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رز 


تقديم ۷ 


سم الله الرَحمّن || خب 

الحمد شرت العالمین» حمداً وافي یِعمه» ویکافی؛ مزیدث 
ويضاهي كُرمه . 

وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأزكى التحيات على سيدنا 
رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد 

فقد جعل الله عر وجل البیت الحرام مثابة وقياماً للناس» وجعل 
حج البیت ركنا من أركان دينه» وفريضةً على كل مسلم مستطیم. 

ولاتمام هذه الفريضة العظيمة المشتمله على عبادات بدنية 
ومالية» حسّية ومعنويّة» وجسمية وروحيّة بخلاف سائر العبادات بدأ 
اهتمام العلماء بشرح وتعريف الناس بهذا الركن العظيم؛ وما ينبغي 
لهم فيه من أمور معيّنة لبلوغ الامل الاسمی . 

وكثرت المؤلفات في بيان أحكام هذه المناسك» ما بين مطول 
ومختصر ومتوسط. وما بين مجرد عن الادلة ومقترن بهاء وما بين 
مختص فى مذهب واحد» ومقارن لأقوال أئمة المذاهب الأخرى. 
ورف ذلك العلم ب(علم المناسك). 

ودعت الحاجة ‏ مع مرور الایّام - لاضافة معلومات إلى (علم 
المناسك) تعين وتساعد مريدي آداء النسك وهذه المعلومات إما آنها 
مُرغبة في آداء الفريضة العظيمة» وامّا مُعرّفة بطرق وسبل الوصول إلى 
الأناكن المقدست أو مبيّنة لفضل هذه الأماكن على سائر الامکنت ثم 
فضل العمل فیها. 

كما يشتمل علم المناسك أيضاً على معلومات أخرى موضحة 


۸ نقدیم 


مناسککم»» ومعلومات هی : حکم وآسرار وعبر ترتبط با لایمان» وتثير 
الاعتبار والاتعاظ بأحکام المناسك. 

و کلها تتعرض لتاریخ مکة والمدینة ودراسة آثارها+؛ حتی إذا حل 
الحاج بالمقام الشریف شرفه وعظمه وقدره حق قدره. 

واعتاد العلماء والفقهاء والمورخون على تقدیم هذه المواد مع 
علم (المناسك) حتی آصبحت کل مادة من هذه المواد فتاً خاصا 
مستقلا وبرزت في کل فنْ مولفات مختصة بين موجز ومطول 
ومتوسط » مثل المولفات في: فضائل مكة المکرمة» وفي فضائل 


المدينة المنورة. 

ومولفات في : بیان رحللات وطرق الحجیج - من بلا دهم حتی 
تپ الحرمين الف 
من ذلك . 


ومؤلفات: في تاريخ مكة والمدینة» وبیان آثارها من مشاعر 

ومساجد. وبیوت؛ وجبال وأودية وآبار ونحوها مما شعاق بها. 

ومولفات في الرقائق: وبیان أسرار أحكام المناسك؛ مما تربط 

النفس بتعظیم الله وخشیته . 

- ومولفات هذه الفنون معروفت وأكثرها متوافرة - ولا یمکن 
عرضها في هذه العجالة - وقل آن تجد کل هذه العلوم مجتمعة في 
مؤلف واحدء وانما اعتاد المولفون في (علم المناسك) بذکر تبذ 
لبعض هذه العلوم تقدمة للمناسك» وا و فلا لع أراد الحج أو 
الزيارة. 


تقدیم ۹ 


۱ ال سسيسير ی بل e‏ 
کتابه المنارك: (هداية السالك إلى المذاهب زنط في kd‏ 


أا الات الذي أقدم له (البحر العميق في مناسك المعتمر 
والحاج إلى بيت الله العتيق) فهو مؤلّف فل لم يعرف له مثیل اليس افق 
التوسع والاسهاب في المسائل فحسب. أو في شموله وجمعه لجميع 
العلوم التي ذكرتها آنفأ بل أضاف إليها فنوناً أخرئ كفضائل (مسجد 
الأقصى) ثم عندما يذكر ويبين مسألة لا يذكرها كمقدمة للمناسك» بل 
يعرضها كأنه يكتب في ذلك الفن كتابة خاصة مستقلة» ومن ثم لا غرو 
أن يصدق عليه المثل المعروف (كل الصيد في جوف الفرا). 


وحتى في القضايا التي قد يُظن أنها لا مس المناسك لا من 
طرف بعيد وغير مباشر مثل: السفرء وقصر الصلاة» والتیمم؛ ونحوها 
نجد (أبن ا د الکتاب أكثر من المتخصصين 

في الفن نفسه . 

واذا کان المولف قد سمّی کتابه (البحر العمیق) فهو كذلك 
حقيقةٌ بحر لا ساحل له بل هو ج المحیط» حسب الاصطلاحات 
الجغرافية الآن. 

ونجده لا يقتصر رحمه الله على نقل المعلومات من الکتب التي 
لا حذ لها ولا حصر فى كل مسألة من المسائل وبخاصة في القضايا 
الفقهية المتعلقة بالمذهب الحنفي بل نجده - بعد الاستقصاء والتتبم 


(۱) والکتاب مطبوع بتحقیق الأستاذ الدکتور نور الدين عتر على نسخ عديدة» وب(ضافات 
وتعليقات جيدة ‏ فشکر الله تعالی جهده - (دار البشائر الا سلامیف روت ۸۶ 1ه). 


۱۰ ۱ تقدیم 


للموضوع - يُحلل كل قول ویناقش کل رأي؛ ویرجح ما يراه مرجحا 
وهو آشبه بصیرفی بارع ناقیٍ» وهو في كل ذلك أمين في عزو کل قول 
لقائله في كل مسألة من المسائلء وهكذا الشأن في رواية الحديث 
یخرج آغلب الأحاديث من كتبها الأساسية. بن جك صني عي 
الألفاظء ويؤكد عليها ‏ وقد تأكدت من ذلك کثیرا - ثم جانب 
الدراية للحديث إن دعت الحاجة. فيذكر أقوال المحدثين في الحديث 
من نقد وتصحيح وتضعيف وتوهين» حتى يذكر بعض رجال السند 
وترجمته» وان كان ثمة مقال في السند يبيّن ویوضح ما قاله فيه 
المحَدّئون. وقد جاء كل ذلك مخالفاً لأساليب سائر الفقهاء في 
تصانيفهم» وهذا مما يدل على طول باعه» بل ويشهد على دقة إتقان 
- هذا ثم إن كانت هناك ثمة أحاديث ضعيفة أو غريبة في نظر 
المحَدّئين» فان المؤلف قد ذكرها في سياق الحثٌ والترغيب» وفي 
جانب الرقائق للاستزادة من فضائل الأعمال والأزمان والاماکن. 
فذهب مذهباً كغيره من العلماء فى الأخذ بالأحاديث الضعيفة 
في فضائل الاعمال وقد نف علی ذلك وأيده بقول الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالل : 
«إذا روینا عن رسول الله ية في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانید. واذا روینا عن النبي يله في فضائل 
الاعمال. وما لا یضع حكماً ولا یرفعه. تساهلنا في الأسانید» - . 
وأما ما یتعلق بالقضایا النحوية واللغوية» فاٍنه رحمه الله تعالى 
لا يكتفي بذکر ما ورد في کتب اللغة والنحوء وعزوه إلى آصحابه 
فقط ‏ بل اه بیع العرمى امین يبدأ بالتحلیل والمناقشة والدراسة 
حتی یصل إلى الترجیح والتأیید لقول من الاقوال ثم ظهار ما يؤيده. 


تقدیم ۱۱ 


وهکذا یجده القاری" في الموضوعات اللغوية لرا متخصصاً 

وکذلك حینما ينقل من کتب التفاسیر فإنه یبحث المسألة في 
تفاسیر كثيرة ثم يرجح آقوال بعض المفسرین على البعض ثم يؤيد 
ذلك بمؤيدات يذكرها. ۱ 

وهكذا في الأمور المتعلقة بالتاريخ فليست القضايا لديه مسلمة 
لا بعد التمحيص والدراسة. وكثيراً ما يرجح قولاً على آخرء ويقدم 
رأياً على رأي آخرء معللاً موضحاً أسباب التقديم والترجیح. 

فكان (ابن الضیاء) عالماً فى كل فن من الفنون بل كان 
کالمتخصص فیه. فکان الفقیه البارع کما کان المحدث واللفوي 
والمؤرخ العالم. 0 ۱ 

ومما تميّز به المولف والمؤلّف إنكاره الشديد الدائم على البدع 
والخرافات التى عرفت فى ذلك العصرء وبخاصة ما كان يحصل من 
البدع (في المسحد الحرام والمشاعر المقدسة). فلا تفوت عليه صغيرة 
ولا کبپرة من هله المخالفات لا وتجده نکر لها اشذ الانکار» بل 
طالباً وداعياً آولیاء الأمور لازالتها. مع الدعاء إلى الله عر وجل بالتوفیق 
لأولياء الأمور بانکارها وتغييرهاء ومن ثم يد (ابن الضیاء رحمه الله 
تعالی) بحق (مصلحاً ومحددا) لعصره. فجزاه الله عنا وعن المسلمین 
خير الجزاء . 

نما قن إعجات القارف أن الجر دس يجيه لدت 2 
وهو في الرابع والعشرين من عمره ثم هو أوَّل مولف للمؤلّف رحمه الله 
سبحانه وتعالی» فلله دَره. 

ومما يشير دهشة القاری" أيضاً مراجع هذا الکتاب الکثيرة في 
جميع الفنون وبخاصة في مدوّنات فقه المذهب الحنفي - في وقت 


۱۲ تقدیم 


لم تكن تداول الکتب واقتناژها سهلة - ودراسة المؤلّف المسألة من 
عشرات المراجع وتقدیمه لها بکلمات قليلة» مع الامانة الکاملة في 
نقل التصوص من المراجم التي استقی منهاء حيث تری بعد کل نقل 
یقول : (انتهی کلامه بلفظه) أو (انتهی قوله) أو (انتهی) وهکذا. فجزاه 
اع وجل عنا وعن المسلمین جزاءٌ حسناٌ. 

ويكفي لمعرفة قدر ومكانة هذا الکتاب. أن نعرف أنَّ كل من 
كتب بعد (ابن الضياء) في علم المناسك كان يستعين بكتاب البحر 
العمیق » ويستقي المعلومات منه» ويزجى له الشكر والتقدير. 


بل ومن فضل هذا السّفْر المبارك على سائر کتب المناسك أن 
مصنفه - رحمه الله تعالی - من المکیین (ولادة ونشأة ووفاة) ولم 
يخرج من مكة إلا إلى مصر والقدس بضع مرات للاستزادة في العلم 
(وأهل مكة آدری بشعابها). 


فشتان بين من رأى المشاعر مرة أو مرتين أو بضع مرات أو لم 
برها قطء أو جاور الحرم لسنوات معدودة وبين من فتح عينيه على 
المسجد الحرام ونشأ فيه وترعرع وهو يشاهد قوافل الحجيج 
والمعتمرين وهم يوؤدون النسك صباحا ومساءًء وما كاد يبلغ سن 
الحلم حتى بدأ في أداء الحج» واستمر كذلك كل عام إلى أن لقي الله 
عر وجل (لم تفته وقفة بعرفة مند احتلم إلى أن مات) كما نقل 
السخاوي . 


علمه وفهمه وففهه » وبخاصة في علم المناسك. قهن كانتت هذه 
صمأنه وممیزاته آ فاد يكون علمه وكتابه لان وأولئ بالقبول والتقدیم 
فى هذا الباب! ! 


تقدیم ۱۳ 


مها أكر که مان اکتا ورفعه شاه ول ,عقر لقم فا عمل 
بشري» وأعمال البشر مهما بلغت یعتریها النقص والعیب والضعف (إذ 
الکمال لله سبحانه وتعالی وحده) ولو کان من ند عير أله لَوَجَدَوأْ فیه 
الا حيرا 409 [النساء: ۸۲]. وان كانت ثمة آمور من هذا القبیل 
فإنني لم آتعرض لها جمیعها بالنقد والتمحیص؛ لما یلتمس من قاری 
هذا الکتاب أن یکون عليه من علم ورؤية اقبة» ولما يژدي ذلك من 
اة وارز اب قارع الل القطى الع بل 
نصب عينيه قول الامام مالك رحمه الله عر وجل : (كل يؤخذ من قوله 
ويرد إلا صاحب هذا القبر) وهو المعصوم عليه أزكى الصلاة وأتم 
التسليم. فالقاری" العاقل يعرض کل شيء يطلع عليه على كتاب الله 
ار شتا وت اس ی فان .رافق فول الله غ وول ان سدق 
رسوله ِا فبها ونعمت» والا فلا يلتفت إليه كائناً من كان قائلهء 
وإعرام هذه القاعدة المتینة» یسلم من جمیم المخالفات الشرعية 
والوقوع فیها شريطة أن یکون هذا القاری" عالماً بالکتاب والستة 
وعلومهما؛ ومنصفاً ومقدراً للعلماء وجهودهم المشکورة عبر القرود . 


قصة |خراح هذا الکتاب ۱ ۱۵ 


قصة إخراج هذا الكتاب 

نشأت فكرة إخراج هذا الكتاب في عام ۱8۱۸ه حينما ذكر لي 
أستاذي وصاحب الفضل علی - بعد الله عنَّ وجل - فضيلة الأستاذ 
كور فيه الرهات أبو سليهان هنذا الات وان عليه نام عظراء 
وان ننه كزع وكير شا كان اك املف وخا :ونا رین 
من درر وفوائد إلى أن حثني على الاطلاع علیه فرأيته كما قال 
وأكثر» ولمّا وجد في نفسي حبا للکتاب» طلب فضيلته مني إخراجه 
والعمل في تحقيقه من غير إطناب بتعليقات يمكن الاستغناء عنهاء إذ 
القاری؛ لمثل هذا الكتاب يكون علی مستوى علمی عال غالبا كما 
طلب مني توضیح المصطلحات القديمة بما یلائمها بالمصطلحات 
الحديثة الآن فیما یتعلق بالمسافات والأماکن ونحوها؛ لأهميّة ذلك 
في الأعمال العلمية الحدیثة» وبعد أن قطعت شوطا كافياً في النسخ 
استوقفني طول الکتاب وصعوبة العمل عليه» إضافة إلى نسخته 
الفريدة» وما یعتریه من صعوبات. لاسیما إذا كانت النسخه بها سقم 
وعلة» كما في هذه النسخة - ويدرك حقيقة العمل على نسخة واحدة 
المحققون العالمون - ومن ثم ترکت العمل في الکتاب لسنوات. 
وعملت في آثنائها باخراج بعض الکتب الصغيرة وکان.- جزاه الله 
تعالی خیراً - لا یفتر عن متابعة العمل في الکتاب فکنت آتهرّب من 
الامر الواقع» إلى أن قابلني مرة وشدّد علی النكير لعدم اتمام العمل 
الذي آخذته على عاتقي» وشفع نصیحته تلك بتقدیم النسخة المصورة 
الخاصة به؛ حیث فقدث آوراق كثيرة من المصورة التي كانت معي. 
بالاضافة إلى عدم وضوحها. فکانت تلك الكلمة - مع إعارة النسخة 
المصورة - بداية حقيقية في العمل لاخراج الکتاب وفعلت الكلمة في 


۹ قصة إخراج هذا الکتاب 


ی ۳۳ السحرء فبدأت العمل مرة آخری وشمّرت عن ساعدي 
مستعيناً بالله عر وجل وکان الکتاب شغلي الشاغل لمدة سنتين» فلله 
الحمد والمنةء وإليه يرجع الفضل وحده سبحانه قبل كل شيء في 
إتمام هذا العمل» ومن توفيقه سبحانه أن قيض الله عر وجل لي فضيلة 
أستاذي الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حفظه الله» وفضيلة شيخي 
المربّي العلاْمة الفاضل الشيخ محمد سعيد الطنطاوي حفظه الله الذي 
كان يسألني في كل لقاء عن عملي في الكتاب ويحثني على العمل 
والانتهاءی فلهما مني الشكر الجزیل ولقد كانا لي خير عون في 
مساري العلمي وتقويم اعوجاج سلوكي» كان لهما اليد الطولئ في 
إخراج هذا العمل» بل جل أعمالي العلمية. بالإضافة إلى الأخ 
الكريم الحبيب الفقيه الدكتور المحسن حفظه الله الذي تبرّع بسخاء 
نفقة طبع ونشر هذا الكتاب وتوزيعه لوجه الله عر وجل على طلبة 
العلم» واشترط علی أن لا يذكر اسمهء لكن ماذا يضيره أن لا يعرفه 
أحد؛ حيث يعرفه الذي أخلص له العمل سبحانه» فيكفيه فخراً وكرامة 
بمعرفة الله عد وجل ایاه» (وما يضيرهم أن لا يعرفهم عمر) فأسأله 
اة ان يجزيه جزاء حسنا في الدارين ويبارك له. 

وكان فضل الله تعالی على عظيماً مرة أخرى؛ إذ عثرت على 
سيق ثاننة السيم الأول ا ا ار مدا 
أعانني كثيراً في تكملة وإتمام السقط الذي وجد في النسخة المعتمدة 
وكان السقط ثلاثين ورقة فى المخطوطة مما تزيد عن ثلائمائة صفحة 
في الکتاب فهذه نعمة جليلة في عرف محققي المخطوطات. 

وعون الله وتوفیقه یکلژنی دائما منذ أن بدأت العمل فى 
الکتاب. ولا آنسی واا آسطر هذه الکلمات آن آشکر |خواني وبعض 
زملائي الذین وقفوا معي بمد يد المساعدة بالمقابلة وإسداء التصائح 


قصة |خراج هذا الکتاب ۷ 


والدعاء الخالص› وبيخاصة الوالدة الفا ضله ال ما فتشت کر مصلاها 
داعية لابنها بالتوفيق والسداد والعون والفتوح. فجزاها الله خيرأء وأتمٌ 
عليها الصحة والعافية ورزقها حسن الختام. 
وقمت بفضل الله عر وجل بإخراج الكتاب على نسخة وحیدة 
ووصفها كما يلي : 
مصورة عن النسخة الخطية بمکتبة الحرم المكي الشریف تحت 
رقم (۰۱/۱۷۲۵ (۰)۲/۱۷۲۵ (۳/۱۷۱۲) فقه حنفي . 
ويحتوي الكتاب على ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأؤل: 
تحت رقم )١/1١155(‏ فقه حنفي . 
عدد الأوراق: ١58‏ ورقة. 
ققد كناك ا يط 115:1 كل قري سقط e‏ 
وبه آثار رطوبة كثيرة» وكتبت العناوين بحبر مغاير مما أدى إلى 
عدم وضوحها في المصورة وفي المصورة تداخل في الكلمانة:س .ها 
آدی إلى عدم التفريق بين الکلمات - وعانیت الكثير فى التصحیح 
للوصول إلى الصواب أو قريب منه - ولعل ذلك من انتقال الحبر إلى 
الصفحة المقابلة؛ لتراکم المخطوطات ونحوها علیها لمدة طویلة. 
- وتاریخ النسخ كما في آخر صفحة من الجزء الاول: (سنة 
سبعة وثلا بين ومائة وألف من الهجرة النبویة) . 


قصة إخراج هذا الکتاب 


كما وجد فى هذا الجزء من النسخة سقط یقارب آکثر من 
تلا تین ورفه » ودل على ذلك : 


النسخة التي عثرت علیها بفضل الله تعالی بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة برقم (۱۲۰۲) وهي في الجزء الأول من 
الکتاب» وعدد آوراقها ۱۷۷ورقت وبخط نسخي مختلف 
وبذلك یخرج الکتاب سالما من السقط بفضل الله تعالیٰ فلل 
هل 


ويحتوي الجزء الأول من أول الکتاب إلى (فصل في السعي 
بين الصفا والمروة). 


الحر ء الثاني: 


مصورة انا عن النسخة الخطية بمكتبة الحرم المكي الشريفه 


تحت رقم (۱۷۲۱۵/ ۲) فقه حنفي . 


علد الأوراق: ۲۰ ورقة. 

عدد الأسطر: ۲۱ سطراً. 

وعدد كلمات السطر ۱۲ كلمة تقريباً» بخط : نسخي جيد. 

وهذا الجزء أفضل من الجزء الأول من حيث الوضوح وقلة 


السقطات مقارنة بالجزء الاول. 


وتاریخ نسخه كما جاء في آخره (وکان الفراغ من کتابته بعد 
ظهر السبت سادس جماد آول سنة ثلاثة وستین وألف من 
الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام 
والحمد له آولا واخخرا وبا 


كما احتوى الجزء الثاني ابتداء من (فصل السعي بين الصفا 


قصة إخراج هذا الکتاب ۹ 


والمروة) إلى (نصل في صفة حج لبي ی . 
الجزء الثالث: 
مصورة عن النسخة الخطية بمکتبة الحرم المکی الشریف تحت 
رقم ۲ فقه حنفي . 
علد آوراقه ۳۰۹ ورفة. 
عدد الأسطر: ۳۱ سطراً. 
رغد اللات ۱۶ کلمة ا .بقط تي حك 
نت والجزء متأثر برطوبة في جميع أوراقه. 
واحتوى هذا الجزء إلى نهاية الكتاب (فصل في حكم زيارته 
عليه الصلاة والسلام وفضلها وکیفیتها. 9 وبهدا نم الکتات 
فالحمد لله رت العالمين وبنعمته تتم الصالحات. 
وكان عملى فى الكتاب مقتصراً على ما يأتى : 
- إخراج الكتاب ونسخه على أقرب صورة يراها المؤلف بإذن 
- تفقير الكتاب» واستعمال العلامات الإملائية فى ذلك» وهذا 
أهم عمل أرى وجوب عمله في إخراج الت العراتة؛ 
ولا يدرك ذلك إل المتخصصون . 
- توثيق الآيات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم» بداخل 
النص بين معكوفتين []؛ لئلا تكثر الهوامش كما کتبت 
الآيات بالرسم العثماني (مباشرة من المصحف الشريف). 
_ أما الأحاديث النبويّة الشريفة والأثار الواردة عن الصحابة 


قصة |خراج هذا الکتاب 


والتابعین وتبع التابعین فهي كثيرة جداً (وستظهر من خلال 
الفهرس) - فالمولف رحمه الله یخرج الأحاديث من کتب 
السنن والمسانید ومعاجم الأحاديث غالبا - (علماً بأن 
المولف دقیق وأمين في النقل) - وحالات قليلة يذكر فیها 
الحدیث من غير تخریج» فقمت بتخریح ذلك . 


فما كان من الأحاديث مخرجاً من الکتب الستة: ذکرثٌ الکتاب 


ورقم الحدیث فقطء وأحياناً آذکر الباب لزيادة فائدة بذکره. وما كان 
منها مخرجاً في غير الکتب الستة» فأكتفي بذکر رقم الجزء والصفحة 
فقطء وأحيانا أنقل أقوال المحدثين : ني التصحيح والتضعيف إن 
وجدت دلك» وا أكتفي بما سبق ذكره فقط 


تمحيص وتحرير العزو للآراء الى يفني المصنف› ا 
إلى مصادرها الاصلیت فان ا ذلك عزوتها إلى مصادر 


اجر بچسب ما يفتضيه الموضوع من العلوم والفنون 
المختلفة . 


شرح الاصطلاحات الفقهية والأصولية من مصادرها - التي 


شرح غريب المفردات اللغوية - وهي قليلة -؛ إذ القاری" لمثل 
هذا الکتاب لا یحتاج إلى توضیح معاني جمیع الألفاظ 
والكلها بق مما يؤدي إلى زيادة حجم الکتاب مع ضخامة 
الأصل وسعته . 


کما أن اضفت آمرا مهما فی الهامش: وهو تل و دد 


قصة إخراج هذا الکتاب ۳۱ 


المواضع والأماكن والبلدان بقدر الإمكان» واستعنت من 
أجل ذلك بفضل الله تعالی - بأحدث المعلومات الواردة 
فی کتب المتخصصین» وبذکر المسافات بین المدن والاماکن 
لرفع الالتباسن عن القارم» 52 تحدید ومعرفة هذه الأماكن 


- وضع فهرسة لأسماء الكتب الواردة فى الكتاب» بإضافة أسماء 
مؤلفيها إن لم يذكرهم المؤلف آو العکس۰۰. (بالاضافة إلى 
الفا القت اما و 

وهناك ا الكتب ا 


ولم أترجم للأعلام الواردة في الكتاب» وهؤلا كلهم أو جلهم 
کک میم ليقن قاری هذا الکتاب ؛ الذي يظن آد ا 
آکثرهم فیما ذكرته في فهرسة (مصادر مؤلف الكتاب)؛ علماً بأني 
ا ی ی ا قذاه الا د لاب التقليل د الیش 
والتعلیق بقدر الامکان الا ما لا بد م تطویل الکتاب المطبوع 
نما و یت وخوف ی حم اا علبه 


5 ا ین س ی ای و بر اب 
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۳۲ 


قصة |خراج هذا الکتاب 


ووضعت في آخر الکتاب فهارس لما تضمنه الکتاب : 
فهرس الایات الكريمة. 

فهرس الا حادیث النبوية الشريفة» وال ثار. 

فهرس البلدان والمواضم. 

فهرس الحیوان والطیور والحشرات. 

فهرس مصادر المولف في الکتاب . 

الفهرس الإجمالي للموضوعات (في کل جزء) . 
الفهرس التفصيلي الموسوعي للموضوعات . 


هذا وقد بذلت وسعي في إخراج الكتاب قريباً مما أراده مؤلفه 


قدر المستطاع وكل ذلك یعو به سبحانه وتو فیقه ) وینبعی الإشارة هنا 


إلى أنني قمت بهذا العمل على نسخة واحدة - الا في بعض الأحیان - 
والعمل على نسخة وحيدة في عالم التحقیق محفوف بالمخاطرة 
والمغامرة؛ ولذلك لا يقدم عليه الکثیرون من المحققین» ولا ینصحون 
الآخرين بالاقدام عليه؛ لما فيه من المخاطرة واحتمال الوقوع في 
الخطأ والزلل. 


ومع کل ما ذکرت من صعوبة الطریق ووعورته في العمل علی 
نسخة واحدة آقدمت على العمل مستعيناً بالله عر وجل آولا 
وآخرأ ‏ مع قلة بضاعتي -؛ لما وقع في نفسي من الحب 
لهذا الكتاب العظیم وما وَقر في قلبي من التقدير والاجلال 
لمؤلفه. مما دفعني لاستهلال الصعاب واقتحام المخاطرء 
وسهر الليالي» وسؤال العلماء والمهتمين بما خفي علی 
وصعب . ولقد كنت أتلمس عون الله عر وجل في حل الكثير 


قصة |خراج هذا الکتاب ۲۳ 


من المشكلات العویصة» وتصحيح كلمة غير مقروءة فللّه 
تعالی وحده الحمد والمنة. 
ولا أذعي - رغم ما بذلته من الجهد وأنفقته من العناية 
بالكنا م بت انش قد آخرجته كما كنت آرید» فضلاً عمّا آراده مولفه 
رحمه الله تعالی» ولکننی آفرغت وسعي في تنقیحه . 
على المرء أن یسعی ولي س عليه إتمام المقاصد 
فان أصبت فمن الله عر وجل وتوفیقه وان أخطأت فمني ومن 
الشیطان - وأستغفر الله العظیم - وأبرأ إلى الله عر وجل من حولي 
وقوتي إلى حول الله تعالئ وقوته» ورحم الله تعالئ امرأ أهدى إليّ 
عيوبي وبضّرني بأخطائي» فكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون» والمرء ضعیف بنفسه» قوي باخوانه. 
وال سبحانه وتعالی آسال أن کل هس مدا العمل فوا حنتاً؛ 
وو المسعول اة يثيبني عليه في الدارین وآن یغفر لي 
ولاخواني - المتعاونين معي في التحقيق والإخراج - ولوالدي 
ولمشايخي وللمومنین يوم يقوم الحساب» وصلى الله تعالی وسلم 
وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 


وكتبه 
الفقیر إلى عفو ربه 
عبد الله بن نذير أحمد بن عبد الرحمن مزي 


مكة المكرّمة ‏ بحی الهحرة - فى ۰ ۱/۲۷ ۲ ۱ هر 


جه 


ترجمة المولف ۲۵ 


ترجمة المولف"" 
الأصل. القرشی › المکی» الحنفى . ۱ 
ولادته ونشأته : 
بمكة المکرمة ۳ بها وتعلم. فحفظ القرآن الکریم ودرس الفقه 
(ولم يذكر المترجمون له عن نشأته شيئاً مفصلا). 
أسرته : 
نشأ ابن الضياء المكي (المؤلف) في أسرة علمية متفقهة. (العلم 
هو عملهم والقضاء وظیفتهم) . 
وقد كان والده قاضى مكة المكرمة» وأحد مشايخ الحرم المكي 
ال ۰ 
الورئء ۰۲۹/4 ۰۱۷۱ ۱۳۰۷ السخاوي: الضوء اللأمعء ۰۸4/۷ ۰۸۵ التبر 
المتنيوك» ص ۱۳۳ السیوطی : نظم العقبان» ص ۱۳۷؛ طبقات المفسرين» 
ص ۷۵ الشوكاني : البدر الطالع » ۷۲ .+ البغدادي : هدبه العارفین › ۲ ۱۷ 4 
الزركلي : الاعلام» ۳۳۲/۵ کحالة: معجم المولفین» ۰۱۵/۹ ۰۱۱ 


۳۹ ترجمة المژلف 


(ت ۸۵۸ه). ناب في القضاء عن أبيه» ثم عن أخيه ثم بعد 
موته استقل به» وحدث ودرس وأفتى في اس تن الحرام ‏ 
«وكان إماماً علامة مشاركاً فى فنون. . .)0 . 
- وكذلك كان أخوه محمد الجمال أبو الوفاء بن الضياء الحنفي 
(ت ٤٤۸ه)‏ «وكان قاضياً وإماماً وخطيباً بسولة بوادي 
e‏ 
- وأخوه محمد الضياء الكمال أبو البركات (ت ۸۳۰ه). 
«وناب عن أبيه ثم عن أخيهء ونزل له أبوه عن تدريس يلبغا 
ومشيخة رباط السدرة ونصف تدريس الزنجيلي وغيرها»” ". 
كان رحمه الله أشهر بنى الضياء المكيين الأحناف الذين تولوا 
الوظائف الشرعية وتصدر علماژهم . ۱ 
بعض مشایخه» ورحلاته فی طلب العلم : 
أخذ المؤلف - رحمه الله - تعالی العلم عن أكابر شيوخ مکة: 
سمع على والده وأخذ عنه الفقّه والأصول والمعانى والبيان وأصول 
الدين وغير ذلك قراءة وتا والجمال الاميوطي ‏ والمحب تنل بن 
أن الفضل » وعلي بن أحمد» النويريين › وابن حجر العسقلاني ومنهم 
وأجاز له علماء آفاضل : «كأبي هريرة بن الذهبي» وأبي الخير 
العلائی » ورسلان الذهبی. وال واین الملقن والعراقى. 
(۱) السخاوي: الضوء اللأمع» ۸۱/۷. 


)۳( المصدر السایق» ۸۷/۷ 


ترجمة المولف ۳۷ 


والهيئمي وابن قوام» والتنوخي» وابن أبي المجد وطائفة»"". 
۳ ورحل مرات کثيرة إلى القاهرة لطلب العلم» وصاحب والده 
فى بداية حیاته وکانت تلك الصحبة باب الخیر علیه . 
كما رحل إلى بيت المقدس مرتین . 
ی له هنم ات العلسة انلقن لاه دي 
پعض مناصبه: | 
ناب فى القضاء عن والده بمكة . 


ثم استقل بالقضاء بعد وفاة والده سنة ۸۲۵ه. وبقي فيه إلى أن 


مات . 
- كما کلف بالنظر على المسجد الحرام وبعض أربطة مكة لعدة 
سنوات . ۱ 
- وکان يُلقى الدروس في المسجد الحرام والمدارس العدیدة 
۱ ۱ 
مؤلفاته : 


مولفات العالم دلیل صدق » ومرأة حقيقية تعکس شسحصیته 
العلمية ومکانته بين العلماء. 


- فمن الناس من ینظر إلى کثرة المولفات للاستدلال والتوصل 
إلى شخصية المؤلف ومکانته . 


)۱( الضوء اللامع » ۷ .Ao‏ 
ف انظر : الضوء اللامع » ۷ ۸۵ 


۳۸ 


واختصر منه رسالة صعيرة 


واسة الجوائب الرواية ب بحسب 
ما تقتضه تقتضيه الدراسة من الغور والتعمق والتتبع للنظائر والأشباه 


إلى أن يصل إلى الحكم الذي تسوقه الادلة والعلل إليه بعد 


استنفاد وسعه » بالإضافة إلى المؤلفات الموسوعية الكبيرة . 
ومؤلفنا رحمه الله كان من هذا النمط الثانى. وهو ممن 
شهدت له مجالس العلماء والفضلاء بالإجادة والفضل 
والمكانة العلمية المرموقة 


فمن آهم مولفاته : 


المشرع في شرح المجمع (أربع ا 


وهذا الکتاب هو الذي نحن بصدد اخراجه» وقد سبق 
الحديث عنه . 
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شرحي الوافي - (الکبیر والصغیر)". 


الضوء اللامع » ۷ .Ao‏ 
وطبعت هذه الرسالة ضمن آوائل رسائل (لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام). 
لعدة محققین ۳۳ دار البشائر الإسلامية بيروت » وقام العمل تحت إشراف موسسها ۱ 


رمزی دمشقة رحمه الله . 


(۳) کشف الظنون» ص . 


ترجمة المؤلف ۳۹ 


(۱) 


التكت على الصحیح - (في الحدیث)"*. 

شرح مقدمة الغزنوي في العبادات» وسماه (الضباء المعنوی) 
آو (الضیاء المعنوية علی المقدمة الغزنویة)۳. 

المتدارك على المدارك في التفسیر (لم يكمل» ووصل فيه إلى 


7 
آخر سوره ة هود) 


شرح البزدوي - في الأصول ‏ (ولم يكمل. ووصل فيه ال 
الا 0 
ياس  )‏ . 


و °٠‏ (۵ 
الشريف 


الا علام للزركلي؛ ۵ ۳۳۲. 


فهرس مخطوطات مکتبة مكة المکرمة. 

كما ذکر السخاوي في الضوء اللامع ۷ ۸9 وأضاف السخاوی : «ونقل أن والده 
أكمله». وهذا القول فيه نظر لأن والده توفي قبله سنة (۸۲۵ه) آولعله آراد (ولده) فوقع 
| (والده). 

المضدة الاق یه 

وإفراد هذا الكتاب بعنوان خاص فيه نظرء وان كان الكتاب طبع تحت هذا العنوان في 
مجلد واحد» وجاء فى مقدمة المؤلف قوله ‏ بعد البسملة والصلاة على النبى ياو : 
«نهذا جزء مشتمل علی ما یتعلق بحوال مکة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريقة 
والقبر الشريف وغير ذلك مما يتعلق بالمقصود. جمعه الفقير إلى الله تعالى. الشيخ 
الإمام العلمة» حجة الإسلام والمسلمین؛ مفتي الأنام ببلد الله الأمين» مرجع الطلاب 
والمدرسين قاضي القضاة» شيخ الاسلام أبو البقاء محمد بن بهاء الدين بن الضياء 
المكي الحنفي» القرشي العمري العدوي جمعاً مرتباً على بابين لم يسبق إليه ولا سبر 
غیره علیه ؛ رجاء و او الملك الوهاب» والله المنعم وإليه الماب» . 

وطبع الکتاب معتمدا على نسخة خطية من دار الکتب المصرية برقم (۱۵۷۰ - 
تاریخ) طبعة دار الکتب العلميةء ببيروت (۱۶۱۸ه). 

بتحقیق علاء الأزهري» وأيمن الأزهري». في (4۱۳ صفحة). 


این الضیاء المصلح المحدد : 

كان ابن الضیاء المکی مصلحاً مجدداً من الطراز الأول فقد 
حارب البدع والخرافات وبخاصة ما کان یقع من ذلك فى (المسجد 
الحرام) و(مشاعر الحج) و(طرق الحجیج) وکان رحمه الله من آشد 
المنکرین على وقوع هذه المنکرات في المسجد الحرام بجوار الکعبة 
المشرفت وله في ذلك مواقف» ویقف القاری" عشرات المرات آثناء 
القراءة لمثل هذه المواقف وتشنیعه علیهم ودعوتهم بترك ذلك» بل 


هذا لو نظرنا إلى کتاب (البحر العمیق» في مناسك المعتمر والحاج إلى البیت 
العتیق) کتاب البحر العمیق - كما نراه - کتاب مناسك وضعه المولف على عشرین 
ابا - كما تری في المقدمة - آبوابه الثمانية عشر الاولی تتعلق بفضائل مكة والمدينة 
وییت المقدس» ثم بفقه المناسك من حج وعمرة» والبابان الاخیران (۰۱4 ۲۰) 
تتعلقان بفضائل وتاریخ الحرمین : فالباب التاسع عشر: في تاريخ وفضائل مكة 
المکرمت والباب العشرون: في تاريخ وفضائل المدينة المنورة. 


وبعد المقارنة لمحتوی الباببین الآخیرین من کتاب البحر العمیق ونص البابین اللذین 
یتکون منهما کات (تاريخ مكة المشرفة والمدينة الشريفة) پتضح افا یتطابقان 
۳ 


ومن ثم يظهر «أنَّ المولف فصّل هذین البابين عن کتاب البحر العمیق وجعلهما کتا با 
مستقلا بعنوان تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنوّرة والقبر الشريف» بدليل 
اد نسخة منه كتبت سنة ۸۳۷« في حياة المؤلف وهي نسخة مكتبة آي صوفا 
باسطنبول رقم ( 5 .. ۰ كما قال الدكتور محمد الحبيب الهيلة, في التاريخ 
والمؤرخون بمكة» ص ۱۳۱. 

ولکن إذا تمعن القاری النظر في مقدمة الکتاب - المذکور آنفا وجل أن المقدمة 
لشت من وضع المؤلف» نانها من وضع من قدم للکتاب» والفرق واضح بین 
مقدمة هذا الکتاب وبين مقدمة البحر العمیق» ولم تجر العادة بأن يقدم العلماء 
لکتبهم بالطريقة ی ی ويتبين بذلك - والله اعلم - بأن هذا الکتاب 
استل من أصله (البحر العمیق) وأفرد بعنوان الباب نفسه. 


۳ ۳3 أنه 4 ایمکن تحقیق الکتاب ب على مختلف تن بمختلف 


ترجمة المولف ۳۱ 


يطلب من الأمراء وأولياء الأمور التدخل للقضاء علی هده البدع 
والمنكرات» حتى أضيف إلى عمله ‏ مع كثرته - منصب (نظر الحرم 
والحسبة). وقد يكون ألف رحمه الله کتابه العظيم بأصله الكبير (تنزيه 
المسجد الحرام عن بدع جَهَلة العوام) أثناء عمله فيه» ثم اختصره 
والله أعلم. 

وأعرض هنا جزءاً من كتابه (مختصر تنزيه المسجد الحرام من 
بع جَهَلَة العّوام) مما يعطي القارئ انطباعاً جيداً عن مواقفه 
الا صلاحبة التجديدية یمعالم الدین» فی وقت لم نسمع فيه صوت غيره 
فى المجال نفسه أو ضعف لكثرة الجهلة - بحسب علمی - وال 
أعلم. ٠‏ 

سم أن لسن اليم 

قال الشیخ الامام العلامة الهُمام» قاضي القضاة» شيخ الاسلام 
أبو البقاء این ن الضياء القرشئ العدوي ان رحمه الله عليه : 

الحمد لله رت العالمین وصلّی اله علی سیدنا محمد خاتم 
اب وعلی اله و صحبه e‏ وبعل. فهذه وریقات ی 


000 الله تعالى أن ينمع به » اه قريب مجيسا »> وم توفيقي 1 بالله» 
عليه کات واه اند 


اعلم أن رفع الصوت في المسجد الحرام بذكرء أو بتلاوق أو 
غير ذلك: منهي عنه» والجهر بالذكر والأدعية بدعة» والتشويش على 
الطائفين والمصلَّينَ وغيرهم» حرام. 

ذل علی ذلك: الکتاب والسنة» وأقوال الصحابة والسلف 


۳۲ 


الصالح رضي الله عنهم. واتفق الائمة الاربعة وأصحابهم على إنكار 
بیان ذلك : 
من البدع والمنکرات: ٍنشاد الآشعار والقصائد بالمسجد 
الحرام» وفوق الماذن برفع الصوت بقرب الطائفین والمتعبدين . 
ومنها: قراءة القرآن جوقات برفع الأصوات المشوّشة على 
المتعبدین . 
پرفع الأصوات. 
ومنها : بدعة البیع والشراء في المسجد الحرام» خصوصا أيام 
الأصوات بطریق الضرورة. 
ی فيه الحجاج من الرزجال والنساء والأطفال والغلمان 
والعکامة "۰ ويؤدّي ذلك إلى رفع الأصوات بطریق الضرورة. 
. ومنها: أنه إذا وقع المطر بمكة يخرج من البيوت الكبار 
والصغار والإماء إلى المسجد الحرام خفاق يدخلون الطواف 


(۱) قال محققه : کذا في المخطوطتین. ولعلها عامية مکية» کما آخبرنا بذلك شیخنا الدکتور 
عبد الوهاب أب سلیمان؛ وفي تکملة المعاجم العريية لدوزي (ترجمة د. محمد سلیم 
النعيمي) ۷/ ۲۷۵: عکام والجمع عکامة وعکامون: رجل يربط الأعدال ویحملها على 
الجمال وغیرها من الدواب. وهو أيضاً من یغنی بالامتعة وبالخیم خاصة. اه. 


تعریف بالمؤلف ۳۳ 


الشریف» والحجر المکرم» ومعهم القرب والدّوارق والکیزان 
یملژنها من المطاف ومن الحجر تحت المیزاب» ویحصل حینئلٍ في 
PE‏ ریت غر غاد وسار ولعب بالماء» واساءة أدب» ورفم 
أصوات! 
ومنها: تعليم الصبيان في المسجد الحرام» ورفع أصواتهم 
ال ظ 

ومنها: صلاة الرغائب؛ يجتمع بسببها الرجال والنساء في 
المسجد الحرام» ويكثر فيه رفع الاصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة النصف من شعبان؛ يجتمع في تلك 
الليلة في المسجد الحرام خلق لا یحصون. ويقع منهم جملة من 
المنکرات ذکرناها في کتابنا: (تنزيه المسجدٍ الحرام عن بدع جهلة 
العوام)» ويودي ذلك إلى رفع الأصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة مولد النْبي بي وهي الثانية عشرة من 
ربيع الأول» يجتمع تلك الليلة الفرّاشون بالشموع والفوانيس في 
المسجد الحرام ويزفون الخطيب من المسجد إلى مولد النبي - عليه 
السلام ‏ بالشموع والمغرعات والمنجنیقات» وبين يديه جوقات 
المعربین ویختلط حینتذ الرجال والنساء والصبیان ویکثر اللخط 
والزعیق والخصومات ورفع الاصوات بالمسجد الحرام وفي مسجد 
المَولِدِ. ویحصل في تلك الليلة من المفاسد ما لا تخصیه إلا الله 
تعالی . 

ومنها: رفع أصوات المصلین للتراویح في شهر رمضان في 
حاشية المطاف» وفي صحن المسجد. وجهر بعضهم على بعض 
بالقراءة» ورفع آصوات المکبرین خلفهم . 


4 تعريف بالمؤلف 


وا بدعة الوقيد على المقاماتٍ الأربعة في الليالي الفاضلة. 
وكثرة إيقاد الشموع والقنادیل في ليالي الختم في رمضان ان ینجر 
يسبب ذلك مفاسد كثيرة» برفع الأصوات المشوّشة والألفاظ. واللكوه 
والضجك» والمزاح والخصوفات» لفات وان لوغ ةلف 
من المفاسد التي لا تُحصى . 

ومنها: خروج نساء أهل مكة إلى المسجد والمطاف الشریف 
واجتماعهن هناك في ليالي الجمَم والاعیاد والليالي الفاضلة في 
السّنة» ویکثر إذ ذاك لعبهْن ورفع أصواتهن» ویکون ذلك سبباً لوقوع 
الفتنة بين الرجال والنساء. 

ومنها: سوال الفقراء الناس فى المسجد الحرام وفي حاشية 
المطاف وتشویشهم على الناس برفع آصواتهم بالسوال . 

ومنها: اجتماع الرجال في المسجد حلْقاتِ ذاكرين» وفراء 
یذکرون ویقرژون برفع الأصوات المشوشة على الطائفین والمُصلين. 

ومنها : الدعاء بعد الختم في اجر ر برفع الأصوات. 
ویجتمع بسبب ذلك خلقّ لا يُخصون من الرجال والنساء؛ وینجر ذلك 
إلى مفاسد جمة. ٠‏ 

ومنها: اجتماع الرجال جوقات يقرؤون عقيب جلوس الخطيب 
في أثناء الخطبة في شهر رمضان. برفع الأصوات المشوشة 

ومنها: إنشاذهم الأشعار والقصائد عقیب الختم برفع الأصوات 
المزعجة جوقاتٍ جوقات . 

ومنها: رفع أصواتهم على المآذن بالتسبيح آخر الليل ويشوّشون 
بذلك على المتعبدین والطائفين في المسجد. ويخلطون عليهم ما هم 


شه . 


يما 


تعریف بالمؤلف ۳۹ 


ومنها: رفع آصوات السّقّائين الذين یسقون الناس في المسجد 
الحرام. 


ومنها: کثرة المودنین في المسجد وعلی المآذن. وعلی سطح 


ومنها: التسحير الميحدت في شهر رمضان فوق الماذن وعلی 
الرّباع والبيوت والجبال» برفع الأصوات المشوّشة على المتعبّدين في 
المسجد. 

ومنها : التذكير بيوم الجمعة برفع الأصوات. 
المسجد - ویکثر منهم اللخط ای ورفع اللأصوات› والقيل 
والقال. 

ومنها: رفع أصوات الأخصام عند الحاكم الذي یحکم في 
المنجد. ٠‏ 

ومنها : مرور الحمالين بالأمتعة والطعامات فى المسجدء» ورفع 
أصواتهم بالالفاظ التي تَعْهَدُ منهم في بيع المتاع. 

ومنها: اتخاذ المسجد طريقاً فيدحُله الجمٌ الغفير من الرجال» 
والنساء» والعبيد الذين لا یحترزون عن التتحاسياكة [والصغار] 
وا لا ماء 2 وأقدامهن منجسه ‏ ويودي ذلك إلى الط واللغو. 


ومنها : o‏ 5 الضالة والبیع والشراء ورفع الأْصوات. 


E‏ اشتغال بعض الطائفین بما لا يعنيهم من الکلام في 


۳۹ تعریف بالمژلف 


أحاديث الدنياء واللغط والقهقهة» ورفع الأصوات. 

ومنها: دعاؤهم في الطواف بادعية متكلفة ملحونة محرفة - غير 
مأثورة ‏ برفع آصواتهم. 

ومنها : وقوفهم في الطواف حِلَّقَاً لا حول الارکان مُستدبرین 
القِبّلة» مشیرین بالسّبابة نحو الأركان» ویبالغون برفع الأصوات 
المشوشة . 

ومنها: وسوستهم في الشبه» وتشککهم حالة الشروع في 
الطواف» رافعین أصواتهم . 

ومنها : تقبیلهم الحجر الاسود بصوتِ مرتفع عال . 

ومنها : طواف النساء مختلطین بالرجال» حصوصا یام الموسم. 
فتقع الزحمة بینهم » ويكثر رفع الأصوات. 

ومنها: وقوفهم في فتحتی الحجر مستقبلين جهة النبيّ عليه 
السلام» ويدعون برفع الأصوات. 

ومنها: دخولهم البفية الا بالزحمة الشدیدة ورفع 

فهذه خمسة وثلاثون منكراً من جملة المدكرات التي تشتمل على 
رفع الأصوات وهي أكثر مما ذكرناء لكن اقتصرنا على ذكر هذا القَذْر 
مخافة التطويل» وكثير مما ذكرنا مذكور في كتابنا (تنزيه المسجد 
الحرام). 


آما الأدلة من الكتاب العزيز على مَنْم رفع الأصوات» وفضيلة 


تعریف بالمؤلف ۳۷ 


الاخفاء بالتلاوة واللگر والدعاء» ص وه ذکرناها فی کتابنا المذکور 
ونذكر بعضر ي ۳ 


(۱) هذا آخر ما أردت عرضه ووقف القارئ عليه من المختصر الذي آشرت إليه» وهو 
المختصر مطبوع بتحقيق الأستاذ نظام محمد يعقوبي ضمن رسائل (لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام) . 

(۲) الضوء اللامع ۷/ ۸۵. 

(۳) انظر : الضوء اللامعء ۸۵/۷ |تحاف الوری» ۳۰۲/4. 


۳۸ تعریف بالمؤلف 


مناقبه وثناء العلماء عليه : 

قال السخاوي - في ترجمته - 

لكان ماما علامة متقدماً فى 'الففة:والأصلية والعربية» ماركا 
فى فنون» حسن الكتابة والتقیید» عظیم الرغبة فى المطالعة والانتقاء» 
بحیث بلغني عن آبي الخیر بن عبد القوي أنه قال: أعرفه آزید من 
خمسین سنة» وما دخلت إليه قط الا ووجدته يطالع أو یکتب حدّث 
ودرزس واف وصتف وأخذ عنه الأئمة. . . 

وقال ابن أبي عذیبة: قاضي مکة المشرفة وعالم تلك البلاد 
ومفتيها على مذهبه مع الجودة والخير والخبرة بدنياه» سافر وطوّف 
البلادء ومع ذلك لم تفه وقفةٌ بعرفة منذ احتلم إلى أن مات. . .)20 . 
وفاته: 

توفي رحمه الله تعالئ في ليلة الجمعة سابع عشر ذي القعدة سنة 
۶4 عن عمر یناهز الخمس والستین ضام + قضاها فى طلب 
العلم والتعليم والتصنیف. وإحقاق الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في القضاء والحسبة والنظر في شئون الحرم والاربطة وغيرها. 

ودفن رحمه من يومه ‏ بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند 

باب الكعبة ‏ بالمعلاة جوار أبيه. 


رحمهم الله رحمه واسعت وأسكنهم فسيح حنانه . 


ما ا ی © زا اتمم ٠‏ م دی وترو الع تسل له يه ١‏ . 
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صورة اللوحة الأخيرة من الحرء الثالث 


مقدمة ۷ 


رب يسر يا کریم 


الحمد لله الذي جعل البیت الحرام قیاما للناس؛ ومثابة 
للعالمين» وأمناً لزاثریه من الحجاج والمعتمرین؛ وآمر خلیله بتطهیره 
للطائفین والعاکفین» وشرفه باضافته إلى نفسه. وبه علا على سائر 
البقاع أجمعين» وصيّر ما حوالیه حرماً له تحقيقاً لعظمه» وجعل عرفة 
لدان علا فان حرمه: ووشنمه على مال حضر و الملوت والسل طین 
لا یدخله قاصده إلا متلبساً بالتواضع والخضوع. والذلة والمسکنة 
والخشوع. مخاطباً بکشف الرأس آشرف عضو في الآدميين» ممنوعا 
عن التعدي لموافیت ومواضع معروفة لا یتعداها قاصد الحضرة 
إلا على هيئة التواضع بما وضیف عليه : 


من ترجل؛ أو طرح سلاح عند آهل الخيرة» تعظيماً لصاحب 
الحضرة رب السماوات السبع والأرضین؛ لیفد إلى بابه وقد وضع 
تاج الرياسة» ونزع کبریاء التكبّرء متجردا في |زار الافتفار ورداء 
الشعث والتغييرء لیکسی يوم القيامة من خلع الجنة» ويزوج من الحور 
العين. مُحَرّما على نفسه الوقوع في كل محرم یفده طائفا مطالعا 
بقلبه عظمة من يطوف ببيته» ويكرم وفده» من يجيب المضطر إذا 
دعاه» ويقضي حوائج السائلين» مغتسلاً من ماء زمزم عن حب 
الدنيا ووساوس الشیطان» ساعيا في الصفا والمروة بين الخوف 
والرجاء في القن ون راقن ناه غارنا للمراد منه» في الاطلاع 
على قلبه في كل وقتٍ وحین. ساكنة بمزدلفة إلى رحمة الله تعالی 


۷ 


[Î /۲[ 


۶:۸ مدمه 


جوارحه كلهاء رامياً بمرمى الجمار عيوبه دقها وجلهاء ذابحاً بذبح 
الهُذی عدو اه یلیس اللعين» ناويا يلق الراس: إسقاط الادناس 
والذنوب» راجعاً إلى مكة عن كل مكروه لعلام الغيوب» على هذا 
كان حج أنبياء الله وأوليائه العارفين. 


أحمده ما أحرم مُخرم» وأعلن بالتلبية والتكبير» و 
لا إله ِل الله وحده لا شريك له» شهادة معترفي بالتقصیر e‏ 
إليه يصيرء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المَرّل عليه الوم 2 
کک دیک و 520 ممت عم نمی وَرَضِيتٌ لک الاشتم دیا [المائدة: ۳ 
[۲/ب] الامر بأخذ المناسك» وإحياء ستته» فصارت منهجاً للسالكين» صلاةً/ 
تبلغنا إلى الدرجات العلی باعلی عليينء مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


وبعد: فيقول الغني الصغير الفقير إلى اله" العزيز الغني الكبير 
أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد القرشى العُمري المكى الحنفى› 
را یازا الا از اک این میسن با موز رخ ۳ 
قلبه غناه» لما كان 598 آحد آرکان الاسلام ومن أعظم الطاعات 
للملك العلام وهو شعار أنبياء الله وملائكته الکرام» لا جرم [كانت] 
المصنفات في مناسك الحج بي لا تحیط بها الغاية والحك وجمة 
لا يستوعيها الإحصاء والعد غير آنها تحتاج إلى زيادة إحكام وإتقان 
وأحكام. ولا يتفرد فقيه بتصنيف واحد» وان كان طويل الباع على 
الذراع والقوس» لا بد له من السوط. وان كان بعيد الشوط (وما ليلة 
المزدلفة كيوم عرفة)» (وما مسك دارين أطيب من نسك دارين). 


)١(‏ في م (إلى الله) مكررة. 
(۲) في م زيادة (العُلى).. 


4۸ 


مقلمة ۹ 


والصتاع جماهر وقل من هو ماهرء هذه وسراج الحق لا يطفي› 
وشعاع الشمس لا يخفى . 
هل حوى العلم جميعاً أحد لا ولو مارسه آلف سنة 
إنماالعلم بعید قعره فخذوا من كل شيء أحسنه 
وكان من آلاء الله لدي» وإنعامه علی أن جعلني من ساكني 
الحرم وجيران بيته الحرام» ووفقني لأداء الحج كل عام بعد حجة 
الإسلام» وانحلت لي معضلات مسائل الحج ومشكلاتها بكثرة 
ممارستها ومجاورتها. وسبق لي قراءتها سَبقا وجريت مع العلماء 
البحاثين عن غوامض نكتها طلقا . 
فإنالماءماءأبي وجدي وبيري ذو حفرت وذوطيت 
وكان يخطر ببالي آن“ فراغي أن أجمع كتاباً في مناسك الحج 
وأشرح فيه ما يفعله الحاج والمعتمر من كل فج؛ من حين يعزم 
ويخرج من منزله إلى أن يقضي نسكه ويرجع إلى أهله» شرحاً تنشرح 
به العقورة ورل به أن هاء اله الا خرن مخصوضا تمدهت ماه 
الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة النعمان» سراج أمة ولد عدنان 
مشتملاً على أكثر وقائع الحج وحوادثهاء ناقلاً لها من الكتب 
المجموعة منها في مظناتهاء موسومة أكثر مسائله بالدلائل الكافية 
والبراهين الوافية» فكل طريقة لم تقومها حجف فتلك طريقة معوجة. 
ذاكراً فيه بعض الأسئلة والأجوبة» كما ترتضيه الأحبة» جامعاً فيه من 
الفوائد والمهماتء ما لا أعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك 
المصنفات. منبّهاً على كثير مما أحدث في آمرها من البدع 


۹ 


والجهالات (معزوا في" آخر کل حدیث أو أحاديث إلى أصله 
المخرج منه مُحيلاً على مولفه أو من أخذ عنه تفصياً عن عهدة 
الارتیاب في الققل: واعتمادا علي آولي السابقة من آهل 
العلم والفضل» وربما ترکت ذلك في بعض المواضع» لمعنی اقتضی 
ذلك» وحیث آنقل شيئاً من الاحکام والمعاني واللغة» وغیرها من 
المنقولات فان كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائله» لکثرتهم إلا نادراً 
لبعض المقاصد الصالحات» وان كان غريباً أضيفه إلى قائله إلا أن 
أذهل عنه في بعض المواضع""" لطول الكلام» أو لكونه تقدم في 
الأبواب الماضیات» وکنت آتوانیی في هذا الأمر إلى أن ترادفت 
الخواطر؛ وانضم إليه التماس من جزم علی رده» لکونه صدر 
المدرسین کامل النصاب في الفروع والاصول. وافر النصیب في 
المنقول والمعقول» ركن العلماء الجماهر وکان مني بمنزلة ناظر 
العين والعین الناظرة. فقلت: آنا من جملة الصغار والتألیف من 
يجا يا" آلکناو. 


کتاب الحج دقیق المعاني» وثیق المباني» وعلم الفحول 

الافاضل در آنیق وبحر عمیق بلا ساحل» فلما رأيت صعود الاکام 
وهبوط القیعان خير من القعود بين الحیطان. آجبت السوال مع قلة 
البضاعة» وجبت المقال مع قصور الباع”*' في الصناعة» فیشّره الله 

1[ تعالی بمنه وطوله/ وقدرته وحوله مرتباً أحسن ترتیب» مُبَوّباً أقرب 
تبویب؛ وشرعت فة مظه آ آنعم الله علی ومنحه في آول المحرم 


)۱( في م (معزياً آخر). 
)۲( في م (المواطن). 
(۳( في م (سیماء) . 
(4) في م (المباع). 


مقدمة ۱ 


مفتتح سنة ثلاث عشر وئمانمائة ولي من العمر أربعة وعشرون سنت 
وهو أول تصانيفي› الع وان ابن غوران غمره» ما بان 
وهو المستعان في كل الأمورء ومحتسباً”'' یاه فيما أحاوله وهو العليم 
بما في الصدور. وسميته ب «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج 
إلى البيت العتيق» . 

والمسؤول من كل واحد من إخواني أن ينظروا فيه بعين الرضا 
دون آالتعصب والمراء](۲۳ وان وجدرا فیه سقماً عالجوه بالتواء 
كالرحماء من الأطاء» والله المجيب آسال أن يجعلة مضونا من الخطأ 
والخطل» ووصلة إلى صالح العمل» وينفع به كل صادق قاصدء 
ويصرف عنه كل ناقد فاقدء وأن يجعل تعبي فيه سببا ينجيني ونورا 
[لي] على الصراط يژمنني ۰۳ إنه مُيسر لكل عسيرء وهو على ما يشاء 
قلیر: 

ورتبته علی عشرین بابا. 

الباب الأول : في الفضائل . 

الباب الثاني : : في الرقائق 

الباب الثالث: في مناسك الحج وهي : أركانه» وواجباته. 
وسننه › وآدابه» وشرائطه . 

لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه. 

الباب الخامس: في أمور تتعلق بالسفر» يحتاج المسافر إليها. 

لباب السادس: في المواقيت. 


(۱) في م (محاسبا). 
(۲) في الأصل (النصب والمرقبة) والمثبت من (م). 
(۳( في م (ينميني). 


۱ 


[۳/ بآ 


oY‏ مدمه 


الباب السابع : في الاحرام وكيفية الأداء. 

لباب الثامن: في الجنايات وكفاراتها. 

الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة. 

الباب العاشر: في دخول مكة المشرفة» وفي الطواف والسعي 
وما يتعلق بذلك. 

الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى» ثم إلى عرفة 
ثم إلى منول» ومقدماته. 

الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر وباقي 
الأعمال. 

الباب الثالث عشر: في الفوات. 

الباب الرابع عشر : في العمرة. 

الباب الخامس عشر: في الإحصار. 

الباب السادس عشر: في الهدي. 

الباب السابع عشر: في النذر بالحج والحلف به. 

الباب الثامن عشر: في الحج عن الغير. 

الباب التاسع عشر: في تاريخ/ مكة» وما يتعلق بالكعبة 
الشريفة» والمسجد الحرام وغير ذلك . 

لباب العشرون: في زيارة سيدنا رسول الله كَل وفي تاريخ 
المدینة» وما یتعلق بمسجده الشریف النبوي والحجرة المقدست 
والمنبر الشریف» ومزارات المدینت والجوار بهاء وآداب الرجوع 
وریا ایتا من دنك َة وم لا من أا رشَداه [الكهف: ۱۰] نک 


ييه كر 


لا خلف ايعاد © [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


o 


لباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


الباب الاول 
وفیه فصول : 
فصل 
في فضل الحج والعمرة وذم تارك الحج 


۳ وفقك الله تعالی وإياناء أن للحج فضية ودرجة ما هي 
ا اران ز 2 الاس ی ال يوك يكال 0 2 ضایر ات 
مِن کل فج عمق ۹2 ی بت له ويكروا ۳ تم ف ايام 
ETT‏ تة الان معأ ی وألا لايس 
نع 6 [الحج: ۰۲۷ 1۸ 
اختلفوا في المنافع : فقيل : المغفرق وقیل : التجارة. 


وقال محاهد و عطاء : هو عام في منافع الدنيا والآخرة 0 
وقال الزمخشري فون تفسير هله الآية: و کال ۳ حنيقة رضي الله 


العتاداف کیان نما شاع مت gE N‏ 


وعن جماعة من السلف أنهم قالوا في تفسيرها: (غفر لهم ورب 
الکعبة) . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۵/ ۰۲۳۷۹ بتحقیق البنا. 
۱ الظرة سير لشاف ۳/ ۱۵۲ 


o 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


قيل: كان آبو شعيب السقًا يحج من نيسابور ويحرم منها ویْصَلي 
عند كل مِيّْل في البادية ركعتين» فقيل له في ذلك: فقال: إن الله تعالى 
یقول : شهدا سح َم وهذا منانعي في حجي. كذا في تفسير 
الل 


وقال القرطبي في التفسير: لا خلاف أن المراد بقوله تعالى 
ول مسفن من أ أن تَبْتَعواً فلا من رَيَكُمْ 4[البقرة : 14۸[ : 
التجارة. انتهی م 

وقال تعالی : #ومن حرج مرا سيد مهاجرا إل الله ورسولب ثم یدرک 
الوت 1 وقح آجر هيم 0 لر [الساء* ٠١‏ ]. 

و وعشيرته لطلب رضا الله تعالین ومات فيه فقد 
وجب آجره على الله بایجابه ذلك . 

قال الله تعالی: #ولو عل ) آلتایس جج لت من استَطاع له 
سیل [آل عمران: ۹۷]. 


قيل: لم يخاطب الله تعالئ عباده في شيء بان لله عليهم 
إلا الحج . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: e‏ 


يقول: امن حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه» متفق 
عليه» واللفظ للبخاری( وفي رواية لمسلم (من أتى هذا البیت 
فلم يرفث ولم یهسق رجع کما ولدته ا 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن 4۱/۱۲. 
( البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور (۱۵۲۱)؛ مسلم في الحج (۱۳۵۰). 
(۳( مسلم في الحج. باب فضل الحج والعمرة (۱۳۵۰). 


o٤ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحح والعمرة ود تارك الحج 


ورواه النسائي والدارقطني فقالا: من حجٌ واعتمر الحدیث . 

والرفث: الجماع عن ابن عباس. وقيل: الفحش» وقيل: 
التصريح بذكر الجماع. 

وقیل: اسم لكل له وخنین وفجور وزور ومجون بغير حق 

وقال الأزهري: هي كلمة جامعة لما يريد الرجل من المراة. 


وروى عن ابن عباس خن عر فبه دکر الجماع ‏ فقال له 


(1) 


صاحبه حسين بن فیس : آترفث وأنت محرم! فقال: إنما الرفث ما 
lel 1‏ هی با یامه مین غيل أن مت 
المراأة. (والرفث في قوله تعالی : ال کم ناه العاف ارف 1 
سیک 4 [البقرة: ۱۸۷] هو : الجماع)"۳. 

يقال : رفث بفتح الفاء وکسرها پرفث بضم الفاء وفتحها 
وکسرها. 

والفسوق كما قال ابن عباس وابن عمر : المعاصي . 

وفیل : السبات ومنه قوله ا : (سباب المسلم فسوق ‏ وقتاله 
کفر »۳۲ . 

وقیل : ما آصاب من محارم الله تعالی» ومن الصید. وقیل : 
قول الزورء والاول أصح. 


(۱) انظر تفسیر ابن كثيرء ۰۵۰۷/۲ ۵۰۸. 
(0) القرئ ص ۲۹. 


۵ ۵ 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وانما نهی عن الرفث والفسوق في الحج. وان كان منهياً عنهما 
في کل حال؛ لانه في الحج أعظم حرمة. کلبس الحریر في الصلاة. 

ومعنی قوله : (کیوم ولدته آمه) أ : بلا در 

وآما الجدال: في قوله تعالی: ولا حِدَالَ فى الم 46 [البقرة: 
۹۳ 


نی( آخاك وصاحبك فنهی الله تعالی عن ذلك . 


وهو فول عطاء. والحسن وابراهیم والضحاك والزهري. 
وقتادة . 

وروی ابن المنذر عن ابن عمر: أنه السّباب والمنازعة القبيحة. 

وعلى هذين القولين: الجدال معصية» فهو داخل في قوله 
تعالئى: ولا صو على ما تقدم» فيكون من باب عطف الخاص 
على العام. ولهذا لم يصرح بذكره في الحدیث . 

وروى أبن ادر اا عن أبن عمر آنه قال: الجدال کلا 
والله» وبلی والله. 

وروی عن مجاهد أنه قال: ولا جِدَالَ فى الَعَم4: لا جدال 
فيه قد تبیّن الحح» فليس فيه شك. 

وروی عن ابن المنذر عن مجاهد : # رلا جدال ف الح # . 

قال: كان آهل الجاهلية یجعلون آمر الحج من قبل السنین 


( انظر: القری لمقاصد آم القریٰ» ص ۲۹. 
(۲) في الأصل (لا تغضب). 


كه 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحح والعمرة وذمٌ تارك الحج 


يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. فلما حج النبي یلا وافق الحج في ذي 
الحجة. ٠‏ 
السموات م 

وقالت طائفة: الجدال في الحج: أن يقول بعضهم: الحج 
اليوم» ويقول بعضهم : الحج غدا. 

وعن ان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع ا (إن لال 
لعنه الله شباطين مردة يقول لهم: عليكم بالحجاج والمجاهدین 
فأضلوهم ال 

وقال ابن مسعو د » والحسن وسعيد بن جبير في قوله تغالو : 
لش يبه ا [الأعراف : :]١5‏ إنه طريق مكة 5 والمعنى : 
الأعمال أفضل؟ تال لیمان باث تسوك قيل: لم مادا a‏ 
الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: + چ مرو NY‏ 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي»ء حجة الوداع (۰)4807 ومسلم في القسامة» تغليظ 
تحریم الدماء (51/9) . ۱ 


)۲( أورده الهيثمي عن حدیث ابن عباس » وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه نافع بن 
هرمز آبو هرمز وهو ضعیف؟ . المجمع ۳ ۳۱ 


(۳) البخاري في الحج؛ باب فضل الحج المبرور (۱9۱۹)؛ مسلم في الحج (۱۳4۹). 


۷ 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


الق 
وأجاب عنه بأنه قد قیل من علامات القبول: أن یزداد بعده 
خيراً: ولا يعاود المعاصی بعد رجوعه. 
وفیل : الور الذي لا رياء فيه ولا سمعه ولا رفث 
[/ ]ولا فسوق/ وقيل : الذي لا معصبه بعده . 
وقال الحسن البصری: الحج المبروز أن برجع زاهداً في 
التشا راغا في الآخرة» يقال بر حجه براً بالکسر سس 


أفضل؟ قال: إيمان الله و ل ثم نت ۳۹ 
السائل ثم قال: مه؟ قال: ثم عمل أفضل من سائر الأعمال الا كمثله 


ججة 8 حجة بارة» آخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الا 
الإيمان والجهاد©». 
وفى المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصلاة لقوله بي: «واعلموا أن خير أعمالكم 
(۲) مثير العزم .4١/١‏ 


(5) القرئ ص ۳۳. 
(۵) أخرجه ابن ماجه (۰۲۷۷ ۲۷۸). 


0۸ 


لباب الأول : في الفضائل ۱ فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


الصلاة»۳؟ ولقوله بيا : «خير موضوع الصلاة . 
والثاني: الصوم أفضل لقوله يي في الصوم لا مثل له: (الصوم 


لي وأنا آجزي 7" 
والثالث : الحج لما تقدم . انتهى كلامه . 


وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعی الجليل: نظرت في أعمال 
البر فاذا الصلاة تجهد البدن والصوم 5 والصدقة تجهد المال» 
والحج يجهدهماء فرأيته أفضل . 

ووافق أبا الشعثاء على ذلك جماعة من العلماءء وكان 
لا يماكس في الكراء إلى مكةء ولا في الرقبة يشتريها للعتق» ولا في 
الضحيّة. ولا يماكس شيء يتقرب به إلى الله تعالی"*. 


وقيل لمالك: الغزو أحبّ إليك أم الحج؟ قال: الحج الا أن 
ک0 ا كو ف ظ ظ 
قال القاضی عز الدين بن جوا وعلى هذا قيل: الحديث 


محمول على ما إذا تعين الجهاد» أو يكون جواباً في حق السائل لفرط 


شجاعته . ا 


والذي ذكره أصحايئا : أن الصلاة أفضل الأعمال بعل الایمان» 


(۱) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١54/١‏ (في حديث طویل). وحکی الهيثمى : 
(رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الاوسط بنحوه وعند التسائی طرف منه وفيه 
المسعودي ولکنه اختلط» . 

(۲) آخرجه أحمد فى مسنده ۰۲۳4/۲ والییهقی فى الکبری ۲۳۵/4. 

.۸/١ هداية السالك‎ )٤( 


۹ 


فضل الحج والعمرة وذمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


ثم الزكاةء ثم الصومء ثم الحج ثم الجهاد. 

مسألة : رجل حج مرة عن فرضهء فأراد أن يدجم مره آخری؛ 

المختار: أن الصدقة تور هکذا : في التجنيس والمزيد ل 

وعن أبي حنيفة: أن الحج أفضل من الصدقت والصدقة أفضل 
من العتق» والوصية بالصدقة أفضل > ثم بالحج» ثم بالعتق . 

وفى القنية ‏ قبیل كتاب الشهادات - أن آبا حنيفة كان يقول: 
الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حجّ عرف مشاقه» وقال: الحج 
أفضل . انه 

ون آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «العمرة 
إلى العمرة کفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة) 
رواه مالك » والبخاري ومسلم وغیرهم "۳ . 

ومعنی قوله لیس له جزاء 1 الجنة [آنه] لا یقتصر فيه على 
تکفیر بعض الذنوب بل لا بد أن يبلغ به إلى الجنة. 

لب 7707 تن اله 35 1 


E 
/ الطماء» وا وإفشاء ا أخرجه الإمام أحمد‎ i : قال‎ 


)۱( انظر: كتاب التجنيس والمزيد لصاحب الهداية» بتحقيق الدكتور محمد امین مكي »› 
۲ (۱۲۹۸) (إدارة القرآن والعلوم الاسلامية بكراتشي) . 
)۲( ا البخاري في کتاب العمرة؛ باب وجوب العمرة (۱۷۷۳) ومسلم» في الحج 


فضل الحج (۸۸۵). ` 


شف ۳/ ۲۲۵. 


لباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وذمٌ تارك الحج 


وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: يا رسول الله نری الجهاد 
أفضل العمل آفلا نجاهد؟ قال: «لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور). 

وفی صحیح البخاري من حديث عائشة قالت : قلت: يا رسول 
الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: «لكنّ أحسن الجهاد وأجمله 
الحج» حج مبرور). 

قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله 
ار 

وعن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال: (لما جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت رسول الله کل فقلت: ابسط يدك لأبايعك! 
قال: فبسط يده فقبضت یدی. فقال: «ما لك يا عَمرو)؟ وقال: 
قلت: أشترطء قال: «تشترط ماذا»؟ قلت: أن يغفر لي قال: «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما قبله». رواه مسله”'". 

قال في المفاتيح شرح المصابيح 9 الإيمان قوله: «ابسط يمينك 
فلأبايعك» أي ابسط يدك الیمنی حتى/ أضع يدي على يدك وأبايعك [4/ب] 
على الاسلام؛ فبسط يمينه وقبضت يدي» يعني فلما بسط رسول الله 225 
يده قبضت يدي إلى نفسي» ولم أضع يدي على يده كك فقال: ۱ 
لك يا عمرو» يعني قال لي رسول الله يي «ما لك يا عمرو» [ما] 
للاستفهام e‏ *: أي شىء ظهر فى خاطرك حتی امتنعت 
وندمت علی وضع بتک هل بای ا قلات رز شترط) يعني 


)۱( آخر جه البخاري في الحج فضل الحج (۱۵۲۰). 
99 في الایمان» کون الإسلام يهدم ما قله (۱۲۱). 
(۳) ما بين المعکوفتین مزيدة من (م). 
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فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


آردت أن آشترط شرطأ فان قبلت شرطي ووفیت بشرطي آسلمت 
قال: «تشترط ماذا»؟ أي: أي شيء تشترط؟ قلت : (آن یغفر لي) 
يعني [قلت] أشترط أن يغفر لي ذنوبي وكفري إن آسلمت؛ قال: :اما 
لمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما قبله» الهدم: تخريب البنای 
يعني: آما علمت وأما سمعت أن الإسلام يزيل ويمحو الكفر والذنوب 
عن الرجل» سواء أكان الذنوب مَظلمة إنسان من الدم والمال والقذف 
والغيبة وغیر ذلك. أو كان كينا یکون بيو العبد وبین الل من الزنا؛ 
وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب» فمن آسلم فكأنه ولد من 
أمه في ذلك الوقت» يعنى نه لا ذنب لطفل صفیر» فكذلك لا نب 
لكافر وقت إسلامه هذا بحث الإسلام. 


وأما الهجرة من مكة إلى المدينة لله ولرسوله قبل فتح مكةء 
والحج (والهجرة)”" لا يزيلان ولا يمحوان حقوق العبادء بل تبقى 
المظلمة على ذمة الرجل وان هاجر وحجٌ حتى يؤدّيها إلى أصحابها 
آو یستحل منهم. 

وأمًا الذنوب التي تكون بين الرجل وبين اف فما كان من 
الصغائر یزول ویغفر بالهجرة ة والحج قطعكً وما کان من الكبائر فهو 
دار ولا يجوز القطع بأنها تزول» وتغفر بالهجرة والحج» بل 
يجوز أن يُعفى بالهجر:"" والحج ولكن لا يقطع به. هذه الأشياء التي 
قلناها في بحث الإسلام والهجرة والحج متفق عليها عند جميع أهل 
السئة» ومن قال بخلافه فهو إما جاهل أو مبتدع والله أعلم. انتهى . 


۲( في 7 (الهجرة) . 
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لباب الأول : في الفضائل فضل الحح والعمرة وذمٌ تارك الحج 


على الاطلاق مَظلمة كانت أو غير مظلمت کبیرة كانت أو صغيرة » 
وأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما 
بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد. 

قال: فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان 
تفا من الات فال و هيز ۰ انهه بان اکا اضا نيما 
لا یتعلق به حقوق العباد بشرط التوبت اعرا ذلك من آصول 
الدين فرددنا المجمل إلى المفصل . اند 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه «الحجة 
المبرورة تكفر خطايا سنة» أخرجه أبو حاتم بن حبان"". 


قال القاضى عز الدين بن جماعة: ولا يقال: يحمل المطلق فى 
حديث عمرو المتقدم ‏ يعني به أن الحج يهدم ما قبله ‏ على المقيد 
من هذا الحديث وهو أنه يكفر خطايا سنة؛ لأن سياق الحديث يأباه. 


قال : ويمكن حمل حديث أبي هريرة على حجة قبلها حجة 
بسّة» فالتی قبلها کرت ما قبلهاء والثانية كرت ذنوب سنتها؛ إذ 


بسانتم هل بت وباك في أربين مر مت المي - 


(۱) في م (ویحتمل). 

(۲) في الاصل (غفرنا) والمثت من م. 

(۳) وأخرجه النسائي نحوه عنه في فضل الحج (۰۲۲۲ ۲۱۲۱). 
)٤(‏ هداية السالك ۱۱/۱ 


۳ 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج ۱ الباب الأول : في الفضائل 


الامهات للناس والامّات للبهائم - (البعیر الذي حمله) - ویخرج من 
ذنوبه کی ولدته آمی فقال رجل: يا آبا موسی إني كنت أعالج الحج 
وقد ضعَفت وگبرت. فهل من شيء (بعد)"" یعدل الحج؟ قال: هل 
تستطيع أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحیل فما أجد 
له عدلا أو قال: مغلاً) رواه عبد الرزاق في ENE‏ 001 
ابن الحاج في منسكه وفي رواية من حديث غيره: (ويبارك في أربعين 
من أصحاب بعيره) يريد من صحبه في سفر حجه. ذكره ابن الحاج 
أيضا . 


أقبلتم؟ قالوا: من مكة. قال : أو من الت العتیق؟ قالوا: نعم ) قال: 
[۱/۵] ما معکم من تجارة ولا ر بیع؟/ فقالوا: لا عد قال : استقبلوا العمل فأما 


)۳( 
ما سلف فقد کفیتموه. رواه سعید بن منصور" ۰ 


وروی محمد بن الحسن في کتابه الاثار عن آبي حنيفة عن 
محمد بن مالك الهمداني [عن أبيه]“ قال: خرجنا في رهط نرید مكة 
حتی إذا كنا بالربذة رفعت لنا خيمة فإذا فیها آبو ذر الغفاري فأتیناه 
فسلمنا عليه فرفع جانب الخيمة ورد السلام» وقال: من أين أقبل 
القوم؟ قلنا: من الفج العمیق. قال: أين تؤمون”*؟ قلنا: البیت 
العتیق قال : الله الذي لا له إلا هو ما آشخصکم غير الحج؟ فکرر 


60 في م ما ب بين القوسین ساقطة. 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه ۱/۵ - ۷ هكذا موقوفاً من كلام أبي موسئ» والحديث 
ضعيف كما في مجمع الزوائد ۲۱۱/۳ 

(۳) أخرج مالك في الموطأ نحوه (مطولاً) 1۲۵/۱. 

62 في الأصل (في غرائبه) والمثبت من م ويؤيده الوارد في الآثار. 

)0( في م (تريدون). 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


ذلك علينا مراراً فحلفنا له فقال: انطلقوا فاقضوا نسككم ثم استأنفوا 
2000 
الع 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد : امن جاء 
هذا البيت حاجاً فطاف به أسبوعاً ثم - أتى مقام إبراهيم عليه السلام 
فصلى عنده ركعتين ثم أتى زمزم ثم شرب من مائها أخرجه الله من 
وعن عبد الله قال: سمعنا النبى ييه يقول: «من جاء حاجاً يريد 
وجه الله غفْر له ما تقدم من دنبه وما تأخر وشفع فيمن دعا 0 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 35 
«مَن قضى نُسّكه وسّلم الناس من لسانه ویده غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» أخرجهما الشيخ محب الدين الطبري في القرى بسنده 
فيهما. وفي سنده موسى بن عبيدة ضعّفه أحمد. ويحيى بن معین » 
وأبو حاتم» قال محب الدين: قال الحافظ المنذري: والحديث 

(€) 

مرسل ‏ . 
وروی سعيد وعبد الرزاق فى مصنفه: (أن رجلاً جاء إلى 
النبي ية فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله! فقال: «ألا آدلك على 

جهاد لا شوكة فيه». قال: بلىء قال: «حج البيت») . 


.1۸ ۰1۷ الآثارء ص‎ )١( 

(۲) مثير العزم. .47/١‏ وأورد نحوه الشوكاني في (الفوائد المجموعة) وقال: ذكره 
ابن طاهر في تذكرة الموضوعات. وقال السخاوي: لا يصح» ص .٠١5‏ 

(۳) القری لقا د أم القری ص ۳۱. 

(5) أورده المتقي الهندي في كنز العمال ۸/۵؛ وابن حجر في المطالب العالية وقال 
محققه : افيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ١/5؟77.‏ 

(0) سعيد بن منصور (۰)۲۳۶۳ والقری» ص ۰۳۱ ۳۲. 


0 


فضل الحج والعمرة وذْمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وفي رواية لعبد الرزاق: (ألا أدلك على جهاد لا قتال فیه! 


قال: بلئ» قال: «الحج والعمرة). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «جهاد 


(Da. ۸ ۰‏ 
الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة) رواه الاش 


وقال الشيخ محب الدين: وفيه دليل على أن ثواب عبادة الصغير 


لنفسه. انتهى وستأتي المسألة إن شاء الله تعالی . 


ان كي الله عنه أنه قال ؛ (إذا فشدوا 


وعن عبد | لله بن مسعود قال: قال رسول الله ا : (تابعوا بين 


الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير حَبَتٌ 
الحديد والذهب اا ولیس للحَجَة المبرورة ثواب إلا الجنة». 
رواه الترمذي OY‏ وهاه والنسائي وابن حبان في 


صح حه » رو دال ى باسناد صحيح إلى عامر بن ربيعة عن 
النبي وء لكن لم يذكر الطرف الأخير منه. 


و عن ااا ا ا #تابعوا , بين الحج والعمرة ة فان 


وأورده الهيئمي ‏ وقال: «رواه الطبراني في الکبیر وفیه و بن آيي ثور ضعفه 


أبو زرعة وجماعة» زکاه شريك» ۲۰۱/۳. 

مصثف عبد الرزاق. ۰۷/۵ والطبراني في الكبير والاوسط عن حسين بن علي. 
ورجاله ثقات كما في د ٠/7‏ . 

النسائي ۱۱6/۵ ol‏ فضل الحج (۲۹۲۷). 

آخرجه عبد الرزاق في مصنفی ۵/ ۷. 

الترمذي في الحج. ما جاء في ثواب الحج والعمرة (۸۱۰). 

انظر: مجمع الزوائد ۲۷۷/۳ والنسائي. في المناسك ۰۱۱۵/۵ موارد الظماآن 
ص ۱ ۲. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


متابعة ما بينهما يزيد في العمر والرزق وينفي الذنوب كما ينفي الكير 
خت ادنا اج ابن أبي خيثمة نی ا وابن الجوزي في 
ر 

قال الشيخ محب الدين الطبري: قوله: (تابعوا) يجوز أن يراد به 
التتابع المشار إليه في قوله تعالى: #فْصِيَامْ سَهْرَنْنِ مایمن فيأتي 
یکل واحد مر النسکین عقب در بحیث لا یتخلل بینهما زمان؛ 
يصح إيقاع الثاني فیه. وهو الظاهر من لفظ المتابعف ویحتمل أن يراد 
به [اتباع]”" احد النسكين الاخر؛ ولو تخلل بینهما زمان» بحيث 
يظهر مع ذلك الاهتمام بهماء ويطلق عليه في العرف أنه ردفه وتبعه. 
والاحتمالان جاريان في قوله كَل «من صام رمضان وأتبعه بست من 
شوال»”". انتهی کلام . 

وروی عبد الرزاق من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير قال/ [ه/ب] 
قال رسول الله يَكهِ: «حجج تتری» وعمر نسق تدفع ميتة السوء وعَيلة 
الفقر). 

وروی عبد الرزاق أيضاً عن رسول الله ية أنه قال: «حجوا 


60| 3 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 و : «حجة لمن لم يحج. 
خير من عشر غزوات» وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج. 


(۱) انظر مثير العزم /١‏ 47. 

(۲) في الأصل (إيقاع) والمثبت من م. 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في الصيام (۲۳۳) وغيره. 

(4) القرئ ص *. 

(0) مصنف عبد الرزاق» 8/١٠١؟؛‏ والديلمي في الفردوس (۲۱۱۳). 


۷ 


فضل الحج والعمرة وذْمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وغزوة في البحر خير من عشر في البر» ومن جاز البحر فكأنما جاز 
الأودية کلها والمائد فيه كالمتشحط فى دمه». أخرجه أبو ذر فى 
E (1) ۱‏ : 0 . 

CEY‏ . والمائد: هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب 
السفينة بالامواج» من ماد يميد إذا مال وتحرّك يقال تشحط المقتول 
بدمه أي اضطرب فيه» وعن عمر أنه قال: «حجة أحجها وأنا صرورة 


أحب إليَّ من ست غزوات أو سبع) شك الراوي. احرج او دز 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : امن حج 
حجة الاسلام وغزا بعدها غزاة كتبت غزاته بأربعمائة حجة» قال: 
فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد ولا الحج» فأوحی الله 
عر وجل إليه: ما صلى عليك أحد إلا كتبت صلاتك بأربعمائة غزوة 
كل غزوة بأربعمائة حجة). أخرجه أبو حفص عمر الميانشي في 
المجالس المکیة. "۳ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «وفد 
الله تعالى ثلا ئة : الغازي» والحاج. والمعتمر) أخرجه ۳ 
وابن حبان في صحیحه والحاکم وصححه علی شرط مسلم وزاد 
ابن حبان في بعض طرقه (دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم) وفي رواية 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر والاوسط وله عدا بن صالح» وثقه البعض ود 
البعض كما في المجمع» ۲۸۱/۵. 

(۲) القری لقاصد أم القری ص ۳۸. 

(۳) القری ص ۳۸ . 
آورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة) بلفظ آخر في آخر الحدیث. «قال في 
الذیل: باطل» ص .٠١9‏ 

(5) النسائي في المناسك. فضل الحج (۱۱۳/۱) (۰ ۲۱۲+ المستدرك 41۱/۱ 
ووافقه الذهبي . 


۹۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة و ذم تارك الحج 


لابن ماجه"* (الحاج والعمّار وفد الله تعالى إن دعوه آجابه» وأن 
استغفروه غفر له). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 85ة: «الحاج 
إن سألوا أعطواء وان دعوا أجيبواء وان أنفقوا آخلف علیهم» أخرجه 
ابن الجوزي ۳ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «اللهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له» رواه البيهقي وصححه الحاکم"". 

وعن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: (يغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج بقية ذي الحجة. والمحرم» وصفرء وعشراً من شهر 
ربيع الأول». رواه ابن آبي شيبة في مصنفه . 

وعن عمر عن النبي كَل أنه استأذنه ف العمرة. فأذن لهء وقال: 
یا أخي لا تنسنا في دعائك». وفي لفظ : با خي اشير كنا في دعائك . 
فقال عمر: ما أحببت أن لي بها ما طلعت عليه الشمس بقوله: 
يا أخي. رواه أحمد””' وهذا لفظهء وأبو داود» والترمذي؛ وصححه. 
وروی ابن ماجه بعضه وعن النبي يي أنه قال : «یستجاب للحاج من 
حين يدخل مكة إلى أن يرجع إلى أهله وفضل أربعين» . 

وعنه ول أنه قال: «إذا لقيت الحاج فصافحه e‏ وة 
أن یستغفر لك قبل أن یدخل ببتهء فانه مغفور له». رواه آحمد"*. 


(۱) في المناسك. فضل دعاء الحاج (۲۸۹۲). 

(۲) مثير العزم ۹۳/۱؛ موارد الظمان ص ۰ ۲. 

(۳) السنن الکبری؛ ۰۲۱/۵ والمستدرك ۰44۱/۱ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(6) مسند الإمام آحمد ۵۹/۲ أبو داود (۱۹۸). 

(۵): المسنده 14/۲ 


1۹ 


فضل الحج والعمرة وذْمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


(خمس دعوات لا 9 دعوة الحاج حتی یصدر» ودعوة الغازي حتی 
يرجع» ودعوة المظلوم حتی ينتصرء ودعوة المریض حتی یبر ودعوة 
الاخ لأخيه بالغیب» آسرع هذه الدعوات اجابة دعوة الاخ لأخيه 
بالغیب» . آخرجه الحافظ آبو منصور عبد الله بن محمد بن الولید في 
کتابه الجامع للدعاء الصحیح وصححه الشیخ محب اللین الطبري 
في القری» وأخرجه ابن الجوزي منه أن دعوة الحاج لا ترد حتی 
یرجم › والرجوع آعم من هه 


وعن آبي أمامة ووائل بن الأسقع قالا : قال رسول الله عة : 
(أربعة حق على الله عونهم: الغازي» والحاج» والمتزوج والمکاتب» 


وعن علقمة عن النبي و أنه قال: «الحاج مغفور له إلى 
انسلاخ المحرم» روأه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضى الله عنه فى 
تا ۱ ۱ 


قال الشیخ الامام حمال الدین محمود بن سراج الدین القونوي 
الحكمة في تقییده بانسلاخ المحرم» والله آعلم بمراده عليه الصلاة 
قال : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»"*. مطلقاً من غير 


)١(‏ القری ص ۳۹ وآورده نحوه الخطیب في المشكاة (۲۲۰)؛ وابن الجوزي في مثیر 
العزم ۱/ ۹۲. 

(۲) والمتقي الهندي في كنز العمال (4۳4۱6). 

۳۱( مسند آبي حنيفت ۸۳. 

(4) السنن الکبری؛ ۰۲۱۱/۵ والحاکم في المستدرك 8۱/۱. 


۱۷+ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وذمٌ تارك الحج 


تقييد بانسلاخ المحرم. 

فال فیجوز أن یثبت الحکم الواحد بطریقتین بالتقیید 
والاطلاق؛ لانه لا تنافي بینهما إذ المطلق آعم من المقید 
للمقید مقتضاه وهو الغفران إلى انسلاخ المحرم» وهذا کقولك اعط 
هذا الدرهم رجلا واعط هذا الدرهم الآخر رجلا طويلاً: فاي 
الذرهمین اعطی الرجل الطويل جاز لما قلنا. 

ولقائل أن یقول: ینبغی أن يتقيد الاستغفار بحال التلبس بأفعال 
الحج» وهو الحقيقة» وبعد د انقضانه نما یسمی حاجاً مجازاً باعتبار ما 
كان» والدلیل عليه استغفاره عليه الصلاة والسلام للحاج بعرفات 
ولمن استغفر له الحاج؛ وإنما كان ذلك حال کونه عليه الصلاة 
والسلام متلبساً بأفعال الحج» وان كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام 
مستجاباً مطلقاً ولكن في الحج أبلغ. انتهى کلامه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر على رواحل مناخة 
ناء الكعبة فقال: (لو يعلم الركب ماذا يرجعون إليه بعد المغفرة 
لقرّت أعينهم ما رفعت خفاً ولا وضعت إلا ترفع له درجة وتحط عنه 
خطيئة)17) أخرجه أبو ذر الهروي في منسكه. 

وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه عن النبي كَْهِ: «من آراد 
دنيا وآخرة فليو هذا | ما آتاه عبا سأل الله دنیا إلا أعطاه منها - 
ولا ا اور له حي أخرجه الشيخ محب الدين. ‏ 


(۱) آورده المحب فى القری» ص ۷". 
(۲( القری » ص ۰۳۹ ع 


۷۱ 


فضل الحج والعمرة ودَمُ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وعن النبي یک أنه قال: «ما أمعر حا . رواه الفاكهي في 
أخبار مكة وغيره. 

قال القاضي عز الدين بن جماعة وقوله: «ما أمعر حاج» يعني 
ما افتقر وقيل: ما فنى زاده”"'. 

وفیل : ما انقطع به إلا حمل › وهو بالعين والراء المهملتين . 

وقال جماعة من أهل العلم إن معنی قوله: «فَمَن سَجَلَ في يو 
فلا اثم عَََهِ# [البقرة ۰ ۲۳ انه يرجع مغفوراً له. ۰ 

قال اين عباس : (لو یعلم المقیمون ما للحاج علیهم من الحق 
لاتژهم حتی بقبّلوا رواجلهم) . 

وعن الحسن آنه فال: ادا حرج الحاج فشیعو فشَيّعوهم وزودوهم 
الدعاء» وإذا أقبلوا فالتقوهم وصافحوهم قبل أن بخالطوا الذئوب) . 

وقال الغزالي: إنه كان من سئة السلف أن يستقبلوا الحاج 
ويقبلوا , بين أعينهم. ويسألوهم الدعاء» ويبادروا إلى ذلك قبل أن 
e‏ الا . 

قال سعيد بن جبیر: ما أتى هذا البيت طالب حاجة دنيا 
ولا آخرة الا زر جع بحاجته) . 


(۱) أخرجه الفاكهي في أخبار مکت ۰8۰۷/۱ وقال محققة: (إسناده ضعيف مرسل) 
ورواه الطبراني في الأوسظ -والتران عن حارو ید عد ال مىعا ورجالة وبال 
الصحيح. كما في المجمع ۸/۳. 

(۲) الهداية ۰۱۷/۱ 18. 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين» ۳۱۳/۱ وما بعدها. 


۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ود تارك الحج 


من عرفات ولأحج بعد فنظرت في القوم فإذا بشيخ یتکی على عصاه 
وهو ينظر إلى ملبياء فقلت: السلام عليك يا شيخ قال: وعليك 
السلام يا سفیان ارجع عما نویت فتاه تیمها لاله یه 
تعلم ا قال: ألهمني ربي؛ فوالله فوالله a‏ 
وئلائین حجة» وكنت واقفاً بعرفات هاهنا في الحجة الخامسة 
والغلائین أنظر إلى هذاء لرحمة في آمرهم وأمري» أن الله هل يقبل 
حجهم وحجي؟ فبقیت متفكراً حتى غربت الشمس» وأفاض الناس من 
عرفات إلى مزدلفة» ولم يبق معي أحد» وجِنّ الليل ونمت تلك 
الليلة» فرأيت في النوم كأن القيامة قد قامت» وحشر الناس» 
وتطايرت الكتب» ونصب الميزان والصراط وفتحت آبواب الجنان 
والنيران» فسمعت النار تنادي: اللهم وق الحجاج من خري/ وبردي! 
فنودیت : يا نار سلي غيره فانهم ذاقوا عطش البادية» وحَرٌ عرفات» 
ووقوا عطش القيامة ورزقوا الشفاعة. فانهم طلبوا رضاي لانفسهم 
وأموالهم» قال: فانتبهت وصليت رکعتین» ثم نمڪ ورانڪ دلا 
فقلت في نومي: هذا من الرحمن أمْ من الشیطان؟ فقيل لي: من الله 
فمد يمينك! فمددت فاذا على كفي مکتوب: امن وقف بعرفة وزار 
البیت شفعته في سبعين من آهل 5 

قال سفيان: وأراني المكتوب حتى قرأت» ثم قال الشیخ: 
فلم يمر علی حينئظٍ سنة الا وأنا أحج حتى تم لي ثلاثة وسبعون حجة. 

رواه سليمان بن داود السواري ثم السقسيني في کتابه بهجه 
الأنواق: 

وعن أنس بن مالك قال: (كنت مع رسول الله يك في مسجد 
الخيف فجاءه رجلان أحدهما: أنصاري» والآخر: ثقفي فسلما عليه 


۷۳ 


[5/ب] 


فضل الحج والعمرة وذمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


ودعوا لهء وقالا: جثناك. يا رسول الله نسألك! فقال: «إن شكتما 
أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه» وان سكت فتسألان فقالا: أخبرنا 
يا رسول الله نزدد إيماناً أو قال يقيناًء شك الراوي» فقال الأنصاري 
للثقفي: سل رسول الله ! فقال الثقفي: بل أنت فسله! فإني 
أعرف لك حقك. قال: أخبرني يا رسول الله! قال: «جنتني تسألني 
عن مخرجك من بيتك» تؤم البيت الحرام وما لك فيه» وعن طوافك 
وما لك فيه» وعن الركعتين بعد الطواف وما لك فيهماء 
طوافك بالصفا والمروة وما لك فیه. وعن موقفك عشية عرفة وما 
لك فیه. وعن رميك الجمار وما لك فيه» وعن نحرك وما لك فيهء 
وعن حلاقك رأسك وما لك فيه» وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما 
لك فيه. 

قال: أي والذي بعثك بالحق إنه الذي جئتك أسألك عنه. فقال 
بيه : «فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفاً 
ولا ترفعه إلا كتب الله بها حسنة» ومحيت عنك بها خطيئة» وأما 
طوافك بالبيت فإنك لا تضع رجلا ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها 
حسنة ومحی عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة. وأما ركعتاك بعد 
الطواف فعتق رقبة من بني إسماعيل» وأما طوافك بين الصفا والمروة 
غدل س رفن وا وقوفك عشية عرفة فان الله عر وجل یهبط إلى 
سماء الدنیا فيباهي بكم الملائکة. فیقول: هؤلاء عبادي جاژونی شعثاً 
غبراً من كل فج عميق. یرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبهم 
كعدد الرملء أو كعدد القطرء أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. 

وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر 
الموبقات الموجبات». وأما نحرك فمدخر لك عند ربك وأما حلاقك 


۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودمْ تارك الحج 


رأسك فلك بكل شعرة حسنة ويمحى عنك بها خطيئة . 

فقال با رسول الله : ارايت إن"كانت الذنوب أقل من ذلك؟ 

قال : ذاً یدخر لك في حسناتك. 

وآما طوافك بالبیت بعد ذلك یعنی الافاضة - فانك تطوف 
ولا ذنب لك» ويأتي مَلك حتی یضع كمه بين كفيك فیقول لك: اعمل 
لما قد بقي فقد عُفِر لك ما مضی». آخرجه آبو الولید الأزرقي في 
تاریخ مكة وذكر تمام الق 

وقوله: «عتق رقبة من ولد إسماعيل» قيل: تخصیص آولاد 
(سماعیل بالذکر لکونهم أفضل أصناف الأمم» فان العرب أفضل الامم 
ثم اولاد إسماعيل افضلهم . 

وقیل: لأن آولاد إسماعيل لم يجر علیهم الرق قبل الاسلام. 


وعن عمرو بن يسار المکي قال: ان البعیر إذا حج عليه بورك 
فی آربعین من أمهاته» وإذا حج عليه سبع مرات كان حقاً على الله أن 
۰ 5 ا . مب (۲) 
یرعی في ریاض الجنة. آخرجه الأزرقي . 


المغرب إن قوماً/ ۴ وأعلموه ورگ قتلوا رجلا وأضرموا عليه 


)۱( ۷/۲ ۸ وأورده الهيثمي من حديث (ابن عمر رضي الله عنهما) وقال: رواه البزار 
والطبراني في الکنی. بتجو ه 1 أنه قال في آوله جاء ال اا ار رجلال . . 
وقال: «رجال البزار مونقون» وقال البزار : قد روی هذا الحدیث من و جوه» 
ولا نعلم له أحسن من هذا الطریق». ۰۲۷/۳ ۲۷5. 

6 آخبار مكة للأزرقي» ۰/۲ 

(۳) كما فى هداية السالك. ۲۰/۱. 


[Î /۷] 


حجٌ الأنبیاء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


فقال: لعله حج ثلاث حجج. فقالوا: نعم» فقال: حُدَّنْتُ (أن 
من حج حجة آدّی فرضهء ومن حج ثانية داين ربه. ومن حج ثلاث 
حجج حرم الله شعره وبشره على النار). ۱ 
أن يجهلها أحد. وفيما ذكرنا منها مقنع يحصل به الكفاية والله ولي 
التوفيق والهداية”'". 
فيما جاء في حح الأنبياء والملائكة 
أعواد من الجنة. فهي هذه التي يتطيب الناس بهك و أنه حج هذا 
البيت فطاف بين الصفا والمروة وقضى مناسك الحج). أخرجه 
99 
معدن متطتور ۰ 
وعن آبي الملیح قال : کان ان هريره يقول: (حح دم 
عليه السلام فقضی المناسك فلما فرغ قال: يا رب إن لكل عامل 
جر قال الله تعالی: (آما آنت يا آدم فقد غفرت لك وأما ذريتك 
فمن جاء منهم هذا البیت فباء بذنبه غفرت له)۳۱*. 
00( انظر بالتفصيل : القرى لقاصد أم القری» ونحوه ما ورد في جمیم کتب الحدیث 
والمناسك . 
)۳( كما في القری ص 57. 


,۳( آخبار مكة للأزرقي» ۱ 1۳. 


۷۹ 


الباب الأول : فى الفضائشل حح الأنبياء والملائكة 


قد حججنا هذا الست قبلك بألفى عام قال: فما کنتم تقولون حوله؟ 
بيت قبلك بالفي عام نقولود حو 

قالوا: كنا نقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 
فکان إذا طاف قال هولاء الکلمات. خرجه الأزرقی""". 

وقوله : باء 25 التزم 1۳ وأصل البوء اللزوم. 

وعن وهب بن منبه قال: (قرأت في بعض الكتب الأولى: أنه 
ليس من ملك يبعثه تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت» فينقض 
من تحت العرش مُحرماً مَلَبَيا» حتى يستلم الحجرء ثم يطوف سبعا 
بالبیت» ثم یرکع في جوفه رکعتین» ثم يصعد). آخرجه أبو الفرج""". 
الیش 

وعن عروة بن الزبیر قال: بلغني أن البیت وضع لادم عليه 
السلام يطوف به . وأن نوحا قد 2 ۳ وعظمه قبل الغَرّق. 
٤ ۱ 5 ۲‏ 
آخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الا 
واو هذا؟ قالوا: وادي الأزرق قال: كأني آنظر إلى موسى (فذكر من 
لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود) ۳ إصبعيه في أذنيه له جوّار 
إلى الله تعالی بالعلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتّی آتینا 
TE‏ ثنية هله؟ فقالوا: هرشی آولمت. فقال: كان 


(۱) آخبار مكة للأزرقي 1۳/۱؛ والقری ص ۷. 

(۲) مثير العزم الساکن ۱۲۲/۲؛ والأزرقي في آخبار مكة ۳۸/۱. 
(۳) مثیر العزم ۱۲۹/۲. 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه. 


۷۷ 


حجٌ الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


آنظر الی يونس على ناقة حمراء عليه جِبّة صوف خطام ناقته لیف 
خلبّف. ماراً بهذا الوادي مُلیا». آخرجه مسلم. 


قال سلیمان بن خلیل المكي : ان وادي الا ری هو لوڪ 
وهو مکان بين وادي الصفراء والمدينة الشريفة على ساکنها أفضل 
الصلاة والسلام منهل معروف على مرحلتين من المدينة. قال 
الوادي» فان قيل: كيف يحجون ويلبون وهم في الدار الآخرة ولف 
دار عمل؟ 


فالجواب: إنهم أحياء في هذه الدار عند ربهم جل وعرّ؛ ولأن 
عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال تعالى: دعوم نها بتک أله 
آیونس: ۱۰] والتلبية دعاء فحبب إليهم ذلك ۳ أن هذه رواية 
منام في غير ليلة الاسراء» ویحتمل أنه آري أحوالهم التي كانت فى 
حياتهم ومثلوا له في حال حیاتهم كيف كانواء وکیف حجهم؛ 
وتلبيتهم كما قال: كأني أنظر إلى موسى» كأني أنظر إلى عیسی. 
او یکون آخبر عن الوحي في آمرهی وما كان منهم. وإن لم يرهم 
رؤية عین . 


وزعم الداودي: أن قول من روی موسی وهم من الرواة؛ 
لم يأتِ آثر ولا خبر عن موسى أنه حی وأنه سيحج. ا 
عن عیسی؛ فاختلط على الراوي فجعل فعل عیسی لموسئ . 


(۲) «والروحاء: قرية صغيرة على بعد (۷۳) كيلا من المدينة على طريق مكة». معجم 
معالم الحجاز (الروحاء). 


۷۸ 


الباب الأول : فى الفضائل حخ الأنبياء والملائكة 


يانه قوله: 

فى حديث آخر (ليهلن ادن مریم بفج الروحاء) ونقله ابن بطال 
عن المهلب أيضاً وكذا العز/ ابن المنير الداودي على مقالته» وهو [۷/ب] 
عجيب لما أسلفناه وأنهم أحياء شهداء إذا اختلط ذلك على الراوي في 
موسیٰ» فكيف نعمل بيونس بن متّى [وغيره] كما سلف. انتهى كلام 
ابن الملقن. 

والخوار : رفع الصوت با لا ستغانه . 


ھم ۰“ 05 C7,‏ ۵ نب مه م 
ال وحاء عليه عباءتان قَطوّانیتان موتزراً باحداهما؛ مرتدیاً بالاخری 
فطاف بالبيت» ثم طاف بين الصفا والمروة. إذ سمع صوتاً من السماء 
وهو يقول: (لبيك عبدي» وأنا معك قال: فخر موسول ساجدا)""*. 

القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخملء. والنون زائدة» هكذا 
دکره الجوهري في المعتل ویقال کساء قطواني . 

وعن عطاء بن أبي رباح : (أن موسول بن عمران عليه السلام 
قاق ب الاو عاد قطوائبة وهر ا اليك اللو 
(۱) هِرْشّى ‏ بالفتح ثم السكون وشين معجمة والقصر -: «وهي ثنية في طريق مكة قريبة 

من الججخفة يُرى منها البحر. .. وهي على بُعد (۱۸) كيلاً من رابغ شمالا شرقياء 


وبينها وبين الأبواء (۱۳) کیلا) . معجم معالم الحجاز (هرش). 
(۲) أخبار مكة للأزرقي 1۷/۱. 


۷۹ 


حجٌ الأنبياء والملائكة لباب الأول : في الفضائل 


لبيك فأجابه الله عنَّ وجل: لبيك يا موسئ وها أنا معك). أخرجه 
وها قبله الازرقی". 


وعن عبد الله بن الزبیر قال: (حج البیت آلف نبي من بني 
إسرائيل لم یدخلوا مکة حتی وضعوا نعالهم بذي ظوی). أخرجه 
اق در 

وعن مجاهد قال: حج البيت سبعون نبياًء فيهم موسی عليه 
عباءتان فطوانیتان» وفيهم يونس يقول: لبيك كاشف الكرب. آخرجه 
سعيد بن منصور وأبو ذر. 


وصالح واوا ا ا 
ك ا وأرديتهم العباءء يحجون البيت العتیق. 


(Y) ۰ 1‏ 
ابو ذر 5 


الیکرات : جمع بكرة بالفتح. والذكر بكر وهو الف من 
الإبل» بمنزلة الغلام من الناس”" . 

والتمناد: جمع نهرّت وهي کل اهر كأنها أخذت من 
لون الثمر لما فيه من السواد والبياض ° 


وعن ابن سابط عن النبى یل قال: (كان النبى من الأنبياء إذا 
هلكت أمته لحق بمکة. فيعبد الله فيها ومن معه حتى یموت. فمات 


(۱) المصدر السایق نفسه. 

(۲) المصدر السایق نفسه. 

(۳) النهاية في غريب الحدیث (بکر). 

(8) كما في القری ص ۵۳؛ آخبار مكة بالتفصیل (الأزرقي) ۱/۷۵ وما بعد. 


A ° 


الباب الأول : في الفضائل حج الأنبياء والملائكة 


يها نوح» وهود» وصالح» وشعيب» وقبورهم بين زمزم والحجر)" 

وعن عَطاف بن خالد قال: يحج عیسی ابن مریم إذا نزل في 
سبعين ألفاً» فيهم أصحاب الکهف؛ فأنهم لم يموتوا ولم يحجوا. 
أخرجه أبو الفرج في مثير العزم"۳". 

وعن عطاء بن السائب: أن إبراهيم عليه السلام رأی رجلا 
یطوف بالبیت فأنکره فسأله ممن آنت؟ قال: من أصحاب ذي 
القرنین . قال: وأين هو؟ قال: بالابطح. فتلقاه إبراهيم فاعتنقه . فقيل 
للق الفرنتی: ثم لا ترکب؟ فقال: ما كنت لارکب وهذا يمشي. 

وذو القرنین: هو الاسکندر» سمي بذلك لأنه مَلَّك الشرق 
والغرب وقیل : لأنه كان ذا ظفیرتین من شعرء والظفایر قرون الشعر . 
وقیل رأى في المنام أنه أخذ بقرن الشمس. 

وقال الهروي : لأنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالی فضربوه على 
قرنه الأيمن فمات» ثم أحياه الله تحار قضويوة علی فته الا عبر 
فمات» فأحياه الله تعالی وقيل غير ذلك. وكان مَلِكا صالحا 
ولم يكن نبياً على الصحة» أ 
حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ 
أرضاً إلا مُسَلْماً على أهلها حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما 
لیس وراءه شيء من الخلق» واختلفوا في وقت زمانه. فقيل: كان بعد 
موسوئل» وقيل: بعد عیسی في الفترة» وقيل: في وقت إبراهيم 


وتى ما لم يؤت غيره فمدت له الاسباب 


"١/59 )۲(‏ . 
(۳) أخبار مكة ۰۷۳/۱ 


۸۱ 


عدد حججه کا لباب الأول : في الفضائل 


وإسماعيل» وكان الخضر صاحب لوائه الاعظم. وملوك الأرض كلها 
و ممنان» سليمان بن داود» والاسکندر» وكافران: النمرود 
وبختنصر. قال القرطبي : وسیملکها من هذه الأربعة خامس لقوله 
تعالی : ۷ لظهره عل لین کل [التوبة: ۲۳] وهو المهدي. 


5 )۱( 
هی ۰ 


[۸/] وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال:/ يلتقي الخضر والیاس 
في کل عام في الموسم. فیحلق کل واحد منهما رأس صاحبه 
ویفترقان على عله الكلمات (بسم الله ما شاء الله لا یسوق 
الخیر إلا اللهء ما شاء الله لا یصرف السوء لا ال ما شاء ال ما 
كان من نعمة فمن اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله) قال : 
ا ا ی ثلاث مرات عوفي من السرق› 
والحرق والغرق). أخرجه أبو در بت وقد ثبت فى الأحاديث أن آدم 
عليه السلام وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد حجوا”” . 


فصل 
في عدد حححه وا 


عن زيد بن أرقم (أن رسول الله ويه غزا تسم عشرة عزوة» وأنة 
حج بعدما هاجر حجة واحدة لم یحج غیرها حجة الوداع). 
قال أبو إسحاق السبيعي: وبمكة [أخری] أخرجه مسله”*». قال 


و سیر القرطي 4158/8 وبالتضيل : كتاب التذكرة للقرطبي . 

)۲( ا با و ۱ 1۵ ۲. 

(۳) انظر بالتفصيل آخبار مكة للأزرقي ٠/١‏ وما بعدها. 

)€( وفي القری (ويمكة آخری أخرجه البخاري) القری» ص ۱۱۰ وأخرجه البخاري في 
المغازي» حجة الوداع )515٠5(‏ ومسلم في الحج ی 


ذه 


الباب الأول : فى الفضائل ‏ عدد حججه 5 


النووي يعني : قبل الهجرة. قال: وفد روی في غير مسلمء فبل 
الهجرة حجتان . 


أ اش وا نتا فاج قرن فعا حر 6اا اى وهذا 
لفظه والدارقطني › واین ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم. 


قال الشیخ محب الدین الطبري: ولعلّ جابراً آشار إلى حجتین 
بعد الو ۳ . 


وقال ابن حزم . حج رسول الله ار واعتمر قبل النبوة وبعدها 
قبل الهجرة حججا يدا لا يعرف لو وكذا قال ا الفرج 
نز مه ال (4) 
في امبو ی 

قال السهيلي في شرح السيرة: ولا ينبغي أن يضاف إليه في 
الحقيقة الا حجة الوداع» وان كان حجٌ مع الناس. إذ کان بمکة 
فلم يكن ذلك على سنة الحج وكماله؛ لأنه كان مغلوبا على آمره 
وكان الحج منقولاً عن وقته. فقد در أنهم كانوا ينقلونه على حساب 
الشهور اة ويؤخرونه فی كل بت اعد عي دراه وقد كان 
النبي ييه آراد أن يحج مقفله من تبوك وذلك باثر فتح مكة بيسير» ثم 
ذكر أن بقايا المشركين يحجون ویطوفون عراة فأخّر الحجٌّ حتى نذب 


(۱) أخرجه الترمذي في الحج ما جاءكم حج النبي و .)۸٠١(‏ وقال (هذا حديث 
الذهبي . 

)۲( القری ص 134 

(۳( انظر : حجة الوداع ری ص ۰.۰۱۷ 

۰۱۳۱/۲ )85( 


AY 


عدد حججه ٤ة‏ الباب الأول : فى الفضائل 


إل كل ذي عهد عهده وذلك في الشته الا دة نم حج في العاشرة 

وحكى السهيلي في شرح السيرة. عن أبي علي القالي: إن الذي 
نسأ الشهور من العرب. نعيم بن تعلبة» قال: وليس هذا بمعروف. 
قال: وأمًا نيسيئهم للشهور فكان على ضربين : 

آحدهما: ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر 
لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الثأرات. 

والثاني : تأخیرهم الحج عن وقته تحريّاً منهم للسنة الشمسيةء 
وکانوا یخرونه في کل عام أحد عشر یوما أو آکثر قليلاً؛ حتی يدور 
الدور إلى ثلاث وئلائین سنة» فیعود إلى وقته . 

وکذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «إن الزمان 
قد استدار کهیئته یوم خلق السموات والأرض». 

وقال الكازروني في شرح مشارق الأنوار: قوله کٍ: «إن الزمان 
قد استدار - آي: دار حتی وافق وقت الحج في ذي الحجة من أجل 
ما كانت العرب تغيره» وتنقل آسماء الشهور. وتزید شهراً فى كل 
آربعة آشهن وقیل : إن العرب فى الجاهلية كانت قد بدّلت آشهر 
الحج وقدمت وأخرت آوقاتها من أجل النسیء. 
استمر ذلك حتی أذى إلى شهر الحج فکانوا يحجون في بعض السنین 
فى شهرء ویحجون من قابل في شهر. فاعلمهم رسول الله کر أن 
النسيء قد تناسخ باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى الأصل . 

وفیل : كان العرت یجعلون غاا اننی عكر شوراء ۳ ثلا ئة 
عشر شهرا. 

۸ 


الباب الأول : في الفضائل حج الخلفاء الراشدین 


وقیل : إن العرب کانوا بعظمون الاشهر الحرم فاذا قاتلوا في 
شهر حرام حرموا مکانه شهرا آخر من آشهر الحل» واستمر ذلك بهم 
یحجون في بعض السنین في شهر» ویحجون في فابل في شهر عیره 
إلى أن كان العام الذي حح فيه رسول الله كَلْوِ/مْ صادف حجهم شهر [۸/ب] 
ذي الحجة فوقف بعرفة اليوم التاسع منه» ثم خطبهم فأعلمهم أن 
الزمان قد استدار كهيئته وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله 
بالمحافظة عليه لئلا يتغير ولا يتبدل). اند 


فل 
في حج الخلفاء الراشدين 


عن الواقدي عن أشياخه أن آبا بكر استعمل على الحج عمر بن 
الخطاب سنة إحدى عسرة » فح بالناس ؛ نم اعتمر ۳ بكر في رجب 
سنه اند الى مقر سن ییا نی باسقكل ای تیدا 
.00( 
عثمان . 


الحج - أول سنة ولي - عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس ثم 


ور س )۲( 


و 


۲( المصدر السایق » ۲ ۱۳۹ 4+ الهداية. 5/١‏ 1. 


Ao 


حج الخلفاء الراشدين الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبن عباس قال: حججت مع عمر رضي الله عنه إحدى 
عشرة حجة. 

وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما بويع أمّر عبد الرحمن بن 
عوف على الحج سنة أربع وعشرین» وحج عثمان بالناس سنة خمس 
وعشرین» فلم يزل يحج إلى سنة أربع وثلاثين» ثم خصر في دارف 
وحج عبد الله بن عباس بالناس سنة خمس وئلائین . 

قال ابن سيرين: كان أعلمهم بالمناسك عثمان» وبعده ابن عمر. 


وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم“ يعلم عدد حججه 
قبل ولايته» وفي زمن ولايته اشتغل عن الحج بما وقع في أيامه 
فلم يحح؛ لآنه 55 الخلافة أربع سنین وتسعة أشهر وأنافاء وكانت 
الجمعة» لثمان عشرة خلت من ذي الحجة من هذه السنة» وكانت 
ثم كانت وقعة صفين في سنة سبع وثلاثين» وحج عبد الله أيضا 
اصطلح الناس في سنة تسع على شيبة بن عثمان فأقام لهم الحج. ثم 
فتل علي رضي الله عنه في رمضان» سنة إل 

وکان معاوية یستنیب في زمن ولایته من يحج. وح هو 
بالناسء كما قال القضاعى فى سنه آربم وأربعین وسنه احدی 
(۲) مثير العزم ۱۳۷/۲ وما بعدها؛ القری» ص ۰۵81 /اه؛ الهداية ۲۰/۱. 
)۳( مثير العزم؛ ۰۱86/۲ والمصدر السابق للتفصيل في حج الأمراء والصالحين. 


A٦ 


الباب الأول : في الفضائل العْمْرة في شَهْر رمضان 


فيما جاء فى العُمْرة فى شهر رمضان 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (قال رسول الله لل لامرأة 
من الأنصارء سماها ابن عباس : ما منعكِ أن تحجي معنا؟ قالت : 
نا ناضحا نضح عليه . قال: فإذا جاء رمضان فا عتمري » فان عمرة 
فى :عفان ال خا مق علي" 

وفي طريق آخر لمسلم «فعمرة في رمضان تقضي حجة. أو حجة 
مغی». وسمی المرأة أم سنان الأنصارية. 

وفي رواية لأبي داودء والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس 
(تعدل حجة معى من غير شك». وقال الحاكم: إنها صحيحة على 
: 0 
شرط البخاري ومسلم. 


وروي أن رسول الله ا قال: ول( ححه لعذة دسوة» وأم 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) البخاري في العمرة» عمرة في رمضان (۱۷۸۲) ومسلم في الحج؛ فضل العمرة في 
رمضان .)١75805(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك» العمرة »)١994*(‏ وحديث ابن عباس رواه الطبراني 
کون الکبیر ورجاله قات (مجمع الزوائد) ۳۸۳۰/۳ وقال الحاكم : هلا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه) . ووافقه الذهبي ‏ ۱ 4۸۲ ولتت العبارة 


AV 


فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج لباب الأول : في الفضائل 


معقل وأم سنان» وأم طلیق. وأم الهیثم» وأم سلیم». 

والناضح: البعیر الذي يستقي عليه الماء خاصة. والجمع: 
نواضح» وقوله: (ننضح علیه) بکسر الضاد. وقوله (تقضی) أي تجزی 
عن أجرها وجاء في بعض «تجزی» وهي بفتح التاء دون همز» ومنه 

۱/۹ قوله تعالی: لا ير تفس عن تنس مب وبنو تميم/ يقولون: جزاً 
بالهمز. أي قضى. وذلك كله في الأجر والثواب» لا في الاجزاء عن 
الفريضة› لص او a‏ لب من 
الحجة. قال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي: وقوله «كحجة» يريد 
في الثواب. والفضل لا يدرك بالقياس والله يژتي فضله من يشاء. 
فصل 

في فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج. 

عن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حبّب إليه 
الحج. قال: فحدث عنه أنه قال: (ورد الحا في بعض السنين إلى 
بغداد فعزمت على الخروج معهم إلى الحج. . . فأخذت في كمي 
خمسمائة دینار وخرجت إلى السوق آشتري آلة الحج» فبینما أنا في 
بعض الطریق عارضتني امرأة فقالت : يرحمك الله آنا امرأة شریفت 
ولي بنات عراق والیوم الرابع ما أكلنا شيئاًء قال: فوقع کلامها في 
قلبي ‏ فطرحت الخمسمائة دینار في [طرف] إزارهاء وقلت : عودي 
إلى بيتك» واستعيني بهذه الدنانير» وحمدث الله تعالین ونزع الله عد 
وجل حلاوة الحج من قلبي والخروج في تلك السنةء وحجوا وعادوا 
فقلت : ره للقاء الأصدقاء والسلام علیهم فخرجت فجعلت كلما 
أت تفا سا مت فيه وفلف لمر قبل الله حجك وشكر سعيك 


۸۸ 


لباب الأول : في الفضائل فضل من آثر آهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج 


فیقول: وأنت قبل الله حبك وشکر سفغيك. فطال ذلك علی» فلما أن 
كان تلك الليلة رأيت النبي ية في المنام فقال لي: يا فلان» لا تعجب 
من تهنئة الناس لك بالحج أغنت ملهوفت وأغنيت ضعيفة» فسألت الله 
عر وجل فخلق ملکاً في صورتك» فهو يح عنك [في كل عام]''. 
فان شئت حُجٌ وان شئت لا تحج) '". 

وروی أن عبد الله بن المبارك دخل الكوفة وهو يريد الحح. فإذا 
بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة» فوقع في نفسه آنها ميتة» فدنا 
منهاء وقال: يا أمة الله أميتة هذه أم مذبوحة؟ قالت: بل ميتة» اكلها 
آنا وصغاري من الجوع فقال : إن الله تعالی قد حرم الميتة» وأنتِ 
۳ هذا البلد» فقالت: يا هذا انصرف عني فلم يزل يراجعها الکلام 
حتی تعرف منزلهاء ثم انصرف فحمل معه بغلاً محملاً نفقة وکسوة 
وزاد وجاء فطرق الباب ففتحت؛ فنزل عن البغل وقال لها: هذا 
البغل وجميع ما عليه لك ثم آقام ولم يحج» فلما جاء الناس جعل 
يهنئهم ويهتّئونه بالحح› تقال وا با ی العام هذاء فقال 
بعضهم : يا سبحان الله ألم أودعك نفقتي ونحن ذاهبون إلى عرفات؟ 
وقال الآخر: ألم تسقني بموضع كذا وكذاء وقال الآخر: ألم تشتري 
لي كذا وکذا؟ فقال: ما أدري ما تقولون! أما أنا فلم أحج العام 
فلما كان من الليل آتي في منامهء فقيل له: يا عبد الله إن الله عر 


6 وما بين المعكوفتين مزيدة من المرجم . 

(۲) مثير العزم» ۰۱۱6/۲ ۱۱۵. وهذا الخبر إن صح فهو يدل على النوافل من الحجج. 
باعتبار أن إنقاذ حياة الناس أولى من حج النوافل وأما إن أريد بذلك الفريضة من 
الحج. فلا يقع حجاً شرعياً من حيث الاداء» ولا يدل على ذلك دليل من الكتاب 
والسنة» كما أن الرؤى لا يمكن الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية المتعلقة 
پالذمت والله أعلم. 


۸۹ 


فضل النفقة في الحح والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


وجل قد قبل صدقتك. وأنه بعث ملكأ على صورتك فحج عنك*. 

وحکی آن بعض السلف نوی الحج ومعه ثمانمائة درهم وأنه 
عرضت له حاجة إلى بعض جیرانه. فبعث ولده فيهاء فعاد الولد 
يبكي . فقال: ما لك؟ قال: دخلت على جارنا وعنده طبیخ اشتهیته 
فلم يطعمني. فراح إلى جاره فعاتبه. فبکی وقال: لقد ألجأتنى إلى 
کشف الحال. لنا خمسة آیام لم نطعی فطبخنا والله ميتة» وعلمت 
آنها لا تحل لولدك فمنعته فرجع الرجل على نفسه وقال: أتأهب 
قال: وأعطاه الثمانمائة درهم وما كان أَعَذَه من جهاز الحج. وأقام. 
فلما كانت عشية عرفة» رأى ذا النون المصري [في منامه]ء كأن قائلاً 
یقول: يا ذا النون! تری هذا الزحام علی هذا الموقف؟ قال: : نع 
ین E‏ با ب ا مر e‏ 
فلان» يسكن دمشق › قال : فلما انصرف الى د الي إلى 
دمشق » ویحتث عن الرجل . وعرفه وسلّم E‏ 

في فضا النفقة في | لحج والعمرة 

عن بریده رضي ألله عنه قال : قال رسول الله ا : «النفقة في 
الحج كالتفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف) . رواه أ من 
اناي وات ل 
وابن ابي سشيبه» وابن ر . 


۲۱/۱ مثير العزم» ۰۱۱۵/۲ ۱۱۵ وأورده ابن جماعة فى «الهدایة»‎ )١( 
- فد | یزان ۰۳۵/۵ «والطبرانى فى الأوسط وفيه من لم أعرفه» كما قال صاحب‎ 69 


4٠ 


الباب الأول : في الفضائل فضل النفقة في الحج والعمرة 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال:/ لها في عمرتها : [۹/ب] 
ن لك من الأ خر على قدر نصبك ونفقتك» رواه الدارقطتي"". 

وعنها قالت : قال رسول الله كَِْهِ: «إذا خرج الحاج من بيته كان 
في حرز الله : فإن مات قبل أن يقضي نسکه وقع آجره على الّه» وان 
بقي حتى قضى نسكهء غفر له؛ وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه 
يعدل أربعين ألفأ فيما سواه». رواه الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
ا 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عاد : _ عام حجة الوداع 
بمكة ‏ «الحاج والعمار وفك أللهء يعطيهم ما شا لو ويستجيب لهم ما 
دعواء ويخلف عليهم ما أنفقواء ويضاعف لهم الدرهم ألف ألف 
درهم» والذي بعثني بالحق الدرهم الواحد منها أفضل [من] جبلكم 
هذا. واشان الی ای کیا واه اا کے ` 

قال ابن الجوزي: فعل الخیر في تلك الطریق أفضل من فعله 
في غیرها لاربعة معانٍ: 

أحدها: إن الحاجة تمس نم آشد من مسّها في غیره. 

والثاني : إنك تضن بالشیء مخافة الحاجة إليه. 


والثالث : اعانة القاصدین لبيت الله تعالی . 


المجمع ۳۸/۳ 


(۱) أخرجه الدارقطتی ۰۲۸۱/۲ 

(۲) الترغیب راق ۲ وأورده الشوكاني في الفوائد «قال ابن حجر : موضوع". 
ص ۰.۱۰۹ 

(۳) آخبار مكة ۰4۱۹/۱ وذكره السيوطي في الكبير ٤٠٤/١‏ وعزاه لابن ماجه 
والبيهقي . 


۹۱ 


فضل النفقة في الحج والعمرة ۱ الباب الأول : في الفضائل 


والرابع : الإيثار» وهو خلق المومنین . 


نم آنه یفضل متاك ما الحاجة الیه اس کسقی الات وحمل 
المنقطع . انتهی 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی 
ایژمر بالرجل إلى النار يوم القيامة» فيمر على رجل من أهل الجنت 
فيقول: يا فلان: اشفع لي» فیقول: من أنت حتى آشفع لك؟ فيقول: 
آما تعرفني! آنا الذي مررت یوماً في الدنيا وأنت تحتاج إلى ما تتوضاً 
به فوضأتك». فيقول: نعم عرفتك الآن» فيشفع له فيشفع فيه» وأنه 
ليؤمر بالرجل إلى النار» فيمر بالرجل من أهل الجنة فيقول: يا فلان 
اشفع لي» فيقول: ومن أنت حتى أشفع لك؟ فيقول: أفلا تعرفني! نا 
الذي مررت بي وأنت عطشان. فاستسقيتني فسقيتك شربة» فيقول: 
عرفتك» فيشفع له فيشفع فیه. فيدخلان جميعاً الجنة» ويكونان رفقاء 
يوسف عليه السلام في الجمال والحسن». 


)۱( مثير العزم 1/١‏ . 

( في فترة انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس انقطعت المياه من العيون 
والبرك الموجودة بمكةء وبانقطاعها مرت مكة بأزمة مائية شديدة لاقى خلالها أهل 
مكة والحجاج الکثیر من المشقت حتى وصلت أخبار هذه الازمة ار السيدة زسدة 
بنت جعفر المنصور زوج الخليفة هارون الرشيد. فأمرت في سنة مائة وأربع ونسعین 
ا ی اس ی ی yS‏ 
أهل مكةء فأمرت بالبحث عن عيون آخری في الحال فعثر المهندسون على عين 
في أعلل وادي نعمان فوق عرفات» وقاموا بسحب مائها إلى مکتف حتی إذا ما 
وصلوا إلى حدود الحرم من جهة طریق السیل الطائف (ثنية خل) اعترضتهم عقبة 
صحرية فاكتفوأ بذلك الحد من المجرى المائى . وبحثوا عن عين أخرى لإدخالها 
مكة فعثروا على عين حنین» وهي سبع عيون (عين المشاش» عين میمونت عين 
الزعفران» عين البرودء عين الصرفة أو الطارقي» عين ثقبة» عين الخريبات) ‏ 


۹۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل التفقة في الحج والعمرة 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله علٍ: «من سقى مومنا 
شربة من مای فکأنما آحیا سبعین تيا قیل: وکیف یا رسول الله 
قال : وذلك لا نه حرج سبعون نبا من بني إسرائيل في المغارة ومعهم 
فربه من ماع فناموا يما فجاءت فأرة وفرضت القربه فسال 
ماؤهاء فاستیقظوا فماتوا كلهم عَطشأ». رواهما الزندويستي في روضة 
۱( 
اه 


ولزييدة زوج الرشید أم الأمين آثار حسنة بطریق الحجاز من:جهه 
العراق من |جراء العیون وبناء المصانم وغیر ذلك. 
قال عبد الله بن المبارك: رأيت زبيدة في المنام فقلت لها: ما 


فعل الله بك؟ قالت: غفر لي بأول معول ضرب في الارض في طریق 
)۲( 
0 


وفي رواية في عَقّبة الجمرة» وفي رواية قالت: ما نفعني 
إلا ركعتان كنت أصليهما كل ليلة قبل السَحر . 


قال الرائي: - بالهمز - ورأيت على وجهها أثر صفرة» فقلت 
لها: فما هذه الصفرة التى في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل 


وتمكنوا من إيصال مياه عين حنين إلى مكةء أما عين نعمان فبنوا لها برکا في 
عرفات وجعلوها خاصة بموسم الحجء وقد أطلق على كل هذه العيون (عين 
. 

)۱( لم اعت على الحدیث في الدواوین المتوفرة لدي . والزندويستي هو . الحسین بن 
يحيى الزندويستي فقيه حنفي كما ذكر صاحب الجواهر المضية ۲+ وتاج 
التراجم ص .١15‏ وصحح لقبه ابن قطلوبغاء كما أثبته. 


(أ) البيئة الطبيعية لمكة المکرمة للاستاذة رقية نجیم» ص ۳۷۱. 


۹۳ 


فضل النفقة في الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


فاقشعر لها جلدی ولم يبق أحد من آهل المقبرة إلا اصفرٌ وجهه 
فهذه الصَفرة من تلك الدّفرة. 

وظهرانینا - بفتح الراء والنون» وألف بعد الراء - يقال بين 
ظهرهم وظهرانیهم ومعناه بینهم » والعرب تضع الائنین موضصع 
الجمع . 

وزبيدة هذه هي بنت جعفر» توفیت سنة ست عشر ومائتین في 
خلافة المأمونء واسمها ابنة العزيزء وهی ابنة عمة الرشید وزوجته 
زاء امین وهی الک شنت :لباز والبرك والمصانع بمکت وحفرت 
العين المعروفة بعین المشاش بالحجاز» وآجرتها من مسافة اثنى عشر 
میلاً الی مکة وعرفت وأنفقت علیها آلف آلف مثقال وسا الف 

1 مقال وأدخلتها مكة. وفرقتها فى شوارعهاء/ وهی العین التی جددها 

جوبان بعد العشرین وسبعمائة» ثم انقطعت في عشر الأربعين وهي 
الآن مقطوعة”''. 

وقيل: كانت زبيدة تلبس الثوب الوشي بخمسين ألف دینار 
وكان دخلها كل يوم عشرة ألف ألف درهم. وحجت من العراق ماشية 
في أيّام الرشيد. 

قال أصحابنا: إن حجٌ الغني أفضل من حج الفقير؛ لأنه یحصل 
به إعانة المحتاجين والرفقاء. 
الغني أفضل من حج الفقیر؛ لانه يؤدي الفقير الفرض من مكة. 


.184 /١ مثير العزمء‎ )١( 


۹٤ 


الباب الأول : في الفضائل فيمن حج بامرأته وجب علیها الحج 


وقیل : ذلك متطوع في ذهابه. وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة 

التطوع . أن 
فصل 
فيمن حج بامرأته وجب عليها الحج 
ولا محرم غيره 

عن ابن عباس أن رجلاً قال: (يا رسول الله إن امرآتي خرجت 
حاجّة» وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: الاق فح مع 
اا قحلم 

وعن مكحول رفعه إلى النبي ككل قال: (عليكم حج أزواجكم. 
وفك عانیکم». رواه سعيد بن منصور. 

وظاهر الحدیث الوجوب. بدلیل الأمر في الحدیث الاو 
وكلمة «علی)» ذ في الثاني قال الشیخ الطبری محب الدین: 
ولا أعلم أحداً قال بوجوب السفر عليه معهاء وإن كان ظاهر الحديث 
یدل عليه فیحمل على الندب. انهو" 

وقال قاضى القضاة عز الدين بن جماعة: واستدل به بعض 
العلماء علی یی الرجل بامرأته في هذه الحالة أفضل من جهاد 
التطوع. انتهی"۳ . 


(۱) آخرجه البخاري» في الجهاد. من اکتتب في جيش (۰)۳۰۰7 مسلم في الحج» سفر 
المرأة مع محرم (۱۳۶۱). 

(۲) كما آورده المحب. في القری ص ۷۳. 

(۳) هداية السالك ۰۲/۱ 


٩ ۵ 


فضل من حج عن آبویه. أو عن ميت الباب الأول : في الفضائل 


فصل 
في فضل من حج عن آبویه. أو عن ميت 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «من حج عن 
أبيه أو عن أمه. فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجح». 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ككِ: «إذا حج الرجل 
عن والدیه تقبل منه ومنهما؛ واستبشرت آرواحهما؛ وکتب عند الله 
برأ» أخرجهما الدارقطنی. وخرج الثاني الثقفي في الجزء الرابع من 
أجزائه العشرة وقال: (أجزأ عنهما وعنه). 

وقال الشيخ محب الدين: ولا أعلم أحداً قال بظاهره في 
الإجزاء عنهما بالحج الواحد. وهو محمول على من حج عن أبويه 
حجتین : عن كل واحد حجة. أجزأ عنهما فرضاًء وعنه ثواباً» وعليه 
يحمل القبول في حديث الدارقطني» أي لم يسقط ثوابه» بل يكتب له 
ثواب حجة» ويسقط عنهما فرضهماء ونظيره قوله و فى حديث 
عائشة: «إذا أطعمت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها أجرها 
بما آنفقت ولزوجها أجره بما کسب. وللخازن مثل ذلك» لا ينقص 
بعضهم أجرٌ بعض شيا“ فقد تعدد الأجر والمباشر للفعل واحد”” . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لَه : امن 
حج عن أبويه» أو قضى عنهما مغرماًء بت يوم القيامة من الأبراره 
آخرجه الدارقطني "۳ . 


.۲ ۲۱۰/۲ الدارقطنی‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في الزكاة (من آمر خادمه بالصدقة) (16۲۵). 

(۳) القری ص 1۰ ۸. 

(8 ۲۱۰/۲؛ وفي المجمع «رواه الطبراني في الاوسط وفیه جبلة بن سلیمان وهو 
متروك» ۰۱1/۸۰ 
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لباب الأول : في الفضائل فضل من حج عن آبویه. أو عن میت 


وعن ابن عباس قال: (من حج عن ميت کتب للمیت حجة 
وللحاج سبع ا 


وفي رواية (وللحاج باه ره ار اخ ابو در 


وعنه ية قال: «لیدخلن ثلاثة نفر بالحجهة الواحدة الجنه: 
الموصي بهاء والمنفذ لها والحاج عه ذکره الحبيشي في کتاب 
البركة. ظ 

وعن علي بن الموفق (أنه كان حج ثمانين حجة فقالت له نفسه: 
إنك تقدم غداً بين يدي الله ومعك ثمانون حجة» فقال: إني وهبت 
سبعين حجة للنبي كَل وأربعة للخلفاء الراشدین» وثلاثة لأمى: 
واثنتان لابی» وكل من له من المسلمين نية ولا يقدر عليه فقد وهبته 
تلك الواحدة. يا نفس بقيت بغير شيء تقدمين على الله ولا حح 
مکی ال ف ها ی راوید التبا امن ا اسح 
علینا ونحن خلقنا السخاء» فبعزتی وجلالی كل من وهبته حجه واحدة 
فأنا وهبته سبعين ألف حجة). 1 مقتاق ای في بهجة الانوار. 


وعنه/ أله قال : حججت ن فلما فضيت هتنا سکن تفكرت [١٠/ب]‏ 


فیمن لا یتقبل حجه. فقلت : اللهم إني قد وهبت حجتي وجعلت 
ثوابها لمن لم یتقبل حجهء قال: فرأيت رب العزة في النوم فقال: 
يا على تسخی عَلَىَ وأنا خلقت السخاء والأسخیای أنا أجوّد 
الأجودين وأكرم الأكرمين. ول بالجود والكرم من العالمين › قد 
وهبت كل من لم أقبل حجه ثم قبلته . 

.۸۱ في القری» ص‎ )١( 

(۲) آورده ابن جماعة كذلك في هداية السالك /١‏ 55. 

(۳) أورد الحسن البصري نحوه في رسالته. ص ۳۵ (طبعة الفلاح). 


۹۷ 


فضل مَنْ مات في طریق الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


وروي. أن اتن الموفق حج عن رسول الله ی حججك قال : 
قلت: نعم قال: ولییّت عني؟ قلت: نعمء قال: فاني أكافئك بها يوم 
القيامة» أجل دك في الموقف. فأدخلك الجنة. والخلائق ىس رضن 

(۱0 
EE 


فصل 
في فضل من مات في طریق الحج والعمرة 
بمكة أو غیرها 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من مات في هذا الوجه من 


حاج آو معتمرء لم يعرض» ولم يحاسب» وقيل له: ادخل الجنة)”") 


رواه الدارقطنی . 


وفي رساله الحسن البصري آن النبي وی قال : (من مات فى 
مكة فکأنما مات في سماء الدنیا» ومن مات فى أحد الحرمین حاجاً 
أو معتمر ا بعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب»*۳ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 0 ا : امن 
6 فا | فمات کب الله أجره إلى يوم القيامة. ومن حرج اطا 


.۳۱۲/۱ آوردها الغزالی فى الاحیای‎ )١( 

( الدارقطني. ۲۹۸/۲؛ وآورده الشوکانی فى (الفوائد المجموعة فى الأحاديث ‏ 
الموضوعة) وقال : (رواه الخطیب عن عائشة مرفوع قال الصغانی : موضوع » وفی 
اسناده : عائذ المکتب» وفه ضعف. . ٠.‏ ص ۰۱۱۱ 

9 فضائل مكة والسکن فیها للحسن البصري› ص ۰۳۵ وأؤرة المتقي الهددي نحوه من 
الأحاديث في كنز العمال وأكثرها فيه ضعف وكلام في الرواة انظر: ۰۲۷۱/۱۲ 
۳۷۲. 


۹۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مَنْ مَاتَ في طريق الحج والعمرة 


فمات کتب الله أجره إلى يوم القيامة ومن خرج معتمراً فمات كتب الله 
اجره إلى يوم القيامة» آخرجه آبو ذر"". 

وعن جاير قال: قال ی لله 2 : «هذا البيت دعامة الإسلام 
إن قبضه أن يدخله الجنة وان رده رده بأجر وغنیمة». أخرجه 
| (۲ 

٠ . ررثي‎ 

وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله وَیِذٍ: «مَن مات على 
مرتبة من هذه المراتب» بعث عليها يوم القيامة») د يعني الغزو والحج 
والعمرة خر جه [ابن] فتسه » والحاكم في ال 


وعن خيثمة قال: (مَّن حج فمات في عامه ذلك دخل الجنة). 


وعن سلمان عن النبی َة أنه قال: «مّن مات فى أحد الحرمين 
استوجب شفاعتي وکان يوم القيامة من امن ۶(0) 


وفي الصحیحین أن رسول الله ی قال في المحرم الذي وقصت 


(۱) آورده نحوه الهيئمي e‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خمیل, بن 
آبي ميمونة ۲۰۹/۳ وذکره ابن آبي حاتم ولم يذكر فيه جربا ولا ن وذکره 
ابن حبان في الثقات . 

(۲) وأورده ابن حجر في المطالب العالیة» (۱۰۹۱) وفي المجمم رواه الطبراني أيضا 
وفي إسناده متروك» .5١4/١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤٤١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وفي المجمع: 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات في أحد السندين» ۱۱۳/۱۰؛ وفي القرى 
ضَن 4۲ 

(5) آخرجه البيهقي في السنن» j‏ وأورده الهيثمي وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه عبد الغفور ابن سعيد وهو متروك ۳۱۹/۲۳. وأورده الشوكاني في 
الفوائد وقال في آخره: «وقد اعترف صاحب اللآلىء بأن جميع طرق هذا المتن لا 
تخلو عن وضاع أو متروك» ص .٠٠١‏ 


۹۹ 


فضل التلبية ورفع الصوت بها الباب الأول : في الفضاتل 


به تفه حف فا لا وه طا را يوا و انش اله یت 
يوم القيامة ملبیا»۳. 
فصل 
في فضل التلبية ورفع الصوت بها 
عن جابر بن عبد الله رضی الله غنهما قال: قال رسول الله كلل : 
ولاس ين لا کا ی الس کچ یب 
كما وه مه رای اخ وهذا لفظه وابن ماجه. 
والاضحاء: الظهور للشمس واعتزال الکن والظل یقال: 
ضحیت الشمس بالکسر» وضحیت آضحاء: |ذا برزت لها وظهرت. 
والضحاء بالمد والفتح: قريب من نصف النهار . 
والضحوة: آوّل ارتفاع النهار . 
والضحی م بالضم والقصر -: فوق ذلك وبه سمیت صلاة 
ا وروي ی و يشرط الى ر ا ا وا 
المقصود الاکثار من التلبية . ۱ 
ی ی قال رسول اله 2 بو 


الارض مد مامتا es‏ شال ار الترمذي 


(۱) أخرجه البخاري» في الجنائز» الکنن في ثوبين (۰۱۲۹۵ ومسلم في الحج. ما 
یفعل المحرم إذا مات (۱۲۰) واللفظ فیهما (اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه فى 
وبين › ولا تحنطوه » ولا تخمروه. ..). 

(۲) مسند الامام أحمدء ۳ وابن ماجد في المناسك» الظلال للمحرم (۲۹۲۵). 

(۳( الترمذي» في الحج. ما جاء في فضل التلبية (۸۲۸)؛ ابن ماجه في الماش 
التلبية. (۲۹۲۱)) والحاکم في المستدرك ۰4۵۱/۱ ووافقه الذهبي . 


١١ 


لباب الأول : في الفضائل فضل التلبية ورفع الصوت بها 


وابن ٠‏ ماجه» والحاكم وهذا لفظه وصححه على شرط الشيخين . 


وعن أبي هريرة قال: قال/ رسول الله 5 كه : «ما آهل مهل ۱۱/) 
قط إلا رةو لا کر شک قط لا شر قیل : يا نبي الله بالجنة؟ 
قال : نعم». اه سل ل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في التلبية: هي زينة 
الحج . اه 1 ۳ 

وعن محمد بن المنکدر (آن رسول الله 6 كان یکثر من 
التلبیة). آخرجه الشافعي والبيهقي" ۳ . 

وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي بيه قال: «آتاني جبریل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا ارو بالتلبیة» . ا 
والأربعة» وابن حبان في صحیحه. والحاکم والترمذي وقال: حسن 
۱ 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله لله ية سكل : 
أي الحج أفضل؟ قال: «العَحٌ والتّحٌ». رواه الترمذي وهذا لفظه 
وابن ماجه والحاکم وفي سنده عند الترمذي وابن ماجه انقطاع ۳ . 


)۱( وأورده ا في المجمع وقال: اروأة الطبراني ف في الأوسط پاسنادین » رجال 
أحدهما رجال الصحيح». 5 737. 

(۲) في الأصل (المنكدر) والمثبت من (م). 

(۳) مسند الشافعي» ص ۰۱۲۳۳ وفي القری» ص .١7١‏ 

)€( الموطأ. فى الحج› رفع الصوت بالإهلال (۳۶) وأخرجه أصحاب ال 
والترمذي» فى الحج. ما جاء في رفع الصوت بالتابية (۸۲۹). والحاكم في 
المسعد: كك ۱ ۰ >. 

)0( الترمذي» في الحج ؛ ما جاء في فضل التلبية (۸۲۷)؛ واین ماجه» في الفناسك: 
.42١/١‏ 


٠١١ 


حَج الماشي والرّاكب لباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يرفع صوته بالل 
حنى يسمع دوي صوته من بين الجبال) رواه ابن ات 

وعن جابر عن النبي ييه قال: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن 
الملائكة: الأذانء والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية». 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يي «والذي نفس أبي 
القاسم بيده ما أهل مُهلء وجري على تين انيد 
إلا هلل ما بين یدیی وکر تسکت 3 ه حتی تنقطع مبلغ التراب»"" و 
تمام الرازي في فوائده» وابن الجوزي. 

وعن تا بن منبه قال: قرأت فى بعض الكتب الأول: أنه 
لمن من ما مه الله کمن إلى الارض إلا آمره بزيارة البیت 
PPPS OE‏ سس 0 
یطوف سبعاً بالبيت» ثم يركع في جوفه رکعتین» > ثم یصعد). | 
ابن الجوزي في مثير العزم. 


ظ فصل 
في حَجٌ الماشی والرّاکب 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت الأنبياء يدخلون 
الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت العتيق» ويقضون المناسك حفاة 


)۱( کما في القری» ص 77 .١‏ 
69 أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه إلئ الديلمي في مسند الفردوس؛ وضعفه 
(۳۶۹۲). 
0 ایرد المتقي الهندي في كنز وعزاه إلى آبي الشیخ (۱۱۸7۷). وابن الجوزي في 
مثير العزم من حديث غمرو بن شعيب ۱/ .٩۳‏ 
(5) مثير العزم .٠١١/۲‏ 


۱ 


الباب الأول : في الفضائل حَجّ الماشي والرّاكب 


مشاة). أخرجه ابن ماجه 


على رجلیه) . 

قيل لمجاهد: أفلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله. 

(۲) 

آخرجه ابن الجوزي في مثير العزم ". 

ويروى (أن آدم عليه السلام حم على رجليه سبعين حجة). 
ا خر جه الأزرقي”" ۰ 

وعن مجاهد (أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا 
ماشیین) . رواه البيهقي . 

وعن ابن عباس آنه قال: (ما آسی علی شیء ما آسی علی ای 
لم أحج ماشیا). رواه البيهقي” . 
الأسى: مفتوح مقصور: الحزن. يقال أسى» یأسی. آسّی فهو 
(o) 0. 1 EE‏ 
تعظیما للحرم) . خر جه این الجوزي ۰ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَله: (كأني 


)۱( الحديث أورده المحب الطبري في القری» وقال (أخرجه أبو الفرج» ص 5ع 
واین ماحه في الوتاسلك» دخحول الحرم (۲۹۳۹) . 


(۲) مثیر العزم ۱۲۳/۲ 

(۳) آخبار مكة 46/۱. 

(8) السئن الکبری ۰۳۳۱/6 ۳۳۲. 
(0) مثير العزم» ۱۲۹/۲. 


خج الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


أنظر إلى موسئ بن عمران منهبطاً من ثنية هرشي ماشياً). أخرجه 
این حبان في صحيحه . 


وذكر الأزرقي: أن ذا القرنين حج ماشياً . 


وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس : ما ندمت 
على شوء فاتني في شبابي إلا ا أحج ماشياً ولقد حج 
الحسن بن علي رضي الله عنهما خمسة وعشرین حجة ماشياًء وان 
الجنايب لتقاد معه» ولقد قاسم لله تعالئ ماله ثلاث مرات حتى إنه 
يعطي الخف ويمسك النعل. رواه البيهقي ۴۳. فقال: إن ابن عمير قال 
ذلك رواية عن الحسن بن علي. وقال ابن الجوزي في المثير: وكان 
وَطن الحسن بن علي بالمدينة. ورواه لحاکم ۳* من حديث انه ميو 
أيضا [وفیه]۳*: وان النجايب لتقاد بين یدیه (بتقديم النون على 
الجيم) كذا نقله عنه كمال الدين الدميري في جا ال 0 
والنجايب: جميع نجيبة: وهي الكريمة من الإبل. ٠‏ 


۷ب وعن زاذان قال: مرض ابن عباس/ مرضاً شديداً فجمع إليه بنيه 
وأهله فقال لهم: (يا بَنِيَ إني سمعت رسول الله ي قول: امن حج 
من مكة ماشياً حتی یرجم إليها کتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من 
حسنات الحرم» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال : کل وه يمائة ألف) 
رواه الحاكم وصحح إسناده 


9 السنن الک ۰۳۳۱/۶ وال ۰۱۳/۲ والفاكهي في اا‎ )١( 

.451/١ المستدرك‎ )۲( ٠ 

(۳) ما بين المعكوفين مزيدة من (م). 

)٤(‏ أورده الهيثمي في المجمع وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط والکبیر بنحوه 


وفيه قصة» ۲۰۹/۳. 


۱۰ 


لباب الأول : في الفضائل حَجٌ الماشي والرّاکب 


وعن ابن عباس أنه قال لبنیه: يا بني اخرجوا من مکة حاجین 
مشاة فانی سمعت رسول الله ية قال: «إن للحاج الراکب بکل خطوة 
يخطوها سبعین ألف ی رواه E‏ فى معحمة من : 
ورجال إسناده ثقات . 


وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله مله : من حم من منى 
إلى عرفة ماشياً كتبت له مائة ألف حسنة من حسنات الحرم قالوا: 
يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال الحستة يفائة الم حسته؟ 
آخرجه أبن الجوزي في مثیر العزم الساکن". 

وصح أن النبي ئي قال لعائشة لما آعمرها من التنعيم: (ولکنها 
على قدر عنائك ونضصبك)"؟. ظ 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله 5 «إن الملائکة لتصافح 
رکبان الحاج» وتعتنق المشاة»*. 


وکان ابن جریح والثوري یحجان ماشیین . 


نیسابور على قدمیه). 


وأخرجه الفا کهي في آخبار معتف وقال محفقه : (اسناده تالف») 7/١‏ . وذكره 
المحب في القری وعزاه وبي ذر . ۱ 

9 اأكلمة عبن متروءة) وله (همتذا): 

(۲) ۰۱۵۱/۱ بلفظ (من آمتي إلى عرفة) ولعله تصحيف من المحقق لدلالة السياق. 
وذکر المحب في القری له بلفظ (ين منی) ص 55 وعزاه إلى مثير العزم . 

)۳( البخاري› فی العمرة ( 6۱۱/۸۷ ومسلم في الحج (۱۳۱/۱۲۱۱). 

(5) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم ۱۵۳/۱ وذهب الألباني في ضعيف الجامع بأنه 
(موضوع) (۲۵۷) . 


۱۰۵ 


حح الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


وأخبر الحسن بن عمران بن عيينة ابن أخي سفيان قال: 
e‏ ماين بير ار سيا نكي ما ge‏ رسييو 
وماثة؛ فلما كنا بجمع وصلی استلقى على فراشه» ثم قال: لقد وافيت 
هذا المضجع سبعين عاماً أقول في كل عام «اللّهم لا تجعله آخر 
العهد» وإني قد استحيبت من الله من كثرة ما أسأله ذلك فرجع فتوفي 
في السنة الداخلة) حكاه ابن الجوزی. 


ویروی أن النبي تا لما سار إلى المدينة مهاجراً تذكّر مكة في 
طريقه فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ قال: نعم» قال: فان الله يقول: إن الى فَرَضَ عَلت 
الا لاد إل معاد که [القصص : ۸۵] أي مكة. وغير ذلك في تفسير 
ا 


ویروی أن موسی عليه السلام حج على ثور. 

وروی الأزرقي: أن إبراهيم عليه السلام كان يحج كل سنة على 
البراق. 

ورئي بعض الصالحین بمكة المشرفة فقيل له: آراکباً فت جشت ام 
ماشیا؟ فقال : ما حق العاصي الهارب من مولاه آن یر جع إليه اھا 
ولو أمكنني لجثت على رأسي . 


وقال بعضهم : قدم المشاة على الركبان في الاية الكريمة؛ ليزيل 
کا دة مشقة المشي والعنا بفرح التقديم وشرف الاجتباء”” . 


(۱) مثير العزم ۱۵4/۱ بقوله (حدثني سمنون). 
( انظر: تفسير ابن کثیر ۲۸۰/۲ (تحقیق البنْا). 
(9) هداية السالك ۲۶/۱. 


لباب الأول : في الفضائل حح الماشي والرّاكب 


تلحنا وحدذث آن رسول دبای و فکانت زا 
رواه البخاري E‏ بصيغة الجزم. 


ف الى مين اناف نیت نی سید لال : (حج 
النبي ييا واصحابه مشاة من المدينة إلى مکة)""" لأنه لم یحج بعد 
الهجرة إلا حجة واحدة وهو یلا كان راک فیها بلا شك . 


وعن إسجاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم 
الصدر 3 رفقة و رحالهم 5 [وخطم إبلهم الخزم] فقال 
برسول 5-0 اد قدموا في حجة الوم ير ل هذه 
الر فقة) رواه البيهقی ۳ . 


واختلف أصحابنا في الآفاقي هل الل له الحج راکب 
آو ماشیا؟ 


فجزم في الواقعات: بأن الركوب أفضل من اي بحر روایه 
الحسن عن أبي حنيفة كما ذكره قاضيخان في قتاويه ٠‏ 


وقال فى الملتقطات اه و علبه الفتوی . 


(۱) آخرجه البخاري جا فى ال الحج علی الرحل (۱5۱۷). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المناسك؛ (۳۱۱۹) من طريق یحیی بن اليماني ونقل 
۱ المحقق : «انفرد به المصنف وهو ضعیف منکر؛ مردود بالأحادیث الصحيحة التي 
تقدمت أن النبي اة واصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مکة» قاله الدميري 

۱۰2۲/۱ 
(۳) السنن الکبری؛ ۳۳۲/6. 
(6) انظر : الفتاوی (بهامش الفتاوی الهندیة) ۰۲۱۳/۱ 


۱۷ 


حَجُ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


واختار الکرمانی فى منسکه لما روی أن النبي ار احج 
راكبً"'' فاتباعه آولی؛ ولان في الرکوب ارتفاقاً ومونة بالمال وعونا 
1 علی فوة النفس/ ولقضاء الك بصمة الكمال. 


وقال في المبسوط - كما نقل عنه الطرابلسي في منسکه - 
الحج ماشيا افضل وهو ظاهر الرواية» كما ذکره قاضیخان في فتاویه 
للأحاديث الواردة فى فضيلة المشي. وهو مقتضی کلام صاحب 
الهداية قبيل كتاب النكاح في مسألة النذر بالحج ماشياً. قال: (لأنه 
التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة). 


ففهم منه أن المشي أكمل [من] الرکوب. وتبعه حافظ الدين 
النسفي في الكافي في هذا الموضع» وجزم بأن المشي أفضل› 
وكذلك في المدارك عند تفسير قوله تعالى: #يأوك یکلا ول كل 
ضامر بات ون کل قي 6 [الحج: ۰۲۲۷ قال: وقدّم الرجال 
على الرکبان اظهارا لفضيلة المشاة ة كما ورد في الحدیث. انتهی 
کلامه . 


ولا فان 3 اد 9 ۳ سلمنا کن 
تعالی : هو الْزی لو مک ڪا رک ت۳۳ 8 ونقل 
فى فتاويه د رجح الركوب على المشي وقال أنه شام اا 


60 كمأ في حديث این عمر وجابر البخاري, في الحج› قول الله تعالی ؛ KE,‏ 
رال (۰)۱5۱6 (۱۵۱۵). 


( الهدایت ۱۸۹/۱. 
(۳) هداية السالك ۳۵/۱. 


الباب الأول : في الفضائل حَجٌ الماشي والراکب 


ولم أرَ هذا النقل بل الذي ذكره قاضيخان في فتاويه في فضل 
القران عن ظاهر الرواية أن الحج ماشياً أفضل. ولفظه وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياًء وفي ظاهر 
الرواية الحج ماشياً أفضل» قال: فعلى رواية الحسن إذا نذر أن يحج 
ماشياً فحج راکبا يخرج عن النذن وفي ظاهر الرواية يلزمه الحج 
ایا اتف 


وقد ذکر في المبسوط كما تقدم أن الحج ماشياً أفضل» فیکون 
هو ظاهر الرواية. والله أعلم. 

ونقل أيضاً عن القاضي عز الدين عن الغاية أن الحسن روى عن 
أبي حنيفة كراهة المشي في طريق الحج"". 

قال حافظ الدين النسفي ای وقد کره e‏ 
تسوا قول من أطلق أن الركرب أنضل علی من يسوء کل بالمشي 
تا وی 9 لمهي عنه ورم 6 


لصوم 0 رذن ادا فعل ساء لق فیجادل رفقاءه» کما ماع ره 


آما إذا لم يكن كذلك فالحج ماشياً أفضل؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة والمّشقة فى المشى أكبرء يدل عليه قوله 96 - لعائشة لما 
اعتمرها من التنعيم ‏ «ولكنها على قدر عنائك ونصبك». 


(۱) هداية السالك. ."6/١‏ 


حَجْ الماشی والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


المشي ولم تلحقه مشقة فالمشى له أفضل› > فإن في صحيح البخاري 
عن النبي و «ما اغبّرتا قدما عبد فى سبيل الله فتمسّهُ الناذ)”" . 

وقال ابن عباس : وددت آني حححت ایا وفعله الحسن بن 
علي» وجماعة من السلف قال: وأمّا ركوب النبى بيه فإنه كان يقصد 
التخفيف عن الام فإنه لو مشى ما ركب أحدٌ ممن حج معهء ولأنه 
لم يكن من أهل المشي فإنه كان يتنفل جالساً لمشقة القيام عليه فكيف 
بالمشي. انتهی . وال أعلم . 

وهذا الذي ذكرناه فى حق الأفاقىء أما أهل مكة ومن حولها 
فالمشي لهم أفضل» به صرح ابن العجمي في منسكه. وهو مقتضى 
كلام الکرمانی فى منسكه؛ لأن القدرة على الراحلة ليست بشرط في 
تور وی و وم سين 0 
ان رواه الحاکم وصحح ۱ 


قال الكرماني: ومن كان به ضعف من آهل مكة لا یقدر على 

المشی» فالرکوب له أفضل . ان 
[١1/ب]‏ وحكي في الفتاوی التتارخانیة/ عن النوازل قبیل کتاب. إن 
المختار أن الطريق إذا كان قريباً فالأفضل أن يحج ماشياًء وان كان 


(۱) أخرجه البخاري» في الجهاد (۲۸۱۱). 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه . ولكن عقب عليه الذهبي بقوله: «قلت: 


0 لصحيام ؟ أخشى أن يكون كنا : وعیسی » قال آبو حاتم: منک الحدیث) 
.25١/١‏ 


0 سكت الكرماني› ۱/. 


١٠ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الکعبة 


بعيداً فالأفضل أن یحج راک ولم كم حد القرب والبعد» وسيأتي 
تمام هذا في الباب الثالث إن شاء الله تعالی. 


فصل 
فى فضل الكعبة - زادها الله شرفاً - والنظر إليها 
والحرم ومكة وأهلها 


اعلم أن البيت الحرام كله محل عظيم القدرء ومكان جليل 
الشأن والفخر بل هو أفضل البقاع وما عداه المفضول؛ ويدل على 
ذلك المنقول والمعقولء قال الله تعاليل: #جعَل أله الكعبة الْبَيِتَ 
الحرام [۷ نتاس 46 [المائدة: 4۷] آي : قواماأ لهم في آمر دینهم 
ودنیاهم» ونهوضاً الی آغراضهم ومقاصدهم في معایشهم ومعادهم 
فيما يتم لهم من آمر حجّهم وعمرتهم» وتجارتهم وأنواع منافعهم › 
وسمي البيت حراماً؛ لأن حرمته انتشرت فلا يصاد ما حولهء 
ولا يختليل ما عنده من الحشيش . 

قال العلماء: أراد بتحريم البيت سائر الحرم» كما قال 
عدّ وجل : «مدیا بلع الْكَعبَةٍ4 [المائدة: 45] وأراد الحرمء وقال 
تعالئ: ل أل بت وضع لکا ایی يك با ری لیب 
فيه ءایلت بیتت مُمَام زراهيم ومن كله كن ٤ایا‏ [آل عمران: ٩٩‏ ۲۹۷ 
قال مجاهد سبب نزول هذه الاية: إن الیهود والمسلمین افتخروا 
فقالت الیهود: بيت المقدس أفضل من الکعبة؛ لأنه مهاجر الانبیای 
وفي الارض المقدسة» وقال المسلمون: بل الکعبة أفضل فنزلت هذه 
الآية حتی إذا بلغ نه ٤اث‏ یت مَقَامُ 4 فقال المسلمون: 
ليس ذلك في بيت المقدسء #وَمن دَكَلَمْكنَ ءَإمنَا# وليس ذلك في 
بيت المقدس #وَلِنَه عل الاس جح اه [وليس] ذلك في بيت 


١١١ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


قال آبو یعلی: والمراد بالبیت هاهنا الحرم کله؛ لأن هذه 
الآيات موجودة فيه ) ومقام إبراهيم لیس فن الت وقوله : # مار که 
أ كر البخين لها یحصل لمن حیحه واعتمره وعكف عنذه » وطاف 
حوله من الثواب وتكفير الذنوب وقوله #وهدى إِلَْلَمِينَ4؛ لأنه 
واضحات لا تلتیسن على أحل. وقوله : #مَمَام اراهیم # أعربوه بدل كل 

وأعرب الزمخشري في الكشاف: مقام إبراهيم عطف بيان لقوله 
لث بيك قال: وإنما صح بيان الجمع بالواحد لوجهين: - 

أحدهما : أن یجعل و حده بمنزلة ابات كثيرة ؛ لظهور كانه وفوة 
دلالته على قدرة الله تعالی» ونبوّة إبراهيم من تأثير قدمه فى حجر 
صلد . 

والثاني: اشتماله على آيات أثر قدمه الشريفة في الصخرة 
الصمای وابمقاژه دون سائر آیات الانساء عليهم السلام. وحفظه مع 
کثرة آعدائه من المشرکین آلوف سنة آیة. ا 

قال ابن هشام النحوي: وقال الزمخشري: إن مقام إبراهيم 
لذ تیان رها وتنكيراًء وقد اختلفا هنا لأن آيات بينات نکرت 


(۱) تفسیر الکشاف؛ 88۷/۱. 


۱ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


والاولیل أن یکون مقام خبر مبتداً محذوف تقدیر ه أحدها مقام 
ابراهیم» أو يكون مبتدأ محذوف الخبر» أي منها مقام ابراهیم» والله 
أعلم. وقوله: #ومن امك که اختلف العلماء e‏ 


فقيل : بن دخله في عمرة القضاء مع رسول لله ل كان مد عليه 


قوله تعالی : لد َلْسَجِدَ الْحَرَامَ إن شاء أله ءاميت 4 [الفتح: ۲۷] 
وقیل : معناه أمتوا من دخله: وقیل : و الق تما 
لحرمته ) قارفا بحقه متقرباً إلى الله تعالین/ كان آمنا يوم القيامة. كما 
جاء (مَنَ کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار)"" يعني نهار یوم 
القيامة» وعبّر بعض الصوفية عن هذا بعبارة آخری» فقال: ومن 
دَحَدْل انا » على الصفاء كدخول أنبياء الله وأوليائه» حصل على 
الوفاء فأمّنه الله من العذاب يوم القيامة» وهو قول حسن.  ٠‏ 
وقیل : من دخله حاجاً کان انبا من الذنوب التي اکتسبها قبل. 
وقال السلمي في التفسير: من دخله كان آمناً من عقابه. وله 
في الدنیا ثواب وعقاب. فثوابه العافية» وعقابه البلاء. 
وقیل : معناه: فيه آیات بینات مقام إبراهيم. وأمّن من دخله 
فذکر سبحانه وتعالن هاتين الآيتين وطوی ذکر غیرهما دلالة على تکاثر 
الآيات؛ لأن الآيات تزید على ذلك» ومما ذکر فيه من الایات : 
وقع هيبته في القلوب. 
- وامتناع الطیر من العلو والجلوس علیه الا أن يكون مريضا 
فیجلس عليه مستشفياًء ولولا ذلك لکانت الأستار مملوءة من 


(۱) آخرجه ابن ماجه فى الصلاق (۱۳۳۳)؛ ذکر السندي في تعلیقه : «بأن الحدیث غير 
ثابت بهذا اللفظ وقد تواردت أقوال الائمة على عده في الموضوع على سبیل 
الغلط . 


۱۳ 


]] /۱۳[ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


قذرهن» کنحوها مما یعذر الجلوس عليه 
ت. وآیات الحجر الاسود وحفظه . 
- وائتلاف الظباء والسباع فيه» وتثبعها في الحل؛ فاذا دخلت 
الحرم ترکتها . 
- والغيث إذا كان ناحية الرکن الیمانی كان الخصب بالیمن. واذا 
كان ناحية الشامي كانت بالشام ناذا عم البیت كان في جمیم 
البلاد . 
- وتعجیل العقوبة لمن عثا فيه كأصحاب الفیل حين قصدوا 
تخریبه كما قال بعضهم : 
قد جاء قوم لهدم البیت واحتشدوا فرذ کیدهم طیر أبابيل 
رمتهم بحجار قد آتین بها فأهلكتهم جميعاً وهي سجیل 
مذمومهم ساق فيلا فانتهى فزعا يا بؤس قوم غدا محمودهم فيل 
بت ولا ا وإنما يخرج من 
الحرم إلى الحل» وإذا انتهی سيل الحل إلى الحرم وقف 
ولم یدخل فیه . 
من آیاته : امتحاق حصی الجمار على كثرة الرمي وطول الزمان 
ویروی علی قدر واحد. 
قال الشیخ محب الدین الطبري: في أيام منى ثلاث عظام : هذه 
إحداهن» يعني ما ذکرناه في حصی الجمار. 
الثانية: اللحوم بمنی في أيامها تُشَرّق عن الجدران وعلی 
صخرات الجبال وفي أسطحة البيوت» وهي محروسة بحراسة القادر 


المقتدر من تَخَطبِ الطير لشيء منها. ومعلوم أن الحاةٌ إذا رأت شيعا 
احير بد شان أو على رأسه. انقضث عليه حتی تخطفه وهي تحوم 


١١ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الکعبة 


على تلك اللحوم لا تستطیع أن ترزأ منها شيئا . 

الثالثة: الذباب لا يقع على الطعام؛ بل يؤكل العسل ونحوه مما 
فى الغالب» مع كثرة العفونات الجالبة لكثرة الذياب من الدماء 
والأثفال الملقاة في الطرقات» فإذا انقضت أيام الضيافة والکرامت 
آيات ظاهرة لمن اعتبرهاء وعبرة ظاهرة لمن أنعم النظر فيها . 
هی ضيقة فإذا نزلها الحاج اتسعت» فقال رسول الله ا : (انما مثل 
مُنى کالرحم إذا حملت وسّعها الله تعالی». 

وعن ابن عباس قال: (إن الله تعالی وجه السفينة إلى مكة 
المشرفة» فدارت بالبيت أربعين یوم ثم وجهها إلى الجودي 
فاستقرت عليه . رواه ابن e‏ 

ويروى أن سفينة نوح طافت بالأرض كلها في ستة آشهر 
لا تستقر غلئى شی ۰۶ حتی ات الحرم فلم تدخله› ودارت بالحرم 
أسبوعاً. كذا ذكره الثعلبي في العرائس» وذكر ابن هشام صاحب 
السيرة أن الماء لم يعلها زمن الطوفان ولكنه أقام حولها"". 

ويروى أنه كان موضع البيت بعد العرّق أكمة حمراء لا تعلوها 
السيول وكان/ يأتيها المظلوم ويدعو عندها المکروب. فقل من دعا 


.۲۷۸ /٤ أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة» وقال محققه (إسناده ضعیف)‎ )١( 


الموضوعات وقال الحميدي : اوبشر بن السرى لا يحل أن يكتب عنه» 7/ .١١1‏ 


(۳) انظر: أخبار مكة للأزرقي للتفصیل» 9۱/۱. 


۱۱۵ 


[۱۳/ ب] 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


عندها إلا استجیب له. وکان في الجاهلية من دخله آمن الغارة 
والقتل . 
ولم يزده الاسلام الا أمناء وقيل: أوّل من عاذ بالحرم الحیتان 
الصغار من الكبار زمن الطوفان فلم يأكلها تعظيماً للحرم» وقد 
ألهمَ الله عر وجل الحيوان البهيم تعظيم الحرم» فان الظبي يجتمع مع 
الكلب في الحرم فإذا خرجا منه تنافرا. ذكره أبو الفرج"". 
ويا اي #وَليطوَفوا يليت الْعتيق به 
[الحج: ]۲٩‏ لثم لها ِلها إلى الت ايق [الحج: ۳۳] وفي تسميته به 
خمسة آقوال: 
- فیل: لان ال أعتقه من الجبایر: وهو الصحيح. 
عبد الله بن الزبیر عن النبي ييا أنه قال: «إنما سمی الله عد 
وجل البیت العتیق لانه آعتقه من الجبابرة, فلم يظهر عليه 
جبار قط». آخرجه ابن منصور. وآبو در» واین الجوزي. 
والترمذي» وقال: ج غ 


۲ - وقیل: لقدمه لانه أول بيت وضع والعتيق - القديم. 


ئل الخ 
۳ - وقيل: لانه أعتق من الجيابرة» فلا يدّعى جبار مليكته 
واضافته إليه . 


٤‏ - وقیل : لانه لم يُملك موضعه قط . قاله محاهد. 


)۱( 0ج ۳۶۱/۲ 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسیر القرآن (۳۱۷۰) وقال (حسن غریب» وقد روی عن 
الزهري عن النبي ييه مرسلا». 


۱۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


ه - وقیل : لأنه أعتق من العْرّق زمن الطوفان. قاله ابن السائب. 

وفي رسالة الحسن البصري أن رسول الله 5 قال: «ما من نبي 
هرب من قومه لا هرب إلى مكة فعبد الله تعالی فيه حتی يموت». 

وأن رسول الله يا قال : إن قبر نوح» وهودء وشعیب» وصالح 
فیما بين المقام a‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 235: «ینزل في کل يوم 
وليلة مائة وعشرون رحمةٌ على هذا البيت» ستون للطاتفین؛ وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين». أخرجه الطبراني - وغيره وهو حديث 
ضعیف ۰ وفي رواية: «ينزل الله على أهل المسجد) مسجد مكة «كل 
يوم عشرون ومائة رحمة» الحديث أخرجه أبو ذر ‏ والأزرقي 7 

قال محب الدین الطبري: ولا تضاد بين الروایتین . 

بل يجوز أن يريد بمسجد مكة البیت» ویطلق عليه مسجد بدلیل 
قوله تعالی : #هْوَلٍ وَجَهَلِكَ عفر المَنجد أَلَْرَاءٍ ©# ویجوز أن يريد 
مسجد الجماعة وهو الأظهرء ويكون المراد بالتنزيل على البيت 
التنزيل على أهل المسجد. ولهذا انسحبت على أنواع العبادات الکائنة 
في المسجد. انتهى”" . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله اة قال: اجن البيتٌ 
ولیعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج) آخرجه البخاري”* 


(۱) فضائل مكة والسكن فيها ص ١؛‏ انظر: أخبار مكة للأزرقي» /١‏ 1۷. 

(۲) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه (للطبراني في الكبير) ثم رمز له 
بالضعف» ولكن الشيخ أبو الفضل عبد الله الحسني أورده في الكنز الثمین» ص 
9 (حيث اشترط فيه الصحة والحسن). 

(۳) انظر: القرئ ص 105. 

(4) البخاري في الحج› > قول الله تعالی : #جَمَلَ اله اتب (۱۵۹۳). 


۱۷ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


ويروى أنه جلس كعب الأحبار» أو سلمان الفارسي بفناء البيتِ 
فقال: (شکت الکعبة إلى الله تعالئ ما نصب حولها من الا صنام وما 
استقسم به من الازلام» فأوحی الله الیها ٍني منزل نورا» وخالق 
ان يحئون اليك حنین الحمام إلى بیضه ویدفون اليك دفیف 
الیو ا وهل لها لسان؟ قال : نع وأذنان وشفتان). 
آخرجه الازرقي"۲ 

وعن عیاش بن آبي ربيعة عن النبي بي قال: «لا تزال هذه 
الامة بخیر ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها (يعني الکعبة والحرم) 
فإذا ضيّعوا ذلك هلکوا». رواه ابن ماجه(؟. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يية: «يغزو جيشٌ الكعبة 
فيخسف بهم)”" '. آخرجه رزین . 

وعن النبي ييه أنه قال: «قد وعد الله عر وجل هذا البيت أن 
يحجه كل سنة ستمائة ألف فان نقصوا أكملهم بالملائكة» وان الكعبة 
تحشر یوم القيامة کالعروس المزفوفة» من حجها تعلق بأستارها حتی 
تدخلهم الجنة)”*' . 

۶ وقال الإمام/ أبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش: إن عدد 

الحجاج الواردين من الآفاق ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان وأن 
ذلك هو الغاية التي لا يزاد عليهاء وأن الحد الذي لا ينقص منه أن 


)۱( أخبار مكة ۲ 5 

)۲( ابن ماجهء في المناسك؛ فضل مكة (۳۱۱۰). وعبارة (يعني الکعبة والحرم) ليست 
ن تقو الحديت:. 

(۳) أخرجه البخاري» في البيوع؛ ما ذكر في الأسواق (۲۱۱۸). 

( قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لم أجد له أصلاً» ۱/ ۳۱۷. 


۱۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


يكونوا ستمائة ألف إنسان. كما روى فى الحديث انتهی . 


وقد قيل: إن الكعبة شرفها الله تعالی منذ خلقها الله عر وجل ما 
عات عن طائف یطوف بها من جن آو انس آو ات قال بعض 
السلف: خرجت يوماً في هاجرة ذات سموم. فقلت: إن خلت الکعبة 
عن طائف فى حين فهذا الحين. وراك المطاف غالا فدنوت؛ فرآیت 
عن ا 

وعن ابن الزبير قال: بینما عبد الله بن صفوان قريباً من البیت 
او قلاف ا عمو اة العراق. ج لاقف اليف اعا ت انث 
الحجر فاستلمته. فنظر إليها عبد الله بن صفوان. فقال: أيها الجان 
إنك قضيت عمرتك. وإنا نخاف عليك بعض صبيانناء فانصرفت 
راجعة من حیث چاءت. آخرجه آبو الفرج". 


والجانّ : الحيّة البیضاء قاله الجوهري» وقیل الحية الصغيرة 
قال الله تعالی : كنبا جان ول مُدْيرًا» [القصص: ۳۱]. 


ويروئ أن يوم قتل ابن الزبير بمكة اشتد الحرب» واشتغل 
الناس بالقتال فلم ير طائف يطوف بالكعبة الا جمل يطوف بها. ذكره 
السهيلي . رواه ابن سيد الناس في السيرة. 

ويروى أن المَلّك إذا نزل إلى الأرض في بعض أمور الله فأول 
ما يأمره الله به زيارة البيت فينقض من تحت العرش محرما ملبيا حتى 
يستلم الحجرء ثم يطوف بالبيت سبعا ويركع ركعتين» ثم يعمد لحاجته 


1 ۱ 


(۱) مثیر العزم» ۳۱/۲. 
(۲) آخبار مكة ۳۵/۱. 


۱۹ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


وعن جابر رضی الله عنه أن النبی بطل قال: «إن هذا البیت 
دعامة الإسلام» الحديث أخرجه الأزرقى” ١‏ 


يوم فتح مكة (إِن هذا البلد E‏ الله لا يعضد شوکه ولا اتف 
صيذه » ولا يلتقط لقطته إلا من عَرَّفها)”'' . 


وعن جابر بن عبد الله عن النبي ئي قال: (لما عقر ثمود الناقت 
وأخذتهم الصيحة لم يبق منهم أحد إلا أهلكته. لا رجل واحد كان 
في حرم الله عر وجل فمنعه الحرم فقالوا: من هويا رسول الله؟ 
قال: أبو رغال ‏ أي جد ثقيف كذا ورد في مسند أحمد والطبراني - 
قبل 1 وشم ا رغال يا رسول الله؟ قال: جد ثقيف» فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه». رواه أحمد ۳" ومسلم. 

قال الزمخشري في المستقصئ في أمثال العرب: أبو رغال رجل 
وجُهه صالح النبي ييه على صدقات» فأساء ال وهو 
(الذي) يرجم قبره بمكة. وقيل هو: دليل أبرهة إلى البیت. | 
كلامه. وهذا القبر هو بالمغمس بین مت وغرفانت: وهو باق 74 
الاآن وسيأتي تمامه في البات التاسع 0 


وقال ابن إسحاق: حدئنا أن قريشاً وجدت فى الرکن كتاباً 


۰۹/۳ e : آخبار مکت ۱۳/۲ ورواه ای اف وت انظر‎ )١( 
ون دون وقال: «رواه البزار والطبراني في ویو وخ بنحوه» ورجال‎ (۳( 
وب ون‎ 050 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الكعبة 


بالسريانية فلم تدر ما هو حتی قرأه لهم رجل من اليهودء فإذا فيه 
(آنا ال ذو بكة خلقتها یوم علقت السموات والاأرض» وصورت 
الشمس والقمر وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء ولا تزول ی یزول 
ا سارك لاهلها [اللحم] الماء واللین)"*. 


شرا جبلاها» وهما: ۳ قبیس الذي يقال له الا رن 
تعیقعان» ومكة بين هذين الجیلین» والأخشب الجبل الخشن العظیم 
وأول جبل وضع بالأرض جبل أبي قبیس""" ثم بعده الجبل الاحمر 
وقال صاحب مختصر معجم البلدان: الاخ الد هرات قسن 


(۱) أخبار مكة للأزرقي ۰۷۷/۱ ۷۸ بالتفصيل . 

(۲) جبل آبي قبيس: يقع جبل أبي قبيس في شرق المسجد الحرام» ويطل على 
المسجد من الجهة الشرقية» ويشرف على الصفا (الجهة المبنيّة بالقصور) الآن 
وهو إمتداد لسلسلة جبال الخندمة» ولقد اكتسبت أهميته التاريخية لقربه من 
المسجد الحرام فالمسافة بينهما أمتار معدودة. بالإضافة إلى ما ذكر من 
هذا الجبل ۳ ارتفاع الجبل إلى )55١(‏ مترل وهو من الجبال المأهولة 
بالسکان» فالمبانی مکتظة على كافة سفوحه حت القمة. 
جبل قعیقعان : عبارة عن سلسلة جبلية تمتد في شمال وشمال غرب المسجد الحرام 

ببق أغالي وادي إبراهيم شرقاً وأعالي وادي طوی غربً وتشرف هذه السلسلة على 
عدة أحياء من مكة المکرمت فسفحها فسفحها الشرقي يطل على حي السليمانية وحي النقاء 
وحي الشامية؛ وأما السفح الغربي فيطل على حي العتيبية» وحي جرول وحي حارة 
الباب ويصل ارتفاع هذا الجبل إلى (1۳۳) متر ولقعيقعان فمتان» يطلق علئ 
إحداهما جبل لعلع» وعلی الأخرى جبل هندي. وأما اليوم فلا يعرف الجبل بالاسم 
المذكورء وإنما تطلق عليه عدة أسماء: جبل السليمانية» جبل العبادي» جبل 
ا جبل فرن» جبل لعلع » جبل إل جبل یات جبل السودان» جبل 
الأحمر. وهذه أسماء بعضها قديمة وبعضها حديثة › وکل شرف علی حى أو أحياء. 
انظر: بالتفصيل أودية مكة المكرّمة للبلادي. ص 4١‏ وما بعدها؛ البيئة اة 
لمكة الك هة عن ا 1۱1 > 


۱۳۱ 


فضل الکعبة الباب الأول: في الفضائل 


3 س] والخربي/ قعیقعان ومكة [بینهما] قال: وقیل الغربي الجبل المشرق 


وقال صاحب صور الأقاليم قعيقعان: هو الجبل الذي عن غربي 
الكعبة قال: وأبو قبيس أعلى وأكبر منه. وعن محمد بن سوقة قال: 
كنا جلوساً مع سعيد بن جبير في ظل الكعبة فقال: (أنتم في أكرم ظل 
على وجه الأرض). آخرجه سعيد بن منصور. 

وعن ابن جريح قال: أخبرني أبو بكر (أن النبي له نظر إلى 
الكعبة فقال: إن الله سبحانه وتعالئ قد شرف وحرّمكء. وكرّمكِ 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) أخرجه الأزرقي”"' . 

وعن مجاهد قال: خلق الله موضع البيت الحرام قبل أن يخلق 
شيئاً من الأرض بألفي عام. 

وعن محمد بن إسحاق قال: (بلغنا أن الله أمر آدم عليه السلام 
لما هبط إلى الارض أن يسير إلى مكة»ء فسار فكان لا ينزل 
منزلا لا فجر الله له ماء معيناً حتى انتهى إلى مكة فقام بها يعبد الله 
عند البیت» ویطوف به فلم تزل داره حتی قبضه الله تعالیل ا“ 

وفي الصحیح (آنه ليس من بلد لا سيطأه الدجال الا مكة 
والمدينة لیس نقب من نقابها 1 وعليه الملائكة صافین 
ی با 


(۱) آخبار مک للأزرقي ۰۳/۲ ۱ وهو مرسل لأن الراوي لیس من التابعین وهو 
يروي عنهم . 
)۲( آخبار مكة للأزرقي ۳۹/۱ 


(۳) الحدیث آخرجه البخاري من حديث آنس رضي الله عنه» فى فضائل المدينةء لا 
يدخل الدجال المدينة» (۱۸۸۱) وفي مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه في الحج» س 


۱۳۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الکعبة 


النقب: بفتح النون وضمها وسکون القاف: الباب» وقیل: 
الطریق وجمعه نقاب . 

ويروى أن رسول الله و لما استعمل عتاب بن آسید على مكة 
قال: «يا عتاب أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله 
تعالئ» فاستوص بهم خیرا»"" 

وقال ابن أبي مليكة: ا ار يما ما بي فيقال 
لهم: يا أهل ال وهذا من أهل الله. 

وروی وهب بن منبه آن ال تعالی یقول: (من من آمل الحرم 
استوجب بذلك آمانی» ومن آخافهم فقد أخفرني في ذمتي» ولکل 
ملك حيازة مما حوالیه. وبعض مكة حوزتي التي اخترت لنفسي آنا الله 
ذو بکت آهلها خیرتی وجيران بيتي» وغمارها وزوارها وفدي 
وأضيافي» وفي كنفي» وأماني» ضامنون علي وفي ذمتي وجواري). 
ذکر جميع ذلك أبو الفرج""". 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه سمع رسول الله بيه وهو 
راق هن اه على O‏ من کت وهو يقر الجكة :ارالك : 
إنكِ لخير أرض ال وأحب أرض الله إلى اله ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت”" رواه سعيد بن منصور والترمذي وقال: حديث 
حسن صحیح» والنسائي وابن ماجه وابن حبان» وهذا لفظه ورواه 


د صيانة المدينة (۱۳۷۹). 
(۱) آخرجه الفاکهی فى آخبار مكة ۰14/۳ وقال محققه: (اسناده ضعیف جدا). ورواه 
الییهقی نت2 ار (واسناده حسن) ۰۳۳۹/۵ ۰ ۳. 
(۲) مثير العزم ۳۳۵/۱. 
فر الترمذي» المناقب» فضل مکة (۳۹۲۵) این ماجه فی المناسك » فضل مكة 
(۳۱۰۸) المسندء ۳۰۵/۶ ۱ 


۱۳۳ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


آحمد وزاد «واقف بالحزورة فى سوق مكة». انتهی . 

والحرّورة: كان سوق مكة» وقد دخلت قو الشنستجفالن لما رید 
ا 

قال بو موسى المديني: هو موضع بمكة عند باب الحتّاطين: 
وهو بوزن فسورة. 

وقال الشافعی : الناس يشددون الحزورة والحديبية. وهما 
مخففتان . حکاه عنه ابن الأثير. 

وقال الدارقطني : والتحفیف فى الحزورة هو الصواب. 

وقال التوربشتي في شرح المصابیح ویقال: انما قیل لها حزورة 
وکیع بن سلمة بن زهیر بن إياد وکان ولي آمر البیت بعد جرهم بنی 
صرحا باسفل مكة وجعل فيه سُّلماً يرقى فیه. ویزعم أنه يناجي الله 
تعالل فوق الصرح وكان علماء العرب يرون آزه صديق من 
الصديقين» وكان قد جعل فى صرحه ذلك أمة يقال لها حزورة» وبها 
سميت حزورة مكة. انتهن . 

ويروى أن الأنبياء كانت إذا هلكت أمتهم لحقوا مكةء 
فیعبدون الله ال فیها حتی یموتوا. 


وقال الحسن البصري في رسالته : ما أعلم الیوم على وجه الأرض 


1 بلدة ترفع فیها من الحسنات» وآنواع البر کل واحدة منها بمائة آلف/ ما 


(۱ (الحزورة) : دخلت في الك الحرام على الصحیح ‏ وکانت من جهة باب (أم 
هانیء) وجهة (السوق الصغیر). محقق آخبار مكة للفاکهی ۲۰۲/۶. 


۱۳ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


يرفع بمکة. ثم ما أعلم من بلدة على وجه الأرض يكتب لمن صَلَىْ فيها 
ركعة واحدة بمائة ألف ركعة غير مكة» ثم ما أعلم من بلدة على وجه 
الأرض يتصدق فيها بدرهم واحد فيكتب بمائة ألف درهم إلا بمكة» ثم 
ما أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار 
إلا مكة؛ ثم ما أعلم على وجه الارض بلدة يصلى فيها حيث أمر الله عر 
وجل الا بمكة» قال الله تعالی : وتوا من مَقَامِ بعر صل € [البقرة: 
۰ ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة إن مس أحدٌ شيئأ يكون في 
مسّه إياه تكفير خطاياه وانحطاط ذنوبه كما ينحط الورق من الشجر 
إلا بمكة وهو استلام الركنين. قال بية: «ٍن مسحهما يحط الخطايا 
حظّاً»؛ ثم ما أعلم على جه الأرض بلدة إذا دعا أحد بدعاء منت 
الملائكة على دعائه إلا بمكة حول البيت الحرام» ثم ما أعلم على وجه 
الأرض بقعة يكتب لمن نظر إليها عبادة الدهر الا نظر الكعبة» ثم ما 
أعلم على وجه الأرض بلدة صدر إليها جميع النبیین والمرسلين خاصة ما 
صدر إلى مكة» ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة تغدوا فيها الملائكة 
وتروح في كل لحظة وساعة على صور شتى لا يقطعون ذلك 
ولا يفترون الا الطواف بالبيت» ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة 
يحشر منها من الأنبياء والأولياء والأبرار والفقهاء والعبّاد والژهاد 
والصلحاء من الرجال والنساء ما يحشر من مكة " ثم إنهم يحشرون آمنين 
يوم القيامة؛ ثم ما أعلم أن شيئاً من الجنة في بلد على وجه الأرض 

یشاهد ویلعمس الا ممكة وهو الحجر الاسود. ومقام ف 
عليه السلای ثم ما أعلم أنه ینزل في الدنیا ببلدة کل يوم رائحة الجنة 
وروحها ما ینزل بمكة ویقال: إن ذلك للطائفین . انتهی والله أعلم”'' . 


0 كفو لمكن نتيا لخن الصو فى ۲ وتا لها 


۱۳ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


وقال الغزالي: کوشف بعض الاولیاء قال: رأيت الثغور كلها 


۲ 1 ۱ 
تسجلد لعبادان» ورایت عبادان ساحدة ا 1 


وروی عن النبي بي أنه قال: «آنا أول من تنشقّ عنه الأرض› 
نم آتي أهل البقیع فیحشرون معي» ثم آتي أهل مكة فأحشر مِنْ بين 
الحرمین رس 


قال : (قال الله تعالی إذا آردت أن آخرب الدنیا بدأت ببیتی فخربته 
ثم آخرب الدنیا على آثره). رواهما الغزالی فى الأحياء”” . 

ویروی عن النبي بيه أنه قال: «إن الایمان ليأرز فیما بين 
الحرمین نا وال نیت دکره آبو محمّد المرجاني في 
الفتوحات الربانية. 

را خاطب الله تعالی السموات والأرض بقوله: انا 

او 0 الا أ 56 طابین # (فصلت : ۱۱۱" نطق من الارض وأجاب 

موضع الكعبة» ومن السماء ما يحاذيها. 


وعن ابن عباس: أصل طينة النبي يي من سرة الأرض بمکت 
فقال بعض العلماء: فيه إيذان بأنها التى أجاب من الأرض» ومن 
موضع الكعبة دحت الأرض فصار رسول الله ية هو الأصل في 


۳۱۷/۱ إحياء علوم الدين»‎ )١( 

)۲( رواه ابن النجار في الدرة الثمينة في أخبار المدینت. ص ۲۸؛ وأخرجه الترمذي في 
المناقب» )141( وقال (حسن غریب)؛ وابن ماجه (۳۰۸؟). 

( قال العراقي في تخريج أحاديث الاحیاء ليس له أصل ۳۱۸/۱ 

(4) أخرجه مسلمء في الایمان» بیان أن الإسلام بدا غريا يلظ رم وهی ان یم 
المسجدين كما تأرز الحية في جحرها) .)١55(‏ 


۱۳۹ 


الباب الأول : فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


التكوين» والكائنات تبع؛ وقيل: لذلك سمي أميّا؛ لأن مكة أم القرى 
وطينته أم الخليقة . 

فان قيل: إن مدفن الانسان بتربته والنبي 95 دفن بالمدينة» قيل : 
إن الماء لمّا تموج رمى بتلك الطينة إلى ذلك الموضع من المدينة. 
ذكره صاحب «عوارف المعارف»". 

فصل 

اعلم أن اه E‏ مه تهاقف الا رها 
أفضل بقاع الأرض» ونقل القاضي عیاض الاجماع على أن موضع قبر 
نبینا وسیدنا رسول الله ييه أفضل بقاع الارض وآن الخلاف فیما 
سراف 

وقال الیشکري : 
«جزم الجمیع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفی وحواها 
/ «ونعم لقد صدقوا بساکنها علت کالنفس حین زکت زکی مأواها [۱۶/ب 

وانما ثبت التفضیل له بسبب حلول سید المرسلین» وقائد الخر 
المحجلین فیه ولا التفات إلى ما آنکره بعض فضلاء الشافعية على 
القاضي» وشن عليه کثیراً زاعماً أن التفضیل إنما هو بکثرة الثواب 
على الأعمال. والعمل على قبر رسول الله ی محرم فيه عقاب 
شدید» فضلاً عن أن یکون افيه آفضل المثوبات واذا تعذر الثواب 
هنالك على عمل العامل مع أن التفضیل انما یکون باعتباره كيف 
يُحكي الاجماع؟ او ما علم هذا المنکر أن آسباب التفضیل آعم من 
الثواب وإنما تنتهی إلى عشرین قاعدة قد ذكرها القرافي في فواعده في 


(۱) لأبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السّهروردي البغدادي المتوفی ۱۳۲ه -. 


۱۳۷ 


المفاضلة بين مكة والمدينة لباب الأول : في الفضائل 


الفرق الثالث عشر والمائة؟. 


والإجماع منعقد على التفضيل بما ذكرنا لا بكثرة الثواب على 
الأعمال. ويلزمه أن لا يكون المصحف أفضل من غيره لتعذر العمل 
فيه ) وهو خحلاف المعلوم من الدین بالضرورة واختلف العلماء في أن 
المالكية؛ لحديث ابن الزبير رضی الله عنه الآتى ذكره أن النبى يل 
قال: اصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة کون المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة ون مسجدی»۲۳) رواه تين وابن حبان فی صحيحه » وقال 
أبن عبد اه إن ذلك مروي عن عمر› وعلي» وابن مسعود» وأبي 
الدرداعی وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم. قال : وهم ا أن 
یقلدوا. قال: وحسبك بفضل مکة أن فیها بيت الله تعالی الذي قال الله 
تعالی یحط آوزار العباد» یقصده في العمر مرة ولم یقبل من أحد 
صلاة لا باستقبال إليه إذا قدر على التوجه إليهاء وهي قبلة المسلمین 
أحيآءٌ وأمواتاً. انتهی . 

وفضلت مكة أيضاً باقامة النبي ب بها أكثر من المدينة فأقام 


ع وکفره ال وار چو الا اغ والموسلية:. 


.۲۱۹/۲ انظر: الفروق»‎ )١( 
. المسند بلفظه 5/ ۵؛ وأصل الحديث فى الصحيحين‎ (۲) 


۱۳۸ 


الباب الأول: فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


- وکونها مثوى إبراهيم واسماعیل علیهما السلام. 

- وکونها لا تدخل الا باحرام. 

- وثناء الله تعالی على البیت الحرام بقوله : #إنَّ أول بيت وضع 
لاس نی که مار وهدى لیب ۹660 [آل عمران: 1٩1‏ وبالجملة 
فضائل مكة لا تعد ولا تحصی. ولو لم يكن فیها سوی آنها مهبط 
الوحي» ومسقط رأس سید الأنای ومنزل القران» ومظهر الایمان 
والاسلام؛ ومنشأ الخلفاء الراشدین الکرام» ومقر أهل العرفان 
ومقهر الشرك والطغیان» وملاذ العائذین» وملجاً القاصدین» ومقصد 
الطالبین» وقرة عين المشتاقین ومأوی الخائفین ومقام العائذین 
یکفی ذلك شرفاً وفضلاء فکیف وفیها بيت الله الحرام» والحجرء 
[والخجر] ۰ ودار خديجة» وزمزم والمقام"": 
انظ فياك ماهتا ماس مامت لا ار 
فهي التي سلبت فژاد محبها بجمال بهجتنهاونور بهاء 
جعل المهیمن كل عام حجّجها فرضاً وهذا صح في الأنباء 
بشراك يا عين انظري وتدللي وتلذذي منهابطیب لقاء 

وقال بعضهم في افتخار الحرمین : 
أَرْضٌ بها البَئْتُ المُحَرم ِبْلّة لِلْعَالَمِينَ لَه لمساچذ تُعْدَلُ 
حَرَمٌ رام رها وَصُيُودُمَا والصّيْدُ في ل البلاه محلل 


وها المشاعر وال اتك كلها وال / فضیلیها ال توخل 1/۱۹7 


زر م ل 1 افع و e 4 a‏ ۷ که سمس و 
ويها المقام وَحَوْض زمزم مترعا والحجر والركن الذي لا يرحل 


)۱( والزيادة من نسخه (م). 


(۲) انظر: الموضوع بالتفصیل: صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح» ص 
51١‏ وما بعدها (بتحقیق د/ محمد بن عبید) . 


۱۳۹ 


المفاضلة بين مكة والمدينة 


الباب الأول : في الفضائل 


والمسجد العَالِى الممَجَد والمّمّا 
که ال ان تیا 2 
یجرّی المیي؛ من الخطيئة مثلها 
ماينبفي لك أن وود يا فتیع 
بالشعب دون الرذم م" و ان 


e‏ رمل 
E‏ ا 


ارفا بها ولد النبي المرسل 


وبهانشا صلی عليه الترسل 


وَبهَا آقاء وَجَاءَهُ وخي السّمَا وَسَرَىَ به المَلَّكُ الرّفیم المُنْرَلُ 
بو الرخمن فیها أنرکث الدب فیها قبل دینك َو 

وقال مالك : المدينة أفضل من مکت واستدل له بما روي عن 
النبي بي أنه قال حين خروجه من مكة إلى المدینة: «اللّهم نك 


تعلم آنهم آخرجونی من أحب البلاد ال فاسکنی أحب البلاد إليك» 
رواه الحاکم فی اش ۱ ۳ 


وما هو أحب البقاع إلى الله تعالی یکون أفضل» والظاهر 
استجابة دعاءه كيد وقد آسکنه المدينة فتکون أفضل البقاع وقوله 
ية : «المدينة خير من مکت»(۲) وهو نص في الباب ودعاژه یا بمثل 
با بای ای كله مارم لمکة ومثله معه» وقوله کل : تفن 
على لاوائها أحد الا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”" وقوله 
5 «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحرها»^ . 


۳/۳ الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه» كما ذكر 
الهيئمي في المجمع ۰۲۹۹/۳ وانظر: بالتفصيل الأحاديث الواردة في فضل المدينة 
للرفاعي ص ٩۹‏ ۳. 

)۳( الحديث آخرجه مسلم؛ في الحج الترغیب في سکنی المدينة (۱۳۷۸) وغیره. 

(8) أخرجه البزار عن ابن عمر من رواية يحيى سليم الطائفي» ورواه غيره عن أبي 
هريرة بغير هذا الطريق وقال البزار: وهو الصواب وعقب الهيثمي : «قلت يحيى بن 


۱۳۰ 


الباب الأول : فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


وقوله عل: «إن المدينة تنفی خبنها »۰۲۳ . 


) 
وقوله 285: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»"۳". 


ولأنها مهاجر سيد المرسلين» وموطن استقرار الدين. 


1 وأجيب عن الأول: بأن الحافظ أبا عمر ابن عبد البرّ قال 
في الاستذكار: إنه لا يصحء ولا يختلف آهل العلم في نكارته 
ووضعهء وبأنه محمول على أنه أراد أحب البقاع إليك بعد مک على 
أن الحديث نفسه لا دلالة فيه؛ لأن قوله: «فاسكني في أحب البقاع» 
هذا السياق يدل فى العرف على أن المراد به بعد مكةء فان 
الانسان لا یسال ما آخرج منه» فانه قال: (آخرجتني فاسکني) فدل 
على إرادة غير المخرج منه وتکون مكة مسکوتا عنها في الحدیث. 


۲ - وعن الثانی: بأنه ضعیف لا يحتج به» وقیل : إنه موضوع 
وبأنه وان كان نصا فى التفضیل غير أنه مطلق فیحتمل آنها خير من 
جهة سعة الرزق والمتاجر فلم يتعين محل النزاع. 


۳ - وعن الثالث : بأنه مطلق فى المدعوية فیحمل على زمانه يا 
والکون معه لنصرة الدین» و یعضده خروج الصحابة رضوان الله علیهم 


سلیم من رجال الصحیحین؛ وقد یکون روي عن ابن عمر وأبي هريرة» فلا مانع 
فان رجاله ثقات». المجمع ۲۹۹/۳ 

)١(‏ آورده ابن حجر في الفتح ۱ وأصله في البخاري یلفظ (نها طيبة تنفي الخبث 
كما تنفي النار خبث الفضة» في التفسيرء قوله تعالی : ها ل فى کت که 
(55868). 


(۲) بهذا اللفظ آخرجه ان آبي شيبة في مصنفه ۱۱/ ۳؟ والبيهقي في الت الكرف 
۵ 4۲ وفي الصحيحين وغيرهما بلفظ (ما بين بيتي) بدلا عن (قبری) : البخاري 
)١1١155(‏ ومسلم (۱۳۹۱). 


۱۳۱ 


حکم الجوار بمكة الباب الأول: في الفضائل 


إلى العراق وغيره» وهم آهل [الایمان] وخبر رسول الله ية حق. 
فیحمل على زمن یکون الواقع فيه ذلك» تحقيقاً لصدقه. وکذا الجواب 
عن السادس. والجواب عن السابع أنه يدل على فضل ذلك 
الموضع لا المدينة. والله أعلم . 
ولعرفة . ظ 
في حكم الجوار بمكة شرفها الله تعالی وعظمها 
وجماعة من المحتاطين في دين الله تعالئ إلى كراهة المقام بمكة 
أحدها: الحد خوف التبرم والأنس بالبيت» فان ذلك ریما يؤثر 
في تسكين حرقة القلب في الاحترام ولهذا كان عمر رضى الله عنه 
يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدّرّة ويقول: (يا أهل اليمن 
يمنكم» ويا أهل الشام شامکم يا أهل العراق عراقكمء فإنه أبقى 


[73/ب] لحرمة/ بيت ربكم في قلوبكم)”” . 


ولذلك هم عمر بمنع الناس من كثرة الطواف وقال: خشيت بأن 
يأنس الناس بهذا البيت فتزول هيبته من صدورهم. 


الثاني : تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود فان الله تعالین 


)۱( انظر: فتح القدير (لابن الهمام) ۱۷۸/۳؛ المجموعء 8/١١7؛‏ منسك الكرماني 
۱۰۳۹/۲ 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة ۱۱۸/۱ 


۱۳۲ 


لباب الأول : في الفضائل حکم الجوار بمكة 


جعل البیت مثابة أي: یثوبون ویعودون إليه مرة بعد أخرىء ولا 
یقضون منه وَطرأ . 
وقال بعضهم: تکون في بلك وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا 
بمقامك . 
قال أبو عمرو الزجاجي: (مَن جاور الحرم وقلبه متعلق بشيء 
سر الله ال القن كير سراف 
وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا 
وقال بعضهم : 
وکم من بعيد الدار نال مراده وکم من قريب الدار مات كثيبا 
ويقال: ان لِلّه عر وجل عباداً تطوف بهم الکعبة تقرباً إلى الله 
الثالث : الخوف من رکوب الخطایا والذنوب» [والذنوب]"" بها 
آما الكبائرء والصغائر مثل الاشتغال بالسّمّر وحکایات الدنیا في 
الطواف والمسجد وغیر ذلك» ففی الکباثر یتولد منه مقت الله 
وسخطه.ء وفیه إطفاء نور المعرفة بالكلية» وفی الصغاثر يورث تقلیل 
١ E. ۱‏ 
نور المعر فة ۲ 


(؟) إحياء علوم الدين» ۳۱۸/۱. 
(۳) الزيادة من (م). 
(4) انظر: مثير العزم» ۲۱۰/۲ 


۱۳۳ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


ادا وا ى 

وركبة (بضم الراء وفتحها): : موضع بقرب الطائف كثير العشب 
وا 
او rs‏ 
[الحجْ 5؟] إلى آخرها)”” . 

ولخوف ذلك انتهئ بعض الصالحين إلى أنه لم يقض حاجته في 
الحرم بل كان يخرج إلى الحل عند قضاء الحاجةء وبقي على 
فقيل له: بما قدرت على هذا؟ فقال: بعلم صدق باطنی فأعاننى على 
ظاهري . 

وبعضهم أقام شهراً ما وضع جنبه على الأرض احتراما لها. 

وعن عبد العزيز بن آبی رواد» قال : جاورت هذا الت س 


)١(‏ الأثر روي عن عمرو بن الخطاب كما في أخبار مكة: الأزرقي» ۲ ؛ الفاكهي 
1/1 ,. 

)۳( وركية : أرض سهلة فسيحة علو بعل يومين من مكة. وحدّدها الأستاذ ملحس 
(۰ کم عن مكة إلى جهات الموية و(10) کم عن الطائف. انظر : تعلیق المحقق 
للأزرقي ۲/ ۱۳۶. 

(۳) انظر: تسیر ابن کثیر ۲۳۷۲/۵ (تحقیق البتا). 


۱۳ 


الباب الأول: في الفضائل حکم الجوار بمكة 


ورجا ها فاس ی | لا وجدت نصیب الشیطان منها آوفر 
من نصيب الله تعالی . 

وقد قال بعض العلماء: إن السیئات تضاعف بها كما تضاعف 
الحسئات . 

قال عبد الرزاق في مصنفه: آخبرنا هشام عن الحسن ومحمّد 
فالا : (كان أصحاب رسول الله َي يحجون ثم یرجعون» ويعتمرون ثم 
يرجعون ولا يجاورون). 

وعن إبراهيم قال: كان الاختلاف إلى مكة أحب إليهم من 
مجاورة البيت. 
بمکة. ذکر هما فا 
آهل المدينة - جاء يطلب العلم -: ارجع إلى المدينة» فإنا كنا نسمع 
أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل»ء لما 

إفه 

يستحل من حرمتها . 

روي عن وهيب بن الورد المكي رحمه الله قال : (كنت ليلة في 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» ۱۸۱/۳ (في الجوار بمكة). انظر: ما آورده المحب الطبري 
من الآثار في هذا الباب» القرى. ص ۰۱۱۱ .١11١١‏ 


(۲) صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح» ص ۲۱۳ 


۱۳۵ 


حکم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه)"*. 

(ویحکی أنه لما وصل أبو بكر الآجري إلى مكة استحسنها 
واستطابها فهجس فى نفسه أن قال : اللهم 52 ف هذه البلدة ولو 

1۷ سنة!/ فسمع هاتفاً يهتف به ویقول: يا آبا بكر! لِمّ سنة؟ ثلاثين سنة. 

فلما كانت سنة الثلائین» سمع هاتفاً يقول: يا أبا بكر قد وفينا 
بالوعد» فمات في تلك السنة) حكاه أبو الفرح” . 

وسئل مالك رحمه الله الحج والجوار أحب إليك أو الحج 
والرجوع؟ ظ ظ 
البه ) وفهم ابن رشد من هذا اقتضاء کراهة المجاورة. 

ودهب أبو يوسف » ومحمد » والشافعی و و بن حنبل : 5 
اتخات الما وه 

وفی الملتقطات والمبسوط فى باب الاعتکاف: أنه لا بأس 
بالمجاورة فى قولهما وأنه الافضل . قال: وعلیه عمل الناس. 

وحكي الفارسي في منسکه عن المبسوط: أن الفتوی على 
قولهما لما قدمنا ذكره من الطاعات التي لا تحصل في غيرها . 


۳۱۹ ۰۳۱۸/۱ إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(۳( انظر : اعلام الساجد» ص ۱۳۹ وما بعدها؛ فتح القدیر ¥/ o‏ الي 
۳ غاية المنتهی ۳۹5/۱. 


۱۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل حکم الجوار بمكة 


ويروى عن النبي يك أنه قال: «من صبر على حر مكة ولو ساعة 


من نهار تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام . 


وعن سعيد بن جبير امن مرض يوماً بمكة كتب الله له من العمل 
الصالح الذي كان يعمله في سبع سنين فان كان غريباً ضوعف ذلك) 
راه الما کین ۳ 


وروي في الا حادیث أن المقام بمكة سعادة والخروج منها 
شقاوة : ذکره الکرمانی في منسکه. وقیل لأحمد بن حنبل في رواية 
تكن الما ورة فال ود جاور جا بره وان عم ولبت ی الا 
مجاور بمکة. 

وأجاب القائلون بالاستحباب عمُا ذهب إليه أبو حنيفة بان ما 
يُخاف من ذنب فیقابل بما يرجئ لمن أحسن من تضعیف الثواب. 
فالحاصل أن علة کراهة من کره المجاورة بمكة من العلماء 
ليس الا مراعاة ضعف الخلق» والخوف من قصورهم عن القیام بحق 
الموضع. فمن آمکنه الاحتراز عن ذلك» وقدر على الوفاء بحقه 
وتعظيمه» وتوقيره على وجه يقي معه حرمة البيت» وجلالته ومهابته في 
عينه كما دخل مكةء فالمقام بها حينئذٍ هو الفوز العظيم» والفضل 
a‏ 

عن سهل بن عبد الله قال: كان عبد الله بن صالح رجلا له 
سابقة جليلة» وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مکة 


(۱) أخرجه الفاكهي من حديث أبي هريرة بالإطلاق» وقال محققه: «إسناده متروك» 
۳/۲ 

.۳۱۲ /۲ آخرجه الفاکهی» وقال محققه : «إسناده متروك»‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: مثير العزم ۰۲۱۰/۲ ۲۱۱. 


۱۳۷ 


حکم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


فطال مقامه بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بهاء فقال لي: لم لا آقیم 
بها ولم أ بلداً تنزل فيه الرحمة والبركة آکثر من هذا البلد والملائکهة 
تغدو فيه وتروح» وإني آری فيه آعاجیب كثيرة» آری الملائكة یطوفون 
وی یی ات ی ی 
بشيء من ذلك؟ فقال: E U‏ 
یحضر هذا البلد فى کل جمعة ولا يتأخر عنه فمقامی ها هنا لاجل 
من آراه مهم » ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم جبلى » وقل 
جاء ويده غمرة» فقلت: إنك قريب عهد بالأكل فقال لي : ت الله » 
صلاة الفجرء e‏ هل 
آخرجه أبو الف 
قوله (غمرة): هذا نما يقال في اللحم خاصة. 
وعن عبد العزیز بن آبي رواد قال: (الخضر وإلياس یصومان 
ورأى سخص إلياس بالأردن فقال له * 5 الأبدال؟ قال : : ستول 
رجلا خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطىع المرات». ورجلان 
بالمصیصت ورجل بأنطاكية» ورجل بعسقلان وسبعه في سائر 
الأمصارء بهم تسفون الغيث» وبهم تنتصرول على العدوء وبهم 
[1/ب] يقيم الله آمر الدنیا حتی ادا أراد/ أن يهلك - يعني الدنيا - آماتهم 


)۱( في م (وبينه وبين) . 
)۳۲( مثير العزم وذكره بكامله المحب في القری ص 9۹ 


۱۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل حکم الجوار بمكة 


جميعاً. کذا فى المثیر. ورد فى الحدیث: آنهم ثلاثمائة وآربعون 
وسبعة آبدال وقطب. فاذا مات القطب آبدل من السبعت فاذا مات من 
وإذا مات من الثلا ثمائة آبدل من صلحاء المومنین . 


بالشام والنجباء بمصر› والعصابة بالعراق» والنقباء بخراسان» 
والأوتاد تسار الأرض» والخضر سيك القوم)""*. 


)١(‏ وقد كثر الكلام في هؤلاء الأبدال والأقطاب والنجباء وكذا ما ورد فيهم من 
الأحاديث والآثار عند أهل العلم: فمنهم من آنکر وجودهم» ووجود هذه الاسماء: 
مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله 
تعالی » ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي يك بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه 
آلفاظ الأبدال... ولا توجد هذه الأسماء في کلام السلف - كما هي على هذا 
الترتيب - ولا هي مأثورة على هذا الترتیب والمعاني عن المشایخ المقبولین عند 
الأمة قبولاً عاماً» ثم تحدث عن إبطال هذه الأسماء وما يضيفون عليها من 
الصفات. 

0 في حديث على رضي الله عنه - (البدلاء یکونون في الشام وهم ی 
۰) -: قافا الحدیت المرفوع فالاشبه أنه ل شش كلام النبي عله . . 

رل لإبطال المعنی بالتفصیل . 

انظر بالتفصیل : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ٤۳۳/١١‏ - 555. 

وذهب الفریق الآخر من أئمة العلم والفقه إلى اثبات ذلك وثبوت الا حادیث الواردة 

في ذلك» فحدیث آنس رضي ادهف (الابدال آریعون رجلا واربعون امرأة..) 

روي مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة كما قال السخاوي؛ ویروی عن أحمد في 

المسند والخلال وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا (لا يزال في 

هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن» كلما مات واحد بدل الله عر وجل 

مکانه رجلا) وذکره الالباني في ضعیف (الجامع الصغير» )٤۷۷۸(‏ وفي لفظ 

للطبراني في الكبير: (بهم تقو وبهم یمطرون وبهم بنصرون). 

وقال السخاوي - عن حدیث على رضي الله عنه -: وأحسن مما تقدم ما لاحمد من 

حديث شريح. . . الحدیث» ورجاله من رواة الصحيح إلا گنها وهو ثقة وقد = 


۱۳۹ 


حکم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


وقيل: إن الخضر يقضي إلى ثلاث ساعات من النهار بين آمم 


البحر» و يشهيل الصلوات كلها في المسجد الحرام» ويتهجد بالسحر 
بين سد يأجوج ومأجوج» روئ جميع ذلك المرجاني في بهجة 
الوس قال وئ ا لمان ورین وات ان فح 
اجتماعات بالخضر» وأتانا من عنده بثلاث ثمرات وأخبر أنه سکن 
مكة فلا یخرج منهاء وآن الدنیا تزوی له كل یوم ثلاث مرات» یری 
مشرفها من مخربها . 


(۱) 


سمع من هو آقدم من علي رضي الله عنه» وقال السخاوي في آخر کلامه 
إلى غير ذلك من الا نان الموقوفة وغیرها. وکذا من المرفوع مما آفردته 
واضحاً بيناً معللاً في جزء سمیته «نظم اللآلىء في الکلام على الأبدال» المقاصد 
الحسنة ص ۳۲ - ."٤‏ 

وعلق عليه المصحح عبد الله محمد صدیق بقوله : «وللحافظ السيوطي کتاب الخبر 
الدال على وجود النجباء والأوتاد والأبدال» أثبت فيه تواتر حديث الأبدال ‏ وان 
لم يسلم له التواتر» فالحديث صحيح جزماً خلافاً للمؤلف [السخاوي]. 

ومن طرقه حديث أم سلمة عند أبي داود بإسناد على شرط الصحيحين عن النبي كله 
أنه قال (يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى 
مكةء فيأتيه ناس من أهل مكة» فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام» 
ويبعث إليه بعث من الشام» فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه... الحديث. سنن أبي داود 
في كتاب المهدي (1۲۸۱). 

ومما يؤيد هذه الأحاديث اقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعضهم: كنا نعده من 
الابدال وقول البخاري في غيره: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال وکذا وصف 
غيرهما من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنهم من الأبدال». المقاصد الحسنة 
فين 1 

ذكر الملا علي القاري: «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها کذب 
ولا يصح قن حیاته حديث واحدا . الأسران المرفوعة في ۳ الموضوعت 
ص ۱۸ ۲. 


۱۰ 


الباب الأول : في الفضائل حکم الجوار بمكة 


0 ل ا ترى شب زد 
استوطن مكة فى هذا الزمان واسمه عبد الّه. انتهى . 

حکی أن الثوري قال: ما أدري أي البلاد أسكن؟ فقيل له؟ 
خراسان فقال : مذاهب مختلفه » واراء فاسلة» قيل : فالشام؟ قال: 
يشار إليك بالأصابع آراد الشهرة» قیل : فالعراق؟ قال: بلد الجبابرة. 
المجاورة بمكة فأوصني: ‏ قال : أوصيك بثلاث : 

١‏ - لا تصلين فى الصف الأول. 

ارول و 

* ولا تظهرن صدقة . 

قال الغزالي في الأحياء: تما كره الصف الأول لأنه یشتهر 
فيفقد اذا غاب فیختلط بعمله التزین والتصنع ۳ . 


وقد جاور بها خلق كثيرء وسکنها من المعَوّل علیهم بشر 
عظیم. واستوطنها من الصحابة آربعة وخمسون رجلا. 
ذکرهم أبو الفرج فی مثیر العزم الساکن"۳". 
ات يما انا مخ السكابة ومع کیان اا ون ده ج 
تا الحافظ محب الدين الطبري في القرى 0 . فمن آراد 
0 فلینظره ثمَة. 


(۲) مثير العزم ۲۱۲/۲. 
(۳) تحت فصل (ذکر أعيان المدفونین في المسجد الحرام)» ص 1 1۵. 


۱:۱ 


حکم الجوار بمكة الباب الأول: في الفضائل 


فيستحب لمن زار مقابر مكة أن ينوي زيارة من دفن بها من 
الصحابة. والتابعين وأفاضل الاولبای والسلف الصالحين. ويسأل الله 
1 00 ۳ هت 
الإعادة من بركاتهم ا > ويعثير بمصارعهم و اوقاتهم . 


فيبغي لكل من هو بمكة من أهلها أو المجاورين من الحجاج 
والزائرين» أن يقدر قدرها ويعظم حرمتهاء ويلاحظ سِرّهاء ويتأمّل 
فضيلتهاء ويستديم ما أصبح به من نعمة جواره لبيت الله بشكر القيام 
بحقه ويجتنب فيه كثيراً من المباحات التي لا يليق بمن حله تعاطيهاء 
وينزهه من اللهو واللعب والترفهات التي لا جدوى فيهاء فإنه بلد 
عبادة لا بلد رفاهت ومکان اجتهاد لا مكان راحة» ومحل تيقظ 
وفكرة» لا محل سهو وغفلة . 


وقد روي أن المهدي لما ولي الخلافة أمر بنفي نفر من 
المغنين» ومنع فيها من الغناء وأخرح كل من فيها من المتشبهات من 
النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساء ومنع فيها من لعب 
ا وغیره من اب اا ی هن وري وطهرها من 
حجبة الكعبة إجلالها وتوقيرها وتنزيههاء وتطهيرها [وتطييبها] للزائرين 
وتجهيزهاء وفتح بابها بالسكينة والخشوع» والاتصاف عند دخولها 


)١(‏ والغرض الأساس من زيارة القبور: التذکر والاتعاظ بمصير القوم (فإنّهها تذكر 
0 5 به علیٍ الانتباه من الغفلة» والعمل للآخرة» وما عدا ذلك لم يرد بها 


۱:۲ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


ظلامات الأنام» أو آنواع الغيبة والبهتان أو تطفیف المکیال 
أو بخس المیزان أو غشیان الزنا. أو شرب الخمور. أو الاقدام على 
الربا» أو ارتکاب الفجورء وبالجملة فاعلم أن آمر المذنب بمكة 
عظیم» وحري بأن يورث مقت الله الکریم. فان المعصية وان كانت 
فاحشة حيث وجدت. لکنها في حضرة الاله وفناء بيته» ومحل 
اختصاصه أفحش»› وکما أن ا تتضاعف عقوبتها بالعلم إذ 
ليس عقاب من يعلم كعقاب من لا يعلم» وبشرف الشخص في نفسه 
كما قال تعالی في حق آزواج النبي يلْهِ: #بضاء ی من يَأتِ منکن 


صر اناي ر 3 سس ی ی اب۱۳ ۲ و ری ۲ 
دص عف 


ِفحِمَةٍ مَبْسَمَ یسَعف لها الْعَدَابٌ صِعْنَيْنِ4 [الأحزاب: ۳۰] وبشرف 
الزمان كالمعصية في شهر رمضان» والرفث في مدة الاحرام» فكذلك 
انا لا معد | لعفا عن رة امه سني نيان شر تديكان 
الحرم وعظم حرمته» وأي شيء أعظم من مبارزة الملك الجليل في 
حَرّمهء ومخالفته في محل حضرته. انتهى والله أعلم . 
فصل 
في المسجد الحرام والصلاة فيه 


الجماعه ومسعجد الجماعة أفضل من غيره من المساجد. 
وحیث أطلق المسجدان فالمراد بهما: مسجد مكة والمدينة. 
أن يقال الحرمان وهما أيضاً حرماهما. والجدیدان: اللیل والنهار 
اللبن والمای والاسودان: الماء والتمرة» ویقال: اللیل والحرت 
۱:۳ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الاو د: في الفضائل 


والاصفران: الذهب والحریر» والاحمران: اللحم والخبز» والعشاان: 
المغرب والعشاء. والبائعان: البائم والمشتري والمکتان: مكة 
والطائف. والخافقان: المشرق والمغرب. والعراقان: البصرة 
والكوفة» والقمران: الشمس والقمر والعمران: أبو بكر وعمر. 
والابوان: الاب والخالة» والابیضان في المرة: الشحم والسنان» 
والعصران : الغداة والعشاء والملوان: اللیل والنهارء انتهی . 


وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة يبلغ به النبي كك قال: 
۵ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصی»(۱) وسْمّی المسجد الاقصی؛ لانه آبعد المساجد التي 
تزار» وقیل : لأنه لم يكن حینگذ مسجد. 


وقال بعضهم: إن كل ماء عذب في الارض یخرج من تحت 
صخرة بيت المقدس. فأوّل من بنی المسجد الاقصی داود - 
عليه السلام» وذلك لاحدی عشرة سنة مضت من مُلكهء [وکان]) 
داود - عليه السلام - ینقل معهم الحجارة على عاتقه حتی رفعوه 
قامة ثم صلوا فيه 119 ثم بنی سليمان بن داود بعد أن توفى داود 
بالرخام الملون» وَعَمَدَه بأساطين المهاء وسقفه بألواح الجواهر 
ورضع حيطانه باليواقيت» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» ولم يزل 
على ذلك حتى خربه بختنصر» ونقل ما فيه من الجواهر وغيرها إلى 
أرض بابل» وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في زمن عمر - رضي الله 


غبه -. 


)١(‏ صحيح البخاري في فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۱۸۹)؛ ومسلم في 
الحج واللفظ له (۱۳۹۷). 
(؟) في الأصل (فكان) والمثبت من (م). 


١55 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


صاحب الغریبین . 

وبست المقدس ومسجد الاقصیل واحد» وسمی ببیت المقدس ؛ 
ah‏ ا ین - لآنه د الذي 
النظر آنها الجنة ؛ ا موضع الطهارة من ۷ 

وقيل: كل أرض سار التابوت تابوت موسى عليها فهي مقدسة. 
قال ابن عباس: والتابوت وعصى موسى في بحيرة الطبرية» وهما/ [۱۸/ب] 
يخر جال قبل يوم القيامة . 5 المرجانى 5 التاريخ . 

وإنما خص فى الحديث هذه المساجد الثلاث لفضلها على ما 
سواهاء ولهذا قال آبو یوسف: من نذر أن يصلي في المسجد الحرام 


پلزمه الوفاء ال فلو صلى فى بيت المقدس لم يجزه ذلك؛ لا نه 
ا و پیت الذي ام ۱۳۲ 


ا ۷ فانه یبجر یه » ومذهب يي ا الله : 


أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره آجزاه. 
قال في الخلاصة وعزاه إلى الروضة: لو قال لله عليّ أن أصلي 
في موضع كذاء جاز له أن يصلي في موضع آخر في ظاهر الأصول. 
وعن آبی یوسف: آنه إن کان الایجاب أفضل من مکان الاداء 


(۱) كلمة (من الفضل) في (م) بعد (الصلاة فیه). 


۱:۵ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وفي الملتقطات : إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام» أو في 
بيت المقدس فصلی فى مکان دون جازء خلافاً لزفر. 

قال حافظ الدین في المصَّمّى في باب قول زفر: اعلم أن أقوى 
الاماکن المسجد الحرای ثم مسجد النبي يك ثم مسجد المقدس 
ثم الجامع» ثم مسجد الحي. ثم البیت. فإذا نذر أن يصلى رکعتین 
في المسجد الحرام لا يجوز آداژها الا في ذلك الموضع عند 
يعني : عند زفر» خلافا لأصحابناء وان نذر أن يصلي رکعتین في 
آداژها في هذه المساجد الثلائة ولا يجوز في غیرها في سائر البلاد 
المحلة. وإذا نذر أن یصلی فى مسجد المحلة» يجوز آداژها فى 
الجامع» ولا يجوز آداوها في بیته» وإذا نذر أن یصلی فى بیته يجوز 
في الكل . انتهی . 

وهذه المسائل يخالف آصحابنا فيها زفر. 

وقال الطحاوي في شرح الآثار: لو قال: لله علی أن ألبث فى 
المسجد الحرام ساعة» لم يجب عليه ذلك . 
الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع» وأما مسجد الكعبة» فعلى قول 


نفسه . 


.۱۲/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


قال النووی : «واختلف العلماء فى شد الرحال اغا ا 


إلى غير المساجد الثلاثة کالذهاب إلى قبور الصالحین» والی المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك . 


قال: والصحيح عند أصحابنا: وهو الذي اختاره إمام الحرمين › 
والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. 


قال: والمراد أن الفضيلة التامّة نما هی فى شد الرحال إلى هذه 
الثلاثة خاصة)”'' . 


وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (قلت : يا رسول الله أي 
قال: المسجد الأقصئ. قلت: کم بینهما؟ قال: آربعون سنة» ثم 
آینما آدرکتك الصلاة بعدُ فصل فان الفضل فیه). وأخرجاه۳. 


قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : #إنَّ أول بت وضع لاس4 
[آل عمران: 44] قد روي أن آول من بنی البیت آدم؛ فیجوز أن یکون 
غيره من ولده وضع بيت المقدس بعذه بأربعين غاا ویجوز أن تکون 
لعا أرقا بنته بعد بنائها البیت باذن اش وکل محتمل"*". انتهی 
كلامه . 


)۱( المطي جمع مطية. انظر : المصباح المنیر؛ ماد مطا . 

)۲( شرح مسلم للنووي» ٩‏ ۹۰. 

(۳) اللفظ للبخاری» فى أحاديث الأنبياء (۳۳۱7)؛ ومسلم في المساجد. ومواضع 
الصلاة (۵۲۰). 


(4) تفسیر القرطبي .۸٩/‏ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وروي «آن الله تعالئ ينظر فى کل ليلةٍ إلى أهل الارض. فأول 
من ینظر إليه منهم آهل المسجد الحرام فمن راه طائفاً غفر له ومن 
رآه جالساً مستقبل الکعبة غفر له“ آخرجه الطبري فى التشویق. 

وعن ابن الربيس رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عل 

]1/1١4[‏ «صلاة فی مسجدي هذا أفضل/ من ألف صلاة فيما سواه من 

الما المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة فی مسجدی»"۲. رواه اخ باسناد على رسم الصحيح› 
عند التنازع» نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم رشده 
ولم يمل به عصبية. 

وقال: إن مضاعفة الصلاة: بالمسجد الحرام على مسجد الخ 
كل بمائة صلاة وقال: إنه مذهب عامة أهل الاثر۳. 

(Df. ۰ 

وروی الطحاوي حدیت ابن اند هذا و وی عليه» ومن 
رفعه أحفظ وآثبت من جهة النقل كما قال ابن عبد الب“ . 

واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة: 
علن عه ار ۳ 


( التشویق إلى البيت العتیق. ص ۰۲۲۸ ذکر نحوه الحسن البصري في فضائل مكةء 
ص ."١‏ 

(۲) مسند أحمد (۷ ۵/۶ صحيح ابن حبان في الصلاة (۱۱۲۰) 4494/54. 

(۳) هداية السالك ۱۷۱/۱. 

() شرح معاني الآثار» ۱۲۷/۳ 

(0) القری لقاصد أم القری» ص 1۷ 


۱:۸ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


الحرم كله هو المسجد الحرام . أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذرء 
ويتأيد بقوله تعالی: #والسجد لکریر أرق جعَلتَه للتاس سوه الك 
فيه والبار ومن برد فیه بالصاد بظلر من عذاب ار که [الحج : ۵ 

وقوله تعالی : #وصد ما من تسود لْحَرَارٍ € [الفتح: ۲۵] وکان 
المشرکون صدوا رسول الله ييه وأصحابه عن الحرم عام الحديبية فنزل 
خارجا عنه. 


[الاسراء: ۱] وکان ذلك من بیت آم هاني . 


الثاني : أنه مسجد الجماعة فهو المکان الذي يحرم على الجنب 
الإقامة فيه» واختاره ابن جماعة _-.. وهو الظاهر من كلام الأصحاب 
فإنهم قالوا: التفضيل مختص بالفرائض» وأن النوافل في البيوت 
أفضل من المسجد» فجعلوا حكم البيوت غير حكم المسجدء ویتأید 
بما تقدم من قوله ی «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة 
فما سواه من المساجد الا المسجد الحرام)”" 


والمراد بمسجده: مسجد الجماعة فینبغی أن یکون المستثنی 
كذلك . 

والثالث : أنه مکت Ss‏ 
تعاليا : إن الب كفروأ وَيَصِدُونٌ عن سيل له والسجد الکزار 6 [الحج: 
]٠‏ عن أصحاب أبي حنيفة أن المراد بالمسجد الحرام م 


.١ 75/١ هداية السالك»‎ )١( 


(۲) البخاري» فى فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة (۱۱۹۰) ٩۲۲۱‏ مسلم في الحج 
(۱۳۹6). 


(۳) الکشاف :۰ 1/۳ وذكر نحوه ابن عطية فى المحرر الوجیز» 0/۱ 


۱۹ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وحكى فوم في شرح هیا ند یج دور مکة. عن الطحاوي أن 
المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالئ : #وَيَصدُونَ عن سيل ان 
[الحج: ۲۵] الآية هو المسجد الحرام لا جميع أراضي مكة”"' . 


والرابع : أنه الکعبة قال القاضي عر الدين بن جماعة: وهو 
أبعدها . 


وفي السراج الوهاج شرح القدوري : إن الصلاة في الكعبة بمائة 
ألف صلاة. كذا ذكره فى أول باب الصلاة فى الكعبة. 


قال الشيخ محب الدين الطبريی"۳: [هذا القائل]”" لو نذر 
الاعتكاف فی المسجد الحرام لزمه و الست آو فى الحجر منه » 
وتان هذا القول بحدیت ا هريرة - رضي الله عنه ‏ (صلاة في 


مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة) 
ا 


وعلی القول بان المسجد الحرام مسجد الجماعة فالمضاعفة غير 


اختبار جماعة من العلمای منهم الشیخ محب الذين الطبري» وهو 
قول الحنابلة"؟. 


(1) انظر: شرح معاني الاثا باب بيع أرض مكة واجارتها 6/ ۵۱. 
(۲) في القرئ لقاصد أم القرئ ص 1۵۷. 

(۳) في الأصل [والقائل بهذا يقول] والمثبت من القرئ 15۷. 

(8) سنن النسائي» في مناسك الحج ۵/ ۲۱6. 

(۵) انظر : زاد المعاد ۰1۳۶/۳ ۳۵. 


۱9۰ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يد : 
(لو 5 هذا المسجد إلى صنعاء كان سح 

وقال عمر - رضي الله عنه لما زاد في المسجد لو زدنا فيه 
حتى [نبلغ به الجانةا“ كان مسجد رسول الله . 


ومذهب مالك إن الصلاة فى مسجد رسول الله ية أفضل من 
الصلاة في المسجد الحراء“ . 


وعند غيره إن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجده د لما نقدم من حدیت ابن ا 


/وذکر الطحاوي في شرح الاثار في باب الرجل یوجب على [۱۹/ب] 
نفسه أن يصلي في مکان. فيصلي في غیره. 

واعلم أن هذا التفضیل محتص بالفرائض ‏ وصلاة النوافل في 
النبوت أفضل من ا لحديث عبد الله بن سعد (لأن اصلي 


فى بتي أحب إلى من أن أصلي في المسجد)"". 
وحدیث زيد بن ثابت: (خير الصلاة صلاة المرء في بيته 
الا الم ۳ 


(۱) القری» ص 1۸۱. 

(۲( في الأصل (حتی بلغ الجنان» والمیت من القری. 

(۳) القرئ 1۸۱. 

(5) التمهيد ۰۱۸/۲ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) انظر: شرح معاني الاثار» .٠۲۸/۳‏ 

(۷) تكملة الحديث «... إلا أن تكون مکتوبةا. سنن ابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(۱۳۸۷). ۱ 

(۸) البخاري» في الأذان (١۷۳)؛‏ مسلم في صلاة المسافرین» (۷۸۱). 


۱۱ 


المسجد الحرام والصلاة فيه لباب الأول : في الفضائل 


فان قیل قد جاء عن ابن عباس : أن حسنات الحرم کل حسنة 
اه وهذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في 
فضل تضعیف الصلاة الحرم جمیعه؛ لانه عمم التضعیف في جمیم 
الحرم . 

اجاب عنه الشیخ محب الدین الطبری: بأنا تقول بموجب 
حدیث ابن عباس إن حسنة الحرم مطلقاً بمائة آلف» لکن المسجد 
مخصوص بتضعيف زائد على ذلك والصلاة في مسجد النبی ڪيا 
بألف صلاة كل صلاة بعشر حسنات كما جاء عن الله عر وجل فتكون 
بعشرة آلاف حسنة» والصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في 
مسجد النبي ميا . 

وقد بیّنا آنها في مسجده بعشرة آلاف» فتكون الصلاة في 
المسجد الحرام بالف آلف حسنة فعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة 
آلف وحسنة (الحرم المكي)”" : ما مسجد الجماعت وإما الكعبة 
على اختلاف القولین بالف ألف» ویقاس بعض الحسنات على بعض› 
ویکون ذلك مخصوصاً بالصلاة لخاصة فیها" انتهی والله أعلم. 

قال آبو بکر النقاش : فحسبت ذلك فبلغت صلاة واحدة في 
المسجد الحرام عمر خمس وخمسین سنة وستة آشهر وعشرین لیلت 
وصلاة یوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر مائتي 
سنة وسبع وسبعین سنة وتسعة آشهر وعشر لیال"*. انتهی 


( السنن الکبری للبيهقي في الحج (۸4۲۸) ۲۰۹/6 وقال: تفرد به عیسیل بن سودة 
وهو مجهول » والهيئمي في مجمع الزوائد ۰۹/۳« 

() في م (المسجد الحرام). 

(۳) انظر: القری» ص ۱۵۸ وما بعدها. 

€3 انظر : شفاء الغرام ۱( 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وحکی المرجاني في بهجة النفوس عن النقاش في صلاة واحدة 
عمر خمسین سنة ولم يقل خمس وخمسین؛ وفي صلاة یوم وليلة عمر 
تي سنة وسبعین؛ ولم يقل وسبع وسبعین. وما ذکرناه يحصل بصلاة 
المنفرد نفلا وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة بجماعة على ما ورد به 
الحديث الصحيح عن النبي 95 إن «صلاة الجماعة تفضل صلاة القد 


۰ ھ ۳ ۳۹ ۳ » ۱( 
بخمس وعشرین؟ وفي رواية (پسیع وعشرین درجه) . 


وعن أنس بن مالك أن النبي ئي قال: «صلاة الرجل في بيته 
بصلاة» وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته 
فى مجه ا وصلاته في بيت المقدس 
بخمسة آلاف صلاة» وصلاته فى مسجد المدينة ألف صلاة وصلاته 
في المسجد الحرام بمائة آلف صلا:». آخرجه اب" في 
التشويق» 

وعن الأرقم أنه جاء إلى النبي كَل فقال: «أين ترید؟» قال: 
أردت يا رسول الله هاهناء وآوماً بيده إلى نحو بيت المقدس قال: 
«ما يخرجك الیی تجارة؟» قال: لاء ولكن آردت الصلاة فیه قال: 
«فالصلاة هاهنا ‏ وأومأ بيده إلى مكة ‏ خير من ألف صلاة هاهنا - 


وأوماً ببذه الت الشام آ خر جه ا 


وعن آبی الدرداء رضی الله عنه» عن النبي ول قال: افضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره بثلاثة الاف صلاة» وفي 


(۱) البخاري فى الأذان» (155). 


(۲) سنن ابن ماجه فى إقامة الصلاةء ۰۵۳/۱ وانظر: القرئ ص 105. والتشويق إلى 
الببت العتيق ص .١١١‏ 


(۳) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 0؛ القرئ ص 1 1۵. 


۱۳ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


مسجدي بألف صلاة» وفى مسجد بيت المقدس بخمس مئة صلاة) 
حدیث غریب من حدیث سعد بن بشیر» عن إسماعيل بن عبد الله 
عن آم الدرداءء عن أبي الدرداءی والصحیح ما تقدم من حديث 
یی 

وعن ابن عباس قال: (قرأ رسول الله كله : لد ف هلدا لبكدمًا 
قور علدت © [الأنبياء: 11١7‏ قال: «هي الصلوات الخمس في 
المسجد الحرام بالجماعة»). 


۱/۰ وعن وهب بن منبه قال: وجدت مكتوباً في التوراة:/ من شهد 
الصلوات الخمس في المسجد الحرام کتب الله بها ائنتي عشرة ألف 
آلف صلاة وخمس مئة آلف صلاة. رواهما الجندي في «فضائل 
و 

قال الإمام العلامة تقي الدین آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
علي بن محمد بن أبي الضيف اليمني في جزء (مضاعفة الصلاة التي 
هي خير الأعمال» في المساجد الثلاثة المشدود إليها الرحال): 
واختلاف الروايات في التضعيف يحتمل - إن صحت كلها - أن يكون 
حدیث الاقل قبل حديث الأكثرء ثم تفضل الله بالاکثر شيئاً بعد شيء. 
كما قيل في الجمع بين رواية آبي هريرة في فضل الجماعة بخمس 
وعشرین» وبين رواية ابن عمر (بسبع وعشرین). 


ويحتمل أن تكون الأعداد تنزل على الأحوال. فقد جاء: «أن 


.505 القری» ص‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء الغرام» .٠١8/١‏ 

(۳) انظر: شفاء الغرام» وقال القرطبي «قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل 
الصلوات الخمس». ۹/۱۱ ۳. 


١6 5 


لباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


نهاية») قال الله تعالی : د ی ۶ ويه ]. 


وروي: «تفکر ساعة خير من قيام ليلة»"'' وروي: اخير من 
عبادة سئة). وذلك لتفاوت الاحوال» وقد یصلی رجلان فیکتب 
فیجوز آن تکون المضاعفة الموعودة ها هنا تختلف بالاحوال» ‏ 
انتهی » والله أعلم . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمقبرة مکة: (نعم 
المقبرة هذه). أخرجه أبو الفرج”" . 


وعن ابن مسعود قال: (وقف رسول الله 35 على الثنية ثنية 
المقبرة وليس بها یومئلٍ مقبرة فقال: «يبعث الله عر وجل من هذه 
البقعة ‏ أو من هذا الحرم كله سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
a‏ عوسي امون واي وو 
البدر» قال آبو بکر: يا رسول الله من هم؟ 2U‏ ۳ 
آخرجه [آبو حفص]”*' الملا في سيرته. 


(۱) (تفکر ساعة خير من قيام لیلة) روي موقوفاً عن ابن عباس وأبي الدرداء» 
والحسن . مصنف ابن أبى شيبة. (۳۰۲۲۳) ۷/ ۱۹۰؛ شعب الایمان؛ (۱۸۱) 
۱۳۹/۱ ۱ 

(۲) مسند الامام أحمد (۳۷۲) ۳۹۷/۱ آخبار مكة للأزرقي» ۰۲۰۹/۲ آخبار مكة 
للفا كهي ‏ (۲۳۲۹) ۵۰/6 وقال محققه : إسناده صحيح › مثير العزم» ۲ 7. 

(۳) آخبار مكة للفاکهی. (۲۳۷۰) ۵۱/4 وقال محققه: اسناده متروك» القری 
ص 15. ١‏ 

(5) الزيادة من القری 505. 


١ مه‎ 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


وعن حاطب بن أبى بلتعة عن النبى كه أنه قال: «من مات في 
أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الامنین». آخر جه الدارقطنی» ۱ 
وأبو داود الطباليس 3 


وعن ابن عمر أنه قال: (مق قبر بمكة مسلماً بعث امنا یوم 
القیامة). آخرجه آبو الفرج”” . 

وبروی أن النبي يه سأل الله تعالی عما لاهل بقیع الغرقد؟ 
فقال : لهم الجنة. فقال: يا رب ما لاهل المعلا؟ قال: يا محمد 
سألتني عن جوارك. وله تسألني عن جواری»"۳. 

وعن محمد بن سابط قال : مات هو د » وبوح. وصالح. وشعيب 
بمكة» فقبورهم بين زمزم والججر؛ وکان النبي إذا هلکت أمته لحق 
بمکت فیتعبّد فیها ومن معه حتی یموت(؟*؟. 


0/4( 
ن . 


وفال اب اناف ل توفي إسماعيل دفن في الحجر مع أمهء 
OT TT‏ 
یزعمون انها فيه دفنت . 


() :سير الدارقطني في الحج. () ۲۷۸/۲؛ مسند الطيالسي » () ۱/ ۱۲. 
)۲( أخبار مكة للأزرقي» ۲ ,؛ ونظر: مثير العزم» ۲۱۹/۲. 

(۳) انظر: شفاء الغرام ۱۱۱/۱. 

(6) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۱ ومیر العزم» ۲۱۱/۲. 

(0) انظر: المرجعين السابقین. 

(5) مثير العزم الساكن. ۲۱۷/۲. 


| 5 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


وعن عمر بن عبد العزیز قال: شکی إسماعيل ‏ عليه السلام - 
إلى ربه حرٌ مکة. فأوحى الله تعالی إليه: إني آفتح لك بابا من الجنة 
في الحجر» يجري عليك الروح منه إلى یوم القيامة. وفي ذلك 
الموضع توفي . 

ال خالد المخزومي: ان ذلك الموضع ما بن المیزاب الى باب 
ا 


وعن ابن الزبير أنه قال على المنبر: إن المحدوب قبور عذارى 
المسجد الحرام. آخرجه الأزرقي” . 


وبمكة ‏ شرفها الله تعالی - خلق كثير من كبار الصحابة 
والتابعین - رضي الله عنهم - منهم : 

عبد الله بن الزبیر قتل بمکة» ودفن جسده بالمعلا» وحمل 
رأسه إلى المدینة» ثم إلى خراسان. وخبیب بن عدي» وأبو محذورة 
مؤذن رسول الله ييه مات بمكةء وبقي الأذان بمكة في أبي محذورة 
وفي أولاده تنا فل ن إلى زمن الشافعي - رضي الله عنه - كذا 
ذكره النووي”". وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعبيد الله بن 
كريزء وسهل بن حنيف» وأسماء/ ذات النطاقين» وقيل: توفیت[۲۰/ب] 
بالحلة 1 و غات ر اضيا و اه النبي َيه على مكة بعد الفتح ومات 
بها يوم مات أبو بكر الصدیق» وأبو قحافت وعبد الله بن عمر مات 


(۱) المرجع السابق نفشه. 
(۲) آخبار مكةء 11/۲ شفاء الغرام الساکن» ۲۱۸/۲. 


(۳( انظر : شرح مسلم للنووي» ۷۰/۶ 


۱۷ 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


TT. 50 1 ۹ 5‏ 
بمكة» وهو آخر من مات بها كما قال ابن الجوزي"" وقيل: آخر من 
ی ی ی ی ای او یی ودفن بفخ - 


مختصر ج ادا( 


قال السيد عليّ بن وهاس العلوي: فخ وادي الزاهر فيه قبور 
جماعه من العلویین › قتلوا فيه فى وقعة كانت لهم مع أصحاب موسا 


0-350 
ومائة 


۱ 


م انتهی . 
وقیل : دفن بحائط ام رما و ما 
هی مار 
وقال النووي: دفن بالمحصّب. وفیل بذي طوى بمقبرة 
المهاجرين؛ سميت به لانه كان يدفن بها من هاجر إلى المدينة» ثم 
رجع إلى مكان أوصى أن يدفن في الحل فمنعهم الحجاج. 


.557 انظر: ا ۳ والقری ص‎ )١( 

69 وفخ - بفتح أوله وتشديد انیه» واد معروف بينه وبين مكة ثلاثة أميال به مويه وبفخ 
مقابر هت كل من جاور بمكة منهم فمات يوارى هناك. ويعرف 3 
(بوادي توا و انظر: معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع 
(فخ). انظر » ترجمة أ بی الطفیل : أسد الغابة ۳/ .١56‏ 

(۲) انظر: شفاء الغرام» ۳۷۷/۱ 


(4) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حائط أم خرمان؛ یسمی الیوم بالخرمانية 
وقد أقيم على جزء كبير منه مبنى أمانة العاصمة المقدسة. أخبار مكة للفاكهي 
*/ 65 1. 

() وفخ قريب من ذي طوى. انظر طبقات ابن سعدء ٤/۱۸۷؛‏ الاستيعاب ۲6/۲۱ 
القری: ص ۱۱۳. 


۱۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


فقال : نا آبا عبد الرحمن: من آصابك؟ فقال: آنت آصبتنی قال: 
ولم تقول هذا رحمك الله ؟» قال: حملت السلاح في بلهٍ لم يكن 
يحمل فیها سلاح. فمات رضي الله عنه فصلى عليه عند الردم. 

وإنما عمل الحجاج على فتله ؛ لآنه خطب ا وخر الصلاة. 
فقال له عبد الله: إن الشمس لا تنتظرك فقال: لقد هممت أن أخذ 
ما فيه عیناك» قال: إن تفعل فانك سفيه مسلط . 


وقال: أبو اليقظان دفن فى حائط أم خرمان. 
قال الشيخ محب الان الطبري 5 «الرياض النضرة» : هذا 


قال المرجانى فى «بهجة النفوس»: الآن ‏ بمكة ‏ قبر على 
الجبل المقابل للمعلا على يمين الخارج من باب مكة المشرّفة» أشار 
بعض الصالحین إلى أنه قبر ابن عمر» والله أعلم . 

وأبو عبيد القاسم بن سلام. وعطاء بن ابي رباح» وسفيان بن عيينة 
وقبره بالحجون» وخديجة الكبرى زوج سيدنا رسول الله 9 توفیت في 
شهر رمضان ودفنت بالحجون» وهي ابنة خمس وستين سنه . 

قال المرجاني: وقبرها بمكة غير معروف الا أن بعض 
الصالحين رآه فى المنام أو كشف له بالقرب من طرف الشعب عند قبر 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاءء ۲۳۰/۳؛ صفة الصفوةء ۵۸۱/۱. 


١8 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


الفضیل بن عیاض وقد جدد علیها حجر مکتوب في سنة تسم 
وأربعين وسبعمائة» جدده أحد الأشراف یعرف بقاسم بن محمد بن. 
إدريس الحسني» ولا كان ينبغي تعيينه على الأمر المجهول. انتهی 
كلامه. والقاسم بن سيدنا رسول الله كَل وطاووس توفي وهو ابن 
بضع وسبعين سنة حاجاً بمكة» قبل يوم التروية بيوم» وصلّی عليه 
هشام بن عبد الملك وهو أمير المومنین ) وذلك في سنة ست ومائت 
وحج أربعين حجة» وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالئ» وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. فيستحب لمن زار مقابر مكة أن يقصد زيارة هؤلاء 
وأن يسلم عليهی وأن يكثر من قراءة القرآن والذكرء والدعاء لهم. 
وسائر الموتى والمسلمين آجمعین» وأن يقف عند قبور أهل الخير. 
وعند أهل السئة والجماعة: أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغیره. صلاةً أو صوماً أو صدقة أو غيرهاء خلافاً للمعتزلة وأجمعوا 
على أن الدعاء للأموات ینفعهم " واحتجوا بقوله تعالی : راكب 
جاو من بعدهم ولوت ربا عر أنا نویا لدت سَمَهُونًا بالایمتن»ه 
۱احشر : ۱۰] وبقوله 85 : «اللهم اغفر/ لاهل بقيع الغرقد»۲۳۲. 
واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن. فقال بعضهم: لا یصل 
الیه» لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا مات العبد انقطع عمله إل مر 
لاتا الخدت وقال بعضهم : یصل - وهو ال 


)۱( انظر المسألة : : في شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز ص 114 

(۲) مسلم في الجنائز» (4۷4). 

(۳) سنن الترمذي في الأحكام ۷١‏ وقال : (حدیث حسن صحیح). 

(8) انظر: المسألة في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ۰3۷۳ وهنالك رسائل 
كثيرة لعلماء أجلاء في (جواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات). 


۱۹۰ 


لباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


من القراءة: اللّهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. وفي «الوجيز»: أن 
عند محمد قراءة القرآن عند القبر ينتفع به المیت؛ لورود الاثار بقراءة 
الفاتحة» وآية الكرسي› وسورة الإخلاص» وسيأتي تمام ذلك بدلائله 
في : باب الحج عن الغير. 

وعن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله يكللهِ: «أيما آرض مات 
بها رجل من أصحابي كان قائدهم ونورهم إلى يوم القيامة» . 

وعنه عن النبي بيا أنه قال: «من مات من أصحابي بأرض فهو 
شفيع لأهل تلك الارض »۲ . رواه ابن الجوزي في «التلقيح». 

قال المرجانی: سمعت والدي رحمه الله یقول: سمعت أنا 
عبد إل الدلاصي یقول: سمعت الشیخ آبا عبد الله الديسي یقول: 
ي أهل المعلا)"» فقلت لهم: آتجدون نفعاً بما بهدي 
إليكم من قراءة ونحوها؟ قالوا: ليس نحن محتاجين إلى ذلك» قال : 
فقلت لهم: ما منكم أحد واقف الحالء فقالوا: ما يقف حال أحل 
في هذا المكان. قال: وقبر الديسي رحمه الله بالقرب من باب 
المعلاء عليه حجر فيه مكتوب: هذا قبر أبي عبد الله بن محمد بن 
عمر الديسي توفي يوم تاسع عشر جمادى الأولى سنة خمس 
وستمائة» وقبر الدلاصى بالقرب من الجبل» يقال: إن الدعاء عند قبره 
معان" اسه | 


)١(‏ كنز العمال (۳۲۵۱۵) وعزاه إلى أبي نعيم في المعرفة عن بريدة» وفيه يحيى بن عباد 
ضعيف . 

(۲) وفي (م) كشف عن أهل المعلا . 

(۳) انظر: شفاء الغرام» ۳۳۷/۱. 


في تحري الدعاء عند قبر نم نبي أو صالح قال ابن تيمية» بعد ذکر آسماء من قبور 
الانییاء والصالحین -: الك فهو مخطی" مبتدع مخالف للسنةء فإنَّ الصلاة والدعاء 


۱۱ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


رعن ومب پن مبه قال: مکتوب في انرو ان اه حل وج 
يبعث يوم القيامة سبعمائة آلف ملك من العرش» بيد كل ملك منهم 
سلسلة من ذهب إلى البیت الحرام» یقول: قودوه إلى المحشرء 
فیقودونه. فينادي ملك: سيري يا کعبة» فتقول: لاء حتی أعطل 
سولي. فينادي ملك : سَلي» فتقول: يا رب شفعني في جيراني الذین 
دفنوا حولي من المژمنین! فیقول: أعطيتكِ ذلك» فیحشر المومنون 
بمكة كلهم بيض الوجوه» محرمین ملبین حول الکعبة» فتقول 
الملائکة: سيري يا کعبة» فتقول: لاء حتی آعطی سؤلي» فينادي 
ملك : سلي» فتقول: يا رب عبادك المذنبون الذين وفدوا ال من 
کل فج عمیق. أسألك يا رب أن تؤمنهم من الفزع الاکبر 
فیقول الله: قد شفعتك فیهم. ثم پنادي مناد: ألا من زار الکعبة 
فلیعتزل من بين الناس! فیجمعهم الله حول الکعبة» بیض الوجوه 
آمنین من النار ویطوفون ویلبون ثم ينادي ملك: يا کعبة سيري 
فتقول: لبيك لبيك» یمرونها إلى المحشر فأول من یحشر محمد 
هی فتقول الكعبة: يا محمد: اشفع لي بمن لم يزرني» من زارني 
فأنا شفيعه. رواه سليمان بن داود السوّاري فى كتابه المسمی «بمنحة 
الأنوار من حقيقة الأسرار». ۱ 

فضل الطواف والحث عليه 


بهذا البیت أسبوعاً فأحصاه كان عتق رقة». 


وسمعته يقول: رلا يضع قدما ولا يرفع أخرى إل حط الله بها 


بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها. . .» مجموع الفتاوى 
78 . 


۱ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


عنه خحطیة ‏ وکتب له بها حسنة) . آخر جه الترمدي ی 


وفي رواية لاحمد أنه قال: سمعته - يعني النبي بي - یقول : 
امن طاف اسبوعا یحصیه رصان ركفن كان عند رقبة» قال: 
وسمعته یقول: ما رفع جل قدماً ولا وضعها لا کتب له عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات؟. ومعنی 
قوله : «یحصیه» : یتحفظ فيه أن لا یغلط . قاله ابن وضاح وغیره. 


وکن جابر بن عبل الله - رضى الله عنهما - قال:/ قال رسول الله [۲۱/ ب] 
ا : امن طاف الت ۳9 وصلی خلف المقام رکعتین » وشرب 
من ماء زمزی غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت)"". أخرجه 
آبو سعيد الجَتدي والواحدي. 


وعن مولى لأبى سعيد قال: رأيت أبا سعيدٍ يطوف بالبيت 
ومتکیع سان غلام له بقال له - طهمان - وهو یقول: «لأنْ أطوف بهذا 
البیت أسبوعاًء لا آقول فيه هجراًء وأصلي ركعتين» أحب إليّ من أن 
أعتق طهمان». رواه سعيد بن منصور”*؟. والهجر: هو الفحش وكثرة 
الكلام فيما لا ينبغي . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 45 : 
(إذ خرج المرء يريد [الطواف] بالبيت أقبل يخوض في الرحمة» فإذا 
دخله غمرته» ثم لا يرفع قدماً ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم 
خمس مائه حسنة» وحطت عنه خمس مائة سیثئف ورفعت له خمس 


(۱) الترمذي» في الحج (۵۹۵) وقال: (هذا حدیث حسن). 
(۲) مسند أحمدء (5557) ۳/۲. 

(۳) كشف الخفاء (۲۵۲۵) ۳۶۰/۲؛ القری ص ۳۲۳. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» ۱۲۳/۳ والقری ص ۳۲۳. 


۱۳ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


مائة درجة فإذا فرغ من طوافه فصلی رکعتین دبر المقام» خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آمه» وکتب له آجر عشر رقاب من ولد اسماعیل. 
واستقبله ملك على الرکن وقال له: استأنف العمل فیما تستقبل» فقد 
کفیت ما مضی» وشفع في سبعین من أهل بیته). آخرجه الفاكهي. 
والأزرقي”''. 


وعنه عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه 
قال: (من توضا فأسبغ الوضوءء ثم أتى الركن ليستلمه خاض في 
الرحمة فإذا استلمه قال: بسم الله والله أكبرء أشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. غمرته الرحمة 
فإذا طاف بالبیت کتب الله له بکل قدم سبعین آلف حسنة وحط عنه 
سبعین ألف سيئة» ورفع له سبعين درجة» وشفع في سبعین من أهل 
بيتهء فإذا تی مقام إبراهيم - عليه السلام - فصلی عنده رکعتین إيمانا 
ااا كي اله الله ف اريعة تدر بحرا عو بولك اعاعا 
وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه). وفي رواية: «وأتاه ملك فقال له: 


اعمل لما يب فقد كميت ما مضیل ۳۹۱ . رواه آبو الفرج . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «إن الله 
يباهي بالطائفين ملائكته». أخرجه أبو ذرء وأبو الفرج””". 


والمباهاة: المفاخرة: أى أ ن الله ليفاخر بهم الملائكة. ويظهر 


۱( آخبار مكة للأزرقي 5/3 ؟ ولم أجده في الجزء المطبوع من کتاب أخبار مكة 
للفاکهی . 

)۲( اخبار مكة للأزرقي ۲ مثير العزم الساکن 0۰/۱ 

(۳) آخبار مكة للأزرقي ۰۳/۲ وأخبار مكة للفاكهي ۹۵/۱ وقال محققه: |سناده 
ضعيف » وار بن الجوزي في المثیر )۲٤١(‏ ۸/۱ . 


۱٤ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


فضلهم وحسن عملهم. قاله القاضي عیاض. وعن الحسن في 
«رسالته»۳) عن النبي ی أنه قال: «الطواف بالبیت خوض في 
رحمة الث . وعن عباس قال: قال رسول الله کل : «الكعبة 
محفوفة بسیعین الفاً من الملائكة یستغفرون لمن طاف ها ویصلون 
علیه» . رواه الفاكهي "۳ . 

وعن النبي ككلِِ: «من صلى خلف المقام رکعتین غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وحشر يوم القيامة من الامنین». ذکره القاضي 
عياض في «الشفا»”" . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َكِيْهِ: «من طاف بالبيت 
خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». رواه الترمذي» وقال: 
خد رياه وول اليشارى ا تروق هذا عن ابن عیاش ۳ 


داماد تسه وه هة اسيرع نافوط ا 
لا یُتعبد به» ویدل لذلك أن عبد الرزاق والفاكهي وغیرهما رووه 
فقالوا: «من طاف بالبیت خمسین اسبوعاً کان کما ولدته آمه»("؟ فهذه 
لرا ف ادد رل ایکون دا لقول سم كال" المراد 
بالمرة: الشوط . 


(۱) الق الحسو النضری ص ۱۳۳ 

(۲) آخبار مكة ٩۱/۱‏ وقال محققه : إسناده ضعیف. 

(۳) لم آجده في الشفای وآورده الشوكاني (بالفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة) نحوه بلفظ : (مَن طاف بالبیت آسبوعا وصلی خلف المقام رکعتین . . . 
غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت). وقال: «ذکره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات 
وقال السخاوي: لا یصح. انظر» ص .٠١5‏ 

.۲۱۹/۳ )875( سنن الترمذي في الحج‎ )٤( 

(۵) آخبار مكة للفاكهي 41 رواه موقوف وقال محققه : (إستاده حسن). 

(7) انظر : هداية السالك» ٩۳/۱‏ وما بعدها. 


۱۵ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


قال محب الدين الطبري: قال أهل العلم: وليس المراد أن 
بای بها متوالیه فين أن واخ وتا المراد آن مرخ فى مس ند 
حسناته ولو فى عمره کل 


[1/۲۲] ویترجح قول من قال: المراد/ بالمرة الشوط. بأن مذهب 
ابن عباس : أن الرجل إذا طاف أسبوعاً ولم یتمه فله أجر ما احتسب» 
وکذلك إذا صلل ركعة ولم یصل آخری فله أجر ما احتسب» وسيأتي 
ذكر هذا في الباب العاشر في «سنن الطواف» عند الكلام على 
(الموالاة). وتقدم في «فضل الکعبة» حديث ابن عباس : «إن الله تعالئ 
ينزل كل يوم وليلة على البيت عشرين ومائة رحمة» ستون للطائفین 
وأربعون للمصلین؛ وعشرون للناظرين»"» قال الطبري: وقوله: 
«ستون للطائفين» إلى آخره: يحتمل في تأويل القَسْم بين كل فريق 
وجهان : 

الأول: ها الرحمات بینهم على المسمی بالسوية. لا علی 
العمل بالنظر إلى قلته أو کثرته [وصفته]" وما زاد على المسمی فله 
واب من غير هذا الوجه. 

الوجه الثاني : قسمتها بینهم على قدر العمل؛ لأن الحدیث ورد 
في سياق الحث والتخصیص. وما هذا سبیله لا يستوي فيه الاتي 
بالاقل والاکثر. ولأن الرحمات متنوعة بعضها آعلی من بعض. 
فرحمة یعبر بها عن المغفرة وأخرئ عن العصمة وأخرئ عن 


)۱( القری ص ۳۲۵. 
(۲) أخبار مكة للأزرقي» ۸/۲: وأخبار مكة للفاکهی» ۱۹۹/۱ وقال محققه : (|سناده 
ضعیف)؛ انظر: مجمع الزوائد. .197/١‏ 


(۳) الزيادة من القری ص 5"7. 


۱۹ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


الرضا وأخری عن القرزب من ال تعالی» وأخری عن تبوّء مقعد 
صدق» وآخری عن النجاة من النار» هکذا إلى ما لا نهاية له 
اد لا ی ما من فتاه تن با ان ی ور 
بدفع نقم وکلاهما یتنوعان إلى ما لا نهاية له» ومع هذا التنوع كيف 
رحمات الله تعالئ بقدر عمله وما یناسبه من الأنواع. انتهی کلامه""*. 


ورجح الوجه الثاني» وقال: إنه الظاهر» ثم قال: یحتمل أن 
بحصل لكل طائف ستون [رحمة]""" ویکون ذلك العدد بحسب عمله 
في ترتب آعلی الرحمات وأوسطها [وأدناها]”''» ویحتمل أن جمیم 
الستین بين الطائفین کلهم والاربعین بين المصلین» والعشرین بين 
الناظرین» ویکون القسم بینهم على حسب آعمالهم في العدد 
والوصف» حتی يشترك الجم الغفیر في رحمة واحدة وینفرد الواحد 
برحمات”"» وفي هذا الحدیث دلالة على فضل الطواف على الصلات 
والصلاة على النظر إذا تساووا في الوصف» فیخص به عموم قوله 
ية : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير موضوع» . 

وقوله: إذا تساووا فی الوصف یحترز هما إذا اختلف وصف 
المتعیلین؛ فکان الطائف ساهياً غافلاًء والمصلی أو الناظر خاشعاًء 
كان الخاشم آولی من غیره. 


(۱) انظر: القری ص ۳۲۵ وما بعدها. 

(۲) الزيادة من القری ص ۳۲۱. 

(۳) القری ص 75". 

)٤(‏ رواه الطبراني في الاوسط وفیه عبد المنعم بن بشیر وهو ضعیف. كما في مجمع 
الزوائد ۲۹/۲. 


۱۷ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


وقال کثیر من العلماء فى توجیه الحدیث: إن الرحمات المائة 
والعشروخ قسميت م اد ام تیا جزء للناظرین» وجزآن للمصلین» 
لأن المصلي ناظر في الغالب» والطائف لما اشتمل على النظر 
والصلاة» وهي ل الطواف» والطواف كان له ثلائة آجزای وفیه 
نظر؛ لآن الطائف ا وكذلك المصلي ينالهما ما ثبت لهما وان 
لم ینظرا» وكذلك المتعمد ترك النظر فيهما لا ينتقص حظه وأما 
النظر في الطواف: فان لم يقترن بقصد التعبد فلا أثر له» وان قصد به 
التعبد: فالظاهر أنه ينال به أجر الناظر زائداً على أجر الطواف» والله 
أعلم. قاله محب الدين الطبري"". 

وعن ابن عمر قال: كان أحب الاعمال إلى النبي بي إذا قدم 
که (الطواق اليك اجه ابو در ولحل اراد هدا 
أن لا يعرج عل شيء قبله . 

وعنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «استمتعوا من 
هذا البيت» فإنه هدم مرتين» ويرفع في الثالثة». أخرجه ابن حبان» 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين”" . 

وعنه أنه قال: «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم الا خرج من 

[۲/ب] ذنوبه/ كما ولدته أمه» وغفرت له [ذنوبه] بالغة ما بلغت: طواف بعد 

الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمس» وطواف بعد العصر يكون 
فراغه عند غروب الشمس» فقال رجل: يا رسول الله: إن كان قبله 


)۱( انظر : القرى. ص ۳۳۷ وما بعد‌ها . 
(۲) آخبار مكةء للفاكهي ۲۳۸/۱. 


(۳) صحیح ابن حبان في کتاب التاریخ (۱۷۵۳) ۰۱۵۳/۱۵ وقال الهيشمي: «رجاله 
نقات) . مجمع الزوائد ۳ ۱. 


۱۹/۸ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


أو بعده قال : يلتحق به)ا. روأه الفاكهى والأزرقى ET‏ 

وفي رواية للفاكهي: أن رجلا قال: يا رسول الله يل فلم 
تستححتٌ هاتان الساعتان؟ قال: «إنهما ساعتان لا تعدوهما 
الملائكة» . ویحتمل آن يريد بالبعدية قی قوله: بعد الصبح› وبعد 


ويحتمل أن يريد استيعاب الزمنین بالعبادة. 

قال الطبري: ولعله الأظهرء والا لقال: طواف قبل الطلوع 
۳ ۱ 
وقبل الغروب"۳. 

وعن عمر قال : (من اتی هذا الست ۷ يريد 1 آیاه) وطاف 
طوافا خرج من دنوبه کیوم ولدته أمه)”* رواه سعيد بن منصور. 


يوم الا طاف بهذا البيت رجل من الأبدال ولا يطلع الفجر من 
ليلة إلا طاف به واحد من الأوتادء وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه 
من الارض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة». لا ترف لها أثر [وهذا 
ذا آتی علیها سبع سنین لم بحجها آحد] ثم برقع القرآن من 
المصاحف فیصبح الناس فإذا الورق آبیض یلوح ليس فيه حرف ثم 
ينسخ القرآن من القلوب» فلا یذکر منه كلمة» ثم يرجع الناس إلى 
الأشعار والأغانی وآخبار الجاهلية» ثم یخرج الدجال» وینزل عیسی 


(۱) آخبار مكة للفاکهی» واللفظ له ۲۵۳/۱ وقال محققه: اسناده ضعیف» ورواه 
الأزرقي نحوه ۲۲/۲. 

(۲) آخبار مكة للفاکهی» ۲۵۶/۱. 

8 التری ۳۳۰ 

(5) انظر: هداية السالك ۱۸۳/۱. 


۱۹۹ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


عليه السلام فیقتله. والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب تتوقم 
۰ ۱(۱) 
ولادتها) 


وعن آبي هريرة» أن النبي يي قال: «أكرم سکان أهل السماء 
على الله الذين یطوفون حول عرشه. وأكرم سکان أهل الأرض الذین 
یطوفون حول بیته»۰۳۲. 


وخمسة بالنها ویقول: يا رب اجعل لهذا البیت عماراً یعمرونه من 
ذريتي » وكان ابن عمر یطوف کذلك) ذکره El‏ 


وعن محمد بن فضيل قال: (رأيت ابن طارق في الطواف وقد 
نفع له ۳ را (وفي رجلیه ** نعلان) فحرزو 0 في ذلك ذلك 
)0( 


الثاني : دل وعشرود» وقد فيل : سبع آسابیم کعمرت وورد 
«ثللاث عمر كحجة). 


(۱) الاحیای ۰۳۱۷/۱ ۳۱۸. 

(۲) هداية السالك» ۱۸۳/۱. 

(۳( آخبار مكة للأزرقي ۱ ؛ وانظر : هداية السالك» ۵۵/۱. 
(4) وفی المثیر (وعلیه نعلان مطرقان). 

(۵) مثير العزم الساکن ۰4۰6/۱ 


۱۷۰ 


لباب الأول : في الفضائل فضل الطواف في المطر 


الثالث : آربعة عشر وقد ورد (عمرتان بحجة)» وهذا فى غير 
عمرة شهر رمضان؛ لأن العمرة فيه كحجة. 

الرابع : اثني عشر أسبوعاًء خمسة بالنهار» وسبعة باللیل؛ كما 
تقدم عن فعل آدم عليه السلام وأبن عمر. 

الخامس : سبعة آسابیع . 

السابع: آسبوع واحد"" 

فضل الطواف فى المطر 

فرغنا من طوافنا قال: اتتدة و" ی طفن مع أنس بن مالك في 
مطرء فلما فرغنا من طوافنا قال: اثئت: ئتنفوا العمل › > فانی طفت مع 
«ائتنفوا العمل فقد عفر لکم». آخرجه آبو ذرء وابن ماجه" " بمعناه. 

وعنه و أنه قال: «من طاف بالکعبة في یوم مطر کتب الله له 
بكل قطرة تصیبه حسنة» وتمحي له بالاخری سيئة» . 


وعن مجاهد قال: كان کل شىء لا بطیقه الناس من العبادة 


(۱) لم آجد النص في القری» انظر: هداية السالك ۰۱۸4/۱ 

)۲( ي استأنفوا العمل من جدید. الهداية ۱۸۶/۱ 

(۳) سنن ابن ماجه في المناسك (۳۱۱۸). آخبار مكة للأزرقي ۲۱/۲. وقال الفاسي : 
وهو حديث ضعیف الاسناد جداً لمکان أبي عقال . شفاء الغرام» ۲۳۹/۱ 


(4) آورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة) وقال: «قال 
الصغاني هو باطل لا أصل له». ص .٠١5‏ هداية السالك» ۰۱۸۵/۱ 


۱۷۱ 


فضل الطواف في شدة الحر الباب الأول : في الفضائل 


[1/۲۳]یتکلفه ابن الزبیر» فجاء سيل فطبق البيت/ فامتنع الناس من الطواف 
فجعل ابن الزبير يطوف سباحة)"''. 
قال القاضى عر الدين بن جماعة: وأخبرنى والدي أن والده 
أخبره أنه طاف بالبيت سباحة» كلما حاذئ الحجر غطس لتقبيله. 
وأخبرني بعض المكيين أنه اتفق له مثل ذلك. انتهءا”". 


أو سك و وستمائة وعلا علی الحجر الا سود ثم دخل الكعبة 
منه قدر دراع ) وغرق فيه ناس کیت قال: وجاء قبل نت 
وسبعمائة - أيضاً ‏ سيل عظیم إلى أن دخل الکعبة المشرّفة. 

قلت : وفي انی عشر جمادی الاولی سنة اثنين وثمان مائة دخل 
وهدم و که ومات خلق کثیر ودخل الماء من جمیع آبواب 
وسبع مائة. انتهىا . 

فضل الطواف فى شدة الحر 

عن ابن عباس : أن رسول الله وا قال: من طاف حول البيت 
سبعا في یوم صائف سدید حره خاسوا غود راد وقارب بين خطاه 
وقل خطؤه. وغض بصره. وقل كلامه إلا بذكر الله عر وجل 
واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يژذي أحداً كتب الله تعالى 


.1486/١ هداية السالك‎ )١( 
المصدر السایق هة‎ © 


۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الرکنین والمقام واستلامهما 


سيئة ) ویرفع له سبعین آلف درجةه ویعتق عنه سبعین آلف رقبة ثمن 
كل رقبة عشرة آلاف درهم» ویعطیه الله سبعين شفاعة في آهل بیته من 
المسلمین وان شاء في [القیامة] ۰ وان شاء عجلت له في 
الدنیا وان شاء آخرت له في الآخرة». رواه الجندي» ورواه الحسن 
البصري وابن الحاج - مختصرا" -. 


فضل الر کنین والمقام واستلامهما 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «نزل الحجر الاسود 
من الجنة وهو شد E‏ من اللبن› فسودته خطايا بني آدم) . رواه 


الترمدی ۳ و صححه . 


وروی الأزرقي معناه - موقوفاً - ولفظه: عن ابن عباس قال: 
(لیس فى الأرض من الجنة إلا الحجر الأسود والمقام فانهما 
جوهرتان من جوهر الجنة» ولولا ما مسهما من آهل الشرك ما مسهما 
ذو عاهة الا شفاه الله تعالئ)”*' وعنه قال: [نزل]""" آدم عليه السلام 
من الجنة معه الحجر الاسود متأبطه» وهو ياقوتة من یواقیت الجنت 
ولولا أن الله طمس ضوءه ما استطاع آحد أن ینظر إليه» ونزل بالباسنة 
ونخل العجوة). قال آبو محمد الخزاعی: الباستة: الاك الصناع"" 
قال الهروي: ولیس بعربي محض . 


(۱) فى الاصل [العامة] والمثبت من القری ص ۰.۳۳۱ . 

(0) القرئ ۰۳۳۱ وانظر: رسالة الحسن البصري: ص ۳۲؛ وآورد نحوه الفتتي في 
تذکرة الموضوعات؛ ص ۷۲+ والملا علي القاري في الأسران: ص  .44٩‏ ` 

(۳) الترمذي في الحج (۸۷۷) وقال: «حسن صحیح». 

.۳۲۲/۱ آخبار مكة للأزرقي»‎ )٤( 

(۵) الزيادة من أخبار مكة للأزرقي» ۳۲۹/۱ 

() أخبار مكة للأزرقي» ۳۲۹/۱. 


۱۷۳ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضانل 


تور أن المقام نزل معه» وعصی موسی عليه السلام وهي من 
أسن الجنة». وقال ابن عباس : (هبط آدم عليه السلام من الجنة بثلائة 
آشیاء : بالاسنة وهي سيدة ریحان الدنیا» وبالسنبلة وهي سيدة طعام 
الدنياء وبالعجوة وهي سيدة ثمار الدنیا) رواه الثعلبي . 

وقال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة في «منسکه»: (رأيت 
الحجر سنة ثمان وسبعمائة وبه نقطة بیضاء ظاهرة لكل أحد» ثم ریت 
البیاض بعد ذلك نقص نقصاناً بینا). 

وقال الامام آبو الربيع سلیمان بن خلیل المكي في «مناسکه 
الکبری»: ولقد آدرکت في الحجر الاسود ثلاث مواضع بیض نقية في 
تالح ابه که الما 

[حداها : وهي آکبرهن : في قدر حبة الذرة الكبيرة. 

والاخری إلى جنبها - وهي آصغر منها. 

والثالثة: إلى جنب الثانية ‏ وهي أصغر من الثانية» قدر حبّة 
ال قال : : ثم إني أتلمح تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص. 
ا 

قلت والآن ليس فبه 1 موضع واحد أبيض قدر حّة ادن ) 

۳با بل آصغر من ذلك في ناحية باب الكعبة» وهي / کل وقت في نقص . 

وقد اعترض بعض الملحدة فقال: كيف يسود الحجر 
خطایا آهل الشرك» ولا يبيضه توحید أهل الایمان؟ والجواب عنه من 
[آریعة )!۳ آوجه: 


۱۸۷/۱ هداية السالك‎ )١( 
۱۸۷/۱ هداية السالك‎ )۲( 
في الاصل «ثلائة» وفي السیاق أربعة.‎ )۳( 


۱۷ 


لباب الأول : في الفضائل فضل الرکنین والمقام واستلامهما 


الأول: يجاب عنه حدیث ابن عباس المتقدم آنفاً: «إن الله 
ع وجل نما طمس نوره لیستر زینته عن الظلمة» وکاأئه لما [تغیرت]* 
صفته التي كانت كالزينة له» كان ذلك السواد له کالحجاب المانع من 
الرؤية» وان رژي جرمه إذ يجوز أن یطلق عليه أنه غير مرئي» كما 
يطلق على المرآة المستترة بثوب أنها [غير] '' مرئية. 

الثاني: أجاب به بعضهم فقال: لو شاء الله لكان ذلك أو ما 
علمت أيها المعترض أن الله تعالی أجرى العادة بأن السواد يصبغ 
ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ ولا يصبغ ". 

الثالث : أجاب به السهيلى فى «الروض الأنف» فقال: لأن قلب 
ابن آدم لما کان محلاً للعهد والمیثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم : 
أن لا یشرکوا به شیئا والحجر لما كان محلا لما کتب فيه من ذلك 
العهد والمیثاق الذي أخذه الله على بني آدم» وكتبه في صك وألقمه 
الحجر الأسود» فتناسب الحجر والقلب فاشو من الخطایا قلب 
ابن آدم» بعد ما كان ولد عليه من ذلك العهد. واسود الحجر بعد 
e‏ 

الرابع : _ وهو أحسنها ‏ أن يقال: بقاؤه وأسود ‏ والله أعلم - 
إنما ذلك للاعتبار؛ ليعلم أن الخطايا إذ أثرت في الحجرء فتأثيرها 
في القلوب أعظم . 


(۱) الزيادة من القرئ» ص ۲۹۵. وفي الأصل (كانت). 
(۲) الزيادة من القری» ص ۲۹۵. ومن نسخة (م). 

(۳) انظر: القری» ص ۲۹۵. 

)٤(‏ الروض الانف. 

(5) انظر: القری» صن ۰۲۹۵ وهداية السالك .65/١‏ 


۱۷۵ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


وقال القاضی عیاض فى «الشفا»"*: وفی الحدیث عنه لل : «ما 
مخ أحد يدعو .عند الركن الأسوة إلا استحات الل ل , 


عليه يبكي طويلاء ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: 
(یا عمر هاهنا لسكب الات رواه ابن ماحه والحاكم وصحح 
اسناده . 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ول یقول - وهو 
مسند ظهره إلى الکعبة -: «الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنة. 
ولولا أن ال طمس نورهما لاأضاء ما بين المشرق والمغرب». رواه 
أحمد والترمذي " وابن حبان في صحيحه» وهذا لفظه. 


وعن ابن جریج قال: آخبرني منصور بن عبد الرحمن أن آمه 
آخبرته: «آن الرکن كان لونه قبل الحریق کلون المقام» رواه 
عبد الرزاق”؟'. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ييو في الحجر: «والله 
لیبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على 
من استلمه بحق». آخرجه الى وحسنه أبو حاتم . 


(۱) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۳۳2/۱ 

(؟) سنن ابن ماجه. في المناسك )۲۹٤٥(‏ وفى إسناده محمد بن عون الخراسانی وقد 
ضعّفه ابن معين» وأبو حاتم» ورواه الحاكم عن طريق آخر وقال: «صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي المستدرك 1۲۶/۱. 

(۳) مسند أحمد (۷۰۰۰) ۰۲۱۳/۲ سنن الترمذي في الحج (۰)۸۷۸ صحيح ابن حبان 
في الحج (۳۷۱۰) ۲/۹. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة في الحج (۸۹۱) ۳۸/۵. 

(6) سنن الترمذي ابن أبي شيبة في الحج (۸۹۱4) ۳۸/۰. 


۱۷۳۹ 


لباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


قال صاحب «المفاتیح بشرح المصاپیح»: «علی» ها هنا: بمعنی 
اللای لأن اللام للنفع» و«علی» للضرء يعني: من استلمه عن اعتقاد 
صحیح وعزاز له» يشهد له بخيرء ومن استلمه عن استخفاف 
تخت ام تین له بر ويكون له يوم القيامة اء كال : 
وعلئ هذا فقس جميع المساجد والبقاع» فمن عَظم موضعاً شرفه الله 
ور اما ليو 


۱ 
نتهی 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله ميا : 
ياتي الركن يومئذٍ ‏ يعني يوم القيامة ‏ أعظم من أبي قبیس» له لسان 
وشفتان». رواه أحمد ا 

وعن مجاهد أنه قال: «يأتي الحجر والمقام - یوم القيامة - مثل 
۳ قبيبس» كل واحد منهما له ان وشفتان يناديان باعلا آصواتهما 
یشهدان تعن وافاهما بالوفاء؟. رواه عبد الرزاق"". 


وعن النبی با: «إن الله تعالی يعيد الحجر - یوم القيامة - إلى 
وانتخلقة رل ای ار را ۱/۲7 


مرقاة المفاتیح . 

(۲) مسند أحمد (1۹۷۸) ۰۲۱۱/۲ والحاکم في المستدرك ۰۱۲۷/۱ صحیح ابن خزيمة 
(۲۷۳۷) ع/۲۲۱. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۸۸۹۰) ۳۲/۵. انظر: نحوه في آخبار مكة للازرقي 
۳۳۹/۱ 

.۳۲۵ ۰۳۲۳/۱ انظر: آخبار مکت»‎ )٤( 


۱۷۷ 


فضل الرکنین والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


اليماني يحط الخطایا حطا». رواه آحمد وابن حبان والترمزی) 

بمعناء. وإنما سُمَى الرکن اليماني - فیما ذكر القتبي -: لأن رجلاً من 

الیمن بناه واسمه ان بن سالم وأنشده؛ ۱ 

لنا الرکن من بيت الحرام وراه بقية ما آبقی أب بن سالم 
وعن ابن عباس قال: (الرکن الاسود يمين الله في الأرض» 

یصافح بها عباده کما یصافح آحدکم آخاه) زاد في رواية: (والذي 

نفس ابن عباس بیده. ما من امری مسلم يسأل الله عنده شيئاً إلا أعطاه 


إياه). آخرجه الازرقی؟. 


يمينه ولما كان الحاج والمعتمر آول ما يقدمان يُسن لهما تقبیله» نزل 
منزلة یمین الملك ویده » وله المثل الأعلى وكذلك من صافحه كان له 
عند الله عهد» كما أن الملوك تعطی العهد بالمصافحة؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : امن 
فاوض الحجر الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن». أخرجه ابن ماج . 

وقوله: «فاوض): أي انسل وخالط ‏ من مفاو ضه الشریکین 
وتمويض كل واحد إلى صاحبه . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يي: «أكثروا استلام هذا 
الحجرء فإنكم توشكون أن تفقدوه. بينما الناس يطوفون به ذات ليلة 


)۱( صحيح ابن حبان واللفظ له في الحج (۳۹۹۸) 9/١١؛‏ مسند الإمام أحمد (44517) 
۲ ۳ الترمذي في الحج. (469). 

(۲) آخبار مکت ۳۲۳/۱ و۳۲. 

(۳) هداية السالك» ۱۹۲/۱ 

(8) في کتاب المناسك (۲۹۵۷). 


۱۷۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل ال رکنین والمقام واستلامهما 


اوا ود إن ا اااكراك ق 
الأرض إلا أعاده إليها قبل يوم القيامة». رواه الأزرقي”'' . ۱ 

وفى رسالة الحسن البصري: عن النبی كلةِ: «أن عند الركن 
اليماني باب من آبواب الجنة» والركن ا آبواب الجنةء وأنه 
ما من أحد يدعو عند الرکن الأسود إلا استجاب الله له» وکذلك عند 
المیزات»(. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبریل عليه السلام أتى 
النبى ية وعليه عصابة حمرآء قد علاها الغبارء فقال له رسول الله 395 : 
«ما هذا الغبار الذي آری علی عصابتك آیها الروح قال: اني زرت 
البیت» فازدحمت الملائكة على الرکن» فهذا الغبار الذي تری مما 
تثیره الملائكة بأجنحتها». رواه الأزرقی"" . 


وعن آبي هریرة: أن النبي ی قال: «وکل به يعني الرکن 
الدنیا والآخرة» اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة» وقنا 


e ۰ 


عذاب النان قالوا : آمین». آخرجه ابن ماجه”*' باسناد ضعیف . 


وعن ابن عمر قال: (علی الرکن اليماني ملکان [موکلان]"** 
یحصی). رواه الازرقي"". 


(۱) آخبار مکت ۳۲/۱ وما بعدها. 

(۲) رسالة الحسن» ص ۲۲ هداية السالك» ۰۱۹۱/۱ 
(۳) انظر : آخبار مكة ۲۲۰/۱ وما بعدها. 

(6) سنن ابن ماجه فى المناسك (۲۹۵۷). 

(۵) الزيادة من الازرقی ۳۶۱/۱ 

۱ ۳۶۱/۱ (0 


۱۷۹ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : (ما مررت بالركن 
اليماني إل وعنده ملك يقول: أمين آمین ‏ فإذا مررتم به فقولوا: اللهم 
اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». أخرجه 


۰ )1( 
آبو در 


ولا تضاد بين الأحاديث ‏ على تقدیر صحتها - فان السبعین 
الموكلين به لم يكلفوا قول: آمين دائماً وإنما يؤمنون عند سماع 
الدعاء» والملكان كلفا أن يقولا: آمين دائماً سواء سمعا دعاءً أم لا 
وأمّا الملك ‏ في الرواية الأخرئ. فمحمول على الجنس. 


وعن عطاء قال: فيل : يا رسول الله تكثر من استلام الوقن 
اليماني! قال: «ما أتيت عليه قط 1 وجبريل عليه السلام فائم عنده 


يستغفر لمن پستلمه». رواه الأزرقي 
قال الشعبي : رأيت عجباأء كنا بفناء الکعبة أنا وعبد الله بن 
د عمر؛ وعبد ا ا عون فا 
القوم - بعد بعد آن فرغوا من حديثهم ‏ : ليقم رجل فلبأخذ نالر كن 
اليماني یت[ الله تعاليل حاجته فإنه يعطي من سعةء قم 
يا عبد الله بن الزبیر فانك أول مولود ولد في الهجرةه ۳ فأخذ 
بالركن اليماني ثم قال : : اللهم إنك عظيم ترجی لكل عظيمء أسا 
بحرمة وجهك. وحرمة عرشك وحرمة نبيك وله ا 
الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلّم علي بالخلافة» وجاء حتى جلس» 
فقالوا: قم يا مصعب بن الزبير! فقام» فأخذ بالركن اليماني» فقال: 
اللهم إنك رب كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن لا تميتني 


(1) انظر: الازرقي ."41١/١‏ 
(۲) انظر: الازرقي ۲۳۸/۱ 


۱/۸۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل ما بين الحجر الأسود والرکن اليماني 


من الدنیا حتی توليني العراق» وتزوجني سكينة بنت الحسین» وجاء 
حتی جلس» فقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان! فقام فأخذ بالرکن؛ 
فقال: اللّهم رب السموات السبع والأرض ذات النبات بعد القفر 
أسألك بما سالك عبادك المطیعون لأمرك وأسألك بحرمة وجهك. 
وأسألك بحقك على جميع خلقك. وبحق الطائفین حول بيتك 
آن لا تميتني حتی توليني شرق الأرض وغربها. ولا ينازعني 
احد الا آتیت برأسه» ثم جاء فجلس فقالوا: قم يا عبد الله بن 
عمرء فقام حتی أخذ بالرکن؛ قال: اللّهم يا رحمن يا رحیم أسألك 
برحمتك التي سبقت غضبك وأسألك بقدرتك على جميع خلقك 
أن لا تميتني من الدنیا حتی توجب لي الجنة» قال الشعبي : فما 
ذهبت عيناي من الدنیا حتی رأيت کل واحد منهم وقد أعطى ما سأل 


وبُشر عبد الله بن عمر بالجنة". 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 
وما بين الركن والمقام 
عن فتعافك فال ملق ان ب الر كن الیمانی والرکن الاسود 
سبعین الف ملك لا ررك هم هنالك منذ خلق ادم وجل 
الییت». رواه الأزرقي”". 
وفي «رسالة الحسن البصری»: أن رسول الله يي قال: «وان 
حول الکعبة لقبور ثلائمائة نبي» وانما بين الرکن اليماني إلى الرکن 


الاسود سبعین نبیا» ". 


(۱) هداية السالك» ۱۹۳/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: الاأزرتی» ۳۳۹/۱. 
(۳) رسالة الحسن «فضل مكة والسکن فیها» ص ۲۰. 


۱۸۱ 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني الباب الأول : في الفضائل 


وفيها: أن رسول الله وق قال: «ما بين الركن اليماني والحجر 
روضة من رياض الجنةه"؟. 


ويروى: إن ما بين الركن والمقام ات ألف نبي . 


وتي ا a‏ ا ا 
تلك ا 


TT‏ فيه: هذا قبر هود ۳۹9 الله اب دفن هرد 
بحضرموت» [قيل: حضرموت]۳" موضع حضر فيه صالح عليه السلام 


بمكة» هو ومن معه من المؤمنين» وقبورهم في غربي مكة بين دار 
الندوة وبين دور بني سهم. . وقال أبن عباس : في المسجد الحرام 
قبران؛ لين فيه غیرهما قبر إسماعيل» وقبر شعيب ١‏ مقابل الحجر 
"سود سهی 
وفي (رسالة الحسن البصری» : «أن رسول الله سل قال : إن 
يوك وأقربها إلى الله تعالی ما ب خر الو کر والمقام)»”” . 


() المرجع السابقء ص ۲۱. 

( انظر: الأزرقي. .58/١‏ 

(9) الزيادة من (م). 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳۰/۲. 
( ص ۲۵. 


۱۸۲ 


الباب الأول : فى الفضاه فضا الملترم والدعاء وما جاء فى الحط 
ای هل جر في 


عن ابن عباس عن النبی ييل أنه قال: «ما بين الرکن والمقام 
ملتزم ) ما يدعو به صاحب عاهة 1 بری)؟ . رواه الق 


والصواد ب: (ما ر ین الرکن والباب ملتزم٩‏ کما قا این هید یره 
ورواية: «ما بين الرکن والمقام؛ رهم ورواه الطبراني اها ا 
الصواب» كما بأد . 


فضل/ الملتزم و الدعاء وما حاء و في الحطیم [ه ۲/ [Î‏ 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه قال: (طفت مع عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فلما جتنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: 
تعوذ بالله من النار» ثم مضئ حتى استلم الحجر فقام بين الركن 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعیه وکفیه هکذا ۷ سعط - 


ثم قال: همکذا ریت رسول ال عله یفعله). رواه آبو داود وابن 
(۳( 
ماجه . 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله يي مكة. 
قلت: لالبسن ثيابي [وکانت داري على الطریق]» ولأنظرن كيف يصنع 
رسول الله يكِِ؟ فانطلقت فرأيت رسول الله و قد خرج من الكعبة هو 
وأصحابه» وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطیم» وقد وضعوا 
خدودهم على البيت» ورسول الله ع ييه وسطهم . واه ا هلو ان داو 
وهذا لفظه*. وسياق هذ اللفظ يشعر بأن الحطيم هو الحجر الأسود. 


(۱) المعجم الكبير (۱۱۸۷۳) ۳۲۱/۱۱؛ مجمع الزوائد 2557/7 وقال: فيه عباد بن 
كثير وهو متروك . 

(۲) هداية السالك» ۰۱۹۱/۱ 

(۳) سنن أبي داود» في المناسك (۰)۱۸۹۹ سنن ابن ماجه» في المناسك (۲۹۲۲). 

.)۱۸۹۸( مسند الامام أحمد (۱۵۵۹۱) 8۳۱/۳؛ سنن أبي داودء في المناسك»‎ )٤( 


۱۸۳۳ 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطیم الباب الأول : في الفضائل 


والمشهور عند الأصحاب: أن الحطیم اسم للموضع الذي فيه 
الميزاب» وبينه وبين البيت فرجة. فسمي هذا الموضع حطيماً لأنه 
محطوم من البيت أي: مكسور منه» فقيل: بمعنى مفعول» كقتيل 
بمعنی مقتول. وقيل: فعيل بمعنی فاعل أي: حاطم كعليم بمعنى 
عالم؛ لأنه جاء في الحديث: «من دعا على من ظلمه فيه حظّمه الله». 

ویسمی - أيضأ - ججراً بكسر الحاء المهملة؛ لأنه حجر من 
البيت أي: منع منه» ويُسمى: حظيرة إسماعيل؛ لأن الحجر ‏ قبل 
بناء الكعبة ‏ كان زربا لغنم إسماعيل . 


وعن ابن عباس قال: الحطیم : الجدن يعني جدار حجر 
الكعبة. آخرجه أبو داوو(۱) 

وعنه: امن طاف فلیطف من وراء الحجر ولا : تقولوا 
الحطیم»۲۲۱ وکره له هذا الاسم . 
والحجر, ۰ وسمي هذا لموضع حطیماً؛ ۳ الناس ۳ يي 
دما هثالك على ظالم إلا آملك. و ا ی 
إل عجلت له العقوبة. وكان ذلك یحجز بين الناس عن المظالم. 
ویتهیب الناس الایمان هنالك» فلم يزل ذلك كذلك حتی حاء ألله 
بالاسلام فأخر الله ذلك لما آراد إلى یوم القيامة. رواه الأزرتی) 


( انظر: سنن ای داود في المناسك (۱۹۰۰)؛ هداية السالك ۱۹۹/۱؛ القری» 
ص ۳۱۶. 
(۲) البخاري» في مناقب الانصار (۳۸4۸). 


۱۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطیم 


والملتزم: هو ما بين الحجر الأسود والباب» وهو بفتح الزاي: 


وعن ابن عباس قال: الملتزم: ما بين الرکن والباب. رواه 
۰ (۱) , , 


الركن والباب يدعى الملتزم. لا يلتزم ما بینهما أحد يدعو الله شيئاً 
اه ا 


وقال الل الملتزم والمدعى والمتعوذ: ما بين الحجر 


والباب» وذرعه أربعة آذرع . 


وعن عبد الرحمن بن صفوان فال رایت رسول الله ڪه بين 
كوول ترا ول الت رواه اخ 


وقوله : (واضعاً وجهه)؛ وقوله - فی الحدیث - الأول: (فوضم 
صدره ووجهه) یحتمل أن يريد به وضع الخد» كما جاء في الحدیث 
المتقدم. ویطلق عليه وضع الوجه» ویحتمل أن يريد وضعه كهيئة 
الساجد» وعلى هذا يكون فيه رد لقول من آنکره وهو مجاهد كان 
يقول: ضع خدك على البیت» ولا تسجد عليه سجوداً تضع جبهتك 
علو 


.5417/١ سبق تخريجه . وانظر: سنن أبي داود في المناسك (199). الأزرقي»‎ )١( 
.۲۳٠١ آخبار مكة للأزرقي» ۳۶۷/۱ القری» ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الأزرقي» ۳٤۷/١‏ وما بعدها. 

(6) مسند الإمام أحمدء ۳۰/۳. 

(۵) انظر: القری ۰۳۱6 هداية السالك» ۰۱۹/۱ 


۱۸۵ 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطیم الباب الأول : في الفضائل 


وعبارة کثیر من أصحابناء كالهداية وغیرها - في كيفية التزام 
الملتزم د آنه يصح صدره ووجهه عليه وأطلقوا كلفظ الويف 


[۲۵/ب] وفی (منسك اف / العجمى) : ويضع عليه وجهه وصدره وذراعيه 
و کفه ویبسط يده الیمنی مما یلی الباب والیسری مما يلى الحجر . 


ون («مناسك السروجى» : ا يصع وحهه و حده الایمن و صدره 
عليه . 


وفال حافظ الدین النسفي في «المنافع»: إنه یلصق خده 
بالجداران. وأطلق. ۱ 


وقال الكاسانى في (بدائعه) : آنه يصع صدره وجبهته علبه. 
انتهی ۳ . وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى . ) 
موضع یستجاب فيه الدعاء» وما دعا عبر لله فيه دعوة إلا 
اشام 


فال ابن عباس: فوالُ ما دعوت الله فيه قط الا آجاب؛ قال 
عمرو بن دینار: وأنا والله ما آهمني غم فدعوت الله فيه لا استجاب 
لي منذ سمعت هذا الحدیث من عبد الله بن عباس» قال سفیان: 
وأنا وا ما دعوت ال قط فیه بشیء لا استجاب لی منذ سمعت عذا 
الحديث من عمرو بن دینار 12 وأنا والله ما دعوت الله 
قط ف بشيء الا استجاب لي منذ سمعت هذا الحدیث من سفیان؛ 


)۱( الهداية للمرغينانی» ۱۵۱/۱. 
)۲( بدائع الصنائع» ۰۱۱۰/۲ 
)۳( آخبار مكة للأزرقي› 0/1 


۱۸۹ 


لباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطیم 


قال آبو بكر محمد بن إدريس: وأنا والله ما دعوت الله قط بشيء 
فیه الا استجاب لي منذ سمعت هذا لات من الجا 
قال آبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا وال ما دعوت قط فيه 
بشيء إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من محمد بن إدريس 
قال عبيد الله بن مجو دعوت الله مراراً فاستجاب لی» قال حمزة: 
وأنا دعوت الله فاستجاب لى» قال أبو الحسن: وأنا دعوت الله 
فاستجاب لي“ قال أبو الفتح الغزنوي : وأنا دعوت الله فاستجاب 525 
قال أبو طاهر الأصبهاني : وأنا دعوت الله فاستجاب لي . قال آبو عبید 
التغليسي: وأنا دعوت الله فاستجاب لي. قال الحافظ محمد بن 
نسلا وأنا دعوت الله فاستجاب [لي]. قال الشيخ محب الدين 
الطبري: وأنا دعوت الله فاستجاب لي فيه مرار" 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: وأنا دعوت الله فاستجاب 
لي» قال والدي قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن الضياء: وأنا 
دعوت اله فاستجاب ا قلت: وأنا دعوت الله عم وجل فاستجاب 
لي» ووقع لنا تسلسل هذا الدعاء بطريق آخرء عن القاضي نور الدين 
علی التويري عن محمد بن خلیل ين عبد الرحمن القسطلاتي عن 
عثمان بن محمد التوزري عن ابن مسدي"". 


۳ 
SEs‏ یی ا 
وعنه رضى الله عنه قال : (من التزم الكعبة ودعا استجیب له) . 


."١5 القری» ص‎ )١( 
.5١١/١ (؟) هداية السالك»‎ 


(۳( القری » ص ۳۱۹ 


AV 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


آخرجه الأزرقي”''. 
يجوز أن يكون هذا على عمومه ویجوز أن یکون محمولاً علی 
الملتزم . 
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : «طاف 
آدم عليه السلام حين نزل بالبيت سبعاً ثم صلّی تجاه الكعبة ركعتين» 
ثم آتی الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي ‏ رع ها في يي فار ي دنوبي) وتعلم حاجتي فاعطني 
سؤلي» اللّهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتی 
فأوحى الله تعالی إليه: يا آدم قد دعوتنی بدعوات» واستجبت لك 
ولن ریا ام ولك ١‏ کیت همرت ,کے هه 
صيعته» ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنل بين عینبه » وتجرت 
من وراء تجارة کل تاجره وأتته ال تا وهي راغعبة. وان 
(/کان لا يريدها». قال: فمنذ طاف آدم/ عليه السلام كان سنّة 
الطواف. رواه الأزرق ". 
قال الظيرق لعله يريك وة لاف ف العدده. وال فقن ورد 
آن الملائكة طافت به e‏ 0 ات آو بغير ذلك العدد. 
أو أراد به سنّة لنبيه من بعده. انته ابن اعلم . 
وعن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة بالبیت» وكانت ليلة 
مطيرة شديدة الظلمة» وقد خلا الطواف. فوقفت عند الملتزم أدعو. 
)1( ۲۸/۱. 


( ۹/۱ ۳. 
(۳) القری» ص ۳۱۷. 


۱۸۸ 


لباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطیم 


وقلت: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك» فهتف بي هاتف. وقال: 
يا إبراهيم! أنت تسألني أن آعصمك» وكل عبادي يسألوني العصمة» 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل؟ ولمن أغفر؟ قال إبراهيم: فبقيت ليلتي 
إلى الصباح مستغفراً لله عر وجل ومستحيياً منه تعالی 


وعن آبي سلیمان الداراني قال: وقف رجل على باب الکعبة 
حين فرغ من الحج فقال : الحمد ل بجمیم محامده کلها: ما علمت 
منها وما لم أعلم؛ على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما 
لم أعلمء (عدد)”" خلقه کلهم ما علمت منهم وما لم أعلمء ثم 
قفل إلى بلده» فحج من قابل» فوقف على باب الكعبة وذهب ليقول 
مثل مقالته فنودي: يا عبد الله! آتعبت الحفظة من عام أول إلى الان 
قها فغو اضما فلت ۳ : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و كان يدعو بين 
الباب والحجر: اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزول المقربين» 
ويقين الصادقين › EEF‏ المتقین» يا آرحم امه 


وعن عطاء قال : مر أبن الزبير بعبد الله بن عباس بين الباب 
والركن الأسود فقال: ليس هاهناء المتلزم دبر الباب» قال ابن عباس : 
۰ | ۶۱ ۶ ۳ 3 7 ك5 ا هم ) 
هناك ملتزم عجائز قریش . آخرجه الأزرقي"". 


.۹۰/۲ مثير العزم‎ )١( 

(۲) في مثير العزم وفي (م) (لدی» ۲/ ۰۹۱ 
(۳) متیر العزم ۹۱/۲. 

(4) فى القری «صلة» ۳۱۷. 

2 ال ص ۳۱۷. 

.۲ ۸/۱ )5( 


۱۸۹ 


مواضع صلی فیها رسول الله با لباب الأول : في الفضائل 


وکان جماعة من السلف منهم : القاسم بن محمد. وعمر بن 
عبد العزیز» وجعفر بن محمد» وآیوب السختياني» وحمید الطویل 
یلتزمون ظهر الکعبة» بين الرکن اليماني والباب المسدود ویقال له 
ا ۱ 

وعن مجاهد قال: قال معاوية بن أبي سفیان: من قام عند ظهر 
البیت فدعا استجیب له وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. آخرجه 


5. ۰ (۱) 
لر 


وهذا القول من معاوية لا يكون إلا عن سماع من الشارع بيا 
إبراهيم ييه لبناء البيت أتوا تربة صفراء عند الحطیم فقال ابن الزبير: 
هذا قبر إسماعيل عليه السلام فواراه. رواه ابن اسحاق"۳. 
۰ ۰ 1 ۰ بل يلاه (۳) 
ذکر مواضع صلی فیها رسول الله 5" 
آحدها: خلف المقام» كما ثبت في الصحیح أن النبي يك صلّی 
ركعتي الطواف خلف المقام!* والذي رجحه العلماء أن المقام كان 
في عهد النبي ی ملصقاً بالبيت› وهو الصحيح. وسيأتي الکلام عليه 
حزان شاف له تا زرا ده 
الثاني: تلقاء الحجر الأسود. علی حاشية الطواف؛ عن 


.۳4۸/۲ )١( 

(۲) هداية السالك ۱۷/۱. 

(۳) انظر : القری» ص ۳۸ وما بعدها. 
() صحیح البخاري» في الحج (۱۱۲۷). 


۱۹۰ 


لباب الأول : في الفضائل مواضع صلی فیها رسول الله ككل 


المطلب بن آبي وداعة قال: رأيت رسول الله یل حين فرغ من سبعه 
جاء حتى حاذى بالرکن» فصلى ركعتين في حاشية المطاف. 
وليس بينه وبين الطائفين أحد. أخرجه النسائى وأحمد. وابن ماج 
تا کی وا اف زا نت ابن حبان بزيادة 
ولفظه : «رآیت النبی بي يصلي حذو الرکن الأسود والرجال والنساء 


5 ۲ 
یمرون يبن یدیه؛ ما بینهم وبینه سترة»""*. 


الثالث : قريباً من الرکن الشامی مما یلی الحجرء عن عبد الله بن 
السائب أنه كان يقود ابن عباس يقيمه عند الشقة الثالثة مما يلى الركن 
الذي يلي الحجر مما يلي الباب» فيقول له ابن عباس: أنبئتَ أن 
احمل وأبو او 
النبي بيه أن جبريل أَمَّ به حين فرضت الصلاة عند باب الكعبة 
مرتین *. رواه الشافعي باسناد حسن. قال الشیخ عز الدین بن 
عبد السلام : (إن الحفرة الملاصقة للكعبة بين الباب والحجر هي 
المکان الذي على تيه جبریل بالنبی و الصلوات الخمس فی 
الیومین» حين فرضها الله تعالی على أمته). 

قال القاضي عز الدين بن جماعة في «مناسكه الکبری»: ولم أرَ 


(۱) ابن ماجهء في المناسك (۲۹۵۸)؛ النساتي» في مناسك الحج ۰۲۳۵/۵ مسند 
الامام أحمد (۲۷۲۸۵) ۳۹۹/1. 

(؟) صحیح ابن حبان (۲۳۹6) ۱۲۸/1. 

(۳) مسند آحمد (۱۵6۲۸) 4۱۰/۳؛ سنن أبي داود» في المناسك (۱۹۰۰). 

(8) سنن أبي داود نحوه بلفظ «عند البیت» في الصلاة (۳۹۳)؛ وانظر : الازرقي» 
6٠/١‏ . 


۱۹۱ 


مواضع صلی فیها رسول الله كك الباب الأول : في الفضائل 


ذلك لغیره» وفیه بعد؛ لآن ذلك لو كان صحیحاً لنّهوا عليه بالکتابة 
اة و القضووا تن اله على فن اضر يعمل الات 
انتهی کا .ولیس هذا بلازم ؛ لأنه يحتمل أن يكون الأمر كما 
قال عز الدین بن عبد السلام» ولا یلزم التنبیه بالکتابة علیه» والشیخ 
عز الدین ناقل» وهو حجة على من لم ینقل. ویروی أن آدم 
عليه السلام طاف بالبیت سبعا حين نزل» ثم صلی تجاه باب الکعبة 
رکعتین . رواه الازرقي ۳ . 

الخامس : تلقاء الرکن الذي یلی الحجر من جهة المغرب جانحا 
إلى جهة الغرب دبا بحیث یکون باب المسجد الذي یقال له الیوم 
اباب العمرة» خلف ظهره. وهو باب بني سهم. 


باب بني سهم والناس یمرون بين يديه ولیس بینهما سترة. وفي 
رواية: ومسو بینه وبين الكعبة سترة. روأه أحمد وان داود والنسائی 
۱ ف ١‏ 
قال الازرقي: وباب بني سهم هو الذي يقال له الیوم: باب 
العمرة. 
خرج من الكعبة ركع في قبل البيت ركعتين. وقال: «هذه القباة»^° 
وقبل النشت: هو وجهه» ویطلق عل جميع الجانب الذي فيه الباب» 


(۱) هداية السالك» ۲۰۷/۱. 

(۲) ۱/؟. 

(۳) مسند أحمد (۲۷۲۸۶) ۳۹۹/۲ سنن أبي داود في المناسك (د۲۰۱). 
(8) البخاري في الصلاة (۳۹۸)؛ ومسلم» في الحج (۱۳۳۰). 


۱۹۲ 


لباب الأول : في الفضائل مواضع صلی فیها رسول الله يكل 


وقد ورد تفضیل وجه الكعبة على غيره من الجهات. فعن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: البيت كله قبلة وهذا قبلته ‏ یعنی 
الباب''' ‏ آخرجه سعيد بن منصور. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: البيت كله قبلت وقبلته 
وجهه. فان أخطأك وجهه فقبلة النبي كله وقبلة النبي ی ما بين 
الميزاب إلى الركن الشامي. رواه الأزرقي"". 

وأراد بقبلة النبي ئي قبلة المدينة الشريفة. 

وذكر الأزرقي في موضع آخر: قوله: «قبلة النبي ية إلى آخره 
من قول سفيان بن عيينة» أحد رواة الحدیث» وقيل: قبلة النبي ييا 
من المدينة المقطوع بصحتها إلى الميزاب من البيت» وذلك بأن النبي 
كله لما هاجر إلى المدينة» وأمر بالتوجه إلى الكعبة ‏ فى السنة الثانية 
من الهجرة ‏ في صلاة الظهر يوم الثلاثة النصف من شعبان» وقيل في 
رجب » أقام رسول الله كلل رهطأ على زوایا المسجد لبعدل القبلة» 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله» ضع القبلة» وأنت تنظر 
إلى الكعبة» ثم قال بيده هكذاء وأزاح كل جبل بينه وبين الکعبت 
فوضع رسول الله کی القبلة وهو ينظر إلى الكعبة» لا يحول دون نظره 
شيء» فلما فرغ قال جبريل: هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء 
علی حالها وصار قبلته إلى الات من الفتظ فهي المقطوع 
بصحتها قاله فى ابهجة النفوس»۳7. 


)۱( القری » ص ۳۱ 
(90) ۲۵۰۱/۱. 
(۳) بهجة النفوس والاسرار للمرجاني» ۰۱۷۱/۱ 


۱۹۳ 


مواضع صلی فیها رسول الله از لباب الأول : في الفضائل 


السابع : بين الرکنین الیمانیین» ذکر ابن إسحاق في «سیرته»: أن 


2000673 الثامن: الحجرء عن عروة بن الزبير/ قال: سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي عَلِِ؟ 
قال: بینما النبي بيه يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي 
معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقاً شديداً» فأقبل آبو بكر حتی 
أخذ بمنکبه فدفعه عن النبي ب وقال: #أنْفَمُلُونَ رجلا أن يَقُولَ ریت 
مه [غافر: ۲۸] الآية آخرجاه". 


وقد صح أنه ية أخذ بيد عائشة وآدخلها الحجر وآمرها أن 
تصلي فيه . اجا 

قال محب الدين الطبري: (ولا يبعد أن تكون صلاته كَل تحت 
الميزاب)”" فقد روى عن ابن عباس أنه قال: صلوا في مصلى 
الأخيار».واشريوا من رات الأبران» قبل لا قباس ما مضل 
الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء 


(f) ۰ .5 1‏ 
ررم رواه الازرقي 5 


وهو َيه سيد الأخيارء وليس ببعيد أن تكون الاشارة إليه كيا . 
التاسع : داخل الکعبة الشریفة» وقد صح (آن ال ا صلی فی 


.)۳۸۵۲( البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


(؟) البخاري في الحج (فضل مکة) (۱۵۸6 - ١۸١٠)؛‏ ومسلم في الحج (نقض الکعبة 
وبنیانها (۱۲۲۳). 


)۳( القری » ص ۳۷۱۵ 
)4( ۲۱۸/۱. 


۱۹٤ 


لباب الأول : في الفضائل فضل النظر إلى الكعبة 


الست ركعتين › ودعا وکبر في ی ۳ فصارت المواضع التي صلی 
فيها النبي 95 يقينا وتخمينا تسع مواضع . 
العاشر : مصلى آدم عليه السلام قد ورد: یز عليه السلام 
۹ ۱ ؟. مس (۲ 
ركع إلى جانب الرکن اليماني رکعتین . رواه الا زرقي ۰ 


فینبخی لمن قصد آثار النبوة أن يعمم بصلاته الأماكن التي هي 
مظنة صلاته ييا رجاء أن یظفر بمصلی النبي ی من كل مکان. 


فضل النظر إلى الكعبة 


تقدم حديث الرحمات وفيه (عشرون للناظرين0”". وروی عن 
النبي بي أنه قال: «النظر إلى البيت الحرام عبادة». أخرجه 
,۰ (8) 


فو ان عباس رقي ال عنما أنه كال ال إلى الكمة 
محض الإيمان). رواه الجندي"*. 


بع جه 


وع سین العسيت قال هو نطو ان کته ب مانا 
وتصديقاً - خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. 


وعن عطاء قال: النظر إلى البيت الحرام عبادة» فالناظر بمنزلة 


)۱( مصنف ابن ۳ شيبة » // 9494 . 

(۲( هداية السالك» ۳۰۷/۱ وانظر : القری» ص ۲ 

(۳( الأزرقي cA/Y‏ اعباز مكة للفاكهي » ۰۹4۹/۱ والهيئمي في (مجمع الزوائد» 
۰ ۰۲۹۲/۳ وقال : «وفیه یوسف بن السفر وهو متروك!. 

(4) مثير العزم» ۱ TAY‏ 

.۹/۲ الأزرقي»‎ )٥( 


فضل دخول الکعبة لباب الأول : في الفضائل 


الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبیل الله. رواهما 


وعن ابن السائب المدني قال: من نظر إلى الکعبة - إيمانا 

وتصلیقاً - حاتت عنه الذئوب كما پتحات الورق من الشجرة. آخرجه 
(WD.‏ 
ابن الجوزی""". 
فضل دخول الكعبة 

قد تقدم أنه ی صلى فیها رکعتین"۳. 

وفی «رسالة الحسن البصری»: عن رسول الله هر : «من دخل 
البيت دخل في رحمة الله وفى حمى الله وفي أمن أللهء ومن خرج 
خرج مغفوراً له“ . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ع: «من دخل البیت 
: 3۳ ۲ . (8) 
دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا لها رواه البيهقي وغيره . 

وفى رواية ذكرها عبد الرزاق أنه قال ذلك بمعناه» وزاد: (أنه 
۲ 4-1 .. /(5) 
الکفر» فتکون فيه البشارة لمن دخله بالموت على الا سلام. 
)۱( الاازرقي ۹/۲ 
(۲) مثير العزم» ۳۸۸/۱. 
(۳) انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۲۲۱/۱ وما بعدها. 
(4) لم آجده في الرسالة المطبوعة. 
(0) السنن الکبری للبيهقي. (۹۵۰7) ۱۵۸/۰؛ صحیح ابن خزيمة (۳۰۱۳) ۲۳۲/4 


في القری» ص 444. 
(7) مصنف عبد الرزاق» ۰۱۳۵/۵ هداية السالك» .٠١١/١‏ 


۱۹۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل دخول الحخر 


وعن موسی بن عقبة قال: طفت مع سالم بن عبد الله بن عمر 
خمسة أسابيع » كلما طفنا سبعاً دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين. رواه 
ا 
فضل دخول الححر والصلاة والدعاء 


الصلاة والسلام: «صلي في الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو 
قطعة من البیت» ولكن قومك استقصروه حين بنو الكعبة فأخرجوه من 


البيت». رواه أحمد وأبو داود/ والترمذي والنسائی» وهذا لفظ [۲۷/ب] 


(۳۲ 5 5 


فا تفه يشت ا عم عائقة تالت ارسلت الى هه أن 
افتح الكعبة بالليل» فقالوا: إنا لا نفتحها باللیل فدخلت الحجر 
فصلت ولصقت بالكعبة» وقالت: أخبروه إني صليت في الکعبة"". 
وهو معلوم. 

وتقدم حديث النبي وله : بينما هو يصلي في حجر الكعبة» إِذ 
أقبل عليه عقبة بن أبي معيطء الحدیث". 


.۲۷۳/۱ الأزرقىء‎ )١( 

(۷) مسند آحمد؛ 2115/5 ستن الترمذي» في الحج 0 سنن آبي داود» في 
المناسك (۲۰۲۸)؛ سنن النسائي نحوه» في مناسك الحج ۲۱۹/۵. 

(۳) انظر: الأزرقي» ۳۱۳/۱؛ والقری» ص ۵۰۷. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


۱۹۷ 


فضل دخول الحخر لباب الأول : في الفضائل 


وتقدم - أيضاً - حديث ابن عباس : صلوا في مصلى الأخيار. 
وتقدم - آیضا - حدیث عمر بن عبد العزیز: (آن إسماعيل عليه السلام 
شکی إلى ربه حر مكة» وأوحى الله إليه: آني أفتح لك بابا من الجنة 
في الحجر یخرج عليك الروح منه إلى یوم القيامة» وأن ذلك الموضم 
ما بين المیزاب إلى باب الحجر الغربي» وفیه قبره). اند 


وحکی لي بعض العلماء - رحمه الله تعالی - عن الفقیه 
إسماعيل الحضرمي صاحب الضحی - نفع الله به -: أنه لما حج إلى 
مكة سأل الشيخ محب الدين الطبري عن ثلاث مسائل: عن الحفرة 
الملاصقة للكعبة في المطاف. وعن البلاطة الخضراء فى الحجر 
وعن القبرین اللذین یرجمان باسفل مکة - عند جبل TEN‏ فأجابه 
الشیخ محب الدین الطبري: بأن الحفرة مصلی جبریل عليه السلام 
بالنبي وء وأما البلاطة الخضراء فقبر |سماعیل» ویشبر من رأس 
البلاطة إلى ناحية الرکن الغربي مما يلي باب بني سهم ستة آشبار 
فعند انتهائها یکون رأس إسماعيل عليه السلام » وآما القبران 
المرجومان فقصتهما: أنه آصبح البیت يومأ في دولة بني العباس 
ملفا بالعذرة» فرصدوا الفاعل لذلك فمسکوهما بعد آیام» فبعث 
أمير مكة إلى أمير المؤمنين في شأنهماء فأمر بصلبهماء فصلبا في هذا 
الموضع» وصارا يرجمان إلى الآن. 


وفي «رسالة الحسن»: سمعت أن عثمان بن عفان أقبل ذات يوم 
فقال لأصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ قالوا: من أين جئت 


.۳۱۲/۱ الأزرقىء‎ )١( 


)۳۲( وهو الجبل المشرف علی ذي طوی ؛ تقطع منه الحجارة اليوم وهو جيل أبي لهب. 
انظر : معجم معالم الحجاز (البکا). 


۱۹۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل دخول الحجر 


يا آمیر المومنین ؟ قال : كنت قائما على باب الجنة» وکان قائماً تحت 
الميزاب يدعو الله عنده". 


وقال الشيخ محب الدين الطبري: إنه يروى أن رسول الله كك 
قال: ها م اجد یدعو تحت المیزاب الا اسي" 


وروي عن بعص السلف أنه قال: من 59 تحت المیزاب 
ركعتين ثم دعأ بشی ۶ مائة مرة وهو ساحد استجيب . 
استجیب له وخر ج من دنوبه :ن ولدته ا رواه ۳۳ ا" 


ومكعب الكعبة: مجری و وهو الميزاب كما جاء في رواية 
۶ ا" 
اخری 


ويروى عن 5 هريرة» وسعید بن جبیر» وزین العابدین : آنهم 
كانوا يلتزمون ما تحت المیزاب من الكعبة. 

وعن مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة في 
الحجر وهي تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك فأنلني 
معروفاً من E‏ تغنيني به عن معروف من سواك يا معروفا 
بالمعروف» فعرفت آیوب السختياني» فسألنا عن منزلهاء وقصدناها 
وسلمنا علیها؛ فقال لها آیوب : قولی خیراً - رحمكِ الله قالت: وما 
آقول» آشکو إلى الله قلبي وهواي» فقد آضرا بي» وشغلانی عن عبادة 


)۱( لم أجده في فی الرسالة. 
(۲) القرئ» ص ۳۱۰. وآورده الزييدي في الإتحاف. .٠١ /٤‏ 
)۳( الاازرقي ۳۸۹/۱ 
)٤(‏ القری» ص ۳۱۹. 


۱۹۹ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


ربي » قومك فاني آبادر في طي صحيفتي . 

قال آیوب : فما حدئثت نفسی فى امرأة قبلهاء فقلت لها: لو 
تزوجت رجلا يعينك على ما أنت علیه؟ 

قالت : لو كان مالك بن دینار وآیوب السختیانی ما آردته! 

فقلت لها : آنا مالك بن دینار» وهذا آیوب السختیانی» فقالت : 
أت لکما لقد ظننت أنه سيشغلكما ذكر الله عن مخادعة التشاء! 

۸ وأقبلث علی/ صلاتها. فسألنا عنها. فقالوا: هذه مليكة بنت 
المنکدر. حکاه آبو الفرج"". 
فضل زمزم والشرب منها 
وذکر آدابه وأسمائها 

جبریل عليه السلام» وسقیا الله إسماعيل عليه السلام» وبركة» وسيدة. 
ونافعة. ومضنئونه وعونه وبشری › وصافة اه وطاهرة. 
وحرمیه ومرویه ومونسه وبره» وعصمه وسالمة. ومیمونه 
ومبارکة» وکافیه» وعافت وطعام طعمء وشفاء سقم . انتهی ما نقله 
في آسمائها" . ومن آسمائها؛ ظبية» وشَبّاعة العيال وشراب الأبرار. 

قال السهیلی : وتسمی همزة جبریل بتقدیم المیم على الزاي. 

قال الشیخ آبو عبد الله البعلي في «شرح آلفاظ المقنم»: ومن 
(۱) مثير العزمء ۳۷۷/۱. 


(۲) في الاصل (معذبة) والمثبت من آخبار مكة للفاكهي» ۲/ 1۸. 
)۳( آخبار مكة للفاكهي ۲ وما بعدها . 


Yee 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


آسمائها : تکتم بوزن تکتب» وکذا ذکره النووي. 
وقد نظمت آسمائها في ستة أبيات وهي : 

لزمزم آسماء آتت فهي برة وسيدة بشرى وعصمة فاعلم 

ونافعة مضنونة عونة الوری ومروية سقيا وظبية فافهم 

هه عجره :وقد ممه كنذا .مسا رکه ایفت كينا لاست 

ومؤنسةميمونةحرمية وكافية شباعةبتكرم 

ومغذية غدت وصافية عدت وسالمةأيضاً طعام لأطعم 

شراب الأبرار وعافية بدت وطاهرة تكتم فأعظم بزمزم 

وسميت زمزم لصوت الماء فيها حين ظهرء والزمزم: صوت 

الرعدء أو لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم أي كثير أو لضم هاجر 
عليها السلام لمائها حين انفجرت وزمها إياهاء أو لزمزمة جبريل 
وكلامه» وقيل: إنه غير مشتق. والله أعلم. وبينها وبين الكعبة 
- زادها الله شرفا ‏ ثمان وثلاثون ذراعا. وقولهم: «بئر زمزم» من 
إضافة المسمى إلى الاسم» وهي غير مصروفة للتأنيث والعلمية 
وسميت همزة جبريل لأن جبريل همز بعقبه في موضع زمزم فنبع 
المای وهزمة جبريل لأنها هزمة في الأرض» وظبية - بالظاء المعجمة 
والباء الموحدة ‏ على مثل واحدة الظبيات؛ سميت به تشبيها لها 
بالظبية وهي الخريطة لجمعها ما فيها. قاله ابن الأثير في «النهایة»۳*: 
وقيل: طيبة لأنها للطيبين والطيبات من ولد ا واسماعیل 
عليهما السلام قاله السهيلي”. 


وبرة سمیت به لأنها فاضت للأبرار وغاصت عن الفجار 


)۲( وانظر : شماء الغرام ۳:/۱. 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وسمیت مضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين» فلا یتضلع منها 
منافق» قاله وهب بن منبه» وقیل : E‏ 
المنام: احفر المضئونة» ضننت بها على الناس لا عليك 

شباعة للعیال؛ لأن أهل العیال من الجاهلية کانوا یغدون سا 
1۳ صبوحاً لهم. وکانوا یعدونها عوناً للعیال 

ثم سمیت عونة! “» وقالت أم أيمن حاضنة رسول الله ار : أ 
اشتکی جوعاً قط ولا عطشاًء كان یغدو إذا أصبح فیشرب من ماء 
زمزم شربة» فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «ماء 
زمزم لما شرب لهء فان شربته تستشفي شفاك الله» وان شربته مستعيذاً 
أعاذك ال وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه اله“ . وكان ابن عباس إذا 
[4/ب] شرب ماء زمزم قال: (اللّهم اني أسألك علماً نافعاً؛/ ورزقاً واسعاً 
وشفاء من كل داء). رواه الحاكم في المستدرك وهذا لفظه 
والدارقطني "۳ قال ابن العربي: (هذا موجود فيه إلى یوم القيامة يعني 
العلم والرزق والشفاء إن صحت نيته وسلمت طویته لم يكن به 
مکنباً ولا تة جرا فإن الله مع المتوكلين. بحو a‏ 
المجرمین). وروی الدارقطني بدل قوله: وان شربته مستعيذاً 
أعاذك الله » وان شربته لیشبعك آشبعك الله وزاد: وهي هزمة جبریل» 
وسقيا الله إسماعيل . 


وفي حديث إسلام أبي ذر أن رسول الله بي قال: (إنها مبارکت 


)١(‏ انظر: الأزرقي ۵۱۰/۲ وما بعدها. 
(۲) المستدرك ١/5557؛‏ سنن الدارقطنی» ۲۸۹/۲. 
(۳) المستدرك 147/۱؛ سنن الدارقطنی ۲۸۸/۲ 


۳۰۲ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


إنها طعام طعم). رواه مسلم وات داود وزاد: وشماء سقم . 


وعن عبد الله بن المؤمل عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله 
يه قال: «ماء زمزم لما شرب له». آخرجه أحمد وابن ماجه 
والبيهقي" وقال: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به وهو ضعيف. 
وضعّفه النووي في «شرح المهذب» أيضاً من هذا الوجه. لكن قد صح 
من طريق آخر لم يقف عليه النووي وهو حديث عبد الله بن المبارك 
أنه أتى ماء زمزم فاستسقی منه شربة» ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم 
ان ابن آبي الموالي حدئنا عن محمد بن المنکدر عن جابر أن 
رسول الله ولا قال: «ماء زمزم لما شرب له" وهذا اشرت لعطش 
القيامة» ثم شرب. آخرجه الحافظ شرف الدین الدمياطي وقال: إنه 
على رسم الصحيح”" . وقوله: «لِما شرب له» معناه: من شربه لحاجة 
نالها وقد جربها العلماء والصالحون لحاجات آخروية ودنيوية» فنالوها 


وفی «مناسك ابن العجمی»: ینبغی لمن آراد شربة للمغفرة أن 
یقول عند شربه : اللّهم إنه بلغني أن رسولك بي قال : «ماء زمزم لما 
شرب له» اللّهم واني آشربه لتغفر لي الهم فاغفر لي» وان آراد شربة 


)١(‏ مسلمء في فضائل الصحابة (۲۷۳) وأصله في البخاري. 

(۲) مسند الإمام أحمد )۱٤۸۹۲(‏ ۰۳۵۷/۳ سنن ابن ماجه في المناسك (۳۰۲). 

(۳) المتجر الرابح ص 8١"؛‏ وانظر: شفاء الغرامء ۳۳۷/۱. وقال الدكتور نور الدين 
عتر في تعلیقه على أحاديث فضل زمزم: «حدیث ماء زمزم روی من طرق كثيرة لم 
یخل شيء منها من قدح. لکن الحفاظ حسنوه ومنهم الحافظ ابن حجرء و صححه 
عدد منهم كالمنذري والدمياطي والسيوطي لتعدد طرقه». بهامش هداية السالك» 
۱ ۸۱. 


۳۳ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عباس أن رسول الله يي جاء إلى السقاية» فاستسقى 
فقال العباس : يا فضل. اذهب إلى أمك فأت رسول الله کل بشراب 
من عندهاء فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه» فقال: 
اسقني! فشرب منه» ثم أتى زمزم وهم يسقون عليهاء فقال: اعملوا 
فإنكم على عمل صالح» ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع 
الحبل على هذه وأشار إلى عاتقه. آخرجاه"؟ وفى قوله: لنزلت» 
دلیل على أنه كان راکباً. ۱ 

وقد اختلفت الروایات هل شرب رسول الله كلق قائماً أو راكنا 
على بعیره؟ 

فروی ابن عا انه كان فاتسا. واف کر سا كاد 
يومئذٍ إلا على بعير. أخرجه البخاري". 


ويجوز أن يكون الأمر على ما حلف عليه عكرمة» وهو أنه 
شرب وهو على الراحلة ويطلق عليه قائم» ويكون ذلك مراد ابن عباس 
أربعة أيام بلياليها من صبيحة يوم الأحد إلى صبيحة يوم الخمیس 
فلعل ابن عباس سقاه من زمزم وهو قائم في بعض تلك الأيام. 
فلا يكون يما ا 


وفي روایة: آنه قال العباس: إن هذا شراب قد مخت ومرث 
افلا نسقيك لبناً وعسلا؟ فقال: اسقونا مما تسقون منه المسلمین. 


(۱) البخاري في الحج (۱3۳۷). 
(۳( انظر : القری» ص A٤‏ . 


۲۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


وفي رواية: قال: اسقونى من النبیذ» قال العباس: هذا شراب 
قد مغث ومرث وخالطته الأيدي ووقع فيه الذباب» وفي البيت شراب 
هو أصفيل منه» فقال: منه فاسقنى! يقول ذلك ثلاث مرات» فسقاه 
[منه] "۰۲ رواهما الأزرقي"۳. ۱ 

وذکر ابن حزم: أن ذلك كله كان یوم النحر. 

وقوله: مُغث ومرث. أصل المَعْث: المرس/ والدلك 
بالأصابع» ثم استعير للضرب ليس بالشدید» والمرث: هو المرس› 
والمعنى آنهم [قد وسموه]"" لما خالطته أيديهم» والنبيذ الذي كان في 
ات کت E‏ ا ا ی ۳ ۳0۳ 
تجعل الناس آیدیهم ةة" 

وعن جابر: أن رسول الله ية رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى 
لحجر؛ وصلّی رکعتین؛ ثم دعا إلى الحجر ثم ذعب إلى زمزم 
فشرب متها وصب علی رأسه. [ثم رجم فاستلم ارا ثم رجم 
۳۴ العا ل اا ا دا اله ال بس وواه احير 
ولیس بصحيح» والمعروف في صحیح مسلم من حديث جابر الطویل : 
أنه ية بعد رکعتي الطواف رجع إلى الرکن فاستلم؛ ثم خرج إلى 
الصفا. وفي حديث جابر الطویل هذا: أن رسول الله 96 رکب 
فأفاض إلى البیت فصلّی بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب یسقون 


)۱( الزيادة من (م). 

۵٩۱/۲ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) في الأصل بیاض والمثبت من القری ومن (م). 
(5) انظر : القری» ص 585. 

(5) هذه الزيادة ليس في الاصل» والمثبت من المسند. 
(7) مسند الامام أحمدء ۳۹/۳. 


۳۰۵ 


[1/41 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


على زمزم» فقال: لولا أن یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت معكمء 
فناولوه دلوا فشرب منه؟. ۱ 


قال أبو علي بن السکن: إن الذي نزع له الدلو العباس بن 


وعن رسول الله كَل أنه جاء إلى زمزم فتزعوا له دلوا فشرب» ثم 
مج في الدلو ثم صبوه e‏ نم قال : لو لا تخلبو | علیها لنزعت 
e‏ ۰ ۲ 
بيذي . روأه الطبراني وعيره 2 . 


وعن ابن جريج : أن النبي يي نزع لنفسه دلوا فشرب منه وصب 
علول ا رواه الواقدي” " . 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند 
ابن عباس» فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ فقال: من زمزم» قال: 
فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل 
القبلة واذكر اسم الله تعالئ» وتنفس ثلاثاًء وتضلع منهاء فإذا فرغت 
فاحمد الله عر وجل فان رسول الله ية قال: «ٍن آية ما بیننا وبين 
المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم». رواه ابن ماجهء وهذا 


يكون النبي ية شرب من زمزم بعد الطواف يوم دخوله مكة. ثم شرب منها بعد 
طواف الإفاضة يوم عيد النحر». تعليق الدكتور عتر بهامش هداية السالك. ۸۳/۱. 
(۲) مسند الامام أحمدء ۱ عن ابن عباس» المعجم الكبير (۱۱۱7۵) ۱۱/ ۹۷. 


(۳) كما فى القری» ص ۸۲. 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


E‏ والدارقطنی ؛ والحاكم فی اه وقال: إنه صحیح عل 
شرط الشیخین . 

والتضلع: الامتلاء حتی تمتد الأضلاع» والمراد من التنفس 
ثلاث : أن یفصل فاه عن الإناء ثلاث مرات» يبتدئ كل مرة ببسم ألله» 
ويختم بالحمد لله» وهكذا جاء مفسراً فى بعض الطرق. فقد ورد 
النهى عن التَمّس فى الاناء» فيحمل على ما ذكرناه. 

وحكى صاحب «المحیط» عن شيخ الإسلام خواهر زاده: أنه 
لا يشرب قائماً الا في موضعین : 

آحدهما ۰ فضل وضو ءه آو بعضه . 

والثاني : : عند زمزم. . دکره في «كنز العُبّادا . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : : «التضلع من ماء رمرم 
براءة من النفاق». رواه الأزرقي”''. 


وعن النبي ييي قال : رلا يجتمع ماء زمزم ونان جهنم فى خرف 
عبد أبدأ» . رواه الشیخ محب الديخ الطبری"۳ . 

ويروى: أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم. 

روی . أن من شرب من أربعة أعين حرم الله جسده على النار: 
وعين زمزم بمکة. ذکره المرجاني في «بهجة النفوس. 


(۱) ستن ابن ماجه» في المناسك» (۳۰3۱)؛ سنن الدارقطني (۲۳۵) ۲۸۸/۲. 

.۵۲/۲ )۲( 

(۳) لم آجده في القری. وأورده ابن جماعة في هداية السالك ۰۲۲۱/۱ وقال في 
اسناده کذات . 


۳۷ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وفي الصحيح : .أنه لما قدم أبو ذر لیسلم أقام ثلا ثين › بين ليلة 
ويوم ليس له طعام لا زمزم» فسمن حتى تكسرت عكن بطنه» ولم 
يجد على بطنه سخفة جوع . 


وقوله: سخفة جوع أي: رقة وهزالة» من السخف رقة العیش 
[/ب] أو السخف رقة العقل» وقيل: هي الخفة التي تعتري الانسان إذا/ 
جاع من السخف وهي خفة العقل وغیره" 


وعن ابن عباس أن رسول الله وك قال: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها من ماء زمزم»” ' ا وأبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان 
في صحيحه» وانفرد البخاري باخراجه وقال: (فأبردوها بالمای 
أو بماء زمزم). 

قال الطبري: وربما طلبٌ هذا الحديث في مظنته من البخاري 
فلا يوجدء فيظن أنه ليس فيه» وليس كذلك» وقد أخرجه الحميري 
في أفراد البخاري من رواية ابن عباس . وقوله: فآبزدوها - بهمزة 
وصل وضم الراء -۰ يقال: بردت الحمى أبردها ‏ على وزن قتلتها 
أقتلها e‏ اسکنت حرارتها وأطفئت لهبهاء هذا لق تصسیح 
المشهور. قاله النووي. 


وحکی القاضی عیاض : أنه یقال: بهمزة قطع وکسر الراء في 
لغة» وحکاها الجوهري وقال: هي لغة ردية. 


010( مسلم في فضائل الصحابة (۲۷۳). 

() القری» ص ۸۷. 

() البخاري في بدء الخلق (۳۲۶۱)؛ صحيح ابن حبان (5:58) ۰8۳۱/۱۳ مسند 
الامام أحمد ۲۹۱/۱. 

)٤(‏ الصحاح (برد). 


لباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب نها 


وعن أبي ذر أن رسول الله بي قال: (فرج سقف بيتي وأنا 

بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطشت 

من ذهب ممتلی حكمة وایمان» فأفرغها فى صدري ۰ ثم آطبقه) . رواه 
١ 00‏ 


وعن النبي یا أنه قال: «خمس من العبادة: النظر إلى 
المصحف. والنظر إلى الکعبة. والنظر إلى الوالدين» والنظر في 
زمزم» وهي تحط الخطاياء والنظر إلى وجه العالم». روا 
الفاكهي”'" . 


وعن ابن خیثم قال: قدم علينا وهب بن منبه» فاشتكى» فجئناه 
نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم» قال: فقلنا له: لو استغذبت» فان هذا 
الماء فيه غلظ قال: ما أريد أن أشرب حتى آخرج منها غيره» والذي 
نفس وهب بيده أنها لفي كتاب الله تعالی: «زمزم لا تنزف ولا تذم) 
وإنها لفى كتاب الله تعاليل: [برة شراب الأبرار» وإنها لفي كتاب الله 
تعاليل «مضئونة»]”" وانها لفي كتاب الله تعالی: «طعام 5 وشفاء 
سقم»» والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب حتى 
يتضلع › إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاءً. رواه سعيد بن منصور 
ا 

ويُروى: أن في بعض کتب الله المنزلة: زمزم لا تنزف 
ولا تذم» ولا يعمد إليها امرؤ يتضلع منها ريا ابتغاء بركتها 


.)۳۱۷۱۶( )۱( 

.۱/۲ )۲( 

(۳( الزيادة من (م). 

.1۷۸ آخبار مکت ۰۹/۲ القری» ص‎ )٤( 


۲۰۹ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول: في الفضائل 


لد ): خرجت منه مثلي ما شرب من الدای وأا هه مان والنظر 
ليها عبادة» والطهور منها تحبط الخطایا وما شام جوف عبد من 
زمزم إلا ماه الله علماً ويا 


وعن ابن عباس قال: كان أهل مكة لا يسابقهم أحد 
إلا سبقوه» ولا يصارعهم أحد إلا وو رغبوا عن ماء زمزم 
فاصابهم المرض في آرجلهم . رواه آبو 8 

وعن ابن عباس أن النبي بي قال: «خير بثر ماء على وجه 
الارض ماء زمزم». آخرجه ابن حبان» والطبري بسند رجاله ثقات. 

وعن علي أنه قال: (خير بشر في الارض زمزم وشر بئر 
الأرض برهوت» يجتمع فيها أرواح الکفار). رواه عبد الرزاق. 
وبرهوت - بفتح الباء الموحدة والراء المهملة -: بئر عميقة 
بحضرموت لا یستطاع النزول إلى قعرها. ویقال: برهوت - بضم الباء 
الموحدة والراء الساكنة فيهما. وذکرها الأزرقي باللام فقال : بلهوت» 
والمشهور الاول. وقیل: إن بثر برهوت عين من عیون جهنم. وان 
جهنم في الارض تسكن علیها الحبشة. 

وعن ابن عباس: (آن النبي يي كان إذا أراد أن یتحف الرجل 
بتحفة سقاه من ماء زمزم). رواه الحافظ شرف الدین الدمیاطی"" 
وقال: اسناده صحیح . 


وعن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر 


( القری ۰4۸٩‏ هداية السالك ۲۲۲/۱. 
( المصنف ۰۱۱۱/۵ الأزرقى ۵۰/۲. 


۳۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل السعي بين الصفا والمروة 


ار لا عله كان له روا ای 

وروي عن عبد الله بن عمر: (إن في زمزم عيناً من الجنة من 
۱ قبل الركن). رواه القرطبي في (التفسير)”"'. 

وفي «مناسك بن الحاج»: قال ابن شعبان: (العین التي تلي 
الرکن من زمزم من عیون الجنة)"". 

ویذکر آن السلطان صلاح الدین آبو المظفر یوسف بن انرب 
كان إذا عاد/ من الغزوة نفض ثيابه من غبار الغزو على نع وآمر من [1/۳۰] 
یجمعه وآن ذلك الغبار عجن بماء زمزم» وجعل لبنة لطيفة» وجعل 
تحت رأسه في قبره. 

عن عبد الرحمن بن یعقوب قال: قدم علینا شيخ من هرات 
يكنى أبا عبد الله شيخ صدق. فقال لي : دخلت المسجد في السحر 
فجلست إلى زمزم فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه 
عل وجهه» فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب. فأخذت فضلته فشربتها 
فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه» ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب› 
ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى زمزم. فإذا الشيخ قد دخل 
من باب زمزم فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب فأخذت فضلته فشربتها 
فإذا [لبن]““ مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منهء ثم التفت» فإذا 
الشيخ قد ذهب» ثم عدت من الغد في السحرء فجلست إلى زمزم» 
فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزمء فأتى البتر فنزع بالدلو فشرب» 


(۱) الترمذي في الحجء )1٩۳(‏ وقال (حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ۹/ ۳۷۰. 

(۳) هداية السالك» ۰۲۲۳/۱ 

(6) فى الأصل «ماء» والمثبت من المثیر . 


51١ 


فضل السعي بين الصفا والمروة الباب الأول : في الفضائل 


فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منهء 
فأخذت ملحفته فلففتها على يدي وقلت له: يا شیخ! NE‏ 


عليك من أنت؟ قال: تكتم علي حتى أموت؟ قلت: نعم قال: أ 
سفیان بن سعید الثوری 3 
وعن الحميدي قال : : كنا عند سفیان بن عيينة فحدئنا بحلیت رمرم 


أنه یما شرب له» فقام رجل من المجلس. ثم عاد فقال له: 
5 آبا محمد » الت الحديث صحيحاً الذي حدثتنا به ؟ ففال سفبان: 


نعم» فقال: فإني قد شربت - الآن ‏ دلوا من زمزم على أن تحدثني 
بمائه حديث. فقال سفیان: اقعد. فحدثه بمائة حديث. 
حكاهما أبو الفرج في «المثير)”” . 

وعن عكرمة بن خالد قال: بینما أنا ‏ ليلة ‏ في جوف الليل 

عند زمزم جالس إذا نفر یطوفون علیهم یاب نش افیا الم ار اض 
ثيابهم لشيء قطء فلما فرغوا صلوا قريباً مني» فالتفت بعضهم فقال 
لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار قال: فقاموا فدخلوا 
زمزم» فقلت : والله لو دخلت على القوم فسألتهم» فقمت فدخلت فاذا 
ليس فيها أحد من البشر. حکاه الازرقي*. 


فضل السعي بين الصفا والمروة 
قال الله تعالى: لإ لضفا وال من سار أل [البقرة: 0۱۵۸ 
الآية» والصفا في الاصل جمع صفات وهي الحجارة الملس» وقیل : 


)۱( مثیر العزم ۲ 0۱. 
۳( الزيادة من الأزرقي. 
(4) آخبار مکت ۵۱/۲. 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


الصفا اسم مفرد وجمعه صُفَْى ‏ بضم الصاد ‏ وأصفاءء وهو هاهنا - 
جبل بمكة معروف. 

والمروة - كذلك ‏ وهي واحدة المرو» وهي الحجارة الصغار 
التي ليس فيها لين» أو الصلاب أو الحجارة - مطلقا -. 

وقال الاصمعي: المرء: حجار براقة بیض؛ تقدح منها الناره 
الواحدة مروة» وبها سمیت المروة. 

قال القرطبي : ذکر الصفا لأن آدم المصطفی و وقف علیه 
هی 

وفي «السراج الوهاج»: سمي الصفا لأن آدم عليه السلام لما 
آتاه قال له: آرحب با صفي اف ووقفت حوی على المروة» فسمیت 
لذلك» باسم المرأة» وأنث بذلك. الله أعلم. 

وقال الشعبي : كان على الصفا صنم يدعى إسافاًء 55 a‏ 
صنم يدعى نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر 
ديس عرو ا كر 

وقوله تعالول: #من سی آر بر أي : معالم الله ومواضع عباداته. 

وعن آنس آنه قال: لطواف بين الصفا و رو سنن شقان 
رقبة . es‏ 

واختلف العلماء هل المروة أفضل أم الصفا؟ ففضل الشیخ 
عز الدین بن عبد السلام المروة على الصفا بأنه یزورها من الصفا 
أربعاً» ویزور الصفا منها ثلاثاً» وما كانت العبادة فيه آکثر فهو أفضل» 


(۱) الجامع لأحكام القرآن. ۰۱۹۷/۲ 
(۲) انظر: الجامع لاحکام القرآن» ۱۷۹/۲. 
(۳) هداية السالك» ۲۲/۱ 


۳۳۳ 


فضل ۳ الباب الأول : في الفضائل 


وتبعه في ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي المالکي. قال عز الدين بن 
تا خا : وفي ذلك نظرء قال : ولو قيل بتفضيل/ الصفا؛ لأن الله 
تعالی بدأ به لكان أظهرء وكذلك لو قيل بتفضيل المروة لاختصاصها 
باستحباب النحر والذبح بها دون الصفا لكان أظهر مما قالاه. انتهى 
کلامه )۱( 
فضل الصوم بمكة 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يخ «من آدرك شهر 
رمضان بمكة فصامه وقام منه ما یتیسر کتب الله له مائة آلف شهر 
رمضان فیما سواهاء وکتب الله له بکل یوم عتق رقبة» وکل ليلة عتق 
رقبة» وکل یوم حملان فرس في سبیل الله» وفي کل یوم حسنة» وکل 
ليلة حسنة». رواه ابن ماجه . ۱ 

وأخرجه آبو حفص الميانشي ولفظه: (مَن آدرك شهر رمضان 
بمكة من آوله إلى آخره فصامه وقامه کتب الله له مائة آلف شهر 
رمضان في غيره» وکان له بکل یوم مغفرة وشفاعة. وبکل ليلة مخفرة 
وشفاعة» وبکل یوم حملان فرس في سبیل ا الله» وله بکل یوم دعوة 
مستجابة) " . 


وعن الحسن البصري قال: صوم یوم بمكة بمائة آلف» وصدقة 
درهم بمائة ألف. وکل حسنة بمائة آلف. رواه آبو الفرج». 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا قال للذي صام العشر: 


.۲۲۳/۱ هداية السالك»‎ )١( 
.)۳۱۱۷( سنن ابن ماجه. في المناسك‎ )۲( 
.۲۲۵/۱ القری» ص ۱۵۸؛ هداية السالك‎ )۳( 
.508 فضائل مكة والسکن للحسن البصري» ص ۲۱؛ انظر: القری» ص‎ )4( 


۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل لبلة عرفة وليلة التروية 


(لك بعدد کل يوم تصومه عتق مائة رقبة ومائة بدنة تهديهاء ومائه فرس 
تحمل علیها في سبیل اللهء فاذا كان یوم التروية» فلك عتق آلف رقبة 
وألف بدنة تهديها وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله فإذا كان يوم 
عرفة فلك عتق ألفي رقبة وألفي بدنة تهديها وألفي فرس تحمل عليها 
في سبيل الله» وصيام سنة قبلها وسنة بعدها)". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «من صام العشر فله 
بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة» وله بصوم يوم عرفه 
سنتان». رواهما آبو الفرج في (المثیر »۳۲ . 

وفی الصحیح: عنه ية أنه قال: «صوم یوم عرفة یکفر السنة 
الماضية والقابله» وفیه ایضا: عنه عله أنه قال: اصیام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها» وصیام 
يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي فل الحا 

قيل : كيف يكفر السنة التي بعدهاء وهو لم يفعل بعد؟ آجیب : 
معناه: يحفظه عن الذنب في تلك السنة» أو يعطي من الثواب بقدر ما 
يكون كفارة للسنة الماضية والقابلة إذا أذنب فيهاء وهذا في غير 
الكبائر . 

فضل ليلة عرفة وما جاء فى إحيائها 
" وإحياء ليلة التروية 


عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَِ: «من أحيا الليالي 
الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 


(۲) ۲۳۷/۱. 
)۳( مسلم» في الصیام (۱۱۲۲). 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


الفطر ۲ . 
وعن عائشة * رضي الله عنها قالت : سمعت النبي ييو یقول : 
«[یسح]!؟ الله الخیر في آربع لیال سحا: ليلة الأضحى والفطر 


والتصف من شعبان ولبلة عر فه) . رواهما آبو الفرج في (مثیر العزم 


قال ابن جماعة في «مناسکه الکبری»: «ولم یثبت واحد من 
الد وقوله: ایسح الله أ : يصب الله الخير 1۳ من 
سححت الماء وغيره إسحه سحاً إذا صببته»» قاله الجوهري. 
فضل يوم عرفة 
ب دايا حديث عائشة قالت: قال رسول الله ا : ) 
ثم باهي بی 3 ما آراد o‏ "ا لنسانی 
CO‏ 
وقال: | أو أمة)"''. 


وعن النبي يي أنه قال: «ما رئي + الشمظ ان ها ۳ ۲۳۳ 
آصغن ولا آدحر ولا أحقر. راسي سبي و عرد 
[1"/ وما ذاك إلا لما یری من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن/ الذنوت 
العظام إلا ما رأی یوم بدر. ثیل : وما رأى یوم بدر؟ قال : أما إنه 


۲۳/۱ مثير العزم»‎ )١( 
في المثیر «یفتح الله».‎ ( 
.۲ ۲/۱ (FT) 

.۲۲۷/۱ هداية السالك»‎ )٤( 


(۵( مسلم» في الحج (۱۳۶۸). 


)1( النسائي» في المناسك» ۲۵۱/۵. 


الباب الأول : في الفضائل فضل بوم عرفة 


وَأ جبریل يزع الملائکة). آخرجه بالات 

وقوله: «رئی الشیطان» قال القاضي عیاض في «#لمشارق»۲ 
ما رأى الشیطان توف کذا لشیوخنا - بالفتح ‏ فعل ماضي › ورواه 
بعضهم : بکسرها » وكذلك عند بعضهم : آري» بتفدیم الهمزة على مأ 
لم يسم فاعله. 

وقوله: «أدحر» الدحر: الدفع بعنف على سبيل الإهانة 


ار ا ا 


وا لا زدرآء» و مبه . : جه ملوما حورا # [الا سراء: ۳۹ 


وفي روایه : أدحر ولا أدحق ) والدحق : الطرد والإيعاد. وأفعل 
للتفضیل من دحر ودحق كأشهر وأَجِنّ من شهر وجّنْ وقد رل وصف 
الشيطان بأنه : أدحرٌ وأدخق منزلة وصفب اليوم به لوقوع ذلك شمه » 
فلذلك قال: من يوم عرفة» كأن الیوم نفسه هو الأدحر الأدحق› قاله 
ان | (۳( 
5 ور © 

وقوله: «يزع الملائكة» أي: یقودهم يقال: زاع البعير يزوعه. 
إذا حرکه بزمامه إلى قدام لیزداد فی سیره. قاله الجوهري. 

وعن یا ني قال رسول الله 15 5 وا بوداي 
عميق يرجول رحمني ۱ 3 یروا علابی» فلم ر بر يوم م اکثر عفنا من 
النار من یوم عر فه) . رواه این ان ا 


۰۲۲/۱ الموطاً‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الأثار ۲۷۱/۱. 
(۳) النهاية (دحر). 

۱۹۶/۹ )۳۸۵۳( (f6) 


۳۷ 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


وله فى حديث طویل من روایه ابن عمر عن النبي و : «إن 
العبد إذا وقف بعرفة فان الله عر وجل ینزل إلى سماء الدنیا فیقول ؛ 
انظروا إلى عبادي شعثاً وغبراً. اشهدوا آني قد غفرت لهم ذنوبهم وان 
كان عدد قطر السماء ورمل عالج»). 

e‏ كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند دفعة الامام 
يوم عرفة"". أخرجه سعيد بن منصور. 

وعن أنس فال: قال رسول الله ار : إن الله تطوّل على آهل 
عرفات فباهى بهم الملائكة فقال : انظروا إلى عبادي شعثاً غبر 
أقبلوا يضريون إليّ من کل فج عميق. فاشهدوا أني قد غفرت 
لهم إل التبعات التي بینهم » قال : : تم ان القوم أفاضوا من عرفات إلى 
اس - فقال : با ملائکتی ‏ انظروا إلى عبادي! وقفموا وعادوا في 
الظلي» والوغية والمسالة اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم 
وتحملت عنهم التبعات ال بینهم». آخرجه أبو ذر. 

قال عز الدين بن جماعة: ولم شرت . 

وعن بلال أن النبي بيه قال: «إن الله عر وجل باهى ملائکته 


بأهل عرفة عامة» وباهی بعمَّرٌ خاصة)(“ . آخرجه تمام الرازي 


یقول : لا یبقی آحد یوم عرفة فى قلبه وزن ذرة من إيمان إل غفر له 


)۱( صحیح ابن حبان (۱۸۸۷) ۵/ ۲۰۷. 

(0) القری» ص ۰۹؛ هداية السالك» ۲۲۸/۱ 
(۳) القری» ص ۰۹. 

۲۲۹/۱ هداية السالك»‎ )٤( 

() القری» ص ۰4۰۷ هداية السالك» ۲۲۹. 


۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


قال رجل : با رسول ال لاهل عرفة خاصة آم للناس عامة؟ قال: بل 
للناس عامة). آخرجه آبو ذر وأبو الفرج"*. 

ویروی: (إن الرحمة تنزل على أهل آطراف الموقف فتعمهم 
ویغفر لهم بها ذنوبهم» ثم تفرق المغفرة في الأرض من هنالك). رواه 
الطيري في التشویی(. ۱ 

وقال الغزالی في «لاحیاء» : ویقال: (إن الله عر وجل إذا غفر 
ذنباً لعبد في الموقف غفره لكل من آهابه في الموقف)"". 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله 235 : دا 
كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص» وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار؛ وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالین وإذا كان عند جمرة 
العقبة غفر الله للسؤال» ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال 
لا إله الا الله إل غفر له». رواه ابن عبد البرّ وقال: حديث غريب. 

وعن جابر قال: قال رسول الله يلهِ: «المغفرة تنزل/ على آهل[۳۱/ب] 
عرفة مع الحركة الأولى» فإذا كانت الدفعة العظمی فعند ذلك یضع 
إبليس التراب على رأسه. ويدعو بالويل والثبور فتجتمع إليه 
شياطينه» فيقولون: ما لك؟ فيقول: قوم فتنتهم منذ ستين وسبعين سنه 
غفر لهم في طرفة e‏ 

وعن العباس بن مرداس : (آن النبی كي دعا لامته عشية عرفة 
بالمغفرة وش ۳ قد غفرت وم خلا المظالم» فإني أخذ 


(۱) مثیر العزم» ۰۲4۸/۱ التشویق» ص ۰۱1۵ 
(۲) التشویق» ص ۱1۵. 

(۳) الاحیاء ۳۳۱/۱ 

.۲۳۰/۱ هداية السالك‎ )٤( 


۳۹ 


فضل يوم عرفة لباب الأول : في الفضائل 


للمظلوم منه. قال: أي رب إن شثت آعطیت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظالم. فلم يجب عشیته» فلما أصبح بالمزدلفة آعاد الدعای 
فاجیب إلى ما سال قال: فضحك رسول الله ی أو قال: تبسم 
فقال له آبو بكر وعمر رضي الله عنهما بابي آنت وأمي» إن هذه 
لساعة ما كنت تضحك فیها! فما الذي أضحكك!؟ أضحك الله سنك 
فقال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عر وجل قد استجاب 
دعائي» وغفر لامتي. أخذ التراب فجعل يحثه على رأسه ويدعو 
الول و رون فأاضحکنی ما رأيت من جزعه». رواه ابن ماج 
وهذا لفظه» ورواه أبو yT‏ الوجه الذي رواه ابن ماجه 
ولم يضعفه. قال الحميدي: هذا الحديث لا يصح» تفرد به 
عبد العزيز بن آبي رواد ولم يتابع علیه. قال ابن حبان: وکان یحدث 
على الوهم والحسبان. فبطل الاحتجاج به" 


قال صاحب «القرى): الحزن والهلاك دعاء بالویل» ومعنی 
نادى الويل أن يحضره لما عرض له واوو هو اليا 


وكادت الشمس أن نوت ۰ فقال: يا يلال اه اناس فقا بلال 
فقال : آنصتوا لرسول الله و فانصت الناس فقال : يا معاشر الناس 
آتاني جبریل عليه السلام آنفأ فأقرأني السلام من ربي وقال: إن الله 


عر وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر > وضمن عنهم التبعات 


( سنن ابن ماج في المناسك (۲۰۱۳) . 


)۲( القری» ص ۹ 
(۳) ص .۰٩‏ 


۹° 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : لنا هذا خاصة؟ فقال : هذا 
لکم ولمن آتی بعدکم إلى یوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب : کثر 
خير اف وطاب). رواه عبد أله بن المبارك في مسنده كما قال الشیخ 
محب الدین الطيري "". 

وعن ثابت البّنانی قال: انا لوقوف بجبل عرفات فإذا شابان 
علیهما العباء القطوانی » وإذاا آعهنا مقرل اصاخ ابا جت 
فاجابه الأخر : لبيك آیها المحب. قال آتری الذي تحاببنا د 
وتواددنا فيه یعذبنا غداً يوم القیامة؟ قال: فسمعنا مانا سمعته الاذن 
ولم تره العین یقول: لا» لیس بفاعل. آخرجه آبو الف 


وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: (یجتمع في کل یوم 
عرفة جبرائیل ومیکائیل واسرفیل والخضر علیهم السلام فیقول جبریل : 
ما شاء الله لا قوة الا باللهء فیرد عليه میکائیل : ما شاء الله كل نعمة 
من اللهء فيرد علیهما اسرافیل : ما شاء اللهء الخیر كله بيد الله» فیرد 
علیهم الخضر: ما شاء ال لا یدفع السوء إلا اش ثم یفترقون 
فلا یجتمعون إلى قابل في مثل ذلك الیوم). رواه أبو الفرج"". 


وعن أبى الحسن اللؤلؤي ‏ وکان خيّراً فاضلاً - قال: ارکبت 


(۱) هداية السالك ۰۲۳۱/۱ آورد الشوکانی فى الفوائد نحو هذا الحدیث وآورد 
آقوال المحدثين فيهء ثم قال: «وقد حكم ابن الجوزي على هذه الأحاديث بالوضع 
ورد عليه أبن حجر في مژلف سماه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج) 
وعارضه في جرح من جرحه من رواة هذه الأحاديث...» وقال: «إنه يدخل فى حد 
الحسن على رأي الترمذي. ۲.۰ . ص 6 .٠١6‏ 

(؟) مثير العزمء ٩۲۵۸/۱‏ وفيه مبارك بن فضالة وهو ضعيف ذكره النسائي في الضعفاء. 
كنا نقل القن القرئ ».هن 1399 

)۳( مثير العزم» ۱ ۰۲۲۳ القری» ص ۱۰ 


۳۳۱ 


فضل يوم عرفة لباب الأول : في الفضائل 


البحر فانکسرت المرکب وغرق کل ما فیه. وکان في رحلي لولوة 
قیمتها ار آلاف دینار» وقربت آیام الحج وخفت الفوات فلما 
سلم الله نفسي ونجّاني من الغرق» ومشیت إلى الحج» ۰ قال لي 
جماعة. وکانوا في المرکب: لو توقفت عسی يجيء من یخرج شيئا 
فیخرج لك من رحلك اللولو» فقلت: قد علم الله ما مر مني. وما 
كنت بالذي آوثره على وقفة بعرفة. فقالوا: وما الذي ورئك مذا؟ 

[۳۲/] فقلت : آنا رجل مولع بالحج» أطلب الربح والثواب» حججت في/ 
سنة من السنین وعطشت عطشا شدیداً فأجلست عديلي في وسط 
المحمل» فنزلت آطلب الماءء فإذا اللاس قد عطشوا فلم ازل آسأل 
جا رخا وخم خي : معکم ماء؟ واذا الناس شرع سواء 
واحد» حتی صرت في ساقة القافلة بمیل أو میلین > فمررت بمصنع 
مصهرج» وإذا فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في أرض 
المصنعء والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب» فنزلت إليه 
وشربت حتى رويت» وجئت إلى القافلة والناس قد نزلوا وأخرجت 
قربة ومضيت فملاتها فرآني الناس» فتبادروا بالقِرّب» فرووا عن 
آخرهم فلما روي الناس وسارت القافلة» جثت لأنظرء وإذا البركة 
ممتلثة تتلاطم أمواجهاء فموسم یحضره مثل هؤلاء یقولون: اللَهم 
اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمین» آوثر عليه آربعة آلاف 
دینار!؟ لا وا ولا الدنیا بأسرهاء وترك اللؤلؤ وجمیم قماشه. 
ومضی إلى الحج. ذکره ابن الجوزي وقال: بلغني أن قيمة ما كان 
غرق له خرن ال وان 


۱( مثير العزم ۹2/۱ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل وقفة الجمعة 


فضل وقفة | : لیحمعة 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله وی قال : «أفضل 
الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة. وهو أفضل من سبعين حجة في غير 
يوم الجمعة»"''. أخرجه رزين في «تجريد الصحاح». وعبيد الله - بضم 
العین مصغراً عن وگریز - بفتح الکاف وکسر الراء مکبراً - وکان 
بعضهم یقیده بقوله : التصغیر مع التکبیر» قاله القاضي عیاض . وا 
من ضبط «کریز» بالتصغیر . 


وذکر أبو طالب في «قوت القلوب»"" عن بعض السلف أنه 
قال : «إذا وافق یوم عرفة یوم جمعة غَفِرَ لكل أهل الموقف. ویوم 
الجمعة أفضل یوم في الدنيا»" وقد صح أن النبي یل وقف فيه عام 
9 لوداع*. 

وصح أنه بيا قال: «في يوم الجمعة ساعة لا یوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها شيئاً لا آتاه۴. وقد روی أنه قال: «التمسوها 
آخر الساعات بعد العصر). 


وفي رواية: «ما بين صلاة العصر إلى غعروب ۳ وعن 
عمر بن الخطاب: أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين: آية 
فى كتابكم تقرژنها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم 


(۱) القری» ص ۰4۱۰ قال المناوي «هذا حديث باطل لا أصل له" فيض القدير 
(۳۸/۲). 

(5) لاني طالب محمد بن علي المكي (۳۸۲ه) (الکتاب مؤلف في التصوف مشهور). 

(۳) القری». ص 4۱۰. 

(4) كما ذکر ذلك ابن حزم في (حجة الوداع) ص ۰۱۱۹ 

(6) سنن النسائى» فى الجمعت ۳/ .١١6‏ 

(9) القرئاء ص .4٠١‏ 


۳۳۳ 


فضل وقفة الجمعة الباب الأول : في الفضائل 


عيداًء قال: أي آية؟ قال: أكمَلك لک وین ومنت عَم ممت 


وَرَضِيِتٌ له آلاسلم د [المائدة: ۰۲۳ قال عمر: قل عرفنا ذلك اليوم 
جمعة. رواه مسل . 

فالحاصل من هذه الأحاديث أن لوقفة الجمعة مزية على غيرها 
من خمسة أوجه: 

الأول : أنه أفضل من سبعين حجة فى غيره. 

الثاني : أنه يغفر لكل أهل الموقف. 

الثالث: أنه أفضل أيام الأسبوع. فيكون العمل فيه أفضل . 

الرابع : للساعة التى فيه. 

قال عز الدين بن جماعة: قال والدي رحمه الله : وأما من حيثث 
إسقاط الفرض فلا مزية لها على غيرها. 

فال ساله بعض الطلبة فقال: قد جاء: أن الله تعالول ‏ يغفر 
لجمیع آهل الموقف مطلقاًء فما وجه تخصیص ذلك بیوم الجمعة في 
الحديث المتقدم آنفا؟ فأجابه : بأنه یحتمل أن الله یغفر لجمیع أهل 
الموقف في يوم الجمعة بغير واسطت وفي غير يوم الجمعة يهب قوما 
لقوم"۳. وعان جدي الشیخ ضیاء الدين يجيب عنه : بأنه يغفر فى وقمة 
الجمعة للحاج وغيره» وفي غیرها یغفر للحاج فقط . والله اعلم . 


۱ مسلم؛ في الته لتقن (۲۲۰۱۱۷). 
( هداية السالك» ۲۲۳/۱. 


الباب الأول: في الفضائل فضل لبلة النحر ویوم النحر 


فضل ليلة النحر وما جاء فى احیائها 

تقدم في «فضل لبلة عرفة» حدیث عائشة عن النبی كي : «آن الله 

يسح الخير في ليلة النحر سَحَا؛ وتقدم - أيضاً - فيه حديث معاد فى 
a‏ وكان ان مه يخا 

وعن ابن عباس قال: قال رسول ال : / «ليلة جمع تعدل ليلة [۳۲/ ب] 
القدر». رواه أبو الفرج"". 
محتسبا لم يمت قلبه يوم نموت القلوبت؟ . رواه اش ماحه باسناد 
oT‏ . 


وزاد: «وليلة النصف من ا 
فضل يوم النحر ويوم القر وآيام العش 


روى عن النبي ية أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم 
(O) ۰ ۱‏ 
يوم الفطر). رواه ابن الجوزي 1 


وتقدم في افضل يوم عرفة» إجابة الله ع وجل نبيه بيه في أمته 
فى تلك الغداة» وأن يغفر لهم المظالم التي بينهم. 


)۱( انظر : صفحة ۱۵ ۲. 

6 مثير العزم ۱ ۷+ هذا 1 قال الرازي: (قال أحمد بن حنبل : عطاء 

(۳) شن ابن ا كتاب الصياء (۱۷۸۲) من ا ۱۷9/۲ 

. 7/١ 0 62 

(0) مثير العزم ۱ ۷ وأخرجه ابن حبان بلفظ (يوم القر) في الثاني» كما في موارد 
الظمان» ص ۲۵۸. 


۳۳۵ 


فضل ليلة النحر ویوم النحر الباب الاو : في الفضائل 


وعن بلال أن النبي بيه قال له: «يا بلال آسکت الناس» . 
آو آنصت الناس» ثم قال: إن الله تطول علیکم في جمعکم هذا فوهب 
مسيئكم لمحسنکم. وأعطى محسنكم ما سال ادفعو | پاسم ألله) . رواه 
ابن ماجه "" [و] تمام الرازي وقال: ادفعوا على بركة الله . 
الحجة التي حج وقال: «هذا يوم الحج الاکبر» فطفق النبي ييه یقول : 
الهم اشهذه وودّع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع "۳ . 


وعن عبد الله بن قرط عن النبي كَل أنه قال: (ان أعظم الأيام 
عند الله يوم النحر ثم يوم القر) الخد" رواه آبو داود والنسائي. 
وابن حبان ولفظه : «أفضل الأيام عند الله یوم النحر ویوم القر ۱0*. 


وعن أبن عباس قال: قال رسول الله ككْهِ: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل ال الا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء»؟. رواه البخاري 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي والباقون بمعناه. 

وفد تقدم فضل صوم العشر في الصوم بمکت وفيه دليل على 
أن هذه الأيام ‏ وإن كانت أيام عيد ‏ فإنما هي للعبادة لا للّهوء 
وما يفعل فيها الناس من أنواع البطالات فممنوع بهذا الحديث» فان 


)۱( سنن ابن ماجه في المناسك (۳۰۲). سبق الكلام عن هذا الحديث في ص ۲۲۱. 
() صحیح البخاري في الحج (۱۷4۲) ۳۱۷. 

(۳) سنن آبي داود» في المناسك (۱۷۵). 

(8) صحیح ابن حبان (۲۸۱۱) ۵۱/۷. 

(8) البخاري» في العيدين (4549)؛ سنن الترمذي» في الصوم (۷۵۷). 


۳۳۹ 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ویوم النحر .. 


احتح محتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «لکل أمة عيدء وهذا 
عیدنا»"" وقد بين عليه الصلاة والسلام ما هو المباح فیها - أيضاً - 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أيام آکل وشرب وذکر اش 
واعلم أن الله تعالی خلع في هذه الأيام ‏ آیام العشر - على ثلاثة 
من الأنبياء: لادم التوبة لما أهبط من الجنة بكى» وقال: يا جبريل 
ما حيلتي في قبول توبتي؟ قال له: اهبط إلى مكة واصبر حتى يدخل 
عشر الاضحی ‏ افر إلى الله فيتوب عليك» ففعل فقبل الله توبته 
بقوله : 2 اجب ريم فاب ميه ومد 4 [طه: ۰]۱۲۲ ولابراهیم 
الحْلة وذلك أنه لما آمر في المنام بذبح ولده فداه الله تعالی - في 
هذه الأيام» فتعجبت الملائكة من ذلك» حیث آعطی ماله للضیفان 
وبدنه للنيران» وقلبه للرحمن وولده للقربان. فأكرمه الله بالخلة 
بقوله : لواد اه إِرهِيمَ ليلا [النساء: ۰۲۱۲۵ ولموسی المناجاة 
بحرمة هذه الایام في قوله: «واتمتها مه بر 4 [الاعراف: ۱۶۲] 
فأكرمه الله بكلامه یوم الأضحىل فقال: ورک له موس ڪل 
[النساء: .]1١٤‏ 


ويروى عن النبي كه : «إن اليوم الذي غفر الله فيه لا دم اول يوم 
من ذي الحجة. من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب» واليوم 
الثاني منه الذي نجى فيه يونس من بطن الحوت» من صام ذلك اليوم 
كان کمن عَبَدَ الله سنة لم يعص الله في عبادته طرفة عين» والثالث منه 
اليوم الذي استجاب الله فيه لزكرياء من صام ذلك اليوم استجاب الله 
له كل دعوة» والرابع منه ولد فيه عیسی عليه الصلاة والسلام 4 


)۱( البخاري» و فى العیدین )٩۹۵۳۲(‏ . 
)۲( مج هدام في الصیام (۱۱6۱). 


۳۳۷ 


فضل ليلة النحر ویوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


صامه نفي عنه البؤس والفقرء والخامس منه ولد فيه موسی عليه السلام 
من صام ذلك برئ عن النفاق وأمن من العذاب» والسادس منه فتح الله 

1 على نبيه خيبرء من صامه نظر الله إليه» ومّن نظر إليه لا يعذبه آبدا/ 
والسابع منه تخمد فيه جهنم وتغلق فلا يفتح فيها باب حتى تنقضي 
العشرة الأيام» والثامن منه يوم التروية» من صام ذلك اليوم أعطي من 
الاجر ما لا یعلمه ل الله» والتاسع يوم عرفة» وهو اليوم المشهود. 
من صامه کتب الله له بصيامه سنتین سنة ماضية وسنة مستقبلة» وکتب 
من القانتين» والعاشر یوم الأضحى من قرب قرباناً فأول قطرة تقطر 
من دمه غفر الله له ذنوبه وذنوب عياله» ومن اطعم فيه مؤمناً بعث يوم 
القيامة آمنا ويكون في ميزانه ان ار ان دا رواه سليمان بن 
داود في (بهجهة الأنوار». 


ویقال: (مَن صام العشر آکرمه الله بعشر: البركة في عمره 
والزيادة 52 ماله» والحفظ فين عباله والتكفير لسيئاته. والتضعیف 
لحسناته فی الميزان» والنجاة من الدركات» والصعود فی الدرجات). 


ومن فضل أيام العشر أن الله آقسم بها لشرفها وفضلها عنده 
فقال: الج © ولل عر ©) [الفجر: ۰2۲-۱ ومن فضلها 
أن الله عر وجل ذکر هذه یام انا في ثلاث مواضع في کتابه 
العزیز فقال : 9 ووعذنا مو ع تلویک لا یل واتممتها ِعَْرِ € [الاعراف: 
۲ «#وڌڪرو سم أنه ف اه تار لته جع ۸ هي عشر 
ذي الحجت ویر ۲ © ولال عر ©) [الفجر: ۲-۱] . 


وفي الاخبار: عن رسول الله يَلهِ: «مّن تصدق في أيام العشر 
على مسکین فکآنما تصدق على آنبیاء الله ورسله ومّن عاد فیها 
مريضاً فكأنما شيع جنائز الشهداء. ومن كسا فيها مؤمناً کساه الله من 


۳۳۸ 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ویوم النحر 


حلل الجنة. ومّن حضر فیها مجلس عالم فكأنما حضر مجالس 
ألاغ ا و 


وعن سفيان الثوري قال: (كنت أطوف بمقابر البصرة ليلة من 
ليالى عشر ذي الحجة. فاذا آنا بنور يسطع من قبر» فمشيت إليه. 
فوقفت متفكراً» فإذا صوت عال يقول: يا سفيان» عليك بصيام عشر 
ذي الحجة يعطى لك في القبر نور مثله). 

وفي الأخبار : (أن موسيل عليه الصلاة والسلام قال : يأ رب 
دعوت فلم نجب دعوبي » فعلمني شیا أدعو به » فأوحى الله إليه : أن 
يا موسی. إذا دخل أيام العشر من ذي الحجة قل : لا له 1 أ لله » 
آقض حاحتك» قال: يا رب » كل عبادك يقولها. قال : 5 موس من 


قال : لد اله 1 الله في هذه الایام مره فلو وضعت السموات السبع 
والأرضون السبع لمالت هذه المقالة بهن ES‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي م بتبوك 
قد طلعت الشمس يوماً بنور وضياء لم نرها طلعت مثل ذلك» فسأل 
النبي ية جبريل فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي فبعث الله سبعين 
ألف مَلَّك إلى جنازته» قال: ولم ذلك؟ قال: كان إذا دخل عشر ذي 
الحجة یکث ا و وان شعت اجيلك 
حتى تصلي علیه قال: بلى» فحمله على جناحه» وساحت الجبال في 
الأرض حتی صلى عليه النبي كَلل. 

وحکی أبو یوسف یعقوب بن یوسف قال: كان لي رفیق. وکان 
- ورعاً تقیأ» وکان معي یطوف حول البیت ثلاث عشر سنة» وکان 


)۱( لم أعثر على هذا الحديث في الدواوين الحديثية الموجودة بين يدي . 


۳۳۹ 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


يصوم یوما ويفطر یوماً وكنت أنا أصوم على الدوام وكان يقول لي : 
يا یعقوب لا تؤجر في صومك. فان نفسك قد اعتادت الصوم 
وكان إذا أهل هلال ذي الحجة صام أيام العشر وان كان في المفازة. 
قال: فدخلنا طرطوس فعاش فيها ليالي ثم توفي في خربة 
لیس معه إل أناء فخرجت من الخربة لاتي بالكفن والحنوط. فاذا 
الناس ینحدرون من السكك ویتوجهون إلى تلك الخربة» ویقولون: 
مات زاهد"'' من الزهاد ارلا تصلی على جنازته! قلت: سبحان الله! 
من هذا الزاهد؟ ليتني رزقت الصلاة على جنازته: قال: فاشتریت له 
کفناً وحنوطاً ورجعت إلى الخربةء فاذا الناس مجتمعون حولها 
۲ب ینتظرون الصلاة ویبکون علیه/ . 


فقلت: لماذا اجتمعتم هاهنا؟ قالوا: مات هاهنا زاهد غريب 
فاجتمعنا نصلي علیه قال: فدخلت الخربة بعد عناء ومشقة فاذا هو 
یکفن بکفن لم یر مثله قطء فإذا على کفنه مکتوب بخط أخضر: هذا 
جزاء من آثر رضی الله على رضی نفسه من أحب لقاءنا احبینا لقاءه» 
قال : فصلینا عليه ودفناه في مقابر المسلمین ی و اجنین 

, آفرایته راكنا على ری عم عا قات عضو وده ل اند ی 

شاب حسن الوجه طیّب الریح» وخلفه شيخان» وخلفهما شاب 
وشیخ» فقلت له: من هؤلاء؟ قال: آما هذا الشاب فمحمد يلل وأما 
الشیخان فأبو بكر وعمر وآما الشیخ والشاب فعشمان وعلي 
رضوان الله علیهم وآنا صاحب اللواء بين یدهم فقلت له: إلى أين 
فصدتم؟ قال: إلى زيارة الرب» فقلت له: بم نلت هذه الکرامة؟ قال: 
بصیام عشر ذي الحجة. وإيثاري رضی الله على هواي» فاستیقظت من 


)١(‏ في النسخة (زهداً) بالنصب. 


۳۳۰ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل رمي الجمار وإراقة الدماء 


منأمي ‏ فما تركت الصوم في أيام العشر. حكاهن سلیمان بن داود 
السواري السقسيني في «بهجة الانوار». 
فضل رمي الجمار 
عن ابن عمر عن النبی كَلةِ: «إن رامی الجمار لا يدري أحد ما 
له حتى يوفاه يوم القيامة» . وا ابن با فی دیش وا 
وعن أنس بن مالك: أنه كان قاعداً مع النبي بيه في مسجد 
الخيف» وأن رجلاً من الأنصار سأله یا عن مخرجه من بيته یوم 
البيت الحرام» وعن المشاعر؟ فأجابه كَل عن ذلك وقال: إنه يغفر له 
٠‏ بکل حصاة رماها کبيرة من الکبائر الموبقات الموجبات»"". رواه 
سعید بن منصور . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي ی عن 
رمي الجمار» وما له فیه؟ فسمعته یقول: «تجد عند ربك أحوج ما 
تکون الیه»۲۲ . رواه الطبراني . 
فضل اراقة الدماء 


تقدم حدیث آبي بكر الصدیق رضي الله عنه: إن آفضل الحج 
العج الج . فالعج : رفع الصوت بالتلسة والشج : إراقة الدم . 
وعن عائشة: أن النبی ی قال: «ما عمل ابن آدم من عمل - 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۸۸۷) ۲۰۵/۵. 


6 (رواه رن وفيه إسماعيل بن رافع وهو و ی 4 ۱ كمأ في مجمع الزوائد» 
۳ ه/ا7؛ هداية السالك» ۲۳۱/۱. 


(۳) «رواه الطبراني في الاوسط والكبير» وفيه الحجاج بن أرطأة وفیه کلام» كما في 
مجمع الزوائد» ۳ ۰۲ هدایه السالك» ۳/۱ 


خرف 


فضل رمي الجمار وإراقة الدماء الباب الأول : في الفضائل 


يوم النحر - أحب إلى الله من إهراق الدم» انها لتأتي یوم القيامة 
بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم لیقع من الله بمکان قبل أن يقع 
إلى الأرض فطيبوا بها نفسا». رواه الترمذي وحسنه» وهذا لفظه 
وابن ماجه"؟. وإهراق الدم: إراقته» والهاء في هراق بدل من الهمزة 
في أراق» يقال: آراق الماء يريقه» وهراقه یهریقه بفتح الهای ویقال 
فيه : آهرقت الماء أهرقه إهراقا فیجمع بين اقل وال 

قال الطبري: والحدیث عام في الهدي والاضحة. 

وقال الترمذي: إنه یروی عن النبي بيا أنه قال في الاأضحية : 
(لصاحبها بكل شعرة حسنة) ويروى: (بقرونها) . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْةِ: «ما أنفقت الورق في 
شيء أفضل من نحيرة في يوم عید». رواه الدارقطني". 

وعن عمران بن الحصين: أن رسول الله ييه قال لفاطمة: 
يا فاطمة. قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة 
تقطر من دمها کل ذنب عملتیه "وقولي : لن لا وی 
وماق ی رب ات 29 لا سيك لم وديك أب ت نكا ند ی )4 
[الانعام: ۱۲۲ - ۰]۱۲۳ قال قلت: يا رسول الله. هذا لك 
ولاهل بيتك خاصت فأهل ذلك أ نتم أم للمسلمین عامة؟ قال: بل 
للمسلمین عامة. رواه الحاكم» وصحح إسناده. قال عز الدین بن 


(۱) سنن الترمذي» في الاضاحي (۱6۹۳)؛ سنن ابن ماجه في الاضاحي (۳۱۲7). 

(۲) القری» ص "44. ۱ 

(0 سنن الترمذي» في الاضاحي (۱۹۳). 

۱ .۲۸۲ /٤ سنن الدارقطنی»‎ )٤( 

(۵) المستدرك ۲۲۲/٤‏ قال «صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: (عطية واو): 
هداية السالك ۲۳۸/۱. 


۳۳۲ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل رمی الجمار وإراقة الدماء 


جماعة ولیس بصحیح كما زعم . 

وعن زید بن آرقم قال: قالوا: با رسول الله.» ما هذه 
الأضاحي؟ قال : «سنة آبیکم إبراهيم عليه السلام» قالوا: فما لنا فیها 
يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: والصوف؟ قال: «بکل 
تسر من وهای وراو ابن دا > 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهم «من وجد سعة/ فلم [۳4/]] 


يضح فلا نرين مصلانا». رواه آحمد وابن ا 


وعن ابن عمر قال: (أقام رسول الله يي بالمدينة عشر سنين 
يضحي)” ۳ . رواه الترمذي وحسنه وفي سنده الحجاج بن أرطأة. 
وکان آبو الشعثاء لا یماکس فى ثمن الاضحية ولا فى کل شی- 
یتقرب به إلى الله تعالی . ۱ ۱ ۱ 
ویحکی: أن آبا نواس خرج في أيام العشر يريد شراء أضحية» 
فلما صار بالمربد إذا هو بأعرابى قد آدخل شاة له تقدمها كبش 
فاره» فقال: لأخبرن هذا الأعرابي فانظر ما عنده فإني آظنه عاقلك 
فقال ۳ نواس للأعرابي : 
أيا صاحب هذا الذي قد یسوقها بكم ذاکم الکبش الذي قد تقدما 
فقال الأعرابي : 
أبيعكه إن كنت ممن تريده ولم تك مزاحاً بعشرين درهما 


(۱) سنن ابن ماجهء فى الأضاحى (۳۱۲۷)؛ مسند الامام أحمد (۱۹۳۰۲) 518/5. 
(؟) سنن ابن ماجهء فى الاضاحی (۳۱۲۳)؛ مسند الامام أحمد (۸۲۵۲) ۳۲۱/۲. 
(۳) سنن الترمذي في الأضاحي (۱۵۰۷). 


۳۲۳ 


فضل الحلق والتقصیر الباب الأول : في الفضائل 


فقال أبو نواس : 
أا حاف اا د ا وای لتاق ارف لمكن 

فقال الاعرابي : 
احط من العشرین خمسا فإنني آراك ظريفاً فاقبضنه مسلما 

قال: فدفع إليه خمسة عشر درهما وأخذ كبشا يساوي ثلائین 
درهما . 

فضل الحلق والتقصیر 

ثبت في الصحیحین : أن النبي بيا حلق رأسه في حجة الوداع. 
وثبت فیهما أن النبي وه قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: 
والمقصرین يا رسول الله؟ قال: (ورحم الله المحلقين»» قالوا: 
والمقصرین يا رسول الله؟ قال : «والمقصرین». فقال في الرابعة: 
(والمقصرین»"*. 

وفي رواية: أنه قال في الثالثة: والمقصرین» فجعل للمقصرین 
الربع آو الثلت» لعلا ۱ آمته عة . 

وقد زعم بعض العلماء: أن تکرار الدعاء للحالق لأجل أنه كان 
آمرهم أن یحلقوا في حجة الوداع فتوقفوا ولم يحلقوا" استثقالاً 
لمخالفة فعله» وکانت طاعتهم له أولئ» فلما عزم علیهم مالوا إلى 
التقصیر لانه أخف وآقرب إلى من لم يحلق» أو لأنهم لم یعتادوا 
الحلاق» فلما رأى رسول الله ية ذلك آخرهم في الدعاء”” . 


)۳( القری» ص ۲ 


۳۳ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحلق والتقصیر 


قال بعضهم : إن هذا كان بالحديبية حين آمرهم بالحلق فلم يقم 
له اعد قال ابو وهی الیو 

قال السهيلي في «الروض الأنف»: ولم يكن المقصرون من 
أصحابه ية يومئذٍ ‏ يعني عام الحديبية - الا رجلين أحدهما: 
عثمان بن عفان» والآخر: أبو قتادة الأنصاري› کذا فى مسند حديث 
أبي سعيد الخدري . 

وروی أبن عباس: (أنه قيل له: يا رسول اللهء ما بال 
المحلقين؟ ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يَشكُوا)”” . 

وروى أن النبي وی قال للأنصاري الذي ماله ع فاع 
الحج: «إن لك بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحى بها عنك خطیئة 
قيل: يا رسول الله فإن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قال: إذن يدخر 
لقدذ للق" . رواد سعد بن تون 

وعن النبي ييه أنه قال: (إن للحالق بکل شعرة من رأسه را 
يوم القيامة)"*. رواه ابن حبان في صحیحه في حدیث طویل . 

وعن آحمد بن العباس البزار قال: سمعت آبا سهل بن يونس 
الرجل الصالح یقول: «رأيت كأن سفينة تجري على وجه الأرض» 
فقلت: سبحان الله سفينة تجري على وجه الأرض! فقال قائل: فيها 
رسول الله كه فقفزت من موضعي/ وقلت: با رسول الله» استغفر [۳4/ب] 
لى » فقال لي : حججت؟ قلت: نعم فقال لي: حلقت رأسك بمنی؟ 


)۳۲( القری» ص 7 . 
(۳) «رواه البزارء وفیه (سماعیل بن رافع وهو ضعیف» كما في مجمع الزوائد ۷۹/۳ 
(5) صحیح ابن حبان (۱۸۸۷) ۵/ ۲۰۷. 


۳۳۵ 


فضل مسجد الخیف الباب الاو : في الفضائل 


قلت: نع قال: واس حلق بمنی لا تمسه النار آپداه". آخرجه 
ابن الحاج في «منسکه» . 
غير نسك. قال الطبري: والظاهر حمله على التحلل بالحلق حملا 
على الا حادیث المتقدمة المقيدة» ولأنه ذکر ذلك بعد سواله عن 
لهاء بل الکلام كله جملة واحدة"؟. 

ویحکی : أنه حج يزيد بن المهلب فطلب حلاق فجاء فحلق 
راس فأمر له بألف درهم. فتحير ودهش! وقال: هذه الألف 
آمضی ال أم فلانة آبشرها فقال : آعطوه آلفا آخر» فال : امرأته 
طالقة إن حلفت رس اک بعدك فقال : أعطوه ألفين آخریین). كلا 
في (مثیر العزم»۲ . 

فضا حد الخ 
قال ابن فارس اللغوي: الخيف: ما ارتفع من الأرض وانحدر 
زی 
قال الأزرقي: هو مسجد بمنی عظیم واسع» فيه عشرون باب(“ . 


قال النووي في «تهذيب الاسماء واللغات»: مسجد الخيف هو 


( القری» ص 40١‏ وما بعدها؛ هداية السالك» ۱/ ۲۲. 
(۲) القری» ص 40۲. 

.۳۱۵/۱ ۳( 

( انظر: مقاییس اللغة (خیف). 

(0) آخبار مکت ۲/ .۱۸٤‏ 


۳۳۹ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل مسجد الخیف 


" مسجد عرفة الذي يقال له مسجد إبراهيم َة . انتهی كلامه. 


عرفة إلى إبراهيم خليل الرحمن ليس له أصل» كما سيأتي. والله 
اف 

وعن يزيل ١‏ بن الاسود قال : (سهدت الصلاة مع النبي َيه في 
حجنه ) فصلبت معه صلاة الصبح في مسجد الخیف» الحدیث . رواه 
الترمذي والنسائي واین حبان في یی ۱۲ 

وعن خالد بن مضرس : أنه رأى مشایخ من الانصار یتحرون 
مصلى رسول الله كله آمام المنارة أو قريبا منها. رواه الأزرقي وقال: 
قال جدي. (الأحجار التي بين يدي المنارة هي موضع مصلی 
رسول الله ي لم نزل نرى الناس وأهل العلم يصلون هنالك» ويقال: 
بين حجرين من القبلةء وتلك العيشومة 5-6 تزل که JE‏ 
الطبری: العیشومة: هی نبت طويل دقیق محدد الاطراف ۳3 الأسل 


)۱( وقول النووي ليس كما فهمه المؤلف» والصحیح أن النووي نقل (عدد الأميال من 
المسجد الحرام إلى موقف الامام بعرفة وذکر مواضعها) من الأزرقي حيث بدأ من 
باب بني شيبة إلى أول الأميال و تاه ٠‏ إلى «موضع الميل العادي ري 
جدار ما یت وخ و ذراعاً . . 0( أخبار مكة للأزرقي: ۸ ۹۱ 
تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۳/4 ومن ثم يظهر أن اعتراض المؤلف على 
النووي في غير موضعه. ولعل السبب من اعتراض المولف على النووي هو: ذكر 

مسجد الخیف في أعلى الصفحة في کتاب كأنه عنوان للمحتوی وال اعلم . 


(۷) سنن الترمذي في الصلاة» (۰)۲۱۹ والنسائي في الامامة ٩۱۱۲/۲‏ وابن حبان 
HEED‏ 


(۳) آخبار مکت ۱۷۶/۲. 


۳۳۷ 


فضل مسجد الخيف الباب الأول : في الفضائل 


تتخذ منه الحضر الرقاق؟. 

ويروى عن النبي ِا أنه 5 اصلی في مسجد الخیف سبعون 
1 منهم موسى عليه السلام»۳. 

وفي امعجم الطبراني الکبیر»: عن النبی كله ب (آنه فيه قبر 
هت نا صلوات اه علیهم آجمعین جمعين 0 

وعن مجاهد قال: (حج البيت خمسة وسبعون ا كلهم قد 
طاف بالبيت:وصلى فى مسجد منی فان استطعت آن لا تفوتك 
الصلاة فيه فافعل)*. 

وعن عطاء قال : قال آبو هريرة : (لو كنت من آهل مكة لاتیت 
منی کل سبت). رواهما الازرقي*. 

وقال: إن قبر آدم بقرب المنارة التي فيه . انتهی . 

وقيل غير ذلك في موضع قبره» وسيأتي الکلام عليه في الباب 
التاسع عشر - إن شاء الله تعالین -. 

قال المرجاني في «بهجة النفوس»: ويروى أن آربعمائة نبي ماتوا 
بالقمل بمسجد الخيف . أن 

ل ا ۱ مع النبي ييو في غار 

بمنی اد نزلت عليه «والمرسلات) وانه ا وإني لأتلقاها من 


.۵۳٩ القری‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (۱۳۲۷۳) 40۲/۱۱؛ مجمع الزوائد ۳/ ۲۹۷. 
(۳) المعجم الکبیر (۱۳۵۲۵) 4۱8/۱۲. 

5( أخبار مكة للأزرقي» 17/7 . 

)6( المرجع السابق. 

69 القری» ص ۰۳۹ 


۳۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها 


فيه» وان فاه لرطب 4 اد وثیت علینا حبهة» فقال ال ار : 
E‏ ب بهاء إد وس ینا حر بي ود 
اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت» فقال النبى بي : وقيث شركم كما وقيتم 
شرها). متفق علیه . واللفظ للبخاري"". 


وهذا الغار مشهور بمنی خلف مسجد الخیف آسفل الجبل مما 
یلی الیمن کذلك يأثره الخلف عن السلف > فینبغی التبرك به . وال 
أعلم . 
فضل ما بين المسحدین 
ف صحيح مسلم: أن الجن 7 قال : (بداً ال سلام یا 
وسيعود غریبا/ فطوبی للغرباء» وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز [۱/۳۰] 
الحية فی ھا 


فضل المدينة الشریفت وحرمها الشريف والصوم فيها 


يروى الطبري في «تاريخه» عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: للمدينة 
في «التوراة» إحدى عشر اسما: المدينة» وطيبة - بفتح الطاء وسكون 
الیاء -» وطابت والمسکينة» وجابرت والمجبورة والمرحومة 
والهذراء والمحبة والمحبوبة» ومن آسمائها: يثرب ‏ وکان اسمها 
في الجاهلية - والعذراء» والحبیبة» والمحببة» والمطيبة» وطيبة ‏ مشددة 


پا اه لاص فاد عض العساه امه ا ا الدان 
للاستقرار بها بسبب آمنها وسماها بعضهم: دار الایمان» ومدينة 


(۱) صحيح البخاري» في الحج (۱۸۳۰). 
(۲) القری» ص .٥٤‏ 

(۳) صحیح مسلم. في الایمان .)١55(‏ 
() الزيادة من (م). 


۳۳۹ 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


النبي ول بالاضافة. ودار الهجرة وقبة الاسلام وأرض الله 
والعاصمة. والمعصومة وبندد. انتهی"" وقد نظمت آسماء‌ها في 
خمسة اينات وهي : 
لطيبة آسماء آتت فهي طابة وطيبة عذراء محبوبة الوری 
وجابرةمجبورةومحبة محبوبة هذراء حبيبة من قری 
وقاصمة معصومة أرض ربنا وقبةإسلام وقاصمةالذرى 
ویشرب دار الإيمانبندد ومسكينة مرحومة أفضل القرى 
مطيبة بل دار هجرةأحمد مدينة حب خير من وطی الثری 

وقال محب الدين الطبري في «القری» في الوقوف بعرفة: إن 
المدينة تسمی فسطاطاً - بضم الفاء - انتهی . 

وقال ابن في «تاریخ لنت إنه بلغه أن لها 
آرت ایا : وسميت المدينة لأنها تقام فيها طاعة واليها من الدين 
طاعة؛ لأن املها ملکوا من دان فلان بني فلان: أي ملکهم 
واسم المدينة - وان وقع على کل بلدة - فقد صار باطلاقه مختصا 
بمدينة الرسول يد وطابة من الطیب: وهي الرائحة الحسنت 
والطاب والطیب لغتان بمعنی واحد. ورائحة الطیب موجود 
بالمدينة» وذکروا أنه یوجد أبداً في رائحة هوائها أو تربتها أو سائر 
أمورهاء وانما يتحقق حقيقته الواردون [لا]”" أهل البقعة 
لمجاورتهم إياه ومن رقة لطافته مع لطف سريان هبوبه لم يدر ما 


() انظر: هداية السالك. ۲۵8/۱ مثير العزم. ۲۳۷/۲ وما بعدها؛ بهجة النفوس 
للمرجاني؛ ۱ وما بعدها. 

() الدرة الثمينة في آخبار المدينة. لابن النجار» ص ۲۷. 

(۲) في الاصل (لأن) والمثبت من (م) وبهجة اللفوس؛ ۰۳۶/۱ وهو الذي يدل عليه 
السیاق. 


۳:۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها 


هو [فیخصص] وانما هو کنفحات الأزهار. قاله المرجاني. 

وللسكري في أثناء مدیحه : 
لا تحسب المسك الزكي كتربها هيهات أين المسك من رياها 
طابت فان تبغي التطيب يا فتی فادم على الساعات لثم ثراها 
وأبشر ففي الخبر الصحيح مقرراً أنالإلهبطابةسماها 
واختصها بالطيبين لطيبها واختارها ودعا إلى سكناها 

أو مشتقة من الشيء الطيب: أي الطاهرء لخلوصها وطهارتها 
من الشرك وسميت بالمسكينة إشارة إلى جبرها بهجرته يي ووفاته 
بهاء ومنه سميت المجبورة والمرحومة وجابرة لجبرها قلوب المؤمنين 
ببركتها وتضاعف الأجور بهاء والهذراء إشارة إلى مفرد ذاتها. 
والقاصمة لقصمها أعناق الجبابرة» كما ورد فيمن أرادها بسوء. 

قال ابن مسدي: من أغرب ما سمعت: أن أسمائها إذا كتبت 
في ورقة أو قطعة أديم ثم علقت في عنق المحموم أقلعت عنه 
الحمى» ولهذا أصل من بركته وی ودعائه لها بالبرکت وإجلاء 
الحمّى عنها إلى الجحفة" وتقدم في فضل مكة: أن النبي َيه قال: 
«اللهم إنك تعلم آنهم أخرجوني من أحب البلاد إليّ؛ فأسكني أحب 
البلاد إليك»" وأن ابن عبد البرّ قال: موضوع بلا خلاف. 


وفى الصحيحين عن النبى ية أنه قال: «إنما المدينة/ کالکیر [۳۰/ب] 


(۱) الزيادة من بهجة النفوس» ."4/١‏ 

(۲( صحیح البخاري في فضائل المدينة (۱۸۸۹). 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك ۰۳/۳ انظر: بهجة اللفوس للمرجاني ۳۳/۱ وما 
بعدها . «وفي سنده عبد الله بن أبي سعید المقبري ضعیف جداً. .. وقال أبن حزم: 


هو حديث لا يسند» وإئما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زبالة وهو هالك» 
كما ذكر العجلونی فى کشف الْخفاء» ۱۱ 7. 


۲4١ 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها الباب الاو : في الفضائل 


طواه | دم ۱ 9 () هم و , ۲ 5 iS‏ 
تنفي خبثها وينصع طیبها» "" وقوله: «وينصع» هو بفتح الياء المثناة من 
تحت › وفتح الصاد المهملة. من النصوع وهو التخلومن: و«طيبها) 
بفتح الطاء» هذا هو المعروف» وقال الزمخشري: انه ١تَبْضِعٌ؛‏ بضم 
العاء المثناة من فوق » وإسكان الباء المو حدة وکسر الضاد المعجمت 
وکسر الطاء وسکون الیاء وفسره فقال: أبضعته بضاعة ادا دفعتها 
۲2( 

ی 

وقال ابن جماعة: وهذا الذي دوه مردود من جهة النقل 

)۳( 
والمعنی : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : «يأتي على الناس زمان 
52 غير اليد لو كانوا 55 والذي نفسي بيده مأ يحرج اد 
منها رغبة عنها إلا الجا چیه خی بنذ ألا تیاو 
از ای ت رواه یا 

وفي صحيحه : آن رسول 0 ی قال : لا یصبر على لا واء 
لمدينة وشدتها احد من آمتي الا کنت له شفیعاً یوم القيامة او 
شهدا( 1 واللا"واء : الجوع . 


قال القاضي عياض: والأظهر أن «أو» ليست للشك لتطابق 


)۱( صحيح البخاري فى فضائل المدينة (۱۸۸۳) ۰۳۶۱ صحیح مسلم في الحج 
(۲۲۶۵) ۰۱۱۰۰۲۱/۲ 

(۲) القری» ص 558. 

© هداية السالك؛ ۱۰۵/۱ 

0 صحيح مسلم» في الحج (۱۳۸۱). 

.) ۱۳۷/۸ صحیح مسلم؛ في الحج‎ )٥( 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها 


جمیم الرواة على هذا اللفظ. فاما أن یکون ‏ أعلم بهده الجملة 
0 وإما أن يكون «أو) للتقسيم ٠‏ ويكون نهدا لبعض آهل المدينة 
وشفيعاً لباقيهم» أو شفيعاً للعاصين وشهيداً للطيبين» وإما شهیدا لمن 
مات فى حياته وشفيعا لمن مات بعده» وهذه خصوصية زائدة على 
الشفاعة للمذنبين» أو للعالمين في القيامة وعلى شهادته على جميع 
الأمة» كما قال في شهداء أحد: «آنا شهيد على هؤلاء» لمزيتهم على 
غيرهم» قال: وقد تكون ات ال 

وفي الصحيح: عن رسول الله يَلِِ: «مَن آراد أهلها بسوء 
آذابه الله كما يذوب الملح في الماء»”'“. ومعنى الحديث: من أرادها 
غازيا مغيرأ عليهاء ويحتمل غير ذلك . 

وفيه: : أن النبي كد قال : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتیها» لا يقطع اوا ولا تعناة غا ۰۳ 

وفيه: 3 أن النبي يك قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذاء 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» ومن أحدث فيها نا 
فعلیه لعنة لوالا والناس أجمعین» . 

وقوله: «من أحدث حدثاً» أي: أتى إثماً. وقوله : (فعليه لعنة الله 
(لی آخره) هذا وعید شدید لمن ارتکب هذا. 

واستدلوا به علی آن ذلك من الکباثر؛ لان اللعنة لا کون الا في 
3 


(۱) انظر : القری؛ ص ۱۷۲ وما بعدها . 

(۲) صحیح مسلم في الحج (۱۳۸7). 

(۳) صحیح مسلم في الحج (۱۳۱۲). 

(4) صحیح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۲۷). 


۳:۳ 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


ومعناه: أن الله تعالى یلعنه. وكذلك الملائكة فى الناس» وهذا 
مبالغة في إبعاده عن رحمة الله» والمراد باللعن هنا العذاب الذي 
لسن عفن يه والطرد عن الجنة أول الأمرء وليس هو كلعن 
الكفار الذين يبعدون من الرحمة كل الإبعاد. 

وفيه: من حديث أبيى هريرة قال: «كان الناس إذا رأوا أول 
الثمر جاءوا به إلى النبي كلاف فإذا أخذه رسول الله يا قال: "للم 
بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك 
لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإني عبدك 
ونبيك. وإنه دعاك لمکت وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة 
ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك اتمه( . 

وفيه: أن النبي 5 قال: «من أكل سبع تمرات من بين لابتيها 
حين يصبح لم يضره سم حتى یمسي»". 

وفي الصحيحن من حديث سعد أن النبي ييه قال: امن تصبح 
كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا ب 
وقوله: «من تصبح» أي من أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا . 

والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة يسمى نخلها اللينة. 

۱/۳۹ وقال الأزهري/ : والصيحاني الذي يحمل من المدينة من 

العجوة. 

وقال في «شرح مشارق الأنوار»: وكون العجوة عوذة من السحر 
والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة من الرسول ِا سبقت فيهاء 


)۱( صحيح مسلمء في الحج (۱۳۷۳). 
68 صحیح مسلم في الأشربة (۲۰۷). 
(۲) صحيح البخاري في الأطعمة (04545)؛ صحيح مسلمء (۲۰۷). 


4٤ 


لباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها 


لا لأن من طبع التمر أن یصنع من ذلك شتا 

وذکر الغزالي في «الاحیاء»: أن من أكل کل یوم سبع تمرات 
عجوة قتلت کل داء في بطنه. ومن آکل کل يوم إحدى وعشرین زبيبة 
حمراء لم پر في جسده شيئًا یکرهه . 


وعن معقل بن يسار قال : قال رسول | لله علد : «المدينة مهاجري 
وفيها مضجعي › وفيها مبعڻي» حقيق على آمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا 
الكبائرء من حفظهم كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامت ومن 
لم يحفظهم فيسقى من طينة الخبال» قيل لمعقل : وما طينة الخبال؟ 
قال : عصارة آهل النار يعني الدم والقیح) . آخرجه ابن الجوزي 5 

وأخرج عن النبي یا أنه قال: (غبار المدينة شفاء من 
الجذام) ۳ . 


وروی عن النبي ية أنه قال: «شموا النرجس ولو في الیوم مرة 
ولو في الشهر مرة ولو في السنة مرة ولو في الدهر مرة فانه في القلب 
حبة من الجنون والجذام والبرص لا یقطعها لا الترجس»۳. ونهوا 
عن قطع رس الرمانة بالفم وذكروا أن فيها دودة إذا وصلت إلى فم 
الإنسان تجذم. حكاه القرطبي. 


وفي الصحيحين: أن رسول الله بي قال: «إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى 0 


.159 مثير العزمء» ۰۲۷/۲ القری؛ ص‎ )١( 

(۲) مثير العزم» ۲۲/۱ والديلمي في الفردوس» ۰۱۱۱/۳ 

(۳) أورده الشوكاني في الفوائد وقال: «وهو موضوع وله طرق وألفاظ» ص .١195‏ 

(4) صحيح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۷۷)؛ صحيح مسلمء في الإيمان (1507). 


۲: 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها الباب الاول : في الفضائل 


وفي حدیث آخر عن النبي بيا «إن الایمان ليأرز إلى الحجاز) 
الحدیث . ۱ 

والحجاز: مكة والمدينة وما ینضم إليهما من البلاد. سمیت 
بذلك لانها حجزت بين نجد وق 


وقوله : ايأرز) أي ينضم إليها ویجتمع بعضه إلى بعض . 


وفیهما: أن رسول الله اة قال : «على آنقاب المدينة ملائكة 
يحرسونهاء لا یدخلها الطاعون ولا الدّجال». 


والطاعون: رجس أرسله الله على بعض الأمم السالفت تیل 

هو الموت الذريع من الوباء العام» وقيل: هو داء يصيب الانسان من 
غلبة الدم وشدة الحرارة وهو قريب من ا وإذا غلب على 
موضع لا يسلم منه الا القليل. وس .مخضا ما و ولكنه 
كل مرض يعم عامة الناس ويهلكون به سمي طاعوناً. وبه أهلك الله 
قوم حزقیل النبي عليه السلام في قوله تعالی: للم کر رل ان 
حَرجواً من دبترهم وهم لک حدر موب [البقرة: ۲4۳] الایف وکانوا 
آربعة آلاف» وقیل : : سبعین ألفأ ثم أحياهم الله وتناسلوا. 


0 ابن عباس : (أن نسل تلك الطائفة ليوجد اليوم في ذلك 
من اليهود). حکاه الثعلبي . 


والتختم بسائر أصناف الياقوت يدفع الطاعون» سيما الأزرق 


)۱( «وذلك أن جبل السراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرهاء اقل امن فة اليمن حتى 
ا و لاخ بين الغور وهو تهامة وهو 
هابطء وبين نجد وهو ظاهر . . معجم معجم معالم الحجاز (الحجاز) . 


(؟) صحيح البخاري في الفتن (۷۱۳۳)؛ صحيح مسلم في الحج (۱۳۷۹). 
۲:۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفت وحرمها الشریف والصوم فیها 


من وحکمه : الشهادة ونيل التوات . 


وفی رواية للبخاري : رلا يدخل المدينة رعب المسیح الدجال» 
نيابت کے س ارات الكل باب لكان : 


قال أبو جعفر الطحاوي: ولا يدخل الدجال مسجد الطور 
وقيل : يمنع أيضا من دخول بيت المقدس. وذكره أبو عبيد القاسم بن 
سلام وأضاف: ابن الصياد اسمه: عبد الله بن الصياد» وقيل: 
اَن صاید » من يهود المدینه » وقیل : دخیل فیهم » مكث أبواة ثلا نين 
العظيم الأضراس» واختلف الصحابة ومن بعدهم في آمره» قيل: هو 
الدجال» فقد يوم الحرة» وکانت الحرة فى آخر ذي الحجة من سنه 
ثلاث وستین › وحلف جابر وعمر بن الخطاب بحضره رسول الله اة 
أنه هو الدجال فلم ينكر علیهم وقيل : إن هذا الولد اسلم وولد له 
م ومات بالمدينة» وصلى عليه المسلمون وكشفوا عن وجهه حتى 
رآه جمع کثیر من المسلمین» وكنيته الدجال انو يو سف . 


ویحرج الدجال فیمکث أربعين» لا یدری أربعين یوم 
عليه السلام سبع سنین ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله/ تعالیل 
ریحا قبل الشام فلا يبقى من في قلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيمان الا قبضه ثم يأمر إبليس بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور 
ويخرج من أرض خراسان» وقيل: من ناحية أصبهان» ويخرج عیسی 
من قبل المغرب» فيقتله بباب لد الشرقي. حکاه القرطبي. 


(۱) صحيح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۸۲). 


۳:۷ 


(۳۰/ب] 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «آخر قرية من قرى 
الاسلام خراباً المدينة“. قال الترمذي: حديث حسن. 
تعالیی سمی المدينة طابة)”'' . رواه مسلم . 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله کا : (آمرت بقرية تأكل 
القری» یقولون : یثرب» وهی المدينة تنفى الناس كما ینفی الکیر خبث 
الحدید»"۳. متفق عليه. 

والقریة: المدينة. وکل مدینه فریة» من قریت الماء فى الحوضص 
أي جمعته. وقوله: «آمرت بقریة» أي بالهجرة إلى قرية. وقوله: «تأکل 
القری» فيه وجوه» آحدها: آنها مرک جیورش الإسلام و 1۳ الأمرء 
فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياهاء فمعنی قوله: «تأكل 
القرى) . 

أحدها : يفتح الله على أهلها القرى فیهم» يريد به النصر والغلبة. 

الثاني: أن أكلها وميرها تكون من القرى المفتتحة وإليها يساق 
غنائمها . 

الثالث : آن الوسلام یکون ابتداژه من المدينة» ثم يغلب على 

۶ اد ۱ ( 

سائر القری ویعلو على سائر الملا*. 


وفي الصحیحین : أن النبي ييه قال: «هی المدينة پثرب»*. 


(۱) سنن الترمذي» في المناقب. (۳۹۱۹). 


)۲( صحیح مسلم» في الحج. (۱۳۸۵). 
(۳( صحیح البخاري» في فضائل المدينة (۱۸۷۱) صحیح مسلم في الحج (۱۳۸۲). 
)٤(‏ هداية السالك» ۲۵۲/۲. 


(۵) صحیح آخبار مکت في المناقب (۳۲۲۲)؛ صحیح مسلم في الحج (۲۲۷۲). 


۲:۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشریف والصوم فیها 


وعنه كِهِ: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابف هي 
طابة». رواه آحمد"" والجندي. 

وقال عیسیل بن دینار: من سماها يكرت کتبت عليه خطعة. 

وتسمیتها في القرآن يغرب حكاية عن قول المنافقین . 

یقال: ثرب وآثرب وثرّب تثريباً إذا آنب واستقصی في اللوم 
وعدد الذنوب. فکره النبي و تسمیتها بیشرب لذلك. وکان النبي 4ي 
يحب الاسم الحسن . 

وفي الصحيحين: النبي ی قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 
ما له پمک هه البركةة و 

وعن ابن عمر: أن النبي يي ما أشرف على المدينة قط لا عرف 
في وجهه السرور والفرح. 

وعن السائب بن خلاد: أن رسول الله ية قال: «من أخاف 
أهل المدينة ظلماً أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
ام ليقن اه ضرفا وا عدا 

وعن رسول الله ية أنه قال: «أول من آشفع له مرخ آمتي یوم 
القيامة أهل المدينة وأهل الطائف»"*. رواه ابن عساکر في «فضل 
المدينة» . | 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۱۸۵۶۲)؛ قال الهيثمى: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
ثقات». كما في مجمع الزوائد ۳/ ."٠٠١‏ 
. 

(۳) مسند الإمام امد )١5518(‏ 5/5ه. 

(8) «رواه البزار والطبراني في الکبیر والاوسط - [بزيادة (وأهل مکة)] - وفیه من لم 
آعرفهم» كما في المجمع؛ ۵۳/۱۰؛ القری» ص959؛ هداية السالك» ۲۹2/۲. 


۲۹ 


فضل مسجد سیدنا رسول الله ا الباب الأول: في الفضائل 


وعن رسول الله ڪه أنه قال: «رمضان بالمدینة خير من ألف 
رمضان فیما سواها من البلدان». رواه الطبراني باسناد ضعیف". 

وعن عائشة ثشه رضي الله عنها قالت : (کل البلاد افتتحت بالسیف 
وافتتحت المدينة بالقرآن). 

فضل مسجد سیدنا رسول الله عله 
والصلاة فيه 

عن أبي هريرة عن النبی بي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
اد ب ا الحرام» ومسجد الأقصئ»”". متفق 
علیه» وقد تقدم ذکره. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (مَرَ بي عبد الرحمن بن 
أبي سلمة الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد 
الذي آسس على التقوى؟ قال: قال أبى: دخلت على رسول الله کل 
في بيت بعض نسائه فقلت : يا EIT‏ المسجدین الدق سين 
على التقوی؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: 
هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت 
أباك هكذا پذکره»"*. رواه مسلم . 

وكون المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي ييه قول 
جماعة من الصحابة والتابعين منهم: ابن المسيب» رل انت 


.۲۵/۲ القری» ص ۹۹۰۹ هداية السالك.‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير ١١55(‏ ۱/ ۳۷۳؛ مجمع الزوائد / .٠٤١‏ 

(۳) القرىء ۰11٩‏ هداية السالك ۲۵۵/۲. 

)4( مح البخاري في فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة (۱۱۸۹) صحیح مسلم 


في الحج (۱۳۹۷). 


۳۰ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مسجد سیدنا رسول الله کیا 


وابن عمر» ومالك بن ا وهو الصحیح . 


وعن ابن عباس: أنه مسجد قباء» ويمكن الجمع بینهما/ وأن 
يكون كلاهما آسسا على التقوی» فقد روى عن عبد الله بن بريدة في 
قول الله عر وجل : في بوت أَدِنَ أله أن رفم [النور: ۳۹] قال: نما 
هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم واسماعیل 
وبيت أريحا ببيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام» ومسجد 
المدينة ومسجد قباء اللذان آأسسا علی التقوی بناهما رسول ا 


وفي الصحیحن من حدیث أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: 
اصلاة في مسجدي هذا خير من آلف ا فاا ال 
الحرام» وهذا لفظ البخاري "۰ زاد مسلم: (فإني آخر الأنبياءء وأن 
مسجدي آخر الا ويريد به آخر تا تا زا اع 


وعن ابي هریرة: أن النبی کی قال : (من حين یخرج أحدكم من 


يرجع) . رواه ابن المنذر» وابن حبان في یت ۱ 


وعن النبي ِا أنه قال : «من صلّی في مسجدي ار لا 
كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق». رواه 


اخ 


(۱) صحیح مسلم. في الحج (۱۳۹۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۱۰. 


,۳( صحیح البخاري» في فضل الصلاة في مسند مكة والمدينة (۱۱۹۰). 
(4) صحبح سلم في الحج (۱۳۹۶). 
(۵) صحیح ابن حبان )۱٩۲۲(‏ ۵۰۳/4. 


56١ 


] /۳۷[ 


فضل الروضة الشريفة والمنبر الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله مو يقول: «من جاء 
مسجدي هذا لم يأته الا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فى 
سبيل الله؛ ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غیره». 


رواه ابن ا 


وعنه و أنه قال: «من خرج على طهر لا يريد الا الصلاة في 
مسجدي حتى يصلى فيه كان بمنزلة ۱ رواه الرس بکار . 


الرحمة إلى آبواب الاسباط» وهو يصلى فى كل جمعة فى خمس 
كل جمعة أكلتين› ويشرب مرة من ماء زمزم ۰ ومرة من جب سليمان 
عليه السلام الذي ببيت المقدس ويغتسل من عين سلوان. 
فضل الروضة الشريفة والمنم 
في الصحيح : أن النبي بي قال : اما بين بيتي ومنبري روضة من 
0 
رياض الجنة ومنبري على حوضي» 
وقوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» يحتمل أن 
الطبري» ويحتمل أن يحصل روضة من رياض الجنة بالعبادة فيه» كمأ 
(۱) مسند الامام أحمد (۱۲۲۰۵) ۱۵۵/۳. 
( سنن أبن ماجه في السئة (۲۲۷) ٩۸۲/۱‏ مجمع الزوائد ۱۲۳/۱. 


(۳) أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر» ۳۷۹/۸؛ هداية السالك» ۱/ ۲۵۷. 
)٤(‏ صحیح البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۱۹1)+ صحيح - 


YoY 


الباب الأول: في الفضائل فضل الروضة الشريفة والمنبر 


قیل : «الجنة تحت ظلال السیوف»» وقوله: «ومنبري على حوضي» 
قال الخطابي: معناه: من لزم عبادة الله عنده سقي من الحوض يوم 
القيامة. وقال محب الدین: والذي آراه أن المعنی : (إن هذا المنبر 
بعينه يعيده الله على حاله فینصبه على حوضه كما يعيد الخلائق 


أجمعين» وهو الأظهر). انتهئ”''. 


ويحتمل أن يكون له هناك منبرء قاله المرجاني في «بهجة 


قال: ويمكن أن يكون حوضه ِا يوم القيامة في تلك البقعة. 
انتهى . 


و عنه ا آن قال : (قواعد منبری رواتب فى ی ومعنی 


رواتب : توابت . 


وعنه يي أنه قال: «منبري على ترعة من ترع الجنة». رواهما 
اه 
وفال الجوهري: الترعة فى اللغة: الباب» وقیل: الروضة» 
وقیل: الترعة تکون على المکان المرتفع» فإذا كانت في المکان 
لا و .اس | . )0( 
المنخفض فهي روضت وقيل : الدرجة . 


.۲۹۹/۱ انظر: القری» ص 587؛ وهداية السالك.‎ )١( 

(۲) ذكر المرجاني من أول العبارة .٠٠٠*/١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (5١55660؟) ۲۸۹/١‏ بلفظ «قوائم منبري»؛ وكذا الحاكم في 
المستدرك (5755) .5١17/7‏ وقال الهيثمى: «رواه الطبرانی فى الكبير» وفيه 
يحت رن عد الح ااي رو تا میم اراک 5/٩‏ 

)٤(‏ مسند امام آحمد. )٩۲۰6(‏ 4۰۱/۲؛ قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الاوسط 
وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى» . مجمع الزوائد. 5/. 


Yor 


فضل زيارة قبر النبي كك والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وفسرها سهل بن سعد الصحابي راوي هذا الحدیث بالباب 
والأخد تسده اول 
حکی الإمام عفیف الدین عبد الله المرجاني عن والده عبد الملك 
قال: سمعت بعض خدام الحجرة الشريفة يقول: انتبهت مرة من النوم 
وأنا بالمسجد النبوي فوجدت قنادیل الروضة الشريفة قد أطفأها الريح 
في ليلة شديدة الريح فقمت فناديت فلانا ‏ سماه - وقلت له: قم بنا 
۷ ب] نسرج قناديل الروضة فالتفتنا/ إلى القناديل فإذ هي جميعها تسرج› 
قال : فتعجبنا من ذلك! وذا بصوت من جائب المسجد یقول: اذهیوا 
فارقدواء أتظنون أن ما للمسجد خداماً لا آنتم۱؟!. 


فضل زيارة قبر النبى بيا والصلاة فيه 
والموت في حرم المدينة 


عن أنس قال: قال رسول الله كلخ «ما من أحد من أمتى له 
سعة ولم يزرني فليس له نا أخر جه ابن عساكر. 


وعن النبي ول أنه قال: «من زار [قبري]*' وجبت له 
شفاعتي )”7 . رواه الدارقطني وأبو بكر بن البزار» وصححه عبد الحق . 


وعنه ية قال: امن جاءنی زائراً لا تحمله حاجة إل زيارتى 


)۱( الصحاح» (ترع). 

(۲) هداية السالك ۲۵۹۹/۱. 

(۳) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني ۳/۱ 

۱۲۱۹ آخرجه الطبراني في الکبیر. ۳۱۰/۱۲ وابن النجار في الدرة الثمينة ص‎ )٤( 
.1۲۷ هداية السالك» ۰۲۱۱/۱ القری» ص‎ 

42 في الأصل «من زارني» والمثبت من الدارقطنی ۲۷۸/۲. 

() سنن الدارقطني (۱۹4) ۱۲۷۸/۲ مجمع الزوائد ۲/4 وقال: «وفيه عبد الله بن 


Yo 


الباب الأول: في الفضائل فضل زيارة قبر اللبي با والصلاة فيه 


كان حقاً علی أن أكون له شفيعاً يوم القیامة»". آخرجه الطبراني 
والدارقطني. وأبو علي بن السكن . 


صلی علی عند قبري سمعته» ومن صلی علي نائياً ا رواه ابن 
أبي شيبة وغیره. 


وعنه كَل قال : اما من أحد یُسلّم على الا رد الله علن روحی 


حتى أرد عليه السلام». رواه أحمد وأبو دأود بإسناد صحیح . 


ل عات ار ا شاه الط والدار قط . 
فى ی هن * ار يد بن منصورء والدارفطی 


وعنه یی قال: «من حج وزار قبري بعد موتي» كان کمن زارني 
)05 


وعن علي قال: قال رسول الله ي : «من لم يزر قبري فقد 


جفانى2””'. ذكره أبو اليمن ابن عساكر فى كتابه «تحفة الزائر». 


(۳) 


(0) 


وروي أنه يه قال: امن زارنى إلى المدينة متعمداً كان في 


إبراهيم الغفاري وهو ضعيف». 

المعجم الکبیر» )١7١59(‏ ۲۹۱/۱۲ «وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف» كما في 
المجمع» 7/5؛ القری» ص 1۲۸. 

شعب الإيمان» 8/7١7؛‏ وأخرجه ابن النجار فى الدرة الثمينة ص ۲۲۰؛ هداية 
السالك» ۰۲۹۱/۱ ۱ ۱ 

مسند الامام أحمد (۱۰۸۲۷) ۵۲۷/۲ وأبو داود» في المناسك (زيارة القبور) 
(۲۰۱). 

المعجم الاوسط (۳۳۷۲) ۳۵۱/۳؛ وآخرجه الدارقطني من حديث ابن عمرء 
۲ قال الهیثمی : «ورواه الطبرانی فى الکبیر والأوسط» وفیه حفص بن 
أبي داود القاری وثقه أحمد» وضعفه حاف من الأئمة». مجمع الزوائد. ۲/۶ 
القرئ 5717. 

هداية السالك ١/757؛‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲۱۷/۲؛ وقال 
الصغاني والزركشي: هو موضوع. انظر الفوائد المجموعة» ص 8١١؛‏ القرى. 
ص 577. 


۲ ۵ 6 


فضل زيارة قبر النبي بي والصلاة فيه لباب الأول : في الفضائل 


جواري إلى یوم القیامة»"". آخرجه الحافظ عبد الواحد التميمي في 
(جواهر الکلام . 

وعن کعب الاحبار أنه قال: (ما من فجر یطلم إلا نزل سبعون 
آلف ملك حتی يحفُوا بالقبر» یضربون بأجنحتهم ویصلون على 
النبي وق حتی إذا آمسوا عرجواء وهبط سبعون آلفا حتی يَحمُوا 
بالقبر یضربون بأجنحتهم ویصلون على النبي كله سبعون ألفاً باللیل 
وسبعون ألفا بالنهار» حتی إذا انشقت عنه الارض خرج في سبعین 
ألفاً من الملائكة یوقرونه). ذکره ابن الجوزی. 

واعلم أن حضرة الرسول معمورة بثلائة آشیاء: 

آحدها : وجوده ڪل . 

والثانية : بهذه السبعین ألفاً من الملاتکة. 

والثالثة : بالرجال فانه لا یخلو نفس من الأنفاس الا والرجال 
هناك بأبدانهم . 

ويحكى أن السلطان الملك العادل محمودء”" رأى النبي يله 
ثلاث مرات في ليلة واحدة. وهو يقول له فى كل واحدة منها: 
(يا محمود آنقذني من هذین الشخصین الاشقرین تجاهه)» فاستحضر 
وزیره قبل الصبح. فذکر له ذلك فقال: هذا آمر حدث بالمدينة 
ليس له غيرك» فتجهز وخرج على عجل بمقدار آلف راحلة وما یتبعها 
من خیل وغیر ذلك» حتی دخل المدينة الشريفة على غفلة من آهلها 


() هداية السالك» ۱۲۲۲/۱ القری» ص 1۲۷. 
(۲) مثير العزم ۷۲ هداية السالك ۲5۲۲/۱ القری 7 ۵ 
9و6 هو نور الدين محمود بن زنكي ( ٩۵1ه).‏ لم يكن في سير الملوك أحسن من سيرة 


۳۰۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي کار والصلاة فيه 


في سنة سبع وخمسین وخمسمائة» وزار وجلس في المسجد لا يدري 
ما يصنع؟ فقال له وزیره: آتعرف الشخصین إذا رآیتهما؟ قال: نعم 
فأمره بالصدقة» فطلب الناس عامة وفرق علیهم ذهباً وفنضت 
ال لا یش اجك اليد إلا جای فلم یبق إل رجلان مهاجران 
من آهل الأندلس نازلان بالناحية التي تلي قبلة حجرة النبي ی من 
خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فطلبهما 
للصدقة فامتنعاء فجد في طلبهماء فجيء بهماء فلما رآهما قال: هما 
فان فسألهما عن حالهما؟ فقالا: جنا للمجاورة فقال: اصدقانی! 
وتکرر السوال حتى آفضی إلى معاقبتهما فأقرا آنهما من النصاری 

وأنهما وصلا عي النبی ود من هذه الحجرة المقدسة باتفاق 
من ملوكهم» ووجدوهما قد حفرا نقبأ من تحت الأرض من تحت 
حائط المسجد القبليی» وهما قاصدان إلى/ جهة الحجرة الشريفة. 
بن ای لے ر یا فى ار اللي یا یی فضرب 
أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي ييه خارج المسجد 
ثم آحرقا آخر النهار» وركب وتوجه إلى الشام. انتهى» حكاه في 
(بهجة النفوس) . 


وهذا السلطان هو نور الدين الاك محمود ر بن زنکي» توفي 
بدمشق ودفن بهاء يقال : إن ال رو 


.۲۳۱/۱ بهجة النفوس والاسرار للمرجاني»‎ )١( 
وأجاب ابن تيمية على القائلین بمثل هذا القول: «ومن المعلوم بالاضطرار أن‎ 
الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غیرها» وهو أحب إلى الله‎ 
وأجوب: لكان السلف أعلم بذلك من الخلف» وکانوا آسرع إليه» فاهم کانوا أعلم‎ 
بما یحبه الله ويرضاهء وأسبق إلى طاعته ورضاه. ..» مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ 
۷ 


۳۷ 


[Î /۳۸[ 


فضل زيارة قبر النبي و والصلاة فيه الباب الأول: في الفضائل 


وحکی المرجاني أيضاً عن والده عن جده قال: سمعت خادم 
الحجرة الشريفة یقول: قال والدي» وسمعتها أيضاً من الخادم بعد 
ذلك قال: جاء ناس من العراق بجملة من المال إلى سلطان المدينة 
على أن يأخذوا آبا بكر وعمر فأنعم بذلك. ونادی شيخ الخدام 
قال: فقال لي: إذا أتاك هذا النفر فدعهم يفعلوا ما یریدون. قال: 
فلما خرج الناس بعد العشاء وغلقت أبواب المسجد فدقوا على الباب 
(باب السلام» ففتحت فدخل خمسة عشر رجلاء أو قال: عشرين 
بالمساحي والقفف. فما مشوا غير خطوة أو خطوتين وابتلعتهم 
الأرض» قال الخادم: فوقفت داهشاء فإذا بأمير المؤمنين «آمیر 
المدينة) بعد ساعة يضرب الباب» ففتحت فقال: ما فعلوا؟ فقلت: 
دخلوا من هاهنا وغرقوا هناء فقال: أكتم أمرناء فلم يتحدث 
نه ليحك موت افير کی 

وقد ورد في إثبات اسمه محمداً ية عجائب تدل على إثبات 
وضعه في الأزل. 

قال أبو عبد الله بن ماتك: دخلت بلاد الهند» فسرت إلى مدينة 
يقال لها: نميلة أو قميلة» فرأيت شجرة كبيرة تحمل ثمراً كمثل اللوز 
له قشرء فإذا قطعت ثمرة خرج منها ورقة مطوية مكتوب عليها 
بالحمرة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأهل الهند يتبركون بها 
ويستسقون بها إذا منعوا الغيث. 

قال القاضي عياض: وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد 


خراسان مولودا ولد علی أل جنه مکتوب ( للا اله 1 ألله وعلى 
الااخر محمد رسول اللّه) . 


.1۰۸/۲ بهجة النفوس والاسرار للمرجانی»‎ )١( 


۳۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي يل والصلاة فيه 


وذکر الأخباريون: أن ببلاد الهند وردا آحمر مكتوب عليه 
بالأبيض «۷ اله إلا الله محمد رسول الله». 


وحکی المرجاني عن والده رخ الل قال انه قال فا نیما 
الظهر بحرم المدينة» فأقبل طاثر عظیم آبیض طویل الساقين» آتی من 
جهة باب السلام» وهو يطير مع جدار القبلة» وقد ملاً جناحاه ما بين 
الحائط القبلي والسواري؛ فلما حاذی المحراب وقف ومشی قلیلا 
قليلاً إلى أن وصل الشباك موقف المسلمین على رسول الله بيا 
فاستقبل النبي 4 ووقف» وجعل یضع منقاره على الارض ویرفعه 
مرار إلى أن فرغ الناس من صلاتهم واجتمعوا عليه ینظرونه» ثم 
مشی حتی خرج إلى صحن المسجد إلى نحو الحجارة التي يذكر آنها 
حد المسجد القدیم. ثم فتح آجنحته وطار مرتفعا في الجو غير مائل 
ا شمالاً حتی غاب عن أعيئنا . 


وروی ابن بشکوال: آن سفیان الثوري وجد شاباً لا یرفم 
قدماً ولا يضع أخرى إلا وهو یقول: اللّهم صل على محمد وعلی آل 
محمد. فسأله عن ذلك؟ فال کنت ححاجا ومعی والدتی فأدخلتها 
البیت» فوقعت وتورم بطنها واسود وجهها. فجلست عندها حزین 
فإذا برجل عليه ثیاب بيض» فدخل البیت فَأمَرٌ بيده على وجهها فابیض 
وعلی بطنها فسکن الورم» فتعلقت بثوبه فقلت: من آنت؟ قال: آنا 
نبيك محمد بی قلت: يا رسول الله فأوصني! قال: لا ترفع 
قدماً ولا تضع قدماً الا وتقول: اللهم صل على محمد وعلی آل 

وروى أيضاً عن محمد بن سعد بن مطرف الخياط قال: كنت 
جعلت على نفسي کل ليلة عند النوم عدداً معلوماً أصلي على 


۲ ۹ 


فضل زيارة قبر النبي بُ والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


النبي كله فرأيت النبي با في بعض الليالي» وقال: هات الفم الذي 
یکثر الصلاة علي استلمه» فکنت آستحي أن أقبله في فيه» فاستدرت 
بوجهي فقبّل في خدي/ فانتبهت فزعاً من فوري؛ وانتبهت صاحبتي 

۸ب وإذا بالبیت یفوح مسكأء وبقیت رائحة المسك من قبلته في خدّي نحو 
ثمانية أيام . 


ی مشكوان تاا إلى فد لاجد تيده فل 
صحبني رجل في الحج. فكان لا يتحرك إلا صلّی على النبي لاف 
قال: فسألته. فقال: خرجت منذ سنتين إلى مكة ومعي آبي. فبينما أنا 
نائم أتاني آتِ» قال لي: قم! فقد مات أبوك واسودٌ وجهه» فقمت 
فکشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت مسود الوجه. فاغتممت علیه 
فغلبتني عيناي وإذا باربعة سودان معهم أعمدة من حدید إذ أقبل رجل 
يمشي خسن الوجه في وبین أخضرين فقال لهم: تنحواء فرفع الثوب 
عن وجهه فمسح وجهه بیدیه. ثم آتاني فقال: قم قد بیّض الله وجه 
آبيك» فقلت : من آنت؟ بأبی وأمی» فقال: آنا محمد ی فکشفت 
الثوب عن وجهه. فإذا فو ر الت فدفنته. وفي رواية: قال 
النبي [6]: إن والدك كان مسرفاً على نفسه» ولكن كان يكثر الصلاة 
عليّ . 


عن محمد بن أبي سليمان قال: رأيت أبي في المنام فقلت: 
يا أبة» ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ فقال: بكتابتي 
الصلاة على النبي ية في كل حدیث. 

وعن أبي القاسم بن عبد الله المروزي قال: كنت آنا وأبي ثقابل 
الحديث بالليل» فرئي في الموضع الذي كنا نقابل فيه عمود نور يبلغ 
عنان السماء فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: صلاتهما على رسول الله علا 


55 


الباب الأول: فى الفضائل فضل زيارة قبر النبي يله والصلاة فيه 


إذا قابلا. رواهما المرجائی فی کتاب اشرف آصحاب الحدیث»". 
«مّن صلی علی صلاة تعظيماً لحقي جعل الله له تلك الكلمة ملكا له 
جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في تخوم الأرض» 
كما صلى على نبي» فيصلي عليه إلى یوم القیامة)""". 
۱ وعن آبی هريرة عن النبي كلد قال: (إدا كان یوم الخمیس 
بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب» یکتبون یوم 
الخمیس وليلة الجمعة آکثر الناس صلاة علی الى 16" .. آخرجهما 
فليبدأ بالصلاة على النبي وق ثم يسال حاجته ثم یختم بالصلاة عليه 
ار فإنه الله تعالی یقبل الصلاتین وهو آکرم من أن يدع ما بینهما . 
وعن کعب الاحبار: أن الله تعالین آوحی إلى موسول» يا موس 
من الصلاة على محمد لار . 


رواه این الجوزی في کتابه المسمی بالوفا في شرف المصطفى . 


.۳۸۷ /۲ بهجة النفوس للمرجاني»‎ )١( 

(۲) الحدیث رواه ابن شاهین في الترغیب» والديلمي في مسند الفردوس كما في (القول 
البدیع) للسخاوي ص ۲۵۱؛ والمرجاني في بهجة النفوس» ۳۸۸/۲. 

' (۳) آخرجه ابن بشکوال وقال السخاوي «وفي سنده من لم أعرفه». القول البدیع ص 
۳۸۰ 

.۳۸۷/۲ بهجة اللفوس والأسرارء‎ )٤( 

(۵) رواه آبو القاسم التميمي في ترغيبه» كما في القول البديع ص ۱۶ ۲. 
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سس 


فضل زيارة قبر النبي بيا والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«إن الله عر وجل أعطاني ما لم یعط غيري من الأنبیای وفضّلني 
عليهم» وجعل لامتي في الصلاة علی أفضل الدرجات. ووكل بقبري 
ملک تقال له: منطروس رأسه تحت العرش؛ ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة السفلی» وله ثمانون ألف جناح» في كل جناح ألف 
ريشة» تحت كل ريشة ثمانون آلف رَعَبةء تحت كل زغبة لسان 
يسبح الله عر وجل ويحمده ویستغفر لمن صلی علي من أمتي. من 
لدن رأسه إلى بون قلميه لو 5 وریش وزغب ا فيه وتات 


0 


وعن الشبلي قال: مات رجل من جيراني» فرأيته في المنام 
فسألته عن حاله؟ فقال: ارتخ على عند السوال فقلت فى نفسی : من 


ین آتی علی؟ ألم آمت على الإسلام؟! فلوديت: هذه عقوبة إهمالك 


لسانك» فلما هم بي المکان جاءني رجل جمیل الصورة فذكرني 
حجتي فذکرتها/ فقلت: من آنت یرحمك الله؟ فقال: آنا شخص 
خلقت بكثرة صلاتك على محمد کلف وأمرت أن آنصرك في کل 
كرب. حكاهما المرجاني”"' . 


وعن عشمان بن حنیف: (أن. رجلا كان پختلف إلى عشمان 
رضي الله عنه في حاجة له فکان عثمان لا یلتفت إليه ولا ینظر فى 
حاجته. فلقی عثمان بن حنیف فشکی ذلك الیه. قال له عثمان بن 


6 أورده السخاوي بطوله. وقال: (ولا يحضرني الآن من آخرجه) ؛ القول البدیع 


ص ۳ 
(۲) بهجة اللفوس 8/7 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي ی والصلاة فيه 


حنيف: ائت الميضأة فتوضأًء ثم ائتِ المسجد فصل فيه ركعتين» ثم 
قل: الهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 46 نبي الرحمةه 
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يقضي لي حاجتي» وتذكر 
حاجتك. فانطلق الرجل ثم صنع ذلك» ثم أتى باب عثمان بن عفان. 
فجاءه البواب فأخذ بيده وأدخله إلى عثمان فأجلسه معه على الطئفسة 
فقال له: ما حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضاها له [ثم قال: ما فهمت 
حاجتك حتى كانت الساعة وما كانت لك حاجة] ثم إن الرجل خرج 
من عنده فلقي عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله خیراً ما كان 
ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته! فقال له عثمان بن 
حنيف: ما كلمته ولا کلمنی» ولكنى شهدت رسول الله کل وجاءه 
رجل ضرير فشكا إليه ذهاب ت فقال له رسول الله ئة 
«أو تصبر»؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد» وقد شق علي 
فقال له النبي بية: «ائتِ الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل : 
اللهم إلى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 5 ند نبى الرحمت 
يا محمدء 0 کی نمی خن ان عبت الله شمه 
فی وشفعني في نفسي» فقال عثمان بن حنيف : والله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل علی الرجل كأن لم يكن به ضرر قط . 

رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم في المستدرك"''. 

وحكى المرجاني عن والدته عن جدته قال: سمعت الضياء 
المالكي يقول: كان على باب إبراهيم بالحرم الشریف المكي فقيرة . 
مقعدة تسمی موفقة قال: بینما نحن جلوس ذات يوم إذ آنتنا تمشي 
كأن لم يكن بها شيء. فقلنا لها. قالت: قمت في السحر فقلت: من 
(۱) المستدرك (۱۹۳۰) ۷۰۷/۱: سنن الترمذي» في الدعوات (۳۵۷۸). 


۳ 


فضل زيارة قبر النبي ب والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


يعطني قليل ماء أتوضأ به؟ فأتى النبي بيه وأخذ بيدي وقال لي: قومي 
يا موفقة» فقمت. 

قال المرجاني: وقبرها - يعني موفقة - بالمعلاة في أول شعب 
دكانه» وعلیها حجر مکتوب فیه : هذا قبر الفقيرة إلى الله تعالی عتيقة 
رسول الله 225 من الزمن الموفقة کلثوم ابنة خلیل بن ابراهیم 
الانصاري» توفیت ليلة التاسم عشر من شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة. وقبر الضیاء المالكي جانب قبرها من جهة القبلة. 


اسر (۱) 
هی .۰ 


وحکی ابن الجلاد قال: دخلت المدينة وبی فاقة» فتقدمت إلى 
انقو امقس اند آنا یفاک وا رما اش تروت از 
النبي ی وقد أعطاني رغيفاًء فأكلت نصفه. فانتبهت وبيدي النصف 
اا 

وفي موطأ مالك: عن يحيى بن سعيد قال: کان رسول الله کا 
جالساًء وقبر يحفر بالمدینة؛ فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع 
المومن» فقال رسول اله ا (بئس ما فلت فقال الرجل: نی 
لم آرد هذا يا رسول الله» انما آردت القتل في سبیل الْه» فقال 
رسول الله ية : «لا مثل للقتل في سبیل الله ما على الأرض بقعة هي 
آحب إلى أن يكون قبري بها منها - ثلاث مرات -70". 

قال ابن عبد البر: يريد المدینة؛ لأنها موضع مهاجره التي 
افترض الله عليه المقام فيه مع الذين آووه» وقد كان عاهدهم على أن 


.1۰۵/۲ بهجة اللفوس»‎ )١( 
.٤٠١٦/۲ بهجة اللفوس والأسرارء‎ )۲( 
.557/7 الموطأء‎ )۳( 


۳۹ 


الباب الأول: في الفضائل فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة 


يكون محياه محياهم ومماته مماتهم فلزمه الوفاء لهمء وکان من 
دعائه: أن يحبب الله إليه وإلى أصحابه المهاجرين أن يموتوا 56 
الأرض الذي هاجروا إليها . 


وعن رسول الله لاه أنه قال: «من زارنی بعد موتي فكأنما زارني 
Oa‏ 
إالقىامة) ۰ . 


امن زارنی كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» ومن مات في آحد 
الحرمین بعثه الله من الامنین يوم اتمه وا ای كنا 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلّ: «مّن استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بهاء فإنى آشفع لمن يموت ۱ رواه اخ 
والترمدي وصححه » واین حبان» وهذا اللفظ لبعضهم . 


فضل الأسطوانات المشهورة فى الروضة والصلاة إليها 


منها آسطوانة التوبف وهی الثانية من القبر الشریف والثالثة من 
القبلةء والرابعة من المثير:؛ روی أن رسول الله کی كان يتحرى الصلاة 
عندها(* . 


(۱) سنن البيهقي (۱۰۵۳) ۵/ ۲6۵+ سنن الدارقطني (۱۹۳) ۲۷۸/۲. 

(۲) البيهقي في شعب الایمان (4۱۵۳) ۰4۸۹/۳ وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن 
الکبری وقال : «هذا اسناد مجهول» 6/۵ ۲. 

(۳) صحیح ابن حبان (۳۷۱) چ/ ۷٥‏ ؛ مسند أحمد (۵۸۱۸) (۲/ ۰۱۰ سنن الترمذي› 
فى المناقب (۳۹۱۷). 


ww 


.)٥٠۹( البخاري» في الصلاة (۵۰۲)؛ ومسلمء في الصلاة‎ )٤( 


۳۹۵ 


فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عمر: (آن رسول الله ييه كان إذا اعتکف یطرح له 
فراشه أو سریره إلى أسطوانة التوبة» مما يلي القبلة» يستند إليها). 
رواه البيهقي بإسناد حسن”'' . 

وروى الزبير بن بكار عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: 
ارتبط أبو لبابة إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضعة عشر لیلة. 
کات اه تاه عند كل صلاة فتحله فيتوضأء وهي الأسطوان 
المخلق نحو من ثلثیها تدعی آسطوان التوبة» بینها وبين القبر 
آسطوان» ومنها حل رسول الله ار آبا لبابة حين نزلت توبتهء 
وأنزل الله فيه: ایا لین ءامنا لا ورا اه والس 4 | [الأنفال: ۲۲۷ 
الآرة. 

قال ابن عباس: كل ما في القرآن: ييا زين ءامَواکه [فهو]۳) 
خطاب لأهل المدينة» وکل ما فيه ل تیا الاش فهو خطابس لأهل 
مكةء وليس في القرآن يبا ین مَامنوأ» الا وفي التوراة والإنجيل : 
(يا أيها المساكين). 

ومنها أسطوانة النبي و التي كان يصلي إليهاء وهي الأسطوانة 
المخلقة المعروفة بأسطوانة المهاجرين؛ لأن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندهاء وكان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
إليهاء ويجلسون حولهاء وتسمى أيضاً أسطوانة عائشة رضي الله عنهاء 
للحديث الذي روت فيها أنها: لو عرفتها الناس لاضطروا على الصلاة 
عندها بالسهمان» وهذه الأسطوانة التي تلي أسطوانة التوبة المتقدمة 


۲/۱ 


(۲) هداية السالك» ۲۲۷/۱ الدرة الثمينة فى آخبار المدینت» ص ۱4۵ 
( الزيادة من (م). 


۳۹۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل قبع الغر قد 


من جهة الغرب في الصف الأول الذي خلف الامام المصلي في مقام 
النبی كله وهى الثالثة من المنبر والثالثة أيضاً من القبلة والثالثة أيضا 
من القبر الشريف. 

قيل: صلی إليها رسول الله يي المكتوبة بعد تحويل القبلة بضعة 
عشر يوماًء ثم تقدم إلى مصلاهء وكان أكثر نوافل عبد الله بن الزبير 

ومنها: أسطوانة الوفود التي كان يجلس إليها رسول الله ميا 
روو العرت ادا جاده وکات ترف اها مجلس الفلا يلس 
إليها سروات الصحابة وأفاضلهم رضي الله عنهم آجمعین؛ وهي خلف 
اسطوانة التوبة. وقوله: سروات الصحابة أي: خیارهم"۳. 

خلف آسطوانة التوبة من جهة الشمال» وهي مصلی علي رضي الله 
عنه » وتعرف 0 ا ا ی وت + 
اة إل الروضة الشريفة ۳ یو 


فضل 2 قیع الغرقد ور 8 


إلا وفيه شجر > وبقیم الغرقد كان 3 شجر » وذهب ب الشجر وبق 


(۱) هداية السالك» ١//751؛‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينة» ص .٠٤١‏ 

(۲) المصدر السابق» ص ۰۱۸ 

(۳) المصدر السایق نفسه. 

(4) البقيع : الارض الرخوة الخالية من. الحجارق وعذه اللفظة اصبحت. علا بالغلة 
على مقبرة المدينة المنورة. وهي تقع في شرقي المسجد النبوي الشریف وکان - 


۳۷ 


۱/۰ 


فضل تنيع الغرقد الباب الأول : في الفضائل 


الاسمء وهو مقبرة المدينة الشريفة» من شرقهاء عن النبي وا أنه 
قال : «أنا اول من تنشق عنه الأرض› فأکون آول من یبعث فأخرج 
آنا وآبو بكر وعمر إلى آهل البقیع فيبعثون» ثم يبعث أهل مکة»*. 

وفیل : ول عن a‏ عنه الاارض بعل | لنبی كد نوح عليه 
السلام» وهو آول من يسأل من الرسل» وأول من يساق إلى الحساب 
إسرافيل»/ ثم جبریل ثم الرسل . 


ا 
ا 


الصوفي شيخ الكنانية ورئيسهم بالحرم الشريف النبوي: أنه رأى 
رسول الله 5 في المنام وهو يقول: آنا أول من تنشق عنه الارض في 
وقد ورد أن الإسكندر كتب على باب السد: يفتح في سنة أربع 
وستين وثمانمائة. حكاها المرجاني في «بهجة النفوس». 
وعنه ا أ قال : امن دفناه قن مقبرتنا هذه شفعنا ا 


یفصلها عنه (حارة الأغوات) وهم خدام الحرم ومعظم هذا الحي أوقاف. وقد 


أزيل الحی لتوسعة المسجد النبوي عام ۱۰۵ه. انظر تعلیق محقق خلاصة الوفاء 
00/۲" . وفد تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود توسعة البقیع وأقیم حوله سور كبير مفتوح مما سهلت الزيارة» جزاه الله 
تعالی عن المسلمین خير الجزاء وأجزل له المئوبة. 
( صحیح ابن حبان (1۸۹۹) ۳۲6/۱۵ مثير العزم ۳۰۹/۲. 
انظر: فضل البقیع بالتفضل في الدرة الثمينة في آخبار المدينة ص ۲۲۸ وما بعدها. 
(۲) أورده ابن شبه في أخبار المدينة عن ابن کعب القرظي مرفوعاٌ. ۰۹۷/۱ والخبر 
ل لان محمد پم کفت مهم ات الا 


۳۹۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مسجد قباء 


بيدي في سكة المدينة حتی انتهی إلى البقيع بقيع الغرقد فقال: يا أم 
قيس» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ترين هذه المقبرة؟ 
قلت: نعم قال: يبعث الله يوم القيامة منها سبعين ألفاً على صورة 
القمر ليلة البدر ید خلون لجنة بفیر حساب؛ البقیع يضيء الأهل السماء 
كما تضيء الشمس والقمر لأهل الدنیا)"*. 


فضل مسحد قباء والصلاة فيه 


فى الصحيحين: (أن النبي ككل كان يأتيه كل سبت راكبا 
آو عاق وکان ابن عمر). یفعله. وفیهما: (آن ال كلا کان ات 
راکباً وماشياًء فيصلي فيه ركعتين) . وحمل بعض المتأخرین «کل 
سبت» على أن یکون المراد يوماً من أيام الاسبوع کقوله: مطرنا 
سبت ویر ذلك : أن في رواية لابن حبان في صحیحه: (آنه كله كان 
يأتي قباء کل یوم سبت)"". 


وصح عن ال ا : «أن الصلاة فيه كعمرة) . و ا حول 
والترمذي» وابن حبان صح حه » والحاكم و اسناده . 


)١(‏ قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبيرء وفیه من لم أعرفه». مجمع الزوائد 
۶ القری» ص 58868؟؛ آخبار المدينة لابن النجار» ص ۰۲۲۸ وغیرهما. 

(۲) صحیح البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنّة (۷۳۳۰) ۰۱۳۲ صحیح مسلم في 
الحج (۱۳۹۹) ۲/ ۰۱۰۱۷ 

۳( صحيح ابن حبان (۱۲۳۲) ۵۱۰/4. 

(5) سنن الترمذي» في الصلاة (۳۲6)؛ وابن ماج في إقامة الصلاة (۱4۱۱)؛ وابن 
حبان» كما في موارد الظمآن ص ۲۵۲ 1۸۷/۱ وقال: «هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم تا ا آبا الابرد مجهول». والحاکم في المستدرك ووافقه 
الذهبي . 


۳۹ 


فضل الابار المنسوبة إلى النبي كل الباب الأول: في الفضائل 


يوم فلم یجد فيه أحداً من أهله. فقال : والذي نفسی بيده لقد رأيت 
رسول الله وق وأبا بكر في أصحابه ينقلون حجارته على بطونهم 
عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد 
۱ .00 
الابل. رواه ابن الجوزی""". 
وعن سهل بن حنیف قال: قال رسول الله کل : امن توضاً 
فأحسن الوضوء» ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك 
عدل رقبة». رواه الطبراني "۳ . 
وقیل : إنه المسجد الذي آسس على التقوی؛ والصحیح أنه 
مسجد سيدنا رسول الله یل لما قدمناه”" . 
وقباء ممدود مذكر منصرف على اللغة الفصحيا. وحكى القصر. 
وحكي التأنيث وترك الصرف› وألفه واو» على ثلائة أميال من 
المدينة. كذا روي عن مالك» وقيل ميلين» سمى باسم بثر هناك. 


والله أعله”*'. 
فضل الابار المنسوبة إلى النبى كلا 


الاولی: بئرحا بالحاء المهملة بعدها ألف مقصورة من غير مد 
وروي فيها الإعراب بالحركات على الراء في الأحوال الثلائة مع 


() مثير العزم» ۲/ ۲۷۷ وقال محققه: «ضعيف جدآ» وابن سعد في الطبقات .144/١‏ 

(؟) «رواه الطبراني في الكبير وفيه موسئ بن عبيدة وهو ضعيف» كما في المجمع 
/۱۱. ۱ ۱ 

(۳) انظر رواية الحاکم في المستدرك .٤۸۷ /١‏ 

() انظر: بالتفصیل خلاصة الوفاء ۰۷۰۲/۲ وقد قاس السمهودي من المسجد النبوی 
إل بابه فبلغ ۰ دراع-۵/ ۲,۷ ميل . الخلاصة. 


۳۷۰ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الابار المنسوية إلى النبي كَل 


الاضافة إلى حا. وأنكره آبو ذر. وقال: نما هي بفتح الراء في كل 
۱ )1( 
حال ۰ . 


قال الباجی: وعلیه آدرکت آهل العلم بالمشرق» وقیل: بفتح 


وماؤها عذب حلو» كان رسول الله ۶ بدخلها ویشرب من 
ا وکانت لابي طلحة أكثر الأنصار مالا وكانت أحب أمواله إليهء 

فلما نزل قوله تعالی : #آن الوا أل حى شرا مکا تبون [آل عمران: 
۲ فجعلها آبو طلحة في الأقربين. وقسمها بين آقاربه وبني عمه 
فممن صارت إليه أبي ابن كعب» وحسان بن ابت" "۰ وتعرف الیوم 
الو نا 

وأبو طلحة هذا غزا البحر فمات فيه» فلم يجدوا له جزيرة يدفن 
بهاء. إلا بعد سبعة آیام فدفنوه وهو لم یتغیر*. 

الثائیة: بثر آریس؛ وماژها عذب حلو؛ وقد صح آن سیدنا 
رسول الله ية تفل فيهاء وأنه سقط فيها خاتمه من ید عثمان. 


عن أنس رضی الله عنه قال: (كان/ خاتم رسول الله ولا في يده [40/ب] 


.۳5/۲ انظر: خلاصة الوفاء للسمهودي»‎ )١( 

(۲) الحدیث آخرجه مسلم في الزكاة» فضل النفقة خن (494). 

(۳) وذکر الخياري آنها بباب المجيدي من الناحية الشمالية (علی بعد ۸٤‏ متراً منه وذکر 
الكردي آنها دخلت الآن في نطاق التوسعة الشمالية للمسجد النبوي الشریف. 
الا الى 

)٤(‏ هو أبو طلحة الأنصاري توفي سنة (۳۱ه) وقيل (۳۶ه) انظر: أسد الغابة» 
o / ۲۹۱‏ 


۳۷۱ 


فضل جبل أحد لباب الأول : في الفضائل 


على ر ارسيو وأخرج الخاتم فجعل يعبث به . فسقط » فاختلفنا ثلاثة 
أيام مع عشمان فنزح المثر فلم 0008 وكان ذلك لتمام ست سئين 
الأمر لفوات بركة الخاتم"". 

الثالثة : بئر يُضاعة ‏ بضم الباء وکسرها -» والمحفوظ الضه”” . 

قال الحافظ محب الدین الطبري : وماژها عذبت 0 (يروى 
أن رسول الله یه بصق فيهاء وأنه دعا ل 

فضل جبل اج وزيارة قبور الشهداء 

يروى أن النبي بي قال: «لما تجلى الله عرّ وجل لجبل طور 
تام فشظا منه شظاياء فنزل بمكة ثللاث: حراءء وثبيرء وثورء 
وبالمدينة: أحد» ووؤزقان» ورضوی»؟** 

وفي الصحيح: أن رسول الله ية صعد أحداً ومعه ابو نکر 
وعمر وعثمان» بهم فقال نبي الله: اثبت أحدء فانما عليك 
نبي وصدیق وشهيدان)'') 


(۱) أخرجه البخاري» في العباس» هل یجعل نقش الخاتم (۵۸۷۹) ومسلم نحوه 


(۲). 
(۳) يسمى الي لذي تفع فیه بها الاسم ۳ الآنء وتقع بضاعة شمال المسجد النبوي 


وهي نقع في آخر نفق المناخة من الناحية الشرقية» تحقيق خلاصة الوفای ۲/ ۲۷. 
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(۵) الحدیث رواه وود عن ان رضي الله عنه. أخبار مکة ۲/٠۲۸؛‏ وقال 
ابن الجوزي بعد أن ذکره ذ في الموضوعات (قال أ بو حاتم : هذا حدیث موضوع لا 
أصل له) .17١ /١‏ 

() «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح». كما قال الهيثمي في المجمع 08/9. 


۳۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل جبل أحد 


أن رسول الله لله 235 قال : الجن جل او 
وفی رواية لابن ماجه (آنه علی ترعة من ترع الجنة» وآن ر 
.ا 2 030 
1 55 3 5 

وفی رواية للطبرانی (آنه وف قال لاحد: هذا جبل يحبنا ونحبه 
إنه على باب من أبواب الجنة» وهذا عور ا ونبعضه » أنه علی 
باب من أبواب النار)”" 

قال السهیلی : سمی أحداً لتوحده وانقطاعه عن جبال آخر 
هناك . 

ومعنی قوله : (يحبنا ونحبه) أي يحبنا أهلهء ونحبهم » فحذف 
المضاف لدلالة اللفظ عليهء کقوله تعالی : «َأشرا في فلوبهم 

لعجل 4 [البقرة: ]٩۳‏ أي حبه . وقيل : مجاز» أي نحن نحبه ونستبشر 
برؤيته › ولو كان ممن يعقل لأحيّناء على سبيل مطابقة ة الكلام. 
نحقية ادا کا ومحبة» كما جعل في تسبیح الحصا وحنین الجذع 
ویکون من خوارق العادات. وصحح هلا القول لوق ۳ 


(۱) آخرجه البخاري» في المغازی» أحد جبل یحبنا (4۰۸۳)؛ ومسلمء في الحج» 
فضل أحد (۱۳۹۳). 

(۲) ابن ماجهء في الاضاحي فضل المدينة (۳۱۱۵). 
وأورده الالباني في السلسلة الضعيفة وقال «ضعيف جدا» ۰۲۹۸/6 

(۳) «رواه البزار والطبراني ف فى الكبير والأوسط » وفيه عبد المجيد بن أبي عبس لينه أبو 
حاتم» وفیه من لم آعرفه» کما قال الهيثمي في المجمع» ۰۱۳/6 
قال الرفاعی فى فضائل المدینة: - الزيادة - «أسانيده ضعيفة ا لا یعول علیها» 
ص ۵1۳ 


VT 


فضل جبل أحد الباب الأول: في الفضائل 


ویحتمل أن یکون ایحبنا» هنا عبارة عن نفعه لنا في الحماية 
والنصرة کمن يحبنا . 

قال المرجاني في «التاریخ»: وهل خلق في الطور - وقت 
الاندکاك - |دراك حیوان أو بقي على إدراكه المنطبع؟ فيه قولان: 
والصحیح: ما من شيء خلقه الله تعالی من الجماد إلا آودع فيه إدراكاً 
يمهم به عن خالقه وجوده فیما بينه وبين الخلق . 

وعن أبن عمر قال: مر النبي 8 بمصعب بن عمير فوقف عليه 
فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم وسلموا عليهم . لا پسلم 


عليهم أحد 1 ردوا عليه ال يوم القیا م42 . رواه آبو لعيم قو 
(الحلیة) . 


وعن ابن عباس عن النبي بي أنه قال: الما أصيب |خوانکم 
باحد جمل اث آرواحهم في أجواف طير خضر توف آنهار الجنت 
وتأکل من ثمارها. وتأوي إلى قنادیل من ذهب في ظل العرش: فلما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقیلهم قالوا: يا ليت إخواننا 
عون الود ی و فأنزل الله تعالی : ##ولا عسي ان فتلوا فى 
ل ال نون ب حء6 [آل عمران: ۲۲۱3۹ الآية» قیل : نزلت هذه 
الآية في شهداء وقیل: بدر» وقیل: بثر معونة. 

قال المرجاني سمعت والدي يقول: سمعت عن بعض أهل 
النويرية: أن شخصا كان من الصالحین وأنه كان في سفر» وخرج 
عليهم العدو فقتلوهم وقتلوا ذلك الشيخ. ودفع بعض بعض العدو راس 


)۱( (رواه الطبراني في الکنی:) وشه ۳ بلال الاشعری ضعفه الدارقطتي» کما في 
المجمع ۰ 1۱۱/۳ 


(؟) مسند آحمد ۰۲۱۵/۱ ٩۲‏ وتفسیر الطبرانی» ۰۱۷۲/۶4 تفسیر ابن كثير ۲/ ۸۰۷. 


۳۷ 


الباب الأول : في الفضائل فضل [مسجد الفتح] 


الشيخ برجله وقال: هؤلاء يزعمون أنهم أحياء عند ربهم! فقال ذلك 


فضل [مسحد الفتح ]۲۲۳ 


وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب» وغربیه وادي 
بان و تن الو اذى ف ری 

عن ابن إسحاق بن شعبان قال: (أحب له أن يأتي مسجد الفتح 
الذي على الخندق - بين الظهر والعصر فیرکم فيه ویدعو فيه بکل 
كبر )د 

وقد روي/ عن جابر: (أن النبي جر دعا فيه ثلاثة آیام على 
الأحزاب» فاستجیب له توم الاریعاء بين الصلاتین) . رواه أبن المنذر 
عن جابر» قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم إلا جئته فدعوت فيه يوم 
الأربعاء تلك الساعة فأعرف الإجابة" . 

وعن جابر: (أن رسول الله ييه مر بمسجد الفتح الذي على 
الجبل وقد حضرت صلاة العصر فرق عليه فصلى فيه صلاة العصر). 
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(۱) في الأصل طمس» والمثبت من (م). فان له انا شا از رات وال 
الأعلى): 

(۲) وقد وسع المسجد على أحدث طراز» ويقع على شارع الستين من اليمين الخط 
النازل من البقیع إلى شارع المطار (شارع ۳ ذر) محقق الخلاصة ۳۰۰/۲. 

(۳) «رواه أحمدء والبزار ورجال أحمد ثقات» مجمع الزوائد .٠١ /٤‏ 

۰.۱۷۷ الدر الثمينة» ص‎ )٤( 


۳۷۵ 


[1/41] 


فضل المسجد الأقصی والصخر: المقدسة الباب الأول: في الفضائل 


فضل المسحد الاقصی والصخرة المقدسة 

قد تقدم حدیث: (۷ تشد الرحال لا إلى ثلاثة مساجد)(۲۱» 
وحديث : (أي مسجد وضع ا 

وعن عائشة أن النبي يي قال: «إن مكة بلد عظمه الله تعالی 
وعظم حرمته» خلق الله تعالئ مكة وحمّها بالملائكة قبل أن يخلق شيعا 
من الأرض كلها بألف عام» ثم وصلها بالمدينة» ووصل المدينة ببيت 
المقدس» ثم خلق الله الارض كلها بعد بألف عام خلقاً واحداً»”” . 

وعن على قال: كانت الأرض ما فبعث الله عا وس فت 
الماء ما فظهرت على الأرض زبدة» فقسمها الله تعالی أربع قطع 
فخلق من قطعة مكةء والثانية المدینة» والثاللة بيت المقدس ‏ والرابعة 
مسجد الكوفة. خرجهما ابن المرجی المقدسي. وأبو بكر الواسطي 
فى «فضائل بيت المقدس». 

وعن نوف البكالي قال: إن في كتاب الله عر وجل المنزل: 
إن الله تعالی یقول لبیت المقدس : فيك ست خصال : فيك مقامي. 
وحسابي ومحشري › وی وناري» وميزاني . 


)۱( الحدیث آخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
البخاري. في فضل الصلاة في مسجد مکة. مسجد بيت المقدس (۱۱۸۹) ومسلم 
في الحج» سفر المرأة مع محرم (۸۲۷). انظر روايات الحديث: فضائل بيت 
المقدس › ص 59 55. 

(۲) الحدیث أخرجه الطيالسي في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه» ص ۱۲. 

(۲) الحدیث رواه الواسطي في فضائل البیت المقدس (۰)۱۸ والمقدسي فى فضائل 
البيت المقدس: ص 48؛ والديلمي وابن الجوزي؛ وفي الاسناد. عبد الله بن 
لهيعة» وعبد الله بن صالح. وهما ضعیفان. انظر: فضائل مكة للعيان» ۲۵۵/۱ 


۳۷۳۹ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعن کعب قال: من أتى بيت المقدس فصلی عن يمين الصخرة 
وشمالها ودعا عند موضع السلسلة» وتصدق بما قل أو کثر 
استجیب دعاؤه» وکشف الله حزنه» وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه 
وان سال الله تعالی الشهادة آعطاه ایاها"۳". 


قال : (نعم المسکن بيت المقدس ومّن صلی فيه صلاة كانت بألف 
صلاة فیما سواه قالت: فمن لم بطق ذلك؟ قال : فلیهد الیه زیتا)"". 


وعن مکحول قال: من زار بيت المقدس شوقاً إليه دخل الجنة 
مدللاء وزاره جمیع الانبیاء في الجنة» وغبطوه بمنزلته من الله عر 
وجلَّء وأيما رفقة خرجوا يريدون بيت المقدس شيّعهم عشرة الاف من 
الملائكة يستغفرون لهم» ویصلون عليهم ولهم مثل أعمالهم إذا 
انتهوا إلى بيت المقدس ولهم بكل يوم يقيمون فيه صلاة سبعين 
ملک ومن دخل بيت المقدس طاهراً من الكبائر تلقاه الله تعالی بمائة 
رحمة» ما منها رحمة الا ولو قسمت على جميع الخلائق لوسعتهم 
ومن صلی في بيت المقدس رکعتین يقرأ فیهما بفاتحة الکتاب وفل 
هو الله آحد» خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. وکان له بکل شعرة من 
جسده حسنه ومن صلْی في بيت المقدس آربع رکعات مر على 
الصراط کالبرق؛ وأعطي أماناً من الفزع الأكبر یوم القيامة» ومن صلی 
9 بيت المقدس ست رکعات أعطي مائة دعوة مستجابة أدناها براءة 


(۱) آورده العليمي في (الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل) .٠١ /١‏ 


(۲) الحدیث آخرجه ابن ماجه. فى إقامة الصلاة ما جاء في الصلاة في مسجد بيت 
المقدس (۱۰۱۷)؛ ورواه المقدسی فضائل ست المقدس ‏ وقال: (روى هلا 
الحديث عمرو بن الحصین عن يحيى بن العلاء وکلاهما لا یحتج بحدیثه! ص *9. 


۳۷۷ 


[41/ب] 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


من النار ووجبت له الجنة» ومن صلی في بيت المقدس ثمان رکعات 
كان رفيق إبراهيم خليل الرحمن» ومن صلی في بيت المقدس عشر 
ركعات كان رفيق داود وسليمان فى الجنة. ومن استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات في بيت المقدس ثلاث مرات كان له مثل حسناتهم. 
ودخل على كل مؤمن ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرة» وغفر الله له 
ذنوبه کلها) . 

وعن آنس قال: قال رسول الله يةِ: «من صلّی ببیت المقدس 
خمس صلوات نافلة» كل صلاة آربع رکعات يقرأ في الخمس 
الصلوات عشر آلاف مرة «قل هو الله أحد) فقد اشتری نفسه من الل 
لیس للنار عليه سلطان» . 

وعن کعب الاحبار قال: یقول الله تعالی لبیت المقدس: آنت 
عرشي الأدنى» منك ارتفعت السموات ومنك بسطت الأرض» ومن 
تحتك جعلت کل ماء عذب يطلع في رژوس الجبال. 

ويروى/ أنه لها اتی دی الق ی إلى بت الد را تلك 
العجائب : 

آحدها: أنه صنع في ذلك الزمان ناراً عظيمة اللوب» فمن 
لم يطع الله تعالی أحرقته تلك النار حين ینظر إليها . 

الثانية : من رمى ببيت المقدس بنشابة رجعت النشانة عليه . 

الثالثة: وضع كلب من خشب على باب بيت المقدس» فمن كان 
عنده شيء من السحر إذا مر بذلك الكلب نبح علیه. فإذا نبح عليه 
نسي ما عنده. 


)۱( روى المقدسي نحوها عن وهب بن منبه . (فضائل بيك المقدس) ص ۰2۸ وأورد 
العليمي نحوه عن كعب في الأنس الجلیل» ۳۶۸/۱ 


۳۷۸ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسحد الأقصى والصخرة المقدسة 


الرابعة: وضع تانب كمه فا من فلت الات كان ظالما 
من اليهود أو النصارى ضغطه ذلك الباب حتى يعترف بظلمه. 


يمس تلك العصا الا من كان من أولاد تلك الأنبیاء» ومن كان سوى 
ذلك احترفت يذه . 


السادسة : آنهم کانوا یحبسون آولاد الملو ك عندهم في محراب 
بيت المقدس؛ فمن كان من آهل المملكة إذا أصبحوا آصابوا يده 
الأرض› وأن رجلا ودا کان قد استودعه ر مائة دینار» فلما 
طلب الرجل ودیعته ححده ذلك اليهودي› فارتفعوا إل ذلك المقام 
غك السلسله فعمد بمکره وسبك تلك الدنانیر» وحفر لها فى عصأة 
فجعلها فیها. فلما آتی ذلك المقام دفع تلك العصا إلى صاحب 
الدنانير وقبض علی لاه ثم حلف با له لقد أعطاه دنانیره» نم دفع 
لم يأخذها منه ) ومسا كلاهما السلسلةة فعجب الناس من ذلك» 
محقاً مس السلسلة» ومن كان مبطلاً ارتفعت ولم ينلها. 


وجعل سلیمان بن داود آیضاً تحت الأرض مجلساً وبرکت 
وجعل نها مای وکان على وجه ذلك الماء بساطاً ومجلساً ورجل 
عظیم وقاض جلیل» فمن كان على الباطل إذا وقع في ذلك الماء 
غرق» ومن كان على الحق لم يغرق» فلما سار ذو القرنین إلى بيت 
المقدس ورأى تلك العجائب» أوحى الله إليه: إنك ميّت» وان أجلك 
قد حضرء فمات رحمه الله بأرض المقدس. وزعم بعضهم: أنه بدومة 


۳۷۹ 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


الجندل» رجع إليها من بيت المقدس وكانت [مدة] مسافرته في البلاد 
من يوم بعثه الله إلى يوم قبض خمسمائة عام» وكان أمر هذه السلسلة 
أنه كان في زمان داود عليه السلام إذا حكم بين بني إسرائيل بالحكم. 
سأل الله أن يجعل له برهاناً يعرف به الصادق من الکاذب. فأنزل الله 
تعالى سلسلة من نور من السماء معلقة في الموضع بين السماء 
والأرض فإذا حكم بين بني إسرائيل فمن كان صادقاً نالهاء ومن كان 
كاذبا لم ينلها . 

والقبة بنيت من بعدء بناها عبد الملك. فسميت قبة السلسلت 
وهي شرقي الصخرة» وهي القبة التي لقي فيها النبي بيه حور العين 
ليلة آسري نا 


وعن يزيد الرقاشي قال: من آراد أن يشرب ماء في جوف اللیل 
فلیقل : يا ماء» ماء بيت المقدس يقرئك السلام ثم یشرب فانه آمان 
بإذن الله تعالی(۳. 
المقدسء فينقادان إلى الجنة وفيهما أهلوهماء والعرض والحساب 
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كي : «(صخرة بيت 
المقدس على نخلة. والنخلة على نهر من آنهار الجنةء وتحت النخلة 
آسية ام أة فرعون» ومريم ابنة عمران تنظمان سموط أهل الجنة إلى 


(FD) 


يوم القیامة» 


( الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل» ۱/ ۳۵۲. 
(۳) آورده السيوطي في (اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الاقصی) ۱۳۰/۱ 


۳/۸۰ 


موه 


الباب الأول: في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعن عبد الله بن عمر قال: (إن الحرم لحرم في السموات السبع 
بمقداره في الأرض» وان بيت المقدس لمقدس في السموات السبع 
بمقداره في الارض). 

وعن آبي العالية: في قوله تمالی : إل الْأيْضٍ الى برك فا 

علي # [الأنبياء : ف من بركتها أن کل ماء عذب یخرج من 
7 وة ت ال [Î/4]‏ 


وعن آبي هريرة عن النبي يِه قال: «الأنهار كلها والسحاب 


والبحار والرياح من نحت صحرة بيت ی 


وعن خالد بن معدان قال: (لا تقوم الساعة حتى تزف الكعبة 
إلى الصخرة فتعلق بها جميع من حج واعتمرء فإذا رأتها الصخرة 
قالت: مرحباً بالزائرة والمزورة إليها. أخرج جميع هذه 
الأحاديث أبو بكر محمد بن أحمد الواسطى الخطيب فى «فضائل بيت 
المقدس) . ۱ ١‏ 

وعن أبي حاتم اي قال: في قول الله تعالی : «أو كَلَدِى 
مر ل وري وهی ی حاو [البقرة : 769]: القرص أرض المقدس› 
وذلك أن العرّير مر بها وهي خراب فقال: ان یکی هنزو أله بعد 
ماه اله مِأَنَةَ عَامٍ کم کمک [البقرة: ۲۵۹] على السن الذي مات 
فيه بعد مائة سنت كان لهم أربعون سنة ولابنه مائة وعشر سنين› 
ولابن ابنه تسعون سنة. قال: وهذا من العجائب الكبارء يكون عمر 
الابن مائة وعشر سنين وهو شيخ يمشي على العصا لا حيلة له 


(۲( رواه المقدسی فی فضائل ست المقدس› ص 575 ؛ وأورده السيوطي في (إتحاف 
ا[خصا.۰۰) ۰۱۵۲/۱ 


۲۸1 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


ویکون آبوه له آربعون سنة» وهو حدث له حیل الشباب» ولابن ابنه 
0 
وروي عن رسول الله و أنه قال: «ينادي كل يوم ثلاثة آملاك 
ملك من مسجد رسول الله يلل وملك من الکعبة وملك من صخرة 
بيت المقدس. فأما الملك الذي من مسجد رسول الله يي فیقول : 
الا من خالف سنة رسول الله واه حرمه الله شفاعته يوم القيامة. 
والذي ينادي من مكة يقول: ألا من كان كسبه حراما رد الله عمله 
علیه والذي ۳ یقول : 1 فن ترك فرائض الله فقد 
خرج من آمان ار ۲ 
ومسجد الأقصى في عام واحد خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه) ". 
وروي: آن بیت المقدس بنته الأنبیاء وعمرته الانبیای ما ف 
عليه ملك أو قام عليه ملك . 
بيت المقدس ثم أنه ندم على مجيئه» وقال: تركت الصلاة بمكة بمائة 
ألف. وصلاة هاهنا بخمس وعشرين ألف صلاق وبمكة تتنزل مائة 


( انظر: تفسير القرطبي (مع اختلاف في الأعمار) ۰۲۹4/۳ ۲۹۵. 

(۲) رواه المقدسي وقال: «أنكر الخطيب هذا الحديث قال: ورجال إسناده كلهم ثقات 
معروفون سوى البصري وأحمد بن رجاء فانهما مجهولان والله أعلم». فضائل بيت 
المقدس. ص 4۷؛ وأورده العليمي في الأنس الجلیل» ١/707؛‏ والسيوطي في 
إتحاف الأخصا ۱۳۹/۱. 

(۳( روی المقدسي في (فضائل بيتك المقدس) من حديث أبي هريرة مرفوعا رمن صلی 
في بيت المقدس غفرت ذنوبه کلها) ص ۵۲. 

¢3 آورده العليمي في الانس الجلیل» ۳.۱/۱ 


TAY 


الباب الأول: في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعشرون رحمة للطائفین والمصلین والناظرین» قال: فلما كان من غد 
اليوم الذي آراد الخروج فيه بکی فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ریت 
البارحة رسول الله ية خارجاً من الصخرة مع جماعة من آصحابه حتی 
آقبل إلى المقام القبلي إلى العمود الوسطاني ورفع يديه یدعو» فلما راني 
طالعاً الدرجة قال: إيتوني بهذا الرجل الذي ندم على مجيئه ها هناء 
فأتيته» فقال رسول الله يَككِّ: «نعم تنزل الرحمة هناك نزولاء وهنا تصب 
الرحمة صباً ولو لم يكن لهذا الموضع محل لما أسرى بي إليه» وأشار 
بيده إلى موضع الإسراء عند قبة المعراج» ثم إن الرجل أقام بالمقدس 
إلى أن مات». 

وعن عمران بن الحصين قال: قلت: يا رسول الله» ما أحسن 
المدينة! قال: لو رأيت بيت المقدس! قال: قلت: هو أحسن منها؟ 
قال: كيف لا يكون وكل من فيه يزار ولا يزور» وتهدى إليه 
الأرواح ولا تهدى روح بيت المقدس إلى روح غيرهاء ألا إن الله 
تعالی أكرم المدينة وطيبها بي وأنا فيها حي وأنا فيها میت 
ولولا ذلك ما هاجرت من مكة» فإني ما رأيت القمر في بلد 
قط لا وهو بمكة أحسن. 


وعن مقاتل قال: بلغنى عن النبى ول أنه قال: «إن الله تعالی 
تکفل لمن سکن بك المقدس بالرزق ان فاته المال» ومن مات فیه 
تما تسا فان نات فى سماء الدنياء ومن مات حول بيت 
المقدس فکانما مات فی ببت المقدس» وما نقص من الأرضین زا زید 
. في الارض التي حول بيت المقدسء والمیاه العذبة كلها تخرج من 
فش و و نت ال قف واول ارحص مار له ها ارهن سک 
المقدس» وجعل صفوته من الأرضين كلها آرض بيت المقدس 
وصخرة بيت المقدس/ وسط الارض کلها. وإذا قال الرجل للرجل : [4۲/ب] 

۱۸۳ 


فضل المسجد الأقصی والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


انطلق بنا إلى بيت المقدس» ففعلاء یقول الله تعالی : طوبی للقائل 
والمقول له). 


قال مقاتل : وتاب الله على داود وسلیمان علیهما السلام في 
أرقو ست المقدس» وغفر الله خطایا بني إسرائيل في بيت المقدس 
ورد الله على سليمان ملكه في بيت المقدس» وبشر الله إبراهيم وسارة 
بإسحاق في بيت المقدس وبشر الله زكريا بيحيى ببيت المقدس» وفيه 
سخر الله لداود الجبال والطیر وفيه تسورت الملائكة على داود 
المحراب وفيه كانت الأنبياء تقرب القربان» وتهبط الملائكة كل ليلة 
إليه» وفيه أوتيت مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» وفيه آثبت الله النخلة لمريم وأثمرت في الحال رطبا جنياًء وفيه 
تكلم عیسی في المهد. وفيه ولد عيسئ» ومنه رفع إلى السماءء وإليه 
ينزل عیسی من السماء ويقتل الدجال» وفي أرضه نزلت المائدت 
ويغلب يأجوج ومأجوج على الأرض كلها غير بيت المقدس. 
ويهلكهم الله فیه. وحمل النبي ول على البراق إليه» وهبط من السماء 
إليه» وأوصى آدم حين مات بأرض الهند أن يدفن ببيت المقدس 
وأوصى إبراهيم واسحاق لمّا ماتا أن يدفنا فیه. وماتت مریم 
عليها السلام فيه. وهاجر إبراهيم عليه السلام إليه» وتكون الهجرة في 
آخر الزمان إليه» ورفع التابوت والسكينة من أرض بيت المقدس. 
وهبطت السلسلة إليه» وصلی النبي بي والمسلمون زماناً إليه» ورأى 
النبي ييه ليلة الإسراء مالكاً خازن النار فيه» والمنشر والمحشر إليهء 
وتزف الجنة يوم القيامة إلى أرضهء ويصير الخلق كلهم تراباً غير الثقلين 
فیه» والحساب يوم القيامة فيه» وينصب الصراط بأرضه» وتوضم 
الموازين يوم القيامة بأرضهء وصفوف الملائكة يوم القيامة به» وينفخ 
إسرافيل في الصور على صخرة بيت المقدس ويتفرق الناس من بيت 

A٤ 


الباب الأول : فى الفضائل فضل المسجد الأقصی والصخرة المقدسة 


المقدس فریق في الجنة وفریق في السعیر فذلك قوله تعالی : *#یومز 
َرَو [الروم: ۰۲۱6 وکفل زکریا مریم به» ويقتل عیسی الدجَال في 
أرضهء وفهّم الله سلیمان منطق الطیر به» وسأل سلیمان ربه 
مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وسأل سلیمان لمن يصلي في بيت 
المقدس أن يغفر له به والحوت الذي الأرضون على ظهره رأسه في 
مطلع الشمس وذنبه في المغرب ووسطه تحت بيت المقدس» ومن سره 
أن يمشي في روضة من رياض الجنة فليمش في صخرة بيت المقدس 
ونظر يعقوب إلى الملائكة يعرجون ويهبطون إلى الصخرة» وقرب نوح 
القربان به» وكذلك آدم» وسدد الله لداود ملكه فيهء وألان له الحديد 
فيه» وکان عیسی عليه السلام يحيي الموتی بإذن الله ۳ العجائب 
فيه » اس ال رظن كلها و عهر يت المكلاين و جر الله الآنبياء 
الیه و کذلك محمد و الها انحسر ماء الطوفان عن الصخرة ببیت 
المقدس ‏ وینفخ في الصور النفخة الثانية فيه» وينادي المنادي على 
صخرة بيت المقدس» وتصف الملائکة حول بيت المقدس وباب 
السماء مفتوح فيه» ویحشر الله موذني بيت الله الحرام فيه ومؤذني بيت 
المقدس ومؤذني مسجد رسول الله 396 قبل المؤذنين إلا بلال مؤذن 
رسول الله کل ين سير ی رانو وها 
جاءه الله برزقه من بين يديه» وأول بقعة نب نبتت في الارض موضع صخرة 
بيت المقدس» ومن تصدق برغيف في بيت المقدس فكأنما تصدق بوزن 
جبال الأرض كلها ذهباًء ومن تصدق بدرهم ببيت المقدس كان فداه من 
النار» ومن صام یوماً ببيت المقدس كان له براءة من النار» وصفوة الله 
من بلاده بيت المقدس» وفيه صفوته من عباده»/ ومنه بسطت الأرض» 
ومنه تطوى» قال: والطل الذي ينزل على بيت المقدس شفاءً من كل 
داء؛ لأنه من الجنة» وما يسكن أحد في بيت المقدس حتى يشفع له 


۳۸۵ 


]| /۳[ 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


سبعون آلف ملك إلى الله تعالی» قال: ویقول الله تعالی: المقبور في 
بيت المقدس يجاورني في داري ومستقر رحمتي » وليأتین علی الناس 
زمان يقول أحدهم : ليتني كنت تبنة في لبنة بيت المقدس» وأحبٌ الشام 
إلى الله تعالى بيت المقدس. وأحبٌ جبالها إليه الصخرة. وهى آخر 
الارضین خراباً باربعین عاماً ويقول الله تعالی لصخرة بيت المقدس : 
لأحشرن إليك خلقي. ولاجرین آنهارك نهر من لبن ونهرا من عسل 
ونهرا من خمر: e‏ دی ا نف 


ثم باب الفضائل وافتصرت فيه على المشهور من الوارد في 
المشهور من الموارد. ولو استرسلنا فيه لأطلنا وأكثرنا وأطنبناء 
وأوردت فيه الحديث الصحيح والحسن والضعیف وقد أجمع العلماء 
على أنه يجوز العمل بالضعيف في الترغيب في فضائل الأعمال؛ لأنه 
إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطاه حقه من العمل به» ون كان 
ضعيفاً فمقتضاه لا يترتب عليه تحليل ولا تحريم» بل هو طاعت 
والطاعة لا حرج على فاعلها"" وقد روى جابر عن النبي كَل أنه 
قال: «من بلغه عن الله تعالی فضيلة فأخذ بها إيماناً ورجاء ثوابها 
أعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك”". والله أعلم. 


(5) اور جزءاً منها العليمي في الانس الجلیل» ."51١/١‏ 

( وقد ورد عن الإمام أحمد في قبول ذلك قوله: (إذا روينا عن رسول الله کل في 
الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانید. وإذا روينا عن النبي بي في 
فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد) الكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي ص ۰۱۳6 ولأجل ذلك لم أطل كثيراً في نقل ما قيل في 
رجال السند والتتبع في أقوال المحدثين إذ السمة البارزة لأحاديث الفضائل 
الضعف . 


(۳) آورده السيوطي في اللالي المصنوعة. .١١١/١‏ 


۳۸۹ 


الاب الثانی : فى الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره YAY‏ 
پات امین في ابراس بالحج واسر 


الباب الثاني 
الرقائق التعلقة بالحج وآسراره 


قال أهل التصوف: الحج حرفان» حاء وجیم فالحاء الحق؛ 
والجیم جرم الخلق. فالاشارة إلى أن الحق یغفر للحاج آنواع 
جرمهم» وقیل: الحج على ثلائة آوجه: حج النفس؛ وحج القلب. 
وحج الروح» فحج النفس: الوقوف في المقام» وحج القت اترك 
الحرام» وحج الروح: صلة الأرحام. 

والحج في اللغة: القصد. والقصد عندهم قصدان» قصد النفس 
وقصد القلب» فمقصود القلب: رب البیت» ومقصود النفس: قصد 
اا 

وقال أهل المعرفة: الحج قطع أسباب الراحة وفتح أبواب 
الحاجة. 

ويقال: الكعبة معلقة بالعرش» وقلوب العارفين معلقة برب 
العرش» فحج الأبدان مرف وهو حج الأغنياء» وحج القلوب في كل 
ساعة» وهو حج العرفاء» فالكعبة بيت المغفرة» وقلب العارفين بيت 
المحبة» والكعبة ينظر إليها الخلق» وقلب العارفين ينظر إليه الرب. 
وهذا الباب على ثلاثة فصول : 


TAV 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


الفصل الأول 

اعلم أن التائقين إلى مكة على ستة أقسام : 

الأول: من تكون وطنا له فيخرج عنها ثم يتوق إلى وطنهء وهذا 
ظاهر. 

الثاني : من يذوق في تردده إليها حلاوة ربح الدنياء فذلك يتوف 
إلى ربحه لا إليها؛ لكنها لما كانت سبباً تاق إليها . 

ويروى: أنه حج رجل من أهل الصلاح فرأى فيما يرى النائم 
كأن أعمال الحج تعرض على ال فقيل: فلان؟ فقال: يكتب حاجاء 
فقيل: فلان؟ فقال: يكتب تاجراًء حتى بلغ إليه فقال: يكتب تاجرأء 
قال: فقمت من نومي فقلت: ولم؟ ولست بتاجر. فقال: بلول حملت 
كُبَهَ رل تبیعها على أهل مکد. 

قال صاحب الملتقطات في باب الحج: من آراد التجارة 
فالافضل أن یکون ذلك بعد الحج. اند 


وذکر بعض المکاشفین من المقربین: أن إبليس ظهر له في 
صورة شخص يعرفه» فإذا هو ناحل الجسم > مصفر اللون باكي 
العین» مقصوم الظهر فقال له: ما الذي آبکی عينك؟! قال: خروج 
الحاج إليه بلا تجارة» آقول قد قصدوه آخاف أن لا يخیبهم فيحزنني 
ذلك» قال: فما الذي/ آنحل جسمك؟! قال: صهیل الخیل في [۳:/ب] 
سبیل الله» ولو كانت في سبيلي كانت أحبٌ إليّ» قال: فما الذي غير 
لونك؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعة. ولو تعاونوا على المعصية 
لكان أحبٌ إلىّ. قال: فما الذي قصم ظهرك؟! قال: قول العبد: 


۳۸۹ 


العزم علی الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


آخاف أن یکون قد فطن . 

الثالث : من یکون تیور فو بلده فيحب النزهة والفرجة 
ویری ما یطلبه في طريقهاء فینسی شدة یلقاها لِلذة يظلبهاء وتبَهُرج 
عليه نفسه أنه يحب الحجء وانما يحب الراحة. 
تتوق إلى ذلك وتبهرج عليه بحب الحجء وهذا من دقائق الغرور 

وقد حکی عن بعض السلف: أن رجلا جاءه فقال: إني أريد أن 
بلى » قال: فأنا أدلك على مأ هو أفضل من الحج. افض دين مدین » 
حج فلان! 

ويروى عن النبي كله أنه قال : «يأتي على الناس زمان يحج 
أغنياء أمتي للنزهة» وأوساطهم للتجارة» وقرّاءهم للرياء والسمعة 
وفقرائهم للمسألة»"''. ظ 
ظ الخامس: من يعلم فضل الحج فيتوق إلى ثواب الله تعالئ؛ لأن 
مضاعفة الثواب فى تلك الأماكن تزيد على غيرهاء وهذا هو المؤمن. 
السادس : توقان عام ليس له سبب من الأسباب المتقدمة» لا أن 


.)۸٦۸۹( الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 


۳۹۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


فيه شائبة من القسم الذي قبله الذي هو صفة المؤمن» وهو أن أقواما 
رفن وون ا لا بعك عله شیم الأاسيات الات دت 
واس المكان مدا ف تسه ا فهذا هو السر 
الغامض الذي یحتاج إلى كه ولهذا التوقان آسباب ا 

آحدها : دعاء الخلیل عليه السلام حين قال: «#مَأجْعَلْ فده مرت 
الس تموئة رم [إبراهيم: ۳۷] معناه: تحن إليهم» وآراد حب سكنى 
مكة» ولو قال: (فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم) لحجت اليهود 
والتصاری ولكنه قال: يى لاس۳6 . 

الثاني: قد جاء في الحدیت : «آن الله تعالین يلحظ الکعبة 
الشريفة في کل عام لحظة في ليلة النصف من شعبان» فعند ذلك تحن 
قلوب المؤمنين إليها»” '*. 

وقد روى عن النبي بي أنه قال: «ليلة النصف من شعبان ينسخ 
فيها الآجال ويكتب فيها الحاج»” ". 

الثالث: وهو قريب من الثاني» أنه روى (أن الله تعالى أوحى 
إلى الكعبة عند بنائها : إني منزل نورأً» وخالق بشراً يحنون إليك حنين 
الحمام لی بیضه؛ ویذفون اليك ذفوف السور(»). 

الرابع: أنه روی أن الله تعالی آخذ العهد من ذرية آدم ببطن 
نعمان» وهي عرفت فاستخرجهم را صلب أبيهم. ونثرهم بين 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر» فى تفسير الایة» 6/ .195٠‏ 
(؟) الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
(079). 


(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /١5‏ 586. 


.١5 /۵ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه.‎ )٤( 


۲۹۱ 


العزم على الحج الياب الثانی : في الر قائق المتعلقة بالحج وأسراره 


بدیه كهينة ال ثم کلمهم فقال: الست بتک الوا بل [الأعراف: 
yy‏ فکتب إقرارهم في رف وأشهد فيه بعضهم على بعض › نم 
ألقمه الحجر الأسود. ومن أجل ذلك استحب لموافيه أن یقول: اللهم 
إيماناً بك ووفاء بعهدك وهذا ينزع إلى معنى حب الأوطان» فانه قد 
دل على أن المكان [أول]۳؟ وطن : 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى E IC EE‏ 
ل ا حف ن رى مانهب ل لال 
وقال ابن الجوزي: وليس لقائل أن يقول: فهذا شيء لا تتخايله 
النفوس فكيف تشتاق إليه؟ لأن النفس قد كانت في أحوال وتنقلت 
فنسيت وهي تنزع بالطبع إلى حب الوطن الأول» وان لم تعرف أنه 
كان وطنأء كما أن الإنسان قد يميل إلى شخص. ولا يدري لم ذلك؟ 
3 ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك/ أو مناسبة» ثم إن النفوس 
تتفاوت في هذا الشوق» فيزداد شوق من قوى إيمانه على من ضعف› 
فكأن الإيمان ذکره ما هنالك» ولهذا قال ذو النون المصري لما قيل 
له: آين أنت من قوله: «الست لس ریک © [الأعراف: ۲ فقال: كأنه 
الآن بأذني. فانظر يا آخي إلى ما تضمنته هذه المقدمات من فعل الله 
الجمیل ووصفه الحسن وتقلد ما نظمته يد التطولات من فرائد المنح 
وقلائد المنن بدأ الخلق من العدم ثم ابتدآهم بسوابغ النعم ونصب 
خيمة القری بأم القری ونادی: هلموا إلى باب الکرم» وختم المثول 
ببساط كرامته» فجدیر أن یکون سعياً على الرأس لا سعياً على القدم 
ثم تفضل بجعله مغناطیس الارواح حتی صار الشوق إليه جاذبا ولو 
(۱) أخرج الامام أحمد من حدیث آنس الشطر الأول من الحدیث ۲۷۲/۱. 
(۲) في الاصل (الاول) والمثبت من (م). 


۳۹۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحح 


وجد إسقاط الفرض وتحقق ارتفاع القلم» نسأل الله تعالی مع ذلك أن 
يؤهلنا لخدمته فإنها بساط لا يطؤه الا مقرب وأن يسعدنا بعنایته. 
فإن ذلك لبلوغ الآمال عقار مجرب. فيا هَنِيئاً من اختير لتلك الحضرة 
وارتضى لمعقد الجلال. ويا قرة عين من حظى بمشاهدة ذلك 
الجمال . ۱ 

وخرجت آم أيمن بنت على امرأة الشیخ آبي علي الروذباري من 
مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء وهي تبكي وتقول: واضعناه! 
وتتشد على إثر قولها : 
فقلت دعوني وأتباعي ركابكم أكُن طوع أيديكم كما يفعل العبد 
وما بال رغمي لا یهون علیهم وقد علموا آن لیس لي مدي د 

وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البیت» فکیف 
تکون حسرة من انقطع عن رب البیت؟!. 

وللشریف الرضی : 
تعجب صحبي من بكائي وانکرو جوابي مالم تسمم الاذان(؟ 
فقلت نعم لو تسمع الاذن دعوة بلی إن قلبي سامم وجناني 
ويا أيها الرکب الیمانون خبّروا - طليقاً باعلی الخیف إني غاني 
وبا صاحبي رحلي آقلا فانني رأيت بقلبي غير ماترياني 
ولم يبق من أيام جمع إلى منى إلى موقف التجمیر غير آماني 
آعلل قلبي بالعراق طماعة وکیف شفائي والطبیب يماني 

(ولأبي الخطاب رحمه الله تعالی: يا رسول الله المبعوث إلى 
الاسود والأحمرء والمخصوص بطهارة الکوثر» عبيدك آنسرع به إلى 


)١(‏ في م (الأذنان). 


۳۹۳ 


1ب 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


بيت الله المعظم» وإلى قبرك المكرم» الشوق وتعقده وجوده الشاخة 
وعدم الطوق» فإذا رحل المستطيع» وبادر الممثل المطیع)"*» ذرفت 
دموعه انسكابأء وود لو عمل إلى الكعبة والتربة المكرّمة إقداما 
اف انا ولما ظعن الركب واستقلوا ورحلوا بعدما حلو تشبثت بهم 
تشبث الغريق بما یجد. وودّعتهم وأنا منهل المدامع مصروع الکبد 
فكم ليلة بت بذينك الحرمين قرير العين وأنا أنشد في ذلك بين 
المأزمين لما رأيت مناديهم ألم بناء شددت مثزر إحرامي ولبيّت: ‏ 
فقلت للنفس جدي الآن واجتهدي وساعديني فهذاماتمنيت 
لو جئتكم قاصدأً أسعى على بصري لم آقض حقا وأي الحق آدیت 
فالباعث على شوق المؤمنين الخالصين هو أن البيت الذي 
يقصدونه جعله الله مثابة للعالمين» وأمئاً للخائفين» وأمر خليله بتطهيره 
للطائفين والعاكفين» وأودع فيه من السر الرباني ما شهدت به ألسنة 
الوجود» وشاهدته أسرار العارفین» وشرفه بإضافته إلى نفسه/ فقال: 
وطهر بيتي وكفاه ذلك شرفاً وفخراًء وبه علا على سائر البقاع عظمة 
وقدرا: 
كفى شرفاً آنی مضاف الیکم وأنى بكم أدعى وأرعى وأعرف 
وصير ما حواليه حرماً له تحقيقاً لِوظّمه» وجعل عرفة كالميدان 
على فناء حَرّمه» ووضعه على مثال حضرة الملوك» يقصدها الوفاد من 
كل جهة. ويفد إليها القصاد من كل مكان وبقعة» شعثاً غبرل 
متواضعین مستکینین خاضعین |ذعاناً لجلال ملکوته وانقیاداً لعزته 
وجبروته » ولطف بالمذنبین من عباده. وعطف على طالب طریق رضاه 


)١(‏ ما بين القوسين مضروب بخط على العبارة في (م). 


۲4٤ 


لباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم علی الحج 


بدلالته علیها وارشاده. فقاصد البیت قاصذ إلى الله تعالی» والوصول 
سائر المخلوقات والتوبة عن سائر المخالفات» وحق التائب أنه مهما 
كو الذنب جدد التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على يقين» ومن 
ذلك إلا بلقاء الله . 


ويغلط كثير من الناس فيحجون بيت الله طالبين رضاه ورحمته 
يما قد يجلب سخطه ونقمته» فيصرون على ارتكاب السيئات› 
ويبالغون في التباهي والتزين بالمحرمات حتى يُلبسوا الجمال الحریر 
والذهب والفضت وهذا من المنکرات وما هكذا أمر الله أن يحج بيته 
الكريم: #تَلحْدَرٍ أبن اون عَنْ ارو أن تسم ذ E‏ عمج 
عَذَابُ یمه [النور: ۱۳]. 


وقد خرج بعض الصالحین من مصر إلى الحج» فوصل إلى 
البركة ‏ وهي مرحلة - فرجم لِمَا رأى من المنکرات» وخرج بعض 
الصالحین من مصر إلى الحج فوصل إلى العقبة ثم رجم. لْمّا دای 
ولْعَمْرِي إنهما لمعذوران في هذا الایاب لقوله تعالی : #واتَقواً فته 
لا شی اند ۳ منک اة وأقلبرًا آرک له سید یقاب 
5* [الأنفال: ۰۲۲۵ وفقنا الله لطاعته أجمعين» وأعاننا على مرضاته 
إنه خير معين . 

وأعلم أن أهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله تعالى وحده 
فعن رسول الله اة أنه قال: «إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه 
نادى منادٍ: من كان آشرك في عمل لله أحداً فليطلب ثوابه من عند 


۳۹۵ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و آسراره 


غير الله» فان الله أغنى الشركاء عن الشرك»'. 

وفي الصحيح: عن رسول الله يلِهِّ: قال الله عر وجل: (أنا 
آغنی الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته 
)۲( 
نا 

ومن أهم ما يهتم به المرء أن يجعل زاده في الحج من أطيب 
مكاسبه وأحلهاء فإن ذلك من أكبر الوسائل إلى أن [يكون] حجه 
مبروراً» والحذر كل الحذر أن يحج بمال حرام» فقد روى عن سيدنا 
رسول الله و أنه قال: (إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال: لبيك 
اللهم لبيك» ناداه منادٍ من السماء قال الله: لا لبيك ولا سعديك حتى 
ترذتعا فى بن وی وا سول دنك وجك 
مردود عليك»» وفي روایه : امن حرج یوم هذا الست نكست حرام 
شخص في غير طاعة ال فإذا بعث راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك. 
ناداه مناد من الستفاء : لا عاق ولا سعديك ‏ كيك حرام › وراحلتك 
حرام. وثبايك حرام › وزادك حرام ؛ ارجح U‏ غير مأجور» وانشر 
بما یسوءك. وإذا خرج الرجل حاجاً بمال حلال وبعث راحلته. 
وقال: لبيك اللّهم لبيك؛ ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك أجبت 
بها تفت راحلتك حلال» وثيابك حلال وزادك حلال؛ ارجع مبروراً 
غير مأزورء ايتنف العمل)“ . آخرج هذه الرواية الأخيرة أبو ذر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في تفسير القرآن وقال (حسن غريب لا نعرفه الا من حديث 
محمد بن بكر) (۳۱۵). 


(۲) آخرجه مسلم من حديث آبی هریرة فى الزهد (۲۹۸۵). 


(۳) الحدیث آخرجه الديلمي في الفردوس من حدیث عمر رضي الله عنه (55١١)؛‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغیر ورمز له بالضعف ۰/۱ 


-- أورد الهيثمي نحوه من حديث أب هريرة» وقال: «رواه البزار وفيه سليمان بن داود‎ )٤( 


۳۹۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


سعد ا ولبعضهم في هذا المعنی : [۵ 4 / [Î‏ 
لا يقبل الله إلا کل طَيّبةٍ ما كل من حج بيت الله مبرور 
ء ۹ . ۱ . 0۲ 

قيل: إن هذين البيتين لأحمد بن حنبل» وقیل: إنهما لغيره”'*. 

وما أغبن من بذل نفسه وماله على صورة قصد الله» وقصله فيه 
غيره» قیبو ء بالحرمان وعضب الرحمن . 

فإذا عزم على الحج فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل 
اا وا الشيو اك ولات كويهيا لی زبارة بحت الله 
تعالل » فليعظم قو نفسه قدر السا وقدر رب ات( وليعلم آنه 0 
على أمر رفيع شان خطیر آمره ولیجعل عزمه خالضا لله تعالی نت 
عن شوائب الرياء والسمعة. وليتحقق أنه لا يقبل من عمله 
إلا الخالص» وان من آفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمه. 
والمقصود غيره» لقد أفلح وأنجح من ترك الأهل والولد. وخرج إلى 
الست الحرام وقصد» واتكيلوا:* 
أفلح الحجاج يومأ ومضوا بالطیبات صبروا فى الحر والبرد وجازوا الفلوات 


تركوا البيت بنات ووجوهاً ناعمات ودّعوا الأهل وساروا في ليال مظلمات 
ثم لبوا ثم نادوا يا مقيل العثرات ‏ قدموا البیت وصاروا نحو تلك العرصات 


= اليمامي وهو ضعيف» ”/ .5١١‏ 
(۱) أورده ابن جماعة في منسكه. وآسنده الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ 
آخرء وأورده العجلوني بلفظ (سبعين سنة) «وقال الحافظ ابن حجر ما عرفت أصله» 
انظر: كشف الخنای ۰۵۱۵/۱ 015. 
(۲) انظر: هداية السالك لابن جماعت ۱۲۹/۱ - ۱۳۷. 


۳۹۷ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقاتق المتعلقة بالحح وآسراره 


حطت ال وزار عنهم حين جاژا عرفات عندها تمحی الخطايا بكتاب الحسنات 
رفعوا الايدي ونادوا بانهمال العبرات ارحم الیوم أناساً ترکوا فيك البنات 
فاستجب منهم إلهي يا مجیب الدعوات قدموا قبر نبي بقلوب خاشعات 
ویر فش روا ن کات 

وينبغي أن یقطع العلائق» ويرد المظالم ویتوب توبة نصوحاً 
عن جملة المعاصي. فكل مظلمة علاقة» وکل علاقة مثل غریم حاضر 
متعلق بتلابیبه» ينادي عليه ویقول بلسان الحال: كيف تقصد ملك 
الملوك طامعاً في رضاه عليك واحسانه إليك وأنت مُصِرٌّ على 
معصیته ‏ تا ای مخالفته؟! ألا تخشی الرد والطرد وخيبة 
المسعین؟! فیکون حظك من سفرك النصب. ومن ربك المقت 
ا 


وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع وقدر أن لا يعود إليه 
وليكتب وصيته لاهله وأولاده. فان المسافر وماله على خطر لا ما 
وقى الله تعالى» وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق 
لسفر الآخرة. فان ذلك بين يديه على القرب» فلا ينبغي أن يغفل عن 
ذلك السفر عند الاستعداد لهذا السفرء وليتذكر المسافر باليوم الذي 
يعينه لسفره اليوم الذي فيه حلول أجلهء وسفره إلى آخرته» وبما بين 
يديه ومن وعثاء السفر وخطره ومشقاته ما بين يديه في سفر الآخرة من 
أهوال الموت وظلمة القبر وعذابه وسؤال منكر ونكيرء وأهوال يوم 
وتا 

ولیستودع الله ما خلفه من آهل ومال وولد باخلاص وصدق نية 
فقد روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه : أنه استعرض الناس 
ذات یوم فرأى رجلا معه ابنه فقال : ما تایه هرانا اک كران هناف 


۳۹۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


بهذا! فقال: والله يا أمير المؤمنين ما ولدته أمه إلا میت فقال له 
عمر: حدثني! فقال: خرجت في غزاة» وأمه حاملة به مثقلة» فقلت 
لها حين ودعتها بإخلاص وصدق نية: أستودع الله ما في بطنك› 
فغبت ثم قدمت»› فإذا بابي مغلق. فقلت : ما فعلت فلانة؟ فقالوا: 
ماتت» فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده» فلما كان من الليل قعدت مع 
بني عم لي نتحدث وليس يسترنا من البقيع شيء فارتفعت لي نار بين 
القبور فقلت لبني عمي:. ما هذه النار؟/ فتفرقوا عني حياءً مني» فأتيت 
أقربهم إليّ فسألته» فقال: نرى على قبر زوجتك كل ليلة نار فقلت: 
انا لله وإنا إليه راجعون. إن كانت والله فيما علمت لصوامة قوامة 
عفيفة مسلمةء انطلق بناء فأخذت الفأس وجثت إلى قبرها فإذا هو 
مفتوح » وإذا هذا يدب حولهاء ومنادٍ ينادي: ألا أيها المستودع ربه. 
خذ وديعتك» آما والله لو استودعتنا أمه لوجدتها فأخذته وانسد 
القبر . 

ولیتذکر المودع بمودعیه مشیعیه بعد الموت» ولیتذکر بفرافهم 
وانقضائه عن قريب فراقهم بعد الموت. فقد یکون ذلك آخر العهد 
بهم 

وليلتمس الحاج رفيقاً صالحا راغباً في الخير كارهاً للشر ليعينه 
على مبار الحج ومكارم أخلاق السفرء ويمنعه بعلمه وعمله من سوء 
ما يطرأ على المسافر من الفح والقيق وا الاق و کرو 
بالله رؤيته» ويعود على مرافقته بركته . 

قال علقمة لابنه: يا بني اصحب من الرجال من إن صحبته 
زانك» وان خدمته صانك وان سألته أعطاك [وإن لم تسأله ابتداك 
اصحب من لا يأتيك منه البوائق» ولا تختلف منه عليك 


۳۹۹ 


[6/ ب] 


العزم على الحح الباب الثاني : في الرقاتق المتعلقة بالحح وآسراره 


الخلائق]" ولا يخذلك عند الحقائق . 
ویقال: من أمّ البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا حاجة لله 
وينبغي أن يتوسع في الزاد ما استطاع؛ لیوثر به في طريقه 
الضعفاء والفقراء. والمنقطعين. والرفقة . 
يخدمنى آکثر . 


وعن مخول قال : جاءني بهیم - يعني العجلي"" - فقال: 
تعلم لي رجلا من جيرانك واخوانك يريد الحج ترضاه لمرافقتي؟ 
واتفقا على المرافقةء ثم انطلق بهيم إلى أهله. فلما كان الخد أتاني 
غيري» فقلت: ولم؟ فوالله لم أعلم له بالكوفة نظیراً في حسن الخلق 
والاحتمال. قال: ويحك. حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد یفتر فهذا 
ینخص علینا العیش» فقلت: ویحك. انما بكرن البکاء خا عند 
التد کر أو ما تبکی أنت؟ قلت: بلیل ولکنه قد بلغني عنه آمر عظیم 
من كثرة بکائه فقلت : أصحبه فلعل أن تنتفع به قال: استخیر الله 
فلما كان الیوم الذي آراد أن یخرجا فيه» جیء بالابل ووطیء لهما 
فجلس بهیم في ظل حائط فوضع يده تحت لحیته وجعلت دموعه 


)۱( الزيادة من هداية انس لاک والظاهر سقو طها من الناسخ ۱ 1:2۰ 
(۲) وفي هداية السالك «ویحکی عن بعض السلف أنه قال: جاءني صاحب لي فقال) 
۱ 


۳۰ ۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


تسیل على خدَّيْه ثم على لحیته. ثم على صدره حتی والله رأيت دموعه 
على الأرض» فقال لي صاحبي: يا مخول قد ابتداً صاحبك بمثل 
هذا الا اش هادف فا رو ف ك ضياله 
ومفارقته إياهم. فسمعه [بُهيم]" فقال: يا أخي وال ما هو ذلك. 
ونا هوا أني ذکرت بها الرحلة إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحیب 
فقال صاحبي: ما هي بأول عداوتك ليء ما لي ولبهيم إنما كان 
پنبغي أن ترافق بينه وبين داود الطائي» وسلام أبي الأحوص» حتى 
يبكي بعضهم إلى بعض فیشتفون أو يموتون» فلم أزل أرفق به. 
وقلت: ويحك لعلها خير سفرة سافرتهاء وكل ذلك لا يعلم به بهیم 
ولو علم ما صاحبّه.ء فخرجا وحجا ورجعاء فلما مامد على 
جاري قال لي جاري: جزاك الله عني يا أخي خيراًء ما أظن أن في 
هذا الخلق مثل بهيم» كان والله يتفضل علي بالنفقة وهو مُعْدِم وأنا 
موسرٌء وفي الخدمة وأنا شاب وهو شيخ. وهو يطبخ لي وأنا مفطر 
وهو صائم فقلت: كيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من 
طول بكائه؟ فقال: ألفت والله ذاك البكاء وسّر قلبي» حتى كنت 
أساعده عليه» حتى تأذئ بنا الرفقة» ثم ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا 
نبكي یبکون» وجعل بعضهم يقول: ما الذي جعلهم/ أولى بالبكاء 
من والمصير واحد؟ فيبكون ونبکي ثم خرجت من عنده فأتيت 5 
وقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: کخیر صاحب» کثیر الذکر لله عر 
وجل؛ طویل التلاوق» سریم الدمعة جزاك الله عني خيراً) ". 

(۱) في (م) (ذکر). 


(۲) کل ما ورد هنا (بهیم) ورد في الهداية (الرجل) ۰۱8۱/۱ 
(۳) هداية السالك» ۰۱8۱/۱ ۱۲. 


۱۳ 


[1/41 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


قال: وكان عبد الله بن المبارك إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه 
إخوانه من أهل (مرو) فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن» فيقول: 
هاتوا نفقاتكم. فيأخذها فيجعلها في صندوق ويقفل علیها. ثم يكتري 
لهم. ويخرجهم من مرو إلى بغداد. فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلو» ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكرم 
مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول يي فإذا صاروا إلى المدينة 
قال لکل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من طرف 
المدينة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتريه لهم» ثم يخرجهم إلى مكةء ناذ 
وصلوا مكة وقضوا حجّهم. قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن 
تشتري له من متاع مكة؟ فيقول: كذا وکذا فيشتريه لهم. ويخرجهم 
من مكةء فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مروء فإذا وصلوا 
إلى مرو جدد أثوابهم وكساهم. (وجصص أبوابهم ودورهم) فإذا 
كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة ودعاهمء. فإذا أكلوا وشربوا دعا 
بالصندوق وفتحهء ودفع إلى كل واحد منهم صرته بعد أن كتب عليها 
اسمه . 

ویروی: دا و ة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 
خمسة وعشرین۲ "وان فالوذج . 

وقال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. وكان 
ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. 


وحكى: أن بعض المترفين مال إلى طريقة الصوفية» واستشر 
لصحبتهم والاختلاط بهم ٠‏ فشاور في هذا بعض مشايخهم فرده عما 


)۲( في رواية هداية السالك : ۱ /١‏ ۱:۳ 


۳۰۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


ف إليه من هذا وحذرهء فأبت نفسه الا إجابة ما جذبته الدواعي 
إليه» فمال إلى فريق من هذه الطائفت فعلق بهم ثم صحب جماعة 
منهم متوجهاً إلى الحج» فعجز في بعض الطريق عن مسايرتهم. 
فمضوا وتخلف عنهم فاستنتد إلى بعض الأميال إرادة الاستراحة من 
الإعياء به» فمر به الشيخ الذي كان شاوره فنهاه وحذره» فقال له 
الشيخ مخاطا له: 
إن الذين بخير كنت تذكرهم قسوا"" عليك وعنهم كنت أنهاكا 

فقال له الفتى : فما أصنع الآن؟ فقال له: 
لا تطلبن حياةعندغيرهم فليس يحييك إلا من توفاكا 

وعن أبي بكر الكتاني قال: كنت في طريق مكة فإذا أن بهميان 
مملوء تلمع منه الدنانیر فهممت أن آخذه وأحمله إلى فقراء مكة. 
فهتف بي هاتف من ورائي : ان آخذته سلبناك فك 

وعن آحمد بن عطاء قال: كنت في البادية على جمل فغاصت 
رجل الجمل في الرمل فقلت: جَلَّ الله» فقال الجمل : جل الله. 

وعن بعض السلف: قال: (خرجنا إلى مك فمکننا آياما لم نجد 
ما نأكل» فوقعنا إلى حي في البرية» فاذا آنا باعرابية وعندها شاة 
فقلنا لها: بكم هذه الشاة؟ فقالت: مهسي رهما فق لها : 
أحسني! فقالت: بخمسة دراه فقلنا لها: تهزئین؟ فقالت: لا وال 
ولکن سألتموني الإحسان [وبي جهد] ولو أمكنني لم آخذ شيئاًء فقلت 
لأصحابي : اش معکم؟ فقالوا: ستمائة درهم فقال: آعطوها 


(۲) مثير العزم الساکن» لابن الجوزي ۰۱۷۳/۱ 


۳۳ 


(/ب] 


العزم علی الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


واترکوا الشاة علیها» فما سافرنا سفرة أطيب منها). 


وعلی هذا كان أهل الفضائل والاحسان. ومرافقة آولی الهمم 


وعن سعيد بن أبي عروبة قال: (حجٌ الحجّاج فنزل بعض المياه 
بين مكة والمدينة. ودعا بالغدای/ وقال لحاجبه: انظر من يتغدئ 
معي» وأسأله عن , E E‏ 0 
شملتين من شعر نائم» فضربه برجله وقال: إئت الأمير! فأتاه» فقال 
له الحجاج : اغسل يدك وتَعَدٌ معي! فقال : انه دعاني من هو خير منك 
فأجبته فال: من هو؟ قال: الله تعالی دعاني إلى الصوم فصمت. 
قال: في هذا الحر الشدید؟! قال: نعم» صمت لیوم آشد حراً من 
هذا الیوم» قال: فافطر وصم غداًء قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد 
أفطرت› قال: ليس ذلك إليّء قال: فکیف تسألني عاجلا 
باجل لا تقدر عليه؟! قال: إنه طعام طيب» قال: لم تطيِّبْه 
أنت ولا الطباخ ولكن طيبته العافية). 


وعن الأصمعي قال: (کنت في البادية اعلْم القران فاذا آنا 
بأعرابي بيده سیف يقطع الطریق. فلما دنا مني ليأخذ ثيابي قال لي : 
يا حضري! ما أدخلك البدو؟ قلت: أَعلّم الناس القرآن» قال: وما 
القرآن؟ قلت: کلام الله عر وجل قال: وله کلام؟! قلت: نعم» 
قال: فأنشدني منه بيتاً! قلت: وف السعاء رید عدون 4D o‏ 
[الذاريات: ۰۲۲۲ قال: فرمى بالسيف من يده» وقال: استغفر الله 


رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! ثم لقيته بعد سنة فى الطواف 


(۱) مثير العزم الساکن» ۰۱۷۹/۱ ۱۸۰ 


۳۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم علی الحج 


فال الست ضاخ ام فلك بلي قال فأنشدني ا اج 
قلت : ورب الم رال إِنَمُ لحن ينل ما أَتَكُمْ نَطِفْتَ 40 [الذاریات: 
۲ فوقف وبکی. وجعل يقول: من آلجاه إلى اليمين؟! فلم يزل 
يرددها حتى سقط 0 


ولیتد کر الحاج باعداد الرفیق والاهتمام به اعداد عمله» فانه 
رفيقه أبداً فى سفر الآخرة فهو أحق بالاهتمام. 

وليتذكر عند تحفظه من رفقته صحبة الكرام الكاتبين» وأنهم 
أحق بحسن الصحبة والتحفظ [ومزيد حا والا ستحصاء منهم » 
والتحفظ باجتناب المعاصی ‏ ولزوم الطاعة وتر لك ما کي منه 
بحضره الناس ؛ لأنهم حمق بذلك . 

وليتذكر بإعداد الزاد» وضرورته إليه [أن ضرورته]”" إلى زاد 
سفر الا خرة اه فالاهتمام به أحق ؛ لان سفر الآخرة آطول» 
والتحصيل فيه مأيوس منهء بخلاف سفر الدنياء ولذلك نبّه الله عر 
وجل عليه عند الأمر بالتزود فقال تعالی: #وَتَروَدُوا فبك خر آلراد 
اکن [البقرة: ۱۹۷]: لأنها زاد الآخرة» وکلما طالبئك نفسّك 
بالاهتمام بكثرة الزاد فخذها بتکثیر زاد سفر الاخرة. 

وينبغي أن يأخذ الانسان نفسه بالتواضع والخضوع والتذلل ولین 
والقسوة - والتواضع: التکبر على الاغنیاء والتذلل للفقراء. 
(1) المرجم السابق» 0۱۸۲/۱ ۱۸۳. 


(۲) في الاصل (ومن به الاحیاء) والمثبت من هداية السالك» ۰۱44/۱ ونسخة (م). 
)۳( الزيادة من هداية السالك» ۰۱۶/۱ ویدونها لا تستقیم العبارة. 


۳۰۵ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و آسراره 


وعن وهب بن منبه أنه قال: مکتوب في بعض ما آنزل الله من 
الکتب: إني آخرجت الذر من صلب آدم عليه السلام یوم المیثاق. 
فلم آجد قلا آشد تواضعاً من قلب موسي صلوات الله عليه فلذلك 
اصطفیته وكلمته. 


۶ 


وروی : أن آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
اشتری لحما بدرهم فحمله في ملحفتهء فقيل له: أحمل عنك يا أمير 


وعن النبي ل أنه قال: امن تواضع لله رفعه الله » ومن تک 
و صعه الله » ومن فنع أغناه الله » ومن أكثر ذكر الله أحبه ا 


وحکی أنه قیل لأبي موسی الأشعري: ان أقواماً یتخلفون عن 
الجمعة لأجل ثيابهم2. فلبس عباءة وصلی شها بالناس - وهو فو 


يومئذ -. 


ص 


وحکی: أن آبا هريرة رضی ال عنه حمل هة من حطب - 
وهو آمیر المدينة - وقال: آوسعوا الطریق للامیر. 


وقیل : كان عمر بن عبد العزیز لا يسجد إلا على التراب 


وفي الحدیث الصحیح: أن رسول الله وا قال - حكاية عن 
ربه -: «الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري» ومن نازعنیهما قصمته»۳۲. 


(۱) الجزء الأول من الحدیث (وفي حديث طویل) من حدیث عمر آخر جه حمد 
والبزار والطبراني في الأوسط. وأورده الهیثمی وقال «ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح؛ وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار وهو كذاب» المجمع ۸/ ۱۲. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند. ۲/٤۱٤؛‏ وأخرجه أبو داود في اللباس (40۹۰). 
بلفظ «فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 


۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وکان آدم عليه السلام ا وسوح تفا وا وكذلك: رکا 
وادریس خیاطاً وکذلك لقمان وداود زراداًء وإبراهيم زراع وکذلك 
لوط » وصالح تاجر / وموسی وسعيب» ومحمد له رعاة. [۶۷/] 


ویروی: أن هارون الرشید حج في زينة عظیمة؛ وموکب کبیر 
والناس یصرفون عن طريقه يمينا وشمالاء فمر في طريقه على بهلول 
المجنون وهو یعظ الناس فقدم الغلمان إليه وقالوا له: آسکت. فقد 
آقبل أمير المومنین» فسکت فلما حاذاه الهودج قال ها امش 
المؤمنين» حدثني أيمن بن نائل قال: حدثني قدامة بن عبد الله قال : 
(رأيت رسول الله ب بمنی عل جمل وتحته رَحَل رث» ولم يكن ثم 
طردء ولا ضرب ولا إليك اليك)"" فقيل: يا أمير المژمنین. إنه 
بهلول المجنون» فقال الرشيد: قد عرفته قل يا بهلول. قال: يا أمير 
المؤمنين : 
هب إنك قد ملكت الارض طرا ودان لك العباد فکان ماذا؟ 

فقال الرشيد: آجدت يا بهلول آفغیره؟ قال: نعم ئت 
المؤمنين › من رزفه الله جمالا ومالا فعف فى جماله وواسول فى ماله 
کف دا ار قال :د فف الرشيد أنه عر فى رذللك يريد شيا : 
فقا قن اش تا قفا دیا با ارول فال ل تسل با افير 
المومنین» لا تقض دیننا بدین» أردد الحق إلى أهلهء واقض دين 
نفسك من نفسك. قال: انا قد آمرنا أن يجرى عليك قال: لا تفعل 
يا أمير المومنین؛ لا يعطيك وينساني» أَجْرَّى علي الذي آجری 


)۱( خر جه الترمذي» في الحج وقال (حدیث حسن صحیح) )٩4۰۳(‏ ؛ وغیره من 


۳۷ 


العزم على الحح الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و آسراره 


عليك. لا حاجة لي في جرايتك : 


ویروی: أن الرشید لما خرج إلى مكةء يريد الحح ماشياًء فرش 
له (من العراق إلى اجان( ابر والمرجژي وکان حلف أن یحج . 
ماشیاً :زا عاذ + فاستند یوماً وقد تعب إلى ميل» فإذا بسعدون المجنون 
فد عارضه وهو یقول: 

هب الدنیا تواتیکا اليس الموت يأتيكا 

فماتصنم بالدنیا وظل المیل یکفیکا 

ألا يا طالب الدنیا ع الدنیالشانیکا 

كماأضحكك الدهر كذاكالدهريبكيكا 

قال: فشهق الرشيد شهقة فخر مغشياً عليه حتى فاتته ثلاث 
صلوات. حكاها ابن الجوزی". 

ولا يليق بهذا السفر ما أبدعه الناس فى هذا الوقت فى 
المحامل والمحمولات والتغالي في الملبوسات والمطعومات. وما 
یتعاطاه ملوك الزمن؛ وأمراء العصر من الجبروت والتعاظم» واظهار 
المحرمات في الحج. والتباهي في العدد والعدد من غير حاجة إلى 
ذلك ولا ضرورة. فیخرجون العبادة عن وضعها ویطلبون المغفرة 
من غير بابهاء ویعدون من المستهزئین بالله تعالی وبطاعته 
والمتلاعیین في محل حضرته بعبادته . 

وکان ابن عمر إذا رأى ما آحدث الناس من الزينة والمحامل 
یقول: الحاج قلیل» والرکب کثیر» ثم ینظر إلى رجل مسکین رث 


(۱) في نسخة الهداية (في الطریق). 
)۲( مثیر العزم السکن ‏ ۱ ۱۷۶. 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نعم من الحاج. 
وقال له مجاهد ‏ وقد دخلت القوافل -: ما أكثر الحاج! فقال: 
ما أقلهم! ولكن قل : ما أكثر الركب! 


ولبعضهم : 
ألا أن ركاب الفيافي إلى الحمل كثير وأماالواصلون قليل 

قال ابن الحاج في «المدخل): وليحذر مما يفعله بعض 
ما لا علم عنده ولا سال العلماء عما پرید أن یقعلت أو يقع له: 
وهو آنهم یزینون الجمل بالحلي من الذهب والفضة. والاساور منهما 
وكذلك يفعلونه في العقبة. وكذلك عند وصولهم إلى الحرمین 
الشريفين › وكذلك يفعلون في الرجوع مثله › وهم آئمون في ذلك 
ويشاركهم/ في الإثم من تطاول لرژية ذلك» وهم كثير» ومن آعجبه 


ذلك مهم و استحسنه » فإثمه آکثر 7 , 


ونب التاق والجدال وة لكان وم امه ال ان قن 
الطرق» وموارد الماء إذا أمكنه ذلك. ويتجنب عن کسر قلوب 
الفقراءء ولا ينهرهم ولا یوبحهم على خروجهم بغير زاد ولا راحلة. 
وليبرهم ولو بالقلیل» أو يصرفهم بالرد الجمیل . 

قال ابن الحاج في «المدخل»: ولیحذر مما یفعله بعضهم: وهو 
أنهم إذا وصلوا إلى مضيق في الطريق تزاحمواء وتضاربواء وتساببوا. 


.۲۲۷/٤ المدخلء‎ )۱( 


[41/ ب] 


العزم علی الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وظهرت منهم عورات کثيرة بالقول والفعل» وعند ورود المیاه آکثر 
وآشنم» فتجد اٍذ ذاك عند المیاه من المشاتمة» والمضاربة ما هو 
معلوم عند من راهم آو سمع عنهم» وقد رأيت بعض الناس محمولین 
قد قطعت بعض آطرافهم؛ لاجل المزاحمة عند المیای وقد تزهق 
[نفوس بعضهم ]۲۱۱ تسبي :ذلك لكندة هنا يلاقي بعضهم » وهذا محرم 
قبيح لو كان في غير الحج فکیف به في الحج؟!؛ لأن هذه الاشیاء 
وما أشبهها ضد ما هو مأمور به؛ لأنه مأمور بالسكينة والوقار 
والإغضاء عن مساوی الناس. . والنظر في مصالحهم. وبعض الناس 
على المياه لا تبالي بكشف عوراتهمء وقد ورد فق والمنظور 
OE‏ أو كما قال عليه السلا" . 


وليرفق أمير الركب بمن معه لاسيما المنقطعین» وليبذل المجهود 
في اعانتهم واغائتهم بکل ما تصل قدرته الیه» ولیحذر من سلوك ما 
و » ومما يشق في الدین: تفویت الصلاة على الشیخ الكبيرء 
کارت والضعیف» فلیحرص ولي الامر على أن یحفظ علیهم 
صلاتهم فان الله تعالی سائله عمّن ولي علیهم. 


وقد دعا رسول الله و لمن رفق بأمته» ودعا على من شق 
علیهم فقال : «اللهم مَن وَلِيَ من آمور آمتي شيئاً فرفق بهم فارفق بهء 
ومن وَلِي من آمور أمتي شيئاً فشق فشق علیهم فاشقق علیه»"*. وقد شاهدنا 
مصداق ذلك في الأمرين. 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(۲) أورده ابن عبد البر في التمهید» ۲/ .٠١١‏ 
(۳) المدخل. 177/5. 

(8) آخرجه مسلم. في الإمارة» (۱۸۲۷). 
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لباب الثاني : في الرقاتق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وعنه ية أنه قال: الراحمون یرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في الها 

وقال رسول الله ك «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَهْ"' والجنة 
معروضة بأيسر الأثمان» لاسيما في طريق الحج» فإنه يتيسر فيه إحياء 
النفوس بالأمر اليسيرء ومّن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعاء 
ومّن تهاون - والعياذ بالله في إحياء نفس» وهو قادر على إحيائها حتى 
فإنها آكد من الحجء وقد يسر الله آمرها على المسافرء والعجب من 
قوم يأخذون أنفسهم بحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من إخراج 
الصلاة [المفروضة](" عن وقتها وغير ذلك من المعاصي وهذه 
خسارة وجهالة . 

قال الفها 5 ه في ام ی ی او ان ید و 
کا ا وذلك سيره ور ا وه وجود الأضرارء 
عتقد أن نزول الم أة ورکوبها عورة مطلقا لما یتوقع من كشفها ونظر 
غير المحارم لها وهذا ل على إطلاقه. اد لا غيرة فى هذا 
الزوج ولا محرم؛ لانه تعالی أغير من زوجها ومن محارمها قال 


(۱) أخرجه آبو داود فى الأدب. .)4٩4۰۲(‏ 
(۲) أخرجه الشيخان: البخاري› فى الأدب (۵1۵۱)؛ ومسلم فى الفضائل (۲۳۱۸). 
(۳) الزيادة من (م). 


۳١۱ 


[Î / 4۸] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عليه الصلاة والسلام: «لا أحد أغير مِنَ اله“ وقد أمرهن تعالى 
أن يصلين على الوجه الذي أمرهن به» ولم يرخص لهن في ترك 
الصلاة ولا في إخراجها عن وقتها أو صلاتها على المحمل لعذر من 
الأعذار إلا ما ذكر قبل» فيجب عليها أن تنزل إلى فعل الطهارة» فان 
تعذر عليها فعلتها على الراحلة» ويجب عليها النزول لأداء الصلاة 
وتستتر جهدهاء ویخرم في حق الرجال الأجانب النظر إليهاء ثم قال/ 
ابن الحاج : ويتعين على المكلف أن يحفر مما يفعله بعضهم من أنه 
يسافرون للحج ویضیعون الصلاة في الغالب. 


ومن يضيعها منهم على أقسام : 
فمنهم من يتركها البثّة» حتى يقيم وحیثذٍ يصلي . 


ومنهم من يوقعها لوقتها بالتيمم مع القدرة على الماء وذلك 
محرّم؛ لن 7 ا لم يبح التيمم إلا مح عدم الماء» قال الله 
تعالی : فلم تجدوا ماء فتيمموا صمیدا طِيَبًا© [الماندة: ]۰ وکثیر منهم 
سفی بعضهم فقلیل من کثیر» والغالب علیهم آنهم يأتون للماء الثاني 
والماء الأول آکثره باق معهم والتیمم - والحالة هذه ممنوعة شرعا 
لما تقدم من الآية الكريمة. انتهى کلامه(". 


وقد كان الصالحون يلزمون أ: نفسهم المواظبة على النوافل في 
سفر الحج ویتحملون مشّتها (وكان حكيم بن حزام لا يدع قيام 


(۱) آخرجه مسلم في التوبة (۲۷۱۰) وأخرج البخاري نحوه. في النکاح (4۹۲۲). 


( ۲( المدخل لا ین الحاج 9/1 


۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


السحر في حجه). (وحج علي بن شعيب فألزم نفسه أن يصلي عند 
كل ميل ركعتين؛ لتشهد له البقاع بذلك» وكان قد حج على قدميه 
ماشيا من نيسابور نيفا وستين حجة). 

وليحذر من تحميل الدابة فوق وسعهاء أو إجاعتهاء فليس ذلك 
جزاؤها؛ لأنها مراکب الأحباب إلى ذلك الجناب» وقد قيل : 
وان جمالاً قد علاها جمالکم وان فعلعث أكبادنا لحبائب 

ولأن الله سخرها لتحمل الأذى عن الأنام» وأوجب علیها لهم 
بالنهوض باعباء أثقالهم وكبل الزمام. قاله تعالئ: یلک 
ال بر ر كا بلغيو إلا بش الأنشين4 [النحل: ۷]» وخليق بمن كان 
سبباً في التبليغ إلى محل التأمیل أن يعامّل بمقتضی الاشفاق» ويلا حظ 
بعين التبجيل » وفي معناه قيل : 
وإذا المَطِيٌ بنا بَلَغْنَ محمداً فظهورَُهُنَ على الرحالٍ حرام 
نا من خير من وَطِيِء النّرى فلهاعليناحرمة وذمام 

ويروى عن عمرو بن يسار المكي أنه قال: البعير إذا حج عليه 
بورك في أربعين من آمهاته» وإذا حج عليه سبع مرات كان حقا 
على الله أن يرعى في رياض الجنة. 

وحکی: أن وقاداً الحمّام أت بسلسلة عظام جمل يوقد بهاء 
قال: فألقيتها فى المستوقد فخرجت منه» فغدت فألقيتها فعادت 
وخرجت» فعدت فالقیتها الثالثة» فعادت فخرجت بشدة حتى وفعت 
في صدري» وإذا بصوت هاتف یقول: ويحك هذه عظام جمل قد 
سعی إلى مكة عشر مرات» كيف تحرقها بالنار!» فإذا كانت هذه 
الرأفة بمطيتهم فكيف بهم؟!. 

لما أحست مطاياهم بثقل وجدهم شاركتهم في الحنين بحظ 

۳۱۳ 


]4۸/ ب[ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وافر» وظهر صدق موافقتها لهم في التحول ببرهان» قوله تعالى : 
وو ڪل صَامر * [الحج: ۲۷]: 

ماللمطايا تشتكي الفراقا مشتاقة قد حملت مشتاقا 

إن بشرتنا بقدوم حبّنا من النقا صغنا لها الأطواقا 

فعلى العبد أن يعرف لها حق هذه الحرمة. ويعاملها بمقتضی ما 
يجب لها من الرفق والرحمة» ويشكر الله على ما من به من نعمة 
تسييرهاء وخزم شوامخ أنافها بأزمة تسخيرها حتى انقادت ‏ مع 
فوتها - للضعیف والطفل بالسهولت ومدت أعناقها لامتطاء الراکبین 
ومکنت من ظهورها لشدة الحمولة؛ لطفا لطفا من الله سبحانه لبریته» ومنه 
لولاها ما وصل آحد إلى بلوغ أمنيته» أوزعنا الله تعالئى شكر نعمه 
وبصرنا بمواقع الاية الكريمة دی :و کے 

وقد قال النبي و للمرأة التي نذرت أن تنحر الناقة التي 
سلمها الله تعالى [عليها]: «بئس ما جزیتها». 

وقال أبو الدرداء (للبعير الذي له)”" : أيها/ البعیر لا تخاصمني 
إلى ربك» فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك). 

قالوا: نما عل الها عنقها طویلاً لتستعین به علی النهوض 
بالحمل الثقیل . 

" وکان بعض السلف لا يَظعَم |ذا نزل منزلاً حتی یعلف الدابة. 


وتذکر عند اتخاذك المرکوب والمحمل وحاجتك إليه (المرکب 
الذي ترکبه) " إلى دار الآخرة» وهی الجنازة التی تحمل علیها؛ فان 


)١(‏ آخرجه مسلم في النذرء (۱6۱). بلفظ (جَرَنها). 


(۲) العبارة في هداية السالك (لبعیر له) ۱۸/۱ 
(۳) والعبارة في هداية السالك (مركبك) ۰۱۶۸/۱ 


۳14 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و آسراره العزم على الحج 


أمر الحج من وجه يساوي آمر السفر إلى الاخرة. 

وتذكّر بالمحمل نعشك الذي تحمل عليه» وتف أن يكون 2 
بت ی ی پل ربما رکبته قبل المحمل [وأنت لا تشعر 1 
فان میب لقت و اسوك الاد رقا وا يدرت مل ألمَاعَةَ 
تکون قریبا با که الا حزات: ۳ 

واذا استصعبت عليك الدابة فاذکر عند استصعابها معصيتك 
لربك تعالی» وان ذلك آقبح من الدابة» واذا ذلت بعد استصعابها 
- وهي حیوان لا تعقل - فأنت آولی أن يردك القرآن عن مخالفتك 
لريك إلى طاعته فلا تكن الدابة [من ذلك" خيراً منك ولذا ند 
منك فتذكر اباقك عن باب مولاك وما يفوتك عند ذلك من لطائفه به 
واقباله عليك وإذا ضل لك شىء وتأسفت عليه» فتذكر [أن] تأسفك 
على ما يضيع من عمرك بغير طاعةٍ أجدر وأولی فإنه لا عوض 
له ۱ موی (YD‏ 

و شمه ۰ 

وانو عند خروجك من بلدك مفارقة الأهل والوطن متوجها 
إلى الله تعالئ فى سفر لا يضاهى سفر الدنياء وأحضر في قلبك : ماذا 
ترید؟ وأین [تعوجه]۳؟ وزيازة من تقصد؟ وانك متوجه إلى ملك 
الملوك فى زمرة الزائرین له الذین نودوا فأجابواء وشوقوا فاشتاقوا 
واستنهضوا فقطعوا العلائق» وفارقوا الخلائق» وأقبلوا على بيت الله 
الذي فخم آمره وعظم شان ورفع قذره» ا بلقاء | عن رب . 


413:7 فت ما نمزم مو هدا البنالك 13/1 


(۲) هداية السالك» ۱ ١‏ . 
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العزم على الحج الباب الثاني : في الرقاتق المتعلقة بالحج وآسراره 


وتذكر عند دق الكؤوس للنزول نفخة الصعتت وخحمود حركة 
e 5‏ ره و اکاک د .سيو بجاو ب 
الخلق » وعلل دفه للرحیل نفیحه البعث مدا هم ام سرون # [الزمر: 
ما ۰ 3 د ۰ ۲ سم ری یو وو 1 س 
۰3۷ وعند الوقوف لمضیق او نجوه . # وقفوهر el‏ مسعولون 343 
أهل الموقف و عند ۱۳۹ شی ۶ من مالك أ رباب المطالبات من 
حسناتك عند فقرك إليهاء وتذكر فى المنزل أنه أقرب إلى مقصودك 
مما قبله» وإنك إنما وصلت إليه بإعمال السير وتحصيل أسبابه. 
فكذلك منازل الكرامة والجنة إنما يبلغها من أعمل قلبه وبدنه فى السير 
إليها من بابه» وسعى في تحصيل أسبابها المأمور بهاء وقد قیل : 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكِلّه لن تبلغ المجد حتى تلعق الصَّبرا 
وعن بعضص الأولياء قال: العجب ممن يقطع ۱ ليصل 
الح ىتە ) نمو اناو شوه كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى 


۳ ريه ؟! 


1 أبو عبد الله محمد بن اخ الشيرازي : 


إليك فصدي لا تسیا وا بر 
صفاء دمعى صفا لى حين أغبره 
وفيك سعيي وتعميري ومزدلفى 
عرفانه غر اتی مُنای منی 
CD‏ 
وجمر قلبي بجمار مغبرة ‏ شرر 


زادي رجائي له والشوق راحلتي 


ولا طواف بأركان ولا حجر 
وزمزمي دمعة تجري من البصر 
والهدي جسمي الذي یغنی عن الجزر 
وموففي وفقة في الخوف والحذر 
والحرم تحريمي الدنیا عن الفکر 
والماء من عبراتي والهوا سفري 


وتذکر إذا جنك الليل - وأنت بعید عن أهلك ومن كان يأنسك _ 


(1) في (م) (المفاوز). 
)۲( في م (جمار سره). 


۳۹۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم علی الحج 


مبيتك في ظلمة القبر منفردا/ عن آهلك» ومن كان يؤنسك غريباً بين [1/44] 
جیرانك» واحرص على فراغ قلبك للاعتبار» والذکر وتعظیم 
الشعائر» وعلی قطع العلائق الشاغلة عن الله تعالی» وتوجه بقلبك كله 
الی ربك كما تتوجه بظاهرك إلى بيتك» فان المقصود رب البیت : 
سکنتم ری الوادي فاضحت لا جلکم زيارتة فرضا علی کل مسلم 
54 آصبح الوادي يُعَظُمُ شأنه ولولاكُعٌ قذ كان غير مُعظم 
[غيره]: 
افرعتى الدیار دار لين انكل ذا الجدار وذا النجدار 
واو ا یناد ایا 
وحكي: أن رجلاً قال لیحیی بن معاذ: إني أريد الخروج إلى 
البادية بلا زادء قال: حسن إن لم تفعل الثلاث فقال: ما هي؟ 
قال: لا تلبس الصوف فانه حاترت ولا تتکلم في الزهد. فان 
الکلام فيه حرف ولا تسایر القوافل فان مسايرة القوافل مسألة. 


يكن ان سا قال ع للفضيل بن عیاض : إني آرید الخروج 


إلى ۳ ۳ 9 وانظرٌ إلى أيخ تذهب دإلى 
000 
هت 


۰۱۵۰ ۱٤۸ /۱ انظر : هداية السالك»‎ )١( 


۳۷ 


رقائق المواقیت وال حرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و أسراره 
الفصل الثاني 
في رقائق المواقیت وال حرام والحرم 


اعلم أن الله تعالی لما جعل الله البیت الحرام قياماً للناس. 
وألبسه بإضافته إليه: أشرف لباس» وخصّصه بوجوب حجه. وتعظيم 
شعائره. جعله على مثال حضرة الملك العظيمء الذي لا يدخلها 
قاصدها إلا متليسا بالتواضع والخضوع. والافتقار والخشوع. والعادة 
في حضرة الملك العظيم أن يكون لها أوقات معلومة؛ لحضور أرباب 
المطالب وإفاضة النعم العامف فلا يقصد لذلك إلا فيها في الغالب. 
وأن تكون لها مواضع معروفة لا يتعداها قاصد الحضرة الا على 
هيئة التواضع» بما وف عليه من تَرَجَلُء أو طرح سلاح» أو تخلف 
خدم أو نحو ذلك» تعظیما لصاحب الحضرة. فکذلك هذا الببت 
المكرم» والحر م المعظمء لها كان مه یف عام > جيل له میقات 
زماني لا يقصد الا فیه» ومیقات مکانیٌ لا یتعداه قاصده 1 على هيئة 
الخضوع على الوجه المشروع وهو الاحرام بواجباته وسننه 
ومحظوراته . 

آما العمرة فلیست مَجِمَعاً عاماًء فأشبهت مجالس خواص 
الحضرة التي لا تختص بزمان ولا تتقيد باذن الا فى القلیل 
استوى الخاصة والعامة في مواضع الأدب في الدخول على الحضرة 
استوى الميقات المكاني في الحج والعمرة. 

واعلم أيضاً أنه لما كان المقصود بالاحرام استمطار سحب 
نوال الله ونعمائه» والتوجه إليه» والوقوف بكرم فنائه» الزم فيه العبد 


)۱( انظر : هداية السالك» .١ 67 ١١١/١‏ 


۳۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق المواقیت والاحرام والحرم 


المخالفة في هيئته المعروفة» وأمر بمجانبة الرفاهية» ومباينة الملاذ 
المألوفة» وأمر بان یبتذل في ذلك القصد مصون نفسه ونظر إلى 
آشرف عضو فیه. وهو الرأس فخوطب بامتهانه وکشفه» لیفد إلى 
باب الله تعالی» وقد آلقی تاج الرياسةء ونزع کبریاء التكبر» وتجرد 
لصرف العبودية» في !زار الانقیاد والخضوعء ورداء الشعث والتخبر 
لیکسی يوم القيامة إذا عري الناس؛ لأنه تَعَرَى لله في دار الدنیا. 
یحکی : عن عبد الله بن مسروق أنه كان وزیرا للرشید» ثم عنت 
له في أثناء وزارته فكرة وموعظة من نفسه. فتاب وخرج إلى مكة 
حاجا باكيا ماشيا حافياء فلما سمع شيوخ الحرم بقدومه خرجوا 
للسلام عليه» فرأوا شعثه وما نزل به من تغير الهيئة"'' ورَثاثة الحال» 
فقالوا له كالمتعجبين منه -: نرى الشيخ بعد تلك النضرة والنعيم 
قطع هذه المفاوز حافياً على قدميه! فقال لهم: وكيف يأتي العبد إذا 
قاد نفسه إلى باب مولاء؟ لو قدرت لجثت على/ رأسي : 
وكيف تنال المجد والجسم وافر وكيف يحاظ المدح والسر وادع 
وكيف يوافي باب مالك رنه فياويه من لم يأته وهو خاضع 
ولیتذکر الحاج بوصوله إلى المیقات أن الله تعالی قد أهله 
للقدوم علیه» والقرب من حضرته فلیلزم الادب معه لِيَصْلح للإقبال 
عليه بمزید الإحسان إليه. 


وقال بعض آهل المعرفة: المواقيت التي يجب عندها الإحرام 
معروفة» فأما المواقيت التى فى بدن كل محرم: 


فالميقات الأول: أذنه» فينبغي للمحرم أن يحرم عندها سّماعَ كل 


(۱) في م (البهجة). 


۳۹ 


[۹/ب] 


رقائق المواقیت والرحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


كلام ا طائل نحته . 
الميقات الثاني: عینه» فالإحرام عندها بعْضُها عن المحارم. 


الميقات الثالث: لسانه» فيجب أن يحفظه عن كل كلام لا حجة 
له فيه . 


الميقات الرابع : يده. فينبغي أن يحفظها عن ما لا يحل أخذه. 
وأن لا یستعملها إلا في عمل أذن له في استعمالها فيه ولا 
لعاقل أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام. 

وليتذكر عند تجرده عن المخيط للإحرام تجريده لغسل الموت. 
ولینو عند تجرده أن يتجرد عن کل ما نهی الله تعالین عنه وعند سل 
الاحرام أنه اغتسل من الخطایا . 

ولیتذکر عند لبس ثياب الاحرام لفه في آکفانه وعند تطيّبه 
للإحرام حنوط آکفانه. ولینو أنه تطیب بأنوار التوبة. 

ولیتذکر عند صلاة الاحرام الصلاة عليه وهو في أكفانه مجرداً 
عن آهله وماله» ولينو طلب المغفرة من الله تعالول» ولينو عند عقد 
الإحرام أنه باع ا تعالی » وبذلها له» وقطع عنها شهواتها من 
آجله. وأنه حل بعقد الإحرام كل عقدة عقدها لغير الله تعالى . 

ویروی أن بعض الصوفية حج. فلما رجع دخل على الشبلي 
فقال له: : عقدت الحج حي حین أحرمت؟ قال له: : نعم» قال: فسخت 
بعقدك کل عقد بخالن هذا العقد؟ قال: لاء قال: ما عقدت! 
تجردت عن ان قال: نعم قال : تجردت عند ذلك عن کل ما 
نهيت عنه؟ قال: لاء قال: ما تجردت. لبّيت؟ قال: نعم. قال: 
سمعت جواب تلبيتك؟ قال: لاء قال: ما لبيت! دخلت الحرم؟ قال : 


۳۳۰ 


الباب الثاني : فى الرقائق المتعلقة بال ج وأسراره رقائق المواقیت والاحرام وال رم 


نعم قال: حرمت على نفسك الوقوع في کل محرم بعده؟ قال: لا 
قال: ما دخلت الحرم! ثم قال: آشرفت على مكة؟ قلت: نعم» قال 
لي: آشرف عليك حال من الحق؟ قلت: لاء قال: ما آشرفت! طفت 
بالبیت؟ قال: نعم قال: طالعت بقلبك عظمة من تطوف ببیته؟ 
تال : لا» قال: ما طفت! قمت عند المقام وصلیت رکعتین؟ قال: 
نعم قال: رأيت مکانك من بساط الرحمة؟ قال: لاء قال: ما 
قمت ولا صلیت! دخلت الکعبة؟ قال: نعم قال: خرجت حين 
دخلتها عن کل معصیة؟ قال: لاء قال: ما دخلتها! شربت ماء زمزم؟ 
قال: نعم» قال: نویت آنك تخسل حب الدنیا ووساوس الشیطان من 
قلبك؟ قال: لاء قال: ما شربت! وسعیت بين الصفا والمروة؟ قال: 
نع قال: سعیت بذلك بين الخوف والرجاء؟ قال: لا ۰ قال: ما 
سعیت! خرجت إلى منی؟ قال : نعم. قال: آمنت بذلك من الخوف؟ 
قال: لاء قال: ما خرجت إليها! وقفت بعرفات؟ قال: نعم قال: 
عرفت المراد منك في اطلاع الله على قلبك؟ قال: لاء قال: ما 
وقفت! فبت بمزدلفة؟ قال: نعم قال: هل سكنت بها! جوارحك إلى 
رحمة الله تعالی؟ قال: [لا]۰ قال: ما بت بها! ووقفت بالمشعر 
الحرام؟ قال: نعم. قال: استشعرت شمار آمل الولایة؟ قال: لا 
قال: ما وقفت بالمشعر! رمیت بالجمار؟ قال: نعم. قال: رمیت 
بذلك عيوبك کلها؟ قال: لاء قال: ما رمیت! حلقت رأسك؟ قال: 
نعم قال: نویت بذلك إسقاط الذنوب والادناس کلها؟ قال: لا 
قال: ما حلقت! وذبحت هديك؟ قال: نعم قال: نویت آنك ذبحت 
عدوك ابلیس؟ قال: لاء قال: ما ذبحت! فرجعت إلى مكة وطفت 
بالبیت؟ قال: نعم قال: نویت بذلك أنك رجعت/ عن کل مکروه لله 
تعالی منك؟ قال: لاء قال: ما رجعت ولا طفت ولا خججت. 


۳۳۸ 


[Î/6*] 


رقائق المواقیت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحح وأسراره 


ارجع فعليك العودة لاداء فريضتك "". وعلی هذا كان حج العارفین؛ 
فانهم کانوا إذا تخیلوا هذه الاشیاء یجدد لهم القلق هيبة للمخدوم 
وخوفأ من الرد. 
ولیحذر في حال تلبيته من الضحك والمزاح ونحوه. ولیکن 
مُقبلاً على ما هو بصدده بسَکينة وخشوع. ولیشهر نَفْسه أنه يجيب 
الباري تبارك وتعالی» فهو بين رجاء القبول وخوف الرد. فان التلبية 
بداءة الامر وموضع الخضوع. فان أقبل على الله بقلبه رج من فضله 
القبول» وان آعرض آعرض الله عنه - والعیاذ بالله -. 
حج علي بن الحسین رضي الله عنهماء فلما آحرم واستوت به 
راحلته ا ولم يستطع أن يلبي» فقيل له: ما 
لك لا تلبي؟ قال: آخشی أن يقال لا لبيك ولا مهديك»: فلما لبى 


غشي عليه وسقط عن ناقته نهشم وجهه. 
ولما حج جعفر الصادق فأراد أن يلبّي تغیّر وجهه فقيل له : ما 


)١(‏ فانهم کانوا یتخیلون هذه الامور أثناء آدائهم للمناسك مبالغة في الخضوع والخشوع 
وحضور القلب واستحضار عظمة من یطوف ببيته» ومن يقف آمامه. وکل ذلك 
يؤدي إلى الانسلاخ من الذنوب» وتجدید التوبة» وعدم الاصرار على الذنب وهم 
یعلمون ویجدد لهم القلق والخوف هيبة من الله سبحانه وتعالی وما ذکر المژلف من 
آحوالهم وشتان بين حج هؤلاء وبين لاو وغافل في حجه بل مستمر على ذنبه» 
وغفلته. ولا يدرك أين هو؟ وأمام بيت من؟ وإنما عادة اعتادهاء وليبين معنی 
- (ارجع فعليك العودة لاداء فریضتك) - بأن نسکه لم تجزه عن حجه. وانما حجه 
مجزیء بإذن الله تعالی؛ إذ آدی الحج كما ينبغي بحسب طلب الشرع. بأداء 
فرائضهء وواجباته. وسننه. وعدم ارتکاب محظور وانما حرم الخیر الکبیر لسبب 
غفلته وعدم حضور قلبه» كما الأمر في الصلاة (لیس لك من صلاتك الا ما عقلت) 
فصلاته صحيحة من حيث الإجزاء مع نقصان الاجر بحسب نقصان الخشوع. 
والمراد لم تحصل لك الأغراض الاساسية من الحج. إذ لم تدرك حقيقة الحج. 
ولم تستفد دروساً في حياتك من آفعال الحج كما كان ينبفي. 


فض 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق المواقیت والإحرام والحرم 


لك يا ابن رسول الله ككئِِ؟! قال: أريد أن آلبي فأخاف أن أسمع غير 

وعن بعض السلف قال: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن 
يحرم وكان يقول: يا رب أريد أن ألبّي لك» وأخشئ أن تجيبني 
بلا لبيك» ولا سعديك» وجعل يردد ذلك مراراًء ثم قال: لبيك اللهم 
لبيك» مد بها صوته» وخرجت روحه - رحمه الله تعالی -. 


وقال أحمد بن أبي الحَوّاري: كنت مع آبي سلیمان الداراني 
حین آراد آن یحرم. فلم يلت حتی سانا میا ثم ن عليةة 
وافاق وقال: پا آحمد اوي الله الی موسی: فر ظلمة بنی |سرائیل 
ولا سعديك. فما نأمن أن يقال لنا ذلك. 

وقال مالك بن دینار: خرجت إلى مکة. فیینما آنا آسیر إذا أن 
بشاب وهو ساکت لا يذكر الله فیما ثری -۰ حتی إذا جنه اللیل رفع 
رأسه إلى السماء وهو رل یا من اطا ولا TY‏ 
هب لى ما يسرك واغفر لى ما لا یضرك. ثم رأيته بذي الحليفة» وقد 
لیس احرامه والناس ناون وهو لا يلبي ‏ فقلت : جاهل» فدنوت منه 
فقلت : يا فتى» فقال: لبيك فقلت: لم لا تلبي؟ فقال لي: يا شيخ 
أخاف أن آقول: لبيك. فیقول: لا لبيك ولا سعديك لا آسمم 
کلامك ولا آنظر اليك» فقلت : لا تفعل» فانه کریم» إذا غضب رضی 
وإذا رضي لم یغضب. وإذا وعد وفی» وإذا تواعد عفا فقال: يا شيخ 
خده علی الارضء وأخذ غ ا فجعله علی خده الاخر؛ وأسبل 


۳۳۳ 


[۰/ ب] 


رقاتق المواقيت والاحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


دموعه» وأقبل يقول: لبيك الليب لكت قد خضعت لك وهذا مصرعي 


ا 


واختم بخيرعملك 
والحمدوالنعمةلك 


بيك قدا لك ليك ان اه نك 
والا كل للل سا ابید ايتاك 
ااا ا اا وا 


عجل وبادر أجلك 
الك الاك نك 


وتذکر عند انتشار المحرمین رافعی أصواتهم بالتلبية حالة قيامهم 
من القبور وإجابتهم نفخة الصور یی 0 لدل ال تیه نکر فق 
تما ام هر حون عن الحمداثِ كانم جراد مر 400 [القمر: 5 - ۷]. 
وإذا وصلت إلى الجرم ار آن لا تکون هلا للقرب. فتکون 
بدخولك الحرم اا ما للمقت» واسلك فيه غاية الادب مع الله 
تعالى في حركاتك» ثم ارج من فضل الله تعالی غاية آمنياتك فان 
المحل عظيم والكرم عميم» وحق الزائر مّرعي/ » وذمام المستجير 
اللائذ غير مضي . 


.٠١١ ٠١١ /١ انظر: هداية السالك‎ ( 


۳۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


الفصل الثالث 
في رقائق دخول مكة وباقي الاعمال 


إذا دحلت مكة فأخضرٌ في نفسك تعظیمها وأمُنها وشرفها 
وأن الله قد آنعم عليك بدخولها. وأمّلك لقربه» ووفقك لقصده 
فاحذر من التهجم على سيدك المنعم عليك» وأنت متلبس بمخالفته: 
فتكون متعرضاً لمقته» وطهّرُ ظاهرك وباطنك له وارج رحمته وقبوله 
واعلم عند ذلك آنك آشرفت على ولوج الباب الالهي» ووصلت إلى 
آطناب سرادقاته» وحصلت في دهلیز بيت العظمتة فاستعد لهيبة 
ملاقاته» ولا يحملنك السرور بالوصول والفرح ببلوغ الارب على أن 
تهجم على الدخول من غير استحضار آوصاف الادب. والبس عند 
ولوجك شعار الخوف من ألا تکون أهلاً للمثول به» فتبوء بالمقت 
والطرد؛ ولأنار الرجاء في عمیم الكرم» وخفارة ذمام القصد. 

هون فا ی اقب نها اضعا بای متا مكدر 
لقلبك ونيتك مخلصاً في استخفارك وتوبتك حتی تتأهل لورود تلك 
الحضرت وها لاستمطار تلك السحب الهاملة بالرحمة. 


واذا وقع نظرك إلى البیت فلیکن ذلك مقترناً بالتعظیم 
والاجلال» وأحضر في نفسك عند مشاهدته ما خص به من تشریف 
النسبة وأوضات الجلال واحمد ال تعالی على أن أهلك للمثول 
بحضرة قدسه واقذر قدر هذه النعمة العظیمة والمنة الجسیمة وقد 
كان العارفون وآرباب القلوب ینزعجون إذا دخلوا مکة» ولاحت لهم 
آنوار الکعبة ویهیمون عند مشاهدة ذلك الجمال وبلوغ الرتبة؛ لأن 
رؤية المنزل تذکر بصاحب المنزل. 


وحجت امرأة عابدة فلما دخلت مكة حعلت تقول : ین ست 


۳۳۰ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


هذا بيت ربك» فاشتدت نحوه تسعى حتى ألصقت جبينها بحائط البيت 
فما رفعت الا تة 
وحج الشبلي فلما وصل إلى مكة وعظم عنده قدر ما ناله 
فانشد طربا» مستعظماً حاله : 
ابطحان مکء هذا الذي آراه عياناً وهذاأنا 
ثم لم يزل یکررها حتی غشي عليه . 
لما دخل أ بو الفضل الجوهري الحرم» ونظر إلى الكعبة قال 
ب وقد داخله الطرب د 
هذه ديار المحبوب فأين المحبون 
هذه أسرار القلوب فأين المشتاقون 
هذه ساعة الاطلاع على الدموع فأين الباكون 
ثم شهق شهقة عظيمة» وأنشد: 
هذه دارهم وأنت يفي ما بقاء الدموع کا الآماق 
ثم عمد إلى البيت باکیاً وهو ينادي: (لبيك اللّهم لبيك). 
والحظ في الحبَر عند تقبيله واستلامه معالٍ سبعة : 
المعنى الأول : ما روي عن النبي ِا أنه قال : «الحجر الأسود 
یمین 0 في الأرض» يصافح بها عباده كمأ يصافح أحدكم ا 


وآن هذا جری على طريقة ضرب المثل» فتقبیل یمین الملوك ال ما 


)١(‏ الحدیث آخرجه عبد الرزاق» والأزرقى» والفاکهی من حدیث ابن عباس وقال 
ابن حجر (هذا موقوف صحیح) انظر: (فضائل مكة الواردة في السنة) ۲/ 1۹0. 


۳۳۹ 


الحجر للقادم على تلك الحضرة آوّل الاعمال آشبه يمين الملك بهذا 
الاعتبار وله المثل الأعلى. فلينظر العبد كيف يقبله. وعلى أي حال 


المعنی الثانی : کونه ياقوتة من یواقیت الجنت على ما نطقت به 
شواهد صحیح السة")» فلیقم مستلمه بما بجب له من حق التعظیم 
والاحترام» ویقابل نعمة الله على هذا الانعام بشکر أدب التقبیل 
والوفاء بحق الاستلام. 


المعنی الثالث : أن مقبله ومستلمه. یضع شفتیه على موضع وضع 
عليه رسول الله ی وغيره من سائر رسل الله وأنبيائه آجمعین 
وملائکته/ المقربین شفاههم ویباشر محلا باشروه بأكفهم» وهذا آمر 
قطعي لا شك فيه» وربما كان أيضاً في حاله ذلك مخالطاً لمر 
الملائكة الذين لا يكاد تخلو من ورودهم تلك الحضرة ولا تفتر من 
ترددهم تلك البقعة» فلیتصور باستحضار ذلك هيئاتهم وأحوالهم 
ويجمع في الاقتداء بهم في التقبيل بين الصورة والمعنئ» ويقابل هذه 
النعمة العظيمة بملازمة التقوی ومراقبة الله في السر والنجوی. 


المعنى الرابع: كونه ملا الى الذي أخذ على بني آدم 
وكتب في رق وألقم هذا ال ومن أجل ذلك يقول العبد عند 
موافائه: ایمانا بك » ووفاء بعهدك. فليطابق لفظ قوله هذا ومعناه» 


(۱) المراد الحدیث الوارد عن ابن عباس عن النبی بيه قال: (الحجر الاسود ياقوتة 
بیضاء من ياقوت الجنّة» وإنما سوّدته خطایا المشرکین» یبعث یوم القيامة مثل أحدء 
يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل الدنیا). رواه ابن خزيمة في الصحیح ۰۲۲۰/6 
ونقله السيوطي في الجامع الصغیر وصححه ۲۳۱/۱. 

(۲) انظر: تفسیر آية ولد أَحَدَ رَيّكَ» الاية فى تفسير ابن كثير 4/۷ ۱۵۰. 


۳۳۷ 


][ /۵۱[ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وآسراره 


ولیستحضر بمحضص الإيمان 2 ذهنه ذلك المشهد» حتی كأنه بشاهده 
ويراه» ولیعلم أن من رجع عن الاقرار ونکث بعد العهد فقد استحق 
المقت على ذلك وباء بالصدٌ والطرد. 


المعنی الخامس : کونه زا نها ل ولرسوله علد كما ورد : امن 
ور فلیعلم - عند استلامه - أنه مبایع لله على طاعته» فیصمم 


المعتی السادس: کونه نزل من الجنة وهو اعد بیاضاً من اللبن 
فسودته خطایا بني آدم» ومصافحة أهل الشرك ٠"‏ وفي هذا من العبرة 
والعظة ما لا یخفی. ولذلك آبقاه الله على صفة السواد أبداء والا فقد 
مسّه من أيدي الانبیاء والمرسلین ومصافحة الملائكة المقربین ما 
يوجب تبييضه؛ لكن أراد الله تعالىل أن یجعل ذلك عبرة لاولی 
الأبصارء وواعظاً لكل من وافاه من ذوي الأفكارء وتنبيهاً على أن 
الخطايا إذا كانت تؤثر فى الحجرء فما ظنك بتأثيرها فى القلوس؟! 
فیکون ذلك سا با على مباينة الزلات ومجانبة الذئوب. فلا يليا 
مستلمه عن الفکرة في هذا المعنی ولا یهملن حظه من الانتفاع بهذه 
الموعظة العظمی . ۱ 


المعنى السابع : كونه يشهد يوم القيامة چ استلمه بحق . کما 


يده على الحج فقد بايع الله عر وجل أن لا یعصیه) الفردوس (۲۸۰۱۷). 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ية (نزل الحجر الأسود من 
الجنت وهو | شيل ناما من اللين فسوّدته خطايا بني آدم) . 
رواه الترمذي وحسلهء في الحج› ۳۳/۳ والنسائي ۳۳/۵ وغيرهما. ۱ 


۳۳۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


ورد في الخبر أنه: (یبعث له يوم القيامة عينان يبصر بهماء ولسان 
ينطق بش قفا لجز اكليف هی شش للطاتقة أن بدن من 
البيت في طوافه وأن يطوف بالأدب. فلا يتكلم في طوافه 
بما لا یعنیه. ولا ينظر إلى ما يلهيه» يجمع همه وهمته ويحضر 
قلبه» ویخلص نيته» ويستشعر في نفسه عظمة من يطوف ببیته » فيخضع 
لسطوته ويخشع لهيبته» وليعلم أن حاصل المراد من طواف البدن 
بالبيت طواف القلب بحضرة رب البيت» وليقدر قدر هذه العبادة. 
ويوفيها بعض ما يجب من حقهاء ويتأمل شرف البقعة» ويفكر في 
عظيم أمرهاء ويتجنّب فحش الغفلة وسوء التكبّر. ظ 


وبالجملة: فمن لحظ كونه يمشي في تلك الأماكن على قبور 
الانبیای ویطاً بقدمه على محل ترددت فيه أقدام رسول الله َة وغيره 
من الرسل والاولیای وأنه یضع شفتیه على حجر وضعوا عليه شفاههم 
عَلِم أنه لو مشی هنالك على آحداقه وبذل المجهود من تذلله 
وتواضعه كان بعص الواجب» بل لم يف بمعشار عشره وفقنا الله لما 
یرضیه عنا» وآلهمنا الأقبال على المراد منا. 

وانو إذا رملت في الطواف - آنك هارب من ذنوبك وإذا 
مشيت فترج من ربك الامن من عذاب ما هربت منه بقبول توبتك . 

وتذکر - عند تعلقك بالاأستار - تعلق الجناة بأذيال الاکارم 
بالفضل والاحسان. 
(۱) آخرجه الترمذي من حديث ابن عباس في الحج وحشنه (۹۱)؛ وابن ماجه في 

المناسك (۲۹۶۶). 


۳۳۹ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقاثق المتعلقة بالحج وأسراره 


واحذر من الإساءة فى ذلك المحل الشریف» فقد روي : آن 

رجلا كان يطوف بالبيت» فبرق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على 
[01/ب] ساعدها ‏ يتلذذ به - لصق ساعداهما! فأتى بعض الشيوخ فقال له:/ 

ارجع إلى المكان الذي فعلت فیه فعاهد رب البيت أن لا تعود 

وروي: أن امرأة جاءت إلى البيت تعوذ به من ظالم» فجاء فمد 
بده إليهاء فيسست فصار ا 

وعن بعض السلف: آنه دخل الحسر فی اللیل» وصلی تحت 
المیزاب» فسمع - وهو ساجد - كلاماً بين أستار الکعبة والحجارة 
وهو: آشکو إلى الله تعالی ما یفعل هولاء الطائفون حولي من 
إساءتهم» قال: فأوّلت أن البیت شكى . 

ويروى عن آبي بن خلف وعبد الله بن عثمان» آنهما كانا فى 
الحِججر ‏ في رجب - فلم يشعرا إلا بحيّة قد أقبلت حتى مرت بهماء 
فلخل تح اسان الك وسهمها كلاماً من حيث دخلت يقول: 
يا معشر قريش كفوا عما تأتون من الظلم قبل أن تنزل بكم النقمء 
كفوا سفهائكم فإنكم في بلد عظيم حرمته. 

واحرص على غض بصرك عن الحرام» لاسيما في زمن الإحرام 
والبلد الحرام والطواف» وعن كشف التسناء وجوههن » وازجر هواك 
في ذلك المقام» وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك! 

يروى عن أبي يعقوب النهرجوري قال: رأيت رجلاً في الطواف 
له عين واحدة! وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منك» فقلت له: ما 


)۱( القرى لقاصد أم القری» ص . 


۳۳۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


هذا الدعاء؟ فقال: نی مجاور منذ خمسین سنة. فنظرت إلى شخص 
EE e‏ [بلطمة]؟ وقعت على عینی» فسالت عيني 
على خدي! فقلت : آه! فوقعت آخری! وقائل يقول: د وا 
وقال الجنيد: حججت سنة» 0 بمكة» فكنت إذا جن 
الليل دخلت الطواف. فإذا بجارية تطوف وتقو 
آبی الحب أن یخفی وکم قد کتمته ۲۳۳۳ 
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذکره وان رمت قربا من حبيبي تقربا 
ویبدو فأفني ثم آحیی به له ويسعدني حتی الد وأطربا 
قال الجنید : فقلت لها: با جارية آما تتقین الله فى مثل هذا 
لمکان؟! تتکلمین بمثل هذا الکلام! فالتفتت إلى وقالت: يا جُنيد: 
لولا التقی‌لم ترني آه جر طیب الوسسن 
|ن التسقی شردني کماتری عن وطني 
اقفر من وجديبه فحبّههيًمني 
ثم قالت: يا جنید» تطوف بالبیت آم برب البیت؟ قلت: آطوف 
بالبیت» فرفعت رآسها الی السماء وقالت : سبحانك! سبحانك! ما 
> مشيئتك في خلقك! عْلقّ كالأحجار يطوفون عبان ثم 
تقول : 
7 إليكَ وهم أقسى قلوباً من الصَّحْر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القلب في باطن الفكر 
فلوا أخلصوا ذ ۱۳ وقامت صفات الود للحق في الذكر 


)١(‏ كان فى الأصل (بظلمة)» والمثبت من هداية السالك ۳۱۰/۱ والسياق يدل علیه 
ولعله من تصحيف الناسخ لتشابه الكلمتين. 


۳۳۱ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحح و أسراره 


قال الجنید : فخشي على من قولها. فلما أفقت لم آرها. 

ویروی: أن إبراهيم الخواص قال: رأيت شاباً في الطواف متزراً 
بعباءة متشحا بأخرئ» كثير الطواف والصلا مشتغلاً باه لا بغیره. 
فوقع في قلبي محبته» ففتح علی باربعمائة درهم فجئت بها إليه وهو 
جالس خلف المقام» فوضعتها على طرف عباءته. فقلت له: يا أخي 
اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك! فقام وبددها في الحصی. 
وقال: يا إبراهيم أشريت هذه الجلسة من الله تعالی بسبعين ألف 
دينارء أتريد أن تخدعني عن الله بهذا الوسخ؟! قال إبراهيم: فما 
رأيت آذل من نفسي وأنا أجمعها من بين الحصوئلء وما رأيت أعرٌ منه 
وهو ينظر إلي! ثم ذهب. 

وعن بعض الاأولیاء قال: بینما آنا أطوف بالبیت اد سمعت 
صوتاً حنيناً ينطق به من کبد حزین! وهو یقول : 
با کریم لط فك القدیم فان قلبي علی العهد مقیم 

[۰۲/] قال:/ فتطایر قلبی إلى سماعه تطايراً آشرفت منه على الموت 

فقصدت نحوه فإذا هي امرأة» فقلت: السلام عليك يا أمة ال 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته» قلت: أسألكِ بالله العظيم! 
ما العهد القديم الذي قلبك عليه مقيم؟! قالت: لولا قسمك علی 
بالجبار» ما آطلعتك على الاسرار انظر هذا الصبي النائم بين يدي. 
خرجت وأنا حامل به لأحج هذا البیت» فرکبت البحر في سفینة 
فهاجت الامواج عليها'''» فانکسرت السفینة. فنجوت على لوح منهاء 
فوضعت هذا الصبي وأنا على ذلك اللوح. فبینما آنا به في حجري. 


(۱) في م (علینا). 


۳۳۲ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


والأمواج تضربني! إذا آنا بملاح من أهل السفينة قد وصل» وحصل 
معي على ذلك اللوح» فقال لي: ما زلت أهواك وأنا في السفينة» فقد 
حصلت معك» فمكنيني من نفسكِ» والا رميتكِ من هذا العود في 
۳ فقلت له: ويحك! أما كان لك فيما رأيت تذكرة؟! فقال: قد 

يت مثل هذا مرار ونجوت منه. فلا آبالي ثم أل على فخفت 
من وآروت أن أضائعة» و فياه حتى ينام هذا الصبي. فأخذه 
من حجري ورماه في ال فلا بيعي ا 7 
قلبي» وزاد كربي؛ ورفعت بصري» وقلت: يا مَنْ يحول بين المرء 
وقلبه. حل بيني وبين هذا العبد» فوعزته ما فرغت من الكلام 1 وداية 
خرجت من البحر فاختطفته» فبقيت ذلك اليوم إلى الليل» فلما أصبح 
الصباح إذا بقلع أبيض يلوح في البحرء فأخذوني من اللوح ورفعوني 
بينهم » فنظرت فإذا الصبي بينهم» فتراميت عليه وقلت: يا قوم من أين 
لكم هذا الصبي؟ فقالوا: بينما نحن نسير في وَسَط البحر» إذ حبست 
السفينة بناء فإذا دابة كأنها المدينة العظيمة» وهذا الصبي على ظهرها 
يمص إبهامه» فحدثتهم بقضيتي وشكرت ربي» وعاهدته أن لا أبرح 
على خدمته. وما سألته بعد ذلك شيئاً إلا أعطاني. 

وحكي عن بعض أهل الاشارة أنه قال : 

أول ما حججت رأيت الخلق . 

والثاني : رأيت النفس ولم أرَ الخلق . 

والثالث: رأيت البيت ولم أرَ النفس ولا الخلق. 

والرابع: ریت رب البیت ولم ار ال وله ال هل الست ۳ 


(۱) والمراد بهذا القول هو الوصول إلى رتبة الاحسان» ووصف الترقي إلى هذه المرتبة 
بتلك الأوصاف» والغرض هو رضا رب تا 


۳۳۳ 


رقاتق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وحكي: أنه دخلت ابنة لمحمد بن المنکدر مكة مع آخت لها 
فلما نظرت الاخت إلى البیت سقطت فماتت» وتعلقت الأخرى بأستار 
الکعبة ثم نادت: فقالت: أستعين بك على نفسي وهواي فانهما 
حالا بيني وبين طاعتك» هکذا تنادي حتی فضت نخبها. 

وقال أبو یزید: كنت آطوف حول البیت أطلب المحبوب. فلما 
وصلت إليه رأيت البیت یطوف حولي"". 

ویروی : أنه تعلق شاب بأستار الکعبة وقال: الهی لا لك شريك 
فیتی» ولا وزير فیرشی. ان أطعتك فبفضلك فلك الحمد وان 
عصيتك فبجهلي. > فلك الحجهة علی. فباثبات حجتك وانقطاع حجتي 
لديك الا غفرت لي! فسمع هاتفاً يقول: الفتیی عتیق من النار . 

وعن مالك بن دینار قال: بینما آنا أطوف بالبیت ذات لبلة إذا 
بجويرية متعلقة بأستار الکعبة وهي تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقیت 
التبعات» يا رب کم من شهوة ساعة قد آورئت صاحبها خزناً طويلاً! 
يا رب آما لك عقوبة ولا أدب الا النار؟ فما زال ذلك قولها حتی 
طلع الفجر. فوضع مالك يده على رأسه صارخاً يبكي یقول : ثکلت 
مالکا آمه وعَلمتّه» جويرية منذ الليلة قد بَِللَيْهُ . 


9 قال : ریت في الطواف رجلا لا يزيد على قوله : 
مالك ا كزيل لي هنا الکلام؟ قال: آحدئك» كنا سبعة آنفس من 
بلدان شتی › ترافقنا وغزونا أرض العدو واستسيرنا کلنا فاعتزل بنا 


۱( هذه من عبارات أهل الإشارة كما سبق ت ومصطلحاتهم في التعبير عن الحب 


الالهي فلا یعوّل عليها في الأحكام الشرعية » بل تکون من ضمن شطحات 
الصوفية المعروفة لدیهم . 


۳۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


بطریق إلى موضع لیضرب رقابنا» فنظرت إلى السماء فادا هي سبعه 
آبواب مفتوحة/ علیها سبعة جوار من الحور العین» على کل باب 
جارية» فقّدم رجل مناء فضربت عنقه» فرآیت جارية في يدها مندیل 
قد هبطت إلى الأرض حتی ضربت آعناق الستة» وبقي باب واحد» 
فلما قدمت لیضرب عنقي استوهبني بعض الرجال» فوهبني له 
فسمعتها تقول: أي شيء فاتك يا محروم؟! وأغلقت الباب. فأنا 
يا أخي متحسرٌ على ما فاتني. قال بعض العلماء: هو أفضلهمء لأنه 
رأى ما لم يروا. 
ويُحكول عن ذي النون قال: كنت في الطواف» إذ طلع نور لجق 

ان السفاءع فتحخت واتممت طوافی» وقمت أتفكر في ذلك النور 
فسمعت صوتاً حزيناً» فنظرت وإذا بجاريةٍ متعلقة بأستار الكعبة وهي 
تقولا ا ۱ 

آتدري يا حبيبي من حبيبي انت تدري 

ونحول الجسم والدمع یبوحان بسري 

يا عزیز قد کتمت الحب حتی ضاق صدري 

قال ذو النون: فشجاني ما سمعت. ثم بکت وقالت: إلهي 

وسيدي ومولاي بحبك لي الا غفرت لي قال: فتعاظمنی دلك 
وقلت: يا جارية آما يكفيك أن تقولي: بحبي لك حتى تقولي بحبك 
8 فقالت : اليك اليك یا ذا النون آما علمت أن ف ع وجل قوما 
يحبهم قبل أن یحبوه؟ ما سمعت الغ وجل یقول: نري أن اذا 
مور یم وَمحيُوئه* [المائدة: 04] فسبقت محبته لهم محبتهم له فقلت : 
من أين علمتٍ أني ذو النون؟ فقالت: يا بطال جالت القلوب في 
ميدان الأسرارء فعرفتك بمعرفة الجبار» ثم قالت: انظر من خلفك 
فأدرت وجهي» فلا أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها؟ ! 


۳۳۵ 


[۵۲/ب)] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وحکی المرغيناني في «فتاویه: - في الجزء الأخير في باب 
المتفرقات - عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لما حج حجته الأخيرة 
قال في نفسه: لعلي لا آقدر أن أحج مرة آخری؛ فسأل حجبة الكعبة 
أن يفتحوا له باب الكعبة ويأذنوا له بالدخول - ليلاً - لیقوم. فقالوا: 
إن هذا لم يكن لاحد من قبلك ولكنا نفعل ذلك لسبقك ولتقدمك في 
علمك واقتداء الناس كلهم بك ففتحوا ودخل وقام بين العمودين 
على رجله اليمنى حتى قرأ من القرآن النصف» فركع وسجد. ثم قام 
على رجله الیسری وقد وضع قدمه الیمنق على ظهر رجله الیسری حتى 
ختم القرآن» فلما سلم بکین وناجی ربه وقال: إلهي ما عَبَدَكَ هذا 
العبد الضعیف حق عبادیك؛ لکن عرفك حق معرفتك» فهب نقصان 
خدمتك لکمال معرفته» فهتف هاتف من جانب البیت : يا أبا حنيفة قد 
عرفت وأخلصت المعرفت وخدمت فأحسنت الخدمة» فقد غفرنا لك 
ولمن اتبعك وکان على مذهبك إلى قیام الساعة. انتهی . 


وعن أبي شعيب قال: سألت [براهیم بن أدهم أن انا لے 
مکة! فقال لی: علی شرط آلا تنظر الا ۵ وبا فشرطت له ذلك 
على نفسي. اواو وو ا 
فلما طال ذلك قلت: با آبا #سحاق آلیس شرت نے اا 
آنظر 1 لله وبالله؟ قال : د قلت: فإني أراك ندیم النظر الف هذا 
الغلام فقال : هذا ابني وولدي. [وهه لاء غلماني] ۳" وخدمي الذین 
معه » ولكن انطلق فسلم عليه مني وعانقه عني. منت اليه وسات 
عليه وجاء إلى والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم وانعد یقول؛ 


)١(‏ في الأصل (وغلامي) والمثبت من (م). 


۳۳۹ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


همجرت الخلق طف تر هواکا وأیعمت العیال کے رای 
فلو قطعتني في الحب اربا لماخن الفواد الی سواکا 

وتعلق رجل بأستار الكعبة وا 
سور بیحك دَیْلْ الامن منك وقد لْفتها مستجیراً آيها الباري 
وما أظيك لها إن اة سا خحوفاً من النار تدنيني من النار 
وها ااا حبك ات قل لنا. عجو اله رند ار اجار 

ل بن الموفق : الات باییت لیلة وصلیت رانين بلج 
الشريف ولا أزداد في نفسي خيراً! فبيتّما نا : بين النائم والیقظان اد 
هقی فا وا على مسا مالك ار تدعو اانا إلى يدك 
من لا تحبه؟ ! 

وقال الأوزاعى: رأيت رحا رای بأستار الکعبة وهو يقول: 
يا رب إني فقير كما ترى. وصبيتي قد عروا كما ترى» وناقتي قد 
عجفت كما تری» ویودتی قد بلیت کما تری» فما تری نيما تری 
ام لا بر 

فإذا بصوت من خلفه : يا عاصم يا عاصم الحق عمك بالطائف 
فح اف ا ا تعدا وا نا نا فق وا تایه تاره 
واربعة آعبد وثلاثة ساف يمانية فامض فخذها. فليس له وارث 
فيرك: قال وب را 9 ئ ۳ إن ۳ و 


)١(‏ الزيادة من هداية السالك» ۳۱۲/۱ (تحقيق الخزیم). 
(0) في (م) (الحق عمك قد هلك بالطائف). 


۳۳۷ 


[Î /۵۲۳[ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و آسراره 


عبادی عى فان کت عي دوه لداع دا دعان) [البقرة: .]۱۸١‏ 

وعن بعض السلف قال: خرجت حاجا إلى بيت اه فإذا 
بسعدون المجنون قد تعلق بأستار الکعبة يدعو ویتضرع ویقول: مَنْ 
آولی بالتقصیر مني. وقد خلقتنی ضمیفا؟! ون رل بالعفو منك 
وأنت مولايی» قال: فدنوت منه فإذا عليه جبة من صوف 37 بالادم 
وإذا على كُمّه الأيمن مکتوب : 

عصيت مولاكيا سعيد ماهکذا تفعل العبید 

فراقب الله واخش منه يا عبد سوه غداً الوعید 

وعلی كمه الایسر مکتوب: 

يا من یری باطن اعتقادي ومنتهی الأمر في فوادي 

أصلح فساد الأمور مني ولا تدع موضع الفساد 

فقلت: يا سعدون: أنى لك هذه الحكمة والناس يزعمون أنك 
مجنون؟!. 

فولّی وهو یقول: 

زعم الناس آنني مجنون كيف آصخو ولي فؤاد مصون 
آلف الحزن والبکا في الدياجي فهو بالله مشخف محزون 

وإذا سعیت فتذکر تردد العبد في فناء حضرة ملکه إظهاراً 
لمحبته ومواظبة لخدمته» ورجاء ملاحظته بعين جوده ورحمته وگن 
کمن دخل دار مك في خدمة» وخرج منها ولم یعلم: هل قله آم لا؟ 
فهو يتردّد في فنائها مرة بعد أخرئ. طمعاً في القبول في کل مرة. إن 
لم یقبل فيما قبلها . 

ومفْل الصفا والمروة بكفتي الميزان» ناظراً إلى الرجحان 
والتقصان» متردداً من كوف العذات و اد ات او 


۳۳۸ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحح وأسراره رقائق دخول مكة 


يدي الله يوم القيامة مع الخلائقی وما هم فيه من الأهوال منتظرین ما 
5 5 ۶ ر١)‏ 

ويتذكر بانتظار غروب الشمس انتظارٌ أهل المحش فَصْلَّ القضاء 
بشفاعة سيدنا رسول الله ما . 


فتذكر بأحوال الناس في الموقف بعرفة» وهم بين راكب وماش 
وعاجز حالَهُم يوم القيامة» منهم مَنْ يُحْشّر راکباً على النجائب» ومنهم 


۳۳ وه مه 13۳ هټ ده ي (Y)‏ 
مَنْ پخشر ماشياء ومنهم مَنْ یحشر علی وجهه . 


قال ابن الحاج في «المدخل» ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى 
حكمة الشرع الشريف في الإحرام بالحج على هذه الصفة/ وهو [۵۳/ ب[ 


الخروج من لبس تیاب الأحياء إلى لبس ثياب الأموات؛ لأن تجرده 
من المخيط ولبسه لثياب الإحرام شبيه بالميت حين يدرج في أكفانه. 


وقول الحاج: (لبيك اللهم لبيك) شبيه بقيامهم من قبورهم 
مهطعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المَحُشَرء والغسل للإحرام شبيه 
بغسل الميت» ووقوفهم بعرفة شبيه بوقوفهم في المحشرء ورمي 
الجمار وغيره من مناسك الحج شبيه بالمواقف التي لهم في المحشرء 
والسؤال عند كل موقف» وكون بركة بعضهم تعم على بعض شبيه 
بالمحشر آیضاً؛ ن برکة الأنبیاء والرسل علیهم السلام تعود على 
المژمنین من آممهم والصالح من الامم تعود برکته على غيره بحسب 
حالهم وحاله؛ ثم انظر إلى حكمة الشرع الشریف في آمره بالاجتماع 


(۱) النص في هداية السالك : «منتظرین ما يُقضى علیهم من جتة أو نار» وکذلك آهل 
عرفة منتظرون ما قیم لهم من قبول أو رد» ۰۱۹۵/۸ 
(۲) هداية السالك ۰۱۱۷/۱ 


۳۳۹ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحح وأسراره 


للصلوات الخمس في جماعة. وما ذاك لا لما ورد: «من صلّی خلف 
مغفور له غفر له» فآمر بالصلاة فى جماعة لهذه الفائدة» فقد لا يكون 
ی ننک ید ی ریب فامر بصلاة الجمعة في المسجد 
الجامع؛ لیحصل لأهل البلد الاشتراك في العبادة مع من هو مغفور له 
فيغفر للجميع بسببه. فقد لا يكون في أهل البلد من اتصف بتلك 
الصفة فأمر بصلاة العيدين ليأتيها أهل البلد ومن حواليهاء فيشترك 
لجمیع في هذه الاد دفر للجمیع بسبب من هو مغفور له مي 
فقد لا یکون في البلد ولا حوالیها من اتصف بتلك الصفة فأمر 
بالاجتماع في الحج» وفیه الوقوف بعرفة وهو معظمه. فیجتمع أهل 
المشرق والمغرب وغیرهما من آهل الافاق فیغفر للجمیم بسبب 
المتصف بالمغفرة له والرضی عنه» وهذا خير عظیم عام للأمة» فينبغي 
التحفظ على حضور تلك الجماعات وتلك الشعائر كلها لیفوز من 
حضرها من الفائزین» - منّ الله علینا بذلك بمئه۳ - انتهئ . 


واحذر كل الحذر من أن تقف بعرفة وأنت مصر على شيء من 
المعاصي › أو ناو للعود علی نوع من المظالم والمناهی وانظر بين 
يدي مَنْ أنت واقف؟ فان الله تعالئ لا یخفی عليه خافية. 

واقدر قدر هذا الموقف العظيم والمحضيرة المقدسة وبالغ في 
الأدب والخشوع ما استطعت» واسأل الله تعالی من خير الدنيا 
E‏ ما آردت. والجأ إليه في خويصات نفسك وحاجاتك. 
وتوسّل إليه في فكاك رقبتك والعفو عن سيئاتك مع تنکیس رأس 
الانكسارء والتلفع بمرط الذل والافتقان واطرق وجه الحياء من 
الملك الجتار . 


.۲۳۰ ۰۲۲۹/4 المدخل لابن الحاج‎ )١( 


۳۰ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج و آسراره رقائق دخول مكة 


فبكى بکاء الثکلی المحترقة» فلما کادت الشمس أن تسقط قبض على 
لحیته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: واسّؤأتاه منك وان عفوت. 


الأرض منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص» فقلت: يا هذا ابسط 
الذنوب» فبسط يده» ففی بسط يليه وفع ميتاء تعمذله الله بر حمته 


ويروئ: أنه قيل ليونس بن عبد الله وقد انصرف الناس من 
عرفات ‏ كيف كان الناس؟ قال: لم أشك في الرحمة لولا أني كنت 
| )۱( 


وقال بعضهم: جاورت بيت الله الحرام سنة خمس وعشرين 
. وثلثمائة» وكنت أصلي ليلة عرفة في المسجد الحرام» وكان إلى جنبي 
رجل يصوم بالنهار ويصلي بالليل ولا يفتر عن العبادة» وكان إذا أفطر 
يقول: اللهم بحق صائمي عرفة أن لا تحرمني ثواب يوم عرفة» وقلت 
له: إنك تكثر هذا الدعاء! قال: لأن والدي رحمه الله كان يدعو 
بهذاء فلما توفي رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي“ قلت: بماذا؟ قال: بقولي: اللهم بحق صائمي عرفة لا تحرمني 
ثواب يوم عرفة» فلما وضعت في لحدي نزل نور على حفرتي فقال 
1 يا آبا بكر هذا ثواب الصائمين يوم عرفة»/ وقد سألتنا ثوابه 
فأكرمناك به قال: الأذنب» فحججنا عامنا ذلك وجئنا معه إلى بيت 


(۱) انظر: هداية السالك .٠١١/١‏ 


۳۱ 


[ع ۵/ ] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


المقدس. فلما دخلناها ذهبنا إلى القبلة ودخلناها وصلينا فأخرجنا منها 
بالعشى ‏ وهكذا رسمه ‏ يخرج الناس فتصفو القبة للملائكة باللیل 
وبتنا على باب القبةء فرأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وأمرنا 
إلى الجنة» وبين يدي ذلك الرجل عشرة أنوارء وبين يدي نوران 
قالوا لي: لأنه صام عشرة أيام إلى يوم عرفة» وأنت صمت يومين. 
فانتبهت وخبرته بذلك فقال: (الرؤية الصالحة جزء من تسعة وتسعين 
چڑءا من النبوة) ثم قال: كذلك عطاء الجليل للعبد الذليلء ثم فقدته 
فلم أره بعد ذلك إلا العام الثاني » فرجعت إلى مكة فوجدته قد مات 
فيهاء فزرت قبرهء فرأيته في المنام وقال لي: يا أخي عليك بتبجيل 
يوم عرفة فان الملائكة يُبَجَلون هذا اليوم ويستغفرون لهم إلى الله عر 
وجل. حكاه في بهجة الأنوار(. 

وقال الرياشي: رأيت أحمد بن المعذل في الموقف في يوم 
شديد الحرء قد ضحی للشمسء فقلت: يا أبا الفضل هذا أمر قد 
اختلف فيه لز منت ل فقال : فانشاً: 
ضجیّث له كي أستظل بظله إذا الظل أضحئ في القيامة قالصا 
2 آسفا ان کان سَغپی باطلا و وتان خن اقا 

وقيل: لله سبحانه في یوم عرفة عتقاء لا يعلم عددهم لا اله 


وأنشدوا 5 أ لمعنل : 


)١(‏ آورد الهيئمي من حديث ابن عباس أن النبي بي قال: (الرژیا الصالحة جزء من 
عو خا فد اا روا امه وآبو يعلى والبزار» والطبراني» ورجاله 
رجال الصحیح». وعنه في رواية؛ «الرژية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
الثبوة) «رواه آبو یعلی» والطبراني رجاله رجال الصحیح» كما قاله الهيشمي في 
مجمع الزواند ۰۱۷۲/۷ [وهذا المشهور في السنة المحدئین . 


۳: 


لباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


رقائق دخول مكة 


العتق أكبر حاجتي يا ذا المکارم والمعالي 

ورجوت منك تفضلاً وكذاك خدام الموالي 
(وغيرة) 

ضللت فمالي من دليل ولا هادي 

وبرح بي شوقي إلى آرض مكة 

فيا حبذا من مشعر ومحضصشب 


ولقد دعوتك طامعاً في العتق من رق اللبالي 
وانظر إلى ضعفي وحالي 


وحرت فلا آهدی"" إلى أين ارشادي 
ووادی القری أحبب بذلك من وادي 
على بعد آسفاری وقله زادي 


ووقف بعص علماء الصوفية بعرفات ونظر إلى الناس وو 
تلهفهم وبكاهم. فسط كمه ورفع طرفه إلى السماع وقال: 


با ذا المکارم والعلی 
ان العص: تجمعوا 


: فهتف بي هاتف: يا شيخ فد 


يا ذا الجلال الاوحدي 
پرجوا نوالك سيدي 
ممن یروح ويعتدي 
وتشفعوابمسحمدي 


آقبل الله ذو العرش على من رأيتهم 


من أهل الإسلام والتوحید» فشفع فيهم كما ذكرت خير الخلق والعبيد. 


قبل القصد وأجاب السؤال 


عَم الجميع بالفضل والنوال 


وسئل علي بن أبي طالب عن الموقف: لِم لَمْ يكن في الحرم؟ 


فقال: لأن الكعبة بيته» والحرم بابه» فلما أن قصدوهء وقفوا بالباب 
يتضرعونء قيل له: فالمَشْعَرٌ كيف صار بالحرم؟ قال: لأنه لما آذن 
۱ لهم بالدخول أوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة. فلما أن طال 
تضرعهم بها أذن لهم» يتقرّب قربانهی فلما أن قضوا تم بمنی من 


(۱) في (م) (آدري) . 


۳:۳ 


[4/ ب] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


الذنوب التي كانت حجاباً فيما بينهم وبين الله تعالی أذن لهم بالزيارة 
على الطهارة. قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال:/ 
مه مثل الرجل يكون له قبل صاحبه جنايةٌ أو ذنب» فهو يتعلق بثوبه 
ويخضع له ويتضرع إليه» حتی يَهَبَ له جنایته. قيل له: فلم حرم 
الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم أضياف الله تعالئ. 
فلا يجمل أن يصوم أضيافه. 

وقال بعض السلف: كنت بمزدلفة وأنا أحيي الليل» فإذا بامرأة 
تصلي حتى الصباح ومعها شیخ. فسَمِعْتَهُ وهو يقول: اللّهم نا جننا 
من حيث تعلم» وحجَجنا كما أمرتناء ووقفنا كما دَلَلْتَناء وقد رأينا 
أهل الدنيا إذا شاب المملوك في خدمتهم تَذَمّموا أن يبيعوه» وقد شبنا 
في ملكك فارحمنا . 

وتذكر عند رمي الجمار [كلما رميتها] رمى الشيطان والتحصن 
منه بكلمات الله التامات وطاعاته؛ فإنك فى الظاهر ترمى [الحص'] 
إلى الجمرة» وفي الحقيقة ترمي به وجه الشیطان تفن به ظهره. 
إذ لا بحصل إرغام آنفه إلا بامتثالك آمر الله تعظیماً لمجرد آمره من 
غیر حظ للنفس والعقل فیه . 

روق انه فا رسرل الله کل عن رمي الجمار فقال : «الله 
ربكم تکبرون» ومِلَة أبيكم إبراهيم تتبعون» ووجه الشيطان ترمون)"''. 
آخرجه سعيد بن منصور. 

ويروى: أن آدم عليه السلام كان يرمي إبليس لعنه الله فیسرع 
هارياً. 


(۱) وأخرجه الحاکم في المستدرك» من فول ابن عباس (الشیطان ترجمون» وملة آپیکم 
تتبعون) وصححه على شرط الشیخین › ووافقه الذهيي على شرط مسلم 8 


۳ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


وانو عند الرمي آنك رمیت عيوبك» وسالف ذنوبك وأقلعت 
عنها . 

وعند نحر الهدي والأضحية آنك نحرت عدو الله ابلیس» وکذا 
هو عدا + برجوعك إلى طاعة ربك» وبتوبلك من سالف ذنبك""". 

ویحکی عن بعضهم: أنه رأى الناس یتقربون یوم النحر إلى الله 
تعالئ فقال: يا رب أرى الناس يتقربون إليك بأنواع الذبائح» وإني 
تقرّبتُ إليك بحزني» ثم غشي عليه فافاق ثم قال: إلهي إلى متى 
تُردّدني في دار الدنيا محزونا فاقبضني إليك» فوقع ميت من ساعته. 

وكان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح وعليه ثياب سود وزرق» 
فاجتمع الناس حوله فسألوه عن حاله فقال : 
تزين الناس يوم العيدللعيد وقد لبست ثياب الزرق والسود 
وأصبح الكل مسرورا بعيدهم ورحت فيهم على نوح وتعديد 
فالناس في فرح والقلب في ترح شتان بيني وبين الناس في العيد 

وانو عند حلت شعرك أنك قد أسقطت عنك التبعات» وآدناس 
الخطايات» وفارقت أصحابك في غير التقوی والطاعات . 

وإذا فرغت من أعمال الحح وأردتٌ العود إلى أهلك فودع بيت 
ربك بالطواف» ولا تهمل ذلك فانه سوء آدب؛ لأن بيت الله فى أرضه 
OE E‏ اتملات:؟ والحجر الأسود يمين الله في آرضه e‏ 
عباده - كما قدمناه - فلا تليق المفارقة من غير تحية. 

وينبغي لمن مَنَّ الله عليه بحج بيته الحرام ونظفت صحيفة عمله 


(۲) انظر: هداية السالك» .158/١‏ 


۳ ۵ 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


پالغفران من دنس الاثام أن يحذرٌ من العود إلى وسخ المعاصي 
فالنكسة آشذ من المرض. 
وليتجنب الغفلة. وليتأهب يعد لقاء العف للقاء رب ات 
وليكن خيره ‏ بعد ذلك فى ازدياد. فذلك من علامات القبول. 
وعن محمد بن مخلد قال: قدمت من الحج فدعتني نفسی بعده 
إلى آمر سوع. فسمعت هاتفاً من ناحية البیت یقول لی: ویلك! 
وسئل الحسن البصري عن الحج المبرور فقال: أن ترجع زاهداً 
فى الدنیا» راغا فی اغ 
عمله . 


۳:1 


الباب الثالث : في مناسك الحج الحج في اللغة 


الباب الثالث 
فى مناسك الحج 


وهی آ رکانه وواجاته وسننه وآدابه وشرائطه . 


الحج في اللغة لِمَعانِ ثلاثة: القصد. ورجل/ محجوج: أي [ه۰/ 1] 
مقصودء قال المخیّل السَعْدِي ‏ وهو کعب بن ربيعة : 
ألم تعلمي يا آم عمرة آنني تخطاني ريب المنون الاکبرا 
وآشهد من عوف حول كثيرة یحجون سِبٌ الزبرقان المزعفرا 

أي : یقصدونه ویختلفون إليه. والسب - بکسر السین المهملة -: 
العمامة. والزبرقان - بکسر الزاي -: لقب حضصین بن بدر بن امری 
القیس الفزاري» وسمي به تشبیها له بالقمر لحسنه وجماله والزبرقان : 
القمی آو کانت له حجار صفراء مزبرقة بالزعفران أي: مصبوغت 
یقال : زبرقت الثوب إذا صفرته. وکان الزبرقان مرتفع القدر في 
الجاهلية» ثم كان سيداً في الاسلام» وکان من الشعراء المحسنین» وَفِد 
على رسول الله كَل في وَفدٍ بني تميم» وکانوا جمعاً فأسلمواء وأجازهم 
رسول الله بيه وأحسن جوائزهم وذلك سنة تسع من الهجرة وولاه 
رسول الله كلل صدقات قومه. فلما قبض رسول الله ككل وارتدت العرب 
ومنعت الصدفات» ثبت الزبرقان ۳۳ الاسلام» وأخذ صدقات قومه 
فأداها إلى أبي بكر رضي الله عنه فأقره آبو بكرء ثم عمر على 
الصدقات. كذا قاله النووي في «تهذيب الأسماء»”'' وكان له سبع 


(۱) انظر: أسد الغابة» 7557/7؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي .١19"/١‏ (الطباعة 
المنيرية). 


۳:۷ 


الحج في اللغة ٠‏ الباب الثالث : في مناسك الحج 


تات نزوح عمر بن الخطاب» وسعد بن آبي وقاص ننتین منهن» 
وتزوج الباقيات قوم من قريش وثقیف» وکان يرفع له بيت من عمائم 
الس 

وقوله: الاکبر وأشهد أي: لأصير کبیراً في السن ولأحضر 
رک فعلئ هذا يروى أشهد بالنصب عطف على آکبر. 

وقوله: حوللا ا آعوامك ویروی. حلولا باللام وقوله: 
المزعفرا أي: المصبوغ بالزعفران. 

وقيل : الحج : كثرة القصد إلى من تعظمه من قولك : حححت 
فلانا: [إذا]؟'' عدت إليه مرة بعد أخرئ» فقيل: حج البيت؛ لأن 
الناس يأتونه في كل عام» أو لأن الناس يعودون إليه بعد التعريف يوم 

والحج أيضاً : القدوم» يقال: حَحَجّ علينا فلان إذا قدم» ويقال: 
حج یحج ویجج - بضم الحاء وكسرها ‏ ورجل حاج . وامرأة حاجه 
رجال حجاج» وحجیج. ونساء حواج غير مصروف - وربما آطلق 
الحاج على الجماعة مجازاً واتساعاً . 

والحج فيه لحان الفتح والكسر. وفيل : بالفتح المصدر. 
وبالكسر الاسم والحجة بالفتح والكسر ‏ أيضاً ‏ المرة الواحدة من 
الحج» والأكثر الكسرء والقياس الفتح. والكسر شاذ. 


( في الأصل (إلى) والمثبت من (م). 
(۲) انظر : الصحاح للجوهر (حجج) . 


۳:۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج الحج في الشرع 


وحكى المطرزي عن تعلب في (المغربس): أن الفتح لم تون 
من الع تب وذو الحجة تالک والفتح : شهر الحج"''. 


وآما الحج في الشرع: (هو عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان 
مخصوص في زمان مخصوص) ٠"‏ فالاسم شرعي فيه معنى اللغة. 

آما القصد المخصوص فهو قصد المحرم وآما المكان 
المخصوص فهو الكعبة وعرفات - شرفهما الله تعالین -۰ وأما الزمن 
المخصوص فهو آشهر الحح . 

واعلم أن الفرض نوعان: فرض كفاية» وفرض عين» ففرض 
الكفاية: ما یلزم جماعة المسلمین إقامته» ویسقط باقامة البعض عن 
الباقین كصلاة الجنازة» والجهاد - إذا لم يكن النفیر عاما - وغسل 
الموتی» والصلاة عليهم» ودفنهم» ورد السلام» وطلب علم الدین 
والقيام به» وتعلیمه» وغیر ذلك . 


بإقامة البعض ‏ وهو على مراتب : منها یفترض علی ال تیان فی عمره 

مره واحدة وهي ججة الإسلام ‏ [ذا وحدت شروطها ب ومنها ما 

يفترض عليه في كل سنهة مرة واحدة وهي الزكاة. وم رمضان؛ 

و صدفه الفطرء والأضحية ‏ إذا وحدت شروطها - ومنها: ما یفترضص 
ومنها ما یفترض عليه آبداً وهی : معرفة الله تعالولء والایمان به 

)۱( انظر : المغرب (حجح). . 

(۲) وتعریف الحج بالمذکور على سبیل الاجمال. وانما التفصیل في ذلك يأتي بحسب 
اختلاف المذاهب في بعض آعمال المناسك یراجم کتب المذاهب في ذلك. 


۳:۹ 


[۵۵/بت] 


الحج في الشرع الباب الثالث : في مناسك الحج ٠‏ 


والائتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهیه. 

واعلم أيضاً أن المشروع أنواع أربعة: فرض» وواجب» وسئة 
ومستحب. ويليها المباح» وغير المشروع نوعان: محرّم» ومكروه. 
ويتلوها العمل المفسد للعمل المشروع فیه» فالكل ثمانية أنواع: أما 
الفرض : فما ثبت بدلیل لا شبهة نه وحکمه: الراب بالفعل: 
والعقاب پالترك بلا عذر» والکفر بالانکار في المتفق. 

والواجب: ما ثبت بدلیل فيه شبهة» وحکمه: حكم الفرض 
عملاً لا اعتقاداً حتی لا یکفر جاحده. 

والسئة: ما واظب عليه النبي بيه مع ترکه مرة أو مرتین» 
وحکمها: الثواب بالفعل» والعقاب بالترك في سنة الهدی. 

والمستحب: ما فعله النبي َيه مرة وترکه آخری» وما آحبه 
اله وحکمه: الثواب بالفعل وعدم العقاب بالتر. 

والمباح : ما تخیر فيه العبد بين الاتیان والترك وحکمه: عدم 
الثواب والعقاب فعلاً وتركاً. 

والمحرم: ما ثبت النهي فيه بلا عارض» وحكمه: الثواب 
بالترك لله تعالئ والعقاب بالفعل والكفر بالاستحلال في المتفق. 

والمكروه: ما ثبت النهي فيه مع العارض» وحكمه: الثواب 
بالترك لله تعالئ وخوف العقاب بالفعل» وعدم [الكفر 
با لاستحلال] ۲ . 

الف هو الناقض بالعمل المشروع فيه» وحکمه: العقاب 
بالفعل عملا عله ا 


( في الأصل (الاستحلال بالكفر) والمثبت من (م). 


۳۵۰ 


لباب الثالث : في مناسك الحج الحج في الشرع 


والمکروه علی فسمین : مکروه کراهه ننریه» وهو إو الحل 
أقرب» ومکروه كراهة تحریم» وهو إلى الحرام آقرب - عند آبي حنيفة 
وأبي یوسف - فنسبة المکروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» 
وعند محمد المکر وه کراهه نحریم حرام وانما لم يطلق عليه لفظ 
الحرام؛ لانه لم تخل فنه الفا “قالع ؟ لأن من عادة محمد رحمه الله 
أن ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به من نص الكتاب أو غيره يسميه 
حراماً على الإطلاق» وما ثبتت حرمته بدليل غير مقطوع به من آخبار 
الا حاكن وأقاويل الصحابة وعير ذلك پسمبه فكروفاء وريما عجممع 
بينهما فيقول: حرام مکروه إشعاراً منه أن حرمته ثبتت بدليل 
ظاهر لا بدليل قاطع» فظهر من هذا أن المكروه كراهة تنزيه إلى الحل 
أقرب بالاتفاق بين أصحابناء وإنما الخلاف بين الأصحاب فى 
المكروه كراهة نحریم» فعندهما إلى الحرام أقرب» وعند محمد 
حرام» وبه صرح صدر الشريعة في «شرح الوقاية» والشيخ والمحققون 
من أصحابنا 7 . 


وحکی حافظ الدين کی (المصفى) عن صاحب المحيط : أن لفظ 
الکراهة - عند الااطلاق - یراد بها التحریم» قال آبو پوسف : قلت 

لأبى حنیفة: إذا قلت فى شیء: آکره. فما رأيك فیه؟ قال: التحریم. 

انتهی . 

(۱) هذه القسمة المذكورة في الاحکام بحسب آصول المذهب الحنفي؛ إذ یفرقون بين 
الفرض والواجب كما ذکر» وآما الجمهور فیجعلونهما مترادفین» وکذا المکروه 
یجعلونه مرتبتین : المکروه التحريمي والمکروه التنزيهی » والجمهور لا یجعلون 
المکروه الا نوعاً واحداً. انظر: بالتفصیل؛ تنقیح الأصول لصدر الشريعة (شرح 
التلويح على التوضیح) لسعد الدين التفتازاني ۱۲۲/۲ وما بعدها (دار الکتب 
العلمیة). وکتب آصول الفقه الحنفي والمقارن. 


۱۳۱ 


فرائض الحج ۱ الباب الثالث : في مناسك الحج 


وهذا یخالف ما تقدم نقله عن جمهور الاصحاب. قال في 
«التتمة» فى كراهية الأكل والشرب: إن المختار ما قاله أبو حنيفة 
وآبو یوسف: إن المکروه إلى الحرام آقرب. وقالوا: المستحب إلى 
الصواب آفرب والمباح إلى الخطاً آقرب. 
وفرائض الحج ثلاثة : 

الاحرام وهو: شرط ابتداء حتی جاز تقدیمه على آشهر الحج. 
كالطهارة للصلاة. والدلیل على شرطيته أنه یستدام إلى الحلق» وینتقل 
من ركن إلى ركن ولا ینتقل عنه» ویجامع کل ركن من آرکان الحج؛ 
ولو كان ركنا لما كان کذلك. وهذا لأنه لا يتصل به الأداءء ولهذا 
يكون الإحرام من الميقات» وأفعال الحج من مكة وكذا لو أحرم في 
أول آشهر الحج يجوزء وأداء الأفعال متأخر عنهء وهذا آية الشرط'''. 
ولو كان ركناً أيضاً لكان له وقت معلوم» ومكان معلوم كسائر أركان 
الحج» وله حكم الرکن. انتها. حتى لو استدام فائت الحج الإحرام 
إلى عام قابل وقضى الحج بذلك الاحرام لم يجزء وكذلك أعتق 

73 العبد بعد الاحرام لا يجوز أداء الفرض به/ وكذا الصبي إذا بلغ بعد 

الاحرای ونقل عز الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الإحرام شرط 
وقيل: رکن» والتحقيق أنه ليس بشرط محض» ولا ركن محض؛ بل 
هو شرط في حكم الركن» وإليه أشار صاحب «النهاية» وغيره. 


الفرض الثاني: الوقوف بعرفة في وقته. 

الثالث: طواف الزيارة» وهما رکنان إلا أن الركن الاصلي 
للحج الوقوف بعرفة» وهو في حق الركنية فوق طواف الزيارة» بدليل 
(۱) وسيأتي التفريق بين تعريف الركن والشرط بما يوضح الخلاف ص ۳۵4. 


oY 


لباب الثالث : في مناسك الحج واجبات الحج 


أنه يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف. ولا یفسد بالجماع قبل 
الطواف؛ ولانه يؤدئ في حال قیام الاحرام من كل وجه. والطواف 
يؤدى في حال قیام الاحرام من وجه؛ لانه يؤدى بالحلق» وقد حصل 
التحلیل بالحلق من جمیع المحظورت إلا النسای ویقوم آکثر طواف 
الزیارة مقام الكل في حق الرکن . 


وواجباته"*: الاحرام من المیقات» والسعي بين الصفا 
والمروة» واستدامة الوقوف بعرفة حتی تغرب لشمس؛ والوقوف 
بمزدلفة» ورمی الجمارء والحلق أو التقصیر عند الاحلال» وطواف 
الوداع - لغیر المكي جه ورکعتا الطواف» والمشي في الطواف - عند 
القدرة عليه » والمشي في السعي بين الصفا والمروة - إذا كان قادرا 
قلعم ت والطهارة في الطواف؛ والتيامن فيه» وستر العورة قدر ما 
يستر به عورته من ثوبه» وطواف الزيارة - في وقته ‏ وما زاد على 
أكثر الطواف» والطواف من وراء الحجرء فهذه سبعة عشر واجبا متفق 
عليهاء هكذا ذكر ابن العجمي في اا وعد من الواجبات 
المتفق عليها: التيامن في الطواف» وسيأتي في واجبات الطواف قول 
بعضهم : : إنه سئةع ناف في «المحرط» ا آخر وهو وقوف جزء من 
الليل. كذا في «منسك السروجي». 

وم الواجبات المختلف فيها: متابعة الإمام في الإفاضة من 
عرفة وطواف الزیارة في ایام النحرء والرمي قبل الحلق» ورمي القارن 


)۱( وزاكات ات فى و (السعي بين ۰ الصفا والمروة» والوقوف بمزدلفة. 
ورمي الجمار. والحلق أو التقصیر › وطواف الصدر). كما ذكرها الکاساني 
۳۱ وابن عابدين ۰۱8۸/۲ والباقى واجبات له بواسطت وأوصلها السندي 
إلا هار وا الا و 


۳5۳ 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


قبل الذبح والحلق في آیام النحرء والحلق في الحرم. 

فهده فرائض الحج وواجباته» وما سواهما مما يأتي ذكره سنن 
وآداب وهيئات نذکرها بعد ان شاء الله تعالی» لكن السنن بعضها 
مؤكدة» وهو يصير مسيئاً بتركها عند الرامکان ولا يجب عليه 
دم ولا صدفه وهي خمسة : طواف القدوم والرمل في الطواف. 
والهر ولة في السعي » والبيتوتة بمزدلفة › والبيتوتة في أيام منى . 

والشرط: ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهية 
الشىء. ظ 
والرکن : ما يقوم به الشيء وهو جزء داخل في ماهية الشيء . 

والفرض : يجوز إطلاقه على الشرط والرکن معا 

e‏ الفرائض : أنه لا یجری) 0 إلا بهاء و ی 
الإفاضة. 

وحکم لاحات أنه يلزمه دم مع تركها إلا م الطواف» 

وقال صاحب «البدائع»: إن الواجبات كلها إن ترکها 
لعذر لا شيء علیه. وان RO‏ 

وأما السئن : فمن ترکها فلا شيء عليه لا إثم ولا دم لکن فاته 
الكمال وعظيم ثوابهاء إلا في السنن المؤكدة فإنه يكون مسيئاً ‏ كما 


ون (۱) 1 
0 بدائع الصنائع» ۱۱۱۳/۳ (مطبعة الامام). 


of 


الباب الثالث : في مناسك الحج واجبات الحج 


واعلم أن الحج فرض عين بالاجماع يكفر جاحده» وهو أحد 
ركان ا التي بني عليهاء قال الله تعالی : ##وَلِنَّه عَلَ الاس جح 
بت من تام لو میلا6 [آل عمران: 97] وقال: وَأَيّنَ في الاس 
لح ياو رکالا6 [الحج: ۲۷] قال : وا للع وال >( [البقرة: 
۹1 


وفي الصحیحین : أن سیدنا رسول الله و قال: «بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول ال وإقام 
الصلاة. وایتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان»"" وعن أبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله بي فقال: «يا آیها الناس قد فرض علیکم 
الحج فحجوا» فقال: رجل: أكل عام با سول ا فسکته. تحت 
قالها تلایا فقال:/ رسول الله ية «لو قلت: نعم لوجبت ولما [9۹/ب] 
استطعتم ثم قال: ذروني او > فإنما هلك من كان قبلکم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم فاذا آمرتکم بشيء منه ما 
استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه». رواه + مسلم " والرجل 
السائل هو الأقرع بن ایب کی جاء به مصرحاً في الحدیث 
الآتى 20 . ۱ 


ا 


وقال النووي: إنه سراقة بن مالك كما في حديث سفيان من 
روایه ابن المقرى . وفيل : عكاشة بن ه محصن ذكره أبن الکن 
وانما سکت زجراً له عن السوال الذي كان السکوت عنه ار 


(۱) البخاري» في الایمان (۸)؛ مسلم في الایمان (۱5). 


(۲) مسلم في الحج (۱۳۳۷). 


(۳) كما فى حدیث أحمد في مسنده ۱/ ۳۵۲؛ وأصحاب الستن» والمستدرك ٤١/١‏ 
)٤(‏ انظر : هداية السالك ۱۷۷/۱ (عتر). 


۳ ۵ ۵ 


واجبات الحج لباب الثالث : في مناسك الحج 


بأؤلى الفهم المتأدبة بين يدي رسول الله كلك وذلك لأنه كك زنما 
بعث لبيان الشريعة» فلا يسكت عن بیان ما إليه حاجة. فالسؤال عن 
مثله تقدم بين يدي الله ورسوله» وقد نهي عنه» وفيه احتمال أن يعاقبوا 
بزيادة التکلیف. وإليه أشار کل بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت ولما 
استطعتم» وإنما قال: «لوجبت» على صيغة التأنيث لأنه أراد حججا 
كثيرة لتكررها عليهم» عاماً بعد عام» أو أراد «لوجبت» كل عام 
حجة» وفي قوله: «ذروني ما ترکتکم» دليل على الاباحة فيما لم ينزل 
فيه حکم. وقوله: «فأتوا منه ما استطعتم» من قوله تعالی : او َه 
اطع یه [التغابن: »]١١‏ وهي ناسخة لقوله تعالی : «اتفوا أله حى 
تاه [آل عمران: ۱۰۲] وقیل : مبينة لهاء لأنّ حى تاک : امتثال 
العبد ما آمر به. وما آمر إلا بما يستطيع. وما جَعَلَ مَك في لین 
مِنَ حرج [الحج: ۰۲۷۸ وإنما يجب الحج مرة واحدة في العمر باتفاق 
العلماء» لما روی: أن الاقرع بن حابس سأل النبي بيو فقال : 
(يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)؟ فقال: «بل مرة 
واحدة. فمن زاد فهو تطوع». رواه أحمد وأبو داود واللفظ له 
ولم بضعفه والنسائي وابن ماجه والحاكم في ال وصحح 
اا 


وروی الترمذي» وابن ماجه عن علي قال: لما نزلت : # ويو علَ 
اس حح لت من اسَکطاع ليو سیل [آل عمران: 4۷] قال: يا رسول الله 
آفي كل عام؟ فسکت»› قالوا: يا رسول الله آفي كل عام؟ «قال: لاء ولو 
قلت : نعم لوجبت». فأنزل الله تعالی : تاا ال اما لا شتا 


( سةد اخم ۱ وأبو داود في الحج (۱۷۲۱)؛ النسائی فى المناسك 
(۱/ ۲1۲۱). أبن ماجه فى المناسك (۰)۲۸۸۲ المستدرك فى المناسك .٤٤١ /١‏ 


۳۵ 


الباب اال في مناسك الحج واجبات الحج 


فل 
NE‏ لک َو * [المائدة: ۰۲۱۰۱ وهذا لفظ الترمذي 
ال 
واسشعربة : 


واختلف العلماء فى الأمر المطلق. فقال بعضهم: يوجب 


آو مقبداً بوصف لقوله تعاليل: #وإن 2 جنب هروه [المائدة: 
۲ إألرَانَة والزانى فاجلدو [النور: ۲] فإنه يتكرر بتکرره. 


والصحیح - عندنا - أنه لا یوجب التکرار ولا يحتمله سواء كان 
مطلقاً أو معلقاً بشرط أو مقيداً بوصف. وانما آشکل على الأقرع بن 
حابس؛ لأنه من الجائز أن يكون سبب الحج ما يتكرر» وهو وقته. 
كالصوم والصلاة. ومن الجائز أن يكون سببه ما لا يتكرر وهو البيت 
ن كله أن السبب هو البیت؛ فلهذا سأل لا لکون الامر محتملا 
نا 


ومعنی قوله : «لو قلت : نعم لوجبت» اي لو قلت: نعم يجب 
يشرع في اللي برأيه واحتهاده ي ۰ وفى هذا الأصل خللاف بين 
العلماء . 


هذا الوجه) . ۱ 


(۲) انظر: بالتفصیل: شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في آصول الفقه. 
۱ 1-۶ ۱ 


۳۰۷ 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن النبي ييه أنه قال لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم 

ا الحْصر». رواه آبو داو و(۱) وابن حبان في (صحيحه)» وحمله 

الخطابي o‏ من العلماء على أن المراد أن الحج لا يجب 

عليهن إلا مرة واحدة كما على الرجال» وليس المراد النهي عن الحج 

انیا + وهذا هو الذي فهمته عائشة رضی الله عنها فحجت انا بعد 

حجة الوداع لحض النبي بي النساء على الحج» وتبشیرهن بأنه آفضل 
۷ الجهاد في حقهن كما تقدم في/ (باب الفضائل) . 


وثبت في صحیح البخاري: (آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آذن لازواج النبي ب في آخر حجة حجها؛ وبعث معهن عثمان بن 

عفان وعبد الرحمن بن عوف) . 

وقوله: ثم ظهور الحصر) - بالنصب بفعل مضمر ‏ معناه: 
ثم لا تخرجن من بیوتکن» وتلزمن ی وان يم خصير الذي 

n e‏ ولا ی 

اا وهو باطل لمخالفته ما قدمناه 

عن رسول الله يد 

.)۱۷۲۲( آخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 

( الزيادة من هداية السالك» وزیدت لاستقامة العبارة. 

(4) كما في حدیث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا 
0 (لكن أحسَّنَ الجهاد وأجمله الحج» حج مبرور فقالت 
عائشة : فلا ادع الخ بعد زد سمعت هذا من رسول الله 0375 (۱۸1۱). 

(۵) أخرجه البخاري في الحج. ۰ (18650). 


۳۸ 


الباب الثالث : فى مناسك الح واجبات الح 
في لحج 


العمر الا مرة ۲ 

وقد اختلف العلماء في السّنّة التي فرض فیها الحج. 
والمشهور: أنه سنة ست. وهو الصحیح لقوله تعالی: لوف للم 
وال 6 [البقرة: ۱۱۹5 فانها نزلت بالحديبية - وکانت سنة ست س 
وهذا الاستدلال ينبني على أن معنی اتمام الحج والعمرة: آداژهما 
ویدل له ما قرئ في الشاذ: (وآقیموا الحج والعمرة )۰*۳ وقیل : 
مضی إتمام الحج والعمرة آداژهما من دويرة آهله» وقیل : انه فرض 
سنة خمس ؛ لأن في حديث ضمام: (وزعم رسولك أن علینا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: صدق). رواه مسلم. وکال 
قدوم ضمام سنه خمس» وقیل : إن قدومه سنه تسعء وفیل : إن 
الحج فرض قبل الهجرة» وأن نزول قوله تعالی: ول عَلَ آلاس جج 
یت من أسَنَطَاءَ یه سيلا [آل عمران: ]٩۷‏ تأكيد للوجوب» وهو 
بعيد» وأبعد منه قول بعضهم: إنه فرض سنة عشر؛ ویرده حدیث 
ضمام وصحح القاضي عیاض أنه فرض سنة تسع"". 

وهل كان الحج واجباً على أهل الشرائع قبلنا أم لا؟ فيه خلاف 
بين العلمای قال ابن خليل الشافعي في «منسكه»: والصحيح أنه 
لم يجب إلا على هذه الأمة”. 


(۱) الاجماع لابن المنذرء ص ۰5 (۱۳۵). 

(0) انظر: تفسیر الطبری» ۲۰۱/۲. 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان (۱۲). 

(8) انظر: إكمال المعلی ۳۳۹/۳. 

(۵) وأجاب ابن جماعة على هذا القول بقوله : «وفی ذلك نظر». 
ووضح ذلك النظر محقق الکتاب بقوله : : «النظر 2 وجوه: 
(أ) قوله تعالی : وازن فى الاس پاچ یو ee‏ وَل كل مور فان ظاهر 
التص وجوب الحج آنذاك. 


۳۹ 


شرائط الحج ۱ لباب الثالث : في مناسك الحج 


وأما شر ائطه فنوعان : 

نوع يعم الرجال والنساء , 

ونوع يخص النساء. 
أما الذي يعم الرجال والنساء فثلاثة : 

شرط الوجوب. 

- وشرط وجو الأداء. 

- وشرط صحة الاداء. 

أما الأوّل - وهو شرط الوجوب: فمنها الإسلام في حق أحكام 
الدنیا» حتى لا يجب الحج على الكافرء ولو حج ثم أسلم يجب عليه 
حجة الإسلام» ولا يعتد بما حج في حال الكفرء ولو أسلم بعد 
الإحرام قبل الوقوف بعرفة: فان مضى على إحرامه يكون تطوّعاء وان 
جدد الإحرام ونوی حجه الإسلام أجزأه . 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : ( بعثني أبو بكر 
الصديق في الحجة التي أمْرَ عليها رسول الله و قبل حجة الوداع في 
رهط يؤذن في الناس ايوم النحر : لا یحج بعد العام شرك 
ولا يطوف بالبيت عریان) . وهذا لفظ ا 


(ب) قوله تعالی: «ویّو عَلَ ألا حِجٌ الْبَيْتِ» ولم يخص أمة الإسلام. 
(ج) ما سبق من أحاديث حج الأنبياءء وإن لم تكن صريحة في الوجوب» ۱۸۰/۱ 
(عتر). 
ما ذکره المحقق وجیه في المسألة. 
(۱) آخرجه البخاري؛ في التفسيرء (4700) ومسلم في الحج (۱۳4۷). 


۳۹۰ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط الحج 


ويأثم الكافر المستطيع بتركه الحج» ويؤاخذ به في الآخرة؛ لان 
الكفار مخاطبون بالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف؛ 
کذا ذکره لتر ل 

وقال صاحب البدائع: لا حج على الکافر في حق أحكام 
الاخرة - عندنا - حتی لا برو امل بالترك» وعند الشائعى : یواخذ 
بالترك . انتهى» وهذا لفظه وهو یخالف ما ذهب إليه الاصحاب 
على أن الکافر إذا حج لا بحکم باسلامه كما إذا قرأ القران أو تلقّنه 
أو صلی وحده بخلاف الصلاة فی جماعة والاذان فی مسجد جماعة 
فانه یحکم پاسلامه" ۳ . 

قال في «الينابيع» : اا افا اعد 

وعن محمد: إا صلی وحده وقد استقبل القبلة کان مسلماً 


وذکر داود بن رشید: لو شهد الشهود أنه صلی وحده مثل 
صلاتنا واستقبل قبلتنا جعل مسلماً» فان أبى الاسلام بعد هذا ضربت 


تفه . 


وفي «الينابيع) : ولو شهد الشهود بأنهم رأوه قد حجّء أو تهیا 
ذلك عن الإسلام/ فهو مرند» ولو شهد و | آنه کال یلبی ولم يروا أنه [لاه/ ب] 


)١(‏ انظر الفصول إلى علم الأصول للجصاص. ۱۵۸/۲؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت». ۱۵۵/۱ (مع المستصفى)؛ تخريج الفروع على الاصول. للزنجاني ص ۹۸. 

(۲) انظر: البدائع» ۱۰۸۳/۳. 

(۳) انظر: المصدر السابق نفسه. 

(6) في الأصل (قرٌ) والمثبت من (م). 


۳۹۱ 


شرانط الحج ۱ لباب الثالث : في مناسك الحج 


E‏ و 


OT‏ بالله ‏ في أثناء احرامف بطل 
احرامه . 
ایا ل يجب مب المج حتى بعلم خر عدلین أو را 


وامرآتین 


ومنها البلوغ. فلا يجب الحج على الصبي المسلم» حتی لو 
حج ثم بلغ فعلیه حجة الاسلام وما فعله قبل البلوغ یکون تطوعاً: 
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي أنه قال: «أيما 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة آخری. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه 
حجة آخری» روأه الطيالسى 58 ((مسنده) والحاكم وصححه على شرط 
التبكين وال قى و للفلل لوالا وقال ابن حزم: إن رواته 
اف وقال البیهقی : إنه تمرد برفعه محمد بن منهال عن يزيد بن 
ززیم عن شعبة» وأنه رواه عيره عن شعبة موقوفاء قال: وهمو 


الصواب. 
وتُوزع البيهقي في کون الوقوف هو الصواب؛ فانه لا يضر تفرد 
محمد بن منهال بالرفع. فإنه له متفة متفق عليه . والله أعلم” ". 


)۱( ترتیب سكل الشافعي ۱ ۲۸۳+ والمستدرك: ۱ ۶۸۱ ووافقه الذهبي ؛ السنن 
الكبرئء 7/6 . 


(۲) انظر: المحلین ٤٤/٤‏ وما بعدها (دار الفكر). 
(۳) هداية السالك .7١7/١‏ 


خض 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط الحج 


ولو بلغ الصبي بعد الاحرام قبل الوقوف بعرفة: فان مضی على 
(حرامه یکون تطوعاًء ولو جدّد الاحرام» ونوی به حجة الاسلام 
ووقف بعرفه وطاف للزيارة» يكون عن حجة ال سلام کالکافر إذا 
أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدّد الاحرام وکذا المجنون بخلاف العبد 
بت كها عات 

وإنما تصح مباشرة الصبی الحج إذا كان مميزاً یعقل الاداء بنفسه 
ففى هذا الوجه یقضی المناسك کلها. ویفعل ما یفعله البالغ» ویکون 
حه تطوعاًء ولا يقع عن حجة الاسلام بالاتفاق. 

والممیز : هو الذي يفهم الخطاب» ويحسن رد الجواب ومقاصد 
الکلام ونحو ذلك» ولا یضبط بسن مخصوص. بل یختلف باختلاف 
الافهام . 

آما إذا لم يكن مميزاً ولا یعقل الأداء بنفسه: ففي هذا الوجه 
يحرم عنه وليه كما سيا ل بيانه ال شاء الله تعالول » ولا يجوز آداوژه 
الحج بنفسه ‏ كذا في البدائع"" - ونقل الترمذي إجماع أهل 
وعليه الحج إذا آدرك. ظ 

فال ابن المنذر: إن هذا إجماع عامة أهل العلم الا من شذ 
عنهم ممن لا يعد عاقلا" . 
بالصبیان» وانما منعه طائفة من أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم بل 


)۱( بدائع الصنائع ؛ ۳ ۱۰۸۷۲ 
)۲( الإجماع لابن المنذر ص ۸ (۲۱۱). 


۳۹۳ 


شرائط الحج لباب الثالث : في مناسك الحج 


هو مردود بفعل النبي ية وأصحابه واجماع الامة. 
آن حج ا بر ۷0 یجزی عن حجة الاسلام لحدیث المرأة التي 
رفعت إلى النبي ولا صبياً فقالت : آلهذا حج؟ قال: انعم ولك 


55 
او 


والحديث محمول ‏ عندنا - على تمرين الصبیان على الحج 
وتعليمهم . 

وقوله ‏ «ولك اجر أي فيما تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه 
أجزأت عنه» فان عتق فعليه الحج». رواه عبد الله بن أحمد هکذا 
رسا ورفعه محمّد بن المنهال الضرير من حديث ابن عباس وزاد: 
الح 8 7 0" نت 3 هذا الحديث الشافعي ولبخاری 

اتفقت الأئمة ا الصبی یثاب على طاعته وتکتب 
له حسنات سواء كان مميزاً أو عر مم ويروى ذلك عن عمر . 


(۱) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۳۷) وغیره من أصحاب السنن . 
68 ترتیب مسند الشافعی ۱ ۲۸۳. 


(۳) انظر: المجموع» ۳4/۷ الإفصاح. ١/555؛‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
ص ۱۲۹ ؛ منسك الکرمانی» ۰۲۵۸/۱ ۳۵۷. 
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الباب الثالث : في مناسك الحج ۱ شرائط الحج 


ونقل بعض العلماء الاجماع على ذلك» ویدل له ما قدمناه في «باب 
الفضائل» عن النبي يه أنه قال: «جهاد الکبیر والصغیر/ الحح 
والعمرة»» وحديث المرأة التي رفعت إلى النبي بيا صبيا فقالت : 
آلهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر». 

ولکن اختلف آصحابنا: هل تکون حسناته له دون آبویه؟ 
أو یکون الاجر لوالدیه من غير أن ینقص عن أجر الولد شیء؟ 

قال قاضیخان في «فتاويه»: إذا فعل الصغیر شيئاً من الحسنات 
لمن يكون واب ذلك؟ اختلفوا فيه : 

قال أبو بكر الإسكاف: حسناته تكون له دون أبويهء لقوله 
تعالی : «وآن اس لاسن إلا ما سی 469 [النجم: ]۳٩‏ وإنما يكون 
لوالده من ذلك أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك. 

وقال بعضهم: حسناته تكون لوالديه لما رُوي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته : أن يترك 
ولداً علمه القرآن والعلم فیکون آجر ذلك لوالده من غير أن ینقص عن 


١ اما‎ 


آجر الولد شىء . انتهی . 


وعن النبي بيا أنه قال: «خير الناس وخير من يمشي على جدید 
5 و رو و 0 3و 
الا رض المعلمون» کلما خحلق الدین حجد‌دوه» فاعطوهم ولا تشأجروهم 
الرحیم فقال الصبي : نسم الله کتب اه براءة للصبي وبراءة لا بویه 
وبراءة للمعلم من الان رواه الثعالبی . 


)۱( أورده الشوكانى» فى الفوائد المجموعة 2 الأحاديث المو ضوعة ص ۷٦‏ 


۳۹۵ 


[Î /6۸[ 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال 2 : «المولود حتی يبلغ الحنث - إذا فعل حسنة کتبت 
لوالديه» فان عمل سيئة لم تکتب عليه ولا على والدیه. فاذا بلغ 
الحنث وجری عليه القلم آمر الله الملکین اللذین معه يحفظانه. 
ویسددانه. فاذا بلغ أربعين سنة في الاسلام آمنه الله من البلایا الثلاثة : 
من الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسین سنة خفف الله عنه 
حسابه» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة إليه فیما یجب. فاذا بلغ 
سبعین سنة أحبّه أهل السمای فإذا بلغ ثمانین سنة کتب الله حسناته 
وتجاوز عن سيئاته» فاذا بلغ تسعین سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وشفعه في أهل بيته» وکان اسمه: آسیر الله في الأرض» 
فإذا بلغ آرذل العمر کتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من ٠‏ 
لخیر. وان عمل سيئة لم تکتب عليه» رواه الترمذي والواحدي 
بإسنادهما وهی ۲۳ 


| ولو ارتد الصبي عن الإسلام وهو يعقل فارتداده صحیح عند أبي 
حنيفة ومحمد: : ويجبر على الإسلام ولا یقتل ا 0 
أو اضر لا يصح: واسلامه صحيح. فلا يرث أبويه إذا كانا كافرين 


وقال آبو یو سف : للع ۳ فلو حج في هذه الحالة 
صح» واسلامه إسلام . 


وقال: زفر والشافعی : اسلامه لیس باسلام وارتداده لیس 


)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في المجمع» 7١5/٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وقال: «رواها كلها أبو يعلئ بأسانيدء ورواه أحمد موقوفاً باختصار». وروی أيضاً 
عن ابن عمر «وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه» وضَعّف بعض رجال رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳۹1 


الباب التالث : فی مناسك الحج شرائط الحج 


بارتداد وفسروا العاقل بالذي يعرف أن الاسلام سبب النجاة» وتمييز 
الخبيث من الطيب» و اله 


وأما الصبي الذي لا يعقل فلا يصح ارتداده» فلو حج في هذه 
الحالة أو اعتمر صح . 

وقال قاضیخان في «فتاویه؟: (ولو خرج الصبي للحج فبلغ في 
الطریق قبل الاحرام ثم آحرم وحج جاز عن حجة الاسلام» وکذا لو 
جاوز المیقات بغیر إحرام ثم احتلم وأحرم من مكة أجزأه عن حجة 
الاسلای ولم يكن عليه لمجاوزة الميقات بغير إحرام شيء؛ لانه 
لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام TE‏ 

وفي التجنيس والمزيد: لو أن نصرانیاً أسلم أو أدرك الصبي قبل 
الحج فحضرته الوفاة فأوصی به: قال زفر: وصيته باطلةء ولا حج 
عليه. وعند أبي يوسف: يصح» وعليه الحج. 


وفی متفرقات احج الذخیرة»: إذا بلغ الصبيء أو أسلم 
النصرانى فى وقت لا يقدر على الحج. ثم مات ذكر في اختلاف 
قال البلخى : وقد روي عن آبی پوسف - أيضا انه يجب » 
فصار عن أبي يوسف روایتان: إحداهما: رواية التجنيس والمزيد. 
2 1 1 230 
والاخرى: رواية الذخيرة . 
قال فى «الذخيرة»: وكذلك على هذا إذا أصاب مالاً واستهلكه 
آو هملك » ثم أصاب ماللا في وفت لا يقدر على أداء الحج قال/ [۸/ ب] 


(۲) انظر : الفتاوی الهندیت» ۲۱۷/۱. 


۳۷ 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


الفارسی فى «منسکه»: والاظهر أنه لا يجب» وعلیه الفتوی. 


وفي «خزانة الاکمل»: لو أسلم النصراني» وبلغ الصبي. 
الایصاء بالحج. 


ومنها: العقل. فلا حج على المجنون المسلم. ولا یصح منه 
أداء الحج بنفسه» ولكن يحرم عنه وليه كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی - ولو حج ثم آفاق فعليه حجة الاسلام» ولو آحرم ثم أفاق قبل 
الوقوف بعرفة: فإن مضی على إحرامه تكون تطوعاًء ولو جدد 
الإحرام: بأن لبى ونوى حجة الإسلام ووقف بعرفة وطاف للزيارة 
يكون عن حجة الإسلام بلا خلاف. 


المولى لا يجوز عن حجة الاسلام» وعليه حجة الاسلام إذا أعتق. 
للحديث المتقدم : «أيما عمل حج ثم عتق فعليه حجة أخرئ»' . ولو 
عتق في الطريق قبل الا حرام فاحرم وحج» اجزاه عن حجة الإسلام 


والفرق بينه وبين ن الصبي والكافر والمجنون: أن إحرام الكافر 
والمجنون لا ينعقد أصلا لعدم الاهلیت وإحرام الصبي العاقل وفع 
عضو | ؛ لکنه غير لازم ی فانعقد للنفل. 
ولم یلزمه المضی فیه. فجاز له رفضه فاذا جدّد الثانی ارتفضص 


)١(‏ «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحیح» كما قال الهيثمي في المجمع. 
۳ والبيهقى فى السئن الكبرى» ۳۲۵/۶. 


۳۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الأول» كمصلي النفل یکبر بنية الفرض . 
إحرامه نفلاًء فلا يحتمل الانتقاض”''. ظ 


عليه: فهو كغيره في وجوب الحج عليه وتمامه يأتي في باب 
«الإحرام» في فَصْل إحرام الصبي والمجنون مع تفريعاته ‏ إن شاء الله 
تعاليل -. 
النوع الأول: سلامة البدن عن الأمراض والعلل: 
_ کذا فی النهاية -. 
فلا حج علی العاجز عن الحج تفه کالم ريض فالزشن 
والمقعد. والمفلوج» والشیخ الکبیر الذي لا یثبت علی الراحلة 
بنفسه» والمحبوس والممنوع من قبل السلطان الجایر عن الخروج 
وانما لا حج على هؤلاء لأن الله تعالی شرط الاستطاعة 
لوجوب الحج. والمراد بها هاهنا: استطاعة التجلمت وهی سل مه 
الأسباب والالات» ومن جملة الأسباب: سلامة البدن عن الافات 


المانعة عن القیام بما لا بد منه في سفر الحج؛ لأن الحح عبادة 
۱ بذنية ) فلا بد من سلامة البدن ولا سلامة مع المانع . 


(۱) بدائع الصنائع؛ ۰۱۰۸/۳ 


۳۹ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحح 


مر و ام مر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: من استطام 
ليه سا که أن السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له زاد وراحلة من 
غير أن یحجب. ولأن القَرَّبّ والعبادات وجبت لحق الشكر لما 
أنعم الله على المكلف» فإذا منع السبب الذي هو النعمة» وهو سلامة 
البدن والمال كيف يكلف بالشكر ولا نعمة؟! كذا في «البدائع)”'". 


قال الكرماني: وأما المعضوب: وهو الذي لا يقدر على 
الاستمساك على الراحلة والثبوت عليهاء إلا بمشقة وكلفة عظيمة من 
كير .سن آو ضعف د أو يكون به علة السّل والفالج. أو مقطوع 
الرجلين واليدين؛ أو محبوساً آيساً من الخلاص؛ ونحو ذلك من 
الأعراضن» وکذا الاعمیْ - ان وجد قائداً ب والزمن والمقعد - 
وجد حامله وس شا و بي و 
آموالهم دون آبدانهم. إذا كان لهم مال انتهئ کلامه. 

وهذا الذي ذكره هو رواية الحسن عن أبي حنيفت وظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة: أنه لا يجب عليه الاحجاج بماله» وسيأتي 
الكلام في المسألة بعيد هذا" _ 

والمعضوب ‏ بعين مهملة وضاد معجمة ‏ من العضب: وهو 

( القطم» كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف» ويقال: بالصاد/ 

المهملت كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه عن عملها" . 

والأصل في هذا: حديث ابن عباس قال: «كان الفضل بن 


( انظر: فتاوی قاضيخان. ۲۸۲/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة). 
(۳( هذاية السالك» ۱ ۱۰۷ 


۳۷۰ 


الباب الثالث : فى مناسك الحح شرائط وجوب الاداء 


العباس ردیف رسول الله کل فجاءته امرأة من خشعم فجعل الفضل 
ینظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي بي يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخرء فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم 
- وذلك في حجة الوداع -» متفق عليه" واللفظ للبخاري» وفي 
رواية للنسائي : 1 يستطيع أن ترک O‏ 


وروى يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
قال: «كنت رديف رسول الله یلا فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ان 
أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير ولم یحج. فان حملته على بعير 
لا یثبت عليه» وان شددته عليه لم آمن عليه. أفأحج عن أبي؟ فقال 
النبي وَة: «هل كنت قاضياً ديئاً لو كان على أبيك؟ قال: نعمء قال: 
فحج عنه» قال ابن الجوزي في «التلقیح»: وابن عباس هذا 
ليس بعبد الله» ففى رواية: أنه عبيد الله بن العباس» وفي رواية: 
الفضل بن العباس» وفي رواية: عبيد الله أو عبد الله على لشك -: 
قال الواقدي: رواه 58 السختياني عن عبيد الله بن عباس. 
ولم يشك» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الفضل توفي في زمن عمرء 
ولم يدركه سليمان بن يسارء وعبيد الله بقى إلى زمن يزيد بن معاویه . 


وروى الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن 
(۳) 
الفضل بن عباس الحديث . 


(۱) البخاري في أول الحج (۰)۱48۲ ومسلم في الحج (۱۳۳4). 

(۲) ولفظ النسائي: (لا یستطیع آن پثبت علی الراحلة) ۱۱۸/۵: ولفظ ابن ماجه 
آقرب: (ولا يستطيع أن یحج إلا معترضا) (۲۹۰۸). 

(۳) انظر: روایات الحدیث : ترتیب مسند الشافعي» ۳۸۵/۱ - ۲۸۹. 


۳۷۱ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


قال أحمد بن علي الحافظ: وهذا أصح» وكان الزهري أثبت 
من يحيى بن أبي إسحاق . انتهی كلامه. 

ياي سرت يجه الفضل عن ام في ي الحدیث : دلیل علی 
سس ل ل را يا 

قال بعضهم: بل هذا دليل على أنه ليس بواجب» إذ لم ينهه. 

واج عنه: إن الفعل أبلغ من القول» ولعله لم ينظر نظراً 
ینکره» أو كان قبل نزول الآية بادناء الجلابیب. 

وعن آبي [رزين] العقیلی أنه أتى ا «إن أبي شيخ 
E A OTE 0 5000‏ 

0010 

وصححه على شرط الشيخين وحسنه الترمذي > وفي بعض نسخه 


تنصحصحه 5 


واسم آبي رزین : لقیط بن عامر. 

والظعن - بفتح الظاء وسکون العین -: الراحلت وکذلك الظعن 
- بالتحريك ‏ وذکر ذلك على وجه البيان للحال التي انتهى إليها مد 
كبر السنّ أي لا يقوى على السير ولا على الركوب. 

وعن علي رضي الله عنه: ذكر حديثاً عن النبي كَل قال: 
(واستفته جارية شابة من خشعم فقالت : اللي ان كدر و 
آدرکته فريضة الله في الحج. فهل یجزی عنه أن أَؤٌدّيَ عنه؟ قال: نعم 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء ٠١/5‏ وما بعدها؛ الترمذي في الحج (۰)۹۳۰ والنسائي في 
المناسك. ۵/ ۱۱۷+ والحاكم في المستدرك .481١/١‏ 


فض 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


فأدي عن آبيك) . رواه الشافعی 4 ول ورواه الترمذي - بمعناه - في 


حديث طويل 0000 


وقوله : آفند» الفند ضعف من هرمع قاله الجوهري . والفند : في 
الاصل : الکذب. وأفند: تكلم بالفند» ثم قالوا للشیخ [إذا هُرم]۳" 
قد أفند لأنه يتكلم بالمحرّفِ من الکلام عن غير سنن الصحة وآفنده 
الكبّر؛ إذا آوقعه في الفند. کذا قاله ابن الاثیر. 


وعن عبد الله بن الزبیر قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله 
ية فقال : إن أبي آدرکه الاسلام وهو شيخ کبیر لا یستطیع ركوب 
الرحل» والحج مکتوب علیه. أفأحج عنه؟ قال: «آنت أكبر ولده؟» 
قال: نعيی قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضیته عنه. آکان 
یجزی عنه؟» قال: نعم قال: «فاحجج عنه). رواه أحمد والنسائي 
بإسناد جید"". وأخرج ابن حبان معناه من حدیث ابن عباس . 

وقوله : (آنت آکیر ولده) : محمول على الآولوية. ولا یعلم آنل 
قال بالوجوب. والله أعلم. 

ففی هذه/ الأحاديث دلالة على أن من كان له فى حال عضبه 
وزمانته يبلغ أجرة من یحج عنه لزمه فرض الحج. 

و ا ل ا اف الله أدركف ی ا 
کیره فذكرت إدراك الفريضة لأبيها فى حال عجزه. 
(۱) ترتيب مسند الشافعي» ١/۳۸۷؛‏ مسند الإمام أحمد ۷٦/١‏ الترمذي في الحج» 

. (AA 0) 


(۲) الزيادة من (النهاية لابن الأثير) (فند). 
(۳) مسند الإمام أحمدء ٤‏ /0؛ والنسائی في المناسك» .١١!//0‏ 


۳۷۳ 


[9ه/ ب] 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


واعلم آن سلامة البدن شرط عند أبي حنيفة - وهو المذهب 
عندنا - فلا يجب الحج على مُفْعد ولا رمن ولا مریض مطلقاً. أي 
سواء كان لهم مال أو لا؟ ولا يجب علیهم الحج ولا الاحجاج. 
وقالا: وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: يجب إذا كان لهم مال 
فيلزمهم الاحجاج» فعلی هذه الرواية: يجب على الأعمى ‏ عنده - 
في ماله» وعلى الأوليل: لا يجب. 

فالحاصل: أن في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: أنه لا يجب 
الحج على الزمن والمقعد. ومقطوع الرجلين وان ملكوا الزاد 
والراحلت وهي رواية عنهماء وفي ظاهر روايتهما: يجب الحج على 
هولاء إذا ملکوا الزاد والراحلة. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 
کذا قاله صاحب الذخيرة» وحافظ الدين في «الکافی». 

وفائدة الخلاف تظهر فیما إذا ملك المقعد أو الرّمن الزاد 
والراحلة فانه لا يجب علیهما الإحجاج بماله عنده» وعندهما يجب . 

وعن محمّد رحمه الله في المقعد والمقطوع: أن الحج ساقط 
عنهما؛ بخلاف الاعمی؛ لأنه یقدر على الأداء بنفسه بهداية غیره 
فصّار کمن ضل عن طریق الحج فانه إذا وجد من يهديه یلزمه الحج. 

قال حافظ الدین في «المصفی»: والخلاف بين آبی حنيفة 
وصاحبيه في الأعمى إنما هو إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً بطریق 
الملك أو الاجارة بآن كان القائد عبداً له و اجیرا له بماله: 
فعنده لا يجب» وعندهما: یجب. وفی «القری حصاری»: آما اذا 
وجد الزاد والراحلة ولم يجد قائداًء أو ۹ ولم يجد زاداً وراحلة. 


( انظر: بالتفصیل : المبسوط» ۱۵4/4 البدائم» ۱۰۸۵/۳ ۰۱۰۸۹ 


۳۷ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


أو لم یجدهما : لا يجب عليه الحج اتفاقاً. 

وشا با ولاف كب بوك الا ستطاعه حاله کر 
أعمى : سواء كان عماه أضلا أو عارضا آما من وجد الاستطاغة 
حال كونه بصيراً ثم صار أعمى لا يسقط عنه وجوب الحج اتفاقاً. 

وفي «قاضیخان»: الأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وان لم يجد 
قائدا لا يلزمه الحج بنفسه ‏ في قولهم ‏ وهل يجب عليه الإحجاج 
بالمال؟ عند أبى حنيفة: لا يجب» وعندهما: يجب وان وجد قائدا 
عند أبي حنيفة : لا يجب عليه الحج بنفسه كما لا تلزمه الجمعت 
وعنْ صاحبيه: فيه روايتان: هما فَرَّقا على إحدى الروايتين بين الحج 
والجمعت فالا : وجود القائد إلى الجمعة لیس بنادر» بل هو غالب 
فتلزمه الجمعة ولا کذلك القائد إلى الحج""". 


وفي باب التیمم من «فتاوی قاضیخان»: دکر الشیخ الامام 
آبو بكر محمّد بن الفضل في المقعد: إذا وجد من یحمله ينبخي 
أن لا یکون عليه الحج» ولا حضور الجماعات بلا خلاف. 

وذکر القاضی الامام على السعدي أنه على الخلاف"". 

وفي «البدائع» : وأما الأعمى فقد ذکر في الاصل عن آبي 
حنيفة: أنه لا حج له تیه وان وة ادا أو :رابعلة وقاقدا .واا 
يجب فى ماله إذا كان له مال. 


(۱) فتاوئ قاضیخان» ۲۸۲/۱ (بهامش الفتاوئ الهندية). 
(؟) المصدر السابق ۰۰/۱ (بهامش الفتاوئ الهندية). 


Vo 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الأعمى ادا و حد ادا ووا ومن یکفیه موّنه سهفره في حدمته ) 


1 ۰1 


وجه قولهما: أن النبی وا فسر الاستطاعة بالزاد والراحلت 
وللاعمی هذه الاستطاعة فیجب عليه الحج؛ ولأن الأعمى یستطیم 
الحج ‏ في نفسه ‏ الا أنه لا يهتدي إلى الطریق بنفسه. ويهتدي 
بالقائد. فيجب علیه بخلاف الزمن والمقعد والمقطوع. أي مقطوع 
الرجل والید - لأن هؤلاء لا یقدرون على الاداء بأنفسهم . 

وجه رواية الحسن فی ال ف والمثعد: آنهما یقدران بغی‌هما 
وان کانا لا یقدران بانفسهما/ والقدرة بالغیر كافية لوجوب الحج. 
كالقدرة بالزاد والراحلة. 

وجه رواية الأصل لابی حنیفة: أن الأعمى لا یقدر على أداء 
الحج بنفسه 1لأنه لا يهتدى إلى الطریق بنفسه ولا يقدر على ما لا بد 
منه في الطريق بنفسه]"" من الركوب والنزول وغير ذلك» وكذا الرّمن 
والمقعد لا يقدران على الأداء بأنفسهما بل بقدرة غير مختار والقادر 
بقدرة غير مختار لا يكون قادراً على الإطلاق؛ لأن فعل المختار 
يتعلق باختياره» فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق. انتهئ كلام 
ا 

وإذا تكلف الزمن» والمقعد والأعمى. والمريض» والشيخ 
الكبير» وكل من كان في معناهم الحج» وكان مسلماً عاقلاً حراً بالغاً 
وحج بنفسه أجزأه عن حجة الاسلام بالاتفاق كالفقير إذا حج ثم 
استغنی» وكذا كل من حج ممن لا يجب عليه الحج. فإنه يقع عن 


6 الزيادة من البدائع . 
68 بدائع الصنائی /Y‏ 1°۸0« ۸۹ . 


۳۷۹ 


الباب الثالث : في مناسك الحح شرائط وجوب الاداء 


حجة الإسلامء إلا الصبي والعید والمجنون والكافر؛ لأنهم ليسوا 
بأهل الفرض بالنص. 
قال الکرماني في امنسکه»: ویکون ذلك تطوعاًء وعلیهم حجة 


آخری بعد زوال العذر. انتهی "". 


يعني: أن کل واحد من الصبي والعبد والمجنون والکافر إذا 
حجٌ یکون ذلك تطوعاً وهذا - في غير الکافر - ظاهرء آما الکافر 
فلا یقع حجه تطوعاً؛ لانه لیس بأهل للعباد. والله اعلم . 

ومن ملك الزاد والراحلة وهو صحیح البدن فلم یحجء حتی 
صار ژیناء أو مفلوجاء لزمه الاحجاج بلا خلاف. فان لم يكن 
للمعضوب ومن بمعناه مال ولکن یجد من یطیعه في فعل الحج وبذل 
له الطاعة والمال لم یلزمه الحج - عندنا 0 
النوع الثاني : الاستطاعة : 
وهي - عندنا - يلك الزاد والراحلة في حق النائي عن مكة» فيشترط 
أن بعك هن المال مقدارها یفده إلى مكة اف وجاتياء 
راكباً لا ماشياء بنفقة متوسطة لا إسراف فيها ولا تقتير» سواء جرت 
عادته بالسؤال أم لم تجرء فاضلاً عن مسكنه وخادمه» وفرسه 
وسلاحه» وثيابه» وأثاثه» ومرمّة مسكنه» وعن نفقة عياله» وعمن 
تلزمه نفقتهم وكسوتهم إلى حين عوده. وقضاء دیونه» سواء كانت 
حالة أو مؤجلة» وقضاء أصدقة نسائه هذا هو حد الغنئ للحج في 
ظاهر الرواية. وقيل: لا يشترط كونه فاضلاً عن أصدقة نسائه ‏ کذا 
في «السراج الوهاج». ‏ - ظ 


.508/١ منسك الکرماني»‎ )١( 


۳۷۷ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن أبي يوسها ‏ رحمه الله ۳ أنه يشترط مع هذه 
الشروط كلها أن يكون فاضلاً عن نفقة عياله سنة بعد الرجوع إلى 
آهله . ۱ 


وعنه : تفر 1 وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي . 

وعن أبي عبید الله الجرجانى : "۳ 
بعل رجوعه . ۱ ۱ 

وقال صاحب البدائع: وما ذکر بعض أصحابنا في تقدیر نفقة 
العیال : سنة والبعض : شهرا فليس بتقدیر لا زم ) بل هو علی حسب 
اختلاف المسافة في القرب والبعد لأن قدر النفقة یختلف باختلاف 
المسافة» فیعتبر في ذلك قدر ما يذهب ویعود إلى منزله۳؟. 

وقال في اروضه العلماء»: هله المسألة على ثلاثة أوجه: ان 
كان من التجار: يشترط أن يملك ما يحج بهء وينفق في طريقه ذاهباً 
عوده. ویبقی من المال مقدار ما يجعله رأس مال التجارة» فان كان 
هذا لزمه الحج وال فلا . 0 

وان كان من أهل الزراعة: فیشترط له جمیع ما ذکرنا ویشترط - 
أيضاً ‏ مع ذلك مقدار ما يقيم به زراعته من البقر» وآلات الحراثت 
فان كان ذلك وجب والا فلا. وان كان محترفاً: يشترط له بعد ما 


١ ٠مل‎ / » البدائع‎ (۱) 


۳۷۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وقال الکرماني : ویحسب نفقة الخفارة مع نفقة الطریق"". 
وقتوط الک فا اشا ان کون فعفکت من اذاء توالت ای 
. (۲) 
وقتها على الوجه المفروض ”. 

والراحلة: مَحْمّل أو شق مَحْمّل أو زاملة/ لا قدر ما یکتری [۰/ب] 
الركوب فرسخا فرسخاء أو يوما یوم فمن قدر على ذلك لم يفترض 
السفنء وكذا لو وجد ما يكترى مرحلة ویمشی مرحلة : لا يجب. 

والمعتبر في كل واحد من الأغنياء ما يليق بحاله من شق محْمَلٍ 
أو رأس زاملة أو محارة. حتى لو كان يستمسك على الراحلة ولا 
تلحقه مشقة شديدة» لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة» والا فيعتبر 

وقوله: قن مك + أى جانب محمل؛ لآن للمحمل جانبین 
ویکفی للراکب أحد جانبیه . ۱ 

وقال صاحب الخلاصة: تفسیر الاستطاعة - عند أبى حنيفة -: 
سلامة البدن» وهو رواية عنهما . 

وعندهما : مك الزاد والراحلة لا غير. 
ية فقال : يا رسول الله ما یوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة). رواه 


)۱( منسك الکرمانی » ۳۱۱ 
۲( منسك الكرماني 6/١‏ ,. 


۳۷۹ 


شرائط وجوب الأداء ۱ لباب الثالث : في مناسك الحج 


الشافعي والترمذي وابن ٠‏ ماج و حسنه الترمذی» قال : : وفي اسناده : 


إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل 


ورواه البيهقي و ضعفه بپسبب الخوزی. وقال الشافعي: | 
حدیث لم يشسته أهل العلم بالحدیث . ورواه عن الحسن شا 


ولیس بمحفوظ . 
وعن ابن عباس: أن رسول الله ييل قال: «الزاد والراحلة» 
يعسي . : قوله : من أستطاء ماع إليو4 . رواه این ماحه بإسناد ضعيف ۰ ورواه 


الشافعى. اي والحاكم من حدیت قتاده عن ا عن 
النبي كَل أنه فسر السبيل: (الزاد والراحلة). وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين . 

ونوزع في ذلك. وقال البيهقى: لا أراه إلا وهماًء قال: 
والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي بي مرسلاً . 


ورواه الدارقطني ‏ أيضاً ‏ من طرق عن جماعة من الصحابة 
عن النبی یه يقوى بهذا الحدیث. 


وقال البيهقى: إنه روى فى المسألة أحاديث لا يصح منها شيء 
اا ااانه 5 4 5 ( 
وأشهرها: حديث إبراهيم الخوزي» وينضم إليه مرسل الحسن”'*. 


() مسند الشافعي» 4١٠؛‏ والترمذي في الحج (۸۱۳) وابن ماجه في المناسك 
(2)5). 


(؟) السئن الکبری» ۳۳۰/4؛ وابن ماجه في المناسك (۲۸۹۷)؛ وسئن الدارقطني 
4۲۲+ و المتتلر 2 ۸ 6غ ووافقه الذهبي . 


۳۸۹۰ 


الباب الثالث : فى مناسك الحج شر ائط وجوب الأداء 


واه 


وقال ابن المنذر: إنه لا يثبت فى الباب حديث مسند 
۶ (۲) 
٠‏ أعلم ۱ 

قال الكرماني : وتعتبر القدرة على الزاد والراحلة عند خروج 
أهل بلده. حتى لو تصرف فيه واشترى به عروضا أو حیوانا قبل 
خروج أهل بلده سقط عنه الحج. إلا أن ذلك مكروة عند محمد. 
أهل بلده لا يسقط عنه الحج» ويكون دیناً في ذمته. حتى لو مات 
لقي الله تعالن وعليه الحج"" . 


وفي الكرخي: إذا ملك ذلك في أول السنة قبل أشهر الحج. 
وقبل أن يخرج أهل بلده إلى الحج: فهو في سعة من صرف ذلك إلى 
ما شاءء وإذا جاء وقت الحج - وهي دراهم ‏ فعليه الحج؛ وليس له 
أن يصرف ذلك إلى غیره» كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة وقد 
قرب الوقت: ليس له أن يستهلكه في غير الطهارة. 

وكذلك إذا كان له ألف» وخاف العزوبة» فأراد أن يتزوج: فهو 
على ما ذكرنا: إن كان قبل خروج آهل بلده جازء وإلا فلا. 


وسئل آبو حنيفة عمق له مال: آیحج به أم یتزوج؟ قال : یحج | 


(۱) انظر: المراجع السابقة. 

© یقول الدکتور ور الدین عتر - محقق كات هداية السالك - معلقاً علی الحدیث 
ومواقف العلماء قه فی هذه الانتقادات تشدید » والحديث حجة يعلم به » وقد رواه 
سبعة من الصحابة. خرج آحاديثهم الزيلعي في نصب الراية (۷/۳ - ۱۰) وأخرجه 
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(۳) منسك الکرمانی» ۱/ ۲۱۲. 


۳۸1 


[1/111 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : فى مناسك الحج 


وقال صاحب البدائم: ذکر الكرخي أن آبا یوسف قال: إذا 
لم يكن له مسکن ولا خادم ولا قوت عياله وعنده دراهم تبلغه إلى 
الحج : لا ينبغي أن یجعل ذلك في غير الحج فان فعل أثم"''. 

وقوله: ولا قوت عياله مؤول» وتأویله: ما يزيد على قدر 
الذهاب والرجوع. فأما المنزل والمحتاج إليه من وقت الذهاب إلى 
وقت الرجوع فذلك مقدم على الحج . 


البدائع : إن ملك الزاد والراحلة شرط الوجوب"". 


وهذا كله في حق الآفاقي» آما أهل مكة ومن حولهم: فالقدرة 
على الراحلة ليست بشرط في حقهم إذا قدروا على المشي؛ لأنه لا 
يلحقهم مشقة زائدة بأداء هذا الفرض کالجمعة أما إذا لم يقدروا 
علی المشی : فالراحلة شرط . وقیل : الراحلة شرط مطلتا> فلا یجب 
علیهم الحج ما لم یقدروا على الراحلت آما الزاد: فلا بد منه في أيام 
اشتغالهم بنسك الحج» حتی لو كان صانعا یکتسب كل یوم ما 
یقوته ولا یفضل شيء عن قوته وقوت عیاله قدر ما یکفیه في أيام 

وقال الکرماني : و أهل مكة ع ای ی 
المواقیت إلى الحرم" . 


قال این العجمى فی (منسکه) : وهذا فيه نظر فإنا لو آوجبنا 


(۱) البدائم» ۱۰۸۸/۳. 


(۳) منسك الكرماني» ۲۱/۱. 


FAY 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الحج CL‏ على ىد كان داخل دي الا اه مرت اف 
انتهی . 

وبعض الاصحاب فسر: من كان حول آهل مكة ‏ هنا یمن 

قال في «السراج الوهاج» ناقلاً عن «الينابيع»: يجب الحج على 
أهل مكة ومن حولها. يعني : من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام 
إذا كاتوا قادرين علی المشی. 

وقال فى (| لایضاح) : وانما تست ول الراحلة فن وجوب الحج 
قدروا بغیر راحلة. انتهی. 

ویحتمل أن یکون البعد مفسراً بثلائة أيام فما فوقها - كما قال 
صاحب الينابيع ‏ والله آعلم. 

وقال قاضیخان فى «فتاویه": ان كان .مكنا أو ساکنا قرب مکة 
كان عليه الحج وان كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة. 
مشقة. كذا قاله این العجمی فى «منسکه» . 

هذا ما ذکره الأصحاب في حق أهل مكة» وعللوا لعدم اشتراط 
الراحلة في حق القادر على المشي بعدم لحوق المشقة. وآما الأحاديث 
المتقدمة المروية عن النبى يي : فانها تدل على أنه لا يجب المشی على 
أحد وان أطاقه» وحيث اعتبرنا القدرة على الرکوب : فالمراد أن يملكه 
أو يتمكن من تملكه بثمن المثل أو استئجاره بأجرة المثل . 


(۱) فتاوئ قاضيخان. ۲۸۳/۱ 


TAT 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال الكرماني: فان اتفق عام قحط وجَذب وغلاء أو عطش 
وقلة ماء في الطریق» ولم يجد زاداً ولا ماء في الطریق أو یجد 
آحدهما دون الآخر أو یجدهما معا لکن ا کر من ثمن المثل جدا 
في المواضع التي جرت العادة بوجودهما فيها: لم يجب الحج علیه؛ 
لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل جداً بمنزلة العدم [لما] فيه من 
المشقة. وعلى هذا: إذا لم يجد راحلة أو وجدها ولكن لا يصلح 
ذلك لمثله بن يكون شیخا أو شاباً مترفاً لا يقدر على الركوب إلا في 
المَحْمّل أو نحوه. ولكن بأكثر من ثمن المثل» أو أكثر من أجرة 
المثل» لا يجب عليه الحج لما ذکرنا. 


ا 
انتهی. > 


ومن له مسکن فاضل عن سکنی مثله لا یسکن هو فیه وانما 
هو يؤجره أو یعیره. أو عبد لا یستخدمه. أو متاع لا یلبسه وکان له 
کتب لا یحتاج إليها وما آشبه ذلك يجب عليه أن یبیعها ویحج بثمنها 
إذا كان بالثمن وفاء بالحج. وحرمت عليه الزكاة إذا كانت قيمته مائتي 
درهم ولیس عليه أن يبيع مسكنه ويشتري مسکنا دونه إذا كان یکفه 
ویحج بالفضل. فان [فعل] فهو أفضل؛ لأنه محتاج إلى سكناه 
فلا یعتبر في الحاجة قدر لا بد منه» كما لا يجب عليه بیع المنزل 
ولا الاقتصار على السکنی» وکذا لو كان له عبد نفیس لا يليق يمثله: 
فليس عليه أن یبیعه ويشتري عبدا دونه» ویحج بالفضل . 


وفی «الفتاوی التاتارخانیة»: وقالوا فى کتب الفقه : إذا كانت 
)١(‏ منسك الكرماني (المسالك في المناسك) ۲۱۸/۱ 


A 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الاداء 


لفقيه وهو یحتاج إلى استعمالها لا یثبت بها الاستطاعة. وان كانت 
لجاهل پشت بها الاستطاعة وکتب الطب/ والنجوم يثبت بها [۱۱/ب] 
الاستطاعة سواء كان یحتاج إلى استعمالها والنظر فيها أم لا یحتاج. 
انتهی . 

وفي «القنية»: له أرض وعقار وکرم یستغلها أو حوانیت 
يستغلها ويكفيه وعياله في السنة غلة بعضها وفي قيمة بقية البعض 

وفي «شرح الکرخي»: هشام عن محمد: فيمن كان في مسکنه 
أو في كسوته أو خدمه فضل عن الکفاف يبلغه زاداً وواعيلة فعليه 


والقادر على المشي لا يجب عليه الحج - عندنا ‏ حتی يقدر 
على الراحلة» ولو قدر على الزاد والراحلة بطريق الإباحة» أو 
الإعارة» لا يجب عليه القبول» ولا يلزمه الحج» سواء كانت الاباحة 
ممن لا ا له علیه - کالوالدین والولد -» آو ممن له علیه د 
- کالأجانب -» وکذا لو تصدق به عليه» أو وهبه إنسان مالا یحج 
به: لا يجب عليه القبول - عندنا -» بخلاف هبة الماء للتیمم: فإنه 
يجب عليه القبول» ولا یجزیه التیمم. 


وفي «السراج الوهاج» - ناقلاً عن «الوجیز» -: إذا وهب له مال 
یحج به» لا يجب عليه قبوله ولا تثبت الاستطاعة ببذل غيره الزاد 
والراحلة» حتی لا يجب عليه الحج؛ لأنها لا تثبت الا بالملك ‏ 
وللباذل والمبیح قدرة المنع؛ لأن الظاهر منه الشّح وال فلا تثبت 
قدرة المبذول له على المال فان قبله» وجب عليه الحج إجماعا . 


انتهی . 
۳۸۵ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحح 


وكذا لو بذل للمعضوب الطاعت لم يلزمه فرض الحج. 
وفي «المحیط»: لو امتنع الباذل عن البذل بعد احرام المبذول 
له» یجبر الباذل على البذل» ومن لا يملك الا قریف وله ولد لا یلزمه 
أن يبيعها لحج الفرضء ویدع ولده في الصدقة. 
وقال الضحاك بن مزاحم: پجب العو على کل صعیح اد 
وان لم يجد الزاد والراحلة» قال: أرأيت لو كان لأحدكم بمكة آلف 
درهم ‏ أما كان يخرج إليها؟ فوالله ليخرجن ولو جوا 
ولو أن فقيراً لا يجب عليه الحج. حح ماشياً بالتكدي 
والسوال» فانه يجزيه عن حجة الاسلام» حتى لو استغنی لا يلزمه 
الحج بعد ذلك ثانياء ولو وجب عليه الحج ولم يحج حتى 
افتقرء لا يكلف بالأداء بحكم العجزء ولكن يستحق الاثم بسبب 
التأخيرء وهذا على القول بأن الحج واجب على الفور.. 
وعن محمد رحمه الله : من عليه الحج إذا فرط ولم يحج حتى 
أتلف ماله» وسعه أن يستقرض الساعة فيحج» وان كان لا يقدر على 
وفاء الدين» وان مات قبل أن يقضي دينه: قال: أرجو أن [۷] 
يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما إن كان من نيته قضاء الدين إذا قدر. 
" وفي «التفاريق»: عن أبي يوسف : لزمه أن يستقرض . 
۱ وعن عبد الله بن أبي آوفی قال: (سألت رسول الله يله عن 
الرجل الذي لم يحج: أيستقرض للحج؟ قال : لا). رواه البيهقي ۳ . 
)۱( ای تانایب هليه ۱ 
(؟) والحديث في البيهقي (. . .قال سمعت ابن أبي أوفئ يسأل عن الرجل یستقرض 
ويحج؟ قال يسترزق الله ولا يستقرض» قال: وکنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له 
وفاء) السنن الکبری» ۴٣١/٤‏ 


۳۸۷۹ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وان وجد مالا وعلیه زكاة وح یحج» وعليه أن يستقرض 
للزكاة إن وجده. 

وفي «خزانة الأكمل»: من عليه زكاة ماله ألف وحجٌّ» وفي يده 
ألف يصرفها إلى الزكاةء الا أن تكون تلك الألف من غير مال 
الزكاة» فتصرف إلى الحج إن أصابها في أوان الحجء أما إن أصابها 
في غير أوانه» فتصرف إلى الزكاة. انتهی . 

وله أن يحج وعليه دين [لا وفاء]۳ له» وإن كان في ماله وفاء 
بالدين يقضي الدين ولا يحج» وقضاء الدين إذا كان به وفاء أفضل . 

ويكره الخروج إلى الحج والجهاد لمن عليه الدين» وإن لم يكن 
عنده مال [ما]”" لم يقض دينهء الا أن يأذن الغرماء. فان كان بالدين 
کنیل إن كان الكفيل كفل بإذن الغريم» لا يخرج إلا بإذنهماء وان 
كان كفل بغير إذن الغريم: لا يخرج إلا بإذن الطالب» وله أن يخرج 
بغير إذن الکفیل» هذا في الدين الحال أما الدين المؤجل: إذا أراد 
المديون أن يسافر قبل حلول الاجل ولو بقي منه شيء قليل» وطلب 
الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً أو يمنعه عن السفرء فإن 


القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يأخذ منه كفيلاء/ وهذا قولهم جم ۱171۷1 


كذا في نفقات قاضيخان”" . 

وذكر في «المنتقئ» أنه يأخذ منه كفيلاً بالدين المؤجل إذا أراد 
المطلوب أن يسافر قبل حلول الاجل؛ وفي كتاب المداينات من 
القنية: للمديون السفر قبل حلول الأجل بالدين قرب أو بعدء 


)١(‏ في الأصل (لوفاء) والمثبت من (م). 
(۲) الزيادة من (م) والسياق يدل عليه. . 


.۳۱/۱ )۳( 


FAY 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


ع ود ولکن یسافر معه إلى أن يحل» فیمنعه من السفر 
حينئذ إلى أن يوفيه حقه. انتهى . 

ولو آراد أن يخرج للحج لار ركان اه ایند ار 
لذلك» قالوا: إن كان الوالد مستغنياً عن خدمته فلا بأس بأن يخرج» 
وإن كان محتاجاً إلى خدمة الولد لا يسعه الخروجء ویکره هذا إذا 
كان الغالب على الطريق السلامة. آما إذا كان الغالب الخوف» 
فلا يخرج بغير إذنهما مطلقاًء وقد قال أصحابنا: كل سفر لا يأمن فيه 
الهلاك ويشتد فيه الخطرء لا يحل للإنسان أن يخرج إلا بإذن والديه؛ 
لأن الخوف يضر بهماء وقد أمر بمصاحبتهما بالمعروف» وترك 
إيذاهماء وكذا لو كان أبواه محتاجين إلى النفقة» ولا يقدر أن يخلف 
لهما نفقة کاملت لا يخرج بغير إذنهماء کذا و في الحظر والاباحة من 
فتاوى قاضيخان. 

وفى «الخلاصة»: وكذا إن كرهت زوجته ومَنْ عليه نفقته» وان 
لم يكن عليه نفقته فلا بأس به مطلقاً. 

وفي «النوازل»: إن كان الابن آمرد صبيح الوجه للأب أن 
يمنعه من الخروج حتى يلتحى» وان كان الطريق مخوفا يترم 
وان لم يكن آمرد» ولا يخرج في ركوب البحر إل بإذن وا لته انشا 
وال کانا مستغنیین عن خدمته کذا في (فتاوی قاضیخان»7"". 

وان كان أبواه کافرین أو أحدهماء وهو مسلم وکرها خروجه 
أو الکافر منهما إذ كان لمخافته على نفسه أو تلحقه مشقة 
لا یخرج 1 بإذنهماء وان كانت الكراهية؛ لکونه یحج بيت الله 
تعالی» لا بطیعهما. کذا في منسك الحاضري. والأجداد. 


( انظر: فتاوی قاضیخان ۲۸۳/۱ (بهامش الهندیة). 


FAA 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


والجدات عند عدم الابوین بمنزلة الأبوين في حق الاذن. 
وفی كنز العباد: ولا یسافر بغیر رضا أستاذه؛ حتی لا یکون 
عاقاً فى سفره. فلا یجد برکات سفره. 
وفي «التتمة»: عليه حج» ومرضت زوجته لا یکون ذلك عذرا 
في التخلف عن الحج» ومرض الوالد أو الوالدة یکون عذراً إذا 
احتاجا الف 


ع 


مسالة : 

قال صاحب القنية: قال بعض مشايخنا: حج الغني أفضل من 
حج الفقير؛ لأنه يؤدي الفقير الفرض من مکة. وقبل ذلك متطوّع في 
ذهابه» وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع وقد تقدم في 
الفضائل . 0 
ومن الاستطاعة: 

أمن الطريق» وقد اختلف المشايخ فیه. قال بعضهم: شرط 
الوجوب» وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة. وقال بعضهم: شرط 
وجوب الأداء» هکذا ذكره جماعة من أصحابناء كصاحب البدائع. 
والکرماني في منسکه وصاحب المجمع وغیرهم. وهکذا ذکره 
صاحب الهداية» ولفظه: (ثم قيل هو شرط الوجوب؛ حتی لا يجب 
عليه الایصای وهو مروي عن آبي حنیفة» وقیل: هو شرط الاداء دون 
الوجوب). انتهی۲. وقوله: وهو مروي أي: کون آمن الطریق شرطا 
للوجوب مروي عن آبي حنيفة» وهو ما قاله ابن شجاع. کذا قاله قوام 
ل 


۱۳9/۱ الهداية‎ )١( 


۳۸۹ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال تاج الشريعة شارح الهداية: المراد من قوله هو شرط 
الوجوب: شرط نفس الوجوب. ومن قوله: هو شرط الأداء أي : 
شرط وجوب الأداء؛ لأن الإمام الأجل رضي الدين النيسابوري ذكر 
بهذا اللفظ: ولا بد من أمن الطريق» واختلفوا في ذلك: قال 
بعضهم: إنه شرط أصل الوجوب. وقال بعضهم: هو شرط وجوب 
الأداء انتهيل كلامه. ٠‏ 


وذكر الشيخ حافظ الدين النسفى فى «الكافي»: إن أمُن الطريق 

الأداء لا شرط نمس الوجوب؛ لأن بنمس الوجوب لا يجب عليه 
[7"/ ب]الإيصاء. كالمريض والمسافر في رمضان. / انته كلا مه . 

وجوب الأداء عند ابن شجاع وهو مروي عن أبي حنيفة رضي الله 
الكرخي» وأبو حفص الکبیر» ونقل الطرابلسي في منسکه عن 
الکرخي. وأبو حفص الکبیر: انهما قالا: بأنه شرط الوجوب انتهی . 
والله اعلم . 

وصحح الكاكي والسغناقي في «شرح الهداية»: أن أمن الطريق 
شرط وجوب الأداءء وكان القاضي أبو خازم يقول: هو شرط حقيقة 
الأداء. ۱ 

وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا لم يتحقق أمن الطريق مدة عمره 
حتى شارف الموت. فمن قال: إنه شرط وجوب الادای تلزمه 

۳۹۰ 


الباب الثالث : في مناسك الحح شرائط وجوب الأداء 


الوصية. ومن قال: شرط آصل الوجوب. لا تلزمه الوصية. 
دقيل: الاختلاف ني وجوب الایصاء وعدمه في الخوف الذي 
وبين مکش فلا يجب الإيصاء به اجماعاً كذا ا الس فن دشر 


1 6 
القدوری» 5 


وأبو خازم هذا هو - بالخاء المعجمة کذا فى المغرب ‏ وهو 
عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي""" مذكور في كتاب الرهن 
من الهدايق أصله من البصرة 7 528 وكان 5 دی ادها 
عالماً بمذهب آهل العراق والفرائض والحساب. توفي في جمادی 
الاولین سنة ان وتسعین ومائتین رحمه الله تعالی"۳. 

ویشترط آمن الطریق في شیئین : النفس» والمال. 

اها النفس : لح د أو سبع 
أو غير ذلك لا یلزمه الحج والعبرة في أمن الطریق للغالب فان 
كان الغالب السلامة» يجب وان كان الغالب القتل والهلاك 
لا یجب. كذا قاله الفقيه آبو الليث» وعليه الفتوی» وفي القنية: 
وعلیه الاعتماد. . ۱ 

لو كان في الطریق بحرء فان كان في البر طریق أيضاً آمن لزمه 
الحج قطعاًء وان لم يكن» فالمذهب أنه إن كان الغالب السلامة؛ 
وجرت العادة بالركوب فيه إلى الحج» وجب الحج» و وإن غلب 
الهلاك لم يجب. 


)۱( الجوهرة النيرة للحدادي» 1/١‏ . 
(۲) المغرب (خزم). 
)۳( انظر : الجواهر المضية» ۲/ ۳ تاج التراجم. ص ۲ ١3 7١‏ . 


۳۹۱ 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 

وقیل : یشترط أيضاً أن یکون الحاج متمکناً من أداء المکتوبات 
على الوجه المفروض في أوقاتهاء فان آدی به الحال إلى تعطيل 
الصلاة. لم یجب؛ لأنه لا يليق بالحکمة إيجاب فرض على وجه 
تفوته فرائض آخر عن وقتهاء کالصوم على المریض على وجه تفوته 
المکتوبات . 

وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: ولو ضيّع الصلا: 
وأخرجها عن وقتها لأجل فريضة الحح لا يجوز اجماعا. قال: وقد 
قال علماژنا رحمة الله عليهم في المکلف: إذا علم أنه تفوته صلاة 
واحدة إذا خرج إلى الحج فقد سقط الحج عنه. وقد سئل مالك 
رحمه الله في الذي يركب البحر إلى الحج. ولا يجد موضعا يسجد 
فيه الا على ظهر آخیه. أيجوز له الحج؟ فقال رحمه الله: أيركب 
حيث لا يصلى! ويل لمن ترك الصلاة» ويل لمن ترك الصلاة. انتهی 
KT‏ 

وقال أبو القاسم الحکیم: مَنْ غزا في هذا الزمان غزوة واحدة. 
ففاتته الصلاة عن وقتهاء یحتاج إلى مائة غزوة لتکون کفارة لما فاته 
من الصلاة . 

ویحرم الرکوب والحالة هذه» نص عليه في الذخيرة» وسيأتي 
مثله . 


وفي القنية ‏ في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل -: ركوب 
البحر لا يمنع قبول الشهادة. 


وفي أدب القاضي الشهيد حسام الأكمة: انات الحرج سوه 
)۱( المدخل لابن الحاج؛ / ۲۱۳ E:‏ 


۳۹۲ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


منها ركوب البحر الهندي؛ لأنه مخاطر لنفسه ودينه. انتهی . 


وهذا مبنی على جواز رکوبه؛ فحیث جوزنا رکوبه تقبل شهادته. 
وما لا فلا ولم یصرح بما إذا استوی الامران السلامة والهلاك وإذا 
كان بینه وبين مكة بحر حاجز لا سفينة فیه. لا يجب عليه الحج. قال 
التمرتاسي : ولو كان بینهما البحر والغالب الهلاك فهو عذر. وقال 
الجمهور : عذر يكل حال. وقیل: لیس بعذر عندنا/ مطلق وعند آبي [1/:۳] 
پوس عدر اتف وسیخون ‏ وسبيحون. وجلا والترات انيار 
وليست ببحار؛ فلا تمنع الاستطاعة» وسيحون اسم نهر الترك 
وجيحون أسم نهر بلخ ودجلة اسم نهر بغداد» والفرات أسم نهر 
الکوفت هذا هو المشهور. وقال صاحب الکشاف: سيحون اسم نهر 
الهندء ولا مشاحة في التسمية» ويحتمل أنه مشترك» وفی صحيح 
مسلم عن آبي هريرة قال: (قال رسول الله ية : «سيحان وجیحان 
والمُراتُ والنَّيلُ من أنهار الجنة») وثبت في الصحيحين أن رسول الله 
ية قال : «النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المي 


وعن كعب رضى الله عنه: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله فى 
الأرض: سّیحان وجیحان. والفرات» والنیل» سيحان: نهر الماء 


(۱) میحون: «نهر مشهور کبیر بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرفند يجمد في 
جیخون : «فإن عموده نهر یعرف بجریانه يخرج من بلاد وخاب من حدود بزخشان). 
وینضم إليه آنهر تجتمع كلها وتقع إلى جیحون بقرب القوادیان. معجم البلدان 
(جیحون) . 

(۲) مسلم في الجنف (۲۸۳۹). 

(۳) والذي رواه الدیلمی من حديث آبی هريرة عن النبي بي أنه قال: (النيل والفرات 


۳۹۳ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحح 


في الجنة او نهر اللبن في الجنة» والفرات: نهر الخمر في 
الجنة. والنيل: نهر العسل في الجنة. 

وقال ابن لهيعة : ا نا والله أعلم . 

وعن ابن عمران الجوني فقال: حدثني بعض أصحاب محمد وَل 
وغزونا بحر فارس » فقال: قال رسول الله كله : «من بات فوق بيت 
ليس له |جار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة» ومّن ركب البحر عند 
ارتجاجه فمات برئت منه الذمة» رواه ا 


وقوله : «لیس له اخار». الاخار - بالکسر والتشديد - السطح 
الذي ليس له ما يرد الساقط عنه. والإنجار اا يت والجمع 
أجاجير وأناج " . 
وحديث: (لا يركب البحر إلا حاجٌ أو م lT‏ 


الله فان تحت البحر انا ونحت الاو نيضرا رواه سعيد بن 
(TT) .#‏ 


متصور و بو داود ولم رصعمه 

وفي حدیث 9 (فان البحر نار في نار» وذكو ابن عطية في 
تفسیر قوله تعالی : «وَالبَحْر جر (4)5 أن معناه المُوقد نار . 
وروي. (أن البحر هو جهنم) وقال علي 0 5 طالب رضي الله عنه 


(۱) أخرجه الامام في مسنده كما ذکر الهيشمي في المجمع وقال: «رواه أحمد عن 
شيخه إبراهيم بن القاسم. ولم أعرفه؟ وفي رواية أخرئ عن الراوي نفسه نحو هذا 
الحدیث : قال الهيثمي : (رواه اد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما رجاله رجال 


الصحیح» «مجمع الزوائد» ۸/ ۹۹. 
( انظر: المغرب (الإجار). 
(۳) آخرجه أبو داودء في الجهاد (۲4۸۹). 
(8) تفسیر ابن عطية ۱6۹/۱۶. 


۳۹ 


الباب الثالث : في مناسك الحح شرائط وجوب الأداء 


لیرد ان جهنم؟ فقال: هي البحر فقال : ما أظئه 1 صادقا) . 
وقرأ #وَالحر جر (23». وروي عن النبي كَل أنه قال: أن البحر 
[ی ۲ جهنم ا 

ونص الأصحاب على أنه يجوز ركوب البحر للتجارة» وفي قوله 
تعالی : الماك ۳ مر في البحر بما ينقع لاس4۶ [البقرة: ۱16] وما 
في معناه مما ورد في القران وليل على خوان ر كر الجر مطلف : 
لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهادء ودليله من السنة: حديث أبي 
هريرة رضی الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله بيه فقال: (يا 
رفير 210[ ا و نكا القليل مين الماناء سريف 
وحديث (أنس بن مالك في قصة أم حرام) أخرجهما الأئمة مالك 
وغیره"". ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال 
والنساء» وإذا جاز ركوبه للجهادء فركوبه للحج المفترض أولى . 

قال القرطبي في تفسير الآية المذكورة. وروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز المنع من ركوبه. 

والقرآن والسئة يردان هذا القول» ولو كان ركوبه یکره 
أو لا يجوز لنهی عنه النبي ول الذين قالوا له: (إنا نركب البحر) 
وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. وقد يؤول 
ما روي عن العمرین أنه محمول على الاحتياط وترك التغرير 
بالاستكثار من طلب الدنياء وأما في أداء الفرائض فلاء ومما يدل 
على ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالع ضرب بالبحر وسّط الأرض» 


)١(‏ كان أصل المخطوطة (طبق) والمثبت من نص تفسير ابن عطية. 

(۲) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) .05٠ ۰8٩/۱6‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ الحديث بطوله» في الجهاد 575/7؛ البخاري في 
الجهاد (۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹)؛ مسلم في الإمارة (۱۹۱۲). 


۳۹۵ 


[۲۱۳/ ب] ه 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


ولا یشق › ی ما بحيث لا یقدر معه على أداء 

فرض الصلاة ونحوها من الفرائض» فالأول: [ذلك] له جائزء 

والثاني: يحرم عليه ويمنع منه» ولا خلاف بين أهل العلم: أنه إذا 

ارتج البحر لا يجوز لأحد ركوبه بوجه من الوجوه. في حين 

ارتجاجه. ولا في الزمن الذي الاغلب منه عدم السلامة فيه» وإنما 

يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب) انتهی 
١ ۱ 0)‏ 

كلامه ‏ . 
وفي الذخيرة: إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة 
أو لغيرهاء فان كان بحال لو غرقت السفينة أمكنه دفع الغرق عن 

نفسه» بكل سبب يدفع به الغرق» حل له الركوب في السفینة 

كان لا یمکنه 3 العْرّق بكل ما دن به الغرق. لا يحل له الرکوب. 
آو سبع لا يجب عليه الحج. والعبرة للغالب كما تقدم. فان کان 
اغالب السلامة يجب › وإن كان الغالب الهلاك واش المال. لا 


ج . 


.۱۹٩ ۰۱۹۵/۲ تفسير القرطبی‎ )١( 


۳۹۹ 


الباب الثالث : فى مناسك الحج ۱ شرائط وجوب الاداء 


الا بدفع شيء من ماله» ونفقته كالمكس ونحوه. قال بعض أصحابنا : 
هو عذر ولا يجب الحج به» حتی أنهم قالوا: يأثم بدفع ذلك إلى 
الظلمة؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان» ويجوز له أن يرجع من 
المكان الذي يؤخذ منه المكسء والخفارة . انتهئ. وفي القنية 
والمجتبئل» قال الوبري: للقادر على الحج أن يمتنع منه بسبب المكس 


الذي یو خد من القافلة . 
و کذا لو كان في الطریق خفارة. 


وقال غير الوبري: يجب الحح وان علم أنه يؤخذ منه المکس. 
قال صاحب القنية والمجتبی : وعلیه الاعتماد» ومتی خلت قافلة عن 
ذلك! فلو سقط الحج به فمتی يعمل بقوله سبحانه وتعالی : وله عَ1َ 
ان ایب من ا ميلا 4 [ل عمران: 4۷] انتهی. فعلی 
هذا یحتسب في الفاضل عن الحوائح الأصلية القدرة على ما يؤخذ 
منه من المكس والخفارة» وقد نص عليه الکرمانی فى منسکه. فقال: 
ویحسب نفقة الخفارة اشاب مع نفقة الطريق› والخفارة ‏ بضم الخاء 
وكسرها وفتحها حكاهن صاحب المحكم ‏ وهي المال المأخوذ في 
1ن 

وقال الكرماني: واختلف المتأخرون من أصحابنا في وجوب 
الحج في هذا الزمان» قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: إني لا أرى 
الحج ترقا شروت القرامطة الأول والبادية عندي بمنزلة دار 
الخرب: 


.۲۷۱/۱ منسك الکرمانی»‎ )١( 
الخفارة «مثلثة الخاء». المصباح (خفر).‎ )۲( 


۳۹۷ 


[Î /14[ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحح 


وقال آبو بکر: لا آری الحج فريضة في زماننا. قال ذلك في 


لکن الفتوی على ما قاله الفقیه آبو اللیث رحمه الله: أن پنظ 
إن كان الغالب السلامة ولا پنهزمون» يجب ولا یسقط. وان كان 
الغالب هو الانهزای والخوف». والقطع لا یجب» انتهل کلاس 


وابتداء خروج القرامطة كان سنة احدی عشرة وثلاثمائة. 
وکان أبو طاهر سلیمان ابن الحسن القرمطي رئیسهم» وسيأتي بعض 
آخبارهم في الباب التاسع عشر إن شاء الله تعالی. وعن الصفّار أنه 
قال: لا شك في سقوط الحح عن النساء في هذا الزمان وانما آشك 
في السقوط عن الرجال. وعن آبي عبد الله الثلجي أنه كان یقول : 
لیس على آهل خراسان حج منذ کذا وکذا سنةء واللجي - بفتح الثاء 
المثلثة» وسکون اللام بعدها جيم هو محمد بن شجاع آبو عبد الله 
وآما ت بالباء والخاء المعجمة - فهو آبو مطيع الحکم بن عبد ال وال 
أعلم. ومحمّد بن شجاع هذا يقال له أيضاً ابن الثلجي من آصحاب 
الحسن بن زياد فقیه آهل العراق في وقته» مات فجأة في سنة ست 
وستین ومائتین ساجداً في صلاة العصر وله نحو من تسعین سنةء کذا 
قاله الذهبي" . وحکی محیی الدین/ عبد القادر في الطبقات في 
ترجمة محمد بن شجاع عن الحاکم آبي عبد الله قال: رأيت عند 
محمّد ابن أحمد ابن موسى القمي عن أبيه عن محمّد ابن شجاع 


کتاب المناسك فى نيف وستين جزءاً کباراً دقاقاً. انتهی۳. 


(۱) منسك الکرمانی» ۲۷۱/۱ _ ۲۷۳ 


(۲) سير أعلام النبلای ۳۷۹/۱۲. 
(۳) انظر : الجواهر المضیت ۱۷۳/۳ وما بعدها؛ تاج التراجم ص(۲۰۵) . 


۳۹۸ 


لباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وأفتئ آبو بكر الرازي ببغداد: بالسقوط عن الرجال أيضاً في 
هذا الزمان ؛ لکثرة ما ينال من الخوف وعبره) وره كان يمتى الوبري» 
والترجماني الصغير بخوارزم» وأبو الفضل الكرماني بخراسان» 
والترجماني ‏ بفتح التاء وضم الجیم - الملقب بعلاء الدين مات 
ey 1‏ ی 3 e‏ وفي القنية اي 
تدخل علی الحا بالبادية؟ 3 ما سلمت البادية عن آحد» یعنی 
ا بعذر ولان البادية لا تخلو عن الآفات» وقلة الماء وشلة 

وعن أبي بكر الوراق - أنه خرج اا[ یت اه فلها شار 
مرحلة قال لأصحابه -: ردوني ارتكبت سبعمائة كبيرة في مرحلة 
واحلة. فردوه. 

عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: حججت أربعين سنة وما 
آدري أني قضيت فريضة الله عن نفسي انتهی . 

فالحاصل: أن في وجوب الحج في هذا الزمان ثلاثة أقوال: 
إن كان الغالب السلامتة ولا يجب إن كان الغالب الهلاك» وهو 
الصحیح وعلبه الفتوی » وفى القنية : وعليه الا عتما 

وأما الشرط الثالث : وهو شرط صحة الاداء: فهو الاحرام. 
)١(‏ في أصل المخطوطة (بمرجانیه) بالمیم» والمثبت من الجواهر المضية. 
(۲) انظر: الجواهر المضيةء» ۲۱۳/۹ 


۳۹۹ 
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الطواف والسعي قبل آشهر الحح» ویفوت الحح بانقضاء الاشهر 
ولا يجوز الوقوف بعرفة قبل یوم عرفت ولا طواف الزيارة قبل یوم 
التحر . 

والمکان: وهر مکكه وعرفات» ومزدلفة ومنی . وجعل 


الذهاب فيه إلى الحج على السیر المعتاد. فان احتاج إلى أن یقطع كل 
يومء أو في بعض الأيام اكت ق ام سول لا يجب عليه الحج . 
حروح أهل بلده» قال : لن ذلك بمنزلة دخحول وفت الوجوب» 
کدخول وقت الصلاة. فانها لا تجب قبل وقتهاء کذا هناء إلا أن 
شخص عند خروج أهل بلده » والله ا 
وأما الذي يخص النساء فشرطان: 

آو شابه أو :ضبية بلغت حل الشهوة إذا كال بینها وبين مكة ثلاثة 
بل لا يجوز لها المسافرة بغیرهما سواء كان في حج الفرض أو 
( والمرحلة: «المسافة یقطعها الساثر ما بين المنزلین»» و«مسيرة نهار بسیر الابل 


المحملة» والمرحلة = ۲6 ميلاً هاشمياً = 44,۳۵۲ متراً. انظر: معجم لغة الفقهاء؛ 


(۲) منسك الکرمانی ۲۷۰/۱. 


۶۰۰ 
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التطوع› وان كان معها نسوة E‏ ولهذا حرمت الخلوة بالا جنبية 
وان كان معها امرأة أخرى» وروی في الصحيحين عن سيدنا رسول الله 
كه أنه قال: «لا تسافر المرأة الا مع ذي مَخرّم» وفي رواية في 
الصحیح: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا 
یکون ثلاثة آیام فصاعد الا ومعها آبوها آو ابنها آو زوجها آو آخوها 
أو ذو محرم منها). وفي رواية في الصحيح (أن النبي كك نهی أن 
تسافر مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) وفي 
رواية فيه (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) 
وفي رواية فيه (مسيرة يوم) وفي رواية فيه (مسيرة ليلة) وفي رواية لابي 
داود وابن حبان وصححها (مسيرة برید)"". 


فان قيل:/ هذه الأحاديث تدل على أن خروجها إلى ما دون 
السفر بغير مَخرم لا يجوزء قيل: الأحاديث التي نصت على 
الثلاث تقتضي اباحة ما دونها» ثم لا یخلو من أحد آمرین: اما آن 
یکون خبر الثلاث مقدماً على خبر ما دون الثلاث أو مؤخراء فان 
كان مؤخراًء یلزم نسخ خبر ما دون الثلاث للتنصيص على الثلاث» 
فیکون خبر الثلاث معمولا به دون خبر ما دون الثلاث. وان کان 


(۱) اختلف الفقهاء في اشتراط المحرم للمرأة: فذهب أبو حنيفة وأحمد: باشتراط 
وجود الزوج أو المحرم وعند عدمهما لا یلزمها الحج. وذهب الشافعي ومالك : 
إلى اضافة وجود نساء ثقات عند عدم المحرم أو الزوج» فیلزمها الحج عن وجود 
أحد الثلاث .والا فلا يلزمها. انظر بالتفصیل : هداية السالك ۱۹۸/۱ وما بعدها؛ 
زبدة الأحكام للسراج الهندي ص ۰۱۵۷ 

(۲) انظر الاحادیث: في البخاري» في الصوم (۰)۱۹۹ وفي تقصیر الصلاة (۰۱۰۸ 
۷ ۸ وفي صحیح مسلم في الحج سفر المرأة (۰۱۳۳۸ ۱۳۳۹ 
۰) وأبو داود فى المناسك (۱۷۲۵). وذکرها ابن جماعة في الهداية 
۱ ۷ ۱۹۸ وبالتفصیل : شرح معاني الآثار» ۱۱۱۱۱۲ 


٤۰| 
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میا یکون خبر الثلاث معمولاً به أيضاً؛ لأن خروج المرأة بغیر 
محرم إذا لم يجز إلى ما دون الثلاث لخوف الفتنتة فأولی 
أن لا يجوز إلى اتات لأن الفتنة في الثلاث أكثرء بخلاف خبر 
ما دون الثلاث. فانه یکون و به إذا كان موخر ولا یکون 
معمولاً به إذا كان مقدماًء فالخبر الذي یکون معمولاً به في 
الوجهین» أولى بالأخذ من الخبر 2 یکون مرا به من وجه 
دون وجهء قال الطحاوي: (وحدثتي بعض أصحابناء عن محمّد بن 
مقاتل الرازي ولا أعلمه إلا عن حكام الرازي قال: سألت 
آبا حنيفة (هل تسافر المرأة بغير محرم؟) فقال: لاء نهى 
رسول الله وق أن تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداًء إلا ومعها 
زوجها. أو آبوها أو ذو رحم منها. قال حکام: فسالت العرزمي 
فقال: لا بأس بذلك. 


حدثني عطاء: (آن عائشة كانت تسافر بلا محرم» فأتيت 
أبا حنيفة فأخبرته بذلك. فقال آبو حنیفة: لم يدر العرزمي ما روئ. 
كان النامن لته مسا فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم 
ولیس الناس لغیرها من النساء کذلك)"۳*. 


فان قیل : فشر النبي لا السبیل : بالزاد والراحلة» ولم یذکر 
لمحرم» فلو كان شرطا لذکره. قیل : نما لم یذکره لآن السائل كان 
رجلاء والمحرم رجلاً مأمونا عاقلا بالغا" "۰ مناکحتها حرام عليه على 
الاس سواء كان بالقرابة أو الرضاع. أو الصهرية» وسواء كانت 
المصاهرة بنكاح» أو سفاح في الأصحء كذا في الكرخي» والهداية 


۱۱۱/۲ شرح معاني الآثار»‎ )١( 
في (م) (والمحرم كل رجل مأمون عاقل بالغ).‎ ( 
۲ 
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في باب" الکراهية. قال قوام الدين شارح الهداية في هذا الموضع : 
قوله (في الأصح) یتعلق بقوله (آو سفاح) لأن اختلاف المشایخ في 
المصاهرة بالزنا لا في المصاهرة بالنکاح؛ لانهم قالوا جمیعا : إذا 
كان محرما بسبب مباح أو شبهة تجوز الخلوة والمسافرة معها. وإذا 
كان محرماً بالزناء فلا تسافر معه عند بعضهم. والیه ذهب القدوري 
ويف نأغذ؛ لاأنا آثبتنا حرمة المصاهر:ة؛ بحیث لا يجوز نکاح اء 
المزنية وبنتها" احتياطاًء والاحتیاط هنا في أن لا تسافر معه ولا تخلو 
معه. انتهین کلامه. وسواء كان المَخرم حراً آو عبدا؛ مسلماً كان 
أو يهودياًء أو نصرانياًء آما إذا كان مجوسيا یعتقد إباحة نکاحها 
فليس بمّخرم. ولا تسافر معه؛ لانه لا یمن علیها. وکذا لو كان 
مسلماً فاسقاً غير مأمون لم يجز لها أن تسافر معه؛ لأن الغرض لا 
ی ۱ 

وفي الخلاصة: فلا بأس بأن تسافر مع زوج بنتهاء أو مع زوج 
أبيهاء أو زوج أمهاء ولا يكون الصبي الذي لم يحتلم» والمجنون 
الذي لم یفق» ولا جماعات النساء الصالحات محرماء كما في سمر 
التجارة. 


وقال خاد ۱۷ بس ا أن تسافر بغیر المحرم مع 
الصالحین كذا فى التاتارخانية» والمراهق كالبالغ. قال في [خلاصة 
Tel‏ وحذه ثلائة عشر سنه أو انی عشر والاأمت 


.۸٦/٤ الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: متن القدوري» ص 58 (مصطفی البابي الحلبي). 
(۳) انظر: البدائی .٠٠۹۰/۳‏ 

(4) في الأصل (في الخلاصة في الفتاوی) والمثبت من (م). 


e 
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والمكاتبة. والمدبرة. وأم الولد. ومعتقه البعض يجوز لهن السفر بغیر 
مخرم في رواية الأصل› وفي زماننا كره المشايخ لها المسافرة بغير 
محرم؛ كذا في فتاوى قاضيخان في الحظر والاباحة. 

وفي الملتقطات في باب الكراهية 2 آن تسافر فوق ثلاثة أيام 
بلا محرم على رواية الکتاب والفتوی: لوسر ه في زماننا/ . 
0 ي ۳ وكذا الصبية > آتي لا و نشتهی ۰ تسافر بغیر محرم 
المشتهاة : ۳ إذا كانت بنت تسع سنين أو أكثر كانت مشتهات وان 
كانت بنت خمس سنین أو ما دونه لم تكن مشتهاة» وان كانت بنت 
ست سنين أو سبع؛ أو ثمان ينظرء إن كانت عبلة ضخمة كانت 
مشتهاة. وإلا فلا. 

وقال الفقيه أبو الليث في أيمان الفتاوى: الغالب آنها لا تُشتهى 
ما لم تبلغ تسع سنين. قال: شمس الأئمة السرخسی: وبه نأخذ. 
وفي الفتاوى الصغرى: وهو المختار وعليه الفتوی. انتهی . 

وعبد المرأة ليس بمّخرم؛ لأن تحريم نكاحها عليه ليس على 
الا میت بدليل أنها إذا عتقته. جاز له نکاحها. وفى فتاوى قاضيخان: 
وأجمعوا على أن العبد لا یسافر بسیدته» سواء كان فحلا أو خصياً 


إذا بلغ مبلغ الرجال وأما المجبوب الذي جف ماؤه. فبعض مشایخنا 


رخصوا اختلاطه بالنساء ااا أنه لا يرخص ويمنع انتهی . ثم 
لحر أو الزوج آنما د يشترط إذا كان , ف الهراة ومكة ثلاثة ابا 08 
فصاعدا آما إذا كان أقل من ذلك فلي أن تخرج بغير محرم 


۰1/۳ فتاوی قاضیخان‎ )١( 


٤ 
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ولا زوجء الا أن تکون معتدة» فلا تخرج من بیتها حتی تنقضي 
عدنها . 

وفي الفتاوی التاتارخانیة: واختلفت الروایات فیما دون ثلانة 
أيام : قال أبو یوسف: آکره لها أن تسافر يوماً بغیر محرم. وهکذا 
روی عن أبي حنیقه . 

وقال الفقيه أبو جعفر: اتفقت الروايات في الثلاث» فأما دون 
الثلاث فهو أهون من ذلك . 


عليها أن تحج بنفسهاء وان لم يكن لها محرم ولا زوج انتهئ . 
واعلم آن المرآة لو خالفت وحجت بغير مُحرم أو ردج جاز 
حجها بالاتفاق» كما لو تکلف رجل مسألة الناس وحج. لکنها تکون 


عاصية . 


ومعنى قولهم: (لا يجوز لها أن تحج بغير محرم) يعني : لا 
يجوز لها الخروج إلى الحج وأما الحج فیجوز. 

وفي كنز العباد شرح الأوراد: فإن سافرت بغير مخرم» وهي 
لا تقدر علی النزول» ذكر فى الروضة في الباب الخامس والاربعيد: 
الضرورة. 

في التجنیس : إذا سافرت المرأة مع ابن زوجها لا باس به؛ لانه 

واعلم أن المحرم نما تجوز له المسافرة معها إذا آمن على نفسه 
الشهوة آما إذا لم يأمن. وکان ۳۹ رأيه أنه لو خلا بهاء أو سافر 


۰۵ 
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معها. أو مسها أن یشتهیها. لا يحل له ذلك؛ لأن الغالب ملحق 
بالقطعی احتباطاً قاله قوام الدين شارح الهداية في الکراهیة. 


وفي فتاوی قاضیخان: وفي كل موضع جاز للمحرم المس 
والنظر. جاز له أن یسافر بها إذا آمن على نفسه فان خاف علیها 
وعلی نفسه» فلا يفعل» وإذا سافر بها واحتاج إلى حملها وانزالها 
فلا باس بذلك» ويأخذ بطنها یه بثوب لا یصف. وان خاف أن 
يشتهي إذا مس فلیجتنب ما یمکن. انتهمء. 


وفي الهداية ‏ في باب الكراهية -: فان احتاج إلى الارکاب 
والانزال فلا باس بأن یمسها من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها 
۶1 بآ دون ما تحتهما. إذا آمنا/ الشهوة فان خاف الشهوة على نفسه 
آو علیها قينا آو ظن آو شک فلیتجنب ذلك بجهده. ثم إن آمکنها 
الرکوب بنفسها یمتنع عن ذلك أصلاء وان لم یمکنها یتکلف بالثیاب 
كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عاك 

بقدر الإمكان. انتهیل وا 


وفي البدائع : فان كانت المرأة ذات رحم محرم منه. فلا بأس 
بالخلوة بهاء والأفضل اذ لا ا ارق عن ابن ودا 
قال: ما خلوت بامرأة قط مخافة أن أدخل في نهي النبي كلل يريد 


1 


به: «لا یخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشیطان»). 


.۲۸۳ ۰۲۸۲/۱ انظر: منسك الکرماني‎ )١( 

() فتاوی قاضیخان 8۰1/۳. 

(۳) الهداية. 485/5. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند» ۰440/۳ صحيح ابن حبان» 7/ 6٠١‏ وغيرهما من 
حديث عامر بن ربيعة. وحديث جابر رضي الله عنهم . 
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وإذا اجتمعت الشروط في حق المرأة. وجب علیها أن تخرج 
لحجة الاسلام بغیر إذن الزوج؛ وقت خروج آهل بلدهاء أو قبله بیوم 
أو یومین» ولیس له منعها عن حجة الاسلام» وله منعها عن حج 
التطوع» ونص في المحيط : على أن له منعها من الحج المنذور. 

وفي مناسك الشیخ رشید الدین: ولیس للزوج منعها عن حجه 
الإسلام» وله منعها عن کل حج سواهاء وله منعها من الاحرام إلى 
آدنی المواقیت» وبمكة إلى يوم التروية» وله أن یحللها قبل ذلك» 
وتصير هي کالمحصر إن آحرمت» حتی لا تتحلل إلا بالهدي» وتحج 
غیرها إن لم تقدر. وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالی . 

ولو آرادت المرأة أن تحح ماشية» كان لوليهاء وزوجها منعها. 
ولا يجبر المخرّم» ولا الزوج على الخروج معها . 

وفي نفقات التاتارخانية - ناقلاً عو المحیط - وروي عن امن 
یوسف أن المرأة إذا آرادت حجة الاسلام؛ یومر الزوج بأن یخرج 
معها في حجهاء وینفق عليهاء وقالوا في المرأة إذا لم يكن لها محرم 
ولا زوجء لا يجب عليها أن تتزوج بمن یحج"" بها؛ لأن الشرط 
ليس بموجود» فلا يلزمها تحصیله. كما لا يجب على الفقير اكتساب 
المال لأجل الحج . 

وذكر الناطفي في الروضة: عن ابن شجاع وعن أبي حنيفة أن 
من لا محرم لها يجب عليها أن تتزوج زوجاً يحج بها. انتهی. وهذا 
آذا کانت موسرة. 


وفى خزانة الأكمل: ولو آرادت الحج واوا الأب أن یسعت 
( انظر : المیسوط ۶ ۱۱ 4+ البدائع #/ .٠١9١‏ 


۶ ۷ 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


معها محرماً ولا زوج لهاء ولا محرم غير الأب» فان الأب یزوجها 
من عبده يكير علمه؛ لیصیر محرما لها. واختلف مشایخنا: فعند 
بعضهم علم المرأة بتزویجها یاه شرط لصحة النکاح» ولم یشرطه 
الااخرون ثم إذا رجعت من الحج. وآراد الأب ابطال النکاح يهب 
العبد لها أو يبيعه منها انتهی. وهذه حيلة في تحصیل المحرم. 
واعلم أن المرأة إذا حجّت هل تجب لها النفقة على الزوج؟ فهده 
الال على وجوه فان حجت حجة الاسلام بلا مخرم ولا روج» 
فهي ناشزت و لا نفقة لها وان حجت مع محرم لها دون الزوج. 
فلا نفقة لها في قولهم جمیعا إذا كان قبل النقلة؛ لأنها امتنعت من 
التسلیم بعد وجوبه» فصارت کالناشزة. وان كانت انتقلت إلى منزل 
الزوج» ثم حجت مع مُحرم دون الزوج فقال آبو یوسف: لها النفقت 
وقال محمد: لا نفقة لها» قال في السراج الوهاج: وهو الأظهر؛ لأنها 
مانعة نفسها بفعلها» فصارت کالناشزة» وعلی قول آبي یوسف : یفترض 
نفقة الاقامت لا نفقة السفرء وأما زيادة المونة التي تحتاج إليها 
المرأة في السفر من الکراء ونحو ذلك فهی علیها لا علیه. كما لو 
مر صت فى الحضر كانت المداواة عليها إلا عليه . قاله صاحب البدائع . 
إليهاء سقطت نفقتها ؛ لأنها غير معذورة في دلگ » فصارت کالناشزة 
فان طلبت نفقة ثلائة أشهر قدر الذهاب والمجيءء لم يكن على الزوج 
ذلك» ولکن یعطیها نفقة شهر واحد. فاذا عادت أخذت ما بقی؛ لأن 
الواجب عليه لها نفقة الاقامة لا نفقة السفرء ونفقة الاقامة یفرض لها 
شهر فشهر . انتهی کلامه . 
۱ وهکذا ذکر القدوري: وفیه نظر» فان نفقة الزوجات لا تصب 
ديا الا بالقضاء» أو التراضي. ولم یذکر القضاء والرضا هناء فکانت 


۹۸ 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


المسألة موولت هکذا/ ذکر فى المحیط. وأما إذا حج الزوج معها 
[فلها ]۲۱۳ النفقة بالإجماع؛ لآنه متمکن من الاستمتاع بها في طریقه. 
ويجب عليه نفقة الحضر دون السفرء ولا يجب الكراء. 


وفي السراج الوهاج: وأما إذا حبجّجت التطوعء فلا نفقة لها 
إجماعاً؛ لأن [للزوج] منعهاٍ 2 ات وأما المَحْرّمُ لو امتنع من 
الخروج مع المرأة الا نان فق قلي .و تاه وت غلا دلگ إن 
كان لها غنی ذکره القدوري . قال في السراج الوهاج : وهو الصحيح. 
وعن الطحاوي : لا یلزمها ولا يجب عليها الح" . وفي الذخيرة: 
e‏ الحسن عن أبي حنيفة في المرأة القادرة على نفقتها 
المحرم» أن الحج يفترض عليها. واضطربت الروايات عن محمد في 
هذا وأكثر الروایات : مین ِ ان وجدت مخرم لا يفترض عليها 
نفقة يجب الحج. والّا فلا. 


قال في السراج الوهاج: والتوفيق بين قول من [یوجب]"" عليها 
نفقة المحرم» ونج قول هن لا ا أن المحرم إذا قال: 
لا أخرج إلا بالنفقة» وجب عليهاء وإذا خرج من غير ذلك لم يجب 
عليها انتهی . واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الادای 
كما اختلفوا فى آمن الطریق. وصحح السغناقي في شرح الهداية: أ 
من شراط الادای وصحح صاحب البدائم أنه من ۳ 
TT‏ 


(1) في أصل المخطوطة (فلا) والمثبت ما يدل عليه السايق . 
(۲) مختصر الطحاوي» ص 69. 

(۳) في الأصل (يجب) والمثبت من (م). 
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۹ 


[1/11] 


شرائط وجوب الاداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الوصية. فمن قال: إنه شرط ‏ 
وجوب الاداء» یقول: بوجوب الوصية إذا خافت الموت» ومن قال: 
إنه شرط الوجوب. یقول: لا تجب الوصية. وفی ی اه الوهاج قال 
الخجندي: إذا لم تجد المرأة و ولا مشر حع ی 
لم يلزمها الخروج عندناء ويجب في مالهاء وفي سفر الهجرة يباح لها 
الخروج بدون المحرم» لكن قال مشايخنا: لا تقصد السفر ولكن 
تقصد مرحلة فمرحلة. 


واعلم أن الخنثى المشکل يُشترط في حقه. ما يشترط في حق 
المرأة احتياطاً . 


وفي الهداية - في باب الخنثی -: ویکره ه آن یخلو به غیر بكرم 
من رجل آو امرأًة» وان بساص يكير مجر ين الرجال نوفيا عن 
احتمال المَحَرّم 0 


والثاني: أن لا تكون معتدة عن طلاق بائن. أو رجعي» 
أو وفاة» فإن حبّت وهي في العدة» جاز حجها وكانت عاصية» وان 
سافر بهاء ثم طلقها فان كان الطلاق رجعياً تبعت زوجها. رجع 
أو مضی. ولم تفارقه. والافضل: أن یراجعها. وان كان باينا 
أو مات عنهاء فان كان إلى منزلها أقل من مدة سفرء وإلئ مكة مدة 
سفر» فإنه يجب أن تعود إلى منزلهاء وان كان إلى مكة أقل من مدة 
سفرء والی منزلها مدة سفرء مضت إلى مكة» وان كان من الجانبين 
أقل من مدة سفر» فهي بالخيار إن شاءت مضت. وان شاءت رجعت 
إلى منزلهاء سواء كانت في المصر أم في غيره» وسواء كان معها 
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الباب الثالث : في مناسك الحح فرضية الحج على الفور 


محرم أو لاء إلا أن الرجوع آولی» وان كان من الجانبین مدة سفرء 
فان كانت في المصر فليس لها أن تخرج حتی تنقضي عدتها في قول 
آبي حنيفة [وان كان معها محرم؛ وقالا: لها أن تخرج إذا وجدت 
ما راز ال اء ابر الجلوس :زعو ول ای .نيت و1 
ولیس لها أن تخرج بغیر محرم بلا خلاف» وان كان ذلك في 
المفازة. أو في بعض القری؛ بحیث لا یژمن عليها في نفسها ومالها 
فلها أن تمضي حتی تدخل موضع الامن» ثم لا تخرج عند آبي 
حنیفة» سواء وجدت محر أو لا وعندهما: تخرج إذا وجدت 
ما( 


وفي منسك الفارسي: وان كان کل واحد من الطرفین سفراًء 
فان كانت في المفازة مضت إن شاءت أو رجعت بمّخرم أو غير 
مَخرم» والرجوع آولی» ولا يعتبر ما في الميمنة والميسرة من 
الأمصارء والقری» وإنما المعتبر ما في الطريق الذي بين يديها» حتى 
إنه إذا كان في اليمين والشمال بلذ أقل من مسيرة سفرء لم يكن عليها 


3 


أن تعدل عن الطریق . انتهی . 


والمعتدة فى دار الحرب يجوز لها أن تخرج إلى دار الاسلام 
لا ۳ 
فصل/ 
إذا وجدت شروط الحح فالأفضل الإتيان به» والمسارعة إليه 
[على الفور بالإجماع]"» أما الوجوب فقد اختلفوا فيه: فرواه 


)۱ ما بين المعکوفتین زيدت من (ع). 
(۲) انظر: البدائع» ۳/ ۰۱۱۹۲ 
(۳) في الاصل (علی الاجماع بالفور) والمثبت من (م). 


۶۱ 


[55/ ب] 


فرضية الحج على الفور لباب الثالث : في مناسك الحج 


ابو پوسف عن اي حنيفة وير الاصح عنه » فیقدمه خائف العزبة على 
التروج. ویا؛ ثم المؤخر عن آول سنة الإمكان وتبطل عدالته حتى يترتب 
عليه أحكام الفساق في الشهادة والقضاء وغيرهماء ويحكم بفسقه إلى 
حين أداء الحج؛ فإن حج في السنة الثانية ارتفع الإثم. وفي شهادات 
قاضيخان: والذي آخر الفرض بعد وجوبه. إن كان له وقت معين» 
كالصوم والصلاة بطلت عدالتهء الا أن يكون التأخير بعذرء وان 
لم يكن له وقت معین كالزكاة والحج ذكر الناطفي في رواية هشام 
عن محمّد: أنه لا تبطل عدالته» وبه أخذ محمد بن المقاتل. وقال 
بعضهم: إذا آخر الزكاة أو الحج بغير عذرء بطلت عدالته وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث. انتهه'. 

فلو تاب بعد ذلك لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر 
منه التوبة» ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره: بسَنة 
والصحیح أن ذلك مفوّض إلى رأي القاضيء کذا في فتاوی 
قاضیخان""". وهكذا الحكم في كل فاسق. 

وفي خزانة الاکمل؛ وفي نوادر هشام. عن محمّد: رجل موسر 
لم يحج. ولم یود زكاة ماله» لم یخرج في شهادته إذا كان صالحا 
ولم يرو عن آبي حنيفة فيه شيء انتهی. وهذا على قول محمّد ظاهر. 

وفي الظهيرية: والصحيح أن التأخر لا يُبطل العدالة. وفي 
النوازل وقال بعضهم: إذا آخر الزکای والحج بغير عذر» ذهبت 
عدالته » وبه نا خذ . وفي الکبری قال القاضي فخر الدین : الفتوی على 
آن تأخیر الزكاة بغیر عذر تسقط عدالته؛ لما فيه من حق الفقراء. 


.11۱۱ ۰11۰/۲ فتاوی قاضیخان»‎ )١( 
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الباب الثالث : في مناسك الحج فرضية الحج على الفور 


وبتأخير الحج لا تسقط عدالته. خصوصاً في زماننا. وقال محمّد 
حنيفة» فلا يأثم إذا حج قبل موته» وان مات بعد الامکان ولم يحج. 
ظهر أنه كان آئما. 
ثم یحج حتی u‏ لا بذلك» فيه ثلاثة وج 

والثاني: يأثم بذلك؛ لأن التأخیر نما جوّزناه بشرط السلامة 
والأداعء وهو الاصح. 
مات » الى و وان آدر کته المنبة و ۷ خوف الفوات ۱ ثم ثم 
على الوجه الذي يأثم» من أي وفت يأثم؟ قال بعضهم : يأثم بتأخيره 
عن السنة الأولى. وقال بعضهم: بتأخيره عن السنة الأخيرة. وقال 
بعضهم: حو ايو ب سياد دوه والعجزء 
إلا الله تمالی ‏ انتهئا 3 

وعن آبي أمامة قال: قال رسول الله 256: «مَنْ لم يمنعه من 
الحج حاجة أو مرضٌ حابس» أو سلطان جائرء [فمات ولم یخج] 
فلت إن شاء وديا وان شاء اراتا رواه ای ۱۳ 5 مسئده 


(۱) منسك الکرماني» ۲۸۷/۱. 


(؟) رواه الدارمي. ۰۲۸/۲ وآورده التبريزي في المشکاة وقال الالباني (وزسناد 
ضعیف) . (YoYo)‏ « ۱/۷/۳۲ 


41۳ 


فرضية الحج على الفور لباب الثالث : في مناسك الحج 


والدارقطني › والبيهقي . وقال : إن إسناده وان كان غير قوي فله شاهد 
من قول عمر بن الخطاب» وأراد به ما روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فلينظر كل 
من كانت له جدّة ولم يحج. لیضربوا علیهم الجا ما هم 
ل رواه سعيد بن منصور و وغیره" " من رواية الحسن عن عمرء 
وام ايسمع مله 
وقوله : «فليمت إن شاء يهودياً وان شاء نصرانياً» الاجماع منعقد 
على أن هذا ليس على ظاهره» وأن مات من المسلمين ولم يحج» 
وكان قادراً علیه لا يكون تركه الحج مخرجاً له عن الإسلام» وهذا 
محمول على المستحل لذلك» فيكفر به أو أن فعله أشبه فعل اليهود 
والنصاری» وذلك أن اليهود والنصارى كانوا لا يعدون الحج في 
شريعتهم ودينهم من العبادات» ويجحدون أن يكون الحج من الفرائض 
التي فرضها الله على عباده» ويتقربون بالصلاة والزكاة والصوم دون 
۷1 الحج/ فشبه من لم يحج مع الاستطاعة باليهود والنصارى؛ لأن الحج 
في دينهم غير واجب» فان ترکه المسلم مُنکراً لوجوبه» فهو کافر 
کالیهود والنصاری» وان ترکه مع الاعتراف لوجوبه فلیس کافر؛ ولکنه 
عاص مشابه للیهود والتصاری في ترك الحج لا في الکفر» وانما قاله 
عليه [الصلاة] والسلام للتهدید وتقبیح شأنه. وهذا الحدیث دلیل 
اهر لمن يذهب إلى أن الحج على الفور» ولو لحي الي 
كان للتوعد معنى 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «مَنْ مَلْكَ 
زاداً وراحلة للخ الی نيف ال تعالی ولم ع فلا عليه آن یموت 


( رواه الییهقی » كما ذكر فى حاشية الروض المربع› 60/7 . 


٤ 


الباب الثالث : في مناسك الحج فرضية الحج على الفور 


یهودیا أو نصرانیاه وذلك أن الله تعالی یقول: #ولّو عَلَ آلناس جح 
ر سرو ۳ ور و سم مر 0 مرح سے اا | ار و م ودر ص اس 
لیب من استطاع له سيلا ومن کنر فن الله عى عن میت « 4 


[آل عمران: ۹۷]. رواه الترمذي بإسناد ضعيف بين ضعفه""" ولا 
التفات إلى قول ابن الجوزي إنه حديث موضوع”"؛ لأن الترمذي 
قال: إن كل حديث في کتابه معمول به الا حدیئین» وليس هذا 
أحدهما. ١‏ ۱ 


وإنما وخد الفعل في قوله تبلغه والمبلغ شيئان هما: الزاد 
وال الق ذفان مها الشغفعى دورن الط نها "فى معني 
الاستطاعة. 


إل الحج - يعني الفريضة - فان آحدکم لا يدري ما یعرض له) رواه 
ES‏ وعنه قال: قال رسول الله ية «من آراد الحج فَلَيَتَعَجَل). 
رواه ابو داود والحاكم» و تا و عنه قال : (من كان له 
مال» یبلغه حم بيت ربه. أو تجب فيه الزكاة فلم یفعله E‏ 
الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس! اتق الله فإنما يسأل 
الرجعهةّ الکفان فقال: ساتلو غلك بذلك قرآنا: و عا ال ءامنا لا 
لهچ تولخ ولا آوکذگ عن زر اه [المنانقون: ]٩‏ وتلا إلى 


(۱) آخرجه الترمذي في الحح. ما جاء من التغلیظ في ترك الحج (۸۱۲) وقال: «هذا 
حديث غریب لا نعر فه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله 
مجهول» والحارث يضعف فى الحديث). 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي» ۲۰۹/۲. 

(۳) مسند الإمام أحمدء ۰۳۱۶/۱ وأخرجه الفاكهي في أخبار مکت "854/١‏ وقال 
محققه : (اسناده حسن؟ . 
وأقره الذهبی» .458/١‏ 


۱۵ 


فرضية الحج على الفور الباب الثالث : في مناسك الحج 


ا 


آخر الآية. رواه الفاكهي وغیره"*. 

وعن الحارث بن سويد قال: سمعت علياً رضي الله عنه یقول : 
حجوا قبل أن لا تحجوا. فكأني آنظر إل حبشي آصمع آفدع بيده 
معول بهدمها حجراً حجراً. فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته من 
رسول الله كو قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ولكني سمعته 
من نبیکم كَل رواه الحاکم في المستدرك”" . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «حجوا 
قبل أن لا تحجواء قالوا: وما شأن الحج؟ قال: تقعد آعرابها على 
آذناب آودیتها. فلا یصل إلى الحج أحد». رواه الدارقطنی" "2 ورده 
البخاري . 


وأذناب آودیتها: آسافلها وال اعلم . 


وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: زعم أن بعض المتأخرين 
أن هذا الخلاف يعني : في الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ مبني 
على أن الأمر المطلق عند آبي يوسف: للفور. وعند محمّد: لا 
وهذا غير صحيح؛ لأن الأمر لا يوجب الفور باتفاق منهما. فمسألة 
الحج مسألة مبتدأة فقال أبو يوسف: بالفور احترازاً عن الفوت» حتى 
إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده وعند محمّد: بوجوبه على 
التراخي بشرط أن لا یفوت» حتی لو لم یود في العام الأول فمات» 


(۱) لم أجده في تاريخ مكة للفاکهی وإنما أخرجه الترمذي فى تفسير القرآن (۰)۳۳۱ 


)۳۲( آخر جه الحاکم وسکت عنه » وعقبه الذهبی بقوله : احصین واه ويحيى الحمامى 
لیس بعمدة» ۰68۸/۱ .48٩‏ 


(۳( الدارقطني › ۰۲۲۲ ۳. وقال محففه (ضعیف) . 
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الباب الثالث : في مناسك الحج ۱ فرضية الحج على الفور 


يكون انما اتنا 


فثمرة الخلاف: أنه إن أداه بعد العام الا يأثم بالتأخير عند 
أبي يوسف خلافاً لمحمّد رحمهم الله تعالی. انتهی. والخلاف في 
التأئيم بالتأخيرء فأما الوجوب فثابت عند الکل حتی وجب عليه 
الريصاء بالإحجاج بالإجماع. 


وفي النهاية: وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق الائم لا في 
حق القضاء والاداء ولا فى حق نفس مشروعية التطوع. وفي باب 
الحج عن الغير من شرح الكنز للزيلعي: لو آخر الحج وأدّاه في آخر 
عمره لا ينوي القضاء. بل ينوي الأداء ؛ لأن جميع العمر وقت له 


اس ) 
ھی ۰ 


وقال الامام عبد العزيز البخاري في كشف البزدوي: واعلم إنما 
ذهب إليه محمّد رحمه الله تعالی من القول. بجواز التأخير بشرط 
سلامة العاقبة» على ما ذكر في المبسوط مُشكل؛ لأن العاقبة مستورة/ [۱۷/ب] 
فلا يمكن بناء الأمر عليهاء فانه إذا سألنا سائل» وقال: قد وجب 
علی حج» وأريد أن آژخره إلى السئّة التي تأتي» والعاقبة مستورة 
عني» فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة آم لا؟ فان قلنا: نعم 
قلعم يأثم بالموت الذي ليس إليه؟ وان قلنا: لا يحل» فهو خلاف 
مذهبه» وان قلنا: إن كان في علم الله آنك تموت قبل إدراك السنة 
الثانية لا يحل لك التأخيرء وان كان في علمه أنك تحیی فلك 
التأخيرء فیقول: و يدريني ما في علم الله! فما فتواکم في حق 
)١(‏ انظر المسألة الأصولية: أصول السرخسي ۲۱/۱ وما بعدها. 


(۲) تبیین الحقائق» .۸٩/۲‏ 
(۳) العبارة (أو ما يدريني ماذا في علم الله) في کشف الاسرار . 


۷ 


فرضية الحج عى الفور لباب الثالث : في مناسك الحج 


الوئم» وان مات كما هو مذهب الشافعي أو الإثم بنفس التأخیر» وان 
لم يمت كما هو قول أبي یوسف. انتهی. ثم قال: والصحیح من قول 
محمد ما ذکره آبو الفضل الکرمانی فى اشارات الأسرار: أن عند 2 
محمد يجب موسعاً يحل فيه التأخین إلا إذا غلب على ظنه أنه إذا 
آخر يفوت» وان مات قبل أن يحج: فان كان الموت فجأة لم واخ 
إثم؛ وان كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو آخر يفوت لم يحل 
له التأخير» انتهى''' ما ذكره في الإشارات. وهذا يخالف ما صححه 
الکرمانی من قول محمد » فافهم ذلك والله أعلم . 


(۱) کشف الاسرار عن أصول البزدوي» ۲۹/۱ -۲۵۱. 


41۸ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستشارة 


الباب الرابع 
في مقدمات السفر وادابه 


وفیه التنبیه على آمور : 
الأمر الأول : 


یستحب لمن يريد سفر الحح أو غیره» أن یشاور من یثق بدینه؛ 
وخبرته» وعلمه في الحح في الوقت الذي يريده إذا آراد الحج» وان 
آراد سفراً غیره یشاوره في السفرء وقد آمر الله نبيه ية بالمشاورة في 
الأمر فقال تعالی: #وَسَاوِرْهُمَ في الأ [آل عمران: ۱۵4] وكان تا 
غنياً عن المشاورة وإنما أراد أن يستن به» وكان كثير المشاورة» وعن 
الحسن رضي الله عنه ما تشاور قوم قط 1 هدوا لارشاد آمرهم 
وينبغي للمستشار أن يبذل له النصح: (فإن المستشار مؤتمن)''' كما 
قال عليه الصلاة والسلام وقال تَكِ: «الدين النصیحة»""" ومعناه: 
يوام الدين وحفظه بأداء النصيحة للخلق» كما قال: «والذي نفسي بيده 
إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده» ویحببون عباده 
إليه ويمشون في الأرض بالنصيحة». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«یقول الله تعالی أحب عبادة عبدي إِليّ و 
الأمر الثاني : 

إذا شاورهم وظهر أنه مصلحة» يستحب أن يستخير الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب (۰۲۸۲۳ ۲۸۲6)؛ وأبو داود في الادب (۵۱۲۸). 


(۲) أخرجه الترمذي» في البرْ والصلة )۱۹١١(‏ وقال «حديث حسن صحیح». . 
(۳( لم آعثر عليه في مظانه. ۱ 


۹۹ 


الاستخارة الباب الر ابع في مقدمات السفر وآدابه 


تعالی» ومذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج.ء فإنه خير 
كله لا محالةء وإنما ترجع إلى تعيين وقت الشروع عند من يقول 
بوجوبه على التراخي. وتفاصیل أحواله عند من یقول بوجوبه على 
الفور. وكذلك یستخیر هل یرانق فلاناً أم لا؟ وهل يكتري مع فلان 
أم لا؟ وهل يشتري المرکوب أم یکتریه إلى غير ذلك؟ وقد روی 
سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ی قال: «من سعادة ابن آدم 
استخارة الله تعالی ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالیل». 
رواه الحاكم وصحح إسناده. وروى جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: كان رسول الله ول يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
يُعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحذكم بالأمر فلیرک ركعتين 
من غير الفريضة» ثم لیقل : «اللهم إني أستخیركٌ بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظیم. فإنك تقر ولا أقدر» وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل 
1 أمري وآجله - فاقدره لي ويسرهء ثم/ بارك فیه. وان كنت تعلم أنه 
شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل 
آمري وآجله - فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
کان» ثم رَضني به» ويسمي حاجته”". بأن يقول: اللّهم إن كنت 
تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا الحال إلى آخره. وقوله 
في الحديث «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 


)۱( الحدیث رواه أحمد وأبو يعلى » والبزار وفه محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف 


كما قال غير واحد من المحدئین. كما ذکر صاحب المجمع ۲۷۹/۲. 


)۲( آخرجه البخاري في الدعرات (AY)‏ ونحوه آبو داود  )۱۵۳۸(‏ والترمذي 
(۸۰٤)؛‏ والنسائي» ۸۰/5 


(Y۰ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستخارة 


عليه . وقوله : «فاقدر لي الخیر» أي: أقض لي به. 


وينبغي أن يقرأ فى الرکعة الأولی : الفاتحة» وقل يا آیها 
الكافرون. وفي الثانية: الفاتحة وقل هو الله ااه وفیل : درا في 


مر رم مرج خخ 


الركعة الاولی بعد الفاتحة نحة: «ورّک بسن ما باه کار ما کار 
4 ا له وت 0 E CS‏ مرن 
[القصص: 58 - ۰۲۷۰ وفي الثانية بعد الفاتحة: 9ومَا كان ممن 
اا لا قمی له ورسوله. م آن يون ۸ شم ابر من ن آنرمم > الآية 
[الأحزاب: ۳۲] ولا یصلی هذه الصلاة فی وقت الکراهة» ویستحب أن 
يكرر الصلاة مع الدعاء بعدها تلایا 57 الدعاء عقیب کل الصلاة 
ثلاثاء ومن لم يتيسر له صلاة» فليقل هذا الدعاء من غير صلاة» ثم 
ليمض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره» ويستحب أن يفتتح هذا 
الدعاء» ويختمه. وكذلك كل دعاء يدعو به بالتحميد لله تعالى› 
والصلاة والسلام على رسول الله ييو وفي بعض النسخ أنه يصلي 
أربع ركعات» فأيهما فعل فهو جائز من غير كراهة. 


وعن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله کل كان إذا أراد 
الأمر قال : «اللهم خر لي واختر لي . رواه الترمذي Tey‏ 


وعن آنس قال: قال رسول | الله 4 (يا إذا هممت 
الخیر فیه»؟. رواه ابن 9 


(۱) رواه الترمذي» فى الدعوات (۳۵۱۱) وقال «هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من 
حدیث زنفل» وهو ضعیف عند آهل الحدیث!. 

(۲) من عمل اليوم والليلة» ص ۰۲۸۱ (۰)۵۹۸ قال النووي في الأذكار (۳۵۸): 
الإسناده غريب فان فيه من لا نعرفهم» وقيل غير ذلك. 


۶۱ 


الاستخارة الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال الكرماني: ويصلي صلاة الاستخارة سبع مرات» واستدل 
بهذا الحديث قال: ون اقتصر على ثلاث فحسن» وهو الأدنی"؟. 


وقال ككلِ: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار»"*. وقال 
يعض الحکماء: من أعطى اربعاً لم یمنع أربعاً: من أعطى الشکر 
لم یمنع من المزید» ومن آعطی التوبة لم یمنع من القبول ومن أعطى 
الاستخارة لم يمنع من الخيرة. ومّن أعطى المشورة لم یمنع من 
الصواب. واستحب بعض السلف أن یقول : بعد الصلاة قبل الدعاء: 
# رين ءَائِنَا من دنک م وهی آنا من مر رَسَّدًا 4605 [الکهف: ۱۰]. 
ورب أن لي صذری 0 ویر و ای 460 [طه: ۲۰ -78] ثم يصلي 
على النبي وق ثم يدعو بالدعاء. 


ولا ينبغي أن يكتب على ثلاث ورقات من البیاض أو غیره: 
انعل لا تفعل» أو یکتب الخیر والشر ونحو ذلك» كما یفعله بعض 
الجهال والعوام» فانه بدعة» ولیس بسنة» بل يُصلي على الوجه الذي 
ذکرنا» ویفوض الامر إلى الله تعالی لما ذکرنا من الحدیث. فالله 
تعالی يقضي ویقدر ما هو خير له في دينه ودنیاه. فان كان الخیر في 
المسیر والاتیان بذلك الفعل الذي عزم عليه فإن الله تعالی ييسّر له 
ذلك ویهیوم له آسبابه. وان كان غير ذلك فالله تعالی یسیّب آسبابا 
تمنعه عن المسیر؛ وهو المجرب في جمیع الأمورء فعليك أن لا 
تی ولا لكل بد پار 


(۱) منسك الكرماني» ۰۱1۰/۱ ۱۱۱. 
(۲) تكملة الحدیث (... ولا عال من اقتصد). رواه الطبراني في الصغیر والاوسط. 
ذکره الهيثمي في المجمع» ۲۸۰/۲. 


(۳) منسك الكرماني ۱۱۳/۱ 


{YY 


لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستخارة 


وعن الشیخ الصالح آبي الحسن علي بن یعقوب اليماني قال : 
وجدت منقولا عن بعض الصالحین أنه قال: إذا آشکل عليك وجه 
الخيرة في آمر فانظر ليلة الجمعت فإذا هدأت العیون فقم وتوضاًء 
وافرش فراشك مستقبل القبلة» وصل رکعتین» واقراً في الاولی : 
فإذا فرغت من الصلاة فاضطجع على جنبك الأيمن مستقبل القبلف 
وارفع يديك وقل؛ اللهم يا کائن قبل الکون» يا مکوّن کل کون 
انف الذي کر نت الکون. آنت کنت ولا کون» نامت العیون 
ورهرت النجوم با حی با قیوم ٠‏ اللهم إن كان في هذه الأمر 
خير لي» فأرني في ليلتي هذه بیاض بخضرة وان لم یکن/ لي في 
هذا لامر یر انارق فى لل هله شترا دا مره وها كان اله 
وس لتو دافن لات ولاق لآرضن إنه كان عليها قتا 
قال: [فإن]"' ال عر وجل یریه آحد الأمويق» ان كان آحدهما 
متعین الخیر؛ وان کانا متساویین فانه لا [یری]" شیعا فالخمد :ناه 
الذي خار لنا في جميع الأمورء وکفانا کل محذور. 

ولمحمود الوراق : ۱ ۱ 
الاما تفای آلهرش آمرا بغشته بهو لادا يقير 
وقد يهلك الانسان من وجه حذره وینجو بحمد الله من حيث یحذر 


)١(‏ في أصل المخطوطة (قال) فقط والمثت من (م). 
(۲) في الأصل (يدري) والمثبت من (م). 
(۳) في (م) (حاجة). 


برف 


[54/تب] 


التوبة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


ولآخر: 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشؤم 

وفي منسك ابن العجمي: ولا يأخذ الفأل من المصحف. فان 
العلماء اختلفوا في ذلك: فكرهه بعضهم» وأجازه بعضهم ونض 
أبو بكر الطرطوشي من متأخري المالكية على تحريمه. 
الأمر الثالث : 

إذا استقر عزمه عل أن يحج بيت الله الحرامء يجب عليه أولاً : 
أن يتوب من جميع الذنوب والخطايا توبة نصوحاء إذا كان عاقلا 
تالا وإذا حج الإنسان ولم يتب» خشي عليه عدم القبول» والتوبة 
وان كانت لا تختص بسفر الحج. > لکن تلك الحالة آدعی إليها من 
غيرها من الحالات؛ فلذا خصت 0 قال الله تعالی : یا بے 
e aE E RS‏ ان یر نک سکره الآية 
[التحریم : ۸] وعسی من الله تعالی کس لا للشك. واختلفت عبارة 
العلماء في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين ولا ذکرها القرطبي في 
ا 

قال الفقيه آبو الليث: التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار 
باللسان؛ والاضمار آن لا بعود زلبه آبداً. وینبغی آن یصلی صلاة 
التوبة: رکعتین قال كَلْةِ: «ما من رجل یذنب قباً ثم يقوم فيتظهر: 
ثم يصلي رکعتین ثم یستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وابن ماجه(؟ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (سورة التحریم) بالتفصیل : ۱۸/ ۱۹۷- 1۹۹ 
6 وفي رواية الترمذي ثم قرأ: رابت إا قوف 0 52 E‏ ا نش دگروا ا 


٤ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


وقال كلِهِ: «کل شيء يتكلم به ابن آدم مکتوب علیه. فان آخطا 
خطيئة أو آذنب ذنباً فأحب أن يتوب إلى الله فلیأت رفيعة فلیمد يديه 
إلى الله عر وجل ثم يقول: اللّهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها 
بدا فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك»'. 


وعن النبی بيه «أنه جاءه رجل فقال : واذنوباه واذنوباه! فقال: 
فقالها: ثم قال: عدا فعاد. ثم قال: عد! فعاد» فقال: قم فقد 
غفر الله لك». ورواهما الحاکم في المستدرك'". 


وصفة التوبة ان کانت عن ذنب فیما بینه وبین الله تعالی 
کالزنا» وشرب الخمر: أن یستغفر الله تعالی باللسان» وأن یندم على 
فعله في الماضي. وآن يتركه في الحال» وآن يعزم على ترکه في 
الاستقبال . 


وان كانت عمّا فرط فيه من حقوق الله تعالی» کصلات 
أو صيام. أو زكاة» فلا تنفعه التوبة ما لم يقض ما فاته» ثم يندم 


وان كانت عن ذنب يتعلق بالعباد» فان كانت من مظالم الاموال 

تاسکفتوا ليم وس يعفر اب إلا اه وم بير عل ما تلا وم يقرت 
۲۵ [آل عمران: ۱۳۵]. 
الترمذي في التفسيرء (۱)۳۰۰۹ وأبو داود في الصلاة» (۱۵۲۱)؛ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة (۰)۱۵۲۱ واسناده حسن» وقد حسنه غير واحد» كما قال محقق جامع 
الأصول: عبد القادر الأرناژوط ۳۹۰/6 

(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك؛ وصححه. ووافقه الذهبي ۱۱/۱. 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك وقال عن الرواة (ممن لا یعرف واحد منهم بجرح 
ولم پخرجاه» ووافقه الذهبيی 44/۱ ۵. 


{° 


التوبة ۱ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فتتوقف التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالئ على الخروج عن 
الأموال بإرضاء الخصمء إما بان يتحلل من أهلهاء أو يردها إليهم. 
أو إلى من یقوم مقامه من وكيل أو وارث. 


وفي الكراهية القنیة: عليه دیون لاناس لا یعرفهم: من 
/٩[‏ غصوب/ » ومظالی وجنایات. فیتصدق بقدرها على الفقراء على 
غریمته القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله تعالی فيعذرء ولو 
صرف ذلك إلى الوالدین» والمولودین» يصير معذوراء عليه دیونا 
لأناس شتى» كزيادة في الأخذ. ونقصان في الدفع» [فلو]“ تحرئ 
في ذلك وتصدق بثوب قُوّم بذلك يخرج من العهدة. قال رحمه الله : 
فعرف بهذا أن في مثل هذا لا يشترط التصدق بجنس ما عليه. قال: 
جعلت كل من ظلمني في جل» سواء ظلمني في نفسيء أو مالي؛ 
أو عرضي» يعذر الظالم بهذا القدر مع الندم» غاب الظالم 
أو مات فقال المظلوم: جعلته في حل وهو لا يعلم بذلك يعذر 
إن ندم وتعذر عليه استحلاله» عليه حق غاب صاحبه» بحيث 
لا يعلم مکانه» ولا يعلم أحيّ هو أو میت لا يجب عليه طلبه في 
البلاد. انتهی . 


وفي كراهية الملتقطات: رجل له على آخر دين لا یقدر على 
استیفائه» كان ابراژه خير له من أن یدعه علیه» وان کان لرجل عليه 
دين فتقاضاه فمنعه ظلماًء فمات صاحب الدین فالخصومة في 
الظلم بالمنع للمیت» وفي الدین للوارث هو المختار. 


وفي غصب فتاوى فاضيخان: رجل له خصم فمات ولا وارث 
)١(‏ في الأصل (فقد) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 
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الباب الر ابع . في مقدمات السفر وآدابه التود بة 


له» تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه؛ ليكون وداعة عند الله 
تعالی يوصله إل خصمائه يوم القيامة. 

مسلم غصب من ذمي مالآء أو سرق منه. فإنه يعاقب به يوم 
القيامة؛ لأنه أخذ مالا معصوماًء والذمي لا يرجى منه العفوء ويرجى 
ذلك من المسلم وكانت خصومة الذمي آشد. وعند الخصومة لا 
یعطی ثواب طاعة المسلم الکافر؛ لأنه ليس من أهل الثواب» ولا وجه 
أن يوضع على المسلم وبال الكافرء فيبقى في خصومته» وعن هذا 

قالوا ال الدابة تكون أشد من خصومة الآدمي علئ 

الآدمي 

وفي القنية: لو قال ليهودي» أو مجوسي: يا كافر يأثم إن شق 
عليه» وهل يكفيه أن يقول: لك عل دين فاجعني في جلا آم لا ب 
أن يعين مقداره؟ 

ذكر في النوازل: رجل له علئ رجل دین» وهو لا يعلم بجميع 
ذلك» فقال له المديون: أبرئني مما لك علی! فقال: الدائن : ابرأتك. 
قال نصير: لا يبرأ لا عن مقدار ما يتوهم أن له عليه. وقال محمّد بن 
سلمة: يبرأ عن الكل. قال الفقيه أبو الليث: حكم القضاء ما قال 
محمّد بن سلمة» وحكم الآخرة» ما قاله نصير؛ لأن القضاء بناء على 
الظاهرء فظاهر اللفظ عام وحكم الآخرة بناءً على الرضاء فلا يبرأ 
عما لا يتوهم أنه له عليه. انتهی 

وان كانت المظالم في الأعراض: کالقذف والغيبة» فيجب 
التوبة منهاء مع ما قدّمناه في حقوق الله تعالی» أن يخبر أصحابها بما 


(۱) الزيادة من (م). 
(۲) فتاوی قاضیخان ۲۵۸/۳ (بهامش الهندية). 


۷ 


التوبسة ۱ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال من ذلك» ويتحللها منهمء فان تعذر ذلك» فليغزم علئ أنه متی 
وجدهم تحلل منهمء فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم من 
الحق » فان عجز عن الخروج عن ذلك كله. بأن كان صاحب الغيبة 
میت أو غائا مثلاء فلیستغفر الله تعالی» والمرجو من فضله وکرمه أن 
يرضي خصماءه من خزائن احسانه . ۱ 
وفي روضة العلماء - في باب وزر من اغتاب الناس -: الزاني 
إذا تاب تاب الله عليه» وصاحب الغيبة» إذا تاب لم يتب عليه حتئ 
يرضى عنه خصمهء وفيها أيضاً: سألت أبا محمّد فقلت له: إذا تاب 
صاحب الغيبة قبل وصولها إلى المغتاب عنهء هل تنفعه توبته؟ قال: 
نعم تنفعه توبته [فانه]") تاب قبل أن یصیر الذنب ذنبا؛ لأنها 
[إنما]”'' تصیر ذنباً إذا بلغت إليهء قلت: فإن بلغت إليه بعد توبته؟ 
قال: لا تبطل توبته» بل يغفر الله لهما جميعاً: المغتاب بالتوبة 
والمغتاب عنه بما لحقه من المشقة؛ لأنه كريم ولا يجمل من كرمه 
رد توبته عليه بعد قبولهاء بل يعفو عنهما جمیعاً . انتهئ . 
وقال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: قد تكلم الناس في توبة 
[/ ب] المغتابين هل تجوز من غير أن يستحل من صاحبه؟/ قال بعضهم: 
يجوزء وقال بعضهم: لا يجوزء وهو عندنا على وجهین : 
أحدهما: إن كان ذلك القول له قد بلغ إلئ الذي اغتابه فتوبته: 
أن يستحل منهء وان لم يبلغ فيستغفر الله» ويضمر أن لا يعود إلى 
مثله. وقد روي أن رجلاً جاء إلى ابن سيرين فقال: إني قد اغتبتك 
فاجعلني في حل! فقال: وكيف أحل ما حرم الله تعالی» وكأنه أشار 


)١(‏ في الاصل (فإن) والمثبت من (م). 
( الزيادة من (م). 


4۸ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالی مع استحلاله منهء ولو أنه قال بهتانا 
لم يكن ذلك فيهء فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم» فيقول 
لهم: إني قد ذكرت عندكم فلاناً بكذا وكذاء فاعلموا أني كنت كاذبا 
في ذلك . 

والثاني : أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ویطلب منه حتی 
بجعله في جل. 

والثالث : أن يستغفر الله تعالی ویتوب إليه» فليس شيء من 
الذنوب أعظم من البهتان. ۱ 

وقال: ثلاثة لا تکون غيبتهم غیبة: سلطان جائر» وفاسق معلن» 
وصاحب بدعة إذا ذکر فعلهم ومذاهبهم فلا بأس» [أما]"'' إذا ذکر 
شيئاً من آبدانهم يعيب فیهم ذلك» فیکون غيبة. 

وقال الفقیه أيضاً : الغيبة على آربعة آوجه: في وجه: هي كفر. 
وفي وجه: هي نفاق . 

والثالث : هي معصية. 

والرابع : مباح مأجور. 

فأما الذي هو کفر: فهو أنه إذا اغتاب المسلم قیل له: لا تختب! 
فیقول : ذلك لیس غيبة» آنا صادق في ذلك» فقد استحل ما حرم الله 
ومن استحل ما حرم الله صار كافراً. 


وأما الذي هو نفاق: فهو أن يغتاب مسلم إنساناً ولا يسميه عند 


. الزيادة من (م)‎ )١( 


۹ 


التوبة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


من يعرفه أنه يريد فلاناًء فهو يغتاب ويرى نفسه أنه متورع فهذا هو 
التقاق . ۱ 

وآما الذي هو معصیة: فهو أن يغتاب إنسانا ویسمیه» ویعلم آنها 
معصيةء فهو عاص» وعليه التوبة. 

والرابع : أن يغتات قاين سينا تيف [ن ماعب لعا لير 
مأجور؛ لأنهم يحذرون منه إذا عرفوا حاله. انتهئئ کلامه. 

قال النووي في شرح مسلم : وتباح الغيبة لغرض شرعي» وذلك 


بستة أسباب : 


آحدها: التظلم» فيجوز للمظلوم أن یتظلم إلى السلطان 
والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه 

الثاني: الاستغاثة على تغيير المنکرات» ورد العاصی إلى 
الصواب». فيقول: لمن يرجو قدرته 2 فلان يعمل كذا فاجزره عيهة » 
أو أخي أو زوجي] بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه. 
فهذا جائز لحدیث هند (أن أيا سفيان رجل شحیح). 

الرابع : تحذیر المشلمین من السر. وذلك من وجوه منها : جرح 
المجروحین من الرواة والشهود. والمصنفين وذلك جائز بل 
واجب؛ صوناً للشريعة» ومنها: إذا آراد المشتري يشتري عبداً سارقا 
ای راء أو زانیا كر الى دل رتفي ال لا ر 
الإيذاء والإفساد. 

والخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه كالخمر ومصادرة الناس 
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الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه التود بة 


وجبايته المکوس» فیجوز ذکره بما یجاهر به لا بغیره. 

السادس : التعریف بأن كان معروفاً بلقب كالأعمش» والاعرج؛ 
والأزرق» والقصيرء يجوز بقصد التعریف ویحرم للتنقص ولو أمكن 
التعریف بغیره كان آولی. انتهی""". 

وهل یکفیه أن یقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل! أو لا بد أن 
يبين ما اغتاب به . ۱ 

قال في منسك ابن العجمي» وفي الَیة: لا يُعلمه بها» بل 
يستغفر له إن علم أن إعلامه 20 ۳ وفي باب الصدقة والتحلیل 
من القنية: من عليه حقوق فاستحل صاحبهاء ولم يفصلهاء فجعله في 
حل يعذر إن علم أنه لو فصّله يجعله في حل والا فلا. قال رحمه الله : 
وأنه حسن وان روى أنه يصير في حل مطلقا . انتهى . 

وفي خلاصة الفتاوى في باب الهبة: رجل قال لآخر: حللني 
من كل حق هو لك علي! ففعل/ وأبرأه» إن كان صاحب الحق عالما 
به بری حکماً ودیانة؛ ون لم يكن غالا به بُريء حکماً بالاجماع؟ 
وأما ديانة فعند محمد لا يبرئ ديانة» وعند 85 یوسف يبرأ دیانت 
وعلیه الفتوی. ۱ 

وفي صلح الأصل في باب الصلح عن العقار أن الابراء عن 
الحقوق المجهولة جائز عندنا» سواء كان الابراء بعوض أو بغیر 
عوض انتهی . واعلم أنه یستحب لصاحب الغيبة أن یبرثه منها 
ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه تبرع واسقاط حق» فکان مخيراًء لکنه 
یستحب استحباباً متأکدا؛ لیخلص آخاه المسلم من وبال هذه 


)۱( شرح النووي على صحيح مسلمء 15 ١1#"‏ . 
(؟) في الأصل (یصیر) والمثبت من (م). 


۳١ 


] /۷۰[ 


الا خلاص ۱ الاب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


مسألة الدین إذا عجز عن استیفائه من المدیون فالأفضل إبراؤه؛ لأن 
فيه تخليص المديون عن نار الآخرة. 


وفي القنة : تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. ونقل عن 
شرف الائمة المكي: تشاتما يجب الاستحلال عليهما. وعن الشيخ 
الجليل المتكلم: أن من شتم غيره أو ضربه؛ فالذهاب إليه 
والاستحلال لا يجب» ويخرج عن العهدة بالارسال إليه انتهی. 
واستيفاء الكلام فيما یتعلق بالتوبة مذكور في كتب الفقه. وما اقتصرنا 
عليه فيه كفاية» فإذا تاب توبة نصوحا على ما ذكرناء صارت التوبة 
مقبولة» غير مردودة قطعا من غير شك وشبهة» بحكم الوعد 
پالنص, ولا یجز لاحد آن یقول: إن قبول التوية النصوح في 
مشيئة الله تعالی» فان ذلك جهل محض ویخاف على قائله الکفر؛ لأنه 
وَعَدَ قبول التوبة قطعاًء وإذا تشکك التائب فى قبول توبته إذا كانت 
نصوحاً» فانه بتلك التوبة والاعتقاد یکون مذنباً بذنب أعظم من الذنب 
الأول. 


الأمر الرابع : 

يجب على من آراد الحج إخلاصه لله عنَّ وجل» فان الله تعالى 
لا يقبل إلا الخالص لوجهه الكريم: اونا را لا یتبشوا لله عيب له 
آلب [البينة: ۰۲۵ آلا ی لین الخال [الزمر: ۳] فیصحح قصده 
ویخلص نیته حتی یعلم الله منه أنه لا يريد بسفره ذلك إلا ابتغاء 
رضوانه» والتماس غفرانه لا طلب فخر وسمعت ولا مَحمدة أحدء 
وکثیر من تبطن نفسه الریای وتخفیه عنه حتول لا يكاد يحس به؛ وذلك 
حبها لقول الناس قد حج فلان» ومدحهم إياه بذلك» وتسمیتهم له 

۳۲ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاخلاص 


بالعابد المجتهد. فهي تتوق إلى ذلك في الباطن» تبهرج عليه في 
الظاهر بحب الحج» وهذا من دقائق الغرورء فیجب الحذر منه» وثبت 
في الصحیحین عن رسول الله بيا أنه قال: نما الاعمال بالنیات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»"'2. قال بعضهم: الإخلاص إفراد 
الحق سبحانه وتعالى بالطاعة والقصد. وهو أن يريد بطاعته التقرب 
إلى الله تعالی دون شيء آخرء من تصنع المخلوق. أو اكتساب 
مَحمدة عند الناس؛ أو محبة مدح من الخلق» أو معنی من المعانی 
سوی التقرب إلى الله تعالی» والاخلاص شرط في جميع العبادات» 
فمن أتى بعبادة والباعث علیها غرض دنيوي؛ بحیث لو فقد لترکها 
فلیست بعبادة» وانما هي معصية موبقة لصاحبها. وان بعث عليها 
باعث الدین والدنياء فان كان باعث الدنیا آقوی» أو تساویا فهي 
باطل وان كان باعث الدین أقوى» فذهب بعضهم: إلى آنها باطلة 
وجماعة إلى آنها صحيحة [والاول هو الاظهر لما]"" روی آبو أمامة 
الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله با : «لا شيء له فأعادها ثلاث 
مرات» كل ذلك يقول رسول الله كِ: لا شيء لهء ثم قال: إن الله 
عر وجل لا شن من العمل ا كان الها : وابتغيَ به وجهه). 
رواه النسائي بإسناد صحیح" ۳ . ۱ 


(۱) أخرجه البخاري» فى بدء الوحی (١)؛‏ ومسلم في الامارة (۱۹۰۷). 
(؟) وما بين المعکوفین مزید من هداية السالك؛ إذ العبارة مأخوذة منه ۰۲۸۸/۱ 
(۳) رواه اللسائی» فى الجهاد: من غزا یلتمس الأجر والذکر» /۲۹. 


<Y 
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نفقة العیال والاولاد - قضاء الذين الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


الأمر الخامس : 

يجب عليه أن يُهيّيء نفقة العیال والأولاد» ومن وجب عليه 
نفقته إلى وقت رجوعهء/ ولا يضيعهم لقوله عليه [الصلاة] والسلام: 
«كفى بالمرء الها أن يضيع أهله»”''. 
الأمر السادس : 

ينبغي أن يقضي ما آمکنه من دیونه ویوکل من يقضي ما 
لم یتمکن من قضائه. وقد قال رسول الله كلخ «نفس المؤمن مرتهنة» 
وفي رواية (معلقة بذینه حتى يقضى عنه)”" . 

وكذلك ينبغي أن يقضي ما عليه من صلاة» وصيام وغير ذلك. 
ويخرج ما عليه من زكاة» وكفارة وغير ذلك إن كان عليه. وعن الى 
هريرة رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا رسول الله علی حج الإسلام 
وعلي دين؟ قال: فاقض دينك). رواه ابن يعلى الموصلي”” . 

ويرد العواري والودائع» ويستحل من كل مَنْ بينه وبينه معاملة 
في شيء» أو مصاحبة ويكتب وصيته فيما له علئ الناس» وعند 
الناس» وما عليه من الدیون والقروض للناس» وما لله عليه من 
صلاة وصیام» وكفارة ونحو ذلك. ویجعل لذلك وصيا أميناً عدلا ؛ 
ليقوم بها بعد موته. لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لأحد 
یمن بالله والیوم الآخر أن یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبة تحت 


)۱( آخرجه ا فى الزكاة بلفظ (آن یحبس عمن يملك قوته)» (۰)۹۹7 وبلفظ (من 
یقَوث) أبو داود في الزكاة C1)‏ 

8 آخرجه الترمذي» ۰ في الجنائز (۰۷۸ ۰ ۱۰۷٩‏ وحسنه؛ وابن ماجه في الصدقات 
(۲۱۳) ؛ والحاكم في المستدرك ۲ وصححه وأقَرَه الذهبي . 

(۳) أورده الهيتمي في المجمع وقال: «وفيه عبد الله مولى بني أمية ولم أ جد من ذکره» 
وبقية رجاله رحال الصحیح» ‏ .. 


۳ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه السزاد 


ا ويقول عليه [الصلاة] والسلام : «الوصية حق على کل 
مسلم» والمعنى فيه : هو أنه ريما يموت في الطریق » آو فحأة ولا 
یعرف أحد ما له وما علیه» فیبقی في عهدة المظالم وقیدها وذا یمنع 
ل ال اهاد ال ول لها رو او جا عن 
الصحابة مات وعلیه دين وللمیت ابن فقال النبی كلذ لابنه: على آبيك 
دين قال : نعم ) درهم واحد. فقال عليه [الصلاة] والسلام : (أدّ عنه 
فإنى رأيت البارحة أباك على باب الجنة. فأراد أن يدخل فيها فسد 
ذلك الدرهم باب الجنة عليه» ولما روي: أن واحداً من الصحابة مات 
وعليه دين ولم يترك وفاء فعلم النبي ييه بذلك فلم يصل عليه حتی 
ضمنه على رضی الله عنه ثم صلى عليه . 


وينبغي أن يجتهد فى إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. 
وان كانت امرأة استرضت زوجهاء وقد قدمنا ذلك . 

اتخاذ الزاد. يجب على أن يهِيّىئ الزاد ونفقة الطريق من وجه 
فان الله تعالی طيّب لا يقبل الا طیبا. ولكن إن حَجّ بمال حرام» 
بسقط عنه الحج فی الظاه ولیس جا بوره ويبعد قبوله ) 
ولم يخرج عن عهدة الحج› وهو من المجتهدين اة آهل ال 


(۱) أخرجه البخاري في الوصایا بلفظ (ما حق امری مسلم له شيء يوصي فیه) 


۳ ۵ 


الزاد الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فيه شبهة الحرام فإن الشبهة إلى الحرام آقرب قال كيةِ: «دع ما 
ركه إل ها لا ی ۱۳۵ ويقول: الصحابة: كنا ندع تسعة أعشار 
من الحلال مخافة أن نقع في عُشر من الحرام. 


وقال ئة «مَن اشتری وبا بعشرین درهماً وفي ثمنه درهم حرام 
لم یقبل الله صلاته ما دام عليه منه شیء». 


وقال الغزالي: مَنْ خرج یحج بمال حرام أو فيه شبهة» 
فلیجتهد أن یکون قوته من الطیّب. فان لم یقدر فمن وقت الاحرام 
إلى التحلل» فان لم یقدر فلیجتهد یوم عرفةء فان لم يقدر فلیلزم قلبه 
الخوف لما هو مضطر إليه من تناول ما لیس یطیب. فعساه أن ینظر 
إليه بعين الرحمت ویتجاوز عنه بسبب حزنه» وخوفه وکراهته. انتهی . 
والحيلة فیما إذا آراد الانسان آن یحج بمال خلال لیس فیه شبهة 
ولیس معه 1 مال حرام. آو فة شبهة. آنه تددن للحج ‏ ویحج بهء 
ثم يقضي دینه من ماله. کذا ذکره قاضیخان في فتاويه. 

وكان بعض السلف يقصد ذلك» وقيل لبعض السلف : أيحج 
بالدين؟ قال: نعم الحج أقضى للدين. لكن خرّج الشافعي عن 
عبد الله بن أبي اوفی قال: (سالت رسول الله كله عن الرجل 
لم يحج أيستقرض للحج؟ فقال: لا)”" ويحتمل أن يكون هذا 

ا النهي محمولا علئ/ ما إذا لم يكن له وفاء بالدين» ويدل لذلك 
أن في ذلك رواية لغير الشافعي (أن عبد الله بن أبي أوفى سئل 


ry e, ۷ /۸ 0‏ ۰۱۳/۲ و صححه اق الذي 


(۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده كما دکر الهيئمي في المجمع وتكلم على بعض 


رجاله ۰ ۱۹( 
(۳( ترتیب مسند الشافعی » ۱ ۸۶ 


۱۳ 


الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه السراد 


بای ۳9 ات 29 as‏ الله ولا يستقرض 2 


أصحابه من حجة الفريضة 9 ی بلده 
: رغبة صاحب المال في ذلك وتلهفه عليه» وصبره إلى أن يأخذه 
0 في أن لا ا عوضه لو رضي 9 وعلل المانع 
ذلك بوجهین : 


أحدهما: عمارة الذمة بشيء لا يدري هل يفى به أم لا؟ إن كان 
قرضاً . 


الثاني : المنّهَ فيه» وان أخذه على وجه الهبة فالمئّة فيه أكثر. قال 
ابن الحاج: هذا فعلهم في حج الفرض» فما بالك بهم في حج 
التطوع» هذا حال القوم الذين ينظرون في خلاص ذمتهم» ويفكرون 
في ذلك» والجاهل المسكين يتداين ويحتال» ويطلب من الناس يسبب 
الحج. حتی إن بعضهم ليطلب من الظلمة المتسلطين على المسلمين 
الذين يتعين هجرانهم» فيكون ذلك سبباً لزيادة طغيانهم؛ لكونهم يرون 
بعض من يعتقدونهء ویظنون به خيراً علئ أبوابهم» ويعاملهم بهذه 
المعاملة» ويطلب من فضلات أوساخهم من دنياهم القذرة المحرمة. 
وقد يغلب على بعضهم الجهل فتسوّل له نفسه أو يغره غيره بأنه علی 
طاعة وخيرء وهو بالعکس» نعوذ بالله من الخذلان. وبعض من يطلب 
من هؤلاء بسبب الحج يزيد علی. ذلك بأن يعدهم بالدعاء لهم في تلك 
المواطن الشریفة» وبعضهم يترك أهله ضياعاً ويمضي إلى الحج» وقد 


.۲۸٤/۱ ترتيب مسند الشانعی»‎ )١( 


۷ 


السزاد ۱ لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال ی : «كفى بالمرء إثماً أن یضیع من یعول»۲. وبعض من انغمس 
منهم في الجهل یفعل ما ذکر في حج التطوع. وبعضهم قد انخذ ذلك 
دكاناً يجيء به من آموال الناس » وبعضهم لا قدرة له على الا جتماع 
بمن تقدم ذکرهم لتعذر وصوله إليهم. e‏ 
وف إذ ذاك بأنه من امل الخير والصلاح؛ لیتعطفوا بالدفع 5 
فيأكلوا الدنیا والدین» وذلك مذموم في الشرع الشریف» وبعضهم ‏ 
لا يصل | إليهم بنفسه ولا يقدر على التوصل إليهم بغيره» فيخرج بغير 
زاد ولا مركوب» فتطرأ عليه آمور عديدة كان عنها في غنی: منها: 
عدم القدرة على آداء الصلاة وهو متعدٌ في ذلك» ومنها عدم القوت 
والوقوع في المشقة والتعب» وتكليف الناس القيام بقونه وسقیه ‏ 
وربما آل أمره إل الموت وهو الغالب» فتجدهم في أثناء الطريق 
طرحى میتین بعد أن خالفوا أمر الله في حق أنفسهم» وأوقعوا إخوانهم 
المسلمين ممن علم بحالهم من أهل الركب في | إثمهم» وكذلك يأثم 
كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول أمرهم. أو سعى لهم فیه 
اللّهم إل أن يعلم أن غيره يعينهم بشيء تتم به كفايتهم في الذهاب 
والعود فلا بأس ادن فإن لم یعلم بذلك حرم عليه الإعطاء لهم ؛ ؛ لأن 
ذلك سبب لدخولهم فيما لا قدرة لهم عليه من العطش والجوع 
والتعب والإفضاء | إلى المویت؛ وهو الغالب» فيكون ريك لهم فيما 
3 من 0 من السخط e‏ ب - 


(۱) أخرجه الحميدي في مسنده بهذا اللفظ ۲۷۳/۲؛ والحاكم في المستدرك في حديث 
طويل 1ع وقال : احدیث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. 


۳۸ 


الباب الرابع : فی مقدمات السفر وآدابه الزاد 


علم بحالهم إعانتهم بما تيسر في الوقت» ولو بالشربة والشربتين؛ 
واللقمة واللقمتین» ویعرفهم أن ما ارتكبوه ast‏ عليهم › لا يجوز لهم 
أن يعودوا لمثله. انتهئ كلام ابن الحاج في المدخل"". 


وعن ابن عباس قال: كان يحجون ولا يتزوّدون فأنزل الله: 
#وكرَوموأ ارگ حر اراد اَمَو [البقرة: ۱۹۷]. آخرجه ابن حبان. 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: (كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا دخلوا مكة» سألوا/ 
الناس فأنزل الله تعالی : #وَكرَوَوُوا4”''. وقال ابن عمرء وعکرمت 
ومجاهد وغيرهم: أن قوله تعالی : ##وَتَرَودُواً# نزل في طائفة من 
العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد» ويقول بعضهم: نحن 
المتوكلون» وقال بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمناء فكانوا 
يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد. وكان للنبي 355 
في مسيره راحلة عليها زاد. وعن هشام بن عروة قال: كان الناس 
يحجون وتحتهم آزوادهم" ". وكان أول من حج على رحل ليس تحته 
شيء عثمان بن عفان حمل ابن عمه مروان على راحلته. رواه سعيد بن 


ور 


قال آبو الفرج ابن الجوزي: قد لبّس إبليس لعنه الله على قوم 
يعون التوکل» فخرجوا بلا زاد. وظنوا أن هذا هو التوكل» وهم 
عل غاية الخطأ. وقال رجل لأحمد بن حنبل أريد أن آخرج إلى مكة 
على التوكل بغیر زاد ففال لا اخرج فى غير القافلة؟ 
)١(‏ المدخل لابن الحاج» ۲۲۰/۶ - ۲۲۲. 


(۲) البخاري في الحج (۱۵۲۳). ولفظه (فإذا قدموا المدينة). 
(۳) انظر تفسیر ابن کثر : 8۱۱/۲. 


۳۹ 


[۷۱/ ب] 


الزاد ١‏ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فقال: لا !۷ معهم. قال: فعلی جراب الناس توکلت(؟. وقال 
آحمد بن حنبل - فیمن یدخل البرية بلا زاد -: لا حب ذلك» هذا 
یتوکل على آزواد الناس. وقدم على الشبلي فقراء من الريٌ» فسألوه 
الصحبة في الحج على طریق التوكل؛ فشرط علیهم أن لا یحملوا 
زادا ولا یسألوا أحداً شيئاء ولا یقبلوا من احد شبتً فتوقفوا في 
الشرط الثالث . فقال: انتم تتوکلون ولکن علولا مزاود الحجاج. وکان 
بعض فقراء العلماء یتمنی الحح فيسأله میاسیر أهل بلده أن یحجوا به 
فیشکرهم ثم یقول: ما لهذا السفر إلا شد الهمیان والتوکل على 
الرحمن . 


وينبغي أن يحمل من الزاد والنفقة في الطریق» قدر ما يكفيه هو 
ورفقاؤه من الفقراء إن تيسرء وله مُكنة فيه» رفقاً بالضعفاء والفقراء 
والمساکین ی > قال له : «النفقة في الحج كالنفقة في 
سبیل الله بسبعین ضعفا .4‏ 


وسئل رسول الله لد : ما بر الحج؟ فقال : «إطعام الطعام ولين 
الكلام وأن يكون زاده حسناً في نفسه مستلذاً في طعمه»". 


قال مجاهد: : من كرم المرء طيب زاده في سفره؛ وليكن طیّب 
النفس بما یخرجه وینفقه لیکون زب إلى القبول» وأن يكون حسن 
الیقین» فقد فيل: أفضل الحاج أخلصهم نية» وأزکاهم نففه » 


( تلبیس إبليس» ص ۱۵ (دار الکتب العلمية). 

۲( ارواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه أبو زهير ولم أجد من ذكره». كما آورده 
الهيشمي في المجمع؛ ۲۰۸/۳ 

49 أورده المتقي الهندي في الکنز وعزاه للحاكم» (IAA!)‏ <« والألباني في الصحيحة 
.)١175584(‏ 


0 


لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستشارة 


وأحسنهم قينا 

وان قدو عل ااب ما پستفی هو ع ارا ر 
لمن یحتاج إليه عند طلبه. کالاداوة والالة ونحوها فحسن» وليأخذ 
أهبة السفر وجميع ما يحتاج إليه فيه» حتی لا یحتاج إلى غيره. 
واستحب بعض العلماء ترك المماکسة فی الکراء الیل مکت وفیما 
يشتريه لاسباب الحج. وفي كل ما یتقرب به ال الله تعالی» لما تقدم 
أن الدرهم الذي ينفق في الحج. یضاعف بسیعمائة واک فاذا ماکس 
فوت نفسه ثواباً كثيراً لأجل ما ينقص من النفقة. قال ابن الحاج في 
المدخل: (وهذا مع القدرة والجدّةء فأما إن كان ممن يخشى 
أن لا يقوم به ما بيده إذا لم يماكس» فلا بأس بالمماكسة إذن» وقد 
كان سيدي أبو محمّد يعني المرجاني» يماكس عند شرائه الحاجة. 
فإذا اشترى ما احتاج إليه للحج كان لا يماكس أحداً ممن يشتري 
منهء فربما سئل عن ذلك وابتدأ هو به. فقال: إن درهم الحج 
میات فلو ماکست لنقص لي من الثواب آو کما قال بخلاف غير 
الحج فان الانسان يؤمر فيه بالمماکسة للباعة» لقوله صلّی الله عليه 
وسلّم : (ماکسوا الباعة» فان فیهم الأرذلین) انتهی"۳. 

وينبفي آن لا بسرف في التنشم والترفه ولیجتنب الشبم 
المفرط. والزينة» والتبسط فى آلوان الاطعمت فان ذلك بعید عن 
السك التي هي المقصود بعبادة الحج. 

ویستحب أن لا يشارك أحداً في الزاد والراحلت والنفقة؛ لأنه 
یمتنع بسببها عن التصرف في وجوه الخیر والصدقة ولو آذن له 


)١(‏ في الأصل (أو) والمثیت من (م). 
(۲) المدخلء ۰۲۲۱/6 وفيه (الدجالين) بدل الأرذلين. 


۶ ۱ 


]1 /۷۲[ 


الزاد لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


شريكه لم يوثق باستمرار رضائه» وإذا شارك فليأخذ نفسه بالمسامحق 
والقناعة والاقتصار على ما هو دون حقه ولا يلحظ ذلك بقلبه 
ولا يجعل له/ في نفسه قدراًء فليس ذلك من مكارم الأخلاق» 
ولحسن الصحبة والمحافظة على هذا من أهم الأشياء خصوصاً في 
السفرء ويقال: إنما سمي السفر سفرا؛ لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم مناوبة أقرب إلى 
الورع من المشاركة. قال ابن العجمي في منسكه: ولا بأس بأكل 
بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك. ون 
لم يثق فلا يزيد علی قدر حصته» وليس هذا من باب الربا في شيء 
فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم آزوادهم. 


وقيل للإمام أحمد: أيما أحب إليك يعتزل الرجل الطعام 
أو يرافق؟ قال: يرافق هذا أوفق. يتعاونون. وإذا كنت وحدك 
لم يمكنك الطبخ ولا غیره وقد تناهد الصالحون من السلف. ومعنی 
التناهد: أن يحرج کل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى 
رجل ينفق عليهم» ويأكلون جميعاً . 


وکان الحسن البصري یدفع إلى وكيل رفقته مثل ما يدفع واحد 
منهم» ثم یمود فيأتي سرا بمثل ذلك فیدفعه إليه. وعلی هذا كان سفر 
أهل الفضائل والافضال. ومرافقه أهل الاغضاء والاجلال فينبغي 
للمسافر أن یتخلق في سفره باخلاق الفتوة» ویلبس في مرافقته أثواب 
الکرام والمروءة» ویستکثر من المبّرات والصلات. ولا يمل من فعل 
القَرّب واسداء الخیرات» وخصوصاًء إذا كان في سفر الحج» فان 
فعل الخیر في تلك الطریق أفضل من فعله في غيره» لمعان قدمناها 
في باب الفضائل . 


۲ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الرفقة 


الامر الثامن : 

ينبغي أن یلتمس رفيقاً موافقاً صالحاًء عاقلاًء ورعاًء قد سافر 
قبل ذلك» حسن الأخلاق راغباً فى الخير كارهاً للشرء معيئاً له على 
الطاعة» رادعاً له عن المنکر وال إن نسي خيراً ذكره» وان ذكر 
أعانه» وان ضاق صدره صبره» وان جبن شجعه. وان عجز ساعده. 
وإن احتاج إليه [واساه]ء حسن المداراة» قليل المماراة» وان كان من 
الأباعد لا من الأقارب والأصدقاءء فهو عند بعض الصالحين أولى 
وأسلم. ۱ 

وان تيسّر له مع هذه الاوصاف فان یکون عالماً فلیستمسك به 
ليعينه على مبار الحج» ومكارم أخلاق السفرء وبالجملة فان الرفيق 
الصالح تذكره بالله رؤيته» وتعود علئ مرافقته بركته : 

اقا ات انك رايد کی اهراد :وان قال انراج 

وقد روی عن النبي ول أنه قال: «التمسوا الجار قبل الدار 

والرفیق قبل الطریق») وقد قیل في ذلك: 
لا تصحبن رفيقاً لست تأمنه بثس الرفیق رفیق غير مأمون 

وقال: 

وإذا صحبت فاصحب ذا حیاء وعفاف وكرم 

توله للشيء لا إن قلت لا واذا فلت نعم قال نعم 

وأوصى سفیان الثوري رجلا يريد الحج» فقال: لا تصحب من 
هو أكثر مالاً منك فإنك إن ساویته في النفقة أضرٌ بك؟ وان تفضل 
عليك استذلك . ۱ 


)١(‏ «رواه الطبراني» وفيه آبان بن المحبر وهو متروك» كما قال الهيثمي في المجمع؛ 
4 . ۱ 


۳ 


الرفقة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


وإذا ترافق ثلاثة فصاعداً ينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير كما 
قال رسول الله كَليْهِ: «إذا كنتم ثلاثة فأمّروا آحدکم»"" وينبغي أن 
يكون الأمير أزهد الجماعة في الدنياء وأوفرهم حظاأ من التقوى. 
وأتمهم مروءة وسخاوت وأكثرهم شفقة . 


روي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ككةِ: «قال: خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه»"" ونقل عن عبد الله المروزي أن 
ايا علي الرباطی صحبه فقال: على أن أكون آنا الأمير أو أنت! 
فقال آبو علي: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على 
1 ب] ظهره. وآمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول اللیل/ على 
زاش رفیقه يغطيه بکسائه عن المطر» وکلما قال: لا تفعل» یقول: 
آلست الامیر وعليك الانقیاد والطاعة. 


وعن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله ية بعثاً وهم نفرء فقال: 
ما معکم من القرآن؟ فاستقرآهم كذلك» حتی مر على رجل منهم وهو 
من أحدثهم سناء فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي کذا وکذا 
وسورة البقرة» قال: اذهب فأنت آمیرهم). رواه الترمذي وحسنه 
وابن ماجه والحاکم وصححه على شرط الشیخین ". وعن ابن عباس 
عن النبي 35 قال : «خير الصحابة آربعة» وخير السرایا أربعمائة» وخیر 
الجیوش أربعة آلاف ولا يُعْلبٍ اثنا عَشَرَ ألا عن قلة». رواه بو داود 


(۱) أورده العراقي في المغني عن حمل الأسفار ۲ والمتقي الهندي في كنز 
العمال .)١9/659(‏ 


(۲) آخرجه الترمذي في البز والصلت )۱۹٤٤(‏ وقال «حسن ی وغيره من أصحاب 
السئن . ۱ 


(۳) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (۲۸۷۲) وقال : (حديث حسن). 
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لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه ۱ الر کوب 


والترمذي وحسنه""*. والمراد بالصحابة هنا المتصاحبون؛ وينبغي أن 
يجتنب صحبة المتکبرین» والجهال» والمتعاظمين في الدنياء أو في 
الدين سواء كان المصحوب فوقك» أو دونك قال النبي ي: «لا خير 
في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل الذي ترى له»". 


ينبغي لمن أراد الركوب أن يحصل مركوباً قوياً وطيئاً فان ذلك 
أسكن لقلبه» ما بشراء أو کرای فان كان بكراء فينبغى قبل السفر أن 
یطلب مکاریا له ديانة في الظاهر فانه أيضاً من دا الرفقاء 
ويستكري منه ما یحتاج إليه من الدواب بعد النظر إلى دوابه» والتأمل 
فيها آنها هل تصلح لحمله وسلوك ذلك الطریق إلى القصد 
لثلا ینقطع عن الرفقاء في الطریق؟ فإذا اکتری ينبغي أن يبيّن له جميع 
ما یحمله علی دابته من قلیل وکثیر» ویسترضیه عليه لیکون أبعد من 
الشبهة وأقرب إلى التقوی؛ كيلا یکون حاملاً حمله على حیوان الغیر 
من غير إذنه ورضاه» من غير أجرة وکراء. ویروی أن رجلا سأل 
عبد الله بن المبارك حمل کتاب رسالة! فقال: حتى استأذن الجمّال 
هذا هو الاحوط» فان استأجر بعیراً لیحمل عليه محملاً وراکبین إلى 
مكة» جاز» وهو على الذهاب خاصة. وفي الغاية: على الذهاب 
والمجيء وله الحمل المعتاد ولا بد من تعیین الراکبین في 
الاجارت أو یقول: على أن آرکب من آشای آما إذا قال: استأجرت 


(۱) أخرجه آبر داود في الجهاد (۰)۲۱۱۱ وقال آبو داود «والصحیح أنه مرسل» الترمذي 
في السیر (۱۵۵۵) وقال حدیث حسن غریب... «روى هذا الحديث عن الزهري 
عن النبي ية مرسلاً». 

(۲) أخرجه الديلمي من حديث أنس رضي الله عنه (۰6۷۷۸6 وأورده الشوكاني في 
الفوائد ونقل عن الصغاني أنه موضوع ص .75١‏ 


٥ 


الركوب الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


للركوب. فالإجارة فاسدة. 


والمحمل ‏ بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وبالعکس -: 
الدج الكبير الحججاجي, كذا في المغرب"۲. ويستحب الحج على 
الرحل والقتب. دون المحاير والمحامل لمن قدر على ذلك 
ولم يشق عليه اقتداء بالنبي كَل ولانه آشبه بالتواضع والمسکنة 
ولا يليق بالحاج غير التواضع في جمیع هیثاته وأحواله في جميع 
سفره. وإن كان يشق عليه ركوب الرحل لعذر کضعف أو علة في 
بدنه» فلا بأس بالمحمل» وان كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته 
أو ارتفاع منزلته بنسبه» أو علمه أو شرفه أو وجاهته. أو ثروته 
أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدنياء لم يكن ذلك عذراً في تركه 
السنة في اختيار الرحل والقتب. فان رسول الله وا خير من هذا 
الجاهل مقدار نفسه. ‏ 


وعن أنس قال: (حج النبي ية عل رحل رث وقطيفة تُساوي 
أربعة دراهم أو لا شاو ثم فال: اللهم حجة لا رياء فيها 
ولا سمعة). رواه این ماجه(۲, وبعث النبي كل مع عائشة أخاها 
عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. رواه البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم" ".۰ ویروی أن أفضل الحاج الشعث الثفل . 


واختلف علماء السلف في كراهية الركوب على المحمل بغير 
حاجة. فقال بعضهم: لا بأس به من غير کراهت وأكثرهم علئ 
)١(‏ المغرب (حمل). 


(؟) ابن ماجه في المناسك (۲۸۹۰). 
(۳) البخاريء في العمرة (۱۷۸6). 


الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه تعليم الصلاة وكيفية الحج 


طاوس : حج الأبرار على الرحال. وقد روي: أن ابن عمر لما رأى 

قافلة الحاج وفيها المحامل الكثير» فقال: الحاج قليل والركب كثير. 
[وعنه] نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة» تحته جوالق. فقال: هذا من 
الحاج”'2. وأول من اتخذ المحامل وحمل فيها: الحَجَاجُء فالحاصل 

إن كان يفعل ذلك للتفاخر والتکاثر والزينة» فانه يكره»/ وان كان [1/۷۳] 
يفعل للضرورة بأن يكون بحال لا يستمسك على الراحلت دا 
لضعف به أو مرض لا يكره. 


وعن إبراهيم النخعي: الرحل أفضل من المحمل . 


وفي فتاوى قاضيخان: [لا] یکر بكره اليج غل الحمار والجمل 
أفضل انتهی . والله أعلم. 
الأمر العاشر : ظ 

ينبغي أن یتعلم ما یحتاج إليه في سفره من آمر الصلاة» ومعرفة 
القبلة وغیر ذلك» وسيأتي بیانه مفصلاً إن شاء الله تعالی في الباب 
الذي يلي هذا الباب. وکذلك ينبغي أن یتعلم كيفية الحج وصفة 
المناسك. وأن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعا 
لمقاصدهاء ويديم مطالعته» ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة 
عنده» أو يصحب عالماً يوثق بدينه» يعلمه جميع ذلك في موضعه؛ 
لأنه لا عمل إلا عن علم قال: عمر بن عبد العزيز: من عمل على 
غير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. وقال بعض العلماء: أعمال 
الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها ضحكة للشيطان. ويروى 


(۱) انظر في ما ورد عن ابن عمر في هذا الباب» في مصنف ابن أبي شيبة ۰۷۹/۳ ۷۰. 
(۲) في الأصل (يكره) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه والله أعلم . 


€۷ 


فراغ القلب من طلب التجارة لباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


عن عطاء عن النبي ی قال: «تعلموا المناسك فانها من دينك" 
ومن العجب أن كثيراً من آبناء الدنیا الذين لا علم عندهم بالمناسك 
یسهل علیهم انفاق الاموال الکثیر في سفر الحج» من غير حاجة مع 
سرف مُحَرّمء ولا یسهل علیهم انفاق الیسیر في سفر من یعلمهم ما 
یحتاجون إليه في سفرهم؛ لیحصل لهم التعلم والاجر ب(حجاجه» 
وکثیر من العامة يرجع بغیر حج» ما لکونه لا یصحح احرامه 
أو لکونه يترك شرطاًء أو یتعاطی شيئاً من الامور المبطلة» وربما قلد 
بعضهم بعض عوام العلماء» ومن یتزیا بزي أهل الفقه ولا يدري 
أنه لا یدری فليحذر من دلك» ومما غلب من تقلید عوام مكة 
وصبيانهم في أمر المناسك مع جهلهم. فان ذلك من الغباوة» وهذا 
الأمر من أهم الأمور التي یه لهاء والله المستعان. 


الأمر الحادي عشر : 

يستحب أن یفرغ قلبه من طلب التجارة ويده من مالها؛ لیکون 
قصده مجرداً لله» وقلبه مطمئناً إلى ذكره» وخواطره منصرفة إلى 
شعائره» فان احتاج إليها ولو لم يكن له غنی عنها فلا بأس بها؛ 
لکن تکون ضمناً وتبعاًء ولا تجعلها مقصوده الاکبر» أو يشتغل بها 
بعد الحج. قال صاحب الملتقطات : ومن آراد التجارت فالافضل أن 
یکون ذلك بعد الحج» ولکن إن اتجر [مع ذلك] وأخلص نيته في 
قصد آداء الفرض وما توجه له فلا یضره. قال صاحب البدائع في 
باب الحج: والتجارة والاجارة لا یمنعان جواز الحج» ویجوز حج 
التاجر والأجیر والمكاري لقوله: تعالی: ليس عم جاح أن 


(۱) آورده المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه إلى ابن عساکر والديلمي عن أبي سعید 
(۱۱۸۸۲) ۰۲۳/۵ 


ی س ۸ 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه فراغ القلب 


تا وا مرا رَڪ 4 [البقرة: ۱۹۸] قیل الفضل : التجارة وقال 
المفسرون في هذه الآية: دليل على جواز التجارة في الحج للحاج» 
مع آداء العبادة» وآن القصد إلى ذلك لا يكون شركاء ولا يخرج به 
المكلف عن رسم الاخلاص المفترض عليه" . 

وعن ابن عباس قال في قوله تعالی: #الَيْسَ عم جح أن 
توا فصل مُن رَيْكُمْ4 [البقرة: ۱۹۸] کانوا لا یتجرون بمنیل 
فأمروا بالتجارة إذا آفاضوا من عرفات. رواه آبو داود""". ولکن الحج 
بدون تجارة أفضل لعروه عن شوائب الدنیا وتعلق القلب بغیره وعن 
ابن عباس أن رجلاً سأله فقال: آواجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك 
معهم المناسك ألِيَ آجر قال: ابن عباس : نعم: ارقن ام ت 
يما كسبواً واه سرع لساب 4057 [البقرة: ۲۰۲]. رواه الدارقطني 
وال ۱ 


+“ 


وعن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر: كنت رجلا أكري 
في هذا الوجه. وأن ناساً يقولون لي: إنه ليس لك حج؟ فقال 
اتن ع ا تحرم وتلبی ‏ وتطوف بالبیت» وتفیض من عرفات 
وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلی. قال: فان لك حجاء جاء رجل 
إلى النبي یاو فسأله عن مثل ما سألتتي عنه؟ فسکت عنه رسول الله كه 
فلم یجبه حت نزلت هذه الآية: لین عم جك أن ۳ 
تك ربص 4 [البقرة: ۱۹۸] فأرسل إليه وقرأ عليه الآية وقال: 
لك حج. دا اخضن: | والدارقطنی ‏ وأبو داود» والحاکم وصحح [۷۳/ب] 


(۱) انظر: تفسیر ابن کی ۵۱۳/۲. 
(۲) آبو داود فى المناسك (۱۷۳۱). 


(۳) السنن الكبرئ» ۱۳۳۳/۶ 
٩‏ ۶ 


الهدي الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


و 

وعن ابن عباس قال: كانت کاظ ومجَنَّة وذو المَجَاز أسواقاً في 
الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت #ليس 
۱ جاح أن توا فلا من زک [البقرة: ۱۹۸ رواه لبخاري" 
وقوله : تأثموا أي: تخرجوا وخافوا الاثم. 

وروی القرطبي في تفسیره عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
بي : إذا كان یوم عرفة غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم من غفر الله للجمالين» قال: 
وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسّوّال. قال: وهو حديث 
غریب ‏ والله آعلم"۳. 
الأمر الثاني عشر : 

یستحب لمن قصد مكة بأحد النسکین: أن يهدي إليها شيئاً من 
النعم» وسنفرد له بايا علل حدة وهو الباب السادس عشر إن شاء الله 
. تعاليا . 


)١( ٠‏ أخرجه آبو داود في المناسك. (۱۷۳۳)؛ والدارقطني» ۲ والحاكم في 
- المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ۱ + والبيهقي في السنن الکبری» 
۳۳۳/۶ 

)10۱٩( ۳۳ (۲)‏ . 
هذا الوجه. وأبو عبد الغنى لا u‏ ا ما زالوا پسامحون 0 فى 
روايات الرغائب والفضائل عن كل آحد. وانما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام. تفسير القرطبي 4۲۰/۲. 


۶۰۰ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر اختیار يوم الخروج إلى السفر 


في آمور تتعلق بالسفر یحتاج الساقر الیها 


وفیه التنبیه على آمور : 
الأمر الأول : 

في الاختيار ليوم الخروج إلى السفرء يستحب أن يجعل خروجه 
يوم الخميس اقتداءً برسول الله كله فان خروجه في حجة الوداع كان 
في يوم الخميس. قال: ابن حزم في حجة الوداع: إن سيدنا 
رسول الله 95 كان خروجه من المدينة إلى حجة الوداع يوم الخميس 
لست بقين من ذي القعدة سنة عشر بعد أن ترجّل وادّهن» وبعد أن 
صلّی الظهر بالمدينة» وصلّی العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة وبات 
بذي الحليفة ليلة الجمعة وصلى بها الصبح . وفي صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله كك لخمس 
بقين من ذي القعدة ولا نرى الا أنه الحج)”". 

وجمع ابن حزم بين الحديثين: بأن حديث عائشة اضطرب 
فیروی عنها ما ذکرناه. وروي عنها آنها قالت: (خرجنا موافين لهلال 
ذي الحجة). رواه مسلم" ". فرجعنا إلى من لم تضطرب الرواية عنه 
فى ذلك» وهما عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم. فوجدنا ابن عباس ذكر أن اندفاع النبي ی من ذي الحليفة بعد 


.۲۳۱ حجة الوداعء ص‎ )١( 
.)۱۲۱۱( مسلم في الحج‎ )0( 
.)۱۱۱/۱۲۱۱( مسلم في الحج‎ )۳( 


اختیار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


أن بات بها كان لخمس بقين من ذي القعدة» وذکر عمر أن يوم عرفة 
في ذلك العام كان یوم جمعة؛ فوجب أن استهلال ذي الحجة كان 
ليلة الخميس» وأن آخر يوم من ذي القعدة كان يوم الأربعاء» فصح 
أن خروجه كَل كان من المدينة يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة. قال ابن حزم: ويزيد ذلك ey‏ حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (صلينا مع رسول الله ية الظهر بالمدينة أربعاً» والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حت أصبح)"'' فلو كان خروجه من 
المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» لكان يوم الجمعت ولا يصح 
ذلك؛ لأن الجمعة لا تصلى أربعاًء وقد ذكر أنس آنهم صلوا الظهر 
معه بالمدينة أربعاًء فصح أن ذلك يوم الخميس» وائتلفت الأحاديث. 
وعلمنا أن معنى قول عائشة: لخمس بقين من ذي القعدة اندفاعه كلا 
من ذي الحليفة» وليس بين ذي الحليفة والمدينة إلا أربعة أميال فقط› 
فلم تَعْذََ هذه المرحلة القريبة. والله أعلم. وحمل غير ابن حزم قول 
عائشة (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) على المقاربة. وفي 
الصحيحين (أن النبي بيه كان يحب أن يخرج يوم الخميس)”''. وفي 
زان نهنا (قل ما كان رسول اله يك يخرج إلا في يوم الخميس) ٠‏ 
41 ] و الله 3۳۳ 


رسول الله کا من مک ۳ ور خن تلاح المصایی: واختباره 44 
یوم الخمیس للخروج محتمل لوجوه. 


)۱( البخاري في الحج» ,)١661١(‏ ومسلم في الحج (58:9). 


(9) البخاري في الجهاد (۲۹۵۰). 
(۳) آخرجه البخاري فى الجهاد (۲۹4۸). 


o۲ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر اختبار يوم الخروج إلى السفر 


کات سفراته لله › وفی الله » وإلىل الله فأحب أن يرفع له فيه عمل 
صالح» فانشاً سفرته في الخمیس. 

الثانی : أنه أتم أيام الأسبوع عدداً . 
یتفاءل بالاسم الحسن» والخمیس: الجیش؛ لأنه خمس فرق: 
المقدمة والقلب» والمیمنت والمیسرة والساقة فيرى في ذلك من 
الفأل العخشن . 

ويستحب أن یکون با کر النهار لقوله ا : «للهم بارك لامتي في 
بكورها». وكان َة إذا بعث جيشا أو سرية» بعثهم أول النهار. وكان 
أول النهار. فأثرى وکثر ماله. رواه آبو داود والترمدي وقال: حدیت 

E ۱ د‎ OP as ۰ 4 : 

حسن ولا يعرف لصخر غيره انتهيل '. وقد روى حديثا اخر وهو 
قوله: (لا تسبوا الاموات فتوذوا اا 

وينبعي أن یکون آول الم : 

قال الکرمانی فى منسکه : ولا یکون فى آخر الشفی: لما روي 
رای زا ان ال الى ف ار الق يريك سفوا تؤدعه برقال ل 
النبی كله : آترید أن تخسر صفقتك وتبخس بیعتك؟ فقال: لاء فقال 
و اصبر حتی يهل الهلال نم اختر یوم الخمیس أو الاثنين» فان الله 
)۱( آخرجه ۳ داود في الجهاد (TTD‏ والترمذي في البیوع (التبکیر في التجارة) 

(۱۲۱۲) وقال حدیث حسن. ۱ ۱ 
(۲) الحدیث آخرجه الترمذي من حديث (المغيرة بن شعبة) في البرّ والصلة (۱۹۸۲). 


fo 


اختیار یوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


يبارك في بیعتك» ويُربح صفقتك)"" قال: ولا یسافر والقمر في 


العقرب لقول على رضي ی ۳ 


قال الکرمانی : وينبغي أن لا یسافر أيضا في سبعة آیام من كل 


شهرء لقول ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: (الأيام كلها لله تعالی لکن 
خلق يعفا سردا مها نحوساء كنا أن" العلق ید :الله لكر 
جعل بعضهم للجنة» وبعضهم للنار» وما من شهر الا وفيه سبعة أيام 


(1) 


(۲) 


الحدیث آخرجه الخطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي» ۲۳۷/۲؛ وأخرجه 
ابن منده» كما ذکر ابن حجر في الاصابت ۵۰۵/۱. 

قال ابن القيم: «لا يعلم ثبوته عن علی رضي الله عنه والكذابون كثيراً ما ينفقون 
سلعتهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته. . .» مفتاح دار السعادة 25١7/7‏ وذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة» ص .65١‏ وإنما يدل فعل علي رضي الله عنه 
بخلاف ذلك كما ذكر صاحب هداية السالك عنه: 


اولا یکره السفر في يوم من الأيام بسبب کون القمر في العقرب ولا بسبب من 
الأسباب. وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي عنه لما 
أراد قتال الخوارج : أتلقاهم اه في العقرب؟ فقال على رضي الله عنه: فأين 
قمرهم؟!. وقال له منجم: يا أمير المژمنین» لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ثلاث ساعات یمضین سس فقال له علي : ولم؟ قال : إنك و 
الساعات التي أمرتك بالسیر فیها ظهرت وظفت. وأْصَبْتَ ما طلبت؟ فقال علي؛ ما 

كان لمحمد ييه منجم ولا لنا من بعده - في کلام طویل یحتج فيه بایات من 
التنزيل - . فمن صدّقك في هذا القول لم آمن أن یکون کمن اتخذ من دون الله ندأء 
اللهم لا طیر إلا طيرّكء ولا خيرٌ الا خيرّك؛ ثم قال للمنجم: نكذبك ونخالفك؛ 
ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم 
وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبیص انما المنجم کالکاف 
والكافر في النار. ثم أقبل على المنجم فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم» 
أو تعمل فيها لأخلدنك في الحبس ما بقيتٌ وبقيتٌ» لأَخْرِمَئُك العطاء ما دام لي 
سلطان. ثم سافر في الساعة التى نهاه عنهاء فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة 
«النهروان» الثانية ۰۳۳۱/۱ كما أورد هذه القصة القرطبي في تفسيره .58/١19‏ 


۵ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر اختیار يوم الخروج إلى السفر 


نحس» آخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة» وفيه أرسل العذاب على 
قوم یونس» وفیه طرح یوسف في الجب. والیوم الثالث عشر نحس 
فيه نزل البلاء على آیوب عليه السلام» وفيه سلب عن سلیمان مَلکه 
وفيه قتلت الیهود الانبیاء» ویوم آحد وعشرین نحس؛ لأن الله خسف 
فيه بقوم لوط ومسخ النصاری خنازیر ومسخ اليهود قروداًء وفیه شق 
زکریا. والیوم الرابع والعشرین نحس؛ لأن الله تعالی خلق فيه 
- فرعون» وفیه ولد وفیه آدعی الربوبية» وفيه غرق» وفیه آرسل 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع. ویوم الخامس والعشرین نحس؛ 
لأن فيه شق نمرود بطن تسعین امرأة» وفیه طرح الخلیل في النار 
وفيه عقرت ناقة صالح» وفيه دمدم الله عليهم العذاب ويوم الأربعاء 
آخر آربعاء في الشهر نحس؛ لأن الله تعالی أرسل فيه الريح على قوم 
عاد والصيحة علی قوم هود انتھی 0 

وقيل: النحوس في الشهر سبعة أيام ما خلا الأريعاء أن ال 
وهی ما ذكره الكرماني وزاد: السيادس غر وجمعها بعضهم في بيت 
منظوم علی ثلاثين حرفا عدد أيام الشهر وجعل الحرف المعجم علامة 
للیوم النحس إذا انتهین العدد إليه”" . 

وهو محبك يرعا هواك نهل تعودليال بظل الامل 

فالباء من محبك وهو الحرف الثالث نحسء» وهو علامة على أن 

اليوم الثالث نحس» وكذلك الياء من يرعا وهو الحرف الخامس 


(۱) منسك الكرماني» ۰۱۱۷/۲ ۱۱۸ (المطبوع). 


(۲) ولم أعثر على قول ابن عباس هذاء والرد على هذا الزعم يأتي في قول المژلف بعد 
صفحة واحدة من کلام القرطبي» وما ذکرث في هذه الرواية منکرة من آصول 
وقواعد الاسلام أصلاً 


: 


اختیار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


3 سب] فيكون علامة على أن الیوم الخامس نحس/ وقس على هذا 
ولعلی بن أبى طالب رضی الله عنه"'' . 


ی 
وفي الاحد البنا لان فيه 
وفي الائنین إن سافرت فيه 
وان ترد الحجامة فالثلاثاء 


لصید ان آردت بلا امتراء 
تیذا ال له في خلق السماء 
سترجع بالنجاح وبالثراء 
ففي ساعاته هرق الدماء 


وش ر ادرا 
وفي يوم الخميس قضاء حاج 
وفي شرعة الاسلام: عن علي أنه كان يكره السفر والنكاح في 
محاق الشهر وإذا كان القمر فى العقرب» والمحاق فی ال ثلاث 
ليال من آخرهء يقال: محق القمر بفتح الحاء ومحق على بناء ما 
ولا عبرة بقول المنجمین في كراهة السفر بسبب من الاسباب 

قال بعض العلماء: ليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها 
ألف إنسان على اختلاف آحوالهم وتباين رتبهم فيهم الملك 
والسوقة. والعالم والجاهل والغني والفقیر والکبیر والصغیر مع 
اختلاف طوالعهم. وتباين مواليدهم. ودرجات لجو مهم » فعمهم الغرق 
في ساعة واحدة فان قال قبّحه الله: إنما آغرقهم الطالع الذي 
ركبوا فيه» فيكون علئ مقتضی ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك 


فيان لاه نات ار 


اة وصى ااا 


)١(‏ هنا طمس قدر سطر وربع في المخطوطة غير واضحة. 


۶ 1 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر اختبار یوم الخروج إلى السفر 


الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة کل واحد منهم وما یقتضیه 
طالعه المخصوص بهء فلا فائدة إذاً فى عمل الموالید ولا دلالة فیها 
على شقی ولا سعید. ولم يبق الا معاندة القرآن العظيم» وفیه 
استحلال دمه عل هذا التنجيم» يريد به قوله تعالی : فل بظهر عل 
یف متا إل من أَرْتَضَئْ من رَسُولٍِ# [الجن: ۰۲۱ ۲۷]. ولقد أحسن 
الشاعر حيث قال: 
حکم المنجم أن طالع مولدي يقضي علی بميتةالغرق 
قل للمنجم صبْحَةً الطوفان هل ولد الجمیم بکوکب الق 
ذکره القرطبي في تفسیر قوله تعالی : عم لیب قلا بطهز عَلّ 
یه أَحَدَا ©) -. وروی القرطبي أيضاً في هذه الاية عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه أنه قيل له لما أراد قتال الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في 
آخر الشهر. فانظر إلى هذه الكلمة التي آجاب بهاء وما فيها من 
المبالغة في الردّ على من يقول بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق 
أحكام النجوم. وقال له منجم يقال له مسافر بن عوف: يا أمير 
المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من 
النهار. فقال على رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك [إن سرت في هذه 
الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضرر شدید]"" وان سرت في 
هذه الساعة التى أمرتك بالسير بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. 
فقال على رضي الله عنه: ما كان لمحمّد كله مهم ولا لنا من بعده 
- في کلام طویل يحتج فيه بآيات من التنزیل - فمن صدَّقك في هذا 
القول لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدأ 


.19/١9 العبارة المعكوفة مزيدة من القرطبي»‎ )١( 
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اختیار یوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


الهم لا طير إلا طيرك» ولا خير لا خيرك. ثم قال للمنجم: نكذبك 
ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على الناس 
فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم الا ما تهتدون به في ظلمات 
البر والبحرء إنما المنجم كالكافر والكافر في النارء والمنجم 
کالساحر؛ والساحر كالكافرء والكافر في النارء ثم أقبل على المنجم 
فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في 
الحبس ما قت وبقیت ولأحرمنك العطاء ما دام لي سلطان؛ ثم 
سافر في الساعة التي نهاه عنها فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة/ 
التَهْرّوَان الثانية انتهيل كلامه. وأراد بعض الملوك الغزو في وقت. 
فنهاه المنجمون الغزو في ذلك الوقت. وحذروه من وآشار عليه 
بعض الناس بمخالفتهم . وآنشد: 
دع النجوم لطرقي یعیش بها وانهض بعزم صحیح آیها الملك 
إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملکوا 

فخالف المنجمّین وسافر في الوقت الذي نهوه عن السفر فیه 
فانتصر وغنم وسلم . 

وفي الحظر والاباحة من قاضیخان: رجل آراد أن یتعلم علم 
النجوم قالوا: إن كان یتعلم ما یعرف به مواقیت الصلاة والقبلف 
فلا 9 به» وما سوی ذلك حرام. انتهی . 


)١(‏ تفسير القرطبي ۰۲۸/۱۹ ۰۲۹ «ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا 


وظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم ما كان لمحمد كلا 
منجم ولا لنا من بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان» ثم قال: يا 
أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه». هذه التكملة من تفسير 
القرطبي » حيث مصدر المؤلف من النقل . 


f0۸ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر التصدق قبل السفر 


ولا یکره الخروج للسفر یوم الجمعة قبل الزوال ولا بعده. وان 
كان یعلم أنه لا یخرج من مصره الا بعد مضي الوقت. يلزمه أن 
يشهد الجمعة؛ لأنه یلزمه الجمعة متی كان في المصر آخر الوقت 
کذا في المحیط "۰ وقاضیخان وغیرهما. قال صاحب السراج 
الوهاج. وقال بعضهم : یکره ذا طلع الفجر قال: وقال آبو حنيفة 
وأصحابه لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر. 
وقال: القروي إذا دخل المصر یوم الجمعة إن نوی أن یمکث يومه 
ذلك لزمه الجمعت وان نوی أن یخرج من المصر قبل دخول الوقت 
أو بعده» فلا جمعة علیه. کذا في الوجیز. انتهی. وفي جوامع الفقه : 
تکره المسافرة بعد دخول وقت الجمعة. وفي التهذیب - في باب 
الجمعة -: یکره الخروج من المصر یوم الجمعة بعد النداء. وقیل : 
المعتبر هو الأذان الأول» وقیل: الثاني. وهذه الجملة في مفید 
المستفید. وفی شرعة الاسلام: ولا یسافر قبل الصلاة في ترجمه 
الاحیای قد ورد أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملکاه. 


وقد ذکر الأصحاب أنه إذا كان یوم التروية یوم الجمعة وآراد 
الخروج إلى عرفات يأمرهم الامام أن یخرجوا بعد صلاة الصبح قبل 
الزوال» ویعد الزوال يكره الخروج حتيل يصلوا الجمعة؛ لدخحول 
وقتهاء وسیأتی إن شاء الله تعالی . 
الأمر الثانی : فى التصدق قبل السفر: 

یستحب أن یتصدق بشيء من ماله قبل خروجه وبعده علی 

الفقراءء وأقلهم سبعت کذا التوارث فان فيه سبب سلامة الطريق› 

(۱) في فتاوی الهندية ۰۱4۲/۱ عن المحيط للسرخسي. 


۶ ٩ 


التصدق قبل السفر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وکذا یستحب التصدق بين يدي كل حاجة يريدهاء وقال رسول الله تا : 
«الصدقة تطفی الخطيثة كما يُطفئ الماء النار"""" وصح أن سیدنا 
رسول الله 25 قال: «إن الصدفة تطفی غضب الرب وتدفع ميتة 
السوء». رواه الترمذي وابن حبان في صحیحه". وفال بعض 
السلف : تصدق على الفقراء وسافر أي في وقت شثت. 


وينبغي أن تکون الصدقة من مال حلال لا شبهة فيه لقوله يَلِِ: 
«مّن جمع مالا حراماً وتصدق به لم يكن له فيه أجرء وکان اصره 
عليه). رواه ابن حبان في صحيحه ". 

وأن يكون المتصدق صادق النيّة طيّب اللفس» يبتغي بها وجه الله 
دون الرياء والسمعة. وأن يخفى صدقته لقوله تعاليل: إن تدا 
[البقرة: ۲۷۱] وأن لا یمن لقوله تعالی» لا بطلا مدیم بالمن 
وی > [البقرة: ]۲٠٤‏ وأن یستحقر کبیر ما بعطی ؛ لن الدنیا كلها 
قليلة حقیرة» وأن یکون من أحب ماله لقوله تعالی : ##لن الوا ال حى 
فا یا يبُون4 [آل عمران: ۲٩]آوفي‏ القنية: له مال فيه شبهة إذا 
تصدق به علی ابنه» يكفيه ذلك ولا یشترط التصدق على الاجنبي 
قال: ولا یتصدق بالمال الخبیث على زوجته؛ وقال في باب 


(۱) آخرجه أحمد في المسند من رواية معاذء ۲4۸/۵ والترمذي في الایمان (۲۰۱۲) 
وقال (حسن صحیح)؛ وابن ماجه في الفتن (۵) ضمن حدیث طويل . 

(۲) آخرجه الترمذي في الزكاة (118) وفال: غريب من هذا الوجه؛ وموارد الظمان 
ص ۱٩‏ ۰۲ 

(۳) موارد الظمآن من ضمن حدیث» ص ۲۰. 

(4) (بياض في الاصل) قدر سطرء كما ذکر في الهامش. وذکر (ینظر کلام الأصحاب 
إذا تصدق بمال حرام لمن الثواب؟). 
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الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر التصدق قبل السفر 


والمولودین يصير معذورا. 
الأمر الثالث : 


ينبغى ادا آراد الخروج/ من منزله آن يصلى ر کنر لقوله ا : [۷۰/ب] 
«ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
سفراً) . رواهما الطبرانی ٩7‏ 


ويستحب أن يقرأ في الأولى: الفاتحف وقل يا أيها الکافرون 
وفى الثانية : الفاتحت وقل هو الله أحد. 


وقال بعض العلماء: يقرأ فى الأولی: بعد الفاتحة قل أعوذ 
برب الفلق» وفي الثانية: بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس "۳" 


ويستحب أن يقرأ بعد سلامه: آية الكرسي ولإيلاف قريش» فقد 
جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه 
حت یرجم وجاء في لإيلاف قريش آنها أمان من كل سوء وقد جرب 
فصح. . وإذا فرغ من هذه القراءة يستحب أن يدعو بإخلاص ورقة 
ويسأل الله اا النووي فى الاذکار: (ومن أحسن ما 
یقول: للهم بك أستعين» وعليك آتوگل اللهم ذلل لى صعوبة 
آمري» وسَّهّل لي مشقة سَفَرِيء وارزقني من الخیر آکثر مما أطلب. 
واصرف عني كل شرّء رب اشرح لي صدري» ويسر لي أمري» (ونوّر 
قلبي)”" اللّهم إني استحفظك وأستودعك نفسي» وديني وأهلي 


(۱) كذا أخرجه النووي في الأذکار؛ وسكت عنه» 017/١‏ (صحيح الأذكار وضعیفه) . 
(۲) وهكذا ذكره النووي أيضاً في الأذكار. 
(۳) ما بين القوسين ليس من نص النووي. 
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التصدق قبل السفر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وأقاربى Dy‏ به من آخرة ودنيا بدا 
أجمعين ومن کل سوء یا کریم» ويفتتح دعاءه ويحتمه بالتحميد لله 
تعالی ۰ والصلاة والسلام على رسول الله كلا . 


قال الكرماني أنه يقول: عقيب السلام (اللّهم أنت الصاحب 

في السفر. والخليفة في الأهل والمال والولدء احفظنا وإياهم من 
كل آفة وعاهة)" كذا نقل عن النبي كل قولاً وفعلاً. وفي رواية 
یقول: بعد هذا الدعاء. (اللهم إِنَا نسالك في مسیرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ما تحب وترضی)""۰ «اللّهم انا نسألك أن 
تطوي لنا الأرض وتهوّن علينا اا في سفرنا هذا سلامة 
البدن والدين والمالء وتبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك 
عليه [الصلاة و] السلا م (اللهم انا نعوذ بك من وغثاء السفرء كآبة 
المنقلب. وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد والأصحاب. 
اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك. ولا تغير 
ما بنا وبهم من عافيتك الهم ارزقنا حسن الصحبة» وأصحبنا 
بالصالحین. اللهم إني لم آخرج آشراً ولا بطر ولا رياء ولا 
سمعة» بل خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك» وقضاء 


(۱) الأذكار للنووي» (صحیح الاذکار وضعیفه) .۵4٩/۱‏ 


(0) والمعروف عنه عل كما يحي ی وی او و و و زیت الله عنه 
(كان النبي ار ادا سافر يقول: الهم أنت الصاحب في اسف والخليفة في 
الاهل. الهم ني آعوذ بك من وعثاء التفر.وكارة المقلت» ومن الحور بعد 
الکور» ومن دعوة المظلوم» ومن سوء المنظر فى الاهل والمال). «وقال حسن 
صحیح . الترمذي في الدعوات (۳۵۰۲) والنسائی؛ ۰۲۷۲۸۸ وابن ماجه في 
الدعاء (۳۸۸۸). 
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الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر وداع الاهل 


۱ ایا‎ a ei om 


وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله ي إذا آراد أن يخرج إلى 
سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم 
اي أعوذ بك من الضيعة في السفرء والكابة في المنقلب» اللهم اقبض 
لنا ن وهون علینا السفر)"۳". رواه أحمد. 
الامر الرابع : 

یستحب أن يودع المسافر آهله وعیاله» وأقاربه» وجيرانه. 
واخوانه» ویلتمس منهم الدعای ویستحل منهم؛ ویتوصل إلى تطییب 
قلوبهم بما یقدر عليه فبذلك یخلصون له الدعاء» (فقد روي عن 
النبي بيا إن الله تعالی جاعل له في دعانهم خير" وآن یقول: لمن 
یودعه ما رواه بو هريرة عن رسول ال 1 (آنه قال: امن آراد آن 
یسافر فلیقل لمن يُخُلَّفُ: اسَویعکم الله الذي لا تضیع ودائعه»). 
رواه ابن السني وغیره"*. 

وعن ابن عمر عن رسول الله يي أنه قال: «إن الله إذا استودع 
شيعا عه وعن قاعة قال: كحت عند عبد ال بن عمر فاردت 
الانصراف. فقال: كما أنت حتى أَودْعك كما ودعنی النبی تا فأخذ 
بيدي وصافحنی» ثم قال: أَسْتَوْدِعَ الله دينك وآمانتك وخواتیم عملك) 


(۱) منسك الكرماني؛ ۰۱۷4/۱ ۰۱۷۵ وذکره الغزالي في الاحیای ۲۹۷/۱ 

(۲) «رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط وأبو يعلى» والبزار ورجالهم ثقات إلا 
بعض أسانيد الطبرانی». كما في المجمع .١19/١‏ 

(۳) رواه النووي في الأذکان وضعفه جداً الحافظ ابن حجر. كما في الفتوحات 
الربانية» ۵/ ۱۱۵. ۱ 

(5) عمل الیوم والليلة» (۵۰۵). 

(۵) آخرجه أحمد في المسندء .AV /Y‏ 
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وداع الاهل الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


(واقراً عليك السلام). رواه الترمذي» وآبو داود» والنسائي وابن حبان 
والحاک. 

1/۷۹ قال : الخطابي : الامانة هنا:/ آهله ومن یخلفه وماله الذي عند 
آمینه . قال: وذکر الدین هاهنا لان السفی مَظنة المشقة فربما کان سا 
لإهمال بعض آمور الدین"؟". وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاء 
واسکانها . 

وعن آبی هريرة (آن رجلاً قال: یا رسول الله انی آرید أن آسافر 
فأوصني ! قال : عليك بتقوی الله» والتکبیر على کل ف فلما آن 
ولى الرجل قال: اللّهم أطو له البعدء وهوّن عليه السفر). رواه أحمد 
والترمذي وحسنه واللفظ لهء والنسائي» وابن ماجه””". 

وقد روى عن النبي كله (أنه كان إذا أراد درا أتى أصحابه 
مسلماً علیهم. وذا قدم من سفر آتوا إل فسلموا علیه)(*؟ ولذلك قال 
الشعبي: يحق على الرجل إذا آراد أن یسافر أن يأتى اخوانه 
فيسلم 592 ويحق على إخوانه إذا 0 أن يأتوا البه e‏ عليه . 
قال: وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا أراد سفراً فهو المفارق فيكون التوديع 
منهء وإذا قدم يُوْتَى إليه لین بالسلامة من خطر السفر)© . 


۱۳۵۵ آخرجه أبو داود في الجهاد (۲۲۰۰)؛ والنسائي في عمل اليوم واللیلت. ص‎ )١( 
الترمذي في الدعوات احديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (۳4۳)؛‎ 
.۹۷ /۲ والحاكم في المستدرك‎ 

(۲) معالم السنن» 5094/7. 

( المسند. ۳۲۵/۲؛ الترمذي فى الدعوات. وقال (حديث حسن) (۳4۵)؛ 
والئسائي في عمل الیوم والليلة» ص ۱ وابن ماجه في الجهاد. (الجزء الأول 
من الحدیث) (۲۷۷۱). 

(6) انظر: عمل الیوم والليلة» لابن السني» ص ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

(6) هداية السالك» ۳/۱ ۲. 
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الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر وداع الأهل 


| وقد استحب جماعة من العلماء أن يُشَيِّعَ المسافر بالمشي معه 
والدعاء له تطاً لقلبه» لحدیث عبد ال بن پزید الخطمی قال: (کان 
رسول الله يل إذا شيع جيشاً فبلغ نة الوداع قال: أستودعٌ الله تعالى 
دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم). رواه أبو داود"". 
وعن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله ية إلى بقيع العَرْقَد 
حين وجََهَّهِم ثم قال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أَعِنْهُم'. رواه 
الحاكم وقال: غريب صحيح” '' . 


ويستحب للمقيم أن يذكر المسافر بالدعاء له في مواطن الخير 
ولو كان المقيم أفضل من المسافر للحديث المتقدم في باب الفضائل 
عن عمر رضى الله عنه قال: (استأذنت النبي یاه في العمرة فأذن. 
وقال : لا تنسنا يا أخي من دعائك). ا 0 

وسكي السات طالب الوضیه فن اهل آلعیر ادبت ابن 
هريرة المتقدم آلفأ, وينبغي أن لا يخرج وبينه وبين أحد من المسلمين 
شحناء. ففي الصحيح (أن رسول الله بي قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعْرِضٌ هذاء ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»)“ . وهذا النهي إنما هو في غير العصاة 
المقيمين علی إظهار المعاصي والفساق. وأهل البدع (وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر 


60 اق داود فى الجهاد .)55١1١(‏ 
)۲( المسحدرك ۲ وقال: «اغريب صحيح لم يخر جاه) وقال الذهبى هو صحیح؟ . 
(۳) أخرجه آبو داود في الوتر (۱4۹۸)؛ والترمذي في الدعوات (۳۵۵۷) وقال «حسن 


() البخاري في الادب (۱۰۷۷؛ ومسلم في البرّ والصلة (۲۵۲۰). 


۶ ۵ 


وداع الأهل لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


مؤمناً فوق ثلاث. فان مرت به ثلاث فلیلقه یلم عليه» فإن رد عليه 
السلام فقد اشترکا في الأجرء وان لم يرد عليه السلام فقد باء بالائم 
وخر المسلم من الهجرة»"*. رواه أبو داود باسناد حسن . قال أبو 
داود: (إذا كانت الهجرة لله تعالی فليس من هذا بشيء). وفي صحیح 
مسلم أن رسول الله بي قال: «تفتح آبواب الجنة یوم الائنین 
والخمیس. فيُعْفر لكل عبد لا يشرك بالل شيئاً» لا رجلاً كانت بینه 
وبين أخيه شحناء» فيقول: آنظروا هذين حت يصطلحا”"' وقوله: 
أنظروا بقطع الهمزةء أي: أمهلواء والشحناء: العداوة» والتشاحن 
تفاعل منه» والمشاحن: المعادي. وأما قوله تَكلِيِ: «يغفر الله لكل عبد 
ما خلا مشرکا أو مشاحنا». قال الأوزاعي: المراد به هاهنا صاحب 
البدعة والمفارق لجماعة الأمة. قاله ابن الأثير. 


وفي منسك ابن العجمي وطريق التبرئ من الشحناء: أن 
يسلم عليه؛ لقوله كَكية: «خيرهما الذي يبدأ بالسلام» فلولا أن السلام 
يخرج من الهجران لم يكن البادي بالسلام أفضلهماء وهذا إذا كان 
غير مود لهء أما إذا كان مؤذياً له فيشترط مع السلام ترك الاذی. 


١! اما‎ 


انتهىا . 

وفي كراهية القنية سلم المؤذي على المؤذى إليه مرة بعد 
آخری؛ وكان يرد عليه السلام. ویحسن إليه حتیٰ غلب على ظن 
المؤذي أنه قل سرى عله ورضي عنه لا يعذر, وا لا ستحلال واجب 
عليه . 


3 ب] ونقل/ عن شرف الأئمة المكي: آذاه ولا يستحلله للحال؛ لأنه 


(۱) أخرجه آبو داود في الادب .)4٩۱۲(‏ 
(؟) مسلم في البر والصلة (۲۵۲۵). 
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الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البیت 


يقول: هو ممتلئ غضباً فلا يعفو عني لا يعذر في التأخیر. انتهی . 
الأمر الخامس : 

إذا خرج من بيته يُستحب أن يقول ما صح عن عن النبي بيه في 
ذلك وهو ما روته أم سلمة (آن النبي يل كان إذا حوس یه ۱۷9 
يسم الله توكلت علئ الله الهم ٍني أعوذ بك أن أضلّ أو أضل. 
أو آزل Te‏ أظلم أو أظلمء ارا أو يجهل علی). 
رواه آبو داود والترمذي وصححه. والنساتي ات که + وقول 
وأجهل. أي: آجهل آمور الدین أو معرفة اش أو حقوق الله 
وحقوق الناس» أو آفعل بالناس فعل الجهال من الایذاء» وایصال 
الضرر. وقوله: أو يجهل على أي: یفعل الناس بي فعل الجهال من 
ایصال الضرر إليّ. 

وعن آنس بن مالك قال: (قال رسول الله 295: «من قال لدا 
خرج من بیته : بسم الله» توکلت علا ال لا حول ولا قوة بالله . 
تال : يقال له حينئذ: هدیت وکفیت ووقيت» فيتتځى عنه الشیطان 
فیقول شیطان آخر: كنف لك برجل قد هدئ وکفی ووّقي»). رواه 
آبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في ۳ وقوله يقال 
خا هدیت. فال فى لا شرح ا أي ينادي ملك 
يا عبد الله إذا ذكرت اسم الله فقد هديت» أي: رزقت إصابة الحق. 
ووجدان الطريق المستقیم» وعد للق امین واقولية كيم ۵ 


(۱) آبو داود في الأدب (۵۰۹64)؛ والترمذي في الدعوات» «وقال حسن صحیح) 
(TET)‏ والنسائي في الاستعاذة ۳۸/۸ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۸). 

(۲) آخرجه آبو داود فى اودب (۵۰۹۵)؛ والترمذي فى الدعوات (۳۶۲۲) وصححه. 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۱۷۷؛ 5 ماجه (۳۸۸۲۱)؛ وصححه 
ابن حبان» موارد الظمآن (۲۳۷۵). 


41۷ 


دعاء الخروج من البيت الباب الخاسس : في آمور تتعلق بالسفر 


دفع عنك همّك. وقوله: وقيت أي: حفظت من شر أعدائك من الجن 
والإنس والشیاطین» وقوله: فيتنحى عنه الشیطان أي: يبتعد عنه 
ابلیس علیه اللعنة. وقوله: فیقول شیطان آخر: یحتمل أن یرید به 
الشیطان الموکل على قائل هذه الکلمات أي: كيف يقدر على اضلال 
هذا الرجل» فانه حفظ من شر الشیطان ببركة اسم الله تعالی . انتهی . 
وفي رواية (أن الرجل إذا خرج من بیته كان معه ملکان موکلان به 
فادا قال العبد: بسم الله. قال الملکان: هديت. ولذا قال: توکلت 
علی اش فالا كنت واذا قال: لا حول ولا قوة الا با قالا: 
وقیت ویلقاه قریناه فیقولان: ما تریدان من رجل قد هُدی وکفی 
ووقی . وقوله: وبلقاه قریناه: القرین الشیطان المقرون بالانسان؛ لا 
یفارقه. کذا قاله عیاض في الشفاء. وفي النهاية لابن الأثیر : القرین 
المصاحب من الملائكة والشیاطین» وکل إنسان فان معه قرینان 
منهماء فقرینه من الملائكة يأمره بالخیر ویحثه عليهء والآخر 
بالفكس:'"'" وقولة: فيقولانة أى :فقول الملكات المركلةة ن 
للقرينين: ما تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. واختلف في عدد 
الملائكة الكرام الكاتبين فقيل: هما ملکان. أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فالذي عن يمينه يكتب 
بغير شهادة صاحبه والذي عن يساره لا يكتب لا بشهادة من 
صاحبه؛ إن قعّد فأحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره» وان مشیل 
فأحدهما أمامه والآخر خلفه» وان نام فأحدهما عند رأسه والآخر 
عند رجلبه . 


قال سفیان: بلغني أن کاتب الحسنات أمين على کاتب 
( النهاية: (قرن). 


۶ ۸ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البیت 


السیئات» فاذا أذنب قال: لا تعجل لعله یستغفر الله . 


وروی معناه من حدیث آبی آمامة قال: (قال النبی 45: «کاتب 
الحسنات أمين على كاتب السیثات» فاذا عمل مین و صاحب 
اليمین عشرآً واذا عمل سيثة قال صاحب الیمین لصاحب الشمال: 
دغه سبع ساعات لعله یستخفر ال أو یسبحه») وقیل: هم آربعة اثنان 
بالنهار. وائنان باللیل وقال عبد الله بن المبارك: هم خمسة اثنان 
بالنهارء واثنان بالليل» والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهاراً. 

وقال ابن عباس : مع كل مؤمن خمسة من الحفظت واحد عن 
یمیته یکتب الحسنات» وآخر عن ساره یکتب السیکات؛ واخر آمامه 
یلقنه الخیرات وآخر وراءه/ یدفع عنه المکاره وآخر عند ناصیته [۷۷/] 
یکتب ما يُصلي على الني كَل ويبلّغه. 

وفي بعض الأخبار مع كل مؤمن ستون ملكا وقيل: مائة 
وستون يذبون عنهء ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل؛ وجبل 
كلهم باسط يده فاغر فاه» ولو وگل العبد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشیاطین انتهی . 

واعلم آن الجن آجسام هوائیة قادرة علی التشکل بآشکال 
مختلفة لها عقول وآفهام وقدرة على الاعمال الشاقة. وهم خلاف 
الإنسء الواحد جنّي» والمشهور أن جمیع الجن ولد إبليس» والانس 
ولد آدی ومن هؤلاء وهولاء مومنون وکافرون» وهم شرکاء في الثواب 
والعقاب؛ فمن كان من هؤلاء وهولاء مؤمنأء فهو ولي الله» ومن كان 
من هؤلاء وهؤلاء کافرا فهو شيطان. كذا عن الحسن البصري. 

وروی الضحاك عن ابن عباس: أن الجن هم ولد الجان. 
وليسوا بشياطين» ومنهم المؤمن والكافرء والشياطين هم ولد إبليس› 

۹ 


دعاء الخر وح من الییت الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسة 
ج من البم باب الخامس : في امو 


لا يموتون إلا معه» قاله القرطبي في تفسير: طقل یی6( [الجن: ١‏ 
ونقل عن السدی في نب وان س الان وم دون ذلك 
کا رای قِدَدا 00 [الجن: .]١١‏ قال في الجن مثلكم قدرية. 


ومر جئه وخوار- 4 ورافضة . وشيعة » وسئية . 


وينبغي أيضا آن یقول ادا خرج من منزله ما رواه ه آبو هريرة قال : 
(کان رسول الله 5 إذا حرج من بیته یقول: بسم الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله التکلان على الله) رواه الحاکم وصححه على شرط مسل . 

وإذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله وليبدأ برجله 
اليمنى» قال الطبري في التشويق: ويجتهد أن يكون في الشق الأيمن 
إن كان يركب في محمل . 

وإذا استوى على ظهر الذابة فليقل: (الحمد لله سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین إا إلى ربا لمنقليرن لخن ف 
الحمد لله » ااهل لله » الله أكبر ثلاث مرات سبحانك إني طلمت 
نفسي فاغیز لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) لحديث عليّ رضي الله 
عله بذلك عن الج یا رواه آبو داود والترمذي وصحححه » وابن 
حبان» والحاکم وصححه على شرط فطل 

ا ا ما تقول اقا و ارات یقن 
سبح الَرَى سَخَّرَ أنا هذا وَمَا تًا لم4 [الزخرف: ]١‏ أي: هذا 


.۱۹/۵ تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) المستدرك. ۵۰۱۹/۱ وقال (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي . 

(۳) أبو داود في الجهاد ,)55١7(‏ والترمذي في الدعوات (7”5547). وقال حسن 
صحیح» والنسائي في عمل اليوم والليلة» ۳٩‏ والموارد. ص ۱۵۹۱ والمستدرك 
۲ ووافقه الذهبي . 


ا 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البیت 


المركب #مُفَرِنِنَ #425 أي: مطيقين» يعني : لا طاقة لناء ولا قوة 
بركوب الدواب لولا تسخير الله إياها لنا» فتسَبّحهء ونحمده على هذه 
النعمة» كما تسبّحه ونحمده على سائر النعم» وعرّفنا في آية أخرى 
على لسان نوح بيه ما نقول إذا ركبنا [السفر] بقوله: ۶ سم آله 
جردها 0 © أي: بسم الله إجراؤها وارساژها. فکان إذا اراد 
أن تجری قال: بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله 
فرست فكم من راكب دابة عثرت به أو تقحمت أو طاح من ظهرها 
فهلك» وکم من راکبین في سفينة انکسرت بهم فغرقواء فلما كان 
الرکوب مباشرة آمراً محظوراًء واتصالاً بأسباب من آسباب التلف» 
آمر أن لا يدع ذکر ذلك بقلبه ولسانه. جد یکون مستمداً للقاء ال 
تعالی . 


ولا ينبعي لذوي العقول والمروءات الور کوت ا آو تنزهأ 
فقد يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله تعالی وهو غافل 
نه . 

حك لمات س ار او را کا ا فی سم وکا إذا 


es‏ ناكد عل ء لا تتحرك هزالاً فقال: أمّا آنا فإنى لهذه 


مقرن. قال: فوقصت به فاندق عنقه ا 


فما ينبغي للعبد أن يدع قول هذاء ولیس بواجب ذکره باللسان» 
فيقوله إذا رکب أو إذا تذكر. 


وقال عمرو بن دینار : ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له. فقلت 
)١(‏ هداية السالك ۶۱/۱ ۳. 


۷۱ 


دعاء الخروج من البیت الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


له: آبا جعفر آما تخاف أن یصرعك! فقال: إن رسول الله لل قال: 
«علئ سنام كل بعير شيطان فإذا رکبتموها فاذکروا اسم الله كما 
۱ب أمركمء ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل/ ال»). 


وعن مجاهد قال: من ركب ولم يقل سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين» قال له الشيطان: تغنه فإن لم يحسن قال له: 
تمنه . ذكرة النحاس . 


ونستعيذ بالله من مقام من يقل لقرنائه : تعالوا نتنزه على الخيل» 
أو في بعض الزوارق» فيركبون حاملين معهم أواني الخمر والمعازف. 
فلا يزالون يشربون حتئ ثملواء وهم على ظهور الدواب أو في بطون 
السفن وهي تجرى بهم لا يذكرون إلا الشیطان. ولا يتمثلون إل 
أوامره. 


وعن ابن عمر: (آن رسول الله يل كان إذا استوی علا بعیره 
خارجاً الیل سفر ر ثلائاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا وما کنا له 
فقو ين وزنا ال .را لمن ون الهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ 
والتقوى» ومن العمل ما ترضی اللَّهم هون علينا سَفَرنا هذاء واطو عنا 
بعده» اللّهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللَهم إني 
أعوذ بك من وَعْثاء السفر وكآبة المنظرء وسوء المْنْقّلب في المال 
والاهل» وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهن: آيبون» تائبون» عابدون لربنا 
ھون وا سره وفي رواية له: وكآبة المنقلب وسوء المنظ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (Y4) ٠‏ والعبارة الأخيرة فيه (والله يحمل 
و وذکره نت تعلقاً». 


(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۶۲). 


32 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البیت 


وقوله: (واطو عنا بعده) من (طوی یطوی إذا لف الثوب وغیره 
يعني : قرب لنا بُعد هذا السفر وسهّله عليناء وأعِنا عليه» ولا تطول 
سیرنا). وقوله:(أنت الصاحب في السفر) أي: حافظنا ومعیننا. 
وقوله : (والخليفة في الأهل) الخلیفة: من یقوم مقام آحد في إصلاح 
آموره يعني . أنت الذي تصلح أمورنا في أوطانناء وتحفظ أهل بيوتنا 
في غيبتناء (والوّغثاء) ‏ بفتح الواو واسکان العین المهملة. وبالثاء 
المثلثة وبالمد - وهی الشدة والمشقة (والکابة) بالمد تغیر النفس من 
حزن وغیره. (والمنظر) النظر (والمنقلب) المرجع» وقوله: (وكابة 
المنظر وسوء المنقلب في الماك والاهل) تقدیره . وكابة المنظر في 
المال والاهل وسوء المنقلب فی المال والاهل . 

وقوله آیبون: أي: نحن آيبونء آي: راجعون من السفر 
بالسلامة . 


وقوله تائبون لربنا: أي: إلى ربناء وقوله أي على هذه النعم. 
إذا سافر یتعوّذ من وعثاء السفر» وكابة المنقلب؛ والخور بعد الكَوْنٍء 
۲ مد و « 3 ۱( 

ودعو ه المظلوم وسو ۶ المنظر في الاهل والمال). رواه مسلم 1 


هکذا هو في صحیح مسلم: الحور بعد الکون - بالتون - وکذا 
۳ 5 (۲) ° اع ۱ 
رواه الترمذی" والنسائي . 


قال الترمذي: ویروی: الکور - بالراء - وکلاهما له وجه. 

قال العلماء : ومعناه بالنون والراء یت الرجوع من الاستقامة 
)۱( مسلم» في الحج (۱۳۶۳). 

(۲) الترمذي في الدعوات؛ (۳8۳۹). 


VY 


دعاء الخروج من البیت الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


والزيادة إلى النقص» من حار یحور حورا : رجع» فالوا: ورواية الراء 
مأخوذة من تکویر العمامة: وهو لفها وجمعها. 

ورواية النون من الکون: مصدر كان یکون كوناً إذا جد 
واستقرء الحور: النقصان. من حار يحور حوراً: نقص. والکور: 
الزيادة» أي النقصان بعد الزیادة. يعني: نعوذ بك من نقصان الحال 
والمال عند ادا وما مهما أي من أن ينقلب حالنا من السراء إل 
الضراء ومن الصحة إلى المرض. 

وقيل : معناه: من الشذوذ بعد الجماعة. 

وقيل: من فساد آمورنا بعد صلاحها. 

وقيل : من القلة بعد الکثرة. 

وقیل : من الکفر بعد الایمان. 

وقیل : من المعصية بعد الطاعة. 

وقیل : غير ذلك . 

قال القاضي عیاض : وَهِم بعضهم رواية الکون - بالنون"؟ -. 

وقال النووي فى «الأذكار»: ورواية النون آکشر وهي التي 
أكثر أصول صحيح مسلم. بل هي مشهورة فيها. انتهيه" . 

ويستحب الإكثار من الدعاء فى السفر بمهمات أمور الدنيا 
والاخرت لقوله کل : (ثلاث دعوات 0000 لا :شك فدهن د 
نت ودعوة المسافر ودعوة المظلوم». رواه آبو داود وهذا لفظه 


۳4 


(۲) الاذکار ۵۹۹/۱ (طبعة الغرباء). 


V٤ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر طلب الر فقة و کر اهة الوحدة 


وابن ماحه والترمذي E‏ 


وقد تقدم في افضل الحج والعمرة». 


وينبغي إذا ركب السفينة أن يقول ما رواه الحسين بن علي رضي اله 
عنهما قال: قال رسول الله ب : «أمان لأمتي من العْرَق إذا ركبوا أن 
و لوا اس اه شرنها ا لد رل لور رح <4 [هود: ۰/۲4۱ 
«#وما درا لَه حَقَّ مدرم الاية [الزمر: ۰۲۷ رواه ابن ان 
اا في النسخ : إذا 0 ولم يقل 
الشف لحديث أ نون هريرة المتقدم . 
بسو ويد 0 رو وی وتکره 
الناس من ما سار اكب يليل وحده 
وذاة ار و 
ولأن السیر بلا رفیق فيه مضرة دنيوية ودينية : 
آما الدنيوية: فهو أن لا یکون معه من يعينه على الحوائج وعلی 
الد 
وأما الدينية: فهو آن لا یکون معه من یصلی معه الصلاء 


)۱( آبو د و 7 نت 00 8 في الدعاء  )۳۸۲۲(‏ والترمذي د في البر 


(۲) عمل اليوم o‏ 
(۳) البخاري في الجهاد (۲۹۹۸). 


Vo 


[1/A] 


طلب الرفقة و کر اهة الوحدة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


بجماعة» فیحرم ثواب الجماعة. انتهی . 

وخص اللیل» قال فى «عوارف المعارف»: إل أن يكون صوفیا 
عالقا بافة نفسه ‏ يختار الوحدة على بصيرة من آمره فلا بأس 
بالوحدة. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ڪل : 
(الراکب شیطان» والراكبان شيطانانء» والثلائة ركب». رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي وحسنه. 

قوله: الراکب شیطان: قال ابن الاثیر: یعنی: أن الانفراد 
والذهاب في الارض على سبیل الوحدة من فعل الشیطان أو شيء 
یحمله عليه الشیطان وکذلك الراکبان. 

وقوله : والثلائة رکب: أي جماعة. 

وروی عن عمر آنه قال في رجل سافر وحله: أرأيتم إن مات 
دل الموت بأحد إلى الغسل. والصلات والدفن والوصية قي 
وديعة» ودين ونلحوه. 

وقیل : كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. 

وينبغي أن لا ينقطع عن رفقته بحيث یختال ولا ينام بعيداً عن 
الطريق والركب سائر. 

ویستحب أن يتناو الرفيقان أو الرفقة فى الحراسة فینام ار 


10( أخرجه أبو داود في الجهاد (۷ والترمذي فى الجهاد. ,)١59/5(‏ ولم أجده 


في النسائي . 


3 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر اتخاذ الجرس والکلب في الرفقة 


وينبغي إن نزل المسافرون أن ینضم بعضهم إلى بعض» لما روی 
عن أبى ثعلبة الخشنى قال: كان الناس إذا نزل رسول الله کی منزلا 
تفرقوا فی الشعاب لأف فقال: رسول الله َة : «إن KE‏ هذا 
في هذه الشّعاب والأودية إنما صر لمح ليا 
منزلاً إلا انضَعّ بعضهُم الیل بعض حتى لقال تست دا 
لَعَمَهُمُ). رواه آبو داود. وهذا لفظه. والنسائي 

وينبغي أن يركب الجادة ويتجنب ثنيات الطریق» ولا ينفرد 
عايب لعن والقافلة» إلا إذا احتاج إلى قضاء حاجة نسان 
فیتنحی عن الطريق وعن أعين الناس ولا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما 
يحرج منه . 
الأمر السابع : 

في اتخاذ الجرس والكلب في الرفقة. 

قال الطرابلسي في امش كه ولا تخل را »ولا ص 
گلا وان وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فلیقل : 4 اللهم إن 


وفي (مفید المستفيد» واختلف العلماء ؛ في تعليق الجرس على 
الدوابٌ» فمنهم من قال: بکراهته في الاسفار كلها كلهاء الغزو وغیره في 
ذلك سواء. وهذا القائل یقول: بکراهته في السفن» وو لوت افيا 95 
بكراهة اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير. 


وقال محمّد في «السير الکبیر»: إنما یکره اتخاذ الجرس للغزاة 


,۱( ا أبو داود في الجهاد (75078)» ولم يخرجه النسائي . 


VV 


اتخاذ الجرس والکلب فى الر فقة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


في دار الحرب - وهو المذهب عند علمائنا - لأن تعلیق الجرس على 
الدواب نما یکره في دار الحرب؛ لان العدو یشعر بمکان المسلمین 
فان كان بالمسلمین قلة فإنهم یتبادرون إليهم فیقتلونهم» وان كان بهم 
كثرة فالکفار یحذرون ویتحصّنون. فعلی هذا قالوا: إذا كان الرکب في 
المفازة في دار الاسلام ویخافون من اللصوص یکره لهم تعلیق 
الجرس على الدواب - آیضا -. 
۷۸ ب] والذي ذکرناه من الجواب في الجرس/ فهو الجواب في 

الجلاجل . 

قال محمد في «السير الك 

فأما إذا كان في دار الإسلام وفيه منفعة لصاحب الراحلة 


۶ 


فلا باس به(۱. 
قال: وفي الجرس منافع جمة منها : 
إا ل آحد من القافلة یلتحق ها لصوت الجرس. 
ومنها : أن صوت الجرس يبعد هوام اللیل عن القافلة. کالذئب 
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ومنها: إن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب». فهو نظير 
الحداویة یجور 


وفي (الملتقطات) ۰ : یکره ٠‏ أن يتخذ الرجل كلا إلا كلياً يحرس 
مالآء يعني: إذا لم يكن صياداً. 

وفي «بستان الفقيه أبى الليث» فى الباب السادس عشر والمائة: إذا 
أمسك الکلب للحاجة فلا بأس به» وان أمسكه للإغراء. فهو مكروه. 


.۸۸ ۰۸۷/۱ شرح كتاب السير الكبيرء‎ )١( 
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الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر ۱ الدعاء إذا نرل منزلا 


وروی إبراهيم يم النخعي : أن رسول الله اة رخص لبیت القاصي 


وفي يفي خی القاصي هو البعيد» والمراد هنا NS‏ بيوتهم 
ومعك كلت ۲۱ فقال : ر ا 

وفي «القنية» - ناقلاً عن تفسير أبي ذر -: الكلاب ثلاثة: کلب 
يضر » وهو الذي اا بقتله » ومن ضر ره . : النبح على الضیف ونرویع 
السائل » فیحل قتله . 

وکلب پنفع ولا يضر ) فیحل بیعه وإمساكه . 

وکلب لا ینفع ولا يضر فلا یتعرض له. 
الأمر الثامن : ٠‏ 

ذا اقول منزلا فلیقل : رب آزلنی مزلا مار وت حير ان 
[المومنون:۰]۲۹ وإذا خط رحله فلیقل : بسم الله » بو کت عل الله ) 
آعو ذ ت الله التامات ا حل ودرا ورا ۱ 
أعوذ بكلمات الله التاما من شر هنا اورا سلام 
نوح في العالمين › اللهم أعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه» واكفنا 
ور 

وقوله : خلق وذراً را قال القاضي عیاض : کله بمعنى . 

وقال ابن الأثير في «النهایة»: وکان اندرا مختص بخلق 

(Da 
. ۰ الذرية‎ 


(۱) هداية السالك ۳۵۹۰/۱. 
(۲) النهاية (ذرأ). 


7⁄۹ 


الدعاء إذا نزل منزلا الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر 


وروی مسلم عن خولة بنت حکیم رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله و یقول : «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بکلمات الله التامات 
من شر ما خلق: لم یَضرّه شيء حتی برحل من منزله ذلك»". 

وقوله : التامات: فال القاضي عیاض : قیل : هي الکاملة 
ومعنی كمال الکلمة: آن لا یدخلها نقص ولا عيب کما یدخل کلام 
اش ۱ 

وقیل : التامة: النافعة الكافية الشافية مما یتعوذ بها منه. 

وق الكلحات مهناب الق اناد ا 

وإذا کانت الدانة مستأجرة فدخل الاجر البلدة فعلیی 
المكاري أن يأتي به إلى منزله . کذا في «الملتقط». 

ويكره النزول على قارعة الطريق باللیل» لما روي عن أبي و 
رضي الله عنه: أن النبي و قال: «إذا عرْستم فاجتنبوا الطريق» فانها 
طرق الدوآب ومأوى الهوام باللیل»۳. 

وقوله عرستم: التعریس : نزول المسافر آخر الليل» نزله للنوم 
والاستراحة» يقال عرس تعرس تعرینا: أو یقال: فيه آعرس . قاله 
الخلیل وغیره. 


حکاه عنه القاضی عیاض( . 


.)۲۷۰۸( مسلم في الذکر والدعاء‎ )١( 

)۲( مشارق الانوار على صحاح الاثان ۰۱۲۲/۱ 
(۳) مسلم في الامارقت (۱۹۲). 

۷۲/۱ مشارق الأنوان‎ )٤( 
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الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منز لا 


وان اشتبهت عليه الطریق ولا يهتدي الجادة والمنهج: ینزل 
ولا يسير. کذا النقل عن النبي كله ویقول في رحيله: الحمد لله 
الذي عافانا في منقلبنا 507 الهم كما آخرجتنا من منزلنا هذا 
سالمين بلغنا غيره آمنين في خير وعافية. 

وإذا أشرف على بلدق أو قرية» أو منزلة فليقل: الهم إني 
أسألك خيرهاء وخير أهلهاء وخير ما فیها. وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما فيهاء وشر أهلها. 

وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي فا لم بر قرية يريد دخولها 
الا قال حین یراها: (اللّهم وك السموات المع وما الالء ورت 
الأرضين السبع وها آل ورت الشیاطین وما أضْللْن» ورب الریا 
ونا در ضقان بالك شیر مله القرية ویر اهلها و 
ھا نرق اهلها کر شاد را النسائي وک وس ها 
CTE‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله 326/ إذا 
أشرف عليا أرض يريد و قال: «اللّهم إني أسألك من خير هذه 
وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فیها 
اللهم ارزقنا جنامّاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب 
صالح أهلها ال 


وينبغي إذا نزل مَنْزِلآً أن يصلي ركعتين» وأن يودّع كل منزل 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) ونقل محققه عن الحافظ في 
سنده ضعف لكنه يعتضد بحديث ابن عمر. . ٩.‏ ص ۰.۲۸ 


(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (045): وابن حبان (موارد الظمآن) 
(۰)۲۳۱۷۷ وصححه الحاكم في العستدرك 6/١‏ ووافقه الذهبى . 


4A1 


۱22 


الدعاء إذا نزل منز لا الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


رحل عنه برکعتین - آیضا - لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله ع لا نتزلن منزلا إلا ودعه ب کی رواه 
الحاکم ی 

والسنة أن يرحل من المنازل بُكرة» واذا جن اللیل فلیقل : 
(يا آرض ربي وربك ال أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك وشر ما 
حل فيك. وشر ما یدب عليك. وأعوذ بالله من كدر اسل وآأسود 
ومن الحية والعقرب. ومن ساییی البلد» ومن والد وما ولد). 
رواه آبو داود واللفظ له والنسائی › والحاکم وصحح ا 
فيهلك أحداً. أو یخرج نبات فیصیب أحداً ضرراً من أكله. 

وقوله: ومن شر ما خلق فيك: أي ومن شر حيوان موذ في 

وقوله: ومن شر ما يَدِبَ عليك: أي ومن شر ما يمشي علئ 

قوله: وأسود الااسود قیل : هو الشخص. وقيل : العظیم من 
الحيات وفيه سواد» ویکون تخصیصها لها 

وساكن البلد: هم الجن الذين هم سكان الأرضء والبلد من 


() أخرجه الحاكم في المستدرك .445/١‏ 


() أخرجه أبو داود في الجهاد (۳٠٠۲)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳٦٥)؛‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك ۱/ 48۷ ووافقه الذهبى. 


AY 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منزلا 


وقوله : من والد: فيل : المراد به إبليس › وما ولد : الشياط::: 

وإذا أسحر في سفر ‏ أي دخل وقت السحر - فليقل ما رواه أبو 
هريرة - رضي الله عنه: أن النبى بيه كان إذا كان في سفر وأسحر 
بقول: (سَمّعَ سامع بحمد الله وخشن بلائه عَلْينَاء ربّنا صاجبنا وأفضل 
عَليّناء عائذاً بالله من الان" رواه مسلم ویو داود والحاكم. وزاد 
فيه : يقول ذلك ثلااث مرات» ویرفع بها صو به . 

قال القاضی عياض وصاحب المطالع: سَمم - بفتح الميم 
المشددة ‏ ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغیره تنبيهاً على الذكر في 
السحر والدعاء فى ذلك الوقت. 

وضبطه الخطابي : سمع - بکسر الميم المخففة ‏ قال: ومعناه : 
شهد شاهدء وهو أمر بلفظ الخبر» وحقيقته: ليشهد الشاهد على 
خلتا ال عا العيقة ت 

قال في المفاتيح : والبلاء هنا: النعم والواو في قوله: وحسن 
بلائه) عطف على حمد الله واللام فى قولنا: هن الشاهد» لام 
آمر لیسمع ولیشهد من يسمع آصواتنا بحمد الله» وباعترافنا بحسن 
نعمه علینا وبأنه هو المنعم المَفْضل علینا. 

وقوله: ربنا صاحَبُنا: أي يا ربنا صاحبنا أي كن معنا بالحفظ 
والنتصرة. ۱ 


(۱) آخرجه مسلم في الذکر (۳۷۱۸)؛ وأبو داود في الأدب (0۰۸7)؛ والحاکم في 


(۲) مشاری الأنوان ۲۲۱/۱: 


AY 


السیر باللیل الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وقوله: عائذاً: حال» أي نحمدك ونسبحك في حال کوننا 
عائذین بك من النار . انتهی . 


الامر التاسع : 

ينبغي أن یکون آکثر سيره باللیل» ویستحب السیر آخر اللیل 
ولا ينزل حت یحمی النهار» لحدیث آنس قال: قال رسول الله كَل : 
(علیکم بالدلْجَت فان الارض تظوّی باللیل». رواه آبو داود والحاکم 
وصححه" ۲ وقال في رواية: فان الأرض تطوی باللیل للمسافرء قال 
علیکم بالدلجة: ا ا بضم الدال وسکون اللام کذا الرواية. 
ویقال بفتح الدال وضمها مع فتح اللام أيضاً. قال ابن الأثیر: 
الدلجة: هو سير اللیل. یقال: آدلج - بالتخفیف - إذا سار من أول 
الليل. 

واذلج ‏ بالتشديد -: إذا سار من آخره» والاسم منها الدّلجة 
بالفتح والضمء ومنهم من يجعل الإدلاج لليل کله. وكأنه المراد 
بالحدیث. لأنه آعقبه بقوله : فان الأرض تطوى باللیل» ولم يفرق بين 
آوله وآخره. 

وقال القاضي عیاض في «المشارق»: واختلف آرباب اللغة فى 
الدلجة والادلاج هل یستعمل في ذلك كله في اللیل» أو بينهم 
اختلاف. قيل: إن ذلك يستعمل في سير الليل کله. وأن الدلجة 
والذلحة راء فار انيا لغتان. وأكثرهم يقول: اذّلج - بتشديد 
الدال - سار آخر اللیل . 


(۱) آخرجه آبو داود في الجهاد (۰)۲۵۷۱ والحاکم في المستدرك 481/۱ وصححه 
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الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر السیر باللیل 


وأدلح - بتخفیفها - سار اللیل کله. 


والادلاج - بسکون الدال - والدلجة - بضم الدال -: سير 
Ea‏ 
وق ون الا رن وق لا قال ابو الد حا 
بعد هلا د ان الدوات ا اس العف اهار قط عا 
المشي باللیل» فكان أخف عليها و ا ای 
المياره ان ان و ی و اذ لا تطوی علئ 
الحقيقة لا في اللیل ولا في النهار إلا للانبیاء معجزة» وللاولیاء 


E كرامة‎ 


وقال البيهقي : أنه يكره السير أول الليل لحديث جابر قال: قال 
رسول الله ڪه : «لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم إذا غانت المي 
حت تذهب مُحمَهُ العشاء»"" يعني نی : ظلمته وسواده يقال للظلْمة التي 
بين صلاتي العشاعة: نحمة: والتي بین العتمة والصبح : عسعسة. قال 
تعالی : لوال إا عسعس 609 [التكوير: »]١7‏ قال أبو عبيد: 
والمحدثون يسكنون حاءه. والصواب فتحها 


۹ ذا فالات‎ E يقال نكن‎ Us 


وقال الشيخ محيى الدين النووي: الاختيار أنه لا يكره السير 
أول الليل» وینبغی إذا حمى النهار أن ينزل» رفقاً بالأنفس والدواب. 


.۲۵۷ /۱ مشارق الأنوارء‎ )١( 
."60/١ (؟) هداية السالك‎ 

(۳) مسلم في الأشربة (۲۰۱۲). 
(4) مشارق الأنوارء .٠٤١/۲‏ 


{Ao 


السیر باللیل 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 
رضي الله عنه قال: (شکی ناس إلى النبي ييه المَشي فدعا بهم 


فقال : علیکم بالتَلان). قُتَسَلْناء فوجدناه أخف علینا. رواه الحاکم 
۳ 200 


والنسلان: الإسراع المشی ‏ يقال: نسل ینسل » من باب : 
ضرب یضرب. ويقال : ينسل بالضم . 


ويستحب أن يريح الدابة بالنزول عنها غل وعشية و عنلد عشه 
إذا أطاق ذلك» ففيه آثار عن السلف. 
مستأجرة في المواضع التي جرت عادة مثله بالنزول فيهاء لا أن 


يرضى صاحبهاء وكانت مطيقة. كذا نقله الشيخ رشيد الدين البصروي 
عن الشيخ تقي - أراد به : ابن الصلاح - 


وعن آنس بن مالك قال: (كان رسول الله ي إذا صلّى الفجر 
في سفر مشَّى قليلاً وناقته تقاد). رواه البيهقی" ۳ . 

وفي المشي عن المستأجرة حيث لا يجب النزول أربع حسنات : 
مسامحة الجمّال بأجرة قدر المشى» وإدخال السرور على قلبه» وراحة 


الحيوان في طاعة الله» والمشي في طاعة الله تعالی» وفيه هضم النفس 
ورياضة البدن. 


وكان بعض السلف يشترط فى كرائه أن لا ينزل عن الدابت 
ويوفي صاحب الدابة الأجرة» ثم ينزل عنهاء لأجل ما ذكرناه. 


() السنن الكبرئ 6/ 7068. 


4۸٦ 


لباب الخامس : في امور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وينبغي الرفق في السير بالابل إذا سافر في الخخضبء والإشراع 
إذا سافر فى الجدب. لما روي عن أبى هريرة أن رسول الله و قال : 
«إذا حاترت في الخضب فأعطوا الابل a‏ 
سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها يها . ومعنئ 
أعطوا الإبل حظها: ارفقوا بها في سيرهاء لترعى حال مشيها. 

ونقیها - هو بكسر النون وإسكان القاف والياء المثناة من تحت 
- هو المخ» ومعناه: أسرعوا بها حتئ تصلوا المقصد قبل أن يذهب 

وإذا وصل إلى موضع كثير العشب والعلف» وتعذر عليه 
النزول» فيستحب أن يرخي زمام الدابة ومِقوّدها لترعئ» فان ذلك 
سبب لقونها . 

ویستحب الحداء لتنشيط الدواب والتفوس وترویحها؛ وتسهیل 
السیر عليهاء وفیه أحاديث مشهورة. 

ویکره تحمیل الدابة فوق طاقتها واجاعتها من غير ضرورة. 

ویروی: أن الدابة تطالب يوم القيامة من خملها فوق طاقتها 
وفی الحديث: (أن رسول الله هة مر ببعير قد لحق ظهره ببَطنه فقال : 
«اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» وارکبوها صالحة» وکلوها 
فاا واه و 

فإن حمّلها الجمال فوق طاقتها/ لم المستأجر الامتناع عن [1/۸۰] 
ذلك . 


(۱) آخرجه مسلم في الامارة (ما عدا الجزء الاخیر) (۱۹۲). 
(۲) آخرجه وآبو داود» في الجهاد (۲۵6۸). 


AY 


السیر باللیل الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وفی اجارات قاضیخان: رجل استأجر دابة لیحمل عليه حملا 
مق نس ثم آراد صاحب الدابة أن يضع علیها آشیاء من متاعه 
مع حمل المستأجر كان للمستأجر أن یمنعه» فان وضعه مع ذلك 
وبلغت الدابة إلى الموضع الذي سماه كان على المستأجر جميع الأجر 
ا 

ولو استأجر دابة ليركبهاء فأردف معه رجلاً مثله في الحملء 
فماتت» ضمن نصف قیمتها وان کانت لا تطیق حملهما ضمن 
الكل . 

ولو استأجر دابة لیرکبها عرياء فليس له أن يركبها لا عرياً. 

وان استأجرها لیرکبها بسرج؛ لم یرکبها عریا. 

وان استأجرها للحمل. لم یجز أن يركب عليها . 

وان استأجرها للرکوب لم يجز أن يحمل عليها متاعاً. 

وفي «السراج الوهاج»: ولا يحل له أن يستلقي على ظهر 
الدایت ولا يكن علیها» بل یکون راعباً ا العرف والعادة. انتهی. 

وفي «منسك ابن العجمي»: ویکره في غير عرفة أن یمکث على 
ظهر الدابت إذا كان واقفاً لشغل یطول 59 تزه کی أن تال ال 
اا شن فزذا آراد السیر یرکب الا آن یکون له عذر مقصود فی تره 
النزول» وذلك للحديث المشهور «فى نهى رسول الله يله عن اتخاذ 
ظهور الدواب کراسی». ۹ 

وما روي فى الصحیحین: (أن النبی ية خطب على راحلته): 
فکان ذلك للحاجة وتعلیم الناس. انتهئ . 


(۱) وهو في مسلم في حجة الوداع (۱۲۱۸). 
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لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر السیر باللیل 


وآما في عرفة فلا یکره الوقوف على ظهر الدابة» بل هو 
الأفضل للامام وغيره» كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


وأبو داود» والنسائي عن أم الحصین قالت : (حججت مع رسول الله ا 
يا والآخر رافع ثوبه يستره من البحرٌ حت رمئ جمرة العقبة)" ففيه 
دلیل على أن للمخرم آن يستظل نازلا بالأرض وراكبا على ظهر 
الدوات . 

ورخص فيه آکثر أهل العلی الا أن مالكاء وأحمد کانا یکرهان 
للمحرم آن یستظل :راقبا 

وقوله كله «لا تتخذوا ظهور الدواب کراسی»۳*: المراد أن 

ولیحذر من ضرب الدابة في وجهها لنهي النبي در دل 

وأما ضربها في غير الوجه فمباح إن كان غير مبرح؛ لأنها 
لا تتأدب بالكلام لعدم العقل . 

وان كانت الدابة مستاجرة فضریها آو کیحها ه فعطت ضمن - عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالی -؛ لأن الاذن في ذلك مقید بشرط 


(۱) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۸). 

(۲) وفي موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان عن معاذ بن أنس (آن النبي كَلهِ) قال : 
«اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي) ص .٩۱‏ 

(۳) كما روى مسلم من حديث جابر قال: (نهى رسول الله كله عن الضرب في الوجه 
وعن توشم في الوجه) في اللباس» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
(۲۱۱). 


4۸۹ 


السیر باللیل الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


السلامت وعندهما: لا یضمن إذا ضربها ضرباً متعارفاً. 
فعطبت ضمنها إجماعاً. 

وفی «القنية»: ولا تخاصم ضارب الحیوان فیما یحتاج إليه 
(ذا کثر النوم لانه روي في صحيح مسلم: (آن النبي بيه نام على 
راحلته۲۲۱. 

وفی «بستان الفقیه آبی اللیث» فى الثالث والاربعین والمائة: قد 
کره بعض الناس سمة البهائم؛ لأن فيه تعذیب البهائم بغیر فائدة. 

وقال بعضهم: لا بأس بذلك إذا كان فيه منفعة؛ لأن فى ذلك 
علامة . 

وقد روي: (آن النبي بيا آشعر بدنته في صفحة سنامها)”". 
وإنما آشعرها لاجل العلامة» فکذلك السمة. 

وقد روي (عن النبي ييه أنه نهل عن کی الحیوان على 
الوجه)"" ففيه دلیل على أنه في غير الوجه جائز. 


.)1۸۱( آخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 


(۲) كما في م مسلم ؛ في الحج. باب تقلید الهدی وإشعاره علد الإحرام 
(۱۲۶۳). 


فقال : (لعن الله الذي وَسَمه) فى اللباس (۲۱۱۷). 


4۰ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر السیر باللیل 


ليد هذا إذا كانتت مطيقة. ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة. فقن 
الصحیحین : عن اا بن رذ :(أن النبي ا أردفه حين دفع من 
عرفات إلى المزدلفة» ثم آردف الفضل/ بن العباس من مزدلفة إلى [۸۰/ب] 
00 

(وأنه َك أردف تغاذا عل الراحلة وأردفه عل حمار يقال له : 
عقير). 
فأردفها ورائه عليل راحلته. 

«وأردف النبي ی صفية آم المؤمنين ورائه حين تزوجها 


"0۹ ۳ 


وأفاد الحافظ ابن منده أن الذین آردفهم النبي ييه ثلاثة وثلائون 


وروى الطبراني عن جابر: (أن النبي كله نه أن يركب ثلاثة 
علق دابة)۳ . 

واذا آردف كان صاحب الدابة: أحق بصدرهاء ویکون الردیف 
ورأءه» إلا آن پرضصی صاحبها بتقديمه لجلالته أو غیر لك وروي 
عن النبى ية أنه قال: «صاحب الذابة أحق بصدره)”” . 


(۱) انظر: البخاري؛ في الحج (۰)۱177 والوضوء (۰)۱۸۱ ومسلم (۰)۱۲۱۸ 
وبالتفصيل : السئن الكبرئ باب الإرداف ۵/ ۲۵۸. 

(۲( «رواه الطبرانی فى الااوسط وفيه سلیمان بن داود الشاذکونی وهو متر و ك» كما قال 

)۳( آخرجه أ داود من حدیث أبى بريدة فی الجهاد «(ToVY)‏ والبيهقى 5 ال 
الکبری» /o‏ . 


٤۹۱ 


جمل من مکارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


رل ویرکب آخر وقتا]۱) آخر لجنا ذنيف الصحيحة في ا وان 
كان معه غلام فالمستحب آن یر کبه» لما روي : (أن أا هريرة رضي الله 
عنه رای رجلا راکباً وغلامه م خلفه فقال: پا عبد الله احمله 
فانه آخوك وروحك مثل روحه)”". 

فان مشی الغلام والمولی راکب فلا بأس به إن كان یطیق ذلك 
وان كان لا يطيق فیکره. کذا فى «قاضیخان» . 

وإذا نزل منزلا فحسن أن لا یصلی الفريضة ج یحط الرحال عن 
فالمستحب صلاة الفرض قبل حط الرحال كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وعن آنس رضي الله عنه قال: (کنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حت 
تحط الرحال)*". آراد صلاة الضحی . يعني آنهم کانوا مع اهتمامهم 
بالصلاة لا یباشرونها حت يحطوا الرحال» ویریحوا الجمال رما بها 


وإحساناً إليها . 
الأمر العاشر: في جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء في الطريق 
وغيرهم : 


ينبغي أن یکون في الطریق : طلق الوجه» حسن الخلق مع 
(o 1 ۳ ۱ ۲‏ 
الغلام» والجمّال. والرفيق» والسائل وغیرهم*. 


(۱) الزيادة من هداية السالك ۳۵۷/۱ 

(۲) راجم باب الاعتقاب في السفر» في السنن الکبری ۲۵۸/۵ 

(۳) هداية السالك ۳۵۷/۱ 

629 خر جه آبو داود فى الجهاد (۲۵۵۱). 

(۵) ویقاس علیهم الیوم القاتمون غل الحملات؛ والمطوفون وسائقو السیارات» 
والعمال القائمون على خدمة الحجیج ونحوهم. فينبغي للحاج الملاطفة مع 


۹۲ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جمل من مکارم الأخلاق مع الرفقاء 


وقد روي عن النبي كه أنه قال: «ما من شی- آثقل في مخ ال 
المؤمن يوم القيامة من خشن الخلق, وان الله يبغض الفاحش 
البذيء» والبذيء الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 

وسئل رسول الله ي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: 
«تقوى الله وحسن الحْلق». وعن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال : 
(الفم والْرج». رواهما الترمذی ميب 

وقال رسول الله ككليِ: «أنا زعيم ببيت في رَبْضٍ الجئّة لمن ترك 
ال وان کان مُجفاً. وببیت في وسط الجنة لمن ترك الكت ون 
كان مازحك وببيت في اعلی الجنة لمن س e‏ رواه آبو داود 
باسناد 00 


الا ااا وا میخض 


وانماضصخبّتناايام بيُحمَدفيهاالمرء أو يلام 


وصرف ذلك بالكلمة الحسنة الطيبة» واحتساب ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود فى الأدب» عن أبى الدرداء (۰)4۷۹۹ والترمذي في البر والصلة 
و حسه (۲۰۰۲). 


)۲( آخرجه الترمذي في البر والصلة (۲۰۰). 


4۹۳ 


[Î /۸۱[ 


جمل من مکارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


قال: (هو طلاقة الوجه» وبذل المعروف وکف الأذى)'. 


وقال حکیم: ات اه یز نش نی 
وان ظلم عفر وان منم شکر وان ابتلي صبر 


وجاء عن عمر بن الخطابت : : أنه حين خرج إلى الحج كان يخدم 
أصحابه ويدور بإبلهم بنفسه وهم نيام - رضي الله عنه . 


وعن النبي ييه أنه قال: «من حج البيت فقضیل نسکه > ومّلم 
لمسلمون من لسانه ویده غفر له ما تقدّم من ذنبه». رواه 
TRT‏ 


من غير مداهنة» وأن يبذل الطعام في كل منزل بقدر الوسع والطاقة. 
وينبغي أن يعتاد المروءة والسخاوة في الطريق» خصوصاً بذل 

الماء لذوي العطش . فإن كثيراً من الجهال المتدیتین ت بزعمهم - يقدم 

أحدهم وضوءه بالماء على بذله للعطشان مع التيمم. م تنب 


أن تيممه مع سقي ذلك أفضل من وضوئه/ مع عطش غيره. سواء كان 
رفيقه أو دابته أو کلبه بل يحرم الوضوء مع حاجة أحد فى الركب 


إلى ذلك الماء لعطشه اذا علمه(۳. وستأتي هذه المسألة في التيمم إن 


شاء الله تحالی . 


وفي (صحیح مسلم» من حدیث آبی سعد الخدري قال : بشما 


)۹( آخرجه الترمذي في الب والصلة بلفظ (أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط 
الوجه. . .) (۲۰۰۵). 

(۲) منصف عبد الرزاق (۸۸۱۷). 

( انظر : هداية السالك ۳۵۸/۱. 


4۹٤4 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جمل من مکارم الأخلاق مع الرفقاء 


نحن في سفر مع رسول الله 35 إذ جاء رجل علی راجلةٍ له» فجعل 
یَضرف بَصّره يميناً وشمالاً» فقال رسول الله يكِ: «مَن كان مَعّه فضل 
ظهْر فَلْيَعْدُ به على من لا ظطهْرَ له ومّن كان معه وه E‏ 
عل من لا راد له. فذکر من آصناف المال ما ذکر حتی رأینا 
اھ ی لاحد ما فی فضل»۳؟. 

وعن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله ية یقول : (یا این 
آدم إن تَبْذل الفضل خيرٌ لك وان تس که اش للق ولا تلام على 
کفاف» وابداً ب ول واليد العليا خير من اليد ال رواه 

2 

وعن جابر قال: سئل رسول الله کف ما بر الحح؟ قال: «إطعام 

الطعام. وطيب الکلام) . رواه آحمد والحاكم وصحح له 


صاحبه حق المراعاة» فإنه یسئل عن ذلك يوم القيامة» قال مَكةِ: اما 
هل أقام فيها حق الله تعالىل أو نا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما اصطحب اثنان قط الا كان 
أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه)””' . 


.)۱۷۲۸( أخرجه مسلم في اللقطة‎ )١( 

(۲) مسلم في الزكاة (۱۱۳). 

(۳) مسند الامام أحمد */ ٠۲؛‏ والحاكم في المستدرك ۸۳/۱ ووافقه الذهبي على 
ذلك . 

(4) الحدیث موضوع كما ذکره الالباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (۱۲4) وأورد 
ما يثبت ذلك فانظره. 

(0) آورده الزييدي في إتحاف السادة المتقین ۲۰۷/۷. 
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جمل من مکارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ومن آدب الصحبة: ترك الاعتراض على من هو آکبر منك في 
السن والعلم أو الرتبت» وحمل ما تری منه على وجه جمیل حسن إذا 
كان من المشایخ. 

وان كان صاحب دونه فیصحبه بالشفقة والرحمة وان كان مثله 
وهو من الاکفاء والنظراء فبالفتوة والایثار والاعانة بالنفس عند الحاجة 
على سبیل المبادرة من غير احواج والتماس؛ وکتمان السر وستر 
العیوب» وترك الممارات والمنازعة والعفو عن زلته وهفوته. هکذا 
وردت فبها الاثار. 

واب الح المفرط والرينة» والترفه والتنعم والتبسط في 
آلوان الأطعمة» فان الحاج أشعث أغبر. 

ولیتَجنب المخاصمة ومزاحمة الناس في الطريق» وموارد الماء 
إذا آمکنه ذلك» ولیصَنْ لساته من الشتمء والغیبة وجميع الالفاظ 
القبيحة: من الرفث والفسوق ولعنة الدواب؛ ففي «صحيح مسلم» من 
حدیث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه : بینما جارية على ناقة» علیها 
بعض متاع القوم. إذ بَصَرَتْ بالنبي ب وتضایق بهم الجبل؛ فقالت : 
حل الهم العنها! فقال: النبی يل : «لا تصاحبنا ناقة علیها لعنة»۳. 

إنما قال النبي بي هذا زجراً لها ولغيرهاء ولقد كان سبق نهيها 
ونهي غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة. 

والمراد: النهي عن مصاحبة تلك الناقة في الطريق» أما بيعها 
وذبحها وركوبها في غير مصاحبة. فهو على الجواز. قاله النووي في 


۰ ههه 
قرس ميك 


.)۲۵۹۲( مسلم في البر والصلة‎ )١( 
.١158/١5 انظر: شرح مسلم‎ )۲( 
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لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر نوم المسافر 


وينبغي أن یرفق بالسائل والضعیف؛ ولا ینهر أحداً منهما 
ولا يوبّخه عل خروجه بلا زاد ولا راحلة» بل یواسیه بما تیشر» وان 
لم یفعل رده ردا جملا ودعا له بالاعانة والفتح من الله تعالی . 

وينبغي أن يتجَئْب ما یفعله کثیر من الناس من الشرب من فم 
السقاءء لنهي النبي اة عن ذلك في الصحیحین(. 

فقيل: النهي لأجل الشارب مخافة أن يكون في الماء حيوان 
ملق ونحوه فينزل في جوفه مع الماء» وقد شرب بعضهم من فم 
السقای ا ا بود ا 
غير ذلك في معنی النهي . ۱ 

وينبغي أن يكون على وضوء أبداًء ويتوضاً بالماء اليسيرء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اعلموا أن خيار أمتي الذين/ يتوضئون بالماء 
اليسير» واعلموا أن الوضوء يوزن وزناء فما كان منه بتقدير يرفع 
ويختم ويوضع تحت العرش فلا يكسر إلى يوم القيامة» وما كان من 
إسراف فلا يرفع› وشرار أمتي الذين يسرفون في الوضوء) '*. 


الأمر الحادي عشر: في نوم المسافر : 


ينبغى أن ينام على طهارة ويجتهد في ذلك» وأن يداوم عليها 
في کل وقت» لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بات طاهراً بات فى 
شعار مك كلما استيقظ العبد یقول المْلك : اللهم اغفر لفلان فانه 


(۱) البخاري في الأشربة» (۵1۱۲۹)؛ ومسلم في الاشربة (۲۰۲۳). 


. .( لم آعثر على الحدیث» وإنما آورد الكناني في تنزیه الشريعة عن الديلمي بلفظ‎ )۲( ٠ 
1 ) فان وضوء المؤمن پوزن بالحسنات) امن حدیت ار وفيه يحيى بن عنيسة‎ 
۷/۱ الذهبی فى المیزان هذا من وضعه»‎ 


۶ ۷ 


(۸۱/ ب] 


المداومة فى الطریق على ذکر الله الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


بات طاهراً)7'. 


وثبت عن آبي قتادة أنه قال: (کان رسول الله بي ذا كان في 
سفر فَعَرّسَ بلیل اضطجم على يمينه» وإذا عرّس قبل الصبح نصب 
ذراعه ووضع اة عل کفه)" . ونصب الذراع یله يستغرق في النوم 
فتطلع الشمس فتفوته صلاة الصبح. 

وأن يحذر كل ار قح یخل باهو دینه کاخراج الصلاة 
المفروضة عن وقتهاء فإنها آكد من الحج. وقد يسر الله أمرها على 
المسافر بأن جعل له الرباعية ركعتين» وأن يتيمم عند عدم الماء وعند 
حاحته الیه ‏ وأن يصلى الفرض راکنا : بومی ادا لم یقدر على النرول 
لعذر وغیر دلك. 

والعجب کل العجب مِمَنْ یتنفل بالحج. ویرتکب فيه ذلك! 
الامر الثانی عشر : 

ينبغي أن یداوم في الطریق على ذکر الله تعالی على وجه 
المخافتة لقوله عليه الصلاة والسلام حين سثل أي الأعمال آفضا ؟ 
نقال: (آن لا پزال لسانك رطاً بذکر الله تعالی» ثم قال: ویفضل 
الذکر الخفی علی الذکر الذي تسمعه الحفظة بسبعین ضعفاً)۳*؛ ولانه 
أبعد من الریاء. 


)۱( الحديث رواه البزار» والطبراني في الکبیر من حديث ابن عمر مرفوعاً نقل الهيشمي 
عن الذهبي : (عن عطاء وساق له هذا الحدیت وقال لا يصح حدیثه) ومن جهة 
رجال البزار قال الهيثمي : (حسن الاسناد) انظر: مجمع الزوائد ۲۲3/۱ 

(۲) آخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1۸۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات (۳۳۷۵) وقال : «حدیث حسن غریب». 


۶ ۸ 


لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر المداومة في الطریق على ذکر الله 


قال الفقيه أبو الليث فى «تنبيه الغافلين) : 

اما 0 يكون في طاعة . - معصية ) آو نعمه أو منت ۵ : 
التوفيق والقبول كما قال 20 1 2 8 وی : ۱۲۷]. 

وان كان فى معصية : سر يذكر الله تعالئ بالامتناع ويسأله 
التوية . 

وان کان فی نعمة: فیذکره بالشکر وان کان فى شدة: فیذکره 
ا 

زر خر E EE‏ 
الأسباب» فعلبه بالصمت والکت عن کلام الدنياء وقد يباح اا 
لثلا يفضي إلى الكثير منه. والی مزاح غير مباح فيكون معصية. 

ویستحب للمسافن التهلیل والتکبیر کلما عله فا والتسبیح 
كينا ۳۳۹ 1۳ ولا يرفع صوته بذلك» لها روي عن جابر قال : ركنا 
SEO O‏ ا 

وعن فين هريرة أن رجلا قال : (يأ رسول الله إني اوتنك أن آسافر 
فأوصني! قال: عليك بتقوی الله والتکبیر على کل شرف. . 
الحديث» وقد تدم . 
)۱( البخاري في الجهاد (۲۹۹۳). 


۹۹ 


[Î /۸۲[ 


المداومة فى الطریق على ذکر الله الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


الحج والعمرة قال الراوي: ولا أعلمه الا قال: الغزوء فکلما آوفین 

علی ئييةٍ أو كَذْقَدٍ بر ثلاث ثم قال: لا له الا الله وحده لا شريك 

له» له الملك وله الحمدء ا . .) الحدیث. 
ایا 

رو ري 


قوله : آوفی : أي ارتفع وقوله : فدفد: ‏ بفتح الفاءين بينهما دال 
مهلة ساكنة وآخره دال آخری -: وهو الغلیظ المرتفع من الأرض 
وقیل : ry‏ 
اشرفنا علی واد مْنا وکگرنا و 0 النبى له ار , 
يا أيها الناس (اربَعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً: 
إنه معكم سبحانه وتعالئ جده إنه سميع قریب)۳. أخرجاه. 

وقوله: اربعوا - بفتح الباء الموحدة ‏ معناه: ارفقوا بأنفسكم . 

وينبعي ادا آشرف على المنزلة المعر و فة سدر أن كم عل من 
بها من شهداء الصحابة. ويسمي من یعرف أسمه منهم »> وبعد هذه 
المنزلة إل مكة قبيل قاع البزوة ” شن في جبل هناك عل یمین هت 
يِل صلی فيه فيجتمعون فيه وتزدحم الرجال والنساء ويختلطون 
ویصلون به » سن لذلك أصل وهو بدعه. 

قال القاضي عز الدین بن جماعة: ومررت به سنة تسع وآربعین 


(۱) البخاري في الجهاد (۲۹۹0). 


(؟) البخاري في الجهاد (۲۹۹۲)؛ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۰6). 


)۳( (والبزواء: هي الأرض البیضاء ء الممتدة بين مستورة وبدر على الساحل» معجم معالم 
الا( 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر ما يحمل في السفر من الهداد 


وسبعمائة قبیل طلوع الشمس فرآیت فيه زحمة. ورایت النساء 
مختلطات بالرجال وهم یصلون به في ذلك الوقت المکروه. فسألت 
بعضهم عن صلاتهم فقال: تحية البقعة : فنهيتهم عن ذلك وحذرتهم 
عن العَؤد إليه"''. 

وينبغي لمن سافر إلى الحج من الشام إذا وصل إلى الحجر 
- ديار ثمودّ ‏ أن لا يدخلها إلا مُعتبرأًء باكياً خائفاً من نقمة الله 
تعاليل» مستغفراً ناهياً من رآه لاهی لقوله يك لأصحابه لما وصلوا 
اله «لا تارا ماك الذین ظلموا اس الا آن تكونرا ياكينء 
۳۹ أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». رواه ف 

وفي الصحیح: (آن رسول الله ول زجر ناقته لتسرع في المشي 
حين وصل إلى الموضع المذكور). 


الأمر الثالث عشر : فیما يحمل في السفر من الهُذاد: 

یستحب للمسافر أن یصحبه عشرة آشیاء: المکحلت والهرات 
والمشط والإبرة. وال وال هقر اة والس واه والملیه) 
والمُوسی» والعصی. کذا النقل عن النبي ی فعلآء وإنما يحمل هذه 
الأكباء لیتمکن من اقافة السنن وآداب السفر عند الحاجة على الوجه 
المأمور» کقّص الشّارب وتقلیم الأظافر وغیر ذلك فان التأخير عن 
الوقت مكروهء لقوله يكْةِ: «من طول شاربه عوقب باربعة آشیاء: 
لا یجد شفاعتي» ولا یشرب من حوضي. ویعذب في فبره» ویبعث 


إليه منکر ونکیر في غضب؟»" ۳ . 


(۱) هداية السالك لابن جماعة ۳۱۲/۱. 
(۲) مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۰). 
(۳) آورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة): (مَن طوّل شاربه - 


كمه 


ما يحمل فى السفر من الهُذاد الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وعلی هذا: تأخير قلم الأظفارء فانه تحته محال قرار الشیطان 
وقیل: من كان ظفره طویلا كان رزقه ضیقا . 

وقالوا : إنه یستحب حلق الرأس کل جمعة مرة. 

وفي القنية: الأفضل أن يقلم آظفاره. ويحفي شاربه» ویحلق 
عانته» وینتّلف دنه بالاغتسال في كل آسبوع مرة. فان لم یفعل ففي 
کل خمسة عشر یوم ولا یعذر في ترکه وراء الأربعين. فالااسبوع 
الال الخ عر الأوسظ» .والاربعوة: ل ولا تعدو :ما 
وراء الأربعين» ويستحق الوعيد. 

وفي «الواقعات» ‏ ناقلاً عن صلاة النوازل -: إذا وقت يوم 
الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة. ومع 
هذا يؤخر إلى يوم الجمعة فيكره؛ لأن مَنْ كان ظفره طویلا كان رزقه 
ضيقاًء وان لم يجاوز الحدّ وأخّره تبرُكاً بالأخبار فهو مستحب؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها روت عن رسول الله ية أنه قال: «من قلم 
أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرئ وزيادة 
اة أيام)"' . 

وفي التجنیس»: یکره للرجل أن يوقت يوم الجمعة لقص 
الشارب وقلم الأظفارء بل یفعلهما مت احتاج. 

وفي «الخلاصة» واقاضیخان»: ولا بأس بتقليم الأظفار يوم 
الست 


فی دار الدنيا طول الله ندامته يوم القيامة. .) وقال: (هو موضوع. في إسناده : 
وضاع ومجاهیل» ص ۰۱۹۷ ۱۹۸. 

)١(‏ أورد الهيثمي الحديث: (مَن قلّم أظفاره يوم الجمعت وقى من السوء إلى مثلها) 
(رواه الطبرانی فی الأوسط وفيه اخمد بن ابت وهو ضعيف) . مجمع الزوائد 
7/7 . ۱ 


o 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جمل من الدعوات المأثورة 


الأمر الرابع عشر : 

في جُمّل من الدعوات المأثورة عند تغیر آحوال العبد» وما 
یحتاج المسافر إليه في الطریق : 

ينبغي إذا جن اللیل أن يقرأ الدعاء المتقدم في «الأمر الثامن» 
وهو: يا أرض ربي وربك الله... إلى آخره» ويقرأ كل ليلة آية 
الكرسي: و(شهد اه وآخر سور الحشر: ل ار هذا آلقرءان عن 
جَبَلٍ لَرَتَمُ4 [الحشر: ۲۱] إلى آخرهاء وان قرأ كل السورة فذاك 
احسن ویقرأً سورة الاخلاص - ثلاث مرات - ویقرأً المعوذتین 
فان هذه السور آمان في النفس والمال. 

وينبغي أن يقرأ دعاء آیوب السختياني کل صباح ومساء وهو 
معروف مجرب/ لدفع السارق وحفظ النفس والمال وهو: اللهم نو 
آسلمت نفسي إليك» ووجٌهت وجهي إليك» وألجأت ظهري اليك. 
وفوضت آمري إليك» وبك - يا رب - اعتصمت. وعليك توکلت 
ثقة برحمتك» لا بعلمي يا ظهير اللاجئين» ويا غیاث المستخیئین؛ 
وبا تاه ات بي اضرق ی ها الو سوه لا با فتاه ها کی 
شره وعاديته وجِيَّلّه ومکره وغائلته وخدیعته وسحره» ولا تسلط أحداً 
منهم - يا رب - على نفسي وأهلي ومالي وولدي» واصرف ی 
58 إلهلي - وعن جميع المسلمين پأسهم: واجعل بيني وبينهم سا 
ورا وجبلاً محيطأ عليهم من حديد علیهم ورُدهم عني بكماً وعميا 
ضا لا يبصرون» ولا ینطقون ولا يبطشون» واجعلنی - يا رب - 
في جرزك وكنفك وحياطتك وححؤلك وقوتك يا أرحم الراحمين؛ 
احفظني يا رب من شر إبليس وجنوده» وشر الجن والغول» ومن 
صاحب مكار موارب» واحفظني يا رب من بين یديٌ» ومن 
خلفي» وعن يميني» وشمالي ومن فوقي» ومن تحتي حتی تردني إلى 

۳ 


(۸۲/ ب[ 


جمل من الدعوات المأئورة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


آهلي مغفورا مشکورا وسعيي مقبولا. ولا توفني حتی تبلغني إلى 
آهلی » بر حمتك يا أرحم الراحمین 


وروي في الاحادیث المعروفة: أن من قرأ ثلائین آية عند 
الصباح والمساء ء لم يضره في ذلك اليوم ولا في تلك الليلة سبع 
ضاری» ولا لص طارى». وعوفي في نفسهء وآهله» وماله حتی 
يمسي» أو حت يصبح وهي : الفاتح وأربع ی 
البقرة إلى قوله: «ألمفلحونه وآية الكرسي وآيتان بعدها إلى قوله: 
خللدوت# [البقرة: ۲۵۵ - ۰۲۲۰۷ وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: 
ِل ما في سوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» [البقرة: ۲۸4 وثلاث آیات من 
سورة الاعراف: #إرت ی له ای علق السَّمنوْت والأس4 إلى 
قوله: من ممت الله قري مرح الْمْحَيينينَ #44557 [الأعراف: ۵4 _ 
۰1 وآخر بني اسرائیل : ۳ ادعو أله و وا ان [الإسراء: 
۰ إلى آخر السورة: وعشر آیات من آول الصّافات الیْ قوله: 
لازب) [الصانات: ۰]۱۲ وآیتان من سورة الرحمن : و ال 
ولا إلى قوله: لفلا نيران [الرحشن: ۳۳ - ١۴]ء‏ ومن آخر 
سورة الحشر: «لر آزلا هدا لَشَرءان ع1 ا زا ۱۲۱ اخرهاة 
وآیتان من سورة الجن : #واتم تل جد رتاک إلى فوله: اک 
[الجن : ۰۳ 5]. 


دعاء الخوف : 


فإن أصابه خوف في الليل أو في النهار يقرأ هذه الآيات 


#ول 3 فان سرت بد الال او ۰ ۱ 
یس وا وی 3 رالتهار من 


۵ ۰ ۶ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


رتهم القع شیر تلهم که هنا نک الاق کنر 
06 669 [الانبیاء: ۰۱۰۳ ان لت الوا رسا اه ا 
رل ليق که ألا انوا ل روا واش وا 2 ی e‏ 
و دون €2 [فصلت: ۰۲۳۰ الا وف 5212 آلیوم ول" سم روت 4 
1 ةا ويقرات اشا - آية الکرسي [البقرة: ۲۵۵۰] و#شهد 
أله [آل عمران: ۱۸] وسورة الاخلاص» وسورة الفلق والناس فانه 


ار 


وعن آبي موسی الأشعري : آن النبي ار كان إذا خاف قوما 
قال: «اللهم نا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم!. 
رواه أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاکم وصححه علی شرط 
ال 

و انو عباتي وضى اكه عتهما قال: ادا اتیت:سلطانا ا 
تخاف آن یسطه عليك فقل : الله آکبی الله أعز من خلقه جميعاًء الله 
اع E‏ الست اعوذ با الذي لا اله الا هو الممسك 
للعسوات المع آن ز تقع على الارض 1 بإذنه من شر عبدك فلان 
وجنوده وأتباعه ويه والإونس» اللهم كن لي جاراً من 
شرّهمء جل ثناؤك وعرّ جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ثلاث 
مرات). رواه ابن أبي شيبة"" . 

وعن یحیی بن سعید أنه ET‏ برسول الله َو فرأى 
عفریتاً من الجن یطلبه بشعلة من النار» كلها التفت رسول الله كب 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة (الوتر) (4)۱۵۳۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۱۰/ ۲۰۳. 


جُمل من الدعوات المأثورة لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


1 راه؛ فقال: جبریل: (آفلا أعلمك کلمات تقولهن إذا قلتهنّ طفتّث/ 
شعلته ور لفیه؟ فقال كلِْ: «بلی» فقال جبریل: آعوذ بوجه الله 
الکریم» وبکلمات الله التامات التي لا یجاورْمُن بر ولا فاجرٌ من شر 
ما ينزل من السماء وشرّ ما یعرج فیها وشر ما ذرأ في الارض وشر 
ما یخرج منها. ومن فتن اللیل والنهار. ومن طوارق اللیل الا طارقا 
يطرق يكير يأ رحمن». رواه مالك في الموطاً اي ورواه 


النسائي مرفوعاً من حدیث عبد الله بن مسعود 


(۲) 


دعاء الكرب والهم والغم : 


عند 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ككل كان يقول 


الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رت 


ترش انیم ١‏ :لله إل" رت ليوات :ورت ال رش و 
العرش الکریم». متفق عليه" . 


وقال رسول الله کا ا ست عمیس ٠‏ رآ لا أعلمك كلهات 


وله عند الكرب أو في الكرب؟ اللَّهُ ال ربي لا أشرك به شيئاً». 
رواه آبو داود. والنسائی وابن ماجه"**. وقال الطبرانی : ان ذلك 


وابن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
60 


وقال 5: «ما قال عبد آصابه هم أو حزن: «اللهم إنى عبدك 
آمتك ناصیتی تلا( ماض 2 حكمك› عدل 3 فضاؤك. 


رواه مالك في الموطاً (هکذا) يعني مرسلاً. ۲/ ۹۵۰. 

والنسائي في عمل الیوم والليلة مرفوعاً )٩۵7(‏ (تحقیق حمادة). 

البخاري في الدعوات (۰)۳۹47 ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۳۰). 

آبو داود في الصلاة (الوتر) (۱۵۲)؛ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۸۲)؛ والنسائي في 
عمل الیوم والليلة (14۷). 


آمهم 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جمل من الدعوات المأثورة 


لل جا ا ا متت به في علم الب متك أن 


تجعل القرآن رسیم ۾ قلبي› ونور ری وجلاء حزبي ؛ وذّهاب عمى 


وهمي) ال اذهب تهر كانه فا ۱ 


ویروی: آن رجلا كان وحده فى سفر ) وكانت له حاحة. فو ضع 
متاعه وخط حوله خا وقال هد وذهب ثم جاء ووجد في وسط 
الخط وجلا فسأله عن شان فقال: جشت لاخذ قينا فحبست! 


وذکر القاضي عیاض في کتاب «المدارك» أن بعض العلماء 
فال: رافقت عیسی بن مکین في طریق الحج» فخرجت ليلة عن الرفقة 
لقضاء حاجة الانسان» ثم عدت إلى الرفقةء فإذا علیهم سؤر منعني 
من الوصول إلى الرفقة حت ضرب الطبل» فذکرت ذلك لعیسی بن 
مكين» فقال: ما آبیث ليلةً حت آدور على الرفقة وأقول: (اللهم 
احرَسْنا بعينك التي لا تنام واکنفنا برکنك الذي لا پرام اللهم إني 
أستودعك نفسی؛ ودینی» وآهلی» ومالی. انه لا يخيب ودائعك 
يا آرحم ی ۱ ۱ 


پا رسول لله كلك ادع الله أن بت قال: د وان شعت 


صبرت وف کو ل قال : فادعه› ا أن ورا ویحسن وضوءه 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۵۰۹/۱ وابن حبان في موارد الظمان. ص ۸٩‏ ؛ 
وقال الهیثمی (رواه آحمد وال يعلى › والبزان ورجال أحمد» وأبى يعلل رجال 
الصحیح؛ غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان». مجمع الزوائد ۰۱۳۹/۱۰ 

(۲) هداية السالك ۳۷۲/۱. 


جمل من الدعوات المأئورة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


الرحمة. يا محمد إنى آتوجه بك إلا ربی فى حاجتی هذه لَفضی لی. 
الهم فَسَمْعْهُ فت». رواه الترمذي وقال: حسن صحیح. واللفظ له 
ورواه التسائى 2 وابن ماجه» والحاكم وقال: إنه صحيح علل شرط 


ای .۲۱ 


وقال رسول الله كِّ: «من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظیم كان دواء من تسعة وتسعین داء آیسرها الهم». رواه الحاکم 


وقال رسول الله : «مَن لزم الاستعُفار جَعّل الله له من کل هم 
رجا وین کل ضِيّْقٍ مَخْرَجاًء وَرَرّقه من حيث لا یَختسب». 
واه أب و فان ا 

وقال يكِ: «ما من عبد تصیبه مصيبة ویقول: إنا لِلّهِ وانا إليه 
راجعون. اللّهم أجُرني في مُصِيبيء وأغلف لي خيراً منهاء إلا اجره 
الله في مصیبته. وا له خن | مني قال الراوي - وهي أم سلمة -: 
(فلما توفي آبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ييه فأخلف الله لي 
را مه رسزل الله ل , 


وإن توقع بلاء أو آمراً مَهُولاً يقول: (حسبنا الله ونعم الوکیل 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات (۷۸١)ء‏ وقال: «حسن صحيح غريب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه»» وابن ماجه (۱۳۸۵) «قال آبو إسحاق هذا حديث صحیح». 
والحاکم في المستدرك وقال: اصحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه) . وأقره 
الذهیی» ۳۱۳/۱. 

)۲( المستدرك› ۱ ۰۵۶۲ وقال الذهبي صحیح «بشْرٌ واوا. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة (الوتر) (۱۵۱۸) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
,)١565(‏ وابن ال (55). 

(5) أخرجه مسلم في الجنائز .)٩۱۸(‏ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


على الله توکلنا). رواه الترمزی"۱ 


وان غلبه آمر فلیقل : احسبي الله ونعم الوكيل»/ . رواه ا [۸۳/ ب] 


لا ۳ اللّهم لا سَهْل الا ما جعلته 
سهلا : و فلت هلا رواه این بان ۳ 

وان آخذه إعياء من شغل» أو طلب زيادة قوة» فلیسیح عند نومه 
کل لبلة ادن وثلا ثين » وليحمد ثلاثاً وئلانین › ولیکیُر آنا وثلا ثين » 
آو في دبر کل صلاة عشرا وعند النوم ما تقدم. رواه الحم 


والطبرانی(*. 
ومن ابتلي بالوسوسة فلیستعذ بالله ولینته. متفق عليه" . أو يقرأ 
سورة الاغلاص. ثم یتفل عن بساره لزنا ویستعذ باه من الشیطان 
الرجیم ومن فتنته . رواه آبو داود» والنسائي. 
وان کانت الوسوسة فی الاعمال كان ذلك شیطان قال له: 
دب ۰ فلیتعوذ بالله منه ولیتفل عن يساره ثلاثاً. رواه مسل . 
واذا عطس فلیقل : «الحمد لله»). رواه البخاري» زاد آبو داود 


«علین كل حال». آو: «الحمد لله رب العالمین». رواه ابن حبان. أو 
(الحمد له حمدا كثيراً طيباً فانک عليه كما يحب ریا ویر صی! . کما 


(۱) في آبواب صفة يوم القيامة (ما جاء في شأن الصور) وحشنه (۲۳۱). 

)۲( اج أبو داود في الأقضية (۰)۳۱۲۷ وأما حدیث مسلم فهو بلفظ (... قدر الله 
وما شاء فعل) فى القدر (۲۱۷6). 

(۳) صححه ابن حبان» في الموارد )۲٤۲۷(‏ قال الحافظ «هذا حديث صحيح». 

(6) والحديث في البخاري في الدعوات (۰)۱۳۱۸ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۷). 

(5) آورد الحديث مختصرا: البخاري في بدء الخلق (١۳۲۷)ء‏ ومسلم في الایمان 
(۱۳). 

)1( آخرجه مسلم (مع شرح النووي) 6 . 


۵ ۰ ۹ 


جمل من الدعوات المأئورة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


رواه نو داود» والترمذي. ولیقل له: «یرحمك الله»). رواه البخاري 
وأبو داود» والنسائی . 


ولیرد عليه : (یهدیکم الله ویصلح بالکم) . رواه البخاري او 
ایغفر الله لي ولکم». كما رواه آبو داود. والترمذي» وابن حبان. 
آو: «یرحمنا الله وإياكم ویغفر لنا ولکم». كما رواه في الموطأ”''. 


وان كان كتابياً قيل له: «یهدیکم الله ویصلح بالکم». رواه آبو 
داود» والحاکم "۳ . 


وقال رسول الله ا : لثمن قال عند كل عطسة: الحمد لله رب 
1 


^ ۶ ۳(۰) 
رواه ابن ابي شيبة ۴ 
وإذا طنت أذنه فليذكر النبى ی ولیصل عليه ويقول: در الله 
جه مه مس . (8) 
ا 


وإذا خدرت رجله فليذكر أحب الناس إليه. رواه مالك . 


)١(‏ البخاري في الادب (۰)1۲۲ وأبو داود فى الأدب (۵۰۳۳) الترمذي فى الأدب 
(۷۲) والبخاري في الادب المفرد )٩۲۱(‏ (۹۲۷)؛ والنسائي في عمل اليوم 
واللبلة (۰6۲۱ (۰)۲۲۶ والحاكم 2 الشخلر 3 ۳۱/۳ ورواه الطبرانی فی 
الکبیر والااوسط. كما قال الهيثمي في المجمع ۰۵۷/۸ انظر : رواء الغلیل (۷۸۰) 

۲۸( ۳ داود فى الأدب ۵۰۳۸ والترمذدي (۲۷۶۰). قال (حسن صحیحا والحاکم 
۶ عمل الیوم والليلة لابن السنی (۲۲۲). 

(۳) وأخرجه والحاکم في المستدرك 8۱6/6 

(8) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۱17). 

(0) آخرجه ابن السني» وقال الراوي أنه قال لابن عمر ذلك! فقال (يا محمد يله قال 
فقام فکأنما نشط من عقال) (۱۷۰). 


0) ° 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


ومّن غضب فقال: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما 
يحذ) . متفق E‏ 


ومن كان حد اللسان فاحشه فلیستغفر الله › لحدیث حذيفة قال : 
شکوت الول رسول الله وله درت لسانی. فقال : (آین آنت من 
الاستغفار؟ إنى لأستغفر الله في کل يوم مائة مرة». رواه السا 


يقال :. ذرب لسانه: إذا كان خاد اللسان لا یبالی . 


وإذا ابتلی بالذین قال: «اللّهم اكفِنِي بحلالك عن حرامك. 
واغنني بفضلك من سوالك) . رواه الم آو يقول: «اللهم 
فارج الهم. كاشف الغم. مجيب دعوه المضطرين. رحمن 
الدنيا والآخرة ورحیمهما أن ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك). رواه الترمذي. والحاكو”*'. 

أو يقول: (اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء» ف الخير. إنك 
علی كل شي ء قدیر رحمن الذننا والآخرة) أو يقول: (تعطي منهما 
من تشاءء وتمنع منهما من تشای ارحمني رحمه تغنني بها عن رحمه 
من سواك) علمه رسول الله كله لمعاذ وقال: لو كان عليك معن آحد 
ذهياً لوفاه الله عنك . رواه الطبرانی فى معجمه ا 


(۱) أخرجه البخاري» في الأدب (۰)۱۱۱۵ ومسلم في البرّ والصلة .)5021١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (۰)46۸ وابن السني (۳۰۲). 

(۳) الترمذى فى الدعوات (270577). وقال: «حديث حسن غريب» والطبرانی فى الدعاء 
0 0 

(5) الحاكم في المستدرك ۰۵۱۵/۱ «ورواه البزار وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو 
متروك» كما قاله الهيثمي في المجمع ۰۱۸۱/۱۰ 


(۵) أخرجه الطبرانی فى کتاب الدعاء بطریق آخر ۱۲۸۲/۲ (۱۰۱). 


اه 


جمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ومن ات بعين رفى بقوله: (بسم الله » اللهم آذهب حرها 
وبردها ووصها ثم یقول: فم یادن اللّه») . رواه مسلم) ا 


وان کانت دابة تفت فى مرها الات دارا عفن الاسر 
الشاكر و لا كدت ا لا انم بوولة انم رده 


ويرفي المعتوه بالفاتحة - ثلانة أيام ‏ غدوة وعشبة» كلما ختمها 
م وه (Die‏ 
وإذا انفلتت الدابة فلیقل : (يا عباد الله احبسوا) فان لله عر 
8 ۱ ی 
وجل حاضر سيحبسها. رواه ابن السئي” ". 


وقال النووي: إنه جرب هذا فى دابة انفلتت» وعجزوا عنها 
فقال : يا عباد الله احيسواء فوقفت بمجرد ذلك . 


فى بغلته انفلتت فوقفت فى الحال"*. 


وعن أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي 
المشهور قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في آذنها: 
#أفْمَيْرٌ دین الله يبوت وله اسم من فى السموات وَالأرضٍ طروعا 


وگرها ولو جورت 467 [آل عمران: ۲۸۳ الا وقفت بإذن الله 


(۱) النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۳۳). ولم أجده في مسلم. وأخرجه الحاكم في 
مستدركهء 5١5/4‏ وقال: صحيح» وأقره الذهبي. 

(0) النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۳۲). 

(۳) عمل اليوم والليلة (۵۰۸). قال الحافظ (حديث غريب) تخريج الأذكار ه/ .16١‏ 

€3 المجموع ۰۱۶ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جمل من الدعوات المأثورة 


فال فة واه انش اس ۱ 


وإذا رأئ ما يحب قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 


وان رأئ ما یکره قال: «الحمد لله على كل حال». رواه 
ابن ماجه والحاکم "۳ . 
وان رأئ وجهه في المراة قال: «اللهم انث میت اق 


يما 


و سم # م 


فحسن لقي». رواه ابن حبان وابن مردویه» وزاد: اوحرم وجهي 
على النار»؛ أو یقول : «الحمد لله الذي سَوّی خَلقي فقدر له» وأحسن 
صورتي» وزان مني ما شان من غيري. وصور صورة وجهي فأاحسنها 
وجعلني من المسلمین!. رواه آبو داود» والطبراني فى «امعجمه 
a‏ 


ار باکورة ثمر قال: ای بارك لنا في و رك نا 
في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُذنا» . ووأ هسام , 

واذا رای اغا يفوك فال: «أضحك الله سنك؟. روا 
الات 


)١(‏ عمل اليوم والليلة (١٠٥)ء‏ قال الحافظ في تخريج الأذكار ۱۵۲/۵ «هو خبر 
مقطوع؟ . 

(۲) ابن ماجه في الأدب (۰)۳۸۰۳ الحاکم 4۹۹/۱ وصححه. وابن السني في عمل 
و والليلة (۳۸۰). 

(۳( أخرج ابن السني في ثلاثة أحاديث فالاول عن على رضي الله عنه (۱۹۳)؛ وفي 
ارواء الغلیل قال الالباني (ضعیف جدا) وكأن المؤلف هنا جمع الحديث الثاني 
والثالث» فقد روى ابن السني الثاني (الحمد لله الذي حسّن خَلْقي وخلقي وزان مني 
ما شان من غيري) (۱۹4) والثالث بلفظ (الحمد لله الذي سوّی خلقى فعدله 
وكرم صورة وجهي فحسّنها وجعلني من المسلمين) .)٠١١(‏ 

(6) آخرجه مسلم (مع شرح النووي) .١50/9‏ 

(۵) البخاري في فضائل أصحاب النبي ييه (۳۱۸۳)؛ ومسلم في فضائل الصحابة 
(5845). 


o1۳ 


جمل من الدعوات المأئورة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ولا رأف علیه وبا جدیداً قال: «تبلی :وتخلق الم آبل وأخلق 
2 ا و ع ۳۹ 0 1 )۱( 
ثم ابل واخلق ثم ابل واخلق)» . رواه ابو داود. والبخاری ۱ 


وإذا رأئ الحرّق فلیطفته بالتکبیر - مجرب -. رواه أبو یعلی في 
۳ 


وإذا رأئ مبتلی فقال: «الحمد لله الذي عافانی مما ابتلاك به 
وفضلني عل کثیر ممن خلق تفضیلا لم يصبه ذلك البلاء». رواه 
, ۳ 


وقد روي عن آبي جعفر محمد بن علي: أنه قال: إذا رأئ 
صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك فى نفسه. ولا يسمع صاحب البلاء . 

وإذا سمع صياح الديكة فليسأل الله من فضله. فإنها رأت مَلَكاء 
وإذا سمع نهيق الحمار فليتعوذ بالله من الشيطان الرجیم فإنه رأى 
ایا ا 30 

وكذلك إذا سمع نباح الکلاب. رواه أبو داود» والنسائى. 
والحاكو”” . 

قال القاضى عیاض : سبب الدعاء رجاء تأمين الملائکة. 

قوله: (وإذا سمع صياح الديكة: قال: المرجانی فى «بهجة 


.)4۰۲۰( أخرجه البخاري في اللباس» (۸۲۳٥)؛ أبو داود في اللباس‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۹۵). وفي السند من هو متروك. 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات (۰)۳۳۱ وقال «حديث غريب». 

(5) البخاري في بدء الخلق (۰)۳۳۰۳ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۲۱). 

(۵) أخرجه آبو داود في الأدب» (۵۱۰۲)؛ والنسائي في عمل الیوم والليلة ص ۱۵۲۳ 
والحاکم في المستدرك وصححه /٤‏ ۲۸۳. 


0\4 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


النفوس»: یروی أن الديكة نما تصیح لصیاح الديك تحت العرش. 

روی القاسم بن الطیلسان عن رسول الله يل أنه قال: «ما زلت 
بالأشواق إل الديك الأبیض عند رامت ديك الله تعالی تحت عرشه 
ليلة آسری بي» ديكا أبيض زغبه أخضر کالزبرجد. إذا خفق خفقت 
الديوك فی الأرض› وصرحت لصر اخه) . الخد 

قال ا سل فک آي قال الذيك الا سض 
صديقي وصدیق صدیقی › وعدو عدو ا یحرس دار صاحبه 
وعشرا عن یمینها» وعشرا عن یسارها. وعشرا بين يديهاء وعشرا من 
خلفها . وکان رسول الله 396 يبيته معه فی البیت . 

وکان ديك آدم عليه السلام أبيض آفرق آصفر الرجلین کالثور 
العظیم . 

قال الحافظ : وزعم أهل التجربة: أن الرجل إذا ذبح الديك 
الأبيض الافرق لم يزل یتکب في ماله. 

وفي «معجم الطبراني» و«تاریخ أصبهان» عن النبي ييه أنه قال : 
دزن لله ديكا أبيض جناحاه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» جناح 
يؤذن في كل سحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السموات والأرض 
إلا الثقلين الجن والانس فعند ذلك تجيبه ديوك أهل الأرض» فإذا 


.١9١ /۵ أورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعاتء وقال الملا علي القاري: فلا يكون موضوعاً. 
«وقال السيوطي : أخرجه ابن أبي أسامة وأبو الشيخ من حديث أنس وهو منکر». 
كما فى الأسرار المرفوعة» ص ۱۲۳. 


هاه 


جمل من الدعوات المأئورة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


السماوات والارض إلا الثقلين أن الساعة اقتربت)(. 


وعن ابن عباس قال: أحب الطیور إلى إبليس الطاووس 
وأبغضها إليه الديك. والشیطان لا یدخل بيتأ فيه ديك أبيض آفرق. 


وقال قتادة: آکثر الطیور فى الجنة الدیوك. 


وقال : إن آدم اختار من الطیور الديك والحمامة» ومن المواشي 
[84/ب] النعجة ومن الأنعام الناقة/ . 


وكان ديك يوسف عليه السلام أبيض عمره خمسمائة سنة. 


وعنه کله أنه قال: «إن الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله 
يا غافلین». انتهئ کلام المرجاني”". 

وإذا عصفت الريح يقول: «اللهم إني أسألك رها وخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت إليه أو به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت به». رواه مسلمء والترمذي» والنسائي. 
والطبراني في «كتاب الدعاء»» وزاد: «اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها 
ريحاء اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً»0 . 

وإذا رأئ سحاباً مقبلاً قال: «اللّهم انا نعوذ بك من شر ما 
أرسل به» فان أمطر قال: «اللّهم صيباً نافعاً». فان كشفه الله تعالى ولم 


)۱( رواه الطبراني (مختصراً) - «وفيه عاصم به بهدلة وهو ضعيف وقد حسن حدیته) كما 
ذکره الهيئمي في المجمع» ۱۳۶/۸ 

(۲) قال الملا على القاري: «فکل أحاديث الديك کذب إلا حدیثاً واحداً»: (إذا سمعتم 
عمل اليوم والليلة (١٤4)ء‏ والطبرانی فى الدعاء .)٩۷۷(‏ 


۹ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


يمطر حمد الله علول ذلك . رواه آبو داود» والنسائي واین ۳ 

وإذا رأئ المطر قال: «اللهم 0 نافعا» . متفق و 

فان کثر وخشي الضرر قال : «اللهم حوالينا ولا ا اللهم 
على الاکام والضراب والاودية ومنابت الشجر». متفق عليه . 

وإذا سمع الرعد والصواعق قال: «للهم لا تَفْتلنا بِعَضَبِكء 
ولا تهلکنا ی وعافنا قبل ذلك». رواه الترمذي» والحاکم"". 


ویقول: «سبحان الذي یسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خیفته». رواه ذ في الموطاً“ . 


فإذا رأى الكسوف فليدع الله وليكبر ول لیْصَلْ ولیتصدق. متفق 
|( 
و 


وإذا رأئ القوس المعترض في السماء فلا يقل: قوس قزح. 
فإنه فزح شيطان» ولكن يقول: فوس الله تعالی › فهو أمان لأهل 
الأرض . رواه أبو نعيم في الحلية"'. 


وإذا رأئ الهلال قال: «الله أكبرء اللّهم أَهِله علينا بالیمن 
والایمان والسلامة والاسلا وال فيق لما تحب وتر ضی » رر ۳ 
: اعسات با وی" دي 


)١(‏ أبو داود فى الأدب (۵۰۹۹) ولفظه (صيّباً هنيئاً)؛ وابن ماجه (۰)۳۸۸۹ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة .)٩۱۶(‏ 

(۲) آخرجه البخاري فى الاستسقاء (۱۰۳۲). 

(۳) الترمذي في الدعوات c(۳)‏ والحاکم ۶ وقال صحیح الإسناد ووافقه 
الذهبی ؛ وابن الستى (۳۰۳). 

۰۹٩۲/۲ الموطاً‎ )8( 

(0) البخاري في الکسوف. الذکر في الکسوف (۱۰۵۹)؛ ومسلم .)٩۱۲(‏ 

(5) حلية الاولیاء ۳۰۹/۲. 


o1۷ 


موت أحد المرافقین لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


الله». رواه الترمذي» وابن حبان. والطبراني''' وزاد: «هلال خير 
ورشد. اللهم إل آسألك من ضير هذا الشهر» وخیر القدر» وآعوذ 
بك من شره» یقول: ذلك ثلاث" . 
الأمر الخامس عشر : 

مما تعم به البلوی ویحتاج إلى معرفته سالك طریق الحج: حکم 
مَنْ يموت معهء وهذا باب واسع جداًء وهو مذکور في کتب الفقه 
وأشير هنا إلى نبذةٍ منه لا بد للحاج من معرفتها. 

فإذا مات واحد من أهل القافلة بصحراء» أو موضع لا يمر به 
أحد» یفترض على من علم موته : غسْله وتکفینه والصلاة عليه 
ودفنهء فان تركوا هذه الأمورء أو واحدا منها مع القدرة ا کلم 
فان فعلها بعضهم سقط عن الباقین ولا إثم على من لم يعلم بحال. 
وإذا لم يوجد الماء يمم في وجهه ویدیه» ثم يكفن» ويجوز تيدم 
الحي للصلاة على الميت بخلاف الولي - على الصحيح -» وصحح 
ا كن 

وكذا الإمام لا يجوز له التيمم» ولو تيمم وصلی عليه» ثم 
حضرت أخرى جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم - عندهما -» وقال 
محمد : يتيمم ثانيا 

وهذا إذا لم يتمكن من التوضوء بينهماء أما إذا تمكن: بأن كان 
الماء قريباً من ثم فات التمكن فإنه يعيد التيمم ‏ (جماعاً*گ. 


( الترمذي في الدعوات (۰)۳4۵۱ وقال (حسن غريب) والطبرني في کتاب الدعاء 
۰)٩۰۳(‏ وقال محققه (إسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه الطبرانی فى کتاب الدعاء ۰)٩0۸(‏ وقال محققه (|سناده ضعیف) ۱۲۲۵/۲. 

(۳) انظر: المبسوط ۰11/۲ 1۷. 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر موت آحد المرافقین 


ثم الموتی علی مراتب: منهم مَنْ تصلی عليه ولا يعغسل» وهو 
اتف له 

ومنهم: مَنْ يُعْسل ويُصَلّى علیه. وهو المسلم غير الشهید 

ومنهم: مَنْ يُغسل ولا يُصلى عليه» وهو الباغي وقاطع الطریق 

ومنهم: من لا لعل ولا لقان علیه» وهو الکافر الذي لیس له 
ولي مسلم. 

قال فى «الخجندی»: إذا غرق في الماء أو سال به الوادي 
فمات أو كان ميتاً والمطر يقع عليه فإنه يَعْسل في جميع ذلك. 
ولا يجرى ذلك عن N‏ إلا إذا | أجروه في الماء الجاري آو فى 

لبي ی کیک ۱۳ یت يبنا الجاري 
مرة جاز وان لم ینو غاسله غسل المیت . | 


+ بسا ارال ال جال لاه ا ا ولا تعمل اخذهما 


سیم 


الآخر. 

فان كان الم رن ۳۳۹ تور جاز/ آن بغسله التبا وكذا [1/86] 
الصغی ة وی یجوز للرجال غسلهاء والمجبوب والخصي - في 
ذلك کالفحل . 


موت أحد المرافقین الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ويجور للمرأة غسل زوجها إذا لم تبن في حياته» ولا حدث بعد 
موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجهاء أو أبيه. فإ[ن] حدث 
۰ 0010 
تن ۳ 

ولو مات ولد الزنا وجب غسله وتکفینه والصلاة عليه . 


وادا مات رجل 2 النساع ولا رجل معهر" غير المت لم یجر 
لهن غسله بل پیممنه ویقبرنه ویجوز لهن مسه عند تقبیره. 


والخنثی إذا مات لا یغسله آحد بل ییمم ویسجی جنازته 
ویدخل قبره المحارم . 

وأما تكفينه وخنوطه فهو من فروض الكفاية» وهو من جميع 
ماله فان لم يكن له مال فکفنه على من تجب عليه نفقته فى حال 
حياتهء فان لم يكن أو كان الا أنه معسر فهو من بيت المال» فان 
لم يكن ت هال یفترض على الناس أن یکفنوه إن قدرواء فان 
لم یقدروا سألوا غیرهم. قرفا بين الحی والمیت؛ لأن الحی یقدر 


والمرأة التي لا مال لها کفنها على زوجها - عند أبي یوسف 0 
خلافا لمحمد. فان كان لها مال ففی مالها اجماعاً 

ثم التکفین على ثلائة أقسام: كفن السنّة: وهو للرجل ثلائة 
آثوات: ازار» وفمیص ولفافة. ولا یعمم E‏ واستحسنوا التعميم 
للعالم والاشراف ویجعل ذنب العمامة على وجهه. 
)۱( المرجع السابق ۷۰/۲. 


OY ۹ 


لباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقین 


والجراة خي ازار ودرع وخمار ولفافة وخرفه يريط بها 
تاها والاولی أن تکون الخرقة من الشدیین الی الفخذ. کذا في 
۱ 

وفی «المستصفی»: ال الرکسین. 

وفي «المفرب؟: إل السرة. 

قال الخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الا کفان . 

( E i 

وفي (الجامع الصغير) : قوق ندیبها والبطن - وهو الصحيح ۲ 5 

والخنثی كالمرأة في الکفن» ویجنب الحریر والمعَضْفر 
والمزعفر . 

وکمن الکفابة : وهو للرجل توباد : إزار ولفافة. ولها ثلا ئة : 
زار ولفافة وخمار. 

وکمن الضرورة: وهو ثوب للرجل» وئوبین لها فمي حالة 
الضرورة یجوز وفي غیرها یکره . 

ولا بأس أن یکفن الصغیر في ثوب. والصغيرة في ثوبين. 

ويجور للمرأة الحریر والمعصفر ‏ ویکره للرجل. 

ولو احتلف الورنة في قدره : فقال بعضهم : نکفنه في ثوبين» 
وقال بعضهم: في ثلائف كفن في ثلاثة. 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان (مع فتاوئ الهندية) ۱۸۹/۱ وما بعدها. 
(۲) الجامع الصغير (مع النافع الكبير)ء ص۰۹۱ 


o۲۱ 


موت أحد المرافقین لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وقيل: عند قلة المال وكثرة الورثة كفن الكفاية أولى» وبالعكس 
فالسئة آولی . 

والمحرم والمحرمة کالحلال في الغسل والحنوط والتکفین 
ویغطی وجهه ورأسه ویطیّب . 

ولو مات رجل بموضع. فقام رجل يطلب له من الناس ما یجهز 
به من الكفن والحنوط ویحوه» فاجتمع له من الدراهم ما يزيد على 
قدر كفايته : ماذا يصنع بالفاضل؟ قالوا: إن عرف صاحب الفاضل رده 
على الفقراء. 

وآما الصلاة علبه : فهو فرضص کفایه » ویسقط فرضها بالواحد 
والعبد والامة والمرأة دون الصبی . کذا فى «المنیة» . 

وفي «القنية» : إذا لم یوجد رجل فضَلّت علیه النساء جاز. 


وفي «السراج الوهاج»: ولا حق للنساء في الصلاة على الميت. 

ی ی ی ی یت علیه 
وصارت فرض عین کتکفینه ودفنه . 

وأما الدفن: فالواجب ما یستر سوءة المیت وینبغی آن یکون 
مقدار عمق القبر إلى صدر رجل وسط القامة» وکلما زاد ان ان 
وان عمقوا قدر قامة فهو أفضل. کذا في «الذخيرة». 
۱ وفي «الروضة»: إن عمق القبر نصف قامة والافضل الدفن في 
المقبرة التي فیها قبور الصالحین . 

وإذا تعذر بعض هذه الامور المتعلقة بالمیت فعل الممکن منها. 


o۲ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقین 


وأما نبش الميت: فلا يسع إخراجه من القبر بعد الدفن إلا 
لعدذر و أو کثرت » والعذر نحو ظهور الأرض مستحمه ‏ 
أو أخذ الشفیع/ لها بالشفعة. أو وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعدما 
آمالوا علیه التراب. فانه ةة 

وفی «روضة العلماء»۳*: واذا دفن المیت بغیر کفن آو قبل أن 
قتل آو مات » وفى مقابر أولئك الوم . 

وان نقل قبل الدفن قدر مِيْل أو میلین فلا بأس به. وکذا لو 
مات فى غير بلده. 
يعقوت صلوات الله عليه مات بمصر فنقل إلى الشام. وموسیل عليه 
السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من أرض مصر إلى الشام بعد 
المدينة ونقل على آعناق الرجال إلى المدينة. 

قال شمس الأئمة السرخسي: وقول محمد في «الکتاب»: لا بأس 
بأن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين: بيان النقل من بلد إلى بلد مكروه. 
ا 

وفیل : ینقل إلى ما دون الستمن.: ویکره فیما فوقه. 

وقیل : ینقل إل مدة السفر بلا کراهه . 
(۱) انظر: فتاوی قاضیخان ۱۸۷۰/۱؛ المبسوط ۰۷۳/۲ ۷. 


oY 


[۸۵/ ب] 


دفع الصائل الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


قال المرجانى فى: «بهجة النفوس»: وبلغنا أن الميت إذا أدخل 
قرية وفع بها الغلاء . وقد ورد ىق الحديث «إن لله مالائكة نقالين)”''. 


أن 0 


سهی ۰ 


من شُهَرَ على رجل سلاحا - ليلا أو نهار في المصر أو غیره - 
وقصد قتله: فعلی المشهور عليه أن یقتله. إن كان لا یمکن 
دفعه إلا بقتله ‏ فان قتله عمداً لا شىء علیه وكذلك لو دفعه غیره عنه 
دفعاً . 

وان عليه عضا آو خا فان كان فى طرق غر مهي 
فكذلك: لا قي عله ليلا كان ای ثقارا .بس 

وان كان فى المصر: فکذلك - لبلا به وان كان ارا + فان 
كان في موضع لا یلحقه غَوْثٌ : فکذلك. 

وان كان في موضع یلحقه الغوث: لا يحل له قتله فان قتله 
عمداً یل به - عند أبى حنيفة - وعندهما: لا قصاص عليهء ولو شا 
عليه بيده: لا يحل قتله. هذا كله إذا كان الشاهر عاقلاً بالغاًء وان 
فتله فقتله المشهور عليه » عمدا كان. 

أبو مطيع يقول : لا ضمان عليه » ويه کال قو ل کے او من 
وهو اختيار أبى بكر ؛ لانه لا حيلة في ذلك ثم رجع محمد وقال: 
عليه الدية فى ماله فى ثلاث سنين. وهو قول علمائنا”" . 

)١(‏ في كشف الخفا ورد بلفظ (إِنَّ لله ملائكة تنقل الأموات) (۷۷۷۲) ۲۹۳/۱ «قال في 


المقاصد: لم أقف علیه». 
(۲) انظر الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص١47.‏ 


۵۲ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر دفع الصائل 


وعن آبی یوسف: آنه يجب الضمان فی الدابة دون الصبی 

وأجمعوا أن العبد أو صيد الحرام إذا صال على إنسان فقتله 
المصول عليه: لا يضمن. 

وفي الخجندي: ومَنْ شهْرٌ على رجل سلاحا: فان وقع في قلب 
المشهور علیه انه جاء لیقتل أو لیأخذ ماله: حل له آن یقتله فان 
ضربه المشهور عليه ضربة فسقط بحیث يعلم أنه لا يقدر أن یقتل 
الشاهر المشهور علیه؛ لا يحل له أن یضربه بعد ذلك . 

و13 ]نا اواك أن بغيرية قر من أ يحل هن هی بوك الى 
ضربه الشاهر ضربة ثم امتنع من الضرب: لا يحل للمضروب أن 
يضريه › فال ضريه حتول مات الشاهر : يقتل المشهور عليه بالشاهر . 

وكذا هذا فى السارق: يحل لصاحب المتاع أن يضرب السارق 
لدفع شره عن نفسه. فإن صاح فهرب السارق: لا يحل له أن يتبعه 
فیضربه» الا ذا ذهب بمتاعه بماله. حل له أن يتبعه ويضربه بالسلاح 
ليبقى”'' متاعه» فان أبقاه''' فلا يحل له بعد ذلك الاتباع والضرب 
وان لم یلقه» وكان لا يمكنه استرداد المال منه إلا بالقتل : فإنه يباح» 
ما ذا علم أنه لو صاح به يترك المال ویذهب» فقتله في هذه الحالة: 
یقتل به ) کالمالك ادا فتل الغاصب . 


وقال التمرتاشي في «شرح الجامع الصغیر»: دخل على إنسان 
شا سیفه » ولا يدري أنه لص أو هار ين الاه فان یحکم 
انه فان کان اکن ده لص » قصد ان آو از ماله ولو 


(۱) في (م) (ليلقي وألقاه). 


۵۲ ۵ 


[Î /۸[ 


دفع الصائل الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


لم پبادره فعل ذلك» فله أن یقتله» وان كان آکبر ره آنه مارب 
لم یقتله» وإنما يتوصل إلى أكبر رأيه بأن يُحَكُم زي الداخل» أو كان 
عرفه قبل/ ذلك بالجلوس مع صاحب البخير او اش 

ولو قال المشهور عليه: قتلته؛ لأنه كان قَصَّد قتلى أو أخذ 
ای نظي إل الل إن كان مرن جال تج الي 
والا فالتصاص. انتهی ۲۲ . 

وقال محمد رحمه الله : إذا اطلع رجل علیْ حائط رجل وعلبه 
ملاءته . وصاحب الدار خاف أو صاح وال الملاءة ويهرسله. فإن 
له أن يرميه. 

قال آبو القاسم : تأویله - عندی 9 إن الملاءة تساوي عشرة 
دراهم . 

قال الفقیه آبو اللیث : آما أصحابنا لم یقدروا فيه تقدیرا بل 
أطلقوا أن پرمیه ولق أن لضا سوا بالسر قة وده رجل يذهب فى 
الإمام ليحبسه حت یتوب . 

وقال شداد: لو استقبله اللصوص لا يحل له أن يقاتلهم فيما 
دون العشرة. 

قال الفقيه : وقال غيره : يقاتلهم وبه اش 


وقال أبو يوسف: إذا عرض لرجل في الصحراء رجل يريد أن 
یأخذ ماله: ان كان ماله أقل من عشرة دراهم: قاتله عليه ولا يقتله. 


)۱( انظر البدائع 48 . 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر دفع الصائل 


فان كان عشرة فصاعد فان له قتله. 

وحکی التمرتاشي عن بعضهم : آن التعرضص للدفع بالقتال مع 
إمكان الدفع پالمال حرام. انتهی . 

وفي «مواضع الفقیه»: عن محمد: أنه یقاتل بالسیف عن 

وفي «شرح التمرتاشی»: وعن آبي حنيفة إذا آدرکت اللص ینقب 
عليك فاقتله ولا تحذره. 

فال أن نوست" نویه فان دعو تارف قان نيت او 
ولا تحذره. 

وعن محمك. رأى رجلا ببيته أو ببيت مسلم أو معاهد لیسرق 
ماله فناداه فلم 0-0 له أن بر ميه ویقتله . وعنه . لا . 

ولو رآه يسرق مالاً فناداه فلم ينته: فله أن يرميه. انتهی . 

وقال العتابي: لو أراد الصائل فلع سنه وليس هناك من يعينه : 
فله قتلی آما إذا أراد أن يبردها بالمبرد أو قصد حلق لحيته فلا يقتله . 

وفي «المحيط»: ولو وجد رجل مع امرأته أو جاريته أو مع 
محرم منه رجلاًء يريد أن يزني بها بالقهر والغلبة عليهاء له أن يقتله. 
وان کانت مطاوعة له فی الا قتلهما جمیعاً. 

وفى باب القتل من «فتاوی قاضيخان»: رجل رأئ رجلا يزني 
بامرأته أو بامرأة رجل آخرء وهو مُحَصَنء وصاح به ولم يهرب. 
ولم یمتنع عن الزناء حل له قتله» وان قتله فلا قصاص عليه" . 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان 55١/7‏ (بهامش الفتاوی الهندية). 


۳۷ 


ترخص المسافر بالفطر في رمضان لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وفی «الواقعات»: آراد أن یستکره امرأة فلها أن تقاتله. وکذا 
الغلام» وان قتلاه فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل. هذا قول 
شذاد واختیار آبی اللیث. وهکذا روي عن محمد. 

رها الفط لن ا بن لو امک ت اقلا ااه ان 
بخلاف العبد إذا سمع من مولاه العتق وهو یجحد » فانه یحضر 
الجمع ولا يترك خدمته. کذا في القنية. وقالوا: لها أن [تقتله] 
بالسم . 

قال صاحب الهداية في «التجنیس والمزید»: امرأة سمعت 
زوجها طلقها - ثلائا - ولا تقدر على منع نفسها من یسعها أن تقتله 
مت علمت أنه یقربها؛ لأنه لا یمکن دفع شره عن نفسها إلا بقتله ‏ 
لکن ینبغی أن تقتله بالدواء؛ لانها إن قتلته بالة الحرب يجب علیها 
القصاص ولا تقتل نفسها. انتهی . 
الأمر السابع عشر: في ترخص المسافر بالفطر في شهر رمضان : 

اعلم أنه يجوز للمسافر الافطار سواء لحقته مشقة آو لا لکن 
إذا لحقته المشقة فالإفطار أفضلء وال فالصوم أفضل هذا إذا لم يكن 
رفقاؤه أو عامتهم مفطرین أما إذا كانوا مفطرين» والنفقة مشتركة 
بينهم فالافطار أفضل» لموافقة الجماعة. 

3 ب] وفي منية/ المفتي وعن الإمام: أنه يكره الصوم في طريق مكة. 


المريض السفر فى رمضان عن واجب آخرء كالقضاءء أو الکفارت 


o۸ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق پالسفر ترخص المسافر بالفطر في رمضان 


آو اه وقع عما نواه عند أبي حنيفة -. نقله الإمام الناطفى عن 
الهاورني . واتار اح لهذایه . 
بر نبیر نمی 7 ار الل ور 
من أصحابنا» بخلاف المسافر فإنه یقع عن الواجب الاسر روایه 
واحدة عن آبی حنيفة رضی الله عنه . 

وقالا: إذا نوی واجباً آخر يقع عن رمضان» وان نوی التطوع : 
وقع عن رمضان - عندهما س وعن آبی حنيفة روایتان: 

إحداهما : يمع عن التطوع ‏ وصححها صاحب (البدائع» ناقلا 

(۲ القّد‎ ٠ 

من وري ٠‏ 

والثانية : عن رمضان» وصححها صاحب (المحيط) . 

وإن أطلق النية: فالصحيح: أنه يقع عن رمضان. 

وإن مات المسافر في السفر: لا قضاء عليهء وإن أقام ثم 
مات : يجب عليه الا یصاء بقدر ما آدرك وقضاء رمضان إن شاء فرقه 
وان شاء تابعه وهو الافضل ولا فلية يتأخيره عن رمضان تاب . 

وان قَدِمم من سفر سواء كان قبل الزوال أو بعده: أمسك بقية 
يومه تشبيهاً» وهل له على طریق الایجاب أو الاستحباب؟ قيل: على 
الإيجاب» وصححه بعضهم . 


وإنما يجوز للمسافر الفطر إذا سافر قبل طلوع الفجرء وإن سافر 


(۱) الهداية ۱۱۹/۱ (مصطفى الحلبي). 
(؟) البدائع ۹۹6/۲. 


0 


ترخص المسافر بالفطر في رمضان الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم : لز مه الصوم. ویکره له الافطار . 

في «القنية»: إذا أنشأ السفر بعدما أصبح لا يحل له الإفطار. 
كذا فى «المحیط». ولو أفطر لا كفارة عله . 

وإذا علم أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته. كره له 
الفطر . 

وقال البزدوي في «أصوله»: إن المسافر إذا نوی الصیام في 
رمضان» وشرع فيه لا يحل له الفطرء فان آفطر لا کفارة علیه(. 

وفال قاضي القضا:ة شمس الدین السروجی فى «الغاية»: انه 
یجور . 

ولو أصبح المسافر صائماً ثم آقام في آثناء الیوم لم یجز له 
الفطر. وللمسافر والمریض إذا أفطر في رمضان الأکل جهراً ‏ رواية 
واحدة -۰ وفي الحائض قولان : فيل : 17 وقيل : 06 وجهراً. 

ویجوز للمسافر إذا آراد أن یصوم النية من اللیل» وقیل: نصف 
النهار کالمقیم . 

وقال زفر: لا يجوز صوم المسافر الا بنية من الليل» وذا نوی 
الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله» حتئ لو نوی قبل الزوال 
تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد منه بعل الفجر ما يضاد الصوم. 
آما ادا وجد من يضاذه وينافيه من الأكل. والشرب والجماع لم نجز 
الق يعن ولا ۳ 


N 20800‏ امسر ا 


0۳۰ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التیمم 


الأمر الثامن عشر : فیما یحتاج إليه المسافر من آمور صلاته : 

وفيه ستة فصول: 

الأول في التيمم 

التيمم من الحدث والجنابة والحيض والنفاس جائز» وللمسافر 
أن يجامع امرآته» وإن كان لا يجد الماء ولا يكره. 

وركنه: ضربتان» ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» 
وقولهم ضربتان لیس رط حت لو وضع يده علی الأرض أو تك 
مع النية أو آصابه التراب من غير ضرب اجزآه الا آن الا ولا الضرب 
على وجه الشدة؛ لیدخل التراب بين آصابعه» ویجوز أن یضرب 
الضربة الثانية موضع الاولی» وهل الضربتان من التیمم آو لا؟ قال في 
(الذخيرة»: هما من التيمم ‏ عند ابن شجاع -» وعند الإسبيجابي ليسا 
مبه . 

وفائدة الخلاف: فيما إذا ضرب ثم أحدث قبل مسح الوجه. 
أو نوی بعد الضرب» فعند ابن شجاع: لا يجوز» وعند الإسبيجابي : 
يجوزء کمن ملا كفه ماء للوضوءء ثم أحدث ثم استعمله في الوجه. 

ولو ضرب ثلاث ضربات لا يُسنء ولا يُشترط الترتيب»/ [1/۸۷] 
والشرط المسح» حتی لو ذرٌ التراب على وجهه ولم يمسحه لم 
یجزئه . صرح في «الإيضاح؟». 

والاستيعاب شرط» هو الصحیح ولا ب ا 
والجبيرة. هذا هو التيمم المفروض. 

وأما المسنون: فإنه يُسمي الله تعالئ عند إرادة التيمم قبل 
الضرب ويقبل يديه ويدبرء ثم ينفضهما عند الرفع نفضة واحدة في 
ظاهر الرواية» وعند أبي يوسف: نفضتين» ويفعل في الثانية كذلك. 


o1 


الفصل الأول : في التیمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ولیس عليه أن يلطخ بالتراب . 
ومقطوع الذراعین یمسح مرفقیه خلافا لزفر . 
يكفي للوضوء أو الغسل للصلوات التي تفوت إلى خلف. وما هو من 
أجزاء الصلاة. ثم عدم الماء نوعان: عدم من حيث الصورة والمعنن 
اما الأول فهو أن يكوت الماء بعید وحده: أن يكون بینه وه 
ميل فاکش واختاره القدوري. وهو المشهور. وعليه أكثر ال 
وقيل: إن كان الماء أمامه فميلان» وان كان خلفه يُمنة ويسرة 
فميل. وقيل: غير ذلك . 
والميل : اا للبعير» » وهو اة آلااف دراع والذراع 
أربع وعشرون اصبی۲) ا لو روف لا ال إل ميك سول 
الله . کذا في «الینابیم» . 


هلا ادا علم ببعد الماء بیقین 1 أو بغالب الرآی و آکثر الظن » 
أو أخبره بذلك دا 


آما إذا علم أن الماء قريبٌ منهء اما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره 


)١(‏ انظر الهداية.» ۲۵/۱ وبالتفصيل : البدائع ۹٩۲/۲‏ وما بعدها. 


(۲) الميل: «مقياس للطول قذر قديماً بأربعة آلاف ذراع »وهو بري وبحري. فالبري : 
يقدر الآن بما يساوي )١5١9(‏ من الأمتار. والبحري بما يساوي (۱۸۵۲) من 
الأمتار». 


المعجم الوجيز. (مجمع اللغة العربية) (ميل). 
2۳۲ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التیمم 


الوقت أو لم یخف. 
وف «البدائع»: ویطلب مقدار ما لا يضر بنفسه ورفيقه 
بالانتظار. وهو الأصح"". 


ولو كان بحضرته من يسأله عن قرب المای فلم يسأله حتی 
تَيّمم» وصلی ثم سأله: فإن لم يخبره بقرب الماء: فصلاته ماضية. 
وان آخبره به توضأ وأعاد. 

فان لم یکن بحضرته آحد. ولا غلب علی ظنّه قرب الماء: لا 
يجب عليه الطلب - عندنا -» هذا فى الفلوات آما في العمران : 
يعن علیه الطلب. ان انیت ۱ 

ولو شك : فکذلك لا يجب الطلب. لکن یستحب له الطلب قدر 
غلوة وهي» ثلثمائة دراع إلى آربعمائة وقیل : مقدار رمية ۱ 

وآما الثاني: فهو أن یعجز عن استعمال الماء لمانع» كما ادا 
كان عل بثر ولم يجد له آلة الاستقای أو خائفاً من عدو. أو سبع 
أو لص أو حريق أو عطش على نفسه أو رفيقه أو دابته» أو كلابه 
لماش أو صيده في الحال أو ثاني الحال» أو كان معه ما يحتاج إليه 
للعجز دون اتخاذ المرقة» وسواء كان المحتاج إليه رفيقه المخالط له 
أو آخر من أهل القافلة» فان امتنع صاحب الماء من ذلك» وهو غير 
محتاج إليه للعطش. وهناك مضطر الیه. كان له أخذه منه قهراء وله 
أن یقاتله. فان قتل أحدهما: إن كان صاحب الماء فدمه هدن لا 


)۱( البدائع ) 5/١‏ . 
)۲( الس رخسي » ۱ ۱۱۵ 
)۳( وفي ا لمعجم الوسيط نحوه (غلو) 


۳۳ 


الفصل الأول : في التیمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


فصاص ولا دیه ولا کفارة وإن كان المضطر: فهو مضمون 
بالقصاص آو الدية. 


غیره. وان احتاج الیه الأجنبى للوضوء والمالك مستعن عنه . 
لم یلزمه بذله» ولا يجوز للا جنبي آخذه منه قهرا. 

وكذا يجور التیمم للمریضص إن خاف زيادة المرضص آو سدنه 
أو بطء البرء . والمريض له ثلاث حاللات : 

إحداها : أن ف اال الماء كمن به جدری أو جراحة 
آو حمی ‏ فيجزئه التیمم اجماعا. 

والثانية: أن لا یضره لا الحركة إليه» ولا یضره الماء کالمبطون 
وصاحب العرق المدني» فان لم يجد من يعينه: یجزثه التیمم إجماعاًء 
وان وحد» فعنده: یجور التیمم ۳" سواء كان من أهل طاعته کعبده 
آو ولده أو أجيره أو لا وعندهما: لا یجر نه التیمم . 

والثالثة : أن لا يقدر على الوضوء لا بنفسه ولا بغيره» ولا على 
التیمم بنفسه ولا بغیره : قيل : لا يصلي ‏ على قياس قول أبي حنيفة - 
وقول محمد مضطرب في رواية مع الامام وفي رواية مع أبي 


بو سف . 


وهذا مبني على مسألة المحبوس في المصرء إذا لم يجد 


(1) في الأصل كان هنا (إجماعاً) والسياق يدل بخلاف ذلك لوجود الخلاف. 


5۳ #5 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر ' الفصل الأول: في التیمم 


شام ولا ایا طاه 1 

ولو حبس في المصر/ ولم یجد ما ووجذ تراباً طاهر صلی [۸۷/ ب] 
ثم يعيد إذا خلص. 

وقال زفر : لا ل بالتیمم. 

وإذا كان لو توضاً ملس بوله. وان تيمم لا يسلس یجزئه 
التیمم. وان كان في رجلیه شقوق آیام الشتاء فان غَسّل رجلیه سَأْلَ 
منهما الدم» ولم یجد ماءّ حاراً فانه یتوضاً ویغسل آعضائه الصحیحت 
ویجعل على رجليه جبيرة. 

وكذا إذا خاف إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد» أو یمرضه فانه 
55 هذا إذا كان خارج المصر ‏ إجماعاً » فان كان في المصر 
فكذا عنده» خلافا لهماء والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل 
الحمام أو لم يقدر على تسخين الما فان وجد أو قدر: لم یجز 
التيمم إجماعا. 

وقيل: الخلاف في الغريب» أما أهل المصر فلا يجوز لهم 
إجماعا . 

وفي «المحيط): فيه خلاف» فجوّزه شيخ الإسلام» ولم يجوزه 
الحلواني . 

وقال في «المصفى»: عند أبي حنيفة: يجوز للجنب المقیم في 
المصر التیمی إذا خاف أن يقتله البرد أو يمرض» وعند آبی يوسف : 
لا يجوز. وقيّد بالجنب؛ لأن المحدث فى المصر إذا خاف من 
التوضوء الهلاك من البرد: لا يجوز له التیمم... اخشاغ ان عا 
الصحیح . انتهی . 


0۳ 


الفصل الاول : في التیمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وا يذل له الما وكين الغ رجي هاب کی افو ان كان یه 
نمنه ویعتبر فیمته في آقرب ات ان الموضع الذي يعز فيه 
المای ولو آبی آن تغط 1 بعْبْن فاحش جاز له التیمم؛ وقدر 
القاحش بضعف الثمن في النوادر فقال : إن کان هه دوهي فلم یعطه 
1 بدرهمین لم یلزمه شراوه» وان آعطاه بدرهم ونصف لزمه شراژه. 
وجعله قاضیخان قول أبي حنيفة"'' . 

وقیل : إذا بیع الماء بئمن المثل أو بعّبّْن یسیر ومعه مقدار 
الثمن لد على ما يام لیه من الزادءع لا يتيمم. ويجب الشراء 
ولا تجو وه هنابز اسان 

وعن الحسن البصري: أنه تلر مه الست اج بجمیم ماله؛ لأنه لا 
يخسر على هذه التجارة. وهذا ضعيف؛ لأن فيه حرجا عظیماً 

وقيل: الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين. 

ثم وجود کی التیمم إذا كان القدر الموجود يكفي 
للوضيوء ان كان مدنا وللاغتسال ان كان عا حت إن المحدث 
ادا وجد من الماء قدر ما یغتسل بعض أعضاء وضوئه او وجد 
الجنب قدر ما يتوضأ به لا غير: أجزأه التیمم هذا إذا لم يكن مع 
الجنابة حدث أصغرء أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوی 
يجب عليه الوضوء» كذا في «شرح الوقاية»). 

ولو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك ومعه ماء کاف للوضوء: 
توضاً به ولا یتیمم. ولو كان ببعض أعضائه جراحة» أو جدري. فان 


(۱) فتاوی قاضیخان ۰۸/۱. 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التیمم 


هو السقیم : یتیمم ولا يغسل الصحیح. وکذا الحکم فى المحدث : 
إذا كان ببعض أعضاء وضوئه جراحة أو جدري. إن كان آکثر أعضائه 
جریحا: يتيمم ولا يغسل الباقي وبالعکس ا الصحیح؛ وف 
وا کات ااتضف صحیخا والقضف نها [آ] رزانه د 
الجريح › وهو الصحيح › ومهم من آوجب التیمم . 
صلاة الجنازة وصلاة العیدین . 
فأما فيهما فليس بشرط. بل الشرط فيهما خوف الفوت لو 
شتفل بالوضوء. 
فلو حضرت صلاة الجنازة ولم يكن ولیها. وخاف فوتها یتیمم 
E 0‏ 
ومنها: النيّة» وهو شرط جواز التیمم» خلافا لزفر. 
وصفتها: أن ينوي استباحة الصلاةء أو الوضوی أو الطهارة 
وذكر الجصاص: أنه لا يجب بنيّة التطهير» وإنما يجب نية 
التمیین وهو آن ينوي الحدث أو العا 
)١(‏ انظر البدائع بالتفصیل : ۱۹۳/۱ - ۱۹۵. 
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص» ۳۱۷/۲. 


oV 


[Î /۸۸[ 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وفي «شرح الوقاية»: أما إذا كان به حدثان الجنابة وحدث 
يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهماء فإن نوئ عن أحدهما لا يقع 
عن الاخرء لكن يكفي تيمم واحد عنهما. 

ومن تيمم وهو يريد تعليم القرآن لا الصلاة: لم يجز أن 
یصلی به. 

وقال الخجندي: إذا تيمم لض الْجتازة او سجدة العلاءة 
أو صلاة النافلة» أو قراءة القرآن جاز أن يصلي بذلك التیمم سائر 
الصلوات"*/ . 

وفي «الفتاوی»: الصحیح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا تجوز به 
الصلاة . 

ولو تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد أو دفن القت 
آو زيارة القبور أو عيادة لمریضص أو الأذان : لم يجز أن يصلى به 
ا ۱ 

ومنها: الإسلام. فانه شرط وفوعه خا : حت لا يصح تيمم 
الكافر (إذا)" آراد الاسلام. 

ومنها: أن يكون التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب 
النجس» ولو تيّمم بأرض كان عليها نجاسة فجفت وذهب أثرهاء 

وأما ما يتيمم به فقد اختلف فیه: فقال آبو حنيفة» و محمل : 


(۱) انظر: البدائع ۰۱۹۷/۱ 


(۳) في م (وإن أراد به). 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التیمم 


يجوز التیمم بکل ما كان من جنس الأرض: وهو ما إذا طبع لا ینطبع 
واذا أحرق لا يصير رماداً کالتراب والرمل» والحجر والجص. 

e. 3 2. 7‏ )1( 
والنورة والكحل. والزرنيخ. والطين الاحمر [والا خضرا| ¢ 
والحجارة المدقوقة» والآجر المدقوق» والحصی. والخزف المدقوق› 
والمغرة» والسّبخ . 

وقال آبو یوسف: لا يجوز الا بالتراب خاصة. وله في الرمل 
روایتان: و ایا عدم الجواز . 

والخلاف مع وجود التراب آما إذا عدم: فقول آبي یوسف 
کقولهما . 

وآما اشتراط الدق فى الاجر: فهو قول محمد. آما على قول 
أبي حنيفة» وزفر: فلا یشترط . 

ولو تيمم على حجر آملس لا غبار عليه. أو حائط أو موضع 
لا یجوز الا آن یکون علیها تراب مقدار ما یبیّن الغبار على یدیه 
وعن محمد روایتان. 

وان تيمم بالعقیق والزبرجد والياقوت والفیروز: جاز وان 
لم يكن عليه غبار - عند آبي حنيفة» وزفر . 

وان تيمم بالملح: إن كان مائياً: لا يجوزء وان كان جبلياً: 
جاز عند آبی حنيفة. کذا فى الفتاوی»"". 
(۱) في الاصل (الخضر) والمثبت من (م). 


(۲) فتاوی قاضیخان 25١/١‏ 1۳. 


۳۹ 


الفصل الاول : في التیمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وفى (منبه المصلى» : قال شمس الآأئمة: الصحیح ‏ عندي - 
أو الزجاج أو اللولو المدقوق أو غير ذلك مما ليس من جنس 
الأرض: لا يجوزء وكذا إذا كان من جنسها الا أنه أخلص عنها 

وروي . ان لها سارت أبو حنيفة رضي الله عنه راه ابو يوسف 
رحمه الله في المنام على تل من المسك الأبيض. وبیده قلم ودرج 
ومحبرة من نور يكتب منهاء فقال: ماذا تكتب؟ قال: أسماء علماء 
الامت فقال: اكتبني فیهم قال: كتبت اسمك أول ما كتبت» وأمر 

وفي «المحيط): إذا تيمم بالذهب أو الفضة فان كان ا 
الغلبة للتراب . 

وکل ما يلين بالنار أو يذوب أو يصير رماداً بالاحراق لا يجوز 

ولو لم يجد لا الطين فإنه يلطخ طرف ثوبه أو بعض أعضائه 
منه حتىل یجف» ثم يتيمم به وان لم يمكنه ذلك . 

قال الخجندي : لا تضلى ب عك اب حنیفه ‏ ومحمد - ما 
لم يجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز بها التي . 


(۲) انظر: البدائع .1١١7/1١‏ 
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الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التیمم 


وفي «الکرخي»: عند أبي حنيفة: التیمم بالطین الرطب وإن 
لم يعلق بیده. والصحیح : جواز التیمم بالطین - عند آبي حنيفة› 
وزفر . 

ویجوز التیمم بالغبار مع القدرة على الصعید - عند آبي حنيفت 
ومحمد - بأن ینفض ثوبه أو لبده فیرتفع غباره. فیرفع يده في الهواء 
قریبا منه» فیقع الغبار عل يديه فیتیمم به . 

وکذا إذا كان في المفازة فهبت ريح وارتفع الغبار وأصاب 
وجهه وذراعیه» فمسحه بنية التیمم جاز عندهما. 

ال انیس 814137 ای عل ارات لا بجوت وا 
یجوز. ثم رجع وقال: لیس الغبار عندي من الصعید. 

وان اختلط ما لا يجوز التیمم به بالتراب» کالدقیق والرماد إذا 
كان التراب 5 جاز التیمم بهء والا لا. 

والذي ينقض التيمم نوعان: روسن أما العام: فكل ما 

ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم . 

وأما الخاص : فوجود الماء إذا قدر على استعماله سواء وجده 
قبل الصلاة أو فيهاء أما لو وجده بعد الفراغ منها: لا يعيد الصلاة. 

والمراد: وجود ما يكفي لرفع حدثه آما لو وجد ما لا یکفیه 
أو يكفيه إلا أنه محتاج إليه للعطش أو العجن : لم ینتقض تیممه. 

ولو مر على الماء وهو لا یعلم به أن كان نائما/ لم ینقض 
تیممه» وان مر عليه وهو في موضع لا يستطيع النزول عليه لخوف 
عدو أو سبع : لم ينتقض آیضا؟. 


.۲۰۷/۱ البدائع‎ )١( 


[848/ ب[ 


الفصل الاو : في التیمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وني ویس ادا تا وهو 2 ا به : لا یبطل 

يعاذا تما یتضورفیمن تيم لابند أو مر وهو نائم في 
ور حابي يسن أو ماش وهو نا 1 والا فقد 

وقال بعضهم: إذا مر وهو نائم بالماء فعند آبی يوسف: لا 
ینتقض تیممه خخلا فا احمل 

وفي «الهدایة»: خائف العدو والسبع والعطش عاجز حكماً 
والنائم - عند أبي حنيفة - قادر تقديرا" . فهذا يدل على الانتقاض 
عند أن حنليفة - 

وفي «النهاية»: ذكر في «فتاوى قاضيخان»: متيمم مر على الماء 
وهو نائم ففي بعض الروايات عن أبي حنيفة : ينتقض تيممه» ثم قال : 
یجوز تیممه عند الک 0 

ولو صلی المتیمم وبجنبه بثر ماء لم یعلم بها جازت صلاته. 
التيمم ؛ لآنه واحد للماء . 


(۱) الهداية 1ج 
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الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التیمم 


وفي «الواقعات»: وكثيراً ما یبتلی به الجاهل من الحاج ویظن 
أنه يجزئه» والحيلة في ذلك: أن يهبه من غيره ویسلمه. ثم إن 
الموهوب له يستودعه إياه. 

وفي «قاضيخان)»: قال مولانا رضي الذين : إل أن هذا 
ليس بصحیح - عندي -» فإنه لو رأى مع غيره ما يبيعه بثمن المثل 
أو بِعْبّن يسير يلزمه الشراء ولا يجوز له أن يتيمم» فإذا تمكن من 
الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم؟! انتهئل”'' . 

وذكر صاحب الخلاصة حيلة أخرئ: وهو أن يجعل في ماء 
زمزم ماء الوردء أو ماء الزعفران حت يصير مقيداً . 

ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يطمع أن يجده في 
آخر الوقت» أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» وهل يؤخر إلى وقت 
الجواز أو إلى وقت الاستحباب؟ قال الخجندي: إلى آخر وقت 
الجوازء وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب. وهو الصحیح. 

وقيل: إن كان على ثقة» فإلئ آخر وقت الجوازء وان كان على 
طمع» فإلئ آخر وقت الاستحباب ون لم يكن على طمع من الما 
يؤخرء ويتيمم في أول الوقت» ويصلي. 

قال حافظ الدين: هذه المسألة تدل على أن الصلاة فى أول 
الوقت أفضل عندناء إلا إذا تضمن التأخير فضيلة انكف اا 
وأنكر ذلك بعض المتأخرين وقالوا: قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن 
الأفضل الإسفار بالفجر مطلقاًء والإبراد بالظهر في الصيف» وتأخير 
العصر ما لم تتفیر الشمس من غير اشتراط جماعة» فکیف یترك هذا 
التصریح بالمفهوم. 


(۱) فتاوی قاضیخان ۵۵/۱. 


o 


الفصل الأول : في التیمم الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


قال صاحب السراج الوهاج: ويجاب لحافظ الدین أن الصریح 
محمول على ما إذا تضمن ذلك فضيلة لتكثير الجماعة؛ لانه لذا 
لم یتضمن ذلك لم يكن للتأخیر فائدة» وما لا فائدة فيه لا یکون 


ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل . 

ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدي به الفريضة. 

ولو تيمم للصلاة قبل دخولها جاز. 

وان نسي المسافر الماء في رحله فتيمم وصلّی. ثم تذكر الماء 
وان کان غرة كذلكة أن الغانب ا حمل الماه لا یکین ل 
للمسافر» وقيد بالنسيان احترازاً مما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فنى» 
فصلى ثم وجده اتك | جماعا : 


وقيّد بقوله: في رخله. لأنه لو كان على ظهره» أو معلقاً في 
عنقه» أو موضوعاً بين يديه» فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعاً؛ لأنه 5 
ما لا ینس فلا یعتبر نسیانه» وکذا لو كان فى مور الدابة وهو 
نا یمق اج أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبهاء لا يجوز تیممه 
الجبناعا . 
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وإنما قلنا: وصلی ثم ذكر؛ لأنه إذا ذكره وهو فى الصلاة فانه 
يقطع ويعيد إجماعاً. 
[۸۹/ ۲ وسواء ذکر في الوقت آو بعده . ووضع/ [المسألة] في كتاب 
الصلاة: إذا صلی ومعه ماء في رحله لا یعلم به. فذکر بلفظ العلم 
وهنا فال بلفظ التسیان. 


ء ۵ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الخفین 


وفائلة الخلاف بين الوضعين فيما دا وضع الماء غیره فى 
رحله فتیمم وصلی ثم و حده . فعلىل وضع التيسان:: يجوز إجماعاء 
وعلی وضع کتاب الصلاة: على الخلاف. 

ااانا ای ما ای و ريات مان 
نهر لم يشعر به . 

وفی «الهدایة»: الخلاف فى هذه المسألة فیما إذا وضعه بنفسه 
أو وضعه عیره بأمره أما لو وضعه غيره وهو لا يعلم به . بجريه 
التيمم (جماعا. 

الفصل الثانی 

وفي «القنية» ناقلاً التاجري أن المسح على الخفين أفضل من 
ال 

ونقل عن شرح آبي ذر وأجناس الناطفي : أن الغسل أفضل› 
ویجوز المسح على الخفین من كل حدث موجب للوضوء إلا الجنابت 
والحيض› والنفاسن» اذا كيين الخفين على طهارة كاملة وفت 
الحا ولا رط کمال الطهارة وقت اللبس؛ بل وقت الحدث هو" 
المذهب عندناء حتی لو عْسّل رجلیه» ولبس خفیه ثم آکمل الطهارة 
آی : بقية الو ضوع ثم أحدث یجریه المسح وال وجد الاح على 
غير طهارة. ۱ 


.۲۷/۱ انظر : الهداية‎ )١( 


۵ ۶ ۵ 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر 


ولو ابتداً وضوءه بغسل الرجلين» فلیس خفبه نم أحدث قبل 

ولا يفتقر المسح على الخفين إلى النية. 

وقال فى (الفتاوی) : رجل 3 له 1 رجل واحدة يجور له 
المسح على الخف" "۰ فإن كان مقيماً مسح يوماً وليلةء ون كان 
مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهاء والعاصي والمطيع سواء. وابتداؤها 
عقیب الحدث يعني من وقت الحدث إلى مثله للمقیم والی مثله في 
الثلاثة للمسافر» والرجل والمرأة فيه سواء. 

وصورة المسح : أن يضع أصابع يده على مقدم خفه الأيمن. 
وأصابع يده اليسرئ على مقدم خفه الأيسرء ويمدهما إلى الساق فوق 
الکعبین» ويفرج بين آصابعه هذا هو المسنون. 

آما المفروض: فمقدار ثلاث آصابع من آصابع اليد على 
الاصح - طولا ووا يفا أو فو تا کذا في «البدائع)”" 
سواء مسح بالأصابع أو خاضص قبن الماء أو صاب خمه ماء المطر 
الاصابع آو ی علیهما عرضا أجزأه. إلا آنه غير مسنون» وكذا لو 
مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة فإنه یجزئه إلا أنه خلاف ‏ 
الستة: 


ولو مسح برؤوس الأصابع. وجاء في أصول الأصابع والکف 


.1۸/۱ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) البدائع‎ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحفین 


والمستحب أن یمسح بباطن الک ولو مسح بظاهر کفیه جاز 
ولو مسح علی باطن خفیه» آو من قبل العقب أو من جوانبهما: 
لا يجوز. 

وفی «النهایة»: قال الامام السرخسي في (المبسوط»: إذا مسح 
باطن الخف دون ظاهره لم یجزء فان موضع المسح ظهر القدم"*. 

ولا يسن مسح باطنه مع ظاهره. 

وقال صاحب البدائع: يستحب الجمع بين الظاهر والباطن في 
لمسح. .إلا إذا كان في باطنه نجاسة. انتهی > والأول هو 
المشهور . ۱ 
ولو مشی على الحشيش المبتل بالماء أو بالمطر یجزئه. 
ولو مسح يإصبع واحدة أو اصبعین لا یجزئه . 
ويكفيه مسح الخف مرة واحدة» ولا يشترط التكرارء بل لا 


و ۳ 


سن 

ويجوز المسح علئ الخف ببلل علئ الغسل كانت البلة متقاطرة 
أو لم تکن» ولا يجوز ببلل بعد المسح» وتفسيره: إذا توضأ ومسح 
الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل». جازء ولو مسح برأسه ثم مسح 
الخف ببلة بقيت علئ الكف بعد المسح لا يجوز؛ لأنه مسح الخف 
ببلة مستعملة» بخلاف الأول. كذا في «قاضيخان» ". 


.۱۰۱/۱ :الوط‎ )٩( 
. ٠٠/١ البدائع‎ )۲( 
.۷/۱ فتاوی قاضيخان‎ )۳( 


[84/ ب] 


الفصل الثاني : في المسح على الخُفْين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وشرائط الخف الذي يجوز المسح عليه أربعة : 

احدها: آن یکون ساتراً لمقدم الرجل مع الکعب. احترازاً من 
المخرق. 

والشاني: أن يكون مشغولا بالرجل احترازاً عن مقطوع 
الاصابع إذا لبسه وصار بعض الخف خالیاً من مقدمه» فمسح على 

وهو احتراز أيضاً ما إذا كان الخف واسعاًء وبعضه خال عن 
الخالي ومسحء. جازء وان أزال رجله بعد ذلك الموضع أعاد المسح. 

والثالث: أن يمكن متابعة المشی فیه. احترازاً عما لو جعل له 
المعتاد حت لو أمكن. جاز . 

والرابع : أن پنقطع به مسافة السفرء احترازاً عما إذا لو لت على 
ا ا ات لأنه لا تنقطع به مسافة السفر. 

في (الایضاح) . 

ولا يجوز المسح علئ خف فيه جر كبير بين منه [مقدار 0 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل» هو الصحیح. 

وان كان الى أقل من ذلك جاز المسح عليه. 

1 وقوله: E‏ با الم فاده المثلثة فالأول 


يكون في تا والثاني في مواضع"" 


)١(‏ في الأصل (منه ثلاث) والمثبت من (م). 
( انظر: البدائع .٠٠١ /١‏ 


۰:۸ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الخفین 


قال فى «المحیط»: إن كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع 
الرجل» وأسافلها مستورة» هل یمنم جواز المسح؟ قال السرخسي : 

وفى «الهداية»: ولا معتبر بظهور الأنامل إذا كان لا ينفرج 
بالمشي أي إذا كان الخف صلباًء حتئ لو كان يبدو منه قدر ثلاث 
أصابع في حالة المشي» ولا يبدو في حالة وضع القدم على الأرض 
فانه يمنع جواز المسح""*. 

فإن ظهرت الإبهام وأخرئ معها منعا المسح. ذكره الحاكم في 
(المنتقی»؛ لأنهما يساويان الثلاث. 

وفى «قاضیخان»: إنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير 
موضع الأصابع» آما إذا انكشفت الأصابع نفسهاء فإنه يعتبر أن يكون 
المنکشف ثلاث آصابع أيها كانت ولا تفت الاضهر خی لو 
انکشفت الابهام مع جارتهاء وهما قدر ثلاث آصابع من آصغرهما 

وان كان مع جارتبها لا يجوز » ذکر ه الحلواني . 

وفی «مشکل القدوري»: إذا كانت الابهام مقدار ثلاث أصابع 
وظهرت» لا نمنع المسح . ۱ 
(۱) الهداية ۱/. 
(۲) انظر: فتاوی قاضیخان 4۸/۱. 


۹ 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفَين الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر ‏ 


وقال صاحب القنية - ناقلاً عن شرح خواهر رافك 5 5 
ثلاث أصابع في موضع الاصابع وفي القدم يع لخن اک القدم. | 

وان كان مقطوع الاصابع یعتبر بأصابع غیره . 

وقال بعضهم : EÊ‏ با اة و كبر القدم دلیل عل کبرها 
وصعره عل صغرهاء فيعرف من هذا الوجه . کذا في الإيضاح. 

وانما یعتبر مقدار ثلاث آصابع في الحْرّق إذا كان منتفخاً آما 
إذا كان فتقاً طویلاً. بأن انتقض الخرز. ولم ینکشف من القدم مقدار 
ثلاث آصابع جاز المسح علیه. وان كانت الأصابع تتداخل فیه 
المسح عليه. 

ولو كانت الخروق في مواضع مختلفة» إن كانت في خف 
واحد فانها د تجمع» فان بلغت ثلاث أصابع من أصابع الرجل› > لم 

بجز المسح علي وان كانت في خفین لا تجمع. ویعتبر کل واحد 
منهما عل حدته . 

وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الکعب. أما إذا كان فوقه» 
فإنه يجوز المسح عليه وإن كثر. 

وقال صاحب القنية ‏ ناقلاً عن شرح السرخسي -: الخرق ‏ 
المانع مقدر بقدر ثلاث آصابع» سواء كان في باطن الخف 
أو ظاهره » أو ناحية العقب . أن" 

وینقضص المسح خمسة اشنا ناقض الوضوء ومضصی المدت 
وخروج وفت الصلاة - في المعدوو ح اا لزفر» ودخول الماء خفه 
حتق یبتل بعض رجله - على ما قيل -» ونزع الخفین أو آحدهما. 


۵ ۵ ۰ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الخفین 


فإذا مضت المدة أو نزع خفيه قبل مضي المدة» أو دخل الماء 
خمه. فإنه يغسل - جليه ففط ولا يعيد بقية أفعال الوضوء» ون 
غيرها يعيد. ظ 

وحکم النزع يبت بحروج القدم ال الساق » و کذا باکثره هو 
الصحیح . 

وعند آبي حنیفة: إذا خرج آکثر العقب إلى الساق انتقض 
المسح . 

وعن آبي یوسف: إذا خرج آکثر ظهر القدم. 
المسح بقي حکم المسح. 

وإذا نزع خفه وهو في الصلاة یستأنفها ولا يبني بعد غسل 
رجليه» وانما ینتقض بمضي/ المدة إذا وجد المای آما إذا لم یجده 
لم ينتقض مسحه بل يجوز له الصلاة . 
الصلاة» ولم يجد ماءء فإنه يمضي على صلاته"". 

ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته» والأول أصح. 

و کذا إذا انتقضت المدة وكان يخاف الفس و .هي اة ادا 
نزعهماء جاز له أن یصلی به. 

ولو كان الخف ذا طاقین» فمسح عليه ثم نزع أحد 
۱ طاقبه » لا يجب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته. 
(۱) فتاوی قاضیخان ۰۵۰/۱ . 


6 ۱ 


]]/۰[ 


الفصل الثاني : في المسح على الحفّین الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ویجوز المسح على | لجبيرة للجنب والمحدث. 
فادا آجنب الرجل وکان غل ا جراحة: إن كان اکثره 
صحيحاًء غسل الصحیح؛ ومسح على الجريح» وان كان أكثره 
جریحا لم يكن عليه غسل ولا دح د وکان عليه أن یتیمم فان 
غسل الأقل في هذه الصورة ومسح عل الجبائرء هل یجزیه؟ 
قال الصريفي: لا أعرف لهذه المسألة نقلاً نصاًء الا آني سألت 
شيخنا الإمام سراج الدين فقال: أرى أن يجزيهء ثم قال بعد ذلك: 
يقوى في نفسي أن لا یجزیه. 
.واختلف فيه المشايخ: قال بعضهم: يتيمم» وهو اختيار أبي الليث 
وقال بعضهم : يغسل الصحيح › ویمسح عل الجريح. وهو الصحيح . 
والمسح على الجبائر يخالف المسح على الخفين بأربعة أشياء : 
أحدها: أن الجبيرة إذا سقطت عن برء یکتفی بغسل موضعهاء 
بخلاف الخفين: فان أحدهما إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين. 
والثانی : إذا سقطت عن غير برء شدّها مرة آخری. ولا يجب 
عليه اعادة المسح . 
والرابع: إذا شذها على طهارة أو غير طهارة. يجوز المسح 
- ثم المسح على الجباثر یکفیه مرة واحدة - على الأصح -. 


)۱( في : (بدنه) . 


oo 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : فى المسح على الخفین 


وف : یشترط ثلائاً. وهو شاد یف 

وفي «الكافي»: ویکتفی بالمسح على أكثرها في الصحیح. 

وفي خلالاصة ة الفتاوی) : المسح على الجبائر غل قول من 
يقول بأنه فرض - فالاستيعاب فرض . . وهو رواية عن أبي حنيفة. 
الفتوى . 

ویجوز المسح على الجبيرة ولو كان بعضها على الصحيح. 
وقیل : یبجر یه المسح . وهو المختار . 

وفی (الواقعات» : رجل به جرح يخاف إن غسله یضره » فمسح 
على العصابة فسقطت العصابة» فأبدلها بعصابة آخری : فالاحسن أن 
يعيد المسح عليها. وإن لم يعد أجزأه. 0 
حنیفه ) ووفق بعضهم فقال: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما : نحتها 
ی ید ی ون ك و 


امه 


[90/ ب] 


الفصل الثالث : فى استقبال القبلة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


فک 


وو "هن ذکر في «المصفی» أن الخلاف في المجروح. آما 

وفي شرح الطحاوي والتجريد: المسح على الجبائر ليس بفرض 
عند أبي حنيفة وإن لم يضره بل هو مستحب. 

وفى 7المحيط»: أنه واجب عنده ويجوز الصلاة بدونه» حلاف 
لاابی يوسف › و محمل . 

وله آنه واخت ری به لس ري خان تما و یه 

وفى «الجواهر): وإيصال الماء إلى موضع لم دستره العصابهة 
وبين العصابة فرض» وكذا في حق المفتصدء وعليه الفتوی . 

الفصل الثالث 

اعلم أنه إذا كان نائياً عن الكعبة ففرضه جهتها على الصحيح . 

وقال الجرجانی : إصابة عينها له فرض . 

وفائدة الخلاف: اشتراط نية عين الكعبة للنائى. على قوله 
پشترط » وعلئ قول غيره لا يُشترط» والصحيح: أن الشرط نية الجهة 
لا غير. 

وفي «البدائع»: بل الأفضل أن لا ينوي الکعبة» لاحتمال 
أن لا يحاذي هذه الجهة الكعبة» فلا تجوز/ و ولو نوی 


)۱( في الأصل (يريده) والحثيت من (م). 


(۲) البدائع ۱/ ۳۶۲. 


۵۵ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الثالث : فى استقبال القبلة 


محراب مسجده: لا تجوز. 

قال أصحابنا: ومن كان بالمدينة ففرضه عين الکعبة؛ لانه یقدر 
على |صابتها بیقین؛ لأن قبلة المدينة ثبتت بالنص» وسائر البقاع 
با لااجتهاد . ۱ 

والخائف یصلی إلى أي جهة قدر» سواء كان الخوف من عدو 
أو َبْم» أو قاطع طریق. أو كان على خشبة في البحر یخاف إن 
انحرف إلى القبلة أن يغرق. 

والمريض إذا لم يجد من يحوّله الی القبلة؛ أو يجد إلا أنه 
يتضرر بالتحويل . 

وان اشتبهت عليه القبلة ولیس بحضرته من يسأله عنها: اجتهد 
وصلى . 1 

والاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود. 

ولو صلّی بلا تحرٌ: يستأنف الصلاة» ولو ظهر صوابه. 

ولا يصح الاجتهاد إلا بآلة القبلة. 

ومقتضی كلام صاحب البدائع أنه يصح الاجتهاد بغير آلة القبلة 
لمن لا علم له بالأمارات. فان لم يقع اجتهاده على شيء من 
الجهات: قيل: يؤخر الصلاة. وقيل: يصلى كل صلاة إلى الجهات 
الأربع. ۱ 

والمسألة على ثلاثة أوجه : 

إما أن لا يشك ولا يتحرئ: وجوابه: أن صلاته على الجواز 
الا آن پتین له الخطاً 

والشاني : أن يشك ولا پتحری وجوابه: أن صلاته علی 


۵ ۵ ۵ 


الفصل الثالث : فى استقبال القبلة لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


الفساد. إل أن یتبین له الصواب. فان تبین له الصواب أي علم أنه 
أصاب القبلة بعد الفراغ لا یعید وإن علم في الصلاة ة أنه أصاب 
القبلة استأنف ولا يجوز له البناء. 

والثالث: أن يشك ویتحری» وهی مسألتناء وجوابه: أن الصلاة 
عل الجوازء ولو تبين له الخطأ. ۰ 

واا يتحرى ادا كانتت ال دا غه فان ا 
مصحية : قال بعضهم : يجوز»ء ولم يفرق بين الغيم والصحو. 

وقيل: لا يجوز؛ لانه يجب عليه معرفة القبلة بالدلائلء فاذا 
فرط لم يكن الجهل عذراً. 

وقولنا: ليس بحضرته من يسأله عنها الال ا 
یکون بحیث لو صاح به سمعه. 

وفي ”الكافي»: لا یستخرجهم عن منازلهم في الليالي 
لیستخبرهم . انتهی 

فإذا وجد من يسأله وجب عليه سواله والأخذ بقوله فلو لم 
یسأله لا تجوز صلاته. كذا في «الذخيرة». 

۳۳ خالف رأيه: إن كان المخبر من أهل ذلك الموضع. وکان 
مقبول الشهادة: آخذ بقوله ویترك تحریه. 

وان كان المخبر بالقبلة لیس من أهل ذلك الموضع؛ وهو 
لا یعلم القبلة : لا يترك تحریه بخبره. 

وفي «التجنيس»: رجل بالمفازة اشتبهت عليه القبلت فأخبره 
رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب. ووقع اجتهاده إلى موضع آخر: فان 
لم يكونا من أهل ذلك الموضعء وهما مسافران مثله : لم يلتفت إلى 
قولهما 1 يقولان بالاجتهاد» فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره. 


۵5 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الثالث : فى استقبال القبلة 


ويجور التحري في سجدة التلاوة كما في الصلاة. 

ولو اجتهد وبحضرته من يسأله فأصاب القبلة: وجب أن لا يجوز 

وفی «الخجندی» : تحزة اذا آصاب القبلت وإذا تحری وصلی. 
ثم علم أنه أخطأ بعدما صلی : فلا إعادة علیه. وان علم ذلك وهو 
في الصلاة : استدار إلى القبله وینی . 

ولو ال قوما بیحضرنه ) ولم يخبروه حتی صلى بالتحري نم 
آخبروه بعل فراغه منها: فصلاته جائزة . ولا إعادة عليه . 

واذا آداه اجتهاده ال جهت فصلی إلى غيرهاء فصلاته فاسدة 
ولو أصاب القبلة: عندهما یجزیه. وقال آبو یوسف : وعن أبي حنيفة 
أنه پخشی عليه الکفر إن أصاب . ۱ 

دفي e‏ إذا ركعة e‏ ۹ س را 


ذاو ی اغف ركعة وأخطأ القبلة. 5 رجل فسواه مضی 
عل صلاته» ولا يقتدي ذلك الرجل به. 

قال فى «الفتاوى»: وهذا فيما إذا لم د عه سال اما إذا 
وجدء فلم يسأله» فاد ا 

ولو اشتبهت ت القبلة عليه فسأل رجلين فأخبره کل واحد بجهة: 
يأخذ بقول أيهما؟ قال المرغینانی: فى العامی یستفتی . فى الواقعات : 
أنه يأخذ بقول من هو آفقه عنده» فان استويا عنده أخذ بقول غيرهما/ . 
)١(‏ فتاوی قاضيخان ۷۷/۱. 


۵ ۷ 


الفصل الرابع : في بیان سترة المصلي الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


اب اربع 
ای من يسان از اله أن یتخذ آمامه ستر ه » يعني . يعرر 
ام یه فا فراع حتئ لا يحتاج إلى درء المار» أي: دفعه. 


ويقرب من السترة؛ ویجعلها على ال حاجبيه الاي أو 
الأيسرء به ورد الاثر عن النبى كي فعلا . 


وا لاستتار , بحائطء أو ساريةء أو شجرة. أو عود وما يجرى 
مجراه مما لا يستر جسمه جائز» ولا يكون من مر وراء ذلك انما 


وأدنى السترة ذراع فصاعداً ولا في غلظ أصبع فما زاد 
عرفا 

وسترة الامام سترة القوم . 

وفي «النهایة»: یجعل السترة على حاجبه الأيمن. 

وإذا تعذر الغرّز لصلابة الأرض لا یعتبر الالقاء» هو المختار. 


و وت ۰ فیجعل 
کأنه غرز ثم سقطت. هکذا اختیار الفقیه آبو جعفر 


مار : حججت مع آبي یوسف وکان یطرح بين يديه 
السوط ويصلي. كذا في التقريب. 

واذا لم یجد المصلّي ما یغرز هل یخط؟ فعن محمد آنه قال: 
لا يخط بين یدیه والخط لیس بشيء. وهو المختار . 

وعن بعض مشايخنا المتأخرين : أنه يخط بين يديه خطأ اما 
طولاً شبه السترة أو رضا کے الات . قاله صاحب البدائع . 


60/۸ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر . الفصل الرابع : في بیان سترة المصلي 


ولو وضع بين يديه قباء أو خفین أو نحو ذلك: فإن كان 
ارتفاعه قدر ذراع فهو سترة بلا خلاف» وان كان أقل من ذلك ففيه 
خلاف . 

ولا اعتبار بما دون غلظ الا صبع من السترة. 


وز اسر نظهر انسان جالس کان سترةه .وان کان 6ا 
اختلفوا فيه . 

وإن استتر بدابة فلا باس به . 

وال ا ا تاقلا حم ق یی اوی وص 
الكبير والنهر الكبير ليس بسترة کالطریق . 

ونقل عن الامام عين الأئمة الكرابيسي: أن البئر سترة. 


وقال فخر الاسلام: لات بترك السترة |ذا ار المرور ولو 


س 


4 


مره . 

وفى «المحیط»: يكره الصلاة فى الصحراء من غير سترة. 

وفي «جوامع الفقه»: تكره السْترة إلا إذا أمن المرور بين يديه 
وکذا فى المسجد ١١‏ لم من باسطوانة. 


ویکره للمارٌ أن أن يمرٌ بين يدي المصلي > فان مر یم لقوله ۶ 
«لو یعلم المار نحن يدي المصلي ما دا عليه من الوزر لكان آن 


۹ ۱ 


1 
۲ يأ 3 


اوعد يرا له من أن يمر بين يديه) 
(۱) الحدیث آخرجه البخاري في الصلاة (6۱۰)؛ ومسلم في الصلاة (۵۰۷). 


٥0۹ 


الفصل الرابع : في بیان شترة المصلي ۱ الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


قال الراوي : لد ادر ۳ قال آربعین توت أو هت ۱ 
أو سنه . 

وفي «الكافي»: قدر الاربعون - في رواية آبی هريرة - بسنة. 

وذكر أبو داود فى «سئنه»: (أربعين ریت 

وعن کعب رضی الله عنه قال: (لو علم المار ماذا عليه لكان أن 
يخسف الله به خير له. ۱ 


واختلفوا في الموضع الذي يكره المرور فيه : قال بعضهم : : یکره 
المرور مقدار ثلائة آذرع بینه وبين ن المصلي. ۰ وقدره بعضهم بخمسة 
آذرع وقدره بعضهم بمقدار صفین ) أو ثلا ئه 


وقال بعضهم: يمر ما وراء خمسين 59 وقدره بعضهم : بما 
بين الصف الأول وحائط القبلة. 


وقال بعضهم: : إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع ولا يقع 
بصره على المارء فإنه لا یکره نحو أن یکون منتهئ بصره في حال 
قبامه إلى موصع سجو ده » وفي ركوعه اك صدور قدمبه ‏ وفي سجو ده 
۳ أرنبة اه وفي قعو ده إلى حجره وفي سلامه إلى متكية: كلا 
ذكره التمرتاشي ‏ واختاره و فخر الاسلام و صححه صاحب (البدائع» 
وصاحب النهاية وقال: إنه الأشبه بالصواب. 

وقال في «الهداية)”" : نما يأثم المارّ إذا مر في موضع سجوده 
- علئ ما قيل ‏ ولا يكون بينهما حائل وتحاذي أعضاؤه آعضاءه. 
حتئ لو كان المصلي علی الدکان. والدكان مثل قامة الرجل لا يأثم 


)۱ في الصلاة .)7/١١(‏ 
(۲) الهداية ۱۳/۱. 


0۰ 


لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر الفصل الرابع : في بیان سُترة المصلي 


المار؛ لآن أعضاءء لا تحاذي أعضاءه . وكذا كل مرتفع کالسطح 
والسرير المرتفع. واختار هذا القول شمس الأئمة وقاضيخان. 

وقال فی «المحيط) : انه الاحسن و صححه صاحب الکافی . 

وفی (الحواشی» : نما يأثم بشرطین : 
آو رجل قائم. آو قاعد ظهره از و حه الما 

والثانی: أن يمر في موضع سجوده على الاطلاق. وهذا كله في 
الصحراء فان كان يُصلى فی السك وبيلهما حائل لا یکره وان 
یکن : فان كان المسجد صغیراً کره فى آي مکان. والمسجد الکبیر 
کالصحراء وقیل : كالمسجد الصغير» وهذا كله إذا كان يصلى على 
الارض. فان كان يُصلى على الدکان: إذا كان الدکان مثل قامة الرجل 
فانه لا يكره المرور» وکذا السطح والسریر وکل مرتفع - كما تقدم 
ا 

فالحاصل : أنه إن حاذى بعض أعضاء المار بعض أعضاء 
المصلی کره. والا فلا. 

والحيلة إذا آراد المرور بين يدي المصلی» إن كان معه شىء أن 
يضعه بين يدي المصلي . ثم يمر ويأخذه. 
ويمر الآخرء ويفعل الآخر هكذا ويمران. كذا في «القنية». 

والخيلة إذا اراد الراكب أن بعر سن يدق العصلى» أن بزل 
فيصير وراء الدابة فيمرء ولا يأثم لأنه تصير الدابة سترة. 

ولو مر رجلان متحاذیین» فإن كراهة المرور وإثمه يلحق الذي 


۰*۱ 


[91/ب] 


الفصل الرابع : في بیان سترة المصلي الفصل الرایع : في بيان سترة المصلي 
يلي المصلي کذا دکر ه التمرتاشي . 

وفی (القنبة) : رجل قام في آخر الصف من المسجد ویسنه وبين 
الصفوف مواضع خالیة» فللداخل أن یمزر بين يديه لیصل الصفوف؛ 
لانه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه. 

قال رحمه الله : دل عليه ما ذکر في (الفردوس» برواية ابن عباس 
عن النبى بي أنه قال: «من نظر إلى فرجة فى صف فليسدها بنفسه 
فان لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته» فإنه لا حرمة له)"'2: أي 
فليتخط المار علئ رقبة من لم يسد الفرجة. 

و ۳ المار با لااشارة أو التسبيح إن لم يکن 
سترة أو مر بینه وبين السترة آو بالاخذ بطرف ثوبه من غير مشي 
وعمل کثیر ومعالجة شديدة» حتیل لا تفسد صلاته فان جمع بين 
الاشارة والتسبیح کره. 

وفي «الكافي) : والاشارة تال امن أو العين أو غيرهما ۳ 
آبا سعید الخدري في یوم جمعة يصلي إلى شيء یستره من الناس 
صدره» فنظر الشاب فلم يجد مُساغاً الا بين يديه» فعاد ليجتارٌ 
قدفعه أبو سعيد أَشَّدَّ من الأوليل» فنال من أبي سعيد» ثم دخل علا 


)١(‏ الحديث «رواه الطبرانى في الکبیر» كما قال الهیثمی وقال: «وفيه مسلمة بن على 
وهو ضعیف) . المجمع ۹۵/۲ 


o۲ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


يقول: «إذا صلی أحذکم إلئ شیء یستره من الئاس فأراد أحدٌ أن یجتاز 
بين يديهء فَلْيَدْفَعْهء فان أبى فَليْقَاتلُهُ فائما هو شیطان»۳. 

قال الخطابى: معناه: إن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك 
ومعنى المقاتلة : الدفع العنيف . 

ویجوز آن یراد بالشیطان نفس المار» لان الشیطان هو المارد 
والخبیث من الجن والانس. 

وفي «شرح الجامع الصغیر لفخر الاسلام) : عن آبي سعد ره 
دفع ابنأ لمروان فلطمه فشکی إلى أبيه» فعاتبه» فقال: إنما لطمت 
الشیطان . ومروان كان یومئذ خليفة. انتهی . 

قال قوام الدین: وهذا في حق الرجل. فأما النساء فانهن 
يُصمّقنء لقوله كلهِ: «إنما التصفیح للنساء»۲۳. والتصفیح وال 
بمعنی : وهو ضرب اليد على اليد» وکیفیته: أن یضرب بظهور آصابم 
اليد على صفحة الکف من الیسری ولأن في صوتهن فتنة» فکره لهن 
التسبيح. انت ۰ 

وإن دفع المار بالاشارة أو التسبيح ونحو ذلك - كما ذكرنا - 
فلم يندفع بذلك: لا يزيد عليه . 

وفي «البدائع»: والقتال ليس من أعمال الصلاة. فلا يجوز 
الاشتغال به. قال: وحديث أبى سعيد ‏ يعنى به: فليقاتله فإنما هو 
شیطان -: كان في وقت كان العمل في نی الصلاة مباحاً. انتهی . 

وفي «السراج الوهاج» عن شرح القدوری للکرخي/ إذا مر المار ]1/٩۲[‏ 

فليدراًه ليصا فان تصرف .ولا" لاه :تان اشرت و دا 

.)0۰٩( البخاري في الصلاة‎ )١( 
.)4۲۲( البخاري في العمل في الصلاة (۱۲۰۳)؛ ومسلم في الصلاة‎ )۲( 


o 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ا جو ليطا ةي :لذ :أنه لأا تشر امعم ما اوه لآ ال فة 
إصلاحهاء فلا يفعل ما يؤدي إلى فسادها. انتهی . 

ومعنی قوله : فليقاتله : هو الدفع | لعنيف ‏ كما تقدم 1 لفسيره عن 
الخطابي » فلا یکون بين کلامه وکلام الأصحاب تباین .وال أعلم. 

قال في «البدائم»: ومن المشایخ من قال: إن الدرء رخصت 
والافضل لا يدرأ؛ لأنه ليس من آعمال الصلاة. 

و کذا روی الشیخ ۳ منصور عن أبي حليمة : أن بعك الدرء 
والامر بالدرء فى الحدیث لبیان الرخصة كالأمر بقتل الأسودین. 
ان 
واختلفوا في الدابة تمر بين يديه» فقيل: يلزمه درؤهاء ويأثم من 
ساقها . ۱ 

وقیل : ليست في ذلك کالادمي ولا تبطل الصلاة بمرور شی ۶ 

الفصل الخامس 
فى صلاة المسافر 

في بيان المقدر المفروض من الصلاة فى حق المسافر. 

- وفيما يصير المقيم به مسافراً. 

- وفیما يصير المسافر مقيماًء ويبطل به السفر. 

ما بیان المقدار المفروض: فقد قال أصحابنا: إن فرض 
المسافر من الرباعية ركعتان. 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


قال صاحب «البدائم» -: ومن مشایخنا من لقَّبَ المسألة بان 
القصر عندنا عزيمة» والاکمال رخصة. وهذا التلقیب على أصلنا 
خطأ؛ لآن الرکعتین من الرباعية للمسافر لیستا قصراً حقيقة عندنا» بل 
إساءة ومخالفة للسنة. کذا روي عن آبی حنيفة أنه قال: من آتم 
الصلاة فى السفر فقد آساء وخالف السنة. وهذا لأن الصلاة فى 
الأصل فرضت رکعتین للمسافر والمقیم» ثم زیدت رکعتان في حق 
المقیم» وأقرتا في حق المسافر". 

ولا يشترط نية القصر للمسافرء ولا قصر فى الفجر. والمغرب» 
فعلهما؟ 

قال بعضهم : ترکها آفضل أخذاً برخصة الله تعالی . 

وقال بعضهم : الفعل أفضل . 

وقال بعضهم: إن كانت القافلة سائرةء فالترك أفضل . 

وان كانت نازلةء فالفعل أفضل . 

وفي القنبة : وقیل : يصلي ركعتي الفجر خاصة. وفيل : ركعتي 
المغرت خاصة . 

وعن محمد بن الحسن : أنه كان کثیرا لا یتطوع في السفر؛ غير 
أنه لا يدع ركعتي الفجر والمغرب والوتر وهو سنة عنذه . 


۲۲ ۱ البدائع‎ )١( 


سید # 


hM 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ولو صلى المسافر آربع وقعد في الثانية مقدار التشهد. أجزأته 
رکعتان عن فرضه» وکانت الاخریان نافلة له اعتباراً بالفجر ويصير 
مساوياً بتأخير السلام. 

وهذا ]ف آحرم برکمتین» آما اذا نوی اا ت ميض حا 
الخلاف فیمن أحرم بالظهر ست رکعات وفیه : تجوز الصلاة عند أبي 
یوسف» وعند محمد: تفسد ولا تکون فرضا ولا نفلاً؛ لأنه جمم 
بين النفل والفرض 

وقال بعضهم : تنقلب كلها نفلا . 

وان لم یقعد في الثانية مقدار التشهد. بطلت صلاته. 

وفي «النهایة»: لو أنه لما ترك القعدة هاهنا وقام إلى الثانية 
فر الأقامة انم ارغ + مر یه هدا انها 

وإذا اقتدى المسافر بالمقيم مع بقاء الوقت. يجوزء وأتم 
الصااة أريها > اة درك ایا أو 7 

قال صاحب «السراج الوهاج»: وبقاء الوقت: أن يكون قدر ما 
يسع التحريمة. انتهی . 

ولو أفسد المسافر صلاته تعود رکعتین . 

وهذا بخلاف ما لو اقتدى به بنيّة النقل» ثم أفسدها؛ فإنه يلزمه 
قضاء آربع . 

ولو اقتدى مسافر بمسافر؛ فنوی الامام الاقامة: لزمه والمقتدي 
الاتمام. 

ثم إذا اقتدی المسافر بالمقیم ولم یجلس الامام قدر التشهد 

فى الرکعتین عامدا أو ساهی وتابعه المسافر؛ فقد قیل : تفسد صلاة 
ا المسافر/ وقيل: لا تفسد. کذا في الوجیز. 


٦ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


قال الخجندي: لو أن المسافر أمّ مسافرین ومقیمین؛ فلما صلی 
رکعتین وتمهٌّد. فقبل آن یسلم تكلم واحد من المسافرین خلمه ‏ 
أو قام فذهب. ثم نوی الامام الاقامة؛ فانه يتحول فرضه. وفرض 
المسافرین مع الذین لم یتکلموا إلى الأربع» وصلاة من تكلم تامة؛ 
لأنه تكلم في موضع لو تكلم فيه إمامه لم تفسد صلاته. فکذا صلاة 
E‏ 

ولو اقتدى مسافر بمقيم في الفائتة لا يصح. كذا في النهاية. 

ولو اقتدی مقیم بمسافر يجوز في الوقت وبعده. فاذا سلم أتَم 
المقیم صلات إلا أنه لا يقرأ فیما يقضي على الأصح؛ لأنه لاحق. 

وقیل : يقرأ: لأنه منفرد فيه» ولهذا یلزمه سجود السهوء فأشبه 
En‏ 

وفي «الفتاوی»: لا يلزمه سجود السهو إذا سهی فيما يتم . 

ويستحب للامام إذا سلم أن يقول: أُيِمُوا صلاتکم؛ فإنا قوم 
سفر : أي مسافرون. 

وسفر الطاعة: کالحج؛ والجهاد. وطلب العلم. وسفر المباح: 
کسفر التجارة ونحوها. وسفر المعصیة: کقطع الطریق» والبغي : سواء 


عندنا فى الر - ا 


وأما ما يصير به المقیم مسافر فهو نيه مدة السفوة والخروج 
من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة آشیاء؛ أحدها: مدة السفر. 


وأدناها : ثلاثة أيام ولياليها على رواية الأصول. 


۲۸۷/۱ انظر: البدائع‎ )١( 


الفصل الخامس : فى صلاء المسافر لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وقال صاحب «السراج برع في اشرح القدوري»: فوله: 

مسيرة ثلاثة آيای پى انا دون لياليها ؛ لآن الليل ف 
فلا يعتبر. 

وقال قوام الدين: ولم يرد بثلاثة أيام ولياليها: المشي ليلا 
ونهارا ولکن جعل النهار للمشي واللیل للا ستراحة ونه ج في 
(شرح الطحاوی» . انتهی . 
أنه لا اقرط حت لو آبکر في رای ومسی الول الزوال وبلغ 
إلى الزوال» ثم في الیوم التالت کذلك فانه ی ارا . کذا في 
(الفتاوی» تن 

وغل ف #السيفيظ بان اسان لا بل له الول الاما 
الآدمى لا يطبق ذلك وكذلك الدوآب» وا تاه الاستراحة بمذة 
السفر؛ لاجل الضرورة. 

وعند آبی یوسف: آأقل مدة السفر یومان واک الثالث. 

ومن مشایخنا من قدرها بثلاث مراحل. 

000 : من قدرها بالفراسخ ع فقال بعضهم : ا وعشرون 
00 


(1) الفتاوى الهندية عن السراج الوهاج .١78/١‏ 


o۸ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


وقال بعضهم : TT‏ سيدا 

وقال بعضهم : ثمانية و 

قال فى (النهایة : الى هد اا رفرس لأنها 
أوسط الأعداد. 


وقدرها بعضهم بثمانية وأربعين ا 


ثم المعتبر - عندنا - السیر الوسط بسیر الابل ومشي الا قدام. 

ویعنی با لابل : القافلة دون البرید. 

ولا یعتبر سير البرید د تسير ال ولا یر الف سير الس : 

وانما یعتبر في كل موضع منهما ما یلیق بحاله» حتی لو كان 
موضع له طریقان : 

أحدهما: في الماء» وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الریاح 


والثانية: في البرء وهي تقطع في يوم أو یومین. فانه إذا ذهب 


(۱) السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الانسان مسيرة ثلاث أيام بسير الإبل ومشي 
الأقدام في أقصر آیّام السنة. # 


(وعن أبي حنيفة ۳ يقدر بثلائة مراحل وهو قريب من الأول لأن المعتاد في الي 
في کل یوم مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنة» ولا ر یصح القصر ني اقل 
من هذه المسافت كما لا يصح التقدیر عندهم بالفراسخ علی الصحیح. ثم 
اختلفواء فقیل: (۲۱) فرسخا؛ وقیل (۰6۱۸ وقیل (۱۵) (والفتوی ۳ 
الثاني ؛ لأنّهِ الاوسط». وعلی هذا القول تکون مسافة القصر بالمیل 7١4‏ = 4ه 
ميلاً (باعتبار أنَّ الفرسخ ثلاثة أميال)» وبالكيل تكون المسافة ۱۱۰۹۷۵6 
7 كيلومتراً . وهذا في المذهب الحنفي» واا فك ليون فا لاف تقد 
ب (۷۷) كيلومتراً. انظر: الوجيز (فرسخ)ء (ميل)؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) 
(سفر). 
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الفصل الخامس : فى صلاء المسافر لباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


في طریق الماء يقصرء وفي طریق البر لا یقصر . 

ولو كان إذا سافر في البر وصل في ثلاثة أيام» وإذا سافر في 
البحر وصل في یومین» قصر في البرٌ ولا يقصر في البحر. 

والمعتبر في البحر ثلاثة آیام. بعد أن تكون الرياح مستوية كما 
في الجبل يعتبر فيه ثلاثة آيام» وان كان في السهل يقطع في أقل من 
ذلك . 

وقال آبو حنيفة رحمه الله في مصر له طریقان : 

أحدهما: يقطع في ثلاثة أيام» والآخر في يومين فاختار 
الأبعد : قصرء وان اختار الأقرب: لا يقصر. 

ولو أن المسافة إذا كانت ثلاثة أيام بالسير المعتاد فسار إليها 
على البريد سيراً سريعاًء أو على الفرس جریا حثيثاً. فوصل في 


والثاني: نية مدة السفر. 

والمعتبر نية الأصل لا التابعم» حتئ يصير العبد مسافراً/ بنية 
مولاه» والزوجة بنية الزوج» وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير 
الجن 

قال صاحب «السراج الوماج»: والمراد من الجيش مع الأميرء 
إذا كانت أرزاقهم من أما إذا كانت من آنفسهم فالعبرة لنیتهم. 

قال صاحب «البدائع»: وأما الغريم مع رب الدَيْن فان كان مَلِيئا 
فالنية البه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من يدهء وان كان مفلسا 
اة إل الطالت: 


(۱) البدائم ۲۹۰/۱. 


5۷۰ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


ولو أن الرجل طلق امرآته في السفر إن كانت رجعية فحکمها 
حکم الزوج» والعبرة لنیته. وان كانت بائنة» فالعبرة لنیتها . 

والثالث : الخروج من عمران المصر ؛ وله يصير مسافرا بمجرد 
نية مدة السفر ما لم یخرج من عمران المصر سواء خرج في اول 
الوقت أو وسطه أو آخره حتی لو بقي من الوقت مقدار ما يسع آداء 
ركعتين» فانه یقصر في ظاهر قول أصحابنا . 
الزوال آما إذا خرج بعد الزوال فانه یکمل الظهر. 

والمعتبر فى مجاوزة بیوت المصر الجانب الذي یحرج 
منه» لا الجانب الذي یحاذیه. حتی لو خلف الابنية التی فى طریقه 
قصرء ان كان بكذائه اه أخرى هن الجانب الآخر من المصر. 

وقال الإمام التمرتاشي: الأشبه أن يكون الانفصال من المصر 
قدر ند فحينئل یقصر والصحیح الاول. 

وهل یعتبر فناء المصر؟ إن كان بینه وبين فنائه أفل من خلرة 
ولم يكن بینهما مزرعة. یعتبر مجاوزة الفناءء والا لا یعتبر الفناء بل 
یعتبر مجاوزة عمران المصر . 

وان كانت قرية متصلة برزبض المصر المعتبر مجاوزتها على 
الصحیح . ۱ 


وان كانت متصلة بفنائها لا بریضها» یعتبر الفناء دون القرية. 


)۱( اة الغایة وهی رمية سهم بعل ما بقدر عليه » ویقال : هی قدر ثلا ئمائة دراع 
إلى أريعمائة». المصباح (غلو) . 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وفناء المصر: ما ۳1 لحوائج أهل ات وفناء الا 


وفناء كل شیء كذلك . 

قال شمس الأئمة الحلوانى فى «نوادره»: اختلفوا فى فناء 
المصر وتقدیر الحد فيه ؛ فقدره محمد : بغلوة. وبعضهم بفرسخ” ". 
وبعضهم بفرسخین وبعضهم بمنتهی حد صوت موذنهم إذا أذن. کذا 
فى «تتمة الفتاوی». 

وفي «خلاصة الفتاوی»: الخليفة إذا سافر یقصر الصلای إلا إذا 
طاف فى ولايته فانه لا يصير مسافراً. 

وان كان في سفينة فیقصر من حين يركبهاء الا أن یکون في 
وسط المصر يعتبر أن يجاوز البیوت. 

وأهل الخيام والأخبية ادا ارتحلوا عن موضع إقامتهم وقصدوا 
موضعا آخر وبين الموضعین مدة السفر فانهم یصیرون مسافرين في 
الطریق . ۱ 

وآما ما يصير به المسافر مقيماً فنقول : الاقامة تثبت بشیئین : 


آحدهما: صریح نيّة الاقامة وهو أن ينوي الاقامة خمسة عشر 
يوم فی مکان واحد صالح للاقامت فلا بد من أربعة اشا 


(۱) مثل مصلى العيدء والحدائق العامة» ومرمی النفایات ونحوها الآن. 

(؟) والمقصود: بفناء الدار: «الساحة في الدار أو بجانبها» كما في الوجیز (فنا) وفي 
المغرب: (سعة آمام البيوت› وقيل : ما امتد من جوانبها!. ۱ 

(۳( و«الفرسخ : : مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة SS‏ 
يساوي (۰۹ ۰ متر انظر : الوجیز (فرس) و(مال) . 


۷ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


- واتحاد المکاد. 
- وصلاحیته للاقامة. 
حت لو دخل قدا ومکث فيه 0 آو آکثر لانتظار الفافلة 


ر 
e‏ 


| 

وهذا إذا نوی الاقامة بعدما سار ثلاثة آیام آما إذا نوی الاقامة 
قبل أن يسير ثلاثة أيام» وعزم على الرجوع إلى وطنه فانه یکون 
مقیم وان كان في المفازت وبه شرح في «شرح الطحاوي». 

وانما تشترط النيّة في حق من هو آهل بنفسه. أما في حق من 
هو تبع لغیره کالعبد فانه يصير مقيما بنية المولی» والزوجهة بنية الزوج 
إذا كانت قد قبضت المهر المعجل والاجیر مع من استأجره وکذا 
الجند مع السلطان» والأعمى إذا كاذ له قائد في السفر فالمعتبر نيه 
الأعمىء وهذا إذا كان القائد أجيراء أما إذا كان متبرعا بقيادة» تعتبر 

وهذا كله إذا علم التبع بنيّة الأصل . 

أما إذا لم يعلم؛ فالأصح: أنه لا يصير مقيماً. كذا في 
«الوجيز) . ۱ 5 


ولو نوی الاقامة فى الصلاة منفرداً كان أو مقتدیا» مسبوقاً كان 
() البدائع ۲۹۰/۱ 


«۷۳ 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


[/ب] أو مدرکا أتمّها/. فان كان لاحقاً لأول الصلاة مع الامام إذا سبقه 
الحدث. وذهب ليتوضاً فنوى الإقامة إن نوی بعد فراغ الإمام: 
وا 

قال الخجندي: لو أن مسافراً صلى مع الامام ركعة» وقد سَبَّقه 
الإمام بركعة» فلما قام يقضي نوی الاقامة؛ فعليه أن يصلي أربعا؛ 
لأنه فيما يقضي كالمنفرد. والمنفرد إذا نوی الاقامة تم 

وإنما شرطنا اتحاد المکان؛ لآن المسافر إذا نوئ الاقامة خمسة 
عشر يوماً في موضعين؛ فان كان مضراً أو قرية واحدة صار مقيماً ؛ 
لاتحادهما حكماء وان کاب مرن ا مک وس أن ال رن 
والحيرة او قریتین آو (حداهما قرية والاخری مصرآْ: لا یصیر 
مقيماً . فان نوی أن يقيم بالليالي في أحد الموضعین ویخرج بالنهار 
إلى الموضع الآخر؛ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوی المقام فيه 
بالنهار: لا يصير مقيما. 

وان دخل إلى الموضع الذي نوی المقام فيه بللیالی : ١‏ بص 
مقيماً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث یبیت فیه. کذا في «البدائم». 

وأما المکان الصالح للاقامة: فهو موضم اش والقرار في 
العادة» نحو: الامصار. والقرئ» والعمرانء والبیّوت المتخذة من 
حجر ومدر وخشب. لا الخيام» والأخبية» والوبر. 


فاما المفازة والجزيرة والسفینة فلتت موصع الاقامت حت لو 
)۱ في الأصل اله يصير) والمشت تن وني e‏ «وادخل إلى 


ا د ۹۷/۱ 


:لاه 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


نوی الاقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. کذا 
روي عن أبي حنيفة وعن أبي یوسف في الأعراب إذا نزلوا بخیامهم 
في موضع › ونووا الإقامة خمسة عشر يوما: صاروا مقيمين . 

فعلیْ هذا: لو نوی المسافر فيه الاقامة: صح › وروي عله 
أيضا : آنهم لم یصیروا مقیمین . 

فعلی هذا: لو نوی المسافر الاقامة فيه: لا يصح. 

فالحاصل : إن عند أبى حنيفة : لا ق ها فى الم هن 


یوسف : تست 


قال في «المحیط»: الا أن يكون يي عن و 

وعلی هذا: إذا دخل الامام دار الحرب مع الجند ومعهم أخبية 
وفساطیط » فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة؛ فالصحیح: 
e 55‏ 
فول ابي حنیمه . 

وكذا إن نزلوا المدينة وحاصروا أهلها ذ في الحصن . 

وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة: 


(۱) البدائع ۲۹۸/۲. 


(۲) وعلل قول حنيفة في البدائم بعد ذلك بقوله: «لأن موضع الاقامة موضع القرار 
والمفازة ليست موضع القرار فى الأصلء فكانت لغواً». ۲۹۸/۲. 


6ه . 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 
فكذلك. وان كانوا فی الا صحت نيتهم . 

وقال زفر: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمین: صحت نیتهم ‏ ۱ 
وان كانت للعدو: لم تصح. 

واختلف المتأخرون في الاعراب والأكراد والاتراك الذین 
يسكنون في بيوت الشعر والصوف؛ قال بعضهم: لا یکونون مقیمین 


بدا 


e 


سے 


والغاني + االاغرل نى له فالا ا حل مره یار 
ا سواء دخله للإقامة أو الاجتياز. أو فضاء حاحة والخروج بعل 
ذلك: 

وادا افتتح الصلاة في سفينة فى سفر فانحدرت به ودخلت به 
مصره: يتم الصلاة. ولو افتتحها في مصره في سفينة فجرت به حت 
خرجت إلى المفازت وهو على عزيمة السفر: لا يصير مسافراً ‏ عند 
اش نوست نه كاذنا لمحي 

وفي «النهاية»: إذا خرج من مصره مسافراً» ثم بدا له أن یرجم 
لحاجة قبل أن يسير ثلاثة أيام: صلّی صلاة مقيم في انصرافه؛ لأنه 
فسخ عزيمة السفر بعزمه على الرجوع. وبینه وبين مصره دود مسيرة 
السمرن وصار مقیم من ساعته بخلاف ما إذا استكمل المدة ثم رجع 
من سر وعرم على اتیان مصر ه » فهو عل سفره ما لم یدخل مصره » 
وكذلك رجل خرج من مصره مسافرا فحضرت الصلاة فافتتحها نم 
آحدتث فانفتل لیاتی مصره لیتوضاً قو جد قدامه ماء؛ فإنه يتوضاً 

41 ویْصلي/ صلاة مقيم» فان تكلم صلی صلاة مسافر. 


كلاة 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


وذکر في «نوادر الصلاة»: أن مَنْ قدم من سفر فلما انتهی قريبا 
من مصره قبل أن ينتهي إلى بیوت مصره افتتح الصلاة» ثم آحدث في 
صلاته فلم یجد الما فدخل المصر ليتوضاًء أن كان إماماً أو منفرد 
فحین انتهی إلى بیوت مصره صار مقيماء ون كان مقتدیا وهو مدرك 
فان لم يفرغ الامام من صلاته بعد صار مقیما؛ لأن كأنه خلف الامام. 
واللاحق إذا نوی الاقامة قبل فراغ الامام يصير مقيماً. وکذا إذا دخل 
مصره. وان كان بعد فراغ الامام من صلاته حین انتهی إلى بیوت 
مصره؛ لا تصح نية اقامته» ويصلي رکعتین - عند آصححابنا الثلاثة -. 

وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره» وکذا بنية 
الاقامة في هذه الحالة. 

ثم إن ما یتغیر فرض المسافر ویصیر مقيماً بدخول مصره لذا 
دخله في الوقت. 


آما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغير”''. 


ثم الأوطان ثلائة: وطن أصلي؛ ویسمی الوطن الأهلي: وهو 
ما يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولد. 

ووطن اقامة : ویسمی وطن افر والوطن المستعار: وهو ما 
کون یه لقاع ما ونا 

ووطن السکنی : وهو ما یکون بنية الاقامة آقل من خمسة عشر 


ئوقا 


فالوطن الأصلي يبطل بمثله» ولا يبطل بالسفر» حتى لو انتقل 
من وطنه الأصلي وتوطن مثله بأهله وعياله» ثم سافر ودخل وطنه 


(۱) ذکرها الكاسانى بالنص عن نوادر الصلاة ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹. 


«۷۷ 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


الاصلي الاول قصر الصلاة؛ لأنه لم تبق وطنا له» كمكة للنبي يله 
بعد الهجرة. 
فإذا استحدث أهلاء وآهله الأولون باقون به» فكل واحد منهما 
وطن أصلي . 

ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالأصلي وبإنشاء سفر ثلاثة أيام . 

ولا يبطل الخروج إلا بنية السفر.. 

ووطن السکنی أضعف الأوطانء. يبطل بالكل . 

وهل شرط في وطن الإقامة تقدم سفر عليه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يكون إل بعد السفر ثلاثة أيام. 

والثانية : يكون وطنا وان لم يتقدم سفرء ولم يكن بينه وبين أهله 
ثلاثة آیام۳. 

وعبارة المحققين من المشايخ: أن الأوطان وطنان؛ وطن 
أصلي» ووطن إقامة» ولم يعتبروا وطن السکنی وطناًء وهو الصحيح؛ 
اي ا بل حكم السفر باق فيه. 

ومن فاتته صلاة في السفر: قضاها في الحضر رکعتین . 

ومن فاتته في الحضر: ساني اماد رين لأن القضاء 


بحسب الاداء. 
والمعتبر في ذلك آخر الوقت. 
والأفضل الصلاة بجماعة في السفر كهي في الحضر. 


(۱) انظر: البدائع .۳٠١/١‏ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة 


فى الصلاة على الدابة [و] فى السفينة 

ومن كان خارج مصر لا باس بأن يصلي على الدابة؛ حیث كان 
وجهه بلا اشتراط قبلة ابتداء» يومئ ایمای ويجعل السجود أخفض 
من الركوع» سواء كان مسافراً أو مقيمأء خرج ال بعض النواحي 

أها 0 الفرض» فلا يجور 1 بعذر 2 والسترم لاه 
حكمهاء حكم النفل . 

وعن أبى حنيفة : أنه ينزل لسئة الفجر؛ لاأنها آکد من سائرها. 

وتكلموا في حَدٌ خارج المصر؛ فقيل: قدر الویل» فإن كان أقل 
من ذلك» لا تجوز الصلاة عليل الدابة. 

فقتل سا "الع 

وفى «الکافی»: قدر فرسخين. 

والأصح: أنه مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه. 

ولو كان فى المصر لا يجوز له التنفل على الدابة. 

وقال محمد : يجوز ویکره. 

وقد روی أن آبا پوسف قال لأبى حنیفة: حدثنى فلان عن فلان 
(1) كان في الاصل (يصلي) والمثبت بحسب السیاق؛ إذ الحدیث عن حذ خارج 


۷۹ 


" الفصل السادس : الصلاة علی الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


[94/ ب[ 


عن التبى كله أله تنفل عل دابته فى بعض سكك المدينة يزور 
سل نم ماد رو أن آنا سفيقة ری الله عشة اط 
ولم یجبه"" فقيل: إنه لم یقبل ذلك؛ لأنه شاذء وقیل: بل ذلك 

ولو افتتح الصلاة خارج المصر نم دخل المصر ؛ يتم علی 
الدابة . 

وقال/ كر من آصحابنا: زل ویتمها على الارض. فان انمه 
راکب لم تجز بخلاف ال 

وقولهم: يصلي على الدابة حیث كان وجهته؛ يُنفي اشتراط 

وقال المرغيناني - في فتاویه : یتمها . 

واختلفوا فى معن هذا قیل : یتمها على الدابة ما لم يبلغ 
منزله» وقيل : ينزل ویتمها نازلا . 

ولو افتتح التطوع راکبا ثم نزل يبني» وان صلى ركعة نازلاء ثم 


رکب استانفت» وغن أن پوسف: بسانت ]ذا تال انضا. 


.۲۵۰/۱ انظر: القصة في المبسوط‎ )١( 


(۲( في سنن آبي داود وغیره في الصلاة ورد صلاته ية من حدیث ابن عمر على الراحلة 
مطلقا وكذلك فى حديث جابر من غير قيد السفر (۱۲۲) (۱۲۲۷). 


(۳) انظر: الفتاوئ الهندية .١57 7/١‏ 


۸۰ 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة 


وکذا عند محمد إذا نزل بعدما صلى رکعت الأصح ‏ وهو 
الظاهر -: هو أن الراکب إذا نزل بنول. وفی عکسه: لا . 

وقلةٌ المتتفل علی الدابة حیث كان وجهه. فان جلى إلى غين ما 
توجهت به الدابة: لا یجوز. کذا في «الفتاوی»؛ لعدم الضرورة إلى 
ذلك . 


وقال في «البدائم»"*: ویجوز أن یومی على أي الدواب شاء 


سواء كان مأكول اللحم أو لا. 
وصلاة النفل على الراحلة معتبره بصلاة الفرض على الراحلة 
E‏ ظ 
ولا يجوز للماشي أن يصلي الی حيث كان a E‏ 
جميعاً -؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه» فصار كالكلام والأكل 
و اتف و کذا السایج فی البحر لا تجوز له الصلاة مع السباحة» بل 
یو خر الصلاة إلى الوقت الثانی . 
ولو كان رحلان عل دابتین ؛ فصلى أحدهما مقعدیا بصاحه : 
لم تجز صلاة الموتم . ۱ 
لم یجزهم الا الامام ۳. 
)۱ البدائع ۳-۳۱۱ 
)۲( من الخلاصة كما في الفتاوی الهندية ۱ ۰۱۳ 


o۸1 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


وقد ادا كاتا مروت ما ادا كانوا وتوف ولیس بینهم طریق 
تقطع بينهم وبين الإمام فإنه يجزئهم . 

وظاهر الأصل يقتضي خلاف ذلك . 

وفي «الفتاوئ» رجلان في محمل واحد؛ فاقتدئ أحدهما 
بالآخر في التطوع: أجزأهما”" . 

وهذا لا يشكل إلا إذا كانا في شق واحد. 


آما إذا كانا في شقین › اختلف 0 قال بعضهم: | 


كان ان لشقین مربوطا بالأخر یجزئهما ولا فصلاة تس 
لا تجوز. 


فقال بعضهم : يجوز كيفما كان على دابة واحدة. 


وراكب الدابة إذا كانت دابته تسير نحو القبلة فأعرض عن 
القبلة : لا تجوز صلاته . 

هذا الذي ذکرناه كله حکم النفل . 

انا یلا القوكن عل الوا فا مرو ا وتر 

وحکم التطوع الذي شرع فيه على الأرض و اسل وجب 
قضاوژه . 

والوتر وصلاة الجنازة حکم الفرض . 

والصلاة المنذورة حکمها حکم الفرض إذا آوجبها على نفست 
وهو على الأرض. 
)١(‏ من السراجية. كما نقل في فتاوئ الهندية ۰۱4۳/۱ 


مه 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة 


آما إذا آوجبها عل نفسه وهر راکب جاز آن یودیها راکبا لغیر 
عذر؛ لانه آوجبها ناقصة فیودیها ناقصت وکذا سجدة التلاوة إن تلاها 
راکباً فله أن یومی بها على الدابة» ون تلاها على الأرض» لم یجز 
أن يؤديها على الدابة. 

ومن الأعذار: المطر؛ فعن محمد رحمه الله: إذا كان الرجل 
في سفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً یابساً ينزل للصلاة فيه : فإنه 
يقف على الدابة مستقبل القبلة ویصلی بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابّة. 

فإن لم يمكنه ويصلي مستدبر القبلة. 

وهذا إذا كان الطين بحال يغيب فيه وجهه. 

فان لم يكن بهذه الحالة» لكن الأرض نديّة مبتلة صلى هناك. 
كذا فى «النوازل». 

وفى «الخلاصة»: وهذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. 

آما إذا كان يُسَيّرها صاحبهاء لا يجوز لا التطوع ولا الفرض. 

وفي «القنية»: إذا لم تسر الا بتسييره يؤخر الصلاة إلى الوقت 
الثاني › كما في حال المسابقة والسباحة. 

وفي «جوامع الفقه»: لو حرّك رجليه أو إحداهما متداركاء أو 
ضرب الدابة بخشبة فسدت صلاته بخلاف النخس ادا لم تسر وفى/ [1/46] 
«الذخیرة»؛ آنها إن كانت تنساق بنفسها فليس له ذلك وان کانت 

وفی «القنیة» - ناقلا عن الکرخی -: أن الراکب زذا كان مطلوبا 
وسیر [الدایة] تجزکه وان كان یرتکض ولا تجزعع الطالب اصلا . 
انتهی -. 3 

۵۸۳ 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ومن الأعذار: أن يخاف الرآاكت من سبع أو عدو لو نزل على 
الرکوب إلا بمعين» أو كان شيخاً كبيراً لو نزل لا یمکنه أن يركب 
نزل بخاف على نفسه وثيابه. فتجوز الصلاة عل الدابة في هذه 
الأحوال» ولا یلزمه الاعادة إذا استطاع النزول. 

ومن الأعذار: اللص ‏ والمرض . 

وأما فى البادية فجوّزوا ذلك. كذا ذكر صاحب الخلاصة. 

وقال: وكيفية الصلاة عل الدابة؛ أن یصلی بالایمای ویجعل 
السجود أخفض من الركوع من غير أن يضع رأسه على شيءء سائرة 
دابته أو واقفة. 

وكذا المختفى إذا كان يخاف لو تحرك واستقبل القبلة» يشعر به 
العدو جاز له اس قاعداً أو تائما با لایماء» ۳ یی حيث 
ما كان وجهه. کذا فى «الخلاصة؟. انتهی . 

فالر وکا مسق هه رفي لوكا سفق مه ای از 
القبلة. کذا فى «الفتاوی»(*. 

قصل بعضهم: فقال یسقط عن الراکب إلا فى الطین. 

وفي «الواقعات»: قوم يصيبهم المطر فیکثر؛ إن لم یستطیعوا أن 
ینزلوا» آومئوا على الدواب» فان أومئوا على الدواب؛ والدواب تسیر 
بهم» لم یجزهم إن کانوا یقدرون على وقف الدواب وان لم يقدروا 


(۱) فتاوی قاضیخان ۱۷۱/۱. 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة 


جاز» وان لم یقدروا على النزول» ولم یقدروا على القعود والسجود: 
آومئوا قعود وان لم یقدروا على الانحراف إلى القبلة» آجزآهم أن 
یصلوا إلى غير القبلة. انتهی کلامه . 

وهو يدل علی أنه نما يصلي إلى غير القبلة عند العجز عنها . 

وفي «الوجیز»: إذا صلّی الفرض في شق مَحْمَّل على دابة 
ورکز تحت المحمل كني :هد صار قرار المحمل علیها فانه 
یجور . ۱ 

وفي «المنتقی»: إذا صلى على بعير قائم» لا يجوز. 

ولو صلى على عَجَل قائم لا يسير» جازء ولا يشبه الحيوان 
العيدان» وان كانت العَجَّلة على البقرء لا يجوزء وتصح الصلاة على 
ا 

واعلم أنه إذا كان على سرج الدابة نجاسة أكشر من قدر 
الدرهم» فإنه لا باس به في ظاهر الرواية لم يفصل بينهما -. 

وتجوز الصلاة معه كما إذا كان على الدابة نجاسة» فإنه یومر 

وظاهر الرواية لم يفصل بينهما إذا كانت النجاسة أو عَرّق 
الحمان أن اه أن او أن ار جرلا سراد كا ف هنا 
الرکاب أو غيره. کذا في «الخلاصة) . ۱ 

وفي (الفتاوی»: هذا إذا كانت النجاسة من لعاب الحمار 


ر ر ب 


ر 


(۱) وفی التبین «وأما الصلاة على العجلة فان كان طرفها على الدابة وهي تسیر أن لا 
تسیر فني صلاة على الدابة... وان لم يكن فهي بمنزلة السریر؟. كما في فتاوی 
الهندية ۰۱۳/۱ 


هم 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


أما ادا كانت النجاسة مثل الدم فالا والبول. يجر ادا 
كان آکثر من قدر 00 


«الواقعات»). 


وفى «الفتاوی)» : إذا كان على سرج الدابة قذر تفسد صلاته. 
فمن المشايخ مَنْ قال: «أراد به قذر الداية». 
أو الركابين» وهو آکثر من قدر الدرهم منع الجواز. 

وبعضهم قالوا: إذا كان على الرکابین» لا بأس به وان كان 
۱ .)1( 

ان ی 07 إل أن الکل سواء. 

وأما الصلاة في السفینة > فان كان فى سفينة فحضرت الصلات 
فان کان يقدر على الخروج ك الط فاللأحب أن یحرج» وان 
لم یخرج وصلی في السفینة أجزأه. 

وان صلی فیها قاعدا وهو یقدر على القيام» والخروج» جاز 
عند أبي حنيفة. 

والأفضل أن يقوم ويخرج. وهذا استحسان. وعندهما: لا يجوز 
ا 

وأجمعوا على أن السفينة لو كانت مربوطة بالشط أو كانت علوا 
قرار الارض يا تنجور الصلاة فيها ها وأجمعوا ا لو كان بحال 


.۲۵۰ ۰۲4۹/۱ انظر: المبسوط‎ )١( 


الباب الخامس : فى آمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة 


يدور رأسه فیها لو قام تجوز الصلاة فیها قاعداً. ثم لم یفصل 
أبو حنيفة بینما إذا كانت السفينة جارية أو واقفة. 

ومنهم من يقول : آنما تجور عنده شزا إذا/ كانت جاریه. 

آما إذا كانت ساریت لا تجزئه الصلاة قاعداً» وصححه صاحب 
«الهداية)7*. 

وعلل المصلّی فى السفينة اتتتقبال القبلة في الصَّلاة و 


الافتتا ۰ فريضة کانت او تطعا بم اي 
وجهه » فإن استدارت السفينة وهو سائر استدار ا القيلة حيث کانت» 
كلاف راكب الذانة 

ولا يجوز أن يتم رجل في سفينة بامام فی سفينة آخری الا اذا 
كانتا مقرونتین» بخلاف الدابتین» فانه لا يجوز على کل حال. 

ولو كان المقتدي على الشظ والامام في السفينة أو بالعکس 


لا یجور ز للمسافر أن يصلي شها بالایماءه سواء كانت الصلاة ۷ 
أو تافلت بخلاف الدابة. 


ولو انکسرت محري عار ارح يناف ار SS‏ 
الماء. يباح له أن یصلی صت ما توجه. . کدا و فى «الخلاصة). 

وفروع هذا الناب کف و وفيها.أكبرنا إلبة تة غلا نا نمی : 
والله علم"۳. 
(۱) الهداية ۷۸/۱ 
(۲) انظر: بالتفصیل : البدائع ۱ والفتاوی الهندية ۰۱6۳ .١55‏ 


۸۷ 


[۹۵/ ب] 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


فرع : في شرط المتولي تسيير الحجیح وسياستهم وتدبیر آمورهم : 
ذكره الشافعية وهر واضح لا یختلف فيه الا قاویل بين العلماء 
وخالفهم الأصحاب في بعضهاء وسنذكرهم إن شاء الله تعالی . 

وقد آشار إليه الأصحاب في باب الجمعة» والحج وغيرهماء 
حتئ قالوا: أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة إنما له سياسة 
الحجاج . 

وفي «المختلف»: أمير الحاج ليست له ولاية افا الج ل 
إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك وهو مقيم ينبغي ينبغي آن يولي علی 
الحجيج من يُعَرْفْهِم مناسك الحج وترتيبها ويريهم 5 في آزمانها 
ومواضعها افتداء بالنبی ميو والخلفاء الراشدین بعده رصى الله عنهم . 

وشرطه : أن یکون اوغا دا رأي وشجاعه ‏ وهدایه . 

ا نت الولاية عفر ۵ أشباء: 

الثاني : ترنیبهم في الي والنزول» وإعطاء كل طائفة منهم 
معاد حتی یعرف کل فریق معاده إذا سار فلا پتنازعون ولا یضلون 

الثاليث: يرفق بهم في السيرء ویسیر سير أضعفهم . 

الرابع: يسلك بهم أوضح الطريق وأخصبها . 

الخامس : يرتاد لهم المياه [والمراعي]”' إذا قلّت. 


)١(‏ في الأصل (الراعي) والمثبت يدل عليه السیاق. 


o۸۸ 


الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة 


السادس: یحرشهم إذا نزلواء ویحوطهم إذا رحلوا» حتی 
لا یتخطفهم متلصص. 

السابع :یکت عنهم من یصدهم عن المسیر بقتال إن قدر عليه؛ 
أو بذل مال إن أجاب الحجيج» ولا يحل له أن یجبر أحداً على بذل 
الخفارة إن امتنع منها؛ لأن بذل المال في الخفارة لا يجب. 

وقد تقدم في الاستطاعة الخلاف عن الأصحاب في بذل 
الخفارة؛ هل يجوز 0 لا؟ وهل تكون عذراً في ترك الحج أم لا؟ 


الثامن: بلح بين المتنازعین؛ ولا یتعرض للحکم بيهم الا أن 
یکون قد فوّض إليه ذلك» وهو جامع لشرائطه فیحکم بینهم فان 
دخلوا بلدا جاز لهی ولحاکم البلد الحکم بینهم . 

التاسع: أن يؤدب جانيهم» ولا يجاوز بالتعزیر الحذ» ويستوفي 
الحدّ إن أذن له فيه. 

العاشر: يراعي اتساع الوقت حتئ يؤمن الفوات» ولا يلحقهم 
ضرر في الحتٌ على السير» فإذا وصلوا إلى الميقات أمهلهم للوحرام 
ولإقامة سننهء فإذا كان الوقت واسعاً دخل بهم مکة» وخرج مع أهلها 
إل منی» ثم إلى عرفات» وان كان ضيقا ذهب بهم إلى عرفات مخافة 
الفوات . 

وإذا وصل الحجيج مكة» فمن لم يكن على عزم العودء زالت 
ولاية والي الحجيج عنه» ومن كان على عزم العود» فهو تحت 
ولایته ) 9 أحكام طاعته . ۱ 

فإذا قضول الناس حجهم أمهّلهم الأيام التي جرت العادة بها؛ 
لإنجاز حوائجهم . 

۸۹ 


۳/1 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في آمور تتعلق بالسفر 


ولا یعَجَل علیهم في الخروج فيضرٌ بهم. فإذا رجعوا سار بهم 
إلى / مدينة سیدنا رسول الله ياء ثم یکون في عوده بهم مُلتزماً فیهم 
من الحقوق. ما كان ملتزما في ذهابه حت يصل البلد الذي سار بهم 
منه» فتنقطع ولايته بالعود إليه . 


ويستحب لكبير الرکب؛ أن يسير في آخره؛ ليحمل المنقطع. 
[ ولعلا يُطمع]”'' فيهم. روی جابر بن عبل أللّه قال : (كان رسول الله 
ييه يتخلف في الهس في زجى الضعیف ویردف ويدعو لهم). رواه 


.۲۳ 
آبو داود ولم ET‏ 2 


وينبغي أن یحفظ على الکبیر والضعیف آمر صَلاتهم؛ فان ذلك 
من آهم الأمورء فینزل بالرکب بعد طلوع الفجر أو قبله» إذا رحل 
بهم مع اللیل» وكذلك ینزل بالرکب بالنهار إذا رحل بهم فيه لیتمکنوا 
من آداء الفرض على الأرض› ولیتمکنوا من أداء کل صلاة في وقتها . 
ولا يجوز الجمع بين الصلاتین عندنا» سواء كان بعذر کالمطر 


قال أصحابنا: فان اضطر الانسان إلى الجمع بين الصلاتين أخَرَ 
الظهر فصلاها في آخر وقتهاء وصَلى العصر في آوّل وقتهاء والمغرب 
والعشاء كذلك. 


ويستحب صلاة الجماعة في السفر فهي أفضل عندنا. 


( في الأصل العبارة (غير مقروء) (يطعم) والمثبت هو الذي يدل عليه السياق والله 
أعلم 


(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد. لزوم الساقة (۲۱۳۹). 


0۹۰ 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفی السفينة الباب السادس : فى المواقیت 


ویستحب إا وصل الشخص إلن المیقات الذي یحرم منه» آن 
ینزل به» ویحمد الله تعالی على ما منّ به عليه من التبلیغ إليه» ویشکره 


المیقات الزمانی الباب السادس : فى المواقیت 


الباب السادس 
ف الوافیت 


وهو جمع ميقات» وهو الوقت المحدود فاستعیر للمکان كما 
استعیر المکان للزمان فى قوله تعالی : #هتالك الْولية» [الکهف: 44] 
وقال الجوهري: المیقات: الوقت والموضم. یقال هذا میقات أهل 
الشام» للموضم الذي يُحْرِمُون منه""*. 

والمیقات مفعال من و تك یوقت |ذا حنّد؛ وأصله موّقات قلبت 
الواو ياء لسکونها وانکسار ما قبلها. والتواقیت والتاقیت التحدید» 
والموقوت المحدود. 


آما الزمانی» فهو: شوال وذو القعدة وعشرة آیام من ذي 
ا . 

وعن أبي يوسف في الجوامع: أن يوم النحر ليس وقت الحجة. 
فعشر دي الحجة عنده عبت تال وتسعة أيام ؛ لان الحج يموت 
بفوات یوم عرفت فلو كان يوم النحر من الأشهرء لما فات بفوات یوم 
عر فه . 


(۱) الصحاح (وقت). 


الباب السادس : في المواقیت المیقات الز ماني 


ومذهبنا مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» وابن عمرء 

بن الزبیر والشعبي» وإبراهيم التخعي» والضحاك. 

ولان الله تعالی قال: يم للم الْأكَبرٍ4 [التوبة: ۳] قيل: إنه 
يوم عرفة» وقيل: إنه يوم النحرء ومحال أن يسمى يوم الحج 
ولبعن فن لا تفر 

وفي (السراج الوهاج» : وفائدة الخلاف فیمن حلف لا تکام 
في آشهر الحج فکلمه یوم النحر . 

فعند آبی یوسف: لا يحنث» وعندنا یحنث. 

فان قلت : ما الجواب عن قوله تعالی : «الْحَعُ اهر موم > 
[البقرة: ]۱٩۷‏ فکیف جاز أن يراد بها الشهران وبعض الثالت؟ 


قیل : يجوز أن يراد من العام الخاص إذا دل الدلیل. وقد يراد 
قلا وعقلا . 

أما النقل: فما قدّمنا عن جماعة الصحابة والتابعين. 

وأما العقل: فلأن الحج يفوت بفوات العشر الأول من ذي 
الحجة بالاجماع. فعلم أن المراد من الأشهر: شهران وبعض الثالث. 

ولهذا أريد من العام الخاص؛ لأن الأشهر اسم عام بخلاف ما 
لو قیل : اح ولهذا أريد التثنية من الحج في قوله 
تعالی : #فْقَدٌ صَعَتَ فوا € [التحريم : 5]. 


وقد رآه فى بعض السنة. 
وقيل: أقيم «الاکثر» مقام الكل . 
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المیقات الزمانی الباب السادس : فى المواقیت 


e ¥ 

وشوال: سمي به من شالت الابل بأذنابها إذا حملت› 
شوالات وشواویل» وشواول. 

ودو الفعدة : بمتح القاف وکسرها والفتح آشهر ‏ سمی بذلك 
لأنهم کانوا یقعدون فیه عن القتال تعظیماً له. 

وذو الححجة : بفتح الحاء وكسرها وهو آشهر ‏ والقیاس الفتح . 

وفائلة التأقيت اشر الحج› اه افغال الحج له يتقدم عليها 
أو غير ذلك» لا يجوز عن الفرضء وإنما جاز تقديم الاحرام عليها؛ 
لآنه شرطء وهو پتقدم على المشروط ‏ كالوضوء عل الصلاة. ولكن 
لو قدم الإحرام على آشهر الحج يكره. 

56 روی ابن سماغة عرن محمد وقال الكرخي في مختصره: 

ومراده بالتلية : الاحرام. 

وفي قاضیخان» ولهذا قالوا: یکره أن يحرم من دويرة أهلهء إذا 


كان بين منزله وبين مكة مسافة تا 


واختلف المتأخرون فى علة الكراهة: 
فقال ابن شجاع : یکره لکونه قبل آشهر الحج› ولف لر 
(۱) فتاوی قاضیخان ۲۸۵/۱ (بهامش الفتاوی الهندية). 


۵٩ ۵ 


[۹/ب] 


الباب السادس : في المواقیت المیقات الزماني 


المحظور من لبس المخیط» وحلق الرأس وغير ذلك» فان أمن 
ذلك لا یکره. 

وعلی القول الأول: یکره مطلقاً 

وقال الكرماني في منسکه: فان آحرم بالحج قبل آشهره ینعقد 
ویکره ذلك وفي موضع آخر يكون مسيئاء وفي موضع آخر منه أن 
یقدم الإحرام على المواقیت» ومن دويرة أهله أفضل عندنا إذا كان 

وفائدة أخرى في التأقيت بالأشهر : 


أنه لو أتى بالعمرة في أشهر الحج» وحج. يكون [متمتعاً](", 
ولو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج. لا يكون متمتعاً. 

وفائدة قولنا: إن يوم النحر من آشهر الحج: أنه إذا قَدِمَ مكة 
يوم النحر مخرماء فطاف طواف القدوم. وسعی بين الصفا والمروة. 
وبقي على إحرامه إلى قابل» وطاف يوم النحر طواف الزيارة» فالسعی 
الذي وحد 2 طواف القدوم يمع عن طواف الزيارة. ولو أنه قدم 
مكة بعد يوم النحرء والمسألة بحالها كان عليه أن يسعيل بين الصفا 
والمروة ولا یقع السعي الأوّل عن سعي طواف الزیارة . هکذا دوه 
قاضي القضاة: شمس الدین السروجی فی منسکه » و سعه الفارسي . 

وفیه دلیل علین أن لفائت الحج استدامة الاحرام بالحج» لیقضی 


() في الاصل (معتمرا) والمثبت يدل عله السیاق. 


8۹۹ 


المیقات الز ماني الباب السادس : في المواقیت 


حت حج من قابل بذلك الاحرام لم یجزه؛ لأن إحرامه صار مستحقا 
للعمرة شرعاًء وسيأتي باب الفوات إن شاء الله تعالی . 

قال الفارسي والسروجي: وفائدة أخرى لکون یوم النحر من 
آشهر الحج» وهي أنه لا يكره الاحرام بالحج يوم النحرء ویکره 
الاحرام بالحج قبل آشهر الحج. انتهی . 

وهذا على قول من یجعل علة الکراهة قبل أشهر الحج کونه 
تبلها ظاهر. آما من جعل العلة عدم الامن من مواقعة المحظور 
فينبغي أن یقول بالکراهة. 

قال السروجي والفارسي : وفائدة آخری: وهي أنه لو أحرم 
بعمرة یوم النحرء وأتى بافعالها وبقي على احرامه» ثم أحرم بالحج 
في بومه ذلك» وبقي على إحرامه إلى قابل» وأتى بأفعال الحج في 
هذه السنة یکون متمتعاء لوقوع احرام الحج في وقته . انتهی . 

والمذهب الذي عليه أكثر الأصحاب: أنه لا یکون متمتعاً؛ لأن 
من شرطه أن تكون العمرة والحج في عام واحد. وسيأتي بیان المسألة 
في باب التمتع إن شاء تعالی . 

وفائدة أخرئ: وهي أنه لو اشتبه عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا 
هو يوم النحرء جازء ولو ظهر أنه الحادي عشرء لم يجز. انتهی . 

وإذا أحرم إحراماً مطلقاً في غير أشهر الحج» له صرفه إلى ما 
شاء من حج وعمرة» كما [لو] أحرّم إحراماً مطلقا في أشهر الحجء 
هذا إذا لم يكن قد طاف بالبیت فان طاف ولو شوطأ واحداء كان 
إحرامه إحرام عمرة» وكذا لو لم يطف حتی جامع وأحصرء كان 
إحرامه إحرام عمرة» ولو وقف بعرفت انصرف إلى الحج» وان لم ينو؛ 
لأنه شرع في معظم أركان الحج. 


0۹۷ 


الباب السادس : فى المواقیت المیقات المكاني 


1/۹۷ وآما المیقات المکانی/ . 
فاعلم أن المواقیت تختلف باختلاف الناس؛ وهم في حق 
المواقیت آصناف ثلاثة : 
- صنف یسمون آهل الافاق: وهم الذین منازلهم خارج 
المواقیت التي وقت لهم رسول الله کل 
- وصنف منهم أهل الحل : وهم الذين منازلهم داخل المواقیت 
- آما الصنف الول 
- فمیقات آهل المدينة وکل من مر بها: ذو الحلیفة؛ بضم 
الحاء المهملة. وفتح اللام. وإسكان الياء المثناة من تحت › وبالفاء 
1 , (۱) 2 
وهو أبعد المواقیت © . وهو ماء لبني جشم 
قال ابن حزم: إنه على أربعة أميال من المدينة» وقيل ستت 
وفيل سبعة . 
وقال الکرمانی : بينها وبين المدينة میل» أو ميلان. 
وذكر ابن الصَبَاغْ: أنها على ميل من المدينة» وهو وَهْم. 
والخدذس يرد ذلك» وبيلها وبين مكة عشر مراحل › وفیل عسرة 
(۱) ذو الحليفة میقات أهل المدينة ومن مر بهاء وهي من آبعد المواقیت عن مکت 
تقع ذو الحليفة - التي تعرف (بابار علي) - إلى الشمال من مكة المكرّمة ب )٤١١(‏ 
کیل وهي ضمن واحة المدينة المنوّرة وباتساع المدينة التحمت بذي الحليفة. 
والمسافة بينها وبين المدينة المنورة تبلغ تسعة أكيال. انظر: المفهوم الجغرافي 


لمعنى محاذاة الميقات المكانى للحج يدق الدین » ص ۹ ۲۹ على طريق 
الهجرت ص .٠١١‏ 


۹۸ 


المیقات المکانی الباب السادس : فى المواقیت 


بیش ۳۹ ۳ و مسجده e‏ و و خرب وبها 
لظنهم أنه اتل ی ۳1 CEN‏ 


نسبتها إلى علي بن أبي طالب غير معروف عند أهل العلم. 
ولا برمی بها حجر ولا غیره» کما بفعله آمل الجهلة. 
لضن بمیقات» وریما اشتبه هذا بحليقة؛ بمتح الحاء وکسر اللام 
وهر لا انش عش میا من المدینة» بینها وبين ديار 
عل أجياد. كلأ ذكره الحازمی . 


وميقات أهل مصر والشام والمغرب من طریق E‏ 
ل ا وهو بصم الجيم. وإسكان الحاء المهملة فر یه خرية 
على نحو خمس مراحل من مکت وقيل آربع» وفیل ثلاث مراحل» 
وبینها وبين المدينة سبع مراحل» وفیل ثمان» قاله عیاض . وعلىئ 
ستة آمیال من البحر. 


(۱) انظر: البحر الرائق ۳۱/۲. 


(۲) الجحفة : (رابغ) ‏ ميقات أهل مصر ومن وراءهم من إفريقيا وأوروباء وکل من مر 
عن طريق مصر» وتبعد الجحفة بمقدار )١51(‏ كيل عن مکت مجاورة لمدينة رابغ 
الساحلية» وعلى بعد 1١‏ كيلاً إل الجنوب الشرقي منهاء ويفصلها عن البحر 
الأحمر غرباً نحو (۱8) كيلاً وترك أغلب الناس الاحرام من الجحفة وتحولوا 
للوحرام من رابغ وهي عند ثغر الوادي» ويكون بعدها عن مكة نحو (۱۸۳) كيلا 
وهي قبله بيسير» والإحرام منها أحوط . 
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.الاب :يوت اليد یکی 


وسمت الجحفة ؛ لن العماليق أخرجوا بغي غسان وهم أخوة 


قن يكرف» فلا الجن وکان اسمها مَهْيَعة» فجاء‌هم سيل 


۱ فاحتجفهم : أي احتملهم الست 


ومهيعة بفتح المیم وإسكان الهاء. وفتح الياء المثناة من 
تحت وبعدها عين مهملة مفتوحت هذا هو المشهور وفیل بفتح 
المیم وکسر الهاء على وزن معيشة. ۱ 


قال القاضي عیاض في المشارق: ومهل أهل الشام مَهْيّعة 
وفسرها في الحدیث آنها الجحفة. 


قال وفي الدلائل: نها قريبة من الجحفة. انتهی. وکانت 
الجحفة مسكنة مسيلمة الكذاب» وقیل سكنتها اليهود بعد دلك وهي 
التي دعا النبي ككل أن ينقل إليها حمّی المدينة وكانت الجحفة يومئلٍ 
دار اليهود ولم يكن بها مسلی ويقال لا يدخلها أحد إلا حم. 


وقال النووي من «شرح مسلم»: لا یشرب أحد من مائها لا 

وقال السهيلي ف فی الروض الأنف: وقيل إن الطائر إذا مر بغَّدِير 

م يسقم» وغدیر حم فيها. ويقال: إنها ما ولد فيها مولود فبلغ 
الحلم . انتهول كلامه. 


وقال ابن الجوزي في المسير: كان المولود يولد في الجحفة 
فما يبلغ حتئ تصرعه الحمّی. وهذا بالقرب من رابغ الذي يحرم 
الناس منه على يسار الذاهب إلى مكة» ومن أحرم من رابغ فقد أحرم 
قبل محاذاتها بيسير 


المیقات المکانی الباب السادس : فى المواقیت 


ومیقات آهل نجد اليمن» ونجد الحجاز. ونجد تهامة: فزن“ 
بغیر اضافة ویقال له: قرن المنازل بالاضافة وقرن الثعالب» وسمّي 
في رواية الشافعي رضي الله عنه في المسند: قرن المعادن ونجد 
بفتح النون وسكون الجيم. 


وحذه مما يلى الغرب:/ الحجاز. وعن تاد الكعبة اليه وبحد 


كلها من عمل اليمامة . 


قال الجوهري: نحل مه ولخد العرب. وهو حلاف العْوْرِ 
والغَّوْرُ هو تهامة كلهاء وكلما ارتفع من تَهامّة إلى أرض العراق فهو 
E‏ ۲ ی ۳۲ 
نجد وهو مذکر. آنتهی . 


وقَرْن بفتح القاف وسکون الراء بلا خلاف» وکثیر ممن لا 
يعرف یفتح راءه. وانما هو بالسکون» وغلطوا الجوهري في فتح 
الراء» وفي زعمه أن أويسا القرني منسوب إليه» وانما هو من بني 
قرن: بطن من مراد القبيلة المعروف" ۳ . 


© تفن الاق هی ۱۳۹۰۵۲۱ 
قَرْنَ ‏ (قرن المنازل) ويعرف اليوم (بالسيل الكبير) ميقات أهل الطائف ومن مر بها 
من الجهات الشرقية والجنوبية» وتبعد قرن (720) كيلا إلى شرق الشمال الشرقي 
لمكة المکرمت ويكون الانحدار بين السيل الكس ومكة (۸۵۰) متراء ميقات 
المحاذاة: (وادي محرم) على طريق الطائف المار بالهدا إلى مكة ويبعد الميقات 
نحو (۱۰) أكيال شمال غرب الطائف» وهو أقرب المواقيت إلى مكة على بعد 
50) كيلا . انظر: المصدر السابق ص .٤٤١‏ 

69 الصحاح (نجد) . 

(6) «وبئو قرن: بطن من مراد» وهم بنو قرن بن رومان بن ناجية بن مراد» منهم أويس 
القرنی المشهور» «وبنو مراد: بطن من کهلان القحطانیة». نهاية الاارب في معرفة 
انات العرب للقلقشندی» ص ۲۲ VY‏ 
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[۹۷/ ب] 


الباب السادس : في المواقیت المیقات المكاني 


وهو جبل بینه وبين مكة مرحلتان من جهة الشرق بجنوب. هذا 
هو المشهور وقيل : إن القرن اثنان : 

آحدهما : فى هبوط » يقال له : قرن المنازل والااخر على ارتفاع 
بالقرب منه م وهى القرية. و کلاهما مبقات . وفیل : قَرن: باسکان 
الرای الجبل المشرف على الموضع. وقَرّن: بفتح الراء الطريق التي 


يفترق منه» فإنه موضع فيه طريق متفرقة. 


وقال صاحب المغرب: والقرن ميقات أهل نجد. جبل مشرف 
عل عرفات”'' . 


وفي «شرح المصابیح»: وقرن المنازل جبل آملس كأنه بيضة في 
هه وهو مطل عل عرفات. 


5 1 ۰ ۶ 1 5 ۳ 1۰2 ( 6. 5 
وميقات أهل اليمن غير أهل نجد وباقي تهامة: يَلَمْلَه'": بفتح 
الياء واللامین» وإسكان الميم بينهما. 


ويقال فيه : آلملم بهمره بدل الياءء وهو الأصل. ويلملم أضله 
الملم فأبدلت الياء من الهمزة. ‏ 


ويقال: يرمرم بالراء» ويجوز صرفه وترکه» وهو جبل من جبال 


)۱( المغرب (قرن). 

(؟) یلملم: هي میقات أهل الیمن ومن قدم من جهتهم من تهامة» وعسیر ومن ورارهم 
کالقادمین من ورائهم کالهند. وباکستان» وشرق آسياء والمیقات المعروف وان 
اندثر اسمه لا أنه على وادي یلملم قرب قرية (السعدیة) من جانب الوادي الایمن 
ویقع علی نحو (۱۷) كاذ ی الشرق من طریق الیمن الحدیث المعیّد» علین بعد 
( كيل من مکت وعلیه يقع المیقات الجدید في تقاطم الوادي مع الطریق 
الجدید والی الجنوب الغربي للمیقات القدیم (السعدیة) بنحو (۲۵) كيلاً. ویلملم 
أسم الجبل كما هو اسم للوادي المعروف/ انظر : المفهوم إل ص ۷. 


۲ 


المیقات المکانی الباب السادس : فى المواقیت 


واليمن د المعروف» کا اا اا ی ی ا 
بلاد الور 

واليمامة مدینه اليمن عل يومين من الطائف. وعلل أربعة من 
مكة”''» قاله عياض . 

وهذه المواقیت الأزيعة منصوص عليها لفق 

قفي الصحیحین من حدیث ابن عباس رشي الله عنهما أذ اي 
يإ قال: «وقت لأهل المدينة ذو الحليفت ولاهل الشام الجحفة. 
ولأهل نجد قرن المناز ولاهل اليمن یلملم وقال: هن لهن ولمن 
أتى علیهن من غیرهن ممن آراد الحح والعمرة» ومن كان دون ذلك 
ممن حيث شاء حتول أهل مكة من مکة»". 

وفي لفظ آخر في الصحیحین : «(ومن کان دون ذلك ا 
أهلهء حتيل أَهْلٌ مكة يهلون منها». 

وقوله: هن لهن ) هكذا حاء و فى أكثر الرويات في الصحيحين 
وغيرها. 

وفي بعض طرقها: (هن لهم) قال الطبري: وهو الأصح؛ لأ[نه] 

ضمير أهل تلك المواضع المذكورة. وتخرّجٌ الروايات الأخر على 
المواضع نفسها ؟ أي هذه المواقیت ت لهذه الأقطارء والمراد آهلها . 


)١(‏ وتكملة قول القاضي عیاض : «وهي في عداد أرض نجد وتسمى القروض». مشارق 
الأنوارء .”"٠5/7‏ 


(۲) البخاري في الحج (۱0۲1)؛ ومسلم في الحج أيضاً (۱۱۸۱). 


۳ 


الباب السادس : في المواقیت المیقات المکاني 


[لهن ]۷۲ ذ فمستعمل عند العرب وأكثر ما تستعمله فیما دون العشرة 
وفيما زاد 5-7 لا غير» كقوله تعالی: متا یمه 0 دلت این 
لينم ل فلا تظلموأ نين شک [التوبة: ۳۲]: أي في الأربعة وقيل في 
الجميع . 


وميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق: ذات عِرْق: بکسر 
العين المهملة وإسكان الرای بعدها قاف. 


وهی بذات عرق ؛ ان فیه عرفا وهو الجبل الصغير المشرف 
على العقیق الحجازي وقیل : العرق: الأرض السَبْحَة تنبت الطرفای 
وهي قرية خربة على مرحلتین من مكة 

وقال ابن حزم: إن بینهما ذات عرق والعقیق اثنين وأربعين 
فيلا + ویقال |ٍن بناءها خوّل ال جهة مکة فینبغی تحری آثار القرية 
القديمة e‏ 


قال المرجاني في بهجة النفوس : والقرية | ثة بها أحدثها 


(۱) في الأصل (لهم) والمثبت بحسب ما دل السياق عليه. 
(۲) ذات عرق (العقيق): ميقات أهل العراق ومن سلك طريقهم من ورائهم» وتقع على 
7 بعد (۱۰۰) كيل إلى الشمال الشرقي من مكة قريباً م من أعلل الوادي» ويطلق عليها 
3 اليوم أ سم (الضريبة) لقربها من وادي الضريبة. 
وذات عرق الیوم قرية خربة بين لعقیق وقرية المضیق وارضها سبخة تتبت الطرفامه 
وقد انحرفت الطرق الحديثة المعبدة عن هذا المیقات وأصبح من النادر المرور بف 
فالقادمون من الشرق والخلیج یمرون بقرب المنازل (السیل الکبیر)؛ غير أن أهمية 
المیقات باقية» وله أهمية في المحاذاة الجویة» وفی تحدید آرکان وأبعاد مواقیت 
EN‏ ۱ ۱ 
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والافضل أن يحرم من العقیق احتياطا . 

وروي عن النبي و أنه وَفّت لأهل المشرق العقیق» رواه آبو 
داود ولم یضعفه » والترمذی وحسنه وفي سنده ابن أبي زیاد» ضعفوه 
وذكر البيهقي أنه تفرد به 0 

وذوات عرق/ › هی الحد بين نجد وتهامت والعقيق الذي هو 
میقات» واد یدفق ادف کوش تهامة متصل بعقيق المدينة. 
ولاف : الاودية الت تشقها السیول. وفي العرب مواضع کثيرة ي 
كل متها بالعقیق. وعدّها صاحب مغج" البلدان آحد عشر موضعاًء 
والعقيق قیل : ذات عرق بمرحلة كذا ذکره السروجي ‏ وقیل : 
بمرحلتین . 

وقال صاحب المعرب في العقیق: موضع بحذاء ذات عرق 
وقال المرجانی: وقیل هو فى حده: ذات عرق من الطرف الاقصی 
انتهی . 06 في خزانة الأكمل : عقيقاً ذات عرق» وهو خلاف 
افو 

فالحاصل أن أبعد المیقات ذو الحلیفة» ویلیها في البعد 
الجحفت والثلائة الآخر من المواقیت على مسافة واحدة بینها وبين 
مكة لیلتان. ومما نظمته في المواقیت على سبیل اللف والنشر : 

مواقیت آفقی یمان ونجد عراق وشام والمدينة فاعلم 


(€) 


(۱) انظر بهجة النفوس»› ۲۵/۲. 
(۲) آبو داود في المناسك (۱۷4۰)؛ والترمذي في الحج مواقیت الاحرام لأهل الافاق 
(۸۳۲) وقال: «هذا حديث حسن»؛ والبيهقي› eT‏ رید ف انون 
زياد كمأ في الروایات . 
(۳) لياقوت الحموي» (عقيق). 
(8) للمطرزي (عقق). 


[1/4۸] 


لباب السادس : فى المواقیت الميقات المكاني 


یلملم فرن ذات عرق وجحفة خليفة ميقات النبي المُكرم 
واتفق العلماء على أن ذات عرق میقات آهل العراق» وآما 
الخلاف بينهم في أنه ثبت بنص الستة أو بالاجتهاد. وللأصحاب فيه 
قولاان: 
آحدهما: أنه ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه» لما روى نافع 
عن ابن عمر لما فتح هذان المصران. آتوا عمر فقالوا: يا آمیر 
المؤمنين إن رسول الله ية «حدٌ لأهل مد ا 
طريقناء وإنا إذا آردنا قرنا شق علينا . 


فقال : انظر وا حذوها من طریقکم» فحد لهم ذات عرق». رواه 
الیخا 0 


والمراد بفتح المصرین : بناهما وهما الکو فة والبصرة. 

وعن طاووس وأبي الشعثاءء (أن النبي بي لم یوقت لأهل 
المشرق میقات وإنما وقّت لهم عمر باجتهاده)!" كما سبق تقريره؛ 
لأن فتح العراق كان بعد النبي يي وصَخح هذا القول: الخطابي. 

( ۰ ۱ 

والبغوي» والنووي في شرح ۳ 

والقول الثاني : آنها منصوص علیها من النبي و لما روي عن 
عطاء عن النبی ول «آنه وفت لاهل المشرق ذات عرق». رواه 
الارسال وآنه اعتضد بقول الصحابت ومَنْ بعدهم فکان بدا . 


.)۱۵۳۱( البخاري في الحج‎ )١( 

(؟) السنن الکبری للبيهقي ۵/ ۲۷. 

(۳) شرح مسلم للنووي ۸۱/۸. 

(4) ترتیب مسند الشافعي ۲۹۱/۱۰؛ والسنن الکبری ۲۸/۵. 
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ففي صد ح مسلم" " من حدیث آبي الزبیر أنه سمع جابر بن 
عبد الله يسأل ء٠‏ المهلء فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى 
النبي كك قال : مُهَل أهل المدينة من ذي الحلیفة والطریق لاخر 
الجحفةء ومْهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن» 
ول أهل الیمن مر یلملم». ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر 
عن النبي و فجزم إفعه. لکن في سنده ابن لهيعة . 

وعن عائشة زقس الله عنها أن رسول الله ية (وفت لأهل 
العراق ذات ور ند داود» والنسائي باسناد صحیح وهذا 
لفظ آبي داود"" و هرد حديث عائشة هذاء آفلح بن حميد» وكان 
أحمد بن حنبل ینکر عل آفلح هذا الحدیث مع غیره(*. 

وعن الحارث إن عَمرو السهمی أن النبی ية «وقت ذات عرق 
لأهل العراق». رو » آبو داود ولم مت والنسائي» وضعفه 
ات اي ۲ 

وقال ابن المد ر: إنه لم يجد فيه خبراً ثابتاً عن النبي ية لکن 
ظهر بما سقناه من إرق الحدیث قوته وصلاحته للاحتجاج ولا یمنم 
من ذلك کون العراة الم يكن فَيَحَ؛ لأن الشام ومصر کذلك وسیدنا 
رسول الله ية علم لا سَيمَتَح. ویْخَمّل تحدید عمر رضي الله عنه 


(۱) آخرجه مسلم في ال ج (۱۱۸۳). 

(۲) مسند الامام أحمد " | ۳۳۳. 

(۳) آبو داود في المناسا | (۱۷۳۹)؛ والنسائي في المناسك ۱۲۵/۵. 

(6) وأفلح بن حميد بن لافع الأنصاري» صدوق من رجال الصحیحین» وأنكر الامام 
آحمد على حدیثه أفرده بالرواية انظر: التقریب ۸۲/۱. وتعلیق الدکتور (عتر) 
بهامش هداية السالا | 4۵6/۲. 

() آبو داود في المناسا | (۱۷۲)؛ والستن الکبری ۰۲۸/۵ ولم یضعفه البيهقي . 


۷ 


الباب السادس : فى المواقیت المیقات المکاني 


[44/ ب] باجتهاده علی أنه لم/ یبلغه تحدید النبي کیا فحدد باجتهاده فوافق 

النص» وقد نزل على وفق قوله واشارته القرآن العزیز""". انتهی. 

وصخح هذا القول الکرماني في منسکه؛ والشیخ محب الدین 
الطبري» قال: فهو منصوص عليه لا مجتهد فیه. وعدم الفتح لا يدل 
عل عدم التوقیت. فقد آخبر یل عن آشیاء آنها ستکون فکانت 
فوقت لهم ول لعلمه بأن المَشرق سيفتح ویصیر دار الإسلام» ویعَد 
ذلك من معجزاته ييو" ورجحه الطحاوي في شرح الآثار» قال: 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي یوسف ومحمد. 

وأجمع المسلمون على أن الاحرام يجب من هذه المواقيت على 
من مر عليها. 

ويجب بتركه منها دم لا عطاء. والنخعي قالا: لا يجب شيء 
بذلك . 


ومعنی التحديد فيها أن لا يتجاوزها أحد 1 ولیس هو 
کتحدید المیقات الزماني» وأوقات الصلاة في المنع من التقدم. فانهما 
ضربا لئلا یتقدم بالاحرام والصلاة عليهماء وهذه للا يتأخر بالاحرام 
عنها. والتقدیم جائز یت 
هذه المواقیت لا ر یشترط. بل الواجب عینها أو ا 
والأفضل أن يحرم من أول الميقات. وهو [الطرف الأبعد من] مكة 
2-5 0 (۳( ا ووه 1 


(۲) القرئ لقاصد أم القرئ» ص .٠١١‏ 


629 الاصل و فى المخطوطة (الطرق الأبعد مكة حتی يمر شيء) وَالمفثيت من هداية 
السالك 9/۲ 


۸ 
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الطرف الاقرب إلى مكة جاز. 


وهذه المواقیت لاهلها ولکل مَنْ مر بها من غير آهلها لما مر 


فلو جاء الشامي من طریق آهل العراق» فمیقاته میقات آهل 
العراق» وکذا إذا جاء العراقي من طریق آهل الشام أو غيرهاء فميقاته 
میقات آهل تلك الطریق ومن لم يحرم من أهل المدينة من ذي 
يحرم من ذي الحليفة مراعاة لحرمتها» وهکذا کل من جاوز ميقاتا من 
غير إحرام إلى میقات آخرء جاز؛ لأن المیقات الذي صار إليه صار 
فقا لها وف ن ف ا 

وروي أن عائشة رضى الله عنها (كانت إذا آرادت الحج أحرمت 
بالحج من ذي الحليفة» وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة). 
رواه ابن المنذر فى منسكه وعيره. فكأنها طلبت زيادة في أجر الحج 
لزيادة فضله ولو لم تكن الجحفة ميقاتاً لها لما جاز لها تأخیر احرام 
العمرة» إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الآفاقي من الميقات. 
فدل ذلك على أن الاحرام من ذي الحليفة غير لازم» وأنه للأفضلية. 

وحكى الزيلعي شارح الكنز رواية عن أبي حنيفة أنه لو لم يحرم 
من دي الحلیفة وأحرم من الجحفة أن عليه وا قال : والآول هو 
الظاهر ۳ یعنی : أنه لا پلزمه شی ۶ . 

واعلم ا ا ا ار ما نی الحروو نه اا 


.۷/۲ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
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لمن آراد دخول مکة. فإذا انتهی إليها على قصد دخول مکت عليه أن 
يحرم سواء فصد النسك من الحج والعمرة آو التجارت أو حاجة 


۱ اخری. 


[Î /44] 


وفي الصحيحين من حديث آنس (أن النبي يي دخل مكة عام 
الفتح وعلی رأسه المعْفر)"". 

وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه مخصوص به بي ويدلٌ عليه 
قوله يوم فتح مكة حين دخلها بغير إحرام: (ولا يحل لأحد بعدي 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار)"" ومعلوم أنه لم يرد القتال؛ لأنه 
يحل إذا احتج إليه» فدل على أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تلا قال: «لا 
تجاوزوا الميقات الا اه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي كله 
دخل مكة عام الفتح وعلئ رأسه عمامة سوداء بغير [حرام)"*. 

ولا تضاد بين هذا الحديث وحديث أنسء فيجوز أنه یر/ دخل 
وعلی رأسه المغفرء ثم نزعه» وكان على رأسه العِمّامة تحت الْمِعْمَرء 
ويجوز أن العمامة كانت من فوق المغفر ثم نزعهاء فروى كل ما 
رآی. ۱ 

وأغرب ابن حبان فذکر (آن النبي ی كان عام الفتح معتمراً)*. 


(؟) عن ابن عباس في البخاري؛ في جزاء الصید (۱۸۳4)؛ ومسلم في الحح (۱۳۵۳). 

(۳) رواه الشافعي في الام مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس الأم ۰۱۱۸/۲ والبيهقي في 
السنن الکبری ۲۹/۵. 

.)۱۳۵۸( مسلم في الحح‎ )٤( 


() حدیث ابن حبان أنه كان عام الفتح. 
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وتقديم الإحرام على المواقیت ومن دويرة أهله أفضلء إذا كان 
يملك نفسه أن لا يقع في محظورء ولا یرتکبه. ولا فالتأخير إلى 
الميقات أفضل» بخلاف تقديم الاحرام على آشهر الحج فإنه یکره 
وانما قالوا دويرة بالتصغير» لأن كل دار وبيت بمقابلة بيت الله صعغير » 
ثم التقدیم عندنا إنما یکون أفضل إذا كان في آشهر الحج؛ > آما إذا آحرم 
قبل الاشهر» صح صح إحرامه ویکون مُسيئا» صرح به في شرح الطحاوي. 

وهذا على قول من جعل عِلّة كراهة الاحرام قبل آشهر الحج؛ 

آما على قول من جعل عِلة الکراهة عدم الأمن من مواقعة 
المحظورء فلا یکره عنده الاحرام من دويرة آهله قبل آشهر الحج إذا 
أمن» وقد تقدم بيان هذا في المیقات الزماني . 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي یل في قوله تعالی : 
يا للج وا و6 قال: «من تمام الحج عل أن ر تحرم من دويرة 
أهلك». رواه البيهقي”''. 

قال الطحاوي في الأحكام : لم يرو أحد من الصحابة في تأويل 
هذه الآية سوى ما روينا عن على رضي الله عنه. 

وقال: [إن في رَفعه]'" نظراً إن المعروف وقفه على [عَلِي]. 
ورواه الشافعي من قول عمرء وعلي” ۳. 


)۱( رواه في السنن الکبری» وقال «حدیث آبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر» . 
وروي أيضاً من حدیث علي بن آبي طالب موقوفاً ۰/۵ ۰ . 

(؟) فى الأصل (ابن رفعة) والمثبت هو الذي يدل عليه السياق. 

(۳( تن الحاكم من حديث علی مرفوعاًء وقال صحيح على شرطهما المستدرك 
۷/۲ . 
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وقال اش المنذر: آنه ثبت أن ابن عمر آحرم من ایلیا . ورواه 
مالك عنه ذلك '. 


وإيليا بكسر الهمزة وكسر اللام» وتخفيف الياء وبالمد؛ اسم 


وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة» شك 
عبد الله آیهما وقال : رواه آبو داود بهذا اللفظ ولم یضعفه "۰ ورواه 
ابن ماجه ولفظه (من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غفر له)”" وفى 
ey‏ ادر نید لماي ا دارو نیا زا ید 
الذنوب). رواه آحمد وابن حبان في صحیحه. ولفظه في صحیح 
ابن حبان (مَنْ أهل من المسجد الاقصی بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)”*". ورواه الدارقطني وقال: (غفر له من أَمَلَّ من المسجد 
الاقصی بعمرت غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر ووجبت له 
الجنة)* ولم يقع في روايته شك كما وفع في رواية آبي داود 
المتقدمة. وفي رواية للدارقطني (مَنْ آحرم من بيت المقدس بحج 
أو عمرة كان من ذنوبه کیوم ولدته أمه). ۱ 


ووقع في سنده اختلاف وکذلك ضعّفه بعض الحفاظ. ومداره 


(۱) الموطأ ۳۳۱/۱. 

(۲) سنن أبي داود» في المناسك (۱۷۱). 

(۳) ابن ماجه في المناسك (۰)۳۰۰۱ (۳۰۰۲). 

(8) مسند الامام أحمد ۰۲۹۹/۲ وصحیح ابن حبان ۵/۲ (۳۹۹۳). 
( سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۳. 
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على ي یحیی بن ابي سفیان اي ونقه ا ان ۸ وضعفه 


وعبد الله الذي وقع منه الشك في رواية أبي داود هو عبد الله بن 


عبد الرحمن بن نخبس. 


وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون آول ما يحج الرجل أو يعمر 


بأن يحرم من أرضه التي يخرج منها. وعن سعيد بن المسيب قال: ما 


بلدي. وعن سعيد بن جبير أنه أحرم من الكوفة على بغلة. خرج 
ولو تلن أن يحرم من دويرة أهله قال في المحيط: لم يلزمه 
الإحرام منهاء ومَّنْ حجٌ من البحر أو موضع لا ميقات لهء/ فإنه 
يجتهد 3 إذا حاذى فيان 7 هذه E‏ ا أن يكون 
وان سلك ناحية لا يحاذى في طريقها ميقاتاًء لزمه أن بحرم إذا 
لم یبق بینه ون مکة الا مرحلتان . 


وآما الصنف الثاني : 
فميقاتهم للحج والعمرة: دویره آهلهم آو صت شاووا من 
الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم. م من دویره مب 
أفضل . 

لا مات اه ا او کانست ا ای 
)0 انظر : خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» ص > ۲. 
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لباب السادس : في المواقیت المیقات المكاني 


آمامی والآخر وراءه کذا الحليفة والجحفت فمیقاته الجحفت لا يجوز 
له أن یتجاوزها إلا باحرام. ویجوز لمن كان من آهل هذا المیقات 
وما بعده. دخول مكة لغیر الحج والعمرة بغير إحرام» لما روي (أن 
النبي 2 رخص للحطابین أن یدخلوا مكة بغير إحرام) ٠‏ . وان آراد 
دخولها لحج أو عمرة لم بحر الف زر لا بإحرام؛ لأنه إنما يتفق 
أحياناء فلا يشق عليه ذلك . 

ومن دخل إلى المواقيت قا أن الوا من دارم نیتهها ومين که 
لحاجته ‏ فحکمه في المواقیت حکمهم وهذه هي الحيلة في إسقاط 
الافاقي الاحرام عن نفسه. 
وآما الصنف الثالث : 


وهو المقیم بمکة میا کان آو غیره. فمیقاته للحج الحرم؛ 
وللعمرة الجل» فیحرم المكي من دويرة آهله للحج» أو حيث شاء من 
الحرم. إلا أن إحرامه من المسجد أفضل لفضيلة المسجد وقال 
الكرماني : إن الأفضل من المسجد أو من دويرة أهله. ویحرم للعمرة 
من الحل: وهو التنعیم أو غیره. الا أن الافضل أن يحرم من التنعیم 
بقرب مساجد عائشة رضي الله عنها. وقال صاحب البدایع: لأن 
رسول ” وکذا الصحابة رضي الله عنهم کانوا یحرمون 
لعمرتهم عنه. | ۳ ا 

بات ی لان النبي ول لم پثبت عنه أنه اعتمر في عمرته 

بعد الهجرة 1 آربع : عمرة واحدة مختلف فیها» عمرة الحديبية 


59 روي من قول ان عباس رضي الله عنهما» كما في حلية العلماء ۱۹4/۳ ونيل 
الأوطارء ۰۲۸/۵ وأصل الرواية في ابن آبي شيبة. 
(۲) البدائع ۱۱۸۸/۲. 
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وصد عنها. وعمره القضاء آحرم بها من دي الحليفة» وعمره 
الجعرانة» وعمرة مع حجته وکانت من ذي الحليفة. والله اعلم". 


وروی جابر بن عبد الله قال: (أهللنا مع رسول الله ئة بالحج. 
فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» قال: فأحللنا حتئ 
وطئنا النساءء وفعلنا ما يفعل الحلال حتی إذا كان يوم التروية» جعلنا 
مكة بط أهللنا بالحج) آخرجاه"". 

وعنه قال: (آمرنا رسول الله و لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا 
إلى منى» فأهللنا من الأبطح) : ا 


ففي هذين الحديثين دلالة على أن ميقات أهل مكة الحرم 
جميعه» ولا يختص بما كان داخل الأبنية. وآما قوله بيه في حديث 
ابن عباس المتقدم (حتی أهل مكة يهلون من مكة) فمحمول على أنه 
أريد بمكة الحرمء كما في قوله بي: «إن الله حرّم مكة لا يختلى 
خلاها»““ الحديث. . . والمراد جميع الحرم إجماعا . 


وعن عطاء بن أبي رباح قال: يرابت ابن عمر وهو في المسجد 
فقيل له: قد رژي هلال ذي الحجة» فخلع قميصه ثم آحرم ثم رأيته 
في العام المقبل وهو في البيت فقيل له : قد رژی هلال ذي الحجةء 
فخلع قميصه ثم أحرمء فلما كان في العام الثالث» قيل له: قد رؤي 


)١(‏ انظر: حديث أنس في بیان عدد عمر النبي ية وزمانهم: البخاري في المغازي 
(۸٤۱٤)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۵۳). 

(۲) البخاري» في الشركة (۲۵۰۵) (1005)؛ ومسلم في الحج )١1١5(‏ معلقاً في 
الحج» باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي ۵۰5۱/۳. 

O a a © 

(5) حديث ابن عباس البخاري في جزاء الصيد (١۱۸۳)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۵۳). 
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هلال ذي الحجة فقال: ما آنا إلا کرجل من اصحابي وما آراني 
آفعل إلا كما فعلواء فأمسك حتی إذا كان یوم التروية فأتی البطحاء 
فصل في مجاوزة المیقات بغیر إحرام 

اعلم أن البیت معظم مشرف بتشریف الله تعالی جعل له حصنا 
وهو مكة» وحمی هو الحرم؛ وللحرم حرماًء وهو المواقیت التي 
لا يجوز لمن هو خارج عنها أن یتجاوزها إلى مكة الا بالاحرام؛ 
تعظيماً للبيت» وقد تقدم نحو هذا في الرقائق وعیر بعضهم بعیارة 
أخرى فقال: (إن الله تعالئ جعل البيت معظماً وجعل المسجد الحرام 
فناء له» وجعل مكة فناء امس الحرام» وجعل الميقات فناء 
الحرام). 
]1/1۰۰[ والشرع ورد بكيفية تعظيمه وهي الاحرام/ من الميقات على هيئة 
مخصوصة فلا يجوز تر که . ۱ 


وقد جعل الأصحاب علة وجوب الاحرام من المیقات؛ تعظیم 
البیت أو الحرم أو المیقات أو دخول مكة» والیه آشار الکرماني في 
منسکه» في فصل : آحکام مجاوزة المیقات. 


وعبارتهم مختلفة في هذاء والظاهر الأول. 


واعلم أن الاصل أن كل من قصد مجاوزة ميقاتين» لا يجوز له 
أن يجاوزه إلا بإحرام» ومن قصد مجاوزة ميقات واحد حل له أن 
يجاوزه بغير إحرام. 


.777/١ المحلئ ۱۱۲۵/۷ ابن أبي شيبة ١/144؛ الموطأ‎ )١( 
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بیانه : مَنْ أتى ميقاتاً بنيّة الحج أو العمرة أو دخول مکة. أو 
دخول الحرم لا يجوز له أن یجاوزه الا باحرام؛ لأنه قصد مجاوزة 
میقاتین : میقات الآفاقى» ومیقات أهل الحل» ولو قصد أن یدخل 
بستان بني هابر بنية الحج آو العمرة آو بغیرها؛ ثم بدا له آن یدخل 
مكة لحاجة بغیر إحرام فله ذلك؛ لانه حینثذ صار من آمل :ذلك 
المکان وهم لهم الدخول بغیر إحرام: وهذا هو الحيلة لمن آراد من 
أهل الآفاق دخول مكة بغیر إحرام وهي أن يقصد الافاقي بستان بني 
عامر أو غيره من الحل» فلا يجب الاحرام؛ لأن قصده مجاوزة 
میقات واحد ذکره الكکاكي عن الامام المحبوبي وذلك؛ لأن 
النبي بيه والصحابة انوا لرا مرتین وکانوا یسافرون للجهاد وغیرها 
فیمرون بذي الحليفة ولا بحرمون؛ ولا یرون بذلك انا 

ولا فرق ميو آن ينوي الاقامة فى البستان خمسة عشر يرما 
أو لم لو 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا أراد الدخول في بستان بني عامر 
على نية آن یقیم به خمسة عشر یوم جاز له أن پدخل مكة بعد ذلك 
بغير إحرام؛ لان بنیته الاقامة صار من أهل ذلك المکان» وان لم ينو 
إقامة خمسة عشر يوماً»ء لم يجز له الدخول الا بالاحرام؛ لأنه حينئزٍ 
يبقى على حكم السفر الأول» دل عليه قصر الصلاة. 

وبستان بني عامر هو بطن نخلة» قاله ابن سيد الناس في سيرته 
عند الکلام على سرية عبد الله بن جحش لکن قال: بستان ابن عامر 
بلفظ الافراد. 

وقال تاج الشريعة «شارح الهدایة»: بستان بني عامر هي التي 
تسمی الآن» نخلة محمود وهي داخل المیقات. انتهی . 
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قال صاحب معجم البلدان: ونخلة محمود موضع بالحجاز 


قريب من مكة.. | د نتهی ۳ . 


وعطف الكرماني نخلة على بستان بني عامر فقال: لو أراد 
دخول بستان بني عامر أو نخلة أو غير ذلك من مواد ضع الحل . فيفهم 
منه أنها غيران. 

وقال الشیخ محب الدین الطبری في القری. في اول الاب 
الثامن عشر: وقال آبو زید البلخی: حائط ابن عامر عند غرّنة وبقربه 
المسجد الذي یجمع الامام فيه الظهر والعصر وهو حائط نخل » وفیه 
عين تنسب لی عبد الله بن عامر بن كريز الطيري وهو الان خراب. 


لھ مم | (TY),‏ 
عرنه. انشهى © . 


وقوله : حائط ابن عامر . هکذا وفع في کتب اضر وذكره أهل 
التاریخ بلفظ الافراد دون أن یقولوا: بني عامر. 

وذكر الفقهاء ات وسيأتو ني ما يشبه هذا في حد عرقة ان 
شاء الله تعالی . 

فإن جاوز الآفاقي الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه غير 
محرم أثم. ولزمه أن يعود إليه ویحرم منه » إن لم يكن له عذر. فإن 
كان له عذر كخوف الطريق. أو الانقطاع عن الرفقة. أو ضيق 
الوقت آو مرضص شاق › ونحو ذلك . 


(۱) وقال ياقوت أيضا «...وهي المرحلة الاولی للصادر عن مکة. . .». معجم البلدان 
(نخل) . 
(۲) القری لقاصد آم القری» ص ۳۸4. 
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فأحرم من موضعه ولم يعد إليه» لزمه دم ولم يأثم بترك 
الرجوع . وأثم بالمجاوزة. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما (أنه كان يرد من جاوز الميقات 
( اه الشاة 000 
يف 3و . رواه دعي 
وقال سعید بن جبیر: لا حج لتارك الاحرام من المیقات. کذا 
في شرح مسلم للقاضي عياض . 

ولو جاوز المیقات بغیر إحرام» ثم آحرم ما بينه وبين مكة 
یمصی وعلبه 3 زعم هذا لو رجع إل الميقات وأحرم من لا دم 
عليه . 


- 


وعن عطاء قال: يرجع إلى المیقات. فان خاف/ الفوت فليحرم [۱۰۰/ 


من مکانه» ولیهد هدیا وان كان لا یخاف الفوت فان لم یشرع في 
الطواف» فانه يعود الف المبقات. وان شرع في الطواف» لم بعد 
لشر وعه وانتقاله عبادة آخری وهی هی آفعال الحج› » فان عاد ول 
لم يسقط عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله شال : وعندهما يسقط بالعود 
مُحرماً لبی أو لم یلت؛ لانه [قد جرار كك" حرمة المیقات فی آوانه. 

وفى «الهداية»: لو عاد بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر. 
لا يسقط عنه الدم بالاتفاق” ". 


(۱) رواه الشافعي في الأم مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس» ۱۱۸/۲ والبيهقي في 
الستن الكبرئ ۲۹/۵. 
(۳) الهداية ۰۱۷۷/۱ 
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الباب السادس : في المواقیت محاوزة المیقات بغیر إحرام 


وعلی هذا الخلاف إذا أحرم بعمرة بعد المجاوزة مكان الحج. 

وفي «خزانة الأكمل»: لو أحرم بعدما جاوز الميقات» فان 
استلم الحجرء ليس له أن يرجع» وقطع التلبية» وعلئ هذا إذا فسد 
ذلك الحج والعمرة» ثم قضاه بإحرام من الميقات» لا يسقط عنه الدم 
عند زفرج: :وعفلنا سقط 

حكى الخلاف صاحب الهداية والکرمانی"*. 

وفي المحیط»: رجل جاوز المیقات فأحرم بحجة ثم 
آفسدها أو فاته الحج فقضاها؛ یسقط عنه دم الوقت» کمن سها في 
صلاته ثم آفسدها فقضاها . لم یلزمه سجود السهو في القضاء. 

وفي «المبسوط»: ولو جاوز المیقات حلالا بغير احرام ثم آحرم 
ففاته الحج. سقط عنه دم الوقت عندنا» ولم یسقط عند زُقْر. 

وحکی الخلاف أيضاً فيه صاحب الهداية» بخلاف ما لو تطیّب 
أو لبس» ثم فاته الحج. أو آفسده فقضاه حيث لا يسقط عنه الدم 
عندنا . ۱ 

وفي «شرح الکنز للزيلعي»: لو خرج من المیقات بمسافة بعيدة 
ثم لبّى» یسقط عنه الدم ولا یشترط أن يلبي في آخر حدّ المیقات؛ 


لانه أتى بالواجب فیه. وإنما كان له الترخص إلى آخر الحد لا 
(۲( 


+ 


ولو جاوز الميقات ولم يحرم حت عاد وأحرم منه سقط عنه 
الدم بالإجماع . 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲/ ۷۳. 


۳۰ 


محاوزة المیقات بغير [حر ام الباب السادس : في الموائیت ٠‏ 


ولو آحرم من دويرة أهله. وجاوز المیقات ولم یِلب» لا شيء 
عليه . 


وان جاوز المدني ذو الحليفة غير محرم» فبلغ مكة غير محرم» 
فلا دم عليه بسبب مجاوزته ذا الحليفة. ثم العود إلى الميقات الذي 
جاوزه» وليس بشرط في سقوط الدم عندنا بل العود إليه؛ وإلى 
ميقات آخر سواه» سواء في سقوط الدم عنه في ظاهر الرواية عن 
أصحابناء لكن الأفضل أن يحرم من ميقاته ذلك . ۱ 

وفي «المحیط»: الواجب عليه الإحرام من الميقات تعظيما 
لدخول مكة من أي ميقات كان» والأولى أن يحرم من وقته. 


وذكر في «شرح الطحاوي؛: فان عاد إلى ميقات آخر سوى 
الميقات الأوّل الذي جاوز قبل أن يتصل إحرامه بالفعل» سقط عنه الدم 
عند علمائنا الثلاثة. وعوده إلى هذا الميقات والی ميقات آخر سواء. 


وروی عن أبي يوسف أنه قال: ينظرء إن عاد إلى میقات 
وذلك الميقات يحاذي الميقات الأولء أو أبعد إلى الحرم سقط عنه 
الدم» ولا فلا. 

وقال الکرماني: وفي شرح «القدوري» للعوفي مثل قول آبي 
يوسف» ولکن ذکر مطلقاً ولم يحل إلى قول أحد» وقال: هذا في 
حق غير أهل المدینة؛ لأن أهل میقاتهم آبعد من الكل» فکان غيره 
من المواقیت داخلاً في مبقاتهی آما أهل المدينة فلم تثبت لهم 
الرخصة في ذلك. انتهى . 


. "۲/۱ منسك الکرماني؛‎ )١( 


الباب السادس : فى المواقیت مجاوزة المیقات بغیر إحرام 


وإذا جاوز المحرم آحد المواقیت على الوجه الذي ذکرنا 
ودخل مكة بغير إحرام» فعلیه حجة أو عمرة فضاء ما عليه ودم 2 
الوقت؛ لأنه لما حرمت عليه المجاوزة بغير احرام لزمه ما يلزمه 
بالإحرام وذلك حجة أو عمرة» فإذا فات يجب القضاءء ويجب الدم 
النسکین» ثم رجع إلى الميقات فأحرم بحجة. أما حجة الإسلام 
أو حجة منذورة أو عمره منذورة سقط ما وجب عليه من الحجة 
أو العمرة يسيب دخول مکة يكين احرام او والقياس 
ألا فطل إلا أن ینوی ما وجب علیه لدخول مکتة وهو قول 
زفر. وسقط [عنه ما وجب عليه بسبب المجاوزة بغير إحرام» وهو 
الدم وقال زفر: Es YY‏ اھا 


یر 
تم 


]1/۰1[ قال في «المصفی»: الا أن ينوي ما وجب عليه لأجل المجاوزه/ . 
ولو لم يعد إلئ الميقات» والمسألة بحالها أجزأه عما لزم لدخول 
مكة ایض خلافاً له» ولكن يجب عليه الدم اتفاقاً؛ لترك التلبية من 
الميقات» ولو لم يرجع إلى الميقات حتى أقبلت سنة آخری فأحرم 
قاضياً عما لزمه في أحد الشسکین صح. والدم بای كذا في شرح 
e‏ الا أن ۳ أحرم بهذه الحجة من المیقات» فيسقط عنه 


وكذا لو أذى في السنة الثالثة حجة الإسلام» صمّء والدم باق 
كذا في شرح المجمع. 


وفي «البدائع»: ولا خلاف في أنه إذا تحولت السنة وعاد إلى 


(1) الزيادة من (م). 


مجاوزة المیقات بغير إحرام الباب السادس : في المواقیت 


المبقات ‏ وأحرم منه بحجة الإسلام. أنه لا يجزته غما لز مه 1 بتعيين 
سب( 
أله د 


وقال «الطرابلسي»: وان أحرم من وراء الميقات مما يلي مكة 
بحجة وعمرة» قضاء عمّا لزمه لدخول مک فعليه دم للمیقات ولو 
آقام بمكة حتئ تحولت السنة ثم آحرم؛ يريد القضاء عما لزمه 
لرل مک فا عات المكمين هن ولا اتمه ترك الخیتات: فى 
العام الماضي شي ۶ ذکره رشید الدین البصروي في مناسکه . 


وفی «المحیط»: فان آقام بمكة حت تحولت السنة ثم أحرم 
بحجت قضاءً عما لزمه بالمجاوزق جاز. ولو أحرم بحجة منذورة بعد 
السنة لم یجز عما لزمه بالمجاوزة. انتهی . 


وقال الكرماني: وكذا لو آحرم بعمرة منذورة في السنة الثانية لا 
يجوز أيضاً؛ لأنه لما تأخر أداء العمرة إلى أن دخل يوم النحر» وأيام 
التشريق فقد أخر إلى أن دخل الوقت المكروه» فصار بمنزله تحول 
الا نين حق العهرة 4 وان کانت العمرة لا تفوت بتحول السنة؛ لانها 
غير مۇقتة" . 


قال صاحب النهاية: واعلم أن ها هنا قيداً ذكره في شرح 
الطحاوي: وهو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات قاصداً مكة بغير إحرام 
مراراً. يعنى: دخل مكة بغير (حرام» ثم خرج وعاد إلى أهله» ثم عاد 
إلى مكة بغير إحرام هكذا مراراًء فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة 
واما عمره. ثم لو خرج من عامه لله إل الميقات فأحرم بحجة 
)١(‏ البدائع ؟/ .١ ١86‏ 
)۲( منسك الكرماني» ۳/۱ 


1۳۳ 


الباب السادس : فى المواقیت مجاوزة المیقات بغير [حرام 


الاسلام أو غیرها فانه یسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة 
الأخيرة؛ ولا یسقط عنه ما وجب عليه لأجل مجاوزة ما قبلها؛ لأن 
الواجب قبل الاخيرة صار دین فلا یسقط إلا بتعيين النیة» وحاصله 
أن ها هنا أحكاماً أربعة: 
أحدها: أنه لا يجور للآفاقى دخول مكة بغير إحرام . 
وثانيها: أن مَنْ دخل مكة بغير إحرام يجب عليه إما حجة 
أو عمرة. 
وثالثها: آنه ادا خرج من عامه دلك. وحج حجة الإسلام سقط 
ورابعها: أنه إذا خرج بعد مضي تلك السنةء لا يسقط عنه ما 
وجي عليه . 
ولو جاوز بغير إحرام ثم قرن» فعلیه دم واحد. وقال زفر: عليه 
دمان. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالی. 
قال في المحيط : كوفي جاوز الميقات بغير إحرام وأهل بعمرة 
إما أن أحرم بالعمرة أولاً ثم بالحجت أو بالحجة ثم بالعمرة من 
الحرم؛ أو قرن بينهما. ٠‏ ۹ 
فإذا أحرم بالعمرة ثم بالحجة. أو قرن بينهماء فعلیه دم واحد 
یت 
. وقال زفر: عليه دمان قياساً علئ ما لو ارتکب محظوراً آخر. 
أو إن أحرم بالحجة ار نم بالعمرة من الحرم فعلبه 
دمان : -. 
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آحدهما : لترك إحرام الحجة من المواقیت . 


والثاني : لترك إحرام العمرة من الحل. انتهی". 

ولو مر بالمیقات فأحرم بأحد النسکین؛ ثم بعد مجاوزته» آدخل 

ولا فرق في لزوم دم المجاوزة بين مَنْ جاوز عامداً أو ناسیا 
أو مكرهاًء قاله الإسبيجابي. 

ولأهل مكة وأهل المواقيت ومن داره بينهما دخولها بغير إحرام 
لحاجة» الا أن يخرجوا إلى ما وراء الميقات» فيصير حکمهم/ حكم[١١٠/ب]‏ 
الآفاقيين» فان عادوا إليها لزمهم الاحرام من المیقات. 

وعن أبي یوسف: إنما یلزمهم إذا نووا الاقامة وراء المیقات 
ا عر يونا كذا ف مك لطر ای 
الحج آو العمرق / يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ لعدم 
الحرج؛ لأن قصد الحج أو العمرة يقع نادراًء فلو جاوز واحد منهم 
ميقاته يريد الحج أو العمرة) فدخل الحرم من غير احرام» فعليه دم. 

ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم» أو بعد ما أحرم فهو على 
التفصیل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا فى الآفاقى» ولو أحرم من 
التشتال للحج ولم يدخحل مكة حت وقف بعرفة أجزأه ؛ لآنه أحرم من 
فعلیه دم ؛ لترك وقته» وهذا إذا خرج إلى الحل بارادة الحح» آما إذا 


)۱( انظر : المحيط البرهانی » ۸۳ ۳° 


۳۵ 


الباب السادس : في المواقیت مجاوزة المیقات بغیر [حرام 


كالافاقي إذا تجاوز ذات عرق مثلاً لحاجة له في البستان» ثم بدا له 
فأحرم من البستان» فلا شيء عليه کذا هناء وکذا لو آحرم المكي 
للعمرة ة من الحرم یلزمه دم؛ فان عاد إلى الحل في حق العمرة 
أو الیل الحرم قبل الوقوف بعرفة في حق الحج وا سقط عنه الدم 
خلافا رر 

وان عاد ولم یلب. فعلی الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. 


وفي خزانة الأكمل : المكي إذا خرج من مكة ولم يجاوز 
الوقت» له أن يدخل مكة بغير إحرامء آما إذا جاوز لا يدخلها الا 
بإحرام . انتهی » ومراده بالوقت ميقات الآفاقيين. 

قال في «البدائم»: ولو خرج المكي من الحرم إلى الحل 
ولم يجاوز المیقات ثم آراد أن یعود إلى مکت له أن یعود إليها بغیر 
إحرام؛ لأن أهل مكة یحتاجون إلى الخروج للاحتطاب والاحتشاش 
والعود إليها . > فلو لزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. 
انتھی ٠‏ 
بره المج 0 بعد إلى يض ووقف بعرفة. فعليه ؛ لأنه 
الحرم قبل أن يقف بعرفة» أسقط عنه الدم إذا لب عنده. 


.1181// انظر: البدائع‎ )١( 


۳۹ 


بیان دم محاوزة الميقات الباب السادس : فى المواقیت 


وهو على الخلاف المتقدم في الافاقي . 

ولو مر الكافر بالمیقات فجاوزه غير محرم ثم آسلم فأحرم من 
حيث هو ولو من مكة آجزآه عن حجة الاسلام ولا يلزمه لترك 
المیقات شيء . 

وكذا الغلام إذا جاوزه غير محرم فبلغ؛ أو الولي إذا نوی أن 
بعقد ال حرام للصبي من المیقات. فجاوز المیقات ولم یعقّد له 
لم لا يجب الدم على کل واحد منهما. 

وأمّا العبد إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أذن له مولاه ند 
ولم يعد إلى الميقات» لزمه دم المجاوزة إذا عتق . 


فصل في بيان دم مجاوزة الميقات 

يجوز من الإبل» والبقرء والغنم وأدناه شاة» أو سبع بدنة» 
أو سبع بقرة» صفتها صفة الأضحية وهي أن تكون سالمة من 
تا 

ولا یجزی ما دون الثني الا الجذع من الضأن إذا كان عظيما 
استحساناً» وسيأتي هذا إن شاء الله تعالی في موضعه . 

ويجوز له أن يشارك في الابل والبقرء ستة نفر وجبت عليهم 
الدماء فيهاء وان اختلفت أجناسها من متعت وإحصّارء وجزاء صيد 
وغيره» وان اتحد الجنس فهو أفضل . 

ولا يجوز له الأكل منه» ويجب عليه التصدق به بعد الذبح. 
ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه» وان استهلكه بعد الذبح یغرم 
قيمته فيتصدق بهاء ولو ذبح بدنة فالفرض سبعها وهو مقتضى كلام 
بعضهم. فعلی هذا يجوز أكل الباقي بعد السبع. 

وقال الامام أبو بكر محمد بن الفضل : إن الفرض كلها . 


۳۷ 


۲1/۱۰۲ [ 


الباب السادس : فى المواقیت بیان دم مجاوزة المیقات 


وفي خلاصة الفتاوی: لو كانت البدنة/ أو البقرة بين اثنين 
فضحيا بهاء اختلف المشايخ فيه » والمختار ا يجوز » ونصف السبع 


| تبع فلا يصير لحماً. 


قال الصدر الشهيد: هذا اختيار الفقيه والإمام الوالد. 

وفی «النوازل» : سئل أحمد بن محمد الفامی» عن جزور بين 
ان انیا يدا او ۷ بدا کال السزور ییا تسده ان 
صار لكل واحد منهما ثلائة آسباع ونصف سبع. فصار السبع نصفین 
ونصف السیع لا يجوز عن الاضحيت فاذاً بطل السبع. 

الا تری آئه لو آراد آحدهما ضيه لحم لا يجوز الكل . 

وقال آبو اللیث: لا نأخذ بهذا. بل یجوز الاضحية اذا کان 
بينهما نصفان. أو على التفاوت؛ لأنه آراد بزيادة نصف ا 
التقرب» وليس كالذي آراد اللحم؛ لأن هناك لم يرد به التقرب. 

ویجوز ذبحه في أي وقت شاء. 

ولا یجوز ذبحه ل في الحرم» ولا يجب عليه آن یجمم في 
سوق ما يذبح بين الحل والحرم. 

ویجوز آن یتصدی به على مساکین الحرم وغیرهم؛ وکذا عل 
مسكيزة واحد» ۱۱ أن مساکین الحرم أفضل الا أن یکون غیرهم 
أحوج . قاله صاحب «السراج الوهاج». 

وقال الكرماني: إنه لا يحتاج إلئ النيّة عند الذبح وإذا تعذر هذا 
الدم» بقي في ذمته إلى أن يلقئ الله تعالئ» وكذا سائر دم الجنايات 
لغير عذر. والله أعله”"' . 


(1) انظر: منسك الكرماني» .0٩۰/۱‏ 


تعريف الإحرام ۱ الباب السابع ۱ في الرحرام 


الباب السابع 


معنى حرام لغة: دخل في الحرم» كأشتى دخل في الشتاء 
وأربع دخل في الربیع. 

ويقال: أحرم إذا دخل في حرمته لا تنهتك أو تحريم إذ الإحرام 
والتحريم بمعنى . 

وفي «المستصفی؟: الاحرام أن يُحَرّم المباحات على نفسه؛ 
ليؤدي هذه العبادة لله تعالی» ثم العبادات منها ما لها تحریم وتحلیل 
کالصلاة والحج» فان الحلق عندنا للخروج من العبادات کالتسلیم في 
باب الصلاة. ۱ 

ومنها ما ليس لها تحريم وتحليل» كالصومء والزكاة. انتهی . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أنه شرط ابتداءً حت جاز تقديمه علئ أشهر 
الحج» وله حكم الركن. انتهی. حتئ لم يجز لفائت الحج استدامته 
ليقضي به من قابل . 
وفي الباب فصول : 


۳۹ 


الفصل الأول : مقدمات الاحرام الباب السابع : في الاحرام 


الفصل الأول 
في مقدماته 
ومنها: الغسل عند إرادة الاحرام فإذا آراد الاحرام اغتسل 
وتوضأء والغسل أفضل › وهذا الغسل E‏ وهر الأصح› وقيل 
وقال قاضي القضاة شمس لین السروجي وم إنه سنّة 
للنظافة لا للطهارة, ب E‏ 
لهذا المعنول» فالوضوء يقوم مقامه فى حق إقامته أل لا في حق 
الفضيلة» كذا قاله صاحب «السراج الوهاج». 
فعلین بیان هذا تغتسل الحائض والنفسای أو تتوضاً. 
وعن زيد بن ثابت (أنه زا النبي َيه تجرد لإهلاله واغتسل). 
رواه الترمذي وقال: د و 
یأمرها آن تفتسل راي 


وى د اذ آنستاه تفت خيس زلدت ب لت 


)۱( لترمذي * الح ” 246 . 


1۳1 


[۱۰۲/بت] 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الأول : مقدمات الاحرام 


أصنع ؟ فقال : «اغتسلي واستثفري يوب وأحرمي». 


وقوله و لأسماء: «اغتسلی» فيه دلالة على تأكد هذه السنّة 

وعلی استحباب تشبه أهل النقص بأهل الكمال والاقتداء 
بافعالهم ؛ طمعا في حصول/ نوأبهم وبلوع درجتهم . 

فإنه معلوم أن عسل الحائض والنفساء؛ لا بخرجهما عن حکم 
الحيض والنفاس وإنما هو لفضيلة المكان والزمان» وهو کامره کل 
بإمساك بقية نهار عاشوراء للأسلمين وکانوا ۳ النهار. 

وو رعا ال فار أن تن وجا بعضابة مر 
ونونق طرفها في شي ء تل عل وسطها > مأخوذ من تفر الدابة 
یجعل تحت ذنيها . 

وقوله: «وآحرمي» فيه دلالة على انعقاد الاحرام بغير 
ناد ول اوه لأن العسل لم يطهّرها. ۱ 

قال الطبري: وقال کثیر من آهل العلم : في الحدیث دلالة على 
استحباب الغسل لمن لا تصمٌ منه العبادة» تشبهاً بالمتعبدین؛ قال : 
وهذا عندی لیس بشي ۰۶ بل هي من أهل هذه العبادة التي شرع مم 
لها وهي الإحرا م بالحج. فصح منها لذلك. 

وعن ابن عمر «أنه كان یغتسل لا حرامه قبل آن پحرم ولدخول 
مک ولوقوفه عشية عرفة) أخرجه مالك( . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) الموطأ ۱/ ۳۲۲. 


YY 


الفصل الأول : مقدمات الاحرام الباب السابع : في الإحرام 


وعنه (أنه ریما اغتسل للوحرام وريما ترك) أخرجه أبو ذر . 


وعنه (أنه توضأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل) أخرجه سعيد بن 

(۱ 
٠ مون‎ 

وعنه أنه قال: (إن من السئة أن یغتسل إذا آراد أن يحرمء واذا 
أراد أن يدخل مكة)ء رواه الدارقطني”" . 

والأفضل أن يغتسل بنيّة الغُسل للإحرام» كالوضوء وعُسل 
الجنابة» ولو ترك النيّة جازء فان لم يجد ماء لا يتيمم. 

ويستحب فيه كمال التنظيف: بقص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الإبطين. وقال الطرابلسي: أو حلقهماء وحلق العانة 
والسواك» وغسل الرأس والبدن بسِدْرٍ أو نحوه. 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد 
أن يُحرم غسل رأسه بخظمی وأشنان». رواه أحمدء والدارقطني 
وزاد: ١ودَّهَئّه‏ بزیت غير کثیر۳6. 

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعیف"*. 

وعن إبراهيم قالوا : (كانوا يستحبّون إذا أرادوا أن یحرموا أن يأخذوا 
من آظفارهم» وشاربهم وأن دوا نم يلېسوا أحسن ثيابهم). 
أخرجه سعید بن منصور. 


(۱) السئن الکبری ۳۳/۵. 

(۲) سنن الدارقطني ۲۲۰/۲. 

(۳) المسند ۷۸/۷ والدارقطني ۲۲۱/۲. 

() ضففه النسائي» انظر: خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» ص ۲۱۳. 


۳۳ 


الباب السابع : في الاحرام ۱ الفصل الأول : مقدمات الاحرام 


وعن محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه آراد الحج 
- وکان من آکثر الناس شَّعْراً ‏ فقال له عمر: (جُرّ من رأسك قبل أن 

"٩ 

وعن القاسم وسالم وطاووس» وعطاءء وسئلوا عن الرجل يريد 
أن يهل بالحج يأخذ من شعره قبل أن یحرم؟ قالوا: نعم. آخرجهما 
سعید بن منصور. 

نم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه؛ لحدیث 
يد بن ثابت المتقدم (آن النبي ية تجرد لاهلاله). 

والتجرد في الإحرام واجب. فیلزمه إذا لم يكن له عذر 
أن لا بحرم إلا وهو متجرد» ولیس شرطاً في انعقاد الاحرام» حتى لو 
أحرم وهو لاب للمخيط ينعقد إحرامه ويكره؛ لحديث يعلى بن أمية 
الاتي في الأمر بنزع الجبة. فلو كان شرطاً في انعقاد الاحرام لأعلمه 
ييه ؛ لأن إحرامه غير منعقد» كما أمره أن يغتسل الخلوق ثم التجرد 
عن الملبوس يكون بعد الغسل . 

وأما قفص الشارب» وتقليم الأظفار» وحلق العانة وغيرهماء 
فهو قبل العسل كذا قال صاحب «السراج الوهّاج». 

وقال الزيلعي ‏ شارح الكنز -: إنه يستحب تقليم أظافره» وقض 
شاربه» وحلق عانته» ونتف ابطه وتسريح رأسه عقيب العْسل؛ لقول ‏ 
إبراهيم : كانوا يستحِبّون ذلك إذا أرادوا أن يُحرموا”" . انتهيا. ظ 

فإذا ‏ تجرد فالمستحب أن یلیس إزارا ورداة ‏ ونعلین إن ف أن 
النبي مَل اتتزر وارتدى عند إحرامه . 


.486 هداية السالك ؟/‎ )١( 
.۹/۲ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )۲( 


۳ 


الفصل الأول : مقدمات الاحرام الباب السابع : في الاحرام 


وعن ابن عمر أن انبي اا «ولَيَحْرِمْ احذکم في إذارٍ ورداء 


م 


ویَغلین». رواه أحمد وابن المنذر؟ 

وقال: إنه ثبت عن النبي عد . 

وأول من اتخذ الإزار من ا آدم مو موسی عليه السلام كذا في 
شروط الصلاة. 

والافضل أن یکون الازار والرداء أبيضين/ > لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي َه قال: «البسوا من ثیابکم 
البياض» فإنها خير ئیایکم» رَكمّنوا فیها موتاکم». رواه الشافنعي وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه وغیرهم» وإسناده صحیح "۳ . 

ولو كانا أسودين جازء وكذا يجوز أن يكونا قطع خروق 
مخيطة؛ لكن الأفضل أن لا يكونا فيهما خياطة» وأن يكونا جديدين 
نظیفین ؛ لأن الجديد أبقى وأنقى» فان لم يجد فيكونا عَسِيْلين". 

وفي قوله: «إزارا ورداء» إشارة إلى لبس الکفن» وهو كفن 
الكفاية؛ لأنه ثوبان. 

ولو اقتصر علئ ثوب واحد يساتر عورته» جاز؛ لأن المقصود 
سر العورة. 
ويشدّ الازار فوق سرته ویکره أن یعقد رداءه أو یخلله بخلال 


ومسلّة» آو یش |زاره بحبل غلل نفسه» ولو فعل ذلك فلا اشيم 


عليه . 


(۱) المسند 4/۲ ۲. 


(۲) آبو داود في الطب (۳۸۷۸)؛ والترمذي في الجنائز (4۹۶) وقال؛ حدیث حسن 
صحیح) ؛ وابن ماجه (۳۵۲۱۷). 


(۳) انظر: المبسوط ۱۲۵/6. 


o 


]1/۱۰۳[ 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الأول : مقدمات الإحرام 


إحرامه أن التزریر حرام. 


وفي جوامع الفقه : ویکره ال پریسم . 


وله ستر منکبیه ل أنه يكشف أحدهما وقت الاضطباع على ما 
سه رن شام ان شا لا 


وقال الكرماني: ويكون مضطبعاً في إحرامه. 


والا ضطباع : آن یتوشح بردائه ويحرجه من تحت إبطه الأيمن 
ویلقبه عل منکبه Nb‏ ويغطيه» ويبدي منكبه الأيمن. 


قال: وهو سنة لما روئ (آن النبی كله لبس فی احرامه لزارا 
ورداء على هذا الوجه نی ای رامعا وفی ووانةة راز 
الا ضطباع لم يبق سنة في هذا الزمان؛ لأن النبي ييه فعل ذلك وأمر 
به لاجل المشرکین؛ إظهاراً للقوة والجلادة حيث طعن المشرکون في 
عجزهم) . ۱ 

قال: والأول أصح على أنه سئّة على الوجه الذي ذكرنا. 


رش ۱۳ 
اسھی : 


وقال قاضي القضاة شمس الذي السروجي في منسکه : المحرم 
يكون مضطبعاً في إحرامه. قال وهو سنة» وفي روات لن هة 


١ 


انتهی . 


.)1885 ۰۱۸۸۳( أخرجه أبو داود في المناسك» الاضطباع في الطوف‎ )١( 
.)۱۸۹۱ - ۱۸۸۵( انظر: آحادیث ف (باب في الرمل)‎ )۲( 
۳۲۰ ۰۳۲۶/۱ منسك الکرمانی»‎ )9( 


۳۹ 


الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقال في الغاية _ بعد أن حکی عن الکرمانی الاضطباع في 
الإحرام ‏ أنه انما یکون في الطواف . 

وعن أم الحصين قالت: حَجَجْتُ مع رسول الله كَل حجة 
الوداع. فرأيتٌ أسامة أو بلالاً يقود بخطام ناقة رسول الله كه والآخر 
رافع ثوبه يستره به من الحر» حتيل رميل جمرة العقبة ثم انصرف» 
فوقف للناس وقد جعل ثوبه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
قال: فرایت تحت غرضوفه الأبين كتلس ثم ذکر قولاً کثیراً. وکان 
فیما یقول #له: «إن أُمّرَ علیکم عبد مجدَّعٌ سوه یقوذکم بکتاب الله 
فاسمعوا وآطیعوا» ثم قال: «هل بلغت؟»۳*. رواه ابن حبان في 
صحیحه بهذا اللفظ . وسيأتي بیان الاضطباع - إن شاء الله تعالی - 
عند الکلام على سنن الطواف. 

والخرضوف: (ما لان من العظم)» ویقال له غرضوف 
وغرضوف الکتف : رأس لوجه. 

ثم يدهن باي دهن شاء مُطيّباً أو غير مُطيّب» ویتطیب بأي 
طيب شاء» سواء كان يبقى عينه بعد الاحرام أو لا يبقى» وهو قول 
صحابنا في المشهور من الرواية» وهو ظاهر الرواية» وقول محمد 
ولا ثم رجع» وقال: یکره له أن يتَطيّب بطيب يبقى عينه بعد 
الإحرام» كالمسك» والغالية ونحوهماء» ويجب دم عنه. 


و ای ور یا داكن | آری به 


۷/۰ 


۳۷ 


[۱۰۳/ب] 


لباب السابع : في الاحرام الفصل الأول : مقدمات الاحرام 


ذلك الرجل والمرأة. 

استدل محمد رحمه الله تعالئ - بما روي عن عطاء أن 
صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن ¿ الخطاب : 
ليتني أرى النبي كلا حين ينزل علیه. فلما كان النبى لا بالجغوانة 
- وعلی النبي وه ثوب - قد أظل به عليه؛ معه ناس من أصحابه فيهم 
عمرء اذ جاءه رجل عليه جُبة صوفی مُتَضَمُحٌ بطیب» فقال: يا رسول 
! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تشخ بطيب؟ فنظر 
إليه النبي ميه ساعة ثم تک > فجاءه الوحي. فأشار/ عمر رضي الله 
باوبا ار رف فجاء یعلی فأدخل رأسه فاذا 
النبي و مُحْمَرْ الوجه يَغِطَ ساعةً ثم سُرّْيّ عنه» فقال: (اين الذي 
شال عن العمرة ة آنفا؟ فالثُوسّ الرجل فجيء به» فقال له النبی يك : 
«آما الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مراتء وآما الجبة فانزعهاء ثم 
اصنع في عمرتك ما تصنع في حجكٌ» متفق علیه. واللفظ لمسلم". 


وفي روایه: أن رجلا ۳ النبی ية بالجعرانة قد آهل بالعمرة 
وك دف او الحدیث . وفیه فقال: (انزع عنك الجبة 
واغسل عنك الصّفرة)("' . 

وفى رواية عند أبى داود: (اخلع عنك الجبة» فخلعها من قبل 


رأسه. 


وفي رواية عند النسائي (أما ال ی ع وآفا الطيين 
فاغسله) . 


)۲( مسلم في الحج .)4/1١8(‏ 


۳۸ 


الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الا حرام 


ثم أحدث إحراماً. لا علم آحداً قاله غير نوح بن حبيب» 
ام بضم الهمزة وفتح المیم وتسدید الياء» ويقال فيه: 
ابن منيّة: بضم المیم وسکون النون وتخفیف الیاء. 


۶ 


وا آبوه) د آمه وقيل حدته » الور لا ولد 
الشجرة» فقال : ممن ريح هذا الطیب؟ فقال معاویه : مني“ طیبتنی آم 
فأقسم علیها لما غسلته فرجم إليها فخسلته) . واه اد وسعيدل 
۲ 2 . : لا و ب ان ۰۵۲ (۱) 

ورواه مالك ولم يقل : (وزعمت آنها TY‏ ارو( ۱ 

ولنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: طيّبت رسول الله 
يله لحرمه حين آحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت) وعنها 
قالت: «طيّبت رسول الله بي عند إحرامه بأطيب التطيّب» أخرجهن 
نا 

وعنها: (كنت أطبّب رسول الله يله بأطيب ما كنت أجد ‏ حتی 
1 ِا 2 (۳( 
رى وبيص الطيب في رأسه ولحيته - قبل أن يحرم). رواه النسائي ". 


وفى رواية في الصحيحين: (كان النبي با إذا أراد أن يحرم 
تطيّب بأطيب ما يجدء ثم أرى وَيِيصٌ الدهن في رأسه ولحيته بعد 


(۱) الموطأ ۳۲۹/۱. 


(؟) البخاري في الحج (۱۵۳۹)؛ ومسلم في الحج (۱۱۸۹). 
(۳) أخرجه النسائی فى المناسك ۱۰/۵. 


1۳۹ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول" مقدمات ال حرام 


ذلك) وهذا لفظ مسل . 

وعنها : «كنت أطيب أبى بالمسك لإحرامه حين يحرم ولحله قبل 
أن پرور أو یطوف) . رواه سعید بن منصور. 

وعنها: : «كأني أنظر إل وبیص الطيب في مفارق رسول الله کی 
وهو جرم 

وفي روایة: «وبيص المسك وهو يلبي». 

وفي رواية: «إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله ا 
وهو محرم) . 

وفي رواية: «رأيت الطيب في مفرق رسول الله ميه بعد ثالثة 
وهو محرم) آخرج جميع ذلك اش حزم مسنداً فى صفة الحجة 
| 1 

لکبری 

بالسّكُ المطيّب عند الإحراء فإذا عرقث احدانا با او ییا 
فیراه النبی ييه فلا ینهانا) . رواه آبو داود ولم ید ۳ ل 

وعنها: «کنت أطيب رسول الله عد ثم يطوف على نسائه. ثم 
يصبح مُحرماً ينضح طيباً» متفق عليه . 

وقولها في الأحاديث المتقدمة: «آنها طيَّبتٌ رسول الله له عند 
إحرامه) . 


۱ .)۱۱۸۹/44( مسلم في الحج‎ )١( 
.۲۵۰ _ انظر بالتفصیل : حجة الوداع لابن حزم (تعارض في طبه )ص۲۳4‎ ( 
.)۱۸۳۰( آبو داود في المناسك‎ )۳( 


E 


الفصل الأول : مقدمات الاحرام الاب السابع : في الاحرام 


دالٌ على أن الطیب الذي ينضح غير الطیب الذي طیّب به قبل 
الطواف على نسائه . 

وقال ابن حزم في منسكه الصغیر : إنه و بات بذي الحليفة ليلة 
الجمعة وطاف على نسائه تلك الليلة» ثم اغتسل ثم صلى الصبح» ثم 
طيّبته عائشة رصی الله عنها بزريرة وبطيب فيه مسك» ثم أحرم 

WD oy :‏ 
ولم يغسل الطیب"". 
يافوخة إذا آراد أن یحرم. ۱ 

وقوله فون الأحاديث المتقدمة : لحرمه: بالضم واک والضم 
آشهر : وهو الإحرام. 

وأنكر ثابت ضم المحدثين له» وقال: الصواب الكسر كما قاله 
ِحله. وكما فری: «#وجزم على قرية أهلکنا/ [الأنبياء: ۳۲۹۵ ذكره ]1/٠١4[‏ 
فى دلائله. حكاه عنه القاضى عياض . 

وقال الجوهري والهروي: هو بالضم الاحرام» وبالكسر الحرم. 
ومنه قوله تعالی : #وكرم عل فَرْبِيَةِ4 [الأنبياء: 40] وفری «وحرم) 
بالکسر ) وعلل هذا يجوز إطلاقه على المحرم. 

کما یقال: رجل حل وحلال» بمعنیل محل. 

والوبیص: بالصاد المهملة» البریق يقال بص الشيء بيص وبيصا 
۱( انظر: حجة الوداع ص ۲۳۵ وما بعد‌ها . 


(۲) (وجزم) قرأها شعبة» وحمزة والكسائي» والباقون (وخرام). مصحف بالقراءات 


العشر المتواترة» بتعلیق الشیخ محمد كريم راجح. 
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لباب السابع : في الإحرام الفصل الاول : مقدمات الاحرام 


وقوله: ينضح طيبا: أي یفوح وأصل النضح الرشح» فشبّه ما 
يفوح من الطيب بالرشح. 

وروي بالخاء المعجمة : وهو آکثر فوحا منه بالمهملة. 

وقيل: هو بالمعجمة فيما له أثر وجرم» وبالمهملة فيما رق 
کالماعی وقیل : هما سواء. 

ولا تضاد فى الحديث بين هذه الروايات المختلفة فانه جاء 
بذريرة» وبأطيب الطیب. وبأطيب ما وجدته» وجاء بالمسك. فان 
العتيبك هو أطيب الطيب» وأطيب ما یوجد » وقد تكون الذريرة مطيبة 
به» وذلك أطيب الطیب. 

وال طيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 
الاحرام. 

وأجیب عن حدیث يعلى بأجوية أحستها : إن هذا كان بالجعرانة 
قبل حجة الوداع بعامين وشهرء فإن عمرة الجعرانة كانت بعد فتح مكة 
بسهرین : 

وانما یوخذ من آمره كله بالك ع فالا خر والمتأخر من فعله كله 

وقیل : إن الامر بالخسل نما كان لأجل الخلوق» وهو طيب فيه 
الزعفران» وهو الغالب عليهء وقد نهی رسول الله لل عن التَرَعْفْر 
لأنه طيب فقط» ويدل لذلك قوله في الرواية المتقدمة: (واغسل عنك 
الصفرة). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «طيبت النبى ىة لإحلاله. 
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الفصل الأول: مقدمات الاحرام لباب السابع : في الإحرام 


وطيّبته لاحرامه طيباً لا پشبه طیبکم» هذا تعنی أنه لیس له بقاء. ورواه 
ا 

ونحن نقول: بمضمون هذا الحدیث» ونقول: طيبته مع ذلك بما 
يُرى وبیصه بعد ذلك ثلاث مرات وبما یبقی آثره» كما تقدم من 
الأحاديث الدالة على ذلك . 

وأما حديث معاوية رضى الله عنه فنقول: إنما أمره عمر رضى الله 
عنه بالغسل قطعاً لوهم الجاهل آنه فعله بعد الاحرام. انتهی . والله أعلم . 

وقيّد قاضي القضاة شمس الدین السروجي في مناسکه: التطیب 
عل قولهما بما لا لون له. 

قال الکرمانی : وهذا یعنی الخلاف بين محمد وصاحبیه فى 
لبدن. آما في القوب فیکره التطیب فیه بما بیقی آثره بعد (حرامه» کما 
ذكر 0000" a‏ 

وقال صاحب التكملة: وبقول محمد نأخذ. هكذا نقله 
السروجي في منسکه. 

وقال الطرابلسي في منسكه: والأولى أن يكون في بدنه دون 
با به تحرزاً عن الخلاف. ‏ ۱ 

قال: ویستحب أن يكون طيبه من المسك اقتداء برسول الله جلف 
وإذهاب جرمه بالاذابة بماء ورد ونحوه أخوط. انتهی . 

وقال صاحب التاتارخانية: والصحیح ما ذکر في المشهور من 
الروایات وهو أنه لا یکره التطیب بما يبقى عینه. 


(۱) النسائى فى المناسك ۵/ ۱۳۷. 
(۲) انظر: منسك الکرمانی» ۷۲۳/۲ 
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الباب السابع : في الاحرام ۱ الفصل الأول: مقدمات الاحرام 


وقال الطرابلسي: وهو الاصح وجعل القراحصاری - شارح 
المنظومة - الخلاف بين محمد وصاحبیه أيضاً فیما لو اهن بذهن قبل 
إحرامه فبقي آثره بعده. انتهین . 

والخلاف أيضاً فیما إذا بقى عينه ورائحته» آما إذا تطیّب قبل 
الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام» ولكن يبقى رائحته فإنه يجوز 

وفی (المبسوط» : لو اذهن قبل إحرامه. ثم وجد ريحه بعذه» 
آنفه لم يلزمه شی ۶ . 

ووه ۲ #* ه ۹( 
والمحرم ممنوع من شم الطيب في إحرامه . 


وفي «الذخيرة»: یکره للمحرم شم الريحان والطيب والثمار 
الطيبة» ولا شی ء علبه » وكذا مسه. 
وفی (المحیط) : ادا شم الطيب لا یکره و کذا لو احفر بطیب 


ولو انتقل الطیب من موضع إلى موضع آخر - بعد الاحرام - 
بالعرق ودحوه لم يضره ولا قدیه عليه . کذا في البدائع . 
ثم يصلي ركعتين بعد اللبس والتطيب كما قاله الزيلعي» ينوي 


بهما 2 الإحرام. وهاتان الركعتان ننه غير واجبة» بمنزلة صلاة 
الا 7 


.١7/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
.۹/۲ انظر: تبيين الحقائق‎ ( 


الفصل الأول : مقدمات الاحرام الباب السابم: في الاحرام 


قال صاحب «المحیط»: ويقرأ فیهما بما شاء وان قرأ فى 
لرکعة الأولى : الفاتحة و« یی ليرد وفي الثانية: الفاتحة 
و#كل هو آله أحدٌ» تبركاً بفعل رسول الله يكل فهو أفضل . 

وفي الظهيرية قال الشيخ الواعظ الإسكندري: إن كثيراً من 
علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة لفل بای رسيا ربا لا ترح 
قلویتا بَعْدَ اد هدیتتا [آل عمران: ۸] وبعد الفراغ من «ثل هو 1 له آک4 


َر عم و کر 


#رينا ايتا ه من لدنك يمه [الكهف: ]٠١‏ الایة. 

وقال ابن العجمي في منسكه: ويلبغي إن كان في الميقات 
مسجد أن يصليهما فيه» ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس» 
قال: ولو أحرم بغير صلاة» جاز ويكره. انتهئ . 

وروی جابر (أن النبي كَل صلى بذي الحليفة ركعتين عند 
اا 

وفی صحيح البخاري : من حديث عمر قال: سمعت رسول الله 
يكل بواد العقيق يقول: دأتاني الليلة آتِ من ربي» وقال: صل في هذا 
الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في ras‏ 

ولا يصليهما في الأوقات نت والمكتوبة تجرئ عن 
ركعتي الإحرام لوجود التحية له. 


وعن أنس رضي اله عنه (ان النبي إلا صلّى الظهر بالمدينة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ (غريب عن جابر) كما قال الزيلعي» ولكن أخرج سد في باب 
التلبية عن ابن عمر قال (كان رسول الله ية يركع بذي الحليفة رکعتین» ثم ذا 
استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة آهل بهؤلاء الكلمات... الحديث) 
.)١١884(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج .)٠١١٤(‏ 
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الباب السابع : في الاحرام 0 الفصل الأول : مقدمات الاحرام 


أربعاً. والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم بات بذي الحليفة حتئ 
أصبح. > فلما رکب راحلته. حتىل استوت به على البیداء» حمد الله 


تعالئ وسبح وكبّرء ثم أهل بحج وعمرة) أخرجه البخاري وأبو 


)۱( 
داود . . 


وقوله : «استوت به على البیداء»: أي علت به ناقته فوق البیدای 
یقال: استوی بمعنی صعد» وقيل : استوت به أي استقلت كما جاء 
حتول انبعثت به راحلته . 

والبیداء: المفازة لا شیء بها وجمعها: ند والمراد بها 

ومبیته 5 بذي الحليفة عند خروجه من المدينة لیس من سنن 
الحج» وإنما هو من جهة الرفق بأمته ككِ؛ ليلحق به من تأخر عنه. 
عفود في لته ومنارة في ركنه الغربي. فتهدم علول طول الزمان وهو 
مبني في موضع الشجرة ة التي كانت هناك وبها سمي مسجد الشجرة 
قالكن e‏ شمان ۳ 


قال المرجاني فى بهجة النفوس: ولا یبعد أن یکون كله صلی 
فيه وبينهما مقدار رمية سه 


( البخاري في الحج (70 6 أبو داود فى المناسك (۱۷۷۳). 


۱ (۲) ومسجد ذي الحليفة على تسعة أكيال من المدينة المنورة» وسيأتي تعریفه بالتفصیل 
فى المساجد. 


(۳) بهجة النفوس ۲ 
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الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في ال حرام 


وقال ابن حزم في حجة الوداع: أن النبي ييه آهل حين انبعثت 
به راحلته من عند المسجد ‏ مسجد ذي الحليفة ‏ قبل الظهر بيسير 

وأخذ ابن حزم كونه قبل الظهر بیسیر؛ من حديث أنس «آن 
النبي ية صلی الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البیداء» وأهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر». رواه أبو داود» والنسائی» 
وابن حزم وهذا لفظه» قال أبن حزم: ففي هذا الحديث بیان أنه عل 
صلّی الظهر بالبیدای وقد ذكرنا أنه أصبح بذي الحليفة» والبيداء قريب 
من ذي الحليفةء فصح أنه و بقي بعد الإصباح بذي الحليفة حينا 
طويلا إلى ما قبل الظهر . 

قال .ولیس مظلایت انش هذا مخالفا لإهلاله من مسجد ذي 
الحليفة؛ لأنه یوت شتی» فصدق کل صاحب؛ لانه 
حکی ما سمع وبالله التوفيق . ان ا 

وفي صحیح مسلم: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي كله صلی الظهر بذي الحليفة/ ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» ثم سَّلت الدّم عنها؛ وقلدها نغلين» ثم ركب راحلته. 
فلما استوت على البيداء أهل بالحج)”'". 

وهذا SS‏ 
صلاة الظهر بهاء فتعین الأخذ به وا تیاه تسه یی فول انس 
صلی الظهر ML‏ فان ذي الحليفة والبيداء متصلتان كالشيء 
الواحدء فتکون صلاته في آخر ذي الحليفة» وهو آول البيداء» فلما 


(۱) انظر: حجة الودای ص ۲۵۳. 
(۲) مسلم في الحج (۱۲4۳). 
1:۷ 


[ه ۸۱۱ ] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول : مقدمات الإحرام 


علا عل شرف البيداء أهل . كذا قاله الشيخ محب الدين الطبري في 
الق فال ول تاد ایض بين حديث أنس الأول: (أن النبي يل 
ی الظهر بالمدينة) وبين حديث ابن عباس: (آن النبي بي صلی 
الظهر بذي الحلیفة)؛ لأن حدیث آنس محمول على أنه صلى الظهر 
بالمدينة أربعاً يوم خروجه منها. وحدیث ابن عباس محمول على أنه 
صلاها بذي الحليفة في اليوم الثاني من الخروج؛ لأنه ذكر الإحرام 
بعد‌ها . 


وقد صح أنه و بات بذي الحليفة وأصبح بهاء وکان احرامه 
ay 00 e‏ 
في ذلك اليوم ای : 

قال المرجاني: وروي أن النبي یل صلى في مسجد الشجرة إلى 
جهة الإسطوانة الوسطى استقبلهاء وكان موضع الشجرة ال کان 
النبي بي صلی إليهاء وكانت سمرة. 

فينبغي للحاج إذا وصل إلى ذي الحليفة أن لا يتعدى فى نزوله 
المسجد المذكور من أربع نواحيه. انتهئ والله أعلم . 

ولو أحرم بغير صلاة» جاز» ثم يُحرم عقيب الفراغ من الركعتين 
وهو جالس» هذا هو الأفضل عندنا؛ لما روى ابن عباس رضى الله 
عنهما (أن النبى یلا أهل كو ديز الصلاة) . رواه | هن وآبو داود 
مطو لا والترمذي وهذا لفظه والنسائی» والحاكم TT‏ فقال 
الترمذي : حديث حسن عريب » قال الطحاوي : وهذا الحدیث - يعني 
حديث ابن عباس جامع لجميع الأحاديث فیقضی به على جميعها. 


(۱) القرى لقاصد أم القرئ ص .٠٠۲ ۰۹۲ ۰٩۱‏ 
(۲) المسند ۰۲۸۵/۱ وأبو داود في المناسك (۱۷۷۰) والترمذي في الحج (9١81)؛‏ 
والحاکم في المستدرك 46۱/۱. ۱ 


1:۸ 


الفصل الثاني : صفة الاحرام الباب السابع : في الاحرام 


وروی ابن حزم بسنده إلى آبي داود المازنی - وهو من أهل 
بدر : «خرجنا مع رسول الله به في الحج فلما كان بذي الحليفة صلی 
في المسجد آربع رکعات ثم لبّى دبر الصلاة ثم خرج إلى باب المسجد» 
فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به أهلّ ثم مضى» فلما علا البیدای 
فقالوا : أَمَلّ» فسمعه الذین في المسجد فقالوا: أهل ولبّی من 
پات وس لاب كا اا ا فا أ م ا 

والأفضل أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام؛ لما روی 
البخاري بسنده إلى نافع قال (كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي 
الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركبء فإذا ابي به» استقبل القبلة 
لالحا ثم بابي عن ببلغ الحرم» ثم یمسك حتیٰ إذا جاء ذا طوى 
بات بها حت حتی یصبح» يم اغتسل عم آن رسول الله اة 
فعل ذك) ۳ . . 


الفصل الثانی 
في صفة الاحسرام 
فإذا آراد أن يُحرم ينوي بقلبه الاحرام بالنسك. والذکر باللسان 
لیس بشرط» لکن هو اريم 
ويقول بعد السلام من الرکعتین: اللّهم إني آرید الحج فیشره لي 


وتقبّله مني وأعني عليه وبارك لي فيه ثم یقول : نویت الحج وآحرمت 
به له تعالی مخلصا آو ما فى معت هذا: لبيك اللي لبيك. ۰۰ إل 


آخرها . 
)۱( رواه ابن حزم في حجة الودا 4 ص 508. 
(۲) البخاري» في الحج معلقاء 4۱۲/۳ (مع فتح الباري). 
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[۱۰۵/ ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الاحرام 


وإنما كيال 1 تعالیٰ الي بقوله : سره لى ؛ للأنه يحتاج في 
أداء أركانه ال تحمل المشقة» فیطلب ال من الله تعالی » لأنه 
الميسر لكل عسيرء ولم يذكر مثل هذا الدعاء في افتتاح الصلاة؛ لأن 
مدتها يسيرة وأداءها يسير عادة. 


فأما آرکان الحح فهي متفرقة على الأزمنة والأمكنة» ولا يُؤمن 
فيها اعتراض العوارض المانعة عادة» وإنما يسأل الله القبول بقوله : 
(فتقبله مني). اقتداء بإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في 
قولهما: (ربنا تقبل منا)ء قال الزيلعي شارح الكنز: وكذا يسأل/ في 
جميع الطاعات من الصلاة وغيرها؛ لأنه الموفق للسدادء ولا يكون 
إل ما وو 

وإنما يسأل الله الإعانة بقوله: (وأعني)؛ لأن الاستعانة بالله 
تعالی وان کانت واجبة في جمیع الامور؛ لقوله تعالی: «وانتّیا 
اسر وَالصَلوةَ» [البقرة: ۱۵۳] الا أن هذا من آشق الامور وأعظمهاء 
فیستعان به فيه. ٠‏ 

وهذا الدعاء مستحب مستحسن » وقال صاحب «السراج الوهاج) : 
والمستحب أن يقول: الهم أحرم لك شعري» وبشري» ودمي من النساء 
والطيب وكل شيء حرمته على المحرم» أبتغي بذلك وجهك الكريم» ثم 
يلبي . انتهيل كلامه . 

هذا إذا أراد الحج» وان أراد العمرة» فالمستحب أن ينو بها 
ویقول: الهم إني أريد العمرة. . . إل آخره ثم شو الويف فص 
وآحرمت بها لله تعالی . 


)۱( تبیین الحقائق» ۹/۲. 
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وإن أراد القّران ينوي العمرة مع الحج ويقول: اللهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني لله تعالئ» ثم يقول: نويت 
العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالی» لبيك بعمرة وحجة. 


فيقدّم العمرة على الحج إذا آهل بهماء لما روي عن أنس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يلّي بالحج رال 
يقول: (لبيك عمرة وحجا). رواه مسلم''؟. [وفي رواية: (لبّيك بعمرة 
وحج) وحديث جابر رضي الله عنه قال: ما سمّى النبّي ي" في 
تلبيته حجاً ولا عمرة» رواه الشافعي” ۳ عن إبراهيم بن محمد» وهو 
ضعيف عند غير الشافعي من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. 


وان كان حجه عن غيره فلینو عن الغیر ثم إن شاء قال : لبيك 
عن فلان» وان شاء اکتفی بالنية. ۱ 
مقام التلبية من الذکر أو تقلید البدن مع السَؤْقء وسيأتي بیان هذا إن 
شاء الله تعالی . 


آما النيّة فهو أن ينوي بقلبه ما ُحرم من حج أو عمرة أو قران. 
أو النسك من غير تعيين وذکره بلسانه مع ذلك أفضل؛ لتوافق قوله عن 
[نية] قلبه» فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالیل يخاضاًء إذا كان 
مفرداً بالحج» ويذكر العمرة إن كان مفرداً بهاء والعمرة إن كان قارناء 
وتقديم العمرة على الحج أولئ» وقد تقدم هذا كله. 


(۱) مسلم في الحج (۱۲۳۲). 
(؟) والزيادة من (م). 
۳) الأم . 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحسرام 


وأما وقت النية» فلا شك آنها لو كانت مقارنة للشروع يجوز 
أما إذا تقدمت النية على حالة الشروع» ذكر محمد رحمه الله في كتاب 
المناسك: إذا خرج يريد الحج فأحرم ولم تحضره النيّة» جاز إحرامه. 


وفي الرقيات: فيمن خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم 
فيهاء فلما انتهی إلى القوم كبر ولم تحضره النية فهو داخل مع القوم. 

وقال في «شرح الطحاوي»: قيل هذا هو الأصح وقيل إذا توضأ 
بنية الصلاة» ولم يشتغل فيما بين ذلك بشيء من أعمال الدنيا تكفيه 
بحيث لو قیل له: أي صلاة هذه؟ أمكنه أن يجيب على البديهة› فهي 

وذكر هشام في «نوادره» عن محمد: إذا وجدت النية وفت عزل 
مقدار الواجب في الزکاة ولم تحضره نيه عند الدفع جاز. 

وفي الباب الخامس من حج المنتقی داود بن رشید عن محمد: 
رجل خرج يريد الحج فأحرم لا ينوي شيئاًء فهو حح بناء على أن 
أداء العبادات بنيّة سابقة علیها جایز» قال: وهذه المسألة تدل على أن 
اقل اف الذكر لسن تشرط لممرورتة تیا 

وفي «المحيط» كما حکاه از صاحب «التاتارخانية»: اعلم بان 
الروايات قد اختلفت في هذا الفصلء ففي رواية ابن سماعة: أن 
بمجرد النية لا يصير محرماًء إلا أن يلبي أو يكبر أو يذكر الله تعالی 
يريد الإحرام. 

وفي رواية أخرى عنه: أن يتقلد الهدي والسوق والتوجه معه 
يصير مُحرماء كما يصير مُحرماً بالتلبية وبذکر الله تعالین . 
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الدخول في ال حرام فهو محرم . انتهی ۲۳ . 


وأما التلبية فقد قال أصحابنا: إنه لا یدخل في/ الاحرام بمجرد [1/۱۰5] 

وغ أن نومت أنه ری مرها بمعجرد النية كما قدمناه. 
بالثناء لله تعالی باي لسان کان؛ حبرا لو ك واحدا وا لا ضور 
e,‏ [إلا ] آن یسوق الهدي وینو جه ی 

وعن عطاء - رضی الله عنه ‏ أنه قال : فرضص الحج التلتته: 
آخرجه سعید بن منصور. ۱ 

وقال فاضیخان : ولو لبیل ولم 1 لا يصير محرما في الروایات 
الظاهرة . 

وقال صاحب النهاية فى مسألة تقلید الندن: وفی تقييده 
بالروایات الظاهرة (شارة إلى أنه يصير مُحرماً بالتلبية بدون النية في 
غير ظاهر الرواية. انتهی. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالی في 
الفصل الذي بعد هذا. 

وقال الطرابلسي فى منسكه: والتلبية مرة واحدة حين يشرع 


وقال السروجي في E O‏ والتلبية مره شرط ) والزيادة ا 


(۱) انظر: المحیط البرهانی» ۳/ ۱۲ 
(۲) منسك الکرماني ۱ ۰۳۳۲ والزيادة منه وبغیرها لا نستقیم العبارة. 
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قال في «المحیط): حتی يلزمه الإساءة بترکها يعني بترك 
الزيادة . ۱ 

فعلی هذا يصير شارعاً في الاحرام بالنية عند التلبية لا بالتلبی 
كما في الصلاة یصیر شارعاً فیها بالنية عند التكبيرة» لأنها خلاف 
لشافعي» وقد صرح به الكرماني في منسکه» والزيلمي في «شرح 
الکنز» ناقلاً عن حسام الدین الشهید وغیرهما؟*. 

وذکر الطحاوي في «شرح الآثار»: أن التکبيرة والتلبية رکنان من 
آرکان الصلاة والحجء » هكذا نقله عنه شار ح المجمع» قال: وهذا 
اختیار الطحاوی"". 

وقال فاضي لقضاة مل الدین بن جماعة في مناسکه الکبری : 
النية شرط في الإحرام» وركنه القول أو الفعلء قال: فالقول كالتلبية 
أو رع ووو والفعل كما إذا لد بدنه و چە معها يريد 
الحج. | 

00 یوافق قول الطحاوي فى کون التلبية ركنا والله أعلم . 

وحكى قوام الدين شارح الهداية عن القدوري في اشرحه»: إن 
التلبية واجبة عندناء خلافاً للشافعي. انتهین 

ويحتمل أنه أراد بالوجوب المي ا 
في مواضع . 

وأغرب الشيخ محب الدين الطبري في القرئ فنقل عن أبي 


)١(‏ تبیین الحقائق .٠١/7‏ وانظر: الإإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» 
ص ۰۱۳۰ ۱۳۱. 

(۲) شرح معاني الاثار ۱۲۶/۲. 

(۳) هداية السالك ۵۰۲/۲ وما بعدها. 
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حنيفة أن التلبية واجبت تجب بتركها دم. 
أن آمر أصحابي بالتلبیة*. ظ 
وكذلك حكاه البغوي في اشرح السنة» عن أبي ی 
بتركها على قول من أطلق على التلبية أنها واجبة من الأصحاب. 
ولبّى عقيب الإحرام أو بعد ركوبه أو عند مشیه والأول 
أفضل . ۱ 
قال سعید بن جبیر: قلت لابن عباس: كيف اختلف الناس في 
وقت تلبية رسول الله ية وما حج إلا مرّة؟ فقال: (لبى رسول الله كله 
في دبر صلاته فسمع ذلك قوم من أصحابه» فبلغوا ذلك» وكان القوم 
يأتونه إرسالاً فلټی حين استوت به راحلته فسمع تلبيته قوم» وظنوا أنها 
أول تلبية» فنقلوا ذلك» ثم لبّی حين أشرف على البيداء فسمعه قوم 
آخرون وظنوا أنها أول تلبية فنقلوا ذلك» والله ما أوجبها الا في 


مصلاه) . رواه جونغ وأبو أو 


قال الطحاوي: وهذا الحدیث جامع لجمیع الا حادیث فيقضي به 


)١(‏ ولفظ الحدیث كما في الموطأ (آن رسول الله ية قال: آتاني جبریل فأمرني أن آمر 
أصحابي» أو من معي» أن یرفعوا آصواتهم بالتلبية أو بالاهلال). ۱۳۳۶/۱ 
وأبو داود (۱۸۱)؛ والترمذي )۹ AY(؛‏ وقال حسن صحیح؟ . وغیرهم . 

() انظر: شرح السنة للبغوي» ۵۲/۷.. 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك» وقت الإحرام (۱۷۷۰). 


"۵ ۵ 
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ا 4 
وقوله : «إرسالاً» أي: آفواجا وفرقاً منقطعة» بعضهم يتلو بعضاًء 
وأحدهم: رَسَلء بفتح الراء والسین» وشرف البیداء: أعلاهاء وکل 
مكان م رتفع يقال له شرف . 
واعلم أن الفقهاء يستعملون «عقيب» بالياء فيقولون: عقيب 
الصلاة. عقيب الفرض» وهى لغة قليلة. والمشهور اعقب 
بحذفها9؟ . ١‏ 
ويستحب الچهر بالتلبية» وصيغة التلبية المسنونة أن يقول ما 
رواه ابن عمر: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
[١٠/ب]‏ الحمد والنعمة/ لك والملك لا شريك لك) متفق عليه" وفي رواية 
إلى قوله: «إن الحمد والنعمة لك». وفي رواية: «لبيك اللهم لبيك. 
لا شريك لك لبيك إلى آخرها . 
وينبغي أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخللها كلام. 
وقال الطرابلسي في منسكه: إنه يستحب أن يقف عند قوله: 
(والملك) ثم یبتدی (لا شريك لك). 
وقوله : (إن الحمد) پروی بكسر الهمزة وفتحها والمختار الکسر 
وهو قول محمد بن الحسن» والكسائي والفراء وثعلب والأزهري. 
وقال صاحب النهابة : همکذا رواه این مسعود في صفة تلبية 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار ۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳. 
(۳) البخاري في اللباس (۵۹۱۵)؛ ومسلم في الحج (۲۱۷/ ۱۱۸۶). 
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قالوا: وانما أختیر الکسر؛ لأن بالکسر یکون ابتداء بالثناء 
وبالفتح یکون وصفاً لما تقدم» وبناءٌ عل ما مر قبله فكان المعنی؛ 
لأن الحمد أو بأن الحمد وابتداء الثناء آولی ‏ وأرادوا بقولهم : وصفا 
لما تقدم الصفة الحقيقية» وهي المعنی القائم بالذات؛ [لا]"" الصفة 
النحوية. 

وقال الخطابي: الاختيار في: إن الکسر؛ لأنه عم وأوسع. 
قال: : أخبرني ابو عمر: أنْ مَنْ قال: (إنْ) فقد عم ومَنْ قال: (أن) 

ونقل حافظ الدين في الكافي عن الكسائي : آن الفتح ۳ 

وقال الزيلعي (شارح الكنز» : والمحكي عن ۳ حئنيفة وآخرين 
فتحها فال: وبالکسر لا يتعين الابتداء؛ + لأنه يجوز آن 
[تعليلاً]”” كما ذکره صاحب الکشاف» کقوله تعالی : #إِنّمُ لش ین 
میلک ِنّمُ عمل غير سلح [هود: 41] وکقوله عليه [الصلاة و] السلام: 
«إنها من الطرّافين عليكم والطوافات) انتهی كلامه . 


وکونه یحتمل أن یکون [تعليلاً] لا ينافي الابتداء» بل یکون هذا 
ابتداء فيه معنى التعلیل» وهو أولى من البناء» وعلیه يدل کلام تاج 
الشريعة - «شارح الهدایة» حيث قال: إن الحمد: بکسر الألف لا 
بفتحها لیکون ابتداء لا بناء» إذ لو فتحت لكان المعنی: آثني عليك 


)١(‏ في الاصل (لأن) والمثبت من (م). 

(۲) انظر: شرح السنة للبفوي؛ 9۰/۷. 

(۳) في الاصل (تقليلاً) والمثبت من نص الزيلعي. 

)٤(‏ تبيين الحقائق ۱۰/۲. والحديث أخرجه مالك في الموطأء ۲۲/۱؛ وأبو داود في 
الطهارة (١۷)؛‏ والترمذي» (47)؛ والنسائي ۱ وابن ماجه (۳۱۷). 
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بهذا الثناء؛ لان الحمد لك كذلك إذا کسرت؛ لانه يصير استثنافً 
بمعنی التعلیل» كأنه قیل : 7 تقول لبيك؟ فقال: إن الحمد لك. 
ننھ : 
وقوله: (والنعمة لك) يجوز فيه ف النصب على العطف» والرفع 
على لابتداء والخبر محذوف ی ة لك والنصب أحسن . 
ولك : مأخوذ من لَلبَ]"" الرجل بالمكان وألب بهء إذا قام به 
ولزمه . 0 
واصل الفعل منها: لبب» ثم استثقلوا [ثلاث باءات]؟ فآبدلوا 
الثالثة باء كما في تَظنَيْت» فقالوا: لبی ولبيك مصدر مثنى عند سیبویه 
والجمهور للتکثیر والمبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة» ولزوما 
وقال ابن الانباري: وا لبيك كما نوا حنائَيْكَ أي تحنناً بعد 


ن 


وقال يونس بن حبيب - من أهل البصرة -: لبيك اسم مفرد» 
وقلبت ألفه؛ لاتصالها بالضمیر على حد لَدَى. 


والصحیح مذهب سیبویه أنه مثنى» بدلیل قلبها مع المظهر 
وأكثر الناس علیه . 


قال الزمخشري في الفائق: معن لك أي: دواماً عل طاعتك 


(1) المثبت من (م) وفي الاصل (لبث). 
(۲) في الاصل (ثلث باءان) والمثبت من لسان العرب (لب). 
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واقامة علیها مرة بعد آخری» ولم یُستعمل إل علی لفظ التثنية في 

معنيل التکثیر ۳ أي: اجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المصدر؛ 
او یکین عاك إلا مُضمراًء كأنه قال: لت الباباً بعد 
إلباب» والتليية من ليك پم الیل من لا ها ۵ الله . 


5 0 ل وي معناه: اتجاهی وقصدی إليك يا ر ر 9 


اچ 

وفیل : هي من فولهم : حتت لات إذا كان خالضا تحضاء 
و مه لب الطعام ولا فعلىل هذا معناه: إخلاصي لك يا رب مره 
بعد آخری. 

وقیل : هو من الالباب القَرْبِ أي قربي منك. 

وقیل : هو من قولهم: آنا مُلِبَ بين يديك آي: خاضم. 

وقیل : من قولهم: امرأة لَبّة أي مُحبّة لزوجها أو عاطفة/ على 
ولدها أي : محبتی لك. ه03" والله أعلم . 

ولا خلاف فى أن التلبية جواب الدعای وانما الخلاف في 
الداعي من هو؟ 

فقيل: هو الله تعالى؛ لقوله تعالی : #فاطر السَمنوتِ وَالارضٍ 
وک لیغفر گم من دنو کم که [إبراهيم: ۰1۱۰ ۱ 


(۱) وفي النهاية لابن الاثیر (التکریر) (لبب). 
0( كما في القری» ص ۷۵ ؟ المعچم الوسیط » لبس 


۳( انظر بالتفصیل : لسان العرب 0 وذكرها المحب الطبري في القرى؛ ص ۱۷ 
0 . 
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وفیل: هو رسول الله ية : لقوله مَل (إن ما ن از واتخذ 
مأدبة وبعث داعيا)(1) وأراد عليه الصلاة والسلام بالداعي نفسه 
والأظهر أن الداعي هو الخلیل كَكلِ. لما روي أن ابراهيم عليه ۳ 
لما قيل له: (وأذن في الناس بالحج) قال: يا رب وما يبلغ صوتي! 
فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل 
یا آیها الناس أجیبوا ربكم . فصعد جبل أبي قبیس فنادى: يا أيها 
الناس أحييوا ریکم. فأجابوه: لبيك اللّهم لبيك ؛ في أصلاب آبائهم. 
وأرحام أمهاتهم. فكان ذلك أوّل التلبية فمن أجاب منهم مرة حج 
مرة» ومن أجاب مرتين حج مرتين» وعلی هذا يحجون بعدد ما 
اش فک زجب ان نس 


وبحرها» وانسها وجنها» حت آسمعهم جمیعهم . 


ولا تضاد بين الحدیث الأول وهو أنه صعد على الجبل 
الحدیث الثاني وهو أنه علا على المقام» فیحمل ذلك على تکرار 
النداء أو يكون أطلق على المقام جبلاً حين عظم على ما تضمنه 
الحديث أنه علا على الجبال. 


وقيل: أن الله تعالین أوحى إل إبراهيم عليه السلام في شأن بناء 
البیت» وكان قد غرق زمن الطوفان وبقى آساسه فأمره الله تعالی أن 


)۱( آورده السيوطي في الدر المنثور ۳ .۳. 
(0) أخرجه مختصراً ابن الجوزي في مثير العزم ۲۰6/۱. وأخرج نحوه البيهقي في 


السنن الکبری ۱۷۱/۵ والحاكم ف في المستدرك م والطبري فى تفسيره 
۷ وما بعدها. ۱ 


۰ 


الفصل الثاني : صفة الإحرام لباب السابع : في الاحرام 


جع سحابة ويبني مقدارها فعان كلما نودي 3 إبراهيم بيتي 
بیتی ) قال: «لبيك لبيك» أخرجه على بن حرب الطائي”" 


وقیل : لما آمره ال تعالی بدعاء الناس الی الحج» استقبل كلا 
من الجهات الاربع المشرق والمغرب واليمن والشام. فدعا إلى الله 
تعالی فأجیب: «لبيك لبيك». انتهی واه علم"". 


ولا ينبغي أن یخل بشيء من التلبية المسنونة. 

قال صاحب «المحیط» : وإذا زاد علیها فحَسّن. قال الكرماني 
وصاحب البدائم : انه مستحب!۳ وهذا بعد الاتیان بها اما فی خلالها 
فلا . کذا قاله صاحب «السراج الوهاج». 

وقال الإسبيجابي : إن زاد أو نقص أجزأه ولا یضره شیثا. 

وقال حافظ الدین فى الکافی: ان التقصان غير جائز؛ لانه 
المتقول باتفاق الرواية. 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ولا بأس للرجل أن 
يزيد فيها من ذکر الله تعالى ما أحب وهو قول محمد والثوري 
والأوزاعي» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: لا ينبغي أن 
پزید فی التلبیف واستدل بحديث سعد أنه سمع رجلا يلبي یقول : لبيك 
الهم ذا المعارج لبيك قال سعد: ما هکذا كنا نلبي على عهد 
رسول الله كَكِةِا. قال الطحاوی: فهذا سعد قد کره الزيادة على ما كان 


)۱( كما أورده المحب الطبري فى القری» ص .١76‏ 

(۲) آخرجه مفصلاً ابن الجوزي في مثير العزم ۲۰8/۱؛ آخبار مكة للأزرقي ۰۲۸/۲ 
۹ 

(۳) انظر: البدائم ۰۱۱۷/۳ 


١ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


علمهم رسول الله ية من التلبية» وبهذا نأخذ. انتهین كلام“ 
وهذا اختيار الطحاوي رحمه الله تعالی . و قد صرح حافظ لون 
فيه الکافی وصاحب البدائع أن الزيادة پا تکره . 


وأجابوا عن حديث سعد أنه يحتمل أنه كاره باعتبار أنه أخل 
بالكلبية المشهورة: ونحن نقول بذلك ولا حجة مع الاحتمال. 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
(آن النبي وی كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي 


الحليفة آهل فقال: لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 
25 
الكلمات ٠‏ . 


وفيه : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه [يقول كان عمر بن 
الخطاب] رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله يي من هولاء 
الكتبا كن و وكان عبد الله يقول: لبيك اللّهم لبيك» لبيك 
وسعديك [والخیر في يديك لبيك] والرَغْبَاء إليك والعمل". 


وقوله : «وسعديك» حکمها حکم لك 


قال الجرمي : لم يسمع و مفرد وهو من المصادر 
المنصوبة بفعل مضصمر» ومعناه : ادت طاعتك مسا عة بعل 
مساعدق وإسعاد بعد إسعاد. 


( شرح معاني الآثار ۱۲۵/۲. 

() مسلم في الحج التلبية وصفها ووقتها (۱۱۸۶). 

(۳) آخرجه بن آبي شيبة في الجزء (المفقود) بتقدیم الجزء الاخیر (لبيك مرغوبا) 
ص ۱۹۳. 


1۲ 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الا حرام 


وقوله: (والرغباء) بمتح الراء والمد وبضمها والقصر نحو 
سکری» ومعناه: الطلب والمسألة/» أي: الرغبة إلى من بيده الخیر» [7١٠/ب]‏ 
وهو المقصود بالعمل . 
وقال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
كان يقول بعد التلبية: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك› 
مرغوباً أو مرهوباً اليك»"" 
هبد ان عمر رضي الله عنهما كان يزيد مع تلبية النبي لل (لبيك 
لبيك لبيك وسعديك» والخیر بيديك لك والرغباء اليك والعمل)"*. 


وفي رواية لمسلم من حدیث مالك عن عبد الله بن عمر 
کذلك, إلا أنه قال: «لبيك لبيك» فذکر التلبية مرتین قبل قوله: 
«وسعديك» وذکرها في الرواية الأولى ثلاثاً؛ فیحتمل أنه قال ذلك في 
وقت مرتین» وفي وقت ثلاث والله آعلم"". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «آهل رسول الله َيِل 
_ فذکر التلبية» مثل حديث ابن عمر ‏ قال: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي يكل يسمع فلا يقول لهم شیئا». 


روأه أبو داود بإسناد 000000 وابن جات 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلبية رسول الله 55: « 
إله الحق». أخرجه أحمد» والنسائی» وابن ماجه. والدارقطني 


(۲) هداية السالك ۵۰۸/۲. 
(۳) آبو داود فى المناسك (۱۸۱۲). 


TY 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الا حرام 


- وقال: «لبيك له الحق لبيك» - وابن حبان في صحيحه» والحاكم 
وصححه على شرط الشیخین"". 

وقوله : «إله الحق» يجوز أن يقال بنصب (إله) وجر (الحقٌ) على 
أنه منادی مضاف» وموصوف المضاف إليه محذوف» أي: اله الأمر 
الحق» أو إله الصنم الحق. 

ویجوز أن یقال : «اله الحق» بضم رم ' ودفع «الحق» غا أن 
«إله»! منادی مفرد» (والحق) صفته. 


وعن جابر «آن النبي یل كان لا يزيد علی تلبیته» ویسمع من 
أصحابه من عن يمينه وشماله فلا ینکر علیهم» رواه [أبو ذر]”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «آن رسول الله ی وقف 
بعرفات» فلما قال: «لبيك اللّهم لبيك» قال: «إنما الخير خير الآخرة) 
رواه الحاكم وصححه قالوا: ولیس بصحيح””. وقد رواه سعيد بن 
منصور من حديث عكرمة عن النبي وف قال: «نظر رسول الله كاز 
حوله وهو واقف بعرفة» فقال: «لبيك الهم لام لبیل إن الخير خير 
الک خر ۳ . 


ون أنس رضي الله عنه أنه آهل من العقیق» وکان یقول فیه 
تلبیته : (لبيك بحج تعبداً [ورقا])*. 


( المسند ۰۳۱/۲ والنسائي في المناسك 0/١5١؛‏ موارد الظمان ص ١٤۲؛‏ 
والمستدرك 0 5۰ ۱ 

(0) في الأصل أ بو داود والمثبت من القری» ص ۱۷؛ والمروي عن جابر في أبي 
داود في المناسك (۱۸۱۳) بلفظ آخر. 

(۳) المستدرك e 556/١‏ يخرجاه)» وأخرجه الطبراني في الأوسظ ار 
(واسناده ج كنا أورد الهيثمي ذ في المجمع ۳۳/۳ 

(6) في الأصل (رفاقاً) والمثبت من القری ص 5 . 


558 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وفي روایه : دلت یا تیا ورقًاً» رواه [أبو را 
وقوله : «حجا» منصوب باسقاط الخافض . 


وروی ذلك عن ان رضي الله عنه عن النبي عد والصحیح 
الوقف. 

وقال صاحب السرار والمحبوبي: زادوا في رواية: «لبيك حجا 
حقاًء لبيك تعبّداً ورقاً» لبّيك عدد التراب لبيك» لبيك ذا المعارج 
لبيك» لبيك له الحق لبيك لبيك والرغباء إليك لبيك» من عبلٍ آبق 
اليك» انت 


وعن عثمان بن ساج قال: أخبرني صادق أنه بلْغه أن رسول الله 
لل قال: «لقد مر بفجٌ الروحاء سبعون نبياًء تلبيتهم شتی؛ منهم 
يونس بن متّى» وكان يونس يقول: لبيك فراج الکرّب لبيك» وكان 
موسول يقول: «لبيك أنا عبدك لديك لبيك» وكانت تلبية عیسی «لبيك 
آنا عبدك وابن أمتك بنتِ عبديك لبيك». رواه [الازرتي]۳. 


والفج: الطريق الواسع» وشت : أي متفرقة. 


)۱( في الأصل (أبو داود) والمثبت من القرى ولم يرده آبو داود فير سننه وأورد 
ابن حجر عن آنس أنه كان یقول في تلبیته (لبيك حقاً حقا تعبداً ورقا). 
آخرجه مسدد في مسنده مرفوعاً » کما في المطالب العالية ۰۳۵۶/۱ «ورواه البزار 
(بلفظه) مرفوعاً وموقوفا ولم يسم شیخه في المرفوع) المجمع Y/Y‏ 

(۲) آورد المحب الطبري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (لبيك عدد التراب لبيك) 
وعزاه لسعید بن منصور. القری ص ۰۱۸۰ 

(۳) كان في الاصل (الاوزاعي) والمثبت من القری ص ۰۱۷ وهداية السالك ۵۱۰/۲ 
أخرجه الأزرقي في آخبار مكة ۱ في حدیث طویل لم یرفعه» وعن ابن عباس 
موقوفاً عليه مختصراً. ورواه البزار [مختصرا] وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه 
اختلط» وبقية رجاله رجال الصحیح». كما ذكر في المجمع ۰۲۲۲/۳ 


11 


]1/۱۰۸[ 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الثاني : صفة الاحسرام 


وکانت التلبية في عهد إبراهيم [كَلّ] «لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك لبيك» حتیْ كان عمرو بن/ لحی» فبینا هو يلبي تمل له الشیطان 
في صورة شيخ يلبي معه. فقال عمرو: لبيك لا شريك لك» فقال له 
الشیخ : 1 رگا هو لك فأنکر ذلك عمرو فقال: وما هذا؟ فقال 
الشيخ: قل تملکه وما ملك» فانه لا بأس بهاء فقالها عمرو وقد أتت 
بها العرب. ذكره السهيلي”"' . 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لبيك عدد الحصا والتراب». 

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غفار الذنوب لبيك» 


(Y) 1 ۳‏ 
اخرجهما سعيد بن منصور : 


وعن عبد الله بن بي سلمة قال: سمع سعد بن أبي وقاص رجلا 
تقول الك ذا المعارج» فقال له: «إنه لذو المعارج ولكنا كنا مع 
رسول الله ل لا نقول ذلك». رواه الشافعي» والطحاوي في شرح 
الاثار"۳. وقد تقدّم الجواب عن إنكار سعد. 

وقوله: «ذا المعارج» فيل : معارج الملائكة إلى السماءء وقيل : 
ذو المعارج ذو العظمة والعلا» وقيل منازل الملائكة. 

ويستحب أن يصلي على النبي بيه عقب التلبية» ويسأل الله 
تعال رضوانه والجنت a‏ النا» ویدعو يها اح لنفسه 
ولمن أحب؛ لما روي عن خرّيمة بن ثابت عن النبي ية «كان إذا فرغ 
مو تلبية مدال الله رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار». رواه 


( وأخرج البزار (نحوه) من حديث أنس موقوفاً وقال الهيثمي «رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح». المجمع ۲۲۳/۳ 

(۲) كما ذكر المحب الطبري أيضاً فى القری ص .١75‏ 

(۲) ترتيب مسند الشافعي ۰۳۰۵/۱ شرح معاني الآثار ۲/ ۱۲۵. 


565 


الفصل الثاني : صفة ال حرام ۱ الباب السابع : في الإحرام 
الدارقطني» والشافعي وإسناده ضعیف"؟. 


قال الزيلعي - شارح الکنز -: واستحب بعضهم أن یقول بعد 
العلبية: اللهم ری وی فرضص سح وتشله مني » واجعلني من 
i‏ الذين رشبت ی ی 55 الهم قد ارم لك 


, (۲) 
شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي. انتهئ ‏ . 


ین ارس وس رای اباب 
باتوی من آنهم EE‏ اف سا 


حلوقهم» وبعضهم یخفضون أصواتهم حتل لا یکاد یسمع» والسنة في 
ذلك التوسط . انتهی". 


وقال الطرابلسي: ويكون صوته دون ذلك في صلاته على 
رسول الله ية عقب التلبية. وتقدم في باب الفضائل حديث خلاد أن 
النبي بي قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلمية) . 

وحديث أبي بكر أنه و سئل : أي الحح أفضل؟ قال : (العج 
والج». 

والعج : رفع الصوت بالتلبية › والشج : إراقة الدماء . 


(۱) ترتیب مسند الشافعي بلفظ (واستعفاه برحمته) ص ۰۳۰۷ سنن الدارقطني ۲۳۸/۲. 
(۲) تبيين الحقائق ۰۱۱/۲ 

(۳) المدخل لابن الحاج 5/ ۲۳۳. 

(6) آخرجه الترمذي في الحج (۸۲۷)؛ وابن ماجه في المناسك (۲۹۲2). 


1۷ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام : 


خلاد؛ لأنا نقول: الأمر وإن كان مطلقة يقتضى الوجوب» فثبت ما 
دون الوجوب وهو الستة. قاله قوام الدين. ‏ 

وکان أصحاب رسول الله جر لا یبلغون الروحاء حتی تبح 
آصواتهم من التلبية. رواه سعید بن منصور. 

يعن ما ردي عي ات ی الله کاو 

وعن رت مثله» رواه و 
#0 والأذكار ل ب ا مقصود. 
یستحب رفع الصوت به [كالأذان]”'' والخطبة والتلبية أيضاً للمشروع 
فیما هو من اعلام الدین؛ فلهذا استحب رفع الصوت بها 

ولئن سلمنا أن القیاس فیها الاخفاء لکن ترك ذلك بالحدیث 
بخلاف القياس. کذا قاله قوام الدين» وصاحب النهاية وغیرهما. 

ولو لبی مرة واحدة فى احرامه آجزآی ويكون 000 قاله 
۳ ۱۳ ۲ 

۷۸ ب] وقد 0 ول الفصل : ویستحب ال کثار من التلبية/ في کل 

حال فا قائم وقاعداً و : وارلا وا OY‏ وا 
ونا هنا ويتأكد کذا استحبابها عند تغاير الأماكن والأحوال 
والأزمان» وكلما علا شرفاً أو هبط وادياًء وعند إقبال الليل والنهار 


( في السنن الكبرئ ۵/ 50. 
( الزيادة من (م). 


A 


الفصل الثاني : صفة الإحرام لباب السابع : في الاحرام 


وبالأسحارء وعند كل ركوب ونزول» وعند اصطدام الرفاق 
واجتماعهم» زانط مه اتوم أو یاهلته وش ریا 
- بفتحتین - أي كلما صعد مکاناً مرتفعاً. 

قال ابن الحاج في المدخل : لكن بشرط أن لا يفعلوا ذلك 
صوتاً واحداً؛ إذ أن e‏ بل كل إنسان يلبّى لنفسه دون أن 
يمشي علی صوت غیره ) انتهل”') 

ویستحب أيضاً عقب الصلاة مطلقاً من غير فصل بين المکتوبات 
وغیرها ق ظاهر الروایات» و کذا وکو التحمة : عقب المکتوبات 
والنوافل . وفی رواية: عقب المکتوبات دون الفوائت والنوافل . 

قال الاسبیجابی : جعلها بمنزلة تکبیر التشریق» وهذه الرواية 
شادة مذكورة قو التكملة. والعتابی» و کذا قبده الطحاوي 
بالمكتوبات”" . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنه كان يلبي راکب اد 
وجه رواه الشافعي”“ . 


وعن سليمان بن خيثمة قال: (كان أصحاب عبد الله يلبون إذا 
هبطوا راديا“ أو آشرفوا علی ككف أو لقوا ربا وبالأسحار ودبر 
الصلوات). r‏ 


(۱) المدخل لابن الحاج .۲۳۳/٤‏ 

(۲) تحفة الفقهاء للسمرقندي .1١١ /١‏ 

(۳) مختصر الطحاويی» ص ۱۳. 

(6) ترتیب مسند الشافعي ۲۰۲/۱. 

(۵) ذکره صاحب القری» ص ۰۱۷۹ وعزاه لسعید بن منصور. 
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الباب السابع : في الوحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. فان رفعته كره. قاله 

قال: ولا يا فى حال الطواف» والسی. 

قال: ويستحب أن يكرر التلبية في كل مرة ثلاث فراش ويأتي 
بها علی الولاء ولا یقطعها بكلام. نت ی تسکت جاز 
ولكن يكره لغيره » أن یسلم عليه في هذه الحالة. 

وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. 
لبيك لبيك لا شريك لك لك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك. قال: حتی إذا كان ذات یوم والناس يُصْرّفون عنه 
كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها (لبيك إن العيش عيش الآخرة). 

قال ابن جريجم . وحست آن ذلك یوم عرفه رواه الشافعي عن 

ت آن النبي ييو قال یوم الیخندق : «اللهم إن العيش عيش 


5 لغة كان لبی» من العربية والفارسية وغيرها جاز» سواء 
بخلاف افتتاح الصلاة عندهما . 


(۱) مسند ترتيب الشافعي ."٠5 /١‏ وفيه (أخبرنا سعید» عن ابن جریج. . .). والقداح : 
هو سعيد بن سالم . 

(0) ولفظ الصحيحين «اللّهم لا عيش الا عيش الآخرة) البخاري في الجهاد (۲۸۳۵)؛ 
مسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۵). 


۷۰ 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وفي «فتاوى قاضیخان»: لكن العربية أفضل”''. 


وقال الفضلي: هو على الاختلاف الذي ذكر في الشروع في 
الصلاة: يعني إن كان يحسن العربية لا يجوز عندهما بغيرهاء وان 
عجز يجوزء وهذا على أصل أبي حنيفة في الصلاة ظاهرء وهما على 
القول الصحيح. فرّقا بين الصلاة» والحج؛ وهو أن باب الحج أوسع 
من باب الصلاة» فان أفعال الصلاة لا يقوم بعضها مقام بعض» 
وبعض الأفعال يقوم مقام بعض في الحج كالهدي» فإنه يقوم مقام كثير 
من أفعال الحج» في حق المحصر. ولو ذكر مكان التلبية: التهليل» 
أو التسبیح» أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله تعالی 
مفروناً بالتلبية يصير مُحرماً» سواء كان يحسن التلبية أو لاء وهو ظاهر 
المذهب عندناء وكذا إذا أتى بلسان آخر أجزأه» سواء كان يحسن 
العربية أم لا. وروى الحسن عن أبي يوسف أن غير التلبية من 
الأذكار لا يقوم مقام التلبية هناء كما في الصلاة على قوله قال في 
«المحيط»: ويصح بكل ما هو ثناء عل الله تعالی» وبأي لسان ذكره. 

وعن أبي نوف أنه 99 بش ریا بدو العلبية إلا ]زا 
كان لا يحسنهاء كما في تكبيرة الافتتاح. 

والصحيح أن هذا بالاتفاق بخلاف الصلاة» فأبو حنيفة ومحمد 


مرا على أصلهما: أن الذكر الموضوع لافتتاح الصلاة لا بختص بلفظ 


دون لفظء ففي باب الحج أولى. 

ووحه الفرف : لأبى يوسف على ظاهر الرواية عنه ما قدمئاه: 
وهو أن باب الحج أوسع من باب الصلاة. 
)١(‏ فتاوی قاضيخان .71860/١‏ 
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الباب السابع : في الاحرام الفصل الثالث : تقليد البدن 


ولو قال: الهم يريد الإحرام ولم يزد علیه . 

قال الشيخ ا هو علی الاختلاف الذي 
ذکرنا في الشروع في | لصلاة. من قال : يصير به شارعاً في الصلات 
بتول یصیر مُحرما ومن فال: لا يصير شارعاً في الصلاةء 

وفي «خزانة 5 إذا توضأ الاخرس ولبس ثوبین وصلی 
ركعتين » وهو يريد الم حرام فنوی بقلبه ) وحرك لسانه كان محرما . 

اا الأخرس يحرك لسانه إن فدر » وينوي بقلبه ) 

وفيه نحريك اللسان مستحب وليس شرطاً كما في حق القراءة 
في الصلاة. 

ونصض محمد علا أنه ی وأمّا في حق القراءة في 
فاختلفوا فيه » والأصح أنه لا یحر له( , 

الفصل الثالث 
في تقليد البدن 

قد تقدم أنه لا يَصير مُحرماً الا بالنية والتلست أو ما يقوم 
مقامها من الذكرء أو تقليد البّدَنْء وقد ذكرنا بيان النية والتلبية والذكر 
القائم مقامهاء أما التقليد فاعلم أنه إذا قلد بَدَنةَ تطوعاً أو ندرا بأن 
وجبت عليه قيمته. فاشترى بتلك القيمة بدنة في سنة أخرئ وقلدهاء 


.۲۲۳/۱ انظر المسألة بالتفصيل : الفتاوی الهندية‎ )١( 


۷۲ 


الفصل الثالث : تقلید البدن الباب السابع : في الاحرام 


وقتل حلالٌ صیدّ الحرم فاشتری بقیمته بُدنة وقلدها وساقها إلى مکت 
کالحلق ونحوه وتوجه معها وهو يرتج الحح والعمرت أو القران 
فقد صار محرماً وان لم یْلْب. 

والتقليد: أن يربط علول عنق الدابة قطعة نغل. آو عروه مزادة. 
أو لحاء شجرة : وهو قشرهاء ونحو ذلك . 
ویقول: الله آکبر لا اله إلا الله وال أك وله الحمد(؟. 

وأولى أن يقدم التلبية على التقلید؛ لثلا يصير مُحرماً بالتقلید؛ 
لان الاحرام بالتلبية أفضل» وانما قلنا: إنه إذا قلدها وتوجه معها 
یکون مُحرماًء لقول ابن عمر رضی الله عنهما (إذا قلد الرجل هدیه 
فقد أحرم). رواه ابن 5 ين 

والأثر في مثله كالخبر المرفوع» وهو قول محمول على ما إذا 
ساقه لقول عائشة رضي الله عنها: (فتلت قلائد هدي رسول الله کف ثم 
عله" وهدذا نص عل آنه لا یکون جرا بمجرد التقلید. 

وروی الطحاوي بسئده إل جابر بن عبد الله ال تا تن 


() منسك الکرمانی؛ ۳۳۳/۱. 


(۲) آورده الزيلعي في نصب الراية» ووقفه على ابن عباس» وابن عمرء وعزاه لابن آبي 
شيبة ۳/ ۹۷. 


(۳) البخاري في الحج (۱3۹۹)+ مسلم في الحج (۱۳۲۱). 


۷۳ 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الثالث : تقلید البدّن 


PE‏ وکا فلبست تميصي 
ونسيت › فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي' وکان بعث وله باه 
فأقام بالمدينة "؟. 


ولان التقلید في معنی التلبیة؛ إذ المقصود من التلبية إظهار 
الإجابة للدعوة وبتقلید الهدي يحصل إظهار الاجابة آنها إذ لا یفعله 
لا من يريد الحج والعمرة» وإظهار الاجابة قد یکون فعلاً كما يكون 
قولاًء وبدلالة [التوجه] يتعَيّن أنه من شعائر الحج» والتلبية نفسها من 
[۹/ب] شعائر الحج فإذا اتصلت النية/ بالتقليد والتوجه صار شارعاً لاتصالها 
بما هو من خصائص الإحرام. ولو قلد البدنة وبعث بها على يد رجل. 
ولم يتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد الحج. فان كانت البدنة للقران 
7 التمتع صار محرماً حين توجه اذا وی الإحرام [وإن لَمْ]۳ يلحقها 
استحساناً والقیاس أن لا یصیر محرماً حت یدرکها فیسوقها . 
وانما يصير محرماً حين توجه إذا حصل التقلید والتوجه في 
آشهر الحج. فان كان قبل آشهر الحج لم یصر محرماً حت یلحقها. 
وآما في بدن التطوع» والنذر وجزاء الصيدء فلا يصير محرماً 
كيف ما کان» سواء كان في آشهر الحج أو قبلها 
ثم على الرواية الجامع الصغیر شرط الادراك فحسب؛ لاأنه 
قال: لم يصر محرماً حت یلحق البدنة ۰ وعلی رواية الاصل : شرط 
الإدراك والسّوق جميعاً ؛ لأنه قال: في إذا قلّد الهدي وبعث به» وهو 


.:/۲ شرح معاني الاثار‎ )١( 
في الأصل (ولم) والمثبت من (م).‎ )۲( 
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الفصل الثالث : تقلید البدن الباب السابع : في الإحرام 


لا ينوي الإحرام» ثم خرج في أثره لم يصر محرماً ح: حت يدرك هدیه 
فإذا أدرك وسار معه صار مُحرماً كما لو ساقه ابتداء. قال فخر 
الإسلام: ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه ليصير فاعلاً فعل 
المناسك على الخصوص. قاله حافظ الدين في الكافي. 

وقال شمس الأئمة السرخسي - في المبسوط -: اختلف 
الصحابة في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: منهم من يقول: إذا قلدها 
صار مُحرماً ومنهم من يقول: إذا توجه في أثرها صار مُحرماًء ومنهم 
من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرما [فأخذ بالمتيقّن من ذلك» 
وقلنا: إذا آدرکها وساقها صار مُحرما] لاتفاق الصحابة على دلك. 
وهذا بخلاف بدنة المتعة كما تقدم "۰ قال الكرماني في منسكه» وذکر 
في اشرح الطحاوی» : أنه لو قلد الوبل أو البقر» ونوى به الإحرام 
تقر ها وان لم يسق الد 

وقال صاحب النهاية: وذكر في «شرح الطحاوي» ولو قلد بدنة 
بغير نيّة الاحرام لا يصير محرماًء ولو ساق هديا قاصداً إلى مكة صار 
محرماً بالسُّوق» نوی الإحرام أو لم ینوا 

قال صاحب «النهاية»: وصيرورته مُحرماً بمجرد السوق من غير 
انضمام نية الإحرام» لم أجده في الشروح يذه الارن لذ في في اشرح 
الطحاوي» فان في عامة النسخ شرط النيّة باي شيء كان مما يضم إلى 
النية من التلبية وسؤق هدي المتعة وتقليد البدنة. انتهی . ولو قلد 
شاة ينوي به الحج» وتوجه معها لا يصير مُحرماً؛ لأن تقليد الغنم 
)١(‏ انظر: المبسوط ۱۳۹/6 وما بعدها. 


(۲( منسك الكرماني: ۳۳9/۱ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثالث : تقلید البسدن 


لیس بسئة عندنا» فلم يكن من دلیل الاحرای فضلاً عن أن یکون من 
خصائصه والدلیل على أن الغنم لا تقلد: قوله تعالی : #ولا دی 
ولا ند [المائدة: ۲] عطف القلائد على الهدي. والعطف يقتضي 
المغايرة في الاصل» واسم الهدي یقع على الابل والغنم فهذا يدل 
على أن الهدي نوعان: ما يقلدء وما لا يقلد. 2 

ثم الابل والبقر يقلدان بالاجماع فتعين أن الغنم لا تقلد. 
الغنم"" ولو جلل البدنة» ونوى الحج لا يصير محرماً» وان توجه 
معها لا يصير؛ لأن التجليل من خصائص الحج؛ لأنه إنما يفعل ذلك 
لدفع الحر والبرد عن البدنة أو التزين. 

وقوله جللها: أي ألبسها الجل» وهو ما يلبس على البدنة ولو 
آشعر بدنه وتوجه معهاء لا يصير مُحرماً؛ لأن الإشعار مكروه عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی ؛ لأنه مثلة» والإتيان بفعل مكروه لا يصلح 
دليل الإحرام. 

قال صاحب «البدائع»: واختلف المشايخ في قول أبي يوسف 
و محمل . 


لأن الاشعار سثة عندهما بل هو مباح» فلم يكن قربة فلا یصلح 
دلیل لإحرام ٠‏ انتهی . 
)١(‏ وأشكل هذا القول ما روي في الکتب الستة وعن عائشة قالت: (أهدى 


رسول الله يو مرة إلى البيت غنماً فقلدها). نصب الراية ٠ A/T‏ وفي البخاري في 
الحج ؛ باب تقلید الغنم (۰۱ ۰ - ۰.۱۷۱۳ 


(۲) البدائع ۱۱۷۸/۳. 


۷۹ 


الفصل الرابع : المغمئ عليه الباب السابع : في الإحرام 


وفى «المحيط؛): لا پیت مها بالتجليل والإشعار؛ لأن 
التجليل ليس بقربة» والإشعار مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما وان 
كان سنت ولکن لیس من خصائص الحج ؛ لأن الناس تركوه. انتهی . 

فاختار أنه لا يصير محرماً عندهما وسیأتی/ إن شاء الله تعالی [1/۱۱۰] 
في باب التمتع بیان الاشعار. 

ولو اشترك فوم في بدنه وهم يؤمون البیت» نتَلدّها آحدهم 
بأمرهم» فقد أحرموا إذا ساروا معها بجريان النيابة» ويغير أمرهم صار 
هو محرما دونهم . 

والبّدْن من الابل والبقر عندنا. وقال الشافعی من الابل خاصة. 

وفائدة الخلاف تظهر فیما إذا التزم بدنة» فان نوی شيئاً بعینه من 
الإبل أو البق فهو علی ما نوی وان لم ينو شيئاً نهي عليهماء 
وعنده على البل دون البقر . 

ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما والهدي من 
الابل والبقر» والغنم» وسيأتي تمامه في باب الهدي. 

الفصل الرابع 
في المغمی عليه يهل عنه رفیقه 

وإذا أمّ الرجل البیت» فأغمي عليه قبل الاحرام فأهل عنه رفیقه 
وعن نفسه » ووقفه بالمناسك کلها يصير المغمی عله رطا ویجزئه 
علیه . 


۷۷ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الرابع : المغمئ عليه 


والمراد هنا: أحرم عنه رفيقه بان ينوي عنه ويقول: اللّهم إنه يريد 
الحج فيسره له وتقبله مه . ۱ 

وإنما اختار الفقهاء لفظ الإهلال على التلبية في كثير من . 
المواضع» إشارة إلى السنة في التلبية وهي : رفع الصوت. 

وفائدة جواز إحرام الرفقاء عنه على قول أبي حنيفة: أنه إذا 
أفاق وأتى بأفعال الحج» جازء فأما إذا لم يفق بعد إحرام الرفقای 
فقضوا به المناسك» جاز عند أبى حنيفة كذا قال صاحب المختلف. 

وإنما قيّد بإهلال رفيقه عنه؛ لأنه إذا أحرم عنه واحد من عرض 
الناس» ا رواية فيه . 

واختلف المشايخ فيه على قول آبي حنيفة: قيل: لا يجزئ 
عنده» وقیل : يجزئه» کمن اشتری أضحية فذبحها غيره من عرض 

فى «فوائد الظهیریة»: قَيّد بقوله: رفقاؤه» لیکون متفقاً عليه عند 
المشایخ . 

فإنه لو أهل عنه غير رفقائه : قال الشیخ آبو عبد الله الجرجاني : 
وکال الجصاص یقول : يجوز » ثم رجع وقال: یجوز » ولا یحتص 
بذلك رفقاوؤه» وهذا إذا لم يجد الإذن بالإحرام من المغمی عليه 
صريحاًء أما إذا وجد صريحاً بان أمر أصحابه قبل النوم والاغماء أن 
يحرموا عنه إذا نام أو آغمی عليه» فأحرموا عله » جاز فى قولهم 
ديعا : حتئ لو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج» جاز. 
كذا فى قاضيخان. 

ثم موضع الخلاف فيما إذا وجد الإغماء قبل الإحرامء أما إذا 


۷۸ 


الفصل الرابع : المغمئن عليه الباب السابع : ني ال حرام 


أحرم فأغمي عليه بعد ذلك فقضوا به المناسك. فإنه یجزئه عند 
أصحابنا ؛ لأنه هو الفاعل لهاء وقد سبقت النيّة. 


وقال قاضيخان في فتاويه: ولو أحرم بالحج ثم أغمي عليه 
فطافوا به حول البيت علئ بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا 
الأحجار في يديه ورموا بهاء وسعوا به بين الصفا والمروة» جاز. 
وعن محمد: في ال إذا اغبي عليه ولع ]ذا طیف به: تشییها 
بالمتوضئین . 


وعنه أيضاً: لو رمئ عنه الأحجارء ولم يحمل إلى وضع 
الرمي» جازء والافضل: أن يرمي الجمار بيده» ولا يجوز أن يُطاف 
عنه» حتول يحمل إلى الطواف ویطاف به» وکذا الوقوف بعرفة. انتهیی 
ما جاء في قاضیخان"؟. 

وفي «المحیط»: مریض لا يستطيع الرمي» توضع الحصاة في 
کفه ليرمي بهاء أو یرمی عنه غیره بأمره. 

وقال صاحب "النهایة»: فان قلت: كيف صورة المسألة بها: 
(ملال الرفیق عن المغمی عليه فالرفقاء یجرون عليه آفعال الاحرام: 
من الباس الرداء والازار» ویجتنبه من محظورات الاحرام أم لهم 
یتلونها بانفسهم ویجرونها على آنفسهم؟ فلو أجروها على آنفسهم 


ولبوا عنه » وهم اشا محرمون لانفسهم ؛ لانهم خر جوا لحج / بيت [۱۱۰/ب] 


الله تعالی» فکیف تحقق تداخل الاحرامین» وكيف يصح إلحاق هذا 
بالوضوءء فان الانسان إذا توضأ لا يكون غيره متوضئاًء إن نوی ذلك 
(۱) فتاوی قاضیخان ۲۹۹/۱. 


۷۹ 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الرايع : المغمئ عليه 


محرما لم یصی وا نائبین عله عنده ؛ ولآنهما یفرقان بين هذا وبين مأ 
إذا أطيف به المناسك کلها. فانه یجزیه بالاتفاق؛ لأنه هو الفاعل 
لها فعلم بهذا أن إجراء أفعال الإحرام عليه غيره مراد. 


- قلت: بل الرفقاء هم الذین يُحرمون بطریق النيابة عنه مع آنهم 
آحرموا عن آنفسهم أيضاً؛ لانه لمّا جرت النيابة في الاحرام عند 
علمائنا. رجع كل من الإحرامين إلى ما هو عنه» فصار الرفيق محرما 
عن نفسه بطريق الأصالة» ومُحرماً عنه بطريق النيابة» ولكن في إحرام 
النيابة كان المحرم في الحكم هو المنوب لا النائب» فصار كالأب 
يحرم عن نفسه» وعن ابن صغير له» ولو أحرم الرجل عن نفسه وعن 
ابن صغیر» ثم أصاب صيداًء فعليه دم واحدء ولا يجب عليه من جهة 
إهلاله عن ابنه شيء؛ لأن عبارته فى الإهلال عن ابنه كعبارة ابنه أن 
لو كان هج اهله فیس الاي .بهذا ا یر الت ی 
عنه» ويبقى للاب إحرام واحد» فعليه جزاء واحد» فكذا هنا إذا 
أصاب الذي أهل عن المغمى عليه صيداً» فعليه الجزاء من قبل إهلاله 
من تمه ]و كاه مسرا ارس عله عن چا اه مين نی 
[عليه] شيء لما بيّناء أن بهذا الإهلال يصير المغمى عليه محرماًء كما 
مر به افصاحاأ فأمّا المهل بهذا الاهلال فلا يصير مخرماء فلا یلزمه 
الجزاء باعتبار [حرامه؛ بخلاف ما لو آمل عن المیت بأمره» حیث 
يجب عليه الجزاء بذلك الاحرام لو آصاب صیدا؛ لأنه لیس بنائب 
عنه في الإحرام وإنما للمیت ثواب الانفاق؛ فبقي الاحرام مقصوراً 
عليه » فیجب عليه الجزاء وما یداخل الاحرامین» نما یلزم أن لو كان 
المحرم هو النائب في الاحرامین من كل وجه. ولیس کذلك» بل 
المحرم في احرام النيابة هو المغمی عليه» لا النائب على ما ذكرناء 
ثم قياس هذه المسألة على الوضوء من حيث إن کل واحد منهما شرط 


۸۰ 


الفصل الرابع : المغمئ عليه الباب السابع : في الإحرام 


بحتمل النیابة» ولکن النيابة في حق الوضوء بالتوضثة. بأن يجري 
الماء على أعضاء المنوب» وفي هذا یتولی النائب الاحرام عن نفسه 
فانه ذكر في «المبسوط»: تجري النيابة في الشروط إن كانت لا تجري 
في الاعمال. ألا تری أن المحدث إذا غسل أعضاءه غيره» كان له أن 
يصلي بتلك الطهارة» وان كانت النيابة لا تجزئ في أعمال الصلاة» 
فعلم بهذا أن النيابة في لوضو؛ هي التوضئة انتهی كلام صاحب 
النهاية(؟ . 

وقال صاحب «المحيط»: واختلفت عبارة المشايخ في تخريج 
المسألة» فقال بعضهم: لا خلاف بين أصحابنا أن الاحرام يتأتى 
بالنالب» حتئ أن من أمر أهل رفيقه أن يُحرموا عنه متى عجز عن 
الإحرام بنفسه» فأغمي عليه وأحرم عنه واحد من رفقته» يجوز ويصير 
المغمى عليه مُحرماًء وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة لاختلافهم 
في أنه هل وجدت الإنابة من المغمئ عليه في الإحرام عنه أم لا؟ 
وهذا في الاحرام أما سائر المناسك هل تأدّى بأهلال رفقته؟ فمن 
المشايخ مَنْ قال: تتأدى إل أن الأول أن يطوفوا به» ويقفوا به؛ 
ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقاًء وإليه مال شمس الائمة 
السرخسي . 

فعلئ هذا القول: لا يقع الفرق بين سائر المناسك وبين 
الإحرام. 

ومنهم من فرق بين الاحرام وبين سائر المناسك . 

ومن المشايخ من قال: لا خلاف بين العلماء إن عقد الرفقة 


(۱) انظر: المبسوطء 4/4 وما بعدها. ' 
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]1/۱۱۱[ 


الباب السابع : في از حرام الفصل الرابع : المغمئ عليه 


استعانة من كل واحد منهم بأصحابه فيما يعجز عن القعل بنفسه. 

والخلاف في هذه المسألة بناء على اختلافهم في أن الاحرام/ 
هل يتأدى بالنائب؟ علىل قول أبي حنيفة یتأدی» فعلی قولهما لا يتأدی» 
وهذا القائل يقول: (لا رواية عنهما فيما إذا أمر أصحابه بالإحرام عنه 
صريحاً وإنما الرواية في بدنة بين سبعة نفر قلدها واحد منهم بأمر 
أصحابه؛ صار أصحابه محرمين) . 

[والرواية]"'' عنهما في التقليد لا يكون رواية في التلبية. انتهئ 
كلام صاحب «المحيط». 

قال الكاكي في «شرحه»: اختلفوا في أن المرافقة هل تكون إذناً 
أو آمراً به؟ فعند أبي حنيفة تكون» وعندهما لا تكون. ذكره فخر 
الاسلام. 

وأمًا سائر المناسك فالاصح أن يعني عله في رواية أنه 
صحيحة ولکن الأولئ أن يقفوا به» وأن يطوفوا به؛ ليكون أقرب إلى 
أدائه . 
فهو صحیح › نم أصابه عته» فقضئل به أصحابه المناسك» ووقفوا به 
[فلبث] كذلك سنین ثم آفاق أجزأه ذلك عن حجة الاسلام. قال: 
«نکذلك الرجل إذا قدم مكّة وهو صحیح أو مریضء لا أنه یعقل ثم 
آغمي عليه بعد ذلك فحمله أصحابه وهو مغمی علیه فطافوا به فلما 
قضوا الطواف أو بعضه آفاق وقد أغمي عليه ساعة من نهار 


)۱( في الأصل (وفي روایة) والمثبت من (م). 
(۲) وفي (م) (آن نيابتهم عنه). ۱ 


AY 


الفصل الرابع : المغمی عليه الباب السابع : في ال حرام 


۱ ولم يتم ذلك وما آجزآه عن طوافه . 

وفیه أيضاً لو أن مريضاً لا يستطيع الطواف إلا محمولاً» فهو 
یعقل» فنام من غير غشية» فحمله أصحابه وهو . فطافوا به. 
أو أمرهم أن يحملوه ويطوفوا به» فلم يفعلوا حتی نام ثم احتملوه 
وهو نائم فطافوا به» أو حملوه سی ارک پا م ق 
فلم یدخلوا به الطواف حتی نام على رژوسهم فطافوا به على تلك 
الحالة ثم استیقظ رواه ابن سماعة عن محمّد أنه إذا طافوا به من غير 
أن يأمرهم. لم يجزئه. ولو أمرهم به ثم نام بعد ذلك. فطافوا به 
أجزأه . 

وكذا إذا دخلوا به الطواف ووجهوا به نحوه فنام وطافوا به. 
أجزأه . 

وكذا لو قال لبعض من عبيده: استأجر لي من يحملني فيطوف 
بى! ثم غلبته عيناه فنام» ولم يمض الذي أمره بذلك من فوره» بل 
تشاغل بغيره طویلاٌ» ثم استأجر قوماً يحملوه» فأتوه وهو نائم فطافوا 
به. قال: استحسن إذا كان في فوره ذلك أنه يجوزء فأما إذا طال 
ذلك ونام فأتوه وحملوه وهو نائم» لم يجزئه عن الطواف» ولكن 
الأجر لازم بالأمر. 
- قال: والقياس فى هذه الجملة أن لا يجزئهء حت [يدخا ]۱ 
الطوافت وهو مسیقظ ینوی الدخول فيه» لکنا نستحسن إذا حضر ذلك 
فنام» وقد آمر أن يحمل فیطاف به أن یجزثه. انتهی. وسيأتي بیان 
هذه المسألة في الباب العاشر في ركن الطواف. 


(۱) الاصل في المخطوطة (لا یذخل) والمثبت هو الصحیح كما ذکر البرهاني في 
المحیط پنصه ۸۷/۳ وهذا هو الصحیح في المسألة. 


AY 


الباب السابع : في الر حرام الفصل الخامس : إحرام الصبي والمحنون والسفیه 


الفصل الخامس 
في بیان احرام الصبي والمحنون والسفيه 


ثبت في الصحیحین عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع 
رسول الله ية مهلين بالحج ومعنا النساء والولدان). 


الوداع وأنا ابن سبع سنین). رواه البخاري”"''. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل (أنه لقي بالروحاء 
ركبا فقال: «مَن القوم؟» فقالوا: «المسلمون» فقالوا: «مَن أنت؟) 
فقال : رسول الله علد فرفعت إليه امرأة ا فقالت : آلهذا حج؟ 
قال: «نعم ولك آجر». آخرجاه "". وفی بعض الظرق الصحيحة آنها 
۱ ۱ ۱ 53 (۳) . 
رفعته من محفتها. وفي رواية لا بي داود وعبره (ففزعت امراة 
رواية النسائي”*' (رفعت امرأة صبياً من هودج). وقال ابن حبان: إن 
هذا کان لما صدر النبي يا من مكة وبلغ الروحاء من مرجعه الول 
الد وشار اليه السا 


وذكر ابن السراج في جزء له أن هذا السوال كان في السير 
بعرفه. خرجه عن جابرء وهكذا ذكره الذهبى عن جابر وذكر 
آبو حاتم بن حبّان في بعض طرقه أنه كان بالمزدلفة. فلعله المراد في 


( البخاري فى الا حصار وجزاء الصید (۱۸۵۸). 


(۳) سنن أبي داود» في الحج (۱۷۳۰). 
(8) سنن النسائی فى المناسك ۱۲۱/۵. 


A٤ 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفیه الباب السابع : في الم حرام 


حدیتهما ‏ ویکون فوله/ بعر فه یمعنی إلى عرفه وینوبت الحروف بعضها ۸ سب 
لسیر لین الوقوف. 

قال الشیخ محبٌ الدین الطبري في القری: وذکر لي بعض آهل 
الاطلاع والكشف: أن السوال وقع من ثلاث نسوق فیحمل اختلاف 
الأمكنة على ذلك من غير تضاد. والمحفة بالکسر مركب من مراکب 
النساء کالهودج» الا آنها لا تََبّب كما تقبب الهودج"". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (حججنا مع رسول الله كيد معنا 
النساء والصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمدء 
وابن ماجه ورواه الترمذي"" ولفظه: (فكنا نلبي عن النساء ونرمي 
عن الصبيان) وفي سئده عنذلهم آقح بن سر از ضعفوه وقال 
الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد أجمع 
أهل العلم علی أن المرأة لا يلي عنها غيرّهاء بل هي تلبّى). وعلئ 
تقدير صِحّة الحديث فقد حمل بعض العلماء قول جابر: فکنا نلبّى عن 
النساء؛ عل رفع الصوت بالتلبية؛ لأنه لها انفرد الرجال بهده السته 

وأما الرمي عن الصبيان فول عل غير الم وم من 
يميز ويعلم ماهيّة الرمي» وكيفيّته ولو بالتعلم فيرمي عن نفسه. وعن 
عطاء قال: يفعل بالصغير ما يفعل بالکبیر ريكهت الات كلها 
إلا أنه لا یصلی عنه وان شاءوا فمضوه وعنه: في الرّجل إذا خرج 


۷۰ القرئ لقاصد أم القری ص‎ )١( 
.)4۲۷( (؟) المسند ۳۱۶/۳ ابن ماجه في المناسك (۳۰۳۸ والترمذي في الحج‎ 


1A٥ 


لباب السابع : في الاحرام الفصل الخامس : |حرام الصبي والمجنون والسفیه 


بابنه. وهو صغير يلي عنه آبوه. رواهما سعید بن منصور. 


وقد ذکرنا في الباب الثالث أن الحج غير واجب على الصبی 
والمجنون بالإجماع» بخلاف المحجور عليه لسفه على قول من يقول 
به» فلو آحرم الصبيّ أو المجنون لا ینعقد احرامه عن حجة الاسلام 
اصلاً عندنا؛ الا أن للولی أن يأذن للصبی في الاحرام لیتعلم أفعال 
الحج ویکون إحرامه تطوّعاً كما تقدّم» فيقضي المناسك؛ لاه قادر 
على ذلك» وکذا المجنون» ویجتنب ما یجتنب المحرم فان فعلا شيئا 
من ذلك» فلا فدية علیهما ؛ لعدم الأهليّة» کذا قاله الكرماني .۲ 


وفیه تفصیل لا یخلو ما أن يكون متميّزاً یعقل إما بنفسه أو لاء 
ففي الوجه الاوّل: يصح منه مباشرة الحج بنفسه. ويقضي المناسك 
كلهاء ویفعل ما یفعله البالغ» ویکون حجه تطوّعاء ولو ترك هذا 
الصبی بعض أعمال الحخ: نحو الرمي وما آشبهه لم يكن عليه شيء 
کذا قال محمّد في الأصل”". وفي الوجه الثاني يحرم عنه وليه 
ولا يجوز أداؤه بنفسه» حيث قال صاحب البدائع: وألحق المجنون 
بالصبی الذي لا یعقل» فقال: لا يصح منه أداء الحج بنفسه ". 
وعليه يدل كلام صاحب «المحيط» وكل جواب عرفته في الصبی يحرم 
عنه آبوه» فهو الجواب في المجنونء ثم الأب إذا أحرم عن ابنه 
الصغير وارتكب بعض محظورات الاحرام» لم يلزمه بسبب إحرام 


وفي «(خزانة الأكمل»: لو حج الصبی مع امه وق الرمي. 


.۳۵۷/۱ منسك الکرمانی»‎ )١( 


(۲) انظر: كتاب الأصل (المعروف بالمبسوط) 484/7. 
(۳) انظر: البدائع ۱۱۸۲/۳. 


A“ 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفیه الباب السابع : في ال حرام 


لا شيء علیه. وكذا المجنون» وكذا أبوهما يحرم عنهما. | 

فهذا يدل على أنه يصح من المجنون أداء الحجّ» وهو مقتضی 
كلام الكرماني المتقدّم قال قاضي القضاة عرّ الدّين بن جماعة: 
والمجنون لا كفارة علیه» وقيل: عليه الكفارة انتهى. وهذا إذا جن 
قبل الاحرام أما إذا أحرم وهو عاقل فجن بعد الإحرام ثم ارتكب 
شيئاً من محظورات الاحرام فان فيه الكفارة فرقاً بينه وبين الصبی. 
كذا في «الذخيرة» عن «النوادر». وقال الإسبيجابي: لو آفسد الصبی 
الحمْ لا قضاء علیه ولا کفارة. 1 1 

وفي «شرح المجمع): وعندنا إذا أهل الصبی أو وليّه [لم 
ینعقد لا فرضاً ولا ا وفی «الهدایة» ما یدل علین انعقاده نات 
آشار إلى ذلك في الفرق بینه وبين العبد إذا بلغ هو أو أعتق 
العبد"» وقد أحرما قال: لأن إحرام الصبی نفل غير لازم» وإحرام 
العبد لازم» فلا يتمكن من رفضهء والصبی يتمكنّ/ منه. ثم قال 
ابن الساعاتي: واختلف المتأخرون: فمنع بعضهم انعقاده أصلاء 
وقيل: ينعقد ويكون حح تمرين واعتياد» وعن أبي حنيفة أنه یتجتب 
في الإحرام ما یتجنبه البالغ» فان ارتكبه [لا] يجب عليه شيء 
وت آله جتني الطبب ,ولا يجتنب اللبس انتهی كلام شارح 


المجمع . 


(۱) انظر : الهداية .٠١١/١‏ 
۲۱ في أصل المخطوطة (یجب) با لاثبات» والمشت من )م( وهو ما يدل عليه السباق ؛ 
وما يدل عليه العبارة الأتية في النص» وکذا ما ذكره الومام محمد . (صبی آحرم 
عنه أبوه» وجنه ما يجنب المحرم» فلبس قرب أو أضاب غاا آو صيداً» قال ؛ سن 
عليه شيء). الاصل ۲ ۸۶ 


TAY 


[1/1۲] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفیه 


وفي «فتاوی قاضیخان»: |ذا حح الرجل بأهله وولده الصغير" ٠‏ 
[یحرم عن الصغیر من كان آقرب إليه» حتی لو اجتمع والد وأخ 
يحرم عنه الوالد دون الاخ» وفي شرح الطحاوي:] وينبغي لولی من 
أحرم عن الصبیان. أن یجرده ویلبسه ثوبین إزاراً ورداء» ویجنبه ما 
يجتنب المحرم» فان فعل الصبی شيئاً من محظورات الاحرام فليس 
عليه ولا علی وليه شيء؛ لانه غير مخاطب ولو أفسده لا قضاء عليه. 
وكذا إن أصاب في الاحرام لا شيء عليه؛ لأن الصبی غير مؤاخذ 
بحقوق الله . انتهی . 


وفي «المبسوط»: إذا أهل الرّجل عن نفسه وعن ابن صغير معه. 
ثم أصاب صيداً» فعليه دم واحد ولا يجب عليه من جهة إهلاله عن 
ابنه شيء؛ لأن عبارته في إهلاله عن ابنه كعبارة ابنه» أن لو كان من 
أهله فيصير الابن بهذا مُحرماًء لا أن يصير الأب محرماً عنه. وبقي 
لاب إحرام واحدء فعليه جزاء واحد انتهی. ومتی صار الصبی محرما 
بإحرامه» وبإحرام وليّه» فعل ما قدر علیه؛ وفعل ولیّه ما عجز 
عنه الا ركعتي الطراف. فان الولی لا يصليهما عن الصبی والمجنون 
وإذا فعل شيئاً من الطاعات وأدى الواجبات يثاب عليهاء کذا ذکره 
الأصوليّون في كتبهم مثل فخر الإسلام البزدوي وغيره. 


وقد تقدم في الباب الثالث أن الصبی يثاب على طاعته» وتکتب 
له حسىناته› وتمامه هناك والله أعلم . 


آبو پوسف ‏ ومحمد فهو كغيره فيي وجوب الحج عليه قال شيخ 


(۱) فتاوی قاضیخان ۲۹۹/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة). 


AA 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمجنون والسفیه لباب السابع : في الاحرام 


الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه: فان آراد حجة الإسلام لا هه 
منها؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالول من غير سفه وما وجب 
بإيجاب الله فالمصلح لماله والسفيه في ذلك سواء؛ او ام 
القاضي النفقة إليه؛ لأنه مت دفع إليه ربّما يفسدها اننا ويقول 
ضاع مني › فیعطی مرة أخرى› ثم وثم الوا أن يأتي على ماله ولکن 
يدفعها إلى ثقة يريد الخروج إلى مكة معه حتّی ينفق عليه ما يكفيه في 
الطریق لکرائه» ونفقته» وهديه إذا كان قَرَنْء وهذا كما في الرّكاة 
تجب علیه إلا أن الحاكم لا يعطيه الرّكاة حتول يؤدي بنفسه» 
كيلا يفسد ذلك» بل يدفع لین أمينه حت يعطي الفقراء بأمره. 

وان آراد عمرةً واحدة لم يمنع منها انا ولك لان العلماء 
یختلفون في العمرة» منهم من یقول آنها فريضة لقوله تعالی : وی 
لدج وال 6 [البقرة: ]١195‏ ومنهم من یقول: بأنها تطوّع» فأوجبنا 
عليه ذلك احتياطاً ؛ لآنه ان ادى عم و لست عليه اول أن شا وی 
عليه . 


قال شيخ الاسلام خواهر زاده في امبسوطه» : قالوا : ولا يؤخذ 
في كتب أصحابنا رواية أن العمرة تطوّع عندنا إلا في رواية هذا 
الکتاب» آي : کتاب الحجر فانه قال: وان كنا ره ۱۳۳ 
وإن أراد أن يقرن حجة وعمرة» لم يمنع من ذلك ؛ لأنه لما لم یمنع 
من أن يفرد العمرة في سفره على حدة» فلان لا یمنع من | انا 
سفر الحجٌ والنفقة تقل آولی» وذا لم يكن ممنوعاً من القران 
والمتعة» فإذا قَرَنَ أو تمتع كان عليه الهدی؛ لأن الهدي وجب 
بسبب المتعة والقران الا أنه لا يدفع الهدي إليه كي لا یتلفه 
ويقول: ضاع عنّي فاعطوني آخرء ثم ونم لٺ أن ياتي علئ جميع 
ماله» ولكن يدفع إلى أمين ثقة يريد الخروج إلى مكة» حتی يذبح عنه 

3۸۹ 


الباب السابع : في الم حرام الفصل الخامس : [حرام الصبي والمحنون والسفیه 


بأمره إذا جاء آوان الذبح» فإذا آراد أن یسوق بدنة لمتعته» فانه لا یمنم ‏ 
من ذلك» وان كانت الشاة تجزیه؛ وذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما یقول : (الهدي بدنة» وأنها بقرة آو جزور)* وعندنا الشاة 
تجزیه» فالزيادة على قدر الشاة إلى تمام البدنة» اختلفوا في وجوبها 
فمنهم من آوجب ذلك على القارن والمتمتّم» ومنهم من لم یوجب: 
فأوجبنا عليه ذلك احتياطأء كما أوجبنا العمرة. 


[7١1/ب]‏ فإن/ أحرم بالحج أو قرن حجَة وعمرة ثم ارتكب شيئاً من 
محظورات احرامه بأن فتل صيداً: أو حلق رأسه وما أشبه ذلك» فإنه 
ینظر في ذلكء إن كان شيئاً شرع له بدلٌ من حيث الضّوم کقتل 
الضّيدء وحلق الرأس عن آذی» فإنه لا یکثر بالمال؛ لأنه لو من من 
ذلك. والكفارة وجبت من جهته يتوصّل بذلك إلى إتلاف ماله 
حيث يرتكب هذا المحظور كل یوم وانما یکفر بالصوم كما في كقارة 
اليمين والظهارء وإن كان شيئاً لا بِدَلَ له من حيث الصومء کالتطیّب 
والحلق متعمداًء والجماع بعد الوقوف بعرفةء فإنه یتأغر إلى أن يصير 
فصلا و لكأن السفيه وهو محجور عليه عما فيه افساد ماله 
بمنزلة العبد إذا أحرم بإذن الولي» ثم ارتكب شيئاً من محظورات 
إحرامه» فان كان شيئا شرع له بدل بالصّومء فإنه يصومء وان لم يكن 
له بدل فإنه یتأخر إلى أن يعتق العبد» فكذلك هذاء وفي الجماع بعد 
الوقوف يلزمه الجزورء ويتأخر ذلك إلى ما بعد الصلاح؛ لأنه وجب 
بسبب من جهته وهو جماعه وهو في ذلك غير مضطرًء ولا مدخل 
لصوم فيلزمه ذلك» لكن يتأخَر ذلك إلى ما بعد الصلاح؛ لأنه لو 
اطلق له ذلك جامع كل یوم فيتوصّل بذلك إلى إفساد مالهء فان 


() مصنف ابن أبى شيبة ۱۱۳/۱. 


۹۰ 


الفصل الخامس : إحرام الصبي والمحنون والسفیه الباب السابع : في الإحرام 


جامع قبل الوقوف بعرفة» لم يمنع من نفقة المضيّ في إحرامه. 
- ولا نفقة العود من عام قابل للقضاء؛ لأنه فرض عليه كأصل حجة 
الإسلام» الا أنه يمنع من الدمٌ للکفارة» كأنه معسر في حق هذا 
الحکم ولو أن هذا المحجور عليه قضاء حسّجة كلّه الا طواف 
الزیارة» ثم رجع إلى أهله ولم يطف طواف الصَّدْرء فانه يطلق له نفقة 
الرجوع إلى الطواف» ويصنع فيها مثل ما يصنع في ابتداء الحج» 
ويؤمر الذي يلي النفقة علیه. أن ينفق عليه راجعاً حت يطوف بالبيت؛ 
لأن الرجوع عليه فرض للطواف ولو طاف جنباً ثم رجع إلى أهلهء 
لم يطلق له نفقة الرجوع؛ لأنه قد فرغ من الحجٌء وانما بقي عليه بدنة 
لطواف الزيارة جنباً» وشاة لترك طواف الصدرء فيؤديهاء وإنما جوّزنا 
له الدخول فيها إذا صلحء وأما العمرة إذا أفسدها لا يلزمه قضاؤها 
الا بعد زوال الحجر؛ لأنه ارتكبها وهو لا يقدر على أدائهاء وإنما 
جوزنا له الدخول فيها احتياطاًء لاختلاف العلماء في وجوبهاء وان 
أحصر في حجة الاسلام ينبغي للذي أعطاه القاضي نفقته» أن يبعث 
بهدي عنه حتئ يحل؛ لأنه لم يقع فيه باختیاره» ويمنع من حج 
التطوع»› قال محمّد في «الأصل»: فان أهل بحجة تطرّعاً [أو عمرة 
تطوعاً]”'2 لا ينبغي للحاكم أن ينفق عليه؛ لأن الحاكم لو أنفق عليه 
في هذاء أحرم لكل سنة بحجة» وفي كل شهر بعمرة فيتوضّل بذلك 
إلى إفساد ماله. والله أعلم. 


(1) الزيادة من (م) والسياق يدل عليه. 


۲1 /۱۱۳[ 


الباب السابع : في الاحرام الفصل السادس : إطلاق الاحرام 


الفصل السادس 
في إطلاق الم حرام 

والاحرام بما آحرم به الغير» ونسیان ما آحرم به. آما اطلاق 
الاحرام: فهو أن ينوي نفس الإحرام» ولا یقصد القرّان ولا آحد 
النسکین» وهو جائز بالاجماعی لما روي عن عائشة قالت: (خرجنا 
مع رسول الله ية نلبّي لا نذکر حجا ولا عمرة). رواه مسل . 
ومعنی قولها لا نذکر: لا ننطق. وعن جابر (آن النبي اه اَهَل من 
ذي الحليفة إحراماً موقوفاً وخرج ینتظر القضاء فنزل الوحي عليه وهو 
على الصفاء فأمر و من لم يكن معه هدي أن یجعله عمرة» وأمر 
من كان معه هدي أن يحج) خرّجه الخطابي وخرّجه الشافعي عن 
طاووس عن النبي لله مرسلا؟. 


فان لبّی ينوي الإحرام ولا نية له في حج ولا عمرة» فله أن 
يمضي في آیهما شاء» ما لم يطف بالبيت شوطا واحداء فان طاف 
شوطا واحداً [كان إحرامه]”" عن العمرة؛ لأن طواف العمرة رکن 
وطواف القدوم سنة» فإيقاعه عن الركن أولئ» وكذا لو لم يطف حتئ 
جامع وأحصرء كانت عمرة؛ لأن القضاء/ قد لزمه فيجب عليه 
الادنی ؛ لأنه متعين» ولو وقف بعرفة ينصرف إلى الحج وإن لم ينو؛ 
لأنه شرع في معظم أركان الحج» ولو أحرم ولم ينو حجاً ولا عمرة 
ثم أحرم بحجة فالأولى عمرة» وإن أحرم بعمرة فالأولى حجة وان 
لم ينو بالإحرام الثاني شيئاًء فهو قارن؛ لتعذر الحجتين أو العمرتين. 


)۱( مسلم في الحج (9؟1/١1١؟1١).‏ 


(0) ترتیب الترمذي الشافعی ۳۷۲/۱. 
(۳( الزيادة من (م) . 


۹ 


الفصل السادس : إطلاق الإحرام لباب السابع : في الاحرام 


وفي المرغيناني: وإذا أحرم بحجة وعليه حجة الإسلام ولم ينو 
فريضة ولا تطوعاً فهي عن حجة الاسلام استحساناً بالإجماع؛ لأن 
الظاهر من حال ممن على حجة الإسلام» أنه لا يريد بإحرامه بالحج 
حج التطوع» ويبقئ في عهدة الفرض» فيحمل على حجة الإسلام» 
فكان الإطلاق تعيينا كما في الصوم. وجه القياس: أن الوقت يقبل 
الفرض والنفل» فلا بد من التعيين بالنیة» بخلاف الصوم؛ لأن الوقت 
هناك معيار لا يقبل صوماً آخرء فلا حاجة إلى التعيين بالنية» ولو 
نوئ التطوع يقع عن التطوع؛ لأنا إنما أوقعناه عن الفرض عند إطلاق 
النية بدلالة الحال» والدلالة لا تعمل مع النص. قال المرغيناني : 
ولم يذكر في الكتاب حجة الاسلام» هل يتأدئ بنية التطوع آم لا؟ 
قال الفارسي في منسكه: وعن أبي يوسف إذا حج بنية النفل يقع عن 
حجة الاسلام قال وعنه: إذا نذر بحجة وعليه حجة الإسلام فأحرم 
مطلقاً كان نفلاً. انتها”'' . 


وعن أبي يوسف ومحمّد: فيمن خرج يريد الحج فاحرم ولم ينو 
شتا ٤‏ فهو حج؛ بناء على جواز أداء العبادات بنية سابقة عليها . 


قال كذا فى «المجتبی»: وقد تقدم تمام هذا في الفصل 


شاء ما لم يطف بالبیت» فادا طاف تالئیت: فهى عمرة. 

ولو نوی الحج عن الغیر أو نذرا أو تطوعاء كان عما وان 
كان صرورة عندنك ل ا ۳ أو لب بعمرة 
)۱( انظر : المبسوط› ۶ منسك الكرماني ۱ وما بعد‌ها . 


۹۳ 


الباب السابع 1 في الإحر ام الفصل السادس : إطلاق الإحر ام 


ونوى بقلبه الحج» أو لبّى بهما جميعاً ونوى إحداهماء لو لبّى 
بإحداهما ونوی كلتيهماء فالعبرة لما نوی دون الذكر باللسان» كما 
لو جری عل لسانه دکر النفل عند تكبيرة الا فتتاح وهو ينوي الفرض 
یقع عن الفرض . 


وفي «الجامع الکبیر»: لو أهل ينوي الحج للنذور والتطوع 
يكون تطوعا عند محمّد؛ لأن النيتين بطلتا بالتعارض» فبقي مطلق 
النية» فصار نفلا وعند أبي یوسف یقع عن النذر؛ لأنه لما تعارضت 
النيتان وجب الترجيح بالأقوى. وهو الفرض أو الواجب» ولو نوی 
حجة الإسلام والتطوع فهو حح الاسلام عند محمّد؛ لأن النيتين 
بطلتا للتعارض» فبقي مطلق النية» وبإطلاق النية يتأدئ فرض الحج. 
وكذا عند أبي يوسف على الاصح؛ لأنه الاقوی. وذكره حافظ الدّين 
في الكافي في قبیل باب اللعان ایض وفي «شرح جامع الا خلاطی) : 
لو أحرم بحجة وظن آنها علیه. ثم تب یت لها ینت انم نات 
المضي » بخلاف الصلاة والصوم» ولو فاته الحج یتحلل بعمرة» وکذا 
لو أفسد الحج يلزمه المضي فيه ولو قال: أحرمت لله بنصف نسك» 
انعقد بنسك؛ لأن ذكر بعض ما لا يتجزئ كذكر كلهء كما لو قال 
لزوجته: أنت طالق نصف طلقة. أو ثلثه» يقع طلقة واحدة» ولو 
قال: لله عليَ نصف رکعة يلزمه ركعة تامة. وفي «خلاصة الفتاوئ»: 
يلزمه ركعتان عند أبي يوسف» وهو المختار. 


وفي «فتاوئ قاضيخان''': لو قال: لبيك بحجة لا أطوف فيها 
طواف الزيارة» ولا أقف بعرفت يلزمه حجة. 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان ١4/١‏ (بهامش الهندية). 


14٤ 


الفصل السادس 1 اطلاق الإحر ام الباب السابع ۰ في الاحر ام 


وأما الاحرام بما آحرم به الغيرء فهو جائز» كما لو قال: 
آحرمت کاحرام زید. وعن أنس رضي الله عنه» قال: قدم عليّ 
رضي الله عنه من اليمن فقال النبي كله : لوليا ا ۱۷ 
(بما أهل به النبي ي) قال: «فاهد وامكث حراماً كما آنت»"" وفي 
رواية فقال کل : «لولا آن معي الهدي لأحللت». وعن أبي موس 
قال: (بعثني رسول الله كَِةِ: إلى قومي بالیمن فجئت وهو بالبطحاء 
فقال: «بِمَ أهللت» قلت: (كإهلال/ النبي كَيْهِ) قال: «هل معك من 
هدي»؟ قلت: لا فأمرني: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
أمرني: فأهللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي) 
أخرجهما البخاري» وتابعه على الثاني مسلم"" بتغيير بعض ألفاظه . 


فإذا قال: أحرمت كإحرام عَمروء ولم يعلم بما أحرم به عَمروء 
فهو مهم يلزمه حجة أو عمرة؛ فإذا عجز عن الحجٌ بالفوات تعينت 
عليه العمرة» وكذا لو أحصر كما آحرم؛ ولم ينو حجاً ولا عمرة» ثم 
فات الحج وأحصرء فإنه يتعين عليه العمرة» فكذا هذاء وأما نسيان 
ما أحرم به» فقال قاضيخان في «فتاويه»": إذا أحرم بشيء ونسیه 
لزمه حجة أو عمرة» هكذا ذكر. 


وقال صاحب «المحیط»: لو أحرم بشيء بعينه ثم نسيه» لزمه 
حجة وعمرة» کمن ترك صلاة من يوم وليلة» وقد نسيهاء يقضي صلاة 
يوم وليلة» ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج ولا يكون 
قارناً» ولا يلزمه [هدي] القران» ولو أحصر حل بهدي» ثم يقضي 


.)١١٠١( البخاري في المغازي» (47861)؛ مسلم في الحج‎ )١( 


(۲) البخاري في الحج (1089١)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۲۱). 
(۳) فتاوئ قاضيخان ۳۰۳/۱. 


۹ 


[۱۱۳/ب] 


الباب السابع : في ار حرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


ججة وعمرة احتياطأًء ولو جامع مضی فيهماء وعلیه دم» ویقضیهما 


وهذا يخالف ما قاله قاضیخان وقال الكرماني في منسکه: ون 


أحرم بنسكِ واحد معیّن» ولبّی ثم نسيهء أو شك فيه قبل أن يأتي 
بفعل من أفعال الحجّء فانه یتحری؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين» 
فان لم يقع تحريه علی شيء يلزمه [أن يقرن] احتياطا. انتهئل. وهو 
يوافق كلام صاحب «المحيط» ووافقهما قاضي القضاة شمس الدين 
ا 

ولو اهَل بشيئين ثم نسيهماء لا يدري أحجتين أم عمرتین» لزمه 
في القياس e‏ وعمرتان» وفي الاستحسان حجة وعمرة» حملا 
لأمره على المعتاد» وعليه هدي القران» ولو آحصر بعث بهديين؛ لأنه 
في الإحرامين» وعليه قضاء حجة وعمرتین؛ لآنا هلاه قارنا: 
وسيأتي تمامه في باب الإحصار. 

الفصل السابع 
في بیان ما يحرم علی المحرم وما نياج له 9 

اعلم أن من أحرم وصار مُحرماً بحجٌ أو عمرة يحرم عليه 
خمسة وستون شيئا عندنا: الرفث» والفسوق» والجدال» وقد تقدم 
تفسيرها في آول الكتاب» والجماع» والقبلة» واللمس والمفاخذة» 
والمعانقة بشهوة» وحلق الرأس» والشارب» والابط والعانت 
والرقبة» وموضع المحاجم» وقص اللحية والأظافير» ولبس القميص› 
والسراویل» والعمامة» والقلنسوة» والبرنس» ولبس القباء إذا أدخل ٠‏ 
يده في كميهء وان لم یدخل يده في كميه بل أدخل منكبيه في القباء 
جاز ویکره. - وقال زفر: عليه دم ولبس الجوربين» والخفين 


۹5 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


إلا ألا يجد نعلين» فیقطعهما أسفل من الکعبین؛ والکعب هنا: هو 
المفصل الذي في وَسّط القدم عند معقد الشِراك» وفي باب الوضوء: 
هو العظم الناتئ في الساق. قال المتأخرون من أصحابنا: وعلی هذا 
القياس يجوز للمحرم لبس الشمشك: وهي الشرموزة البغدادية؛ لأنه 
في معن الخف المقطوع وقال القاضي عز الدين بن جماعة: ويجوز 
لبس المکعب وهي الشرموزة مع وجود النعلین"". 


قال الفارسي في منسکه: ویلبس المحرم المّداس والجمجم 
انتهی . 

والتمشك لغة بتاء بضم الأول والثاني وسکون الثالث» وهو 
الصندلة وهو مما لم يذكر في الأصول» كذا وجدته في حاشية على 
العداية. وقال اغى :ال فرب الك الال رفد يقال 
بالجيه”" » وضبطه كما حكيتها انتهن . والصندلة المکعب وان لم يجد 
الازار يفتق ما حول السراويل [ما خلا التكة]"» ولا يلبس القميص 
عند عدم الإزار ويتزر به» ولو لبسه كما هو ولم يشقه فعليه دم. وقال 
الرازي: يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار» ولا يجوز لبس القمیص 
عند عدم الإزار اتفاقاً ؛ لأنه يمكنه أن يأتزر بالقميص. قال صاحب 


«البدائع»: وان لم يجد رداء شق قميصه وارتدئ به. انتهی"*. 


ولا يحتاج إلى شق قميصه؛ لأنه لو ارتدى بالقميص من غير 
شق لا بأس به» ولبس الثوب المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران 


.۵۷۱/۲ هداية السالك‎ )١( 

(۲) المغرب (تمشك). 

(۳) في الاصل (الثلاثة) والمثبت من (م). 
(5) انظر: البدائم ۳/ ۰۱۲۲۷ 


۹۷ 


۲1/۱۱ [ 


الباب السابع : في الاحرام الفصل السابع : ما يحرم على المُحرم وما يُباح له 


مخيطأ کان/ أو غير مخيط الا أن یکون غسيلاً لا ینفض» وقوله: لا 
ينفض» النفض: تحريك الشيء لیسقط ما عليه من غبار أو غیره 
یقال : نفضه فانتفض» ومنه: ثوب نافض ذهب بعض لونه من حمرة أو 
صفرة» والنفض عند الفقهاء: التناثر» وعند محمد رحمه الله تعالین : 
آن لا یتعدی آثر الصِبّغْ إلى غیره» أو لا تفوح" منه رائحة الطیب. 
کذا في المغرب. وذکر في فتاوی قاضیخان: یکون غسيلاً لا ینفض 
أي لا توجد منه ران ا والزعفران" . 

وهذا المعنى هو الأصح. وعليه يدل تعليل صاحب الهداية 
حيث قال: لأن المنع للطيب لا للون". 


وقال صاحب البدائع : والتعويل عل زوال الرائحة حتئ لو 


كان لا شان يق ولكن يفوح ريحه يمنع منه؛ لأن ذلك دليل بقاء 
الط اد الط عا" هرا ره 
وقال البخاري في مشکلات القدوری : والفقهاء يقولون لا ينمض 
بضم الفاء وهو غلطء وإنما هو لا ينفض بفتحها على ما لم يسم 
فال فوام الدين شارح الهداية: يجوز أن يروئ كما ذكره 
المعترض بصيغة المبنى للمفعول» ولكن لا معن لتخطئة الفقهاء؛ لانه 


( وفي المغرب بالإثبات (تفوح) وفي المخطوطة بالنفي (لا تفوح) المثبتء لا أن 
السياق يصح بالنفي ويؤكد ذلك قول قاضيخان الاتي . 


6 وعبارة الفتاوی : او يلس فضيوها يعضقر أو زعفران إلا أن یکون غسیلاً . . .». 


(۳) الهداية .٠۳۹/۱‏ 
62 البدائع ۱۲۲۹/۳. 


۹۸ 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


یجوز آن یراد به الاسناد المجازي» بأن یسند الفعل إل الثوب وان 
غسيلاً لا ینفض [الثوب]"" صبغه فافهم. 


وعن عطاء أنه كان لا يرئ بأساً في ثوب صبغ بزعفران لیس فيه 
نفضص ولا ردع . رواه أحمد . 


وتقدم معن النفض » > والردع : أثر الزعفران. 


ولو كان الثوب مصبوغاً بصبغ ليس بطيب كالمغرة ونحوهاء 
فلا بأس بلبسه قبل الغسل . 

وقال أبو يوسف: لا بأس بلبس ثوب قد صبغ لون الهروي؛ 
لأنه أدنى صفرة» لا يوجد فيه ريح بمنزلة الغسل» يعني: إذا لم يكن 


مخيطا . 


وعن أبي یوسف رحمه الله لا ينبغي للمحرم آن یتوسد وا 
مصبوغا بزعفران» ولا ينام عليه 
1 الست و 
وهل يكره لبس الثوب المعصمر لغير المحرم من الرجال؟ 
كان أبو حنيفة يكرهه. 


المعصفر وقال: «إياكم والحمرة فانها من زى الشيطان)”". كذا في 
الذخيرة فى باب الاستحسان. 


" (۱) في الأصل (أحمر) والمثبت من (م) وعليه المعنی . 

)۲( البدائع 1۹/۳. 

(۳( اعثر علی هذا الحدیث بهذا اللفظء وانما المعروف عنه رواية حديث 
.ولا تلبسوا من اللیاب شیتاً مسه زعفران ولا ورس) كما في الصحبحین . 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع: ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


وتغطية الاس والوجه. ومس الطیب والدهن 8 توبه أو ندیه 
وأكل الطيب» ومشط رأسه ولحيته إذا خاف قتل القمل» ونتف الشعرء 
وإزالة التفث عن نفسه. وغسل الرأس أو اللحية أو الجسد بالخطمی 
أو السدرء أو نحوهماء ونتف الشعر من البدن والحَكٌ على وجه 
يقضى إلى قتل هوام البدن وإذا حك رأسه يحكه برفق. 
لا يؤذي شيئاً من هوام ات ولا يتناثر شعره. 

قال المرغینانی: هذا إذا کان عل رأسه آذی أو شعر یخاف إذا 
حکه کا شدیدا. 

وحلق المحرم رس حلال » أو محرم» وفتل الصيد» والاشارة 
إليه» والدلالة علیه . ۱ 

والفرق بینهما: أن الاشارة أن يشير إلى الصيد بالید» والدلالة أن 
یقول: إن في مکان کذا صیداْ» فالاشارة تکون فی الحضور والدلالة 
تکون في الغيبة» وسيأتي فصل الدلالة فى الصید إن شاء الله تعالین 
والاعانة عليه وتنفیره» وکسر بیضه ه ونتف ريشه وکسر جناحه. وقطع 
فوائمه› وحلبه وشیه وبيعه وشراءه. وأكل ما ذبحه من الصيد. 

وإنما قالوا: «لا يقتل» دون «لا يذبح) أن القتل ا 
بالصيد في الحرم غالبا 

وقتل القملة ودفعها إلى غيره» والإشارة إليها؛ إن قتلها المشار 
إليه» وإلقاء نوبه في الشمس ليهلك القمل» وغسل ثوبه ليهلك» وقطع 


شجر الحرم» وقلعه» ورعيه الا الإذخر» وخضب رأسه ولحيته 


)١(‏ في الأصل (لا يستعمل بالنفي) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 


Vo د‎ 


الفصل الساپع : ما يحرم على المحرم وما بباح له الباب السابع : في ال حرام 


بالحنای وزر/ الطیلسان وعقده على عنقه. ولو تطیلس من غير عفد [۱۱6/ب] 
فلا بأس به؛ لأنه کالرداء» ویکره أن يعقد الازار والرداء» وأن یخله 
بخلال أو مسلّف» وان فعل فلا شيء علیه وکذا یکره أن یغرز آطراف 
ازاره أو يخل رداءه أو يشد الازار والرداء بحبل أو غيره» فان فعل 
فلا شيء عليه فهده آربعة وستون شيئاً . 

ق اه ار اس ار انب شا تاذلين شاه 
وربما یزید غلا ما ذکرته» لكني ذکرت الظاهر في الأعم الاغلب 
وهي آجناس مختلفت وسنذکر لكل جنس منها فضلاً على حدة مع 
اختلاف العلماء وبیان أحكامه في باب الجنایات إن شاء الله تعالی . 


قال الفارسي : ویتجتّب لبس الثوب المبخر. وفي مناسك الشیخ 
رشید الدین: یکره له لبس ثوب مبخر. وقال صاحب السراج الوهاج: 
ولا بأس أن یلبس الثوب المبخر؛ لأنه غير مستعمل لجزء من الطيب» 
إنما يحصل منه مجرد الرائحة وذلك لا يكن" تطيّباً. کمن قعد مع 
العظارین . انتهین . 

وعن محمد رحمه اه الى حمل شا علی رأسه مما یلبس نهو 
كالتغطية» وان كان لا یلبس كالإجانة» وعدل اثنين فلا شيء عليه 
وإنما يُحرم على المحرم لبس المخیط إذا لبسه على الوجه المعتاد 
حت لو اتزر بالسراويل» أو اتشح بالقميص» فلا بأس به» وكذا: لو 
تحرّم بالعمامة ولا يعقدها. 


وفي الملتقطات: ولا ر المحرم» ولا يشم الفواكه التي لها 
رائحة طيبة . 


(۱) في (م) (۷ یکون طيباً). 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


قال الفارسي في منسکه : ویلبس المحرم القفازین . 

وقال عز الدين بن جماعة: ويحرم عليه لبس القفازين في يديه 
علد اه ري وسيأتي تفسیر القفازین في الجنایات. ۱ 

ون ما يباح للمحرم فلا بأس به أن يغتسل» وأن يدخل الحمام ‏ 
(لما ی كا وني اسيم از ال a‏ 
وهو محرم» فقيل له: آتدخل الحمام وأنت مُحرم فقال: (إن الله لا یقبل 
باوساخنا ف رواه سعید بن منصور والشافعي . 

وعن جابر قال: يغتسل المحرم» ويغسل ثوبه. وعن ابن عمر 
وابن عباس في خسل التوب نحوه. آخرجهما البیهقی". 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول (اغسل رأسك 
فهو آشعث). رواه سعید بن منصور. 

وعن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا قدم مک وإذا رم الجمار؛ 
وإذا راح إلى عرفة» وإلئ العيدين الفطر والاضحی. رواه أبو ذر(8) 

وللمحرم أن یلبس الخاتی هل السيفة ,ويشن ال ور 
والهمیان على وسطه. قال في المحیط : لأنه یحتاج إليه [لحفظ] 
ماله» أو لتقویته على السیر» كما لو توشح بثوب وعقده. فإنه يكره 
لأن هذا العقد غير محتاج إليه لأنه بمعنی التأزیر والتأزیر حرام؛ فما 
هو بمعناه يكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (يتختم 


0/1 ۳ هداية السالك‎ )١( 


بیج 25 ا عند نی 


( السنن الکبری ۵/ 1۶. 
(8) وأخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۳۲+ السنن الکبری ۵/ ۳۳. 


۷ « 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في ال حرام 


المحرم ویلبس الهمیان) آخرجه الدارقطني "۰ وعن عطاء مثله 
وأخرجه البخاري» وعن عائشة رضي الله عنها: (آنها كانت ترخص 
المحرم في الهميان ا على شوه وهو محرم) رواه سعد بن 


)۲( 
مصور 5 


والحَفْوُ: معقد الإزار» والجمع أخقٍ اا 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: (اعتمر 
رسول الله بي في ذي القعدة فأبئ أهل مكة أن يدعوه يدخل حتی 
قاضاهم لا یُذخْل مكة السلاخ إلا السيف في الْقرب)*. 

وفي لفظ (لا يدخلها الا بجْلبَانٍ السّلاحء والسيف وقرابه). 
وفي رواية في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
النبي 6 دخلها كما كان صالحهم "۳ . 

وعن عطاء قال: (لا بأس أن يتقلد المحرم السيف إذا خاف) 
رواه سعید بن منصور. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: أن 
أصحاب رسول الله ية قدموا في عمرة القضية متقلدین السیوف وهم 


و 0000 
معحرمول 8 


وسواء كان فى الهميان نفقة نفسه أو نفقة غيره» وسواء كان شد 


)۱( ھک ۲ السنن الکبری 1۹/6 

(۲) وأخرجه البيهقي في السنن 0 . 

(۳) قال الفيومي: «الحَقْوُ: موضع شد الازار وهو الخاصرة ثم توسّعوا حتئ سَمُوا 
الإزار الذي يشد علئ العورة حقواً) المصباح المثیر (حقو). 

.)۱۷۸۳( البخاري في المغازي (6۳۲۵۱) ومسلم في الجهاد‎ )٤( 

(5) البخاري في المغازي (8۲۵۲). 

)١(‏ كما أوردهما المحب الطبري في القری» ص ۰۱۹۱ ويدل على الأخير الحدیث 
ال مز حدية رن ن عازب . 


۷۰۳ 


[1/11] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


المنطقة بالابریسم أو بالسیور. والهمیان: بکسر الهاء ما یوضع فيه 
الدراهم والدنانیر/ » وهو معروف فعلان من همی الماء [والدمع يهمي 
هميأ]”'' إذا سال؛ وسمي بذلك لأنه يهمي بما فیه. وقول الحریری : 
همی بمعنی جعل الشيء في الهمیان فعلی توهم أصالة النون 
كقولهم: برهن من البرهان . 

(والمنطقة) معروفة یقال: تمنطق الرجل إذا شد عليه المنطقت 
والمنطق للمرة وهو النطاق» وجمعه مناطق» وقال صاحب المغرب: 
والمنطق کل ما تشد به وسطك» والمنْطقة اسم خاص”" انتهئ . 

وعن ابي یوسف : كراهة المنطقة إذا شدها بابریسم وان شدها 
بسیور لا یکره وفي روایه عنه : تکره المنطقة إذا كان لها إبزيم. 
والوبزيم كما قال صاحب المغرب: حلقة لها لسان تکون في رأس 
المنطقة ونحوها يشد بها"". وعنه كراهة المنطقة الحریر ولا بأس 
تا سل اليه والمتم :+ والقسيطاط» بوالكيية ».و الما ري 
والثوب المرفوع على عودٍ لا يمس رأسه. 

ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطاه فان كان الستر يصيب 
رأسه ووجههء كره له ذلك» وان كان متجافياً» فليس عليه شىء؛ لأنه 
إذا تجافی يكون كالاستظلال بالثوب» فلا بأس به. | 

والفسطاط : الخيمة العظيمة» وعن الليث: هو ضرب من الابنیت 
وقال أهل الل وت هن شتوو وفية سيف اة د طط تا 


(۱) في أصل المخطوطة (أن مع يهمي هیا) والمثبت مأخوذ من المصباح المنير و(م) 
وهو الذي يدل عليه السياق. 

(؟) المغرب (نطق). 

)۳( المغرب (بزم) . 


الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في ال حرام 


فا ضم الفاء فيهن » وکسرها والضم آجود". 

والعمارية - بفتح العین و تسشدید المیم والباء وفتحهما - وهي 
مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته. قال النووي 
في تهدیب ات ولعلها مأخوذة من العمارة 5 بمتح العین 
وتخفيف المیم - وهي كل شيء جعلته على رأسك من عمامت أو 
قلنسوة آو تاج آو غیر دلك. دک الجوهري عن 5 عبيذلهة 

. مر (۲) 

والازهري. ا 

وعن آم الحصین قالت: (خرجنا مع رسول الله بي في حجة 
الوداع فرأيته حين رمی جمرة العقبة انصرف وهو عل راحلته و معه 
بلال وأسامت 9 پقود راحلته والآخر رافع نوبه ل براش 
النبى به من الشمس قالت: فقال زسول الله ية قولاً كثيراً) . 

وفي رواية (من الحر) أخرجاه. وأم الحصين ‏ بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ثم ياء ساكنة ثم نون هي بنت إسحاق الأحمسية 
لها صحبة ولا يعرف لها اسم" من الصحابيات”*' التي انفرد مسلم 
بالإخراج عنهن . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة موللا رسول الله د وبلال بن 

وأخرج الملا في سيرته: أن النبي یله لما توجه من مكة إلى 
)١(‏ لسان العرب (فسط). 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات ٤/١٤؛‏ الصحاح (عمر). 


(۳( في م زيادة (وهي). 
(۶) انظر: آسد الغابة ۳۱۸/۷ (الشعب). 


۷۰ 


منول كان إل جنبه بلال بيده عود» عليه ثوب يظله من الشمس . 


۳۳۹ ااا 


وأا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا 
يستظل بعود عل راحلته فنهاه عنه وقال له: (أضح لمن أحرمت له" 
فلعله آراد طلب الاجر ولم يرد التضييق عليه » ولا وجوبت القدية . 


قال الجوهري : والمحدئون پروونه بفتح الالف وکسر الحاء من 
أضحيت . قال الأصمعى : [وإنما هو] إضح بكسر الألف وفتح الحاء 


ولا بأس بان يكتحل بكحل ليس فيه طيب» لما روي عن نبيه بن 
وهب قال: (خرجنا مع أبان بن عثمان بن عفان حتى إذا كنا بملل 
اشتکیٰ عمر بن عبيد الله عينه فلما كان بالروحاء اشتد وجعه فأرسل 
الی آبان بن عشمان بن عفان وهو امير فارسل الیه آن آضمدهما 
بالصّبر [فإن عثمان حدث عن رسول الله و في الرجل إذا اشتکی 
عینه وهو محرم » ضمدها بالصبر]) أخرجاه وأبو داود والنسائي 
والترمذي "۳ . ونبیّه هذا بضم النون وفتح الباء الموخدة وسکون الیاء 
آخر الحروف بعدها هاء» وملل اسم منزل قريب من المدينة. 


۱( آوردهما المحب الطبري في القری ص ۲۰۰. 
68 أبو ار الود وفيه 0 ا ی نی يحدث E‏ الله 


حسن (4۲). 
(۳) مَلَلَ: «وادٍ من أودية المدينة يطؤه الطريق إلى مكة على (4۱) كيلاً». معجم معالم 
الحجاز (ملل). 


۷۰٦ 


وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو 
محرم أقطر فى عينه الصَّبر إقطاراً7'' . 
وعن عمر رضي الله عنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل ما لم 
" یکتحل بطيب إذا رمد ومن غير رمد. 
وللمحرم إنشاد الشعر الذي لا إثم فيه: لما روي عن أنس قال : 
دخل رسول الله ية في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
(بأن خير القتل فى سبیله) 
O OT‏ 
وفي رواية الترمذي الا 
خلوا بني الکفار عن سبیله اليوم نضربکم على تنزيله 
ضرباً يُزيل الهام عن مقبله ويُذْهِلٌ الخلیل عن خلیله 
فقال عمر: يا ابن رواحة/ بين يدي رسول الله ي وفى حرم الله [۱۱/ب] 
تقول الشعر؟ فقال النبي 45 : «خل عنه يا عمرء َلَهُوَ أسرع فيهم من 
نضح التبل». 
قال السهيلي في الروض الأنف: نضربكم بسكون الباء وهو 
جائز للضرورة ونحوه قول امرئ ال سیف (فاليوم اشرت غير 
مستحقب). قال: ولا یبعد أن یکون جائز في الکلام أن القتل بضمیر 
والهام: جح هامه وهی آعلین الرآس ومقيله: موضعه مستعار من 


( الس الکتری ٠/١‏ 
(۲) الترمذي في الادب 2)7580١(‏ وقال: «حديث حسين صحيح غريب من هذا 
الوجه». والنسائي في الحح ۵/ ۲۰۲. 


۷ «۷ 


الباب السابع : في ال حرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


موضع القائلة قاله ابن الأثير. 
قال الطحاوي: ولا باس للمحرم أن ینظر في المراة. 


وحن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : المحرم ینظر في 
المرآة) رواه البخاري والدارقطنی والبيهقى بإسناد 00-06 


وعن أبن عمر أنه كان ينظر في المرأة وهو محرم. أخرجه 
الشافعي TT‏ 
)۳( 
که رواه سعيد بن منصور :. 
وآن یحتجم وأن یفتصد ما لم يقطع شعراً لما روي عن ابن بُحَيّنة : 
(آن النبي َيه احتجم بطریق مکة وهو محرم وسط زاش ا 


وقال البخاری : احتجم بلخی جَمّل وفي رواية لحيي جمل 
بصيغة التثنية» ولخی بفتح اللام وکسرها موضع بين مكة والمدینت 
وقیل : عقبة الجحفت وقیل: ما یقال له: لخی جمل"*. 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه : (آن النبي ی احتجم وهو 


(۱) آخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الحج» باب الطیب عند الاحرام؛ 
والييهقي في السنن الکبری ۵/ 15. 

95 هالک ۱/۵ 

(۳) وروی ذلك عن ابن عباس حینما سثل (وهل تسوك النبي ييه وهو محرم؟ قال: 
نعم). السنن الکبری ۵/ 18. 

(5) البخاري في الحج» باب الحجامة للمحرم (۵1۹۸) ومسلم في الحح (۱۲۰۳). 

(0) انظر: جامع الاصول لابن الاثیر ۰40/۳ والموقع: أقرب إلى المدينةء وهو ماء 
مذکور محدد في رسم العقیق» وبهذا الموضع احتجم النبي بي (معجم معالم ٠‏ 
الحجاز (لحی جمل)) . 
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الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


محرم علئ ظهر القدم من وجع كان به) . رواه آبو وا و و(۱) [والساي]”. 


وأن يفقأ الدمل القرحة؛ وينزع الضرس» ويقطع العرق؛ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم ينزع ضرسه ويفقأ 
الدمل القرحة. رواه الدارقطنی"". 


وعنه أنه كان لا یری بأساً أن ینزع المحرم ضرسه إذا انکسر. 
رواه سعید بن منصور. 

وله أن یجبر الکسر ویعصبه بخرقة» ویختتن ویلبس الخل 
والبرّء والثوب الهروي والمروي والقصب إذا لم يكن مخيطاً 
بخلاف الوبريسم. قاله الفارسي والهروي بفتح الراء والمروي بسكونها 
منسوبان إلى هراة ومرو قريتان معروفتان بخراسان» وعن خواهر زاده: 
هما على شط الفرات. 

قال صاحب المغرب: قال في خزانة الأكمل: وأن يأكل 
الخبيص”“ الأصفرء فيه طيب» قال: وكل طعام فيه طيب فلا بأس 
باکله» كطعام صنع فيه الزعفران وان لم تمسه نارء ولا يؤكل 
الزعفران وحده. كما لا يؤكل الزيت» ولا يدهن بهء وفيها أيضاً: لو 
غسل رأسه ولحيته بالصابون والحرض أو ادهن تیا أو شحم 
لا بأس . 


وللمحرم أن يتوسم بالوسمة» وأن يقطع من شجر الحرمء وما 


(۱) أبو داود في المناسك (۱۸۳۷). 

(۲) الزيادة من (م). وأخرجه النسائي» في المناسك» 195/6. 

(۳ الدارقطني ۲ ٩۲۳۲‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ۵/ ۱۲. 

)٤(‏ الخبیص: «الحلواء المخبوصة من التمر والسمن؛ والجمع آخبصة» الوجیز 
(آخبص). 
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الباب السابع : في ال حرام الفصل السابع : ما حرم على المحرم وما يُباح له 


أنبته الناس من الروائح» وأن يقطع حشیش الجل وشجره. انتهی . 

ولا باس للمحرم أن يغطي من لحیته ما دون الذقن» وأن يضع 
يده على أنفهء وأن يغطي أذنه وقفاه» وأن یلقی على نفسه القبای 
والفروة ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان لا يعد لابساً إذا قام ویکره 
له تغصيب رأسه بشیء ولو عصب یوم أو ليلة» فعليه صدقة» وفى 
تخصیب شيء من بدنه لعلة آو غیرهاء لا شيء علیه؛ لکنه یکره لغیر 
عذر . 


وله أن يضع رأسه على وسادت ويكره أن يكب وجهه على 
وسادة بخلاف خذيهء وأن ينغمس في الماء» وله أن يضع يده علی 
رأسه وكذا يد غیره» وأن یتوشح بالقمیص ويرتدي به » ويستحب ترك 
فضول الكلام» ويتأكد بالنسبة إلى المحرم» وقد ذكر أبو ذر أن أنساً 
كان لا يحرم حتئ ينتهي إلى ذات عرق. فإذا انتهی إلى ذات 
عرق. لا يتكلم حت يطوف بالبیت . 
۱۱۹ وللمحرم أن یتزوج وأن یزوج» ولکن لا/ يطأ حت یخرج من 
الإحرام. وسيأتي تمام هذا في الجنایات» في فصل الجماع. 


وللمحرم أن يضرب خادمه لما روي أن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: (خرجنا مع رسول الله يله حجاجاً حت إذا 
كتا بالعرج نزل رسول الله ية ونزلنا فجلست عائشة رضي الله عنها 
إلى جنب رسول الله و وجلست إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه 
وكانت زمالة رسول الله يه وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر 
رضي الله عنه» فجلس آبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام» فطلع وليس معه 
بعيره» فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحةء فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: بعير واحد تضله؟ قال: ففطن أبو بكر يضربه 


Ab 


الفصل السابع : ما يحرم على المُحرم وما باح له الباب السابع : في الم حرام 


ورسول الله ية یتبسم ویقول: انظروا إلى هذا المحرم ما یصنع؟ فما 
يزيد رسول الله ييه على أن یقول: انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع. 
ویتبسم . رواه أ حال وآبو [داود] وابن مأ حه والحاكم rey,‏ 


في واقعات حسام الدین الشهید: عبد أساء الأدب فللولي أن 
یعزره تعزيراً لا يجاوز به الحد؛ لأن التعزیر حق المولی وکذا امرأته 
قال الله تعالی : لاوَأْسْرِوْهُنَ4 آباح تعزیر النساء عند الحاجة إليه» وقال 
في القنية: وعزاه إلى النوازل قال آبو بکر: آساء عبده لا يعرّره. 
وقال آبو اللیث والغیائی: هذا خلاف قول أصحابناء وله التعزیر دون 
الحد. وبه نأخذ» وکذا امرأته لان الله تعالیل قال وه 4 فيه 
دلیل على إباحة ضرب الخادم للتأدیب وعلیه بوب أبو داود"". 


وفي بعض الطرق أن اسم غلام آبي بكر هذاء عقبة. وأن 
الفضالة الاسلمیین لما آخبروا أن زمالة رسول الله كل ضلت حملوا 
إليه حفنة من حيس وأقبلوا بها حت وضعوها بين يدي رسول الله كله 
فجعل النبي یا يقول: هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء وجعل أبو 
بكر يغتاظ على الغلام فقال له رسول الله ككِهِ: «هون عليك يا أبا 
بكر فان الأمر ليس إليك ولا إلينا معك» قد كان الغلام حریصا على 
أن لا يضل بعيره» وهذا حلف ما كان معهء ثم أكل رسول الله کا 
وأهله» وأبو بكر ومن كان يأكل معهم حتول شبعواء فأقبل صفوان بن 
المعطل وكان على ساقة الناس حتی أناخ على باب منزل رسول الله كلل 
)١( +‏ اپو داود في المناسك (۱۸۱۸) واللفظ لهء وابن ماجه في المناسك (۲۹۳۳) 


ولم يخر جاه) ووافقه الذهبی » ۸ والبیهقی فى السئن الکبری 06 . 


)۲( باب المحرم یو دب غلاامه) (۱۸۱۸۸). 
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الباب السابع : في الا حرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثی المشکل 


ومعه البعیر الذي أضل» وعلیه الزمالت فقال رسول الله و : هل تفقد 
فقال الغلام: هذا القعب معي. فقال آبو بكر لصفوان: قد رد الله 
عنك الامانة. 
وقد تقدم في الباب الرابع أن سیدنا رسول الله ييو حج على 
رل رث وکانت زاملته فیحتمل أنه كان بعض الزمالة علیها 
والرّمالة بفتح الزاي وهي آداة المسافر وما یکون معه في السفر 
والزمالة البعير الذي يحمل عليه ذلك» كأنها فاعلة. 00 
والعرج - بفتح العين وسكون الراء المهملتين وجيم بعدهما - 
قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة. 
يجعل عوض الأقط الدقيق والسمن والتفيت. 
والساقة جمع سائق » وهم الذين یسوقون جیش الغزاة. ويكونون 
من ورائه یحفظو نه و منه سافه الحاج» فهذا ما يباح للمحرم. وهو 
یلعای رها دک تام ونا دک ناه کاب وسات مهيلا فى رات 
الجنایات ان شاء الله تعالی . 


الفصل الثامن 
في إحرام المرأة والخنثی المشکل 
اعلم أن المرأة كالرجل في حق أداء المناسك في الحج 
والعمرة» الا في اثني عشر شيئاً. 0 ١‏ 
أولها: أنها تلبس من المخيط ما شاءت إلا المصبوغ بورس أو 
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الفصل الثامن : إحرام المرأة والختثی المشکل الباب السابع : في الرحرام 


زعفران أو عصفرء لا أن يكون غسيلاً/ لا ینفض. 


وفي شرح العوفي وشرح الكرخي: أن للمرأة أن تلبس ما بدا 
لها من الذروع والقمص» والخمرء والخف. والقفازين؛ لأنها عورة 
مستورة بالنص» فیجب علیها فعل ما هو آستر لها وهو الاصح. ولو 
اختضبت ولفت على يدها خرقة بلا خضاب. فلا فدية علیها هذا إذا 
اختضبت فیما لیس فيه طيب» آما إذا كان فيه طيب کالحناء فعلیها ما 
يجب على المتطیّب» وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالئ . 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت للمرأة الثوب المشبع 
بالعصفر . رواه سعیل . 


انیها: آنها تکشف رجهها ولا تکشف رأسها؛ لأن رأسها 
عورة ولقوله يي «واحرام المرأة في وجهها"'' ولو غطت وجهها 
بشيء وجافته عن وجهها جاز. قال صاحب النهایة: واعلم أن 
سدل الشيء على وجهها واجب عليهاء لما ذكر في الواقعات 
للناطفي. أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة. وتجافي عن 
وجههاء ودلّت المسألة: (عليل أن المرأة منهية عن إظهار وجهها 
للرجال من غير ضرورة) لأنها منهية عن تغطية الوجه في النسك» 
ولولا أن الأمر كذلك» لما أمرت بهذا الإرخاء. كذا في المحيط 


۱ 


أنتهیٰ . 
وفى الفوائد المشتملة على مسائل المختصر والتكملة: أنها 
تغط فيها ان شاءت» وفى الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(۱) أخرجه الدارقطني ۲ والبيهقي في السئن 8۷/۵ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنه . 
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[1/ب] 


الباب السابع : في الاحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنشی المشکل 


(كان الوكيان يمرون بنا ونحن مع رسول الله علي محرمات فادا حادوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
کشفناه) رواه ام وأبو داود ولم ۱ واین ماحه وفی اسناده ۱ 
يزيد بن أبي زيادة» تكلم قبه » وأخرج له مسلم غير محتج به . 

اللات هو کلمت قطن نه المرأة راه یهن 
وصدرها وجمعه جلا بيب » وقد يطلق عل الإزار والرداء والملحفة. 
ويقال: سدل الثوب سدلاًء من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبيه» وقيل: هو أن يلقيه علئ رأسه ويرخيه علی منکبیه وأسدل 
ظا قاله صاحب ال 

وعن ابن عباس قال: (تدلي المرأة عليها جلابیبها» ولا تضرب 
به علی وجهها) رواه الشافعي بإسناد لا بأس به" . 

ثالثها: آنها لا ترفع صوتها بالتلبية. 

رابعها: آنها لا ترمل في الطواف. 

خامسها: لا تسعى بين الميلين الأخضرين. ولكن تمشي . 

سادسها: لها ال ل الحریر» والذهب. وتتحلى بي حلی 
شاءت عند عامة العلمای وعن عطاء أنه كره ذلك» والصّحيح قول 


العامةع لها روي (أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يلبسن نساءه 
الذهب والحرير في الإحرام)“ (وعن عائشة رضي الله عنهما أنها 


(۱) آخرجه أبو داود فى المناسك (۱۸۳۳)ء وابن ماجه فى المناسك (۲۹۳۵). 


(؟) انظر: المغرب والمصباح المنیر (سدل). 
(۳( انظر : الحدیث بکامله في ترتیب مسند الشافعي ۳۰۳/۱. 


. مصئف ابن شيبة ) ص ۱۰۹ (الجزء المفقود)‎ )٤( 


1٤ 


الفصل الثامن : احرام المرأة والختلی المشکل الباب السابع : في الإحرام 


سئلت : ما تلبس المرأة؟ قالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها 
وخلیها)*. آخرجه البغوي في شرح السنّة. 

سابعها: آنها لا تحلق لکن تقصر. 

امنها: آنها لیس علیها أن تقص ربع رأسها كما في الرجل» بل 
علیها أن تقصر من آطراف شعرها مقدار آنملة» ويأتي تمامه في 

تاسعها : أنها لا تستلم الحجر الأسود إذا كان عند الحجر جمع 
من الرجال؛ لأنها ممنوعة من مماسة الرجال ولا تأمن ذلك في هذه 
الحالة. كذا قال قوام الدين شارخ الهداية. 

عاشرها: أنها يسقط عنها طواف الصدر بعذر الحيض والنفاس 
ولا دم علیها . ۱ 

الحادي عشر : أنها لا دم علیها بتأخیر طواف الزیارة عن آیامه 
بعذرها . 
تقصر فيه الصلاة. فهذه اثنا عشر شيئاً یخالفن المرأة فيه الرجل. 
وآما الخنثى المشکل : ۱ ظ 

وهو الذي لم تظهر فيه إحدى العلامات أو تعارضت العلامات 
فيه» فهو بمنزلة المرأة احتياطاً ويشترط في حقه ما يشترط في حق 
المرأة» فان كان له نساء من محارمه» جاز له المسافرة معهن» وان 
کن آجنبیات لم يجز؛ لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز له الجلوس 


() البغوي في شرح السنةء ۲8۳/۷؛ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۵/ ۵۲. 
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۲] /۱۱۷[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثئ المشکل 


بینهن . کذا قاله الكرماني في EY‏ 


وقال قوام الدین شارح الهداية: ویکره أن تسافر معه امرأة 
درن كانت أو غير محرم؛ لآن من الجائز أن الخنثی آنثیل۰/ فیکون 
هذا مسافرة امرأتين بغیر ولیهما وذلك حرام وقد تقدم في الباب 
الثالث آنه ی یشترط فى حقه :لخر كالمرأة. قال قوام الدین : ویکره 
أن تسافر الخنثئ 1 مع محرم من الرجال ثلاثة ة أيام فصاعدا ؛ لأن من 
الجائز أنه أنثى. وقال صاحب الهداية في باب الخنثيل: وان أحرم 
وقد راهق» قال أبو يوسف: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكراً 


یکره له لبس المخیط وان كان آنثی یکره له تركهء وقال محمد: 


تلف لاس الم او ان رك ليون الط وهو ام اه افخ من لسة 
وهو رجل» ولا شيء علیه؛ لأنه لم یبلغ. انتهی"۳. 

وفي شرح القدوري للقاضي ابن أبي عوف: لو أحرم بعدما بلغ 
بحجة أو عمرة قال آبو یوسف: لا علم لي بلباسه؛ لانه لما أشكل 
آمره ولم يكن عليه دلالة ينبي عن حاله» وجب التوقف فيه» وقال 
اه تس ان ا EY,‏ یمن أن کر 
امرأة» فستره آولی من کشفه 


قال قوام الدین وعلی إشارة [تعلیل صاحب الهدایة]"" يعني به 
قوله لانه لم يبلغ» ينبغي أن يجب عليه الدم بعد البلوغ وکذا قال 
صاحب السراج الوهّاج» وينبغي أن يجب عليه الدم احتياطا؛ 
لاحتمال أن يكون ذكراً. ان 


۳۵۱/۱ منسك الکرمانی‎ )١( 


(۲) الهدايةء ۲۱۷/۶. 
(۳) في الاصل (صاحب الهداية تعلیل) والمثبت من (م). 


Ak 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام البات السابع : في الا حرام 


في وجوه الا حرام 

هی نلانه : القران» والتمتع» وا لافراد» فنذکر لكل واحد من 
هذه العبادات فصلاً على حدة. 

الامر الأول : فى تفسیره لخة» eT‏ القران لغة: مصدر قرن 
الحج بالعمرة یقرن بفتح العین في الماضي وضمها في المستقبل» إذا 
جمع بينهماء والمصدر من الثلاثي یج ی على وجوه تتم 66 منها: 
فعال بکسر الفاءء ونظيره صراف » وبافيه يعرف فى موضعه » والقارن 
في الشرع: اسم الطواف لآفاقي یجمع بين احرامي العمرة والحج قبل 
وجود رصم العمرة. وهو كله أو أكثره من الميقات أو قله ‏ في آشهر 
الحج أو قبلها . 

اعلم أن القران أفضل من التمتع» والافراد» والتمتع آفضل من 
الافراد. وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابناء وهو الاصح. وروی 
الحسن وابن شجاع عن آبي حنیفة: أن الافراد بالحج بعد القران 
1 ۱( 
أفضل من التمتع : 

وروي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفيه أفضل 
عندي من القران» قال القدوري : هذا مذهب محمك. 00 

وفی الذخیرة: الافراد أفضل» والقران في حق المکي أفضل . 


قال الكرماني في منسكه: وروي عن 5 حنيفة : الافراد أفضل 
(۱) انظر: الهداية ۰۱۵۳/۱ ٠١١‏ 


۷۷ 


البات السابع : في ال خرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


من القران. والتمتم أفضل انتهی. فحينئذٍ عن أبي حنيفة ثلاث روایات 
في الروایات المشهورة: القران أفضل ثم التمتع ثم الافراد» وفي 
رواية: القران ثم الافراد ثم التمتم» وفي رواية: الافراد أفضل من 
التمتع» والقران"*۰ وهذا هو قول الشافعي”" . 


واعلم أن هذا الافراد - الذي هو أفضل من القران والتمتم -: 
هو افراد یکون بعد عمرة» فأما إفراد الحج من غير عمرة فالتمة 
والقران آفضل منه. وآن قولهم القران أفضل من التمتع والافراد: هو 
إفراد یکون بعد عمرة» فأما إفراد الحج من غير عمرة» أو افراد العمرة 
من غير حج» فلا خلاف أن القران أفضل منهء وكذا التمتع» واختاره 
الإمام حسام الدين السغناقي شارح الهداية والسيد شارح الهداية 
أيضاء وهو مقتضى تعليل حافظ الدين في الكافي» في باب القران 
حيث قال: إن في التمتع تعجيل إحرام العمرة» وتأخير إحرام الحج. 
وفي الإفراد تأخير إحرام العمرة» وتعجيل إحرامهما يختص بالقِران 
وكان أفضلء انتهین . 


وهذا نص في أن المفرد يحرم بحجة ثم يحرم بعمرة ثم قال 
حافظ الدين: وعن أبي حنيفة أن الافراد أفضل من التمتم؛ لأن حجة 
المتمتم كه والمفرد یحرم بکل واحدة من الحل انتهی کلامه. ومذا 
يدل على ما ذکرنا» وقال حسام الدین السغناقي في الشرح؛ قوله: 
القران أفضل من التمتع والافراد. هذا اللفظ یحتاج إلى التأویل؛ لأن 
الافراد یحتمل أن يراد به |فراد الحج فحسب. أو إفراد العمرة 
فحسب» أو إفراد كل واحدٍ منهما باحرام والمام صحیح بینهما على 


(۱) وظاهر الرواية: هو الرواية الأولین . كما في القدوري ص ۰۱۵۰ وغیره. 
(۲) انظر: المجموع ۰۱8۲/۷ ومنسك الکرمانی» ۳۱۷/۱ 


۷1۸ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الم حرام 


حدة» والمراد من هذا اللفظ الثالث دون الأولين استدلالاً بمواضع 
نر جیح مذهبه بقوله : لن الإفراد فيه زيادة الإحرام والسفر والحلق. 
وهذا التعلیل/ نما یتأتی له آن لو اق بهما جمیعاً منفردین» وکذلك 
ذکر في تعلیلنا؛ لأن في القران معنم الوصل والتتابع في العبادة 
وهو أفضل من إفراد كل واحد منهما کالجمع بين الصوم 
واللاعتكاف» وكذلك روي عن محمد أنه قال : حجه كوفية وعمره 
كوفية أفضل عندي من القران. وان اتخذ إحرام الحج والعمرة فيما 
ذكره محمدء كان هو عين القران فحينئذٍ لا يصح قوله: إنه أفضل من 
القران؛ لأن الشيء لا يكون أفضل من نفسه فعلم أن المراد إفراد 
كل واحد منهما بإحرام على حدة» ثم ظاهر مذهب أصحابنا: أن 
القران أفضل من الذي ذكره محمد» فعلم بذلك أن قولهم: القران 
أفضل من الإفرادء أي: من إفراد الحجة والعمرة بعد الإتيان 
بهماء لا أن يأتي بواحد منهما منفرداً فحسب. فانه لا خلاف فيه أن 
القران حینئذ يكون آفضل» وهذا نظير قول أبى حنيفة رضى الله عنه أن 
أريعا آولا مق اه امد أن ارا اول قن اشن غل مسن انال 
صلی أربع ركعات» لكان ا وأما لو اقتصر على الركعتين 
فلا خلاف فيه لأحد أن الأربع آولی منهماء قال السغناقي: فعلم من 
هذا أن المراد من الإفراد الحجة والعمرة بإحرام على حدة» وإلمام 
المتعة. انتهيل كلامه. 


واعترض فخر الدين الزيلعي شارح الكنز على كلام السغناقي 
أن القران أفضل [من الإفراد] يرده. انتهی . لأن ظاهره [يراد به] 


Ab 


[۱۱۷/ ب[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه ال حرام 


الافراد بالحج انتهئل”'' وهذا هو المفهوم من تعلیل صاحب الهداية في 
باب التمتع جمعاً بين العبادتین فأشبه القران» فهذا یقتضی أن الافراد 
فيه عبادة واحدة» وهي الحج. والله اعلم. 

وقال صاحب الحقائق شارح المنظومة في باب قول آبي حنيفة 
عل خلاف قول صاحبیه. بعد أن ذكر تفسير القِران والتمتع» قال: 
نسك في سفرة واحدة» أو يكون أداء"'' العمرة في غير أشهر الحج. 


۱ 


انتهین . 


وقال القاضي ابن أبي عوف شارح القدوري: وحکی الطحاوي 
عن آبي یوسف أن التمتع بمنزلة القران. 

ودلیلنا على أن القران أفضل من غيرهء أن النبي ب اختاره 
لنفسه فى حجة الوداع دلت عليه أحادیث؛ منها: حديث عمر 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله کل بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة 
في حجة». رواه البخاري وأبو داود واین اع وفي لفظ عند 
البخاري (وقل : عمره وحجة)» وهذا الحدیث: رواه ابن عباس عن 
عمرء والعقیق هنا وادي المحرم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت ومول الله َه فقال لي : 
«كيف صنعت»؟ فقلت: أهللت بإهلالك فقال: «إني سقت الهدي› 


( تبيين الحقائق ۲/ .٤١‏ 

(۲) وفي الأصل (زاد). 

(۳) البخاري في الحج. العقيق واد مبارك (١٤١١٠)ء‏ وأبو داود في المناسك (۱۸۰۰)؛ 
وابن ماجه في المناسك (۲۹۷۲). 


۷۳۰ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقرنت وقال: لو استقبلت من آمری ما استدبرت لفعلت كما فعلتم 
ولکن سقت الهدی وقرنت» آخرجه النسائی"۳". 

وعئه رضي الله عنه (أن النبي ييه جمع بين الحج والعمرة)» 
وفي روایه : کان r‏ رواه الدارقطني . 
والعمرة جمیعا) آخر چاه" . وعنه ا قال : سمعت رسول الله عة (یهل 
بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحیجا). رواه ا 


و عنه (آن النبي ية اعتمر آربع عمر/ منها عمرة فى حجته). 
رواه ل اي وأخرجه آبو داود من حدیث ابن عباس . [1/۱۱۸] 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه أهل بعمرة ثم خرج حتی إذا 
كان بظاهر البيداء قال: أشهدكم آني قد جمعت حجة مع عمرتي) 


ع8 


اا ۱ 


وعن جابر (آن النبي ی قرن الحج والعمرة). رواه الترمذي'"' 
وحسنه والدارقطني من فعل جابر وقال: هكذا صنع رسول الله کل . 
وأخرج عن ابن مسعود بمعناه. وعن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله 
كه جمع بين الحج والعمرة) رواه أحمد. (وعن البراء بن عازب 


.١591/6 النسائي في الحج‎ )١( 

(۲) البخاري في المغازي (۰4۳۵۳ »)٤٥٤‏ ومسلم في الحج (۱۲۳۲). 

(۳) مسلم في الحج (۱۲۳۲). 

(8) البخاري في العمرة (۰)۱۷۷۸ وأبو داود في المناسك (۱۹۹۳). 

(۵) البخاري في المحصر (۱۸۰۱۷)؛ ومسلم في الحج (۱۲۳۰) ولفظهما (قد أوجبت 
حجة مع عمرتي) . 

)١(‏ الترمذي في الحج (۸۱۵). وقال «حدیث غريب من حدیث سفیان». 

(۷) الدارقطني ۲۱۱/۲. 


A 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله كد يقول: «دخلت العمرة في 
الحج إل ۳ القيامة» قال : وفود ۳۷ لإ یی بر 0 


3 


ا بيه 555 رواه سل واحمد. 


۱ ۰ ۳ 7 5 ۲ (۳( 
على بعير وهو یقول : لبيك بحجة وعمرت رواه احمد 


وعن ا قتادة قال : نما جمع رسول الله کا بين الحج والعمرة 
لا نه علم أنه لبح بحاج بعدها . رواه الدارقطني والبغوي وابن ج في 
الح الکبزی بستته اليه ر احرج البزار من حنیت: عدا بن أبن 
)۳( 
أوفول رضي الله ا 


وعن عائشة رضي الله عنها: (آن رسول الله وق خرج وهو مهل 
بالعمرة وحدها حتی بلغ سرف فأمر أصحابه أن من لم يسق الهدي 
وأحب أن يجعلها عمرة» فلیفعل» ومن كان معه هدي فلاء قالت: 
فمنهم من أفرد حینئذٍ ومنهم من بقي على عمرته. وأما من ساق 
الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته ولم يحل» فأهل النبي يك بهما 
جميعاً حينئذٍ إلى أن دخل مكة وكذا أصحابه الذين ساقوا الهدي). 


أخرجه ابن حبان فی و 


)۱( مسلم في الحج (5؟15١).‏ 

( «رواه عبد الله في زیاداته. والطبراني في الکبیر والأوسط ورجاله ثقات» كما ذکر 
الهيثمي في المجمع . < ۲۳۵/۳ واین حزم في حجة الوداع ص ۶ 

(۳) حجة الوداع لابن حزم ص ۰۲*۰ ۰8۲۱ «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء. وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه کلام» كما في المجمع 
۳۹/۳ 

.۲ ۶1 موارد الظمان ص‎ )٤( 


A 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الا حرام 


العمرة. 


)01 
حل من اس رویاه. و تن مدا بت 4 رضي | لله 
عنهما : أن النبي يي أمر أزواجه بالقران . 


فهؤلاء ستة عشر صحابياً أثبتوا أنه يل قرن بين الحج والعمرة 
في حجة الوداع وهم: عمر» وعلي» وأنس» وابن عباس» وابن عمرء 
وجابر» وابن مسعود وأبو طلحة. والبراء» وسراقة» وعمران 
ابن الحصين» والهرماس وأبو قتادة» وابن أبي آوفی» وعائشت 
وحفصة» والسابع عشر أم سلمة أثبتت أمره أهله بالقران ومن هؤلاء 
الذين رووا القران» من روی ما يال غلا الافراد دون التمتع 
جابر. ومنهم من روی ما يدل على التمتع دون الافراد» وهم: عمر 
وعلي وعمران» وسراقة» ومن جملتهم دوه روی وجوه النسك 
الثلائة» وهم : ثمانیة» ومنهم من روی وجهین دون الثالث» وبقيتهم 
لم يروه غير القران» قد صحت الرواية في کل نوع من الانواع الثلائة 
أنه يك فعله والحجة الواحدة» ويستحيل ملابسة الثلاث في عام 
واحدء فعلم بالضرورة أنه لم یلابس إلا واحداً منهاء والآخران در 
في روایتهما محذوف سقط منها وبإثباته تتفق الروایات كلهاء ویتعین 
حينئذٍ إما المصير إلى الترجيح :وهو موجود في روايات القران أو 


.)۱۲۲۹( ومسلم في الحج‎ :.)١077( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
.۲۲ (؟) حجة الوداع» ص‎ 


۷۳۳ 


۸ب 


الباب السابع : في ال حرام الفصل التاسع : وجوه ال حرام 


التأليف بين الروایات والجمع بينهماء وذلك ممکن على القول 
بالقران» فوجب المصير إليهء أما الترجيح لروايات القران فمن أوجه: 

أحدها: أن كل من روی الافراد أو التمتع فقد اضطربت 
الروايات عنهم» آما رواة الإفراد فهم: جابر» وابن عمرء وابن عباس. 


وعائشة . 

فقد روي القّران عنهم أيضاً كما تقد ذكره محمد. وأما رواة 
التمتع وهم من ذكرناه غير جابر» وعلي» وعمران بن الحصين. . 

فقد روي عنهم القران أيضاً كما قدمناه. وأما من روئ القران 
وحده/ وهم: آنس والبرای وحفصة ممن تقدم ذكره لم تضطرب 
الرواية» ولا اختلف علیهم في أنه ية كان قارناًء فوجب العمل 
لروايتهم وترك من اضطربت الرواية عنه. 

والثاني: أن في روايته زيادة على رواية الإفراد والتمتع» وزيادة 
العدل مقبولة؛ لأن راوي الإفراد اقتصر على الحج» وراوي التمتم 
EE CR‏ وحدهاء وراوي القران جمع بين 
الأمرين» وذلك يدل على مزيد حفظ وضبط» فوجب المصير إلى 
القّرانء ويتأكد ذلك بأن راوي القّران حكئ أنه سمعه من لفظ 
النبي بي الذي لا يحتمل التأويلء ولم يذكر مثل ذلك من روئ 
ا 

والثالث: الترجيح بكثرة العدد؛ لأن رواة القران أكثر عدداً 
اسیما إذا ضممنا إلى المنفردين به من روئ القران وغيره» وكثرة 
العدد يوجب رجحان الراوية. ظ 

الرابع: أن الله تعالئ أمرنا عند التنازع والاختلاف أن نرجع إليه 
وإلئ رسوله بقوله: ##قإن عم في کی فردوه إل ألو اسول [النساء: 


۷۲ 
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4 ولما اختلفت الرواية في النسك» وجب القول بالقران» رد إلى ما 
نص عليه رسول الله و نصا لا يحتمل غیره» فيما رواه جابر: قَرَن 
رسول الله 5 وفيما رواه البراء» وعلي» وحفصة كذلك» وقد تقدم. 
فبشت بذلك التنصيص على قرانه ی ولیس في كل [ما] روي بخلافه 
نص يضاهي القض فیه زذ لم بر أنه 4 قال: لبيك بحج مفرد. 
ولبيك بعمرة مفردق ولا أنه قال: إني آفردت الحج ولا آني تمتعت 
بعمرة وتحللت منهاء ثم أَخرمت بالحج. 


وأما التألیف بين الروایات على القول بالقران فنقول: روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ی موافین لهلال 
ذي الحجة فقال لنا: من أحب منکم أن يهل بالحج فلیهل» ومن 
آحب أن يهل بالعمرة فلیهل بالعمرة» فلولا أني آهدیت لاهللت 
بعمرق قالت: منا من أهل بعمرة» ومنا من آهل بحج» وکنت ممن 
أهل بعمرة» فأظلني یوم عرفة وآنا حائض» فشکوت ذلك إلى 
النبي بي فقال: ارفضي عمرتك» وانقضي رأسك» وامتشطي» 
وأملي بالحج. فلما كان ليلة الحَضبة آرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم» فأهللت بعمرة مكان عمرتي) متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

وعنها قالت: خرجنا مع رسول الله اة فقال: (مَن أراد منكم 
آن پهل بحج وعمرة فلیفعل» ومن أراد أن يهل بحج فلیهل ومن آراد 
أن یل بعمرة فليُهل. قالت عائشة رضي الله عنها : فاهل رسول الله َكل 
بحج» واَمَلّ به ناس معه» وأَهَّلٌ ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس 
مه و تس ها هس ۱ 


.)۱۲۱۱/۱۱۲( البخاري في العمرة (۱۷۸۲) ومسلم في الحج‎ )١( 
.)١١١١/1١١8( مسلم في الحج‎ (03 


۷۳۳۵ 


الباب السابع : في الر حرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


فهاتان الروايتان دالتان على إفراد الحج دلالة ظاهرة» وطريق 
الجمع بين الأحاديث عند جماعة من محققي العلماء والمحدئین 
وسيدنا رسول الله ي أفرَدَ الحج في أول الاحرام ثم أتاه آَتِ من ربه 
بوادي العقيق كما ثبت في الصحیح. فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك رکعتین» وقل: عمرة في حجة. فقرن يي . فمن روى أنه کل 
آفرد الحج؛ اعتمد آول الاحرام ومن روی أنه قرن» اعتمد آخر 
الاحرام» ورواية من روی أنه ی كان متمتعاً. محمول على أنه كلا 
تمتع بفعل العمرة في آشهر الحج» وفعلها مع الحج؛ وهذا معنی 
القران أو على أنه ية آمر بذلك» كما جاء أنه بيه رجم ماعزاً. 
وإنما أمر برجمه» ومثل کثیر في کلام العرب یضیفون الفعل إلى الآمر 
كإضافته إلى الفاعل» ولا تصح رواية من روی أنه آحرم احراما 
مطلقاء منتظراً ما يؤمر به ثم آمر بالحج ثم بالعمرة» لأن رواية جابر 
وغیره من الصحابة رضي الله عنهم ترده» واختلف العلماء فى نسك 
عائشة رضي الله عنها» والمرجح عند آکثر آهل العلم آنها كانت قارنة 
]1/۱141[ واي يوم النفر: «یسعكٍ طوافك لحجك/ وعمرتك» رواه 
فش و ول اقتضی خلاف ذلك جمعا بین الروایات فمنه 
قول النبي بي : «ارفضي عمرتك» ليس المراد به إسقاطها جملت وانما 
المراد رفض فعلها وإرداف الحج عليها» حتى تکون قارنت دید 
آفعالها في آفعال چ > تأوله الشافعيّة على هذاء ومنه إعمارها من 
التنعیم» وقوله و في بعض الروایات الصحیحة: «هذه مکان عمرتك) 
وتأويله أنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة» فقال لها دك أي 


(۱) آخرجه مسلم في الحح ۰۱۲۱۱/۱۳۲ 
(0) في الاصل (وقولوا). والمشت من (م). 


۷۳۹ 
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مكان الذي أرادت إفرادهاء وعلی ذلك يحمل قولها في بعض 
الروايات الصحيحة: (يرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج مفرد 
وعمرة مفردة» وآرجع بحج) قد اندرج فيه آفعال الغمرة: فاعمرها من 
التنعیم لذلك» وفي بعض طرق الصحیح: (آنها آهلت بعمرة جزاء 
بعمرة الناس التي اعتمروا» وفي بعض الطرق (وکان رسول الله 255 
رجلاً سهلاً إذا هويت شيئاً تابعها علیه) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (والله ما آعمر رسول الله َيه فى ذي ا ليقطع 
آمر امل الشرك فان هذا الحي من قریش ومن دان دینهم کانوا 
یقولون: إذا عفا الوّبر وبرأ الب ودخل صَفْرْء فقد خلت العمرة لمن 
اعتمر) رواه آبو 5 


وأخرج الشیخان طرفاً منه» ولفظه فیهما من حدیث ابن عباس 
قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الأرض» ويجعلون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر)" والدَّبّرُ بفتح الدال المهملة 
وبعدها با موحدة مفتوحة» ثم را مهملة. وهو: أن ينقرح خف البعير» 
وقيل: هو الجرح الذي يكون في ظهر الدابة» يقال: منه دبر البعير 
بالكسر وأدبره القتب» يريدون أن الابل كانت تدبر بالسير عليها إلى 
الج . وقوله وعفا الوبر أي: كثر وبر الإبل» ومنه قوله تعالی (حتئ 
عفوا)» أي كثرواء وهو من أسماء الأضداد» وفي رواية عفا الأثر 
أي : دروس أثر الحاج من الطريق وانمحى بعد رجوعهم بوقوع 
الأمطار وغير ذلك» وقيل عفا الأثر أي: أثر الدبر أي ذلك. وقوله: 


.)۱۹۸۷( أبو داود فى المناسك‎ )١( 
.)١1955( البخاري في الحج» التمتع والقرآن‎ )۲( 


۷۳۷ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


(كانوا يرون) يعني في الجاهلية» وكانوا يجعلون المحرم صفرء وذلك 
هو النسيء المردود عليهم . ومنه قولها: فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم 
يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم» فلو كانت قارنة لوجب 
عليها الدم. وتأولوا ذلك بأنه يحتمل أن هذا الحكم خاص بهاء قال 
بعضهم : وفيه نظرء وأن التخصيص على خلاف الأصل» وبأنه يحتمل 
أنها لم تكن ترى وجوب الدم على القارن» وهو قول بعض أهل 
العلم» وبأنه يحتمل آنها كانت يشترط لوجوب دم التمتع والقران قصد 
ربح أحد النسکین» ولم يكن قصدت ذلك. وهذا يلتفت إلى اعتبار نية 
المتمتع والقران في وجوب الدم وسيأتي هذا إن شاء الله تعالىل. 
وتأولوا قوله ية لها : «شمري» [علی عمرتك» بأن المراد استمرارها 
على |حرامها الأول بالحج وبیّنه قوله ك1 في الحدیث الاخر: 
اكوني في حجك» أي: اثبتي علیه. ومنه قوله في الحدیث الصحیح : 
«وانقضي رأسك وامتشطی» وتأویله: أنه بحتمل آنها كانت مضطرة إلى 
ذلك» كما أبيح لکعب بن عجرة [الحلق] انتهین . 


وقد اعترض بعض المحدئین"" الاختلاف فى حجة النبی إلا 
وقال: هذه حجة واحدة اختلفوا فيها هلا الاختلااف المتضاد مع 
كثرتهم وحرصهم على الأخذ عنه يل وهذا يؤدي إلى عدم الثقة 
بخبرهم. والجواب عنه: أن التكاذب فيما طريقه النقل» ولم یقولوا: 
أن النبي بي قال لهم: «إني دخلت کذا». وإنما استدلوا على نيته 
وفصده بما ظهر من آفعاله وهذا موضع تأويل يجوز فيه الغلط 
)۱( الزيادة ما بين المعکوفین من (م). 
99 الزيادة من (م). 
(۳( في م (الملحدة) . 


۷۳۸ 
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والخطاً فإذا وقع الغلط فبما طریقه الاستدلال لا النقل . 


إذا تقرر ذلك» فنقول: صفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا 
من المیقات أو قبله أو من دويرة آهله» وهو أفضل» ویقول عقب 
الصلاة: الل آي رید العمرة والحح فیسرهما لي؛ وتقبلهما مني» 
لبيك بعمرة»/ وحجة. فیقدم العمرة على الحج في دعاء التیسیر 
والتلبیة» ون آخر ذکر العمرة في الدعاء والتلبية بان قال: اللهم إني 
آرید الحج والعمرة» أو قال: لبيك بحجة وعمرة» جاز» ولو اکتفی 
بالنية ولم یذکرهما في التلبية جاز کالصلاة إذا نواها بقلبه وکبر» وکذا 
لو أحرم بهما صار قارنا"'". وان كان نسکه لغیره فلینو الحح والعمرة 
عنه» ویقول: (اللّهم إني آرید العمرة والحج عن فلان» وأحرمت 
بهما لله تعالی عنه. وسواء جمع بين الاحرامین بکلام موصول أو 
مفصول» حتی لو آحرم بالعمرة» ثم آحرم بالحج بعد ذلك» قبل 
الطواف للعمرقی أو آکثره قارنا لوجود معنی القران» وهو الجمع بين 
الاحرامین» ولو كان احرامه بالحج بعد طواف العمرة أو أكثره. 
لا یکون قارناً» بل هو متمتع لوجود معنی التمتم» وهو أن یکون 
إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة کله» وهو الطواف سبعة 
أشواط أو أكثره» وهو آربعة آشواط. قال القاضي عز الدین بن 
جماعة: ومقتضی کلام أبي بكر الرازي من الحنفية أن الشرط في کونه 
قارناً أن يحرم بالحج آولا"؟ ثم بعد ذلك پُحرم بالعمرة» یکون قارنا 
لاتيانه بمعنى القران الا أنه یکره له ذلك؛ لأنه مخالف السّت إذ 
الستة تقدیم إحرام العمرة على احرام الحج. ألا تری أنه یقدم العمرة 


(۱) انظر : الهداية ۰۱۵6/۱ المبسوط ۲۷/4 
(۲) هداية السالك ۰7/۲ ۵. 


۷۳۹ 


[۱۱۹/ ب] 


الباب السابع في ار حرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


على الحج [قبل أن يوقع في أشهر الحج الطواف. انتهى. وكذا لو 
أحرم بالحجة]"" في الأفعال» فكذا فى الأقوال. 


ثم لإدخال العمرة عل الحج صور . 


الأولى: أن يحرم بالعمرة"" قبل أن يأتي بشيء من طواف 
القدوم» فيلزمه الحج والعمرة؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حق 
الآفاقي والمسألة فيه! فيصير بذلك قارناًء لكنه یکره إدخال العمرة 
لكو ا خطا الس ویس سارل بصي عليه سيب السا 
شیء فإذا فار كازناء عليه أن یطوف آولا لعمرته ویسعیل لهاء ثم 
بطوف لحجته ویسعی لها مراعاة للترتیب في الفعل فا لم يطف 
للعمرة ومضی إلى عرفات» ووقف بها» صار رافضا لعمرته بالوقوف» 

الثانية: أن یدخل العمرة على الحج بعد شوط من طواف القدوم 
كما قاله شمس الائمة السرخسي والإسبيجابي وغيرهماء وعبارة 
یعضهم رفضها ولم یقولوا علیه» فإذا رفض العمرة فعلیه المضي في 
حجته» وقضی العمرة وعلیه دم بسبب رفضهاء وهو دم جبر لا يأكل 
منه» ولو لم یرفضها ومضی علیها فهو مسيء» ویجب عليه لإساءته دم 
جبر. لا يأكل منه ولا یجزیه الصوم وان كان معسراً. 

الثالثة: أن يحرم بالعمرة بعدما طاف للتحية كله أو أكثرف 
فتلزمه العمرة» فان مضی فيهما جاز؛ لأن الجمع بينهما مشروع. 


(1) الزيادة من (م). 


(۲) في الأصل (أن يحرم بالحج والعمرة) وفي (م) (أن يحرم بالعمرة) وفي هداية 
السالك لابن جماعة (أن يكون ذلك قبل . .) ۶۱/۲ ۵0. والمثبت يتفق مع السياق. 


والله أعلم . 
۷۳۰ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في ار حرام 


فصح الاحرام بهماء وطواف التحية سنّة لا ركن» فأمکن أن ياتي 
بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج» وعلیه دم لجمعه بينهماء وهو دم 
کفارة وجبر لا دم نسك» وصححه صاحب الهداية واختاره فخر 
الاسلام» وقال شمس الأئمة وقاضیخان والمحبوبي: إنه دم نسك» 
وکذا قال صاحب البدائع : إنه دم القران» ویستحب له رفض العمرة 
لمخالفته السنة في الفعل ؛ إذ السثة تقدیم آفعال العمرة على آفعال 
الحج. فإذا ترك التقديم فقد تحققت البدعة» فيستحب أن يرفض 
لكن لا يؤمر بذلك حتماً؛ لأنّ المؤدى أفعال الحج هو طواف اللقاء 
وهو ليس بركن» فإن رفضها قضاها وعليه دم لرفضهاء وهو دم جبر""". 


الرابعة: أن يدخلها بعد الوقوف بعرفة قبل يوم النحرء أو في 
أيام النحر والتشريق قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة» فتلزمه العمرة 
ویلزمه رفضها؛ لانه آدی رکن الحج فصار انا آفعال العمرة على 
آفعال الحج. وکان خطأ من کل وجه وقد کرهت العمرة في هذه 
الأيام تعظيماً للحج؛ لأن في وقت العمرة سعة» فلذلك لزمه رفضها 
فان رفضها يجب دم لرفضها. وعمرة مكانهاء وان مضی فیها أجزأه. 
وعلیه دم جبر [إما للجمع]"" بين الاحرامین أو للجمع في الافعال 
الباقية؛ لانه بقی عليه مناسك الحج إلى آخر أيام التشریق. 

الخامسة: أن يهل بالعمرة بعد الحلق» أو بعد الطواف فقيل : 
لا يرفضها ويمضي فيهاء ذكره في الأصل» قال مشایخنا:/ يريد به 
أنه يمضي في إحرام العمرة لا في أفعالها؛ لأنه نهى عن العمرة في 
هذه الأيام» والعمرة: عبارة عن الأفعالء فلا يلزمه رفض احرامها 


() انظر : الهدايةء ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹؛ منسك الكرمانىء ۷۶/۱. 
)۳۲( الزيادة من (م). 


۷۳۱ 


]| /۱۲۰[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


بل رفض أفعالهاء وان مضئ فى آفعالها لا شىء عليه؛ لانه أداها كما 
جعفر : ومشائخنا: على آخر هذا یعنی به أنه پرفضها؛ لأنه نهی عن 
العمرة في هذه الأيام فيرفضها تفادياً عن النهى؛ وهذا لأنه وان حلق 
فقد بقي عليه مناسك الحج إلى آخر أيام التشريق» فان رفضها فعليه 
دم لرفضها وعمرة مکانها وإن لم يرفضها ومضى في الحج 
والعمرة. أجزأه وعليه دم حبر ؟ لجمعه 0 وسيأتي زيادة تحفیق 
لهذه المسألة فى باب العمرة. 


وأبو جعفر هذا هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
الهمداني والهندوانی - بكسر الهاء وضم الدال . قلعة ببلخ ؛ من 
كبار علمائنا مات ببخارى وحمل إلى بلخ» ودفن يوم الجمعة لخمس 
بقین من ذي الحجة سنهة ائئین وستین وئلثمائت وهو ابن اشن وستین 
سنة» وکان يقال له؛ آبو حنيفة الصغیر لفقهه"؟. 


ویشترط لوجوب دم القران أن یطوف لعمرته فان طاف لعمرته 
قبل آشهر الحج بأن طاف في رمضان مثلاء كان قارناء ولا دم 
علیه. حکاه صاحب خزانة الاکمل . وأكثر الطواف على هذا حکمه 
حکم الطواف كما صرحوا به في التمتع» ولیس من شرط القران عدم 
الالمام بأهله. وانما ذلك شرط في التمتع» حتی لو قرن الكوفي : 
فطاف لعمرته في آشهر الحج» ثم رجع إلى آهله ثم عاد إلى مكة 
بحح» كان قارنا ولا یسقط عنه دم القران بسبب رجوعه» بخلاف 


,۱( و هذه الصور صاحب هداية السالك باختصار 0/۲. وانظر : الهدایف ۱۷۸/۱ 


(۷) انظر: الجواهر المضيّة 1۸/۳؛ تاج التراجم ص ۲14 


۷۳۲ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


المتمتم» ومن جملة الشروط لاستقرار دم القران أن يكون قد طاف 
للعمرة قبل الوقوف بعرفة» [فلو وقف بعرفة]"" قبل طواف العمرة أو 
أكثر ارتفضت نقضت عمرته بالوقوف إن لم ينو الرفض» وعليها دم 
لرفضهاء وقضاؤها بعد أيام التشريق» وسقط عنه دم القران ولا يصير 
رافضاً بمجرد التوجه إلى عرفة حتئ يقف بهاء وصححه صاحب 
الهداية» وحافظ الدین» وهو ظاهر رواية الأصلء والجامع 
الضكير» وهو قولهما؛ وفي رواية عن أبى حنیفة: یصیر رافضا 
بالتوجه» وهي رواية النوادر [والاملاء]"" كمصلي الظهر إذا توجه إلى 
الجمعة قبل فراغ الامای والفرق بینه وبين الجمعة على ظاهر الرواية : 
أن الامر بالسعي متوجه إلى مودي الظهر فزذا سعى فقد أت بالمأمور 
به» فبطل ظهره رعاية للأمرء وهاهنا التوجه للتمتع والقارن منهي عنه 
قبل أداء العمرة» فلم تبطل العمرة بمجرد التوجه رعاية للنهي. ویظهر 
ثمرة الخلاف: فیما إذا توجه إلى عرفة» ثم بدا له فرجع عن الطریق 
قبل الوقوف بعرفة» وطاف لعمرته وسعی لها ثم وقف بعرفة. هل 
یکون قارنا؟ جواب ظاهر الرواية: یکون قارنأء وذکر في شرح 
الطحاوي لارسبيجابي هنا قیاسا واستحسانا» فسمی رواية النوادر 
قافا بوووارة الا ضا اسعجمانا اراد القاس الفا عل عبت له 
السعي إلى الجمعة» وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها (قالت: 
أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله فلز فقال: 
«دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت»). 
(۱)_ الزيادة من (م). 

(؟) الهداية ۱۱۱۵/۱ الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ۰۱۳۲ 

(۳) في الأصل (والأصل). والمثبت من (م). 


يضف 


[۱۲۰/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


وكانت قارنة على الصحيح كما تقدم» ولو طاف لعمرته أربعة أشواط 
لم يصر رافضاً بالوقوف؛ لأنه أتى بالأكثر» وللأكثر حكم الكل» فبقي 
قارناً» وعليه أن يتم بقية الطواف يوم النحرء وكذا لو طاف للعمرة 
ولم يسع بين الصفا والمروة ووقف بعرفة» فإنه لا يصير رافضاً. 
ویکون قارناء ودم القران على حاله واجب» وعليه أن يقضي ما بقي 
من طواف العمرة بعد طواف الزيارة» ويسعى» ولو وقف بعرفة قبل 
الزوال لا یکون رافضاً؛ لأنه لا عبرة بهذا الوقوف» ورجع إلى مكة 
ویطوف لعمرته./ کذا قاله صاحب السراج الوهاج. وهو المفهوم من 
کلام قاضيخان فانه قال: وان لم يطف القارن لعمرته حت وقف بعرفة 
قبل الزوال» عندنا يصير رافضا لعمرته. انتهی . 


وکذا إن لم يطف لعمرته» ولکنه طاف وسعی لحجته» ثم وقف 
بعرفة لم يكن رافضاً لعمرته» ویقع طوافه وسعیه عن عمرته؛ لأن 
إحرامه انعقد على وجه یکون آول طوافه طواف العمرة فلا یصرف 
إل غيره بنیته بعد ذلك» ثم یطوف بحجته یوم النحر ویرمل فيه ویسعی 
لبقاء الوقت وأنه طواف بعده سي فیرمل فیه. وکذلك إن طاف 
وسعی للحج» ثم طاف وسعی للعمرة. فالأول للعمرة» والثاني 


وفي خزانة الأكمل: عن آبي یوسف أنه إذا قیم مكة وطاف بنية 
التطوع. يقع عن العمرة» كمن سجد في الصلاة يريد بها تطوعاء يفع 
عن المفروضة علیه بحکم التحريمة» فکذا هذا لو طاف لعمرته آربعة 
آشواط ولم يسع لهك ثم طاف يوم النحر للزیارة» وسعی ا 


)١(‏ الزيادة من (م). 


۷۳ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


ثلاثة آشواط تحول لعمرته» وكذا سعيه لعمرته انتهی . 

وفي المحيط: وإذا طاف القارن لعمرته ثلاثة أشواط وسعئ 
لها. ثم طاف لحجته کذلك. ثم وقف بعرفة» فما طاف للحجة 
محسوب من طواف العمرة» لما مر ويقضي شوطا واحدا من طواف 
العمرت. ویعید السعي لها للحجة وجوباً؛ لان سعي الحجة انتقل إل 
العمرة» وللعمرة استحسانا لیکون بعد طواف کامل وهو قارن فان 
رجم إلى أهله قبل أن یفعل ذلك» فعلیه دم لترك ذلك الشوط ودم 
لترك السعي في الحج ولا شيء عليه لسعي العمرة» وسعي العمرة 
ضاع؛ لوقوعه قبل أكثر الطواف» فلا يعتد به. 

ولو أحرم لعمرة فأفسدها ثم آدخل علیها الحج» لا يصير قارن 
وحجته صحیحة يلزمه فعلها» وعمرته فاسدت يجب عليه فضاژها 
والمضيء فیها". 

واعلم أنه لیس لأهل مكة ولا لأهل المواقیت ولا لمن هو بينها 
وبين مكة» تمتع ولا قران ومن تمتع منهم - أو قرن كان عاصيا 
ومسيئاء وعليه لإساءته دم وهو دم جناية» كفارة للذنب» لا يجوز له 
الأكل منه» ولا يجزئه الصوم إذا كان معسراً لا يجد ثمن الهدي 
بخلاف القارن والتمتع من أهل الافاق فان الدم الواجب عليهما دم 
نسك» يأكلان منه» فلو قرن المكي لم يرفض آحد إحراميه لجني 
جناية» يلزمه ضعفا ما يلزم المفرد» كما يلزم القارن الآفاقي؛ لانه 
جناية علل إحرامين . 

ونقل قوام الدين شارح الهداية عن الحاكم عن نوادر ابن 


(۱) انظر: المحيط البرهاني» 1۸/۳ 


۷۳۵ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


سماعة: أن المكي إذا أحرم بالحج بعدما طاف أربعة أشواط للعمرت 
أنه ليس بقارنء لكنه محرم بشیئین» وان أصاب صيداً كان عليه 
جزاآن. انتهل. هكذا ذكره قوام الدين في باب إضافة الإحرام إلى 
الاحرام. والأصل فيه قوله تعالی : لأدَلِكَ لس لم یک هل عاضري 
مسجد الحرَاوٍ * [البقرة: ۱۹] فقوله ذلك إشارة إلى التمتم فدلت الآية 
على أن التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام علئ 
الخصوص؛ لأن اللام للاختصاص؛ ثم حاضرو المسجد الحرام: هم 
أهل مكة وأهل المواقيت ومن بعدها إلى مکة سواء كان بينهم 
وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن» حتئ حَل لهم دخول مكة بغير 
إحرام» وكأنهم من أهلها كالمكي إذا خرج إلى الميقات» وكذا 
ميقاتهم من دويرة أهلهم كميقات المكي» وانما لا يجوز أن يكون 
قوله تعالی : 5#لك‰# إشارة إلى حكم التمتع» وهو وجوب الهدي» أو 
الصیام إذا لم يجد الهدي» كما قال الشافعي؛ لأنه قد عرف في علم 
الإعراب أن ذا للقریب» وذاك للمتوسطء وذلك للبعيد» فلما كان 
موضوع كلام العرب هکذا حملنا ذلك على التمتع الذي هو أبعد من 
الهدي والصوم؛ لأن الله تعالئ آنزل كلامه على (لسان العرب)”"” وقد 
صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس لأهل مكة تمتع ولا 
ان 


وعن ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهم 


O‏ ولان ميقات أهل مكة للحج الحرم» وللعمرة الحل» 


(۱) البدائع ۱۱۹۲/۳. 

(۲) انظر: المهذب للشیرازی ۰۲۱۸/۱ 

(۳) انظر: المحلین ۱۵۹/۷ 

(5) انظر : الموطأ ۱/ ۰۳46 والمحلین ۰۱۵۹/۷ السنن الکبری 4/۵. 


۷۳۹ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الم حرام 


فلا يتصور الجمع بينهماء ولا/ التمتع والقران إنما شرع لأهل [۱۲۱/] 
الآفاق ترفيهاً وتيسيراً عليهم بإسقاط أحد السفرين» ولا يوجد هذا 
المعنئ في حق المكي» ومن بمعناه؛ لأنه لا سفر في حق المكي 
فلا حاجة إلى الترفيه» فلم تكن العمرة مشروعة في حقهم. وقال 
صاحب «البدائع»: فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصية"''. 
وقال الإمام حسام الدين السغناقي في «النهاية»): بعد أن ذكر أن من 
تمتع أو قرن ومنهم من كان عليه دم جناية لا يأكل منه» أن المكي 
عندنا من أهل للقران والمتعة أيضا لکن للمتعة شرط لا یوجد من 
الذي داره بمكة» ثم قال في ضمن «التعلیل»: المكي یعتمر في آشهر 
الحج. لا يكره له ذلك ولکن لا يدرك فضيلة التمتم؛ لأن الالمام 
قطع متعته كما قطع متعة الآفاقي» فليتأمل كلامه. 

قال في «التحفة»: ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساؤواء وجب 
عليهم دم الجبر . 

وقال أبو منصور الكرماني في منسكه وغيره: ولا يجوز لهم أن 
يضيفوا العمرة إلى الحج» ولا الحج إلى العمرة» واعلم أنه لو خرج 
المكي إلى الكوفة وقرن» صح قرانه؛ لأنه لما خرج من مكة ولحق 
بالكوفة صار آفاقياًء فيصح قران ولا يبطل ذلك بالإلمام بأهله؛ لأن 
القران انعقد صحيحاًء وحصل بنفس الإحرام» فالالمام بعده لا يؤثر 
في إبطاله» كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلول الكوفة» لم یبطل» كذا 
0 

قال الإمام المحبوبي في «الجامع الصغيرا)» وصاحب 


(۱) البدائع ۳/ ۰۱۱۹۲ 
(۲) انظر: منسك الکرمانی» 58٠ /١‏ وما بعدها. 


۷۳۷ 


الباب السابع : في الر حرام الفصل التاسع : وجوه الم حرام 


«الميسوط): إن هذا المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن» إنما يصح 
قرانه إذا خرج من الميقات قبل دخول أشهر الحج. فأما إذا دخل 
أشهر الحج وهو بمکت ثم قدم الکوفت ثم عاد وأحرم بهما من 
الميقات» لم يكن قارنا؛ لأنه لما دخل أشهر الحج وهو بمکت صار 
برغا من القزانة غا كل عطي ولا سوه يق الا که ام 
إذا دخل آشهر الحج وهو بالكوفة فهو غير ممنوع من القران؛ لأنه في 
هذه الحالة بمنزلة الکوفی . 


هكذا روي عن محمد. وأطلق صاحب الهدایة» ومن تبعه 
كحافظ اتف وغیره فقال : المکی ادا حرج إلا الكوفة وفرن صح 
قرانه ؛ لأن عمرته وحجته ميقاتيتان» وكذلك أطلق ابن الساعاتي [شرح 
المجمع؛ وكلام صاحب الهداية محمول على ما قاله صاحب 
المبسوط والمحبوبي. وقال الكرماني فی]" منسكه: قال ابن سماعة: 
عن محمد: إنما يصح قران المكي إذا خرج إلى الکوفة أو إلى 
ميقات من المواقيت وجاوزه قبل آشهر الحح» فأما إذا دخلت عليه 
اتود الحج وهو بمكة» أو داخل الميقات ثم خرج إلى الکوفت ثم 
قران ولا تمتع - على أصلنا ‏ في هذه السنة فالخروج منها بعد 
دذلك لا یعتبر حکمه وهو الصحیح . انتهيل کلامه . 

وتقییده بقوله: عند أبي حنيفة يقتضى أن يصح قرانه EE‏ 
وعلبه يدل قو له ) وهو الم لصحیح ‏ والله اقل 
)۱( الزيادة من (ع). 
(۲) انظر: الهداية.» ۱۵۸/۱. 


۷۳۸ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الا حرام 


وقال الفارسي في منسکه - قبیل فصل ما یتجنبه المحرم -: 
والمكي إذا خرج إلى المیقات وأحرم بحجة وعمرة معا فانه یرفض 
العمرة في قولهم. انتهی. وهو محمول على ما إذا خرج إلى المیقات 
بعد أن دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة» وهذه المسألة فیما إذا 
خرج إلى الكوفة وقرنء أما لو تمتع بأن أحرم من الميقات بعد أن 
خرج إلى الكوفة بعمرة» ثم دخل مكة بحج من عامه ذاك لم يكن 
متمتعاً؛ لوجود الإلمام بأهله عاد العمرة والحج. قال الكرماني وغيره 

من الأصحاب: وسواء ساق الهدي في ذلك أو لم يسق؛ بخلاف 
الكوفي إذا ساق الهدي ثم ألمٌ بأهله بين الحج والعمرة» لم يبطل 
تمتعه » والفرق بينهما: وهو أن العود إلى مكة على الكوفي يستحق 
عليه لأجل السوق» بخلاف المكي فإنه في غير مكة عند الالمام 
بأهله» فلا يستحق عليه العود» فاستوئ الحال فى حقه فيسقط المتعة 
في الوجهين جیا وکذلك ذکر شراح «لهدایة» : أنه لا يصح تمتم 
المكي مطلقاً. قال صاحب «النهایة» في «شرح الهدایة» - عند قوله 
(المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح - قال: إنما خصه 
بالقران دون/ التمتع؛ لأنه لو اعتمر المكي في آشهر الحج» وحج من 
عامه ذلك» لا يكون متمتعاً؛ لأن الافاقی إنما يكون متمتعاً إذا لم يلم 
داهلة الما ححا والمكي يلم بأهله ويف انس کته حلا لا أو لم 
یسق الهدي. وکذا إن ساق الهدي لا یکون نوتس لآن العود غير 
مستحق عليه انتهی . 

وقال ابن الساعاتي في «شرح المجمع»: المكي إذا خرج إلى 
الكوفة وقرن أو تمتع» د لأن عمرته وحجته میقاتیتان» فکان 
كالآفاقي. انتهی كلامه. وهو يخالف ما قدمنا نقله عن الأصحاب. 


وفي «الفتاوئ الظهيرية»: ولو أن مكيا خرج إلى الآفاق وا 


۷۳۹ 


[۱۲۱/ب] 


الباب السابع ۱ في ار حرام الفصل التاسع : وجوه الر حرام 


متمتعأ لا یکون متا [وان ساق الهدي لتمتعه؛ لآن سوق الهدي 
لتمتعه لا یوجب المتعة. ألا تری أن الافاقي إذا ساق الهدي تمتع 
ثم بدا له بعد فراغه من العمرة في آشهر الحج أن لا یحج من عامه 
ذلك» ولا يتمتع» كان له ذلك» وانما یکون متمتعاً]”'' بإضافة الحج 
إلى العمرة» وهو حینگذ بمكة وأنه منهی عن التمتم . انتهی . 

وقال الكرماني في منسکه - في فصل حکم المكي [ذا قرن أو 
تمتع - إن المكي إذا لم يجاوز المیقات إلا في آشهر الحج فليس 
بمتمتع» وعندهما متمتع إن جاوز الوقت لما مر وان جاوز الوقت 
قبل أشهر الحج. كان متمتعاً عند الكل ؛ لأن آشهر الحج قد دخلت 
وهو فى مكان جاز لأهله التمتع. فجاز له التمتع أيضاً. ان 

۲ 
كلامه . 

وهو یناقض ما ذکره في فصل المكي إذا خرج من مكة وقرن أو 
تمتع حيث قال: لو أحرم المكي بعدما خرج إلى الكوفة بعمرة › ثم 
دخل مكة فحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً؛ لوجود الإلمام بأهله 

(۳ alk 

بين الحج والعمرة وسواء ساق الهدي في ذلك او لم 
فيتأمل کلامه» فإنه متناقض . 

وإذا لم يكن لأهل مكة والميقات ومَنْ دونه إلى مكة تمتع 
ولا قران» فلو قرن بين الحج والعمرة» أمروا برفض العمرة على كل 
حال» والمضي في الحج ؛ لن العمرة ة أقل فعلاً وآقرب فضاء ؛ ولآنها 
تقضی في جميع السنت ولا يلزم بالرفض إلا فضاء العمرة. ولو 


)۱( الزيادة من (م). 
(؟) منسك الكرماني ‏ ۱ ۸۶ 
(۳( المصدر السایق » ۷/۱ LE)‏ 


۷: 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


رفضوا الحج» لزمهم خا وعمرة فکانت العمرة آضعف وآیسر 
فکان رفضها آولین» وعلیه لرفضها دم ولا يأكل منه. وان مضی 
علیهما خن یقضیها؛ آجزاه» وعلیه دم للجمع بین الاحرامین في وقت 
غير مشروع فصار جانياً بالجمع وسيأتي تمام هذه المسألة وتحقیقها 
في الجمع بين الاحرامین إن شاء تعالى . 

في «خزانة الأكمل»: كوفي دخل بعمرة» فأفسدها في أشهر الحج 
وأتمها. ثم أحرم بمكة بعمرة وحجة» يرفض عمرته ويمضي في حجته 
وعليه عمرة» ودم؛ لأنه صار بمنزلة المكي» ولو اعتمر في آشهر الحج 
[فأفسدها وأتمها)'» ثم جاوز میقاتأ ثم قرن كان قارناًء وكذلك 
المكي» ولو وقف القارن بمكة ولم يطف للعمرة ثم جامع» لزمه جزور 
للجماع ودم لرفض العمرق وقضاؤها بعد أيام التشريق . 
الأمر الثاني في كيفية آدائه : 

إذا دخل القارن مكة يبدأ بأفعال العمرة فيطوف لها ويرمل في 
العلاث الأول» ویصلی بعد الطواف رکعتین» ویسعی بين الصفا 
والمروة» وهذه آفعال العمرة ثم يأتي بأفعال الحج» فیطوف للقدوم 
ویسعیل» ويتحلل القارن بالحلقء لا بالذبح» کالمفرد"" لما روي في 
(شرح الا اهتنا إلى عائشة رضي الله عنها عن رسول الله کل قال : 
«ذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم الطیب. والثیاب» وکل شيء 1 
النساء»”". ویحلق القارن یوم النحر» كما یحلق المفرد بالحح» 
ولا يحلق بين الحج والعمرة؛ (لانه یکون جناية على الاحرامین» آما 


)١(‏ في الأصل (فأتمها وأفسدها) والمثبت من م. 


(۲) انظر: الهداية ۱۵۶/۱. 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۸/۲. 


۷:۱ 


[Î /۱۲ ۲[ 


الباب السابع : في ال حرام الفصل التاسع : وجوه ال حرام 


على إحرام الحج فظاهر؛ لأن آوان التحلل فيه يوم النحرء وأمّا على 
إحرام العمرة فكذلك؛ لأن أوان تحلل القارن يوم النحرء ألا تری إلى 
ما ذكره محمد في «المنتقی» فقال: فان طاف لعمرته ثم حلق. فعليه 
دمان ولا يتحلل من عمرته بالحلق» هذا تصريح بأنه يقع جناية على 
الإحرامين» والذي يؤيد هذا أن المتمتع إذا ساق الهدي. وفرغ من 
أفعال العمرة» وحلق» يجب عليه الدم» ولا يتحلل بذلك من عمرته. 
بل يكون جناية على إحرامها؛ لأنه ليس مُحرماً بالحج» فهذا أولئ. كذا 
قاله الزيلعي شارح «الكنز»./ قال: وقول صاحب «الهداية» فيه يكون 
جناية على إحرام الحج» يوهم أنه لا يكون جناية على إحرام العمرة 
وليس كذلك؛ لأنه لا يتحلل إلا بالحلق بعد الذبح» كالمتمتع الذي 
ساق الهدي). انتهيا”'"' . 

ولو طاف وسعی. ثم طاف وسعی ولم ينو الأول للعمرة» والثاني 
للقدوم» بل نوی على العکس. أو نوی طوافاً آخرء يقع الأول عن 
العمرة والثاني عن القدوم ولا يلزمه تعيين النية كما في صوم رمضان 
عندنا وإنما قلنا : يقدم آفعال العمرة على آفعال الحج لقوله تعالی : 
لاقن تم رز بو للع [البقرة: (۱۹] ذکره بكلمة إلى بعد ذکر العمرةه 
وهي لانتهاء الغاية» فينبغي أن تکون العمرة مقدمة حتى یکون الانتهاء 
بالحج» فلما ثبت تقدیم العمرة على الحج في التمتم» ثبت في القران 
ان لأن القران في معناه؛ لأن کل واحد یرفق بالنسکین. ولأنه قد 
صح عن آنس : (آن النبي کل قرن الحج بالعمرة) "" وقد قَدّم النبي يي 
في آدائه العمرة على الحج فیجب على القارن أن يقدم العمرة على 


)١(‏ تبيين الحقاتق ٩۳/۲‏ (ما بين القوسین من أقوال الزيلعي). 


(۲) ورد الحدیث بألفاظ مختلفة في الصحیحین: البخاري في المغازی (4۳۵۳) 


ومسلم في الحج (۱۲۳۲). 
۷:۲ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في ار حرام 


الحج» اقتداءً بالنبي بيا حتی لو نوی الطواف الأول للحج» 
لا يكون الا للعمرة كرمضان»ء وكطواف الزيارة يوم النحر» وقد تقدّم 
النقل عن خزانة الأكمل عن أبي يوسف أنه لو قیم القارن مكة وطاف بنية 
التطوع يقع عن العمرة» وإنما قلّنا: يطوف ویسعی للعمرة» ثم يطوف 
ویسعی للحج؛ (لما روئ أبو حنيفة في مسنده من حديث صبي بن معبد 
قال: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت» وقدمت الكوفة آرید الحج. 
فوجدت سلمان بن رپیعف وزید بن صوحان يريدان الحج في زمان عمر بن 
الخظاب رضي الله عنه فأهل سلمان وزيد بن صوحان بالحج وحده 
وأهل الصّبي بالحج والعمرق فقالا: ويحك تمتع وقد نهل عمر عن 
المتعة؟! والله لأنت أضل من بعيرك؛ قال: نقدم على عمر وتقدمون› 
فلما قدم الصّبي مكة طاف بالبيت لعمرته وسعی بين الصفا والمروة» ثم 
عاد وهو حرام لم يحل منه شيء» فطاف بالبيت وسعی بين الصفا والمروة 
لحجته ثم أقام حراماً لم يحلل منه شيء حتی أتئ عرفات وفرغ من 
حجته» فلما كان يوم النحر حل فأهراق دما لمتعته» فلما صدروا مروا 
على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. فقال له زيد بن صوحان: يا أمير 
المؤمنين إنك قد نهيت عن المتعة» وأن صَبَّى بن معبد قد تمتع» فقال : 
صنعت ماذا؟ قال : آمللت يا أمير المومنین بالحج والعمرة» فلما قدمت 
مكة طفت وسعیت بين الصفا والمروة لعُمرتي ثم رجعت حراماً لم أحلل 
من شيء» ثم طفت بالبیت وبين الصفا والمروة لحجتي» ثم آقمت حراما 
حت كان يوم النحر فأهرقت دما لمتعتي ثم حللت» قال : فضرب عمر 
غل ظهره وقال: (هدیت لسئَة نبيك 7116 


)۱( شرح مسند أبي حنيفة» لملا على القاريی. ص ۱۱۱ - ۱۱۵؛ وآخرجه آبو یوسف 
فی کتاب الآثار» ص ٩۸‏ (۶۷۸). 


۷:۳ 


الباب السابع : في ال حرام الفصل التاسع : وجوه الا حرام 


قوله: (ويحك تمتع) ويح كلمة ترحم وترجم» يقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنی المدح» والتعجب» وهي منصوبة 
على المصدر وقد ترفع» وتضاف ولا تضاف يقال: ويحك زید 
تفت رن وویح له. وقوله (تمتع) أي : تتمتع فحذفت احدی التائین 
كما في قوله تعالی : رل الْمليكة» [القدر: ۳]4. 


وروی الطحاوي في شرح الاثار بسنده إلى نصر (قال: أهللت 
بالحج فأدركت علياً فقلت : إني أهللت بالحح آفأستطیع أن أضيف إليه 
عمرة؟ قال: (لاء لو كنت أهللت بالعمرة» ثم آردت أن تضم إليها 
الحج ضممته) قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب 
عليك إداوة من ماء» ثم تحرم بهما جميعاً؛ وتطوف لكل واحد منهما 
طوافاً). قال: القارن یطوف طوافین ویسعیل سعيين. رواه الطحاوي”” . 


وأجاب الطحاوي عن حدیث قال منصور: فذکرت ذلك لمجاهد 
فقال: (ما كنا نفتی الناس الا بطواف واحد .وام الگن» فلا( . 
وواه انشا الدارقطني ولم يضعفه . 


وعن زياد بن مالك عن علي وعبد الله بن عمر (آن النبي يل 

۲ب قال: «من جمع الحج والعمرة/ كفاه لهما طواف واحد وسعي ا 
ثم لا .يحل خي یحل منهما جمیعا»؟. بان هذا الحدیث طا آو 

خطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى رسول الله كك وانما أصله عن ابن عمر 


60 في الأصل (تتنزل عليهم الملائكة) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲۰۵. 

(۳) المصدر السایق نفسه. 

(8) سنئن الدارقطني ۲ . 

(۵) آخرجه الطحاوي بغير هذا السند» شرح معاني الآثار ۰۱۹۷/۲ 


7/5: 


الفصل التاسع : وجوه الر حرام الباب السابع : في الا حرام 


نفسه هکذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا یحتجون بالدراوردي عن 
عبيل الله أصلاً: فكيف يحتجون به فى هذا)”'. 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 
كله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ةد «من كان 
معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما جمیعا». فقدمت 
مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة فشكوت 
ذلك إل رسول الله و فقال: «انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة» فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله ميو مع 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: (هذه مكان 
عمرتك) قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من من لحجهم. وأما 
الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا لهما طوافا واحدا) 
فأجاب عنه الطحاوي: بأنا قد روينا عن عقيل عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله ييه في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس 
معه» والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة» ثم 
قالت: خرجنا مع رسول الله بيه في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. 
فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون. ثم قالت: قال 
رسول الله كد «مَن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل 
حت يحل منهما جمیعا» ولم يبيِّن في هذا الحديث الموضع الذي قال 
لهم هذا القول فيه. فيجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة» أو بعده 
قبل الطواف: فيكونون قارنين» ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد 
طوافهم للعمرة» فيكونون متمتعين. فنظرنا في ذلك فوجدنا جابراً وأبا 


الباب السابع : في الم حرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


سعید الخدري آخبرا في حدیثهما اللذيْن رویناهما في ذ فسخ الحج آن 
رسول الله هل قاله بعد طواف العمرة» فعلمنا أنه قول عائشة. وأما 
الان جا بين الحج والعمرة إنما تعني جمع متعة لا جمع يران 
والمتمتع یطوف طوافا ۳ وإنما يطوف لحجة بعد عرفة . 

وأجاب عن حديث عطاء عن عائشة ئشة أن النبي و قال لها: 
«طوافك يكفيك لحجك وعمرتك» بأن ابن أبي نجيح قد روی هذا 
الحديث بعينه عن عطاء عن عائشة على معنی غير هذا المعنئ وهي آنها 
قالت: (قلت: يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال : 
(انفري فإنه يكفيك) قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: آلخت على 
رسول الله ول فأمرها أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم» فتهل بعمرق 
فأهلت منه» ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت» وذبح عنها رسول الله 
كُ. فاخبر عن عطاء عن عائشة بقصتها بطولها وآنها انما أحرمت 
بالعمرة او اس ای رای ی مب ی 
وأن الذي ذكر أنه ب E‏ ري وا الوق 
فبطل أن يكون في حديث عطاء خجة في حكم طواف القارن" 

وذكر في «المبسوط»: ولا يدع الحلق في جميع ذلك ملبداً أو 
مظفراً أو عاقصاًء والتلبيد: أن يجمع شعر رأسه عل هامته ويشده 
بصمغ أو غير ذلك حتئ يصير كاللبد» والعقص : هو الإحكام وهو أن 
يشد شعره حول رأسهء وقد بينّا أن الحلق أفضل» ولا يدع ما هو 
الأفضل بشيء من هذه الأسباب انتهول”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (تمتع الناس بالعمرة 
)١(‏ هذا الموضوع بكامله مأخوذ من شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۹۷/۲ - ۲۰۱. 
(۲) انظر: المبسوط /۷۰. 


۷٤٦ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في ال حرام 


إلى الحج فلما قدم رسول الله 2 مكة قال للناس: من كان منکم 

أهدئ فإنه لا يحل من شيء حرم منه حت يقضي حجه» ومن لم يكن 

منکم آهدی» فليطف بالست وبالصفا والمروة ولیقصر ولیخلل) متفق 
۱( 

.  :هبلع‎ 


ویقطع المتمتع التلبية إذا ابتدأ بطواف العمرة. وکذا کل منفرد 
بالعمرة؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما /(آن النبي كَل كان 
يمسك عن التلبية في العمرة 5 الحجر) ره أبو داود 
وصححه”"'؛ ولأن قطع التلبية يتعلق بفعل هو نسك» واستلام الحجر 


وفي منسك الفارسي: ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف كما استلم 
الحجر في أصح الروايات» ثم المتمتع إذا فرغ من عمرته وحل وأحرم 
بالحج» يلبي كما يلبي المفرد بالحج. إلى أول حصاة من جمرة 
العقبة» والقارن مثل المفرد بالحح أيضاً في قطع التلبية» ثم المتمتع 
(ذا لم يكن ساق الهدي مع > حلق إذا فرغ من عمرته پمال وأقام 
بمکة اال يطوف بالبيت كلما بدا له وان كان سياف هیا + وهو 
الأفضل طاف بالبیت سبعة آشواط » وسعی بين الصفا والمروة» وهذا 
للعمرة على ما بینا في المتمتع الذي لم يسق الهدي ثم يقيم بمكة 
الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت 


.)۱۲۲۷( البخاري في الحج (۰)۱۱۹۱ وسنلم في الحج‎ )١( 
أبو داود فى المناسك (۰)۱۸۱۷ وقال أبو داود: وعنه موقوفاً.‎ )۲( 


۷:۷ 


۲] /۱۲۳[ 


الباب السابع 5 في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


رأسي وقلدت هديي » فلا اجل حتول أنحر)) رواه البخاري 


ولحدیث آنس رضي الله عنه قال : (خرجنا نصرخ بالحج» فلما 
قدمنا مكة آمرنا رسول الله ية أن نجعلها عمرة» وقال: «لو استقبلت 
آمری ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحح 
والعمرة»"" يعني لو علمت أوَّلاً ما علمت آخراً من أن سوق الهدي 
مانع من التحلل لما سقت الهدي» وجعلت الحح عمرة بأن اکتفیت 
بالعمرة بفسخ الحجة بهاء ولكني سقت الهدي فلأجل هذا ما آقدر أن 
أجعلها عمرة» فعلم بهذا أن سوق الهدي مانع من التحلل. قال 
الكاكي شارح «الهداية»: وظاهر كلام صاحب الكتاب أن التحلل ختم 
لمن لم يسق الهدي . 

وذكر الإسبيجابي والوبري: أنه بالخيار إن شاء أحرم بالحج بعد 
ما حل من عمرته بالحلق أو التقصيرء وإن شاء أحرم قبل أن يحل من 
عمرته . انتهیل . 

وکذا قال الزيلعي شارح «الکنز» أنه بالخیار "۳ . قال قوام الدین 
شارح «الهدایة»: المتمتع إذا فرغ من العمرة وحل وأحرم بالحج 
بعدها. صار كالمفرد بالحج» وتعلق به أفعال المفرد» إلا في ثلاثة 
آشیاء : 

أحدها: أنه لا یطوف طواف القدوم ۱ لأنه في معنی المکي 
ولا يسن في حق المكي طواف القدوم» بخلاف المفرد بالحج. 
والقارن» فان طواف القدوم يسن في حقهما . 


( البخاري في الحح .)١1655(‏ 
(۲) انظر: حدیث أنس بألفاظ المختلفة في کتاب حجة الوداع ص 4١5‏ 8۲۰. 


۷:۸ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الم حرام 


والثاني : يجب عليه الهدي کا للجمع بين الك بخلاف 
المفرد فإنه لا يجب فى حقه الهدي. بز متحي 


والثالث: أن المتمتع يرمل في طواف الزيارة؛ لأنه يسعى بعد 
طواف الزيارة» والرمل لم يشرع الا في طواف بعده سعيٌء بخلاف 
المفرد والقارن» فانهما يرملان في طواف القدوم؛ لأن طواف القدوم 
سئة في حقهما فيسعيان بعد طواف القدوم. هذا إذا وجد السعي منهما 
عقيب طواف القدوم. أما إذا أخر السعي إلى طواف الزيارة فحينئلٍ 
يرملان في طواف الزيارة أيضاً؛ لأن الأصل: أن كل طواف بعده 
سعي ففيه الرمل» وکل طواف ليس بعده سعي فلا رمل فيه. انتهئ 
كلامه . 


وقال صاحب «النهایة»: إنما لم يذكر طواف القدوم للعمرة يعني 
صاحب (الهدایة) » تم 2 لسن للعمرة طواف القدوم. ولا طواف 
الصدرء آما طواف القدوم [فلانه لمّا وصل إلى البیت]"" تمکن من 
آداء الطواف الذي هو ركن فى هذا النسك فلا یشتغل بغیره» بخلاف 
الحج فانه عند القدوم لا یتمکن من الطواف الذي هو رکن فيأتي 
بالطواف المسنون [الی] أن يجيء وقت الطواف الذي هو رکن؛ وأما 
طواف الصدر فکان آبو الحسن یقول: في العمرة طواف الصدر أيضاً 
في حق من قلم معتمرا إذا آراد الرجوع إلى آهله» كما في الحج. 
ولکنا نقول: إن معظم الرکن [في العمرة الطواف وما هو]"" معظم 
الرکن في النسك لا یتکرر عند الصدرء کالوقوف في الحج؛ لأن 
الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك وهو بعينه غير 


)۱( الزيادة من (م). 
(۲) زیدت من المبسوط ۳۵۲ ساقطة في الأصل . 


۷:۹ 


[۱۲۳/ب] 


الباب السابع : في الم حرام الفصل التاسع : وجوه الم حرام 


ركن في ذلك النسك» كذا في اليوط انتهی کلام صاحب 
«النهایة». ثم قال: في قوله: وفعل ما يفعله المفرد غير أنه لا يطوف 
طواف التحية؛ لأنه/ لما حل صار هو والمكي سواء ولا تحية للمكي 
كذا ها هناء بخلاف القارن» ولذلك قال في الکتاب: ويرمل في طواف 
لزيارة ویسعی بعده؛ لأن هذا أول طواف له في الحج. انتهی. 


قال صاحب «الهدایة»: ولو كان هذا المتمتع بعدما آحرم بالحج 
طاف وسعى فبل أن يروح إل منی » لم يرمل في طواف الزيارة 
ولا يسعى بعذه؟ لأنه قد أتئ بذلك ا ای : وهذا لفظه 
واختلفت عبارات الشراح فى هذا المحل» فقال صاحب «النهاية) 
صاحب ا وقوله: لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى 
بعده» دلیل على أن طواف التحية مشروع على المتمتع حتی اعتبر رمله 
و سعبه في طواف التحبه . انتهی كلامه . ولذلك قال تاج الشريعة شارح 
کلامه : قوله : طاف وسعی أي طاف طواف التحية انتهی . 


وكذلك قال السيد في «الشرح»: قوله: ولو كان هذا المتمتع 


يكن سنة في حقه انتهی. وأما الشيخ قوام الدين شارح كلامه فخالفهم 


وسماه طواف نافلة. قال: قوله: ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم 
بالحج طاف وسعی. يعني: أن المتمتع لا يسن في حقه طواف 
() المبسوط 6/5". 


(؟) الهداية .٠١١/١‏ 
(۳( الزيادة من (م). 


۷۵۰ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام ۱ الباب السابع : في ال حرام 


القدوم ومع هذا لو طاف طواف نافلة ورمل في الثلاث الأول فيه 
وسعى بعده قبل الرواح إلى منئ» لا رمل عليه في طواف الزيارة. 
ولا سعي بعده أيضاً؛ لأن التكرار ليس بمشروع في الرمل والسعي . 

قال في «شرح مختصر الكرخي»: فان طاف طواف نافلة» وقَدّم 
السعي عقیبه» جاز» وان آخره حتئ يأتي به في وقته» فهو أولئ. 
انتهی کلامه. فستّین هذا الطواف طواف نافلة وکذلك في «شرح 
مختصر الکرخی» والله اعلم. 

وفي «خزانة الأکمل»: وانما الرمل في طواف العمرة» وطواف 
القدوم» مفرداً كان أو قارناًء وان كان متمتعاًء إن شاء طاف للقدوم 
للحج» ورمل وسعى» ثم لم يرمل بعده في طواف الحج» وإن لم 
يطف المتمتع للقدوم» ينبغي أن يرمل في طواف الزيارة» ویسعی 
بعده. وفي «المحيط» روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا أحرم 
بالحج يوم التروية أو قبله» فان طاف وسعى قبل أن يأتي من» فهو 
أفضل الا أن يكون أهَلَّ بعد الزوال يوم التروية. 

وقال الكرماني في منسكه: وإذا أراد المحرم بالحج من مكة. 
أن يطوف ويسعى قبل أن يأتي منی» ويقدم السعي على طواف 
الإفاضة بعد طواف تطوع جاز ذلك» وهو أفضل عندناء ثم قال: 
ويستوي فيه المتمتم» والمفرد» والمحرم من مكة» وهو الأصح 
والأفضل عندناء الا إذا كان بعد الزوال. انتهى“ كلامه. 

وقد ذكره الكرماني أيضاً في موضع آخرء ره EN‏ 
وسيأتي تمام هذه المسألة في الباب العاشر في دخول مكة في فضل 
السعي إن شاء الله تعالی . 


(0 ميك الک مات 412/1 


۷01 


۲/۱۲ 4[ 


الباب السابع في الم حرام الفصل التاسع : وجوه الا حرام 


قال صاحب «الهداية»: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من 
المسجد وهنا قيد أن الإحرام يوم التروية» والإحرام من المسجد 
الحرام وكل منهما ليس بشرط لازم» بل تقديم إحرام الحج على يوم 
التروية هو الافضل» وإنما ذكره لأنه أول يوم يبدأ فيه أفعال الحج. 
ولهذا لما افتتح أصحاب رسول الله بي الحج أمرهم النبي ول أن 


يحرموا يوم التروية وانما ذكر الإحرام من المسجد الحرام لأنه 


الأفضلء والا فيجوز له الاحرام من جميع الحرم؛ لأنه في معنئ 
المكي» وميقات المكي في الحج الحرم؛ وفي العمرة الحل» وكلما 
عججل الاحرام قبل التروية كان أفضل» سواء ساق الهدي أو لم يسق؛ 
لما فيه من المسارعة إلى الطاعة وزيادة المشقة"'' لقوله يكل : «من أراد 
الحج فليتعجل»”'"'. وعن عمر أنه قال: (يا أهل مكة إذا هَلَّ ذو 
الحجة فأهلوا بالحج فلا يحسن أن يجيء صب يلبون وأنتم 
سکوت)" " والسئّة إذا أراد الإحرام بالحج من مكة: أن يغتسل» ثم 
پدخل المسجد ويصلي ركعتي الاحرام فإذا سلم نوئ الدخول في 
الحج ثم يلبي كما مرّ. وقال الشافعیة: إنه یطوف سبعاًء ثم يحرم 
بالحج”““ وکذا قال الحنابلة . قال ابن العجمي: قال بعض العلماء 


)۱( ی الهداية 8/١‏ . 


والحاکم في ا 4/۱ ل ا وین ۳ الذهبي» والبيهقي 


فى السنن ۳۳۹/۶ 
(۳) الموطأ ۰۳۳۹/۱ ولفظه (يا أهل مک ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مذهنون؟ 
أهلواء إذا رأيتم الهلال) . 


(6) قال العمراني في البيان باه الأفضل. فى أحد القولين» /٤‏ *۸. 
(۵) وقول الحنابلة على الإطلاق كما قال ابن قد (والمستحب لمن كان بمكة حلالاً . . 
أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى) المنغي ۳/ 55. 


Vo 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


من آراد تحصیل ما قا قاله غالب العلماء فيدخل | المسجد کر 
د 


واعلم أنه لا يكون متمتعاً لا ذا أحرم بالحج من عامه ذلك 
حتى لو كان أحد النسكين حصل في آشهر الحج في هذه السنت 
والاخر في الشته الأخرى»› لا یکون متمتعا به» صرح فخر الدين 
الزيلعي في «(شرح الكنز»» وفوام الدین شارح (الهدایة»» وقاضی 
الق وكوي تا یی الكبرى . وعلیه يدل کلام 
لأنه لا یکون متمتعاً الا إذا حج في تلك السنة ۳ . 

وقال قوام الدین: لا یسمی متمتعاً ۲۷" ذا جد النسکان في 
آشهر الحح› > لکن حصل آحدهما في آشهر الحج من هذه السنة 
والأخر من السنة الأخری» وان لم یوجد الالمام بأهله إلماما 
ا وقال ابن جماعة في شروط الدم الواجب على المتمتع : 
ومنها أن تقع العمرة والحج في سنة واحدت ولا يشترط أن يقعا في 

ومفهوم كلامه أنه لا يكون متمتعا ولا يجب الدم إذا کانا في 
عامين» وقد ذكر الأصحاب فى حد التمتع أنه الترفق بأداء النسكين في 


.۵۲۸/۲ هداية السالك‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 0/۱. 

(۳) زيدت لاستقامة العبارة» كما ورد في تعريف المتمتع في الکتاب. 
(8) في (م) (يكون متمتعاً) والسياق يدل على النفي المثبت» وال آعلم. 


Vor 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


وفي «الفتاوی التاتارخانیة» معزياً إلى التفرید: رجل اعتمر في 
شهر رمضان. وأقام على إحرامه إلى عام قابل. ثم طاف لعمرته في 
شوّال وحج من عامه لم يكن متمتعاً. ونقل صاحب البدائع عن محمد 
ما يخالف هذا فقال: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن أحرم 
بعمرة في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوّال من قابل ثم طا 
لعمرته في العام القابل من شوال ثم حج في ذلك العام» أنه متمتع ؛ 
لأنه باق على احرامه وقد أت بأفعال العمرة والحج في أشهر الحج. 
فصار كأنه ابتدأ الإحرام بالعمرة في آشهر الحج» وحج من عامه 
ذلك» ولو فعل ذلك كان متمتعاً كذا هذا. 


قال صاحب «البدائع»'*: وبمثله من وجب عليه أن يتحلل من 
الحج بعمرة» فآخر إل العام القابل فتحلل بعمرة في شوال» وحج 
من عامه ذلك لا يكون متمتعاً؛ لأنه ما أت بأفعال العمرة لها بل 
التحلل عن إحرام الحج» فلم تقع هذه الأفعال معتداً بها عن 
العمرة» فلم يكن متمتعاً بخلاف الفصل الأول انتهيل كلامه. وقد 
تقدم في الباب السادس في المواقيت نقل قاضي القضاة شمس الدين 
السروجي في منسكه» والفارسي: أنه لو أحرم بعمرة يوم النحر وأتئ 
بأفعالها وبقي على إحرامه ثم أحرم بالحج في يومه ذلك» وبقي على 
إحرامه إلى قابل» وأتول بأفعال الحج في هذه السيكة يكوك مت 
وقوله: وبقي على إحرامه ثم أحرم بالحج: هذا نما يتأت على قول من 
يقول: إن التحلل من العمرة ة في حق المتمتع لا يشترطء وقد تقدم والله 
أعلم . 


.۱۱۹۱/۳ انظر: البدائع‎ )١( 


Vo 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الر حرام 


ثم المتمتع عليه دم وهو قوله تعالی : #من تم برد إِلَ اج 
6 ا ون لفن تن 3 يذ میم کت إا ف لج وت ال 
كاش( [البقرة: .]۱۹١‏ وقد حققناه في باب القران وحکم المتمتع 
حكم القارن في باب الهدي والصومء فما ثبت في إحداهما فهر 
الحكم في الآخر إلا أن الكرماني قال في منسكه: وقت وجوب 
هدي التمتع بعد الإحرام بالحج عندنا ومن لم يصم الثلاثة فليس 
عليه صوم السبعة هكذا ذكر فى «المحيط» وقد ذكرناه في القران 
وعلی العبد إذا تمتع: الصوم وان لم يصم حت دخل يوم النحرء 
فعلیه دمان إذا عتق : دم التمتع» ودم لإحلاله قبل الهدي. فان صام 
ثلاثة أيام من شوّال عن هدي التمتم» فان كان بعد احرام بالعمرق 
جاز لوجود السبب. وهو التمتم والا فلا» والافضل تأخیره إلى 
آخر وقتها/ وهو يوم عرفة كما مر في القران» وإن صام سبعة آیام 
بعد فراغه من الحج قبل الرجوع إلى أهله بعد أيام التشريق» جازء 
وقد مرّء وإذا فات صوم الثلائة حتی آتی يوم النحرء تعين عليه 
الدم . 


واعلم أن الإحرام من الميقات ليس بشرط للعمرة» ولا للتمتع. 
حتی لو آحرم بها من دويرة أهلهء أو غیرها جاز وصار متمتع 
وکذا لو آحرم بها بعد ما جاوز المیقات صح ولزمه دم المجاوزت 
وکذا لا یشترط کون إحرام العمرة في آشهر الحح أو قبلها. وانما 
الشرط وقوع آفعال العمرة أو رکنها أو آکثر رکنها في آشهر الحج. 
فلو آحرم بعمرة قبل آشهر الحج» وطاف لها في آشهر الحج» وحج 
من عامه» یکون متمتعاًء فلو طاف أقل من آربعة آشواط قبل آشهر 
الحج» ثم دخلت آشهر الحج فأتم الطواف والعمرة ثم حج من 
عامه» فهو متمتع وان طاف آربعة آشواط فصاعداً قبل آشهر الحج. 


۱۷ ۵ ۵ 
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فأتمها فيها لم يكن متمتعاً ويكون منفرداً بعمرة» ومنفرداً بحجة”"2, 
ولا يجب عليه الهدي» هذا في التمتم. وأما القران: لا ا 
أن یکون آفعال عمرته في أشهر الحج» نص عليه في «المحیط). وفي 
«المنتقی»: رجل جمع بين حج وعمرة أت في إحرام» ثم قدم مكة 
وطاف لعمرته في شهر رمضان. كان قارناً ولکن لا هدي علیه کذا 
نقله الشیخ حسام الدین في نهایته عند قوله: وآشهر الحج شوال إلى 
آخره: وآشهر الحح شوال. وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة كذا 
روي عن العبادلة الثلائة""» وعبد الله بن الزبیر رضي الله عنهم 
والعبادلة هم : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس» وعبد بد الله بن 
عمر؛ لأنه لا يمهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة 
هذا ما عليه رأى آهل اللغت والفقهاء. فأما العبادلة عند المحدئین 
فهم : عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ولیس 
عبد الله بن مسعود منهم؛ لأنه قد تقدم موتی وهؤلاء عاشوا حتى احتيج 
إلى علمهم» ویلتحق بابن مسعود في سائر العبادلة المسمين بعبد الله من 
الصحابة وهم نحو من ثلاثمائة. ثم العبادلة يجوز أن يكون: جمع 
عبدل لغة في عبد قياساً؛ لأن من العرب من یقول في عبد عبدل؛ وفي 
زيد زیدل وآن يكون جمع عبدٍ على غير قياس کالنساء للمرأة. 


ولو دخل الآفاقي بعمرة وحل منها قبل أشهر الم بل او 
اشهر الحج فأحرم بعمره آخری» وحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعا 
في قولهم جمیعا؛ لأنه صار في حكم أهل مکت بدليل أنه صار 


)۱( في (م) (مفرداً) ذ في الموضعين . 
(؟) البخاري» في ا باب الحج آشهر معلومات (تعلیقاً عن ابن عمر وابن عباس 
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ميقاتهم ميقاته» فلا يصح له التمتع الا أن يعود إلى آهله ثم يعود 
إلى مكة محرماً بعمرة عند أبي حنيفة» وعندهما الا أن يعود إلى 
أهله» أو إلى موضع لأهله التمتع والقران [والمتمتع]"" الذي يسوق 
الهدي أفضل من المتمتع الذي لا يسوق الهدي» وإذا ساق المتمتع 
الهدي معه» فسوقه أفضل من قودهء اقتداء برسول الله كلا" . الا أن 
يتعذر بأن كان لا ینساق» فحینئذٍ يقوده ولا یسوقه» ويحرم المتمتع» 
ثم يسوق الهدي؛ لأنه َيه (أحرم بذي الحليفة» ثم ساق الهدي 
بعده)" ولأن الأفضل: أن يحرم بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد 
والسوق؛ كيلا يكون محرماً بالتوجه معهاء فإذا قلد البدنة وساقها بنية 
الاحرام» یصیر محرماًء سواء بل بعد ذلك أو لم يلب» أما إذا عقد 
الإحرام بالتلبية ثم قلد البدنة وساقهاء و یا بر در 
بالتقلید والسوق» وقد تقدم هذاء وتقدم ات أنه لو قلد البدنة وبعث 
عل يد رجل ولم یتوجه معهاء ثم توجه بعد ذلك يريد الحج» 

محرماً من حين توجه وان لم يلحقهاء وأنه إنما يصير محرماً بالتقلید 
والتوجه إذا حصلا في آشهر الحج. آما إذا حصلا في غير آشهر 
الحج؛ لا يصير محرما ما لم يدرك الهدي ويسر معه ويقلد البدنة بعد 
آن يلبي بمزادة أو نعل» أو لحا شجر كما تقدم والتقليد أفضل من 
لحيل لأن للتقليد ذكراً فى القرآن قال تعالی : «#ولا من ولا 

الم مد [المائدة: ۲] وشريعته ثابتة/ بالکتاب والسنة. ]1/1[ 


(۲) كما في حديث أبن عمر (وامدی وساق معه الهدي من ذي الحلیفة) البخاري في 
الحج ۰)۱3٩۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷) نحوه. 
(۳) كما فى حديث ابن عباس (أَنّه يه كان يبعث معه بالبدن) مسلم قو الحج ( ۱۳۲). 


۷۰۷ 
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والتجليل إنما ثبت بالسئّة» وهو غير مقصود للإعلام خاصة» بل 
يشاركه في ذلك معانٍ آخری وهي: دفع الذباب» ودفع الحر والبردء 
وقد يكون للزينة» فكان التقليد أولى منه؛ لأنه للاعلام خاصة من غير 
مشاركة» وما يفعله بالهدي ثلاثة أشياء: تقلید» وتجلیل» وإشعار. 
فالغنم لا تقلد ولا تجلل ولا تشعر. وأما البدن: فهي الإبل والبقرء 
فيسّن فیها التقلید لقوله تعالی : «وافْدی رتکد [المائدة: ۹۷] فعَظطف 
القلائد على الهدي. والهدي آدناه: شاة. فلو كانت تقلد لما كان 

وفي «النهایة»: التقلید نما یکون فیما غاب عن صاحب: کالابل 
والبقر» آما الغنم فانه یضیع إذا لم يكن معه صاحبه؛ فلهذا لا تقلد. 

وفي «خزانة الاکمل»: التجلیل حسن وترکه لا یضره والتقلید 
أحب إلى فان جذّله مع التقليد فحسن» ولا يسن في البدن الإشعار 
عند أبي حنيفة» فقيل: مكروه عنده وقيل: بدعة وقال أبو يوسف 
ومحمد: الإشعار بالطعن مكروه في البقر والغنم. وحسن في الإبل. 
وقيل: سنة كذا في «المحیط». 

والاشعار: أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتول 
تخرج منه الدم ثم يلطخ بذلك الدم سنامها؛ ليكون ذلك علامة كونها 
هدیا کالتقلید» وفي اللغة: هو ال علام .يقال أشعر البدنة» أي : 
أعلم آنها هدي» - أو الادماء (روي آن عمر رضي الله عنه آصابه 
حجر في سفر احج فأدماه» فقالوا: أشعر أمير المؤمنين). 

قال التورب* بشتي الحنفي شارح «المصابيح؟ : وقد كان هذا الصنيع 
م به قبل الاسلام وذلك؛ لأن القوم كانوا أصحاب غارات 
لا يتناهون عن الغضب والنهب» ولا يتماسكون عنه» وكانوا مع ذلك 
یعظمون البيت وما أهدي إليه» ولا يرون التعرض لمن حجه أو 
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اعتمره» فکانوا یعلمون الهدایا بالاشعان والتقليد؛ لئلا یتعرض لها 
متعرض فلما جاء الله بالاسلام آقر ذلك لعز المعنی الذي ذکرناه بل 
لیکون مشعراً بخروج ما آشعر عن ملك صاحبه وجعلها مجعل ما 
یتقرب به إلى الله تعالی» ولیعلم أنه هذي فان نفر لم یرکب» ولم 
يُحلب» ولم یخلط بالأموال» ولم یتصرف فيه كما یتصرف في اللقطت 
وان عطب لم یژکل إلا على الوجه الذي شرع. انتهی . 

ثم قیل : انه من قِبّل اليمين» وقال علماژنا المتأخرون: من قبل 
اليسار وحكاه فخر الاسلام والكرماني عن أبي يوسف: أنه طعن 
بالرمح في أسفل السنام من قبّل اليسار» وكل ذلك (مروي عن فعل 
رسول الله وَل) . 


آما رواية الطعن فى الجانب الأيمن فأخرجها مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عباس (آن النبى ية صلى الظهر بذي الحليفة ثم عاد 
بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن وسّلّت عنها الدم وقلدها 
ايء د ركب راحلته فلما استوت به على البيداء لبین)"" وفي رواية 
e‏ 5 (۲) . )۲( 
صحبحه لا بي داود (ثم E‏ الدم بیده) وفي روایه (یاصیعیه) 
وکانت هدي تطوع. وقوله (دعا بناقته)ء قال التوربشتي شارح 
(المصابیح) : آراد ناقته الذي آراد أن یجعلها في هدایاه فاختصر 
الکلام أو كانت هذه الناقة من جملة [رواحله]"۰ فأضافها إليه 
النهيا : 
وذكر البخاري الإشعار في حديث المسور ومروان عير مقيد 
(۱) أخرجه مسلم الحجء باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (۱۲۳). 


(۲) آخرجه أبو داود في المناسك. باب في الاشعار (۱۷۵۳). 


۷۰۹ 
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بالأيمن ولا بالأيسرء ولفظه قالا: (خرج رسول الله به زمن الحديبية 
في بضع عشرة مائة من أصحابه حتی إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي 
ييه الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة)7' . وأما رواية الطعن في الأيسر 
فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن عباس (آن النبي كل 
لما أتئ ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر ثم سلت الدم بإصبعه 
فلما علت به راحلته البيداء لبین)۳ انتهی . 

وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: رأيت في كتاب ابن علية : 
من حديث ابن عباس (أن النبي بي أشعر بدنة من الجانب الأيسر ثم 
سلت الدم عنها وقلدها نعلین) قال: وهذا تن ا رای حديث 
ابن عباس» والمعروف ما رواه أبن عباس وغیره/ فى الجانب 
الاایمن لا يصح فيه غير ذلك إل آن ابن عمر كان یشعر بدنه في 
الجانب الایسر. انتهی . 

قال ابن القطان في کتابه: وهو کلام صحیح. وأنا آخاف أن 
يكون تصحف فيه الأيمن بالایسر وحديث ابن عمر الذي أشار إليه 
ابن عبد الیر أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر (أنه كان إذا أهدئ 


عدبا من ات اه ای و من الشق الایسر ثم یساق 


معه)" قال صاحب «الهدایة». والأشبه إلى الصواب هو الأب <° 
وذلك آن الهدايا كانت مقبلة الول رسول الله ا وکان یدخل بين كل 
من قبل الرژوس ۰ وکان الرمح سمينه» وکان یفع الطعن به عادة أل 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي (۰8۱۵۷ 1۱۵۸). 


(۲) الحدیث آخرجه مسلم عنه بلفظ (في صفحة سنامها الأيمن) في الحج. ٠‏ تقليد الحج 
واشعاره (۲۰۵/ ۳ ۱۲). 


(۳) الموطأ ۳۷۹/۱. 
(5) الهدایت ۰۱۵۷/۱ 
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على يسار البعیر الذي عن يسار رسول الله ميو ثم كان یعطف عن 
يمينه» فيشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول» لا فضدا إليه. 
فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار إذا كان الأمر واحداً هذا عندهماء 
وأما أبو حنيفة فكره الاشعار؛ لأنه مُثلة لأنها عبارة عن قطع بعض 
الأعضاءء وأنه منهي عنها في الأحاديث الصحيحة, لما روي عن 
انس رضي الله عنه في حديث العرنيين وفيه أن النبي يل كان بعد ذلك 
يحث على الصدقة وينهي عن المْعْلة. رواه البخاري""" وآبو داود 
وابن أبي شيبة. وعن ابن عمر قال: (لعن رسول الله ية من مثل 
بالحیوان)(؟ رواه البخاري وأحمد والحاکم في المستدرك علی شرط 
ا 


وعن أبي أيوب الأنصاري قال : (نھیٰ رسول الله ية عن النهبة 
الغ هکذا عَزاه عبد الحق للبخاري» ورواه ابن آبی شيبة 

و ان اش ت ا 6 ۲ . (OT‏ ۱ 
من خلق الله عر وجل فيه روح» رواه الطبراني ایضا "۰ وليس في 
كلام صاحب «الهداية» أن الاشعار منسوخ بحديث النهي عن المثلت 
ولكنه قال: ان حديث الاشعار معارض بحديث النهى عن المثلة» وادا 
E‏ ۱ ,0( 


(۱) آخرجه البخاري عن آنس رضي الله عنه في الزكاة (۱0۰۱)؛ وغیره من أصحاب 
السئن . 

(۲) البخاري في الذبائح والصيدء ما يكره من المثلة (0816). 

(۳) البخاري في المظالم والغصب .۲٤۷٤(‏ 

(5) «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك»» كما قال الهيثمي في 


المجمع 119/5. 
(6) الهداية ١/لا6١.‏ 
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وكان جماعة من العلماء فهموا عن آبي حنيفة النسخ في ذلك 
ولذلك رده السهيلي في الروض الأنف فقال: النهي عن المثلة كان 
بأثر غزوة أحد. وحدیث الاشعار في حجة الوداع» فکیف يكون 
الناسخ متقدماً على المنسوخ. انتهی کلامه*. 

قال صاحب البدائع : والإشعار كان في الابتداء حتل كانت 
المثلة مشروعة ثم لما نهئ عن المثلة انتسخ بنسخ المثلة. انتهی . 

ومن هذا الباب وسم إبل الصدقة. والمنقول فيه عن أبي حنيفة 
کراهیته ؛ لان فيه تعذيب الحیوان» ولکن قد ثبت في الصحیحین عن 
آنس بن مالك قال: (غدوت بعبد ال بن آبی طلحة ال رسول الله كلل 
لیحنکه فوافيته في يده الميسم يسم ابل ا وعن ابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم في تأویل إشعار النبي ی أنه نما فعل ذلك 
صيانة للبدن عن أن تنالها آيدي الکفار وان ذلك لیس بستّة؛ لأن التقلید 
كان معتاداً في غير القرابین» فکان لا يؤمن التعرض لهاء وکان الاشعار 
آبلغ في الصيانة» فانما فعله لذلك» فلما أعلئ الله تعالئ آمر المسلمین 
وقطع كيد الکافرین زال العذر فلا فائدة فيه» ونظیره اعطاء الصدقة 
للمؤلفة قلوبهم» وقتل الکلاب» وکسر دنان الخمر وشق الزقاق. 

ونقل محب الدین الطبري عن آبي حنيفة: أن الاشعار محرم. 
وقال الخطابي: لا آعلم أحداً آنکر الاشعار إلا آبا حنيفة وخالفه 
صاحباه وقالا بقول عامة أهل العلم"۳. واختیار القدوري قولهما 


(۱) البناية شرح الهداية للعينی ۳/ 547. 
(۲) آخرجه البخاري في الزكاة (۰)۱۵۰۲ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۱۹/۱۰۹). 


(۳) القرئ لقاصد أم القرى» ص 057. قال القدوري: «وآشعر البدنة عند آبي یوسف 
ومحمد ولا يشعرها عند 5 حنيفة) . ونقل قطلوبغا في (الترجیح علی القدوری) : سس 
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وكان يرى الفتوی عليه . 


وفي «المحیط» : أن الإشعار مکروه» وهو الصحيح وأطلق. قال 
التوربشتي شارح (المصابيح) : وقد صادفت بعض علماء الحگیث تشدد 
في النكير على من يأباه يعني الاشعار» حتئ أفضئ به مقالته إلى 
الطعن فیه والادعاء بانه عاند/ رسول اله كله فى قبول به ویغفر الل 
لهذا بالفرج بما عنده كيف سوغ الطعن في أئمة الاجتهاد. وهم لله 
یکدحون» وعن سئّة نبیه محمد ية یتناضلون. فأنى یظن بهم ذلك! أو 
لم يدر أن سبیل المجتهد غير سبیل الناقل وأن لیس للمجتهد أن 
یتسارع إلى قبول النقل والعمل به. إلا بعد السبك والاتقان» وتصفح 
العلل والاسباب؛ فلعله علم من ذلك ما لم یعلمه آو فهم منه ما لم 
يفهمه» وأقصی ما یرمی به المجتهد فى قضية یوجد فیها حديث 
فخالقه» آن یقال: لم یبلغه الحدیث. آو بلغه من طریق لم یر قبوله. 
مع لو أن الطاعن لو قيض له ذو فهم فألقئ إليه القول من معدنه وفي 
نصابه» وقال: إن النبی َيِه ساق بعض هدیه من ذي الحليفة» وساف 
بعضها من قديد» وآتی علي رضي الله عنه من اليمن ببعضها؛ وجمیع 
ما كان للنبي يله على الثبت إما ست وئلائون أو سبع وثلائون بدنة» 
والإشعار لم يذكر إلا في واحدة منها وقد روي ايف عن ابن عمر 
(أن النبي ی اشتری هديه من قدید). وقُدَيْد قرية بين مكة 
والمدینة* وبينها وبين ذي الحليفة مسافة بعيدة» أفلا يحتمل أن 


«قال في الهداية وقيل: إِنَّ أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه 
يخاف السراية. . . وعلى هذا حمله الطحاوي وهو الأولى والله أعلم». القدوري 
وبهامشه (الترجيح والتصحيح على القدوري) لقطلوبغا» ص ۱۵۲. 

© واد بين مكة والمدینة عل مسافة (۱۳۱) کیلومتر من مکة المكرّمة: على 
طریق الهجرة (السریع) . 
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يتأمل المجتهد في فعل النبي ؟ فيرئ أن النبي بي إنما أقاء 
الإشعار في واحدة» ثم تركه في البقية؛ حيث رأئ الترك أولل» 
لا سيما والترك آخر الأمرين» أو اكتفئ عن الاشعار بالتقليد؛ لأنه 
يسد مسده في المعنی المطلوب منه والإشعار يجهد البدنة» وفيه 
ما لا يخفئ من أذية الحيوان» وقد نهئ عن ذلك قولاًء ثم استغنئ 
عنه بالتقليد» ولعله مع هذه الاحتمالات رأئ القول بذلك؛ لأن 
النبي 35 وقد حضره الجم الغفيرء ولم يرو حديث الإشعار إلا شِرذمة 
قلیلون» رواه ابن عباس ولفظ حدیثه (صَلَى رسول الله ي الظهر بذي 
الحليفة ثم عاد بناقته فأشعرها)"'' الحدیث» ورواه المسور بن مخرمة 
وفي حديثه ذكر الإشعار من غير تعرض للصيغة» ثم إن المسور ‏ ون 
لم ينكر فضله وفقهه ‏ فإنه ولد بعد الهجرة بسنتين» ورواية عائشة 
رضي الله عنها ولفظ حديثها (فتلت قلائد بدن النبي ييه بيدي» ثم 
لدها وأشعرها. الحديث)“ [هذا] بحجة النبي بي وإنما كان ذلك 
عام حج أبو بكر رضي الله عنه؛ والمشركون يومئذٍ كانوا يحضرون 
الموسم» ثم نهوا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه أشعر 
الهدي)”" ولم يرفعه» فنظر المجتهد إلى تلك العلل والاسباب ورأى 
على كراهة الإشعار جمع من التابعين» فذهب إلى ما ذهب؛ ليسارع في 
العذر قبل مسارعته في اللوم» (ولا سمع نفسه ليس بعشك فادرجی) 
والله یغفر لنا ولهم» ویجیرنا من الهوی فإنه شريك العم . انتهی کلام 


التوربشتي . 


(۱) آخرجه مسلم في الحج (۱۲4۳). 


(۲) آخرجه الشیخان: البخاري في الحج (۰)۱۱۹7 ومسلم (۱۳۲۱/۳۹۲). 
(۳) الموطأ ۳۹۶/۱ السنن الکبری ۵/ ۲۳۲. 
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وقال الشيخ أبو بكر الرازي في شرح (مختصر الطحاوی» : قد 
اتفقوا على أن سائر البدن من جزاء الصيد والاحصار وغيره لا يشعرء 
فوجب أن يكون كذلك بدنة المتعة» والقران» والتطوع» وعندهما: 
لا يشعر البّدن لا في التطوع والقران والمتعة؛ لأنه لم ترد السنّة في 
غيرها . 

وقيل: إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه» وبه قال الطحاوي 
والشیخ آبو منصور الماتريدي فقالا: ما كره آبو حنيفة اصل 
الإشعارء وکیف یکره ذلك؟ مع ما اشتهر فيه من الاخبار» وانما کره 
(شعار أهل زمانه؛ لانه راهم پستقصون في ذلك» عل وجه یخاف منه 
هلاك البدنة بسرایته. خصوصاً في حر الحجاز» فرأى الصواب في 
سد هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحد؛ فأما من وقف 
على ذلك بأن قطع الجلد دون اللحم» فلا بأس بذلك. 

قال الكرماني: وهذا هو الأصح.ء وقيل: نما كره أبو حنيفة 
إشعاره على التقليدء كما كره إيثار نكاح الكتابية على المسلمة. 

قال قوام الدين شارح/ (الهدایة»: وعندي إطلاق اسم المثلة [5؟١١/ب]‏ 
على الإشعار مشكل؛ لأن النبي بيه نهئ عن المثلة في أول مقدمه 
المدينة» وأشعر النبي يي الهدايا في آخر حياته عام حجة الوداع» فلو 
كان الاشعار من باب المثلة لما أشعر رسول الله بية؛ لأنه نهی عنها 
قبل ذلك انتهی . وهذا هو الوجه الذي رد به السهيلي فيما تقدم. 

قال قوام الدين: والكلام الصحيح في هذا الباب أن يقال: إن 
أبا حنيفة رضي الله عنه كره الإشعار المحدّث الذي يفعل على وجه 


)١(‏ انظر: مناسك الکرمانی» ۹٩۷۱/۲‏ وما بعدها. 


Vo 
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المبالغة. ویخاف منه السراية ۳ الموت. لا مطلق الاشعار . انتهی . 

فاختار قول الطحاوي» وابن منصور . 

وإذا حلق المتمتع الذي ساق الهدي يوم النحرء فقد حل من 
احرامیه أي : احرام العمرة واحرام الحج؛ أن الحلق محلل في 
الحج. کالسلام في الصلاة فیحلل به عنهما کذا قاله صاحب 
الهدارة“. ١‏ 

وقوله: حل من إحراميه تصريح بأن إحرام العمرة باق بعد 
الوقوف بعرفة» فيكون دليلاً على أن المتمتع الذي ساق الهدي إذا 
المفرد. 

قال صاحب «النهایة»: إذا قتل صيداً بعد الوقوف بعرفة لا يلزمه 
قيمتان؛ لان إحرام العمرة قد انتهی ۱ عا 
00 با ی اد مایا ید 

ورذه الشيخ فخر الدين الزیلعی شارح «الکنز» وقال: هذا بعيد؛ 
لأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بُدنة للحج. 
للعمرة» وبعد الحلق قبل الطواف شاتان. انتهی كلامه. 

وما ذكره صاحب «النهاية»: من أن القارن إذا قتل صيداً بعد 
الوقوف بعرفة. عليه ة شمه واحدة صحیح ) وهو مذكور في الأجناس . 
وقد حکی الزیلعی فى ۳۹ الجنايات عن شيخ الإسلام: أن القارن إذا 


۱۵۸/۱ الهداية‎ )١( 
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الفصل التاسع : وجوه الاحرام الباب السابع : في الاحرام 


جنول بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب دمان"" وفي غیره من 
المحظورات يجب دم ونيا نين تمام هذا فی موضعه ان سا الله 
تعالی والله أعلم . 

تفريعات: 


صحيح: وهو أن يلم حلالاً بين الحج والعمرة» وقد بيّنَاه فيما 
تقدم» وهو يبطل التمتع بالاتفاق. 

وفاسد: وهو أن يلم بأهله حراماً» وهو لا يبطل التمتع» فإذا 
عاد المتمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي» ثم 
عاد وحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً؛ لأنه ألم بأهله فيما بين 
النسكين إلماما صحيحاء وبه يبطل التمتع» كذا روي عن ابن عمرء 
وسعيد بن جبیر وابن المسيب» وطاووس» ومجاهد» وعطاءء 
وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين. والمعنی فيه: أن التمتع هو 
الترفق بإسقاط أحد السفرين» فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفراء بطل 
هذا المعنول» أو نقول: لما ألم بأهله إلماماً صحيحاً» صار العود غير 
مستحق عليه» فصار نظير أهل مكة» وإن كان ساق الهدي ثم حج من 
عامه ذلك» فهو متمتع عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: يبطل تمتعه إذا رجع إلى أهله بعد ما طاف. 
والأكثر كالمكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرته» وساق الهدي 
وحج من عامه ذلك فاه ل كوا ما وه يدل عا أن 
المكي لا يكون متمتعاً ولو ساق الهدي. 


.0۸ /۲ تبيين الحقائق‎ )١( 


يت 


۲] /۱۲۷[ 
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وروی آبو سليمان» عن أبي يوسف أنه إذا عاد إلى آهله بعد 
فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي» ولم يكن حلق ولا قصر 
ثم حج من عامه ذلك» فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه لأجل 
الحلق» فان مَنْ جعل الحرم شرطاً جعل العود مستحقاً عليه» ومن لم 
يجعله رطا قال : هو مستحب . وفي (الایضاح؟ : إن المعتمر إذا لم 
يحلق ‏ حتئ ألم بأهله» ثم حج من عامه ذلك قبل أن یحلق؛ فهر 
متمتع» لأن العود مستحق عليه؛ لأجل الحلق» إما وجوباً أو استحباباً 
انتهی . 

فجعل [الحلق]"" هو عدم التحلل؛ لا سوق الهدي» وذکر في 
المختلف في هذه المسألة الخلاف فقال: الافاقي إذا اعتمر في آشهر 
الحج ولم یحلق حتی ألم بأهله أو كان [طاف آکثر طوافه]" وألم 
باهله ثم عاد/ وحج من عامه» لم يكن متمتعاً عند محمد. وقالا: 
یکون متمتعا؛ لآن المامه بأهله لم يصح لبقاء إحرامه. 


وفي «المحیط): فان ذبح الهدي فرجع إلى آهله. فله أن 
لا يحج؛ ؛ لأنه لم يوجد في حق الحج الا مجرد النية. فلا يلزمه 
الحج. وان أراد أن ينحر هديه ويحل› ولا يرجع ويحج من عامه 
ذلك؛ لم يكن له ذلك؛ لانه مقيم على عزيمة التمتع» فمنعه الهدي 
من الإحلالء فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج لا شيء عليه؛ لأنه 
غير متمتع» ولو حل بمكة فنحر هدیه» ثم حج قبل أن يرجع إلى 
امله لزمه دم لمتعته» وعلیه دم آخر لانه حل قبل یوم التحر. 


وفي «شرح قوام الدین» - معزياً إلى «شرح الطحاوي»: لو ساق 


( في الاصل (الحرف). 


(۲) في الاصل وفي (م) (طواف آکثر طوافه) والمثبت ما يدل عليه السياق» والله أعلم. 
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الهدي ومن نيته التمتع» فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا يتمتع» كان 
له ذلك» ويفعل بهديه ما شاء ولو بدا له أن يحج من عامه ذلك». 
فهو على ثلاثة أوجه: فى وجه يكون متمتعاء وعليه هديان: هدي 
لأجل التمتع» وهدي لأجل إحلاله بعد ما ساق الهدي؛ وهو فيما إذا 
أحرم بمكة ولم يرجع إلى آهله. 

وفي وجه: لا يكون متمتعاًء ولا يجب عليه شيء» وهو فيما 
إذا عاد ال آهله بعد ما حل من عمرته وحج من عامه ذلك. 

وفي وجه: اختلفوا فيه: وهو فيما إذا خرج من الميقات بعد ما 
حل » ولكنه لم يلم بأهله» فعند أبي حنيفة كأنه بمكة وعليه هدیان 
وعندهما : لا يكون متمتع كأنه رجع إلى داره. 


وفي «البدائع» : ولو اعتمر في آشهر الحج ثم عاد إلى آهله قبل 

فان كان طاف لعمرته شوطا أو شوطين › أو ثلانه آشواط لم 
عمرنه » وحج من عامه ذلك» فانه یکون متمتعا بالاجماع ولو اعتمر 
عامه ذلك» لا یکون متمتعا با لا جماع ؛ لأن المامه بأهله صحیح » وانه 
يمنع التمتع» وان رجع إلى آهله بعدما طاف آکثر طواف عمرته أو 
کله › ولم يحل بعد ذلك» وألم بأهله رفا ثم عاد وأتم بقية عم نه 
يوسف» وفي قول محمد لا یکون متمتعاً. انتهی . 


وص اعتمر في آشهر الحج وحج من عامه دلك» فأيهما أفسد» 


۷۹ 


[۱۳۷/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


هی فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالافعال 
اي : بافعال الحج فیما إذا آحرم بالحح وآفسده أو بأفعال العمرة 
فیما إذا آحرم بالعمرة وآفسدها وذکر بعضهم في تعلیل هذه المسألة 
بأنه لا یمکنه الخروج عن عهدة الاحرام الا بأفعال العمرة؛ لأن فائت 
الحج یتحلل بأفعال العمرة» فجعل حکم من فسد حجه کفائت الحج. 
وهذا غلط ؛ لأن الرواية مصرحة في سائر الکتب. 

وفي «الهدایة» أيضاً: أن من فسد حجه يجب عليه شاة» ويمضي 
في الحج كما يمضي من لم يفسده» وعلیه الحج من قابل» فعلم أن 
فاسد الحج يمضي في الحج كما يمضي من لم یفسده""» ولا یتحلل 
بافعال العمرة» كما یتحلل فائت الحج» ولم يكن متمتعا ویسقط عنه 
دم التمتم؛ لأنه وجب شكراًء فإذا حصل الفساد صار عاصیاً فبطل 
ما وجب شكرا. 

كوفى له أهل بمکت أو أهل بالکوفة» واستوت إقامته فيهماء 
فلیس بمتمتع» ولم یصرحوا بما (ذا کان له مسکنان واقامته في 
آحدهما آکثر» وينبغي أن یکون الحکم للاکثر» فان كان آکثر إقامته 
بالکوفة یکون متمتع وان كان أكثر اقامته بمكة لا یکون متمتعاً 
وأطلق صاحب «خزانة الأکمل» فقال: كوفي له أهل بمكة وأهل 
بالكوفة» لم يكن له تمتم قال: فإن لم يكن له أهل بمکت واعتمر 
من الكوفة في آشهر الحج» وقضى عمرته ثم خرج إلى مصر ليس فيه 
آهله ثم حج من عامه» فهو متمتع أما إذا رجع إلى مصره الذي فيه 
أهله» لم یصر/ متمتعا. انتهی . 


كوفي قدم مكة بعمرة في آشهر الحج» وفرغ منها وتحلل. 


۱۱۵/۱ انظر : الهداية‎ )١( 


الفصل التاسع : وجوه الاحرام الباب السابع : في الإحرام 


ومکث بمکه ولم یخرج من الحرم» وحج من عامه» أو خرج من 
الحرم لکنه رن يجاوز المیقات وحج من عامه أو جاوز »۳ لم 
ا بأن لم ينو الاقامة فيه خمسة عشر یوم حتی حت حج 
من عامه ذلك» فانه نکن معا في هذه الصور الثلاثة با لاجماع 
وعلیه دم التمتع؛ لأن التمتع هو الترفق"" بالنسکین في آشهر الحج في 
سنة واحدة من غير المام بأهله الماما صحيحاء وقد حصل» ولو كان 
بعد ما حل من إحرا إا ل ت 
فانه لا یکون متمتعاً بالإجماع» ولا يجب دم التمتع» ويكون مفردا 
بعمرة ومفرداً بحجة؛ لوجود الالمام الصحيح» ولو كان بعدما تحلل 
من إحرام العمرة رجع إلى موضع لاهله التمتع والقران نحو: البصرت 
أو الطائف أو نحو ذلك» واتخذها داراً ثم عاد وحج من عامه ذلك» 
فهل یکون متمتعا؟ ذکر الطحاوي في هذه المساألة خلافاً , ترآ 


حنيفة وصاحبیه . 


قال في «المبسوط»: وهو الصحیح. فان عند آبي حنيفة یکون 
متمتعاً خلافاً لهما. وجه قولهما: أن المتمتع من یکون آحد نسکیه 
ميقاتياً وهو العمرة والآخر مكيأ وهو الحج. وهاهنا فیما إذا خرج 
إل البصرة کلاهما میقاتیان فلا یکون متمتما؛ :ولان السفر الاول 
انتهی بإنشاء السفر إلى موضع لأهله التمتع والقران» فصار كأنه ألم 
بأهله» ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن قوما 
سألوه فقالوا: اعتمرنا في آشهر الحجء ثم زرنا قبر النبي بي ثم 
حججنا فقال: أنتم تفر ولا نالسر الأول باق ما لم يرجع 


)١(‏ في (م) (لأن المتمتع هو المترفق). 
© اال 


A4 


البات السابع : في الم حرام الفصل التاسع : وجوه ال حرام 


إلى وطنه الذي ابتداً منه السفر» ألا تری أن الرجل ینتقل من بلد إلى 
بلد ویعد ذلك سفراً واحدا» فاذا كان السفر الأول قائما من وجه 
وجب دم الشکر احتیاط فصار كأنه لم يبرح من مکة. 

والمسألة التي بعد هذه المسألة» وهو ما إذا آفسد العمرت ثم 
آحرم بعمرة آخری من خارج المیقات» ثم حج من عامه ذلك» يشهد 
لما قاله الطحاوي على ما سنذکره» وأنكر الشیخ آبو بكر الجصاص 
الرازي هذا الخلاف الذي ذکره آبو جعفر الطحاوي وقال: هذا الذي 
حکاه آبو جعفر عن آبي حنيفة رضي الله عنه» هو قولهم جميعا 
لا خلاف بینهم فیه» قد ذکره محمد في مواضع» وقیل: الأصح قول 
الجصاص : لأن محمداً رحمه الله ذکر المسألة في «الجامع الصغیر) 
وقال: إنه متمتع '' ولم يحك خلافاً. وصحح الكرماني أيضاً قول 
الجصاص» وقال فخر الإسلام البزدوي: والصواب أنه بلا خلاف 
وبعض أصحابنا المتأخرين كصاحب المنظومة» وتبعه صاحب 
المجمع» وصاحب المختلف حققوا فيه الخلاف» وهذا معنیل قول 
صاحب «الهداية»: قيل هو بالاتفاق [وقيل”" هو قول آبی حنيفة 
رضي الله عنه . ۱ 

وروی الحاکم الشهید عن ابي عصمة سعد بن معاذ المروزي أن 
ما ذكر في (الجامع الصغیر» [قول ۳ اه وعلی قولهما: 
لا يكون متمتعاً 


قال صاحب «النهایة»: وفائدة الخلاف تظهر فى حق وجوب 


(۱) الجامع الصفیر (مع النافع الکبیر) ص ۱۲۷. 
(۲) الزيادة من نص الهداية ۱۵۹/۱ 


( الزيادة يدل علیها السیاق . انظر : الجامع الصغیر ص ۱۲۷. 


VV 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في ال حرام 


الدم» فمن حقق الخلاف قال بوجوب الدم على قول أبي حنيفة 
خلافاً لهماء فالحاصل أن الأصل عند أبى حنيفة على قول الطحاوي 
أن الخروج O E‏ 
وعندهما: كالرجوع إلى وطنه» وذكر «شراح المنظومة» كحافظ الدين 
في المصفی وغيره: أن الخلاف فيما إذا اتخذ البصرة داراً بأن ينوي 
الإقامة بها خمسة عشر يوماًء إذ لو لم ينو الإقامة بها خمسة عشر یوم 
ثم حج من عامه ذلك» يكون متمتعا اتفاقا كذا في «مبسوط» شيخ 
الاسلام انتهی . وهذا لفظ حافظ الدين» وكذلك قيّد الخلاف باتخاذ 
الدار صاحب النهایة» وتاج الشريعة» وصاحب المجمع وحکی 
الكرماني في منسکه عن الطحاوي الخلاف» ولم يقيد بما إذا اتخذها 
داراً ولفظه ولو فرغ من آفعال العمرة وحل» ثم خرج إلى غير میقاته 
ولحق بموضع لأهله التمتع/ والقران اتخذ داراً أو لم يكن یتخذ 
توطن أو لم یتوطن. ثم أحرم من هناك للحج وحج من عامه ذلك» 
یکون متمتعاً عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وکذلك صرح قوام الدین 
شارح «الهدایة»» وصاحب «البدائع» وقالا : اتخذ هناك آو لم يتخذء 
توطن أو لم یتوطن» وفي «الفتاوی الظهیریة»: وغلط الطحاوي في 
ذکر الخلاف» وکثیر من مشایخنا قالوا: الصواب قول الطحاوي. 
وقال آبو نصر الصفار: كثيراً ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطكً 
وكثيراً ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطاً. انتهی . 

وذکر القاضي بن آبي عوف شارح «القدوري»: قول محمد مع 
قول أبي حنیفت ولفظه: وقد اختلف آصحابنا في المتمتع إذا خرج 
إلى مصره. أو إلى موضع لاهله التمتع والقران ثم حج من عامه 
لك » فهو على تمتعه في قول أبي حنيفة ومحمد. وروي عن آبي 
یوسف أنه إذا خرج إلى وضع لاهله التمتع والقران» ثم حج من عامه 

۷۷۳ 


۲] /۱۲۸[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


ذلك» بطل تمتعه ثم قال: والمشهور عن أبي يوسف أن ذلك لا يبطل 


ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم آفسدها وأتمها على 
الفساد. وحل منهاء ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك قبل أن 
يقضيهاء لم يكن متمتعا؛ لأنه لا يصير متمتعا الا بحصول العمرة 
والحجة. ولما أفسد العمرة لم تحصل له العمرة» والحجة لا يكون 
متمتعاً بالاتفاق» وهو فيما إذا فرغ من عمرته الفاسدة ولم يخرج من 
ذلك؛ وذلك لأنه صار كواحد من أهل مكة بعدما حل من العمرة 
الفاسدة ولا تمتع لهم ولكنه كو ف ويجب عليه لإساءته دم. 
وفي وجه: يكون متمتعاً بالإجماع» وهو فيما إذا فرغ من عمرته 
الفاسدة وحل منها ورجع إلى آهله ثم عاد إلى مكة وقضی عمرته 
وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك فانه يكون متمتعا بالإجماع » لآنه 
لما رجع إلى آهله صار من آهل التمتم» وقد أت به وکان متمتعاً. 


وفي وجه فيه خلاف » ذلك فیما إذا فرع من عمرته الفاسلة 
وحل منهاء وخرج إلى الحرم» وجاوز المیقات ولحق بموضع لاهله 
التمتم والقران» کالبصرة وغیرها واتخذها داراً بأن نوی الاقامة بها 
يد ل يا ثم رجع إلى مكة» وقضی عمرته الفاسدة» ثم آحرم 
حقق الخلاف صاحب «المنظومة» وصاحب «اله جمع). 


ولو عاد إلى البصرة والمسألة بحالهاء ولم يتخذها داراً بأن لم 
ينو الإقامة بها وت عش روما : كو معو اتفاقاً . 


۷۷ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


قال الزيلعي: وهذا الخلاف يؤيد ما ذكره الطحاوي؛ من حيث 
إن خارج الميقات له حكم الوطن. 

وذكر شيخ الإسلام: أن هذا إذا خرج من الميقات في أشهر 
الحج» وأما إذا خرج منه قبل أشهر الحج» ثم قضی العمرة في آشهر 
الحج› وحج من عامه ذلك» یکون متمتعا بالاجماع. 


وفي «البدائع» : هذا إذا آحرم بالعمرة في أشهر الحج.ء ثم 
آفسدها وأتمها على الفساد؛ فان لم یخرج من المیقات حتئ دخل 
آشهر الحج وقضی عمرته في آشهر الحج» ثم أحرم بالحج وحج من 
عامه ذلك» فانه لا یکون متمتعاً بالاجمای وحکمه كمكي؛ لأنه صار 
کواحد من أهل مكة لما ذکرنا» ویکون مسيئاء وعلیه لاساءته دم ون 
عاد إلى أهله ثم عاد إلى مكة محرما باحرام العمرة» وقضی عمرته في 
آشهر الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك» فإنه يكون متمتعا 
بالإجماع لما مر وان عاد إلى غير أهله ولحق بموضع لأهله التمتع 
والقران» ثم عاد إلى مكة محرماً بإحرام العمرة وقضئ عمرته في أشهر 
الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك فهذا على وجهين [في 
قول أبي حنيفة]: في وجه يكون متمتعاً» وهو ما إذا رأئ هلال شوّال 
خارج الميقات» ثم عاد إلى مكة محرماً بإحرام العمرة» وقضی عمرته 
في آشهر الحجء ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك. وفي 
وجه: لا بكرن ا وهو ما إذا رأئ هلال شوال داخل المیقات 
ولحقته أشهر الحج وليس هو من أهل التمتع. وعندهما يكون متمتعا 
الج ا 
)۱ تبيين الحقائق شرح الكنز . 


(؟) البدائع ۳/ ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۹۹ 


۷۷۵ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


[14/ب] وفي «النهاية»: وكذا لو اعتمر/ على الصحة فأفسد حجته 
بالجماع قبل الوقوف بعرفة» ومضی فيها لم يكن متمتعاً؛ لأنه لم 
يترفق بأداء النسكين على الصحة في سفر واحد. 

وفي «السراج الومّاج»: واعلم أن من شرط كونه متمتعا 
أن لا يدخل عليه الأشهر وهو حلال بمکت أما إذا دخلت عليه وهو 
حلال بهاء لا يكون متمتعاً حتی يعود إلى أهله عند أبي حنيفة 
وعندهما: إذا خرج إلى موضع لأهله التمتع والقران» يكون 
متمتعأء ولا يشترط للتمتع عندنا أن يكون النسكان عن شخص واحدء 
حت لو أمره شخص بأن يعتمر عنه. وآخر بأن يحج عنه. وأذنا له في 
التمتع. جاز» وهدي المتعة عليه في ماله. وإن كان فقيرا فعليه 
الصوم؛ لأنه دم نسك» وكذا إن كان الآمر به رجلاً واحداً» وهل 
يشترط لوجوب دم التمتع نية التمتع؟ حکی في الغاية عن «المبسوط 
والمحيط» أنه يحصل التمتع بالعمرة على نية المتعة. 


وفي «خزانة الأكمل»: عن أبي يوسف لو اعتمر في أشهر 
الحج؛ ثم عزم على المقام شهرين ثم حج من عامه ذلك» فهو 
متمتع؛ أما لو عزم على المقام لم يكن متمتعاًء ولو طاف للعمرة على 
غير وضوء في رمضان. ثم أعاد الطواف في شوال وحج من عامه 
ذلك. لا يكون متمتعاً. [وفي المحيط”'': وأما طواف الجنب 
فكذلك؛ لأنه لم يرتفض بالإعادة على قول الکرخي» وعلی قول أبي 
بكر الرازي وغيره يرتفض الأول بالإعادة» لكن تعلق بهذا الطواف في 
رمضان المنع عن المتعة بهذا السفرء بثلیل آنه ثر انم هله العمرة گم 
ابتدأ احرام العمرة في [أشهر] الحج» واعتمر عمرة جديدة» وحج من 


)١(‏ الزيادة من (م). 


۷۷۳۹ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الا حرام 


عامه لم يكن متمتعاًء فلا يرتفض هنا الطواف الأول بالاعادت بخلاف 
طواف الزيارة؛ لأنه لم يتعلق به منع عن شيء حتی ينتقض بالاعادة. 
انتهیل . 

فالحاصل أن لحت آو الجنب إذا طاف في رمضان ثم آعاده 
في شوّال لا يكون متمتعا اتفاقا. 

وإذا تمتعت المرأة فضخت بشاة» لم تجزها عن دم المتعة؛ 
لأنها أتت بغير الواجب» أي: بغير الواجب الذي وجب عليها الدم؛ 
بسبب التمتع» والأضحية غير واجبة عليها؛ [لأنها] مسافرة أو لأن 
الأضحية لو كانت واجبة عليها بسبب شرائها بنية الأضحية أو لإقامتها 
تخل ها + الت ال هه واحة غير هذا اراچ فإذا توبك 
أحدهما لم تجز عن الآخرء وكذا الجواب في الرجل الا أن محمداً 
رحمه الله وضع هذه المسألة في المرأة؛ ما لأن الجهل عليهن أغلب». 
ونية التضحية عن هدي المتعة لا يكون الا عن جهل. أو لأن المسألة 
كانت واقعة امرأة» فكانت هی السائلة فنقلها آبو يوسف لمحمد كما 
مسا کین سا تا مه افیا ان انس الي 
سمعها من آبي یوسف. 

وقال الفقیه آبو اللیث: ولو كان الرجل جاهلاً نوی عن 
لاه وکان مها رحق ر انه فان تلك اسان لا جور .هده 
المتعة» كما قال في المرأة» ولکن لما لم تجز عن المتعة» كان 
عليها أو على الرجل دمان سوئ ما ذبحت: دم لأجل المتعة الذي 


(۲) المسألة كما ذكرها محمد في الجامع الصغير: «امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها 
من المتعة». ص ۱۲۸. 


۷۹۷۷ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر : الجمع بين الا حرامین 


كان واجبأء ودم آخر لأنها قد حلت قبل الذبح كذا في «الجامع 
الفصل الثالث : فى الإفراد : 
المفرد على نوعين: مفرد بالحج› ومفرد بالعمرة» فالمفرد 
بالحج : أن يحرم بالحج وحده ويأتى بأفعاله» وشیا ذكرها ان 
شاء الله تعالی» ولا يضيف إليه العمرة والمفرد بالعمرة: هو أن 
يحرم بها ولا يضيف إليها الحج في سفره» ويأتي بأفعالهاء وسيأتي 
الفصل العاشر 
في الجمع بين الإحرامين 
]1/۱۲4[ يجب أن يعلم أن الجمع بين [إحرامي]/ الحج لاف ای ۲۲ 
العمرة بدعة بالاتفاق بين أصحاينا . 
وفي «الجامع الصغير» للعتابي: حرام؛ لأنه من آکبر الکباثر 


وفي «النهایة» اضافة الاحرام إلى الاحرام في حق المكي ومن 
بمعناه جناية» وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى احرام الحج في حق 
الآفاقى إساءة وكراهة. 


و «المحيط) : والجمع بين إحرامي العمرة مکروه» وفي الجمع 


بين إحرامي الحج روايتان: 


)١(‏ وفي الأصل (إحرامين الحج والعمرة) والسياق يدل على صحة المثبت. انظر: 
منسك الكرمانى» 1۷1/۱ وما بعدها. 


۷۷۸ 


الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الر حرام 


آظهرهما: لا یکره فاذا عرفت هذا فتقول إذا آهل بحجتین 
فعا 4 أن حورته معأء أو بحجة ثم حجت أو بعمرة ثم عمرة» قال آبو 
حنيفة وأبو يوسف: يصح ويلزمانه» وقال محمد: يلزمه إحداهما؛ لأن 
الإهلال للشروع في الادای وأداؤهما فيا ع موک :و سس ت 
أحدهما على الآخر غير مشروع والشيء يجعل فائتا لفوات 
مقصوده إلا أنه لما لم يجب التعيين صار محرماً بحجة من 
الحجتین فيلزمه بإهلال حجة واحدة وقالا: الإهلال إيجاب فعل 
على نفسه» وتحريم آفعال والتزامها مجموعة صحیح, لا أن الأداء 
يقع في الأوقات على حسب المشروعية» ولا ينافي ذلك اللزوم. 
وعندهما يلزمه أن يرفض إحداهما؛ إذ لا بد منه لتعذر الجمع بينهما 
في حق الأداء . 

وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الجزاء إذا قتل صيداً أو جنئ 
جناية» فعندهما: يجب جزاآن لانعقاد الاحرام بهما [جميعاً]. وعند 
محمد: جزاءً واحد لانعقاد الإحرام بأحدهماء ثم اختلف أبو 
حنيفة وأبو يوسف في وقت ارتفاض أحدهماء فعند أبي یوسف: 
يرتفض عقب الإحرام بلا فصل؛ لأنه كما فرغ من الاحرام جاء أوان 
أداء الأعمال» والمنافاة بينهما متحققة» فارتفض إحداهماء وعن أبي 
حنيفة: روايتان ففي ظاهر الرواية: يرتفض إذا سار إلى مكة لأداء 
الأعمال. وفي رواية: لا يرتفض حتی يبتدئ بالطواف؛ لأن المنافاة 
في الأعمال» الا أنه جعل السير في الأداء في حكمه. 

وفائدة الخلاف: تظهر فيما إذا لو قتل صيداً أو أحصر قبل أن 
يسير» فعند أبى حنيفة: عليه للصيد قیمتان» وللإحصار دمان. وعند 
ابي يوسف : قیم واحدة ودم واحد. آما لو أحصر بعد الشروع في 
الادای أو بعد السير لزمه دم واحد إجماعاء ثم إذا ارتفض إحداهماء 


۷۷۹ 
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لزمه دم الرفض ۰ ودم آخر للجمع بين إحرامي العمرة وفضاء العمرة 
إن كان المرفوض العمرة» وفي وجوب الدم بسبب الجمع بين إحرامي 


الحج روایتان : 


آصحهما: الوجوب وسياتي بعد هذاء وعلیه قضاء الحج الفائت 
الذي رفضه بحكم الإلزام وقضاء عمرة؛ لأنه أ لم يأتٍ بأفعال الحح في 
السنة التي أحرم فيهاء فصار کالفائت» والأصل أن من فاته الحج 
يجب عليه التحلل بعمل العمرة» على ما يأتي في الباب الثالث عشر 
في الفوات» ولو أهل بحجتين ولم يحج من عامه ذلك» فعليه حجتان 
وعمرتان؛ لانه فاته حجتان بعدما صح الشروع فيهماء فظهر في حق 
القضاءء وعلی هذا لو أهل المفرد وهو واقف بعرفة ليلا أو نهارا 
ةاعر لوقه هيا اونا لبه وت ا ليا 
بالوقف عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف. كما انعقد الإحرام» وعليه 
دم الرفض وعمرة» ويقضي الحج من قابل مكي أو ميقاتي» أو رجل 
من أهل الحل ممن ليس له التمتع والقران أهل بعمرة ثم أهل بحجة أو 
عل العکس فإنه يكون مسيئاً ثم ينظر إلئ أن أهل بعمرة أو لا e‏ 
بالحج إن لم يطف لعمرته شیثأً فانه يرفض العمرة» ويمضي على 
حجه» وعليه دم لرفض عمرته وقضائها. فان مضی فيهماء لزمه دم 
لجمعه بينهماء وإن طاف لعمرته شوطأً أو شوطين أو ثلاثة» ثم أحرم 
بالحج» عليه رفض الحج عند أبي حنيفة» ودم لرفضه وقضاء حجة 
وعمرة مكان الحج. وقالا : يرفض العمرة ويقضيهماء ويمضي في 
الحج» وعلیه دم لرفضها؛ لانه لا بذ من رفض إحداهما تورعا عن 
المعصیة؛ إذ انجمع بینهما ممنوع في حق المكي» والعمرة آولاً لأنها 
آدنی حالاً؛ لأنها سنّة» والحح فريضة. وأقل أعمالاً؛ لأنها الطواف 
۹ب والسعي فقط » بخلاف الحح وآیسر قضا لأنه یمکنه أن يقضيها/ 


VA ° 
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مت شاء» بخلاف الحج؛ ولانه لو رفض العمرة یقضیها ولو رفض 
الحج يقضيهاء واعتبر هذه المسالة بما لو أحرم بالعمرة» ثم بالحج. 
ولم يأت بشيء من آفعال العمرة» فإنه يرفض العمرة إجماعاء فکذا 
هنا قال حافظ الدین فى «الکافی»: وقد غیروا لفظ «الهدایة» هنا لما 
لم يهتدوا إلى ما ذكرناء ولابي حنيفة آن إحرام العمرة تأکد بما أتى به 
من طواف العمرة» وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من أعماله» والمتأكد 
بأداء العمل أقوئ من غير المتأكد؛ فلهذا يرفض الحج» وإنما يرفض 
الایسر منهما اذا استویا وتاأکدا [فأما إذا اكد آحدهما كان رفض 
غير المتأکد آولی» والدلیل على تأكد الاحرام بشوط واحد: أن 
الافاقي إذا جاوز المیقات حلالا» ثم آحرم وطاف شوطاًء ثم عاد إلى 
المیقات ملبياً لا یسقط عنه دم الوقت بخلاف ما لو عاد قبل أن 
یطوف شيئاً آیهما رفض» عليه دم لرفضه لتحلله قبل آدائه» فصار 
کالمحصر؛ لتعذر المضيء غير أنه رفض العمرة قضاها فقطء وان 
رفض الحج قضاه وعمرة؛ لانه کفائت الحج من حيث إنه عجز عن 
المضي في الحج بعد الشروع فيه» وعلی فائت الحج عمرة وحجة. 

قال الزيلعي في اشرح الکنز»: ولو قضى الحح في تلك 
بعد ما فرغ من آفعال العمرة» ينبغي أن لا يجب عليه العمرة؛ لانه 
يصير كفائت الحج إذا لم يحج في تلك السنة» وأما إذا حج فلاء 
كالمحصر إذا حح في تلك السنة» لا يجب عليه العمرة بخلاف ما إذا 
تحولت السنة. انتهی . 


وقال الإمام شمس الأئمة الكردري صاحب «المفيد والمزيد 
شرح التجرید» : انه لو أحرم بالحج فى سنته تلك فله عمرة عليه ؛ 
)۱( الزيادة من (م). 


۷۸۳۹۱ 
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وان مضی فیهما ولم يرفض إحداهما جاز لانه أدّاهما كما 
التزمهما غير أنه منهي عنه والنهي لا یمنع نحقق المنهي عنه؛ لما 
عرف» وعلیه دم لجمعه بینهما» وهو دم جبر» حتی لا يجوز له أن يأكل 
منه» بخلاف الأفاقي حيث يجوز له الأكل؛ لأن ذلك دم شكرء ولو 
جنی جناية یلزمه مثلاً ما یلزم المفرد کالقارن الآفاقي؛ لأنه جانٍ على 
إحرامين» فان قیل : هل لا يجب عليه دمان إذا رفض آحدهما لحرمة 
کل واحد من الاحرامین؟ قیل لانه غير ممنوع من آحدهما والنقصان 
حيث ما تمكن» |نما تمکن في أحدهماء فلذلك لزمه واحد. 


وفي «النهایه»: وسواء كان الاحرامین بحجتین في حجة 
الاسلام أو حجة التطوع . انتهی . 

ولو طاف لعمرته آربعة آشواط ثم آحرم بالحج» فانه يرفض 
الحج إجماعاً ويمضي في عمرته ولا یرفضها بالاجماع؛ لأن للاکثر 
حکم الکل» فصار كما لو فرغ منهاء وعلیه دم. هکذا ذکر قاضیخان 
في «شرح الجامع الصغير»» وصاحب «الهدایةا» والفقیه آبو اللیث في 
مختلفه» والفارسى فى منسکه وحافظ الدين فى «الكافى)» وصاحب 
ا 
(جماع(. 

وقال صاحب «المحیط»: لو طاف لعمرته آربعة أشواط» ثم 
آحرم بالحج آتم العمرة وفرغ من حجه. وعلیه دم؛ لانه إذا أتى 
بالاکثر صار کالاتي بالکل» فلا یمکن رفضها؛ ویمکن الجمع بینهما 


۱۷۸/۱ انظر : الهداية‎ )١( 
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فی الجملة» كما فى «الافاقی» فیصیر مؤدياً غير أنه منهی عنه» فیلزمه 
06 


وقال في «الفتاوى الظهيرية»: ولم يذكر الرفض في ظاهر 
الوا 


وقال الكرماني: وان كان طاف للعمرة أربعة أشواطء. أو 
الکل. أو أكثرهاء ثم أهل بالحج مضی عليهما بالإجماع في ظاهر 
الرواية» يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من حجته؛ لأن العمرة هاهنا 
صارت مؤداة للإتيان بأكثرهاء وفي الحج قد شرع وأنه لا بذ من 
المضی والإتيان» وتعذر رفض أحدهماء فيمضي فيهما ويكون مسيئاًء 
ويجب عليه لإساءته دم؛ ا ا 
عمرته» ولیس لاهل مکة ذلك لما مر ا 


قال التمرتاشي: وقال آبو یوسف في الاملاء: یرفض الحح؛ 
لأن الاکثر کالکل/ وکذا ذکر الكرماني عن أبي یوسف؛ وقال في [1/۱۳۰] 
(نوادر ابن سماعة»: لا يرفض ويفرغ من العمرة» ثم يحج. وعلیه دم 
للجمع بینهما آداء في احرامین» وهذا الدم دم جبر للنقصان بارتکاب 
ما هو منهي عنه ناد يحل التناول منهء ولا يجزيه الصوم وان كان 
معسراًء کذا في «الفتاوی الظهیریة» به قال الكرماني» ولیس عليه دم 
القران؛ لأن العمرة قد تمت من وجهء فان الدم يقوم مقام ما بقي 
عليه من العمرة فلا يكون قارنا بصفة الكمالء. فلا يجب عليه دم 
الشكن. قال: ولو كان هذا كوفياً لم يجب عليه الدم؛ لأنه لا یکره 
الجمع بينهما انتهی . 


.587/١ منسك الكرماني‎ )١( 


VAT 


ونقل قوام الدين شارح «الهداية» عن الحاكم الشهید عن «نوادر 
ابن سماعة»: أن المكي إذا أحرم بالحج بعد ما طاف أربعة أشواط 
للعمرة. أنه لمن بقارن؛ لکنه محرم بسیئین › وان آصاب ا كا 
عليه جزاآن. انتهی . وقد تقدمت هذه المسألة فى باب القران. 


ولو آحرم بالحج و ثم آحرم بالعمرة» فعليه أن يرفض 
العمرة على کل حال. 


قال الكرماني ‏ ناقلاً عن الكافي - فان لم یرفضها وطاف لها 
وسعى وفرع منهك آجزآه وعلبه دم ؟ لأنه هل بها قبل أن يفرع › و قد 
ذكرنا في باب القران لإدخال العمرة على الحج صوراًء وتقدم 
تفاصيلها والكلام عليها . 


ومن أحرم بحج ثم أحرم يوم النحر في ستيه تلك بحج آخرء 
فإن كان الثاني بعد الحلق لزمه الآخرء ولا دم عليه» وان لم يحلق 
للأوّل» فان قصر أو أحلق بعد الإحرام الثاني» تحلل عن الأول 
وجنی على الثاني» فلزمه دم إجماعاً. وان لم یحلق ولم يقصر حت 
حج من العام الثاني» فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لتأخير الحلق خلافا 
لهما. وأصل هذا أن الجمع بين إحرامي الحج وإحرامي العمرة بدعق 
فإذا حلق في الاحرام الأول فقد انتهئئ الأول» فلم يصر جامعاً بين 
الحجتین» فلا يجب عليه دم الجمع» وإذا لم يحلق في الأول حتئ 
أحرم بالثاني» لزمه لصحة الشروع فيه فبعد هذا إن حلق في الاحرام 
الثاني» فقد تحلل عن الأول» وجنی على الثانی؛ لأنه في غير أوانهء 
ولزمه دم إجماعاً. وان لم يحلق حت حج في العام الثاني» فعليه دم 
عند أبي حنيفة لتأخير الحلق عن الإحرام الأول» وعندهما: لا شيء 
عليه؛ لأن تأخير الحلق عندهما لا يوجب شيئاًء ولم يذكر محمد في 


۷۸۹ 
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(الجامع الصغير) في هذا الفصل » دم الجمع بين إحرامي الحج. وذكر 
بعد هذا فی (الجامع» فا الجمع بين احرامی اف 

وقال: رجل فرغ من عمرته إلا التقصيرء فأحرم بأخرى» فعليه 
دم ۰ ففرق بين [الحج]”" والعمرة. فأوجب في العمرة دما للجمع بين 
العمرتين» ولم يوجبه في الحج» وذكر في كتاب «المناسك من 
المبسوط»: أن عليه دماً لإضافة الحج إلى الحج؛ لأنه أحرم بحج آخر 
قبل أن يفرغ عن حج هذه السنة» فيجب عليه دمان عند أبي حنيفة: دم 
لتأخير الحلق» ودم للجمع بينهماء وعندهما: لا يجب للتأخير شيء. 
الجمع بين إحرامين في رواية هذا الكتاب» وفي رواية الأصل 
. ۳0 
يلرمه . 

قال التمرتاشي - في شرح (الجامع الصغير): ولم يذكر وجوبت 
الدم في الجمع بين احرامي الحج وفیه روایتان» والاصح الوجوب. 

قال حافظ الكين فى الكافى : تم فيل لا اختلااف بین او این ؟ 
لأنه سكت في «الجامع الصغير» على إيجاب الدم بسبب الجمع» وما 
نفاه . 

وقيل : بل فيه روایتان» وجه رواية الأصل أنه إذا أحرم بالثانى 
قبل أن يحلق للأول» فقد جمعء وهو جناية» فيجب الدم جبراً . 

وجه رواية «الجامع الصغیر»: أن هذا الجمع حصل في التوابع 
(۱) المبسوط .۱۸۳/٤‏ 


(۲) في الأصل (الجمع) والسیاق يدل على المثبت. 
فر شرح الجامع الصغير لقاضيخان (رسالة جامعية)» ص 5. 


۷۸۹۵ 
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لا في الأصول. فلا یضمن فلا يجبر بالدم . 


وقال الكرماني: عند أبي حنيفة إذا قصر في الإحرام الثاني 
يجب عليه تلانه أدمية : دم لتقصیره 6 الإحرام. ودم لتأخیر الحلق 
عن آيامه ودم للجمع بين الإحرامين. وعندهما : يجب دمال : الأول : 
للجمع . والثاني : للتقصير في الإحرام الثاني . انتهئن”'' . 


[/ب] وفي «المحیط»: عليه دمان: دم لتأخير/ الحلق» أو بالحلق في 
الإحرام الثاني. ودم للجمع بينهماء کمن أدخل زيادة في تحريمة 
الصلاة بالسهو لزمه سجود ن وكالمکي |ذا قرن ومضی فیهما؛ 
لزمه دم الجمع» بخلاف ما لو آحرم بحجتین في وقت الوقوف حت 
صار رافضا لاحداهما لا يلزمه دم . انتهی . 


وفي «خزانة الاکمل»: لو وقف الحاج بعرفة» ثم أهل فیها 
بحجة آخری فانه يرفضهاء وعلیه دم» ويمضي وعلیه حجة مکانها 
وهذا عندهماء وعند محمد: لا يصح التزامه الثانية» ثم عند آبي 
یوسف ارتفض كما انعقد. وعند آبي حنيفة بوقوفه بعرفت وقد تقدم 
وکذا إن آهل بعمرة فیها رفضها وعلیه عمرة مکانها» ويمضي في 
حجته» وکذا لو أَهَل ليلة المزدلفة» وکذا لو أَهَلٌ بعمرة بمنول» ومن 
فرغ من عمرته 1 الحلق» فأحرم بعمرة آخری قبل أن یحلق للاولین 
فعلیه لاحرامه بهذه العمرة قبل الحلق دم؛ لأنه جمع بين إحرامي 
العمرة» وهو مکروه وبدعة» وهو دم جبر وکفارة» لا يحل التناول 
منه» ووجود الدم هنا؛ بسبب الجمع بين إحرامي العمرة رواية واحدة» 
وفي الجمع بين احرامي الحج روایتان: آصحهما الوجوب وقد تقدم 


(۱) مناسك الکرمانی ۰1۷۱/۱ 


كك 
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فعلی رواية الاصل: لا یحتاج إلى الفرق لوجوب الدم في الصورتین؛ 
إذ الجمع بين إحرامي العمرة كما هو مکروه. فکذا الجمع بين احرامي 
الحج» وعلی رواية «الجامع الصغیر»۳" فرق» ووجهه أن الجمع في 
الاحرام انما کره لأجل الجمع في الأفعال"» وفي الحجتین 

یتحقق الجمع فعلا؛ لأن أفعال الحج الثاني لا تؤدى في هذه 
السنة وانما تودی في السنة اا والجمع نين احرامي العمرة سبب 
للجمع فعلاً لجواز العمرة في كل السنة . 

ومن أحرم بعمرة ثم جامع» ثم أحرم بأخری» رفض الثانية» 
ومضی في الأول ولو نوی رفض الأولئ وأن يكون عمله للثانية» لم 
يكن إلا للاولی» وکذا هذا في الحجتین . 

کوفی دخل مكة بعمرة فأفسدها في آشهر الحجء وأتمّهاء. ثم 
آحرم بمكة بعمرة وبحجة» يرفض عمرته ويمضي في حجته وعلیه 
عمرة ودم» ولو اعتمر في آشهر الحج فأفسدهاء وأتمهاء نم جاوز 
وقتاً ثم فرن كان 7 0 


وفي «خزانة الأكمل»: لو جامع في العمرة ثم أضاف إليها 
حجة » لم يصر قارنا ویقضیها ولا پلزمه دم القران. 

اهَل e‏ ین ۳ وت سس ارب 
بودي EE‏ و7 


)۱( الجامع | لصخ ص ارام 

(۲) هنا زيادة (لأن الجمع في الافعال یوجب النقصان) في شرح الجامع الصغیر 
لقاضیخان» ص +1 . 

6 انظر : منسك الكرمانى» “85/١‏ 060 . 
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الحج» ثم حج من عامه ذلك ینظر إن كان جاوز الوقت قبل آشهر 
الحج يكون متمتعاًء وان جاوز في آشهر الحج لیس بمتمتع» ویکون 
بمنزلة أهل مکة. انتهی . 

ومن فاته الحج ثم آحرم بعمرة» رفضها وان آحرم بحج رفضه 
ایشا لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة غير مشروع. ولما فاته 
الحج بقي في |حرامه؛ ولهذا یتحلل عن آفعال الحح بأعمال العمرة 
ووقع في أفعال العمرة» فدفع احرام الحج حجاً آخرء ورفع آفعال 
العمرة عمرة آخری فأمر برفض کل واحد منهما بعد صحة الالتزام 
ولذا رفض لزمه دم للتحلیل عن ذلك» وعلیه في العمرة قضاژها. وفي 
الحج عمرة وحجة» کذا في الكافي لحافظ الدین. 

وفي «المرغيناني» فائت الحج إذا آحرم بحجة آخری على قول 
أبي حنيفة یرفضها حتئ لا يصير محرماً بحجتین وعلیه دم وعمرت 
وحجتان من قابل. وعند آبي یوسف: لا یرفضها؛ بل يمضي فیها. 
وعند محمد: لا يصح الثاني» كما لو أحرم قبل الفوات. انتهی"*. 

وهذا مبني على أصل سنذکره فى باب الفوات إن شاء الله 
تعالی » وهو عند أبي حنيفة ومحمد: 5 الحج أصل إحرامه باق 
ویتحلل عنه بعمل العمرة وعند أبي يوسف: يصير احرامه احرام عمرة 


والله اعلم"۳. 


(۱) الهدایف ۱۸۰/۱ 
(۲) انظر : الهداية ۱۷۸/۱ 


۷۸۹۸ 


تعریف الجنایات الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


الباب الثامن 
ق الجنایات وكفارانها 


لما فرغنا من ذكر أقسام المحرمين وبيان أحكامهم» فنذكر ما 
يعتريهم من العوراض من الجنایات. 

والجنایات/ جمع: جناية» والجناية: مصدر جنی جناية» وهي [1/۱۳۱] 
عبارة عن فعل ما ليس للإنسان فعله وقيل: هي اسم لفعل محرم 
شرعاء من قولهم: جنی عليه شرا أي: کسبه وهي : تشمل الغضب 
أيضاً إلا أن الغضب أخص؛ لان الفعل المحرم یسمی غضباً إذا وقم 
في المال» والجناية يتم معه؛ لأنها تستعمل في النفوس» والاطراف» 
والمال وغير ذلك. وفي المغرب: الجناية ما تجنیه من * را 
تیش انمي مار aL‏ أا 
يحرم من الفعل وأصله من - جني الثمر وهو آخذه من الشجر. 
ا 

وقال في !شرح المجمع) : الجناية: هي الفعل المحظور الذي 
يتضمن الضررء فان صدر من الجاني على نفسه فحكمه في الآخرة. 
وان صدر [مِنْ] غيره فإما على نفسه» أو على طرف من آطرافه أو 
عل عرضه. أو ماله. 

فالجناية علئ النفس: هي القتل بأنواعه. وعلئ الطرف: هي 
القطع . والکسر » والشجة والجرح. وعليل العرض : هي الغيبة» وهي 


)١(‏ المغرب (جنل). 


۷۹۹ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الأو ل: حکم اللبس 


مو جبه لاح ثم وهو من أحكام الآخرة. والقذف : ومو جبه الحد » وعلیل 
المال: هی الغصب والسرقة. انتهی . 


واعلم أنه يحرم بالاحرام بالحج أو العمرة آنواع فنذکر كل نوع 
منها في فصل على حدة لواجدیها وطالبیها. وهو في «الاصل»: 
نوعان: نوع [يوجب]"' فساد الحج ونوع لا بوجبه. وسيأتي بیانه إن 
شاء الله تعالین . 


الفصل الأول 
حي حك ابلس 


ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن 
رجلا سأل رسول الله َه ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 
عد : «لا يلبس القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات ولا البرانس 
ولا الخفاف إلا آحداً لا یجد النعلین فیلبس الخفین؛ ویقطعهما أسفل 
من الکعبین» ولا تلبسوا شيا عن الثیاب مسّه الزعفران ولا الورس؛ 
هذا لفظ ا وقال البخاري: (ولا قت المرأة ولا تلبس 
القفازين» " قوله: (لا يلبس) سئل رسول الله ی عما يلبس المحرم 
[من الثیاب]؟ فأجاب يذكر ها لا بلس :وذلك لآثة تخیر 
ولا حصر لما يلبس» فذکر المنحصر لیدل على إباحة ما سواه. 
(والبرانس) : قلنسوة طويلة كان النساك یلبسونها في صدر الاسلام 
وهي من البرنس - بکسر الباء - القطن» والنون فيه زائدة» وقیل : انه 


)١(‏ الزيادة من (م). 


(۲) البخاري في الحج (۱۵4۲) ومسلم في الحج (۱۱۷۷). 


۷۹۰ 


الفصل الأو ل: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها 


غير عربي. وقوله : (لا تنتقب المرأة) آي: تستر وجهها بالنقاب» وهو 
عند العرب الذي يبدو منه محجر العین» وقال ابن سیرین: النقاب 
محدّث. قال آبو عبید: معناه أن ابداء المحاجر محدث وانما كان 
النقاب قبل ذلك لاخفاء العين» وکانت تبدو احدی العینین وال خری 
مستورة» وكان اسمه عندهم: الوصوصة. والبُرقم كان من لباس 
النساء» ثم أحدث النقاب. (والورس) شيء أحمر قاني يشبه سحيق 
الزعفران» وهو مجلوب من اليمن» كذا في القانون. وقيل: نبت 
أصفرء يصبغ به لون» صبغه بين الحمرة والصفرة» ورائحته طيبة. وفي 
(أمره يي بقطع الخفين) رد على من قال: لا يقطعان؛ لأن ذلك من 
إضاعة المال وإفساده» وهو قول عطاءء ولعله لم يبلغه الحديث» ولو 
كان افسادا كما زعموا لما آمر به 26+ لان الافساد ما تهت عنه 
الشريعة"". وفي رواية ذکرها البيهقي وصححها أن النبي ييا قال في 
الحدیث : «ولا یلبس القباء»*. وفي رواية لأحمد قال: سمعت 
رسول الله 48 يقول عل هذا المنبر وذکر معنئ ما حكيناه في 
الصحيحين. وفي رواية لأبي داود سأل الرجل رسول الله ي (ما يترك 
المحرم من الثياب الحدیث)"" فإذا أحرم بالحج أو العمرة» حرم عليه 
لبس المخيط : وهو الملبوس المعمول على قدر البدن» أو قدر عضو 
منه بحيث يحيط به» سواء كان بخياطة أو نسح أو لصق أو غير ذلك. 
فيحرم القميصء. والجبة والحنين» والقباء» والبرنس» والجوشن 
ودرع الزرد» والسراويل/ والتبان» والقلنسوة والعمامة» والجورب» [۱۳۱/ب] 


.١19٠ القرئ لقاصد أم القری ص‎ )١( 
.4۹/۵ السئن الکبری‎ )۲( 
.)۱۸۲۳( أبو داود في المناسك‎ )۳( 


۷۹۱ 


لباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الأو ل: حکم اللبس 


والخف» والزربول» وانما يحرم على المحرم لبس المخیط إذا لبسه 
على الوجه المعتاد» فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد بأن اتشح 
بقمیص أو ائتزر بالسراویل أو تحزم بالعمامة ولم یعقدها 
جاز» ولا فدية عليه بالاجماع؛ لأن لبس القمیص والسراویل على هذا 
الوجه في معنی الارتداء والائتزار؛ لأنه يحتاج في [حفظه] إلى 
تکلف» كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار» وذا غير 
ممنوع منه. والاتشاح: هو أن يُدخل ثوبه تحت يده الیمنی ویلقیه على 
منكبه الأيسرء كما يفعله المحرم» وقول السرخسي : (أن يفعل بالثوب 
ما يفعل القصار في المقصرة) قريب مما ذكرء وأما ما ذكر خواهر 
زاده: أن المعنی يتوشح جميع بدنه كنحو إزار الميت أو قميص واحد 
فبعيد علی أن استعمال توشح هكذا متعديأ غير مسموع. كذا في 
ال 


وقوله اتقورة آي اشتمل به مثل ما پشتمل بالفوطة والصواب 
ایتزز وهو افتعل من الازان وأصله ائتزر بهمزتین الأول للوصل 
والثانية فاء افتعل . وقولهم اتزر عامی"۳. 


ولو أدخل منکبیه في القباء ولم يدخل يديه في کمیه فقال زفر 
رحمه الله تعاليا : يجب عليه الدم زره أو لم يزره؛ لأنه ارتفق پلیس 
القباء ارتفاقاً كاملاًء وهو مخيط لأنه قد لبس هكذا عادة» وعندنا: 
لا شيء عليه إن لم يزره؛ لانه استعمله استعمال الرداء المباح للمحرم 
[لا المخیط]" "۰ ألا تری أنه يحتاج إل تكلف في حفظه والمخيط 


)١(‏ المغرب: (وشح). 
)۳( المغرت : (آزر) . 
(۳) في الاصل (نلمخط) والمثبت من (م). 


۷۹ 


الفصل الأول: حكم اللیس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


الملبوس لا یتکلف في حفظه. فلم يكن لابساً للمخیط, فلم يجب 
عليه شيء؛ ولکن یکره لأن فيه تشبهاً بلبس القمیص من وجه وترفها 
من وجه» آنا إذا القاء علق منکبیه وزره يونا ام یجب علیه دم 
بلا خلاف؛ لوجود الارتفاق الکامل . کذا قاله صاحب «النهاية» ناقلا 
عن مبسوط شمس اا فاه والاسبیجابی؛ وصاحب *البدائم» وغیرهم. 

وإنما يجب الدم بلبس المخيط إذا كان پوماً كاملاً أو ليلة كاملة 
من غير عذرء مضبوفغاً كان [أو غير] مصبوغ. وان لبس أقل من يوم 
وليلة لا دم عليه» وعليه الصدقة؛ لأن كمال الترفة لا يحصل إلا بيوم 
كامل» فنوجب كمال الدم» وكان أبو حنيفة يقول أولاً: إن لبس أكثر 
اليوم فعليه دم ثم رجع وقال: لا دم عليه حت يلبس یوما كاملا 
وروي عن أبي یوسف أنه إذا لبس آکثر من نصف يوم أو نصف ليلة. 
يجب الدم إقامة للأكثر مقام الكل» وليس بمشهور""". 

وذكر رشيد الدين في مناسكه: عن أبي يوسف أنه إذا لبس قليلا 
أو كثيراً عليه دم. وجه قول أبي حنيفة أولا وهو الرواية عن آبي 
يوسف: أن الارتفاق باللبس في أكثر اليوم بمنزلة الارتفاق في كله؛ 
لأنه ارتفاق كامل» فان الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود إلى منزله 
قبل دخول الليل. وجه قوله الآخر: إن اللبس أقل من يوم ارتفاق 
ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد» وهذا لا يكمل 
إلا بالدوام» فقدّرنا ذلك بيوم كامل؛ لأن الانسان يلبسه في أول 
اليوم» وينزع في آخر اليوم ويعد استمتاعاً كاملاًء فكان اللبس في 
بعض اليوم ارتفاقاً قاصراً فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة» کقص 
ظفر واحد. 


(۱) انظر: بالتفصیل البدائع ۱۲۳۲/۳» ۰۱۲۳۳ 


۳ 


[i /۱۳۲[ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الأول : حکم اللبس 


وفي «خزانة الأكمل»: في ساعةٍ نصف صاع» وفي آقل من 
ساعة قبضة من بر. 

وفی «قاضیخان» عن محمد: آنه لو لبس .نوما إلا ساعة 
كان علیه من الدم بمقدار ما لبس. 

وفي «المحیط»: لم يذكر في الاصل كيفية الصدقة. وعن 
محمد: ان لبس ثلث البوم یتصدق بثلث قيمة شاة» وان لبس نصفه 
یتصدق بنصف قيمة الدم وعلی هذا الاعتبار يجري. وروي عن آبي 
یوسف: أنه يطعم نصف صاع من بر انتهی"۳*. وفي «البدائع»: 
والصحیح قول آبي یوسف. وفیه أيضاً لو أدخل منکبیه في القباء» ولم 
یدخل يديه في کمیه/ لکن زره عليه أو زز عليه طیلساناً يوماً كاملا 
فعلیه دم لوجود الارتفاق الکامل . 

وفي مناسك رشید الدين: ولو زره أقل من یوم عليه صدقة. 


وفي «جوامع الفقه»: له قبائی یکره أن يزر الطیلسان أو یخلل 
الازار» أو یعقده على عنقه . 

وفي «الذخيرة»: وكذا يكره له إذا ائتزر آن يعقد على ازاره 
بحبل» أو نحوه. ومع هذا إذا فعل لا شيء عليه. 
وتخليله بخلال أو مسلة. 

وقال النووي فى منسکه: وله آن یعقد الازار ویشد علیه خبطا 
ویجعل له مثل الخجزة. ویدخل فیها التّکة» وله أن یغرز طرفی ردائه 


)١(‏ في الاصل (لا) والمثبت من فتاوی قاضیخان ۲۸۸/۱ (بهامش الهندیة). 


(۲) انظر: المحيط البرهاني 4۳/۳. 


۷۹٤ 


الفصل الأول : حکم اللیس الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها 


في إزاره» ولا يجوز عقد الردای ولا أن یره ولا بخله بخلال أو 
يسلة» ولا یربط خيطأ في طرفه؛ ثم یربطه في طرفه الاخر» فافهم 
هذا فإنه مما یتساهل فيه عوام الحجاج» قال: ولا تختر بقول إماء 
الحرمین يجوز عقد الرداء کالازار» فانه شاذ مردود مخالف لنص 
. الشافعي وأصحابه» وقد روئ الشافعي تحریم عقد الرداء عن ابن عمر. 
انتهول كلام ی 


ولا بأس بلبس ما لم توجد فيه الاحاطة وان وجدت فيه 
الخياطة كالارتداء» والالتحاف والائتزار بقميص أو جبة أو غير 
ذلك» وله أن يشتمل فيه لعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر» وله أن 
يلقى على نفسه القباء والفروة ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان لا يعد 
لابسا إذا قای وان لم يجد الإزار ووجد السراويل فإنه يفتق ما حول 
السراويل ما خلا التكة» ويأتزر به» ولو لبسه كما هو ولم يفتقه» فعليه 
دم؛ لأن حرمة لبس السراويل مع وجود الإزار كحرمة لبس الخفين مع 
وجود النعلين» فإذا عدم النعل جاز له الخف» لكن بعد القطع» فكذا 
السراويل يجوز بعد الفتق. 


وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الازار؛ 
يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فلیلبس خفين»)”" وإذا 


لیس السراویل ثم و حل الازار وجب نزعه» فان آخره عصئل» ووجبت 


)۱( الایضاح في المناسك الحج والعمرة للنووي» ص ۰ ٠6١١‏ . 
(۲) منسك الکرمانی» 1۹۸/۲ 


۷۹ 


لباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


الفدية إذا كان يوماً كاملاً. وهذا إذا لبسه اللبس المعتاد» فان اتزر به 
ولو یوما كاملاًء لم يجب شيء كما تقدم» ولا يجوز لبس القمیص وان 
لم يجد الإزار بالاتفاق؛ لأن هذا يمكنه أن يلبسه على صفة المئزر 
بخلاف السراویل» ولا يجوز لبس الخفين والجوربين» فان لم يجد 
فلو لا يجوز له ا لبن ال :لذ یتعاس أ الك 
كما مر لحديث ابن عمر المتقدم أول الفصل (أنه وق نه عن لبس 
الخفين إلا أن لا يجن النعلین فلیقطعهما آسفل الکعبین) وآما مطلق 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي وق وهو يخطب 
يقول: «من لم يجد ازاراً ووجد سراويل فليلبسه» ومن لم يجد نعلين 
ووجد خفين فلیلبسهما» رواه أحمد'''. فيحمل على المقيد من حديث 
ابن عمر لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم حافظان عدلان 
لا مخالفة بينهماء لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها. فإن لبسهما 
قبل القطع. فعليه الدم. وان لبسهما بعد القطع عند عدم النعلين› 
فلا فدية عليه عندنا. وأغرب الشيخ محب الدين الطبري في القری 
فحکی عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين 
بعد القطع عند عدم قطع النعلين. قال: کمن حلق رأسه للأذئ فقاسه 
على حلق الرأس للأذئ. ثم قال الطبري ردأ على أبي حنيفة رضي الله 
عنه والحجة عليه: أمره چا بلبسه بعد القطع. ولو كان عليه شيء لبيّنه 
كما بيّن في الحلق. إذ هو موضع بیان وتعليم» وتأخيره عند وقت 
الحاجة غير جائز» ولو استوى القطع وعدمه في وجوب الفدية» لما 
كان في الأمر به فائدة. انتهی كلامه . وكذلك نقل هذه الرواية عن 


)۱( وأورد الهيئمي بمعنأه من حيث جابر رضى الله عبه وقال: (رواه الطبرانى فی 
الاوسط واسناده حسن) المجمع ۳۱۱۹/۳ 


( القری لقاصد آم القری ص ۰۱۹۰ 


۷۹٦ 


الفصل الاول : حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


أبي حنيفة النووي في (شرح مسلم» وكذلك حکی القرطبي والمفهم 
عن أبي حنيفة أنه لو لبس الخف مقطوعاً یلزمه الفدية. واحتج عليه بما 
احتج به الطبري في القرى. وهذا خلاف مذهب أبى حنيفة رضی الله 
حنیفة: آأنه لا فدية علیه. انتهیْ. آنه |ذا كان فادرا خلا النعلین» 
فلا يجوز له لبس الخفین ولو قطعهما فان خالف وجبت الفدية نم 
حکی عن بعض آصحاب آبي حنيفة أنه لا فدية عليه . انتهی"*. 


وذکر ابن العجمي في منسکه: إن لبس المقطوع جائز مع وجود 
النعلین» ویجوز للمحرم لبس المکعب : وهو الشرموزة والمداس» 
والجخیم والتمشك: وهي الشرموزة البغداديق سواء وجد النعلین آو 
لاء لأن هذه الأشياء في معن الخف المقطوع. 


قال في «البدائع»: وكذا لبس الميثم. انتهی . 

ولم يتعرض الأصحاب لفقد الإزار والنعلين» هل المراد به 
العجز عن ثمنهما؟ وهل إذا بذل له المالك الازار والنعلين يلزمه 
القبول كما في التيمم؟ وهل إذا بيع بغین فاحش يلزمه الشراء إذا كان 
قادرا على الثمن؟ وينبغي أن يكون الحكم هنا كما تقدم في التیمم 
أنه إذا بذل له الماء بثمن المثل» لزمه شراؤه إن كان معه ثمنه» ويعتبر 
قيمته في آقرب المواضع من الموضع الذي يعر فيه الماء» وأنه إذا بيع 
بغبن فاحش لا يلزمه الشراء» ويجوز له التيمم» وتقدم تفسير الغبن 
الفاحش . 


(۱) المرجع السابق نفسه. 


۷۹۷ 


[17/ب] 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


وفی «الکرمانی»: لو وجد النعلین بعد لبس الخفین 
الا تور 1" الاستدامة على ذلك عندنا"؟. وکذا ذکر 
ابن العجمي في منسکه قال: ويجوز للمحرم مع وجود النعلين أن 
يلبس الخف المقطوع؛ لأنه لو كان مُحَرماً في الأصل کلبس الخف» 
لم یحتج إلى الامر بقطعه إذ فيه إفساد المال بلا فائدة» فلما آمرنا 
بالقطع دل علی أنه بالقطع يخرج عن الحال المحظور إلى الحال 
المباح» ومما يبيّن ذلك أن المقطوع لم يدخل تحت النهي؛ لأنه 
إنما نهى عن لبس الخف» والمقطوع لا يدخل في مسمى الخف عند 
الاطلاق. وأما قوله عليه الصلاة والسّلام (فمن لم يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما) فهذا ليس للشرط إنما هو لبيان ما يجوز 
للمحرم لشبه مما هو في معنى النعلين. ومثله قوله كلةِ: «ليستجمر 
بثلائة أحجارء فإن لم يجد فبثلاث حثيات من تراب» والاستجمار 
بالتراب جائز مع وجود الأحجارء فكذا لبس المقطوع جائز مع 
وجود النعلين. انتهیل . 


ويحرم علئ الرجل لبس القفازين عندنا ‏ وهو بالضم 
والتشديدةٌ - شيه رودل للید بحشی بقطن» ویکون له ازرار اك علرد 
الساعدین من البرد کالجورب للرجل» وهو مثل ما یعمله حامل البازی 
فل ید لا آن هذا من خرق» وذلك من جلد. 


وقال صاحب «المطالع»: هو من جلد وغیره. وقال ابن زید: 
هو ضرب من الحلي لليدين. وقال ابن الأنباري: للیدین والرجلین . 


ویحرم علی الرجل تخطية رأسه» ووجهه لما روي عن ابن عمر 
(۱) مناسك الكرماني ۱/ ۵۸۷. 


۷۹۸ 


الفصل الأول: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


أنه قال (ما فوق الذقن من الرآس فلا يَحَمَرْه المحرم) رواه مالك 
وال وأبو در واللفظ ھال 0 عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله عة : (المحرمة لا ت تنتقب) أخرجه البخاري وأحمد وأبو 
داود. فإذا لم یجز للمرأة تغطية 2 2 وجهها مع أن کشفها موجب للفتنت 
فأولئ أن لا يجوز للرجل تغطيته؛ لأن حكم الإحرام في الرجل أكد 
منه فى المرأة. أ لا ترق آن الاه يجوز لها لبس المخيط» والخفين» ‏ 
تخطية الان ولا یجوز ذلك اليس واستدل صاحب الد" 
عل عدم جواز ت+ تغطية المحرم ورحهه ونا سنة بقوله ی في المحرم الذي 
و فصته ناقته فمات: لا تخمروا وحهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً) آخرجه مسلم والنسائي”". ومذهبنا أن المحرم إذا مات يغطى 
وجهه ورأسه خلافاً للشافعی» والجواب عنه أن المحرم إذا مات 
انقطع إحرامه بدلیل ما روئ آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كل 
قال : «إذا مات الانسان انقطع عمله لا من ثلاثة أشياء»“ الحدیث. 


وبهذا لا یبقی المأمور بالحح على إحرامه بالانفاق»/ فدل على 
انقطاع الاحرام» فصار المحرم وغیره سواء بعد الموت» يؤيده ما 
روئ الأصحاب عن عطاء أن النبي وق سئل عن محرم مات فقال: 
«خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه بالیهودا"" وأما قوله ک: ١‏ 
تخمروا رأسه» فهو مخصوص بذلك المحرم؛ لاخباره 35 عنه ببقاء 
إحرامه . 


(۱) الموطأ ۱/ ۳۲۷؛ السنن الکبری ۵/ ۵. 
(۲) الهداية ۱۳۹/۱. 
(۳) آخرجه مسلمء في الحج ما یفعل بالمحرم إذا مات (4/ ۲۳). 
(6) آخرجه مسلم في الوصية (۱۱۳۱). 
(۵) آخرجه الشافعي في السنن ۰۱۱۱/۲ 


۷۹۹ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الأو ل: حکم اللبس 


وادا غطی المحرم زج اس ور وجهه غاهدا أو 3 
ناكما یوماً أن لبلة إى اک فعليه دم وأقل من يوم صدقة. كذا في 
(المحيط) . 


فهنا تقديران: تقدير بالزمان: وهو اليوم وقد مضی الكلام فيه. 
وتقدير بالعضو: وهو أنه إذا غطی الربع فصاعداً عليه دم وفيما دونه 
صدقة في رواية الأصل عن أبي حنيفة» وهو المشهور اعتباراً بالحلق 
إذ كل منهما جناية تتعلق بالراس» وبعض الرأس مقصود في حق 
الاستمتاع» كما يفعله الأتراك وغيرهم عادة» فإنهم يغطون بالقلانس 
ات و وين رفا کاملاً» وعن أبي يوست : أنه یعتبر آکثر الرآس ؛ 
لأن المنظور إليه للكثرة» فلا یظهر إلا عند المقابلة على ما مر من 
شروط الصلاة. نقل هذا القول عن آبی یوسف صاحب «الهداية»› 
والمیسوط) وغیرهما. ونقل الكرماني هذا القول عن محمد(۱). 


وفي «الذخيرة»: إذا غطى ربع رأسه صاعداً نوها + فعلیه دم 
وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. هكذا ذكر في «المبسوط» المشهور 
من الرواية» وعن محمد أنه قال: لا يجب الدم حتئ یغطی الأكثر من 
زاستهه والصحيح ما ذكر في المشهور في «خزانة الأكمل»» وبتغطية 
ربع وجهه أو ربع رأسه ایجب ما] يجب بکله» وفي موضع آخر منها : 
وان غطئ ثلث رأسه أو ربعه» لا شيء عليه» بخلاف الحلق انتهی . 

وفي ستر جميع الرأس دم» وفي أقل من الربع صدقة ولو 
حمل على رأسه شیئا فان كان مما تقصد به التغطية من لباس الناس 
لا یجوز؛ لانه کاللبس وان کان لا تقصد به التخطية کاجانت آو 


() المبسوط 4198/6 منسك الکرمانی» ۷۰۲/۲ 


د وى 


الفصل الأول: حکم اللبس ۱ الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


عدل» أو مکتل أو طشت أو طاسة أو حجرء أو زجاج. أو صفر 
أو حديد» أو خشبء. أو نحوهاء فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد ذلك 
لبساً ولا تغطية. 

ولو غطى رأسه بالطين وجبت الفدية» ولو خضب رأسه بالحنا 
ولبّدهء فعليه فديتان: فدية للتغطية» وفدية للتطيب بالحناء؛ وذلك بأن 
يكون الحناء جامداً غير مائع» وهذا إذا غطاه یوماً كاملاً» وإن كان 
أقل فصدقة» وستأتي المسألة في فصل الطيب إن شاء الله تعالئ”'*. 


د ۲ 1 ۳۹ 000 : 

ولو غطل رجل راس 0 أو وجهه وهو نائم [يوما] ` كاملاء 
فعلیل المحرم الذي حصل له ارتفاى الغطاء 3 وإن كان تاا كما 
وجهه لعلة أو غیرها بشیء یکره فان فعل ذلك يوما [كاملاً] فعلیه 
صدقة» کذا أطلقوا ولعل مرادهم ما إذا لم تأخذ العصابة مقدار الربع 
من الرأس» وان عصب موضعاً آخر من جسده. فلا شيء علیه؛ لکنه 
یکره من غير عذر» کعقد العصابت کذا فى المخیط . 
الصدقة على ما بیناه في تخطية الرأس» لکنها فدية [اضطرار]"" لا 
اختبار» وله أن يضع على رأسه وسادة ويكره أن يكب وجهه عل 
وسادة» بخلاف خدیه . 


وله آن ینعمس فی الماء وأن یستظل تال والخيمة. 


(۲) الزيادة من (م). 
(۳) في الأصل (إضرار) والمثبت من (م)» والسياق يدل عليه. 


م٠١‎ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


والمحمل ولا يمس رأسه. ولو دخل تخت استان الکفته فا ضانت 
رأسه أو وجهه. كره» وقد تقدم في فصل ما يحرم على المحرم. 

وله أن يضع يده علی رأسه. وكذا يد غيره. وفي «قاضيخان»: 
لا باس للمحرم أن يغطي أذنيه. وقفاه. أو يغطي من لحيته ما دون 
الذقن» ولا يمسك على أنفه بثوب» ولا بأس أن يضع يده على أنفه. 
ولا يغطي فای ولا ذقنه. ولا عارضیه*. 


وله أن يشدّ الهميان والمنطقة على وسطه. ويلبس الخاتمء 
ویتقلد بالسیف. والمصحف. وله أن يلقي على نفسه القباء والفروة 
[ ب] ونحوهما. وهو مضطجع إذا کان/ لا يعد لابساً إذا قام» ولا بأس أن 
يتحزم بعمامة» ويشتمل عليها ولا يعقدها؛ لأن اشتمالها عليه اشتمال 
غير المخيط. فأشبه [الاتشاج]”'' بقميص» فان عقدها كره له ذلك؛ 
لأنه يشبه المخيطء كعقد الإزار هذا كله في حق الرجل”” . 


وأما المرأة فلا باس أن تغطي سائر جسدها وهي محرمة» بما 
شاءت من الاب المخيطة وغیرها؛ وآن تلبس المخیط ع آنها 
لا تغطی وجهها. فان فعلت ذلك فان كان يوماً كاملاً. فعلیها 
دم ۲ صدقةء آما ستر ساثر بدنها؛ فلانه عورة» والستر بغير 
المخيط متعذر» فتلبس المخیط ضرورة وآما کشف وجهها فلما ثبت 
في صحیح البخاري في حديث النهي عن ما یلبس المحرم أن النبي يي 
قال: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» واختلفوا في قوله: 
اتتتقب المراأة» هل هو من الحدیث أو من كلام ابن عمر؟ 


( فتاوی قاضیخان» ۲۸۹/۱ 
)۲( المصدر السابق » ۷۰۵/۲ في الأصل (الاشاه) من (م). 
(۳) انظر منسك الکرمانی» ۷۰۲/۲ وما بعدها. 


م١‎ 


الفصل الأو ل: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


والراجح أنه من الحديث لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله وق (نهئ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه 
الورس والزعفران ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من 
معصفر أو خزء أو حلن أو سراويل» أو قميص» أو ذهب)"" رواه 
أحييد وأبو داود ولم يضعفه وهذا لفظه والحاكم وصححه على شرط 
مسلم» وفي إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقال فيه: 
حدثني نافع عن ابن عمر وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان 
يصنع ذلك» يعني یقطم الخفین » يعني للمرأة المحرمة» ثم حدثته 
صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها (أن رسول الله ييو قد كان 
رخص للنساء في الخفين فترك ذلك) رواه أبو داود» ولم يضعفه وهذا 
لفظه» وفي إسناده محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن إسحاق 
شهاب. فقال: حدثني سالم ورواه الشافعي في المسند بإسناد 
صحيح موقوفاً على عائشة رضي الله عنها"" وعن ان عر رضي الله 
عنهما أن النبي ييا قال: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها) 
آخرجه الدارقطني. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال 
الع 

وأما لبس القفازين فلا يكره للمرأة عندنا وهو قول علي› 
وعائشة لما روي (أن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه کان یلبس 
بناته وهن محرمات القفازین) ولأن لبسهما لیس |[ تخطية یدیها 


(۱) سنن آبي داود» في المناسك» ما یلبس المحرم (۱۸۲۷)؛ المستدرك للحاکم 
۱ مسند الامام آحمد ۲۲/۲. 

(۲) سنن آبی داود فى المناسك (۱۸۳۱). 

(۳( مسند الشافعي ۱ ۳۰۲ 

(8) سنن الدارقطني ۰۲۹8/۲ السنن الکبری ۵/ 4۷. 


۱.۳ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


بالمخط . وهي غير ممنوعة منه» وقوله في الحدیث المتقدم: ولا تلبس 
القفازین» نهی ندب حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الامکان» وقد 
تقدم أنه يجب على المرأة إذا كان هناك رجال أن تسدل شيئاً على 
وجهها وتجافيه. وفي «المبسوط»: لا بأس أن تسدل الخمار على 
وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها""". ولو اختضبت 
المرأة ولفت على يديها خرقة» أو لفتها بلا خضاب. فلا شيء علیها؛ 
لکنها إذا اختضبت بما هو طيب کالحناء فیجب علیها ما يجب على 
المتطیب » وسيأتي بیانه. 


ویحرم على المرأة لبس الثوب المصبوغ والمراد بالمصبوغ: 
المطیب فان لبسته لزمتها الفدية. 

وفي «خزانة الأکمل»: للمرأة تغطية الفی ویکره للمرأة أن 
تلبس البرقع» ويستوي في وجوب الکفارة بلبس المخیط العامد 
والناسي» والجاهل بالتحریم» والعالم به» والمخطی. والمختار 
والمکره؛ والنائم - في وجوب الکفارة - [وما)" إذا لبس بنفسه أو 
آلبسه غيره وهو لا یعلم به لأن الکفارة نما تجب حالة الذکر 
والاختیار؛ لوجود الارتفاق الکامل» وهو یوجد حالة السهو والاکراه 
وغيره» وفعل الناسي» والمکره» موصوف بکونه جناية عندنا» وانما 
آثر النسیان والاکراه في ارتفاع المؤاخذة في الاخرة؛ لأنه يجوز 
المؤاخذة عقلاء وانما ارتفعت ببركة [دعاء] النبي بي بقوله : رب ل 
دا ان یا از انان [البقرة: ۲۸۲] وقوله ی : «رفع عن آمتي 


۱۲۸/۵ المبسوط‎ )١( 
في الأصل «وآما) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه.‎ )۲( 
.۸۳ /" أخرجه ابن ماجه. في الطلاق (۳٤۲۰)؛ والبيهقى في السئن الکبری‎ )۳( 
وقال ابن حجر: «إلا أنه ليس له إسناد يحتج به» تلخيص الحبير ۵۱۱/۱ (محققة).‎ 


۸۰ 


الفصل الأو ل : حکم اللبس الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


الخطاً والنسیان»"* والفرق بینه/ وبين الصوم أن في الاحرام أحوالاً ١/١١١1‏ 


مذكرة يندر النسیان معهاء نکن مات بالعدم. ولا مذكر للصوم. 
فجعل عذراً دفعاً للحرج؛ ولهذا لم يجعل عذراً في الصلاة؛ لأن 
أحوالها مذكرة كذا هنا. 

جميع ما ذكرنا من لزوم الدم عیناً» نما هو في حالة الاختيار 
[آما]۳ في حالة الاضطرار فهو مخيّر بين الصيام والصدقة والدم 
وكذا فى الطيب والحلق. 

قال الفارسي: وهذا الحكم ثابت في كل ما اضطر إليه» مما لو 
فعله غير مضطر يلزمه دم كما لو اضطر إلى تغطية الرأس؛ لخوف 
الهلاك من البرد» أو لخوف المرض» وكما لو لبس السلاح لخوف 
المقاتلة. 
بعذرء فعليه [أي] الكفارات شاء”". 

وقال الحداد - شارح القدوري کر وسواء كان العذر من علة أو 
قرحة» أو حمى» ولا یشترط دوام العلت ولا آداژها إلى التلف» بل 
ینک مَرِيضًا أو بو أَدى من رَأْسِوء فيذية من میا أو صَدَمَةِ أو سل [البقرة: 
۲ والاية نزلت في المعذور» وروی کعب بن عجرة قال: نزلت 
فی» كان بي آذی فحملت إلى رسول الله ی والقمل یتناثر على 


)۱( فى الاصل (لنا) والمثبت من (م). 
(۲) وتكملة العبارة «. .. من صدقة أو صیام أو نسك» ۷۲۰/۲ 


م 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الأول: حکم اللبس 


شاة)؟ قلت : لاء فنزلت هذه الآية: #فيدية من صيام أو صد أو که 
قال: هو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساکین نصف صاع لكل 
مسکین» قال: فنزلت في خاصة وهي لکم عامة» وفي رواية قال: . 
(ما عندك نسك) قلت : لا أقدر علیه. فأمره (آن یصوم ثلاثة آیام» أو 
يطعم ستة مساکین لكل مسکین نصف صاع) وفي رواية (أن النبي كَل 
وقف عليه ورأسه یتهافت قملاء فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! 
قال: فاحلق رأسك قال: ففيَ نزلت هذه الآية فقال لي رسول الله كَل : 
«صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق على ستة مساکین. أو أنسك ما 
تمر ارخ الا 

وعن کعب بن عجرة (آن النبی يه مرّ به وهو يوقد تحت قدر له 
وهو بالحديبية فقال له رسول الله ۳ «أيؤذيك هوام رأسك» الحدیث 
رواه الدارقطنی "۲ وعجرة - بضم العين المهملة» وسکون الجیم بعدها 
راء. وهوام راسك آي : القشمل» وأصله کل ما یدب . والجهد 
بالفتح : المشقة وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: هما لغتان في 
الوسع والطاقت فأما في المشقة فبالفتح لا غیر. ویتهافت آي: 
يتساقط. والفرق بسكون الراء وفتحها وهو أشهر: ثلاثة آصع كما جاء 
مفسراً في الروايات الأخر. وقيل: هو ستة عشر رطلاًء والثلاثة آصع 
بذلك على مذهب آهل الحجاز. وقوله في رواية (فحملت إلى 
رسول الله يَلِ) وفي آخری (مر به) يحتمل أن يكون وقف عليه كلا 
وأمره بذلك» ثم حمل إليه لما كثر علیه. فأمره ثانياً» فلا يكون بينهما 
تضاد. وقوله (هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه فأمر أن يصوم) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد (۷١۱۸)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۰۱) بألفاظ 
ممختلفة . 
(۲) سنن الدارقطنى ۲۹۸/۲. 


الفصل الأول: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وفي رواية (هل تجد شاة؟) فيه (شعار بالترتیب» ولم یقع خلاف بين 
العلماء آنه دم تخییر وهو محمول علي أنه سأل عن النسك» فان 
وجده آخبره بانه مخیر بینه وبين الصیام والاطعام؛ وان عدمه فهو 
مخیر بين الصیام والاطعام وقد جاء في رواية (آن نزول الاية قبل 
الحکم). وفي آخری (بعده) فیحتمل أن یکون قضی النبي یف فیها 
بوحي» ثم نزل قرآن یتلی . 


قال الطبري: فان اختار المعذور الصوم» يصوم ثلاثة أيام في 
أي موضع شاءء وفي أي زمان شاءء يوم النحر أو غيره» محرما 
كان أو غیره» وهو مخير إن شاء تابعه» وان شاء فرقه» ويشترط فيه 
نية الكفارة حتی لا يتأدئ بدون النية» ولا يتأدئ بمطلق النية. 
Nye ey,‏ راحب نم بول دون هش ال 
يعني بعد غروب الشمس» ولو نوی قبل الغروب لا يجوز» وهذا ثابت 
في جميع الكفارات: کالیمین والظهارء والقتل» وجزاء الصید 
والمتعة» وكفارة الإفطار في رمضان ون اختار الصدقة يطعم ستة 
مساكين من مساكين الحرم» وهو أفضل» أو غيرهم» وكل مسكين 
نصف صاع“ من کر اغا ين نميه از 
شعير أو دقيقه أو سويقه أو زبيب علئ قولهماء وهي رواية الحسن عن 
أبي حنيفة. وفي رواية عنه: نصف صاع من زبيب. 


4( الصاع: من وحدات المكاييل» ومقدار الصاع عند أهل الحجاز (غير الحنفية):‎ )١( 
أمداد ۱/۳ ۵ رطلاً = 1۸۵,۷درهماً = ۲,۷۵۸ لتراً = ۲,۱۷۲ غراماً وعلی هذا‎ 
= تكون الكفارة 2۳۲۱۷۲ 5,275 غراماً. كما ذكر المؤلف وعليل مذهب الحنفية‎ 
غرام وعلیٰ‎ ۳۲٣۱,١ = أمداد = ۸ أرطال = ۱۰۲۸,۵۷درهمات ۳,۳۱۲ لتراً‎ ٤ 
هذا تكون الكفارة لدی الحنفية ۳۳۲۷۱,۵- ۷۸6,۵۰,غراما. معجم لغة الفقهای‎ 
الصاع.‎ 


۸۷۱۷ 


[ 7/۱۳ ب] 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


وقد جاء في بعض طرق مسلم (ثلائة اصع من تمر على ستة 
مساکین) وذکر یو داود مثله في الزبيب» وهو والاحادیث المتقدمة 
المطلقة» ۰ نص فى في الوم الحکم في البر والتمر ولا یجوز الاقط 
1 على و حه القیم ويعتبر نصف صاع من وداه روی , ذلك آبو 
یوسف عن أبى حنيفة» وعن محمد يعتبر كيلاء وقیل : إذا اتفق الکیل 
والوزن جاز أيهما شئت» کالزبیب يستوي كيله ووزنه. 


وقال الطحاوي: والصاع ثمانية أرطال» مما يستوي كيله ووزنه. 
معناه: أن العدس والماش» والزبيب يستوي كيله ووزنه» وما سوى 
هذه الأشياء تارة يكون فيها أكثر من الكيل كالشعير» وتارة يكون الكيل 
أكثر كالملح, فتقدير المكاييل بما لا يختلف كيله ووزنه» فإذا كان 
المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش» فهو الصاع الذي يكال 
به الشعیر» والتمر. وفي «الهداية»: الأولئ أن یراعی في الدقيق والسويق 
القدر والقيمة احتياطاً» ومعناه: أن يژدي نصف صاع من دقيق البر يبلغ 
قيمته نصف صاع من بر أما إذا آدی ما ونصف مَنّ من دقيق البر ولكن 
مو و ولكن 
لا يبلغ قيمته نصف صاع من البر لا يكون عاملا بالاحتياط» والدقيق 
أولئ من البرء والدراهم أولئ من الدقيق؛ لدفع الحاجة. وعن أبي بكر 
تفت وعندنا: يجوز أن يعطى عن جميع ذلك 
القيمة: دراهم ودنانیر» وفلوساً وعروضاً وما شاء”"' . 


وذكر فى «الفتاوی» أن آداء القيمة أفضل» وعليه الفتوی؛ ولأنه 
أدفع لحاجة الفقير» وقيل : المنصوص أفضل ؛ لأنه أبعد من الخلاف » 


.١١7/١ انظر: الهداية‎ )١( 


الفصل الاول : حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


والخبز یعتبر فيه القيمة» وهو الصحیح وقال بعضهم: إذا آدی 
منوین""* من خبز الحنطة یجوزء ولو عطی ما من بر» ومنوین من 
تمر» أو شعير» جاز» ویجوز فيه التمليك والاباحة عند آبي یوسف؛ . 
وعند محمد يشترط التمليك قیل : قول آبي حنيفة کقول محمد.. 
وحکی القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» قول آبي حنيفة مع أبي 
يوسف» ویشترط التمليك في الزكاة» والعشر وصدقة الفطر اتفاق 
وتجزی الاباحة في كفارة الصوم. والیمین» والظهار والفدیة عن 
الصوم اتفاقاًء فان آراد أن يطعم طعام التمليك» يطعم كل مسکین 
نصف صاع من بر أو صاعاً من تمرء أو شعیر كما في صدقة الفطر 
ولا تجزی الحنطة عن الحنطة بالقيمة» ولا یجزی التمر عنها بالقیم 
والحاصل أن ما هو منصوص علیه لا تعتبر فيه القيمة» حتی لو آدی 
نصف صاع من تمر تبلغ قیمته نصف صاع من بر أو آکثر» لا يجوزء 
ولو آدی ثلاثة آمناء من الذرة تبلغ قیمتها منوین من الحنطة. جاز. 
قال هشام: إنما يجوز إذا أراد أن یجعل الذرة بدلاً عن الحنطة أما 
إذا آراد أن يجعل الحنطة بدلا عن الذرة لا يجوزء وان أراد أن يطعم 
طعام الإباحة یصنع لهم طعاما ويمكنهم ف مدنا تكو فوا ا کته 
مشبعتین عدا وعشاء أو سرا وعشاء» آو غدائین» أن عشاءین 
أو سحورین» والاول آولی. وان غذاهم لا غير أو عشاهم لا غیر 
لا یجزیه» والمستحب أن يكون مأدوما . 


و (المستصمی ۷ : عور الت ل يجور 1 بالإدام. وفى 
(الهدایة»: لا بد من الإدام فى خبز الشعیر؛ ليمكنه الاستیفاء إلى 


(۱) المنّ (معيار قديم كان يكال به أو يوزن) = (۱۳۱۱حبة = 01,14 ادرهماً = ۲۶ 
أوقية = رطلان = ۸۱۵,۳۹ غرام». معجم لغة الفقهاء (المن). 


۸۰۹ 
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الشبع» فان كان فیهم صبي فطیم لا یجزی؛ لانه لا يستوفي الاکل 
كاملا وعلیه إطعام مسکین واحد. والمعتبر آکلتان مشبعتان ولا یعتبر 

1/۴٠١‏ فيه بمقدار الطعام» حتی/ لو قدم أربعة أرغفة» أو ثلاثة بين يدي 
ستة» وشبعوا أجزأه» وان لم يبلغ ذلك صاعاً أو نصف صاع. 


وفي (الذخیرة» : المعتبر الشبع» ولو قدم طعاما قلیلك ولو كان 
آحدهم شبعان هل یجوز؟ اختلف المشایخ فيه» قال بعضهم : یجوز» 
وقال بعضهم: لا يجوزهء والیه مال شمس الائثمة الحلواني» وان 
غداهم وأعطاهم قيمة العشاء» أو عشاهم واعطاهم قيمة الغدای 
يجوز . 


وفی (البقالی» : ادا غداه وأعطاه ماب فيه روایتان» وكذلك ان 
5 1 01 1 ۴ 2 و ۰ 5 
«الأصل»: آنه يجور› وشرط المحل المصروف إليه الطعام : أن يكون 
فقيراً» فلا يجوز إطعام الغني تمليكاً وإباحة» ويجوز إطعام ابن السبيل 
المنقطع عن ماله تمليكاً وإباحة» وأن [لا]“ يكون مملوكه» وأن 
لا يكون من الوالدين» والمولودين» فلا يجوز إطعامهم تمليكاً 
وإباحة . ولو أطعم أخاه أو آخته وهو فقیر › جاز» ولو أطعم ولده أو 
غنياً على ظن أنه أجنبي» أو فقیر ثم تبين أجزأه في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وعند ا يوسف لا یجور» وهو کالا ختلاف ف الزكاة. 
وأن لا یکون هاشمياًء فلو دفع إليه علئ ظن أنه ليس بهاشمي» ثم 
وأن لا يكون حربياً» وان كان مستأمناًء ويجوز إعطاء فقراء أهل الذمة 


( في الأصل (وآن یکون) والمثبت من (م). 


م٠‎ 
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من الکفارات والنذور وغیر ذلك» إلا الزكاة في قول آبي حنيفة 
ومحمد. وقال آبو یوسف: لا يجوز لا النذر والتطوع وده 
المتعة . 

وفي «قاضیخان»: کل من لا يجوز إليه صرف الزکات لا يجوز 
صرف الكفارة إليه» ولا یشترط عدد المساکین صورة في الإطعام 
تمليكاً وإباحة؛ حت لو دفع إطعام ستة مساكين وهو ثلاثة آصع إلى 
مسكين واحد في ستة أيام» كل يوم نصف صاع. أو غدى مسكينا 
وعشاه ستة أيام أجزأه» آما لو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين 
واحد في يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات. فلا رواية فيه» واختلف 
مشايخناء قال بعضهم: يجوز» وقال عامتهم: لا يجوز إلا عن 
واحد» ويشترط في الإطعام أن ينوي به عن الكفارة» كما في الصوم. 
وان اختار النسك كان مختصا بالحرم. 

وفي «المحیط»: إذا ذبح ثم هلك المذبوح. أو سرق قبل 
التصدق به» أجزأه كما في الأضحية» فهذه صدقة متعلقة بالعین 
فيفوت بفواتها كالزكاة» تسقط بهلاك النصاب وان استهلكه يضمن . 

وفي «الكافي»: الأصل إن دم الشكر يتأدى بالإراقة كالأضحية. 
ودم المتعة والقران؛ لآنها الواجب دون التصدق» ولهذا يحل له أكله 
وآن يؤكله غنياء ولا يضمن بتفویته الا إذا اعتاض» فحینئذٍ یضمن 
ویجب التصدق بقیمته» ودم الجبر لا يتأدى [با لاراقة]۲ کدم الحلق 
والاحصار» وجزاء الصيد. ويجب عليه التصدق ولا يحل له آکله 
وآن يؤكله غنياًء ویضمن بتفویته فان فات لا بتضیعه لا يضمن 
انتهیی . 
(۱) في الاصل (إلا بالاراقة) والمثبت من (م) والسیاق يدل عليه. 


م61١١‎ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


وإذا ذبح بالحرم وآراد التصدق. فالافضل أن یتصدق على 
مساکین مكةء. قال الحداد - «شارح القدوری» -: التصدق على 
مساکین مكة أفضل إلا أن یکون غیرهم آحوج" ولو تصدق به على 
مساکین بلد آخر جازء ولا يجوز إعطاء القيمة عن هذا الدم) وصفته 
صفة الاضحية. هذا إذا فعل محظورات الاحرام عن ضرورة آما لو 
فعلها عن غير ضرورة» فواجبه الدم عيئاً» كما بیناه يريقه في الحرم 
ولا يجزيه إطعام ولا صيام» فان تعذر الدم بقى في ذمته . 

وأغرب الفارسي في منسكه فقال: وإن لبس ما لا يحل لبسه من 
غير ضرورة [أراق]" دمأ لذلك. وان لم يجد صام ثلاثة أيامء ثم 
قال: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی إن ما فعله المحرم من 
محظورات ال حرام عن ضرورة لا تبلغ دم لم يجزه الصوم» وهو 
كما لو فعله من غير ضرورة. 

وفي آمالي الحسن رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 

[۱۳۰/ب] يجوز فيه الصوم» وهو قول آبي يوسف/ انتهی . 

واعلم أن الكفارات كلها واجبة على التراخي» هو الصحيح من 
مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت» حتی لا يأثم بالتأخير 
عن أول أوقات الامکان» ويكون مودیا لا قاضياًء ومعنول التأخير أن 
يجب في جزء من عمره غير عين» وإنما يتعين بتعيينه فعلاء وفي آخر 
عمره» بان آخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم یود فيه لفات 
فإن أدئ فيه فقد أدئ الواجب. وان لم ید حتئ مات أثم لتضییق 
الوجوب عليه في آخر عمره» وهل يؤخذ مِنْ تركته؟ ينظر إن أوصئل 


۲۳۵ /١ الجوهرة النيرة‎ )١( 
في الأصل (أراد) والمثبت ما يدل عليه السیاق.‎ )۲( 


1م 
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بأن یکفر عنه» جاز التکفیر عنه» ويؤخذ من ثلث ماله» فیطعم الوصي 
یصوموا عنه؛ لانه عبادة بدنية محضةت فلا یجزی فیها النيابة. 


وسبب الکفارة: فعل المحظور. فلو قدمها على الجناية 
لا يجوزء کالتکفیر في اليمين قبل الحنث. 

ومن شرائط وجوب الكفارة: القدرة على أداء الواجب» وهو أن 
يكون في ملكه فضل مال علی کفایته بده الطعام أو الدم آو 
يكون في ملكه واحد من المنصوص عليه عينا من طعام ستة مساكين» 
أو دم صالح للتكفير» كذا قاله صاحب «البدائع». 

فإن عجز عن النسك» وعن الإطعام» ولم يقدر على الصوم. 
لا يجزيه الفدية عن الصوم. وهو صاع ونصف على ثلاثة مساكين؛ 
لأن الصوم ليس بأصل من كل وجه» كالمتمتع إذا لم يجد الهدي 
ولم يقدر على الصوم لكبره» ولا تجزيه الفدية عن الصوم. كذا في 
(شرح الزيادات للعتابی» . 


والمحرم إذا لبس الثیاب كلها کالقمیص والقباء والسراویل 
ون الخفین ۳ كاملا فعليه دم واحد ؛ آنه لیس [واحد] وفع 
عل جهة واحدة فتکفیه کفارة کالایلاجات في الجماع» ولو لبس 


قمیصا بعض یومه. ثم لبس في یومه سراویل» ثم لبس خفین 
وقللسوة علیه کفارة واحدة""". 


والأصل في جنس هذه المسائل. أنه ینظر إلى اتحاد الجهة 
)١(‏ انظر: منسك الكرماني 7/7 545. 


AI 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


واختلافها لا إلى صورة اللبس فان لبس المخیط آیام فان لم ینزع 
ليلا ولا نهاراًء یکفیه دم واحد بلا خلاف؛ لأن اللبس على وجه 
واحد. وکذلك إن كان یلبسه بالنهار وینزعه باللیل للنوم» من غير أن 
یعزم على تركهء لا يلزمه الا دم واحد بالاجماع؛ لانه إذا لم يعْزم 
على الترك كان اللیس على وجه واحد. 


والحاصل : أن اللبس شيء واحد ما لم یترکه» ویعزم على 
الترك. فإذا ترکه وعزم على الترك» ثم لبسه» فهو لبس آخر. 


وفي «الفتاوی»: على قياس هذه المسألة المودع إذا لبس قميص 
الوديعة بغير إذن المودع» فنزعه بالليل للنوم» فسرق القمیص. فان 
کان هن فده أن بلس هن اليد من وان کان من ففتته: أن 
EDE‏ 


وقال العمادي في فصوله» وفي «فتاوی قاضي ظهير الدین» 
سئل ظهير الدين المرغيناني عمن لبس ثوب الوديعة» ودخل المشرعة 
ليخوض الماء ونزع الثوب ووضعه على ألواح المشرعة فلما 
انغمس سرق الثوب» قال: لا یضمن؛ لأنه لما نزعه عاد إلى الوفاق» 
فلا يضمن» قال العمادي: وفيه نظر بدليل مسألة المحرم إذا لبس 
المخیط» ثم نزعه ثم لبسه ثانياء إن نزعه على قصد اللبس يتحد 
الجزاء؛ لانه إذا كان على هذا القصدء فكأنه دام على ذلك اللبس» 
وان نزعه لا على هذا القصدء يتعدد الجزاء فعليل هذا ينبغى أن 
لا عبرا لانه نزعه غلل قصد اللبس . وذکر رحمه الله في حج ا 
المودع إذا لبس قميص الوديعة بغیر إذن المودع فنزعه باللیل للنوم» 


)١(‏ زیدت لاستقامة العبارة. 


م8١‎ 


الفصل الأول : حکم اللبس الباب الثامن : في الجنايات و کفاراتها 


فسرق القمیص باللیل» فان كان من قصده أن یلبس القمیص من 


الغد. لا يعد هذا ترك الخلاف حتى لا بضمن» انتهی کلام العمادي. 


ولو لبس قميصاً يوماً كاملاً أو أكثرء [فاراق] لذلك دم ثم دام 
على لبسه يوماً كاملاً أو أكثر [فأهرق] لذلك دماًء ثم/ دام على لبسه [1/۱۳۹] 
یوما كاملاً فعليه دم آخر بالإجماع» لأن الدوام عليه كلبسه مبتدأ ألا 
ترئ أنه لو أحرم وهو لابس للمخيطء فدام على ذلك بعد الاحرام 
فعليه دم فان نزعه وعزم علئ ترکه» ثم لبس بعد دلك. فإن کفر 
للأول فعليه دم آخر بالاجماع» ون لم يكفر للأول فعليه دمان إن كان 
اللبس في مجلسين عند أبي حنيفة وأبي یوسف. وعند محمد دم 
واحد» وسيأتي مثله في الطيب والجماع؛ لمحمد أنه ما لم يكفر 
للأول كان اللبس على حالف فإذا وجد الثاني فلا يتعلق بها إلا كفارة 
واحدة» فإذا كفر للأول بطل» فيعتبر الثاني لبسا ثانياً» فيوجب كفارة 
أخرئ» كما اذا جامح في [یومین] من رمضانء ولهما: أنه لما نزع 
عل عزم الترك» فقد انقطع حكم اللبس الأول» فیعتبر الثاني لبسا 
معدا تعلق يه اا والأصل عندهما: : أن E‏ 
الك یوجب اختلاف اللبسين في الحكم؛ تخللها التكفير ل وعنده 
لا يختلف إلا إذا تخللهما التكفير» ولو لبس المخيط قبل الإحرام» ثم 
آحرم وهو لابس» يجب عليه أن ينزعه من قبل رأسه ولو لم ینزع 
ودام علی ذلك بعد الاحرام یوماً كاملا فعلیه ده . 


وفى «(خزانة الأكمل): لو أحرم اا أو lL‏ یجزیه» وهو 
مكروه» وعن يعلئ بن أمية (أن النبي بيه جاءه رجل» وهو بالجعرانة 


(۱) انظر: المبسوط 75/5١؛‏ منسك الکرمانی» ۷۱۸/۲ 


۸۷۵ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الاول : حکم اللیس 


وعلیه آثر خلوق» أو قال: صفرة وعلیه جبة فقال: يا رسول الله 
كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي. فأنزل الله عر وجل على النبي كَل 
الوحى فلما سرى عنه» قال: أين السائل عن العمرة؟ فقال: اغسل 
عنك آثر الخلوق. آو قال: آثر الصفرة واخلع الجبة عنك» واصنع في 
عمرتك ما صنعت في حجك. وقد تقدم هذا الحدیث في آول باب 
الاحرام والخلوق بفتح الخاء المعجمة - طیب معروف یتخذ من 
الزعفران وغیره من آنواع الطیب» وتغلب عليه الصفرة والحمرة. وفي 
الحدیث : رد على من قال: يشق المخیط ولا یخلعه من قبل رأسه. 
وهو الشعبي والنخعي؛ لأن النبي ی آمر بالنزع والخلع والمتعارف 
فیهما نما هو من قَبّل الرأس» ولو آراد الشق لامره به» ثم لما نزعه 
من قبل رأسه آقره علیه ولو كان ممتنعاً لما آقره عليه» ولو وجب 
بذلك فدية» لذکره وبینه. كما بين غيره من الاحکام؛ لأنه موضم 
ضرورة؛ فإنه سأل عما يجب عليه في تلك العمرة. 


ولو اضطر المحرم إلى لبس ثوب فلبس ثوبين» فان لبسهما على 
موضع الضرورة فعلیه کفارة واحدة كفارة الضرورة بأن اضطر إلى 
قميص واحد» فلبس قمیصین. أو قميصاً وجبة» أو اضطر إلى 
القلنسوة» فلبس قلنسوة وعمامة» وقلنسوتين؛ لأن اللبس حصل على 
وجه واحد» فيوجب كفارة واحدة كما إذا اضطر إلى لبس قميص 
فلبس جبة» وان لبسهما على موضعين مختلفين: موضع الضرورة. 
وغير الضرورة» كما إذا اضطر إلى قلنسوة فلبس معها قميصاً وما أشبه 
ذلك» فعليه كفارتان: كفارة الضرورة للبسه ما يحتاج إليه» وكفارة 
اختيار للبسه ما لا يحتاج إليه؛ قال الفارسي؛ وأصله أن الزيادة في 
موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة» وفي المخيط إذا اضطر إلى 
تخطية رأسه فلبس قلنسوة ولف عمامة» يلزمه كفارة واحدة» ولو 


كلم 


الفصل الأول: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وضع تمیصا على رأسه وقلنسوة یلزمه للضرورة فدية» يتخيّر فیها 

قال الزيلعي - في (شرح الکنز» -: ولو لبس قمیصا للضرورة 
ولبس خفین من غير ضرورة فعلیه دم و فدیه ؛ لان الفتتت قد اختلف » 
فلا یمکن التداخل"". 


ولو لبس قميصاً للضرورة بعض الیوم ثم لبس فسا اجر 
وقلنسوة/ لغیر ضرورة» حت مضی الیوم ففي لبس القمیص آقل من 
یوم؛ کفارة واحدق کفارة اضطرار؛ لأن ذلك لبس في موضع واحد. 
في موضع الضرورة» وصار کمن اضطر إلى قمیص فلبس جبة» وکم 
إذا لبس قلنسوة وعمامت وان كان لا یحتاج إلى العمامت وفي لبس 
القلنسوة کفارة غير کفارة الضرورة؛ لأن هذا اللبس غير اللبس الأول 
فتعدد» والمراد بکفارة الضرورة: آن یتخیر بيذ التصدق بنصف صاع 
من بُر» أو الصوم عنه يوماً. والمراد بکفارة الاختیار؛ أن یتصدق 
بنصف صاع من بر حتماًء ولا يجوز الصوم. وأما الدم فليس بواجب 
عليه في الصورتین؛ ولو لبس قميصاً في بعض یومه لضرورة؛ فزالت 
الضرورة» فاستدام اللبس في باقي اليوم» أو ترکه على حاله يوماً أو 
يومين» قال محمد: فما دام في شك من الضرورة» فهي ضرورة؛ لأن 
الضرورة ما دامت باقية» فاللبس الثاني وقع على الوجه الذي وفع عليه 
الأول» فلم تلزمه 1 کفارة واحدة» ولو زالت الضرورة بیقین فلیس 
بعد دلك» ودام عليه يوما كاملاء فعليه كفارتان: كفارة الضرورة 


(۱) انظر: منسك الکرمانی» ۷1۸/۲ 


(۲) تبیین الحقائق 4/۲ ۵. 


A1۷ 


7/۱۳۹ ب] 


الباب الثامن : في الجنایات وكفاراتها الفصل الأو ل: حکم اللبس 


وکفارة الاختیار؛ لأن اللبس الثاني وقع على غير الوجه الأول 
فیتعلق به کفارة آخری؛ وزاد الفارسي في منسکه ناقلاً عن عیسی بن 
آبان عن محمد: أنه يلزمه كفارة الضرورة على قدر ما لبس» وکفارة 
آخری علئ قدر ما لبس انتهی . ۰ 

ونظير هذه المسألة من به قرح أو جرح» اضطر إلى مداواته 
بالطيب» فما دامت باقية وهو يكرر الدواءء فعليه كفارة واحدة؛ لأن 
الضرورة فیه» فوقع الكل على وجه واحدء ولو برأ ذلك القرح أو 
الجرح» وحدث قرح آخر أو جراحة أخرئ» فداواها بالطيب» يلزمه 
كفارة آخری. لأن الضرورة قد زالت» فوقع الثاني على غير الوجه 
الاول. 

وکذا المحرم إذا مرض أو آصابته الحمی» وهو یحتاج إلى لبس 
الثوب في وقت ويستغني عنه في وقت› فعلیه کفارة واحدة ما لم تزل 
عنه في تلك العلة؛ لحصول اللبس على جهة واحدة» فلو زالت عنه 
تا لیس راف اح افیا O‏ توا ریق 
المرض» وجاءه مرض آخر» فعلیه کفارتان سواء کفر للأول أو لم 
يكفر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: کفارة واحدة ما 
لم يكر للأول» فان كفر للأوّل فعليه كفارة أخرئ”". 

قال صاحب «البدائع»: ولو جرح أو قرح» أو أصابه جرح. 
وهو يداويه بالطيب» فخرج قرح آخر» وأصابه جرح آخر والأول على 
حاله لم یبر فعليه كفارة واحدة"۳؟؛ لأن الأول لم يبرأء فالضرورة 
باقية» والمداواة الثانية حصلت على الجهة التي حصلت عليها 


.١7579/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
.۱۲۳ ۱۲۲/۳ البدائع‎ )۲( 
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الفصل الاو : حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


الاولی فتکفیه کفارة واحدة» ولو حَصّره عدو فاحتاج إلى لبس 
الثياب فلبس» ثم ذهب العدو فنزع» ثم عاد العدو فلبس» هکذا مراراً 
كلها حضره لبس »ع فادا غاب نزع » لز مه کفارة واحدة» و کذا لو كان 
باللیل» فعليه كفارة واحدة» ما لم يذهب هذا العدو ويجىء عدو 
ار ان وا والعدز سا الل ل لذ كار 
واحدة» آما لو كان فى الثانية عدو آخر غير الأول» لزمه کفارة 
آخری. والاصل في جنس هذه المسائل أنه ینظر إلى اتحاد الجهة 
واختلافها يا الیل صورة اللسن: 

وفى «الذخیرة»: إذا لبس ا للضر ورة نات وکان ینزع 
بالليل للاستغناء عن ذلك» فهذا كله جناية واحدة آما إذا نزع لزوال 
الضرورة» ثم اضطر إليه بعد ذلك ولبس» فانه تلزمه كفارة آخری. 


وقال الطرابلسي في منسکه: وإذا كان المريض یحتاج إلى اللبس 
باللیل للبرد» ويستغني عنه بالنهار» فلبس باللیل» ونزع بالنهار» فعلیه 
كفارة واحدة / ولو احتاج إلن اللیس باللیل» واستخنیل عنه بالنهار [۱۳۷/ أ] 
والعلة لا زمة قلیس ليلا ار فعليه كفارة للضرورة . انتهىل . 

ولو عصب المحرم ات لعلة. لا شيء علبه ولا ee‏ 
وعلی القارن في جمیع ما یوجب الکفارة مثلا ما على المفرد من الدم 
والصدقة عندنا؛ لأنه محرم باحرامین» فأدخل النقص في کل واحد 
منهما» فيلزمه كفارتان. 

والخنثول المشكل› حكمه حكم المرأة. فلو ستر وجهه لزمته 
)1( البدائم ۳/ ۰۱۲۳۳ 


۸۱1۹ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


الفدية» ولو ستر رأسه ولبس المخیط لا شيء عليه» وقد تقدم في 
فصل إحرام الخنثی المشکل . 

ولو لبس الصبي المخیط. أو غطی رأسه يوماً کاملاً» لا يجب 
عليه شيء» سواء كان مميزاً أو غير مميزء وکذا لو أصاب طيباً أو 
صا ١‏ شيء عليه وکذا المجنون» آما البالغ إذا آحرم» ثم جِنّ بعد 
الإحرام فلبس المخيط» لزمته الكفارة كذا في «الذخيرة»» وقد تقدم 
في فصل إحرام الصبي والمجنون. 

وفي «البدائع»: إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات 
الاحرام والحرم» ويثبت أحكامها إذا فعل إذا كان مخاطبا بالشرائع. 
فأما إذا لم يكن مخاطبا كالصبي العاقل» لا يجب علیه ولا یثبت 
حتئ لو فعل شيئأً من محظورات الاحرام والحرم» لا شيء 
عليه» ولا على وليه؛ لأن الحرمة بسبب الاحرام والحرم ثبت حقاً لله 
تعالی ۰ والصبي غير مؤاخذ بحقوق الله ولكن ينبغي للولي أن یجنبه 
ما يجتنبه ین تأدياً وتعوداً» كما يأمره بالصلاة. ا 

وفي «شرح الهدایة» للسید: الذمي إذا أسلم ولم یعلم الشرائع 
حتل لو ترك الصلاة» وارتکب المحظورات فانه یاخذ» بخلاف 
الحربي إذا أسلم في دار الحرب. انتهی . 

وآما العبد إذا آحرم بإذن مولاه. فانه یجتنب؛ لأنه عليه 
الاجتناب؛ لأنه من آهل الخطاب. 

قال صاحب «البدائم» : فان فعل شيئاً من محظورات الاحرام فان 
كان مما يجوز فيه الصوم یصوم وان كان مما لا يجوز فيه إلا الفدية 
والاطعام» لا يجب عليه ذلك في الحال» وإنما يجب بعد العتق» ولو 
فعل في حال الرق لا يجوز؛ لأنه لا ملك له وكذا لو فعل عنه 


AY * 


الفصل الأول : حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


مولاه أو غيره؛ لأنه ليس من أهل الملك» فلا يملك انتهی . 

وجوّز الكرماني: إذا تبرع عنه السيد أو غيره. ونقل الطحاوي 
أنه لا یجوز لانه لا يفلك: وان ملك ذلك: 

وقال الفارسى : وكل شىء يجب قبه الدم یواخذ به بعد اعتافه 
الاصحاب الاخضار» فان المولة یبعث عنه هديا لياه فاذا عتق» 


وفي «خزانة الاکمل» عن أبي حنيفة: لو آحرم العبد بغیر إذن 
المولی فأحصر بعث المولئ الهدي تديناً لا حتما أمّا لو أحرم باذنه 
يجب على المولی بعثه. انتهی. وستأتي المسألة في باب الاحصار 
اا وی و ای ین کا ا نا هد 
الأئمة الأربعة: وهي أنه إذا ارتکب ری اس ان عامدا يأثم» ولا 
تخرجه الفدية والغرم عليها عن كونه عاصياًء وممن صرّح بذلك من 
أصحاب الشافعي ابن صلاح في منسکه. وخظأ من يظن أن الفدية 
تخرجه عن الإثم» وكذلك النووي في منسكه آیضا ولفظه: وربما 
ارتكنيه عضي العامة شيعا امو هلاه ما قال ابا ای 
متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية» وذلك خطأ 
صریح» وجهل قبیح؛ فإنه يحرم عليه الفعل وإذا خالف أثم ولزمت 
الفدية» وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم» وجهالة هذا 
الفاعل كجهالة من يقول: آنا أشرب الخمر وأزني» والحد يطهرني 
ومن فعل شيئاً مما يُحكم بتحريمه» فقد أخرج حجّه عن أن يكون 


مبروراً) انتهی كلامه”''. 


(۱) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص ۱۸۸. 


۸۱۳۱ 


[۱۳۷/ب] 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الاول : حکم اللبس 


طهرة من الذنب» بل لا بد من التوبة فان تاب كان الحد طهرة له / 
وإلا فلاء لكن يشكل عليهم هنا إطلاق الكفارة؛ لأنها ساترة للذنب؛ 
لأنها مأخوذة من الکفر وهو الستر؛ ولأنه فيها معنى العبادة» فباعتباره 
صارت ساترة لمرتكب الذنب» أي ماحية» قال الله تعالی : لإ 
الست یهن أَلسَيَْاتٍ4 [هود: ۱۱6] وقال عليه الصلاة والسّلام: 
(اتبع السيئة الحسنة تمحها)”''؛ ولأن مرتكب الذنب لما مرق لباس 
تقواه بارتکابه وصار عریان سترته الكفارة» وصار ا لها مزق » 
الایمان: أن الکفارة ترفع الاثم» وان لم یوجد منه التوبة عن تلك 
الجناية . وهذا لفظه. 

آما إذا ارتکب محظور الاحرام لضرورة» كما إذا حلق رأسه 
لأذى» فانه لا يأثم» وعليه الکفارة. صرح به صاحب «البدائع»» ف 
فصل طواف الزيارة. 

فصل 

اعلم أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه 
الشاة» إلا إذا طاف للزيارة جنباًء أو طافت المرأة وهي حائضة أو 
شاة أو سبع بدنة» صفتها: صفة الأضحية. 

وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة: فهي نصف صاع من بر أو 
صاع من تمرء أو شعير كصدقة الفطر؛ لأنها وجبت كفارة» وأقل 


.۳۲۳/۲ والدارمی فى سننه‎ 4١1617 /5 أخرجه الامام أحمد فی مسنده‎ )١( 


AYY 


الفصل الأول: حکم اللبس الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها 


الکفارات لمسکین واحد نصف صاع. لا ما يجب بقتل القملت 
والجرادة فإنه يتصدق فيهما یما شاء . وفي «(التحفة» : يكف من طعام . 


وذكر الحاكم الشهيد ‏ في «الكافي» -: ويكره فتل القملف وما 
تصدق به فهو خير منهاء وعن عمر رضى الله عنه أنه قال (تمرة خير 

من جرادة6”" واستثنئ الزيلعي في «شرح الکنز» أيضاً: إزالة شعرات 
قليلة من رأسه أو عضو آخر من أعضائه*”'*. فإنه يتصدق فيهما بما 
شاء. وسيأتي تمام هذا في فصل الحلق إن شاء الله تعالئ» وقیّدنا 
بقولنا: غير مقدرة احترازاً عما إذا كانت مقدرة» كما فى حلق الرأس 
بسبب الهوام» فان الصدقة مقدرة بثلائة آصّع من طعام. ۱ 

وفي «خزانة الأكمل»: إذا لبس آقل من ساعة» يجب قبضة من 
بر وقد تقدم في فصل حکم اللبس. 

وفي «المحیط»: معرفة مقدار الصدقة عند محمد أن ینظر إلى 
العضو والطيب» فان كان كل واحد منهما يبلغ نصف الكبير» أو ثلثة 
یتصدق بنصف قيمة الشاق أو تلْها» وان بلغ الطیب ثلث أي العضو 
الكبير» والعضو يبلغ ربعه فالعبرة للأكثر منهما احتياطاًء وسيأتي 
تمامه إن شاء الله تعالی في الفصل الذي بعد هذا. 


(۱) آخرجه مالك فى الموطأ. .4١5/١‏ 
( تبیین الحقائق ۰۲/۲ 


AYY 


الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها الفصل الثانی : التطیّب والدهن 


الفصل الثاني 
فى التطتب والدهن 


الأصل في ذلك (نهئ النبي بي أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغا 
بزعفران أو ورس) رواه مسلم كما قدمنای ومالك وهذا لفظه'"' 
(وقول النبي ية في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تمسوه طيبا) 
وقد تقدم. وحديث يعلى بن أمية المتقدم أول باب الإحرام في (أمره 
يك بغسل الصفرة) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق 
النبي و من المدينة بعدما ترجل وادهن ولیس إزاره ورداءه هو 
وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الاردية والازو لس 1 المزعفرة 
التي تردع على الجلد) رواه البخاري . وقوله: تردع على الجلد أي 
ينفض صبغها على الجلد وثوب رديع ‏ بالعين المهملة - مصبوع 
بالزعفران. والترجل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه» والمحرم ممنوع 
عن استعمال الدهن والطیب في الثوب» والبدن» رجلا كان أو امرأة. 
والطیب لغة: ما يتطيّب به. قال السغناقي: تطیب المحرم عبارة عن 


۳۸ صيرورته/ لا بطيب وهو لصوق الطيب ببذنه » أو بعضوء قال : 


والطيب عبارة: عن عين له رائحة طيبة» ولهذين المعنيين وفع 
الاحتراز عن شم الطیب. فإنه لا جزاء فيه عندناء لما أنه لم يلصق 
بعضو منهء ولانه حصل لمن يشم رائحة» والرائحة ليست بطيب. 

وفی «المحیط»: الطیب کل ما له رائحة مستلذة» وقال الکرمانی : 
الب نا طا بهن و نسل ينه الاي ارات و و لا 
والوزس والزعفران والغاليت والعود والعنبر» والصندل والخيري 


(۱) آخرجه مالك فى الموطاً ۱/ ۳۲۵. 
(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱۵4۵). 


۲ ٤ 


N O‏ على الوك 


الفصل الثانی : التطیب والدهن الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


والکاذي» وا لعصف ¢ والورد» والبان» وا َه لبنفسج ) واليا سمین »6 والزنبق» 

1 )1( . 0 
وماء الورد» والریحان» والنرجس› وال ۰ والخيري : نبات 
آعمال الطب . 


وقال صاحب «الصحاح»: الخزام خيري" البر» والبنفسج - 
بفتح الباء والنون والسين - وهو معرب معروف يقال: إن زهره إذا 
شرب نفع من الخناق العارض للصبيان» وهو المسمی أم الصبیان 
ودهنه طیب» يرطب الدماغ ويزيل الصداع وإذا تحسی منه في 
حوض الحمام ون درهمين» بعد التعرق على الريق» نفع من ضيق 
النفس» ويعاهد المستعمل له ذلك في كل جمعة مرة واحدة“ . 


والياسمين فارسي معرب» وسينه مکسورة قال الجواليقي : 
الإعراب فى النون لغتان» وهو نبات له عصی طوال» مخرجها من 
اصل واحد» ثم تتفرع إلى فروع» ولها ورق شبیه بورق 
الخيزران؛ إلا آنها الس E‏ حضره وله نور أبيض» دو أربع 
شرفات» طيّبة الرائحة» ويكون منه أصفرء وإذا أخذ زهره وسحق 
وشرب ماؤه ثلانه آیام في کل یوم مقدار اوقت قطع زف الارحام 
مجرت » وادا س وذر على الختعر الاس E‏ 


.۷۲۹ ۵۷۲۸/۲ مناسك الكرماني‎ )١( 

(۲) المعتمد في الأدوية المفردة للتركماني» ص ۰۱46 

(۳) انظر: الصحاح» والمصباح (خير). 

(6) انظر: معجم الأعشاب والنباتات الطبيّة للقبيسي ص .٠١5‏ 

(0) انظر: فوائد الياسمين واستعماله في معجم الأعشاب والنباتات الطبيّة» ص ۳۷۷. 


۸۷۲ o 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الثانی : التطیّب والدهمن 


قال ابن البيطار في مفرداته: والرّنبق بوزن العنبر وقيل: بكسر 
الزاي وفتحها آفصح. وهو دهن الخل المربب بالياسمين» وذلك أنه 
يربى السمسم بنور الياسمين الأبيض» ثم يعتصر منه دهن يقال له: 
الزنبق» وهو عظيم شديد النفم""". 

والنرجس - بفتح النون وكسرها والجيم مكسورة فيهما وهو 
معرب وليس له نظير في الکلام؛ لأنه ليس في كلامهم نون بعدها 
راء والحناء طيب» وفي قاضيخان وعن أبي يوسف: الحناء طيب 
وکذا القَسط . 


والوسيمة ليست بطيب ‏ وهي بکسر السین وسکونها والکسر 
آفصح - وهي ورق النیل تصبغ الشعر» وتسوده. وهي صنفان: صنف 
ورقه نحو ورق الحماض إلا آنها أصغرء في قدر وَرّق الأترج» يكون 
ثلاث ورقات آکثر ذلك» أو آربع» تفترش على الأرض» وتلصق بها 
ولون ظاهر الورق آخضر إلى السواد [أدهم]""» وباطنه أبيض إلى 
الغُبرة أَزْعَبِء وله ساق آغبر آجوف مدورة» تعلو نحواً من الذراع» 
عليها ورق مشرف يطلع في آخر الربيع» والصنف الثاني ورقه أعرض 
وأقصر من الاو وفيها مشوك دقیق. ورأسه في قدر زيتونة إلى 
الطوال قليلاء مشوك على زهر يشبه الشعرء ويستعمل ورقه في صبغ 
الشعر مع الحناء» وهو أحسن من الأول وأقوئ صبغاًء وإذا فرك ورقه 
باليد سوّدهاء كما يفعل قشر الجوز الاخضر"". 

فلو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه؛ لأنها ليست بطيب» 
(۱) انظر: المعتمد في الأدوية المفردة للتركماني ص .١57‏ 


(۲) الزيادة من كتاب المعتمد فى الأدوية المفردة والسياق تدل عليها . 
(۳) انظر: بالتفصيل المعتمد فى الأدوية المفردة للتركمانى ص ۵۵۰. 


الله 


الفصل الثانی : التطیّب والدهمن الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها 


وسيأتي تمامه. 

[الخطمی] ۲ طیب عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ثم اعلم أن المحرم رجلا كان أو امرأة ممنوع عن استعمال 
الطيب في إزاره» وردائه» وبدنه» وفراشه لما روينا ولقوله عليه 
[الصلاة و] السّلام: (الحاج السَّعِتُ التّفِل) رواه ابن ماجه"" من 
حديث ابن عمر» وفي سنده إبراهيم بن يزيد المكي» قال أحمدء 
والنسائي» وعلي بن الجنید» والأزدي: هو متروك قال يحيى: ليس 
بشي ۰۶ / وأجيب بأنه قد أثنول علیه» وروی عنه الأئمة كالثوري» وعبد 
الأعليل بن عبد الاعلین» ووكيع. وناهيك ۳ . وقال ابن عدي : هو 
في عداد من يكتب حليثه . 

والسَّعِثْ مغبر الرأس» التّفل تارك الطيب» وقال صاحب 
المغرب: التّفل أن یترك التطيب حتیل توجد منه رائحة كريهةء وامرأة 
هل غير متطیبة ۳. 

وأما التفث فهو الوسخ» والشعث» وانما هو ممنوع عن التطیب 
ابتداء بعد الإحرام» فأما ما كان تطیب به قبل الاحرام» فلا بأس 
بشمه» وبقائه علیه» ولو انتقل بعد الاحرام إلى موضع آخر من 
أعضائه» فلا جزاء عليه بالإجماعء كذا ذكر رشيد الدين رحمه الله. 

فان طيّبَ مُحرم بالغ عضواً كاملا» كالرأس» والعضد والساق» 
والفخذ ونحو ذلك» فعليه دم لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق؛ بتطيب 


)١(‏ في أصل المخطوطة (الخمطي)» والخطمي: نبات «منه بستاني ومنه صنف بري» 


وله زهر شبيه بالورد». المعتمد» ص ۱۳۱. 
(۲) ابن ماجهء فى المناسك (۲۸۹۲). 
(۳( المغرب : (تفل) . 


۸۳۷ 


۱۳۸ ب] 


الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


عضو کامل» فیترتب عليه كمال الموجب. وهو الدم. فان طیب آقل 
من عضو کبعض الشارب. أو بعض اللحية» تجب الصدقة» هو 
الصحیح. لقصور الجناية» وعند محمد [یقدر بالدم يعني ینظر : کم 
قدره من قدر ما یوجب الدم فیکون عليه بحساب ذلك» فان كان 
نصف العضو» يجب علیه]"" نصف الدم» ون كان ربع العضو يجب 
عليه ربع الدم اعتباراً للجزء بالکل» كما في الحسیّات إذا اشتری 
شیثاً بدينار» يجب أن یکون نصیفه بنصف دینار بالضرورة. 


وذکر الحاکم في «المنتقی»: إذا طیب مثل الشارب» أو بقدره 
من اللحية. فعلیه صدقة» وفي موضع آخر من «المنتقی»: إذا طیب 
مقدار ربع الرآس فعلیه دم ون كان دونه فصدقة؛ آعطی الربع حکم 
الكل لما في الحلق» ومحمد اعتبر البعض بالکل» والفرق على 
الظاهر أن القیاس: أن یتعلق وجوب الدم بحلق الکل» لا إذا أقمنا 
الربع مقام الکل» والعادة ما جرت في الطیب بالاقتصار على ربع 
العضو؛ بل یطیّبون العضو الکامل بخلاف الحلق . 


وقال فی (النوادر» : إن طيب مقدار ربع العضو بحو اش 
والفخذ» يجب الدم ) وان كان دونه فصدفه . 


وقال الکرمانی في منسکه: إن طیّب آقل من عضو کامل فعليه 
صدقة بقدر ذلك» يعني : إن كان نصف عضو کامل كان عليه قدر قيمة 
نصف الشاة. ولو كان ربع عضو كان عليه قدر قيمة ربع الشاة» حکاه 
عن «شرح الطحاوی»"" . 
)١(‏ الزيادة من (م). 
(؟) مناسك الكرماني (المسالك في المناسك) ۷۲/۲ 


ATA 


الفصل الثانی : التطیّب والدهن الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وفی «الذخیرة»: قاذ استعمل الطیب» فان كان كيرا تلحنا 
فعلیه الدم» وان كان قليلاً ففیه الصدقة. واختلف المشایخ في الحد 
الفاصل بين القلیل والکثیر؛ وانما اختلفوا لاختلاف عبارات محمد 
رحمه الله تعالئ» ففي بعض المواضع : خا حل ال کفره: عا کشا 
فقال : إذا خضب الرجل لحيته أو يذه بالحناء أو تحت المراة 
تا أو يدها بالحناء» قغبه الدم ) وفي بعضص المواضع : جعل حل 
الكثرة فی جنس الطب فقال : إذا اكتحل المحرم بكحل فيه الطيب» 
تكفيه الصدقة ما لم يفعل ذلك مرار [فإذا فعل ذلك مراراً]''' فعليه 
الدم . 

وقال ين المحرم إذا مس الطب واستلم الحجر ) فأصاب یده 
خلوق» فان كان ما أصابه كثيراًء فعليه الدم فحينئذٍ اختلف المشايخ 
فقيل: الكثير هو العضو الكامل الكبير كالرأس» والوجهء والساق› 
والفخد هكذا فسره هشام عن محمد . والقلیل : ما دون العضو. 
وصحح هذا صاحب (البدائع»» واختاره الشيخ حافظ الد وجزم به 
صاحب «الهدایة ۳ . 

وقیل : الکثیر والقلیل ما دونه فإذا طیّب ربع السات از 
الفخذ» يلزمه الدم وان كان أقل من ذلك يلزمه الصدقت وقيّد بربع 
العضو الكبير» حت لو اكتحل بكحل فيه طيب لا يجب الدم؛ لأن 
العين لا تبلغ ربع عضو کذا فى «المحیط» . 

وفى «المبسوط»: لا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه 
طیب» فان کان ف طت فعلیه صدقة الا أت یکون كيرا فعلیه 


)۱ الزيادة من (م) . 
(۲) الهداية ۰۱۲۰/۱ ۱۱۱. 


۸۱۳۹ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطيب والدهن 


الدم؛ لأن الكحل ليس بطيب» وإذا كان فيه طيب فتتفاوت الجناية 
باستعماله من حيث القلت والكثرة؛ كما فى سائر الأعضاء. 


 .(‏ وفسر /الإسبيجابي: الكثير في الكحل بأن يكتحل مراراًء ولو 
كان اكتحاله من وجع؛ يتخيّر بين الكفارات الثلاث كما في حلق 
الرأس من الأذى. والفقيه أبو جعفر الهندواني : اعتبر الكثرة والقلة في 
نفس الطيب لا في العضو. فقال: إن كان الطيب في نفسه کثیرا؛ 
بحيث يستكثره الناظر ككفين من ماء الورد وككفٌ من الغالية. 


وفي المنسك بقدر ما يستكثره الناس يكون كثيراً. وقال الفارسي 
في منسكه: ككف من مسك أيضاًء وان كان فى نفسه قليلاً» أو قدر 
ما يستقله الناس يكون قليلاء والین كل قول من هذه الأقوال أشار 
محمد رحمه الله . والصحیح كما قال صاحب (المحیط) وتبعه 
صاحب «الغاية» أن يوفق بين الأقاويل» فيقال: إن كان الطيب قليلاً 
فالعبرة للعضو لا للطيب» حتی لو طیّب به عُضواً كاملاً يكون كثيراً 
ویلزمه دم ۰ وفيما دونه صدفه وإن كان الطيب کب )| فالعبرة 

.. 2 )۱( ۱ ۹ 

تلطیب. لا للعضوء حتی لو طیب به ربع عضو یلزمه دم > ونظیره 
ما قاله محمد في تقدير النجاسة الكثيرةة اعتبر المساحة في النجاسة 
الرقيقة» واعتبر الوزن فى النجاسة الكشفة. 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كان الطيب فى نفسه قليلاً 
إلا آنه طیّب به عضواً كاملا فيكون كفيرا» وتکون العيرة فی هذه 
الحالة للعضو. وان كان الطیب في نفسه كثيراًء لا یعتبر العضو 
سلك فيه طریق الاحتباط . 


)۱ انظر : المحيط البرهانی » 0۰/۳« ۱ 


۳۳۰ 


الفصا الثانی : التطیب والده. الاب التامن : فى الحنایات و کفاراتها 
ي یب والدهن a E hl rr‏ 


وفي «جوامع الفقه» للعتابي عن محمد: ما وجب الدم بحلقه. 
يجب الدم يتطيّبه. وفي «المحیط»: ثم معرفة مقدار الصدقة أن ينظر 
لین العضو والطیب. فان كان كل واحدٍ منهما يبلغ نصف الکبیر أو 
ثلثه» تصدق بنصف قيمة شاة» أو بثلثهاء وان بلغ الطیب ثلث الكبيرء 
والعضو يبلغ ربعه. فإنه يعتبر الطيب» وان بلغ الطيب ثلث الکبیر 
والعضو نصفه. فاعتبار العضو آولی . 

وفي «الجامع الصغیر) مرم خضب کفه"" بالحناء يجب دم 
جعل الكف عضواً كاملا وفي «المنتقی» عن ابن سماعة عن ام 
يوسف إذا طيّب المحرم شاربه كله» فعليه في» وكذلك قدر موضع 
الشارب من اللحية» والرآس وأما الجسد فان أصابه شيء کثیر 
فعليه دم وان كان يسيراً فعليه طعام؛ ولم يوقت في الجسد 06 

وحكيل صاحب «المحیط» عن أبى يوسف فى «النوادر»: إذا 
طیّب شاربه کله» أو بقدره من اللحية او الاس فعلیه د جعل 
الشارب کالعضو» ون طیب بعض الشارب أو بقدره من اللحية» فعلیه 
صدقة» ومهما آصابه طیب فلیبادر إلى إزالته» بأن ینفضه أو يغسله. 

وقال الفارسى ‏ في منسكه: ولو أصاب ثوبه طيب کثیر» ينبغي 
أن يأمر غيره بغسله» واختلف أصحابنا فيمن تطيب بعد ما أحرم 
وكقر» ثم بقي علیه. فمنهم من قال: ليس عليه بالبقاء جزاء ومنهم 
من قال: عليه جزاء؛ لأن ابتداءه كان محظوراً . 

وفي «خزانة الأكمل»: لو آصابه طيب» فهراق له دما ولم يغسل 


(۱) في الجامع الصغير العبارة (محرم خضب رأسه بالحناء فعليه دم) وفي اوصل (برأسه 
ولحيته) كما في النافع الكبير» ص ۱۲۵. 
(۲) المحيط البرهانی» ”7/7 .6١‏ 


۸۱۳۱ 


[19/ب] 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطیب والدهن 


الطيب عن ثوبه أو بدنه فعليه دم آخر؛ لترکه» فيجب أن يغسل 
الطيب أولاء ثم یکفر وحکی صاحب «الذخيرة» عن «المنتقی» هشام 
دما ثم ترك الطيب على حاله» يجب عليه لأجل ترك الطيب دم 
عليه بعد إحرامه؛ فانه لا يكون عليه شىء. وفی «المنتقی» اا 
إبراهيم عن محمد: إذا أصاب المحرم طيباً؛ فعليه الدم. 


فقلت: فما فرق بين القميص والطیب؟ فان يلبس القميص 
لا يجب الدم» حتی يكون أكثر اليوم» قال: لأن الطيب تعلق به 
فقلت: وان اغتسل من ساعته» قال: وان اغتسل من ساعته [ولو طیّب 
آعضائه کلها]"" یکفیه شاة واحدة إن كان في مجلس واحدء وان كان 
في مجلسین/ مختلفین أو آکثر» بأن طیب کل عضو في مجلس على 
حدة. فعلیه لكل واحد دم في قول آبي حنيفة وآبي یوسف» سواء ذبح 
للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للاول فکذلك. وان لم 
یذیح» فعليه دم واحد» والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع. بأن 
جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع» إن كان في مجلس واحد» يجب 
علئ كل واحد منهما دم واحد. ون كان فى مجلسين مختلفین» يجب 
على كل واحد منهما دمان في قول آبی حنيفة وآبی يوسف» وعند 
محمد: إن ذبح للأول يجب عليه دم اخر» وان لم يذبح يجب دم 
واحد قبانا علی کفارة الافطار فی رمضان وسنذکر المسألة ان شاء 
الله تعالی في فصل الجماع واستثتی الطرابلسي في منسکه: من ما إذا 
كان في مجلسین مختلفین عندهما ما ذا قصد الرفض. فانه لا يجب 


(۱) المحیط البرهانی ۵۱/۳ ولفظه (قال : وان). 


AYY 


الفصل الثاني : التطیب والدهن الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها 


دم آخرء وان طیّب المحرم مواضع متفرقة من أعضائه» یجمع ذلك 
كله» فان بلغ عضواً كاملا يجب عليه الدم» وان لم يبلغ فعلیه صدقت 
ولو طيّب يمينه في مواضع متفرقة» بحيث لو جمع كان كثيراً فاحشاء 
فانه يجب الدم كما في النجاسة إذا كانت في مواضع متفرقة» فانه 
يضم بعضها إلى بعض . 

ولو مس طيباً فلزق به مقدار عضو کامل وجب الدم» سواء 
قصد التطيب أو لم یقصد. وان كان أقل من ذلك فصدقت وان لم 
يلزق به فلا شيء عليه. وفي منسك الطرابلسي: لو مس طیباً فان علق 


بكفه منه شىء قلیل فعلیه صدقة. وان كان كثيراً فده" . 


وفی «النوادر»: لو مس طيباً باصبعه فأصاب إصبعه كلهاء أو 
دهن 2 لحيته › أو ريخ ات فعليه 83 وفيما دون ذلك صدفه ؛ لآنه 
حصل التطيب» ولا يعتبر فصله. 

وفى «المنتقی» هشام عن محمد: خلوق البيت» أو القبر إذا 
أصاب ثوب المحرم يحكه ولا شيء علیه. وان كان كثيرأء ولو 
صاب جسده منه کل فعلیه الدم 2 فرق بين الجسد والكوانت: 

وعن صالح بن كيسان قال: رأيت أنس بن مالك وأصاب ثوبه 
يصيب ثوبه من طيب الکعبة؟ قال: يغسلهء ولا بأس فهو طیب. 
وطهور . 


۰9 انظر : المحط ‏ ۰/۳ 


۸۳۳ 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


وعن محمد بن سوقة عن سعيد قال: غسلت ثوبي من خلوق 
البیت» فقال لي: ولم غسلته أنه طهور!!. 

وعن عطاء قال: لا یغسله ولا شيء علیه أخرج الجمیم 
سعد بن منصور. 

وفي «المحیط»: لو علق شيء کثیر من خلوق البیت بثوبه» فعلیه 
دم انتهین . وهي تخالف رواية «المنتقو »(۲. 

وفي منسك الطرابلسي: لو علق شيءٌ من خلوق البیت بئوبه» أو 
استلم الرکن فاصاب فمه أو يده خلوق کثیر» فعلیه دم» وان كان قلیلا 
فصدفة . 

وفي «جوامع الفقه» للعتابي: وان أصاب يده من طيب الکعبة 
ففسله من ساعته» فعلیه دم» وينبغي أن يأمر غیره فیغسله» بخلاف ما 
إذا سل من ثوبه. 

وفي (قاضیخان»: ولا یمس با بیده وان كان لا یقصد به 
التطیّب. وفي المجرد: إذا كان في ثوبه شبر في شبر» فمکث عليه 
يوماً» أطعم نصف صاع. وان كان أقل من یوم فَبضة» ویکره للمحرم 
أن يشم الطیب» والزعفران والریحان» والثمار الطيبة. کذا روي عن 
ابن عمر» وجابر"۳. 

وعن عطاء: أنه كره شم الريحان. وعنه: أنه كان لا یری بأسا 
بشم الريحان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحرم يشم الريحان 


(۱) المحيط البرهاني ۵۰/۳. 
( السنن الکبری للبيهقي ۵/ ۵۷. 


۸۳ 


اه الثانى : التطتب والدی اللاب الثامر: : في الحتایات و کفاراتها 
ني : التطیب والدهن باب الثامن : في ال 


ویدخل الحمام. أخرجه الدارقطني والبيهقي”''. 

وأخرج البخاري منه شم الریحان. 

وفى ((خزانة الأكمل»: يكره شم الرياحين وان لم یمسها 
ولا شيء عليه بشمهاء وكذا یکره شم كل نبت له رائحة طیبة 

وفی (المحیط) : وان شم طا از :ينه کی ولا يلزمه شی ۰۶ 
فان لزق بکفه منه شيء فعلیه صدقة» وان كان كثيراً فعلیه ده" . 

وفی (شرح الكرخى) : قال اتو پوسف ‏ قال : / ولا یشم الثمار [1/۱4۰] 
حانوت عطار آو موضع یتبخر فیه › 1 آنه یکره ادا کان جلوسه هنال 
لاشمام بالرائحة. 
الحج . 

قال صاحب «البدائع»: وذلك غير سديد؛ لان النبى كلا 
والصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو شم محرم رائحة طيب تطيّب به قبل 
فبقي شم نفس الر ائحف فلا مد عب ولو ربط سسکا أو کافور أ 
نرا فى طرفت ازارو لته الفديةة» وان .ريط العوى لا شي قله 

وروی این سماعة عن محمد: لو دخل رجل بيتا قد جم 
وطال مکثه في البیت» فعلق في ثوبه یسیر» للا شيء علیه؛ لان 


.5۷ /۵ سنن الدارقطنی» ۲۳۲/۲؛ السنن الکبری‎ )١( 
۰/۳ » المحط البرهانی‎ )۲( 


م 


الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


آجمر ثوبهء فان كان كثيراً فعلیه دم؛ لأن الرائحة هنا تعلقت بعين» 
وقد استعملها فی بدنه فصار كينا لو لے وان كان قلیلا فعله 

وفي «المرغينانيی»: فان استجمر بمجمر فيه طيب کثیر» فعلیه 
ولبسهاء لا شی ۶ علبه . وقد تقدم . 

وحکی صاحب «المحیط» عن أبي يوسف: أنه لا ينبغي للمحرم 
أن يتوسد ثوبأ مصبوغاً بالزعفران» ولا ينام عليه؛ لأنه مستعمل 
لك 

وفي «خزانة الاکمل»: لو لبس مصبوغا بعصفر أو ورس أو 
فصدفه. ولو داوی عینه بطیبت وجست الکفارة» والاصل نه ادا 
الکفارة على أي وجه استعمل. وان اکتحل بکحل فيه طیب مرة أو 
مرتین» فعلیه الدم في قول آبي حنيفة. کذا في «قاضیخان»"۳. 

وفي «جوامع الفقه» للعتاپی : وان کثر فعلیه دم. وفي «خزانة 
الأکمل»: وان كان فيه طیب» یتصدق بصدقة. الا أن یکتحل مراراً 
فیلز مه دم . وقد تقدم . 

قال ابن [أبي] ليلع : الکحل طيب» ولیس للمحرم أن یکتحل به 
)١(‏ البدائع ۳/ .١557‏ 


(۲) المصدر السابق ۱۲۲۸/۳. 
(۳) فتاوی قاضيخان (بهامش الفتاوی الهندية) .787/١‏ 


۸۳۳۹ 


الفصل الثاني : التطیّب والدهن الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


حکاه عنه صاحب «البدائع»"'' وقال: هذا غير سدید؛ لأنه لیس له 
لأنه طیب کامل . 


وعن خولة بنت حكيم عن آمها أن رسول الله و قال لها: 
الأاقط يمرا نض ر ی واا ا 
وقال إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة وغير محتج به» وعنه كه أنه (نهیل 
المفتدة عن الکحل والدهن والخضاب بالحناء) رواه النسائي . هلأ ادا 
كان مائع وإن كان متلبداً بان كان جامداً غير مائع» فعليه دمان: دم 
للتغطية. ودم للتطيب . 

قال صاحب «النهاية» وعَزاه للفوائد الظهيرية: هذا إذا غطاه يوما 
إلى اللیل» فان كان أقل من ذلك» فعليه صدقة. 


قال: وكذا إذا غظى ربع الرأس» وأما إذا كان أقل من ذلك». 
فعليه صدقة. انتهى. ثم قال في الأصل: رأسه ولحيته بالحناء» وأفرد 
الرأس في الجامع الصغيرء فدل أن كل واحد منهما مضمون بانفراده 


ا 
سرچ روک م رور 


مى وت وریع؟» [النساء: ۳]۳. وقال الحاكم في الكافي: وان 
خضبت المحرمة يدها بالحناء» فعليها دم إذا كان كثيراً فاحشاًء وان 
كان قليلاً فعليها صدقة. 


(۱) البدائع ۱۲۸۳/۳. 


اج 


(۳) تبيين الحقائق ۲/ .٥۲‏ 


۸۱۳۷ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیب والدهن 


فیجعل عليه من الصدقة بحساب ذلك» وان خضب رأسه بالوسمت فلا 
شيء عليه لأنها ليست بطیب» وإنما تغيّر لون الشعرء وفيها زينة. 

قال في شرح مختصر الكرخي: وان خاف أن يقتل الدواب 

[۰ب] تصدق/ بشيء؛ وذلك لأن الوسمة ليس لها رائحة مستلذة» وإنها تغيّر 

الشعر؛ وذلك ليس باستمتاع» وإنما هو زينة» وان خاف أن يقتل 
الدواب فعليه صدقة؛ لأنه يزيل التفث. 

وعن أبي يوسف إذا خضب رأسه بهاء فعليه دم» وليس لأجل 
الخضاب ولكن غطى بها رأسه"" وهذا صحيح. 

قال الزيلعي شارح الكنز: فينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأن 
وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع عليه. انتهى. وينبغي أن لا يجب 
عليه الدم الا إذا غطى بها رأسه يوماً كاملاً. 

وفي «الملتقط»: إذا خضب بالوسمة فعليه دم. 

وفی «خزانة الأكمل» : وان خضب بالوسمةء لا شيء عليه ما لم 
يغط رأسه. وان خاف أن يقتل الدواب أطعم شيئاً. وفي «قاضیخان) 
عن أبي حنيفة: أن عليه الده" . 

وذكر في «المنتقی» هشام عن محمد: إذا خضب رأسه بالوسمت 
فعليه دم في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف عليه طعام 
وفيه أيضا الحسن عن أبي حنيفة: إذا خضب رأسه بالوسمة» يطعم 
نصف صاع مسکینا . 
() العبارة في تبيين الحقائق: «. . .إذا خضب رأسه بها للمعالجة من الصداع فعلیه دم 


باعتبار أنه یغلف رأسه...» ۰۵۳/۲ وعبارة الکاسانی موافقة لعبارة المولف 
البدائع ۳/ ۰۱۲۳۶ 


(0) فتاوی قاضیخان ۱/ ۲۸۷. 


ATA 


الفصل الثانی : التطیّب والدهن لباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


وفي «جوامع الفقه»: وان لبّد رأسه فعلیه دم والتلبید: أن يأخذ 
من الخطمي والاس والصمغ» فیجعل في آصول الشعر لیتلبد. 
تال ا ۱3۳ وذكر في مناسك رسید ای الغاسول» ولم 
وفي «المحیط: والخطمي طيب عند أبي حنيفة'!'» حتی لو 
غسل رأسه ولحیته به فعلیه دم عنده » ا عليه صدقة» 
وقيل: لا خلاف في خطمي العراق؛ لأن له رائحة مستلذة» فيكون 
خطمي العراق؛ لأن له رائحة مستلذة. وكذا ذكر رشيد الدين في 
مناسکه قال : لأن له رائحة طيبةٌ » و کذا ذکره فی في (شرح الطحاوي». 
قال الطرابلسی فى منسکه : فان كان الخلاف كما ذكره صاحب 
للا ةن وحصلت به تغطية» وان كان الخلاف كما ذکره رسید الدين 
والفارسي فلا يجب في غير العراقي شيء بالاتفاق» ویجب في 
التلبید - إذا حصلت التغطية به دم بالاتفاق فیتأمّل ما ذکر في 
وفي «شرح الکرخی» قال: لو غسل رأسه آي: بالخطمي ولم 
بذكن اللحية. وقال آبو یوسف» ومحمد: علیه صدقة. ذکر قولهما 
القدوري» وذكر في «شرح الطحاوي» عن آبي توش روان خرن : 
آحدهما: أله لا شيء علیه . جعله بمنزلة الاشنان. 


(۱) البدائع ۰۱۲۳/۳ 


۱۳۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها الفصل الثانی : التطیّب والدهن 


والثانية : يجب عليه دمان : دم ؛ لا نه طیب» ودم لأنه یقتل هوام 
اراش ۱ 

وفى «المحيط): وعسن ۳۳ يوسمف: لا شی ۶ EE‏ قال 
القدوري: يعني إذا غسله بعد أن يرمي جمرة العقبة؛ لأنه قد أبيح له 

والخطمي - بالکسر - نبت معروف يغسل به الرأس» وأجمعوا : 
أنه لو سل رأسه السار والأكتان: والصابون» لا شىء عليه . 

وفى «المحیط»: فان غسل رأسه بالحرّضء والصابون فلا رواية 
كو راة سواه اتب کان علية عند قتع نو إن كان ساد علي كان عله 
الدم . وهکذا دکر صاحب المح 

وفي «الظهیریة»: إذا لبس المحرم حلالاً مخيطاً» أو طیّبه 
بطيب» فلا شيء عليه بالاجماع. 

ولو أكل المحرم من" الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه دم إذا 
عان كثيراً. وحد الک آن یلتزق بکل فمه ) أو آکثره والقليل ما 
دونه . وعند آبی پوسف ومحمد: لا یجب عليه شیء؛ لانه ما استعمله 
استعمال الطيب؛ لأنه استهلكه. وله أنه استعمله فی عضو مقصود ده » 


() المحيط البرهاني ۰۱/۳ 
(۲( وفي )م( (عین) . 


۸۱:۰ 


الفصل الثانى : التطیّب والدهن الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


وکذا |ذا کل زعفراناً وحده./ علیه دم ان کان کی وال [۱:۱/] 
فصدقة عند أبي حنيفة. وقالا : لا شيء عليه في الوجهین واذا جعل 
اليب في طعام وطبخ وتغیّر» فلا بأس باکله» ولا شيء فیه» سواء 
كان يوجد ريحه أو لا؛ لانه استحال بالطبخ عن معن الطیب» وان لم 
یطبخ كره له ذلك إذا كان ريحه موجوداًء ولا شيء عليه؛ لأن 
الطعام غالب عليه» فصار مستهلكاً فیه""» وكذا إذا طبخ ولم تغيره 
النار» يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب» وان أكله لا شيء 
عليه . 


وعن این عمر [رضي الله عنهما] آنه كان يأكل الي 
الأصفرء والخبيص › وهو محرم . 

وعن سعید بن جبیر وم‌جاهد : آنهما كانا يأكلان الخشنکنان 
الأصفر. 

وعن سعيد بن جبير: کل طعام فيه زعفران أصابه النار 
فلا بأس به. أخرج الجميع سعيد بن منصور. 

وعن ابن عمر رضي الل عنهما: أنه كانتياكل السکبا " 
٩‏ ۰ 62 

ولو جعل الزعفران في الملح فأکله» فإن كان الزعفران غالبا 


(۱) انظر: البدائع ۰۱۲۱/۳ 
(۲) «الخشكنان: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة . وتم بالشكر واللوز» او الفستق 
وتقلی (فارسی) معج الوسیط (خشك). 


(۳) «السکباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه) معجم الوسیط 
(سکب) . ۱ 


(5) انظر: السنن الکبری للبيهقي ۰۸/۵. والمحلی ۷/ ۲۵۷. 
A41‏ 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطیّب والدهن 


فعلیه الکفارة؛ لأن الملح يصير تبعاً له» فلا یخرجه عن حکم الطيب» 
وان كان الملح غالبا فلا کفارة علیه؛ لأنه لیس فيه معن الطیب. 


وفی «المحیط»: کل شىء من الطیب مما يقصد آکله عادق إذا 
قلطا بالطعام ار نها للطعام وسقط حکمه فدخل فيه الافاوية 
كالدارصيني» والزنجبيل ونحوه» ولو شرب دواء فيه طيب» أو تداوى 
بدواء فيه طيب» فعليه الدم. 


قال في «المحيط»: ليس [للمحرم] شرب دواء فيه طيب؛ [كأكل 
دواء فيه طيب]'' لأن من الطيب ما يقصد شربه» فإذا خلطه بمشروب 
لم یصر تبعاً لمشروب مثله» إلا آن یکون المشروب غالا کما لو 
خلط اللبن بالماء تصير حرمة الرضاع. إلا أن یکون الماء غالبا 


١ عم‎ 


انتهین . 


فان تداوی المحرم بما لا يؤكل من الطیب لمرض أو علة. أو 
اکتحل بطیب لعلة فعلیه أي الکفارات شاء؛ لما ذکرناه: أن ما یحظره 
الاحرام إذا فعله المحرم لضرورة. فهو مخير بين الکفارات الثلاث: 
إن شاء ذبح شاة في [الحرم]ء وان شاء صام ثلاثة أيام» وان شاء 
تصدق على سته مساکین على کل واحد منهم نصف صاع من حنطت 
والصيام والإطعام يجوز في الأماكن كلهاء والذبح لا يجوز إلا في 
الحرم» وإذا داوئ جرحا بدواء فيه طیب» أو تطيب لعلة» ثم حدث 
جرح آخر قبل أن يبرأ الأول» فعليه كفارة واحدة؛ لأن العذر الأول 
باق فكانت جهة الاستعمال واحدة فتكفيه كفارة واحدة كما قلنا في 


)۱( الزيادة من (م). 
(۲( البدائع ۳ المحیط البرهاني ۰/۳ 


۷:۲ 


الفصل الثانی : التطیب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


لبس المخیط"". فاذا برأت الأولئ ثم داوی الثانية فعلیه کفارتان : 
کفر للاولی آولاً عندهماء وقال محمد: إن لم یکفر للأولى تکفیه 
کفارة واحدة. 

وفى لامناسك الفارسى): ولو تدأو بدواء فيه طیب فالتعصق 
علین جراحته آو شرب منه شیء تصدق الا أن یفعله مراراً فیلزمه 
0 

والقسط طيب كما قاله صاحب «البدائع»"'؛ لأن له رائحة طيبة 
ولهذا يتبخر به ويلتذ برائحته . 

وقال صاحب ۳الینابیع» : والقسط طیب فی قول آبی یوسف. 

ولا بأس بأكل القرص المزعفر فان آصفر فمه منه» تصدق 
ینظر: إن كان الدهن مُطيباً مطبوخاً کدهن البنفسج والورد. 
والیاسمین. والزنبق والبان والخیری» وسائر الادهان التی فیها 
الطيب» فعلیه دم إذا بلغ عضواً كاملاً؛ لوجود كمال الطيب» وان كان 
الدهن غير مطيب وغير مطبوخ كالزيت والشيرج والحل/ قال آبو [۱4۱/ب] 
حنيفة : إذا تطيب بزيت أو حل عليه الدم إذا بلغ عضواً كاملا" . 
المطيب» والدم في المطيب؛ لهما أن الزيت مأكول وليس بطيبء إلا 
أن فيه معنيل الارتفاق من حيث قتل القملت وإزالة الشعث» فكان 


)۱( البدائع ۳/ ۱۲۶۲. 
© الفضدو سا ۱۲۲۳/۲ 
(۳) المحیط البرهاني ۵۲/۳. 


NEY 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل الثانی : التطیّب والدهن 


الادهان به جناية قاصرة» فوجبت الصدقة. ولابي حنيفة رحمه الله 
تعالی (ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه لما نعي إليها وفاة 
أبيها قعدت ثلاثة أيام ثم استدعت بزيت وقالت: ما لي إلى الطيب من 
حاجة غير أنى سمعت رسول الله بيه قال: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الاو ان غ م ثلاثة آیام 1 على زوجها أربعة 
آشهر وعشراً) رواه [البخاري ومسلم وأورده](“ صاحب «البدائع)”" . 
فسمّی الزیت طیباً ولان الزیت والل اصل الطیب» غلا معنی : أن 
الروائح تلقی فیه فتصیر غالبة» والحکم یتعلق بالعین لا الرائحة 
والخل بالحاء المهملة المفتوحة: دهن السمسم الذي ينزع قشره. 

قال صاحب الحقائق : هذا إذا لم يكن الزیت مطبوخا فان كان 
زيتا قد طبخ» وجعل به طيب» یلزمه الدم في قولهم جميعاً. 


قال: وروی ابن المبارك عن أبي حنيفة مثل قولهماء وهذا 
الخلاف فى الزیت البحت» والحَل البحت. آما المطیب منه: وهو 
الذي آلقي فيه الطيب کالبنفسج ونحوه» يجب باستعماله دم با لاتفاق ؛ 
لأنه طيب. وقال صاحب «الحقائق»: وهذا الخلاف فيما إذا استكثر 
منه» أما إذا استقل منه فعليه الصدقة بالإجماع. قال: والكثرة تعرف 
فى نفس الطیب» :إن استکثره الاس فهو کثیر رالا فقلیل. والبحت : 
بالباء الموحدة المفتوحة بعدها حاء مهمله ساكنة وآخره تاء مثناة من 
فوق: هو الخالص الذي لا يخالطه طیب. 


ولو داوی بالزيت جرحه أو دهن به شقوق رجلیه. فلا كفارة 


() في الأصل (رواه صاحب) ويظهر أن في العبارة سقط وهو المثبت. والله أعلم . 
(۲) البدائع ۰۱۲۰/۳ والحدیث أخرجه البخاري في الطلاق (۰۵۳۳۶ ۰6۵۳۳۵ ومسلم 
فى الطلاق أيضاً (۰۱8۸7 ۱4۸۷). 


۸ 


الفصل الثانی : التطیب والدهن اباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


عليه ؛ لأنه لیس بطیب بنفسه» وان كان أصل الطیب لکنه ما استعمله 
على وجه التطيب» فلا تجب به الکفارة. بخلاف ما إذا تداوی 
بالطیب لا للتطیّب» فانه يجب الکفارة؛ لأنه طیب فى نفسه فيستوي 
فيه استعماله للتطیّب أو لغیره"*. ۱ 

قال صاحب «البدائع) : 1 محمد فى «الأصل» وان دهن شقاق 
رجلیه ا ۱ اک خرن فقون ولي بو فا 
قال محمد ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه : فانه قال هکذا 
في هذه المسالة. ومن سيرة آصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة ومعاني 
کلامهم رضي الله عنهم انتهی کلامه". وقال الجوهري في 
(الصحاح»: یقال : بيد فلان وبرجله شقوق ولا تقل: شقاق» وانما 
الشقاق داء یکون بالدواب تشقق یصیب تما 

وقال صاحب المغرب: الشّقاة لشّقاق بالضم: تشقق 
طلي شقاق رجله وهو خاص. وأما لش لواحن موس ۳9 وفي 
«التهذیب»: قال اللیث: الشْقاق تشقّق الجلد من برد أو غیره في 
الیدین والوجه. ونال الأصمعی: الشقاق فى الد والرجل من بدن 
الانسان والحیوان» وآما الشقوق: فهي صدوع في الجبال والاارض 

وفي «التکملة» عن یعقوب یقال: بید فلان شقوق»› ولا یقال : 
شقاق ؛ لأن الشقاق في الدواب: وهي صدوع في حوافرها وأرساغها 
ومکذا في المقاییس. وما في «خزانة الفقه» موافق لقول الليث . 
انتهیل کلام صاحب المغرب. 


( المحیط البرهانی ۵۲/۳. 
(؟) البدائع ۱۲۶۰/۳ 

(۳( الصحاح (شقق) . 

(5) المغرب (شقق). 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفار ات الفصل الثاني : التطیب والدهب. 
اا لمن فى الع يي الل 


وحکی الفارسي عن «المحیط»: أنه لو دهن شقوق رجليه 
بزيت أو غيره عل وجه التطيب فعليه دم» انتهل. وان ادهن بشحم أو 
سمن آو لیف فلا شیء علیه؛ لانه لیس بطیب فى نفسه» [ولا أصل] 
للطیب » بدلیل أنه لا بطیب بإلقاء الطيب فیه ولا يصير طيباً بوجه 
وقد قال أصحابنا كما قال صاحب «البدائع» وغیره: إن الأشياء التي 
تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع: نوع هو طيب محض معد للتطيب 
به» كالمسك» والكافور والعنبر وغير ذلك» وتجب به الكفارة على 
أي وجه استعمل حتی قالوا: لو داوئ عينه بطيب» تجب عليه 
1 الكفارة؛ لأن العين عضو كامل» أو ادهن/ استعمل فيه الطيب فتجب 
الكفارة. 
ونوع ليس بطيب بنفسه» ولا فيه معن الطيب» ولا يصير طيبا 


بوجه. كالشحم فسواء أكل أو ادهن به آو جعل في شقاف الرجل. 
لا تجب الكفارة. 


ونوع ليس بطيب بنفسه» لكنه أصل الطيب» يستعمل على وجه 
التظنت:» ویستعمل عل وجه الإدام» کال یت والشيرج› فيعتبر فيه 
الاستعمال» فان استعمل استعمال الادهان في البدن یعطی له حکم 
الطیب» وان استعمل في مأکول أو شقاق رجل. لا یعطی له حکم 
الب کالشیض(. 

وفي «الذخیرة»: لا بأس بأن يأكل المحرم الزیت» ودهن 
السمسم وأن یقطر في آذنه الزیت» ویستعط . 


قال في «الأمالي) : ولا يشبه البنفسح والزنبق والخيري الزیت . 
(۱) البدائع ۱۲۶۰/۳ 


5م 


الفصل الثالث : إزالة الشمر الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وفي (منسك الفارسي» : ولو أحرم في !زار فيه طیساء أو دهن ) 
توجد رائحته قدر شبر في شبر» فمکث ساعة» آطعم نصف صاع من 
بر. وان كان أقل فقبضة الا إذا دام یوم فنصف صاع من بر وفي 
الكثير الفاحش دم ادا كان نوها قال: ولو أدهن قبل احرامه ثم 
وجد ريحه بعدما أحرم» لم يضره. انتهی . 


والرجل والمرأة في الطيب سواء في الحظر ووجوب الجزاء؛ 
لاستوائهما فى الحاظر والموجب للجزاء وكذا القارن» والمفرد» 
إلا أن على القارن مِتْلَىَ ما على المفرد عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين» 
ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا؛ لبقاء الإحرام 
قبل الحلق أو التقصی فکان الحاظر باقی وکذا المعتمر لما قلنا 
وحکم العامد والمخطوم والناسی» والجاهل بالتحریم والعالم به ¢ 
والمختار» والمکره سواء فى وجوب الکفارة. 


الفصل الثالث 


الاصل فيه قوله تعالی : ول عفر روس حى يم ادى يام 
[البقرة: ۱۹۱] وقوله تعالی: نر لقصو تَمَكَهم ولیوفوا نذورهم 
لیوا ایب الْعَتِيقٍ 400 [الحج: 14] قال آبو إسحاق الزجاج 
في تفسیره: التفث جاء في التفسیر» وآهل اللغة لا یعرفونه إلا من 
اا ثم قالوا في ا التفث الاخذ من الشارب؛ وتقلیم 
الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» والأخذ من الشعر» ثم قال: 


كأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال. . . 


وحکی الجوهري في «الصحاح» عن آبي عبیدة: أنه لم يجئ فيه 
۸۱:۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


شعر يُحَتَحٌّ به''“. وقال المطرزي في المغرب: التفث الوسّخٌ 
والسَّعَتُْ. ومنه: رجل تَفِتْ أي : مَعَْبّرٌ شعث لم یهن ولم يَستَحِدٌ 
عن ابن شميل. وقضاء التَّمْث قضاء إزالته بقص الشارب» والأظفار 
ونتف الابط» والاستحداد. وقولهم التفّث نشك من مناسك الحج 
تدریس والتحقیق ما ذکرت وهو اختیار الآزهری. انتهین کلامه"". 
وقوله يكم «المحرم الاشعث الاغبر» وسئل رسول الله ی من 
الحاج؟ فقال: «الشعث التفث» ". إذا عرفت هذا فاعلم أن المحرم 
يحرم عليه إزالة الشعر بحلق أو قصّء أو نتف» أو مشط أو حك أو 
غير ذلك» سواء فيه شعر الرأس» والشارب» والإبطء والعانة وغيرها 
من شعر البدن؛ لما تلونا؛ ولانه يزيل الشعث والتفث» ولانه من باب 
الارتفاق بمرافق المقیمین» والمحرم ممنوع من ذلك» ولانه نوع نبات 
استفاد الامن بسبب الاحرام» فیحرم التعرض له کالنبات الذي استفاد 
الأمن بست الحرم» وهو الشجر والخلاءء وكذا لا يطلي تا 
بنورة؛ لأنه في معنئ الحلق ‏ واطلى على وزن افتعل ‏ فان حلق 
رأسه من غير عذر فعليه دم لا يجزيه غيره؛ لأنه ارتفاق كامل من 
غير ضرورة وان حلقه لعذر هو مخيّر بين الكفارات الثلاث لقوله 
تعالی : اقم ا میا ای تن تأیه ا من كال از ا 
از سك [البقرة:۱۹۲] ولحدیث کعب بن عجرة وقد تقدم ولأن 
الضرورة لها آثر في التخفیف فخيّر بين الأشياء الثلائة تخفيفاً وتیسی را 


)۱( الصحاح (تفث). 
(۲) المغرب (تفث). 


(۳) الحديث ورد بلفظ (السَّعِتُ التَفِلُ) عن ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الترمذي 
في تفسير القرآن (۰۲۹۹۸ وقال هذا حديث (لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر). 
وابن ماجه فى المناسك (۲۸۹۲۱). 


۸:۸ 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : في الحنایات و کفارائها 


فان حلق ثلث وتا أو ربعة » فعلیه دم / وان حلق دون الربع » فعليه [۱۲/ ب] 
صدقة» کذا ذکر فى ظاهر الروایف ولم پذکر الا ختلاف . 


وحکی الطحاوي في مختصره الا ختلاف فقال: إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول آبي حنيفة» وفي قول آبي یوسف 
ومحمد لا پجب ما لم یحلق آکثر راسه. وقال آبو بکر الجصاص 
الرازي في «شرح مختصر الطحاوي» الرواية المشهورة عنهم جميعاً : 
أن عليه في حلق ربع الراس دم ثم قال: وروي عن أبي يوسف 
وحده في غير الأصول أن الدم لا پجب حول یحلق آکثر رأسه. 


وذكر القدوري في «اشرح مختصر الحاکم» : إذا حلق ربع رأسه. 
يجب عليه دم في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: إذا حلق أكثره 
يجب دم وعند محمد: إذا حلق (عشره)'' یجب. قال صاحب 
«البدائع»: وأما الكلام بين أصحابنا فمبني على أن حلق الكثير يوجب 
الدم» والقليل يوجب الصدقة واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل 
والكثير: فجعل أبو حنيفة ما دون الربع قليلاً» وما فوقه كثيراًء وهما 
على ما ذكر الطحاوی جعلا ما دون النصف قليلاء وما زاد على 
النصف كثيراً. والوجه لهما: أن القليل والكثير من آسماء المقابلة 
انا يعرف دلك اا قن كان ا قلبلا فيو كفني وان کان 
كثيراً فهو قليل» فیلزم منه أن یکون الربع قلیلاً. والوجه لابي حنيفة : 
أن الربع في حلق الرأس بمنزلة الکمال» ال تری أن من عادة كثير 
من الأجيال من العرب والترك والكرد الاقتصار على حلق ربع 
الرأس» وكذا يقول القائل: رأيت فلانا يكون صادقا في مقالته» وان 


(۱) هكذا (عشره) في الأصلء» وفي البدائع. (شعرة) ولكن مما يؤيد لفظ المخطوطة بما 
يأتى من تكرار العبارة بعد أسطر . 


۸4۹ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشمر 


لم یر إلا آحد جوانبه الأربع» ولهذا أقيم الربع مقام الکمال في 
المسح؛ وفي الخروج من الاحرام: بأن حلق ربع الرأس للتحلیل؛ 
وفي کشف العورة بان کشفت المرأة ربع رأسهاء أو ساقها في 
الصلاق أعادت الصلا:(؟. 


وجه قول محمد في غير المشهور عنه: أن العشر أقل جزء 
ینسب إلى الجملة من نفسها فدل على أنه في حکم الکثیر 
فالحاصل أن الربع کثیر على قول أبي حنيفة قولاً واحداً» وما دونه 
قلیل .وآبو یوسف عنه روایتان: رواية الأصول الربع. وفي غیرها 
الا کثر . 

ومحمد عنه ثلاث روایات: الربع في رواية الأصول» والأكثر 
في غيرهاء والعشر. 

وفصّل الطرابلسي في منسكه على قول أبي حنيفة فقال: إن فعل 
ذلك في ربع شعره مقصوداً فدم» وفي القليل وفيما لا يقصد صدقة. 
ا 

وفي «الفتاوى التاتارخانیة» قال آبو يوسف» ومحمد: إن حلق 
جميع ای يلزمه الدم وان حلق أقل من الکل» يلزمه صدقة. 
وهو قول مالك. قال الكاكي في شرحه ناقلاً عن (جامع السرخسي 
وقاضيخان» وشرح الطحاوي»: أن عل قول أبي يوسف ومحمد إن 
حلق جميع الرس واللحية فعليه دم» وان حلق أقل من ذلك فعليه 
طعام» وقال المحبوبي في جامعه: الصحيح ما ذكره عامة المشايخ. 
قال صاحب «النهایة» يعني عدم الاختلاف بين علمائنا كما هو 


(۱) البدائم ۰۱۲6/۳ 1546. 


Ao ° 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


اند کین :الود 

وقال صاحب (المحيط): عند آبی يوسف: يجب الدم بحلق 
الأكثرء وعن محمد . بحلق ۳ الرأس؛ لن العشر جرء یقدر به 
في الأشياء الشرعية» فيقام مقام الكل في موضع الاحتیاط» لكن 


ا 
سهی ۱ 


قال الصدر الشهید في «شرح الجامع الصغیر»: من مشایخنا من 
حمل هذا على اختلافهم في مقدار المفروض من مسح الرأس في 
الوضوی وهذا غلط ؛ لأن ثمَّة لم یتناول الرآس وانما یتناول منه 
شيئاً» وهنا یتناول الكل لأنه ورد النص بحلق الرآس؛ لکنهم اختلفوا: 
أن البعض هل يعمل عمل الكل آم لا 

والفرق بين حلق ربع الراس فإنه یوجب الدم وبين تطیب ربع 
العضوء فانه لا یوجبه؛ أن حلق الربع مقصود في العبادات»/ فصار [1/۱4۳] 
ارتفاقاً كاملاً فوجب الدم بخلاف تطیب ربع العضوء فانه لیس 
بمقصو ده فلم يكن ارتفاقا كاملا فلم يجب الدم. 

وفي (المنتقیل» : يجب فيه الدم ا إعتباراً بالحلق » ووجهه 7 
الحلق محظور الإحرام» وقد أقيم ما الکل» فینبغی 
يكون حكم التطيب كذلك والله أعلم . 

[وقال] قاضيخان في فتاويه في (فصل ما يجب بلبس المخيط 


.٠١١/١ الهداية‎ )١( 
۱3۷/۴ (؟) المحيط‎ 


م6١‎ 


لباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الثالث : |زالة الشعر 


حلق في الحرم أو في غیره في قول آبي حنیفه و محمد . وقال آبو 
1 ۰ 5 ۳ 


وهذا غريب جدأً وفي حلق اللحية أو نتفها دم حلقها هو أو 
غيره» وكذا لو حلق ربع لحیته فصاعداًء فان كان أقل من الربع فعلیه 
دم ؛ لن حلق ربع اللحية معتاد لبعض البلاد كالعراق» وأرض 
العرب. فإن أخذ الربع في معنئ الرفق كحلق الجميع» فوجب الدم. 
والخلاف في اللحية كالخلاف فيما تقدم في الرس . 


قال صاحب «النهاية» ناقلاً عن الفوائد الظهيرية: إن حلق اللحية 
متعارف» فان الأكاسرة يستعملون حلق اللحى لشجاعتهم وكذلك 
بعض القضاة يفعلون ذلك» على ما ذكر شمس الائمة السرخسي في 
آدب القاضي : أن قاضباً سمع هذا الحدیث (من جعل غ القضاء 
فقد ذبح بغیر سکین)"" ثم ٍنه دعا بحلاق ليسوي لحیته» فجعل 
الحلاق یحلق تحت لحیته» إذ عطس القاضي فألقی الموسی رأسه بين 
يديه . فلما كانت اللحية مقصودة بالحلق فى بعض الناس» ألحقت 
بالرأس احتياطاً . انتهی . ۱ 

وينبغي المحرم إذا حك رأسه» أن يحكه برفق كي لا یتناثر 
الشعرء ويقتل القمل» وكذا لا يمتشط المحرم» لثلا يسقط الشعرء 
وإن لم يكن على رأسه شعر ولا أذئ» فلا بأس بالحك الشديد. 

ولو آخذ قينا من راسه. أو لحیته. آو لمس قينا من ذلك فاك 
(۱) فتاوی قاضیخان ۰۲۸۹/۱ 
(۲) الحدیث أخرجه الامام آحمد في المسند من حدیث 5 هريرة رضي الله عنه 

. ۱۵ ۲ 


6م 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


منه شعرة» فعلبه صد فه ؛ لو جود الارتفاق بازالة التفث . قاله صاحب 

,(۱) 
(البدائع» ۱ 

وقیل لو نتف من رأسه أ لته أو آنفه فلکل شعرة قبضة 
من طعام . قاله ET‏ 

وفيل : لو مس لحيته فوقعت منها شعرة» أو شعرتان» تصدفق 

وعن محمد رحمه الله تعالی : لو سقط من رأسهء أو الضتة عك 
وضو ئه ثلاث شعرات» فعلیه کف من طعام. 

وفی «خزانة الاکمل» في خصلة نصف صاع. قال: وما سقط 
من شعرات رأسه ولحیته عند الوضوء لزمه کف من طعام الا أن يزيد 
على ثلاث شعرات» فان بلغ عشراًء لزمه دم وکذا إذا خبز المحرم 
فاحترق بعض شعراته انتهی . وهذا لفظه . 

وفی «المحیط»: إذا خبز العبد المحرم» فاحترق بعض شعر بدنه 
فى التنور» فعلیه إذا عتق صدقت وان آطلی من غير أذئ» فعلیه دم ذا 

وفی (جوامع الفقه) للعتابی : وان خبز فاحترق بعض شعره. 
یتصدق . 

وفی «المحیط» : محرم اصلع عل و شعر أقل من ربعه» 
فحلقه فعليه صدفه وادا بلغ شعره ربع وتا لو كان باقيا» فعليه 98 
ولو حلق المحرم شاربه» فعليه صدقة؛ لأنه تبع للحية. كذا في «شرح 


.1747/ البدائع‎ )١( | 


(۲) فتاوئ قاضیخان ۲۸۹/۱. 


Ao 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 
الطحاوی» البدائع والمحيط . 


وذکر في «الجامع الصغیر»: محرم أخذ من شاربه» فعلیه حكومة 
عدل(۲۲: وهي أن ینظر إلى الشارب کم یکون من ربع اللحية» فیلزمه 
من الصدقة بقدره» حتى لو كان المأخوذ من الشارب ربع ربع اللحية» 
يجب عليه قيمة ربع الشاة» ويتصدق به» وكذا لو كان ثلث ربع 
اللحية أو نصفه» يجب عليه قيمة الثلث» أو انيه وعليل هذا 
القياس سائر الأجزاء. 


قال الشيخ آبو عبد الله الجرجاني كما حکی عنه قوام الدين: إن 
هذا قول محمد . أي الاعتبار بربع اللحية قول محمد » والاصح آنه 


وقال السرخسي: الأصح أن ينظر كم يكون المحلوق من ربع 

اللحية. نقله عنه السيد شارح «الهداية». 
[*5١1/رب]‏ وفي «(قاضيخان) 1 وان أ خذ المحرم من 0 أو من 
ابآ سم لسن ااا ا کی ا » وروي عن 


أبي حنيفة أنه إذا حلق شاربه» فعليه دم حکی هذه الرواية الفارسي 
قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»: من أصحابنا من 

يقول إذا حلق شاربه يلزمه الدم» وأنه ا بالحلق» يفعله الصوفية 

و والأصح أنه لا يلزمه الدم. | 2 ا 

)۱( الجامع الصغير ص ۱۲ (مع شرح النافع الكبير): 

(۲) فتاوی قاضیخان ۲۸۹/۱. 

(۳) المبسوط ۷/۶ 


65م 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وقول محمد رحمه الله في «الجامع الصغیر» أخذ من شاربه : 
يل علا أن القض هو السنة فى القتارب هون الخلی. ‏ ۶ ودا بان 
يقصّ منه حتی يوازي الإطار ‏ بکسر الهمزة - وهو الحرف الاعلی 
من الشفة العليا. 


وقال صاحب «المغرب»: إطار الشفة: ملتقئ جلدتها ولحمتهاء 
بتعا هن إطان الل او آلدفت: ودک الأرهرس: أن عسو بن 
عبد العزيز سئل عن السئّة فى قص الشارب» فقال: أن تقصّه حت 
یبدو الاطار. وآما للطان کما وقع في بعض نسخ آحکام القرآن 
فتحریف ظاهر انتهی" ۳" . 


وفي «جامع المحبوبي»: السنة قص الشارب ومن الناس من 
قال: الحلق بدعة» والقص سنة» وهو مذهب بعض المتأخرین من 
مشایخنا لما روي عن النبي یو أنه قال: «عشرة من فطرتي وفطرة 
ابراهیم خلیل الرحمن وذکر من جملتها قص الشارب»"". انتهین . 


وذکر الامام آبو جعفر الطحاوي في «شرح الاثار»: أن الحلق 
سنّة عند أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد وهو آحسن من القص 
والقص حسن جائز**. وتبعه صاحب الاختیار فقال: إن الحلق سنت 
والقص حسن . 


(۱) انظر: المبسوط ۰۷/4 البدائع ۱۲۷/۳. 

(۲) المغرب (أطر). 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم؛ من حدیث عائشة رضي الله عنها - في الطهارة (۲۳۱) بلفظ 
(عشر من الفطرة)؛ وأبو داود (۳٥)؛‏ والترمذي فی الأدب (۲۷۵۷)؛ وابن ماجه فى 
الطهارة (۲۹۳). 

(8) شرح معاني الآثار ۲۳۱/۶ 


۸۵ ۵ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل الثالث : |زالة الشعر 


وقال صاحب «المحیط» أيضا : إن الحلق اخسن من القص. 
وقال فخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغیر» كما نقل عنه 
قوام الدین: ومن الناس من قال بأن الحلق بدعة احتجاجا بحدیث 
النبي 285: «عشر من فطرتي»» وذکر منها قص الشارب. 

واحتج آصحابنا بحدیث آبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي بل أنه قال: «احفوا الشارب واعفوا اللحی» 
والاحفاء: الاستثصال والقص» فهو متحمل» فیحمل على ما روینا؛ 
لانه محکم [لما] قال قوام الدین . ثم اختلف الناس في إعفاء اللحى 
ما هو؟ فقال بعضهم: ترکها حت تطول. فذاك |عفاژها من غير قص 
ولا قصر. وقال آصحابنا : الاعفاء ترکها حتول تکث وتکش والقص 
سنّة فیها: وهو أن یقبض الرجل لحيته» فما زاد منها على قبضة 
قصهاء کذلك تقو میتی ای الاثار عن آبی حنيفة. قال: وبه 
1 وذكر هنالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه گان 
يفعل ذلك» وذكر أبو داود في سننه في كتاب الصوم عن عبد الله بن 
عمر (أنه كان يقبض لحيته ويقطع منها ما زاد قبضته)۳. ولأن 
الحديث قد ورد فالاعفاء: وهو التكثيرء قال تعالی : ی عَمَاأ»* 
[الأعراف: 40] أي كثروا؛ ولأن اللحية لما كانت زينة كانت كثرتها 
وكثافتها من كمال الزينة» فأما التطول إذا فحش فهو خلاف الزينة. 
انتهل كلام قوام الدين. 


تا یل 


وقال التوربشتي في «شرح المصابیح»: وقص اللحية كان من 


(۱) شرح معاني الاثار ۲۳۰/6. 
(۲) كتاب الآثار لأبي يوسف ص 775؛ وقال محققه: «وأخرجه الامام محمد في الآثار 
عنها . 


(۳) آخرجه البغوي في شرح السنّة ۰۱۱۷/۱۲ 


اد 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الحنایات وكفاراتها 


صنع الاعاجم» وهو اليوم شعار كثير من أهل الشرك» وعبدة الأوثان 
كالأفرنج» ومن لا خلاق لهم في الدين من الفرقة الموسومة بالقلندرية 
في زماننا هذاء أظهر الله حوزة الدين» وبيضة الإسلام انتهی . 

وفی «الملتقطات) : ينبغى أن يأخذ الرجل من شاربه حت يصير 
مثل ی رت وحلق ا وقیل : سنة وحلق العانة سنة. 
ونتف الابطین کذلك. ولا بأس بأن يأخذ من آطراف اللحية إذا 
طالت» ولا باس بأن یقبض على لحیته. فإذا زاد على قبضة الشيء 
جر وان/ كان ما زاد طویلاً ترکه انتهیل . 

وفي لباب الکراهة» من الاختیار: وتوفیر الأظفار والشارب 
مندوب إليه في دار الحرت؛ ليكول آهیب فى عين العدو والاظفار 
سلاح عند عدم السلاح. ا 


وأورد آبو عیسی الترمذي في جامعه (أن رسول الله ية كان 
يأخذ من اللحية من طولها وعرضها)"”'' وقال القاضي عياض كما نقل 
عنه النووي في «شرح مسلم): یکره حلق اللحية وقَصّها وتحریفها 
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتکره الشهرة في تعظیمها 
كما یکره في قصّها وجدّها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ 
فمنهم : من لم يحدد شيئاً في ذلكء إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة 
ويأخذ منهاء وکره مالك طولها جداء ومنهم: من حدد بما زاد على 
القبضة فيزال» ومنهم: من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 
قال: وأما الشارب فذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال 
استتصاله وحلقه بظاهر قوله 5ةِ: «احفوا» وهو قول الكوفيين» وذهب 


(۱) الاختيار لتعليل المختار .٠١۷/٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» فى الأدبء ما جاء في الأخذ من اللحية (77/57) . 


۸۱۷ 


WAH 


الباب الثامن فی الحنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


کثیر منهم إلى منع الحلق والاستئصال. وقاله مالك وکان يرئ حلقه 
مُثلة» ويأمر بادب فاعله» وکان یکره أن یأخذ من أعلاه. ویذهب 
هولاء إل أن الاحفای والجتٌ والقص بمعنی واحد. وهو الأ خد منه 
حتی يبدو طرف الشفة. وذهب بعضهم: إلى أن التخیر بين الامرین. 
هذا آخر كلام القاضي. 


والصحيح كما صرح به صاحب «البدائع»: أن السئة في الشارب 
القص» قال: لأنه تب للحی والسئّة في اللحية القص لا الحلق» كذا 
في الشارب؛ ولان الحلق يشينه ويصير بمعنئ المُثئلة» ولهذا لم يكن 
سنة في اللحية› > بل كان بدعت فكذا في الشارب. ال وأجيب 
عن قوله ية : «أحفوا الشوارب» بأن أحفوا ما طال على الشفتين قاله 
النووي في «شرح مسلم» والله أعلم. وقال صاحب المفيد والمزيد: 
وذكر الأخذ ولم يذكر الحلق؛ لأن حلق الشارب بدعة عند البعض» 
وإنما السئة فيه القص حتی يوازي الأعلئ من الشفة العليا بالاجماع ثم 
نقل الطحاوي وصحح أن الحلق ليس بستة» ولا يقال: الشارب عضو 
مقصود بالحلق» فان من عادة بعض الناس حلق الشارب دون اللحية» 
وکذلك الشرع فصّل بين الشارب واللحية: فأمر باعفاء اللحیة» وقص 
الشارب» فينبغي أن تتکامل الجناية بحلق الشارب؛ لأنا نقول: الكل 
عضو واحد حقيقة لاتصال البعض بالبعض. فلا یجعل في حکم أعضاء 
متفرقة كالرأس» فمن العلوية من یعتاد حلق مقدم الرآس وهذا يدل 
على أن كله لا یکون عضواً واحداً في الحکم؛ کذا في «الجامم 
ات ا لن وق 


(۱) البدائع ۳/ .٠١٤١‏ 
(۲) انظر: فتاوی قاضيخان ۲۸۹/۱. 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها 


ولو حلق رقبته فعلیه دم؛ لأنه عضو کامل مقصود بالارتفاق 
تعلق اشوا > فج كار امل روكذ لو تعلق اك رقف باه 

ولو نتف أحد إبطيه فعليه دم لما قلناء ولو نتف الإبطين جميعا 
تکفیه کفارة وأحدة؛ لأن جنس الجناية واحد» والحاظر واحد» ولو 
نتف من أحد الابطین أكثره» فعلیه صدقة؛ لأن الاکثر فیما له نظیر في 
البدن لا يقام مقام کله» بخلاف الرأس واللحية [والرقبة]» وما لا نظیر 
له في البدن. قاله صاحب «البدائم». ثم ذکر في الابط النتف في 
الأصل وهو إشارة إلى أن السئة فيه النتف وهو کل 


وذكر في «الجامع الصغير»: الحلق وهو إشارة إلى أنه ليس 
بحرام» وان كانت السئّة هو النتف والعمل بالسئة أحق» ولو حلق 
يو سف و محمد . عليه صو والمحاجم جمع محجمة بکسر المیم 
وفتح الجيم وهي قارورة الحجام. والمحجم ‏ بكسر الميم وفتح 
الجیم وإسقاط الهاء لغة فيه» آما المحجم - بفتح الميم والجيم -: 
من ۳۹ موضع المحجمة اسم مکان من الحجم : وهو فعل الحجام 
من باب طلب» والمراد هنا : الأول فافهم. 
وجه قولهما: ما روي عن ابن عباس/ رصي الله عنهما (آن [۱:4/ب] 


(۱) في الأصل (رأسه شعره) والمثبت من المرجع . 

(۲) البدائع ۷/۳ ۱۲. 

(۳) المرجع السابق ۱۲۱۵/۵۲ 

(8) آخرجه الشیخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري في جزاء الصيدء 
(1875)؛ ومسلم في الحج (۱۳۲۰6۵/۹۱). 
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الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


لما باشره عليه [الصلاة و] السلام ولانه قليل لا یوجب الدم» كما إذا 
حلقه لغیر الحجامة. ولابي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن 
یحتاج إلى حلقه. لان الحجامة آمر مقصود لمن یحتاج إليها لاستفراغ 
المادة الدموية» ولهذا لا یحلق تبعا للرأس» ولا الرقبة» فأشبه حلق 
الابط والعانة» بخلاف الحلق لغیر الحجامة» فانه غير مقصود. 
ولا حجة لهما فیما رویا؛ لأنه یحتمل أنه لعذر» وقد ورد مصرحاً به 
فى بعض الروایات. ویحتمل أنه لم یحلق بل احتجم في 
موضع لا شعر فیه وهو الظاهر. 


قال الزيلعي شارح «الکنز»: ثم الربع من هذه الاعضاء - یعنی 
الرقبة والابط وموضع المحاجم ‏ لا یعتبر بالکل؛ لأن العادة لم تجر 
فى هذه الاعضاء بالاقتصار على البعض. فلا یکون حلق البعض 
ارتفاقاً کاملد؟. 


وفي «فتاوی قاضیخان»: وفي الابط إذا كان کثیر الشعر یعتبر فيه 
الربع ای الدمء وال" فالاکد . 

وف كافن حاط لن الح قال انم قوش هل 
رحمهما الله : 7 حلق عضواً كاملا ا دم» وان كان أقل من ذلك 
فطعام ) يريد به الصدرء والساقين» والعانة» وان كان الشعر كثيراً دون 
الراس واللحية» فان الربع منهما یقوم مقام الکل» وفي هذه الاعضاء 
لا یقوم مقامه» والفارق: العادة الجارية بالاکتفاء بالبعض» وعدم 
الاكتفاء به على ما بينا. وإنما خصٌ قولهما في هذه المسألة: قولهما 
)١(‏ تبيين الحقائق ۵4/۲. 
(۲) فتاوی قاضيخان ۲۸۹/۱. 


۸۹۰ 


الفصل الثالث : إزالة الشعر لباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


منصوص عنهما في «الجامع الصغیر»» فذکر كذلك اتباعا للفظ محمد 
رحمه الله تعالی؛ لأن آبا حنيفة رضي الله عنه یخالفهما في ذلك . 

قال صاحب «النهایة» لما حكى قول صاحب «الهدایة) : (آنه إذا 
حلق عضواً فعلیه دم ال قوله: آراد به الصدر والساق)""" وهذا 
مخالف لما ذکر في «المبسوط» فقال فيه بعد ذکر حلق الرآس : (ثم 
الاصل بعد هذا أنه متيل حلق عضوا مقصوداً بالحلق من بدنه قبل آوان 
التحلل» فعلیه دم وان حلق ما لیس بمقصود. فعلیه صدقة» ثم قال : 
ومما لیس بمقصود حلق شعر الصدر» والساق» ومما هو مقصود حلق 
الرأس» أو الابطین)""" ولم یذکر الخلاف فيه كما تری؛ لکن ما ذکره 
في الکتاب موافق «للجامم الصغیر» لفخر الاسلام. انتهی کلام 
صاحب «النهایة) . 


ولو حلق عانته يلزمه دم؛ لما قلناء ولو حلق بعضها یلز مه 


صدقة . 

وفى «قاضیخان»: وفى حلق العانة الدم إن كان الشعر كثير ]۳ . 
فرق في حلق الرأس والإبط والرقبة وغيرها في هذه المسائل» بين أن 
وجوبت الدم وحکم الا والقص› والاطلاء بالنورة» والقلع 
بالأسنان حکم الحلق في جمیع الوجوه. 

ولو حلق المحرم زاٹن غيره حاد لا كان أو ناا انا كان 
أو ا بأمره أو بغير آمره طائعاً أو مکره أو نائماً فعلٰ المحرم 
(۱) الهداية 138/6 


(۲) المبسوط ۰۷۳/6 ۷٤‏ 
(۳) فتاوی قاضیخان ۲۸۹/۱. 


۸۱ 


لباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعسر 


الحالق صدقة» وعلی المحرم المحلوق دم بالاتفاق؛ لارتفاقه بصفة 
الکمال "۰ وهذا إذا كان طائعاً ظاهی وکذا إذا كان مُكرهاً أو نائماً ؛ 
لآن بالإكراه والنوم ينتفي المائی وهو حكم الاخرة لا حكم الدنيا إذا 
تقرر سببه» وقد تقرر سببه هناء وهو ما نال من الراحة والزينة بإزالة 
الشعث والتفث عن بدنه» فيلزمه الدم حتمأء ولا يتخيّر في الكفارات 
الثلاث . 


والفرق بينه وبين المضطر: أن عذر المضطر من جهة الله تعاليل» 
وهذا من جهة العبادء ثم لا يرجع المحلوق رأسه بهذا الدم على 
الحالق» وان كان مكرهاً عندناء وقال زفر: یرجم به» وهو قول أبي 
حازم؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة وألزمه هذا الغرام 
ولکنا نقول : انما آلزمه ذلك لحصول الراحة والزينة له» فلا برجم به 
على غیره» كما لا یرجم المغرور بالعقر وهو: أن يغر رجلاً فیقول 

(۰ تزوج هذه فهي حرة» فیتزوجها ویدخل بهاء/ فیستحق مستحق 
آنها آمتی فان المولی يأخذ من الزوج العقرء والزوج لا یرجم به 
على الغار؛ لانه قد حصلت له اللذة بمقابلته» وهو الوطء: فلو وجب 
له الرجوع آدی إلى أن یسلم له العوضان» ولا وجه له وانما لزم 
الحالق صدقة؛ لأن إزالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات 
الوحرام؛ لاستحقاقه الأمان کنبات الحرم» فمنع المحرم عن مباشرة 
ذلك من بدن غيره» وهذا کقتل الصید. فانه جانٍ فى قتل صيد غیره 
كما كان جانا فى قتل صید نفسه لا آن کمال الجناية كمعد الراحة 
والزینة. وهذا إذا فعل ذلك بنفسه» وان فعل بغیره لم تکمل جنایته, 


(۱) مناسك الکرمانی ص 16۳. 


AY 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


وحکم تقصیص الاظفار حکم الحلق . 

وفی (المحيط) : ادا حلق المحرم رأس حلال أو محرم » آو قلم 
أظفاره» فعليه صدفه ‏ ولو كان المحلوق حلد لا لا يجب عليه شی ۰۶ 
ولو كان الحالق حلالاً والمحلوق حراماًء اختلفت عبارة الأصحاب في 


» 


هدو المسالة: فبعضهم آوجب عليه الصدقة وبعضهم لم يوجب شيئاً . 


قال الکرمانی فى «منسکه»: وأما الحلال إذا حلق رأس المحرم 
فليس على الحالق شيء؛ لأنه غير محرم فلا یتناوله الخطاب"". 
وکذلك صرح صاحب «البدائم»: بانه لا شيء على الحالق إذا كان 
خلال" . 


ونص صاحب (النهاية»: على أنه يلزم الحالق صدقة في هذه 
المسألت قال: وحاصله أن آمر الحالق والمحلوق لا یخلو ما آن یکون 
کلاهما محرمین » أو کلاهما [حلالين]"» أو الحالق محرماً والمحلوق 
حلالاً» أو على العكس» ففي كل الصور على الحالق صدقة الا أن 
یکونا حلالین» وعلی المحلوق دم لا أن یکون حلالاً. انتهی. هذا 
لفظه . وکذا صرح الزيلعي شارح «الکنز» بوجوب الصدقة على الحالق 
قال: لأن المحرم حصلت له راحة» والحلال جنی بازالة ما استحق 
الأمن» کنبات الحرم قال : فصارت المسألة بالقسمة العقلية عل أربعة 
آقسام : ما أن یکونا محرمین» فیجب على الحالق الصدقة» ویجب على 
المحلوق الدم» أو الحالق حلالا والمحلوق محرماء فكذلك الحکم 
فيه» أو الحالق محرما والمحلوق حلالا » فتجب على الحالق 


(۱) مناسك الکرمانی» ص ۱44 (رسالة جامعیة). 
(۲) البدائم ۱۲۱/۳. 
(۳) في الأصل (حالین) والمثبت يدل عليه السیاق. 


AY 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعمر 
ع ١‏ 0 ,3 5 1 4 0 
الصدقة لا غيرء أو كانا حلالين فلا يجب عليهما شىء انتهرا کلامه؟. 


وان ار المحرم من شارب حلا ل أو تلم أظافيره أطعم ما شاء 
كذا فى «الهدایة»"۳" وهذا لفظه. 


وفي «المحيط): عليه صدقة. وكذا دگره الزيلعي شارح 
«الكيز)” " . 


وقال فخر الإسلام البزدوي : يطعم شیثا . انتهيل. والوجه فيه : 
أنه حصل له الارتفاق؛ لأنه يتأذئ بتفث غيره كما يتأذئ بتفث 
ا أن كمال الجناية في إزالة تفث نفسهء فيلزمه الصدقة. وقد 
اعترض قوام الدين شارح «الهداية» على قوله في هذا المحل: أو قَلّم 
أظافيره آطعم ما شاء. ولم يقل: قلم من أظافيره كما هي عبارة 
«الجامع الصغیر»"*. قال قوام الدين: وأما عبارته: يعني صاحب 
«الهداية» فهي مشكلة جدا؛ لأنه لا يخلو اما أن يريد بقوله أطعم ما 
شاء العموم بأن آراد أطعم ما شاء من الطعام قليلاً كان أو کثیرا 
كيف ما شاء الجاني. أو الخصوص مجازا: بأن أراد به التصدق 
بنصف صاع من حنطة. ولا يجوز الأول؛ لأنه إذا قلم أظافير يده 
الواحدة» أو رجله الواحدة من غير ضرورة يجب عليه الدم؛ لكمال 
الجناية» وإذا قلم أظافير غيره من يد واحدة أو من رجل واحدت 
يجب عليه الصدقة بنصف صاع من حنطة؛ لقصور الجناية» لا مطلق 


.۵۵/۲ تبيين الحقائق‎ )١( 

.١157/١ الهداية‎ )۲( 

(9) تبيين الحقائق ۵۵/۲. 

(5) ولكن عبارة الجامع الصغير: (أو قلّم أظافره أطعم ما شاء) ص ۰۱۲۵ (مع النافع 
الكبير). ومن ثم فلا وجه للاعتراض. 


:كم 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الياب الثامن : فی الحنایات و کفاراتها 


الطعام كيف ما شاء من كسرة خبز أو كف من طعام. وقد صرح في 
(شرح الكرخي» : بإيجاب الصدقة نصاً عن أبي حنيفة في قلم المحرم 
أظافير الحلال» فعلم أن إرادة العموم ضعيف نصا وتحقيقاء قال: 
ولا يجوز الثاني : وهو إرادة الخصوص. بإرادة التصدق بنصف صاع 
من حنطة؛ لإزالة تفث غيره آدنی من إزالة تفث نفسه وقد ذكرنا فيما 
تقدم عن «شرح الطحاوي» نصاً: أن المحرم إذا حلق شاربه يجب عليه 
الصدقة»/ فإذا وجب عليه الصدقة في شاربه مع كمال الجناية» وجب [45١/ب]‏ 
عليه الجناية في شارب غيره آدنی منها؛ لقصور الجناية. قال 
قوام الدين: ولكن هذا الاعتراض علئ صاحب «الهداية» لانه ذكر في 
الشارب بلفظ (مِنْ) وتركه في الأظافير لا على لفظ «الجامع الصغیر) 
لأنه ذكر في الموضعين بلفظ (مِنْ) وهو للتبعيض فيكون المراد من 
قوله: ما شاء بالعموم فافهمه فقد غفل عنه الشارحون ورضي بإبهامه 
المقلدون. انتهی كلامه. وقول صاحب «الهدایة»: قلم أظافيره 
بالتشدید. لأن التفعيل للتکثیر» أما في الفعل كما في جَوّل وطوّت. 
وأما في الفاعل كما في موت الإبل» وأما في المفعول كما في غلقت 
الأبواب» وما نحن فيه من قبيل الثالث. 

وإذا حلق محرم رأس محرم عند جواز الحلق يوم النحرء لم 
يكن عليهما شيءء وكذا لو حلق المحرم ربع رأسه وقت التحلل من 
(حرامه» فإنه يحل عندناء إلا أن السنّة أن يحلق جميع رأسه. 

وفي «الفتاوئ»: لو كان المحرم نائماًء فغطی رجل رأسه 
ووجهه بثوب يوماً كاملاء فعليه دم» ولو ألبس المحرم مُحرما قميصاء 
لا شيء على الملبس ولو آلبس المحرم حلالاً مخیطاً أو طيّبه 
فلا شيء عليه بالاجماع. وقد تقدم في فصل الطیب. وکذا |ذا فتل 
قملاً على غیره فلا شيء علیه. کذا في (الفتاوی». ولو تناثر شعر 
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المحرم بالمرض أو بالنار لا شيء عليه. کذا في «منسك الفارسي». 


ئت الحج ادا حلق راسه» أو تطيب » أو ر فعلیه کفارة. 
وكذا 0 سس وفی (المرغینانی) : وان حلق رأسه وأراق و تدای 
وهو بعد في مقام واحد» ثم حلق لحيته ) أو شاربه فعليه دم آخر”'*. 


وفي «خزانة الأكمل»: إذا لم يبق على المحرم ال التقصيرء 
فبداً بقلم الأظفار» أو قص الشارب أو ا اللحية. لزمه كفارة 
لذلك . وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. 


us‏ لو حلق القفا وحدهء لزمه دم وكذلك الناصية كما 
هو عادة العرب» وعادة الدیلم من حلق النواصي والقفا. ولا بأس 
بان یغتسل المحرم» ویخسل شعره برفق ببطون الأنامل؛ لثلا ينتف 
شعراًء وعن عبد الله بن حنين (آن عبد الله بن عباس والمسور بن 
مخرمة اختلفا بالابوای فقال عبد الله بن عباس: يسل المحرم رأسه. 
وقال المِسُور: لا يغسل المحرم رسب قال: فأرسلني عبد الله بن 
عباس إلى آبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أسأله! فوجدته يغتسل 
بن روه وهو تمض ری انیت سیون هال ا واف 
أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان 
رسول e‏ وهو محرم؟ فوضم آبو آیوب و 
الثوب وطأطأة حت بدا لي رأسه»ء ثم قال لإنسان يصب عليه : 
فصب على رأست ثم قرش ده فأقبل بهما وأدبر» فقال: هكذا 


۱( فان عبارة الجامع الصغير: (محرم اله من شارب حلا ل) ص ۱۲ في الموضع 
الأول» وأمًا الموضع الثاني كما ذکر آنفاًء فلا يوجد فیها (مِنْ التبعيضية)ء كما أراد 
المعترض على المرغينانى ذلك . 
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رأيته ييه یفعل) متفق عليه" . وهذا لفظ البخاری. 

قال ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأساً (في قص الظفر)"؟" 
خشبة ال تکون فیها الك قاله القاضی عیاض(" . 

ولو نيت شغعرة : أو شعرات داخل جفنيه وتأذئ بهك قلعها 
ولا ودره عليه ويستوي فی وجوب الجزاء بالحلق » العمد» والسهوء 
والطوع والکره» والرجل والمرأة. والمفرد» والقارن سواءء غير أن 
القارن یلزمه جزاآن؛ لکونه محرماً بإحرامين على ما بيّنا والله أعلم . 

لا يجوز للمحرم قص أظفاره لقوله تعالی : و اا 
هم 4 [الحج: ۲۹] وقلم الأظفار من قضاء التفث» رتب الله تعالى 
رضی الله عنهما أنه قال فى قص الظفر : الفدیة؛ ولانه ارتفاق بمرافق 


المقيمين › والمحرم ممنوع عن ذلك»/ ولاه نوع نات استفاد الامن 451 1/۱] 


وقال عطاء رضي الله عنه: يجوز للمحرم قص الأظفارء فان 
قص يديه ورجليه» أو يديه فقط» أو إحدى يديه فقط » أو رجليه فقط. 


.)۱۲۰۵/۹۱( أخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٤۱۸)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.۲۵۰۳ /۷ انظر: المجموع‎ )۲( 
مشارق الانوار على صحاح الاثار (قرن).‎ )۳( 
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آو إحدى رجلیه من غير ضرورة فى مجلس واحدء فعلیه دم؛ لانه 
ارتفاق كامل» فتکاملت الجناية» فتجب کفارة كاملة» وان قلم أقل من 
يد أو رجل. فعلیه صدقة لكل ظفر: نصف صاع عندناء الا أن يبلغ 
ذلك دما فینقص عنه ما شاء. 

وفي «المحیط»: يعطي ما شاء. وقال زفر: إذا قلم ثلاثة آظفار 
عليه دم؛ لأن الثلاثة آکثر اليدء والاکثر یقوم مقام الکل» کحلق 
الراس؛ ولنا إن قلم دون اليد ليس بارتفاق کامل فلا یوجب کفارق 
وقوله : الاکثر یقوم مقام الکل» قلنا : إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام 
الأطراف في وجوب الدمء وما آقیم مقام الکل لا یقوم آکثره مقامه 
في الرأس» فانه لما آقیم الربع مقام الکل» لا يقام آکثر الربع مقامه 
وهذا الذي ذکرناه من وجوب الصدقة لكل ظفر ذکره صاحب 
«الهداية"''» وفخر الاسلام في «الجامع الصغیر»» وغیرهما من 
الأصحاب. 

وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم» فلو قلم خمسة 
متفرقة مثلاء يجب في كل ظفر خمسٌ من الدم. 

وفي «المحیط»: لو قص ثلاثة أظافير من ید أو رجل» فعليه 
صدقة ا وقال زفر: دم اج وهو قول آبي حنبفة آولا 
ا 

ولو قلّم من كل كف أربعة أظافير فعليه صدقةء إلا أن يبلغ دما 
فينقص منه ما شاء» ویتصدق بالباقی. وان قلم خمسة أظافير متفرقة 
من الاعضاء الاريعة الیدین والرجلين» فعلیه صدقة لكل ظفر نصف 


(۱) انظر : الهداية ۰۱۱۳/۱ 
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صاع على قول آبی حنیفه وأبى يوسما. وقال محمد : عليه دم 
من بر إلا إذا بلغت قيمة الطعام دماًء فينقص منه ما شاء وقال 
زفر: يجب الدم بتقليم ثلاثة منها. قال الزيلعي: وهو قول آبي حنيفة 
الأول وعند محمد . عليه دم فحمد اعتبر عدد الخمسة لا عير“ ولم 
الخمسة صفة الاجتماع: وهو أن يكون من محل واحد. وجه قول 
محمد: إن قلم أظافير ید واحدة» ورجل واحدة» إنما او جب الدم 
لكونها ربع الأعضاء بالمتفرقة» وهذا المعنی يستوي فيه المجتمع 
متفرقة» فكذا هذا. ولهما: أن الدم إنما يجب بارتفاق کامل. 
ولا يحصل ذلك بالقلم متفرقاً؛ لأن ذلك [شين]''» ويصير مت 
فلا تجب به كفارة كاملة» ويجب في كل ظفر نصف صاع من 
حنطة الا أن تبلغ قيمة الطعام دماًء فینقص منه ما شاء؛ لأنا [إنما] لم 
نوجب عليه الدم لعدم الارتفاق الكامل» فلا يجب أن يبلغ قيمة الدم 
فإن اختار الدم» فله ذلك ولیس عليه غيره. قال صاحب «البدائع»”" 
في «المبسوط؟: محمد اعتبره بما إذا حلق قدر ربع رس سواء حلقه 
کان متفر قأً؛ لانه معتاد لبعض الناس؛ وقص البعض دون البعض لیس 


(۱) في الأصل (شيء شيء) والمثبت من المصدر. 
( البدائع ۳( 
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بمعتاد فافترقا» وان قلم خمسة آظافیر من يد واحدة» أو رجل واحدة 
ولم یکفر ثم قلم آظافیر يده الأخری أو رجله الأخری فان [کان] 
فی مجلس واحد» فعلیه دم واحد ای والقياس : أن يجب لكل 
واحد دم لما سنذکر» وان كان في مجلسین فعلیه دمان في قول ابي 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد . عليه دم واحد ما لم یکفر للأول. 
وأجمعوا عل أنه لو قلم خمسة أظافير من يد واحدت أو رجل 
1ب واحدق / وحلق ربع ات وطیب عضواً وا آن عليه لكل جنس 
دما عل حدق سواء كان فى مجلس واحد أو فى مجالس مختلفة . 
وأجمعوا فى كفارة الفطر : على أنه إذا جامع في الیو الاول 
وأكل في الیوم الثاني» وشرب في الیوم الثالث أنه إن کفر للأول. 
فعلیه کفارة آخری وان لم یکفر للأول فعلیه كفارة واحدة. 
فأبو حنيفة» وأبو یوسف: جعلا اختلاف المجلس کاختلاف 
الجنس ‏ ومحمد جعل : اختلاف المجلس كاتحاده عند اتفاق الجنس . 
وعلی هذا إن قطع آظافیر الیدین والرجلین. أنه إن كان فى مجلس 
واحد» یکفیه دم وان اا 
دم وإن كان فى مجلس واحد. وجهه آن الدم نما يجب لحصول 
الارتفاق الکامل» وقلم أظافير كل عضو ارتفاق على حدة» فیستدعی 
کفارة على حدة. 
بجهه [غیر متقومة](۱) فاا یو جب 1 ۳ واخ کا فی حلق لراش 


( في الأصل (بجهة واحدة) والثبت من المصدر. 
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فإنه إذا حلق الربع يجب عليه دم» ولو حلق الكل يجب عليه دم 
واحد؛ لما قلناء كذا هذا. وجه قول محمد رحمه الله تعاليل: إن 
الكفارة تجب بهتك حرمة الاحرای وقد انتهك حرمته بقلم أظافير 
العضو الأول» وهتك المهتوك لا يتصورء فلا يلزمه كفارة آخری. 
كما" في كفارة الافطار» وكما إذا ترك الجمار أيام النحر كلهاء 
وكما إذا حلق ربع رأسه في مجلس» ثم ربعه في آخر» ثم ربعه في 
آخر» بخلاف ما إذا كفر للأول؛ لأنه انجبر الهتك بالكفارة» وجعل 
كأنه لم يكن, فعادت حرمة الإحرام» فإذا هتكها تجب كفارة أخرى 
جبراً لهاء كما في كفارة رمضان. ولهما أن كفارة الاحرام تجب 
بالجناية على الإحرام» والاحرام قائم فكان كل فعل جناية على 
الاحرام على حدة. فيستدعي کفارة على حدة 1 أن [عند]”'' إتحا 
المجلس جعلت الجنایات المتعددة حقيقة متحدة حكما + ان اليكو 
جعل في الشرع جامعاً للأفعال المختلفة كما في خيار المخيرة» 
وسجدة التلاوة وغیر ذلك» فاذا اختلف المجلس آعطی کل جناية 
حکم نفسها بخلاف کفارة الافطار؛ لأنها ما وجبت بالجناية على 
الصوم بل جبراً لهتك حرمة الشهرء وحرمة الشهر واحدة لا 
وقد انهتکت حرمته بالافطار الأول» فلا يحتمل ا 
عندهما إذا لم يقصد رفض الإحرام والتحلل» أ فا 
كفارة واحدق كما في الطيب والجماع» وسيأتي. 


ولو انکسر ظفر المحرم فانقطعت منه شظية فقلعهاء لم يكن عليه 


() البدائع 4/۳ ١1760١‏ . 
(۲) في الأصل (إلا أن محمد عند) والمثبت من المصدر. 
(۳( البدائع ۳ 1۲01. 
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شيء وقيد صاحب «البدائم» بما إذا كانت بحال لا تنبت» قال: لانها 
«کالزایلة "۰ ولأنها خرجت عن احتمال النماء فأشبهت شجر الحرم 
إذا يبس فقلعه [نسان أنه لا ضمان علیه". 

وكذلك قيد قاضيخان وان قلم المحرم أظافير حلال؛ أو محرم 
أو قلم الحلال أظافير محرم» فحكمه حكم الحلق» وقد ذكرنا ذلك 
في الفصل الذي قبل هذا. وفي «قاضيخان»: المحرم إذا قلم أظافير 
غيره يضمن كما لو حلق رأسه» وعن محمد أنه لا يضمن في قلم 
الأ 

وفي «جوامع الفقه»: ولو قص آظافیر غيره فهو كالحلق عند آبي 
حنيفة. وعند محمد: لا شيء علیه ولو قلم أظافيره لأذى في كفه 
فعليه كفارة ما شاء من صيام أو صدقة أو نسك لما ذکرنا. 


وفي (السراج الوهاج» شرح القدوری: لو قطع كفه وفيه 
أظفاره لا يلزمه شيءء وكذا إذا خلع جلده عن رأسه بشعر» ولا شيء 
عليه . 


والذکر و اسان والطوع والكره. 52 وجوب الفدية بالقلم 
سواء» وکذا يستوي فيه الرجل والمرأة» والمفرد والقارن الا آن هارا 
القارن ضعف ما على المفرد لما ذكرناء والله أعله' . 


( في البدائع (كالزائدة). 

(۲) البدائع حا 

(۳) فتاوی قاضیخان ۲۸۹/۱ (مع الفتاوى الهندية). 
(4) البدائع ۱۲۵۱/۳. 
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الفصل الخامس 
في الجماع ودواعيه 


/ قال الله تعالى: الح اه فمن و فيهرك ال فلا [1/1407] 
رفك ولا وفك ولا جِدَالَ فى الح »* [البقرة: /ا9١]‏ وهذا نهي بصيغة 
[النفي] ۲۲ والرفث: الجماع ومذاکرته» ودواعيه بحضرة النساء من 
اللمس» والقبلت أو الکلام القبیح. والفسوق: المعاصي . وقد تقدم 
هذا في آول الکتاب. 


ومحظورات الاحرام نوعان: نوع لا یوجب فساد الحج؛ وهو 
آنواع بعضها: یرجم إلى اللباس» وبعضها إلى الطیب وما يجري 
مجراه من إزالة التفث» وبعضها یرجم إلى توابع الجماع» وبعضها 
یرجم إلى الصید. وکذا الفسوق والجدال: لا یوجبان فساد الحج. 
ونوع یوجب فساد الحج : وهو الجماع ؛ لکن عند وجود شرطه» وهذا 
الفصل معقود للجماع وتوابعه» وبیان حکم الحج إذا فسد فنقول 
الکلام فيه في موضعین : في بیان أن الجماع یفسد الحج في الجملة 
وفي بیان شرط کونه مفسداً. آما [الأول فالدلیل]"" عليه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم. وعن النبي كيو أنه سئل عمن واقع امرأته 
وهما محرمان بالحج؟ قال: (يريقان دمأء ويمضيان في حجهماء 
وعليهما الحج من قابل)"" وعن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي (أن 
رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله كلل 


)١(‏ في الأصل (النهي) والمثبت من (م). 

(۲) في الأصل (آما الدليل) والمثبت من (م). 

(۳) آورده الزيلعي في نصب الراية وعزاه الیل أبي داود في المراسیل ۱۲۵/۳. ولم أعثر 
عليه في المراسیل . 
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فقال لهما: اقضیا نسککما واهدیا هديا ثم ارجعا حتی إذا جئتما 
المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 5 ولا یری واحد منکما 
صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتی إذا كنتما بالمكان الذي 
یافیا اما اهيا الي لي اهنیا خی ۶اه 
البيهقي : هذا منقطعء والمنقطع عندنا حجة» ورواه آبو داود في 
(المراسیل»۲. 


وعن عمرء وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم آنهم سئلوا عن 
يقضيا حجهماء ثم عليهما حج من قابل والهدي) أخرجه مالك" . 


وعن أبو الطفيل أنه كان في حَلقة مع ابن عباس فجاءه رجل 
فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم؟ فقال له: لقد أتيت أمراً عظيماًء 
قال : والرجل يبكيء فقال: إن كانت توبتي أن آمر بتار فأوججهاء ثم 
آلقي نفسي فيها فعلت. فقال: (إن توبتکما أيسر من ذلك اقضيا 
نسككما ثم ارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل» فاخرجا حاجَيْنء 
فإذا أحرمتما فتفرقاء فلا تلتقيا حت تقضيا نسككما واهديا هدیا) 
ار امك 


فوقعت علیها؛ ونحن محرمان» فقال له: (أفسدت حجك » انطلق أنت 


.۱۱۷ /۵ آخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
المراسیل ص ۰۱۳۸ (مع سلسلة الذهب).‎ (030 
.۳۸۱/۱ الموطأ‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البغوي في شرح السئة ۱۲۸۱/۷ والبيهقی في السنن الکبری ۵/ ۰۱۷ وقال 
الشیخ شعیب الارناژوط : (ورجاله ثقات وإسناده صحیح». شرح السنّة ۲۸۱/۷. 


AV 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


وأهلك مع الناس فاقضوا ما یقضون. فاذا كان العام المقبل فحج آنت 
وامرأتك واهدیا هدیأ فان لم تجدا فصوما ثلائة یام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم) اه سعد يد هور 

وإنما كان الجماع مفسداً للحج؛ لأنه في نهاية الارتفاق بمرافق 
المقيمينء ألا ترئ أن الانسان يحصل له النشاط والسرور حالة 
الجماع؛ بحيث ينسئ كل لذة في الدنياء ولا لذة من لذات الدنيا 
للرجال أعظم منه» ولهذا يسكن الغضب. ويذهب كل فكر فاسد في 
تلك الساعة» حتیل قال الحكماء: إنه ريما إبراء من الماليخوليا: وهو 
نوع من الجنون . 

قال قوام الدين: فلما كان من أعلى الارتفاقات تغلظ 
جزاءه ولا جزاء على المحرم أغلظ من فساد الإحرام» ففسد إحرامه. 
وكذا لو أحرم مجامعاً امرأته يفسد حجه. 

وأما الثاني : وهو بیان شرط كونه مفسداً فشیثان: 

أحدهما: أن يكون الجماع في الفرج» حت لو جامع فيما دون 
الفرج» أو لمس بشهوة» أو عانق» أو قبّل» أو باشرء لا يفسد حجه؛ 
لانعدام الارتفاق الکامل» لکن یلزمه دم سواء آنزل أو لم ينزل؛ 
لوجود استمتاع مقصود. وسيأتي/ في هذا الفصل تمام هذا. 

وم ها ی که 
آنزل؛ لانه لیس باستمتاع مقصود» بخلاف الجماع فیما دون الفرج» 
وأما الوطء في الموضم المکروه فیفسد الحج عندهما؛ لأنه في معنی 
الجماع في القبل» حتی قالا : یوجب الخذ. وعن أبي حنيفة روایتان: 


(۱) وفی رواية البیهقی لابن عمر اکتفی إلى قوله (إذا آدرکت قابلاً فحج وأهد) ۰۱5۷/۰ 
ولم أجد الزيادة هذه في سائر الکتب . انظر : موسوعة فقه عمر » ص ۰ . 


۸۷۷۵ 


[۱۷/ب] 


الباب الثامن : فى الحنایات وکفارانها الفصل الخامس : الحماع ودواعیه 


في رواية: یفسد؛ لأنه مثل الوطء ذ في القبل في قضاء الشهوة. 
ووجوب الاغتسال في غير إنزال. 5 رواية: لا يفسد لعدم كمال 
الارتفاق؛ لقصور قضاء الشهوة فيه» ولأنه وطء في موضع لا يتعلق به 
وجوب المهر بحال. 

والثانى: أن يكون قبل الوقوف بعرفة» فان كان بعد الوقوف 
بها لا ۱ عندناء لقوله وِة: «من أدرك معنا هذه الصلاة 
وات عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضی تفثه) آخر جه 
النسائي وابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صح . 


ال عي ی تفای ل E‏ 
ولکن ادا لم فنك ححه » پلز مه رده + لما نذکره. ويستوي في فساد 
الحج بالجماع: الرجل والمرأة؛ لاستوائهما في المعنی الواجب 
للفساد ويستوي فيه: : العامد والخاطيع. والذاكر والناسي والطائع 
والمکره إل أن الناسي والمكره لا اھان ولو كانت المرأة مکرهت 
فإنها لا ترجع بما لزمها على المکره؛ لانه حصل لها استمتاع 
بالجماع فلا ترجع على آحد کالمغرور إذا وطئ جاریته» ولزمه 
الزوج» کذا في «خزانة الأكمل». 

ويستوي کون المرأة مستيقظة أو نائمة حت یفسد حجها في 
الحالین» سواء کان المجامع لها e‏ آو حا لا ؛ لأن النائمة فى 


6 اه ۳1 داود في اا ) a‏ لترمنی : في الحج ۸۱۱ والنسائي 
۰۵ ۰۲۲۱۳ ۶ أبن ماجه (۱۱ ۰ ۰( . 


AV٦ 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الياب الثامن : فى الحتایات و کفاراتها 


معن الناسية» والنسيان لا يمنع فساد الحج» كذا النوم» ويستوي فيه 
کون المجامع عاقلاً بالغا. أو مجنوناً. أو صبياً يجامع مثله» بعد أن 
كافك الم از الممعرسة ها واه وله كيان هقی ؛: نا که 
محظور علیها 


وأما بيان حکم الحح إذا فسد» ففساد الحح یتعلق به احکام 
منها: وجوب الشاة؛ لما روینا عن رسول الله ييه أنه قال : (يريقان دما) 
ولما روینا عن جماعة من الصحابة (آنهم قالوا: وعلیهما هدي) واسم 
الهدي وان كان يقع على الابل» والغنم» والبقر» لکن الشاة أدنول» وهو 
متيقن به» فحمله علی الغنم أولئ» علی أنه روي عن رسول الله 4 أنه 
سئل عن الهدي قال ويجزئ في هذا الدم سرت في 
جزور آو بقرة. ولو ا بعرفة» ثم جامع» فان كان في 
مجلس > لا يجب عليه الا دم واحد استحسانا . والقیاس : أن يجب 
عليه لكل واحد دم على حدة؛ لأن سبب الوجوب قد تكرر» فتکرر 
الواجب. الا آنهم استحسنوا فما آوجبوا الا دما واحداً؛ لأن المجلس 
الواحد يجمع الأفعال المتفرقة» كما يجمع الاقوال المتفرقة 
کالایلا جات في الجماع الواحد. آنها لا توجب إلا کفارة واحدة وان 
كان كل إيلاجة لو انفردت آوجبت کفارة» کذا هذاء وان كان فى 
مجلسین مختلفین» يجب عليه دمان عند أبي حنيفة وأبي یوسف. سواء 
كر للأول أو لم یکفر. 

وقال محمد یجب دم اجا إذا كر للأول» كما في كفارة 
الافطار في رمضان. 


)۱( آورده الزیلعی فش نصب الراية» وقال : غریب ولم أجده 1 من قول عطاء) وعزاه 
للبیهقی فى المعرفة. انظر نصب الراية ۰۱۱۰/۳ 


AVY 


لباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعیه 


ووجه فولهما وقول محمد تقدم في الفصل الذي قبل هذا. قال 
صاحب (البدائع» هذا إذا لم يرد بالجماع بعد الجماع رفض الإحرام 
ما إذا آراد به رفض الاحرام والاحلال» فعلیه كفارة واحدة في قولهم 
جميعاًء سواء كان في مجلس واحد. أو فى مجالس مختلفة؛ لأن 
الكل مفعول على وجه واحد. فلا ۷۳۳ a‏ كفارة واحلة. 
۸ کالایلا جات في الجماع الواحد» وكذلك ذکره قاضیخان وغیره/ ولو 
جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة» ثم آحرم بأخرئ ينوي قضاهاء فهي 
هي» وتکون نيته بالاهلال الثاني لغواً» وکذا الحکم في العمرة. 


وكيا وجروب المضي في الحجة الفاسدة ویعمل جمیم ما 
یعمله في الحج الصحیح؛ ویتجنب جمیع ما یتجنبه فیه» لقول جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم : (یمضیا في |حرامهما)*. 

ومنها: وجوب القضاء من عام قابل بإجماع الصحابة" . 
ولا تجب عليه العمرة؛ لانه ليس کفائت الحح ألا تری أنه لم تسقط 
عنه آفعال الحج» بخلاف المحصر إذا حل من احرامه یذیح الهدي. 
فانه يجب عليه قضاء الحج والعمرة. وخالف الكرماني الأصحاب 
فقال : يلزمه فا ید وو وهل يلزمهما الافتراق في القضاء؟ 
قال آصحابنا الثلائة: لا پلزمهما ذلك» لکنهما إذا خافا المعاودة 
تستحب لهما المفارقة عند الاحرام. نص على المفارقة عند الإحراء 
صاحب «السراج الوهاج». وقال زفر: یفترقان عند الاحرام» وفي 
رواية عن زفر: یفترقان إذا بلغا إلى الموضع الذي وطیا فیه. کذا في 


() شرح السنة ۷/ ۲۸۳. 
62 الإجماع لاسن المنذر ص ۳۰ 
(۳) مناسك الكرماني ص 14۹. 


AYA 


الفصل الخامس : الجماع ودواعیه الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


اشرح الا قطع» . والمراد بالمفارقة: أن يأخذ كل واحد منهما طریقا 
غير طریق الآخر. لنا أن الافتراق لیس بنسك في الادای فکذا في 
القضاء؛ لأن القضاء يحكي الادای والجامع: قيام النكاح» والافتراق 
المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم محمول على الندب 
والا ستحباب» لا على الحتم والایجاب» ونحن نقول به إذا خیف 
ذلك» فان قلت : قد روي عن عمر» وعلي» وابن عباس آنهم قالوا: 
یفترقان» وقولهم حجة فانعقد الاجماع على هذا. قیل: إنما یکون 
حجة إذا انقرض العصر ولم یوجد الخلاف. وقد روي عن الحسن 
وعطاء مثل قولنا. وهما قد آدرکا عصر الصحابة» فیکون خلافهما 
معتب رآ فلا پنعقد الإجماع. 


وهل يجب القضاء على الفور؟ مقتضی کلام الاصحاب أنه 
يجب القضاء على الفور» ولو آفسد القضاء بالجماع لزمته الکفارت 
والمضي في فاسده. ویلزمه قضاء واحد. ومکذا لو تکرر القضاء 
والافساد مرات كثيرة» لا يجب عليه لا قضاء واحدٌء ویجب عليه 
الدم في كل مرة أفسدهاء ذکره القاضي عز الدین بن جماعة: قال 
وهو مقتضی کلام ا 


ویحرم للقضاء في أي وفت شاء » من أي مىقات شاء » ولا یتعین 
لا یلزمه أن يسلك فى القضاء التی سلکه فى الاداء. 


وان جامع اع اخ فل شاة مع البدنة. 


(۱) هداية السالك ۰1۳۳/۲ 


۱۷۳۹ 


الباب الثامن : فى الحنابات و کفارانها الفصل الخامس : الجماع ودواعیه 


وقال صاحب المشتملة: إن جامع بعد الوقوف بعرفة على كل 
واحد بدنة» وتم حجهما ولا ترجم المرأة عليه وان كانت مكرهة 
انتهین . ۱ 

٠‏ أما عدم إفساد الحج فلما تقدم. وآما وجوب البدنة ما من 
الإبل والبقر فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (لا تجب البدنة في الحج إلا في موضعين: من جامع بعد 
الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف الزيارة جنباً)"'' ولم یعرف له 
مخالف» فحل محل الإجماع؛ ولأن [الجماع]"" أعلئ الارتفاقات» 
وقد صادف إخراما متأکد فتغلظ موجبه وهو البدنة بخلاف ما اذ 
جامع عامداً أو ناسیاً بعد الوقوف بعرفة» صرح به قاضیخان. 

وقال صاحب «السراج تن نما تجب البدنة إذا كان 
جماعه عامدا آما إذا كان ناسياً فعلیه شاة. انتهی . 


زيادة. فشال : ادا جامع بعد الوقوف بعرفه بعد الزوال» لم تفيل 


وإنما تجب البدنة إذا جامع بعد الوقوف قبل الحلق آما إذا 
جامع بعد الوقوف بعد الحلق قبل الطواف فعليه شاة؛ لأنه بقى إحرامه 
[۸ب] في حق النساء ولم يبق في حق/ غیرهن» فخفت جنایته» فيكتفى 
بالشاة . ۱ 
وان جامع بعل طواف الزيارة کله. 7 أكثره قبل الحلق» 
(۱) الام ۲4۶/۷ المحلی ۱۸۹/۷ 
(۲) في الأصل (الإجماع) والمثبت بحسب ما یقتضیه السیاق. البدائم ۱۳۰۳/۳ 


AA‘ 


الفصل الخامس : الجماع ودواعبه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


التقصیر فعلیه شاة؛ لأن التحلل بالحلق أو التقصیر لم يوجد» فوجد 
الجماع بالاحرام فعلیه شاة. وان جامع بعدما طاف للزيارة ثلاثة 
أشواط قبل الحلق» فعليه بدنة» وحجه تام هذا كله اذا كان مفرداً 
بالحج» وأما القارن إذا جامع فان كان قبل الوقوف» وقبل الطواف 
للعمرة لو قبل أكثره» فسدت عمرته وحجته» وعليه لكل منهما شاة. 
وعليه المضي فيهما وإتمامهما على الفساد» وعليه قضاء حجة وعمرة. 
وسقط عنه دم القران. 

آما فساد العمرة فلوجود الجماع قبل الطواف وآما فساد 
الحج فلحصول الجماع قبل الوقوف بعرفة» وآما وجوب الدمين؛ 
فلانه مخرم باحرامین» وآما سقوط دم القران؛ فلأنه آفسدهما 
والأصل أن القارن آفسد حجه وعمرته. أو آفسد آحدهما؛ یسقط عنه 
دم القران؛ لأنه ثبت شکراً لنعمة [الجمع] بين النسکین» وقد بطل هذا 
بالافساد. 


وسعى قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه ولا تفسد عمرته» وعليه دمان : 

أحدهما: لإحرام العمرة؛ لأنه باق. 

والثانی : لر حرام الحج› وعليه إتمامه عل الاد وقضاء الحج 
دون العمرة؛ لأن الحجة هی التی فسدت دون العمرة» وسقط عنه دم 
القران؛ لأنه آفسد الحج. 

ولو جامع بعد طواف العمرة. وبعد الوقوف بعرفة قبل الحلق » 
لم يفسد حجهء ولا عمربه وعليه للحح بدنة وللعمرة شاه 
ولا پسقط عنه دم القران؛ لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرة. 

وان جامع مرة بعد أخرى. فهو على ما ذکرنا من التفصیل في 


AAI 


الباب الثامن : فى الحنایات وكفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعیه 


المفرد بالحج. أنه إن كان في مجلس واحد؛ فلا يجب عليه غير 
ذلك» وان كان في مجلس آخرء فعليه دمان» ويجزيه شاتان» وعند 
محمد: لا شيء عليه !لا إذا كر للكول9؟ ., 

وان جامع على وجه الرفض والإحلالء لا يلزمه أكثر من دم 
واحد» سواء كان في مجلس أو مجلسين. ولو جامع القارن أول مرة 
بعد الحلق» قبل طواف الزيارة» فعليه بدنة وشاة. كذا قال صاحب 
البدائع»۳۳. والامام الإسبيجاني في «شرح الطحاوي»» وصاحب 
«الغاية» معزياً إلى «المبسوط»» وعللوا بأن القارن یتحلل من 
الاحرامین معاً بالحلق الا في حق النساء» فهو محرم بهما في حق 
الشتاء: قال الزيلعي شارح (الکنز»: وهذا یخالف ما ذکر في القدوري 
وشروحه؛ لانهم یوجبون على الحاج الشاة بعد الحلق» ومولاء 
آوجبوا البدنة عليه ثم قال: وذکر في «الغاية» معزياً إلى الوبري: أن 
القارن لو جامع بعد الحلق قبل الطواف للزيارة يجب عليه بدنة 
للحج» ولا شيء عليه للعمرة؛ لانه خرج من احرامها بالحلق وبقي 
إحرام الحج في حق النساء. قال الزيلعي: وهذا مشکل؛ لانه إذا بقي 
محرماً في الحج فکذا في العمرة انتهین۳. 

وذکر القاضي عز الدین بن جماعة معزياً إلى شمس الأئمة في 
باب الخروج إلى منی من مبسوطه أنه لو جامع بعد الحلق قبل 
الطواف. فعلیه للحج جزورء ولا يلزمه دم للعمرة انتهی"**. وهو 


موافق للوبری. 


(۱) البدائع ۱۳۱۳/۳ 
(۲) البدائم ۱۲۳۹/۳. 
(۳) تبیین الحقائق ۵۸/۲. 
(8) هداية السالك ۱۲۸/۲ 


AAY 


الفصل الخامس : الجماع ودواعیه الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وقال ابن العجمی فى «منسکه»: إن عليه شاة فقطء ولو 
جامع القارن بعد طواف الزيارة كله آو آکثره قبل الحلق؛ فعلیه 
شاتان؛ لبقاء الاحرام لهما جميعاً. ولو جامع بعد طواف الزیارت 
وبعد الحلق» فلا شيء علیه؛ لانه قد حل له النساءء فلم يبق 
الإحرام» ویجوز للقارن إذا آفسد نسکه أن يقضيه مفرداً أو 
ا ولا یجب علیه آن یقضیه قارن واذا قضی القارن قارن 
فعلیه دم واحد للقران في القضاء سوی دم الافساد» ولو قضی 
فرد لم يجب عليه غير دم الافساد. وکذلك يجوز للمتمتم أن 
يقضي مفرداء ولا شيء عليه إلا دم الافساد» وإن قضى المتمتع 
متمتع/ فعلیه مع دم الافساد دم للتمتع في القضاء أيضاً. ۱۳/۱۹۹1 


وأما المتمتع إذا جامع فحکمه حکم المفرد بالحج والمفرد 
بالعمرة؛ لأنه يحرم آولا بعمرة» ثم يحرم بحجة. وقد ذكرنا حكم 
لمفرد بالحج» وسنذکر حکم المفرد بالعمرة؛ فنقول: یفسدها 
الجماع لکن عند وجود شرطه وذلك شیئان: 


آحدهما: الجماع في الفرج» كما ذکرنا في الحح. 


والثاني : أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره : وهو أربعة 
أشواط؛ لأن ركنها الطواف» فالجماع حصل قبل أداء الركن» 
فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج. وإن جامع 
بعدما طاف لها أربعة أشواطء أو بعدما طاف كله قبل السعي» أو 
بعد الطواف والسعي قبل الحلق» لا تفسد عمرته؛ لأن الجماع 
فإن جامع ثم جامع» فهو على التفصيل والارتفاق والاختلاف الذي 
AAY‏ 
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ذکرنا في الحح". 


وادا فسدت عمرتهء يلزمه المضى فيهاء كما يمصي الصحیح؛ 
ویجتنب ما یجتنبه» وعلیه شاة» وقضاژها. ومَنْ أهلّ بعمرة فأفسدها 
بالجماع. ثم أهل بحجة لزمته» ولا یکون قارناً؛ لعدم اجتماع نسکین 
صحيحين » كذا فى «خزانة الأكمل». 

قال الطرابلسي في «منسکه»: ومن أهل بعمرة وجامع فيهاء ثم 
أحرم بأخرى ينوي قضائهاء فهي هي؛ لأنه وان فسد نسکه» فقد لزمه 
المضي في الفاسد» ولا يخرج من الاحرام الا بأداء الأفعال» فكانت 
نيّته بالإهلال الثاني لغواًء فعليه أن يفرغ من الفاسد. ثم يقضيهاء 
وعليه دم بالجماع» قال: وكذا هذا الحكم إذا كان مُهلاً بالحجة. 
انتهی . وذکر هذه المسألة. 

وقال صاحب «خزانة الأكمل»: فقال: لو أهل بعمرة وجامم 
فيهاء ثم آحرم بأخری. ينوي قضائها؛ قال: هي هي» وعلیه دم 
وعمره» کذا في الححتة وقال في موضع آخر: يرفض هذه ثم يمضي 
في الأولئ. 

وقال الفارسي في «منسكه»: محرم بعمرة جامع ورفض 
وغیره. فعلیه أن یعود حراماً كما کان؛ لأنه بافساد الاحرام لم يصر 
ايها منه » وكذا نيته الرفض» وهو مر علیل حاله» وعليه لجميع 
ما صنع دم واحد؛ لأن ارتكاب المحظورات استند إلى فصل واحدء 
وهو تعجيل الإحلال» فعليه دم واحد» وعليه عمرة مكان عمرته". 


( البدائع ۱۳3۹/۳۳( 
(۲) انظر: الأصل 1۷۵/۲. 
AAS‏ 
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انتهی کلامه . 


وقد ظفرت بهذه المسألة في «خزانة الأکمل» فقال: محرم 
بعمرة» جامع وآقام حلالا» فصنع ما یصنع الحلال من الطیب 
والصيد» والجماع عليه أن یعود حراما» ويمضي في عمرته» وعلیه 
دم واحد لجميع ذلك» ثم يقضي عمرته . انتهی . وهذا لفظه وهده 
واقعة والناس عنها غافلون. 


وفي «المصفی»: الأصل أن التأویل الفاسد ملحق بالصحیح. 
في حکم آحکام الدنياء إذا كان عن دلیل شرعي» وقد وجدء لکنه 
قاس الحج على الصوم والصلاة» فصار كالباغي إذا أتلف مال العادل 
وأراق دمه» لا یضمن؛ لأنه أتلف عن تأويل . انتهی . 


ولو أحرم بعمرة وجامع» ثم أحرم بأخرئ» رفض الثانية ومضی 
على الأولى» ولو ی رفضص الأول وأن یکون عمله للثانبة لم 
يكن إلا للأولئ» وكذا هذا فى الحجتین . وقد تقدمت هذه المسألة فى 

وفی (خزانه الأكمل): ولو أهل بحجتین نم جامع ‏ لزمه دمان»› 
وعمرة وحجة مکان الحجة المرفوضة. آمّا إذا جامع بعدما سار عليه 

وفيها أا ولو آحرم تکفا بسا أو ات يجزيه» وهو 
ا 


AAo 
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حجه. ویلزمه المضي فيه» هکذا أطلق» وقیاس ما ذکروا في الصوم: 
0 ب] أنه إن نزع في الحال»/ لا يفسد [احرامه] والا فسد. وفائت 
الحج إذا جامع فانه يمضي وعلیه دم وقضاء الفائت» ولیس العمرة 
التي تحلل بها بمنزلة العمرة المبتدأة» أن الجماع لا یوجب قضاء 
العمرة التي تحلل بها؛ لأنها بقية أفعال الإحرام الذي وجب قضاؤه. 
وکذا روي عن محمد وعنه فیمن طاف للزيارة خا فجامع ثم أعاد: 
یلز مه دم ثم استحسانا. ولو طاف محدثا فجامع لا یلزمه شيء وان 


وفي (البدائع» روی ابن سماعة عن محمد في «الرقيات»: فیمن 
طاف طواف الزيارة جنباً» أو على غير وضوء أو طاف أربعة أشواط 
طاهرآ ثم جامع النساء قبل أن یعیده» قال محمد: آما في القیاس 
فلا شيء علیه ولکن آبا حنيفة استحسن فیما إذا طاف جنبا ثم 
جامع» ثم أعاد طاهراً أن يوجب علیه دم وكذلك قول أبي يوسف 
وقولنا . 


وجه القیاس : أنه قد صح من مذهب أصحابنا أن الطهارة ليست 
بشرط لجواز الطواف» فاذا لم تکن فقد وفع التحلل بالطواف» 
والجماع بعل التحلل لا یو جیب کفارة . 


وجه الا ستحسان : أنه إذا أعاده وهو طاهر» فقد انفسخ الطواف 


الأول على طريقة بعضص مشایخ العراق» وصار طوافه المعتبر هو 
الثاني ؛ أن الجناية تو جب هرانا فاحشاء فتبين أن الجماع كان 
خاضاة قبل الطواف». فيوجب الكفارة بخلاف ما إذا طاف على غير 


(1) الزيادة من (م) . 
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التحلل» فلا یوجب الکفارة. 


وروی این سماعة عن محمد فون «الرقيات»: فيمن طاف أربعة 
أشواط للزيارة في جوف الحجرء ثم جامع فعليه بدنة""". 


وأما توابع الجماع» فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي : 
من التقبیل» واللمس بشهوة» والمباشرة» والجماع فيما دون الفرج 
لقوله تعالی : لفلا رفت ولا شنوک ولا جِدَالَ# وقيل: في بعض 
وجوه التأویل : إن الرفث جمیم حاجات الرجال الیل النساء» وستلت 
عائشة رضي الله عنها عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: (يحرم 
عليه کل شيء الا الکلام) فان جامع فیما دون الفرج. أو قبل أو 
لمس بشهوة أو باشره فعلیه دی لکن لا یفسد حجه"" ولا عمرته. 


وشرط في (الجامع الصغير) لوجوب الدم : الإنزال» حيث قال : 
(وإذا لمس بشهوة فأمنى فعلیه دم)”". ولم يشرطه القدوري كما لم 
يشرط في الأصل» حيث قال : (والمس والتقبیل من شهوه » والجماع 
الر )۶ 

وحن 


وذكر في شرح الطحاوي» والكرخي» كما في «الأصل». وقال 
صاحب «البدائع» بعد أن حكيل لفظ الجامع وقوله: ام ليس غا 


.۱۳۰۵/۳ البدائم‎ )١( 

(۲) المصدر السایق ۱۲۵۱/۳. 

(۳) الجامع الصغیر ص ۱۲۵ (مع النافع الکبیر). 
(8) الأصل ۷۳/۲. 
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سبیل الشرط؛ لأنه ذکر في «الأصل» [أن علیه]"" دما آنزل أو لم 
ینزل. وصحح صاحب «النهایة» اشتراط الانزال» وعزاه «للجامع 
الصغیر» لقاضیخان. وفي منسك الطرابلسي: والمذکور في «الجامع 
الصغیر» أصح. وفي «الفتاوی التاتارخانیة» معزياً إلى الخلاصة: 
الجماع فیما دون الفرج لا يفسد الحج في إحدئ الروایتین عن آبي 
حنيفة» وفي رواية آخری عنه : یفسد. وهي قولهما انتهی . 

ولم أرَ هذا النقل في «خلاصة الفتاوی»۰ فیحتمل أن یکون في 
«(خلاصة القدوری) . 

وفي «المحیط»: بشر عن آبي یوسف محرم قبّل امرأته بشهوة. 
فعلیه دم وان اشتهت هي فعلیها دم أيضاء وان لم تشته فلا شيء 
علیها» ولو قبلها بغیر شهوة فلا شيء عليه انتهی . 

وإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فامنی» لا شيء عليه سوی 
الخسل ؛ لأن المحظور هو الجماع: وهو قضاء الشهوة على سبیل 
الاجتماع صورة ومعنی» ولم یوجد ذلك» وکذا الاحتلام. ولو تفکر 
فانزل لا يجب عليه شيء أيضاً سوئ الغسل . 

وفى «الفتاوئ التاتارخانیة» ا إلى «المحیط»: الحسن بن زياد 
عن آبی حنيفة رحمه الله إذا نظر إلى فرج امرأته بشهوة» فعليه دم 
انتهی . 

[1/۱۵۰] وکذا ذکر التمرتاشي هذه الروایة. وإن/ عبث المحرم بذکره 

فلا شيء علیه. ون استمنی وآنزل فعلیه دم. 

وفي «قاضیخان»: قال الشیخ آبو بكر محمد بن الفضل : إنما 
( الزيادة من (م). 


AAA 
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" يجب الدم غل المراة بتقبیل الزوج إذا وجدت ما تجد عند وطء 
الزوج من اللذة» وقضاء الشهوة» ويستوي الذاکر والناسي في دواعي 

الجماع أيضاً. ولو لف الرجل على ذکره خرقة وأولج في فرج امرأته 
فقیاس ما ذکر الأصحاب في الصوم: أنه یکفر إن لم تمنع الخرقة 
وصول الحرارة» وان منعت فلا » وذکروا مثله في التحلیل . 

وإذا جامع العبد مضی فيه کالحر حت یفرغ» وعلیه هدي إذا 
آعتق» وحجة مکان هذه سوی حجة الاسلام؛ [لانه اهلا“ للوجوب 
في العبادات» فیلزمه المضي» ولا یجزیه الصوم. وأما إذا لم یجامع 
ولکنه فاته الحج» فانه یتحلل بالطواف والسعي والحلق» وعلیه حجه 
سوی حجة الاسلام إذا أعتق» کذا في مناسك الكرماني""". 

وفي «خزانة الأكمل»: وعلیه حجة الاسلام مت عتق» في رواية 
أبي حفص أن عليه حجة إذا عتق سوی حجة الاسلام؛ لأنه کالحر 
فیما يجب بالالتزای الا أنه خر قضاء الحج إلى ما بعد العتق لحق 
المولی . کذا في مناسك الطرابلسي . 

وكلّ يجب فيه الدم یژاخذ به بعد إعتاقه» فأما الصوم فیجب 
قبله» ولا يجوز إطعام المولئ عنه الا في الإحصارء فإن المولئ يبعث 
عنه بهدي ليحل هوء فإذا أعتق فعليه حجة وعمرة. وقد تقدم هذا في 
فصل اللبس . 


ولا كفارة» وکذا المجنون لا کفارة علیه. وقیل: عليه الکفارة. کذا 


(۱) في الأصل (لأن هذا) والمشت من (م). 
(۲) مناسك الكرماني ص ۹۳ 


۸۱۸۹ 
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في منسك القاضي عر الدين ابن جما 0 


ولو آحرم عاقلا ثم جنّ تلزمه الکفارة؛ فرقاً بينه وبين الصبي. 
وقد تقدم في فصل إحرام الصبي والمجنون» وحکم الخنثی حکم 
المرأة» فان آولج غیره في دبره فهو کغیره في الفسادء والقضای 
والکفارة. والدم الواجب يسبب الجماع ودواعبه» صفته: صفة 
الاضحیت والکلام في زمان إراقته ومکانها وما یتعلق بذلك کالکلام 
في الدم الواجب بسبب مجاوزة المیقات وال اعلم . 

مسألة في نکاح المخرم 

بجر يسرم أن يتزوج وأن يروج » کان الناكح: ولا آو 
وا 5 وکا ولا المراجحعة » ا اله لأ :هحود له أن طعا تیال 
الاحرام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (آن رسول الله عل 
تزوج ميمونة وهو محرم) رواه الجماعة" البخاري ومسلم وأحمد بن 
حنبل» والنسائي وآبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحیح. 
وزاد البخاري (وبنی بها وهو حلال وماتت بسرفی)" "۰ وفي رواية 
للنسائي : (تزوجها وهما محرمان» وجعلت آمرها للعباس فأنكحها 
ایا“ وفي رواية لابن حبان (تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة 
القضاء)"" وعن ابن عباس أن النبي يليه (تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهو محرم» فأقام بمكة ثلاثة فأتاه حويطب بن عبد العزی في نفر من 
قريش في اليوم الثالث» فقالوا: إنه قد انقضی أجلك فاخرج عنا! 


(۱) هداية السالك 140/۲ (وعزاه إلى الإسبيجابى). 

(۷) آخرجه البخاري في جزاء الصید (۱۸۳۷)؛ ومسلم في النكاح (۱4۱۰/47). 
(۳) وهو ما یعرف الیوم (بالنواریة). 

© النسائي في المناسك ۱٩۱/۵‏ ولفظه (وهما محرمان) فقط . 

( این حبان ۱۷۱/٩‏ 


۸۹۰ 
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طعاماً فحضرتموه. فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا: 
فخرج نبي الله 4 وخرج بمیمونة حت عرس بها بسرفپ). 

وعن الأعمش عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان لا يرئ بأساً أن 
ر المحرم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تزروج رسول الله ية وهو 
نسائه وهو محرم. 

وسئل أنس بن مالك عن نكاح المُحرم؟ فقال: لا باس به هل 
هو إلا کالبیع . آخرجهن الطحاوي فی (شرح e‏ 

ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء فلا يمنع منه الإحرام كشراء 
تحار 

/وأما حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه (أن رسول الله که [۱۵۰/ب] 
قال: لا ینک المحرم ولا يُنْكَحُ ولا يَخْظبُ) رواه مسلم '*. ولیس 

فالجواب عنه: وأن المراد بالنكاح الوطء توفيقاً بين الحدیئین ) 
وبنى بها حلالاً» وماتت بسّرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فیها. 


)١(‏ انظر: بالتفصيل هذه الروايات وغيرها: شرح معانى الآثار 778/7 وما بعدها. 
(۲) أخرجه مسلم في النکاح (۱8۱۹/۱). 


۸۹۱ 
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(فنزلنا في قبرها آنا وا بن عباس) رواه الترمذی"" " ولیس عنده (فتزلنا 
في قبرها أنا وابن عباس) رواه ابن حبان في صحيحه بهذه الزیادت 
وزاد (فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته 
تتا انها قا ره ابن عباس فألقای وكانت حلقت رأسها في 
الحج» وكان رأسها مُجَمّما""' وقوله: خلقت رأسها: قيل: أراد 
قصضرت تقصيراً كثيراً حت صارت ذات جمة ولذلك قال: وكان 
رأسها مُجَمَماً ويجوز أن تكون حلقته لمرض لا لنسك» فإن الحلق فيه 
کر تا 


فالجواب عنه : أن ابن عباس أحفظ. وأضبط وأتقن من يزيد بن 
الاصم فيكون الترجيح لرواية ابن عباس كيف وقد ضعّفه عمرو بن 
دينار» فإنه لما روى الزهري عن يزيد بن الأصم هذا الحدیث قال 
ابن دينار للزهري: وما يدري ابنٌ الأصم أعرابي بوّال! أتجعله مثل 
ابن عباس؟ فقد ضعفه وأخرجه من آهل العلم فجعله آعرابیا بوالاء 
وهم یضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من 
عمرو بن دينار والزهري . كذا قاله الطحاوي في (شرح الا 


حلال وسى بها وهو حلال » وكتت آنا الرسول فيما تشه )واه ا خن 


والترمذي و حسته » وابن حبان فی صیصحه » و هذا لفظ ال 


)۱( الترمذي ذ في الحج )0 «(A‏ وقال : (هذا حديث غریب » وروی غير واحد هذا 
الحدیث عن يزيد بن الاصم مرسلا» ۲۰۳/۳ 


(۲) صحيح ابن حبان 5/ ۱۷۲. 

(۳) شرح معاني الآثار 559/7. 

(5) الترمذي في الحج (۸۶۱) وقال: «حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده. وقال البغوي : 
«والأكثرون على أنه تزوجها حلالاً» . مصابيح السئة ۲ ونقل التواتر في زواجها - 


۸4۲ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


فالجواب عنه: أنه حديث شاذ بدليل أن الترمذي قال: ولا نعلم 
ادا موف خاد من ربنم عن معن اللوراق عن رعا :قال 
الطحاوي: وحديث أبو رافع إنما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم 
لیس هو ممن يحتج بحدیثه» وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ 
فقطعه" ۰۳۳ انتهی . 


في بيان الصيد وحكمه 


علم أن صيد البر محرّم على المُحرم مأكولاً كان أو غير 
مأكول» مول كا أو ير اا إل المؤذي المبتدي بالاذی غالياً. 
وصيد البحر حلال» و في 2 او کرت ا 
۳ متا کر ولصیارة RTC‏ مه ع ساد 

: آي احل لکم مصید البحر رای ل 5 كان سس انتفاعا 
E‏ أي ما يطعم منه كالسمك أكلا . . متاعاً لکم: 
مفعول له: أي أحل لكم طعامه تمتعاً للمقيمين يأكلونه طریا وللسيارة 
يتزودونه نا كما ردهي الحوت في سيره إلى الخضر . 0 
أي محرمين» والكلام في هذا الفصل يقع في مواضع: في تفسير 
الصيد ما هو؟ وفي بیان آنواعه» وبيان ما يحل اصطياده للمحرم وما 
يحرم علیه» وفي بیان حكم ما يحرم عليه اصطياده إذا اصطاده. 


أما الأول: فالصيد هو الحيوان البري الممتنع المتوحش من 
الناس بأصل الخلقة إما بقوائمه» وإما بجناحه ولا يؤخذ الا بحيلة 


عد حلالاً أبن عبد الب ونقل عن سعید بن المسیب نحوه انظر : هداية السالك. 
(۱) شرح معاني الآثار ۲۷۰/۲. 


۸۱۹۳ 


الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


ویفقصده ال خل: وفبدنا بالبر ؛ لیخرج صبود البحر وفیدنا بالممتنع ؛ 
وهو الذي لا یکون تحت تصرف أحدء لیخرج الدجاج والبط الاهلی 
الذي يكون في المنازل» وهو المسمی بالبط الكسكري» وکذلك 
یخرج الابل» والبقر والغنم. وقيّدنا بالمتوحش بأصل الخلقة؛ لیدخل 
والاستتناس عارض» ویخرج الابل والغنم المتوحشة؛ لأن الاستئناس 
فیهما أصلي» والتوحش عارض. وقيّدنا بقوائمه» أو بجناحه؛ حترازا 
من الحية» والعقرب. و- جمیع الهوام. وقولنا: : ولا یو خحد الا تة 
ویفصده ار احترازاً عن حشرات الأرض» کالخنافس وعن 
(۸ السلحفاة / والبط الذي لا يكون عند الناس ویطیر فهو صيد» 
والحمام المسرول صيد» وال اشترط فيه بعض المشايخ الذكاة 
الا ختيارية للتمکن منها؛ حيث كان يأوي إلى البروج» وانما كان صيداً ؛ 
لأن جنس الحمام متوحش بأصل الخلقة» وإنما یستأنس البعض منه 
بعارض - وسيأتي تمام المسألة -. وفي المطوقة المصوتة روایتان 
والباشق» والصش > والبازي صیدا معلماً كان أو لم یکن» والظبي 
وحمار الوحش صید وان تالفا .. والضْتٌ واليَرْبُوع والسّمُورء 
والدلقة والسْنجاب وابن عرس ۰ والثعلب والارنب صید» يجب 
بقتلها القيمة. وفي القَنْفْذْ إذا قتلها المحرم في وجوب الجزاء عند أبي 
یو سف روایتان» والفیل المتوحش صد » والقرد والخنزير صد » حت 


وفی (المحیط) إن فتل ا أو قرداً أو فلا تجب القيمة 
كالثعلب› خلافاً لهماء والکلب العقور . وعیر العقور لیس بصید » 


(۱) انظر بالتفصيل: المسالك في المناسك للکرمانی ۷۹۹/۲ وما بعدها. 


۸۹ ٤ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه لباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها 


ولا يجب بقتله شیء. 


وفي «البدائع» : السنور الاهلي لیس بصید؛ لانه مستانس واما 
البري ففیه روایتان: روی هشام عن آبي حنيفة : أن فيه الجزاء؛ لانه 
متوحش فآشبه الثعلب» وروی الحسن عنه: آنه لا شىء فیه؛ لان 

جنس السْنُور فى آصل الخلقة مستأنس وانما یتوحش ات 
سس فأشيه البعير إذا توحش 0 

وفي (قاضیخان»: وما يطير في الهواء صيد. 

وأما الثاني : في بیان أنواعه وبيان ما يحل للمحرم [اصطياده]ء 
وما يحرم عليه. 

فنقول: الصيد في الأول نوعان: بري» وبحري: وهو المائي. 
والبري: ما یکون توالده فى البر سواء كان مثواه في البر أو في 
[الماء. والبحري: ما یکون توالده فى الماء سواء کان مثواه في الماء 
أو في البر]": کالضفدع؛ وذلك لأن التوالد أصل والکینونة بعد ذلك 
آمر عارض» فيعتبر الأصل دون العارض. آما صيد البحر فيحل 
اصطياده للمحرم والحلال مأكولاً كان أو غير مأكول لقوله تعالئ: 
امِل لک صَيْدُ صد لر # والمراد: اصطياد ما في البحر؛ لآن الصيد: 
مضتر صاد ها اضیدا» واستعماله فی المضید جا ۳ 

قال قاضي : والضفدع لیس من حیوان البحر. 


وفى (خزانة الأكمل»: ولا یرخص کی صيد البحر سوک 


( البدائع ؟/ 767 .١‏ 


(؟) ها بين المعكوفتين ساقطة من الأصل والمثبت من (م). 
(۳) والعبارة فى البدائع : اع اف المصید مجان والکلام بحقيقته اباحة اصطاد 
ما فى البحر عاماً» ۱۲۵۶/۳. 


۸4٥ 


البات الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بيان الصید وحکمه 


السمك. والسّلخفاة کالسمك. - وهي بفتح اللام -» ومن جلدها 
الذبل الذي تصنع منه الامشاط» وخاصة التسریح به إذهاب الصیبان 
من الشعر » وقیل : الذبل جلد السلحفاة الهندية. 

وفي «منسك الكرماني»: والذي يرخص في صيد البحر هو 
ان ارف تال خو ا الحلال عندنا ولا يأخذ ا 

وفي «المحیط» : صيد البحر هو السمك» وکل ما يعيش في 
الماء يحل قتله وصيده للمحرم. 

وقال الشيخ رشيد الدين في مناسكه: وكل ما يتوالد في الماء 
فليس على المحرم شيء في قتله» كالسمك» والضفدع والسرطان 
وكلب الماء انتهی. وكلب الماء حيوان مشهور يداه أطول من رجليه 
يلطخ بدنه بالطين؛ ليحسبه التمساح طيناًء ثم يدخل جوفه فيقطع 
آمعاءه ثم يمزق بطنه» ولذلك من كان معه شحم کلب الماء يأمن من 
غائلة التمساح» کذا في حياة الحیوان. 

وفي «المبسوط» لشمس الائمة: والذي يرخص للمحرم من صيد 
البحر هو السمك خاصة. قال: وآما طير البحر لا يرخص فيه 
للمحرم» ویجب الجزاء بقتله» وعلل لهذه المسألة: بأن قال: الطیر 
بري الاصل بحري المعاش؛ لأن توالده یکون في البر دون الماء 
فیکون من صيد البر ألا تری أن ما یکون مائي الأصل ‏ وان كان قد 
يعيش في البر کالضفدع - جعل ماتيا باعتبار أصله حتئ لا يجب 
على المحرم بقتله شيء. انتهی(. 

وهذا الذي علل به في الضفدع أنه يجوز للمحرم قتله» یقضی 


.586 مناسك الکرمانی ص‎ )١( 
.۹6/4 المبسوط‎ )۲( 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها 


الترخص في غير السمك أيضا . 
وقال صاحب (البدائع» : والطيور التي تؤكل لحومها برية 
كانت أو بحرية لا يحل اصطیادها للمحرم؛ لذن لوزن لها 


وفي «قاضیخان»:/ والضفدع لیس من حیوان البحر» وأما صید [۱5۱/ب] 


البر فنوعان: مأكول [وغير مأكول] آما المأکول فلا يحل للمحرم 
اصطیاده في الحل والحرم؛ وللحلال في الحرم نحو الظبي والارنب 
وحمار الوحش» وبقر الوحش» والطیور التي يؤكل لحمهاء سواء 
کانت برية 7 0 كما قاله صاحب ا 

لوم علقم ما مر خاک [المائدة: 14] وقوله: الا فلا 
الصَید یه و ۳ [المائدة: ۰۲۹۵ وآما غير ۷0 فنوعان: نوع يكون 
مؤذياً طبعاً مبتدثاً بالاذی غالباً» ونوع: ولا یبتدی بالأذئ غالبا أما 
الذي يبتدئ بالأذئ غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء علیه فمنه ما 
يستحب للمحرم قتله: كالغراب» والجدأة» والذئب والحية» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» والأصل فيه ما روي في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تاو 
(خمس من الدواب كلها فواسق» يقتلن في الحَرّم: الغراب» 
والحداً والكلت: العقوو» والعقرب. والفارة) واللفظ لمل بوق 
لفظ لهما: (في الحل والحرم)“» وفي رواية لمسلم: (والغراب 
الابقم). (وفي رواية له) : بدل (العقرب» والحیة). وفي رواية له 


(۱) البدائع / 508؟١.‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج ۱۱۹۸/۷۱. 

(8) آخرجه البخاري» في بدء الخلق (۳۳۱6)؛ مسلم في الحج (۱۱۹۸/0۷). 
(0) ولفظ (وفي رواية له) ظاهره التکرار والعبارة تستقیم بدونه . والله أعلم . 


A4۷ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


ذكر الحية والعقرب. وفي لفظ : ج متاح علو من وتدين ی 
الحرم والإحرام: الفارة والعقرب والغراب. والجدَأة» والكلب 
العقور) رواه أحمد ومسلم''' والنسائي. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ب (أمر مُحرما 
بقتل حية بمنی) رواه مسلم '". 

وعن آبي سعيد عن النبي و أنه قال: (يقتل المحرم: السبع 
العادي» والكلب العقورء والفأرة» والعقرب والحدأة والغراب)" 
رواه الترمذي وحسنه ورواه أبو داود»ء وابن ماجه مطولاً ولم 
يضعفه أبو داود. وفي سنده عندهم يزيد بن زياد صدوق» لكنه سيء 
الحفظء فيه لين . 


وعن النبي بيه أنه قال: «يقتل المحرم الذئب» رواه أبو داود في 
رال این آلهسیب ‏ + وكذا رواه آنن آبی شبية من رين 
صحیحین » رواه الدارقطني مرفوعا من حدیث ابن عمرء لکن في سنده 
الحجاج بن أرطأة””'. 


وعن أبي سعيد الخدري أن النبي بي ([سئل عمًا] يقتل المحرم؟ 
فقال : (الحية والعقرب والفویسقت ويرمى الغراب ولا یقتله» والكلب 
العقور. والحدّأة والسّبّمُ العادي) آخرجه آبو داود» وابن ماجه"؟. 


.)۱۱۹۹/۷۲( مسلم في الحح‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في السلام (باب قتل الحیات) (۲۲۳۵). 

(۳) آخرجه آبو داود» في المناسك (۱۸4۸)؛ والترمذي في الحج (۸۳۸) وقال (حدیث 
حسن)» ابن ماجه في المناسك (۳۰۸۹). 

110 ا لأبى دوهی ۱۳۷ زيم ا 

(5) سنن الدارقطني ۲۳۲/۲. 

(5) أبو داود في المناسك (۸٤۱۸)؛‏ ابن ماجه (۳۰۸۹). 


A۸4۸ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها 


وعن زید بن أسلم وقد سئل عن الکلب العقور قال: (وأي شيء 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقورء والغراب» والحِدّأة والسّبُع 
العادي؛ وعلة الإباحة فيها: هي الابتداء بالأذىئ» والعدو على الناس 
غالبا فإن من عادة الحداة أن تغير على الفرخ واللحم» والعقرب 
تقصد من تلدغه وليّاً كان أو نيا وتتبع حِسَّهء وکذا الحية» والذئب 
ينتهب الغنم» والغراب يقع على دبر الدابة فيفسده وصاحبها قريب 
مه » والفأرة تسرف آموال الناس والکلب العقور من شأنه العدو على 
الناس وعقرهم ابتداً من حيث الغالب ولا يكاد يهرب من بني آدم 
ا 

وقوله عليه الصلاة والسلام: امسن من الدواب كلها 
۰ ى ۱(۸) ١ 6 5 5 f^‏ ۰ مه له مِ‌ّ 5 
نواس ٠‏ آي کل واحدة منهاء ومعنی الفسق فیهن خبشهن 
روک ز(۲) الضرر فیهن» فسمىئ هؤلاء فواسق؛ لخروجهن عن 
السلامة منهن إلى الاضرار والاذی» وقیل: لخروجهن عن حل 
الأكل كما قال تعالی: ##ذَلِكمَ فِسَقّ4 [المائدة: ۳] عند ذکر 

وقيل: لخروجهن عن الحرمة الثابتة لغیرها؛ حيث كان قتلهن في 
الحرم والإحرام» ولا فدية على قاتلهن. وقيل : لخروجهن عن 
الانتفاع بهن وأصل الفسق الخروج» وسمي الفاسق فاسقا لخروجه 
عن طاعة الله تعالول» وفسقت الرطبة:/ خرجت من قشرها وهذا آولی [۱۵۲/] 


)۱( وفي )م( (وكثرة) . 
(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۳۱۵)؛ ومسلم في الحج (۱۱۹۹). 


۸۹۹ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


ما فيل فيه . وقال الفراء : سمیت الفارة بذلك لخروجها عن جحرها 
واحتبالها الناس في آموالهم. 


وخروجه عن طاعته . 


وقوله فى حديث آبي سعید (وترمی الغراب ولا تقتل) قيل 
یحتمل أن يكون المراد به: الغراب الصغیر الذي لا يأكل الحبٌ. 
واختلفوا فى الكلب العقورء فقيل: هو الكلب المعروف حكاه 
القاضي 5 عن الأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح. 
وألحقوا به الذئب. نقله النووي في «شرح مسلم» قال: وحمل زفر 
الكلب على الذئب وحده وقيل: ليس المراد بالكلب العقور هو 
المعروف. قيل: كل عادٍ مفترس غالبا كالسبع والنمر والفهد والذئب 
ونحوها ؛ لأنه یسمی في اللغة 0 


وروی آن الى لل دعا علین عتبة بن آبی لهب بان یسلط ال 
عليه كلب من كلابب فقتله الاسد بالزرقاء من آرض الشام. وسببه ما 
رواه ابن هبّار قال: تجهّز أبو لهب وابنه عتبة نحو الشام فخرجت 
معهما فنزلنا السراة قريباً من صومعة راهب» فقال الراهب: ما أنزلكم 
هاهنا! هنا سباع. فقال أبو لهب أنتم عرفتم سني» وحقي. قال لنا: 
آجل. قال: إن محمّداً دعا على ابني» فأجمعوا متاعكم على هذه 
الصومعة ثم افرشوا لابني عليه وناموا حولهء ففعلنا ذلك» وجمعنا 
المتاع حتی ارتفع ودرنا حوله وبات عتبة فوق المتاع. فجاء الأسد 
فشم وجوهنا ثم وثبء فإذا هو فوق المتاع فضربه بيده ضربة واحدة 


۹۰ 


فخدشه» فمات لساعته فطلینا الاسد فلم نجده). قال: وانما سماه 
النبي يي كلباً؛ لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول. حکاه الشیخ 
كمال الدين الدميري» في کتاب «الحیوانات»"" ورجح الطبري القول 
الأول قال: ویوید أنه ذکر الکلب العقور والسبع العادي في حدیث 
أبي سعید. فدل على تغایرهما . انتهی . 

والعقور الجارح؛ والعقیر المجروح والجدأة معروفة - وهي 
بکسر الحاء مهموزة والجمع حداء مقصور مهموز - وأما الحدیا هکذا 
جاء في رواية» وهو على وزن الثریا والحمیا. قال ثابت: وصوابه 
بالهمزة على معنی التذکیر والا فقیاسه الحدياة. 

وفي «كأفي حافظ الدین»: والمراد بالکلب العقور: الذئب. 

وفی «الوافی»: له عطف الکلب العقور علی الذئب» فدل أنه - 
غیره» 9 شرح الکافی» وقیل : الکلب والذئب واحد. 

قال قوام الدین: آما الذئب فلم یذکر في الروایات الصحیحة. 
ولهذا لم يبح قتله ابتداء على رواية الطحاوي؛ لانه قال في «شرح 
الآثار»: الكلب العقور هو الذي تعرفه العامة. ثم قال: فان قال 
قائل : فلم لا تبيحون قتل الذئب؟ قيل له: لأن النبي بيا قال: خمس 
من الدواب يقتلن في الإحرام والحرم فذكر الخمس ما هن. فذكر 
الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حکمهن؛ وإلا لم يكن 
و ۱ 

وأما على رواية الكرخي فيباح قتل الذئب للمحرم ابتدا وجعله 
مثل الكلب في مختصره. 


(۱) حياة الحيوان الکبری» .۷/١‏ (طبعة دار إحياء التراث). 


(۲) شرح معاني الآثار» ۰۱۵/۲ والقرطبي في تفسير ۱۷/ ۸۳. 


۹۰۱ 


الباب الثامن : فی الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


واختارها شارح صاحب «الهداية» ووجه ذلك أن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال فى بعض الروایات: الكلب العقور هو الذئب؛ ولانه 
یبتدی بالاذی غالبا والغالب لمتحقق فابیح قتله انتهی کلام 
قوام الدین. وعن آبي حنيفة أن الکلب العقور وغیر العقور والمستأنس 
والمستوحش سواء. آما العقور فظاهر وآما غيره فانه لم يجب فيه 
الجزاء؛ لأنه لیس بصيد لأنه لیس بمتوحش خلقة ولا یدخل الاسد 
وان سماه الشارع کلباً حين دعا على عتبة ابن أبي لهب (اللّهم سلط 
عليهم كلباً من كلابك)"'". قاله الطرابلسي. والمراد بالغراب في 
الحديث: الابقع» كما صرح به في رواية أخرئ وهو الذي في بطنه 
وظهره بياض . 

وفي «الهداية»: والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط7": 

(۷/ب] آي یخلط الحب بالتجس:/ یعني باکل الحب تاراً والتجس آخری. 

وأما العقعق وغراب الزرع فهما صيدء وفیهما الجزاء. 

وفی «قاضیخان»: وفی العقعق روایتان: والظاهر أنه من الصید 
لاهن ان ان ات ۱ 

وعن محمّد: لا باس بقتل العقعق إذا كان يأكل الجیف. 

قال قوام الدین - لما حکی قول صاحب «الهداية» -: أن 
العقعق غير مستثنین؛ لانه لا یسم غراباً ولا يبتدئ بالاذی قال: آما 
عدم تسمیته غراباً فمسلّم. وأما عدم ابتدائه بالأذی ففیه نظر؛ لأنه 
دائماً بقع على دبر الدابة فينبغي أن لا يجب فيه الجزاء انتهی . 


)١(‏ آخرجه البيهقي في دلائل النبوة. ۹۱/۲؛ وآورده القاضي عیاض في الشفاء 
۳۲/۱ 


(۲) الهدایت ۱۷۲/۱ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


وفی کتاب «الحیوان» للدمیری: العقعق طائر فى قدر الحمامة 
على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحی الحمامف وهو دو لوين 
آبیض وأسود طويل ال 


قال الجاحظ : سمي بهذا الاسم؛ لانه یعق فراخه فیترکهم بلا 
عم . 

قال الدميري: وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان؛ لأن جميعها 
يفعل ذلك. وقيل: اشتق له هذا الاسم من صوته والفارة الأهلية 
والوحشية سواء لإطلاق الحديث» ولا بأس بقتل البعوض» والنمل» 
والبرغوث, والقراد والخلم والزنبور» الاي لأنها ليست بصيد 
لأنها ليست بمتوحشة عن الادمی» بل هی طالبة له ولیست من فضاء 
التفت آیضا؛ لأنها ليست بمتولدة من البدن مم آنها موذية EE‏ 
والبعوض والبق والقراد من الحشرات. قال الأصمعي: آول ما 
يكون صغيراً لا يكاد ری من صِعّرهء يقال له: قمقامة» ثم يصير 
حمنانة» ثم يصير رادا ثم لها > ویقال للقراد العل أيضا . 
والمراد من النمل السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض. وأما التي 
لا تؤذي فلا يحل قتلها ولك لا يجب الجزاء إذا قتلها لانه ليست 
بصيد» ولا هي متولدة من البدن. 

وروي أن نبيّاً من الأنبياء قرصته نملة فأحرق قرية النملة 
فأوحی ال تعالی زليه آفي آن قرصتك نملة آحرقت أنه من الامم 
تسبح الله؟ وفي رقانة هلا تة رآخده > فهلا عافت ثمله واحدة: 
(۱) حياة الحيوان» ؟541/7. 


۰ (۲) حياة الحيوان للدميري» ۲۲۹/۱. 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود فى السئن عن أبى هريرة فى الأدب (027556. ۵۲۲۲). 


۲ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


وهي التي قرصتك؛ لانها الجانية. 


قال القرطبي : هذا النبي هو موسئ بن عمران عليه السلام» وأنه 
قال: يا رب تعذب آهل قرية بعاصیهم وفیه الطائع! فكأنه أحب أن 
يريه ذلك من عنده. فالجا إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء وعندها قرية 
النمل» فخلبه النوم» فلما وجد لذة النوم لدغته نملة فدلکهن بقدمه 
فأهلكهن. وأحرق مسکنهن» فاراه الله الآية في ذلك عنده لما لدغته 
نملة كيف أصابت الباقين بعقوبتهاء يريد أن ينبهه على أن العقوبة 
من الله نعمة» فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة. وشراً ونقمة 
على العاصي» وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهة 
ولا حظر في قتل النمل› فان من آذاك حل لك دفعه عن نفسك» 
ولا أحد من خلق الله أعظم من المؤمن وقد أبيح لك دفعه عنك 
بضرب وقتل علئ ماله من المقدار فكيف بالهوام! والدواب الذي 
سخرن له وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها. 
وقوله (فهلا نملة واحدة): دليل على أن الذي يؤذي یقتل» وكل 
قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء» ولم يخص تلك 
النملة التي لدغت من غيرها؛ لأنه ليس المراد القصاص لأنه إذا أراد 
لقال: فهلا عليك التي لدغتك ولكنه قال: فهلا نملة مكان نملة تعم 
البريء والجاني؛ ذلك لیعلم أنه آراد أن ینبهه لمسألة ربه في عذاب 
أهل قرية فيهم المطیع والعاصي. وقد قيل: إن في شرع هذا النبي 
كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة؛ فلذلك عاتبه الله في إحراق 
الكثير لا في أصل الإحراق» وهو بخلاف شريعتناء فان النبي كَل نهى 
عن التعذیب اا فلا یجوز احراق الحیوان بالنار الا |ذا احرق 
1 إنسان/ بها فمات بالاحراق» فلوارثه الاقتصاص باحراق الجانی 
وقیل : إنما عاتب الله هذا النبي لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد 


٤ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


منه» وکان الاولی به الصفح والصبر؛ لکن وقع للنبي أن هذا النوع 
موذ لبني آدم» وحرمة بني ادم اعظم من حرمة غیرهم من الحیوان 
فلو انفرد له هذا النظر ولم ینضم إليه التشفي الطبيعي؛ لم يعاقب. 
فعوتب على التشفي بذلك ذکر هذه الجملة كمال الدین الدميري في 
کتاب *الحیوان»7" . 


وعن ابن عباس (آن النبي ييه نه عن فتل آربع من الدواب: 
التَمْلةٍ والتخلة والهذهد والصرد) رواه أبو داود بإسناد صحيح” ' . 
والصرد - كرُطب ‏ طائر فوق العصفور يصيد العصافير وهو آبقع ضم 
الرأس» یکون في الشجرة بعضه آبیض وبعضه آسود. وضخم المنقار؛ 
له برئن عظیم يعني آصابعه عظيمة» ولا يرئ الا في سعفة أو شجرة 
لا يقدر عليه آحد. قاله الدميري في کتاب «الحیوان». 

وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تقتلوا 
الضفادع فان نعیقها تسبیح ولا تقتلوا الخفاش فانه لما خرب بيت 
المقدس قال: یا رب سلطني علق البحر حتی آغرقهم . 

وروي النهي عن قتل الضفدع عن رسول الله ييه رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والحاكم وصحح ا 


قال المرجاني في بهجة النفوس: والخفاش من الممسوخين وهو 
الطير الذي صوره عیسی عليه السلام من الطين وهو يلد ولا يبيض› 
قالوا: وسببه إن کل ما كان من الحیوان له آذنان ظاهرتان فهو يحيض 


(۱) حياة الحيوان» ۰۱۸۶/۲ ۱۸۵. 

(۲) في السنن» في الأدب (۵۲۲۷). 

(۳) آورده المتقي الهندي في الکنز (۳۹۹۷4). 
(8) آبو داود في الأدب (۵۲۹۱۸). 


۹. 


الباب الثامن : فى الجنایات وکفارانها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


ویلد» وما كان له آذنان باطنتان فهو يبيض انتهی . 

وقیل : لما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام لبناء البیت كانت 
السكينة معه والصرد. فکان الصرد دلیله على الموضع. والسكينة 
مقداره» فلما صار إلى الموضع وقفت السكينة في موضع البیت ونادت 
ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي فنهی النبي بيه عن قتل الصرد؛ لانه كان 
دلیلاً لابراهيم على البیت . کذا في تفسیر القرطبي في الأعراف”" . 

قال القاضي آبو بكر العربي: إنما نهی النبي یا عن قتل 
الصرد؛ لأن العرب كانت تتشاءم بصوته وشخصه. فنهى عن قتله 
ليخلع من قلوبهم ما ثبت فیها من اعتقادهم الشوم. 

والمراد النهي عن فتل النمل في الحدیث: النمل الکبیر 
السليماني . كما قاله الخطابي والبغوي في «شرح السنة». وأما الصغیر 
المسمی بالذر. فقتله جائز. قاله کمال الدین الدمیری". وروی 
الدارقطني والحاکم عن آبي هريرة (آن النبي بي قال: «لا تقتلوا 
النملت فان سلیمان عليه السلام خرج ذات یوم يستسقي فاذا هو بنملة 
مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول: اللهم نا خلق من خلقك» 
لا غنئ لنا عن فضلك. اللهم لا تواخذنا بذنوب عبادك الخاطئین 
واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً» واطعمنا به ثمرأًء فقال سلیمان عليه 
السلام لقومه : ارجعوا فقد كُفِينا وسقیتم بغيركم)”” . 

قال بعض الفقهاء: نما حرم قتل الضفدع؛ لأنه كان جار الله 
في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلق السموات والأرض قال الله 


.۲۷۰/۷ تفسير القرطبی»‎ )1١( 
۱۸۵ ۲ حياة الحیوان»‎ (۲) 


(۳) سنن الدارقطني 11/۲ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الحنایات و کفارانها 


تر ر بر سر 


تعالی : #وکات عرشم عل الما [هود: ۷] وقال الزمخشري: انها 
تقول في [نقيقها] سبحان الملك القدوس. 

وعن آنس: لا تقتلوا الضفدع فإنها مرت بنار |براهیم عليه 
السلام» فحملت في آفواهها الماء وکانت ترشه على النار. قاله 
كمال الدین الدمیری. 

وقال سفیان: لیس شيء آکثر ذکر الله منه. 

وفی کتاب «الزاهر» لأبي عبد الله القرطبي : أن داود عليه السلام 
قال : ل#سبحن ال الله سبحا ما یسبحه به حد من خلقه» فنادته ضفدع 
من ساقية في داره : يا داود آتفتخر على الله عرّ وجل بتسبیحك وأن لي 
سبعین سنة ما جف لی/ لسان من ذکر اله سبحانه» وآن لي عشر لال ما [۱۵۳/ب] 
آطعمت e‏ ولا شرفت ماق اقا بكلمتين: 1 ما هما؟ 
قالت : يا مسبحاً بکل لسان ومذکوراً بکل مکان. فقال داود فى نفسه: 
وما عسی أن آقول آبلغ من هذا. وروی البيهقي في شعبه عن أنس بن 
مالك أنه قال : (آن نبي الله داود عليه السلام ظنّ في نفسه أن آحدا لم 
يمدح خالقه بأفضل مما مدحه فأنزل الله عليه ملكا وهو قاعد في محرابه 
والبركة إلى جنبه» فقال: يا داود ما تصوت هذا الضفدع؟ فأنصت إليهاء 
فإذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهئ علمك. فقال للملكِ : كيف 
ترئ! والذي جعلني نبياً إن لم أمدحه بهذا) وقال القرطبي في تفسير 
سورة الأعراف : نما نهی عن قتل الضفدع؛ لأنها كانت تصب الماء على 
نار إبراهيم» ولما سلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما 
و ا - وهي نار تسعر ‏ طاعة لله عر وجل » فجعل 
لفيا ]ياي ل 


۲۷۰/۷ تفسير القرطبي»‎ )١( 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


وقال في تفسیر سورة النمل : إنما نهئل عن قتل الهدهد؛ لانه 
كان دلیل سلیمان على الماء» ورسوله إلى بلقیس. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يِقرّد بعیره وهو محرم. رواه 
6 اي : ينزع القردان من البعير الذي يلصق بجلده. وكذا لا شيء 
في فتل صیاح اللیل» والسرطان؛ لانه ليس بمتوحش من الآدمي وليس 
على المحرم في قتل هوام الأرض شيء كالخنافس» والوزغ 
لخدن وابن عرس والسلحفاة» وام حبین؛ لأنها لیست بصیود 
ولا متولدة من البدن. 


وفى العا ا لا یی اتن عر ها ات برست 
والهوام : ج هامة بالتشدید ۳ es‏ والحشرات : 
جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض. كما قاله صاحب الدیوان. 
وقیل : الهوام حشرات الارض. وقال الخطابي في قوله ييه «آعوذ 
بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة ومن کل عين لامة»"" الهامة : 
إحدى الهوام ذوات السموم کالحية والعقرب ونحوهما. 

وقوله (من كل عين لامة) معناه: ذات لممء وکان آحمد 
ابن حنبل يستدل بقوله (بكلمات الله التامة) على أن القرآن غير 
مخلوق» ويقول: إن رسول الله عة لا یستعیذ بمخلوق» وما من كلام 
مخلوق إلا وفيه نقص» فالموصوف منه بالتمام وهو غير مخلوق» وهو 
كلام الله تعالل . 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن النبي بي قال: ان لله 
مائة رحمة منها: رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. 


. "٥۷/۱ الموطاًء‎ )١( 
.)۳۳۷۱( أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )۲( 


۹۰۸ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن 1 في الحنایات و کفاراتها 


فيها يتعاطفون وبها یتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدها 
وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)”'' . 

وقال في «الإحياء» في فضل الجمعة يقال: إن الطير والهوام 
يلقى بعضها بعضاً في يوم الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالح""". 

والخنافس: جمع خنفساء بضم الخاء: مو الفا مفتوحة أو 
مضمومة والفتح أفصح وآشهر قاله النووي. وهي: دويبة سوداء منتنة 
الريح» وجاء في معناها الخنفس والخنفسة بفتح الفاء. 

والجعلان - بکسر الجيم - جمع جِعّل بضم الجيم وفتح العین : 
دويبة صغيرة مولعة تأخذ العذرة والسرجين تبندقه وتحمله. 

والسْلَخفاة - بضم السين وفتح اللام وسکون الحاء - نوع من 
حیوان الماء معروف» وقد یکون في البر» وجمعها سلاحف والذکر 
منها الغیلم» والأنثى السلحفاق وعن بعضهم سلحفية مثل بلهنية. 

وأم حبین : دويبة على خلقة الحرباء» وعريضة البطن والجبن : 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي وله : (آمر بقتل 
الوزغ وسماه فويسقاً) رواه مسلم'". وفي صحيح البخاري من حديث 

۶1 آم شريك رضي الله عنها/ أن النبي كَلْةِ: «أمر بقتل الوزغ وكان ينفخ 

على |براهیم»** وفي حديث عائشة (لما أحرق بيت المقدس كانت 


(۱) آخرجه مسلم في التوبة» باب سعة الرحمة (۲۷۰۲) واللفظ لهء والبخاري في 
الأدب .)٠٠٠١(‏ 

(۲) إحياء علوم الدین؛ ۰۲۳۸/۱ 

(۳) آخرجه مسلم. في السلام (۲۲۳۸). 

(8) آخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۳۵۹). 
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الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


الاوزاغ تنفخه) وعنها (أنه كان في بیتها رمح موضوع فقيل لها: ما 
تصنعين بهذا؟ فقالت: نقتل به الوزغ فان النبي و أخبرنا أن إبراهيم 
عليه السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت 
النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ علیه» فأمر عليه الصلاة والسلام 
بقتلها) رواه ابن ماجه؟. وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصمء 
قالوا: والسبب في صممه ما تقدم من نفخة النار فضَم لذلك 
وبرص» ولهذا سمي سام آبرص؛ ومن طبعه أنه لا یدخل بيتا فيه 
زعفران. ومن شانه أنه إذا تمکن من الملح تمرغ فيه فيصير مادة لتولد 
البرص» کذا في کتاب «الحیوان» للدميری"". 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله كل : (من 
قتل وزغة في آول ی تما حسنة» وفي الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك» رواه مسلم"" وفي رواية: (أوّل ضربة سبعین) 
وانما آمر يي بقتله. وحث علیه؛ لکونه من المؤذيات» وأما سبب 
كثرة الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليهاء فالمقصود بها الحث 
على المبادرة بقتله والاعتناء به؛ لانه إذا أراد أن یضربه ضربات ریما 
انفلت وفات قتله» وسماه فویْسقاً: نظیره الفواسق الخمس. قال 
النووي في «شرح مسلم»: وآما تقييد الحسنات بالضربة الأولى بمائة 
وفي رواية بسبعین فجوابه من آوجه: 

آحدها: أن هذا مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهیر 
)١(‏ ابن ماجه في الصید (۳۲۳۱) وفي الزوائد: إسناد حدیث عائشة صحیح ورجاله 

لقات . 


MUSES. O) 
.)۲۲۰( آخرجه مسلم في السلام‎ (۳) 


1۰ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


الثاني: لعله آخبر بالسبعین ثم تصدق الله تعالی بالزيادة فاعلم 
بها النبي بي حين آوحي إليه بعد ذلك . 

والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نيّاتهم 
واخلاصهم» وکمال آحوالهم ونقصها فالمائة للکامل منه ) والسیعین 
لغيره والله أعلم انتهین"". 


قال المرجاني في بهجة النفوس والأبرار: والوزغة من 
الممسوخین» ومن الممسوخين الزهرة وكانت امرأة بغيّة» وسهیل 
والضت. والعضاه والقردة» والخنازيرء والفیل» والدعموص» 
الت داتشه وا لت راکوت وال ان واب 
والسرطان» والخنفساء» والسّلحفاة» والژنبون والعقاب» والعقعق» 
والفاختة والبَبّغاء» والقنبرة» والعصفور والفارة والبوم والهامت 
والذئب» والارنب. انتهین کلامه. 


واختلف العلماء في الممسوخ هل یعقب آم لا؟ على قولین : 
آحدهما: نعم» وهو قول الزجاج» والقاضي آبي بكر بن العربي 
المالكي. وقال الجمهور: لم يكن دلك قال ابن عباس: لم یعش 
ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب. احتج الأولون 
بقوله بية: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا بدری ما فعلت ولا آرها 
إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الابل لم تشربه» وإذا وضع 
لها آلبان الشاء شربته» آخرجه مسلم عن آبي هریرة"". 


(۲) آخرجه مسلم في الزهد (۲۹۹۷). 


الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


وبحديث الضبٌ رواه مسلم عن أبي سعيد وجابر وقال: 2 
النبي و بضبٌ فابی أن يأكله وقال: لا آدري لعله من القرون التي 

007 والجواب عن حديث الضب والفأر: أن ذلك كان قبل أن 
يوحئ إليه أن الله لم يجعل لممسوخ نسلا . فلما أوحى ي إليه زال عند 
ذلك التخوف» وعلم أن الفسن وین .لسا مما مسخ فعند ذلك قال 
و لمن سأله عن القردة والخنازير: «إن الله لم يهلك ويعذب قوما 
فيجعل لهم نسلا وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» رواه عبد الله بن 
مسعود وأخرجه مسلم في كتاب «القدر» . وثبتت النصوص بأكل 
الضب بحضرته على مائدة فلم ينكره””" . 


[64١/ب]‏ وأما الذي لا يبتدئ بالأذئ غالبا كالضبع والثعلب/ وغيرهما 
E‏ ۱۳۳9 بخلاف 
الجمل الصائل. وقال زفر: یلزمه الجزاء“ . واستثنی في «شرح 
الا قطع» علی قول زفر الذئب» وکذا إذا صال الصید أو السّبع على 
محرم فقتله» على الخلاف. وجه قوله: إن الجمل إذا صال على 
انسان فقتله» أنه يضمن قیمته کذا هنا. ولنا: ما روي (آن عمر رضي 
الله عنه قتل سبعاً وأهدئ كبشا وقال: انا ابتدأناه)””' ووقع في 
االمبسوط» وغيره (أنه قتل ضبعاً وأهدئ کبشا)۳*. قال محبي الدين 
عبد القادر: وهو الاشبه بما روي عنه وقد روي أنه قضی في الضبع 


.)١1959( أخرجه مسلم في الصيدء‎ )١( 

)۳( مسلم في القدر» (55057). 

(۳) انظر الأحاديث الواردة في ذلك : صحیح مسلم في الصید (۱۹۶۳ - ۱۹4۸). 
(5) انظر: المبسوط 5۰/4 ۱۹۱ الهداية ۱۳۷/۱. 

(0) الاثر آورده الزيلعي في نصب الراية وقال: (غریب جداً) ۳/ ۱۳۷. 

.4١/5 المبسوط‎ )7( 


۹۲ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


بكبش» فتعلیله بابتدائه قتله» إشارة إلى أن المحرم إذا لم یبتدی بقتله. 
بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء» والا لم يبق للتعلیل فائدة؛ 
ولأن الشارع آباح قتل الفواسق دفعاً للأذی الموهوم وان لم یتحقق 
فلآن يجوز قتل السبع الصائل دفعاً للاذی المتحقق آولی. ألا یری أن 
إنساناً إذ شهر سلاحاً على غيره يحل قتله» وهنا آولی. فلمًا وجد 
الاذن من الشارع وهو صاحب الحق لم يجب الجزاء» بخلاف الجمل 
الصائل فإنه لم يوجد الإذن من صاحبه فافترقا عل أنه روي عن أبي 
يوسف أنه يجب فيه الضمان آیضا حكاه قوام الدين قال: ولا يقال 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل علئ نفي ما عداه عندکم» فكيف 
تستدلون بقول عمر رضي الله عنه: (إنا ابتدأناه). وأجاب عنه: بأن 
هذا في خطابات الشرع؛ آما في الروایات والمعقولات يدل 
وتعلیل عمر رضي الله عنه من باب المعقولات انتهی . 


نيما روي عن مولانا حافظ الملّة والدین البخاري أن تخصیص 
الشیء بالذکر لا يدل على نفی ما عداه إلا فى الروایات والمعاملات 
والعقوبات؛ أما في الروية یا تال (لیس علین المرأة آن تنقض 
ظفائرها في ا فتخصیصها يدل أن الرجل ینقض. وأما في 
المعاملات: إذا آمره بأن يشتري عبداً لیس له أن يشتري عبدین . اما 
فى العقوبات. قال تعالی : ٩6‏ هم عن رم يوسر لجرو ( # 
[المطفنیر : ۱۵] فدل آن المومنین غیر محجویین انتهیل. 


)١(‏ الزيادة من (م). 


6 لم اعفن عدن بهذأ اللفظ ‏ والظاهر ان الفقهاء أوردوا ذلك من مفهوم حديث 
ام سلمة : (يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: 


نما يكفيك أن تحشي على رأسك ثلاث حثيات. . .). أخرجه مسلم في الحيض 
(۳۳۰) . 


(۳ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بيان الصید وحکمه 


وفي «المنتقی»: إذا صال السبع على انسان وآمکنه دفعه بغیر 
سلاح» فقتله فعلیه الجزاء. یقال: صال عليه أي: وثب. 

وفي «المحیط»: وإذا تعرض شيء من ضواري الطیر لمحرم فان 
آمکنه دفعه بغير سلاح. فقتله فعلیه الجزاء» ون لم یمکنه الا بسلاح 
كالعقاب» والنسن فلا شيء عليه . 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (في الضبع إذا عدا على 
المحرم فیقتله» فان قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة) . 

وحکی الكرماني عن الطحاوي: أنه لو ابتدأه بالأذئ صيد هو 
مأكول اللحم كحمار الوحش فقتله عليه الجزای قال: لأن الظاهر 
عدم الأذى منه ابتدا فلو کان» يكون نادراً» فلا عبرة للناد (۱) 

ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه 
الجزاء إلا ما استثناه الشرع. وهذا لفظ صاحب «الهداية»). 

قال الإمام حميد الدين: آراد بالسباع: النمرء والأسدء والفهد 
والبازي وأراد نحوها: القرد» والفيل. 

قال قوام الدين: وفيه نظر لأن السباع یتناولهما؛ لأن السبع اسم 
لكل مختطف منتهب» جارح قاتل عادي عادة» ثم قال: ويجوز أن 
يريد بقوله : ونحوها آي : الجر الا ای اسع 
رسفا والسمور والدلق. الفتّك» والثعلب انتهین . والسَُور - 

بفتح السین والمیم المشددة المضمومة - حیوان بری يشبه السنور 


(۱) منسك الكرماني» ۸۱۶/۲ 
(۲) الهدایت ۰۱۷۲/۱ 
(۳) في الاصل (کالظریات) والمثبت من المعجم الوجیز «حیوان من رتبة اللواحم 
ا السمورية» أصغر من السنور» أصلم الأذنين مجتمع الرأس» طويل 6 
قصير القوائم منتن الرائحة». 


۹1٤ 


الفصل السادس : بيان الصید وحکمه الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها 


ویتخذ الفرو من جلوده للينها وخفتها ووقائها. وحسنها وتلبسه 
الملوك . 
تهذیب الأسماء واللغات آنه قال: السمور طایر ولعله سبق قله 7 
وأعجب منه ما حکاه ابن هشام البستي في «شرح الفصیح» أنه ضرب 
من الجن . ا 

لدل بالتحريك : دویبه » فارسي معرب » وحکیل که الدین 
الدميري عن أبن الصلاح فيما كتبه بخطه أن الدلق هو النمس والفتك 
بالتحريك الذي يتخذ منه الفرو"*. 

وفسّر صاحب «السراج الوهاج»: السباع بسباع البهائم/ كالأسد ]1/١55[‏ 
لأن مطلق السباع يقع على السباع البهائم انتهی . 

وجعل صاحب «البدائع»: الأسد والنمر والفهد من جملة ما 
يبتدئ بالأذئ غالباً ولم یوجب في قتله شيئاً. وعلل بأن دفع الأذى. 

[من غير سبب موجب ل واجخب فضلا عن الإياحة 


انتهىا . 


)۱( وهذا وهم من الامام الجلیل» وجل من لا يهم › ويخاصة من هؤلاء الأئمة 
المكثرين » وقد يكون من وهم النساخ فلا يسشعد » ولعله غالا كما قال الدميري 
نفسه (بسبق قلم) حياة الحيوان» ۳۸۶/۱ وهذا الأدب الذي ينبغي مع هؤلاء الأئمة 
الأعلام والدميري متخصص بینما الإمام النووي مشارك في فنون کثبرة ومن ثم فلا 
غرابة بوقوع مثل هذه الأشياء الخفيفة إن وقع. 

0 ا الاو 
۳ ۱( 


۹۱ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


وفی «المحیط»: وفی ظاهر الرواية السباع كلها صيد الا الکلب 


وفي (العتابي» : لا شيء في الا ان وقال آبو حنليمة : يجب 


وافى تسا الط الي يعن اسف أن الا ل 
الكلب العقور. والذئب. 


وفي (المبسوط»: محرم فتل سبعاً» فان كان السبع هو الذي 
ابتدأه فلا شيء علیه. وقال زفر: عليه الجزای وأما إذا كان هو الذي 
ابتدأ السبع» يلزمه قيمته بقتله» لا يتجاوز بقيمته شاة عندنا» وعلین 
قول زفر يجب قيمته بالغة ما بلغت على قياس ما يؤكل لحمه من 
الصیود)؟. وروی الکرخي كما حکیل عنه قوام الدين: أنه ینقص من 
الدم» يعني لا يبلغ دم لنا ما روئ أصحابنا عن النبي بيه أنه قال : 
«الضبع صيد وفيه كبش)7'", في (رواية»: شاة» فلما ورد الشرع بتقدير 
الشاة لا يزاد عليها؛ لأن المقادير لا اهتداء للرأي فيها. وقوله: 
لا يتجاوز بقيمته شاة هو فعل ما لم يسم فاعله. وشاة بالرفع نائب عن 
الفاعل. قال قوام الدين: فعلم بذلك أن ما ذكره في «المستصفی»: 
ناقلا عن بدر الدين الكردي أن یتجاوز على ما لم يسم فاعله» وشاة 
بالنصب مفعول ثانء فيه نظر. اند 


وذکر ابن شجاع في شرحه اختلاف زفر a‏ أن عند زفر 
فيما هو مأكول اللحم لا يجاوز بقيمته شاة انتهئ . وأطلق الأصحاب 


.47 ۰4۱/۶ المبسوط.‎ )١( 
.7140 /۲ (؟) أخرجه الدارقطني في سننه»‎ 
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الفصل السادس : بیان الصید وحکمه لباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها 


الخلاف كما تقدم في «المبسوط). 


ولا باس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير» والدجاجة 
والبط الأهلي. . وفي «القدوري»: والبط الكسكري وکر ا 
[طساسیخ بغداد)]” ؟ والطسوج: الناحية كالقرية ونحوهاء والمراد منه 
الأهلى آیضا وهو: البظ الکبیر الذي یکون فى المنازل والبیوت 
والحیاض: وطیرانه کالدجاج؛ فیجوز للمحرم ذبحه؛ لانه آلوف باصل 
الخلقةت آما البط الذي يطيرء فهو جنس آخر لا يجوز للمحرم 
ذبحه؛ لأنه صید. قال الزيلعي شارح «الکنز»: وينبخي أن يكون 
الجوامیس على هذا التفصیل فانه في بلاد السودان وحشي» ولا یعرف 
يك یت | انتهی ۲۳ . 

ولو ذبح مایا ول ات ميقا شاه فا الد ا زان 
الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطیرانه. وان كان بطيء النهوض 
والاستیناس فيه عارض» فلم یعتبر کالبعیر إذا ند لا يأخذ حکم 
الصيد» والحمام المسرول هو الذي کثر ريشه على رجلیه فصار 
بطيء النهوض» وسمي به ؛ لأنه صار ريشه کالسراویل» وآما في حق 
الذكاة» فبالاستیناس يصير الصید کالاهلي لقدرته على الذكاة 
ارا ةولح کالوحشی إذا ن+ لعدم القدرة على الذكاة 
الاختيارية» ولو نزی ظبي على شاة فولدت» فحكم الولد حكم الأم» 
حتی لا يجب بقتله شيء. 

وذكروا في باب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: أن الكلب إذا 
ى عل شا فولدت ولا راس مثل رأس الکلب» وما سوی ذلك 


(۱) في أصل النسخة (طساسيح بعدان) والمثبت من المغرب (کسکر). 
(۲) تبيين الحقائق» ۲/ 1۷. 


(۷ 


الباب الثامن : فی الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


من الأعضاء يشبه الشاة» فإنه يقدم إليه اللحم والعلف» فان تناول 
اللحم دون العلف. لا یوکل ؛ لانه کلب وان تناول العلف دون 
اللحم پرمی بالرأس یژکل ما سواه وان تناولهما جمیعاً یضرب؛ 
فان نیح لا یژکل» وان ثغى يرمي الرأس بعد الذبح» ویژکل ما سواه 
۰1 بآوان حصل منه النباح والثغاء یقرب إليه الماء» فان/ ولغ لا یژکل 

وان شرب یرمی الراس ويؤكل ما سواه» وان آتی بهما یذبح فان 
خرج منه الکرش يؤكل ما سوی الرأس» وان خرج الأمعاء لا يؤكل 
منه شیء. کذا قاله «قاضیخان» . 

ویکره للمحرم قتل القملة والقاژها؛ لأنها صید. بل لما فيه من 
إزالة التفت؛ لانه متولد من البدن کالشعر؛ والمحرم منهي عن إزالة 
التفث من بدنه. فان قتلها یلزمه دم ؛ ولكن تلزمه صدذقة .» لم يذكر 
في ظاهر الرواية مقدار الصدقة» بل قال في «الجامع الصغير»: آطعم 
شيئاً: وفي «الأصل» تصدق د 

وفى «الهداية») تصدق مما ينا 


قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: وثبت بما قال هنا 
آي: في «الجامع» أنه يجزيه أن يطعم مسكيناً شيئا يسيراً على سبيل 
الاباحة. قال في «الذخيرة»: وهو الأصح. 

وفي (المحیط»: عن أبي يوسف یتصدق بکف م من طعام» وعن 
محمد بكسرة ة خبز» وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا قتل 
المحرم قملة أو ألقاهاء أطعم کشرة. وان كانت اثنتين أو ثلاثاً أطعم 


(۱) الجامع الصغير (مع النافع الكبير)ء ص .١77‏ 
(۲) الهدایف ۱۷۲/۱. 


۹۱۸ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


قبضة من طعام» وان كانت أكثر أطعم نصف صاع . 


وفي «الكافي» للحاكم الشهيد: ويكره قتل القملة» وما تصدق به 
فهو خير منها. وعن الحارث بن الصباح قال سمعت ابن عمر يقول 
في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكشّرة أو قبضة من طعام. آخر جه 
الطبري . 1 

وعن سالم بن عبد الله قال في المحرم یقتل القملة -: فیها 
تمرة وان تمرة خير منها) آخرجه سعید بن منصور. 

وفي «قاضیخان»: في القملة الواحدة صدقة يطعم ما شاء» وفي 
قملتین وثلاث کف من الحنطة» وفي العْشر نصف صاع ولا فرق في 
الأخذ بين أن یکون من رأسه أو من موضع آخر من بدنه أو من وبه. 
آما إذ قتل قملة ساقطة على الارض لا شيء عليه . 

وفی «خزانة الأكمل»: لو قتل نملة آخذها من نفسه یتصدق 
یه تا أمّا لو قتلها بعد ما سقطت من بدنه لا شیء علیه؛ لعدم 
ارتفاقه . انتهی . 

ولیس التصدق منحصراً في قتلها» بل القاژها کذلك. كما قال 
صاحب (النهایة» . 

وکما لا یقتل القملة لا يدفعها إلى غيره لیقتلهاء فان فعل 
ضمن. وکذا لا يجوز له أن يشير إلى القملة فان آشار إليهاء فقتلها 
الذي آشار إليه ضمن. وکذا لا يجوز أن يلقي ثيابه في الشمس 
لیملك. أو غسل ثوبه ليهلك ضمن» ولو ألقئ ثوبه في الشمس ٠‏ 


(۱) المحيط البرهاني ۳ (الطبعة الاولین» إحياء التراث العربي). 
(۲) في الاصل هنا زيادة (لیموت القمل). 
۹۱۹ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


لا ليهلك بل للتخفيف» أو غسل لا ليهلك» فهلك القمل لا شيء علیه. 


وفي «المحيط»: محرم وفع في ثوبه فمل کت فالقاه في 
الشمس ليموت القمل» فمات» فعليه نصف صاع من 00 


وفي «الذخیرة»: إذا قال المحرم لحلال : ارفع هذا القمل عني . 
أو رفع ثوبه إل حلال ليقتل ما فيه من القمل > ففعل» فعليه الكفارة. 


وفي «الخجندي»: وان قتل قملة على غيره لا شيء علیه. كما 
لو ألبس حلالاً أو طيّبه. 


وقال أصحاب الخواص: إذا ألقيت القملة حية أورثت النسیان. 
قال الجاحظ: وفي الحديث (إن أكل الحامض» وسؤر الفأرء ونبذ 
القملة يورث النسيان) (ونهئ النبي كل أن تقصع القملة بالنواع) 
ا تقتل إنما خص النواة؛ لأنهم كانوا يأكلونها عند الضرورة. 
وقیل : لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام. وفي الحديث 
(أكرموا النخلة فإنها عمتكم)”" وقیل: لأن النوی قوت الدواب ذکره 
كمال الدين الدميري. وعن النبي كَكِ: «إذا وجد آحدکم القملة في 
المسجد. فلیصرها في ثوبه حتی یخرج من المسجد) رواه آحمد في 
مسنده» قال البيهقي: وهو مرسل حسن. ثم روئ عن ابن مسعود أنه 
رأى قملة على ثوب رجل في المسجدء » فأخذها فدفنها في الحصیل ثم 


.88 /" المحيط البرهاني»‎ )١( 
الحدییان وج الدميري . فالأول قال عنه: أنه «روي باسناد صحيح) . . والثاني‎ )( ٠ 
(إحياء الثراث).‎ .A۹ CARA /Y ذكر . انظر حباة الحيوان الكبرى›‎ 


69 آورده العجلوني في كشف الخفاء وقال : (رواه آبو نعيم عن علي مرفوعاً. 
وا ره ابو يعلى في مسنده عن ابن عباس» ۱۹۵/۱؛ وآورده ابن الجوزي في 
الموضوعات؛ ۱۸6/۱ 


۹۲۰ 


الفصل السادس : بیان الصید وحکمه الباب الثامن : في الحنایات وکفاراتها 


قال: #أرّ نجل الم كاتا 20 أا رون 46 [المرسلات: ۲۵ 
۰ والجراد من صيد البر؛ لأن الصيد ما لا يمكن أخذه الا بحيلة 
ويقصده الآخذء وهو بهذه المثابة» فان قتل جرادة تصدق بما شاء: 


وفي (الهدایة» : وتمرة خير من ی | وإنما قال هذا تبركاً [55١/أ]‏ 
بقول عمر رضي الله عنه فانه روئ أن قوماً من أهل حمص آصابوا 
جراداً كثيراً» وکانوا مُحرمین فسألوا کعب الأحبار فأوجب علیهم في 
كل جرادة درهماً» فذكروا ذلك لعمرء فقال: ما أكثر دراهمكم يا أهل 
حمص ! تمرة خيرٌ من جرادة) " . 

وفي «مبسوط السرخسی»: إذا قتل المحرم الجراد فعلیه فيه 
اه ان رفن اه ال ۳ 

وفي «المحیط»: مملوك آصاب جرادة في إحرامه» إن صام یوم 
فقد زاد» وان شاء جمعها حت تصير عدة جرادات فیصوم یوما. 
انتهی . وفي «السراج الوهاج شرح القدوری»: ولو وطئ المحرم 
الجراد عامداً أو جاهلاًء فعلیه جزاژه إذا تلف الا أن یکون الجراد 
كثيراً قد سد الطریق» فلا يضمن حينئذٍ لعدم الاحتراز عنه. انتهی . 
(وعن عمر وقد سأله رجل إني آصبت جرادات بسوطي فقال عمر: 
آطعم قبضة من طعام) وغن ادن عباس مثله *. 

وعن ابن عمر آنه حکم في الجرادة بتمرة. آخرجهما الشافعي . 


(۱) السنن الکبری للبیهتی» ۰۲۹/۲ 
(۲) الهدایت ` 

)۳( الموطأء ۱۷۱ >. 

.٠١١٠/٤ المبسوط›‎ )5( 

(۵) ترتيب مسند الشافعي ۲0/۱ . 


۹۲۱ 


لباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها القصل الساةمن يان الضند وك 


وعن ابن جریج أنه سأل عطاء عن الدبي " أقتله؟ قال: لاها الله إذا 
قتلته فاغرم: قلت: ما أغرم؟ قال: مثل ما تغرم في الجرادة ثم أقدر 
قدره منها من غرامة الجرادة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله یلار 
في حج أو عمرة فاستقبلنا رججل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا 
وعصينا. فقال رسول الله ييه : «كلوه فإنه من صيد البحر» أخرجه 
الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهْرّم يزيد بن 
سفیان (وقد تكلم فيه شعبة)"" وأخرجه آبو داود من طریقین: عن 
جابر وکعب ‏ قال: (والحدیثان جميعاً وهُم)" قال الحافظ المنذري : 
وأبو المهزم - بذ بضم المیم وفتح الهاء وکسر الراء وتشدیدها بعدها 
ميم اسمه يزيد بن سفيان بصري متروك» وحکی شیخنا الحافظ 
شهاب الدين بن حجر في كتابه المشتبه وجهين فتح الزاي وكسرها. 
ا بالکسر: الجراد ی 


وعن كعب أنه أقبل من الشام في ناس وهم محرمون فوجدوا 
جرادا فافتاهم کعب بأخذه فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك» وقال 
له : : ما حملك أن تفتيهم بهذا! فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي 
بیده» ما هي إلا نثرة خوت یره کل عام مرتين» فکره عمر قوله) 
آخرجه OU‏ وسعيد. وقوله نثرة ة أي عطسة كأنه نثرها» وقيل: هو 
من تحريك النثرة وهي طرف الأنف . 


۰۱۸۱/۱ «والجراد إذا آخرج من بیضه يقال له الدبي». حياة الحیوان للدميري‎ )١( 

(۲) الترمذی ذ في الحج (۸۵۰۱). 

(۳) سنن ۳ داود في المناسك (8 ۱۸۵۹۵). وفي الأصل (والحدیثان وهم) 
والمثبث من س: سنن أبي داود . 

۳۵۲ ۸۱ الموطأ‎ )٤( 


۹۲۲ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الذامن : فى الحنایات و کفاراتها 


قال الثعلبی : (خلق الله تعاليل آلف أمة: ستمائة فى البحر 
وأربعمائة فى البرء وأول ما يهلك الله منها الجراد» ثم تتابم مثل 
النظام إذا قطع سلکه)"". 

وقال الأوزاعي: كان ببیروت رجل رأئ رجلاً راکباً على جرادة 
عليه خف طویل» وبلغنا أن ذلك ملك الجراد» وفی صدر الجراد 
مكتوب (جند الله الأعظم). وقال قتادة: على جناحه اسم الله الاعظم . 

وقال ابن المسيب: بقى من طينة آدم فخلق منها الجراد. 

وعن مكحول قال: كنا بالطائف علی مائدته لابن عباس فوفعت 
جرادة فأخذها عکرمة فقال ابن عباس: آبصر جناحيها! فإذا فيه 
رسول الله ية أنه قال: «هذه النقط السود بالسريانية فيها (أنا الله لا له 
إلا آنا قاهر الجبابرة خلقت الجراد وجعلته جنداً من جنودي اهلك به 
من أشاء من عبادي)). 

وقال مجاهد: الجراد على سبعة أجناس: جنس منها فى كبير 
العقاب والنسورء وقد وكل الله بها من يغرق» كذا أجناسها . 
إلا سليمان بن داودء ولقد أرسله الله على فرعون وقومه ساعة فأكل 
أربعين فرسخاء ولو حبس إلى سلیمان عليه السلام سبعود آلف 2 
هذه الجملهة المرجانی/ فی بهجه النفوس وفی کتاب «الحيوانات» للشيخ [كها/ت] 


(۱) هذا القول مأثور عن عمر رضی الله عن كما حکاه الدميري في حياة الحیوان وعزاه 
إلى مسند أبى يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ۰۱۸۲/۱ 


۲۳ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل السادس : بیان الصید وحکمه 


كمال الدین الدميري: إذا خرج الجراد من بيضه يقال له: الدبي» فإذا 
طلعت أجنحته وکثرت. فهي الغوغای فإذا بدت فيه الالوان واصفرت ‏ 
الذکور واسودت الاناث سمي جراداً حینتذ» وللجراد ستة أرجل : يدان 
في صدرها. وفائمتان في وسطهاء ورجلان في مؤخرها وطرفا رجلیها 
منشاران. وروی الطبراني والبيهقي في شعبه عن أبي زهیر اللميري قال : 
قال رسول الله ج: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الاعظم» قال : 
وهذا إن صح آراد به إذا لم یتعرض لافساد الزرع» فان تعرض له جاز 
دفعه بالقتل وغيره» ثم أسند عن ابن عمر (أن جرادة وقعت بين يدي 
رسول الله يِه فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية: نحن جند الله 
الأكبر ولنا تسعة وتسعون بيضة» ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا بما 
فيها. فقال و: «اللّهم أهلك الجراد واقتل كبارهاء وأیث 
صغارهاء وأفسد بيضهاء وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن 
معايشهم» إنك سميع الدعاء». فجاء جبريل فقال: (إنه قد استجيبت 
لك في بعضه) والله آعلم"۳. 

وأما الثالث في بیان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا 
اصطاده. فنقول: لا يخلو ما إن قتل الصید. واما إن جرحه وأما ان 
أخذه ولم يقتله لم يجرحه فنرتبه على ثلاثة فصول : 


)۱ رواه الطبراني في الک والاوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عیاش وهو ضعيف) 


كما آورده الهيئمي في المجمع ۳۹/۶ 
(۲) انظر ماه الحیوان 1/1 


۹۲ 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها 


الفصل الأول 
في حكم قتل الصيد 

القتل لا یخلو :زم آن یکون مباشرة آو تيا فان كان تسبیبا 
نعقد له فضلاً إن شاء الله تعالین على حدته وان كان مباشرة فعلیه قيمة 
الصید المقتول» سواء کان ملا أو غير مثلی؛ وسواء کان دابة او 
طيراً يقرّمه عدلان في المکان الذي قتله فيه إن كان موضعاً يباع فيه 
الصيودء ون كان في مفازة يقوّمانه في أكثر الأماكن من العمران إليه. 

قال الكاكى فى «شرحه»: وكذلك يعتبر الزمان الذي أصابه فيه؛ 
لأن القيمة تختلف با ختلاف الأزمان» ولا یشترط أن یکون العدلان 
فقيهين» بل يشترط أن يكون لهما بصارة بقيمة الصيود. كما نص عليه 
صاحب «البدائم»". 

وقال ابن العجمی في منسکه: ویشترط أن یحکم بالجزاء عدلان 
لهما معرفة بقيمة الصيدء ولا يشترط فى العدلین أن یکونا فقیهین عند 
خفن الاما ان دنا رواد تب آمر الله» بخلاف العدالة؛ 
لأنها منصوص علیها والخبرة؛ لأن الخبرة بما یحکم به شرط في 
سائر الأحکام؛ لکن الاولی أن یکون فقیهین للاختلاف في دك . 
انتهيل کلامه . 

فان بلغت قيمته ثمن هدي فالقاتل بالخیار: إن شاء آهدی؛ وان 
شاء آطعم وان شاء صام وان لم تبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخیار : 
بين الطعام» والصیام سواء كان الصید مما له نظيرء أو مما لا نظیر 
له» وهذا قول أبي حنيفة وأبي یوسف. 


(۱) انظر : البدائع » ۹/۳ ۳( 


۹۲ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها الفصل الأول : حکم قتل الصید 


وحکی الطحاوي قول محمد: إن الخیار إلى الحکمین: إن شاء 
حکما عليه هدياًء وان شاء إطعاماًء وان شاء صياماًء فان حکما عليه 
هديا نظر القاتل إلى نظیره من النعم من حيث الخلقة والصورة إن كان 
الصيد مما له نطیر سواء كان قيمة نظیره مثل قيمته» أو أقل أو آکثن 
لا ينظر إلى القيمة» بل إلى الصورة» فيجب في الظبي والضبع شاةء 
وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي 
النعامة بعير» وان لم يكن له نظير كالحمام والعصفور وسائر الطیور 
يعتبر قيمته كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف. . وإن حكما بالطعام 
والصوم فكما قالا أيضاً. 


وحكرا الكرخي قول محمد: إن الخيار للقاتل عنده كقولهما غير 
آنه إن اختار الهدي» لا يجوز له إلا إخراج النظير فيما له نظیر(. 


وقال ابن العجمي في منسکه: اختلف من اعتبر المثل في 

الحماع وهو كل ما عب الماء بان يشريه جر عا : أي يضع منقاره فيه 

۷ فیکرع كما تکرع الشاة»/ ولا يأخذ قطرةً قطرةً کالدجاج والعصافیر. 
فقال محمد: يجب فيه القیمة. انتهی . 


فیقع الکلام في موجب قتل صيد له نظیر في مواضع. منها: أنه 
بجب على القاتل قيمته في قولهما ‏ 5 لمحمد» و«الأصل» فيه قوله 
تعالئ: لوس فلم منک مدا تم من ما فل من اوه [المائد 
6۵ أي فعلیه جزاء مثل ما قتل» آوجب الله تعالی على القاتل جزاء 
مثل ما قتل › واختلف الفقهاء في المراد من المثل المذکور في الآية : 
فقال آبو حنيفة وان يوسف المراد: المثل من حيث المعنى . وهي 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


القیمة وقال محمد » والشافعی : المراد منه المثل من حيث الصورة 
ویرجع في معرفته إلى ما ورد عن السلف» فما ورد فيه نص أو حکم 
فيه صحابیان آو عدلان من التابعین أو من بعدهم بأنه مثل الصید. 
ایی وما لم یرد فیه حکم یرجع فیه لك حکم عدلین منا عارفین 
کذا حکاه ابن العجمي في منسکه عن محمد. قال : ولو آخرج ما 
حکم به عدلان من السلف أنه مثل من غير استتناف حکم أجزأه عند 
کبیر مثله من النعم» وفي الصغیر صغيرء وفي الذکر ذكر. وفي الانثیل 
ا وفي الصحيح صحيح » وفي المريض مريض » وفي المعيب 
معیب بجنس ذلك العیب فان اختلفا کالعور والجرب فلا. اع 


ووجهه: أنه ذکر المثل فى الآية» وفسر بالنعم؛ لأن من البیان 
الجنس» فصار التقدیر : فجزاء من انعم وهو مثل المقتول» ومثله ما 
يشبهه في الخلقة. 


وعن محمد ابن سيرين أن رجلا جاء لین عمر رضي الله عنه 
فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسّين» نستبق إلى ثغرة نی فأصبنا 
ظیباً ونحن مُحرمان» فما تری؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى 
أحكم أنا وأنت! قال: فحكما عليه بعَنز» فوّلی الرجل وهو يقول: 
هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي» حتی دعا رجلا 
يحكم معه! فسمع عمر قول الرجل. فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة 
المائدة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ 


(۱) انظر بالتفصيل : منسك الکرمانی؛ ۸۰۹/۲ وما بعدها. 


۹۲۷ 


الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها الفصل الأو ل: حکم قتل الصید 


قال: لا۰ قال عمر: لو آخبرتنی آنك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك 


راء ثم قال: إن الله تعالی يقول في كتابه: بكم بد دوا عَدَلٍ 
نج [الماندة: ]٩0‏ وهذا عبد الرحمن بن عوف) آخرجه مالك( . 


وعن الأجلح بن عبد الله عن الزبير»ء عن جابر عن النبي کل 
قال : افي الضبع ادا آصابه تس کیش وفي الظبي شات وفى 
الارنب عناق وفي الیربوع جفرة)”" 9 الدارقطني . وقال أبن معین : 
الا جلح نف وقال ابن عدي . صدوی › وقال آبو حاتم : 5 يحتح 


والجفر : ولد المعز الذي بلغ آربعة أشهر وقوي على الرعي 
والاز وا و قاله الجوهری. 

والعناق: الان من ولد المعز ما لم بستکمل سنة. والجدی: 
الذکر وهو آکبر من الجفرة ودون الجذع. واليربوع”* اکر 
الفأرة له کوی إذا سد عليه أحد آبوابها تخرد 


فقال: «هي صید ۹ فيها كبشاً إذا 59 المحره 0٩‏ وفي رواب 
(إذ آصابها) . رواه أبو داود. وابن ٠‏ ماجه والبيهقي . وهذا لفظه قال 


البيهقي : : (حديث جيد تقوم به الحجة) وقال آبو عیسی الترمذی: 


.4١5/١ الموطأء‎ )١( 

)۲( سنن الدارقطني» ۲/ .۲٤٥‏ 

(۳) الصحاح (جفر). 

() «الیربوع: حیوان من الفصيلة الیربوعية» صغیر على هيئة الجرّد الصغیر» وله ذنب 
طویل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير الیدین طویل الرجلین» الوجیز. «ربع). 
انظر : الروایات الواردة في الیربوع: السنن الکبری» ۱۸6/۵. 


۹۲۸ 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


سالت عنه البخاريی؟ فقال: هو حديث صحیح قال: والمراد بما 
روي التقدیر» يشير إلى قوله وةْ: «الضبع ۱ 

وعن عطاء الخراساني (آن عمرء وعثمان وعلياًء وزید بن 
ثابت» وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة یقتلها 
المحرم بدنة من الابل) آخرجه البيهقي والشافعي» وقال: إنه غير ثابت 
عند أهل العلم بالحدیث وإنه قول آکثر أهل العلم ممن لقي»/ قال [۱5۷/ب] 
البيهقي: وجه ضعفه کونه مرسلاً؛ لأن عطاء ولد سنة خمسین ولم 
يدرك عمر ولا عثمان ولا علياً ولا زيداً وکان في زمن معاوية صبیّ 
ولم یثبت له سماع عن ابن عباس» وان كان یحتمل أن یکون سمع 
منه» فان ابن عباس توفي سنة ثمان وستین الا أن عطاء الخراساني مع 
انقطاع حدیثه ممن تكلم فيه أهل العلم. انتهی"". 

قال الحافظ محیی الدین عبد القادر: والمرسل عندنا حجة 
وعند الاکثرین وأما 7 الخراساني فإمام جلیل کبیر» قال یحیی بن 
معین : ثقة» وقال آبو حاتم : ثقة يحتح بحدیثه» وقال الدارقطني : ثقة 
في نفسه إلا أنه لم یلق ابن عباس» روئ له مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة» ولم يحكِ الحافظ عبد الغني في الكمال تضعيفه عن أحدء 
لكن ابن الجوزي حكى عن ابن حبان قال: كان عطاء رديء الحفظ . 
وهذا لا يعارض تخریج مسلم عنه. كيف وابن حبان مشهور بسعة 
الكلام في الجرح. انتهی كلام عبد القادر. 


وعن اش عباس أنه قال : (في النعامة حرور وفي البقر بقرة» وفي 


(۱) انظر: بالتفصیل (باب فدية الضبع) والروايات الواردة في ذلك: السئن الکبری» 
۵ ۳ ۱۸۶ ترتيب مسند الشافعی» 6 كرون 


© انظر: السنن الکبری» ۵/ ۱۸۲. 
۹۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها الفصل الأول : حکم قتل الصید 


الحمار بقرة) رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده حسن "" وروي عن 
عثمان (أنه قضی في أم حبین بخلان) ولم يصح" (وعن عمر أنه قضی في 
الغزال بعنز) آخرجه مالك من رواية آبي مصعب وأخرجه الشافعي ۳ . 
وأم حبين - بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة بعدها يا باثنتين 
من تحت ساكنة ثم نون - سمیت بذلك من الحبن وهو عظم البطن : 
وهي دويبة على قدر الکف ورآسها فيه عرض» عظيمة البطن معروفت 
وهي آنثی الحرباء. وقال آبو زیاد: نها غبراء» لها أربع قوائم على 
قدر الضفدع التي ليست بضخمة فاذا طردها الصیادون قالوا لها : 
آم حبین انشري برديك 
إن الأمير ناظر إليك 
وضارب بسوطه جنبيك 


فيطردونها حت يدركها الاعیای فتقف منتصبة على رجليها وتنشر 
جناحيهاء أغبرين على مثل لونهاء فإذا زادوا في طردها نشرت أجنحة 
وأحمرء وأخضر وأبيض» وهي طرائق» بعضهن فوق بعض مثل أجنحة 
الفراش فى الرقت فإذا رآها الصيادون قد فعلت ذلك تركوها'. 
والأعراب تتحاماها فلا يأكلوها لنتنها . 

وقال ابن قتیبه : (أم حبین تستقبل الشمس وتدور معها کت 


دارت» وهذه صفة الحرباء». 


.۱۸۲ /۵ السنن الکبری»‎ )١( 

(۲) آخرجه الشافعي في ترتیب مسند الشافعي» ۳۳۱/۱. 
(۳) الموطأء 8۱8/۱؟ ترتیب مسند الشافعي ۳۳۱/۱. 
(5) حياة الحیوان ۰۲۷۵/۱ ۲۷۱. 


۹۳۰ 


الفصل الاول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


والحلان - بضم الحاء المهملة وتشدید اللام وآخر الحروف نون 
ویقال ميم : الجدي. وقيل: الخروف والغزال في اللغة ولد الظبية 
۴ أن یقوی ویطلع قرناه. ثم هو ظبي أو ظبية. والعنز: الماعزة وهي 

من المعز. 

وعن عطاء ومجاهد: (آن في الوسر شا:). آخرجه سعید. 
والوبر - بفتح الواو واسکان الباء الموحدة وبعدها راء - دويبة أصغر 
من القط طحلاء اللون لا ذتب لها والطحولة: لون بين البیاض 
وا وعن عطاء آنه قال في الازوي : بقرة. وعن ابن عباس : 
(آن في الأيّل بقرة). رواهما الشافعي. 

والأیل " - بضم الهمزة ویقال بکسرها - وهو الاروي ذکر 
الوعول» والانثی ید وهو دون البقرة المسنة وفوق الکبش 
والوّعل - بفتح الواو وکسر العین المهملة - واحد الوعول: وهي 
تيوس الجبل . 


(۱) «الوَبْر: حيوان من ذوات الحوافر في حجم الارنب» آطحل اللون؛ أي بين الغبرة 
والسّواد» قصير الذنب» يحرك فكه السفلي كأنه السفلي كأنه يجتر والاتی و وبرة» 
وت وبرو وبورو وبار» الوسیط . 

(0) «لأَيَنُ ‏ الایّل): الوعل : «تیس الجبل أي: ذکر الأروئ وهو جنس من المعز 
الجبلية» له قرنان قويان منحنيان كسيفين آحدبین» وجمعه: أوعال» ووعول». 
«والأرويّة: الوغل ذكراً كان أو أنشى» كما ذكر في الوسيط. وفي القرئ: «الأيّل. . . 
ذكر الوعول» والأرويّ: الأنثئ منها". ص ۲۲۵. 

(۳) هذا ابتداء تكملة الخلاف في المراد من المثل المذكور في الآية بين الفقهاء حيث 
حصل الفصل في الموضوع بجمل معترضة بذكر بعض الصيود والجزاء المذكور 


۹۳1 


الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها الفصل الأول: حکم قتل الصید 


آحدها: إن الله تعالی نهی المحرمین عن قتل الصید عاماً؛ لأنه 

ذكر الصيد بالألف واللام بقوله: للا تلو ألصَيدَ» [المائدة: ۹0] وهي 
ای ی الجنس عند عدم العهد» ثم قال: #ومن له ینک متعید 

ف ا نا قل بن انر [المائدة : 0۹0 والضمیر داج ان لف اس 

۸7 آوهو 1 معن بالقيمة» فكان صرف المثل/ عن العموم إلى 


والثانى: أن مطلق المثل ینصرف إلى المتعارف فى آصول 
الشرع وهو المثل صوره ومعنی » أو معنی فقط: وهو القيمة كما في 
ضمان المتلفات فأما المثل صورة فقط. فلا نظير له فى أصول 
الشرع . 


والثالث: أنه ذکر المثل منكراً في موضم الاثبات فیتناول 
واحدا وأنه اسم مشترك يقع عل المثل صورة ومعلى » أو معنی : 
وهو مراد فیما لا نظیر له فلا یکون الاآخر مرادا؛ اٍذ المشتر 


والرابع : إن الله تعالی ذکر عدالة الحکمین: وهي نما تشترط 
فيما بعد إلى النظر والتأمل وذلك في المثل معنی : وهو القيمة؛ 
لأن بها تتحقق الصيانة على سم والتقصيرهء وتقرير الأمر على 
الوسط فأما الصورة اباي ۲ تفتقر إلى العدالةء وأم قوله تعلی : 


x ۳ 


ال موز این الوحشي . و ی 
التيمى : آن النعم یتناول الاهلي والوحشي . وقوله : (أو كفارة) عطف 
۹۳۲ 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


عل هدیا وکذا (أو عدل ذلك) عطف علیه» (وصیاما) نصب غاا 
التسبيده و(هدیا) حال من جزاء؛ لأنه وصف بالمثل» فقرب من 
المعرفة» ووصف هديا ببالغ الكعبة لأن إضافته غير حقيقية» والمراد 
من المروي: إيجاب النظیر باعتبار القيمة لا باعتبار العین» إلا آنهم 
کانوا آرباب المواشي فکان ذلك آیسر علیهم من النقود مع أن المسألة 
مختلفة بين الصحابة: فروي عن ابن عباس مثل مذهب آبي حنيفة 
وأبيى یوسف. 

ومنها : أن الطعام بدل عن الصید عندناء يقوّم الصید بالدراهم 
ویشتری بها طعاما» وهو مذهب ابن عباس وجماعة من التابعین 
وعن ابن عباس رواية آخری: أن الطعام بدل عن الهدي» فیقوم 
الهدي بالدراهم ثم ُشتری بها طعاماًء وهو قول الشافعي. 

والصحیح: قولنا؛ لأن الله تعالی جعل جمیم ذلك جزاء 
الصيدء ومنها أن کفارة جزاء الصید على التخییر کذا روي عن 
ابن عباس» وهو مذهب جماعة من التابعین مثل عطاء وإبراهيم» 
وهو قولنا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية: أنه على الترتيب الهدي 
ثم الإطعام ثم الصيام» حتئ لو وجد الهدي لا يجوز الاطعام ولو 
وجد أحدهما لا يجوز الصيام» وهو قول زفرء احتجاجا بما روي 
(في الضبع شاة) ولم يذكروا غيره. 

ولنا أن الله تعالی ذكر حرف (أو) في ابتداء الإيجاب وهو يراد 
نه التخییر لا الترتیب» کما فى كنارة اليمين والحلق هذا هو 


(۱) انظر: الایضاح للنووي» ص 4۸۰. 


1۳۳ 


الباب الثامن : فى البحنایات و کفاراتها الفصل الأو ل : حکم قتل الصید 


الحقيقةء إلا إذا ذا قام بخلافه» كما في آية (المحاربين .0 


وفي «الهداية» قالوا: والواحد يكفي» والمثنئ أولئ؛ لأنه أحوط 
وأبعد عن الغلط کما فی حقوق العباد(۲) 


وقال السرخسى - فى «المبسوط» -: فأما اعتبار الحكمين 
بالنص» وعلئ طريقة القياس يكفي الواحد للتقويم وان كان المثنی 


قال صاحب (کشف المكتوم ( شارح المنظومة: لت شرط 
بالنصء وهو الأصح. ولا يجور أن یکون ال المقوّمین هو الجاني . 
نقله ابن جماعة عن الحنفية”" . 


ثم إن اختار القاتل الهدي فان بلغت قيمة الصيد بدنة نحرهاء 
وإن لم تبلغ بدنة وبلغت بقرة ذبحهاء وإن لم تبلغ بقرة وبلغت شاة 
ذبحها. وان اشترى بقيمة الصيد إذا بلغت بدنة سَبْعَ شیاه وذبحها 
أجزأه والبدنة أفضل» وان اختار الهدي وفضل من قيمة الصيدء فان 
بلغ هديين أو أكثر اشتری» وان كان لا يبلغ هدياًء فهو بالخيار: إن 
)١(‏ قوله تعالول: #إنَّمَا جرا الب ارون الله ورسولم ومون فى الأرض سادا أن متلا أ و 
نه بصلا أو تم تووم ا ن جلف او وا م اه فريس رض لاک ام ری ف 
لديا وَلَهُرَ فى الخد عَذَّابُ عَظِيْمٌ (46. حيث ذكر فيها (أو) على إرادة (الواو). 
(۲) الهدایت .١ 7١/١‏ 
(۳) لم أرَ نقل ابن جماعة في المسألة عن الحتفية» ولم ار لهم رأياًء الا ما ذكره 
القرطبي في تفسیره» عن الحنفية مثل قول المولف» ."١7/565‏ ونقل العيني عن 


الشافعية (أنّه يجوز وهو المذهب) في المسألة ولم يذكر قول الحنفية. انظر: 
البناية ”/ ۷۳۹؛ حلية العلماء ۳/ /١١”؛‏ هداية السالك» ۱۸۹/۲. 


۳٤ 


الفصل الأول: حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


بالبعض» وصام عن / البعض كما في الصید الصغیر الذي لا تبلغ [۱۰۸/ب 
قيمته هديا" . وفى «الفتاوی التاتارخانية» ناقلاً عن «المحيط»: أنه 
ینظر ار قيمة الهدي عند الذبح فان کان عند الذبح قيمة الهدي ا 
قدر قيمة الصید المقتول لا شىء عليه من النقصان. وان كان أقل 
منها ذبحه ولانه تمام القيمة» وما ذبح جاز بقدره» والزيادة بتصدق بها 
على الفقراء دراهم» أو طعام أو صام بقدره. انتهی . 

واختلفوا في السن التي تجوز في جزاء الصید. فعندهما: 
لا تون زا نا ی ال و امه والقران وال عشیا رز 
يعني: یکون الهدي سليماً من العیوب التي تمنم جواز الأضحية 
کالعَوّر. والعرج» ولا يجوز ما دون الجذع من الضأن. والثني من 
المعز» والجذع من الضأن يجوز إذا كان ضخماً عظيماً : وهو ما أتئ 
عليه ستة أشهرء والثني من المعز ما أتى عليه سنة. وفي الإيضاح: لا 
يجوز صغار الغنم في الجزاء إلا على وجه الاطعام وقال محمد: 
يجوز الجفر والعناق على قدر الصيد. 

وذكر فخر الاسلام قول أبي يوسف مع محمد فقال: وإذا اختار 
الهدي فإنما يهدي ما يجزئ في الأضحية: وهو الجذع من الضأن إذا 
كان عظيماًء أو الشيء من غيره عند أبي حنيفة وقالا: يجوز 
بالصغير : وهو العناق من المعن وکذلك ۳ صاحب «البدائع» قول 


0 


ولا یجوز ذبح لهدي الا في ۷ لقوله تعالی : هديا بلع الب 
(۱) انظر: المحیط البرهاني» ۳۷/۳. 
() البدائم ۱۲۲۲/۳ 


۳۵ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الأول: حکم قتل الصید 


ولو جاز ذبحه في غيره» لم يكن لذکر بلوغه الکعبة معنی» ولیس 
المراد بلوغ عين الكعبة» بل بلوغ قربها وهو الحرم. ودلت الاية على 
لوعن ماده لا بير على بابد لوز کی بأ وا يوي قرا 
تعالی : قلا يقرا المنجد الحرام مد مد عامهم دا که [التوبة: ۲۸] 
ال م رم لأنهم منعوا بهذه الآية عن دخول الحرم. کذا 
قاله صاحب «البدائع»”" 


ولان الهدي اسم لما بهدی إلى مكان [الهدایا] أي: ينقل إليه ومکانه 


الحرم لقوله: ثم لها ال يب السَیقه [الحج: ۳۳] والمراد 
الحرم. 


قال صاحب (البدائع ۳2 : : ولو ذبح في الحل بسقط الجزاء 
ایح لا أن پتصدق بلحمه ع الفقرام على کل فقير قيمة نصف 
صاع من بر» فیجزئه على طریق البدل عن الطعام. فلو لم يبق ما يفي 
بقيمة نصف صاع کمل» وان ذبح في الحل وسرق قبل التصدق بلحمه 
کے ج د ا الا بويد لمن کی 
التصدق. جرج عن العهلة؛ لن الواجب هو الإراقة. وكذا لو لم 
م وتصدق به بعل الذبح على واحد آجزآه ولا يجب علبه 
التفریق . کذا ذکره صاحب (البدائع» والإمام الإسبيجابي في (شرح 


)١(‏ ونص البدائع : «علی أن من حلف لا يمر على باب الکعبة أو المسجد الحرام؛ فمر 
بقرب بابه حنث» ۳/ ۰۱۲۱۳ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


(8) في (م) (یضع). 
۹۳5 


الفصل الأول: حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


الطحاوي». وفي «زيادات العتابی»: الأصل أن كل دم يجب شكرا 
كالأضحية» والمتعة» والقران فالواجب هو الإراقة دون التصدق» حتى 
يحل له أن يأكله وأن يؤكله غنيّاء ولا يضمن بتفويته إلا إذا اعتاض 
فحينئذٍ یضمن» ويجب التصدق بقيمته. وكل دم يجب بطريق الزجر 
والكفارة» كجزاء الصید. ودم الحلق» والإحصارء فالواجب فيه 
التصدق» حتی لا يحل له أكله وأن يؤكله غنیّا» ويضمن بتفویته» وان 
فات لا بصنعه لا يضمن . 


وفي «خزانة الأكمل»: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في جزاء 
الصيد إذا سَرق بعد الذبح عليه بدله» وفي دم المتعة والقران جازء 
ولا بدل عليه» وفي النذر عليه بدله كجزاء الصيد. انتهی . 

وفي (البدائع» : ولا يجوز للقاتل أن يأكل يك من لحم الهدي. 
ولو أكل شيئاً منه فعليه قيمة ما أكل"''. 

وفی «خزانة الأكمل»: ولو أكل من جزاء الصيد» غرم قيمة ما 
أكل» ويتصدق بها إن شاء عل مسکین أو مساكين/ كما فى هدي [1/۱۰۹] 
المتعت والقران. انتهی. 

ولا يقلد جزاء الصيد. كما في «خزانة الأكمل» : ولب لت أن 
يعرف بالجزور في جزاء الصيدء وان اختار الطعام اشترى بقيمة الصيد 
طعاماً» فأطعم كل مسكين نصف صاع من برء أو صاع تمرء أو شعير. 
ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاعء ولا يعطي كل 
مسكين أكثر من نصف صاعء ولا يجوز أن يعطي الطعام لمسكين 
واحدء ويجوز التصدق بجميع الهدي على مسكين واحدء كما في 


.1777/* البدائی‎ )١( 


۹۳۷ 


الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها الفصل الاول : حکم قتل الصید 


هدي المتعة. والقران» ویجوز الاطعام في غير مكة؛ لأن التصدق 
قربة معقول المعنی في کل مکان وزمان» فیجوز بمكة وغیرها عملا 
باطلاق النص وهو قوله: او کته طَعَامٌ سكن والتصدق على - 
مساکین الحرم أفضل» ویجوز فيه الاباحة والتمليك وقد ذکرناه في 
فصل اللبس . 


وفي «البدائم» : ولا يجوز دفع الهدي والطعام إلى ولده وولد 
ولده وان سفلوا. ولا إل والده ووالد والده وان علوا» كما لا تجوز 
الزكاة» ویجوز دفعه إلى أهل الذمة في قول آبي حنيفة ومحمد 
ولا يجوز في قول آبي یوسف كما في صدقة الفطر والصدقة 
المنذورة . انتهی . ۱ 

وفي «منسك الفارسي»: ولا یتصدق بشيء من جزاء الصید على 
من لا تقبل شهادته له ویجوز على آهل الذمة» والمسلم أحب إلى 
وفبه أيضا : إذا وقع الاختیار على الطعام يقوّم المتلف بالطعام عندنا 
وعند محمد: يعتبر قيمة النظير» وهكذاء وذكر الخلاف الزيلعي في 
اشرح الکنز» . 

وقال فخر الاسلام في شرح «الجامع الصغیر» كما حکی عنه 
فوام الدین : وإذا وجبت القيمة عند محمد. فانما تجب قيمة المتلف» 


۱ 


وهو قول آبي حنيفة وآبي یوسف. انتهی . 

ولو دفع إلى فقير في ظه فظهر غنياً يجزئه» وعند أبي یوسف : 
لا يجزئه. وان اختار الصیام قوّم المقتول بالطعام» وصام لكل نصف 
صاع من بر یوم وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعین مثل 
إبراهيم وعطاء ومجاهد. فان فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو 
بالخیار : إن شاء تصدق به» وان شاء صام عنه يوماً؛ لأن صوم بعض 


۹۳۸ 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


الیوم لا يجوزء وکذا إن كان الواجب في الاصل آقل من نصف 
صاع: بأن كان قيمة المقتول أقل منه» فهو مخير كما ذکرنا. 

وفي «شرح الکنز»: وقوله إن شاء تصدق به يعني فيما إذا فضل 
أقل من نصف صاع. دليل على أنه يجوز الجمع بين الصوم 
والاطعام» بخلاف كفارة اليمين» قال: وعلئ هذا لو بلغ قيمة الصيد 
هدیین كان له الخيار: إن شاء ذبحهما وتصدق بهماء أو صام عنهماء 
أو ذبح آحدهما وأدّى بالآخر أي الکفارات شای ۳ ب 
التار تن شه . 

ويجوز الصوم في الأيّام كلها بلا خلاف كما قاله صاحب 
«(البدائع»» وكذا يجوز بمكة وغيرهاء ويجوز متتابعا ومتفرقا لقوله 
تعالی : أو عَدَلُ ذلك صِیَاما4 مطلقاً عن الزمان والمكان وصفة التتابع 
والتفرق» ثم القيمة إنما تجب بالغة ما بلغت إذا كان الصيد مأكول 
اللحم» فان قتل صيداً غير مأكول اللحم كالضبع» والثعلب» وسباع 
البهائم» والطير فعليه القيمة لا يتجاوز بها شاة. 

وذكر الكرخي: أنه لا يبلغ دما بل ينقص من ذلك وقال زفر: 
تجب قيمته بالغة ما بلغت» وعنه في المأكول لا يجاوز به دم. وقد 
تقدمت المسألة قبل هذا""". 

قال «قاضيخان»: وفي فتل الصيد لا فرق في وجوب الجزاء بين 
المباح والمملوك» وفي الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت 
بخلاف الجا انتهی . 


)۱( البدائع ۲۳ ۱( 


۹۳۹ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الأول : حکم قتل الصید 


التعليم في فيمته. حتئ لو كان ۳ صيوداً ها يجيء من 
[54١/ب]‏ المواضع البعيدة» لا يقوّم كذلك» بل يقوّم بقطع النظر عن كونه/ 
صیود وعن كونه يجيء من المواضع البعیدة. 


وفي «البدائع»: ولو قتل صيداً مُعلماً كالبازي» والشاهین؛ 
والصقرء والحمام الذي يجيء من مواضع بعيدة ونحو ذلك يجب عليه 
قيمتان: قیمته معلماً لصاحبه بالغة ما بلغت» وقيمته غير معلم حقاً لله 
تعالی ؛ لأنه جنی على حقین: حق العبد وحق الله تعالی» والتعلیم 
وصف مرغوب فيه في حق العباد؛ لانهم ینتفعون بذلك وال 
عر وجل یتعالی أن ينتفع بشيء. ولان الضمان الذي هو حق الله 
تعالی یتعلق بکونه صيداً» وکونه معلماً وصف زائد علی کونه صیداً 
فلا یعتبر ذلك في وجوب الجزاء» حت قالوا: في الحمامة المصوتة 
أنه يضمن قیمتها مصوتة في رواية» وفي رواية غير مصوتة. وجه 
الرواية الأول أنه وصف ابت بأصل الخلقة كما لو قتل صيداً حسنا 
ملیحاً له زيادة قیم» تجب قیمته علین تلك الصفت کما لو قتل حمامة 
مطوقة أو فاختة مطوقة. 

وجه الأخرئ: أن کونها مصوتة لا يرجع إلى کونه صيداًء قال 
صاحب «البدائع»: وهذا يشكل بالمطوقة والصيد الحسن الملیح. 
انتھ 7 . 


وفي «خزانة الاکمل!: محرم اصاب دا في مدينة السلام 
فآ تا ال نیع ام الماح 


© المضدن اه ۱۲۱۸/۲ 


(۲) في الأصل (بعد آن) والمثبت من (م). 


۹:۰ 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


آما الجزاء في الکفارة فبقدر قيمته» وظباء الحرم. والحمام التي تخالي 
السفهاء في قيمتهاء لا تقوّم على المحرم إلا على اللحم. أو قيمة 
الفراخ التي تؤكل» وکذا أصناف الطیور تتخذ للترفه من الصیاح 
وحسن المنظر» بخلاف ما في الغصب» حيث يضمن على ما یشتری 
في البلد ما خلا المحرّم من اللهوء كقيمة الديك لمقاتلته» والکبش 
لنطاحه» والتیس للعبه انتهین» وهذا لفظه. 


ويستوي في وجوب الجزاء بقتل الصید المبتدی: وهو الذي فتل 
الصید مره والصائد : وهو الذي قتل مرة بعد مرت فإنه يجب عليه لكل 
مره جزاء على حجده) وهو قول عامة العلماء وعامة الصحابة» وهو 


وعن اس عباس وشریح: 0 لا كفارة عليه لقوله تعالول : ومن 
عاد یلم لَه یتک جعل جزاء الصائد الانتقام في الآخرة» فينفي 
الکفارة فى الدنیا . 


0 بر كر 


ولنا: أنه قوله: #ومن فلم ینک مدا يتناول القتل في كل 
مرق» كما في قوله تعالی : ون فل موتا حًا محر رت مک 
[النساء: ]٩۲‏ وآما قوله : لأومَنَ عاد فبنتقم له من ففيه أن الله ينتقم 
من الصائد ولیس فيه أنه ينتقم منه بماذا. فیحتمل أنه ینتقم منه 
بالکفارة وکذا قال بعض أهل التأويل» فینتقم الله منه بالکفارة في 
الدنیا أو بالعذاب في الآخرة على أن الوعید في الاخرة لا ۳ 
وجوب ع عه و قراس تعالی في آية المحاربين : ل ذلك 
هر خری ف لديا يا وَلَهُمَ في الآخررَ عَدَابُ عَظِيءٌ * [المائدة: ۳۳]. 


ومنهم مَنْ صرف تأويل الاية إلى استحلال الصید. والتقدیر : 
عفا الله عما سلف في الجاهلية من استحلالهم الصید إذا تاب ورجم 


۹:۱ 


لباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها الفصل الأو ل: حکم قتل الصید 


عما استحل من قتل الصید. ومن عاد إلى الاستحلال فینتقم الله منه 
بالنار في الآخرة» وبه نقول» أو نقول: المراد منه ومن عاد إلى الفعل 
المنهي بعد علمه بالنهي فينتقم الله من كقوله تعالی في آية الربا: 
فمن جام موعظة مُن ریب عانلهی لم ما سلف رآمرهه ال الم وم عاد 
رک آسحب الاک [البقرة: ۰۲۲۷۰ أي: ومن عاد إلى الفعل بعد 
العلم بالنهي. قال صاحب البدائم: هذا إذا لم يكن القتل الثاني 
والثالث على وجه الرفض والإحلال لإحرامه. فأما إذا كان على وجه 
الرفض والإحلال فعليه جزاء واحد استحساناً. والقياس: أن يلزمه 
لكل واحدٍ منها دم؛ لأن الموجود ليس إلا نية الرفض» ونية الرفض 
لا يتعلق بها حكم؛ لأنه لا يصير حلالا بتلك» فكان وجودها والعدم 
بمنزلة» لا آنهم استحسنوا وقالوا: لا یجب الا جزاء# واحث فأشبه 
الایلاجات في الجماع. انتهین". 
وفي منسك الطرابلسي: وإذا أصاب المحرم صيداً کثیراً وارتکب 
محظورات إحرامه مرارا على وجه التحلل والرفض لاحرامه» فعلیه 
جزاء واحد. لتأوله انقطاع الاحرام وان لم يكن على وجه التحلل 
والرفض لإحرامه» لزمه لكل واحد جزاء. انتهی . 
وقد تقدم مثل هذا في الجماع» وهي فال المنظوفة في خلاف 
الشافعی . 


e 


سواء» وكذا المبتدئ في القتل والصائد فيه. انتهئ . 


ويستوي فيه الطوع والاکراه» والعمد والخطأ. والذكر والنسيان. 
(۱) البدائع: ۱۲۹۵/۳ انظر: أحكام القرآن للجصاصء ۰4۷۵/۲ .٤۷١‏ 


۹:۲ 


الفصل الأول : حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها 


وهو قول عامة العلماء/ وعامة الصحابة"" قال القدوري في شرح [۱۱۰/ 
مختصر الكرخي : وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. 
وأنس بن مالك وسعد بن آبي وقاص والحسن البصري. 

وقال ابن عباس : لا جزاء على الخاطيع؛ لأن الله تعالیل خص 
المتعمد بإيجاب الجزاء فلو شاركه الخاطئ في الوجوب لم يكن 
التخصيص مفيداً . 

ولنا وجوه: أحدها: أن الكفارة وجبت رافعة للجناية» وقد 
وجدت الجناية في الخطأ. ألا ترى أن الله تعالی سمّى الكفارة في 
القتل الخطأ توبة بقوله في آخر الآية: تب مِنَّ أي ولا توبة إلا 
من الجناية» والكفارة صالحة لرفع الجناية؛ لأنها ترفع أعلى 
الجنايتين» وما يصلح رافعاً لأعلئ الذنبين وهو العمد يصلح رافعا 
لادناهما۳ . 

والثاني: أن المحرم بالإحرام أمَّن الصيد عن التعرض» والتزم 
ترك التعرض له» فصار الصيد كالأمانة عنده» وكل ذي أمانة إذا أتلف 
الأمانة يلزمه الغرم عمداً كان أو خطأ. 

والثالث : أن الله تعالئ ذكر التخيير في العمد» وموضوع التخيير 
إنما يكون حالة الضرورة؛ لأنه للتوسیع» کالتخییر في الحلق لعذر 
ولا ضرورة في العمدء فعلم أن ذكر التخيير فيه لتقدير الحكم به في 
حال الضرورة» لولاه لما ذكر التخییر» ويحتمل أن يكون تخصيص 
العامد لعظم ذنبه”". 


)۱( انظر : ا لت الکبری للبيهقى » ۵ ۱۸۰ المحلی » ۷ ۲۱۵+ مصنف عبد الرزاق» 
۹۳۶ ۳. 


(؟) البدائع» ۰۱۲۱/۳ 
)¥( المصدر السابق » ۱۳۹/۳ 


۹:۳ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الأول: حکم قتل الصید 


قال صاحب الکشاف: فان قلت: فمحظورات الاحرام يستوي 
فیها العمد والخطأ فما بال التعمد مشروطا في الایة؟ قلت : فان مورد 
الآية فيمن تعمّدء فقد روي (آنه عَنّ لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحش» فحمل عليه أبو اليّسر فطعنه برمحه فقتله» فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وأنت محرم» فنزلت الآية)'. واسم أبي اليّسَّر كعب بن 
عمرو» شهد بدراً مع رسول الله بي" . قال قوام الدين: والتحقيق 
هنا أن يقال: إنما ذكر التعمد للوعيد المذكور بعد هذا بقوله: # ليوف 
وال أو ». وهذا لأن الخاطع لا يستحق الوعيد» ولیس قید العمد 
من أجل أن الخاطئ لا يجب عليه الجزاء وقد قال الزهري: نزل 
الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ. انتهى . 


قال صاحب الکشاف: والتعمد: أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه. 
أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله. فإن قتله وهو ناس لإحرامه» 
أو رم صيداً وهو يظنٌ أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد برميه 
غير صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداًء فهو مخطی"۳]*. 


ويستوي في وجوب كمال الجزاء بقتل الصيد حال الانفراد 
والاجتماع عندنا. حتئ لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد 
سواء كان صيد الحرم والحل» يجب على كل واحد منهم جزاء كامل 
عند أصحابناء خلافاً للشافعي”” . 


.1٤٤/١ الكشاف»‎ )١( 

(۲) هو أنصاري خزرجىء مات سنة (١٠ه).‏ انظر : أسد الغابةء .٤۸٤/٤‏ 

(۳) الکشاف 1164/۱ 

(54) ما بين المعکوفتین ساقطة من الأصل» والمثت من (م). 

(0) البدائی ٩۱۲۷/۳‏ شرح الکنز للزيلعي. ۷۱/۲+ الایضاح (مع الافصاح) 
للنووي» ص .٤۸‏ 


۹: 


الفصل الأول: حکم قتل الصید الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


والأصل أن الواجب بقتل المحرم الصید کفارة من وجهء وبدل 
من وجه؛ لأن الله تعالیی سماه كفارة بقوله: #أو کشَرة طعام مسككين»# 
واعتبر الممائلة بين المقتول وبين الجزاء بقوله: یل ما فل من ار 6 
فجمعنا بين الأمرين عملا بالدلیلین» وعند زفر کفارة محضة؛ لأنه 
وجب بارتکاب محظور الاحرام» وعند الشافعي: بدل محض عن 
الصید؛ لانه یزداد الواجب بکبره وینتقص بصغره» ولو كان كفارة لم 
یختلف ککفارة الحلق لا یتفاوت بصغر الرأس وکبره. ففي مسألتنا أن 
الواجب على المحرم تن فعله» وفعل کل واحد من القاتلین کامل 
جنل به على إحرام کامل حتئ یحنثا لو حلفا علیه» فجعل کل واحد 
کان ليس معه غیره کالقصاص؛ حتئ یجعل کل قاتل کالمنفرد به. 

وإذا قتل حلالان صيد الحرم عابتا خراء وال ان 
الواجب ضهان المحل» ویسلك به مسلك الغرامات حتی لا یدخل 
الصوم فیه» فیتحد باتحاد المحل ویتعدد بتعدده» ولا اعتبار لتعدد 
الفاعل كالدية. 

فانها لا تتعدد بتعدد القاتلین» وهذا لأن المعتبر في المسألة 
المتقدمة حرمة الاحرام واحرام زید غير إحرام عمرو؛ وهنا حرمة 
الحرم» وهو متحد في حق القاتلين» ولهذا لو قتل جماعة رجلا خطأء 
يجب علیهم دية واحدة؛ لکونها بدل المحل» وعلى کل واحد کفارة؛ 
لكونها جزاء الفعل ". 

قال الشیخ آبو الحسن الكرخي: فان اشترك مُحرم وحلال في 
قتل صید في الحرم» فعلی المحرم جميع القيمة» وعلی الحلال نصف 
القیمة؛ لأن الضمان لا یتبعض في حق المحرم ویتبعض في حق 
(۱) البدائی ۰۱۲۷/۳ 


٩ ۶ ۵ 


1ب 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها فصل : بیض الصید وحلبه 


الحلال وکذا لو كان أحد القاتلین ممن لا يجب عليه الجزاءی بأن 
كان ضما أو کاف غل ال خر ]بسنا نه ان گناد 
وجمیع قیمته إن كان محرماًء إلا أن الکافر والصبي لا یلزمهما 
الجزاء؛ لانهما ليسا بمخاطبین بحقوق الله تعالین . 

وقال الزيلعي شارح «الکنز: إن الواجب في صيد الحرم - ولو 
كان بدلاً - [لکنه] فیه معنین الجزای ي ا اختلفت جهة الجناية بأن 
آخذه آحد الحلالین وقتله الآخرء يجب على کل واحد منهما جزاء 
کامل ؛ لاآن كلا منهما آتلفه. بجهتین : 

آحدهما: بالأخذ المفوّت للامن» وذلك استهلاك معنی» 
والآخر: بالاتلاف حقيقة بخلاف حقوق العباد» ثم يرجع الآخذ على 
القاتل. انتهئ"''. وإذا قتل المحرم صيد الحرم فعليه جزاء واحد 
استحسانا والقیاس: آن یجب جزاءان» وستاتی المساألة إن شاء اه 
e‏ ۱ 

6 
في بيض الصيد وحلبه 

إذا حلب المحرم صيداً فعليه ما نقصه الحَلْب؛ لأن اللبن جزء 
من أجزاء الصيد فإذا أنقصه يضمن كما لو أتلف جزءاً من أجزائه. 
وعليه قيمة اللبن أيضأء وكذا لو جر صوف الصيد فعليه قيمته. كذا 
في «السراج الوهاج». 

وإن أخذ بيض صيد فشواه أو كسره» فعليه قيمة البيض» لما 
روی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي و وقال في بيض النعام 


() تبیین الحقاتق» ۷۱/۲ 


فصل : بیض الصید وحلبه الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


بصیه المحرم ثمنه) رواه ابن مات والدارقطني» وأخرجه الشافعي 
عن أبي الزناد عن النبي ييه مرسلاً (وقال: فيه قيمته مکان ثمنه) وعن 
النبي ككل (أنه أوجب في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين) أخرجه 
أحمد والدارقطني والبيهقي "۳ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزید بن آرقم: هل 
علمت أن رسول الله ية آهدی إليه بيضات نعام وهو حرام فردها؟ 
قال: نعم) رواه الحاكم وصححه" ۰ وعنه قال: (في بيض النعام 
قيمته أو ثمنه)» وعن عمر (فيه ثمنه) وعن ابن مسعود (مثله) أخرج 
الثلائة سعيد بن منصور. وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي ييا 
حكم في بيض النعام كسره رجل محرم بصيام يوم لكل بيضة) أخرجه 
الدارقطني» والبيهقي» وأبو داود في «المراسيل» وقال: هذا هو 
الصحیح قال البيهقي : وهو آصح ما روى فيه“ . 

وعن معاوية بن قرة أن رجلاً أوطأ بعیره بیض نعام فکسره 
فانطلق إل علي رضي الله عنه فسأله. فقال: عليك في كل بيضة جنین 
ناقة» فانطلق إلى النبي ككل فذكر له ذلك» فقال رسول الله كل: «قد 
قال علی ما سمعت وعليك بكل بيضة صيام يوم أو إطعام مسکین) 
رواه ابن أبي شيبة» وأحمد والدارقطني والبيهقي””". 


)١(‏ ابن ماجه في المناسك (جزاء الصيد يصيبه المحرم (۳۰۸). «وفي الزوائد: في 
إسناده علي بن عبد العزيز مجهول» وأبو المهزم... ضعيف»؛ سنن الدارقطني» 
۰۰/۲ 

(۲) آخرجه الشافعی فى ترتیب مسنده ۳۲۸/۱؛ سنن الدارقطنی ۲۵۰/۲ السنن 
الکبری» ۷/۵ ۱ 

(۳) الحاکم في المستدرك وصححه على شرط ‏ ووافقه الذهبي 40۲/۱ 

۰۲۰۷/۵ آخرجه الدارقطنی فى السنن؛ ۲۵۰/۲ البیهقی فى السنن الکبری‎ )٤( 

() انظر: بالتفصیل السنن الکبری؛ ۰۲۰۷/۵ ۰۲۰۸ 


۹۷ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها فصل : بیض الصید وحلبه 


ولان البیض آصل الصید؛ إذ الصید یتولد منه فیْعطی له حکم 
الصید احتیاطاً بیانه: آن البیض بالنظر ی الحال لیس بصید؛ لانه 
لیس بممتنم» وبالنظر إلى المآل صید؛ لأنه يصير ممتنع فیجب 
جزاءه احتیاطا؛ لأن الاحتیاط في اللفة: هو الحفظ وفي 
الا صطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المائم» فأوجبنا الجزاء لثلا 
یقع في المأثم علین تقدیر کونه صیدا . كذا قرره قوام الدین شارح 
«الهدایة) . 


وروي عن مجاهد رضي الله عنه في تفسیر قوله تعالی : 9 باوج 

له بتَيْء ین ألصَيدِ تتام يديك ورمَاعخ» [المائدة: 44] أن ما تناله 
الأيدي الفراخ والبيض» وما تناله ا كبار الصيد. 

وراج > يعني اا هذا إذا 8 0 00 آما إذا كان 

فاسدا فلا شی ۶ شمه » سو اء فى ذلك بیضص النعام أو غيره» وجرم به 

صاحب «الهدایة»"". وصرح به الشارح قوام الدين وفرق الکرمانی : 

۷1 بین بيض النعام وغیره فقال:/ إن کسر بيضة مذرة» فان كانت بيضة 

نعامة وجب عليه الجزاء؛ لأن لقشرها قيمة» وان كانت غير نعامة 


اسا ل فده ما چ 


ا هذا i‏ ما أنه كان حا ومات بالکس لي حیا: 


Le 


.١ 9١/١ الهدايةء‎ )١( 
.۷ ۱٩ منسك الكرماني» ص‎ (۲( 
.۱۲۱۹/۳ انظر: البدائعم»‎ )9( 


فصل : بیض الصید وحلبه الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها 


قيمة البيضة ؛ لانه لم یعلم حياة الفرخ قبل کسره. وه لا يكيان 3 ن 
البيض معد ليخرج منه فرخ حي» والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر 
خلافه» وكسر البيض سبب لموت الفرخ إذا حصل قبل أوانه» فإذا ظهر 
الموت عقيبه أضيف إلى الكاسر احتياطاء فان قال قائل: كيف توجبون 
الضمان في الفرخ الميت وليس له قيمة؟ قيل له: كلامنا فيما إذا لم يقع 
العلم أنه كان ميتاً؛ لأنه لو غلم موته فلا ضمان فيه عندنا أيضاء فلما 
احتمل موته بالكسر ظاهراً أوجبنا الضمان احتياطا . 


وفی «المحيط»: لو علم أنه كان میتا قبل الکسر ل شو ` 


وفي منسك الكرماني: عند عامة الفقهاء: فان كان في البيضة 
فرخ ميت فعليه قيمته حیاً يتصدق به؛ لانه يحتمل أنه مات بکسره» 
فیجب الجزاء احتباطاً وکذا إذا آخذها او حشنها وترکها تحت 
دجاجة وفسدت» فالحکم لا يختلف» وان حضنها ولم تفسد. وخرج 
منها فرخ وطار فلا شيء علیه؛ (لأنه خرج من البیض فرخ)"" ولم 
يفسد» وکذا لو نفر صيداً عن بيضة» ففسد البیض ضمن. انتهی 
کلامه۳۳. قال صاحب «النهاية» 5 مسألة : ما إذا خرج من البیض 
فرخ میّت» فان قيل: ينبغي أن يضمن قيمة البيض والفرخ جمیعا 
كما إذا ضرب بطن نة فألفت حا متا وماتت الظبية آیضا فان 
عله ها فتاه شمان اسف لا اهنا اعتار اه سحب 
للفرخ بدلیل عدم الضمان في البيضة المذرة فإذا كان كذلك» 
فیجب ضمان الفرخ ولا يجب ضمان البیض. وان ضرب بطن ظبية 


)۱( المحيط البرهاني ۳۸/۳ 


)۲( ما بين القوسین ساقطة من الاصل . 
7 فسات الكرماني»؛ AY 4 /Y‏ 


۹:۹ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها فصل : بیض الصید وحلبه 


فالقت جنيناً ميتاً ثم ماتت» يجب قیمتهما جميعاًء یوخذ في ذلك 
كله بالثقة» آما قيمة الام فلانه قتلها وأما قيمة الجنین فیحتمل أنه 
مات من فعله» [ویحتمل أنه كان ميتاً]"'' فیحکم بالضمان احتیاطاً؛ 
لأن الاصل أن ضمان الصید إذا وقع التردد فيه يؤخذ بالاحتیاط(؟ 
وهذا استحسان. والقیاس أن لا یغرم. قال حافظ الدین النسفي في 
«الكافي»: بخلاف من ضرب بطن امرأة فالقت جنیناً وماتت» حيث 
يجب ضمان الاصل لا ضمان الجنین؛ لأن الجنین جزء من وجه ونفس 
من وجه» وضمان العباد لم يبن على الاحتیاط, فلا يجب بالشك» 
وجزاء الصيد مبنی على الاحتیاط » فرجحنا فيه شبهة النفسيت وأوجبنا 
جزاء‌هما . انتهی . وکذا ذکر صاحب «النهایة» وغیره فی هذا المحل» 
ونص صاحب «الهدایة» في باب الدیّات (آنه لو ضرب بطن امرأة فألقت 
جنیناً ميتاً ثم ماتت الام أن عليه الديّة بقتل الأم» وغرة بالقائها الجنين ؛ 
لانه عليه الصلاة والسلام قضی في نحوه بالديّة والغرة» وکذا لو ماتت 
الام من الضربة ثم خرج الجنین بعد ذلك حياً ثم مات» فعلیه دية في 
الام ودية في الجنین؛ لأنه قاتل شخصین. ولکن ذکر صاحب «الهداية) 
بعد هذا أنه لو ضرب بطنها فماتت ثم ألقت جنيناً میت أن عليه دية الام 
ولا شيء في الجنين . انتهی(۳. 


ففرقٌ بين ما إذا ضربها فألقت ميتاً ثم ماتت» وبين ما إذا ضربها 
فماتت ثم ألقت فاب ففی الأول : يجب دية وغرة. وفى الثانى : دية 
فقطء فتأمل . 


(1) الزيادة من البدائم؛ إذ النص من أقوال الکرمانی» ۱۲۲۹/۳. 
( منسك الکرمانی» ۸۳۱/۲. 
(۳) الهدایت» ۰۱۸۹/۶ (کتاب الدیات). 


۹9۰ 


فصل : بیض الصید وحلبه الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وفي «منسك الكرماني» وان ألقت جنيناً ميتاً وعاشت الام ففیها 
ما نقص. قال: ولو جرح صيداً فغاب فوجده میتاء إن مات بسببه 
يجب الضمان/ » وان مات بسبب آخر فعلیه ضمان الجرح» وان لم [١١١/ب]‏ 
یعلم ومات یجب الضمان احتياطاً. انتهی"۳". 


ولو قتل المحرم ظبية حاملاً فعلیه قیمتها حاملاً؛ لأن الحمل 
يجري مجری صفاتها» وحسنها وملاحتها» وسمنها والصید مضمون 
بأوصافه. ولو شوئ المحرم بيضاً فضمنه» لا يحرم أكلهء ولو آکله 
هو وغیره حلالاً كان أو محرماً لا یلزمه شيء بخلاف الصید الذي 
فتله المحرم حيث یلزمه قيمة ما آکل في قول آبي حنيفة؛ لأن الحرمة 
هناك لکونه میت لعدم الذکاة لخروجه عن آهلية الذكاة» والحرمة 
هاهنا ليست لکونه ميتة؛ لانه لا يحتاج إلى الذكاة. کذا قاله صاحب 
(البدائم» . وألحق الجراد بالبیض في أنه إذا شواه وأكله بعدما ضمنه 
لا یلزمه قيمة ما آکل» قال: وصار هذا کالمجوسی إذا شوی بیضاً آو 
جرادا أنه يحل أكلهء کذا هذا" . 

وفي «خزانة الأكمل»: لو شوئ المحرم بیض صيدٍ عليه جزاژه 
وللحلال أن يأكله. ویکره بیعه قبل ذلك» فان باعه جاز» ویجعل ثمنه 
في الفداء إن شاء. وکذا شجر الحرم واللبن» ولو شوى جراداً أو 
بیضاً ضمنه» ثم إن أكله لا جزاء علیه ولا يحرم بخلاف الصید. 
انتهی . والله أعلم . 


)۱( منسك الکرمانی » ۲ AYY‏ 
(0) البدائم» ۱۲۹۹/۳ 


۹0۱1 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها فصل : قتل الصید تسبيباً 


فصل 
الأصل أنه إذا قتل الصيد تسبيباًء فان كان متعدّياً في السبب 
يضمن والا فلاء بیان ذلك: أنه إذا نصب الحلال شبكة في الحرمء 
أو نصبها المحرم حيث کان؛ فتعقّل بها صيد ومات؛ أو حفر حفيرة 
للصيد فوقع فيها فعطب يضمن؛ لأنه متعذ في السبب» ون كان غير 
مريد للصيدء بأن حفر تنوراً ليخبز فيها أو ضرب فسطاطاً لنفسه فتعقل 
بها صيد فمات أو حفر حفيرة للماء» أو للخبز فوقع بها صيد 
ومات أو حفر حفيرة للذئب وغيره مما يباح قتله» فعطب به صيد 
لا جزاء علیه؛ لأن ذلك مباح له فلم يكن متعدياً في السبب وهذا 
کمن حفر بتراً على قارعة الطریق فوقع فیها إنسان أو بهيمة ومات» 
یضمن؛ ولو كان الحفر في دار نفسه فوقع فیها انسان لا یضمن ؛ لأنه 
في الأول: متعذ في السبب. وفي الثاني: [لا] کذا هذا. 


وفی «خزانة الأكمل»: وما تعمّل فى فسطاطه ومات من غير 
علة» لزمه فداژه. ولو آرسل کلبه إلى حیوان موز فأخذ صيداً فقثله: 
لا شيء علیه. وکذا إذا نفر الصید من غير أن ینفره فتکسرث قوائمه 
وکذا لو ارسل کلبه علی صيد في الحل وتعدی إلى الحرم وآخذ صید 
الحرم فلا شيء علیه؛ لانه في السبب غير متعدٍ. والحکم یختلف 
باختلاف السبب بالتعدي وغیر التعدي ولو نصب الشبکة حلال في 
غير الحرم. ثم آحرم فوقع بها صید لم یلزمه شيء ولو آخذ 
المحرم من سباع الطیر. فعلیه إرسالهاء فلو آرسلها فجعلت تقتل 
جد و اب ی کی : 


وکذا لو فزع منه الصید فاشتد فانکسر لم یلزمه شیء بخلاف 


۹5 


فصل : قتل الصید تسبيباً الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


ما إذا فزعه هو أو حرکه. ویحرم على المحرم تنفیر الصيدء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (و لا یتفر ا والمحرم فى معناه . 


ولو نفر الصيد فعثر فهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة ظ 
أو جبل عليه الجزاء» والمحرم إذا نفر الصيد فهو في عهدة التنفير 
حت يعود الصيد إلى عادته في السکون فإن هلك بعد السكون 
لا ضمان. 

وقد روي أن [عمر”' رضي الله عنه علق رداءه فوقع عليه 
الطير» فخاف أن ينجسه فطيره» فنهشته حية» فقال: أنا طردته حتئ 
نهشته الحية» فسأل من كان معه أن يحكم عليه» فحكموا عليه شاة)”" 
رواه الكرماني» قال: ولو كان راكباً دابة أو سائقاً لها أو قائدا 
فأتلفت بفمهاء أو بيدها أو برجلهاء أو بذنبها صيداء فعليه الجزاء؛ 
لأن فعل الحيوان فى تلك الحالة بتلك الصفة مضاف الیه» على ما 
عرف في کتاب «الجنایات) . 

ولو انفلتت/ الدابة فأتلفت [صيداً فلا شيء] على صاحبها؛ ولو ز1/۱:۲] 
رمئ إلى صيد سهماً فأصابه وأنفده إل آخر وأصابه وقتلهما كان عليه 
جزاؤهما؛ لأن الأول: عمدء والثانی: خطأ وهما سيان في وجوب 
الضمان» وكذا لو اضطرب السهم من الصيد فوقع على بيضة أو فرخ 
فأتلفهماء فعليه ضمان الصيد إن قتله» وضمان الفرخ والبيضة [لما 
مر“ . كذا في منسك الكرماني. 


(۱) جزء من حديث ابن عباس» أخرجه البخاري في جزاء الصيد (لا يحل القتال بمكة) 
(184): ومسلم في الحج (تحريم مكة وصيدها) (۱۳۵۳). 

(۲) في الأصل (ابن عمر) والمثبت من السئن الکبری. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» ۲۰۵/۵. 

(6) ما بين المعکوفتین مزيدة من أصل الكرماني» ۸۳۵/۲ 


o۲ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها فصل : الدلالة والاشارة والاعانة 


ولو نفر المُحرم صيداً فقتل صيداً آخر ضمنهما. 

وفی «المحیط» : لو انقلب في نومه علی صيد فقتله كان عليه 
الجزاء» ولو أرسل الحلال کلبه على صيد فزجره محرم» ضمن. کذا 
في «خزانة الاکمل». 

ولو خلص حمامة من سنور أو سبع فلا ضمان علیه؛ لانه آراد 
بذلك الاصلاح» وکذا كل فعل يراد به إصلاح حال الصید. کذا في 
منسك الكرماني”'' . 

فصل 
منه في الدلالة والإشارة والإعانة 

الاشارة: أن يشير إلى الصيد باليد» والدلالة: أن يقول: إن فى 
مکان کذا صیدً فالاشارة تکون فی الحضور. والدلالة فی الغیبةه 
والاشارة تکون بالید» والدلالة باللسان» وذکر فى الأسرار أن الدلالة 
والاشارة واحد. ۱ 

واعلم أن الدلالة على الصید من المحرم توجب الجزای 
والأصل فيه ما روی آبو قتادة قال: (کنت یوما جالسا مع رجال من 
أصحاب النبي یله في منزل في طریق مكة ورسول الله يه نازل آمامنا 
والقوم مُحرمون» وأنا غير مُحرم عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشيا 
وآنا مشغول آخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو آنی آبصرته 
فالتفت فابصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم رکبت ونسیت السوط 
والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح فقالوا: لا والله 
لا ك عليه شيع فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم رکبت» فشددت 


(۱) منسك الکرمانی  .۸۳۳/۲‏ 


۹۵ 


فصل : الدلالة والاشارة والاعانة الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


عل الحمار فعقرته. ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم 
انهم شکوا في أكلهم إياه وهم خر فرخنا وخبأت العضد معي 
فأدركنا رسول الله و فسالناه عن ذلك؟ فقال: «معکم منه شيء»؟ 
فناولته العضد. فأكلها حت تعرقها وهو محرم) متفق عليه" واللفظ 
للبخاري وفي رواية متفق علیها (هو حلال فکلوه) وفي رواية أخرى 
متفق علیها قال: «هل منکم آحد آمره أن يحمل علیهاء أو آشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما او وفي رواية: «هل 
بقى معكم من لحمه شيء»؟ قالوا: معنا رجله قال: فأخذها 
رسول الله اة فأكلها . 


وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق آبي مع رسول الله َك 
عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم هوء قال: فبينما هو مع 
أصحابه فضحك بعضهم إلى بعض» إذ نظرت إلى حمار وحش 
فحملت عليه. ثم ذكر معناه). 


وعن أبي قتادة قال: خرج رسول الله ككل حاجا وخرجنا معه 
فصرف من أصحابه قوماً فيهم أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحر 
حتی تلقوني! قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل 
رسول الله 2 آحرموا كلهم الا آبو قتادة» فبینما هم یسیرون إذ رآوا 
حمار وحش. . . ثم ذکر معناه)"۳*. 


وأخرج ايند وابن ٠‏ ماجه والبيهقي حدیث ات قتاده وصحح 
اسناده» وذ كن فيه آن أا فتادة قال الین عد : ات لم أكن أحرمت» 
وإني إنما اصطدته لك فأمر النبی بيه أصحابه أن يأكلوه» ولم یاکل 


(۲( السده الکری 200۵ 


٩ ۵ ۵ 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والاشارة والاعانة 


ييو منه حين أخبره أنه اصطاده له. وأخرجه الدارقطني قال: وقال 
أبو بكر : يعني النيسابوري قوله: (إنما اصطدته لك) وقوله: (ولم يأكل 
منه) لا أعلم أحدأً ذكره في الحديث غير معمر - يعني ابن راشد - 
1ب وقال البيهقى: إن هذه الزيادة نا وأن الذي في الصحيحين/ (آن 
النبي ی أكل ف 
وقوله في الحديث: (أن أبا قتادة كان غير محرم) قد يقال: 
كيف جاوز ميقات المدينة غير محرم وهو لا يجوز له ذلك. قال 
القاضي في جوابه: إن هذا قبل تأقيت الميقات. وقيل: (لأن النبي عله 
بعثه لكشف عدو في جهة الساحل) على ما رواه مسلم» ولم يكن له 
وقيل: لم يكن مَرّ بذي الحليفة بل سلك طريقاً آخر غير الطريق 
المعهود؛ ویکون النبي َيه وجهه في ذلك النفر من نمس المديتة. 
[وقوله : ] وحوله (فضحك بعضهم إلى بعض) لیس هذا دليلاً على 
إشارتهم إليه» وما جاء في بعض الروایات: (فجعل بعضهم يضحك 
لی) خطأ وتصحیف وسقط. لعبارة (بعض) كما فى أكثر الروایات 
ولو ضحکوا إليه لكان آکبر إشارة» وقد سألهم ۳ «هل منکم أحد 
أشنا إليه»؟ قالوا: لا) قاله القاضي. وقال النووي - في «شرح مسلم) 
لما حكئ هذا عن القاضي -: لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت 
هي والرواية الااخری» وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى 
الصید. فان مجرد الضحك لیس ننه اشارة قال العلماء: وانما 
ضحکوا تعجباً من عروض الصید ولا قدرة لهم عليه" . انتهن کلامه. 


() المسند ۳۰۲/۵ 


۹55 


فصل : الدلالة والاشارة والاعانة لباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وعن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله که 
خرج يريد مكة وهو محرم حتی إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش 
عقير» فذکر ذلك لرسول الله يي فقال: «دعوه فانه يوشك أن يأتي 
صاحبه» فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله هل فقال: يا 
رسول الله ۳ بهذا الحمار فآمر رسول الله ية أبا بكر فقسمه بين 
الرفاق وهم محرمون ثم مضی حتی ادا كان الاق 11 بين م الرویتة 
والعزج إذا بي حاقف في ظل وفیه سهم فزعم أن رسول الله يك أمر 
وجلا eu‏ أحد من الناس حتيل یجاوزه) وة ويد 
والنسائي» ومالك» وابن حبان. وفي رواية للنسائي وغ ان 
الرفاق كانوا مُحرمين) وإسنادهم صحيح. وأخرجه أبو حفص الملا 
من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر أنه كان في حجة الوداع. 

والأثاية: الموضع المعروف بطريق الحج إلى مكة - وهي فعالة 
بالضم وبعضهم يكسر همزتها - وتقدم تفسير العرج في فصل ما يحرم 
على المحرم وما يباح له. والروحاء: منهل معروف قريب من المدينة. 
والرويثة : اسم موضع قريب منها. وعقير: أي معقور. وحاقف : أي 
منحن كأنه نائم قد انحن في نومه. ويريبه : أي يزعجه. 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: أت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى طب فقتله 
صاحبي » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما ترى؟ قال: عله شأ 
فقال عمر: وآنا آری مثل دلك) رواه الإمام أبو نصر البغدادي عن 


(۱) والأثاية: ویسمی الیوم (محطة شرف الأثایة) على (۳۶) كيلا من المنصرف. على 
طریق الهجر:ة ص ۲۳۰. 

(۲) آخرجه النسائي في المناسك (ما يجوز للمحرم أكله في الصید) ۱۸۳/۰ (۲۸۲۰). 
ومالك في الموطأ. ۳9۱/۱. 


0¥ 


الباب الثامن فى الحنايات وكفاراتها فصل : الد لالة والاشارة والاعانة 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن داود بن هند عن بكر بن عبد الله 
المزنی . حکاه قوام الدین شارح (الهدایة)» وقال محمد بن الحسن فى 
«الأصل»: (علئ الدال الجزای ثم قال: بلغنا ذلك عن ابن عباس)۲۳ 
وكذلك عن عمر » وعثمان» وعلي رصي الله عنهم » وروي عن عطاء بن 
آبي الرباح وهو تلميذ ابن عباس من فقهاء التابعين بمكة» قال: أجمع 
الاس غلم أن بغرا الدال الجزاء. قال الطحاوي: ولم يرو عن أحد 
من الصحابة خلاف ذلك» فصار ذلك إجماعاء ولأنه آمر ثبت بخلاف 
یت 0 ولأن الدلالة من محظورات الإحرام بلا خلاف لحديث ابي فتادة 
رضي الله عنه» أو لأن الصید یحصل له الأمن ببعده وتواریه عن أعين 
1 الناس» فبالدلالة يفوت ذلك الأمن ولأن الاعانة والإشارة/ والدلالة 
تسبيب إلى القتل» وهو متعدٍ فى هذا التسبیب؛ لكونه مزيلاً للأمن, 
فأشبه نصب الشبکتة ولأنه لما أمن الصيد عن التعرض بعقد الإحرام 
والتزم ذلك» صار الصيد كالأمانة في یده» فأشبه المودع إذا دل سارقا 
على سرقة الوديعة. فإذا دل مُحرمْ مُحرماً على صيد فقتله المدلول 
فعلی کل واحد منهما الجزاء» ولو لم يقتله فلا شيء عل الدال. 
ومسائل الدلالة أقسام : 
أحدها : هذه. 
والثاني: دل حلال حلالاً في صيد الحرم فقتله المدلول» فعليه 
الجزاء ولا شيء علولا الدال عندنا وقد اسان وأثم كما قال صاحب 
«البدائم» "۳ . 


.1۳۷/۲ الأصل (المبسوط)‎ )١( 
.۱۲۷۱ ۰۱۲۷۰ /۳ البدائم‎ )۲( 


40۸ 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها 


وحکی في شرح «مختصر الكرخي» وغيره عن أبي يوسف وزفر: 
أن على الدال الحلال الجزاء أيضاء ولو كان في صيد الحل لا شيء 
عليهما. قال صاحب «البدائع» : وعليل هذا الخلاف الآمر والمشير. 

والثالث: محرم دل حلالاً علئ صيد فقتله المدلول» فعلی كل 
واحد منهما الجزاء كاملاً في صيد الحرم» وفي صيد الحل الجزاء 
كاملاً على الدال» ولا شيء على المدلول كذا في منسك الطرابلسي. 
ونص الكرماني في منسکه: على أن المحرم إذا دل حلالاً على صيد 
فعلین كل واحد منهما الجزاء*۰ وأطلق ومراده: إذا دله على صيد 
الحرم. وحکیْ صاحب «النهایة» عن صاحب «المحیط» في هذه 
المسألة: إن على الدال الجزای ولا شىء على الحلال؛ وأطلق 
ومراده: إذا دله على صيد الحل . ۰ 

والرابع: دل حلال مُحرماً على صيد» فقتله المدلول فعليه 
الجزاءی ولا شيء على الدال» سواء كان في صيد الحرم أو في صيد 
الحل . 

قال عز الدین بن جماعة: ناقلاً عن الأئمة الأربعة أن الحلال 
بأل نلق وعند زفر علیه في صید الحرم لجرا 

وقال صاحب النهایة»: لیس على الدال الجزاء في قول آبی 
حنيفة وأبي یوسف» قال في الهاروني: على الحلال نصف قیمته. 


انتهئل که 


(۱) منسك الكرماني» ۸۱۸/۲. 

)۲( انظر : مختصر اختلاف العلمای ۲۱۵/۲؛ المجموع» ۷ منسك الكرماني ) 
.A1۸/۲‏ 

)۳( المحيط البرهانی » ۳ .5١‏ 


۹۹ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها فصل : الدلالة والاشارة والاعانة 


فالحاصل : أن الحلال لا يضمن بالدلالة شيئاً عندنا» خلافاً 
لزفر؛ لأن فعل الدال جناية على الحرم وجنایته على الحرم لا توجب 
شيئاً » كما لو (هدم شيئاً)"2 من البیت. 

وفي «خزانة الأكمل» وعزاه إلى المحرم» ولو دل حلال حلالاً 
عل صيد في الحرم فقتله. فعلئ القاتل قيمته» وعلی الدال نصف 
قيمته» وقال أبو يوسف: لا شيء على الدال. | 


وهي توافق رواية الهاروني وقد تقدم عن أبي يوسف أن [علی] 
الدال الحلال الجزاءء فيكون عن أبي يوسف روايتان» وحکی صاحب 
«خزانة الأكمل» أيضاً عن الأجناس: أنه لو دلّ حلال حلالاً عليا 
صيد في الحرم» ثم أن المدلول دل حلالاً آخر فقتله فعلئ القاتل 
ثلث قیمته» ,وغل الدالین ثلثا القيمة. ١‏ 

وحکی الفارسي في منسکه عن العتابيی: أن الدال ضامن وان 
کثروا. 

وقال صاحب «النهایة»: ولو آمره بقتل الصيد ينبغي [آن یضمن] 
الجزاء والدلالة الموجبة للجزاء آن لا یکون المدلول عالماً بمکان 
الصيدء فان كان عالماً به قبل الدلالة» فقتله بعد الدلالة» فلا شيء 
على الدال. ولكن یکره له الدلالة وإن اتصل القتل بالدلالة. بمجرد 
الدلالة كذا في «النهاية). ٠‏ 

وان يصدق المدلول الدال» حتى لو كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته 

حتی دله عليه آخر» فصدقه وقتل الصيدء فالجزاء على الدال الثاني إن 
كان مرها دون الا هه ان حکم الدلالة الاولین سقط بالتکذیب 


)١(‏ في أصل المخطوطة (لو هدمشیا). 


۹ 


فصل : الدلالة والاشارة والاعانة الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


وفي «خزانة الأکمل»: لو آخبره محرم بصید فلم يره حت آخبره 
القاتل؛ لانه حصل له بالأول نوع علم بمکان [الصيد]ء وبالثاني حکم 
اليقين الا أن يكذب الصائد مخبره الأول» فلا شىء علیه. وأن یبقی 
الدال مُحرماً إلى وقت القتل» حتى لو دل محرم على صيدٍ ثم حل 
الدال» ثم قتله المدلول» فلا جزاء على الدال/ لأنه جعل بالدلالة 
كأنه باشر القتل عند قتل المدلول» وحينئذٍ هو حلال الا أنه اثم 
بالدلالة الموجودة في حالة الاحرام. قاله الكرماني وقوام الدین""". 

وأن لا ینفلت الصید حتی لو خذ المدلول الصید ولم يقتله حت 
انفلت» ثم آخذه بعد ذلك فقتله فلا شيء على الدال. ذکر هذا 
الشرط صاحب «النهایة»» والزيلعي شارح «الکنز »۲۳۲ . 

ولو آمر محرم أو حلال محرماً بقتل الصید. فأمر المأمور آخر 
فالضمان على الآمر الثانی إذا كان محرماً؛ لأن المأمور الأول لم 
یفعل ما أمره به المحرم. هو الثاني فعل ما آمره به الآمر 
الثانی » فيلزمه الضمان. کذا هک الکرمانی » والفارسی وعزاه إلى 
ال 0 ۱ ١‏ 


وفي «خزانة الاکمل» وعزاه إلى الهاروني : لو آمره بقتل صید 
فلم يقتله الها مويو وأمر غیره فقتله» كان علیل القاتل فيمته» وعلیل الاامر 
الثاني نصف القیمة. ولا شيء على الآمر الأول. انتهی . 


.7٠١ ۰۷۰۹ منسك الکرمانی» ص‎ )١( 
.1۳ /۲ انظر: تبيين الحقائق»‎ )۲( 
.۸۱۹/۲ منسك الکرمانی»‎ )۳( 


۹٩۱ 


وقد تقدم قبیل هذا النقل عن «خزانة الأكمل»: لو دل حلال 
حلالاً على صيد الحرم ثم دل المدلول آخرء فعلی القاتل ثلث قیمته 
رف الدالین ثلثا القيمة. 

وفي «خزانة الاکمل» في موضم آخر وعزاه إلى «فتاوی 
البقالی»: أنه لو دل المدلول غیره ضمنا جمیعاٌ. فتأمل. 


وفي «منسك الطرابلسي» : لو أمر محرم لحرن بقتل صید فأمر 
المأمور مُحرماً آخر فقتله» فعلین كل واحد منهما جزاء كامل. انتهی 
وكذلك حكاه صاحب (السراج الوهاج» عن الو جیز . 

وفى «خزانة الاأکمل» وعزاه إلى الهارونی: حلال اصطاد صيد 
الحرم فدفعه إلى حلال آخرء ثم دفع الثاني إل آخر فذبحه. فعلی كل 
واحد منهما قيمة تامة يتصدق بها . 

وفي «البدائم»: لو آعان محرم خا أو حلالاً على صيد 
ضمن؛ لأن الاعانة على الصید تسبیب لقتله» وهو متعد فى هذا 
التسبیب ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان". 

وفي (منسکك الفارسي» : والإعانة من محظورات الإحرام. 


وفي «خزانة الأكمل» : ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على 
ذبح الصيدء فان فعل لزمه الاستغفار. انتهی . 

وقال صاحب «البدائع»: ولو دل على صيد أو آشار إليهء فاذا 
كان المدلول يرى الصيد أو یعلم به من غير دلالة أو اشارة فلا شيء 
على الدال؛ لأنه لا أثر لدلالته في تفويت الأمن على الصيد» فلم تقع 


(۱) البدائم» ۱۲۷۰/۳. 


فصل : الدلالة والاشارة والإعانة الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها 


الدلالة تسبیباً إلا أنه یکره ذلك؛ لانه نوع تحریض على اصطیاده. 
ا 


ولو أن محرماً أرسل محرماً إلى محرم فقال: إن فلاناً يقول 
لك: إن في هذا الموضع صيدا فذهب فقتله فعلئ الرسول والمرسل 
والقاتل الجزاء. أما لو كان القاتل يراه ويعلم به لا شيء علی أحد 
[سوى] القاتل. ذكره صاحب «خزانة الأكمل» وغزاه إلى الأجناس . 


ولو استعار محرم من محرم سکینا فقتل به صیدا کره للمعیر 
ذلك» ولا جزاء عليه . 


وفي «الفتاوی الظهیریة»: ولو استعار محرم من محرم گاید 
لیذبح به صيداً له فأعاره» فذبح الصید فلا جزاء على صاحب 
السکین . 

وفي «السیر الکبیر»: أن عليه الجزای وحمل المشایخ الاول: 
على ما ذا كان المستعیر یقدر على ذبحه. والثانی: على ما ذا لم 
پقدر . 

وفي «البدائع» ولو استعار محرم من محرم سكيناً ليذبح صيدا 
فأعاره إياه» فذبح به الصید فلا جزاء على صاحب السکین. کذا ذکر 
محمد في «الاصل». ومن المشایخ من فصّل في ذلك تفصیلا فقال : 
إن كان المستعیر یتوصل إلى قتل الصید بغیره لا یضمن» وان كان 
لا یتوصل إل الا بذلك السکین یضمن المعیر؛ لانه یصیر کالدال. 
ونظیر هذا ما قالوا: لو أن محرماً رأى صیدا واله]"" قوس أو سلاح 


(۲) في أصل المخطوطة هنا (ولیس). 
۹۳ 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها فصل : الدلالة والاشارة والاعانة 


عل قوسه. فا خذ فقتله به ؛ فانه إن کان یجد غیر ما دلّه هليه مما یقتله 
به لا يضمن الدال» وان لم يجد غیره یضمن. انتهی. 

۳1۱/۱۹7 وفي «المحیط»:/ وهذا إذا قدر علی ذبحه بغیره فان لم یقدر على 
ذبحه بغیره فانه يضمن . وقال شمس الائثمة السرخسی : الام عدي 
و لو انان محرم من محرم قوسا تدرا 
ل وذکر في «السیر الکبیر»: محرم رأئ صيداً في موضم 
لا يقدر علیه» فدله محرم آخر على الطريق إليه» أو رأئ صيداً دخل 
غاراً فلم يعرف باب الغارء فدله محرم آخر على الطريق إليه» فذهب 
إليه فقتله» فعلی الدال الجزاء أيضاًء وكذلك محرم رأئ صيداً لا يقدر 
عليه إلا أن يرميه بشيء» فدله محرم علی قوس ونشابء أو دفع إليه 
ذلك» فرمأه فقتله. فعلی كل واحد منهما جزاژه كاملا . ۱ 

قال صاحب «خزانة الأكمل»: ففى هذه المسائل دلالة على أن 
الجزاء يجب على رافع السكين إذا لم يجد سكيئاً غيره. 

وفي «منسك الفارسی»: وعن ۳ يوسف إذا قال: خلف هذا 
الحائط صبد» فذهب فاذا صد ۳ فأخحذه ضمن الدال کل وان 
رأی واحداً ودل عليه فإذا عنده غيره لا يضمن الدال الا الأول. 

وفي «المحیط»: محرم قال لحلال: خلف هذا الحائط صيد فإذا 
خلفه صيود كثيرة» فأخذهم. فعلی الدال فى كل واحد جزاء؛ لأنه 
1 ی O‏ وو + 5 
اعلمه بمکانهم"". انتهی . ولو دله عل صيد واحد فإذا عند الصید 


)۱ البدائی ۳ 
)۲( المحيط البرهانى› ۳/ ° 3 


۹٦ ٤ 


فصل : الدلالة والاشارة والاعانة الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


صيد آخر فقتلهما المدلول فعلی الدال جزاء صيد واحد. ولو قال: 
حذ أحد هذین وهو یراهما. فأخذهما المدلول» فعلی الدال جزاء 
واحد» وان كان لا یراهما: فعلی الدال جزاآن؛ لانه یکون: آي 
المدلول آمرا باخذ آحدهما ودلالة على الآخر لما لم يعلم المأمور 
بهما. ذکره في «خزانة الأکمل». ولو أن محرماً آشار إلى صيدء فقال 
لرجل : خذ ذلك الصید. فذهب فأًخذ ذلك الصید وصیداً آخر كان في 
الوکر لم تقع الاشارة إليه» فعلی الدال جزاء ما آشار إليه وحده. کذا 
في «خزانة الأكمل». 

وفيها أيضاً: لو آشار إلى جراد لم يروه إلا بدلالته فأخذوه. 
يجب على الدال بكل جرادة تمرة» وقد تقدم في آول فصل الصيد: 
أنه إذا آشار إلى قملة أو دل عليها فقتلها المدلول عليه الجزاء. 

وفي «منسك الفارسي»: وإذا نزلوا بيتاً فأغلقه أحدهم بأمرهم. 
وفیه حمام فمات عطشا ضمنوا. انتهی . 

وفي «خزانة الأكمل»: في «نوادر هشام» عن أبي EEE‏ 
أربعة نفر مُحرمون نزلوا بيتاً بمكة وفيه حمام ونواهض» فأمر ثلاثة 
منهم رابعهم أن يغلق الباب» فاغلقه ثم خرجوا إلى منی» فلما رجعوا 
وجدوا الطيور قد ماتت عطشأاً»ء فعلئ كل واحد منهم الجزاء؛ لأن 
الأمرين تسببوا في إغلاق: الباب ١ء‏ انتهی . 

یقال: نهض الطائر إذا بسط جناحه لیطیر والناهض: فرخ 
العقاب الذي وَفْر جناحاه ونهض للطيران. قاله اد" 


)١(‏ وفي (م) (تسببوا بالامر والمغلق بالاغلاق). 
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اباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحکم المضطر 


وفي المغرب: نهض الیه قام نهوضاً. وقوله (نهض الطائر) إذا 
تشر جناحیه لیطیر» وفرخ ناهض: وَفْر جناحاه [للنهوض]» وقدر على 
الطیران مجاز ومنه ما في «المنتقی»: آغلق الباب على النواهض 
والحمام. انتھیٰ کلام . وفي «خزانة الأكمل»: ولا يجب بالدلالة 
علی قطع شجر الحرم شيء بخلاف دلالته على قتل الصيد. ان 
والله اعلم . 
فصل 
في ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 
إلى صيد وأكل ميتة 
إذا ذبح المحرم صيداً فذبيحته ميتة حكماًء لا يحل أكلها سواء 
كان صيد الحرم أو الحل» ی أكلها محرماً كان أو حلالاً 
لقوله تعالی: «وحم عل ما مک خاک [المائدة: ۱4٩‏ 
آضاف التحريم إلى ا 0 ا إلى الأعيان ندل على 
عدم المحلية كما في قوله تعالی : حرمت يڪم ۸ ا 
[النساء: ۲۳] والذبح المشروع هو الذي یوجد في المحل» وهنا لم يبق 
[۱/ب] محلا فيصير ميتة» لم يحل تناولها/ لاحد لا للمحرم ولا ادل 
ولان المحرم بالإحرام خرج عن أهلية الذكاة لقوله: «ل فوا ألصَيدَ 
نتم حرم 6 [المائدة: 40] فصار كذبيحة المجوسي» فان أكل المحرم 
۱ ار و 
عنه» وقالا : لا شيء عليه سوی الاستغفار والتوبة؛ لأن ذبيحة المحرم 
بمنزلة الميتة فلا شيء على أكل الميتة سوئ الاستغفار بالاتفاق» 
فصار كما إذا قطع شجراء أو شوئ بيضاً أو جراداً فاتی فیمته» ثم 


(1) المغرب: (نهض). 


۹٦٦ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


تناوله لا یلزمه شيء» ولا بي حنيفة : أن حرمة التناول للمحرم باعتبار 
آمرین : 

أحدهما: کون المذبوح ميتة. والثاني : کونه محظوراً إحرامه. 

وتناول الميتة إن لم یوجب الجزاء فتناول المحظور بوجبه؛ 
بيانه: أن إحرامه هو الذي آخرج الذابح عن أهلية الذكاة» فصار 
إحرامه علة لعدم الأهلية» وعدمها علة لحرمة المذبوح» فاضیف حرمة 
المذبوح إل إحرام الذابح بواسطة؛ لأن الحکم يضاف إلى علة العلة» 
كما يضاف إلى العلة» كما عرف في شراء القریب» بخلاف محرم 
آخر؛ لأن حرمة المذبوح له بجهة کونه ميتة فحسب» وهو لا یوجب 
الجزاء بخلاف تناول البیض والجراد» والشجر بعد آداء الجزاء؛ 
حيث لا يجب الجزاء ولا يحرم أيضاً لاستغناء هذه الأشياء عن 
الذكاة» فلم تبق محظورة الإحرام. 

قال صاحب «البدائم» : وسواء تولی المحرم ذبح الصيد بنفسه 
أو بغيره من المحرمين بأمره» أو رم صيداً فقتله» أو آرسل کلبه أو 
بازيه المعلم. أنه لا يحل له أكله؛ لأن صيد غيره بأمره صيده معنىٌ» 
وكذا صيد الكلب والبازي والسهم؛ لأن فعل الاصطياد منه» وإنما 
ذلك اله الا اد a‏ تیا اه لا اقلق ای ۰ 

وهذا الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبیه فیما إذا أكل من الصید 
بعدما آدّی الجزای و بش قيمة ما آکل» وعندهما: الاستغفار 
فقط آما إذا أكل قبل آداء الجزاء دخل ضمان ما آکل في ضمان 
الجزاء بالإجماع» به صرح في المختلف والحصرء فصار کمن نتف 


(۱) البدائی ۱۲۷۲/۳. 


۹۱ 


الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر 


ريش طائر ثم قتله قبل آداء الضمان لم يضمن الا قيمة واحدت 
وقیل : فيه الخلاف آیضا کذا في «الحقائق»» و«المصفى». 

والخلاف فیما إذا أكله القاتل» إذ لو أكله محرم آخر لا يجب 
عليه !لا التوبة والاستغفار بلا خلاف» وهذا إذا آکل من الصيدء فان 
أكل من الجزاء يضمن بقدر ما أكل بالاتفاق. حکاه حافظ الدین فى 
(المصفی» عن شيخ الاسلام. ۱ 

وفي «البدائع»: هذا إذا آدّی الجزاء ثم أكل» فأما إذا أكل قبل 
أداء الجزاء فقد ذكر القاضي في شرح «مختصر الطحاوي»: أن عليه 
جزاءً واحداً ویدخل ضمان ما أكل في الجزاء. قال القدوری فى 
شرحه «مختصر الکرخی»: أنه لا ا هذه المسالة» فيجوز أن 
یقال : یلزمه جزاء آخر» ویجوز أن یقال: یتداخلان. انتهی ۲۲ 

وقال الجصاص: لو آطعم المحرم الذابح منه کلابه» فعلیه قیمته 
عند أبي حنيفة لانه انتفع بمحظور إحرامه. 

قال الزيلعي شارح «الکنز»: واطعامه کلابه كأكله لحصول 
مقصوده» وان ذبح الحلال صيد الحرم فذبیحته ميتة حكماء لا يحل 
آکلها . 

قال الکرمانی: لا يأكلها هو ولا غیره؟. 

ولو آدی جزاءه ثم أكل منه. لا یلزمه شيء آخر. کذا في 
(النهایة) . 


ولو شوی المحرم بيضاً أو جراداً فأدى جزاءه لا يحرم آکله 


(۲) منسك الکرمانی» ۲/ ۸۲۳. 


۹۹۸ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


علیه» ولا عل غیره. حلالاً كان أو مُحرمأ ولو آکله لا یلزمه شيء 
وقد تقدم في آخر فصل (بیض الصید). ویجوز للمحرم أن يأكل لحم 
ما اصطاده الحلال وذبحه. وان اصطاده له بأن نوی أن یکون 
الاصطیاد للمحرم إذا لم يدل المحرم عليه ولا آمره بصیده: [أن 
يأكل لحم ما اصطاده له حلال]"" لحدیث آبي قتادة» وحدیث البهزي 
المتقدمین في فصل الدلالة» ففیهما دلالة على صيد الحلال يحل 
للمحرم إذا لم يكن بإذنه؛ لأن آبا قتادة لم یصد حمار الوحش لنفسه/ 
خاصة بل صاده له ولاصحابه وهم مُحرمون فاباحه لهم رسول الله فاد 
ولم يحرمه عليهم بإرادته أن يكون لهم. هكذا قاله الطحاوي؛ ولآنه 
ليس لأحد أن يحرم على غيره من غير صنع منه ولا بسبب ما كان 
حلا لا . 


وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي فال: خرجنا مع طلحة بن 
من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال: اکتا مح 
رسول الله لله خر جاه" . وقوله وفق من أكله : أي صو به . 


وروی محمد فی کتاب «الآثار) عن أبى حنيفة عن محمد بن 
المنکدر وعن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبید الله قال: تذاکرنا 
لحم صيد یصیده الحلال فیاکله المحرم ورسول الله ميو نائم حتئ 
ارتفعت آصواتنا فاستیقظ رسول الله 5 فقال : «فیم تتنازعون؟» فقلنا : 
ف لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم» قال : فأمرنا بأكله) قال : 


( الزيادة من (م). 
(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۱۹۷). 
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الباب الثامن : فى الحنايات وکفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر 


فقلت : بأكله. فقال: والذي نفسی بيده لو أفتيته بغیر ذلك لعلوتك 
بالدرة» إنما نهیت أن تصطاده). رواه الطحاوي في «شرح ال ثار»۳*. 


فان قلت: ما الجواب عن حديث المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ی قال: 
(لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم). رواه 
الشافعي وأحمد» وبو داود» والترمدي والنسائي » وابن حبان 


والحاكم و ص ححه عل شرط ا 


فهذا يدل على أنه إذا صِيد لأجل المحرم يحرم عليه أكله 
لها )سوه كان با أو لا قبل فة بحن ب مه فل 
الزيلعي» وقال الترمذي: وعبد المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر 
وذكر آبو حاتم الرازي: أنه لم يسمع من جابر. قال الزيلعي: ولَيِن 
صح الحديث فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره» أو يحمل على 
أنه إذا أهدي إليه الصيد الحي دون اللحم توفيقاً بين الآثار”” . 


وأجاب عنه صاحب «الهدایة»: بأن اللام لام التمليك» وتمليك 
الصيد إنما يكون فيما أهدي الصيد إلى المحرم لا فيما إذا أهدي إليه 
اللحم؛ لأن اللحم لا يسمئ صيداً فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد 
على المحرم وبه نقول» لا حرمة أكل لحمه إذا لم يكن بإذنه”* . 


قال الكرماني: واللام في قوله (يصاد لكم) لام التمليك؛ لأن 


(۱) الاثار لمحمدء ص ٤۷؛‏ شرح معاني الآثار» ۱۷/۲. 

(۲) آخرجه آبو داود في المناسك ( والترمذي في الحج ( ۸۶) والنسائي في 
المناسك» ۱۶۷/۵؛ وأحمد ۳ والحاکم في المستدرك .407/١‏ 

(۳) انظر: نصب الراية بالتفصیل ۰۱۳۷/۳ ۱۳۸. 

(4) الهدایت ۱۷۶/۱ 


۹۷۰ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها 


الصید لا یکون الا للصائد ولا یکون لغیره الا إذا آمره بالاصطیاد. 
وعندنا المحرم إذا آمر الحلال بالاصطیاد لا يحل له. انتهی"". 


وقوله في الحدیث (آو یصاد لکم) کذا وقع في الرواية باثبات 
الألف. قال النووي: وهي جائزة على لغة ومنه قو[ل الشاعر] ألم 
يأتيك والأنباء تنمي. قال الطبري: والصواب يُصَد '“. انتهئ . 

وأما حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله كله 
وهو بالأبواء أو بودان لحم حمار وحشء فرده إليه يه فلما رأى 
رسول الله بيه ما في وجهه قال: نا لم نرده عليك إلا أنا خرم» '". 

وذكر الملا أنه كان في حجة الوداع وقطع بأنه كان بالأبواء. 


فالجواب عنه أنه حديث مطعون؛ لأن الترمذي قال: هو غير 
محفوظ. ولهذا روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى ابن ن عن 
صعب بن خقامة أنه آهدی لرسول الله كله حمارا وحشيا وذکر 
الحديث» فعلم بهذا أنه ما كان عضواً للصيد بل كان هو الصيد بعينهء 
فلا يجوز للمحرم: تناول الصید. وبوّب البخاري على حديث 
الصعب بن جثامة: أنه آهدی لرسول الله ئة المحرم ها ی 
جا لم بقل جل غلة آلو کرت خا 

وقال الطحاوي في «شرح الاثار»: وحديث الصعب مضطرب› 

فقد روى/ قوم أنه أهدئ إليه لحم حمار وآخرون جدادا ا ۰ سب 


اسر 9 
سهی 


(۱) منسك الکرمانی» ۸۲۵/۲. 

)۲( شرح مسلم للنووي» 48 . 

(۳) آخرجه البخاري» في جزاء الصيد (۱۸۲۵): ومسلم في الحج (۱۱۹۳). 
)٤(‏ شرح معاني الآثارء ۱۷۰/۲. 


۹۷۱ 


الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر 


والأبواء : - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدود - جبل 
بين مكة والمدینت وعنده فریه قريب تنسب الیه) وقیل الا بو اء القریة» 
وهي من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ميل سمي الموضع بذلك لوبائه 
تتبوّوه أي تنزله وتحله» وهناك توفيت أمنة أم رسول الله ار . 


وودان - بفتح الواو ‏ كذلك بقرب الجحفة"'"'. وفي الحديث 
دلالة على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب له الا بالقبول» وفي 
اعتذاره بيه من الصعب دلالة على كراهة رد الهدية على الصدیق. لما 
يقع في نفسه. وقوله: «إنا لم نرده عليك» كذا رواية المحدثين بفتح 
الدال ورواه المحققون من أهل العربية بضمها. قال الطبري: وهو 
الصواب على مذهب سيبويه» في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت 
الهاء مراعاة للواو التي يوجبها ضمة الهاء. فكأن ما قبلها ولي الواو. 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماًء وهذا في المذكرء أما في 
المؤنث فيفتح فيها مراعاة للألف. انتهی كلامه”"". 


ولو دل المحرم حلالاً على صيد الحل» فذبحه المدلول؛ 

وفى «لفظ القدوري» تنصيص على أن الدلالة محرمة» فإنه قال : 
لا بأس للمحرم أن يأكل ما اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل علبه 
ولا آمره بصیده . 


(۱) الابواء: «بینها ونين الجحفة مما یلی المدينة ثلاثة وعشرون ميلة». 


( ودان قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرع بینها وبين الابواء نحو من ثمانية آمیال 
)۳( القرى لقاصد أم القرىء ص ۰ ۲. 


۹7۲ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


قال صاحب «الهداية»: قالوا فيه روايتان: أي قال المتأخرون 
فيه روایتان» فيل : بحرم» وقیل : لا یحرم". 

وذکر الطحاوي: أن الحلال إذا اصطاد لمحرم صيداً بأمره حرم 
عل المحرم وقال آبو عبد الله الجرجاني: لا يحرم قال القدوري 
هذا غلط واعتمد على رواية الطحاوي. قال الطرابلسي في منسکه: 
وهل يحرم صيد البر على الحلال بدلالة المحرم؟ وذکر في الزیادات : 
أنه لا يحرم. 

وذكر «قاضيخان»: أن الحاكم ذكر في المنتقى أنه يحرم عند أبي 
حنيفة» وآبی يوسف. وعند محمد: لا يحرم» فيكون المذكور في 
الزيادات قول محمد» والصحيح حرمته؛ لحديث أبي قتادة. هكذا ذكر 
الشيخ رشيد الدين في مناسکه. 

وفي شرح التمرتاشي في باب جزاء الصيد: مُحرم دل حلالاً 
على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء» وفي جل أكل الصيد روایتان 
وذکر آیضا: محرم أخذ صيداً فدفعه إلى حلال فذبحه» یکره أكله أو 
لا يحل؟ وکذا لو حل هذا المحرم فذبحه . انتهی . 


قال الإمام شمس الأئمة الحلواني ‏ رحمه الله تعالی - عن 
أستاذه القاضي الإمام آبي علي النسفي رحمه الله قال: كنت في سفر 
الحج فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري وهو كان 
يدرس مسألة الدلالة ويناظر فيهاء ويقول: إن الصيد يحرم على 
الحلال بدلالة المحرم» وكان يحقق فیه» ويستدل بقوله عليه [الصلاة 
و] السلام (هل أشرتم؟ هل أعنتم؟) فقلت: إن الرواية محفوظة: أن 


.٠۷٤/١ الهدایت‎ )١( 


VY 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر 


الصید لا يحرم بدلالة المحرم» فأحضرت رواية الزیادات فشکر ذلك 
لي . انتهی. حکی هذه الحكاية قوام الدین شارح «الهدایة» وعزاها 
إلى الزیادات في باب الصید يحل آکله» والحلواني - بفتح الحاء 
المهملة وسکون اللام بعدها واو وفي آخره نون - نسبته إلى عمل 
الحلواء وبيعهاء قاله عبد القادر في طبقاته""*. 

وان اضطر المحرم إلى قتل صي فقتله. وأكل لحمه فعلیه 
الجزاء؛ لأن الاذن مقیّد بالکفارة لقوله تعالی: #مّن كن منک عرسا 
[البقرة: ۱۹۲] الایة. 

وجهه: أن الحلق محظور الاحرام وقد آذن له الشارع فيه حالة 

اا مره فش بالكفارة» فکذا قتل الصید/ فیستباح لأجل الضرورة 

مقيداً بالكفارة» ولو اضطر المحرم إلى أكل ميتة وذبح صيدء يأكل 
الميتة ولا يذبح الصيد. 

وهنا مسائل: لو اضطر إلى ميتة سوی الادمي وصيد حي. أو 
اضطر إلى ميتة وصيد ذبحه محرم أو إلى صيد ومال مسلم. أو إلى 
صيد حي ولحم إنسان» أو خنزیر أو كلب» أو إلى ميتة ومال مسلم : 

أما المسألة الاولی: فإن اضطر المحرم في حالة المخمصة إلى 
أكل ميتةٍ من لحم كلب أو غيره سوى الآدمي أو أن يذبح صيداً حياً. 
فإنه يأكل الميتة» ولا يذبح الصيد عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه إن 
ذبحه فهو ميتة حکما وقد ارتکب محظور احرامه. وقال: آبو یوسف؛ 
والحسن : يذبح الصید وعلیه جزاژه؛ لکون حرمته عارضة على شرف 
لزوال» هکذا ذکر الخلاف المرغيناني وقاضیخان في فتاويه”" . 


(۱) انظر: الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية. 
(۲) فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۱۳۱/۱ 


۹۷٤ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر لباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


وذکره صاحب المنظومة في باب قول أبي حنيفة على خلاف 
قول أبي یوسف ولا قول لمحمد فيه» قال في المختلف: قال آبو حنيفة 
المحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة أو قتل صيدء يأكل الميتة ولا يقتل 
الصید ويؤدي الجزاء. وقال آبو یوسف : یقتل الصید. انتهی . 

وذکر في «المبسوط؟: قول آبي حنيفة کقول آبي یوسف في أنه 
یتناول الصید ويؤدي الجزای وعند زفر: یتناول الميتة؛ لأنه لو فتّل 
الصید لصار ميتة» فکان جامعاً بين أكل الميتة وقتل الصید؛ وله غنية 
من أحدهماء بتناول الميتة؛ قال: ولنا أن حرمة الميتة أغلظ لبقائها 
بعد الا حرام بخلاف حرمة الصید. انتهی کلام صاحب (المبسوط». 

وفي «المنسك للفارسي»: وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه يأكل 
الميتة ويدع الصيد انتهئل. فصار عند أبي حنيفة روايتان. 

والمسألة الثانية: لو اضطر إلى أكل ميتة ووجد صيداً قد ذبحه 
مُحرم غيره» يأكل الصيد؛ لأنه ميتة حكماً ويدع الميتة؛ لأنها ميتة 
حقيقة وحكماً. ونص صاحب «خزانة الأكمل»: أن الصيد المذبوح 
أولئ عند أصحابنا جمیعا. وذكر «قاضيخان» في فتاواه في فصل ما 
يجب بقتل الصيد والهوام في موضع آخر: أنه يتناول أيهما شاء"''. 
وذكر في فصل المقطعات أن الصيد آولی عند الكل" . 

وفي «خزانة الأكمل): - في موضع آخر ناقلاً عن العیون -: 
محرم اضطر إلى أكل الميتة أو لحم صيد ذبحه محر فانه يأكل 
الصيد عند محمد ويدع الميتة» وعند أبي يوسف: يدع الصيد ويأكل 
غيره. 


(۱) فتاوی قاضیخان ۲۹۱/۱. 
۲۱( المصدر السابق » ۳۱۳۱ 


Vo 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر 
العام ي 1 


وفي «التجنيس والمزید»: ما هو أفضل بعلامة العين وإن وجد 
صیداً قد ذبحه محرمء فإنه يأكل الصيد ويدع الميتة في قول محمد. 

وفي الفصل الثامن من «الذخیرة»: فان اضطر إلى ميتةٍ وصيد 
ذبحه محرم ی فعلیل قول أبي حنبفه و محمل : يأكل الصيد ولا يأكل 
الميتة. 

وفی (الواقعات»: وان وجد ا قل ذبحه محرم» فإنه يأك 
لحم الصید ویدع الميتة في قول محمد؛ لانه ميتة حکما والاخر ميتة 

والمسألة الثالثة: لو اضطر إلى ذبح صيدٍ أو مال الغیر» یذبح 
الصيد ولا يأخذ مال الغير. كذا فى «فتاوی قاضيخان)”'' . 

وفي «الواقعات»: وإن وجد صيداً حيأً ومال اٍنسان» يذبح الصيد 
ولا يأخذ مال المسلم؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأن الصيد حرام 
خا لله تعالین » ومال المسلم حرام حجنا للل فكان الترجيح لحق 
العبد لحاجته . 

وفي «مناسك رشيد الدين»: ولو وجد مال مسلم وصيداًء يذبح 
الصید ویکفر بالاتفاق. 

وفي «خزانة الاکمل»: من «المنتقین»: لو اضطر إلى صيد والی 
۳۹ مال [نسان» فانه یذیح الصيد ویأکلب ولا يأخذ مال الانسان. 

[15/ب] وذکر في «خزانة الأکمل»: - في موضع آخر ناقلاً من العیون/ 

[أنه] لو اضطر إلى صيد والی مال مسلم. فإنه يأخذ مال المسلم ويدع 
الل انا 


۹۷٩ 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


والمسألة الرابعة: لو اضطر إلى ذبح صيد ولحم انسان؛ أو 
خنزیر أو كلب» فان وجد لحم نسان وصيداًء يأكل الصید؛ لأن لحم 
الانسان حرام» حقأ للعبد وحقاً للشرع. 

وفي افتاوی قاضیخان»: لو وجد صيداً ولحم آدمي كان ذبح 
الصید اولی RR‏ انتهی. 

وفي «واقعات حسام الدين»: إن وجد لحم إنسان وصيداً» يذبح 
الصيد ولا يأكل اللحم استحساناً؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأن لحم 
الإنسان حرام حقاً للشرع وحقاً للعبد» والصيد حرام حقا للشرع. انتهئ . 

وفي «خزانة الأكمل من العيون»: ولو أصاب لحم إنسان وصيد 
فالقياس أن يأكل لحم الانسان ولا يذبح الصيد لاکله» وفي 
«الاستحسان»: يأكل لحم الصيد ويدع لحم الانسان. انتهئ. وان 
وجد صيداً ولحم خنزیر» يأكل لحم الصيد ويدع الخنزير كما في لحم 
الإنسان. كذا في «خزانة الأكمل». 

وقال «قاضیخان» في فتاويه: وعن محمد رحمه الله الصيد أولئ 
من لحم الخنزیر . انتهی. وان وجد صيداً حیأً ولحم کلب فانه يأكل 
لحم الکلب ویدع الصید. کذا في «خزانة الا کمل". 

وفي «واقعات حسام الدین الشهید»: وان وجد صيداً حياً ولحم 
كلب فإنه يأكل لحم الكلب ويدع الصيد؛ لأن في أكل الصيد ارتكاب 
محظورين . 

والمسألة الخامسة: لو اضطر إلى ميتة وأكل مال الغير» كان عليه 
أن يأكل الميتة لا مال الغير كذا في «النهاية» وعَزاه إلى الغ 


(۱) وإنَّما ذكر البرهاني مسألة (وجد صيداً ومال مسلم ذبح الصيدء ولا يأخذ مال 
المسلم». ES Ths‏ 
۹7%۷ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها فصل : دبيحة المحرم الحلال الصید وحکم المضطر 


وفي «السراج الوهاج» - ناقلاً عن «شرح القدوري» للكرخي - 
إن اضطر إلى مال المسلم وميتة» يأكل مال المسلم ویدع الميتة؛ لانه 
يباح له أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان» وتباح الميتة عند 
الضرورة أيضاًء ومال الغير يباح في الأصل لولا حق مالکه فإذا 
أباحته الضرورة كان تناوله أولئ من تناول المحظور في الأصل . انتهین 
كلامه. وقال «قاضيخان» في فتاويه: يروي عن بعض أصحابنا 
رحمة الله عليهم (مَن وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا روي 
عن ابن سماعة وبشر رحمة الله عليهما أن الغصب أوليل من الميتت 
وبه أخذ الطحاوي. وقال الكرخي هو بالخیار). انتهل”''. 

ونقل الطرابلسي في منسکه عن مناسك رشید الدین : أنه لو وجد 
مال مسلم وصيداًء يذبح الصید ویکفر بالاتفاق انتهی . 

وفي «واقعات حسام الدین» في باب الکراهة -: رجل مضطر 
ا بخ فة اف الهلاك فقال له رجل: اقلع يدي وکلها أو اقلم 
مني قطعة وكلهاء لا يسعه ذلك؛ لأنه ربما يؤدي إلى إتلافه. 

وفي «المحیط»: محرم وهب محرما صيداً فأكله قال أبو حنيفة: 
على الآكل ثلاثة أجزية: قيمة للذبح» وقيمة لأكل المحظور وقيمة 
للواهب؛ لأن الهبة كانت فاسدة وعلی الواهب قيمته. وقال محمد: 
على الآكل قيمتان: قيمة للواهب وقيمة للذبح» ولا شيء للآكل . 

قال الطرابلسي في منسكه: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف 
كقول محمد ولم يذكره في «المحيط». 


() فتاوى قاضيخان (بهامش الهندية) ۳۱۳/۱. 


۹7۸ 


الفصل الثاني : جرح الصید الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


الفصل الثاني 
في جرح الصيد وما يتعلق من نتف الريش 
وقلع السن وغير ذلك 

آما حكم الصيد إذا جرحه المحرم» فان جرحه ومات منه» فعليه 
قيمته كاملة» وان جرحه جرحاً يخرجه عن حيّز الامتناع» بأن قطع 
آحد جتاحية» أو رجلیه» أو نتف ريشهء أو فقأ عيته أو نحو ذلك مما 
يتعرض للتلف» فعليه جميع الجزاء؛ لأنه أتلفه حيث أخرجه عن [حيز 
الامتناع] فيضمن قيمته كما لو قطع قوائم/ الفرس العربي "۰ والحيز -1/1771] 
تشدد وتخفف - وهی الناحية والجهة التى يخرجه عن حد كونه 
ممتنع یقال : م إذا كان بحيث لا يقدر أحد على التصرف 
فیه . والامتناع: قد یکون بالطیران أو بالعدو أو بدخول الجحر کذا 
فی «النهاية»). ۱ 


الجراحة من قيمته؛ لوجود إتلاف ذلك القدر من الصيد؛ لأن الكل 
فقو درن ال متا كا ی فری الاد ال ترى أن 
من آتلف عضواً من دابة انسان» يضمن كما إذا أتلف كلهاء وهذا لو 
الموجب. وقال ۳۹ یوسف: پلزمه صدفه للألمء صرح به سمس 
الات لا یسوط ۱ 

وفي (البدائع) : فان انلهرت الجراحة وبری) الصيد» لا بسقط 


(۱) منسك الکرمانی» ۲/ ۰۸۲۰ 
(۲) انظر: المبسوط ۰۹۵/۶ ۹1. 


۹۷۹ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


أن الإتلاف لم يكن» بخلاف ما إذا جرح آدمياً فاندملت جراحته» ولم 
يبق لها أثر أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان هناك نما يجب لأجل 
الشين» وقد ارتفع. انتهيئ”'. وكذا ذكر في الغاية وعزاه إلئ 
(البدائم» . 


ولو جرحه وغاب ولم یعلم هل مات أو برئ» فقي القیاس : 
یضمن النقصان؛ لانه لزمه بالجرح فلا يسقط عنه» ولا پلزمه جمیع 
القيمة بالاحتمال والشك. وفي (الاستحسان»: يلزمه جميع القيمة 
إحتياطا لمعنی العبادة» کمن أخذ صيداً في الحرم وآخرجه منه ثم 
أرسله ولم يعلم دخوله الحرم» تجب قيمته» كذا قال الزيلعي”" . 


ولو جرح صيداً فغاب» فوجده ميتاًء إن مات بسببه يجب 
الضمان احتياطاء ولو قلع سن ظبي فنبت مكانها أخرئ» أو نتف 
ريش طائر فنبت الشعر» أو ضرب عين صيد فابيضت ثم انجلی. 
فلا شيء عليه عند أبي حنيفة؛ لأن الضمان بالنقص وقد زال النقص. 
فزال ما تعلق به الضمان. کمن قلع سِنّ جارية فنبتت أخرئ» وقال 
أبو يوسف: عليه صدقة. كذا ذكر الخلاف الكرماني”” . 


قال الفارسي وفي العتابي: لا شيء في ريش الطير وكسر من 
الظبي . وقال التمرتاشي: فإن نبت الريش هل يسقط الضمان؟ لم يذكر 
محمد هذا الفصل واختلف فیه. وذکر «قاضیخان»: لو قلع المحرم 
سن صيدء أو نتف ريشه فعاد لا شيء عليه في قول أبي حنيفة . 


)۱( البدائع Y/Y‏ 
(0) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. ۲/ 1۵. 
(۳) منسك الکرمانی» ۸ .ATY «AY!‏ 


۹۸۰ 


الفصل الثاني : جرح الصید الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها 


وفي «البدائع»: وان نتف ريش صيدٍء أو قلع سن ظبي فنبت 
وعاد إلئ ما کان» أو ضرب على عين ظبي فابيضت ثم ارتفع بياضهاء 
قال أبو حنيفة: في سن الظبي أنه لا شيء عليه [إذا نبت]» ولم يحك 
عنه في غیره شیء. وقال بو پوسف: عليه صدقة. وجه فوله: آن 
وجوب الجزاء بالجناية على الإحرام موديو ولغود ال.ها كان 
لا يتبين أن الجناية لم تکن فلا یسقط الجزاء. انتهی"*. 


وفی «المبسوط»: وکل شیء فعله المحرم بالصید مما یتلفه أو 
یعرضه للعلف» فعلیه جزاژه الا آن یحیط علمه بانه سلم مه" 
فحينئلٍ يتم انتساخ حکم فعله وذلك بأن یجرحه فتندمل الجراحت 
بحيث لا یبقی لها أثرء أو ينتف ريشه بحيث ينبت مکانه آخرء أو 
يقلع السنّ فينبت مكانها أخرئ» فحینئذٍ لا يلزمه شيء في قول أبي 
ما سای وقاشا هذا الضمان أل ر اجب فى بق الاد وان ذلك 
بسقط إذا لم یبق للفعل أثر في ا وکذا هنا. وقال آبو یوسف: 
یلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الالم إلى الصید؛ لأن باندمال 
الجراحة ةلم يتبيّن أن الألم لم يصل» وقد روي عن آبي یوسف اعتبار 
الألم أيضاً في الجناية عل حقوق العباد» حتئ آوجب على الجاني 
تمن الدواء وأجرة الطبيب إلى أن تندمل الجراحة. انتهی. نقله 
الطرابلسي في منسكه على «المبسوط»"". 

وفرق الأصحاب في حقوق العباد بين ما إذا قلع سنّ البالغ وبين 
ما إذا قلع سنّ الصبي/ فقال في (شرح مختصر الكرخي) : إن قلع 2 [۱۳۷/ ب] 
)١(‏ البدائی ۰۱۲۷/۳ ۱۳۲۷۵. 


(۲) وفي (م) (علمه به قبل الاخذ). 
(۳) المسوط ۹۵/6 45. 


۹۸1 


الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها الفصل الثاني : جرح الصید 


لا يجب الارش بالاجماع کذا في «الهدایة؟» وروي عن أبي یوسف 
خب که غ 


وفي «مناسك الکرمانی»: ولو ضرب الصيد فمرض وانتقصت 
قيمته أو زادت ثم مات كان على الضارب أكثر القيمتين من قيمته 
وقت الجرح» ومن قيمته وقت الموت احتياطاً. انتهه”"' . 

وفي «منسك الطرابلسي»: ولو رمی سهما إلى صيدٍ فأصابه 
وأنفذه إلئ آخر وأصابه وقتلهماء كان عليه جزاؤهماء وكذا لو 
اضطرب السهم في الصيد فوقع على بيضة أو فرخ فأتلفهماء فعليه 
ضمان الصيد بإتلافه» وضمان الفرخ والبيضة. انتهئل. وقد تقدمت 
المسألة في فصل قتل الصيد تسیب 

وفي «السراج الومّاج» -: ناقلاً عن الوجيز ‏ لو قتل الصيد 
بعدما أخرجه عن حيز الامتناع لا يجب عليه جزاء آخر إذا كان قبل 
أن يؤدي الجزاء. 


وفي «البدائع»: فان رم صيداً فجرحه فکفر عنه ثم رآه بعد ذلك 
فقتله» فعليه كفارة آخری؛ لأنه لما كفر عن الجراحة ارتفع حكمها 
وجعلت كأن لم تکن» وقتله الآن ابتداءً» فيجب عليه الضمان» لكن 
ضمان صيد مجروح؛ لأن تلك الجراحة قد أخرج ضمانها مرة» فلا 
تجب مرة أخرى». فان جرحه ولم يكفر ثم راه بعد ذلك فقتله» فعليه 


(۱) الهدایف ۱۸۹/6 
(۲) منسك الكرماني» ۸۳۰/۲. 


۹۸۲ 


الفصل الثاني : جرح الصيد الباب الثامن : في الحنایات و کفاراتها 


الکفارة ولیس عليه فى الجراحة شی؛ لأنه لما قتله قبل أن یکفر عن 
الجراحة صار كأنه قتله دفعة واحدة. قال الحاكم في مختصره إلا ما 
نقصته الأول : أي يلزمه ضمان صيد مجروح؛ لأن ذلك النقصان قد 
وجب عليه ضمانه مره فلا يجب مره آخری. انتهی كلام صاحب 
«البدائم»۳. 


وقال شمس الأئمة قوله (إلا ما نقصته الاولی) يريد به إذا کفر 


١ دمم‎ 


وفي «منسك الطرابلسي»: ولو جرح صیدا ولم یکفر حتی قتله 
وجبت عليه کفارة واحدة» وما نقصته الجراحة الاولی . انتهی . 


وفي «شرح الجامع الکبیر»: محرم بعمرة جرح صيدا غير 
مستهلكٍ ثم آضاف إلى عمرته حجة. ثم جرحه آیضا جرحا غير 
مستهلك فمات من ذلك كلهء فعلیه قيمته صحيحاً للعمرة وقیمته 
للحج.ء وبه الجرح الآول؛ لآنه جرحه فى احرام العمرة وهو 
معيو ؟ فاذا مات صار قاتلا ا ey‏ في إحرام العمرة وعليه 
من عُمرته ثم أحرم بالحج» ثم جرحه جرحا غير مستهلك ومات من 
ذلك كله فعلیه قيمة للعمرة وبه الجرح الثانى› وقيمة للحج وبه 
الجرح الأول. والفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولی فيما تقدم: 
الإحرام الأول قائم وقت الجناية الثانية ولو انعدم إحرام الحج» فما 


.17174 /* البدائع»‎ )١( 


۹A۳ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصید 


انتقص بالجناية الثانية كان مضموناً عليه» فإذا أحرم للحج كان أولى» 
أما هنا الإحرام الأول غير قائم وقت الجناية الثانية» ولولا إحرام 
الحج لكان الجرح الثاني هدراً؛ لأنه حلالء فإحرام الحج بعد ذلك 
لا يوجب للعمرة شیئا للجناية الثانية» فلهذا یغرم للعمرة قيمته وبه 
الجرح الثاني» ولو حل من العمرة ثم قرن كان عليه قيمة للعمرة وبه 
الجرح الثاني قيمتان للقران وبه الجرح الأول؛ لأن الإحرام الأول غير 
تائم وقت الجناية الثانية» وبالجرح الثاني جنئ على إحرامين جديدين 
فيغرم قيمتان للقران وبه الجرح الأول» ولو كان الأول مستهلكاً بأن 
۸ قطع يده ثم حل نم فرن فجرحه جرخا غير مستهلك» ومات/ من 

ذلك» فعليه للعمرة قيمته صحيحاً لا جرح به؛ لأنه استهلكه للحال 
معن . وللقران قيمتان وبه الجرح الأول؛ لأنه جنل على إحرامين وهو 
منقوص بالجرح الأول» ولو كان الثاني قطع يدا أيضاً والمسألة 
بحالهاء فهي بمنزلة ما لو كان جرحاً غير مستهلك؛ لأنه صار 
مستهلکا بالأول0), فلا يتصور استهلاكه ثانياً حكماً . انتهرا . 

وهذه الجملة من (شرح الجامع الکبیر» للعالم السمرقندي. 

واعلم""" أن تقدیم جزاء الصید على الزهوق بعد جرح الصید 
جائز؛ لأن تقدیم الحکم بعد وجود سببه جائز» وقبله لاء وعلئ هذا 
لا يجوز تقديم كفارة الجماع عل الجماع . 


)١(‏ وفي (م) (مستهلكا بأكل لحم). 
(۲) وفي (م) (إذ كان عليه تقديم). 


۹۸٤4 


الفصل الثالث : أخذ الصید الباب الثامن : فى الحتایات وکفاراتها 


الفصل الثالث 
فى أخذ الصید 


الأصل أن إزالة الأمن عن الصيد توجب الضمان حقاً لله تعالیل 
كإزالة اليد المحترمة عن المال بالغصب أو الإتلاف توجب الضمان 


واعلم أن الصيد يصير آمنا بأحد أمور ثلاثة: ما بإحرام 
الصائدء وإما بدخول الصيد الحرم. وفي دخول الصائد الحرم خلاف 
زفر حتی لو رمی الحلال وهو في الحرم صيداً في الحل فأتلفه يلزمه 
الجزای خلافاً لزفر وستأتي المسألة إن شاء الله تعاليل. و«اللأصل) 
عندنا أيضاً أن بالاحرام لا یزول الملك عن الصید المملوك خلافا 
للشافعي ؛ لآن الحرمة لیست بمنافية للملك» آلا تری آن الملك یثبت 
في الخمر مع وجود الحرمة. فإن آحرم وفي يده صيدء فان كان في 
يده بحضرته» لزمه إرساله؛ لأن الإحرام يحرم إيقاع الفعل في الصید 
ويمنع ذلك» فيجب ارساله. 


قال الطرابلسى فى «منسکه»: لكن على وجه لا يضيع عنه 
ولهذا لو أرسله في بيته لا شيء عليه وكذا ذكره قوام الدين شارح 
«الهداية». ولو كان فى بيته أو برجه أو قفصه لم يلزمه ارساله؛ لآن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم 
هذاء فصار إجماعاً فعلاًء وهو من أقوئ الحجج الشرعية ولأن 
الواجب عليه ترك التعرض له» وهو ليس بمتعرض بتركه في البيت› 
ا 562 المفازة لا يحرج عن ملکه. فلا معتبر ببمائه. وقوله 


۸0٥ 


الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها الفصل الثالث : آخذ الصید 


(دواجن) جمع داجن : وهو الذي تعود المکان وألفه من قولهم: بعير 
داجن؛ وشاة جر کان مقیماً بالبیت لا برعا وآأراد بالصیود نحو 
الصقر » والشاهین» وبالدواجن : نحو الغزال. کذا قاله فوام اه 

ولا فرق بين أن يكون القفص في يده أو في رحله. 

ولفظ (الجامع الصغیر) للصدر الشهيد (ومعه قفص فيه صيد) 
فيحتمل أنه أراد بقوله معه فى يله الحسية» أو مع خادمه. أو فى 
رحله» وقال بعضهم: إذا كان القفص في يله لزمه إرساله. قال 
صاحب (الهدایة) : وفیل إذا كان الققص فى يله لز مه إرساله لکن على 
وجه لا يضيع . انتهی ۲ قال الشارحون قوله : (عليل وجه لا یضیع) 
أي لا يضيع الصيد المملوك؛ لأن إضاعة المال حرام فيرسله في 
ست أو یودعه عند انسان. 


وفي «النهاية»: ولقائل أن یقول: إذا كان القفص معه في يده 
ينبغي أن يرسله؛ لأن القفص متئ كان معه كان الطير في يده ألا يُرىئ 
أنه يصير غاصباً للطير بغصب القفص. ولقائل أن يقول: لا يكون 
الطير في يده وان كان القفص في یده. فلا يلزمه الارسال» فان 
الجنب إذا حمل مصحفاً في غلافه لم یکره ولم يكن كأخذه 
المصحف بيده بلا خلاف» كما ذكره الفقيه أبو جعفر وذكر عن أستاذه 
أبي بكر الأعمش أنه لا يلزمه الارسال» سواء كان القفص في يده أو 
لم يكن. كذا في الفوائد الظهيرية إلى هنا لفظ «النهاية». 

فإن أحرم وهو ممسك للصيد» فلم يرسله حتئ هلك الصيد في 
يده وهو محرم أو حلال» فعليه الجزاء؛ لانه لما أحرم وهو في يله 


.١75/١ الهداية.‎ )١( 


۹۸۹۹ 


الفصل الثالث : آخذ الصید الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


يجب ارساله/ » فاذا تلف قبل الارسال صار متعدياً فیه» فیضمن كما [۱5۸/ب] 
لو اصطاده في حالة الاحرام. فان آرسله انسان من يده» ضمن له 

قيمته عند أبي حنيفة. قفا یمن تست ا 
محسن» ولا ضمان غلا المحسن لقوله تعالی: وما عل خی ين 
سيل [التوبة: ]٩۱‏ وهذا لأن ما فعله حسبة لله تعالی لأن الارسال 

كان اا على الآخذ لحق الله تعالئ» فلا یلزمه العهدة. ولابی حنيفة 

أن المرسل أتلف ملكا محترماً للآخذ» فيلزمه الضمان» وهذا لأنه 

فعل فعلاً لا يلزم الآخذ؛ لأنه قطع يده عن الصيد من كل وجه وهو 

نظير اختلافهم فيمن أتلف علی غيره شيئاً من لمعا 7 


وفي «خزانة الاکمل»: لو آرسل صيداً من ید المحرم لا ضمان 
عليه» كما لو ذبح أضحية انسان بعدما آضجعه للذیح هذا كله إذا 
آصاب الحلال صيداً ثم آحرم. آما لو كان محرماً فأخذ الصید وهو 
محرم. فانه يجب عليه إرساله» سواء كان في يده أو في قفص معه. 
أو في بيته؛ لأن الصيد يستحق الأمن باحرامه» وقد فوّت عليه الأمن 
بالأخذء فان أرسله محرم من يده فلا شيء عليل المرسل؛ لأن الصائد 
لم يملكه بالأخذء فان الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم. 
لقوله تعالول: #وعرم عیج صَمَدُ آل ما ومر خاک [المائدة: ۲۹6 
فأضاف الحرمة إلى العين» فرع عن ریا ن للتملك كما فن 
قوله تعالی : «خرَمَتَ َم همه [النساء: ۲۳] فصار كما إذا 
اشترئ المسلم الخمر لا يملكهاء فإذا أتلفها غيره فلا ضمان علیه 
ولو وجَدٌ الصید المرسل بعد ما حل في يد إنسان» فله أن ینزعه ممن 
هو في يدهء إذا كان آخذه قبل الاحراء ثم آرسله آما إذا كان آخذه 


4A۷ 


الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصید 


وهو محرم ثم آرسله أو آرسل من یده. فليس له أن ینزعه ممن هو 
في يده ؛ لآنه ل ا وان قتل الصید الذي في ید المحرم محرم 
آخرء يجب الجزاء على كل واحد من الآخذ والقاتل» آما القاتل 
فظاهر وأما الاخذ فلانه آخذ الصید ولم یرده» فصار ضامناًء ویرجم 
الآخذ بما ضمن على القاتل استحساناً. والقیاس أن لا يرجع» وهو 
قول زفر؛ لأن الاخذ آخذ بصنعه فلا یرجع على غیره. ولنا أن 
الاخذ نما يصير سبباً للضمان عند اتصال الهلاك به» فهو بالقتل جعل 
فعل الا خذ علة» فیکون في معنی مباشرة علة العلة» فیحال بالضمان 
إليه» وصار کمن غصب مدبراً فجاء إنسان فقتله في ید الغاصب. [أو 
غصبه من يده فضمن المالك الغاصب. فللغاصب أن يرجع بالضمان 
على القاتل والغاصب]"" ومذا إذا كان القاتل محرماًء آما إذا كان 
القاتل حلالاً فان كان في الحرم» كان على كل واحد منهما جزاء 
كامل أيضاًء ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن. ون كان القاتل 
حلالاً في الحل لا يجب عليه الجزاء» ولکن يرجع الآخذ على القاتل 
بما ضمن وکذا لو كان القاتل غير مخاطب كالصبي والمجنون 
والکافر لا يجب عليه الجزاء لله تعالی» ولکن يرجع الاخذ بما 
ضمنه في ماله. 


ولو قتلته بهيمة في يده صار كأنه مات حتف آنفه» فیجب عليه 
على القاتل. آما إذا کفر الآخذ بالصوم فهل يرجع؟ ذکر في 
«المنتقی»: أن المحرم إذا کفر بالمال رجع علیه وإن کفر بالصوم لم 


(۱) ما بين المعکوفتین زیدت من (م). 


۹۸۸ 


الفصل الثالث : أخذ الصید الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها 


وفي «خزانة الأكمل»: وعن داود بن رشید عن محمد في محرم 
اصطاد صيدا فجاء مجوسي فذبحهء عليه الجزاء» ويرجع عل 
المجوسي بقيمته . 

حلال أخذ صيداً من الحرم» فقتله محرم في يده» فعلئ الحلال 
جزاؤه» وعلی المحرم جزاؤه» ويرجع عليه الحلال بما ضمن» ولو 
أخذه المحرم فقتله الحلال في يده وهو في الحرمء فعلی المحرم قيمته 
بالأخذ» وعلئ الحلال قيمته بالقتل» ويرجع عليه المحرم بما غرم. 
کذا في (منسك الفارسي» وفي «النهاية» . 

حلال آصاب صید/ الحرم» فقتله في يده حلال آخرء فعلی کل [۱1۹/] 
واحد منهما جزاء کامل؛ لما أن كل واحد منهما متلفه بجهة: 

آحدهما: بالأخذ المفوت للأمن» وذلك في معنی الاستهلاك . 

والثانی : للاتلاف حقيقة بخلاف المغصوب إذا آتلفه متلف في 
ند فش حیث تخت ضمان واحد؛ لاأنه عوض عن المحل 
e‏ 


وفي «منسك الطرابلسي»: ولو أخذ المحرم صيد الحرم وأرسله 
في الحل» فقتله رجل» فعلی المحرم الجزاء. ولو أرسله في جوف 
البلد لا يبرأ؛ لأنه لا یعتبر هذا الارسال لما لم يصر به ممتنعا 
متواری ولهذا لو آخذه نان یکره آکله. 

قال «التمرتاشی»: ون آرسله ذو اليد ثم حل» فوجده في يد 
رجل آخر أخذه منه لا ما أرسله على اختيار» فهذا المعنی يدل على 
أنه لو أرسله لا عند الإحرام يكون إباحة. قال: ولو كان صاده في 


(۱) انظر البدائم» / .178٠‏ 


۹۸۹ 


الباب الثامن : فى الحنایات وکفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصید 


احرامه ثم آرسله فالا خذ ات به ؟ لن المحرم لم یملکه. وفيل : 
یملکه ملكا فاسداً. إلى هنا لفظ الطرابلسی. 


وفي «خزانة الاکمل»: لو غصب صيداًء ثم أحرم الغاصب دون 
المغصوب منه» والصید في یده. لزمه إرساله» ویضمن قیمته لمالكه. 
ولو رده عليه فقد أساءء وعلیه قیمته للكفارة» ولو أحرم المخصوب منه 
يؤمر الغاصب بتخلية سبیله. ویضمن قیمته للمغصوب منه. ولو رده 
إليه برئ من ضمان قیمته» فان عطب في ید المغصوب منه عليه 
الکفارة وعلی الغاصب کفارة ایضا. ` 


وفي «منسك الطرابلسي»: فان عطب في الطریق: أي في طریق 
مرور الغاصب به؛ لیسلمه إلى المالك بری المالك من الجزای فأما 
إا سلمه ای المالك فعطب في يده» فعلی کل واحد منهما الجزاء. 
قال: ولو كان المغصوب منه اصطاده وهو حلال وآدخله إلى الحرم 
فعلی قول أبي حنيفة ينبغي أن يضمن الغاصب؛ لانه لم يرده إلى 
المالك ولا يضمن في قول آبي يوسف. وان اصطاد المحرم صيداً 
فحبسه حتی مات فعليه جزاؤه. 


ومن دخل في الحرم بصید. فعلیه أن پرسله إذا كان في يده 
الحقيقية التي هي الجارحة؛ لأن الصيد بحصوله في الحرم صار من 
صيد الحرم» فيحرم عليه إثبات اليد باستحقاقه الأمن» وهذا قول 
ابن مسعود» وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم". 

ولو كان في قفصه أو بيتهء لا يجب الارسال ولو كان معه 
بازي فأرسله في الحرم فأتلف حماماً لا يجب عليه شيء؛ لأنه فعل ما 


.171/0 /۳ البدائی‎ )١( 


الفصل الثالث : أخذ الصید الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها 


يجب علیه فلا یغرم وقد تقدمت المسألة في فصل (قتل الصید 

فان باع الحلال الصید الذي آدخله من الحل إلى الحرم؛ رد 
البيع إن كان الصید قائماً؛ لأن البیع فاسد لحرمة التعرض وان كان 
فائتاًء فعلیه الجزاء یتصدق بقیمته ؛ لتفویت الامن. 

قال صاحب «البدائع»: وذکر محمد في «الأصل» وقال: لا خير 
فیما یترخص فيه أهل مكة من الحجل والیعاقیب ولا یدخل منها 
لا يصير صيد الحرم ولا يجب تخلیته ويحل ذبحه. انتهئ”''. 

قال الزيلعي شارح «الکنز»: ولا فرق فى ذلك بين أن یبیعه في 
من صيد الحرم ولا يحل إخراجه بعد ذلك. انتهی"۳. 

وفى «خزانة الأكمل»: حلال دخل فى الحرم فباع صيداً له في 
البخر.. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد . لا یجوز بيعه في الحرم. 

وفي شرح (الکنز) للزيلعي : ولو تبايع الحلا لان وهما في الحرم 
والصید فى الحل جاز عند آبی حنيفة» وعند محمد: لا ینجوز. 


واختلفت عبارات المشايخ في بیع المحرم الصید وشرائه » ففال 
(۳( 


بعضهم : فاسد وبعضهم : / باطل ‏ . 


(41 اذكه ات نی أشا فى المتضوط 4٩/6:‏ 
(۲) تبیین الحقائق» ۱۹/۲ 
(۳( تبيين الحقائق » ۹/۲ 


سب 


الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصید 


وفي المحیط»: لو اشتری المحرم صيداً یلزمه إرساله» ویفسد 
شراژه. ولو قتله لزمه الجزاء والبائع ان كان ا لزمه 9 
ایضا. 

وفي اامناسك الكرماني) : بيع المحرم الصيد من رجل محرم أو 

وفي «كافي حافظ الدين النسفي»: وإذا باع المحرم صيداً أو 
ابتاعه فهو باطل؛ لأنه إن باعه حياء فقد تعرض للصيد الآمن وهو 
منهى عنه» وان باعه بعد ما قتله فقد باع ميتة؛ لان الشارع قد أخرجه 

وفي «شرح المجمع»: ويبطل بيع المحرم وشراژه الصيد يعني : 
لما اصطاده وقتله. أما إذا كان الصيد حياًء فان المبيع تعرض له 
تفويت الأمن المستحق له وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة» فلا يجوز 


وذكر صاحب «الهداية): أن بيع المحرم وابتياعه الصيد 
ا 
متقوم 6 نلهذا لا یجوز قر اوه آمل سواء وک وی 
آو حلال. 


.۸8۰/۲ منسك الکرمانی»‎ )١( 
.۱۷۶/۱ الهدایت‎ ( 


الفصل الثالث : آخذ الصید الباب الثامن : فى الجنایات و کفاراتها 


باع لبن الصید أو بیضه أو الجراد؛ لأن هذه الاشیاء لا يشترط فیها 
الذكاة» ثم إذا قبض المشتري المبيع وعطب في يده» فعلیه الجزاء 
لجنایته على الصید. باثبات يده عليه» وأنه إتلاف لمعنل الصید فیه 
ویجب على البائع جزاژه أيضاً إن كان محرماً؛ لأنه جان على الصید 
بتسلیمه إلى المشتري» ومفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سبیله 
فکان ضامنا للجزاء کذا في «النهایه» . 

قال شارح «الكنز): ویضمن المشتري اشا للبائع لفساد البيع. 
ولو رده علئ البائع يجب على المشتري الجزاء؛ للتعدي بالتسليم إليه 
وجعله عرضة للهلاك» ویبراً من الضمان للبائع» قال: وعلئ هذا لو 
وهب محرم صیدا من محرم فهلك عنده» يجب عليه جزاان: جزاء 
لصاحبه لفساد الهبة» وجزاء ا لله تعالی» وان آکله فعلیه ثلاثة أجزية 
عند أبي حنيفة؛ لانه يجب [عنده] بالاکل الجزای قال: ولو وقع البیع 
بين الحلالین ثم أحرماء أو آحرم آحدهما فوجد به عيباً» لیس له أن 
يرده» لکن یرجع بالنقصان. انتهی کلامه"". 

قال القاضي عز الدین بن جماعة: وان شاء المشتری آخر الرد 
حت يحل البائع. انتهی . 

ومسألة آکل الصید الموهوب للمحرم تقدمت قبیل الفصل الثاني 
فى جوم الصيد. 

ونقل الفارسي عن العتابي : محرم وهب صيداً لمحرم فأكله 
ضمنا. وذكر قوام الدين شارح «الهدایة» عن الناطفي: ولو اشترى أو 
باع حال إحرامه الصيد نقض الحاكم البيع» وإن قبضه المشتري 
فاستهلكه والبائع محرم والمشتري حلال» فعلی البائع قيمة الصيد 


.۷۲ تبيين الحقائق» ؟/ الاء‎ )١( 


۳ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الثالث : آخذ الصید 


للكفارة» ولا ضمان عليه للبائع إن كان صاده حال إحرامه» وان صاده 
وهو حلال ثم آحرم. ثم باعه حال |حرامه» فعلی المشتري قیمته 
للبائع انتهی . 

وقال قوام الدین - في موضع آخر في مسألة - من دخل الحرم 
بصید آرسله فإن باعه رد البیع» نقل صاحب الأجناس عن مناسك 
الحسن : أن أحد متعاقدي البیع في الصید إذا كان مُحرما لا يجوز 
البيع سواء كان بائعاً أو مشترياً والصید في الحل أو في الحرم» أو في 
أيديهما أو في يد أحدهماء أو في يد غلامه أو في الدار أو في 
الق وسواء كان معا اوه او رن كان ال مان 
خلا ليرة ينظو الیل موضع الصيد: إن كان في الحل جاز البيع» سواء 
كان المتبايعان في الحل أو ذ في الحرم» أو 5586 في الحل والآخر 

۰1 في الحرم» وان كان الصید/ في الحرم» لم يجز البیع فان مه 

المشتری فذبحه كان عل المحرم الذي باعه جزاژه. وعلی المشتري 
قيمته للبائع» إن كان قد اصطاده وهو حلال ثم أحرم ثم باعه» وللبائع 
أن يستعين بهذه القيمة في الجزاء الذي عليه. انتهئ کلام قوام الدين. 

وقال «قاضيخان) في شرح (الجامع الصغير) معلا لعدم وجوب 
الضمان على مرسل صيد من يد محرم آخذه في حالة الاحرام أن 
الصید محرم العین في حق المحرم؛ فلا یملکه بالأخذ کالمسلم إذا 
7 ری ين ان وعلل لحرمة أكل ما ذبحه المحرم أن الصيد محرم 
العين في حق المحرم. فلا یکون محلاً للذكاة بمنزلة الخنزیر 

وفي «السراج الوماج» شرح القدوري: واذا باع المحرم صيداً 
أو ابتاعه فالبیع باطل» وعلی البائم والمشتري جزاژه إذا کانا 
محرمین» وهذا إذا اصطاده وهو محرمء وباعه وهو محرمء آما إذا 
اصطاده وهو حلال» وباعه وهو محرمء فالبيع فاسد» ولو اصطاده 


۹۹٤ 


الفصل الثالث : أخذ الصید الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


وهو محرم» وباعه وهو حلال» جاز البیع» قال: وتخصیص الشیخ 
يعني به القدوري بقوله: (إذا باع المحرم) وانما خص المحرم؛ لانه 
يستوي في حقه المحرم وغیره. آما الحلال فانما یشارکه في حکم 
صيد الحرم لا غير» ولا يجوز بیع صيد في الحرم محرما كان البائم 
أو حلالا » ثم قال: فان قبضه المحرم بعقد الشراء دخل في ضمانه 
فان هلك في یده لزمه الجزاء لحق الله تعالی» والقيمة لمالکه فان 
ره عليه سقطت قیمته» ولم یسقط الجزاء إلا بالارسال. قال : ولو 
اشتری خلال من حلال :صيداء فلم یقبضه حتی أحرم أحدهماء بطل 
البيع في قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ لأنه طرأ على العقد قبل 
القبض ما يوجب تحريمه. انتهی كلام صاحب «السراج ا 
وألحق صاحب «البدائع» صيد الحرم يصيد الاحرام وجعله باطلاء 
قال: لأنه بمنزلة الميتة» وقال في موضع آخر في «البیوع»: وكذا ما 
ذبح من صيد الحرم محرماً كان الذابح أو حلالا» وكذا ما ذبحه 
المحرم من الصيد سواء كان صيد الحل أو الحرم؛ لأن ذلك ميتة» ثم 
قال: ولا بنعقد بيع صيد الحرم محرما كان البائع أو حلالا؛ لأنه 
حرام الانتفاع به شرعاء فلم يكن مالاء ولا بيع صيد المحرم سواء 
كان صيد الحرم أو صيد الحل؛ لأنه حرام في الانتفاع به في حقه. 
فلا يكون مالاً. قال: ولو وگل محرم حلالا ببيع صید فباعه فالبيع 
جائز عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد باطل» وهو على 
اختلافهم في مسلم وگل فیا بيع مر فباعها 


وجه قولهما: أن البائم هو الموکل معنی؛ لأن حکم البیع يقع 
له» والمحرم ممنوع من تمليك الصيد نا 


)١(‏ انظر: البدائع» ۱۲۷۵/۳ وما بعدها. 


۹۹۵ 


الباب الثامن : فى الحنایات و کفاراتها الفصل الثالث : آخذ الصید 


وجه قول آبي حنيفة: أن البائع في الحقيقة هو الوکیل ؛ لأن بیعه 
کلامه القائم به حقيقة» ولهذا ترجع حقوق العقد إليه إلا أن الموکل 
یقوم مقامه شرعاً في نفس الحکم والمحرم من أهل ثبوت الملك له 
في الصید حكماً لا تملکه حقيقة» ألا تری أنه يرثه» وهذا لآن المنم 
اما یکون عما للعبد فيه صنع ولا صنع له فیما يثبت حكماء فلا یحتمل 
المنع. قال: ولو وكّل حلال حلالاً ببيع صيدٍ فباعه ثم أحرم الموکل 
فعلی قياس قول آبي حنيفة جاز البیع. وعلیل قباس قولهما . یبطل لأن 
الإحرام القائم لا يمنع من جواز التوکیل عنده» هو الطاری لا يبطله. 
وعندهما: القائم يمنع والطاری یبطل . انتهی کلامه . 


وقوله وگل محرم حلالاً في بیع صيدء فالبيع جائز: يعني إذا 
باعه من حلال في الحل وليس الصيد في الحرم» ولا المتعاقدان. 
وجعل صاحب «البدائع» بيع صيد الحرم في موضع اخر فاسداء وقيّد 
وجوب الجزاء على البائم بما إذا لم یقدر على فسخ البیع واسترداد 
المبیع . فقال في فصل محظورات الحرم: لو أدخل صيداً من الحل 
إل الحرم وجب إرساله» وان ذبحه فعلیه الجزاء ولا يجوز بیعه ثم 
[١+07٠/ب]‏ قال: ولو باعه وجب علیه/ فسخ البيع› واسترداد المبيع ؛ لآنه بیع 
فاسد» والبيع الفاسد مستحق الفسخ حقا للشرع فان كان لا يقدر 
على فسخ البیع واسترداد المبيع» فعلیه الجزاء؛ لأنه وجب عليه 
ٍرساله فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع واسترداد المبیع فکانه أتلفه 
فیجب عليه الضمان. انتهیی کلامه . 
ونقل الفارسي عن کتاب «الحسن»: لو أدخل صيداً في الحرم 
ثم آخرجه إلى الحل» ثم باعه في الحل من حلال أو محرم؛ فالبیم 
باطل انتهی . وقد تقدمت المسألة فى هذا الفصل . قال الطرابلسی فى 
(منسکه»: والجمع من کلام لمشایخ في هذه المسألة مشکل+ لأن 
۹۹ 


الفصل الثالث : أخذ الصید الباب الثامن : فى الجنایات وکفاراتها 


بعض المشایخ ذکر بلفظ الفساد وآکثرهم بلفظ البطلان واختلف 
التعلیل كما تری فلیتأمل انتهی کلامه. 

وفي شرح «الجامع الکبیر» لابن مازة: الأصل إن کل ما یمنع 
ابتداء العقد يمنع القبض الثابت بحکم العقد؛ لان للقبض شبها بالعقد 
على معنيل أن العقد يفيد ملك الذات. والقبض يفيد ملك اليد 
وا تفه وهر کل الذاه فلو أن هسلما اتشرى :من مي 
لمسلم صيداً فلم يقبضه حتئ أحرم المشتري أو البائع» فقد انتقض 
البيع» وان أحرم الآمر ففي قياس قوله: أن البيع جائز على حاله. 
ويأخذ المشتري الصيد. وفي قياس قولهما: بطل البيع» وهذا بناء 
على أن التملك بالوكالة عند أبي حنيفة يقع حکما. وعندهما: يثبت 
قصداًء فان حل الآمر قبل أن يأخذه من المشتري أخذ الصيد فسلم 
له ولم يجب عليه إرساله» وان قبضه الامر وهو محرمء فعليه 
إرساله» فان لم يرسله حتی مات في یده» لزمه جزاژه» وان مات قبل 
أن يحل الآمر من إحرامه أو بعد ما حل» فان مات في يد المشتري 
قبل أن يقبضه الآمرء فلا جزاء على الآمرء لأن الارسال إنما يجب 
عليه إذا حصل في يده مشاهدة. وأما في قول آبی يوسف ومحمد: إن 
أحرم الآمر قبل أن يقبضه المشتري» فالبيع باطل» ويكون الصيد 
للبائع ) ويرد الثمن إن كان قبضه. انتهی لفظ «شرح الجامع». 

ولو مات للمحرم قريب يملك صیداً ورئه. ولکن يجب إرساله. 
به صرح صاحب «البدائع) كما تقدم في هذا الفصل وغیره من 
الأصحاب؛ لأنه لا صنع له فيه» والمحرم إنما یمنع فیما له فيه صنع» 
کالشراء والهبة والصدقة. وسوّی صاحب «السراج الوهاج» بين 
المیراث وغیره فقال: والمحرم لا يملك الصید لا بالشراء» ولا بالهبت 
ولا بالمیراث» ولا بالوصية. انتهی . 


۹۹۷ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها فصل : يستوي فیما بوجب الجزاء الرجل والمرأة 


. وفي شرح «الكنز» للشیخ فخر الدین الزيلعي: لو غصب محرم 
من محرم صيداً فرده وجب علیهما الجزاء؛ لتعدیهما بالتسلیم 
والتسلم وان هلك في يده فعلیه قیمتان: قيمة لمالکه» وقيمة حقا لله 
تعالی ویجب عليه إرساله» ولا يجوز له أن یسلمه إلى صاحبه. فان 
آرسله يجب عليه الضمان لصاحبه» وبری من الضمان لحق صاحب 
ال ا 


محرم اصطاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل» أو بعدما حل» ثم 
ذبحها وولدها في الحل» أو في الحرم» فعليه جزاؤهما كما لو غصبها 
وهي مملوكة» وولدت وذبحها ضَمِن قيمتهما”'" . 

فصل 

يستوى فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة» والمفرد» والقارن 
غیر آن القارن یلزمه جزاء‌ان عندنا؛ لکونه مخرما باحرامین» فیصیر 
جانياً علیهما فتلزمه کفارتان» فكل شىء فعله القارن مما فيه غلا 
لمفرد دم فعلی القارن دمان: دم لحجته» ودم لعمرته» ولا یقال: 
ينبغي أن تتداخل الکفارتان كما إذا جنی المحرم على صيد الحرم؛ 
حيث لا يجب عليه جزاءان: لحرمة الاحرام وحرمة الحرم بأن 
یتداخلان لانا نقول : الفرق بینهما إن حرمة الاحرام أقوئ من حرمة 
الحرم؛ لان بالاحرام يحرم عليه ما لا يحرم بالحرم کاللبس(6) 


( تبيين الحقائق» ۷۲/۲ 

( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۷۲/۲ 

(۳) المصدر السابق ۷۰/۲. 

)٤(‏ حصل هنا سقط في نسخة (أ) (الأصل) المعتمد» والمثبت بعد ذلك إلى نهاية الجزء 
الأول من نسخة المحمودية. وقدره حوالي ثلاثون لوحة. 


۹۹۸ 


فصل : يستوي فیما یوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : فى الجنايات وکفاراتها 


والجماع وبالحرم لا يحرم ما يحرم بالاحرام فاستتبع آقوی 
الحرمتین أدناهماء فوجبت کفارة واحدق بخلاف احرام الحجة 
واحرام العمرة؛ لأن كل واحد منهما يحرم به ما يحرم بالاخر 
فأوجب کل منهما کفارة الا أن التفاوت بینهما في آداء الافعال 
ولا کلام فيه. 

قال صاحب السراج الوهاج: وکذا الصدقة» يعني: إذا وجب 
على المفرد صدقة فعلی القارن صدقتان. انتهی. واستثنی القدوري 
رحمه الله/ تعالی : ما إذا تجاوز المیقات بلا احرام ثم آحرم بعد [ه۱4/ب] 
المجاوزة بالقران» فيجب عليه دم واحد عندنا» وقال زفر: يجب عليه 
دمان؛ لأنه أدخل النقص في إحرامين . 

ولنا: أن الواجب عليه عند عبور الميقات أحد الإحرامين للحج 
أو العمرة لا إحرامان» فإذا جاوزه بلا إحرام ثم أحرم بهماء أدخل 
النقص على إحرام واحد» وهو الذي وجب لحرمة الحرم؛ فيجب عليه 
جزاء واحد"؟. ولهذا لو جاوز الميقات بعمرة ثم أحرم بحبجّةء 
لا يلزمه بترك إحرام الحجة عند الميقات شيء بالا تفاق . 

وفي المحيط: كوفيّ جاوز الميقات بغير إحرامء وأهل بعمرة ثم 
أهلّ بحجة» فهو على أوجه: إما أن أحرم بالعمرة أولا ثم بالحجت 
أو بالحجة ثم بالعمرة من [الحرم]”''» أو قرن بينهما . 

فإن أحرم بالعمرة ثم بالحجة أو قرن بينهماء ففيه [دم واحد 
استحساناً]”" خلافاً لزفرء وان أحرم بالحجة ثم بالعمرة من الحرمء 


.۱۱۸۹/۳ انظر: البدائع»‎ )١( 

(۲) في الأصل (الحل) والمثبت من الفتاوی الهندية والسياق يدل عليه. 

(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة من الفتاوئ الهندية ۰۲۵۳/۱ إذ العبارة بعينها منقولة من 
الفتاوی . 


۹۹۹ 


الباب الثامن : في الجنایات وکفاراتها فصل : يستوي فیما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 
فعلیه دمان: 

أحدهما: لترك إحرام الحجة من [الوقت]. 

والثاني: لترك إحرام العمرة من الحل .انتهی . 


قال الشیخ يوام الدین - شارح الهداية -: وفي قول القدوري 
الا في هذه المسالة نظر؛ لأنا بيّنا فى آخر فصل الطواف: أن القارن 
إذا آفاض قبل الامام يجب عليه دم واحد کالمفرد» وكذا إذا طاف 
طا نا نوت أن مدنا وقد رجع إلى أهله» يجب عليه دم 
واحد . وکذا القارن إذا وقف بعرفة ثم قتل صيدأًء فعلیه قيمة واحدت 
وكذا إذا حلق قبل أن یذبح» يلزمه لجنايته دم واحد ذکره محمد في 
أصل الجامع الصغیر"". وقد بيّناه في آخر فصل الطواف» إلى هنا 
كلام قوام الدين» وهذا لفظ قوام الدين آخر فصل الطواف. في 
الشرح قوله: فان حلق القارن قبل أن يذبح. فعليه دمان عند 
5 حنيفة : دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح» دم بتأخير 
الذبح عن الحلق» وعندهما: يجب عليه دم واحد. وهو الأول. 
ولا يجب بسبب التأخير شيء لما قلنا " وأراد يعني صاحب الهداية 
بالأول: دم القران؛ لأنه الواجب آوّلاً بحكم القران لكن لفظه يوهم 
أنه أراد به الدم الواجب بالحلق في غير أوانه. قال قوام الدين: وهذه 
المسألة من مسائل الجامع الصغيرء وإنما وضع محمد المسألة في 
القارن احترازاً عن المفرد. فان المفرد إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء 
عليه با لاتفاق. 


)۱( في الأصل طمس غير مقروء والمثبت من الفتاوی ۱ ,. 
(۲) انظر: الجامع الصغيرء (مع النافع الکبیر) ص ۱۳۳ 
(۳) الهدایق ۱14/۱ 


eo 


فصل : يستوي فیما يوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : فى الجنايات و کفاراتها 


حکم هذه المسألة كما ذکر صاحب الهداية. 


هذا وتأخیر ذاك. وهو جناية واحدة ودم آخر للقران» وعند‌هما: 
أصل الجامع الصغير كما ذكر البزدوي» وكذلك ذكر العتابي أيضأء 
لأنه جعل الدمين جميعاً هنا للجناية» وجعل فى باب القران أحدهما 
للشكر والآخر للجناية» قال: ولا يقال: ينبغى أن يجب عليه الدمان 
للجناية سوى دم القران؛ لأن القارن يجب عليه جزاآن لجناية واحدة؛ 
قبل الذبح نقص في عمرته؛ لأنه أتئ بما هو الركن في العمرة وما هو 
لأن الوقوف لا تعلق للعمرة به» وكذا إذا طاف طواف الزيارة جنبا 
أو محدثاً ثم رجع إلى أهله يجب عليه دم واحد كالمفرد: ففي الأول 
بدنة» وفي الثاني شاة؛ لأنه لم يدخل نقصاً في العمرق هكذا نقل 
الناطفي عن الأصل حكم مسألة الافاضة والطواف» إلى هنا كلام قوام 


)۱( معن القدوري» ص ٣‏ . 


۱-۰ ۱ 


] /۱[ 


لباب الثامن : في الجنايات وکفاراتها فصل : يستوي فیما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 


الدین ذ فى آخر فصل الطواف و قد تقدم تمام هذا البحث والنتقل عن 
قوام الدين في باب القران» فلینظر ثم 

وأوّل صاحب السراج الوهاج قول القدوري: (وكل شيء فعله 
القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعلی القارن كان قال : 
يعني به الجنایات التي لا اختصاص لها بأحد النسکین : ات 
والتطيب والحلق » والتعرض للصيد. 

أما ما يختص بأحدهما فلاء كترك رمى الجمار وطواف 
الصدر. قال: والمراد بقوله (فْعَله) أي: جنئ جناية. ٠‏ 


أما إذا ترك شيئاً مختصاً بالحج كالإفاضة أو الرمي وأشباهه 
فعليه دم واحد. ثم قال: قوله رًّ أن يجاوز الميقات غير محرم) هذا 


إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعدء أما إذا عاد إلى الميقات قبل 


الطواف وجدد التلبية والإحرام؛ سقط عنه الدم» خلافاً لزفر”" . 


قال وفي الوجیز: إذا قطع القارن حشیش الحرم فعلبه فعليه جزاء 


۱ 


وقال قوام الدین: اعلم أن ما قلناه من مضاعفة الجزاء على 
القارن فيما يجب عليه بسبيل الكفارة لا بسبیل الغرامة ؛ ان ما وجب 
عليه بسبيل الغرامة لا يضاعف عليه؛ ولهذا نقل الشيخ أبو العباس 
الناطفى رحمه الله عن مناسك الأصل وقال: حلال أو قارن أو مفرد 
بالحج إذا قطع شجرة في الحرم مما للا ينبته الناس› فعليه قيمة 
واحدة» لا يضاعف على القارن؛ لأن هذه الغرامة لم تكن/ على جهة 


(0 المفضدو الاق ص ١‏ 


(۲) انظر: الهدايةء .١۷١/١‏ 


۰۰۲ 


فصل : يستوي فیما یوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : في الجنایات و کفاراتها 


الکفارة ولهذا لا تسقط بالصوم. انتهی. 


وحکی السغناقي عن شيخ الاسلام: أن وجوب الدمین على 
القارن فيما لو كان قبل الوقوف بعرفة في الجماع وغيره من 
المحظورات. فأما بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب دمان وفي 
سائر المحظورات يجب دم واحد؛ لما أن احرام العمرة نما بقي في 
حق التحلل لا غیر. ثم قال السغناقی في مسالة: ما إذا جاوز القارن 
المیقات غير محرم إن بدأ فأهل بالحجة بعدما جاوز المیقات ثم 
دخل مكة فأمل بالعمرة ایض كان عليه دمان؛ لأنه أخر (حرام الحج 
عن میقاته فوجب عليه دم ولما دخل مكة باحرام الحجة فمیقات 
إحرامه للعمرة الحل بمنزلة میقات أهل مکة. فحين أهل بالعمرة في 
الحرم فقد ترك میقات إحرام العمرة أيضاًء فیلزمه لذلك دم آخرء إلى 
هذا أشار فى المبسوط. انتهین کلامه". 


ونختم الباب بحكاية لطيفة آوردها في النوازل: عن ابن جریج 
أنه قال لابي حنيفة: ما تصنع بالرأي فکیف لا تقول بالاثار؟! قال له 
أبو حنيفة: يا آبا الولید نا لا نجد من الآثار كل ما یحتاج إليه. فقال 
ابن جریج: هات آصعب ما عندك حتی آروی لك فیه ك اء فقال 
آبو حنیفة: ما تقول في محرم کسر سن ثعلب؟ فجعل ابن جریج 
یقول: سنّ ثعلب. سنّ ثعلب. فسکت. والله آعلم. 


(۱) انظر: المبسوط ۱۷۱/6. 


۱۰ «۳ 


0 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الباب التاسع 
5 افد ۹ : م - 2 ۱ ۶ 


إذا توجه إلى مكة المشرفة ورأى الحرم الشریف» ووصل إلى 
العلمین وهو أول الحرم )ودر تبرش ادن بد روشا يه بین 
الحل 0 يقول: الله هذا حرمك وأمنك الذي قلت وقولك 
الحق: «ومن دحل کن ءامتاکه [آل عمران: ۹۷] فآمِنًا اللهم 5 
عذا بات واجرني من اليم سخطك وعقابك . الهم إني عبدك وهذا 
بلدك وقد جعت إليك هارباً من ذنوبي» مودیاً لما افترضت علی متبعا 
لأمرك. راجيا لمغفرتك» طالباً لرحمتك» فحرّم لحمي ودمي على 
النار» ووفقنی للعمل بطاعتك» وامئن علي بقضاء مناسکك؛ 
علی إنك أنت التواب الرحیم"*» أسألك بأنك أنت الله لا 7 1 
أنت الرحمن الرحیم أن تصلي على محمد وعلى آل محمد! ويلبي 
ویکبر ويثني على الله تعالی» وینبغی أن یستحضر عند دخوله الحرم 
من الخشوع والخضوع في قلبه ما آمکنه» فإِنّه آشرف على ولوج 
الباب الالهي» ووصل إلى آطناب سرادقاته. وحصل في دهلیز بيت 
العظمة. فلیستعد لهيبة ملاقاته» ولیسلك الأدب في حرکاته وسکناته. 
ولیرج من فضل الله تعالئن حصول أمنياته» فان المحل عظیم والمقام 
کریم» والکرم عمیم. 

واختلف العلماء في ما مره ها ضبارات كرفا ارت 
بسوال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لم تزل حرما؟ فقال بعضهم : 


)۱( هداية السالك» (/ ۷/۰۷ 


۱ + + 


لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


ما زالت حلالاً کفیرها من البلاد إلى زمان إبراهيم عليه السلام. 
فثبت لها التحریم من زمان ابراهیم بدعوته» كما صارت المدينة 
بتحریم برسول الله ي حراما بعد أن كانت حلالاً. وقال بعضهم : 
ما زالت محرمة من یوم خلق الله السماوات والارض من الجبابرة 
المسلطين» ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلاث التي تخل 
بالبلاد. وجعل في النفوس المتمردة من تعظیمها والهيبة لها ما صار 
أهلها متمیزین بالامن عن غیرهم من أهل القری. ولقد جعل فیها 
سبحانه وتعالی من العلامة العظيمة على توحیده ما شوهد من آمر 
الصید فیها فیجتمع فیها الکلب والصید فلا يهيج الکلب الصید. 
ولا ينفر منه حتی إذا خرجا من الحرم عدا الکلب علیه» وعاد إلى 
النفورء وانما سأل إبراهيم ربه أن یجعلها بلدا آمنا من القحط 
والجدب والغارات وأن یرزق آهله من الثمرات لا على ما ظنه 
بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل» فان 
ذلك یبعد کونه مقصوداً لابراهیم ي حتی یقال: طلب من الله أن 
یکون في شرعه تحریم قتل من التجأ إلى الحرم هذا بعيد جداً کذا 
قاله القرطبي في تفسیر قوله تعالی : ولد فال انعر رب اجعل هذا بل 
یا نف أَهَلَمُ من له [البقرة: ۰۲۱۲٩‏ احتج أهل المقالة الأولئ 
بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله كك قال: «إن 
5 حرم مكة ودعا لها وإني حرّمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة». متفق عليه . وأجابوا عن حديث: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السماوات والارض). بأن معناه: إن الله تعالی كتب في 


.)۱۳۷( الحديث آخرجه مسلم في الحج الترغيب في سکنی المدينة‎ )١( 
انظر: تفسير القرطبى. ۱۱۷/۲ وما بعدها.‎ 


۱۰۹ 


الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


اللوح المحفوظ أو في غيره یوم علق الهاو و رصن 
إبراهيم و سیحرم مكة بامر الله تعالی. فاله النووي في شرح 
مسلم"۴. واحتج أهل المقالة الثانية: وهو الذي عليه الاکثرون 
ورجحه القاضي عز الدین بن جماعة بحدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ع يوم الفتح فتح مكة: (إن هذا البلد 5 
حرّمه الله یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى یوم 
القيامة» وآنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله عر وجل/ لا يعضد شوکه ولا یتفر [145/ب] 
صیده ولا يَلتقط لُقطْتَهُ إلا من عَرّفهاء ولا ُختلی لاه" فقال 
العباس : «يا رسول الله الا الاذجر فانه ا ولبيوتهم فقال: إلا 
الاذخر» متفق عليه“ وفي لفظ في الصحیحین : ولا یعضد شجرها 
يعني : مكة. والمراد: الحرم. وفی رواية لمسلم: «ولا تحل 
پیات ۱۱ اتف . وفي قوله تعالی : ##رَيآً اف سكنت من 
کی بواد عَيْرِ ذى دَرَعِ عِنْدَ بيك السرم [إبراهيم: ۳۷] دلیل على أن 
البيت كان محرماً قديماً. قال الشيخ محب الدين الطبري في القری : 
لا خلاف أن المراد بالبلد في حديث ابن عباس : جملة الحرم» وأن 
التحريم عام فيه. وفيه دليل على نسخ الحرمة المتقدمة في حق 
الي يلل ساعة من نهار ثم نسخ ذلك وعودها كما كانت . 

وقوله: «لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي». وفي رواية أخرى: 
«لا يحل لامری يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما». الحديث 


.۱۷/٩ شرح مسلم للنووي»‎ )١( 
.)۱۳۰۳( أخرجه البخاري في جزاء الصید (۱۸۳۶4)؛ ومسلم في الحج‎ )۲( 
.)۱۳۹۵( ومسلم في الحج‎ (۳( 


€3 القری لقاصد أم القری » ص ۳۸ 


۱ ۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ظاهر في تحريم القتال بمكة. فقال بعض العلماء في خصائص الحرم 
أن لا يحارب أهله فان بغوا على آهل الهدي فقد قال بعض الفقهاء: 
أحكام أهل العدل. وقال بعضهم: يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن 
ردهم عن البغي الا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي 
لا يجوز إضاعتها . 

وصوّبه النووي. وقال بعضهم: لا يجوز القتال بمكة حتى لو 
8 ۳ ۱ 1 5 ا 0102 
فيه. لقوله عليه [الصلاة و] السلام : (للا يحل لا مری؛ 2 بها 
دما وهذا عامء بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه وذلك 
بالتضییق علیه. وستاتی المسألة بتفاصیلها إن شاء اله تعالی . قال 
الطبري في القری: وهذا الوجه هو أقوى الوجوه في معنی الحدیث 
وأسلمها عن الاعتراض» يريد: تحریم القتل بها وان كان مستحقاً . 
حتی لو دخل کف امان أو زان محصن أو من قتل انسانا 

7 ۳ 58 4 ۲ 
عدوانا لم يقتل بها بل يضيق عليه حتى یخرج. انتهىل ‏ . 

وقوله : لا یعضد شوکه: العضد : القطع من باب ضربت . وفيه 
دليل لمن يقول: إن فطع الشوك یمتنع کغیره وقوله: ولا يختلل 
خلاها أي: لا يقطع. والخلا بفتح الخاء والقصر: الحشيش الرطب. 
فإذا فيس پُسمی حشیشاً وهشیمً والقین : الحذاد وقوله علیه الصلاة 
والسلام: الا الاذخر على الفور» تعلق به من يرئ اجتهاد النّبى كله 


(۲) القری» ص ۲ ۰.۱۶ 


١٠٠٠١68 


حدّ الحرم الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


أو تفویض الحکم إليه من أهل الأصول. وقیل: يجوز أن یکون یوحی 
إليه في زمن يسيرء فان الوحي إلقاء فى خفيةء وقد تظهر آمارته وقد 
لا تظهر. ل ابن دقیق العيد وال E‏ وأجاب أهل المقالة 
الثانية عن حديث: ان إبراهيم حرم مكة» بأن تحريمها كان ثابتاً من 
يوم خلق الله السماوات والأرض ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى 
زمن إبراهيم عليه السلام فأظهره وأشاعه بعد أن كان مهجورا لاان 
ابتدأه. قال القرطبي : ولا محالة أن تحریم المدينة هو أيضاً من قبل الله 
تعالی ومن نافذ قضائه وسابق علمه. وقال الطبري: كانت مكة حراما 
فلم یتعبد الله الخلق بذلك حتی سأله ابراهیم فحرمها"". 


1 )۳( 
و حل الحرم 
كمأ حرره السروجي وغیره: 


من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت يفار بكسر النون 
الا الاد على لاه اال فن مک 


(۱) انظر: شرح مسلم للنووي؛ .١717/9‏ 

(۲) انظر: القری ص 1۷. 

(۳) انظر: أخبار مكة للأزرقي»› ۰۱۳۰/۱ ۱۳۱. 

Es حدود الحرم‎ )٤( 
التتعیم : لا زال و يضاً (العمرة وقد أصبح اليوم حيّاً جميلاً من‎ 
أحياء مكة المكرّمة» وهو آقرب الحل إلى المسجد الحرام فهو یقع على قرابة ستة‎ 
0١ أكيال شمالاً من المسجد الحرام على طريق المدينة» معالم مكة التاريخية ص‎ 
«وأنصاب الحرم هناك لا تزال قائمة قديمة وحدیثة» حاشية أخبار مكة للفاكهي›‎ 
.A4 /o 
وقال الأزرقى (بيوت غفار) وأكد المحقق بقوله (وتسمى إضاءة بني غفار) وفي‎ 
۱ ۸4/0 الفاكهي : (ثفار) وقال المحقق (وآما بیوت نفار فلا تعرف‎ 


۱۹ 


لباب التاسع : فيما یتعلق بحرم مكة المعظمة حذ الحرم 


زف طريق امن طرف افا لن علق م اهال © من رگا 
وأضاة وزن ای ولبن ‏ بکسر اللام والباء الس السا گنه والنون. 


ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نورة على سبعة 
اما ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال. 
قال الأزرقي: وسمي جبل المقطم: لأنهم قطعوا منه أحجار الکعبة 


(۱) أضاة لِبْن: (وتعرف اليوم بلییْن) - تصفیر لبن -: «سلسلة جبلية قليلة الارتفاع 
ار ل و ار الفا ثم تمتد إلى الجنوب یسمی آولها 
لحن اميف وآخرها لبین الأكبر. على بعد ع* عشرة أكيال من المسفلة يضرب لونها 
الى اله وس مجمواعه: انلیا رت .. وتشترك هذه اللات مع الوتیر وسود 

حمی وكلها من حدود الحرم». e‏ الحجاز (لبين). 
وقال محقق آخبار مكة للفاکهي : «أضاة لین : إنها العْكيشِيّة) والأنصاب هناك حيز 
ظاهرة» وقال : وقد تحوّل طریق ۷ إلى الغرب قليلاً لیجعل (أضاة لِبْن) وردهة 
(بشیم) على پساره؛ ویدخل هذا الطریق الحرم عند جبل (الدومة السوداء) ۸٩/۵‏ 
ووضعت حديثاً آنصاب الحرم هناك» وذلك في طریق ال بعد نقطة التفتیش 

(۲) وذکر الفاكهي بأنَّ المسافة: آحد عشر میل وهو الأقرب والانصاب في هذا 
الطریق إلى الشمال من جبال قليمة واضحة». لكن طريق الطائف تحول البوم 
إلى طريقين آخرین غير هذا الطریق. 
طريق جبل كرى أخذ يميناً ليمر على درب اللاحجة قديماًء ثم يستمرٌ فيمر بقرب 
الحسَينية والعابدية (السلفین قديماً) ويلتقي الطريق القديم والجديد في وادي تعمان. 
والحد على هذا الطريق الجديد 3 يكون على جبل (قرن العابدية) الذي يقع إلى 
الغرب قليلاً من التقاء (وادي عرنة بوادي تُعمان). 
ووضعت الأنصاب حديثاً وذلك بعد جامعة أم القرى بالعابدية بحوالي (۱کم) على 
الطريق المؤدي إلى العزيزية الجنوبية فأنفاق محبس الجن فالحرم. 
«والطريق الثاني يمر على (ثْييّة حل - جبل القطع) لا زالا معروفين والمسافة | 
ا تقريباً والمعروف بطريق السيل؛ ويمر بها طريق الطائف مارا 
باليمانية» والمَقطع جبل معروف يُشرف على ثنية خل» وهو على يمين الداخل إلى 
مكة. وياتي بعد نقطة > تفتیش 3 المجاهدين . 
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۱۰۰ 


حدّ الحرم لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


في زمن ابن الزبیر» وقیل : لأنهم کانوا في الجاهلية إذا خرجوا من 

الحرم علقوا في رقاب ابلهم من قشور ن شجر الحرم. وان كان راجلا 
علق في رقبته فأمنوا ده حيث توجهواء وقالوا: : هؤلاء وفل الله تعالیی 
إعظاماً للحرم» فإذا رجعوا فدخلوا الحرم قطعوا ذلك هنالك فسمي 


المة ۱ ا" 


ومس طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد القسري 
على تسعة أميال ‏ بتقديم التاء على السين ‏ وما تقدم بتقديم السين 
على الا ظ 


ومن طريق جدة منقطع الأعشاش جمع عش على عشرة 


هذا قول الجمهور في ضبط حدود الحرم وهي : توقیف 


(۱) آخبار مکت ۰۱۷۲/6 


۲( (سعت عبل الله بن خالد بن آسید ويقال له اليوم (وادي 0 لو جود آبار 
العْسَيْلة العذبة فيه» وموضع الأنصاب في هذه الجهة على زاس نة قال لها 
(التَقُواء) وهذه الثنيّة تسیل لی الشمال علی حائط 3 رید) ویقال له اليوم 
ا ولا تکاد تری ۳ 020 هذه الثنيّة ؛ بش هذا ١‏ الطريق قد 

نله 0 يلتقي ۳۹ الجعرانة الطائف الح محقق آخبار 
مكة للفاكهي › ۸/۰ .4١‏ 

(۳) «هي مکان آنصاب الحرم في الحديبية» والأعشاش واقعة على يمين الذاهب إلى 
جدة» كما قال محقق أخبار مكة للأزرقى فى ۰۱۳۱/۲ «ویبداً الحد الغربی ي بأعلام 
الأعشاش من الناحية الشمالية الغربية بزاوية وینتهی بجبل الدومة السوداء). 
والأعشاش : هي تلك الأرض التي تكتنفها الرمال» ويخترقها طريق جدة القدیم» من 
نهاية جبل الناصرية وما حاذاه من الجنوب حتی تلتقی بالحديبية (ا میتی )د الحرم 
المکی الشريف والأعلام المحيطة به. للشيخ عبد الملك بن دهيش» ص .51١‏ 


٠١١١ 


لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حذ الحرم 


لا يعرف إلا نقلاً» فاعتمد ما لحّص فما تجده أوضح من هذا. 
ودک الا زرف 3 أن جدة من طريق اتطافت أحد عر هيد 
ا ل : ۱ O‏ 
وقال مالك: بلغني أن عمر جدد معالم الحرم بعد الكشف وقال: إن 
حد الحرم من المدينة نحو أربعة أميال إلى التنعيم» ومن العراق ثمانية 
(OD u‏ 
ولبعضهم في معرفة حدود الحرم علی قول الجمهور : 
وللحرم التحدید من آرض طيبةٍ ثلاثة آمبال إذا ششت اتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه 
ول لبعضهم : بعلامة حروف | لجمل : 


لطيبة جز عن عراقاً وطائفا جعرانة ”ا لجلة امال 


( وقال غيره غير ذلك في قدر المسافات «وهذا الاختلاف فى قدر المسافات اما 
راجع إلى اختلاف الطرق» وإما إلى تحديد المبدأء وإما إلى الاختلاف في وحدة 
المقاييس» والا فهم متّفقون على المنتهى» حيث يصلون إلى الأنصاب التي على 
الطرق الرئيسية» نيل المارب للبسام .5٠7//7‏ 
بحسب ما ورد في بحث فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش: الحرم المي الشريف 
والاعلام المحيطة به ص ۰۱۲۳ ۱۲. 


السیل 


وتعد هذه أحدث وأدق دراسة فى تحرير المسافات بين الحرام ومداخل وأعلام مكة 
المکرمة . 

(۲) انظر: آخبار مكة للازرقی ۲ - ۱۳۱ مثیر العزم الساکن» ۰۱۸۷/۱ 

( کتبت هذه الکلمات بمداد آخر وخیر واضحة فى الصورة. 


۱۰ ۲ 


حذ الحرم لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


فالجیم علامة/ ثلاثة أميال من طريق طيبة. والزاي علامة سبعة [1/۱:۷] 


آمیال من طریق الیمن والعراق والطائف . والطاء علامة تسعة أميالٍ من 
طریق الجعرانة . والیاء علامة عشرة آمیال من طریق جدة. 

وقد ذکر في سبب تحدید الحرم واختلاف حدوده وکود بعضه 
يقرب من مكة وبعضه یبعد وجوه: 

آحدها: ما روي عن ان عباس قال: لما أهبط آدم عليه السلام 
خر ساجداً معتذراً إلى الله تعالی» فأرسل الله عر وجل إليه جبریل عليه 
السلام بعد أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توبتك! فقال: 
يا رب إنما أتلهّف على ما فاتني من الطواف بعرشك مع ملائكتك. 
فأوحى الله عرّ وجل إليه: إني سأنزل إليك بيتاً أجعله قبلةء فأهبط الله 
لیه البیت المعمور؛ وکان ياقوتة خمراء تلتهب التهابا؛ وله بابان: 
شرقي وغربي قد نظمت حیطانه بکواکب بیض من ياقوت الجنة فلما 
استقر البيت في الأرض آضاء نوره ما بين المشرق والمغرب فنفرت 
لذلك الجن والشیاطین وفزعوا فرقوا في الجو ینظرون من أين ذلك 
النور؟! فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الاقتراب إليه» فارسل الله 
تعالی ملائكة فقاموا حوالي الحرم في مکان الاعلام الیوم فمنعتهم 
فمن ثم ابتدی اسم الحرم. 

الثاني : ما رواه وهب ابن منبه: أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
نزل إلى الارض اشتد بكاؤه» فوضع الله تعالی له خيمة بمكة موضع 
الکعبة قبل الكعبة» وکانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة» وفیها ثلاثة 
قنادیل» فیها نور یلتهب من الجنة» فکان ضوهء النور ينتهي إلى مواضع 


٠‏ ۰ الحرم» وحرس الله تعالی تلك الخيمة بملائكة» فکانوا یقفون على 


مواضع أنصاب الحرم اة وبذوكون كه سيكان الا رفن هن 
الجن» فلما قبض الله تعالى آدم عليه السلام رفعها إليه . 
۱۳ 


لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة حدّ الحرم 


الثالث: روي أن إبراهيم عليه السلام لما بنئ البیت قال 
لإسماعيل: ابغني حجرأ أجعله للناس آیة! فذهب إسماعيل [عليه 
السلام] ورجع ولم يأته بشيء» ووجد الركن عنده» فقال: من أين لك 
هذا؟! قال: جاء به من لم يكلني إلى حجرك. جاء به جبريل عليه 
السلام فوضعه إبراهيم عليه السلام في موضعه هذاء فأنار شرقاً وغربا 
ويميناً وشمالاً» فحرّم الله الحرم حيث انتهئ نور الركن وإشراقه من 


كل جانب. 


الرابع: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 
نفسه من الشیاطین» فاستعاذ بالله تعالی» فأرسل الله تعالى إليه 
ملائكة» حفوا بمكة من كل جانب» ووقفوا حواليهاء فَحَرّم الله تعالى 
الخرم من حيث كانت الملائكة وقفت. ذكر هذه الأوجه الأربعة 
ابن الجوزي في مثير العزم الساكن. قال: وقال عبد الله بن عمر: 
الحرم حرام إلى السماء السابعة. وقال عطاء: كانوا يرون أن العرش 
على الحرم . انتهول يي 


قال السهيلي في الروض الأنف: وفي التفسير: أن له ا 
وتعالی حين قال وات والأرض : انب طعا 5 . 
طایوتَ 4 [فصلت: ۱۱] لم يجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض 
الحرم. فلذلك حرمها(؟. قال وفي الحديث: «إن الله حرم مكة قبل 
أن یخلق السماوات والأرض»"" فصارت حرمتها کحرمة المومن؛ لأن 


( مثير العزم الساکن لابن الجوزيی» ۱۸۸/۲ ۱۹۰ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی» ۳۶/۱۵. 

(۴) الحدیث إلى هنا آخرجه البخاري في جزاء الصید (۱۸۳4)؛ والامام أحمد في 
ان ء۳/۶. 


٠١1 


حد الحرم الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


المؤمن إنما حرم دمه وعرضه وماله بطاعته لربه» وأرض الحرم لما 


وقال المرجاني في بهجة النفوس والأسرار: قيل بدأ الله بخلق 
السيمادات والأرض يوم الأحد والاثنين لقوله تعالى : «فتضلهن سبع 
سوت فى من [فصلت: ؟١]‏ وقيل: خلق السماء دخاناً قبل الأرض 
وفتتها سبعاً بعد الأرض لقوله تعالئ : تضهن سح سنوت فى يومين 
وه كل كا 6 ززا الحم الذي یتمبیم TT‏ لك قير آلعریز 
لیر 09* [فصلت: ؟١]»‏ فنطق من الأرض موضع الكعبة ونطق من 
السماء ما بحيالهاء فوضع الله تعالى فيها حرمه. قال أبو نصر 
السكسكي قال المرجاني: وفي هذا إشارة لاتصال البيت المعمور 
علا ولاتصال حرمة البیت الحرام سقلا 


قال: وأساس البیت الحرام متصل إلى الارض السابعة. قيل 
,0( 
والحرم محرم مثله من السماوات السبع والأرضين السبع. | تھی 
كلام المرجانی » س تمام هذا فی التاريخ المتعلق بالكعبة. 
وأول من نصب آنصاب الحرم : إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فکان ابراهیم يرضم الحجارة» وینصب الاعلام» ويحثي علیها 
التراب» وکان جبریل عليه السلام یوقفه علی الحدوو!؟" 
قال الأزرقي: وکانت غنم إسماعيل ترعی في الحرم ولا تجاوزه 
فإذا بلغت منتهاه من ناحية من نواحیه رجعت صابة في الحرم» ثم اد 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی» ۳26/۱۵ وما بعدها. 
98 آخبار مكة للازرقی» ۲ 1۲. 


۱ ۵ 


الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة حدّ الحرم 


قريشاً قلعوها في زمن النبي بء فاشتد ذلك على رسول الله كله 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتد عليك! قال: نعم . 


قال: آما إنهم سيعيدونهاء فرأى رجلا منهم في المنام قائلاً يقول: 


/١73‏ ب[ 


حرم أَعَرّكم الله تعالى به نزعتم أنصابه الآن تتخطفكم العرب 
فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم فأعادوهاء فجاء جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد قد أعادوهاء قال: فأصابوا يا جبريل؟ قال : 
ما وضعوا منها نصباً إلا بيد مَ(. 


/ وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب 


إبراهيم أنصاب الحرم پر ید جبريل عليه السلام ثم لم ااه جد .كال 


قصي فجدّدهاء ثم لم تحرك حتى كان النبي كله فبعث عام الفتح 
تميم بن أسد الخزاعي فجدّدهاء ثم لم تحرك حتى كان عمر بن 
الخطاب فبعث أربعة نفر من قريش فجدّدوها: مخرمة بن نوفل 
وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزی» وأزهر بن عبد عوف. ثم 
جددها عثمان بعد عمر بن الخطاب. ثم جددها معاوية» ثم أمر 
عبد الملك بتجديدهاء ثم جددها المهدي وهي الآن بنية معاوية. 
وقال الأزرقي : أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجهها 
في هذا الشق فهو حرم؛ وما 00 فهو حل. قال: وبعض 
الأعشاش في الحل وبعضه في الحرم. انتهيل”" . 


فصل 
في بیان ما يعم المحرم والحلال و وهو محظورات 


ف المصدر السابق » 1۱۳۰۲ 


الفصل الأول: فیما يرجع إلى الصید ٠‏ لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ان فنقول وبالله التوفيق: محظورات الاحرام نوعان : 


و فضلين : 
الفصل الأول 
فيما يرجع إلى الصيد 

لا يحل قتل صيد الحرم ولا أخذه للمحرم والحلال ی إلا 
ما استثناه رسول الله ك من الفواسق وغیرها من الموذیات المبتدثة 
للأذى غالبا فلا يحل منه للحلال الا ما يحل للمحرم. وقد بينا ذلك 
في صيد الإحرام» والأصل فيه قوله تعالى : اوم وا أ نا جملا را 
9 [العنكبوت: ۷ وقوله تعالى: یا يدر 5 . 0 أ ألصَّيدَ 

f ۳‏ [المائدة: ۰1۹۵ وقوله تعالی : وحم اک رن 2 ی 

حرا رم [المائدة : ۲ وهذا بتناول صيد الا حرام 71 وقول 
النبى وا - فى حديث ابن عباس المتقدم فى آول الا : إن هلا 

والاستدلال به من وجوه: 

أحدها قوله: «هذا البلد حرام». 

الثاني قوله: «حرمها الله . 

الثالث قوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القیامة» . 

الرابع قوله: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها) . 
الأولئ» فان قتل صيد الحرم فعلیه الجزاء محرا كان القاتل آو 


الاه غاي #ومن ل نکم م مسلا قا فل ما فل من 


۱ ۷ 


لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فیما یرجع إلى الصید 


لتر # [الماندة: 40] وجزاژها هو جزاء صيد الاحرام: وهو أن 
يجب عليه قيمته» فإن بلغت هديأء له أن يشتري بها هدياً آنعام 
إلا أنه لا يجوز الصوم عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: یجزی 
الصوم اعتباراً بصيد الاحرام؛ لأن لكل واحد من الضمانين يجب 
حق الله تعالی . 


ولنا: الفرق بین الصیدین والضمانین. وهو أن ضمان صید 
الاحرام وجب لمعنی يرجع إلى الفاعل؛ لأنه وجب جزاء على جنایته 
على الإحرام. وأما ضمان صيد الحرم فإنما وجب لمعنى يرجع إلى 
المحل : وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة الحرم» فكان بمنزلة ضمان 

ئر الاموال» وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم» كذا في هذا . 


قال صاحب النهاية: فان قلت: لو كان جزاء صيد الحرم من 
قبيل الغرامة ومن قبيل ما يشبه ضمان أموال الناس وجب على الصبي 
والمجنون والكافر غرامة إذا استهلكواء كما في أموال الناس» وقد 
نص في الإيضاح على أنَّه لا يجب عليهم. قلت: هذا الضمان وان 
كان ضمان المحل لكنّ فيه معنى الجزاء أيضاء حتى إن حلالاً لو 
أصاب صيد الحرم فقتله في يده حلال آخرء فعلئ كل واحدٍ منهما 
جزاء كاملاً كما تقدم» بخلاف المغصوب إذا أتلفه متلف في يد 
الغاصب حيث كان يجب ضمان واحد؛ لأنه عوض عن المحل 
لا غير. انتهی ۳ 

وأما الهدي ففي ظاهر الرواية: إذا اشتری بالقيمة هدیا أجزأه 
إذا تصدق بلحمه» وان كانت قيمة الحم أقل من قيمة الصید. 


۱( انظر : المبسوط ۶ + الهدایة» 1 . 


۱ ۸ 


الفصل الأول : فیما یرجع إلى الصید الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


ووجهه: أن ضمان صد الحرم له ف ضمان الاموال د 
وضمان الافعال. آما شبهه بشما الأموال فلما ذكرنا. 

وأما شبهه بضمان الأفعال وهو ضمان الإحرام؛ فلانه يجب 

لله تعالی» فيعمل بالشبهين فنقول : إنه لا یدخل فيه الصوم اعتبارا 
۳ الأموال» ويدخل فيه الهدي اعتباراً لشبه الأفعال: وهو الاحرام 
عملاً بالشبهین بقدر الامکان؛ إذ لا يمكن العکس؛ لأن الهدي مال 
باللحم» وفيه وفاء بقيمة الصید» فان كان أقل تصدق بتمام القيمة. 

ووجه هذه الروایة: ما ذکرنا أن هذا الضمان يشبه ضمان سائر 
الأموال؟ لام وجوية لمع فى الما فلا يجوز فيه اليدى إلا أ 
يكون قيمته مذبوحاً مثل قيمة الصید» فيجزيء عن الطعام. 
والخلاف مع زفر في الصوم. وهذا الخلاف هو الصحيح› كلا ذكره 
صاحب الهداية. ثم قال بعد هذا: : وهل ۳5 الهدي؟ فيه روایتان : 
والمذكور في الكتاب هو هذا وهو الأصح. انتهئل”''. 

/ ولفظ صاحب المنظومة في باب قول زفر خلافاً لأصحابنا لو 

قال صاحب المختلف: لو قتل الحلال صيداً في الحرم فعليه 


قيمته» ولا يجوز ذبح الهدي عنه عنده» وعندنا یجوز» قال: ولا يجوز 


(۱) انظر: المبسوطء 98/4؛ الهداية ۱۷6/۱ فتح القديرء ۳/ ۹۷. 


۱۰ ۹ 


[Î /۱۸[ 


لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فیما يرجع إلى الصید 
الهدي . 


قال صاحب المجمع : ویجوز أن یکون عن زفر في الصوم روایتان 


فنقل کل واحد روایة . 
قال الكاكي : ولکن الصحیح هو الخلاف كما دکر صاحب 
ال وفي مبسوط د ن الا مه : وفي الهدي روايتان. ٠‏ في 


إحدى الروايتين لا یتأدی الواجب بإراقة الدم بل بالتصدق باللحم 
حيث يشترط أن يكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد وان كان 
دون ذلك لا حادق الواجب به. وكذلك إن سرق المذبوح. وفي 
الرواية الاخری: يتأدى الواجب بإراقة الدم حتی إذا سرق المذبوح 
لا يلزمه شيء. . ویشترط أن تکون قیمته قبل الذبح مثل قيمة الصید. 


۳۰( 
انتهی ۳۰ . 


وفي خزانة الاکمل: عن آبي یوسف عن أبي حنيفة في جزاء 
الضيلك: إذا سرق بعد الذبح عليه بدله. وفي دم المتعة والقران جازء 
ولا بدل عليه. وفي النذر عليه بدله كجزاء الصيد. وفي النهاية: إنما 
لا يجزئ الصوم فيما إذا قتل الحلال صيدَ الحرام أما إذا قتله 
المحرم في الحرم فإنه تتأدى كفارته بالصوم؛ لان في حق المحرم 
لا تظهر حرمة الحرم» فالواجب عليه كفارة. انتهی *. وفي خزانة 


(۱) انظر: تحفة الفقهای 4496/1 الهدایت ؟/ با 
(۲) الهدایت ۱۷/۱. 

(۳) المبسوط ۹۸/5. 

(6) انظر : الهدای ۱۷/۱ 


الفصل الأول : فیما یرجم إلى الصید لباب التاسع : فيما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


الأكمل : لا يجوز قتله ولا تنفيره لا ما یباح منه للمحرم وقد دکرناه. 

حلال دلّ حلالاً على صيد الحرم فقتله المدلول فعليه الجزاءء 
ولا شيء على الدال عندنا خلافاً لأبي يوسف وزفر كما ذكره في 
شرح مختصر الكرخي» وقد تقدمت المسألة بتفاصيلها فى فصل 
ال 

ولو آتلف الحلال صيداً في الحرم میرک ماف کالا رش 
تفه لاله سس وعلیه لله تعالی قيمته غير معلم 
لجنایته على الحقین . 

ولو قتل المحرمٌ صيداً في الحرم غير مملولكٍ فعلیه جزاء واحد 
إلا آنهم استحسنوا وأوجبوا كفارة الإحرام لا غیر ؛ لان حرمه الا حرام 
آقوی من حرمة الحرم ‏ فاستتبع الأقوى ال هت 

وبیان أن حرمة الاحرام آقوی من وجوه: 
پیاح للحلال اصطیاد صید الحرم ذا خرج الی احل. 

والثاني : لامع هم هب مب 
الاحرام والحرم يحرم 1 الصيد وما يحتاج إليه الصيد من الخلا 
والشجر . 

والثالث: أن حرمة الاحرام تلازم حرمة الحرم وجوداً؛ لأن 
المحرم یدخل الحرم لا محالة» وحرمة الحرم لا تلازم حرمة الاحرام 


(۱) انظر: المبسوط ۱۰۰/64 الهدایف ۱۱۹/۱. 
)۲( انظر : تحفة الفقهاء ۲٤/١‏ تبيين الحقائق » ۲/ . منك الکرمانی: ۰۲ ۸۶ 


۰۲۱ 


لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فیما يرجم إلى الصید 


وجوداً. فيك أن حرمة ال حرام آقوی فاستتبعت اف 

ولو أدخل حلال صيداً في الحرم فعليه إرساله ولم يجز بیعه 
فإن ذبحه فعليه جزاؤه؛ لأنه صار من مساك وقد تقدمت 
المسألة بتفاصيلها في فصل أخذ الصید وتقدم اشا أكل ذبيحة صيد 
الحرم في فصل ذبيحة المحرم الال 


ولو أدخل المحرم 3 فأرسله فيه فقتل حمام الحرم لم يكن 
عليه شي۶؛ لآنه لم يقصد الا صطاد بل أقام واجا اع 


ولو أخرج محرمٌ أو حلال صيداً من الحرم يؤمر بالردٌ إليه» حتى 
لو أرسله في الحلء عليه جزاؤه. 
القيمة» وان كانوا أكثر من ذلك يقسم الضمان على عدده؛ لما قلنا 
۳ ضمان المحل فیتحد الجزاء باتحاده كما إذا قتل رجلان أو جماعة 


رجله خطاً يجب علیهم دية واحدة؛ لأنه ضمان المحل» وعلی کل 
واحدٍ کفارة لأنها ضمان الفعل” . 


ولو قتله محرم وحلال فعلی المحرم جميع القيمة» وعلی 
الحلال نصف القيمة؛ لأن الضمان لا یتبعض في المحرم» ویتبعض 
في الحلال. وحکی الشیخ قوام الدین عن أبي الحسن الكرخي : أنه 
إن كان القاتل مع الحلال من لا يجب عليه الجزاء من کافر أو صبی 
وجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة إذا قسمت على العدد؛ 


( انظر: منسك الکرماني» ۸4۸/۲ 


( انظر : الأصل. ۲/ 407. 
(۳) انظر : تحفة الفقهای ۲۵/۱ ؛ الهدایة. ۱۷۱/۱؛ منسك الکرمانی» ۸470/۲. 


١٠١7 0 


الفصل الأول : فیما يرجع إلى الصید لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


لأن الکافر والصبی لا یلزمهما الجزاء؛ لانهما ليسا بمخاطبین 
بیرق ال تعالزن. - 

وقال في الجامم الکبیر: لو آخذ حلال صيد الحرم فقتله 
نصراني أو صبيّ أو بهيمة في يده» فعلی الحلال قیمته ولا شي» على 
النصراني والصبی الا أن الحلال برجع بما ضمن على النصراني 
والصبی ؛ لأنه لولا قتلهما لتمکن الحلال من ارساله. 

ثم اعلم أنَّ العبرة لمکان الصید في الحرم بقوائمه فان كانت 
قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم وان كانت في 
الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل . 

ولن كان يعض ترائمة في الحرم وبعضها في الكل فهو بر 
الحرم يما للحظرء وهذا إذا كان قائم أما إذا/ كان مظعا ارق 
على الأرض فالعبرة ة لرأسه لا لقوائمه حتى إذا كان رأسه في الحرم 
وقوائمه في الحل فهو من صيد الحرم» ولو كان رأسه في الحل 
وقوائمه في الحرم فهو من صيد الحل . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: طير قائم في الحل ورأسه في 
الحرم إن قتله إنسان لا شيء عليه؛ لأن الصيد القائم تعتبر قوائمه ولو 
كان نائماً في الحل ورأسه في الحرم ضمن قيمته؛ لأنه غير مستقر 
بقوائمه بل هو ملق على الأرض» فاجتمع المبيح والمحرم. ولو كان 
رابضاً في الحل ورأسه في الحرم» قعانة نيع لما تا ی ۲ 

قال القاضی عز الدین بن جماعة فى منسکه حتافلا عن 
لحنفبة: - ولو کان ۳ وقوائمه فی الحل ورأسه في الحرم فقال 


)۱( انظر : المیسوط ۹/۶ لباب المتاسَك: ص ۷ 


۱/۳۳ 


لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فیما یرجع إلى الصيد 


بعضهم : إِنّه صيد الحرم وقال بعضهم: إن كان نائماً وقوائمه في 
5 ۰ ۲ 59 


ولو رمن طيراً على أغضان شجرة فالمغتبر مكان الصید [ومسقطه] 
لا أصل الشجرة. فإن كان مسقطه في الحرم فهو صيد الحرم إذا قتله 
يلزمه الجزای سواء كان أصل الشجرة في الحرم أو أصلها في الجل 
وأغصانها في الحرم وإن كان مسقطه ومكانه في الحل فهو صيد 
الجل» والمعتبر في الشجرة أصلها وفروعها يعني في فطع شجرٍ الحرم؛ 
لأن الفر ع تابع له. فان كان آصلها في الحرم فهي من شجر الحرم. وان 
اي ال انوي من شیر ال لأن قیامها بالاصل فکان الغصن 

تبعا والصید له تبع؛ وان كان بعض آصلها في الحل وبعضه في الحرم» 
فهي من شجر الحرم تغليباً للمحرم ۳. 


ولو آرسل كلب في الحل على صيد في الحل» فتبعه الكلب 
اله ا ETE‏ انه لم یوجد من 
N OE NEE‏ ان 
فعل الکلب ذکاة وقد وجدت في الحرم فلا یحل» كما إذا وجدت 

ولو رمئ الحلال صيداً من الحل في الحرم أو من الحرم في 
الحل. فعلیه جزاژه. وکذا إرسال الکلب؛ لأن الاصل فيه أنه اذا 
وجد آحد الطرفین في الحرم. 


(۱) هداية السالك» ۷۱۳/۲ 


الفصل الأول: فیما یرجع إلى الصید الباب التاسم : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


الطرفان عن الحرم فليس بصید الحرم. 


ولو رم صيداً في الحل فنفر الصید فوقع السهم عليه في 
الحرم» كان عليه الجزاء ولا يؤكل . 

وهذه المسألة مستثناة من أصل آبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن 
عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي دون حالة الاصابة في جمیم 
المسائل الا في هذه المسألة احتياطاً في وجوب الضمان؛ لأنه اجتمع 
فيه جهة الموجب والمسقط فترجح جانب الموجب احتياطا”''. 


فان كان الرامي في الحل والصید في الحل الا أن بینهما قطعة 
من الحرم فمرٌ فیها السهم؟ لا شيء عليه ولا بأس باکله؛ لأن الرمي 
والاصابة حصلا في الحل» ومروق السهم في الحرم إذا لم يصب 
الصيد لا يكون اصطيادا في الحرم. 


وان جرح صيداً في الحل فدخل الحرم ومات فیه؛ لم يكن عليه 
جزاؤه» ويكره أكله استحساناً؛ لأن تمام الذكاة إنما تكون بخروج 
الروح» وخروج الروح ثم في مكان لا يجوز فيه إنشاء الذكاة» فلم 
يوجد تمام الذكاة في الحل» فلا يحل كالبيع الموقوف لا يتم لا 
بالإجازة في حالة يجوز إنشاء البیع . [واستشاژه فيه]. 


ولو أرسل الكلب على ذئب في الحرم فأصاب صيداًء أو نصب 


شبكة له فوقع فيها صيدء فلا شيء عليه وله عد ا 


.086 /" المحيط البرهانی)‎ )١( 
.40١ - 851/7 منسك الکرمانی»‎ )۲( 


۱ ۵ 


لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فیما يرجع إلى الصید 


ولو رمی وهو حلال ثم آحرم قبل وقوع السهم والصید في 
الحل» فلا شيء علیه؛ لأن كلا الطرفین كان حلالا . 


وکذا لو رم وسمی» أو آرسل کلبه أو بازیه وترك التسمية عند 
الا خذ والاصابة يحل الأكل لما ذکرنا. 


أو الارسال ثم أسلم آو ترك التسمية عمداً عند الرمي والارسال ثم 
سمّی» فلا يجوز آکله» وعلیه الجزاء في المحرم بناءً على ما قررناه 
من الاصول. 

ولو رمئ انسانا ثم ارتد المرمی إليه» ثم أسلم قبل وقوع السهم 
عليه» فان كان وقت الرمي مسلماً حياً ثم مات قبل وقوع السهم عليه 
فلا شيء عليه بالاجماع. ولو رمی عبداً فعتق قبل وقوع السهم علیه. 
قال آبو حنيفة وآبو یوسف : عليه قيمته للسید. وقال محمد: فضل 


۱ 1 0 
ما بين قيمته مرمیا عليه وغیره مرمي ‏ . 


وذکر في الهاروني: حلال اصطاد صيداً في الحرم فدفعه إلى 
حلال آخرء ثم دفع الثاني إلى آخر فذبحه فعلی کل واحدٍ قيمة تامّة 
یتصدق بها حلال آخذ صیدا من الحرم فقتله محرم في يده» فعلى 
الحلال جزاژه وعلی المحرم جزاؤه» ویرجع علیه» وقد مر من قبل . 


ولو حفر برا في الحرم فهلك بها صيد فهو کالحکم في صيد 
المحرم خارج الحرم. وقد تقدم . 


( المصدر السابق ۰۸۵/۲ ۸۵۵ انظر : الهداية ۱۷۵/۶ 


۱ ۲ 


الفصل الأول : فیما يرجع إلى الصید الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


الحرم؛ لانه آزال آمنها بالاخراج» فما لم یعدها إلى آمنها بارسالها 
فعله جزاؤه لهنا مر آنه لم بعده إلى از 


ولو آخرج ظبية من الحرم/ فولدت ثم ماتت هي والولد فعلیه 
قيمة الجمیع بخلاف ولد المغصوبة إذا ماتت في ید الغاصب؛ حیث 
لا يضمن» وهل يشترط لضمان الولد تمکنه من الرد إلى الحرم؟ فيه 
تخریجان على اختلاف العلة مذکوران في المحيط”'". 

ولو كان آدی جزاء الظبية فولدت فلا شيء عليه في الولد؛ لانها 
لم تبق صید الحرم وقد ملکها بأداء الضمان فالولد حدث على ملکه. 

قال صاحب البدائع: وروی ابن سماعة عن محمد في رجل 
آخرج صیدا من الحرم إلى الحل إن ذبحه والانتفاع بلحمه لیس بحرام 
سواء كان أدّى جزاءه أو لم یود غير أني آکره هذا الصنیع؛ وأحب 
إلى أن يتنزه عن أكله. أما حل الذبح؛ فلأنه صيد حل في الحال 
فلا يكون ذبحه حراماً. وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي 
إلى استئصال صيد الحرم؛ لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه 
وأخرجه من الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدی قیمته فان انتفع به 
فلا شيء علیه؛ لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلناء فإذا 
ضمن قیمته فقد ملکه فلا يضمن بالانتفاع به . قال : وان باعه واستعان 
بئمنه في جزائه كان له ذلك؛ لأن الکراهة في حق الا کل خاصة. 
وکذا إذا قطع شجر الحرم حتی ضمن قيمته» یکره له الانتفاع به؛ لأن 
الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم. ولو اشتراه انسان من 


)۱( منسك الكرماني» ۲ ۸۱ 
6 انظر المحيط البرهاني» ۰/۳ 


[1/144] 


الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فیما یرجع إلى الصید 


القاطع لا يكره له الانتفاع به ؟ لأنه يتناوله بعل انقطاع التماع فته 
انتهى كلام صاحب البدائع"''. 

ولو نفر صيد الحرم عامدا أو غير عامدٍ تعرض للضمان حتى لو 
تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ النبی بي قال: ولا ينفر 
صیدها» ویروی أن عمر رضي الله عنه نزل بدار الندوة» فدخل عليه 
لأستقر بالمسجد فوضعت ثيابى على واقف فوقعت عليه حمامة فخفت 
آن توذی ئیابنا فأطرتها فوقعت على واقف آخر» فخرجت حيّة فأكلتها 
فخشیت آن یکون اطارتی ا لحتفها» فاحکما علی فیها! فقال 
آحدهما لصاحبه: ما تقول في عنز ثنية عفر آتحکم بها على أمير 
المومنین؟ فقال له صاحبه: نعم فحکما عليه بها" . 

وعن مالك بن دينار قال: د: خلت على مجاهد فى بیته د بمكة 
فرأيت في يده سعفة يطرد بها الحمام. أخرجه سعيد بن منصور. 

وما تقدم عن عمر يدل على أن التنفير إنما يجوز بشرط سلامة 
تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه. فإن نفره 
عصی سواء تلف أم لا لکن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه 
المنفرء وإلا فلا ضمان. انتهد" . 

وعن عطاء و آنته امرأة فقالت: إني رأيت حمامة من حمام الحرم 
(۱) البدائم. ۱۲۸۳/۳ 


(0) آخبار مكة للأزرقي. ۰۱۳/۲ 
(۳( شرح مسلم للتّووي. ۱۲/۹ . 


۱ ۸ 


الفصل الأول : فیما يرجع إلى الصید لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


وقد تشبك برجلها خیط فأخذتها لأنزع الخیط من رجلها فاضطربت في 
يدي فماتت» فقال: ليس فیها شی-ء. انم آردت الخیر. آخرجه 
معاد بن a‏ 


قال السهيلي في الروض الأنف في حدیث الغار: إن الله 
عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حمامتين 
تن قفا غل وخه القان :وان ل مها د المشركين له 
کا 

وروی القرطبی من حديث ۳ الدرداء وثوبان: أن الله تعالی 

وروی الکازروني في سیرنه عن این وهب أن حمام مكة آظلت 

قال الأزرقى : قال بعض المکیین أنه ول ما كان بمكة حمام الیمام 
الطیر التي رمت أصحاب الفیل حين خرجت من البحر من جُدة"". 


وبين الشجرة . . .1. این کثیر من رواية ابن عساکر وقال : (وهذا حدیت غریب 
جداً من هذا الوجه». تفسیر ابن کثیر» ۲۱/۲. 
(۲) آخبار مکة للأزرقى» ۰۱8۸/۱ 


۹ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فیما يرجع إلى النبات 


وفيه لو أمسَكٌ الحلال صيداً في الحل وله فرخ في الحرم فمات 
الصيد في يده ومات الفرخ» ضمن الفرخ؛ لآنه مات في الحرم بسبب 
من جهته ولا يضمن الأم؛ لأنه صيد الحل مات في يد الحلال. 
ولو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً لا جزاء عليه 
الفصل الثاني 
فيما يرجع إلى النبات 
الأصل قوله: «إن هذا البلد حرمه الله إلى قوله. .. ولا يختلى 
خلاها ولا يعضد شجرها». نهئ عن اختلاء كل خلىٰ» وعضد كل 
شجرء فيجري على عمومه إلا ما خص بدليل وهو الإذخر. وأشجار 
ات أربعة آنواع : ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها بلا جزاءء 
وواحد يحرم قطعه ویلزم الجزاء بقطعه 
آما ما يحل قطعه والانتفاع به : 
الأول : كل شجر وحشيش أنبته الناس» وهو من جنس ما ینبته 
الناس كزرع الحنطة والبقول والریاحین» فإذا قطعه في الحرم لا يكون 
[ب] مضمونا عليه لحق الحرم/ ويضمن لصاحبه. 
اف ات ی الناس وهو ليس من جنس ما ینبته الناس 
کشجر أم “ والأراك ونحوهماء فلا ضمان في قطعه لحق 
الحرم ؛ الم فصار مما ینبته الناس. 


والثالث: كل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس ‏ 
)۱( شجرة أم غبلان : شجر الي ویسمی اا الطلح . انظر : المعجم الوسيط 
(غیل). 
+ ۱۰۳ 


الفصل الثاني : فیما یرجع إلى النبات لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


وأما ما يحرم قطعه والانتفاع به. فکل شجر وحشیش نبت 
بنفسه» وهو لیس من جنس ما ينبته الناس» وهو في حيز النماء 
والزيادة نحو الحشیش الرطب. والشجر الرطب الا ما فيه ضرورة وهو 
الإذخرء فهذا هو محظور القطع والقلم على المحرم والحلال والقارن 
والمتمتع» فان قلعه إنسان أو قطعه أو كسره» فعلیه قیمته لله تعالی بعد 
أن یکون مخاطباً بالشرائم". وانما استوی فيه المحرم والحلال؛ لأن 
حرمة التعرض لاجل الحرم فیستویان فيه. 

وإذا وجب عليه القيمة فسبیله سبیل جزاء صيد الحرم إن شاء: 
اشترى به طعاماً يتصدق به على الفقراء كل فقير نصف صاع من بر 
وان شاء اشتری به هدياً إن بلغت قيمته هدياً على رواية الأضل 
والطحاوي فيذبح في الحزم. وعلى رواية الحسن لا يجوز ولا يجوز 
فيه الصوم عندنا خلافاً لزفر على ما مر في صيد الحرم . 

فإذا دی قيمته ملكه كما في حقوق العبادء يعني إذا أدى 
الغاصب قيمة المخصوب ملك المخصوب؛ ولا يقول في لمقیس علیه 
يحصل المعاوضة وفى المقيس لا يحصل؛ لأنا نقول تحصل 
لمعاوضة في المقيس أيضاً؛ لأن الفقير نائب عن الله تعالئ وقد ملك 
العوض فيملك القاطع المعوض وهو الشجر. ويكره الانتفاع بما قطع 
سواءٌ ادى قيمته أو لم يؤدء فان انتفع به فلا شيء عليه . 

وفي البدائع: وإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالمقلوع 
والمقطوع؛ لأنّه وصل إليه بسبب خبيث؛ ولأن الانتفاع به يؤدّي إلى 


(۱) انظر الممسوطء ۱۳/۶ البداشم» ۳ وما بعدها؛ المحیط البرهاني ‏ 
كك تين الحقائق » ۷/۳ 
(۲( البدائع» ۸۹۵/۳( 


۱ ۱ 


الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فیما يرجع إلى النبات 


استتصال نبات الحرم؛ لانه إذا احتاج إلى شيء من ذلك یقلع ویقطم 
ويؤدي قيمتهء فان باعه يجوز ویتصدق بثمنه؛ لاه ثمن مبیع حصل 
سيب ست ی E‏ صاحب الهدایة : ویکره بیعه بعد القطع 
لانه ملکه بسبب محظور"؟. 

قال قوام الدین شارح کلامه : وفیه نظر ؛ لانه لا يملكه بمجرد 
القطع. وکان من حق الکلام: أن يقول: ویکره بیعه بعد أداء القيمة. 

وفي المحیط : فان باعه جاز للمشتري الانتفاع به. وكذلك قال 
رشید الدین: بیعه جائز. وفي مناسك الفارسي وفي المرغيناني عن 
۳ یوسف: لا بأس لغیره من محرم أو حلال بالانتفاع به . انتهئ 
کک 


وفى خزانة الأكمل : لا أحب أن ينتفع بشجرة ضمنها القاطع . 
ولو نبت شجر آم غيلان بنفسه في أرض إنسان فقطعه آخرء 
فعليه قيمته لحق الحرم؛ لأنه مما لا ينبته الناس وقد نبت بنفسه 
وقيمة أخرى لصاحب الأرض ؛ لأنه ملك لصاحب الآرفن خت تت 
۱ 620 
في الحرم في أرض رجل لیس لصاحبه قطعه. ولو قطعه فعليه لعنة الله . 


)١(‏ المصدر السایق نفسه. 
(۲) الهدایف ۰۱۷۵/۱ 

(۳) انظر: المبسوط ۰۱۰/6 
€3 المحیط البرهاني» ۳/ .٠٦‏ 


۱۳۲ 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


ولا بأس بقطع الشجر اليابس والانتفاع به وكذا الحشيش اليابس 
لآأنه قد مات وخرج من حد النمو"". 

قال صاحب الأجناس : الأغصان تابعة لاصلها. 

وذلك على ثلاثة أقسام : 

آحدها: أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلی 
قاطع أغصانها القيمة يتصدق بها. 

الثاني: أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم لا ضمان 
على القاطع في أصلها وأغصانها . 
ا 

وفي قاضيخان: وان غرس المقطوع فنبت» فله أن يقطعه ويصنع 
به ما شاءء ويحل قطع الشجر المثمر وکونه مثمراً أقيم مقام إنبات 
الناس ولا باس بأخذ كمأة الحرم لآن الكهأة لیست من جنس 
النبات» بل هي من ودائع الارض ولاأنها لا تنمو ولا تبقی فاشبهت 
الان 

5 کت اس (MW,‏ 

والكمأة جمع کماء على عكس تمرة. وفل عرف فى موصعه ۱ 

ولا يجوز أخذ شيء من مساويك أراك الحرم. 


(۱) البدائم» ۱۲۸۵/۳. 
(۲( ا السابقين. 
وت ا الوسيط a‏ 


۱۳۳ 


الباب التاسع : فيما یتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فیما يرجع إلى النبات 


وخرم رعي حشیش الحرم عند آبي حنيفة ومحمد. وقال 
آبو يوسف : يجوز للضرورة فيه ولکن لا یختلی . 

لهما: قوله عليه الصلاة والسلام: ولا یختلی خلاها» بیان أن 
القطع بالمناجل لما كان حراماً بحکم الحدیث لحرمة الحرم» كان الرعي 
أيضاً حراماً لحرمة الحرم؛ لأنه قطعٌ أيضاًء إلا أنه بالمشافر ولا ضرورة 
إلى الرعي؛ لانه یمکن حمل الحشیش من الحل ومشفر البعیر كالجحفلة 
من الفرس والشفة من الانسان» والمنجل ما يحضد به . 

فان سرح البهيمة في حشيش الحرم ورعت» فعليه قيمته الا أن 
يخرج مكانه مثله» فانه يسقط الضمان كان إذا نبت سن الظبي بعد 
القلم» وان [لم] يعد مکانه مثله كما عليه ما نقص» وان جف أصله 
عليه قيمته؛ لأنه تلف بسبب منه. كذا في منسك الكرماني”". 


ولو حفر حفيرة للخبز أو للوضوء فلا بأس» وان انقطع بحفره 
شيء من الحشیش» وهو حجة لأبي يوسف عليهما. 
بالوطى' عليه» أو بالحفر أو بالوقود» أو بضرب الفسطاط فلا شيء 
عليه؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه فيكون مستثنی بحكم 
العادة. 
1/۰7 قال السهيلي في اتف الا نف وف الخ أن مش لها 
۱ أرادوا بنیان الکعبة قالوا لقصي: كيف نصنع في شجر الحرم؟ 
فحذرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك فکان آحدهم یحوق بالبنیان 


(۱) انظر: البدائم» ۱۲۸۵/۳ المحیط البرهانی ۳/ ۷. 
(۲) انظر: منسك الكرماني» ۸۱۱/۲ والزيادة من الكرماني . 


۱۰۳ 


الفصل الثاني : فیما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


حول الشجرة حتى تكون في منزله. قال: وأول من ترخص في قطع 
شجر الحرم للبنيان عبد الله بن الزبير حتى ابتنی دور بقعيقعان» لكنه 
جعل دية کل شجرة بقرة. ولذلك روي عن عمر أنه قطع دوحة كانت 
فی دار اسا بن عبد العزی» وکانت تال آطرافها ثیاب الطائفین 
بالكعبة وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها عمر وفداها ببقرة . 
: ۱( 
او 

وان قطع رجلان شجرة الحرم مما لا یقطع فعلیهما قيمة 
وااعذة لما هر اها فان الا و أنه شتا واا رق ولو نی 
ذلك سوای حتى لو قلع القارن شجرة الحرم فعليه جزاء واحد؛ لأنه 
الانتفاع ل 


وفي المرغيناني عن محمد: عن شجرة يابسة في الحرم انقلعت 


ولو أدخل الحرم فسيلاً حل له الانتفاع به قبل الغرس وبعده “. 
والفسيل: ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض من صغار النخل 
ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها 


.١57 /۲ أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 

.677" /۲ انظر: المحيط البرهاني» 07/7؛ منسك الكرماني»‎ )۲( ٠ 
.٥٦/۳ انظر: المحيط البرهاني»‎ )۳( - 

.85١/7؟ منسك الکرماني»‎ )٤( 


١١ه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في الصید يجني عليه الرجلان في الحرم 


أن الصيد ليس باصل ثابت فاعتبر مكانه» والشجر أصل ثابت فله 
حكم منبته» ولا بأس بالانتفاع بما يسقط من ورق الشجر. 

وفي السراج الوهاج: ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم 
ولا ضمان فيه إذا كان لا يضر بالشجر. 

وفي خزانة الأكمل: ولا يجب بالدلالة على قطع الشجر شيء؛ 
بخلاف دلالته على قتل الصيد. والمرأة كالرجل في صيد الحرم ونباته 
بالاتفاق. 

في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 

هذا مبني على أصل : وهو أن الواجب على الحلال بالجناية 
الكفارة» والواجب على المحرم بالجناية على صيد الحرم کفارت 
صيدٌ الحرم بضربة» فعلئ الحلال نصف قيمته صحيحاً وعلى المحرء 
قيمة كاملة؛ لأنه بدل المحل فى حق الحلال وجزاء الفعل فى حق 
المحرم. ولو ضربه کل واحد ضر به ووففا فا 2 ایکا واحد 
ما نقصته ضربته صحیعحاً؛ لأنه حين ضرب كان المحل صحیحا فعلی 
بهما. ولو بدأ الحلال وتنا المحرم ضمن الحلال ما نقصه ضربه 

تال حافظ الدین النسفي في کافیه: ولو كان الأول استهلاكاً 
ضمن الاأوّل قيمته صحيحاً للاتلاف حكماً . 


۱۳۹ 


فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ظ وفي قاضيخان: لو كان شريك المحرم صبيّاً أو كافراً لا شيء 
)1( 
علی الضیع. ‏ : 


حلالٌ جرح صيد الحرم غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر مثله؛ 
فمات منهماء فعلی كل واحدٍ منهما ما انتقص بجرحه یوم جرحه. 
فعلی الأول ما نقصه جرحه وعلی الثاني ما نقصه جرحه وهو جریح؛ 
إذ کل واحدٍ تفرد بهذا النقصان. وما بقي من قيمته فعلیهما نصفان؛ 
لأنها بدل المحل وقد اشتركا في إتلافه» مثاله : كانت قيمة الصيد يوم 
جرحه الأول عشرة دراهم فنقصه جرحه درهمينء وكانت قيمته يوم 
جرحه الثاني ثمانية دراهم». فنقصه الثاني درهما وبقيت سبعة» فهي 
عليهما نصفان فيكون على الذي جرح أولاً خمسة دراهم ونصفا. 
وعلی الذي جرحه تا اوس ونصف. فان كان کل جرح استهلاکا 
بأن قطع الأول يده أو رجله فأخرجه عن الصيديّة» ثم قطع الاخر يده 
أو رجله ضمن الأول قيمته كاملة مات أو لا وضمن الثاني ما نقصه 
بقطعه. فإن مات ضمن الثاني نصف قيمته وبه الجنايتان؛ لأنه صار 

تهلكاً حقيقة بأثر الفعل» ولا شيء على الأول؛ لأنه قد ضمن قيمة 
كاملة. ولو زاد بينهما ضمن الأول ما نقصته جنايته غير زائدة» وقيمته 
زائدة يوم مات وبه الجناية الثانیة» وضمن الثاني ما نقصته جنايته 
زائدة» ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان. 

ولو كان الجرح الثاني استهلاكاً من غير جنس الأوّل» فان كان 
الأول قطع يداً والثاني فقأ عینین» يضمن الأول قيمة كاملة صحیحا. 
والثاني قيمته يوم الجرح الأول» فإن قتله الثاني بعد جناية الأول 
يعني : ذبحه ضمن قيمته يوم القتل وبه الجرح الأول. 


رما 


(۱) انظر: منسك الکرمانی» ۲/ ۸8۷. 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في الصید يجني عليه الرجلان في الحرم 


ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني مستهلکه. فعلی الأول 
مات منهما بعد ذلك فعليل الأول نصف قيمته وبه الجرحان. 

قال حافظ الدين النسفى: ومحمد رحمه الله أعاد المسائل فى 
المحرمين. فقال : محرم جرح صيدا غير مس مستهلك ثم جرحه محرم آخر 
قيمته وبه الجرح الاول» وهذا عيبن ما مر الا آنه یجب هنا کمال 
القيمة؛ لأنه جزاء الفعل . 

[۱۵۰/ ب)] قارن ومفر د وحلال قتلوا صيد الحرم/ بضربه ‏ فعلی القارن 

قیمتان» وعلی المفرد قيمة واحدق وعلی الحلال ثلث قیمته . 

وفي خزانة الأکمل : فعلئ الحلال ثلث قيمته صحیحا. ولو بدأ 
الحلال وئتّی المفرد وئلث القارن فمات من ذلك کله . قال فى خزانة 
الأكمل: على الحلال ما نقصته جراحته من قیمته صحيحاًء وعلیه 
ثلث قمته وره الجرحان الباقان . 

قال في المحيط وذكر الجصاص: إن هذا سهیٌ والصحیح أن 
والقارن موضوع عنه» وما تلف بجنايته قد ضمنه مرة فلا يضمنه 
اجى 

فيحمل قوله: «وبه الجراحتان الاخیرتان» سوی الجراحة التى 
ضمنها. وعلی المفرد قیمته وبه الجرح الاول» والثالث هذا هو 
الصحيح هکذا ذکر الشیخ رشید الدین . 

وفي خزانة الأكمل: وعلى المفرد ما نقصه جرحه من قيمته 
جروا بالجرح الأول» وعليه قيمته وبه الجرح الثانى.. 


۱ ۳۸ 


فصل : في الصید يجني عليه الرجلان في الحرم لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قال في المحيط : وذكر فى الأأصل الور جين وهنا بالجرح 
الأول والثاني. وهذا سه من الکاتب؛ لأن الجرح الثاني فعله 
فلا يرفع عنه ما انتقص بفعله» وإنما يرفع عنه ما انتقص بفعل غيره. 

قال الفارسي في مناسكه: ضمن الحلال نقصان جنايته صحيحا 
وئلث قيمته وبه ثلاث جراحات» وصمن المفرد ما نقصه جرحه 
مجروحا بالجرح الأول وفيمته وبه ثلاث جراحات وهكذا في الكافي 
لحافظ الدين النسفى . 


لي البح وع القاوة ج انه .ريه الس ان 
الأوليان. 
Gms a‏ بجرحين وقيمتين وبه الجراحات الثلاث . 
الجرحان الاولان وعلیه قیمتان وبه الجرحان الاولان. 


فیه . ولو کانت الجراحة الأولی والثانية استهلاکاً فل الحلال قیمته 
مستي 


قال في المحيط: ولا يضمن بالسراية شيئاً؛ لأنه ضمن قيمته 
مرة بكمالهاء وعلى المفرد قيمته وبه الجراحة الأولى إن كانت الأولى 
قطع يدٍ والثانية فق العينين ليكون استهلاكاً من غير الجنس» وان 
كانت كل واحدة منهما قطع ید فالصحيح أن المفرد يضمن قيمته وبه 
الجراحة الأولى والثانية والثالثة. وعلى القارن قيمتان وبه الجراحتان 
الأوليان. 


لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في تغیر الصید بعد الجناية 


مُفرد بعمرة جرح صيداً وجرحه حلال أيضاً ثم آضاف المفرد 
إلى العمرة حجة وجرحه أيضاًء فمات الصید من ذلك كله» ضمن 
للعمرة قیمته وبه جرح الحلال» وقیمته للحجة وبه الجراحتان» وضمن 
الحلال ما نقصه جرحه. وبه الجرح الأول ونصف قیمته وبه 
الجراحات الثلاث. ولو حل من عمرته بعد جرحه ثم جرحه الحلال 
ثم قرن ثم جرحه. ومات» ضمن للعمرة قيمته وبه الجنایتان 
الأخيرتان» وللقران قيمتين وبه الجنایتان الاولیان. وحکم الحلال 
لا یختلف» ولو كانت الجنايات مستهلكات كقطع يدٍ أو رجل أو فقء 
عينين» فعليه للعمرة قيمته صحيحا. وللقران قيمتان وبه الجنايتان 
الأوليان. وعلى الحلال ما نقصه جرحه مجروحاً بالاول ونصف قيمته 
وبه الجراحات الثلاث. وال أعلم. 


فصل 
في تغير الصيد بعد الحناية 


في الكافي لحافظ الدين: الأصل أن الزيادة الحادثة في صيد 
الحرم من حيث الشعر أو البدن بعد الجناية مضمونة على الجاني؛ 
لأن ضمان الأصل يسري إلى الزيادة؛ لأنه مطالب برد الزيادة من 
ماب الحق كما هو طالب برد الآصل بحلاف التي لن 
الزيادة تحدث أمانة عندنا لا إذا طولب بالرد» ولم يوجد من المالك 
طلب الزيادة فلا تدخل في الضمان. وهنا صاحب الحق الله تعالى 
وهو يطالبه بالرد في كل وقت» فوجد منع الزيادة بعد طلب صاحب 
الحق فيضمنهاء فان أدّى ضمان الأصل ثم حدثت الزيادة» إن كانت 
الجناية على صيد الحرم أو زاد وهو محرمء فكذلك وان كانت الجناية 
على صيد الحل أو زاد بعد حل المحرم لا يضمن الزيادةء بيانه: 


۱۰۰ 


فصل : في تغير الصید بعد الجناية الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


حلال أخرج ظبية من الحرم وجب عليه الرد والإرسال» فان لم يفعل 
ضمن الجزاء. فإن ولدت أو ازدادت لم يضمن الولد والزيادة. ولو 
باعها بعدما أخرجها من الحرم جاز الا أنه يكره. وكذا لو ذبح» يحل 
اي 

وفي قاضيخان: لو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله 
تنزهاً. ولو استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك. ويجوز الانتفاع به 
للمشتري» فان زادت في بدب ای نع او ولدت في ید المشتري 
فماتا» ضمن البائع الزيادة والولد قبل التکفیر لا بعده. 

حلال جرح صيد الحرم فزاد في بدنٍ کانجلاء بیاض العین 
ونحوه» أو في شعر بان كانت قيمته یوم الجرح عشرة فصارت خمسة 
عشر ثم مات من الجراحت فعلیه ما نقصته الجراحة وقیمته یوم 
۳ 1 

قال الطرابلسی في مناسکه: ولا فرق بين أن یقال: يضمن 
النقصان يوم جرحه ثم يضمن قيمته مجروحا يوم مات ۰ وبین آن 
يقال : يضمن قيمته یوم مات صحيحاً كالصيد المملوك إلا آن في 
المملوك لا يضمن الزیادة؛ لانه یملکه بالضمان وعن ۳ یوسف/ في [1/۱۶۱] 
غير رواية الأصول: أن الحلال لا يضمن الزيادة في صيد الحرم بعد ۱ 
الجراحة» سواء كانت زيادة شعر أو بدن؛ لانه في حق الحلال بمنزلة 
صيد الغیر لا بمنزلة الأمن بالاحرام حتی لا يضمن بالدلالة. 


وان نقصت قيمة الصید ثم مات من الجراحة فان كان النقص 


(۱) انظر : الهدايةء ٩۱۷۹/۱‏ المبسوط ۹۵/4 تبیین الحقائق ۰۷۲/۲ الفتاوی 
الهندیف ۰۲۸/۱ 


۱ ۰ ۱ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في تغير الصید بعد الجناية 


من شعر خسن يبت برع الجرع 1 لان الاسنياط ليد ی عنه 
النقصان الذي ضمن لئلا یتکرر» وان نقص في بدنه من غير الجراحة 
ثم مات من الجراحة يحط عنه النقصان؛ لأن النقص غير مضاف إليه 
لا حقيقة ولا حكماًء بخلاف ما لو أخذ الصيد ثم تلف جزء منه بفعل 
7 أو بآفة» حيث يضمن؛ لأنه بالأخذ دخل في ضمانه إلى غاية 

لرد. ولم یوجد فیما فات وبالجرح لم بدخل في ضمانه حتی لو 
و 


وفي منسك الطرابلسی : : لو جرح صيد الحرم فکفر ثم مات 


وقد زادت قيمته ع أو انا غرم الزيادة . 


ولو رم صيداً في الحل من الحرم فجرحه ثم كمّر ثم زادت 
قيمته في الحل بدنا أو شعراًء لم يضمن الزيادة؛ بمنزلة ما لو جنو 
على جين وکفر» ثم جنی علیه بايا تلزمه کفارة آخری؛ ولو جنی على 
ا والجاني, ني في الحرم فکفر ثم جنی عليه ثانیاً لم تلزمه 


ففرق بين ما إذا كان الصید في الحرم فجن عليه فكمّر ثم مات 
وقد ازدادت قیمته » وبين ما ادا کان الجاني في الحرم والصید في 
الحل فجرحه. ثم کفر ثم زادت قيمته: : ففي الأول يضمن الزيادة 
بخلاف الثاني وجعل لكل مسألة تن على سبیل اللف وار والله 
اعلم. 

محرم جرح صیدا في الحل ثم حل ثم زادت قيمته ومات قبل 
التکفیر ضمن النقصان وقيمة كاملة يوم مات وان کفر بعدما حل ثم 
مات لم يضمن شيئاً ؛ لانه بعد التکثیر غلك الصید بالضمان؛ لآنه 
صيد الحل . ولو كان أ فيد كه بعدما جرحه وهو محرم وبعدما دی 


۱۰ ۲ 


فصل : فى تغير الصید بعد الجناية الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الجزاء ثم مات في يده ضمن قيمة مستقلة يوم مات؛ لأن الإمساك 
جناية بخلاف لو خل . 

حلالٌ جرح صيد الحرم غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر مثله. 
ثم زادت قيمته ثم هلك منهماء ضمن الأول نقصان الجناية الأولى. 
والثاني الثانية» وما بقي من القيمة والزيادة فعليهما نصفان» ولو كانت 
الزيادة بين الجنايتين ضمن كل واحد منهما نقصان جنايته یوم جني › 
وما بقي من القيمة مع الزيادة بينهما نصفان» ولو كان الأول قطع يده 
ثم زادت قيمته ثم قطع الثاني رجله ومات» ضمن الأول نقصان جنايته 
وقيمته زائدة وبه الجناية الأولى كذا في المحيط. 

قال الشيخ رشيد الدين في مناسكه: وينبغي أن تكون وبه الثانية 
وضمن الثاني نقصان جنايته ونصف قيمته بالجنايتين . 

وفى مناسك الفارسى: ولو زاد بینهما ضمن الأول ما نقصته 
جنایته غیر زائدة وقیمته زائدة یوم مات وبه الجناية الثانیة؛ وضمن 


الثانی ما نقصته جنایته زائدة ونصف قیمته یوم مات وبه الجنایتان . 


ولو فتل الثاني أو فقأ عينه ضمن کل قیمته وبه الجناية الاولی 
ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني قطع يده أو رجله ومات منهما 
ضمن الأول ما نقصته جنایته صحيحاً ونصف قیمته وبه الجنایتان 
وضمن الثاني قيمته وبه الجرح الأول مات أو لاء وكذلك لو كانت 
الزيادة بين الجنایتین» وکذا لو كانا محرمین الا فی تنصیف القیمة؛ 
لان هنا یجب کمال القيمة. ر | 


)۱( انظر هذه المسائل : الفتاوى الهندية» 4/1 ۰ 


۱۰:۳ 


الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


مسائل منثورة 


منها: أخرج حجارة الحرم وترابه وماء زمزم إلى الحل» قال 
أبو حنيفة: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل» وكذا 
حرسها الله تعالی من عهد رسول الله َي إلى زمان التابعين» ولم ينكر 
عليهم أحد من الصحابة؛ ولأن ما جاز إتلافه في الحرم جاز إخراجه 
منه كماء زمزم. انتهی"". كذا في منسك الكرماني . 

وغلط الشافعي رضي الله عنه من احتج بشراء البرام من مكة. 
قال : : لان البرام لیست من حجارة الحرم بل یحمل من مسيرة یومین 
أو ثلاثة من الحرم. | انتهىل 0 

وقوله: لا بأس بإخراج حجارة الحرم يدل على أن الأولى أن 
لا يخرجها. . 
تراب الحرم وأحجاره معه إلى بلده ولا إلى غيره من الحل؛ وسواء 
في ذلك تراب مكة وما حوالیها من جمیع الحرم وأحجاره وفرق بينه 
وبين ماء زمزم؛ حيث يجوز نقله بأن الماء يخلفه غيره بخلاف التراب 
والأحجار. انتهیل . ۱ 

والمذهب جوازه» ولعله أخذ هذه العبارة عن الشافعية ثم قال: 
ولا يجوز اغا المساويك من أراك الحرم وساثر شجره. 


وروي عن عبد الاعلی بن عبد الله بن عامر قال: قدمت مع آمي 


( البدائم ۳/ ۱۲۸۷ وانظر: المبسوط .٠٠١/٤‏ 
(؟) مسك الکرماني ۲ ۸۷۰ ۸۷۱ المجموع ۷/ ۳۹7 هداية السالك ۷۲۱/۲. 


۱۰ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


أو قال: جدتی مليكة - فأتتها صفية بنت شيبة فأکرمتها فقالت 
صفية : ا ا به ! 9 لها بقطمة من الرکن فخوجت 
ی اا ات 1 أن أخر جنا اف مره 
الحرم قالع الى :د وكقق E‏ انطلق بهذه/ القطعة إلى صمية 
فردها وقل لها: - إن الله جل وعلا وضع في حرمه آشیای فلا ينبخي 
أن یخرج منه فقال عبد الأعلى : فقالوا: ما هو الا أن تيا دخولك 
الحرم فكأنّما أنُشطنا من عقل"". 


وعن ابن عمر وابن عر لي اي ۲۳ 


وعن عطاء: أنه عان یکره آن يحرج وات الحرم إت الحل 


وعن آبی هريرة يرفعه إلى النبی ب قال : (آن الحصاه لتا شد 
الذي بخ جها من المسجد» ۰۳ رواه بو داود وقیل : هذا إذا أخرج 
قدراً يسيراً من التراب إلى الحل بحیث لا تفوت عمارة المکان. 
فلا باس به. 


آما إذا فعل ما هو خارج عن العادة وعمق في الحفر فذلك من 
باب التخریب . 


)۱( تاريخ مكة للأزرقي» ۳۲/۸ 
(۲) انظر: السنن الکبری للبيهقيى» ۲۰۲/۵. 
(۳) الحدیث آخرجه آبو داود فى الصلاة (555). 


۱۰:۵ 


[۱۵۱/ ب] 


الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


جار لس تب وكذا تراب البيت إذا أخرج منه قدا ست 
للك 
وفي خزانة الأكمل : لا حرمة لتراب الحرم عند اجتماعه ولكن 


ويجوز اخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم ونقله إلى جميع 
لبلدان لما روي أن النبي كَِ: (كتب إلى سهيل بن عمرو يستهديه 

ور 5. « )١(‏ 
من ماء زمزم فبعث إليه براویتین) . رواه الأزرقي”' . 

وعن عائشة رصي الله عنها : (آنها كانت تحمل ماء زمزم وتحبر 
أن رسول الله عفر كان یحمله) رواه ا 

ويجور التوضيء بماء رمرم والاغتسال به من غير كراهة. 
وسيأتي تمام المسألة في آخر الباب العاشر إن شاء الله تعاليل. 

OT‏ دخول الكافر الحرم. فعندنا لا بأس بدخول آهل 
الذمة المسجد الحرام وکل مسجد سواه سواء کان لحاجة آو لا . 


وذكر محمد في السير الكبير في باب دخول الكافر المسجد: 
أن أهل الذمة يمنعون من الدخول فى المسجد الحرام. وما تقدم هو 
المذكور. 

وفي الجامع الصغير: وهو الذي ذكره الكرخي في مختصره. ۱ 
وقيل ما ذكر في الجامع قول لابي حنيفة وأبي يوسف وبه كان يقول 


)۱( آخبار مكة للأزرقي» ۰۱/۲ 
() آخرج الترمذي في الحج )٩۲۳(‏ وقال: «حدیث حسن غريب لا نعرفه لا من هذا الو جه». 
(۳) في الاصل (منهما) لعله تحریف من الناسخ وله نظائر ستأتي والله أعلم . 


٠١55 


مسائل متثورة لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


محمد أولاً ثم رجع. وقال: يمنعون» وهو المذکور في السیر. وفرق 
أصحابنا بين الکافر والمسلم الجنب» فلم یجوزوا یت الجنب 
دخول المسجد. وجَوّزوه للکافر مع أنه جنب؛ لأن منهم من 
ل ومنهم من یغتسل ولکن لا يدري کیفیته؛ ولهذا یژمر 
بالاغتسال |ذا اس . 


وحكى القرطبي في تفسيره عن أبي حنيفة : أنه يمنع من دخول 
الحرم المشرکون وعبده و 


وذكر قاضي القضأة صدر الل العثماني الشافعي في رحمه 
الأمة في اختلاف الأئمة: قال آبو حنيفة: يجوز للكافر دخول الحرم 
أبى حنيفة دخول الواحد من الكفار إلى الكعبة. 


قال وهل يمنع الكافر الحربي أو الذمي من استيطان الحجاز 


002 2 e ۳ والشافعي‎ 


وروی الفقیه آبو اللیث في شرح الجامع الصغیر : عن عثمان بن 
آبي العاص الثقفي : أن وفد ثقیف قدموا على رسول الله يإ فأمر لهم 
بخيمة فضربت في المسجد فقال أصحابه: يا رسول الله قوم آنجاس 
يدخلون المسجد فقال رسول الله ية : «ليس على الأرض من أنجاس 
الناس شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم» . 


.۸٩ ۰۸۸/۳ انظر: أحكام القرآن للجصاص»‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي» ۱۱۵/۸. 
۰ (۳) رحمة الأمت ص 8۰۱ (طبعة قطر). 


۱۰ ۷ 


الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وروي آن آبا سفیان دخل مسجد رسول الله و في حالة 
)١( ۵‏ 
کفر ه ۰ 


وقوله تعالی: «یأبما الب متا اگما المتركرت سس ن 
۳۳ ۳ 9 بعد امهم مدا که ۹ ۸ محمول عندنا 
عن ذلك مر وی عراة كما کانوا یفعلون فى الجاهلیت 0 الله 
تعالئ بتنزيه المسجد الحرام عن ذلك» لا أن نفس الدخول ممنوع. 


وعن شريك بن عبد الله بن أبي نهر أنه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: (دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله 
ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله چا متکی" بين ظهرانيهم فقلنا له: 
هذا الأبيض المتکی. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب! فقال له 
الى 2 «قد أحبتك:فقال له الرجل : یا محمد وساق الحدیت). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعشت بنو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله بيه فقدم عليه فأناخ بعيره على باب 
أ 


وعن آبي هريرة قال: (أتى اليهود النّبي بي وهو جالس في 
المسجد في أصحابه 0 5 نينا آنا القاسم في رجل وامرأة زنيا 


منهم) . الحدیث آخرجه الثلاثة أبو داود في 0 


(۱) آوردها الجصاص في أحكام القرآن» ۸۸/۳. 


(۲) الأحاديث الثلانة أخرجها آبو داود في السنن في الصلاة (باب ما جاء ذ یر 
یدخل المسجد) 5۸7 5۸۷ 1۸۸). 


۱۰۸ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


و[منها]: لقطة الحرم ولقطة الحل والحرم عندنا سواء في آنه 
ا فان لم بحضر صاحبها مدة التعریف فالملتقط بالخیار 
إن شاء آمسکها إلى أن یحضر صاحبها وان شاء تصدق/ بها على 
الفقراء والمساکین» ون شاء انتفم بها إن كان فقيراً»ء وان كان غنيا 
لا يجوز له الانتفاع بها؛ لأن النبي كل: لما سئل عن اللقطة فقال : 
«اعرف عفاصها ووکاء‌ها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبّها والا فشأنك 
د 


ولم يفصل بين لقطة الحرم وغيرها. وآما قوله بية: في حديث 
ابن عباس المتقدم : ولا تحل لقطته الا لمعرّفه». وفي رواية: (ولا تحل 
ساقطته الا لمنشدِ) فمحمول على المبالغة في التعریف . فان الحاج یرجم 
إلى بلده فلا یعود الا بعد أعوام فتدعو الضرورة إلى إطالة التعريف. 
أو محمول على قطع وهم من یظن أنه لا یحتاج إلى التعریف» فإن 
الغالب أن الحجیج إذا تفرقوا مشرقین ومغربین وقد مدت المطایا أعناقها 
لا یعرجون على شيء فلا فائدة في التعریف . والله أعلم . 

ومنها : صلاة النافلة في الوقت المكروه» تکره الصلاة بمكة في 
الاوقات الثلاثة المکروهة سواء كانت فرضاً أو غلا وسواء كان له 
سبب أو لا وحکمها بمكة کحکمها بغیرها. لما روي عن عقبة بن 
عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ية نهانا أن نصلي فیهن وآن 
نقبر فیهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع» وحین یقوم 
قائم الظهيرة حتی تمیل الشمس» وحين تضَّيّف الشمس للغروب حتی 
تغرب» رواه مسلم» وتتضیّف أي: تمیل. والحدیث عام. 


(۱) آخرجه البخاري في اللقطة (۲8۲۹)؛ ومسلم في اللقطة (۱۷۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم» في صلاة المسافرین (۸۳۱). 


۱۰ ٩ 


]] /۱۵۲[ 


الباب التاسع : فیما بتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وآما قوله و في حدیث جبیر بن مطعم: «يا بني عبد مناف 
لا تمنعن أحداً طاف بهذا البیت وصلّی أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار». رواه الاربعة وأحمد وابن حبان في صحیحه وصححه 
الترمذي ". فأجاب عنه الطحاوي في شرح الآثار وقال: لا حجة لهم 
في هذه الاثار يعني به القائل بجواز صلا: النافلة بمکة. قال: لأن 
ما أباح رسول الله بي فيهاء وأمر بني عبد المطلب وبني عبد مناف أن 
ی و و هو الطواف على ما ينبغي أن 
يطاف والصلاة على ما ي: شک أن ضا فأما ما سوی ذلك فلا 
لا ترى لو أن رجلاً طاف بالبيت عرياناً أو على غير وضوء أو جنب أ 


عليهم أن يمنعوه من ذلك؛ لأنه طاف ف على غير ما ين ينبغي الطواف عليه . 


وكذلك قوله: الأ تمنعوا أعدا آن یصلی» هو علی ما آمر آن 
یصلی عليه من الطهارة وستر العورة» واستقبال القبلة فى الأوقات 
ا اشحف الصلاة فا 


وأجاب غيره عن الحديث بأن المراد بالصلاة: الدعاء. 


وقال التوربشتي في شرح المصابيح: والاحتجاج بهذا الحديث 
في الصلاة بمكة في الوقت المنهي عنه هيّن ليّن» وإنما يصح 
الاستدلال به آن لو كان المنع المنهي عنه من أجل الصلاة في 
الأوقات المکروهة. ولیس الأمر كذلك. 


(۱) أخرجه آبو داود في المناسك (۱۸۹8)؛ والترمذي في الحج. وقال (حدیث حسن 
صحیح) ؛ والنسائي» في المواقیت» ۱ YA‏ ماجه في اقامة الصلاة 
(۱۲۵6) وأخرجه این حبان في الصحیح » ۰ ۰۷۰۱/۳ (۰)۱6۵۶۵ والإمام أحمد في 
مسنده © ۸۰/۶ 


(۲) شرح معاني الآثارء ۰۱۸۱/۲ 


مسائل منثورة لباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ووحه الکلام ومحمله: ۳ يعرف من أصل القضية وصعه 
الحادثةء وهذا الأمر نما صدر عن النبی عٍ؛ لأن بطون قریش 
باب یدخل منه المسجد والی الآن له آبواب ينسب إليهم: کباب 
بني شيبة» وباب بني سهم. وباب بني مخزوم» وباب بني جمح. 
دخلوا المسجد. فربما آغلقوا تلك الابواب إذا جَنْ عليهم الليلء فلم 
یستطم الزائر آن یجوس خلال دیارهم في هجعة من اللیل فیدخل 
المسجد فیطوف بالبیت فأعلمهم الثبي بي أن لیس لهم أن یصنعوا 
هذا الصنيع» وأن یمنعوا عباد الله عن منسکهم ویحولوا بینهم وبين 
متعبدهم» وأباح للزائرين التمتع بالبيت المبارك فى سائر الأوقات. 

فموقع قوله عي : «أي وقت شاء من ليل آو نهار» هو المعنی 
الذي ذكرناه لا إباحة الصلاة فى أوقات نهينا عن الصلاة فيها . 

قال التوربشتی : وإثما خض بنی مناف بهذا الخطاب دون بطون 
قريش لعلمه بأن ولاية الأمر ستوول إليهم مع آنهم کانوا رؤساء مكة 
وسادتهاء وفيهم كانت السدانة والحجابة» واللواء والسقاية والرفادة. 
فخصهم بالخطاب ليمتنعوا بأنفسهم عن هذا الصنيع ويأخذوا على يدي 


قال: ويحتمل أنه أشفق عليهم من الابتداع بمنع الناس عن 

الطواف ليخلو لهم المطاف والبيت» فعذرهم عن ذلك. وقد كانت 

الأمراء من بني مروان ومن حج من خلفاء بني العباس يصنعون ذلك . 

قال: وهذا القول إن كان صدر من النبي یا زمن الفتح. 
۱:۰۱ 


الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


فالأظهر أنه آشار به الی الذي أراد أن يوليه آمر مكة وهو عتّاب بن 
ای نز الى غيص اف التي فد البو بو ينات سيا 
رسول الله َيه على مكة حين خروجه إلى حنين فلم يزل أميراً عليها 
حتى قبض رسول الله ية والخليفة من بعده فتوفي هو بمكة يوم توفي 
ا «الملطة ری الله ع 

[۱۵۲/ب] 7 5 ذر رضي الله عنه أنه قام فأخذ بحلقة/ 
باب الکعبة. ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
جندب صاحب رسول الله يلِ: «سمعت رسول الله ل یقول: لا صلا: 
بعد العصر حتی تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع 
الشمس الا بمکة». فقد ضعَفه البیهقی۳. 

[ومنهاا: اقامة الحد في الحرم . قال الرازي في آحکامه : وقد 
اختلف الفقهاء فیمن جنی في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال آبو حنيفة 
وأبو یوسف ومحمد وزفر والحسن بن زیاد: إذا قتل في غير الحرم ثم 
دخل الحرم لم يقتص منه. ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من 
الحرم فيقتص منه فان قتل في الحرم قتل» وان كانت جنايته فيما دون 
النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه. 

وقال مالك والشافعي: یقتص منه في الحرم في ذلك کله. 

قال أبو بكر الرازي: روي عن ابن عباس واین عمر وعیید الاير 
عميرء وسعيد بن جبیر» وعطاء وطاووس والشعبي: فيمن قتل ثم لجأ 
إلى الحرم آنه لا يقتل. قال ابن عباس : ولكنه لا يجالس ولا یووی ولا 
يبايع » حتى يخرج من الحرم فيقتل ون فعل ذلك في الحرم أقيم عليه . 


.665 7/7 انظر: أسد الغابت‎ )١( 
.41۲ /۲ السنن الكبرى (للبيهقي)‎ )۲( 


۱ ۲ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


قال أبو بکر : ولم یختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء: أنه 
إذا جنی في الحرم كان مأخوذاً في جنایته في النفس وما دونها. ولا 
خلاف أيضاً: أنه إذا جنئ في غير الحرم ثم دخل الحرم إذا لم يجب 
Ci‏ ولا بشارى 3 0000 00 


ی( . 


وفي متاك الفارسي : ولا یستوفیل في الحرم قصاص في نفس » 


وفي فتاوئ قاضیخان» وخزانة الأكمل عن أبي حنيفة : لا تقطع 
(YI.‏ 
ME Nes‏ ا 


عن الحرم . وعن فك ۱ یمنع عن میاه العامه . انتهی . 


والحربي قبل أن يؤاخذ إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتعرض 


سر ار و 


دح 6 آل عمران: ۹۷] أي 57 امنا فاله تعالین آثبت ام 


(۱) انظر: أحكام القران» ۲۱. 
(۲) فتاوی قاضبخان» ۳۱/۱ (بهامش الفتاوی الهندیة) . 
(۳( انظر : المجموع . ۷ ۶ هذاية السالك» ۲/ ۷۳۲. 


۱ «۳ 


لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


للداخل الخائف مطلقاً. وهذا داخل خائف من القتل والاسترقاق 
بخلاف ما لو أنشأ القتل في الحرم لقوله تعالی: #ولا تتیلوهم عِندَ 


مج ور 


ركم ر تس ص ل سر سے م فد 
سجر ارا حى یلو فيه فإن فلوم وهم [البقرة: 14۱]. 


ولان الداخل متعم للحرم فوجب آن یستفید الأمن بدخوله 
الحرم إظهاراً لحظر الحرم واعظاماً لقدره كما في الصید والجاني فيه 
هاتك لحرمته . 


فثبات الأمن للمعظم لا یکون اتات للهاتك بخلاف القصاص 
في الطرف. فإنه لا يثبت الامن في حقه؛ لأن الامن یثبت للنفس 
لانها هي المعظمة للحرم المفخمة إذ هي الملتجنة إليه. 

فأما الطرف فلا یتصور منه التعظیم والالتجاء إلى بيت معطم 
فلا یثبت الاه له .انتهی. 
وقوله ييه في الحدیث المتقدم: «لا يحل لامری یژمن بالل والیوم 
الاخر أن يسفك بها دما»*. حجة لنا في هذا الباب. قال القرطبی : 
وقال أبو حنيفة : من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يبايع ولا يزال 
يضيق عليه حتى يموت أو يخرج. قال: فنحن نقتله بالسيف وأبو حنيفة 
يقتله بالجوع والصذ. فأيّ قتل أشدّ من هذا . وحكى الاتفاق بين 
۱ إذا لجأ إلى الحرم ودخل البيت لا يقتل فيه لقوله تعالى : 
وة جَعَلنا یت متابة لاس وآنا6 [البقرة: ۰۲۱۲۰ أي: أمّنوا من دخل 
۳ 


2 ۳ .1 م 2 5 0 ۸ زره ^ ری مرس ی 
وقال في تفسير قوله تعالی : و نقییلوهم عند السچد ارام حى 


.)١1765( الحديث أخرجه الشيخان: البخاري في العلم (۱۰6؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.١١١/7 تفسير القرطبي»‎ )۲( 


٠١ 


مسائل منثورة لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


نوک فد که [البقر:: ۰۲۱٩۱‏ قال ابن العربي : حضرت في بيت 
المقدس بمدرسة آبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علینا 
الدرس في یوم جمعة» فبینما نحن كذلك إذ دخل علینا رجل بهيّ 
المنظر على ظهره أطمارء فسلم علینا سلام العلماء وتصدر في صدر 
المجلس. فقال القاضي الزنجاني: من السید؟ فقال: رجل سلبه 
الشُطار أمس» وکان مقصدي هذا الحرم المقدّس؛ وآنا رجل من أهل 
صاغان من طلبة العلم» فقال القاضي مبادرا: سلوه: - عن العادة 
بمبادرة العلماء بالسوال - ووقعت القرعة على مسألة الکافر إذا التجأ 
إلى الحرم هل یقتل أم لا؟ فأفتی بانه لا یقتل. فسئل عن الدلیل» فقال 
توله تعالی : #ولا تیوه عند اتید الوا حى يلوم فد [البقرة: 
۱ قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم. فان قرئ ولا تقتلوهم؟ 
فالمسألة نصض» وان فری : و نی فهو تنبیه؛ لأنه إذا نه عن 
القتال الذي هو سبب القتل كان دليلاً ظاهراً على النهي عن القتل . 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعي ومالك» وان لم ير مذهبهما 
على العادة» فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لو المشركين 
9 وم تور 4 [التوبة: 8]» فقال له الصاغانى: هذا لا يليق بمنصب 
القاضي وعلمه؛ فإن هذه الاية التي افر بها/ عامة في الاماکن 
والتي احتججت بها خاصة. ولا يجوز لأحدٍ أن يقول: إن العام ينسخ 
الخاص فأبهت القاضي الزنجاني . انتهى”'' . 

والمذهب عندنا أن العام يجوز أن ينسخ الخاص إذا كان 
متأخراً؛ لأنه یوجب الحکم فیما تناوله قطعاً کالخاص. واه اأعل 7 : 


)۱( تفسير القرطبی » ۳۰۲/۲ or‏ . 


(۲) انظر: الفصول في الأصول» للجصاصء ۳۸۵/۱. 


هه ۰ ۱ 


[Î /۱۵۳[ 


الباب التاسع : فیما پتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وأما إذا دخل الکافر الحرم مكابرة وقاتل» فانه یقتل عندنا لنص قوله 
تعالى:/ #قإن وک وه که [البقرة: »]١9١‏ وهذا قول مجاهد 
وطاووس وجماعة من فقهاء الأمصار. والآية محكمة لا منسوخة وهو 
الصحيح. وكذا لو دخل قوم من أهل الحرب للقتال فإنهم يُقتلون. 
ولو انهزموا من المسلمين لا شيء على المسلمين في قتلهم وأسرهم. 

وفي الصحيح من حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 

سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك 
قول قام به رسول الله 25 الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثن عليه ثم قال: إن مكة 
حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامری یمن بالله واليوم 
الاخر آن یسفك بها :جما ولا یعضد بها شجرة فان آحد ترخص بمقال 
رسول الله 5 فيها فقولوا له: «إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم وإنما 
إذن لي فیها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها البوم کحرمتها بالأمس 
فلیبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شریح: ما قال لك عمر وقال: آنا 
اا ۷ خر إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم. 
ول فارا بر " وهذا لفظ مسلم > فظاهر الحديث El‏ 
القتل بها وهو حجة لنا. 


وذكر الشيخ محب الدين الطبري في توجيه قوله یلا -: «لم 
يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي» كما جاء في بعض طرق 
البخاري ‏ أربعة أوجه: قال: وأقواها وأسلمها عن الاعتراض أن 
يريد تحريم القتل بها وإن كان مُسْتحقاً. حتى لو دخل كافرٌ بغير آمان 
أو زانٍ مُحْصَنٍ أو من قتل انساناً عمداً عدواناًء لم يقتل بها بل يُضَيّق 


.)۱۳۵4( ومسلم في الحج‎ )٠١5( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 


٠١65 


مسائل منلورة لباب التاسع : فيما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


عليه حتی یخرج» وهذا مذهب آبي حنيفة واحدی الروایتین عن 
آحمد. وقول بعض آصحاب مالك وکذلك القتال آیضا لا یکون 
بقتل» بل بالحصر والتضییق بالمدافعة حتی یخرجوا منهاء ولا كذلك 
سائر البلاد» والیه الاشارة بقوله ع: «فان آحد ترخص بقتال 
رسول الله ۰۹2 أي : وقتله ابن خطل وغیره وقد عاذوا بالحرم فیقال 
لهم : (إن الله عنَّ وجل أن لرسوله ييه ولم يأذن لكم. فمنع رسول الله 
ار أن يَفْتَدُوا به في هذه الرخصة وان اس ها هت 
لاختصاصه کل بهذه الرخصة. 


قال الطبري : وما يحتج به المخالف مما تضمنه حديث : (إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً). فذلك ليس من قوله كيا إنما هو من قول 
عمرو بن سعید. وقول رسول الله یه آولی بأن يتبع”'". انتهى کلامه. 


وكان رسول الله و يوم الفتح عمد إلى أمرائه من المسلمين 

حين آمرهم بدخول مكة أن لا یقاتلوا لا من قاتلهم إلا یه قد عهد 
في نفر سماهم بقتلهم وان وجدوا : تحت آستار الكعبة منهم : عبد الّه بن 
بي سرح العامري» واعید ا بن خطل» وعكرمة بن ی جهل» 
والحویرث بن أب نمّیذء فف بن قباد وهار بن الا سرد 
وقینتا ابن خطل كانتا تغنیان ابن خطل بهجو رسول الله كيو وسارة 
مولاة لبعض بني عبد المطلب. ٠‏ 

فأما ابن أبي سرح فکان ممّن أسلم وهاجر. وکان یکتب الوحي 
لرسول الله ییا ثم ارتد وصار إلى قريش فاستأمن له عثمان وکان 


)١(‏ في القری (يعد). 
)۲( القرى لقاأصد أم القری)» ص ۰*۳ ۰ 4 
(۳) في الأصل (عبد العزی) والمثبت من سيرة ابن هشام» .٥٩/٤‏ 


۱۷ 


لباب التاسع : فيما یتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


آخاه في الرضاعة وکان بعد ذلك ممن حَسَنَ إسلامه» وهو أحد 
النجباء العقلاء الكرماء من قريشر”'' . 

وأما ابن خخطل فانما أمر بقتله؛ لانه كان مسلما فبعثه رسول الله 
يه مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولئ لم يخدمه 
وكان مسلماًء فنزلا منزلاً وأمر المولی أن يذبح له تيساً فيصنع له 
طعاماًء فنام» فاستيقظ ابن خطل ولم يصنع له شيئاً فَعَدا عليه فقتله. 
ثم ارتد مشركأء وكانت له قينتان تخنیان بهجاء رسول الله يه فأمر 
بقتلهما معهء فقتله سعيد بن حریث المخزومي وأبو بَرْزة الأسلمي. 
وكان متعلقاً بأستار الکعية. 


وأما عکرمة بن أبي جهل ففرٌ إلى اليمن فاتبعته امرأته أم حکیم 
بنت الحارث بن هشام فردّته» فأسلم وحَسن إسلامه وكان من فضلاء 
الصحابة . 

وأما الخویرث فعان يودي رسول الله ية بمكة فقتله على بن 
أبي طالب يوم الفتح". 

وأما میس فكان أسلم ثم قتل رجلا من الأنصار بأخيه بعد أن 
أخذ الدية» ثم لحق بمكة مرتداًء فقتله يوم الفتح ابن عمه نُمَيْلّةَ بن 
عبد الله اللي . 

وأما هبّار فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله ييه في سفهاء 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشامء ۰۵۷/6 ۵۸. 


(۳) المصدر السابق» ۵۸/۶. وذكر ابن هشام وابن كثير في السيرة ۵18/۳ فى سبب 
قتله بأنه هو الذي نخس بجبل زينب رضي الله عنهاء ما ذكر في سبب قتل هبار. 


١٠١ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


من قريش حین/ بعث بها آبو العاص زوجها إلى المدينة فأهوی إليها [۱۵۳/ب] 
هبّار» فنخس بها فسقطت على صخرة فألقت ما في بطنها واهراقت 

ا ی ی او فقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن وجدتم هارا فأحرقوه بالنار» ثم قال : «اقتلوه 

فإنه لا یعذب الاو رت النار""" فلم يوجد ' ثم أسلم بعد الفتح 

وحسن إسلامه فلما قدم يواجر ا جعلوا يسبونه فذکر ذلك لرسول الله 

يِه فقال: «سَب مَنْ سَبِّك) فانتهوا عنه. 

وأما قینتا بن خطل فقتلت |حداهما واستمن للأخری". 


اهار فاسعرمن لها وعافت إلى أن أوطاها رخا سا 


فقال الأصوليون: لا يجوز تخصيص قوله تعالى: لوس دح 
کا ا [آل عمران: ۹۷] بخبر الواحد. وهو حديث و 
وبالقياس على الطرف فانه لو كان عليه قصاص في الطرف یستوفی في 
الحرم» فلما لم يبطل آدون الحقين فاعلاهما آولی» أو بالقياس على 
ما إذا أنشأ القتل في الحرم وإنما لم يجز تخصيصه بهما؛ لأن الاية 
قطعية لم يخص منها شيء. 

قال صاحب كشف البزدوي: وذكر بعض مشايخنا: أن التمسك 
بهذه الآية في إثبات الأمن للجاني الداخل في الحرم مشكل؛ لأن 
الضمير البارز في (دخله) راجع إلى البيت لا إلى الحرم إلا إذا وقع 
النزاع في الجاني إذا دخل البيت فحينئظٍ يصح التمسك بها ويثبت 


(۱) آخرجه آبو داود ذ في الجهاد (کراهیة حرق العدو بالّار) (۱۷۳ ۲) . 


FA OLR ریق‎ 


۱ ۹ 


الباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


ذلك . فأما إذا سلم الخصم أن دخول البیت يفيد الأمن ولکن دخول 
الحرم لا يفيده فالالتزام عليه بهذه الاية متعذر. 


واختلف آصحاب الشافعي في ذلك فبعضهم قال: لا يصير آمنا 
بالدخول في البیت» ولکن لا یقتل في البیت كيلا يؤذي إلى تلویثه» بل 
يؤخذ ویخرج من البیت ویقتل . وبعضهم قال : يصير آمناً بالدخول فيه وان 
لم يأمن بالدخول في الحرم. ثم قال صاحب الکشف : والصحیح هو 
الطریق الأول يعني أن صفة الأمن تعم البیت والحرم. وقال تعالی : 
ولم روا نا جملا ریا ءامنا [العنکبوت: ۰۲0۷ وقال: رب اجمَل هنذا 
بل ءایتاگه [إبراهيم : ۰ قال: فلما أخذ الحرم حکم الأمن في البیت 
في الأمن صار البیت والحرم بمنزلة شيء واحد فیما یمکن أن یجعل 
كذلك» فجاز أن يكون الضمير الرا- جع إلى البيت متناولا للحرم. ولهذا 
قال تعالی : فيه َإيت بت نامهيم € [آل عمران: ۰۲۹۷ ولم يقل في 
حرمه (آیات) مع أن مقام إبراهيم خارج عن البیت. 

قال: ولا يلزم على ما ذکرنا فصل الطرف؛ لان الاية تتناول 
الأنفس لا الأطراف. وکذا لا یلزم من انشاء القتل فيه لأن النص 
یتناول الداخل في الحرم لا الجاني فيه . 

قال: وأما قتل ابن خطل فقد كان في ساعة أحلت مكة 
ی عي . انتهيل 

ومن قتل في الحرم لا تغلظ عليه الدية بزيادة الثلث عندنا وهو 
كما لو قتل في غير الحرم سواء. 


.۲۹۸ - ۲۹۱/۱ کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي»‎ )١( 


۱ + ۲ + 


فصل : في صيد وج الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


فصل 
في صيد وج 
لا بأس بقتل صيد وج» وشجره مباح يحل قطعه . 
وأما الحديث الوارد في تحريم صيد وج وشجره. وهو ما روی 
الزبير رضي الله عنه قال: (أقبلنا مع رسول الله ية من ليّة حتى إذا كنا 
عند السدرة وقف رسول الله و في طرف القرن اللأسود حذوها 
فاستقبل نخباً ببصره ووقف حتى اجتمع الناس كلهم ثم قال: «إن صيد 
وج وعضاهه حرم مُحَرم» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. 
زواة ما )واھ فص اله ما تم اسر 
والبخاري. 


(۹ 


قال التوربشتي في شرح المصابيح: وحرم: أ حرام. وهما 
لغتان کحل وحلال. 

وقوله: (مُحرم) جاء به على وجه التأكيد لقوله: حرم. قال: 
وقد ذهب أكثر العلماء في تأويل هذا الحديث إلى أنه حَرّمه على سبيل 
الحمی. أو حرمه في وقت معلوم ثم نسخ. 

قال: والذي ذهبوا إليه فى تأويله هو الذي یعوّل عليه في أمثال 
هلا التحديف» وذلك الم کان ۷ غزوة الطائف وأعلمه الله تعالى أن 


6 و بالفتح ثم التشديك (هو وادي الطائف واد ا من شما هذيل حيث يقاسم 
ات وضیم الماء فيتجه شرقاً فتأخذ عن يساره نخلة الشامیت وعن يميئه لية فيمر 


في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي ثم الجنوت د ثم الشرق» نسم أعلام : 
المخاضة ووسطه: المثتای وأسفله: العرج» ومن 99 قراه القديمة: الوّهط. 
انظر : معجم معالم الحجاز (وج). 

(۲) الحدیث آخرجه آبو داود فى المناسك (۲۰۳۲)؛ المسند» ۲/۲ 8. 
انظر ما ورد في (وج): آخبار مكة للفاكهي؛ ۹٩/۰‏ وما سدما. 


۱ ۱ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


سيكون معه الجم الغفير من المهاجرين والأنصار والطلقاء وأعراب 
المسلمين» فرآی أن يحمي ذلك ليرتفق به المسلمون ویتقووا به على 
محاصرة أهل الطائف» ويدل عليه ما روي فى هذا الحديث أن ذلك 
كان قبل غزوة الطائف وحصاره ثقيفاً. 

فا وقد رووا عن كعب الأحبار في تقديس أرض ي 


وتحریمها قولاً لا يخفُ على من عرف ربه ثقله. رلا غل 
كان على بصيرة فساده . انتهی . 


ول يكنب اللام وتشدید 'الباءن آخر الحروف ‏ موضع قريب 
من الطائف بشما: نية"" آمیال کثیر السدرء وفى لِيّةَ مسجد النبی كلا 


إيما 


وعنده أثر في حجر يقال آنه أثر خف ناقة النّبي ئي" . ذكره 
ها 


ونخب - بفتح النون وکسر الخاء المعجمة وادٍ بالطائف. وقیل 
واد بأرض 9 


ووج - بفتح الواو وتشديد الجيم ‏ وقيل: أج بالهمزة. 
والصواب: الاْول. وقيل وجّ: بتخفيف الجيم. والمشهور الأول. 


)١(‏ ليّة واد كبير من أودية الطائف» له روافد» ولا یزال یعرف بهذا الاسم إلى لیوم 
ايمر جنوب الطاتف على (۱۵) كيلا يأخذ سیله من شفا بني سفیان وشفا هذیل ثم 


نجه شرلا مسج ی الجنوب حتی یذمب ماژه في سیح ات قرب دن مر 
أراض فياح واسعة كانت من سهول ركية) معجم معجم معالم الحجاز (لية) . 
)۲( يأتي تفصیله في ذكر المساجد التي فا فيها الي عله ع 


)۳( ا(نخب - وینطقونه اليوم بضم وله - واد يمر شرق تا a‏ وحبال 
جنوت الطائثف» ویتجه حتی يصب في وادي ليّة عند خد الحَاجء رقطعه 


الطريق من الطائف إلى الجنوب على (5) کیال وقد آشرف عليه عمران الطائف» 
معجم معالم الحجاز (نخب). 


۱ ۲ 


فصل : في صيد وخ لباب التاسع : فیما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قيل: هو أرض الطائف نفسه سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة. 
وقيل: هو/ واد بصحراء الطائف وليس نفس البلدة. وقيل: اسم ]1/١54[‏ 
لحصون الطائف» وقیل: قرية من قری الطائف""". 

قال صاحب صور الاقالیم: والطائف مدينة صغيرة نحو وادي 
القری الا أن آکثر ثمارها الزبیب» وهي طيبة الهواء وأكثر فواکه مكة 
منها. وهي على ظهر جبل عروان. وبعروان ديار بني سعد وسائر فبائل 
هذیل . قال: ولیس بالحجاز فیما علمته مکان هو آبرد من رأس هذا 
الجبل . ولیس بالحجاز مکان یجمد فيه الماء سوی هذا الموضع فيما 

وسبب تسمیتها بالطائف وجهان ذکره السهيلي في الروض الانف . 

الختا ان الد این الف سد مرت صاب وما موم 
قومه فلحق بثقيف وأقام فيهاء وقال لهم: ألا أبني لكم حائطا يطيق 
ببلدکم فبناه» فسمي به الطائف. ذكره البكري"". وقيل: هي الجنة 
التي ذكرها الله سبحانه في سورة «ن» حيث قال: ##طَطَافَ علا طايف من 
رک وهر نیون © [القلم: ال كان EEN‏ جبريل عليه 
السلام اقتلعها من موضعها فأصبحت كالصريم: وهو الليل أصبح 
موضعها کذلك» ثم صار بها إلى مكة فطاف بها حول البیت» ثم 


)١(‏ «الظائف: مدينة في السفوح الشرقية لسراة الحجاز» شرق مكة مع ميل يسير إلى 
الجنوب على (44) کیلا» يصلها بمكة طريقان» . 
والطائف يرتفع عن سطح البحر )۱٩۳۰(‏ متراً؛ ولذا فان جوّه معتدل صيفاً وغير 
الحجاز (الطائف). 

(۲) انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (الطاتف)؛ تفسير القرطبي» 
4/1۸ 


۱۹۳ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وخ 


أنزلها حيث الطائف اليوم؛ فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها 
كان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها من الأرضين . 


قال المرجاني في بهجة النفوس والأسرار: ورأيت بوج سدرة 
محاذية للخبزة. قرية من قرئ الطائف يذكر أن النّبي بيه جلس تحتها 
حين أتاه عديس بالطبق العنب وأسلم وقالوا: شجرة محمد. والقصة 
مشهورة. قال * فوأ دق غاراً فى جبل هناك عند آخر الخبزة تحته العين 
يذكر أنه جلس فيه رسول الله کي 


وأما مسجد رسول الله جر بالطائف فهو فى وسط المسجد 
المعروف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس . ذكره المرجاني . 


قال وفي ركن المسجد الكبير منارة عالية بنيت في أيام التاصر 
لدين الله أبي العباس أحمد. وخلفه تحت المنارة بئر ينزل فيها إلى 
الماء بدرج قريب أربعين درجة. ومسجد رسول الله يله من هذا 
الجامع بين قبتين صغيرتين يقال أنهما بُنيتا في موضعي قبتي زوجتيه 
ية اللتين كانتا معه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وبين القبتين 
محراب» وكذلك قدام القبلية أيضاً محراب» ولا يبعد أن يكون عله 
صلی في المحرابين. وللمسجد العباسي أربعة أروقة في قبلته» وله 
ثلاثة أبواب في يمينه ويساره» ومؤخره» وفي ركنه الأيمن القبلي قبر 
سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا رسول الله كَل وعلی قبره 
ملبن ساج على بنيان طوله من الأرض ثلاثة أشبار وعرضه بطول 
القبر عشرة أشبار وقليل. وعرض القبر ستة أشبار وقليل» أمر بعمله 
الامام المقتفي لأمر الله في سنة سبع وأربعين وخمسمائة. كذا هو 
المكتوب في الخشب. أمه لبابة بنت الحارث آخت ميمونة زوج 


۱۰۹ 


فصل : في صيد وج لباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


النْبِي كله ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة 
مان وستین وقد اا 
قال ميمون بن مهران: شهدت جنازنه بالطائف فلما وضع 
ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى دخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد 
فلما سوي عليه بالتراب سمعنا صوتا ولم نر شخصا یقول: # بای 
اش اه © ارجی إل رك رضي تیه © ادلي في چیه © 
ادحل ج هق [الفجر : ۷ - ۳۰]. وعنده فى القبة ثلا نه قبور وقدامها 
إلى القبلة ثلاثة أخرى على يمين الداخل من الباب على أحد تلك 
القبور: هذا قبر زبيدة توفيت في جمادي الاخرة من سنة خمس وستين 
وثلئمائة. قال المرجاني: الظاهر أن هذه غير زبيدة بنت جعفر امرأة 
هارون الرشيد. فقد ذكر المسعودي في مروج الذهب: أن زبيدة بنت 
واحدة دور جذرها خمسة وأربعون شبرا. وأخرى تزيد على الأربعين. 
واخری سبعة وثلاثود. 
واحدة منهن فکانت ستة وثلائین ذراعا. 

قال الشیخ جمال الدین : وهناك شجرة یذکر أن النبي يه مز بها 
وهو على راحلته فانفرق جَذْرها نصفین» يذكر أن ناقته هه دحلت من 
(۱) انظر ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما: آسد الغابة» ۲۹۰/۳ وما بعدها. وسوف 


يأتي كل هذه الموضوعات في ذکر (المساجد التي صلى فيها الي ی وعلقت 
هناك ما ينبغي التنویه علیها . والله الموفق . 


۱ ۵ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وخ 


بینهما وهو ناعس . قال: رأيتها في سنة ست وتسعين وستمائة . 

وحملت من ثمرها إلى المدينة ثم دخلت الطائف في سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة فرأيتها قد وقعت ويبست وجدرها ملقی لا يمسه 
أحد لحرمتها. انتهى كلام المرجاني. 

وعن عبد الملك بن عباد بن جعفر قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل المدينة وأهل 
الطائف»"". أخرجه الحافظ أبو محمد القاسم بن علي بن عساكر 
الدمشقي . 

وعن محمد بن مسلم الطائفي: أنه لما دعا إبراهيم عليه 
السلام: بأن يرزق سكان مكة الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه 
قطعة من أرض فلسطين . 

وقيل: من الأردن فجاء بها وطاف بها حول البيت سبعا 
ووضعها قريب مكة/ فهي الطائف» وبهذه القصة سميت. رواه 
اين یه 

واعلم أن حرمة الحرم خاصة بمكة المشرفة عندناء وليس 
للمدينة حرم في حق الصيود والأشجار وغيرها؛ لأنه يجوز دخولها 
بغير إحرام» فلا يضمن صيدها کسائر البقاع» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لذلك الرجل: «يا أبا عمير ما فعل النغیر»"" وهو طير وحشي 
وهو البلبل. ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان لآل محمد كل : 


]ب/١١:5[‎ 


)١(‏ الحديث وأخرجه (البزار والطبراني) كما قال الهيثمي في المجمعء وقال: «وفيه 
جماعة لم آعرفهم»» ۰۳۸۱/۱۰ ۱ 


(۲) كما ذکر القرطبي» في تفسیره أيضاًء ۰۳۷۳/۹ ۲۳۹/۱۸ 
(۳) آخرجه البخاري في الأدب (1۲۰۳)؛ ومسلم في الاداب (۱۲۵۰). 


۱۹۹ 


فصل : في صيد وج الباب التاسع : فیما یتعلق بحرم مكة المعظمة 


بالمدينة وحوش يمسكونها». فدل على أنها لا حرم لها"''. 

وأما قوله بي «إن إبراهيم حَرّم مكة وإني حَرّمت المدينة ما بين 
لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصادٌ صيدها»”'' فقال الكرماني معناه: 
جعلت للمدينة حرمة لا جا جمعاً نين الدلیلین بقدر الامکان؟. 

رانا ما روی سلیمان بن آبي عبد ال قال: ,رايت سعد بن 
أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة التي حرّم رسول الله كله 
فُسَلبه ثیابه» فجاء مواليه فكلموه فیه» فقال: إن رسول الله ی حرم 
هذا الحرم وقال: امن وجد ان بعيد سا هه اد فلا ارد 
علیکم طعمة آطعمنیها رسول الله و ولکن إذا شئتم دفعت إليكم ثمنه» 
روأة احم وانی داو . فسئل ابو حاتم عن سلیمان بن آبي عبد الله 
فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حدیثه. قال الکرمانی: والأمر بالسلب 
غير ثابت؛ لأنه غير معقول؛ لأنه لا يعقل ذلك بمكة بالإجماع مع أن 
لها حرماً متفق عليه . 


إلا أن النّبى عَلِلةِ : كان ینهی عن آخذ الصيد للبيع لا للأكل ؛ 
كيلا يتضيق عليهم على أن الأمر قد يكون للإباحة والندب؛ لينزجر 
الآخذ عن ذلك لما ذكرنا. انتهيل كلامه. 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة» .١/5‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۲). 

(۳) هذا قول الأحناف وأما الجمهور فذهبوا (بأن للمدينة حرماً يحرم قتل صيدها قولاً 
تخل 1 
انظر: منسك الکرمانی ۱۰۵۲/۲؛ الاشراف» ۲8۰/۱ المنتقی ۱۹۳/۷ 
المجموع 6۰9/۷؛ المستوعب» ۵۷۱/۱. 

(5) أخرجه آبو داود في آخر المناسك (۲۰۳۷). 


۱ ۷ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


وعن عامر بن سعيد أن سعداً: ركب إلى قصره بالعقيق فوجد 
عدا یقطع شجراً آو یخجطه فسلبه فلما رجم سعد جاءه آهل العبد 
فکلموه أن یرد على غلامهم أو علیهم ما آخذ من غلامهم فقال: 
معاذ الله أن أردٌ شيئاً نفلنیه رسول الله ييه وأبن أن يرد علیهم. 
تاه یو داود من حديث صالح ولط التوافة عن مولت لك عن 
سعد ولیس بثابت فان صالحاً مولی التوأمة فيه مقال ومول سعد 
مجهو ل . 5 

وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن النْبي ككل إلا سعد. 
ولا نعلم رواه عن سعد الا عامر. وسيأتي في باب الزيارة الکلام على 
حرم المدينة وتحدیده في فصل معقود له إن كنا ها 


)١(‏ انظر: منسك الکرمانی» ۱۱۵۰/۲ وما بعدها. 


۱ ۸ 


فصل : ما جاء في آسماء مكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الباب العاشر 
في دخول محه الشرقه وق الطواف والسعي 
وما یتعلق بدلك 


وفيه فصول : 
فصل 

اعلم آنها قد أتت لها آسماء جليلة مکرمت وعلامات عظيمة 
بالتشريف معلمة. وجري ذكرها في مواقم من التنزيل. وكثرة الأسماء 
تذل علی شرف المسمی بالاعزاز والتبجیل کما فى آسماء الله تعالی 
ها رسوله ا 

قال النووي: ولا یعلم بلد أكثر اشا م والمدينة؛ 
لكونهما أفضل بقاع الأرض» وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية. 
انتهین . ۱ 

قسماها الله تعالى بخمسة أسماء: Md a a‏ 
والقرية - وأم القرى. 
فأما اا قول ا این 9 ا 6 وفي 7 نی هذ 
فكأنها تجذبهم 9 من ۳ ۳ (امْتَكَ الفصيل ضرع 0 إذا 
امتصّه ولم یبق فیه شیثا. 


1۳ 


الثاني : لأنها تمك من ظلم فیها أي: تهلکه من قولهم مَککت 
۱۹۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما جاء في آسماء مكة 


الرجل إذا آرددت نخوته» وآنشدوا: 

یا مکه الماجر مکی مكًا ولا تمکي مُذحجا وعکا 

الثالث : لهد أهلهاء من فولهم تمککت العَظم: إذا آخرجت 
مخه . والتمکك : الاستقصاء. 

الرابع : لأنها مك الذنوب أي: تذهب بها. 

الخامس : لقلة الماء بها. وهذان القولان الاخیران راجعان إلى 
قولهم : (امتك الفصیل ضرع مه ومکة لا یتصرف اللكليئة والتانیت. 

وأما بكة ففي قوله تعالی : 50 گ4 [آل عمران: 97] وفي 
تسميتها ثلاثة أقوال: أحدها: لازدحام الناس فيها يبك بعضهم أي : 
يزحمه في الطواف. قاله ابن عباس . 

الثانی : اها نك عناق الجبايرة اع تدقها وما تضدفا جار ل 
تشه ال مزال 

الثالث: لأنها تضع من نخوة المتکبرین . قاله اليزيدي”") 

قال ابن الجوزي: واتفق العلماء على أن مكة اسم لجمیم 
البلدة» واختلفوا في بكة على آربعة أقوال: فقال جماعة من العلماء: 
إن بكة هي مكة وانهما بمعنى واحد وهو قول الضخاك وصححه 
اا واحتج لتصحیحه بان الباء تبدل من المیم» یقال سیّد رأسه 
وسمّده إذا استاصلی وضرب" لازم ولازب» والنبیط والنمیط اسم 
موضع بالدهناء. وأمر راتب وراتم. وحمی مغمّطة ومغبّطة. وقال 
اخرون: هما بمعنیین . 


)۱( ین لقاصد 9 ص ۱۵۰ . 


۱ ۷۰ 


فصل : ما جاء في آسماء مكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


واختلفوا فقيل بكة بالباء: اسم للبقعة التي فیها الکعبة. قاله 
ابن عباس . وقيل: اسم لها ولما حول البيت» ومكة اسم لها وراء 


ذلك . 

قال عكرمة : وقيل بكة بالباء اسم للكعبة والمسجد» ومكة: اسم 
للحرم كله. قاله الجوهري. ظ 

وأما تسميتها بالبلد ففي قوله تعالى/ : لا أقیم بیدا اب » 
E‏ 

ر القری. 


وأما تسميتها بالقرية ففي قوله تعالی : #وصرب أله متلا ريد 


ر رو ا ۳ ر 


کانت ا 0 [النحل: 9 0 الاشارة إلى فكة: 
فإنها كانت دات آمن يأمن أهلها أن يغار عليهم. مطمئنة. 
ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. 
والقرية: اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الا في فن قولهم: 
(قريت الماء فى الحوض): إذا جمعته فيه. ويقال للحوض مقراة. 
وأما تشمیتها با القری ففي قوله تعالئ: ليد أم ار ون 
و [الانعام: ]٩۲‏ يعني : مکة. وفي تسمیتها بذلك آربعة أقوال : 
أحدها : ': لان الارض تُحيت من تحتها. قاله ابن عباس . وقال 
والثالث : لأنها أعظم الری شأنا . 
والرابع: لأن فيها بيت الله تعالی. ولما اطردت العادة بأن بد 


۱ ۷۱ 


[i /۱۵۵[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما جاء في آسماء مكة 


الملك وبيتّه مُمَدّمان على جميع الأماکن» سمي أَمَاً؛ لأن الاء 
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ومن أسمائها : : البلدة قال الله تغالی: وا امت أن أصد ریک 
هنزو البلدة ی حرمهاکه [التهن: ۲٩۱‏ وفي حديث حجه الوداع في 
خطبة يوم النحر: (آلیس البلدة. قلنا : بلی). 

قال التوربشتي: وجه تسمیتها بالبلدة: وهي نقع على سائر 
البلدان هو أنها: البلدة الجامعة للخیر المستحقة أن تسمی بهذا الاسم 
لتفوقها سائر مسمیات أجناسهاء تفوق الکعبة في تسمیتها بالبیت ساثر 
مسمیات آجناسها؛ حتی کأنها هي المحل المستحق للاقامة بها من 
قولهم بلد بالمکان آي : آقام . انتهی 

ویقال لها : البلد الامین لقوله تعالی : هدا بل آلضیب ©4 
[التين: ۳] ویقال لها: أم زخم - بضم الراء واسکان الحاء -. قاله 
مجاهد. وقال: سمیت به؛ لانْ الناس یتراحمون فیها ویتوادعون. 

ویقال لها : صلاح ‏ بفتح الصاد وکسر الحاء مبني على الکسر - 
کقطام" ۳" وحذام سمیت بذلك. لأمنهاء قال الشاعر : 
ابا مره لم!لی صلاح فتکویك النْدامی من فرش 

وصرفها للضرورة. 

ویقال لها: الباسة - بالباء الموحدة والسین المهملة -؛ لأنها 
تب من آلخد فيهاء أي: تحطمه وتهلکه. ومنه قوله تعالی: وش 
الجبال بسا )€ [الواقعة: ۵] ویقال لها : الناسَة - بالنون والسین -. 
(۷) سكير العزم الساكن» ۳۷/۱ 
(؟) في القری (مثل قطام). 


فصل : ما جاء فى آسماء مكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


قال لها النسّاصّة: لأنها تنس الملحد اق2 ترد ,وتدفيه: 
وقیل لقلة مائها والنس.: مش 
ویقال لها : الحاطمة لحطمها الملحدین . 


ان اه ال انس سس کون ال ت قال ارو لا 
مثل رأس الإنسان وكأنه أراد والله أعلم مثل رأسه في الفضيلة. كما 
أن الرآس آشرف عضو في الآدميء كذلك مكة آشرف بقاع الأرض 
وأنها شبيهة بالرآس؛ لکونها وسط الدنیا وآقرب إلى السماء من 
غیرها . 

ویقال لها : کوئی: - بضم الکاف وبالثاء المثلثة - باسم موضع 
فیها وهو محلة بني عبد الدار. 


ویقال لها : العرش: - بفتح العین المهملة واسکان الراء - كما 
ذكره كراع في المنجد» والقاضي عياض في المشارق. ویقال لها: 
العرش ‏ بضم العين والراء ‏ كما ضبطه البكري. قال القاضي 


١ امس‎ 


عياض : وهو جمع عريش» وهي بيوت مكة. انتهن”''. 

وفي حديث ابن عمر: أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش 
مكة. يعني بيوت آهل الحاجة منهم. كذا في المغرب' . 

وفي حديث سعيد قيل له: (إن معاوية ينهانا من متعة الحج 
فقال: تمتّعنا مع رسول الله ية ومعاوية كافر بالغرش. أراد: عرش 
مكة). أي بيوتها يعني : آنهم تمتّعوا قبل إسلام معاوية. 


.16١ ۰1۵۰ انظر: القری» ص‎ )١( 


(۲) المغرب (عرش). 


[۱۵۵/ب] 


الأم متقدمه 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة 


قال ابن الاثیر : ويقال لها العريش كما 
القادس. ويقال لها المقدسة 


ويقال لها : 


ذكره ابن سید" . 


ویقال لها سبوحة : - بفتح السین مخففة _ حكاه الجوهري . 


الحرام؛ والعطشت, وبره. . وقال ۳۹ مهب له الطبري : في 


شرح التبیه : إن من آسمائها: الرتاج. 


قال القاضي عز الدين اس جماعة في منسکه : وتسمی 


(WD 


ان 


وذكر المرجاني في بهجة النفوس والاسرار: أن من آسمائها 


رحم 5 بضم الراء والحاء المهملتين 


بفتح الهمزة. 


ذكره ابن العربي. فهذه ثلاثة 


أسماءها في أبيات وهي : 

لمکة اسماء تون مات 
صلاح وكوثي والحرام وقادس 
ومعطشة آم القری رحم باسة 
مقدسةوالقادسية ناسة 


سبوحة عرش e‏ 


2 وير ی 


(۱) النهاية (عرض). 
( هداية السالك» ۷۳۸/۲. 


اد وقيل : أم رم والرأس. 


وأم (كوثي) و(الحرام) و(البلد الحرام) و(أم الرحمن). 


ونلانون اسما وقد دیش 


ومن بعد ذاك اثنان منها اسم بكة 


وحاطمة البلد العريش بقرية 
ونساسة رأس بفتح الهمزة 
ورأس رتاج ام کوشی کر 
كنذا حرم البلد الآمین کبلدة 


وبالمسجد الاسنی الحرام تسمتِ/ 


حباها به الرحمن من أجل كعبة"" 


فر منائح الکرام ۱ ۲+ الجامع اللطيف» ص ۱ 


۱۰۷ 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وذکر القاضی عیاض فى المشارق: قیل إن من آسماء مك 
البيت اد 


على الجبین مكة وسط الدنا اموا ا و 
یعنی به : الرعاف. 


مسألة: مكة فتحت عنوة عندنا. وکانت مغنومة ولکن النبي كَل 
لم یقسمها واقر آهلها علیها ۰ كما فعل عمر رضي الله عنه بارض 
السواد وعفا عنهم الخراج» كما عفا عن سبیهم واسترقاقهم إحسانا 
إليهم دون سائر الکفار» فتبقی على ذلك لاتباع ولا تکری ومن سبق 
إلى موضع كان ا به» ويدل على ذلك قوله تعالى : #رمُرٌ الى کف 
آدیهم نک يكم عنم بم بن مک من بعد أن آظفرک هم4 [الفتح: 
۶6 وهذا ان کت الايدي مر بعد اتی لا بکون بانصلح بل اتات 
ویدل على ذلك قوله یا كما ثبت في الصحیح: (من دخل دار أبي سفیان 
فهو آمن ومن ألقئ السلاح فهو آمن)"» فلو كان الفتح بالصلح لما احتیج 
إلى ذلك. وصح (أن رسول الله ية دحل وعلى رأسه المغفر)"". وذلك 
دخول أهل القتال لا الصلح. وقال يوم الفتح: (أبيدت خضراء 
قریش)(*. وقال أيضاً: (احصدوهم حصدا)۳. وفي حديث أم هانى 


انظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي؛ ۳۲۳/۱ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: هداية السالك» ۷۳۷/۲ 4"الا؛ آخبار مكة للأزرقي ۲۷۸/۱. 
(۲) أخرجه مسلم» في الجهاد (فتح مكة) (۱۷۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي (5787)؛ ومسلم في الحج (۱۳۷). 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الجهاد (فتح مكة) (۱۷۸۰/۸۲). هذا قول أبي سفيان: (يا 
رسول الله أبيدت خضراء قریش). 
(6) أخرجه مسلم في الجهادء (۸۰/ ۱۷۸۰). 


۱ ۷۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : السنة للحاج أن بدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


حین آجارت رجلین آراد علی قتلهما . فقال النَّبي بي : «قد آجرنا من 
اجرت»۲ فکیف یدخلها ویخفی ذلك علی علي حتی يريد قتل رجلین 
دخلا في الأمان. وکیف یحتاج إلى آمان أم بان یمد تسین 

وقال الشافعي: إنها فتحت صلحاً. وتفرد الشافعي بهذا 
القول ‏ . قاله المازري. وسيأتي في آخر الباب العاشر الكلام على 
بيع دور مكة وإجارتها إن شاء الله تعالی . 

فصل 
السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف 
بعرفة اقتداء بسيدنا رسول الله كله 

وفيه تحصيل سنن يأتي بيانها في محلها إن شاء الله تعالی. 

والاغتسال لدخول مكة بذي طوى؛ لما روى نافع : (أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوئ حتى يصبح 
ويغتسل ويدخل مكة نهاراً)» ويذكر عن النّبى ية أنه فعله. متفق 
عليه. وهذا اللفظ لمسلم”". وعن نافع ان الله حدّثه أن النبي 
5 (كان ینزل بذي طوی ویبیت فيه حتی يصلي الصبح حين يقدم 
مکة). (ومصلی رسول الله ية على أكمة غليظة لیس في المسجد 
الذي بني 0 ولکن آسفل من ذلك علی آکمة غلیظة). آخرجاه). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن رسول الله ية استقبل فرضتي 


(۱) آخرجه البخاري في الجزية (۳۱۷۱)؛ ومسلم في صلاة المسافرین (۳۳۲). 

( قال ابن جماعة: «ومذهب الشافعية أن سيّدنا ی و من لکن 
دخلها رسول الله ية متأهاً للقتال خوفاً من غدر أهلهاء ومذهب الثلاثة أنها فتحت 
عنوة» هداية السالك ۷۳۹/۲. 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۵۹). 

(4) آخرجه البخاري في الحج (1517)؛ ومسلم والحج .)١709(‏ 


۱ ۷۹ 


فصل : السنة للحاج أن یدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الجبل الذي بينه وبين ¿ الجبل الطویل نحو الکعبة یجعل المسجد الذي بني 
تم عن يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله و أسفل منه 
على الأكمة السوداء. تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي 
مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة) أخرجاه. 

قال المرجاني : وهو ليس بمعروف الآن. قال: والمسجد الذي 
بذي طوى بنته زبيدة وفرضتی الجبل بثنية فرضة وهي : ما انحدر من 
وسط الجبل وجانبه. و النهر مشرعته والأكمة: الرابية من 
الأرض» وجمعها آکام. وجمم الا کام : آکم . وجمم الا کم إكام» هذا 
إذا كان ذو طوى في طريقه كالواصل من طريق المدينة والشام ومصر 
وغيرها من طريق العمرة'. 

قال الكرماني: فان لم يتيسر له الغسل بذي طوى فيغتسل في 
موضع آخرء ويدخل» وان لم يكن ذو طوی في طريقه اغتسل في جهة 
طريقه على نحو مسافتها'". 

وفي خزانة الأكمل: إذا بلغ الحاج بئر ميمونة وهو قريب 
بالأبطح نزل واغتسل لیتهیاً لدخول مكة والطواف. | 

وفي منسك الكرماني: بئر ميمون بغير هاء. وهذا هو 
الصواب"۳*. وهو میمون الحضرمي آخو العلاء الحضرمي"". ذکره 
السهيلي وغیره. 


(۱) وسيأتي باذن الله تعالی الحدیث بالتفصیل على هذه الأماكن من (المساجد التي 
صلى فيها اللي 2 . 

(۲) منسك الکرمانی»› .۳۷٤/۱‏ 

© منسك الکرماني» ۳۷۶/۱. 

(4) بثر میمون: «موقعها الآن - ما یسمی الیوم بحي الجعفرية بين آذاخر والحجون 
والعيرة - الجبل الذي عليه المنحنی بالمعابدة». معالم مكة» ص ۳۷ . 


۱ ۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن بدخل مکة قبل الوقوف بعرفة 


وذو طوی بتثلیث الطاء المهملة وفتح الواو المخففة والقصر. 
قال المنذري : والصواب فتح الطاء. حكاه عنه الطبری. وهو ما بين 
الثنية التي يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر وبين ثنيّة کداء التي 
ينحدر منها إلى المقابر 0 


والأبطح هو المحصب”"". قال ۱۱ بن العجمي في منسكه : ٠‏ وهو 
بقرب مكة عند الابار التي يقال لها آبار الشبيكة. 


مكة : 00 


والأول هو المعروف عند أهل مكة. وأما الموضع الذي بالشام 
المذكور في القرآن العظیم" "۰ فثکسر طاؤه وتضم ویصرف 
ولا یصرف وقرئ بهما. فمن صرفه جعله: اسم وادٍ ومکانِ» وجعله 
نکرة» ومن لم یصرفه جعله بلدة وبقعة ومعرفة“ . وآما الذي بطریق 


( بئر طوی: معروف الیوم (بثر طوی) بجرول بين القبة وریع أبي لهب» ‏ وبالتحدید 
مقابل مستشفی الولادة - 
وما ذکره المؤلف وصف (لوادي طوی) ولیس للبئر. 
انظر : 2 مكة» ص ۱۱۸. 
( المحصب - بضم المیم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد المهملة مع الكسر 5 
۱ اختلف تیدا من کون والذي رجحه البلادي : 
«ن المحصب هو المکان الذي تنتظم فيه الجمرات الثلاث فهو يخص من منی 
بالمحصب» وحن و ۰ معالم مک ص ۲۵۲. 
(۳) ويقصد بذلك آية «ذ دنه رم باراد ای وی 400 [النازعات: ۰۲۱5 وآية: إت 
پالواد ألمْمَدّس طوّى*» [طه: .]١7‏ 
قال البكري: «اسم وادٍ في أصل السطور بالشام وهو المذكور في التنزيل» وقيل : 
بل طوى: جبل هناك» (طوی). 
)٤(‏ تفسير القرطبي» .٠۷١ /۱١‏ 


فصل : السنة للحاج أن یدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطائف فمفتوح الطاء ممدود"". قال السهيلي في الروض الانف : 
وذو طوى مقصور» موضع بأسفل مكة. 


یت منذ آلفی سنة. وروي آن آدم ا السلام > كان إذا ا 6 


خلع نعلیه بذي طوى. انتهی . 


e oy‏ : (أنّ التبي ية اغتسل بف قبل 
دخول مكة). آخرجه الدارقطني . 


[Î /۱۵۰[ 


قال الطبری: وفخ موصع معروف وهو - بالفاء والخاء 


المعجمة ‏ قريب من مكة بينها وبين منی . 


قال: ويكون هذا الغسل في غير حجة الوداع؛ لأن غسله فيها 
كان بذي طوئ. انتهی . وهذا الغسل ینوی به دخول مكةء وإنما سَنَّ 
اعتباراً بالخروج إلى الجمعة والجامع. أن مكة مجمع النسك والطاعة 
فيستحب التنظيف وإزالة الرائحة ة الكريهة كي لا تتأذّى منه الملائكة 
والناس. وكذا تغتسل الحائض والنفساء؛ لأن هذا للتنظيف لا للصلاة. 


والتّبی ية أمر عائشة رضى الله عنها بالغسل عند دخول مكة 
ويروئ عن النبي يية: (أنه غير ثوبي إحرامه بالتنعيم وهو 

(۱) ورد البلادي على هذا القول واعتذر لهم بقوله: «وقيل: بل طواء الممدود بين مكة 
والطائف» وأقوال المتقدمين ‏ يرحمهم الله - في التحديد غير دقيقة» وذلك أن 


جلهم لم ير هذه الأرض واذا رآها فنظرة غریب» والغريب ت تختلط علیه المسمیات 
والجهات» معالم مكة ص ۰۱۷۰ 


۱ ۷۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن یدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


محرم). آخرجه سعید بن منصور. 

وقال إبراهيم النخعي: کانوا إذا قربوا من مكة اغتسلوا وطرحوا 
ثيابهم التي آحرموا فیها ولبسوا آحسن ثیابهم. 

وعن النّبي كله (أنّه اغتسل لدخول مكة عام الفتح وهو 
حلال). رواه الشافعي". 

وفي مناسك الأبرار للعبيد الأحرار : يسن الغسل في الحج في 
عشرة مواضع: الأول للإحرام. الثاني: لدخول مكة. الثالث: لطواف 
الزيادة. الرابع: للوقوف بعرفة. الخامس: للوقوف بمزدلفة. السادس 
والسابع والثامن: لرمي الجمار. التاسع: لطواف الصدر. العاشر: 


١ 


ولا غسل لجمرة العقبة يوم النحر. ويجوز له أن يدخل مكة ليلا 
أو نهاراً مت شاء من غير کراهة» وهما على السواء في الدخول. قاله 
CT ۰‏ 
الكرماني”'". 
وقال قاضيخان وغيره من الأصحاب: والمستحب أن يدخلها 
نهارا وهو أفضل . وجعل الكرماني هذا قول النخعي وإسحاق من 
أصحاب الشافعی*". وقد دخل رسول الله كك نهاراً كما تقدم"*. 
(oy‏ 


رسول الله ية صبح رابعة مضت من ذي الحجة). الحديث ‏ . وقد 


() الأم؛ ۰۱1۹/۲ 
(۲) منسك الكرمانيی» ۳۷۵/۱. 
(۳) المصدر السایق نفسه. 


€3 أخرجه مسلم في صلاة المسافرین» (۳۲۳۲۱) . 
(۵) آخرجه البخاري» فى الشركة (۰۲۵۰۵ ۲۵۰۱). 


۱۰۸۰ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


صح أن وقفة النبي بيه كانت یوم الجمعة. فیکون هلال ذي الحجة: 
یوم الخميس» ویکون الیوم الرابع: یوم الأحدء فهذا هو اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله و مكة وکان یوم خروجه من المدینه: یوم 
الخمیس لست بقين من ذي القعدة. واتفقت الأئمة الأربعة على أنه : 
لا يكره دخول مكة ليلاً؛ لأن النبي بيه دخل ليلا عام حنين لما اعتمر 
من الجعرانة وكذا عائشة رضي الله عنها دخلت ليلا . 

وروي عن عمر أنه دخل في رمضان لعمرة والناس يصلون 
التراويح فصلی معهم. 

وعن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال: كانوا یستحبون أن يدخلوا 
مکة عار مخافة السرقة والالتباس علی الناس أن ول وکیف ینزل. 

وفي اا وا ای الاس که فش له تیار ون 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لما قدم التّبي ِا مكة استقبله 
أغيلمة بنى عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه). الحديث 
رواه E‏ وفيه دليل على دخول مكة راكبا . 

ویروی عن الثبي كَلِهِ: (لقد حج هذا البیت سبعون نيا اكليم 
خلعوا نعالهم بذي طوی تعظیماً للمکان)"" وقد تقدم قبل هذا أن آدم 
كان يخلع نعلیه بذي طوی لدخول مکت ویستحب أن یدخل مکة من 
ثنيّة کدايی وأطلق الأصحاب ولم یفرقوا بين الحج والعمرة» ولم 


)1( انظر بالتفصيل : حجة الوداع ê‏ حزم ۰ ص ۶۵ وما بعدها مك الکرماني ‏ 
۳۷۹/۱ 

(۲) فتاوی قاضیخان ۲۹۳۲/۱ (بهامش الهندیة) . 

(۳) آخرجه البخاري فى العمرة (استقبال الحاج القادمین) (۱۷۹۸). 

(5) آورده الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر وعزاه للطبراني والعقيلي مرفوعا عن 
أبى موسی» 0۳/۲ (مؤسسة قرطبة) . 


٠١م١‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : السنة للحاح أن بدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


یقیدوا بما إذا كان في صوب طریقه أم لا؛ لان النّبي بي عدل إليها 
عن جادة الطریق السفلي» ودخل منها عام الفتح وفي حجة الوداع. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: : (أنَّ البي بل كان إذا دحل 
مكة دخل من الثنيّة العلياء وخرج من الثنيّة السفلی) أخرجاه”"؟ وصح 
أن النبي يي دخل في العمرة من کدی رواه آبو داود۳. وفیه دلیل 
على أن من أحرم بالعمرة أن يدخل من كدئ. ۰ 

وذكر الطرابلسي: أنه ينبغي أن يدخل من ثنية كداء وان لم تكن 
في طريقه فينبغي أن يعرج إليها. انتهئ . 

قال ابن الحاج المالكي في المدخل : والمستحبٌ أن يدخل من 
ثنيّة کداء 1 آن e‏ فلا بأس كيم 
غیرها ؛ اذ أن ترك المستحب آوجب من فعل المحرم ولان کثیراً من 
الناس یعتقدون أنه لا يجوز زالدخول ]من هك الي نتم الس 
ويموت بعض الناس بسبب ذلك» وشيء يؤول | إلى مثل هذا فترکه 


ییت. . انبم 040 
سجن "وی 


وإذا خرج من مكة یخرج من ثنّة کدی . - بضم الکاف والقصر - 
وثنبة كداء ‏ بفتح الکاف والمد - هي الثنية العلیا الذي ینحدر منها 
إلى الا بطح ومقابر مكة. ولا اعتداد بمن ضبطه - بضم الکاف فإنه 
غلط -. وکداء بالمد: اسم جبل هناك. قاله الصغاني رحمه الله. 


)۱( مج البخاري في الحج (باب من أين "۳ مکة) (۰) (۱۵۷۵). و(باب 


)۲۳( ان البخاري من الحج (۱۵۷۵). 
(۳) آخرجه آبو داود في الحج (باب دخول مکة) (دخل في العمرة من کدی) (۱۸7۸). 
(5) المدخل لابن الحاج» ۲۳۵/6. 


۱۸۲ 


فصل : السنة للحاج أن یندخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال الشیخ محمد الدین الطبري: وبمكة ثلاث کدایا: کداء 
- بالفتح والمد غير مصروف - وهي الثنيّة العليا مما يلي مقابر مكة 
عند الحجون: وهي التي یستحب الدخول منها. وکدی - بالضم 
والقصر والتنوین - الثنيّة السّفلی ما يلي باب العمرة. 


والثالث كُديَ/ ‏ بالضم وتشدید الیاء مصغراً ‏ موضع بأسفل [١١٠/ب]‏ 
مکة. والأوليان هما المشهورتان. وهذه یخرج منها من یخرج من 
جهة اليمن. هکذا ضبطه المحققون منهم أبو العباس آحمد بن عمر 
العذري فانه كان يرويه عن أهل المعرفة بمواضع مكة من آهلها. 


۱ 


انتهین . 


وکذا قال غیره: أن كدي - بالضم والقصر - بأسفل مكة عند 
جبل 4 1 ان( 


وفي شرح آلفاظ المقنع: أن گدی بأسفل مكة عند ذي طوى. 
نتهی . وكدىّ اسم جبل هناك قاله القاضي عياض» فعلی هذا يقتضي 
أن يكون خروج ابي كَل من باب الشبيكة؛ لا كما زعم بعضهم أنه 
خرج من ناحية باب الماجن وهذا مستبعد. والله أعلم . 


(۱) عرف البلادي هذه الآكدية: 
کداء - بالفتح والمد - نة من ثنايا مكة آصیحت تعرف اليوم بريع الحجون. . 
وتفضی إلى البطحاء على مقبرة أهل مكة». 


وكُدىّ ‏ بضم الكاف والقصر منوناً ‏ یعرف اليوم ريع الرسام» ويسمى الحي 
ان 


وکدی - بضم الكاف وفتح الدال والياء المثناة تحت ل يدان موف بالمنطقة 


التي تصل بين المسفلة وجبل ثور جلوت المسجد الحرام ۹" ویعرف الیوم آکثر 
ب(مواقف کدی). 


انظر : معالم مكة التاریخة ص ۷ - ۲٩‏ ۲. 


۱۸۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مکة قبل الوقوف بعرفة 


السفلی بالمد ویدل عليه آنهم کتبوها بالالف وبعضهم بالیاء فليس 


5 


قال: وأما قول بعضهم في دخول مكة من الثنية العليا وهي 
کدی بضم الكاف ويخرج من السفلي وهي كداً بفتح الكاف فغلط 
وتصحیف ظاهر وهو کلام معکوس "۲ . 

وقال اسل :إن کیان ذاتعية هه اف کون مدعا رادا 
قال : وبکداء وقف را عليه الصلاة والسلام حین دعا لذریت 
0 كذلك روی سعید بن جبير عن ابن عباس فقال: #فاجعَل 
ده مرت الئاس تهوی 5 [إبراهيم : ۳۷] فاستجيبت دعوته» وقيل له : 
#وَأَيّن فى الاس پاچ باتو د يكالا» [الحج: ۲۷]. ألا تری قال : یت 
رکالا4 ولم يقل يأتوني؛ لأنها استجابة لدعوته. 

قال السهيلي: فمن ثم والله أعلم استحب رسول الله كل إذا تین 
مكة أن يدخلها من كدا؛ لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم بأن 
يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم . انتهی . 

وقال بعضهم: الحكمة في الدخول من الثنيّة العليا استقبال 
الداخل منها وجه الکعبة؛ لأن باب البيت كنسبة وجههء وأمائل الناس 
يقصدون من وجوههم لا من ظهورهم» ويذكر أن التبي ييه دخل منها 
عام الفتح كذلك. ولقصد الاستعلاء: قال المحب الطبري: وإنما فعل 
النبي ع2: يعني دخل من الثنيّة العليا وخرج من السفلی توسعة على 


.۱۲ ۰۱۳۳/۶ انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


A 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الناس في ذلك وإعلاماً أن ما فعل منه فجائزه وكان عروة رضي الله 
عنه يدخل علئ كليهما من كداء وکدی وأكثر ما يدخل من کدی 
وکانت آقربهما إلى منزله . أخرجه الام 

قال : وقیل انما فعل ذلك یتأول فيه ما تأول في العید في مخالفة 
الطریق . انتهی . 

وقال النووي في شرح مسلم: قيل إنما فعل النبي یا هذه 
المخالفة فى طریقه داخلاً وغارجا تفاژلاً بتغیّر الحال إلى أكمل منه 
کما فعل فی العید» ولیشهد له الطریقان ولیتبرك آهلهما. انتهی"". 

وقال ۱ لشيخ تقي الدين ۳ عمرو بن الصلاح في CY‏ حلق 
رسول الله ية إلى المحصّب فکانه ول ضرب دائرة في دخوله 
وخروجه بات بذي طوی ثم نهض إلى آعلی مكة فدخل منهاء ثم 
۱ ةك ey‏ 


وسيأتي تمام هذا من کلام ابن حزم في الباب الثاني عشر. 
وينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ويتلطف بمن 
یزاحمه» ويلحظ قلبه جلالة البقعة التي هو فيهاء والكعبة التي هو 
متوجه إليهاء ويمهد عذر من زاحمه» ويدخل ماشياً خاشعاً خاضعا 
تائباً مُخبتاً شاكراً داعياً متضرعاًء فإذا وصل إلى درب مكة ورآها 
وفائتها بلاغو بها وروی جخ .رن .محمد عن أب عن امن ای 27 
كان یقول عند دخوله مكة: للهم الیل لاك هوالت ك 9 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (۱۵۷۵). 

(؟) القرئ لقاصد أم القرئء ص ۲۹6. 

(۳) شرح مسلم للنووي» ۳/۹ 

(8) صلة الناسك في صفة المناسك» لابن الصلاح» ص 97. 


۱۸۵6 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن یدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


4 ى 


أطلبٌ رحمتك وا طاعتك متا لأمرك اا بقدرك كلد 
بعفوك . وأن تتجاوز عنی برحمتك ‏ وأن تدخلني ل 


قال الکرماني: إذا وصل إلى درب مکة یقول: الله رب 
السموات السّبع وما ان ؛ ورب الارضین السیع وما آقللن الی آخره : 
يعني :ورت الشیاطین .وما آضللن ورب الریاح نوها ذرئن» نسألك خیر 
هذه القرية» وخير أهلهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر 
ما فيها. اللهم ارزقنا خیرّها واصرف عنا أذاهاء قال: ثم يدخلها من 


الباب الذي على اليمين . كوك تست 


منك اليك دی بش وأطلب ۷۳ ا ووم 
غا لأمرك. اقا بقضائتك آسالك مسألة المضطرين الكت 
المشفقين من عذابك» الخائفين من عقوبتك» أن تستقيلني اليوم 
بعفوك. وتحفظني برحمتك» وتجاوز عني بمغفرتك . وتعينني على أداء 
فر اضك"۳*. الهم افتح لي آبواب رحمتك ‏ وأدخلني فيها وأعذني من 
الشیطان الرجیم. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله می یقول : 
(من دخل مكة فتواضع لله وآثر رضا الله على جميع آموره لم یخرج من 


الدنیا حتى يعفر له). رواه الطبري وقال: حديث حسد. 


۷۵/۲ كما آورد ابن جماعة فى هذاية السالك»‎ )١( 
۷5/۲ نقل ابن جماعة هذا الدعاء وعزاه إلى الامام أحمد رحمه الله تعالی‎ ( 
القرى لقاصد أم القری» ص 205 وأورده المتقي الهندي في كد العمال وعزاه‎ (۳( 


۱ ۸۹ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن جابر: (آن النّبي ی دخل مكة ولواژه أبيض) رواه 
TEE‏ 

کن فلا فى و سب على الله تعالى» تصليا على 
رسول الله ئة . 
أن يكون له عذراء بأن يخشئ ضياع ماله» أو تكون امرأة جميلة 
يخشى الافتتان بهاء أو ممن لا تبرز للرجال من النساء وقد دخلت 
ارا فیستحب لها بار الطواف إلى اللیل . کذا ذکره الطرابلسي فى 
منسکه . 

وینبغی إذا دخل جماعة أن یقف بعض الرفقة عند المتاع 
والرواحل» ویشتغل بافیهم بالطواف ثم یرجعون إلى رواحلهم ومتاعهم 
وتحصیل المنزل» ویشتغل الآخرون بالطواف. 

وعن عائشة رضی الله عنها : إن اول شيء بدأ به رسول الله َه حين 

ثم حججتٌ مع عبد الله بن الزبير فكان أوّل شيء بدا به الطواف 
الت نم انت المهاجرين والأنضار یفعلون ل رواه البخاري 
و 


وعن عطاء رضي الله عنه" قال: لم يبلغنا أن الثبي ية دخل 


(۱) أخرجه النسائى فى المناسك» .5١١/6‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج (باب الطواف على وضوء (141١)؛‏ ومسلم في الحج 
(بيان أن المحرم لا يتحلل بالطواف قبل السعي (۱۲۳9). 

(۳) انظر قول عطاء: الام ص "6١‏ (الأفكار)؛ معرفة السنن للبيهقي» 685/5. 


۱۸۷ 


[Î /۱۵۷[ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


یت ولا آلوی بشيء ولا علی شيء في حجة ولا عمرة کلها حتی دخل 
المسجد ولم يصنع شيئاً ولا ركع حتی بدأ بالطواف فطاف. قال : 
فکذا القادم لا یعرج على شيء ولا يؤخر الطواف إلا لحاجة أو مرض 
آو حصار أو امرأة ذات ضرورة فتژخر طوافها إلى اللیل . آخرجه 
الاازرقي . 

وقوله: ألوى بشيء ولا على شيء أي : لم يعرج على شيء ولا 
عطف عليه. يقال لوى برأسه وألواه أي: أماله من جانب إلى جانب. 

ويستحب عند رؤية البيت: أن يرفع يديه بباطن کفیه. كما 
يرفعهما للدعاء ولا يشير بهماء ولا بالسبابة ويكبّر ويهلل ثلاث 
ويصلي على النبي كَل ذكر رفع اليدين الكرماني ورشيد الدين في 
TEE‏ 

وذكر الطحاوي في شرح الآثار: أن الأيدي لا ترفع عند رؤية 
البيت» واحتج بحديث جابر رضي الله عنه في كراهية رفع اليد" . 
وسيأتي بعد هذا. 

وقال السروجي في الغاية: إن ما ذكره الطحاوي: هو الذي 
یوافق المذهب. 

قال قوام الدین: إذا عاين البیت قال: الله أكبرء آی: من هذه 
الکعبة المعظمة لا اله الا الله 

ومعناه: التبری عن توهم عبادة البیت ثم يدعو بما شای 
ولا يرفع صوته كما یفعل العوام بل ویدعو بخشوع وخضوع وخفض 
صوتٍء ومحمد بن الحسن لم يعيّن في الأصل لمشاهد الحج شيئاً من 


.۳۸۱/۱ منسك الکرمانی»‎ )1١( 
انظر: شرح معاني الأثار» ۰۱۷۱/۲ وما بعدها.‎ ( 


۱ ۸ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الدعوات؛ لأن التوقیت يذهب بالرقة بل أي دعاء جاز» وان تبرك 
بالمنقول من الدعاء فحسن . 

ومن الادعية المنقولة عند رقية البیت : ما رواه الکرمانی قال: 
واذا وقع بصره على البیت یقول: (الله آکبر - الله آکبر - الله آکبر) 
ثلاث هرات لا اله الا ال واف آکبر - ثلاث فی رواية. 

ثم يرفع يديه بالدعاء عقیبه ویقول: اللهم أنت السلام ومنك 
تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة» وزد من عظمه وشرفه وکرمه» ممن 
حجه واعتمره تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا ولیمانا. اللهم صل على 
محمد وعلی آل خي ل ورسولك: أسألك آن برحمنی » وتقیل 
عير ني » وتخفر دنوبي » ونضع کي ورري برحمتك يا آرحم الراحمین . 
كذا النقل عن جماعة من التابعین "۰۳ وقوله: أنت السّلام: 

الاوّل: اسم الله تعالى. 

والثاني : معناه : من آکرمته بالسلام فقد سَلِم. 

وحيّنا ربنا بالسّلامء أي: سَلمْنا بتحيتك إيّانا من جمیع الافات. 

وقوله: زد بيتك هذا تعظیمأً التعظیم : التبجیل. والتشریف : 

والمهابة: التوقير والإجلال. وال د نكي لاء الموحدة - اسم 

وعن ابن جريج قال: كان النّبي بل : إذا نظر إلى البيت رفع 


(۱) منسك الکرمانی (المسالك ف المناسك) ۱/ ۳۸۲ 


۱ ۸۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


يديه وقال: «اللّهم زد هذا البيت تشریفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد 
من شَرَّقَهُ وكَرَّمَهُ ممن حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً. 
آخرجه الشافعي معضلاً”''2. وقال البيهقي: إن له شاهداً من مراسيل 
مکحول قال: (كان الى یار : إذا له فوائ البيت رفع يديه 
وکر وان للم آنت السّلام ومنك السلام» فحینا ربنا بالسلام"۳. 


والت> (۳( ۱ 


ا 


وعن جابر رضي لله عنه أنه سئل عن الرجل يرى البيت ويرفع 
يديه؟ فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعل هذا لا الیهود» حججنا مع 
رسول الله ةذ فلم يكن يفعله. رواه آبو داود وهذا لفظه. 
ا 


وقال البيهقي: إن الرواية في إثبات الرفع أشهر عند أهل 
العلم. قال: وليس في حديث جابر نفي ما أثبتوه من فعل 
النبي بي . إنما في حديث جابر نفي فعله وفعل رفقائه» ولو صرح 


(۱) (والمعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً) كما في (الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث) لأحمد شاكر» ص ٩۱‏ . 
انظر الام ۲ والحديث «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن 
سلیمان الكوزي› وهو متروك) كما قال صاحب مجمع الزوائد» ۳۸۹/۳ 

(۲) السنن الکبری؛ ۵/ ۷۳. 

(6) الحدیث آخرجه أبو داود في المناسك (۱۸۷۰)؛ والنسائی ۵/ ۲۱۲. 

(۵) انظر: السنن الکبری: ۷۳/۵. 


١١4ه‎ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة لباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


جابر بأن التبي بيه لم یفعله وأثبته غيره» كان القول قول المثبت. 
وقال الخطابی : د سفیان الثوري وان المبارك وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهويّةُ ضَعْفوا حدیث جابر. 


وعن عبد الرحمن بن طارق عن/ أبيه أنَّ رسول الله يكل كان إذا [۱۰۷/ب] 


جاز مكاناً من دار يَعْلَى استقبل القبلة ودعا). أخرجه آبو داود""؟. 
واعلم أن بناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد من مكان 
یعرف ترا الردم» وهو أول موضع يقع فيه نظره على البيت لمن 
قال الطبري في القّری: وقد كان ذلك فأما الیوم فقد سذ 
قلت: وأما اليوم فإِنّه يرى أيضاً رأس الكعبة لا كلها من رس 
الردم» فإذا ظهر له البيت يقف ويدعو ويسأل الله تعالى حوائجه» فان 
يروئ عن التّبي ي أنه قال: (تفتح أبواب السماء”” وتستجاب 
دعوه المسلم عند رؤية الکعت فلیدع الانسان عند ذلك ا احب من 
أمر الدنيا وأ الاخرت وأهمها طلب المغفرة. و بحمد الله تعالى على 
ما أنعم به علیه» ويسأله الإعانة على إتمام مناسکه ثم يمسح بيديه 
وجهه . 


)۱( آخر جه آبو داود فی المتاسك (۲۱۰۱۷) . 

(6 کت اننم برا الات وجات اا فى ا مرا ع تا 
الصفوف في سبيل ال وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة» وعند رؤية الكعبة) 
رواه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا. 
وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه «كما قال الهيثمي في المجمع› 
۰ 100. 


۱ ۱ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : بستحب الدخول من باب بني شيبة 


وسيأتي بیان الأماكن التي یستجاب فیها الدعاء إن شاء الله 
تعالا . 

وحكي عن صاحب الهداية - كما نقله حافظ الدین في 
المنافع - أنه استوصی من شيخ له سمّاه فقال له: إذا وصلت سوق 
کل ورات الكعبة فادع الله تعالین أن یجعلك مستجاب الدعاء؛ لما 
قيل أن من رآها آولا ودعا كانت دعوته مستجابة. 

وينبغي أن یستحضر عند رؤية الکعبة ما آمکنه من الخشوع 
والتذلل والخضوع فهذه عادة الصالحین وعباد الله العارفین؛ لأن 
رؤية البیت تذكر وتشوق إلى رب البیت. 

فصل 

ویستحب الدخول من باب بني شیب هکذا أطلق الا صحاب 
في حق کل قادم. وقد روی عطاء (آن التبي ية دخل المسجد من 
باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا). رواه البيهقي 
وقال: إنه مرسل جید. قال: (وروینا عن ابن عمر مرفوعا في دخوله 
من باب بني شيبة وخروجه من باب الحناطين"'' هو الذي يقال له 
الیوم: باب البغلة؛ لأن صاحب النهاية ذکر آبواب الجانب اليماني 
من الکعبة على الترتیب قال: وهي سبعة: باب آبي جهل وباب 
العلافین» وباب التمارین» وباب جیاد» وباب الصفا. وباب 
الحناطین وباب العابد. انتهی . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَّ النّبِي بي لما قدم 
مكة في عهد قريش دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قریش ‏ 


)١(‏ السند الكبرى» ۵/ 7". ويقابل باب شيبة بعد إزالته (باب الاسلام). 


۱ ۲ 


فصل : پستحب الدخول من باب بنی شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


مما يلي الحجر" " قالوا: ولم يكن في زمن رسول الله و باب هنالك 
لکنه ية دخل من ناحية تیوک 7۳ 

قال النووي - فى تهذیب الاسماء -: والحکمة فى الدخول من 
باب بني شيبة أنه في جهة باب الكعبة والركن الأسود انتهن . 

ویستحب أن يقدم رجله اليمنى في دخوله المسجد ويقول: 
أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» 
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول اله السلام علينا وعلى 
اق العا a‏ مان ال بح (اللهم 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي آبواب فضلك» واعصمني من الشیطان 
الرجیم. وهذا الذکر والدعاء يقال في کل مسجد. وقد ورد بذلك 
احادیث صحيحة عن النبي بي يجىء من مجموعها ما ذکرناه فاعتمدوه. 


وعن فاطمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله م إذا دخل 


ا و (رب آغفر لي ذنوبي وافتح لي 
او تفلک )از وواه العرمدى وج ”.ومن ابن عباس أن 
النبي كل : كان إذا دخل المسجد قدم رجله الیمتی وقال:. ورل 


رر سم وم 5 


المسلجد لله فلا تدعوا م کہ أَحَدَا م4 . ال اتى غد و لدم 
وعلی کل مزور حق » اک ور فأسألك أن نر حمني وان 1۳ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) وهذا يؤكد بأنَّ المراد لیس الباب المعين - وإنما الجهة - كما يفهمه بعض العوام 
مما يؤذي إلى الازدحام والایداء . 

(۳) والحديث في الترمذي : (ربٌ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج 
صلی على محمد وسلم وقال: (ربٌ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك) . 
أخرجه الترمذي فى الصلاة (۰۳۱6 ۳۱۵) وقال: 
(حدیث فاطمة E‏ حسن» ولیس إسناده بمتصل». 


۰4۹۳ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف وا فصا : يستحب الدخول من باب بنى شيبة 
تالاسر لو 3 يي و ن نات فى 


سب علي الخير صبأء ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني آبد 
ولا تجعل معيشتي کدّا واجعل لي من الأرض حداً. رواه القرطبي . 

وفی السراجية : يقبّل عتبة المسجد فيدخل ا 

وفي عمدة الابرار: ولو كان داخل المسجد حصئ يخاف الأذى 
من أو بخاف النجاسة يتنعل في المسجد. هكذا ا اسان مر 
الفتاوی . 

وفی بستان الفقبه آبی اللیث - فى باب آدب الو ضوء والصلاة _ 
إذا آراد دخول المسجد ينبغي أن یتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم 
يدخل فيه. 00 
ما بها من أذىّ بالتراب. 

وينبغي إذا دخل المسجد يسلم على من لقيه في غير الصلاة. 
و ل لد واللام. فإنه أفضل من تركها . كذا 

وفي الظهيرية : ولفظ السّلام في المواضع كلها : السلام علیکم - 


(۱) انظر آحادیث (ما یقول إذا دخل المسجد):عمل الیوم والليلة لابن السنّي ص 45 - 
1 


(۲) لم یعرف شيء من هذا القبیل من الافعال عن السلف الصالح من صحابة وتابعین 


۱۰۹ 


فصا : يستحب الدخول من باب بنى شيبة اللاب العاشر : في , دخول مكة وفی الطواف وا 
ع شحو ل من يالب بی سني عاب الا فى دجو في ۱ 


أو سلام علیکم. وبدون هذين اللفظين كما يقول الجهال لا يكون 
اما : ۱ 

وجاء في بعض الأخبار: من قال لاخیه المسلم سلام علیکم: 
کتبت له عشر حسنات. وان قال السّلام علیکم: کیت له نار نون 

وفي/ عمده الأبرار لو قال: سلام علیکم - بغیر الالف واللام 
وبجزم المیم فليس بشيء» ولا يجب الجواب. ذکره في روضة الزند. 

وفي السراجية: ينبغي لمن یسلم على أحدٍ أن یسلم بلفظ 
الجماعة. وكذلك الجوابت ؛ لن المؤمن لا یکون و حده . 

وفي كفاية الشعبي: روي عن النبي ی أنه قال: سلموا على من 
استقبلكم فان لم يجب هو يجيب مَنْ هو خير منه يعني الكرام 
الكاتبين. ولهذا آمر المسلمون أن يقولوا: السلام عليكم» ولا يجوز 
أن يقول: السلام عليك؛ لأنه إذا قال ذلك فقد حرم الملائكة عن 
السلام» وحرم نفسه عن جواب الملائكة» وا كاد ا مسقي هين 
انتهی . 

والمرتبة العالية في السلام أن يقول: السّلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته. فيكتب له ثلاثون حسنة كما جاء في الحديث . والواسطة : 
السلام عليكم ورحمة الله فیکتب له عشرول»› والناقصة : السلام عليكم 
فيكتب له عشر. وكذلك للراد من الأجر. 


ويكره السلام في خمس مواضع ‏ كما ذكر في الروضة في 
بعضها يرد الجواب وفي بعضها لا - : 
آحدها: غند الخطبة یوم الجمعة ولو سلم لا يرد جوابهء ويأثم 


٠١ 


۲1/۱6۸ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : یستحب الدخول من باب بني شيبة 
المُسَلّمِ؛ لأن الحُطبة کالصلاة. 

والثاني : السّلام على فاری) القران وا نم المسلم ویرد القارىي 
جوابه؛ لآأنه یقدر على تحصیل المضیلتین رد الجواب والقراءة. 

والثالث: المّلام علی المصَلي ویأئم المسَلّم ولا یرد جوابه . 
فتفسد صلاته . 

ا عند مذاكرة ای 1 فوم 9 
وعليهم أن 59 الجواب لقدرتهب علی ا الأمرين. 54 0 
لأنه يقطع عليهم خاطرهم 

والخامس : عند الأذان والإقامة 5 رجل يكره السلام ويأثم إن 
سلم ویردون جح بصع رن بين الأمرب. ° 

ویستحب : إذا دخل المسجد الحرام أن لا یشتغل بتحية المسجد 
ولا غيرها بل يقصد الحجر الأسود للطواف ااا خا اناك 
او والح ك e‏ د من 
الااسود لحدیث عائشة رضی الّه عنها ا (إن اول شىء بدأ به 
رسول الله ية حين قدم مكة أن توضاً ثم طاف بالبیت). 

ال ا ی فى م ولا شتا ا المسة إلذ أن 
یدخل في وفت منع الناس من الطواف. 

وقال الكرماني: إلا إذا دحل المسجد والامام في المكتوبة وهو 


( انظر: ریاض الصالحین. للنووي» ص ۳۲۲ وما بعدها (الأفق). 


۱ 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لم يصل المكتوبة» فانه یشتغل بأداء المکتوبة بالجماعة احرازاً لفضيلة 
الجماعة. فانها تفوت لا إلى خلف والاستلام والطواف لا یفوت. 
كما إذا دخل مسجداً آخر والامام في المکتوبة أو أقيمت الصلاة. 
وکذا لو دخل والامام قد صلی بالجماعة وهو لم يُصل المکتوبة 
ویخاف إن اشتغل بالطواف تفوته صلاة الوقت» فانه يبدأ بصلاة الوقت 
[أولا]" وکذا لو كان عليه قضاء فائتة؛ لأنه الأهم . انتهئ . 


كاله الط انلس توف لكل من شخ انس ا كان 
أو غير محرم أن يُحيّي البیت بالطواف آول ما یدخل إلا إذا دخل 
وقد خاف فوت المکتوبة والوت آو سنة الفجر أو سنة راتبة غیرها. 
أو فوت الجماعة فى المکتوبت أو كان عليه فائتة مکتوبة؛ فانه يقدم 
ذلك على الطواف. انتهی . 
الفجر دون یه رف الست 

قال القاضی عز الدین بن جماعة: والحنفية لم یستثنوا فوت 
ال ۱ 

قال: وجعل بعضهم الطواف : تحية البیت. وجعل بعضهم تحیه 

00 

قوله يِِ: «مَن أتى البيت فليحيه بالطواف”". وفي منسك 


(۱) الزيادة من منسك الكرماني» .84/١‏ 

(۲) هداية السالك ۷۵۵/۲. 

(۳) الحدیث آورده الزيلعي في نصب الرايةء وقال: «غریب جدا» ۵۱/۳ وقال الحافظ 
ابن حجر في الدراية: «لم آجده» ص ۰۱۹۲ 


۱ ۷ 


الباب العاشر : فى دخول مکة وفی الطواف والسعی فصل : پستحب الدخول من باب بنی شيبة 


الطرابلسي : وطواف القدوم قائم مقام التحية. انتهی. 

يعني : تحية المسجد فهذا يدل أنه تحية البیت. 

وسأل بعض العلماء هنا سوالاً فقال: إذا كان هذا الطواف تحية 
المسجد كالركعتين فهلا استغنی بصلاة الفرض عنه كما یستخنی عن 
الركعتين؟ ظ ظ 

وأجيب بالفرق من وجهين : 

أحدهها: آذ الوا ج كاي ما جات ون وا 
الطواف من جنسها. 

ول :أن ا عو با يداد مه | لمعته ارات نس 
البیت زاس بسن اليد ظ 

وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النَبِي ی أقبل 
يوم الفتح من أعلا مكة على راحلته حتى أناخ بالمسجد فدخل البيت 
فمكث فيه نهاراً طويلاً ثم خرح .۰ . الحديث. وليس فيه أنه طاف 
للقدوم . ظ 

قال الشيخ محب الدين الطبري بعد ذكر هذا الحديث: اه لم 

يكن رسول الله كل يوم الفتح متلبساً بنْسّكء فلذلك لم يطف للقدوم عند 

لقاء البيت. وكان قصده دخول البیت . فبدأ بتحيته: وهو الصلاة فيه 
على تحية لقائه وهو الطواف؛ ويكون طوافه بعد ذلك ولا حرج في 
ذلك» كما يؤخر تحية المسجد عند قصد البيت حتى يأتي بتحية لقائه 


[/ب] وهو الطواف/ فإذا صلى ركعتيه أجزأتا عن تحية المسجد”" . انتهی . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في المغازي. (باب حجة الوداع (4800)؛ ومسلم في 
الحج (استحياب دخحول الکعة) . ۱ 
(۲) الیری لقاصد أم القُرئء ص ۲۱۲. 


۱ ۰ ۸ 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فإذا قصد الحجر الأسود وهو في الرکن الذي يلي باب البیت 
من جانب المشرق ويسمئ الركن الأسودء وارتفاعه من الارض ثلاثة 
أذرع إلا سبعة أصابع» يقول: لا له إلا الله وحده صدق وعدهء ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


وقوله: «صدق وعده) أي وعذه للرسول ية وهو الهس وإظهار 
دين الاسلام على الادیان كلها كما قال تعالی: #أرّسَلَ رسولم الى 
ودين الح لظهرم عل ألِينِ کل [الصف: ۰۲٩‏ قوله: «ونصر عبده» 
أي: نصر الرسول َيه وهو الموعود. والاحزاب: جمع حزب وهم 
آصحاب الرجل» قال الجوهري الأحزاب: الطوائف التي تجتمع على 
محاربة الأنبياءء والمراد بهم هنیا : الذین تحرّبوا على رسول الله کا 
يوم الخندق وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وغيرهم وكان 
الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس"'. 

وقوله : «وحده» 2 بغیر واسطة جهاد المجاهدین» قال الله 
REE‏ 53 ان ءامنوا اكوا تقمة اه مک لد جامنکم جنود O‏ 
عم را ونوا ل وها الآية. [الأحزاب: 4]. 


قال الطرابلسي في 0 (وطواف القدوم توت 2 ولیس 
بواجب" ۰*۳ قال: وقد يندرج فيه طواف الفرض کمن قَدِم معتمرا فان 
الطواف الذي يأتى به فرض العمرة» ويجزيه عن طواف القدوم كما 


اس وجمع الخلااف: 30 المراد أن ذلك بعد مضی ارم سئين 00 
۱ ستکمال خمس كما نقل عن البيهقی رة أيه کر ۱۸۷/۲ 


(۲) انظر: المبسوط ۳۶/۶ الهداية» ۱۶۱/۱ منسك الکرمانی» ۲۰/۱. 


۱۹۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : يستحب الدخول من باب بنی شيبة 


فى صلاة الفرض إذا بدأ بها آوّد ما یدخل المسجد أجزأته عن 
امه قال: وكذا المفرد بالحج إذا بدأ بالوقوف بعرفة ثم طاف 
طواف الزيارة يجزئه عن طواف القدوم. انتهیی كلامه. 

وقد ذكر في موضوع آخر: أن المحرم إذا لم يدخل مكة ووقف 
بعرفة سقط عنه طواف القدوم وكذا ذكر غيره؛ قالوا: لآن وقته في 
ابتداء الحج قبل الشروع في الأفعال والسئن إذا فاتت عن وقتها 

تقضئ» فحينئئذٍ لا يقال بالاندراج» وكذلك المعتمر لا يسن في 

حقه طواف القدوم كما تقدم بيانه في باب التمتع» فكيف يقال 
بالاندراج وما ذكره هو مذهب الشافعي رحمه اف قال القاضي 
عز الدین : وقال الشافعیة. إن طواف العمرة يجزئه عن طواف القدوم - 
كما تجزيء الفريضة عن تحية المسجد - حتی لو طاف المعتمر بنية 
القدوم وقع عن طواف العمرة. قال: وعند الحنفية ليس للعمرة طواف 
القدوم. انتهی . 

فإذا توجه إلى الحجر الاسود لا یقطع التلبية عند ذلك» إذا كان 
مفرداً بالحج أو قارنا» بخلاف المتمتع والمعتمر على سبیل الانفراد 
فإذا أراد الشروع في الطواف ووصل إلى الحجر الأسود فيستحب أن 
يستقبله بوجهه ويدنو منه» بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة ولا يُؤذئ 
ويرفع يديه عند استقبال الحجر بوجهه حذاء أذنية كما في الصلاة 
قال الكرماني: ولو قال عند ذلك الهم إني أريد طواف بيتك الحراء 
فيسّره لي وتقبله مني» يكون أحسن وأحوط”'''. 

ثم پرسلهما ویکبّر ویهلل ويحمد الله تعالی» ويصلي على 


.۷۵۹۹/۲ هداية السالك‎ )١( 
۳۸۵ ۱ » منسك الکرمانی‎ (۲( 


۱۱۰۰ 


فصل : بستحب الدخول من باب بنی شيبة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


اي بي ثم یستلم الحجر بيده ثم يقبّله من غير تصویت یظهر في 
القبلة» ویسجد عليه ویکرر التقبیل والسجود عليه ثلاثاء ثم يمشي وهو 
مستقبل الحجر مارا إلى صوب يمينه حتی يجاوز الحجر. قال رشید 
الدين في مناسکه: وينبغي أن يبدأ من جانب الحجر الذي يلي الرکن 
اليماني لیکون مروره على جمیع الحجر بجمیع بدنه. 


قال الطرابلسي: انما قال هذا لیخرج من خلاف من یشترط 
المرور على الحجر بجمیع بلنه . 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في تاسک : وكيفية 
أن يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه. وقال ابن الصلاح ثم النووي : 
ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر» فإذا 
جاوزه انفتل» وجعل يساره إلى البيت» ويمينه إلى خارج البيت» ولو 
فعل هذا من الأول فلم يستقبل الحجر عند محاذاته بل جعله عن 
پساره جار . 


وحكى ابن الصلاح استحباب الكيفية الأولى من هاتين الكيفيتين 
فى الطوفة الأولى خاصة. دون ما بعدها عن الشيخ آبی حامد 
والقاضی أبي الطيب في طائفة من العراقيين» وجزم النووي بأنّه إذا 
تركها فاتته الفضيلة. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر (آن رسول الله كك لما 
(۱) هداية السالك» ۷۵۷/۲. 
(۲) صلء الناسكت ا الصلاح› ص ؛ هدایه السالك» ۵۷/۲ ۷. 


١٠١١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : يستحب الدخول من باب بنی شيبة 


قدم مكة آتی الحجر فاستقبله ثم مشی على يمينه فرَمّل ثلاثاً ومشی 
آربعا) . 
ثم قال قاضي القضاة عز الدین: فمن بدأ بالطواف مستقلا 
الحجر إلى أن جاوزه ثم انفتل فقد خالف السنة» ومضی جزء من 
طوافه. والبیت ليس على ساره ولم ینقل ذلك عن سیدنا رسول الله 
يه المبيّن عن ال ولا عن الصحابة رضي الله عنهم مع توفر 
الدواعي على النقل» ولم يذكره الشافعي رحمه الله ولا الخراسانيون 
من الشافعية ولا الرافعي» واقتصروا على الكيفية الثانية» فالصحيح 
1 عدم استحباب/ الكيفية الاولی» وكراهتها ؛ ولان ارتكابها قد يوقع في 
الأذى» قال: وآنا ممن تأذى بها» فان بعض فقهاء الشافعية عمل بها 
وآنا معه فى الطواف» وکنت وراءه حين مشی مستقبل الحجر قبل أن 
یجاوزه ولم آدر به» فانفتل عند مجاوزته الحجر. ولم يرني» فداس 
على رجلي برجله وآذاني بدوسته. انتهيل کلامه. 


ثم ذکر القاضي عز الدین عند ذکره الترتیب : وهل تجزئه محاذاة 
الحجر في ابتداء الطواف ببعض البدن؟ فيه قولان: القدیم يجزئه وهو 
الاقوی من حيث الدلیل» والجدید لا یجزئه. فلو فعل ذلك وابتداً 
بغیر الحجر الأسود» لم تَحْسّبٌ له تلك الطوفة حتی ينتهي إلى محاذاة 
الحجر الاسود بجمیع بدنه. فیجعل ذلك أول طوافه ویلغو ما قبله. 


ا 
سهی 


ت 


(۱) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


(۲) هداية السالك» .۷٥۹/۲‏ 
(۳) هداية السالك» ۷۷۸/۲. 


فصل : پستحب الدخول من باب بنی شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قالت الحنفية: يبدأ الطواف من الحجر الاسود أي من قبالته. 
قبالة جانبه الایمن . 

ثم ذکر اختلاف الشافعية في البداية: ثم قال: من أراد الخروج 
الیمانی بحیث لا یکون شيء من بدنه مقابلاً للحجر وليبدأ بالطواف 
وي هنال ۱ 

وقال اراي ۳ الشافعي : أنه i‏ 
e‏ ی Sa‏ 

ويمشي تلقاء وجهه والبيت الشريف عن يساره خارجا بجميع 
شوط كامل. فإذا طاف كذلك سبع مرات وانتهى إلى الحجر الأسود. 
وهو على طهارة كاملة في بدنه وثوبه ومكانه طوافه» وعورته مستورة 
أجزأه الطواف باتفاق الأئمة الأربعة'''» والشوط جَرِْيُ مرة إلى الغاية 
ي اللغه #9 هنا طو فة واحدءة من الحجر الاسود البه ومن 

وكره الشافعي أن يسمى الطواف شوطأ ودَوراً. 

وروي كراهة ذلك عن مجاهد وعندنا . وبافی العلماء لا یکره؛ 


(۱) منسك الکرمانی» .555/١‏ 
(۲) انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الائمة» ص ۰۱6۱ .١57‏ 


۱۱۰۳ 


لأنه ثبت في صحیح البخاري ومسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(تسميته الطواف شوطا) وينوي بالطواف الأول القدوم من قَدِم مكة 
را بالحج وحده ودخل مكة قبل الوقوف» وان قدم معتمراً سواء 
كان متمتعا أو غير متمتع» نوی بطوافه الأول طواف العمرة آولا 
وان یم قارناً ودخل مكة قبل الوقوف نوی بطوافه الأول طواف 
العمرة» فلو نوی به القدوم وانصرف إلى العمرة ونیّته لغو» ویسمی 
هذا الطواف طواف القدوم» وطواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف 
اوّل عهدٍ بالبیت» وطواف إحداث العهد بالبیت» وسماه في الحجة 
طواف الدخول» وسماه الشافعية: طواف القادم» وطواف الوارد. 
وطواف الورود» وهو سنة مؤكدة ولیس بواجب» حتی لو ترکه لم 
یلزمه شيء ولکن یکون مسیثا"". وذکر صاحب الهداية وغیره من 
الا صحاب : دلیل مالك على وجوب طواف القدوم قوله ية «مّن آتی 
البیت فليحيه بالطواف)”" . 


قال التركماني في تخريج أحاديث الهداية: وهذا الحديث لم أره 
ولم يخرّج له أيضا الشيخ محي الدين عبد القادر في كتاب العناية 
بمعرفة أحاديث الهداية: ولنا أن هذا الطواف مفعول في الإحرام» فلو 
كان واجبا لكان من مواجب الإحرام وموجب الإحرام لا يختلف فيه 
المكي وغيره. وحيث لم يجب على المكي على أنه ليس بواجب على 
غيره أيضاء بخلاف طواف الصدر فإنه ليس بمفعول في الإحرام فلا 
يرد علينا نقضا. وصاحب الهداية استدل في هذا الموضوع بقوله 
تعالی : #وليطوَفاً یب الْعَتِيقِ4 [الحج: ۲۹] أمرء والأمر المطلق 
(۱) انظر منسك الكرماني» .47١ /١‏ 


(۲) الحديث أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: (غريب جداً). وقال الحافظ ابن 
حجر فی الدراية : لم آجده) . ص 15 


ء ۱۱۰ 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لا يقتضي التکرار ولا يراد به إلا الواحد وقد آرید طواف الزیارة 

بالأمرء فلا یبقی غيره مراد ولا یلزم التکرار فلا ور بهذا 
وضعّف قوام الدین الاتقاني شارح کلامه هذا الاستدلال وقال: 

سلمنا أن الامر لا یقتضی التکرار» وسئمنا أیضا آن طواف الزیارة هو 

المراد من الآية» ولکن لا نسلّم أن لا یکون طواف القدوم واجبا 

بدلیل آخرء ولهذا قلنا بوجوب طواف الصدر وان كان قوله تعالی : 

ا ا گر و 0 ۱ 
# ول طوفوا 44 لا يقتضي التكرار. 


قال : والحجة على مالك ما بينأه يعنى به الدلیل المتقدم . 


قال قوام الدين: والجواب عن الحديث فنقول: لا نسلم أنه 
مسند؛ لأن المرسل عنده يعني مالكا ليس بحجة» فكيف يحتج به على 
غيره» ولئن سلّمنا أنَّه مسلمء فلا نُسَلُم أن الوجوب مراد مع ترك قرينة 
الوجوت وقد دلت القرينة هنا؛ لانه سماه تحية وهي تدل على 
السنة. انتهین کلامه. ولیس على أهل مكة طواف القدوم ولا يسن في 
حقهم ؛ ال iS N‏ 
في حقهم کالجالس ذ فى المسجد في حق التحية إلا إذا أخرجوا من 
مکة ثم عادوا فن یفعلوا ذلك لوجود معنی القدوم. 


وجعل صاحب السراج الوهاج حکم أهل المواقیت/ ومَنْ دونها [۱۰۹/ب 


إلى مكة کحکم أهل مكة في أنه لیس علیهم طواف القدوم. 
وإذا لم یدخل المحرم مكة ووقف بعرفت سقط عنه طواف 
(۱) انظر: کشف الأسرار على آصول البزدوي» ۱۲۳/۱. 


۱۱۰۵ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


ولو وقف بعرفة فبدا له أن يرجع إلى مكة فرجم وطاف للقدوم 

ثم عاد ليلا عرفة قبل إفاضة الامام لا يجزئه من قدومه وقد تم 
في بیان أنواع الأطوفة» وركن الطواف. 
وشرطه وواجاته» وسننه» ومكانه.» ومقداره 

أما بیان أنواع الأطوفة فهي أربعة» ثلاثة منها في الحج : 

أحدها: طواف القدوم وقد تقدم بيانه وهو سنة فى حق الافاقی 
بمنزلة ثناء الاستفتاح في الصلاة”"' . 

والشاني: طواف الزیارة وهو ركن في الحج لا يصح الحح 
بدونه ""» وسيأتي الکلام عليه مستوفی فى محله إن شاء الله تعالی . 

والثالث : طواف الصدر وهو واجب وسات بیانه 

والرابع: طواف العمرة وهو ركن فیها. 

وأما ركن الطواف فحصوله كائناً حول البیت سواء كان بفعل 
نفسه آو بفعل غیره» وسواء كان عاجرا عن الطواف بنفسه فطاف به 
عيره بأمره أو بغير آمره أو كان قادراً على الطواف بنفسه فیحمله عیره 
بأمره أو بغير آمره غير أنه إن كان عاجزاً أجزأه ولا شيع عليه وإن 
كان قادراً أجزأه لكن يلزمه الدم. 


.٠٤١/١ انظر: المبسوط ۱۳/۶ الهدایت ١/١5١؛ الاختيار‎ )١( 
ویسمی أيضا : طواف الافاضة وطواف الصدر وطواف الفرض؛ وطواف الرکن‎ © 
وطواف يوم النحرء وطواف الحج.‎ 

انظر : المجموع ‏ ۸ المبسوط» 4۱/۶ الاختیان ۰۱۵۶/۱ 


۱۱۹ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أما الجواز فلأن الفرض حصوله کائناً حول البيت وقد حصل . 
وأما لزوم الدم فلتركه الواجب: وهو المشي بنفسه مع القدرة عليه 
فدخله نقص فيجب جبره بالدم» كما إذا طاف راكباً أو زاحفا وهو 
قادر علی المشي. 

وإذا كان عاجزاً عن المشي لا یلزمه شيء؛ لأنه لم يترك 
الواجد. إذ لا وجوب مع العجز كذا في البدائع”'". وأطلق في العاجز 
عن الطواف بين أن يكون حمل بأمره أو بغير أمره. 

وفصل عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى عن الحنفية 
فقال : لو حمل المريض الذي لا يستطيع الطواف إلا محمولاً» وليس 
به جنون ولا غشي وهو نائم بأمره صح طوافه» وبغير أمره لا يجزئه. 
وأنّه لو حمل بأمره وهو مستيقظ أجزأه» وان حمل بأمره من غير عذر 


فما دام بمكة يعد » وان رجع إل أهله ولم بعده آراق "۳ ا 


وفي خزانة الأكمل: لو أمر إنساناً أن يستأجر له قوماً له يطوفون 
به فتشاغل المأمور طویلاً ثم فعل» فحملوه وهو نائم لم يجزه. 
والأجرة له لازمة. 

قال محمد: فلو كان في فوره يجوز استحسانا . 

قال صاحب البدائع: ويجوز الطواف عن الحامل والمحمول 
جمیعاً ؛ لآن الفرض حصوله كاتا حول البیت» وقد حصل کل واحدٍ 
مما كاتا رل المت غير أن أحدهها خضل كاتا بقع تفه 
والاخر بفعل غیره. ثم قال: فان قیل إن مشی الحامل فعله والفعل 
الواحد كيف یقع عن شخصین؟ والجواب من وجهین : 


(۱) البدائم» ۱۳( 
۲( انظر : هدایة السالك» cA‘ * ١‏ ١٠م‏ 


۱۱ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بيان آنواع الأطوفة 


آحدهما: أن المفروض لیس هو الفعل بل حصول الشخص 
حول البیت بمنزلة الوقوف بعرفة أن المفروض منه حصوله کائناً بعرفة 
لا فعل الوقوف على ما بيّنا. 

رال ةاد متي مایت ید عن النين ار باب اع 
كالبعير الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه» وكذا يجوز في الشرع أن يجعل 
لحل يلع E a E gE‏ 
الصغير أو اشتری مال الصغير لنفسه ونحو ذلك كذا هنا . انته ا 

وفى المحيط كما نقله صاحب التاتارخانية : لو كان الذي حمل 
هذا الشخص محرماً هل یجزثه ذلك عن طوافه؟ ذکره القاضی 
علاء الدین محمود بن مسعود رحمه الله: أن عندنا یجزئه. وبعضص 
المشایخ قالوا: نما یجزی الحامل عن طوافه إذا نوی الطواف. آما 
(ذا لم ينو لا یجزثه. واستدل هذا القائل : بما إذا طاف البیت طالب 
لغريم أو هارباً من عدو أو سبع . ولا ينوي الطواف لا یجزئه . 

وبعضهم قال: إن نوئ الحامل الطواف جاز إذا لم يرد به 
الحمل» واستدل هذا تال بمن وجب علیه طواف فت به في وقته 
وفع عنه سواء نوی آم لا 


ا لدعتي dî‏ ا اس و 
ما اذا طاف طالب غريم ؛ 0 ر الطراف. 


وقال صاحب ٠‏ السراج الوهاج : وهل يحرج الحامل عن عهده 
طو افه . قال بعضهم: لا يخرج عن ذلك وقال بعضهم : : يخرج. . كذا 


۱( البدائع ۳( ۱ +( 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ا 

وفي الخجندي: من طيف به محمولاً أجزأ ذلك عن الحامل 
والمحمول خی : سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن 
المحمول أو لم ينو. و كان لفالف ااي علو اك اي 
أو للمحمول طواف الحج أو على عکسه أو كان الحامل ليس بمحرم 
فإنه يكون طواف المحمول عما أوجبه إخراعه باحر از صاحب 
السراج الوهاج. 

وفي خزانة الاکمل: عن محمد لو استأجر رجل قوماً لیحملوا 
امرأة ویطوفوا بهاء ففعلوا ذلك ونووا عن طوافهم يجوز عن طوافها 
وطوافهم وتجب الأجرة. 

وکذا لو حمل نسان آمه فطاف بها ونوى لنفسه اقا وکذا إذا 
طافوا بالمغميل عليه ونووا عن طوافه تجزثه . آما اس تن 
لمحيو ل ناويا لم يجز. انتهی . 

/وفي المحيط: لو طاف وهو حامل لغيره بأمره فإنه يجزئه 
تا رذ دين اقا و E‏ ظ 

حتى لو طاف بالبيت طالباً لغريم أو هارباً من عدو أو سبع ولم 
بنو الطواف لا يعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفةء فإنه يكون واقفا 
وآلو] لم ينوء ويعتبر فيه أصل النيّة دون التعیین كصوم رمضان. 

حتى لو طاف غير الوداع أو نفلاً يقع عن الفرض. 

وفي منسك السروجي: مريض طاف به غيره وهو نائم إن كان 


١ 


بأمره أجزأه. نت 


.۲ ۷/۱ انظر: الفتاوئ الهندیف‎ )١( 


] /۱۲۰[ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


وتقییده بالأمر دلیل على أنه لو حمل بغير آمره لا یجزثه . قال: 
ولو آغمي عليه بعد الإحرام فطافوا به ووقفوا به» وضع الجمار على 
يديه ورموا بها تجزئه خلافاً للشافعی وعندهما هذه اعانة ولیست 
نيابة؟ لأنه يصير طائفاً وواقفاً ورامياً بنفسه بإعانة وهي جائزة. 


وفي الاحرام يصير مُحرماً بتلبية غيره وهو غير جائز. انتهین» وقد 
تقدم تمام المسألة في الفصل الرابع من الباب السابع. فلينظر مه 

وأما شرطه فهو النيّة. وأصل النيّة شرط في صحة الطواف دون 
التعیین ؛ ليقع التمييز بين العادة والعبادة حتى لو لم ينووا طوافاً أصلاً بأن 
طاف لطلب غريم أو هارباً من سبع أو لص ولم يقصد به القربة لم يجز. 

فرق أصحابنا بين طواف الزيارة وبين الوقوف. أن الوقوف يصح 
من غير نية الوقوف عند الوقوف» والطواف لا يصح من غير نيّة 
الطواف عند الطواف كذا ذكره القدوري في شرح مختصر الکرخی. 
وأشار القاضي في شرح مختصر الطحاوي كما نقله صاحب البدائع 
إلى أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط أصلاً وأن نيّة الحج عند 
الإحرام كافية» ولا يحتاج إلى نيّة مفردة» كما في سائر أفعال الحج. 
وكما في أفعال الصلاة. ووجه الفرق على ما ذكره القدوري: أن 
الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الاحرام لانعدام ما یضاده فلا 
يحتاج إلى نية مفردة» بل تكفيه النيّة السابقة: وهي نيّة الحج. كالركوع 
والسجود في الصلاة. لا يحتاج إلى إفرادهما بالنيّة لاشتمال نيّة 
الصلاة عليهماء كذا الوقوف. 

فأما الطواف فلا يؤدّي في حال قيام الاحرام لوجود ما یضاه؛ 
لأنه يقع به التحلل من الإحرام» ولا إحرام حال وجود التحلل» فلا 
تشتمل عليه نية الحج فيقع الحاجة إلى الإفراد بالنيّة» كالتسليم في 
الصلاة. 


١١١١ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


أو نقول في الفرق بینهما : أن الوقوف یوجد حال قیام الاحرام 
من كل وجه فیتناوله نيّة الحج» فلا یحتاج إلى نيّة على حدة. ولا 
کذلك الطواف» فإنه یوجد حال زوال الاحرام من وجه ألا تری أنه 
يحل له بالحلق کل شيء الا النساء. فوقعت الحاجهة إلى نيّة على حدة. 

آما تعيين النية حال وجود فى وقته فلا حاجة إليه» وهذا أصل 
في كل طواف من الأطوفة الأربعة إذا أت به في وقته يقع عما یستحقه 
الوقت وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره» سواء عيّنه بالنية أو 
لم يعيّن» أو عين طوافاً آخر ويقع الأول عن الأول. 

وان نوی الثانى لا تعمل نيّته فى تقديمه على الاول: مثاله: 
المحرم إذا قدم A‏ لا يعين شيعا أو نوی التطوع فان كان 
محرماً بعمرة يقع طوافه للعمرة. وان كان محرما بحجة يقع طوافه 
للقدوم؛ لأن عقد الاحرام انعقد عليه. وكذا إذا كان قارنا فطاف 
لا يعيّن شيئاً» أو نوی التطوع كان ذلك للحج كذا في البدائع"". 

وفي منسك الكرماني: وقع الطواف الأول عن العمرة» والثاني 
عن الحج» وكذا في طواف الزيارة؛ إذا نفر في النفر الأوّل فطاف 
وهو لا يعين طوافاً يقع عن طواف الزيارة» لأن أيام النحر متعيّنة 
لطواف الزيارة» فلا حاجة إلى تعيين النية» كما لو صام رمضان 
بمطلق النيّة» فإنه يقع عن رمضان؛ لكون الوقت متعيّنا لصومه. 

ولو طاف بعد طواف الزيارة ينوي تطوعاً أو لا ينوي شيئاً فهو 
اس 

وفي خزانة الأكمل: عن آبي يوسف: طاف المحرم بالحج يوم 


(۱) البدائم» ۱۱۰۱/۳ ۰۱۱۱۳ 
0 اف الكوماتن ۳۹71 


١١١١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


النحر عن نذر عليه یقع عن طواف الزيارة. انتهی . 

وکذا لو ترك طواف الزيارة وطاف للصدرء یکون للزیارت وکذا 
لو ترك بعضه یکمل منه. ثم ان بقی من طواف الصدر بعد التکمیل 
أربعة آشواط يجب صدقة؛ لأن ترك آقله یوجب صدقة وان كان أقل 
منه يجب الدم. والله اف ۱ 

وأما واجبات الطواف. فمنها: الطهارة عند الحدث والجنابة 
والحیض والنفاس» ولیست بشرط لجواز الطواف ولا فرض» بل هي 
واجبة» حتى يجوز الطواف بدونهاء ويقع معتداً به ولکن یکون مسيئاً 
ويجب فدية على ما نبین 

وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو 
سنة؟ فقال ابن شجاع: سنة. وقال أبو بكر الجصاص الرازي: إنها 
واجبف وهو الصحیح . 

وفي الهداية: وهو الأصح" 

وقال الشافعي : نها فرض لا ر یصح الطواف بدونها واحتج 
وی ی ی وان بف ی : (آَنْ التّبي ب قال: الطواف 
بالبیت صلاة إلا أذ الله تعالین أحلّ فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إل 
بخير). رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه والحاكم 


50 
وصححه 


.١١8/١ انظر: المبسوط» ۱۲۹/۶ الهدایف‎ )١( 

( انظر: المبسوط» ۱۳۸/6 البنایت ۷۰۲/۳ البدائم» ۱۱۰۲/۳ الهدایق .١560/١‏ 

(۳) انظر: المجموع ٩۱۷/۸‏ البیان» ۲۷۳/4 

(6) آخرجه الترمذي في الحج (41۰) وقال: روي هذا الحدیث عن ابن اس 
وغیره» وعن ابن عباس موقوفاًء ولا ر ف سريت كط ۱ 
والحاکم في المستدرك» ۰89۹/۱ وصححه. ووقفة جماعة. 


۱ ۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولنا قوله تعالی : رة نیت اة [الحج: ۲۹ آمر 
بالطواف بلا شرط الطهارة وهو اسم لفعل خاص: وهو الذوران حول 
البیت . لیس بمحتمل للبیان» فلا يجوز زيادة الطهارة بخبر الواحد 
شرط له؛ لأنها نسخ بل زیدت الطهارة/ تکمیلاً للکتاب. بأن تکون [۱5۰/با 
واجبة لا فريضة کما قلنا في تعیین قراءة الفاتحة فلما كاتف الطهارة 
واجبة دخل النقص في الطواف بترکها . 


فإذا طاف طواف القدوم مُحدثاً فعلیه صدقة جبراً للنقصان» ولم 
يجب الدم ؛ لآنه لو تراك طواف القدوم أصلا لا يجب عليه دمء فأولى 


وأما قوله ئية: «الطواف بالبيت صلاة» فهو تشبيه بليغ كقوله 
تعالی :2 رانلل كوك 4 [الاحزاب: 1ه وکقولهم: (زمد آسد) 
ومعناه: الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفريضة في 
طواف الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له» فيحمل على المشابهة 
من بعض الوجوه عملا بالكتاب والسنة. 


او قرو الطواف كه الا ولس ناه فا :راما 
یشترط فيه استقبال القبلق» فمن حيث أنه لیس بصلاة حقيقة لا یفترض 
له الطهارت. ومن حيث إنه يشبه الصلاة يجب له الطهارق فیجب عملا 
N‏ لقنو O‏ ۱ 


وروی الخدت النسائيٌ من حديث طاووس عن رجل أدرك 
۳ يه موقوفاً عليه ورواه غير واحد من الأثبات عن ابن عباس 


۱( انظر المبسوط 6 + البدائع ) ۲۳ 11€ البنایة ۳( VY‏ 


۱ ۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


موقوفاً عله . 


اب تیاه يوقا سعيل ين مین لا رای عر انةاعنة 
آبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة 
أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها. فإن قلت: الدم في باب 
الحج كسجود السهو في باب الصلاة» ثم لا فرق بين الفرض والنفل 
في سجود السهوء فكذا ينبغي أن لا يكون فرق في الدم بين الطواف 
الفرض والسنة . 


قيل بالفرق بأن الجابر في الصلاة متعَيّن وهو سجود السهو. 
وهنا متنوع إلى صدقة» E,‏ وصوم و فلم يصح 
القياس › نم وجه قول ا بكر الرازي: أن الکفارة وجبت بترك 
الطهارة فلو لم تكن الطهارة واجبة لما وجب الجابر بتركها. 


ووجه قول ابن شجاع: نها لا تمتنع أن تكون سنة يجب بتركها 
الكفارة. ولهذا قال محمد رحمه الله : فيمن أفاض من عر فه قبل الإمام 
يجب عليه دم ؛ لا نه ترك سنة الدفع"۳. 

قال قوام الدين شارح الهداية: وهذا الذي دکره صاحب الهداية 
رحمه الله هو رواية القدوري: يعني وجوب الصدقة بطواف القدوم 
ف 

وقال في شرح الطحاوي: إذا طاف طواف اللقاء محدثاً أو جنباً 
(۱) آخرجه النسائي في المناسك (الكلام في الطواف)ء ۰۲۲۱/۵ مع التخريج السابق 


للحديث . 


6 انظر : المبسوط ئ / TA‏ البناية /F‏ 5 البدائع » ۱۷۳ + تياك الكرماني. 
8 . 


)۳( الهداية. ۱ . 


111٤ 


فصل : في بیان أنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


فاه يعيد» وان لم يعد فلا شيء علیه؛ لأنه لو ترکه أصلاً لم يجب 
عليه شيء ولكن حكم السعي بين الصفا والمروة عقيبه يختلف إن 
طاف م فالسعى عقيبه جائز» ولا يجب عليه الإعادة عفيب 
طواف الزيارة. 

إل أ أن الأفضل أن يرمل في طواف الزيارة ویسعی عقيبه ) وان 
یعد آجزأه. 


لم يعد 


وان طاف جُنْباً وسعى عقيبه» فانه يجب عليه السعي عقيب 


ينا 


طواف الزيارة ويرمل فيه» وان لم يعد السعي حتى عاد إلى أهله وجب 
عليه 7 


آشدهما حالاً ۳۳ الحاتض کحکم 01 

قال قوام الدین: يعني بالقیاس أنه إذا ترك طواف القدوم أصلا 
لا يجب عليه شیء۰ فلا لا بسب عليه ی قاطا مها 
أو جنباً . 

قال: ولم يذكر صاحب الهداية: طواف القدوم جنباً كما لم 
يذكره القدوري. انتهی . 

وفي مبسوط شيخ الاسلام : لیس في طواف القدوم ا 


وجه . 


وفی المحيط : لو طاف للتحية محدئا وسعى بعذله» فعليه أن 


(۱) انظر: المحیط البرهانی» ۱۲/۳ وما بعدها . 


۱ ۵۰ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعذه». وإن لم يعد فلا شيء عليه ولو 
طاف ا تلز مه الا عادة والرمل» ودم إن لم يعد . 


وقال محمد: ليس عليه أن يعيد طواف التحية» وان آعاده فهو 
أفضل» نقله عن المحيط الفارسي في مناسكه. 

واختار صاحب الوقاية : آنه إذا طاف للقدوم جنباً يلزمه دم. 

قال الخجندي: وحکم الحائض والنفساء کحکم الجنب. 
انتهی . فان قیل: إن في طواف الصدر محدثاً یلزم الصدقة وهو 
واجب. فلو وجبت الصدقة أيضاً في طواف القدوم محدثاً وهو سنة 
يلزم ما قلنا. 

آجاب عنه صاحب الهداية: بأن با لشروع یصیر طواف القدوم 
وحم فا رد السوالت ولكن لم يجب الدم إظهاراً لحط مرتبة 
الواجب عن مرتبة الفريضة وهي طواف الزيارة ‏ وکذا الحكم في كل 
طواف هو تطوع. 

قال قوام الدين: فعلى قضية هذا الكلام: ینبغی أن يجب الشاة 
على الجنب إذا طاف طواف القدوم كما في طو اف ا 

ولو طاف طواف التطوع مُحدثاً يلزمه صدقة. 

وفي قاضيخان: ون طاف بالبيت تطوعاً على غير طهارة» عن 
د ا الصدقة 

وقال بعض مشايخ العراق: يلزمه الده. 

وقال صاحب الغاية: إن الظاهر وجوب الصدقة فيما إذا طاف 
للقدوم جنباً. 


.۲۹۸/۱ فتاوئ قاضيخان».‎ )١( 


١١15 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وقال صاحب السراج الوهاج: قوله: ومن طاف طواف القدوم 
محدثاً فعليه صدقة يعني لكل شوط صدقة الا أن يبلغ دما فینقص 

نیا طواف الزيارة: فإذا طاف للزيارة وهو محدث أو جنب 
وقع موقعه» ویتحلل به عن النساء حتی لو جامع بعده لا پلزمه شيء؛ 
لأن الوطء لم یصادف الاحرام/ لحصول التحلل بالطواف لما قلنا : 
إن الطهارة ليست من شرائط الجواز» هذا إذا طاف بعد أن حلق أو 
قضر ثم جامع» فأما إذا طاف ولم يكن حلق ولا قصّر ثم جامع فعليه 
دم؛ لأنه إذا لم يحلق ولم يُقصر فالإحرام باق والوطء إذا صادف 
الإحرام يوجب الكفارة الا أنه تلزمه الشاة لا البدنة؛ لان الرکن صار 
مؤدئ» فارتفعت الحرمة المطلقة» فلم يبق الوطء جناية محضة بل 


+ لا چ ۰ ۰ ۰ 1 + لها ١‏ 
خف معنی الجناية فيه » فيكفيه احف آ تابن 5 


والعيالة نراد لا يقلو نا أن ا مت او 
دا > واذا طاف محدثاً لا يكلو إنا آن یطوف کله آو آکثره آو أقله. 

وکذا إذا طاف جنباً فتقول : إذا طاف طواف الزيارة كله أو آکثره 
مت فعلیه شاة؛ لذن النقص الحاصل بالحدث یسیر» فوجب جبره 
بالشاة فصار كترك شوط منه » ولم نقل بوجوب الصدقة كما قلنا 52 
غيره من طواف القدوم والصدر؛ لأن الحدث فى طواف الزيارة أفحش 
منه في طواف القدوم والصدر؛ لکونه ركنا دونهما. وکذا |ذا طاف 
أكثره ی لن للأكثر حكم الكل تر کا Sy‏ 

فان قيل: من أين وقعت المفارقة بين هذا وبين سائر الفرائض 
۱( البدائع» ۱۰۳/۳ 
(۲) انظر: المحیط ۱۲/۳ وما بعدها؛ الهداية» ۱۱/۱ تبيين الحقائق» 5۹/۲. 


۱ ۱۷ 


۲] /۱۲۱[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


من الصلاة والصوم؛ حیث لا یقام هناك آکثر رکعات الصلاة مقام 
كلهاء وأكثر الصوم مقام کله» وهنا یقام. 

قيل: الشرع إنما أقام الأكثر في أفعال الحج مقام الكل للأمن 
من الفوات احتياطا وصيانة له عن الفساد قال كد : امن وقف بعرفة 


فمد تم اه 


وقلنا : من جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد الرمي لا یفسد حجه 
بالإجماع» ولو حلق آکثر الرأس صار مُتحللاً» فلما كان الأمر على 
هذا الوجه للتیسیر جرینا على هذا الأصل» فأقمنا الأكثر مقام الكل 
في باب التحلل وما يجري مجراه؛ صيانة لهذه العبادة عن الفوات 
وتحقیقا للآمن» يى ين ١‏ اا أحد سببي التحلل؛ > فلما أقيم 
الأكثر مقام الكل في 5 السببين وهو الحلق بالإجماع. أقيم في 
السار أيضاً وهو الطواف» وآما الصلاة ة والصوم فهي لا تتجزاً 
ولا تتعدده بل هي عبادة واحدة تؤدئ في مكان واحد» والمشقة فيها 
يسيرة فلم يقم الاکثر فیها مقام الکل» وقد أقيم أيضاً في الصلا: 
والصوم الأكثر مقام الكل في مواضع لترجح جانب الوجود على 
جانب العدم. . كمن أدرك الإمام في الركوع يجعل اقتداؤه في أكثر 
الركعة كالاقتداء في جميعها في الاعتداد به. وكذا المتطوع بالصوم 
إذا نوى قبل الزوال يجعل وجود النيّة في أكثر اليوم كوجودها في 
جمیعه» وكذا في صوم رمضان ذكر هذا السؤال والجواب لصاحب 


60 ونحوه حديث عروه بن مضرس الطائب آخرجه أصحاب السئن : ۳ داود في 
المناسك ٠(‏ ۰ الترمذي (891)؛ النسائي» ۱۲۱۳/۵ ابن ماجه (3015). 


(۲( والمقصود بالإجماع هنا (إجماع الحنفية) ول فالوطء قبل الوقوف أو بعده سواء فی 
انظر هداية السالك» 4575/1 منسك الکرمانی» ۷٦۲/۲‏ 


١١16 


فصل : في بیان آنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


النهاية وهذا حاصل کلامه . 

والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة» فان آعاده متطهرا وقد 
اف ةا دم عليه وان كانت الاعادة بعد آیام النحر؛ لاآن بعد 
الإعادة لا تبقى شبهة النقصان. كذا في الهداية”''. 

قال قوام الدين شارح الهداية: وهذا سهو من صاحب الهداية 
رحمه الله تعالىل؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي حنيفة 
رحمه الله.ء فكيف لا يكون عليه الدم إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام 
النحرء وقد حصل تأخير النسك عن وقته على أن الرواية في كتب من 
تقدمه بخلاف ذلك . 

ولهذا صرح في شرح الطحاوی : إذا آعاد طواف الزيارة بعد 
أيام النحر يجب عليه الدم الا خر سواء كان [عادته بسبب الحدث او 
بسبب الجناية» وعندهما: لا شيء عليه . 

رال عاسب الد تشه اليا فا ادا طات هنا واغاد 
بعد أيام النحرء يلزمه الدم عند إبي حنيفة بالتأخيرء وأشار إلى ما قلنا 
بقوله على ما عرف من مذهبه”'"“. انتهئ كلام قوام الدين. وجزم 
صاحب البدائع : لأنه إذا أعاده بعد أيام النحر يلزمه دم في قول 

وصحح صاحب السراج الوهاج ما قاله صاحب الهداية» وعزاه 
إلى الخجندي والوجيز وهو الظاهر لما سيأتي: أن الطواف الأول هو 
المعتد به وأن الثاني جبر له في ما إذا طاف محدثاً ثم أعاد. وهذا 
متفق عليه . 


(۱) انظر : الهدایت .٠١١/١‏ 
(۲) المصدر السابق ۰۱۱۱/۱ 


۱۱۹ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


فإذا طاف محدثاً في أيام النحر ثم أعاد بعد أيام النحر ینجبر 
الأول ويصير كأن الطواف وقع في أيام النحر فلا يلزمه شيء» بخلاف 
ما إذا طاف جنباً ثم أعاد بعد أيام النحرء فإنّه يلزمه دم لأن المعتد به 
هو الثاني هو الأصح كما سيأتي". 

وفی المنتقی كما حكاه عنه صاحب الفتاوئ التاتارخانية 
الحسن بن زیاد عن إلى حنیفة: .]ذا طاف طواف الزيارة علی غیر 
وضوء ثم قضاه بعد آیام النحر لم يكن عليه شيء. وروی عنه أن عليه 
صدقة . انتهی . 

وفي کافی حافظ الدين النسفي : فيما إذا آعاده وقد طاف 

ما : أنه ينبغي أن تلزمه صدقة . 


وفي ر بعض ال لنسخ : و عليه أن EY‏ ۳ ر يعني ذکر فی آکثر : دسح 


وذكر في بعض نسخ القدوري: وعليه أن يعيد الطواف وهو يدل 

على وجوب الإعادة» فوفق صاحب الهداية بينهما. وقال: والأصح : 
[3/ س] أنه يؤمر بالإعادة/ في الحدث استحباباً”". وفي الجناية إيجاباً لفحش 
النقصان بسبب الجناية وقصوره بسبب الحدث وان لم يعد الطواف 


(1) انظر: المبسوط ۳۹/۶ البنايةء "/ 6٠ل.‏ 
( الهدایف .١56/١‏ 


۱۲۳۰ 


فصل : في بيان آنواع الاطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ورجع إلى أهله وقد طافه محدثا أو آکثره فعلیه شاة» ویبعث بهاء وهو 
أفضل من العود. وإن عاد وطاف جاز بخلاف ما إذا طافه جنبا حيث 
كان العود أفضل دون البعث بالبدنة على ما سيأتي؛ لأن النقص ثم 
كثير» وهنا يسير وينجز ذلك ببعث الشاة مع نفع الفقراء وسقوط كلفة 
الرجوع هذا إذا طاف كله أو أكثره محدثاًء أما إذا طاف أقله 
محدثاًء فقال في شرح الطحاوي كما نقله قوام الدين: إن رجع إلى 
أهله وجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت 
قیمته دماً افا لد ینقص منه ما شاء. 

وان كان بمكة وأعاد طاهراً سقطت عنه الصدقة عندهما. وعند 
أبي حنيفة: تسقط عنه إذا آعادها في أيام النحر والا فلا. انتهی . 

رفا كله إا طا لاا معدن + أا انه | 
اما آن یکون كله أن آکثر أو آقله. فان طاف لاا کله آو آکثره بجنا 
يعتد بهذا الطواف في حکم التحلل من الاحرام للنساء» ویجب عليه 
الاعادة عندنا ما دام بمکة. فان آعاده متطهراً في أيام النحر سقطت 
عنه البدنة» وان آعاده بعد آیام النحر سقطت البدنة أيضاء ولکن يجب 
عليه دم للتأخیر في قول آبي حنيفة» وعندهما: لا شيء علیه. وان 
رجع إلى آهله من غير |عادة ولم يطف طواف الصدر» وجب عليه 
يدنه يقر ای سير الطؤاقه الزنارة ام ای كا هر اف الضيدى: 
ويحل له النساء؛ لأنه طاف طواف الزيارة» وإنما تجب بدنة؛ لأن 
النقصان بسبب الجناية أعظم من النقصان بسبب الحدث. ألا ترى أن 
المحدث لا يمنع من قراءة القرآن ودخول المسجد والجنب يمنع من 
ذلك؛ ولأن المنع مع الجنابة من وجهين: من حيث الطواف» ومن 
حيث دخول المسجد؛ ومنع المحدث من وجه واحد؛ فلتفاحش 
النقصان لزمه الجبر بالبدنة. وقد صح عن ابن عباس كما روى 


۱ ۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الاطوفة 


الاصحاب في کتبهم: أنه قال: لا تجب البدنة في الحج إلا في 
موضعین : من وطأ بعد الوقوف بعرفت» ومن طاف طواف الزیارة جنبا 
وهل الافضل العود إلى مكة باحرام جدید أو بعث البدنة؟ فيه خلاف 
بين اللأصحاب. 

فقال صاحب الهداية: إذا رجع إلى أهله وقد طافه جنباً عليه أن 
يعود؛ لأن النقص كثير فيؤمر بالعود استدراكاً له؛ لأنه صار بمنزلة 
العدم ويعود بإحرام جديد. 

قال: وان لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جابر له الا أن 
الأفضل هو العود"؟. انتهيل كلامه. وفيه تناقض ظاهر بين قوله: عليه 
أن يعودء وقوله: فيؤمر بالعود. وبين قوله: (الأفضل هو العود) والله 
أعلم. 

وأا ر اعت الحخظ بعك اليدنة وة طا ارم بجنا 
ات ايا ورجع إلى آهله. فان شاء عاد بإحرام جديد فيطوف 
للزيارة» ون شاء بعث بدنة وهو الأفضل؛ لأن منفعة القضاء تخصه 
ومنفعة الفقراء تعود إلى الفقراء» وما يعود نفعه إلى الغير أفضل”"'. 
انتهى . 

وفي منسك الفارسي: ولذا لم یعد وبعث ا حل الا آن 
الأفضل آن یعو د . 


وفي المحيط: وإن أعاد طوافه سقط عنه الدم. 


."84/١ الموطأ.‎ )١( 


۱ ۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي شرح الطحاوي: ولو آراد أن یعود إلى مكة إن لم يجاوز 
الميقات يعود بغير إحرام. ويعيد طواف الزيارة ويطوف للصدرء 
وعليه دم لتأخير طواف الزيارة على الاختلاف. وإن جاوز الميقات 
فإنه يعود بإحرام جديد للعمرة» فإذا فرغ من عمرته أعاد طواف 
الزیارة. انتهیل . 

فعلی هذا يحمل قول صاحب الهدایة: ویعود باحرام جدید؛ 
على ما إذا جاوز المیقات آما إذا لم یجاوزه فلا حاجة إلى إحرام 
جدید» قاله فوام الدين» وفي كافي حافظ الدين: ويعود بإحرام 
جدید؛ لأن الطواف الأول معتد به فى حق التحلل» ولیس له أن 
یدخل مكة بغیر احرام فیلزمه احرام جدید لدخول مکة. وقیل : یعوه 
بذلك الاحرام. انتهی . 

وفي خزانة الأکمل: إذا طاف للزيارة جنباً ولم یطف للصدر 
حتی رجع إلى الکوفة. فانه یعود إلى مكة باحرام جدید ویطوف 
للزیارق ویریق دما لتأخیره ویطوف للصدر. فان لم يعدء فعلیه بدنة 
لطواف الزيارة وشاة لترك الصدر. 

واعلم أنَّه إذا آعاد طوافاً طافه جنباً: فهل المعتبر الأول والثاني 
جابر له؟ أو المعتبر الثاني والاول ینفسخ به؟ اختلف المشایخ فیه : 
فقال آبو الحسن الکرخی: المعتبر الأولء والثانی جابر له؛ لأن 
الطواف إذا وقع معتداً 5 النقص فالحاجة ماسة إلى رفع النقصان 
عند الإمكان فتنزل الإعادة في رفع النقصان منزلة البدنة» فصار كما لو 
كان محدثاً في الطواف الأول كان هو المعتد به. 


واستدل يمن طاف لعمرته جنباً في رمضان ثم أعاد طوافه فى 


1۲۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 
هو الطواف الثاني لكان متمتعا. 


للأول؛ لأن النقص الفا خش لما تمكن فيه وجبت الإعادة. ومن فضيته 
خروح وا 0 ميدس ن لي ا e‏ ولم 
وك أن من أدرك معه نه الركوع الثاني این مدرکا ت ال 

سیخ بان ألا 7 أنه قال فی الکتاب: لو طاف 0 فى 
لتأخير طواف الزیارة عن وقته. 

ولو كان المعتد به هو الأول» لم يلزمه دم للتأخير ؛ أن الأول 
مؤدى في وقته . 

وأما مسألة التمتع فلأنه بما دی من الطواف في رمضان وقع له 
الامن عن فساد العمرة. فإذا آمن فسادها قبل دخول وقت الحج 
لا یکون بها متمتعا. 

وأما الحدوث فلان النقصان فيه یسیر فلا یتوقف به حکم 
الطواف الأول بل بقی معتداً به على الاطلاق» فکان الثانی جابراً 
للنقصان المتمکن فيه" . 

قال صاحب النهایة: ورجح في الایضاح قول أبي الحسن 
)۱( انظر : المیسوط  /٤‏ ۳4+ البناية /Y‏ مهلاب منسك الكرماني  65/١‏ . 
Eb (0‏ 


1۲۶ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة لباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


الكرخي على قول أبي بكر الرازي» وقال: وهو الأقرب إلى الفقه؛ 
لأن فيه تقرير ما حكم بالاعتداد به وهذا أولى من الفسخ. | 


وقال صاحب السراج الوهاج: وفائدة الخلاف في إعادة السعي 
فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته» وعلى قول الرازي: تجب لأن 
الطواف قد انفسخ؛ فكأنه لم یکن. وأجمعوا علی آنه لو طاف دنا 
ثم أعاد فالمعتبر هو الأول» والثاني جبر له كذا في المحیط والنهاية 
وغیرها""". 


والمرأة لا تطوف وهي حائض أو نفساء وتؤخر إلى وقت 
الطهر؛ ولا شيء علیها بسبب تأخیر طواف الزيارة عن وقته بالاتفاق؛ 
فلو خالفت وطافت وهي حائض أو نفساء فحکمها حکم الجنب في 
ذلك كما تقدم. 

قال السرخسي: وإن طاف طواف الزيارة أكثره طاهراً وأقله جنبا 
إن رجع إلى آهله 0 إن لم يعد ويجزئه شاة. بت 
بمكة وأعاد ما طافه جنباً فلا شيء عليه عندهما مطلقاً. 
أبي حنیفة: إن آعاده في آیام النحر سقط وان آعاد ما ۳ 55 
عليه صدقة لتأخیر الأقل من طواف الزیارة لكل شوط نصف صاع من 
حنطة إلا إذا بلغت قیمته دماً فإنّه ینقص عن ذلك . کذا فى شرح 
الطحاوی. 


وأما طواف اتف فلا يفلو ایض سا آنتظرف: که ان کنر 
يكنا أو كنا 


)۱( انظر : المحيط البرهاني» iA‏ 
:00 ات الس ۴۲۳/۶ 


۱ ۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


فإن طاف كله أو أكثره مُحدثاء فعلیه صدقة» وهو الاصح کذا 
في الهداية وهو رواية القدوري؛ لأنه دون طواف الزيارة”"' . 

وذكر الكرخي في مختصره كما نقله قوام الدين هذه المسألة 
على الاختلاف: فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: يجب الدم؛ لأنه 
واجب فصار كطواف العمرة. وعند أبي یوسف ومحمد: يجب 
صدقة؛ لأن حکمه آخف من طواف العمرة؛ لأن طواف العمرة ركن 
ا تصح العمرة الا به. وطواف الصدر یسقط بعذر الحیض والتفاس؛ 
ولان الشاة تجزئه إذا ترکه بغیر عذرء ونقصان الحدث قلیل فتلزمه 
الصدقة. انتهی . 


وقال صاحب البدائع: فيه روایتان عن أبي حنيفة في رواية: 
عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة» وهو قول أبي یوسف ومحمد؛ 
لأن النقص يسير فصار كشوط أو شوطين. وفي رواية: عليه شاة؛ 
لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة. انتهی . 

وفي المحیط: وان طاف للصدر محدثاً في رواية آبي حفص 
تجب شاة. 


aa EY 8 ۲‏ 
وفي رواية: ابي سلیمان : تجب صدقة ۳ . 


وفی فاضیخان: ولو طاف للصدر على غير وضوء: ذکر في 
النوادر عن آبی حنیفة: أن عليه صدقة» وذکر فى بعض الروایات: أن 
عليه دمأً» وعلی قولهما عليه الصدقة. انتهی 9 , 


۰۱۱۱/۱ الهدایت‎ )١( 
.35 /۳ المحیط البرهانی»‎ ( 
۲۹۸/۱ فتاوی قاضیخان‎ )۳( 


۱ ۱۳۹ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


والأفضل أن يعيد الطوافء فان أعاد ما طافه مُحدثاً سقط عنه 
ذلك بالتأخير بالاتفاق. 

ولو طاف أقل الصدر مُحدثاً وأكثره طاهرً فعليه صدقة في 
الروايات كلهاء وسقطت الإعادة بالإجماع. كذا في شرح الطحاوي. 

فان أعاد طاهراً سقط عنه ذلك» وان طاف طواف الصدر كله 
أو آکثره جنباً يعتدٌ به والافضل أن يعيد طاهراًء فان آعاده لا شيء 
علیه. ولا یجب علیه للتأخیر شيء بالاتفاق. وان لم یعد جاز وعلیه 
شاة. وصححه صاحب خزانة الأکمل ؛ لآن النقص کثیر فیجبر بالشاة 
كما لو ترك آکثر الاشواط ثم هو دون طواف الزیارت فيكتفي بالشاة» 
ولا تجب بدنة والا یلزم التسوية بين الفرض والنقل . 

وفي رواية أبي حفص : تلزمه صدقة في الجنابة أشنا : 

قال صاحب النهاية وعزاه إلى المبسوط: في رواية أبي حفص 
سوی بین الحدث والجنابة فى ذلك» آي: فی 9 وان آي 
تجب الصدقة في طواف الصدر سواء کان جنباً و محداً+ لأن طواف 
الجنب معتدّ به. ألا تری أنَّ التحلل من الاحرام یحصل به في طواف 
تا فلا مجحب سب ها التقضنا ا تسش ا 

وان طاف أقلّ طواف الصدر جنباً وأکثره طاهراًء إن رجع إلى 
أهله» وجب عليه صدقة لكل شوط نصف صاع. وان كان بمكة 
وآعاد» سقطت بالاجماع. کذا في شرح الطحاوي. 

مفردٌ أو قارنْ طاف للزيارة محدثا ولم يطف للصدر حتی رجع 
إلى آهله فعليه دمان: دم للحدث ودم لترك طواف الصدر. وإن كان 
طاف للصدر فعليه دم للحدث» ولا ينتقل طواف الصدر إلى طواف 
الزيارة. وإن طاف طواف الزيارة على غير طهارة» ثم طاف للصدر 


۱ ۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


فالسا على ستة آوجه: لا یخلو ما آن یطوف للزيارة جنباً أن محدث 
وعلی كلا الوجهین إما أن یطوف بعده للصدر محدثاً أو طاهراً أو جنباً 
فإن طاف للزيارة جنبا» وطاف للصدر محدثاً أو طاهراً نقل طواف 
الصدر إلى الزيارة» ثم إن كان بمكة فإِنّه يطوف للصدر ولا شيء عليه 
لأجله. وإن عاد إلى آهله» فعليه دم لترك طواف الصدر. 


[3/ب] وهل يجب/ عليه لأجل طواف الزيارة شيء؟ ينظر إن طاف 
للصدر في أيام النحر طاهراً نقل إليه» ولا شيء عليه. وإن طاف بعد 
أيام النحر» فعليه دم لتأخير طواف الزيارة عند أبي حنيفة . وعندهما لا 
شيء عليه للتأخير. ووجه قوله: إن الطواف مع الجنابة في حكم العدم 
ولهذا يؤمر بالإعادة ما دام بمكة. فلما كان في حكم العدم وجب نقل 
طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة في ابتداء الإحرام حصلت للأفعال على 
الترتيب الذي شرعت. فبطلت نيته على خلاف ذلك ووجب صرفه إلى 
ما عليه» کمن عليه السجدة الصلبية إذا سجد للسهو يصرف إلى الصلبية 
دون السهو. وإذا صرف إليه صار مؤخراً طواف ف الزيارة عن أيام النحر 

تارکا طواف الصدرء فيلزمه دم لترك الصدر اتفاقاًء ودم لتأخير الآخر 

عند آبي حنیفت إل أنه يؤمر باعادة طواف الصدر ما دام بمکت > فان 
أعاده يجب دم واحد عند آبی حنيفة لتأخير طواف الزیارة» وعندهما 
لا شيء عليه. ولا يؤمر بالإعادة بعد الرجوع إلى بلده. 


قال صاحب المحيط : فيما إذا طاف للزيارة جنا وللصدر طاهراً 
4 ی ی مت ما مه سس نب سس ۱ 4 ۱ 
في آخر ایام الق ٠‏ ثم قيل : ينفسخ طواف الزيارة ویقم طواف 
69 المسنالة في المحيط : (ولو عان طاف للزيارة تا وطاف للصدر في آخر أيام 


العف ری على الطهارة. فعليه دمان عند آبي حنیفف و عند ۳ یو سف ومحمد 
رحمهم الله تعالی عليه دم واحده ۳ 1۲. 


۱ ۱۸ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


الصدر عنه. وقيل: ينجبر به نقصه. وفى المبسوط : كان الصدر مكان 
طواف الزيارة؛ لأن الإعادة مستحقة عليه فيقع عما هو المستحق . 

وان نواه عن غیره. قال : ولا قامة هذا الطواف مقام طواف 
الزیارة فائدة: وهو اسقاط البدنة عنه. وکذا الجواب فى الحائض إذا 
طافت للزیارة ثم طهرت فطافت للصدر في آخر أيام التشریق. 

والحاصل : أن طواف الزيارة موقت بأيام النحر وتأخیره عنها 
يوجب الدم عنده خلا فا و وعلى هذا الخلاف من قدم کا 
على نسك بأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل الرمي. وستأتي 
المسألة بأدلتها فى محلها إن شاء الله تعالى . 

وذكر في المختلف: أن من سعی قبل أن يطوف ورجع إلى 
آهله» فعليه دم بالاتفاق. وليس على الحائض لتأخير طواف الزيارة دم 
بالاتفاق للعذر. 

وفي السراج الوهاج : ات ات زاس لر دا 
فإن كان في أيام النحر فعلیه دم لطواف الزیارة محدثاًء ولا يسقط عنه 
ذلك الدم باعادته طاهراً بعد أيام النحر عند أبي حنيفة؛ لانه لو سقط 
دم الحدث وجب دم لاش عنده. وعندهما یعیده ويسقط الدم . 

وان طاف للصدر مُحدثاً بعد أيام النحر فعند أبي حنيفة عليه 
دمان: دم لتأخير طواف الزيارة ودم لطواف الزيارة مُحدثاً. وعندهما 


000 


دم واحد للحدث '. انتهی كلامه. 


وفی مناسك الفارسی: ولو طاف للويازة جنبا وطاف للصدر فى 
)۱( انظر : الهداية. ۱ + البحر الرائق » ۲( £ 
(۲) انظر : المصادر السابقة. 


۱ ۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


أيام النحر محدثاًء ینقل الصدر إلى الزيارة» فان كان بمكة یطوف 
للصدر وعلیه دم وان رجع الی أهله فعليه دم آخر لترك طواف 
الصدر . انتهی . 

وان طاف للزيارة جنباً وللصدر جنباًء فعلیه بدنة للزيارة ودم 
لتأخيره عن أيام النحر إن لم بعده » ودم للصدر » ولم دک قاضیخان 
دم للتأخيرء هذا كله إذا طاف للزيارة جنباً وللصدر مُحدثاً أو طاهراً 
أو نبا 

اقا زا طاف لب مدا فلا تسا ات أن طرف ااضتر 

فان طاف للزيارة خا وطاف للصدر هدنا في آخر أيام 
العشتريق لم يجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزیارة ویجب علبه 
دم لطواف الزيارة من وصدقة لطواف الصدر. 

وقال قاضیخان: عليه لطواف الصدر صدقة فى عامة الروایات. 
وفي بعضص الروایات دم . قال* والأول اصح"". وان طاف للزيارة 


قت 
۰ 


مخ وللصدر طاهراً في آخر أيام التشریق لا يقع عن الزیارة. ویجب 
دم واحد؛ لأن طواف الزيارة محدثاً يقع مُجزياً لکن مع النقصان 
فيجب شأة. 
وان طاف للديارة محدنا وللضینر جما : عليه دمان في قولهم 
حدما دم لطواف الزیارة» ودم لطواف الصدر. کذا في قاضیخان(؟*. 
ولو طاف للزيارة جنباً ولم يطف للصدر حتى رجم إلى أهله فإنه 
)١(‏ فتاوی قاضیخان ۲۹۹/۱. 
(۲) المصدر السایق نفسه. 


۱ ۰ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


یعود إلى مكة لیطوف طواف الزيارة باحرام جدید» فان طوافه الأول 
یعتذ به في حق التحلل ولیس له أن یدخل مكة بغير احرام فیلزمه 
إحرام جدید لدخول مكة فیحرم بعمرة. 

وقد تقدم ما نقله حافظ الدین في کافیه وهو قوله: وقیل : یعود 
بذلك الاحرام. ولذا فرغ من العمرة یطوف للزیارة» ثم یلزمه دم 
لتأخير طواف الزيارة عن وقته. وقد تقدم. 

قال السرخسي: وهذه المسألة تدل على أن المعتبر هو الطواف 
الثاني» وان لم برجم إلى مكة فعليه بدنة لطواف الزيارة جنبا» وشاة 
لترك طواف الصدر""*. وعلى الحائض مثل ذلك لطواف الزيارة ولا 
شيء عليها لترك طواف الصدر بعذر الحیض؛ لأنه رخص لها في تركه 
لعذر الحيض. وأما طواف العمرة: فإن طاف لها جميع الطواف أو 
أكثره مُحدثاً وجبت الإعادة أو الدم إن لم يعدء وان طاف أقله محدثا 
أو أكثره طاهراً يجب عليه إعادة ما طافه مُحدثاًء أو صدقة لكل شوط 
نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فینقص ما شاء على ما تقدم في طواف 
الإفاضة. 

وفي الهداية: ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل 
فما دام بمكة يعيدهماء ولا شيء عليه. 

قال الشارحون: يعنى طاف لعمرته مُحدثاً وسعى كذلك بين 
الصفا والمروة» ثم حلق أو قصّرء فما دام بمكة تجب عليه إعادة 
الطواف والسعي جميعاء ولا شيء عليه بعد الإعادة لارتفاع النقصان 
بهاء وإنما وجب إعادة الطواف؛ لأنه حصل مع النقصان ورفع 
النقصان باعادته» آما السعي وان كان لا يحتاج إلى الطهارة/ لكنه [1/۱۳۳] 


١١١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


شرع تبعاً للطواف فيعاد كي يقع عقيب الطواف» وان رجع إلى أهله 
قبل إعادة الطواف والسعي يلزمه دم وتجزيه شاة» ولا بالعود؛ لأنه 
وقع طوافه مع الحدث مجزئا مع النقصان. فيجبر بالدم ولا حاجة إلى 
العود؛ لأنه أدَى الركن وهو الطواف» وتحلل بالحلق أو التقصير» ولا 
يجب عليه شيء آخر لأجل اي ل د لآن الطهارة 
لیست من واجباته . 


(وحل) حقيقة حقيقة الحا لانها بالحلق تكون» بل آراد به التحلل الذي 
يحل به الحلق ؛ اد الحلق کان شخطو نا لَه قبل دلك» ولهذا قال بعد 
ذلك لوقوع التحلل بأداء الركن. انت 

واعترض عليه الشيخ قوام الدين: ورد هذا التأويل وقال: لأن 
العمرة طواف وسعي. نم بعد ذلك حلق أو تقصير ولا شيء غير ذلك). 
وحل» دس خی بع مار مال ا بلاق وس 52 
1 الحل بالحلق آو التقصیر » > وهذا في غاية الظهور. 

ولهذا ذكر فخر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير في هذه 
المسألة التقصیر مكان الخلة ولفظه: محمد عن يعقوت عن 
غير وضوء» ویقصر وهو بمکت قال: يعيد الطواف ویسعی بين الصفا 
والمروة. 

قال قوام الدین: وأما استدلاله بقول صاحب الهداية: فليس 
معناه كما ظن؛ لانه قال: ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الرکن 
معناه : ولا يؤمر بعد الرجوع إلى أهله بالعود إلى فك اودوع التحلل 

۱۱۳۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


بالحلق أو التقصير مع أداء الركن وهو الطواف» فلما تحلل وقد أتى 
بالركن لم يبق شيء فلم يؤمر بالعود. 

وقال في خزانة الفقه: أربعة أشياء يحل بها النساء: للمحرم 
للمحصّر تحل بالذبح» وللحاج بطواف الزيارة» وللمعتمر بالحلق أو 
التقصیر» ولفائت الحج بالعمرة. انتهی كلام قوام الدين. 

وان طاف لعمرته محدثاً وسعی کذلك. فأعاد الطواف ولم یعد 
السعي» لا شي- علیه. واختاره صاحب الهداية وفال: و 
ا 

وقال صاحب النهاية: فان آعاد الطواف ولم يعد السعي كان 
عليه الدم؛ لأنه لما آعاد الطواف فقد نقض الطواف الاوّل» فإذا 
انتقض حصل السعي قبل الطواف. فلا یعتبر . هکذا ذکر وجوب الدم 
عند عدم إعادة السعي في كثير من شروح الجامع الصغیر مع الجامع 
الصغیر لقاضیخان. والتمرتاشي» والحسامي والفوائد الظهيرية 
وغیرها. ولکن ذکر الامام شمس الأئمة ا والمحبوبي اد 
آعاد الطواف ولم يعد السعي» فلا شيء علیه؛ لأن الطهارة ليست 
بشرط في السعي» وإنما كانت شرطأ في الطواف لاختصاصه بالبیت» 
واعتباره بالصلاة من وجه. 

وهذا الما و کی ی وانما الشرط في السعي آن 
یت على اثر طواف معتدٌ به» وطواف المحدث بهذه الصفة معتد به. 
ألا تری أنه [یتحلل ]۲۳۲ به ۱ 
قال صاحب النهاية: فيقع اختیار المصنف على ما اختاره شمس 


(۱) الهدایت ۱۱۷/۱ 
(۲) في الأصل (لا یتحلل) والمثبت هو ما يدل عليه السیاق. 


١ ۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


الات السرحصين 
الشاة فيما إذا طاف لعمرته.مُحدثاً ورجع إلى أهله قبل أن يعيد» ولم 
يذكر الحكم فيما إذا طاف جنباً . 

قال في الإيضاح: وإن كان جنباً فالقياس أن لا يكتفئ بالشاة؛ 
لأن حكم الجنابة أغلظ من حكم الحدث فوجب أن يظهر حكم 
التغلظ فى إيجاب الزيادة كما فى طواف الزيارة» وإنما اکتفی بالشاة 
استحساناً؛ لأن طواف الزيارة فوق طواف العمرة» وإيجاب أغلظ 
الدماء وهو البدنة فى طواف الزيارة» كان لمعنيين وكأداة الطواف 
وغلظ أمر الجنابة» فإذا وجد أحد المعنيين دون الثانى تعذر ایجاب 
أغلظ الدماء فاقتصرنا على الشاة. | 

وفی المحیط : ولو طاف للعمرة نميا أن محدثاً فعلیه ا 

وفي منسك الفارسي : ولو طاف العف تب از ی 
أو مُحدثاًء فعلیه شاة؛ لأنه لا مدخل للصدقة في طواف العمرت 
بخلاف طواف ای خد دا علن ووا ابي سلیمان ؛ لن للصدقة 
مدخلا فيه . انتهیل . 

واعلم أنه إذا طاف للعمرة جميع الطواف أو أكثره جنباً أو e‏ 
يجب عليه د وان رجع إلى آهله قبل الاعادة فعلیه دم. کذا في 
المرغيناني ۲۷ 

وفی منسك الطرابلسی : ولو طاف القارن طوافین وسعی لهما 


(۱) انظر: المحیط البرهاني 14/۳ 
(۲) الهدایت ۱1۷/۱ 


۱ ۳۶ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


مُحدثاً أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شيء عليه؛ لإمكان 
الجبر بجنسه بالقضاء في وقته» فلا يجبر بخلاف جنسه وهو الدم. 
وإن أسفر يوم النحر فعليه دم من أجل طوافه للعمرة محدثاء وقد فات 
وجو لضام ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ثم یسعی بعده 
استحبابا ليحصل السعي والرمل عقيب طوافيٍ كامل» وان لم يعد فلا 
شيء علیه؛ لأنه سعي عقيب طوافٍ معتدٌ به؛ إذ الحدث لا يمنع 
الاعتداد بالطواف» وفي الجنب عليه دم لطواف. ويعيد السعي للحج. 
وان لم يعدها فعليه دم» والحائض كالجنب في هذا. انتهئ. 


وأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز عندنا 
بالاتفاق» فلا يفترض تحصيلها ولا تجب أيضأء لكنها سنة حتى 
لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جازء ولا يلزمه شيء 
لا أنه يكره. كذا في البدائع". 

وفي السراج الوهاج ناقلاً عن الخجندي: إذا طاف في ثوب 
نجس أجزأه ولا شيء عليه» وقد أساء؛ لأن الطواف يشبه الصلاة 
وليس بصلاة في الحقيقة» ثم الصلاة تجوز في ثوب نجس في حال 
والطواف يجوز فى الأحوال كلها وقد أسار لشبهه بالصلاة بخلاف 
الى د اکن ال انسیا لا سرد SG‏ 
السراج الوهاج وفي الفتاوی: إذا طاف للزيارة في ثوب كله نجس فهو 
كما لو طاف عریانا/ فان كان في الثوب قدر ما یواري عورته طاهراً 
والباقي نجس» جاز طوافه ولا شيء عليه. انتهى . 


۱( البدائع 11۳/۳ 


۱ ۵ 


[۱۷۳/ب] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


التجرید کره ولا شي علیه. فهذا يذل آن طهارة قدر ما یستر عورته 
من ثوبه في الطواف واجبة» وبه صرح ابن العجمي في منسکه؛ وعذه 

من الواجبات» وفي منسك السروجي ناقلاً عن المنتقئ: لو غمس ثوب 
كله في بول فهو بمتزلة العريان. 


وفيه أيضاً: لو كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه. 
انتهوا.. 
واختار جماعة من متأخري الشافعية المحققين العفو عن النجاسة 


التي عمت بها البلوى في موضع الطواف من جهة درق الطير وغيره؛ 
لأن ذلك مما يشق الاحتراز منه. 


وقد سل الشيخ أبو زيد المروزي الشافعي عن مسألة من هذا 
القبيل فأفتی بالعفوء وقال: الأمر إذا ضاق اتسع. وما زال محل 
الطواف على هذاء ولم ينقل أن النبي ية ولا من يُقتدئ به بعده 
آلزموا أحداً بإعادة الطواف لذلك؟. 


وذرق ما لا يؤكل لحمه من سباع الطیر كالحدأة والغراب 
والبازي ونحوه اختلف فیه : فقال: [أبو حنیفة] نجس نجاسة مخففت 
وقال [أبو يوسف ومحمد]": نجاسة مغلظة. وقول [أبي یوسف] 
مضطرب. قال الهندواني: نت . وقال الكرخي وصاحب 
الهداية مع أبي حنيفة . 


.7514 /۲ نقلها ابن جماعة في هداية السالك.‎ )١( 

وف ما بين المعكوفتين مزيدة من مفهوم قول الزيلعي من تبيين الحقائق ,. 
ومطموسة في الأصل. 
وبعد أن ذکر الزيلعي الخلاف بين أثمة الحنفية في المسألةء قال : «رواية الهندواني : 
وهر ان نجاسته مخفضة عنده وعند أبي یوسف ومحمد مغلظة)» ۷/۱ 


۱ 175 


فصل : في بيان آنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


و حل ئوك خمد أن س التخفيف كيم ولا ضرورة فيه 
لعدم المخالطة فلا یخفف . 


ولهما آنها تذرق في الهواء والتحامي [عنه ] 50 فتحققفت 
الضرورة. ولو وفع في الرناء قيل : بفسده » وفيل : تست سس 
صون الأواني عنه"". کذا في الهداية. 

آما ذرق ما يؤكل لحمه من الطیر فهو طاهر عندناء. مثل : 
الحمام والعصافیر. لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه ذرق عليه 
عصفور فنکته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن حمامة ذرقت على 
رأسه فمسحه وصلی؛ ولان المسلمین لا یتجنبون ذلك فى مساجدهم. 
وفي المسجد الحرام من لدن رسول الله جر إلى يومنا هذا ولو کان 
تخا لجتبوه المساجد کسائر التجاسات. کذا فى الکرخی شرح 
القدوري . 

ودْرّق الطاثر - بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء - مثل الروث 
للحمار والفرس. یقال: درق بذرق ب فكت الت: ٩:2‏ فى الماضي 
والمستقبل . وقد يقال یذرق بضمها في المستقبل کذا في ۳ 

وفي الحسام للصدر الشهید: ثوب آصابه خرء ما لا يؤكل لحمه 
من الطیور آکثر من قدر الدرهمء جازت الصلاة فيه عندهما. وقال 
محمد: لا تجوز. ۱ 

قال: واختلفوا على قولهما: أن جواز الصلاة فيه لطهارته؛ 
ولأن التقدیر فيه للکثیر الفاحش. والصحیح: أنه نجس وانما الخلاف 
(۱) الهداية. 
(۲) الصحاح؛ (ذرق). 


۱ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


في تخفیفه . حتی لو وقع في الماء القلیل آفسده اتغناغا. وفيل على 
قولهما لا یفسده لتعذر صون الاوانی عنه لا لطهارته . 


وفی رواية الهندوانی: نجاسة خفيفة عند آبی حنيفة» غليظة 


عندهما . انتهی "۳ . 


وخرء الخفاش وبوله لیس بنجس ولا ینجس شیثا؛ لأنه لا 
یتجنب منه فى المساجد کالعصافیر ولأنه لا یمکن الاحتراز منه. 


ولمس المرأة ا ينفض الوضوء عتدنا سواء کان بشهوه ة أو ۱ 


وسواء كانت الملموسة صغيرة أو كبيرة e‏ أو عيره» فيجوز 
للطائف ملا مسة النساء ومزاحمتهن . 


وإن باشر امرأة مباشرة فاحشة: وهي أن یتجر دا وت اقا 
ويلاقي فرجه فرجها انتقض وضوءه عند أبي حنيفة وأبي یوسف؛ لأنه 
لا يبلغ هذا المبلغ إلا وتنفصل منه بلة غالباً. وعند محمد لا ينتقض 
وضوءه حتى يعلم بخروج شيء منه وأما إذا لم يعلم ذلك لا ينتقض 
وضوءه بالشك»: 


والقبلة لا تنقد تقض الوضوء سواء كانت بشهوة آم لا إذا لم يخرج 
منه شيء . والمعانقة اليل 

وقد ذكر الأصحاب ما يختص به المرأة ذ في الحج أنها لا تستلم 
الحجر إذا كان عنده جمع» وعللوا بأنها ممنوعة من مماسة الرجال 
وهي لا تأمن ذلك في هذه الحالة فكان الأولى ترك الاستلام. وقد 
تقدم هذا في إحرام المرأة والله أعلم. 


(0) انظر: تبيين الحقائق شرح الكنزء ۷/۱. 
(۲) انظر: فتاوی قاضیخان» ۰۳۷/۱ ۳۸ 


۱ ۸ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وفي البدائع: ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا يفسد عليه 
طوافه؛ لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس 
في صلاة مطلقة مشترکة. ۱ 


والطواف لیس بصلاة حقيقة ولا اشتراك ایضا۳؟. 


ولو طاف الرجل والمرأة بالتيمم لعدم الماء ثم وجده بعد الفراغ 
من الطواف لا تلزمه الاعادة کالصلاة . 


ومن واجبات الطواف : ستر العورة فهو مثل الطهارة عند الحدث 
والجنابة لیس بفرض عندنا» لکنه واجب حتی لو طاف عريانا 
أو مکشوف العورة قدر ما لا تجوز به الصلاة» فعلیه الاعادة ما دام 
بمکف وان رجع إلى آهله فعلیه الدم"۳*. 

کی و کش وراه لو ما 
ات ب الصلاة أجزآه الطواف وعلیه دم" "۰ وحجتنا قوله تعالی : 
و آمر بالطواف مطلقاً عن 
شرط الستر فیجزی" على اطلاقه . 

وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
(بعثني أبو بكر الصدیق في الحجة التي أمّره علیها رسول الله : قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عریان)* وهذا لفظ مسلم. وتقدم الحديث 


.١١١5/ البدائم»‎ )١( 
1 العاف‎ (© 
.447/١ منسك الكرماني»‎ )۳( 
أخرجه البخاري في الحج (لا يطوف بالبيت عريان) (577١)؛ ومسلم في الحج‎ )٤( 
۱ .)۱۳۶۷( 


۱ ۹ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


في فرض الحج» وفي صحیح مسلم من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (كانت المرأة تطوف بالبیت وهي عريانة فنزلت هذه الایة: 
خُذُواْ یتک ند کل مسج [الاعراف: ۲۳۱. 

وذکر في تفسیر هذه الاية: أن سبب نزولها أن آهل الجاهلية 
وهم فبائل العرب من بني عامر وغیرهم کانوا یطوفون بالبیت عراة 
الرجال بالنهار والنساء بالليل إلا الخمس : وهم قريش ومن دان دينهم 
كانوا يطوفون بثيابهم فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من 
یعیر معوزا؟ فان آعاره حمسي ثوبه طاف فيه ولا ألقى ثيابه بباب 

۷1 المسجد د ثم طاف/ E‏ رانا وکانوا یقولون: لا نطوف الات التي 

مس توت 

وكان بعض نسائهم تتخذ فسائح من ستور فتعلقها على حقويها 
وتستتر بها: وفي ذلك تقول العامرية: 

«اليوم عدو تفه أو كله سا بدا معد ند اي" 


قر 


ثم من طاف منهم في ثيابه لم يلبسها بعد ذلك آبدا ولا 
بها. ذکر ذلك الأزرقی» فنزلت هذه الایة: و عد کل 
مج [الاعراف: ۳۱] أي ثیابکم كلما صلیتم أو طفتم. والمراة 
القائلة للبیت هي ضباعة بنت عامر من بني عامر بن صعصعة. ذکره 


اا 


عنها كبرة فتركها فقيل : آنها ماتت كمداأً وحزنا على ذلك. 


۰ 
5 
۰ 
$ 


(۱) آخرجه مسلم في التفسير (۳۰۲۸). 
(۲) انظر: آخبار مكة للاْزرقي ۰۱۷۷/۱ ۰۱۷۸ 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱8۲۲/۳ (المحقق). 
۱۱۰ 


فصل : في بيان آنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال السهيلي في الروض الأنف: إن صح هذا فما آحراها أن 
تکون آماً للمومنین وزوجاً لرسول رب العالمین إلا قولها: (الیوم 
یبدوا بعضه أو کله) تکرمة من الله تعالی لنبيه َه وعلما منه بغیرته 
والله آغیر منه . انتهى . 

والفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من 
الطواف مع الثوب النجس لیس لأجل الطواف» بل لاجل المسجد: 
وهو صیانته عن إدخال النجاسة فيه وصیانته عن تلویثه» فلا یوجب 
ذلك نقصاناً في الطواف فلا حاجة إلى الجبر بدم وأما المنع من 
الطواف عریاناً؛ فلأجل الطواف لنهی النبی بيه عن الطواف عریانا 
فتمكن فيه النقص فیجب جبره ا 3 بالشاة لا البدنة؛ لان 
النقص فيه كالنقص بالحدث لا کالنقص بالجنابة. هذا الذي ذكرناه في 
طواف الافاضة والصدر. 

آما إذا طاف للتطوع عریاناً أو مکشوف العورة» قال محمد 
رحمه الله تعالی : آحب إلى أن يعيد الطواف إن كان بمكة» ون رجع 
إلى أهله فعلیه صدقة؛ لأن التطوع يصير واجباً بالشروع فیه» إلا أنه 
دون الواجب ابتداء بایجاب الله تعالی» فکان النقص فيه آقل فیجبر 
بالصدقة. کذا في البدائم""". 


وعورة الرجل : من تحت سرته إلى تحت رکبته. وقلیل انکشاف 
العورة لا تم والکثیر یمنع والحد المانع : رع عضو مما زاد عند 
أبى حنيفة ومحمد. فان انكشف أقل من الربع لا يمنع» وكذا إذا كان 
فى أعضاء متفرقة» فان كان بحيث لو جمع يبلغ ربع عضو منع» وان 
)١(‏ البدائع» / 5 .١١1١‏ 


۱ ۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


وعند أبي يوسف: المانع النصف فما زاد. فان كان أقل من 

النصف لا يمنع. والعضو: کالبطن. والفخذ» والساق» والرس 
والشعر النازل من الرأس للمرأة. وکذلك الأذنان والذگر بانفراده 
والانثيان بانفرادهما» والدبر بانفراده والالیتان بانفرادهما. حتی لو 
انکشف ربع کل واحد من هذه الأشياء على الانفراد منع. 


والركبة هل تلحق بالفخذ أو تفرد؟ قال بعضهم: هي تبع للفخذ 
فهي معه عضو واحد» وقیل: یعتبر عضو على حدة. وئدی المرأة إن 
كانت ناهدة تبع للصدر. وان تدلی كان بانفراده» ولا فرق بين العورة 
الغليظة : وهي القبل والدی والخفيفة: وهي ما عداهما في اعتبار 
الربع على الصحيح”" خلافاً للكرخي فإنه يقول: الخلاف في العورة 
الخفيفة» وأما الغليظة إذا انكشف منها أكثر من قدر الدرهم منع 
اعتبرها بالنجاسة المغلظة. ولو انكشف ما بين سرّته وعانته قدر ربع 
ما حول ذلك منع. وبدن الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها. 


والمراد من الكف باطنه. أما ظاهره فعورة. كذا في السراج 
الوهاج . ۱ ۱ 

والأصح أن القدم لیس بعوره» وعلى قول من جعله عوره لو 
انكشف ربعه کت وانکشاف دراعیها کانکشاف بطنها كين ظاهر 
الرواية. ۱ ۱ 

وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة» وبطنها وظهرها 
عورة. وكذلك المدبّرة وأم الولد والمكاتبة ومن في رقبتها شيء من 
الرق والمستسعاة بمنزلة المكاتبة عند أبى حنيفة. 


)۱( انظر : الهدایت ۱ ۳ 5 


۱ ۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فلو طافت الأمة ورآسها مکشوف جاز ولا شىء علیها. فان 
آعتقت وهي في الطواف لزمها أن تستر رآسها . 

وفی خزانة الأکمل : ولو طافت المرأة مکشوفة الرأس. انتهی . 

ومذهب الشافعي : لو طافت المرأة وشيء من عورتها مکشوف» 
أو شعرة من شعر رأسها أو ظفر من ظفر رجلها لم يصح طوافها. 
فان طافت كذلك رجعت بغير حجٌ ولا عمر:"۳". فينبغي أن تلبس 
جوربا أو نحوه ليستر رجلها ويحفظ طوافها عنده. 

وفي السراج الوهّاج: والخنثی المَشکل: إن كان رقيقاً فعورته 
عورة امد وال كان حرا آمرناه أن يستر جمیع بدنه لجواز آن يكون 


1١ کم‎ 


امرأة. انتهى . 

ومن واجبات الطواف: المشى فيه عند القدرة عليه» حتى لو 
طاف راکباً أو محمولا علی عنق أو محفة فان كان لعذر من مرضص 
أو غیره؛ لم یلزمه شیء. وان كان لغیر عذر فعلیه الاعادة ما دام 
بمکت فان عاد إلى أهله فعلیه دم" . 

وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ لأن التي بيا طاف راکبا ". 

ولنا قوله تعالى: #وليطوفا یت اميق [الحج: ۲۲٩‏ 
والراكب ليس بطائف حقيقة» فأوجب ذلك نقصاً فيه فيجبر بالدم. 
أصابه أو لعذر أنه وندن. 
(۱) هذا نص النووي في الإيضاحء ص ۰۲۱۲ ۲۲۰. 


68 البدائی ۳ ۱( 
(۳) والطواف ماشياً من سنن الطواف وآدابه. انظر: الإيضاح ص ۲۳۱ 


١١ 2 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


قال صاحب البدائع: ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر وهو 
التعلیم . ان ۱ 
وفي الصحیح من حدیث جابر أن (النَبِي یا طاف على بعير في ٠‏ 
حجة الوداع لأن يراه الناس» ولیشرف وليسألوه فان الناس غشوه) 
وزاد في طریق آخر (وبالصفا والمروة). وفي الصحیح ایضا ن اللي 
كك طاف في حجة الوداع حول الکعبة على بعیره كراهية أن یصرف 
الناس عنه). وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَّ النّبِي بي قدم 
مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته)”". أخرجه أحمد وأبو داود في 
[164/ب] سننه. قال الشيخ محب الدين/ الطبري: وقوله قدم رسول الله يا 
وهو يشتكي لعل ذلك كان في غير حجة الوذاع. إذ لم تنقل شكايته 
فيها. قال: ويجوز أن يكون فيها ولم تظهر. 
وکان الطواف الذي رکب فیه هو طواف الافاضت وکان قدومه 
شاكياً بعد الوقوف. وأما طوافه الأول فلا خلاف فيه آنه كان راجلاً 


۰ ۳ ۰ ۱ 2 
فيه كما تضمنه حديث جابر وغیره. ازته 2 5 


وقوله غشوه: بفتح الشين أي: ازدحموا عليه. 


راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله)”' وزاد في رواية: (ثم خرج إلى 
الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته). آخرجه أبو داود"؟. 


.٠٠٠١/۳ البدائع»‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم في الحج (جواز الطواف على بعير) (۱۲۷۳). 
(۳) آخرجه آبو داود فى المناسك (۱۸۸۱). 

(5) القری لقاصد آم القُرئء ص ۲۷. 

(( آخرجه مسلم في الحج (جواز الطواف على بعیر) (۱۲۷۵). 
(5) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۸۷۹). 


١١5 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


وفيه وفی الحدیث قبله دلالة على أن رکوبه یی كان فى الطواف 
الذي سعی بعده. ۱ 

وقد صم أن سعیه كان بعد الطواف الأوّل فیکون رکوبه فيه وفي 
السعى بعده إلى ذلك ذهب ابن حزم في کتاب صفة الحح الکبری . 

وذكر في موضع آخر منه: أنه سعی راكباً”"". 

وأما الطواف فلا يقطع بأنّه كان في الأول راکب بل يجوز أن 
يكون فيه أو في غيره. انتهى . 
الصحيح: أن طوافه الأول كان راجلاً والسعي بعده كان بعضه راجلا 
وكان بعضه راكباً”"'. 

وقال قاضى القضاة عز الدين بن جماعة فى مناسكه الكبرى: 
والذي يظهر أن هذا الطواف الذي ركب فيه رسول الله چا هو 
الإفاضة كما ذكره الشافعي في الام؛ لانه وق طاف في حجة الوداع 
ثلا ئة أسابيع : طوافه ڪاه اول القدوم وقد صح أنه بيه رمل فيه ثلاثا 
ومشی فيه أربعاً. وطواف الإفاضة» وطواف الوداع» والمناسب أن 
بون ال کف فيه هتما طواف الإقاضة؛ لبراة النامن ‏ ولتسالوة غرة 
المناسك. لا طواف الوداع» فإنه وا طاف في السحر بعد أن أخذ 
الاس المتاسك:: 
بالبیت وبالصفا والمروة لأن يراه الناس ولیشرف» وسعيه فى حجة 


0( انظر : القرى لقاصد أم القرئ» ص 0 . 


۱۱۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


الوداع كان مرة واحدة وکان عقیب طوافه الأول. فالجواب أن الواو 
لا تفتضي الترتیب» فیکون طواف اول قدومه ماشياً ثم سعی راكباً ثم 
طاف یوم النحر راكباً. انتهن کلام القاضي عز الدین"". 
وطاف بالبیت وسعی بين الصفا والمروة نزل بأعلى مكة بالحجون 
وهو مهل بالحج ولم یقرب الکعبة بعد طوافه حتی رجع من عرفة) 
5 ا )۲( 
اخرچه البخاري . 
تتزل بیوت مكة! فأب ذلك وضرب قبته بالابطح ولم یدخل بیتا). 
والابطح والحجون متقاربان وهذا منه و للتوسعة والشفقة 
وعن آم سلمة آنها شکت لرسول الله یا آني أشتكي فقال: (طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة قالت : فطفت ورسول الله كيه یصلی إلى 
جنب البیت وهو يقرأ: والطور وکتاب مسطور)"۳. متفق عليه . 
وعند البخاري : (أن رسول الله لا آراد الخروج ولم تکن آم 
سلمة طافت بالبيت) فقال لها رسول الله كَلِ: «إذا أقيمت صلاة ‏ 
€3 
حت) ‏ . 


(1) هداية السالك» ۷۹۸/۲. 

(۲) آخرجه البخاري في الحج .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحج (519١)؛‏ أخرجه مسلم في الحج (۱۲۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الحج .)١1575(‏ 


۱ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فقال: (طوفى وراء المصلين وأنت راكبة قالت: فسمعت النبی كلا 
وهو عند الکعبة یقراً: والطور). آخرجه النسائی) ۱ 

وفیه : وفیما قبله دلالة: على أن صلاته يك كانت بفناء الکعبة 
وان را SE‏ 

والظاهر: أنه كان یم بهم» وأن الصلاة كانت صلاة الصبح. 
ناله الطبری"" . 

وف أنه مش طلا يراه ی ی امه لأ شوت 
على الطائفین . 

وفيه وفي الأحاديث المتقدمة دلالة: على أن الرکوب نما یکون 
لعذر من مرض أو تعلیم أو نحوه. لحدیث أحمد وأبي داود. 

ولقوله : (لیراه الناس ولیْشرف علیهم)"۳. 

قال النووي في شرح مسلم : (وقوله: في طوافه راكباً؛ لأن يراه 
الناس وليشرف ولان يسألوه. هذا بیان لعلة ركويه عل. 

وقيل آیضا لییان الجواز» وجاء في سنن لي داود: أنه كان کل 
في طوافه هذا مریضاً 

والی هذا المعنی آشار البخاري وترجم علیه: باب المریض 
یطوف رأكيا. 

قال: فیحتمل أنه كلل طاف راکباً هذا کله*۴. انتهی . 

وقال بعضهم : في هذه الا حادیث دلالة على طهارة بول ما يؤكل 
(۱) آخرجه النسائي في المناسك (کیف طواف المریض) ۵/ ۲۲۳. 
(0) الیری لقاصد أم القری» ص ۲۷ 
(۳) المصدر السابق نقسه. 
(8» شرع مسلم لللووي: 1۹/۹ 


۱ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الاطوفة 


اه قرو نف باه لا تاه فلت هی الح فلو كان نت لما اور 
بعیره المسجد. واستدل به أصحاب مالك وأحمدء ومذهبنا ومذهب 
الشافعي نجاسة ذلك . 

قال النووي: وهذا الحدیث لا دلالة فیه؛ لأنه لیس من ضرورته 
أن يبول أو يروث في حال الطواف وإنما هو محتمل» وعلی تقدیر 
حصوله ینظف المسجد منه کما | كله آقر (دخال الصییان المسجد مم 
أنه لا یمن بولهم بل قد وجد ذلك؛ ولانه لو كان ذلك محققاً لنده 
المسجد عنه» سواء كان طاهراً أو e‏ لأنه مستقذر. انتهی ۳ . 

وثبت أنه بي طاف يوم الفتح راكباً وكانت راحلته مؤدّبة كما 
جاء في بعض الروايات. 

وقال النووي: ولا كراهة في الطواف راکباً من غير عذر على 
المشهور عند الشافعية» لكنه خلاف الأولین . 

وقال الامام - من أصحاب الشافعية بعد أن حكى عدم الکراهة: 
وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيءء فان 


1 آمکن الاستيثاق فذاك والا/ فإدخالها مكروه”". 


وقال الماوردی: وان کان فايرا فطوافه ۱ اول من 
طوافه راکباً صیانة تلمسجد من الدابة. قال: ورکوب الابل اسر جال 
من ركوب البغال والحمیر . 


وعن عمرو بن دینار قال: طاف رجل على فرس فمنعوه ) فال : 


(۱) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص .١١‏ 
مصرح في کتاب الریضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» ص رف 


۱ ۸ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی 


رضی الله عنه فکتب عمر أن امنعوه. آخرجه سعید بن منصور قال 
محبٌ الطبري: ولعل المنم لما في الخیل من الخیلاء والتعاظم. 


اس (۱) 
ىچى ۰ 


وإذا طاف آکثر طوافه راكباً أو محمولاً فحكمه كحكم طواف 
الكل؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل» وقد تقدم في ركن فصل الطواف 
آنه : هل يشترط في الحمل أن یکون بأمره أم لا؟ وهل یجزی عن 
الحامل والمحمول؟ وعلی هذا يحرج ما ذا طاف زحفا إن كان عاجزا 
عن المشي أجزأه ولا شيء علیه؛ لأن التکلیف بقدر الوسعء وان كان 
قادراً عليه أعاده إن كان بمكة» والدم إن رجع إلى آهله؛ لأن الطواف 
مشيا واجبا عليه . ۱ 

ولو قال: لله على أن أطوف بالبیت زحفاً وهو قادر على المشي 
عليه أن یطوف ماشياً؛ لانه نذر إيقاع العبادة على وجو غير مشروع 
فلغت الجهة وبقي النذر باصل العبادة» كما إذا نذر أن یطوف للحح 
على غير طهارة» فإِنْ طاف زحفاً آعاد إن كان بمكة» وان رجع إلى 
أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب. كذا ذكر في الأصل كما حكاه عنه 
صاحب البدائم "۳ . 


قال وذکر القاضی فى شرحه مختصر الطحاوی: أنه إذا طاف 
ا أجزأه ؛ لأنّه آدی ما وجب علی نا فیجزئه » كه نذر آن 


عليه أن يصلي في موضع آخرء ويصوم یوما آخر. 


(۱) القری لقاصد آم القَرئ ص ۲۷۲ 
(۲) البدائعء ۳ .١‏ 


١١4 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الاطوفة 


ولو صلی في الأرض المخصوبة وصام یوم النحر أجزأه وخرج 
عن عهدة النذر کا 

ومن واجبات الطواف: التيامن فيه: وهو الابتداء من يمين 
ار جاعلا البق على سوه ولس كط اهاز نا ار فرسه 
أصحابنا حتى يجوز الطواف منكوساً؛ بأن افتتح الطواف عن يسار 
الحجر وجعل البيت عن يمينه» ويعتد به حتى يتحلل به من النساء. 

وقال الشافعي: من شرائط الجواز ولا يجوز بدونه؛ لأن 
النبي بي افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره وذلك تعليم منه 
مناسك الحج. وقد قال رسول الله عل : (خذوا عني مناسککم» فيجب 
البداءة بما بدأ به اي كيا" . 

ولنا قوله تعالی: #وليطوفاً یت الْعَتِيقٍ4 [الحج: ۲۹] مطلقاً 
عن شرط البداءة باليمين أو الیسار» وفعل رسول الله َل محمول على 
الوجوب» وبه نقول كذا ذكره القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أله 
يجب عليه الإعادة ما دام بمكة» وان رجع إلى أهله يجب عليه الدم. 
وكذا ذكر في الأصل كما حكاه صاحب البدائم. 

ور ا ا چ وکو ادر فل ارا هه دی 


عليه ذلك تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه. فإذا رجم إلى أهله فقد عجز 
عن 'التعدواكه الفاتت تفیل که موف له جرا لات 


بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفوائت في الشرع"۳. 


(۲) الایضاح للنووي (مع الإيضاح) ص ۸٠۲؛‏ هداية السالك» ۲/ .۷٥۷‏ 
(۳) البدائع ۱۱۰۲/۳. 


۱ ۰ 


فصل :في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفى المحيط كما حکاه صاحب الحقائق : الطواف المنكوس 


یعتبر في حکم التحلا عندنا وعلبه الاعادة ما دام بمكة» وان ر 
قبل الإعادة فعلیه دم . 


ودكر ی ی 
ادال یدل علی أنه سنف فاته قال: اجا لطراف ویکره» وهذا 

006 

وقال الکرمانی فی منسکه: ولو طاف منکوسا لخر عذر بان أخد 
على يسار نفسه فى الطواف یکره ذلك» ویجزیه؛ لآن الواجب عليه 
الدذوران حول البیت وقد آتی به. 

وآما الكراهية فلأنه آتی بخلاف ما هو مشروع مسنون فیکره 
ويستحب أن يعيد ما دام بمکت فان لم يعد ورجع إلى أهله هل يجب 
عليه الدم؟ 

ذكر في التجريد: ليس عليه شيء. 

وذکر في ۱ الکافي وشرح مختصر الكرخي للقدوري 
وغیرهما أن له وا وهو الأصح؛ لوجود الاخلال به وترك الهيئة 
الواجبة. وکذا ذکر في شرح العوفي . 

قال الکرمانی : والظاهر أن ما ذکر فى التجرید سهو من الکاتب 
لا من المصنف. انتهیل اک 


۷ نیم علیه. 


(۲) انظر: منسك الکرمانی» 46۲/۱ المبسوط 88/6. 


۱ ۱ 


[۱۲۵/ ب] 


7 2 


الأسود فى ابتداء طوافه فإنه مستحب فيه 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


معتوضاً وجعل البيت على يمينا ينه ومشى قهقري إلى جهة الباب آله 


وقال الشافعي : لا يصح طوافه في المسألتین وه لیس شيء 
من الطواف يجوز مع استقبال البیت عکس الصلا لصلاة الا قبالة الحجر 


(۱) 


وقال صاحب الحقائة ئق شارح المنظومة في باب قول الشافعي -: 
لو طاف منكوساً فهو غير معتبر عنده» وعندنا یعتبر» واختلفوا في 
صورة المنکوس : قال بعضهم : : هو أن یطوف قهقري یضع شماله على 
جدار الکعبة ويمشي على الظهر ذکره في نظم الفقه. انتهی کلامه. 

ومن واجبات الطواف: الطواف من وراء الحجر وسماه 
الااصحاب الحطیم» وانما وجب الطواف وراءه؛ لأنه من البیت على 
لسان رسول الله ياء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله ی عن الحِججر أمن البيت؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم 
یدخلوه في البیت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة» قالت: فما 
شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاوًا ویمنعوا من 
شاؤا ولولا أن/ قومك حدیثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
آدخل الججر من البیت وأن آلصق بابه بالأرض» آخرجاه"۳. 

وفي لفظ للبخاري: (وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً وبلغت به 


(۱) انظر الام ۱۵۰/۲ المجموع 14/۸ هداية السالك ۰۷۷۸/۲ 


(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱۵۸۳ - ١۸١۱)؛‏ ومسلم في الحح (۱۳۳۳). 


۱۱۲ 


فصل : في بيان أنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


آساس ابراهیم) وعنها قالت : كنت أحب أن آدخل البیت فأصلى فيه 
فأخذ رسول الله كلخ بيدي فأدخلنى الحجر وقال لي: (صلي في هذا 
الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت) أخرجه 


| ميد وأبو داود والترمذی ss‏ 


في هذه الأحاديث دلالة على أن الججر كله من البيت» وفيه 
دليل على جواز التنفل في الکعبة» ودليل على التوسعة للنساء في 
الصلاة في الحجر. 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب المنع من ذلك . 

وعن حماد بن سلمة قال: حدثتني أم شيبة قالت: سمعت 
أم عمرو امرأة الزبير تقول: سمعت عمر يقول: (أعزم بالله على امرأة 
صلت في الحجر) أخرجه الأزرفي"". وسيأتي في آخر هذا الباب 
تمام هذا الباب. ۱ 0 

وقال بعض العلماء: الحجر بعضه من البیت لا کله» عن عائشه 
قالت : قال رسول الله كلِِ: يا عائشة لولا أن قومك حدیئو عهد بشرك 
لهدمت الکعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربیا 
وزدت فيه ستة آفرع من الجشره فان قا استقصرتها حین بدت 
الکعبة. وفی رواية : (فان بدا لقومك من بعدي أن یبنوه فهلمی لاريك 
ما ترکوا منه فأراها قريباً من سبعة آذرع) أخرجاه. ۱ 


وفي صحیح مسلم في حديث طویل عن ابن الزبیر قال : سمعت 


(۱) آخرجه أبو داود» في المناسك (۰)۲۰۲۸ والترمذي (817)؛ والنساني» في 
المناسك» ۰۲۱۹/۵ 
(۲) آخبار مكة للأزرقى؛: ۱۷/۱ ۳. 


۱ ۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


عائشة تقول: (إن رسول الله يه قال لها: لولا أن الناس حدیغو 
عهدهم بكفر لكنت أدخلت فيه من الججر خمسة أذرع» وفي رواية: 
في الصحيح: (ستة أذرع من الحجر) وفي رواية: (قريب من سبعة 
أذرع) وفي رواية (خمسة أذرع) وفي رواية: (ستة أذرع أو نحوها) 
وكل هذه الروايات في الصحيح كما رویناه"". 

والأحادیث المتقدمة منزلة علی هذا ومن لا یراه عمل بهما. 

وفي شرح الکنز للزيلعي: ولیس کل الحجر من البیت بل 
مقدار ستة آذرع منه من البيت» لحدیث عائشة رضي الله عنها أنه 
چیه قال: (ستة آذرع من الحجر من البیت وما زاد لیس من البیت) 
رواه مسلم . 

قال: وسمي حجر؛ لأنه حجر من البيت أي: منع منه وهو 
محوّط ممدود على صورة نصف دائرة خارج عن جدار البيت من جهة 
الشام تحت الميزاب”'". انتهین . 

فلما ثبت أن الحطيم: وهو الججر من البيت يجعل الطواف من 
وراءه. وفي البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما: (مَن طاف 
بالبيت فليطف من وراء الججر ولا تقولوا: الحطيم). 

فان قيل: إذا كان الحطيم من البيت فلم لا يجوز التوجه إليه في 
الصلاة؟ فیل: (إن کون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد وفرضية 
التوجه إلى البيت ثابت بنص الكتاب وهو قوله تعالئ: و ما کر 
2 روشک طرم که [البقرة 116 a‏ فا 


(۱) انظر الروایات: البخاري في الحج (۳ - ۱۵۸۲) ومسلم (۱۳۳۳/۳۹۷ - 
٤‏ ل 


١١6: 


فصل : في بيان آنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالآحاد» ولیس فى الطواف من وراء الحطیم عملا بخبر الواحد ترك 
العمل بنص الکتاب العزیز وهو قوله: #ولبطوف يليت الییق؟ 
[الحج: ۲۹]ء بل فيه عمل بهما جميعاً. 


فلو طاف الطواف الواجب داخل الحجر - یدخل من إحدى 
الفتحتین ویخرج من الأخرى - فعلیه أن یعید؛ لان الحطیم لما كان 
من البیت فاذا طاف في داخل الحطیم فقد ترك الطواف ببعض البیت» 
والمفروض هو الطواف بکل البیت لقوله تعالی : «ولبطوفا یب 
الق [الحج: ۲۹] فیعید الطواف ما دام بمكة مراعاة للترتیب . 

ان أعادغلى ال اا ج ید لا الوا هر ا ین 
وقد استدركه» والأفضل الاعادة على كل البيت عملا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الحطيم من البيت» وذكر في الجامع الصغیر : أنه 
يعيد الطواف كله" وذکر في الأضل یطوف ما ترك ٠‏ يعني: یعید 
الطواف بالحجر ولا يعيد الطواف على البیت» فالوا: ولیس في 
المسألة اختلاف الروایتین فما ذکره في الاصل جواب الجواز معناه: 
لو طاف بالحجر أجزأه؛ لأنه آتی بالمتروك وما ذکر في الجامع 
الصغیر جواب الاستحباب والاولوية يعني المستحب. والاولی آن 
يعيد على الكل ليحصل الطواف على الولاء والترتیب . 

وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير: كيفيتين فى صفة 
الاعادة على الحجر الأولین: أن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى 
ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر 
يفعل هكذا سبع مررات: 


(۱) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ۰۱۲۹ 
(۲) ولفظ الأصل: «... قضى ما ترك منه إن كان بمکة» ۰0۰/۱ 


١ ۵ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 
وتارس مس دح 


الثانية : أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتی ينتهي إلى آخره ثم 
يرجع ولا يدخل الحجر ويمتدى' من أول الحجر من المكان الذي بدأ 
منه آولا ولا يعد رجوعه إلى ذلك شوطاً يفعل ذلك سبعاً . 


وفي خزانة الأكمل في الاعادة على الحجر: يقضي حقه من 
الرمل إن كان فيه رمل» والا فلا شيء علیه. 

فان رجع إلى آهله ولم يعد فعلیه دم؛ لانه وجد منه آکثر 
الطواف ولا یمکنه استدراك الباقي فلزمه لاجله دم کمن ترك من 
الطواف ثلاثة آشواط وعلل صاحب البدائع لوجوب الدم بان الحطیم 
ربع البیت فكأنه ترك ربع الطواف فیجبر بالدم"*. 

وقال صاحب الغاية في الغاية: إن كان طوافه فى جوف الحجر 
هو طواف الزیارة. فلا فرق فيه بين ترك الربع وأقل منه» يجب عليه 
دم ولو ترك وط قال: وان كان 00 الصدر يجب بترك 
أقله صدقة. ولو كان المتروك ثلاثة أشواط. | 


وقال الاسبيجابي: إذا رجع إلى أهله ۷ يعد فعليه دم في 
طواف العمرة. انتهین 
وقال الزيلعي شارح الكنز: ولو طاف على جدار الحجر من 
داخل الحطيم بأن تسوّر الحائط ينبغي أن يجوز؛ لأن الحائط كله ليس 
من النتت: 
( وآمًا سنن/ الطواف: 
فمنها: الموالاة بين الطوافات وبين أبعاض الطوفت ليست 


۱۱۰۸/۳ البدائی‎ )١( 


۱ ۹ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بشرط ) حتی لو خرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوبة 0 جنازة. أو 
تجدید وضوء ثم عاد بن على طوافه» ولا یلزمه الاستتناف . 

وفی منسك الفارسی: صاحب العذر الدائم إذا طاف أربعة 
و الوقت ثم خرج الوقت توضأ وبنی» ولا يشبه هذا 
. الصلاة. انتهی". 


والأصل فيه قوله تعالى: #وَلْبَطْوَفاْ سب العتِيقٍ* [الحج: 
۰۳۹ مطلقاً عن شرط الموالاة. 

وروى الأصحاب في كتبهم عن رسول | لله ل : «أنّه خرج من 
00 0 السقاية فاستسقى فسقي فشرب 6“ وبنی على 
وان 

SS‏ أنه يقطع ويبني ويذكر نحوه 

(۳) 

وید کر بحو ه نضا عن مجاهد. رواه سعید بن منصور وعن عطاء 
أيضاً : أنه كان يقول في الرجل یطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة 
قال : یخرج يصلي علیها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. 

وعنه وعن ابراهیم قالا: فيمن رعف وهو یطوف بالبیت یخرج 


(۱) انظر: المبسوط :٤۸/٤‏ 

(۲) الحدیث رواه الشافعی وابن حبان كما فى موارد الظمان» ص 57١؛‏ والحاکم في 
المستدرك» ۰80۰/۱ وقال: (غریب صحیح ولم تخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه 
الذهبي على شرط الشیخین» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری؛ ۸9/۵ 

(۳( ونقل ابن المنذر الا جماع (وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعه ثم قطع عليه الصلاة 
المکتوبت أنّه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته)» ص 17. 


۱ ۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


وفال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه وأحبٌ أن یستقبل ذلك من 
الحجر . أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 

رفن جد بن زيل قال رامت ابن .حمر ظاف الس قلف 
أطواف أو أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه فقام وبنى على 
ما مضى من طوافه. 

وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا طاف 
بالبیت تطوعا ثم شاء أن یقطم قطعه غير أن لا ینصرف إلا عن وتر 
خمس أو ثلاث أو شوط. آخرجهما سعید بن منصور. 

وقال الشیخ محب الدین الطبري: روینا عن ابن عباس أنه كان 
ری اسا أن یفطر الانسان في صیام التطوع ویضرب لذلك مثلاً : 
رجل طاف أسبوعاً ولم یتمه فله جر ما احتسب» أو صلى ركعة ولم 
يصل آخری فله آجر ما احتسب. 

قال الطبري: وفيه دلالة على أن ما دون الأسبوع یعتد به عبادة 
عنده ويثاب عليه. 

وكذلك ما دون اليوم يكون له أجره إلى آخره وان لم يكن صوماً 
شرعيا”''. قال: وقد تعلق به من حمل المرة على الطوفة يعنى فى قوله لك : 
من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه .۳ ٠‏ 

وقد تقدم في باب الفضائل» قال: واستنبط منه دلالة على صحة 
ما ذهب إليه إلحاقاً لما زاد على الأسبوع بما نقص عنه. 


قال: وهذا الإلحاق فاسد؛ لأن ما دون الأسبوع. املك :عا 


.159 2758 القری لقاصد أم القری» ص‎ )١( 
.)855( (؟) أخرجه الترمذي» في الحج‎ 


۱ ۸ 


فصل : في بیان أنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


نية الاسبوع» وهي نية صحيحة لوجود القصد إلى المشروع في هذه 
العبادة وهو الاسبوع ثم عرض قطع النيّة» فلا یحبط ما مضی 
بخلاف ما زاد عليه؛ فإنّه لم یشتمل عليه نيّة صحیحة؛ لآن الطائف 
یخرج من طوافه الشرعي باستکماله سبعا ویحتاج في الزيادة إلى 
تجدید نية . 


قال القاضي عز الدین 9۳ وقول ابن عباس في الصلاة: 
أو صلى رکعة ولم یصل آخری 7 ید بالر کعة؛ لأنه لا یخرج من 
الصلاة الا بالتسلیم. والتسلیم لم يشرع في أقل من ركعةء فانها آقل 
ما يتطوع به. ولو لم يرد ذلك لقال : : (آو صلى صلاة ولم یتمها) كما 
قال في الأسبوع» وبهذا فارقت الصومٌ والطوافت» فإنهما لم يشرع 
فيهما تحليل» وخروجه فيهما قبل التوفية لا يحبط أجر ما مضی لما 
ذکرناه» فلا یکون بخروجه معرضا عن آجر ما ۳ به؛ لان خروجه 
منه مشروع عند من لا يلوم العبادة بالشروع» سواء أقل الات 
آم کثر بیخلاف الصلاة فانه وان كان خروجه منها جائزاً قبل اتمام 
المنوي» لکنه قادر علی آن يأتي من المنوي بما يُسمى صلاة شرعية» 
ویتحلل منها بما شرع له التحلل به» وهو کونه بعد ركعة» فإذا [لم 
یفعل]۲۱ ذلك كان معرضاً عن العبادة وعن أجرهاء ومذا المعنی مفقود 

في الصوم والطواف فافترقا» لکن لا یطلق عليه صوم شرعي» ولا 
طواف شرعي» وان أطلق ذلك عليه حقيقة لغوية . انتهيا کلام" . 


ومن سنن الطواف: الرَّمّل ‏ بفتح الراء والميم في الإسم والفعل 
الماضي - وهو أن يهز کتفیه أي : یحرکهما كالمتبختر بين الصفین . 


(۱) فى الاصل (فعل ذلك) والمثبت من هداية السالك والسیاق يدل عليه. ۲/ ۰۷۹۵ 
(۲) هداية السالك» ۷۹۵/۲. 


۱ ۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 
ل سس 


وقيل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا دون العدو والوثوب. 
وفي كافي حافظ الدين : المشي بسرعة مع هر الكتفين يري من 


نفسه القوة والجلادة. 

وفي السراج الوهاج: : سرعة المشي مع تقارب الخطا وه 
الکتفین مع الاضطباع. 

ویقال للرمل الخبب. ومن قال: هو دون الخبب فقد غلط . قاله 
السروجي في منسکه. 


وفي الصحاح: الرمل الهرولة» والحیب ضرب من العدو. 

وقال محب الدين الطبري: وأکثر المفسرین یفسرون الرمل: بأنه 
الاسراع في المشي مع هر المنکبین دون وثب» والهرولة: ما بين 
المشي والعدو والسعي يقع على الجمیم. فلهذا يقال: : سعي خفیف 
وسعي شديد. انتهى”''. ویسن الرمّل في جميع الطوافات الثلاث 
الأول من الحجر إلى الحجر. 

ويسنّ ن المشي باقي الطوفات وهو من سنن الحج المؤكدة حتى 
لو تركه يصير با بتركه كما صرح به الكرمائي”© في سنن الح 
لكن لا يلزمه دم ولا صدفه وهذا إذا تركه لغير عذر. آما إذا تركه 
بعذر لا يكون مسيئاً . . صرح به صاحب خزانة الأكمل . 

وكذا إذا ترك استلام الحجر الأسود لغير عذر يكون مُسيعاً. 
صرح به صاحب خزانة الأكمل أيضاً. والاصل في مشروعية ال 
والاضطباع أن المشركين قالوا قبل دخول النبي ی مكة في عمرة 
القضاء سنة سبع: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الخمی فقدم اللي كه 


(0) القرئ لقاصد أم القری. ص ۹۸ ۲. 
)۳۲( منسك الكرماني» ۱ 


١١6٠ 


فصل : في بیان أنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي لفظ في الصحیح: والمشرکون من قبل فعیقعان فأمرهم أن 
یرملوا/ ثلائة آشواط وأن یمشوا ما بين الرکنین الیمانیین لیری [۱1۹/ب] 
المشرکین جلدهم فقال المشرکون: آهولاء الذین زعمتم أن الحمی 

قال ابن عباس: لم یمنعه أن يأمرهم أن یرملوا الأشواط كلها 
الا بقاء عليهم. أخرجاه وأبو داود ۱ والاشواط : جمع 


ع 


بقسير ۵ . 

وكره الشافعى قن الأم أن يقال: شوط أو دور» وكذلك محاهد 
ولکن يقال : طواف وطوفان . وكره عطا أن يقال: دور. 

وقول ابن عباس فى الحدیث: الاشواط دلیل على اباحة إطلاق 
0 ظ 

وقوله: وهلتهم أ : آضعفتهم من وه یهن و وهنه غيره وهنا 
وأوهنه ووهبه . ۱ ۱ 
ويؤيده ما روي أن المشركين أخلوا مكة للتبى كَلِةِ وأصحابه ثلاثة أيام 
فى عمرة القضيّة وصعدوا رأس الجبال. ذكره أبو سعيد فى شرف 
النبوة وغيره. 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (كيف كان بدء الرمل) (۱۱۰۲) ومسلم في الحج 
(۱۲۱). ۱ 


١١6١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


رمل ثلائة آطواف؛ وکانوا إذا بلغوا الرکن اليماني وتغيّبوا من قريش 
مشواء ثم یطلعون علیهم يرملون فتقول قریش كأنهم الغزلان). قال 


ابن اغياس كانت سه خر جه آبو داود باسناد لا بأس 07 


وقال بعض التابعين: يمشي بين الركن اليماني والحجر الاسود. 
منهم. الحسن وسعيد بن جير © وعطاء وطاووس ومجاهد. 
والقاسم وسالم. 


وحکی الزيلعي في شرح الکنز مذهبهم: أنه يمشي بين الرکن 
اليماني والشامي إلى الحجر الاسود. واستدلوا بحدیث ابن عباس. 
ولنا في الرمل: (من الحجر إلى الحجر ثانا ومشی آربعا) 


ا 


وعن جابر قال: (أرأيت رسول الله ية رمل من الحجر الأسود 
حتى انتهی إليه)” "۰ آخرجاه. 

قال الشيخ محب الدین الطبري. ولا تضادٌ بين هذه الأحاديث؛ 
لأن المشي بين الرکنین اليمانيين كان في عمرة القضية وكان المشركون 
على قعیقعان. أو مما يلي الحجر على ما تقدم ينظرون إليهم» فأمر 
النبي بيه بالمشي بينهما حيث لا يقع عليهم آبصار المشركين إبقاء 
عليهم ورفقاً بهم. فلما كان في حجة الوداع أمرهم بإكمال الرمل إلى 
الحجر وهو كان آخر فعله یا فكان العمل عليه. 


.)۱۸۸۹( أخرجه أبو داود في المناسك (باب في الرمل)‎ )١( 
.)١751؟( ومسلم في الحج‎ .)1١515/( آخرجه البخاري في الحج‎ 68 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في الحج‎ )۳( 


۱۱۲ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقد جاء عن نافع» وقیل له: آکان ابن عمر يمشي بین الرکنین؟ 
قال : انم كان يمشي لیکون ار لاستلامه ۳ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول اله لله كان إذا 
طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة ة أطواف بالبيت 
ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة). متفق 
غل ی 

قوله یسعی : السعي يطلق على الرمل والعدوء يقال: سعي 
خحفیف وسعی شدید» فیحمل السعی المذکور على الرمل؛ والحکمة 
في بقاء بر ونیا الرمل» بعد زوال العلة تذکر ما آنعم الله به على 
المسلمين من العرّ والكثرة بعد القلة والقوة بعد الضعف. فيكون ذلك 
باعثاً على الانقياد ويحصل به تعظيم الأولين لما كانوا عليه من 
احتمال المشاق في امتثال أمر الله تعالئ والمبادرة إليه» وبذل الأنفس 
فيه» وبهذا يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج. ويقال 
فيها : نها تعبد محض» ليس كما قيل؛ لأا إذا فعلناها وتذکرنا أسبابها 
حصل من ذلك تعظيم الأولين» وهو مصلحة عظيمة النفع في الدين. 

قال حافظ الدين في المنافع: وقيل في حكمة الرمل نا ثري 
الشيطان جلادة أنه ما أضنانا السفر حتى ينقلع عما فيه من الطمع في 
أن يوسوسنا في المناسك. اند 

وقال بعض الناس: لا رمل في الطواف؛ لأنه يله فعل ذلك في 
عمرة القضاء لاظهار القوة للمشرکین وقد زال ذلك المعنی. 

وحکی هذا القول صاحب البدائم» والكافي في شرحه 


(۱) القِرى لقاصد آم الری» ص ۳۰۲. 
(WD)‏ الحدیث آخرجه البخاري في الحج (۱۹۱۹)؛ ومسلم في الحج (۱۲۱۱). 


11۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


[1/14] 


حجة الوداع وقد تقدم حديث ابن عمرء وكذا الصحابة رملواء وكذا 
المسلمون إلى يومنا هذا فصار الرمل سنة متواترة. 

ا یقال: ان اول الرمل کان اذك وه اظهاز الحلا 
للکفرة ثم زال ذلك السبب وبقیت سنة الرمل على الأصل المعهود؛ 
أن بقاء السبب لیس بشرط لبقاء الحکم كالبيع والنکاح وغیرهما. 

وإما أن یقال: لما رمل رسول الله ييه بعد زوال ذلك السبب 
صار الرمل سنة مبتدأة. انتهین کلام صاحب البدائم". 

ونظیره أيضاً رمي الجمار سببه رمي الخلیل عليه الصلاة والسلام 
الشیطان لعنه اللّه ثم بقي بعد زوال ذلك السبب ونظیره الاخفاء في 
صلاة الظهر والعصر كان لتشویش الکفرة وآذاهم للمسلمین عند 
قراءتهم في الصلاة فبقي ذلك» وکذا الاغتسال للجمعة وغیر ذلك. 

وحکی الكرماني في منسکه عن بعض آصحابنا هذا القول» وهو 
لم يبق سنة في هذا الزمان ثم قال : والصحیح أنه يبقل سنة۳. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: ما لنا وللرمل إِنَّما 
كنا رأینا به المشرکین وقد آملکهم الل تعالی ثم قال: شيء صنعه 
رسول الله صلی الله علیه/ وسلم فلا تحب أن نترکه. آخرجاه۳. 


وعنه أن عمر قال: فيم الرملان والکشف عن المناکب وقد 


مس 


۰۱۱۳/۳ البدائی‎ )١( 
۳۹۵/۱ منسك الکرمانی؛‎ )۲( 
.)۱۲۰۵( آخرجه البخاري في الحج‎ )۳( 


۱ ۶ 


فصل : في بيان أنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


e E 


اطا الله الاسلام ونفئ الكفر وأهله. ومع ذلك فلا ندع شيئاً كنا نفعله 
مع رسول الله كِِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه"*. والرملان - بكسر 
النون ‏ تثنية الرمل» والمراد: الرمل في الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة» فغلب الأخف منهماء فقيل: الرملان كالعمران والقَمّران. 

قال ابن الأثیر: وهو قول غریب قال: والرملان 0 
والمصدر يكثر مجيئه على هذا الوجه في أنواع الحركة كالثوران 
والنسلان وآأشباه ذلك. قال: ویژید ذلك أن عمر أزاة:الزمل الذی آمر 
به التبي ية في عمرة القضاء ليري المشرکین جلدهم . 

آما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قدیم من عهد هاجر آم 
(سماعیل عليه الصلاة والسلام. فاذا المراد بقول عمر رملان الطواف 
وحده. الذي سن لأجل الکفار وهو مصدر. وکذا شرحه آهل العلم 
لا خلاف بینهم فیه. فليس للتثنية فيه وجه. قاله محب الدین 
ا 

وقول ابن عباس في حديث أبي داود: (فكانت سنة) إشارة إلى 
آنها يعمل بها وان فقد المعنی الذي شرعت لأجله» فدل على عدم 
صحة الرواية عنه بأنه ليس بسنة» وكان ابن الزبير يرمل السبع كله. 
ا ۳ 

والأصل : أن كل طواف بعده سعيئ» فمن سنته الاضطباع 
والرّمَل في الثلاثة الأشواط الأول» واستلام الحجر بعد ركعتي 


.)۲۹۵۲( أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۸۸۷)؛ ابن ماجه‎ )١( 

(۲) القری لقاصد أم القری» ص ۳۰۲. 

(۳) آوردها الطبري في القری» ص ۳۰۲ وعزاها إلى البيهقي ولم آجدها في السنن 
الکبری» ۸۱/۵ 


١ ۵ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


الطواف. وکل طواف لیس بعده سعي فلا رمل فيه ولا اضطباع ولا 
ا ستل 0 

۱ 13 

وفي خزانة الأكمل: وإنْما الرمل فى طواف العمرة وطواف ‏ 
القدوم 3 كان أو قارناًء وان كان مُتمتعاً إن شاء طاف للقدوم 
للحج ورمل وسعی ثم لم يرمل بعده في ذلك الحجء وان لم یطف 
المتمتع للقدوم ينبغي أن پرمل في طواف الزيارة ویسعی بعده. انتهین . 

وقد [سبق] في فصل التمتع الکلام على المتمتع هل يسن في 
حقه طواف القدوم والرمل بعده أم لا؟ 0 

والمسألة مستوفاة هناك فلتنظر ثمّة» وقد تقدم في واجبات 
الطواف النقل عن صاحب المحيط: أنه إن طاف للتحيّة مُحدثاً وسعین 
بعده يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده» ولو لم يعد لا شيء عليه. 
وان إذا طاف للتحيّة جنباً تلزمه الإعادة والرمل ودم إن لم يعد. 
والقارن یرمل في طواف العمرة؛ لانه یعقبه السعي ثم یرمل في طواف 
القدوم إن سعی عقيبه» والا رمل في الافاضة. 

ولو ترك الرْمّل في الشوط الأول أتى به في الشوطین بعده. ولو 
ترکه في الأول والثاني أتى به في الثالث. ولو ترکه في الاشواط 
الثلائة لم يرمل في الباقي؛ لأن المشي على هيئته فيها سنةء فلا 
يتركها لاجل سنة فاتت عن محلهاء کمن ترك الجهر في الركعتين 
الأوليين لا يأتي به في الأخريين لتفويته سنة الإسرارء فإن زحمه 
اا و یجد فرجة. 


وزاد في النهاية: ولا یطوف بدون الرمل في تلك الثلاث؛ لان 
(۱) البدائم» ۱۱6۲/۳ 


۱ ۹ 


فصل : في بیان آنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


الرمل من سنن الطواف ولا بدل له» فیقف حتی يأتي بالطواف على 
وجه السنة» فإذا وجد فرجة رمل بخلاف استلام الحجر الاسود؛ لأنه 
لا يقف إذا ژوحم؛ لانْ له بدلاً وهو الاستقبال» فيكفي بالاستقبال إذا 
تعذر الاستلام. 


وفي مناسك الطرابلسي: والرّمّل بالقرب من البیت أفضل عند 
الإمكان والا فالطواف بالبعد منه بالرمل أفضل من القرب بغیر رمل . 
فان زحمه الناس في الرمل قام حتی یجد مُسلكاً فیرمل . 

وفي المجتبی : قام جَنْباً فإذا وجد فرجة رّمل . وفیه : فان رمّل في 
کل الطواف لا شيء علیه . والمرأة تکون في حاشية الناس ولا تدنو من 
البيت» ویستحب لها أن تطوف ليلا ولا ترمل في طوافها . انتهی کلامه . 

وإنّما لا ترمل المرأة لأنها إذا رملت لا يؤمّن من کشف بدنها 
وهو حرام؛ ولأن الرَمّل لاظهار الجلادة والمرأة ليست من آهل 
القتال» فلا يسن الرمل في حقها . 

وعن ابن عمر قال: ليس على النساء رمل ولا سعي في الوادي 
بين الصفا والمروة. أخرجه الشافعي وسعيد. وعن عطاء وسليمان بن 


يسار ومكحول مثله. أخرجه سعيد بن منصور"". 


ومن سنن الطواف: الاضطباع في طواف الحج والعمرة وهو من 
باب الأفعتال قلبت التاء طاءً وهو مشتق من الضبع - بإسكان الباء - 
وهو العضد ويسمى الابط أيضاً ضبعاً لمجاورته. 


ويقال: الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد. وقيل: هو وسط 
العضد. . 
(۱) انظر: شرح السنة للبغوي» ۱۱۲۰/۷ السئن الكبرى للبيهقي» ۵/ .۸٤‏ 


١ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


وقد روي عن ی عباس رضي الله عنهما: (آن النّبي يل 
آباطهی 7 ات اعلى موم سر أخرجه أبو داود باسناد 


وعن يعلى بن أمية: (أنَّ الب ی طاف مضطبعاً برد خضر). 
ورواة امن وقال : (ببرد حضرمی) رواه لبیهقی ۳ وقال: (بره 
حضرمي) . 

والا ضطباع : أن یجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن عند 
ابطه » ویطرح طرفیه على منکبیه الایسر . 


(TD). f : ۳ ۰‏ 1 
طر فه ی ات سف الأيمن ويغطي الات ۰ وفسره 
ابن عباس في الحدیث كما تقدم آنفاً. 


وفي الخاية شرح الهدایة: إن یا في طواف القدوم 
وطواف العمرة مستحب أو ىه ۳ في و الطواف دون 
7/۷۱۷1 ب] الس 


کی کش (رأيت رسول الله لله يله مضطبعاً بين 
الصفا والمروة ببرد نجراني) . رواه و 


.)1885( أخرجه أبو داود في المناسك (الاضطباع في الطواف)‎ )١( 
.۷۹/۵ أخر جه > البيهقي في السنن الکبری»‎ (۲) 

(۳) البدائم 6/۲( 

(5) انظر : الهدایت ۱۰/۱ 

() المسند ۲۳/۶ ۲. 


۱ ۸ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعنه: (أن النبی 6 طاف مضطیعا بالبیت وبین الصفا 
dey‏ خرن الشافعی(. 

ویستحب الا ضطباع مع دخوله في الطواف لحدیث ابن عباس 
المتقدم في الرمل ن اشطيع قبله بقلل فلا بأس» كذا في منسك 
لطرابلسی. 

وفي القدوري - ثم يأخذ عن یمینه. مما يلي الباب وقد اضطبع 
ار وقد تقدّم في باب الاحرام النقل عن الكرماني : أنه يكون 
مضطبعاً في إحرامه. وعن الغاية: أله لا یکون مضطبعاً الا في 
الطواف . وفي الهداية: وقد اضطبع تا 

قال حاحب الب وهی سوه رانا ا رب تاه 

والحكمة في بقاء مشروعية الاضطباع تقدمت في الرمل . 

معي ای وی وت ۱۳۳ 
الاضطباع والرمل. | 

فعلی هذا الوارد يؤخر لسعي عن طراف القدوء لا يضطبع فيه . 


ومن سنن الطواف : المشي على هينته بسكينة ووقار في محله 
والقرب من البيت بشرط أن لا يؤذي مسلما ولا يؤذى. 
قال : (ان انيعد الناس بهذا البیت تريس واهل مکة وذلك آنهم آلین 
الناس فيه مناكب» وأنهم يمشون فيه التودة). أخرجه الأزرقی"*. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 7/ 507. 
(۲) الهدایت ۰۱۰/۱ 


. المغرت (ضبع)‎ )9( ۲٠ 
۰۱۱/۲ آخبار مكة للأزرقي»‎ )5( 


۱ ۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


الطواف؟ قال: آحب أن يمشي فيه مشيه في غیره. 

وفي رواية أخرى: الا ی ستيه كر و 
الطواف ما لم يؤذ ال 
دان قال ات ابن الزبیر یطوف فیسرع المشي ما رأيت أحداً 
آسرع ما و 

وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز: آنه 
كان يهرول في الطواف . : 
فلیلاً قليلاً ولا يزاحم على الحجر. 

وقال الشافعي: وأحب لو كان يطوف بالبيت خالياً أن يقصد فى 
المشي ليكثر خطاه رجاء كثره الأجر له وأكره له من إسراعه ادا كان 
خالا شا أكره لة من اند اه إذا ت و . وكان يؤذيهم 
بالا سراع "۳ . 

وسئل مالك رحمه الله عن الطائف: أيمشى مشيته الى كان 
أحبٌ أن يتأن في مشيه فلا بأس بذلك» قال: وربما أسرع الانسان 


(۲) انظر: الإيضاحء ص ۲۳۱. 


١ ۷۰ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة لباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال الشیخ محب الدین الطبري: والاتي باسبوع بسكينة ووقار 
يوست غیره ا 6 و وب 
ee‏ افضل عن اک الرکعانت. 1 أن نتهى . 

ا بقتضي أفضلية الأسبوع لان طول القيام أحب من كثرة 

واه ارت من لته نما اش ات معان 

آحدها: أن البیت أشرف البقاع. فالقرب منه أفضل . 

الثاني : أنه آیسر في استلا م الرکنین وتقبیل الحجر . 

الثالث : أن القرب من البيت في الصلاة ف رز کذا 
قاله بعض العلماء. 

والرمل بالقرب من البیت أفضل عند الامکان ولا فالطواف 
بالبعد مع الرمل أفضل من القرب بغیر رمل كما تقدم. 

وعلل بعضهم: بأن الرمل شعار مستقل وبأنه فضيلة تتعلق بنفس 
العبادت والقرب فضيلة یتعلق بموضع العبادة والمتعلق بنفس العبادة 
آولی بالمحافظة. كما أن الجماعة فى البیت أفضل من الانفراد في 
لمسجد. والله أعلم کذا في إيضاح النووي ۳" . 


ومن سنن الطواف : استلا م الحجر وتقبيله. والا ستلام معناه : 


.۸*۹/۲ هداية السالك»‎ )١( 
.۲۳4 انظر: الایضاح للنووي» ص‎ © 


[۱ ۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


التمسح بالسلام ‏ بكسر السين ‏ وهي الحجارة واحدها سلمة بكسر 
اللام . 

وقال الازهري: هو افتعال من السلام - بفتح السین - فإذا مس 
الحجر قيل: استلم بمعنی التحية. فكأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام 
وحيى نفسه عن الحجر. 

یقال : اختدم إذا خدم نفسه. وآهل الیمن یسمون الرکن الأسود 
الما لان الناس یحیونه بالسلام» ویسمی الرکن الاسهم أيضا. 

وقال [ابن] الأعرابي: هو مهموز الأصل ترك همزه وأصله 
استلام من السلامة وهي الموافقة والاجتماع. وقال الجوهري: استلم 
الحجر إما بالقبلة أو باليد لا يُهمزء لأنه مأخوذ من السّلام وهو 
الحجر . 

قال بعضهم : یهمزه. وقال ابن سیده في المحکم: استلم الحجر 
واستلامه أي: قبله أو اعتنقه ولیس أصله الهمزة. انتهی؟. 

وفي المُغرب: استلم الحجر: تناوله بالید آو اة أو مسحه 
بالکف من السَلمة - بفتح السین وکسر اللام - وهي الحجر وبها سمي 
بنوا سَلْمة بطن من الانصار(؟. 

فإذا أراد أن یستلم الحجر الأسود یستقبله بوجهه على القول 
الصحیح ویدنو منه بشرط أن لا يؤذي آحدا بالمزاحمة وهذا الاستقبال 
للحجر مستحب لا واجب» ویرفع يديه عند استقبال الحجر بوجهه 
حذاء آذنیه كما في الصلاة . 


(۱) انظر لسان العرب (سلم). 
() المغرب (سلم). 


۱ ۷۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أما الاستقبال من غير إيذاء فلما روي (أن رسول الله 225 دخل 
المسجد فبدأ بالحجر فاستقبله)۲۲. 
فتۇذي e‏ إن e‏ فاستلمه وا 0 وهلّل وكثر). 
رواه أحمد والشافعي وغيرهما وهو مرسل/ جيل" "أ 

ولأن الاستلام سنة وترك الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب 
اولی . 

وأما رفع اليدين فلما روى الشیخ آبو جعفر الطحاوي مرفوعا 
من حديث ابن عمر وابن عباس عن الثبي و قال: (ترفع الأيدي في 
سبعه مواطن : فی افتتاح الصلاة. و عنك الست وعلى الصفا والمروة. 
ویعرفات والمزدلفة» و عبل الجمرتین) . 

لوي سوا وا ی ly‏ 


۱/۹۸ 


لایدی في سبع مواطن في تا لصلاته ۳ التكبير للقنوت في 


الوتر» وفي العیدین» وعند استلام الحجرء وعلی الصفا والمروت 

وبجمع» وعرفات» وعند المقامين عند الجمرتين)» يعني : الأولى 

والوسطین . هكذا رواه موقوفاً وزاد الوتر"۳. رواه الشافعي والبزار في 

آخرین مرفوعاً أيضاً وهذا لفظ البزار عن المحاربي عن ابن آبي لیلی 

عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر قالا : 

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰800/۱ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


(۲) شرح معاني الآثار» ۰۱۷۸/۲ 
(۳) شرح معاني الآثار» ۱۷۸/۲؛ المسند» ۲۸/۱. 


۱ ۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


قال رسول الله 5: «ترفع الايدي في سبع مواطن: عند افتتاح 
الصلاة واستقبال البیت والصفا والمروة» والموقفین والجمرتین». 
قال اشیخ محي الدین عبد القادر في العنایة: قال الحفاظ : رواه غير 
المحاربي عن ابن آبي ليلئ موقوفاً على ابن عمرء وابن عباس وهو 
أصحّ ؛ لأنه من رواية وكيع وهو أثبت من المحاربي . 


وقال النووي: عن ابن عباس موقوفا: لا ترفع الأيدي الا في 
سبع مواطن : في افتتاح الصلاة. وفى استقبال القبلة. وعلى الصفاء 
وبعرفات » وجمع و عند اجه نت قال البخاري وعيره: ضعيف 
و 


وروی الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً إلى النّبي 36 قال 
(لا ترفع الأيدي لا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة» وحين 
تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البيت» وحين تقوم على الصفاء 
وحين تقوم على المروة» وحين تقف مع الناس عشية عرفة» وجَمْعء 
والمقامین» حين ترمي الجمرة) وذكر البخاري في کتابه» رفع الیدین» 
تعلیقاً فقال : : وقال وکیع عن ابن آبي ليلي عن الحکم عن مقسم عن 
ابن عباس عن التبي بيا قال : لا ترفع الايدي. . . الحدیت. ثم قال : 
قال شعبة: لم پسمع الحکم من مقسم لا زيمة احافیث لیس مذ 
ار ا فالحاصل آنها لا ترفع لا في سبع مواطن: ثلاثة 
منها كي الصلاة: عند اتاج والقرت» وتکبیرات الد ةوا 


6 الحديث أورده الهیئمی ذ في المجمع. ۰ ۰۳/۲ ۱۰ وقال: (رواه الطبراني واسناده حسن ) ۱ 
قال: «وفيه ابن أبن ان ونع سب" الحفظ) . 

( انظر الحديث بالتفصيل وما قيل فيه: شرح معاني الاثار ١95/7‏ ۱۷۹؛ السنن 
الكترئ للییهقی » ۵ ۷۲+ نصب الرایف ۱ - ۲۹۲. 


۱ ۷ 


فصل : في بیان آنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


في الحج: وهي ما عداها. فاربعة منها یرفع يديه حذاء آذنیه وهي 
الثلائة في الصلاة وعند الاستلام. وثلاثة یرفع تیه طا فالارل 
علی الصفا والمروة یجعل باطن کفیه نحو السماء كما يمعل في 


والثاني والثالث : بعرفه وجمع ) آما بعر فه بعدما صل الظهر 
والعصر مع الامام ووفف بها ودعا ال وفت الغروب» ویجعل باطن 
کفیه تخو السماء فقد كان النبی 4 یدعو بعرفة مادا يديه فى نحره 
کالمستطعم المسکین. 

وأما بجمع بعدما صلی الفجر بلس یوم النحر ووقف ودعا 

والرابع : عند الجمرتين وهي الأولى والوسطی دون جمرة العقبة 

وفي السراج الوهاج: في باب صفة الصلاة أنه عند الجمرتين 
یجعل باطنهما نحو الکعبة في ظاهر الرواية» وعن آبي يوسف: يجعل 
ناطنيها و الا اا 

وقد جمع حافظ الدین النسفي رحمه الله هذه السبعة في ثمانية 
أحرف وأفرد كلا من الصفا والمروة. وهي . (فقعس صمعح) فالفاء ؛ 
للافتتاح » والقاف للقنوت» والعین للعیدین» والسین استلام الحجر 
والصاد الصفاء والمیم المروة والعین عرفات» والجیم الجمرتان» 
فترفع الأيدي فى (فقعس) حذاء الأذن وفي (صَمْعَجٌ) بسطأ نحو 
السماء. وقد نظمها في بيت وهو: 


۱ ۷۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي ۱ فصل : في بیان آنواع الأطوفة ‏ 


ولصاحب الوقاية رحمه الله تعالی : 
ارفع يديك لدی التکبیر مفتتحاً وقانتا وبها العیدان قد وصفا 
وفي الوقوفین ثم الجمرتین معا وفي استلام کذا في مروة وصفا 

قيل: قوله 95: «لا ترفع الايدي إلا في سبع مواطن» يقتضي 
انحصار رفع الايدي علی هذه السبعة فبقي ما وراءها تحت عموم 
الحرمة حتی إن أصحابنا استدلوا به على حرمة رفع الیدین عند 
الرکوع» ثم عملت الأمة على خلاف هذاء فإنهم يرفعون أيديهم في 
مواضع الأدعية كلها وان لم تكن هي من المواضع السبعة فما وجهه؟ 
قيل: ذكر الامام أبو عاصم السمرقندي: إن آداب الدعاء عشرة حتى 
قال الثالث منها : بو سس ا ويرفع يديه بحيث يرى بياض 
إبطيه قال التبي يلا ب : «إن ربكم حب كريم يستحي من عبده إذا رفع 


یدیه آن :رده a‏ 


وكذلك ذکر ركن الاسلام محمد بن آبي بكر في سنن الدعاء 
۸ب قال : يبدأ بالدعاء لنفسه ویرفع يديه إلى المنکبین ویجعل باطن/ كفيه 
مما يلي وجهه. وفي المیسوط - في باب الاستسقاء - عن آبي یوسف 
إن شاء رفع يديه في الدعاءء وان شاء آشار بأصبعه؛ لأن رفع اليل 
اغا وال متا برضم السبعة» فعلم أن 
رفع الايدي في تلك المواضم 
ووجه الانحصار في الحدیث: أي لا ترفع الأيدي على وجه 
الستن الاصلية التي هي سنة الهدی إلا في هذه المواضع وآما في 


6 خر جه آبو داود في الصلاة (باب الدعاء) (۸۸٤۱)؛‏ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۵) 
وغيرهما . 
(۲) المبسوط ۷۷/۲ 


۱ ۷۹ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سائر المواضم إِنَّما ترفع في الدعاء على أنه من الآداب» والاستحباب 
على سنة الهدئ وإِنّما لم ترفع الأيدي عند الركوع؛ لأنه من الزوائد. 
والصلاة مظنة لنفي ما هو من الزوائد؛ لأن بناها على السكينة 
والوقار. انتهی والله اعلم. 

وذكر رفع اليدين حذاء الأذنين عند استلام الحجر الكرماني في 
منسکه"*۰ والفارسی» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع. 
وقاضيخان» ونقله الكاكي في شرح الهداية عن السهيلي والمجتبی. 
وشرح الإرشادء واختار صاحب البدائع رفع اليدين حذاء المنكبين. 
وكذا صاحب الینابیع . 


فادا رفع يليه یرسلها ویکیر ویهلل ويحمد الله تعاليل » ويصلي 

وتفسیر الاستلام كما قال الكرماني والفارسي وفاضیخان وشارح 
الطحاوي : أن يضع كفّيه على الحجر ویقبله بفمه بين يديه إن أمكن 
فو يو إنذاء احا ي قال ري الد( ذكن السعوه عليه 
این الصلاح . ا 


وقد ثبت كل من الاستقبال والتقبیل في الصحیحین عن فعل 
يله یستلمه ويقبّله) متفق علیه. وعنه: أن رجلاً سأله عن استلام 


.۳۸۵/۱ منسك الکرماني»‎ )١( 

(۲) المصدر السایق نفسه فتاوی قاضیخان. ۱/ ۲۹۲. 

(۳) یظهر أنَّ في العبارة سقطاً واه آعلی حيث ذکر المولف قولا لرشید الدین بهامش 
النسخة: (والاستلام أن يضع يديه. . .) والبقية مطموسة غير مقروءة. صلة الناسك 
لابن الصلاح» ص ۰۱۰۲ 


۱ ۷۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


الحجر؟ فقال: ریت رسول اش عله پستلمه ویقیله. قال: أرأيت إن 
ر یت ۲ آرأیت ان غلت؟ قال : اجعل أرأيت باليمن» رأیت رسول الله 
يه يستلمه ويقيله . أخرجه البخاري 0 


ای ايوس ساپ توا ی .ی 
أني رأيت رسول الله ييه يقبلك ما فبلتك ثم تقدم فقبله ابه 


زاد ال رو فقال له علي عليه السلام: بلی يا أمير المؤمنين 

۳ قال وبم قلت ذلك؟ قال: بکتاب الله عر وجل قال: 

بخ من باب اهر بت ۱0 قال الله تعالی : ور انز 
من بی ءادم من ظُهُورهرٌ رم وآشپدهر 1 انس لست 5 و 
بل ههد که [الأعراف: ۰۲۱۷۲ قال : فلما خلق الله آدم مسح ظهره 
فاخرج ذرّيته من ظهره فقررهم أنه الرب وأنهم العبید ثم کتب میثاقهم 
فى رق؛ وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال الله له: افتح فاك 
بالموافاة يوم القيامة فقال عمر: (أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست 
فيهم يا أبا الحسن) " وإِنّما جمع في بين الاستلام والتقبيل د 
الركن اليماني لاجتماع فضیلتین : كونه على قواعد ابراهيم وكون 
الحجر فیه» بخلاف الرکن الیمانی . 

۱ ونوك مر رصي اله عن : حجر لا تضر ولا تنفع طلبأ منه 
للآثار وبحثاً عنها وعن معانیها . 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (تقبيل الحجر) .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في الحج (۰)۱5۹۷ ومسلم في الحج (۱۲۷۰). 
(۳) آخبار مكة للأزرقىء ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲ 


۱ ۷۸ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


ولما رأى أن الحجر یستلم ولا یعلم له سبب یظهر للحس ولا ۱ 
من جهة العقل ترك فيه الرأي والقیاس وصار إلى محض الاتباع كما 
صنع في الرمل . 

قال أبو سلیمان الخطابي - في حديث ابن عمر -: من الفقه أن 
متابعة الثبي 4ل واجبة وان لم وق فيها على علل معلومة. وأسباب 
معقولة» وأن أعيانها حجة على من , بلغته وان لم يفقه معانيهاء إلا له 
معلوم أن تقبيل الحجر إكرام وتعظيم لحقه وتبرك به» وقد فضل الله 
تعالى بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع على بعض» 
وبعض الأيام والليالي على بعض» قال الطبري: إنما قال عمر ذلك 
والله أعلم ؛ لن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام» فخشي عمر 
رضي الله عنه أن يظن الجهنال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت 
العرب تفعله فأراد عمر رضي الله عنه أن عم أن استلامه لا يقصد به 
إلا تعظیم الله تعالی» والوقوف عند آمر ا وأن ذلك من شعائر 
الحج التي أمر الله تعالی بتعظیمها بتعظيمهاء وآن استلامه مخالف لفعل الجاهلية 
في عبادتهم الاصنام؛ لانهم کانو یعتقدون آنها تربهم هر اف 

نك عمر علی مخالفة هذا الاعتقاد. واه لا ينبغي آن یعبد إلا 
من يملك الضر والنفع› وهو الله جل وعلا”''. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (استقبل النّبي بيه يعني 
الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي فالتفت فإذا هو 
بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: يا عمر هنا تسکب العبرات). أخرجه 
الشافعي في مسنده وأبو ذر"۳". والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم 


.۲۸۰ القری لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 


)۲( وأخرجه ابن ماجه فى المناسك (۲۹۶۵). 


۱ ۷۹ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


0١ ۱ : لس‎ TOE 
في كيفية التقبيل من غير تصويت كما يفعله كثير من الناس‎ 

قال این الحاج المالكى فى المدخل : والتصويت به بدعة. 

قال الشیخ أمين الدین ابن عساکر: وقع بحث في تقبیل الحجر 
الاسود فذکر الفقهاء أنه یضع شفتیه عليه من غير تصویت فوقع لي 
الاعتذار عن ذلك : ۱ ۱ 

1 وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوی فلا تسمعن صوتاً ولا تعلنت شكوئا/ 
فقلت ومَنْ يملك شفاهاً مشوقة إذا ظفرت يوماً بغايتها القصوی 
وهل يشفني التقبيل إلا مصوّتا وهل ينفع الإحشاء سوى الجهر بالشكوى 
(دخلت مكة عند ارتفاع الضحی فاأتی النبي یف باب المسجد فاناخ 
راحلته ثم دخل المسجد وبدأ بالحجر الاسود فاستلمه وفااضت عيئأه 
بالبکاء» ثم رمل ثلاثا ومشى آربعك فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه 
عليه ومسح بهما رجهه) . رواه ابن المندر والحاكم و ص ححه على 
۱ )۲( ۲ : 
شرط مسلم » وهو من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس عن 
محمد بن على بن الحسين بالعنعنة . 
وسجد عليه وقال: رأيت عمر رضي الله عنه قبّله ثم سجد عليه ثم 
قال: واس رسول الله ي فعل هذا ففعلت. رواه ابن المنذر فى كتابه 

 )©0( ۱‏ . 
السنن وابو يعلى الموصلي والحاکم وصحح إسناده '' وغيرهم. وروي 
موقوفا على عمر . 
() القرئ لقاصد أم القری ص ۲۸۳. 
)۲( آخر جه الحاكم في المستدرك 00/1 وصححه » ووافقه الذهبي . 
(۳( الجستدرك: ۱ ۰ ۶ ووافقه الذهبي . . 


۱۱۸۰ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


(وروي عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس 
أن الى لا سجد علی الحجر) رواه الحاكم وصحح اساد 


ابن جعفر قال: رأیت ابن عباس جاء يوم التروية مُسبداً رأسه» فقبّل 
الرکن ثم سجد عليه» ثم قبّله ثم سجد عليه ثلاث مرات”"". 


ورواه ابن المنذر عن اسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جریج عن 
تا دن اذ ين مغر آنه رأى ابن عباس جاء يوم التروية فذکره 
ما وفيه: فقيل لابن جریج . ما التسیده(*) قال: هو الرجل 
يغتسل ثم يغطي رأسه کله فیلتزق شعره بعضه ببعض . 


ونقل الكرماني عن الشافعي السجود على الحجرء ثم قال: فان 
لم یمکنه السجود یقتصر على التقبيل» فان لم یمکنه ذلك من غير إيذاء 
يستلمه بیده» فان لم يمكنه ذلك من غير إيذاء يشير بكقيه نحو الحجرء 
كأنه واضع على الحجر يديه مع التهليل والتكبير» ثم یقبل"۳. 

قال الكاكي في شرحه: وروي عن الشافعي أنه يقبله ویسجد 
عليه إن أمكنه وعليه جمهور أهل العلم» وحكى قاضي القضاة 
عز الدين في مناسكه الكبرى عن أصحابنا: السجود عليه إن آمکن"". 
وكذلك قال الشيخ فخر الدين الزيلعي شارح الكنز: إِنّه إن أمكنه أن 


)١(‏ المستدرك ۷۳/۱ ووافقه الذهبي. 
(۲) الأمء ۰۱۷۱/۲ 

(۳) ترتیب مسند الامام الشافعي ۳۱/۱. 
(4) الأم» ۱۷۱/۲. 

(۵) هداية السالك» ۸۲۱/۲. 


۱ ۱ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


يسجد على الحجر سحد علیه"۲؟. 


لحي و الي إن عندنا الأول أن لا 
يسجد عليه ؛ لعدم E‏ 
بدعة . وقال ابن المنذر: له لا نعلم أحداً آنکر ذلك الا مالكاً . 

والحكمة في استلام الحجر: أن الرجل إذا كان عنده شهادة فان 
المشهود عليه ينصنص عنده ا يحرك لسانه قبل آداء الشهادة وتقول 
مف الاد ادا جاء وفتهاء ویکرم الشاهد حتى لا يمتنع من أداء 
الشهادة. 1 أنه شرع على مثال الشهادة فيما ا كذا في المحيط› 
والمنافع . 


طاووس أنه كان یمر بالركن فإن وجل e‏ 6 بخ وان راه 
ارا ب ee‏ ۳۲ 0 


بيه يفعل مثل ذلك) أخرجه النسائى بإسناد جير" . 

وعن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور قال: سمعت رجلاً من 
خزاعة حين قتل ابن الزبير بمكة» وكان أميراً على مكة يقول: قال 
الثبي ييه لعمر : يا آبا حفص إِنْك رجل قوي فلا تزاحم على الركن. 


(0) تبيين الحقائق» ۱۰/۲. 
( المدونت ۱۵۷/۲. 
)۳( أخر جه أبن ماجه في المناسك (يف یقبل) ۲۲۷/۵. 
والحاكم في المستدرك 4۵4/۱؛ والبيهقي في السنن الكبرىء ۷٤/١‏ 


۱۸۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة لباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


فانك تؤذي اند کی إن عدف ا و ب تكدر 
وان رواه اس نی وأحمد وغيرهماء وهر مرسل جحد وفي لفظ : 
ولا فاستقبل وملل i‏ 


وعن عبد الرحمن بن عوف آنه كان إذ آتی الرکن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طاف » وإذا رأى خلوة استلمه . 


وان آفضت ۳ الأذى» وکان رضی الله عنه نی على الم 
يدمئل أنفه آو فوه ولا فك تقبيله. ` 


وعن نافع: ابن عمر كان لا يدع الركنين حتى يستلمهما ولقد 
زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه 
الدم ثم رجع فعاد فزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانية» فخرج 
فغسل عنه ثم رجع فما ترکه حتی استلمه. . آخرجه الأزرقي وقال: 
سالم: كان لو زاحم الابل لزحمها. وکان سالم وابراهيم بن آبي 
حرة: یزاحمان له بعد أن عمي» وقد تقدم في باب الفضائل قول 
جبریل للبی بي : اني زرت البیت فازدحمت الملائكة على الرکن . 

قال ابن الحجاج في المدخل : ولیحذر مما یفعله بعضهم اد 
الرجال والنساء يتزاحمون على الحجر الأسود فيقع الانضغاط بينهم. 
فقد يأتي فم الرجل على فم المرأة وبالعكس . . والطواف بالبيت من 
ی رامل ل بن اللي ۳ 
والشافعي وعلى من لم يلتذ في مذهب الشافعي» قال: وليحذر مما 


.۳۳۳ /۱ السئن الكبرى للبيهقى» ۸۰/۰ والأزرقی»‎ )١( 
.۳۳۱/۱ أخبار مکت‎ )۲( 


۱۸۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


يفعله بعضهم من أنه يكون یقبل الحجر والناس يصبّون على الحجر 
ماء الورد وفيه ا بترم رم فلیتحفظ من ذلك 
ی 
ولو آزیل الحجر والعیاذ بالله تعالی عن موضعه استلم موضعه 
۲ب وقبله وسجد عليه قاله الدارمي من أصحاب الشافعية/ والاستلام على 
الهيئة التي ذکرناها سنة عند الامکان. 


وفي المحيط : : الاستلام سنة فان لم يستطع أُمَرٌ الحجر بيذه وقبل 
يذه » ان لم بستطع آمر السجر بشي» في یله من عرجون آو غیرد نم 
كن ذلك الشيء لكات الهدا لا 


بیدیه مکان تقبیلهما . 


وذکر صاحب السراج الوهاج: أنه یجعل کفیه على الحجر 
ویقبل کفیه . 

ونقله قاضی القضاة عز الدین عن أصحابنا وآکثر آصحابنا قال : 
يصح يذه عليه ويقبلها وأرادوا بها ال وهو الذي یظهر ؛ لأن 


الحجر يمين الله في أرضه يصافح بها عباده وإنما تكون المصافحة 
بالیمین لا بالیدین ۳ . 


)۱( ال ۶ انظر مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة: الإفصاح» ۱۷۹/۱ 
تحفة الفقهای ۳۰۹/۱ مختصر خلیل > ص ۱۷؛ المنهاج. ص 5 ؛ شرح المنتهین 
/... 
(۲) انظر: فتاوی قاضیخان» ۲۹۲/۱ (بهامش الهندیة)؛ منسك الكرماني» ۳۸۸/۱ 
۳۸۹ 
(9) هداية السالك» ۰۸۱۷/۲ ۸۲۱. 


۱ ۶ 


فصل : في بیان آنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي صحیح مسلم من حدیث آبي الطفیل قال: (رأيت رسول الله 
يكوه یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معه ویقبّل المحجن)""". 
والمحجن : بکسر المیم وفتح الجیم بعد الحاء الساكنة المهملة - : 
ما ار یا ان ان ها بط مه ویر ریا خی الست .وش 
المغرت : - بكسر المیم وفتحها - والعرجون: عود العذق. 


وعن ابن جریج: فا قلت ا هل رايت اعدا من 
آصحاب النَّبِي و [ذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نعم» قال: رآیت 
جابر بن عبد ال وابن عم وأبا سعید الخدري وأبا هريرة 
رضي الله عنهم إذا استلموا قبّلوا أيديهم» قلت: وابن عباس؟ قال : 
نعم سيت كيرا رواه الدارقطني وسعید بن منصور”"' . 


الاستلام أن يضع يده على الحجر ثم يضعها على فيه. وكذلك هر 
1 ۱ (۳( 
عند جمهور اهل العلم. انتهی(۳. 


واقتصر آصحابنا على تقبیل الحجر الاسود ولم یذکروا تقبیل 
اليد بعد تقبیله ولا قبله . 


وإذا آراد الانسان أن يقبّل الموضع الذي قبله رسول الله ييا 
ویضع شفتیه على موضع وضع رسول الله ي بيقين فلیستوعب الحجر 
بالتقبیل إن أمكنه» وقد استوعبته مرات بحمد الله وفضله وإذا عجر 
عن ذلك كله من الاستلام بالید» والتقبيل والإشارة إليه جعل وجهه 
)۱( آخرجه مسلم في الحج (۱۲۷۵). 


(۲) سنن الدارقطنی؛ ۰۲۹۰/۲ 
)۳( القرى لقاصد أم القری» ص ۳۸ 


۱۱۸٥ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


إلى الحجر ورفع يديه حذو منکبیه وجعل باطنهما نحو الحجر كأنه 
واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويكبّر ویهلل ویحمد الله تعالی 
ويصلي على التبي بء هکذا نص على رفع اليدين حذاء المنکبین عند 
العجز جماعة من الأصحاب منهم: قاضیخان» وصاحب الینابیع 
والكرماني والفارسي» والسروجي. 

وقال صاحب النهاية: فان لم يستطع شيئاً من ذلك استقبله وهلّل 
وكبّر» ويجعل باطن كفيه نحو الحجر ولا يجعل باطن كفيه نحو 
السماء؛ لأن في حقيقة الاستلام باطن كفه إلى الحجر كذا في البدل. 
قال: وهذا الاستقبال مستحب غير واجب؛ لأن استقبال الحجر عند 
الطواف لو كان واجباً لكان في جميع الطواف كاستقبال القبلة في 
الصلاة. 


قال الطرابلسي: وفيما قاله تأمل. وزاد الكرماني في منسكه: أنه 
يقبل و وكذا ذکره صاحب الینابیع» وفاضيخان» وصاحب 
السراج الوهاج في باب الصلاة ولم يذكر صاحب الهداية رفع اليدين 
حذو المنکیین . ۱ ۱ 

وعن هشام ابن عروة عن آبیه: أنه كان إذا طاف بالبیت وحیل 
بیته وبين الحجر كبر ورفع یدیه. ورواه سعید بن منصور عن عطاء 
وسعيد بن جبير. ورواه الأزرقي”") عن عبد الله بن طاووس. 
كلما مر به إن استطاع من غير أن يؤذي جلها للأحاديث المتقدمة؛ 


.۳۸۱/۱ منسك الكرماني»‎ )١( 
.۳۳۱/۱ انظر: أخبار مکت‎ )۲( 


۱۱۸٦ 


فصل : في بیان أنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولأن آشواط الطواف کرکعات الصلاة فکما یفتتح كل ركعة بالتکبیر 
یفتتح کل شوط باستلام الحجر» وكيفية الا ستلام تقدمت . 


وفي النهاية : استلام الحجر للطواف بمنزلة التکبیر للصلاة يبتدأ 
به الرجل طوافه . 

وقال صاحب الوقاية: وکلما مر بالحجر فعل ما ذکر أي: ما 
تقدم من استلام الحجر وتقبيله إن استطاع ورفع يديه كما في الصلاة. 
کذا رأيت في حاشية على الوقايف فهذا يدل آنه يرفع يديه كلما مر 
بالحجر . 
لطوافی فصار کالشوط الاول. وهذا یفهم منه ما ذکرناه. 

واکثر الاصحاب لم ينص على رفع الیدین کالصلاة في كل 
شوط» بل أطلقوا الاستلام : وهو وضع اليدين عليه وتقبیله فإن لم 
یستطع الاستلام فعل كما ذکرنا في الشوط الأول: في أنّه إن قدر على 
وضع اليدين لا على التقبيل يضع يده على الحجر ويقبلهاء وإن عجز 
عن ذلك أمسٌ الحجر شيئاً من العرجون أو غيره ثم قبل ذلك الشيء 
وان عجز عن ذلك استقبل الحجر ورفع يديه حذاء منكبيه. وجعل 
باطنهما نحو الحجر وكبّر وهلل وحمد الله تعالئ وصلی على الي بيا . 

وقال الكرماني: وكلما مر بالحجر الأسود يستلمه إن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلماًء وان لم يستطع يستقبله بوجهه وببطون كفيه رافعا 
بهما ويكبّر ويهلل» ويصلي على النْبي يي هكذا أطلق الرفع. ومراده: 
عذاء الك 


(۱) انظر: الكرماني» .407/١‏ 


١ ١ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


وقال قوام الدین شارح الهداية: وان لم یستطع الاستلام فعل 

كما یفعل في افتتاح الطواف إذا لم یستطع. | 
وان افتتح الطواف بالاستلام وختم به ولم يستلم بین الا شواط 
الأخرى أجزأه؛ لأن سنة الاستلام لقضاء حق الحجر لا للطواف. 
۰1 بدلیل أن من دخل المسجد لا يريد/ الطواف يسن له الاستلام فإذا 
ال حق الحجر فیجوز ترك ما وراء ذلك كذا 
قاله الكرماني""*. فهو في أوَّل الطواف وفی آخره سُنْةّ» وفيما بينهما 

أدب كما صرح به جماعة من أصحابنا. ۰ 
وفي الولو الجية: وان استلم في أوّله وفي آخره يكون مقيما 
للسنة ولا يضره تركه فيما بين ذلك فهذا دليل على أن الاستلام في 

الابتداء والانتهاء سنةء وفيما بين ذلك آدب. 


وفي شرح الطحاوي: وإذا تركه فقد أساء. 

وقال صاحب البدائع: إن استلامه في كل شوط مسنون”'"' . 

وقال حافظ الدين في الكافي: إنه سنة بين كل قوط وگلا ابید 
الطواف والسعي . 

وعن ابن عمر قال: (كان رسول الله يَلْةِ: لا يدع أن يستلم 


ارک اليماني والحجر الأسود في کل طوافه). رواه بو داود والنسائي 
پاسناد جيد. 


وعند النسائي: في كل طواف 


)۱( المصدر السایق» ۱ 4*5 . 
(۲( البدائع ۲۳ ۱( 
(۳) آخرجه آبو داود في المناسك (استلام الأركان) (١۱۸۷)؛‏ النسائي» ۲۳۱/۵ 


۱ ۸۷۸ 


فصل : في بیان آنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي منسك الفارسي : والس فى استلام الحجر في طرفي 
الطواف أنه أقيم عند افتتاح الطواف مقام المصافحة بين الناس عند 
اللقاء والزيارة» والرجوع ثم المصافحة عند اللقاء والرجوع فكذا 
الاستلام. 


واعلم أنه لا يُسن ولا يُستحب رفع اليدين عند نيّة الطواف قبل 
استقبال الحجر على المذاهب الأربعة» ولا يسن عند استقبال الحجر 
إلا على مذهينا. 


وها Ge‏ ونهت علبة؛ لأن كثيراً من العوام يرفعون 
أيديهم عند نيّة الطواف والحجر عن يمينهم بكثير ويبالغ بعضهم في 
الجهل فيتوسوس عند النيّة مع رفع يديه كما يتوسوس عند افتتاح 
الصلاة. .وما هكذا فعل الرسول المصطنی كله فليجكدت ذلك فانه بذعة 
وکل بدعه ا 

ومن البدع آیضا: ما یفعله کثیر من الجهلة من ملازمة استلام 
البیت وتقبیله عند إرادة الطواف قبل الشروع فیه . والذي سنه رسول الله 
كه النائب عن الله تعالی إِنّما هو الابتداء بالحجر؛ لأنه یمین الله فلا 
پناسب البداءة دعيره. والله 0 
الرواية ولیس بسنه. 
1 ۰ 03 
ابي حنيفة : ولیس يواح 
)١(‏ هذه العبارة لابن الجماعة من هداية السالك» ۰۸۲۳/۲ ۸۲. 
(۲) فتاوی قاضیخان» ۲۹۲/۲. 


۱ ۸۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


وقال آبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : 

آما الرکن اليماني فان استلمه نحسن؛ وان ترکه لم یضره في 
قول أبي حنيفة وأبي یوسف . 

وقال محمد رحمه الله: إن استلامه سنة"''. 

وكيفية الاستلام: هو مسّه بيده؛ لأنه على قواعد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ولا يقبله ؛ لا لس فو الح 


وعن محمد رحمه الله: آنه يستلمه ويقيّل يديه ولا يقبّله. حكاه 
الكرماني . 


وفى المحيط كما نقله السروجى فى منسكه: لا يقبله. وعن 

وقال الكرماني: استلام الركن الیمانی حسن وتركه لا يضره. 
كذا ذكر في الأصل. وهو الصحيح. 

قال: فإن استلمه يفعل به كما يفعل بالحجر الأسود كذا ذكر 
الطحاوي. قال: وهذا غير ما ذكر فى الأصل”"' . 
أصح الأقاويل . 

وقال صاحب البدائع: لم يذكر في الأصل أن استلامه سنة. 


.5005 انظر: الاصل» ؟/‎ )١( 
.4۰۰/۱ منسك الكرماني»‎ )۲( 


۱۹۰ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


ولكنه قال: إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة . 


قال صاحب البدائع؛ ولا خلاف آن تقبیله لیس من الستة؟. 
انتهىا . 

وقد تقدم نقل الخلاف فیه : نقل النووي في شرح مسلم إجماع 
الأمة على استحباب استلام الرکنین اليمانيين» فان عجز عن الاستلام 
والتقبیل لا يشير إليه إلا على رواية هشام عن محمد. ومقتضی ما 
ذکره الطحاوي أنه يشير إليه أيضا . 

وقد سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (آن التي عله : كان 
لا يدع أن يستلم الركن اليماني في كل طوافه). 

والحديث أنَّ النّبي يل: (استلم الحجر فقبله واستلم الركن 
اليماني فقبل يده). ضعفه البيهقي ۳ . 

وحدیث ابن عباس رضی الله عنهما: (آن الى بيه : قبّل الركن 
نیمات رضم كاه علي د روا ناماه جيم ان امار 
والدارقطني والحاكم وصحح إسناده قال عز الدين بن جماعة: وضعفه 

: إفره 

قال: وعلى تقدير صحته: فهو محمول على الحجر الأسود؛ 

لأن المعروف أن النّبي كَلْةِ: استلم الركن اليماني فقط. وكلاهما 


(۱) البدائعء */ 1144. 


(۲) السئن الکبری» .۷٠/١‏ 
)۳( انظر : لته كك 5١‏ + السنن الكبرى› ۷/۵« هدایه السالك» ۲/ ۸۲۵. 


۱۱۹۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


0 
حدیثه . انتهى 


دعصا . 


وعن ابن عباس: (كان رسول الله ب : إذا استلم الركن اليماني 
قبّله). رواه البخاري في تاریخه» (واختار) عز الدين: أنه لا يسن 
الإشارة إليه عند العجز عن الاستلام. قال: لآن سيدنا رسول الله يله 
قال للصحابة: (خذوا عني مناسككم)”". فأخذوها ونقلوها ولم ينقلوا 
الإشارة إلى اليماني عن فعله ييه ولا عن قوله. ولو كان مستحبا 
لنقل. واختار أيضاً أنه لا يُسن أن یقبّل يده عقيب استلامه؛ لأن ذلك 
لم يصح عن النبي ب كما قدمناه وأنّه إن قبّل يده فلا بأس بذلك. 
وک لا تسيو .و كلك لأ باس ا ا ع ا وات 
مسنونة . انتهیل کاس 
قوله: الركن اليماني: قال صاحب المغرب: اليمن خلاف 
[٠/ب]‏ الشام؛ لانها بلاد على يمين/ الکعبة» والنسبة إليها يمني بتشديد الياء 
أو يمانٍ بالتخفيف على تعويض الألف من إحدى ياءي النسبة. 
وقال الجوهري: [اليمن: بلاد العرب» والنسبة إليها يمني ويمانٍ 
مخففة» والألف عوض من ياء النسب] فلا یجتمعان قال: وقال 


.۸۲۵ /۲ هداية السالك»‎ )١( 
(؟) في الاصل «واختاره) فبذلك یرجم الضمیر إلى معن الحدیث ولیس هذا مراد‎ 
. الملف» بل ما ذکره بعد ذلك‎ 
.)۱۲۹۷( آخرجه مسلم في الحج‎ )۳( 
.۸۲۲/۲ هداية السالك»‎ )6( 
المغرب (يأمن).‎ )5( 


۱ ۲ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سيبويه وبعضهم يقول: يمانيٌ بالتشديد. انتهى . 

فعلى هذا الأفصح في الركن اليماني: تخفيف الياء”''. 

قال النووي: وتخفيف الياء هي اللغة الفصيحة المشهورة وحكى 
سيبويه والجوهري وغیرهما: التشديد. 

فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن» فالألف عوض من إحدى 
ياءي النسبة فتبقیل الياء الأخرى مخففة» ولو شددت لكان جمعاً بين 
العوض والمعوض وهو ممتنع. ومّن شدد قال: الألف زائدة. وأصله 
يمني وتبقئ الياء مشددة [وتكون الألف زائدة] كما زيدت النون في 
EE‏ ظ 

ولا يستلم الركنان الشاميان ولا يقبلان باتفاق الأئمة الاربعت 


افتداء سيدنا محمد E:‏ 


وعن محمد بن کعب القرّظی أن ابن عباس كان یمسح الرکن 
شيء من البيت مجهور وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في 


وعن ابن عباس أنه قال لمعاوية ‏ لما استلم الأركان ‏ : أن لا 
يُستلم هذان الركنان. فقال له معاوية: (ليس شيء من البيت مهجوراً) 


(۱) الصحاح (يمن) وما بين المعكوفتين مثبتة من الصحاح» حيث سقطت هذه العبارة 
من الناسخ» والعبارة تدل على ذلك . ۱ 

۲۱ شرح مسلم للنووي» ۹ ۱۶ (والزيادة من الشرح). . 

(۳) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص ١٤٠؛‏ ومنسك الکرماني» ۱۲/۱. 

(8) ولفظ الشانعي في قول ابن الزبير (لا ينبغي لبیت الله أن یکون شيء منه 

۱ و وه ترتیب مسند الشافعی » ۱ ۳۶۶ 


۱ ۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


e e 


وعن آبي الطفیل قال : حج معاوية وابن عباس فاستلم ابن عباس 
الارکان کلها. فقال معاویة: نما استلم رسول الله ية هذين الرکنین 
فقال ابن عباس: لیس شيء من البیت مهجوراًء آخرجه أحمد 
و والأوّل أصح. 


قال محبٌ الدين الطبري: ويجوز أن يكون ذلك وقع في وقتين 
1 لو CTI‏ 
ورای کل واحد منهما ما کان رآه الاخر*۳. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله ئا 
بستلم من آرکان البیت لا الرکن الاسود والذی پلیه من نيحو دوز 
الجمحیین . آخرجه السا 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان معه مرة فلما حاذی الرکن 
الغربي ذهب لیستلم وهو ناس فلما مذ يده قبضها ولم یستلم ثم أقبل 
علی فقال : إني نسیت. رواه الأزرقي”” . 

وعن يعلى بن آمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب فلمّا حاذینا 
ا الشامي مددت يدي لاستلم فقال: ما شانك؟ فقلت : لا 
تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله ؟ قلت: بلى. قال: فهل 
رأيته یستلم الركنين الغربیین؟ قلت : لاء قال: آفلیس لنا في رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (۱۲۰۸) واللفظ له ومسلم في الحج نحوه (۱۲۹). 

(۲) العلل ومعرفة الرجال للامام أحمدء ۱۲۲۷/۲ فتح الباري» ۰۱4۸/۳ 

(۳) وذکره الطبري في القری (آخرجه آحمد وأبو داود) وفي الاصل (آبو ذر). والمثبت 
هو الصحیح ولم آجده عند أبي داود؛ القری : ص۸۸ ۲. 

(6) آخرجه النسائي في المناسك (ترك استلام الرکنین الآخرین) ۲۳۲/۵. 

(۵) آخبار مکت ۳۳۶/۱. 


۱۱۹۶ 


فصل : في بیان أنواع الا طوفة لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كذ اوه ی تلك الى قال قاذ کا کچ ا 

وعن يعلى أنه طاف مع عثمان وذكر مثله. 

والعلة التي لأجلها ترك استلام الركنين اليمانيين هي ما روي 
عن ابن عمر أنه قال: ما أرى رسول الله ول ترك استلام الركنين 
اللذین يليان الحجر |0170 البیت لم یتمم علی قواعد ابراهیم 


اد 


وممن كان يستلم الرکنین الشاميين: ابن الزبیر» ومعاويت 
وابن عباس على اختلاف الروايتين كما تقدم وجاء. 

قال النووي في شرح مسلم: واتفق 5000000 
الركنين الآخرين واستحبه بعض السلف وممن كان يقول باستلامهما : 
الحسن والحسين ابنا علي» وابن الزبير» وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك» وعروة بن الزبیی وأبو الشعثای قال القاضي أبو الطيب: 
أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان» قال: وإنما 
كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
علی انهه لا یستلمان"؟. انتهی کلام النووي. 

۱ كان إذا طاف بالبیت استلم الأركان كلها وألصق 
ظهره وبطنه وجنبه بالبیت. رواه و 


قال القاضي عز الدین : وعلیه عمل بعض الناس يمكة الیوم**. 


)۱( شار مک ۱ £ الف 0/۱ 
(۲) آخرجه البخاري» في الحج (فضل مكة وبنیانها) (۱۵۸۳؛ ومسلم في الحج 
(۱۳۳۳). 


۸۲۸/۲ هداية السالك»‎ )٤( 


۱ ۰۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


وعن عاصم الأحول قال: (رأيت أنسا پستلم الأركان کلها كك 
يرفع يديه ویدعو » وكان عاصم يفعل ذلك ويقول: رامت ب بن 
مالك بفعله فأنا أفعله) رواه سعیل . 


شرفیا وغربيا لاصقين الاش خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف 
بالبيت واستلم الأركان الاربعف وقال: إنما ترك استلام الركنين 
الشاميين الغربي؛ لأن البيت لم يكن تاماًء فلم يزل البيت على بناء 
ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعهاء ويدخل البيت من 
هذا الباب ويخرج من الباب الغربى» وأبوابه لاصقة بالأرض حتى قتل 
این ۳ 

توا یر یت وی ی لب ی ی 
58 جریج؟ 

قال رأيتك لا تمس من درا اه زونك تس 
النعال ال ورأیتك : تصبغ بالصفرق ورأيتك إذا كت بمكة أهل 
الناس ۳ ام ل ت ی بو یوم التر ویة؟ 
يمس إلا اليمانيين. . ۱ ره متفق ۴ 

وفي قوله: لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها دليل على أنَّ كثيراً 
)١(‏ أورده الطبري في القرى ص ۰۲۸۸ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(۲) آخرجه البخاري في الوضوء .)١55(‏ 


١١55 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


اه كل ا فى لذ لها" همه :لكاو ,روفو لهت اا 
باب التغليب كالأبوين والقمرين والعمرين والأسودين: الماء والتمر. 

وللبيت أربعة أركان: الركن الاسود والركن اليماني» ويقال 
لهما : الیمانیان وآما الرکنان الاآخران فیقال لهما : الشامیان. 


قال الشافعی: وفعل من اقتصر على الرکنین آحب ال ؛ لانه 
المروي عن رسول الله و ولیس ترك استلام الرکنین الاخرین/ يدل [1/۱۷۱] 
على آنهما مهجوران وکیف یهجر ما طاف به. ولو كان ترك استلامهما 
هجراً لهما لكان ترك استلام ما بين الارکان هجراً لها" . 

وقال ابن اسحاق: بلغني أن آدم عليه السلام لما حج استلم 
الأركان كلهاء ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاء جبريل عليه السلام 
فقال له: طف به سبعاً فلما طاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهم السلام 
يستلمان الأركان كلها في كل طواف. أخرجه الأزرقي"". 


استلامهماء فإنّه وان لم يرد فيه خبر بالندب فلم يرد بالكراهة. كيف 
وقد روي عن جمع كثير من الصحابة استلام جميع الأركان. وأيضاً : 
فليس القصد بذلك إلا تعظيم الله تعالى وإكرام ما له عنده ورجاء عود 
بركة آثار مشاعره وإجلال لمن هو منصوب إلى جلاله. 

تعالى . 


(۱) القرى لقاصد آم القری» ص ۲۸۸. 
)۲( آخبار مک 1۵/۱. 


۱ ۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


المصاحف لها ول رای اجزاء ا 00 واذا .رای قنور 


دو وجدنا لس لیم ثرا لسجدناالف آلف للاثر 
وقال المجنون: 

ا اي الدیار دیارلیلی أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وعن مجاهد قال: 


ال کت مها شتا هن البیت» كفا بین الرگن ولات 
قو له : شا من آلییت : أي غير الارکان. 


ماس البدائع. وعلیه عامة المشایخ كما قاله صاحب المحیط 


والمرغینان ی" 

حتی لو افتتح الطواف من غيره أجزأه مع الکراهة. 

وقوله تعالی #ولبطوف یب الْعَيِيِقٍِ4 الحج: ۲۹] مطلقاً عن 
شرط الابتداء بالحجر الا آنه لو لم یبدا به یکره؛ لأنه ترك الستة. 

وذكر محمد في الرقيات: إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم 
يعتد بذلك الشوط إلى أن يصير إلى الحجر فیبتدی منه الطواف» فهذا 
يدل على الافتتاح منه فرض. والرقيات مسائل جمعها محمد حين كان 


.۲۸۹ القِرئ لقاصد أم القری» ص‎ )١( 
.١١5 ۳ انظر : الهدای ۱ ۰ البدائع.‎ (۲ ( 


۱ ۸ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قاضياً بالرقية وهي واسطة ديار ربيعة. 

وقولهم: ذكر محمد في الكيسانيات أي: في إملاء الكيساني 
وهو آبو عمرو سليمان بن شعيب الكيساني . 

وفي خزانة الأكمل: تك الطواف من غير الركن جاز مع 
الكراهة عند مشايخنا . 

وعن محمد: أله لا یعتد بذلك القدر حتی یصیر إلى الحجر؛ 
والیه آشار فی الاصل فقد جعل البداء: فرضا والدلیل علی أن 
الافتتاح من الحجر اما وا ا ا ماروا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهی في البناء إلى موضع الحجر 
قال لإسماعيل: جئني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف! فخرج 
وجاء بحجر› فقال له: جثني بأحسن من هذا! فمضی إسماعيل يطلب 
فصاح أبو قبیس: يا إبراهيم ب با یز الوهين إن Re‏ 
فخذهاء فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان قد نزل به آدم 
من الجنة» فوضعه في موضعه(۲. فدل على أن هذا موضع الافتتاح 
ولأن النَبِي یا ابتدأ منه. وقال: (خذوا عني مناسککم). 

ومن ستن الطواف: الذكر والدعاء عن سیدنا رسول الله له من 
خی ادن عاي اه طاق على عير كلها اتن الر کت ماو اليه 
بشيء وكبّر) رواه البخاري"" كما قدمناه. 


و 
ع۶ 


وعن ابن جریج قال: أخبرت أن بعض أصحاب رسول الله کی 
فال پا رسول الله کیف نقول إذا استلمنا؟ قال: (قولوا: بسم الله 
والله أكبرء إيماناً بالل اللهم إيماناً بك وتصديقاً لاجابة محمد كَلةِ) 


.16/۱ أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 
)١117( آخرجه البخاري في الحج (التكبير عند الركن)‎ )۲( 


۱ ۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


ET 
. رواه الشافعي‎ 


ے ‏ مر و و 


«وَینفم من یفول ریما ءَانِنَا ‏ الايا حَصَة وق الاخرو حت 
وقنا عَذاب ألثَّارٍ 4۲0 [البقرة: ۱ رواه آبو داود والنسائي والحاکم 
E ۳‏ 

واختلف في تفسیر الحَسّنتين على أقوال : 

فروى عن على بن ای طالب أن اا تیلقا :الا 
الحسناء» وفي الآخرة: الحور العين» وقنا عذاب تاو المرأة السوء. 

وال ا حم الد العاف ف الحا رکنات المان. 
وحسنة الااخرة: الجنة. ۱ 

وقال الحسن : حستة الدنیا: العلم والعباد» وحستة الخرة: 
الجنة» وقیل : [غیر هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن]" المراد 
بالحسنتین : نِعَم الدنیا والاخرة. وصححه القرطبي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا هذا الحدیث 
وكان يرفعه إلى التبي ية وکان يدعو به بين الرکنین: (ربٌ قنعني بما 
رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير) رواه ابن المنذر 
بإسنادٍ صحيح» وأخرجه الحاكم وصحح |سناده"*. 


.۱۷۰/۲ في الأم بلفظ (وتصديقاً بما جاء رسول الله یه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء في المناسك (۱۸۹۲)؛ والنسائى فى السنن الكبرئا» ۰۳/۲ 
این حبان» 5 0»؛ اندز 2808:/1: 

(۳) ما بين المعکوفتین مثبته من القرطبي» والظاهر سقوطها من الناسخ إذ العبارة تدل 
على ذلك ؛ إذ لا يمكن أن یجعل الصحیح لدیه من الاقوال بقوله (قیل) 1۳۲/۲ . 

(6) آخرجه ابن ماجه فى المناسك (۲۹۵۷)؛ المستدرك ۵۱۰/۱. 


۱۲ ۰ + 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ورواه ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبیر رضي الله عنه قال: وکان 
من دعاء ابن ا الذي لا یدعه بين الرکن والمقام آن پقول: رت 
قنعني فذکره بلفظه وذكره الأزرقي لكن قال فيه: واحفظني في كل 
غاثبة لي بخیر إنك على کل شيء قدیر". 

وفي الصحیحین عن آنس رضي الله عنه قال: (کان آکثر دعاء 
النّبي صلَّى الله عليه/ عدم اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الا خرن یه وتنا هداتب انار ۳ 

وعن جابر رضي الله عنه : (آن الب يكل استلم الرکن الذي فيه 
الحجر وكبر ثم قال: وفاءً بعهدك وتصديقاً بكتابك)» رواه عبد الله بن 


د د افته ا كاين 


وعن علي رضي الله عنه: (أنَّ الب ية كان إذا مر بالرکن 
اليماني قال : لیم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل» ومواقف 
الخزي في الدنيا والآخرة» SENE‏ 
اضر صك [البقرة: ۲۰۱] إلى آخر الآية» وكان علي رضي الله 
عنه يدعو بمثل ذلك إذا مرّ به). رواه الفاكهي في آخبار مكة بإسناد 
ل 

وعن 5 هريره آنه سمع رسول الله ك یقول : امن طاف بالبيت 

سبعاً ولا يتكلم لا بسبحان الله والحمد لله ولا اله 1 الله والله آکبر 
ولا حول ولا قوة إلا با مُحیّت عنه عشر سیثات وکتبت له عشر 
حسنات وژفم له عشر درجات. ومن طاف فتکلم في تلك الحال 


(۱) آخبار مکت ۳۰/۱. 
(۲) آخرجه البخاري فى الدعوات (1۳۸۹)؛ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷۱۹۰). 


(۳) رواه الب لبيهقي في السنن الکبری» ۳۹/۵ 
(8) آخبار مكة للفاکهی» ۰۱8۱/۱ وقال محققه : «إسناده ضعيف). 


۱۳۱ 


[۱۷۱/ ب] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


خاض في الرحمة برجلیه کخائض الماء برجلیه). رواه ابن ماجه 
بإسناد ضعیف وسبعاً - بفتح السین - آي: سبع مرات؛ ویجوز ضمها 
ویجوز سبوع بالواو» وأسبوع وجمعه أسابيع . 

وعن ابن عباس قال: (حج آدم فطاف بالبیت سبعاً فلقیته 
الملائكة في الطواف فقالوا: بر حجك يا ادم آما نا حججنا قبلك 
بألفي عام قال: فما کنتم ‏ تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: 
خان ۱ والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبرء قال آدم: فزیدوا فیها 
ولا حول ولا قوة إل بالله! فزادت الملائكة فيها ذلك فلما حج 
إبراهيم بعد بنائه البیت فلقيته الملائكة و تور فقال 
لهم إبراهيم عليه السلام: ماذا كنتم : تقولون في طوافكم؟ قالوا: 
نقول قبل أبيك آدم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
فأعلمناه ذلك فقال: زيدوا فيها ولا حول ولا قوة الا باه فقال 
إبراهيم عليه السلام: زيدوا فيها العلي العظيم! ففعلت الملائكة 
ذلك) . آخرجه الأزرقي ولم ي يت 

وروي عن اللي و (أَنه كان ادا حاذی ميزاب الكعبة وهو في 
الطواف يقول: اللّهم إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند 
الحساب). أخرجه الأزرقي ۳ ولم يصح. ٠‏ 

رعن ابن عمر أله كان إذا حاذى الرکن قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر. 
حتی إذا حاذی بالحجر قال: «رَبّتة ١اا‏ ن لها که ون 


(۱) أخرجه ابن ماجه في المناسك (فضل الطواف) (۲۹۵۷). 
( المصدر السایق» ۲۱۷/۱ 


۱۳۰۲ 


" فصل :في بیان آنواع الاطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


اضر َة وفتا عَدّاب الگار (66 فقال له آبو شعبة: ما سمعتك 
تزید على هذا فقال: آلست قد شهدت بکلمة الإخلاص» یج 
على الله تعالى وسألته الخير كلهء ل 
آبو فر 3 
والتفتاهر مایت انه رشان کت قن رکه نكا 
بالبيت وما له هشیر إلا أن يقول 20 یی بن الما نحا که وی 
الهجیر : الدآت والعادة. 
كان تقول : الل ۳ أعرة 1 من الشقاق e‏ وسو ۶ وروت 
ومن كل آمر لا يطاق)” ". 
قال زيد بن أسلم: أما الشقاق: فمفارقة الاسلام وأهلهء وأما 
النفاق: فإظهار الإيمان وإسرار الكفر. وأما سوء الأخلاق: فالزنا 
والسرفة. وشرب الخمر والخیانة وكل ما حرم الله فهو من 00 
۲ نت این حبيب الجالكى في كتاف جامع الأدعيةء 
9 بقل ومن کل آمر لا يطاق. 


.00 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ (N) 


۸1/۰ آخر جه البيهقي في السنن الکبری»‎ (YT) 
الحدیث آخر جه أبو داود (۱۵7) 1 اللفظ الأخيرء والنساني ۸ عن‎ )۳( ٠ 


آبي هريرة رضي الله عنه . 


T۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


لاستلام الحجر: بسم الله والله أكبر على ما هدانا لا إله الا الله وحده 
رای همرت بالله» وکفرت بالطاغوت واللات والعزی» وما ' 
یدعی من دون الله (إنَّ ولى الله الذي نزل الکتاب وهو يتولّى 
الصالحين). أخرجه العم 

اللات والمزی: صنمان من حجارة كانوا يعبدونهما في 
الجاهلية. والطاغوت: كلما عبد من دون الله عر وجل يكون واحداً 
ويكون جمعاً وهو فعلوت من الطغيان كالرحموت والملكوت إلا أ 
فيها قلباً بتقديم اللام على العين. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: (اللّهم إيماناً بك 
ووا دك ودا بكتابك وسنة نبيّك ويصلي على اللي بلي . 

وعن علي أنه کان إذا استلم الحجر قال: (الله أكبرء اللَّهم 
ایمانا اك وتصديتا ,يكتابك:واتباعاً الس تيك ۰ آهرخهما ایرد 
ولم یثبت واحد منهما. 

وعن بي هريرة | أن | الثبي يل ی (وکل بد يعني الرکن 


الدنيا 7 € اننا ی ادا مسب الاية - قالوا: ١‏ 


رواه ابن ماجه بإسناد ضعیف" *. وقد تقدم في ا 
وروي عن النَّبِي يي : (أَنه کان إذا حاذی مراب الکعبة وهو فی 


` ۳۳۸/۱ أخبار مک‎ )١( 

(۲) «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحیح» كما ذکره الهيشمي» في 
المجمع . < ۲۱/۲ 

(۳( رواه البيهقي في السنن» 5/ هلا؛ «ورواه الطبرانی فى الأوسط وفيه الحارث وهو 
ضعیف وقد وثق» كما في المجمع: ۳( ° ۳۹ 

(5) ابن ماجه في لامناسك (فضل الطواف) (۲۹۵۱). 


ء ۱۳۰ 


فصل : فى بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطواف یقول: الهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 
الحساب). آخرجه الأزرقي ولم یصح. 


وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا مر بالرکن اليماني قال : 
(بسم الله والله أكبر السلام على رسول الله بل ورحمة الله وبركاته» الهم 
ل بود لع ا تیا 3 
نكا ب لیصا حَسئةٌ ون اضرو ح4 الآية'''. 


وعن سعید بن المسیب: (أن النّبي و كان إذا مر بالركن 
الیمانی قال ذلك) آخرجهما الأزرقی"". 

وقال/ ابن المنذر: كان عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن 
عوف يقولان في الطواف: ار ءازکا ی دا كةي الایة۳. 


وروينا عن عبد الرحمن بن عوف اه كان يقول في الطواف: 

وذكر ابن الحاج في منسکه: عن علي رضي الله عنه: (أنّه سمع 
الخضر عليه السلام يقول وهو متعلق بأستار الكعبة : يا مَنْ لا يشغله 
سمع عن سمع ويا مَنْ لا تغلطه المسائل» ويا من من لا يبرمه إلحاح 
الملحین ذقني برد عفوك» وحلاوة مغفرتك). 


وروی ابن المنذر عن عاصم قال: رأيت آنس ابن مالك یطوف 
بالبیت ویکبر علی کل رکن . 


(۱) آخرجه الفاکهی فى آخبار مک ۰۱66/۱ وقال محققه «إسناده ضعيف»» والأزرقي 
فى از :۳6۰/۱ ۱ 

)۲( آخبار مكة للگزرتی» ۱ ۳۶۰ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف. ۵/ ۵۲. 


۱۳۰۵ 


]] /۱۷۲[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الاطوفة 


+ 


سس 


قال انحن الشتدرة: وروینا عن عروة ابن الاير 
ال 

النّهملا إله الا أنتا وأنت تحيي بعدما ا 

قال عروة: وكان أصحاب النّبي يي يقرل ذلك . 

وسئل مالك عن قول عروة: لا اله إل أنت وأنت تحيي بعدما 
آمتا؟ 09 : ليس عليه ين هذا ا وآراد مالك 1 
آل ويذكر 1 تعالی ما أمكنه و 

قال ابن المنذر: وقال سفیان بن عيينة: آدرکت الان وهم 
یطوفون ویقولون : للم ضر علی محمد وعلی آبینا إبراهيم : ولم يثبت 
شيء من ذلك عن الأبي ل إلا رب سابل دير 

قال صاحب الهداية وعیره من الأصحاب: ومحمد بن الحسن 
لم يذكر أدعية خاضة لمشاهد الحج؛ لن التوقيت في الدعاء يذهب 
رفه القلب. 


وقالوا: إن تبرك . بالمنقول عن 95 ل : )۲( 


نه قال حول 


() علق الدكتور نور الدين عتر على هذه العبارة - وهذه عبارة ابن جماعة - بقوله: 
(هذا مأخوذ من جملة ما سبق مما ورد عن الي كَل وأصحابه وتابعيهم ليس هذا 
مما یختلف فیه؛ لانه داخل في عموم سنيّة الذکر والدعاء فى الطواف» وکذا ما 
يذكر في كتب الفقه من الأذكار والأدعية كلها لا یختلف فيها فاعلم ذلك وراعه؟ . 
تعليق على هداية السالك ۸۳۲۲/۲. 

9 وفال ایض بل هناك أدعية كثيرة ثابتة» وآشت ذلك بالتخريج من المدونات الحديثية 
ومظانهاء مع اختلاف درجاتها من حيث الصحة والقوة والضعف. 

.١5١/١ الهدایف‎ )۳( 


۱۳۹ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


الطراف والسعي وغيرهما. ٠‏ وعلّلو أن التوقيت في الدعاء لدعب برقة 
97 وهو أقوى في الإخلاص والخشوع 00 
وما قا من الدعاء فه اعتلاف. 


ولهذا قال 0 مالك رحمه الله : لا يقرأ : نی الطواف ولا في 
غيره من الدعوات إلا قوله: رینا آتنا في الدنیا حسنة وفي الخرة 
حسنه وقنا عذاب الاك 

فإن قلت: فلم عيِّنوا دعاء القنوت؟ قيل: ليس في القنوت دعاء 
مؤقت» كذا ذكر الكرخى فى كتاب الصلاة؛ لأنه روي عن الصحابة 
أدعية مختلفة فى القنوت؛ ولأن المؤقت من الدعاء يجري على لسان 
الداعي من غير احتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى الله 
تعالى» فيبعد عن الإجابة. 

وقال بعض مشايخنا: المراد من قوله: ليس فى القنوت دعاء 
مؤقت ما سوى قوله: اللهم نا نستعينك؛ لأن الصحابة اتفقوا على 
هذا فى القنوت . 

وقال بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت؛ لان 
الإمام ربما يكون جاهلاً فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة. 


(۱) انظر: مناسك الكومات ار الام 
(۲) انظر: الكافى لابن عبد الب ۳۹۹/۱ 


۱۳ ۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


قال صاحب البدائع: وما روي عن محمد أن التوقیت في الدعاء 
يذهب رقة القلب: محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما 
ذکر نا . ظ 

وقال شمس الائمة السرخسي : يدعو کل إنسان بما يحضره' 

وقال صاحب الغاية: ان الادعية سنة أو أدب ذکره في باب 
جنایات الحح» وبعض آصحابنا عيّنوا دعوات نقلت عن الصحابة 
والتابعین والسلف الصالح وغالبها لم یثبت عن التبي ی وأصحابه. 
وأنا أذكرها تبعا لهم فقالوا: عند استلام الحجر بعد إرسال یدیه: 
يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة 
نبيك محمد با لا له إلا الله والله أكبرء اللهم بسطت إليك يدي. 
وفيما عندك عظمت رغبتي» فاقبل دعوتي وأقل عثرتي» وارحم 
تضرعي وجد لي بمغفرتك» وأعذني من مضلات الفتن» ويقول ذلك 
عند محاذاة الحجر الأسود في کل شوط. وما ذکر الله به وصلّی على 

وحكى الكرماني في منسكه عن الفتاوى وشرح الكافي: أنه 
يستحب أن يقول بعد الاستلام في ابتداء الطواف: بسم الله الرحمن 
الرحيم الهم اغفر لي ذنوبي» وطهر قلبي واشرح لي صدري» ويسر 
لي أمري. وعافني فيمن عافیت. 

ويقول في رمله : اللّهم اجعله حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً 
ورا 4 


ويقول في الأشواط الأربعة الأخير: الهم اغفر وارحم وتجاوز 


(١ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


عما تعلم نك أنت الأعز الأکرم. 

وإذا حاذی الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب یقول: 
الهم إن لك حقوقاً علي فتصدق بها علي . 

واذا حاذی الباب وعلی یمینه مقام ابراهيم یقول: اليم ا هذا 
البیت بتك والحرم حرمك» والامن آمنك وهذا مقام العائذ بك من 
النار» فأعذني من النار» وحرم لحومنا وبشرتنا على اا 
یغلط العوام. 

وحكى عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری عن الرافعي 
صل من السنة آو قول الصحابة رضى الله عنهم أو الاقدمین من 
السلف. 

وفتن العوام بدلك . قال: والصواب أن ذلك/ عير مستحب. [۱۷۲/ ب] 
وفي آخر د دعاء ابن و ی یز سر وهذا 
إن ت المصنفين توهم أنه إشارة إلى مقام ابراهیم» 3 العائذ من 
النار . وقال: إن ذلك غلط فاحش("۳. 

وإذا أتى إلى الرکن العراقي یقول: اللهم إني آعوذ بك من 
الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر 
والمنقلب فى الأهل والمال والولد. 


(۱) انظر: منسك الکرمانی ۰108/۱ 5505. 
(۲) مداية السالك» ۰406/۱ 01 


| 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


00 فا لا ينفذء ومرافقة نك محمد لا 3 أظلني نحت 
E‏ يوم لا ظل إلا ظلكء واسقني بكأس نبيك محمد یلا 

وإذا أت الوكرة الشامي يقول : الهم اجعله خا مبرور و 
و ودنا مورا وجار لت قورع يا ور ۱ 

وإذا أتئ الركن اليماني يقول: الهم إني أعوذ بك من الکفر 
وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب الثارء ومن فتنة المحیا والممات» وآعوذ 
بك من الخزي في الدنیا والآخرة» وأسألك العفو فى الدنیا والآخرة. 

وا هن آلرکن الیمانی والحجر الأسود: (ربنا آثنا فی الدنیا 
حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . 

ویقول بعد ركعتي الطواف خلف المقام: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك. أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة ) وهذا مقام العائل بك 
من النار» فاغفر لي إِنَّكْ آنت الغفور الرسيية الل اغفر للمومنین 
والمومنات واغفر لي دنوبي » ومتّعني نما رزفتني » وبارك لي فيما 
أعطيتني » واخلف علي كل غائبة لي بخیر). ويعني بذلك نفسه؛ لأن 
العائذ هو إبراهيم عليه السلام فان ذلك غلط فاحش كما تقدم. 

"ویقول عند شربة ماء زمزم: الهم ٍني ات اه ایآ ی 
ناسنا وشاع من كل داي 
الشیطان الرجیم. واعزت من كل ر سوع وقنعني بما ر رزقتني » وبارك 


( انظر المصدر السابق مع الأدلة» 4۰۷/۱ وما بعدها. 


۱۳۰ 


فصل : في بيان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


بع E‏ ید ساد 
ال خت كلما ذکره الذاکرون» وکلما غفل عن ذکره الغافلون» اللهم 
صل عليه وعلى إخوانه من النبيين وآلهم» وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي 
ویستحب آن ردن الطواف عند الحجر الاسود بدعاء آدم 
SE‏ اللو اتام سري وعلانيّتي فاقبل معذرتي؛ 


اللّهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم آنه 
له تخ إلا نا کت اي وال ضا مما یت ان 


دعاء منقول عن بعض السلف: يا رب عبدك المسكين ببابك» 
سائلك وأسیرك الضعیف بفنانك» مضت آیامه وبقیت آثامه انقضت 
شهواته وبقیت "تعاتب وأنّه لا ملجاً ولا منجا منك الا اليك؛ سبحانك 
لا اله الا نت یا ذا الکمال المطلق» ويا ذا الجلال المطلق یا من 
هو أفضل من دعي » وأكرم من رجي » وأرحم من خشي» وخیر من 
وفد إليه وافداً. وفدت إلى بيتك المكرّم بذنوب لا تسعها الأرض. 
ولا تكسليا البحاوه مت | فرك تیدا كبك فاجع جات 
وفودي إليك عتق رقبتي فق انار 


)۱( رواها ابن الجوزي مع يعصن بعض الزیادات - في مثير العزم ۲/ 1€ ۳۰ 


۲1۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان أنواع الأطوفة 


إلهي عبدك المسكين سالك یا غیاث المستغیئین أن لا تجعله 
من المردودين الخائبين› أتشفع إليك بنبيّك الکریم» وبسائر عبادك 
الفائزین فارحمني وتقبل توبتي» واستجب دعوتي» ونور قلبي بأنوار 
معرفتك» واکشف عزى أغطية الجهالة وحجب الغفلة. 5 ربنا ورب 
کل شيء ومليكه : آمین . 

الدعاء فى الحجر دعاء مليكة بنت المنکدر: آتيتك من مسافة 
بعیده موملة لمعروفك» فانلني معروفا من معروفك › تغنيني به عن 
معروف من سواك يا معروفا بالمعروف. 


وعن محمد بن صالح قال: بینما آنا في الطواف نظرت إلى 
أعرابي متعلق بأستار الکعبة وقد شحص ببصره نحو السماء» وهو 
یقول: يا خير من وفد العباد إليه» ذهبت أيّامِي وضعفت فرّتي وقد 
وردت إلى بيتك لمعظم المکرم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض. 
ولأ اما اجار متخ | بعفوك منهاء وححطظت رحلي بفناءك 
وأنفقت مالي في رضاك› فما الذي يكون من جزائك يا مولاي! ثم 
آقبل علی الناس بوجهه فقال: معاشر الناس ادعوا لمن وکزته 
الخطایا وغمرته البلاياء ارحموا آسیر ضر» وغریب فاقة» سألتکم 
بالذي عمّتكم الرغبة إليه الا سألتم الله تعالی أن يهب جرمي ویغفر 
لي ذنوبي» ثم دعا فتعلق بأستار الکعبة وقال: إلهي وسيدي عظیم 
الذنب مکروب. وعن صالح الاعمال مطرود وقد أصبحت ذا فاقة 
إلى رحمتك يا مولاي» قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد 
وضع يساره على أم رأسه يصرخ ويبكي ويقول: سيدي ومولاي: 
أضحكت الارض بالزهر وأمطرت السماء بالرحمة» والذي أعطيت 
الموحدين إن نفسي لواثقة لي ولهم منك بالرضا وكيف لا يكون 


۱۳۲ 


فصل : في بيان آنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


کذلك / وأنت حبيب من تحبب اليك» و عین من لاد بك وانقطع [۱۷۳/ ۲1 
إليك» يا مولاي حقاً حقا أقول: لقد آمرت بمکارم الأخلاق فاجعل 

( 2 6 

وفودي إليك عتق رقبتي من النار""*. 


وقال طاووس: بينما أنا بمكة بعث إلي الحجاج فأجلسني 
بجنبه واتكأني على وساذة | د اسمع ی و صو 
فقال: علی بالرجل فأتي به فقال: ممن الرجل؟ قال: من 
المسلمین» قال: لیس عن الاسلام سألتك قال: فعمٌّ سألت؟ قال: 
سألتك عن البلدء قال: من أهل الیمن» قال: كيف ترکت محمد بن 
یوسف يريد آخاه» قال: ترکته عظیما جسيماء لباسا رکابا» خراجا 
ولأجأء قال: ليس سألتك عن هذا قال: فعم سألت؟ قال: سألتك 
عن سیرنه» قال: ترکته ظلوما غشوما مطیعا للمخلوق عاصیا 
للخالق» فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتکلم بهذا وقد 
علمت مکانه منی؟! قال الرجل : آتراه بمکانه منك أعدٌ مني بمکانی 
من الله عر وجل وأنا وافد بیته. ومصدق نبیّه وقاض دینه؟ فسکت 
التحجاج وقام الرجل من غیر آن یوذن له. قال طاووس: فقمت في 
آثره وقلت : الرجل حكيم فأتى البیت العتیق فتعلق بأستار الکعبة ثم 
قال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لي في اللهف إلى 
جودك» والرضی بضمانك مندوحة عن منع الباخلین وغنی عما في 
أيدي المستأثرین» اللهم فرجك القریب ومعروفك القدیم» وعادتك 
الحستة» ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة وهو یقول: اللهم إن 
كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي 
بترکك القبول مني» ثم ذهب في الناس فرآیته غداة جمع یقول: 


(۱) المصدر السابق» ۰۱۱/۲ 


۱۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


واسوعءتاه منك والله وان عفوت. يردّد ذلك”'' . 

وقال آبو بكر الکتانی: ریت بعض الصوفية وکان عجمی؟ 
فقدم الكعبة والناس يطوفون فقال : يا رب ! ما ۷ يقول هو لا ء؟ 
الظر ذا في هده الرقعة فطارت في الهواء وا 

وعن بعضهم قال: TO‏ سسب اسرد 
بالكعبة اد بصرات بجارية من أحسن الناس تک وهي متعلقة بأستار 
الكعبة تقول: إلهي وسيدي! ها أنا أمتك الغريبة» وسائلتك الفقيرة: 
یت لا مشت هلك مقا ولا يستتر عنك سوء حالي» قد هتكت 
الذل وذلیلاً عند المسألة طال وعاتف ما حجبه عنه ماء الغنین» وصانه 
عنه ماء الحیای قد خمدت عنی آکف المرزوقین» وضاقت بى صدور 
0 ا د ومن ۳ وكلته E‏ 
۷7 وکثر ارجا كيف یکون حاله؟ 07 ا اکت أنها 
من ولد الحسین بن علي رضي الله عن“ 

وذکر بعض المتأخرين من آصحابنا آدعية خاصة فى الطواف غير 
مأثورة من أحد الصحابة والسلف الصالح فتن بها العوام. 

وقال أبو حنيفة - كما ذكر الحصيري -: إن ذكر الله فى الطواف 
أفضل من قراءة القرآن» وبه جزم صاحب الهداية 56 التچنیس 


.۱۸ ۰۱۷/۲ مثير العزم الساکن»‎ )١( 
(؟) في مثير العزم (غریبا).‎ 

(۳) مثير العزم الساكن» ۰۲۰/۲ ۲۱. 
(4) مثير العزم الساکن» ۲۷/۲. 


۱۳۱ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وال قال: ولا يرفع صوته بقراءة القرآن ولا بأس بما قرأ في 
نفسه . 

وصرح شمس الائمة في المبسوط : بكراهة رفع الصوت بالقرآن 
في الطواف» قال: لأن الناس يشتغلون فيه بالذكر فقل ما يستمعون 

وفي المرغيناني عن أبي حنيفة: لا ينبغي أن يقرأ القرآن في 
طو افه ) ولا بأس بذكر الله تعالى . 

وعدا نص على أنه لا يقرأ القرآن ماشیاً. 

قال التمرتاشي: وفي شرح آبي الیسر یکره الجهر بالقراءة 
للطائف؛ لانه لم يسن فيه. آما فى نفسه فلا بأس به. وهذا يدل على 
آنْ للماشي آن يقرا + ولکن لو لم يقرا شيا نهو حسن تعظیماً له فکل 
حالة تجور الصلاة فيها فقراءة القرآن في تلك الحالة حسنه » وكل حالة 
لا تجوز الصلاة فيها فقراءة القران فیها لیس : ی 


وفي الشافي : وهذا يدل على أن القراءة انا جائزة . 
دلي ا لا یر جهراً ؛ الا رای سب 


وفي كراهية القنية: الصلاة على النّبي ي والدعاء والتسبيح 


.)۹۸/۲ التجنيس.»‎ )١( 


(0) انظر: البدائم» ۱۱۰۷/۳ 


۱۳۱ ۵ 


[۱۷۳/ب] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان آنواع الاطوفة 


افضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها . 

وفي خزانة الأكمل: والصمت في الطواف أفضل من الحدیث . 

قال الكرماني: ولا باس بان يقرأ القرآن في نفسه؛ لانّه ذكر . 
مشرف في مكانٍ مشرف. ویکره أن يرفع صوته بالقراءة فيه كيلا یقع 
في الریاء والسمعة برفع صوته. 

قال: ولفظه: لا بأس تدل على أن الاولی الاشتغال بالدعاء 
دون القرآن. فان التبى ييه اشتغل بالدعاء دون القراءة؛ لکون الطواف 
محل إجابة الدعاء بحکم الوعك .. انتهوا . 

وقال صاحب البدائع: ومن المشايخ من قال: التسبيح أولى 
يعنى من قراءة القرآن؛ لأن محمداً رحمه الله ذكر لفظة لا بأس» وهذه 
اللفظة إنّما تستعمل في الرخص . 
وعن ابن عمر أنه سمع رجلاً/ يقرأ في الطواف فص في 
صدره . ۱ ۱ ۱ 

وعن عطاء وقد سيل عن القراءة في الطواف؟ فقال: مُحَُدَثُ 
وهو خير من کثیر من الکلام. آخرجهما سعید وأخرج الثاني ۱ 

ويروف أن التعاه ات فى الط ن .وعدن الحسر :| سره 
وعند الرکن اليماني» وفي الملتزم» وتحت المیزاب؛ فينبفي الاکثار 
في هذه المواطن من الدعاء بخیر الدنیا والاخرة. 


وسيأتي بيان جملة المواضع التي یستجاب فیها الدعاء في رمی 


(۱) انظر: مناسك الكرماني» 401/۱ 4۵۵. 


(۲) آوردها المحب الطبري فى القری» ص ۳۱۱ 


۱۳ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


ا الله ای : 


تعميم الاجابة في هذه الأماكن سواء كان متلبساً بنسك أو لم يكن 


وتحصیص بعضها دون بعضص حلاف 5-0 وادا يت 
الخصوصية لذات المکان عمت جميع الأحوال. | 2 و 


واعلم اه غلب على عواه الناس في زماننا الإعراض في 
الطواف عن قراءة القرآن» وعن مهمات الأدعية» وعن الذکر والدعاء 
المرویین عن التبي ی وعن الصحابة رضي الله عنهم آجمعین» وعن 
الأقدمين من السلف بسبب اشتخالهم بادعية متَكلفة غير مأثورة عن 
المتقدمین من السلف» وانما ذکرها بعض المتأخرین من الفقهای 
ولیتهم لم یذکروها یحفظونها مُحَرّفة» ویدعون بها حول البیت 
ويخصّون کل ناحية من البیت بدعاء منها» ویصیرون بمنزلة من يكرر 
على محفوظه ومن لم يحفظه تَلَقَنَه ممن یحفظه ویزول عنهم الخشوع 
بسبب اشتغالهم بتحفظه» ويجتمع لذلك جماعة كثيرون من الرجال 
والنساء حِلّقاً جِلَقاً حول من يتلقونه منه مُستقبلي الكعبة ومستدبريهاء 


ويمشون كذلك فلا يصح طوافهم على مذهب الشافعي”''» ويبالغون 


.۳۱۷ القرئ لقاصد أم القری» ص‎ )١( 

(۲) إذ الأصل عند الشافعية: أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود في الابتداءء 
«ثم لو طاف معكوساً فجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى ناحية الركن 
اليماني لم يصح طوافه. وكذا لو لم يجعل البيت عن يمينه ولا عن يساره بل استقبله 
بوجهه وطاف معترضاًء أو جعله عن يمينه ومشى القهقرى نحو الباب لم يصح 
الطواف على الاصح عند الشافعية في هذه الصورة». هداية السالك ۰۷۷۹/۲ 


انظر : الإيضاح للنووي» ص ۳۰۹ وما بعدها . 


۱۳۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


الطواف» ویقفون عند الارکان» وعند باب البیت» وتحت المیزاب 
بالدعاء» ويكثرون الاشارة إليها بأيديهم وبالسبّابة فیشوّشون على 
الطائفين بإشارتهم». وبرفع أصواتهم. ووفوفهم. وعذوهم. ويعتقدول 
أن ذلك لا بد منهء قلیْجتَنب ذلك انه من آقبح البیع في ابلك 


المحل الشريف . 


ولیمش لطالف بسکينة ووقار وأدب وخشوع ا يودي 
من آمامه باسراع المشي. ولا یحبس من خلفه بوقوف. ولا وتو 
بأذكار الطواف وأدعيته فیشوش بذلك على غیره. 


وقد ألف الامام أبو بكر الآجُريّ تأليفاً يتضمن الإنكار على 
الجاهر ذ في الطواف بذکر أو تلاوة وشدد في ذلك . 


ومن کان في المسجد قرا من الطائفین فهو في معناهم» فينبني 
أن لا د یشوش , برفع صوته بتلاوة أو E‏ أو قير ذلك""؟. 


وقد روي أن النبي بيه خرج في شهر رمضان والناس 00 
فقال: «لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذي المصلي». رواه 
ایك وفي رواية لابي داود والنسائي من حديث ابي سعيد. قال: 
اعتکف رسول الله بيا في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف 
الستر وقال: «ألا إن کلکم يناجي ربه فلا يؤذين بعضکم بعضا 
ولا یرفع بعضکم على بعض في القراءع». أو قال: في الصلاة”” . 

(۱) هداية السالك» ۰۸۰/۲ ۸4۱ 


(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند» ۳۱/۲ 
(۳) أخرجه آبو داود في التطوع. (۱۳۳۲). 


۱۳۸ 


فصل : في بيان أنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ذكر مشروع ۳ الله تعالىل ا أو دعاء مشروع دعا به جاز 
بالإجماع والأفضل لطائف ما تقدم بیانه. 


ولو سكت الطائك في جميع الطواف ولم يأتٍ بذكر ولا دعاء 
ولا رمل » ولا اضطباع ولا استلام ولا تقبیل » فطو افه صحیح باتفای 


الأ اا ره کته ف 


ولا یزاحم النساء الجا ولا یشیر الطائف بیده الا "إلى الحجر 
الأسود والا إلى الرکن الیمانی على قول كما تقدم. 

ولا يقف مستقبل الكعبة الشريفة عند الأركان إلا عند الحجر 
الأسود؛ لأجل استلامه وتقبيله والسجود عليه وعلد اليماني لأجل 
الميزاب» ولا يسرع الا في الرمل على ما تقدم بيانه. 

وذكر ابن عقيل الحنبلي المتأخر ومن تبعه من الحنابلة أنه يقف 
للدعاء حيال الارکان. 

وذكر أيضاً : أنه يقف عند الملتزم في الطوفة الأولى ويدعو بما 

۱ (۳( 

ف 


قال القاضى عز الدين بن جماعة: وليس لذلك أصل» قال: 


(۱) العبارة فى المخطوطة قلقة مضطربة: (ويأتى ذكر ذكر لطائف الله تعالی أو دعائه 
مشروع دعا به) هكذا. والنص بكامله هذا مأخوذ من هداية السالك لابن جماعة 
ومن ثم استقيت العبارة منه» ۰۸4۱/۲ ۸4۲. 

(؟) وفى هداية السالك زيادة: «مسیء إساءة لا إثم فيها). 

(۳) وذكر ابن تيمية: «ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم 
الییت». شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» 058/7. 


۱۳۹ 


]1 /۱۷ 4[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


ولیس الوقوف عند الأركان ولا عند الملتزم للدعاء في الطوفة الأولى 
من سنة رسول الله كَل فالصواب تركه. وقال ابن د الحنبلي : أله 
يستحب رفع اليدين في الدعاء فى الطواف. 


ويُستحب للطائف: أن لا يتكلم إلا بذكر الله تعالی» ويكره 
انشاد الشعر فى الطواف فیل : هذا ادا عري عن حمل وثناء وان لم 
يعر لا ا به . وقیل : یکره في الحالتین . 

وآما الکلام فیباح منه ما یحتاج إليه حالة الطواف كأمر بمعروف 


أو نهي عن منکر أو تعلیم أو تعلی أو جواب فتوی ونحو ذلك . 
فا با كان من فول الکلام فیکره". 


وفي المحیط: یکره الحدیث والبیع هکذا روی الحسن عن 
أبي حنيفة. ولا باس للانسان بأن يفتي في الطواف. ور ول 
كل ما يحتاج إليه» وقد تقدم/ الحديث المشهور عن اللّبي يل أله 
قال: «الطواف بالبيت 07 1 أن الله تعالى أحل فيه المنطق» فمن 
نطق فلا ينطق الا بخ" ون ای سعيد ای ان كان ل 
لبنیه : إذا طفتم بالبیت فلا تلغوا ولا تهجروا ولا تقاضوا احداً ان 
استطعتم» وأقلوا الکلام) أخرجه سعید. 

وعن عطاء قال: طفت خلف ابن عمرء وابن عباس فما سمعت 
واحد منهما متکلماً حت فرغ من طوافه وکان عطاء یکره الکلام في 


۸55 ۰۸۶۳/۲ هداية السالك»‎ )1١( 


)۲( الحديث أخرجه الترمذي في اا )۰ ٩۰‏ والنسائي ۵ ۲۲۲+ والحاکم في 
المستدرك ۲۲۷/۲ والدارقطنی و فى السنن » ۱ 


واختلف في رفعه ووقفه. فمن المحدثين من رجح الموقوف ومنهم المرفوع . 
انظر بالتفصیل : التلخیص الحبیر » ۳۲۳۵/۱ (قرطبة). 


۱۳۳۰ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطواف | لذ" الشیء الیسیر مهو الا ذکر الله تعالی وقراءة القرآن*. 


المتقدم أن یسلم الرجل على أخيه ويسأله عن حاله وأهله» ویامر 
الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكر وأشباه ذلك من تعليم 
جاهل» وإجابة مسألة» وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالی في 
طوافه خاشع بقلبه» ذاكر بلسانه» متواضع في مسألتهء يطلب فضل 
مولاه» ویعتذر إليه» فمن كان بهذا الوصف يرج أن یکون ممن قال 
رسول الله يكي: «إنَّ الله تعالی يُباهي بالطائفين». انتهئ . 


هكذا أطلق الطبري السّلام على الطائف وحمل عز الدين بن 
جماعة إطلاقه على ما إذا كان المسلّم عليه ساكتاًء أما إذا كان 
مشغولاً بالتلاوة أو الذکر آو الدعاء فینبفي أن لا یسلم عليه 
لاشتغاله بذلك وقد تقدم في التلبية أن في کتاب الصلاة من الغاية 
للسروجی أنه یکره السلام على الذاکر"". 

وعن مجاهد: أنه كان يُقرأ عليه القرآن في الطواف. 


واعلم أنه غلب على كثير من الخواص والعوام الإعراض في 
الطواف عن ذكر الله تعالىل وعن التلاوة والدعاء بسبب اشتغالهم 
بالحديث فى أمر الدنيا وتحصيلهاء وغير ذلك ممن لا فائدة فیه 


.۲۷۰ أوردها المحب الطبري في القرئ» ص‎ )١( 

(۲) القری لقاصد أم القری» ص ۲۷۱ 
والحدیث «رواه آبو يعلى والطبراني في الاوسط» وفي إسناد الطبراني محمد بن 
صالح العدوي ولم آجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح» واسناد أبي يعلى 
فيه عائذ بن بشیر وهو ضعیف". كما في المجمعء ۲۰۸/۳. 

(۳) هداية السالك» ۲/ 855. 


۱۳۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي ۱ فصل : في بیان أنواع الاطوفة 


وریما كان حديثهم في محرّم كغيبة» أو نميمة» وشاهدنا من طاف 
اشوین بل اساد وهو يضحك ویتحدّث وریما يرفع صوته 
ااك رفا غا کیره غا ع و اذ وين او 
ذلك فقد لایس ما ینت غلنة». خصوضا :إن صدن سن س ا 
العلم ال فاته إذا اتگر علی من دونه احتج به» فصار فتنة لكل 
مقنون» ومن آثر محادثة المخلوق في آمر الدنيا والاقبال عليه 
والإصغاء لحديثه» على ذکر خالقه والاقبال عليه وعلی ما هو متلبس 
به من عبادته فهو غبین الرأي؛ لأن طوافه بجسده وقلبه ساو لاوء 
وقد غلب عليه الخوض فيما لا يعنيه حتى استرسل في عبادته کذلك 
فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح» ومثل هذا خليق بأن يشكره 
البيت إلى الله تعالئ وإلى جبریل» ولعل الملائكة تتأذّى به» وكثير من 
الطائفين ويتبرّمون منه» فعلی الطائف أن يبذل جهده فى مجانبة 
ذلك . وقد قال رسول الله يكلله: «الطواف بالبيت صلاة» فليكن 
متأدياً باداب ,تا ای حاضر القلب» ملازم الأدب في 
ظاهره وباطنه» مستشهعراً بقلبه عظمة من يطوف ببیته» مشغولاً بالله» 
سالكاً طريق السلف في طوافهم 


وعن وهيب بن الورد قال: كنت فى الحجر تحت الميزاب بعد 
العشاء الاخرة فسمعت من تحت الاستار: إلى اه آشکو واليك 
يا جبریل ما ألقى من الناس من التفکه حولي من الکلام. أخرجه 
الآزرقي "۳" وأخرجه الامام أبو بكر في مسألة الطائفین بزيادة ولفظه: 
(يا جبریل آشکو إلى الله ثم إليك ما یفعل هؤلاء الطائفون حولي من 


(۱) الیری لقاصد آم الفری ص ۲۷۲. انظر : هداية السالك» ۸6۵/۲ 
(۲) آخبار مكةء ۱4/۲؛ وابن الجوزي في مثير العزم الساکن؛ .505/١‏ 


۱۳۳۲ 


فصل : في بیان آنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي 


تفكههم في الحديث ولْعَطِهم وسهوهم) قال وهيب: فأوّلت أ أن ال 
شكا إلى جبريا “. ظ 
وعن عبد المجيد بن أبي رواد قال: كانوا يطوفون بالبيت 
خاشعین ذاکرین كأن على رژوسهم الطلبوة یستبین لمن رآهم آنهم في 
نسك وعبادة. قال أبي: وکان طاووس ممن یری في ذلك اللعت( ۳ . 
وعن علي بن الموفق یخبر عن نفسه أو عن غیره: أنه رقد في 
الحجرء فسمع البيت يقول: لئن لم ينته الطاّفون حولي عن معاصي الله 
مال لاصرخن صرخة عظيمة آرجم إلى المکان الذي جثت منه) 
آخرجهما آبو بكر الآجري في مسألته» وأبو الفرج في مثیر العزم ". 
وعن عروة بن الزبير قال: (حَجَجَتَ مع ابن عمر فالتقينا في 
الطواف فسلمت علیه ثم خطبت إليه ابنته فما رد علي جوابا» فغمني 
ذلك وقلت في نفسي: لم يرضني لابنته. فلما قدمنا المدينة جنته 
مُسَلّماً فقال لي: ما فعلت فیما كنت ألقيته إِليّ؟ فقلت: لم ترد علي 
جواباً فظننت أنّك لم ترضني لابنتك. قال: تخب إلى في مثل ذلك 
الموضع ونحن نتراءى لله عر وجل» ثم قال: بلئ قد رضيتك 
TTT‏ 
یگ ۱ بن آبي زياد قال: ETE‏ ۵ هه 
وعلي بن عبد الله وسعید بن جبيرء ومجاهدا یتکلمون في الطواف 
و 


(۱) مثیر العزم الساکن» 01/۱ 

(۲) المصدر السایق» ۰6/۱. 

(۳) مثير العزم الساکن» ۰1/۱. 

۸0۱/۲ آورده ابن جماعة في هداية السالك»‎ )٤( 


۱۳۳۳ 


اباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الاطوفة 


وعن عبد الملك ر بن ابي سلیمان قال : وی ای نی 
ونكلمه ونحن نطوف. أخرجهما سعيد» وهو محمول على ما تقدم من 
آنواع الخير. 
وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جبیر يتكلم 
فى الطواف ويضحك. أخرجه وها مخمرول عل 
41 ب] ضحك/ راجع إلى ما ذكرناة من من أنواع الخير. کسرور في طاعة 
وقربة» أو حسن إقبال على في الله تعالیٰ› لا تفکها Ee‏ 
وغفلة عن الله تعال ". 
وينبغي أن يُعلّم من رآه جهل شيئاً من المناسك» أو غلط فيه 
برفق من غير احتقارء وليتيمَّظ لنفسه في ذلك المقام ولْيَخذّر 
المخالف أن يعجل عقوبته» كما عجل عقوبة كثير أساؤوا الأدب في 
ذلك المحل العظيم الشأن”” . 
وأما مكان الطواف فمكانه حول البيت» حتى لو طاف في جوف 
الكعبة لا يعتبر لقوله لاوَلْيَطوَوا يليت الْعَضِيقٍ» [الحج: ۲۹] 
والطواف بالبيت هو الطواف حوله» فيجوز الطواف في المسجد 
الحرام قريباً من البيت أو بعيداً منه» بعد أن يكون في المسجد 
ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كقبّة زمزم والسواري» ويجوز في 
أخريات المسجد وراء قبة» وعلى سطح المسجد. ولو وسّع المسجد 
اتسع المطاف فصح الطواف في جمعيه كذا قاله عز الدين بن جماعة. 
وهو اليوم آوسع مما كان في عصر سيدنا رسول الله ية بكثير» ولو 


.١5 /” أخبار مکت‎ )١( 
YY القرى لقاصد أم القری» ص‎ 69 
.۸۶۷/۲ هداية السالك»‎ )۳( 


۱۳۳ 


فصل : في بیان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحالٍ» وعليه أن يعيد لأن حيطان 
المسجد حاجزة» فلم يطف بالبيت؛ لعدم الطواف حوله بل طاف 
بالمسجدء ولأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان 
المسجدء لجاز حول مكة والحرم وذا للا ی ركذا عل 
وأغرب نجم الدين الزاهدي شارح القدوري فقال: في كتاب الحیض : 
ان الانسان لو طاف من وراء حيطان المسجد يجوز كذا نقّله عنه السّيد 
شارح الهدایة وهذا شا لا يعتد به. والله أعلم. 

وفي باب العیدین من كافي حافظ الدین: من طاف حول مسجد 
سوی الکعبة یخشی عليه الكفرء ویطوف من خارج الحطیم كما تقدم 
بیانه ؛ لانه من البیت. 

قال الطرابلسي في منسکه: وينبغي أن یکون قيامه للطواف من 
وراء الشاذروان؛ لثلا یکون قد طاف جزءاً من طوافه في هواء 
الشاذزوان. انتهئ. إِنّما قال هذا ليخرج من خلاف الشافعي فإِته لا 
يصح الطواف عنده '". 

والشَّاذْرُوان ‏ هو بفتح الشين والذال المعجمتين وسكون الراءء 
قيل : هو القدر الذي ترك من البيت العتيق خارج الجدار بدائرة. 
السبب في إخراجه وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشا لما بنت 
الكعبة ورفعت أساسها عن الأرض بقدر أصابع قصرت بهم النفقة 
الحلال» فكرهوا البناء بغير الحلالء فأخرجوا الحجر من البيت 
ونقصوا عرض الجدار من عرض الأساس» فبقي ذلك القدر المرتفع 
عن الأرض خارج العنداي» سس عضن العلا الشادیران با زیر 


)۱( انظر : المبسوط 1؛ البدائع . ۳ 7 .١‏ 
)۲( انظر : المجموع ‏ ۸/ ۳ 


۱۳۳۵ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


البیت» قیل معناه: التأسيرء وقیل : التأزیر بمعنی الازار. 

قال القاضي عز الدين: وسمعت والدي يقول إِنّه رآه في سنة 

ست وخمسين وستمائة وهو مضطبة يطوف عليها بعض العوام و 

رآه سنة إحدى وستين وقد بُنِيَ عليه ما يمنع من الطواف عليه على 
صفته الیوم. 

فلو طاف على شاذروان الکعبة يجوز عندنا؛ لأنه خارج البیت 
ولیس هو من البیت عندنا وقال الشافعی رحمه الله: لا يجوز ویعید 
الطواف» وكذا قال الشافعية: لو طاف خارج الشاذروان وکان يضع 
(حدی رجلیه على الشاذروان :غاا ویقفز بالأخری لم يصح طوافه. 
وكذا لا يصح الطواف عندهم وهو يمس جدار الکعبة الشريفة ولو في 
بعض خطوة لان طاف وبعضه في هواء الشاذروان". 


الأسود والركن ف من ذلك» فاته إذا مشا 5 حال استلامه أو 

۳ آن 3 قدمبه ۰ حال اس 5 7 أن يفرع من ذلك» 

اووس سي اه ud‏ ا 
خارج البیت"". 


قال القاضي عز الدین - بعد آن حکی هذا عن الغا ان 
هذا مبنيٌ على أن الشاذروان من البیت قال: والذي یظهر أنه لیس من 


9 مگ بين ۲ 


۱۳۳۹ 


فصل : في بیان أنواع الاطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


البیت كما نقل السُروجي في منسکه عن الحنفية» واختاره جماعة من 
محققي العلماء؛ لأنه ثبت أن سبدنا رسول الله ية قال لعائشة: 
(يأ 3 لولا أن قومك حدیث عهد بجاهلية لأمرت فهرم فأدخلت 
فيه ما أخرج منه وَأَلْدَقَنّه بالاارض» وجعلت له بابین باب شرقياً ویب 
غربیً فإنهم عجزوا عن بنائه» . 


وفي لفظ لمسلم: (لولا حداثة عهد قومكِ بالکفر لنْضث الكعبة 
وله لشي على آساس ابراهیم» فان فثربشاً حین بنت الست 
استقصرت). وفي رواية: (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) وفي ) أخرى' 
او من نات الع" 


وصح أنَّ ابن الزبير رضي الله عنهما لمّا بلغه حديث عائشة 
رضي الله عنها قال: (أنا اليوم أحند.ها أنفق ولست أخافه» الناسن) 
فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل فيها الججر» وجعل لها 
بابین ۰۲۳ ثم هدم الحَجَاجٍ الشَّق الذي من ناحية حجر إسماعيل فقط. 
كما قال الأزرقي وغيره وأعادّه على ما كان عليه في زمن قريش. 


والشق الآخر بناء ابن الزبير وهو يظهر للرائي عند رفع الأستار. 


تال القاضي فذ الین : ولو کان ما ذکره الضافعية: آنه يتن 
الاحتراز عنه عند تقبيل الحجر معتبرا تا اا رسلا ا 
الصحابة عليه ؛ لكونه مما تمس الحاجة إليه ولم ينقل أنه بي نبّه على 
ذلك بقول ولا فعلء ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة مع توفر 


الدواعي على النقل » ولتت من يعتير .ذلك يقف عندما قالوه بل يزيد 


.)۳۳۳( أخرجه البخاري» في الحج (۱۵۸۳ -۱۵۸۲)؛ ومسلم في الحج؛‎ )١( 


(۲) أخبار مکت ۲۰۳/۱ وما بعدها. 


۱۳۷ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


بعض المتنظعين منهم فيتأخر خطوة آکثر منها إلى جهة ورائه بعد تقبیل 
الحجر » فریما آذی من خلفه ا فلیخترز من ذلك 
وقال ابن خلیل فى مناسکه: انه كان لا آثر للشاذروان عند 


قال: فاما آن یکون قد انمحق. وإما أن رأوا رفعه لیسهل 
استلام الحجر ویتیسر تقبله و قد وصل الشاذروان بعل ذلك وعاد 
جمیعه مختوما. 


قال : : وکنت یوم وُصِل جالسا المسجد الحرام. في دولة يني 
ا وپ لها ولا آمر که اا 


وأما مقدار الطواف: فسبع طواف تامة كل واحدة من الحجر 
إلى الحجر على ما بیناه» فلو نقص على ذلك لم یکمل له الطواف. 


وفي صحیح مسلم من حدیث ابن عمر قال: (رمل رسول الله 
يه من الحجر إلى الحجر ثلائاً ومشی أربعاً)“ والمقدار المفروض 
من الطواف وهو الرکن فيه: آربعة آشواط» یختم کل شوط بالمکان 
الذي بدأ منه» وما زاد علیها فواجب لتتمة الرکن وهو الصحیح كما 
نص عليه محمد في المبسوط» فمن ترك أربعة أشواط کمن ترك 
الطواف كله» وسيأتي إن شاء الله بيان الحكم فيمن ترك الأقل من 
طواف الإفاضة أو الوداع» أو الأكثرء وبيان تأخيرهما وتأخير البعض 
منهما في الباب الثاني عشر"”. 


۷۸۹ ۰۷۸۸/۲ هداية السالك»‎ )١( 


)۲( آخرجه مسلم في الحج (۱۲۲۲). 
(۳) انظر: الاصل» ۳۹۲/۲ وما بعدها. 


۱۳۳۸ 


فصل : في بیان أنواع الاطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال فى المحیط : الرکن فى طواف الزيارة آربعة آشواط وما 
زاد عليها واجب لتتمة الركن وهو الصحیح. نص عليه محمد في 
اا 


وذكر أبو عبد الله الج رجانى : الو كر .قن الطواف اک وهو 
ثلائة أشواط وثلثا شوط. 


وقال الشافعی : الرکن سبعة آشواط حتی لو ترك خطوة من 
الشوط الاخیر یلزمه العود ى والصحیح قولنا؛ لأن الشوط 
الواحد مفروض بنص الکتاب؛ لأن الامر بالفعل لا يقتضي التکرار 
والعدد» ولکن یحتمله متی آرید به الكل» فاأما بدون إرادة الكل 
ينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم : وهو الواحد كما في الأمر 
بالطلاق والنكاح. فالشوط الواحد مفروض بيقين» وما زاد عليه وذلك 
سنة» احتمل أن يكون فعل النبی يهو فيه بيانا لكتاب الله تعالی 
واحتمل آن یکون اا فجملناه فى التصف بیاناً للکتاب فصار 
كأن الله تعالی آمر باربعة آشواط وجعلناه في النصف ابتداء عملا 
بالاحتمالین جمیعً وجعلنا الثلاث واجباً لقوله عليه [الصلاة و] 
السلام: «خذوا عني مناسککم». انتهی "۳ . 

قال اس قفن البزدوي (والتقدیر بسبعة آشواط ثبت 
بالأحاديث المتواترة فکان كالمنصوص فى القرآن فتجوز الزيادة بها 
على الکتاب. الا أن علماءنا قالوا: یحتمل آن یکون التقدیر به 
للاکمال» ویحتمل أن یکون للاعتداد به» فثبت القدر المتیقن: وهو أن 


(۱) بل عد النووي الأشواط السبع من الواجبات - (لا يصح الطواف بدونها) - 
«الواجب الغالث : استكمال سبع طوفات . 2 الريضاح. ص .YYT o!‏ 


(۲) انظر: المبسوط 5/ 55؛ البدائع» / .١١١١‏ 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : في بیان آنواع الأطوفة 


يجعل ذلك 0 0 ولئن كان ۳ الاعتداد. وب 0 ۱ 
e‏ فى اون ین 


واختار صاحب البدائع قول الجرجاني» وتبعه قوام الدين شارح 
في باب الجنايات. وعلل صاحب البدائع بقوله تعالی: 
وز طوف الست لعَتِيقٍِ*» [الحج: ]۲٩‏ والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار الا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل 
آخر وهو الإجماع. ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط؛ ولأن 
الا کثر یقوم مقام الكل فیما یقع به التحلل في باب الحج. قال 
صاحب البدائع : وإذا كان المفروض هذا القدرء فإذا أتى به فقد أتى 
بالقدر المفروض فيقع به التحلل فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك؛ 
لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة واجب» فيجب بتركه الشاة كرمي 
O‏ 

وان شلك في عدد الطواف فإن وقع ذلك في الركن منه؛ بأن 
شك آنه طاف ثلایا أف اوغا فإنه يؤدي 0 هكذا ذكر الأصحاب في 
باب سجود السهو: أن من شك في أركان الحج يؤدّي ثانياًء وفرّقوا 
بينه وبين الصلاة من حيث إنه في الصلاة يبني على غالب ظنهء وان 
لم يكن له غالب ظن بنی على اليقين: وهو الاقل. ٠‏ 

والفرق بینهما : أن الزيادة في المناسك لا تفسد الحج» وزيادة 
رکعة تفسد الصلاق کذا ذکره ایس السراج الومّاج في باب السهو. 


ولو أخيره عدل أو عد لان ا طاف عددا مضو ضا وکان بعتقد 


۱۱۱۰/۳ البدائم»‎ )١( 


۱۳۳۰ 


فصل : فى إباحة الطواف فى النعلين وفي الشرب بالطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


. الزيادة فمقتضی کلام الأصحاب في الصلاة في أنه إذا شك في 
الصلاة فأخبره عدل يستحب أن يأخذ بقوله وان أخبره عدلان وجب . 
الأخذ بقولهما. كذا في فتاوی الولوالجي. 

وفي خلاصة الفتاوئ: المنفرد أو الإمام إذا صلى بقوم فلما 
سلّم أخبره رجل عدل: آنك صليت الظهر ثلاث رکعات قالوا: إن 
كان عند المصلي أله صلّى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبرء 
ولو شك في المخبر أنه صادق أم كاذب عن محمد: : أنه يعيد صلاته 
احتياطاً. وان شك في قول رجلين عدلين يعيد صلاته : : وإن لم يكن 
المخبر عدلاً لا يقبل قوله» ولو وقع الاختلاف بين القوم والامام 
وقال القوم: صليت صليت ثلاث وقال الإمام: صلیث أربعاًء إن كان الإمام 
على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وان لم يكن على يقين يعيد/ [75١/ب]‏ 
الصلاة بقولهم . انتهیل 

فيحتمل أن يكون الحكم في الطواف كالصلاة» ولم أقف على 
نقل فى المسألة. 

: فصل 


في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب وغير ذلك 
في الطواف وفي قراءة آية السحدة فيه 
أما الطواف في النعلين فلا بأس بأن يطوف وهو لابس نعليه 
أو حفيه إذا كانا طاهرين. عن عامر بن ربيعة قال: (كنت مع رسول الله 
و في الطواف فانقطع شسع نعله فقلت: يا رسول الله ناولني 
اصلحه لك! فقال: لهذة آثرة ولا أحب الأثرة). أخرجه أبو داود 
e‏ 


(۱) مسند آبی داود الطیالسی» (۰)۱۱47 ص .٠١١‏ 


۱1۳۱ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل: في إباحة الطواف في النعلین وفي الشرب بالطواف 


والشسع: أحد سيور النعل وهو الذي یدخل بين اصبعي الرّجل» 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدّد في الزمام. 

والزمام : هو السير الذي يعقد فيه الشسع . 

والاثرة - بفتح الهمزة والثاء المثلثة: الاسم من آثر یژثر إيثاراً : 
إذا فضل في العطاء. 

وآراد وا آعلم: اجلو آثرة لك على من حضرنا من 
أصحابي» ولا أحب ذلك . يؤيده قوله يه للأنصار: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”" أي يفضل غيركم 
عليكم في العطاء من الفيء والاستيثار: الانفراد بالشيء. 

وآراد: إن ذلك آثرة لنفسی عليك بالراحة ولا آحب لك 
ويؤيده ما روي هه آراد آن تقهن نفسه في شیء. فقالوا: 
يا رسول الله نحن نكفيك» فقال: قد علمت أنّكم تكفوني ولكني أكره 
أن أتميّر علیکم» فان الله یکره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه. 

وروى سعيد بن منصور وأبو ذرٍ: أن ابن عمر طاف بالبيت 
وعليه نعلاه» وكذلك ابن الزبير طاف وقد علّقهما في يده" . 

وعن محمد بن فضیل قال: ریت ابن طارق فی الطواف وغ 
نعلان مطرقتان. أخرجه آبو الفرج(. | 

وأخرج آحمد ان عبت الاين عمرو س لاص طاف معلقاً ‏ 
تعلیه پیده. ‏ 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي (غزوة الطائف) (4۳۳۰)؛ ومسلم في الزكاة 
(۱۰۵۹). 


)۲( آورده الطبري في القرى› ص ۲۷۷ . 
(۳) آخرجه ابن الجوزي في مثیر العزم /١‏ 404. 


۱۳۳۲ 


فصل : في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقال محب الدين الطبري: وهذا محمول على طهارتهما 
ولا يقاس على الراحلة لو كانت عليهما نجاسة» فإنّه حامل للنعلين 
ولا كذلك في الراحلة"". 

وروى الأزرقي عن عطاء بن السائب: قال : رایت سعید بن 
جبير يطوف فإذا طاف دخل الحجر ووضع نعليه على جدار الحجرا'". 

قال الطرابلسي في منسكه: وقول المتتشفعة: لا يطوف الا حافيا 

وقد تقدم في أوّل هذا الباب النقل عن السراجية أن دخول 
المسجد متنعلاً مكروه. 

وفصّل غيره فقال: إن كان في المسجد حصی یخاف الأذى 
مه أو یخاف النجاسة یتنمل والا فلا. ویکره الأكل والشرب 
والتلثم للرجل في الطواف. حکاها القاضي عز الدین عن الحنفیة. 
وروی الحسن عن آبي حنيفة: أنه لا باس بان يُفرّق طوافه ویشرب 
ال 

وقد تقدم النقل عن صاحب المحيط : بأنه لا باس بان يفتي في 
الطواف ويشرب ويفعل كلما يحتاج إليه“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ النّبي ی شرب ماء في 
الطواف) . رواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 


۲۷۸ القرئ لقاصد آم القّری» ص‎ )١( 

(۲) آخبار مکت ۳۱۷/۱. 

(۳) هداية السالك» ۸4۸/۲. انظر: المبسوط 4۸/6 البدائم» ۱۱۱۷/۳ 

.505/١ انظر: منسك الكرماني»‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن حبان» موارد الظمآن. ص ۱۷؛ والحاکم في المستدرك. وقال: 
غريب صحیح ولم یخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي على شرط الشیخین . 


۱۳۳۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل: في إباحة الطواف في النعلین وفي الشرب بالطواف 


یطوف بالبیت فقال عليّ بذنوب من ماء زمزم فصبٌ عليه ثم شرب 
وهو یطوف بالبیت)""*. آخرجه الدارقطنی . 


وعن ابن عباس: أنه شرب وهو یطوف وجلس على جدار 
الحچر . أخر جه الي 


وعن عطاء سكل عن الرجل يطوف وهو متلثم. ۰ فکرهه. رواه 


سعد . 


+ 


قال محب الدين الطبري: هذا في حق الرجل أما المرأة فلا بأس 
آن تطوف متنقبة . وقد روي ذلك عن عائشة رضي الله خي 


ونص الأصحاب في الصلاة أا أن يغطي فاه فیها؛ لأنه 
پشبه فعل المجوس لا آن پتثاءب فله ذلك ولا يبعد أن یکون في 
الطواف كذلك؛ لأن الطواف بالبیت صلاة. 


وعن عبد المجید د بن أبي رواد قال: سالت أبي عن القیام في 
الطواف؟ فقال: كان عبد الكريم ابن أبي المخارق اول من نهاني عن 
ذلك قال: أخذت بيده فاحتبسته لأسأله عن شيء فأنكر علي ذلك 
إنكاراً شديداً» ووعظني فيه اديا فأخبرت أن المطلب ابن آي داعا 
رأى ينا قیاماً في الطواف یتحدّئون فأنكر عليهم. وقال: تخذتم 
الطواف أندية! قال أبي: ثم سألت نافعاً مولى ابن عمر: ا 
ابن عمر يقوم في الطواف؟ فقال: لاء ما رأيته قائما فيه حتى يفرغ 


۲۱۳/6 سنن الدارقطني مطولاًء‎ )١( 
.۸٥ /٩ السنن الكبرئء‎ )۲( 


)۳( القری لقا صد القری» ص ۲۷۸. 


۱۳۳ 


فصل : فى إباحة الطواف فى النعلین وفی الشرب بالطواف ‏ الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


منه لا عند الحَجّر والرکن اليماني فإِنّه كان لا یدعهما أن یستلمهما 
في كل طواف . رواه الأزرقي”'. 

وفيه دلالة على كراهة القيام في الطواف 

وفي الصحيح أن النّي كله مز وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط 
يده إلى إنسان بسر أو بخيط أو بشيء غير ذلك» فقطعه اللبي ۸ 
بیده» ثم قال: ؟(قد ا . وفيه دلالة على كراهة أن يقود آل 
ادا ظط او هة 

وفى منسك الطرابلسى: وصاحب العذر الدائم إذا طاف أربعة 
آشواط ثم خرج الوقت» توضاً وبنی بخلاف الصلاة؛ لأنه يبني على 

والطواف فى الأوقات المکروهة جائز. ونقل العبدري الاجماع 
علی ذلك . 
لا یکره في الاوقات لک وفي الولوالجیة: رکه رکعتا 
الطواف قبل طلوع الشمس وبعد العصر » ولا يكره الطواف فى هذين 


الوقتب. (4) ./ هو الصحیح. وعن جبیر بن مطعم يبلغ به النبي که (۱/۱۷۰] 


قالخ( ی عد هتاف له ترا اعدا کت بهذا الك رهی آنه 
ساعة شاء من ليل أو نهار)» رواه أبو داود والنسائي والترمذي 


(۱) أوردها الطبري في القری» ص ۲۷۸. 
(۲) أخرجه البخاري في الحج (الكلام في الطواف) .)١١١١(‏ 
(۳) ذكرها ابن جماعة فى هداية السالك ۸۵۱/۲. 
انظر: الاصل 500/7؛ المبسوطء 48/4. 
(5) انظر المراجع السابقة. 


۱۳۳۵ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل: في إباحة الطواف في النعلین وفي الشرب بالطواف 


)1( 
و صححه » واین مأ جه 


وکان ابن عباس یطوف بعد العصر ثم یدخل حجرته فما یدزی 
ما يفعل. رواه مالك" . وکان جماعة من الصحابة والتابعین یطوفون 
بعد الفجر والعصر. وأما إذا تلا آية السجدة في الطواف فعن عطاء 
والخکم آنهما سُثلا عن الرجل يقرأ السجدة وهو یطوف بالبيت؟ فقال 
احدهما: يسجد على البیت وقال الاخر: پومی. وقال: هشیم وبه 


قال محب الدین الطبري: «ظاهر هذا آنهما رأيا التوسعة في 
ترك السجود على الارض خشية أن يطأه الطائفون أو یشوّش 
عليهم. ل انيما لم يريا السجود على الأرض» قال: ولا أرى 
بالسجود غلويا ایا فا واذا سجد للتلاوة في الصلاة ة ففي الطواف 
أو 

وقال ابن المنذر: ونحب لمن أراد ابتداء الطواف أن يدخل 
الطواف من حيث لا یری باب البيت؛ لأن في استقباله الناس اذى 
لهم 1 في وقت الخلوة. 

وقال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة فى مناسکه الکبری: 
«وسألني بعض الناس هل الأفضل الطواف خلوة أم الطواف مع كثرة 
الناس؟ فأجبته بأنه كلما كثر الجمع كان أفضل كما قلنا في الصلاة إلا 
أن يكون مع الكثرة في الطواف لغط يمنعه من الخشوع ویشوش عليه 
)١(‏ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: أبو داودء في المناسك (1844)؛ الترمذي في 

الحج ¢(ATA)‏ النسائي ‏ ۵ ۲۲۳ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة (۱۲۵۶). 


(۲) الموطأء ۳۹۹/۱ 
(۳) القرى لقاصد القری» ص ۳۱۲ 


۱۳۳۹ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فی التلاوة أو الذكر» والله اع 
فصل 


وهما واجبتان عند الفراغ من الطواف» والدليل على وجوبهما: 
ما روي (أنه بي لما فرغ من الطواف آتی المقام فصلی فيه ركعتين» 
وتلا قوله تعالى: وا من ما ابیت مُصَلْ ۳6 [البقرة: 9؟1] 
نيق به أن المراد رکعتا الطواف» والأمر للوجوب. 


فان قیل هو آمر باتخاذ البقعة مصلی. ولیس فيه آمر بالصلاة 
قیل : اتخاذ البقعة مصلی ليس إلينا وإنما الصلاة إليناء وقد كان مصلی 
قبله. فان قوله ية للأعرابي بعدما علمه: «.۰..خمس صلوات هل 
علي غیرها؟ قال: لا . 1 أن تتطوع»" " يقتضي أن لا یکون واجبة 
قيل ترك ظاهره فان صلاة العیدین والجنازة واجبة» فان قیل : ينبغي أن 
یکون فرضاً قضيّة للأمرء قیل : هي مأولة» فقیل: مقام إبراهيم هو 
الموضع الذي جعل فيه المسجد الحرام. فأمروا باتخاذ ذلك مسجدا؛ 
ولأن عمر رضي الله عنه قضی ركعتي الطواف بذي طوی. والقضاء 
يدل على الوجوب» واستدل صاحب الهداية على الوجوب بقوله ميد : 
«ولیْصَل الطائف لكل آسبوع ركعتين2”*' والأمر للوجوب انتهی . قال 
فاضي القضاة آبو العباس - كما حکاه عنه الشیخ محي الدین 


مھ 


(۱) هداية السالك» ۸۵۱/۲. 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 

)۳( آخر جه البخاري في الایمان (55)) و(۰)۱۸۹۱ ومسنم في الایمان (۰۱۹۱۲ 
۷ 

(8) آورده الزيلعي في نصب الرایف وقال: «غریب» ۷/۳ الهدایف ۱۱/۱ 


۱۳۳۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


عبد القادر - أنّه ذکر الأصحاب في کتب الفقه هذا الحدیث, ولا 
أصل له في کتب الحدیث وقال علاء الدین الترکمانی: وحدیث 
(ولیصل الطاتف لكل آسبوع رکعتین) لم أره. وکذا حدیث: (من آتی 
ال فاه بالطواف). قال رشید الدین: وينبغي أن يکونا واجبتین 
على إثر الطواف الواجب» فعلی هذا لا يجبان في طواف القدوم» 
وأطلق في المبسوط والمحيط: وجوبهماء وقال صاحب السراج 
ا في باب الاوقات المكروهة: إن ركعتي الطواف واجبتان من 

EE‏ بعد الطواف كوجوب سجدة بعد التلاوة. ثم ذكر بعد 
هذا أن الواجب على قسمین: واجب بإيجاب الله تعالی» وواجب 
مضاف إلى العبد كركعتي الطواف. فإنّهما وان كانتا واجبتين فان 
وجوبهما بفعله» وهو شروعه في الطواف(. انتهئ. 

واعلم أنه لو ترك ركعتي الطواف لا يلزمه دم. وقال صاحب 
السراج الوهاج: فان تركهما ذكر في بعض المناسك أن عليه دم 
والسنة أن يصليهما إذا فرغ من الطواف خلف المقام لما ثبت (أنه كلل 
لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقا وى عدوا من متا 
اجر 2 [البقرة: 5؟١]‏ وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى 
۱۳ 

وقال الشیخ الامام العلامة آبو داود سلیمان بن خلیل إمام المقام 
الكتريفه و خطیت: اليس الحرام في کتاب کبیر ألْفه في مناسك 
الحج : لقد سمحت من الشيوخ الذین آدرکتهم بالحرم الشریف 


(1) انظر: المبسوط ۱۲/۶ الهدایت ۱۶۱/۱ البدائع , اك" 
«وقال مالك وأحمد: هما سنتان وهو الراجع من مذهب الشافعي». كما في رحمة 


الأمقء ص .٠٤١‏ إل أن المالكية قیّدت (طواف الفرض والرکن) بوجوب ال رکعتین 
فيهما قولاً واحداً. كما فى حاشية العدوی» .458/١‏ 


۱۳۳۸ 


فصل : فى رکعتی الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


N E OEE SE DOE 
. انتهین‎ 


ولا يصلى رکعتی الطواف فى الأوقات المکروهت فاد صلاهما 


وفي قاضیخان: تسعة آوقات يجوز فیها: قضاء الفوائت 
وصلاة الجنازت وسجدة التلاوة» ولا يجوز فیها نفل لها کالمنذورت 
وركعتي الطواف» وتحية المسجد. أو لم يكن لها سبب بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز الا سئّة الفجرء وبعد الفريضة قبل 
طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر قبل التغیر: وبعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب وعند الخطبة یوم الجمعة وعند الاقامة یوم 
الجمعة» وعند خطبة العیدین» وعند خطبة الکسوف؛ وعند خطبة 
الاستسقاء. انتهین . 


قال صاحب السراج الوقاج: وقوله عند خطبة الکسوف فيه 
نظر؛ لأنه لیس في الکسوف خطبة على المشهور» ونقل اجماع 
آصحابنا على ذلك فى باب الکسوف» فالحاصل أن الاوقات التي 
تکره فیها الصلاة اثني عشر : فثلاثة يكره الصلاة فیها لمعنی في 
تن : وهي وقت/ ا والغروب. والزوال؛ فلذلك یکره فیها [۱۷۰/ب] 
جنس الصلاة فر ضا ونفلك والبواقي لمعنى في غير الوقت؛ فلذلك ألو 
فى النوافل وما في معنی النوافل . وزاد فوام الدین شارح الهدایه. 
ثلاثة ة أوقات: مسي رايع درم 
الامام في صلاة الجماعة یکره ه التطوع ؛ قضاء لحق الجماعة إلا في 
سنه الفجر يؤديها آدا لم يخف فوت الجماعة. وما قبل صلاة العيدين 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


لمن حضر المصلی. انتهی. ولو شرع في ركعتي الطواف في الأوقات 
الثلاثة » يجب عليه أن یقطعها ویقضیها فى وقت آخر فى ظاهر الروایت 
وکذا سائر التطوعات. کذا فى النهاية. وقیل : الأفضل قطعها وقضاژها 
في الوقت المباح» ولو مضی فیها جاز ویکره. وقال الکرخي : يجوز 
وحت إلى آن یعید » فان قطعها وأداها 0 وفت مکروه آجزاه. ودکر 
في فتاوی صاعد قال آبو یوسف : من شرع في التطوع بعد العصر يؤمر 
بالقطع والقضای وأما لو دخل فیها على أن العصر عليه ثم ت تب انها 
لسوت ( يؤمر بالوتمام. ولو شرع في صوم أو صلاة على ظن آل 
عليه ثم تبين أنه لا شیء علیه فافستهه لا يلزمه القضاء عندنا خلافا 
لاسا أو فط أو مجامعاً انعقد إحرامه» وهذا لا شبهة فيه إذا دخل 
بالتلبية؛ لأنه إيجاب بالقول. فان دخل يسوق الهدي لزمه الإحرام 
أيضاً ؛ لأنه لا يلحقه الفسخ. كذا في الكرخي . 

وفي التاتارخانية ناقلاً عن المحيط: ولا يجوز ركعتا الطواف فى 
ملين الوقتين؛ ی ۳ يو الشمسء » وبعد 0 وقد 
لیات التاسع قن المسائل المنثورة ا صلاة النافلة فين الوقت 
المكروه. والأحاديث الواردة فى :ذلك والجواب عن قوله به : 
«لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّی أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار». وعن عمر: (أنه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر 
فلم یر الشمس طلعت. فرکب ثم آناخ بذي طوّی. فلما طلعت 


۱( انظر : الهدایة ۸ ۰ + الاختيار» ۱ ۱ + المبسوط» 10۰/۱ ۶ ۱۲. 


۱۳ ۰ 


و فو ركس ات الات الماشر : فی دخول مکة وی الطواف والح 


الشمس صلی رکعتین). رواه مالك والطحاوي قال الطحاوي: 
فهذا عمر لم يركع حينئلٍ؛ لاه لم يكن عنده وقت صلاة» وأخحر ذلك 
إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلّى» وهذا بحضرة سائر أصحاب 
رسول الله وق فلم ینکر عليه منهم أحدء ولو كان ذلك الوقت عنده. 
وقت صلاة للطواف لصلی» ولما أخر ذلك؛ لأنه لا ينبغي لأحد طاف 
بالبیت آن لا بصلي ج لا من عذر. 


وروی الطحاوي انشا بسئده : (أن ابن عمر قدم مكة عند طلوع 
الصبح» فطاف ولم یصل إلا بعد ما طلعت الشمس)"". 


وروی سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


أنه طاف بعد الصبح» ولما فرغ جلس حتى طلعت الشمس). 


وقال مالك : لا باس بان یطوف الرجل طوافا واحدا ؛ بعد الصبح 
وبعد العصر» ثم لا يصلي حتی تطلع الشمس وتغرب. وعن آبي الزبير 
قال : (لقد رأيت الطواف خلوا بعد الصبح وبعد العصر ما یطوف به 
آحد). آخرجه مالك" . واختار الطحاوي في شرح الآثار: أنه يجوز 
رکعتا الطواف بعد الصبح قبل طلوع الشمس. وبعد العصر قبل 
اصفرار الشمس. قال: وهو قول عطاءء ومجاهدء وإبراهيم النخعي» 
وسفيان» وإليه ذهب ابن عمر. وروی بسنده إلى ابن عمر : انه كان 
یطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بیضاء ا فاذا 
اصفرت وتغیرت» طاف طوافاً واحداً حتی يصلي المغرب» ثم يصلي 


(۱) الموطأء ۳۹۸/۱ شرح معاني الآثار» ۰۱۸۷/۲ 
(۲) شرح معاني الآثار» ۰۱۸۷/۲ 

(۳) الموطً ۳۱۹/۱. 

(8) في شرح المعاني (حية). 


۱۳ ۱ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


ویطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافا 
واحداًء ثم یجلس حتی ترتفع الشمس. ویمکن الرکوع". 

و مخت أن یصلیهما خلف المقام ولا یختصان [بمکان] 
وحيث ما صلی من الحرم یجوز؛ لآن جواز الصلاة لا یختص بمکان 
دون مكانء الا أن خلف المقام أفضل اقتداءً بفعل الح + ولان 
آکثر الصحابة صلوا ركعتي الطواف في المسجد دون المقام . 


وفي صحیح البخاري أن رسول الله ية أراد الخروح من مكة 
ولم تكن آم سلمة طافت بالبیت وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله 
كك: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس یصلون 
ففعلت ذلك ولم تُصل حتی خرجت*. وان لم يقدر على الصلاة 
بالمقام لسبب الزحمة [أو لغيرها] يصلّي حيث تيسّر له في المسجد 
وإن صلى في غير المسجد جاز. 


وفي كتاب الصلاة من فتاوی قاضیخان: لو أن رجلين طاف كل 
وجل مھا اوغا فاقتدى أحدهما بالآخر في ركعتي الطواف لا يصح 


)۱( واخشار الطحاوي : جواز صلاخ ركعتي الطواف بعد الفجر حتی طلوع الشمس وبعد 
العصر ۳۲ الغروب فقط ولا نجوز في وفت طلوع الشمس وغروبها ونصف 
التهار. شرح معاني الاثار ۲/ 1۸4۹+ واختياره هذا في معاني الآثار, مخالف لقوله 

في المختصر فقد ذهب إلى عدم الجواز مطلقا مطلقاً : «فإذا عن السبعة الاشواط 
و وه بو وم ری و 
ول فا ای حت تن | سا هن ۲ 
وقوله في المختصر على قول المذهب» كما مر . 


(۱۲۲۲)؛ ومسلم في الحج (۱۲۷). 


۱۳:۲ 


فصل : في ركعتي الطواف ۱ الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 
افتداژه بمنزلة افتذاء الناذر بالناذر . انتهى . 


وهاتان الرکعتان لا تفوتان ما دام حياً عند الأئمة الاربعف حتی 
لو صلاهما بعد الرجوع إلى وطنه جازء ولا سويد ولا 
تركهما بدم كما تقدم”''. 


يسان اقل تین ركعتين. وعن عطاء قال: (طاف النبي كَل 
ولم يزد على الركعتين في حجته وعمره كلها فلا أحب أن يزيد في 
ذلك السبع على الركعتين فإن زاد فلا بأس). رواه الأزرقي. 


وعن سفيان الثوري وسئل عن الرجل يطوف سُبوعاً: أيصلي 
أربع ركعات؟ قال : نعم وان سای شثت فعشراً . أخرجه ال 


ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى: ب (قل يا أيها الكافرون) 

بعد الفاتحة» وفي الثانية: داكن هر الله أحد) كما في الصحيحين عن 

اي بيا" . ولو قرأ غيرهما يجوز ويسر فيهما بالقراءة ثم يدعو عقب 

الصلاة بما أحبّ من أمر الدنیا والآخرة/ . [1/۱۷۷] 
ویروی أن الدعاء یستجاب خلف المقام وقد تقدم الدعاء خلف 

المقام عن بعض السلف ودعاء آدم عليه السلام: وهو اللّهم نك تعلم 

سِرّي وعلانيتي وکان خلف المقام. أخرجه ابن الجوزي. وتقدم في 

باب الفضائل حكايته عن رواية الأزرقي وفيه أن آدم عليه السلام دعا 

به في الملتزم. 


(۱) فتاوی قاضيخان». ۰۸۹/۱ (بهامش الهندية). 
(۲) انظر : هداية السالك» 7/ 865 وما بعدها. 
(۳) كما في الری للطبري» ص ۳۵۶. 

.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم في الحج‎ )٤( 


۱۳:۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


وعن ابن عمر أنَّه كان إذا قدم حاجاً طاف بالبيت سبوعاً ثم 
صلى ركعتين ويطيل فيهما الجلوس فيكون جلوسه أطول من قيامه 
لمدحه ربه وطلبته حاجته يقول مراراً: الهم اعصمني بدينك وطاعتك 
وطواعية رسولك. الم جثبني حدودك؛ اللّهم اجعلني ممن يحبك 
ويحب ملائکتك» ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين› اللهم 

حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحین اللهم 

8 للیسری وجنبني العسرى» واغفر لي في الاخرة والأولى. الهم 
اجعلني أوفي بعهدك الذي عاهدت عليه» واجعلني من أئمة المتقين. 
ومن ورثة جنة النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان يقول ذلك 
على الصفا والمروة وبعرفات بجمعء وعلى الجمرتين» وفي الطواف. 
آخرجه آبو ذر. 

ولو نسي الرکعتین ثم تذکرهما قبل إتمام شوط رفضه وبعد 
إتمامه لاء ولا تجزی المکتوبة عن رکعتي الطواف کالصلاة المنذورت 
وعن الزهري وقیل له: إن عطاء یقول: تجزی المكتوبة عن رکعتي 
الطواف» فقال: (السنة أفضل لم يطف النْبی يلك سبوعاً الا وصلّى 
رکعتین) رواه البخاری(۱) 

وعن عطاء أنه كان یقول فیمن نسي ركعتي الطواف حتی نفر 
یصلیهما متی ذکرهما ولا شيء علیه. رواه سعید*. 

ولا يدخلها النيابة حتی لو طاف بصبيّ لا يصلي ركعتي الطواف 
عنهه 2 عوهت جمعت الأئمة الاربعة أنه إذا قدر الصبی على الطواف علّمه 
وليه فطاف بنفسه وإِلّا طيف به» والسعي كذلك. 


(۱) أخرجه في الحج (صلی اي يل لسبوعه ركعتين) معلقاً. قبل (۱5۲۳). 
68 كما في القِرى. ص ۲۵۷. 


ء ۱۳ 


فصل : فى رکعتی الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


ویکره الجمع بين آسبوعین أو آسابیع من الطواف» قبل أن 
يصلي رکعتین لكل آسبوع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالی» وقال آبو یوسف: لا باس بذلك إذا انصرف عن وتر ثلاثة 
آسابیع أو خمسة ونحو ذلك» ثم يصلي لكل آسبوع رکعتین . 

له ما روی أبو هريرة رضي الله عنه قال: (طاف النبي كله ثلاثة 
آسابیع جميعاً ثم أتى المقام فصلى خلفه ست رکعات) آخرجه 
ابن السماك في الجزء السابع من آجزائه المشهورة وهو حديث 
ضعیف ‏ قال الطبري : وهذا الحدیث وان کان ضر مشهور فلا ياس 
بالااستئناس به وهو مشهور. 


عن عائشة رضي الله عنها عن محمد بن السايب بن بركة» عن 
أمه اله کانت تطوف مع عائشة ومعها عاتكة بنت خالد بن سعید بن 
العاصء وأم عبد الوهاب بنت عبد الله بن آبي ربيعة فلما أكملت 
سبعها تعوّذت بين الركنين» ثم استلمت الحجر» ثم أنشأت في سبع 
آخرء فلما فرغت تعوّذت بين الركن والباب» ثم أنشأت في سبع آخرء 
فلما فرغت منه انطلقت إلي صفة زمزم» فصلت ركعتين» ثم تكلمت 
فصلت رکعتین. أخرجه أبو ذر في منسكه» هكذا نقل من نسخة 
بخطه» والمشهور عنها ثلاثة أسابيع» وكذا ذكر الصلاة ركعتين ثم 
ركعتين لا غير» وصوابه لكل أسبوع رکعتین . 


وعقه عن امه انها طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع. لم تفصل 
سنهما بصلاة فلما فرعت ر کت سيت کعا تا رواه سعيد بن منصور 
والازرقی"*. ولان ركعتي الطواف بمنزلة السلام في الصلاة عنده؛ 


(۱) آوردها الطبري فى الیری» ص ۳۵۹۶. 


۱۲ 6 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


لأن الطواف لا یجانس الصلاة» فلا یمکن أن تجعل من الطواف 
ولکنها مشروعة للخروج من الطواف علی وجه الكمال» کالسلام شرع 
للخروج من الصلاة على وجه الکمال؛ لأنه لیس من جنس الصلاة 
ولو تنفل بإشفاعٍ كثيرة وسلم لا یکره فکذا هناء وإنَّما اعتبر الوتر 
ان الصلاة ة لما شرعت في الأصل شفعاً وجب أن يكون الحاصل بعد 
الضم الشفع. والطواف ف شرع وتراً وهو السبع. فيكون الحاصل بعد 
الضم الوتر» ولفعل عائشة رضي الله عنها. ولهما أن الصلاة ليست 
من الطواف کالسلام من الصلاة؛ لأن السلام شرع للتحلیل وأنه 
یستلزم التحريمة» ولا تحريمة للطواف فلا تحلل له» ولکن ركعتي 
الطواف بمنزلة القعدة في الصلاة. فوضعها للفصل بين الأسابیم 
کالقعدة للفصل بين الأشفاع» وترك القعدة بين شفعي الصلاة مکروه 
فکذا هناء ویحتمل أن عائشة رضی الله عنها فعلت ذلك لعذر الکراهة 
في الوقت آو لاستحباب الصلاة في البیت تستر» وفعلها معارض 
بغیرها من الصحابة. 

وعن عطاء أن كان كه ه أن يجمع الرجل بين أسبوعين ‏ وقال: 
اراهن فرن عائشة والمسور وه و 

وعن سفیان الثوری الكل عن الاقران فى الطواف خی عنه 
وشئه وفال: الكل آسبوع رکعتان؛ فقیل: عمن؟ فقال: عن غیر 
واحد. آخرجه البغوي وأبو لي 

وقال صاحب كشف المكتوم شارح المنظومة في باب قول 
۳ يوسف على خلاف صاحبيه: لو طاف أسبوعين أو ثلاثة ولم 


(۲) شرح السة للبغوي» ۱۳۰/۷. 


۱۳: 


فصل : فى رکعتی الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


یفصل بين الأسبوعین يأثم عندهما خلافاً لأبي یوسف . 

لهما: أن الجمع حرام عر تا یی 
الحرام ؛ لأن الفصل بالرکعتین هو المتوارث فلا يجوز خلافه . آنتهی 
كلامه . ها نل ماعب المنظومة [قال]: لو طاف آسبوعین 
لم یْصل للفصل. قال في المصفئ شرح المنظومة: ومعنى قوله: طاف 
أسبوعين» أي لم يفصل بين كل أسبوعين/ من تلك الأسابيع ۷ب 
بالصلاة لا أنه انصرف عن الاسبوعین ؛ لانه ذكر في المختلفات 
والمبسوط: آجمعوا علی اليك إذا انصرف عن شفع: بأن طاف 
آسبوعین أو أربعة أو ستة أو ثمانية» والخلاف فیما إذا انصرف عن 
وتر. انتهى. قال صاحب السراج الوهّاج: وهذا الخلاف إذا لم يكن 

في الوقت المکروه أمّا في الوقت المکروه فا لا یکره (جماع 

ویژخر ركعتي الطواف إلى وقت مباح. انتهئ. ويؤيد هذا تأويل 
صاحب المختلف حدیث عائشة رضی ال عنها بانه لتقمل آنها فعلت 
ذلك بعذر الکراهة في الوقت تلصلاة» وکذلك قال القدا حصاري؛ 
فهذا يدل أنَّ الجمم إذا انصرف على وتر يجوز بعذر الکراهة في 
الوقت بالاتفاق وال اعلم. 

ولو طاف أسبوعاً فشرع في أسبوع آخر اسيا فطاف شوطا أو 
شوطین منهء ثم تذکر فانه يتم الاسبوع الذي دخل فیه» وعلیه لكل 
آسبوع رکعتان؛ لأنه لو ترك الاسبوع الثاني واشتغل برکعتي الأول 
أخلّ بالسنتین بتفریق الأشواط في الأسبوع؛ لأن وصل الاشواط سنت 
وترك ركعتي الأسبوع الأول عن موضعه ولو مضو فيه لاخل بسنة 
واحدة» فكان الإخلال بأحدهما وى من الاخلال بهما ولو تذکر 
قبل أن يتم الشوط الأول قالوا: ینبغی آن نداي الصلاة؛ لذن 
ما دون الشوط کما دون الرکعة من الصلاةه محمد الرقضى» ولو 


۱۳:۷ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : المرأة کالرجل في الطواف وأحكامه 


طاف لعمرته أو لزيارته ثمانية أشواط› إن كان على ظَنّ أن الثامن 
سابع فلا شيء عليه كالمظنون. وأما إذا علم آنه الثامن اختلفوا فيه. 
والصحيح نه يلزمه تتمة سبعة أشواط للشروع. وستأتي المسألة إن 
شاء الله تعالی . 


فصل 


والمرأة كالرجل في الطواف وأحكامه كلها غير أنها لا ترمل في 
الطواف» ولا تضطبع» ولو ركبت دابة أو حملت في الطواف لم يرمل 
حاملهاء ولا تحرك دابتهاء ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال» بل 
تكون في حاشية المطاف» بحيث لا تزاحم الرجال قياساً على الصلاة 
فإنهن مأمورات بالتأخر عن صفوف الرجال. ولا يستحب لها تقبيل 
ولا استلام مع مزاحمة الرجال» وكذا لا يستحب لها الصلاة خلف 
المقام ار في فیره من المسجد مزاحمه للرجال» ويستحب لها ذلك 
إذا لم یفض إلى مخالطة الرجال. ویروی عن النبي بيه أنه قال: 
«باعدوا بين آنفاس الرجال والنساء»" وقد" قدّمنا أول الباب أنَّ 
الم أة الجميلة وَمَنْ یخشی الافتتان منهاء يستحب لها تأخير الطواف 
ودخول المسجد إلى الليل» وکانت عائشة رضي الله عنها تطوف ناحية 
من الرجال لا تخالطهم» وقالت لها امرأة: انطلقي نستلم يا أم 
المومنین» قالت: انطلقي عنك وأبت» ویخرجن متنکرات باللیل 
فیطفن مع الرجال. . . الحدیث. آخرجه البخاری(. 


() الحدیث آورده العجلوني في کشف الخفاء وقال: «قال القاري غير ثابت» 
۳۳۹۰/۰ 


(۲) طمس قدر نصف سطر غير مقروء. 
(۳) آخرجه البخاري في الحج» طواف السناء مع الرجال (۱6۱۸). 


۱۳:۸ 


فصل : المرأة کالرجل فى الطواف وأحکامه الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن عطاء وقد رأى امرأة ترید أن تستلم الحجر فصاح بها 
وزجرها: غطي يدك ل احق للنساء في استلام الرکن . آخرجه البيهقي 
والأزرقی"" 

ودخلت على عائشة مولاة لها فقالت: يا أم المومنین طفت 
السك نينا اتيت ال کم م ت او الاك ا اا 
لذ انك تارك لا ار لاله كدافعين ااال الا کرت وسررت) 5 

506 قالت لامرأة: (لا تزاحمي على الحجر إن 
ریت خلوة فاستلمي » قح نكري وها إذا حاذیت به 


ولا تؤذي حدا) رواه سعد بن ل 


وحکی الأزرقي عن عمر أنه قال: (أعزم بالله على امرأة صلت 
في الحجر). 

وحکیم الأزرقی أیضا: (آنه كان الرجال والنساء یطوفون 
مختلطین حتی ولي مکة خالد بن عبد الله القسري لعبد الملك» ففرق 
بين رخا وال وی قولةة أن غالد ین عبت الله ولي که 
لعبد الملك؛ فيه نظر لان المورخین ذکروا بأن خالد بن عبد الله إنما 
ون ما ار N‏ ظ 


وعن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه نهل أن يطوف الرجال مع 


(۱) أخبار مک .""4/١‏ 

(۲) ترتيب مسند الشافعي» 6/۱ ۳. 

(۳) كما آورده المحب الطبري في القری» ص ۲۹۲. 

50 والصحيح كما ذكر المؤلف بأن خالداً ولي مكة المكرمة للوليد سنة تسم‎ )٤( 
.47/6 فلم يزل واليها إلى سنة ست ومائة . . سير أعلام النبلاء‎ 


۱۳۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى ‏ فصل : المرأة کالرجل في الطواف وأحكامه 


النساء فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجل يطوف مع النساء فأقبل 
عليه يضربه بالدرة وقال: ألم أنه عن هذا! قال: منك علمت» قال: 
آما بلغك عزمی؟ قال: ما بلغنى لك عزمة فقال: دونك فأمسك! 
قال: يعني اقتص. قال : ما آنا ۳ فقال: فاعف! فقال: ولا آعفی 
فانصرف عمر وهو محزون. فلما أصبح رژی ذلك في وجههء فقيل 
للرجل: (ويحك! ما ترئ ما بوجه أمير المؤمنين؟ فأتاه» فقال: قد 
عفوت. فسري عن أمير المؤمنين) أخرجه سعيد بن منصور"". 


وقالوا: الخنثی كالمرأة» فعلی هذا يترك الرمل والاضطباع في 
الطواف» ولو طافت المرأة متنقبة وهي محرمة لا یکره نص عليه 
قاضي القضاة شمس الدين السروجي. 

وقال ابن م بيه أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا 
طافت بالبیت سترت "8 وذلك لقوله تعالیی : نا ا عم 
هر من وراء جاب 4 [الاحزاب: ۵۳] فکان لا يحل لأحد أن 
يسألهن طعاماً ولا غيره» ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات 
الا من وراء حجاب» ومن آقبح المنكرات ما يفعله جهلة العوام في 
الطواف من مزاحمة الرجال بآزواجهن سافرات عن وجوههن» وربما 
كان ذلك في اللیل وبأيديهم الشموع توقد. 

ومن المنکرات أيضاً : ما يفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة 
الطواف» أو عند دخول المسجد من التزین واستعمال ما تقوی رائحته 
من الطیب» حتی يشم على بعد فيشوش بذلك على الناس» ويجتلبن 


.۳۲۰ آورده المحب الطبري فى القری» ص‎ )١( 
(؟) وأخرج الازرقي في آخبار مكة عن عائشة (آنّها كانت تطوف بالبيت وهي متتقبة)‎ 
. 1 


۱۳۵۰ 


فصل : المرأة کالرجل في الطواف وأحكامه الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بسببه استدعاء النظر إليهن» وغير ذلك من المفاسد نسأل الله العظيم 


0 وعن ریب الثقفية فا (قال لنا رسول الله کا : ادا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) رواه مسله”''. 


وعنه يله أنه قال: (كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت 
بالمجلس» فهي کذا وکذا يعني زانیة) رواه الترمذي وصححه ۳*. عن 
آپی هريرة رضی الله عنه أنه لقی امرأة متطيبة ترید المسجد فقال لها: 
با أمة ايجار أبن تریدین؟ قالت: السخت. قال .وله ظت ۱ قالف: 
نعم . قال: فإني سمعت رسول الله ول يقول: (أيّما امرأة تطیّبت ثم 
خرجت إلى المسجد» لم يقبل لها صلاة حتی تختسل) رواه ابن ماجه"" 
في السنن . وعنه أيضاً رضي الله عنه قال رسول الله ية: (أيها الناس 
انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فان بني إسرائيل 
لم یلعنوا حتی لبس نساژهم الزينة وتبخترن في المساجد) رواه أيضا 
ابن ماجه رحمه ار 

وعن آبي موسیٰ الأشعري رضي الله عنه عن النبي که قال : 
آیما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها فهي زانیة» وکل 
غيق زان رواه ابن يان 


)۱( مسلم في الصلاةء خروج النساء إلى المساجد :)1١55/515(‏ 

( الترمذي في الأدب (۲۷۸۲)؛ وآبو داود في الترجل (4۱۷۳)؛ والنسائي في الزینة 
۸ والحاكم في المستدرك. ۳۹۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) ابن ماجه في الفتن (۰۰۲). 

)€( ابن ماجه في الفتن (40۰۱). 

() موارد الظمآن (5/ا5١).‏ 


۱۳۱ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : المرأة کالرجل في الطواف وأحکامه 


وعن ابن أبى مليكة أن عمر بن الخطاب e‏ امرأة مجذومة 
تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك 
ففعلتء فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: (إن الذي نهاك قد مات 
فقالت: ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه میتا) أخرجه مالك وسعيد بتغيير 
بعض اللفظ"" والله آعلم . 
تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفیقه 
والحمد لله رب العالمين 
یتلوه الجزء الثاني 
وهو (فصل في السعي بين الصفا والمروة) 
وکان الفراغ من نساخة هذا الکتاب المبارك 
يوم الائنین المبارك تاسع شهر ذي القعدة المبارك 
سنة (مطموس قدر کلمة) وآلف 
والحمد لله رب العالمین(۲) 


(۱) كما آورده المحب الطبري في القری ص ۳۲۰. 
)۲( وهذه آخر ما أخذ عن ال لنسخة المحمودية 


۱۳۲ 


فصل : السعي بين الصفا والمروة البات العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


في السعي بين الصفا والمروة 


إذا فرغ من الطواف ورکعتیه» وأراد السعي؛ فالسئّة أن یعود إلى 
- الحجر الأسود فیستلمه» لحديث جابر الطويل: (أن النبي وق لما 
صلى رجع إلى الركن فاستلمه). ظ 

پر ار ذا ارات ییا مل اک راف 
بعده سعي ؛ فإنه يعود بعد الصلاة إلى الحجر: وكل طواف ليس بعده 
سعي» لا يعود بعد الصلاة إلى الحجر؛ لأن النبي ييه استلم ثم سعى 
عقيبه ولم يستلم في الطواف الذي أفاض فيه؛ وذلك لأن السعي لما 
كان بعد الطواف؛ كان السعي متصلاً بالأشواط . 


والسنة استلام الحجر بين كل شوطين» فكذا يستلم الحجر بين 
الطواف والسعي» أما إذا لم يكن السعي بعد الطواف فلا يستلم؛ لأن 


الأشواط انتهت» فخرج من العبادة. 


وعلل صاحب «البدائع» لاستلام الحجر بعد الطواف: «بأن 
يكون افتتاح السعي بين الصفا والمروة باستلام الحجرء لما يكون 
افتتاح الطواف باستلامه». انتهی". ‏ 0 


وقد تقدم في الطواف النقل عن «منسك الفارسي»: أن السر في 


استلام الحجر في طرفي الطواف؛ هو أنه أقيم عند افتتاح الطواف 


(۱) بدائع الصنائع .)١5817(‏ 


۱۳۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 
اللقاء الرجوع . فکذا الا ستلام . 

قال الشيخ رشيد الدين: فإذا فرغ من الركعتين» رجع إلى 
الحجر الأسود فاستلمه إن استطاع وإلا استقبله كما تقدم. ويكبر 
ويهلل ویحمد الله تعالى » حت یکون افتتاح السعي باستلام الحجر». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا طاف الطواف 
الواجب» ثم صلی رکعتین» ثم أراد الخروج إلى الصفا؛ لم يخرج 
حت يستلم الحجر الأسود. أو یستقبله) رواه شا 

والمراد باستقباله: الإشارة إليه عند الزحمة» والتكبير عندها. 

واعلم أنه لا يشتغل عقب صلاة الطواف بشيء آخر غير 
الا ستلام» بحت ذلك عن فعل سيدنا رسول الله ان المبين عن الله » 
القائل : «خذوا عني مناسككي»”" هكذا | في حديث جابر الطویل» من 
غير زيادة. 

وقال الحصيري - في مناسکه - إنه: إذا فرغ من الطواف» يأتي 
الملتزم» فیضع صدره وبطنه وخده الأيمن عليه » ويضع بذيه فوق ك 
على الحائط » ویدعو نم يصلي رکعتین . 

وقال الكرماني في مناسکه: إن الاظهر أن يأتي زمزم ویشرب 
من مائها ویدعو» ثم يأتي الحجر » ثم یخرح الی المسعی. » قال: 


وفي بعض الروايات» يأتي الحجر الأسود أولاً ثم يأتي زمزم. 
۱ 6 
انتهی 


.۱۷۲/۱ ابن أبي شیبت‎ )١( 


)0ع( مسلمء في الحج. (۳۲۱۰۱). 


(۳) المسالك من المناسك للكرماني (رسالة دکتوراه) ص .4١8/١‏ 


۱ ۱۳۹ 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وأما حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي یا صلل ركعتي 
الطواف» ثم عاد إلى الحجرء ثم أتى زمزم فشرب منهاء ثم صبٌ 
عل رأسه» ثم رجع فاستلم الركن» ثم رجع إلى الصفاء فقال: (أبدأ 
بما بدأ الله به)» أخرجه أحمد؛ فليس بثابتٍ» كما تقدم في باب 
الفضائل . 

وكذا حديث جابر المتقدم: (أن النبي وق لما فرغ من الطواف؛ 
قبل الحجرء ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه) ضعيف. 

وعن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم: (أنهما كانا إذ 
قضيا أسبوعهما؛ أتيا الملتزم فاستعاذا به» ثم استلما الحجرء ثم 


خرجا)» آخرجه آبو و 


قال الطرابلسي في مناسکه: وقیل ينبغي أن يأتي الملتزم قبل 
الأسود والباب» فيضع عليه صدره» وو جهه » وذراعیه» وكميه» 
ويبسطهما بسطأء ويدعو بما أحب. انتهئ. 
فيضع صدره وبطنه عليه وخده الأيمن› ويضع يديه فوق زا على 
الحائط ثم يأتي المقام ؛ فيصلي عنده» - وحيث تيسر من الل 
ركعتي الطواف» ثم يأتي زمزم. ثم/ یعود إلى الحجر» ویخرج إلى [ص۳] 
الصفا . ۱ ۱ ۱ 

قال الکرمانی: «ویستحب أن يدعو بعد رکعتی الطواف عند 
الحجر الأسود بدعاء آدم صلوات الله علیه» وهو: (اللهم إنك تعلم 


)۱( السنن الکبری للبيهقي ‏ ۵ ۹۳ 6 ونحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۱۳۵ 


الباب الماشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


سري وعلانيتي فاقبل معذرتي. E‏ آخره قال : وهو حدیت 
۱( 


وإذا فرغ من الاستلام بعد رکعتي الطواف على ما بیّنا» أن 
یخرج إلى الصفا من باب الصفا. لما روی جابر: (آن النبي کل لما 
فرغ من الطواف؛ خرج من باب الصفا)؛ وان خرج من باب آخر 
جاز؛ لان المقصود هو الكون والمصير إلى الصفاء والمروة وسيأتي 
الكلام عليه في سنن السعي . 

ويستحب في خروجه من المسجد: أن يقدم رجله اليسرى 
بالاتفاق بين الائمة الاربعقف ويقول ما ذكرناه عند الكلام في دخول 
المسجدء وحكم التنعل كذلك؛ من حيث إنه إذا انتعل يبدأ برجله 
الیمنی» وإذا خلع يبدأ پالیسری. 

قال | الطرابلسي في منسكه: ثم يتوجه إلى الصفاء > فيقطع عرض 
الوادي حتی يأتي أسفل جبل الصفاء الدرجات المصنوعة فیه» فيصعد 
عليه قدر قامة» حتئ يرى البيت من الباب» لا من فوق جدار المسجد 
إن آمکنه . اند ۱ 

قال عز الدين بن جماعة: «وقولهم: أنه يصعد عليه قدر قامت 
بحيث یری البیت؛ كان [أولا] وأما اليوم فإنما يرئ البيت من 
باب الصفاء قبل صعوده قدر قام لما حدث من الأبنية» وقيل: إن 
الكعبة كانت ترئ من أعلى المروة» فحالت الأبنية بينها وبين المروة». 


انتهئل کا2 


)١(‏ آورده المتقي الهندي في الكنز (۰)۱۲۰۳4 وعزاه للأزرقي» والطبراني في الأوسط› 
والبيهقي في الدعوات. وابن عساکر عن بريدة. 
( هداية السالك : ۸۷۲/۲ _ ۸۷۳ 


۱۳۹۹ 


فصل : فى رکعتی الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


ولا يشترط للسعی نية - كما حکاه ابن جماعة عن الأئمة - 
خلافاً للحنابلة» ثم یستقبل القبلة» ثم يكبّر» ویهلل ويثني على الله 
تعالی » ویلبی إن كان حاجاً؛ ذکر التلبية السروجی في مناسکه. 

قال رتیت الد ل بل :قال ال اس ففیل: ا إن 
تعالول حاجته . 

قال حافظ الدين: وإنما تقدم اة والتهليل. والصلاة 5 
على النبی كَكِةِ؛ِ لأن قصده أن يسأل حاجته من الله تعالی» فيقدمها 
تقريباً للاجابة. انتهی . 

ویکون ا يليه » وبطون کفیه نحو السمای من آول ما تک 
ویهلل» كما یفعل في الدعاء» لما روي أن النبی عي لما صعد على 
الصفا فعل هكذاء وتقدم حديث (يرفع الأيدي في سبع مواطن)» وعد 
منها الصفا والمروة. 

وعن أبي هريرة - رضي ألله عنه (أن النبي ية لما فرع من 
طوافه ات الصفاء فعلا عليه حتى نظر إل البیت» ورفع يديه» 
وجعل بحمل الله تعالی » ویدعو ما شاء الله أن يدعو) رواه ما 

والدعاء عند أصحابنا فى ذلك غير موقت؛ لما مر أن التوقیت 
فی الدعاء اي برقة القلب» بل پدعو بما اام زا آنه وكير 
ویهلل» فان النبي يي كبر وهل ووحد ودعاء واختلف الرواة في 
كيفية ذلك . 

وقال شمس الدین السروجی فى الغایة ؛ « إن الأدعية ب أو 


.)85( فى الجهاد. باب فتح مکة‎ )١( 


۱۳ 


اص > ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


آدب في الطواف. والسعي» والاقدمون من آصحابنا لم یذکروا - 
قدمناه - أدعية خاصة لمشاهد الحج› بل يدعو کل انسان بما بحضره 


وقال اقاضیخان»: «یرفع بالتكبير» والتهلیل على الصفا 
والمروة صوته» وتقدم في حديث جابر (أن النبي كَل لما دنا من 
الصفا قرأ: إن اّما والمروة من شعار ا [البقرة: ۰]1۵۸ آنبدا 
بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرق عليه حت رأئ البیت» فاستقبل 
القبلة)» وليس في قوله عليه [الصلاة والسلام] (أبدأ بما بدأ الله به) 
دليل على أن الواو للترتيب» بل البداءة بالصفا مستفادة من الأمرء 
وهو قوله: «أبدأ». لا بالوای إذ لو كان الواو يقبل الترتيب لما 
سألوا النبي ول عما يبدأ به» وقالوا: بم نبدأ يا رسول الله؟ فدل 
سژالهم علی أن الواو لا تفید الترتیب وآنهم لم یفهموا الترتیب 
منها؛ ولان السعي/ في نفس الأمر لا ينفك عن ترتیب» والبداءة 
بالذکر في مصطلحهم دال على زيادة العناية بذلك الشيء» وقوة 
الاهتمام به» یظهر بها نوع قوة صالحة للترجیح فلذلك رجح 
النبي بيا بالتقديی فقال: «بما بدأ الله به»» وصار الترتیب واجباً 
وقوله لا ينقل إلا پسنة. وقوله: «فرقي علیه» بکسر القاف وهي 
اللغة الغالبة» قاله محب الدین الطبري؛ وحکی ابن القطاع فتح 
القاف وکسرها مع الهمزة. 


وعن أبي هريرة» رضي الله عنه: (آن النبي و لما فرغ من 
طوافه » أت الصفا. فعلا عليه حتئ نظر إلى البيت» فرفع یدیه» فجعل 
بحمد الله تعالی » ویدعو بما شاء آن یدعو) . رواه مسلم . 

وحديث ا هريرة هذا دد لما آنکره جابر من رفع الیدین في 


۱۳۸ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الدعای قاله الطبري"". 
قال: وفيه دلالة علىل استحباب اثرقي . 


وعن ابن جريج (أن إنسانا سأل عطاء: أيجزئ الذي یسعی بين 
الصفا والمروة آن لا یرقا واحداً متهجا» وأن یقوم بالارض قائما؟ 
قال: أي ولعمري» ما له؟) رواه الأزرقي" . وفي رواية» (قال: نعم 
ما كان رسول الله يلل یصعد على الصفا الا قليلاً) رواه سعيد" . قال 
بعض الأصحاب : إنه یقول على الصفا - وهو مستقبل ال ۱۱ 
أ اکسرن الك ارو وه اليك انه اكير انا ما هداتا: 
والخمد عا ما اولانا؛ لا اله لا ال وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد؛ يحيي ویمیت بيده الخیر» وهو على کل شيء 
دی لا اله الا الب ولا تعبد الا زیاه» مخلصین له اللي ولو کره 
الکافرون. يقول ذلك ثلاث مرات 

ثم يقول: لا إله إلا الله وحده آنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده (اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لکم وأنت 
لا لف الماد وإني أسألك كما هديتني إلى الرسلام أن لا تنزعه 
مني“ » حت تتوفاني وأنا مسلم)» ثم يصلي علی النبي ييه ویدعو 
للمومنین والمومنات ولنفسه بما شای ويسأل الله تعالین حاجته» عقيب 
هذا الدعاء. 


وقوله: (بيده الخير) من باب الاكتفاء. أي بيذه الخیر والشر» 


.5"50 القرئ لقاصد آم القری» ص‎ )١( 

(؟) أخبار مکت (؟57/1١١).‏ 

(۳) كذا في القری» ص 5"55. 

۰۳۷۲/۱ في الأصل (من قلبي) والمثبت من رواية الإمام مالك في الموطأ‎ )٤( 


۱۳۹ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


كما في قوله تعالی: یك ال [آل عمران: ۰]۳٩‏ وکما في قوله: 
وسيل تقيحكم الْحَرَّ 4 [النحل: ۰]۱۸ أي والبرد. 

وفي السراجية: الله تعالین موصوف بصفات الكمال» ويوصف 
بأن له يداً وعينأًء ولكن لا كالأيدي ولا كالأعين» ولا يشتغل 
بالكيفية ٠"‏ وهل يجوز وصف الله تعالی بهاتين الصفتين بالفارسية؟ 
قال السيد الإمام أبو شجاع: باليد يجوزء وبالعين لا. 


وقوله : اامخلصين) نصب علولا الحال و«الدین» مفعول مخلصين 
وهو هنا الطاعة 


والإخلاص: تخليص العمل عن الشوائب ب كلها ؛ ؛ قلیلها وكثيرهاء 
حت يتجرد فيه فصد التقرب ؛ فلا یکون باعث سوأه وهذأ لا يتصور 
الا من محب الله ال 

وقال الجنید: تصفية الأعمال من الکدرات. وقال الفضیل : ترك 
العمل لأجل الناس ریاء. والعمل لأجل الناس شرك والاخلاص أن 
يعافيك الله عنهما. والاقوال في هذا كثيرة والبیان الشافي في بیان 
سيد المرسلین ؛ بذ سئل عن الإخلاص؟ فقال: أن يقول : ربي المع نم 
يستقيم كما آمرت** ا و وله وه 
وتستقيم في عبادته كما آمرت وهذه إشارة إلى قطع ما سوى الله 
)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات إثبات ما أثبته سبحانه وتعالئ لنفسه أو أثبته 

له رسوله کل من غير تحریف ولا تکییف ولا تعطیل ولا تشبيه ولا تمثيل. ی 

ا نت اون 


۱۳۰ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب الماشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


تعالین عن مجری النظر» وهو الاخلاص حقا. 


قال النبي : «رکعتان من عالم أفضل من عبادة سَنةٍ من 
جاهل)”''. أريد به العالم البصیر بدقائق آفات الاعمال؛ حت یخلص 
منهاء فان الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة» واغتراره بها السوء؛ أذى 
إلى حمرة الدنيا الممورّه”"» واستنارته» وهو زيف في نفسهء وقيراط/ [صه] 
من الخالص الذي يرتضيه الناقد» خير من دینار يرتضيه الغر 
ا م 

قالوا: ولا ينبغي ترك العمل عند خوف الافة والریاء» فان ذلك 
منتهيل بغية الشيطان منه» إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاص» ومهما 


ر 


تك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا . 
الى ا وعن الصحایة ما نذكره بعد ان شاء الله . 

وقال صاحب «النوازل» واقاضیخان» : إنه یکبر ثلاث تکبیرات 
ویقول بین کل تکبیرتین : لا اله الا ال وحده لا شريك لدم إلى 
ولو كره الكافرون» وزاد صاحب «الظهيرية» و«قاضيخان» بعد هذا : 
لا اله إل اب الها فص أعذا ضما لم يتخذ احا ولا ولد 
الهم اجعل فا ata‏ 


(۱) آورده الهندي في كنز العمال )۲۸۷۸١(‏ وعزاه للشيرازي في الالقاب؛ وأيضا 
(۲۸۷۸۷) وعزاه لابن النجار مرسلا . 

(۲) المموّه: المطلي والملون. 

(۳) الفرّ: الجاهل الذي یسهل خداعه . 

.).. هكذا في الاصل ولعله: (کنظر السوادي إلى حمرة الدینار المموّه.‎ )٤( 
والسوادي هو القروي البسيط الذي لا يفرق بين الخالص والمغشوش.‎ 


۱۳ ۱ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وتجارة لن تبور برحمتك يا آرحم الراحمین» > وجثبني معاصيك 
اللهم رذ هديتني لامسلام؛ فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه» وتوفني 
عليه اللهم يسر لي ایا وچ ی العسرى» واغفر لي في الآخرة 
والاولی» اللهم أعِني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر علی » 
واجعلني لك شاكرا ذاكراً, راهنا آاها 10 تقبل نوبتي » واا 
حوبتي» واهد قلبي ‏ الط لساني . 


وقال صاحب الینابیم»: : ویهلل على الصفاء ویسبح. ويصلي 
علولا النبي عله ويتضرع إل الله تعالی : : بحضوع» وخشوع» وتذلل» 
بقلب صاف عن الكدر والدنس» ويدعو له فى حوائجه. 2 

وأما الدعاء المأثور عن النبى ی وعن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ على الصفاء فما روى جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله علا 
كان إذا وقف على الصفاء كبّر ثلاثاً ثم يقول: (لا له إلا الله» وحده 
ذلك ثلاث مرات» ویدعوء ويصنع على المروة مثل ذلك . 


وزاد في رواية: (يحيي ويميت» وهو على كل شيءٍ قدیر). 


وفي روایة : (ثلااث مرات. ۷ اله 1 ارف و حده . . ار آخره 
فکبر الله و حمده ثم دعا ما قدر)» أخر جه كن بطر قه . 


وفي صحیح مسلم من حديث جابر: (آن النبي یه لما دن من 
الصفا؛ قرأ: إن الصَمًا اوه من سعار و تن : ۱۸] [فقال] 
آبداً بما بدا الله عر وجل به فبدأ بالصفا فرقيل عليه حت رأی البیت» 
فاستقبل القبلة» فوخد الله تعالی وکیّره» وقال: (لا إله الا الله حده 


.)۲۹۷۷ - ۲۹۷ ۶( المناسك»‎ )١( 


۱۳ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسمي 


لا شريك له . . . و قدیر » لا إله الا الله و حده» أنجز وعده» ونصر 
عبده » وهرم الأحزاب وحده)» نم دعأ بين ذلك فقال مثل هلا ثلاث 
مرات» وذكر ات 5 حجه وا كينا 7 و 
لا إل 1 الل و حده لا شريك ۴ اله الملك وله ی يحيى 
ویمست؛» وهو علی کل شیء قدیر) رواه ابن الاو ف س باسناد 
۱( 

ورواه مالك فى الموطأ فقال: (إن النبی یف وقف على الصفا 
فكبّر ثلاثاً. . .) الحديثء إلا أنه لم الى ا 

وفي رواية صحيحة للنسائي في السنن الکبری أن النبي وا بدأ 
بالصفاء وقال: أبدأ بما”" بدأ الله به» هكذا بصيغة الجمع والأمر. 

وفی رواية له فى الصغری: ئا وفى رواية لمفالك: نید 
وكذلك وا ان ال تیه رسای ۳ : 


وعن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر - وهو على الصفا - يدعو 
یقول : (اللّهم إنك قلت: آدعوني آستجب لكم»/ وإنك لا تخلف 
المیعاد وإني أسألك كما هديتني للاسلام أن لا تنزعه مني حتی 
تتوفاني » وأنا مسلم) آخرجاه في المتفق عليه» وأخرجه مالك . 


(۱) والحديث عند مسلم في الحج باب حجة النبي يي (۱۲۱۸) وحجة الوداع لابن حزم 
ص ۱۵۵. 

(۲) الموطأء ۳۷۲/۱. 

(۳) هکذا في الأصل» ولعلها : ابدآوا موافقة لما بعده. 

(6) مسلم؛ الحج (۰)۱6۷ النسائي؛ المناسك (۰۲۹۹8 ۲۹۷6 - ۲۹۷۷) الترمذي؛ 
الحج (۰)۸۱۲ الموطأ؛ باب البدء بالصفا في السعي (۱/ ۳۹۷). 

(ه) الموطأء (۲۷/۱) ولم آعثر عليه في الصحیح. 


۱۳۳ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وعنه : أنه كان من دعائه على الصفا: (اللهم اعصمني بدينك, 
وطواعيتك» وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلنی ممن 
يحبك» ویحب ملائكتك» ويحب رسلك» ویحب عبادك الصالحین. 
للهم حبّبني اليك. والی ملائكتك» والی رسلك. والی عبادك 
الصالحین. اللهم يسر لي اليسرى» وجنبني العسری» واغفر لي في 
الآخرة والأولئ» واجعلني من أئمة المتقين» ومن ورثة جنة النعپم؛ 
واغفر لي خطيئتي يوم الدین» اللهم إنك قلت : #ادغون أَسْتَحِبَ لک 

وإنك لا تخلف المیعاد. اللّهم» إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني» 
ولا تنزعني منه حتئ تتوفاني على الإسلام وقد رضيت عنيء اللهم 
لا تقدمني لعذاب» ولا تؤخرني لسیء الفتن). رواه ابن المنذر". 

وعن نافع : أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا 
رقی علی الصفا كبر ثلاث تكبيرات» ویقول: [لا له لا ال وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمد. وهو على کل شیء قدیر]. 
يصنع ذلك سبع مرات فذلك واحد وعشرون من التکبیر» وسبع من 
التهلیل ویدعو فیما بین ذلك» وسال الله تعالئ» ثم يهبط . 

وإنه إذا رق على المروة صنع مثل ما صنع على الصفاء فصنم 
ذلك سبع مرات حتی يفرغ من سعیه"". 

وروی البيهقي: أن من دعاء ابن عمر على الصفا [اللّهم أحيني 
علئ سنة نبيك محمد كَل وتوفني على ملته» وأعذني من مضلات 
۱ 


.)95 ۰٩۹۳ /۵( وبنحوه عند البیهقی فى السنن الکبری؛‎ ٩۳۷۲/۱ الموطأء‎ )١( 
البيهقي» السنن الکبری» ۰۹6/۵ كما آوردته کتب الحنفية.‎ ( 


۲٤ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن عمر - رضي ال عنه - أنه كان يعني الناس بمکة؛ ویقول : 
إذا قدم آحدکم حاجا أ أو معتمرا فلیطف بالبیت سبعأ؛ ولیصل رکعتین 
عند المقام ثم يبدأ بالصفاء فیقوم عليه» ویستقبل البيت» ويكبّر سبع 
تکبیرات» يخ کل تکبیرتین» حمداً لله تعاليلء وثناءً على الله تعالی 
وصلاة على النبي مَل رسا له لمق NS gl‏ 
رواه أبو ذرٌ وأخرج معناه سعيد بن منصور . 

مد کت ند تین ی عن ابن عمر» أنه كان يقول على الصفا 
ارفا واه مالك وزاد فیه : ل اله الا ال ولا نعبد الا لیام 


اص له الدین» ولو کره الکافرون)؛ رواه ابن المنذر"". 

ESE‏ عن سعیل بن جبير › والنخعي › آنهما فالا : القيام عل 
الصفا قدر قراءة النجم. 

وفي كافي حافظ الدمن النسفي » ونكت الكرماني روي أن 
النبي یل قال على الصفا: 1لا إله الا الله وحده لا شريك له. إلى 
eT‏ وأنه دعا بعد ذلك بمقدار خمس وعشرين آية من سورة 
ia‏ 

وقال آحمد: إن تافها قال: إن ابن عمر كان يدعو دعاء كثيراً 
عدا أله لیملتا»- وانا تشیاب: 
00 مقام؛ م ما وردت به أحاديث متفرقة عن رسول الله 6 اة : الله 


.45 /5 انظر: البيهقى» السنن الكبرئ‎ )١( 
.١78/١ (؟) آورده الشافعی في الأم»‎ 


۱۳۵ 


اص ۷] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


با مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك من موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك» والغنيمة من کل [بر]ء والسلامة من کل 
إم» والفوز بالجنة» والنجاة من النار. اللهم إني آسألك من الخیر 
كله؛ ما علمت منه وما لم أعلمء وآعوذ بك من الشر کله؛ ما علمت 
منه» وما لم أعلمء وأسألك الجنةء وما قرب إليها من قول وعمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من خير 
ما سالك به عبدك ورسولك محمد ويَكِه/ » وأعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد ع. انتهی ۲۲ 


قال حافط الدین في المنافع : «ولم پاهر - أن النبي و بالدعاء 
في الطواف؛ لانه یشبّه بالصلای والدعاء یژتی به بعد الفراغ منها 
والسعي تتمة ذلك فأشبه آخر الصلاة. فاستقام الدعاء بالحاجة فيه 
دون الطواف» انتهیل . 

وينبغي أن يدعو فى الأماکن التی هی مظان استجابة الدعاء؛ 
پاستجابة الدعاء بأن يقول: «اللّهم استجب دعائي» فلو صادف الدعاء 
الاستجابة فیکون كل دعاء يدعو به بعده یستجاب قطعاً. وقد تقدمت 
الحکاية في مثل هذا عن صاحب «الهدایة» في فضل دخول مكة. 

فإذا فرغ من الدعاء» يُسن أن ینز من الصفا متوجهاً نحو 
المروة ويمشي علی عادته. حتی إذ وصل بطن الوادي؛ عند المیل 
الاخضر المعلق على یساره في ركن المسجد. والآخر بالموضم 
المعروف بدار العباس» فیترك السعي ويمشي على عادته حتول یصل 


(۱) انظر: الترمذي؛ الوتر (۰)4۷۹ والقدر (۲۱۶۰) والدعوات (۰۳۰۲۲ ۰/۳۵۸۷ 
وابن ماجه؛ إقامة الصلوات (۱۳۸4) والدعاء (۰)۳۸۳4 والحاکم في المستدره 
(6۲۲/۱).. 


۱۳۹ 


فصل : فی رکعتی الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


إلى المروة» وهذه عبارة الأصحاب؛ وهي أنه إذا حاذی المیل 
الاخضر الذی عل یساره» في رکن الم 

قال شمس الدین بن العجمي في مناسکه: ثم ینزل من الصف 
ویتوجه إلى المروة ويمشي على هينته حت يحاذي العلم الأخضر الذي 
على یساره في ركن المسجد. 

قال: وهذا أ 7 بطن الوادی عند الحنفية» فإذا حاذاه سعی 
الرجل فعا نا ایحا دق الميلين الأخضرين الذين أحدهما عن 
بمیته ملق بذار العباسی - زضی الله عنه - والثانی علئ شماله ملصق 
الو قال بهذا آخر بطن الوادي بالاتفاق» ا ااا 2 
شدة السعيل ومشیل على هينته حت يصل المروق وهذا قول الحنفية. 

أما عند مالك والشافعي وأحمد إذا نزل من الصفا"" يمشي على 
هينته» فإذا بقي بينه وبين العلم الا خضر قدر ستة آذرع مد تس 
شديداً حت يصل إلى الميلين» فإذا حاذاهما ترك شدة السعي ومشى 
على هينته حت يصل المروة. قال: وهذا لأن قدر ستة أذرع قبل العلم 
الأخضر من بطن الوادي عند مالك والشافعي وأحمد انتهئ كلام 
ابن العجمي . 

والعلم في اللغة: العلامة والجبل» وعلم الثوب» والعلم: 
الراية. ويقال للميلين الأخضرين: العلمان لأنهما جعلا علامة 
لموضع السعي . قال القاضي عز الدين بن جماعة بعد أن حكئ عن 
[الشافعي]" - : إنه یسعی إذا بقي بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة 


أذرع . 


(۱) انظر بالتفصیل : هداية السالك لابن جماعة» ۲/ .88١ ۸۷٩۹‏ 
(۲) في الأصل الشافعية والتصویب من المصدر. 


۱۳۹۷ 


لباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


ويقيد الشافعية آول السعي الشدید بما إذا بقي بینه وبين المیل 
الأخضر نحو من ستة أذرع ؛ لأنه محل الانصباب من بطن الوادی. 

۱ قال: وقال جماعة من الشافعية منهم الإمام: إن الميل كان 
موضوعا على بناءً على الارضص في الموضع الذي شرع من ابتداء 
السعي. فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إل أغل وکن المسجد 
ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك الركن فوقع متأخراً عن محل 
والحنبلية) ‏ انتهی . ۱ 

فهذا یقتضی أن مذهب الحنفية کمذهب الشافعة. 

وقال الطرابلسي : (إذا كان دون المیل الأخضر المعلق على 
يساره في رکن المد سعی) . انتهی . 

وكأنه تيع في هذا عز الدين بن جماعة. 


وقوله: (المعلق في ركن المسجد). معناه: المبنى فيه والمراد 
بالمسجد: المسجد الحرام. ۱ 
[ص‌۸] وقال الکرمانی : (فاذا وصل إلى بطن الوادي عند/ المیل 
قر بحنب اس بحذاء دار العباس - رضي الله عنه یسعیل عند 
ذلك ويهرول حتىل يجاوز الميل الأخضرء وفي قول: حتیٰ يجاوز). 
انتهی » وهذا ل 


وقوله: بأن الميل الأخضر الذي هو آول بطن الوادي. بحذاء 


.)۸۸١ - 848٠9 /۲( هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
.۳۳۸ المسالك في المناسك للكرماني» ص‎ ( 


۱۳۸ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


دار العباس ليس هو المعروف» وانما دار العباس بحذاء المیل 
الأخضر. الذي هو منتهی بطن الوادي . 

قال الاسبيجابي : (سمیا خضرین وان كان آحدهما آحمر 
والاخر آخضر عل سبیل التغلیب). 

قال المطرزي في المغرب: (وأما المیلان فهما شيئان على شکل 
الميلين» منحوتان من نقش جدار المسجد الحرام لا آنهما منفصلان 
عنه» وهما علامتان لموضع الهرولة في ممر بطن الوادي بين الصفا 
ا 

وقال خواهر زاده في «مبسوطه»: (قيل: إن بطن الوادي كبسته 
السيول» ولم يبق له أثر الا أنه جعل له ميلان أخضر وأصفرء ليعلم 
أنه بطن الوادي» فیسعی الحاج بينهماء فاذا وصل إلى المروة يصعد 
عليهاء ويأتي بالذکر والدعاء كما فعل على الصفا. فاذا فعل ذلك فقد 
أت بمرة من سعیه» ثم يعود من المروة إلى الصفاء فيمشي في موضع 
مشيه في المرة الأولى» ويسعول في موضع سعيه فيهاء فإذا وصل إلى 
الصفا صعده وأتل بمثل ما أتئ به أولاء وهذه ثانية من سعیه. ثم 
يعود إلى المروة كذلك» ثم يعود إلى الصفاء هكذا حتئ يكمل سبع 
مرات» یبد الصفا ويختم بالمروة. 

وفى حديث جابر الطويل: (آن النبي و نز من الصفا إلى 
المروة ۳۹ إذا انصبت قدماه في بطن لوادي سعيل» حتیل اذا صعدتا 
مشي حتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا) الحدیث 
9 دم 


۱۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مکة وفي ي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


' ویستحب أن يقول عند هبوطه من الصفا: (اللهم استعملني بسنّة 
نبيك محمد وتوفني عل ملته ‏ یت الفتن » 9 
يا أرحم الراحمین). 
ويقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحم» ٠‏ 
وتجاوز عما تعلمء إنك أنت الأعرّ الأكرم» ونجنا من النار سالمين» 
وأدخلنا الجنة آمنين» (ربنا آنا في الدنیا حسنة» وفي الآخرة - حك 
وقنا ‏ عذاب النار)؟. ۱ 


وفي «الظهيرية) : 5 إغفر وارحم واعف وتکرم» و 
عما تعلم» إنك د الأعز الاکرم ونجني من حر جهنم» فإنك تعلم وأنا 
لا آعلم). 

وزاد في (المحيط) و«قاضيخان» - بعد الأكرم ‏ (واهدنا للتي 
هي أقوم). 


وکال ابن عمر رضي الله عنه يقول بين الصفا والمرو 00 5-7 
اأغفر وارحم وأنت الاعز الاکرم) رواه این أبى شيبة» وعن 
وارحم» واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم). رواه البیهقی. 
وقال: إن هذا أصح الروايات فى ذلك عن ابن مسعود(؟. 

وروي عن النبي و أنه كان يقول في سعيه: (رب اغفر 
وارحم واهدني السبيل الأقوم). 
)١(‏ منسوب إلى الامام أحمد. انظر هداية السالك (۲/ ۸۸۲ - ۸۸۳). 


(۲) والبيهقي في السنن (40/۵). 


۱۳۷۰ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وکذلك روئ عنه بيه أنه كان یقول بين الصفا والمروة: (رب 
اغفر وارحم انك أنت الاعز الاکرم) قال : ولم يصح یضا. 

وعن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محیصن عن 
عطاء بن ¿ أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت : : أخبرتني بنت أبي تجراءة - 
إحدى نساء بني عبد الدار بت فالتا دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي 
حسين ننظر إل رسول اله 2 وهو يسعئ بين الصفا والمروة. فرأيته 
یسعین وان مغزره آلیدور] "" من شدة السعي» حتی إنى لأقول: إني لأرى 
ركبتيه» وسمعته یقول : (اسعوا فان الله کتب علیکم السعي) رواه 
الشافعى فى مسنده وهدا لفظه وأحمد والدارة قطنی وا مسم ۳ 
0 ۲ سس ی اش رس 
سر 2 > من رواية حبيبة بنت أبي تجراءة ‏ بتاء مثناة من فوی 
مفتوحه»› ثم جيم ساكنة» ثم راء ا نم/ ناء مثناة من [ص٩]‏ 
اين وحبيبة بفتح الحاء وتخفيف الياء» هذا هو المشهور وقيل : 
حبيبة بضم الحای وتشدید ا وقال ابن عا (ان فیه اضطراباٌ) 
وحکی عز الدين بن جماعة عن النووي في المجموع : إن اسناده 
ضعيف»› قال : ار عن دک هن برف سعه: وزراق _ أن 


الدارقطني والبيهقي روياه بإسناد حسن »© والمشهور عن ال ا ا 


)١(‏ الهداية (۸۸۲/۲) إلا أن الحديث أورده الهيثمي في لت ۳ انظره 
بالتفصيل. 

)۳( في الأصل ليبدوا والتصحيح من المصادر. 

)48۲ - ٤۱/١۷ ترتیب مسند الشافعي (۱/ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ومسند آحمد‎ )9 ٠ 


ھک (۲/ ۲٣۵‏ 505). والبيهقي (۵/ ۰۹۷ 48). وانظر: نصب الراية (۳/ 
O‏ 


€3 هکذا فى جمیع المصاد وفی نصب الراية (۳/ ۵۵ = ۷( قال: حبيية بت أبى 
تجزأة» ووافقه في البغية. 


۲۷1 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وقال الحافظ جمال الدین المزي فى ترجمة صفية بنت شيبة فى 
تهذيب الکمال: نها روت عن یره وتُعرف بکيية بنت أبي تجراءة©. 
وعن أم ولد شيبة بن عثمان أنها أبصرت النبي بيه وهو يسع 
بين أ ۲ والمروة ويقول: «لا يقطع الأبطح إلا شا أخرجه 
ال 
ي . 


مب 


وعن این ارم آنه کان يوکي بين الصفا والمروة آخرجه الهروي 
امین اتید 


وفسره هو والاازهری بالسعي الشدید» قال الأزهري : وانما قیل 
لمن اشتد سعیه: يوكي؛ لأنه قد تلاصق ما بين رجلیه إذا آوکی 

وفسره غیرهما : بانه لا يتكلم كأنه يوكي علی فيه فلا ينطق" . 

ون ابن عباس : رن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما آمر 
أ خر جه أحمد في ال و آما ما یروی من قول این عباس : لمن 
السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنّةء نما كان آهل الجاهلية 
یسعون بها ویقولون: لا نجیز البطحاء الا شدا) أخرجاء” . ۱ 


فلا پرید أنه یت السعي في بطن الوادي» وانما آراد ‏ وال 
)١(‏ انظر : الهدایف ۰۸۸۱/۲ ۸۸۷ 
(؟) نحوه النسائي في المناسك (۲۹۸۳). 
(۳) انظر: القری» ۳۱۸. 
(5) (۲۹۷/۱) وبنحوه (۳۰/۱). 
( هو عند البخاري فقط في مناقب الأنصار (۳۸۶۷). 


۱۳۷۲ 


فصل : في ركعتي الطواف لباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أعلم -: أنه ليس بسئة آنشاه رسول الله كيو بل كانت من عمل 
الجاهلية فأقرها النبي كان على ما كانت عليه» فصارت سنة بالتقریر 
وغيرها من السنن أنشأ فعلهاء أو يريد مؤيد بالسنة الواجبة المجبورة 
بالدم يدل عليه ما روئ عنه أنه قال: (ليس على من ترك الرمل 
شيء) رواه سعید انتهین» وهذا کله من کلام محب الدین الطبري "". 


والمرأة كالرجل في السعي إلا أنها تمشي على عادتها في جميع 
السعى» ولا تسعى بين الميلين الأخضرين كالرجل باتفاق الأئمة 
الأربعة؛ لأنها إذا سعت لا يؤمن من كشف بدنها وهو حرام. 
ومقتضی كلام الأصحاب أنها إذا كانت راكبة لا تسرع أيضاء وقد 
تقدم فيما تختص المرأق ولا تزاحم الرجال» وینبغی ی وان 
باللیل» كما تقدم في طوافها بالبیت؛ لأن في ذلك استر وأسلم من 
وسط ستارة» بأن تکون في هودج مسئور » ولا ف على الصفا 
والمروة الا إذا کان المکان خاليا 


واعلم أن الصما والمروة من شعائر الله كما نع القرآن 
العظیم » » قال الله تعالی : لن الصا وألمروة من شعار ۲ ى والشعائر 
جمع شعيرة وهي العلامة أي من معالم ال الذي جعلها لعباده مشعراً 
يعبدونه عندها. 


ویروی أن الدعاء یستجاب على الصفا وعلی المروة وفیما 
بينهماء فینبغی أن يغتنم المناسك بالدعا بما أحب من آمر دینه ودنياه. 
و د يطيل القيام لد والدعاء» فانه محل شریف » وموصع اجابف 


(۱) القری ص ۰۳۸ 5584. 


۱۳۷۳ 


اص ۱۰ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : سبب شرعية السعي 


ولا یفرط في ذلك من غير حاجة» كما یفعله بعض الناس» ویکثر من 
ذکر الله تعالی» ومن الاستخفار» والتسبیح» والتحمید. والتکبیر 
e‏ راما في جميع سعیه» ویتفکر حال تردده بين الصفا 
لحرو مشياً وسعیا في علو عظمة الله الا له الخاد وا 
الطاعة التي لا يهتدي إلى درك معناها عقل. ولا يعرف لها في مألوف 
العبادة نظير ولا مثل» فكل عبادة غيرها للعقل في فهم معناها مجال. 
وكون الشخص/ يتردد من جبل إلى جبل في آنٍ واحد سبع مرات. 
شبه الحائر» حاسر ال رس حافي القدم يمشي تارة» ويهرول تارة 
على وجه لا تألفه الطباع» بل تستتکف منه» بل يعد الفاعل له في غير 
ذلك الوقت مجنوناًء ثم إن النفوس تلتذ بفعله في تلك الحال 
ويأخذها إذا لابسته شبه الطرب» ولا يختر أحد من الرؤساء بل من 
الملوك بل يكابد في فعله مجاهدة نفس أو تجد له كراهيةء ثم إذ 
انقضی وقته» وتم فعله لو بُذل لاحاد هؤلاء بذل عن أن يأتي بمثل 
ذلك الفعل» ولو في ذلك المحل بعينه» منفكاً عن النسك ومجرداً عن 
الإحرام. لم يصغ إلى دل فسبحان من أذعنت النفوس 92 
وانقادت العقول في عنان عبودیته . 


فصل 
في سیب شرعية اسي 
وسلامه علیهما . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء إبراهيم عليه السلام 

بهاجر وبابنها إسماعيل ‏ وهي ترضعه ‏ حت وضعهما عند البیت 

عند دوحةٍ فوق زمزم» فوضعهما تحتهاء وليس بمكة یومئذ أحد. 
۱۳۷ 


فصل : سبب شرعية السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولیس بها ماء» فوضع عندهما جراب تمر وسقاء فيه ماء» ثم فمى 
إبراهيم منطلقاً» فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء» فقالت له ذلك 
مراراًء فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم 
قالت: إذاً لا يضيعنا). 

وفى رواية» فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله» فقالت : 
قد وضيت» الى رجعت» فانطلق ارام توق |ذا کان عند اله حیث 
لا پرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهولاء الدعوات ورفع یدیه» 
وقال :ربا با لی أسكث من در با عبر ذى رع عند یلک المحم رين 
مرا الصَلرة لجسل أده یرت آلا تو يليم ارُقهُم ین ارب 
ی تک [إبراهيم: ۲۲۳۷ وقعدت أم إسماعيل تحت 
الدوحة ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنتها تشرب منه وترضع ابنها 
حت فني ما في شنتهاء انقطع دَرها» واشتد جوع ابنها» حت نظرت 
إليه یتشحط ‏ فانطلقت کراهية أن تنظر إليه» فقامت على الصفا وهو 
أقرب جبل الیها. ثم استقبلت الوادي تنظر هل تری أحداً فهبطت من 
الصفا حتی إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها» ثم سعت سعي 
إنسان مجهود حت جاوزت الوادی» ثم أتت» فقامت عليها تنظر هل 
ترئ أحداً فلم ترّ آحد ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبي بيا : «فلذلك سعی الناس بينهما» رواه البخاري 7 


وأخرجه الأزرقي وقال: جاء إبراهيم بهاجر أم إسماعيل حين 
كاك بینها وبین سارة ما كان وباینها اسماعیل » د ثم دکر ما بعده 0 
(۱) انظر: تفسیر الآية من تفسیر ابن كثير . 
(۲) البخاري» في الأنبياء» (۳۳۹6). 


۱۳۷۵ 


اص ۱۱ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : سبب شرعية السعي 


قوله : (فانطلقت فتغیبت عنه كراهية أن تنظر إليه» قال: لعله يموت 
ولا تدري بموته فعمدت إلى الصفا حين رأته مشرفا تستوضح لعلها 
أن تری أحداء ثم نظرت إلى المروة ة ثم فالت: لو مشیت بين هذین 
الجبلین؛ تعللت حت يموت الصبي» فمشت بینهما ثلاث مرات أ 
أربع : ولا تجیز بطن الوادي إلا رملاً؛ ثم رجعت إلى ابنها فوجدته 
ينشغ» فعادت إلى الصفاء ثم مشت إلى المروة حت كان مشيها بينهما 
سبع مرات. قال ابن عباس: قال أبو القاسم یاه «فلذلك طاف 
الناس بين الصفا والمروة». 

قال: ورجعت أم إسماعيل تطالع ابنها فوجدته كما تركته ينشغ. 
ثم ذكر قصة زمزم وستأتي عند ذكره إن شاء الله تعالی(. 


وقوله: (قفی) ا قمأه. وذهبء تقول: فمى يقفا فهو 


وقوله: اینشغ) النشغ : فى الاصل الشهق حت يكاد يبلغ به 
الخشی ‏ وعن الأصمعى النشغات عند الموت توقات خفيات 11 
واحدها نشغة/ . 

قال بعض الاصحاب : الحکمة في شرعية السعي وجهان : موافقة 
لجدته هاجر فجعل من شعائر الحج لبقاء الذكر على ما قال إبراهيم 
عليه السلام: #واجعل في لِسَانَ دق فى لخن 402 [الشعراء: 84]. 

والثانی : أن قريشاً فعدوا لينظروا إليه عیف EE‏ فسعیٰ 
النبي ل وهرول من الموضع الذي ینظرون البه إلى الموضع الذي 


)۱( تاريخ مكة للأزرقي (۱/ ۰۵6 00( , 


۱۳۷۹ 


فصل الا في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


غاب عنهم ۱ ذلك تکذیبه في فولهم : زان فيد اشا 
نهکتهم حمی یثرب)» أي: آضعفتهم غاية الضعف على ما ذکر في 
الرمل في الطواف. انتهی . 

وتقدم فيه قول عمر رضي الله عنه: فيم الرْمّلان والکشف عن 
المناكب» وقد أَظأً الله الإسلام» ونفی الکفر وأهله» ومع ذلك لا ندع 
شيئاً كنا نفعله مع رسول الله بيا" . 

وتقدم قول بعضهم ان الرملان مثنول» والمراد الطواف والسعي› 
ورد ابن الأثير عليهء والكلام عليه هناك مستوفی"". 

وصح عن سيدنا رسول الله ی أنه قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود 


ا ۲ 00 
وهذا لفظه والترمدي و صححه ۱ 


وتقدم قبل هذا الفصل حدیث ابن عباس: (إن إبراهيم عليه 
السلام لما مر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي» فسابقه 
فسبقه)* . 
فصل 
اعلم أن الكلام في السعي يقع في مواضم. في بیان صفته 
وفي بیان قدره» وفي بیان ركنه» وفي بیان شرائط جوازه» وفي بیان 
واجباته. وفي بیان سننه» وفي بیان وقته» وفي بیان حکمه. 


(۱) في الاصل : نقصد. والمثبت موافق للسیاق. 

( أب داوده باب الرمل (۱)۱۸۸۷ واین ماجه» یاپ الرمل حول الییت؛ (۲۹۵۲). 
(۳) انظر : النهاية لابن الأثير» (رمل). 

(5) باب في الرمل (۱۸۸۸)؛ والترمذي باب ما جاء كيف ترمي الجمار (۹۰۲). 


(6) سبق تخریجه. 


۱۳۷۷ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : الکلام في السعي 


آما صفته : فقد قال آصحابنا: انه واجب ولیس برکن لقوله 
ی من الصا رود من سشعار € الا فقوله: #من شعار 
۳ يقتضي آن یکون علما من آعلام الدین» وذا بالفرضية أو 
الوجوب. وقوله: (لا جناح) ینفیهما؛ لآنه یستعمل في مباح يسع 
ترکه» وترکها ظاهرة في الایجاب إجماعاء فبقي ما وراءء على 
ظاهره» أو يقال: آول الآية تقتضي الفرضیف 5 الاباحت 
فجعلناه بين الفرض والمباح» وهو الواجب. 


آم قوله و في حديث بنت أبي تجراءة المتقدم قبل هذا 
الفصل: «اسعوا فان الله كتب عليكم السعي». فلا يدل على أنه 
ركن؛ لأنه خبر الواحد» وفيه شبهة» والركن لا [يثبت]“ إلا بدليل 
مقطوع به. 

على آنا نقول: إن (كتب) لا يقتضي الفرضية لا محالة» فيحمله 
علی الاستحباب. کقوله تعالی: گیب لیک دا حَصَرَ حك الْمَوَتُ 
إن برك حبرا اَلْوَصِيَّة» الآية [البقرة: ۰]۱۸۰ فان هذه الاية نزلت في 
الوصية في حق من ليس بأهل لاستحقاق الإرث بالكفر؛ لأنهم كانوا 
حدیثو عهد بالاسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبوه وقرابته» والاسلام 
فطع الارث فشرع ال اا ل ۱۳ 
الد على هذا لم تكن الآية منسوخة . 


وأما على القول بأنها منسوخة لا يتأت هذا التوجيه؛ لأن 
الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة لا مستحبة» ثم نسخت الوصية 
لهم بالحديث الف 9 وهو قوله عليه [الصلاة و] السلام : 
(۷) في الاصل ثبت والصواب المثبت. 


۱۳۷۸ 


فصل : الکلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


«ألا لا وصية لوارث*۱ 


وعن عروة عن عائشة قال: قلت لها: (إني لأظن رجلا لو لم 
یطف بين الصفا والمروة ما ضره؟ قالت: ولم؟ قلت: لأن الله عر 
وجل يقول: لن الصفا والمروة من سعایر و قمنْ عَج ات و 
أَعَسَمَرَ » إل آخر الآية) فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهماء هل تدري لم كان ذلك؟ لأن الأنصار كانوا يهلون في 
الجاهلية بصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة» ثم یجیئون 
فيطوفون/ بين الصفا والمروة» ثم یحلقون فلما جاء الإسلام» كرهوا 
أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» قالت: فأنزل الله 
تعالئ :3إ لكا ولو من سار اوه إلى آخرهاء قالت: فطافوا. 


وطاف المسلمون» وكان سنّةء وانما كان من أهل لمناة الطاغية التي 
بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا 
رسول اه و عن اذكه فأنزل الله عر وجل : #إنَّ الصا وَاَلْمَرْوَهَ من 
شعار ۳ لآية أ E‏ 


وقولها: ف LU,‏ کدا وفع فی ا العافه وهو خطأ 


قاله عیاض والصواب ما فى الرواية الأخرى : (یهلون لمناة الطاغة 


التي بالمشلل» وهذا هو المعروف. 


(۱) آخرجه أبو داودء فى الوصايا (۰)۲۸۷۰ والبيوع (١٠٠٠۴)؛‏ والترمذي في الوصايا 
)1° - 40۲۱۲۱ واللسائی فى الوصایا  ۳٦۷۱(‏ ۳۱۷۳)؛ وابن ا فى 
الوصایا (۲۷۱۲ - ۲۷۱۶). 


(۲) البخاري في الحج (۱04۳)؛ ومسلم في الحج (۰۱۲۷۷ ۱۲۷۸). 


۱۳۷۹ 


اص ۱۲ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي ۱ فصل : الکلام في السعي 


ار اس و ی وی ی 
ما يلي قديداًء وکذا جاء مفسراً في الموطاً وله كانت الازد وغسان 
يهلون بحجها . 

وقال الكلبي: مناة صخرة لهذيل بقدید وأما أساف» ونايلة فلم 
كوا قل الى ا انعر وان کان فیا ان رح امه نشاف 
تسیا ایا زاف اقا میا از خی ین انیا 
عند الکعبة وقيل: على الصفا والمروت لیعتبر بهماء ثم حولهما 
قصي» فجعل أحدهما بلصق الکعبة والآخر بزمزم وقیل: جعلهما 
جميعاً بزمزم ونحر عندهما» وأمر بعبادتهما؟. 


فظهر أن ليس المراد من الاية رفع الجناح عن الطواف بهما 
مطلقاء بل الطواف» بهما؛ لمکان الاصنام التي كانت هناك وأما 
قراءة آبی (أن لا 5 بهما) فيحتمل أن تكون (لا) صلةء كقوله 
تعالین ۰ ما متعك آل مَنْيْدَ ا: ديك 4 [الاعراف : ۷۲ آي: ات 
وقول عائشة رضي الله عنهما (ما أتم الله حج امرئ إلا بالطواف بين 
الصفا والمروة)”'' فيه إشارة إلى أنه واجب وليس بركن؛ لأنها وصفت 
الحج بدونه بالنقصان لا بالفساد» وفوت الواجب هو الذي يوجب 
النقصان» وآما فوت الفرض فيوجب الفساد والبطلان» فان قیل : ما 
الجواب عن حديث عبد الله مول آسماء بنت آبي بکر» عن آسماء 
آنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: (صلی الله على رسوله يي لقد 
رأيتنا معه هاهنا» ونحن یومتذٍ خفاف الحقائب» قلیل ظهرناء قليلة 
آزوادنا» فاعتمرت آنا وأختي عائشة والزبيرء وفلان وفلان» فلما 
)١(‏ مشارق الأنوار للقاضي عیاض ۵۹/۱ انظر: القری (۳۱۲ - ۳۱۳). 
(۲) تقدم تخریجه. 


۱۳۸۹۰ 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج) آخرجاه". 


وعن رجل من بني [الهجيم؟ " آنه قال د غار یا ابن 
عباس ما هذه الفتيا التی تفشغت E E o‏ 
طاف بالبيت فقد حل. فقال: (سئة ع الا 


E 
فقولها: (فلما مسحنا البيت أحللنا)» وقوله: (من طاف بالبيت‎ 


قيل: لا دلالة فيه» فإنها كنت بالمسح عن الطواف» ويحتمل أن 


ترید السعی معه آو ترید بقولها: (أحللنا) وحل : الأخذ فى التحلل » 
ويؤيد ذلك أن آسماء آخبرت عما فعلوا فى حجة الوداع وقد جاء 


e‏ ا ادا 
ا کا فهر خطا: سیون آنهم تحللوا اک 
وأهلوا بالحج › وما کان ذلك لا في حجة الوداع. 

وقولها: (خفاف الحقائب) جمع حقيبة»/ وهي ما يحمل في 
مؤخر الرخل . 

وقوله : E)‏ بالفاء وال المعحمك أي 7 قف ویروی 
تشغبت » والشغب بسکون الغين المعجمة تهيج الشر والفتنة» والعامة 


(۱) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۳۷) فقط ونقل عنه المحب الطبري في القری 
ص (۳۱۳) . 

(۲) التصویب من القری (۳۹۳) وفي الأصل العجیم. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج (۲۰۱/۱۲4). 


۱۳۸۱ 


(ص ۱۳ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : الکلام في السعي 


تقول الشغب بالغين"'' قاله محب الدين الطبري. قال: وقال عیاض : 
وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل» 
الإحرام» کالر ھی والمبيت› وروی ذلك عن ابن عباس › ونه قال 
إسحاق. انتهيل کلامه۳. 2 

ود نت آن السعن و انب ب؛ فان تركه بين الصفا والمروة - يعنى 
لم يطف بينهما أصلاً في حج أو عمرة فعلية دم: ا ی 
وكذلك ان رك أربعة آشواط مه » وان ترك ثلا ثة آشواط أطعم بكل 
شوط مسكيناً نصف صاع من حنطة. أو صاعاً من تمرء آو شعیر 
الا أن يبلغ ذلك دماً فینقص منه ما شاء. 

وق «المحيط) فیطعم ما شاء» وذلك لن السعی واجب 
كالرمي» وطواف الصدر. فيكون ترك أكثره كترك كله في وجوب 
الدم» وتجب الصدقة بترك الأقل فيكون الواجب بترك الأقل دون ما 
يجب بترك الأكثرء هذا إذا رجع إلى بلدهء آما إذا لم یرجم إلى بلدهء 
فما دام بمكة فانه یسعی ۰ فان رجع إلى بلده فالدم أحب إلى ابي 
حنيفة من الرجوع إلى مكة» كذا في «المبسوط»". 

ولو آراد الرجوع إلى مكة لياتي بالسعي رجم باحرام جدید. 
غير مؤقت» وشرط آدائه بعد الطواف. 

ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتى یسعی بين الصفا والمروة؛ 
() مکذا في الاصل وفي القری : (والعامة تقول الشغب بفتح الغین) اه (۳۹). 
(۲) القری (۳۸۶). 

YAY 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لآن سعي العمرة لا يؤدى لا في إحرامهاء بخلاف الحج فانه يؤت به 
بعد التحلل من احرامه . 
00٠‏ واعلم أن الأصحاب آطلقوا وجوب الدم فيما إذا ترك السعي أو 
أكثره» سواء كان لعذر أو لغيره. 

وأما صاحب «البدائع» ففصل فقال: إن تركه لعذر فلا شيء 
عليه» وان تركه لغير عذر لزمه دم قال: لأن هذا حكم ترك الواجب 
في هذا الباب» أصله طواف الصدر» بخلاف الأركان» فإنها لا تسقط 
رة لذن ركن الشيء ذاته فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء اصلا 

كأركان الصلاة بخلاف الواجب قال: ولو ترك أربعة أشواط لغير 

عذر فعلیه دم. ا 

ومقتضیل كلامه أنه لو ترك الأقل لعذر لا صدقة عليه» وقد 
صرح به عز الدين بن جماعة عن الحنفية ". 

وأما قدره: فسبعة أشواط لإجماع الأمة» ولفعل رسول الله يد 
فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى كَل طاف بين الصفا والمروة سبعا 
وفي ا جابر الطويل أن النبي كل بدأ بالصفا وكان آخر طوافه 
E‏ 

وید من الصفا إلى المروة شوطاًء ومن المروة إلى الصفا شوطا 
آخرء فيبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» هكذا ذكر في «الأصل» وهو 


3 


الا صح . 


)۱( بدائع الصنائع OTE‏ 
(۲) الهداية (۸۸۵/۲). 


A 


[ص؛ ۱] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی ي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


وفي (السراجیة» هو المختار» وعلیه عمل الناس فى الأزمان 
المتقدمة والمتأخرة. 


وذهب جماعة من أصحاب الشافعی » منهم ابو عبد الرحمن بن 
بنت الشافعي» وآبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي. 
واحداً یبتدی کل شوط بالصفا ویختم بالصفا ایض 


ومن قال يليك بو e‏ من أصحابنا ! إلى آنه ای 
كا صاحب ِ عنه ا من الصفا الف ا ومن المروة إلى 


وحکیل صاحب «المحیط» عن الطحاوي: أنه يبدأ في كل شوط 
بالصفا ویختم بالمروة» ولم يعد الرجوع من المروة إلى الصفا شوط 
عنده» ولفظه الانفصال من/ [الصفا] إلى المروة شوط ‏ والرجوع من 
المروة إلى الصفا شوط آخرء وهو الصحیح. وإليه آشار محمد فانه 
قال: یطوف بینهما هکذا سبعة أشواط يبدأ بالصفا ویختم بالمروة. 
وذکر البداءة والختم للکل لا لكل شوط ؛ لیصیر البداءة بالصفا شرطاً 
لكل شوط. 


وقال الطحاوی: يبدأ بالصفا في کل شوط» ویختم بالمروت 


( انظر: حلية العلمای 44۲/۱؛ المجموعی ۷/۸ 

( البدائم (۱۳4/۲) والمسالك في المناسك للکرماني ص ۳۲. الذي ذکره 
الطحاوی في مختصره بخلاف المذکور هنا «ثم يقف على المروة فیفعل علیها كما 
يفعل على الصفا حتی یفعل ذلك سبع مرات يبتدىء في کل مرة بالصفا ویختم 
بالمروة ص ۱۳. 


۱۳۸ 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم يعد الرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً: وذلك لأن البداءة من 
الصفا شرط في الشوط الأول ليقع معتداً به بالاجماع فكذا في 
الأشواط الأخر» ليكون لكل شوط حظاً من البداءة بالصفا والختم 
بالمروة كما نطق به النص» وصار کالطواف. 

وفي «الكفاية» للبيهقي : وقول الطحاوي يبدأ بالصفا ويحتم 
بالمروة سهو. 

وجه القول الصحيح أن الله تعالئ بدا بالصفا وختم بالمروة 
بداءة واحدة وختماً واحداً لجميع الاشواط لا في كل شوط فصارت 
البداءة والختم شرطاً لجميع الأشواط» فمن شرط ذلك في كل شوط 
فقد خالف النص» ولأن الشوط الأول يتم متئ انتهی إلى المروة 
بالإجماع» فتحصل بداءة الشوط الثاني من المروة ضرورةً أن لا يتخلل 
بين الشوطين شوط لا يعتد به. بخلاف الطواف لأن الشوط الأول 
لا يتم ما لم ينتهي الحجرء ومتی انتهی إليه حصلت بداءة الثاني من 
الحجر ضرورة. انتهی کلام صاحب «المحيط؛ . 

وفي (الذخیر:»: لا خلاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا 
إلى المروة شوط محسوب من السبعة» وأما الرجوع من المروة فهل 
هو شوط آخر؟! 

قال الطحاوي لا يعتبر شوظأ. انتهی . 

وفائدة کون الرجوع من المروة إلى الصفا ليس بشوط معتد به؛ 
لو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في 
المسجد أو غيره» وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً لم يصحء ولم 
تحتسب له تلك المرة على المذهب الصحیح. . 

قال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : قد روي عن 


۱۳۸6۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


مرة بالصفا ویختم A‏ غلل امد زا ا 
لوطا وإنما عليه سبعة آشواط ثم قال: : وعسی أن یکون آراد به يبذأ 
بالصفا آول مرت ویختم تم پالمروة في آخره. ۱ 


وكذلك محمد بن الحسن ف کتاب (المناسك»). 


وقال الإمام الاسبيجابي فى شرحه لمختصر الطحاوي: یبدا 
بالصفك ویحتم بالمروة. ويعل البداءة خوط والعود شوطا | و 


ثم قال: وقال بعضهم: يعد البداءة والعود شوطاً واحداً. ثم 
قال: وهكذا ذكر الطحاوي لأنه قال: يبتدئ في كل مرة منها بالصفا 
ويختم بالمروة» ثم قال: والصحيح هو الأول. 
قال قوام الدين الأتقاني شارح الاي وقد ضعفوا قول 
الطحاوي في عامة كتب أصحابناء فبعضهم قالوا: ذلك غلطء 
وبعضهم قالوا: ليس بصحيح» قال: وعندي لما قاله الطحاوي وجه 
أن النبي و لما رقي على الصفا قال: (نبدأ بما بدأ الله به)”'' وأراد 
به قوله تعالئ: 5 ألصّمًا وم من شعایر ألو فيفهم منه أن يبدأ 
بالصفا في كل شوط؛ لأن الحديث مطلق يشمل بداءة كل شوطء فإذا 
كانت البداءة في كل شوط من الصفا يكون المضی من الصفا إلى 
المروة» والعود من المروة إلى الصفا شوطاً واحداً لا محالت على أنا 
۰ نقول : : أن أهل الحدیث آوردوا في عامة کتبهم أن النبي بيا سعئ بين 
(صه۱] السنا و المووة 1 ولم یذکروا أن البداءة من الصفا شوط 


۱۳۸۹ 


فصل : الکلام في السمي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


والعودة من المروة شوط . 


ویحتمل أن یکون طواف النبی ييو على ما قاله الطحاوي 
ویحتمل أن یکون عل ما قاله سائر الفقهاء. 


فعلئ ما قاله الطحاوي يحصل الخروج عن العهدة بیقین» فیکون 
الاخذ بذلك آولی» ونقول: إن المفعول في قوله عليه السلام: (نبداً) 
محذوف» والمفعول إذا كان محذوفاً یقدر بأعم الأشياء لا آخصها 
لعدم الأولوية» فیکون حينئذٍ تقدیر الکلام: نبداً كل شوط من 
الاشواط بما بدأ الله بهء أي بالصفا فیکون الامر على ما قاله 
الطحاوي . انتهی کلام قوام الدین . 


وأما رکنه فکینونته بين الصفا والمروة» سواء أكان بفعل نفسه أو 
بفعل غیره عند عجزه عن السعي بنفسه. بأن كان مغمئ علیه أو 
مریضاً فیسعی به محمولاً أو یسعی راکباً لحصوله کائنا بين الصفا 
والمروة» ولا بد أن یکون السعی في بطن الوادي فان التوی شیثاً سیر 
أجزأه» وان عدل عنه حت فارق الوادي إلى زقاق العطارین لم یجزه. 

آما شرائط جوازه فمنها: أن یکون بعد الطواف آو بعد آکثره 
كما قاله صاحب «البدائم»*؛ لأن النبي ی هكذا فعل وقد قال: 
(خذوا عني مناسککم)"۰۳ ولأن السعي شرع لاکمال الطواف» وأنه 
تبع » فان الله تعالیل شرع السعي عقيب الطواف لا قبله» لقوله عر وجل : 
#هّمَنْ عم لبنت أو اَم لا جتاع عليه أن يلو بهعّا € [البقرة: 
۸ ذکر بحرف الفاء وأنها للتعقيب» فکان تبعاًء والتبع لا يتقدم على 


(۱) البداتع (۱۳۶/۲). 
(۲) تقدم تخریجه . 


YAY 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : الکلام في السعي 


المتبوع فلو سعی ثم طاف آعاد السعي إن كان بمکة. وان رجع ی 
أهله فعلیه دم . 

ویجوز أن یقم السعي بعد الاکثر من الطواف؛ لان للا کثر حکم 
الکل» ولم يسع سيدنا رسول الله كل إل بعد طواف» ففي العمرة بعد 
طوافها وفي حجة الوداع بعد الطواف الذي طاف آول قدومه . 

وعن آسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله یا حاجأً 
وکان الناس يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله سَعیت قبل أن أطوف. 
أو أخرت شيئا فکان یقول: (لا حرج. لا على رجل اقترض عرض 
رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حَرج» وهلك) رواه أبو داود 
ا 350 

وحمل الخطابي وغيره من العلماء قوله: (سعيت قبل أن أطوف) 
علی أن المراد قبل طواف الإفاضة» بعد طواف القدوم. 

ومعنی قوله: (اقترض عرض رجل) أي نال منه» وقطعه بالغيبة» 
وهو إفتعال من القرض» وهو القطع» ويروى بالفاء والصاد المهملت 
من الفرص» وهو القطع» ويروى بالفاء والضاد المعجمة من هذا 
ال 

ومنها: الترتيب بين أشواط السعي› فهو أن يبدأ الشوط الأول : 
من الصفا. والثانی : من المروة» والثالث: من الصفا والرابع: من 
المروة» والخامس: من الصفا. والسادس : من المروة والسابع : ا 
الصفا لقوله كياد في حديث جابر المتقدم (أبداً بما بدأ الله به) وبداً 
بالصفاء فلو عكس وبدأ بالشوط الأول: من المروة» والسابع: من 
الصفاء لقوله 35 في حديث جابر المتقدم: (بدأ بما بدأ الله به) وبداً 


( الحج (۲۰۱۵). . 


۱۳۸۸ 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالصفاء فلو عکس وبداً بالشوط الأول: من المروة والثاني: من الصفا 
پلزمه اعادة شوط واحد» هذا هو الصحيح كما قاله ابن العجمي ؛ 
والمشهور من الرواية كما قال صاحب نت وغيره 1 


بدأ بالمروة» ثم مر إل اي يجوز 507 2 مكروه 7 فيه 
من ترك السئةء / ويستحب إعادة ذلك الشروط لتكون البداية بالصفا اص" ۱ ] 
عل وجه ار 

وفى «الذخيرة» كما حكاه صاحب «الفتاوی التاتارخانية»: لو 
سعین منکوساً بان بدا پالمروة» فمن اضحابنا كن قال: یعتد به» ولکن 
یکره والصحیح آنه ا يعتل بالشوط الأول. ا 

وقال صاحب «البدائع»: (وروي عن آبي حنيفة أن الترتیب لیس 
بشرط» ولا شيء عليه لو بدأ بالمروة. 

ها الا باضان اس ونیا ترك ا بت 
فلا تلزمه الاعادة» كما لو توضاً في باب الصلاة ۷ e‏ 
الاول ا e‏ بل أن الواجب صعود ا ارا 
والمروة د 
الصفا والمروة منكوساًء أو معترضا فينبغي أن یکون الحکم كما 
)۱ البدائم (۱۳۶/۲). 
(۲) المسالك في المناسك للكرماني» ص ۳6۵. 
)۳( ساقط في الاصل والتصحیح من المصدر. (مزيدة من المصدر). 
(8) (۱۳۶/۲). 


۱۳۸۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : الکلام في السعي 


قدمناه فى الطواف)؟. 


وأما الطهارة من الجنابة والحيض» فلوست تشرط 6 قیجوز 
سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن 
الجنابة والحیض؛ لأن السعى يُرنّب علیه» ومن توابعه. 


والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتد به» حت يجب إعادته. 
فكذا السعي الذي هو من توابعه» ومرتب عليه» فإذا كان طاهراً من 
الحدثين في طوافه. فقد وجد شرط جوازه. فجاز سعي الجنب 
والحائض تبعا له» لوجود شرط جواز الأصلء إذ التبم لا يفرد 
بالشرط» بل يكفيه شرط الأصل» فصار الحاصل أن حصول الطواف 
على الطهارة عن الجنابة والحیض من شرائط جواز السعي فان كان 
طاهراً وقت الطواف جاز السعي» سواء كان طاهراًء أو لم يكن. 

وأما واجباته: فمنها المشي في السعي عند القدرة علیه» كما في 
الطواف» فلو رکب. أو حمل في جميع المسعي بغير عذر فعليه 
إعادته» فان لم يُعد أراق دما وكذا إذا ركب وحمل في أكثر السعي 
بغير عذر. 

وان رکب في الاقل بغير عذر» فعليه صدقة؛ نصف صاع من 
بره أو صاع من تمر أو شعیر. 

وذكر شمس الأئمة في «مبسوطه»: (أن حكم الطواف بين الصفا 
ولعو ( آو راکب حکم الطواف بالبیت محمولاً آو راک وقد 
تقدم في واجبات الطواف). 


.)۹٠١ /۲( الهداية‎ )۱( 
.)٤١ - 18/8( المبسوط‎ )۲( 


۱۳۹۰ 


فصل : الکلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي صحیح مسلم من حدیث جابر رضي الله عنه (آن النبي كله 
طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة لیراه 
الناس» ولیشرف» ولیسالوه. فان الناس غشوه). 

وفی صحیح مسلم عنه أنه قال : (لم يطف النبي ية ولا آصحابه 
فق الا رز طاو 

واستدل به النسائي عل رکوبه ية في السعي وعلیه بوب" . 

وعن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: (رأيت رسول الله ككل 
یسعی بين الصفا والمروة على بعيره» لا ضرب» ولا طرد ولا إليك 
إليك) آخرجه البغوي في شرح السئة ". 

وقوله : (اليك إليك) نحو قول القائل: الطریق الطریق. 

ففي هذه الاحادیث دلالة على رکوبه َيه في السعي بين الصفا 
والمروة. 

يدل على مشیه کذلك حديث جابر الطویل» فان فيه (ثم نزل إلى 
المروة حتی إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعئ» حتی إذا صعدتا 


له ۱ 


و 
وكذلك حديث بنت آبی تجراءة المتقدم ۳ فصل السعی (آنها 
رأت النبي بيه یسعی بين الصفا والمروة وان مثزره ليدور من شدة 


ا 


يما 


)۱( مسلم في الحج » (۱۲۱۷۹). 
(۲) في المناسك (۲۹۷۸) (باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة). 
۰ (۳) .(۷/ ۱8۲) والحدیث آخرجه الترمذي (۰۹۰۳ والنسائي (۲۷۰/۵). 


۱۳۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : الکلام في السعي 


الطبري: بأنه سعی في بعض طوافه بين الصفا والمروة ماشياًء ثم لما 
کثر عليه الناس رکب ناقته» واستدل لذلك بحديث جابر» وبحدیث 
آبي الطفیل قال: قلت لابن عباس: آخبرني عن الطواف بين الصفا 
والمروة راكنا فان قومك یزعمون آنه س قال: (صدقوا وکنبوا) 
قلت: وما قولك صدقوا وکذبوا؟ قال: (اٍن رسول الله که کثر علیه 
الناس یقولون: هذا محمد. هذا محمد» حتئ خرج العواتق من 
البیوت قال: وکان رسول الله كه لا یضرب الناس بین یدیه فلما 


کثر رکب والمشي في السعي أفضل) رواه مسل . 


وذهب ابن حزم فى صفة الحجة الکبری : أنه ِا كان راکب في 
جميع طوافه بين الصفا والمروة» وتأول قول جابر: (حتی إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي سعیْ حتئ إذ صعدتا مشیل) بأن الراكب إذا 
انصت به بعیره فقد انصب کل وانصبت قدماه أيضاً مع سائر حسده 6 
وقوله : (سعیل ومشیل) أي ببعیره وكذلك الرمل يعني رمل الدابة 
|> 
براکبها . 


قال الطبری: وظاهر حديث اف عباس برد هذا التأویل 
وحدیتث ینت آبي تجراءة یصرح برده» قال : والمختار ما تقدم دکره» 
جمعاً بين الأحاديث. انته"۳. 

وأجاب الأصحاب عن سعيه ييه راكباً بما تضمنه الحديث من 
العذن وهو کثرة الناس» وغشيانهم له . 


)۱( مسلم في الحج .)١1558(‏ 


(۲) حجة الوداع (۷۷). 
(۳) القری (۳۷۲). 


۱۳ 


فصل : الکلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


المشي بين الصفا والمروة؛ فلو كبن دابه ) وعلبه دم) رواه سعد بن 
بضور > قال الطبري هذا مذهب الث. 


ومنها: وفوع آکثره كما قال عز الدين بن جماعة: (ولو رك 
الأقل لغير عذر عليه لكل شوط صدقة كما تقدم)". 


وأما سئنه: فمنها الاسراع في موضعه كما تقدم» وهذا في حق 
الرجل» والمستحب في السعي في بطن الوادي أن يكون سعيا شديداء 
فوق الرمل في كل مرة من المرات السبع» فان عجز عن السعي 
الشديد للزحمة صبر حت يجد فرجة. والا تشبه في حركته بالساعي 
كما مر في الرمل» وليحترز عن أذئ المسلم في السعي» وعن تعريض 


نفسه للأذى. 


ولو مش في جميع المسافة التي بين الصفا والمروة» | 
رسول الله يه سعی › ول مشت لد راف رسول الله يه مشی › وأنا 
ج 00 ه* 8 ۶ ۲ ۰ (۳( داس 
توق کبیر) رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحیح › ولكن فانته 
الفضبلة تا ولا شی ء عليه . 


وأغرب الفارسی فى مناسكه» فجعل الرمل فى الثلاثة الاشواط 


الأول» والمشی على هینته فى الأربعة الأخيرة سنة» وقاسه على 
الطواف» وهو خلاف قول الأصحاب» مردود بفعل رسول الله اة . 


)۱( انظر : القری» ص YY‏ 
(۲) الهداية (۸۹۱/۲). 
(۳) الترمذي في الحج (۸18)؛ والنسائي في المناسك (۲۹۸۰). 


۱۳۹۳ 


اص ۱۸ ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


ومنها: الموالاة بينه وبين الطواف. كما قال ابن العجمى › 
لا یضره» ویکره لما فيه من ترك السنت يشخوط ان ار تلا 
ببنهما رکن » فلو طاف للقدوم ولم لسع ثم وقف بعرفة. ثم أراد أن 
یسعی قبل طواف الافاضة مضافاً إلى طواف القدوم لم یجز ذلك» بل 
يسع بعد طواف الإفاضة) کذا قاله ابن العجمی فى مناسکه. 

ومنها: الموالاة بين آشواط السعي» فلو فرق السعي تفريقاً كثيراً 
لم یبطل سعیه ولو آقیمت المکتوبة وهو یسعی؛ يصلي ثم يبني 
وکذا لو عرض مانع» قطع وبنی. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه سعيل بين الصفا والمروة 
فتوضأء وجاء فبنول على ما مضوا)'. ظ 

وروی سعید بن منصور (أن سودة بنت عبد الله بن عمر أمرأة 
عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة. فقضت طوافها في ثلاثة 
ع (Wr...‏ 
ايام وكانت ضخمة) ۰ 

ومنها: الرقي عل الصفا والمروة فلو تر که یکره » ولا يلزمه 
شيء . 

قال الشیخ محب الدین الطبري الشافعی فى التشویق:/ 
والمقصود باشتراط الرقی عند من اشترطه لیس إلا طلب حصول 
استيعاب ما بين الصفا والمروة. وهذا المعنول یحصل من غير رقى» 
فإنه إذا آلزق رجله أو رجل مركوبه بآخر درج الصفاء ودخل هو 


( القرئ (۳۲۷). 
( القری (۳۲۷). 


۱۳۹ 


ومرکوبه من تحت العقد المشرف على المروة» فقد استوعب ما 
بينهماء فأي حاجة في ذلك إلى اشتراط الرقي» ثم إنه لا خلاف عندنا 
في جواز السعي راکبا» والراکب یتعذر عليه الرقي بمرکوبه» لا سیم 
إن ثقل حمله» کالمحامل والمحایر وأشباهها؛ وتکلیفه النزول عن 
مرکوبه كلما وصل إلى الصفا والمروة لاجل الرقي مشقة شديدة» وقد 
أجمع الناس على خلافها» على أن اليوم بعض درج الصفا - وهو 
حيس از مت ا ادان لابه ورن اا الا رضی 
فالواقف علین الارض الملاصق أسفل ما ظهر من الدرج آو قریباً من 
ذلك» یصدق عله آنه راق باعتبار هذا المع ولو كان راکباً . انتهی 
کلامه . 


ومنها: الذکر والدعاء فى السعی» كما قال صاحب «الغاية» أنه 


ا ۶ ۶ ۱( 
سه 6 أو أدب 5 


ومن مستحباته: السعي عا طهارق نكن لو سعی محدئا؛ آو 
جنبً أو كانت المرأة حائضا أو نفساء» صح ولا شيء علیه. 
کالوقوف؛ لأن السعي ليس في معنی الصلاة. وقد حاضت عائشة 
رضي الله عنها في الموسم. فقال لها النبي وده : (اصنعي ما يصنع 
الحاج» غير أن لا تطوفي بالبیت)"". وكذا لو سعی وعليه نجاست 
صح سعيه . 

وفي «المرغيناني»: الأصل أن كل عبادة تؤدى لا في اا 
من أحكام المناسك» فالطهارة ليست من شرطهاء كالسعي» والوقوف 
بعرفة» ومزدلفة ورمي الجمار» وكل عبادة تؤدى في المسجد» 


(۱) انظر: الهداية (۸۷۷/۲). 
(۲) مسلم في الحج (۱۲۱۱) /۱۱۹ - ۰/۱۳۲۰ 
۱۳۹۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


فالطهارة من شرطهاء كالطواف. 

ومن مستحباته : ستر العورة في السعي » تحترا لو سعیْ مکشوف 
العورة صح سعیه . 

ومن مستحباته: قطع جمیع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع 
مرات» فلو بقى منها بعض خطوة فاتته الفضيلة» فلو كان راكباً یسیر 
دابته حتی تضع حافرها على الجبل أو إليه» حتیل لا يبق من 
العاف کي 

وان كان ماشياً یلصق فی الابتداء والانتهاء رجله بالجبل» بحيث 
لا یبقی بینهما فرجة. فیلصق العقب بأصل ما يذهب منه. ویلصق 
رژوس آصابع رجلیه بأصل ما يذهب إليه» فیلصق بالابتداء فى الصفا 
عقبه» وبالمروة أصابع رجلیه» وإذا عاد عکس ذلك . 


وهذا إذا لم یصعد. فان صعد فهو الاکمل» وليس الصعود 
قر لما سر بل هو سنة» غير أن بعض الدرج مستحدث» فليحذر 
أن یخلفها وراءه» فلا يتم سعبه » ولیصعد آن پستیفن › ولو ا 
من المسافة التي بين الصفا والمروة ذراعاً فما دونه فى شوط› یجزیه 
۲ ° له ان E‏ . )4( 
سنن السعي: أن یتحری زمن الخلوة لسعیه وطوافه. 

واعلم أن ما یفعله الجهال من السعي الشدید بنسائهم في جمیم 
المسعی وأذى الناس في الزحمة بالمصادمة. والتشویش علیهم 


(۱) صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاحء ص ۱۳۷ 
انظر : الهداية (۸۹۹/۲). 


۱۳۹۹ 


فصل : الکلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالمبالغة في رفع الصوت بالذکر والدعاء» ضلالات وبدع ينبعي 
التحذير من الوقوع فيها . 

وإذا أفضى ارتكابه هيئة من هيئات السعی إلى الأذىئ» وانکشاف 
العورة» أو توقم ذلك» فلا پرتکبها» فان ارتکابها - والحالة مذه - 
ممنوع عنه شرعا. 

ومن مستحباته : الخروج إليه من الجهة التي بها باب الصفاء 
ولو خرج من باب آخر جاز؛ لأن المقصود یحصل به. 


وفي «المحط» ا حنيقة رضي الله عله 4 يرح من باب ببی 
محزوم › وهر باب الصفك ولا ینعین الخروج منه ا إنما حرج 
رسول الله و منه لأنه كان آقرب/ الابواب إلى الصفا بل هو 


ا 


مسج ۰ 


وأما وقته: فوقته الأصلي بعد طواف الزيارة» لا بعد طواف 
القدوم؛ لأن ذلك سئّة» والسعي واجب» فلا ينبغي أن يجعل الواجب 
CONES‏ ففرض» والواجب یجوز آن یجعل ينعا 
للفرض» إلا أنه رخص السعي بعد طواف القدوم وجعل ذلك وقتا 
لهء ترفهاً بالحاج» وتيسيراً له لازدحام الأشغال له يوم النحر. 


قال الكرماني في مناسكه: وموضع السعي عقيب طواف الزيارة؛ 
لأنه فريضة. أو ركن» فیجب أن يتبع بالسعي الواجب عقیبه؛ لأن 
السعي ااا على الطواف» فحته أن يأتي به عقيب طواف هو 
ركنم ل أن يأتي به عقيب طواف هو سّة. إلا أن الشرع جوز 
ورخص هنا تقدیم السعي على وفته لکن عقيب طواف القدوم 
تخفیفاً ورحمة على عباده؛ لأن وقت طواف الزيارة يوم النحر وأنه 
أفضل الأيام والأوقات في حق آدائه» وفي ذلك اليوم ترادفت آعمال 


۱۳۹ 


ص۱۹ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : الکلام في السعي 


النسك» وهو الوقوف بالمزدلفة» والإفاضة منها إلى منل» ورمي جمرة 
العقبة» والذبح والتفريق على المستحقين» والحلق» والرواح إلى مكة 
لطواف الزيارة؛ لإحراز الفضيلة فيه» والعود إلى منئ للمبيت بهاء 
فلهذا جوز التقديم عقيب طواف القدوم تيسيراً للحاح(*. 

قال: فعليل هذا إذا كان متمتعاً وليس عليه طواف القدوم 
فينبغي أن لا يجوز له أن یسعیل وعليه أن يأتي بالسعي في مكانه 
عقيب طواف الزيارة» لكن المعنی الذي ذكرناه في جواز التقديم 
للمفرد ثابت في حق المتمتع أيضاء فيستوي فيه المتمتع والمفرد هنا 
فيجوز؛ لأن المتمتع قد يأتي بطواف عند الاحرام بالحج. فجاز أن 
يترتب عليه السعي الواجب عقیبه» فيجوز كما في المفرد؛ كذا ذكر 
الكرخي . 

وقال: روی الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه: (أنه إذا أحرم 
بالحج يوم التروية» أو قبله إن شاء طاف وسعی قبل أن يأتي منیل 
وهذا أفضل عندناء إلا أن يهِلَ بعد الزوال من يوم التروية» فحینتز 
الرواح إلى منئ الأفضل ؛ لأن بعد الزوال الرواح إلى منیل مستحق 
عليه؛ وقد ضاق وقته فلا يجوز الاشتغال بفعل ليس بموضوع له في 
ذلك الوقت. بخلاف ما قبل الزوال» فان الرواح لم يستحق فیه 
فصار كسائر الأيام). 


مكة آخر الطواف إلى يوم النحر أراد به المتمتع). 
وروی هشام عن محمد: (إن طاف الآن وسعیٰ فلا بأس به » 
)١(‏ انظر: المسالك للکرماني ‏ ص ۲۱۱ وما بعدها. 


۱۳۹۸ 


فصل : الکلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وان آخره حت يأتي به في وفته فهو أولئ) . 

قال الكرماني : والاصح ما آجازه الكرخي» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وأنه الافضل . 

وذكر الطحاوي بهذه العبارة: (فإن طواف القدوم سنة» والسعي 
عقيبه واجب)» أراد بقوله: (واجب) أي: أنه لو أت به عقيب طواف 
القدوم» يقع ذلك السعي عن السعي الاخ لها ا نوی 
له مها ایشا إقتاوة ال ال فلز 

قال الکرماني : فعلین هذا لو طاف طواف القدوم جنباً» وسعی 
بين الصفا والمروة كان عليه إعادة السعي عقیب طواف الزیارة؛ لأن 
السعي مرتب على طوافی مسنون بصفة الکمال؛ ولم توجد» فعلیه 
الاعادة» فلو عاد إلى آهله من غير إعادة؛ كان عليه دم فلو طاف 
اا فالمستحب أن یعده السعی أيض]ا عقیب طواف الزيازة لما مر 
وان لم یعده لا شيء عليه عندنا؛ لأن هذا تاک سد ذلك من 
عنه» انتهی کلام الكرماني . 

ونعني بالدم في قوله : (فلو عاد إلى أهله من غير إعادة كان عليه 
دم) : : اماجيب يكرك السعي ولم يتعرض للدم الواجب بطواف 
القدوم جنبا 

والمراد بالطواف في قوله: (إن أحرم من مكة آخر الطواف إلى 
یوم النحر): الطواف بين/ الصفا والمررة” وان نلق الق أن سس 
طوافاً في قوله: لتلا جاح عليه أن بط بهما* [البترة: ۱۵۸] 
وسيأتي تمام هذه المسألة في طواف الذیارة وتقدمت آیضا فى 
واجبات الطواف. 


اھ ال | خر ما نع وتا تن رطاف طزات 


۱۳۹۹ 


(ص ۰ ۲ ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 
مس سس 


الزيارة: فان كان لم يرجع إلى أهله؛ فانه يسعئ ولا شيء علیه؛ لأنه ٠‏ 


تین بما وجب علیه فلا يلزمه بالتأخير شيء » لأنه فعله في وقته 
الأصلي» وهو ما بعد طواف الزيارة» ولا یضره إن كان جامع» لوقوع 
التحلل بطواف الزيارة» والسعي لیس برکن» حتی یمنع التحلل. فإذا 
صار حلا لا بالطواف فلا فرق بين آن یسعیل قبل الجماع أو بعده 
غير أنه إن كان بمکة سعول» ولا شيء عليه لما قلنا . 


وان کان رجع إلى أهله. فعليه دم لتركه السعي بغير عذر. 

قال صاحب «البدائع» : (وإن أراد أن يعود إلى مكة يعود باحرام 
جدید؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزیارة لوقوع التحلل به 
فيحتاج إلى تجديد الإحرام. وإذا عاد وسعی سقط عنه الدم ؛ ؛ لأنه 
تدار لك المتروك. 

وذکر في «الأصل»: والدم أحب إليَ من الرجوع؛ لأن فيه منفعة 
للفقراء إذا النقصان ليس بفاحش» فصار كما إذا طاف محدثاً ثم 
رجع إلى أهله» على ما ذكرنا فيما تقدم. وال اعلم). 
الصلاح ین ات اا 
المروة. حين فرغ من من السعي فينبغي أن یکره الصلاة هناك لآنه ابتداع 
شعارء وقد قال الشافعي: (ليس في السعي صلاة)”" . 

قال عز الدين بن جماعة: ولم نر في زماننا من يفعل ذلك. 


)۱( البدائع (۲/ ۱۳۵). 
(۲) صلة السالك لابن الصلاح» ص ۰۱۳۸ 


۱۳۰۰ 


فصل : الکلام في السعي لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


إلا بعض جهلة العوام)"''. 
وقال السروجي في مناسکه : لیس للسعي صلاة. 
وقال (فا ضبخان» فی فتاویه : إذا فرع من السعى دخل المسجد» 
۱ .۰ 3) 
وصلی رکعتین . انتهی ". 
ویو ید هذا ما رواه المطلب که وداعه» قال : (رأنت 
رکعتین فن حاشية المطاف» ولس بینه وبین الطائفین أحد). رواه 
الجن وابن سس 


الناس ادا فرغوا من الستعی صلوا رکعتین » علیل المروة» قال : وذلك 


حسن » وزيادة ی 


جزئیات المناسك على آمور لم يرد فعلها عن السلف؛ وحافظوا على 
الإتيان بها فعا ف من یعتقد بجهله آنها سئة» حتی انهم لا یصغون 
فیها الیل سماع قول من ینکر علیهم» فمنها الصلاة عل المروة عقیب 
الفراغ من السعي» لا يكاد أحد من العامة يفرع من سعیه » إل ویصلی 


.)4٠٠ /۲( الهداية‎ )١( 

(۲) فتاوئ قاضیخان (۲۹۳/۱) بهامش الفتاوی الهندية. 
انظر : الهداية .)٩۰۰7/۲(‏ 

(۳) المسندء (۳۹۹/۲)؛ ابن ماجه في المناسك؛ (۰)۲۹۵۸ ولیس فيها لفظة (سعیه) بل 
آسبوعه أو (سبْعه) كما بوب للحدیث ابن ماجه (باب الرکعتین بعد الطواف). 

.)۸۹۹/۲( الهداية‎ )٤( 

(۵) زيادة یقتضیها السیاق. 


(ص ۱ ۲ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : بعد الفراغ من السعي 


علی المروة رکعتین» وذلك بدعة» وان كان الشیخ آبو محمد من 


أصحاينا فد قال : هما زيادة طاعة TE‏ والله أعلم . 


فصل 
ادا فرع من السعي بين الصفا والمروة. وكان مفرداً بالحج. 
e‏ بای بر فسات 


من آفعال الحج؛ كما في الصلاة. 


ولما روي أن النبي ييه (دخل مكة صبيحة یوم الرابع من ذي 
الححجة وآقام به محرماً إلى یوم الترویة» ثم راح إلى منیْ محرما 
بذلك الاحرام)۳*. 

وله أن یطوف بالبیت كلما بدا له؛ لأنه عبادة/ في معن الصلاة 
لما مر . 

والمحرم غير ممنوع عن الصلاة. فكذا الطواف و کلما طاف 
لا يتكرر وجوبه» والتنفل به ليس بمشروع. فان قيل: السعي تبع 
للطواف ولهذا لا يجوز قبله والتنفل بمتبوعه مشروع؛ فيستحب أن 
یکون التنفل بالسعي أيضاً مشروعا تبعاً لطواف النفل» کاصابة لفظة 
السلام في النوافل من الصلاة. 
۱ وقد أنكر على قول الجويني ابن الصلاح بقوله : (ينبغي أن یکره ذلك ؛ لأنه ابتداع 


شعار ونقل من قول الشافعي : «ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة» صله 
الناسك ص ۱۳۸. 


(۲) البخاري في الحج (۱816)؛ النسائي؛ مناسك (۲۸۷۳) بنحوه. 


۱۳۰ 


فصل : بعد الفراغ من السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قلت: السعی انما ثبت کونه عبادة بالنص» بخلاف القیاس 
فیقتصر على مورد النص » والنص ورد با لاتیان مره فلا يشرع ثانيا 
بالقیاس . کذا في «النهایة» . 

والطواف للغرباء أفضل من الصلات وسيأتي في الفصل الذي 
يلى هذا. 


وإذا بقي في مكة مُحرماً بإحرام الحج» فلا ينبغي أن يحرم 
بالعمرة؛ لأن العمرة لا تضاف إلى الحج والحجة تضاف إلى العمرة 
قبل أن يعمل شيئا فيهاء لقول على رضي الله عنه: (يضاف الحج إلى 
العمرت ولا تضاف العمرة إلى الحح). 

والوجه فيه أن الله تعالی جعل الحج غاية ونهاية فيهماء لقوله 
تعالی : من تمم لول للم [البقرة: ۰۲۱۹۱ وكلمة إلى للغایة 
وانما يكون الحج غاية إذا دخل على العمری لا أن العمرة د 
علیه » فلا يحرم بها . 

فلو أنه أحرم بالعمرة مع ذلك فقد أساءء لما مر ویلزمانه 
کا > يعني الحج والعمرة ؛ لأنه أحرم بها في وقت قابل لهاء فيجب 
الاتیان مها الا أنه فوت الترتيب على نفسه في الإحرام. کن سا 
فیه » تمامه تقدم في فصل (الجمع بين الاحرامین) . 

ولیس له فسخ الحح لین العمرة مطلقاً عند الأئمة الثلائة. تن 
الحنابلة: لا يجوز إن كان ساق الهدي» واستحبوه إذا لم یسق 
الهدي» بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة» وأن يحج من عامهء فإذا 
فسخ صار حكمه عندهم حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره'"' 


(1) هداية السالك» ۸۱ ۰ انظر : المغنی ا قدامة» ۳۵۹/۳ شرح مسلم ۰۱۱۷/۸ 


۱۳۰۳ 


اص ۲ ۲ ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقد تقدمت الاحادیث الواردة فى هذا الباب» والجواب عنها 
في فصل (التمتع) فلینظر ثمة. 

فان كان قارنا طاف طوافاً آخر طواف القدوم وسعیی سعياً ثانياً 
إن أراد تعليمه ) ويرمل فى الطواف ويضطبع . 

وإذا فرع من السعي بين الصفا والمروة. وكان محرما بعمرة 


ممردة. ولم د يسق الهدي. جاز له الحلق أو التقصير؛ ولآنه أت 


بأفعالهاء ولم يبق عليه فرض» ولا واجب منهاء فيحل له الخروج 
ينها اا شاع إلا أن الحلق أفضل» لما يأتي في فصل العمرة علیل 
الانفرادء ثم التحلل بالحلق» أو التقصير واجب» كما قال الكرماني 
وعیره. 

وان كان المحرم بالعمرة قد ساق الهدي مع العمرة یبقی 
محرما ولا یقصر إلئ أن يذبح الهدي یوم النحرء لما مر أن سوق 
الهدي بمنزلة الاحرام فیبقی محرماً ببقاء هديه» والأصل فيه ما روي 
في الصحیحین (آن سیدنا رسول الله كله قال للناس: «من كان منکم 
آهدی فإنه لا يحل من شيء حرم منه» وان لم يكن آهدی فلیطف 
بالبیت» وبالصفا والمروة» ولیقصر ولیحلل»""؟. 

فصل 

في بیان ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة المشرفة إلى أن 
یخرج منها» وبیان ما یندب له هناك من الأعمال» ويحث على اغتنامه 
منها» ویلحق بذلك مسائل تتعلق بمکة المکرمة. 

العمل الاول:/ وهو أفضل الاعمال بمكة للغرباء - كما سيأتي - 


.)۱۲۲۷( مسلم في الحج‎ :.)١591( البخاري؛ الحج‎ )١( 


١7 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمکة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


الطواف بالبيت» فلیستکثر الحاج والمجاور بمكة من لقوله 5: 
(استکثروا من الطواف فى هذا البیت» فقلما تجدونه في صحائف 
اا وذلك انه مخصوص ببقعة البیت دون غیرها من آقطار 
الأرض وآفاقها فليغتنم العبد تحصیله ولا يرجح على الاشتغال به 
هناك غیره. 

واختلف العلمای آیما أفضل : الصلاة عند البیت آو الطواف 


ره ؟ 


ففصّل أصحابنا فقالوا: إن الصلاة لأهل مكة أفضل» والطواف 
للغرباء أفضل» كالحراسة فى سبيل الله أولول من صلاة الليل» إذا تعذر 
عليه الجمع بينهماء وهذا إذا لم يكن هناك حارس غيره» آما إذا كان 
۱ ۳ ۶ اج ذ (۲) ۱ 
فصلاة التطوع افضل» کذا في «البدائم» . . 


وفي «النهاية»؛ وطواف التطوع أفضل من صلاة التطوع للخرباءء 
وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء یفوتهم الطواف ولا تفوتهم 
الصلاة» وآهل مكة لا یفوتهم الأمران» فعند الاجتماع الصلاة أفضل» 
کذا في «شرح الطحاوي». وفي منسك الفارسي : والطواف للافاقي 
آفضل من صلاء التطوع؛ لانه لا یمکنه تدارك الطواف متی فاته 
ويمكنه الصلاة في الأوقات كلها مت رجع إلى آهله» والصلاة للمکي 
آفضل ؛ لأن معني العبادة فيها أظهر وأمكن» ويمكنه إدراك الطواف 
لأنه لا يفوته الطواف أصلاً» فإنه يطوف في الأوقات التي يكره فيها 
الصلاة» وهذا كالأضحية لمن ليس عليه الأضحية أفضل من التصدق 
بشمنهاء حتى قالوا: لو ذبح شاة قيمتها عشرة كان أفضل من أن 


.)۲۸۰ ۰۲۷۳ /5( انظر: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)۱۵۰/۲( انظر:‎ )۲( 


۱۳۰۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


یتصدق بمائة درهم؛ لأنه لا يمكنه احراز قربة الاراقة في الأوقات 
كلهاء ویمکنه التصدق في الاوقات کلها . انتهی . 

وهذا مذهب ابن عباس؛ وسعید بن جبیر» وعطای ومجاهد 
كما نقله البغوي وغیره» وهو مذمب مالك وأطلق بعض آصحابنا أن 
الطواف أفضل من الصلاة7'' . 

قال صاحب «الاختيار»: والطواف أفضل من الصلاة» خصوصاً 
في حق الافاقی "۲۳ انتهی . 

وقال المارودي من الشافعية: الطواف أفضل» لرواية عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله جی: (ینزل الله على هذا البیت في کل 
يوم. عشرين ومائة رحمة) الحديث المتقدم في باب الفضائل» قال : 
فجعل للطائف أكثر من أجر المصلى»ء فدل على أن الطواف أفضل . 
قال قاضى القضاة عز الدين بن ا وهذا الحديث ضعيف› 
فاد RE‏ ۱ 

قال الحافظ محب الدين الطبري في القرئ: (التفضيل 
بالرحمات بين آنواع المتعبدين بأنواع العبادات الثلاث أدلّ دليل على 
آفضلية الطواف على الصلاة» والصلاة على النظرء إذا تساووا فى 
الوصف هذا من المتبادر ال الفهم عند سماع ذلك» فیخض د 
وبما ورد من الأحاديث في فضل الطواف عموم قوله بي : (واعملوا 
إن خير أعمالكم الصلاة والصلاة خير موضوع)*. 


.)4۱٩/۲( انظر : الهداية‎ )١( 

.)۱۹/۱( ( 

(۳) انظر : الهداية .)٩4۱۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرج الطبراني (الجزء الثاني) منه» في الاوسط اوفیه عبد المنعم بن بشير وهو 
ضعيف» كما في المجمع؛ ۲۹/۲. 


۱۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال : أو نقول الطواف نوع من الصلاة» فیکون داخلاً في عموم 
حدیث تفضیل الصلاة على سائر أعمال البدن ولا ینکر أن بعض 
الصلاة أفضل من بعض. لا یقال: قد ورد (الطواف بالبیت مثل 
الصلاة)» والمشبه بالشیء دونه في الرتبة لأنا نقول: ماهیّات 
الصلا: مار والاسم حقيقة في الکل» وأعمها ذات الرکوع 
والسجود» وصلاة الجنازة صلاة. ولیس فیها رکوع ولا سجود» 
والطواف على الهيئة المعروفة» وسمي طوافاً لوجود حقيقة الطواف 
لغة وعرفاً» وهو الدوران حول المطاف؛ ثم غلب/ هذا الاسم نظرا 
إلى الحقيقة اللغوية والعرفیة» واسم الصلاة ثابت له حقيقة شرعیة 
وإنه لما اختلف حکمه وحکم ذات الرکوع والسجود [فیما اشترط | 
فيهاء نبه على ذلك» فقيل : الطواف بالبیت وان كان صلاة» فهو مثل 
الصلاة ذات الرکوع والسجود في الشروط والاأحکام الا ما استثني 
في الحدیث بالقول أو الفعل» کشربه 5 وصلاة الجنازة لما لم 
یختلف الشرط فیها لم یحتج إلى استثناء» ومع ذلك فاسم الصلاة 
یشمل الكل حقيقة» ووجه تفضیل هذا النوع من الصلاة» وهو الطواف 
عل غيره من الأنواع» ثبوت الا خصية له بمتعلق الثلاثة» وهو البیت 
الحرام ولا خفاء بذلك ولذلك بدأ به في الذکر هنا» وفي قوله 
تعالی : وهر نی لین [الحج: ۲۱] في الایتین ۳" . 

ولما كانت الصلاة على تنوعها لم تشرع الا عبادة» والنظر قد 
يكون عبادة إذا قصد التعبد به وقد لا یکون كذلك إذا لم يقصد به 


)۱( أخرجه این حبان و صححه » 04/٦‏ والحاکم و صححه » 4/١‏ وابن خزيمة . 
۳۳/۶ 


(۲) هذه الأولياء والثانية التى فى [البقرة: ۱۲۵]. 


۱۳۷ 


[ص ۲۳ ] 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی 


التعبد» تأخر في الرتبة. 


قال الطبري: وقولنا: (إذ تساووا في الوصف) بحترز مما إذا 
اختلف وصف المتعبدین» فکان الطائف ساهياً غافلاً» والمصلی أو 
الناظرء خاشعاً یعبد الله كأنه یراه» (وکأن الله یراه۲(6 كان المتصف 
بذلك أفضل من غير المتصف به. إذ ذاك الوصف لا يعدله عمل 
جارح انا عنه» وهو المشار إليه ‏ والله علم - في قوله تعالی : 


چرم ا 


#إنًا لا ضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا [الکهف: ۰۲۳۰ 

وسئل ية عن الاحسان فقال: «آن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك». انتهی کلام المحب الطبري"" وقد تقدم في 

وعن موسی الجهني قال: قلت لمجاهد: أكثرة الطواف للشاب 
ما ا حب الک أم کثرة الصلاة؟ قال : الطواف للشابت مغلك . 

وقال سعيد بن جبير: (الطواف هناك أحت إلى [من]" الصلاة) 

۱ فا ۲ 1 3 در س (ع) 

يعني بالبیت . آخرجهما البغوي في شرح السة*. 

وأكان] آحمد بن حنبل یری لمن قدم مكة أن یطوف بالییت ؛ 
لن الطواف بالبيت صلاة والطواف أفضل من الصلاة» والصلاة بعد 
5 (۵( 
ذلك ۰ . 


)١(‏ تستقيم العبارة بحذفهاء وهي غير موجودة بالمصدر. 

(0) القری (۳۲۱ - ۳۲۸). والحديث أخرجه البخاري في الإيمان (:0)؛؟ ومسلم نحوه 
(۸). 

(۳) ساقطة من الأصل والتصحیح من المصدر. 

(5) انظر : القری (۳۳۱). 

() الهداية (۹۱۹-۹۱۸/۲). 


وقال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: #وعهدا إل نووم 
وَإِسْسْعِيلَ أن طهر بى لِلطَبِفِينَ4 [البقرة: »۱۲]: الجمهور على أن 
الصلاة أفضل من الطواف» وفي الخبر (لولا رجال خشع؛ وشیوخ 
رکع» وأطفال رضع؛ وبهائم رتع» لصببنا علیکم العذاب صبا) 
انتهی ۰۳ . 

وکفی بالطائف فخراً کونه شبه بالطائفین حول العرش من 
الملائكة . 

وائه قالط أیضا فی جرّلاته هنالك زمن الملاتکة یومنون فلك 
دعائه» ویعود عليه برکتهم » كما تقدم في باب الفضائل حدیث (ان الله 
وکل بالرکن اليماني سبعین آلف ملك فمن دعا عنده قالوا: آمین). 

وكما تقدم أن الله تعالی يباهي بالطائفين ملائكته ثم إنه يشاهد 
ويلامس فى بقعته تلك حجراً من حجار الجنة» وياقوتة من يواقيتهاء 
وضع هنالك على مثال يمين الملك . 

وقیل في حقه ما تقدم عن النبي بيا أنه قال: «الحجر الاسود 
يمين الله في الأرض» یصافح به عباده كما یصافح آحدکم آخاه»۳". 

ومن حيث المعنی إن الطواف لیاذ ببیت الله» والتزام بذیل 
نعمائه » وملازمة لكريم فنائه . ومصافحة ليمين منته وآلائه . 

وينبغي للطاتف مع ذلك أن يحضر هذه المقاصد بقلبه» ویستشعر 


م 


فى طوافه مقبلاً عل اله تعالی بباطنه وظاهره ذاكرا له بلسانه 


)۱( تفسیر القرطبي › ۱۸ ۱۱ ۱ 


(۲) تقدم تخریجه. 


۱۳۰۹ 


فين نفسه عظمة من يطوف دسته » فيطوف بالأدب» وا ی رع ویکون : 


(ص؛ ۲ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وضمائره» متذللاً في حاله وهيئته» متواضعاً له في سمته ومشیته 
یطلب بذلك فضل مولاه ویترك الاشتخال هنالك بکل ما سواه» ان دعا 
فبحضور/ قلب فهم وتذلل» وان سكت ففي تفکر فیما یقربه من الله 
وتأمل» وان قبل الحجر فبهيبة لله وحذرء وان کلم أحداً من الناس 
ففي آمر بمعروف أو نهي عن منکر قال كَل «الطواف بالبیت 
صلات 1 أن الله أباح فيه الكلام: فمن تكلم فلا يتكلم ی 


فمن كان بهذا الوصف یرجی له أن یکون ممن آخبر عي أن 
الرحمة تغمره وآن الدرجات ترفع له وآن الملاتكة تباهي به» آما من 
طاف بقالبه دون قلبه» وأعرض عن الله بالاقبال بالحدیث في تلك 
الحضرة على إخوانه وصحبه واشتغل بالدنیا والفکر فیها عن التفکیر 
في معنی ما هو متلبس به» قد غلب لسانه وقلبه علی الخوض فیما 
لا یعنیه . وأشغل جوارحه بدورانها فیما یعنبه ولا يَعْنِيه. ۱ 


فهذا للخسران آقرب منه إلى الأرباح» وبمقت الله وسخطه آجدر 
من غفران الذنوب وتکفیر الجناح وان كان مع هذا ممن ینسب إلى 
دين وعلم» صار لغیره من منكري ذلك على فاعله فتنة» ولجهلة الناس 
في ارتكاب مثل فعله إماما وقدوة» وان كان مع ذلك في غيبة أو 
مُحَرّم» أو وقيعة في عرض امرئ مسلم. أو ناظراً إلى ما لا يحل له 
النظر إليه» أو مشتغلاً بما يعود [بالضرر] عليه» فيكتسب بطوافه ذلك 
ذنوباً» وجبت عليه التوبة منهاء وتنقلب طاعته معصية» لإهماله حقهاء 
وغفلته عنهاء قد ضح البيت منه إلى الله وشكاء وتأذت ملائكة الله 
وأولياؤه بما أت . 
( الترمذي؛ الحج (950) والنسائي؛ المناسك (۲۹۲۵ -794750) بنحوه وابن خزيمة 

وابن حبان والحاكم وصححوه كما سبق . 


١١1١٠ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی 


ومن المنکر الفاحش ما یفعله الآن نسوان مكة» وغیرهن فى 
تلك البقعة» ليالي الجمع وغیرها من الاختلاط بالرجال؛ ومزاحمتهن 
لهم في تلك الحال» مع تزينهن لذلك آنواع الزينة» واستعمالهن عند 
إتيانه ما يوجب الروائح العطرة» فيشوشن بذلك على متورعي 
الطائفین» ويستجلين بسببه استدعاء نظر الناظرین» وربما طافت 
إحداهن بل أكثرهن بغير جوربين» فتفسد عند الزحام طهارة من يقع 
قدمه عليها على مذهب الشافعي وربما لا يشعران بذلك» ويشق 
الناس الاحتراز عن ملامستهن في بعض الأحايين» وهذه مفسدة 
عظيمة عمت البلوئ بهاء وتواطأ الناس علئ عدم إنكارهاء فينبغي 
للعبد أن ينزه طوافه عن كل ما يوجب شيئاً من ذلك. ولا يأمنن عقوبة 
سوء الأدب» وفحش المخالفة هنالك. 

العمل الثاني: المحافظة علئ صلاة الفريضة في الجماعة 
هنالك. والإكثار من النوافل مهما أمكن فان الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد رسول الله كَل فيكون أفضل 
من مائة آلف صلاة» لحديث ابن الزبير المتقدم في باب الفضائل 
قال الطحاوي في شرح «معاني الاثار»: إن التفضيل مختص 
بالفرائض» وان فعل النوافل في البيوت أفضل من المسجد). 
انته ا . 

وعن زيد بن ثابت أن رسول الله كلل : (اتخذ حجرة قال: 
خستک: أنه قال : من حصير في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلئ 
بصلاته ناس من آصحابه. فلما علم بهم جعل يقعد» فخرج عليهم 
فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أيها الناس في 


)١(‏ انظر: شرح معاني الاثار ۳۳۹/۱ وما بعدها. 


١1١ 


[صه ۲ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


بیوتکم» فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق 
عليه واللفظ للبخاري وفي روایه له : (اتخد حجره في اا 


وروی أبو داود من هذا الوجه أن النبى ييه قال: (صلاة المرء 
في بیته أفضل من صلاته في مسجدي 136 ۷ المکتوبة) وسناده 
جید" ۳ وروي موقوفاً على زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

وعن سعد رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله بي عن 
الصلاة في بيتي» والصلاة في المسجد فقال: قد تری ما آقرب بيتي 
من المسجد»/ فلاأن اصلى في بيتي اح إلن من آن أصلي في 
المسجد. إلا آن تکون المکتوبة). رواه الترمذي في الشمائل» 
وابن ماجه باسناد صحيح”". قال قاضي القضاة عز الدین بن جماعة 
في مناسکه الکبری: والعمل بحدیث ابن الزبیر المتقدم في مضاعفة 
الصلاة مطلقاً [وبحديث]“ زید بن ثابت المتفق علیه أن النبی كله 
تال : (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته لا المكتوبة)» يقتضي أن 
لنافلة مضاعفة في المسجد الحرام» ومسجد المت وآنها في البرك 
أفضل» وان كانت بمكة والمدینة. انتهی"*. 

وأطلق اللأصحاب أن النافلة في البیوت أفضل» سوی ركعتي 
الطواف فإنهما في المسجد أفضل» وسوی التراويح فإنها في المسجد 
أفضل. كما نص عليه صاحب «السراج الوهاج» وغیره» قال: (وسائر 


.)۷۸۱( مسلم؛ في صلاة المسافرين‎ .)۷۳١( البخاري» في الأذان‎ )١( 


(۲) آبو داود» في الصلاة (۱۰26). ۱ 

(۳) شمائل الترمذي في صلاة التطوع في البیت (۰۱۷۵ وابن ماجه في إقامة الصلات 
(۱۳۷۸). 

(6) ساقطة والتصحیح من المصدر . 

(ه) الهداية .)٩۲۰/۲(‏ 


۱۳ 


الباب الماشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


السنن الأفضل أن تؤدي فى البیت)» وحکی عن صاحب «المحيط» : 
إذا صلئ المغرب في المسجدء صلئ ركعتي المغرب في المسجدء إذا 
خاف أنه إذا رجع إلى بيته اشتغل» وان كان لا 50 فالأفضل أن 
يصليهما في بيته . 

قال: وفي شرح «الاثار» إن الركعتين بعد الظهرء والركعتين بعد 
المغرب» يؤديان في المسجد. وما سواهما من السنن يؤديهما في 
لبیت. لان المسجد نما كن للمکتویات دون النوافل. انتهی۴۳. وفي 
(المحیط» كما حكاه صاحب (التاتارخانیة»: وللسنن التي بعد 
الفرائض» فلا بأس بالاتیان بها في مسجده» في المکان الذي يصلي 
فيه الفريضة والأوْلئ أن یتخطی خطوة أو خطوتین والامام یتأخر 
عن المکان الذي يصلي فيه الفريضة لا محالة. اند 


وقال ابن أبي جمرة في (شرح مختصر البخاری»: (وانما كانت 
النافلة في البيت أفضل» إذا لم يكن هناك علة [وإن كانت هناك 
علة]۲۳ رجع المفضول فاضلاً؛ مثاله أن يكون للشخص في منزله من 
يشوش عليهء ولا يمكنه معه صلاة» فالمسجد إذ ذاك أفضل له قال: 
وانما کانت الفريضة في المسجد أفضل› إذا لم يكن هناك علةء فان 
كانت مثل أن یکون مخصوباً أو إمامه فاسقأء أو ما آشبه ذلك؛ فهي 
إذ ذاك في البيت أفضل» للك فل بش اف حين فق يع 
الأئمةء فكانوا يصلون في بيوتهم» ويصلون معهم نافلة). انتهل” ". 


وقال القرطبي في تفسير قول تعالىل : 0 ان أ أت كيك من ذَرَسَقَ 


.۳۳۹/۱ شرح معاني الآثار‎ )١( 


۱۳۳ 


اص"۰ ۲ ] 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


با عر ذى ررم الاية [إبراهيم: ۳۷] عند الکلام على تفضیل 
الصلوات بمکة عل الصلوات بالمدینة: (اتفق مالك وسائر العلماء 
على أن صلاة العیدین یبرز لهما في کل بلد إلا مكة» فانها تصلی في 
المسجد الحرام۲) انتهین . ۰ 

وأما صلاة الكسوف فحكئ صاحب «السراج الومّاج». عن 
«شرح الطحاوي»: أنها تصلی في الجامع» أو في مصلی العيد. 

قال .وأما:صلاة الاستسقاء: فالستَة أن تكون فى المصلیل 
وللعلماء في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فیه الصلاة أقوال : 

الأول : أنه مسجد الجماعة» وهو الموضع الذي يحرم على 
الجنب الإقامة فيه» واختاره عز الدين بن جماعة. 

والثاني: أنه مكة» وحكاه الزمخشري في تفسيره عن أصحاب 
أبي حنيفة» وفي «خزانة الأكمل»: قال الزهري: مكة المسجد 
الحرام» ومكة الحرم كله. 

والثالث: أنه الحرم. 

والرابع : أنه الكعبة» وقد تقدمت الأقوال الأربعة بدلالتهاء في 
باب الفضائل» وتقدم النقل عن صاحب/ «السراج الومّاج»: أن 
الصلاة في الكعبة بمائة آلف. 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری : 
(وسئل والدي عن الشخص يصلي بحضرة الكعبة الشریفة» هل 
الأفضل له النظر إلى موضع سجوده كما أطلقو”" أم النظر إلى 


.)۳۷۲/۹( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
في المصدر: أطلق الشافعية.‎ )۲( 


۱۳۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


الكعبة؛ لآنه عبادة؟ 

فأجاب: بأنه يختارء أنه إن لم يكن بينه وبين الكعبة ما يشغله» 
كما إذا كان قريباً منهاء فالنظر إلى الكعبة أفضل» وإلا فالنظر إلى 
موضع سجوده أفضل . 

وحكيل عن محب الدين الطبري في «شرح التنبیه» (أنه قيل: إن 
[کان] ۲۲ يشاهد الكعبة» فنظر إليها مع توفر الخشوع؛ فحسن. وأن 
الله ان ینظر إلى موضع سجوده لانه لا باقن a‏ 
انتهی . 

قلت : وفي حدیث عائشة رضي الله عنها (عجباً للمرء المسلم 
إذا دخل البيت» كيف يرفع بصره قبّل السقف. ليدع ذلك إجلالاء 
وإعظاماء دخل رسول الله كيو فما جاوز بصره موضع سجوده حتی 
خرج منها). (رواه ابن المنذر والحاكم وص "ب ول عا أن 
الأفضل للمصلي النظر إلى موضع سجوده وان كان قریبا من الکعبة؛ 
لأن النبي بي صلى في البیت» ولم يجاوز بصره موضع سجوده مع 
کونه قريباً من حائط البيت» والله أعلم . 

وتكره صلاة النافلة في الأوقات المكروهة بمكة» وسائر الحرم 
عند الأئمة الثلاثة» سواءاً كان لها سبب أم لا. 


وقال الشافعية: [تکره] ٩‏ التي لا سبب لهاء وقد تقدم الکلام 


(۱) ساقطة والزيادة من المصدر. 

.)٩۹۲۳ ۰٩۲۲ /۲( (؟) الهداية‎ 

(۳) آورده الطبري في القری ص ۵۱۱. 

)٤(‏ أصل العبارة (لا تکره) ولا تستقیم العبارة إلا بحذف النفي» يقول النووي في 
المنهاج : «وتکره الصلاة عند الاستواء. . . وبعد الصبح. .. والعصر حت تغرب 
الشمس الا بسیب کفائتة» ١557/١‏ (المحقق). 


۱۳۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاح في مدة مقامه بمكة 


علل هله الم مستوفی في البات السابق» ولا يصلى التطوع 
بجماعة لا في شهر رمضان. 

وعن شمس الآئمة الس هيبي أن التطوع بالجماعة إنما يكره 
إذا كان عل سبیل التداعی » آما لو اقتدء؛ واحد بواحد للا يكره. وإذا 
اقتدی ثلائة بواحد اختلف فیه» وان 3 بواحد كره اتفاقاً . 
الاعتمار ا فين ۱9 لما تقدم ق با سس 
وسيأتي تمامه في باب العمرة إن شاء الله تعالی . 

وحکیل قاضي القضاة بمكة نجم الدين الطبري الشافعي : ثلاثة 
آوجه فى الطواف والاعتمار آیهما أفضل : 

الاول: أن الطواف أفضل من العمرة. 

والثانی : العمرة آفضل . 

والثالث : إن استغرق زمان الاعتمار بالطواف؛ فالطواف أفضل» 
والا فالاعتمار آفضل . 

قال عز الدين بن جماعة : ولم 1 حكاية هذه الأوجه لغیره . 
وقال أحمد بن حنبل في رواية صالح: (العمرة من الناس من يختارها 
علل الطواف ومنهم من بختار الاقامة بمکة والطواف) قال : واحتج 
من اختار العمرة بأن النبي ييه أعمر عائشة) انتهی . 

واحتج له أيضا بقول النبي علد : (العمرة إلى العمرة كفارة لم 
و ولم يرد مثل ذلك فى الطوانی(۲) 


.)۱۳۹( البخاري؛ العمرة ("الا/ا١), مسلم؛ الحج‎ )١( 
.)۹۲/۲( الهداية‎ )۲( 


۱۳۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وعن قدامة بن موسول بن قدامة بن مظعون (آن آنس ابن مالك 
قدم المدینة فرکب الیه عمر بن عبد العزیز» فسأله عن الطواف 
للغرباء أفضل آم العمرة؟ فقال: بل الطواف)ء آخرجه الأزرقي"". 


قال الشیخ محب الدین الطبري في القری : (ومراد آنس وال 
اعلم أن تکرار الطواف أفضل من العمرة لا يريد طواف آسبوع 
واحدء فانه موجود في العمرة/ وتزید العمرة بما فیها من غیره. 

قال: وقد ذهب قوم من آهل عصرنا إلى تفضیل العمرة علیه. 
ویرون الاشتغال بها آفضل من تکراره والاشتغال به» ویستفرغون 
وسعهم فيهاء بحيث لا يبق في آحدهم منّة یستعین بها على الطواف. 
وذلك خطأ ظاهر» وأدلٌ دليل عل خطئه مخالفة السلف الصالح في 
ذلك قولاً وفعلاً» إذ لم ينقل تكرارهاء والإكثار منها عن النبي كَل 
ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين. 

وقد اعتمر رسول الله كه أربع عمر في أربع سفرات» في أربعة 
اعوام ولم ينقل أنه َيه زاد في كل سفرة على عمرة ولا أحد ممن 
کان معه من الصحابة» غير عائشة في ححه الوداع لمعنی اقتضئ 
ذلك» کذلك کل من سکن الحرم من الصحابة» والتابعین» لم ينقل 
عنهم الاکثار منهاء فضلاً عن مدارکتها في آیام» أو في يوم» وأكثر ما 
روي عن عطاء أنه قال: (في کل شهر عمرة» وفی كل شهر عمرتان» 
وفي كل شهر ثلاث عمر). 

وعن علي رضي الله عنه (في كل شهر عمرة)» وعن أنس 
رضي الله عنه (أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر). 


)۱( تاريخ مكة (۲/ ۳). 


۱۳۷ 


ص۲۷ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : الکلام في السعي 


وعن ابن عمر (أنه كان یعتمر في رجب» في کل عام)» وعن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله . 

وعن القاسم (آن عائشة اعتمرت في عام وعدن ی 

قال الطبري: ففعل آنس محمول على السبب وقول علي 
وعطاء وفعل غیرهما محمول على تعاهد العبادة» حتی لا تصیر 
مهجورة ولا یلزم من القدرة على الأفضل أن لا یتعاطی المفضول 
ولا ادى :ذلك إلا اندراس کل مفضول من العبادة وتطابق الناس 
على عبادة واحدق أو عبادات متساوية» بل قد یکون تعاطی المفضول 
بقصد التعهد له عند هجر الناس أو آکثرهم له أفضل من تعاطي 
الافضل وینتظم به في سلك ذاكري الله تعالی في الغافلين. 

ولأجل هذا المعنی فضلت الصلاة فى مسجد الجوار على الاکثر 
E‏ یا ای ی ی وا من الصحابة في تکراره 
لها . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يا آهل 
مكة» عليكم ألا تعتمرواء وإنما عمرتكم طوافکم بالبیت)" يشير 
بذلك إلى أن اشتغالهم به أفضل من اشتغالهم بهاء كما صرح به 
أنس» وتخصيص الغرباء في سؤال عمر بن عبد العزيز بالذكر» خرج 
مخرج الغالب» فان الغالب أن تكرارها إنما يكون منهم حرصاً عليهاء 
لانها تفوت بمفارقتهم الحرم . 
وهذا المعنی موجود في الطواف» فکان اشتغالهم به آولی من 
)١(‏ القری» ص ۳۳۳. 


(۲) الزيادة من المصدر. 


۱۳۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


العمرة. إذ هو المقصود منها. فان معنی العمرة زيارة البیت» 
والطواف تحیته» ویتأید ذلك جاه لیس منها ما هو عبادة مستقلة غیره 
وما سواه منها نما كان عبادة بربط القصد إليه» فهو تابع له. ام 
وسيلة سابقت أو تتمة لاحقت ولهذا لو انفك عن ربط القصدية عد 
متلاعباً ولا مساواة بين المقصود والتابع. 


وهذا طاووس من آکبر الائمة یقول: الذین یعتمرون من التنعیم 
ما آدري يؤجرون علیها آم یعذبون؟ قیل له: فلم یعذیون؟ قال: لان 
آحدهم يدع الطواف بالبیت ویخرج إلى آربعة آمیال؛ ويجي.. 
ومراده بالتعذیب والله أعلمَ إتعابه نفسه لا أن الله یعذبه على ذلك . 


وذهب الامام مالك إلى كراهة تكرارها في العام» وذهب الامام 
أحمد إلى أنها لا تستحب في أقل من عشرة آیام ولم يذهب أحد 
الیل كراهية تکرار الطواف» بل آجمعوا غلل استحبابه . 


وقد/ روي تکراره» والاکثار منه عن کثیر من الصحابة» وقد 
روي عنه يَكلِ: «أنه كان في حجة الوداع يفيض إلى البیت کل ليلة من 
ليالي منول» وفي بعض الأيام» مع قوله بي: «آنها أيام أكل وشرب 
وبعال»؛ وقد أفردنا للكلام في هذه المسألة تأليفاً» وبسطنا القول 
فيه» على أن لا ندعى كراهة تكرارهاء بل نقول: إنها عبادة كثيرة 
الفضل» عظيمة الخطر» لکن الاشتغال بتکرار الطواف في مثل مدتها 
آفضل من الاشتغال بها) انتهین کلام الطبري في القرى”". 


(۱) انظر اللباب ۲۱۵/۱ بداية المجتهد. ۱۳۱۵/۱ المجموعء ۰۱۳۳/۷ کشاف 
القناع ۲ ۶۷۲. 

(۲) آخرجهما البیهقی فى السنن الکبری ۰۲۹۷/6 ۰۲۹۸ 

5 القری (۰۳۳۲ ۳۳۶). 


۱۳۹ 


ص۲۸ ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ینقل عن آحد من الصحابة الاکثار منها» وکان الأحسن أن یقول: انه 
لم يثبت عن أحدٍ منهم. فان في بعض کتب الفقه أن علياً رضي الله 
عنه كان يعتمر كل یوم وأن ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من أيام 


لا جاع روک کین حال ف مجح تیه دض 
معدا لینال فضيلة القصد والزيادة أفضل من حال مَنْ هو بالحضرة 
شاهد مقيم» يتردد حول المقصود والمُزار بخطوات ترفع الدرجات 
وک الحسنات وتمحوا الأوزار» ولهذا كان رأي السلف الصالح 
تعهد العمرة» دون الاشتغال بها عن الطواف» بحیث لا تصير مهجورة 


والخير في اتباعهم» قال حذيفة رضي الله عنه : (کل عبادة لم 
يتعبّدها آصحاب النبي يي فلا تَعَبّدوها؛ فان الأول لم يدع للآخر 
مقالاء فاتقوا يا معشر القَرّاء» وخذوا طريق من كان قبلكم). انتهئ 
كلام عز الدین "" وهو يقتضي أن الطواف أفضل على ما اختاره. 

العمل الرابع: الإكثار من الصوم» والصلاة» والقراءة» وسائر 
الطاعات الممكنة» لا سيما بمكة لشرفهاء وكذا يستحب الإكثار من 
الصدقة في تلك المواطن» والاجتهاد في إيصال الراحة إلى أهل تلك 
الاماکن فلا يخفئ مزية إدخال السرور هنالك» وعظم ثواب تفریج 
الكرب» ولا يجهل أن الاحسان إلى جبران الله تعاليل وسکان حرمه 
من آسنی الرغائب. وآسمی القرب وقد تقدم في باب الفضائل ذکر 


(۱) الهداية (۲/ ۹۲۷ ۹۲۸). 


۱۳۳۰ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


مضاعفة الصدقة في طریق مكة» التي هي إلى الحلول بها کالوسیلت 
فما ظنك بما یحصل بالصدقة فیها نفسها من آضعاف الاضعاف 
وتعدد الفضيلة» وقد تقدم في باب الفضائل أيضاً قول ابن عباس 
والحسن: إن الحسنة في مكة بمائة ألف ضعف فيما سواهاء قال 
محب الدين الطبري: (وهذا عام في الصدقة وغيرهاء بل هي آولی 
بالزيادة على ما عداها) انتهی . 


وقال عز الدين بن جماعة: (والأكثرون على امتناع القياس في 
هذا الباب. إذ لا مجال للعقل فيه» ولم ينقل عن سيدنا رسول الله َل 
آن الحسنة طلقا فی مکة بمائة آلف» انما ثبت ذلك فی الصلاة 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَةْ: من 
أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تیسر» كتب له مائة آلف 
شهر رمضان فيما سواه» الحديث» أخرجه أبو حفص الميانشى . 

قال محب الدين الطبري: (وفي أحاديث مضاعفة الصلاة أو 
الصوم» دليل على اظراد التضعيف في جميع الحسنات إلحاقاً بهماء 
ويؤيد ذلك قول الحسن البصري: (صوم يوم بمكة بمائة ألف» وصدقة 
درهم بمائة آلف» وكل حسنة بمائة ألف)» ولم يقله إلا وله مستند في 
ذلك . 
فضل تضعيف الصلاة بالحرم جميعه؛ لأنه عمم التضعيف في جميع 
الحرم» وكذلك حديث تضعيف الصوم» عممه في جميع مكة. وحكم 


(۱) الهداية (4۲۸/۲). 


۱۳۳۱ 


الباب العاشر : فى دخول مکة وفی الطواف والسعی فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الحرم ومكة في ذلك سواء باتفاق. 

قال : 1 أن يخص المسجد بتضعیف زائد على ذلك در کل 
صلاة بمائة آلف صلاة فیما سوام والصلاة فیما سواه بعشر حسنات 
فتكون الصلوات فيه بألف آلف حسنة والصلاة في مسجد النبي كله 
بمائة آلف حسنة» ویشهد لذلك ظاهر اللفظ وعلیْ هذا تکون حسنة 
الحرم بمائة آلف» وحسنة مسجده: إما مسجد الجماعة وإما الکعبت 
على اختلاف القولین بالف آلف» ویقاس بعض الحسنات على بعض› 
أو یکون ذلك تخصيصاً للصلاة)"* انتهی كلامه» وقد تقدم في باب 
الفضائل تمامه. 

واختلفوا فى أن السيئات هل تضاعف بمکة. كما تضاعف 
الحسئات . ۱ 

فذهب ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد بن حنبل: إلى أن 
السیئات تضاعف فها. ۱ ۱ 

قال ابن عباس وقد سئل عن مقامه بغیر مكة ‏ فقال: (ما لي 
ولبلد تضاعف فيها السيئات» كما تضاعف الحسنات) فحمل ذلك من 
سمعه علولا مضاعفة السیئات بالحرم . 

وعنه أنه قال حين اختار المقام بالطائف» وحواليه على مكة - 
(لأن أذنب سبعين ذنباً بركبة» أحب إلى أن أذنب ذنباً واحداً بمكة). 

وقال عمر رضي الله عنه: (خطيئة أصييّها بمكة» أعز على من 
سبعين خطيئة في غيرها)» وعن مجاهد قال: (تضاعف السيئات بمكة 
كما تضاعف الحسنات). 


(۱) القرئ (۰15۸ 509). 


۱۳۳۲ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وسئل آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : هل تکتب السيئة آکثر 
من واحدة؟ 
فقال : لا إلا بمكة» لتعظیم البلد. 


وفي الاختيار «شرح المختار»: (إن في الحنيف ان الخ 
تضاعف فيه إلى مائة آلف» وان السيئة كذلك» ولهذا كره آبو حنيفة 
ال 

قال عز الدين بن جماعة: 1 فقيل : 
قال : وهذا حرج منفی بما وضح من القرآن الكريمء قال الله e‏ 
وهو أصدق القائلين من جه بالستة فلم عر * أا ا 


له ف لک جر 1 مها [الأنعام: ۱۲۰] ولما كان تضعيف الحسنات 
السیئات اماب ایب ولعي 


رح سے مسج سر سے رت رم 


کر عق يعتمت لات بت [الأحزات: ۳۰ 71۹ كان تضعیف 
السيئات» بو e‏ 


ر ۶س س ا مر 6 


فان قیل : قول الله تعالى: #ولممل صلم رفم [فاطر: 
يقتضي جواز تضعيف السيئات؟! قیل : إن ب وقع في ما 
لا في نفس السيئة» وهذا لشرف المعاقب ورفعَيّه وتمييزه» ومثل ذلك 
في الشرع التفريق بين الحر والمملوك في الحدود والأحكام» وأكثر 


.)۱۵۵/۱( )١( 


۱۳۳۳ 


[ص ۳۰] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


آهل العلم علي أن السيئة لا تضاعف بمکة؛ للاية المتقدمة» وللحدیث 
الصحیح : (إذا هم عبدي بسيئة» فلا تکتبوها علیه» فان عملها فاکتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم یعملها. فاکتبوها حسنة. فان عملها 
فاکتبوها عشراً» وفي رواية في الصحیح «فإن عملها کتبتها عشر 
جا ا إلا شیاه و 


فان قیل :[هل]" لفظ العبد في قوله: «إذا هم عبدي» على 
العموم من مؤمن وغیره» ومن الفاموزون بذلك؟. ومن أين تعلم 
الملائكة ما في قلب [هذا] العبد؟ وهذا من باب علم الغيب ولا یعلمه 
إلا الله عر وجل !! وکیف هة الت ك الذي هو من جله سبحانه ؟ 


وقوله : لاأعشر حسنات ی سبعمائة ضعف) . هل هذه التفرقة بين 
الأجور تعبّد لا يعقل له مع او يعر فته س وهل لا يزاد على 
السبعمائة شی ۶ املك 0 للزيادة طریق غير هذا؟ 


أجاب عن كل من هذه الأسئلة» الشيخ أبو محمد عبد الله بن 
أبي جمرة» في «شرح مختصر البخاري». قال: (أما قولنا: هل هو 
على العموم في جميع العبادات» اللفظ محتمل» لكن یخصصه/ ما 
يعلم من قواعد الشريعة» فان الله تعالی يقول: 9وَالْعَملٌ الصَِمُ 
رْفْعَم4 [فاطر: ۱۰] أي أن كلمة الاخلاص هي التي يرفع بها العمل 
الصالح» ومن ليس من أهلها فلا يقبل منه منه عمل» هذا قول من يقول: 


أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فلا يدخلون تحت هذا الحذ» وقد جاء 


في بعض الآثار (عبدي المؤمن) فارتفع به الاحتمال. 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان (۱۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) في الأصل (هذا) والمثبت من بهجة النفوس لابن أبي جمرق 5/ ۲۸۲. 


۱۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وآما قولنا من المأمورون بالکتاب؟ فقد نص علیهم الکتاب 
والسنّةء بقوله: ون کم لَفِظِينَ () كرما کیت © منود ما 
لو ۹6417 [الانفطار: ۱۰- ۰۲۱۲ وقوله: «یتعاقبون فيكم ملائكة 
باللیل وملائكة بالنهار. ۳۰۰ الحدیث وفی هذا تنبیه لك لعلك 
تستحيي من مباشرتهم لك وقعودهم معك» فکیف عما فیه هلاکك 
من سوء عملك» وآنت مع علمك بهذا معرضء کانك لا تعلم إن من 
العلم لجهلا. 


وآما قولنا: من أين تعلم الملائكة ما في قلب العبد؟ فقد جاء 
أن الله تعالی آجری لهم عادة فاذا آراد العبد أن يعمل سيئة» یخرج 
على فيه رائحة نتنة فیعلم الملك أنه قد هم بسيئة» فلا يکتبها حتی 
یفعلها » وإذا آراد أن يعمل حسنة یخرج على فيه رائحة حسنة» فیعلم 
الملك أنه آراد أن يعمل حسنة» فیکتبها له حسنة. 


لا حًا الله أخا البطالتف قد عطر ریاشه بالمسك والطیب» وقد 
۳ الافاق بنین فيه وجوارحه هه غير هذه الحالة بطیب ##ونهی 
الس عن الهو که [النازعات : .]5٠‏ 


وأما قولنا: كيف كيفيّة الترك. الذي هو لله تعالی؟ فهو أنه 
لا پرده عو تلك الس التی آراد فعلها؛ الا خوف الله تعالیٰ» من 
أجل عقابه» أو حياءً e‏ أهل أن یستحی منه. أو طمع في 
وعود الجمیل» وهو قوله: ريج القن عَن الك :80 فد اله هی 
لو 4450 [النازعات: 6۰ ۰۲8۱ 


(۱) آخرجه الشیخان من حديث أبى هريرة؛ البخاري فى مواقیت الصلا:ة (006)؛ 
ومسلم في المساجد (۱۳۲)؛ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷2۳). 


۱۳۳۵ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مکة وفي الطواف والسعي 


كما ذکر عن أصحاب الغار»... وقول ثالثهم في دعائه: 
(اللهم إن كنت تعلم أني أحببت امرأة» وراودتها عن نفسها فأبت 
إلا أن أدفع لها مائة دینار» فلما دفعت لها المائة دینار» وأمكنتني من 
نفسهاء قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فاستحييت 
منك» وقمت عنهاء وتركت المائة دینار» فان كنت تعلم أني فعلت 
ذلك خوفا منك. وحياءًء ففرج عنا ما بقي من هذه الصخرة. 
فانفرجت عنهم من حینها. وخرجوا من الغار سالمین"". 


وقد جاء (آن الله تعالی جعل ملك اليمين یکتب الحسنات؛ 
وجعل مَلك الشمال یکتب السیثات. وأن ملك اليمين مقدم على ملك 
الشمال. وحاکم عليه» فإذا فعل العبد السيئة» وآراد ملك الشمال أن 
یکتبها قال له ملك اليمين: اصبر علیه لعله يستغفرء أو یتوب). 


وفي بعض الروایات: (اصبر عليه سبع ساعات. فان تاب أو 
استغفر» لم يكتب عليه شيئاء وان فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئت 
وکتب باقي أجره» وان لم یفعل شيئا من ذلك» حينئذٍ یکتب عليه كما 
فعل بلا زائد على ذلك) وفي هذا أتم دلیل على عظیم لطف المولیی 
بعباده المومنین» وکثرة رحمته لهم . 

وأما قولنا: هل قوله: (إلىل سبعمائة). هل هذا تعبد لا یعرف له 
معنی؟ يعطي الله من شاء ما شاء وذلك لسبب يعلمء [و] ظاهر اللفظ 
محتمل لکن یظهر ذلك من غير هذا الموضع. وهو قوله إلا 
«أوقع الله آجره على قدر نیته» وقد یکون مع حسن النية» زيادة أسباب 
من الخیر في الحسنة نفسه» توجب لصاحبها التضعیف في الاجور 


(۱) آخرجه البخاري في الاجارة (۲۲۷۲)؛ ومسلم في الذکر والدعاء (۲۷2۳). 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الکلام في السعي 


مثل ما جاء «آن الذي يقرأ القرآن له بکل حرف عشر حسنات وأن 
الذي يقرأه ویعلم لم خفض ورفع› له بكل حرف سبعمائة) . 

وقد جاء «أن/ الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاة» له بكل [ص١"]‏ 
حف ما خو وان كال فاعدا تعمسو وان كان ف غير الضلاة 
وهو على طهارة؛ خمس وعشرونء وان كان على غير طهارة عشرا». 

وأما قولنا: هل السبعمائة هي الحذ لا يزاد عليهاء آم لا ؟ 
فلفظ الحدیث لا يدل على الزيادة» بسن د لکن الکتاب العزیز 
آخبرنا بالزيادة عل ذلك بقوله : ول لدب فقون ت اموه نی تل اله 
ككن. کت انت بت سبع سابل في کل سبل ماکة واه لعف لمن 
کار که [البقرة: ۲۱]. 

اة انم 66 لصون رم بغبر ساب ات فصر : ۲ 
فحسبك من کریم ملي» لوحا ای ویو 
حساب » هل يدخل ذلك فما تحده العقول! 

قال يه : «ويل لمن غلبت آحاده عشراته»» لأن السيئة بواحدة 
كما فو تعر الخدت وافا مانت الحا عر فسا لاقل رف 
عشر سيئات» ثم لا يقدر أن يعمل حسنة واحدة» تكفر عنه تلك العشر 
السيئات). انتهئ كلام ابن أبي جمرة» وهذا لفظه"''. 

قال القرطبى فی تسیر لول یکم وطن © كرامًا کی 
() 4 [الانفطار : ۰۱۰ ۰.1۱۱ اختلفوا في الكفارء هل عليهم حفظة أم 
لد ؟ فقيل : لا ؛ لن آمرهم ظاهر وعملهم واحد» ف المجرمونَ 
بیکهم فود الوص لاام €2 [الرحمن: .]٤١‏ وقیل: نعم؛ لقوله: 


(۱) بهجة الرس ۲۸۳/4 وما بعدها. 


۱۳۳۷ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وما من أو ۰ هرود 00 [الانشقاق: ۰۲۱۰ ولد عم لوطي 
© [الانفطار: .]٠١‏ فأخير أنه يكون لهم گتاب» اا 

فان قیل : او بیش ی ولا حسنة له؟ قيل 
له: الذي عن شماله یکتب ب(ذن صاحبه» ویکون ها ع ذلك وان 

وروي عن رسول الله عِ: «آکرموا الکاتبین الذین لا یفارقونکم 
1 عند الخراءة أو الجماع. فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر بجرم حائط 
ا 

وروي عن علی رضی الله عنه قال: (لا یزال الملك مولیاً عن 
العبد» ما دام بادي العورة)» وروي (أن العبد إذا دخل الحمام بغیر 
مئزر لعنه ملکاه) . 

وکره العلماء الکلام عند الغائط والجماع لمفارقة الملك العبد 
عند ذلك»» هذا ملخص کلام القرطبي”". 

وقال ابن عبطية ف تفسیر: ما ا من ول ا 
© [ق: ۱۸] قال الحسن بن أبى الحسن وقتادة: «یکتب الملکان 
جمیع الکلام فیشت الله من ذلك الحسنات والسیئات ویمحو غير ذلك» 
قال: وهو الاصوت وقال آبو الجوزاء ومجاهد: «یکتبان عليه کل 
شيء حتی أنينه في مرضه». 

وروي أن رجلا قال لجمله: حَلّء فقال ملك اليمين: لا آکتبها 
وقال ملك الشمال: لا أكتبها اناوس اله تعالی إل مك الشمال. 
أن آکتب ما ترك ملك الیمین. 


(۱) أخرجه ابن کثیر فى البداية والنهایت ۵۱/۱. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ۲۸/۱۹. 


۱۳۳۸ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وي ل ما ل سب بو 

قال ابن عطية: وهذه اللفظة تعتبر بحسب مشيئته ببعيره» فاد 
كان في طاعة (فحل) حسنة» وان كان في معصية فهي سيئة 
ا 

وروي من حدیث علي رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: 
«ان مقعد ملائکتك مان قلاف ولسانك قلمهما؛ وريقك مدادهما 
وأنت تجري فیما لا يعنيك» فلا تستحبي من الله ولا منهما»". 

قال عز الدین بن جماعة» في مناسکه الکبری: (ولا تمتنع أن 
تضاعف العقوبة في الآخرة على سيئة الحرم» ومن العلماء من قال: 
إذا نوی العبد سيئة ولم یعملها £ لم يحاسب عليها لا في مكة» وهو 
قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة Se‏ ار ذكره القرطبي في 
التفسيرة ميعن اومن برد فيه بالکاد بظلر تفه ین 
عراب لب ره [الحج: ۵ 

وقال أحمد بن حنبل : (لو أن رجلاً بعدن» وهم بأن يقتل عند 
البیت؛ آذاقه الله من العذاب الأليم» ثم اا ويقيدة ای ا 
روي في الصحيح عن رسول الله كلل قال: «إذا التقی المسلمان 
بسیفیهما ؛ فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل 
نما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً علا فتل ا عي وقوله 


ال 56 ا عله e‏ وهم يمرت [آل عمران: ۱۳۵]. 


(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) 1۳/۱۳ ۵. 
(۲) آورده ابن الجوزي في زاد المسيرء ۰۱۱/۸ 

(۳) الآية المذكورة آنفاً: (الحح آية ۲۵). 

.۹۳۰/۲ الهدایت‎ )٤( 


۱۳۳۹ 


هو [ص۳۲] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعی فصل : ما پستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ویرفع حاجاته إلى الله تعالی هنالك» بإخلاص وإلحاح» وتضرع 
ومسکنة. فان الدعاء هنالك محقق الاجابت إذا أت بشروطه وآدابه, 
واکدها تجنب الحرام: مأكلاً ومشرباً وملبساً. والاخلاص لله تعالین» 
وتقدیم عمل صالح» والتوبة النصوح» والوضوی واستقبال القبلة» 
والثناء على الله تمالی والصلاة غلا نبیه كله ول واخرآ وبسط 
يديه» ورفعهما حذو منكبيه» وكشفهماء مع التأدب والخشوع. 
والمسكنة والخضوع وان يسأل الله تعالی بأسمائه العظام الحسنی » 
والأدعية المأثورة. ویتوسل إلى الله تعالی بأنبيائه. والصالحین. 
بخمض صوت. واعتراف بالذنب» ويبدأ بنفسه» ولا يخص نفسه إن 
کان امام ويسأل بعزم ورغبة» وجد واجتهاد» ويحضر قلبه» ويحسن 
رجائه» ویکرر الدعاء ويلح فيه» ولا يدعو باثم ولا قطيعة رحب 
ولا E‏ منه» ولا یستحیل» ولا یتجحد» ويسأل حاجاته 
کلها» ویومن الداعي» والمستمع» ویمسح وجهه بیدیه بعد فراغی 
ولا يستعجل › أو یقول دعوت لم یستجب لی. 


ينا 


ويترصد لدعائه الأوقات الشريفة» أوقات الإجابة» وهي ليلة 
القدر» ویوم عرفة» وشهر رمضان. وليلة الجمعة» ويوم الجمعت. 
وساعة الجمعة. وهي ما بين أن يجلس الإمام لي أن يقضي الصلاة 
والأقرب إنها عند قراءة الفاتحة حتی تؤمن» وليلة العيدين» وأول ليلة 
رجب» ولبلة نصف شعبان» وجوف اللیل» ونصفه الثاني وثلثه 
الأول» وثلثه الاآخین ووقت السحر > وعند البدء بالصلاة وبين الاذان 
والاقامت وبين الحيعلتين للمخبت المکروب وعند الإقامة» ودبر 
الصلوات المکتوبات» وفي السجود وعقیب تلاوة القرآن لا سیما 
الختم» وعند قول الامام: (ولا الضالین) وعند شرب ماء زمزم 
وصیاح الدیکت واجتماع المسلمین» وفي مجالس الذکر» وعند نزول 

۱۳۳۰ 


لباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما پستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الك ذکر هذه الجملة صاحب عدة الحصن الحصین وهذا لفظه". 


ویستجاب الدعاء ا عند الزوال ف يوم الأربعاء»ء قاله 
الييهقي في شعب الایمان . 


وأماكن الإجابة هي المواضع المبارکة» وقال صاحب علة 
الحصن الحصين : (ولا أعلم ورد عن النبي یو في ذلك إلا ما رواه 
الطبراني بسند جید. إن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة» قال: وورد 
مجرباً في مواضم کثيرة مشهورة: في المساجد الثلاثة» وبين الجلالتین 
من سورة الانعام وفي الطواف» وفي الملتزم» وفي داخل البیت 
وعند زمزم» وعلی الصفا والمروة وفي المسعی وخلف المقام 
وفی عرفات ومزدلفة ومنول» وعند الجمرات الثلاث؛ وعند قبور 
الاانیاء/ عليهم الصلاة والسلام. اص ۱۳۳] 


اا ا معروفة ا 6 وها لفظه: 


(۱) وكتاب (عدة الحصن الحصين في الأذكار الواردة عن سيد المرسلين مع تحفة 
الذاكرين ص ۰.۳۹ وما بعدها) ا الجزري (AAT)‏ . 


(۲) عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاكرين للشوكاني» ص 15. وذكر الشوكاني تعليقا 
عند قبور الصالحین ؛ «ولکن ذلك بشرط ان لا كنا عن ذلك مفسدة وهي آن یعتقد 
في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده» كما یقع لکثیر من المعتقدین في القبور فإنهم 
قد يبلغون الغلر بأهلها إلى ما هو شرك بالله فینادونهم مع ال ویطلبون منهم ما 
لا يطلب إلا من الله عر وجل وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على 
القبور» خصوصاً العامّة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك» وقال: وقد جمعت في 
ذلك رسالة مطولة سميتها (الدر النضيد في إخلاص التوحيد) جواب عن سؤال 

بعض الأعلام». تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين للشوكاني» ص 45. 


۱۳۳۱ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وسيأتي في الرمي ذکر جملة الاماکن التي یستجاب فيها الدعاء. 

والذين يستجاب دعاؤهم : المضطر. > والمظلوم مطلق ولو كان 
فاجراً أو كافراً. والوالد على ولده والإمام العادل» والرجل الصالح. 
والولد البار بوالدیه» والمسافر والصائم حين يفطرء والمسلم لأخيه 
بظهر الغيب» والمسلم ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحم» أو بقول: 
دعوت فلم آجب. والتائب؛ فقد قال ية: (إن لله عر وجل عتقاء في 
كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة). رواه أحمد”'' . 

قال صاحب عدة الحصن الحصین : (وعلامة استجابة الدعاء؛ 
الخشية والبکاء والقشعريرة» وربما تحصل الرعدة. والخشي. 
والغيبة» رن عقيبه سكون القلب وبرد الجأش. وظهور النشاط 
باطنأ والخفة ظاهراً. حتی يظن الداعى أنه كان عليل كتفيه حملة 
ثقيلة فوضعها عنه» وحينئذٍ فلا يغفل عن التوجه والاقبال والصدقة 
والابتهال 

قال 4: «ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه؛ فشفي 
من عرص أو قدم من سفرء يقول: : الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». رواه الحاكم في المستدرك. 

ويستحب أن يضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه» وكفيه عليا 
ات ويبسط يده الیمنی مما يلي الباب» واليسرئ مما يلي الحجرء 


أو یضم وجهه و حده الایمن و صدره علبه أو یضم صدره وجبهته 


60 أخرجه آحمد كما في حدیث أبي هربرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء » قال الهیثمی : 
رجال ا شون رجال الصحیح ‏ وقيل في اسناده آبان بن عیاش » وهو متر و تحفه 
الذا کرپن » ص ۸/. 

(؟) آخرجه الحاکم في المستدرك بلفظ (الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات) وقال: 
اعیسی غير متهم بالوضع». وأكد ذلك الذهبي. ۱/ 10 . 


۱۳۳ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما پستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


عليه» وکل هذه الأوجه ذکرها الاصحاب في عباراتهم وقد تقدم منه 
في باب الفضائل . 

وتقدم تعریف موضع الملتزم: وهو ما بين الحجر الاسود وباب 
الكعبة» وإنما سمي ملتزماً؛ لأن الداعي هناك یستحب له أن یلتزم 
بأستار الكعبة» المشبهة بتمسك الدخيل بذيل المدخول عليه» والتزام 
الملتجی بزمام المتلجأ ٍلیه» فليجهد العبد في الدعاء الصالح هناك 
مهما قدر عليه . 

وكذلك أيضاً في الموضع الذي يقال له المستجار: عند الركن 
اليمانى من ظهر الكعبة» فليكثر التعوذ عنده من النار» والاستجارة بالله 
تعالی منهاء وكذلك أيضاً يقف تحت ميزاب الكعبة» ويدعو. 

وقد روي استجابة الدعاء في مواضع بمكة تقدم آنفاً بعضها 
وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالی . 

العمل السادس : دخول الكعبة المعظمة» فيستحب له دخولها إذا 
لم یذ أحداً ويدعو في نواحيهاء ويكثر في جوانبهاء كما صح عن 
رسول الله ية فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي وَه: 
امن دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له». أخرجه 
تمام الرازي وهو حديث حسن غريب من حديث عطاء بن أبي رباح 
eT e‏ 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها المتقدم رانها اط تا 
رسول الله ية لحله وحين يريد أن یزور البیت) دلیل علی استحباب 
التطیب لغیر المحرم» عند ارادة زيارة البیت . ۱ 


(۱) أخرجه الطبرانی في المعجم الکبیر ۰۲۰۱/۱۱ 


۱۳۳۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرج رسول الله ية من 
عندي فریر آلعین» طيب النفس» ثم رجم ال وهو حزين» فقلت له 
فقال : إني دخلت الکعبة» وودت آني لم أكن فعلت ؛ إني آخاف أن 

اص۳۶] أكون أتعبت آمتی/ من بعدي) أخرجه أحمد وأبو داود والترمدذي 

وصححه وابن 2 وابن المنذر والحاكم والبيهقي”''. وقال: إن هذا 
کان في حجته . 

قال الحافظ محب الدین (وقد استدل بهذا الحدیث من کره 
دخول البیت» قال: ولا دلالة له فيه» بل یقول: دخوله ييه دلیل 
الاستحباب. وتمثيه عدم الدخول قد علله بالشفقة على آمته» وذلك 
لا یرفع حکم الاستحباب. انتهی (. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج كثيراً ولم یدخل البیت. 
آخرجه البخاري تعلیقاً۳. وفي الصحیحین: أن إسماعيل بن آبي 
خالد قال لعبد الله بن أبي آوفی : آدخل النبي و البیت في عمرته؟ 
قال : لا) وبوب عليه البخاري (باب من لم یدخل الکعبق)*. 

وعن ابن عباس قال: ليس من آمر الحج دخول البیت فتوذی 
وتؤذي . 


وعن سفبان قال : سمعت غير واحد من أهل العلی پذکرون آن 


)۸۷۳( المسند 6”/5١؛ وأبو داودء في المناسك (۲۰۲۹)؛ والترمذي في الحج‎ )١( 
والمستدرك ۰4۷۹/۱ وقال:‎ .)۳٠٦٤( وقال احدیث حسن صحیح! وابن ماجه‎ 
.۱۵۹/۵ (صحیح الإسناد» ووافقه الذهبيی؛ السنن الکبری»‎ 

( القری» ص .٤۹٤‏ 

( البخاري في الحج قبل (۱۷۰۰) (باب من لم یدخل الکعبة) . 

(4) البخاري في الحج باب (۵۳). 


۱۳۳ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمکة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


رسول الله كه انما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. 7 فلم 
بدخلها . ۱ 


وعن سمّاك الحنفی قال: (سألت ابن عمر عن الصلاة في 
الكعبة» فقال: صل فيهاء فان رسول الله ی قد صل فيهاء وسيأتي 
آخر فينهاك ؛ فل تطعه يعني ابن عباس ١‏ فأتيته فسألتهء فقال : ائتم 
به کله ا قينا مه ا وسيأتي آخر فيأمرك؛ فلا تطعه. 


بی ايز عمر) أخرج الثلاثة الأزرقي”''. 


وعن إبراهيم قال: من حج ولم يدخل البيت لم ينقص حجه 


شيئا . 

وعن عطاء أن رجلاً قال له: إن طفتٌ بالبيت ولم آدخله فقال 
عطاء: وما عليك أن لا تدخله إنما أمرت بالطواف به» ولم تؤمر 
بالدخول فيه. 


وأجاب عن هذه الأحاديث كلهاء الشيخ محب الدين الطبري 
فى القری قال: (فقول یا وهو اول 
50 المتقدم ) و حدیثه الأول (أنه حج كثيراً ولم یدخله) لا دلالة 
فيه على كراهية الدخول» وقد يكون امتناعه لعذر» وكذلك عدم 
دخوله كَل فى عمرته؛ يجوز أن يكون للعذر» ولعله تركه شفقة على 
آمتف کما ذل عله تست المتقدم . 
وقول سفیان: إن النبی كك لم يدخله غير مرة واحدة؛ سيأتي ما 
يدل على خلافه. وقول ابن عباس: (ليس من آمر الحج دخول 
البيت)ء يشير إلى واجبات الحج. 


.۲۷۱/۱ أخبار مکت‎ )١( 


۱۳۳۵ 


اص ۵ ۳] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقول إبراهيم وعطاء وخيثمة محمول عل نارم روية الوجوت 
لا على نفى الاستحباب. انتهى کلامه؟. 


قال عز الدين بن جماعة في مناسکه الکبری: وليس دخول 
الكعبة الشريفة بواجب» ولا من المتاساك بالإجماع. وکره الإمام 
مالك دخولها بالخفین والنعلین» و کره ات لمن دخلها وجلس أن 
يجعل نعليه فيهاء قال: وليجعلها في حجرته. 


وعن سعید بن جبير أنه كان إذا آراد دخول البيت أو الحجر نزع 
نعلبه وعن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يقولون: لا يدحل 


قال ابن الجوزي: وأول من خلع نعلیه عند دخول البیت في 
الجاهلية: الوليد بن المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الاسلام. 

وقال مالك رحمه الله: (لا یعتنق شیثا من أساطينه. وقد دخله 
رسول الله ی ولم أسمع أنه اعتنق شيئاً من أساطينه» - وروی النسائي 
أن النبي و دخل الكعبة» والبيت إذ ذاك على ستة أعمدةء وأنه جلس 
بين الأسطوانتين ن اللتين يليان الباب» فحمد الله وآئنین علیه. وسأله 
واستففر» ثم انصرف الیل كل دکن من آرکان الکعبة» فاستقبله بالتكبير 
والتهلیل/ والتسبیح والثناء على الله تعالین» والمسألة والاستغفار» ثم 
خرج فصلی رکعتین؛ مستقبل وجهه الکعبة. ثم انصرف» فقال: (هذه 
القبلة» هذه القبلة) "" وإسناده على شرط الصحیح. 

وحکیل اجب (النوادر» عن مالك: أنه لا بأس بدخول الكعبة 


(1) الطبري في القری (4۹0) وما بعدها. 


(۲) النسائی فى الذکر والدعاء (۰6۲۹۱۷ ۲۱۹/۵ 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمکة 


في الیوم دار وا آن الع ساب دا اليك وروی أن 
عمر بن عبد العزیز كان إذا دخله یقول: اللهم إنك وعدت الأمان 
دا خلي مغك و ارت خير منزول به اللهم فاجعل أماني أن تكفيني 
مونة الدنياء وکل هول دون الجنة» حتی آبلغها برحمتك . 

وينبغي أن یدخلها حافياً خاضعاً تائباً» حاضر القلب خافض 
الطرف» ساکن الأطراف» خاشع الجوارح فانها الحضرة الالهيت 
ومحل المهابة والعظمة» ودخولها على غير هذا الوصف آقرب إلى 
المعصية منه إلى الطاعة» وانما یستحب دخولها إذا كان بحیث لا يؤذي 
أحداً ولا يُؤدَىْء ويغلط کثیر من جهلة العوام فیدخلون مع الزحمة 
الشديدة» بحیث يوذي بعضهم بعضا وربما انکشفت عورة بعضهم. 
وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه والید. ویبالغون في رفع 
آصواتهم ولا یخشعون ولا ابوت ویختر بعضهم ببعض ‏ وانما 
یحملهم على ذلك فَرْظ الجهل» فلیجتنب ذلك» ولْيَلْرَمْ داخل بيت الله 
تعالی الأدب في ظاهره وباطنه ومح فى انيه ۱ هر 
بیته » ويشك نعمة الله علیه بتأهیله لذلك ولا يشتغل بغير الله تعالئ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (عجباً للمرء ء المسلم ۳ دخل 
الست كدت ی ی اجلا لا واعظاما 
دخل ۳۳ الله بي الكعبة فما جاوز بصره موضع سجوده حتی خرج 
منها) رواه ابن المنذر والحاکم وصححه وقد نقدم. 


وعنها قالت : ان الخستاع کن إذا دخلنَ الت 506 حتیل یدخلن 
وأخرح الرجال رواه البخاري مطولا ۳ . 
(۱) البخاري في الحج؛ طواف النساء مع الرجال (۱1۱۸). 
(؟) الهداية (۲/ ٩۳۳۰-۹۳۱‏ 


۳۳4% 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن داود بن عبد الرحمن قال: مم عبد الكريم و ابی 
المخارق ان لا آخرج من منزلي يوم الجمعة حت أصلي ركعتين وأن 
لا آدخل الکعبة حتئ أغتسل). رواه الأزرقی"*. 

واعلم أن الصلاة في جوف الکعبة جائزة» نافلة كانت أو 
مكتوبة. وقال مالك: لا تجوز المكتوبة؛ لأن المصلي فيها إن كان 
تاد چو كان تن = جهة أخرئ. والصلاة مع استدبار الكعبة 
لا تجوز» فيؤخذ بالاحتياط . 


فأما في التطوعات فالأمر فيها أوسع. وصار كالطواف في 
ع الکعبة» ولنا أن الواجب استقبال جهة من القبلة غير عين› 
وإنما يتعين الجزء قبلة بالشروع في الصلاة» والتوجه إليه» ومتول صار 
قبلة فاستديرها في الصلاة ة من غير ضرورة يكون مفسداء فأما الأجزاء 
التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقه» فاستدبارها لا يكون 
ل 


قال صاحب «البدائع» (وعلئ هذا ينبغي أن من صل في جوف 
الكعبة ركعة إلول جهت وركعة الیل < جهة آخری» لا تجوز صلاته؛ لآنه 
سار سیر خين جا ال ضارت و کی ست بیان نو خر 
ضرورة» وهو مفسد للصلاةء بخلاف النائي عن الکعبة إذا صلى 
بالتحري لا بالجهات الاربع» بأن صلی ركعة إلى جهة» ثم تحول رأيه 
إل جهة آخری» صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل» ولم يبطل ما 
أدئ بالاجتهاد الأول؛ لأن ما مضئ بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثلهء 
فصار مصلياً في الأحوال كلها إلى القبلة» فلم يوجد الانحراف إلى 


.)۲۷۶/۱( أخبار مكة‎ )١( 


۱۳۳۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما پستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


القبلة بیقین» فهو الفرق. 

ثم لا یخلو ما إن صلوا في جوف الکعبة» متحلقین أو مصطفین 
خلف الإمام. فإن صلوا الجماعة متحلقين» جازت صلاة الإمام 
وصلاة من وجهه إلى ظهر الامام» أو إلى عين الإمام» أو إلى يساره» 
أو ظهره كي ظهر الإمام» وكذا صلاة من وجهة الول وجه الإمام 
ایض الا أنه یکره لما فیه من استقبال الصورت فینبغی له أن یجعل 
ببنه وبين الإمام سترة » وأما صلاة من كان ا عل الإمام» وظهره 
إل وجه الإمام/ وصلاة من كان مستقبلاً جهة الإمام» وهو أقرب إلى [ص>"] 
حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن هناك 
اعتقد الخطأ فى صلاة إمامهء لأن عنده أن إمامه غير مستقبل القبلت 
فلم يصح اقتداؤه» أما هنا فما اعتقد الخطأ فى صلاة إمامه؛ لآن كل 
جانب من جوانب الکعبة قبلة بيقين» فصح اقتداؤه» فهو الفرق. 
صلاتهم» وكذا إذا كان وجه بعضهم إل وجه الإمام وظهر بعضهم إلى 
ظهره لوجود استقبال القبلة والمتابعة لأنهم خلف الإمام''. 

وفي (الو جیز) كما حکاه صاحب (السراج الوهاج)» : ادا كان 
الإمام فى الکعبة فاقتدی به قوم خارجها جاز» يعني إذا كان الباب 
مفتوحاًء هذا إذا صل في جوف الكعبة» وان صلی خارج الكعبة إن 
كان فى حال مشاهدة الكعبة لا تجوز صلاته إلا الیل عين الكعبة؛ لأن 


(۱) البدائع (۱۲۱/۱). 


۱۳۳۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قبلته حالة المشاهدة عين الکعبة بالتص» ویجوز الیل أن الجهات من 
الکعبة شاء بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود تولیه شطر الکعبت 
فان صلی منحرفاً عن الكعبة غير مواجه لشيء منهاء لم يجز؛ لانه 
ترك التوجه إلى قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة لا تسقط من 
غير عذر. 


وفي «خزانة الأكمل» عن محمد: صلى في المسجد الحرام 
زوین بي 5 يصح إن عام ب وان لم يعلم به. 


وحکی عز الدين بن جماعة عن مشكل الآثار للطحاوي إن 
المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز. انتهین. 

ثم إن صلاة الجماعة لا تخلو اما إن صلوا متحلقين حول 
الكعبة صفا بعد صف. وإما إن صلوا إلى جهة واحدة منها 
مصطفين» فان صلوا إلى جهة واحدة مصطفین» جاز صلاتهم إذا 
كان كل واحد منهم مستقبل جزء من الكعبة» قال صاحب «البدائع» : 
ولا يجوز لهم أن يصطفوا زيادة على حائط الكعبةء ولو فعلوا ذلك 
لا تجوز صلاة من جاور الحائط؛ لأن الواجب حالة المشاهدة 
استقبال عينهاء وان صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة 
بمكة تؤدئ هكذا من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذاء والأفضل 
للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم صلاة 
الكل جائزة» سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام أو آبعد 
ال ضام کان اقرب إل الكعبة من الإمام في الجهة التي يصلي 


.)۹٤٥ /۲( الهداية‎ )١( 


۱۳۰ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


الامام إليهاء بأن كان متقدماً على الامام بحذائه» فیکون ظهره إلى 
وجه الامای أو كان عل يمين الإمام. أو بساره ا عليه من 
تلك الجهت ویکون ظهره ا الصف الذي هه الامام ووجهه الى 
الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً على إمامهء فلا يكون تابعاً له» فلا يصح 
اقتداؤه به» بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من الإمام من غير 
الجهة التي يصلي إليها الامام؛ لأنه فى حكم المقابل للإمام. 
والمقابل لغيره يصلح أن یکون انعا له » بخلاف المتقدم عليه . قال 
صاحب «البدائع»: ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول 
أرض الكعبة وصلوا هكذاء أو صلا منفرداً ف جها إل جزء منهاء 
جاز سواء كان بين يديه سترة أو لا. 


وقال الشافعي: لا يجوز إذا لم يكن سترة» ولنا إجماع الأمة 
فان الناس كانوا يصلون إلى البقعة حين رفع البناء في عهد ابن الزبير 
حت بن البيت على قواعد الخليل ية وفي/ عهد الحجاج حتئ أعاده 
على ما كان عليه في الجاهلیة» وكانت صلاتهم جائزة» وبه تبين أن 
الكعبة اسم للبقعة» سواء كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجه 
الیها الا أنه یکره ترك اتخاذه السترة؛ لما فیه من استقبال الصورة 


وفد نهل رسول الله َة عن ذلك في الصلاة وروی أنه لما رفع البناء 


في عهد ابن الزبير أمر عبد الله بن عباس بتعليق الأنطاع في تلك 
البقعة؛ ليكون ذلك بمنزلة السترة لهم» وعلی هذا إذا صلى إلى سطح 
الكعبة جازت صلاته عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة» خلافا 
للشافعي ؛ لما ذكرنا أن الكعبة سم للعرصّة؛ ولأن البناء لا حرمة له 
لنفسه بدليل أنه لو نقل إلى عرصة آخری» وصلی إليه» لا تجوز 
على ما كانت حرمته لاتصاله بالعرصة المحترمت والدليل عليه أن من 
صلل على جبل أبي قبيس جازت صلاته الإجماع ومعلوم أنه لا يصلي 
۱۳۱ 


اص ۳۳۷ ] 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


إل البناء بل إلى الهواء فدل على أن العبرة للعرصة والهواء دون 
)۱( 
التاه ‏ 


واختلف الرواة في أن النبي ييه هل صلى في الکعبة حين دخلها 
ام لا؟ 


حجة من قال: صلی في البیت وبیان کم صلی في الصحیحین 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (دخل رسول الله ميو البیت 
هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقوا علیهم فلما 
فتحوا كنت آول مَنْ ول فلقیت بلالا فسالته : ما صنع رسول الله كَل 
قال: جعل عمودين عن يساره وعنموذاً عن یمینه وثلائة أعمدة وراءه 
وكان البیت يومئلٍ على ستة أعمدة ثم صل" . 


وقوله: عثمان بن طلحة الحجبی › - هو بفتح الحاء والجيم - 
منسوب إلى حجابة الكعبة وهي: ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها 
ويقال له ولاقاربه : الحجبیون» وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار بن 


(۱) البدائم (۱۲۱-۱۲۰/۱). 

(۲) نسرد هنا ما ورد من الروایات في هذه المسألة فالتي وردت بأنه صلی في الكعبة : 
البخاري فى الصلاة: (۰۳۹۷ ۰81۸ ۵۱6 قعص كدص ۰۱۱۱۷ ۱۵۹۸ 
8۹ ۰۲۹۸۸ ۰8۲۸۹ 646۰۰ مسلم في الحج (۱۳۲۹). 
آبو داود (۲۰۲۳ - ۰0۲۰۲۲ النسائی (۲۹۰۸ - ۲۹۱۱)؛ اين ماجه (۰)۳۰۳ 
وأحمد فى المسند (۱/ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱6 ۰۳۱۱ ۳۳/۲ 00« ۱۱۳۴ ۱۲۰ 
٩ ۵ ۱۰/۳ ۸‏ ۰۱۳/۱ ۰۱۰ والحاکم في المستدرك 
(۷ ۷ ومالك فى الموطاً (۰)۲۸۰/۱ والبیهقی فى السنن ۰٩۷۸(‏ ۰4۷۲۷ 
وعبد الرزاق فى المصتف (۵۸/۵ - ۱ وابن أبى شيبة (۰۳۹۹/۳ ۰04۱1 
والطبراني والبزار: انظر: مجمع الزوائد (۲۹۲/۳ - ۰6۲۹۸ وانظر المطالب 
العالية لابن حجر (۱۳۲۲۸). 


۱۳: 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعى فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فصي » القرشي› العبدری» اسلم مع خالد بن اله لته وعمرو بن 
العاص في هدنه الحديبية» وشهد فتح مكةق ودفع النبي يي مفتاح 
بني طلحة خالدة تالدة لا ینزعها منکم الا ظالم) ثم نزل المدينة فأقاء 
بها إلى وفاة النبی كو ثم تحول إلى مكة فاقام بها حتئ توفي سنه 
اثنين وآربعین . وقیل : إنه استشهد یوم آجنادین - بفتح الدال وکسرها - 
موضع تقرب بيت المقدس» كانت غزوة في آوائل خلافه عمر 
رضي الله عنه. قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن 
ینزعها منهم» قالوا: وهي ولاية لهم علیها من رسول اا كلا فتبقی 
دائمه لهم) ولذراریهم بدا ولا ینازعون فيهاء ولا پشارکون ما داموا 
.". ۱۱( 
موجودین صالحین لذلك. ذکره النووي في «شرح مسلم»"*. 
وفی رواية عند البخاري» وأبى داود (جعل عموداً عن یساره 
وعمودین عن یمین)» وكذلك آخر جه مالك فی «الموطاً»"'. 
قال البتهفن: وهو الصحيح. وفی روایه عند‌هما ا (عمودا 
١ “9 ۲ ۱‏ 
ن يمينه وعمودا عن پساره) © . 
وفي رواية عندهما ولل اجهل وأبي داود (ثم صلا / وبيئه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع) ولم يذكر في هذه الرواية السواري وفي لفظ 
للبخاري فقلت : أصَلى النبي ييه في الكعبة؟ قال: نعمء نعف الما تير 
اللتین عن بساره ادا دخلت ثم خرج فصلی في وجه الكعبة رکعتین» 
وفي رواية (آن ذلك كان يوم فتح مکة) . 


.)۸۹/٩( ۱(‏ 
6 البخاري فى الصلاة» باب الصلاة بين السواري ( ۵۰ 0+0(‘ الموطأء ۳۹/۱ 
(۳( البخاري (۵ ۵۰) ومسلم في الحج (۱۳۳۹). 


۱۳:۳ 


ص۳۸ ] 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي لفظ قال ابن عمر: فنسیت أن أسأله کم صلئل. وعن 
ابن عمر قال: قدم رسول الله ی عام الفتح وهو مردف آسامة على 
القصوی» ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتی آناخ عند البیت ثم قال 
لعثمان : ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له فدخل رسول اله 5 
وبلال وأسامة وعثمان ثم آغلقوا علیهم الباب؛ فمکث نهارا طویلا ثم 
خرج فابتداً الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما على الباب 
فقلت له: أين صلی رسول الله ۹ فقال: ما بين ذينك العمودین 
المقدمین» وکان البیت علی ستة أعمد قال: خضلا بین العمودین من 
الشطر المقدم» وجعل الباب خلف ظهره. واستقبل بوجهه الذي 
یستقبل حين يلج البیت وبینه وبين الجدار ثلائة أذرع متفق علیه. 
زاد البخاري وعند ذلك المکان الذي صلی فيه مرمرة. 


وفي الحدیث دلالة على التوسعة في المکث في البیت» لکن 
لتيل فيه» لا للحديث وغیره» وقد جاء فى الصحيح قی رواية (أنه 
صلل بين العمودين الیمانہ ۱ 


وفي آخری رن العمودين : تلقاء وجهه وبين العمودين 
المقدمي م فال الطبري : وهذا يؤيد رواية من روی أنه جعل 
عمودین عن د یمیئه وعمودا عن پساره؛ لان الباب أقرب الیل جهة اليمن 
وهو يفتح من جهة المشرق. فإذا دخل منه وصلئ بين العمودين 
الیمانیین المقدمين تلقاء وجهه والست یومئذ على ستة أعمدة فقد جعل 
عمودين عن د يمينه وعموداً عن يساره وصلیل الیل جهة المغرت . 
)١(‏ البخاري (605)؛ مسلم (۱۳۲۹). 


(؟) البخاري في الحج (۱۵۹۸)؛ مسلم (۱۳۲۹/ ۳۹۳). 
(۳) مسلم في الحج (۳۸۹/۱۳۲۹). 


۱۳ 5 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقوله الیمایین» قال محب الدین الطبري: قد بشکل فانها لان 
صف» وجعل اثنين منها یمانیین لیس بأولئ من جعلهما شامیین 
فیقول لما صلی بين اثنين منها وهي إلى جهة الیمن آقرب اطلق 
علیهما يمانيين» ولو جعل عموداً عن یمینه» وعمودین عن يساره کان 
إل جهة الشام قرب وحسن أن یطلق علیهما شاميين» ولا تضاد بين 
هذا وبين قوله (جعل عموداً عن یساره) فان من ضرورة کون عمودین 
عن يمينه أن یکون عموداً عن يمينه والآخر مسکوت عنه» ولیس في 
اا ظ 


قال: واختلفوا في فائدة غلق الباب عليه َة فقيل : ليصلي إلى 
كل جهة منهاء فان الباب إذا كان مفتوحاً وليس آمامه قدر مؤخرة 
الرحل لم تصح الصلاة إليه؛ لعدم استقبال شيء منها . 


وقيل: إنما أغلقها لثلا يكثر الناس عليه فلا يتمكن من الصلاة 
عل ما يريد کل وهذا هو الأظهرء ويؤيده أنه ی لم يصح أنه صلی 
اکثر من رکعتین . انتهرن کلامه(۱). 


وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا دخل الکعبة مشی قبل 
وجهه حین یدخل» ویجعل الباب خلف ظهره» فيمشي حتی یکون به 
وبين الجدار الذي بل وجهه حين یدخل E‏ من ثلا ثة أفرعء فيصلي 
فيه» وهو یتوخی المکان الذي آخبره بلال أن النبی ييه صلئ فیه ) 


وليس/ على حد 5 أن يصلي ف في أي جوانب الت شاء) رواه [ص۳۹] 
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)۱( القری صء (598). 
(؟) البخاري في الحج. (الصلاة في الکعبة) (۱۵۹۹). 


۱۳۶۵ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفی رواية لأحمد من حدیث بلال (أن رسول الله بيه صلا فيه 
رکعتین) . 

وفی روایه لا حمد من حديث عشمان بن طلحة (آن النبي کا 
صَلَىْ في البیت رکعتین) واسنادهما على رسم الصحیح. وزاد في 
آخری على رسم الصحیح. (وجاهك حين تدخل بين الساریتین). 


وعن آسامة بن زيد قال: (صلى رسول الله ييه في البیت) رواه 


تژمروا بدخوله؟ فال: لم يكن ينهي عن دخوله» ولکن سمعته یقول : 
آخبرنی آسامة بن زيد أن النبی 6 لما دخل البیت دعا في نواحیه 
وقال: هذه القبلة) رواه مسلم . 

00 بضم القاف والباء ویجوز اسکان الیاء كما في نظاتره» 
قيل: معناه ما استقبلك منهاء وقيل معناه مقابلها. وفي رواية (فصلى 
فى وجه الکعبة) وهذا هو المراد بقبلها ومعناه عند بابها ذكره النووي 

في «شرح مسلم» قال: (وأما قوله هذه القبلة) قال الخطابي: معناه أن 
أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا 
البه أ قال : : ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الامام وأنه يقف فى 
وجهها دون آرکانها وجوانبها وإن كانت الصلاة یا E‏ 
يجزيه › هلا كلام الخطاپي . قال النووي : ويل مى ۰ الغا وهو أن 
معناه: هذه الكعبة هی المسجد الحرام الذي ا باستشاله لا كل 
الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة 


۱۳۹ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


نفسها فقط . انتهیل ۳ . 


وقال ابن جریج قلت لعطاء: (ما نواحیها آفي زوایاها؟ قال: بل 
: تب (Y۲)‏ 
في كل قبلة من البیت) رواه مسلم . 

قال الطبري في القری : والظاهر من قوله: بل في كل قبلة منه. 
أي في كل موضعء إذ كل موضع منه قبلة» ويكون قد دار ية في 
الت جمیعه داعیاً داكا 
خلف المقام رکعتین» وقال: هذه القبلة" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما (دخل النبي َي الكعبة وفيها 
ست سواري» فقام عند كل سارية فدعا ولم يصل فيه*' أخرجاه. 

وعن الفضل بن عباس (أن رسول الله و قام في الكعبة. 
وسبح »› وكبر ودعا الله واستعفر ) ولم يركع ولم يسجد) . 

وعنه (أنه كان مع رسول الله يي حين دخل الكعبة قال: فلم 

قال صاحب القرى : وقوله فى الأول: ولم يسجد» ی في 
صلاءة حتیل لا یکون بینه وبين ما بعده تضاد. وقوله: لم یرکم» 


.)٩۳ ۰٩۲ /4( شرح مسلم‎ (۱ 


(۲) آخرجه مسلم في الحج» (۱۳۳۰). 


)۳( القری» ص ٩ ۰8٩۹٩۹‏ 0, 
(4) أخرجه مسلم في الحج (۰)۳۲۳۸ والبخاري (۱۱۰۱). 


۱۳:۷ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


والرکوع نما یکون في صلاة. انتهین ۳ . 

واعلم آنه قد اختلف بلال واسامة في صلاة النبي یا في 
البیت» وحکم العلماء بترجیح حدیث بلال؛ لأنه أثبت» وضبط ما لم 
یضبطه أسامة» والمشت مُقدّم على النافي» ویبین آنها الصلاة المعهودة 
لا الدعاء قول ابن عمر: ونسیت أن أسأله کم صلَی(۲ 

وروی أحمد في مسنده قال: ثنا هشیم ثنا عبد الملك عن عطاء 
قال: قال آسامة بن زيد رضي الله عنهما: (دخلت مع رسول الله ا 
البیت فجلس فحمد الله وأثن عليه وكبّر وهلل. وخرج ولم يصل» ثم 
دخلت معه في اليوم الثاني: فقام ودعاء ثم صلل ركعتين» ثم خرج 
فصلی رکعتین خارجا من البیت» مستقبل وجهه الکعبت ثم انصرف 
وقال: هذه القبلة) وکذلك رواه آحمد بن منيع في مسنده» والدارقطني 
as‏ 

6۵ قال عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ/ وهذا الحديث 

كاف شاف في الجمع بين الاحادیث» نحمد الله تعالی على التوفیق 
للجمع به» فإن ذلك من أجل الفوائد» فان بعض كبار العلماء قال: 
یحتمل أن يكون أسامة غاب عنه ييه بعد دخوله لخحاجت فلم يشهد 
صلاته. وقال النووي في المجموع: قال العلماء: الأخذ برواية بلال 
في إثبات الصلاة آولی؛ لأنه مثبت وقَدّمَ على النافي» فان بلالاً كان 
قريباً من النبي ی حين صلى وراقبه في ذلك فرآه يصلي» وكان أسامة 
متباعداً مشتغلاً بالدعای والباب مغلق. انتهید . ۱ 


(۱) القری» ص (۵۰۱). 
(۲) المصدر الساپق نفسه. 
(۳) أخرجه الدارقطني في السنن. ۵۲/۲. 


۱۳:۸ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فلم پر الصلات فوجب الا خحذ بروایه يلال ؛ لان عه زيادة علم 
۰ ,0( 
انتهین ۰ . 


وذکر نحوه في «شرح مسلم» قال ابن جماعة: وفي کلامه - 
يعني النووي - (الجزم بأن بلالاً كان قریباً وأسامة متباعداً مشتخلاً عن 
النبي كَلِِ) وهذا یحتاج إلى نقل» ولم أَقِفْ عليه» ولا ضرورة تدعو 
إليه وقال آبو حاتم بن حبان: الاشبه أن يحمل الخبران على دخولین 
متخایرین ؛ آحدهما: یوم الفتح» وصلیْ فیه والاخر: في حجة الوداع 
ولم يصل فیه. من غير أن یکون بینهما تضاد. 

قال ابن جماعة: وكلامه ‏ يعني ابن حبان - وکلام الشیخ 
محي الدین ومن تقل عنهم: يدل على آنهم لم يطلعوا على ما جمعنا 


به . 
وقال البيهقي : إنه ية صلى داخل الکعبة في حجته . 
قال ابن جماعة: وهو مع ما قدمناه يرد ما رواه الأزرقي عن 
حه قال سمعت سفیان یقول: سمعت غير واحد من آهل العلم 
یذکرون (آن رسول الله ية إنما دخل الکعبة مرة واحدة عام الفتح ثم 
حح فلم يدخلها)”" ویعارض تأویل ابن حبان المتقدم. انتهی کلام 
57 م 
وقال النووي في «شرح مسلم» وقوله: (قدم رسول الله ميه يوم 
الفتح فنزل بفناء الكعبة) دليل على أن المذكور في أحاديث الباب من 
دخوله ية الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح» وهذا لا خلاف فيه 


.)٩۳۸ ۰۹۳۷ /۲( الهداية‎ )١( 
.)۲۷۳/۱( آخبار مكة‎ )۲( 
. )۹۳۸ /۲( الهداية‎ )۳( 


۱۳۹ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم یکن یوم حجه الوداع . ثم قال العلماء: وسبب دخوله ميه البیت 
ما كان في البیت من الاصنام والصور ولم يكن المشرکون یترکونه 
ليغيرهاء فلما فتح الله تعالئ عليه مكة دخل البيت وصلی فيه وأزال 
الصور قبل دخوله. انتهئل”''. 

إذا تقرر هذا فيستحب أن يتحرئ فيها مصلل رسول الله كَل 
فيقصد حين يدخل من بابها تلقاء وجهه. فإذا صار بينه وبين الجدار 
المقابل للباب قدر ثلاثة آذرع وقف هنالك وليست البلاطة الخضراء 
بين العمودین مصلاه کر . قاله الفارسي في منسکه. 


ويصلي رکعتین خفیفتین ویدعو دعاء خفيفاً. ثم یقوم ویقصد إلى 
کل ركن من الأركان الأربعة» مستقبلاً له بالتسبیح» والتحمید 
والتهليل» والتکبیر. والتعظیم ثم يخرجء ولا يطيل المکث فيهاء 
ولا يتكلم بغير ذکر الله تعالی» ولا يجهر بصوته ولا يرفع بصره من 
الأرض إجلالاً وهيبة» وينبغي أن یتوخی بدخوله فرصة خفة الناس 
فيهاء خشية أن یتأذی أو يؤذي لکثرة زحام. أو يذهب معه حضور 


قال الطبري: ولا یعرج إذا دخل على ما أحدثه هنالك عوام 
سدنة البیت» من البدعتین اللتين فشا أمرهماء واشتد ضررها یضلون 
الناس» وربما یتسببوا بهما إل طمع : 

إحداهما: ما يذكرونه من العروة الوثقی» عمدوا إلى موضع عال 
. من جدار البیت فسموه بالعروة الوثقی» وأوقعوا في قلوب العامة إلى 
أن یقاسوا في الوصول إليها شدةً وعنا؛ ویرکب بعضهم فوق بعض 


.)٩۳ ۰٩۰ /۹( شرح مسلم‎ )١( 


۱۳۰ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وربما رکبت المرأة على ظهر الرجل ولامست الرجال» ولامسوها 
وکان ذلك سبباً لانکشاف عورتها فیلحقهم/ ذلك آنواع من الضرر 
دنیا وآخری» وذلك من آشنع البدع وأفحشها . 

الثانية: مسمار في أرض البیت سموه سرة الدنيا» وحملوا العامة 
إلى أن یکشف كل واحد عن سرّته» وینبطح بها على هذا الموضع 
حت یکون بزعمهم واضعاً سرّته على سرة الدنياء فینکشف بسبب ذلك 
العورات في ذلك المحل العظیم وکم نهوا فلم ينتهواء وهذا من 
أفظع المنکر الذي يتعين على آولي الأمر التغلیظ في انکاره» ویناط 
بهم بعد العلم به إثم استمراره» قاتل الله مخترع ذلك ومبتدعه. 

ولقد بآء بموجبات مقت الله تعالئ وينضم إلى کون فاعل ذلك 
مرتكباً بدعة لغط» وأدّى بمزاحمة ومخالفة الأدب المستحق في ذلك 
المكان» ويقع ذلك ضرورياً لمن فعل ذلك» فليحذر داخل البيت من 
ملابسة ذلك. انتهی کلامه""" والله أعلم. 


وقيل: إن أول من أدار الصف حول الكعبة خالد بن عبد الله 


القَسْرِيء ثم استمر العمل على ذلك . 

رارم خی جالنا معاوية حين سمن ذكره المرجانى. وقال 
عطاء: كان ابن الزبير إذا صلی بالناس جمعهم أجمعين 78( المقام 
فَعِيبَ ذلك عليهء فقال له إنسان: أرأيت إن كان وراء المقام من 
الناس مَنْ لو جمعْتَهمْ حول البيت لطافوا به صفاً واحداً ولكن فيه 
فرج أي ذلك أحب إليك؟ فقال: #وترى مك اف ین حول 
لمش [الزمر: ۷۰] یقول: صفوفهم حول البیت آحب إليّ . 


(۱) القری (۵۰۲). 


۱۳۱ 


رص ۱ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وهنا مسألة ذكرها عز الدين بن جماعة قال: (ولم آقف على 
نقل فيها وهي لو صلی الإمام إلى نفس الركن الذي فيه الحَجَرٌ الأسود 
مثلا؟ قال: فالذي يظهر أن جهة الامام ما حذاها بدنه من ناحيتي 
الركن وهو ما بين الركن الشامي والركن اليماني. ولو استقبل المصلي 
الحجر ولم يستقبل الكعبة الشريفة بشيء من بدنه» لم تصح صلاته”"" . 

اس حكاية» وردت عن الامام الأعظم سراج الأمة أبي 
حنيفة رضي الله عنه ذکرها صاحب «الفتاوی النسفیة» والمرغيناني في 
فتاویه في الجزء الأخير فى المتفرقات قال صاحب «الفتاوی النسفیة» : 
حكن الشیخ الامام رحمه ال تعالی آنه لما حج آبو حنيفة الحجة 
الأخيرة. قال في نفسه: لعلي أن لا آقدر أن أحج مرة آخری» فسأل 
حجبة الباب أن يفتحوا له باب الكعبة» ويأذنوا له بالدخول ليلا ليقوم 
فيه. فقالوا: هذا آمر لم يكن لأحد قبلك ولك زيادة حرمة لسبقك 
وتقدمك في علمك واقتداء الناس بك» ففتحوا له فدخل فقام بين 
العمودین على رجله الیمنین» ووضع قدمه الیسری علئ ظهر رجله 
اليمنئ دقرا 1 إلى النتصف. ورکع وسجد. ثم قام على رجله 
الیسری ثم ختم القرآن فلما سلّم بكي وناجی ربه» وقال: يا لهی ما 
عَبّدك هذا شک الضعيف حق عبادتك» لكن عرفك حق معرفتك 
فب نقصان خدمته لکمال معرفته» فهتف هاتف من جانب البیت : يا 
آبا حنيفة قد عرفتَ» وأخلصت المعرفت وخدمت فأحسنت الخدمت 
فقد غفرنا لك ولمن اتبعك وکان على مذهبك إلى قیام الساعة. 
انتهيا . 

العمل السابع: من لم یتیسر له دخول الکعبة ما لمنعه من ذلك» 


.)۹6۲ /۲( الهداية‎ )١( 


۱۳ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


أو لغيبة من یفتحها له أو لخوف ضرر بشدة زحام أو غیره» فلیکتفب 
بدخول لحجر ولیصّل فیما دون سبعة أذرع مما يلي البیت منه» ولیکثر 
من الصلاة والدعاء فیه» ففي الصحیح أن ذلك من البیت واختلفت 
الرواة في إن الجضر كله من البیت [أو بعضه؟ حجة من قال: أن 
الحجر كله من البیت]۲۳: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
النبي كَل عن الحجر أُمِنَ البیت قال: نع قلت: فما لهم لم يد 
في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقةء قالت/ : فما e‏ بابه 
مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك؛ ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا 
ولولا إن قومك حدیثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنکر قلوبهم أن آدخل 
الحجر في البیت وأن لصق بابه بالارض). آخرجاه"۳". وعنها أن 
النبي بيا قال: «لولا قومك حدیثو عهد بجاهلية لامرت بالبیت فهدم 
وأدخلت فيه ما آخرج منه وآلصقته بالأرض وجعلت له بابا شرقیا وباب 
غریی وبلغت به آساس ابراهیم» . رواه البخاري" ۳ . 

وعنها قالت: (كنت أحب أن آدخل البیت فأصلي فيه فأخذ 
رسول الله بي بيدي فأدخلني الحجر فقال لي يَلةِ: صلي في الحجر 
إذا آردتِ دخول البیت فانما هو قطعة من البیت ولکن قومك 
استقصروا حين ينوا الکعبة فأخرجوه من البیت). رواه آحمد وآبو داود 
والنساتي والترمذي وصححه "۰ ومعنی قولهم: استقصروا قصّروا عن 
تمام بنیانها واقتصروا عن هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها . 


)١(‏ زيادة من المصدر. 

(۲) البخاري في الحج (۱۵۸4)؛ مسلم في الحج؛ (400/۱۳۳۳). 

(۳) البخاري في الحج (۱۵۸7). 

(5) آبو داود في المناسك (۲۰۲۸)؛ الترمذي (۸۷۱) «حسن صحیح»؛ والنساتي 
(۲۹۱۵)؛ آحمد في المسند (4۲۱/۳). 


۱۳۹۳ 


(ص ۲ ۶ ] 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعن سعید بن جبیر أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله : 
(کل نسائك دخلن الکعبة غيري قال: فانطلقي إلى قرابتك شيبة یفتح 
لك الکعبت فأتته فأتئ النبي بي فقال: والله ما فتحت بلیل قط في 
جاهلية ولا اسلام ون أمرتني أن أفتحها فتحتها! قال: لاء ثم قال: 
إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البئيان» وإن الحجر من البيت 
فاذهبي فصلي فيه). رواه أحمد وسعيد بن منصور"''. وأبو ذر عن 
مجاهد قال: (دخلت عائشة البيتَ ومعها نسوة فأغلقت الحجبة البيت 
دون النساء» فجعلن ينادين يا أم المؤمنين فسمعت عائشة تقول: 
عليكن بالحجر فإنه من البيت). رواه سعيد”''. واستدل بظاهر هذه 
الأحاديث من قال: الججر من البيت» قال النووي في «شرح مسلم»: 
وفي هذا الحديث دليل القواعد من الأحكام منها إذا تعارضت 
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة. بدئ بالأهم؛ لأن النبي ييه أخبر أن نقض 
الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة» ولكن 
تعارضه مفسدة أعظم منه. وهو فتنة بعض من أسلم قریب وذلك لما 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماء فتركها يا 
ومنها تالف قلوب الرعية وحسن حياطتهم» وأن لا ينفرواء ولا يتعرض 
لما يخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» كأخذ 
الزكوات» وإقامة الحدود ونحو ذلك انتهية”” . 


رفاك ضاحختب القرئ: وفيه دليل علئ جواز التنفل في الكعبة 


.)۵۰٩( القری‎ )١( 
.)۵۰۹( القری‎ ( 
.) 6 ۰۹5 /۹( شرح مسلم‎ (۳( 


۱۳۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ودلیل على التوسعة للنساء في الصلاة في الجضر. وقد ورد عن 
عمر بن الخطاب رصی الله عنه : المنع من ذلك . 

عن حماد بن سلمة قال حدثتني أم شيبة قالت: (سمعت أم 
يقول: أعزم بالله على امرأة صلت في الحجر). رواه الأزرقی"*. قال 
صاحب القری : وهذا اول من زماننا لها اوت الا ول یقاس 
على عائشة فانها كانت فى التحفظ والتحرز على آوفر حظ» حتی 
امتنعت من استلام الحجر » كما تقدم عنها. وفي قوله جر : «فعل ذلك 


وقوله: (وألصق بابها بالارض) دلالة على أن الناس غير 
محجوبین عن البیت وأنه لا يحل منعهم. قال: وما یأخذه السدنة على 
ذلك» لا يطيب لهم إلا بطيب نفس من الدافعین وانما آجرهم على 
ما یتولونه من القيام بمصالحه من بيت المال. 


قال آبو العالية الریاحی رضی ال عنه/ فی قوله تعالی : فا له 
حمس [الانفال: ۶۱] تال : السهم المضاف ۳ الله تعالی انما هو 
لبیت الله تعالی؛ وأكثر آهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه 
لشرفه» وسهم الله تعالی وسهم رسوله واحد؛ وغ هذا القیاس آمر 
المساجد. والمشاهد والرباطات والمنازل التي تبن لاقامة عبادة الله 
تعالی» أو ليقع بها الارتفاق» وكذلك الابار والحیاض المسبلة في 
المفاوزء ليس لأحد أن يأخذ ممن يأتيها شيئاً إلا أن يستأجره رجل أو 
يعطيه شيئاً على القيام بمصالحه من سقي ماءء أو تنظيف مكان 


.)۳۱۸/۱( أخبار مكة‎ )١( 


۱۳۵ 


اص ۳ ] 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مکة وفي الطواف والسعي 


ونحوه» انتهول كلام صاحب القری 


عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كله : «يا عائشة لولا أن 

قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» ولجعلت 

لها بابا شرقیاً وباباً غربیا وزدت فيها ستة آذرع من الحججرء فان 

فريك ا ل ل ا وفي روایه : (فان بدا لقومك من 

بعدي آن یبنوه» فهلمي لاريكِ ما ترکوا منه. فأراها ا سيم 
0 آ خی چام۲) 

أذرع حر ۵ : 


وعن عطاء قال: لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين 
غزاها أهل الشام» وكان من أمره ما کان» تركه ابن الزبير حتی قدم 
الناس في الموسم»ء فلما صدر الناس قال: يا آیها الناس أشيروا على 
في الكعبة آنقضها ثم آبنیها أو أصلح ما وی منها فقال له ابن عباس : 
إني آری أن يصلح ما وَمَى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليهء 
وحجارة أسلم الناس علیها» وبعث عليها النبي يا فقال ابن الزبير: 
لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتول یجدده فكيف ببيت ربكم! 
إني مستخير ربي ثلاثاء ثم عازم علئ أمري. فلما مضت الثلاثة له أجمع 
رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد عليه 
اتر :مق السماء: حتئ صعد رجل. فألقئ منه حجارة» فلما لم یره 
الناس آصابه شيء تتابعوا فنقضوه. حتی بلغ به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة فسّتر علیها الستور حتئ ارتفع بناء البيت. 


( القری (6۰۸). 


(۲) آخرجه البخاري في التفسیر (٤۸٤٤)؛‏ ومسلم في الحج نقض الکعبة وبنائها 
(۱۳۳۳). 


۱۳۵۹ 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقال ابن الزبیر : (إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : (ان 
رسول الله هی قال لها : لولا أن الناس حديث عهدهم بکفر اول 
عندي من النفقة ما يقويني عَلَى بنائه» لكنت آدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع» ولجعلت لها باباً يدخل الناس منه وباباً یخرجون منه)» 
قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أجاف النافي» قال 
وزاد فيه خمسة آذرع من الحجرء > حتیٰ آبدی انا فق الات الیه 
فبنول عليه البناءء وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فزاد في طوله 

عشرة آذرع؛ وجعل لها بابين: أحدهما؛ يُدْخَل منه» والاخر پخرج 
منه . فلما قیل ابن الزبير» کتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان 
یخبره بذلك وأن ابن الزبیر وضع الع انم وله 
أهل مکة. فکتب إليه: آنا لسنا من تلطیخ ابن الزبیر في شيء آمّا ما 
تاو وله فان واا عا اده مو الجر اف ده ال ا وس 
الباب الذي فتحه, فنقضصّه وآعاده الیل بنائه. وعن یزید مولی ابن الزییر 
قال: (شهدت ابن الزبیر احتفر من الحجر/ فأصاب آساس البیت 
حجارة حمرای کأنها الخلا ترك الحجر فیهتز له البیت» فاصاب 
الحجر من البیت ستة آذرع وشبرأء وأصاب فيه موضع قبرء "۳ 
ابن الزبیر : هذا قبر إسماعيل› فجمع قريشاً لم قال لهم : اشهدوا ثم 


)۱( 
ال رواه الأزرقي” ۰ 


وفى رواية: أن ابن الزبير جعل البيت على ثلاثة دعائم» وكان 
في زمن قريش على ستة دعائم» وجعل بابه مصراعين» وكان مصراعا 
واحدً وجعل ميزابه يصب فى الحجر. 


ففى هذه الأحاديث دلالة على أن بعض الحجر من البیت» ومن 
)١(‏ آخبار مكة (۲۱۶/۱). 


۱۳۷ 


] ٤ رص‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


بری حَمْل المطلق على المقیّد يقول: مطلق الاحادیث المتقدمة في 
الفصل قبله منزلة على هذاء ومن لا يراه عمل بها واستدل بظاهر قول 
ابن عباس: (من طاف بالبیت فلیطف من وراء الحجر) وقد آدخلنا في 
هذا النوع ما لیس منه؛ لانه کالتتمة له» ولتشوق النفس عند سماع 
بعضه إلى بعض ویقال: (إن الدعاء مستجاب في الحجر). 


قال عز الدین بن جماعة فى مناسکه: وما یفعله کثیر من الناس 
من الوقوف تحت الميزاب 3 الحجر للدعاء؛ لا آعرف له صلا 
عن النبي ڪيا ولا عن السلف رحمهم الله تعالی» لكن روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه: (أن الحطيم الجَدْرٌ) والمشهور ‏ ما قدمناه - 
أن الحطيم ما بين الركن والمقام). قال: وكذلك لا أعرف أصلاً لما 
يفعله كثير من الناس من الوقوف في ف: فتحتي الحجر للصلاة والسلام 
عل سيدنا رسول الله كَل قال : : ورأيت بعضهم يضع جبهته عل جدار 
الحجر إلى جهة النبي وا مستدبر الکعبت ويطمئن كما پفعله الساجدء 
وهذا من البدع المنكرة. 


وكذلك استقبالهم جهة النبي ليه في ذ: فتحتى الحجر للدعاء 
مستدبري الکعبة الشريفة لا أعرف له صلا تن أن من آداب 
الدعاء استقبال الکعبة. والله تعالی پوفقنا لاجتناب البدعة واتباع السنّة 
[ بو کی اما انتهی کلامه. وقال جمال الدین الطبري في 
التشویق: ویستحب أن یقف في آخر طوافه من طوافه ورآء الحجر مما 
يوازي المیزاب الشریف فیستقبل القبلة ویدعو ویتضرع ویبتهل . | 


العمل الثامن : الاکثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه داش 
)١(‏ الهداية (۲/ ٩۹٤٦1‏ - 4۹۶۷). 


۱۳۸ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


بذلك ما أحب لما قدمنا في باب الفضائل» ومن آراد شربه فينبغي له 
أن يأخذ السقاء بيده ویستقبل الکعبة الشريفة ویقول: اللهم إنه بلغنا أن 
نبیّك بي قال: «ماء زمزم لما شرب له»"" اللهم اني آشربه لکذا 
وکذا» ویذکر ما يريد من خير الدنیا والاخرة). ثم یشرب ویتنفس 
ثلاثاء يسمي الله تعالی في ابتداء کل مرت ویحمده عند فراغها. وقد 
شربه جماعة لمطالب جليلة فنالوها. 


وقال الکرمانی في منسکه: وان نزع اة غير أن 
يستعين بأحد ثم يشرب منه ويمسح وجهه ورأسه وجسده كان ذلك 
آحسن لما روي (آن النبی ول آتی زمزم ونزع لنفسه بدلو ولم ينزع معه 
أحدّء فشرب ثم أفرغ ماء الدلو علیه)» قال: ویستحب أن یستقبل 
البیت عند الشرب ویتنفس فيه مرات» ویرفع بصره في کل مرة وینظر 
إلى البیت ویقول في کل مرة: بسم الله والحمد لله والصلاة على 
رسول الله ثم يقول في المرة الأخيرة بعد الصلاة: إني أسألك رزقا 
واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء/ من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين» ثم 
يمسح به وجهه ورأسه ويصبٌ عليه إن تيسر) انتهی . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كنا مع رسول الله و 
في صفة زمزم؛ فأمر بدلو فنزعت له من البتر» فوضعها على شفة 
البئر» ثم وضع يده من تحت عراقي الدلوء ثم قال: بسم الّه» ثم 
كرع فها فأطال» فرفع واس فقال: الحمد لله» ثم عاد فقال: بسم الله » 
ثم كرع فيها فأطال» وهو دون الأولء. ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله 
(۱) أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه الإمام أحمد في مسنده» ۰۳۵۷/۳ وابن ماجه 


(20)؛ والحاكم من حديث ابن عباس «ورجاله موثقون إلا أنه اختلف في معاذ 


ابن تحده . 


۱۳۹ 


(ص 6 ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فقال: الحمد لله). الحديث رواه الأزرقى”' , 
نم التو ضیء بماء رمزم والا غتسال به لا یکره وبه قال مالك 
والشافعی. وقال فا یکره دلك» وحرم العباس رضی الله عنه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بلغني أن رجلاً من بني 
محزوم» من بني المغيرة اغتسل في زمزم؛ فوجد من ذلك العباس 
کل کت فقال: لا آحلها لمغتسل» وهى لازت جل وبل“ 

۱ اه ک )رگ ی . : 
وللمتوضيء حل وبل). رواه [أبو و۳1 4 والا زرقي واخرج سعيدل 
e‏ 
دلا آحلها» إلى آخرهء قوله: «وبل» أي حل» وكرر لاختلاف اللفظ 
توكيداً . 
اغتسل في زمزم؛ فوجد العباس من ذلك وجداً کیراب فال س اليا 
لمفتسل» يعني في | e‏ 

قال المحب الطبري في القری: والظاهر أنه يريد الغسل من 
افي المسجد) تنبیه علیه وانما أسند التحریم إلى نفسه؛ لانه ملك 


(1) آخبار مكة (۲/ ۵۷). 

( في الاصل : آبو داود» والتصحیح من المصادر انظر : آخبار مکة (۵۸/۲). 
(۳) انظر: القری .)1٩۰0(‏ 

(5) انظر: آخبار مكة (۵۸/۲). 


۱۳۹۰ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الماء بحيازته في حياض كان يجعلها هناك يضع فيها المای 
فالمختسل من الجنابة منها ارتکب التحریم من وجهین: اللبث في 
المسجد» ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالکه» ویکون 
تفت اما ا للمسجد. آو تعظماً للمای والاول آظهر لقوله : 1 
ا 


قال الأزرقي: كان لزمزم حوضان: فحوض بينها وبين الركن 
يشرب [منه الماء]» وحوض من ورائها للوضوء له سَرَبٌ يذهب فيه 
الات ك اا ا 


وقال الکرمانی في منسکه : وحديث العباس محمول على زمان 
كان الماء بمكة قلیلا ا جلا قال: ویجوز اخراج ماء زمزم من 
الحرم . وعن عائشة رضي الله عنها (أنها كانت تحمل ماء زمزم 
وتخبر عن النبى بي أنه كان يحمله). رواه الترمذي» وقال: حديث 
غریب. وفي غير الترمذي: (أن رسول الله ی كان یحمله وكان 
يصبه على المرضئ ويسقيهمء وأن رسول الله 5 حنك به الحسن 
,الخ شتير لت 


وعن ابن آبی حسين قال: رکب رسول الله صن إل سهيل بن 
رو لمحي ات وان جاءك نهاراً فلا تمس؛ 
حتیل ۳ تبعث إلى بماء من من زمزم» فا شتعغانت ا أثيلة الخزاعية حده 


.)4٩۰( القری‎ )۱( 

(۲) آخبار مكة .)۵٩۹/۲(‏ 

(۳) المسالك في المناسك» ۸۷۳/۲. 

(5) باب ما جاء في حمل زمزم (41۳). 

(۵) انظر : الهداية لابن جماعة (۲/ ۹4۸ والبيهقي (۲۰۲/۵). 


۱۳۱ 


]  ۲صا‎ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مکة وفي الطواف والسعي 


أيوب بن عبد الله » فأدلجتاهما وجواریهما فلم تصبحا حتی قرنتا بين 


المديني في تتمته"" وقال: الک جنس من الات الغللاظ . وأخرجه 


الازرقي آیضا؟. 

وعن عطاء أن کعب الاحبار حمل منها ائنتی عشرة راوية إلى 
الشام وعن مكحول أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم 
ویتزوده إلى الشام رواهما الواقدی) 

وقال بعض الشافعية : إنه یکره الاستنجاء به» وآهل مکة/ يتقون 
ذلك . قال ابن جماعة: ویقال: أن بعض الناس استنجی منه فحدث به 

) 
الباسور 

وجزم e‏ الدين الطبري بتحريم إزالة النجس به؛ ون 
تمنع الاستتجا E‏ حم ای امس آجزاه اجماع* ‏ 

وذكر الفاكهي : أن أهل مكة یغسلون موتاهم بماء ررم إذا 
وق وس يد رک به ¢ كع مشو اي 


( انظر : القری .)59١(‏ 


(۲) آخبار مكة (۵۱/۲). 

(۳) انظر : آخبار مكة (۲/ ۵۲). 

.)46٩/۲( الهداية‎ )4( 

() الهداية لابن جماعة (459/7). 
(5) آخبار مكة للفاكهي ۰1۷/۲ 4۸. 


۱۳۹۲ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمکة 


هناك نبيذء لحدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ی آتاهم إلى 
رمزم فاستسقیل › قال : «فأتيناه باناء من نبید» فشرب› وسفی فضله 
لأسامة». رواه مسل“ مطولاًء وكان نقيع زبيب. قال الشافعي: ولم 
يكن نبيذ السقاية يسكر في جاهلية ولا إسلام وإنما كان حلواً وقد 


کر 


جاوز حد الحلاوة قليلا . 


وقال مالك: ولیس شرب النبیذ الذي یعمل في السقاية من 
ال ولو دكت کلمت افير المؤمئين فى قطعه وشددت فيه 
)0۳ 
الکر اهة ۱ 


وعن يزيد بن عبد الله قال: (قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بال أهل البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن 
والعسل والسویق؛ آبخل بهمء أم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بنا من حاجة ولا بخلء قدم رسول الله يه على راحلته» 
وخلفه أسامة بن زيد؛ فاستسقويل» أتيناه بإناء من نبیذ» فشرب منه 
وسقي أسامة فضله؛ فشرب منه. ثم قال يكلِه: «أحسنتمء وأجملتم» 
کذا فاصنعوا؛ فلا نرید أن نغير ما آمر به رسول الله يكل . أخرجاه 


1 (۳( 
وابو داود ۲ 


قال الطبری: وفیه دلالة على أن هذه السقاية ولاية لبني 
العباس وعلیل استحباب سقي ال ونحوه ع - 


(۱) باب فضل القیام بالسقاية (۳۱۷۹). 

(۲) رواه مسلم في الحج» باب وجوب المبیت بمنی ليالي أيام التشریق والترخیص في 
ترکه لأهل السقاية (۱۳۱۲). 

(۳) أبو داود في المناسك باب في نبیذ السقاية (۲۰۲۱). 

.)4٩۲( القری‎ )( 


۱۳۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


۲ (۱) 
آفاض ۰۲ . 
وعن طاووس آنه كان یقول: شرب النبیذ من تمام الحج» روا 


۱ (YY ال‎ 


( E . ۱ 

يدلو من ماء ر وان یشرب من السقاية. روا سك ين فضي 0 

وقال الطبري في التشويق: ولا يمل من الشرب من ماء زمزم في 
كل وقت». ویفطر عليه إذا صام ؛ فقد فيل : من كان بمكة وفاتته تلا تة 
أشياء فهو محروم: من مضی عليه يوم وليلة ولم يطف فيهما بالكعبةء 
ومن حلق رأسه فيها من غير نسك» ومن صام ولم يجعل فطره على 
او اهي ,واا ال خر يشالف طون ا خاد 
الصحيحة ؛ فان النبي َة آمر بالفطر على الرطب والتمن ولم یفصل 
بين مكة وغيرها. ۱ 

العمل التاسع: الاعتكاف في المسجد الحرام وإدامة النظر إلى 
الكعبة ؛ بعين الإجلال والإعظام . 

۱ قال «القدوري»: الاعتكاف مستحب. وقال صاحب «الهداية»: 


والصحیح أنه سنة مؤكدة انتهی"۳. قال الزيلعي شارح «الکنز»: 
والحق أنه ينقسم إلى ثللائة آقسام : واجب وهو المنذون وسنه وهو 


.۲۰۵ حجة الوداع. لابن حزم. ص‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۷ والقرئ (497). 
(۳) القرئ (597). 

( التشويق (۲۱۳). 

(0) الهداية (۱/ ۱۶۲). 


۱۳۹ 


۱ فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


العشر اا خر من رمضان؛ ومستحب وهو في غیره من الازمنة""*. 

ومن محاسن الاعتکاف: أن فيه تفريغ القلب» وتسلیم النفس 
إلى بارتهاء والتحصن بحصن حصين» وملازمة بيت الله تعالی» قال 
عطاء: مثل المعتکف کمثل رجل له حاجة إلى عظیم؛ فیجلس على 
بابه ویقول: لا آخرج حتی تقضي حاجتي» والمعتکف یجلس في 
بيت الله تعالی» ویقول: لا آبرح حتی تغفر لي؛ فهو آفضل الاعمال 
إذا كان عن إخلاص؛ لأنه جمع بين عبادتین: الصوم والجلوس في 
السا 

وقال الزهري: يا عجباً للناس» تركوا الاعتكاف وقد كان 
النبي ی يفعل شيئاً ويتركه» ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى 
أن/ توفاه الله تعالی . 

والاعتكاف ضربان: واجب ونفل. فالنفل يجوز بغير صوم. 
وهو أن يدخل المسجد بنية الاعتكاف من غير أن يوجب على نفسه 
فيكون معتكفاً بقدر ما أقام» فان خرج انتهئ اعتكافه. وروی الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا بالصوم» فعلی هذه الرواية لا يكون 
أقل من يوم» فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب 
اللي ظ 

وفي رواية الأصل - وهو قول محمد - : آقله ساعة» فيكون 
من غير صوم لأن مبنى النفل على المساهلة؛ ألا تری أنه یقعد في 
صلاة التفل مع القدرة على القیام» وراكبا مع القدرة على النزول» ولو 
شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل؛ لأنه غير مقدر 


(۱) تبيين الحقائق ۳۹۸/۱. 


۱۳۹5 


[ص ۷ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فلم يكن القطع إبطالاً» وفي رواية الحسن. یلزمه لأنه مقدر بالیوم 
کالصوم" "۰ وأما الاعتکاف على نفسه ينبغي أن یذکر بلسانه. 
ولا يكفي لایجابه النية بالقلب؛ لأن بمجرد النية لا يجب على 
الانسان شيء من الصلاة والصوم. فکنا الاعتکاف فى المسجد 
الحرام؛ لانه مأَمّن الخلق ومهبط الوحي ومنزل الرحمة. ثم في مسجد 
رسول الله ول لانه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام؛ ثم في 
مسجد بيت المقدس» ثم في المسجد التي کثر آهلها وجماعتها» وکل 
مسجد کثرت جماعته فهو أفضل» وقيل: یشترط أن یکون مسجداً 
یصلی فيه الصَلوات الخمس بجماعة. 


ویستحب جلس بالمسجد الحرام أن یکون وحهه إلى الكعبة 
وآن یقترب منهاء وینظر إليها إيماناً واحتساباً فان النظر إليها عبادة 
وينبغى أن ينوي الاعتکاف مدة کونه فيه لئلا یضیع وقته . 


وعن عبد الرحمن بن شِبُْل رضي الله عنه قال: (نهی 
رسول الله 335 عن نقرة الغراب» وافتراش السَّبّعء وأن يوظن الرجل 
المكان في المسجد كما يوطن البعير) رواه أبو داود ولم يضعفهء 
والنسائي بمعناه لكن لفظه «وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن 
البعير) وروی ابن ماجه كذلك بمعناه وأسانيدهم صحيحه. الا أن 
مدارها علئ تميم بن محمود قال البخاري في حدیثه نظر . ورواه 
ابن حبان في صحيحه من حديثه ثم قال: ذكر البيان بأن الزجر عن 


O)‏ الهداية (۱۶۲/۱) وما بعدها. 


( رواه آبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الرکوع والسجود 
(؟855), والنسائی فى كاب التطیق 6 باب النهی عن نقرة الغراب (۰)۱۱۱۲ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد .)١579(‏ 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ایطان المکان الواحد من المسجد نما زجر عنه إذا فعل ذلك لغیر 
الصلاة وذکر الله تعالئ» وروی بسنده إلى آبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله 59 قال: «لا یوطن الرجل المسجد للصلاة آو لذكر الله 
تعالی الا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
غائبهم»” 5 ويؤيد ما ذكره ابن حبّان اتخاذ النبي كد حجرة من حصير 
في المسجد للصلاة في رمضان» كما تقدم في الحديث الصحيح في 
هذا الفصل والله أعلم. 

وقوله : «يوطن الرجل» قال ابن الأثيرة فى «النهاية»: قيل: معناه 
ان یالف الرجل مکاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به اميه 
کالبعیر لا يأوي من عطن الا إلى مبرك ی قد آوطنه واتخذه مناخ 
وقیل معناه: أن يبرك على رکبتیه قبل يديه إذا آراد السجود مثل بروك 
البعير» یقال: أوطنت الارض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها محلا 
فا ا 


. وقوله: (تبشبس ی الله») السب فرح الصدیق بالصديق واللطف في 
المساألت والإقبال ده قال این اد وهذا مثل ضربه [لتلقيه إياه 
۳ ح 
ببره وتقریبه وإكرامه] '. انتهی . 
وفي «القنية): له في المسجد موضع معین وقد شغله غيره. قال 
الأوزاعي : له أن یزعجه علیه ولیس له دلك عندنا وفي («الهدایه) : 
یکره للإنسان أن يخص لنفسه مکاناً في المسجد يصلي فيه انتهی e‏ 


(۱) صحیح ابن حبّان (۱۷۰۷) ۰6۸/6 
(۲) النهاية في غريب الحدیث (وطن). 
- (۳) التصحیح من النهاية» (وفي الأصل «لتلقيه إياه وکرامته وتقریبه النهاية (بشبش). 
(5) انظر: حاشية الطحطاوي ۲۹۶/۱ 


۱۳۷ 


ص۸۸ ] 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي صحیح مسلم عن النبي كَلِهِ: (لا يقيمن آحدکم الرجل من 
مجلسه ثم یجلس فیه)"". وفي روایة: (ولکن تفسحوا وتوسعوا) 
وفي رواية (وکان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم یجلس فيه 
ابن عمر). قال النووي في «شرح مسلم»/ والنهي للتحریم» فمن سبق 
إل موضع مباح من المسجد أو غيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو 
غيرها فهو أحق به» ويحرم على غيره إقامته منه بهذا الحديث» قال: 
إلا أن أصحابنا استثنوا ما إذا الف من المسجد موضعاً يفتي فيه أو 
يُقرئ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به» وإذا حضر لم 
يكن لغيره أن يقعد فيه» قال: وفي معناه من سبق إلى موضع في 
الشوارع ومقاعد الاسواق. وأمًا قوله: وكان ابن عمر إذا قام له رجل 
من مجلسه لم يجلس فیه فهذا ورع منه ولیس قعوده فيه حراما إذا 
قام برضاه» لكنه تورع عنه لوجهين : 

أحدهما: أنه ربما استحئ منه إنسان فقام له من مجلسه من غير 
طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. 

والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأوليل» وكان 
ابن عمر يمتنع من ذلك. قالوا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس 
وآمور الدنيا دون القرب . انتهین كلامه”"' . 


رکعتین تحية المسجد لقوله وٍِ: «إذا جاء أحدكم المسجد فلی رکم 
ركفن قبل أن محلب 6 ۳ 


( كتاب السلام باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
(۲۱۷۷) . 

( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲۰/۱4) وما بعدها . 

(۳( رواه مسلم في صلاة المسافرین» باب استحباب تحية المسجد (۷۱۶). 


۱۳۹۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفى (الغنية) وعزاه إل فتاوي العصر لا يجوز بعل طلوع الفجر ) 
ثم عزاه إلى مناقب أبي حنيفة» أن أبا حنيفة كان يصلي ركعتين تحية 
ا تسخن بعد طلوع الفجر » وقال محمد: هذا حسن ولیس بواجب 


۱ 


انتهین . 


واختلفوا في تحية المسجد هل السنّة أن یصلیها كما دخل أو 
یجلس ثم يصلي؟ قال بعضهم : یجلس ثم یقوم يصلي» وعامة العلماء 
قالوا : يصلي كما دخل المسجد» وفي (القنية»: لصخ أن یصلیها 
كما ا 

وهل تسن تحية المسجد كلما دخل أم لا؟فيه خلاف قال 
بعضهم : نعمء لأنه معتبر بتحية الإنسان» فإنه يحييه كلما لقيه. وقال 
بعضهم: مرة واحدة يكفي كما في طواف القدوم للآفاقي» فإنه 
لا يطوف أكثر من مرة» قال صاحب «السراج الوهاج»: وهذا إذا كان 
اشا اا ا ا ا ا ی ا ا 


طواف القدوم"" 

وك تاقيينان: و ا شخ الد طرينا بن اه من 
غير عذر فان فعل بعذر جاز ويصلي في کل یوم تحية المسجد مرة 
واحدة لا في کل مرة. انتهی . 

وإذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو أقيمت بعد دخوله قبل أن 
يصلي لم يصلٌ التحية؛ لأنها تحصل بالصلاة المفروضة. وقال 
بعضهم : السنن تجزئ عنها . 
(0) البحر الرائق (۳۸/۲). 
(۲) انظر المصدر السابق نفسه. 


۱۳۹۹ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وتقدم في آول هذا الباب مسائل دخول المسجد حافياً ومتنعلاًء 
ومسائل السلام وفي «فتاوي فاضیخان»: تکره المضمضة والوضوء في 
المسجد لا أن يكون ثمة موضم اعد لذلك لا بصلی فيه» أو توضاً 
في إناء ولا یبزق في المسجد ولا فوق البواري"" ولا تحت الخصر 
5 أمرنا بتعظيم اسا وصونها عن لاه فيأخذ النخامة بثوبه 
ولا يلقيها في المسجد. وان اضطر إلى ذلك كان الالقاء فوق الحصیر 
آهون من الالقاء تحت الحصیر؛ لأن البواری ليست مسجدا حقيقة وما 
تحتها مسجد حقيقة» فان لم يكن فيه بواري یدفنه في التراب أو تحت 
الحصی ولا يتركها على وجه الأرض» ولا یبزق على آساطین 
المسجد ولا على حیطانه من الداخل إلى القبلة أو غيرهاء ویکره 
مسح الرّجل من الطين والردغ" باسطوانة المسجد أو بحائطه. وان 
مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا یصلی علیها. الاولی أن 
لا یفعل وان فعل لا باس بده وان كان منبسطاً مفروشا یکره؛ لانه 
بمنزلة آرض المسجد. وان مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس 
به؛ لأن الخشبة ليست من المسجد. وان كان في المسجد عش 
خطاف لا بأس بأن يرمي به تنزيهاً للمسجد. 


ويكره أن يخيط فى المسجد؛ لأن المسجد أعد للعبادة دون 

الاکتساب» وکذا الوگاق آو الفقيه إذا كتب بأجرء أو المعلم إذا علَّم 

(ص44] الصبیان بأجر» ون فعلوا بغیر أجر فلا بأس به» ولا بأس/ بالجلوس 

في المسجد لغیر الصلاة» لکن لو تلف به شيء ضمن» وقیل: لا باس 
للغریب أن ينام في المسجد. 


)۱( انظر فتاوی قاضیخان .١١9/١‏ 
)۲( الردغ : الوحل الکثیر » انظر : المعچم الوسیط » مادة : (ردع) . 


۱۳۷۰ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وفي «الخانیة»: یکره مذ الرجلین إلى القبلة في النوم وغیره 
عمدً وکذا هد الرجلین لین المصحف والین کتب التفسیر» ولا بأس 
للمعتکف أن یبیع ويشتري في المسجد""*. 

وتکلموا في صلاة الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعت 
قال عامة المشایخ: یکره الا من عذر من مطر أو نحوه» سواء كان 
المیت والقوم في المسجد. أو كان المیت في المسجد والقوم خارج 
المسجد. أو كان المیت خارج المسجد والامام والقوم في المسجد؛ 
واختلفوا في وجه واحد: وهو ما ذا كان الامام والمیت وبعض القوم 
خارج المسجد وسائر الناس في المسجد قال بعضهم: لا تکره؛ لان 
سبب الکراهة إدخال المیت في المسجد واختلاف المکانین بين 
الامام وبين المیت» وبعضهم کرهوا على کل حال؛ لأن العادة جرث 
في صلاة الجنازة باعداد موضع على جدة. 

وفي «قاضیخان» وفناء المسجد له حکم المسجد حتی لو فام في 
فناء المسجد واقتدی بالامام صح اقتداؤه» وان لم تكن الصفوف 
مه بولا اس مار ام له تار میت فى كات اة جه 
فقال : يصح الاقتداء في الطاقات والسدَّة وان لم تكن الصفوف متصلة 
ویصح الاقتداء لمن قام على الدکاکین [التي] تکون على باب 
المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد. أن 

وفي «الفتاوي النسفیة»: الصف الأول أفضل من ع الصف الثاني 
والثاني آفضل من الثالث؛ لآنه روي في الخبر آن الرحمة تنزل أ 
على الإمام ثم تنتهي إلى الصف الأول ثم إلئ الصف الثاني ثم إلى 
الضف الثالث ثم كذلك إلى آخره. 


(۱) انظر : الهداية (۱۳/۱). 


۱۳/۱ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسمي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فینبغی للعبد أن یکون فى الصف الأول حتى یکون هو المبتداً 
بالرحمة 7 الإمام. وفي «التهذيب» : آو في المقام في الصف الاول 
ما هو أقرب إلى الإمام خلفه» ثم عن يمينه ثم عن یساره. فان لم 
يجد في الصف الأول فرجة يقوم في الثاني . وفي «التجنيس»: لا يترك 
الصف الأول وفيه خلل حت یستوی. 

وفي «المضمرات) عن البقالي: وإن وجد فرجة في الصف 
الأول دون الثاني يخرق الصف الثاني؛ لانه لا حرمة بهم لتقصیرهم 
حيث لم يسدوا الصف الأول. وفي «فتاوي الحجة»: یکره للرجل أن 
یتخطی رقاب الناس» ويجلس حيث يجد مجلسا. 

وفي «التجنیس": ولا ينبغي إذا تکامل الصف الأول أن یزاحم 
الناس لاآن فیه ا وفي «العوارف» في الباب السابع والئلائین » 
قیل : من ترك الصف الأول مخافة أن یضیق على آهله فقام في الثاني 
اعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ینقص من آجورهم 
ا وفي «النصاب»: إن سبق آحد بالدخول في المسجد وأخذ مکانه 
في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن 
يتأخر ويقدمه تعظيما له. 

وفي «قاضیخان» یکره أن يصلي خلف الصفوف إذا وجد في 
الصفوف فرجة. وفي «الظهيرية» : له رجل والصف متصل» ينتظر 
خ جرد أخعره تضاف نوت الركعة جلي بهذا من ا 
علم أنه لا يؤذيه» فإن اقتدى خلف الصفوف قال: صلاته جائزة مع 
الکر اهة. 


.۵۳۲ /۱ التجنیس والزید‎ )١( 


۱۳۷۲ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفی «الخلاصة»: لو كبّر خلف الصفوف فأراد أن يلحق بالصف 


وکان ابن عمر رضي الله عنهما (لا يخرج من المسجد حتی 
یستلم الحَجر كان في طواف أو في غير طواف). 

وقال إبراهيم النخعن: كلما دخلت المسجد طفت بالبيت أو لم 
تطف فاستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد واستقبله وكبر 
وادع الله عر وجل. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يأتي الحجر 
الأسود فيختم به ثم يأتي آهله وكذا روي عن طاووس وعن ابن أبن 
مليكة قال: (أول من استلم الركن الأسود من الأئمة قبل الصلاة 
وبعدها ابن الزبير» صلی المغرب فسلم في رکعتین» ثم نهض ليستلم 
ا و rs‏ اا یت 
سكس متخاس روواه اس ونال اعد هن الملی ۲۰ 
لا یقبّل ولا یستلم مقام إبراهيم ولا غیره من الاحجار التي بمكة أو 
ا الحجر الاسود والرکن اليمانی على ما تقدم بیانه» وقد قال 
عمر رضي الله عنه حين قبَّل الحجر: (والله لاعلم نك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا آني رأيت رسول الله يي يقبّلك ما قبّلتك)"". متفق 
علیه . 


ww 


وقد روي عن ابن الزبير وغيره كراهية تقبيل مقام ابراهیم عليه 
الصلاة والسلام . وعن فتاده رضى الله عنه : إنما أمروا أن يصلوا عنده 


)١(‏ المسند (۲۲۸۵) ۰۳۵۱/۱ قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 
lo‏ 


(۲) رواه البخاري» في الحح» باب ما ذكر في الحجر الأسود (۰)۱۵۹۷ ومسلم في 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (۱۲۷۰). 


۱۳۷۳ 


به اص 5١‏ ] 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم یومروا بمسحه؛ ولقد تعلفت هذه الامة شيئاً ما تکلفته الأمم 
قبلها ولقد م بعض من رأى [آثره و] آصابعه» فما زالت هذه 
الآمة تسیا حت اخلولق. روأه الأزرقي ار 

وقد ذكر أصحابنا: أنه يستحب أن يقبل عتبة باب الكعبة عند 
الوداع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما (أنه أرسل إلى قاص في سفح المسجد الحرام فنهاه فلم ينته» 
"1 فرآیت انق هر أخل شتا داد ةوقل فان تیا 
#وليطوفوا ایب الْعتِيق4 [الحم: 4 لا تشغل الناس عن طوافهم) 
رواه ۳ 

وأول من قفضی لت سر فثكم الدارمي». وضو آول من آسرج 
الخدري قال: (آول من آسرج في المساجد قثم). 


وينبغي أن يجتهد في - ختم القرآن في ذلك المکان قبل رجوعه 
إل وطنه قال ابراهیم تفس کان بعجبهم |ذا قدموا مکة آن 
لا يخرجوا منها حتئ يختموا القرآن) روكيد ين a E‏ 
كافي حافظ الدين: «يختم القرآن في أربعين یوما. وفي «السراجية»: 
ينبغي أن يكون له في كل سنة ختمتان وفي «التتمة» سئل عمر الحافظ 
عن المروي عن أبي حنيفة: إن من قرأ القرآن في السنة مرتين فقد 
فضی حقه. إن المراد في سنة في عمره أم في كل سنة مرتين؟ 
والأحسن فيه أن يقال: الختم في كل شهر مرة» وبه أفتول أبو عصمة». 

وفي «جامع الفتاوى»: رأيت في بعض النسخ لا يستحب أن 
)١(‏ أخبار مكة (۳۱/۲) وما بعدها. 


١م‎ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


يختم في أقل من ثلائة أيام» لقوله عليه السلام: (مَن قرأ القرآن في 
أقل من ثلاثة أيام لم یفقه)"". 

وفي «المحیط»: إذا أراد إنسان ختم القرآن؟: قال عبد الله بن 
المبارك: يعجبني أن يختم في الصيف في أول النهارء وفي الشتاء 
أول الليل؛ لأن الملائكة يصلون عليه حتئ يمسي وإذا ختم أول 
النهار فالملائكة يصلون عليه حت يصبح. انتهی . 

العمل العاشر: تعاهد زيارة أماكن شريفة بمكة وحولها : 

يستحب زيارتها والصلاة والدعاء فيها رجاء بركتها وهي تسعة 
عقر و ذكرها حا ی ا 

الأول: الموضع الذي ولد فيه رسول الله ية . 

[الثاني: دار خزيمة» كان مسكن رسول الله وَك]1 " ويعرف اليوم 
بمولد فاطمة وبيت خديجة رضي الله عنهاء وهو أفضل موضع بمكة 
بعد المسجد الحرام. ۱ 

الغالث : مسجد في دار الأرقم 7 5 الأرقم التي عند الصفاء 
ويعرف الیوم بدار الخيزران. 

الرابع: مسجد باعل مكة عند أول الردم» وعند بثر جبیر بن 
مطعم ويعرف اليوم بمسجد الراية. 

اشامت مد اغ مكة اس مان ك دالج 


(۱) رواه الترمذي فى القراءات» باب ما جاء أن القرآن آنزل عل سبعة حرف (۲۹۷) 
وقال حديث حسن صحیح؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب کم پستحب أن يختم 
القرآن (۱۳۶۷). 


(۲) انظر: ص 555. 
(۳) الزيادة من القری ص 555. كما یقتضی السیاق. 


۱۳۷۵ 


اص ۱ 6 ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاح في مدة مقامه بمكة 


ویقال له : مسجد البعة. 

السادس : مسجد بأعلئ مکت يقال له: مسجد الشجرة مقابل 
مسجد الجن/ . 

السابع : مسجد بأعلئ مكة أيضاً عند سوق الغنم . 

الثامن : مسجد بأجياد» وفیه موضع يقال له: المتکاً یقال: أن 
رسول الله كل اتكأ هناك . 

التاسع : مسجد على جبل أبي قُبّيس يقال له: مسجد إبراهيم. 
لرجل یسمی إبراهيم وليس بالخليل . 

العاشر: مسجد بذي طوی. نزل هنالك یل حين اعتمر» وحين 
حجّ تحت شجرة في موضع المسجد. 

الحادي عشر: مسجد العَقبة حيث بايع رسول الله بي الأنصار. 

الثاني عشر: مسجد الجعرانة. 

الثالث عشر: مسجد التنعيم حيث أمر رسول الله وق عبد الرحمن 
أن يَعْمِرَ عائشة منه. 

الرابع عشر: مسجد الكبش بمنی فيي إسحاق أو إسماعيل 
عليهما السلام بكبش هنالك. 

الخامس عشر: مسجد عن يمين الموقف يعرف بمسجد إبراهيم 
وهو غير مسجد عرنة الذي يصلي فيه الإمام بعرفة. 

السادس عشر: مسجد الخيف . 

السابع عشر: مسجد بقرب مسجد الخيف مسجد يمانيه يعرف 
بمسجد المرسلات فيه نزل على النبي ی سورة المرسلات» وفيه 
غار» وهو مشهور البوم يمار خلف مسجد الخیف مما يلي الوه 


۱۳۷۹ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


کذلك يأثره الخلف عن السلف. 

الثامن عشر : غار جبل حراء. 

التاسع عشر : غار جبل ثور. 

ومنها: مسجد الحرس يقابل الحجون بأعلل مكة وأنت مصعد 
على يمينك كذا عرف الأزرقي”'. 

قال الفارسی فی «منسکه»: ونقله عن تلخیص الزیادات للهروي 
ومما يتصل بذلك ذکر المواضم المشهورة بالفصل التي تزار بمكة 
وضواحيها: وهي بثر آدم بالابطح» وبثر إبراهيم بمكة شرفها الله 
تعالی» والابار التي بالزاهرء وبئر ميمون قريب من مكة شرفها الله 
تعالی» وهو ميمون الحضرمي أخو ذي الكلاع الحضرمي» ثم قال: 
ومنها جبل أبي قبيس . ظ ظ 

قال في «تلخيص الزيادات» للهروي: إن الصفا محسوب منه. 
ومنها: جبل قعيقعان. 

قال فى «تلخيص الزیادات»: إن المروة منه» وسيأتى فى الباب 
التاسع و فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة المشرفة ان 
وذكر بيان لجميع هذه الأماكن التي ذكرناها. 

قال عز الدين بن جماعة: والاشتغال بالصلاة والطواف 
والاعتمار أفضل من زيارة هذه المواضع بلا شك وشبهة. ` 

وقال القاضي عياض في الشفاء: من عظامه ی وإكباره اعظام 
جميع أسبابه» وإكرام جميع مشاهده ول وأمكنته من مكة والمدينة» 


(۱) تاريخ مكة (۱۲۰/۲). وسوف يأتى تعريف هذه الأماكن» ومواقعها ‏ بإذن الله 
تعالى ‏ في تاريخ مكة المشرفة بآخر الکتاب. 


۱۳۷/۷ 


اص ۲ 6 ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


1 5 ۱ 
ومعاهده وما E‏ ىده او عرف 2 3 


ومن اکرام معاهده مي زیارتها والتبرك بها ولا ترجع إلى من 
زعم غير ذلك» ولکثیر: 
خليلي هذا رب عزةًفاعقلا قلوصیکما ثم انزلا حيث حّت 
ومْمّا ترابا طال ما مس جلدها وظلاً وبيتاً حیث باتت وظلّت 
امنيا ان ترا ها یو اضعا جيك مات 

قال الطبري في «التشویق) : ویتعاهد الالمام بالحجون» وهو 
مقبرة مکة» فينوي زيارة من دفن فیها من الصحابة والتابعین» وأفاضل 
الأولياء والسلف الصالحین» ویسأل الله تعالی الاعادة من برکاتهم 
ويعتبر بمصارعهم وتصرم أوقاتهي»" 

وهنا مسائل يحتاج إلى معرفتها منها: بيع دور مكة وإجارتها وما 
يتعلق بذلك : 


اعلم أنه لا باس ببيع بناء بيوت مکت ویکره بيع آرضها عند 
آبي حنیفة/ هذه رواية «الجامع الصغیر(* فقيل : لا يجوز البیع. 


وقال «قاضیخان»: إنه ظاهر الرواية» وقيل : يجوز مع الکراهة 
وهو قول محمد وأبي يوسف . 


(۱) الشفاء ص ۲۱۰ طبعة المكتبة العصرية ۱2۲۲ 

( وفي رواية (ثم ابكيا حيث حلت). الحماسة المغربية /١‏ ۹۳. 

( التشویق» ص ۲۲۱. 
وينبغي لزاثر المقابر كما ذكر المژلف الاعتبار بمصارعهم. وبذلك جاء النص (فإنها 
تذكر الآخرة)» وأما أن يسأل الله تعالی ببرکاتهی فالاصل أن يسأله سبحانه 
وتعالی : 9 ادعون ار > وإنما يسأله سبحانه من بركاته ورحمته سبحانه» ولم 
يعرف ذلك عن القرون الفاضلة في زيارتهم للمقابر . والله اعلم . 

۰8 الجامع الصغير (مع النافع الكبير). ص ٩‏ ۲. 


۱۳۷۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال صاحب «الواقعات»: وعلیه الفتوی لانه باع المملوك. 
وروی الحسن عن آبي حنيقة : أن بیع دور مكة جائز وفيها الشفعت 
- وقال في کتاب "التقریب»: روی هشام عن أبي یوسف عن آبي حنيفة : 
أنه کره إجارة بيوت مکت ویقول لهم أن ینزلوا علیهم في دورهم إذا 
كان فيها فضل» وان لم يكن فلاء وهو قول محمد. إلى هنا لفظ 
التقريب . 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: قال الطحاوي في مختصره: 
وكره أبو حنيفة بيع دور مكة وهو قول محمد ورواه محمد عن أبي 
توف ابا : ول وف غيرة عر أن :نوست إن ذلك لا بأس به » قال 
E ۸ 1‏ 6" ين 
«شرح الآثار»“ كما آخذ بقوله في مختصره» ومحمد آخذ في کتاب 
«الآثار» بقول آبي حنيفة» بانه لا يجوز بیعها. 

قال قوام الدین : والحاصل إن بیع بناء بيوت مكة جائز اتفاقا؛ 
لأن بنائها ملك الذي بناهاء ألا تری أن من بن في آرض الوقف جاز 
بيع البناء» فكذا هذاء وأما بيع أراضي مكة فلا يجوز عند أبي حنيفة 
وهو الظاهر عنه» وهو قول محمد . وعنل آبي يو سف یجور» وجه 
الجواز ما روئ الطحاوي في (شرح الاثار» بسنده إلى أسامة بن زيد 
قال: (يا رسول الله أتنزل في دارك بمکة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور؟) وكان عقيل ورث أنا طالب» هو وطالب» ولم يرثه 
جعفر ولا على؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين؛ 


.۳٩ مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.٤۹/٤ شرح معانى الآثار‎ )( 


۱۳۷۹ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول: (لا يرث المؤمن 
الكافر). ففى هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث؛ لأنه 
قد ذكر فيه ميراث عقيل وطالب» لما تركه أبو طالب فيها من رباع 


000 
ودور) : 


والرباع جمع ربع وهو: دار الإقامة كذا في الغابر قال القاضي 
عياض : لعله أضاف الدار إليه َيه لسكناه إياهاء مع أن أصلها كما 
يأتى لأبى طالب؛ لأنه الذي كفلهء ولانه أكبر ولد عبد المطلب 
ا و ا ع تیا وجا ره و ما 
الجاهلية. قال: ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن 
أملاكهم كما فعل آبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. 

قال «الداوودي»: فباع عقيل ما كان للنبي كك ولمن هاجر من 


ووجه عدم جواز بيع أرض مكة واجارتها - وهو قول أبي حنيفة 
وسفيان ومحمد كما ذكر في «شرح الاثار» - ما روئ الطحاوي في 
اشرح الآثار» بسنده إل مجاهد عن عبد الله بن عمر أيضاً باسناده إلى 
علقمة بن نضلة قال: (توفي رسول الله و وأبو بکر وعمر» وعثمان 
رضي الله عنهم ورباع مكة تدعئ السوائب» من احتاج يسكن ومن 
استغنیل آسکن)"۳. 

وروی أيضاً باسناده إلى علقمة بن نضلة قال: كانت الدور عله 
عهد رسول الله ية وأبي بكرء وعمر وعشمان لا تباع ولا تکری 


.۵۰ ۰4۹/4 شرح معاني الاثار»‎ )١( 


۱۳۸۹۰ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ولا تدعیل إل السوائب» من احتاج فک ومن اس اسك ) ورجح 
الطحاوي قول أبي يوسف من طريق النظر وقال: رأيت المسجد 
الحرام الذي كان كل الناس فيه سواءً» لا يجوز لأحد أن يبني فيه 
بناءً» ولا يحتجر منه موضعاء وكذلك حكم جميع المواضع الذي 
لا يقع لأحد فيها ملك› وجميع الناس فيها سواءء ألا ترئ أن عرفة 
لو أراد رجل أن يبنى في المكان الذي يقف فيه الناس منها بناء» لم 
يكن ذلك لهء وكذلك منین لو أراد أن يبنى فيها دارا كان ممنوعا من 
ذلك» وكذلك جاء الآثر عن رسول الله َيه وحدث بإسناده إلى 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله آلا تتخذ لك بم شيا تستظل به؟ 
فقال : (يا عائشة إنها مناخ لمن سبق) فهذا حکم المواضع التي الناس 
فيها سواء ولا ملك لأحد عليهاء ورأينا مكة على غير ذلك فقد أجيز 
البناء فيها وقال رسول الله و يوم دخلها: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن/ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فلما كانت مكة مما تخلق عليه اص۳ه] 
الأبواب» ومما تبنی فيها المنازل» كانت صفتها صفة المواضع التي 
يجزي فيها الأملاك» ويقع فيها المواريث. ولا يجوز و 
لمخالف بقوله تعالی: الت كفرا ردن کن ميل آله الخد 
و 


الكار الى جعلته للکاس مر الكت فیه 401 E‏ ۵ لان 
المراد منه المسجد الحرام» لا جميع أراضي مكة. انتهئ”''. 

الخليل صلوات الله عليه: واختلفت عباراتهم فبعضهم قال: | 
وقف الخلیل» وبعضهم قال : مكة وقف الخلیل» وبعضهم : الحرم 
وقف الخليل. وأمّا كراهة الإجارة فَلِما روئ محمد في «الآثار» عن 


۱۳۸۱ 


اباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


آبي حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن ابن أبي نجیح عن عبد الله بن 
درو عن النبي بي قال: (من أكل من أجور بیوت مكة شيئاً فانما 
يأكل ناراً) وأخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وقال: الصحيح أنه 


۳ 002 
مر وب 


وأما الذي روي أنه کره إجارتها لأهل الموسم ولم یکره 
للمقيم فلآن أهل الموسم لهم ضرورة النزول» والمقيم لا ضرورة 
به إلى النزول. ٠‏ 

وفى «الواقعات» وعزاه ای عیون المسائل : دور مكة هل يصح 
بيعها ليجب للشفيع فيها شفعه؟ عن أبي حنيفة روايتان: ذكر في 
ا ص بيع الأرض لا بجوز وإنما يجوز بیع الا 

وروی عز ی مت آنه يجوز » وللشفیع الشفعت 

وقال الطرابلسي في «منسكه): ولا يجوز بيع شيء من أرض 
الحرم ما 9 وحسیشه يجوز . ا 

" وروي أن سفيان سكن في بعض رباع مكة وهرب ولم يعطهم 
آجرا. فأدرکوه وأخذوها منه» وذکر ۳ آحمد فعل سفیان فتبسم ۱ 
وظاهره أنه آعجته . 

وعن عمر بن الخطاب (آنه نهی أن یغلق بمكة باب دون 
الحاج» فانهم ینزلون كلما رأوه فارغاً). 
)١(‏ کتاب الآثار» ص۷؛ سنن الدارقطني ۳۱۰/۲. 
)۲( الجامع الصغیر» ص ۳۹۶. 


TAY 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة ش الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


وعن عمر بن عبد العزيز (أنه كتب إلى أمير مكة أن لا تدع أهل 
مكة يأخذون على بيوت مكة أجراًء فإنه لا يحل لهم). وعن مجاهد 
قال: (الناس يمكة سواء لیس آحد أحق بالمنازل من آحد) آخرج 
الثلائة آبو ذر"*. 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: «مَر الك فه وا4 
[الحج: ۲۵] وکان في الصدر الأول دورهم بغیر آبواب حتئ کثرت 
السرقة؛ فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابا في وجه 
حاج ببیت الله تعالی؟ قال نما آردت حفظ متاعهم من السرقة» فترکه 
فاتخذ الناس الابواب. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر في 
الموسم بقلع أبواب دور مكة حتيل يدخلها الذي يقدم فينزل حيث 
شاء» وكانت الفساطيط نضرب فى الدور. وروي عن مالك أن الدور 
ليست كالمسجد» ولأهلها الامتناع منها والاستبداد» وهذا هو العمل 

وهذا الخلاف مبني على أصل وهو أن فتح مكة هل كان عنوة؟ 
فتکون مغنومة» لکن النبي بيه لم یقسمها وآقرها لاهلها ولمن جاء 
لا تباع ولا تکری» ومن سبق إلى موضع كان آولی به» وبهذا قال 
الشافعي فتبقی دیارهم بایدیهم» وفي آملاکهم یتصرفون كيف شاءوا . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه اشتری دار صفوان بن أمية 
)۱( انظر: آخبار مكة للأزرقي» ۲ TE‏ 


۱۳۸۹۳ 


اص> ۵ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


بأربعة آلاف وجعلها سجن وهو آول من حبس في السجن في 
الإسلام. 

وقد روي أن النبي یا حبس في تهمت وكان طاووس يكره 
السجن بمکت ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. 
انتهن كلام القرطبي”"' . 

ومنها: خم لان لي ای یی مسي سک ان 
النبي َيه قال : ابص اليا جر وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ي یقول : لا يحل لأحدكم أن 


يحمل بمكة السلاح». ٠‏ أخرجاء9©. 


وهذا يقتضي تحريم حمل السلاح بمكة 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا محمول عند أهل العلم على 
حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فان كان لحاجة جاز/ قال: 
وكراهة الحسن متمسكا بظاهر الحدیث» وحجة الجمهور: د 
النبي و عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب. 
ودخوله يي عام الفتح متأهباً للقتال» قال: وشذ عكرمة عن الجماعة 
فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه العذبة» ولعله أراد إن كان محرما 
فلا يكون مخالفا للجماعة. انتهی كلامه. 

وقال الطحاوي في «شرح الاثار»: (في باب الرجل يتطرق في . 
المسجد بالسهام): لا ينبغي لأحد أن یدخل المسجد وهو حامل شيا 
من ذلك» يريد به السهام. الا أن یکون دخل به. يريد بدخوله 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۰۳۲/۱۲ ۳۳ آخبار مكة للأزرقي ۲ وما بعدها. 
(؟) آخرجه مسلم في الحج (النهي عن حمل السلاح بمکت)؛  .)۱۳۵۹(‏ 


۱۳۸ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الصلا آو یکون آدخله المسجد يريد به الصدقة فأما أن یدخل هة 


يريد تخطي المسجد فان ذلك مکروه. انتهی "". 

وعن سعید بن جبير قال: (کنت مع ابن عمر رضي الله عنهما 
حين آصابه سنان الرمح في آخمص قدمیه. فلزقت قدمه بالرکاب. 
فنزلت فنزعتها» وذلك بمنی» فبلغ الحجاج فجاء یعوده فقال الحجاج : 
لو نعلم من آصابك؟ فقال ابن عمر: آنت آصبتني. قال: وکیف؟ 
قال: حملت السلاح في یوم لم يكن يحمل فيه» وآدخلت السلاح 
الحرم» لم يكن یدخل السلاح الحرم) رواه البخاري". 

ومنها: استحباب تطییب الکعبة» وحکم بیع کسوتها وغیر ذلك : 
یستحب تطبیب الکعبة. لقول عائشة رضی الله عنها : لأن أطيّب الکعبة 
آحب ال من أن آهدي لها ذهبا وفضة. وقالك: لبوا الست:فان 
ذلك من تطهیره» يعني قول الله تعالی: #وطهر بى [الحج: .]١١‏ 
وخلق ابن الزبیر حوض الکعبة آجمع» وکان یجمر الکعبة کل یوم 
برطل من مجمرء ويجورٌ الکعبة کل جمعة برطلین من مجمر . ۱ 

وعن ابن جریج أن معاوية آجری للکعبة وظيفة الطیب لكل 
صلاة) أخرجه الأزرقي”". 

والمجمر: ما يتجمر به وهو العود الرطب» وروي عن سعيد بن 
جبير: أنه كان یکره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفي به. وقال 
جاح كار ا Sl o‏ قرف سید با 
الحرم ثم آخذه. 


.۲۸۱/6 شرح معاني الاثار»‎ )١( 
.)955( أخرجه البخاري» فى العيدين»‎ )۲( 
.۲۹۱/۱ وآورده ابن جماعة فى الهدايةء ۳/ ٠5١؛ وأخبار مكة للأزرقي‎ )۳( 


۱۳۸۹۵ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي «السراج الوهاج»: لا يجوز اخذ شيء من طيب الکعبة 
للك ولا لخیره ) ومن أخذ شیثا منه لزمه رده الیها فإن أراد 
للتبرك إلى تطييب من عنده» فمسحه بها ثم آخذه. انتهی كلامه. 

ولم أجد مثل هذا فى عبارة الأصحاب. فلعله أخذه عن 
الشافعية في كتبهم . 

وأما حكم كسوة الكعبة فقال قاضيخان فى كتاب «الوقف من 
فتاويه»: [دیباج]" الكعبة إذا صار خلقاً يبيعه السلطان ويستعين به فى 
أمر الكعبة؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره. 

وفى «خزانة الأكمل»: لا يؤخذ شىء من أستار الكعبة» وما 
تساقط منها للفقراءء ولا امن أن کی منهم . 

وفى «تتمة الفتاوي») عن محمد فى ستر الكعبة يعطى منه 
إنسانء قال: إن كان شيء له ثمن لا يأخذه» وان لم يكن له ثمن 
فلا بأس به. 

قال الشيخ نجم الدين الطرطوسي الحنفي في «الفوائد 
المنظومة): وما على الكعبة من لباس إن رث يجوز بيعه للناس. 
ولا يجوز أخذه بلا شراء زلا ] للأغنياء ولا للفقراء . 

قال صاحب (السراج الوهاح»: ولا يجوز قطع شىء من كسوة 
الكعبة» ولا نقله ولا بيعه ولا شراوه ولا وح بين آوراق 
المصحف. ومن حمل شيا من ذلك فعلیه رده ولا عدر ةيما یتوهشمه 
الناس؛ لانهم یشترونه من بني شيبة فانهم لا یملکونه. فقد روي عن 
( في أصل المخطوطة (ويباح ثوب الکعبة) والمثبت من الفتاوی. فتاوی قاضیخان 

(بهامش الهندية) ۳/ ۲۹۳. 


۱۳۸۹۹ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ابن عباس وعائشة آنهما قالا : يبيع الامام ذلك ویحمل ثمنه في 


سبیل الله والمساکین وابن السبیل. قال: فعلی هذا لا بأس بأن یلبسها 
جنب أو حائض . انتهی کلامه. 


ولم أ جد مثل هذه العبارة في کلام الات وهذه العبارة 
بلفظهاء نقلها عز الدين بن جماعة عن أبى الفضل بن عبدان من 
الشافعية. والله أعلم. 


وعن عمر رضي الله عنه آنه كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة 
فيقسمها على الحاج. وعن ابن آبي مليكة قال: كانت على الکعبة 
كسى كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط 
وكانت ركاماً بعضها فوق بعض» فلما كسيت في الاسلام من بيت 
المال كان یخفف عنها الشيء بعد الشيء. 


فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما/ عليها من كسى [صهده] 
الجاهلية حت لا یکون مما مسه المشرکون شيء؛ لنجاستهم ‏ فكتب 
في ذلك إلى معاوية بن آبي سفيان» فکتب إليه أن جردها وبعث إليه 
بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة» قال: فرأيت شيبة جردها حتئ لم 
يبق عليها شيء مما كان عليهاء وخلق جدرانها كلهاء وطيّبها ثم 
كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليهاء وقسم الثياب التي 
كانت عليها بين أهل مکت وكان ابن عباس حاضراً في المسجد 
الحرام وهم يجردونهاء قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. رواهما 
الأزرقي”“. وعن عائشة أن شيبة بن عثمان دخل عليها فقال: يا آم 
المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فيعمد إلى بيار فيحفرها 


)۱( أخبار مكة للأزرقى» 0۷/1 TOA‏ 


FAY 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ویعمقها فتدفن فیها ثیاب الكعبة» لکیلا تلبسها الحائض والجنب. 
فقالت له عائشة: ما آصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك فان تیاب 
الکعبة إذا نزعت عنها لا یضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولکن 
بعها واجعل ثمنها في سبیل الله والمساکین واین السبیل) رواه سعید بن 
ئ a‏ 60 

منصور وابو در والأزرقي '. 
وت من تیاب الكعة لذي اا الحاجةء ا ممن 
يجوز له e‏ وللناظر في آمرها البیع . وصرف ا ۱۳۹ 
عائسشة › إل آن تحتاج عمارة فصرفه فيها آولی . وله أيضاً قسمتها فيمن 
يرأه» عل ما n‏ ول انتهیل e‏ 
كتب إلى رجل من إخوانه من الزهادء - يقال له: عبد الرحيم بن آنس 
[الرمادی] کان مجاوراً بمكة. وأراد الخروج منها - كتاباً يرغبه في 
المقام بمكة: وهو بسم الله الرحمن الرحیم. حفظك الله يا أخي بما 
حفظ به أهل الایمان ووقاك المکروهات ووفقك للخ انت وأتم 
عليك النعم في كل الأحوال. وجمعنا وإياك في دار السلام» في 
جوار الرحمن. فان ذلك يدف ولا حول ولا قوة الا بان العلی 
العظیم . ۱ 

آما بعد: فاني [قد کتبت] اليك وآنا ومن قبلی من ال جات 
والاخوان على أفضل الحال وربنا المحمود لا شريك له» وصلی الله 


.۲ ۱۰/۱ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۱ القری لقاصد أم القری» ص‎ )۲( 


TAA 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عل سيدنا محمد واله» قد انتهی إلى أبقاك الله أنك قد آزمعت رأيك 
على الخروج من حرم الله عر وجل» والتحوّل من مكة إلى بلد غيرهاء 
فيا عجباً من عقلك إذ نويت ذلك فى نفسك» بعدما جعلك الله عر 
بجر هن اعقب ولو انان عفدف الا ول متها أرلاك في 
حرمه وأمكةة وذ رهن آهله لكان الواجب عليك شکره آبداً ما 
دنت مداه ولکنت مشتفلاً بعبادة اندها وجل آضعافاً علد ما كيت 
فيه» فإيّاك ثم إياك يا أخي أن تبرح منهاء وآن تظعن عنهاء فان 
رسول الله ييه قال: «المقام بمكة سعادة» والخروج منها شقاوة» 
ونسأل الله تعالی أن يوفقنا وإياك للخيرات» واعلم يا أخي آنك في 
أحبٌ أرض الله إلى الله» وأفضلها وأشرفها وأكرمهاء وأذكر بعض ما 
أنزل الله على نبیّه ية من فضائلها . 


منها: قوله تعاليل: #جْمَلَ له الْكَتبسةً ابیت الحرم قِبمًا لتاس 
[المائدة: ۰۲۹۷ وقال تمالی : #وإد رقم امعم الْمَوَاعِدَ من لت 
و سمل ۹6 [البقرة: ۰۲۱۲۷ وقال تعالی : 1 ول بت وضع لاس نی 
یگ ار وهی مَل 469 [آل عمران: 47]. وقال تعالی: وإ 
وکا روبع مکارت یب [الحج: 15]. وقال تعالی: فد ری 
العرار که [البقرة: ۰۲۱66 وقال تعالى : #وَإِدْ جع یت مه ناس وتا 
[البقرة: ۰۲۱۲۵ وقال تعالی : #قَعْبدُوأ رت هذا انب (4)2 [قریش: 
۳ وقال تعالی :/ #وطهر بى [الحج: ۷۵ وقال: ما امرث أن 
امد رك ده اه ای عم [النمل: ۰۲٩۱‏ وغیر ذلك من 
الآيات الکییرة۳*. 


(۱) انظر: فضائل مكة والسکن فیها (رسالة الحسن البصري) ص .٠١‏ 


۱۳۸۹ 


اص" ۵ ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ثم قال: فانظر يا أخي هذه الایات الذي قال الله تعالی في کتابه 
وأنزلها في هذه البلدة خاصة. ولم ينزل مثلها في بلد سواهاء ثم 
أفيدك بعد التنزيل أحاديث عن رسول الله َء وما قال في فضل 
مكةء فسمعت من الثقة (آن رسول الله له حين آخرجه قومه من مكة 
Bey‏ ۱ فقال: وال إني لأعلم أنكِ خير أرض الث 
وأحب بلاد الله إلى الله» ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت)° 
وقال كَْةْ: «إن الارض دحيت من مكة» وأول من طاف بالبيت 
الملائكة» وما من نبي هرب في قومه إلا هرب إلى مكة» فَعَبّد الله 
فيها حت يموت“ ". وقال يَكلِْ: «من صبر على حر مكة ولو ساعة من 
نهار» تباعدت منه النار مسيرة عام“ . وروی أن إسماعيل بن إبراهيه 
خليل الرحمن عر وجل شكئ إلى ربه حر مكةء فأوحی الله إليه أني 
أفتح لك باباً من أبواب الجنة في الحمجر يجري عليك الروح منه إلى 
يوم القيامة) وقال كله : امن مرض بمكة كتب الله له من العمل الصالح 
الذي كان يعمله عبادة ستين سنة» ٠‏ وقال كلِ: «من أدرك شهر 
رمضان بمكة فصامه بها وقام منه ما تيسرء كتب الله له مائة ألف شهر 


)۱( هي سوق مكة القدیم كان بفناء دار أم هانئ بنت أبي طالب التى عند الخياطين 
فدخلت في المسجد الحرام. وقیل غير ذلك. انظر: آخبار مكة للأزرقى ۲۹۶/۲ 
فضائل مكة للغیان ۲۳۰/۱. 

(۲) آخرجه الترمذي في المناقب (۳۹۲۵) وقال: (حسن غریب صحیح). ابن ماجه 
۳۱۰۸ و صححه اين حبان وأورده الهیثمی فى موارد الظمان» ص YoY‏ 
وغیرهم . 

(۳) آورده المصنف مختصراً. 

( رواه الفاكهي في آخبار مكة ۳۱۰/۲ بلفظ (ماثتي عام). وعزاه المتقي إلى 5 
الشیخ» كنز العمال ۲۱۰/۱۲ 

(۵) آورده المليباري في إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد» ص 1۵. 


۱۳۹۰ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


رمضان بغیر مک وکان له بکل یوم مغفرة وشفاعة»۳۳. وقال 4لا : 
«من نظر إلى البیت إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وحشره الله يوم القيامة من الامنین». وقال :من جلس 
مستقبل القبلة ساعة واحدة محتسباً لله عنَّ وجل ولرسوله» وتعظیما 
للقبلة» كان له آجر الحاج والمعتمر؛ والمجاهد والمرابط والصائم 
القائی وأول ما ینظر الله تعالی إلى عباده ینظر إلى آهل الحرم فمن 
رآه طائفاً غفر له ومن رآه جالسا مستقبل الکعبة غفر له». وقال َل : 
«الکعبة محفوفة بسبعین آلفا من الملائكة یستغفرون لمن طاف بها 
بعلو lk‏ 


وقال ية : «من صلی في المسجد الحرام في جماعة ركعة 
راس کب ال له ات ال صلا وخیسمانه الف اة 
وقال ع:: «لو أن الملائکة صافحت آحداً لصافحت الغازي في 
شا الله» والبار بوالدیه» والطائف بيت الله الحرام»۳7 وقال ۳ 
«إن الطائف يخوض في رحمة الله وأن الله عر وجل ليباهي بالطائفين 
ملافکته؟» وقال كله «ان ال خلق لهذا اتی عشرین وا رحمةه 
ینزلها عليه في کل یوم وليلة ستين للطائفین» وآربعین للمصلین 


(۱) آخرجه الفاکهی فى آخبار مکت ۰۳۱4/۲ وقال محققه (ٍسناده متروك). 

(۲) المعروف في هذا الحدیث: (النظر إلى الکعبة محض الایمان) من ابن عباس 
مرفوعاً وعن عائشة عن النبي بي أنه قال: (النظر إلى الکعبة عبادة) وأخرجه 
الأزرقي في آخبار مكة ۹/۲ 
وحديث عائشة رواه أبو الشيخ وعزاه إلى مسند الفردوس. انظر: فيض القديرء 
۲ وأورده الحسن البصری فى رسالته. ص ۲۳. 

(۳) رواه الفاكهى فى أخبار مكة ۰۱۹۱/۱ وقال محققه (إسناده ضعيف). 

(۶) رواه الفاکهی فى آخبار مکة ۰۹۳/۲ وقال محفققه (إسنافه متروك). 

(6 أورده الج ررض ۱۳۳ 


۱۳۹۱ 


[ص ۵۷ ] 


لباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعشرین للناظرین»"". وقال كلهِ: «خير الأرض وأقربها إلى الله ما 
بين الرکن والمقام» وقال کی : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
یصافح به عباده كما یصافح آحدکم أخاه»”". وقال با: «إن حول 
الکعبة لقبر ثلائمائة نبي وأن/ ما بين الرکنین الیمانیین لقبور سبعین 
نی وقال كَلِ: «الرکن اليماني باب من آبواب الجنة وما أحد يدعو 
عنده 1 استجیب ل 2۳ عن عشمان بن عفان أنه أقبل دات 
یوم فقال لاصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ فقالوا: من أين جئت 
يا أمير المومنین؟ فقال: ما زلت قائماً على باب الجنة وکان قائما 
تحت المیزاب) إلى أحاديث عن هذه اقتصرت منها على ما كان لائقاً 
بالباب. 


قال الحسن بن أبي الحسن: ثم ما أعلم اليوم على وجه الأرض 
بلدة يرفع فيها من الحسنات من أنواع البر كل واحدة منها مائة آلف 
ما يرفع بمکت ثم ما أعلم اليوم من بلدة على وجه الأرض بلدة 
یتصدق بها بدرهم واحد فیکتب بمائة آلف درهم الا بمکت ثم ما 
اعلم علی وجه الارض بلدة فیها شراب الأبرار ومصلی الأخبار 


)١(‏ الحدیث آخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ (ينزل الله تبارك 
وتعالی كل يوم مائة رحمة) أورده السيوطي في الجامع الصغير ثم رمز له بالضعف 
ولكن الشيخ أبو الفضل عبد الله الحسني أورده في الكنز الثمين» ص ۰۱۷۹ (حيث 
اشترط فيه الصحة والحسن). 

() آخرجه الفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن عباس بلفظ (الركن يمين الله). وقال 
محققه (إسناده حسن) ۰۸۹/۱ وعنه بلفظ (الحجر يمين الله في الأرض) ۸۸/۱. 

(۳) انظر: ما رواه في ذلك الأزرقي في أخبار مكة 7/١‏ . 

(5) أورده الأزرقي عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» ونحوه عن مجاهد» ۳۳۷/۱. وهناك 
أحاديث كثيرة في استلام الركن اليماني وفضله. انظر: بالتفصيل أخبار مكة للفاكهي 


يما 


۱ وما بعدها. 


۱۳۹۲ 


فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفی الطواف والسعي 


۷ مک وقد قل لابن عباس: ابن يصلي الاخیار منها؟ قال: تحت 
المیزاب. فقيل له: وما شراب الأبرار فیها؟ قال: ماء زمزم ثم ما 
اعلم على وجه الارض بلدة یصلی فیها حيث آمر الله عر وجل إلا مكة 
قال الله تعالی : #واتضدوا من متام هسم ممل 4 [البقرة : ۵ ثم ما 
اعلم على وجه الارض بلدة إن مس أحد شيئاً منها یکون في مسه إياه 
كان . عبطا رام و معطا کرد كما یط الور تنيت القسر الك 
وهو استلام الركنين. قال ية : «مسحهما يحط الخطايا حطأً)”'' ثم ما 

أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا أحد بدعاء أمّنت الملائكة على 
دعائه الا بمكة حول البيت الحرام» ثم ما أعلم على وجه الأرض 
يكتب لمن نظر إليه عبادة الدهر الا نظر الكعبة» ثم ما أعلم على وجه 
الأرض بلدة صدر إليها جميع النبيين والمرسلين خاصة ما صدر إلى 
مكة» ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة تغدو الملائكة فيها وتروح 
کی و وب و مور شتی لا يقطعون ذلك ولا یفترون منه 
إلا الطواف بالبيت» ثم ما أعلم على وجه الأرض يحشر فيها من 
الأنبياء والأولياء والأبرار والفقهاء والعباد والزهاد والصلحاء من 
الرجال والنساء ما يحشر من مكة. ثم إنهم يحشرون أمنين يوم 
القيامة. ثم ما أعلم أن شيئاً مرخ الجنة في بلدة على وجه الأرض 
يشاهد ويلمس إلا بمكة: وهو الحجَر الأسودء ومقام إبراهيم. ثم ما 
أعلم أنه ينزل في الدنيا ببلدة كل يوم رائحة الجنة وروحهاء ما ينزل 
بمكة. ويقال: إن ذلك للطائفين. وأنه يستجاب الدعاء في مكة في 
خمسة عشر موضعاً: في الملتزم» والمستجاب وتحت الميزاب. 


(۱) أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء السنن الکبری 4۵۲/۳ 


۱۳۹۳ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفی الطواف والسعی فصل : ما یستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وخلف المقام» وفي الطواف وحول البیت» وفيه» وفي زمزم» وعلی 
الصفاء والمروة» وبعرفة» والمشعر الحرام» وعند الجمرات الثلاث 
فاغتنم يا أخي هذه المواضع التي ترجی فیها المغفرة» فاجتهد في 
الدعاء فيهن. واعلم أنك إذا خرجت عنها ذهبت عنك هذه المواضع 
كلهاء فاعمل على ذلك وإياك يا أخي أن تخرج من مکة فَلتَوْمُك 
بالليل وإفطارك بالنهار يوماً واحداً في حرم الله عنَّ وجل» أرجى 
عندي وأفضل لك من صيام الدهر وقيامه في غيرهاء ولدرهمان 
يدخلان عليك كل يوم فيها من كسب حلال» خير لك من ألفين في 
غيرهاء وان السعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضای 
والااعمال بالخواتيم وصلی الله علئ سیدنا محمد وآله وصحبه 


سل 


( طبعت الرسالة بكاملها - مع اختلاف في بعض العبارات - عن مكتبة الفلاح 
بالکویت (الطبعة الثانية - ۱8۰5) في 4۱ صفحة. بتحقیق الدکتور سامي مکی 
العاني» بعنوان: (فضائل مكة والسکن فیها) (للحسن البصري ۲۱ ۰ ۱۱۰). 
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الباب الحادي عشر 
في الخروج من مكة الشرفة إلى منی 
نم إلى عرفة ثم إلى منی ومقدماته 


وفيه فصول: 
فصل 
في التوجه إلى عرفات 


إذا أراد المتوجه إلئ عرفات الإحرام بالحج والعمرة» أو بالحج 
فقطء فميقاته ما ذكرناه في باب/ المواقيت» وذكر الشافعية فروعا [ص۰۸] 
تتعلق بأمير الحاج» وهي واضحة لا نختلف فيهاء وتقدم ذكر بعضها 
في آخر الباب الخامس» وأن الأصحاب آشاروا إلى ذلك في كتبهم 
بقولهم: أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة إنما له حق سياسة 
الحجاجء إلا إذا ولاه الخليفة» أو من له ذلك وهو مقيم. انتهئ. 

قالوا: يستجب للإمام إذا لم يحضر بنفسه الحج؛ أن ينصب 
أميراً على إقامة الحج كما فعل سيدنا رسول الله يكل والخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهم. وتقدمت شروط هذه الولاية ومدتها في 
الباب الخامس . 

قال عز الدین بن جماعة: والذی یختص بولایته ویکون نظره 
مقصوراً عليه خمسة أحكام متفق علیها : 

الأول: اعلام الناس بوقت احرامهم» والخروج بهم إلى 
مشاعرهم لیکونوا تابعین له مقتدین بأفعاله. 
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الثاني : ترتیبه المناسك على ما استقر عليه الشرع» فلا يقدم 

الثالث : تقدیر المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنهاء كما تتقدر 
صلاة المآموم بصلاة الامام. 

الرابع : إتباعه في الاذکار المشروعت والتأمین على دعاثه. 

الخامس : إمامتهم في الصلاة التي شرعت مب الحج فیها. 

قال : واختلف فى ثلائة أشياء : 

آحدها: إذا فعل , بعض الحجیج ما يقتضي تعزیرا؛ فان كان 
ا وان كان له تعلق بالحج 
فله التعزير› وهل له الحد؟ فيه وجهان: 

الثانى : يجوز آن يحكم بين الحجیج فيما يتنازعون فيه بما لا 
يتعلق بالحج» وفي المتعلق بالحج وجهان. 

الثالث : أن يفعل بعضهم ما یقتضی فدية؛ فله إن یعرفه وجوبها 
ویأمره باخراجها هل له الزامه؟ فيه وجهان. 

ولیس له آن بكر علیهم ما یسوغ فعله» الا آن یخاف اقتداء 
الناس بفاعله . 
الحج ية وموس وروا ابو 0 
و سبنه » شندش بالناس الصلوات كلهاء ۳ کان» أو فاجر أو 
مبتدع ما لم تخرجه بدعته عن الاسلام. 


۱۳۹۹ 


واستدل باقامة الحجاج الحج للناس وصلوا خلفه ا 

ونص صاحب «الهدایة»: على أن أمير الموسم لیس له إقامة 
الجمعة بمنيل» وإنما له ولاية آمور الحج لا غير 00 
الإمام قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر: وهو اليوم السابع من 
المحة پخطب خطبة واحدة لا جلي فیها یبدا ليه 
بالتلبية ثم بالخطبة یحمد الله ويئني عليه ويصلي عل النبي ي ثم 
عم الناس فیها ما عليهم» وما یستحب لهم من كيفية الا حرام ۳ 
وقرآناً ومتمتعاًء وكيفية التوجه إلى عرفات وكيفية النزول بمنی. 
تست نیا وال عونا سي بو لوقو ننه ها و عاضه متها کر 
تعلیم الصلاة بعرفات والوقوف بها والافاضة شارح المجمع. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (کان رسول الله کف إذا 
كان قبل يوم التروية بيوم ) خط خطب الناس فأخبرهم بمناسکهم). رواه 
ابن المنذر» والحاكمء والبيهقي» وصحح الحاكم ال 

وفي بعض طرقه: (أن النبي وی آمرهم بالخروج إلى منئ من 
الغد)» وقال في خطبته: (من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنی من 
يوم التروية فليفعل). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (آن النبي ية خطب وظهره إلى 
الملتزم) رواه أحمد. 

وقال زفر رحمه الله: يخطب یوم التروية؛ لانه یوم الخروج إلى 
من وإليل عرفات . وحجتنا ما ذکرنا من الحدیث؛ ولأن المقصود من 


(۱) هداية السالك إلى المذاهب الاربعة فى المناسك لابن جماعة» ۰۹۱۵/۳ ۹۱۰. 


)۲( المسكدركة للحاکم 5١/١‏ :5غ ووافقه الذهبي عل تصححه ؟ والبيهقی في السنن 
الكبرئ .١١١/١‏ 
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الخطب التعليم» ويوم التروية ويوم النحر: يوما اشتغال» فكان ما 
ذکرنا آنفع» وفي القلوب أجمعء ثم الخطب في الحج ثلاث عندنا: 
آحدها : قبل یوم التروية بیوم على ما ذکرنا. والثانية: يوم عرفة بعد 
الزوال قبل الصلاة على ما يأتي. والثالثة: وفي الیوم الثاني من أيام 
النحر بعد صلاة الظهر: وهو یوم القرّ على ما يأتي. وما روي أن 
[ص۹٥] E‏ یوم النحر فانها تج a‏ وانما كانت 
خطبة الوداع: علمهم الأحكام لما علم أنه لا ي بتفق مثله بعدها من 
الاجتماع والكثرة. وقال زفر رحمه الله تعالی : يخطب تلایا أيضاً ؛ 
لکن في ثلاثة ئة أيام متوالیات : آولها : يوم الترویة وثانيها : يوم عرف 
وثالثها: يوم النحر. 
والخطبة في هذه المواضع سنة بخلاف الجمعة وكل هذه 
الخطب خطبة واحدة ولا يجلس في وسطها؛ لأنها للتعليم وليس 
عقيبها صلاة» فصار كسائر الخطب التي يخطب للحوادث وتعلیم 
الأحكام. إلا خطبة یوم عرفة فإنها خطبتان فيجلس بینهما؛ ولأنها 
مقدمة على الصلاة كخطبة الجمعت وكلها يخطب بعد الزوال بعدما 
صلى الظهر. إلا يوم عرفة» فإنها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. 


قال صاحب «السراج الومّاج»: ولو خطب قبل الزوال يجوز 

ويكره . 
وفي «خزانة الفقه": الخطب ان خطبة الجمعة وخطبة عید 
الفطرء وخطبة عيد الأضحئ» وخطبة النکاح» وخطبة الاستسقاء في 
قول أبي يوسف ومحمد» وثلاث خطب في الحج: واحدة: منها بلا 
جلسة بمكة قبل يوم التروية بعد الظهر. والثانية: بعرفات قبل الظهر 
يجلس فيها جلسة خفيفة. والثالثة : بعد يوم النحر بيوم في من یخطب. 
۱۳۹۸ 
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خطبة واحدة بعد الظهر فيبدأ في ثلاث خطب منها بالتحمید: وهي 
خطبة الجمعت والاستسقاءء والتكاح . وفي خمس يبدأ بالتکبیر: وهي 
عيد الفطرء وخطبة عيد الأضحئء وثلاث خطب الحج.ء إلا الخطبة 
التي بمكة وعرفات يبدأ فيها بالتکبیر» ثم بالتلبية» ثم بالخطبة» وإذا 
وافق يوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاهاء ثم خطب هذه 
الخطبة؛ لأن السنّة فيها التأخير عن الصلاة» وقد أنشأت ثلاث خطب 
للأيام الثلائت» ووضعت كل واحدة منها في محلها في هذا المصئئّف. 
وان كان لا يليق به لتشوف النفس إلى سماعهاء ولأني لم از خطبة 
هذه الایام وأغمالها :.وما تسن فیها مدونة للاصحاب. ولا عثرت 
علیها لأحدٍ من الطلاب. وان كانت الشافعية قد دونوا لذلك خطبا 
كثيرة فليس المقصود الا خطبة تنبني عن مسائل أصحابنا . 
مطلب 
خطبة السابع من ذي الحجة الحرام 

خطبة السابع من دي الححة : 

الحمد لله الذي جعل البیت الحرام افا این ووقيعه عارک 
وهدی للعالمین» مطهراً من الادناس» وألبسه باضافته الیه آشرف 
لباس» وسمی آهله جیرانه. وفضلهم على سائر الموجودات» ووضع 
البیت على حال حضرة الملوك فقصدها الوفاد من کل جهة ویغد 
إليها المُضَاد من كل مکان وبقعة شعئاً غبراً متواضعین. إذعاناً لرب 
الأرض والسماوات. ين المسالك للسالکین» وفرض المناسك على 
الناسكين» ليريهم آنموذج القيامة على آتم الحالات. آلزم عبده بهيئةٍ 
معروفت وآمره بمجانبة الرفاهية والملاذ المطروفة» وخاطبه بکشف 
رأسه ليفد إلى بابه» وقد آلقی تاج الرئاسات» وسن له التجرد عن 
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کبریاء التکبر؛ لصرف العبودية في إزار الانقیاد والتغیر؛ لیکسوه یوم 
القيامة من الحلل الفاخرات» وجعل الطریق وعر المسلك» صعر 
المبرك؛ لیضاعف الاجر على قدر المشقات. سر الانعام لتحمل 
الاثقال عن الأنام» إلى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الأنفس 
والمکابدات» جعل من الأمكنة جلاً وحَرّماً» ومن الازمنة شهورا 
حَلالاً وشهوراً خراما؛ تزكية للعمل» وتحریضاً على الانطلاق؛ 
وتوسعة على العاصي لیتوب» وعلی القاصي لیژوب» وتکرمة لهذه 
الامة آفخر الامم والجماعات. آلزم آولیاء» عند ولوج بيته شعار 
الخوف والادب؛ وأمْلهم لقر به ببلوع الامال والأدب؛ مستعدین لهيبة 
الملاقات» قد رفعوا آصواتهم بالتلبية کحال قیامهم من القبور 
واجابتهم نفخة الصور مقبلین إليه في الحرکات والسکنات» بين لهم 
فضائل الأشهر والایام المختارة من السنین والاعوام» وعرفهم مواقیت 
العبادات وعظم منها ما لحظته عنایته. وكرّم منها ما رمقته رعایته؛ 
اص۰"] لینتهز العامل فرصة عمله في تلك الاوقات/ أحمده على آسراره 
اللطفة» وآشکره عل نعمه الجسيمة الشریفة وآأشهد آن لا اله الا ال 
وحده لا شريك له شهادة مخلص متجرد عن سائر المخالفات» وآشهد 
آن محمداً عبده ورسوله. الذي آظهر المشاعر وعظمها وطظهر 
المناسك وکرمها وآنار محجة الحج لمن قصد بيت الله» وذکره في 
الایام المعلومات صلی الله عليه وعلی آله ما اختلفت الوفود في 
الطرقات» واتفقت النيات على رمي الجمرات. 
أيها الناس من طلب الاشیاء في آوقاتها» فقد أصحٌ من الأمل ما 
كان عليلاً: ومن آخر الأوقات إلى فواتهاء لباقي الأبل جات 
وهذا عشر ذي الحجة قد مد لکم من برکاته ظِلاً د یه را حم 
سوق حسناته» ولکن لا آری تاجر العزم لا كليلاً وهو عشر ندب الله 


۱ £ 
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فيه العباد إلى بابه» وآمرهم بزیارته لیتبوژا من (حسانه أحسن مقیلا 
فأقیموا فيه شعائر الله» فإنها من تقوی القلوب جملة وتفصیلا وعظموا 
حرمات الله» فمن عم حرماته فقد اتخذ إلى ربه سبیلا واعلموا آنکم 
في شهر فَرّب ولده من اتخذه الله خلیلاً. فانتدب لطاعة ربه» وجاد بحبة 
قلبه في حبه توكيلاً عليه وتعویلاً» فعرض ابنه ما رأئ في نومه فقال : 
افعل ما آمرت به» فستجد صبراً جميلاً» فخرجا مستمسکین بعنان 
الصبی متجرعین مرارة ذلك الام فجعل اله تفعلهما مزیلاً» فلما 
آضجعه الخلیل للذیح» فداه الجلیل بالزبح ای تا خر 
فجيلاً» فيا له من مقام ضجّت الملائكة فيه تسبيحاً وتهلیلاً. وکادت 
السماء أن تقع على الارض تعظیماً لذلك وتهويلاًء فاعرفوا أيها 
المقصرون قصور أعمالكم تفريطأً وتقليلاًء يجود الخليل بابنه وأن 
أحدكم لير في ذات الله بدرهم بخيلاء وأقيموا حرمة مقامه» وتوبوا 
إلى الله بقيامه› فقد غد لصائمه اجا جلا 


واعلموا أن المحرمين ثلاثة أنواع» قد شاع هذا بين عباد الله 
وذاع: مفرد» ومتمتع» وقارن مفضل عليهما تفضيلاء فالقارن 
والمفرد: يمضيان في أفعالهماء ويبقيان إلى يوم النحر على احرامهما 
ولا يكن كل منهم بالتحلل عجولاً. والمتمتع: يتحلل ‏ إن لم يسق 
الهدی - من عمرته» وليشرع في الاحرام بحجته إن شاء غداًء أو إن 
شاء قبله» وهو آسرع وأفضل قبولا» فإذا صليتم الفجر غذا بالجماعة 
فتأهّبوا للسفرء وافرغوا عن التجارة والبضاعة واحملوا زادكم» 
وتزودوا من الماء قليلاء ويحرم بالحج من لم يكن محرماً من المسجد 
الحرام» ومن بيته» فان شاء أخر السعي إلى طواف الزيارة ووقته» وان 
شاء قدّمه بعد طواف فهو أفضل؛ ليلقي عن ظهره يوم النحر حملا 
ثقيلاً» ثم سيروا بعد طلوع الشمس إلى عرفات» وأقيموا بمنق وصلوا 

۱:۰۱ 
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بها الخمس صلوات. ثم توجهوا إلى عرفات مُهِلّين بالتلبية تهلیلا 
واعلموا أن يوم عرفة يوم عظيم قدره» كبير أمره. ار على سائر 
الأيام» وبجله تبجيلاء جعله الله باباً إلى جنته» وطريقاً إل رحمته» 
وكمل الله في دينكم تكميلاًء فإذا زالت الشمس من ذلك الیوم 
فاغتسلوا من خطایاکم» واجمعوا بين الظهر والعصر خلف إمامكمء 
واذکروا اسم الله تعالی وتبتلوا الب تبتيلاًء وسیروا إلى موقف 
المصطفی وقفوا به» بذلك قد غفر الاله لکم وعفاء وفیه یقف 
إخوانكم بعرفات یبتهلون إلى سامع الأصوات ومجیب الدعوات 
ويطلع علیهم من فوق سبع سماوات إطلاعاً بالرحمة لا بالذات. 
يباهي بجمعهم الملا الاعلی» ویقصدونه فیجدونه للفضل آماگ 
يقول: ملائكتي آما ترون عبادي قد د الفلا في الهواجر» وأتوني 
رجالا وعلی کل ضامر يحنون إلى حنين الطير إلى وکناتها. ویفدون 

اص۱] علي من فجاج الأرض وجهاتها أشباحاً على آشباح سراه/ قد حمد 
والسری عند الصباح» عطروا الافاق بالثناء على وعمّروا القفار 
بالوفادة إليَ یضجون بالتلبیة: لبيك اللهم لبيك» ها نحن عبيدك 
الوافدون عليك. الراغبون فیما لديك قصدناك تهزنا الاشواق اليك 
أشهدكم لالبسنهم من رضاي حللاًء ولأجعلن الجنة لهم ضيافة 
نز ولاصحبتهم وأنالهم الصاحب في السفرء ولأخلفتهم في أهلهم 
في الحضر ولاشکرنهم على قصدي. ولأذكرنهم فیمن عندي» نظر الله 
إلينا وإليكم كما نظر الیهم» وتفضل علینا كما تفضل علیهم وأدخلنا 
من بابهم وآشرکنا في وابهم» ویکمل الخطبة بالصلاة على النبي كَل 
وبالترضي عن آصحابه الخلفاء الراشدین ومن تبعهم باحسان إلى یوم 
الدین» وبالدعاء لائمة المسلمین وعامتهم . 


وقول الاصحاب: إنه يبدأ في هذه الخطبة بالتکبیر ثلاثاً» ثم 
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بالتلبية» ثم بالخطبة» [نما هو في حق من كان مُحرما؛ وأما غیره 
المحرم فلا يلبي» وقال آصحابنا: إن تقدیم الاحرام على یوم التروية 
أفضل» سواء ساق الهدي أو لم یسق. 

وحن كب روك 997 0 (يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون 
شغثاً غبر وأنتم TY‏ إذا رأيتم الهلال) رواه مالك . 

وأخرج عن ابن الزبیر أنه قام بمکة تسع سنین یُهل بالحج 
لهلال ذي الحجة من مكة""'». ويؤخر الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة حتئ يرجع من منی. وأخرج أيضاً عن عمر أنه كان 
يهل بالحج لهلال ذي الحجة. وعن عمر رضي الله عنه قال: (تجردوا 
وإن لم تحرموا) أخرجه سعيد بن منصور. وفيه استحباب موافقة 
الحجاج في التجرد رجاء بركة الموافقة. انتهی . 

وفى حديث جابر الطويل المتفق عليه (فلما كان يوم التروية 
توجهوا الیل منیم اه بالحج) إشارة إلى أن لمیترن من بيك ونم 
طوافه وسعيه: لآنه إذا اشتغل بذلك لا بجا ا واللّه أعلم . ولم 
يذكر الأصحاب الطواف للوداع عند الخروج إلى منى . 

وقال ابن المنذر: إنه ليس في شيء من الأخبار أنهم ودّعوا 
البيت بسبع عند خروجهمء قال: ولو كانوا فعلوه لأدّئ ذلك إلينا كما 
ادى سائر القاس ان 

وروی سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا : 
إذا أراد أن يحرم من مكة طاف بالبيت سبعا وصلی ركعتين» ثم خرج 
إل منى . 


.۳۳۹/۱ الموطأ‎ )١( 


۱:۳ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة : يوم التروية 


والسنة أن یخرج الامام أو نائبه والحاج إلى منی في الیوم 
الثامن : وهو یوم التروية اقتداء برسول الله ياء ويسمي يوم التروية - 
وهو بفتح التاء وسکون الراء المهملة وکسر الواو وتخفیف الیاء - 
لانهم کانوا یرتوون فيه من الماء لما بعده: أي یسقون ویستقون قاله 
الجوهري» وقال: ارتویت وترویت» كله بمعنی . 


قال الکرمانی : إن هذا هو المشهور؛ وقیل: لآن قریشاً كانت 
تحمل الماء من مكة إلى منی للحاج ونسفیهم» وتطعمهی ویروودن 
منه» وقیل: من الرواية؛ لأن الامام يروي فيه للناس مناسکهم. 


قال الزيلعي شارح «الکنز»: وهو یوافق قول زفر كانت الخطبة 
0( 
عنده فه . 


وقال آبو بكر الانباري في كتاب «الزاهر»: إنما سمیت التروية 
تروية؛ لأن الناس يروون من الماء من العطش في هذا اليوم» 
ویحملون الماء بالروايا إلى عرفة ومنل. وقال صاحب «الكشاف» في 
سورة الصافات : إن إبراهيم صلوات الله عليه رأئ ليلة التروية كأن 
[ص۲٠]‏ قاتلاً يقول/ له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روی أي 
فكر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا الحلم أم من 
الشیطان؟ فمن لم شمي یوم الترویة» فليا آمسی رأی مثل ذلك 
فعرف أنه من الله تعالی فمن ثم سمي یوم التروية» ورأئ مثله في 

الليلة الثالثة فهمٌ بنحره فسمي الیوم یوم النحر. انتهی(۳. 


وقال الکرمانی : قبل : لأن ادم عليه السلام رأى حواء فيه بعدما 
اي © کر : 


( تبيين الحقائق شرح الكنز ۲/ ۲۳. 
(۲) الکشاف» ۳٤۸/۳‏ . 


۱۶۰ > 


۱ یوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


هبط إلى الأرض. انتهی(۲. 
ویسمی يوم التروية أيضاً يوم النقلة؛ لانتقال الناس فيه إلى منی . 


وفي «منسك الکرماني»: واعلم أن الحاج الذین یحرمون من 
مكة إلى من وعرفات على آنواع: إما أن یکون مكيّاً أصلياء أو 
آفاقياً» أو مجاوراًء فان كان مكياً فلا يجوز له القران والتمتع عندناء 
بل يحرم بالحج المفرد من الحرم» من أي موضع شاء [لما مرا" 
(في فصل المواقيت)» لكن الأفضل أن يحرم من المسجد لما روي 
(أن النبي يل أمر أصحابه أي يحرموا بالحج من المسجد الحرام): 
وان شاء من دويرة أهله؛ لأنه من الحرم» وكذا أهل داخل الميقات. 

وان كان آفاقياً فلا يخلو: إِمّا أن يكون دخل قبل آشهر الحج 
بعمرة» وأقام بهاء يعني بمكة» وجاور بها حتی دخلت آشهر الحج 
[نحكمه حكم أهل مكة. .. وان كان قد دخل في أشهر الحج 
فلا يخلو ما أن يكون دخل بعمرة أو حج. أو بهما جمیعا فإن دخل 
بعمرة في آشهر الحج]" فهو متمتع» يحل من العمرة بالحلق أو 
التقصیر» ثم يحرم بالحج مع أهل مكة» ویروح معهم. 

وان فخن بحجة مفردة آو دخل قارنا» فانه ببق محرما 
ولا يحل» ولا یحتاج إلى تجدید الاحرام؛ لأنه محرم بإحرامه من 
المیقات» يروح مع الناس إلى من وعرفات. 


ثم الأفضل للمتمتم من مکة. والمفرد. أن یعجّل الاحرام فما 
)١(‏ منسك الكرماني (المسالك في المناسك) ۷۹/۱ 


(۲) ما بين المعكوفتين مزيدة من الکرمانی ۸۱/۱. 
(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة من الكرماني» والسیاق يدل على سقوطها ۱/ ۸۲. 


۱۶۰ ۵ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة يوم التروية 


عجّل فهو أفضل . 

قال الكرماني: وإذا أراد المحرم بالحج من مكة أن يطوف 
ویسعی قبل أن يأتي منی» ويقدم السعي على طواف الإفاضة بعد 
طواف تطوّع» جاز ذلك» وهو أفضل عندنا لما روي (آن ابن عم 
وابن الزبير كانا يفعلان ذلك إذا أحرما من مكة) ولما ذكرنا من المعنین 
في فصل طواف القدوم. إن يوم النحر يوم تترادف فيه النسك 
والأعمال» فجوّز الشرع تقديم السعي عقيب طواف القدوم تخفيفا 
وتیسیرا له» وهدذا المعتی فوجود.هنا آیضا فیجوزه ویستوی ف 
المتمتع» والمفرد» والمحرم من مكة وهو الاصح والأفضل عندنا 
إلا ذا كان بعد الزوال انتهی کلام الکرماني"*. 


وقال صاحب «البدائع»: وإذا آحرم المتمتع بالحج فلا یطوف 
بالبیت ولا یسعی في قول آبي حنيفة ومحمد؛ لأن طواف القدوم 
للحج لمن قدم مكة بإحرام الحج» والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام 
العمرة لا بإحرام الحج» وإنما يحرم للحج من مكة» وطواف القدوم 
لا یکون بدون القدوم وكذلك لا يسع بضا؛ لأن السعي بدون 
الطواف غير مشروع» ولأن المحل الاصلي للسعي بعد طواف الزیارة؛ 
ان السعي واجب. وطواف الزیارة فرض» والواجب یصلح تبعا 
للفرض» وآما طواف القدوم فسنّة» والواجب لا يتبع السثّة الا أنه 
رخص تقدیمه على محله الاصلی عقیب طواف القدوم» فصار واجبا 
عقیبه بطریق الرخصة. فإذا لم یوجد طواف القدوم یژخر السعي إلى 
محله الأصلي» فلا يجوز قبل طواف الزيارة» وروی الحسن عن أبى 
حنيفة : أن المتمتع إذا آحرم بالحج یوم التروية أو قبله» فان شاء طاف 


(۱) منسك الكرمانى ۰4۲۵/۱ 06۸۱ 447. 


۱:۹ 


بوم التروية لباب الحادي مشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وسعی قبل أن يأتي إل منی» هو أفضل . 

وروی هشام عن محمد : أنه ان طاف وسعی لا بأس به ‏ ووجه 
ذلك آن هذا الطواف لیس بواجب. بل هو سئة» وقد ورد الشرع 
بورود السعي عقیبه» وان كان واجباً رخصة وتیسیراً في حق المفرد 
بالحج» والقارن. 
الحج؛ والمتمتع لم يقدم مكة باحرام الحج» فلا سنة في حقه. 

وعن الحسن بن زیاد: أنه فرّق بين ما قبل الزوال» وما بعده 
الزوال. 

ووجهه أن بعد/ الزوال یلزمه الخروج إلى منی؛ فلا یشتغل 
بغيره» وقبل الزوال لا یلزمه الخروج» فکان له أن یطوف ویسعی 
والجواب ما ذکرنا. انتهی کلام صاحب «البدائع». 

ناختار آن المتمتع د أحرم بالحج لا یطوف ویسعی» وهو 
یخالف اختیار الكرماني» فافهم وقد تقدم الکلام على هذه المسألة في 

واختلفت عبارة الاصحاب في الوقت الذي یخرج منه إلى من 
من يوم التروية : فأطلق صاحب (المیسوط والبدائع» ولم يقيدأه بوقت 
والمغرب والعشاء والفجر. 

وقال في «المحيط والمفيد»: يستحب أن يتوجه بعد الزوال إلى 
من يوم التروية . 

۱:۷ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة بوم التروية 


وقال صاحب «الهدایة»: إذا صلی الفجر یوم التروية خرج إلى 
منی» وتبعه حافظ الدین النسفي في «الكافي»» وصاحب «المجمع» 
والكرماني في «مناسکه"» ولکن استدل عليه صاحب «الهدایة» (بأن 
ظ النبي ل صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما لاحت حصن باج إلى 


e 


وهو لا يطابق المستدل علیه إل آن قوله : فإذا صلی الفجر يوم 
التروية) أي: إذا صلی وطلعت الشمس. وذكر المرغيناني كما حكاه 
عنه شارح «الکنز» أنه يخرج إلى من بعد ما طلعت الشمس» وكذلك 
قال قاضي ضيخان في «فتاويه»» والفارسي في «منسکه): إنه يخرج 
إل من بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس. 

قال الزيلعي شارح «الکنز»: وهو الصحيح لما روى ابن عمر 
(أن النبي ی صلّئ الفجر يوم التروية بمكة» فلما طلعت الشمس راح 
إلئ منئ فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم 
عرفة) . ۱ 

وفي «خزانة الاکمل» وعزاه إلى المجرد أنه ينبخي أن یروح إلى 
من یوم التروية بمقدار ما يصلي الظهر بمنی . 

وفي حدیث جابر الطویل (آن النبي یو توجه قبل صلاة الظهر 
وصلی بمنی الظهر والعصر والمغرب والعشاء) وقال الشافعي في رواية 
أبي سعید: دح النبي ية يوم التروية بعد الزوال). قال عز الدین بن 
جماعة: ولم یثبت""". وذکر ابن المنذر في کلام له عل حديث جابر 
الطویل عن ابن "۳ أنه قال: (فإذا زاغت الشمس فلیرح إلى منی) . 


(۱) الهداية .٠٤١/١‏ 
(۲) هداية السالك ۳/ ۹۷۳. 


۱:۰۸ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


بمنیٰ) ا 5 


قال صاحب «القری»: والظاهر من سیاق حديث جابر وأنس أن 
توجهه ی كان قبل الزوال» وذکر آبو سعید في شرف النبوة أن 
خروجه ی كان یوم التروية ضحوة النهار"""» وکذلك ذکر ابن حزم 
في منسکه الصغیر"". لکن یعارضه حدیث ابن عباس (آن النبي ئي 
آمر الذین آمرهم بفسخ الحج أن يُهِلُوا بالحج عشية الترویة) رواه 
e‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (کان رسول الله َة اذا 
كان قبل یوم التروية بیوم خطب الناس وآمرهم بمناسکهم) رواه 
ابن المنذرء والملا في سيرته وزاد: (وأمرهم بالخروج إلى من من 
الغد). 


وجمع الشيخ محب الدين الطبري بين هذه الأحاديث بأنه يمكن 
أن يكون النبي ی تأهب للتوجه ضحوة النهارء وتوجه في أول 
الزوال» ويكون أمره بالرواح» على ما تقدم من حديث ابن عباس 
للراكب المخف. الذي يصل إلى منی قبل فوات الصلاة وأمره 
ِالْعْدُوٌ ‏ وفي حديث ابن عمر ‏ للماشي› أو لذي الثقل آو یکون آمر 
بهما توسعة فيهماء فالمتوجه إلى من مخير بين الغدو والرواح لذلك. 


.)۱۱۵۳( أخرجه البخاري في الحجء أين يصلي الظهر يوم التروية‎ )١( 

(۲) القری» ص ۲۷۷. 

(۳) ولفظه: «ثم نهض ية ضحوة یوم الخمیس وهو يوم من وهو یوم التروية» مع 
الناس إلى منول) . حجة الوداع ص ۱۱۸ . 

(6) أخرجه البخاري في الحج (۱۵۷۲) بلفظ (ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج). 


۱:۰۹ 


اص؛ ۰" ] 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة يوم التروية 


وفي هذه الأحاديث المتقدمة إشارة إلى أن لا یتقدم أحدٌ ۳ 
من قبل یوم الترویة» وقد کره ذلك مالك . وقال الحسن : یخرج 
من من مكة قبل التروية بيوم أو يومين. رواه سعيد بن منصور. 

ومذهبنا آنه خلاف اله ولذا وافق یوم/ التروية یوم الجمعة 
يحرج إلى منل بعد صلاة الصبح قبل الزوال لعدم وجوب الجمعة عليه 
في ذلك الوقت» ون أقام إلى الزوال لزمته الجمعة» ولا يخرج ما لم 
يصلها لوجوبها عليه . 


وفي «المحيط) : يستحب أن يحرج من مكة إلى من يوم التروية 
بعد الزوال» ولو كان یوم الجمعة یأمرهم الامام أن یخرجوا بعد صلاة 
الصبح قبل الزوال» وبعد الزوال يكره الخروج حت يصلي الجمعة. 


وقد تقدم في أول الباب الخامس خلاف الأصحاب في 
Ss‏ المسافرة بعد دخول وقت 
الجمعة مطلقاً وقال بعضهم : لا يكره قبل الزوال ولا بعده إِلَّا إذا علم 
نه لا يخرج من مصره إلا بعد مضي الوقت؛ ا ده ا 
وقيل: یکره الخروج من المصر یوم الجمعة بعد النداء» فقيل: المعتبر 
هو الاذان الأول» وقیل : الثاني . 


وفي (امنسك الكرماني» : وإذا أحرم بالحج وأراد أن یروح من 
من » يستحب له أن یلبی ویهلل ویدعو بما شاء. 


.۳۷۷ القری لقاصد آم القری» ص‎ )١( 


۱۶۰ 


یوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مکة إلى منی ثم عرفة 


ویستحب آن یقول بعد التلبية والتهلیل عند الرواح: اللهم ایاك 
آرجو. وإياك أدعوء وإليك آرغب. اللهم بلغني صالح عملي؛ وأصلح 
لي في ذريتي» ویدعو بما شاء. ثم يدعو عند الخروج من المسجد. 
والخروج من الدار» والخروج من درب مكة بما ذکرنا من الدعوات 
في فصل الدعوات . 

فإذا بلغ من یقول عند الدخول فیها : الهم إن هذا منی وهذا 
المناء وهذا ما دللتنا عليه من المناسك آسالك أن تمنّ علینا بجوامع 
الخیر» وبما مننت به على إبراهيم خليلك» ومحمد نبيك علیهما 
الصلاة والسلام وبما مننت به على أوليائك» وأهل طاعتك» فإني 
د وفي قبضتك. ناصيتي بیدك» تفعل ما آردت جفت اا 
مرضاتك» ويصلي على النبي ي . 

ویْستحب له المشي من مکة إن منیل ركذا فى سائر المناسك 
إلى انقضاء حجه إن قدرء فإذا نزلوا بمنی فالستة: أن یصلوا بها 
الظهر» والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مواقيتهاء وآن يبيتوا 
بها اقتداء بسیدنا رسول الله تیا وهذا المبیت لیس بواجب. ولو ترکه 
لا دم عليه بالاجماع. وقال ابن المنذر: وهذا المبيت أجمع أهل 
العلم على الفرق بينه وبين ليالي منئ» ولم يوجبوا على تارك ذلك 
المبيت بمنی ليلة عرفة شيئا . 

وفى الط ٩0‏ وميك اه فد یس کون اقفن تاها 
للوقوف بعرفت» فکانت البيتوتة بها ستّف کالانتظار للصلاة والاقامة 
بمنی بعد الزوال یوم التروية آدب؛ لانها نما شرعت تتمة للبيتوتة 
بمنی تبعا لها» ولو بات بمكة ليلة عرفة» وصلی بها الفجر ثم غدا 


(۱) میات اراق ۳۱۱/۲ 


۱۶ ۱ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة يوم التروية 


إل عرفات» ومر بمنی آجزآه؛ لانه لا یتعلق بمنی في هذا اليوم إقامة 
تلك ولكنه اا في ترکه الا قتداء برسول الله للد كذا في 
(الهدایة»۲۲. 


وفي «منسك الكرماني) : وهده البیتوتة يعني بمنی ليست 
بواجبة» ولا بسنة» وإنما هي للاستراحة والهيئة» فان فعلها فقد 
أحسن» وان تركها فلا شيء عليه لما مر عن عطاء قال: كان 
منزل رسول الله َة بالخيف . رواه ابن المنذر. 

وإذا نزل بمنی يستحب أن ينزل بقرب مسجد الخيف . 

وفي «قاضیخان» والمرغيناني» والينابيع»: أنه يصلي ثمة صلاة 
الفجر يوم عرفة بغلس» وقد أهمل الناس الإتيان في هذه الأوقات 
بأعمال الحج على وفق السنت وتركوا اتباعهاء وصار أكثرهم إذا 
خرج من مكة يوم ثامن ذي الحجة قصد عرفت ولم يبت بمنیٰ› فالسئة 
المبیت بهاء ثم إن بعضهم یقصد سنة المبیت فلا یتمها على الوجه 
بل یفارق منی قبل طلوع الفجر بل من نصف الايل . والسنة أن یکون 
ذلك بعد طلوع الشمس. 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وليحذر مما يفعله بعضهم: وهو 
أنهم يرحلون من منی فيأتون عرفة ليلا فيوقدون الشمع» ويصعدون به 
إلى جبل عرفة. فيأتون القبة التي يسمونها بقبة آدم عليه السلام. 


.٠٤١/١ الهداية‎ )١( 

(۲) عبارة الكرماني (ولا بسنة) غير مستقيم لما سبق من عبارة المرغيناني» وكذلك لقول 
الكرماني نفسه من قبل (ويستحب أن يقيم بها) وبعد ذلك أيضاً «وإن بات بمكة ليلة 
عرفة وصلی بها الفجر» ثم غدا منها إلى عرفات ومر على من جاز ذلك ولكنه 
مسيء فیه. لأن الرواح إلى من يوم التروية سنّة» وهذه تدل على إقحام (ولا بسنّة) 
من النساخ والله أعلم ۲/ 515". 


۱۶۲ 


بوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فیدیرون بها الشمع موقوداً ویطوفون بها کطوافهم بالبیت» وذلك كله 
جمعهم عن هذا وما آشبهه ليلا كان آو ا وله ف ذلك واب 


وحد من كما ذكره الأزرقى وغيره: ما بين جمرة العقبة ووادي 
۱ ۲ 5 ۱ ۱ ۰ ۱ (۲) 
محسر » ولیست الجمرة ولا وادی محسر من منی . انتهیم ۰ 


(۱) المدخل ۰۲۳۹/6 ۰ ۲. 

(۲) حدود منول الشرعية : ۱ 
اختلف العلماء فی حدود من من الجانب الغربی والشرقی آما الجانب الغربی 
الان فده (العتة الکیری) حمر ا زار ا من جا م الک 
وجری الخلاف في العقبة هل العقبة داخلة في حدود من أم هي : الحد الفاصل بين 
من ومکة. 
فذهب جماعة بأن العقبة من من . 
وهو قول المحب الطبري الشافعي حيث یقول: «.. والعقبة التي تنسب إليها 
الجمرة منه بدلیل تقدم». ۱ ۱ 
وأيد هذا القول ابن جماعة وقال: «قال الشیخ محب الدین الطبري الشافعي المكي 
رحمهم الله : إن العقبة من منول» ولم ينقل عن أحد آن الجمرة ليست من منیل». 
علماً بأني لم أعثر على هذه العبارة في كتاب القرئ للمحب الطبري. 
وهذا قول الخرشي من المالكية: «... فإنه يسن له أن يبيت فيها فوق العقبة من 
ناحية من لا من أسفلها من ناحية مكة فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من منول. . .2). 
وقال الابي من المالكية: «فوق العقبة بیان لمنی» فحدها من جهة: العقبة» ومن 
جهة مزدلفة: وادي محسرء فأسفل العقبة من جهة مكة ليس من منی». 
أما الفريق الثاني فهم القائلون بأن العقبة خارجة عن حدود منيل» بل هو الحد 
الفاصل بين مكة ومنی . ۱ 


5 
وهو قول الشافعي «ومنی ما بين العقبة - ولیست العقبة من منی - إلى بطن محسر - 


ولیس بطن محسر من ب 


وقال النووي : «بأن حد منی ما بين جمرة العقبة ووادي محسر » ی الجمرة 


ولا وادي محسر من منول». 
وقال ا إن حد منی ما بين وادي محسر وجمرة العقبة». 


1۳ 


] ٦٥ص‎ [ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة یوم التروية 


وانکر هق الدین بن جماعة هدا وقال: وکیف تکون الجمرة 
خارجة عن منی وقد اتفقت الشافعية على أن رمیها تحية منی» ثم 
قال : ولم ینقل عن أحد أن الجمرة ليست من منی . 

وعن ابن جریج قال: قلت لعطاء: وأين منول ؟ قال: من العقبة 
ا وادي محسر . قال عطاء: فلا أحب أن ول أحل إلا ن وراء 
العقية إل وادي محسر . آخر جه او 
من الحاج وراء العقبة ا وادي محسر حت یکونوا بمنیل) رواه 
مالک وال زرف 


وفي صحیح مسلم من حدیث الفضل بن عباس (آن وادي محسر 
من منی)"" كما سيأتي بیانه. 


وقال ابن حجر : (جمرة العقبة هی الجمرة الكبرى» وليشت من متو 2 بل هي حد 
من من جهة مكة». 
وقال ابن عابدين من الحنفية : «هى ثالث الجمرات على حد منول من جهة مكة 


ولیست من منل». 

ونحوه ذكر صاحب ارشاد الساري : ع فهو من منی وليست العقبة منها) . 
فهو زهي الا بلك ایشا ۱ 

قال العلامة البهوتي : ی ووادي محسر وجمرة العقبة لسن من منیا . 


وقال الشيخ عبد الله جاسر الحنبلي: «وحذها من وادي محسر إلى مرة العقبت 
ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منی». 

(۱) أخبار مكة ۱۷۲/۲. 

(۲) الموطأ ۰51/۱. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۸۲ ولفظه (حتین دخل محسراً - وهو من منها) - 
والظاهر من العبارة بأن اللفظ (وهو من منی) لیس من کلام الفضل› بل لعله مدرج -- 


ء ۱۶۱ 


. يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وفي (منسك الطرابلسي» : ولیس وادي محسر من مزدلفة ولا من 
منی» إنما هو جبل بينهما . 


قال الطبري في «القرئ»: في هذه الأحاديث دلالة على أن حد 
من من وادي محسر إل جمرة العقبة» وليس وادي محسر منه قال : 
والعقبة التي تنسب إليها الجمرة منه» والظاهر آنها العقبة التي تنسب 
إليها بيعة رسول الله بيه الأنصارء إذ ليس ثم عقبة أظهر منهاء قال: 
وعن يسار الطريق لقاصد منی من مكة شعب قريب منهاء فيه مسجد 
مشهور عند أهل مکت أنه مسجد البيعة» وهو على نشز من الأرض» 
ويجوز أن يكون المراد بالعقبة ذلك النشَّر الذي عليه المسجد» وعلى 
الأول يكون قد نسب ذلك الموضع إليها لقربه منها""'' . 


قال عز الدين بن جماعة: ورجح الشيخ محب الدين ذلك 
يعني : أن رادي ور يا ب ا ين الاي 
فمنها قوله: (فواعدهم رسول الله ية أن يُوافيَهم أسفل العقبة) ومنها 
قوله: ( اي شب ندال 


الشعب. 

قال: 2 شوم هت الا موضع یناسب هذه الألفاظ 1 ذلك 
الموضع› فإنه صالح للا ختفاء وهو شعت. فيه عقبة بنی علیها 
ا 


من بعض الرواة» كما ذهب إليه محقق الهداية ۹۷۷/۳. 
)۱( القرى لقاصد أم القرى» ص 0 
(۲) سيرة ابن هشام 578/١‏ وما بعدها. 
(۳۲) هداية السالك ۳/ ۹۷۵. 


۱ ۶۱ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة يوم التروية 


قال ابن العجمي في مناسکه: ولیس وادی محسّر ولا العقبة 
التي تنسب إليها الجمرة من منی» قال: وهذه الجمرة هي التي بایع 
رسول الله ول الأنصار عندها قبل الهجرة. انتهی . 

ومن من حرم مكة المشرّفة بلا خلاف بين العلماء» والجبال 
المحيطة بها ما أقبل منها عليها فهو من منی؛ وما أدبر فليس من من 
ومنل شعب طوله نحو ميلين» وعرضه سیر . 

وفي «منسك الفارسي»: بين مكة ومن فرسخ» والمزدلفة 
متوسطة بين عرفات ومنئ بینها» وبين كل واحد منهما فرسخ» وهو 
ثلاثة أميال. انتهىا . 

وقيل: بين مكة ومنى فرسخان قال ابن جماعة: والصواب 

00) 

وقال النووي فى اتهذیب الأسماء»: وهی شغب ممدود بين 
اا ۷9۲ ۲۳.۰ الصايح تال وك ها دمن عو ۱7 
وجهة مکة: جمرة العقبة» ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات: بطن 
المسیل إذا هبطت من وادي محسر. 

وقال بعض المصنفین: في هذا ذرع من من جمرة العقبة الیل 
وادي محسر سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع» ومن مكة إلى منی : ثلاثة 
آمیال . 


(۱) «والمسافة بين مكة والمشاعر المقدسة كما يأتي. 
۱ - المسافة من المسجد الحرام إل مسجد الخیف ٩‏ کیلومترات. 
۲ - المسافة من مسجد الخیف إلى مسجد مزدلفة © کیلومترات. 
۳ - المسافة من مسجد مزدلفة إلى مسجد نمرة بعرفات ۷ کیلومترات. 
4 - المسافة من مسجد نمرة إلى مسجد الصخرات عند جبل الرحمة ۳ کیلومترات». 
كما ذكر مؤرخ مكة الشيخ محمد طاهر الكردي في التاريخ القويم 06 . 


۱۶۰ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال الازرقي: هي ما بين جمرة العقبة ووادي محسر سبعة 
آلاف ذراع ومائتا ذراع قال: وعرض منی من مؤخر المسجد الذي يلي 
الجبل بحذاه آلف ذراع وثلثمائة فرای قال: ومن جمرة العقبة إلى 
الجمرة الوسطی/ آربعمائة ذراع وسبع وئمانون ذراعاً وائني عشر [ص»۲۷ 
إصبعاًء ومن الجمرة الوسطی إلى الجمرة التي تلي مسجد الخیف : 
ثلثمائة ذراع وخمسة آذرع» ومن الجمرة التي تلي مسجد الخیف إلى 


وسط آبواب المسجد آلف ذراع وثلثمائة ذراع واحدی وعشرون فراع 
ا 


)١(‏ ووضح المعالم بتفصيل أكثر من المعاصرين مثل الشيخ عبد الملك بن دهيش وقال: 
«أما الحد الشمالي فهو الجبل المسمى (القابل) وما أقبل منه على من فهو منها 
والحد الجنوبي هو: الجبل المسمی (الصايح) وما آقبل منه على من فهو منها». 
وأما ما ذكر في حد من من جميع جوانبها وتوضيح تضاريسها مفصلاً ‏ مع ذكر 
سائر المشاعر عارضاً ‏ فقد ذكر صاحب (كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة) بقوله: «وأول حد منی ناحية مكة جمرة العقب إذا جئت من مكة 
فأنت في هبطة حتی ترمي في العقبة إلى منئ» ومنئ في ارتفاع ولا تزال في استواء 
في ارتفاع ذاهباً تريد المزدلفة» فإذا صرت أن تهبط فذاك آخر منئ. 
وذلك الهبوط في وادي محسرء فلا تزال في ذلك الوادي حت تصعد مرتفعاً عن 
الهبوط فإذا صعدت فأنت حینئذٍ في الخروج من الوادي» ثم إذا علوت فهناك عن 
يمينك وأنت ذاهب من منی إلى عرفات فوق جبل يأتي فذلك آخر وادي محسرء 
فإذا جاوزت آخر ذلك القرن» فانت في المزدلفت» ومحسر بين من والمزدلفت فما 
كان من آخر محسر فلیس من منئ ومحسر یلاصق منئ» وما كان من آخر محسر مما 
يلي المزدلفت ومنتهی المزدلفة یلاصق محسراًء هذا القرن الذي وصفت لك عن 

يمين الذاهب إلى عرفات وهو آول المزدلفة. وآخر وادي محسر ومنی بين 

وادیین) . 

آخر ما توصل إليه الباحثون في وصف منی وتضاریسها الواقعية» ومساحتها مفصلة : 

ما ورد عن وزارة الاشغال العامة والاسکان (مشروع تطویر منی): 

' ومنطقة من جزء من المشاعر المقدسة وهي سهل منبسط شبه مستو فيه بعض النجود 

والتلال» وتبلغ مساحته : أربعة ملایین متر مربع. ۱ ۳ 


۱۶ ۷ 


ومنل بکسر المیم والقصر - یصرف ولا يصرف» واقتصر 
ابن قتيبة في أدب الکاتب: على آنها لا تصرف واقتصر الجوهري 
في الصحاح: على أن منئ مذکر مصروف. وقال المطرزي في 
المغرب : والغالب عليه التذکیر والصرف وقد يكتب منی بالالف 
ا 

وسميت بذلك: لما فيها من الدماء أي: يراق ويصب من آمنی 
النطفة ومناها أراقهاء هذا هو المشهور الذي قاله الجماهير من أهل 
اللغة وغيرهم» ونقل الأزرقي وغيره: إنما سمي بذلك؛ لأن آدم عليه 
السلام لما أراد مفارقة جبريل عليه الصلاة والسلام قال له: تمن 
قال: أتمنئ الجنة» فسميت من لأمنيته عليه السلا"". 


وقيل: نها من قولهم: منی الله تعالی الشيء أي قدره. فسميت 
لما جعل الله تعالی من الشعائر فیها. 


قال الجوهري : قال يونس ا القوم ادا اا 


آي : بح من مناء إذا ن ۳۳۹ ان العرب تسمي كل موضه 
عتمم فيه من . 


أما سفوح الجبال الداخلة ضمن حدودها الشرعية فتبلغ مليوني متر مربع» وهي 
جبال وعرة» تحيط بهذا السهل من جميع الجهات باستثناء وادي محسرء 
ات 
فالمساحة الاجمالية لمشعر منی» ستة ملايين متر مربع تقريباً». 
(239: اظ الت( 
انظر بالتفصیل: معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع: (منی) ۲/ .٠١١۲‏ 
(0) آخبار مكة للأزرقي ۰۱۸۰/۲ 


۱۹۸ 


یوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وما یفعله جهلة العوام من یقاد النیران والشموع في هذه الليلة 
فش أو ر لفنلا له وا وو ا حت ك ا کر 
السلف الصالح» جَمَعَتْ أنواعاً من القبائح» وتشغل عن الذكر والدعاء 
في ذلك الوقت الشريف» وفيها إظهار شعائر المجوس في النارء 
واختلاط الرجال بالنساء» ويجب على ولی الأمر ‏ صّانه الله تعالى - 
وكل من تمكن من إزالة البدع إزالتها والله المستعان. 


وتفوت من دخل عرفات في اليوم الثامن» أو الليلة التاسعة سنن 
لا ينبغى أن در 

إذا'نوق المسافر آن یقیم بمکة وم خمسة عشر یوم لم ب 
الصلاة. قال فى «الهدایة»: لأن اعتبار النية فى موضعین» یقتضی 
اعتبارها في مواضع وهو ممتنع؛ لأن السفر لا يُعرى عن اللبث» الا إذا 
كان نوی أن يقيم بالليل في أحدهماء فإنه يصير مقيماً بدخوله فيه؛ لأن 
إقامة الانسان تضاف إلى موضع مبیته» ألا ترىئ أنك إذا قلت للسوقي : 
أين تسكن؟ يقول: في بلد كذاء وهو بالنهار يكون في السوق. 


۱ 


وفي «شرح ابن آبي عوف»: إذا نوی أن يقيم بمكة ومنل خمسة 
عشر یوماً لم يتم الصلاة؛ لأن كل واحد منهما موضع على الانفراد. 
بدلیل أن المسافر إذا خرج من بیوت آحدهما قصر ولا یعتبر مفارقة 
الموضع الآخرء فإذا کانا موضعین صار کمن نوی الاقامة في موضع 
آقل من خمسة عشر يوماً. 

بای و30[ ا امد لمر ام 
ولم یخرج بالنهار لا يصير مقيماء حت یدخل الموضع الآخر الذي 
نوی الاقامة فيه باللیل» وان دخل الموضع الذي نوی الاقامة فيه 
باللیل آولا» فإنه يصير مقيماء ثم بالخروج منه إلى الموضع الاخر 

۱:۱۹ 


ص۰۷ ] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة يوم التروية 


لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

وفي «الوجیز»: إذا نوی إقامة خمسة عشر يوماً في قریتین : 
النهار في أحدهماء والليل في الأخری» يصير مقيماً إذا دخل الذي 
نوى البيتوتة بها . 

وحاصل المسألة: إن نوی الإقامة في موضعین» فان كان كل 
واحد منهما صلا بنفسه. ولم يكن تبعاً للآخرء مثل مكة ومنول» لم 
يتم الصلاق أما إذا كان أحدهما تبعاً للآخر بحيث يسمع أحدهما 
أذان آهل الموضع الآخرء ويجب عليه حضور جمعهم» فإنه يصير 
مقيماً لأنهما في الحكم: موضم واحد. 

وقال أصحابنا: لو أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى 
الإقامة خمسة عشر يوماء أو دخل قبل أيام العشر لكن بقى إلى يوم 
التروية أقل من خمسة عشر يوماء ونوئ الاقامة لا يصح؛ لأنه لا بد 
له/ من الخروج إلى عرفات فلا تصح نية إقامة خمسة عشر يوما. 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن آبان هذه المسألة» وذلك أنه 
كان مشغولاً بطلب الحديث. قال: فدخلت مكة في أول العشر من 
ذي الحجة مع صاحب لي› وعزمت على الإقامة شهرا وجعلت أتم 
الصلاة» فلقيني بعض أصحاب آبي حنيفة فقال: أخطآت» فإنك تخرج 
إل منئ وعرفات» فلما رجعت من منی بدا لصاحبى أن يخرج. 
وعزمت غلا أن آصاحبه فجعلت أقصر الصلاة» فقال لى صاحب أبى 
حنيفة: أخطأت. نك عي ينك لها إلى تقرس منوا لا شري 
مسافراًء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين» فدخلت إلى مجلس 
محمد بن الحسن الشيباني واشتغلت بالفقه. كذا في «المبسوط). 

وآما أهل مكة فلا یقصرون الصلاة بمنول وعرفات؛ لأن المدة 


۱ ۰ 


یوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


لا تفي بمدة السفر» وهو ظاهر. 

فإذا أصبح صلی الفجر يوم عرفة بمنی في وقته ثم يمكث هنيئة 
إلى أن تطلع الشمس على ثبيرء فإذا طلعت الشمس عليه راح مع 
الناس إلى عرفة بالسكينة والوقار» لما ثبت في الصحيح من حديث 
جابر الطويل أن توجهه وی بعد طلوع الشمس. 

وثبیر - بفتح الثاء المثلثة وکسر الباء الموحدة وسکون الیاء آخر 
الحروف وبعدها راء مهملة - جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى 
منٰ» وهو جبل کبیر مشرف علی منی آعلی جبل بمنی. وقيل: هو 
اعظم جبال مكة عرف برجل من هذیل كان اسمه ثبيراً دفن فيه هذا 
لفظ الطبري» قال: وبمكة جبال كل منها اسمه ثبيرء وفي بلاد مزينة 
ما اسمه ثبیر أقطعه رسول الله ي شريح بن ضمرة المزني رضي الله 
عنه انتهی . ۱ 

وقال الجوهري والسهیلی والمطرزي في المغرب: ثبير جبل من 

قال الشيخ محب الدين الطبري : والمشهور الاول - قال: وهو 
مشرف علیل ف من جمرة العقبة إلا تلقاء سةد الخیف وآمامه قلیلا 
علا سار الذاهب إل عرفة. کذا حکاه عنه عز الدین بن جماعة". 

وقال القاضی عیاض فی «المشارق»: انه عن يسان الذاهب لین 
,1( 
موی 


قال ابن جماعة: وقیل: هو جبل عظیم بالمزدلفة على يمين 


(۱) هداية السالك ۹۷۹/۳. 
(۲) مشارق الأنوار ۱۳۱/۱. 


۱۶۱ 


الذاهب الیل عرفة”'' . 


وقال النووي: في «تهذیب الاسماء» - هو على يسار الذاهب 
من المزدلفة إلى من وعلى يمين الذاهب منها إلى عرفات . 

قال الشيخ آبو الفتح الهمداني: كان محمد بن الحسين یقول : 
إن للعرب أربعة أجبل اسم كل واحد منها ثبير وكلها حجازية. انتهی . 

وفي «الهدایة»: فإذا صلی الفجر یوم التروية بمكة خرج إل منی 
فیقیم بها حت يصلي الفجر من یوم عرفة ثم قال بعده: ثم یتوجه إلى 
عرفات فیقیم بها" . وهذا بیان الأولوية. 

قال الامام حمید الدين الضریر وغیره في شروحهم : أي الذهاب 
إلى عرفات بعد طلوع الشمس هو الاولی» ولو دفع قبله جاز. 

قال قوام الدین: وهذا حسن ولکن بقي في کلام صاحب 
«الهدایة» شيء؛ لانه كان من الواجب أن يقيد بطلوع الشمس عند 
قوله: ثم یتوجه إلى عرفات» بأن یقول: ثم یتوجه إلى عرفات بعد 
طلوع الشمس حت یصبح بنا. قوله: وهذا بیان الأولوية» وکان هذا 
القید ترك بسهو الكاتب» ولهذا صرح به في «شرح الطحاوي وشرح 
الکرخي والایضاح» وغیرهما. 

قال في «الإيضاح»: وإذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج إلى 
عرفات؛ لأن النبي يي فعل كذلك ثم قال: وان وقع قبله جاز والأول 
آولی . 

وعلل في «شرح الكرخي» وقال: وذلك لما بینا أن النبي يلا 


(۱) هداية السالك ۹۷۹/۳. 
(۲) الهداية ۱۶۳/۲ 


۱:۳۲ 


یوم التروية لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


خرج إليها بعد طلوع الشمس» فان خرج قبل طلوع الشمس فلم يبق 
عليه شيء يفعله بمنی فيجوز ذلك . انتهئل كلام قوام الدین . 

وتبع حافظ الدين النسفي ظاهر/ عبارة صاحب «الهداية» فقال: [ص18] 
ثم يتوجه إل عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة. 

وشرح الزيلعي كلامه في «الکنز»: فقال: ثم أت عرفات بعد 
صلاة الفجر یوم عرفه . 

لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما (أنه َك غدا من منل حين 
طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حت أت عرفة) الحدیث رواه أحمد 
وأبو و ۱ ظ 

قال الزيلعي: وهذا بیان الأولوية حتی لو دفع قبل طلوع الفجر 
جاز. انتهی . ظ 

وقال الكرماني : فإذا توجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس على 
ما ذکرنا یستحب أن یقول عند رواحه: الهم إليك توجهت» وعليك 
توكلت» ووجهك أردت» أسألك أن تبارك ل فى سفري » وأن تقضی 
ملائكتك» ثم تلبي ساعة فساعة”" . 

وقال صاحب «الغاية»): واستحبوا أن يقول ‏ يعني في توجهه 
إلى عرفات -: اللهم إليك توجهت» وعليك توکلت» ووجهك آردت 
فاجعل ذنبي مغفورا»› وحجي مبرورا› وارحمني ولا تخيّبني ) وبارك 


(۱) أخرجه الامام أحمد في المسند 79/7١؛‏ وأبو داود في المناسك (۱۹۱۳). 
(۲) منسك الكرماني ۳۱۹/۲. 


۱:۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة یوم التروية 


وزاد بعض العلماء فى آول هذا الدعاء: اجعلها خير غدوة 
غدوتها وأقربها من رضوانك وآبعدها من سخطك. الهم اليك 
توجهت . . الدعاء. 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : أنه كان یلبی من منول» 
وكان رجلا آدم له لشي نان عليه سنج أهل الباديةء فاجتمم عليه 
غوغاء الناس» وقالوا: يا أعرابي إن هذا ليس يوم تلبية إنما هو يوم 
تکبیر! فعند ذلك التفت فقال: أجل الناس آم تشُوا؟ والذي بعك 
محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الله بيه فما ترك التلبية حت رمئ 
جمرة العقبة إلا أن بخلطها سكير أو تهلیل) أخرجه آبو فر. 

وقوله : ادم» الادمة في الناس: السمرة الشديدة وقيل: هي من 
آدمة الأرض: وهو لونهاء وبه سمي آدم عليه السلام. والادمة في 
الابل : البياض مع سواد المقلتین» يقال: بعير آدم بيّن الادمة وناقة 
أدماء . 

وقوله: مسحة أهل البادرة» أي: أثر ظاهرء يقال: عليه مسحة 
جمال» ومسحة مُلكء ولا يقال ذلك إلا في المدح. 

وغوغاء الناس: سفلتهم. وأصله: الجراد حين يخف للطيران 
يقال له غوغای ثم استعیر للسفلة من الناس والمسرعین لین الشر 
ویجوز أن یکون من الغوغاء: الصوت والجلبة لکثرة لغطهم 
وصیاحهم . 

وثبت في الصحیح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: (غدونا مع رسول الله ييه من منی إلى عرفات منا الملبي 
)١(‏ أورده ابن جماعة في هداية السالك ۰۹۸۱/۳ 


١ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


ا يا 

وفي رواية من حديث أنس (يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر 
المكبّر فلا ينكر عليه). وفي هذا دلالة على أن التكبير من صبح يوم 
عرفة . 

وعن جابر (أن النبى ی كان إذا صلل الصبح غداة عرفة بمنی 
قال لأصحابه: على مکانکم» ثم يقول: (الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد) فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر آخر أيام التشريق. آخرجه البيهقي فى كتاب «الدعوات». 


وقال : فی إسناده 000 


والکلام في تکبیر التشریق في مواضع : في صفته ) وفي وفته ) 
وفی عد ده » وماهيته ) وفى شروطه . ۱ 
آما صفته فاختلفوا فيه هل هو سنة أو واجب؟ 
قال الت ناسى : سنة» والأصح آنه واجب و قد سماه الکرخحی 
سنة» ثم فسره بالواجب فقال: تکبیر التشریق سنة ماضية نقلها أمل 
العلم فأجمعوا على العمل بهاء واطلاق اسم السنة على الواجب 
جائز ؛ لأن الستة عبارة عن الطريقة المرضية والسيرة الحسنة» وکل 
واجب هذه صفته» ودلیل الوجوب: قوله تعالی: «رآذگروا له يه 
يار هدوت [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقوله تعالی : «وأذّن في الاس إلى 
ہے اکم 


قوله : #ويڌڪرو اسم له ف ايام مومت [الحج: ۰۲۷ ۲۸]. 
واعلم أنه لا خلاف بين العلماء أن الأياء المعدودات هي أيام 


(۱) أخرجه مسلم في الحج .)١185(‏ 
(؟) لم أعثر عليه والله أعلم. 


۱:۳۵ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


اص1۹] التشریق ثلاثة آیام: الحادي عشر. والثاني/ عشر والثالث عشر من 

ذي الحجة. وذکر الله فيها: التکبیر في آدبار الصلوات» ولیس یوم 
النحر منها لإجماع الناس أنه لا ينفر أحدكم يوم القرٌ: وهو ثاني یوم 
النحرء ولو كان يوم النحر من المعدودات» لساغ لمن شاء متعجلاً أن 
ينفر يوم القرٌ؛ لانه قد أخذ يومين من المعدودات لقوله: من بل 
ف وم فلا ثم عَلَيَدِ» [البقرة: ۲۰۳]. 

آما الأيام المعلومات فقد اختلفوا فيها : 

فقال الکرماني في «مناسکه»: قال أصحابنا : هو ثلاثة أيام: یوم 
عرفة» ویوم النحرء ویوم الحادي عشرء وهو الیوم الأول من أيام 
التشریق کذا النقل . انتهی . 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: الأيام المعلومات آیام العشر 
عند آبي حنيفة» وهو قول الحسن وقتادة» وعن صاحبیه: هي يام 
ال وكذا حکی القرطبي عن أبي حنيفة والشافعي أن الأياء 
المعلومات: العشر من آول ذی الحجة وآخرها يوم النحرء قال: لم 
یختلف قولهما في ذلك. ثم ذکر آنها عند أبي یوسف ومحمد آیام 
ا کذلك حافظ الدین النسفي في المدارك: أن الأيام 
المعلومات هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحر. 
قال: وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين» وعند صاحبيه أيام النحرء 
وهو قول ابن عمر. 

وقال الفقيه أبو الليث في تفسيره: إن قول من يقول أن الأيام 
المعلومات: أيام الكحر والمعدودات: أيام الى عو ال( 


۰۱۱/۳۲ الکشاف»‎ )١( 
.” ۳ انظر تفسیر القرطبي‎ (۲) 


۱۶ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الفقهای وأشبه بتأويل الکتاب؛ لأنه ذکر في الأيام المعلومات : 
الذبح» وذکر في الأيام المعدودات: الذکر عند الرمي» ورخص ترکه 
في اليوم الآخر 0-0 مَل في ومين [البقره: ۰۲۲۰۳ ثم فال: 
عل يكرت من بَهِيمَةٍ 0 يعني تذكروا اسم الله عند النحر 
قال الک ای فى (مناسکه»: وعن أبي يوسف الأيام 
ولیس من a‏ واليوم اا والثاليت من المعدودات 
والمعلومات. ب ۱ 
الایام المعلومات: أيام النحرء والمعدودات: أيام التشريق ليطابق ما 
قدمنا حکایته عن الزمخشري والقرطبی وحافظ الدین أن عندهما: 
المعلومات آیام النحر ولئلا یتناقض کلامه» فانه قال فى آول الفصل : 
ویر الاجماع القرطبي في تفسيره وغيره والله اعلم. 


وقال مالك : المعلومات ثلاثة أيام: یوم النحر ویومان بعده 
والحادي عشرء والثانی عشر عنده من المعلومات ومن المعدودات. 
و آما یوم النحر عنده ۷ المعلومات دون المعدودات والیوم اقا لت 
من أيام التشریق من المعدودات دون المعلومات""* وهذا هو مذهب 
آبي یوسف ومحمد. 


© اس AA ou‏ 
(۲) انظر: المعونة» ۱/۱ التفریع» ۱/ ۹۰. 


۱۶۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


وحکین القرطبي عن ابن زید: أن الأيام المعلومات عشر ذي 
الحجة وأيام التشریق» قال: وفیه بغر . 
النحر ویومان بعده » وعن علي مثل ذلك" . 

وعن این عمر . یوم النحر ویوم بعذه» ور أنها ثللائة أيام : 
نوم عر فه 991 النحر ویوم بعده ‏ قال: لأنه يشتمل علی اليوم الذي 
و حفیفه ‏ تن الذي هو نخر حقيقت واليوم الثاني فيه أول 
ایام التشریق» جمعاً بین الكل بقدر الامکان(؟. 

قال : وفائدة الخلاف في وصفه آنه معلوم أنه لا يجوز ذبح 
الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها عندنا انتهی . 


رجعنا إلئ ما نحن فيه فقوله تعالی : #وأذكروا اه > أَيسَارٍ 
وت که [البقرة: ۲۰۳]. دليل عل أن تک ال واجب» ولآنه 
من الشعائر فصار کصلاة العید وتکبیراته. 
وقول حافظ الدين النسفي بسنة لا ينافي الوجوب؛ لأن اسم 
السنة يطلق عل الواجب كما قدمنا؛ ولهذا قال فيما بعد : وبالافتداء 
يجب عل المرأةء ولولا أنه واجب لما وجب با لا تداء . 
وأما وقته فلا خلاف بين أصحابنا أن أوله عقيب صلاة الفجر 
[ص 7١‏ ] من يوم عرفة» وإنما الخلاف بینهم / في انتهاثه» فعند ۳ حنيفة : 
آخره عقیب صلاة العصر من يوم النحر وعندهما : عقيب صلاة 


(۲) منسك الکرماني » ۸۰۲ 
(۳) انظر: آحکام القرآن للجصاص» ۳۱۰/۱ 


۱۶۸ 


تکبیر التشریق . . الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفه 


العصر من آخر آیام التشريق» فعنده يُكبّر عقیب مان صلوات 
وعند‌هما: عقيب ثلاث وعشرین ر 

وفي «المصفيل» : الفتوی علی قولهم وعلیل هذا عمل الناس 
ی لامعا 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء وقت التكبير 
وانتهائی فاتفق ن شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وابن مسعود وعائشة 
بح ی ی aS‏ ة الفجر من یوم عرفة» وبه أخذ 

علماؤناء» واختلفوا في الختم : فقال أبن مسعود: : يختم عند العصر من 
يوم النحرء يكبّر ثم يقطع» وبه أخذ أبو حنيفة؛ لأن الجهر بالتكبير 
بدعة» فكان الأخذ بالأقل أولئ» وقال عليّ: يختم عند العصر من 
آخر أيام التشريق وهو إحدئ الروايتين عن عمرء وبه أخذ أبو يوسف 
ومحمدء إذ هو الأكثر والأحوط في العبادات۳ 


اتفقوا على البداءة بالظهر من يوم النحر. وروي عن أبي يوسف: أنه 
أخذ به غير آنهما اختلفا في الختم : فقال ابن عباس : ور 
آخر أيام نو و 


.۸۷ /۱ انظر : الهداية‎ )١( 
. (مع الافصاح)‎ Tor انظر : الایضاح للنووي» ص‎ (۳) 


۱:۳۹ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


فان قیل : التکبیر على قول أبي حنيفة يتم قبل آیام التشریق. 
فکیف یسمی تکبیر التشریق عنده؟ قیل : فيه جوابان: آحدهما: أن 
یکون على حذف مضاف أي: تکبیر أيام التشریق» والثاني: أنه سمي 
بذلك لقربه من آیام التشریق» والشيء إذا قرب من الشيء يسم 
باسمهء فقال يي : «لقنوا موتاکم»۳" سماهم موتئ لقربهم منه. 


وقال صاحب «النهایة»: لقب تکبیر التشریق غل قولهما: لأن 
شيئاً من التکبیر لا يقع في أيام التشریق عند آبي حنيفة» قال: ولو 
كان المراد من التشریق صلاة العید - كما ورد في الحدیث : (لا جمعة 
ولا تشریق إلا في مصر جامع)۳" وکذلك في حدیث آخر (لا ذبح 
إلا بعد التشريق)» والمراد بالتشريق فيهما صلاة العيد - لكان جاريا 
عل قولهم جميعاً. انتهی . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (آنه كان يكبّر في قبته بمنیل 
ويكبّر آهل المسجد. ويكبّر هل السوق وحتی ترتج مني تکبیرا) 
آخرجه سعید بن منصور. وعنه (آنه خرج الغد من یوم النحر حين 
ار تفع النهار شا فكبر فكبّر الناس بتکبیره نم خرج الثانية من یومه 
ذلك بعد ارتفاع النهار. فكبّرء فكبّر الناس بتکبیره. ثم خرج الثالثة 
حين زاغت الشمس فکبر» فكبّر الناس بتکبیره» حتی انتهی التکبیر 
وبلغ البیت: فيعلم أن عمر قد خرج يرمي) رواه مالك”". وقوله: 
(حين زاغت الشمس) یحتمل أن يريد من یوم القر بدلیل ذکر الرّمي» 


.)٩۲۰/۷( الحدیث أخرجه مسلم في الجنائز. بلفظ «لقنوا موتاکم لا له الا الله».‎ )١( 


23 أوردة العسقلاني من حديث علي رضي الله عنه في تلخیص الحبير» وقال : 
آحمد» ۲/ ۱۱۱. 


(۳) الموطأ 1۰6/۱ 


۱۳۰ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


والرّمي بعد الزوال وانما یکون في آیام التشریق. 

وعن کمب قال: (ما کر حاج ولا معتمر ولا غاز تکبيرة لا کنر 
الربو الذي يليه ثم الذي يليه حتی تنقطم من الافاق) وفي رواية: 
الا كبّر الشرف الذي يليه ثم الذي يليه حتى تنقطع منقطع التراب) رواه 
سعد بن رر 

وعن علي وعمار رضي الله عنهما: (آن النبي وا كان يجهر في 
المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان 
يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعهما صلاة العصر آخر أيام 
التشريق) رواه الدارقطني "۲ والحاكم وصحح اسناده» وقال: إنه روي 
في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره» قال: فأمًّا من فعل [فعل] عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم» فالصحيح عندهم التكبير من 
صبح عرفة إلى عصر آخر التشریق. 

وأا عدده فهو آن یقول: اران آکبر) مرتین (لا اله الا الله وال 
آکبر الله آکبر وله الحمد) یقوله مرة واحدة. وفی «الینابیم»: هي ست 
کلمات . 

واختلفت الروايات عن الصحابة فى ته تفر الك فکان علي 
وابن مسعود يقولان: (الله أكبر الله موی ۳0 اه 1 الله والله آکین الله 
أكبر ولله الحمد) وبه أخذ علمانا والشافعی. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما یقول: و آکبر الله آکبی الك آکبر وأجل. اله کبر وا 
الحمد)/ . 


(۱) أخرجه الدارقطني ۰4۹/۲ «رواه الطبراني في الكبيرء ‏ وفيه جابر الجعفي و 
شعبة والثوري› وزهير بن معاوية وهو ملسن وضعفه الناس» كما في المجمع 
17 . 


١١ 


رص ۱ ۷] 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


وکان ابن عباس رضي الله عنهما یقول: (الله آکبر الله أكبرء 
لا إله الا الله الحي القيّوم؛ يحبي ویمیت» وهو على كل شيء قدیر). 


وقال الرافعي في المحرر من الشافعية: إن صيغته المسنونة أن 
تقول: «(الّه آکبر اله اکبر اله آکبر کبیر والحمد له کفیر 
وسبحان الله بكرة وأصيلاًء لا إله لا الله والله أكبرء الله آکبر وله 
الحمد). 


وانما آخذنا بقوله وابن مسعود رضي الله عنهما؛ لأنه المشهور 
والمتواتر من الائمة؛ ولانه أجمع لاشتماله على التکبیر والتهلیل 
والتحمید وکان ا 


وقیل : إن مأخذه من جبریل وإبراهيم وإسماعيل علیهم السلام» 
فان إبراهيم [لما] أضجع إسماعيل للذبح آمر الله جبریل أن يذهب 
بالفداء» فلما رآه جبريل قد أضجعه قال: الله أكبر الله أكبر كي 
لا يعجل بالذبح. فلما سمع إبراهيم صوت جبريل وقع عنده أنه يأتيه 
بالبشارة» فهلل الله تعالی وذكره بالوحدانية» وقال: لا إله الا الله 
فلما سمع إسماعيل كلامهما وقع عنده أنه فدي» فحمد الله وشكرهء 
وقال: الله أكبر ولله الحمد» فصار ذلك نسکا في حقنا فثبوته على هذا 
الوجه بقول هؤلاء الاجلای فلا يجوز أن يؤتئ بالبعض ويترك 
البعض . كذا في «المحيط). 


والاقامة والذکورة والمکتوبت فیجب على الرجال المقيمين 56 


(۱) انظر: الایضاح للنووي ص ۳۹۵ السئن الکبری للبيهقي. ۳۱۵/۲؛ أحكام 
القرآن للجصاص. ۲۲۶/۱ الاختیار ۱/ ۸۷. 


۱:۳ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


الامصار عثیب المکتوبات بالجماعة ولا تجب علی آهل القری 
والمنفرد زار وان صل بجماعة» والمرأة وان صلت بجماعتة 
وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمرء وقالا : هو علئ کل من صلی 
المكتوبة ولو قروياً أو مسافراً أو منفرداً أو امرأة وهو مروي عن عمر 
رضي الله عنه . 


و کے عقیب صلاء العید والوتر والنوافل؛ لانها لیست 
بمكتوبة» ويكبّر عقیب الجمعة؛ لأنها مکتوبة. 

وفی الحجة: سئل الفقیه آبو اللیث عن التکبیر بالجهر بعد صلاة 
مسئودن » ولکن التاسن اعتادوا اکس وفي طریق المصلی . 


قال الخجندي شارح (القدوری»: التکبیر انما یودی بشرائط 
خمسة عند آبی حنيفة: يجب على آهل الأمصار دون الدساتیق» وعلی 
ا إلا إذا اقتدوا بالمقیم في المصر. فانه يجب 
عليهم على سبيل المتابعة» وعلی من صلى بجماعة لا من صلئ 
وحده» وعلى الرجال دون النساء وان صلين بجماعف إل إذا اقتدين 
برجل ینوی إمامتهن» وفي الصلوات الخمس دون النوافل والسنن 
والوتر والعيدين. 

واختلفوا على قول أبي حنيفة في العید» أو صلوا خلف عبد 
والأصح الوجوب. وفي «الفتاوئا» : ۳ يشترط فيه الحرية عند ب 
حنيفة؟ اختلف فيه المشایخ وفائدته: فيما إذا أمَّ العبدٌ قوماً في هذه 
الأيام فعلئ قول من شرط الحرية لا تكبير علیهم» وعلی قول من 1لا] 
يشرطها يكبرون» والمسافرون إذا صلوا بجماعة في مصر فيه روايتان: 
عن آبي حنيفة في رواية: لا تكبير عليهم وهو الأصح. كذا في 

۱:۳۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


المضمرات . وفي روایة: یکبرون وقال أبو یوسف ومحمد: التکبیر 
يتبع الفريضة. فكل من أدى فريضة في هذه الأيام فعلیه التكبيرء 
والفتوى على قولهماء حتئ يكبّر المسافرون وأهل القرئ ومن صلا 
و حده . ۱ ۱ 
ظ وفى «الهدایة»: ليس على جماعة النساء - إذا لم يكن معهن 
رجل - تکبیر عند آبي حنيفة وفالا : هو علی کل من صلیل 
اص ۷۲] المکتوبة / وتجب على النساء ادا اقتدين بالرجال. وعلیل المسافرین 
إذا اقتدوا بالمقیم على طریق التبعية. انتهی"*. والمرأة تخافت 
بالتكبير؛ لأن صوتها عورة. 
وفي الذخیرة»: المسبوق هل يأتي بتکبیرات التشریق إذا فرغ 
متابع الامام من وجه» فمن حيث إنه منفرد بسقط ‏ ومن حیث انه 
بالشك. وان قيل: لا يأتي به فله وجه؛ لأن الجهر بالتكبير بدعة فى 
الأصل» وإنما عرفنا جوازه بالشرع بشرط الأداء بالجماعة» فإذا كان 
منفود | هن وا بعتا بها ين د وقع الشك في متبوعية الجهر فى 
حقه» فلا پثبت بالشك . انتهیل . 
والحاصل آن شروطه عند آبی حنيفة شروط الجمعة غير الخليفة 
والسلطان» والحرية فى رواية. 
ومن شروطه: أن تكون الصلاة صلاة أيام التشزيقة فان اها 
)١(‏ الهداية ۰۸۷/۱ الاختیار ۰۸۷/۱ ۸۸. 


۱:۳ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


في وقتها أو فاتته صلاة في آیام التشریق» فقضاها من آیام التشریق من 
تلك السنة؛ لأن التكبير لم يتيقن وقته من كل وجهء فصار كرمي 
الجمارء وأمًا إذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر؛ 
لأن القضاء على وفق الأدای وكذا لو فاتته في أيام التشريق فقضاها 
في غير أيام التشريق» أو قضاها في أيام التشريق من قابل» لا يكبر 
عقيبها؛ لأن هذه سُنْةَ أو واجبة فاتت عن وقتهاء فلا تقضی كرمي 
الجمار وصلاة العید وصلاة الجمعة. ۱ 


وفي «الكافي) : ادا الى مهن ل ری الك عقب :تلك 
الصلاة» وهو يرئ ذلك كبّر؛ لأنه لا يؤدئ في تحريمة الصلاة» بل 
في إثر الصلاة» حت د بعده» ولا يصح الاقتداء به في حال 
التكبير. انتهی ۲۳ . 


ثم الذي يؤدي عقیب الصلاة ثلائة آشیاء: سیجود السهو وتكبير 
التشريق» والتلبية: فسجود السهو: يؤدى في تحريمة الصلاة» حتئ لو 
اقتدی به رجل بعد ما سا وعلیه السهو صح اتقداقه» والتکبیر: 
يؤدئ في حرمة الصلاة ولا يؤدئ في تحریمتها. حتی لو اقتدی به 
رجل بعد سلام وعلیه تکبیر التشریق» لم يصح اقتداژه. والتلبیة: 
لا تؤدئ في تحريمة الصلاة ولا في حرمتها» وإنما تؤدى عند الصعود 
0050 ۱ 


فالحاصل أنه إذا اجتمع سجود السهوء والتكبير» والتلبية» تبدأ 
بالسجود» ثم بالتکبیر» ثم بالتلبية. فلو قدّم التكبير سجد؛ لأنه لا ینافی 
الصلاة» ولو قذم التلبية يسقط التكبير والسجود؛ لأنه كلام فيقطع 
)١(‏ انظر: المبسوط (للسرخسی) ۶۲/۲ وما بعدها. 


۱۳۵ 


اص ۷۳ ] 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


الوصل . کذا قاله حافظ الدین النسفی : 

والاصل : أن کل ما یقطع البناء يقطع التکبیر إلا السلام العمده 
وما لا فلا والذي بقطعه الحدث العمد» والفهقهت الکلام والسلام 
العمد والخروج من ايح وغیر دلك » والذي لا بقطعه سبق البناء 
وصرف الوجه عن القبلة وشبه ذلك. 


وأما السلام العمد فانه يقطع البناء ولا یقطع التکبیر» ولو أن 
الإمام إذا لم يكبّر ولم یلب» فعلئ القوم أن يأتوا به: كرجل قرأ آية 
سجدة» فسمعها القوم فان سجد التالي فعلی السامع أن پسجد معهء 
وان لم يسمع» فعلی السامع أن يسجد» بخلاف سجدتي السهو؛ فان 
الومام إذا لم یسجدهما لم یسجدهما المأموم» وکذا إذا قرأ الامام آية 
سجدة في الصلاة. إن آتی بها الامام تابعه» وان لم يأتِ بها سقطت 


نه . 


قال یعقوب : صلّیت بهم المغرب یوم عرفة» فسهوت أن أكبرء 
فكبر بهم أبو حنيفة. فدل على أن الامام وان ترك التکبیر لا یتر که 
المقتدی ؛ لآنه يؤدى في حرمة الصلاة دون تحريمهاء > فلم يكن الإمام 
فد مكنا ا سجدتي السهو . 

قال صاحب «النهایة»: طعن على آبي ات تن یوم 
عرفة؛ لما آن بعد الغروب ليلة النسر لا یوم عرفة. 

قال «السرخسي»: لا طعن عليه في هذاء فقد سم رسول الله کا 
المغرب وتر النهار» ولاتصال وقتها بالنهار» ومراد أبي يوسف هنا 
بذكر اليوم: الوقت يعني صَليت بهم وقت الوقوف بعرفة» وكان ذكر 
هذا اللفظ لبيان أن ما بعد غروب الشمس» وقت للوقوف بعرفة» فان 
وقته عند طلوع الفجر . 


۱۶۳ 


وقال فوام الدین شارح «الهدایة»: وقوله : یوم عرفة مجاز لقرب 
. المغرب من النهار؛ أو لأن ليلة النحر ملحقة بالیوم الذي قبلها في 
حکم الوقوف قالوا وهذه المسألة تدل على فوائد: 

منها: بیان منزلته عند آستاذه وشیخه؛ حیث قدمه واقتدی به. 

ومنها: بیان هيية شیخه في قلبه بانه لكا علم آنه خلفه سهی عمّا 
لا یسهی عنه في العادة: وهو التکبیر . 

ومنها: مبادرة شيخه على الستر علیه. حيث كبر لیتذگر هو 

وهکذا ينبغي أن تکون المعاملة بين کل آستاذ وتلمیذه» يعني أن 
التلميذ يعظم آستاذی والأستاذ يستر عليه عيوبه. 

ومنها: أن تعظيم الأستاذ في طاعته؛ لأن أبا يوسف تقدم بأمر 
أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 

تیاه أن )سنا إذا قرمی فى عدن E‏ الكيره تدم 
ويعظمه عند الناس» ع مره كما نل أبو حنيفة . 

وقال قوام الدين في كتاب «الصلاة» من شرح «الهداية» ‏ حيث 
شرح قول «الهدایة» - قال يعقوب ‏ : إنما ذكر يعقوب دون [أن] يقل 
أبو یوسف؛ لأنه ذكره محمد في «الجامع الصغير» کذلك» حتئ 
لا يكون وهم التسوية في التعظيم بين الشیخین؛ لأن الكنية للتعظيم» 
ركان مخت ره ار ال من چ ا ,يوستو دما مورا نان که 
پاسمه؛ حیث یذکر آبا حنيفة. فعلی هذا قال مشایخنا ببخاری: ومن 
الأدب أن لا يدعو بعض الطلبة بعضهم بلفظ مولانا عند آستاذهم 
احترازاً عن التسوية في التعظیم بين الاستاذ والتلمیذ. انتهی . 

ورأيت في حاشية على شرح «الجامع الصغیر» للحسامي: وإنما 


۱:۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


قال محمد: عن يعقوب في آوائل المسائل ولم يقل عن آبي یو سف ؛ 
لما بينهما من الخشونة» فسماه وما کنّاه» لكن الكنية للكرامة» والاسم 
للعلامة» وقيل: لم يكن بينهما خشونة» وإنما سماه باسمه وما كناه؛ 
لآن آبا يوسف تعقب آبا حنيفة في العلم إماما؛ فلذا سماه باسمه 
يعقوب وما كناه بالكنية. انتهئ . 


ورأيت علئ ظهر كتاب «مختصر الزيادات» للصدر الأسلمي ما 
لفظه قيل: إنما سميت الزیادات؛ لأن محمد بن الحسن لما فرغ من 
الجامع تذكر مسائل لمّا يذكرها فيه» فذكر هذه وسمّاها زیادات 
وقيل: هذا بعيد؛ لأنه لم يكن في الجامع شيء مما ذكره فيها في 
الباب الاو ولا في الثانيی» ولا فى الثالث» فکیف یکون زيادة 
علیه وانما کان ود محمد بن الحسن علی المسائل علی آبي 
یوسف. فقال له آبو یوسف: إن آباك لا یعرف هذه المسائل فلما 
بلغت محمد حصّلت الخشونة بینهما» يب لکل مسألة مما كان را 
ا وسماها زیادات . 

وقال قوام الدين في باب النوافل: صنف محمد المبسوط أولاً 
ثم كتاب «الجامع الصغيراء ثم كتاب «الجامع الكبير)» ثم كتاب 
«الزيادات). 


وفي (العمدة) شرح حسین | ا الكير آخر تصضشيفتب 


وذکر تاج الشريعة في شرح «الهداية»: إن «الجامع الصغیر» آخر 

وقال السغناقي - في شرح «الهداية» فى باب صفة الصلاة : 

ومحمد بن الحسن قد أكثر الكتب» ويعني به أبواب الفقه على أبي 
١‏ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


يوسف» لا ما كان فيه اسم الكبيرء فانه من تصنیف محمد؛ لمضاربة 
الكبيرء ومزارعة الکبیر» ما دون الکبیر و«جامع الکبیر» و(السیر 
الکبیر» انتهی . وقال حافط الدین في «المصفی»: وآبو یوسف شيخ 
محمد . 

وحکی قوام الدين في الوقف عن شيخ الاسلام خواهر زادة في 
«مبسوطه»: قال مشایخنا إن محمداً آکثر/ الطعن على آبي حنيفة وآبي 
یوسف في هذا الکتاب آي: کتاب «الوقف» فلم یبارك له في ذلك. 
حت لم یمکنه أن يفرّع عليه فروعاً كثيرة» كما آمکن غيره» وکما 
أمكنه ذلك في سائر الكتب. 


وقال تاج الشريعة فى کتاب «الوقف) : حكيل أنه جرف مده 
حوله» ولم يجز أبو يوسف عوده إلى ملك الباني: فال آمره على ممر 
يعني : أنه كان مسجداً فخرب ما حوله فأفتی فيه محمد بعوده إلى ملك 
الباني فبنی اصطبلا . 


قال تاج الشریعة: والظاهر أن آبا يوسف ومحمداً رحمهما الله 
تعالی بريئان من هذه الحكاية وأمثالها وهي من وضع الفرقة الجهلة 
الممقوتة عند الله تعالی الماقتة لأصحابنا رحمهم الله تعالی. یستخرج 
من اختلافهم الناشی" عن اجتهاداتهم الرضية آباطیل مختلقة علیهم 
لیضع من شأنهم؛ لنقل الطعن عن بعض في بعضء يأبئ الله الا أن 
يتم نوره علیهم . انتهی کلامه . 

رجعنا إل المقصود: فاذا سار إلئ عرفة يُستحب أن یسیر على 


۱ ۹ 


اص ؛ ۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشریق 


طریق ضب " > ویعود عل طریق الها زمه" اقتداء برسول الله كلد 
ولیکون عائداً فى طریق غير التی ذهب منها. وکان رسول الله كلل اذا 
خرج يوم العید في طریق رجع في غیره. 


قال النووي في شرح «(المصابيح» : ذهب غير واحد من أصحاب 
المعاني إلق:. أن النبي ييه كان يبتغي بذلك أن تشمل بركته البقاع 
وبركة من معه من المومنین» وهو حسن قال: والحديث عندي محتمل 
لغير ذلك من الوجوه: 

أحدهما: أنه بيه كان يرجع في غير الطريق التي ذهب منها 
ليمتليء أفواه الطريق من عباد الله المؤمنين» فيكون فيه ترغيم أعداء الله 
تعاليا.: 


والآخر: أنه كان يضع ذلك تفاؤلاً في سبيل الله من غير أن 
يرجعوا على أعقابهم. وكأنه كان یکره آن يقوله: رجعوا من حيثث 
جاووا. 


والثالث : أن النبی وا كان إذا عرض له سبیلان أخذ فى ذات 
فعل ي4 في دخول مكة حين دخلها من الثنية العلیا وخرج من الثنية 


(۱) «ضبٌ: اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخيف» وهذا الطریق إذا سلکها الصاعد 
با هه :والآن في وقت الحج تسلکها السیارات في صعودها الیل عرفات». الافصاح 
على مسائل الایضاح» للنووي» للشیخ زادة ص ۰۲۷۱ 

() المازمین: «المأزم المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءف 
والمیم زائدة» النهاية لابن الأثير: (مأزم). والمأزمان يُعرفان الآن بالأخشبين : 
وهما الجبلان الواقعان فیما بين عرفة ومزدلفة». الافصاح على مسائل الایضاح؛ 
ص ۰۲۱۷ ۱ 


١5 


تکبیر التشریق لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


السفلی» والطریق التي سلکها رسول الله ية في غدوه إلى عرفات هي 
مزدلفة فى أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة: وهي التي 
يقال لها طریق ضت ‏ وضبٌ ‏ بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة - اسم الجبل الذي مسجد الخیف في آصله. قاله البكري. 

وقال الأزرقي: إن عطاء سلك طریق ضبّء وقال: هي طریق 
هي طریق»"". 

ثم يلبي ساعة فساعة» فاذا قرب من عرفة ووقع بصره على جبل 
الرحمة وعاینه » تست إن یقول : (اللهم إليك توجهت» وعليك 
اعتمدت» ووجهك أردت» اللهم اغفر لي دنبي » واعطني سولي 
ووحه لي الخير اهمها توجهت » سبحان الله والحمد لله ) ولا إله 1 الله 
والله اک 

۱ ثم يلبي إلى أن يدخل عرفات. فإذا دخلها ينزل بها مع الناس 

بقرب الجبل» فانه الأفضل . 

وفي «البدائع» : وينزل بها حيث آحت 1 في بطن ا 

ويكره أن ینزل وحذده» وقال محمد في «الأصل»: پل بها مع 
الناس» قیل : إنما قال ذلك لمعنيين : إِمَا لأن الانتباذ ‏ وهو أن ينزل 
ناحية عن الناس - تجبر» والحال حال تضرع ومسكنة ولأن الإجابة 
في الجمع آرجیل ؛ ولآنه أمن من اللصوص والخطافين» وفیل : مراده : 


(۱) أخبار مكة 7/ .١195‏ 
(۲) البدائع ۱۱۵۲/۳. 


١5١ 


اص ۵ ۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


أن لا ینزل غل الطریق؛ كيلا يضيق على المارّة» وکلا المعنيين 
ذکرهما صاحب (الهدایة»۳؟. وقال الشیخ رشید الدین - كما نقله 
عنه/ الطرابلسي -: فإذا بلغ عرفات ينبغي أن لا يدخلها حت ينزل ‏ 


مره نويا دن المسحة : إل E e SE‏ 


له مضرب ونیرة في بطن غرنة. انتهی . 

وهذا القول خلاف ما ذکر فى کتب الأصحاب». 

وقال الکرمانی فى «مناسکه»: والأفضل عند الشافعی أن ینزل 
بعرنة لوادي نمرة"" (لما روي أن النبي ييه نزل ثمة» وأمر بضرب قبة 

رم ۱ 7 ,() 
من شعر) ۰ (وروي من ادم حمراء) ۱ 

ولنا أن عَرّنة ليست من الموقف» والجبل وحوالیه من الموقف 
وآنه موضع آداء القربات والطاعات ومجمع العباد والرجال» فکان 
النزول به آولی وأفضل› ونزول النبي بي تلك السنة بعرنة بحکم 
الاتفاق لا أنه قاصداً له. انتهی کلامه(*. 

وكذا ذكر غير الکرمانی : إن نزوله بنورة ا زر غير فصن 
كالزيلعي شارح «الكنز والسروجي! وغيرهما. 

ودک اين حزم في حجة الوداع ان اي ل نیض بعد طلوء 
الشمس من یوم الجمعة إلى عرفة بعد أن آمر عليه الصلاة ة والسلام بان 
ترات ل ا ون 7 فأتٰ عليه الصلاة والسلام عر فه ‏ فو جدها 


.٠٤١/١ الهداية‎ )١( 


.۹۸۲ ۳ (؟) انظر المجموع 84/8؛ هداية السالك‎ ٠ 


(۳) أخرجه النسائي في السنن الکبری» في الحج .5١97/7‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد فى المسند ۳۰۸/6. 
(۵) منسك الکرمانی .۸٩/۲‏ 


۱:۲ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فد ضربت بثمرة فنزل في ع 


وروي بسنده عن جابر قال: فلما كان یوم التروية توجهوا إلى 
منئ فأهلوا بالحج. as‏ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس وأمر بقبة من 
شع نرت ا 

قال الطرابلسي في «مناسکه»: والظاهر أن ذكر الشيخ رشيد الدين 
النزول بتّمرة للاقتداء برسول الله ييه وتحصيل بركة منزله لا أن 
يكون ما ذكر مذهب أصحابنا. قال: وقول الکرمانی: إن نزوله 9 
تلك السنة كان بحكم الاتفاق فيه نظر. | 

وتّمِرة - بفتح النون وكسر الميم ‏ عند الجبل الذي عليه أنصاب 
الحرم» على يمين الخارج من مأزمي عرفات. يريد الموقف. قاله 
الأزرقي. ونمرة أنشا موضع هذيل» قاله الطبري. وثهرة موضع آخر 
بقديد ذكره صاحب «مختصر البلدان». 

وروی الأزرقي عن عطاء بن آبي رباح: أن منزل رسول الله كله 
بنمرة يوم عرفة كان في منزل الخلفاء اليوم إل الصخرة الساقطة پاسفل 
الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة". 

وال ابن ان كانت عائشة رضي الله عنها تنزل بتورة ثم 
تحولت إلى الأراك . 


وقال الازرقي : وتحت جبل نَمرة غار آربعة أذرع» أو خمسة 
ذکروا أن النبي ی كان ینزله يوم عرفة ثم یروح إلى الموقف وهو 
)۱( حجة الوداع لابن حزم ص ۰۱۱٩‏ 


(۲) حجهة الوداع ص 74١؛‏ وهو عند مسلم في الحج (۱۲۱۸). 
(۳) آخبار مكة للأزرقي ۰۱۹۶/۲ 


۱:۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


منزل الأئمة إلى الیوم". 


ولیست نمرة من عرفات بل بقربها وهي في عرنه - بضم 
العين ‏ قال صاحب «الغاية» : وهی في عرنة و قد قال رسول الله علد : 


«عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة»”'*. 


وسيأتي في فضل الوقوف بعرفة الكلام علئ هذا الحديث إن 
شاء الله تعاليا . 
وقال آبو العباس الحنبلی : ونمرة كانت فرية خارجة عن عرفات 
وفي حدیث جابر الطویل : آمر النبي ييه بقبة من شعر فضربت 
له بنمرة فسار رسول الله ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام؛ كما كانت قريش تصنم في الجاهلية. 
وفي رواية : وكانت العرب يدفع , بهم أبو سيارة عل حمار عُرْي 
ا a‏ 
فنزل بها حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فدخلت فأتىل بطن 
[ص٣۷]‏ الوادي/ فخطب الناس فقال: (إن دماءکم وآموالکم حرام علیکم 
کحرمة یومکم هذاء في بلدکم هذا. في شهرکم هذاء ألا إن کل شىء 
من آمر الجاهلية تحت قدمئ موضوع ودماء أهل الجاهلية مو ضوعه 
في بني سعد فقتلته مذیل وان آول ربا أضع ربا العباس بن 


۰۱۸۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 


(۲( آخرجه این ماحه في الحج (۰۱۲ ۰۳۰ والیهتی في السئن الکبری» ومرسلا 
۱ وموقوف ۰۱۱9/۵ والحاكم في المستدرك من حديث أبن عباس مرفوعاً. 
وصححه ‏ ووافقه الذهبي . 


ء 6 ۱ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


عبد المطلب» فانه موضوع کله فاتقوا الله في النسای فانکم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولکم علیهن أن 

مت فرشکم أحداً تكرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مبرح» ولهن علیکم رزقهُن وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فيكم ما 
ری بعده إن اعتصعت به كنات الله » وعترتي » وأنتم تسألون عني 
فما آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد آنك قد بلعت وأدّیْت و فقال 
بإصبعه السّبّابة پرقغها إلى السماء وینکتها إلى الناس: اللهم اشهد 
ثلاث مرات» ثم أذن ثم أقام فصلی الظهرء رسن سين 
ولم يصل بينهما شيئأء ثم ركب رسول الله یاز حتيل الموقف) 
الحدرف 07 


قال الشيخ محب الدين الطبري: (وفي آمره و بضرب القبة 
بتمرة)» دل على الرخصة في حجز المواضع من الصحاري . 
وأشباههاء حيث لا ضرر على آحد فى ذلك في الغزو وسائر 
الأسفار. 


وقوله: (ولا تشك قریش آنه واقف فی المشعر الحرام كما 
كانت قريش تصنع في الجاهلیة). قالت عائشة: كانت قريش ومن دان 
دینها یقفون بالمزدلفة» وتقف سائر العرت بعرفه 5 3 
تعالم :نر آفیضْوا من حَيْتُ أفاصٌ ألكَاسٌ# [البقرة: ۲1۹۹. 
تقدموا ار عرفة فأفیضوا 5 خا وتولفة ارول ا 4 
آخره) ظاهرة الدلالة على أن النبي یل كان یقف معهم؛ لأنه من 
قريش؛ فلذلك انتفی شکهم في وقوفه؛ لانه كان عادة لهم. 


(۱) آخرجه مسلمء في الحج؛ حجة النبي که (۱۲۱۸). 
(۲) البخاري في الحح (۱۱۱۵). 


۱:۶ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


وعن سفیان بن عيينة: أن قريشا کانوا لا يخرجون من الحرم 
یوم عرفه ‏ ویقفون بنمرة دون عرفة في الحرم. ويقولون: ا کسائر 
الناس» نحن أهل اللهء فلا نخرج من حرم الله. 

وكان ييه لا يقف مع قريش في الحرم ويخرج مع الناس إلى 


4 سا 


وروی عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال: ذهبت في طلب بعير لي يوم عرفة ضل مني» حتی أتيت عرفةء 
فإذا النبي بي واقف بعرفة مع الناس» فقلت هذا من الحَمْسء فما: 
باله خرج من الحرم. 

فلما حح النبي ی حجة الوداع ضربوا قبته بتّهرة على رسم 
فریش» فجاء النبي ی فنزل هنالك . 

قال الشیخ محب الدین الطبري: وفیه مضادة لما كل علیه 
حدیث مسلم قال: ویحتمل أن یقال : إن انتفاء شکهم في وقوفه 
بالمشعر الحرام» نما كان لانهم علموا أن وقوفه بعرفة مباينة لهم 
لما کانوا عليه من الشرك. فلمًا حجّ وحجوا معه مسلمین» لم یشکوا 
أنه يقف في موقف قريش؛ لانتفاء المعنی الذي كان يباينهم لأجله. 
وهو الشركء وهذا احتمال غير بعید. الا أن هذه الرواية يُضعفها ما 
تضمنه حديث مسلم أن وقوفهم كان عند المشعر الحرام والله أعلم. 

قال: ثم قوله: (إن ثمِرة من الحرم) فيه نظرء وكلام الجمهور 
ندل آنها ليست منه» وقوله: (فأجاز) قيل: هي لغةء وجاز وأجاز 
بمعنی . وقيل: جاز الموضع : سلكه وسار فیه» وأجازه: خلّفه وقَطعه 
قال الاصمعي : جاز: مشی فيهء وأجازه قَطعه. 


وقوله: (حتئ أت عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتّمِرة) الظاهر 
۱:1 


تکبیر التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


أن المراد بإتيانها القرب منهاء فان نمرة دونها . 
وقوله: (بطن الوادي) آي: وادي عرنة - بضم العین وفتح الراء 


بعدها نود . 


وقوله: (دماءكم وأموالكم حرام علیکم كحرمة یومکم) آراد 
أموال بعضكم على بعض وإنما ذكره مختصراً اكتفاء بعلم المخاطبین ؛ 
عرفة وبذي الحجة والبلد؛/ لانهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد [ص۷۷] 
التحريم لا يستباح منها . 

وقوله : (دم ابن ربيعة) قيل : اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وقیل : تمای وقیل: حارئه. وقيل : آدم. قال 
الدارقطني : وهو تصحیف. وما أراه صحف الا من دم قال: وكان 
وبني ليث بن بکر وما رواه بعض رواة مسلم : (دم رسعة) و کذا رواه 
أبو داود. وقیل : هو وهم وانما هو دم ابن ریبعه وربيعة عاش إلى 
زمن عمر سنه ثلاث وعشرين. 

قال التوربشتي في شرح «المصابیح»: وقد ذکر جمع من أهل 
العلم آن رواة هذا الحدیث لم یصیبوا في نقل دم ربيعة» وإنما 
الصواب دم ابن ربيعة» وزادهم اف الريك كان مر دعا الشف 
فيما رأوه أو رووه» ولا يرى التسليم لهم مع إمكان تقرير معنی 
الحديث على ما وردت به الرواية عن جماعة من علماء النقل 
وحفاظهم (دم ربيعة) وهي رواية البخاري» فنقول: إنما أضاف الدم 
إل ربيعة كونه كان ولى الدم. 

۱ ۶ ۷ 


. الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة ۱ تکبیر التشریق 


وقوله : (کان مسترضعا) راجع إلى القتیل فسلك بالکلام مسلك 
الایجاز عل طریق الحذف والاضمار ومثل ذلك حسن » ویحتمل آنه 
آراد به دم قتیل ربيعة بحذف المضاف وأقام المضاف إليه موضعه؛ 
اعتمادا علا انار الق بين اشامن یمان ان كرون هذا 
القول: آعني كان مسترضعاً في بني سعد من قول بعض الرواة على 
وجه البیان. انتهی . ۱ 
إلى آخره) فيه ابطال آفعال الجاهلية وبیوعها التي لم یتصل بها قبضء 
وأنه لا تما في ۳ اه امام وبر مون 7 سس ۰ 
طیب نفسی مرن قرب عهده بالاسلام. 

وقوله: (تحت دم موضوع) آي : أبطلت ذلك وتجافیت عنه» 

(بكلمة الله) قيل: هي قوله تعالی : #قمسَال" یرو أو 
شریح » عي : ۹ وقیل : بإباحة الله تعال و ی او 
مجاهد في اقول الله تال ۳ 3 ایا د [النساء: 


قوله : ایو ضربا ر أي : E‏ 
بره » تادیا ۴ 
قوله: (ولکم علیهن ألا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه) معناه: 


۱۶۸ 


تكبير التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


ألا يأذن لأحد من الرجال أن یدخل» فیتحدث إليهن وکان الحدیث . 
من الرجال إلى النساء على عادة العرب لا يرون ذلك عيباً» ولا یغذونه 
ريبة ) فلما نلق آية الحجابس» صار الثتيناء مقصورات» ونهي عن 
محادنتهن » والقعود إليهن › و لیس المراد بو طء الفرش هنا نمس الؤنا؟ 
لأن ذلك محرم على الوجوه كلها فلا معنق للتقييد بالكراهة» ولو كان 
المراد به نفس الزنا لكان الضرب الواجب فیه» هو المبرح الشدید 
وهو الرجم دون الضرب"*. فان ضربها الضرب المأذون فيه» فماتت 
مله ) وجبت عليه الدية والکفارة. 

وللزوج أن يعرّر زوجته على خمسة آشیاء: 

الأول: ترك الزينة. 

الثانى: ترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه» وهذا إذا كانت 
الإجابة واجبة عليهاء بأن لم يكن مانع شرعي» كالحيض والنفاس» 
وقد أدئ إليها مهرها المعجل» أو وهبته له. كذا فى شرح «الكنز) . 

الثالث : ترك الصلاة المفروضة. 

الرابع : ترك الغسل من الجنابة. 
مهرها. ذكر هذه الخمسة حافظ الدين فى «الكنز) وغيره. 

ولو عزرها فماتت» ضمن؛ لأنه مباح» فيتقيد بشرط السلامت 
بخلاف ما إذا حل الإمام ل 0 عزّر فمات » فان دمه / هدر ؟ لن ص۷۸ ] 
الحد والتعزیر يجب عليه إقامته. إذ هو مأمور به» والواجب لا یجامع 


(۱) القرئ لقاصد أم القری» ص ۱۵۰. 


١ 468 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


الضمان کالقصّار والراعي إذا لم یتجاوز المعتاد. كما لو تترس 
الكقان تا لس 
ودکر في «المحیط». وشرح (المختار»: آنه 2 أن یضربها 

علا ترك الزيفة.. بوعيدا مثل ما ذكرناء ولم یذکرا فيه ترك الصلاة؛ 
وعللا بجواز الضرب: أنه نما يضربها لمنفعة تعود إليهء لا لمنفعة 
روان العيراةة الآ دی أنه لسن أله [أن فاا إن دكت 
الصلاة. وله أن يضرب ولده على ترك الصلاة. 

وأورد في النهاية على ما ذكرنا: ما إذا جامع امرأته فماتت» أو 
ااا مخت لا بحسب غلیه فى و عد ای نت مت كان 
الجماع مباح ولم يقيد له السلامت ثم أجاب بأن قال: إنما 
لا يجب الضمان هناك؛ لأن ضمان المهر قد وجب فى ابتداء ذلك 
الفعل» فلو وجب بموتهاء كان فيه إيجاب تسین وعزاه إلى 
|[ ظ 

وفي كافي حافظ الدین - قبیل کتاب «الخنثی» ب لو أدبت 
القاضي ۳ الأب الطفل فمات» ضمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
كما لو ضرب المعلم الصبيّ والعبد بغیر إذن الأب والمولی» وکما لو 
ضرب الزوج زوجته للتأدیب. 

وعندهما: لا یضمن؛ لأن له ولاية التأديب» وذا لا یحصل 
إلا به. فصار كما لو ضربه المعلم للتعلیم بإذن الأب. 

قلنا : التأديب یحصل بالضرب والتحريك . انتهی . 

وفي «قاضیخان»: رجل ضرب ولده الصغیر في آدب. فمات 


٠‏ السیاق يدل على سقوط العبارة. 


۱:۰ 


تکبیر التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


قال آبو حنيفة رحمه الله: يضمن الدیة» وعلیه الکفارة. وقال 
آبو یوسف : لا كفارة عليه ولو ضر به المؤدب بادن والده» لا ضمان 
على الموّدب» وعلبه الکفارة . 

وقال محمد. ا کفارة علبه وكذلك قال أبو یوسف. ولو 
ضرب امرأته فى أدب فماتت» قال أبو حنيفة رحمه الله: عليه الدية 
والکفارت وفي موضع آخر منه : رجل صرب ولده الصغير من تعليم 
القرآن ومات» قال آبو حنيفة رحمه الله: يضمن الوالد ديته» ولا پرثه. 
قال أبو پوسف: يرث ولا یضمن . 

وان ضربه المعلم باٍذن الوالد؛ لا یضمن المعلم وان ضرب 
امرأته في المضجم وماتت » ضمن اجماعاً. 

ولو جدذب سس اف نت والده» والأب توس حتی مات 
الصغير» قال أبو حنيفة رحمه الله : دية الصغير على الجاذب» ویرنه 
والده» وال جذياه حت مات» کانت الدية عليهماء ولا پر ثه والده. 


وفیه في موضع آخر: رجل زنی بامرأة فأفضاهاء كان عليه الدية 


فی ماله . 
وفی رواية «الأصل)» وفي «الجامع الصغیر»: تکون على 
ا ۰ 


ولو آزال عذرة أجنبية بحجر أو لحوه» كان عليه مهر مثلهك ولو 
دفع بكراً أجنبية» فسقطت وذهبت عذرتها» كان عليه المهر من ماله؛ 
لآنة شبه عمل » وعلبه التعزير انشا كانت المرأة صعيرة آو کبيرة. 
)1( انظر : الجامع الصغيرء ص ١‏ ۰۲۱ 


۱ ۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشریق 


رجل دفع امرأته قبل الدخول بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء كان عليه نصف المهر في قول أبي حنيفة» وهو إحدى 

ولو 0 ل أجنبية» فذهب م ثم 0 ودخل بها» عن 
بای نی : ومهر بإزالة العذرة الدنع 

ولو أن بكرأ دفعت بكرا آخری فذهبت عذرتها» قال محمد: 
على الدافعة مهر مثل الأخرئ. 

ولو وطئ جارية إنسان بشبهة» وأزال بكارتها: على قول أبي 
يوسف ومحمد: ينظر إلى مهر مثلها غير بکر وإلول نقصان البكارة 
أيهما كان أكثر يجب ذلك» ويدخل الأقل فى الأكثر. 

ولو أن صبيّا زنی بصبيّة» فأذهب عذرتها كان عليه المهر بإزالة 
الیکارة ولو كانت المرأة بالغة مستكرهة» فكذلك. وان كانت 
تطاوعه لا يجب المهر؛ لأن المهر لو وجب على الصبی كان لولی 
الصبی أن يرجع بذلك عليها. كما لو آمر ضيبا دلوم فلحقه غرم 
كان لولي الصبي أن يرجع على الامر ولا يقيد تضمین الصغیر . 

ولو آن آمة بالغة دعت ضا فزنی بها وآذهب عذرتها کان 
على الصبی مهرها؛ لأن أمر الامة لا يصح في المولی. انتهی كلام 
فاضیخان فى «فتاویه) . 

وقوله في حديث جابر المتقدم (ویِنکتّها) قال عیاض : هكذا 

(ص۷۹] الرواية بالتاء» بائنتین من فوق» وصوابه: بالباء بواحدة/ من تحت أي 

یمیلها إليهم» يشهد الله علیهم یقال: نکب الرجل کنانته» إذا آمالها 


\ to 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فکبها. قال عیاض: وکذلك رویناه عن شیخنا أبي الولید هشام بن 
آحمد الاعرابی بسنده عن أبي داود» ورویناه بالتاء عن أبي بكر 
التمّارء بسنده عنه. ومعناه: يرددها ویقلبها إلى الناس يشير (لیهم 
ومنه قولهم: نكت کنانته» إذا قلبها""". 


إلى أن تطلع الشمس من یوم عرفة» ووصل إلى عرفة من ليلة عرفة 
یستحب أن يدعو تلك الليلة بهذا الدعاء ویقول: لا إله الا الله وحده. 
لا تست له. له الملك وله املد يحيى ویمیت» وهو حىّ 
لا یموت» بيده الخیر» وهو علی كل شيء قديرء اللهم اجعل في 
قلبي نورا» وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح لي 
صدری » ویشر لي آمري» أغوذ بك من وساوس الصدورء وشتات 
الأمورء وفتنة القبر اللّهم إني أعوذ بك من شر ما يلج من الليلء 
ومن شر ما يلج من النهار» ومن شر ما يلج في البحر» ومن شر ما 
تهب به الرياح . كذا النقل عن النبى كل" . 

ثم يمكث فيها ويشتغل بالدعاء والصلاة والذکر الیل أن تزول 
الشمس» وإذا زالت الشمس» يُسنّ له أن يغتسل أو يتوضأء والغسل 
أفضل » كما فی يوم الجمعة والعدد 7 

وليس الغسل بواجب بل هو سنة وذلك لأن اليوم يوم يجتمع فيه 


الناس» ف الاغتسال فيه للنظافة ؛ لیلد يتأذى بعضهم بروائح بعص »© 
ولما روى الفاکه بن سعد الصحابی (أن النبى كَل كان يغتسل يوم 


)۱( القری لقاصد أم القرىئ» ص ۱5۰ 
(۲) انظر الحدیث : السنن الکبری للبیهقی ۵/ ۱۱۷؛ الترمذي في الدعوات. 
(۳( منسك الکرمانی» ۱ وما بعدها. 


ان ۱۶ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


(1) 5 

عرفه » ويوم النحر » م الفطر) . رواه أبن ماجه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يغتسل لإحرامه قبل 
أن يحرم» ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية عرفة) رواه مالك(" . 

وعنه أنه اغتسل حين راح إلى الموقف رواه سعيد بن منصور. 

وعنه أنه كان يغتسل إذا راح إلى عرفةء وإذا أت الجمار. عن 
عبد الرحمن بن بديل أن ابن مسعود اغتسل تحت الأراك حين راح 
إل عرفة رواه سعيد بن منصور. 

ونص القدوري على أن الاغتسال يوم عرفة سنّة كما قدمناه وهو 
والعیدین» وعند الإحرام. وذكر فى «الأصل)» : إن اغتسل فحسن» 

وهذا الغسل للنظافة لا للطهارة. حتئ يسن فى حق الحاتض 
إقامة السنة لا فى حق الفضيلة. 

وقال صاحب «البدائع» : : ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة أو 


لأجل 0 فيجوز أن يكون علل اختلاف الذي ذكرنا في غسل 
یوم ا ی عه , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. في إقامة الصلاة (۰)۱۳۱۷ «وفي الزوائد: هذا إسناد فيه 
يوسف بن خالد» قال فيه ابن معين: كذاب خبيث منافق. قال السندي: وكذبه غير 
واحد» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث». 

(۲) الموطأ ۱/ ۳۲۲. 

(۳( البدائم ۰۱۵۲/۳ 


١ 65 


تكبير التشريق لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


قال لا : «سیّد الأيّام يوم ا 


وقال أبو يوسف: هو للصلاة» وهو الأصح؛ لأنها أفضل من 
الوقت» ولأن الطهارة تختص بها . 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم اعات :وتو هنا 
وصلى الجمعت لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي 
تسش فقتو كون له نله را لو افعمل بعد الضاده ل 
الغروب . 

أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر» والمرأة» والعبد 
فإنه لا يسن الاغتسال في حقهم عنده» خلافاً للحسن. 


وفي «الكافي»: لو اغتسل قبل الصبح وصلَّئ به الجمعة» نال 
فضل الغسل عند أبي یوسف؛ وعند الحسن: لا. قال الزيلعي شارح 
(الکنز»: وهو مشکل جدا فانه لا بشت ط وجود الاغتسال فیما سن 
الاغتسال لأجلهء وانما یشترط أن یکون فيه وهو متطهر بطهارة 
الاغتسال. ألا ترىئ أن آبا یوسف لا یشترط الاغتسال في الصلاة 
وانما یشترط أن یصلیها بطهارة الاغتسال فکان ينبغي أن یکون هنا 
متطهراً بطهارته في ساعة من الیوم عند الحسن. لا أن ینشی فيها . 


قالوا: الغسل المسنون في الحج في تسع مواضع: الاول: 
OE‏ ود الهيثمي في المجمع عن ابن عمر مرفوعا (سيّد الأيام عند الله. . .) 


وقال : «رواه الطبراني في الکبیر وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف» مجمع 
الزوائد ۰۱56/۲ 


هه ۱۶ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


الإحرام من المیقات» ثم لدخول مكة بذي طوی» ثم للوقوف بعرفت 
ثم للوقوف بمزدلفة» ثم لطواف الزیارة» ثم ثلائة آغسال: لرمي 
الچمرات الثلاث» ولا غسل لرمي جمرة العقبة یوم النحرء ثم لطواف 
الوداع. وقد تقدم مثل هذا في الباب العاشر عند الاغتسال بذي 
طوی» وزاد هناك: الاغتسال لدخول حرم المدينة» وتقدم في آخر 
الباب العاشر عند الكلام على دخول الکعبة عند عبد الكريم بن آبي 
[ص١60]‏ المخارق أنه يغتسل عند دخول/ الكعبة الشريفة. 

واعلم أنه إذا زالت يغتسل ويأتي إلى موضع الصلاة مع الامام 
والسنة المشهورة المعروفة: أن يصلوا الظهر والعصر بتّمرة» وهذه سنّة 
قد تركت في الغالب لا عند من وفقه الله وقليل ما هم ول و 
يصلون عند الصخرات بموضع الوقوف"۰ وفي رحالهم. كذا في 
المدخل . 

قال الكرماني في «مناسکه»: إذا زالت الشمس يروح الإمام إلى 
مسجد براهیم(. ۱ 

و کذلك قال السروجی فى «مناسکه» والفارسی ایا ال تفیل 
الرمام المنبر ویژذن بين يديه في مسجد إبراهيم . نتهی . 

ويقال لها ا نان : عرنة - بضم العبيخ وبالتونبت كذا فنده 
ابن الصلاح في منسکه"۳. 


(۲) منسك الكرماني ل . 
() صلة الناسك في صفة المناسك (منسك اتن الصلاح) ص .١57‏ 


١ كه‎ 


تکبیر التشریق لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


أهل مكة وتلك الأمكنة مسجد عرفة بالفاء. انتهین"". 


وقال الكرماني : يروح إلى مسجد إبراهيم صلوات الله عليه" 
وکذا في منسك الفارسی مسجد إبراهيم كَلْةِ. وکذلك قال النووي 
والرافعي من الشافعیة: وکلامهم هذا یفهم منه نسبة المسجد إلى 
إبراهيم خلیل الرحمن عليه الصلاة والسلام. 

قال عز الدین بن جماعة: ولیس لذلك اصل وحزم صاحب 
(الغایة»: بأن مسجد عرنة ليس من عرفاتء وكذا وادي غرنة و 
اا 


قال الطبري: ومسجد إبراهيم عندنا: صدره في الوادي 
وأخرياته في عرفة» فمن وقف بصدره فليس بواقف بعرفة» ويتميز حد 
عرفة فيه بصخرات هناك . 

قال: وان ثبت قول ابن عباس سمعت رسول الله 35 يخطب 
بعرفات - يقول السراویل. .۰ . الحدیث - أنه كان فى خطبته فى بطن 
الوادی» كان ذلك حجة لمالك أن عَرَنة من عرفت 1 أنه يحتمل أنه 
قال ذلك بالموقف. انتهین"*. 


وقال الطرابلسی في منسکه: قیل مقدم هذا المسجد في طرف 
وادي عرنة لا في عرفات حت لو وقع جداره الغربی لسقط في بطن 
عرنه . انتهی ۳ . 


(۱) القری ص ۳۸6. 

(۲) منسك الکرمانی» ۹۳/۱. 

(۳) مداية السالك ۹۸۶/۳. 

(4) القری» ص ۳۸۵. 

(۵) «عرنة - بضم العين المهملة والراء ثم نون فهاء - وادٍ من کبار أودية مک یتکون 
رأسه من شعبتین يمانية وتسمی البجيدي. . . وشمالية وهي وادي حنین ویعرف الیوم = 


/اه ع ١‏ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


ولم أرَ مثل هذه العبارة من الأصحاب وکا آخذه من کلام 
الشافعية والله أعلم . 

قال ابن العجمي من أصحابنا في «مناسكه»: وهذا المسجد بني 
في أوائل دولة بني العباس . 

وفى (المدونة): وكره مالك بنيان مسجد عرفة. وقال: لم يكن 


ھچ .ا ۰ ۹ ‌ ۰ (۷۲) 


وفي «النوادر» من كتب المالكية: أن بطن عُرنة الذي آمر 
النبي ية بالارتفاع عنه هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة وما 


ww 


قاربه . 


قال الكرماني : فاذا بلغ الامام هذا المسجد یصعد المنبر ويوذن 
الموذنون قبل أن یخطب في الجمعة. انتهی۳. 


بوادي الشرائع . .. فاذا التقت الشعبتان على مرأئ من عَلمي طریق نجد شرقا 
سمي الوادي عرنة» وکله واقع في ديار قريش» وجل الارض التي يسير فیها إلى 
تسمئ المَعْمّس. . . ويتجه عرنة إلى الجنوب بين كبكب - جبل - على بساره: 
AEE‏ ويد بو ارس ی ی 
ای رو اس ا ال ال ب 
المكان الذي فيه المسجد... وهذا خطأ)». معالم مكة التاريخية الأثرية» لعاتق 
البلاديء ص ۱۸۶. - وکیا قال الطرابلسي : (بأن مقدم مسجد عرفة في طرف 
الوادي) . . ومن ثم وضعت الدولة أمارات وإشارات بارزة ويلغات مختلفة من مقدم 
المسجد - حد وادي عرنة ‏ تحذیرا من الوقوف بعد الزوال في تلك المنطقة 
يتبع المرشدون بعد الصلاة بالتعريف والتنبيه أيضاً بأن مقدم المسجد خارج عرفة. 
6 . والله أعلم . 
)١(‏ المدونة الکبری .٠١۹/۲‏ 


(۲) منسك الكرماني .497/١‏ 


١ ۸ 


تکبیر التشریق لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


و صححه صا حب Os‏ . 


وفي «البدائع» : اوا زالت الشمس صعد الامام المنبر» فاذن 
المؤذنون والامام على المنبر في ظاهر الرواية» فاذا فرغوا من الاذان 
قام الإمام وخطب خطبتين. 

وعن آبي يوسف ثلاث روايات: روئ عنه مثل قول أبي حنيفة 
ومحمد وروی عنه أنه يؤذن الموذنون والامام في الفسطاط ثم یخرج 
بعد فراغ الموذن من الأذان فیصعد المنبر ویخطب . 

وروی الطحاوي عنه في باب خطب الحج: أن الامام یبدا 
بالخطبة قبل الأذان» فاذا مضل صدر من خطبته أذن الموذنون ثم يتم 
خطبته بعد الآذان. 

وجه رواية أبي يوسف: أن الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت 
هي صلاة الظهر والعصر فيكون الأذان فيهما قبل خروج الإمام كما 
في سائر الصلوات» وكما في الظهر والعصر في غير هذا المكان 
والزمان. 

وجه ظاهر الرواية: أن هذه الخطبة لما كانت متقدمة على 
الصلاة كان هذا الأذان للخطبة» فیکون بعد صعود الامام على المنبر 
كخطبة الجمعة. 

وقد خرج الجواب عما قاله آبو یوسف أن هذه صلاة الظهر 
والعصر؛ لأنا نقول: نعم لکن نقدم علیها الخطبة» فیکون وقت 
الأذان بعدما صعد الامام المنبر للخطبة كما في خطبة الجمعة. انتهی 
کلام صاحب «البدائع»"۳. 


.١5 7/١ الهداية‎ )١( 
or 0۳ البدائع‎ )۲( 


۱ 4 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


وقال الزيلعي شارح «الکنز»: وظاهر المذهب عن أصحابنا إذا 
[ص۸۱] صعد المنبر وجلس/ آذن المژذنون كما في الجمعة عن أبي یوسف 
ثلاث روایات والاظهر: آنه معهم» قال: وهي الصحيح؛ لأن 
النبي و لما خرج واستوی على ناقته أذن الموذن بين يديه. 
ا ۱ 

واستدل بهذا الحديث أيضاً صاحب «الهداية». 

قال قاضي القضاة علاء الدين المارديني: وهذا الحديث لم 


أره. انتهد" . 


وقال [شارح] «المجمع»: والصحيح ظاهر المذهب» وسيأتي 
عقيب هذا بيان الأحاديث فعل النبي َه في ذلك. واختلاف الروايات 
في خطبته» هل كانت قبل الاذان أو بعده؟ وهل خطب يه بعرفة في 
موضع واحد أو موضعين؟ 

قال قوام الدين شارح «الهدایة»: وعن أبي يوسف أنه یرذن بعد 
الخطبة قبل الصلاة. قال: وهذا أصح عندي وان كان ظاهر الرواية 
عن أصحابنا بخلاف ذلك؛ لما صح في حديث جابر أن بلالاً أذن 
بعد الخطبة ثم أقام انتهی . 

وتقدم هذه الخطبة على الصلاة؛ لان النبي يه فعل كذلك كما 
سيأتي بيانه» ولأن المقصود من هذه الخطبة تعليم أحكام المناسك 
فلا بد من تقديمها ليعلمواء ولأنه لو آخرها يتبادر القوم إلئ الوقوف 
ولا یسمعون» فلا يحصل المقصود من هذه الخطبة. ثم هذه الخطبة 


( تبيين الحقائق ۰۲۳/۲ 
(۲) قال ابن حجر عن هذا الحدیث: الم آجده صریحا ومعناه يؤخذ من حدیث جاب : 
أنه لما فرغ من خطبته أذن». الدراية في تخریج أحاديث الهداية ۰۱۹/۲ 


۱۰ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


سنة ولیست بواجبة» حتی لو جمع بين الظهر والعصر فصلاهما من 
غير خطبة أجزأه» بخلاف خطبة الجمعت فانه لا تجوز الجمعة 
بدونها» والفرق إن هذه الخطبة لتعلیم المناسك لا لجواز الجمع بين 
الصلاتین» وفرضية خطبة الجمعة لقصر الصلاة» وقیامها مقام البعض 
على ما قالت عائشة رضي الله عنها: انما قصرت الجمعة لمکان 
الخطبة» وقصر الصلاة ترك شطرها ولا يجوز ترك الفرض إلا لاجل 
الفرض» فکانت الخطبة فرضا ولا قصر هاهنا؛ لأن کل واحد من 
الفرضین يؤدئ على الکمال والتمام» فلم تكن الخطبة فرضاً الا أنه 
كول ف الخطة مععمدا؛ لانه ترك الستة» ولو خطب قبل 
الزوال آجزآه وقد آساء |ذا فعل ذلك متعمداً. کذا فى شرح 
(الطحاوی» . 

آما الجواز فلأن هذه الخطبة ليست من شطر الصلاة» فلا يشترط 
لها الوقت» وأما الاساءة فلترکه الستّة إذ السنة أن تکون الخطبة بعد 
الزوال» بخلاف خطبة الجمعت فانه إذا خطب قبل الزوال لا تجوز 
الجمعة؛ لأن الخطبة هناك من فرائض الجمعة كما بینا . 


وصفة الخطبة: ما ذکره الشیخ آبو الحسن الكرخي» وصاحب 
«البدائع»: وهو أن الامام یحمد الله تعالی ويثني عليه ویهلل ویکبر 
ويلبّى ویعظ الناس» فيأمرهم بما آمرهم الله تعالی وينهاهم عما نهاهم 
عنه» ویعلمهم مناسك الحج؛ لأن الخطبة في «الاصل» وضعت لما 
ذکرنا: من الحمد والثناء» والتکبی والتهلیل» والوعظ والتذکیر 
ویزاد في هذه الخطبة تعلیم معالم الحج لحاجة الحاج إلى ذلك» 
فیعلمهم فيها الجمع بين الصلاتین» ووقوفهم بعرفة» ودفعهم منها إلى 
مزدلفة بعد غروب الشمس. وتأخیرهم صلاة المغرب والعشاء حتی 
یجمعوهما بالمزدلفة» ووقوفهم بها بعد صلاة الفجر حتی يسفرواء 


۱ ۱ 


(ص ۸۲] 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


ودفعهم منها إلى منی قبل طلوع الشمس. ورمیهم/ جمرة العقبة یوم 
النحر ورم الجمار الثلاث من الغد» ونحرهم بعل رميهمء 
وحلاقهم بعد نحرهم وما يحل لهم ویحرم علیهم بعد الحلق» وفعل 
طواف الافاضة. ثم يدعو الله تعالئ بحاجته ثم ینزل". 

وفي مناسك ابن العجمي: يعلم الناس في الأول أي الخطبة 
الاولی: وقوفهم بعرفة إلى آخره وإنما ذكر في هذه الخطبة تعليم 
الوقوف بعرفة» وان كان ذلك مذكوراً في خطبة اليوم السابع؛ لأن 
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في باب الحج. وهذا الوقت وقته. 
وقد يحضره الآن من غاب من تعلمه يوم السابع فحسن التنبيه عليه 
وتعريف الناس ما يتعلق به قبل ذكر الوقوف بمزدلفة؛ لأن الوقوف بها 
کذا ذکر في شرح (المجمع) . 

وأما بيان الأحاديث الواردة فى صفة خطبة النبی بيه ففی 
الصحیح من حديث جابر الطویل أن النبي يي نزل تمرةٌ حت إذا زالت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت». ۳ بطن الوادی فخطب الناس ‏ نم 
أذن» ثم آقام فصلی الظهر ثم آقام فصلئ العصرء ثم رکب حتول أت 
الموقف الحدیث. 

والقصواء ‏ هي بفتح القاف وسكون الصاد المهملة اهلد 
ووقع عند العذري ‏ بالقصر والضم . قال القاضي عياض : وهو 
خطأ. وفال این ایس القصواء - بالفتح والمد» وبالفتح 
والقصر ‏ ولا يقال: القصوی بضم القاف في صفة الناقة» وإنما 
یقال : العدوة القصوی - بضم القاف والقصر ‏ وهذه الناقة هى التى 


(۱) انظر: البدائع ۱۱6۳/۳ 


۱:۰ 


تکبیر التشریق لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وقف عليها رسول الله مي في حجة الوداع. وذکرث أيضا في عمرة 
الحديبية» وركبها علی عليه السلام حين أمره رسول الله و أن يبلغ 
أهل مكة سورة برآءة» وكانت القصواء ابتاعها له أبو بكر رضي الله 
عنه» وأخرئ من بنى قصير بثمانمائة درهم. قاله المرجاني. وهي التي 
هاجر عليها وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وهي التي سبقت فشق على المسلمين» فقال كَكةِ: «إن 
من قدر الله تعالا ألا 5-7 شيء 1 وضعه). وقيل: المسبوقة هي 
العضباء وهي غير القصواء. 

قال ابن قتيبة: كان للنبى بيه نوق فمنها العضبای والجدعاء 
د ۱ 

قال او عبید: والجدعاء والقصواء اسم ولم تسمی بذلك 
لشيء أصابهاء وانما كان لقباً لها لأنها لا تکاد تسبق» كان عندها 
أقصيل الجري وقیل : كان بآذنیها شيء فالاول هو تیور ۱ 

قال قاضی عیاض : والظاهر آنها ناقة واحدة وسماها کل واحد 
فق جدود ها محرا دل جي افیف وان جاء ما دل على أن العضباء 
فين القصواء والقصواء: هو المشقوقة الاآذن ما دون الربع فهو 
جدعء وإذا بلغ الربع فهو قصع. فإذا جاوزه فهو عضب. فإذا 
استؤصلت فهو صلْی وقيل: الجذع أكثر من القصوء يقال: ناقته 
قصوی» ولا يقال: بعير أقصوئ» إنما يقال: بعير مقصوء ومقصی على 
غیر قیاس انتهی ۰ 


قال: حدیث جابر هذا إشارة إلى أن وقت الأذان عند فراع 


.۲۰۷/۲ غریب الحدیث»‎ )١( 
انظر : مشارق الأنوار ۰۹۲/۲ ۱۸۹ النهاية (قصا).‎ )۲( 


۱:۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


الامام من الخطبة» فیکون دليلاً لرواية أبى یوسف. لا أن الأذان 
بعد الخطبة وهي التي اختارها قوام الدين كما قدمناه. 


رسول الله کل وبه ناخل غير إا لا نحب أل یکون آکثر من موفد 
وأخذ اقتداء برسول الله بء فلا خير فى مخالفته. انتهی . 
وفى حديث جابر أيضاً أبين على أن الصلاة كانت بعد الخطة. 


اص ۳/] وقد روى أبو داود/ وخرجه ابن حزم عنه بسنده عن ابن عمر 
(آن النبي ی غدا من من حين صلئ الصبحء فنزل نيرة وهي منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتی إذا كان عند صلاة الظهر جمع بين 
الظهر والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقف على الموقف من 
عرفة)"*۰ قال ابن حزم: والكافة كلها روت مثل رواية جابر أن 
الخطبة كانت في ذلك اليوم قبل الصلاة» وصرحوا بذلك تصريحا 
لقطع العذرء ولرفع الشك» ثم عمل الأئمة المقيمين للحج من ذلك 
العام إلى اليوم على حديث جابر وابن عمر لا تخلو من أحد وجهین : 
آحدهما: أن يكون وهم فيه بعض الرواة بين أحمد بن حنبل 
وبين نافع . 
الثاني : أن يكون ٤يو‏ خطب. ثم صلی ثم كلم الناس ببعض ما 
يأمرهم به» ويعظهم فيه» فسمي ذلك الكلام خطبة. فيتفق الحديثان 
بذلك» وهذا حسن لمن فعله. انتهیل. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: (راح النبي بيه إلى الموقف 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۱۳)؛ وحجة الوداع ص ۲۷۷. 
)۲( حجة الودا « ص ۲۷۸. 


۱۶ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولىء ثم آذن بلال ثم آخذ النبي كل 
في الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم آقام بلال 
فصلی الظهر» ثم آقام فصلی العصر). ورواه الشافعي عن إبراهيم بن 
أبي یحبی وتفرد به كما قال الييهقي والکلام فيه مشهور"". 

وهذا الحدیث یمکن أن یکون دلیلاً لرواية الطحاوي. 

عن آبي یوسف: أن الأذان یکون بعد مضی صدر من الخطبة. 
قال الطبري: وهذا الحدیث مغایر لحدیث مسلم من وجهین : 

آحدهما: في وقت الاذان. 

والثانى: فى مکان الخطبة» فان مسلماً ذکر أن الخطبة كانت 
ببطن الوادي قبل إتيان الموقف» والشافعي ذکر آنها بعد إتيان عرفت 
وحدیث مسلم أصح› ویترجح بوجه معقول: وهو أن الموذنین قد 
آمروا بالانصات كما آمر به سائر الناس» وکیف يؤذن من قد آمر 
بالانصات؟ ثم لا يبق للخطبة معنی» إذ يفوت المقصود منها آکثر 
الناس» لاشتغال [سمعهم بالاذان] عن استماعها. 

قال البیهقی : وهذا التفصیل في ابتداء بلال بالأذان» وأخذ 
النبي ی في الخطة الثانية» وفراغه منها وبلال من الأذان» مما تفرد 
به ابن آبی یحیی. وذکر الملا في سيرته: أن النبي ی لما فرغ من 
خطبته أذّن بلال» وسكت رسول الله كله فلما فرغ بلال من الأذان 
تكلم رسول الله كل بكلمات» ثم أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاة 
هذا الحديث قريب من الأول الا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع 
الأذان» ثم إن تلك الكلمات لم يقل إنها كانت خطبة انتهئ”''. 


1 رتب مسد الشاف 6619/1١‏ 
(۲) القری؛ ص ۰۱۵۰ ۱۵۱. 


۱ 6۵ 


اص > ۸] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تكبير التشریق 


وسیاق لفظ حديث جابر الطویل المتقدم يدل على أن الخطبة 
كانت علیْ راحلته  .‏ 


وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: (رایت 
رسول الله کا وهو عل المثتر بعر فة) . آخرجه ایو دا 
وعن سلمة بن نبیط عن آبیه قال: (رأیت رسول الل كلاذ بيطب 
عل جمل آحمر بعرفة قبل الصلاة) آخرجه النساتي وأبو داود وقال 
۱ ا 59 ۱ 
وعن العذاء بن خالد بن هَوْدة قال: (رأيت رسول الله علا 
يخطب یوم عرفة على عير قاتا في الر کایین)؛ آخرجه آبو ا 


قال الطبري: ولا تضادٌ بين هذه الروایات إذ يجوز أن یکون 
خطب يي بعض خطبته على البعير قائماً في الركابين» ثم لما أتعبه 
ذلك انتقل إلى المنبر فأتمٌ الخطبة قائماً عليه» على أن رواية المنبر 
لا ينبغي أن يلتفت إليها؛ لأنها رواية مجهول من مجهول مع انضمام 
شك إلا دلك ؛ لأنه يرويه رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمف 
ومثل ذلك لا یقوم به حجةء والعداء - بفتح العین المهملة وتشدید 
الدال المهملة وفتحها ممدود - عامري نزل البصرة له صحبت 


وهَؤْدّة ‏ بفتح الهاء وسكون الواو/ وفتح الدال المعجمة وبعدها تاء 
٠ €3 ۲‏ 
تأیت _. 


(۱) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۹۱۵). 

(۲) آخرجه النسائي في المناسك ۲۵۳/۵؛ وأبو داود فى المناسك (415١)؛‏ 
وابن حزم في حجة الوداع» ص ۲۷۹ ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود فى المناسك .)۱٩۹۱۷(‏ 

(4) القرئء ص ۳۹۲. 


۱ 7 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وفي الصحيحين من حديث ابن [عباس]'' قال: (سمعت 
رسول الله يلخ فخطب بعرفات: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) 
ان 


وروی الزبیر بن بكار باسناده (آن النبي ية خطب عشية عرفت 
وقال: آما بعد فان آهل الشرك والاوثان یدفعون في مثل هذا الیوم 
قبل غروب الشمس» وإنا ندفع بعد غروبهاء وکانوا یدفعون غداً عند 
المشعر الحرام حين تعتم بها رؤوس الجبال وإنا ندفع قبل طلوعها 
هدینا مخالف هدي أهل الشرك والأوثان)۳. 


وروی ابن اسحاق بسنده إلى عمرو بن خارجة قال: بعثني 
عتاب بن أسيد إلى رسول الله بي في حاجة. ورسول الله 4ة واقف 
1 فبلغته. ثم وقفت تحت ناقة رسول الله يل وان لعابها ليقع 
عليل رأسی؛ فسمعته وهو يقول: «آيها الناس ان الله قد آدّی إلى کل 
ذی حق حقه. وانه لا تجوز وصية لوارث» الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ومن ادّعول إلى غير أبيه» أو تولی غير مَوّالیه» فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا)”*'. 


وعن الزبیر بن بکار باسناده الل محمد بن على بن الحسین (أن 
النبی بيه خطب في حجة الوداع بعرفات» فحمد الله وأثنی علیه 


(۱) في أصل المخطوطة (عمر). 

(۲) البخاري في جزاء الصید (۰۱۸۳۸ ومسلم في أول الحج (۱۱۷۸). 

(۳) آخرجه الشافعي بمعناه: ترتیب مسند الشافعي ۲۵۵/۱ ص ۰۲۹۹ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في الوصایا (۰)۲۱۲۰ وقال: «حدیث حسن صحیح». والنسائي في 
الوصایا / ۷ ۲. 


١ ۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


هذاء في شهرکم هذاء في بلدكم هذاء في سنتکم. الهم إني قد 

نصحتهم وبلغتهم كما عهدت إليَء الهم احفظني فیهم). انتهىل . 

قال عز الدین بن جماعة: الظاهر لهذه الأحاديث أن النبی كل 
خطب یوم عرفة خطبتین : خطبة بنمرة» وخطبته بالموقف. انتهیل(. 

وقال صاحب «القری»: يجوز أن یکون ذلك كله قاله ی في 
خطبته ببطن الوادي» وأطلق عليه عرفة لقربه منها وأطلق على الوقت 
عة لقربه من العَشِیّة» ویجوز آن بكرن قاله بالموقف عند 
الصخرات. قال: وهو الاظهر ویکون قد آعاد بعض آلفاظ خطبة 
ارا 

واعلم أن مقدار الجلوس بين الخطبتين عند الطحاوي مقدار ما 
يجلس موضع جلوسه من المنبر. ٠‏ 

وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات. 

قال صاحب (النهایة»: وهذه القعدة عندنا للاستراحة» وليست 
بشرط» ويستحب للإمام إذا صعد المنبر واستقبل الناس أن يسلم 
عليهم؛ لانه استدبرهم عند صعوده. 

ومن الستة: أن یجلس إذا سلم حتی يؤذن الموذنون» ثم یقوم 
ويخطب» ويستحب أن يرفع صوته» ويكون الجهر في الخطبة الثانية 
دون الاولی» ولا يطول؛ لأن النبي بي آمر بتقصير الخطب» ويخطب 
قائماً على طهارة مستقبل القوم مستدبر القبلة؛ لأنها خطاب لهي 
فكانت إلى جهتهم» والطهارة من سنن الخطبة عندناء فإن خطب 
حزن أو ختت أو قاعد جاز؛ لحصول المقصود: وهو الذکر 


(۱) هداية السالك /488. 
(۲) القرئء ص ۳۹۲ 


١ ۸ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


والوعظ الا آنه یکره لمخالفة الستّة» وکذا لو حطب مضطجعا آجزاه 
ایضاٌ؛ لحصول المقصود. 

ولو خطب صبی یعقل» لم یختلف فيه المشایخ» قال بعضهم : 
لا یجوز؛ لأن لها شبهاً بالصلاة. وقال بعضهم: يجوز لأنها ذفر 
الست بصلاة . 

قال في «الفتاوي»: اختلف المشايخ في أن الدنو من الامام 

قال شمس الأئمة الحلؤانى: الدنو أفضل. وقال بعضهم: 
التباعد أفضل؛ كيلا يستمع ما يقول الخطيب في الخطبة من مدح 
الظلمة. انتهی . 

لما روئ أن/ عطاء سثل عن ذلك فقال: إنه مُحدّث وإنما [صه۸] 
كانت الخطبة تذکیر وإذا خطب الخطبة الثانية لا يؤذن لها؛ لحدیث 
جابر المتقدم. 


خطبة التاسع من ذي الحجة وهو یوم عرفة. [ eases‏ | 
فرغ من خطبته آقام المؤذنون فصلل الامام بهم صلاة الظهرء ثم یقوم 
المؤذنون فیقیموا للعصر» فيصلي بهم العصر» فیجمع بینهما في وفت 
الظهر بأذان واحد واقامتین» إقامة للاولی وهي الظهر واقامة للثانية 
وهي العصر؛ لحدیث جابر المتقدم: أن بلالاً أذن ثم أقام فصلی 
الظهرء ثم أقام فصلی العصرء ولم يصل بینهما شيئا . 
)١(‏ في أصل المخطوطة بياض على قدر خمسة أسطر وبهامش النسخة عبارة (بياض من 

أصله لذكر خطبة عرفة ومي خطبتان) . 


2۹ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


قال ابن حزم: وهو حديث لم يأتٍ فى شيء من الا حادیث 
الغايتة7١3)‏ شيء یخالفه فلم يجز تعذيه أصلا . 

وقد روي خلاف عن مالك» هو سفیان الثوري› وأحمد 2 
حنبل فانهما قالا : یجمع بين الصلاتین بعرفة باقامتین لكل صلاة 
إقامة» ولم یذکر أذاناًء لا أن أحمد قال: فان آذن فلا بأس. 

قال ابن حزم: ووجدنا حديثاً مرسلاً به والله أعلم تعلق" وذکر 
بسنده إلى عطاء (أن النبي ييه لما قدم مكة صلی كل صلاة بأذان 
وإقامة» وصلی بمنی بأذان وإقامة» وصلی بعرفة بإقامتين: كل صلاة 
بإقامة» وصلى بجمع باقامتین كل صلاة بإقامة) قال: وهذا حديث 
مرسل لا تقوم به حجة» قال: وهذا كله لا معنی له» ذ [قد] صح 
الخبر عن النبي يي في ذلك بما لا یسم أحداً تعديه. انتهین"۳. 

وقد جمع الطبري بینهما وسيأتي الجمع بمزدلفة إن شاء الله 
يندا 

وعن سالم أن الحَجّاجٍ عام نزل بابن الزبیر» سأل عبد الله بن 
عمر كيف أصنع بالموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد الستة 
فهَجَر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله: صدق» إنهم كانوا يجمعون 
بين الظهر والعصر في السنة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعل 
ذلك رسول الله كَللْهُظ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنّته. رواه 
البخاري”* . 


)١(‏ في الأصل (الفائتة). 

(۲) في حجة الوداع : (تعلق سفيان وأحمد). 
(۳) حجة الوداع» ص ۲۸۳. 

(5) انظر: القری» ص ۳۹۶. 

(۵) آخرجه البخاري في الحج (۱۱۲۰). 


۱ ۷۰ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وروی محمد بن إسحاق في حديث طویل: أن ابراهيم لما حج 
بإسماعيل جمع بين الظهر والعصر بعدما زالت الشمس في مسجد 
ابراهیم ثم راح إلى الموقف . 

وقوله: في مسجد إبراهيم: أي في هذا المکان الذي بنی وجعل 
مسجداًء فعلئ هذا تجوز نسبة هذا المسجد إلى إبراهيم ية باعتبار 
كونه صلل في موضعه قبل أن يبنول» ويؤيده نسبة جماعة من العلماء 
هذا المسجد إلى إبراهيم ا والحافهم بابراهیم الصلاة عليه كما 
تقدم والله أعلم . 

وعن الأسود وعلقمة أنهما قالا: من تمام الحج أن تصلي الظهر 
والعصر مع الإمام بعر فه . رواه سعبد . (وفي المانع)۳" وللعصر إقامة 
آخری؛ لانها قد تقدمت علا ,وها فتفرد بالاقامة إغلاما للناس» 
وآما الأذان فللاعلام بالوقت» وفي المزدلفة يصلي المغرب في غير 
وقتهاء فلا يؤدْنء بخلاف الظهر بعرفة» فانها تؤدى في وفتها » فیحتاج 
الصلاتین/ فيقام فیهما . ص۸۲ ] 

قال فوام الدین في شرح (الهدایة»: وروی عن زفر : آنه یجمع 
بين الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانين واقامتین» قال: وهذا 
بهم الظهر والعصر فی وقت الظهر» کذا نص عليه صاحب (الهدایة) 
وهو لفظ القدوری" ۲ . 

وفي «الجامع الصغیر» لقاضیخان: في آخر وقت الظهر حکاه 
(۱) في الأصل كلمة غير مقروءة. 
(؟) الهداية ۰۱۳/۱ 


۱ ۱ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


عنه صاحب «النهایة». وآغرب عز الدین بن جماعة حيث قال في 
مناسكه: وعند الحنفية أن الجمع نما يجوز في وقت العصر انتهی"*. 
وهو خلاف مذهب أصحابنا والله 4 أعام. 


والعصر بعرفة في وقت الظهی > وبين ن توت ون 
وفت العشاء نشلگ يجوز لكل من بعرفة والمزدلفة من مقيم ومسافر . 
انتهی . 
وهو يشير إلى أن هذا الجمع سببه النسك عندنا يجوز لكل 
أحد هناك لکن بشروطه كما سيأتى إن شاء الله تعالوا . 
للمقیم""" ولا للمسافر سفراً قصيراً كالمكى عنده. 
القصيرء إذ لم ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة معه كلا . 
وفى حدیت جابر اقا رد لقول من قال: ان الامام يصلي 
الجمعة حيث كان في سفر أو حضرء فان في حجة الوداع كانت 
جاءه رجل من ی ۱ لو علینا معشر الیهود تا هذه الا 
الوم َكلت لم یتک ومنت عَیِحْ نمی ورضیت کم الاسکم دينا» 
[المائدة: ۳] درن" ذلك الیوم عید قال عمر: إني لاعلم أي یوم 
نزلت فيه هذه الآية يوم عرفه ویوم جمعة. رواه ای( 
( انظر: هداية السالك ۳/ .۹٩۹۲‏ 
)۲( انظر : المجموع ۹۸+ الريضاح. ص ۸ ۳. 
فرة البخاري في التفسير .)55١5(‏ 


١ ۲ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الذي نولت فيه » ل عل رسول الله َيه بعرفات في يوم جمعة . 


ولم ينقل أنه ی صلّى الجمعة بهاء وستأتي المسألة إن شاء الله 
تعالئ» ویر الإمام بالقراءة فيهما باتفاق الأربعة بخلاف الجمعة""" 
والعيدين» فإنه يجهر فيهما بالقراءة» فان الجهر بالقراءة هناك لكونهما 
من الشعائرء والسبيل في الشعائر اشتهارها وفي الجهر زيادة اشتهار. 
فشرعت تلك الصلاة كذلك» فأما الظهر والعصر فهما على حالهما لم 
يتغيراء فإنهما كظهر سائر الأيام وعصر سائر الأيام» والحادث ليس 
إلا اجتماع الناس» فاجتماعهم للوقوف لا للصلاة» وإنما اجتماعهم 
في حق الصلاة حصل اتفاقاء ولا يشتغل الإمام والقوم بين الصلاتين 
بالسنن والتطوع» ولا بالكلام» ولا بأكل طعام؛ لأن في ذلك قطع 
الجمع وتأخير الوقوف أيضاء فيكره ذلك» ولما ثبت في الصحيحين : 
أن النبي یا جمع بينهما ولم يتنفل قبلهما ولا بعدهما مع حرصه على 
النوافل» ولو تطوع بين الصلاتين كره الجمع بينهماء ماما كان أو 
مأموماًء واختلف الأصحاب بما إذا تطوع بينهما بسئّة الظهر يُعيد 
الأذان أم لا؟ وهل إذا تطوع بينهما أعاد الأذان فقط؟ أو الأذان 
والإقامة؟ فقال صاحب «البدائع»: فإن اشتغلوا فيما بينهما بتطوع أو 
غيره أعادوا الأذان للعصر؛ لأن الأصل أن يؤذن لكل مكتوبة» وإنما 
عرف ترك الأذان بفعل النبي كَل وأنه لم يشتغل فيما بين الظهر 
والعصر بالتطوع ولا بغيره» فبقى الأمر عند الاشتغال على الأصل . 


ا 
ىچى 


(۱) هداية السالك ۹٩۹۱/۳‏ ونقل ابن المنذر: الاجماع فیه». 
(۲) البدائع ۳ ۱( 


۱:۷۳ 


اص ۸۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


هکذا أطلق ولم یفصل بين السنّة والتطوع. وهو قول الأكثرين 

من الأصحاب. 
5 ( ْ 

والتطوع فيما بينهما"''. 

وفي ااشرح الطحاوي»: فيصلي بهم الإمام الظهر والعصر في 
وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين» إلا إذا اشتغلوا فيما بينهما بالتطوع 
أو بغيره أعادوا الأذان/ للعصر. انتهی . 
ولم يحك صاحب «البدائع» أيضاً خلافاً في إعادة أذان العصر. 

وحکیل القدوري في شرحه حا عرد مضو وتا عه كي ندل 
تطوع الامام فقد فعل مکروها ويعيد الاذان للعصرء ثم قال: وهذا 
قول آبي حنيفة وأبي یوسف. 

وقال: ابن سماعة عن محمد: أنه لا يعيد الأذان» وتجزثه 
الإقامة» وکذا إذا قطع بين الصلاتین لعلة أو حاجة. 

وجه ما روي عن محمد: أن كل صلاتين جمعهما وقت واحد 
اکتفی فيهما بأذان واحد» كما فى الوتر والعشاء وكما فى الفوائت» 
ونحن نقول: بأن الأذان لا علام » وکل صلاة صل بنفسها 1 أنه إذا 
جمع بينهما استغنینا عن الاعلام وإذا قطع عاد حکم الاصل . کذا 
في الویضاح . 

وكذلك قال صاحب «النهاية). ولفظه : وأعاد الأذان للعصر فی 


)۱( تحقة الفقهاء» 2-۱ 


۱۶۷ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فیما إذا كان وقت الظهر باقی وإلئ هذا القید يرشد التعلیل لرواية 
محمد . 

وفي «مناسك الفارسي»: وعن محمد ا یعید » روایه شادة» 
وجعلها الطرابلسي في مناسکه وجوز جماعة من الأصحاب الفصل 
بسئة الظهر. 

قال صاحب «الذخيرة والی‌حیط» : ويصلي بهم العصر في وفت 
الظهر من غير أن يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر. انتهئ 

وكذلك حافظ الدين فى «الكافي»: أنه لا يتطوع بغير سنة 
الظهر . 

وفي : مناسك السروجي» : ولا يصلي بينهما غير سئة الظهر . 
غير أن یشتخل بالنافلة بين الصلاتین يعني السنة. انتهی وهذا لفظه. 
وقال بعض أصحابنا : انه إذا تطوع بینهما آعاد الاذان والاقامة. 
يريد به أداء السنّة بعد الظهر فعليه أن يعيد الأذان والاقامة للعصر في 


قول أبي حنيفة وأبي و 


وفي «خزانة الأكمل» - عن الحسن عن أبي حنيفة - لو وقع 
تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب من - جهة الإمام. لا یکره 
(۱) وتکملة العبارة كما في التجیس : «...لانه لما اشتغل بأداء السنةء صار فاصلا 


بينهماء فلا یکتفی بالأذان الأول» ۰4۸۳/۲ ونقل المحقق قول محمد رحمه الله 
من النوازل - «يعيد الاقامت ولا يعيد الاذان؛ لانه مسافر». 


[|۷۵ 


۱ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


وفي «المحیط»: وذکر ابن شجاع عن آبي حنيفة إذا آخر الامام 
الدخول في العصر. لا یکره للمأموم أن یتطوع إلى أن یدخل الامام 


واعلم أنه لا يجوز قصر الصلاة بعرفة لأهل مكة» ومن فيها من 
المقيمين إلا المسافر مسافة القصرء ثم إن كان الامام مقيماً من أهل 
مكة فتمٌّ کل واحدة من الصلاتین أربعاً آربع والقوم يُتمون معه وان 
کانوا مسافرین؛ لأن المسافر إذا اقتدی بالمقیم في الوقت» یلزمه 
الاتمام؛ لأنه بالاقتداء بالامام صار تابعاً في هذه الصلاة» وان كان 
الامام مسافراًء يصلي کل واحدة من الصلاتین رکعتین رکعتین فاذا 
سلم يستحب أن يقول لهم أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سر : 
لما روی عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول ره 
معه الفتح فأقام , بمکة ثمان عشرة ليلة لا يُصلي لا رکعتین یقول: يا 
أهن.مكة هيلوا ارتوا فإنا ن احرج ایو داد نهنا اللفظ 
ا ' حسن صحيح وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
ضعفه الاکرون" " وقال الترمذی : صدوق . 


وقوله : إذا سلی تین التسليفة الثانية هو الصحیح. و 
الاولی» فاذا آتموا صلاتهم ١‏ یقرژون فیما یقضون هو او 
قال صاحب «الهداية»: لأنهم لاحقون» وقيل: يقرؤون لأنهم 
منمردون. 
(۱) آخرجه أبو داود في الصلاة (متی يتم المسافر) (۱۲۲۹)؛ والترمذي في آبواب 
الصلاة (0ع۵8). 2 ۱ 


۱۷ 


تكبير النشريق ۱ لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى لم عرفة 


وفي «الفتاوى»: لا يلزمهم السهو فيما سهوا فيما يُتمُونء ثم إذا 
قام المقيمون إلى الإتمام فيصلون وحداناء فان اقتدى بعضهم ببعض 
فصلاة الإمام منهم جائزت وصلاة المقتدين به فاسدة. 

وحکی أن أبا يوسف حجٌ مع الرشيد فصلی/ الرشيد بمكة 
رکعتین» فلما سلم قام أبو يوسف فقال: آتموا يا أهل مكة فإنا قوم 
سَفْر. فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه منك وأعلم منك. فقال 
له أبو يوسف: لو كنت فقيهاً لما تكلمت في الصلاة. 


قال صاحب «السراج الوهاج»: فان قلت هذه الرواية يعني قول 
الإمام: أتموا صلاتکم مخالفة لما ذكر بعضهم أن الاقتداء بإمام 
لا يدرى أنه مقيم أو مسافرء لا يصح؛ لأن العلم بحال الإمام شرط 
فقد ذكر في «الذخیرة»: إذا صلی بقوم الظهر ركعتين في مدينة» 
ولا یدرون أنه مسافر أو مقیم» فسدت صلاتهم. 

وفي «قاضیخان»: إذا اقتدی بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر 
لا يصح اقتداؤه. 


وما ذكره الشيخ يعني : القدوري يدل علئ أنه صحیح. وان لم 
يعلم بحاله؛ لأنهم إذا كانوا عالمين أنه مسافر كان قوله: (أتموا 
صلاتکم فإنا قوم سفر) عبثأ لاشتغاله بما لا یفید. وان كانوا عالمين 
أنه مقيم» كان قوله لهم كذباً عندهم» فتعين أنه إنما يقول فيما إذا لم 
يعلموا بحاله . 

فما وجه التوفیق بینهما؟ قلت : تلك الرواية محمولة على ما إذا 
بنوا آمر الامام على ظاهر حال الإقامة» والحال أنه لیس بمقیم وسلم 
على رکعتین وتفرقوا على ذلك؛ لاعتقادهم بفساد صلاة الامام» آما 


۱:۷۷ 


[ص۸۸] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


والدلیل عليه ما ذکر في «المبسوط»: رجل صلی بالقوم الظهر 
ركعتين في مصر أو قرية» وهم لا يدرون أمسافر هو أو مقيم! فصلاة 
القوم فاسدة سواء کانوا مقيمين أو مسافرین؛ لأن ی 
كان في موضع الاقامة أنه مقيم» والبناء على الظاهر واجب حتی يتبيّن 
خلافه ‏ ألا تری أن من كان في دار الحرب إذا لم يُعرف ۳۷ 
من أهل دار الحرب» بخلاف ما إذا كان في دار الإسلام» فإنه يُجعل 
من المسلمين إذا لم يعرف حاله. وإذا كان هذا الإمام مقيما باعتبار 
الركعتين وذهب» فإنه سألوه! فأخبرهم أنه مسافر» جازت صلاة القوم 
ان كانوا مسافرين » أو مقيمين وأتموا صلاتهم بعل فراغه؛ لأنه آخبر 
ا هر امن الدرن فا لا يدرف لا م ج فیجب قبول خبره. 


قال صاحب «السراج الوهاج»: فان قلت : فعلی هذا یج أن 
يكون قوله: آتموا صلاتکم واجباً؛ لأن إصلاح صلاة المفتدي من 
جانب الإمام. يجب علل ال مام رعایته ) فلم قال: ‏ یعنی القدوری - 
يستحب؟» قلت: إصلاح صلاة ا #1 الإمام؛ 
انهو إن کانوا مسافرین سلموا بسلامه وان کانوا مقیمین قاموا 
وأتموا فان أَخبَّرَ أنه مسافر جازت صلاة الکل» وفساد صلاتهم إنما 
هو علی تقدير سلامه علئ الركعتين وهو مقیم أو لا يدرى بحاله وهو 
لما سلم على الركعتين» فالظاهر أنه مسافر حملاً لأمره على الصلاح. 

فكان قوله بعد ذلك زيادة إعلام بأنه مسافر» وإزالة للشبهة عن 
نفسه» واقتداء بالنبي ی في هذا القول فكان مستحباً. انتهئ كلام 
صاحب «السراج الوهاج». 


١ 2 


تکبیر التشربق اباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي «الينابيع»: رجل صلى بهم الظهر في المصر فسلم على 
رکعتین» وأتموا صلاتهم ولم یعلموا بحاله آعادوا؛ لجواز أنه 
مقیم» فلو قام الإمام ال الثالثة وهو مسافر فتابعه القوم. فسدت 
صلاتهم وصلاة الامام» ومن هو على مثل حاله جائزة. 

قال صاحب «السراج الوهاج» شارح القدوري: قوله : إذا دخل 
المسافر في صلاة المقیم مع بقاء الوقت أن یکون قدر ما يسع 
التحريمة. انتهی . 

وفي «المحیط» كما نقل عنه صاحب «التاتارخانیة»: وهنا فصل 
لا بد من معرفته: وهو أن إمام مكة لو أمٌ الحاج في صلاة الظهر 
والعصر فان كان مقيماً صلّئ بهم صلاة المقیمین؛ ويصلي/ العصر في [ص۸۹] 
وقت الظهر . 

فالامام عند أبي حنيفة شرط جواز الجمع بين الصلاتین» آما 
القصر ليس بشرط جواز الجمع. وإن كان مسافراً يصلي بهم صلاة 
المسافرين» ويقول لأهل مكة: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم 
سم ولا يجور لإمام مكة أن يقصر الصلاة إذا لم يكن مسافراً 


ولا الحاج أن یقتدوا به إذا كان يقصر الصلان"۲. 


قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: كان القاضي الإمام 
آبو علي النسفي يقول: العجب من أهل الموقف أنهم يتابعون أمام 
مكة في قصر الظهر والعصر بعرفات؛ وبینهم وبين مكة فرسخان فأنی 
یستجاب وأنئ یرجی لهم الخير» وصلاتهم غير جائزة!! 


قال شمس الائمة الحلوانی: كنت مع آهل الموقف فاعتزلت 
)۱( المحط البرهاني ۱/۳ 


۱۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشریق 


وصليت كل صلاة في وقتها كما هو مذهب أبي حنيفة» وأوصيت 
بذلك أصحابی واخوانی» والجهال کانوا یقصرون مع وقد سمعنا آن 
إمام مکة یتکلف لذلك» ویخرج مسيرة السفر ثم يأتي عرفات ویقصر 
به » فلو كان هذا كان القصر جائز ۱ ولو كان بخللافه لا یجوز» فیجب 
الا حتباط فيه . انتهی كلام «المحيط). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى 
منی قصر الصلات فالا عرفات فصر الصلاة. رواه سعيدل بن 


(1) 


وأجاب عنه الكرماني في «منسكه»: بأنه أتمّ الصلاة بمكة؛ لأنه 
كان مقيماً بهاء فلما خرج إلى عرفة نوی السفر سفر المدينة عند 
الفراغ من نسكهء فلذلك قصر الصلاة”'' . انتهی . 

والقصر عندنا عزيمة » وقد مر تمأمه قي فصل صلاة المسافر. 
قال عز الدين بن جماعة في «مناسکه»: وقال الثلاثة غير المالكية: أنه 
يجوز قصر الصلاتين من غير جمع. وجمعها من غير قصرء وإتمام 
إحداهما وقصر الأخرى”". 
وأدائها فی وفت الظهر شرائط : بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 


شمه . 


¢ 


)۱( كما فى القری› ص٤۳۹‏ . 
() منسك الکرماني » ۱ 1. 
(۳) هداية السالك ۳/ .۹۹٤‏ 


۱۸۹ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


أما المتفق عليه فشرطان: 

أحدهما: أن يكون أداؤها عقيب الظهر لا يجوز تقديمها عليها ؛ 
لانها شرعت مرتبة على الظهرء فلا يسقط الترتيب لا بأسباب 
مسقطة» ولم يوجدء فلا يسقط فيلزم مراعاة الترتيب. 

والشاني : أن تکون مرتبة غل ظهر جائزة استحسانك حتی لو 
صلى الامام بالناس الظهر والعصر في يوم غيم بعرفة» ثم استبان لهم 
أن الظهر حصلت قبل الزوال» والعصر بعد الزوال» فعلیه اعادة الظهر 
والعصر جميعاً. وکذا لو جدد الوضوء بين الصلاتین ثم تبيّن أنه صلئ 
الظهر بغیر وضو لزمه إعادة الصلاتین بخلاف سائر الایام. 

قال صاحب «البدائم»: والقياس أن لا يكون هذا شرطأ وليس 
عليه إعادة الظهر . وجه القیاس: الاعتبار بساثر الایام» فانه إذا صلی 
العصر في ساثر الأيام على ظنّ أنه صلی الظهر ثم تبيّن أنه لم 
يصلهاء يعيد الظهر خاصةء كذا هذا. والجامع أنه صلى العصر على 
ظنّ أنه ليس عليه الظهرء ثم تبيّن فأشبه الناسي» والنسيان عذر مسقط 
للترتیب . 

وجه الاستحسان : أن العصر مؤداة قبل وقتها حقیقة والاصل 
أن لا يجوز أداء العبادة الوقتية قبل وقتهاء وانما عرفنا جوازها بالنص 
مرتبة على ظهر جائزة» فإذا لم يجز بقي الامر فیها على الاصل . 

وأما المختلف فيه فمنها أن تکون الصلاتان بالجماعة عند أبي 
حنيفة حت لو صلی العصر وحده» أو الظهر وحده لا تجوز العصر 
قبل وقتها عنده» وعند أبي یوسف ومحمد: هذا لیس بشرط ویجوز 
تقدیمها على وقتها. وعند زفر : الجماعة شرط في العصر خاصة دکر 
خلاف زفر قاضیخان» وصاحب المجمع» وشراح المنظومة وغيرهم : 

۱:۸۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


حت لو انفرد بالظهر جاز له أن يصلي العصر مع الامام بالجمع عند 
زفر . 
وفي (الزیادات» : والصحیح قول آبي E‏ 


وجه قولهما: أن جواز التقدیم لصيانة الوقوف بعرفة؛ لأن آداء 
الفصل بين الوحدان والجماعة. 


ولابي حنیفة: أن الجواز ثبت معدولاً به عن الاصل؛ لأنها 
آص:4] عبادة مؤقتة» والعبادات الموقتة لا یجوز/ تقدیمها على أوقاتهاء الا أن 
جواز تقدیم العصر على وقتها ثبت بالنص غير معقول المعنیی» فيراعي 
فيه عين ما ورد به النص» والنص ورد بجواز آداء العصر كاملا مرتبا 
على ظهر کامل وهي الموداة بالجماعة والموداة لا بجماعة 
لا تساویها في الفضیلة. فلا یکون في معن المنصوص عليه . 


وقولهما: أن الجواز ثبت لصيانة الوقوف. ممنوع ولا يجوز 
أن یکون معلولاً به؛ لأن الصلاة لا تنافي الوقوف؛ لأنها في نفسها 
وقوف» والشيء لا ينافي نفسه. وإنما ثبت نصا غير معقول المعنیل 
فيتبع فيه مورد ] 

وهو ما ذكرناء ولم یوجد. أو نقول في دليل أبي حنيفة أن 
الجمع يسقط به فرض وقت العصرء وإسقاط فروض الوقت يتوقف 
على الإمام كما في الجمعة. أو نقول: أن جواز الجمع إما أن يكون 
لأجل الإمام كما قال أبو حنيفة. أو لأجل الوقوف كما قالاء 


(۱) انظر: منسك الکرمانیء .٥٠١/١‏ 
(۲) البدائع 7/7 .١١65‏ 


۱:۸۲ 


تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فلا يجوز أن یکون لأجل الوقوف؛ لأن الوقوف لیس بقاطع للصلاة؛ 
لعدم المنافاة بينهماء فتعيّن أن یکون لأجل الامام. 

بيانه أن هذا الوم یوم تفرق واشتغال بالدعای فبعدما تفرقوا 
يتعسر اجتماعهم لآداء صلاة العصر بالجماعة. فقدم العصر 0 
للجماعة عن الفوات. 

قال محمد في «الاثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: إذا صليت يوم عرفة فى رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين 
لوقتهاء ولا ترتحل من منزلك حتئ تفرغ من الصلاة. قال محمد: 
وبهذا كان يأخذ آبو حنيفة. ۱ 

فأما في قولنا فانه یصلیها في رحله كما یصلیها مع الامام 
يجمعهما جميعا بأذان وإقامتين؛ لأن العصر إنما قدمت للوقوف. 

وكذلك بلغنا عن عائشة أم المومنین وعن عبد الله بن عمرء 
.وعطاء ومجاهد. ا 

ولو أدرك ركعة من كل واحدة من الصلاتين مع الإمام» بأن 
أدرك ركعة من الظهر ثم قام الإمام ودخل في العصرء فقام وقضى ما 
فاته من الظهرء فلما فرغ من الظهر دخل في صلاة الإمام في العصرء 
أو أدرك شيئا من كل واحدة من الصلاتين مع الامامی جاز له تقديم 
العصر بلا خلاف؛ لأنه أدرك فضيلة الجماعة فيقع العصر مرتبة علی 
ظهر كاملة. كذا في "البدائم»"۳. 

ويتفرع علئ قول أبي حنيفة في اشتراط الجماعة أنهم ثلاثة 


)١(‏ كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن الشيبانى» ص 7/١‏ (إدارة القرآن). 
(۲) انظر: البدائع ۳/ .١١61/‏ 


۱:۸۳ 
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سوی الامام» كما في الجمعت حتى لو صلی الظهر مع الامام» ولم 
يكن معه اثنان سوى الإمامء لا يجوز الجمع . 

ومنها: أن يكون أداء الصلاتين بإمام: وهو الخليفة أي السلطان 
الأعظم الذي ليس فوقه وال أو نائبه: وهو الامیر أو القاضي. 
وسواء كان السلطان حراً أو عبداًء أو امرأة» بخلاف الصبيء الا أن 
المرأة إذا كانت سلطاناً تأمر رجلا صالحاً للإمامة حتی يصلي بهم ؛ 
لأن المرأة و سلطانا وقاضية في الجملة. وهذا قول أبي حنيفة 
حتول لو صلا الظهر بجماعة لكن لا مع الإمام. والعصر مع الامام 
لم یجز القصر عنده» وعندهما یجوز» ولیس هذا شرطاً. 

E‏ قول أبي حنيفة کذا تن لما ذکرنا أن ۰ جواز 


الموداء بالجماعة ع الإماء ۲ ناشه فالمؤداة بجماعة من غير إماء أو 


ناثبه» لا تکون مثلها في الفضیلت فلا تکون في معنیل مورد النص”''. 
هذا إذا آمکن استشذان الامام» آما إذا لم یمکن بأن كان 
محاصراً. آو مات وأجمع الناس علئ من يصلي بهمء جازء وان 


أجمعوا على من يصلي بهم من غير هذه الأعذارء لم يجز. كذا في 
العيون. ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء ووكلاء في أشياء من أمور 


المسلمین» هم على ولایتهم ما لم يعرفوا موته. كذا في 
(الخجندی» . 


فإذا مات الامیر جمع خلیفته ‏ وصاحب شرطته ؛ لأن العمال 
لا ینعزلون بموته» فإن لم يكن صلوا کل صلا: لوقتها ولا یجمعون. 
(۱) انظر: المرجم السابق نفسه. 
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وعلی قياس ما روی ابن سماعة عن محمد أنه قال في أهل 
بلدة مات أميرهم وليس فيهم ذو سلطان فقدموا رجلا أقام بهم 
الجمع جازء فهاهنا/ إذا قدموا رجلا ليصلي بهم یجزتهم . [ص ١‏ 4] 
وفي «البدائع»: فان مات الامام فصلی بالناس خليفته جاز؛ لأن 
موت الإمام لا يوجب بطلان ولا ية اه 


وفيه في باب الجمعة روئ في «العیون»: عن أبي حنيفة في 
والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة 7 حت حضرت الجمعة. فان 
صلی بهم خليفة المیت» أو صاحب الشرط أو القاضي آجزآهم 
وان قدم العامة رجلا لم یجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في 
الصلاة في حال حياته» فکذا بعد وفاته» ما لم یفوض الخليفة الولایة 
إلى غیره . انتهی . 

وقال صاحب «البدائع»: ولو حدث الامام بعد ما خطب. فأمر 
رجلا بالصلاة جاز له أن يصلي بهم الصلاتین جمیعا؛ سواء شهد 
المأمور الخطبة أو لم يشهد» بخلاف الجمعة؛ لأن الخطبة هناك من 
شرائط جواز الجمعة. وها هنا الخطبة ليست بشرط لجواز الجمع بين 
الصلاتين» والفرق ما بيّناء فان لم يأمر الامام أحدا فتقدم واحد من 
عرض الناس صلی بهم الصلاتين جميعاًء لم يجز الجمع في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن الإمام أو نائبه شرط عنده» ولم يوجد» وعندهما يجوز. 

قال صاحب «البدائع»: وان كان المتقدم رجلاً من ذي سلطان 
كالقاضي» وصاحب الشرط جاز؛ لأنه نائب الامام» فان كان الإمام 
سبقه الحدث في الظهرء فاستخلف رجلاء فإنه يصلي بهم الظهر 


( البدائع ۱۱۷۳ 


١ ۵ 
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والعصر؛ لانه قائم مقام الامام فإن فرغ الامام الثاني من العصر قبل 
أن يرجع الاول» فان الامام الأول لا يصلي العصر الا في وقتها؛ 
لانه لما استخلف صار کواحد من المؤتمين» والمژتم |ذا صلّئ الظهر 
مع الامام ولم یصل العصر معه» لا يصلي العصر الا في وقتهاء 


00 


وفي شرح «الكنر للزيلعي» : وعلئ هذا الخلاف جواز حي 


بالإمام وحده» فعنده لا يجوزء وعندهما يجوز. 


وفي «منسك اي لو لحق الناس الفزع بعرفات» فصل 
الامام وحده الصلاتين جا لا یجزئه العصر عنله . 


قال صاحب «البدائع»: ولو نفر الناس عن الإمام فصلی 
الصلاتین وحده أجزأه. 

قال: ودلت هذه المسألة على أن الشرط في الحقيقة هو الإمام 
عند أبي حنيفة لا الجماعة» فان الصلاتين جازتا للإمام بلا جماعت 
فيبنى المسائل عليه؛ إذ هو أقرب إلى الفقه» قال: ولا يلزم على هذا 
ما إذا سبق الإمام الحدث في صلاة الظهرء فاستخلف رجلاً وذهب 
الإمام لیتوضاأً فصلئ الخليفة الظهر والعصرء ثم جاء الامام أنه 
لا يجوز له أن يصلي العصر الا في وقتها؛ لأن عدم الجواز هناك 
ليس لعدم الجماعة بل لعدم الامام؛ لأنه خرج من أن يكون إماماًء 
وصار كواحد من المؤتمين» أو يقال: الجماعة شرط الجمع عند أبي 
حنيفة» لكن في حق غير الامام لا في حق الإمام. انتهی کلامه۳. 


۰۱۱6۵۲۱/۳ )1١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 
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فانه يجوز له الجمع؛ لأنه قائم مقام الکل. انتهی"". وهذا يخالف ما 
قدمناه عن الزيلعي شارح الکنز . ۱ 

وفي شرح «الکنز» للزيلعي: لو نفروا عنه بعد الشروع جاز له 
الجمع» واختلفوا فیها إذا نفروا عنه قبل الشروع على قوله. انتهى" . 

وفي «منسك الفارسي» : ولو نفر الناس عن الإمام فصلل وحده 
الصلاتين» جاز ذكره مطلقاًء لكن إن كان بعد الشروع يجوز بالاتفاق 
إن كان قبل الشروع اختلفوا/ فيه: قيل يجوز عندهماء وعند أبي [ص۲٩]‏ 
حنيفة لا یجوز» وفیل : يجوز عندهم نها انتهی . 

وفي «منسك الکرمانی»: لو نفر الناس عن الإمام ولم يبق 
إلا الامام وحده. جاز الجمع بالاجماع؛ لأن إدراك البعض كإدراك 
۱ اوه ۳1 ۱ 
لكل . انتهین ۰ . 

ويحمل كلامه على ما إذا نفروا عنه بعد الشروع؛ ليطابق 

وفي «السراج الومّاج»: لو نفر الناس عن الامام فصلی 
الصلاتین وحده أجزأه» ومن أصحابنا من قال : هذا على فياس 
قولهما؛ لانه ليس من أصلهما اعتبار الامام فلا یعتبر الجماعة أما 
على قياس قول أبي حنيفة» فلا یجوزء فان من أصله أن الامام شرط 
ومنهم من قال : یجزثه ذلك عند أبي حنيفة أيضاً؛ لان هذه الصلاة لما 
)١(‏ منسك الكرماني ۵۰۰/۱. 


(۲) تبيين الحقائق 7/ 15. 


(۳) منسك الكرماني ۵۰۰/۱. 


۱:۸۷ 
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الصلوات . انتهی . 
۱ وفي «منسك ابن العجمي»: المراد بالامام الامام الاعظم آما 
إمام الرفقة فلا يجوز الجمع معه عند أبي حنيفة . 

وقد قدمنا أن الخطبة ليست بشرط لصحة الجمع عند أبي 
حنيفة ؛ لأنها ليست بفريضة بل هی ستّف» ومذهب زفر رحمه الله تعالو 
أن الإمام الأعظم شرط في العصر خاصة؛ لأن صلاة العصر هي 
المغيّرة عن وقتها بتقديمهاء وأما الظهر فمقررة على حالهاء فيشترط 
مراعاة شرط التغيير فيما غير دون ما لم یغیر» ولو صلی الظهر في 

فالحاصل أن علئ قول أبي يوسف ومحمد: لا يشترط الإمام 
أصلاء وعلئ قول أبي حنيفة وزفر يشترط إلا أن زفر يشترطه في 
العصر خاصة وأنو حنيفة یشترطه فى . 

ومنها: أن یکون محرماً بالحج حال آداء الصلاتین جميعاً» حتول 
للحج؛ لا يجوز له أن یصلی العصر إلا فى وقتهاء کذا ذکر فى نوادر 
الصلاة وهر ظاهر الراویة . 

۱ وروي عن آبي حنيفة في غير رواية الاصول: آنه یجور» وهو 

قول زفر. 

قال صاحب «البدائع»: والصحیح رواية النوادر؛ لأن العصر 
شرعت مرتبه على ظهر کامل وهو ظهر المحرم وظهر الیحلال 


۱۱۵۳/۳ انظر: البدائع‎ )١( 


۱ ۸ 
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لا یکون مثل ظهر المحرم في الفضيلة» فلا يجوز ترتیب العصر على 
ظهر هي دون المنصوص علیه. وعلی هذا إذا صلی الظهر بجماعه مع 
الامام رهق معو ؛ لکن بإحرام العمرت ثم أحرم بالحج لا یجزثه 
العصر 1 في وقتهاء وعند زفر يجوز كما في المسألة الأولى. 
والصحیح قولنا؛ لأن ظهر المحرم بالعمرة لا یکون مثل ظهر المحرم 
بالحج في الفضيلةء > فلا یکون أداء العصر في معنی مورد النص» 
فلا تجوز الا في وقتها. انتهئ”'". ولو لم يكن محرماً بالحج لا في 
الظهر ولا في العصرء لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالإجماع. 

وفي «النهاية»: فالحاصل أن جواز الجمع عند أبي يوسف 
ومحمد يتعلق بإحرام الحج لا غیر» وعند أبي حنيفة يتعلق بإحرام 
الحج وبالجماعة» وبالإمام الأعظم. وهذا قول زفر أيضاًء غير أنه 
يشترط هذه الشرائط في العصر لا غير وأبو حنيفة يشترط في الظهر 
والعصر جميعاً. كذا في المبسوطين. انتهئ 

ففهم أنه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في اشتراط ال حرام 
بالحج في الصلاتين» وإنما الخلاف بينه بين زفر كما قدمناء وهكذا 
ذكر صاحب البدائم» و«الهداية»» ومن تابعه وشراح المنظومة» ولم 
يحكوا خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه. 

وذکر قاضیخان في «فتاویه» قولهما مثل قول زفر» ولم ی 
حلاف زفر» ولفظه: لو صلی الظهر وهو غير محرم بالحج» ثم أحرم 
بالحج فيه روایتان عن أبي حنيفة رضي الله عنه: : في رواية : لا يجوز 
[أداء] العصر في وقت الظهر الا أن يكون محرماً عند الظهر والعصر 
ا وفي رواية: يجوز أداء العصر في وقت/ الظهرء إذا كان [ص۳٩]‏ 


.١١هالمثا““‎ )١( 
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مسرم عند آ دام الع وهی عراز 

قال قاضیخان : وعلی هذا قالوا: ينبغي أن یکون محرماً بالحج 
[عند آداء الصلاتین» حتی لو كان محرماً بالعمرة] عند أداء الظه محرما 
بالحج عند آداء العصر. لا يجوز له الجمع لأن إحرام العمرة لا أثر له 
في جواز الجمع بين الصلاتین» فکان وجوده کعدمه . انتهی کلامه. ' 

ووافق الفارسی فى «منسکه» قاضیخان فقال: لو كان محرما 
بالعمرة عند أداء انظهی تضهن بالحج متمتعاً عند آداء العصر 
لا يجوز له الجمع عنده» وعندهم يجوز تقديمه. انتهی . 

فجعل فولهما مثل قول زفرء ثم هل يشترط تقديم الاحرام علئ 
زوال الشمس أم لا ؟ عند أبي حنيفة روايتان: إحداهما: تقديم 
الإحرام على زوال الشمس؛ لأن سبب الجمع إنما يتحقق إذا زالت 
الشمس» ولهذا لا يجوز الجمع قبل الزوال» فلما كان كذلك قلنا: إذا 
زالت الشمس يحصل السبب» وهو ليس بمحرم» فلا يثبت له حکم 
الجمع لعدم الإحرام حال تحقق السبب» فعلئ هذه الرواية لو لم يكن 
رما قبل الزوال» وأحرم بعد قبل الصلاتين» لم يجز له الجمع؛ 
أن الجمع على خلاف القیاس فیراعی جميع ما ورد به الشرع. 
والثانية: لا تشترط» بل الشرط تقديمه على الصلاة لحصول المقصود؛ 
لن المقصود من شرط الإحرام هو الجمع بين الصلاتين» وقد 
حصل» وصحح هذه الرواية الثانية الزيلعي شارح الکنز(. 

وفي «السراج الومّاج»: شرائط جواز الجمع عند 5 حنيفة 
خمسة: الوقت والمکان والاحرام والإمام» والجماعة. وعندهما: 


() فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۰۲۹۳/۱ 
)۲( تبيين الحقائق» ۲/۲. 


۱:۹۰ 
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الإمام. والجماعة نیت و انتهی . ونقل هذا اللفظ بعینه صاحب 
«التاتارخانية» عن الينابيع» ولم أره فيه. 


وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل الإمام فيها باتفاق الائمة 
الاریعة(1؛ لانها فضاء ولیست بمصر؛ لأن المصر الجامع هو کل 
بلدة فیها أسواق» ووال ینصف المظلوم من الظالی وعالم يرجع إليه 
في الحوادث . وقال بعضهم: هو أن یوجد فيه حوائج الدین» وعامة 
حوائج الدنیا . فحوائج الدین: القاضي والمفتي» وحوانج الدنیا : أن 
یعیش فیها كل صانع بصناعته من السنة إلى السنة لا یحتاج إلى حرفه 
انتری وقيل: هو أن یکون بحال لو قصدهم عدوهم آمکنهم دفعه. 

وفي «الهداية»: هو کل موضم له آمر وقاض ينفذ الأحكام ویقیم 
الحدود وهذا عند أبى یوسف» وهو الظاهر وعنه: إذا اجتمعوا في 
اش ای کم پر ١‏ 

فان قلت : اقامة الحدود یستفاد من قوله: ینفذ الأحكام» إذ هي 
من الأحكام» قیل : إنما ذکر اقامة الحدود لزيادة قدرها وعلوٌ شأنها؛ 
لانها لا تقام بدلیل فيه شبهة» حتی لا تثبت بالشهادة على الشهادة 
ولا بشهادة النساء مع الرجال» وان شئت قلت؛ لا یلزم من وجود تنفيذ 
الأحكام جواز |قامة الحدود ولأن المرأة إذا كانت قاضية يجوز 
قضاؤها في كل شيء من الأحكام. ولا يجوز في الحدود والقصاص› 
وكذا المحكم لا يصح حكمه في الحدود والقصاص؛ ويصح في 
غيرهماء واكتفيل ها هنا بذكر الحدود عن ذكر القصاص؛ لأنهما 
لا يفترقان في عامة الأحكام» فکان ذكر أحذهما مغنياً عن ذكر الآخر: 


(۱) هداية السالك "/ 5 .٠٠١‏ 
(۲) الهداية» ۸۲/۲ 


۱۹۱ 


] ٩ (ص؟‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تکبیر التشریق 


ویجوز إقامة الجمعة بمنی ولم یجز بعرفات؛ لوجهین : 


آحدهما: لان منی فناء مكة» فانها من الحرم قال الله تعالی : 
#هذیا بللز الب 4 [المائدة: 4۵] سماها باسم الکعبة لکونها تبعاً لها؛ 
لها أن اليذايا لأ خر ك > بل بمنی فدل ذلك على آنها في 
حکمها. ومن فنائهاء واقامة الجمعة كما يجوز في المصر فکذا في 
فنائهء ألا ترئ أن آمر مصر لو خرج من مصر لحاجة مع أهل المصر 
أو لغير ذلك مقدار ميل أو میلین جاز له أن يصلي الجمعة هناك 
أما عرفات فليست من فناء مكة. بل هي من الحل. 

والوجه الثاني : أن من تتمصر في أيام الموسم ؛ اجتماع شرائط 
المصر فيها : من السلطان والقاضي/ والأبنية والأسواق إلا أنها 
لا تبقئ مصراً بعد أيام الموسم. وبقاؤها مصراً بعد ذلك ليس بشرط؛ 
لن الناس بأسرهم على شرف الرحیل من دار الفناء إلى دار البقای 


آما عرفات فمفازة لیس فیها بناء فلا بياخ حكم المصر لكن 


پشتر ط لا قامة الجمعة بمنی أن يكون الإمام متيماء أو من له ولاية 
عل مكة نحو الخليفة» وهذا اللفظ دلیل على أن الخليفة والسلطان 


إذا كان يطوف فى ولایته كان عليه الجمعة فى كل مصر يكون فى 
يوم الجمعة؛ لأن إقامة غيره بأمره يجوزء فإقامته أوليل. وان كان 


مسافراً كذا فى الفوائد الظهيرية. 


الاي بوداي ساب ل ان 
. قال 0 2 00 ۳ يجوز الي 


)١(‏ الفرسخ ۳ آمیال-۱۲۰۰ذراعا- 6 مترا. كما في معجم لغة الفقهاء (المقادیر). 
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تکبیر التشریق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


لأن بینهما فرسخین وقد تقدم في أوّل هذا الباب أن بين مكة ومنی 
فرسخ واحد وهو ثلاثة أميال”''. 


وفي «الهدایة» : یجوز الجمعة بمنین إذا كان الامیر امبر الحجاز 
أو کان الخليفة مساق | عندهما؛ وقال محمد: لا جمعة بمنی لانها من 
القری حتول أنه لا يعيد بها؛ أي لا يصلي العید فیها بالاتفاق» ولهما 
آنها تتمصر في أيام الموسم لاجتماع شرائط المصر فیها: من السلطان 
والأسواق والابنیة» وعدم التعييد بها للتخفیف لا لعدم المصر» بل 
لاشتغال الحاج باعمال الحج: من الرمي والذبح» واس ی 
اليوم» فوضم عنهم العید تخفیفاً بخلاف الجمعة؛ ؛ لانه لا ته تتفق کل سنة 
هجوم الجمعة في آیام الرمي» بخلاف العید فإنه في كل سنة» والتقیید 
بالخليفة وأمیر الحجاز؛ لأن الولاية لهماء آما أمير الموسم فانه نما 
يتولى على أمور الحج لا غير. كذا في «الهداية»"'". 


وفی «المحیط» ا تجوز الجمعة بين عندهما إا كان ثمة امير 
مه اف ات الحجاز آو الخلفة أما أمير الموسم إن استعمل علی 
مكة يقيم الجمعة عندهما أيضاًء وان لم یستعمل على مكة وإنما استعما 


)١(‏ ویوجه قول المؤلف باعتبار المسافة بين الحرم وبين من وتساوي بالكيلومترات 
(۷کم) باعتبار ما ذكرتٌ سابقاً عن مؤرخ مكة المكرّمة محمد طاهر الكردي: بأن 
المسافة من المسجد الحرام إلى مسجد الخیف )٩(‏ کیلومترات». كما في 
التاریخ القويم» ۰۲۸۸/۵ والا فان من الآن آصبحت من ضمن مكة المكرمة. 
لتوسع البناء والعمران وامتدادها إليهاء ومن ثم احتلف الحکم باختلاف العلة؛ اد 
الحکم يدور مع العلة حیلما دار سلا وایجاباً. وحصل الخلاف في المسألة بين 
العلماء باعتبار ما کانت من علیها. آما ss‏ ال 
المکرمة» ولیس ذلك في زمن موسم الحج» بل علی مدار السنة لاستدامة إقامة 
الناس بها . 


(۲) الهداية ۱/ ۸۲. 


۱:2۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة تکبیر التشریق 


على الموسم لا غير» فان كان من أهل مكة يقيم الجمعة بمنیل عندهما 
أيضأء وان لم يكن من أهل مكة لا يقيم الجمعة. انتهی کلامه. 

قال صاحب «السراج الوهاج» : وقول صاحب «الهدایة» : أو 
كان الخليفة مسافرا قیّد بکونه مسافراً اما لینبّه علین آنه لو كان 
ماه كان الا اطق ها أن الاد الا ت عله 
وإما لنفي الشبهة وهي أن الخليفة إذا كان مسافراً لا يقيم الجمعة كما 
إذا كان أمير الموسم مسافراًء فذكره ليعلم أن حكم الخليفة على 
خلاف أمير الموسم. انت 


في طلبة الطلبة'؟. 


وفي شرح «الطحاوي»: إن كان الأمير أمير الحجازء أو أمير 
العراق» أو أمير مكة» أو الخليفة معهم مقيمين كانوا أو مسافرین 
جاز إقامة الجمعة عندهماء وان كان أمير الموسم إن كان مقيما جاز 
وان کان مسافراً لم یجز؛ لان المسافر لا جمعة علیه الا تبعاً» وذکر 
فخر الاسلام: أن أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة إنما 
اة الجاع وقال في المختلف : آمیر الحاج لیس له ولاية اقامة 
الجمعة إلا إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك وهو مقيم . 


وفي شرح (الکنز ) للسمرقندي : اف الحجاز هو الذي يلي علىل 
مكة وساثر البلدان التي تقرب منها وأمير مکة: هو الذي يلي على 
مكة لا غيرء والخليفة: هو الذي في يله السلاطين من أهل الإسلام 
دار الدنيا. 


Ê. 


( طلبة الطلبة لنجم الدین الس 


۱ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


في الوقوف بعرفة وما یتعلق به 
اعلم أن الوقوف بعرفة إحدى ركن الحج: وهو الرکن الا صلي 
له والكلام فيه يمع في مواضع : في بيان رکنیته ) وفي بيان مکانه ) 
وفی بیان زمانه» وفی بیان مقداره» وفی بیان حکمه ادا فات عن 


وقته » وفي بيان سنه . 


آما الأول : فالدلیل علیه قوله تعالی : اول عَلَ الاس جح الست 4 
[آل عمران: 917] ثم فسر النبي كه/ الحج بقوله: «الحج عرفة)17) أي : [صه4] 
الحح الوقوف بعرفة؛ إذ الحج فعل› و وه کار فا بكرن تیا 
فکان الوقوف مضمراً فيه» فکان تقدیره: الحح الوقوف بعرفت 
والمجمل إذ التحق به التفسیر یصیر مُفسرا من الأصل» فیصیر كان 
تعالیی قال : وله عل لایس جج یت 4 والحج الوقوف بعرفة فظاهره 
يقتضي أن یکون هو الرکن لا غير إلا أنه زيد عليه طواف الزیارة 
بدلیل ثم قال النبي 35 في سياق التفسیر ‏ : من وقف بعرفة فقد تم 
حجه؛ جعل الوقوف بعرفة اسما للحج ) فدل أنه رکن. 

قال صاحب «البدائع»: فان قیل : هذا يدل على أن الوقوف 
واجب» وليس بفرض فضلاً من أن يكون ركناً؛ لأنه علق تمام الحج 
به» والواجب: هو الذي يتعلق بوجوده التمام لا الفرض . 

فالجواب أن المراد من قوله: (فقد تم حجه) ليس هو التمام 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (959١)؛‏ والترمذي في الحج (۰۸۸۹ ۸۹۰ وقال: 
(حدیث حسن صحیح»؛ والنسائي في المناسك ١/٤٠۲؛‏ وابن ماجه في المناسك 
(۳۰۱۵). وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن للهیثمي» ص ۲۹؛ والحاکم 
في المستدرك ۰416/۱ وصححه. ووافقه الذهبي. 
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لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


الذي هو ضد النقصان» بل خروجه عن احتمال الفساد فقوله: (فقد 
تم حجه) أي: خرج من أن یکون محتملاً للفساد بعد ذلك لوجود 
المفسد» حتى لو جامع بعد ذلك لا یفسد حجه. لکن تلزمه الفدية؛ 
وهذا لأن الله تعالی فرض الحج بقوله عر وجل لوي عَل التاس جح 
لت # [آل عمران: ]٩۷‏ وفسّر النبي ييه الحج بالوقوف بعرفة. فصار 
الوقوف بعرفة فرضا وهو ركن» فلو حمل التمام المذکور في الحدیث 
على التمام الذي هو ضد النقصان لم يكن فرضا؛ لأنه یوجد الحج 
بدونه» فيتناقض» فحمل التمام المذکور على خروجه عن احتمال 
الفساد عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض. 

وقوله تعالی: ثم أَفِيصُوأ من حَيّتٌ أكاص آلکاش؟ [البقرة: 
۶۹ قیل : إن آهل الحرم کانوا لا یقفون بعرفات ویقولون: نحن أهل 
حرم الله لا نفيض کغیرنا ممن قَصَدَناء فأنزل الله تعالی الاية الكريمة» 
يأمرهم بالوقوف بعرفات والإفاضة من حيث آفاض الناس 
وافاضتهم منها IED‏ بعد حصولهم فيهاء فکان الأمر بالافاضة 
منها آمراً بالوقوف بها ضرورة. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : كانت قريش ومن 
كان علیْ دینها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفات فأنزل الله عد 
وجل: لثم آفیشوا من حَيّتُْ فاص آلکاشک [البقرة: ۰۲۱44 وکذا 
الامة أجمعت على کون الوقوف ركناً في الحج. 

وأما مکان الوقوف: فعرفات كلها موقف لقول النبی لا : 
«الحج عرفة» فمن وقف بعرفة فقد تم حجه مطلقاً. من غیر تعبین 
موضع دود موضع"'2. وقال 335: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 


.1١ 90 ٠١97 /" البدائع‎ )۱( 
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فصل : الوقوف بعرفة الباب الححادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بطن عرّنة» وهذا الحدیث رواه ابن ماجه وفي سنده القاسم بن عبد الله 
العمري ترکوه» ورواه البيهقي مرسلاً ومرفوعاً وموقوفاً عن ابن عباس» 
ورواه الحاکم من حدیث ابن عباس مرفوعاً: (ارفعوا عن بطن عرنة 
وارفعوا عن بطن محسر) وقال: إنه صحیح على شرط مسلم '". 

وعن جبير بن مطعم عن النبي 35 قال: (كل عرفات موقف 
وارتفعوا عن عرفة. وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن محسر وكل 
فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح) رواه آحمد""". وعن جابر 
أن النبي يية: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف». أخرجه مسلم 
ومالك وزاد: وارتفعوا عن بطن محسر"". ورواه الطحاوي عن 
ابن عباس وزاد: (شعاب مكة كلها منحر). 

وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: (اعلموا أن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة» وأن مزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر) رواه 
مالك“ . وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب 
يقفون بعرفة/ فلما جاء الإسلام أمر الله سبحانه وتعالی نبيه عل: أن [ص”5؛] 
يأتي عرفات» فيقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالئ: ثُدٌ 
أَفِيصُوا من حَيْتُ آکاص آلکاش؟؟ [البقرة: ۱۹۹]. أخرجاه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في المناسك (۳۰۱۱۲)؛ والبيهقي السنن الکبری ۱۱۵/۵؛ والحاكم 
في المستدرك ١‏ وصححه. 

(۲) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ ۰۲۹۵/۹ وفي إسناده انقطاع فإنه من رواية 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه. انظر: 
التلخيص الحبير ۸۸/۲. 

)۳( أخرجه مسلم في الحج (۸١١۱)ء‏ (حجة الوداع)؛ ومالك في الموطأ ۳۸۸/۱. 

.۳۸۸/۱ الموطأ‎ )٤( 


(۵) انظر: تفسير ابن کثیر ۱۵۱۷/۲ وفتح الباري تفسير سورة البقرت ۰۱۸۱/۸ 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة فصل : الوقوف بعر فة 


والخمس بضم الحاء المهملة وسکون المیم. وبعدها سین 

7 ار ی قن الحم E‏ 
مهملة» وهم قريش ومن ولدث قريش» وكنانة» وجَدِيلة قيس . 
وكان إذا نكحوا امرأة منهم غريباً اشترطوا عليه أن ولدها على دینها. 
وخزاعة. وبنو عامر ابن صعصعة . 

ع ييا لأنهم تحمسوا في دينهم : أي تلد و 

وكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرم ويقولون: نحن 
أهل الحرم ولا نخرج من حرم الله تعالی: وتابعهم يتحدونه کنانق 
آبوابها وهم مخرمون» ولا يلبسون صوفا ولا شّعراً ولا وَبراً. 


و سا لشجاعتهم. والحماسة: الشجاعة. 


وق :سمو سا بالكفية ها حمياة :فى لرا جج 
أبيض يضرب إلى السواد. 

وقريكن اختلف فیه. فقال آکثر الناس: کل من كان من ولد 
النضر بن کنانة فهو قرشي . وقال بعضهم: آبو قريش: فهر» ومن لم 
يكن من ولد فهر فلیس من قریش. 

واختلفوا في سبب تسمیتهم قريشاً . فقيل : لأنهم کانوا یفتشون 
۱ الحاج عن خلتهم ‏ فيطعمون الجائع. ویکسون العاری» ویحملون 
المنقطع . والتقریش : التفتیش. وفيل : القرش الکست: وبه سميت 
قريش وقیل : لغلبهم غیرهم سموا بدابة في البحر تأكل دواب البحر 


(1) انظر : النهاية (حمس). 
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يقال لها: القرش وآنشده. 

وقريش هي التي تسكن البح ر بها سمیت قريشٌ قريشا 

وقيل: لاجتماعها بمكة بعد تفرقها في البلادء وذلك أن فصي 
كان قاصياً عن قومه في قضاعة ثم قدم وقريش متفرقون فجمعهم. 
فسموا: مجمعاً. والتجميع: التقریش. 

وقيل: لجمعهم المال بالتجارة. 

وقيل: سموا بالأقراس وهو وقوع الرماح بعضها على بعض . 

وقيل: سميت بقريش بن مَخَلدء وكان صاحب عيرهم» وكانوا 
يقولون: قدمت عير قريش» فسميت بذلك . 

وعرفات") عَلَّمٌ للموقف» سمي بجمع كأذرعات» قاله 
الزمخشري . وقال الصفافسی : عرفات اسم جبل وهو مؤنث. حكى 
سیبویه : هذه عرفات مبارکا» وهي مرادفة لعرفة. 

وقيل: إنها جمع فان عنی في الاصل فصحیح. وان عنی حالة 
کونه عَلَّماً فليس بصحیح؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. 

قال الطبري : وقد قیل کل بقعة فیها تسمی عرفة فهي جمع 


حصله . 


قال الصفاقسي : وقال قوم: عرفة اسم الیوم» وعرفات اسم 
البقعة» قال: والتنوین ونحوه تنوین مقابلة. وقیل: تنوین صرف. قال 
صاحب الکشاف: فان قلت: هلا منعت الصرف وفیها السببان 
التعریف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث لما أن یکون بالتاء الذي في 


(۱) «عرفات) - بالتنوین - وعرفةٌ غير منون: بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة على بعد 
(۲۵ كيلومتراً) تقریبا . الحح والعمرة للعتر» ص 1۳. 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


لفظها أو بتاء مقدرة كما فى سُعَاد ال فى لفظها لیست للتانیت» 
وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المونث» ولا يصح تقدير 
التاء فيها؛ لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرهاء كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت؛ لأن التاء التي هي بدل من 
الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها. انتها. 


صرف عرفات كما يجوز ترك صرف عانات وأذرعات على اسم مفرد 
۳ وغیر»: نتر جه ااي لي 
وال جه ی یس انتهی . 
واختلفوا في تسمية ذلك الموضع عرفة فقيل: لأن جبريل عليه 
السلام قال لوبراهيم في ذلك الموقف بعل فراغه من تعلیم ال شا 
عرفت؟ قال: نعم» فسميت بذلك لأنه عَرّفه المناسك بها. وقيل : 
سمیت عرفات لتعارف آدم 0 فیها؛ لأن آدم عليه السلام هبط من 
[ص۹۷] الجنة بأرض الهند وحواء بجده فتعارفا/ بوره : و فسمي الیوم ۳2 
عرفف والموضع عرفات . ۱ 
وقال السهيلي : سمیت جدة باسم رجل اسمه جُدَّة بن حزم بن 


ریاد ره سا رو یر 0 مین تلو من ال 
انتهین ۲۳۶ . 


(۱) الکشاف ۳۸/۱ 
(0) كما نقل البلادي عن أبي المنذر» معجم معالم الحجاز. وتبعد جدة (۷۳) كيلاً 
غرب مک (جدة). 


۱۵۰۰ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وقيل: سميت عرفات لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام» فلما 
آبصرها عرفها . 

وقیل: لأن ابراهيم انطلق في طلب إسماعيل» فوجده مع هاجر 

وقیل: لأن الناس یتعارفون فیها. 

وقیل : لانهم یعترفون فیها بذنوبهم ویسالون غفرانها فتغفر. 

وقیل: سمیت بذلك للجبال التی فیها» والجبال هی الأعراف . 

وقیل : لأنها طيبة من العرف وهي الطیب خلاف منىّ التي فیها 
الفُروث والدماءء قاله القرطبي. قال: وقال بعضهم : أصله من الصبر 
لاقامة هذه العبادة”''. 

وقیل : لن ابراهیم عليه السلام رای لبلة التروية دبح ولده» 
الأيام بذلك» تقدم هذا عند الکلام على الترویة» وقیل : غير ذلك . 

قال صاحب الكشاف: وهى من | لاستواء المرتجلة. لأن العرفة 
لا تعرف فی آسماء الأجناس قال: الا أن تکون جمع عارف"*. قال 
ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل . انتهی . 


(۱) تفسیر القرطبی ۰8۱4/۲ ۱۵. 
(۲) تفسیر الکشاف ۳4۸/۱ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة فصل : الوفوف بعرفة 

رحد عرفة" كما رواه الأزرقي بسنده إلى ابن عباس: من 
الجبل المشرف على بطن عُرَنَةَ إلى جبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى 
وصيق إلى وادي غرنة. وقيل: حدٌّ عرفة ما جاوز عرَّنْة» وليس الوادی 
ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي حوائط ابن عامر. 
وطريق الحضن » وما جاوز ذلك فليس من عرفة. . 


وقيل: حد عرفة ما جاوز ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة 
إلى لجان ا يمنا وا نمايو الى مجو اتيك ارون خاش وه 
الحضن ووصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة بعدها ياء مثناة 
تحيث ها فا عرو یم تساه ماه مخ فدات سم 
مفتوحة. قال الجوهری: هو جبل بأعلین نجد. وقال صاحب مختصر 
معجم البلدان: حضن جبل بين تهامة ونجد مشرف على نجد. قال: 
وفي ديار بني سلول بن صعصعة جبلان یسمیان حضنا. 


وقیل: حد عرفة ما بين وادی غرنة إلى حائط ابن عامر إلى ما 
أقبل من الصخرات التي يكون بها موقف الامام إل طريق حضن . 


قال الطبري: وحائط ابن عامر عند عرَنة وبقربه المسجد الذي 


(۱) ومن أحدث من ذكر في حذ عرفة الشيخ البسام: «الحد الشمالي: هو ملتقئ وادي 
الحد الغربي من محاذاة وادي عرنة واجتماعه بوادي وصيق إلى أن يحاذي جبل 
نمرة» ويبلغ طول هذا الضلع (۵۰۰۰م) (فهذا الوادي فاصل بين الحرم وبين 
عرفات). الحد الجنوبى: هو ما بين الجبال الجنوبية لعرفات وبين وادي عرنة. 
الحد الشرقي: هي الجبال المقوسة على ميدان عرفات ابتداء من الثنية التي تنفذ إلى 
طريق الطائف » وتستمر سلسلة تلك الجبال حتی تنتهي بجبل سعد » وجوه الجال 
المحيطة بعرفات تعتبر من عرفات». نيل المآرب الاختيارات الجليلة 47/7. وهی 
على مسافة (۲۳) كيلاً شرقاً من مكة المكرمة. 


۱9 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


یجمع فيه الامام الظهر والعصر وهو حائط نخل» وفیه عين تنسب 
إل عبد الله بن عامر بن گریز. قال الطبري: وهو الان خراب. 

قال: وهذا المسجد يقال له: مسجد ابراهیم» ومسجد عرنة. 
وقال النووي في شرح مسلم: حد عرفة ما جاوز وادي عُرَنة إلى 
الجبال المقابلة مما يلي بساتین بني عامر . 

وفي آحکام القرآن لابي الفضل بکیر بن محمد القشيري: 
والمسجد الذي يصلي فيه الامام یوم عرفة هو في بطن عرنة. فإذا 
خرج الانسان من البطن يريد الوقوف بعرفة» فقد صار بعرفة من حين 
یخرج من البطن . 

وحدد بعض الشافعية عرفة فقال: الحد الأول منها ينتهي إلى 
جادة طریق المشرق. وما يلي الطریق. والحد الثاني: ينتهي إلى 
حافات الجبل الذي وراء 06 عرفات. والحد الغالث : زاف إل 
الحوائط التي تلي قرية عرفة» وهذه القرية عل يسار مستقبل القبلة إذ 
صلل بعرفة. والحد الرابع : ينتهي إلى وادي 1 

قال ابن حزم: إن عرفة من الجل» وغرنة في الحرم. 

وقال صاحب صور الاقالیم : ولیس عرفات من الحرم. وإنما 
حد الحرم من المازمین» فاذا جزتها إلى العلمین المضروبین فما وراء 
العلمین من الحل . انتهی . 


[عْرَنَة] 
)١(‏ القرئ لقاصد أم القرئء ص "8١‏ ۳۸۵. 


۱9۰۳ 


اص ۹۸ ] 


عرفات)"*. 


قال القرطبي في التفسیر: في بطن عرّنة بخربي مسجد عرفة؛ 
حتی لقد قال بعضهم: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط 
سقط في بطن عرنة"". وقد تقدم في الفصل الثاني قبل هذا النقل عن 
صاحب الغاية: أن وادي عرنة ومسجد إبراهيم ونمرة ليس من 
عرفات» فعلئ هذا لو وقف بعرنة أو بالمسجد أو نمرة لا يصح حجه» 
لقوله كله «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة»"۳. وهو 
مقتضی کلام صاحب (الهدایة) وكلام الأصحاب» فإنهم قالوا: وعرفة 
كلها مرق لا مط غرة وصرح الکرماني في مناسکه بذلك فقال: 
ومذهبنا أنه لا يجوز الوقوف بعرنة”*“. وكذا قال ابن العجمي في 
مناسکه: من وقف ببطن عرنت لم يصح حجه. قال: وبطن عرنة هو 
الوادي الذي هو قبلي المسجد الذي یصلی فيه الإمام المسمی مسجد 
إبراهيم» ثم قال: وعند الحنفية لا يجزئ الوقوف بهذا المسجد. 


1 ۰ 


انتهی . 


عرفة قال: وهذا نکر لا یعرف 1 هن طريق ا والنقل. 


0 الت 

(۲) تفسير القرطبی .٤۱۸/۲‏ 

(۳) آخرجه الامام آحمد في المسند ۰۸۲/6 وابن ماجه ۰۲/۲ والطبراني في الکیں 
قال الهيثمي «رجاله موثقون» المجمع ۰۲۵۱/۳ انظر بالتفصيل : التلخيص ا 
۰/۲ 

(8) انظر المسالك في المناسك ۳۹۷/۱. 


۱5۰ 


فصل : الوقوف بعرفة اباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فمقتضی کلامه آنه لو وقف باخره يجوز . 

وقال صاحب القری الشافعی : ومسجد إبراهيم عندنا صدره في 
الوادي وآخر بابه فى عرفة» فمن وقف في صدره فليس واقفاً بعرفة 
ویتمیز حد عرفة فيه بصخرات هناك . انتهی . 

وقال صاحب القری: واتفق العلماء أنه لا موقف لا عرفت 
ولا موقف فى عرنه واختلفوا إذا خالف ووقف بعرنه فعندنا لا يصح 


وقو فه و عنل مالك يصح . حكاه ابن المتدر. اا 


ونقل سنداً لاتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا یجزی الوقوف 
ببطن عرّنة وكذلك نقل القرافي في «الذخيرة». وحکیل الزيلعي شارح 
الكنز من أصحابنا إجماع المسلمین» على ذلك فيكون حجه على 
مذهب مالك في تجويزه الوقوف ببطن عرنة وإيجاب الدم عليه" '". 


۱ 


انتهی . 
ومقتضی کلام صاحب "البدائم»: أنه یجزیه الوقوف ببطن عرنة 
1 أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك" . وقال أيضاً في فصل سنن الحج : 
أله يكره الوفوف بعرنة. وكذلك قال في الوقوف بوادي مس ۳۳ 
يجوز مع الكراهة كما سيأتي النقل عنه في محله إن شاء الله تعالئ. 
وهذا قول غريب لم أطلع عليه في کتب الأصحاب. ۱ 
اقیل : إن المعنی فى ذلك أن النبی ييه رأى في عرنة الشیطان 
فنهی عن الوقوف فى ذلك المکان. 
(۱) القری» ص ۳۸۳. 


(۲) تبيين الحقائق ۲۹/۲. 


(۳) البدائم ۱۱۹۰/۳. 


۱ ۵ « 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة فصل : الوفوف بعرفة 


وفیل: إن بعضهم کانوا یتکبرون وینزلون معتزلین عن الناس في 
بطن عرنة» وبطن مُحسرء فأمر الشرع بمخالفتهم ردأ علیهم . 
وقال تعالی: لثم أَقِيصُوأ ین حَيَتُ داش الکاش قيل 
المراد بالناس آدم عليه السلام . وقيل: إبراهيم علبه السلام . وقيل : 
ساثر العرب. والمعنی: ثم لتکن إفاضتكم من حيث آفاض الناس 
لا من المزدلفة» وذلك رد لِمَا كانت عليه قريش ومن دان دینها كما 
تقدم في حديث عائشة. أي لا يكن لكم إفاضة الا من هناك. وأتى 
بشم لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن أحدهما: صواب وهي المأمور 
بهاء والأخرى : خطأ. ومثله في المعنی قولك: أحسن إلى الناس ثم 
لا تحسن إلا غير گرب فأتى بشم لتفاوت ما بين الإحسان إلئ الكريم 
وغيره» ومد ما بينهماء وقيل معناه: ثم أفيضوا من المزدلفة إلى من 
بعد الإفاضة من عرفة ويكون الناس قريشاً . 
وعن يزيد بن شيبان أنهم كانوا في موقف بعرفة بعيد من موقف 
(ص۹۹] الإمام فإذا هم بابن مِرْبَع الأنصاري فقال لهم:/ «إن رسول الله يأمركم 
أن تقفوا علئ مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام) 
رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حدیث حسن» وابن ماجه. 
وابن مِرْبع - بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الباء 
الموحدة وتخفيفها - 
قال التوربشتي الحنفي شارح (المصابیح) : اسمه زيد بن مربع 
الأنصاري من بني حارثة كذا ذكره الأثبات من علماء النقل. وقيل 
)۱( ۳ داود في السنن» في المناسك (۱۹۱۹)؛ والترمذي في الحج. (۸۸۳) وقال: 
«حسن صحیح!؛ والنسائي ۵/ ۲۵۵. وابن ماجه (۳۰۱۱). 


۱9۰۹ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي مشر : في الخروج من مكة إلى مني ثم عرفة 


ت ۱( 
عبد الله بن مربع بن قبطي . 


والمشاعر: جمع مشعر» والمراد منها هاهنا مواضع النسك. 
ويسمى كل موضع من مواضع النسك مشعراً؛ لأنه مَعْلم لعبادة الله 
تعالی . وقوله: (علی إرث من إرث إبراهيم)ء قال التوربشتي: أعلمهم 
أنهم تخطوا سنة خليل اف وذلك أن قريشا ومن دان دینهم كانوا 
لا يرون الخروج عن الحرم للوقفة» ويقولون: نحن قطان الحرم 
فلا ندعه بحال» وکان غیرهم من العرب يقفون بعرفات» فلما حج 
رسول الله كله ووقف موقفه الذي يقف دونه الامام» أعلم من وقف 
بها أنه على منهاج إبراهيم عليه السلام» وأن من بَعْدَ موقفه عن موقف 
النبي كَل کمن دنی» وذلك منه لمعنيين: ` 

أحدهما: تسفيه رأي نافي الخروج عن الحرم حرجا للوقفة. 

والثاني : إعلا مهم بأن عرفة كلها موقف للا يتنازعوا في مواففهم 
ولا يتوهموا أن الموقف ما اختاره رسول الله َء فلا يرون الفضل 
في غيره فينتهي بهم ذلك إلى التشاجر وإلئ تصور الحق باطلاء ولهذا 
قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)۳7. 


[زمان الوقوف] 
وأما زمانه: فزمان الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة 
إل طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» حتی لو وقف بعرفة في غير 
هذا الوفت كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه فرض مؤفت» فلا يتأدى 
في غير وقته كسائر الفرائض المؤقتة إلا في حال الضرورة» وهي ما 
(۱) انظر أسد الغابة ۰۳۸۱/۳ ۰۳۵/1 
(۲) آخرجه مسلم من حدیث جابر رضي الله عنه - في الحج (۱۲۱۸/۱4۹). 


۱9۷ 


إذا اشتبه علی الناس هلال ذي الحجة استحسانا علد ما نذکره بعد 


وقال: «خذوا عنى تاكتك فكان ذلك يعلمنا لأوّل 
الوقت؛ لأن المكان مجمل» فالتحق فعل النبي و ببيانه» كما في 


الصلاة» وهذا لأن الحاجة ماسة إلى معرفة أول الوقت وآخره. 


وهذا ليس بآخر الوقت بالإجماع» فتعين الأول لمساس الحاجة. 
هكذا ذكر الأصحابء واستدلوا لأول وقت الوقوف بفعل النبى بل كما 
جين زالت الشمس آمر بالقصواء فرحلت» فأت بطن الوادي فخطب ثم 
صلی الظهر والعصر ثم ذهب إلى الموقف كما تقدم في حديث جابر 
الطویل . ولم یقف ييه من الزوال؛ ولأجل هذا ذهب بعض (الشافعية 
إلى أنه بعد الزوال» ويعني إمكان صلاة الظهر والعصر”". وعن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال: کتب عبد الملك إلى الحجاح أن 
زالت الشمس» فصاح عند سرادق الحَجَاح فخرج عليه ملحفة معصفرة ‏ 
فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السئة . 
قال: أهذه الساعة. قال: نعم. قال: فانظرني حتئ أفيض علی رأسي 
ثم اخرج. فنزل حت خرج الحجاج». فسار بيني وبين 5 فقلت: إن 
كنت تريد السنة فاقصّر الخطبة وعجل الوقوف» وجعل ينظر إلى عبد الله 


(۱) أخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۹۷ والنسائي في المناسك (۲۱۹/۵). 
99 انظر الإيضاح الول مناسك الحج والعمرة ص 1. 


۱92۰۸ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فلما رأئ ذلك عبد الله قال: صدق. رواه البخاري فى باب التهجیر 
ال 00 ١‏ 
بالرواح يوم عرفة . 


والسرادق كلما أحاط بشی ء من مضرب أو خباء ۳1 ببتاء . وأما 
الدلیل عل آخر الوقت» فعن عبد الرحمن بن یعمر آن ناسا من آهل 


نجد أتوا رسول الله ا وهر بعرفة فسألوهء فأمر منادیا فنادی/ : 1 


«الحج عرفة من جاء بليلة جَمّع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 
رواه أحمد والأربعة بأسانيد صحيحة والحاكم في المستدرك وهذا 
اللفظ لبعضهم. وفي لفظ آخر دمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج»"". 
ومعناه لغة: لا شىء قبل عرفة» يفوت بفواته الحج» وأن من آدرك 
عرفة» آمکنه إدراك الحح بالاحرام» والوقوف والاتیان بما بعده» كما 
یقول: من آدرك الرکوع فقد آدرك الرکعة وان كنت تعلم أنه لا بذ 
من أفعال آخر بعده. قال الترمذي: وقال وكيع: هذا الحدیث أم 
المناسك. وقال سفیان بن عیینة: وهذا آجود حدیث رواه سفیان 
الغوري”". وعبد الرحمن هذا له صحبة» بكري» له حدیثان فقط 


اهيا هذاء» رواه عله کیو نن E‏ قاله الذهبى: وقال 


التوريستيى شارح (المصابیح): وهذا الات لم يروه عير 


ولم يروه عن عبد الرحمن غير بكير بن عطاء. ويعمر ‏ بفتح الیاء 


.)۱1۱۰( البخاري في الحج‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۳۳۵/4 وأبو داود في المناسك (۱۹6۹)؛ ۳ في 
الحج (۸۸۹)؛ والنسائي ۵ ابن ماجه (۳۰۱۵)؛ والحاکم في المستدرك 
0١‏ وقال الذهبي «(صحيح) . 

(۳) الترمذي (۸۹۰). 

© دنه دهت دت الال صر ۲۳۷ 


۱9۰۹ 


۱۰ 


واسکان العين المهملة ثم میم مفتوحة ثم راء مهملة - . 


وعن عروة بن مضرس بن آوس بن حارثة ابن لام الطائي قال: 
أتيت رسول الله و بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا 
رسول الله ی إني جئت من جَبَلَيْ ی أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. 
والله ما تركت من حَبْلٍ إلا وقفت علیه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: «من شهد صلاتنا هذه» ووقف حت ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تَر حجه وقضول تَمنّه». روا امن 
والاربعة وصححه الترمذي وهذا لفظه. وزاد النسائي: «ولم يدرك مع 
الإمام والناس فلم يدرك" . وقوله: «فلم يدرك» محمول عند جمهور 
اهل العلم عل عدم إدراك الكمال» وأما إجزاء الحج فللا خلاف فيه 
لا ما حكي عن ابن حزم كما نقل عنه الطبري: أنه لا يجزئ ما لم 
يدرك الإمام عملاً بظاهر الحديث. ورواه أيضاً أبو حبّان والحاكم 
وغيرهم. وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط أئمة الحديث» وأنه 
قاعدة من قواعد الإسلام» وقد أمسك على إخراجه الشيخان على 
أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير الشعبي. قال: وقد 
وجدنا عروة بن الزبير يحدث عنه. 


وفي رواية لابي يعلى الموصلي (ومن لم يدرك جمعا فلا حج 
م وفي رواية مه للبيهقي : (من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه)"۳" ولم 
يذكر شیثا آخر. 


(۱) آخرجه ا في المسند /٤‏ ۱۵ ام داود في المناسك (۱۹۵۰)؛ الترمذي 


)۲( التلخیص الحبیر ۹/۲ 
فر السئن الكبرى ۱۱۵ 


۱۰۰ 


وهذه الرواية تؤيد ما قدمناه من تأویل قوله: «لم پدرك». . . 
۱ والله آعلم. 

ومضرس - بضم المیم وفتح الضاد المعجمة وکسر الراء المهملة 
المشددة وبعدها سين مهملة - . وجبلی طی هما سلمی وأجا. 
كان صلب فى ذلك الجبل» وسلمئ صلبت بالجبل الآخر فعرف بها 
وهی سلمی بنت حام فیما ذکروا. انتهی . 

وقال السهيلى : أيضاً في موضع آخر: إن آجا ابن عبد الحي 
العرجاء خاضة محل وكاتف السثير يها ومن اجا 'فضلبت فى 
الجبل الرابع فسمي بها. 

والحبل - بفتح الحاء المهملة وسکون الباء الموحدة وبعدها 
لام - سيأتي شرحه إن شاء الله تعالی في هذا الفصل . 

وقال ابن حزم في صفة الحح الکبری: قوله يي : «الحج عرفة) 
كان ذلك منه بعرفة وکان الحکم حينئذٍ ما قاله فلما صار بالمزدلفة 
نزل الوحي بزيادة فرضها فأخبر ب بذلك بمزدلفة . 

قال محب الدین الطبري: وهذا خلاف ما عليه آکثر أهل العليی 
والصحیح ما ذک ناه. واستدل بظاهر قوله عٍْ:/ «من ليل أو نهار» من لص۱۰۱] 
ذهب إلى أن جميع النهار وقت للوقوف"". 


(۱) حجة الوداع لابن حزم» ص ”م . 
)۲( القرى» ص .١84‏ 


۱۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


وأجاب عنه الكرماني وقال: المراد من قوله : «أو نهار" ما بعد 
الزوال؛ لأن النهار یذکر ویراد به معظمه فیحمل على ذلك إذا دل 
الدلیل» وقد دل الدلیل عليه وهو وقوف النبي ی فیها بعد الزوال» 
وهذا لبيان أول الوقت؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نزل بوادي رة 
في عُرنة» وأنهما ليست من عرفة للوقوف؛ ولو كان وقتاً للوقوف لنزل 
في مكان الوقوف لا في غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة 
والقربة أفضل» وأكثر ثواباً من نزوله في غیرها(. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «من لم يقف 
بعرفة» من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته الحج» ومن 
ا الاي يي فقد أدرك 
الحج». رواه مالك"". 

ففيه وفیما قبله من الاحادیث دلالة على أن آخر وقت الوقوف 
آخر جزء من ليلة النحر. 

وفي (المحیط» : والليالي كلها تابعة للایام المؤتنفة لا للایام 
الماضية إلا في الحج› ابا E E‏ الى سار ليا 
مؤتنفة كليلة عرفة تابعة ليوم التروية حتى لا يجوز للحاج الوقوف فيها 
كما يجوز في يوم عرفة» وكذا لا يجوز التضحية ليلة النحر كما 
لا يجوز في يوم عرفة» وكذا ليالي الرمي تابعة لما قبلها» حتئ لو لم 
يرم جمرة العقبة في يوم النحر يرميها في الليلة التي بعده» ولو رمئ 
الجمار الثلاث في هذه الليلة لا يصح. انتهی 

ويقال: يوم لا ليل لهء والمراد به اليوم الرابع من أيام النحرء 


.۵۱۳/۱ منسك الكرماني»‎ )١( 
.۳۹۰ /۱ الموطأ‎ )۲( 


۱۹۱ 


مقدار الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 
فانه لا يجوز الرمي في الليلة التي بعده. 
مقدار الوقوف بعر فة 


وأما مقداره فالکلام فيه في موضعين: في بیان القدر المفروض 
من الوقوف» وفي بیان القدر الواجب منه. 


آما الأول : فالقدر المفروض من الوقوف» هو کینونته بعرفة» في 
ساعة من هذا الوقت» فمتئ حصل کائناً بها في ساعة من هذا الوقت 
وهو من أهل الوقوف مُحرماً بالحج» صح وقوفه وأدرك الحج؛ سواء 
كان عالماً بأنها عرفة أو جاهلاً بها نائماً أو یقظان مفيقاً أو مغمى 
عليه» أو سكران أو مجنوناً وقف بها ولبث أو مر مروراً وهو يمشي 
أو على الدابة أو محمولاً مع الغفلة» أو البيع والشراء» أو التحدث 
واللهوء أو طالباً لغريم هارب بين يديه» أو بهيمة شاردة'. 


ويصح وقوف الصبي عند الائمة الأربعة وينعقد» ويكون نفلا 
عندنا لكنه غير لازم. فإن فعل شيئاً من المحظورات لا شيء عليه كما 
تقدم . 

ونية الوقوف لا تشترط» والاصل فيه: ما روي عن النبي کل أنه 
قال: (من وقف بعرفة فقد تم حجه) والمشي أو السير لا يخلو عن 
وقفة» سواء نوی الوقوف عنده أو لم ینو» بخلاف الطواف فإنه لا بذ 
فيه من أصل النية» وقد تقدم الفرق بينهما في فصل أنواع الاطوفت 
وسواء أكان الواقف بعرفة مُحدثاً أو جنباًء أو حائضاً أو نفساء؛ لأن 
الطهارة ليست بشرط لجواز الوقوف؛ لأن حديث الوقوف مطلق عن 


(۱) انظر البدائم .٠٠۹۸/۳‏ 


۱9۹۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : القدر الواجب في الوقوف 


شرط الطهارة؛ لما روي أن النبی ييه قال لعائشة رضی الله عنها حين 
حاضت : «افعلي ما یفعل الحاج غیر آنك لا تطوفي بالبیت»٩‏ ولانه 
نسك غير متعلق بالبیت» فلا یشترط له الطهارة ري الجمار. وسواء 
جمع بين الصلاتين أو لم یجمع وسواء صلاهما أو لم یصلهما 
أصلاء لاطلاق الحديث؛ ولأن الصلاتين وهما الظهر والعصر لا تعلق 
لهما بالوقوف» فلا يكون تركهما مانعاً من الوقوف. 

[مطلب 


القدر الواجب في الوقوف] 

وأما القدر الواجب فى الوقوف: فمن حين تزول الشمس الیل أن 
Oa‏ خن ای 
«البدائم»" وغیره من الأصحاب. اوو سيك رسول الله کا 
أجمعوا: علولا أنه آفاض من عرفات بعد غروب الشمس» فعلم أن 
استدامة الوقوف إلى جزء من الليل واجب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
[ص١١٠]‏ قال: «خذوا عني مناسککم»/ والأمر للوجوب. وهذا في حق من 
وقف نهاراًء بخلاف من وقف ليلاً أو مر بعرفات بلیل» فلا يلزمه 
قم لأن امتداد الوقوف علیه بلیل لیس بواجب. ولا بقال: اذا 
وقف ليلا ولم یقف بالنهار لا يلزمه شيء بالاتفاق فأولی أن لا يلزمه 
شيء إذا وقف نهاراً ولم یقف ليلاً؛ لأن الوقوف بالنهار أصل. 
وبالليل تبع؛ لأنا نقول: الوقوف المعتدٌ به ركناً: هو الوقوف بالنهار 
آو باللیل الا آن الواجب: هو الوقوف بجزء من اللیل لا ما لما 


(۱) أخرجه البخاري. في الحج» كيف تُهل الحائض والنفساء (١١٠٠)؛‏ ومسلم في 


الحج (۱۲۱۱). 


(؟) البدائع ۳/ .1١98‏ 


١٠61: 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


دون جزء من اللیل» اتی بالرکن دون الواجب. فیلزمه دم. 


واد وقف باللیل دون النهار لم يجب عليه شيء ؟ لآن الجزء 
الأول من وقوفه اعتبر رکناً» والجزهء الثاني اعتبر واجباء فلما أتئ 


وفي صحیح مسلم من حديث جابر الطویل : «أن النبي ية لم 

یزل واقفاً حتول غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلاً حدما غاب 
القر 000 
۳ 


هکذا وقع في صحیح مسلم «حتی غاب القرص» قال القاضي 
عیاض : لعل صوابه (حين غاب القرص). وقال النووي: إنه یحتمل 
أن الکلام على ظاهره ویکون قوله «حتئ غاب القرص» بیان لقوله: 
(غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلا) فان هذه تطلق مجازا على مغيب 
معظم القرصء فازال ذلك لاحتمال بقوله: (حتی غاب القرص). 
انتهی"۳۳. فاذا عرف أن استدامة الوقوف إلا غروب الشمس واجبت 
فان دفع منها قبل غروب الشمس. فان جاوز عرفة بعد الغروب 
فلا شيء عليه؛ لانه لم يترك الواجب. وان جاوزها قبل الغروب ولم 
يعد» فعلیه دم لترکه الواجب فیجب عليه الدم كما لو ترك غیره من 
الواجبات . 


وفي «مناسك السروجي»: ومن جاوز حدود عرفة قبل الغروب› 


() الحدیث في مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


۱ ۵۱ ۵ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة ۱ مطلب : القدر الواجب في الوقوف 


الغروب» وهذا الدم كدم مجاوزة الميقات» وقد تقدم . ولا فرق بحن 
أن يفيض باختياره أو ندَّ به بعيره. كذا في «السراج الومّاج». 


فی «النوادر) قال آبو يوسف : لو كان على بعیره فند به ) 
وأخرجه من عرفات قبل دفع الإمام. أو ند فتبعه» لزمه دم وبالعود 
إليه لا يسقط عنه. كذا فى «خزانة الأكمل». 


وقال آبو یوسف: لا احفظ من آبی حنيفة فی هذا شیثاً. 


فلو عاد الیل عرفة لا بخلو: ما آن یکون قبل الغروب» آو 
بعده» فان كان قبل الغروب لا يخلو إما أن يكون قبل دفع الإمام. أو 
بعده» وإن كان بعد الغروب فلا يخلو أيضاً إما أن يكون قبل دفع 
الإمام أو بعده» فهذه أربع مسائل : 


المسألة الأولى: أن يعود إلى عرفة قبل غروب الشمس» وقبل أن 
تدارك ذلك في وقته» وجزم بهذا جماعة من أصحابنا منهم صاحب 
التحفت والبدائع. والكرماني في مناسكه واختاره الكرخي في 
مختصره » وفي الزاد: وهو الأصح". 

وقال ابن العجمي في «مناسکه) : والصحیح هو سقوط الدم ؛ 
في الوقوف بين النهار واللیل» ولا يجب عليه شيء» کمن جاوز 


ل 


المیقات غير محرم ثم رجم وأحرم منه. انتهی . 
( البدائم ۱۰۹۹/۳. 


۱۹۵۹ 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال بعضهم : لا یسقط عنه الدم واختاره الطحاوي""*؛ لأن 
استدامة الوقوف قد انقطعت بذهابه وبرجوعه لا یصیر وقوفه 
مستداماً» بل ما فات عنه لا یمکن تدارکه» فلا يسقط عنه الدم کذا 
في «النهاية»» وعزاه إلى المبسوط . 

قال: وعلل «الاسبیجابي»» لذلك: بأن الدم وجب بفوات/ [ص"١٠]‏ 
الامتداد إلى غروب الشمس. وبالعود لا يقع التدارك بخلاف ما لو 
طاف جنباً ثم آعاده؛ لأن التدارك قد حصل وبطل عنه الدم. انتهی . 


وقال الحصيري: الأصح أنه لا یسقط الدم وجعل صاحب 
(البدائع» هذا قول زفر» فقال: سقط عنه الدم عندنا» عن زفر 
لا یسقط . قال: وهو على الاختلاف في مجاوزة المیقات بغیر احرام 
والکلام فيه على نحو الکلام في تلك المسألة ". 


وتبع صاحب (البدائع» في هذا صاحب «التحفة): فإنه جعله 
مذهب زفرء وجعله صاحب «الهدایة» اختلاف المشایخ وكذا قال 
الصدر الشهید في شرح «الجامع الصغیر». 

قال بعضهم : لو عاد قبل الغروب یسقط الدم وقال بعضهم: 
لا یسقط . وجعله صاحب المحیط روایتین في المذهب نقله عنه 
عز الدین بن جماعة في مناسكه“ . 


)۱( لم أقف على اختیار الطحاوي وانما ذکر فى مختصره: «ثم وقف بعرفة. . . فاجتهد 
فى الدعاء الغروب ثم دفع الیل مزدلفة فصلی بها المغرت والعشاء . . .4 . 


ص 55. 
(۲) المبسوط ۰۵۵/6 6850. 
(۳( البدائع .٠ ١99/8‏ 
)٤(‏ هداية السالك ۱۰۰۵/۳. 


۱۵۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : القدر الواجب في الوقوف 


المسألة الثانية: أن یعود إلى عرفة قبل غروب الشمس بعد ما 
دفع الإمام من عرفة. قال صاحب «البدائع» في هذه الا حکیٰ 
الكرخي أنه يسقط عنه الدم انشا وكذلك روى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة: أن الدم يسقط عنه أيضاً؛ لأنه استدرك المتروك؛ إذ المتروك 
هو الدفع بعد الغروب وقد استدركه. 


وذكر في «الأصل» أنه لا يسقط عنه الدم. قال مشايحنا: 
اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم» فعلی رواية 
الأصل يجب لأجل دفعه قبل الإمام» ولم يستدرك ذلك. وعلی رواية 
ابن شجاع یجب؛ لأجل دفعه قبل غروب الشمس وقد استدركه 
بالعود» والقدوري اعتمد على هذه الرواية» وقال: هي الصحیحتة 
والمذكورة في الاصل مضطرب. انتهئ كلام صاحب «البدائع»*. 
وجزم ا «المحیط» أنه لا يسقط عنه الدم. ايض صاحب 
«الغاية» بخلافه» فقال: بسقوطه. 

وقال تاج الشريعة شارح «الهداية»: إنه إذا عاد قبل الغروب بعد 
إفاضة الإمام من عرفات» لا يسقط عنه الدم على الروايات كلها. 
انتهىا . 

وهذا يخالف ما ذكره اللأصحاب كما قدمناه. 


المسألة الثالثة: أن يعود إلى عرفة بعد الغروب وبعد أن دفع 
الإمام منها > قال صاحب (الهدایه) : لا يسقط عنه الدم في ظاهر 
۷۲ وآراد به ما ذکر في الاصل 24 فان e‏ 


(۱) البدائم ۱۰۹۹/۳ 


۱۵۸ 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يسقط عنه. قال القدوري: هو الصحيح رل المغوولتب كذ 
حكاه قوام الدين عه . 

وقال الكرماني : وعلىل هذه الرواية اعتّمد الكرخي وقال: هو 
أل لصحیح عنه . ا 

وقال صاحب «البدائع»: لو عاد إلى غرف اناا الشروت 
لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود 
فقد تقرر عليه الدم الواجب» فلا یحتمل السقوط بالعود. اه 

۳( ۱ 
كلامه . ۱ 

وحکایته الاتفاق تخالف ما قدمناه عن صاحب (الهدایة» وغیره 
والله أعلم . 

وصاحب «البدائع» تبع صاحب «التحفة» في نقل الاتفاق» وأوّل 
فوام الدین شارح (الهدایة» كلام صاحب «التحفة») وقال : يعنى بإجماع 
بیننا وبين زفر على رواية الاصل. قال: وانما قلنا يعني التقييد بروایه 
الأصل؛ لانه فيه رواية آخری عن آبی حنيفة» وهی رواية ابن شجاع. 
انتهيل کلامه . 

المسألة الرابعة: أن یعود إلى عرفة بعد الغروب قبل أن يدفع 
الإمام من عرفات فعلی رواية ابن شجاع ينبغي أن يسقط عنه الدم؛ 
لآنه انكر المتر وك والله أعلم . 


.505 2408/١ منسك الکرمانی»‎ )١( 
(؟) في الأصل (قبل) والمثبت من البدائع» وبذلك تستقيم العبارة.‎ 
.۱۱۹۹/۲ البدائع‎ )۳( 


۱۵ ۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : حکم فوات الوقوف 


[مطلب 
حکم فوات الوقوف] 

وآما بیان حکمه إذا فات فحکمه أن يفوت الحج في تلك 
السنة» ولا یمکن استدراکه فیها؛ لأن ركن الشيء ذاته» وبقاء الشيء 
مع فوات ذاته محال وسيأتي باب الفوات إن شاء الله تعالی . 

سنن الوقوف 

وآما سننه فاعلم أن الامام إذ فرغ من الصلاة في مسجد إبراهيم 
فالسنة أن یروح إلى الموقف عقیب الصلاة» ویروح الناس معه عقیب 
فراغهم من الصلاة ویعجلوا المسیر. 

قال قوام الدین: والموقف یسمی الموقف الاعظم. وهذا 

[ص؛ ۱۰] التعجيل مستحب ونقل النووي/ الإجماع على ذلك لحديث سالم بن 

عبد الله بن عمر المتقدم في بیان زمان الوقوف» وفيه: إن كنت تريد 
السئة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. . .2 رواه البخاري. 

وقد تقدم أن استدامة الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس 
واجبة . 

وقال الکرماني في «منسکه»: إنه یکره تأخير الوقوف بعد 
الصلاة» وقال: نما قدمت العصر لیستوفی الوقوف بصفة الكمال» ثم 
قال : فإن تخلف واحد من القوم ساعة لحاجته فلا بأس به؛ لاد رفع 
الحوائج من الضرورات لکن الأفضل أن یروح مع الامام"*. انتهئ . 

ویهلل ویکبر» ويلبي» ویحمد الله تعالی» ويثني عليه ويصلي 
على النبي بي ویسال حوائجه. 


(۱) منسك الکرمانی» ۰۳۷۹/۱ ۳۸۰ 


۱۳۰ 


مطلب : آفضل المواقف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


مطلب 


آفضل المواقف 


وأفضل المواقف موقف سیدنا رسول الله ی وقد روی 
أبو الوليد الأزرقي باسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: (آن موقف 
النبي و كان بين الأجبل : النبعة والنبيعة والنابت» وموقفه وك منها ‏ 
عليل النابت. قال: والنابت عند النشزة التي خلف موقف الامام. 
وموقفه يي على ضرس من الجبل النابت مضرس بين أحجار هنالك 
ناتئة في الجبل الذي يقال له: الآل'“. قال الشيخ محب الدين 
الطبري : وعليل هذا يكون موقفه وق على الصخرات الكبار المفترشة 
في طرف الجبيلات الصغارء التي كأنها الروابي عند الجبل الذي 
يعتني الناس بصعوده» ويسمونه جبل الرحه 0 وفي صحيح مسلم 
من حديث جابر (أن النبي بيا وقف واستقبل القبلة» وجعل بطن ناقته 
الیل الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه). 


ویقال لجبل الرحمة الال على وزن هلال وهو اسمه عند العرب . 


وقال الجوهري: إنه بفتح الهمزة قال الطبري: والمحفوظ 
خلافه . قال: وهذا مما يرجح ضبط من ضبط قول جابر في حليثه 
بطویل» وجعل جبل المشاة بين يديه بالجيمء فإن الواقف كما وصنناه 
یکون هذا الجبل : آعني إلالاء بين يديه وهو جبل المشاة. انتهی 
0 


۰۱۹/۲ آخبار مكة للأزرقى‎ )١( 
.7"85 القری» ص‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


۱۰۵۱ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : أفضل المواقف 


قال عر الدین بن جماعة: وفیه نظرء قال: والمشهور من 
الرواية: حبل ا موی المهملة » وهو طريقهم الذي 
يسلكونه في الرمل. | 


وقال ابن الأثير ذ في «النهاية»: في باب الحاء المهملة مع 
البائي : حدیث عروة بن مضرس: أتيتك من جبليٰ طيّئ ما تركت من 
خبل الا وقفت علیه الحبل: المستطیل من الرّمل» وقیل : الضخم 
منه» وجمعه چبال» وقیل: الجبال في الرمل کالجبال في غير الرمل 
ومنه الحديث (وجعل حَبل المشاة بين يديه) أي طریقهم الذي یسلکونه 
في الرمل» وقيل : صفهم ومَجتَمَعهم في مَشْيِهِم تشبيهاً بحَبْل الرمل . 
انتهیی کلامه ۳ . يوك يتعرض لجبل المشاة بالجيم. ولذا قال صاحب 
المشارق في باب الحاء والباء : وقوله في الحج: كلما أت حبلاً من 
الحبال: هو ما طال من الرمل وضخمء ويقال: الحبال دون الجبال. 
وقوله: (حبل المشاة بين يديه): يعني مُجتمعهم تشبيهاً بالأول. وقیل 
جبل المشاة حيث الرجالةء والأوّل آولی. انتهی كلامه””. وقال 
النووي في شرح مسلم: قوله: (وجَعل حَبْل المشاة بين یدیه)» يروى 
حبل بالحاء المهملة وإسكان البای روئ جبل بالجيم وفتح الباء. قال 
القاضي عیاض : الأول آشبه بالحديث» وحبل المشاة: أي مجتمعهم 
وحبل الرمل : أي ما طال منه وضخم وأما بالجیم فمعناه: طریقهم 
وحیث تسلك الرجالة. انتهی(*. 


( هداية السالك ٠٠١١/٤‏ 

() النهاية لابن الأثیر (حبل). 

(۳) مشارق الانوار على صحاح الاثار (حبل)» ۱۷۱/۱. 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي؛ ۱۸۱/۸ 


۱۹۳۲ 


مطلب : أفضل المواتف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وقال صاحب «المفاتيح شارح المصابیح) : حبل المشاة اسم 
مواضع من الرمل مرتفعة كالكثبان» وإنما أضافها إلى الماشي لانه 
لا یقدر آن یصعد الیها لا الماشي. انتهی. 


وقال التوربشتی شارح (المصابیح؟ : قوله : (وجعل حبل المشاة 

بين یدیه) الحبل - بالحاء المهملة - المستطیل من الرمل» ثم قال: 

ونقل عن الأخفش أنه قال: جبل عرفة» وأنشد: 

فراح بها من ذي المجاز عشية تبادر آولی السابقات إلى الجبل/ [ص١١٠]‏ 
قال : 
وأضيف إلى المشاة لاجتماعهم هنالك» من الموقف توقفاً عن 

مواقف الركاب» تال: ودون حبل المشاة» ودون الصخرات الملاصقة 

بسفح الجبل موقف الإمام» وفيه كان رسول الله 5 يتحرى الوقوف. 

انتهیٰ کلامه . 


ومقتضی کلام ابن الأثیر» وصاحب المشارق؛ والنووي» 
وصاحب المفاتیح» والتوربشتي : أن حبل بالحاء المهملت وأنه الاشبه 
بالحدیث كما قاله عیاض وأنه المشهور كما قاله عز الدین بن 
جماعة» وقول التوربشتي عن الأخفش أنه جبل عرفة یوافق کلام 
الطبري فیما قدمناه» أن جبل المشاة بالجیم وهو جبل الرحمة 
ورجحه الطبري أيضاً في الباب العاشر في حج النبي ييه وقال: إنه 
الظاهر لفظه وقد ضبطه بعضهم بالجیم» وصححه شیخنا آبو عمرو بن 
الصلاح فى منسکه» قال: وبه شهدت المشاهد. وذکره بعض من 
صنف في الأمكنة المتعلقة بالحجیج وهو الظاهر. انتهن کلامه"". 


)۱( القری» ص ۰.۱۲ 


۱9۳۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : انضل المواتف 


وكذا قال الفارسي في مناسکه وجبل المشاة بالجیم . قال : ومن 
رواه بالحاء المهملة فتصحیف منه. انتهی . 


وفي مختصره معجم البلدان في باب الحاء المهملة حبل بلفظ 
الحبل الذي يربط به موضعان: الأول: حبل عرفة: وهو ما بين عرفات 
وذي المجازء الثاني: موضع بالبصرة على شاطئ نهر هناك . انتهىا 

فیسمی جبل عرفة حبلا وهو يوافق كلام الطبري» وسمي جبل 
الرحمة أيضاً إلالاً أيضاً كما تقدم قال السهيلي في الروض الانف : 
وسمي (إلالاً)؛ لأن الحاج إذا رأوه ] | في السير: أي اجتهدوا فيه 
ليدركوا الموقف . 


قال محب الدين الطبري في القرئ: وذكر ابن حبيب أن إلالاً 
ال امت ی ی الاي حكاه عنه 
وات لصيف فى نیقی باه جل ری أن اسم جبل 
الرحمة الذي يقال له جَبّل المشاة كَبُكب. 

قال الطبري: والمشهور في کبکب: أنه اسم جبل باعلی تُعمان 
بقرب الثنایا» عنده قوم يعون ا نسبة إليه . فال: والمشهور 
فيي جبل الرحمة ما ذکرناه. | انتهه" 


وفي «مختصر معجم البلدان»: كبكب ‏ بفتح الکافین وسکون 
الباء - جبل خلف عرفات مشرف عليه . انتهی اب 


( التری» ص ۰.۲۸۱ 


ف کب : ا آسمر ضخم مر تفع بين وادي نعمان جنوباً وان وعرنة غربا 
شمالياً . معجم معالم الحجاز (كبكب). 


١ 5 


مطلب : أفضل المواقف لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وينبغي تحري موقف رسول الله ية. وقد اجتهد قاضي القضاة 
عز الدین بن جماعة في تعيين موقفه ول وجمع فيه بين الروایات من 
جهات متعددة وقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف 
وهي من وراء الموقف صاعداً في الرابية» وهي التي عن يمينها 
وورائها صخر ناتئ متصل بصخر الجبل المسمئ (بجبل الرحمة) وهذه 
الفجوة بين الجبل المذکور والبناء المربع عن يسارهء وهی الی الجبل 
آقرب بقلیل» بحيث یکون الجبل قَبالَةَ الواقف بیمین إذا استقبل القبلةء 
ویکون طرف الجبل تلقاء وجهه ۷ المربع عن يساره بقلیل 
es‏ 
قال عز الدين: ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدئي 
مكة وعلمائها حتی حصل الظن بتعيينه. قال: فان ظفر بموقف 
لنبي بي فهو الغاية في الفضل وان خفي عليه رقف ما بين الجبل 
والبناء المربع على جميع الصخرات والأماكن التي بينهماء لعله آن 
يصادف الموقف الشريف النبوي؛ فیّفاض عليه بركاته. انتهی 
ی 


فان كان راکباً فلیخالط بدابته الصخرات المذكورة» ولیداخلهما 
كما روي عن رسول الله ی أنه جعل بطن ناقته القصوی إلى 
الصخرات» ومن كان راجلاً فينبغي أن یقوم على الصخرات المذکورة 
او عندها آو فوا منها ع حسب ما یمکنه من غیر/ إبذاء آحد. ص۲۱۰ 
والأولئ أن لا يقف على سنن القوافل» وهي تنصب في عرفة فیتاذی 
بها وينقطع عليه الدعاء. وأن یبعد عن کل موضع یتأذی فیه. أو يؤذي 


(۱) هداية السالك .٠٠١۸/۳‏ 


۱ ۵۲ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : آفضل المواقف 


اخداء وحسن أن یجمع بين المواقف كلها فیقف ساعة في سهلها 
وساعة في جبلهاء وجمیع بقاع عرفة وجبالها وشعابها موقف فحیث 
وقف فیها أجزأه لا بطن عرنة. ولکن آفضل المواقف منها موقف 
رسول الله ۰ والافضل أن یقرب من لأنه متعلم فیسمم 
ويعي» وآن یکون من وراء ظهره. وعن ٫‏ ره الا 
فان بعد منه فلا بأس إذا كان بعرفت ا حدیث ابن مربع المتقدم. 

واعلم آنه لا يثبت في الجبل الذي يعتني الناس بصعوده خبر 
ولا آثر. 

قال الشيخ محب الدين الطبري في القری : وذكر شیخنا 
آبو عمرو بن الصلاح في منسكه عن صاحب «الحاوي» أنه يقصد الجبل 
الذي يقال له جبل الدعاءء وهو موقف الأنبياء عليهم السلاء. 


وعن محمد بن جرير الطبري: أنه يستحب الوقوف على الجبل 
الذي عن يمين الإمام يعني جبل الرحمة”"'. قال محب الدين: 
والظاهر أنهما أراداه بقولهما؛ فيكونان قد أثبتا له شيئاً من الفضل› 
ولا نعلم من أين أخذا ذلك؛ إذ لم يثبت في فضله خبرء ولو ثبت له 
فضل. فموقف النبي بيه أفضل منه. وهو الذي خصّه العلماء بالذكر 
والتفضيل. قال: والذي ذكره صاحب «الحاوي» لا دلالة فيه على 
إثبات فضيلة لهذا الجبل. فإنه قال: والذي نختار في الموقف أن 
يقصد نحو الجبل الذي عند الصخرات السود؛ بحيث يعلوء وهو 
الجبل الذي يقال له جبل الدعاء. وهو موقف الأنبياء عليهم السلام. 
والموقف الذي وقف رسول الله ييه وهو من الأجبل الثلاثة: النْبْعَق 


)۱( صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح) ص ۱6۰ 
۲۸( القری » ص ۰۲۸۷ 


۱۹۳۹ 


مطلب : أفضل المواقف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الذي خلف مقام الامام. یقت فقس مه لاف ل 
بطن نافته إلى ی ۳ حبل المشاة ه بين يليه » قال : وهدا 
صریح في أنه آراد بجبل الدعاء النابت الذي وقف عليه رسول الله کف 
ولا تعرض في کلامه بجبل الرحمة بنفي ولا إثبات . 

قال: وما فهمه يعني (ابن جریر) أنه جبل الرحمة غير مطابق. 
وقوله: (وهو الجبل) اراد سهله وهو من الأضدادء ویطلق على 
المكان المرتفع المنخفض . 

قال الطبري: ولعل النبي بي إنما وقف عليه لكونه موقف 
۹ 00 )0 

قال عز الدین بن جماعه: وشذ بعض أهل العلم من متأخري 
الشافعية فاستحب الوقوف على جبل الرحمة وسماه جبل الدعاء 
ولیس لنلك اصل. ا ` 

وكأنه آراد به ابن الصلاح واین جرير . 

وقال المحب الطبري کج القوى: وقال صاحب «النهاية»): في 
معط ع ED E TT‏ ارف عليه :إن 
كان بعتاده موی 0 غيره : قد افتتنت العامة بهذا في 
الوقوف فهم بذکره E‏ وعليه دون غيره مَعَرّجون» حتى 7 


(۱) القرئء ص ۰۳۸۰ ۳۸۷. 


(۲) هداية السالك ۱۰۰۸/۳ . 


۱2۳۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : الافضل للإمام أن يقف راکب 


اعتقد بعض العامة أن الوقوف لا يصح بدون الرقي علیه واعتادوا 
الصعود عليه وآهملوا موقف رسول الله و وأصحابه منها. ومنها 
احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت رارت ويقع الزحام هنالك على 
دخول القبة التي في رأسه للصلاة فيها» فتختلط النساء ذوات الجمال 
وهن مکشفات الوجوه بالرجال. قال الطبري: وهذه صلاة شاركوا 
فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليا 0 . 
[ص7١٠]‏ ومنها إيقادهم/ النيران عليه ليلة عرفة» واهتمامهم لذلك 

باستصحاب الشموع من بلادهم واختلاط النساء بالرجال هنالك 
صعوداً وهبوطاً بالشمع الكثير الموقد. وهذه بدع قبيحة وخطأ 
وجهالة وانما حدث ذلك بعد انقراض السلف الصالح.ء والامرین 
بالمعروف والناهین عن المنکر. نسأل الله تعالی أن یوفق ولي الأمر 
لازال“ . 

قال ابن العجمي في «مناسکه»: وأما الطواف فوقه بتلك القبة 

فمن أعظم المنکرات وكذلك الطواف بكل مكان سوى د 
n‏ هرا 


[مطلب 
الأفضل للإمام وغيره أن يقف راکب 
والأفضل للإمام وغيره أن يقف راكباً على بعيره» كما فعل 


.۳۸۷ انظر القری» ص‎ )١( 
وقد أزيلت أكثر هذه المنكرات بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء‎ )0( 
لوي ا ا‎ 


۱:۳۸ 


مطلب : الأفضل للإمام أن يقف راکب الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


النبى + ولأن ذلك أعون له على الدعاء والذكرء هو المهم في هذا 
الموضع. وفى (انهدایه) : وإن وقف علي قدلميه جازء والأول 
آفضل ۲ . 

وفي «منسك الكرماني»: وان وقف الامام قاتا أن اس ار 
له: لانه أت بحقيقة الوقوف» لا آنه ترك السنة وال ف" 

وقال القرطبی فى الت لتفسیر»: لا خلاف بين العلماء أن الوقوف 
بعر فه راكباً لمن قدر عليه أفضل . انتهی . 

ولم یفرق الأصحاب بين الرجل والمرأة في ذلك» بل أطلقوا . 

وفی منسك ابن العجمی: ومن لم يكن له مرکب فالافضل أن 
يفشي قاتا بوذا اضرا لیر ون ورف جاليا جار 

قال القرطبي في شرح حجة النبي یل في وقوفه 35 على 
راحلته» وإطالته الوقوف عليهاء دليل على إباحة ذلك مطلقاً» خلافا 
لمن كرهه. قال: ويحتمل أن يكون ذلك مقصوراً على ما هو قربة 
دون غیره من المباح» وعليل ما خف آمره کالراکب والردیف خلمه 
والهوادج ونحو ذلك» دون الأحمال الثقال» والمحامل الثقيلة بالرکبان 
المتعددة؛ لما فيه من اتعاب الحیوان في غير ضرورة. انتهئ . 
عله ين اا فر ال وا ان غ ا ` 
)١(‏ الهداية ۱46/۱ 


© المدخل لابن الحا ۲2۱/6 


۱۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب: صوم یوم عرفة 


«آخیر المواقف ما استقبل به القبلة». وذکر هذا الحدیث صاحعب 
(الهدایة) . قال محيي الدین عبد القادر: هذا الحدیث لم آره لکن 
ورد (خیر المجالس ما استقبل به القبلة) ذکره النووي في التبیان هکذا 
ولم یعزه وروی العقيلي بسنده مرفوعاً إلى النبي ية قال: (إن لكل 
شيء شرفاً وان آشرف المجالس ما استقبل به القبلة) وذکر ديا 
طويلا وقال: لیس لهذا الحدیث طریق یثبت. انتهی . 

وفي «الاستذكار» روي في الحديث المرفوع: «خير المجالس ما 
استقبل به القبلة» قال ابن الحاج في المدخل: ويستقبل القبلة بالراحلة 
كما هو مأمور بالاستقبال إذا كان بالارض. انتهیء ۲ , 

ویستحب آن یکون ساتر العورة طاهر البدن والمکان والگوب؛ 
فان وقف على غير 8 الصفات صح وقوفه بالاتفاق» وفاتته الفضيلة . 


E 


صوم يوم عرفة] 
وأما صوم يوم عرفة فقال صاحب «المحيط) : إنه مستحب 


حق الحاج إذا كان لا يضعفهء وإن كان يضعفه فيستحب تركه. 
el 4‏ سس I‏ 
وفي منسك الكرماني: ولا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة 


)۱( الحديث أورده الهيثمي من حديث این عباس رضي أللّه عنهما وقال : «روأه 
المستدرك» وقال الذهبي : اهشام متروك الحديث ومحمد بن معاوية کذبه الدارقطني 
فبطل الحديث». المستدرك ۳۷۰/۶. 


(۲) المدخلء. .55١/54‏ 
(۳) منسك الكرماني؛ ۳۹۸/۱. 


۱۵۳۰ 


مطلب : صوم یوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وعند الشافعی يكره ذلك؛ لانه يؤدي إلى الاخلال لقیام 
اا ۱ 


آما الأحاديث المشهورة الواردة في فضيلة صوم يوم عرفة فلا يكره 
إلا إذا كان بحال يضعفه على وجه یقعده عن أداء المناسك كما هو 
مأمور بهاء فحينئَذٍ ترك الصوم أولئ لما ذكرنا. وروي أن عائشة 
وابن الزبير رضي الله عنهما قالا: الصوم أفضل من الإفطار. انتهی 
کلامه"۳. وفي «قاضيخان»: ولا بأس بصوم يوم عرفة كان في الحضر 
أو في السفر إذا كان يقوى علیه» ويكره صوم عرفة بعرفات» وكذا 
صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج. انتهئ. ففي تعليله 
لصوم يوم عرفة بعرفات بالعجز عن أداء أفعال الحج› دليل عليل أنه إن 
كان قادرا عليه لا بأس به والله أعلم. ولفظ صاحب «الخلاصة»/ مثل [ص8١٠]‏ 
قاضيخان. 

وفي «فتاوی تاتارخان»: ولا بأس بصوم يوم عرفة وهو أفضل 
لمن قوي عليه في السفر أو الحضر. رواه الحسن. 

وقد روي فيه نهي» وكذا يوم التروية. وقيل: النهي في حق 
الحاج أن يضعفه الصوم فيفطر. 

وفي «الفتاوی العتابیة»: صوم يوم عرفة والتروية يستحب في حق 
غير الحاج» وكذا من لا يخاف الضعف من الحاج. وتقدم في باب 


(۱) انظر المجموع ."٤۹/٦‏ 
(۲) كما في منسك الكرماني» ۳۹۹/۱ وورد عنها من فعلها : (کانت تدعو بشراب فتفطر 
ثم تفیض) آخرجه ابن شيبة وسعید بن منصور. القری» ص 5 


۱۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : صوم يوم عرفة 


قال التوربشتي شارح «المصابیح»: إن النظائر التي ذکرها 
الشارح و في آمثال ذلك أمثلة لبیان استکمال المثوبات واستیفاء 
الاجر من جهة التضعیف. لا لبيان الممائلة من سائر الوجوه» ومثال 
ذلك قوله و في عشر ذي الحجة: (یعدل صیام كل یوم منها بصیام 
سنة): أي ينتهي ثواب ذلك من حیث التضعیف إلى هذا القدر. وبیان 
ذلك أن كل عمل له عند الله تعالی قدراً مقدوراً في الثواب» فهو 
يجازي عليه عشراً من ذلك القدرء ثم فوق ذلك إلى ما لا سبيل إلى 
معرفته. فقوله: «يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة» : أي ينتهي 
ثوابه من حيث التضعيف إلى مقدار من الثواب يوازي ثواب صيام سنة 
ثم يدخله التضعیف. ان 


وقال الكاساني في بدائعه: صوم يوم عرفة يستحب لغير الحاج 
لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه. ولأن له فضيلة على غيره 
من الأيام» وكذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف 
والدعای لما فيه من الجمع بين القربتين. وإن كان يضعفه عن ذلك 
یکره؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه 
السنةء فأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة 
الناس عادة الا في مرة واحدة» فكان إحرازها آولین. | 
کلامه . 


وقول أصحابنا في المتمتع العاجز عن الهدي. یصوم ثلائه آیام 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال الترمذي: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس» وقال: أنه روي مرسلا عن 
سعيد بن المسيب» وتكلم في نهاس من قبل حفظه. الترمذي في الصوم. ما جاء في 
العمل في أيام العشر (۷۵۸)؛ وابن ماجه في الصیام (۱۷۲۸). 2 


۱۹۳۲ 


مطلب : صوم یوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


آخرها یوم عرفة» فيه دلیل على أن صوم يوم التروية ویوم عرفة جائز 
بلا کراهة؛ لکنه محمول على ما إذا كان لا یضعفه. آما إذا كان 
یضعفه فیصوم ثلاثة» آخرها یوم التروية» والله آعلم. 

وعن آبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «صیام 
یوم عرفة أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده»"" وفي رواية: «یکفر سنتین ماضية ومستقبلة» آخرجاه. 


قال النووي في باب الصوم من شرح مسلم معناه: یکفر دنوب 
صائمه في السنتین . قالوا: والمراد به الصغائر . قال: وان لم تكن 
صغائر يرجى التخفیف من الکباثر» وان لم تكن رفعت درجات. 
انتهی ۰۳ . 


وآورد في باب الوضوء سوالاً في حديث (من توضاً هکذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه”" وفي الحدیث الآخر (الصلوات الخمس 
اجتنبت الکبار)*. وقال: قد یقال: |ذا کفر الوضوهء فماذا تکفر 
الصلاة؟ واذا کفرت الصلاة فماذا تکفر الجمعات ورمضان؟ وکذلك 
عم يرم عرفة کفارة سنتین › نوم عاشوراء کفارة ا4 وادا وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟!! 


فالجواب ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات 


(۱) الحدیث آخرجه مسلم في الصیام (۱۱۱۲/۱۹۲). 


(۲( شرح مسلم للنووي ۱۸ ۰ ۱ ۵. 

(۳( الحدیث آخرجه الشيخان من حديث عثمان رضي ا توضاً نحو وضوئي) 
البخاري في الو ضوی (۱۵۹)؛ ومسلم في الطهارة (۲ ۲ ۲). 

€3 آخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. في الطهارت (۲۳۳) . 


۱۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : صوم یوم عرفة 


صالح للتکفیر» فان وجد ما يكفّره من الصغائر کفره وان لم یصادف 
صغيرة ولا كبيرة کتبت به حسنات» ورفعت به درجات» وان صادفت 
كبيرة أو كبائر ولم یصادف صغیرت رجونا آن یخفف من الکبائر. 
انتهین . وهذا لفظه”'' . 

وروی ابن المنذر أن ابن الزبیر وعائشة رضي الله عنهم کانا 
یصومانه . وکذا روي عن عمر بن الخطاب وعشمان بن أن العاص ‏ 
وکان عطاء یصوم في الشتاء دون الصف . 

قال قتادة: لا بأس به إذا لم یضعف عن الدعاء"۳". 

وعن عائشة قالت: ما من السنة يوم أحب الی أن أصومه من 

[ص۱۰۹] يوم عرفة/ رواه سعيد. وعن عطاء الخراساني أن عبدالرحمن بن أبي 

بكر دخل على عائشة وهي صائمه والماء يرش علیها فقال لها: 
عرفة یکفر العام الذي قبله» رواه ابن الجوزي في المثیر "۳ . ظ 

قال الحسن: قال: رأيت عشمان بن آبي العاص بعرفة وهو 
صائم فأجهده الصوم وهو يرس عليه الماء ویروح عليه . 
عليهما السلام يوم عرفة يسألهما عن الصوم فوجد أحدهما صائماً 
والآخر مفطراًء فقال: أتيتكما فى أمر قد اختلفتما فيه! فقالا: إنه 
لا یختلف» ولكن من شاء صام ومن شاء أفطر. رواهما سعيد. وقد 


(۲) المصدر السابق ۸/ ۲. 
(۳) مثیر العزم الساکن ۲۵۱/۲ ورواه الامام آحمد في المسند ۰۱۲۸/۷ 


۱۳۶ 


جاءت أحاديث آخری في استحباب فطر یوم عرفة. 


وفی کراهة صومه عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية - وهي 
آم عبد الله بن عباس -: (أن ناساً تماروا عندها یوم عرفة في صیام 
رسول الله وی فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم لیس بصائم» 
فا وسيل إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعیره کت یه 
اه E‏ 


وجاء فى بعض الروايات أن التى سيرت اللبن ميمونة. قال 


عند‌هما فنسب تاره ۳ هذه وتارة إلا هده . 


وأم الفضل هذه هي آخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي يي 
قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحدیث فوائد منها: استحباب 
الفطر للواقف بعرفة» ومنها: استحباب الوقوف راكباء ومنها: جواز 
الشرب قائماً وراكباًء ومنها: اباحة الهدية للنبي بيا ومنها: قبول 
هدية المرأة المزوجة الموئوق بدينهاء ولا یشترط أن يسأل هل هو من 
مالها آم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه آم لا إذا كان موثوقاً بدينهاء 
ومنها: أن تصرّف المرأة في مالها جائزء ولا يشترط إذن الزوج سواء 
تصرفت في الثلث أو أكثر. 

وموضع الدلالة من الحديث أنه كيه لم يسأل هل من مالها 
ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ؟ولو اختلف الحكم لسأل. 
انتهی لكي 


)۱( البخاري في الصوم 4A۸)‏ (؛ مسلم في الصیام (۱۱۲۳). 


۱ 6۳ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 
و 
وعن این عباس رضي الله عنه (أن النبي ار اتي برمان يوم عر فه 
فأكل) قال: فحدئتني أم الفضل «آن رسول الله و آتي بلبن یوم عرفة 
فشربه) أخر جه ابن حبان فی صحیحه . 


وعن ابن عمر رضي الله عَنْهما وسئل عَنْ صوم يوم عرفت قال : 
(حججت مع رسول الله بي فلم يصمهء ومع أبي بكر فلم يصمه» ومع 
عمر فلم پصمه وأنا فلا أصومه ولا آنهي عنه). رواه الترمذي 
وابن حبان في صحيحهء وسعيد بن منصور""". 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: (نهيل رسول الله كلل عن 
صوغ یوم عرفة بعرفات)) و آحمد؛ وابن ماجه واو 


فهذه الا حادیث تدل على استحباب الفطر أو كراهة الصوم في 
يوم عرفة بعرفات فیحمل ما جاء من ذلك على من كان یضعفه 
الصوم» أو يخاف الضعف. وتحمل الأحاديث الواردة فى الترغيب فى 


عز الدين بن جماعة في «(مناسكه»: والحديث في النهي عن صومه 
: ا 


يما 


وينبعي أن يقدم فضاء حوائجه قبل وقت الوقوف؛ ليتفرغ للذكر 
والدعاع وينقطء عن جمیع العلائق » وسوال الخلائق 


(۱) آخرجه الترمذي» في الصوم كراهية صوم یوم عرفة بعرفة (۷۵۱) وقال: «هذا 
حدیث حسن»؛ موارد الظمآن» ص ۲۳۳. 

(۲) أخرجه الإمام اد في المسنده 4557/9 وأبو داود في الصوم ) ۰ ) ؛ 
واین ماجه في الصيام ( وابن خزيمة في صحح ۳/ ۲۹۲؛ والحاكم في 
المستدرك ۳۶/۱ وقال: (صحیح على شرط البخاري) وأقره الذهبي . 

(۳) هداية السالك ۱۲۱/۳ ۱۰. 


۱۹۳5 


مطلب : مستحبات يوم عرفة لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


ویروی أن سالم بن عبد الله بن عمر رأى سائله سال الناس يوم 
عرفة» فقال: يا عاجراً! في مثل هذا اليوم تسأل غير الله تعالی" ۱۳ 


اما 


ولا تظلل المواقف بعرفة استحساناً وفي منسك أبن العجمي : 
ينبغي لمن وقف بعرفة أن یبرز للشمس» ولا یستظل إذا لم يحصل له 
بذلك آذی» یدخل به عليه نقص في دعائه وتقدم في/ فصل ما يحرم [ص ۱۱۰] 
على المحرم وما یباح له تمام هذا. 

وتقدم أيضاً في باب الفضائل : فضل من آضحی مُحرماً ملبیأ 
وأنه يخرج من ذنوبه كما ولدته آمه. 

ویستحب أن یکثر من آعمال الخیر في یوم عرفة وسائر آیام 
العشر . ویستحب أن یواظب على تلاوة القرآن والذکر والدعاء بادابه 
المتقدمة في الباب العاشر. فتارة پهلل» وتارة يقرا القرآن» وتارة 
يكبّرء وتارة يلّي وتارة سبح وتارة پستخفر» وتارة يدعو منفرداً وفي 
جماعة. ولیدع لنفسه ولوالدیه» ومشایخه وآقاربه وأصحابه 
قارف وف اخ الت وسار مالين يها احا 

ويستحب أن يرفع يديه في الموقف بسطاً يستقبل كما يستقبل 
الداعي بيده وجهه . 

قال فى «المحیط»: المستحب فى دعاء الرغبة أن یجعل بطن 
که ر السماء» وفي دعاء الرهبة Ey‏ در داه 
يدفع البلاء عن نفسه. وهکذا حکاه في «الفتاوی التاتارخانیة عن 
الو لوالجية . 


(۱) المصدر السابق ۳/ ۰۱۰۱۷ 


١ ۷ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 


وذکر فیها فى کتاب الکراهة ناقلاً عن السغناقی قال: الدعاء 
اریعة: دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع؛ ودعاء خفية» ففی 
دعاء الرغبة یجعل بطن کفه نحو السمای وفي دعاء الرهبة یجعل 
ظهرها إلى وجهه كالمستغيث من الشيء» وفي دعاء التضرع یعقد 
الخنصر والبنصر» ویحلق الابهام والوسطی ویشیر بالسبّابة» وفي دعاء 
الخفية یفعل ما یفعل المرء فى نفسه وعليل هذا قال آبو يوسف: 
استقبل بباطن کفه القبلة عند افتتاح الصلاة» واستلام الحجرء وقنوت 
الوتر» وتکبیرات العید. واستقبل بباطن کفه السماء عند رفع الأيدي 
على الصفا والمروة» وبعرفات» وجمع» وعند الجمرتین؛ لأنه يدعو 
في هذه الأماكن للرغبة. انتهی . 

وقیل في قول الله تعالی : ودعو رَعَبا ورهباک [الأنبياء: ]٩۰‏ 
أن الرغبٌ یکون ببطون الاکف إلى السماء والرمّبٌ ببطونها إلى 
الارض . قاله حصیف. 

قال ابن عطية في تفسیر هذه الاية: وتلخیص هذا أن عادة كل 
داع من البشر أن يستعين بيديه» فالرّعْبُ من حيث هو طلب يحسن 
ا يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه؛ إذ هو موضع الإعطاء 
بما يتملك. والرمب من حيث هو طلب دفع مضرة يحسن معه طرح 


ذلك EN‏ الول ذهايه وتوقيه بنفض البدوخ ونحوه . ۱ 


وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: (كنت رديف النبى كلا 
بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته» فسقط خطامها فتناول الخطام 
بأحدئ يديه وهو رافع یده الأخرئ) رواه الجا 


.۲۰۰/۱۰ تفسير ابن عطیت‎ )١( 


( النسائى» فى المناسك (۳۰۱). 


۱۳۸ 


وتقدم في استلام الحجر الأسود حدیث (یرفع الايدي في سبع 
مواطن منها: عرفة). وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: (رأيت 
النبي كل يذعو بعرفة بالموقف ویداه إلى صدره کاستطعام المسکین). 
ورواه أبو در رضي الله عنه۳*. 

وعنه قال: (آفاض رسول الله له من عرفة وردفه آسامة فجالت 
به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فسار على هينته حتی أتى 
ار 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : ور را وکا 
[الأنبياء: ]٩۰‏ اختلف الناس في صفة رفع اليدين في الدعاء وإلئ أين 
ترفع؟ فكان بعضهم يختاز أن يبسط كفيه رافعهما حذو صدره وبطونهما 
إلى وجهه؛ روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وكان علي يدعو بباطن 
کفیه » وعن أنس مثله» وهو ظاهر حدیث الترمذي. وقوله کی : (إذا 
0 الله فاسالوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بهما 


جوهکم؟" ۳ وروی عن ابن عمر وابن , الزبیر برفعهما إلى وجهه» [ص١١١]‏ 


9 بحدیث آبی سعید الخدري قال ؛ (وقف رسول الله کل بعرفة 
حل سر اس ایو فان مین ورفعهما فوق ثدييه وأسفل 
مک 5 5 
وقیل : حت يحاذي بهما وجهه. 


(۱) أخرجه البیهقی فى السنن الکبری ۵/ ۱۱۷. 
(۲) المسند» ۲۲۲/۱؛ وروی نحوه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۹/۵ «بلفظ آخر). 


(۳( أ آبو داود» في (السنن) في الوتر (۰۱6۸۵ ۱6۸۲) «وقال آبو داود : روي 
عن الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء كلها واهيةء وهذا الطريق أمثلها 
کو ا 


(6) آخرجه الامام أحمد في المسند ۳/ ۸۳. 


۱۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 


قال آبو جعفر الطبري: والصواب أن یقال: إن کل هذه الآثار 
المروية عن النبی وله متفقة غير مختلفة المعانی» وجائز أن یکون ذلك 
علی النبي و اختلاف آحوال الدعاء» کما قال ابن عباس رضی اف 
عنه : إذا آشار آحدکم بإصبع واحدة فهو الاخلاصء ولذا رن بان 
حذو صدره فهو الدعاء واذا رفعهما حتیْ يجاوز بهما رأسه 
وظاهرهما مما يلي وجهه فهو الابتهال . قال الطبري: وقد روی قتادة 
عن انس قال : رأيت النبي یا يدعو بظهر کفیه وباطنهما. انتهی کلام 
القرطبی ”. 

ویستحب أن يلبي في موقفه ساعة بعد ساعة ولا یقطع التلبية: 
وهو قول عامة العلماء لما روي عن سعید بن جبير قال: (کنت مع 
ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون 
من معاويت فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك). 
رواه الات "ا والحاكم وصححه. 

وسبب قول سعيد: يخافون من معاویت أنه كان نهئل عن ذلك 
كما نقل ابن حزم). 

والفسطاط - بضم الفاء وكسرها ‏ » ضرب من الأبنية في السفر 
دون السرادق» وبه سمیت المدينة: (فسطاطا) کذا قاله محب الدین 


1 ۱ ۳(۱) 
الطبری في القری ‏ . 


)۱( تفسير القرطبي › ۱ 3« 
)۲( النسائي في المناسك (۳۰۰۹). 


(۳) القری لقاصد أم القری» ص ۰۳. 


۱۵ ۰ 


مطلب : مستحبات يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وعن ابن عباس رضی الله عنه قال: (لعن الله بنی فلان عمدوا 
افضل آیام الحج فمحوا ر وانما زينة الحج التلیة). رواه سعید بن 
ع 

ولأن التلبية ذكر يؤتئ به في ابتداء هذه العبادة ويكون في 
انافاه اه ال کی فى نانب الفا وکال ی ايز يه ری 
آخر آرکان هذه العبادة الک إلا آنا ترکنا القیاس فیما بعد رمی 
چ العقبة» أو ما یقوم مقام الرمي في القطع بالاجماع فبقي الامر 
فيما قبل ذلك على أصل القیاس. 

وسواء كان مفرداً بالحج أو قارا أو ی بخلاف المفرد 
بالعمرة» فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر حين يأخذ في طواف 
العمرة؛ لأن الطواف ركن في العمرة فأشبه طواف الزيارة في الحج 
وهناك يقطع التلبية قبل الطواف» فكذا هاهناء كذا قاله صاحب 
«البدائع» ۳ . 


واعلم أن هذا الموقف موقف عظیم یجتمع فيه خيار عباد ال 
شاء الله لا قوة الا با فیرد عليه میکائیل : ما شاء الله كل نعمة 
من الله فيرد علیهما إسرافيل : ما شاه الخير كله بيك الله فیر د 
عليهم الخضر فيقول: ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله» ثم يفترقون 


(۱) كما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» ۱۵۲/۵. 
(۲) البدائع 1/5 ١١‏ . 


۱۵ ۱ 


فلا یجتمعون إلى قابل في مثل ذلك الیوم. رواه ابن الجوزي في 
ال 


وتقدم في باب الفضائل اجتماع الخضر وإلياس. 


وعن داود بن يحيى مولی عوف الظفاري رجل كان مرابطاً في 

بيت المقدس وبعسقلان قال: بینا آنا آسیر في وادي الاردن إذا آنا 
برجل في ناحية الوادي قائم يصلي. فإذا بسحابة تظله من الشمس 
فوقع في قلبي أنه إلياس النبي عليه السلام فأتیت فسلمت علیه» فانفتل 
من صلاته فرد على السلام» فقلت: من آنت يرحمك الله؟ فلم يرد 
علي شا فأعدت القول مرتين فقال: أنا إلياس النبي فأخذتني رعدة 
شديدة خشیت على عقلي أن يذهب» فقلت له: إن رأيت رحمك الله 
أن تدعو لي أن يذهب الله عني ما آجد حتئ آفهم حديثك! فدعا لي 
بشمان دعوات قال: يا بر يا زجیم يا حن يا قوم يا حنّانٌ يا مان 
[ص ۱۱۲] یا هيآ شرا هیا فذهب عني ما كنت أجده» فقلت له :/ ال مج بعشت؟ 
قال: إلى أهل بعلبك . قلت: فهل یوحی إليك الیوم؟ قال: منذ بعث 
محمد ول خاتم النبيين فلا . قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ قال: 
أونعة ". أنا والخضر في الأرض› وإدريس وعيسى في السماعة. فلت 
فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: نعم في كل عام بعرفات. قلت: فما 
حدیثکما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذ من شعره. قلت: فكم 
الأبدال؟ قال: هم ستون رجلاً خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطئع 


)۱( مثير العزم الساكن» ۲۱۳/۱؛ و«أخرجه العُقيلي» والدارقطني في الأفرادء 
وابن عساکر عن ابن عباس مرفوعاً؛ كما ذکر الملا علي القاري» في الاسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة) (۰۱۵۵ .)٠١١‏ ونقل عن الحافظ العسقلاني - في 
حديث اجتماع الخضر وإلياس عليهما السلام ‏ «لا يثبت فيه شيء» . 


۱۵:۲ 


مطل : فضل الوقوف یوم الجمعة لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


الفرات» ورجلان بالمصیصة ورجل بأنطاكية» وسبعة في سائر 
7 ۳ ا الغيث» 5 ای موق یفیم ۷ 
رواه ابن eRe‏ 

قال: 55 اها اقاب کدرا ادف شخ اش 
موي حك : يا حي! يا قيرما 007 

ی 
فضل الوقوف يوم الجمعة] 

واذا وافق یوم عرفة یوم جمعة كان أفضل من سبعین حجة في 

وفیه یغفر لكل أهل الموقف. وهو أفضل یوم في الدنياء وفیه 
وقف رسول الله و في حجة الوداع ولم يحج بعد نزول فرض الحج 
غيرها. 
أن يكون فى هذا الموقف متطهراً متباعداً عن الحرام في طعامه. 


.۲۱۱/۱ أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم‎ )١( 
وقد سبق الحديث عن معنول الحديث ومحتواه بالتفصيل. وأما من حيث رجال السند‎ 
ففيه عبد الحميد بن بح قال ابن حبّان: كان يسرق الحديث ويحدث عن الثقاة بما‎ 
ليس من حديثهمء لا يجوز الاحتجاج به بحال. الموضوعات لابن الجوزي‎ 
وفيه كذلك: سلام الطویل» قال يحيى: لا يكتب حدیثه» وقال في‎ ۱ 
موضع آخر: ليس بشي»» وقال البخاري والنسائي والدارقطني : متروك. انظر‎ 
.۲۱۵/۴ ۰۱۹۰ ۱۹/۲ الموضوعات»‎ 


۱۹:۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : فضل الوقوف یوم الحمعة 


وشرابه ولباسه ومر کوبه وغیر ذلك. فإن هذه الا تا من آداب 
الدعاء» ولیحذر مما فيه شبهة إن أمكنه . 


مهنيع أن يكون كل دعاء يدعو به ثلاث مرات» وأن يفتتح 
دعاءه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والاستغفار» والصلاة والسلام على 
رسول الله يل لما روئ فضاله بن عبيد قال: (بينما رسول الله كله 
قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال 
رسول الله يَلهِ: عَجِلْتَ أيها المصلی. إذا صليت فقعدت فاحمد الله 
تعالیْ بما هو أهله. وصل على النبي یه ثم ادعه). . رواه الترمذي 


)1( 
و چسبه ۰ 


ویختمه بمثل ذلك وبامین فإنه یاه سمع رجلا ألم في المسألة 
فقال: (أوجب إن ختم! فقال رجل: بأي شيء يختم يا رسول الله؟ 
قال : بامین) . رواه أبو وو 


ولیکثر الواقف من الخضوع. والتضرع والالحاح في الدعای 
ولیخلص التوبة من جمیع المخالفات مع البکاء على سالف 
الخطیثات» ثم لیحسن الظن با تعالی» ولیقو رجا القبول 
والمغفرة. 


فیروی أن الفضیل بن عياض نظر إلى بکاء الناس یوم عرفة 
فقال : آرآیتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان یردهم؟ 
فالوا: لا والله. قال: وال للمغفرة عند الله آهون من إجابة رّجل لهم 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات» (۳6۷۱) وآخره (آیها المصلي! آدع تَجَبْ) وقال : 
(هذا حدیث حسن» وأبو داود فى الصلاة (۰)۱8۸۱ والنسائی فى السهو 16/۳ 


(۲) ابو داود فى الصلاة .)٩۹۳۸(‏ 


۱۵ 


اليا 

وعن سفیان الثوري أنه قال لمن سأله حين دفع الناس من عرفة 
إلى المزدلفة عن أخسر الناس صفقة وهو يعرض بالظلمة وأهل 
الفسق» فقال: آخسر الناس من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. 

وعن ابت الا قال : رانا لوقوف بجبل عرفات فادا شابان 
عليهما العباء القطوانی» وإذا أحدهما يقول لصاحبه: يا حبيب! فأجابه 
الآخر: لبيك أيها المحب. قال: آتری الذي تحاببنا فيه وتواددنا فيه 
معذبنا غداً في يوم القيامة؟ قال: فسمعنا مُنادياً سمعته الآذان ولم تره 
الأعين یقول : ۷" لیس بفاعل . رواه صاحب مثير العزم” '". 
فقال مطرف : اللهم لا بردهم اليوم من أجلي . وقال بكر : ما أشرفه 
من موقف وآرجاه لأهله لولا أنى يهم . 

وعن بشر بن الحارث قال: رأيت على جبال عرفة رجلا قد ولع 
به الوله وهو یقول : 
سبحان من لو سجدنا بالعیون له/ على شفا الشوك والمحمی من الإبر ص۱۱۳] 
لم تبلغ العشر من معشار بنعمته وله ال ار ولا ا ف ار 
وهو الرفيع فلا الأبصار تدرکه سبحانه من مليك نافذ القدر 
سبحان من هو آنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر 


أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي من لي سواك ومّن أرجوه يا ذخري 


(۱) مثير العزم الساکن؛ ۲۵۰/۱. 
(۲) مثير العزم الساکن» ۲۵۸/۱ 


۱ ۵ ۶ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : فضل الوقوف یوم الحمعة 


ثم أنشد أنقيا : 
كم قد زللت فلم أذكرك في زللي وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني 
ابکین بدمع المین من اسف لابکین بکاء الواله الحزن 

ثم غاص في خلال الناس فلم أره» فسألت عنه فقيل لي: إن 
هذا أبو عبيدة الخواص منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياءً 
من الله تعالل. رواهما صاحب «المثي)'. 

عن علي بن الموفق قال: حججت سنة فلما كانت ليلة عرفة بت 
بمنی فرأيت في المنام كأن مَلكين نزلا من السماء فنادئ أحدهما 
صاحبه: يا عبد الله! فقال له: لبيك يا عبد الله» ثم قال: أتدري كم 
قبل منهم؟ قال: لا.قال: قبل منهم ستة» ثم ارتفعا إل السماء 
فانتبهت فزعا وغمّني ذلك وقلت في نفسي: إذا قبل الله حح ستة من 
ستمائة ألف» فأين أكون أنا! قال: فلما أفضت من عرفات وصرت 
عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلائق وقلة من قبل منهم 
وغلبني النوم» فإذا الشخصان قد نزلا بعينهماء فقال أحدهما لصاحبه 
المقالة الاولی» ثم قال: أتدري ما حکم الله عنَّ وجل في هذه الليلة؟ 
قال: لا. قال وَهَبٍ لكل واحد من الستة مائة ألف: يعني إلا واحداًء 
فانتبهت وقد حل بي من السرور ما الله به عالم. 

ويُروئ أن رجلا بقي بعرفات فأدركته غفوة» فرأئ كأن عرفات 
كلها مملوءة قردة وخنازير فتعجب من ذلك وهاله» فهتف به هاتف : 
هذه ذنوب الحجاج تركوها هاهنا ومضوا طاهرين من الذنوب. 


(۱) المصدر السابق ۲۵۹/۱. 


١١5 


مطلب : مستحبات الوقوف يوم الجمعة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


[مطلب ] 


ولیکثر الاستغفار والتلفظ بالتوبة» والبکاء من خشية الله تعالی 
فهنالك تسکب العیرات» وتقال العشرات» و الطلبات» وتف 
السیئات» وفي ذلك الموطن یظلم الجبار على الحجیج وینزل إلى 
سماء الدنياء فيباهي الملائكة بذلك الحجیج والضجیج» تالله إنه 
لمشهد عظیم یجل عن الصفة» وموقف كريم» طوبی لمن وقفه حيث 
توضع الاثقال» وترفع الاعمال» ويجتمع خیار عباد الله» متفقین في 
التوجه» ولکن تختلف بهم الاحوال: فمن نادم على حقوق رفضها 
ومن باك على توبة عقدها ثم نقضها. ومن خائف بسطوة الملك 
الدیّان ومن راج بسطة الکرم من المتان. ومن مبهوت آذهله الحال 
عن الأكوان» ومن مقبول کش عن قلبه المحجوب. ومن موصول 
حصل على الغرض المطلوب ومن مُحبٍ شغله الحب عن غير 
المحبوب. آولئك یباهی الله بهم ملائكة السماء» ویشملهم برحمته 
الواسعة» وهو آرحم الرحماء. 

وينبغي للعبد أن يتأمل سر رفع الاصوات بالتلبية والدعاء في 
ذلك الموطن الموفق. وانقسامهم إلى مقبول وغیر مقبول» فیتدکر 
بذلك نداءهم عند نفخ الصور» وحشرهم من القبور وازدحامهم في 
عرصات القيامة» وانقسامهم إلى المغرمین والمقربین» فیکون 
باستحضار ذلك فى ذهنه بين الخوف والرجاء ولا یهمل لحظة من 
ذلك الیوم بسهو ولا غفلة: ولا يشتغل عن الاقبال على ذکر الله فيه 
بلهو ولا اتباع شهوة» ویکون مع ذلك كله قوي الرجاء حسن الظن 
بالله تعالین» فلیحذر الواقف کل الحذر من التقصیر في هذا اليوم» فانه 
لا یمکن تدارکه» ولیحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة» 
والکلام القبیح ومن احتقار من يراه مقصراً في شيء» أو رت الهيئة/ . [ص4١١]‏ 


۱ ۵ ۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : عدم التوقیت للدعاء 


فرب آشعت آغبر في قرس لو سم علی ال لابه» ولیحترز من 
انتهار السائل ونحوه. وان خاطب ضعیفاً فلیتلطف فى مخاطبته. وان 
رأئ منكراً فلیتلطف فى انکاره وازالته. ولا یتکلف السجم في الدعای 
ولا باس بالمسجوع إذا كان محفوظاًء أو قاله بلا تکلف فیه» بل جری 
على لسانه من غير ما تکلف لترتیبه واعرابه» وغیر ذلك مما یشغل 
د 

[مطلب 


واعلم أن أصحابنا لم يوقتوا في الدعاء شيئاً لما مر أن التوقيت 
والتابعین والسلف الصالح رصی الله عنهم أجمعين على ما نذكره. 

وقال بعض آصحابنا : ينبغي أن يكون آکثر دعاء الحاج بعرفة 
يوم عرفة: الدعاء الذي رواه طلحة بن عبيد الله ع كريد قال: قال 
رسول الله ية د (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبیون من قبلی: لا اله الا ال وحده لا شريك له) هکذا روا 
مالك في الموطأ شرا ۰ ورواه آحمد والترمذی موی لا من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلل قال : 
حير ايوم تن وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


.۱۰۲۱/۳ انظر هداية السالك‎ )١( 
.477/١ الموطأء‎ )۲( 


١١ 


مطلب : عدم التوقیت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


قدیر) وهدا لفظط الترمدي» وقال: غعریب من هذا اوه وفی ستل ه 


آبو ابراهیم الأنصاري المدني. قال: ولیس هو بالقوي عند آهل 
الحدیث؟» . 


ولفظ الحدیث عند آحمد: كان آکثر دعاء النبي كلد يوم عرفة : 
(لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء بيده الخیر 
وهو على كل شيءٍ قدیر)۳". وعن الزبير بن العوام قال: سمعت 
رسول الله كله وهو بعرفة يقرا هذه الایة: اسهد له أنه ل له الا 
هو وَالْملهكةٌ وأولوا واقس لآ رکه الا هو ابر لمیر و # 
a‏ انا عي جنک هل با رت )نوراه حي" . 
وعن علی عليه السلام قال: قال رسول الله كلِ: (إن آکثر دعاء من 
كان قبلي من الأنبیاء ودعائي یوم عرفة أن أقول: (لا له إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدير» اللهم 
اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نورا وفي قلبي نورا اللهم اشرح 
لي صدري ويسر لي آمري. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر 
وشتات الأمرء وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في اللیل» وشر ما يلج 
في النهار وشر ما تهب به الریاح وشر بوائق الدهر) رواه البیهقی"*. 


وعن سالم بن عبد الله آنه کان پقول بالموقف: (لا اله لا ال 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» بيده الخير وهو على كل 


(۱) آخرجه الترمذي في الدعوات» (۳۵۸۵). 

(۲) المسند (595517) المحققة. 

(۳) ورواه الطبراني أيضاً : «وفي أسانيدهما مجاهیل» كما في مجمع الزوائد ۳۲۵/۲. 
(6) السنن الکبری» ۵/ ۱۱۷. 


۱۵ 8 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : عدم التوقیت للدعاء 


شوه تنوه لذ اش إلها را وی ال اس از 
ولو كره المشرکون لا له إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولین» ولم یزل 
یقول ذلك حتی غابت الشمس ثم التفت إلى بکیر بن عتیق فقال : قد 
ریت لوذانك بي اليوم. نم قال: حدثني أبي عن آبیه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي و قال: «یقول الله تعالی : مَنْ شَعّله 
ذكري عن مسألتي أعطيتّة أفضل ما آعطي السائلین» رواه أبو ذر". 
وقوله : (لودانك بی) أي التجاوك وانضمامك مِنْ لاذ يلوذ لياذاً 
إذا التجاً وانضم واستغاث. 
قال التوربشتي شارح (المصاپیح» : وقوله : خير الدعاء دعاء یوم 
عرفة: أي خيره لصاحه وأنفعه ‏ وذلك لكونه أعجل اجابة وأجزل 
زان ؛ ۱ 
وقوله في الأحاديث المتقدمة: آکثر دعائی وأفضل الدعاء لا له 
إلا الله) قال الطبري: نما سمى هذا الذکر دعاء لثلائة آوجه : 
[ص ۱۱۵ ] آحدها: ما هه حديث/ سالم. ووجهه أنه لما كان الغناء 
يحصّل أفضل مما یحصل الدعای أطلق عليه لفظ الدعاء لحصول 
مقصو ده . 
ویروی عن الحسین بن الحسن المَرْوَزِي قال: سألت سفیان بن 
عيينة عن أفضل الدعاء یوم عرفة فقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له) فقلت له : هذا ثناء ولیس بدعاء. فقال: آما تعرف حدیث مالك بن 
الحارث؟ هو تفسیره. فقلت: حدثنبه أنت! قال: حدئنا منصور» عن 
مالك بن الحارث قال: يقول الله عر وجل : إذا شَعَل عبدی ثناؤه على 


e 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (555). من غير وجه. 


۱ ۰ 


مطلب : عدم التوقیت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


عن مسألتی» أعطيته أفضل ما آعطی السائلین) قال: فهذا تفسیر قول 
النبي بء ثم قال سفیان: آما علمت ما قال آمية بن آبی الصلت حین 
أت عبد الله بن جُدْعان يطلب نائلة» فقلت : لا. قال أمية: ۱ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحیاء 
وعلمكٌ بالحقوق وآنت فرع لك الحَسَبٌ المهذب والسناء 
NS‏ اسان الم دري یفص هه ننه 
ثم قال: یا حسین هذا مخلوق پکتفی بالثناء علیه دون مسألت 
فکیف بالخالق؟ 
وأولهاء (أأذكر حاجتي) وبعل قو له : (والسناء) : 
E: (۱)‏ - و 
کریم لا یغیره صباح عن الخلق الجمیل ولا مساء 
وأرضك کل مكرّمة بننها بنوتیم وآنت لهاسماء 
اا فليك المسرهء‌یوها کفاه‌سن تعرضه الگناء 
تباري الريعَ مكرمة وججوداً إذا ما الضب"" آخجره الشتاء 
فقوله : (وعلمك بالحقوق) المعنول يتلطف في استماحته» يقول: 
أأذكر حاجتى أم يكفينى حياؤك» وعلمك بالحقوق» وعادتك الحياء. 
وأنت فرع رفيع لا عيب في حسبك. 
وقوله: (أحجره الشضاء): أي آدخله فى جحره؛ لان الضب من 
شأنه أن لا يخرج من جحره في الشتاءی وام بن ان الصلت الثقفي 


(۱) في الحماسة المغربية» (خليل) بدلاً عن (كريم)ء ۱6۰/۱ 
(؟) وفي الحماسة (الكلب) بدلاً عن (الضبّ) ۰۱4۰/۱ 


۱< ۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : عدم التوقیت للدعاء 


المليح» وسمع النبي بي شعره الذي فيه حکمة. وأدرك الاسلام ولم 
ُسلم . 

ظ ثبت في صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال: رَدِفْتٌ 
رسول الله ية یوماً. فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 
شيء؟ قلت: نعم قال: (هیه) فأنشدته بيتأء فقال: (هیه) ثم أنشدته 
بت فقال: (هیه) حتئ أنشدته مائة بيت» فقال: (إن كاد لَيُسلم) وفي 

رواية (فلقد كاد يُسلم في شعره. 

قال البزدوي فى باب جملة ما يترك به الحقیقة: کل ذکر دعاء. 
قال شارح کلامه ا «الکشف»: فان من ذكر الله تعالیی یقال : 
دعاه» والحقيقة أن اشتغال العبد الفقیر المحتاج بذکر مولاه الغني 
الكريم» وثنائه تعرض منه لطلب حاجته منه» فیکون كل ذکر دعاء؛ اذ 
الدعاء ذکر المدعو لطلب آمر منه. انتهین . 


الوجه الثانی : معناه آفضل ما یستفتح به الدعاء» وعلئ حذفها 
المضاف. ویدل عليه الحدیث الاخر. فانه قال: (أفضل الدعاء أن 
آقول: لا إله الا الله وحده لا شريك له . . . إلى آخره» ودعا بعد ذلك . 
الثالث : معناه أفضل ما یستبدل به عن الدعاء یوم عرفة (لا له 
إلا الله وحده لا شريك له. . . إلى آخره. قال الطبری: والوجه الأول 


)۲( ۰ f 
۰ اوجه‎ 


في الموقف : (اللهم لك الحمد كالذي نقول» وخيراً مما نقول. اللّهم 
() أخرجه مسلم في الشعر (۲۲۵۵). 
)۲( القری لقاصد أم القری » ص ۷ TAA‏ 


۱9۲ 


مطلب : عدم التوقیت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


لك صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي» واليك مابي ولك رب تراثي» 
اللّهم إني أعوذ بك من ذاب القبر»/ ووسوسة الصدرء وشتات الأمر 
اللهم اني أعوذ بك من شر ما تهب به الریاح» رواه الترمذي» وقال : 
غريب ولیس [سناده بالقوي "*. 

وعنه أنه قال: لا أَدَعٌ هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً ؛ لأنه 
ليس في الأرض يوم إلا لِلّه فيه عتقاء من النارء وليس يوم أكثر عِتقا 
للرقاب من يوم عرفة» فأكثر فيه أن تقول: (اللهم اعتق رقبتي من 
النار» وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسقة الجن 
والإنس» فإنه عامة ما آدعو به اليوم). رواه ابن الجوزي في 
«المثیر »۳۲ . 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أنه كان يقول بالموقف : (الله 
اکبر) ثلاث مرات ثم یقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد) مرة واحدة ثم یقول: (اللهم اهدني بالهدی. 
واعصمني بالتقوئ» واغفر لي في الاخرة والاولی) ثلاث مرات» ثم 
يسكت قدر ما يقرأ فاتحة الکتاب ثم یعود فیقول مثل ذلك حتی یفرغ 
وکان يقول: (اللهم اجعله حجاً مبروراً ود مشفورا نه واه او ۳ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته عشية عرفة : 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء اللهم اهدنا بالهدئ وزينا بالتقوی» واغفر لنا في الاخرة 


(۱) الترمذي فى الدعوات (۰)۳۵۲۰ وفي النسخة المحققة لأحمد شاكر (ولك رب 
تراني) وفي سائر الكتب (ترائي)» وفي الإحياء (ثوابي) . 

68 مثير العزم الساكن» 0/١‏ . 

(۳) كما أورده المحب الطبري فی القری» ص ۳۹۸. 


۱5۳ 


ص۱۱۱ ] 


ای او ES‏ مطلب : الادعية المختارة 


والأرل) ثم جن صونه ویقول: (اللهم إني سالك من فضلك 
وعطائك رزقاً طيباً مباركاً» اللّهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على 
نفسك بالإجابة» وإنك لا تخلف وعدك ولا یکذب عهدك اللهم ما 
أحببت من خير فحببه إلينا ويّسّره لناء وما کرهت من شر فکرهه إليناء 
وجنبناه. ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ آعطیتناه). رواه الطبراني في 
اكه ناسا وس . 


[مطلب 
الأدعية المختارة] 


ومن الادعية المختارة ما رواه ابن عباس رضي الله 54 قال : 

كان فيما دعا النبي یا في حجة الوداع: (اللَّهم إنك تسمع 
وتری مكاني. وتعلم سري وعلانيتي ولا یخفی عليك شيء 0 
انا اا المقیر المستفیت المستهير اروا المشفنق»؛ المغرور 
المعترف بذنبه» آسالك مسألة المسکین» وأبتهل إليك ابتهال المذنب 
اللو ن اتضویره مر تست لقع 
وفاضت لك عبرته وذل لك خدّه ورَغم لك آنفه. اللهم لا تجعلني 
بدعائك ربي شقیا وکن بي رژوفاً رحیماً» يا خیر المسئولین» ونا 
خير المعطین) رواه آبو ذر(۲) 

| وينبغي أن يدعو بالدعاء العظیم النبوي؛ الجامع بين خيري الدنیا 
والااخرة الثابت في صحيح مسلم وهو: (اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة آمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
)۱( الطبراني في الدعاء (AYA)‏ . 
(۲) آخرجه الطبراني في الدعاء (۸۷۷). 


ء ۵ ۵ ۱ 


مطلب : الأدعية المختارة لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


آخرتي التي فیها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في کل خیر» واجعل 
الموت راحة لي من کل ش7 . 
ومن الادعية المختارة: 

اللهم کا ءایکا ن انیا حت وق الخرو حَصَة وفتا 
عَدَابَ آلگار [البقرة: ۲۰۱] وقد مر تفسیر الحسنة في الطواف. وفي 
الصحیحین أنه كان آکثر دعاء النبي وَل" . بل بن ان طالب؛ 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما آنهما قالا : قال رسول الله كي : 
(ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء. وأول من 
پنظر الله الیه صاحب هذا القول. 

إذا وقف مره یبیل ابیت الحرام بوجهه ويبسط يديه كهيئة 
یه ها ی ثلاثاً» ويكبّر ثلاثاً» ویقول: لا اله الا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت› بيده الخیر. یقول 
ذلك مائة مرة. ثم یقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم؛ 
أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بکل شيء علماً. 
يقول ذلك مائة مرت ثم یتعوذ من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 
العليم يقول ذلك ثلاث مرات» ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات» 
يبدأ في كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي آخر فاتحة الكتاب 
يقول كل مرة آمين› ثم يقرأ (قل هو الله أحد) u‏ مرة» ثم يقول: 
بسم الله الرحمن الرحیم» ثم يصلي عل النبي ئي فیقول : 4 سا الله 
وملائکته عل النبي الاميی وعلی آله وعلیه السلام ورحمة الله ویر کاته 
مائة مرة» ثم يدعو لنفسه» ویجتهد في الدعاء/ لوالدیه» ولقرابته لص۱۱۷] 


(۲) البخاري فى الدعوات (1۳۸۹)؛ ومسلم في الذکر (5190). 


و ۵ ۵ ۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : الأدعية المختارة 


ولإخوانه في الله من المؤمنين والمومنات. فإذا فرغ من دعائه عاد في 
مقالته هذه يقول ثلاثاًء لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حتول 
يمسي على هذاء فإذا آمسی بامّى الله به الملائكة یقول : انظروا إلى 
عبدي» استقبل بيتي» فكبّرني ولبّاني» وسبَحني وحمّدني وهللني» > وقرأ 
بأحب السور إلىّء وصلی على نبييء آشهدکم ني قد قبلت عمله 
وأوجبت له آجره رورت له ذنبه» وشفعته فيمن تشفع له» ولو شفع 
في أهل الموقف شفعته فيهم» أخرجه الطبري في القرئ بسنده”". 
وأخرج أيضاً بسنده إلى عبد الله بن مسعود عن النبي كل قال: 
(ما من عبد أو أمَةَ دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة آلف ر وهي عشر 
"۳ 1 لم مسال ربه عر وج شيا الا آعطاه یاه إل قطيعة رحم 
۳ 
سبحان الذي في السماء عرشه» سبحان الذي في الارض 
موطته. سبحان الذي في البحر سبیله» سبحان الذي رفع السماء 
سبحان الذي في النار سلطانهء سبحان الذي في الجنة رحمته» سبحان 
الذي في القبر قضاژه» سبحان الذي رفع السماء» سبحان الذي وضع 
الارض؛ سبحان الذي لا ملجاً ولا منج منه الاالیی سبحان الذي 


ف القر و 


وقد جمع الغزالي في الإحياء بعض هذه الأحاديث المتقدمة فى 
الأدعية ey,‏ قال: وأولئ ما يدعو به أن يقول: (لا اله الا الله 
و حده لا شريك له له الملك وله این يحيى ویمیت» وهو حى 


لا یموت» بيده الخیر» وهو علی کل شيء قدیر الهم اجعل في قلبي 


() القری» ص ۳۹۹ 
( المصدر السایق» ص ۰۰. 


۱5 


مطلب : الأدعية المختارة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


نوراًء وفي سمعي نورأء وفي بصري نوراًء اللهم اشرح لي صدري 
ويسّر لي أمريء اللّهم رب الحمد كما تقول وخيراً مما تقول لك 
صلاتي ونسكي؛ ومحياي ومماتي» وإليك مابي؛ ولك رب ترائي. 
اللهم ٍني آعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر وعذاب القبر 
الهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في اللیل» وشر ما يلج في النهار. 
وشر ما تهب به الریاح ومن شر بوائق الدهرء اللّهم» إني أعوذ بك من 
تحول عافيتك» وفجأة نقمتك» وجمیم سخطك. الهم اهدني بالهدى. 
واغفر لي في الاخرة والاولین» یا خیر مقصود. لوانت منزول وا 
وأكرم مسؤول ما لديه» آعطني العشية أفضل ما [أعطيت] آحدا من 
خلقك» وحجاج بيتك يا آرحم الراحمین. اللهم يا رفیع الدرجات» 
ومنزل البركات» ويا فاطر الارضین والسماوات ضجت اليك 
الاصوات بصنوف اللغات» يسألونك الحاجات وحاجتي اليك أن 
لا تنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنياء اللهم إنك تسمع كلامي 
وترئ مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفئ عليك شيء من آمري 
أنا البائس الفقیر» المستغيث المستجير الوجل» المشفق المعترف بذنبه» 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» أدعوك 
دعاء الخائف الضرین دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته› 
وذل لك خدّهء ورغم لك آنفه. اللّهم لا تجعلني بدعائك رب شقيّاء 
وكن بي رؤوفاً رحيماً: يا خير المسژولین وأكرم المعطين» إلهي من 
مدح لك نفسه فإني لائم نفسي. إلهي أخرست المعاصي لساني» فما 
لي وسيلة من عمل ولا شفیع سوئ الأمل» إلهي إني أعلم أن ذنوبي 
تميق E‏ جاهاً لا للاعتذار وجهاًء ولکنك آکرم الاکرمین . 


(۱) في الأصل (وأيسر منزول علیه) والمثبت من الإحياء . 


۱۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : الأدعية المختارة 


إلهي إن لم آکن أهل أن آبلغ رحمتك» فان رحمتك آهل أن تبلغني 
ورحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء «إلهي إن ذنوبي وان كانت عظاما 
ولكنها صغار في جنب عفوكء فاغفرها لي يا كريم. إلهي أنت أنت» 
وأنا أناء آنا العواد إلى الذنوب. وأنت العواد إلى المغفرة. إلهي إن 
كنت لا ترحم الا أهل طاعتك» فالی مَنْ يفزع المذنبون. إلهي تجنبت 
عن طاعتك عمدا وتوجهت ازا معصيتك قصداٌ فسبحانك ما أعظم 
حجتك علي وأكرم عفوك عني» فبوجوب خجتك علي وانقطاع خجتي 
آص‌۱۱۸] وفقري اليك وغناك عني/ الا غفرت لي يا خير من دعاه داع» وأفضل 
من رجاه راج بحرمة الإسلام: یئمة محمد 95 الرمل اليك فاغفر لي 
جميع ذنوبي» واصرفني من موقفي هذا مقضي الجوائج» وهب لي ما 
سألت وحقق رجائي فيما تمنيت. إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنیه: 
فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه. إلهي ما أنت صانع العشية بعبد مقر 
لك بذنبه» خاشع لك بذلته مستكن لك بجرمه متضرع إليك من عملهء 
تائب إليك في اقترافه» مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك من العفو 
عنه» طالب إليك في نجاح حوائجه راج إليك في موقفه مع كثرة 
ذنوبه» فيا ملجأ كل حي» وولي كل مؤمن» من أحسن فبرحمتك یفوز 
ومَنْ أساء فبخطيئته يهلك. اللهم إليك خرجناء وبفنائك أنخناء وإياك 
أمّلناء وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضناء ورحمتك رجوناء ومن 
عذابك آشفقنا ولبيتك الحرام حججنا. يا من يملك حوائج السائلین 
ویعلم ضماثر الصامتین» يا من لیس معه رب يدعى» ويا من لیس فوقه 
خالق يخشى» ويا من لیس له وزير يؤت" ولا حاجب پرشی» يا من 


( في الاصل «توتی) والمثبت من الاحیاء. د الادعية مأخوذة منها کما ذکر فی 


الابتداء . 


١ ١١6 


مطلب : الأدعية المختارة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


لا یزداد على كثرة السوال لا كرماً وجوداًء وعلی كثرة الحوائج 
لا تفضلاً واحسان اللّهم انك جعلت لكل ضیف قری» ونحن 
آضيافك فاجعل قرانا منك الجنة. اللهم إن لكل وفد جائزة» ولکل زائر 
كرامة» ولکل سائل عطية» ولکل راج ثوابا» ولکل ملتمس لما عندك 
جزاءاً» ولکل مسترحم عندك رحمة» ولکل راغب إليك زلفی» [ولکل 
متوسل اليك عفوا] وقد وفدنا إلى بيتك الحرام» ووقفنا هذه المشاعر 
العظام» وشهدنا هذه المشاهد ون ا ما عفر فلا تيبي 
رجاءنا. إلهي تابعت النعم حتی اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك» 
وأظهرت رجاء العبر حت نطقت الصوامت بحجتك» وظاهرت المنن 
حتئ اعترف أولياؤك بالتقصیر عن حقك» وأظهرت الآيات حتی 
آفصحت السموات والأرضون بأدلتك» وقهرت بقدرتك حتی خضع کل 
شيء لعزتك» وعنت الوجوه لعظمتك. إذا آساء عبادك حلمت 
وأمهلت. واذا أحسنوا تفضلت وقبلت» واذا عصینا سترت. واذا آذنبنا 
غفرت وعفوت. واذا دعونا أجبت» واذا نادینا سمعت» وإذا آقبلنا إليك 
قربت» وإذا ولينا عنك دعوت . إلهنا إنك قلت في کتابك المبین لمحمدٍ 
خاتم النبيين: #قل لین ڪَفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلت؟4 
[الأنفال: ۳۸] فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود. وانا 
نشهد لك بالتوحيد مخبتين» ولمحمدٍ بالرسالة مخلصين» فاغفر لنا بهده 
الشهادة سوالف الاجرام ا ال ۳ 
في الإسلام. الهنا [نك آحببت المتقرب اليك بعتق ما ملکت آیماننا 
ونحن عبيدك وأنت أولئ بالتفضل فاعتقناء وأنت آمرتنا أن نتصدق على 
فقرائناء ونحن فقراؤك فأنت أحق بالتطول فتصدق علينا» ووصيتنا 
بالعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا آنفسنا وأنت أحق بالكرم» فاعف عنا. 
ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 


۱ 48 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة 


حسنة وقنا عذاب النار. 

قال الغزالي: ولیکثر من دعاء الخضر: يا من لا یشغله شأن عن 
شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات. يا من لا تخلطه 
المسائل» ولا تختلف عليه اللغات يا مَنْ لا یبرمه إلحاح الملحین 
ولا یضجره مسألة السائلین» آذقنا برد عفوك» وحلاوة [مناجاتك ]۱ 
يا آرحم الراحمین 

ویروی أن عمر بن عبد العزیز حجّ بالناس فلما نظر إليهم بعرفة 
قال : (اللهم زد کین ابو میتی وتجاوز عن مسیئهم وراجع 
بمسيئهم إلى التوبة برحمتك» اللّهم أهلك من كان في هلاكه صلاحٌ 

[ص؟١١]‏ لامة محمد ِا وأصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد يَلِةِ/ 

وحطهم ین ورائهم بالرحمة). 

قال سفیان بن عیينة: هکذا یکون الراعي يدعو لأهل رعیته۳. 

٠ مطل‎ 

قال الکرمانی فى «مناسكه»: وذكر فى بعض المناسك لأصحابنا 
أنه إذا EY‏ وفع الروت ا مان 
مرة اية اي ومائة مرة سورة الحشرء ومائة مرة قل هو الله أحدء 
ویقول مائة مرة سبحان ال والحمد ۵ ولا له الا اه وا اک 


ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظیم ویقول مائه مره. > لد اله 
1 الله و حده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ویمیت » 


۳۳۰-۳۳۲ /۱ في الاصل (رحمتك) والمثبت من الاحیای‎ )١( 
.۱۰۲۹/۳ هداية السالك‎ )۲( 


۱5۰ 


مطلب: مايق رأفي یوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


وهو حي لا يموت» بيده الخيرء وهو علئ كل شيء قدير. 
ثم يقرأ (أسماء الله تعالئ المعروفة بتسعة وتسعين اسماً) ''. 


ففي الصحيحين «مَنَ أحصاها دخل الجنة»”'' وهي: هو الله 
الذي لا إله الا هو الرحمن الرحیم. المَلِكء القَدّوس السلام 
المومن المهیمن العزیژه الجبار» المتکبر؛ الخالق؛ الباروا 
اله ن الارن الا الوماب الورّاق» الفاخ العلیم 
القابض. الباسظ. الخافض. الرافغ المع المذل؛ السميع. 
البصین الحكم» العدل: اللطيف. الخبيرء الحلیم العظیم الغفون 
الشكورء العلئٌ. اکن الیحفیظ المقيت: الحسسيت»: الجلیل 
انگریم: الرقيت» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود» الحا 
الباعث» الشهی الحق. الوکیل القوي» المتینٌ الولئٌ» الحمید. 
المحصیٌ المبلء: : SE,‏ المحيى › ER‏ الح القیوم 
الواجدء الفاحد: الواحد این القادن المقندن المقدی 
المو الاو الگخن الظاهر الباطنٌ الوالی» المتعالي» الب 
اتتران» ای : العف الرووث مالك الملك» ذو الجلال 
وال کرام المقسط الجامع الغنىٌ ) المغتی » المانع الضان النافع 
النورٌء الهاديء البديع. الباقي» الوارث» الرشیك الصبور» ". 


وقد الف العلماء فی شرح شتا الله تعالیل کت مفردة آتوا 


(۱) ما بين القوسين ذكرت في منسك الكرماني بعد (بالله العلي العظيم. ..) وإنما تركت 
فى موضعها لارتباط ما بعدها» ص ۲۸۱. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات (18۱۰)+ ومسلم في الذكر (۲۱۷۷). 
(۳) آخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. في الدعوات (۳۵۰۷). 
- وقال: (حدیث غريب... ولا نعرفه الا ف مایق صفوان بن صالح وهو ثقة ول 
أهل الحدیث) . 


۱ ۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة مطلب : مايقرأفي يوم عرفة 


معانیها: و ابيا تن ی 
دکر ها ورأینا أن نستکشف عن غریب آلفاظها بمقدار الحاجة؛ ليله ` 


یفتقر المحصل في بیانها إلى غير هذا الکتاب. وان كانت ليست 
مقصودة في هذا الباب . 

فمن ذلك (القذوس) وهو الطاهر المنژه عن العیوب 
والنقاتص, البلیغ (في وصفه)"" عن کل ما يستقبح» وفعول بالضم من 
أبنية المبالغة» وقد تفتح القاف وهو القیاس في الأسماء کالسفود 
3 يأت من تا عل هذا الوزن» بصم 

ومنه : السلام : معناه سلامته مما یلحق الخلق من اعبت 
والفناء» وهو في الأصل السلامة یقال: سلم یسلم سلاماً وسلامة. 

ومنه : المومن : قیل : إنه الذي لا یخاف ظلمه وقیل الذي أمن 
أولياوه عذابه ‏ وقیل : المصدق عباده المومنین يوم القيامة . 

ومنه : لي معناه: القائم على خلقه. قال تعالی : #مصّرّق 
لها سرت بر له هن ۲ لکتب ومهیّمتا که [المائدة: 58]: أي قائماً عل 


قال الشاعر : 
الآإن جين اتسوا ند مهيمنة التالية فى العرف والنکر 
ومنه: العزیز: ومعناه القاهر الغالب» نقول: عدّ فلان فلان 
(0): بیاض في الأصل قدر کلمتین» والمثبت مناسب للسیاق. وال أعلم . 


۱ 


مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يعزه عزاً إذا غلبه. قال عر وجل : #وعَرّف ف نساب که [ر[َصّ: ۲۲۲ آي : 

ات ال ار شوه الارن ويكوة انف الط فان 
تعالئل : وما نت أنت عم ار که [ق: 45]: أي بمسلط» یحتمل في 
صفة الله تعالی : أن يكون من الإجبار الذي هو في معنی الإكراه» أو 
من الجبر في معناه أيضاً. يقال: جبره السلطان وأجبره. 


ومنه: المتكبّر: قيل هو ذو الكبرياء» والكبرياء عند العرب: 
الملك. قال تعالی :ون لكا الکتریاء في الارض4 [يونس: ۷۸]: أي 
المُلكَ . 

ومنه: الباری: وهو الخالق» یقال: برأ الله الخلق» ومنه البرية. 
ترکت العرب همزتها» والباری جعل لوصف الله فلا يسلك/ به مسلك لص۱۲۰] 
المجاز ولا یتسع فيه كما یتسم في الخالق» والفرق بینهما أن الخالق 
في کلامهم: المقدر والباري: هو الذي خلق الخلق برينا من 
الاضطراب» وعدم التناسب. متا بعضه من بعض بالاشکال 
المختلفة» والصور المتباينة» ولهذا المعنئ اختص في الغالب 
بالحیوان» فلا یستعمل في الجمادات لا في النادر؛ لان المعنی الذي 
ذکرناه ة في الحیوان آظهر وآکثر . ۱ 

ومنه : الفتاح : وهو الحاکم. قال الله تعالی : #إن تستفيحوا فد 

سم ان4 [الانفال: ۰۲۱٩‏ معناه: إن تستقضوا فقد جاءکم 
القضاء ومنه قوله تعالی : #ريّنا قح بِيْننَا ون قوینا بلح 
[الأعراف: ۸۹]. 

ومنه: القابض الباسظ: وهو الذي يوسع الرزق ويقتره على ما 
تقتضيه الحكمة» ويحسن القران بين هذين الاسمين» وكذلك في كل 


0۳ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة 


اسمین یردان موردهما کالخافضص والرافع والمعز والمذل» والضار 
والنافع فان ذلك ۳ عن القدرة. وأدل عل الحكمة. والاولیی 
القبض والخنض وما في معناهماء بل يضم إلى ذلك ما هو آغرب عن 
وجه الحكمة. 

ومنه : الحكم : وهو الحاكم» وذلك لمنعه الناس عن المظالم. 

ومنه . الل" مصدر أقيم مقام الاسم و حشقه ذو العدل » وهو 

ومنه: اللطيف: وهو ابر بعباده الذي يوصل إليهم ما ینتفعون به 
في الدارین» ويهيء لهم ما يتسببون به إلى المصالح؛ من حيث 

ومنه: الخبیر: وهو العالم بكنه الشيء المطلع على حقیقته. وإذا 
وصف به المخلوقين فإنه يراد به نوع من العلم يدخله الاخبار 
وتعالول الله عن ذلك فان علكة سواء فیما ظهر وبطن. 

ومنه: العفو والشکور: بناء الكلمتين للمبالغة» وهو الذي تكثر 
مغفرته» ويشكر لليسير على الطاعة. 

ومنه: المقیت: وهو المقتدر عند أكثر أهل اللغت وقيل: هو 
الحافظ للشی ء والشاهد له . 

ومنه . ايت وهو المحاسب. وگن بل حسيبا # E EEE‏ 
5 أي رقيباً یحاسبهم عليه» وهو الكافي أيضاًء بمعنی مفعل كأليم 
بمعنی مؤلم من قولهم أحسبني : أي أعطاني ما كفاني . 

ومنه . الوّاسع : وهر الغني الذي وسح غناه مفاقر عباده » ووسح 


٤ 


مطلب : مايق رأفي يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


رزقه جميع خلقه» ويصح أن يكون الواسع الذي يسع لما يسأل. 


کی یلم [الأنعام: ۸۰]: أي أحاط بكل شيء علما . 


ومنه: الوَدوّذ: وهو المحب لعباده» فيكون بمعنی الواذ» وفيه 

ومنه . اسف وهو الذي لا یغیب عله شىء . والعبرة فيه بمعنی 
الحضور: أي الحاضر الذي لا يعزب عنه شیء. 

ومنه . الحق : قيل هو المتحقق کونه ووجو ده » والأصل في 
الحق المطابقة قال تعالی : #هو لح [الاننال: ۳۲] لأنه الموجد 

ومنه: الوکیل : قیل هو الکافی» وقیل: الکفیل بأرزاق العباد» 
والأصل فى التوکیل أن تعتمد على الرجل وتجعله نائباً عنك. قال 
تعالی : «وکنن بالل وکیلا [النساء: ۸۱]: أي اكتف به أن یتولی آمرك 
ویتوکل لك . 

ومنه : القّويٌ: والمراد منه الذي لا یستولی عليه العجز في حال 
من الا"حوال» بخلاف حال کل مخلوق ومربوب. 

ومنه . المتین : وهو الشديد القوة الذي لا یعتریه وهن » ولا دمسه 
لغوب» والمعنی فى وصفه بالقوة والمتانة: أنه قادر بلیغ الاقتدار على 
کل شيء» والذي یفسر المتین بالقوي. فانه لم يصنع شيئاً؛ لانهما 
یدلان فى الکتاب على وصفین . 

ومنه : الوَّلِنُ: وهو الناصر ینصر عباده المومنین» وهو آیضا 


۱1 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة 


المتولي للأمر القائم به» وأصل الكلمة من الولي وهو القرب. 


ص۱۳۱ ] ومنه/ : المخصي : وهو الذي يحصي کل شي ء بعلمه ولا یعربت 
عنه مثقال درة. 


ومنه : القيّوم: وهو القائم الدائم على کل شيء» ویقال أيضاً : 


ومنه: الواجد: ویکون الواجد من الجدة» فیکون المراد منه 
لا يحول بينه وبين ما يريد حائل . 


ر تنعل ا کلا ا ولع م الا 
وقد قيل : الفرق بينهما: أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخرء 
والأحد المنفرد بالمعنی لا يشاركه فيه أحد» والواحد الذي یصلح في 
الكلام في معنئ الاثبات» والأحد في موضع الجحود ولا يستعمل 
وصفاً مطلقاً إلا في وصف الله سبحانه وتعال. 

ومنه : اليد اختلفت آقاویل هل التفسیر فی بیانه» وآولین 
ذلك بالتقديم ما وافق آصول اللغة واشتهر بين آهل اللسان وهو أن 
الصمد: السيد المفوق في السؤدد الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. 

ومنه: القادر: وهذا وان كان ظاهر المعنى» فإنما أردنا. بإيراده 
أن نذكر أنه محتمل» لكونه في معنی المقدرق قال الله تعالی : لد 
عم یرو 4252 [المرسلات: ۲۳]. 

ومنه: المقتدر: وزنه مفتعل من المقدرةء والاقتدار أبلغ وأغنم 
لأنه مقتضی الاطلاق» والقادر والمقتدر إذا وصف الله تعالى بهما 


١ 


سب دا راي جرم عرد لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


فالمراد منه: بنفى العجز عنه فيما يشاء ويريد» ومحال أن يوصف 
بالقدرة المطلقة معنول غير ال وان أطلق عليه لفظاً. 

ومنه: المُقدّمُ المُوّخُر: معنی التقديم والتأخير فيهما هو تنزيل 
تقتضيه الحكمة. 

قال الخطابي: والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة 
كما قلناه في بعض ما تقدم من الأسماء. 

ومنه . الأول الآخر: هو الذي ا شی ۶ قبله ولا معه ) والآخر 
الباقی بعد فناء الخلق» المتعالی فى أوليته على الابتداء» كما هو 
المتعالی فى آخریته على الانتهاء. 

ومنه : الطاهْ : وهو الظاهر بآياته الباهرة الدالة على وحدانیته 
ويدل عليه قوله عد : «آنت الظاهر فليس فوقك شىء 

ومنه . الباطن : وهو الذي لا پستولی عليه نوهم الکفیة وهذان 
الااسمان واللذان قبلهما زلا ] يقال إلا مزدوجین . وقد يكون معن 
الظهور والبطون احتجابه عن آبصار الناظرین» وتجلیه لبصائر 
المتفکرین» وقیل : هو العالم بما ظهر من الأمور» والمطلع على ما 
بطن من العیوب. 

ومنه . لوال وهو المالك للاشباء والمتولي لها وقد یکون 
بمعنى المنعم عوداً عليل بدء. 

ومنه . 5 وهو العطوف على عباده الذي عم ببره جميع خلقه. 


(۱) آورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقین ۹۷/۲. 


۱ ۷ 


اص ۲ ۱۲ ] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة 


بحسن إلى المحسن بتضعيف الثواب» والی المسيء بالصلح والعفو 
1 التوبة. 

ومنه: ذو الجلال والاکرام: ومعناه المستحق لأن يهاب 
لسلطانه» ویثنی عليه بما يليق به لعلو شأنه» والجلال مصدر الجلیل 


یقال: جلیل بیّن الجلالة. والجلالة: عظیم القدر والجلال 


بالمتناهي في ذلك والاکرام مصدر آکرم یکرم. فالمعنی أن الله 
سبحانه وتعالی یستحق أن یجل ویکرم فلا یجحد ولا يكفر به 
وهو الرب الذي یستحق على العباد الاجلال والإكرام» ویحتمل أن 


يراد به أكرم أهل ولایته بالتوفیق لطاعته في الدنياء واجلالهم بقبول 


الأعمال ورفع الدرجات في الآخرة. 

ومنه . الممسط : وهو العادل الذي ا یجور » قسط الرجل فهو 
مقسط إذا عدل. قال الله تعالی : إن اله يحب الْمَقَسِطِينَ* [الحجرات : 
4]. 
وقیل : لجامع لأساف الحمد والثناء . 

ومنه . المانع: قیل : هو من اأ أي یحوط آولیاءه 
وینصرهم» وقيل: من المنع والجرمان: أي یمنم من یستحق المنع 
فمنعه حکمت وعطاوه جود ورحمه. 

وعنة ال ورال راق اتال وسات ال 
التى تضمحل الأنوار. 

ومنه : البَدِيْعٌ : وهو الذي فطر الخلق مبدعاً لا على مثال سبق . 

ومنه : الوارث: وهو الباقى بعد فناء الخلق» وصف الله تعالى 
نفسه بأنه الوارث؛ لأن الاشیاء صائرة إليه» قال الشاعر : 


۱۹۹۸ 


مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ثم عرفة 


هون عليك ولا تولع بإشفاف فزنما الدنيا بالنيل للوارث الباقى 


و ل وهو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم. وقد 
يكون بمعنی الحكيم: أي ذي الرشد لاستقامة تدبیره. 

ومنه: الصَّبُورَ: فيما يتعارفه الخلق من صفات المخلوقين» وهو 
القادر على الصبرء وتعالى الله سبحانه أن يطلق ذلك فى صفته إطلاقه 
فى المخلوقین؛ وانما معناه في صفة اه الذي لا يقابل بعقوبة 
لعصاة لاستغنائه عن التسرع حذراً عن الفوات. والله آعلم(. 


وقد ورد ليوم عرفة صلاتان: إحداهما لم يعين لها وفت» عن 
علی وابن مسعود قال: قال رسول الله 285: من صلى يوم عرفة 
ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات في كل مرة يبدأ 
بح ال الرحمن الرحیم ویختم آخرها بآمین ثم یقراً: (قل یا آیها 
الکافرون) ثلاث مرات» و(قل هو الله آحد) مائة مرة يبدأ في کل مرة 
ببسم الله الرحمن الرحيمء إلا قال الله تعالی : (آشهدکم آني قد غفرت 
له . والصلاة الثانية: معينة الوقت عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله ع: «من صلئ یوم عرفة بين الظهر والعصر أربع رکعات 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الکتاب مرة وقل هو الله أحد خمسین مرة 
کتب الله له ألف آلف حسنة» ورفع له بكل حرف درجة في الجنة ما 
بين كل درجتین مسيرة خمسمائة عام» ویزوجه الله بکل حرف في 
(۱) واهتم الکثیر من العلماء قديماً وحديثاً بشرح آسماء الله الحسنی منهم آبي القاسم 

القشيري» وأبي حامد الغزالي وغیرهما. 


(۲) الحدیث آورده الكناني في تنزیه الشريعة عن ابن الجوزي» وقال: اولا یصح. فيه 
عبد الرحمن بن آنعم» ۲ والشوکانی فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة وقال: «هو موضوع». ص .0°١‏ 


١ 8 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : مايق رأ في يوم عرفة 


القرآن حوراء مع كل حوراء سبعون آلف مائة من الدر والياقوت» على 
كل مائدة سبعون ألف لون من لحم طير خضر برده برد الثلج وحلاوته 
حلاوة العسل» وريحه ريح المسك» لم تمسه نار ولا حدید» يجد 
لآخره طعماً كما يجد لأوله» ثم يأتيهم طير جناحاه من ياقوتتين 
حمراوين» ومنقاره من ذهب له سبعون آلف جناح» فينادي بصوت 
لذيذ لم يسمعه السامعون بمثله: مرحباً بأهل عرفة» قال: ويسقط ذلك 
الطير في صحفة الرجل منهم» فيخرج من تحت كل جناح من أجنحته 
سبعول لوناً من الطعام فيأكل منه وينتفض فیطیر» فإذا وضع في قبره 
أضاء له بكل حرف من القرآن نور حتول يرئ الطائفين حول البیت 
ویفتح له باب من آبواب الجنة» ثم يقول عند ذلك: رب آقم الساعة 
أقم الساعة؛ :مها يراق من الثواب والکرامة. ورواه (ابن الجوزي في 
«المثير))”''. 

ویستحب أن بكر من الصلاة غلا رسول الله كلل حال الدعاء 
في هذا الموقف» فانه روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا دعا أحدكم 
فليصل على النبي ييه فان الصلاة عليه مقبولة والله أكرم من أن يقبل 
بعضاً ويرد بعضاً)”" . 


ویستحب أن يخفض صوته با تاه ويكره الإفراط في رفع 
الصوت. لما روی أبو موسی أن رسول الله و سمع رجلا نادی فرفع 
صوته یقول : (لا اله الا الله والله أكبرء فقال: (إنكم لا تدعون أصم 


)١(‏ وآورده الكناني عن ابن الجوزي في التنزیه وقال: «وفیه مجاهیل ومتهمون! 
٩۵ ۲‏ 4 والشوكانى فى الفوائد» وقال : هو موضوع » وقه مجاهیل وضعفاء) 
ص ۳ 

(۲) آخرجه الباجي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره السخاوي في القول البديع 
ص ۰ ۶. 


١ ۷۰ 


مطلب: كيفية الصلاة على النبي كل لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


ولا غائياً تدعون يدا ري ر رواه ال راو و(۱) 
57 
كيفية الصلاة على النبى ی ] 
وينبغي أن يحافظ على السلام على النبي ول عقيب الصلاة 
عليه؛ لأن جماعة من العلماء كرهوا الاقتصار على الا دون 
بك وذلك لأن الله ای توا سید > فقال: ساو كي دي 
ل محمد كما صليت علق راهم وبارك على محمد وعلن آل محمد 
يقول : السلام عليك أيه النبي ورحمة الله ویک ۳ تست قو 
«والسلام كما وت أي ذ في النشهد.. 
[مطلب 
فإذا تضیقت للغروب] 
وقال: الهی لا تخیبنی من رحمتك فما آسواء حالی إن رجعت منك 
خاثباً» آعوذ بك يا سيّدي من ذلك. إلهي عبون آمالي إليك ناظرة 
وأيدي مطامعى إل جودك حاسرة. ولا يزال كذلك واقفاً يدعو ويلح 
ني المسالة» ویبتهل إل الا تعالی بالتضرع والرغبة حتی تغرب 
الشمس ویتبین غروبهاء ولیحذر مما یفعله بعضهم وهو آنهم يأخذون 


(۱) آخرجه أبو داود فى الصلاة باب الاستنفار (۱۵۲۷ - ۰۱۵۲۸ وبنحوه في 


۱:۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


في الرحيل بعد الزوال يوم عرفة فيشدون الرحال ويحملون عليها 
الأحمال» ثم يأتون إلى العلمين أو قريب منهما فيقفون هناك فإذا 
سقط قرص الشمس أسرعوا بالخروج من بين العلمين» وقد يكون 
قرصها بعد لم یتکمل مغیبه فیدخل الخلاف في حجتهم؛ لان 
الغرض عند مالك الوقوف في جزء من اللیل» فليحذر من هذا أكثر 
من غيره. كذا في المدخل لابن الحا . 
في الخطا في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 

اعلم أن هلال ذي الحجة یعرف برؤية الهلال إن كانت السماء 
مصحبه ‏ وإن كانت متغيمة قیعرف باکمال دي القعدة ثلا ثين ا 
وان كانت السماء مصحية ورأئ الناس الهلال عمل بشهادتهم. وان 
شهد واحد برژية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة یقم 
37 )۳( 
تقدیر 1 

وروي عن أبى يوسف: أنه قدر عدد الجماعة بقدر القسامة 

وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل جماعة واحد أو اثنان. 
والصحيح ما قال بعضهم: إن ذلك موكل إلى رأي القاضی فان 
سكن قلبه إلى ذلك قبل وإلا فلا يقبل. وروئ الحسن عن أبي 
حنيقة : أنه تقبل فيه شهادة رجلین» أو رجل وامرأتين سواء كان 


.,58١/4 )١( 
(؟) انظر مختصر الطحاوي» ص 5ه.‎ 


۱۲ 


فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


بالسماء علة أو لم يكن› كما روئ عن أبي حنیفة: في هلال رمضان 
أنه تقبل شهادة الواحد العدل» سواء كان في السماء علة أو لم 
تكن» ولا تقبل في هلال ذي الحجة شهادة الواحد سواء كان من 
المصر أو جاء من خارج المصر وشهد برؤية الهلال. وذكر 
الطحاوي: أنه يقبل إذا جاء من خارج المصر؛ لأن المطالع تختلف 
بالمصر وخارج المصر في الظهور والخفاء لصفاء الهواء خارج 
المصر فتختلف الرؤية. وجه ظاهر الرواية أن المطالع لا تختلف 
الا عند المسافة البعيدة الفاحشة هذا إذا كانت السماء مصحية» وان 
كان فيها علة أي غبار أو سحابء. فاختلف أصحابنا في ذلك» قال 
بعضهم: حكمه حكم هلال الفطر في قبول الشهادة» يعني يشترط فيه 
شهادة رجلین» أو رجل وامرأتين مسلمين» حرين» عاقلين بالغين» 
غير محدودين في قذف» كما في الشهادة في الحقوق والأموال؛ لانه 
لما" تعلق به حقوق العباد. وهو التوسع بلحوم الأضاحي فصار 
كالفطرء وهذا هو ظاهر المذهب» وهو الاصح كما قاله الزيلعي 
شارح «الکنز» واختاره صاحب «الهداية»"". وقال صاحب 
(الخلاصة) : ينبغي آن تشترط ESTED‏ ينبغي أن 
لا تشترط الدعوی. انتهیل. وذکر في «النوادر" عن آبي حنيفة أن 
حکمه حکم رمضان فتقبل فيه شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة؛ 
لأنه تعلق به آمر ديني» وهو ظهور وقت الحح. فعلی هذه الرواية 


یقبل الواحد» سواء كان ع أو عبدا رجلا ۳ امرأة. غير محدود 
)١(‏ في الاصل (لو) والمثبت يدل عليه السیاق. 


(۲) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» ۵۳۱۹/۱ ۳۲۰. 


(۳) في الأصل (أما) والمثبت يدل عليه السیاق. 


۱2۷۳ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی فصل : الخطأ فى الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


(ص؛ ۱۲ ] 


فى قذف أو محدوداً تائباً بعد أن كان مسلماً بالغاً عدلاً. 


وذكر الطحاوي في «مختصره»: أن فى هلال رمضان يقبل قول 
الواحد سواء كان عدلاً آو غیر عدل فا خلاف ظاهر الرواية. 
واختار/ صاحب «البدائع» أن في هلال ذي الحجة إذا كان بالسماء 
علة تقبل فيه شهادة الواحدء ولفظه: (وأما هلال ذي الحجة فان كانت 
السماء مصحية فلا يقل فیه إلا ما یقبل فی هلال رمضان وملال 
شوال» وهو ما ذکرنا وان كان بالسماء علة فقد قال أصحابنا: أنه 
یقبل فيه شهادة الواحد. وذکر الکرخي أنه لا يُقبل فيه الا شهادة 
رجلین أو رجل وامرآتین كما في هلال شوال؛ لانه یتعلق بهذه 
الشهادة حکم شرعي وهو وجوب الأضحية على الناس» والصحیح هو 
الأول؛ لأن هذا من باب الاخبار» ألا ترىئ أن الاضحية تجب على 
الشاهد ثم تتعدی لین غیره فکان من باب الخبر فلا شط فیه العدد 
انتهيل کلامه"؟. 

وهل یستفسر الحاکم في رؤية الهلال؟ قال أبو بكر الاسکاف: 
نما تقبل شهادته إذا فسر بأن قال: رأيته خارج المصر في الصحرای 
أو في البلد بين خلل السحاب آما بدون التفسیر لا تقبل . کذا في 
(الذخیرة) . 

ویروی أن عمر رضى الله عنه أمر الذي قال: رأيت الهلال أن 
یمسح حاجبه بالماء ثم قال له: آین الهلال؟ قال: فقدته. فقال له: 
شعرة قامت بين حاجبك فحسبتها هلالا . وفي ظاهر الرواية تقبل بدون 
)0غ( البدائع ۹4۰۹/۲ 


۱۹۷ 


مطلب : |ذا غلط فى وقت الوقوف الباب الحادي عشر : فى الخروج من مكة إلى منی 


إذا غلط في وقت الوقوف] 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا غلط الحاج فلا یخلو ما إن غلطوا 
بتأخير وقت الوقوف أو بتقدیمه» وسنذکر کل مسألة من هذه المسائل 
الثلات» فان غلطوا بتأخير وقت الوقوف بأن اشتبه على الناس هلال 
ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن آکملوا عدة ذي القعدة لائین یوم 
ثم شهد الشهود آنهم رآوا الهلال یوم کذا وتبین آن ذلك کان یوم 
النحر فوقوفهم صحيح» وحجهم تام استحساناًء والقیاس أن لا یصح 
ووجهه آنهم وقفوا في غير وقت الوقوف» فلا يجوز كما لو تبين آنهم 
وففوا 0 التروية. و حه الااست‌حسان ما رواه الترمذي عن آبي هريره 
ETT‏ 7 )00 
تفطر ون والاضحی يوم تضحون»'. 

وروی الدارقطني باسناده عن عبد العزیز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد قال: قال رسول الله يلِِ: «يوم عرفة الذي يعرف الناس فیه»۳" 
فجعل وفت الوقوف وقت يقف فيه الناس بالجماعت والمعنول فيه من 
و جهین .۰ 

آحدهما: ما قال بعض مشایخنا: أن هذه شهادة قامت على 
النفي وهو نمي جواز الحج. والشهادة علىل النفي باطلة . 

والثانى: أن شهادتهم جائزة مقبولة؛ لكن وقوفهم جائز أيضاً ؛ 


)۱ آخرجه الترمذدي من حدیث آبی هریره» فى الصوم » (۰014۷ وقال: (هذا حديث 
غریب حسن*. 
(۲) أخرجه الدارقطنی فى السنن» ۰۲۲/۲ 


١ ۷ ۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : |ذا غلط في وقت الوقوف 


لأن هذا النوع من الاشتباه مما یغلب ولا یمکن التحرز عنه» فلو لم 
يحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج بخلاف ما إذا تبيّن أن ذلك 
اليوم كان يوم التروية؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة» فكان ملحقا 
بالعدم ؛ ولأنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر[ه] واجب العمل. 
وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة» فعذروا في الخطأ 
بخلاف التقديم فإنه خطأ غير مبني على دليل رأساً فلم يعذروا فيه 
نظيره إذا اشتبهت القبلة وتحرئ وصلی إلى جهة ثم تبيّن أنه أخطأ 
جية القبلة جازت صلاته ولو لم يتحر وصلی ثم تبيّن أنه أخطأ لم 
تجز لما قلناء کذا هنا. قال في «الذخیرة»: وصورة المسألة أن يشهد 
قوم آنهم رآوا الهلال من ذي الحجهة ليلة كان الیوم الذي وقفوا فيه 
الیوم العاشر من ذي الحجة. وکان الشیخ الامام السرخسي يحكي عن 
أستاذه الشیخ الامام الاجل شمس الأئمة الحلوانی أنه كان یقول : هذه 
المسألة من خواص الجامع الصغير. وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه 
[صه؟١]‏ الشهادة أصلاً ولكن إذا جاؤوا ليشهدوا بذلك قال لهم: قد تم حج/ 
الناس بالوقوف في يوم عرفة عندهم فليس في شهادتكم منفعة 
للناس» وإنما فيها إيقاع الفتنة وإفساد الحج فانصرفواء ولا حاجة بنا 
إل هذه الشهادة التي تهيج الفتنة» والفتنة نائمة لعن الله من أيقظهاء 
کذا في جامع «قاضيخان) والمحبوبي . وفي (المحیط» قال محمد: لو 
شهدوا عند الإمام عشية عرفة برژية الهلال وکان الامام یظن أنه یوم 
التروية فان آمکنه أن یقف في بقية اللیل مع عامة الناس أو آکثرهم 
وقف» وان لم يمكنه لم تقبل تلك الشهادة ویقف من الغد» وکذا لو 
شهدوا يوم عرفة أن البوم يوم الاضحی لم تقبل شهادتهم» وفیه أيضاً 
لو شهد رجلان والسماء مصحية فردت شهادتهما فوقفا مع الامام 
یجزیهما» ولو وقف بشهادتهما قوم لم یجزهم ولو وقف واحد رأى 


١ كلاه‎ 


مطلب : [ذا غلط في وقت الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الهلال لم يجزه. وعليه أن يقف مع الإمام. ولو التبس علیهم هلال 
5 00 1 4 )۱( 
وقموا 0 التروية على ظن أنه عرفة لم يجزهم . 

قال تت «الذخيرة») وفى (المنتقیل» : عن عرق بن آبی عمر» وعن 
محمد : ادا آقبل الحاج پریدون مكة فأبصر بعضهم هلال دي الححه 
فرد الإمام شهادتهم وعد الإمامٌ ذو القعدة ثلاثين يومأ فوقف اليوم 
التاسع بعرفه هو اليوم العاشر فى شهادة الشهود» ووقف الشهود معه 
یوم النحر . 

ولو أن هؤلاء الشهود بعد رد الامام شهادتهم وقفوا بعرفات 
على ما رأوا عليه الهلال قبل وقوف الامام بیوم» ولم یقفوا مع الامام 
من الغد فقد فاتهم الحج› وعلیهم أن یحلوا بعمرة وعلیهم الحج من 
قابل . 
وشهدوا عنده في صبيحة عرفة نهم رأوا الهلال قبل عدد الثلائین بیوم 
وهذا الیوم یوم النحر وهم عدول لا تقبل شهادتهم ووقف بالناس 
على عدده الذي عده» ولو وقف معه هو لا ء الشهود أجزأهم. وكذلك 
لو کانوا شهدوا بذلك في آخر ليلة عرفة في ساعة إن طلب الامام 
المسلمین أن يأتوا عرفة فیقفوا بها لم یدرکوها حتی يطلع الفجر لم 
تقبل هذه الشهادة» وان شهدوا بذلك في أول اللیل أو عشيّة الیوم 
أن یمضوا إلى عرفات حتی یقفوا بهاء قبل الامام شهادتهم. قال : 


)۱( انظر : المبسوط› ۰۰/۶ تحفة الفقهاء ٤۹/١‏ تبيين الحقائق ۲ ۹۲. 


١ ۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : إذا غلط في وقت الوقوف 


ولا ينبغي أن تقبل فيها اا ل ا و 
(| لا ستحسان) . 
وأما في «القياس»: فیقبل فيه شهادة العدلين» آما الذي یقبل فيه 
شهادة العدلين قياساً واستحساناً إذا كان القوم يقدرون على الوقوف 
على ما آمروا به» معناه أن الشهود إذا شهدوا في زمان لا يمكنهم 
الوقوف بعرفة نهاراً ويحتاجون إلى الوقوف بها لیلا» لا تقبل فيه 
شهادة العدلین . ۱ ۱ 
وف اشا لو شهد عند الامام عدلان على رژية الهلال في أول 
العشر من ذي الحجة» أو شهود عدول فرأئ أن لا يقبل ذلك حتول 
تراه العامت يعني حتئ تشهد عنده جماعة كثيرة» ومضی على ما رأى 
ووقف في يوم هو یوم النحر في شهادة الشهود» ووقف الناس 
والشهود آجزآهم. قال: لآن هذا آمر یختلف فيه الفقهاء. 
وإن خالفه الشهود فوقفوا قبله لا یجزیهم. قال: إنما هذا بمنزلة 
الأحكام الذي یختلف فیها المسلمون. يريد بقوله: (آن هذا آمر 
یختلف فيه الفقهاء) أن الفقهاء اختلفوا في هلال ذي الحجة. بعضهم 
قالوا : بمنزلة هلال رمضان فیقبل فيه شهادة عدلین» وبعضهم قالوا: 
بمنزلة هلال شوّال فلا یقبل فيه إلا شهادة الجمع العظیم . انتهی . 
[ص؟١]‏ وفي الرقیات/ قال ابن سماعة: قلت لمحمد: ارایت لو ُم 
علی الناس هلال ذي ا الأيام حت حتول أصبحوا في اليوم 
الذي یرونه یوم عرفة آتاهم یقین الخبر أل ذلك الیوم یوم النحر 
أيجزيهم أن یقفوا؟. أرأيت إن آتاهم الخبر وهم بمنی ليلة النحر وهم 
في وقت إن أرادوا إتيان عرفة أصبحوا دونهاء أو في يوم يلحق 
بالمسرع عرفة قبل طلوع الفجرء وأما المشاة وأصحاب الشغل 
فلا یلحقونها اداي قال محمد: لا ينبخي للامام أن یقبل 


١ 


- مطلب: إذا غلط في وقت الوفوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


على هذا بيّنة» ولا یلتفت إلى شىء من ذلك إذا كان آمراً إن فعله كان 
" القوم یفوتهم الحج وان كان الامام ومن أسرع معه یدرکون الحج 
قبل فيه شهادة الشهود وان فات بعضهم الحج"". 


وفى صورة آخری من هذا الجنس یقول: إذا جاء الامام من 
ذلك آمر معروف مکشوف وهو يقدر على الذهاب إلى عرفة ومن , آسرع 
معه في المشي» فلیذهب هو ولیقف» ومن لم يقف معه فاته الحج. 
وان كان لا يدرك هو ولا غيره» فلا ينبغي له أن یقبل شهادتهم على 
هذا وان كثرواء ولا یقف الا من الغد. والحاصل أنه في کل موضم 
لو قبلت الشهادة لفات الحج على الکل» سيداب سوب وان 
کثر الشهود. وفي کل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على 
البعض قبلت الشهادة» وعن أبي حنيفة في الغلط آنهم إذا صلوا العید 
فظهر آنهم فعلوا ذلك بعد الزوال لا یخرجون من الغد في العیدین 
وعنه آنهم يخرجون فيهاء وعنه آنهم یخرجون في الأضحى دون القطر 
واذا لم يخرجوا فالصحیح أنه يجزيهم للعذر. | 


وإذا التبس على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا في الحادي عشر 
لا يجزيهمء كذا فى منسك ابن ا 


وإن غلطوا بتقديم زمان الوقوف بأن وقفوا في يوم فشهد الشهود 
أن اليوم الذي وقفوا فيه هو يوم التروية لم يجزهم كما قدمناه؛ لأن 
ذلك مما يمكن التحفظ والاحتراز عنه» وفيه أداء الطاعة والفريضة قبل 
دخول وقتها. 


(۱) انظر: المبسوط 06/54؛ مجمع الأنهرء ۳۱۲/۱؛ منسك الكرماني» .015/١‏ 
(۲) هداية السالك» ۱۰۳۶/۳. 


١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : إذا ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة 
آمطلب 


إذا ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة] ‏ 


وماهنا مسألة: وهي أنه إذا ضاق على المحرم وقت العشاء 
الااخرة بحیث لا یسم لاربم ركعات» وقد قرب من أرض عرفت 
ویخاف أنه إن مشیل إلى عرفة فاتته الصلات وان صلی العشاء فاته 
الوقوف بعرفة فکیف یعمل؟ قال صاحب «السراج الوهّاج» في کتاب 
«الحج»: يدع الصلاة ویذهب إلى عرفة؛ لأن آداء فرض الصلاة ون 
كان آكد» ففي فوات الحح مشقّة عظیمة؛ لانه یحتاج في قضائه إلى 
مال خطيرء وسفر بعید وعام قابل» بخلاف فوت الصلاة فان قضاء‌ها 
یسیر. فالله تعالی یقول: اد أله يڪم اسر ولا ید بکم 
َلْعْسْرَ © [البقرة: ۱۸۵] انتهی کلامه. 


وفي «خلاصة الفتاوی) : وله تأخیره الصلاة بسبب الخوف من 
اللص ونحوه. ولا يبعد أن يؤخرها لضيق وقت الوقوف بعرفة. 
انتهئ. وهذا لفظه. قال ابن العجمي في مناسكه في فصل شرائط 
وجوب الحج: أنه يقدم صلاة العشاء. ولفظه: (فرض الصلاة فوق 
فرض الحج. قال جماعة من أهل العلم فيمن ذكر صلاة العشاء ليلة 
النحر وهو ذاهب إلى عرفات وخشي إن ذهب إلى عرفات خرج وقت 
الصلاة» وان اشتغل بالصلاة خرج وقت الوقوف أنه يشتغل بالصلاة 
وان فاته الحج ثم قال: ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة ثلاثة 


اوجه: 


مشای كثيرة من وجوب القضاء. وربما يتعذر القضاء. 


۱5۸۹۰ 


مطلب : التعریف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الثانى : أنه یصلی فى موضعه فیحافظ على الصلاة؛ لأنها آکد. 
والثالث : أنه یجمع بینهما فيصلي صلاة سده الخوف فیحرم 
بالصلاة ویشرع فیها وهو يعدو ذاهباً إلى الوقوف. ومذا عذر من 
آعذار الصلاة شدة الخوف. انتهی کلامه . 
وذکر بعض متأخري المالكية فى هذه المسألة خمسة أقوال: 
الأول: يقدم الوقوف/ إن كان قريباً من عرفة» ويقدم الصلاة إن 
كان دا 
والغاتی: إن كان :مكنا بدا بالصلاتی وان كان آفاقیا بدا 
بالوقوف . 
والثالث : یصلی إيماءً کالمستأنف. 
والرابع : يقدم الوقوف مطلقاًء واختاره اللخمي وسند. 
والخامس : يقدم الصلاة مطلقاً. وقال القرافی : انه الحق وانه 
وعند الحنابلة فیها ثلائة آوجه کالاوجه عند الشافعية. وات 
أعلم . 
[مطلب 
التعريف فى غير عرفات واختللاف العلماء فيه رضي الله عنهم] 
۱ فرع: اختلف العلماء فى التعريف بغير عرفات: وهو الاجتماع 
المعروف فى بعض البلدان بعد العصر یوم عرفة تشبهاً بالواقف 
بعرفات قال الفرزدق : 


0۸1 


[ص۱۲۷] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : التعریف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه 


إذا ما التقینا بالمحصب من من صبيحة یوم النحر من حيث عرفوا 

والمراد به هنا ما ذکرناه» والمحصب في البیت موضع الجمار 
لا الابطح وهما محصبان» والمحصب يصح أن يقال لكل موضع کثر 
حصباژه . 

قال صاحب المغرب: وآما التعریف المخدث هو التشبّه بأهل 
عرفة في غیرها من المواضع» وهو اذ یخرجوا الیل الصحراء دوا 
ویتضرعوا. وأول من فعل ذلك بالبصرة ابن عباس رضي الله 
ها با 

قال صاحب «النهایة: وقول أبي حنيفة ليس بشيء معتبر يتعلق 
به الثواب قال: وعن آبی يوسف a‏ الاصول: أنه 
لا یکره لما روي نآ عباس رضی ال عنهما آنه فعل ذلك 
بالبصرت ولکنا تقول: ان ذلك محمول علی آنه ما کان للتشبه بل 
للدعاء. الا تری آن من طاف حول مسجد سوی الکعبة یخشیل علیه 
الکفر» حتی لو اجتمعوا لشرف ذلك الیوم لا للتشبه جاز. کذا في 
جامع (القاضي والتمرتاشی). 

وقال قوام الدین: ومعنی قوله: ليس بشيء: أي لیس بشيء في 
حکم الوقوف کقول محمد رضي الله عنه تعالی في الاصل : (دم 
السمك ليس بشيء في حکم الدماء) وهذا لأنه شيء حقيقة؛ لکونه 
موجود إل أنه لما لم يكن معتبراً نه عنه اسم الشيء» قال : وانما 
لم یعتبر تعريفهم؛ لأن الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمکان» لم 
يجز فعله إلا في ذلك المكان كالطواف وغیره. ألا ترئ أنه لا يجوز 


( المغرب (عرّف). 


۱:۸۲ 


مطلب : التعریف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الط اف حضو ل توت تشه بالظر اف رلک 


التعريت تیا بالواقفین بعرفه . قال : وحمه أن يقال : بعرفات ؛ E‏ 


ولا اعتراض على صاحب «الهدایة»؛ لأن عرفة مرادف لعرفات 
وهما عبارة عن المکان المخصوص كما قدمناه وقوله: إن عرفة اسم 
اليوم» هذا قول ضعیف والذي عليه الجمهور ما ذکرناه» ولو كان 
كذلك لما صح إضافته إليه» ویکون قولهم : یوم عرفة إضافة الشيء 
إلى نفسه» هي لا تجوز. والله أعلم . 

وقال حافظ الدین فى «الکافی»: وقیل یستحب ذلك يعني 
التعریف؛ لانه تشبه بأهل الطاعة فیکون له 0 وقلنا: هذه عبادة 
مخصوصة بمکان فلا یتصور عبادة في غیره» فلم یثبت عنه 195 
التعریف بأهل المدینة» ولا يجوز الاختراع في الدین. قال: وما نقل 
عن ابن عباس فذا في الوعظ والتذکیر لا في التشبیه» وبه نقول : إنه 
لا بأس. قال: وعن أبي حنيفة أنه لیس بسنة» وانما هو حدث آحدثه 
الناس» فمن فعله جاز. انتهئئ کلامه. وقال تاج الشريعة شارح 
«الهدایة»: وقوله لیس بشيء: أي شيء مسنون؛ لانه لم يرو مثله عن 
رسول الله بيا والخلفاء الراشدین بعده فکان محدئا والمحدث من شر 
الأمورء ولو فعلوا ذلك تشبهاً بالواقفین فکان ينبغي أن یکشفوا عن 
رژوسهم يها بالخ م و لا ل به احه لاته/ تشبه آض۲۱۲۸ 
بالنصاری ؛ لأنهم یصنعون في کنائسهم ومتعبداتهم. هکذا قاله شمس 
الأئمة السرخسي . قال: ولو فعلوا ذلك لطافوا آیضا حول مساجدهم 
أو بنوا بيتاً آخر یطوفون حوله تشبهاً بالطائفین حول البیت» وسعوا في 


۱۸۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : التعریف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه 


آسواقهم تشبهاً بالساعین بین الصفا والمروة. وقبل : انما آراد بقوله: 
ليس بشيء: يعني کونه واجباً أو سنّة» آما نفي استحسانه فلا؛ لأنه 
دعاء وتسبيح وذكر وابتهال إلى الله سبحانه ا وقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة حت روي عن 
الحسن آن اول من عَرّف بالبصرة اين فاس فصعد المنبر وق سور 
البقرة وآل عمران وفسرهما حرفا حرف . 

قال تاج الشریعة: ووجه الملاءمة بين الأثر وظاهر الرواية أن 
الاجتماع المذکور في حديث ابن عباس كان للدعاء كما یکون مجامع 
الدعاء والوعظ. فإنه زمان تنزل فيه بركات السماء ویستجاب الدعای 
ففعل ابن عباس رجاء ذلك» والاجتماع لذلك مستحسن. 

أما التشبه فمنكر مبتدع والأثر لا يتعرض لذلك. قال: وقول 
الرازي: أول من عرّف بالبصرة: معناه: جمع الناس للدعاء يوم عرفة 
كما يقال: صبّح ومسّئ. وأصل عرف إذا أت عرفات فاستعار ذلك 
للاجتماع لأجل الدعاء يوم عرفة؛ لأن بين المجتمعين للدعاء يوم 
عرفة وبين واقفي عرفات ملاحظة من حيث الزمان والصنيع» ولم يرد: 
أول من تشبه بواقفي عرفة» فاعرفه. 

وقال شمس الاد السرخسي في هذه المسألة: إنها تبيّن جهل 

بعض القوم في خروجهم إلى مواضع كانت تغوراً في سالف الزمان 
e‏ الخارجين إليها وقت کونها E‏ أن المواضع لما 
بطلت عنها الثغرية خلص الخروج عبثاً وبطالة لا أصل لها في الدين. 
انته كلام تاج الشريعة. 

وفي «استحسان الذخيرة» في الفصل الخامس مستشهداً بقول 


.۳۵۱/۳ انظر: المغني (لابن قدامة) ۲/ ۳۹۹؛ سير أعلام النبلاءء‎ )١( 


١5 


مطلب : التعریف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


محمد رحمه الله: أن آبا حنيفة رضي الله عنه لا يرى سجدة الشکر 
شيئاً» معناه أنه لا يرئ نفي شرعيتها قربة» إنما أراد نفي وجوبها 
شكرا. وهذا كما قال e‏ في «الجامع الصغير» عن 5 حنيفة 
(التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء) لم يرد به نفي شرعيته 
أصلاً؛ لأنه تسبيح وتهليل ودعاء وإنما أراد نفي وجوبه. كذا ها هنا 
قال صاحب «التاتارخانية»: فعلی هذا القول يرتفع الخلاف ولو آتیل به 
إنسان لا يكون مکروها. اند 

قال صاحب «النهاية»: وفي التعاريف عن أبي بوستوييكرة أن 
يجتمع قوم فيعتزلون في موضع يعبدون فيه ویفرغون أنفسهم لذلك› 
وان كان معهم أهلوهم. انتهی كلامه. 


کک في شرح 0 تن إن ات 9 


وعن الاثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمضار 
يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ فقال: آرجو أن لا یکون به بأس وقد 
فعله غير واحد» الحسن» وبکر» وثابت» ومحمد بن واسع کانوا 
مولئ ابن عمر» ابراه بم الخم رالحکم e‏ 

E‏ عرفة و فاتنا الوقوف بعرفة فنقف بالمسجد 
الأقصيا فمنكر وضلالة بلا شك» وكذلك ما یفعلونه عقيب التعريف 


(۱) شرح الجامع الصغير» لقاضيخان» ض 9۰۸ (رسالة جامعية). 


۱ ۵۸ ۵ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : مطلب الافاضة إلى مزدلفة والمبیت بها 


وفق الله ولي الامر لازالتها وإزالة البدع . 
[مطلب الافاضة إلى مزدلفة والمبیت بها] 
فى الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة والمبيت بها: وقد ثبت فى 
[ص9١١]غابت‏ الشمس ودهبت الصفرة قلیلاً کما تقدم 1 وروي أنه ية فعل 


ذلك إظهاراً لمخالفة المشرکین ؛ لأنهم كانوا يدفعون والشمس عل 
الجبال كعمائم الرجال. 


وعن محمد بن فيس بن مخرمة قال : خطب رسول الله کا فقال : 
(إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم 
الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس 
حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حت 
تغرف الشمس ۰ ا ل ا هدینا مخالف 
لهدئ أهل الأوثان وال (۱()2) قال التوربتشي شارح «المصابیح» قوله : 
«حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم) أي حين تكون 
الشمس في وجوههم كأنها عمائم الرجال وذلك بأن تقع في الجبهة ا 
تحادي وجوههم وإنما قال: في وجوههم ولم يقل على رؤسهم؛ لأن 
الشمس إذا وجبت للغروب فواجهها الانسان أخذت بضوئها ما قابلها به 
ولم تتعد إلئ ما فوقه من الرأس لانحطاطها. وكذلك وقت الطلوع وانما 
شبهها بعمائم الرجال؛ لان الانسان إذا كان بين الشعاب والأودية فى 


6 أخرجه الشافعي في ترتيب ا هس : ۳۰۵/۱ والبيهقي ذ فى السشن الكبرى». 
۱۵۵ والطبراني كفا قال الهيثمن : (رواه الطبراني E‏ رجال الصحيح). 
المجمع ۰۲/۳ والحاکم في المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي ‏ ۳۷/۷/۳۲ 


۱:۸۹ 


فصل : مطلب الافاضة إلى مزدلفة والمبیت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


آحد هذین الوقتین لم یصبه من شعاع الشمس إلا الشيء الیسیر الذي يلمع 
في جبینه لمعان بیاض العسامق والظل يستر منه بقية وجهه ویدیه. فإذا 
نظر الناظر إليه وجد ضوء الشمس في وجهه مثل كور العمامة فوق 
الجبین . والمراد منه : أن أهل الجاهلية کانوا یفیضون من عرفة وقد بقیت 
من الشمس بقية» ویدفعون من المزدلفة إلى منی وقد بدأ حاجب 
الشمس» وسنتنا نحن أن نفیض بعد الغروب» وندفع قبل الطلوع» هدینا 
مخالف لهدی الآ اديه ان ای لسريو انيه 
وأهل الشرك. انتهئا . قال الكرماني في مناسكه: ويستحب أن يقول عند 
غروبها قبل الإفاضة : (اللهم لا تجعل أخر العهد في هذا الموقف 
وارزقنيه أبداً ما أبقيتني» واجعلني اليوم مفلحاً منجحاً مرحوماً مستجاباً 
دعائي مغفوراً ذنوبي» واجعلني من أكرم وفدك واعطني أفضل ما أعطيت 
أحداً منهم من الرحمة والرضوان والتجاوز والغفران» والرزق الواسع 
الحلال الطيّب» وبارك لي في جميع أموري وما أرجع إليه من أهل ومال 
وولد قليل أو كثير» وبارك علی وعليهم» ثم يصلي على النبي ييه وعلی 
آله وصحبه. ويكثر من قوله: «اللهم اعتقني من النار» ومن قوله: «لا له 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت» وهو 
حي لا يدوت » بیده الخیر وهو على كل شي: قدیر؟. قال ویستحب اها 
أن یقول بعده: «اللّهم اجعل في بصري نوراً» وفي سمعي نوراً» وفي 


قلبي نورأ». . . إلى آخر الدعاء المذکور في الوقوف بعرفة. نتهی. 


فإذا غربت الشمس فالسئة أن يفيض الامام والناس معه من عرفة 
ذاکرین داعین شاکرین مستبشرین بنعمة الله عليهم وفضله ملبین؛ لما 


(۱) منسك الکرمانی (المسالك فى المناسك) ۵۲۲/۱ انظر: فتاوی قاضیخان 
۱ تبيين الحقائق ۲۷/۲. 


۱۸۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبیت بها 


ثبت في الصحيح عند الأئمة الأربعة أنه يفيض الامام ؛ بسكينة ووقار 
لا بإسراع وزحمة. بل إذا وجد فرجة آسرع. ومن آمکنه لاسرا س 
غير أن ی اجا فالستَة أن قال ۳ تس سا د 
د إيذاء فال أن , 58 فيعني بذلك ی لام 


ده ااا و 
من غیرهك فادا خرج من أي نواحیها فلا حرج ولیحذر مما یفعله 
اکثرهم في هذا الزمان» وهو آنهم لا یخرجون هت بین العلمین 
بترو اناس ری هو عير لواصم له لسعم سیب كد لود 
العظيمة والضرر الکثیر للناس » سیما الضعفاء والمشات وریما 
بعض المحار [والحجف] هناك ويقع بعض الركبان» يقع بينهم رفع 
الاصوات بالسباب والشتم وما لا يليق عقيب أعظم أركان الحج. 
وادا كان كذلك فينبغي أن یخرج من ناحية آخری لوجهین : 


أحدهما : ليسلم مما تقدم د کر ۵ 


[ص١١]‏ والثاني :/ ليعلم من يراه من الناس أن الخروج من ذلك الموضع 
لیس بمطلوب . ان ل او ای O E‏ الله 
عنه أن رسول الله بي دفع من عرفة وقد ٠‏ شنق للقصواء الزمام حت 
رآسها ليصيب مَوْرِكَ رَخله هو يقول بيده: (أيها الناس السكينة السكينة 
وكلما أت حبلا من الحبال أرخئ لها قليلاً حت تصعدء حتی أتئ 


() انظر هداية السالك لابن جماعت ۱۰۳۸/۲. 
)۲( المدخل اش الحاج . ۶6 ۰۶ /(. 


۱۸۹۸ 


فصل : مطلب الافاضة إلى مردلفة والمبیت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


2 ی‎ 50006 ۱ est. 
المزدلفة) 4 والقصواء نمدم تفسيرها . وقوله : (سنق للقصو اء الزمام»‎ 
أي كفها وضم رأسها إليه وبالغ في الضم. يقال: شنق لها واشنق.‎ 


(ومورك رَحُله) هو بكسر الراء في الأصول الصحيحة» وفي 
صحاح الجوهري. وقال عياض: هو بفتح الراء قطعة أدم تجعل في 
مقدمة الرحل شبه المخدّة الصغيرة يتورك عليها الراكب ويضع رجله 
عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب. آراد أنه قد بالغ في جذب 
رأسها إليه ليكفها عن السير. وقوله: (كلما أتئ حبلا) هو بالحاء 
المهملة: ما استطال من الرمل» وقيل: ما ضخم وطال وهو دون 
الجبل في الارتفاع. وقد تقدم تمامه. وقوله: (حتئ تصعد) بالفتح من 
صعد» وروي بالضم من أصعد يقال صعد لا غير: أي ذهب وسارء 
وقيل: صعد في السلم وصعد في الجبل» وأصعد في الأرض» وصعد 
وأصعد في الوادي انحدر فيه. وفي الصحيحين (أن رسول الله که 
حين آفاض كان يسير العَنّق فإذا وجد فجوة نص)". والعنق بفتح 
العين المهملة والنون معأً: سير سهل في سرعة ليس بالشدید. والنص 
بفتح النون وتشديد الصاد المهملة: فوق العنق» وهو سير فيه سرعة. 
من قولك: نصعت الحديث: إذا رفعته إلى قائله. قال آبو عبيد: 
النص التحريك حتئ یستخرج من الناقة آقصی جريهاء وأصل النص 
منتهيل الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. والفجوة بفتح الفاء وإسكان 
الجيم -: المكان المتسع› وقد رواه بعض رواة الموطأ «فرجة» بالراء 
وهي بمعناها. ففي الحديث دلالة عليل أن السكينة المأمور بها في 
الحديث إنما هي من أجل الرفق بالناس» فان لم يكن زحام سار كيف 


(۱) أخرجه مسلم في الحجء (۱۲۱۸). 
(؟) أخرجه البخاري» في الحح» (1577١)؛‏ مسلم في الحج (۲۸۳). 


۱ ۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : مطلب الافاضة إلى مردلفة والمبیت بها 


شاء . وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي یی دفع فسمع وراءه 
وا ات یت للابل فأشان بسوطه إليهم وقال : (آیها الئان 
عليكم بالسكينة فان البر ليس بالإيضاع)""' أخرجاه. (وقوله: عليكم 
بالسكينة) إنما قاله في الوقت الذي يجد فيه فجوة. والایضاع سرعة 
سير مثل الخبب» وقيل: هو حمل الركاب على السير السريع وقوله: 
«فإن البر ليس بالایضاع» أي ليس البر في الحج؛ وهو أن يوفق 
صاحبه في قضاء نسكه بالاصابة واجتناب الرفث الفسوق. ویتدارکه الله 
بالقبول. الإيضاع: وهو حمل الدابة علئ إسراعها في السير. وقال 
عمر بن عبد العزيز في خطبته يوم عرفة: (إنكم شخصتم من القريب 
والبعید» وتكلفتم من المونة ما شاء الله» وليس السابق من سبق بعيره 
وفرسه» ولكن السابق من غفر الله له. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سرت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين آفاض فما كان يزيد على العنق. وروي 
أنه كان يوضع وينشد: ۱ 

إليك تعدو قلقاً وضينها . 

اي دین التصاری دينها. 

معترضاً في بطنها جنينها . رواه سعيد. 

والإفاضة الدفع» يقال: أفاض من المكان إذا أسرع منه إلى 
المكان الآخرء وأصله: الدفع سمي به؛ لأنهم إذا انصرفوا ازدحمواء 
ودفع بعضهم بعضاً. (وأما الوضين فهو بطان منسوج بعضه على 
بعض» یشد به الرّحل على البعیر» كالحزام إذا كان رخواًء وهكذا 


(۱) أخرجه البخاري في الحج» باب أمر النبي 25 بالسكينة 2)١771(‏ ولم أجده في 
صحيح مسلم . 


۱5۹۰ 


فصل : مطلب الافاضة إلى مزدلفة والمبیت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


آورده الهروي والزمخشري عن ابن عم كما آخرجه سعید وأخرجه 
الطبراني في المعجم عن سالم عنِ أبيه أن رسول الله جر آفاض من 

عرفات وهو یقول : (إليك تعدو قلقاً وضينهاء ولعله أشار بالمخالفة 

في الموقف» فان النصارى كانوا يقفون في ای می زب وفی ای 
(مبسوط» شمس الأئمة زعيم بعض الناس أن الإيضاع فيه سنة ولسنا 

نقول به» وتأويله أن راحلته كانت قد كلت في ذلك الموضع فنخسها 

فانبعثت كعادة الدواب لا أن يكون قصد الایضاع. اند 


قال الكرماني : وسعهب: أذ قو ال الفا (اللهم الك 
أفضت ومن عذابك آشفقت. وإليك رغبت» ومنك رهبت» فتقبل 
نسکي» وعظم آجری» واستجب دعائي» وزدني علماً ولیمان وسلم 
لي ديني واخلفني فيما تركت بعدي» وانفعني بما علمتني يا أرحم 
الراحمين) قال: وفي رواية يقول: اللهم إليك ضجّت الأصوات 
بصنوف اللغات» یسألونك الحاجات وحاجتي اليك يا رب آن 
ید ای ی موی ۹ بسع ونيم 


0 


جح ورو ب 


PEM‏ آل ارگ الله عَفور رَحِيمٌ + ه42 5 ۰ ۱۹۹ 4 ی 


ولا يدفع أحد قبل غروب الشمس لا الإمام ولا غیره لما مر أن 
1 إلى شوت ۳ وجب . 0 امین توت نان فان خاف 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله هو ضعيف» وقال 
۳9۰/۳ 
(۲) منسك الکرمانی» 4۲۵/۱. 


۱۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : مطلب الافاضة إلى مزدلفة والمبیت بها 


به » لأنه إذا لم يجاوز عرفة فهو في مکان الوقوف وقد دفع الضرر عن 
نفسه» وان ثبت على مکانه حتی یدفع الامام فهو أفضل كيلا یکون 
آخذا في الافاضة قبل وقتها؛ لأن السعي إلى العبادة کالشروع فیها كما 
في الجمعة» وان جاوز حدود عرفة قبل غروب الشمس يجب عليه 
الدم کما تقدم وان ايسا الامام بالدفع بعد غروب الشمس وتبین للناس 
اللیل» فإنهم یدفعون قبل الامام؛ لانه إذا تبين اللیل فقد جاء آوان 
الدفع» والامام بالتأخیر ترك السنّة فلا ينبغي لهم أن یترکوها*. 

وحکی القاضي عز الدین ابن جماعة عن بعض الحنفية: أنه إن 
دفع الحاج قبل الامام بعد غروب الشمس عليه ده . 

ولو مکث قليلاً بعد غروب الشمس وذهاب الامام مع الناس 
لخوف الزحام جازء لما روي عن عائشة رضي الله عنها آنها دعت 
بشراب فأفطرت بعد إفاضة الإمام. خرّجه سعيد بن منصور. 

قال صاحب «النهاية»: وذكر الإمام المحبوبي أن الستة في 
المشي أن يتقدم الإمام على القافلة وان تقدم واحد على القوم والإمام 
فعليه دم. انتهی . 

ويستحب أن يروح من المزدلفة علئ طريق المأزمين ويسلك به 
طريق ضب؛ لأن النبي وق فعل هكذا كما تقدم في أول هذا الباب» 
فلو سلك الطريق الآخر جاز ولا شيء عليه؛ لأن ذلك من الوسائل 
والاتباع. ولا عبرة للوسائل والاتباع في حق الحكم. وكره الإمام 
مالك رحمه إذا انصرف من عرفات أن يمر في غير طريق المأزمين. 


)۱( انظر : المبسوط 1 تحقة الفقهاء 40/١‏ . 
(۲) انظر هداية السالك» ۱۰۳۱/۳ ۱۰۳۲. 


۱9۹ 


فصل : مطلب الافاضة إلى مزدلفة والمبیت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


وقال الجوهري في الصحاح: إن المأزم کل طریق ضیق بين 
جبلین . وقال النووی: إن طریق المأزمين هو ما بين العلمین الذین 
٠‏ هما حدّ الحرم من تلك الناحیة""". قال عز الدین بن جماعة: وهذا 
الذي ذکره النووي غریب» ویحمل جهلة العوام على الزحمة بين 
العلمین ولیس بذلك أصل» والشیخ محب الدین الطبري أقعد منه 
بمعرفة ذلك . وقد قال: المأزم المضیق بين جبلين» هذا أصله» ومراد 
الفقهاء هنا: الطریق التي بين الجبلین؛ وهما جبلان بين عرفة 
ومزدلفه. وبینهما طریق. قال: وأطلق علیهما لفظ التثنية لأن في 
الطریق انعطافاً فصار کالطریقین» وکلاهما بين جبلین. أو نقول : 
اطلق علن الجبلین ذلك لاکتتافهما تلك الطریق تجوزاً للمجاوزة؛ 
وذلك جاتن وهو الظاهر من اطلاق الأصحاب. انتهین"". وقال 
الفارسي في مناسکه: ویکون طریقه إلى المزدلفة على المأزمين بين 
این وق الي سا دب ا وهذا لفظ السروجي في 
مناسکه. والزيلعي فئ شرح «الكنز) . 


والمأزم بهمزة مع الميم وكسر الزاي» ويجوز تخفيف الهمزة 
هو/ المضيق بين الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض ويتسع ما وراءه» آص۱۳۲] 


(۱) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (مع الإيضاح) ص 195. 

(۲) هداية السالك ”/ »٠١54٠‏ ويعرف المأزمان: «الآن بالأخشبين وهما الجبلان 
الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفة» وهذه الطريق إذا سلكها الصاعد إلى عرفات صار 
مسجد مزدلفة على يمينه ثم يسير بين المأزمين ثم يأتي على علمي الحرم وعلئ 
علمي وادي عرنة». الإفصاح على الایضاح» ص .1"١‏ 

٠‏ (۳) والضبٌ: «اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخیف. وهذه الطريق إذا سلكها الصاعد 

إلى عرفات يكون مسجد مزدلفة والمأزمان أي الأخشبان وعلما الحرم على يساره. 

والآن في وقت الحج تسلكها السيارات في صعودها إل عرفات». الإفصاح على 

الایضاح» ص ۲۷۱. 


۱۹۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : إذا جد قتیل حین آفاض الناس من عرفة 


والمیم زائدة» وكأنه من لازم القوة والشدة. 
[مطلب 
إذا وجد قتیل حين آفاض الناس من عرفة] 

وهاهنا مسألة: وهو أنه إذا وجد قتیل حين آفاض الناس من 
عرفة أصيب في ازدحام الناس» فعقله على بيت المال. في 
التاتارخانبة وعزاه إلى «المنتقین . و«الجامع». 

لو وجد القتیل في المسجد الحرام من غير زحام الناس في 
المسجد أو بعرفة أو بغيرهاء فالدية على بيت المال من غير قسامة. 
وفیها أيضاً : وکل قتيل يوجد في المسجد ولا یدری من قتله» أو قتله 
رجل من المسلمین» ولكن لا يدرى من هو؟ أو زحمه الناس يوم 
الجمعة. فقتله ولا يدري من هو؟ فهو على بيت المال. انتهی . 
ویروی أن عمر رضی الله عنه استشار الناس فيمن قُتِل فى الطواف عند 
ازدحام الناس فقال عل بن آبي طالب رضی ال عنه: دیته علی 
المسلمين: أن قال فن بعت :الول 

وفي «البدائع»: ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع 
وفي شوارع العامة؛ لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص» وتجب 
الدية على بيت المال؛ لأن تدبير هذه المواضع ومصلحتها إلى العامة 
فكان حفظها علیهم فإذا قصروا ضمنواء وبيت المال مالهم فيؤخذ 
مرا سفنت E‏ انتهی : 

وقال الطرابلسي في «مناسکه": ولا یعرج على شيء حتی يأتي 
مزدلفة» ولا يصلي المغرب في الطریق حتی يأتي المزدلفة على ما 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۵۱/۱۰. 


۱۹ 


مطلب : إذا جد قتيل حين أفاض الناس من عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


يأتي ٍن شاء ال تعالی. وعن آسامة بن زید رضي الْه عنهما قال: 
(دفع رسول الله بي من عرفة حتی إذا كان بالشعب (قال البخاري) 
الایسر الذي دون المزدلفة) وکذلك ذکره ابن حزم وقال الملا: على 
يسرة الطریق بين المأزمين ویقال له: شعب الاذخر. وقال آبو داود: 
الشعب الذي ينيخ الناس فيه (للمَعَرّس)"" نزل فبال». وقال مسلم : 
فأناخ ناقته ثم بال وما قال: آهراق الماءء ثم دعا بالوضوء. 


وفی رواية عنده: (فلما جاء الشْعّب آناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائط . قالا: ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء. قلت له: الصلاة. قال : 
الصلاة آمامك» فرکب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء 
ثم أقيمت الصلاة فصلی المغرب ثم آناخ کل إنسان بعیره في منزله 
ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بینهما شيا" . 

وفي رواية: فأقام المغرب ثم آناخ الناس في منازلهم ولم بجلوا 
حت أقام العشاء الآخرة» فصل بهم. ثم حلوا؛ آخرجاه بظرقه ". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين آفاض الناس وانتهی إلى 
المضیق دون المأزمين فاناخ وقضی حاجته» ثم ذکر أن النبي كَل لما 
انتهی إلى هذا المکان آناخ وقضی حاجته. آخرجه آبو ذر. 

والشعت: هو انفراق بين الجبلين من طريق أو نحوه. 

ونزوله و إنما كان نزول حاجة» وليس هو من النسك في 
)١(‏ في المخطوطة (للتعريف والمثبت من القرى). 
(۳) آخرجه البخاري في الحج» الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة »)۱١۷١(‏ ومسلم في 

الحج» الإفاضة من عرفات (۱۳۸۰). 


١ هوه‎ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : إذا وجد قتيل حین آفاض الناس من عرفة 


شيء. والمعرس: موضع التعریس والتعریس: نزول القوم في السفر 
آخر اللیل للاستراحة ثم یرتحلون. وقیل التعریس: النزول أي وقت 
كان من ليل أو نهار» ويشهد له ما جاء: معرسین في نحر الظهيرة. 
وفي قوله: (وما قال: أهراق الماء) إشعار بأنه أورد الحديث بلفظه 
كما سمعه» ولم يورده بمعناه. وقوله: الصلاة الاولین؛ يقال: بالنصب 
على الإغراء» وبالرفع على إضمار (أي حانت الصلاة) والثانية : 
مرفوعة بالابتداء» وقيل: معناه الصلاة أمامك: أي موضع صلاة 
المغرب والعشاء آمامك وهو المزدلفة» وفيه خجة لنا على عدم جواز 
الصلاة قبل مزدلفة» وستأتي المسألة بدليلها . 


وقوله: (ولم يسبغ الوضوء) مع قوله: (فلما جاء المزدلفة أسبغ 
الوضوء) قال الطبري: قد يُوهِم أن الأول لم يكن وضوء الصلاة» بل 
كان استنجاء» وعلی ذلك تأوله بعضهم. وقيل: بل وضّأ بعض 
أعضائه» قال: وليس كذلك بل كان الأول وضوء الصلاة مخففاًء 
(ص۱۳۳] وإنما هو بأدنيل ما يجزئ به الصلاة دون تكرار/ وتخفيفه كان 
لاستعجاله » والمبادرة به ؛ ليكون عل طهارة» فإنه لا يخلو من ذكر الله 
عر وجل. وقد جاء في بعض الطرق: فصببت عليه من الاداوت 
فتوضاً . وذلك أدل دليل علئ أنه لم يكن استنجاءء إذ لا يَصُبّ عليه 
في الاستنجاءء ثم أعاد وضوءه لتحصل فضيلة كماله بإسباغه. ويجوز 
أن يكون طَرَأ ما أوجب إعادته. وفيه دليل غلا أن الوضوء نفسه 
عبادة» وان لم یرد به الصلاة. وقوله: (ثم أناخ كل نسان بعیره) دليل 
على أن قليل العمل لا يقطع [نظم] الجمع وتأخير حط الرحال إلى 
الفراغ من صلاة العشاء هي السنة المأثورة . 
وعن عطاء أن النبي بي لما جاء الشَّعْبٍ الذي يُصَلَّى فيه الخلفاء 
اليوم المغرب يعني خلفاء بني مروان» نزل فأهراق الماء» ثم توضّأء 


۱۹۹ 


مطلب : إذا جد قتیل حين آفاض الناس من عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


تت 


ثم انطلق حت جاء جمعا. . . الحديث. 


وغته انه كان آذا ذكر الشغب یقون: O‏ که الا 
واتخذتموه مصلیْ» یعنی خلفاء بنی مروان» وکانوا یصلون به المغرب 
آخرجهما آبو الولید الأزرقي. 


وقال: سألت جدي عن الشْعب الذي نزل فيه رسول الله كه ليلة 
المزدلفة حين أفاض من عرفة قال: هو الشَّعْبٍ الكبير الذي من مأزِمَئْ 
عرفة عن يسار المقبل من عرفة إلى مزدلفة في أقصى المأزم مما يلي 


> ,(۱) 
دمر 6 ۰ 


ص 


قال الطبري: وفي هذا الشعْب صخرة كبيرة» وهي الصخرة التي 
لم أزل أسمع من أدركت من أهل العلم يزعم أن النبي بيه بال 
خلفهاء واستتسر بها ثم لم تزل أئمة الحج تدخل هذا الشغب فتبول 
فيه وتتوضاً إلى اليوم . 


۶ 


وقال آبو محمد: آخسب أن جد آبي الولید أَوْهَمَ. وذلك أن آبا 
بحیی بن آبي ميسرة آخبرني آنه الشعب الذي في بطن المأزم عن 
يمينك وأنت مقبل من عرفة بين الجبلین إذا أفضيت من مضیق 
المأزمين هو آقرب وأوصل بالطریق؛ لأن الشعْب الذي ذکره جد آبي 
الوليد يبعد عن الطريق. قال محب الدين الطبري: وما ذكره جد أبي 
الوليد آقرب إلى الصحة؛ لأن البخاري نص على أنه عن يَسْرة الطريق 
كما تقدم والظاهر أنه يريد لمن أفاض لا لمن قصد عرفة؛ لأنهم 


EN n es 


(۱) آخبار مكة للأزرقی» ۱۹۷/۲. 
(۲) القری لقاصد آم القری ص 4۱۵ - .۱٩‏ 


۱۵ ۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : دخول مزدلفة 


وأما حدیث الشرید بن سويد الثقفي أنه قال: (أفضت مع 
رصول: الك كله فنا منت ااا عفر انا مها »ره 
آحمد وآبو داودء وأبو ذرء فلا یضاد ما قبله؛ لأن ما رواه أسامة 
اليك فانه كان رذف النبي يكَلِةِ. وأخبر الشرید عما علمه ولم یبلغه 
ذلك . والله أعلم”“. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله 
ونحن بجمع سمعت الذي آنزلت عليه سورة البقرة یقول فى هذا 
المقام : (لبيك اللّهم لبيك). رواه مسله”". 

آمطلب 


دخول مزدلفة] 

ولذا ا المردلفة پستحب له آن یدخلها ماشیاً احتراماً لها وذلك 
أفضل. وکذا يستحب له الاغتسال لدخولها كما ذکره الکرماني في 
E‏ والسروجي والفاسي» والطرابلسي وغيرهم. وهذا للتنظيف 
كما تقدم. ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يتيمم عند العجز عن 
الماء» وينبغي أن لا يترك الغسل في كل موضع ندب فيه إلى الغسل 
فان للغسل آثرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة» يحس بذلك 
آرباب القلوب الصافية. قال الكرماني: ویستحب أن یقول عند 
دخولها : (اللّهم إن هذا مزدلفت» وجمع جمعت فیها قلوباً موتلفت 
فالف بيني وبين جمیع المومنین والممنات واجعلنی ممن دعاك 
فأجبته» وتوکل عليك فکفیته» وآمن بك فهدیته» وفي رواية یقول : 


.۳۸۹/۶ المسند‎ )١( 

(۲) القری» ص 4۱۸. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج» (۱۲۸۳). 
(8) انظر منسك الكرماني» ۵۲۹/۱. 


۱۹۹۸ 


مطلب : حد مردلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


(اللّهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخیر كله. 
فإنه لا يعطي ذلك غيرك» اللهم رب المشعر الحرام ورب الشهر 
الحرام» ورب الحل والحرم ورب المعجزات العظام أسألك أن تبلغ 
روح محمد منا أفضل الصلاة والسلام وأسألك أن تصلح لي ديني 


ونشرح ۳ صدري وتطهر ۳ قلبي وتصلحني صلاح الدنیا/ والآخرة» [ص؛4"١]‏ 


وأن تعرفني في منزلي هذا ما عرفت آوليائك وآهل طاعتك ويسر لي 
الخير» وقنى جوامع الشوة فإنك وَل ذلك والقادر اه 


[مطلب 
حد مزدلفة] 


وحد مزدلفة که قال الأزرقي وغيره: ما بين مأزمي عرفه 
ووادي محسر ولیس الحدان ۱ ویدخل في المزدلفة جح تلك 
الشعاب والجبال الداخلة في الحدّ المذکور. وفي مناسك الكرماني : 


وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسرء وفي روایة: إلى قرن 
محسر. قال: والمآزمان ليسا من المزدلفة. وفي بعض النسخ: 
الما زهان بوادي محسر ليسا من المزدلفة. ا وقال عطاء : ادا 


(۱) منسك الکرمانی» ۵۲۹/۱. 

(0) آخبار مکت» ۰۱۹۲/۲ 

(۳) المصدر السایق ۵۳۰/۱. 
حدود مردلفة : 
«(مبتداً حذ مزدلفة مما يلي من هو: ضفة وادي محسر الشرقية» لیکون الوادي 
المذكور فاصلاً بينها وبين متی . 
ت:وخدها هما بل عرفات هو: مفیض المأزمين مما يلها - یلی مزدلفة - کما أن 
عدا ی ری ری فا يبنا فيك مش الما مس ۱ 
- آما حدّ مزدلفة العرضي فهو: ما بين الجبلین الکبیرین اللذین يقال للشمالي - 


۱۹۹۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : لماذا سمیت مردلفة 


(مطلب 


وسمیت مزدلفة لاجتماع الناس فیها والازدلاف الاجتماع. قال 
تعالی : ##وأزلفنا نم لخن © [الشعراء: ۰]14 أي جمعناهم. وقیل : 
لاجتماع آدم وحواء بها؛ لأنهما لما أهبطا إلى الأرض کل واحد 
منهما في موضع اجتمعا بها. والازدلاف الاجتماع. وقیل : لأن 
الحجاج یتقربون بالوقوف فیها والمزدلفة والزلفی: القربة. وقیل : 
لاقترابهم فیها من منی» والازدلاف: الاقتراب قال تعالی : ون لم 


منهما: تب والجنوبي : المریخات . 

فهذا هو حد مزدلفة عرضا!. 

وهذا التعريف لحدود مزدلفة هو قريب مما ذكره الإمام الماوردي؛ والنووي› 

والأزرقي» رحمهم الله تعالی . 

وین أحدث وأشمل ما ذكر في حدود مزدلفة: تعليق الشيخ عبد الملك بن دهيش 

على آخبار مكة للفاكهي : «والذي تحصل لي من أقوال العلماء ء فى حدود مزدلفت 

وأقوال الشريف محمد بن فوزان الحارثي رحمه الله ما يلي : 

حذها الشمالي: هو ثبير النضع (جبل مزدلفة) ويقال له (الأحدب) أيضاً . 

وحذها الجنوبي : جبل ذات السليمء وذي مراخ (المریخّات) ثم قرن مزدلفة الذي 

يمر سيل محسر بينه وبين دقم الْوَبْر. 

وحدها الغربي: جبل المضیبیع» ثم وادي مُحَسَرء ووادي محسر إذا وصل القرن 

الجنوبي الذي بأسفل الصائح (جبل من اليماني) اتجه إلى مزدلفة» لكنه لا يدخلهاء 

بل يمر بين دقم الوَبْر من الشرق» وبين قرن مزدلفة من الغرب. ثم يجه جنوباً عدلاً 
حت يصل إلى آخر سلسلة ذي مراخ (المَریخیات). 

حدقا الشرقي: ريع المرار الذي يمر به الطريق [۸] و[9] ثم ريع الغزالة الذي يمر 

به الطریق ۷1 ثم منتهی المازمین مأزمي عرفة المعروفة عند العامة ب الا 

اللذين يمر بينهما الطریقان ۵1] و[٦]‏ وطریق المشاة: الذي هو: طریق المأزمين. 

آما طريق ضَت فهو الذي فيه الطریقان [۳] و[٤].‏ والله أعلم. 


۱۹.۰ 


مطلب : لماذا سمیت مردلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


عندنا ری که [َصْ: ۲۵] أي قربى منه . وفی الحدیث : زا رسول الله لاد 
(یبدنات فجعلن بزلفن الیه یأتیهن دا آي یقترین وقیل: سمیت 
بذلك لمجیء الناس إليها في زلف من اللیل» وزلف اللیل کساعاته 
واحدتها زلفة» وتسمی مزدلفة: جَمْعاً بفتح الجیم واسکان المیم 
لاجتماع الناس فيهاء وقیل: للجمع فیها بين الصلاتین وقیل: لأن 
آدم عليه السلام اجتمع فیها بحواء. 


وقال الطحاوي: ان للمزدلفة ثلا نه آنا ٤2‏ المزدلفة والمشعر 
الحرام » وجمع. وقال غيره : ان المشعر الحرام في المزدلفة ا عین 
المزدلفة» وسيأتى الکلام على ذلك مستوفی إن شاء الله تعالی . 


03 
والفرسخ ثلا نه اش 


متوسط بين عرفات ومنی» وبينه وبين جمع محل واحد بينهما فرسخ 
تقريباً ٠‏ انتهی . 


وفى منسك الطرابلسي : ويستحب لمن يريد جمع الصلاة مع 
الإمام أن يكون معه إذا رفع ویستحب صلاة الفرض قبل حط رحله 
فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم بُحلوا حتئ أقام العشاء 
الآخرة فصل بهم ثم خلوا. 
(۱) الحديث أخرجه أبو داودء في المناسك (۱۷۲۵). 


(۲) والمسافة من مسجد مزدلفة إلى مسجد نمرة بعرفات (۷)کم. كما في التاريخ 
القويم» 6 . 


۱۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی جمع الصلاتین بمردلفة 


وفي «البدائم»: وإذا أت مزدلفة نزل حیث شاء عن يمين الطریق 
وعن یساره ولا ينزل على قارعة الطریق ولا في وادي محسر. لقول 
النبي ييه : «مزدلفة كلها موقف إل وادي ی وانما لا ینزل 
على الطريق لأنه يمنع الناس عن الجواز فيتأذون به. ولا ينزل منفرداً 
لما ذكرنا في النزول بعرفات. يستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي 
عليه الميقدة يقال له : قزح”: فإذا دخل وقت العشاء بأن غاب الشفق 
الأبيض أو الأحمر على الخلاف المذكور في باب الصلاة» والفتوى 
علا لفق :الا خر يؤذن المؤذن فيقيم فيصلي الإمام بهم صلاة 
المغرب في وقت صلاة العشاءء ثم يصلي بهم صلاة العشاء بأذان 
واحد وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: بأذان واحد 
وإقامتين» واختاره الطحاوي”" 


احتج زفر بما روي أن رسول الله كلخ «صلی المغرب والعشاء 
بمزدلفة باقامتین»؛ ولآن هذا أحد نوعي الجمع فيعتبر بالنوع الآخرهء 
وهو الجمع بعرفة» والجمع هناك بأذان واحد وإقامتين كذا هنا. 


النبي َيه صلئ المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة). 


)۱( اخرج البيهقي نحو عن ابن عباس عليهما السلام» السنن الکبری؛ ۵/ ۱۱۵. 
ومحسّر: مسیل سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفیل حسر فيه ول عن السير» وهو 
فاصل بين منی ومزدلفة» ولذا يستحب الإسراع فیه. قال الأزرقي : «وادي محسر 
خمسمائه وخمس وأُربعون ذراعا». 

(۲) انظر البدائم» ۱۱۱۰/۳ 

(۳) البدائم» ۱۱۲۰/۳ وانظر: مختصر الطحاوي» ص ۱۵+ شرح معاني الآثار 
۱۲ 


۱۰۲ 


جمع الصلاتین بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


رسول الله ب آذان واحد وإقامة NT‏ ص۱۳۵ ] 


قال صاحب «البدائع»: وما احتج نهزقر مرل عا الا دا 
والاقامة فیسمی الأذان إقامة» كما یقال: سنة العمرین» ویراد به 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال مَل «بين كل آذانین صلاة لمن 
شاء الا المغرب'”"' وأراد به الأذان والإقامة كذا هاهناء والقياس 
على الجمع الآخر غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الثانية وهي العصر 
تؤدى في غير وقتهاء فتقع الحاجة إلئ إقامة أخرى للإعلام بالشروع 
شهاك والصلاة الثانية ها هنا وهی العشاء نودی ل وقتها فيستغنى 

ial ah ی‎ 

الفوائت؛ لأنه إن شاء أذن وأقام لكل صلاة» وان شاء اقتصر على 
الإقامة» فينبغى أن يكون هنا كذلك. 

قيل: الفوائت كل واحد منها صلاة على حدة» فيفرد كل منها 
بالا قامة بخلاف الصلاتین بالمزدلفف فانهما صارتا كصلاة واحدة 
بدلیل آنه لا يجور التطوع بينهماء فلأجل هذا لم يمرد کل واحدة 
با لاقامة. 

واعلم أنه اختلفت الرواة هل يجمع بینهما بأذان واحدة واقامة 
واحدة أو بأذان واحد واقامتین» أو يجمع بينهما بآذانین وافامتین » آو 
يجمع بینهما بإقامتين دون أذان» أو الجمع بينهما بإقامة واحدة دون 


(۱) انظر بالتفصيل شرح معاني الآثار» ۰۲۱4/۲ ۲۱۵. 
(۲) بهذا اللفظ «رواه البزار وفيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل أنه احتلط» كما 


في المجمع؛ < 1 ار وأصل الحديث بدون زيادة (إلّا المغرب) في الصحيحين : 
البخاري في الأذان )¥( ومسلم في صلاة المسافوتة (ATA)‏ . 


(۳) البدائم ۰۱۱۱/۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی ات ای رجت 


أذان» سوت س بعیر أذان تا 5 ولكل منهما دليل 


ما جاء أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة: عن 
أشعث بن سليم قال: أقبلت مع ابن عمر إلى المزدلفة فأذن وأقام أو 
امد ااا ادن وأقام فصلی بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا 
فقال : الصلاة. فصلی بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه» فقيل له في 
دلك : فقال: صليت مع رسول الله كيه هكذا. أخرجه آبو ذر. 
وأشعث هذا آبوه آبو الشعثاء سليم بن أسود [المحاربي الكوفي]“ 
بضم السین وفتح اللام (وروی الطحاوي بسنده إلى الحکُم قال : 
شهدت سعید بن جبیر آقام بجمع الصلاة وأحسبه قال: أذن فصلا 
المغرب ثلاث ثم قام فصلی العشاء رکعتین بالاقامة الاولی. وحدث 
أن ابن عمر صنع في هذا المکان هذا» وحدّث أن رسول الله یلار فعل 
مثل ذلك)"". (وعن أبي أيوب الأنصاري قال: صليت مع رسول الله 
5 المغرب والعشاء بإقامة واحدة). رواه الطحاوي . واستدل 
صاحب «الهدایة» للمذهب بحدیث جابر الطویل» فان فيه أذانا 
واقامتین» هذا هو المشهور الصحیح*. 


قال قاضي القضأة شمس الدین السروجی. وقول صاحب 


)۱( انظر الروایات المختلفة في المسألة: شرح معاني الآثار ۲۱۱/۳ وما بعدها. 

(0 في الاصل (البخاري الكوبي) (وهکذا) والمثبت من خلاصة. تذهیب تهذیب 
الکمال للخزرجي. فقال: «سلیم بن آسود بن حنظلة المحاربي آبو الشعثاء الكوفي 
عن ابن عمر. .». ص ۰۱8٩‏ 

(۳) شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۱۲. 

() شرح معاني الآثار» ۲۱۳/۳ 

() الهدایت ۱8۵/۱. 


11۰ ٤ 


جمع الصلاتین بمردلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الکتاب أنه یل صلاهما بأذان واقامة في حديث جابر هو رواية عنه 
- انتهی. وآشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر قال: 
(صلى رسول الله ية المغرب والعشاء بجمع بأذان واقامة ولم يسبّخ 
ی 
ما جاء أنه یجمع بینهما بأذان واحد واقامتین : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حدیثه الطویل أن 
النبي يل صلّى بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم 
يسبح بينهما شینا۳. وبهذا قال زفر» وأحمد» والشافعي في أصح 
قوليه» واختاره الطحاوي قال في شرح «الآثار»: (والذي رویناه عن 
جابر من هذا أحب إليناء لما شهد له من النظر) (وهو خلاف قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد) ". 
ما جاء أنه يجمع بينهما بأذانين وإقامتين : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
فصليل الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشّاء بينهما. وفي 
رواية أنه لما صلئ المغرب صلی بعدها ركعتين ثم دعا بعشاثه ثم أذن 
بالعشاء وأقام فصلاها. أخرجهما البخاري*“. وأخرج أحمد الجمع 
بين الصلاتين بأذانين وإقامتين. والعشّاء بینهما من فعل ابن مسعود 
ات قال الحافظ المنذري: وبه أن مها بحديث أبن مسعود. [ص75١]‏ 


)١(‏ مصنف ابن آبی شيبةء» ۳۸۸/۳ (مؤسسة الکتب الثقافية). 

EER 

(۳) شرح معاني الآثارء .۲۱٤/۳‏ 

(5) انظر البخاري في الحج» باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وما بعده (۱۱۷۲ - 
هو/ا5١).‏ 

(0) كما أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار» ۲۱۱/۳. 


۱۰۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی جمع الصلاتین بمزدلفة 


ما حاء أنه یجمع بینهما باقامتین دون آذان : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما (آن رسول الله ية صلى المغرب 
والعشاء بجمع كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل 
اج تا اک البخاري» وأخرجه أبو داود وقال: ولم یناد 
في الأولئ. وفي رواية عنده: (ولم يناد في واحدة منهما)"'' وحكول 
البغوي والمنذري: أن هذا قول الشافعي» وهو قول إسحاق أيضاً. 
ما جاء أنه يجمع بينهما بإقامة واحدة دون أذان : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بجمع المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة ثم انصرف وقال: هكذا صلی بنا رسول الله بيه في هذا 
المكان. أخرجاه. 

وروئ الجمع بإقامة واحدة عبد الله بن مالك عن ابن عمر عن 
النبي وله ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كلل أخرجهما 
أبو داود””. وبه قال سفيان الثوري. وقال: أيهما فعلت أجزأك. 

وهذه الأحاديث المختلفة في هذه الفصول توهم التضاد 
والتهافت. وقد تعلق كل من قال بقول منها بظاهر ما تضمنه. 

قال قوام الدین شارح (الهدایة) : والترجیح لقولنا بان نقول: إن 
حدیث جابر رضي الله عنه مضطرب كما تری؛ لانه حدّث فى رواية: 
بأذان وإقامتين . وفي رواية: بأذان وإقامة. وكذا حديث ا لأنه 


.)171/1( البخاري في الحج‎ )١( 
.۲۱۳ /۳ روى ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


والمذهب لدی الشافعية (بأذان وإقامتين). المجموع» ۱۵۰/۸ الإيضاح للنووي.. 
ص ۰۲۹۸ 


(۳) أخرجهما آبو داود في المناسك (۱۹۲۹ - ۱۹۳۲). 


۱۹ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


خالف روایته » ومخالفة الراوي دليل على عدم صحه الحديث» فبقى 
الحدیث (يعني حدیث جابر) بأذان واقامتین فتقول: نما کان ذلك لان 
الناس کانوا تفرقوا بعد المغرب لاکل العشاء» وعندنا کذلك إذا تفرق 
الناس عن الامام لعشاء أو لغيره فإنه يقام لصلاة العشاء مره اخری: 
الدليل عليه حديث أسامة بن زيد المتقدم أنه و : «صلی المغرب ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلی ولم يصل 
بينهما» فعلم بهذا أنهم كانوا تفرقوا واشتغلوا بين الصلاتين. بإناخة 
البعير وغيره. انتهئل كلامه. وقوله: فبقي رواية أبى أيوب سالمة عن 
المعارفن: ول قن ردان ای انیت كما فا أذانا از دا حمل 
عل أنه أذْن للأولئ والله اعلم. 
ما حاء أنه يجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة : 

عن طلق بن حبيب أن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع قال: الصلاة للمغرب ولم يؤذن ولم يقم ثم قال : الصلاة 
للعشاء ولم يؤذن ولم یفیم » ونحر بدیته وهی قائمة مقميلة . أخرجه 
علي بن عبد العزيز البغوي» وأخرجه عنه ابن حزم في صفة الحجة 

0010 
الحو 

وعن نافع قال: لم أحفظ عن ابن عمر أذاناً ولا إقامة بجمع". 
وهذا قال به بعض السلف. قال ابن حزم بعد أن ذكر خمسة أقوال في 
هذه المسألة منها مذهبنا» قال : وكل واحد من هذه الأقوال التخمسة 
صح به خبر عن رسول الله ية وهذا الجمع سببه النسك عندنا 


)۱( حجة الوداع ا رم من 060 . (۲۸۶). 
(۲) المصدر السابق ص ۲۸۰. 


۱۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی جمع الصلاتین بمردلفة 


لا السفن: فكل من كان مُحرماً بالحج يجمع بين الصلاتين» سواء كان 
مکیا أو فا قا أو مزدلفياً أو هت مسافر ا 


ولا تشترط الجماعة لهذا الجمم عند آبي حنيفة» ولو صلین 
المغرب والعشاء وحده أو مع جماعة غير جماعة الامام جاز بالاتفاق 
بين العلمای لکن السنة أنه یصلیهما مع الامام وهو الأفضل بخلاف 
عرفة. والفرق لابي حنيفة أن الجمع بعرفات ثابت بخلاف القياس 
لکون العصر مقدمة على وقتهاء فروعي فيه جميع ما ورد به النصّ» 
وهو الأداء مع الامام في حالة الإحرام» أما الجمع بمزدلفة فلم 
يخالف القياس؛ لأن المغرب مؤخرة عن وقتها وقضاء الصلاة بعد 
وقتها أمر معقول لوجود المسبب بعد وجود السبب» فلم يشترط فيه 
مراعاة ما ورد به النص» وهو الإمام. 

وفي «النهاية»: وذكر الإمام المحبوبي أنه لا يشترط لجمع 

[ص77١]‏ المزدلفة الخطبة والسلطان والجماعة/ والإحرام. انتهی . 


وقوله: إنه له الإحرام. يقتضي أنه لو وصل مزدلفة غير محرم 
وأحرم بالحج ثم وقف بها ثم أتئ إلى المزدلفة أنه يصح الجمع» و 
مخالف مقتضئا كلام الأصحاب؛ لأنهم قالوا: إن هذا الج س نس 
اللسك» o‏ 
بين الصلاتیره المغرب والعشاء بمزدلفة لمع ما دي ی 
آبی حنيفة رصي الله عنه وعندهما پچجمع بغير إمام . انتهل وهذا شاد . 


۱۸ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


ولا يتشاغل بين الصلاتين بتطوع ولا غیره؛ لأن ذلك يقطع 
الجمع؛ ولأن النبي ييه لم يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره. عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله 285 بين 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة) آخرجاه"". وقوله: ليس 
بينهما سجدة أي صلاة نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنی الركعة. فان 
تطوع بينهما أو تشاغل بأكل أو شرب أو حط رحل» أعاد الإقامة 
للعشاء ؛ لأنها انقطعت عن الإعلام فاحتاج إلى إعلام آخر. 

قال صاحب «الهداية»: وكان ينبغى أن يعيد الأذان كما في 
الجمع بعرفة الا آنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن النبي ية صلی 
المغرب بمزدلفة ثم تعشی ثم أفرد E‏ اننا ۳ 

وهذا الحدیث لم آره إلا أن البخاري روئ أنه 36 لما صلی 
المغرب صلئ بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه» وأقام فصلاها وقد 
تقده”" واستدل الزيلعي شارح «الکنز» على إعادة الاقامة برواية 
البخاري** هذه. وهي لا تصلح دليلاً والله أعلم . 

ثم إن حافظ الدين النسفي ذکر في «الكافي»: أنه لو تطوع E‏ 
أو اشتغل بشيء أعاد الإقامة» وعند زفر يعيد الآذان أيضا. وهكذا 
ذكر الفارسي في مناسكه. 

وذكر صاحب المنظومة الخلاف بیننا وبين زفر فيما إذا فصل 
بينهما بنفل. فعند زفر يعيد الأذان كما في عرفة وعندنا لا یعید 


.)۱۱۷۳( في رواية البخاري: (ولم يسبح بينهما) في الحجء‎ )١( 
1257/9 الهدایت»‎ )۲( 

(۳) البخاري في الحج (۱۱۷۵). 

(5) تبيين الحقائق» ۲۸/۲. 


۱۰۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مکة إلى منی جمع الصلاتین بمزدلفة 


فعلم منه أن اعادة الاذان فیما إذا فصل بینهما بأکل أو شرب أو 
بشيء آخر بالطریق الاولی . وقال صاحب «المجمع»: والفرق بين 
عرفة ومزدلفة عندنا أن المغرب موخرة عن وقتها. والعصر مُقدمة على 
وقتهاء والاصل في الفوائت أن یوذن مرة ویقام لكل فرض؛ إذ 
الاعلام یحصل بالإقامة» وفي العصر تمس الحاجة الیل زيادة الاعلام 
بسبب بتقدیمها والفصل بینهما. انتهی . فالحاصل أنه إذا فصل بینهما 
آعاد الاقامة للعشاء إجماعاًء واختلفوا في الأذان: فعندنا لا يؤذن 
انيا خلافاً لزفر. 


قال الطرابلسي فى «منسكه»: ‏ وذكر الكاكى فى شرحه عن 
یناه ان آقیر کی نینط ال 00 
البزدوي - إلى إعادة الاقامة في الفصل بالتطوع والی إعادة الأذان 
والإقامة في الفصل بالتعشي. وعند زفر إذا فصل بين الصلاتین بنفل 
آعاد الأذان للعشاء. انتهین کلام . 

ولو صلا المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطریق قبل 
اا مزدلفة» فان كان یمکنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر» لم 
تجزه صلاته» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة. 
ومحمد» وزفر» والحسن بن زیاد. 


وقال آبو یوسف : یجر یه و قد اا 

وعلی هذا الخلاف إذا صلى العشاء فى الطریق بعد دخول وقتها 
كذا في «شرح الطحاوي». و«البدائع»» واشروح ال 
(۱) انظر قول زفر: المبسوط ۰۱۹/4 4597 الهدایت ۱5۵/۱ 
(۲) البدائم» ۱۱۲۱/۳ 


۱۱۰ 


۱ جمع الصلاتین بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


وجه قول آبي یوسف آنه : إذا أذى المغرب والعشاء في وفتهما ؛ 
لأنه ثبت کون هذا الوقت وقت لهما بالکتاب والسئة المشهورة المطلقة 
عن المکان على ما ذکرنا في کتاب الصلاق فیجوز كما لو آداها في 
غير ليلة المزدلفت إلا أن التأخير سنّة» وترك السئّة لا يسلب الجواز» 
بل مونب الاطاد ةا ولاق زتها رعضی لایر المفوي هن بوننها 
ليتصل السیر فإذا لم يترخص جاز أخذه بالعزيمة. 


ووجه قولهم ما رواه البخاري عن أسامة أن النبي ييو قال له : 
«الصلاة آمامك أي وقت الصلاة أو مکان الصلاة آمامك»(/ فدل 
الحدیث على اختصاص جوازها في حال الاختیار والامکان بزمان 
ومکان» وهو وقت العشاء بمزدلفت ولم یو جد فلا یجوز» ویومر 
بالإعادة في وفتها ومکانها ما دام الوقت باقياً ؛ ولان تأخیر المغرت 
عن وقتها ليلة المزدلفة أفضل بالاتفاق» ثم التأخير إما أن يكون 
لاتصال السير أو لأنه لا يجوز تقديمها على المزدلفة فلا يجوز 
الأول؛ لأن اتصال السير ليس بفرض ولا سنت ولهذا مال رسول الله 
او إلى الشعْب فقضی حاجته فتعيّن الثاني . 

قال تاج الشريعة: وقوله يلِ: «الصلاة أمامك» لم يرد به فعل 
الصلاة؛ لأنها حرکات. فأما إن آراد به الوقت أو المكان» فان كان 
الثانى فلا يجوز في غيره» وان أراد به الوقت فيكون وقت المغرب 
لا يدخل بغروب الشمس في حق الحاج» وأداء الصلاة قبل الوقت 


۱ 


لا یجوز. انتهی . 
فان لم يعددها حت طلع الفجر عاد إلى الجواز عندهما أيضأء 


(۱) البخاري» في الحج؛ (1515). 


١51١ 


[ص۱۳۸] 


وسقط القضاء؛ لأن الکتاب والسنن المشهورة تقتضى الجواز لأنها 
تقتضي کون الوقت وقتاً لها وأنها مطلقة عن المکان؛ وحديث أسامة 
يقتضي الجواز وأنه من آخبار الاحاد» ولا يجوز العمل ب: بخبر الواحد 

عله [وجه]) یتضمن بطلان [العمل] بالکتاب [والسنن المشهور:] 
فيجمع بينهماء فیعمل بخبر الواحد فیما قبل طلوع الفجر؛ ويؤمر 
بالإعادة» ویعمل بالکتاب [والسنن المشهورة] فیما بعد طلوعه؛ عملا 
بالدلائل بقدر الامکان. قال صاحب «السراج الوهاج»: قوله: ومن 
صلی المغرب في الطریق لم یجزثه: يعني آنها موقوفة فان أعادها 
بالمزدلفة قبل طلوع الفجر. كانت المعادة هي الفرض؛ وانقلب 
المغرب الأول نافلة» وان لم یعدها حتئ طلع الفجر انقلبت إلى 
الجواز . انتهی . 

وفي «شرح الطحاوي»: ولو طلع الفجر قبل أن یعیدها بالمزدلفة 
(يعني المغرب والعشاء) عاد إلى الجواز في قولهم جميعاً. هذا إذا 
كان يمكنه أن يأتي المزدلفة قبل طلوع الفجر. فأما إذا خشي أن يطلع 
الفجر قبل أن يصل إلى المزدلفة لاجل ضيق الوقت؛ بأن كان في آخر 
الليل بحيث يطلع الفجر قبل أن يأتي مزدلفة فإنه يجوز بلا خلاف. 
هكذا روي الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن طلوع الفجر يفوت وقت 
الجمع» فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات. 

وفي شرح «الكنز» للزيلعي: وعن أبي حنيفة إذا ذهب نصف 
الليل سقطت الإعادة لذهاب وقت الاستحباب. 

وفي «منسك الطرابلسي»: وذكر في «المنتقی» لو صلاهما بعد ما 
جاوز المزدلفة جاز. انتهی. فان كان لا يخشئ الفوات لأجل ضيق 


(1) ما بين المعكوفين مثبتة من البدائم» ۳/ ١١١١ء‏ وهي ساقطة من الأصل . 


1۲ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الوقت ولكنه ضل الطريق بين عرفة ومزدلفت أو كان مريضاً لا يقدر 
على المشي» وليس له محمل لا يصليهما دون المزدلفة الا أن يخاف 
طلوع الفجر قبل بلوغ المزدلفة» فعند ذلك يجوز له أن يصليهما لما 
ا 

وقال حافظ الدين في «المصفئ»: إن المشايخ اختلفوا على قول 
أبي حنيفة ومحمدء فيما إذا صلئ المغرب بمزدلفة قبل غيبوبة الشفق : 
فمنهم من قال: یجزیه فكأنه اعتبر لشرط الجواز المكان» ومنهم من 
قال: لا یجزیه فكأنه اعتبر الوقت والمكان جميعا. انتهی . 

قال المرغيناني : هاهنا مسألة لا بڏ من معرفتهاء وهي أنه لو 
قدم العشاء على المغرب بمزدلفة يصلي المغرب ثم يعيد العشاء وإن 
لم يعد العشاء حت طلع الفجر» عادت العشاء إلى الجواز. وهذا كما 
قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر وصلی بعدها خمساً وهو ذاكرٌ 
للمكتوبة لم يجزء فإذا صلى السادسة عاد إلى الجواز. انتهی . 

فإذا فرغ من الصلاة يشتغل بالدعاء بعد الصلاة. قال الكرماني : 
ويدعو بمثل ما دعا بعرفة إن تيسر له ذلك» وإلا يدعو بما تيسر له من 
ذلك. 

قال الفقیه آبو اللیث رحمه الّه: بقول: اللهم حرم لحمي 
وشعري ودمي وعظمي وجمیع جوارحي على النار يا آرحم الراحمین. 
ويسأل الله تعالی إرضاء الخصوم في تلك الليلة أن يرضيهم عنه. 
فعليك أن لا تغفل/ ولا تتهاون فيها فان الاجابة موعودة بهاء وأنه آص۱۳۹] 
ينات اميد 


.۲۷۸/۱ انظر: المبسوطء ۱۲/6؛ مجمع الأنهرء‎ )١( 
۰۳/۱ منسك الکرمانی»‎ (۲( 


1۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی المبیت بمزدلفة 


[مطلب 
فإذا فرغ من الدعاء يبيت تلك الليلة بمزدلفة إلى الصبح» 
والمبيت بمزدلفة تشاک با لا جماع افتداء سيدا رسول الله ۰ وهذه 
البيتوتة سنة مؤكدة عندنا وليست بواجبة. فان مر بها مارا بعد طلوع 
وهي البيتوتة بها. كذا في «البدائع»۳. 


والأكمل في المبيت بمزدلفة أن يمكثوا بها حتئ يطلع الفجر 
ويصلوا بها الصبح بغلس كما ثبت عن فعل سيدنا رسول الله يه وهذا 
بالاجماع فإذا أصبح يستحب أن يصلي الفجر ثمة بغلس اقتداء 
بسيدنا رسول الله . والغلس: آخر ظلمة اللیل» ويقال: غلس 
بالصلاة إذا صلاها في الغلس. كذا في المُعْرب”'“. ويراد به هنا حين 
يطلع الفجر الثاني من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضیاء. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت 
رسول الله و صلّئ صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع» وصلاة الصبح یومئذ قبل ميقاتها. وعنه أنه كلِةِ: صلا 
الفجر حين طلع الفجرء وقائل يقول طلع الفجرء وقائل يقول: لم 
يطلع. 

ثم إن رسول الله ی قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن 
وقتهما في هذا المكان: المغرب والصبح يقدم الناس جمعاً حين 


)۱( البدائع ‏ ۱۱۳ 
( المغرب (غلس). 


۱۱ 


المبیت بمردلفة لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


یقیموا» وصلاة الفجر هذه الساعة» ثم وقف حتی آسفر ثم لم يزل 
يلبي حتی رمی جمرة العقبة» آخرجهما ا 

والمراد وقتهما المعتاد. لا أنه صلاهما في غير المیقات 
المشروع» ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي ی صلئ 
الصبح حين تبين له الفجر). ولأن الإسفار بالفجر وإن كان مستحبا 
في غير هذا الموضع الا أن التغليس هنا أفضل لحاجته إلى الوقوف 
بعدهاء فلأن يجوز التغليس بالفجر أولى. 


ويُستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة» ويستحب بالإجماع الإكثار 
في هذه الليلة الشريفة من التلاوة والذكرء والاستغفار والدعاء 
والصلاة فإنها ليلة جمعت شرف الزمان والمكان ومن حل به من 
الأولياء والصالحين الذين لا يُشقى بهم جلیشهم. وحسن أن يقول: 
(اللّهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير کله» وأن 
تصلح لي شأني کله وأن تصرف عني السوء کله. فإنه لا یفعل ذلك 
غيرك» ولا يجود به الا آنت). وصحح النووي: أن احیائها لا بحصل 
إلا بمعظم اللیل۲۳. وقیل: انه یحصل بساعة. 

وقال الشیخ آبو عغمرو بن الصلاح: أنه یجتهد في إحيائها 
بذلك ۳. وفي إحياء معظم اللیل منها حرج» فان المبیت بعقب الوقوف 
بعرفة» والسیر إلى المزدلفة وحط الرحال بهاء ویعقبه آعمال من 
المناسك : کالوقوف بالمشعر الحرام» والرمي» وغیر ذلك فیحتاج إلى 


(۱) آخرجه البخاري» في الحج» متی يصلي الفجر بجمع (۰۱۹۸۲ ۱۱۸۳). ومسلم في 
الحجء (۱۲۸۹). 

(۲) انظر : الایضاح للنووي (مع الافصاح) طن ۲ ۲ 

(۳( انظر : صلة الناسك دنق الصلاح ص ۰۱۱۱ 


۱۵ 


اص ۰ ۱] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی المبیت بمزدلفة 


الراحة في هذه الليلة. وقد تقدم في فضل ليلة التروية طرف من ذلك. 

قال ابن الجوزي في «المثیر»: وهذه الليلة من الليالي التي 
تحیی» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحييها. وقد روي عن النبي ڪيا 
أنه قال: (من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان» لم يمت 
قلبه يوم تموت فيه القلوب). وأما الصلاة المختصة بها: فعن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككهِ: «من صلی ليلة النحر 
ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة. وقل هو الله 
أحد خمس عشرة مرة» وقل أعوذ برب الفلق خمس عشرة مرة» وقل 
أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة» فإذا سلم قرأ آية الكرسي ثلاث 
مرات» واستغفر الله خمسة عشر مرة» جعل الله اسمه في أصحاب 
الجنة وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية» وكتب له بكل اية قرأها 
حجة وعمرة أو كأنما أعتق ستين/ رقبة من ولد إسماعيل» فإن مات 
فيما بينه وبين الجمعة الأخرئ مات شهیدا) أخرجه ابن الجوزي”''. 

واعلم أن قيام الليل عسير على الخلق الا على من وُفق للقيام 
بشروطه الميسرة له ظاهراً وباطنا . فأما الظاهر فأربعة أمور: 


الأول : أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه 
القيام» وكان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر 
المريدين لا تأكلوا کثیرا فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا عند 
الموت كثيراً. وهذا هو الأصل الكبير» وهو تخفيف المعدة عن ثقل 
الطعام . 


(۱) مثير العزم الساکن لابن الجوزي» ۰۵/۱ وآورده المؤلف في (الموضوعات) بسنده 


وقال: هذا حدیث لا یصح. في إسناده القاسم قال أحمد منکر الحدیث. ٠.‏ 
1۳۳/۳۲ 


۱۱۹ 


المبیت بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الثاني : أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها 
الجوارح وتضعف بها الاعصاب فان ذلك أيضا مجلبة للنوم. 

الثالت : أن لا يترك القيلولة بالنهان فان ذلك سبب الاستعانة 
على القیام باللیل . 

الرابع : (آن لا [یحتقب] الأوزار بالنهار فان ذلك يقسي القلب 
ویحول بینه وبين أسباب الرحمة» قال رجل للحسن : يا آبا سعید إني 
آبیت معافی وأحب قیام اللیل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم؟ قال: 
ذنوبك قيدتك . قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة آشهر بذنب آذنبته . 
قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا بكّاءً فقلت في نفسي : هذا 
مرائي . 

وكذلك قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحداً صلاة بجماعة 
لا بذنب» فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الیل 
وأخصها بالتأثير تناول الحرام وتورث اللقمة الحلال تصفية القلب 
وتحریکه إلى الخیر ما لا يورث غیرها. ویعرف ذلك أهل المراقبة 
للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له بذلك. وقال بعضهم: کم من 
أكلة منعت قیام ليلة وکم من نظرة منعت قراءة سورة. وقال بعضص 
السجانین : بقیت كان نينا وثلائین سنة آسأل عن کل مأخوذ باللیل 
أنه هل صلی العشاء في جماعة؟ فکانوا یقولون: لا. ومذا تنبیه على 
أن بركة الجماعة تمنع عن الفحشاء والمنکر . 

وأما [المیسرات]" الباطنة فأربعة : 

الأول: سلامة القلب عن حقد المسلمين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا . 


)١(‏ فى الأصل (المبشرات) والمثبت يدل عليه السیاق. 


۱۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی المبیت بمزدلفة 


الثاني : خوف غالب يلزم القلب مع قصور الامل فانه إذا تفکر 
في الا هوال الا خرة ودرکات جهنم طار نو مه وعظم حذره. 


الثالث: أن یعرف فضل قیام اللیل حتی یستحکم به رجاژه 
وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات 
الجنان» كما حكي أن بعض الصالحين رجع من غزوته وامرأته تنتظر 
فراشه تلك اللیلة» فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتی آصبح. فقالت 
له زوجته : كنا ننتظر ك مدة فلما قدمت صلیت إلى الصبح؟ قال : والله 
إني كنت آتفکر في حوراء من حور الجنة طول الليلة فنسبت الزوجة 
والمنزل» فقمت طول الليل شوقاً إليها. 


الرابع: وهو آشرف البواعث: الحب لله عر وجل وقوة الایمان 
بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف الا وهو مناج ربه» وهو مطلع علیه. 
وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالقيام لخلوتي 
بربي» وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علی . 

وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث: قياء 
الليل ولقاء الإخوان. والصلاة في الجماعة. وقال بعض العلماء: 
إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين أن لي عباداً من عبادي 
يحبوني وأحبّهم ويشتاقون الی وأنا أشتاق الیهم» ويذكرونني 
وأذكرهم. وينظرون إلى وأنظر إليهم. فإن حذوت طريقهم أحببتك . 
وان عدلت عنهم مقتك. قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون 
الظلال كما يراعي الراعي غنمه» ویحنون إلى غروب الشمس كما 


تحن الطير إلى آوکارها / فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل [ص!؛١]‏ 


حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم» وناجوني 
بکلا[مي ] فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك» بعيني ما يتحملون من 


۱۸ 


مطلب : الليالي الفاضلة آربعة عشر لبلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


آجلی وبسمعي ما یشتکون من حبي. آول ما آعطیهم: أقذف من 
TOT 2 ۱‏ ۰ )۱( 
نوري في قلوبهم» فیخبرون عني كما اخبر عنهم 

والثانية: لو كانت السموات السبع والأرضون» وما فيها في 
موازينهم لاستقللتها لهم. 

والثالثة : أقبل بوجهي عليهم. فتری من أقبلت بوجهي عليه أيعلم 
أحد ما أريد أن أعطيه؟!! 

وفي الخبر الصحيح عن جابر عن عن رسول الله كله أنه قال: (إن 

من اللیل ساعة لا یوافقها عبد مسلم سال اله جيرا 1 أعطاه 


إياه»”"2. ومطلوب القائمین تلك الساعة وهي مبهمة في جملة اللیل 
كليلة القدر في شهر رمضانء وكساعة E rs‏ 


مطلب 
الليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة 
قال الغزالى فى الإحياء: والليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة» فستة 
من هذه اللیالی في شهر رمضان: هي في العشر الأخير إذ فيها تطلب 
لبله القدر » وليلة سبع وعشرین من رمضان . و آما الليالي الاخر : اول 
ليلة من المحرم » وليلة عاشوراء. وأول ليلة من رجب» وليلة التصف 
منه» وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة. 


(۱) انظر للتفصيل: قيام الليل للمروزي؛ ومختصر قيام الليل للمقريزي؛ وإحياء علوم 
الذي لغزالی» 551/1 


(۲) آخرجه مسلمء في صلاة المسافرين وقصرها (0701. 


(۳( احباء علوم الدین» 25/١‏ ۱۵ 8. 


۱۹ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منی مطلب : الليالي الفاضلة آربعة عشر ليلة 


فقد قال ككّ: «للعامل في هذه الليلة حسنات مائة حسنة» فمن صلا 
فیها ائنتي عشرة ركعة يقرأ في کل رکعة: فاتحة الکتاب وسورة من 
القرآن يتشهد في کل رکعتین ویسلم في آخرهن ثم يقول: «سبحان الله 
والحمد ولا اله الا الله والله آکبر» مائة مرة [ثم یستغفر الله مائة مرت 
ويصلي على النبی کی مائة مرة] ویدعو لنفسه ما شاء من آمر دنیاه 
وآخرته ویصمح صائما فان الله تعالیل یستجیب دعاءه كله الا أن يدعو 


فى معصية. 


وأما ليلة النصف ففيها مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة [بعد 
الفاتحة] سورة الإخلاص عشر مرات. وليلة عرفة وليلة العيدين. 


اا الأيام الفاضلة فهي تسعة عشر يوماً: يوم عرفة» ويوم 
عاشوراء ویوم سبعه وعشرین من رجب. ربوم الجمعت ويوما 
العيدين › والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة. والایام المعدودات 
OT TT 1‏ 
وهي ایام التشريق . تھی" 


وقال م : «ركعتان يركعهما العبد فى جوف الليل الأخير خير 


( خرجه العراقي (بذيل الاحیاء) وقال: «ذكره أبو موسئ المديني في كتاب فضائل 
الأيام والليالي» أن أبا محمد الحباري رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية 
محمد بن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعاًء ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جداً 
والحديث منکر». الإحياء .558/١‏ 
- آما ما ورد في الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها فلم يرد فيها حديث صحيح عن 
النبي يكليِ. والخیر کل الخیر في الاتباع. 
وآما تخصیصها بالاحیاء فبدعة کتخصیص ليلة النحر وليلة الرغائب كما قال 
ابن جماعة - وسیأتی - وقال: «وقد آنکره جماعة من محققی العلماء». هداية 
السالك ۱۰۵۸/۳ ۱ 

(۲) إحياء علوم الدین ۰41۸/۱ 


۱۳۰ 


مطلب : اللیالی الفاضلة أربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


من الدنیا وما فيهاء ولولا أن آشق على أمتي لفرضتها علیهم»". 
وقال ية لأبي ذر رضي الله عنه: «لو آردت سفراً آعددت له عدة 
فکیف سفر طریق الآخرة؟ ألا آنبيك يا آبا ذر ما ینفعك ذلك الیوم؟ 
قال : بلی بأبي أنت وأمي. قال: صم يوماً شدید الحر لیوم النشورء 
وصل رکعتین في ظلمة اللیل لوحشة القبور» وحج حجة لعظائم 
الأمور» وتصدق بصدقة على مسکین أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر 
تسکت عنها»"۳۳. ویروی أنه كان عل عهد رسول الله ي رجل إذا 
أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العیون قام صلی ويقرأ القرآن ویقول : 
يا رب أجرني من النار. فذکر ذلك للنبي ييه فقال : «إذا كان ذلك 
فآذنونيی فأتاه فاستمع إليه» فلما آصبح قال: يا فلان هلا سألت 
الجنة؟ قال: يا رسول الله ني لست هناك ولا يبلغ عملي ذلك. فلم 
يلبث الا يسيراً حتى جاء جبريل عليه السلام وقال: اخبر فلاناً أن الله 
غ وجل قد آجاره من النار وآدخله الجنه"""., وقال على بن آبي 
حرب : شبع يحيئ بن زکریا علیهما السلام من خبز شعیر فنام عن 
ورده حتول آصبح فأوحى الله الیه : يا يحي أَّجدت دارا خیرا لك من 
داري! فوعزتي يا یحیی لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب 
شحمك واشتاقت نفسك ولو اطلعت إل جهنم اطلاعة لذاب شحمك 


(۱) آورده السيوطي في الجامع الصغیر» وعزاه إلى (ابن نصر عن حسان بن عطية 
مرسلاً) ورمز له بالضعف. (1۷۷؟). 


)۲( آورده الغزالي في | إحياء ء علوم الدين ۳۹ العراقي (في تخريج أحاديثٍ الاحیاء) : 
ضعفه ری الاحیاء .٤0٥۸/١‏ 

69 أورده الغزالي في إحياء علوم الكش : 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لم آقف له على أصل» الإحياء 
7/15١‏ . 


۱۳۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : الليالي الفاضلة آربعة عشر ليلة 


ولبکیت الصدید بعد الدموع. 

وکان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في 
ص۲۱۲ جوف اللیل قامت الجارية فقالت:/ يا أهل الدار الصلاة الصلاة. 
فقالوا: أصبحنا أطلع الفجر؟ فقالت: وما تصلون الا المكتوبة! 
فقالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن وقالت: يا مولاي بعتني من قوم 
لا یصلون باللیل» ردنی! فردها . 

وقال ابو الجويرية رحمه الله لقن صحبت آبا حنيفة رحمه ال 
ستة آشهر فما منها ليلة وضع جنبه على الأرض . وکان آبو حنيفة 
يحيي نصف اللیل فمر بقوم فقالوا: إِنْ هذا يحيي اللیل كلّه. فقال: 
اني [أستحي آن] آوصف بما لا آفعل. فکان بعد ذلك يحيي اللیل 
كله. ویروی أنه ما كان له فراش باللیل 7" . 

وقيل: حج مسروق فما بات [ليلة] الا ساجداً. 

ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين أنه قال: رأيت في 
المنام امرأة لا تشبه النساء» فقلت لها: من آنت؟ فقالت: الحوراء. 
فقلت : زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إل سيدي وآمهرنی فقلت : 
زب هرک ف طون جد رفال پوس زو سه اذ ر 
بلغني أن تحت العرش ملكأ في صورة ديك براثنه من لؤلؤ» وصيصيته 
من زبرجد أخضرء فإذا مضی ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم القائمون» فإذا مضل نصف الليل ضرب [بجناحيه وزقا] 
وقال: ليقم المتهجدون فإذا مضی ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم المصلون» فإذا اطلع الفجر ضرب [بجناحيه وزقا] وقال: 


۱( انظر : سير أعلام النبلاء ۷ ۰۰ + والمؤلفات الخاصة دثر جمته . للصيمري › 
والكردري وغیرهما . 


۱۳۲ 


مطلب : اللیالی الفاضلة آربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


لیقم الغافلون وعلیهم آوزارهم. 

وقال بعضهم: [رأيت] رب العزة في المنام فسمعته یقول : 
وعزتي وجلالي لأكرمن مثوی سلیمان التيمي فانه صلی الغداة بوضوء 
العشاء الآخرة أربعين سنة. 

ویقال : كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء. 

وروي [في بعض الکتب] عن الله تعالی أنه قال: إن عبدي الذي 
هو عبدي جنا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الو 

قال عز الدين ابن جماعة: ولم يصح عن النبي ية في احیاء 
ليلة النحر شيء. وثبت في الصحيح: (أن سيدنا رسول الله 235 لما 
أتى المزدلفة صلل المغرب والعشاء ثم اضطجع حتی طلع الفجر ثم 
ركب القصواء... الحديث”" وقال: فتخصيصها بالإحياء بدعة 
كتخصيص ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان بالإحياء وقد أنكره 
جماعة من محققي العلماء. انتهى كلامه '". 

ويقال: إن الدعاء يستجاب فى المزدلفة» وينبغى الإكثار من 
التلبية في هذه الليلة“ . ۰ ۱ 

عن عبد الرحمن بن يزيد والاسود بن يزيد قالا: (سمعنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول بجمع : سمعت الذي آنزلث عليه سورة البقرة 
هاهنا يقول: «لبيك الهم لبيك» ثم لبى ولبینا TT‏ 


(۱) إحياء علوم الدين ۰8۷۰/۱ ۰۱۱ وما أضيف في النصوص بين المعكوفين من نص 
الإحياء . 

(۲) أخرجه مسلم في حديث جابر الطویل» في الحج» حجة النبي 5و .)11١14(‏ 

(۳) هداية السالك ۱۰۵۸/۳. 

(6) انظر منسك الکرمانی» .٥۳۷ /١‏ 

(۵) آخرجه مسلمء في الحج» (۱۲۸۳). 


۱۳۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : اللیالی الفاضلة آربعة عشر ليلة 


واختلف الأصحاب من أيّ موضع يرفع حصی الجمار وفي 
مقدار ما یرفع؟ هل هي سبع حصیات أو سبعون حصاة؟ فقال 
الکرماني في «مناسكه» : : ویستحب أن يرفع من المزدلفة سبع خصیاتِ 
مثل حصی الخذف ویحملها معه إلى من ويرمي بها جمرة العقبة» لما 
روي أن النبي و قال للفضل , بن عباس رضي الله عنهما غداة يوم 
النحر: (ائتني بسبع حصيات مثل حصی الخذف. فأتاه بهن» فجعل 
يقلبهن بيده ويقول: بمثلهن. لا تغلوا» فإنما هلك من هلك قبلکم 
الل فى الدین)"" قال: ولو آخذ الحصیل من غیر المزدلفة جازء 
ولا یکره لما ذکرنا من الحدیث لحصول المقصود. انتهی(۳. 

وقال السروجي في «مناسکه» وفي الغا ایض إذا توجه الیل 
من ومر بالجبل الذي على طريقه التقط منه سبعین حصاة آکبرها کحة 
البافلاه سا وهكذا ذکر الفارسي. وقال جماعة من أصحابنا : 
يأخذ من المزدلفة سبعین حصاة. 

قال الكرماني : وقد قال قوم: يأخذ من المزدلفة سبعین حصاة. 
وکذا في بعض المناسك» وهذا خلاف الستةء للحدیث الذي روینا عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنه. قال: ولیس هذا مذهبنا. انتهی(۳. 

وفي «شرح القدوري» للقاضي ابن أبي عوف أنه يأخذ من 
المزدلفة لیوم النحر خاصة. 

وفي «مناسك الخضيري» جری التوارث بحمل الحصی من جبل 
على الطریق فیحمل منه سبعين حصاة/ . وکذا في مناسك ابن العجمي . [صر۳؛ 


(۱) آخرجه النسائي في المناسك» ۲۱۸/۵ وابن ماجه (۳۰۳۰)؛ والبيهقي في السنن 
الکبری ۵/ ٩۱۲۷‏ وغیرهم . 

() منسك الكرماني» ۱/ ۵1۷. 

(9) المصدر السابق 1۸/۱ ۵. 


ء ۱۲ 


مطلب : أخذ حصی الجمار من مردلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


وعند الحنفية يأخذ حصی الجمار وهي سبعون حصاة من 

المزدلفة أو الطریق لرمي یوم النحرء وأيام التشریق"". 
[مطلب 
أخذ حصی الحمار من مزدلفة] 

وقال الكاكي في شرحه: وفي الاسبيجابي والتحفة: یأخذ حصی 
الجمار من المزدلفة آو من الطریق. ۰ 

وفي «الظهیریة»: یستحب التقاطها من قوارع الطریق» وکان 
ابن عمر يأخذ الحصی من جَمع. 

وفی «المحیط»: يأخذ حصی الجمار من قارعة الطریق» ومن 
أي 25 أخذ حصی الجمار أجرأه بالإجماع بين الأئمة الأربعة. 
ويجوز الأخذ مع الكراهة من ثلاثة مواضع كما ذكره الكرماني من 
الجمار التي يرمي بها هو أو غيره» ومن الموضع النجس؛ لأن الرمي 
قربة فيكره الإتيان به مع النجاسة» ومن حصی المسجد؛ لأنها في 
موضع محفوظ عن الأنجاس فيكره إخراجها إلى موضع لا يحفظ عن 
الأنجاس . 

قال الكرماني : وما سوی هذه المواضم یجوز آخذها من عير 
ا 

فإن قلت: إذا كان المقصود من رمي الجمار هو إهانة 
الشيطان كما سيأتي إن شاء الله تعالئ بيانه فَلِمّ أساء برمي الحجر 


(۱) الاختيار للموصلي ۱۵۱/۱. 
۰ (۲) منسك الکرمانی؛ 511/۱. 


۱۳۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : أخذ حصی الجمار من مردلفة 


النجس؟ والاهانة به آکثر» قیل : إنما حصلت الاساءة بترك السئة 
وعن الفضل بن عباس وکان ردف رسول الله يل - قال كلا 
عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا: (علیکم بالسکینة) وهو کاف ناقته 
حر بل ماس مونو بر - فقال: علیکم بحصی الحَذْف 
الذي يُرمى به الجمرة» أخرجاه. 
وأخرجه النسائى وزاد (والنبى که يشير بيده كما تحذف 
الانسان) وبوّب عليه: من أين يلتقط الحصه(۴6 
الخذف"" . 
يقل في الحدیث إنه التقط » وإنما آمر بالالتقاط فیحتمل أنه لم یر 
تکلیف الالتقاط لنفسه في ذلك الموضع؛ لاشتغال الناس فيه بالسعی» 
وان تکلفوا ذلك في حق آنفسهم. ویجوز أن یکون التقط له ثم سقط 
منه. قال: ولعل أخذ الحصی كان من مزدلفت والأمر به من وادي 
مزدلفة؛ لانه حدها؛ فأضاف الأخذ إليها وهو منه ولا تضاد بين 
الروایات کلها. قال: وآما التقاط ابن عباس للنبی یا فى الحديث 
المتقدم» فلم يكن من المرمی نفسه بل كان من مکان الوقوف 
)۱( آخرجه مسلم في الحج؛ ( وفي البخاري (۱۱۸۲). 


( سنن النسائی» ۰۲۱۹/۵ (۳۰۵۸). 
(۳) حجة الوداع لان جرم ص ۲۱ ۶ وهو عند النسائي في المناسك» ۰۵۰ ۱ 


۱۳۹ 


مطلب : أخذ حصی الحمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


ومكان الوقوف بطن الوادی على ما دل عليه حديث جابر وعیره. 
ولهذا قال: والتقطها له من مَوقفه الذي رمي منهء أي وقف فيه 
لأنه قد جاء «أن ما تقبل منه يُرفع». انتهل. کلامه"". وسيأتي عقيب 
هذه: الأحاديث الواردة فى ذلك. وقال عز الدين بن جماعة: والذي 
دکره اين حرم رواه البيهقي بإسناد على رسم الصحيح. لكن من رواية 
عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس» ولیس فيه (أنه التقطها 
من موففه الذي رم فيه). ولفظه : قال: قال لي رسول الله کل غداة 
الخذف فوضعتهن فی يده» فقال: بأمثال هو لاء» بأمغال هو لاء) 
وإياكم والعُلُوَّه إنما أهلك الذين کانوا قبلکم العو في الدین). ورواه 
۳ واین ماجه وابن حبان 00000 ولكنهم أخرجوه من حديث 
ابن عباس ولم یذکروا الفضل. وکذا ذکره الحافظ آبو القاسم 
ابن عساکر فى الأطراف» ولیس فيه (آنه التقطها/ له من الموقف الذي [ص4؛١]‏ 

فیه۲(6 کما زعمه این 
ری سد 2 نوه 

٠‏ وفي رواية للنسائي وابن حبّان (آنه التقطها له وهو على راحلته 
غداة العقبة)» والغداة فى اللغة كما قال الجوهری: ما بين صلاة 


الغداة وطلوع الشمس. 
وتقدم أن في الصحيح : (أنه کي ركب من المزدلفة القصواء بعد 


(۱) القرئ لقاصد أم القری» ص ۰1۳5 570. 
(۲) النسائي في المناسك. باب التقاط الحصی» ۲۹۸/۵؛ ابن ماجه (۳۰۲۹)؛ موارد 
الظمان ص .۲٩‏ 


)۳( حجة الوداع اي جرم ص 8 . 


۱۳۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مکة إلى منی مطلب : أخذ حصی الحمار من مردلفة 


وفي الصحیحین: (أنه رم الجمرة ضحیل) فظهر بذلك أن 
التقاط الحصی لم يكن من الموقف الذي رمی فیه كما قال ابن حزم 
بل كان قبل ذلك. انتهی کلام ابن جماعة". 

وأمّا ما جاء في : (آن ما تقبل من الجمار یرفع) عن آبي سعید 
الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمئ کل عام 
فنحتسب أنها تنقص! قال: ما تقبل منها رُفع» ولولا ذلك لرأيتها مثل 
الجبال). أخرجه الدارقطني وهو حديث حسن» وأخرجه الحاكم 
والبيهقي” ۳ . وفي سنده عندهم يزيد بن سنان ضعفه أحمد وغيره» ومع 
ذلك صحح الحاكم إسناده وقال: إن يزيد بن سنان ليس بالمتروك 
وأخرجه سعيد بن منصور موقوفاً على أبي سعيد (ولولا ذلك لرأيته 
أطول من ثبير). 

وهذا حق لا شك فيه ولا ريب» وهو من الدلائل الواضحة على 
صحة ما جاءت به الشريعة المطهرة؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: (إنه والله ما قبل الله من امرئ حجة الا رفع حصاه). أخرجه 
الأزرقي . 

وعن ابن خيثم قال: سألت [أبا الطفيل] فقلت: هذه الجمار 
ترم في الجاهلية والإسلام كيف لا تكون هضابا تسد الطريق؟ قال : 
سألت عنها ابن عباس فقال: إن الله وكل بها ملكاً فما تب منه رفع. 
وما لم يتقبل منه ترك. أخرجه الأزرقي. والهضاب: جمع هضبة 
كالرابية ویجمع على هضب أيضا كتمره وتمر . 

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت له: إني توسطت 
() هداية السالك ۰۱۰۹۳۳ ۱۰۹6 


( انظر الروایات: السنن الکبری للییهقی» ۱۲۸/۵. 


۱۳۸ 


مطلب : أخذ حصی الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الجمرة فرمیت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فوالله ما 
وجات له فسا فقال ابن عباس : با غد زد وهی در كل به يلك 


يمنعه مما لم يقدر عليه فإذا جاء القدر لم ا 
قبل الله ا ا رفع حصاه . آخرجه الأزرقي 0 

وكون الذي لا يتقبل منه لا تأثير له عل ممر الزمان أنه قال 
مجاهد: لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت على حصياتي 
علامات فرميت بها ثم طلبتها بعد ذلك فلم أجد من ذلك شيئاً. 
وقال الشيخ محب الدين: أخبرني شيخنا أبو النعمان بشير بن أبي 
بكر حامد الجعفري التبريزي شيخ الحرم الشريف وفقيهه ومفتيه أنه 
شاهد ارتفاع الحجر عيانا. قال: ويشهد لصحة ذلك من طريق 
الحس أن في طريق عمرة التنعيم موضعاً يقال له: قبر أبو لهب 
وليس هو يرميه أحاد من الناس الذين يمرون بتلك الطريق» كل 
واحد يرمي حجرأ واحداً ولا ينتهي الرامون في العام إلى عشر عشر 
العشر من حاج قطر من الاقطار في کل عام. وقد صار باجتماع 
الأحجار فيه له ارتفاع عظيم» لو جمع حصیل کل مرة ما انتهی في 
ارتفاع تراکمه إليه» والجمرات التي يرمئ إليها کل عام ستمائة آلف 
حاج» إن نقص الادمیون عن هذه العدة تممت من الملائكة على ما 
ورد» وکل حاج يرمي إليها سبعین حصاة أو تسعة وآربعین من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى زماننا هذاء ثم لا یظهر له ارتفاع في 
الارض وذلك برهان ظاهر. انتهین ۳ . 


والتقاط الحصی آولیْ من تکسیره. قال الکرمانی : ويُستحب أن 
)١(‏ آخرجه الازرقي في آخبار مکة» ص ۰۱۷۷/۲ ۱۷۸. 
(۲) انظر: القری» ص ۳1. 


۱۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


یلتقطهن ولا يأخذ حجرأ کبیراً فيكسره» كما یفعل رعاع الناس. 
۱ )۱( 
انهه 


وات اناك الطارا ا 
انتهی . وله أن يأمر من يلتقط الحصی له للحديث المتقدم. وقد روي 
النهي عن كسرها فإنه قد يفضي إلى الأذئ» وسيأتي في الكلام على 
الرمى. مقدار ما يرمى به وما يتعلق بدلك» والله أعلم . 

في الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى 
الکلام في الوقوف بمزدلفة في مواضع : فى بیان صفته » ورکنه› 
[صه؛١]‏ ومکانه ‏ وحكمه إذا فات/ عن و فته » ومستصاته . 

أما الأول: فقال أصحابنا: إنه واجب وليس بفرض لحديث 
عروة بن مضرس المتقدم» وفيه أنه جاء إلى رسول الله وا بالمزدلفة 
فقال : (من وقف معنا فی هذا الموقف وصلی معنا هذه الصلاة وقد 
بالوقوف بمزدلفة» والواجب هو الذي یتعلق التمام بوجوده لا الفرض ؛ 
لأن المتعلق به أصل الجواز لا صفة التمام. 

وقال النبي كلِةِ: «الحح عرفة» من آدرك عرفة فقد آدرك 
الحج»""" جعل الوقوف بعرفة كل الحج فظاهره يقتضي أن یکون كل 


(۱) منسك الکرمانی» .658/١‏ 


(۲) آخرجه آبو داود في السنن» في المناسك (۱۹8۹)؛ والترمذي في الحج» (۸۸۹ 
۰ وفي تفسیر القرآن (۲۹۷۵) وقال «حسن صحیح»؛ والنسائي في المناسك 
۵ ( ) وابن ماجه (۳۰۱۵) وصححه ابن حبّان كما فى موارد الظمان - 


۱۹۳۰ 


فصل : الوقوف بمردلفة والدفع منها إلى منی الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الرکن . وکذا جعل مدرك عرفة مدركاً للحج ولو كان الوقوف بمزدلفة 
ركناً لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضه ولم يكن أيضاً مدرک 
للحج بدونه» وهو خلاف الحدیث. وظاهره يقتضي أن یکون الرکن 
هو الوقوف بعرفة لا غیره. الا أن طواف الزيارة عرف ركناً بدلیل آخر 
كما قدمناه. ولأن ترك الوقوف بمزدلفة جائز؛ لعذر على ما تبين. ولو 
كان قرفا لبا عار ت ان ار هی اس 
بل هو واجب. إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو 
حيض أو نحو ذلك» حتی لو تعججّل ولم يقف لا شيء عليه. كذا في 
«البدائع»”'". ولعل مراده بعذر الحيض أن المرأة لو كانت تخاف أن 
تحيض لو وقفت بمزدلفة في وقته فتعذر عليها طواف الزيارة وتخاف 
انقطاعها عن الوقفة وأن يرحل الركب عنهاء فحيئنئذٍ يجوز لها أن 
تتعجل بليل» فترمي الجمار في وقتها ثم تفيض إلى مكة فتطوف» أو 
تفيض إلى مكة بعد طلوع الفجر قبل الرمي والتقصير؛ مخافة الحيض 
ونحو ذلك» وتجبر ذلك بدم» كما ورد عن عائشة رضي الله عنها آنها 
كانت تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض. وعن 
عطاء قال: (إذا خافت المرأة الحيض فلیژر البيت قبل أن ترمي 
الجمرة وقبل أن تقصر من شعرها وقبل أن تذبح) والله أعلم . 
وأما ركنه : 

فکینونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره» بأن كان 
محمولا آو ناكما أو مخمی علیه؛ آو کان علی دابة لحصوله کائناً ا 
وسواء علم بها أو لم يعلم لما قلنا؛ ولأن الفائت النية» وآنها ليست 

5 ص 144؛ والحاكم في المستدرك وصححهء »554/١‏ ووافقه الذهبي. 

.١ (۳ البدائع‎ (۱ 


۱1 
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رط كما اقفن الوقوك یی فا واه از مان لعف 4 کات 
بمزدلفة دا کی کذا في «البدائم»"". ولا تشترط له الطهارة عن 
الجنابة والحیض؛ لأنها عبادة لا تتعلق بالبیت کالوقوف ورمي 
الجمار. والستة كما تقدم أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة» والبيتوتة ليست 
بواجبة» وانما الواجب هو الوقوف. 
وآما مکانه: 

وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة ای جزء کان وله أن ینزل 
في أيّ موضع شاءء إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر) 
وقد تقدم الحديث» فكره النزول فيه» ومقتضی كلام الأصحاب أنه لو 
وف حكني اه هروا يكون: انا ال وقال صاحب «البدائع» : 
لو وقف بمحسر أجزأه مع الکراهة كما في بطن عرنة. انتهی"". 
والأفضل أن يكون رنه ف ال ا الیل دس 
الإمام» وهو الجبل الذي يقال له: قزح؛ لأن النبي یل وقف عليه 
وقال: «خذوا عني مناسککم»"۳. ولأنه يكون أقرب إلى الإمام فيكون 
أفضل . 
وأما زمانه: 

فمن طلوع الفجر يوم النحر إلى أن يسفر الفجر جداًء فمن 
حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف سواء بات بها أو لا 
ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف. 


(۳( أخر جه في ۷ < (۱۲۹۷). 
۱۳۲ 
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وفي «البدائع»: وزمانه/ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. [ص5؛١]‏ 


ا 
سهی 


وفی #منسك ابن العجمی»: وآدنین ما یجزی من الوقوف أن 
یحصل بالمزدلفة لحظة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والسنة أن 


هه تا و ی ال ان تیه كينا 


النحر إلا مقدار ما يصلي ركعتين دفع . وهو مروي عن عمر رضي الله 
ا 

وأما حد إسفار الفجر فى باب الصلاة فهو أن يبدأ بالصلاة بعد 
انتشاق البیا هر بقراءة مسئونه ‏ فادا ظهر له اعادة الوضوء بعد الصلاة 
يمكنه أن يتوضأ ويصلي الفجر قبل الطلوع ولو وقف بها بعد ما 
أفاض الناس عنها قبل طلوع الشمس آجزآه ولا شىء عليه كما لو 
الناس أو قبل أن يصلي الفجر جاز وأساء ولا شيء عليه لكنه ترك 
السئة» فان السثة مذ الوقوف إلى الإسفارء والصلاة مع الإمام. 


وأما حكمه: 

فاذا فات عن وقته فاذا ترك الوقوف بمزدلفة فى وقته» فان كان 
لغیر عذر لز مه دم کدم مجاوزة المبقات وقد تقدم » وان كان لعذر من 
ضعف أو مرص أو حيض كما قال صاحب «البدائع» : لو کانت امراة 
)۱( البدائع ۳ ۱( 


(۲) انظر: مسك الکرمانی .٠٤٤/١‏ 
(۳) مصنف ابن آبی شیبت ۳۹۹/۳. 


۱۳۳ 
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تخاف الزحام فلا باس أن تتعجل بلیل ولا شيء علیه . 
قال الكرماني: أو كان یخاف الزحام. 


وفي «التجرید والکفایة» للبیهقی: فإن كان به عذر أو خاف 
الزحام فلا باس بأن یتعجل بلیل» ولا شيء عليه. 


قال الكرماني: والاصل أن كل نسك یباح ترکه لعذر لم يجب 
بترکه شيء کطواف الصدر للحائض. وفي الصحیحین من حدیث 
عائشة رضي الله عا آن سودة کانت امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت 
رسول الله 4 أن تفيض من جَمم بليل فأذن لها)۳. (وثبطة) أي ثقيلة 
الحركة بطيئة من التثبط وهو التعويق عن المراد. ظ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آنا ممن قدم النبي ييا 
ليلة المزدلفة في ضَعَفة أهله. متفق عليه . قال ابن خزم: والضعفاء 
المشار إليهم في الحديث النساء والصبيان فقط» وفي الصحيح أن 
سودة استأذنت رسول الله بي ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس 
وكانت ثقيلة» فأذن لهاء وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الامام 
وتقول: (وددت انی کنت استأذنت رسول الله كللة کما استأذنته 
سودة)"". وتمني عائشة الافاضة يليل ایثاراً للراحت» لا لانه أفضل 
بل الافضل أن تفیض بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. وحطمة 
اه زحمتهم. وفي رواية للنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(انما آذن رسول الله 235 لسودة بنت زمعة في الافاضة قبل الصبح من 


(۱) آخرجه البخاري في الحج» (۰)۱۱۸۰ ومسلم (۱۲۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱7۷۸)؛ ومسلم في الحج (۱۲۹۳). 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۰)۱۱۸۱ مسلم (۰)۱۲۹۰ والنسائي ۲۲۲/۵ 


۱۳ 
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جَمم لأنها كانت امرأة ثبطة). وعن عبد الله [مولی] آسماء عن أسماء 
آنها نزلت ليلة جَمُم عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم 
قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا 
فارتحلنا. ومضینا حتيل رمت الجمرة ة ثم رجعت فصلت الصبح في 
منزلها» فقلت لها: یا هْتاه ما آرانا الا غلسنا! قالت: يا بني إن 
رسول الله بي آذن للظعن). متفق عليه" . وقوله : (يا هنتاه) أصله من 
الهن بالتخفیف الذي يكنئ به عن الشيء» والمرأة هنه. فإذا وصلته 
بالتاء قلت: يا هنتاهء ومن العرب من يقول: يا هنتوهء والرّجل هناه؛ 
ولا يستعمل كذا الا في النداء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي كَل قدم ضَعَفَة أهله» وقال: (لا ترموا الجمرة حتئ تطلع 
الشمس). رواه الترمذي من ديف ا عن ابن عباس وقال: 
حدیث حسن صحیح. :. هه ام واو داو والنسائي وابن ماجه/ [ص۱۷] 
وابن حبّان أتمّ من هذا من رواية الحسن بن عبد الله العْرَنِيَ عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اا وت ل :الله له كل أَغَيْلمَة 
بني عبد المطلب علی رات فجعل یطخ آفخاذنا ویقول: اد 
لا ترموا الجمرة حتول تطلع الشمس). آخرجه آبو ۳ 

وقوله: آغیلمة؛ نصب على التفسیر للمضمر الذي في قوله: 
(قدمنا)» وأغيلمة تصغير غلمة على غير مكبر» صغروا أغلمةء 
كانوا لم يقولوه كما قالوا في تصغير الصِبْيّة: أصَيِيَة» والغلمة جمع 
غلام وهو جمع القَلة وجمع الكثرة ا 


.)۱۲۹۱( أخرجه البخاري (51/94١)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲( أ خر جه الترمذي این عباس الحج «(A4)‏ وأو داود (۰ع۰)۱۹ والنسائی (TTY‏ 
وابن ماجه (۳۰۲۵)؛ وأحمد فى المسند .١784/١‏ 


(۳) انظر النهاية في غريب الحديث (غلام). 


١ 
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وقوله: (علئ حمرات فجعل یلطح آفخاذنا) حمرات جمع 
حمار» ویجمع الحمار على حمير وحمر وحمرات وأحمرء ویلطح 
أفخاذنا: أي يضربها ببطن كفه. واللطح ‏ بالحاء المهملة - 
اليرت اب اور ای ا 

وقوله: (أَبَنِْيَ) : : هو بضم الهمزة ة وفتح الباء الموحدة وسكون 
الا وکر التون وتصلید الاه أا قال تعفن علماه الل تع 
اتتاه ایا وان فكع فلع افون لیا شين مک کان و اسهد 
ابن مقطوع الألف مصغرة» فقال: أبين ثم جمعه فقال: أبينون» وقد 
نقل بعض أهل النقل عن أبي عبيد: هو تصغير بَنِيَ» ونقل أيضاً أنه 
قال: تصغير ابن» وقد رد عليه بعض المتأخرين من النحاة فقال: هو 
خطأء والألف في ابن للوصل وهو مفرد»ء ولا يقال فيه: ابنون 
فكيف يتصور ذلك» ثم قال: هو عند سيبويه تصغير ابْني على وزن 
أعمى وهو اسم مفرد يدل على الجمع» والجموع إذا صُغْرت تصغر 
أحادها ثم تجمع بالواو والنون إذا كان الاسم مذكراًء وبالالف والتاء 
إذا كان مؤنثاً: فابني إذا صغر قيل: أبين مثل أعيم» ثم تجمع آبینون 
5 قاله التوربشتی 

والحدیث عن النبي 25: «مَن فاته الوقوف بمردلفة فقد فاته 
الحج». ليس بمعروف. کذا قاله عز الدين بن جماعة؟. 

وأما مستحباته فإذا فرغ من صلاة الصبح فيستحب أن يرتحل 
الومام والناس معه إلى الوقوف عند المشعر الحرام كما ثبت عن فعل 
سيدنا رسول الله ية. وفي «الهداية»: وإذا أتئ مزدلفة فالمستحب أن 
يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له: قزح؛ لأنه ي وقف 


.۱۰۷/۳ هداية السالك»‎ )١( 


۱۳۹ 
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عند هذا الجبل)*. وکذا قال حافظ الدین وصاحب «المجمع) أنه 
یقف بقرب جبل قزح . 

وقال قاضیخان وصاحب «الخلاصة»: إن المزدلفة يقال لها: 
المشعر الحرام؛ وآن المستحب هو الوقوف عند جبل قزح. وقد تقدم 
النقل عن الطحاوي أن المزدلفة لها ثلائة آسماء: آحدها: المشعر 
الحرام؛ وقال آبو اللیث في تفسیر قوله تعالی : #اذڪرا ال عند 
مر الکرار 4 إن مزدلفة هي المشعر الحرام. 


وفى «البدائع» : الأفضل أن يكون موقفهم على الجبل الذي يقال 
.ام (۲) 8 5 5 
وعند عامة آهل التأویل المشعر الحرام هو مزدلفة. انتهی کلامه. 
وقال صاحب «الغاية»: إنهم إذا صلوا الفجر توجهوا إلى قزح 
إن أمكنه» أو یقف تحته أو عنده » وصحح من مناسکه آن المشعر 
الحرام في المزدلفة لا عين المزدلفة» وتبع في هذا التصحيح الكرماني 
في مناسكه فإنه قال: والمستحب أن يأتي الإمام المشعر الحرام ويقف 
ا ,۰ (۳) 
انتهی كلام الكرماني". 
وصحح صاحب «الكشاف» أيضاً: أن المشعر الحرام هو قزح/ [ص۱4۸] 


60 الهدایة» ۱:۵۱ 
(۲) البدائم» ۱۱۱۸/۳. 
(۳) منسك الكرماني .055/١‏ 


۱۳۷ 
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الإمام وعليه الميقدة» وقيل: المشعر الحرام: ما بين جبلي المزدلفة 
من مأزمي عرفة إلى وادي محسرء وليس المأزمان ولا وادي محسر 
من المشعر الحرام» والصحيح أنه الجبلء لما روی جابر (آن النبي كلل 
لما صلی الفجر: يعني بالمزدلفة بغلس» ركب ناقته حتی أتئ المشعر 
الحرام) معناه: مما يلي المشعر الحرام قريباً منه» وذلك للفضل 
كالقرب من جبل الرحمة» أو جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم 
المشعر ومتصلة به عند المشعر. انتهئ کلامه"*. وجزم حافظ الدين 
النسفي في المدارك: بان المشعر اا ولم يذكر قولاً 
آخر . 

وقال في «المنافع شرح النافع»: إنه المزدلفة. 

وقال ابن العجمي في مناسكه: المشعر الحرام جبل صغير في 
وسط المزدلفة عليه الميقدة ويقال له: قزح. قال: وهذا قول 
الجمهور وهو الصحيح المعروف عند آهل مكة. انتهی كلامه. وقال 
النووي ذ في «(شرح مسلم»: ل N‏ 
له: قزح. وقیل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة. وقال أيضاً في 
(شرح حديث جابر الطویل»: ثم ركب القصواء حتی أت المشعر 
الحرام. المراد به ها هنا فرح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة 
وهو جبل معروف في المزدلفة قال: وهذا الحدیث حجة الفقهاء في 
أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهیر المفسرین وأهل الحدیث : 
المشعر الحرام جمیع المزدلفة. 

وال اا في شرح حديث): «فلما آجاز رسول الله ی من 
المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه». قال هذا 


)١(‏ تفسير الکشاف للزمشخري» ۳۸/۱ (طبعة الحلبى). 


۱۳۸ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


الحدیث ظاهر الدلالة فى أنه ليس کل المزدلفة. وقال أيضاً في موضع 
آخر: مذهب الفقهاء آنه اسم لقزح اتا ی 


شین انتهین الل 
وفي «نهاية ابن الاثیر ومشارق القاضي عباض»: أن المشعر 
الحرام هو المزدلفة"". 
ضر ۱ 
ا 


وقزح غير منصرف للعدل والعَلّمية» سمي بذلك لارتفاعه من 
قزح الشيء ارتفع» وقزح أيضاً من أسماء الشيطان» وفي الحديث: 
(لا تقولوا: قوس قزح فإن قزح من أسماء الشيطان)". وسمي 
الشيطان بقزح لتسويله للناس وتحسينه إليهم المعاصي من التقزیح : 
وهو التحسين. وقيل: من القَرّح وهي الطريق» والألوان التي في 
القوس الواحدة قُرْحَةء أو من فرح الشيء إذا ارتفع» كأنه ميه كره ما 
كانوا عليه من عادات الجاهلية» واستحب أن يقال: قوس الله فيرفع 
قدرها كما يقال: بيت الله. وقالوا: قوس الله آمان من العْرَّقِء كذا 
في نهاية ا 
وفي مشارق القاضي عياض: قزح موضع من المزدلفة وهو 


(۱) شرح مسلم للنووي» .4١/94‏ 

(۲) مشارق الأنوان ۳۹۳/۱. 

(۳) المغرب» (شعر). 

۰۱۷۵ آورده السيوطي في الدرر المنتشرة في الا حادیت المشتهرة» ص‎ )٤( 
النهاية: (قزح).‎ )0( 


۱۳۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : الوقوف بمردلفة والدفع منها إلى من 


موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقال الجوهري: 
فزح أسم جبل بالمزدلفة. وقال صاحب المغرب: والميقدة بالمشعر 
الحرام على قزح. كان أهل الجاهلية يوقدون عليها النار. 

قال قوام الدين في «شرح الهداية» وقيل: نها كانون آدم عليه 
السلام . 

وفي «منسك ابن العجمي»: والميقدة الذي [بين] جبلي قزح 
بناها قصي بن كلاب ليهتدي بها الحاج المقبلون من عرفات فيقف 


عذه . 


وقال الأزرقي: وعلی جبل قزح أسطوانة من حجارة مدوّرة 
[تدوير حولها] أربعة وعشرون ذراعاء وطولها في السماء اثنا عشر 
ذراعا» فا ميس وعدرونة درج وهی عل [اکمه ]سره كان رازه 
عليها في خلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة المزدلفة» وكانت قبل ذلك 
توقد [عليها النار] بالحطب. وبعد هارون يوقد بمصابيح كبار يصل 
ضوؤها مكانا بعيداً ثم مصابيح صغاراً. انتهی(. 

[ص 4۹ ۱] والمشعر الحرام بفتح/ الميم على المشهور وهو الأفصح وبه 
جاء القرآن الکریم. وقال الجوهري: إن کسر المیم لغة» وقری شاذاً 
بالکسر . 

وسمي مشعراً لما فيه من الشعائر: وهي معالم الدين» وطاعة الله 
تعالی . ومعنئ الحرام: المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من 
الحرم. عن علي رضي الله عنه أن النبي بي لما أصبح بجمع أتى فرح 
فوقف عليه وقال: (هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف) أخرجه 


.۱۸۸ ۰۱۸۷/۲ أخبار مكة للژزرقی»‎ )١( 


۱:۰ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


آبو داود الترمذي وقال: حسن صحیح"*. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه ری ناسا یزدحمون على الجبل الذي يقف عليه الامام 
فقال : (يا آیها الناس لا تشقوا على آنفسکم. ألا إن ما هاهنا مَشْعر 
کلها). آخرجه سعید. وعنه قال: المشعر الحرام المزدلفه کلها. 
أخرجه آبو ذر. وقال محب الدین الطبري: وهذا الحدیث مصرح بأن 
المشعر الحرام هو المزدلفت» وهو الذي تضمنه کثیر من کتب التفسیر . 
وحديث جابر الطویل وعلی یدلان على أن قَرَّحَ هو المشعر الحرام 
وهو المعروف في کتب الفقه» فتعین أن یکون في آحدهما حقيقة 
وفي الا خر مجازاً؛ دفعا للاشتراك إذا المجاز خير منه» فترجح 
احتماله عند التعارض» فیجوز أن يكون حقيقة في فرح فیجوز إطلاقه 
على الکل» لتضمنه ایام وهو آظهر الاحتمالین في الآية» فان قوله 
تعالی : #عِندً الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ 4 يقتضي أن یکون الوقوف في غیره؛ 
وتکون المزدلفة كلها عنده لما كانت کالحریم له» لو آرید بالمشعر 
الحرام المزدلفة لقال: (في المشعر الحرام) ویجوز أن یکون حقيقة في 
المزدلفة كلهاء وأطلق على َر وحده تجوزا لاشتمالها علیه 
وکلاهما وجهان من وجوه المجاز. آعني إطلاق اسم الكل على 
البعض وبالعکس . وهذا القائل یقول: حروف المعاني یقوم بعضها 
مقام بعض » فقامت (عند) مقام (في) . 


قال المحب الطبري: وقد بني على فرح بنا» فمن تمکن من 
الرفن عليه رفی » والا وفف عنده مستقبل القيلة ودعا. قال: ولا ینبعی 
أن یفعل ما تطابق الناس عليه الیوم من النزول بعد الوقوف عليه من 


)۱( آخرجه آبو داود قىن المتاست الصلاة تم (ه9١),؛‏ والترمذي فى حدیت طویل 
(أن عرفة كلها موقف) (۸۸۵). 


۱۱ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمردلفة والدفع منها إلى منی 


درج في وسطه ضيقة» یزدحم الناس على ذلك» حتی یکاد يُهلك 
بعضهم بعضاًء وهو بدعة شنيعة» بل یکون نزوله من حيث رقیه من 
الدرج الظاهرة الواسعت وقد ذكر ابن الصلاح في منسکه: أن قزح 
جبیل صغیر في آخر المزدلفة» وقد استبدل الناس بالوقوف على 
الموضع الذي ذکرناه الوقوف على بناء مسِتَخدّثِ في وسط المزدلفت 
ولا تتأدی به هذه الستة. قال المحب: والظاهر أن البناء انما هو 
الجبل كما تقدم ذكره» ولم أرَ ما ذکره لغيره. انتهی کلام 
اا 


قال عز الدين بن جماعة: وما ذكره الشيخ محب الدين أنه 
الظاهر هو الذي يقتضيه نقل الخلاف عن السلف» وهو أقعد بعرفة 
)۲( 


کم ۱ 


ذلك من ابن الصلاح. انتهین 


واذا وقف عند المشعر الحرام یستحب أن یقف مستقبل القبلة 
فيدعو ويحمل الله تعالیل ویهلله یکبره» ویکثر من الصلاة والسلام علی 
رسول الله یل في هذا الموقف ومن التلبية والاستغفار» ویسن أن يرفع 


)1( القرى لقاصد أم القری» ص ۹ .55١‏ 
(۲) هداية السالك .٠١۷۳/۳‏ 


تنبیه : اختلف الناس في موقع جبل فزح فمنهم من يقول: هو موضع المسجد الآن 
وإليه ذهب الشيخ عبد الله بن جاسر في مفيد الأنام ص ۳۲۷ والدكتور نور الدين 
عتر ‏ في تعليقه على هداية السالك ومنهم من يقول: بأنه «الجبل الصغير الواقع 
على يسار مسجد مزدلفة للمتوجه إلئ مكة» وأيدٌ هذا القول مؤرخ مكة المكرّمة 
المعاصر الشیخ محمد طاهر الکردی وأيد قوله بقول الامام الازرقي في تاريخ مکتف 
7۲ نحوة: 

وقال الكردي: «أن موضع مسجد مزدلفة ليس هو جبل قزح بیقین". واستدل. لذلك 
بالأمر الواقع» والنصوص الواردة في ذلك. انظر بالتفصيل: التاريخ القديی 
۷۵ وما بعدها. 


۱:۲ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


توب مت تا اننا ف ات 2 وق رد م و عدات 
السار # [البقرة: . ویختار الدعوات النبوية الجامعة على قائلها 
أفضل الصلاة يم فالخیر كله شهك ویدعو بالأمور المهمة ولما 
امف انور تا وال ره اس تن لته ی ا ا لسار 
عرفة إن تیسر له . 


ومن الدعاء المنقول: (اللهم آنت خير مطلوب وخیر مرغوب/ اص۱۵۰] 
الهم إن لكل وفد جائزة وقری فاجعل جائزتي في هذا المقام قبول 
توبتي » والتجاوز عن خطيئتي» وأن تجمع عل الهدی آمري» وأن 
تدخلني الجنة برحمتك الهم ضجّت الأصوات إليك بالحاجات» 
وحاجتي أن لا تضیع تعبي ونصبي. وآن لا تجعلنی من المحرومین» 
اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف الشریف وارزقنبه ا 
ما آبقیتتی» فاني لا أريد الا وجهك. ولا أبتغي الا رضاك" اللهم 
کما آوفقتنا فیه» وآریتنا لیام فوفقنا لذکرك کما هدیتنا؛ واغفر لنا 
وارحمنا كنا وعدتنا بقولك وقولك الحق: 6# ای 
رت تا واه أن فد امش عر الحرار واذکیوه: کم هگم 
زد ڪشم تن ميو لین کال © ثرّ ايوا ین حَيْتُ اش 
الاش اشنا له إرك أله عفر رم ®4 [البقرة: ۰۱۹۸ 
۹ اللهم لك الحمد كله ولك المآل كله ولك الجلال والتقدیس 


كله . اللهم اغفر لي جمیح ما مضیٰ › واعصمني فيما بقي » وارزفني 


(۱) منسك الکرمانی» .05١/١‏ 
(5) الإيضاح للنووي ص ۳۰۵. 


۱:۳ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى 


عملا صالحاً ترضی به عني» بفضكك يا ذا الفضل العظیم. 

الهم إني آتشفع اليك بخواص عبادك. وأتوسل إليك» وأسألك 
آن ترزقني خیر ما عندك وآن قم علی بما مننت به عل آوليائك ‏ 
وآن تصلح حالي في الدنیا والاخرة برحمتك يا آرحم الراحمین. 

ویجتهد في المسألة والدعاء والتضرع» ویبتهل إلى الله تعالی 
في أن يتحمل عنه ما عليه من مظالم خلقه» وأن يتكفل بإرضاء 
خصومه الذين لا یعلمهم إذ لا يقدر على الاستحلال منهم مع جزم 
النية أنه مت قدر على ما هو لهمء أو تمكن من ذلك قضاه وأداه. 
ويكرر الطلب والمسألة. ولا يزال كذلك حتئ يسفر. وتقدم في باب 
الفضائل حديث العباس بن مرداس أن النبي ييه (دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيب: بأني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فلما أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل) الحديث. قال صاحب 
(الهدایة) : إن النبي كي وقف فى هذا الموقف يدعو حتی روي في 
حدیث ابن عباس رضی ال فته فاننتجیب له فا لامته حتى الدماء 
والمظالم . انتهی کلامه(؟. 

قال محي الدین عبد القادر فى «تهذیب الاسماء»: واطلاق 
صاحب «الهداية» : ابن عباس ليس 58 فانه ینصرف إلى عبد الله بن 
عباس الصحابي» هذا هو الاصطلاحء. وليس الأمر کذلك» وإنما 
ابن عباس هذا كنانة ابن عباس بن مرداس السلمی» روى هذا الحديث 
عن أبيه عن جده» ورواه عنه عبد الله ابنه ار ضعيفان. قال 
البخاري: كنانة ابن عباس عن أبيه» روی عنه ابنه لا يصح . وقال 
ابن حبان: پروی عن اة منکر الحدیت ولا أدري التخليط منهء أو 


(۱) الهداية / ۱2 


١" 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


من ابنه ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج. انتهی"". 

ویروی أن الدعاء یستجاب بالمزدلفة وبالموقف عند المشعر 
الحرام» ولم یذکر الأقدمون من آصحابنا أدعية خاصة لمشاهد الحج 
كما قدمناء بل يدعو كل إنسان بما يحضره» والستة أن يمكثوا واقفين 
إلى أن يسفر الصبح انار کی باتقاق الاکمة الاربعة . 

وفي الصحيح أنه ية : «لم يزل واقفاً حتئ أسفر جداً فدفع قبل 
طلوع الشمس(. وت أي 
يجد في الاسفار جداً أي اسفاراً بليغاً. 

وعن ابن عباس قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم لا يفيضون في حجهم من المزدلفة حتئ تَنْظر الابل مواضع 
أخفافها . أخرجه سعيد بن منصور"". 


[مطلب 


الدفع من مزدلفة إلى منئ] 
وأما الدفع من مزدلفة إلى منئ» فإذا فرغ من الوقوف بمزدلفة 
طلوع الشمس وعليهم السكينة باتفاق بين الائمة الأربعة اقتداء 
برسول الله بي“ كما ثبت في الصحيح من حديث جابر الطویل . 


وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه حين/ [ص١١٠١]‏ 


.١11١ انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي» ص‎ )١( 

(0) هداية السالك» ۰۱۰۷/۳ ۱ 

(۳) آخرجه مسلم من حديث جابر الطویل 4/ 57. 

(6) مصنف ابن أبى شيبة ۳۹۹/۳ كما نقله ابن جماعة في هداية السالك ۰۱۱۷/۳ 
(۵) المصدر السابق» ۰۱۰۷/۳ ۱ 


۱:۵ 


الباب الحادي عشر : في الخروح من مكة إلى منی مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منی 


صلی بجمع الصبح فقال: إن المشرکین کانوا لا یدفعون حتی تطلع 
الشمس» ویقولون: آشرق ثبير. وأن النبي َيه خالفهم فدفع قبل طلوع 
الشمس. آخرجاه" ". وعن نافع قال: أسفر ابن الزبیر بالدفعة» فقال 
ور ۳ تریدون الجاهلية فدفع ابن عمر ودفع الناس معه. آخرجه 
دت وض 

قال أهل العلم: هذه سنّة الاسلام أن يدفع من المزدلفة عند 
الإسفار قبل طلوع الشمس. 

قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب 
الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون: آشرق ثبير 
کا ر فأخر الله هذه وقدم هذه: يعنى أخر عرفة إلى أن تغيب 
تن وقدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وقوله: «آشرق ثبیرٌ: 
أي ادخل آیها الجبل في الشروق كما یقال: اجنب: أي ادخل في 
0 واشتمل: أي ادخل في الشمال» ومنه قوله تعالی : بوهم 
شرت © [الشعراء: :]1١‏ آي لحقوهم وفت دخولهم في شروق 
الشمس وهو طلوعها. وتقدم الکلام عليه في أول هذا الباب. وقوله: 
(كيما نغير) : أي كي نغیر وما زائدة كافة لعمل كي. ونخیر : : أن ندفع 
للنحر»ء يقال: آغار إغارة الثعلب: أي آسرع ودفع في غدوه. 


قال القدوري: وإذا اطلعت الشمس من يوم النحر آفاض الإمام 
من المزدلفة والناس معه حتی يأتوا مني . قال صاحب «الهداية»: 


(۱) أخرجه البخاري في الحح؛ مت یدفع من جمع (۱۰۸۶). 


( وقول ابن عمر: «طلوع الشمس ینظر آفعل الجاهلیة؟. ..»» كما في مصنف 
أبن سیب ۳۹۹/۳ 


(۳) مصنف ابن ابی شيبة» ۳۹۹/۳. 


۱:1 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


هکذا وقع في نسخ مختصر القدوري. وهو غلط والصحیح أنه اذا 
آسفر آفاض الامام [والناس]؛ لأن النبي ب دفع قبل [طلوع 
الشمس]. قال قوام الدين شارح کلامه: وهذا الذي قاله صاحب 
(الهدایة صحيح» لکن الغلط وقع من الکاتب لا من القدوري نفسه 
الا ترى أن الشیخ آبا نصر البغدادي وهو من تلامذة الشیخ ابي 
الحسين القدوري قد أثبت لفظ القدوري في هذا الوضع في شرحه. 
قال: ثم يفيض الإمام من مزدلفة قبل طلوع الشمس والناس معه حتی 
ا وأثبت ا آبو الحسين القدوري في شر حه المختصر 
الكرخي» مثل هذا أيضاًء فقال: ويفيض الامام قبل طلوع الشمس 
فيأتي منيئ. قال: فعلم أن ما ذكره صاحب «الهداية» منقولاً عن 
«مختصر القدوری» فذاك سهو من الكاتب لا من القدوري» والشيخ 
أبو الحسين القدوري أجل منصباً من أن تزل قدمه في هذا القدرء وهو 
بحر زخار» وغيث مدرار في الحدیث» وناهيك من دليل على غزارة 
علمه: شرحه «لمختصر الكرخي». وإذا طالعته عرفت أن محله في 
الفقه کان عند العیون لا تناله ید کل اعد ویرجم طرف الناظر إلى 
منزلته عن کلال ورمد. انتهی کلامه . 

وأوّل حافظ الدین النسفي کلام القدوري فقال في المنافع : 
وجاز أي يراد بقوله : (فإذا طلعت) إذا قربت إلى الطلوع. وقد ذكر في 
«المبسوط» أنه يدفع إذا أسفر جدا. 

وروي أنه ككل : (وقف بالمشعر الحرام حتئ إذا كاذت: الشهسن 
تطلع دفع إلى منئ)» فكأنه اختار هذه العبارة ليفيد هذه الفائدة. انتهئ 
كلامه . 


.٠٤١/١ الهداية.‎ )١( 


۱:۷ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : الدفع من مردلفة إلى من 


قال الکرماني: ویستحب أن یقول عند الدفع: اللّهم إليك 
آفضت ومن عذابك أشفقت ومنك رهبت؛ اللهم تقبل مني نشکي. 
وعظم أجري . وارحم نضرعي ١‏ واستجب دعو ني » واعطني سۇلي › نم 
يصلي على النبي كله وكذا فى آخر كل دعای ويخلط بالدعاء التلبية 
ی ا 0 i‏ )01 
والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام. بلغ منا روح محمد 
عليه الصلاة والسلام التحية والتسلیم وأدخلنا دار السلام يا ذا 
الجلال والإكرام. 


ويستحب أن يمشي على السكينة والوقار. . . وعن الفضل بن 

اص۱5۲] عباس وكان رديف رسول الله كَلِِهِ: أن رسول الله ي قال عشية عرفة/ 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: (عليكم السكينة) وهو كاف ناقته حت 

دخل وادي محسر وهو من منی . وقال: «علیکم بحصى الخذف الذي 

یرمی به الجمرة» آخرجاه ". وعن ابن عباس قال: آفاض 

رسول الله يه من عرفة وعلیه السكينة ورديفه أسامة فقال: (أيها 

الناس علیکم بالسکینة. فان البر لیس بایجاف الخیل والابل) فما 

زاتفقا رافغة نمیا عادية قل أت حهها: زاد وهب بن سنان: ثم 

آردف الفضل بن عباس فقال: (أيها الناس إن البر لیس بایجاف الخیل 

والابل فعلیکم بالسکینة» قال: فما رأيتها رافعة یدیها حت أتى من . 


)١(‏ وفي فتاوی قاضیخان عن آبي یوسف أنه كان یقول: (اللّهم رب المشعر الحرام 
ورب الشهر الحرام. .۰ ۰) ۱ ۹۵. وهذه أقرب للمذهب» حيث كره الإمام وصاحاه 
أن يقول الرجل أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق الیت الحرام 
والمشعر الحرام نحوه ذلك . انظر شرح العقيدة الطحاوية اديه 5 العز ص ۰۲ ۲. 

.٥٥١ /۱١ منسك الکرمانی»‎ ( 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۲۷۸/ ۰۱۲۸۲ وهو في مسلم فقط . 


۱:۸ 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منی الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی 


1 1 000 
اخرجه ابو داود . 
والایجاف: سرعة السیر. وقد أرجف دابته یوجفها إيجافاً إذا 


يما 


ا 
الراکب دابته قدر رمية حجر ثم يمشي علی السکون حتی يأتي منی . 


وفي منسك ابن العجمي : فإذا بلغ وادي محسر آسرع أو رك 
دابته حتی يقطع الوادي. وعرض وادي محسر قدر رمية حجر. وقال 
جابر في الصحيح أن النبي 4لا : (حرك في محسر قليلاً). وعنه أن 
النبي ا : (آوضع في وادي محسر). آخرجه آحمد. وعن علي 
رضي الله عنه أن رسول الله كله : (لمَا أفاض من جمع وانتهی إلى 
وادي محسر قرع ناقته فخبّت حتی جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل 
ثم أت الجمرة فرماها ثم آتی المنحر فقال: هذا المنحر ومنی كلها 
منحر) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح". 

وفي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في 
محسر قدر رمية حجر”*“. وعن ابن عمر أنه كان يجهد ناقته إذا مر 
بمحسر. أخرجه سعيد. 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۲۰). 

(۲) هداية السالك» ۱۰۷۲/۳. 
ووادي محسر كما قال الأزرقي: إنه خمسمائة ذراع وه رفن راغ ااا 
مكة ۰۱۸۹/۲ 

(۳) آخرجه الترمذي في الحج (۸۸۵). 

.۳۹۲/۱ الموطأء‎ )٤( 


۱:۹ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : الدفع من مزدلفة إل منی 


الا حادیث في الاسراع آکثر وآوضح وهي مثبتة فقدمت . 

والإيضاع : تن السريع. والخبب کالرمل» وهو دوبه ) ولعله 
َيه سار فيه النوعین من السيرء فروی كل ما رأى. وقوله من حدیث 
على : (أردف الفضل بعد مجاوزة وادي محسر) و قد نقدم من حديث 
مسلم أنه كان رذفه حال الدفع» وكذلك في حديث جابر الطویل» 
ولا تضاد بينهماء إذ يجوز أن يكون أنزله من أول الوادی تخفيفاً عن 
الراحلة؛ ليكون أسرع لهاء أو ليلتقط الحصی كما تقدم في بعض 
الاحادیث: أنه التقط الحصی منه» ثم أردفه لما جاوز الوادي كذا قاله 
المحب ا 

ویستحب انش للماشي الإسراع في وادي محسر » فقال الشافعي 
فضاء جرت العادة بتحریکه فيه . وقیل : یجوز أن یکون فعله لأنه 
مأوى الشياطين» وفیل : لأنه کان موا للتصارى فاستحب کل 
الوإسراع فيه. 

إليك تعدو قلقأوضينها معترضاً في بطنها جنینها 

شا تن النصاری دینها قد ذهب الشحم الذي یزینها 

وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بزیادة: 

ان تغفر اللهم تغفر جما وات عبد ترس SE‏ 


( القری لقاصد أم القری» ص ۰8۳۱ ۳۲. 


۱۰ 


وقد تقدم في فصل الافاضة من عرفة الکلام على هذا وتفسیر 
)١( 2 .‏ 
الوضين . 
وفي «المفاتيح شرح المصابیح»: سبب تحريك النبي ييه نافته 
فى هذا الموضع اف اه 
[مطلب 


ووادي محر ویقال له : بطن - محسر بضم الميم وفتح الحاء 
وكسر السين المشددة وبالراء المهملات ل مسیل ماء فاصل بین 
اتفاق الائمة الاربعة هل ذلك"۳. 
قال المحب الطبري: وأول وادي محسر: من القرن المشرق من 
الجبل الذي على يسار الذاهب قال: ولیس من مزدلفة ولا من منی» 
بل هو مسیل بینهما. وفي حدیث الفضل بن عباس الثابت في صحیح 
مسلم المتقدم آنفا/ أن IT‏ [ص ۵۳ ۱ ] 
بمتی . وقال المحب الطبري فى القّری : قال بعصهم : هو واد بين 
صب منه في منی فهو منها . وصوبه القاضي عياض في المشارق› وقد 
جاء: امزدلفة كلها موقف الا محسره فیکون عل هذا قد آطلق بطن 


6 الا ۳۳/۲ 
)۲( الایضاح للنووي» ص ۰۹ 4۳ هذاية الساللك لان جماعة . ۳ 


(۳) ا 


۱٥۱ 


لباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منی مطلب : وادي محسر 


ی یم د واطلاق اسم الكل على 
البعض جائز مجازاً سائغا . انتهین. وسمي بذلك لأن فيل أصحاب 
الفیل حسر فیه: اي ا وگل عن المسیر؛ وقیل : لانه یحسر سالکه 
ویتعبهم) وحسرت الناقة أتعبتها . 

وقال صاحب «السراج الوهاج»: سمي محسراً لأن إبليس وقف 
فيه مسا ویسمی هذا الوادي: وادي النار. قال المحب الطبری: 
وأهل مكة يسمون هذا الوادي وادي النار. قيل: سمي بذلك؛ لأن 
رجلاً صاد فيه صيداً فنزلت عليه نار فأحرقته . انتهین . 

وقال الأزرقي: إنه خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً . فذا 
خرج من وادي محسر سار علئ هيئته سالكاً الطريق الوسطی التي 
تخرج على الجمرة الكبرئ وهي جمرة العقبة” . ذكره ابن العجمي 
في مناسكه اقتداء برسول الله بي كما ثبت عنه في الصحيح من حديث 
جابر الطويل» وهذه الطريق هي التي قلنا أنه يسلكها في إفاضته من 
عرفات: وهي طريق المأزمين. قال الأزرقي: ولم تزل أئمة الحج 
تسلكها إلى سنة المائتين وجاء أمراء لا يعرفون ذلك فسلكوا الطريق 
اللاصقة بإزاء المسجد والله أعله”” . 


)١(‏ أخبار مک ۱۹۰/۲ انظر مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج 
بيت الله الحرام» للجاسر» ص 795". 
(۲) أخبار مکت ۱۸۷/۲. 


۱۲ 


یوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


الباب الثاني عشر 
ق الاعمال الش‌وعه یوم النحرء وباقي 
الاعمال في غيره من آیام التشریق 


اختلف آهل العلم في یوم الحج الأكبر على آقوال: آحدها: أنه 
النبي ميه يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال : هلأ یوم 
الحج الأكبرء فطفق فطفق النبي ية يقول : «اللّهم اشهد) فودع الناس » فمن 

2 (۱ 

ثم قيل : ات وقال ية : (آن أعظم الأيام عند الله 
د 9 ورب رسول و E‏ 
التطن) ادت البخاري. وآخرج آبو داود والتساف من 5 يِه : «إن 
أعظم الأيام عند الله. . .2 إل آخره. 
الحج الأكبر يوم النحر. ولم يرفعه. أخرجه الترمذي وقال: هذا أصح 
من الحدیث او 


وعن ۳ هريرة رضي الله عنه قال : (بعثني انو يكن فیمن پوذن 


(۱) آخرجه البخاري» في الحج (۶۲ ۱۷). 
(۲) أخرجه أبو داودء فى المناسك )١7560(‏ وعزاه للنسائي في السنن الکبری 5/ ۰۵. 
(۳) أخرجه الترمذي في الحج (۰۹۵۷ ۹۵۸). 


۱۳ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر یوم الحج الاکبر 


عريان» ویوم الحج الاکبر یوم النحرء والحج الاکبر الحج). أخرجه 
أو 
وقال المحب الطبري: واختلف في سبب تسميته بيوم الحج 
الأكبرء فقیل : في الکلام إضمارء تقدیره: یوم تمام الحج الاکبر. 
والحج الأكبر هو الحج. والأصغر هو العمرت وهو قول الشعبي. 
وقال مجاهد: الأكبر: القران والأصغر: الإفراد» وفي يوم 
النحر تفعل , بقية الأركان فيتم الحج. وقيل: سمي يوم الحج الأكبر : 
لأن أكثر أفعال الحج تفعل فيه. وقيل: لآنه يحلق فيه الشعر ويهريق 
الدم؛ ویحل فيه الاحرام قاله عبد الله بن أبي آوفی. وقيل: سمي به 
لأنه اتفق في سَنَة حج أبي بكر رضي الله عنه والمسلمون والمشركون. 
ووافق في ذلك عيد اليهود والنصارئ. قاله الحسن. 
[ص؛ ۱۵ ] القول الثاني : إن يوم الحج الأكبر/ يوم عرفة» وهو قول عمر 
وابن عمر"" وغیرهما. وذکره ابن حزم عن علي رضي الله عنه. وجزم 
به حافظ الدین النسفي في المدارك ولم يذكر غیره. 
وروی الفقیه آبو الليث في تفسیر قوله تعالی : «رآذن یرت الله 
وسول إلى آلناس یوم اليج الْأكَيرِ4 [التوبة: ۳] عن قيس بن مخرمة أن 
النبي وق قال: «يوم الحج الأكبر يوم عرفة»"" قال: وإنما سمي يوم 
عرفة يوم الحج الأكبر لأنه يوقف بعرفة فيه. قال: ويقال: الحج 
الأكبر هو الحج والحج الأصغر هو العمرة كما قال ابن عباس : 


(۱) أخرجه أبو داود» في المناسك» .)١1545(‏ 


6 وقول این عمر ۳ (یوم النحر » كمأ در این حرم وقال (نذهب إلى هذا جمهور 
الناس وبه نأخذ» ص ٤۷٩۹‏ ؛ حجه الوداع وسن أبن داود (۱۹۶۵). 


(۳) انظر الروایات في ذلك» في تفسیر ابن کثیر (بسورة التوبة آية ۳) /٤‏ ۱۲۲۳ 
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یوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


العمرة هی الحجة الصغری . انتهی . 


وقال التوربشتي الحنفي في «شرح المصابیح»: والاغلب 
والأقوئ أنه یوم عرفة لأن تعلق الحح به أقوى من تعلقه بیوم النحر 
ألا تری أن یوم عرفة لو فات فات إلى غير بدل. وإلئ هذا المعنی 
التفت النبي ولا في قوله : «الحح عرفة». ونقل صاحب «التاتارخانیه» 
عن «المحیط»: أن الحج الاکبر المذکور في الاية هو طواف الإفاضة. 


الفول الئالث : أ ۰ 3 ۳ فعبر عن ار بالیوم كما 


وقوله في الحدیث المتقدم (فطفق) هو من آفعال المقاربة بمعنی 
أخذ وجعل. ویزدلفن : أي يقربن يفتعلن من القرب فأبدلت التاء دالا 
لأجل الزاي» ووجبت: أي وقعت ومنه وجوب الحق : آي وقوعه 
على من وجب عليه» ويحتمل أن تكون هذه البدنات من الثلاث 
والستين التي نحرها النبي و بيده من المئة. ويحتمل أن يكن غیرها . 
وقد آورد التوربشتي الحنفي في «شرح المصابیح» هنا سؤالاً فقال: 
قد ورد من الأحاديث الصحاح في فضل یوم عرفة ما قد دل على أنه 
آفضل الأيام. وفي کتاب «ل»: يوم َي سکره [التوبة: ۳] وهو 
يوم عرفة فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث «أفضل الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القر»؟ وأجاب عنه بأن الأحاديث هي صحيحة. 
ولكن ليس في شيء منها أن يوم عرفة أفضل الأيام. والحديثان وإن 
لم يكن بينهما تضاد - آعني حديث فضل يوم عرفة وحديث فضل يوم 
اللحر » ولکننا أحببنا أن نقف على حقيقة المعنی في هذا الحدیث 


)۱( القری لقأصد أم القری» ص ۰4۷۳ م. 


۱۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر يوم الحج الأكبر 


وعلی معرفة ما أشكل منه» فوجدنا في الحديث الصحيح ما قد دل 
على أن الأيام العشر أفضل الأيام ؛ لأنها أحب الأيام» ولما وجدنا 
الفضل بعد يوم النحر ليوم القرّء ووجدنا العشر من ذي الحجة أفضل 
الأيام وأحبها إلى الله ويوم القرّ ليس من جملهاء علمنا أن يوم عرفة 
غير داخل في جملة الأيام التي أفضلها يوم النحر. والتخصيص جائز 
في مثل هذا ذهاباً إلى ظهور معن الخصوصية فيه» ويكون معنئ 
قوله: (أفضل الأيام يوم النحر): أي من أفضل الأيام» كما يقال: 
فلان أعقل الناس وأعلمهم. وعلى هذا وول قوله و: «ما من شيء 
في الميزان أثقل من خلق حسن»"" ومعلوم أن الإيمان أثقل منه» 
وكذلك الصلاة وفرائض الإسلام. انتهی کلامه. 

فإذا وصل إلى منئ يقول كما قال بعض العلماء: اللّهم هذه منئ 
قد أتيتهاء وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننتٌ به 
على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا 
أرحم الراحمين. الحمد لله الذي بلغني مني سالماً معاف. ويستحب 
للإمام وكل مَن يلي آمر الناس أن ينزلهم بمنی منازلهم لحديث 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي عن رجل من أصحاب النبي ييه قال : 
خطب النبي 95 الناس بمنی ونژلهم منازلهم وقال: «لينزل المهاجرون 
هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة» والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة 
القبلة» ثم لينزل الناس حولهم». رواه أحمد وأبو داود عنه بإسناد 
صحیح . وفي رواية 5 داود صحيحة الإسناد من حديث 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله ية ونحن بمنیل» 


(۱) أخرجه أبو داود. فى الأدب ( والترمذي فى الب والصلة (۲۰۰۲) 
و صححه . 


(۲) المسند ٦۱/٤‏ ؛ وآبو داود فى المناسك (۱۹۵۱). 


۱۹9۹ 


یوم الحج الاکبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


ففتحت آسماغنا حت نسمع ما یقول ونحن في منازلنا فطفق یعلمهم 
مناسکهم حتی بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتین ثم قال: بحصی 
الحَذّْف ثم آمر المهاجرین فنزلوا في مقدم المسجد؛/ وأمر الأنصار لصه۱۰] 
فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك)'. قال ابن حزم : 

وعبد الرحمن بن معاذ بن عثمان هو ابن عم طلحة بن عبید الله بن 
عثمان. وعن معاذ أو ابن معاذ رجل من آصحاب النبی ييه أنه سمع 

النبي ی يعلم الناس مناسکهم بمنی ففتح الله آسماعنا حتی آنا لنسمعه 

ونحن في رحالنا» قال: ينال المهاجرون کذا. وینزل الانصار الشعب 

بمنی الذي من وراء دار الامارة ونوّل الناس منازلهم قال: وارموا 

بمثل حصی الخذف) آخرجه الأزرقى” . 


تال المحب الطبري: وهذا الحدیث مضاد لما قله نزن دار 
الامارة الیوم بين الجمرتین اللتین تلیان مسجد الخیف؛ ومسجد 
الخیف بعيداء فلعل دار الامارة كانت عند المسجد في ذلك الزمان. 
وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«إذا قَدِمنا مكة نزلنا بالخيف مسجد منئ». قال: ومسجد الخيف 
مسجد في وسطه منارق بقرب المنارة قبر آدم عليه السلام. أخرجه 
۳ سعد في شرف النبوة. وآخرجه الاازرقي بزيادة ونقصان» ولفظه : 
(اذا قدمنا مکة ان شاء اله تعالین نزلنا بالخیف. والخیف مسجد منول 
الذي تحالفوا فيه علینا». قال ابن جریح: قلت لعثمان: أي حلف؟ 
قال: الأحزاب. قال عثمان: وهو ابن أبي سليمان» عن طلحة بن 


عبد الله بن أبي بكر قال: كان منزلنا بمنی - يريد منزل آبي بكر 


.)۱۹۵۷( أخرجه أبو داود فى المناسك‎ )١( 
.۱۷۳/۲ (؟) أخبار مکت‎ 


۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


الصدیق الصخرة التي علیها المنارة*. 
[مطلب 
منزل النبي عليه الصلاة والسلام] 
وعن طاووس قال: كان منزل النبي بيه عن يسار مصلى الاماء 
وكان منزل آزواجه رضي الله عنهن موضع دار الامارت» وكان منزل 
الانصار خلف دار الامارة وأومأ رسول الله يلل إلى الناس أن آنزلوا 
هاهنا وهاهنا . 
وعن طلق قال: سأل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه زید بن 
صوحان: أين منزلك بمنئ؟ قال: في الشق الأيسر. قال: ذلك منزل 
قال سفيان: والداج هم التجار. أخرجهما الأزرقي” . 
ويستحب أن لا يعر عل شيء من نزول› أو حط رحل» أو 
غير ذلك حتى يرمي جمرة العقبة كما فعل سيدنا رسول الله کا وهذا 
بالاتفاق بين الائمة الاربعة. وهذه المبادرة مستحبة إذا لم يكن معها 
اذی»: فان کان فسعصب التا خر :إل آن تون ارت 
وقالت الكتافعدة : ان رمي الجمرة تحية منئ ونه ا 
ابن العجمي الحنفي في مناسکه» وكأنه أخذه من کلامهم. 
وقالت الحنابلة: وسند من المالكية: إنه تحية الحرم””" . 


.۱۷۶/۲ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) آخرجه الازرقي أخبار مكة ۸۲ ۶ التری لقاصد أم القری» ص ۰1۷۸ 
۹ . 

)۳( هداية السالك لابن جماعة» ۱۰۹4/۳؛ منسك الكرماني» ١/١٥٠؛‏ رحمة الامة 
في اختلاف الأئمة» ص .٠٤٤‏ 


۱۸ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


وفي المغرب: الجمار: الصغار من الأحجار جمع جمرة. وبها 
سموا المواضع التي ترمی جماراً أو جمرات لما بينهما من الملابسة. 
وقيل: لتجمع ما هنالك من الحصئ من تجمر القوم إذا تجمعواء 
وجمّر شّعْره جمعه عل قفاه"'' . 

وفي لانهانة ابن الاثیر»: سمیت به من قولهم: اجمر ذ 
أسرع» ومنه الحدیث: «إن آدم عليه السلام رمی بمنی فأجمر ابلیس 
ا و 


قال صاحب «(النهاية» وفي مبسوط شيخ الإسلام : نما سمي ۱ 


جمرة لآن إبراهيم عليه السلام لما آمر بذبح الولد جاءه الشيطان 
یوسوسه فكان إبراهيم يرمي إليه بالأحجار طردا له» وكان يجمر بين 
يديه أي يسرع في المشي» والاجمار: الإسراع. انتهی. وسيأتي في 
فصل ما يفعله الحاج أيام من سبب الرمي إن شاء الله تعالی . 

وفي «البدائم»: رمي الجمار لغة هو القذف بالأحجار الصغار 
وهي الحصی. وفي عرف الشرع: هو القذف بالحصی في زمان 
مخصوص» ومکان مخصوص» وعدد مخصوص . 


وعلی هذا يخرج ما إذا وضع الحساة عن ال ةوا :ن 
لا يجزيه لعدم الرمي وهو القذف. وان طرحها طرحا أجزأه لوجود 
الرمي» الا أنه رمي خفیف فیجزئه قال: وسواء رمی بنفسه آو/ بغیره 
عند عجزه عن الرمي بنفسه» کالمریض الذي لا یستطیع الرمي یوضع 
الحصاة في كفه فيرمي بها أو يرمي عنه غیره؛ لأن آفعال الحج 


)١(‏ المغرب. (جمر). 
(۲) النهاية في غريب الحدیث والاثر» لابن الأثيرء (جمر). 


۱۹ 


اص "۱۹ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


[تجري] فیها النيابة کالطواف والوقوف بعرفة والمزدلفة. انتهي'”'' . 


وسمی جمرة العقبة : الجمرة الکبری» والجمرة الثالئة. وسماها 
بعضهم : جمرة ذات العقة وهي في آخر من مما يلي مكة المشرّفة 
على العقبة عن يمين مستقبل الکعبة إذا وقف فى الجادة والمرمى 
مرتفع فلیلا في سفح الجبل وهي التي بايع علیها رسول الله ييا 
الأنصار قریبا منها قبل الهجرة. وتقدم في الباب السابق بيان موضع 
الببعة. 


واعلم آن الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة : رمي جمره 
العقة نم دبح الهدي نم الحلق. ثم الذهاب ال مكة لطواف 
الفرض : وهو طواف الافاضت فنذکر کل عمل وما یتعلق به بانفر اده . 

الأول من أعمال رمي جمرة العقبة: اعلم أن رمي جمرة العقبة 
واجب ودليله الإجماع. وقول النبی عة و 

وآما قول رسول الله بيا فما روي أن رجلاً سأله وقال: إني 
دیحت ثم رمیت؟ فقال: (ارم ولا حرج)””. فظاهر الأمر لوجوب 
الم 

وأما فعله فلأنه رم وأفعال النبي به فیما لم يكن بياناً لمجمل 
الوجوب؛ لورود النص بوجوب الاقتداء ره والاتباع له ولزوم طاعته 


.۱۱۲۰/۳ البدائم‎ )١( 
.٠٤١ الاجماع لابن المنذر. ص 1۵؛ رحمة الأمف» ص‎ )۲( 
.)۱۳۰۲۱/۳۲۷( آخرجه الشیخان: البخاري. في الحج» (۱۷۳)؛ ومسلم في الحج‎ )۳( 


۱۹۹۰ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


وحرمة مخالفته» فکانت آفعاله فیما قلنا محمولة على الوجوب» لکن 
عملاً لا اعتقاداً على طریق التعیین؛ لاحتمال الخصوص كما في 
بعض الواجبات نحو صلاة اللیل» وبعض المباحات وهو جل تسم 
نسوة أو زيادة عليهاء فاعتقاد الوجوب فیها عینا يؤدي إلى اعتقاد غير 
الواجب واجباً في حقهء وغیر المباح مباحاً في حقه» وهذا لا یجوز. 


فأما القول بالوجوب عملاً مع الاعتقاد بأن ما آراد الله به فهو 
حق مما لا ضرر فيه؛ لأنه إذا كان واجبا يخرج عن العهدة بفعله. 
وان لم يكن واجباً يئاب على فعله» فكان ما قلناه احترازا عن الضرر 
بقدر الامکان وأنه واجب عقلاً وشرعأً. فاذا ثبت آنه واجب فلو 
ترکه حت فات وقته» لزمه دم باتفاق الأئمة الأربعة» وهذا الدم کدم 
مجاوزءة المبقات وقد تقدم. 


ولرمي جمرة العقبة وقتان : وفت فضبلت ووفت إجزاء . 


فأما وقت الفضيلة المتفق عليه: فما بين طلوع الشمس 
وارتفاعها قدر رمح إل الزوال. قال ابن عبد البرٌ: أجمع علماء 
المسلمين على أن رسول الله كك : «إنما رماها ضحی ذلك الیوم». 
5 الصحيحين (آن النبي ی رماها ضحی)". وقد تقدم في 
فصل الوقوف بمزدلفة حديث ابن عباس: (لا ترموا الجمرة حتی تطلع 
التهس): 


5 كما ورد ذلك في حديث جابر البخاري مقا في الحج (باب رمي الجمار)‎ )١( 


۱۱ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


النصف الأخیر من اللیل"". 
قال الإسبيجابى فون (شرح الطحاوی) : لو رمى جمرة العقبة بعل 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس جاز عندنا. 


وقال في «شرح الاثار»: ولا ينبغي لهم أن یرموها حتئ تطلم 
الشمس. فان رموها قبل ذلك آجزآهم وقد آساوژوا وأئموا. قال: 


وروی الطحاوي في (شرح الثار) تاو ای كرتي عن 
این عباس رضى الله عنهما قال : (إن النبی م كان تاق نسأءه وثقله 
صبيحة جمع أن يميضوا مع أول الفجر بسواد» ولا يرموا الجمرة 
إلا مصبحين». 


وروي اش باسناده اد مقسم عن ابن عباس : (أن رسول الله لاه 
آص۱۵۷] بعثه/ في الثقل وقال : لا ترموا الجمار حت تصبحوا)* - بفتح الثاء 
المثلثة والقاف - هو المتاع والحشم. 


وأما قوله ب4: «لا ترموا حتی تطلع الشمس» فهو محمول على 
بيان الوقت المستحب توفيقاً بين الروایتین بقدر الامکان» وبه نقول: 
إن المستحب ذلك. فان قلت ما الجواب عن حدیث آسماء المتقدم 
في فصل الوقوف بمزدلفة: (آنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت 
الصیح). وعن حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: (آرسل النبي كلا 
بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وکان 
(۱) انظر هداية السالك ۱۰۹۷/۳ الایضاح للنووي ص ۳۱۱. الاجماع للنووي. 


ص ۱۵ . 
(۲) شرح معاني الآثار» ۰۲۱۹/۲ ۲۱۷. 


۱۹ 


مطلب : منزل النبی عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


ذلك الیوم الذي یکون فيه رسول الله ی عندها) آخرجه آبو داود"". 


العاف ) ١‏ 
عليه الصلاة والسلام علمها ذلك وأقرها عليه. ولا أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرها أن ترمي ليلاً. بمثل هذا لا يترك المرفوع. ويحتمل 
أنها رمت بعد طلوع الفجرء فظن الراوي قبله. وبهذين الجوابين 
الراوی قال فی الحدیث: ما آرانا الا قد علميفا» والغلس یکون بعد 
الفجر كما هو في حدیث ابن مسعود» فإنه عليه الصلاة والسلام 

(ضاذها لس 

والدلیل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعد ما غاب الفجر 
كما ذکر في الحدیث» وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر اللیل» 
ویغلب على الظن آنهم إلى أن یتأهبوا للدفع ویصلوا إلى منی يطلع 
الفجر . 

ویحتمل آنها قعدت بعد ما غاب القمر زماناً طویلاً؛ لأنه لم 
يبين الراوی آنها دفعت كما غاب القمر ولانه لیس فیما روي دلالة 
على أن آول وقته من نصف اللیل. فکما لا يجوز من في آوله فکذا 
في آخره لعدم الفارق. وما روي أنه ی آذن للرعاة أن یرموا ليلاء 
محمول على الليلة الثانية والثالثة. ذکر هذا الجواب من آوله الزیلعی 


(۱) شرح معاني الآثار» ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹؛ وآبوداود في المناسك (۱۹۶۲). 


(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۲۸۲)؛ ومسلم في الحج (۱۲۸۹/۲۹۲). 


۱۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


شارح (الکنز». قال: ولان ما قاله - ر يعني الشافعي - يژدي إلى خرق 
ی دا مایت بان يرمي باللیل ثم یطوف 
للزيارة بالليل» ثم يحرم بحجة أخرى ررحم إلى عرنابت وتاب 
قبل طلوع الفجر» ثم یفعل بقية الافعال ولو کان هذا پا لبا بر 
من آفسد حجه بالجماع أن يقضي من قابل . انتهین کلامه(۱) 


وقال قوام الدين في شرح «الهدایة»: والجواب عن حديث 
آسماء أن نقول: لا نسلم أنها رمت قبل الفجر؛ لأنه يحتمل أنها رمت 
بعد طلوع الفجرء ثم صلت بعد طلوع الفجر» ولئن سلمنا آنها رمت 
قبل طلوع الفجر. فنقول: ذلك كان رخصة للضعفاء بدلیل ما روي 
في ذلك الحدیث آنها قالت: (رخص رسول الله بيه للظعن)”'' فدل 
على أنه لا يجوز في حق غير الضعفاء . انتهی کلامه. 


وهو يقتضي أنه يجوز للضعفاء الرمي قبل الفجر فليس هذا 
مذهينا والله أعلم . 


وقال التوربشتي في شرح «المصابیح» في حديث أم فل وقد 
ذكر الطحاوي أن هذا حديث لم يسنده غير أبي معاوية وقد اختلف 
عليه فيه فروى عنه أنه يعني (النبي ی - أمرها أن توافي معه 
صلاة الصبح بمکة)" " وهذا خلاف الأولء قال: وفيه من الغلط ما 
لا يخفى علئ من تدبّره. فان النبي ئة لم يحضر صلاة الصبح بمكة 
يوم النحر» ولم يكن ليفعل ذلك ولا ليأمر به. 
( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۳۱/۲ ۳۲. 


(۲) شرح معاني الآثارء ۲۱۹/۲. 
(۳) شرح معاني الاثار ۲۱۹/۲. 


٤ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


وقال: وروي عن أبى عبد الله ا أنه قال: لم يسنده غير آبي 
معاویه » وهو تا 

قال الطحاوي: وقد روي عن عائشه آن النبي عله : (أمر أم 
واف . قال التوربشتی : وهذه آشبه الروایات بالصواب. 

وآخر وقت الجواز آخر النهار» کذا قال آبو حنیفة: إن وقت 
الرمي یوم النحر يمتد/ إلى غروب الشمس. وقال آبو یوسف : يمتد [ص۱۵۸] 
إل وفت الزوال فاذا زالت الشمسن يموت الوقت . ویکون قیما بعذه 
قضاء. كذا في «البدائم»"۳. 


وجه قول أبي يوسف: أن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف» 
والتوقيف ورد بالرمي في يوم النحر قبل الزوال ولا يكون ما بعده وقتا 
له آداء كما في سائر أيام النحرء فانه لما جعل وقته فيها بعد الزوال» 
لم يكن قبل الزوال وقتاً له» ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام» هو 
أن فيها ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي» فكذا في هذا 
اليوم» وإنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه» فإن لم 
يرم حتی غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
ولا شىء عليه فى قول أصحابنا ولما روي أن رسول الله كَله: (أذن 
للرعاء آن پرموا بالل )۳ قال صاحب «البدائع)» : ولا يقال: بأنه 
رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول: ما كان لهم عذر» أنه كان 
یمکنهم آن یستنیب بعضهم عضا فيأتي بالنهار فيرمي فثبت أن 
09 المرجع السابق» ۸ رف 


62 البدائع» ۳ .١ ١7١‏ منسك الكرمانى » ۰/۱ 
(۳) شرح معاني الآثار» ۲۲۱/۲. 


۱٥ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


وعن نافع أن ابنة أخ لصفية بنت آبي عبید نفست بالمزدلفة 
فتخلفت هي وصفية حتی أتتا من بعد ما غربت الشمس من یوم 
النحر» فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمیا الجمرة حین أتتاء ولم یر 
علیهما شيئاً. آخرجه مالك" فان آخر الرمي حتئ طلم الفجر من 
الیوم الثاني رمی وعلیه دم للتأخير في قول آبي حنيفة؛ لان الرمي يوم 
النحر نسك کامل فتأخیره عن وقته یوجب الدم کترکه» وفي قول أبي 
يوسف ومحمد: لا شيء علیه . 


قال صاحب «البدائع» : والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي مؤقت 
عنده» وعندهما ليس بمؤقت» وهو قول: الشافعي» وهو على 
الاختلاف [الذي ذكرنا] في طواف الزيارة في أيام النحر فإنه مؤقت 
بها وجوبا عنده حتئ يجب الدم بالتأخير عنها. وعندهم ليس بمؤقت 
أصلاء فلا يجب بالتأخير شىء" . 


وفي «مبسوط» شمس الأئمة: في ظاهر المذهب وفيه إل غروب 
الشمس » ولكنه لو رمي بالليل لا يلزمه شي ء . 

و عنل ۳ یو سف ال زوال الشمس وما بعده یکون 1 

وفي «المرغینانی»: من حين زوال الشمس - يعني يوم النحر - 
ما قبل طلوع الفجر الثاني من غذه وقت جواز الرمي مع الكراهة 
)۱( البدائع 7377/8 .١‏ 
(۲) الموطأ. ۰۹/۱. 


(۳( البدائع ۲( 
€3 انظر : المبسوط ‏ ۰۱/۶ 4 . 


۱۹۹ 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والاساءة ولو لم يرم جمره العقبة إلى اللیل» فعلیه أن یرمیها في 
اللیل ولا شيء عليه . 


وعن آبي یوسف وهو قول سفیان: لا يرمي باللیل» وعلیه دم 
کذا في مناسك الفارسي والطرابلسي. 

ولو لم يرم جمرة العقبة حت آصبح رماها من الغدء وعلیه دم 
عند أبي حنيفة» خلافاً لهما كما قدمنای وکذا ترك الاکثر منه؛ لانه 
بمنزلة ترك الکل» وان ترك الاقل من جمرة العقبة إلى الغد رماه 
وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة إل أن يبلغ دمأء فحينئل 


7 ۱ 
يشمن مها شاه : 


وفي «المحيط) : للرمي أوقات ثلا ثة يوم النحر وثلا نه أيام من 
CS aa‏ 
التشبويق ۰ 


أولها: يوم النحر وقت الرمي فيه: ثلاثة أنواع: مكروه. 
ومسئونء ومباح. فما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت 
مكروه. وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون. وما بعد 
الزوال إلى غروب الشمس وقت مباح» والليل وقت مكروه بغير عذر. 
أما بعذر فلا يكره. 

وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى 
طلوع الشمس من الغدء حت لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال» الا أن 
ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون» وما بعد الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه. هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وسيأتي 


.  طوسیملا‎ +۰ ۱ الهدایة‎ )1١( 
Y/Y انظر المحيط البرهاني»‎ (۲) 


۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : كيفية الوقوف للرمي 


الکلام على هذا في محله إن شاء الله تعالین . 
[مطلب 
كيفية الوقوف للرمي] 
كيفية الوقوف للرمي: إذا وصل جمرة العقبة: أن یقف تحتها 
في بطن الوادي؛ حيث يرى موضع الحصاة» ویجعل مكة على 
[ص۱۵۹۹]یساره / ومنل على يمينه ویستقبل الجمرة ثم يرمي بسبع حصیات. 
هذا هو المختار عندنا وعند المالكية والشافعية وبعض أصحاب 


۶ ۱ 
ان 5 


وثبت في الصحیح من حدیث جابر الطویل أن النبي يَكِِ: (رمی 
الجمرة من بطن الوادي بسبع حصیات). وعن عبد الله بن مسعود أنه 
حون وي وا ای اي وقال : 
(هذا مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة) متفق عليه" . '. وفي رواية أنه 
استبطن الوادي فاستعر ضها فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل حصات 
فقيل له : يا آبا عبد الرحمن إن الناس یرمونها من فوقها! فقال: (هذا 
والذي لا إله غیره مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة) آخرجاه. 
وخص ابن مسعود سورة البقرة بالذکر لآن فیها معظم المناسك فكأنه 
فال: هذا مقام من آنزلت عليه المناسك وأخذ عنه ۳ وبیّن 
الا حکام فاعتمدوه. 


وقیل: لطولها وکثرة أحكامها وعظم قدرها وقد خصت بعجز 
البَطلّة عن حفظها فقال رسول الله يلِةِ: «إنه لا یستطیعها البَطلَّة)(”) 


0۵۳/۱ انظر هداية السالك لابن جماعة» ۱۰۹۸/۳ منسك الکرمانی؛‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري في الحج» (۱۷4۷)؛ ومسلم في الحج (۱۲۹۱/۳۰۵). 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة (۸۰4). 


۱۹۸ 


مطلب : كيفية الوقوف للرمی الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وآمر النبي بيه العباس یوم حنین حين فرّ الناس أن ينادي: 7 
أضحات: الشعرة با اجات سورد الفره مب وق فل آنها 
م عار رصي ارم نکر یاه عبت وة 
كير بادّن أله [البقرة: 149]. وص وی #وَأوها بمبدئة أُوفٍ 
ہدک [البقرة: 4۰] #ومنت الاس مَن پشری تسه a‏ 
أله [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقیل معنی الحدیث: هذا مقام الذي آنزل عله القرآن فاکتفی 
بذکر السورة؛ لأنها أطول السور والوجه الأول آمثل . 

وفي الحدیث دلیل على جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
الا ر الماک مها هر ا اب ره قال اف 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة من كلام النبي و كحديث: «مَن قرأ الآيتين من سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» ونظائره. كذا قاله النووي في «شرح مسلم» ''. 

وعن (ابن مسعود أنه استبطن الوادي واستقبل الكعبة» وجعل 
يرمي الجمرة على حاجبه الایمن تم رس بسع حضیات: يكبر مع 
كل حصاة ثم قال: والله الذي لا له الا هو من هاهنا رمى الذي 
راب هليه حورا ال العا الترمذي وقال: حسن صحیح؛ 
۱۳ 


ولكنه له يقاوم الخدت الأول» وریما توم أن بين هذا 


(۱) أخرجه أبو يعلى والطبرانی في الأوسط كما في المجمع» 218٠/56‏ ثم قال 
الهیثمی : ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور. .» 
(۳) أخرجه الترمذي في الحج (۹۰۱)؛ وابن ماجه في المناسك (۳۰۳۰). 


۱۹۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : كيفية الوقوف للرمي 


الحديث وبين حديث ابن مسعود المتقدم تضاد. قال المحب الطبري: 
ولیس کذلك» فان قوله : (من هاهنا) إشارة إلى بطن الوادي» وقوله: 
(هذا مقام) إشارة إلى هيئة الوقوف للرمي» ویکون ابن مسعود قد رمی 
مرتين فى عامين وافق فى أحدهما كمال السئة واللأخرئ أصاب فيها 
استقبال الجمرة ‏ اما لجماح الراحلة أو كثرة الزحام أو عذر غير 
ا 01 

دل اندها ۳ 


وأجمع العلماء: عل أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها. 
أو جعلها عن يمينه أو عن یساره أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو 
وقف في وسطها ورماها؛ لآن ما حولها موضع ك لکنه تك 
الافضل ۲ . 

وروي آن عمر رضی الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها 
من فوقها. وعن عطاء سثل عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. 
5 ف 

ويشترط في الرمي أن يفعله علئ وجه يسمى رمياء فلو قام عند 
الجمرة ووصع الحصاة في المرمى لم يجزه؛ لن الواجب عليه 

ولو طرحها طرحا أجزأه عندنا وعند الشافعی خمد ویکره؛ 

[ص١115]‏ لأن الطرح نوع/ من الرمي ولكنه مسيء لمخالفته السئة**. 


.4۳۸ القرى لقاصد أم القری» ص‎ )١( 
۱۹۹/۳ مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


(8) انظر: المجموع. ۱6۰/۸ المغني» ۳/ ۳۸۲. 


۱۷۰ 


مطلب : موضع وقوع الحصی الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


[مطلب 
موضع وقوع الحصى] 

وأما موضع وقوع الحصی فينبغي أن يقع عند الجمرة أو قريبا 
منهاء كما قاله صاحب «النهاية»» وعزاه إلى «المحیط» و«فتاوى 
الولوالجي» حتی لو وقع بعيداً منها لم يجزه'''. 

قال صاحب «السراج الوهاج»: وح القرب والبعد أن الثلاثة 
الأذرع في حد البعید» وما دونه قريب منه. انتهی . 

وفي اماك الکرمانی» : فإن رماها من بعيد لم تقع الحم 3 
الجمرة ولا قريباً منهاء لم تجزه؛ لأنه لم يكن رامیا للجمرق وإن 
وقع قريباً منها أجزأه؛ لأن ما قرب من الشيء یعطی له حكم ذلك 
الشيء» فصار هذا کمن رمى سهماً إلى غرض فوقع قريباً من الغرض 
يعد رامياً إل الغرض» وان بعد لا يعد رامياً إليه كذا ها" . 

وفي «كافي حافظ الدين»: ولو رماها فوقعت عند الجمرة أو 
قريباً منها جاز» ولو وقعت بعيداً منها لم يجز؛ لأن الرمي عرف قربه 
من مكان مخصوص إلا أن قرب الشيء له حكم ذلك الشيء» فيعمل 
في البعيد بالقياس . 

وفي «البدائع»: ويعتبر في ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان . 
الرامي» حتی لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة 
آجزآه وان لم تقع عندها لم تجزته إل إذا وقعت بقرب منها؛ لأن ما 
يقرب من ذلك المکان كان في حکمه لکونه تبعاً له ". 


(۲) منسك الكرمانى ۰۵۲۱/۱ .٥٦۲‏ 
۳( البدائع› Y/Y‏ 


۱۷۱ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصی 


قال صاحب «السراج الوهاج»: وحد القرب والبعد ما بیّناه - 
یعنی ما قدمناه عنه آنفا . ۱ ۱ ۱ 

وفی «کافی حافظ الدین»: ومقدار الرمی أن یکون بين الرامی 

قال المرغيناني: کذا روي عن آبي حنيفة؛ لأن ما دونه وضع أو 
طرحء والستة جاءت لر 
الجمرة قدر خمسة آذرع فانه روی الحسن عن آبی حنيفة أنه یبعد عن 
الحصاة قدر خمسة آذرع. انتهی . 
بعیدا بعد وقوعه فيه» جازء ولا یجزی الرمي عن القوس وشبهه. 
ولا الدفع بالرجل . 

وفی (منسك این الفارسى» : يرمى بيد واحدة ببذه اليمنى . انتهل 
وحكاه قوام الدین في شرحه عن الاجناس عن مناسکه الحسن . 

وفي «الینابیم»: یرمیها بيمينه . ۱ 

وفي مت الکرماني» : لو رمی حصاة فوقعت على محمل أو 
عنق بعير» أو ثوب رجل» ثم وقعت بنفسها في الحجارة أجزأه؛ لانه 
حصل في المرمی بفعله وقصده وهذا بلا خلاف . 

فان نفضها من وقعت عليه حت وقعت في موضع الحجارة فانه 
وقعت في موضع بعید وآخذها غيره ورماها. انتهی". 


(۱) منسك الكرماني ۱ ۵1۳ 


۱۷۲ 


مطلب : موضع وقوع الحصی الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


وقوله: (لأنه حصل في المرمئ بفعله وقصده) يشير الیل ۳ 
يجزيه وال أعلم . 


قال الكرماني : وإذا رمی حصاة ولم يدر أنها وفعت في المرمیم 
بنفسها» أو بنفض من وفعت عليه وتحريكه» ففيه اختلاف» والاحتياط 
أن يعيد الرمي ليخرج من العهدة بيقين. وكذا لو نقص حصاة من 
إحدئ الجمار الثلاث» ولا يدري من أيتهن نقصاناًء أعاد على كل 
واحدة منهن حصاة حصاة؛ کوت دیا نا ترك هده وين ان 
)1( 
كلامه . 


ولو وقعت في غير المرمئ ثم تدحرجت إلى المرمئ أو ردتها 
0720 
الريح إليه اعتد بها نقله ابن جماعة عن الحنفية ". 


واعلم أن المرمى: مجتمع الحصيا عند البناء الشاخص» فأصابه 
ثم وقعت الحصاة ة في المرمی» ينبغي أن يجزيه كما إذا وقعت على 
محمل ثم وقعت بنفسها في المرمی. فإنه یجزیه» ولو أصاب البناء 
الشاخص واستقرت الحصاة عليهء ولم تقع في المرمى يحتمل أن 
يقال: لا يجزئه؛ لأنه لم يقصد المرميل» وقدمنا أنه شرطء ويحتمل 
أن يقال: يجزيه» ويحمل البناء الشاخص حكم أسفله؛ لأن ما قرب 
من الشيء يعطي له حکمه/ كما قدمناه آنفا ا و ا 
المسألة عن أصحابنا. والله اعلم . 


وقال المغلی المالکی فی «مناسکه": إن بعض المتأخرین من 


(۲) هداية السالك» ۱۱۰۲/۳. 


۱۷۳ 


(ص ۱۰۱ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصی 


المالكية حذر من الرمي في البناء الذي هنالك» وقال: إنه لو رمی إليه 
لم یجزیه. وبهذا آفتیل الشيخ الامام العالم ضیاء الدین خلیل المالكي 
إمام مقام المالكية بحرم الله الشریف رحمه الله. ویشترط أن يرمي 
الحصیات في سبع مرات لما ثبت في الصحیح أنه و (کان يرمي 
الجمرة بسبع حصیات يكبّر مع كل حصاة)”". فقوله: (يكبّر مع کل 
حصاة) تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدهاء وقال: (خذوا عني 
مناسککم)۳. 

وآما ما روي عن [سعد]"" قال: رجعنا في الحجة مع النبي كله 
وبعضنا يقول: رمیت بست حصیات وبعضنا یقول: بسبع حصیات 
فلم يعب بعضنا على بعض) آخرجه ات 


وعن آبي مجلز قال : ا ابن عباس عن شيء من آمر الجمار 
فقال: ما أدري أرماها رسول الله َيه بست أم بسبع. آخرجه آبو داود 
والنساى ”3 وأبو مجلز ‏ بكسر الميم وسكون الجيم ‏ واسمه لاحق بن 
حميد مصري تابعي 7 وحكي فيه فتح الجيم والصحيح الكسر. قال 
ابن السكيت: هو مشتق من جلز السوط وهو أغلظه عند مقبضه. وجلز 
السنان أغلظه. 


فهذان الحديثان يدلان على أن الرمي يجوز بأقل من سبع. 


.)17977/50( أخرجه البخاري في الحج (۱۷۷)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۹/۳۱۳). 

)۳( ورد (سعید بن مالك) في النسخة والقری» وفي النسائي (سعد) وهو المثبت. 

(8) الحديث آخرجه النسائي - وليس البخاري كما ذكر المؤلف - في المناسك ۲۷۵/۵. 
(0) آخرجه النسائي» في المناسك» ۲۷۹/۵. وأبو داود في المناسك (۱۹۷۷) 

(0) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» ص .47١‏ 


۱۷ 


مطلب : موضع وقوع الحصی الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والجواب عنهما كما قال المحب الطبري: إن رواية [سعد] لیست 
مسندة وان شك الشاك لا پژثر فى جزم الجازم» وقد صح عن 
رسول الله ية (آنه رمی الجمرة بسبع حصیات) من رواية عبد الله بن 
عباس؛ وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر 
وعائشة. 


قال المحب الطبري: واختلف الناس في ذلك» والذي ذهب 
إليه الجمهور أن رمي جمرة العقبة يوم النحر. ورمي الجمرات الثلاث 
أيام التشريق» كل جمرة منها بسبع حصیات. السنة الثابتة في ذلك 
وعمل الأمة» قال: وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي 
جميعهن بعد أن يكبّر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: 
إنما جعل الرمي في ذلك بالحصی سببا لحفظ التكبيرات السبع . 


وقال عطاء : إن رمىئ بخمس أجزرأه. وقال مجاهد : ان رمی 
۱( 
الطبرى . 


يي 


حصیات*. وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَك: 
«الاستجمار تَر ورمی الجمار توء والسعي بين الصفا والمروة تو 
والطواف تَوّ). قال: (وإذا استجمر أحدكم فلیستجمر بتو». 


آ خر جا ۳ : 


(۱) القری لقاصد آم القری» ص 48*۰. 
(۲( انظر شرح مسلم للنووي ۹/۹« 

(۳) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۰) فقط . 
(۶) مشارق الأنوارء ۱۲۵/۱. 


۱۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصی 


۱ ی تر CO‏ 
والتو بفتح التاء المثناة من فوق وتشدید الواو وهو الوتر(۱؟ 


والمراد بالاستجمار؛ الاستنجاء وسمی الااستطابة . 


قال القاضي عياض: إنما كرر الاستجمار لأن المراد بالأول 
الفعل» وبالثاني عدد الأحجارء والمراد بالتو في الجمار سبع سبع. 
وفي الطواف سبع» وفي السعي سبع وفي الاستنجاء ثلاث . 

ولو رت أحد الجمار بسبع حصیات دفعة واحدة. قال صاحب 
«البدائع»: هي عن واحدة ويرمي ستة آخری؛ لأن التوقیف ورد بتفریق 
الرمیات» فوجب اعتباره» وهذا بخلاف الاستنجاء فانه إذا استنجین 
بحجر واحد وألقاه كفاه. ولا یشترط فيه العدد عندنا؛ لأن وجوب 
الاستنجاء ثبت معقولاً بمعنی التطهیر. فإذا حصلت الطهارة بواحد 
اکتفی به» فأما الرمي فانما وجب تعبداً محضاً فیراعی فيه مورد 
التعبدء وأنه ورد بالتفریق فیقتصر علیه. انتهی کلامه(. 


هكذا أطلق ولم یفصل بين ما إذا وقعت في موضع واحد أو 
(ص۱۲۲] متفرق» وهکذا أطلق صاحب «الهدایة». ولفظه: لو رمی بسبع/ 
حصیات جملة فهذه واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفریق الافعال. 

انتهی ۲ 
يعني أن المنصوص هو فعل الرمي بسیع حصیات متفرقاً لا عين 
الحصیات. فإذا أتئ بفعل واحدٍ لا یکون الا عن حصاة واحدت كما 
لو آطعم عن کفارة يمين مسكيناً واحداً إطعام عشرة مساکین . کذا قاله 
تاج الشريعة» وقوام الدین شارحاً کلامه» وهکذا أطلق آیضا 


)۱( البدائع » ۲۳ ۱( 
(۲) الهدایت. ۱۷/۱. 


۱۷۳۹ 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حافظ الدين النسفي في کافیه» والزيلعي في «شرح الکنز"» وصاحب 
«خزانة الأكمل»؛ والسروجي في منسکه والفارسي في مناسكه. 
وفصّل الكرماني في مناسكه بين ما إذا وقعت متفرقة أو في موضع 
واحدء فقال: إن رمی سبع حصيات بمرة واحدة في إحدى الما 
إن وقعت متفرقة على موضع الجمرات جاز» لحصول الجمرة في سبع 
مواطن» كما لو جمع بين الأسواط في الحد بضربة واحدة» وان 
وقعت عليل مكان واحد لا يجوز لفوات المقصود. انتهی. وهذا 
ؤل . 


كانت واحدة فى المشهور عند الحنفية» وهو قول غالب العلماء؛ لأن 
المنصوص عليه تفريق الفعل . 

قال عطاء والاصم: یجزیه كيف ما كان. 

وقال الحسن : ان كان جاهلا أجزأه والا فلا . قال: وفي بعضص 
کتب الحنفية إن وقعت على آماکن متفرقة من موضع المرفة اجره 
كلامه . 

ولو رمى بأكثر من سبع حصیات لم تضره تلك الزيادة؛ لآنه انه 
بالواجب وزيادة» كذا ذكره الحاكم الشهيد في «الكافي»» وصاحب 
«البدائع»» والتمرتاشي في «شرح الجامع الصغير». وقال: السبع هي 
المعتبرة لا ما زاد عليها. انتهی . 

واختلفوا فى الزيادة هل یثاب بها أو یکره؟ فقال بعضهم: یثاب 
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(۱) مناسك الكرمانى» .057/١‏ 


۱۷۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : بیان ما پرمی به 


بالزیادة؛ لأنه زيادة طاعة. وقال بعضهم: بل یکره؛ لأنه خلاف 
السنة. هکذا نقل الخلاف عز الدین بن جماعة فى مناسکه الکبری؟. 

وفال شمس الائ لو زاد على سبح حصیات لا آجیزی 
وينبغي أن یکره. انتهی . ولو رمی بحصاة قد رم بها هو أو غیره 
أجزأه مع الكراهة كما تقدم في آخر فصل (الافاضة من عرفة) أنه یکره 
الرمي بحصاة واحدة. 


[مطلب 
بیان ما یرمی به] 

كان كذلك یجوز الرمی به کالحجر والطین» والمدر والنورة والمدد 
اسنج وفلق الآجر [والزرنيخ] والنورة والکحل» والملح الجبلي. 
وقبضه من تراب وألحق به ابن جماعة الفصوص . 

وقید شمس الأئمة فى مبسوطه والجرجانی. وصاحب 
المختلف» وحافظ الدين التسيفون قو کافیه ‏ وصاحب «المجمع»» 
والفارسي في مناسكه وغیرهم» جواز الرمى بالطين بما إذا كان یابساً 


وبعضهم أطلق كصاحب (البدائع». والسروجى. وابن العجمى و 
منسكه . 


وقال الشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله تعالی : لا يجور الرمى 
( والمعتمد عند الحنفية: الكراهة فى الزيادة إن كان عن قصد. كما فى اللباب. هداية 
السالك» ۳ ۱( 


() هداية السالك ۰۱۱۰۲/۲۳۲ 


۱۷۸ 


مطلب : بیان ما یرمی به الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 
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لا بأنواع الحجارة كالرخام والبرام. 


وعند داود وأهل الظاهر: يجوز الرمي بكل شيء حتی الرمي 
بالفضة والذهب والعصي ؛ لأن سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله 
عنهم رمت بست حصيات فأعوزتها اه عيض انها وفيت يا" 


اوا س «بمثل حصی الخذف» وما کان خن ينس ا 


ولت هی فن الأئمة ی انتهی 9 


قال صاحب «النهاية»: فان قلت يشكل على هذا الرمي 
بالفيروزج والياقوت» فإنهما من أجزاء الأرض حتئ يجوز التيمم 
بهماء ومع هذا لا يجوز الرمي بهما حتی لم يقع معتدا بهما في 
الرمي» قلتٌ: الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض جائز بشرط وجود 
الاستهانة برمية» ولا تفع الاستهانة بالرمی بهما؟ ولهذا قال الفقيه 
آبو جعفر البلخی رحمه اله/ آنه لو رمی كنا من التراب مکان حصاة ا 1] 
حا لان ااا ن له الکش من ادات كذا دکره ااه 
الإسبيجابي في «المبسوط». انتهی . 


فعلی هذا لو أراد أن یرمی بالتراب يرمي بسبع قبضات تراب وال 
اعلم. 


٠ المصدر السایق نفسه؛ انظر: البیان ۰۳۳6/۶ رحمة الاأمة فى اختلاف الأئمة»‎ )١( 
۱ A /Y ؛ المغنى›‎ ۱٤۲ ص‎ 
.٥٦١/١ منسك الکرمانی»‎ )۲( 


۱۷۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : بیان ما يرم به 


نم قال صاحب «النهایة»: وقال الشافعي: لا يجوز بالتراب 
اتباعا"" لما ورد به الأثرء فان فیما لا یعقل المعنی فيه نما 
یحصل الامتثال بعین المنصوص؛ ولکنا نقول: المنصوص علیه فعل 
الرمي» وذلك یحصل بالطین كما يحصل بالحجر والاصل فيه فعل 
لخلیل» فانه لم یکن له الحجر بعینه مقصوداً؛ ها مقصوده فعل 
الرمي: اما لاعادة الكبش» أو لطرد الشیطان» على حسب ما 
اختلف فيه الرواة. 

قال: وبعض المتقشفة یقولون: إن رمی بالبعرة أجزأه؛ لأن 
المقصود إهانة الشیطان وهي بالبعرة تحصل» ولسنا نقول به انتهى 
کلامه. وسيأتي إن شاء الله تعالی بیان أصل الرمي: في فصل (ما 
یفعله الحاج آیام منی)» وذکر عدم جواز الرمي بالفیروزج والیاقوت 

وفي «المبسوط؟»: لا يجوز الرمي بالجوهر كما نقله عنه 
الطرابلسي . ۱ 

وقال صاحب الجمم»: إنه لا یجزی الرمي بالجوهر ونقل 
عز الدین بن جماعة عن الحنفية: أنه ! یجوز الرمي بالجواهر. وهي 
کبار اللولژ". 

ونقل صاحب (التاتارخانیة» عن «المحیط»: جواز الرمي 
بالیاقوت. انتهی. ولا يجوز الرمي بالذهب والفضة واللولو؛ لأنه 
يُسمي نثاراً لا رمياً فلم يدل على الاهانة» بل على الاعزاز» وکذا 
لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر والحدید؛ لأنها ليست من جنس 


(۱) انظر: المجموع» ۱۷۱/۸. 


(؟) هداية السالك ۱۱۰۲/۳. 


١ 


مطلب : صفة الرامي الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


الأرض . 

وفي شرح «الکنز» للزيلعي: ويجوز الرمي بکل ما كان من جنس 
الأرض کالحجر. والمدرء والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ› 
والملح الجبلي والکحل» وقبضة من تراب» والأحجار النفيسة 
كالياقوت» والزبرجد والزمرد» والبلخش. والفیروزج والياقوت› 
والبلورء والعقيق» بخلاف الخشب والعنبر» والللق والجواهر 
والذهي ب راا ا نها ات من حسن الارض» أو ل ةر 
ولیس برمي . انه کلامه"۲۳ . 


[مطلب 


صفة الرامی] 
وآما صفة الرامي: فقال أصحابنا: یجوز الرمي براقا وماشیاً 
لحصول المقصود وهو الرمي» ولکن الأفضل أن يرمي جمرة العقبة 
راكبا وفی غیرها ماشيا لما ثبت في الصحیح من حدیث جابر الطویل 
أن النبي لل : «رمی جمرة العقبة على راحلته من بطن الوادي». وعنه 
قال: «رأيت رسول الله يياه يرمي على راحلته یوم النحر یقول: 
لتأخذوا عني مناسککم فاني لا آدري لعلي لا أحجّ بعد حجتي 


هه ان 


والمعنین فیه : هو آن کل جمرة بعدها دعاء فالرمي ماشیاً أفضل؟ 
لان الماشی أقدر على الوقوف للدعاء وکل جمرة لم تكن بعدها 


(۱) وإنما ذکر في المحیط : «یرمی بکل ما كان من جنس الأرض کالحدید والعنبر وما 
آشهه» ۰۲۳/۳ 

(۲) تبيين الحقائق شرح الکنز الدقاتق ۳۱/۲. 

(۳) آخرجه مسلم في الحج» (۱۲۹۷/۳۱۰). 


۱۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : صفة الرامي 


دعاء فالأفضل أن یکون راكباً؛ لأن الراکب آقدر على الانصراف. 

وقوله في الحديث: (لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) فيه إشارة 
إلئ توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته يِه وحثهم على الاعتناء بالأخذ 
عنه» وملازمته» وتعلم أمور الدین؛ ولهذا سميت حجة الوداع . 

وعن قدامة بن عبد الله قال: (رأيت النبي بي يرمي الجمار على 
ناقة لیس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك). آخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحیح؛ وأبو داودا''. 

وقال: (ناقة صهباء) والضهبة: حمر:ة يعلوها سواد قال 
الخطابي : وهي و نالک ۲۳ : 

ومعنی قوله: (إليك إليك) أي اليك عن الطریق کقولك : اليك 
عني : أي تنح عني وتأخرء وذلك قولهم : الطریق الطریق. والجواب 
عن هذا الحديث كما قال صاحب «البدائع»: إنه محمول على رمي 
لا رمي بعده» وعلئ التعليم ليراه الناس» فیتعلموا منه مناسك الح . 

وعذا التفصیل الذي ذکرنا من أفضلية رمی جمرة العقبة راکیاً 

[ص54١]‏ وفي غيرها اشا هو الذي/ جزم به جماعة 8 أصحابناء وأطلقوا 

ولم يحكوه عن أبي يوسف بل جعلوه مذهباً. وعبّر بعضهم وار 
أخرى . فقال: كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشياء وکل رمى 
لیس بعده رمیا فالأفضل أن يرميه راكباً. ۱ 

وفي «فتاوی قاضیخان»: وعن ابي یوسف الأفضل أن یکون هذا 
(۱) آخرجه الترمذي في الحج )٩۰۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده» (۱۳۳۸)؛ 

والنسائی فى المناسك ۰۲۷۰/۵ وابن ماجه (۳۰۳۵). 

(۷) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (صهب). 


.١١58 2/7 البدائع»‎ (۳( 


AY 


مطلب : صفة الرامی الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الرمي راكباً وما سواه ماشياً. 


وقال آبو حنيفة ومحمد: الرمي كله راکبا أفضل . انتهین وهذا 
۰ ,۰ )1( 
لفظه ۰ . 


وقال فى الأجناس ناقلاً عن مناسك الحسن: واستحب له أن 


يمشى إلى الجمار إذا آراد ان يرميهاء وان رکبها فلا باس والمشي 
أفضل › ثم قال : هذا لفظ کتابه . 


وفي «المرغيناني» كما نقله الفارسي : ويستحب له المشي ك 
وی تا وان رکب الیها فلا باش به والمشي 
أفضل . ۱ 


وحکی کثیر من أصحابنا منهم: صاحب «الهدایة» وغیره عن آبي 
یوسف التفصیل الذي ذکرناه. 

روي عن إبراهيم بن الجراح وهو من أكبر تلامیذ عطاء بن آبي 
رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم وکان غالا الاك قال: 
اتیت آبا يوسف في مرضه الذي مات فيه أعوده فوجدته مغميل علیه 
فلما أفاق رآني فقال : يا إبراهيم آیهما أفضل للحاج أن يرمي راجلا 
أو راکا؟ فقلت: یرمیها راجلا . فقا ل اشظا تفع دا ا 
فقال: أخطأت. قلت: فما يقول الإمام؛ قال: كل رمي بعده رمي 
یرمیها ماشیاً» وگل رمي لیس بعده رمي يرميها راكباً. قال: فخرجت 
من عنده فما بلغت باب داره حت سمعت الصراخ عليه وإذا هو فد 


(۲) 


مات . انتهيا”'؟. وهذا من غاية حرص آبی يوسف رحمه الله على 


)١(‏ فتاوى قاضیخان (۰)۲۹۱/۱ بهامش الفتاوئ الهندية. 
(۲) البدائم ۱۱۲۷/۳ 


۱۸۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : صفة الرامي 


العلم والتعلیم» فينبغي لكل أحد أن یکون حريصاً في اشتغاله بالعلوم 
حتئ ينال ما نال أبو يوسف. ولهذا قيل: وقت التحصيل من المهد 
إلى اللحد. 


قال في «الفتاوی»: وهذا يدل على أن المذاكرة في العلم أفضل 
الطاعات في جميع الأحوال؛ إذ هذه الحالة من آبي يوسف حالة 
الاستدراك والاهتمام بأبلغ الوسائل» فلم ير شيئاً أفضل من هذه 
الفا وفي «الملتقط»: مذاكرة ساعة في العلم أفضل من قيام لبلة. 

وابراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي المازني الكوفي» نزيل مصر 
تفقه علی أبي يوسف وسمع منه الحدیث وهو آخر من روی عه . 

وروی الشیخ محيي الدین عبد القادر في طبقاته عن محمد بن 
شجاع قال : بعث معروف الكرخي وکان موصوفا بالعبادة رجلا من 
أصحابه إلى دار أبي یوسف القاضيء وکان عليلاً فقال له : آظنه قد 
مات فان آخرج لیدفن فاعلمني لأحضر جنازته. قال: فذهب الرجل 
فاستقبلته جنازة آبي یوسف على باب داره وصلی عليه في مسجده 
ودفن بقرب داره فلم یلحق الرجل أن یرجم إلى معروف قبل أن يصلي 
عليه» فلما فرغ من دفنه صار إلى معروف فأخبره الخبر» فجعل معروف 
یتوجع لما فاته من الصلاة علیه» ویظهر الغم لذلك. فقال له الرجل : يا 
أبا محفوظ آنت آسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء 
ويرغب في الدنياء أن لم تحضر جنازته؟! قال: فقال معروف: رأيت 
البارحة كأني دخلت الجنة فرأيت قصراً قد فرشت محاله وارخیت 
ستوره وتمام ولدانه» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ليعقوب بن 


)١(‏ انظر الجواهر المضيّة. /١‏ هل. 


A٤ 


مطلب : ما یقول عند الرمی الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


إبراهيم الأنصاري آبو یوسف. فقلت : يا سبحان الله! بما استحق هذا 
من الله! فقالوا : بتعلیمه الناس العلم وصبره على آذاهم. انتهی . 
الثلاث في أيام التشریق فى رواحه الیها ورجوعه » وذلك لما روي (أن 
النبی به كان یمشی إلى الجمرات في أيام التشریق ذاهباً وراجعا) 
آخرجه الترمذي: وقال حديث حسن صحیح"". 

وکان ابن عمر شیخاً کبیراً يأتي الجمار ماشیاً ثم یرجع ماشیا 
ویزعم أن النبي ی كان یفعله"۳. انتهئ . 

وفعل ابن عمر هذا رواه آبو داود وفي سنده عبد الله بن عمر بن 
حفص مختلف/ فيه ) وأخرج له مسنم وا بأخيه عد و قال (صه"١]‏ 
ذلك: بلغني أن الخلفاء إنما كانوا يرمون على أرجلهم ذاهبين 
والله أعلم . 

[مطلب 
وأما ما يقول عند الرمي فالستة عند الأئمة الأربعة: أن يكبر مع 
(O.‏ 5 

كل حصاة لحديث جابر الطویل» وروي دلك عن این مسعود 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج (۹۰۰). 
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك .)١559(‏ 


(۳) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي» ص .7١7‏ 
)٤(‏ هداية السالك» 87/7 .١١١‏ 


١ 6 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : ما یقول عند الرمي 


وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لما رميل جمرة العقبة : 
اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. 

وعن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ويقول: اللّهم اجعله حجاً 
مبروراً وذنباً مغفوراً. 

فقيل له: نقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم إن شعت . 
آخرج الثلاثة سعيد بن منصور. 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كلما رم حصان: اللهم 
اهدني بالهدی» وقوني بالتقی» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولئ. 

قال الناطقي في «الأجناس» ذكر في مناسك الحسن بن زياد أنه 
يقول عند كل حصاة يرميها: (بسم الله والله أكبر) يرمي بيد واحدة بيده 
الیمنی . انتهین . 

وقال في «النوازل»: يكبّر مع کل حصاة ویقول: (الَهِم اجعله 
خجا مبروراً وسعياً مشکوراً وذباً مخفور). 

وفی «مناسك السروجي» : يكبّر مع کل حصاة و 97 الله 
والله أكبر رغما للشیطان وحزبه). 

وفي «فتاوى قاضیخان»: (ويكبّر مع كل حصاة لما روي عن 
رسول الله يكل أنه قال عند الرمي: (بسم الله والله أكبر رغما للشيطان 
وحزبه) انتهی "۳ . 


وفي «المحیط» یقول: بسم الله والله أكبر رغماً للشیطان وحزبه. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده. 4۲۷/۱. انظر بالتفصیل: هامش جامع الأصول 
لابن الأثيرء ۰۲۸۸/۳ 


(؟) فتاوئ قاضيخان (۲۹۵/۱) بهامش الهندية. 


۱٦۸٦ 


مطلب : ظهور إبليس لسیدنا (سماعیل الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


ویقول: اللهم اجعل حجي مبرورأ و سعيى مشكورا وذنبي مغفوراء 
۲۶ 


قال صاحب الهدایة»: ولو سبح مکان التکبیر أجزأه لحصول 
الاك وهو طخ اذا ال 

وقال شمس الأئمة: وينبعي أن لا يكره. 

وفي «البدائع» : ولو جعل بدل التکبیر تسيا آو تهلیلاً. جاز 
ولا بون ا 


[بظلتيت 


في ظهور إبليس لسيدنا إبراهيم عليه السلام 
ورمیه عليه السلام إليه] 


وفي النافع روي آن إبراهيم عليه السلام لما آخرج ولده ا 
الذبح» جاء إبليس عليه اللعنة موسوساً ابنه» فعرفه إبراهيم ورمی إليه 
وقال: بسم الله والله آکن وفنا الان یف نان ای 


ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتئ يرى بياض إبطيهء 
والرجل والمرأة فى ذلك سواء. كما قاله صاحب «الغاية». 


وفى «منسك الفارسى): يرمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع 
حصیات بعد طلوع الشمس ‏ ويرفع يديه بحذاء منکب ويجعل باطنهما 
(۱) المحیط البرهاني» ۲4/۳ 


(۲) الهدایت ۰۱۷/۱ 
(۳( البدائع» ۳ ۱( 


۱۸۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : قطع التلبيسة 


الها کت في الدعاء . انتهی . وهذا لفظه وهو غريب لم آره لغیره ) 
وانما ذکروا الخلاف في الدعاء عقیب الجمرتین الأولیین في أيّام 
التشریق كما تقدم في سنن الطواف وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالیل . 


وحکی الطرابلسی فى «منسکه» لفظ الفارسی بعینه عن مناسك 
الكرماني» ولم آره في منسك الكرماني» بل ذکر الکرماني في 
(منسکه) هذه الكيفية في حال الدعاء عقیب رمي الجمرتین أيام 
التشترون: فی حال ارش ولعله سهو من الكاتب ندال مکان 
الفارسي الكرماني والله آعلم. 

[مطلب 
قطع التلبية] 

وأما قطع التلبية فإنه يقطعها مع أول كل حصاة رمئ بها جمرة 
العقبة؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر (آن النبي ی لم يزل 
بلبي حتی رمئ جمرة العقبة) وفي رواية لمسلم: (حتئ بلغ 
الجمر؟. 


وقوله: (حتی رمی جمرة العقبة) المراد حتی شرع في الرمي 


ته 


جمعا بين الروایتین » کذا قاله النووي في (شرح مسلم) . 
وقد تقدم حديث أسامة رضی الله عنه أنه كان ردف رسول الله كل 

من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منئ» فكلاهما 

قال: (لم يزل النبي بي يلبي حتول رم جمرة العقبة) أخرجاء”” . 

(۱) انظر منسك الكرماني؛ /١‏ 000. 


(۲) وأخرجه مسلم في الحج (۱۲۸۲/۲۲۸)؛ شرح مسلم للنووي» /٩‏ ۲۷. 
(۳) آخرجه البخاري في الحح ( ومسلم في الحج (۱۲۸۲). 


۱۹/۳۸ 


مطلب : قطع التلبية الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الزيلعي في «شرح الکنز»: وقال مالك : یقطع التلبية إذا 
«زاغت الشمس من يوم عرفة؛ لأن علياً قطعه فيه. وادعوا أنه مذهب 
أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم/ . اص 

ولنا ما رویناه من حديث ابن مسعود وحديث الفضل بن عباس 
رضي الله عنهم (أن رسول الله 5 لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة 
العقبة). رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس وأسامة آنهما قالا: (لم يزل رسول الله ب يلبي 
حتول رم جمرة العقبة). وكذا عمر وعلي رضي الله عنهماء فلم يصح 

وذكر الطحاوي: أن من قطع التلبية عند الرواح إلى عرفة لم 
يكن قطعه لانتهاء وقت التلبية في الاحرام كالتكبير» ولكن يأخذون في 
غيرها من الذكر كالتكبير والتهليل وغير ذلك ولان التلبية في الإحرام 
كالتكبير في الصلاة على ما تقدم فيأتي بها إلى آخر جزء من الأفعال 
في الاحرام. انتهئ كلام الزيلعي” . 

وقال في موضع آخر: أجمع الصحابة على أنه يقطع التلبية إذا 
رمی جمرة العقبة. انتهی . ۱ 

وفي «فتاوی قاضیخان»: ویقطع التلبية عند آول حصاة يرمي بها 
في الصحیح من الرواية. انتهی""". وقوله: في الصحیح من الرواية: 
يقتضي أن ثم قولا ضعیفا ومکذا ذکر الفارسي في مناسکه. 

قال صاحب «البدائع» : وسواء كان في الحج الصحیح أو الفاسد 


(۱) انظر تبيين الحقائق شرح الکنز» ۳۰/۲. 


(۲) فتاوئ قاضيخان (۲۹۵/۱). 


١ 48 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : قطع التلبية 


أنه یقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة؛ لأن أعمالها 
لا تلف فلا يخلف وقت قطع اي وسواء كان مفرداً بالحج أو 
قارنا آو متمتعا؛ ؛ لأن القارن والمتمتع كل واحد محرم منهما بالحج 
فکان کالمفرد به ولا یقطع القارن التلبية إذا آخذ في طواف العمرت 
وإنما یقطع عندما یقطع المفرد بالحج. وآما المحرم ات المفردة 
فانه یقطع التلبية إذا استلم الحجر وأخذ في طواف العمرة. انتهی. 


وفي (منسك الطرابلسي)» : القارن يقطع التلبية مع أول حصأة 
يرمي بها في الصحیح من الرواية. انتهی . 


وفي «البدائع» : فائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين 
يأخذ في الطواف» والقارن إذا فاته الحج يقطع التلبية فى الطواف 
الثانى الذي يتحلل به من حجته؛ لأن العمرة ما فاتته» إذ ليس لها 
وفت معین» فیطوف ویسعی كما كان یفعل لو لم يفته الحج. وانما 
فاته الحج فيفعل ما يفعله فائت الحج وهو أن يتحلل بأفعال العمرة. 
وهي الطواف والسعي. كالمعتمر فيقطع التلبية إذا أخذ فى الطواف. 
والمحصر يقطع التلبية إذا ذبح عنه هديه» لأنه إذا ذبح هديه فقد تحلل 
E E e‏ و 


يرمي : ب-- 5 جرچا 


فثبت أن التحلل من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمى» ولا تلبية 
التلبية في قول أبي حنيفة. 
)۱( البدائع ۳ IE‏ 


۱۹۹۰ 


مطلب : قطع التلبيسة الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


وروي عن آبي یوسف: أنه يلبي ما لم یحلق أو تزول الشمس 
من یوم النحر . 

وعن محمد ثلاث روایات: في رواية مثل قول ان حنيفة وواه 
هشام عنه» وروی ابن سماعة عنه: [أن من لم يرم] قطع التلبية إذا 
غربت الشمس من یوم النحر. وروی هشام عنه رواية آخری: آنه 
يقطع التلبية إذا مضت أيام النحرء فظهر روایته مع أبي حنیفة"". 

وجه قول أبي يوسف: أنه وإن طاف فإحرامه قائم لم يتحلل 
بهذا الطواف إذا لم يحلق» بدليل أنه لا يباح له الطيب واللبس 
فالتحق الطواف بالعدم» وصار كأنه لم يطف» فلا يقطع التلبية ال إذا 
زالت الشمس ؛ لأن من أصله أن هذا الرمي موقت بالزوال» فادا 
زالت الشمس يفوت وقته» ويفعل بعده قضاء» فصار فواته عن وفته 
بمنزلة فعله في وقته. وعند فعله في وقته يقطع التلبية› كذا عند فواته 
عن وقته» بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي؛ لانه تحلل بالحلق وخرج 
عن إحرامه حتی يباح له الطيب واللبس» لذلك افترقا. 

ولهما أن الطواف وان كان قبل الرمي» والذبح والحلق فقد 
وقع التحلل به في حق النساء/ بدليل أنه لو جامع بعده لا تلزمه بدنة» [ص157] 
فكان التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق» فيقطع التلبية كما يقطع 
بالحلق» وقد خرج الجواب عن قوله: (إن إحرامه قائم بعد الطواف. 
لأنا نقول: نعم لكن في حق الطيب واللبس» لا في حق النساء فلم 
يكن قائماً مطلقاًء والتلبية لم تشرع الا في الاحرام المطلق. 

ولو ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول أبي حنيفة إذا كان قارناً 
أو متمتعاًء وهو احدی الروايتين عن محمدء وان كان مفردا بالحج 


(۱) انظر: المحيط البرماني ۲/۳ 


۱۱ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : مقدار مایرمی به 


لا يقطع؛ لأن الذبح من القارن والمتمتم محلل کالحلق ولا تلبية بعد 
التحلل. فأما المفرد فتحلله لا يقف على ذبحه ألا تری أنه لیس 
بواجب عليه فلا یقطع عنده التلبیة» وروی ابن سماعة عن محمد أنه 
لا یقطع التلبية» والتحلل لا یقع بالذیح على هذه الرواية عنده» وانما 
يقع بالرمي أو بالحلق . انتهی کلام صاحب «البداتم» وهذا لفظه""*. 

فالحاصل أنه يقطع التلبية بأول الشروع في رمي» أو حلق أو 
طواف يقدمهما على الرمي . 

وفي امنسك الفارسي»: لو لم يرم جمرة العقبة حتئ زالت 
الشمس: روئ الحسن عن آبي حنيفة أنه يلبي حتی یرمیها إلى أن 
تغيب الشمس فیقطع التلبية. وهو رواية عن محمد. 

وعن محمد أنه يلبي حتی تمضي أيام النحر. وان كان وقت 
الرمي قبل الزوال عنده وقال آبو یوسف: یقطعها بعد الزوال. انتهی 
کلامه . 

[مطلب 
مقدار ما يُرمل به] 


و اما مقدار ما یرمیل به » فيرمل بالصغار مثل حصّى الخذف ؛ لأنه 
آبلغ في تحقیر الشیطان. والخذف ‏ بفتح الخاء وسکون الدال 
المعجمتین - الرمي برژوس الأصابع» بأن يضع الحصاة على رأس سبابته 
بالعصی ‏ وحذف الارنب بالعصی - بالحاء المهملة ‏ رميها بها . 


وفى المغرب: الا آن نرمی بحصاة أو نوأة أو نحوها 
)۱( البدائع» #/ YT‏ 


۱۹ 


مطلب : مقدار مایرمی به الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تأخذه بين سبّابتيك . وقیل: أن تضع طرف الابهام على طرف السبابة. 
فعله ۳ ۰ )۱( ۱ 
ود ae‏ ۰:۳ . 2 


واختلفوا في قدر حصاة الخذف فقال بعضهم: أصغر من 
الانملة طولا وعرضا. وقال بعضهم: مثل بندفة القوس. وقال 
بعضهم : قدر نوأة. وقال بعضهم : مثل حمة الباقلاء . وهده المقادیر 
کلها متقاربة ۳ . 

وفی «قاضیخان»: حصی الخذف لا تکون آطول من النواة. 

وفی «المحیط»: قال الحسن فى «مناسکه»: حصی الخذف 
یکون مثل النواة وآقصر ولو رمی بحصاة آکبر من حصاة الخذف 
نجر که ؟ ولک يحب فلف ۳ 

وفی «التاتارخانیة: لو رمیْ بالأصغر آجزآه ولیس بمستحب. 


وفی «الهدایة»: لو رميل بأكبر من حصی الخذف جاز» لحصول 
[الرمي] غير أنه لا يرمي بالکبار من الأحجارء كيلا یتأذی به غیره. 


ا (4) 
وفي (منسك الطرابلسی» : لو رمىل بالحصیل المرمي به» جاز 
و قد آساء. ۱ 


5 ۱ ل‎ TT 
. وفي «منسك الكرماني»: لو رم بحجر كبير جاز» ویکره‎ 


(۱) المغرب (خحذف). 

(۲) منسك الكرماني» ۲۹/۱. 

(۳) المحیط البرهانيی ۲۳/۳. 

(4) الهدایت ۰۱۷/۱ وفي الاصل (الصفر) والمثبت من الهداية. 
- (۵) منسك الكرماني ۳۰/۱ 


۱۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر صفة المرمی 


وفی «منسك ابن العجمی»: کره آبو حنيفة» والشافعی» وأحمد: 
آن یکون الحصی آکبر من حصی الخذف لآن بمثله یحصل 
المقصود. وآکبر منه ربما يصيب إنساناً فيؤذي به. 

واعلم أنه لو رمی بحجر کبیر أجزأه عند جمهور العلماء؛ لأنه 
قد رمی بالحجر؛ لکنه ترك السئة» انتهین کلامه . 

وقد تقدم الأحاديث الواردة فى مثل هذا في آخر فصل الافاضة 
من عرفة. وعن جابر رضى الله عنه أن النبي و آمرهم الوا 
الجمار بمثل حصی الخذف). رواه أحمد باسناد صحيح”"''. وهذا 
محمول على الأولوية» حتول لو رم بأكبر منه فهو جائز كما ذکرنا. 

وأما صفة المرمئ: فيستحب أن يغسل الحصی بالماء وفي 
«مناسك الکرمانی»: ذكر فى بعض المناسك أن الستة أن يغسلها 
بالماء لتكون طاهرة 7ن 

وفي «مناسك السروجي): ويغسلها بالماء؛ لآنه تقام بها قربة 
فينبغي أن تكون طاهرة» فان المقبول منها يقع في يد الملك. انتهی . 


وعن ابن عمر آنه قبا حصی الجمار وكان يتحرى سنة النبي ميا 
وکان طاوس یفعله"" . 


(۱) وأخرجه مسلم عنه رضي الله عنه بلفظ (رأيت النبي بي رم الجمرة بمثل حَصَئ 
الخذف». في الحج (۱۲۹۹/۳۱۳). 


(۲) منسك الكرماني ؛ 1/١‏ . 


(۳) رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه» كما فى موسوعة فقه ابن عمر» ص ۲۸۲. 


۱۹ 


كيفية الرمي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 
[ كيفية الرمی ]| 


وأما كيفية الرمي فاختلف المشایخ فیه : قال بعضهم: ينبغي أن 
يضع الحصاة على ظفر إبهام يده الیمنی/ ویضع |بهامه الیمنی على آص۱:۸] 
وسط السبابة كأنه عاقد سبعین. ویستعین بالمسبحة: أي السبابة التي 
تلي الابهام» ویلقیها من آسفل إلى آعلی فوق حاجبه الایمن. وجزم 
بهذه الكيفية قاضیخان وصاحب «الهدایة»» وتبعه حافظ الدین النسفي. 
وصاحب «المجمع» والزيلعي في «شرح الکنز»» واختارها صاحب 
(المحیط». وعلل بأن الرمي إنما شرع لاستخفاف الشیطان 
وترغیمه . والرمي على هذا الوجه أبلغ في الاستخفاف والتحقیر فیکون 

أفضل . 

قال قوام الدین في شرحه: قیل إن المسبحة: اسم اسلامي 
والسبّابة اسم جاهلي. انتهی . وقیل: سمیت السبّابة لانهم کانوا 
يشيرون بها إلى السب والمخاصمة. 


وفي (تهذیب اللغات» للنووي : ال 5 بصم الميم وفتح 
السين وكسر الباء المشدّدة: الأصبع السبّابة وهي التي تلي الإبهام. 
سمیت بذلك لأن المصلي یشیر ها ال التوحید والتنزیه لله تعالی عن 
اش ی اف 

وقال بعضهم في كيفية الرمي : يأخذ الحصی بطرف إبهامه 
وسابته ویضع رس التتابه على رس الإبهام کان عاقد ثلانين . قال 
صاحب «النهایة» : وهو الأصح. وکذلك قال صاحب «الولوالجیة» كما 
6 المحيط البرهاني ۳/۳ 
)۲( تهذيب الاسماء واللغات› (سبح) . 


۱۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر كيفية الرمي 


نقله عنه تاتارخان في فتاویه. وقال بعضهم : یحلق سبابته مع الابهام 
ویضع رأس السبابة على مفصل إبهامه» كأنه عاقد عشرة فیرمیها . 


وقال بعضهم: يرمي الرمية المعروفة. واختار مشایخ بخاری أنه 
کیفما رمی فهو جائز» وهذا الخلاف فى الاولوية. 


آما في حق الجواز [فلا] يتقيد بهيئة دون هيئة» بل يجوز کیفما 
کان. کذا في «شرح الکنز» للزيلعی"". 


رسول الله ييه عند جمرة العقبة راکب ورأيت بين آصابعه حجراً فرمین 
ورمی الناس معه) . آخرجه آبو , 


وهذا الحدیث يؤيد قول من قال: يرمي الرمية المعروفة. وعن 
حرملة بن عمرو قال: (حججت حجة الودای فلما وقفنا بعرفات 
ریت رسول الله ی واضعا إحدى اصبعیه على الأخرئ» فقلت 
ی اذا رن رسول اا قال 4 ل اورا قل یه 
الخذف). آخرجه آحمد"". 

وقال المحب الطبري: قال بعض أهل العلم: یخذف بها فيضع 
الحصاءة على طرف إبهامه ثم یخذفها بمسَبَحَتّه أو بين إصبعيه 
السبابتین» كما دل عليه ظاهر هذا الحدیث وظاهر حدیث تنزیل 
الناس منازلهم - يعني المتقدم في آول هذا الباب -. وفیه: فوضم 
إصبعيه السبابتین» ثم قال: بحصی الخذف. واستدل على ذلك أيضاً 


.۳۰/۲ تبيين الحقائق شرح الکنز»‎ )١( 
.)۱۹۶۷( آخرجه آبو داود فى المناسك‎ )۲( 
۳6۳/6 آخرجه الامام في مسنده‎ )۳( 


۱۹ 


كيفية الرمي الباب الثاني عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


بقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بحصی الخذف» وبما تضمنه 
حديث النسائي» يعني المتقدم في أواخر الباب الحادي عشر عند 
الكلام على أي موضع يرفع منه الحصیل» وفيه: والنبي َي يشير بيده 
كما يخذف الإنسان. قال: ولا دلاية فيه» فإنه َل أمر بالتقاط حصئ 
الخذف وأشار تأكيداً في البیان ولا يلزم منه أن يكون الرمي على 
هيئة الخذف المتعارف» فيحمل ذلك على بیان صفة الحجر الذي 
يرمي به. انتهی کلامه"". 

وقال النووي في «شرح مسلم»: وأما قوله: (والنبي کل يشير 
بيده كما يخذف الإنسان). فالمراد به الایضاح وزيادة البيان لحصی 
الخذف» وليس المراد أن الرمى يكون على هيئة الخذف» وان كان 
بعض آصحابنا قد قال امات ذلك» لكنه غلط. والصواب أنه 
لا يستحب کون الرمي على هيئة الخذف: فقد ثبت حديث عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه عن النبي بيه في النهي عن الخذف. انتهئ 
كلامه. تخد انين عن تیاه فى ای الرمى على هيئة 
الخذف» ورد اول النووی""". ۱ ۱ 

واعلم آن الموالاة بین الحصیات حالة الرمي ر عندنا ولیست 
بشرط حت لو فرق بين الحصی تفريقاً كثيراً جاز» ولکنه ترك السنة. 

فاذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يستحب/ الوقوف عندها [ص59١]‏ 
للدعاء باتفاق الأئمة الاربعة"۳. والأصل أن كل رمي ليس بعده رمي 
في ذلك اليوم لا يقف عنده» وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم 
)١(‏ القرئ لقاصد آم القرئاء ص 4۳۸. 
(۲) هداية السالك "/ .١١١5‏ 


(۳) المصدر السابق» .١١١١/۳‏ 


۱۷ 


اباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر كيفية الرمي 


یقف؛ لأن النبي ييه لم یقف عند جمرة العقبة كما سيأتي في (فصل 
ما یفعله الحاج أيام منی) إن شاء الله تعالین. ولا يرمي في هذا الیوم 
غير جمرة ة العقبة بالإجماع بين العلماء؛ لان م ا يوم 
الجر ل جو ال 

والعاجز عن الرمي یستنیب من يرمي عنه» ولا شیء علیه. 
ویصح رمي النائب عن المستنیب قبل أن يرمي عن نفسه كأصل 
الحج . 

قال ابن العجمي: وينبغي لمن رمى عن مريض أن يبتدئ بالرمي 
عن نفسهء كما ينبغي له أن يحج عن نفسه ثم عن غيره» فان رمى عن 
المريض قبل أن يرمي عن نفسه جاز. انتهی . 

واعلم أنه هل يشترط حمله إلى المرمى فتوضع الحصاة في 
كفه» ويرمي بهاء أو يرمي عنه أم لا؟ فقال الوبري: إذا أحرم بنفسه 
ثم أغمي علیه فأتي به إلى المرمى فرمي عنه بأمره أو بغير أمره» جاز 
في قولهم جميعاء وان لم یت به إلى المرمى ولكن فعل عنه» 
لا يجوز سواء كان بأمره أم بغير أمره في قولهم جميعاً. انتهئ. 

وأطلق صاحب «المحيط» قاضيخان كما تقدم النقل عنهما في 
باب الإحرام» وشمس الائمة في مبسوطه. والكرماني في مناسکه 
وغيرها الحكم بالجواز فيما إذا لم يؤت به إلى المرمي ولم يقيدوه 


ھ 


ئسى ۶ . 


وإذا كان الرامي من غير رفقته فاختلفوا فيه على قول آبي ٠‏ 

حنيفة »› فقيل : یجوز» وفيل : لا یجور » وقل قلمناه في الباب السابع 

وقال صاحب «الغاية»: إن المريض والمعتوه والمغميل عليه 
۱۹۸ 


الذبح الباب الثانی عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والصبي يوضع الحصی على آأکفهم فيرمون بهاء أو يرمئ بأكفهم» أو 
يرمى عنهم ویجزیهم دلك ‏ ولا يعاد ولا فلية عليهم› وإن لم يرموا 
الا المریض. انتهی . 
الذبح 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر على الوجه الذي ذكرنا 
وحيث نزل منها جاز. 

قال ابن العجمى فى مناسكه: والأفضل أن يقرب من منزل 
رسول الله كللِ. وقد ذكر الأزرقى أن طاووساً قال: (كان منزله جلا 
عل يسار مصلی الإمام). انتهل"''. ظ 

وقد تقدم بیان منزل رسول الله و والصحابة والمهاجرين 
والأنصار فى من فى أول هذا الباب. 


یکره البناء بمنی 
وکره مالك البنیان المحدث بمنیل؛ لأنها حرم فلا تحجر. 
وعن عائشة رضي ال عنها قالت : قلنا: يا رسول الله الا نبني 
لك بيتاً يظلك EE‏ قال: (لا .مناخ من سبق) آخرجه ان داود 


والترمذي واللفظ له. وابن ماجه وحسنه الترمذي" . 


.١77 /7 أخبار مكة للأزرقی»‎ )١( 
آخرجه الترمذي» فی الحج؛ (۸۸۱) + وأبو داود فی المناسك» (۰)۲۰۱۹ وابن ماجه‎ (۲) 
. )۳۲۰۰۰( 


۱۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الکلام في الأضحية 


وعنها (آنها انا دنت رسلا لله َيه في بناء كنيف بمنی فلم 
يأذن لها). أخرجه سعيد بن منصور والأزرقي 0 والکنیف کل ما ستر 
من مینی أو حظيرة» وتقدم في آخر الباب العاشر في الكلام على بيع 
دور مكة وإجارتها النقل عن الطحاوي أن الإنسان لو أراد أن يبني 
ب آو بعرفات بناء» یمنع من ذلك: واستدل بحديث عائشة هذا. قال 
المحب الطبري: واحتج بحديث عائشة من لا یری دور مكة مملوكة 
لأهلهاء ولا يرئ بيعهاء ولا عقد الاجارة عليها جائزاًء وقيل: إن 
هذا خاص بالنبي ييه وبالمهاجرين من أهل مکت فإنها دار تركوها لله 
[ص١7١]‏ عر وجل » فلم یروا أن يعودوا فيها فيتخذوها وطناء أو/ يُسَوُوا فيها 
5 قال: ویحتمل آن یکون مخصوصا عن ؟ لمکان اشتراك الناس 
فى الك المتعلق بها ٠‏ فلم وح اقتطاع موضع منها ييا 
وغیره» بل الناس فیها سواء» وللسابق حق السبق» وکذلك الحکم في 
عرفة ومزدلفة» إلحاقاً بها . انتهین کلامه۳. 


فإذا وصل منزله بمنول فالسئة أن يذبح إن كان معه هدي وکان 
كصفات الأضحية» ويضحي انضا إن وجبت عليه الأضحية. والكلام 
هنا في موضعين: في الأضحية» وفي الذبائح : 

الكلام في الأضحية 

E‏ الأضحية اسم شأة تذبح م الأضحئ وهى أفعولة 
کالارویت وهي لانشن من الوعول فاجتمعت الواو والياء وسقت 
)١(‏ آخبار مكة للأزرقي» ۱۷/۲. 
(۲) القری لقاصد أم القرئ» ص .58١٠‏ 


۱۷۰۰ 


الکلام في الأضحية الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


الواو بالسكون فقلبت ياء أو أدغمت وكسرت الحاء لتسلم الیای 
وتجمع عل أضاحي بالتشديد على وزن أفاعيل. وتسمية ذلك اليوم 
بالأضحئ؛ لأن الصلاة شرعت فيه عند ارتفاع النهار وشرع الذبح 
بعدهاء وفيها أربع لغات: أضحية وإضحية بالضم والكسرء والجمع 
أضاحي» وضحية والجمع: ضحايا كهدايا؛ وأضحاه والجمع أضحئ 
كأرطاه . 


وفي الشرع : اسم لحیوان مخصو ص بسن مخصوص يذبح للقرية 
في یوم مخصوص عند وجود شرائطها . 


ومن محاسن الأضحية: أن الله تعالی جعل شکر کل ما آنعم 
على العبد من جنس تلك النعمة. کشکر نعمة العقل بالایمان» وشکر 
نعمة سلامة البدن بأدائه في طاعته بالصلاة والصوم والحج» وشکر 
نعمة المال بالزکاة. وکان القیاس على هذا أن یجود بروحه في شکر 
نعمة الروح» ولما لم یحسن الجود بروحه شكراً لهذه النعمة العظيمت 
لم یکن أقل من أن يذبح ما هو آشبه به» وهو الأهلى من العم ؛ لآنه 
منتفع به في حق الناس كافة» فمن الحسن فيه أنه لا يجوز التضحية 
بصغار النعم؛ لأنها لم تدخل تحت تكليف العباد. فلا يجوز أن يفدي 


ومن محاسنها أيضاً خصوصاً في حق هذه الأمة أن جميع قرابين 
سائر الامم كانت تأكلها النار ولا ينتفع ها لا لا او ولا الا ست اوه 
وأما في شريعتنا بقيت القرابين على ملك المالك رحمة لناء وفضلاء 
واكتفى من العبد بما لا ينتفع به» بل كان ذلك كله إرادة منه سبحانه 
أن يكثر قرابين هذه الأمة؛ لتكون فداء لهم يوم النشور وبعث ما في 
القبور» فمن تقاعد بعد هذا عن إقامة هذا الخيرء وإبطاءً عن السيرء 


١7١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الکلام في الأضحية 


كأن الله تالی يخاطبه فيقول: اكتفيت منك بأن تتقرب إلىّ بما حرمت 
عليك» وبما يتناوله کلبك» ثم بخلت على بذلك. فما أبخلك؟ وما 
أضيق صدرك؟! کذا في «النهایة) . 

والقَرّب المالية نوعان: نوع بطریق التمليك کالصدقات. ونوع 
بطريق الاتلاف كالإعتاق. وفي «الأضحية» اجتمع المعنيان؛ لأنها 
تقرب بإراقة الدم» وهو إتلاف ثم بالتصرف في اللحم بالتمليك 
والإباحة. 

وأما صفة التضحية : فالتضحية نوعان: واجب وتطوع. 

والواجب أنواع: منها ما يجب على الغني والفقير»ء ومنها ما: 
يجب على الفقير دون الغني» ومنها: ما يجب على الغني دون الفقير. 

آما الذي یجب علیهما فالمنذور به» بان یقول: لل عليه أن 
أضحي شاة أو بدنة» أو هذه الشاة أو البدنة» أو جعلت هذه الشاة 
أضحية؛ لأن هذه قربة لله من جنسها إيجاب. وهو هدي المتعة 
والقران» وفداء إسماعيل عليه السلام. 

وأما الذي يجب على الفقير دون الغني» فالمشتری للأضحية إذا 
كان المشتري فقيرأء بأن اشترئ فقير شاه ينوي أن يضحي بها. 

[ص ۱ ۱۷ ] وقال الزعفراني من أصحابنا: لا يجب وإن كان غنياً لا / 
يجب عليه شيء بالشراء بالاتفاق» وانما وجب على الفقیر بالشراء؛ 
لان الشراء للأضحية ممن لا أضحية علیه» يجري مجری الایجاب 
وهو النذر بها عرفأء بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه 
فلا يكون شراؤه لها إيجاباًء بل قصداً إلى تفريغ الذمة. ولو كان في 
ملك إنسان فنوى أن يضحي بهاء أو اشترئ شاة ولم ينو الأضحية 
وقت الشراء ثم نواها بعدهء لا يجب سواء كان غنياً أو فقيراً؛ لأن 


١/1 


الکلام في الأضحية الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


النيّة لم تقارن للأضحية» بل شكراً لنعمة الحياة واجباً لميراث الخليل 
عليه السلام حين أمره الله تعالی بذبح الكبش في هذه الأيام فداء عن 
ولده. وهذا قول آبي حنیفه وزفر» والحسن بن زياد وإحدى 
الروايتين عن أبي یوسف رحمهم الله. 

وروي عن أبى يو سف أنها لا تجب» وبه ا خذ الشافعی**. 

وذكر الطحاوي: أنها سنة مؤكدة على قولهما . 

وجه السنة قوله لل : «ذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 
آن يضحي فبك عن شعره وأظفاره». رواه مسلم اتو داود 
ا 

والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب» وقوله يد : «ثلااث کشت على 

582 ۶ ا 4 
ولم علیکم الضحى والا ضحیل والوتر) . 


وجه الوجوب قوله يي «من وجد سعة ولم يضح فلا یقربن 
ما وواه عم وان ماخ رل هلا ال زر بای يبتر" 
غير الواجب؛ ولأنه يل آمر باعادتها بقوله: (من ضحی قبل الصلاة 
فليعد)”” والأمر للوجوب. فلولا آنها واجبة لما آمُر باعادتها وقال 


یں سر ررد 2 رو 


تعالی : #فصل لرك وانحر ©4 [الكوثر: ۲] قيل: المراد به الأضحية 


(۱) انظر البدائع» ۲۸۱۶/۲ ۱۲۸۱۵ الأم» ص 5٠9‏ (بيت الافکار). 

(۲) آخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷۷/4۱). 

(۳) لم أعثر على الحدیث بهذا اللفظ ونما ورد بلفظ (ثلاث علي فرائض وهن علیکم 
تطوع : الوتر والنحر وصلاة الضحی). حلية الأولياء» ۲۳۲/۹ 

(8) آخرجه ابن ماجه من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (مَنْ كان له سعة. . .) في 
الأضاحي (۳۱۲۳) وفي الاسناد عبد الله بن عباس وهو ممن تكلم فيه. 

(۵) الحديث أخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۱۱) بلفظ (. . . فإنما ذبح لنفسه). 


۱۷۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الکلام في الاضحية 


فقد آوجب نحر الجزور على النبي يِه وما وجب عليه وجب على 
غیره إلا ذا قام دلیل ارين رالا بالارادة فى الحدیث ضد 
السهو لا التخییر؛ لأنه غير مخيّر إجماعاً؛ لآن التخییر یکون في 
العا : 


وأما قوله: «كتبت عليّ ولم تکتب علیکم» فنقول بموجبه: أن 
الأضحية ليست بمكتوبة علينا ولكنها واجبة» وفرق ما بين الواجب 
والفرضص في الاو 

ولو نذر أن يضحي بشاة وذلك في أيام النحر وهو موسر و 
التضحية بشاتين: شاة لأجل النذر» وشاة بإيجاب الشرع ابتدائً» لا إذا 
عنی به الإخبار عن الواجب عليه بإيجاب الشرع فتلزمه شاة فقط . 
وبعض المشايخ قال: لا تلزمه إلا شاة واحدة» ولو قال ذلك في غير 
أيام النحر تلزمه التضحية بشاتين بلا خلاف» وكذلك لو قال ذلك وهو 
معسر ثم أيسر في أيام النحرء فعليه أن يضحي بشاتين؛ لأنه لم يكن 
وقت النذر أضحية واجبة» فلا يحتمل الاخبار» فيحمل على الحقيقة 
الشرعية» وهو الإنشاء» فوجب عليه أضحية بنذره» وآخری بإيجاب 
الشرع لوجود شرط الوجوب وهو الغنی . 

وآما التطوع: فأضحية المسافر والفقیر الذي لم یوجد منه النذر 
بالتضحية. ولا الشراء للاضحية؛ لانعدام سبب الوجوب وشرطه. 


)١(‏ هذا الفرق لدی الحنفیة فقط » إذ الفرض عندهم: هو ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة 
فيه» مثل الصلاة. والواجب: ما ثبت بدلیل ظنی فيه شبهة» مثل الاضحية. انظر 


۱۷۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


(1 


وأا شرائط الوجوب: فأما في النوعین الژولیین فشرائط اع 
النذر: ومي البلوغ» والعقل» والاسلام؛ لا الطواعية. 

وآما النوع الثالث فمنها الاسلام فلا تجب على الکافر؛ لانها 
قربة» والکافر لیس من آهل القرب. 

قال صاحب «البدائع»: ولا یشترط في وجود الاسلام من أول 
الوقت إلى آخره حتول لو كان كافراً في آول الوقت ثم أسلم في آخره. 
تجب علیه؛ لأن وقت الوجوب یفضل عن آداء الواجب فيكفي في 
وجوبها بقاء جزء من الوقت» کالصلاة. 

ومنها الحرية : فلا تجب على العبد ون كان مأذوناً في التجارة 
او مکائبا؛ لانه حق مال متعلق بملك المال والعبد لا یملکه. 
ولا یشترط أن یکون حراً من آوّل الوقت إلى آخره» بل یکتفی بالحرية 
في آخر جزء من الوقت» حتی لو أعتق في آخر الوقت وملك نصابا 
تجب عليه الأضحية» لما قلنا في شرط الاسلام. 

ومنها الاقامة: فلا تجب علق المسافر؛ لاأنه لا تدای يكل 
مال» وفي كل زمان» بل بحیوان مخصوص في وفت مخصوص. 
والمسافر لا یظفر به في کل معان وفت الاضحیة/ فلو أوجبنا عليه 
لاحتاج إلى حمله مع 76 وفيه حرج؛ واحتاج إلى ترك السفر وفیه 
ضرر. وقال في «الأصل»: لا تجب الأضحية على الحاج» وأراد به 
المسافر فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجواء ولا تشترط 
الإقامة في جميع الوقت. حتی لو كان مقیماً في أول الوقت ثم سافر 


۱۷.۵ 


اص ۲ ۱۷ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


فى آخره» لا تجب علیه لما ذکرنا. هذا إذا سافر قبل آن پشتري 
أضحية فان اشترئ شاة امسو عادر ١:‏ ا آن له آن 
يبيعها ولا يضحي بهاء وهكذا روى محمد» وبعضهم [فصّل]”'' بين 
الموسر والمعسر. فقال: إن كان موسر فالجواب کذلك؛ لأنه ما 
اوج ا الشيراء واه ضارا تيد شيف ونا فده ا 
الواجب عن نفسه فإذا سافر تبيّن أنه لا وجوب علیه فكان له أن 
ا ا ا الا ی ی رم أنها لست 
عليهء أنه لا يلزمه الوتمام. وان كان جرا نیع ال تخب عة 
ولا تسقط عنه بالسفر؛ لان هذا إيجاب من الفقير بمنزلة النذرء 
فلا يسقط بالسفر كما لو شرع في التطوع. أنه يلزمه الإتمام والقضاء 
بالإفساد . 

ومنها: الغنى؛ لقوله يَكِْة:ْ «من وجد سعة فليضح» '' شر 
السعة: : وهي الغني. وهو أن يكون في ملکه مائتا درهمء أو عشرون 
مثقالا أو شيء تيم ذلك فاضلا عن مسکنه وثيابهء وأثاثه. 
وکسوته» وخادمه» وفرسه» وسلاحه وما لا يستغنى عنه» وهو نصاب 
صدقة الفطر وما یتصل به من المسائل مذكورة في صدقة الفطر في 
کتب الفقه(؟ . 

ولو كان عليه دين بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لانتقص 
نصابه» لا يجب؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة» فلآن يمنع وجوب 
الأضحية أولى. وكذا لو كان له مال غائب لا يصل إليه في أيام 


( في أصل المخطوطة (فشر) والمثبت من أصل البدائم» 2)78١19/5(‏ حيث نقل منه 
المولف. 

(0) انظر السنن الكبرى للبيهقي› ۹ . 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۲۸۱۸ ۰ 1/۲۸۲۱. 


۱۷۳ «۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النحر؛ لانه فقیر وقت غيبة المال» حتی تحل له الصدقة» بخلاف 
الزكاة» فانها تجب علیه؛ لأن جمیع العمر وقت الزكاة» وهذه قربة 
مؤقتة» فیعتبر الغنی في وقتهاء ولا یشترط أن یکون غنیا في جميع 
الوقت حتى لو كان فقيراً في آول الوقت ثم أيسر في آخره» تجب 
عليه لما ذکرنا. 

ولو كان له مائتا درهم فحال عليها الحول» فزكاها خمسة 
دراهم» ثم حضرت أيام النحر وماله مائة وخمسة وتسعول. 

قال صاحب «البدائع» : لا رواية فيه. وذکر الزعفرانی أنه تجب 
عليه الأضحية؛ لأن النصاب وان انتقص لکنه انتقص بالصرف إلى 
جهة هي قربة» فیجعل قائماً تقدیر» حتی لو صرف خمسة منها إلى 
النفقة لا تجب لانعدام الصرف إلى جهة القربة. 

ولو اشتری الموسر شاء للاضحیة فضاعت حتی انتقص نصابه 
وصار فقیر فجاءت آیام النحر فليس عليه أن يشتري شاة أخرى؛ 
لأن التصاب ناقص وقت الوجوب. فلم یوجد شرط الوجوب وهو 

ولو ضاعت ثم اشتری آخری وهو موسر فضحی بها ثم وجد 
الأول وهو معسر لم يكن عليه أن یتصدق بشيء لما قلناء وج 
ما ذكرنا من الشروط یستوی فيها الرجل والمرأة؛ لأن الدلائل 
ا 


قال صاحب «البدائع»: وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط 


YAT * /¥ البدائع‎ )١( 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي یوسف» وعند محمد وزفر هما من 
الشرائط؛ حتی تجب الأضحية من مال الصبي والمجنون إذا كانا 
موسرين عند أبي حنيفة وأبي یوسف» حت لو ضحی الأب أو الوصي 
من مالهما لا يضمن عندهما. وعند محمد وزفر يضمن. ومن 
المتأخرين من قال: لا خلاف بينهم : فى الأضحية أنها لا تجب من 
مالهما؛ لان القربة في الاضحية في اراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل 
إلى إتلاف مال الصغيرء والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في 
مال الصغير»ء والصغير في العادة لا يقدر أن يأكل جميع اللحمء 
ولا يجوز بيعه فلا سبیل للوجوب ات نم أنه على 
الاختلاف» وتجب الأضحية عندهماء ولا يتصدق باللحم لما 9 
لكن يأكل منه الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع 
بعینه » كما يبتاع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع به. 

وفي «الكافي»: الأصح أنه لا يجب ذلك. 

[ص۱۷۳] وليس للأب أن يفعله/ من ماله: أي من مال الصغير. 

والذي يجن ويفيق» يعتبر حاله في الجنون والافاقت فان كان 
مجنوناً في أيام النحر فهو على الاختلاف» وان كان مفيقاً يجب 
بلا خلاف. وقيل: إن حكمه حكم الصحيح کیفما کان. 

ومن بلغ من الصغار ‏ في أيام النحر - وهو موسرء يجب 
بإجماع أصحابنا؛ لأن الأهلية تراعی في آخر الوقت لا في أوله. كما 
لا يشترط إسلامه» وحريته» وإقامته في أول الوقت لما بينا. 


ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبدی ولا عن ولده 


اليو وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كلا دک 
القدوري . 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وذکر القاضی فى شرحه «مختصر الطحاوی» ما يدل على 
الوجوب. فانه قال : ویجب علین الرجل أن يضحي عن آولاده 
ضار ۱ 

وجه رواية الوجوب: أن ولد الرجل جزؤهء فاذا وجب عليه أن 
یضحی عن نفسه فکذا عن ولده؛ ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه 
تانق اقا : ولأن له على ولده الصغیر ولاية کاملة» فیجب كصدقة 
الفطر بخلاف الکبیر. 

وجه ظاهر الروایة: أن الاصل لا يجب على الانسان شيء 
لغيره» خصوصاً في القربات لقوله تعالی: #وَآن لش لانشن لا ما سى 
9 [النجم: ]۳٩‏ وقوله: لها ما كيت [البقرة: ]۲۸١‏ ولهذا لم 
يجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير» الا أن صدقة الفطر خصت من 
التصوص فبقیت الأضحية على عمومها؛ ولأن سبب الوجوب هناك 
رأس یمونه ویلی علیه» وقد وجد فى الولد الصغیر» ولیس السبب هنا 
الرآس. ألا 2 أنه يجب بدونه . ۱ 

ها لصوب عليه هن ماله ل تلو لته ادا كان امو مين قد 
ديف الحسن عن أبي حنيفة أن عليه أن يضحي عنه. 

قال القدوري: ويجب أن يكون هذا على روايتين كما في صدقة 
الفط ۲۳ ۱ 

وأما المصر فليس بشرط للوجوب» فتجب على المقیمین في 
الأمصار والقرئ والبوادي؛ لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل . 

وأما وقت الوجوب فأيام النحرء فلا تجب قبل دخول الوقت؛ 


)۱( انظر : مختصر الطحاوي» ص ۳۰۰ المبسوط 2۱۳/۲ 


۱۷۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


لأن الواجبات الموقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم 
ونحوهما. 


وأيام النحر ثلاثة أيام: يوم الأضحئ وهو اليوم العاشر من ذي 
الحجة. والحادي عشر؛ والثاني عشرء وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر. یروی ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عباس موقوفاً علیهم. 

ویجوز الذبح في لیالبها الا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمةء 
فإذا طلع الفجر من الیوم الأول فقد دخل وقت الوجوب. فیجب عند 
استجماع شرائط الوجوب. ویجوز الاداء بعد ذلك بشرائط نذکرها بعد 
ان شاء الّه تعالی ۳۳ 


وأما كيفية الوجوب فأنواع منها: آنها تجب في وقتها وجوبا 
موسعاًء ومعناه: آنها تجب في جملة الوقت غير معين» کوجوب 
الصلاة في وقتهاء ففي أي وقت ضحی مَنْ عليه الواجب كان مؤديا 
للواعب» سؤاءا كان في آول الوقت أو وسطه أو آخره. 


والأصل أن ما وجب في جزء من الوقت غير عين يتعين الجزء 
الذي أدَىْ فيه الوجوب. أو آخر الوقت كما في الصلاة» وهو 
الصحيح من الأقاويل على ما عرف في الأصول» وعلی هذا خرج 
ما إذا لم يكن أهلاً للوجوب في آول الوقت ثم صار أهلاً في 
آخره: بأن كان كافراً أو عبداً أو فقيراً أو مسافراً في أول الوقت» 
ثم أسلم ثم أعتق أو أيسر وأقام في آخره أنه يجب عليه. ولو كان 
أهلاً في أوله ثم لم يبق أهلاً في آخره: بأن ارت أو أعسر أو سافر 


۲۸۲۳ - ۲۸۲۱/۲ البدائع‎ )١( 
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فی آخره» لا يجب عليه . 


ولو ضحی في أول الوقت وهو فقیر ثم آیسر في آخر الوقت؛ 
فعلیه آن/ يعيد الاضحية عندناء وقال بعض المشایخ: ليس عليه 
الاعادة ینس الأول؛ لانه لما أيسر في آخر الوقت تعین آخر 
الوقت للوجوب علبه. وتبیّن أن ما آذاه وهو فقير كان تطوعا 
فلا ينوب عن الواجب. ولو كان موسراً في جميع الوقت فلم يضح 
حت مضل الوقت» ب صار قيمة شاة صالحة للأضحية 
ديناً في ذمته. یتصدق بها متيل وجدها؛ لأن الوجوب قد تأکد علیه 
بآخر الوقت» فلا يسقط بفقره بعد ذلك کا[لمقیم]"" إذا مضی عليه 
وقت الصلاة فلم يصل ح: حت ساف لا يسقط شطر الصلاة» وكالمرأة 
إذا مضی عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت. لا يسقط عنها 
فرض الوقت . 

ولو مات الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي سقطت عنه 
الأضحية» وفي الحقيقة لم تجب لما ذکرنا أن الوجوب عند الاداء او 
في آخر الوقت» فإذا مات قبل الاداء قبل أن تجب عليه صار کمن 
مات في وقت الصلاة قبل أن يصليهاء مات ولا صلاة عليه کذا هنا. 
وعلی هذا تخرج ما ذا آشتری شاة للأضحية وهو موسر ثم آنها 
ماتت» آو سرقت. أو ضلت فى آیام النحر فانه یجب عليه أن 
يضحي شاة آخری؛ لأن الوجوب في جملة الوقت والمشتری لم يتعين 
للوجوب. والوقت باق وهو من أهل الوجوب فیجب 1 إذا كان 
عيّنها بالنذر» بأن قال: لله على أن آضحي بهذه الشاة» وهو موسر أو 
عد فلكت ای افع وف معط لتقي سیب لیر از 


)١(‏ في أصل المخطوطة (کالمتیمم). 
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المنذور به متعین لاقامة الواجب فیسقط الواجب بهلاکه [کالز کا:](۱) 
تسقط بهلاك النصاب. غير أنه إن كان الناذر موسراً تلزمه شاة آخری؛ 
بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر» وإن كان معسراً فاشتری شاة للأضحية 
فهلكت في أيام النحرء أو ضاعت» سقطت عنه» ولیس عليه شيء 
آخر لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر» فإذا هلكت 
فقد هلك محل إقامة الواجب» فسقط عنه. وليس عليه شيء آخر 
بإيجاب الشرع ابتداء؛ لفقد شرط الوجوب وهو اليسار» ولو اشترى 
الموسر شاة للأضحية فضلت. فاشتری شاة أخرئ ليضحي بها ثم 
وجد الاولی في الوقت فالأفضل أن يضحي بهماء فان ضحیل 
بالأولئ أجزأه ولا تلزمه التضحية بالاخری» ولا شيء عليه غير ذلك 
سواء كانت قيمة الأولئ أكثر من الثانية أو أقل . 

والأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها: (لما ساقت 
هدياً فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهماء ثم قالت: 
الأول كان يجزئ عنی)". فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها. 

وان ضحی بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية» وليس عليه أن 
يضحي بالأولئ؛ لأن التضحية بها لم تجب بالشراء» بل كانت 
الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة» فإذا ضحی بالثانية فقد أدئ 
الواجب بهاء بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحی بالثانية فإنه يلزمه 
التضحية بالاولی آیضا؛ لأنه لما اشتراها للاضحبة فقد وجب علیه 
التضحية بالاولی أيضاًء وسواء كانت الثانية مثل الأول في القيمة» أو 
فوقهاء أو دونها لما قلناء غير أنها إن كانت دونها في القيمة» يجب 


)١(‏ في الأصل (كالصلاة) والمثبت بحسب دلالة السياق. 
( انظر السنن الكبرى للبيهقي 0 . 
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عليه أن یتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه بقیت له زيادة سالمة من 
الأضحية» فصار کاللبن ونحوه. ولو لم یتصدق بشيء ولکنه ضحی 

بالأولئ أيضاًء وهو في آیام النحر أجزأه وسقطت عنه الصدقة؛ لأن 
الصدقة انما تجب خلفاً عن فوات شیء من شاة الاضحیت فاذا آدی 

الأصل في وقته سقط عنه الخلف» ولو لم يذبح الثانية حت مضت 

أيام النحر» ثم وجد الأولئ» ذكر في أضاحي الحسن ون رباد أن 

عليه أن یتصدق بافضلهما/ ولا يذبح . . وذکر فیها أنه قول 9 وأبي [صه؟7١]‏ 
یوسف؛ والحسن بن زیاد؛ لآنه لم يجب عليه في الوقت 1 التضحية 

بشاة» فاذا خرج الوقت تحول الواجب من الاراقة إلى التصدی 

بالمعین . 


ولو اشتری شاة للاضحية وهو معسرء أو كان موسر فانتقص 
نصابه بشراء الشاة ثم ضلت. فلا شيء علیه ولا يجب عليه شيء 
ا 
ومنها: آنه لا تقوم غيرها مقامها حتین لو تصدق بعين الشاة أو 
بقیمتها لا يجزئه عن الأضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة. والأصل 
أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين. أنه لا يقوم غیره مقامه كما في 
الصلاة والصوم وغيرهما. 


ومنها: أنه تجزئ فيها النيابة» فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه 
ولغيره بإذنه؛ لأنها قربة مالية فتجزئ فيها النيابة كالزكاة وصدفة 
الفطر وسواء كان المأذون ا آو کتابی حرا افر فك كان 
أن يذبح آضحیته يجزيه؛ لأن الکتابی من أهل الذکاة الا أنه یکره؛ 


(۱) انظر: المبسوطء ۱۳/۱۲ وما بعدها. 
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لان الکافر ليس من أهل القربات لنفسه فتکره انابته. والافضل أن 
تست در و9 ناسا امر اسان N‏ 
دل ی لو ام اه القن فجاء يوم النحر فأضجعهاء وشد 
توائمها وجاء انسان وذبحها من غير آمره أجزأه استحسانا 
والقياس : أنه لا يجوزء وأن يضمن الذابح قیمتها» وهو قول زفر. 

(وجه الاستحسان»: أنه لما اشتراها للذبح وعيّنها لذلك» فإذا 
دبحها غيره فقد حصل غرضه وسقط عنه مؤنة الذبح» فالظاهر أنه 
رضي بذلك» فكان مأذونا فيه دلالة. 

ولیس للوكيل أن يضحي ما وکل بشرائه بغير أمر موکله» ذكره 
أبو يوسف في الاملای فإن ضحی جاز استحساناً؛ لانه أعانه على 
ذلك فوجد الاذن منه دلالة الا آن پختار آن يمستو فلا یجزی عنه. 
وعلی هذا: إذا غلط رجلان» فذبح کل واحد منهما أضحية صاحبه 
عن نفسه» أنه یجزی کل واحد منهما أضحيته عنه استحسانا ويأخذها 
من الذابح لما بينا أن كل واحد منهما راض بفعل صاحبه. ا 
اونا ولال فيقع الذبح عنه ونية صاحبه تقع لغواأ. - حتيل لو 
اغا ها اد كل واحد منهما الضمان» تقع الأضحية له وجازت عنه؛ 
لأنه ملكه بالضمان على ما ذكر في الشاة المغصوبة. 

وذكر هشام عن أبي يوسف في «نوادره»: في رجلين اشتريا 
آضحیتین» فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه غلطاً عن نفسه 
وأكلهاء قال: يجزئ كل واحد منهما في قول آبي حنيفة. 

وقولنا: ویحلل کل واحد منهما صاحبه» فان تشاحا ضمن كل 
منهما لصاحبه قيمة شاته» فان كان قد انقضت أيام النحر یتصدق بتلك 
القیمة» قال: وسالت آبا یوسف عن البقرة |ذا ذبحها سبعة فی 
الأ أيقتسمون لحمها جزافاً أو وزناً؟ قال: بل وزناً. قال: 
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قلت : فان اقتسموها مجازفت وحلل بعضهم بعضاًء قال: آکره ذلك. 
قال: قلت : فما تقول فى رجل باع درهما بدرهم فرجح آحدهما 
فحلل صاحبه الرجحان» قال: هذا جائز؛ لاه لا يقسم › كا هن 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمت وهو الدرهم الصحيح. أما عدم 
الربوية» فلا يجوز التمليك مجازفة. 

وأما عدم جواز التحليل فلأن الربوي لا يحتمل الحل بالتحليل» 
ولأنه في بن الريك اباي ان و 
بخلاف ما ادا رجح الوزن. 


إل ادا کان عه شيء ١‏ من الأكارع والجلد كالبيع . 
موضعین : 

آحدهما: فى بيان آنها مضمونة بالقضاء فى الجملة. 

والثانی : فى بیان ما تقضی به . 

آما الأول: فلأن وجوبها فى الوقت اما لحق العبودية» أو لحق 
شکر النعمت أو لتکفیر الخطایا؛ لأن العبادات والقربات نما تجب 
لهذه المعانی؛ فکان الاصل فیها أن تجب في جميع الأوقات على 
الدوام إلا آن آداءها فى السنة مرة فى وفت مخصوص آقیم مقام 


الآداء فی میج السنة»/ ا عل العباد» فضلا من الله ورحمه» [ ص1۱۷۹ 


فى الملوين مقام الصلاة آناء الليل وأطراف النهارء فإذا لم یود في 
الوقت بقي الوجوب في غيره. 
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و ما الثاني : فنقول نها لا تقضی بالاراقة؛ لأن الاراقة لا تعقل 
فربه» وإنما جعلت قربة بالشرع في وقتٍ مخصوص فاقتصر عليه 
فلا تقضی بعد خروج الوقت» ثم قضاژها قد یکون بالتصدق بنفس 
الشاة حیة» وقد یکون بالتصدق بقیمتها» فان كان أوجب التضحية على 
نفسه بشاة بعينه ۰ فلم پضحها حت مضت ايام الجر یتصدق بعینها 
حية؛ لأن الاصل في الأموال التصدق بهاء الا أنه نقل إلى الاراقة 
مقيداً بوقت مخصوص» حتی يحل تناول لحمه للمالك والأجنبي. 
والغني والفقير؛ لكون الناس أضياف الله تعالی في هذا الوقتء فإذا 
مضی الوقت» عاد الحكم إلى الأصل» وهو التصدق بعين الشاة 
موس کان آو معسراً لما قلنا. 

وکذلك المعسر ا اشتری شاة لیضحي بها؛ > فلم يضح حتی 

مضیل الوقت؛ لأن الشراء للأضحية من الفقیر کالنذر ایند وأما 
الموسر إذا اشتری شاة للأضحية» فکذلك الجواب. 

ومن المشایخ من قال: هذا في المعسر؛ لأن الشاة المشتراة 
تتعين للاضحية آما الموسر فلا تتعین؛ والسحیح آنها تتعين من 
الفوشن انض تاو لاف سم E‏ فان محمداً رحمه الله ذکر 
عقب جواب المسالة: وهذا قول أبي حنيفة وأبي یوسف وقولنا. 

ووجهه: آن نية التعیین قارنت الفعل .وهو الشرام فأوجیت 

تعیین المشتري للاضحية. إلا أن تعیینه للاضحية لا يمنع جواز 
التضحية بغیرها کتعیین النصاب لاداء الزكاة منه» ولا يمنع جواز 
الاداء بغیره. وهذا :لان ال لا یزاحمه غیره» فاذا د بغیره آو 
اذى الزكاة من غير النصاب» لم يبق الأول متعيناًء فکانت الشاة 
المشتراة متعينة للتضحية؛ ما لم يضح بغیرها. وان كان لم یوجب على 
نفسه ولا اشتری وهو موسر حتی مضت أيام النحرء تصدق بقيمة شاة 
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عون الفاوه: ار شیاه لانه ذا في اترفت.صان دک دين في 
ذمته» فلا تسقط عنه لفقره بعد ذلك . ولو وجب عليه التصدق بعین 
الشاة فلم يتصدق بهاء ولکن دیحها» يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك ؛ ان 
له أن يأكل منها وان أكل منها شيئاً غرم قيمته» ويتصدق بهاء لما 
نذکره فى موضعه إن شاء الله تعالی . 

وکذلك لو آوجب على نفسه أن یتصدق بهاء لا يأكل منها إذا 
ذبحها بعد وقتها أو في وقتها فهو سواء. 

ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حت مضت آیام النحر؛ ثم 
حضرته الوفاة» فعليه الإيصاء بالتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله . 

فلو أوصى بأن يُضحئ عنه ولم يسم شا ولا بقرةء ولا غير 
ذلك» ولم يبيّن الثمن أيضاًء جازء ويقع عن الشاةء بخلاف ما ذا 
وگل رجلاً أن يضحي عنه ب يي شیک از أله لا نت 
لأن الوصيّة تحتمل شيئاً من الجهالة لا تحتمله الوكالة. فإن الوصية 

ولو آوصیل ان يتشرى ا بعشرين ذرها فیضحی عنه إن 
مات» فمات وثلثه أقل من ذلك فانه یضحی عنه بما يبلغ الثلث 
قياساً على الحج. 

ومنها: أن وجوبها نسخ کل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية 
والعتيرة. كلا حکیل أبو بكر الكيسانى عن محمد رحمه الله تعالیل ۳ 
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منها: العقيقة كانت في الجاهلية» ثم فعلها المسلمون في أول 
الإسلام فنسخها ذبح الااضحیت فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل . 

ومنها: شاة کانوا یذبحونها في رجب تدعی الرجبية» كان آهل 

[ص۱۷۷] البیت پذبحون الشاة فیأکلون ویطبخون/ ویطعمون» فنسخها ذبح 

الأضحية. 

ومنها العتیرة: كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح آول 
ولد تلده» فاکل وأطعم. قال محمد: هذا كله كان یفعل في الجاهلية 
فنسخه ذبح الاضحية» وقیل في «تفسير العتیرة: كان الرجل من 
العرت إذا ندر نذرا أنه إذا كان كذاء أو بلغ شاة كذاء فعلیه أن يذبح 
من كل عشر منها كذا في رجب. والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن 
المولود يوم أسبوعه. وإنما عرف انتساخ هذه الدماء بما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نسخ صوم رمضان كل صوم كان 
قبله ‏ ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها» ونسخ غسل الجنابة كل 
غسل كان قبله)"". الظاهر آنها قالته سماعاً من رسول الله لاة. 


وروي : سحت 0 صدقة كان قبلهاء کذا دکر ه المفسرون 
في قوله تعالی : #ءاشفقم أن فوا ب یدق ودک صَدَقَتَ بذ لر قعل 
واب مه کم فاقیموا ۷ واوا لرك € [المجادلة: ٩۳۱۲۱۳‏ 
شاء لم یفعل . وهذا د شیر لین الاباحة فیمنع کونه سئة. 

ودکر فى (الجامع الصغير) : ولا یعق عن الغلام ولا عن الجارية 
)١(‏ أخرج الأثر البيهقي في السنن الکبری عن علي رضي الله عنهء ۲۱۲/۹. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي» ۱۷/ 07. 
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وأنه اشارة إلى الكراهية؛ لأن العقيقة كانت فضلاً» ومتی نسخ الفضل 
لا يبق الا الکراهة» بخلاف الصوم والصدقة فانهما کانا من الفرائض 
لا من الفضائل» فإذا نسخت منهما الفرضية يجوز التنفل بهما . 

وأما محل إقامة الواجب فهذا یشتمل على بیان جنس المحل 


الذى يقام فيه الواجب» ونوعه» وجنسه ) سه وقدره» و صفته . 


آما جنسه: فهو آن یکون من الأجناس الثلائة؛ الغنم ان الابل 
أو البقر» ویدخل في کل جنس نوعه» والذکر والانئی منه» والخصي 
والفحل» لانطلاق اسم الجنس على ذلك. والمعز: نوع من الغنم 
والجاموس؛ نوع من البقر بدلیل أنه يضم ذلك إلى الخنم والبقر في 
نافد ال كاة: 


ولا يجوز في الا ضاحي شی ء من الوحش ؛ لان وجوبها عرف 
بالشرع» وهو ما ورد 1 في العستانض 2 فإن كان متولدا من 0 
والإنسي» فالعبرة بالأم» ون ای ا توش وی “قلا سين لو أن 
بقرة نزی علیها ثور وحشي فولدت ولدأء فانه يجوز أن يضحي به. 

وان کانت البقرة وحشية والثور آهلیك. لم یجز؛ لأن الاصل في 
الولد الأم؛ لأنه ینفصل عن الام حقيقة وهو حیوان متقوم تتعلق به 
الااحکام وليس ينفصل من الأب الا ماء مهين» لا خطر له ولا يتعلق 
ا اليا تيع الولد الأم في الرق والحرية إلا آنه يضاف الول 
والا فالأفضل أن يكون مضافاً إلى الأم. 

وقيل إذا نزی ظبي علی شاة أهلية» فان ولدت شأة يجور 
التضحية بهاء وإن ولدت ظبياً لا تجوزء وقيل: إن ولدت الرمكة من 
حمار وحشي حماراً لا يؤكل» وإن ولدت فرساً فحكمه حكم الفرس » 


۱۷ ۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


کذا في «الينابيع». وان ضحی بظبية وحشيّة لفت لم یجز؛ لأنها 
وحشية في الأصل› فلا يبطل حکم الاصل بعارض نادر . 

وآما ةة فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الابل» والبقر والغنم 
عن الأضحية إلا الثتي من كل جنس إلا الجذّ من الضأن خاصةء لما 
روي عن (رسول الله كَلِْ) أنه قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تت 
عليكم فتذبحوا جَذَعَةَ من الضأن». رواه البخاري ومسلم() وأحمد 
وأبو داود والنسائي وغیرهم . 

وقال 6: «دعمت الأضحية الجذع من الضأن». رواه 
الترمذي '"*" وروی «الجذع السمين من الضأن» وتخصيص هذه القربة 
بسن دون سنّ آمر لا يعرف إلا بالتوقيف» فيتبع ذلك. 

وقالوا: هذا إذا كان الجذع عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه 
على الناظر من بعيدٍء أما إذا كان صغيراً لا يجوز الا أن يتم له سنه 
ويطعن في الثانية. وأما معاني هذه الاسماء» فذكر القدوري: أن 

آص۱۷۸] الفقهاء قالو۱:/ الجذع من الغنم ابن ستة أشهرء والثني منه ابن سنةء 

والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن ست والجذع من اف 
أربع سنین والثني منها ابن خمس. وهکذا ذکر صاحب «الهدایق»(۳. 

وذکر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: في الثني من الابل 
ما تم له أربع سنین وطعن في الخامسة» وذکر الزعفراني في 
الأضاحي : الجذع ابن ثمانية آشهر» فیکون الثني من الغنم ابن سنة 


(۱) أخرجه مسلم في الأضاحي ۰۱۹۳/۱۳ 


)۳( أخرج الترمذي نحوه. في الأضاحي. في الجذع من الضأن في الأضاحي 
(۱۶۹۹). 


( انظر الهداية ۷۵/۶ 


۱۷۳۳۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ومن البقر ابن سنتین» ومن الابل ابن خمس سنین» وقیل: فيه الثنایا 
ابن حول وابن ضعف» وابن خمس من ذوي ظلف وخفب. والثني من 
الشاة والمعز ما تم له حول وطعن في الثانية. ومن البقر ما تم له 
حولان وطعن في الثالثة. ومن الابل ما تم له خمس سنین وطعن في 
السادسة. وتقدیر هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا الزيادة» حتی 
لو ضحی بأصغر من ذلك سنأ لا يجوز» ولو ضخى باکبر من ذلك 
ا توا ا 

ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجل؛ 
ولا فصيل؛ لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذکرناها وهذه 
وو 

رانا “كدرو قا ر الا واو أا عر واج ,وان كادت 
عظيمة سمينةً تساوي شاتين مما يجوز أن یضحی بهما؛ لان القياس 
في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا 
الباب اراقة الدم» وهي لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح واحد وإنما 
عرفنا جوازه بالخبر» فبقي الغنم على أصل القیاس . 

فان قیل : أليس أنه (6ِ ضحی بکبشین آملحین آحدهما عن 
نفسه والآخر عن من لم یذبح من آمته)"" فکیف ضحی بشاة واحدة 
عن آمته؟! فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام نما فعل ذلك لأجل 
اترات وهو أنه جعل ثواب تضحية شاة واحدة لامته لا للاجزاء 
وسقوط التعبد عنهم. ویجزی البعیر عن سبعة والبقرة عن سبعف 
والشاة عن واحد للاحادیث الصحيحة: . 


)۱( أ خر جه الامام أحمل مسنده من حديث جابر رضى الله عنه» ۳۵۲/۳ وأبو داود فى 
السنن» فى الضحایا (۲۸۱۰)؛ والترمذي في الاضاحي (۱۵۲۱). 


۲1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


رسول الله ميا بالحديبية البدنة عن سبعه والبقرة عن سبعة). رواه 
0 

ولا يجوز بعير واحد ولا بمرة واحدة عن أكثر من سبعة؛ لان 
القياس يأب جوازها عن أكثر من واحد لما ذكرنا؛ أن القربة فى 
الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضى 
للجواز عن سبعة مطلقاء فيعمل بالقياس فيما وراءه» ولآن البقرة 
بمنزلة سبع شیاه وتجوز البدنة والبقرة عن أقل من سبعة» بأن اشترك 
اثنان أو ثلاثة أو آربعة أو خمسة أو ستة. فيهماء وسواءٌ اتفقت 
الأنصباء في القدر أو اختلفت» بأن يكون لأحدهم النصف» ولآخر 
بقرات أو آکثر فلبحوها أجزأهم ؛ لأن لكل واحد منهم فى کل بقر ة 


ولو اشترك ثمانية في سبع بقراتٍ لم يجزهم؛ لأن كل بقرة بينهم 
على ثمانية أسهم. فيكون لكل واحدٍ منهم أنقص من السبم» وكذلك 
إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو على هذا. ولو اشترك ثمانية في ثمانية من 
البقر» لم تجزهم؛ ان كل بقرة يكون بينهم على ثمانية أسهمء فيكون 
لكل واحد منهم أنقص من السْبْم. وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو 
على هذا. وكذلك لو كانت البقر أكثر لم تجزهم. 


وفي «القنیة»: أربعة عشر نفراً ضحوا ببقرتين مشتركتين ينبغي أن 
۱ 


یجوز . انتهی . 


.)۱۳۱۸/۳۵۰( آخرجه مسلم في الحج‎ )١( 


۱۷۳۳۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


ولو اشترك سبعة في سبع شیاه بينهم» فضحوا بهاء القیاس أن 
لا تجزئهم؛ لأن كل شاة تکون بینهم على سبعة أسهم . 

وفي (ا لا ستحسان»: یجزیهم. وكزلك: لو اسر اتاد شا نیم 
للتضحية فضحیا بهماء بخلاف عبدین بين رجلين› ۳۳۹ 
ناعتقاهما عن کفارتیهما» آنه لا بجوز؛ لان الانصباء تجتمع في 
انشا نين» ولا تجتمع في الرقیق» بدلیل أنه يجبر على القسمة في 
ا ا فى الرفيق؛ لأنه لا یقسم قسمة جمع على قول آبي 

حنيفة رحمه الله تعالی . / 

وأما صفته فهو أن یکون سلما غن العیوب الفاحشة وستذکرها 
عقب هذا إن شاع اله تال 

ما شرط جواز إقامة الواجب» وهو التضمسيةء فهو في الأصل 
نوعان: 

نوع يعم ذبح كل حيوان مأكول» ونوع يخص التضحية : 

أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول سنذكره في الذبائح إن 
شام الله تعاليا . 

وأما الذى يخص التضحية فأنواع : 

بعضها يرجع إلى من عليه التضحية. وبعضها برع إلى وقت 
التضحية . 

فمنها: نية الأضحية لا تجزئ التضحية بدونها؛ لأن الذبح قد 
يكون للحمء وقد يكون للقربة» والفعل لا يقع قربة بدون النية. 
ويكفيه أن ينوي بقلبه» ولا يشترط الذكر بالنسيان. 

ونيا أن لا يشارك الق ,نها بحل الشركة من لا بريد 
القربة» لم يجز عن القربة» كما في دم المتعة والقران والإحصارء 


VT 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وجزاء | لصید وعیر ذلك . 


ولو ۳ سبعة في بعيرء أو بقرة» كلهم يريدون القربة 
الأضحية وغیرها من وجوه القرب» يجوز سواء كانت القربة واجبة أو 
نطوعاً آو وجب علی البعض دون البعض؛ سواء اتفقت جهات القرية 
أو اختلفت بأن آراد بعضهم الأضحية» وبعضهم جزاء الصید. 
وبعضهم هدي الإحصارء وبعضهم كفارة لشيء آصابی وبعضهم هدي 
التطوع» وبعضهم: دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا . 


ت 


وقال زقر : لا يجوز الا | ادا اتحدت جهات القربة» بأن كان 
الكل لجهة واحدة. 


لنا آن الجهات وان اختلفت صوره فهی ف المعنین واحد؛ لان 
المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالی. وکذلك إذا آراد بعضهم 
العقيقة لولٍ ولد له؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالئ بالشکر على 
ما أنعم عليه من الولد» كذلك ذکر محمد رحمه الله تعالی في «نوادر 
الضحایا»» ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزویج. 

قال صاحب (البدائع» : وينبعي أن يجوز ؛ لأنها انما تقام 
ل و ی وقد وردت السنة يذلاك ع 
رسول الله يه أنه قال: «أَوْلِم ولو بشاة» ۳" فإذا قصد بها الشکر واقامة 
السنة» فقد آراد بها التقرب إلى الله تعالین . 

وروي عن آبي حنیفة: أنه کره الاشتراك عند اختلاف الجهة. 
ومکذا قال آبو یوسف. ولو كان أحد الشرکاء ذمياً كتابياً» أو غير 


.)1471//1/4( أخرجه البخاري في النکاح (0167)؛ ومسلم‎ )١( 


۱۷۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


كتاپي » وهو يريد اللحم أو آراد القربة لم یجزهم عندنا؛ لأن الکافر 
لا تتحقق منه القربة» فکانت نيته ملحقة بالعدم» فکان مریدا اللحم. 
والمسلم لو آراد اللحم لا يجوز عندنا فالکافر أوليول» وکذلك لو كان 
أحدهم عبداً أو مدبر وهو يريد الأضحية؛ لأن نيته باطلة» لانه لیس 
من أهل هذه القربة» فكان نصيبه لحماً فيمتنع الجواز أصلاء وان كان 
أحدا من الشركاء ممن يضحي عن میت جاز. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز. وذكر في «الأصل» إذا 
اشترك سبعة في بدنة» فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن 
يذبحوا عن المیت» جاز استحسانا. 

والقياس: أن لا يجوز لأنه لما مات أحدهم فقد سقط الذبح. 
وذبح الوارث لا يقع عنه» فصار نصيبه لحما. 

(وجه الاستحسان»: أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل 
أنه يجوز أن يتصدق عنه» وأن يذبح عنه. وقد صح أن رسول الله کف 
ضحیل بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. 

ولو اشتری رجل بقرة يريد أن يضحي بهاء فاشترك فیها بعد 
ذلك . قال هشام: سألت آبا یوسف فأخبرني أن آبا حنيفة کره ذلك. 
ویجزیهم أن یذبحوها عنهم. وعن آبي توت أله قال لا آری ناسا 
فیما إذا نوی عند الشراء أن یشرکهم. ولا حفظ رواية عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقال في «الأصل»: أرأيت في رجل اشتری بقرة يريد أن يضحي 
بها عن نفسه» فاشترك فيها بعد ذلك واحداً بعد واحد حتيل صار 
سابعهی هل يجزي عنهم؟ قال: نعم استحسن. وان فعل ذلك قبل 
أن پشتریها لکان آحسن. 


۱۷۳۳۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال صاحب «البدائع»: وهذا محمول على الغني إذا اشتری بقرة 
(ص ۱۸۰] لأضححيته ؛ لأنها لم تتعين للاضحية بهاء وانما يقيمها عند/ الذبح مقام 

ما يجب علیه» فیخرج عن عهدة الواجب بالفعل» فیجوز اشتراکهم 
فیها وذبحهم إلا أنه یکره لانه لما اشتراها ليضحي بهاء فقد وعد 
وعداء فیکره له أن یخلف الوعد وأما إذا كان فقيراً فلا يجوز له أن 
يشترك فيها؛ لانه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية» فتعينت 
للوجوب فلا يجوز أن يشترك فيها . 

وقد قالوا في مسألة الغني: إذا اشترك بعدما اشتراها للأضحية 
أنه ينبغي أن يتصدق بالشمن وإن لم يذكر ذلك محمد رحمه الله 
تعالوا . 

ومنها: أن تكون نية الأضحية مقارنة للتضحية كالصلاة. 

ومنها: إذن صاحب الأضحية بالذبح: ما نصاً أو دلالةء إذا 
كان الذابح غیره» فان لم يوجد لا يجوز» وعلئ هذا خرج ما إذا 
غصب شاة إنسان فضحاها بغير إذنه أنه لا يجوز. وقد تقدم مسألة ما 
لو أضجع الشاة وشذ قوائمها فجاء إتسان فذبحها» جاز استحسانا؛ 
لوجود الاذن منه دلالة. 

وأما الذي برجم إلى وقت التضحية فهو أنه لا تجوز قبل دخول 
الوفك؟ لأن الوقت کما هو شرظ ارحب خی قيوط راز اق 
الواجب كوقت الصلاة» فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر 
الثاني من اليوم الأول من أيام النحرء ويجوز بعد طلوعه. سواءً كان 
من أهل المصر أو من أهل القرئ غير أن الجواز في حق أهل المصر 
شرط زائد: وهو آن یکون بعد صلاة العید لا یجوز تقدیمها علیه. 

(والاصل» فيه قوله كَلّْ: «من ذبح قبل الصلاة فلیعد ذبیحته 


۱۷۳۳۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الاعمال المشروعة يوم النحر 


ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم بكي و الام ما ال 
وقال ية : «إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة» ثم الأضحية)”''. 
قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد؛ لثلا يشتغل عنها بها. فلا معنى 
لاه القروي إذ لا صلاة عليه. والحيلة للمصري إذا أراد 
التعجیل : أن يبعث بها إل خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن 
يقصر فيه فيضحي فيه كيما طلع الفجر؛ لأن وقتها من طلوع الفجر 
وإنما آخرت إلى ما بعد الصلاة في المصر لما ذكرنا. 


وان أخر الامام صلاة العید» فليس للرجل أن يذبح أضحيته 
حتول ينتصف النهارء فان اشتغل الإمام فلم يصل العيدء أو ترك ذلك 
متعمداً حتئ زالت الشمس» فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام 
كلها؛ لأنه لما زالت الشمس فقد فات وقت الصلاة» وإنما يخرج 
الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاءء والترتيب شرط في 
الأداء لا في القضاء. كذا ذكر القدوري. 


بد في المصر في موضعين بأن كان الإمام قد خلف 
المصلی وهو الجبانة. 


(والااستحسان» : يجوز . 


(۱) آخرجه البخاري» في الاضاحي (0055)؛ ومسلم (۱۹۱۱/6). 

(۲) آخرجه البخاري في الذبائح والصید (۰)۵۵۰۰ مسلم في الاضاحي (۱۹۱۰). 

(۳) العبارة كما وردت في البدائع : (ذکر الكرخي : أنه إذا صلی أهل آحد المسجدین 
أيهما كان» 0 ذبح الاضاحي. وذكر في عل إذ صلل آهل المسجد فالقیاس 
آن لا . . TAC‏ مما يشعر وجود خلل في المتن والله أعلم . 


۱۳۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


(وجه القیاس»: أن صلاة العید لما كانت شرطأ لجواز الأضحية 
في حق آهل المصر باعتبار صلاة أهل أحد الموضعین [يقتضي أن 
یجوز» واعتبار صلاة أهل الموضم و يقتضي أن لا یجوز. 
فلا یحکم بالجواز بالشك بل یحکم بعدم الجواز احتياطاً. 

(وجه الاستحسان»: أن الشرط صلاة العيد» وصلاة من في 
المسجد الجامع تجزی عن صلاة العید» بدلیل آنهم لو اقتصروا علیها 
جاز. ولو سبق آهل الجبانة بالصلاة قبل آهل المسجد. لم يذكر هذا 
في «الأصل». وقيل: لا رواية في هذا. 

وذكر الکرخی أن هذا كصلاة أهل المسجد فعليل قوله: يكون 
فيه قياس a‏ كما إذا صلل آهل المسجد. واختلف المتأخرون 
منهم من قال: يجب أن يكون هذا جائزاً قياساً واستحساناً؛ لأن 
الأصل في صلاة العيد صلاة مّنْ في الجبانةء وإنما يصلي من يصلي 
في المسجد لعذر» فوجب اعتبار الأصل دون غیرهم. 

ومنهم: من أثبت فيه القياس والاستحسان كما في المسألة 
الأولى. ووجهها ما ذكرنا. 

ومنهم: من قال: لا تجوز الأضحية بصلاة آهل الجبانة حتین 
يصلي أهل المسجد؛ لأن الصلاة فى المسجد هی الأصل» بدلیل 
ساثر الصلوات؛ وإنما یخرج الامام ۳ الجبانة لضرورة ۳۹ 
لا يتسع لهم فیجب اعتبار الأصل . 

(ص ۱ ۱۸ ] ولو ذبح والامام في/ خلال الصلاة لا یجوز. وکذا إذا ضحین 

قبل أن یقعد قدر التشهد» ولو ذبح بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام 


() ما بین المعکوفتین ساقطة من المخطوطة . 


۱۷۳۳۸ 


. مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الصلاة . 


وعلی قياس قول أبي یوسف. ومحمد: يجوز بناء على أن 
خروج المصلي من الصلاة بصيغة فرض عنده قا ليما ولو 
ضحی قبل فراغ الامام من الخطبة. أو قبل الخطبة» جاز؛ لأن 
النبي ية : رتب الذبح على الصلاة لا على الخطبة. فدل أن العبرة 
للصلاة. ولو صلی الإمام صلاة العيد وذبح رجل أضحيته» ثم تبيّن أنه 
يوم عرفة» فعلی الامام أن يعيد الصلاة من الغد على الرجل أن يعيد 
الأضحية؛ لأنه تبين أن الصلاة والأضحية وقعتا قبل الوقت» فلم 
يجز. وإن تبين أن الإمام كان على غير وضوءء فان علم ذلك قبل أن 
يتفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات. 


وهل يجوز ما ضحی قبل الإعادة؟ ذكر في بعض الروايات أنه 
[یجوز])؛ لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهای فعلی هذا يعيد 
الإمام و حده ولا يعيد القوم. وهو استحسان . 


وقال زفر : يعيد بهم الصلاة» ولا يجوز ما ضصحی قبل إعادة 
الصلاة» وان تفرق الناس عن الإمام ثم علم دلك» فقد دکر بعضص 
الروایات : أن الصلاة لا تعاد» وقد جازت الاضحية. 

وروي عن أبي حنبفه : أنها تعاد الأضحية ولا تعاد بهم الصلاة؛ 
ان اعادة الاضحية أبسر من عادة الصلاة. وروي آیضا أنه ينادي بهم 


حت یجتمعوا ویعید بهم الصلاة. 


(۱) في أصل المخطوطة (لا یجوز) والمثبت من البدائع . 


۱۷۳۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال البلخي: فعلی هذا القیاس لا تجزی ذبيحة من ذبح قبل 
إعادة الصلاة. ولو شهد ناس عند الامام بعد نصف النهار وبعد ما 
رال هی أن ذلك الیوم هو العاشر من ذي الحجة. جاز لهم أن 
يضحواء ویخرج الامام من الغد فيصلي بهم صلاة العيد. 


وان علم في صدر النهار» أنه يوم النحر فشغل الإمام عن 
الخروج» أو غفل فلم يخرج؛ ولم يأمر أحداً يصلي بهم فلا ينبغي 
لأحد أن يضحي حين يصلي الامام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت 
قبل أن يخرح الإمام ضحئ الناس» وان ضحی أحد قبل ذلك لم 
يجز . 


ولو صلی الإمام صلاة العيد وذبح رجل أضحيته ثم تبیّن للإمام 
آن يوم العيد كان الا فسن جازت الصلاة» وجاز للرجل أضحيته . 


ولو وقعت فتنة في مصر ولم يكن فيه إمام من قبل السلطان 
يصلي بهم صلاة العید فالقیاس : أن يذبح في ذلك المصر بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر بمنزلة القرى التي لا یصلی فيهاء ولكن يستحسن 
أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر. 

ولو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أن ذلك كان 
يوم النحر» جازت الأضحية عندنا؛ لأن الذبح حصل في وقته 
[فيجزيه] هذا إذا كان من عليه الأضحية في المصر والشاة في المصر. 
فإن كان هو في المصر والشاة في الرستاق» أو في موضع لا يصلى 
فيه» وقد كان آمر أن يضعوا عنه» فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل 
صلاة العید» فإنها تجزيه. وعلی عكسه لو كان هو في الرستاق والشاة 
في المصرء وقد كان أمر أن یضحی عنه» فضحوا بها بعد طلوع الفجر 
قبل صلاة العيد» فإنها لا تجزیه» وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة 


۱۷۳۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


لا مکان من علیه. هکذا ذکر محمد رحمه الله تعالی في «النوادر». 
وقال: نما آنظر إلى موضع الذبح» ولا آنظر إلى موضع الملبوح 
عق واا رو الجن عن اى ,نوست :انها كان کل اه 
الذبح هو القربة» فيعتبر مكان فعلهاء لا مكان المفعول عنه. وان كان 
الرجل في مصر وأهله في مصر آخرء فكتب إليهم أن يضحوا عنه. 
روي عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة» وقال: ينبغي لهم أن 
لا يضحوا عنه حتئ يصلي الامام الذي فيه آهله» وان ضحوا عنه قبل 
أن يصلي› لم يجزه وهو قول محمد. 

وقال الحسن ابن زياد: انتظرت الصلاتين جميعاًء ون شكوا في 
وقت صلاة المصر الآخر انتظرت به الزوال» فعنده لا يذبحون عنه 
حت يصلوا في المصرين جميعا . 


وأما الذي یرجم إلى محل التضحية فنوعان : 


آحدهما: سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلا يجوز 
العمياء» ولا العوراء البين عورهاء ولا العرجاء البين عرجهاء وهي 
التي/ لا تقدر أن تمشي برجلها إلى النسك. ولا المريضة البين [ص۱۸۲] 
مرضهاء ولا العجفاء التي لا نقی لها وهو بكسر النون وإسكان 
القاف ‏ المخ من كثرة الهزال ولا مقطوعة الأذن» والإلية بالكلية» 
ولا التى لا أذن لها خلقة ولا التى خلق لها واحدة ولا تجزئ 
الجرباء المهزولة؛ لان الجرب في اللحم وتجزی الجرباء السمينة؛ 
لأن الجرب فى الجلد» وتجزیع السکا: وهی صغيرة الأذن» ولا تجوز 
مقطوعة الاذنین یکمالهما . ۱ 

«والأصل» في اعتبار هذه الشروط ما روي عن البراء بن عازب 
أن رسول الله يه قال: «أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين 


۱۷۳۳۱ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


عورهاء والمريضة ال مرضها والعرجاء الس ضلعها والعجفاء 


لا تنقي) . رواه أبو داود والنسائي والترمذي رمع 3 


ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والإلية. 
والذتب والعين» ينظر فان كان الذاهب كثيراً يمنع جواز التضحية. 
وان كان يمرا لا یمنع؛ لأن [الیسیر مما] لا یمکن التحرز عنه» اذ 
الحیوان لا یخلو عنه عادة. 

واختلف الأصحاب في [الحد] الفاصل بين القلیل والکثیر: فعن 
أبي حنيفة أربع روايات» روئ محمد عنه في «الاصل» وفي «الجامع 
الصغیر»: إن ذهب الثلث أو آقل جاز» وان ذهب آکثر من الثلث 
او وهذا هو الصحیح وعلیه الفتوی کذا في «قاضیخان». 

وروی آبو یوسف عنه أنه إن ذهب الثلث لا یجوز. وان ذهب 
أقل من الثلث جازء وقال: من الثلث جاز» وقال أبو یوسف : ذکرت 
قولي لابي حنيفة فقال: قولي مثل قولك. وقول آبي یوسف: أنه إن 
كان الباقي أكثر من الذاهب یجزئه وان كان آقل منه أو مشله 
لا یجزئه . 

وروی أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة : إذا ذهب الربع لم 
يجزه. وذكر الكرخي : قول محمد مع آبي حنيفة في روايته عنه في 


)١(‏ الحديث روي بلفظ : (أن رسول الله 6 سئل ماذا يتقل من الضحایا؟ فأشار بيده 
فقال: أربعاً: العرجا البيّن طَلعُهاء والعوراء البَيّن عَوَرُهاء والمريضةٌ الس 
مرضهاء والعجفاء الى لا تتقی) . ۱ 
أخرجه أبو داود» في الضحاياء ما یکره من الضحايا (۲۸۰۲) الترمذي (/591١)؛‏ 
النسائى ۲۱6/۷؛ وابن ماجه (۳۱66). 


۱۷۳۳۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


«والأصل». وذکر القاضی فى شرحه «مختصر الطحاوي» قوله مع أبي 
یوسف . وقول أبي حنيفة: قولي مثل قولك) قيل: هو رجوع منه إلى 
قول أبي یوسف. وقیل : معناه قريب من قولك . 


وجه قول أبي یوسف وهو إحدئ الروایات عن أبي حنيفة أن 
القليل والكثير من الأسماء الإضافية» فما كان مضافه أقل منه يكون 
كثيراً» وما كان أكثر منه يكون قليلاً إلا أنه قد قال: بعدم الجواز إذا 
کان سواء احتیاطاً. 
وروي عن النبي و أنه نهئ عن العضباء"". قال سعید بن 
المسيب: (هى التى ذهب أكثر أذنها) فقد اعتبر النبى ية الأكثر . 

ولأبي حنيفة على رواية اعتبار الربع کثیرا أن الربع يلحق بالكثير 
في در المواضع كمسح الرأس› والحلق في حق المحرم» فبقي رة 
موضع الاحتياط أولى . 


ووحه روایه اعتبار الثلث كثيرا قوله ي ذ في الوصية: «الثلث 
کثیر»۳۳. فحمله کثیراً مطلقاً . 


ووجه رواية اعتباره قلیلاً اعتباره بالوصیة؛ لأن الشرع جوز 
الوصيّة بالثلث» ولم يجوز بما زاد على الثلث فدل أنه ما لم يزد 

على الثلت لا یکون كثيراً. 
- وأما الهتماء وهی التی لا آسنان لها فان كانت ترعی وتعتلف 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری؛ ۲۷۹/۹. 
(۲) آخرجه البخاري في الوصایا (۲۷4۳). 


۱۳۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وذکر محمد في «المنتقی» عن آبی حنيفة أنه إن كان لا یمنعها 
عن الاعتلاف يجزئه» وان كان یمنعها عن الاعتلاف الا أن يصب في 
جوفها صَباً لم تجزه. 

وقال آبو یوسف في قول لا تجزی سواء اعتلفت أو لم تعتلف» 
وفي قول إن ذهب آکثر آسنانها لا تجزئ» كما قال في الأذن والذنب 
والالیه.. وفي قول إن بقي من آسنانها مقدار ما یعتلف تجزی وإِلّا فلا. 


وتجوز الثولاء: وهي المجنونة إذا كانت سمينة. لا إذا كان 
ذلك یمنعها عن الرعي والاعتلاف فلا یجوز؛ لانه يفضي إلى هلاکها 
فکان عيباً فاحشاً . 
وتجوز الجماء: هي التي لا قرن لها خلقة» وتسمی الجماء. 
وكذا مكسورة القرن تجزئ. وتجزی الشرقاء وهي مشقوقة الأذن من 
كن أ غيره» والمقابلة بفتح الباء وهي التي يقطع من مقدم أذنها 
شيء» ثم يترك معلقاً لا يتبين. والمدابرة - بفتح الباء -: أن يفعل 
ذلك بموخر الأآذن من الشاة. وتجزئ العضباء وهي التي انكسر 
[ص”187] قرنهاء وقد تقدم آنفاً تفسيرها عن سعيد بن المسیب فعليل قياس/ 
قوله لا تجزئ. 


وتجزئ العصماء: وهي التي انكسر غلاف قرنهاء ثم معرفة 
مقدار الذاهب من العضو في غير العين متيسرء كالأذن» والالیت 
فا تنب وام العين فقال شيخ الاسلام خواهر زاده في «شرح 
الاصل»: قال مشایخنا: إنما یعرف مقدار الذاهب منها بأن تسد العين 
المريضة بعد أن لا تعتلف الشاة يوماً أو يومين» ثم يقرب العلف الیها 
قليلاً قلیلك فإذا رأته من موضعء أعلم على ذلك المکان» ثم تسد 
العين الصحيحة ویقرب العلف إلى الشاة قلیلاً قلیلاً حتی |ذا رأته من 


۱۷۳ : 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


مکان آعلم علیه» ثم یقدر ما بين الرؤية الثانية والاولی من المسافت 
فان كانت المسافة بینهما الثلث فقد ذهب ثلثه» وبقی الثلثان» وان 
كانت النصف فقد ذهب النصف» وبقى النصف» فهذا هو الحبله فی 
الصحيح . 

وفي «القنية»): وقطع الان فى الثور. یمنع» وفي الشاأة 
اختلاف . 

وقال التمرتاشي في «شرح الجامع الصغیر»: ولم يمر بي لو كانت 
مقطوعة اللسان هل يجوز التضحية بها؟ وسئل عنها ظهير الدين؟ فقال : 
يجوز إن كان لا يخل بالاعتلاف› وان كان يخل به لم یجز. وقال: لم 
يمر بي لو قطع بعض لسانها قبل . وينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب 
فى الإلية» بخلاف الأسنان؛ لانها لا تؤكل واللسان يؤكل . 

وفى «الفتاوئ الظهيرية»: أنه لا يجزئ الخنثيل؛ لأنه لا يمكن 
إيضاح لحمها هكذا كان يحكي والدي عن الشيخ ظهير الدين 
المرغينانى» قال التمرتاشی في «شرح الجامع الصغیر»: وان قطع من 
كل واحدة من الأذنين شیء. فقد سئل ابن سماعة عنه؟ فقال: نعم. 
وقال علي الرازي: لا. وفي (قاضیخان» ويجوز الصماء: وهي في 
قول أبي حنيفة : صعيرة الأذنين» بعك أن تسم اذا وكذا الحولاء : 
وهي التي في عینها حول كذا المجزورة وهي التي جز صوفها. 
ولا تجوز الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرهاء فان 
کات التجلذلة انلا تمسكک اربعین وما خا نطیب لجمهاء والبقر 
تمسك عشرین يوماً والغنم عشرة أيام» والدجاجة ثلائة أيام» 
والعصفور يوما. انتهئ كلام قاضيخان. 

۱/۳۰ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال: تحبس حتی يطيب لحمهاء وذلك موقوف عل زوال الت 
ولا عبره بالایام . 


ل سي يي ار E‏ لباه ماك ب 
یوقت فيها وقتاً دم وق لبها يجيا أحدها: الجلالة مت يطيب 
لحمها. الثانية : الكلب م فعا ضر معا . الال اوقت النشنانة. 
الرابعة : الخنثی المشکل . الخامسة: سؤر الحمار. السادسة: الدهر 
المنكر لا يدري ما هو؟ السابعة: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء. 
الثامنة: أطفال المشركين هل يدخلون النار. توقف في هذه المسائل 
لغاية ورعه في الدين؛ إذ لو لاح له وجه جلی لحكم بها ولتلقاه الناس 
منه بالسمع والطاع كما تلقوا منه سائر الأحكام» واقتدوا به» وما 
من أحد من الناس أحاط بالعلوم كلها كما نطق به الكتاب بقوله: 
ما وتشر من الیلر إلا ميلد [الإسراء: 45] وإن هذا من سير الأنبياء 
ألا ترى أن النبي ولا سئل عن أفضل البقاع؟ قال: لا أدري حت هبط 
جبريل عليه السلام فأخبره بأن أفضل البقاع المساجد"*. وكذلك سئل 
عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين وغير ذلك مما 
توقف فيه صلوات الله عليه. كذا في «الينابيع». ولا بأس بما فيه 
سمة في أذنه؛ لأن ذلك لا يعد عيبا في الشاة؛ لأنها لا تخلو عنها 
الحيوان» فلا يمكن التحرز عنهاء ولا بأس عندهم جميعاً بالخصي 
للحديث الصحيح (أنه َة ضحئ بكبشين أملحين أقرنين موجؤين)”". 


۰/۲ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير على ما ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
والحاكم في المستدرك ۲/ ۷ وصححهء وأقره الذهبى.‎ 


(؟) أخرج البخاري في الأضاحي: (0004)؛ ومسلم في الأضاحي .)١1955(‏ 


۱۷۳۹ 


مطلب : شرائط الو.جوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


ولو اشتری رجل أضحية وهي سمينة فجفت عنده حت صارت 
ييف الو : افش اها عا هذه الحالة لا تجزنه؟ فان کان موسراً لا تجزثه: 
وان كان معسراً أجزأته؛ لأن الموسر تجب عليه الأضحية في ذمته/ (ص۱۸4] 
وإنما أقام ما يشترى مقام ما في الذمة. فإذا نقصت لا تصلح أن تقوم 
مقام ما في الذمةء فبقي ما في الذمة بحاله. 
فأما الفقير فلا أضحية في ذمته» فإذا اشتراها للاضحية فقد 
تعیّدت المشتراة للقربة» فكان نقصانها كهلاكها حتى لو كان الفقير 
أوجب على نفسه أضحية لا تجزئ هذه؛ لأنها وجبت عليه بإيجابه. 
فصار كالغني الذي وجبت عليه بإيجاب الله تعالی . 


ولو اشتری أضحية وهي صحیحه ثم أعورت عده وخر اموسةه 
أو قطعت أذنها كلهاء آو الیتها آو ذتبهاء أو اتكشيرت رجلها فلم 
بخلاف الفقير. وكذلك إن ماتت عنده أو سرقت. 

ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها 
فيه» فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها آجزآه. وكذلك إذا 
انقلیت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت. والقياس أن لا يجوز. 
لو كان قبل حال الذبح. 

«وجه الاستحسان»: أن هذا مما لا یمکن الاحتراز عنه؛ لان 
الشاة تضطرب فتلحقها العیوب من اضطرابها. وروي عن آبي یوسف 
أنه لو عالج أضحية ليذبحهاء فکسرت. أو آعورت فذبحها ذلك 
الیوم؛ أو من الغدء أنها تجزئ عنه؛ لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به 
فى الحال لو ذبحهاء فکذا في الثاني» کالنقصان الیسیر . 


۱۳۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


والثاني ملك المحل : وهو أن یکون المضحی ملك من عليه 
الااضحیت فان لم يكن لا یجوز؛ لأن التضحية قربة» ولا قربة في 
الذبح بملك الغیر بغیر إذنه» وعلی هذا يحرج ما إذ اغتصب شاة 
اسان فضحی بها عن نفسه. أنه لا تجزیه لعدم الملك ولا عن 
صاحبه لعدم الاذن» ثم إن آخذها صاحبها مذبوحة وضمنه التقصان 
فكذلك لا تجوز الا ضحية عنهماء وان ضمنه صاحبها قیمتها حية» 
فإنها تجزئ عن الذابح ؛ لانه ملکها بالضمان من وقت الغصب بطریق 
الظهور والاستناد» صار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزیه» لكنه يأثم؛ لأن 
ابتداء فعله وقع محظوراً. فتلزمه التوبة والاستغفار. كذا في 
«البدائع»”'' . وهذا قول أصحابنا. 

وقال زفر: لا يجزئ عن الذابح أيضاً بناء على أن المضمونات 
تملك بالضمان عندناء وعند زفر: لا تملك. وكذلك إذا اغتصضب شاة 
إنسان كان اشتراها للاضحية فضخاها عن نفسه بغير أمره لما قلناء 
وكذا الجواب في الشاة المستحقة: بأن اشترى شاة فضخی بها ثم 
استحقها رجل بالبينة» أنه إن أخذها المستحق مذبوحة لا تجزئ عن 
واحد منهماء وعلئ كل منهما أن يضحي بشاة آخری» ما دام في أيام 
النحرء [وإن مضت أيام النحر] فعلی الذابح أن يتصدق بقيمة شاة 
وسطء ولا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة» وان تركها عليه 
وضمنه قيمتهاء جاز عن الذابح عندنا كما في الغصب. 


ولو أودع رجل رجلا" شاة فضحئ بها المستودع عن نفسه یوم 
النحر» فاختار صاحبها القيمة ورضي بها فأخذهاء فإنها لا تجزئ 
المستودع عن أضحيته» بخلاف الشاة المغصوبة والمستحقة. 


)01 البدائع 5 . 


۱۷۳۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


والفرق أن سبب وجوب الضمان ها هنا هو الذبح فکان 
مصادفاً ملك غيره فلا يجزيه» بخلاف الغاصب فانه كان ضامنا قبل 
الذبح لوجود سبب [وجوب] الضمان» وهو [الغصب السابق» فعند 
اختبار الضمان آو آدائه يتت الملك له من وقت السبب وهوا 
الغصب» فالذیح صادف ملك نفسه» فجاز. 

وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية 
والاجارق بأن استعار ثوراً آو بعیرا أو استأجره فضحی به» أنه 
لا یجزیه عن الاضحية سواء آخذها المالك أو ضمنه القيمة؛ لأنها 
آمانة في يده» وانما یضمنها بالذبح» فصار كالوديعة» ولو كان 
وا ب قال صاحب «البدائع» -: ينبغي آن یجوز؛ لانه يصير ملكا 
له من وقت القبض كما في الغصب بل أولئ. 

ومن المشايخ من فصّل في الرهن تفصيلا لا باس بهء فقال: إن 
كان قدر الرهن مثل الدين أو أقل منه يجوزء فإما إذا كان قيمته أكثر 
من الدين فينبغي أن لا يجوز؛ لأنه إذا كان كذلك كان بعضه/ [ص۱۸۰] 
مضموناً وبعضه أمانةء ففي قدر الأمانة إنما يضمنه بالذبح فيكون 
بمنزلة الوديعة. 


ولو اشتری شاة بيعاً فاسداً فقبضها فضحی بها جاز؛ لأنه 
يملكها بالقبض» وللبائع أن يضمنه قيمتها حية [إن شاء]» ون شاء 
أخذها مذبوحة؛ لأن الذبح لا يبطل حقه فان ضمنه قيمتها حية 
فلا شيء على المضحي. وإن أخذها مذبوحة فعلئ المضحي أن 
یتصدق بقیمتها مذبوحة؛ لأنه برذها أسقط الضمان عن نفسهء فصار 
كأنه باعها بمقدار القيمة التي وجبت عليه . 

وکذلك لو وهب شاة هبة فاسدة فضحی بهاء فالواهب بالخيار 


۱۷۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


إن شاء ضمنه قيمتها حية» وتجوز الأضحية ويأكل منهاء 5 فا 
استردها واسترد قيمة النقصان» ويضمن الموهوب له قیمتها 
بها إذا كان بعد مضی وقت الاضحة. 


ولو وهب لرجل شاة فضحی بهاء أجزأته عن الأضحية» فلو 
أراد الواهب أن يرجع في الهبة» فعند أبي يوسف: ليس له ذلك؛ لأن 
الأضحية بمنزلة الوقف عنده وعند محمد له ذلك. 
وأما بیان ما يُستحب قبل التضحية. وعندهاء وبعدهاء وما يكره؟! 

أما الذي قبل الأضحية : فيستحب أن يربط الأضحية قبل أياء 
النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقربة» أو إظهار الرغبة فيها فيكون 
له أجر وئواب وأن يقلدها ویجللها اعتباراً بالهداياء و أن 
ذلك يشعر بتعظیمها. وقد قال تعالی: وس یم تير لو نها من 
قوف الْقَلوبٍ که [الحج: ۳۲] وان یسوقها إل المنسك سوقا جما 
لا عنيفاً. وأن لا يجر برجلها إل المذبح لما نذکره في الذبایح. 

ويكره أن يحلبها أو يجرّ صوفها فينتفع؛ لأنه عيّنها للقربة 
فلا يحل له الانتفاع بجزء من آجزائها قبل إقامة القربة فيهاء كما 
لا يحل له الانتفاع بها إذا ذبحها قبل وقتهاء كذا في «البدائع». 

ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المنذور بهاء أو الشاة 
المشتراة للأضحية من المعسر. 

فأما المشتراة من الموسرء فلا بأس أن يحلبها ويجز صوفها؛ 
لان في الأول تعیّنت الشاة لوجوب التضحية بهاء وفي الثاني: لم 
تتعین . والجواب على نحو ما ذکرناه فیما تقدم أن المشتراة للأضحية 
متعينة للقربة إلى أن يقام غیرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما 


دامت متعينة . 


۱۷:۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فان كان في ضرعها لبن» وهو یخاف علیها إن لم یحلبها» نضح 
ضرعها بالماء البارد حتئ یتقلص اللبن» فإن حلب تصدق باللبن؛ لانه 
جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فیها القربة» فکان الواجب هو 
التصدق به» كما لو ذبحت قبل الوقت. وان شربت فعلیه أن یتصدق 
بمثله؛ لأنه مثلی» وان تصدق بقیمته جاز؛ لأنها تقوم مقام العین . 


و کذا الجواب فى الصوف والوبر» ویکره له بیعها لما قلناء ولو 
مقدور التسلیم فیجوز . وعند ص يو سف لا يجوز؛ لما روي عنه آنه 
بمنزلة الوقف» ولا يجوز بیع الوقف» ثم ذا جاز بیعها على أصلهماء 
فعلیه مکانها مثلها أو أرفع منهاء فيضحي بهاء فان فعل ذلك فليس 

وان اشتری دونهاء فعلیه أن یتصدق بفضل ما بين القيمتين› 
ولا ینظر إلى الثمن» حتی لو باع الاولی باقل من قيمتهاء واشتری 
الثانية بأكثر من قيمتهاء وثمن الثانية آکثر من ثمن الاولی» يجب عليه 
۰ أن یتصدق بفضل قيمة الاولی . 

فان ولدت الأضحية ولداً یذبح ولدها مع الام» کذا ذکر في 
«الأصل». وقال آیضا: وان باعه تصدق بثمنه؛ لأن الأم تعینت 
للأضحية والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية» 
فيسري إلى الولد كالرق والحرية. 

ومن المشايخ من قال: هذا في الأضحية الواجبة بالنذ 
والمشتراة للأضحية من الفقير. فأما الموسر إذا اشترئ شاة/ لللأضحية [ص185١]‏ 


١/4١ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


ذبح الولد» ولو تصدق به جاز. وقال بعضهم : لا ينبغي له أن یذبحه. 
والصحيح : أنه بالخيار إن شاء ذبحه في أيام النحر وأكل منه كالم 
وان شاء تصدیق ده » فان اسك الولذ حت مضت ایام النحر تصدفق 
به ؟ لآنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة. 


وذكر في «المنتقی»: إذا ذبح الولد قبل الام يوم النحر أجزاه. 


ويكره له ركوب الأضحية» واستعمالها والحمل علیها فان 
فعل فلا شيء عليه إلا أن يكون ينقصها ذلك» فيتصدق بنقصانها. 


ولو آجرها صاحبها ليحمل عليهاء قال بعض المشايخ: ينبغي 
أن یغرم ما نقصها الحمل . 

وآما الذي هو في حال التضحية فبعضها یرجم إلى نفس 
التضحية» وبعضها یرجم إلى من عليه التضحية» وبعضها یرجم إلى 
الاضحية» وبعضها یرجم إلى وقت التضحية» وبعضها یرجم إلى آلة 
التضحية . 


أما الذي يرجع إلى نفس التضحية: فسنذکره بعد في الذبائح 
وهو أن المستحب الذبح في الشاة والبقر» والنحر في الإبل. ويكره 
عكس ذلك» وقطع العروق الاربعت والتذفيف في ذلك. وأن يكون 
الذبح من الحلقوم لا من القفا. 

واا الذي يرجع إلى من عليه التضحيةء > فالافضل أن يذبح 
آضحیته أو هدیه بنفسه إن قدر عليه. وقال بعضهم : إنه سئة لأنه قربة 
فمباشرتها بنفسه أفضل من تولیتها غیره کسائر القربات وهذا إذا كان 
الرجل یحسن الذبح أو يقدر عليه» وآما إذا لم یحسن فتولیته غیره فيه 
آولی وروي أن رسول الله كَلِ: ساق مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين 


۱۷:۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


بيده» ثم أعطی علیاً فنحر ما غبر وأشركه في هدیه). رواه مسلم"". 
وعند ابن ماهان بدنة مکان بیده» وکل صواب وبیده أصوب» لقوله: 
اعطی علياً فنحر ما غبر وأشركه في هدیه. کذا قاله المحب الطبري 
تال ونهوة ان ال لته أضوت لأن قوله له لا يفيه ان 
المنحور بُدناً أو غيره» بخلاف قوله بدنة. وإسناد الفعل إليه يفيد أنه 
فعل بنفسه من حيث الظاهر فلا حاجة إلى قوله: بیده. آنتهی . 


وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه (أن 
النبي ية نحر بيده سبع بدْنٍ قیاما)۳. 

وعن غْرّفة بن الحارث الكندي رضى الله عنه: قال شهدت 
رسول الله كيه فى حجة الوداع وگن ادن فقال: (ادع لي أبا 
الحسن. فَدُعي له عليٌء فقال له: خذ بأسفل الحَرَبَةٍ وأخذ 
رسول الله ي بأعلاهاء ثم طَعَنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته 
وأردف علياً). رواه أبو داود بإسئاد صحيح” '" . وفيا به ب دعر فا بفتح 
الغین المعجمة وبعدها راء مفتوحة ثم فاء - شهید فتح مصرء وکان 
ا للطعام رضي ال 


(o) ,‏ 1 
و ابن 2 بين الاحاديث من وجوه: 


الأول : أنه بيا لم ينحر بيده أكثر من السبع» وأمر من نحر ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» في حديث جابر الطويل (حجة النبي). 

(۲) أخرجه البخاري في الحجء نحر البدن قائما (مَنْ نحر هديه بيده) (۱۷۱۲). 
(۳) أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۷۱۷۱). 

(6) انظر خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» ص ۳۰۷. 

(۵) انظر : حجة الوداعء لابن حزم » ص ۱۹۹ وما بعدها. 


VE 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


إما بنفسه وإما بالاشراف على ذلك. 


قال عز الدین بن جماعة: : هذا الوجه لا يتم مع قول جابر: إنه 
نحر ثلاث وستین بيده . 

الثانی : أن یکون أنس لم یشاهد الا نحره ا سیعا فقط بیده؛ 
وشاهد جابر تمام نحره يه الباقي» فأخبر كل واحد منهما بما رأئ. 

الثالث : أنه نحر بیده منفرداً سبع بدنات» ثم آخذ هو وعلي 

وجمع محب الدين الطبري : أنه وك نحر سبعاً منفرداً ثم تمام 
الثلاث والستين هو وعلی» 1 ثم أمر علياً فنحر ما , 2 د وهذا الجمع 
أظهر مما ذكره ابن حزم 55 أعلم . 

وظاهر قوله: وأشركه في هليه أنه أشركه في نفس الهدي. 

قال القاضي عیاض : وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة؛ بل 
أعطاه قرا رلتیه 

[ص ۱۸۷ ] قال عز الدين/ بن جماعة: والظاهر أن النبي بيه نحر البدن 

التي جاءت معه من المدينة» وکانت تلایا وستین كما جاء في رواية 
الترمذی» وأعطیل علياً البدن التي جاءت معه من الیمن » وهي تمام 

0 
المائة 


النبي ار ثلاثا وستین ببده إشارة إل م منتهیٰ عمره» a‏ 


۱( انظر : القری» ص ۰۷ 
(۲) هداية السالك لابن جماعت ۰۱۱۱/۳ ۱۱6۲ 


ءءِ۱۷ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


عن كل عام بدنة قال : ومما يجب اعتقاده أن هذه الستین لم تكن من 
السعاية ولا من الصدقة؛ إذ الصدقة لا تحل للنبي ويه ولا يهدي 
منها. والأشبه: أن علياً اشتراها من اليمن» واشترئ النبي ب بقيتها 


وحدث الكرخي في مختصره بإسناده إلى علي: عن النبي 85 
قال: (يا فاطمة بنت محمد قومي واشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك 
بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما أنه يجاء بدمها ولحمها 
فتوضع في ميزانك وسبعون ضعفاً). قال أبو سعيد الخدري: يا نبي الله 
هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصّوا به من الخيرء أم لآل 
محمد وللمسلمين عامة؟ فقال يلِ: (لآل محمد خاصة وللمسلمين 
عامة)'2. ويستحب أن يكون الذابح حال الذبح متوجها إلى القبلة . 
وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يأمر مسلماً فإن آمر کتابیا یکره لما 
نت 


»جو 


ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح إذا استناب في ذبحها. 
لقوله ية لفاطمة: «قومى فاشهدي أضحيتك» الحديث . 


وحدث الكرخي في مختصره بإسناد إلى عمران بن الحصين 
قال: قال رسول الله كِهِ: «قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر 
لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي له رب العالمین لا شريك له»۳۳. وأن یدعو فقول 


(۱) الحدیث رواه البرّارء وفیه عطية بن قیس وفیه کلام كثير وقد وثق»» كما دکر 
الهيئمي في المجمع ۰۱۷/5 

(۲) إلى آخر الحدیث. . «رواه الطبراني في الکبیر والاوسط وفیه حمزة الثمالي وهو 
ضعیف» كما قاله الهيثمي في المجمع 197/4. 1 


۱۷:6 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


(اللهم هذا منك ولك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمین لا شريك له وبذلك آمرت وأنا من المسلمین). وأن یقول 
ذلك : قبل التسمية أو بعدها لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : 
(ضحئ رسول الله 225: بکبشین) فقال حين وجههما: (وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً الهم منك ولك وعن محمد وأمته 
بسم ال وال آکبر)۳؟. وفي حدیث آنس آن النبي 22 (ضحول 
بكبشين آملحین آقرنین» قال آنس: فرأيت النبي بيه واضعاً قدمه على 
صفاحهما أي علئ جوانب عنقهما وهو يذبحهما بيده مستقبل القبلة 
فذبح الأول فقال: هذا عن محمد وعن آل محمد ثم ذبح الآخر 
وقال: اللّهم هذا عمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ”" . 


ويستحب أن يجرد التسمية عن الدعاء فلا يخلط معها دعاءء 
وإنما يدعو قبل التشقة أو بعد‌ها ویکره حال اله 

و آما الذي يرجع إلى الا شتخبه ف ان کون اوا 
وأحسنهاء وأعظمها؛ لاأنها مطية الآخرة. قال و: «عظموا ضحایاکم 
فإنها على الصراط مطایاکم»!۳ ومهما كانت المحلية أعظم وأسمن 
كانت على الجواز على الصراط أقدر. 

وأفضل الشاة أن تكون كبشاً أملح أقرن موجواً وفي صحيح 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبى كَل : (أمر بكبش أقرن 


.۲۲/4 «أخرجه أبو یعلین وإسناده حسن» كما ذكر الهيثمي في المجمع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأضاحي (2074)؛ ومسلم »)1957/1١8(‏ والزيارة رويت من 
حديث جابر» وابن عباس. كما في مجمع الزوائد ۰۲۲/۶ ۲۳. ۱ 

(۳) الحدیث آورده العسقلاني في التلخیص الحبیر» وقال «لم أره» ونقل عن 
ابن الصلاح: «هذا الحدیث غير معروف ولا ثابت فیما علمناه» (۲۳۹6). (5/ 


۰) (نسخة محقّقة ) . 


۱۷: 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


یطاً في سوایٍ ويبرك في سواد وینظر في سوادء فأتي به ليضحي به 
فقال لها: يا عائشة هلمی المدية ثم قال: اشخذیها بحجر؛ ففعلت ثم 
أخذها وأخذ الکبش فأضجعه ثم ذبحه قال: بسم الله اللهم مَل من 


محمد وآل محمد» ومن اف محمد ثم ضحی و وفي روایه للا ربعة 


من حدیت آبی سعد الخدري ويأكل فى سواد. و صححه الترمذي . 


وعن آنس قال: (ضحی رسول الله ية بکبشین آملحین آقرنین 
قال : ورأيت واضعاً قدمه عل صفاحتهما قال: وسم وکبر). متفق 
عليه وهذا اللفظ لمسله'". قال ابن سیده:/ الملحة من الالوان ص۱۸۸ 
بياض يشوبه شعرات سود قال: وکل شعر وصوف ونحوه کان فيه 
بياض وسواد فهو آملح والی هذا ذهب کثیر من آصحاب الغریب 
وخالفهم ابن الأعرابي» فقال: هو نقي البیاض» وقیل: الملحه: 
بیاض إلى الحمرة ما هو کلون الظبي. وجزم صاحب الصحاح: بأنها 
بیاض یخالطه سواد وهو المشهور في اللغة"". والأقرن: العظیم 
ا 


وقوله: يطأ في سوادٍ إلى آخره: أراد بذلك أن الکبش كان على 
ما يلى أظلافه من الأكارع لمعة سواد؛ وعلی الركبتين والمحاجر. 


والمدية ‏ بضم الميم -: الشفرة وقد تكسر الميم والجمع 


مدیات ومدی . 


رحن آبی هريرة رضي الله عنه أن النبی ی قال: دم عفر اء 


.)۱۹۱۷ /۱۹( أخرجه مسلمء في الأضاحي‎ )١( 
.)۱۹۲۱/۱۸( البخاري فى الأضاحي (۵۵16)؛ ومسلم‎ )۲( 
النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير؛ الصحاح: (ملح).‎ )۳( 


VY 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


۶ 


احب الي الله من دم سوداوین)"". رواه [البيهقي.] وأحمد مرفوعا عن 
ا هريرة » هكذا أو البيهقي والحاكم في «المستدرك)› و عنّل تنس 
آحب ای » ورواه [البيهقي]”'' موقوفاً عن 2 هريرة. وقال البخاري : 
أنه لا يصح رفعه. 

وقال الجوهری : ساة عفراء یعلو بیاضها حمرة. 

وعن رسول الله وق : «آنه قال: خير الأضحية الکبش الاقرن». 
رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم و E‏ ولیس 
عند الترمذي: الأقرن. 

قال صاحب «البدائع) : إن الأفضل أن يكون كبشا أملح أقرن 
موجوعاْ. وفسر الاملح بالابیض واستدل عليه بقوله عي : (دم عفراء 
یعدل عند الله تعالی مثل دم السوداوین وان أحسن الزي عند الله 
البياض وان الله خلق الجنة بيضا وخلق أهلها بيضاً» . قال: 
والموجوء قیل : هو مدقوق الخصيتين . وقيل : هو الخصي . وهكذا 
روي عن آبي حنيفة أنه سئل عن التضحية بالخصي فقال: ما زاد فى 
لحمه أنفع مما ذهب من خصیتیه*. وقال: الخصی أحب إل + لانها 


۲۲۷/6 الحديث آخرجه أحمد في المسند 4۱۷/۲ م في المستدرك‎ )١( 
۳۳/۹ والبيهقي في السنن الکبری‎ 

(0) فى أصل المخطوطة في الموضعين (الترمذي) ولم أجده في سنن الترمذي والمششت 
هو الذي يدل عليه ما ذكر في السنن الكبرى». حيث روي مرفوعا وموقوفاً ونقل قول 
البخاري. السنن الکبری /٩‏ ۳۷۳. 

(۳) أخرجه أبو داود في الجنائز (۳۱۵۲)؛ الترمذي في الااضاحي. (۷۷ ابن ماجه 
في الجنائز (۱8۷۳)؛ المستدرك ۲۲۸/6 

(5) آخرجه البيهقي في السنن الکبری. ۰۲۷۳/٩‏ (قال البخاری: ویرفعه بعضهم 


ولا يصح) . 
(0) البدائع 5/ 18608. 


۱۷:۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


آرطب لحماً وآنفع للمساکین . 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه : (ذبح النبي كك 
يوم الذبح کی ا فين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ا وما آنا من 
المشرکین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین 
لا شريك له وبذلك آمرت اا من المسلمین الله منك ولك وعن 
محمد واله بسم الله والله آکبر ثم ذبح). رواه آبو داود واللفظ له 
وابن ماجه والحاکم في (المستدرك» وقال: صحیح غلوا شرط 

۹( 
مسل 

والمعروف في الوجيء: بالهمز وهو كذلك في كتب اللغة لكن 
قد روی بعضهم موجيّين بغير [همز على التخفيف].”" قال الشيخ 
زكي الدين المنذري: وهو الذي وقع في سماعنا. وقال المطرزي في 
المغرت : الوجا على وزن فعال نوع من الصا شن أن بقرت 
العروق بحدیدق وتطعن فیها من غير إخراج البیضتین. یقال: كبش 
موجوء إذا قعل به ذلك. في الحدیث: (ضخى بکبشین موجؤين) وأما 
موجبین او موجن فخطاً . انتهین کلامه"۳. 


وفی «جوامع الفقه للعتايي»: والفحل إذا كان لحمأ أفضل من 
سپ وود e‏ لأنه أطيب . اناد نثین من 09 والبقر 


(۱) آخرجه آبو داود فى الضحایا (۲۷۹۵)؛ ابن ماجه (۳۱۲۱)؛ السنن الکبری للبيهقي 
48 ۲. 


(۲) فى الاصل العبارة غير مقروءة» والمثبت من (النهاية في غريب الحدیث) (وجا) . 
(۳( المغرب (وجا). 


۱۷:۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


أطلق بعضهم في الذكرء وقيد بعضهم في الذکر بما إذا كان موجوءاً 
أي خصيا . 

وفي «قاضیخان»: والثني من الضأن أفضل من الجذع العظيم من 
الضأن . 

وفي «المحیط»: التضحية بالبعير أفضل من البقرة» وبالبقرة 
افضل من الشا: إذا استويا في القيمة والشاة أفضل من سبع البقرة إذا 
استویا في اللحم والقيمة» وان كان سُبّع البقرة أكثر لحماً فالسبّم 
أفضل انتهل . 

قال «قاضيخان»: واختلف المشايخ: إن البدنة أفضل أم الاه 
الواحدة؟ قال بعضهم: إذا كانت قيمة الشاة أكثر من قيمة البدنة فالشاة 
افص الخاة يكون كلها قرفا واه ا كون فرش 
والباقي يكون فضلاًء وما كان كلها فرضاً كان أفضل . 

وقال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل: البدنة أفضل ؛ 
دما اکن لما من التاق بوبنا تراد مان اه رن ما اه 


اص۱۸۹] فلیس کذلك»/ بل إذا ذبحت عن واحد كان كلها فرضاً وشبه هذا 


بالقراءة في الصلاة لو اقتصر على ما يجوز به الصلاة» جاز» ولو زاد 
علیها یکون الكل فرضا. 


وقال الشیخ الامام آبو حفص الکبیر: |ذا كانت قيمة الشاة 
والبدنة سواء» كانت الشاة أفضل؛ لأن لحمها أطيب. 


وقال بعضهم: البقرة أفضل لأنها أكثر لحماً. 


قال «قاضيخان»: والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا فى 
القيمة واللحم؛ لأن لحم الشاة أطيب» وان كان سبع البقرة أكثر لحما 


۱۷۵5۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


فسیع البقرة أفضل . 

والحاصل : آنهما إذا استویا في القيمة واللحم فأطيبهما لحما 
أفضل» فان اختلفا في القيمة واللحم فالفاضل منهما آولی» والعجل 
الذي يساوي عشرین أفضل من خصي بخمسة عشر. وان استویا في 
القيمة. والفحل آکثرهما لحم فالفحل أفضل» وسَّبّع شیاه أفضل من 


e 


بقرة. 

ولو ضخى الغني بشاتين كانت الزيادة على الواحدة تطوعاً عند 
عامة العلماء. وقال بعضهم: الزيادة على الواحدة تکون لحما 
ولا تصير أضحية. انتهی کلام قاضیخان . 

وفی «خلاصة الفتاوی»: لو ضخی بشاة واحدة تکفیه ولو 
ضحیل بأكثر الواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء» وقال 
بعضهم : لحم والمختار أنه يجوز کلاهما . 

وفی «الملتقطات»: إذا ضح بشاتین المختار أنه یکون التضحية 
gS Ure‏ تقد لاله زا E‏ 

وفی «الفتاوی» : المختارة ناقلا عن (النصاب) لو ضحی الغني 
ا تکلموا فيه . والمختار: أنه تکون الأضحية بهما؛ لأن النبی ئي 
كان يضحي کل سنة بشاتين. 

وفى «الواقعات» ناقلاً عن «النوازل» لأبي الليث: رجل ضخى 
O CE‏ ال يا 
مات الان آنه تكون ال تیه نیما اه ١‏ روني 
(قاضیخان» : رجل اا الا ا شا قاد تعن RT‏ كان ذلك 
أفضل من شا بثلائین. وان استوی شاتين بعشرین وشاة واحدة 
كانت الشاة الواحدة آولی. ولو وجد بعشرین شاتین على ما تجوز في 


1۷01 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الأضحية في السن وغیره. كانت الأضحية بشاتین أفضل» وتکون 
كلاهما أضحية . 

وفي «الواقعات»: ولو لم يجد شاتان بثلاثين درهاً كانت 
الواحدة أفضل . 

وفى «المحیط»: إن شاتين بثلائین درهما أفضل من واخدة 
بثلاثين درهماًء والواحدة بعشرين أفضل من الثنتين؛ لأن بثلاثين توجد 
شاتان تجزيئان في الأضحية» ولا يوجدان بعشرین» حت لو وجد كان 
شراء ثنتين أفضل . انتهی . 

وفي «قاضيخان»: سبعة اشتروا بقرة بخمسين درهماًء وسبعة 
آخرون اشتروا سبع شیاه بمائة درهم تكلموا في الأفضلية» والصحيح 
أن الثاني أفضل ؛ لأنه آکثر ثمنا وأظهر نفعاً للفقراء. 

ول أن رخا موسر ای ناد اه موسر شك يدنة سن ف 
خاصة. كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوی. 
انتهيل كلامه. 

وقد تقدم الخلاف قبيل هذا: أن الفرض في البدنة هل هو 
سبعها أم كلها؟ 

وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية» فالمستحب هو اليوم الأول 
من أيام النحر لما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: (أيام 
النحر ثلاثة أولها أفضلها ولأنه مسارعة إلى الخیر» وقد مدح الله 
المسارعين إلى الخيرات السابقين لها بقوله: لک رف في لب 
وهم ها سوه 45 [المومنون: ۰۲۷۱ وقال: #وصَارعُا إلى مَمْفِرَةَ من 
ریک [آل عمران: ۱۳۳] ولأن الله تعالئ أضاف عبادة في هذه الأيام 
بلحوم القرابين» فکانت التضحية في آول الوقت من باب سرعة 


۱۷۳۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الاجابة إل ضيافة الله تعالی . 

والمستحب أن تکون بالنهار» ویکره أن تکون باللیل لما نذکره 
في الذبائح» وأفضل وقت التضحية لاهل السواد: ما بعد طلع 
الشمس + لأن عنده یتکامل آثار آول النهار. 

وأما الذي یرجم إل آلة التضحية فسنذکره في الذبائح وهو أن 
تكون الآلة حادة من الجديدء. وأما الذي هو بعد التضحية والذبح/ [ص ۱۹۰] 
فالمستحب أن يتربص بعد الذبح قدر ما يبرد وتسكن جميع أعضائه 
وتزول الحياة عن جمیع جسده. ۱ 

ويكره ه أن ينخع ویسلخ قبل أن يبرد لما سنذکره في فى الذبائح . 

ويستحب لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته لقوله تعالی : 
مكنا نباك [الحج: ۲۸] ولأنه ضيف الله تعالی في هذه الأيام 
کغیره» فله أن يأكل من ضيافة الله تعالی . 

ويستحب أن يأكل أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته. 

وجملة الكلام فيه : أن القرب أنوا اع: نوع لصاحبه أن يأكل منه 
بالإجماع. ونوع لا يجوز له أن يأكل منه بالإجماع. ونوع اختلف 
فيه . 

فالأول: دم اا نقذ كان او وجا نی كان أو واه 
ا كذا قال صاحب (البدائع)'١‏ 

وقال صاحب «الذخيرة»: إن الأضحية المنذورة لا يجوز الأكل 
منها . 

والثاني: دم الإحصار وجزاء الصيد ودم الكفارة [الواجبة] بسبب 


. 5 البدائع‎ )١( 


Yor 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الجناية على الاحرام کحلق الرآس» ولبس المخیط والجماع بعد 
الوقوف بعر فه وغیره من الجنایات و التدن بالذیح . 

والثالث: دم المتعة والقران عندنا يؤكل» وعند الشافعی : 
بعد الذبح؛ إذ لو وجب عليه ذلك لما جاز له الأكل» منه» وکل دم 
لا يجوز له أن يأكل منه. يجب عليه التصدق به بعد الذبح؛ إذ لو لم 
يجب لأدئ إلى التسييب» ولو هلك اللحم بعد الذبح لا ضمان عليه 
في النوعين جميعاً. أما في النوع الأول فظاهرء وأما فى الثانى فلأنه 
هلك من غير صنعه فلا یکون مضمونا علیه. وإن استهلكه بعد الذبح 
إن كان من النوع الثاني یغرم قيمته؛ لانه آتلف مالا متعینا للتصدق به 
فيغرم قيمته ویتصدق بهما. وان كان من النوع الأول لا یغرم شیث 
ولو باعه نفذ بيعه» سواءً كان من النوع الأول أو الثاني فعلیه أن 
يتصدق بثمنه» ويتصدق بالجلود والرژوس والأكارع”"'»2 والأفضل أن 
یتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاريه وأصدقائه. ویدخر الثلث 
۳ 1 ر دس ساك نع ومع 
a‏ ما ا لمع 4 [الحج: ۰۲۳۰ وقوله 
ا ۹ نا ولا الا أنهي 59 الع [YA‏ ا 


والمعتر: المعترض من غير سؤال. 

ت ٠‏ یما عنذه 0 بعطی من و من قنعت 
الزمخشري 3 
)١(‏ البدائع ۲۸۵۹/۲ 
(۲) تفسیر الکشاف» ۱۵/۳ انظر السنن الکبری ۲۹۳/۹. 


۱۷۵ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


وقال في نصائحه الکبار: يا آبا القاسم اقنع من القناعة لا من 
القنوع تستغن عن کل معطاء منوع. والبانس: الذي آصابته بؤس أي 
شدة. والفقیر الذي آضعفه الاعسار. وفي صحیح مسلم عن بريدة 
قال : قال لي رسول الله كَلهِ: (کنت نهیتکم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث لیسم ذو الطول على من لا طول له. فکلوا ما بدا لكم وأطعموا 


e 
وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله پیب م 0 (يا ثوبان‎ 
. أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حت م المدینة)" ارا مسلم‎ 
تعالی بلحوم القرابين» فيندب إلى إشراك الكل فيهاء ويطعم الفقير‎ 
والغني» وله أن يهبه منها جمیع وان تصدق بالكل جاز» له أن يدخر‎ 
الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام؛ لأن النهي عن ذلك كان في ابتداء‎ 
ا الأضاحي) الحديث‎ Sa الاإسلام»‎ 
المتقدم. إلا أن اطعامها والتصدق آفضل  إلا آن یکون وجل دا‎ 
عيال وغير موسع الحال فالأفضل حينئذٍ أن يدعه لعياله ويوسع به‎ 

عليهم ؛ لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره. 


قال كيلة: «ابداً بنفسك ثم بمن er‏ ولا يحل له بيع 
جلدها ولحمها وشحمها وأطرافها ورأسهاء وصوفهاء وشعرها 
ووبرها ولبنها: أي یحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا یمکن الانتفاع به 
إلا باستهلاك عينه كالدراهم والدنانير» والمأكولات والمشروبات» 


(۱) أخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷۰۹/۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷۵/۳۵). 
(۳) آخرجه مسلم بلفظ آخر في الزكاة (4۹۷). 


۱۷6 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


[ص١5١]‏ و لا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها لها روی بو/ هریره عن 
النبی کل أنه قال : (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له). رواه البيهقي 

5 5 أ * ( 

والحاكم وقال: صحيح على شرطهما”"' . 


وروي أنه كَل قال لعلي: (تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط 
أجر الجزار منها)"'' ولأنها من ضيافة الله تعالئ التي أضاف بها 
عباده» وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئاء فان باع شيئاً من 
ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمد وعند آبی يوسف لا ينفذ. ويتصدق 
بثمنه ؛ لأن القربة ذهبت منه» فيتصدق به؛ ولأنه استفادة بسبب محظور 
وهو البيع فلا يخلو عن خبث» فكان سبيله التصدق به» وله أن ينتفع 
بجلد أضحيته في بيته» بأن يجعله سقا أو فرواً وغير ذلك لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها: (أنها اتخذت جلد أضحيتها سقاءً) 
ولان له الانتفاع سا فكذا بجلدهاء وله أن يبيع هذه الأشياء 
المتقدمة بما یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه کالنطع» والغربال 
والجراب وتقوم مقام المبدل» فکان المبدل قائما معنیل» وکان 
الانتفاع به کالانتفاع بعین الجلد» بخلاف البیع بالدراهم والدنانیر؛ 
لأن ذلك مما لا یمکن الانتفاع به» فلا يقوم مقام الجلد فلا یکون 
الجلد قائماً مود ۳ . 


قال الکرخی فی (مختصره) : قال هشام : سيت تكلا يقول 
فى املف لصيف : يشترى به غربالا و متخلا أو متاع ا 


هو 


)۱( أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۲۹4/۹ والحاكم في المستدرك ۳۹۰/۲ 
و صححه الحاکم وقال الذهبی «ابن عباس ضعفه آبو داودا . 


(۲) أخرجه البخاري في الحج (١١۱۷)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۱۷). 
(۳) البدائع ۲۸۲۰/۲ ۲۸۰۱ 


۱۷۳۰۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


“كلت لمحيد: اتر قات أن واوا ال لا فلت :اس فلت 
يشتري به متاع البيت. قال: مما لا يؤكل» وان اتخذته فرواً جاز 
قلت: نشتري به ثوباً؟ قال: نعم. قلت: مما لا يشترئ به خلا وما 
شراء الخل والمنخل وغيره الا سواء. قال: هما في القياس سوای 
ولكن لا يشترى به الخل . انتهی . 

وأما الكلام على الذبائح فيحتاج فيه إلى بیان المأكول وغير 
المأكول من الخيوانات» وإلى بیان المکروه منهاء وإليل بیان شرائط 
حل الاکل فى الحیوان المأکول والیل بیان ما يحرم أكله من أجزاء 
الحیوان المأكول. 

آما الأول والثاني فمحلهما کتب الفقه» والمقصود منها بیان 
الثالث» والرابع. 


آما بیان شرط جل الأكل في الحیوان المأكول: فهو الذكاة. 
فلا يحل بدونها . 


والکلام فیها في مواضم: في بیان ركن الذكاة» وفي بیان 
شرائط الرکن» وفي بیان ما یستحب من الذكاة وما يكره منهاء آما 
الأول فالذكاة نوعان: اختبارية (واضطراریة)"* آما الاختبارية فرکنها 
الذبح [فیما یذبح: من] الشاة والبقرة ونحوهما؛ والنحر فیما ینحر: 
وهو الابل عند القدرة على الذبح» والنحر؛ ولأن الحرمة في الحیوان 
المأكول لمکان الدم المسفوح» وأنه لا یزول الا بالذبح والنحرء ولأن 
الشرع إنما ورد باحلال الطيبات فقال تعالى : # ونك ما ال ن قل 


\Vo¥ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


رانب اس 200 0 1 ۳ م 2002 سے گر سم ليم 
اا م لطبت 4 [المائدة: 4] وقال: «ومحل لهم الطیبت وصرم 


کر صر س سے 


لیم ليت [الاعراف: 15۷] ولا نی ۱۱ بخروج الدم المسفوح› 
المسفوح فیها قائم, ولهذا یفسد في آدنی مدة ما يفسد فیها المذبوح 
وكذا المنخنقة والموقوذة. والمتردية. والنطيحة لما قلنا . 


والذیح : هو فري الأوداج» ومحله : ما بين اللبة واللحيين : 5 
محل الذكاة لقوله : «الذكاة ما بين اللبّة واللحیین» وروی : (الذكاة 
في الحلق واللبّة)”'' . 


قال صاحب «السراج الوهاج»: وقول القدوري: والذبح بين 
الحلق واللبّة بیان محل الذبح» فيجوز في أعلئ الحلق ووسطه 
وأسفله» ويكون المراد من كلمة (بين) معني في : أي والذبح في 
الحلق واللبّة» وقد عرف أن الحلق هو المذبح. انتهی . 
الل راض الصدر واللحیان: الذقن» والنحر: فرو الأوداج 
ومحله آخر الحلق» وعبارة بعضهم : النحر: الطعن في اللبّة» وهي: 
(ص۱۹۲] الوهدة التي أسفل العنق بسکین أو نحوها ولو نحر ما یذبح»/ أو ذبح 
ما ینحر یحل؛ لوجود فري الاوداج» ولکنه یکره؛ لأن السنّة في الابل 
النحرء وفي غیرها الذیح. ألا تری أن الله تعالی ذکر في الابل النحرء 
وفي البقر والغنم الذبح فقال تعالی: #فصل لريك وار ©) 
[الکوثر: ؟]. أي انحر الجزور على ما قیل . وقال تعالی : إن الله 
رک أن توا بر [البقرة: ۰10۷ وقال: ركه بنج عير 463 


)١(‏ الحديث «غریب بهذا اللفظ» كما قال الزیلعی فى نصب الراية ۱۸۵/۶ وقال: وانما 
أخرج الدارقطني باسناد ضعيف» وعبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس 
وعمر بلفظ (الذكاة فى الحلق واللبة). 


۱۷۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


[الصافات: ۱۰۷]. والذبح بمعنی المذبوح کالطحن , بمعنی المطحون» 
وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل أو إسحق عليهما السلام علئ 
اختلاف في ذلك. وكذا النبي كلهُ: نحر الابل وذبح البقر والغنم 
فدل أن ذلك هو السئةء ولأن الأصل [فى الذكاة] إنما هو الأسهل 
على الحيوان» وما فيه نوع راحة له فهو أفضل؛ لقوله يَِ: «إن الله 
تعالی کتب الاحسان علی کل شىء ناذا قتلتم فأحسنوا القِبْلَةَء وإذا 
یج ل الزبحة وج ا شفرته وليخ e‏ 
سواه من حلقها والبقر والغنم جميع حلقها لا تختلف. 
رسول الله ية البَدَنةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة)*: أي ونحرنا 
البقرة عن سبعة؛ لأنه معطوف على الأول. 

والجواب: أن الذبح مضمر فيهء أي: ذبحنا البقرة علئ عادة 
العرب فى الشىء إذا عطف على غيره وخبر المعطوف عليه لا يحتمل 
الوجود 2 المعطوف آو لا نو جد عادة أن يضمر المتعارف والمعتاد 
کقوله : علفتها تین وماء ازا وقوله : ورجحن الحواجب والعيونا . 

أي : علفتها تبنا وسقیتها ماء باردا . ورجحن الحواجب ب وکحلن 
ا 

وآما جل الأكل فلقوله ا : (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكل)”" وبه تبين أن الأمر بالنحر في البدنة لیس لعينهء بل لانهار الدم 
(۱) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (۱۹۵۵/۰۷). 


(۲) آخرجه مسلم في الحجء الاشتراك في الهدی (۱۳۱۸/۳۵۰). 
(۳) ومذا الحدیث ملفق بين حدیئین: حدیث رافع بن ديج في الصحیحن : (ما آنهر ب 


۱۷۰۹ 


اباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وإفراء الاوداج وقد وجد ذلك. والانهار: الاسالت وأفراء الاوداج: 
أي قطعها وشقها. والفرق بين الافراء والفرزی أنه قطع للإفساد وشق» 
كما يفري الذابح والسبع. والفزي قطع الاصلاح. كما يفري الجزار 
الأديم» وقد جاء بمعنئ آفری أيضاً لا أنه لم يُسمع به في الحدیث. 
كذا في المغرب"''. 


ولا باس بالذبح في الحلق كله أو أوسطه أو أعلاه لقوله كَلِةِ: 


«الذكاة ما بين اللبة واللحیین» وقوله: «الذكاة في الحلق واللية» من 
غير فصل ؛ ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح» وتطييب اللحمء 
وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كلهء ثم الأوداج أربعة : 
الحلقوم والمريء والودجان وهما العرقان اللذان بينهما الحلقوم 
والمرية ۳" واطلاق الأوداج على الكل على سبیل التغلیب وفسر 
صاحب «الهدایة» لمجری الحلق والمريء: بمجری النفس» وهکذا 
ذکر شيخ الا سلام خواهر زادة في (مبسوطه»» وقال: المريء: عرق 
آحمر وهو مجری النفس. وقال في الکشاف في تفسیر سورة 
الأحزاب: الحلقوم: مدخل الطعام والشراب. وقال الحنجرة: رس 
الغلصمة" *: وهي منتهی الحلقوم. 


(۳( 


الدم» وذكر اسم الله عليه) البخاري في الذبائح والصيدء والثاني: رواه ابن 2 
شيبة في مصنفه عن رافع أيضاً مرفوعاً (كل ما أفرئ الأوداج إلا سنا أو ظفراً). 
وتكلم في اتصاله» كما ذكر الزيلعي في نصب الراية ۰۱۸۲/6 

المغرب: (فري). 

البدائع 78/7 . 

الكشاف. ۲۰۳/۳ و«العَلْصَّمة (فى الطب) صفيحة غضروفية عند أصل اللسان 
عزجة الشکل مغطاة ا مقاط ونر الق اتف اه شید الد 
لاقفالها في أثناء البلم». المعجم الوسيط (غلص). 


۱۷۹۰ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفسر القدوري بخلااف ذلك فقال في (شرح مختصر الكرخي) : 
الحلقوم : مجری ال والمریء: مجری الطعام . والودجان: 
مجری الدم» وهو الأصح يوؤيذله قوله تعالیل : EE:‏ إا بلغت الوم 
©6 [الواقعة: ۸۳]. 

وقال فى دیوان الأدب: المريء: الذي یدخل منه الطعام 
والشراب . 

وفي «الجمهرة): مريء الإنسان وغیره: مجرى الطعام إل 
جوفه . ۱ 
منفذان: آحدهما: منفذ التَفّس إلى الرئة وهی قصبة الرئة. والثانی : 
ملفل الطعام والشراب إلى المعدة وهو المريء . نقله عنه قوام الدين. 

وفی «الصحاح» عن ابن السكيت: المریء المتصل بالحلقوم 
الذي يجري فيه الطعام والشراب» وفيه الحلقوم الحلق. انتهی"". 

فإذا أفرئ الأوداج كلها فقد أتئ بالذكاة بكمالها وسننهاء وان 
أفرئ البعض دون البعض فعند أبى حنيفة: إذا قطع أكثر الأوداج وهو 

وقال آبو يوسف/ لا يحل حت يقطع الحلقوم والمري: وأحد [ص۱۹۳] 
5 


وقال محمد: لا يحل حتی يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره. 


۱( (المريء): مجری الطعام نت الحلقوم ل المعدة ومعه. أمرئة . ومروؤ) 
الوسيط (امرأ). ۱ 


۱۷۳۹۱ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وجه قوله : أنه إذا قطع الاکثر من کل واحد منها فقد أت بالمقصود 
من الذبح» وهو خروج الدم؛ لأن به يخرج مما یخرج بقطع الكل . 

وجه قول أبي يوسف: أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه 
غير ما يقصد به الآخر؛ لأن الحلقوم مجرئ التَمّسء والمري؛ مجرئ 
الطعام» والودجين مجرى الدمء فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه 
المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم ولم يحصل بقطع ما سواه المقصود 
منه» ولذلك اختلفا. 


ولأبي حنيفة : أنه قطع الأكثر من العروق الأربعة» وللأكثر حكم 
الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع والذكاة بنيت على 
التوسعة؛ حيث يكتفي فيها بالبعض بلا خلاف» وإنما اختلفوا في 
الكيفية : فيقام الأكثر فيها مقام الجميع . 

ولو ضرب عنق بعير أو بقرة أو شاة بسيفه وأبانها وسمئ؛ فان 
كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل» وقد آساء. ۱ 

آما حل الآكل فلانه أت بفعل الذكاة وهو قطع العروق؛ وآما 
الإساءة فلأنه زاد [في ألمها] زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة» فيكره 
ذلك» وان ضربها من القفاء فان ماتت قبل قطع العروق بأن ضربها 
على التأني التوقف. لا تؤكل؛ لأنها ماتت قبل الذكاة» فكانت میت 

وان قطع العروق قبل موتها تؤكل؛ لوجود فعل الذكاة وهي حية» 
1 أنه یکره ذلك؛ لأنه زاد في آلمها من غير حاجة» وان آمضیل 
فعله من غير توقف توکل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذكاة وعلی هذا 
یخرج ما ذا كان ذبح بالمروة أو بليطة القصب. أو بشقة العصا أو 
بغیرها من اللات التي تقطع. أنه يحل لوجود معنی الذبح» وهو 
فري الأوداج. 


۱۷1۲ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


وجملة الکلام فيه أن الالة على ضربين: آلة تقطع وآلة تفسخ 
وهي التي تقطع نوعان: حادة وكليلة» أما الحادة: فيجوز الذبح بها 
دیا كانت أو غير حديد. والأصل في جواز الذبح بغير الحديد ما 
روي في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: (قلت: 
یا رسول اله آرایت أن أحدنا آصاب هنذا ولیس معه سکین ايدكن 
بمروة أو بشقة العصا؟ فقال ع: «آفر الاوداج بما شئت واذکر 
اسم ۵ والمروة: الحج وليطة القصب: فشره. وروي: (أن 
جارية لکعب بن مالك ذبحت شاة بمروة» فسأل کعب رسول الله يا 
عن ذلك فأمر بأكلها) وانما جاز الذبح لوجود معنی الحذ بدلیل أنه 
لا يجوز بالحدید الذي لا حد له. فإذا وجد معنی الحد في المروة 
والليطة جاز الذبح بهما. وأما الكليلة فان كانت تقطع تحل لوجود 
معن الذبح» لکنه یکره لما فيه من زيادة یلام لا حاجة إليهاء ولهذا 
آمر رسول الله ية بحد الشفرة واراحة الذبيحة. وكذلك إذا ذبح بظفر 
منزوع أو سن منزوع جاز الذبح بهما ویکره؛ لانه لما قطع الأوداج 
فقد وجد الذبح بهماء فيجوز كما لو ذبح بالمروة وليطة القصب. 


حده آنه قال : ا وول لیس اما فقال: (ما أنهر الدم وذكر 
5 وم ۰ ,(۲) 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر). 


أما الفر فمدی الحبشة» وأما السن فعظم. فالجواب عنه: أن 


)١(‏ الحديث بلفظ (أفر الأوداج بما شئت) قال الزيلعي اغريب». ولحديث في أبي داود 
وابن ماجه والنسائی: بلفظ: (آمرر الدم بما شئت) أبو داود فى الضحايا (۲۸۲)؛ 
وفى النسائی (أنهر الدم) (48407)؛ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۷۷). 


(۲) آخرجه البخاري في الذبائح والصيد (۵۵۰۹). 


۱۷۳۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


المراد منه الظفر القائم» والسن القائم؛ لأن الحبشة [نما كانت تفعل 
ذلك لاظهار الجلادی وذلك بالقائم لا بالمنزوع؛ لأنهم لا یقلمون 
الأظفار» ویحدون الاسنان؛ ویقاتلون بالخدس والعض. والدلیل 
علیه: آن في بعض الروایات :رلا ما كان فرضاً پسن آو حزا بظفر). 
والقرض انما یکون بالسن فان 
وآما الالة التي تفسخ: فالظفر القائم [والسن القائم]“ ولا يجوز 
الذبح بهما بالإجماع. 0 دبح بهما كان ميتة للحدیث الذي روینا؛ 
ولأن الظفر [والسن] والمراد إذا لم رن ماد امار وروی 
الذبيح فيخنق وینفسخ. فلا يحل أكله حتی قالوا: لو أخذ غيره يده 
[ص 44 ] فأمر يده يمر السكين/ وهو ساکت. يجوز ويحل أكله. كذا في 
«البدائع» ٠‏ . وعلی هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمهء أنه إن 
خرج حياً فذكي يحل ؛ فان مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف» وان 
خرج میت فان لم يكن كامل الخلق لا يؤكل آیضا في قولهم جمیعا؛ 
لأنه بمعنئ المضغة» وان كان كامل الخلق اختلف فيهء قال أبو حنيفة : 
لا يؤكلء وهو قول زفر والحسن بن زيادء وقال أبو یوسف. 
ومحمد» والشافعي: لا بأس بأكله. والأدلة مذكورة في المباسيط ليس 
ع 
ولو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند آبي حنیفت 


ویکره . 


)١(‏ الزيادة من البدائم والسیاق يدل على سقوطها. 
(۲) البدائع ۲۷۲۹/۲. 
(۳) انظر: المبسوط 7١/5؛‏ الام» ص ۱5۰ (بیت الأفكار). 


۱۷٤ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وعندهما: لا يؤكل لنجاسة الوعاء. 

ولكتى حنيفة قوله تال RE‏ ار لو بان 
ر من بان فرث ودم E‏ سای شرب © [الفحل: 55] 
والاستدلال به من وجوه: 

اختها ونيا یکرت انا کے أن لا ره تب من 
النجاسات. ۱ ۱ ۱ 

الثاني : وصفه بکونه سائغاً للشاربین» والحرام لا یسوغ للمسلم. 

والثالث : أنه منّ علینا بذلك إذ الآية خرجت مخرح المنة 
والمتة بالحلال لا بالحرام. 

وعليل هذا الخلاف الأنفحة إذا كانت مائعت وان كانت صلبة 
فعند أبي حنيفة تؤكل وتستعمل في الأدوية كلهاء وعندهما يغسل 
ظاهرها وتژکل . ۱ 

وأما الاضطراریة: فرکنها العقر: وهو الجرح في أي موضم 
کان» وذلك فى الصيد وما فى معناهء وهو کل ما ند من الابل والبقر 
والغنم بحيث بقدر علها+ لأنها عدا الت وان كان مسا شا 

ولو ذبح فا ولم يسل منها دم قیل : وهذا قد یکون في الشاة 
اعتلفت العناب اختلف المشایخ فیه. قال آبو القاسم الصفار : 
لا تؤكل لقوله عِء: «ما آفری الاوداج وآنهر الدم فکل» شرط انهار 
الدم ولم يوجد فلا تحل . 

وقال آبو بكر الاسکاف. والفقیه آبو جعفر الهندواني: تؤكل 
لوجود الذبح: وهو فري الاوداج» وأنه سبب لخرو] الدم عادة» لکته 
امتنع لعارض بعد وجود السبب» فصار كالدم الذي احتبس في بعض 
العروق عن الخروج بعد الذبح» وذا لا یمنع الحل کذا هذه. 


۱۷۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وعلی هذا یخرج ما إذا قطع من إلية الشاة قطعة أو من 
فخذهاء أنه لا يحل المبان» وان ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حکم 
الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الابانت انعدام زكاة الشاة 
لكونها حية وقت الإبانة. 


وروي أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك وكانوا يقطعون قطعة 
من إلية الشاة» ومن سنام البعير فيأكلونها فلما بعث رسول الله يلا 
نهاهم عن ذلك فقال: «ما آبین من الحي فيو وروي: (ما 
بان من حي فهو میت). 


وأما شرائط ركن الذكاة فأنواع: بعضها يعم نوعي الذکا: 
الاختيارية والاضطرارية. وبعضها یخص آحدها دون الآخرء وتحته 
نوع واحد راجع إلى محل الذكاة. آما الذي یعمها: فمنها أن یکون 
عاقلا فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبی الذي لا یعقل والسکران 
الذي لا یعقل» لما سنذکر أن لقصد لین التسمية عند الذبح شرط 
ولا یتحقق القصد الصحیح ممن لا يعقل» فان كان الصبي یعقل الذبح 
ویقدر عليه تؤكل ذبیحته» وکذا السکران. 


آما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالی : وما َيِل بد لت اوه 
[البقرة: ۰۲۱۷۳ وقوله: #وما ذيح عل ألنْصّب 4 [المائدة: ۳] وهو 
(۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۱۲/4 ۹ وصححه» ووافقه الذهبي. 


۱۷۳۹۹ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


وأما ذبيحة المجوسي فلقول النبي ي : (سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا اكلى ذبائحهم»۲؛ ولأن ذكر 
اسم الله تعالی [علی الذبيحة] من شرائط الحل» ولم یوجد منهم. 


وأما المرتد فانه لا يقر على الدین الذي انتقل إليه» فکان 
کالوثنی الذي لا يقر على دینه» ولو كان المرتد غلاماً مراهقاً لا تؤكل 
نون و آبی حنیفت ومحمد. وعند آبی یوسف: توکل بناء علی إن 
ردته a‏ وعنده: لا 5-5 وتؤكل ذبيحة آهل الکتاب 
لقوله تعالی/ : «وطعام أن لوا الكتبَ حل لَك [المائدة: ۵] والمراد 
منه: ذبائحهم إذ لو لم يكن لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى؛ 
لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول» ويستوي في آهل الكتاب 
النصارى وغیرهم وكذا يستوي فيه. نصارى بني تغلب وغيرهم؛ لأنهم 
على دين النصارئ إلا أنهم نصارئ العرب» فيتناولهم عموم الآية. 


فان انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب من الكفرة» لا تؤكل 
ذبیحته؛ لأن المسلم لو انتقل إلى ذلك الدين لا تؤكل ذبيحته فالكتابي 
آولی . وان انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل 
ذبیحته» «والأصل» فيه أنه ينظر إل حاله ودينه وقت ذبحه دون ما 
سواءء وهذا اصل آصحابنا آن من انتقل من دلة الکفر ل ملة یقر 
عليهاء یجعل كأنه من أهل تلك الملّة من «الأصل» على ما ذکروه في 
النكاح» والمولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان 
الكتابي الأب أو الأم؛ لأن الولد تبع الكتابي منهما؛ لأنه خيرهما 
ديئاً . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۰1۹/۲ وابن أبي شيبة ۲/ ۲۲؛ والبيهقي في السنن 
الکبری 2١97/9‏ ۲۸۵. 


۱۷ 


اص ۱۹۵ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


" وآما الصابئون فتؤكل ذبائحهم في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
لا تؤكل. واختلاف الجواب لاختلافهم في تفسیر الصابئین آنهم ممن 
الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم یسمع منه شيء أو سمع وشهد منه 
تسمية الله تعالول وحده؛ لأنه إذا لم یسمع منه شيئاًء يحمل على أنه قد 

ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالئ ولكنه عنى بالله عر وجل 
المسيح عليه السلام قالوا: تؤكل؛ لأنه أظهر تسمية هی تسمية 
المسلمین. الا |ذا نص فقال: تسمية الله تال هو ثالت 9 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه سثل عن ذبائح أهل 
الكتاب وهم يقولون ما يقولون فقال: (قد أحل الله ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون). فأما إذا سمع منه أنه سمّي المسيح عليه السلام وحده أو 
عن علي رضي الله عنه ولم يرو عن غيره خلافه فيكون إجماعا . 

ومنها التسمية حالة الذکر عندنا» ونا إذا ترك التسمية فانه 
الفقه ليس هذا ae‏ وفي الصحیحین : (آن النبی وي سمی وکر 
للإجماع . 


)١(‏ انظر الادلة بالتفصیل : البدائع ۲۷۷۸/١‏ وما بعدها؛ المهذب ۲۵۹۹/۱ نهاية 
المحتاج» ۱۹/۸ . 


۱۷۳۹۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانی عشر : فى الاعمال المشروعة یوم النحر 


قال الأصبهانی: آفحش الشافعی حيث خالف سبع آیات من 
القرآن. ثلاث منها في سورة الأنعام الأولئ منهن قوله تعالی : فكوا 
كد نم ۰ 6 [الأنعام: ۰۲۱۱۸ الثانية: وم لک آلا تا ڪا 


مِنَا دك اسم أله عك [الأنعام: ۵۹ الثالثة: #ولا تاکلوا ينا ل 
يذ سم له 6 [الأنعام: ۱۲1[ وثلاث في سورة ا الاولی : 


سس 2 و 


وله تعالی : « لشهدو متلفم لهم وینگیوا اس ار ف یار ۳ 


2 كه َنْ بَّهِيمَةٍ کی [الحج: 1۲۸ الثانية: ويل ام 
ATE‏ منسکا یکا سم له بت ۶ الآية. الثالثة: *# راید 
i‏ َك من شعتیر آله لک تک فا 0 اسم ۳1 ۳ با وت » 


[الحج : ۳ وآية فى سورة SY‏ ۳ ما امس علیہ i EEF‏ 
لہ چ [المائدة: 5] کذا فى «المصفیل)» . 

فإذا ثبت أن التسمية من شرائط الحل» فبعد ذلك يقع الكلام في 
بیان ركن التسميةء وفى بيان شرائط الرکن» وفی بيان وقت التسمية. ‏ 


آما رکنها: فذکر اسم من آسماء الله تعالی أي اسم كان» سواء 
ترن بالاسم الصفة بأن قال: الله أكبرء الله أعظم.ء الله أجل الله 
الرحمن الله الرحيم أو نحو ذلك» أو لم يقرن بأن قال: الله أو 
الرحمن أو الرحيم أو غير ذلك؛ لأن المشروط بالآية ذكر اسم الله 
تعالئ» وقد وجدء وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة ومحمد في تكبيرة 
الافتتاح أنه يصير شارعاً في الصلاة بلا إله إلا اله والحمد لله 
وسبحان الله فهاهنا آولین . 

وأما أصل أبي یوسف فلا يصير شارعاً بهذه الالفاظ وتصح 
التسمية بها عنده. 

والفرق له: أن الشرع ما ورد هناك إلا بلفظ التكبير وهاهنا ورد 


۱۷۳۹۹ 


اباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


[ص١۱۹]‏ بذکر اسم الله تعالی» وسواء كانت التسمية/ بالعربية أو بالفارسية» أو 
أي لسانٍ كان. وهو لا یحسن العربية أو یحسنها. کذا روی بشر عن 
أبي يوسف؛ لأن الشرط ذكر اسم الله تعالی مطلقاً عن العربية 
والقارسية» وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة في اعتباره المعنول دون 
اللفظ في تكبيرة الافتتاح» فيستوي في [الذبح التكبيرة]”'' العربية 
والعجمية بالطريق الاولی . 


وكذا على أصلهما فهما يحتاجان إلى الفرق بين التكبير والتسمية 
حيث أطلقا التسمية سواءاً كان يحسن العربية أم لا» وفي التكبير 
لا يجوز الا إذا لم يحسن العربية» والفرق لهما ما قدمناه آنفاً فى فرق 
أبي يوسف . 

وأما شرائط الركن فمنها: أن تكون التسمية من الذابح» حتئ لو 
سمی عيره والذابح شتا کت وهر ذاكر غير ناس يا يحل . 

ومنها: أن يريد بها التسمية على الذبيحة» وعليل هذا اذا قال : 
الحمد للهء ولم يرد به التسميت بل آراد الحمد على سبیل الشکر 
لا یحل وکذا لو سبّح أو هلل أو كبّر ولم يرد به التسمية على 
الذبيحة» بل أراد به وصفه بالوحدانية والتنزيه عن صفات المخلوقين. 

ومنها: تجريد اسم الله تعالی عن اسم غيرهء وان كان اسم 
تعالی : #وما آهل لعَيْر أل بو» [المائدة: ۰۲۳ وقوله يكل «موطنان 
لا آذکر فیهما عند العطاس وعند الذبح»"۳. وعن عبد الله بن مسعود 
(1) في الاصل المخطوطة (التسمیة) والمثبت من البدائع . 
)۲( آورده السخاوي في القول البدیع بلفظ (موطنان لا حظ لي فیهما) ص 407. 
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رضي الله عنه (جردوا التسمية عند الذبح لأن المشرکین یذکرون مع 
اسم الله غيره فیجب مخالفتهم بالتجرید). ولو قال: بسم الله ومحمد 
رسول اللهء فان قال: ومحمد بالخفض لا تحل؛ لأنه أشرك في 
اسم الله غیره» حيث عطف. ولو قال: ومحمد بالرفع تحل؛ لأنه لم 
يعطف بل استأنف» فلم يوجد الإشراك الا أنه يكره لوجود الوصل من 
حيث الصورة فيتصور بصورة الحرام فيكره. 

وان قال: ومحمد بالنصب اختلف المشایخ فیه» قال بعضهم : 
یحل؛ لأنه ما عطف بل استأنف إلا أنه أخطأ في الاعراب. وقال 
بعضهم: لا يحل لأن انتصابه بنزع الخافض کأنه قال: ومحمد. 
فتحقق الاشراك» فلا بحل هذا إذا ذكر الواوء فان لم يذكر بأن قال: 
اسم الله محمد رسول الله فإنه يحل كيفما لعدم الشركة. 

وذکر في المشکل : أن الذبح عند عتبة الضيف تعظيماً له. 
لا يحل أكله» وکذا الذبح عند قدوم الأمیر أو غیره» تعظيماً له؛ لانه 
آهل به لغیر الله. فأما إذ ذبح عند عتبة الضیف لاجل الضیف. 
فلا بأس بذلك. 

وذكر الإمام أبو عاصم العامري: عند أصحابنا أن سلطاناً لو 
حل بلداء فذبح الناس الذبائح تقربا إليه بذلك وبإراقة الدم» لم يحل 
تناول شيء منها؛ لأنه آهل به لغير الله. 

وكذلك ما يذبح لأجل الأمراء عند دخولهم البلاد؛ لأنهم 
يتقربون إليهم بالذبائح وإراقة الدم دون اللحم» فان اللحم لا يحمل 
لهمء ولا یرجم إليهم شيء منه» بخلاف ما يذبح للضيف فإنه إنما 
يتقرب إليه باللحم دون إراقة الدم؛ فلهذا يجوز أكله كما في تفسير 
عبد الصمد. 
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ومنها: أن یقصد بذکر اسم الله تعالی تعظیمه على الخلوص 
ولا يشوبه معنی الدعاء حتى لو قال: (اللّهم اغفر لي) لم يكن ذلك 
تمه لآنة دعای والدعاء لا یقصد به التعظیم المحقق. فلا یکون 

وآما وقت التسمية فوقتها في الذكاة الاختيارية» وقت الذبح 
لا يجوز تقديمها عليه إلا بزمان قلیل لا یمکن التحرز عنه. 

وأما الذكاة الاضطرارية فوقتها وقت الرمي والارسال. لا وقت 
الاصابة . 


وعلی هذا یخرج ما روی بشر عن آبي یوسف أنه قال: لو أن 
رجلا أضجع شاة لیذبحها وسمی ثم بدا له فارسلها وأضجع آخری 
ولو أضجع شاة ليذبحها وسمی عليها ثم آلقی السكين وأخذ 
شکت ار فذبح به يؤكل؛ لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على 
(ص ۱٩۹۷‏ ] ولو أضجع شاه ليذيحها فسمیْ علیها/ فکلمه انسان فأجابه 
واستسقی ماء فشرب. فان كان قلیلاً ولم یکثر ذلك منه» ثم ذبح علئ 
تلك التسمية تحل له فان تحدّث فأطال الحديث» أو آخذ فى عمل 
اخ أو د شت اه كانت الشاة قائمة فصرعها ثم ذبح. لا تؤكل . 
ولو سمی ثم انفلتت الشاة وقامت من مضجعها ثم آعادها إلى 

وفي «الذخیرة»: أنه يكره أن يدعو بالتسمية قبل الذبح بالثقيل 
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وغيره» وأنه إذا دعا قبل التسمية أو قبل الذبح› فلا بأس به . 


وفی صحيح مسلم كما تقدم أنه ی قال عند التضحية: «اللّهم 
تقبّل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد ثم ا وعليل هذا 
بني شرط تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية» وهو بیان القسم 
الباقي من الشرائط التي تخص أحد النوعين دون الاخر. وهو يرجع 
إلى محل الذكاة. 


فمنها: تعبین المحل بالتسمية فی الذکاة الاختباريت ولا یشترط 
ذلك في الذكاة الاضطرارية» وهي الرمي والارسال ال الصید؛ لان 
الشرط في الذكاة الاختيارية : ین الله تعالین على الذبح لما تلونا 
من الایات ولا یتحقق ذلك الا بتعيين الذبح بالتسمية؛ ولان ذکر 
اسم الله تعالین لما كان واجباً» فلا بد وأن یکون مقدور والتعیین في 
الصيد ليس بمقدور؛ لأن الصائد قد برقي ويرسل على قطيع من 
الصيد» وقد يرسل على جس الصید. فلا يكون التعيين واجبا» وعلی 
هذا يَخَرَّج ما إذا ذبح شاة وسمی. ثم ذبح شاة آخری» فظن أن 
التسمية الأول تجزئ عنهماء لم توکل ولا بد من أن يجدد لكل 
دا یمظعلا ولو أضجع شاتين وأمدٌ السكين عليها معا أنه 
یجزی في ذلك تسمية واحدة. 


ولو أن رجلاً نظر إلى غنمه فقال: بسم الله ثم أخذ واحدة 
ناشفا وها وك اة اما فظن ان لك الس :تبحر نه 
توکل ؛ لا نه لم يسم علد الذیح» والشرط هو التسمية على الذبيحة» 
وذلك بالتسمية عند الذبح نفسه لا عند النظر. 
(۱) آخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷). 
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ومنها: قيام أصل الحياة في المستأنس وقت الذبح قلت أو 
کثرت في قول آبي حنيفت وعندهما: لا يكتفي بقیام أصل الحياة بل 
تعتبر حياة مقدورة كالشاة المريضة والوقيذة» والنطیحة» وجريحة 
السبع إذا لم يبق فیها الا حياة قليلة» رف ذلك بالصیاح أو بتحريك 
ا س أو طرف العین» أو التنفس. فأما خروج الدم فلا يدل على 
الحياة 1 إذا كان يخرج كما يخرج من الحي المطلق» فاذا ذبحها 
وفيها قليل حياة على الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أبي حنيفة» وهو 
ظاهر الرواية عنه وعن أبي يوسف روايتان: في ظاهر الرواية عنه : 
أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك فذبحها [لا تؤكل» وإن كان 
يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل]ء وفي رواية قال: إن كان لها 
من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحها تؤكل 
وا قا وتال میرن ان کان لم یبق من حیاتها الا قدر حیاة 
المذبوح بعد الذبح أو آقل فذبحها لا توکل؛ وان كان آکثر من ذلك 
تؤكل. وذكر الطحاوي قول محمد مفسراً: أن على قول محمد إن لم 
يبق معها إلا اضطراب للموت فذبحها هكذاء فإنها لا تحلء» وان 
كانت تعيش مدة كاليوم وكنصفه حلت . 
وجه قولهما أنه إذا لم تكن لها حياة مستقرة على الوجه الذي 
ذكرناء كانت ميتة معنی» فلا يلحقها الذكاة كالميتة حقيقة. 0 
حنيفة قوله تعالئ: طخت تک ات إلى قوله: «والثنكيئة 
لر وال ا سم 1 ا 4 [المائدة: ۲۳ 
ستثنی المذكاة من الجملة المحرمة» والاستثناء من التحريم اباحت 
وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت تحت 
النص . 
وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف: لو أن رجلاً قطع 
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شاة نصفین ثم أن رجلاً فري آوداجها والرأس یتحرك أو شق رجل 
بطنها فأخرج ما في جوفهاء وفري رجل آخر الاوداج فان هذا 
لا تؤكل؛ لأن الأول قاتل . 


وذکر القدوری: أن هذا على وجهین إن كانت الضربة مما يلي 
العجز لم تؤكل الشاة» وان كانت مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت. 
وان كانت مما يلي العجز فلم يقطعها فلم تحل . 


وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل الا بالذبح فهل هو من 
شرائط الحل؟ فلا رواية فيه» واختلف المشايخ على ما ذكرنا فيما 
تقدم» وكذا التحرك بعد الذبح هل هو/ شرط ثبوت الحل؟ فلا رواية [ص8؟١]‏ 
فيه أيضاً عن أصحابنا . 


أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح» فإذا لم يوجد لم تعلم 
حبانه #9 وا ولا 3 وقال ان ۳ حياته وقفت 
مت 


ولو ذبح شاة مريضة فلم يتحرك منها إلا فوها إن فتحت فاها 
لا توکل» وان ضمته آکلت» وان فتحت عينها لا توکل» وان غمضتها 
اکلت وان مدت رجلیها لا وله وان قبضتها آکلت وان لم یقم 
شعرها لا توکل وان قام آکلت» هذا كله إذا لم یعلم آنها حية وقت 
الذیح؛ لتکون هذه علامة الحياة فيهاء آما إذا علمنا حیاتها يقيناً وقت 
الذبح. أكلت لكل حال. كذا فى (الواقعات) . 
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وأما ما یستحسن من الذکاة وما یکره. فمنها: أن المستحب 
آن یکون الذبح بالنهار» ویکره باللیل وهي كراهة تنزیه. ومعنئ 
الکراهة تحمل وجهین : 

آحدهما: آن اللیل وقت أمن وسکون وراحة فاٍیصال الألم في 
وقت الراحة یکون آشد. ولهذا کره الحصاد باللیل . 

والثانى : أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبین في اللیل» 
فربما لا تستوفی حقها. 

ومنها: أنه یستحب في الذبح حالة الاختیار أن یکون ذلك بالة 
حادة من الحدید کالسکین والسف نحو دلك» ویکره بغیر الحدید 
وبالکلیل من الحدید؛ ولأن السنة في ذبح الحیوان ما كان آسهل على 
الحیوان» وأقرب إلى راحته . 

ومنها: التدفيف فى بعض الأوداج. ویکره الابطاء فیه . 


ومنها: الذبح في الشاة والبقرة والنحر في الإبل. ويكره القلب 
من ذلك لما ذكرنا فيما تقدم. 


ومنها: أن يكون ذلك من قبل الحلقوم ويكره من قَبّل القفا لما 


ومنها: قطع الأوداج كلها ويكره قطع البعض دون البعض لما 
فيه من إبطاء حیاته . 

ومنها: الاكتفاء بتقطيع الأوداج ولا يبلغ به النخاع: وهو العِرْق 
الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة ولا بيان الرأس» ولو فعل ذلك 
یکره لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليهاء وفی الحديث «ألا 
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لا تنخعوا المي والنخع هو الذبح الشدید حتی يبلغ النخاع. قال 
شيخ الإسلام خواهر زاده: اختلفوا في تفسير النخع: قال بعضهم: 
- النخع أن تمد رأسه حت تظهر حلقه ومذبحه. وقال بعضهم: أن تكسر 
عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب. 

ومنها: أن يكون الذابح مستقبل القبلة» والذبيحة موجهة إلى 
القبلة. کذا في (البدائم» . 

وقال الإسبيجابي وغیره: إن استقبال القبلة سنة وأطلق» وهذا 
لما روئ الصحابة کانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة» فإنه روی عن 
الشعبي انمد اله کان پستخنون آن پستقلوا بالذبيعة القبله» ولان 
المشرکین کانوا یستقبلون بذبائحهم الأوثان» فیستحب مخالفتهم في 
ذلك باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالی . 

قال الکرمانی في منسکه: ویستحب أن تکون شفرته حادة غاية 
الحدة» ثم یحفر حفرة في الارض لدمها كيلا یتلطخ هو وغیره بدمها 
ويشد ثلاث قوائمها یدیها وإحدئ رجلیها؛ لأن في شد الكل زيادة 
تعذيبها. وفي إطلاق الكل لا يتيسر الذبح كما هو السنة» ثم يستقبل 
القبلة والشفرة في يده على هيئة حرمة الصلاة» ويقول قبل الذبح: 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً إلى قوله وأنا من 
المسلمین اللّهم تقبّل مني هذا الدسك واجعلها قرباناً لوجهك. 
وعظم أجري عليها). قال: ثم يأخذ مقدمة الكبش أو الهدي بيده 


)١(‏ وفي نصب الراية (روي أنه عليه الصلاة والسلام نه أن تنخع الشاة إذا ذبحت) 
«وفسره المصنف: أن يبلغ بالسكين النخاع» قلت غريب . وبمعناه روی الطبراني في 
معجمه عن ابن عباس (أن النبي ی نه عن الذبيحة أن تفرس)» «الفرس: أن يذبح 
الشاة فتنخع» كما قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث. انظر نصب الراية 
.+ 
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الیسری» ويغطي عينه التي ینظر بها إلى الذبح؛ كيلا یعرف أنه ذابحه 
لا محالة» ثم يأخذ الشفرة بيده الیمنی» ویضعها على مذبحه ومنحره 
منه» ویمر الشفرة سريعاًء ویقطع العروق الأربعة» ويسمي الله تعالئ 
حالة وضع الشفرة والامرار» والتسمية آن یقول: (بسم الله الله أكبر) 
وما یقوم مقامه. فإذا قطع العروق الاربعة يحل قوائمه» فانه أيسر 
[ص؟؟١]‏ لانزهاق الروح/ ثم یقوم ویقول: اما باه وبا ۳ تا وم ۳ ل 
تم إلى قوله: ور ميلو [البقرة: ۲۱۳۱ ثم يدعو بما ذكرن 
من الدعاء قبل الذبح اللہ تقبل مني) إل آخره فانه حسن کذا النقل . 
انتهئ کلام الکرماني'. 
یشب عند الاكمة الاأريعة أن ير السکین بقوة وتحامل ؛ 
لیکون آوحی وأسهل» وأن يمسك عقب یی ۱۳۳ وسلخ 
الجلد وما آشبه ذلك» وعن تحریکها ونقلها حت تفارق الروح 
ال وعن شداد بن آوس رضي الله عنه عن رسول الله له قال : 
إن الله کتب علیکم الإحسان. فاذا قتلتم فأحسنوا القتْل وإذا ذبحتم 
ایا اه باه اس ولیرخْ دبیحته» رواه الجماعة 
إلا البخاري” 


ویکره أن یقول عند الذبح: (اللهم تقبل من فلان) وإنما يقول 
ذلك بعد الفراغ من الذبح» أو قبل الاشتغال بالذبح» ولذلك قال 
اتو توس ادع بالتقبل قبل الفراغ إن شعت أو بعدذه» ولو قال ذلك 


)١(‏ منسك الكرماني 80۸/۲ وما بعدها. 

(۲) هداية السالك "#/ .1١١5٠‏ 

(۳) آخرجه مسلمء في الصيد والذبائح (۱۹۵۵)؛ وأبو داود في الاضاحي (۲۸۱۵)؛ 
الترمذي في الدیات (۱2۰۹)؛ النسائی» في الضحايا ۳۲۷/۷ ابن ماجه في 
الذبائح (۳۱۷۰). 


۱۳۷۸ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


لا يحرم الذبيحة؛ لأنه ما ذکر عن اسم غير الله تعالی للاشراك» لکنه 
- یکره لترك التجديد من حيث الصورة ويكره له تعد الذبح قبل أن تبرد 
ان تسیا انشا وان اا نبل تشرد ان فة ریاده آنلاه 
لا حاجة الیها» ویکره جرها برجلها إلى المذبح؛ لانه (لحاق زيادة 
ألم بها دون حاجة إليهاء وروی ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه أنه 
ری رجلاً يسوق شاة له ليذبحها سوقاً عنيفاً فضربه بالدرة ثم قال له: 
سقها إلى الموت سوقاً جمیلاً لا أَم لك" . 
ويكره أن ید با ومن ی لما زرف لان 
النبي كل مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شمرته 
وهى تنظر إليه ‏ آفلا قبل هذاء أو تريد أن تميتها موتتین). رواه 
و 5 )۲( 
الطبراني في المعجم الكبير''". 


وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد أضجع شاة ووضع 
رجله على صفحة وجهها وهو يحد الشفرة فضربه بالدرة فهرب الرجل 
وشردت الشاة) . ولأن البهيمة تعرف الآلة الجارحة كما تعرف 
المهالك فتتحرز عنهاء فإذا أحدّ الشفرة وقد أضجعهاء يزيد ألمها 
وهذا كله فيما قدمناه لا تحرم به الذبيحة؛ لأن النهی عن ذلك ليس 
لمعن في المنهي» بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة 
إليهاء فكان النهي عنه لمعنئ في غير المنهي» وأنه لا يوجب الفساد 


(۱) السنن الکبری للق ۲۸۹/٩‏ 

(۲) رواه الطبراني كما قاله الهيشمي في المجمع ۰۳۳/۶ 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه الحدیث قال الزيلعي «الحدیث مرسل؟ نصب الراية 
AA /f‏ 

(۳) ورواه مالك بلفظ (وقال أتعذب الروح! هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟). 
کما في نصب الراية ۰۱۸۸/6 


۱۳۷۹ 


اص ۲۰۰ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح والذگره والخصية. والفرج 
والمعدة والمثانة والمرارة. ونظم بعضهم : فقال : 
جميع محرمات الشاة نظما جمعت كما به العلماء قالوا 
نفاءنم خاء نم دال ی ی ی 
وروی محمد بن الحسن في ”ا لاثار» بسنده إل مجاهد قال: کره 
رسول الله ييه من الشاة سبعاً وعدّ ما ذكرنا ولا 
قال صاحب ون والمراد من الكراهة كراهة التحريم بدليل 
هس رس دس دم 
ی سم المع يقي اون 
الحلق 
ادا فرع من رمي جمره العقبة یوم النحر ‏ فإن كان مُفرداً بالحج 
دبح ادا أحبٌ» كما قدمنا ثم یحلق جمیع رأسه. أو یقصر جمیم 
شعر رأسه به وردت الستة. وان كان كارا أن ما بت .عليه أن 
اصحابه» وقصر بعضهم)' زاد البخاري (وزعموا أن الذي حلق رأس 


)۱( كره ا من الشاة شا (المرارت والمثانة. والغدة. والحياء والذکن والانشت: 


والدم). کتاب الأثار. ص ۱۷۹ (دارة القران). 
(۲) آخرجه البخاري» في الحج (۱۷۲۲)؛ ومسلم في الحج (۱۳۰۱/۳۱۲). 


۱۷۳۸۹۰ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


في حجة الوداع : (حراش بن أمية بن ربيعة بن أبي الفضل الكليبي) 
- بضم الكاف ‏ منسوب إلى كليب بن حبيشة . 


قال النووي في «شرح مسلم»: أنه الصحيح المشهورء وكذا قال 
في النوع السابع ف فى المبهمات من تهذیب الاسماء واللغات: اله 
الأصح و وکذا دک البخاري في تاریخه الک مهو دن 
عبد الله العدوي"؟ وعن ابن عبد البرّ أن حراشاً إنما لق رأسه يوم 
الحدیبیت, ویوافق کلامه قول السهیلی فی الروض الانف: أن حرفا 
حلقه یوم الحديبية اه. 5۹ 


عن معاوية رضي الله عنه قال: (قصرت من رأس رسول الله كَل 
بمشقص وهو على المروة) متفق عليه" . وفي رواية النسائي: (قصرت 
عن النبی بيه بمشقص فى عمرته على المروة) وعنه قال: (أخذت من 
ا لله له بمشقص كان معي بعدما طاف بالبیت 
وبالصفا والمروة في أيام العشر) آخرجه النسائي. وأنكر قوله في هذه 
الرواية في أيام العشر فإنه يه حلق في حجة الوداع ثم طاف» وإنما 
كان ذلك في العمرة كما دم ني روا النسائي الأول . وقد احتح به 

من قال أنه يك كان متمتعاً لقوله: (في أيام العشر) لا أن هذه 
الزيادة لم تر في الصحيح› فيحتمل أن يكون في عمرة الجعرانة فإنه 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۳۱۳/۲. 


(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۰)+ ومسلم في الحج (۱۲۳۹/۲۰۹)؛ والنسائي 
فى المناسك (کیف یقصر)» ۵/ 40 ۲. 


۱۷۸1 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


قد صح أنه كان أسلم مع آبیه ویدل أنه كان في عمرة لا في حح 
رواية النسائي المتقدمة. 

والمشقاص من النصال ما طال"؟ ولا يكون عريضاًء فإذا كان 
عريضاً فهو المِعْبّلة» وسيأتي الكلام على حديث معاوية هذا في باب 
العمرة . ۱ 


والکلام في الحلق والتقصیر یقع في مواضع. في بیان وجوبه ‏ 
وفي بیان مقدار الواجب» وفي بيت زمانه ومکانه» فى بیان کیفیته 
المسئونة» وفی بیان حکمه اذا و جد. 


آما الأول فالحلق أو التقصیر واجب عندناء إذا كان على رأسه 
شعر ولا يتحلل في حق اللبس والطيب ونحو ذلك حتى يحلق أو 
يقصر لقوله تعالول:#ثمّ لِقَضُوأ َفْتَهُمْ4 [الحج: ۲۹] وروي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن التفث حلاق الشعرء ولبس 
الثياب وما يتبع ذلك» أي : ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا وما 
بقي عليهم من أمر الحج. وكذلك قال أهل التأويل: إنه حلق الرأس 
وقص الا ظفار والشارب؛ لأن التفث في اللغة : 2 يقال: امرأة 
تفثة إذا كانت خبيثة الريح ولقوله تعالی : َد صدفت آنه يواه ارقا 
ان تنختن السَجد لحم Ea‏ یت لفن . تروت 
رصن [الفتح: ۲۲۷ فيقتضي وجوب الدخول بصفة الحلق والتقصیر ؛ 
لأن مطلق الأمر لوجوب العمل» والاستثناء على هذا التأویل یرجم 


)١(‏ «المشقّصٌ من التصال: الطويل العريض» وسهم ذو نصل عريض» الوسيط (شقص) 
وقال ابن الأثير: «المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان 
عريضاً فهو المعبلة» (شقص) وقال البعض بأن المراد به المقص» وهو الأشبه في 
هذا المحل. 


YAY 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إلى قوله تعالی : #عامنيرت» أي: إن شاء الله إن تأمنوا تدخلوا» وان 
شاء لا تأمنوا لا تدخلوا وان كانت الاية على الاخبار والوعد على 
ما تقتضیه ظاهر الصيغة فلا بد وآأن یکون المخبر به عل ما اجر 
وهو دخولهم محلقین ومقصرین وذلك متعلق باختبارهم وفد یوجد 
وقد لا یوجد» فلا بد من الدغول لیکون الوجوب حاملاً لهم علا 
التحصیل فیوجد المخر به ظاهراً وغالبا. 


۳۹ الله تعالى» و E‏ ای دون مشیم ود بعش جوا آن 
لش 


وقوله: تلقن رسک مّرك آي: بعضکم محلقین 
وبعضکم مقصرین» للإجماع علی أنه لا یجمع ب بين الحلق والتقصیر » 
فدل عل أن الحلق أو التقصير واجب كذا قدره صاحب «البدائع» ... 
لكن الحلق أفضل ؛ لآن الله تعالى بدا به في قوله/ : لین ووم 5 
وَمفَصَرنَ # واقتداء برسول الله ية؛ لأن النبي ية دعا للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرین واحدة» ففي تکرار الدعاء للمحلقین حث غليه وتأکید 
لندبیته؛ لانه آبلغ في العبادة» وأدل عل صدق النية في التذلل لله 
تعالی» فان المقصر مبق لنفسه حظا من الزينة» ثم جعل للمقصرین 
نصيباً وهو الربع أو الثلث؛ لثلا يخيب أحدٌ من أمته من صالح دعائه. 
وقد تقدم في باب معن آخر في تکریر الدعاء للخالق. 


قال التوربشتی شارح «المصابيح) : وکان تکرار الدعاء للمحلقین 
( البدائع ۱۱۷۳ 


VAT 


(ص ۱ ۳۰ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم التحر الحلق 


دون المقصرين من رسول الله َة مرتین: احداهما: في عمرة 
الحديبية» والأخرى: في حجة الوداع» فالتي كانت في عمرة الحديبية 
نما كانت لموجدة وجدها في نفسه علیهم» وذلك وأن القوم لما 
صدوا عن البيت وقاضاهم النبي يه على ما أرادوه تداخلهم عضاضة 
وخامرهم اضطراب إلا من عصمه الله تعالی حتئ استحوذ عليهم 
الشيطان وارتابوا فيما لم يكن فيه ارتیاب» وضجروا حت كادوا 
ينحرون آنفسهم. فأمرهم النبي 285 بنحر الهدي والخروج عن 
الإحرام» فلم يسارعوا إلى طاعته» فلما حلق هو وافقه المحفوظون 
من الصحابة» وتلكأ آخرون» ثم تداركهم الله بلطفه فأجابوه فيما أمَر 
على كره منهم» ولم يحلقوا بل قصرواء فقال النبي يي قوله ذلك؛ 
إظهاراً لموجدته عليهم ليتوبوا إلى الله تعالئ» ويسألوا العفو والصفح 
من نبي الله» ولما سثل يومئذٍ عن سبب تخصيصه المحلقين بالدعاء؟ 


قال: إنهم لم يشكوا. 


وأما الذي كان منه في حجة الوداع فإنه كان لبيان ما بين 
النسكين من الفضل» ويحتمل أنه كان لبيان فضل المتابعة» فإنه من 


قال صاحب «الهداية»: (وفى التقصير بعض التقصير"'؟ وهذا 
من بعض نوابغ كلمه رضي الله عنه كقوله في المفقود (الغيبة يعقب 
الأوبة) وقوله في الحج (ما ذكرنا أوقع وفي القلوب أفجع) وهذا إذا 
لم يكن محصراً. فأما المحصر فلا يجب عليه الحلق في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وفي قول أبي يوسف: عليه الحلق» وسنذكر المسألة 


.١58/١ الهداية‎ )١( 


VAS 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


في بیان آحکام الاحصار إن شاء الله تعالی . 

وهذا إذا كان على رأسه شعر فأما إذا لم يكن آجری الموسی 
غل رأة لما روى عن امن عمر: (أن النبي كَلهِ حلق رأسه في 
حجة الوداع قال: فكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند 
النفر فيقول: أمرر الموسی على رأسك) رواه الدارقطني والحاکم 
وصححه على شرط الشیخین"". 

واختلفوا فقیل : امرار الموسی واجب کما قال الكرماني؛ لانه 
لما عجز عن الحلق والتقصیر يجب عليه التشبه بالحالق أو المقصر 
کالمفطر في شهر رمضان يجب عليه التشبه بالصائم "۰ وهو کلام 
صاحب «الهدایة» في باب خیار الرژية حيث قال: إن التشبه یفام مقام 
الحقيقة في موضع العجز کتحريك الشفتین يقام مقام القراءة في حق 
الا خرس في الصلاة واجراء الموسی مقام الحلق في حق من لا شعر 
له في الحج اه ۳ . 

از رن في دلیله حدیث ابن عمر المتقدم آنفاًء فانه والامر 
للوجوب حقيقة . 

وحكيا صاحب «التاتارخانیة؛ عن صاحب «المحیط»: أنه واجب 
علئ الأصح. وقال بعضهم: إمرار الموسی سنّة. وقال بعضهم: إنه 
مستحب؛ وقال بعضهم: واجب: لأن الواجب عليه شیئان اجراء 
الموسی وازالة الشعر الا أنه إن عجز عن آحدهما وقدر على الآخر 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك وصححه 4۸۰۱+ وآخرجه البيهقي موقوفاً عن 
(۲) منسك الکرمانی 46۸/۲. 


(۳) انظر فتح القدیر .4۸٩/۲‏ 


۱۷۳۸۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


فما عجر عنه سقط وما قدر عليه بھی فاخا کذا ذكره الإمام الولوالجي 
في افتاویه» اه وفي «شرح الکنز» للزيلعي: ويجب إمرار الموسی على 
الأقرع على المختار". 
وفي «(خزانة الأكمل»: لو لم يكن على ا شعر آجری 
الموسئل عل راسف وهو أ حت 2 من النورة. ۱ 
وفى «المحيط) ويجرى الموسرا غل راسه إن لم يكن عليه 
شعر » وفیل : إنه ف 
وفي «منسك ابن العجمي»: ومن لم يكن على رأسه شعر بأن 
كان أصلع أو محلوقا فإنه يمر الموسئ على رأسه وقت الحلق وروي 
(ص۲۰۲] ذلك عن ابن عمر/ وبه قال مسروف وسعيد بن عبيد» والنخعى 
وأبو حنيقة وأصحابه ومالك والشافعی و مان وأبو الثور. لکن اختلف 


وفي التجنيس والمزيد: المرأة إذا كانت قرعی تؤمر بتقريب 
الجلمين من رأسهاء ويقام مقام التقصير. كذا أورده شمس الأئمة 
ال : Do ul‏ 
والجلم الذي يجزئه: الصوف والشعرء والجلمان شفرتان وهكذا 
واعلم أنه یقوم مقام الحلق والتقصیر: النتف» والقطع 
( تبيين الحقائق شرح الکنز ۳۲/۲. 
(0) المدونة الكبرئ ۱۸۷/۲. 
(۳) وفي الهداية: والمرأة «لا تحلق ولكن تقصر» .٠١١ /٠١‏ 


۱۷۸٦ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


بالأستان» باتفا القورة وی لك .لان الواجتب ]إزالة ال 
وهذه الأشياء تزيله» وكذا لو أحرق ربع رأسهء أو قاتل إنساناً فنتف 
ربعه آجزاه عن لسن قال: وفي رانك هاه ویحل به» لکن 
n‏ ۱ 


وفي «البدائم»: فان حلق رأسه بالنورة أجزأه والموسی أفضل» 
أما الجواز فلحصول المقصود وهو إزالة الشعرء وأما الأفضلية فلقوله 
تعالی : فين روسك وَمْقَصَرِنَ* [الفتح: ۲۷] وإطلاق الحلق يقع على 
الحلق بالموسی وكذا النبي بل حلق بالموسی؛ وكان يختار من 
الأعمال: انق 


قال الكرماني في منسكه: وإذا لبّد شعره أو جعله ضفائرء قال 
الهندوانی في تجريد: على الملبد والضافر التقصير؛ فكأنه أراد 
التخفيف في حقه. وذكر في (الکافی»: إذا لبّد شعره بالصمغ لا يعمل 
فيه المقراض [ليقصره] يجب الحلق ولا يدع الحلق أو التقصير في 
بع اذلف مدا از مش ار عاق 1ن تفه يخم 
1 ۵ انتهی . 


وأراد بالکافی: کافی الحاکم الشهید لحافظ الدین النسفي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي یل قال: امن لبد رأسه 
للا حرام ققد وجب عليه الحلاق» آخرجه البيهقى » وقال: هو ضعف › 
والصحيح أله موقوف علیل این ۰۹ كذلك رواه عنه مالك ورو 
)١( '‏ البدائع ۱۱۲۸/۳. 


۲ (؟) منسك الکرمانی ۰816/۲ 455. 
(۳) الستن الکبری للبيهقى ۰/ ۱۳۵. 


VAY 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


أيضاً عن أبيه عمر : (من قشر 'راضة فلیحلق) . وفي روایه اش السا 
عن ابن عمر (من عَقَص أو ضَمَر أو لبّد فقد وجب عليه الحلاق) 
آخرجه ها وعنه آنه رأئ رجا قل من رامت فقال: ضاهيت 
التلبيد احلق . 

وعن إبراهيم قال: (الضافر والملبد والمخمر علیهم الحلق) 
آخرج الثلائة سعید بن منصور. والمخمر: هو العاقص شعره. 

وابن عباس» ومجاهد اعتبرا فى ذلك النية فقال: (فی الملبد ان 
كان نوی الحلق فلیحلق» وان لم ينو الحلق. فان شاء حلق وان شاء 
عقص فقال ابن عباس : هو على ما نوی. يعني : إن نوی الحلق یحلق 
والا فلا . 

وعند الحنفية والشافعية: هو مخير بين الحلق والتقصي ۲ قال : 
وهذا القول اختاره؛ لأن ما ذکرنا من الاية والحدیث يعني حديث 
(رحم الله المحلقین) يقتضي التخییر على العموم ولم یثبت في خلاف 
لك دلیل . 

وأجاب عن حدیث (من لبد: فقد وجب عليه الحلق) بأنه لم 
یثبت وعن قول عمر وابنه: بانه قد خالفهما ابن عباس. انتهی . 

ومن تعذر |جراء الموسی علی رأسه صار خلال بدون الحلق» 
)١(‏ الموطاً ۱/ ۰-۳۹۵ ۳۹۸. 
)۲( انظر : المبسوط ۷۰/۶ وما بعدها؛ مختصر المزني» ص 1۷. 


۱۷۳/۸۹۸ 


الحلق الباب الثاني عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الفارسى والطرابلسى. وكذا قال الزيلعى شارح «الكنز) : إنه لو كان 
عل رأسه قروح لا يمكن إمرار الموسی علیه» ولا يصل إلى تقصير 
5 

وفى (المحيط) قال محمل . لو كان برأسه فروح إلا يستطيع معها 
أا سر العو غل راه ولا يصل إلى تقصيره. . . فقد حل بمنزلة 
من حلق رأسه» والأحسن أن يؤخر الاحلال إلى آخر الوقت من أيام 
النحن وان لم يؤخره فلا شيء علیه وان لم يكن به قروح ولكنه 
إلا الحلق أو التقصی ولیس هذا بعذرء وإذا لم يجد موسی ثم قدر 
راسك بره له قاس أن جل قير ای وان ار 

۱ ۳ 


وفي «خزانة الأكمل»: لو تعذر عليه إجراء الموسى أيام النحر 
ثم (ادمی) علی رأسه الجراحات وقضی نسکه فانه يحل/ : فى العمرة [ص۲۰۳] 
آما في الحج فیوخره إلى آخر أيام النحرء ثم پیت رها کال وا 
كتأخير التيمم إلى آخر الوقت» لرجاء وجود الماء» وكذا التقصير 
وعدم الموسی ليس بعذر اه. 


وأغرب ابن العجمي في مناسکه أنه إذا لم یقدر على الحلق 
ولا على التقصير لوجع به يجب عليه شاة. | 


وفي «المحیط»: لو أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي› 
قلم ظفره قبل الحلق فعليه دم؛ لأن الإحرام باق؛ لأنه لا تحلل 
إلا بالحلق» فقد بن عليه بالطيب. وذكر الطحاوي: لا دم عليه عند 


(۱) انظر: المحيط البرهاني ۸۱/۳. 


۱⁄۸٩ 


اباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


وفي «خزانة الأکمل»: إذا لم يبق على المحرم الا التقصير فبداً 
بقلم الاظفان أو قص الشارب أو أخذ اللحية» لزمه کفارة لذلك. 

وفي «البدائم»: لو وجب عليه الحلق أو التقصیر فغسل رأسه 

وقال الجصاص : لا أعرف فيه خلاف اع ان یلزمه 
الدم؛ لأن الحلق أو التقصیر واجب. فلا یقع التحلل إلا بأحدهماء 
ولم يوجد» فکان إحرامه اقا فإذا سل رأسه بالخطمی فقد آزال 
التفث في حال قيام الإحرام» فيلزمه الدم انتهئ"'". وهذا لفظه فى 
(شرح الطحاوی» . 


ولیس للمحرم أن يقص أظافيره قبل الحلق. وكذا في «منسك 
الكرماني» في الجنایات. هذا حکم الرجل آما المرأة فلا تحلق بل 
لجسو نما يري عن ابن عباس ی ۱39۶۲۷۲ قال 
رسول الله کل الین على الا الحلق » إنما على النساء التقصیر) 


رواه أبو 5 ۳۷ a‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال: انهى رسول لله و أن تحلق . 
المرأة رأسها). رواه الترمذي وقال: ان ااا 


)۱( البدائع ۳ 37 .١‏ 
(۲) آخرجه آبو داود في المناسك (۰۱۹۸۶ ۱۹۸۵). 
(۳( آخرجه الترمذی ذ في الحج )٩۱۵(‏ وذکر له شاهداً معلقاً عن عائشة رضي الله عنها . 


۱۷۹۰ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ففي الحدیئین دلالة على أن السنة في حق النساء التقصیر 
والحلق مختص بالرجال. قال بعضهم: وهذا مجمع علیه؛ ولان 
الحلق مثلة في حق النساء کحلق اللحية في حق الرجل» وقد نهی 
النبي یاه وما تتمثل به في القبح ولا مثلة في التقصیر ولهذا لم تفعله 
واحدة من نساء رسول الله ي ولکنها تقصر. فتأخذ من آطراف 
شعرها مقدار آنملة. 

وفي «فتاوی الکبری»: لو حلقت المرأة رأسهاء فان فعلته لوجع 
أصابها لا باس به» وان فعلت ذلك تشبهاً بالرجال فهو مکروه؛ لأنها 
ا 

قال الزيلعي «شارح الکنز»: ویستحب اذا حلق رآسه آن یقص 
أظفاره وشاربه . 

قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله كك لما حلق رأسه قلم 
أظفاره» قال: وكان عمر يأخذ من لحيتهء وشاربه وأظفاره إذا رمی . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه إذا حلق رأسه في حج أو 
مر ال مه اه وقتارعة. اه مالك ۸ بای کاود وراد 
وکان یقبض بيده علی لحیته ويأخذ من طرفها ما يخرج من قبضته. 
وعنه أنه كان لا يأخذ من لحیته إلا في حج أو عمرة» وکان إذا أخذ 
منها قبض منها قبضة ثم جز ما وراء ذلك. أخرجه سعيد. وروى 
محمد بن الحسن في الموطأ عن مالك: أن ابن عمر كان إذا حلق في 
حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه. قال محمد: هذا ليس 
بواجب من شاء فعله» ومن لم يشاء لم يفعله". 


(۱) أخرجه مالك فى الموطأ ۳۹۱/۱. 
)۲( موطأ الامام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني › ص ۱۵۱ . 


۱۷٩۹۱ 


اباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وآخرج الملا في سيرته أن النبي ييه لما حلق أخذ من شاربه 
وعارضبه وقلم آظفاره وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا ثم آفاض. 
وعن ابن عمر أنه حلق رأسه على المروة فقال للحلاق: إن 
شعري كثير قد آذاني» ولست آطلی فاحلقه؟ فقال: نعم. فحلق 
صدره وآشراف الناس بنظرون الیه» فقال: آیها الناس إن هذا لیس 
اص؟ ۲۰ ] بسئة/ ولکن شعري کثیر وقد آذانی ول أطلي) أخرجه سعید بن 

(۱) 

2 ۰ 
وقال السروجى ف (الغایة) : إنه يستحب قص أظفاره وار 
واستحداده بعد حلق رأسه. وذكر فى مناسكه بخلاف ذلك فقال: 
لا يستحب أن يأخذ من شاربه أو لحيته شيئاً خلافاً للشافعى ولو فعل 

لا یضره. ۱ 

وقال شمس الائمة فی «مبسوطه»: لیس علیه اذا قصر أن با حل 
و لحیته أو شاربه ‏ أو آظفاره فاد فعل فلا يضره؟ لآنه جاء 
آوان التحلل وهذا كله مما یحصل به التحلل؛ لانه من حدّ قضاء 
الاد ایک 

وقال صاحب «البدائع»: إن لم یکره ال شىء من اللحية 
ولفظه : لیس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئا . 

وقال الشافعى: إذا حلق ينبغى أن يأخذ من لحيته شيئاً لله 
تعالی. وهذا ليس بشیء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي 
تلونا؛ ولآن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالی زین الرجال 


. 0 كما أورده المحب الطبري فى القرى. ص‎ )١( 


۱۷۳۹۲ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الاعمال المشروعة يوم النحر 


ع 


تسبيحهم سبحان من زيّن الرجال باللحئ والنساء بالذوائب)"؟؛ ولأن 
ذلك تشبه بالنصاری فيكره. انتهی کلامه"۳". وفي الإحياء للغزالي : 
(لله ملائکة یقسمون والذي زین بني آدم باللحل). وقيل في غريب 
التأويل: اللحية هي المراد بقوله تعالی: طيَرِدُ فى كُخْلق ما > 
[ناطر : ۱] قال أصحاب الاحنف: وددنا أن نشتری للأحنف لحية 
سكين الما 

وقال شریح القاضي : وددت أن لي لحية بعشرة الاف. وقیل : 
إن أهل الجنة جرد مرد الا هارون آخا موسو بيه نان له لحية إلى 
سرته» تخصيصاً له وتفضیلاً . انتهی . 


ویضیف صاحب «المنظومة»: الخلاف بیننا وبين الشافعي في 
المسألة فقال في باب قول الشافعي: ويأخذ الحالق یوم النحر من 
شارب ولحية وظف أي: إذا حلق یوم التحلل يأخذ من لحیته 
وشاربه وأظفاره عند الشافعي› وعندنا: لا یفعل. وأجاب شراح 
المنظومة عن فعل ابن عمر وقع أن الزيادة على المشهور لا يجوز 
والمشهور فی الکتاب والخبر الحلق والتقصیر» قالوا: وفعل اين عمر 
وقع اتفاقاً لا قصداً. 

وفي «منسك الكرماني» : ویستحب عند الشافعي آن یأخذ من 
شعر لحیته وشاربه شیثا 4 تعالی؛ وعندنا لا یستحب ولو فعل 


ا يضره. ا 


( (رواه الحاکم وذكره في تخريج أحاديث متتل الفردوس للحافظ ابن حجر) 
۱ کما فی کشف الخفاء للعجلونی. 
67 البدائع ۳ ۱ 


(۳) منسك الكرماني ۵۷۷/۱؛ المجموع .١159/8‏ 


۱۳۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وآما مقدار الواجب فأما الحلق. فالافضل حلق جمیم ال رس 
لقوله تعالی: علقي زوس والرأس اسم للجمیع واقتداء 
برسول الله َء ولو حلق بعض الرأس» فان حلق آقل من الربع لم 
يجزئه» وان حلق ربع الراس أجزأه ويكره» آما الجواز فلأن ربع 
الراس یقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس لما ذکرنا کمسح ربع 
اا یانب رضيو 

أما الكراهة فلآن المسنون هو حلق جميع الرأس أو التقصی 
والواجب ربعه» ولا يحل دون الربع. 

وفي «منسك الكرماني»: ثم الحلق أو التقصير لا يجوز عندنا 
أقل من ربع الرأس» كما في مسح الرأس» فإن حلق أو قصر أقل من 
النصف أجزاه عندنا وهو مسيء في ذلك؛ لأن السنة حلق جميع 
ال رآس» أو تقصير جميع الرأس وقد ترك ذلك فيكون مسيئاً. 
انتهی ۲۳ 

ولم أر فائدة في تقیده بالنصف› > بل لو حلق ما فوق الربع أجزأه 
ويكون مسا 1 آن النووي ذکر في «شرح مسلم»: إن أقل ما یجزی 

من الحلق والتقصیر عند آبي حنيفة ربع الرأس» وعند آبي یوسف 

ال ا : 

فلعل الكرماني أشار بذلك إلى بقاء قول أبي يوسف» ولكن لم 
أرَ هذه الرواية التي حكاها النووي عن أبي يوسف والله أعلم. 

وفي «الاختیار شرح المختار»: ولا يجوز 5 من الربع ونظيره 

مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل . انتهی(؟. 


۱( منسك الکرماني» ۰۷۷/۱ 
۱۷۹ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


فمقتضی قوله في الاختلاف والدلائل: أنه لو حلق/ ثلاث [ص»۲۰] 
أصابع من رأسه على رواية مسح ثلاث آصابع في الوضوءء أنه يجوز 
ویتحلل به. 

وذكر فى «المصفول» فى باب قول الشافعى فى مسألة: ما إذا 
حلق ربع ۳ عليه دم ۳۹ الشافعي : ج القلیل» قال: 
وکنا مثلنا بحقائق جعل هذا بناءً عل اختلافهم في العذر المفروض 
من مسح الرأس» وهذا غلط؛ لأن النص لم يتناول الرأس» وانما 
تناول شيئاً منه؛ لأنه ورد بالمسح بالرأس» وهنا يتناول الكل؛ لأن 
النص ورد بحلق الرأس. انتهی. وقد تقدم تمامه في باب 
تا نا تا 

وأما التقصير فالقدر الواجب فيه مقدار ربع الرامن». إن كان غير 
مسترسل» ولا يجوز أقل من الربع كما في الحلق» والأفضل تقصير 
الجميع كما قدمناء وإن كان الشعر مسترسلاً فالقدر الواجب فيه مقدار 
الأنملة» والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي بيه قال : «تجمع المرأة رآسها وتأخذ قدر آنملة». وروي موقو فا 
على ابن عمر ولفظه (المرأة إذا آرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى 
مقدم رأسها ثم آخذت منه أنملة). عن عطاء قال: (تأخذ قدر ثلاث 
آصابع مقبوضة أو أربع آصابع) وعنه قال: (إذا قصّرت المرأة شعرها 
تأخذ من أطرافه من طویله وقصیره) وعن إبراهيم مثله أخرج جمیع ما 
تقدم سعید بن منصور""". 

وعن مجاهد عن عائشة آنها كانت تقول: ألا تعجبون من 
ابن الزبير» يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها آربع أصابع |نما 


(۱) انظر: تفسير القرطبی» ۳۸۱/۲ السنن الکبری للبیهقی» 5/6 .٠١‏ 


۱۷۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


یکفیها من ذلك التصریف). وأراد والله أعلم بالتصریف آخذ ما تشعّث 
منه» من تصریف جرید النخل» وهو إزالة ما يبس منه. أو لعلها 
قالت: بالتطریف: ترید آطراف الشعر فخلط بالتصریف کذا قاله 
اا الط 

قال ری في «تهذيب اللغات»: والانملة فيها لغات آفصحها 
سب فتح الهمزة مع ضم المیم : والثانية: تضمهما والثالثة: 
تفتحهما . نم بکسر الهمزة وفتح المیم ذکرهن على هذا الترتیب 
وب في شرح الفصیح"". عن ابن الاعرابي. قال: هي 
الاتملة وبعدها آنملة والمالث آنملة والرابع آنملت قال: والانامل 
أطراف الأصابع. ومکذا قال أكثر أهل اللغة: آنها أطراف الصابع 
قال آبو علي المرزوقي في «شرح الفصیح»: وربما سمیت الاصابم 
آنامل . وقال آبو عمرو الشيباني وأبو حاتم السجستاني والحربي لكل 


اصبع ثلاث آنملات وکذلك ذکره الشافعی رحمه الله تعالی . 
ا 


والظاهر: أن مراد الأصحاب بالانملة هى: واحدة آنامل 
الأصبع لا الأصابع جمیعها والله أعلم. 
واختلفت عبارة الأصحاب: هل قدر الأنملة يكون من رؤوس 


شعر ربع الرأسء أو من شعر جميع الرأس؟ فأطلق قاضيخان 
وصاحب الاختیار والفارسی فى منسكه: بأن التقصير الأخذ من 


( القری لقاصد أم القرئ ص ۰4۵۷ 508. 

)۲( قال المطرزي : «الأثملة : بفتح الهمرة والمیم . . وضم م المیم لغة مشهورة. ومن خظا 
راويها فقد أخطا». المغرب (نمل). 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات» ۱۷/۶. 


۱۳۹۹ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


رژوس الشعر بقدر الاأنملت ومقتضاه أن یکون من جمیع الشعر. 

وفي «المحیط»: تقصر المرأة من کل شعرة مقدار آنملة وکذا 
قال صاحب «البدائع) : إن الواجب هذا القدر من آطراف جمیع الشعر 
وأطراف الشعر لا یتساوی طولها عادة بل تتفاوت ا قصر قدر 
الأنملة لا يصير مستوفياً هذا القدر من جميع الشعر بل من بعضه 
فوجب أن يزيد عليه حتی یستیقن باستیفاء قدر الواجب فیخرج عن 
العهدة بيقين انتهین کلامه""". 

وقال بعضهم : إن الواجب مقدار الأنملة من ربع رأسها. قال 
الولوالجي في فتاويه وغيره: إن المرأة تقصر من رژوس ربع رأسها 
مقدار الأنملة. وفي «التاتارخانية» ناقلاً عن «المحيط»: الأفضل في 
حقها الأخذ من كل شعرة» وان قصرت بعض رأسها وتركت البعض 
أجزأها إذا كان ما قصرت مقدار ربع الرأس فصاعدا وإن كان أقل 
من ذلك لا يجزئها اعتباراً للبعض في حقها بالحلق في حق 
الرجل”'"' . 

وقال ابن العجمي في منسكه ‏ بعد أن ذكر أن واجب الحلق 
والتقصیر قدر ربع الرس/ -: أن هذا حكم الرجل آما المرأة فالسنة آص:۲۰] 
أن یکون تقصیرها بقدر آنملة من جمیع شعر رأسهاء ولو قصرت من 
ربع شعر رآسها قدر آنملة أو آقل آجزآها؛ لأن تقصیر ربع الراس مثل 
حلق جمیع الرآس في وجوب الدم» فکذا في حصول التحلل الا آنها 
مسیلة ؛ لأن السنّة أن تقصر من جمیع شعر رآسها . انتهيل وهذا لفظه . 


( البدائع ۳( 
(۲) المحیط البرهاني ۸۱/۳. 


۱۳۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق ٠‏ 


بعض شروح القدوري والتجرید للهندواني» وذکر في الكافي وفي 
آداب المفتین : أن المراة لو قصرت مقدار الانملة من آحد جانبي 
رأسهاء وذلك يبلغ النصف أو دونه أجزأهاء وعلل فيه وقال: لأن 
حلق ربع الرأس وتفصير ربعه مثل حلق جميع الرأس في وجوب الدم 
فكذا فى حصول التحلل . انتهی ”23 وهلا لفظه. 


وقال الزيلعي شارح (الکنز»: والتقصير أن يأخذ الرجل أو 
المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة. وقال في موضع 
آخر قبل باب القران: وذكر بعضهم أنها تقصر من رأسها ما شاءت من 
غير تقدير بالربع. انتهی . 

وقال عز الدين بن جماعة: ومذهب الحنفية أن أقل ما يجزئ 
الرجل حلق ربع رأسه أو التقصير من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار 
الا 


وأما بیان زمانه ومکانه» فزمانه أيام النحرء ومکانه الحرم؛ فعلى 
أيامه وهذا قول آبی حنيفة: إن الحلق مختص بالمکان والزمان وقال 
بالمکان لا بالزمان» وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمکان» حتول لو 
آخر الحلق عن أيام النحر وحلق خارج الحرم» يجب عليه الدم في 
قول أبى حنيفت و اض وف لا دم عليه فیهما جميعاء و عنل 
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۱۷۳۹۸ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


زفر: يجب في الزمان ولا يجب في المکان. فعندهما لا یختص 
بزمان خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنهء وکذا الخلاف في تأخير الرمي 
عن الحلق. وفي تقدیم نسك إلى نسك وتأخیره عنه» وسياتي دلالة في 
ذلك إن شاء الله تعالئ» فهذا أصل کبیر لاصحابنا يتفرع عليه جملة 
من المسائل والله الكريم في اجتناء ثماره» إنا سائل وسائل التوفيق 
لإتمام المسائل بالمسائل فنقول: المناسك خمسة: رمي» وذبح» 
وحلق» وطواف» وسعي. ويلزم من تأخير بعضها عن بعض تقديم 
ذلك الشيء الآخر إلى الرمي قبل الذبح» فإنه في محله» والرمي یتأتی 
فيه التأخير فقطء ولا يتأت فيه التقديمء ثم لأنه مقدم بنفسه. والسعي 
يتأت فيه التقديم فقط ولا يتأتئ فيه التأخير؛ لأنه مؤخر بنفسه إذا 
عرفت هذا فالأصل أن تأخير النسك المؤقت يؤقت شرعا عن وقته هل 
يوجب الدم أم لا؟ فعند آبي حنيفة رضي الله عنه: یوجب» وعندهما : 
لا كما إذا آخر طواف الزيارة أو حلق الحح عن آیام الح آو آخر 
رمي جمرة العقبة من الیوم الأول إلى الیوم الثاني» أو آخر الجمار 
الثلاث من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث» أو آخر الجمار الثلاث من 
اليوم الثالث إلى اليوم الرابع» وجب عليه الدم عند أبي حنيفة؛ 
وعندهما: لا ولكن يكره. وإنما قيدنا بقولنا المؤقت يؤقت شرعا 
احترازاً عما إذا أخر طواف الصدرء أو طواف العمرة أو حلق 
العمرة» فلا شيء عليه بالتأخير بالاتفاق؛ لأنه وقت لهذه الأشياءء 
وكذا لا شيء عليه في تأخير السعي اتفاقاًء وكذا لا شيء على 
الحائض لتأخير طواف الزيارة بالاتفاق وستأتي المسألة. 


وفي «السراج الوهّاج»: ولو أخر جمرة العقبة في اليوم الثاني 
إلى الثالث أو من الثالث إلى الرابع» فعليه صدقة ولا يجب الدم 
ويجب لكل حصاة نصف صاع من حنطة. إلا إذا بلغت قيمة الطعام 


۱۳۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


دم فانه ینقص ما شاء ولا يبلغ دمأء وما بخلاف ما إذا آخر جمرة 
(ص۲۰۷] العقبة من الیوم الأول إلى الثاني فانه/ يجب عليه في ذلك دم؛ لأنها 
في اليوم الأول جميع الرمي؛ لأنه لا رمي في ذلك اليوم غيرهاء وفي 
اليوم الثاني: هي ثلث الرمي فيكون مؤخر الأقل» فيجب فيه الصدفت 
ولو آخر الجمرتين وجب عليه الدم لتأخير الاکثر» وعندهما لا شيء 
عليه للتأخير. انتهئ. هذا تأخير حكم النسك عن زمانه. 
أما تأخيره عن مكانه كما لو حلق خارج الحرم» يوجب الدم 
على قولهماء خلافا لأبي يوسف وزفرء وستأتي المسألة بأدلتها . 
قال صاحب «الهدایة»: وكذا الخلاف في تقديم نسك على 
ف كما إذا حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرمي» وكذا 
إذا حلق القارن أو المتمتع قبل الرمي أو حلق القارن آو المتمتع قبل 
الذبح» وسياتي تحقیق هذه المسألة في هذا الفصل إن شاء الله تعالی . 
وهذا لأن القارن والمتمتع إذا أتى منى يوم النحر عليه أن يرمي جمرة 
العقة ثم يذبح هدیه ثم يطوف. بخلاف ما إذا ذبح المفرد قبل 
الرمي» أو حلق قبل الذبح» بحیث لا يجب عليه شيء؛ لأن تأخیر 
النسك لا یتحقق في حقه؛ لأن المفرد لا يجب عليه الذبح» وصاحب 
(المنظومة» صور المسألة فى تأخیر النسك عن أيامه. قال القری 
حصاري شارح كلامه: إنما نه بالتأخير؛ لأنه لا يجب الدم بسبب 
التقديم في بعض المواضع اتفاقاًء كتقديم الحلق على أيام النحر يعني 
فى حق المتمتم قال: وإنما قيّده بالزمان بقوله عن أيامه؛ لأنه ييجب 
الدم بسبب تأخير نسك الحج عن مكانه اتفاقا؛ فالتأخير للإحرام عن 
المیقات» وكتأخير الذبح والحلق عن مکانهما . انتهین کلامه . وقوله: 


(۱) الهدایة ۱2۸/۱ 


۱۸۰ ۰ 


الحلق ۱ الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


إن تأخير الذبح والحلق من مکانهما یوجب الدم اتفاقاً وم ؛ لأن 
مرت خرن ام وهو الحرم لا يُعتد به أصلاء ولا يوجب 
دما وتأخیر الحلق عن مكانه وهو الحرم لا یو جب دما ایشا على 
قول أبي یوسف؛ لأن الحلق لا یتوقف بالمکان والزمان وهي في 
مسائل المنظومة فافهم . 
قال صاحب «النهاية»: وحاصله أن الأمور الأربعة: وهي 
الرمي» والذبح» والحلق» الطواف تفعل في أول أيام النحر على 
الترتیب» وضابطه: ر ذ ح ل انتهی. فالراء: للرمي» ولال 
للذبح» والحاء: للحلق. والطاء: للطواف ومذا الضابط في حق 
القارن والمتمتم» آما في حق المفرد فضابطه: ر ح ط؛ لان الذبح 
لیس بواجب عليه» فلا يجب الترتیب» ونظمت ذلك في بیتین هما : 
وضابط الترتیب في المناسك رذح طيا صاح لكل ناسك 
ومفرد الحج |ذا بدا له بضبطه رح طبلا محالة 
وفي «السراج الوعٌاج» ناقلاً عن الحواشي: إذا طاف للزيارة ثم 
حلق في یوم النحر لا يجب شيء؛ لتقدیم الطواف على الحلق انتهی . 
وكذلك قال في شرح «الهداية»: أنه لو قدم الطواف على الحلق» أو 
ترك الترتيب في رمي الجمارء لا يجب عليه الدم عنده انتهئ. فعلى 
هذا يكون الترتيب شرطأً بين الرمي» والذبح» والحلق فقط دون 
الطواف» وبه صرح الكرماني"" ويكون ضابط ر ذ ح كما ذكره جماعة 
من الأصحاب» ولم يزيدوا فيها الطاء. وذكر في المختلف أن من 
سعى قبل أن يطوف ورجم إلى آهله» فعليه دم بالاتفاق انتهی. وقد 
تقدم في الكلام على رمي جمرة العقبة النقل عن صاحب «البداية» : أنه 


(۱) انظر: الهدایف ١//51١؛‏ منسك الکرمانی» .01/١/١‏ 


۸۰٩1 


ص۲۰۸ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


إذا طاف للزيارة قبل الرمي والذبح والحلق تحلل في حق النسای 
آما في حق الطیب واللبس فاحرامه باق انتهی. دلیلهما في جواز 
تقدیم بعض النسك علی بعض» وتأخیره عنه ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: (سمعت رسول الله كَل وأتاه رجل يوم النحر 
وهو واقف على الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن آرمی؟ 
قال: إرم ولا حرج»./ وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أرمي؟ فقال: 
ارم ولا حرجء وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ 
فقال: إرم ولا حرجء قال: فما رأيته سئل يومئذٍ عن شيء الا قال: 
افعل ولا حرج) رواه مسلم"" بهذا اللفظ . 


وعنه قال: (وقف رسول الله ية في حجة الوداع بمنی للناس 
یسألونه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أنحر؟ 
فقال: اذبح ولا حرج» ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم 
اف فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا خرج» فما سئل 
رسول الله بي عن شيء قدّم ولا أتمر إلا قال: افعل ولا حرج) 
متفق“ عليه واللفظ لمسلم. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي بيه قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج) أخرجاه. 
وفي بعض طرق البخاري (زرت قبل أن أرمي فقال : لا حرج» رميت 
بعدما أمسيت قال: لا حرج)(۳ وعن علي رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحرء قال: انحر ولا حرج 


.)۱۳۰۹/۳۳۳( أخرجه مسلم في الحج (من حلق قبل النحر)‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۷)؛ ومسلم في الحج (۱۳۰۱/۳۲۷). 
(۳) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۵). 


۱۸۰ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


ثم آتاه آخر فقال: يا رسول الله آفضت قبل أن أحلق؟ فقال: احلق 
ولا حرج) آخرجه ای 

وعن أسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله كله حاجا 
فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو 
أخرت شيعا أو قدمت شنيئاً وکان یقول: لا حرج إلا علی رجل 
اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك) آخرجه 
آبو ذر في صحیحه المستدرك على الصحیحین والدارقطنی وأخرجه 
ابن حزم في الحجة الکبری عن آبي ذر وأخرج عنده بسنده عن 
أسامة بن شريك قال: (شهدت رسول الله چا في حجة الوداع وهو 
يخطب وهو بقول: أمك وآباك وأختك وآخاك ثم أدناك 
أدناك)... ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار فقال: (ارم 
ولا حرج)» ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله (نسيت الطواف) فقال: 
(طف ولا حرج) ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح فقال: (اذبح 
ولا حرج) فما سألوه يومئذٍ عن شيء إلا قال: (لا خرج لا خرج) ثم 
قال: (قد أذهب الله الحرج إلا رجلّ اقترض امرءاً مسلماًء فذلك 
الذي حرج وهلك) ثم قال: (قد أذهب الله الحرج والهلك) وقال: (ما 
أنزل الله داء الا أنزل معه دواء إلا الهرم)*. 


ففی هذه الأحاديث حجة لمن ذهب إلى جواز التقدیم والیه 
ذهب مجاهد وطاووس ۰ وبه قال الشافعی » وآحمد وإسحاق وجماعة 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسندء .١161/١‏ 


(۲) آخرجه ابن حزم في حجة الوداع (۱۹۱)؛ وأخرجه ابن خزيمة (۰)۲۹۵۵ ویروی من 
غير هذا الطريق مختصراً وأخرج بعضه أبو داود (۰)۳۸۵۵ وابن ماجه (۰)۳۳۰ 


A۰۳ 


] ۲۰ ٩ص(‎ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


من آصحاب الحدیث» والسلف. وقالوا: قوله اذبح ولا حرج؛ ارم 
ولا حرج » معناه : افعل ما بقى عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج 
عليك في التقديم والتأخير. 


وقوله: (فما سئل يومظذٍ عن شيء قدم ولا أخر) يعني من الأمور 
الأربعة: الرمي» والذبح» والحلق» والطواف. 

وقوله : (لم أشعر) يوهم بأن الحكم بذلك كان في حق الساهي» 
ولم يفرق العلماء بين الساهي والعامد؛ لأن الترتيب لو كان واجبا لما 
سقط بالنسيان كترتيب السعي على الطواف. 

قال النووي: واتفق على أنه لا فرق بين العامد والساهي في 
ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع 
التقدیم". 

وقوله في حديث آسامة وأبي ذر (سعیت قبل أن آطوف) قال 
المحب الطبري : هذا لا أعلم أحداً قال بظاهره واعتد بالسعي قبل 
الطواف 1 ما روي عن عطاء وهو قول شاذ لا اعتبار به» ولعله 
اعتمد على ظاهر هذا الحدیث قال: وهو محمول على إرادة تقدیم 
السعي مع طواف القدوم» ویصدق على ذلك (سعی قبل أن یطوف) 
يعني : طواف الافاضة. 

وقوله : (إلا على رجل اقترض) هو بالقاف والضاد المعجمة أي 
نال منه وعابه وقطعه بالغيبة» وهو افتعال من القَرْض» وهو القطع. 
وسمّى المقراض؛ لأنه يقطع. وقرض الفأر. وروي بالفاء والضاد 
المعجمة من الفرص وهو القطع/ والمقرض: الحديدة التي يجز لها. 


(۱) الإيضاح للنووي؛ ص ۱۸۲ (مع الافصاح). 


۱۸۰۱ ۶ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي بالفاء والصاد المهملة من الفرض وهو القطع: والمقراض به 
الذي تقطع به الفضة . 


وقوله فى الحديث: (قد أذهب الله الحرج) إشارة إلى أن الحج 
يهدم ما قبله من الذنوب”'*. 


وقد اختلفت روايات مسلم في وقوفه وا للناس: ففي رواية 
عبد الله بن عَمرو (أنه وقف للناس يسألونه) وفي آخری (بينما هو 
يخطب يوم النحر فقام إليه رجل) وفي أخرى (بينا هو واقف عند 
الجمرة) قال القاضي عیاض : قال بعضهم: الجمع بين هذه الروايات: 
أنه موقف واحدء ومعن خطب: علمهم. قال: ويحتمل أن ذلك في 
موضعین : أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا 
خطب. وإنما فيه: أنه وقف وسئل. والثانی: بعد صلاة الظهر يوم 
النحر وقف للخطبة فخطب وهي إحدى خطب الحج المشروعة. انتهئ 
كلامه . 


وذكر ابن حزم في حجة الوداع أن هذه الأسئلة عن التقديم 
والتأخير كانت بعد عودته إلى منى من إفاضته يوم النحر . 
قال المحب الطبرى: ويحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي 


الليل. انتهی۳. فقوله: (وقف بي على راحلته هذا دلیل لجواز 


(۱) القری لقاصد آم القری» ص ۰41۷ 4۸. 
(؟) المصدر السایق» ص 048 . 


۱۸۰ ۵ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


رحمهما الله تعالی بأن ما فات بسبب التأخير مستدرك بالقضاء. فلو 
وجب الدم. وفیه معنی الخبر یضاعف عليه القضاء؛ إذا الخبر بمعنوا 
القضاء وأنه لا يجوز» فصار کتأخیر الصلاة عن الوقت» واستدل 
آبو حنيفة رضي الله عنه بحدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: (من 
قدم شيعا مرت أو آخره فلیرق لذلك دماً). رواه""" الطحاوي. 
وقال: فهذا ابن عباس يوجب الدم على من قدم شيئاً من نسكه أو 
آخره. وهو أحد من روئ عن النبي يي أنه ما سئل يومئذٍ عن شيء 
قدم ولا أخحر من أمر الحج لا قال: لا حرج. فلم يكن ذلك عنده 
معنول الإباحة في تقديم ما قدمواء ولا تأخير ما أخرواء وإلا لما كان 
يوجب في ذلك دما ولكن معنی ذلك عنده على أن الذين فعلوه في 
حجة النبي َة كان على الجهل فهم بالحكم فيه» فَعَذْرهم بجهلهم 
وأمرهم في المستأنف أن یتعلموا مناسكهم. والراوي لهذا الحديث هو 
ابن عباس كما رواه الطحاوی(". 


قال محيي الدين عبد القادر: وهو الصحيح. قال : وفي معظم 
النسخ يعني نسخ «الهداية» أنه حديث ابن مسعود لا ابن عباس. وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه لقي رجلاً من أهله يقال له: 
المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن 
يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلئ البيت فيفيض. أخرجه مالك 


۳( 
وسعيد . 

ولا حجه 5 یوسف و محمل فيما رویاه لآن المراد بالحرج 
(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۳۹/۲. 


() المصدر السابق ۲۳۸/۲. 
(۳) الموطأء ۳۹۷/۱. 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


المنفي فيه هو الاثم لا الفدية» وقول القائل (لم آشعر) يدل على آنهم 
عذروا فى ذلك الوقت لقرت عهدهم بتعلم الترتیب ولخوف المشقة 
فهم في مراعاة ذلك» ولأنه لا يمكن إجراؤه عل اطلاقه. ألا تری أنه 
لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف. 

قال فوام الدين شارح «الهداية»: والجواب على الحديث أن 
ذلك كان فى الابتداء حين لم يستقر أفعال المناسك» دل عليه أنه كله 
وذلك لا يجوز بالإجماع ولئن سلمنا أنه كان بعد استقراره الشتاتا 
فنقول : أن قوله : (ولا حرج) ينافي وجود الکفارة ولهذا لو تطيب 
أو حلق من عذر يجب عليه الكفارة» مع أن الحرج في ترك الطيب 
وترك الحلق. . انتهی. وقال التوربشتي شارح (المصابیح) : واستدلوا 
على ذلك لحدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (سئل/ رسول الله [ص ۲۲۱۰ 
كي وهو بين الجمرتین عن رجل حلق قبل أن برمي ! فقال: یت 
مناسككم فإنه من دينكم)"'' فقالوا: أمره إياهم عند ذلك بتعلم 
المناسك يدل عليل أن الرجل جهل مناسكه وأن الإصابة كانت في غير 
و ع م e‏ وإذا كان 
الاك و د الصحيح الذي روا مسور رضي الله az‏ 
رسول الله يه نحر قبل أن يحلق» وآمر آصحابه بذلك)" ۳" وقد بين لد 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۳۷/۲. 

(۲) الحدیث آورده العسقلانی فى الدراية بلفظ (آنه قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم 
احلقوا) وأخرجه البخاري من حدیث المسور زمن الحديبية» الرواية في تخریج 
آحادیث الهداية» 4۲/۲. البخاري في الحج» (النحر في الحلق في الحصر). 


۱۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


ومن رواة الحدیث يعني حديث عبد الله بن عمر والمتقدم عبد الله بن 
أخره فلیرق لذللك دماً) وهو الذي روى حديث (لا حرج) فلو لم يعلم 
آن الدم یلزمه لم یکن ليفتي بخلاف ما رواه. انتهی كلامه. واستدل 
آبو حنيفة رضی الله عنه أيضا بان توفیت النسك بالزمان کوقته 
بالمکان؛ لانه لا تتأدی النسك إلا بزمان ومکان ثم [ما] كان مؤقتاً 
بالمکان إذا آخره عن ذلك المکان يجب الدم» کالاحرام إذا آخره عن 
ميقاته بأن جاوزه حلالاًء ثم آحرم فكذا ما كان مؤقتاً بالزمان؛ وهذا 
لأن مراعاة الوقت فى المناسك واجبة كمراعاة المکان ألا ترئ أن 
اش الواجب عن وقتهء فلا يلزم تعدد الجائز باتحاد الفائت» کمن 
أخحر سجدة عن موضعها يجب قضاؤها مع سجود السهو هذا كله إذا 
آخر الوك أو قدمه فى الزمان. أها المکان» فقال آبو حنيمة 
رحمه الله: الحلق مؤقت بالزمان» وهو أيام النحر» والمکان وهو 
الحرم ولد ۳ يو سف رحمه الله : لیس بموقت لهما وعنك محمد . 
هو مؤقت بالمکان دون الزمان» وعند زفر مؤقت بالزمان دون المکان 
حتی إذا حلق بعد آیام النحر في الحرم يجب عليه الدم عند أبي حنيفة 
وزفر خلافا لابي یوسف ومحمد. وإذا حلق خارج الحرم في أيام 
أبي حنيفة ومحمد وزفر خلافاً لابي یوسف. کذا قاله قوام الدین . 


وفي الزاد كما نقله عنه صاحب «التاتارخانية»: أن الصحيح قول 
أبي حنيفة. قال قاضي القضاة شمس الدين السروجى فى مناسكه: إن 


۱۸۸ 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


الحلق عند آبی حنيفة یختص بالزمان لا بالمکان وعند محمد عل 
العکس؛ وعن آبي یوسف لا یختص بواحد منهما. انتهی. فجعل 
مذهب ابي يوسف کزفر» وحمل ما قدمناه عن أبي یوسف رواية عنه» 
وتبع في ذلك الكرماني حيث قال في منسکه : e‏ الحلق 
يختص بالزمان وقال محمد بالمکان. ا . احتج زفر بما روی 
أن رسول الله بي حلق عام الحديبية وأمر أصحابه بالحلق» والحديبية 
من الحل» فلو اختص بالمكان وهو الحرم؛ لما جاز في غيره» ولو 
كان كذلك لما فعل بنفسه ولما أمر أصحابه» فدل أن الحلق لا يختص 
بالمكان» وهذا أيضاً حجة أبي يوسف في المكان» ولابي يوسف 
ومحمد أنه لا یختص بزمان: حديث (افعل ولا حرج) المتقدم» ولابي 
حنيفة (أنه بيا حلق في آیام النحر في الحرم) فصار عمله بیانا لمطلق 
الكتاب» ویجب عليه بتأخیره دم؛ لأن تأخیر الواجب بمنزلة الترك في 


وأما حدیث الحديبية» فالحديبية بعضها في الحل وبعضها في 
الحرم. فيحتمل أن النبي بيه وأصحابه حلقوا في ذلك البعض الذي 
هو من الحرمء فلا يكون حجة مع الا حتمال» مع ما أنه روي أن 
النبي كَيِ/ كان نزل بالحديبية في الحل؛ وکان يصلي في الحرم؛ لص۲۱۱] 
فالظاهر أنه لم یحلق في الحل وله سبیل إلى الحلق في الحرم. 


آما الحلق في العمرة فليس بموقت الزمان بالاجماع» حتی لو 
ا خر الحلق شهراً وهو بمكة مقیم لا یلزمه شيء؛ لأن أصل العمرة 


(۱) منسك الکرمانی ۰۸۵/۱. 


۱۸۱۰۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


لیس بمؤقت بالزمان؛ حيث يجوز أدائها في جميع السنة إلا خمسة 
أيام؟ لأنه یکره فعلها فيهاء فکذا لا يتؤقت بالزمان؛ حيث يجوز 
آدائها في جمیع السنة الا خمسة آیام؛ لانه یکره فعلها فیها؛ فکذا 
لا يتؤقت ما یترتب علیها من الحلق أو التقصیر بخلاف المکان. فان 
العمرة مؤقتة فکذا الحلق أو التقصیر يتؤقت بالمکان وهو الحرم عند 


قال صاحب «الهدایة» وغیره: وهذا الخلاف في التوفیت في 
حق التضمین بالدم» آما في حق التحلل فلا یتوقت اتفاقا() أي : 
لا توفت بالومان ول بالمکان في حق التحلل آعني یصیر حلالا 
بالحلق وإن لم يكن في زمانه ومكانه» وإنما الخلاف في وجوب 
الدم. 

قال صاحب «الهداية» وغيره: وإن حلق في أيام النحر في غير 
الحرم فعليه دم ولم يذكر خلافاً. قال قوام الدين شارح كلامه: لم 
يذكر في هذه المسألة خلاف آبي يوسف في «الجامع الصغیر» ولأجل 
هذا قال بعض مشايخنا: يجب عليه الدم في هذه المسألة بالاتفاق. 

قال الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير»: الأصح أنه على 
الاختلاف» يعني : لا شيء عليه عند أبي يوسف كما لا شيء عليه 
عنده إذا حلق المعتمر خارج الحرم. خلافاً لهما وأثبت الاختلاف في 
المنظومة؛ والمختلف في الحج والعمرة جميعاً. انتهی کلام 
قوام الدین . 


وقال الزيلعي في شرح الکنز»: إذا حلق بعد أيام النحر في غير 


.١58/١ الهداية‎ )١( 


۱۸۱۰ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


الحرم فعلیه دمان عند آبي حنيفة. انتهی . 


ولم أرَ هذا النقل لغیره والذی ذکروه أنه يجب عليه دم 
وأطلقوا وال آعلم. ومراد الزيلعي بالدمین: دم تأخیر الحلق عن 
مکانه» ودم تأخیره عن زمانه. 

قال صاحب «الهداية»: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعلیه 
دم عند أبي حنيفة» ومحمد. وقال آبو یوسف: لا شيء علیه. قال: 
ذکر في «الجامم الصغیر» قول آبي یوسف في المعتمر ولم یذکره في 
الحاج» وقیل : هو بالاتفاق"*. أن وجوب الدم فیما إذا حلق الحاج 
خارج الحرم بالاتفاق» ولا خلاف فيه لأبي یوسف ؛ لان الستة جارية 
في حلق الحاج بمنى» ومن في الحرم» فدل أن الحلق في الحج 
لا یختص بالمکان وهو الحرم بالاتفاق. 


قال صاحب «الهدایة»: والأصح أنه على الخلاف هو یقول: 
الحلق غير مختص بالحرم؛ ؛ لأن النبي بي واصحابه احصروا بالحديبية 
وحلقوا في غير الحرم» ولهما أن الاو لها جعل محلا صان و 
في آخر الصلاة e‏ وان كان محللا فإذا ان كا 
اختص بالحرم کالذیح. انتهی 

وهذا لفظه قال: إن لم يقصر حتی رجع وقصر فلا شيء في 
فولهم مت معناه : ادا جرح المعتمر ثم عاد ؛ أنه اقول به فى 
مکانه» فلا یلزمه ضمانه . انتهین كلا 

وهو نقل هذه لیالد عن (الجامع لصغیر) فانه قال فه : فان لم 


.١158/١ الهداية‎ )١( 


۸1۱1 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


وم توت 1 ه تدارا ار فال راع ادایت 
النهاية وغیرها. 

ومقتضی هذا أن الحاج إذا خرج ثم عاد إلى الحرم في أيام 
النحر لا دم عليه؛ لأنه أت بالحلق فى زمانه» قالوا: وبهذه المسألة 
وهي مسألة المعتمرء تعلم أن أفعال المعتمر غير مؤقتة بالزمان 
بالإجماع» كذا فى «النهاية». 

أما القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال جماعة من أصحابنا : 
یلز مه عل قول ات حنيمة دمان : 50م تست الجناية على الإحرام. دم 
بتأخیر الذبح عن الحلق. > وقال جماعة آخرون: نما پلزمه على قول 

اص ۲۲۱۲ ابي حنيقة دم/ واحد» واختلفوا فيه فقيل : سیب تأخیر الذیح وفيل : 

سب الجناية علی الإحرام وهذا كله في غير دم القران؛ لا واجب 
اجماعا : هذا ۳ الأصحاب ا المسنالة كنا سنذکر 
صاحب «الهداية» تاویله وبحن تذكر عبارة صاحب «الهداية» ثم 
نتبعه کلام بعص الشراح» قال صاحب «الهداية»): وإن حلق القارن قبل 
أن يذبح. فعليه دمان عند أبي حنيفة : دم بالحلق في غیر آوانه ودم 
لقا خير الذبح عن الحلق. وعندهما يجب عليه دم واحد» وهو الأول 
و" يجبا بسب التأخیر. انتهی » وهذا لفظه . وقوله : ره الاوك" 


۱۹۹/۱ المصدر السابق‎ )١( 


A۸1۲ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


قال صاحب «النهاية» شارح کلامه : فان قلت : ینتقض هذا الذي 
ذكره بما ذکر» قيل : هذا في مسألة تأخیر الحلق عن آیام النحر أنه 
لا شيء عليه على قولهما إلى أن قال: وكذلك الحلق قبل الذبح» فقد 
أثبت هناك أن الحلق قبل الذبح غير موجب عندهما شيئاً» ثم أوجب 
ها هنا عندهما فيه دمأء فما وجهه؟ قلت: وجهه آنهما يوجبان علئ 
القارن دماًء وهو دم القران بالاتفاق» ولا يوجبان شیثاً بسبب تقديم 
الحلق وتأخيره» لكن التعليل في «الهداية» ها هنا وقع في غير محله؛ 
لأنا لو قلنا وجوب الدم علئ القارن بسبب تقديم الحلق على الذبح 
ينبغي أن يجب على القارن ثلاثة دماء في هذه الصورة على قول أبي 
حنيفة» وعلئ قولهما: دمان. ولم يقل به أحد. وهذه المسألة من 
مسائل «الجامع الصغير»» وقال في أصل رواية «الجامع الصغيرا 
لمحمد في (قارن حلق قبل أن يذبح قال: عليه دمان)"'' دم القران. 
ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح» يعني: على قول أبي حنيفة. ولفظ 
«الجامع الصغیر» لفخر الإسلام (وقارن حلق قبل أن يذبح قال: عليه 
دمان» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه إل دم القران) وهذا لأنا 
لو آجرینا هذا التعلیل علین ما یقتضیه لوجب آن يقال علی قول آبي 
حنيفة في تقدیم نسك على نسك دمان: دم لتقدیم نسك؛ ودم لتأخیر 
نسك؛ لأن في كل تقدیم تقديماً وتأخيرأء ولم يقل آبو حنيفة في 
تقدیم نسك علئ نسك إلا بوجوب دم واحدء ولا کته هذا كان هه 

حق الرواية أن يقال: فإن حلق القارن قبل أن يذبح» عليه دمان عند 
لي حنيفة : دم القران» ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح» وعندهما : 


(۱) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص 177. 


A۸1۳ 


(ص ۱۳ ۲ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


يجب عليه دم واحد» وهو الأول كما هو لفظ رواية «الجامم 
الصغیر». ولا يجب بسبب التأخير. انتهی كلام صاحب «النهاية». 
وقد تقدم في آخر الصید النقل عن قوام الدين في الکلام على هذه 
المسالة وآن الصواب رواية «الجامع الصغير» التي قدمناها آنفاً وأن 
صاحب «الهدایة» قد خبط فى هذه المسألة: فجعل الدمین هنا جمیعا 
لدان ول قن بات الان آحدهما [للشکر]"" والاخر للجناية 
وتقدم أيضاً في القران الکلام علی هذه المسالة» وآن الصواب 
دکرناه: وهو أيجاب دمين فقط : دم للقران ودم للحلق في غير آوانه 
وصححه السيد شارح «الهداية». وقال حافظ الدين في الكافي : 
اختلف عبارات المشايخ في هذه المسألة فذكر فخر الإسلام في 
«الجامع الصغیر»: (قارن حلق قبل أن يذبح عليه دمان» وقال ٠:‏ لیس 
عليه 1 دم للقران)؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي 

حنيفة رحمه الله تعالین وهنا لما حلق قبل أن يذبح ترك او نیت 
بتقديم هذا وتأخير ذلك» وهو جناية واحدة» ودم آخر للقران 
وعندهما لا يجب الأول» وذكر محمد في رواية «الجامع الصغير»: 
(فإن حلق قبل الذبح فعليه دمان دم للحلق قبل الذبح» ودم للقران 
وقال أبو يوسف ومحمد ليس/ عليه لا دم القران). 


وقال القاضي فخر الدين : اتفقوا على وجوب دم القران لتحقق 
سببه» ثم عنده يجب دم آخر قا شیر الذبح عن الحلق» وعندهما: 
لا يجب بسبب التأخير شيء. وقال بعضهم : دم القران واجب إجماعا 
بسبب الجناية على الاحرام؛ لأن الحلق لا يحل إلا بعد الذبح فإذا 
حلق قبل الذبح صار جانیا علئ إحرامه» ويجب دم آخر بتأخير الذبح 


( فى الاصل (للسکر) هکذا. والمثبت يذل عليه السیاق. 
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عند آبی حنيفة خلافاً لهماء والیه مال صاحب «الهداية» حیث قال: 
فعلیه دمان عند أبي حنيفة : دم بالحلق في غير آوانه؛ لآن آوانه بعد 
الذبح» ودم بتأخیر الذبح عن الحلق وعندهما: يجب دم واحد وهو 
الأول» ولا يجب بسبب التأخیر شيء. 

قال حافظ الدین: ومن خظّأ صاحب «الهدایة» فلغفلته عن هذه 
الرواية» قال: ولي إشكال على جمیم ما ذکروا؛ لآن جناية القارن 
مضمونة بالدمین على ما ذکر محمد» وفخر الاسلام» والقاضي 
عز الدین: أن يجب عند آبی حنيفة ثلاثة» وعلی ما ذکره صاحب 
(الهدایة» خمسة عنده وثلائة عندهما. انتهی کلام حافظ الدین. وقد 
تقدم في آخر الصید النقل عن جماعة من الأصحاب أن هذه الجناية 
من القارن لا یکون مضمونة بدمین؛ لأنه لم یدخل بالحلق قبل الذبح 
نقص في عمرته وان مضاعفة الجزاء على القارن في الجنایات التي 
لا اختصاص لها بأحد النسکین کلبس المخیط والطيب» آما ما یختص 
بأحدهما فلا» کترك رمي الجمار وکمسألتنا هذه» وتقدم آیضا النقل 
عن شيخ الاسلام: أن وجوب الدمین على القارن فیما إذا كان قبل 
الوقوف بعرفة» فأما بعد الوقوف فیجب دم واحد في سائر 
المحظورات ما عدا الجماع» فعلی هذا ینحل إشكال حافظ الدین 
والله أعلم. قال السید شارح «الهدایة»: وقع اختیار صاحب "الهدایة) 
على قول البعض» وهو أن الحلق جناية عنده» فیجب ثلاثة دماء 
عنده» ودمان عندهما: دم للحلق قبل آوانه» ودم للقران. 

وقول العلامة النسفی: ینیغی أن یجب خمسة عنده وئلاثة 
عندهماء ليس بوارد؛ لأن الحلق وإن كان جناية على الإحرام عند 
هولای لكنه جناية بالنسبة إلى إحرام الحج لا غير. قال: ولا يرد 
أيضاً ما ذكره على قول الثلاثة» يعني بهم محمداً وفخر الاسلام 
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والقاضي فخر الدين أن يجب عنده ثلاثة دماء؛ لأنه لما ثبت أن 
الحلق ليس بجناية عندهی وأن الجناية تأخير الذبح لا غير» والذبح 
من مناسك الحج دون العمرة» فكان هذا التأخير جناية واحدة 
لا جنایتین» فلا يجب إلا دم واحد. وهو الصحيح رواية ومعنّى. أما 
الرواية: فما ذكره العلامة النسفي» وفي مبسوط شيخ الإسلام: عليه 
دمان عنده؛ أحدهما: دم القران والآخر دم الجناية على أحد 
الاحرامین؛ لأنه خرج عن أحد الإحرامين بالحلق على سبيل التمامء 
فيكون جناية على الاحرام» ولم يجب بتأخير الذبح عن الحلق شيء؛ 
لآن هذا ليس بتأخير عن وقته؛ لأن أيام النحر وقته» إنما ترك ترتيب 
الذبح عن الحلق» وترك الترتيب لا يوجب الدم عنده» كما لو قدم 
الطواف على الحلق» أو ترك الترتيب في رمي الجمار لا يلزمه شيء. 
والدم الواجب بالحلق لا لترك الترتیب بل لخروجه عن أحد 
الإحرامين على سبیل التمام بالحلق» وهو جناية على الاحرام الآخرء 
فیلزم الدم لهذا لا لترکه الترتیب» وأما المعنی فلأن الحلق قبل الذبح 
لیس بجناية موجبة للدم بنفسه ها هنا بالاتفاق. آما عندهما: فظاهر 
وأما عنده فلان الحلق نما یکون جناية إذا بقي الاحرام بعده. كما لو 
حلق قبل الوقوف» وكما في سائر الجنايات» وها هنا وإن وجب 
تأخيره عن الذبح» لكنه إذا وجد قبله كان منهياً للإحرام في حق 

[ص؟١؟]‏ النساءء وما هو مِنة لا يعد جناية بنفسه/ لكنه لما كان مستلزماً لتأخير 
الذبح الواجب عن وقتهء كان جناية من هذا الوجه. فيكون موجباً 
للدم عنده خلافا لهماء ولهذا قال محمد: دم للقران» ودم للحلق قبل 
الذبح. انتهئ كلامه. وقال صاحب «البدائع»: واجمعوا على أن 
المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه يجب عليه الفدية» ولذلك أطلق 
الأصحاب ولم يحكوا في المسألة خلافاً . 
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وقال الكرماني في باب الاحصار: فان حلق المحصر ثيل آن 
ینحر عنه هدیه فعلیه دم لاحلاله» ویعود حراماً كما كان في حق 
لجنایات کالمحرم الذي هو غير محصر. فاذا ارتکب محظوراً ألزمه 
الجزاء+ لانه محرم ینحر عنه . ۱ 

وفي «خزانة الأکمل»: إن حل قبل أن ینحر عنه» بقی حراما كما 
كان حت ينحر» وعليه دم لإحلاله» ولن يحل المحصر أبداً لا بالدم . 

وحکیل عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری: خلافاً بين أبي 
حنيفة وصاحبيه أن المحصر إذا حلق قبل الذبح يجب عليه دم عند أبي 

وفي «المحيط» قال محمد: فان طاف لعمرته ثم حلق فعليه دمان 
ولا يحل من عمرته بالحلق ولو أحرم للعمرة ثم طاف لها ثم أضاف 
إليها حجة ثم حلق يحل من عمرته ولا شيء عليه؛ لأنه بمنزلة من 
أحرم بالحجة بعدما حل من العمرة. انتهئ هكذا نقله الفارسي . 

وأنا اث که ات اه فى ينقة البحان أن ی 
SS‏ نامر ب ا اين الق 
الأيسرء وهو بمنزلة الحالق ثم الأيمن» ثم يحلق الباقي» ذكر البداية 
بيمين الحالق لا المحلوق وهو الشق الأيسر صاحب «الغاية» في 
مناسكه» والكرمانى ولفظه: إذا أراد الحلق يبدا باليمين لقوله كله : 
«(إن لله يحب التيامن في كل شی ذكر في المستظهري أن عند أبي 


)١(‏ منسك الكرمانى» ؟7//ا45. 

(۲) الحديث لا يوجد بهذا اللفظ كما ذكر ابن حجر فى الدراية ۲۸/۱ وإنما الحديث 
كما روي فى الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله یز كان 
20 ومسلم في الطهارة (559). 
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حنيفة رضي الله عنه تعتبر البداية بيمين الحالق لا المحلوق» ويبدأ 
بشقه الآيسر من المحلوق. وعند الشافعي : بيمين المحلوق لا الحالق. 
ويحلق شقه الأيمن. انتهی كلام( . وكذلك ذكر الفارسي في منسكه 
وتبعه الطرابلسي وغيرهماء وقال ابن العجمي في مناسكه: اختلف 
العلماء هل المعتبر يمين الحالق أو المحلوق! فقال بعض الحنفية 
المعتبر: يمين الحالق فيبدأ بالشق الأيسر من رأس المحلوق» وعند 
باقي العلماء: المعتبر يمين المحلوق فيبداً بشق رأسه الأيمن» قال: 
وهذا هو المختار فإنه روي أن النبي كلِ: (دعا بالحلاق فأخذ بشق 
تا الأيمن فحلقه) رواه آبو داود. انتهی کلامه . 


وعن لمن آن رسول الله له : «أتیٰ منیل فأتل الجمرة فرماها 
ثم آتی منزله بمنی ونحرء ثم قال للحلاق: (خذ) وأشار إلى جانبه 
الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» وفی رواية «فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: 
ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى آبي طلحة» وفي رواية «فأعطاه أم سلیم) 
آخرجاه بطرقه. وعنه أن رسول الله ا : (لما جل را كان 
آبو طلحة أول من أخذ من شعره): رواه البخاري. وفي رواية في 
صحیح مسلم (آنه أعطاه آبا طلحة وقال: آقسمه بين الناس)؟ و 
آنس رضي الله عنه قال: (لما حلق رسول الله ل بمنى» أخذ شق 
رأسه الأيمن بيذله » ضع و فقال : یا ۳ انطلق ای 0 
5 الشىء: وهذا يأخذ الشيء ع( قال محمد: فحدئته عبيلة لمان 


.۵۸۰/۱ منسك الکرماني»‎ )١( 
.)۱۳۰۵( آخرجه البخاري في الوضوء (۱۷۱)؛ ومسلم في الحج‎ )۲( 
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فقال : لن تكون عندي شعرة منه ) أحبٌ ا من كل بيضاء وصمراء 

على وجه الأرض وفي بطنها). آخرجه ات قال المحب 
الطبري: والصحیح أن الذي وزعه على الناس یف الشق الایمن» على 

ما تضمنه الحديث الاوّل» وأعطئ الأيسر آبا طلحة وأم سليم/ علی [ص١١؟]‏ 
نه E‏ ولا تضاد بین الروایتین ؛ لأن أم سليم امرأة أبي 
طلحة) (وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كَل لما ناول أبا 

طلحة شعره يفرقه بين الناس› كلمه خالل ر بن الوليد في ناصيته فدفعها 

إليه) آخرجه الملا فى سيرته. 


قال المحب الطبری: وفی الحدیتث المتقدم دلالة عل البراءة 
باليمين في الجلاق وأن من كان يحسن به الظن ويقتدي به» يجوز أن 
يدفع قينا من ثیابه أن شعره علیل وجه التبرك"۳". 


وذكر النووي في «شرح مسلم» فوائد كثيرة في الحديث منها: 
ظهارة شعر الآدمى» ومنها: التبرك بشعره ييه وجواز اقتنائه للتبرك 
وملها: مساوأة الومام او وأتباعه فيمأ يفرقه عليهم من 
عطاء وهدية ونحوها. 0 . قال التورب* بسني بشتی شارح «المصابيح) : 
إنما قسم الشعر في اسحا ليكون بركة باقية بين آظهرهم ويذكره 
لهم» وكان أشار بذلك إلى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة 
قال: وأرئ أنه حص آبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنی؛ لأنه 
هو الذي حفر قبره ولحد له وبنيل فيه اللبن. انه 

وكان شعر رسول الله َيه في قلنسوة خالل , بن الوليد يستنصر به 
)١(‏ المسندء ۲۵۱/۳ 


)۲( القری لقاصد أم القری» ص .٤٥۳‏ 
)¥( شرح مسلم للنووي» ٩‏ ۳ ۵. 
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ویتبرك به» فلا یزال متصوراٌ. 

فلق : فهذه الأحاديث الصحيحة حجه في البداءة في الحلق من 
غير المحلوق حيث بدأ سيد المرسلين الصادق المصدوق نسق رأسه 
الكريم من الجانب الأيمن» والخير في اتباع فلا أبرك منه ولا یمن 
فليس ول بعده کلام ) وان خالف أفعاله فعليه الملام» و قد ۱۳ 
الإمام الأعظم أبو حنيفة الخبر المقدم بقول الحجام ولم ينكر عليه. 
ولو كان مذهبه خلاف ذلك لرد مقاله ولم يصغ إليه. ۱ 


قال في «الغاية»: وفي مال الفتاوي: قال آبو حنیفة: حلقت 
رأسي بمنی فخظأني الحجام في ثلائة آشیاء: لما جلست قال لى : 


استقبل القبلة وناولته الجانب الایسر من رأسى» فقال: ابدا 
وكذلك آورد هذه الحكاية على هذه الصفة صاحب الملتقط . 
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وعن وكيع قال: قال لي آبو حنيفة النعمان بن ثابت : أخطأت 
في خمسة أبواب من المناسك فعلمنیها حسام : وذلك أني حين أردت 
أن أحلق رأسي وقفت على حجام فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ 
فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: نعمء قال: النسك لا تشارط عليه. 
اجلس فجلست منحرفا عن القبلة» فقال لى: حول وجهك إلى القبلت 
فحولته وآردت آن احلق رآسي من الجانب الایسر فقال: آدر الشق 
الایمن من رأسك! فأدرتهء وجعل یحلق وآنا ساکت» فقال لي: كبّر! 
فجعلت أكبّر حتی قمت لأذهب» فقال لي: أين ترید؟ قلت: رحلي. 
قال: صل رکعتین ثم امض» فقلت: ما ينبغي أن یکون ما رأيت من 
عقل هذا الحجام!! فقلت له : من أين لك ما أمرتني به؟ فقال: رأيت 
عطاء بن آبي رباح فعل هذا. آخرجه آبو الفرج في مثير العزم 
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الساکن ونقله الطبري في القری عن مثير العزم» كما ذکرنا أنه قال 
أنو حثیفه: اخطات فى خمسة اوت . ونقل هر الدین د جماعه 
عن مثير العزم قال e‏ أخطأت في ستة آبواب من المناسك 
وعد ما ذکرنا وزاد بعد قوله فقال لي : «أين تريد؟ فقلت: رحلي 
فقال : ادفن شعرك ثم صل رکعتین ثم امض إل آخره. انتهی . 

وهذا خلاف ما ذکره صاحب «المثير)» والله آعلم. وفي هذه 
الحكاية والتی قبلها دلیل على أن المستحب أن يستقبل المحلوق 
القبلة» وأن يبدأ بيمين المحلوق وأن يكبّر في آثناء الحلق» وأن 
يدفن شعره ‏ وسنذكره. بعد هذا وأن يصلي ركعتين بعد الفراغ من 
الحلق» وقد استدل المحب الطبري فى القری على صلاة ركعتين بعد 
ا ۰ 

قال ابن العجمي في «منسکه»: والستة في الحلق أن يبلغ به 
العظمتين اللذين غليل منتهی الضدغين. انتهی . 


وا اهنا ت عا اا كنا ذكره النووى/ كن شرك ۱۲۱۱ 


واستغربه عز الدين بن جماعة في مناسكه الکبری"**!! 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (آنه كان يقول للحالق: يا غلام 
ابلغ العظمتین). آخرجه الشافعي وقال: هو العظم الذي عند منقطع 
الصدغین . وأخرجه سعيد بن منصور وقال: ابلغ العظمتية0* . 


(۱) مثير العزم الساکن إل أشرف الأماكن لابن الجوزي ۰۳۱6/۱ «دار الراية) . 
(۲) القری لقاصد أم القری» ص .٤٥٤‏ 

(۳) الایضاح في مناسك الحج والعمرة» ص ۳۷. 

(5) هداية السالك ۶/۳ ۱۱۵. 

(5) السنن الکبری للبيهقي» ۱۰۳/۵. وآورده المحب الطبري في القری» ص 404. 
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ویستحب أن یدفن ما حلق أو قصّر من الشعر صيانة له. 

وفي «الاختیار»: إذا قص آظفاره أو حلق شعره ينبغي أن يدفنه 
قال تعالی : ار ل لش کنانا © أيه رنه 66 [المرسلات: 
۵ ۳۲۲۰" وإن آلقاه فلا باس ویکره إلقاؤه في الکنیف والمغتسل» 
وقالوا: لأنه یورث المرض. وعن عائشة رضی الله عنها قالت : (كان 
رسول الله و یدفن سبعة آشیاء من الانسان : الشعن والظفر» والدم 
والحيضة والسن» والغلفة» والبسیمة) رواه الدارقطني في تفسیره: 
#وإذ َل إِرْهمَ ریم يكت [البقرة: ۱۲۶] قال: وجسد المومن ذو 
حرمة» فما يسقط منه وزايل عنه فحصته من الحرمة قائم» فیحق عليه 
أن يدفنه» كما أنه لو مات دفن فإذا مات بعضه فکذلك أيضاً تقام 
حرمته بدفنه؛ كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزايل قذرة» وقد 
آمر رسول الله يه بدفن دمه حيث احتجم؛ كيلا تبحث عنه الکلاب. 
وعن عبد الله بن الزبير أنه أت (رسول الله كلخ وهو یحتجم فلما فرغ 
قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد! فلما برز 
عن رسول الله 235 عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: يا عبد الله 
ما صنعت به؟ قال: جعلته فى أخفأ مكان ظننت أنه خاف عن الناس 
ال لعلك شربته؟ قال نعم قال: لما شربت الدم ویل للناس منك 
وویل لك من الناس)"" وستل مالك رضي الله عنه عن دفن الشعر 
والأظفار قال: لا آدري ذلك وهو یدعه وقد كان شعر رسول الله كلل 
قد قسمه بين الناس يتبركون به فلا يتطرق إليه غير ذلك بخلاف شعر 
غيره فإنه يمتهن فيحتاج إلى صيانة . 
(۱) الاختيار لتعليل المختارء ۱۵۳/۲. 


)۲( رواه آبو يعل في مسنده كما في سير أعلام الثبلاعی ۳۹/۳۳ وأورده الهيثمي في 


المجمع ۸/ ۷۲. 


۱۳۳۲ 


الحلق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ویستحب أن یقول عند الحلق: (اللهم ناصيتي بيدك فاجعل لي 
بكل شعرة نوراً يوم القيامة» اللهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنبي 
وتقبل مني عملي برحمتك يا آرحم الراحمین)"". 

قال الطرابلسی : يستحب أن يقول عند الحلق: (الحمد لله على 
با ار ليو على ما أنعم عليناء الهم هذه ناصيتي بيدك 
فتقبل مني» واغفر لي ذنوبي اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة» وامح 
عني بها السيثة. وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين. 
والمقصرين» يا واسع المغفرة آمين. انتهی"۳. 

هذا الدعاء ذكره بعض الشافعية فنقله عنهم» واستحب بعض 
العلماء أن يكبّر إذا فرغ من الحلق» فيقول: (الحمد لله الذي أعاننا 
عل قضاء نسكناء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعوناء واغفر لنا 
واا » ولاأمهاتتا» وللمسلمین أجمعین). 

قال ابن الحاج المالكي في مناسکه: یستحب أن یکثر من 
الدعاء عند الحلاق فان الرحمة تغشيل الحالق عند حلافه . 

وآما حکمه إذا وجد فحکمه حصول التحلل وهو صیرورته 
حلالا یباح له عقب الحلق أو التقصیر جمیم ما حرم عليه بالاحرام 
إلا النساء» فالحلق سبب التحلل عندنا» لما روي عن عائشه 
رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله بي إذا رمیتم وذبحتم 
وحلقتم حل لکم كل شيء لا النساءء وحل لکم الثياب والطیب)۳" 


(۱) منسك الكرماني» ۸۱/۱. 

(۲) آورده ابن جماعة في هداية السالك ۰۱۱۵/۳ 

(۳) أخرجه الدارقطني» وقال: «لم يروه غير الحجاج بن أرطأة» كما نقله الزيلعي في 
نصب الراية ۰۸۱/۳ 


A 


(ص ۱۷ 8 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


وعنها قالت: کته اطنت رسول الله كلل قبل أن اسر ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) ت متفق عليه . وتقدم هذا 
الحديث فى أول باب الإحرام. 


وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إذا حلقتم فقد 
حل لكم كل شيء إِلَا/ النساء والطيب) فقد روي أنه لما بلغ عائشة 
رضي الله عنها قالت: يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيّبت رسول الله كاز 
حين حلق. كذا في «البدائم»"۳. 


وكذا توابع الجماع كاللمس والقبلة لا يحل بعد الحلق. 
ولا يقال: الطيب من دواعي الجماعء فينبغي أن يحرم بعد الحلق 
قياساً على سائر الدواعي؛ لأنا نقول: لا نسلم أن الطيب من دواعي 
الجماع ولئن سلمنا لکن نقول: العمل بخبر الواحد آولین من العمل 
بالقیاس؛ لأن الشبهة في القیاس في أصله. وفي خبر الواحد في نقله 
لا فى أضله» علی آنا نقول الحدیث الذي روینا مؤيد بالقیاس أیضً 
حيث جوزنا الطيب فاس علیم اللباس» ولا يحل الجماع بما دون 
الفرج أيضاً بعد الحلق؛ لأن رسول الله بيا استثنی النساءء وهو عام 

یتناول الفرج وما دونه » فیکون حراما کالفرج› فاا عل الجماع في 
الفرج ؛ لأن كلا منهما قضاء الشهوة بالنساء» ولأن کل معنول حرم معه 
الوطء في الفرج حرم معه فيما دون الفرج آیضا كالطهارة والرمي 
لسن من اسیاب التخلل عندنا» لحديث عائشة المتقدم» ولأن الرمی 


)۱( آخرجه البخاري في الحج (۱۵۳۹) ومسلم في الحج (۱۱۹۱). 
(۲) البدائم ۱۱۳۱/۳ 


۱/۲ £ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


نسك محض» فلا یصلح أن یکون محللاً؛ لأن ما یکون محللا تکون 
فيه صفة الحظر قبل آوانه کالسلام في الصلاة. والحلق بهذه المثابف 
والرمي إذا وجد في غير آوانه لا یعتبر جنایة» ولا يرد طواف الزيارة 
بأن يقال: انه محلل للنسای ومع هذا لیس فيه صفة الحظر أصلا لأنا 
نقول : حل النساء حصل بالحلق السابق لا بالطواف لا أن الحلق قد 
تراخی بعد حكمه في حق النساءء وهذا كالطلاق الرجعي» فصار كأن 
الحلق أوجب بعض التحلل معجلاً وبعضه مؤجلاً إلى الطواف؛ ليقع 
الطواف الذي هو رکن ذ في ال حرام و أنه دون الوقراف بعرفة» 
حيث لم یشرع في مطلق الاحرام فآما أن یکون التحلل بالطواف 
فلا » فان قلت : قولکم كل ما یکون محللاً یکون محظوراً قبل أوانه. 
یشکل عليه دم الإحصارء فإنه للتحلل» وهو لیس بمحظور الاحرام. 

اجیب بأن دم الاحصار ليس بأقل في التحلل > وانما صير إليه لضرورة 


المنع . 


وأما حديث عائشة : قالت قال رسول الله ب : «إذا رمی | آحدکم 
جمرة العقبة فقد حل له كل سيء إل النساء». ا آبو داود» قال : 
وهو ضعیف ؛ لانه يرويه الحجاج ٠‏ عن الزهري» وهو لم یره ولم یسمع 
منه""۳. وقال النووي في «شرح المهذب» : وقد روی النسائي باسناده 
عن الحسن بن عبد الله العربي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله 5 : (إذا رميتم م الجمرة ة فقد حل لکم کل شي- ۱ 
إلا النساء» هكذا رواه النسائي . وابن ماجه مزفوعا”''. وإسناده جید 
لا أن يحييل بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العربي لم يسمع 


(۱) آخرجه أبو داود فى المناسك (۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه النسائي في الحج ۷۵ وابن ماجه فى المناسك (۳۰۱).. 


۱۳۵ 


الباب الثانی عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر الحلق 


من ابن عباس ورواه البيهقي مرفوعاً عن ابن عباس . انتهئ كلامه. 

قال عز الدين بن جماعة: وقوله : ان النسائی وابن ماه رونا 
ا وَهُم وإنما روياه مرفوعاً على ابن عباس ولفظه عند النسائي 
عن ابن عباس قال: (إذا رمی الجمرة ة فقد حل له كل شيء إلا النساء) 
قيل له: فالطيب قال: آما أنا فقد رايت رسول الله 4# ينضح 
الماك ار ۱ ۱ 


ودواعیه» واذا طاف طواف ف الزيارة أو أكثره» ل له ما بقي بالخلق 
ای لا بالطواف کما قدمناه به صرح جماعة من الأصحاب منهم 
صاحب «الهداية) وتبعه حا فط الدين وصاحب المجمع وغیرهما . وقال 
جماعة من الأصحاب e‏ جن الأئمة السرخسي وكير أن للحج 
إحلالين : 

آحدهما : الحلق . 

والثاني: الطواف. وكذا قال صاحب «البدائع»: إن في الحج 
إحلالين: الإحلال الأول بالحلق أو بالتقصيرء ويحل به كل شيء إل 


ال والإحلال اماي كرات الزيارة. بت له ات أيضا . 
انتهیل » وهذا لفظه . ۱ 


قال ابن العجمي في منسکه: الحج له تحللان بالاتفاق بين 
(ص۲۱۸] العلماء لکن/ اختلفوا فيهما: فعند الحنفية يحصل التحلل الأول 
بالحلق» لا برمي جمرة العقبة» ويحصل الثاني بهذا الحلق أيضاً إذا 
طاف طواف الافاضة. قال: والقارن إذا رمئ جمرة العقبة وحلق» أو 
قضَر فقد حل من حرام العمرةء سم ۳۹ 
الحج . انتهی كلامه . 
۱۸۳۹ 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال قاضیخان فى «فتاویه»: انه إذا حلق أو قصّر حل له کل 
شيء الا التساء ما لم یطف بالبیت قبل الحلق يحل له کل شيء 
إلا الطیب والنساء» وعن أبي یوسف يحل له الطیب آیضا وان كان 
لا يحل له النساء. قال: والصحیح ما قلنا يعني بعد الرمي قبل 
لحلق يحل له كل شيء إلا الطیب والنساء؛ لأن الطیب داع ۳ 
وإنما عرفنا حل الطیب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر. انتهی 
د وتبعه في ذلك الفارسي في مک ووب أن 
الرمي لیس بمحلل» وآن بعد الرمي قبل الحلق لا يحل له شيء من 
7۳ أصل والله أعلم . 
ونقل صاحب «السراج الومّاج) عن اشرح القدوري» للكرخي : 

أنه إذا طاف للزیارة الحلق» لم يحل له الطیب والنساء وصار 
بمنزلة من لم يطف. | 

والذبح من أسباب التحلل في حق المفحصرء ولهذا يتحلل به من 
غير حلق ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » وسيجيء 
بيانه في الإحصار إن شاء الله تعالئ. 

الرابع : من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة. 

إذا فرغ من الحلق أو التقصير على ما ذكرنا يفيض من منى إلى 
مک ويدخل مكة في يومه ذلك إن تيسر له؛ لأنه الأفضل» ويطوف 
طواف الزيارة على الوجه الذي وصفناء ويصلي الركعتين على ما مر 
ولا يطوف للقدوم قبل الإفاضة باتفاق الأئمة الثربعة. وکذا لو لم 
يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة لا يطوف للقدوم» وليس لمن دخل مكة 


)١(‏ فتاوئ قاضیخان (۲۹۱/۱) (بهامش الفتاوی الهندية). 


۱۳۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 


بغ الو قرت نع رنه أن .طوف إلا لواف الآقافية ام راز 
الطواف ستة آسماء: طواف الزیارة وطواف الافاضة. وطواف 
الفرض» وطواف الرکن» وطواف یوم النحرء وطواف الواجب. قال 
- الزيلعي شارح «الکنز»: یسمی طواف الزيارة عند آمل العراق وطواف 
الافاضة عند أهل الحجاز. انتهی . 


وسمي طواف الافاضت. أنه يفيض من من إلى ۳۹ وطواف 
الزيارة؛ لأنه یزور ال تن ان فارقه وطواف الفرض؛ لآنه فرضص 
الحج» وطواف الركن؛ لأنه ركن الحج. 


وكره مالك أن يقال له: طواف الزيارة. وفي الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها (آن رسول الله يك آراد من امرأته صفية 
بعض ما يريد الرجل فقالوا: إنها حائض يا رسول الله قال: نها 
لحابستنا قالوا: يا رسول الله إنها زارت يوم النحر قال: فلتنفر معکم) 
وهذا لفظ مسلم"*. ومعناه: طافت طواف الزيارة» وهو دليل على 
تسميته طواف الزيارة» وفي إرادته وا من صفية بعض ما يريد الرجل 
من المرأة مع قوله: (إنها لحابستنا) ربما يسبق إلى الفهم أنه أراد 
الجماع مع اعتقاده أنها لم تفض» ولم يحل اعتقاد ذلك فإنه لا خلاف 
في حرمة الوطء قبله» فكيف تتصور إرادته؛ فيجب تأويل ذلك على 
إرادة مقدمات الجماع : من لمس بشهوة آو قبلة أو نحو ذلك . واستدل ‏ 
بهذا من جوز دواعي الجماع قبل الطواف» وأما من لم يجوز ذلك 
قال إنه مخصوص به ييو لقول عائشة رضي الله عنها: (أنه كان 
أملككم لأربه» وطواف الإفاضة هو المراد بقوله تعالئ: ویر 
ایب لیبق [الحج : ٩‏ بالاجماع. كما قال ابن المنذر. 


- (۱) أخرجه مسلم في الحج .)0111١/885(‏ 


۱۸۳۳۸ 


طواف الافاضة لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة بوم النحر 


ووقت طواف الزيارة أيام النحر وهي ثلاثة آیام: العاشر 
والحادي عشر؛ والثانی عشر؛ لأن الله تعالی عطف الطواف على 
الذبح» والذبح مؤقت بأيام النحرء فکذا الطواف؛ لأن العقطف يقتضي 
المشاركة في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه وهو الأصل ؛ 
بيانه : أن الله تعالی قال/ : ثم المراد من الذكر والله لله أعلم : التسمية [ص۲۱۹] 
على ما ينحرهء لقوله: ا ڪرو انم ار في یار ا 
رتم من هة الک را نبا ولا اا افر بر کش نع 
هم و وليوفوا نذوزهم رورا يليت مین © ©4 52 4[ 

ثم المراد من الذكر والله أعلم : التسمية على ما ينحرء لقوله: لعل ما 

هه لس وقوله: فكلو نا ليس بلازم فمن 
a er‏ ومن شاء لم يأكل کقوله تعالی: «ولذا حلم ٠‏ 
فاص لا [المائدة: ۲] والتفث: الأخذ من الشعر والشارب» وتقليم 
ی تقدم. وكأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال ولهذا 
الطواف وقتان: وقت اجزاء» ووقت فضيلة. آما وقت الاجزاء: فأوله 
طلوع الفجرء وآخر وقت الجواز اختلف الاصحاب فیه فقال 
ابو یوسف ومحمد: لیس لآخره وقت محدود ل تی ای ,اخو 
العمرء لكن يكره تأخيره» فان آخره لا شيء عليه؛ لأنه استدرك ما 
فاته بالقضاءء فلا يجب مع القضاء شيء آخرء كما لو آخر الصلاة 
عن الوقت» وأما على قول أبي حنيفة فاختلفت عبارة الأصحاب فيه : 
فقال كثير من الأصحاب: آخر وقت الجواز الخالي عن الكراهة. 
ولزوم الدم عند أبي حنيفة آخر أيام النحر» وهذا هو الصحیح. 
اختيار صاحب «الهداية»'' ومن تابعه والحاكم الشهيد في الكافي 


(۱) الهداية ۰۱۱۱/۱ 


۱۳۳۹ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 


وصاحب «التحفة» واالبدائع» واقاضیخان» وابن آبي عوف شارح 
القدوری» وغیرهم» فان آخره عنها وطاف لزمه دم عه أبن حنبفه 
خلافاً لهما . 

وقال جماعة منهم: إن آخر وفته: آخر أيام التشریق. منهم 
القدوري في شرح مختصر الكرخي» وأبو نصر البغدادي في شرح 
(مختصر القدوری» فان آخره عنها لز مه دم عنده . 

وقال فى الويضاح : هو خلاف رواية الأصل. فال صاحب 
e‏ ولیس ۳ ۳۹ معین ۷ به ب بل e‏ از 
وجوبا في قرا 8 حنيفة » ع وفي ی تولهم 
غير مؤقت أصلاًء ولو أخره عنها لا شيء عليه . 

لهما ما روي عن النبي و : (أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر 
1 قال: افعل ولا حرج). 

ال ايو E ET E‏ 
آخر فعله کالو قوف 50 لما کت( آخره e‏ و 0 
كرمي الجمار وهذا لأنه دخل بالتأخیر نقصان. فاحتاج إلى الجبران 
كما في تأخیر الاحرام عن المیقات ولا حجة لهما فى الحدیث؛ لأن 


المراد بنفي الحرج: نفي الائم» وهو لا ینفی وجود الکفارة كما لو 
حلق رأسه لاذی أنه ۲۷1" يأثمء وعلیه الدی کذا هناء وأما وقت 


( في الاصل (آنه يأثم) والسیاق بدل على الزيادة وبغیرها لا تستقیم العبارة. 


۱۸۱۳۰ 
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باتفاق العلماء؛ لأن النبي یا صح عنه أنه طاف في الیوم الاو 
ومعلوم أنه كان يأتي بالعبادات في أفضل آوقاتها ولأن هذا الطواف - 
يقع به تمام التحلل: وهو التحلل من النساء» فكان في تعجيله صيانة 
نفسه عن الوقوع في الجماع ولزوم البدنة» فكان أولى. 

قال ابن العجمي في منسکه: ويلي يوم النحر في الفضيلة : اليوم 
الثاني. ثم الثالث» م یخرج وقت الفضیلة. ۱ 


ومن كان سعی للحح من مفردٍ أو قارنٍ بعد طواف القدوم» لم 
یحتج إل سعي بعد طواف الافاضة باتفاق الأئمة الاربعة؛ لأن التنفل 
بالسعي غير مشروع» وکذلك لا يرمل فیه؛ لأن الاصل: إن كل 
طواف بعده سعي ففیه الرمل» وکل طواف لیس بعده سعي فلا رمل 
فيه» وقد قدمناه فى سنن الطواف وقد رمل سیدنا رسول الله باه في 
طواف القدوم ی تقدم وسعی بعده» وروی ابن عباس: (أن 
النبي ية يرمل في السبم الذي آفاض فیه) رواه آبو داود والنسائي› 
وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين”''. 

وأما الاضطباع فلا يُسن في طواف الإفاضة سواء سعی قبل أو 
لا/ ؛ لآنه قد تحلل من إحرامه ولبس المخيط» والاضطباع فى حال اص۲۲۰] 
بقاء الاحرام» والاصل الذي ذکره الاصحاب: أن كل طواف بعده 
سعي يضطبع فیه» نما هو في طواف یکون في حال الاحرام لا مطلقا. 

تال عز الدين بن جماعة في مناسكه: ومن لم يكن سعي للحج 
قبل طواف الإفاضة فعليه أن یسعی للحج بعده باتفاق الاربعت 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك (الافاضة في الحج) (۰)۲۰۰۱ والنسائي ۸۸/۵ 
ابن ماجه (7070). والحاكم في المستدرك 1۷9/۱ وصححه وأقره الذهبي . 
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ويضطبع عند الشافعية خلافا للأربعة انتهی . وان لم یقدم السعي» رمل 
في هذا الطواف في الثلاثة الأول» وسعی بعده بين الصفا والمروة؛ 
لأن هذا موضعه على التحقیق» إلا إن الشرع رخص في التقديم تيسيراً 
له لما مين فإذا لم یات به يعود فعل السعي إلى موضعه ولو كان 
طات للتحة مدنا وسعیل بعده فعليه أن يوصل في طواف الزيارة. 
ویسعی بعده وان » لم يعد فلا شيء عليه» وفی الجنایة: یلزمه الاعادة 
والرمل» ودم إن لم یعد؛ قال محمد: ولیس عليه إعادة طواف 
التحية؛ لانه سنة واعادته أفضل» والحائض والنفساء کالجنب فیه 
ی تن وقد تقدم تمام هذه المسألة في واجبات 
الطواف 


قال الطرابلسی فى منسکه: فالحاصل أن الرمل فى الطواف 
پشترط أن بعده سعی © والسعی ره ان تن مت معط زان 
مي سواء كان الطواف فرضا أو هن وسواء كان مغرداً أو 
قارنا أو متمتع فان ۳ بطواف عل الوجه المسنون وسعی بعده ) 
لا پرمل ولا یسعیل بعده وفيه خلااف محمد» وبترك الإعادة لا شيء 
عليه . وفي الجناية نات الرمل ویسعی » وبترك الإعادة يجب عليه 
0۳9 . انتهی کلام“ 


واعلم أن المقدار المفروض فى طواف الزیارة وطواف العمرة: 


وقال الجرجانی: الرکن آکثر الطواف وهو ثلاثة آشواط وثلثا 
شوط» وقد تقدمت المسألة بأدلتها فى الطواف فإذا كان الرکن أربعة 


.11١١ /# انظر البدائع»‎ )١( 


۱۳۳۲ 
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آشواط فلا یتحلل من إحرامه الا بهاء فإذا طاف للزيارة آربعة أشواط 
یتحلل من الا حرام عندنا. حتی لو جامع بعد ذلك لا شيء عليه 
لاف ها لو طاف ثلانة شراط ولكن یمه شا ور الاق ان 
النقصان يسيرء فأشبه النقصان بسبب الحدث. هذا إذا لم یعده. آما 
إذا آعاده في أيام النحر فلا شيء علیه وان آعاده بعدها یلزمه صدقة 
عند أبي حنيفة لكل شوط نصف صاع من بر خلافاً لهماء فان رجع 
إلى أهله قبل أن يطوفهاء فإنه يبعث بشاة ويجزيه ذلك» ولا يلزمه 
العود كذا في (اليدانة"'؟ . وان طاف للزيارة ثلاثة أشواط :وترك أريعة 
آشواط) بقي تفه نذا حت يطوفهاء يعني في حق النساء؛ لأنه حل 
له كل شيء الا النساء بالحلق» ولا يجزيه الدم؛ لأنه لما ترك آکثر 
الاشواط ترك الرکن ولا یقوم الدم مقام الرکن. فإذا كان محرما 
أبداً» فان كان بمكة فانه يعيد طواف الزيارة» فان أعاده في أيام النحر 
فلا شيء عليه» وان أعاده بعد أيام النحر فعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» خلافاً لهماء وان رجع إلى أهله فهو محرم من النساء فيعود 
إل مكة بذلك الإحرام. ولا يحتاج إلى تجدیده» وهو الذي ذكرناء 
إذا ترك كلا الطوافين آعني طواف الزيارة والوداع أو أكثرهما فإنه في 
هذه الصورة حرام على النساء أبداًء وعليه أن يرجع ويطوف طواف 
الزيارة وطواف الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة دم في قول أبي 
حنيفة » ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر؛ لأنه غير مؤقت» وكذا لو 
طاف للزيارة أربعة» آشواط ولم يطف للصدرء فان كان بمكة أو لم 
يجاوز الميقات» يعود بغير إحرام فيطوف ما بقي عليه» ويطوف 
للصدر وعليه لتأخير الأقل من طواف الزيارة صدقة على الاختلاف 
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الذي ذكرناء وان رجع إلى آهله. فانه یجزیه أن لا یعود لکن یبعث 
لص۲۲۱] بشاتین بالاتفاق: |حداهما: لما بقي عليه من طواف الزیارة/ 
والاخری: لترك طواف الصدر وان اختار العود إلى مکت یلزمه 
إحرام جدید للعمرة لحصول التحلل بطواف الأکثر» فإذا فرغ من 
عمرته یطوف ما بقي عليه من طواف الزيارة ویطوف للصدر وعلیه 
لتأخیر كل شوط كان بقي عليه من طواف الزيارة صدقة عند آبي 
حنيفة» والمراد بالصدقة: طعام مسکین لكل شوط نصف صاع من 
حنطةء لا أن يبلغ ذلك قيمة شاة فینقص منه ما أحب» وکذا لو طاف 
للزيارة ثلائة آشواط وترك آکثره ولم يطف للصدر» فحکم هذا كما 
إذا لم يطف للزيارة» فیکون مُخرماً في حق النساء أبداًء فیعود إلى 
مكة بذلك الإحرام ويطوف ما بقي من طواف الزيارة» ويطوف 
للصدرء وعليه لتأخير أكثر طواف الزيارة دم عنده خلافاً لهماء أما إذا 
طاف للصدر بعد أيام النحر فلا یحلق. اما يطوف كله أو أكثره أو 
أقله وفي كل من هذه الصور الثلاث اما أن يكون قد طاف للزيارة 
أكثره أو أقله» فصارت المسائل ستة: ٠‏ ظ 
المسألة الأولى: إذا طاف للزيارة أكثره» وطاف طواف الصدر 
كله بعد أيام النحرء انتقل من طواف الصدر ثلائة أشواط إلى تكملة 
طواف الإفاضة» ثم إن كان بمكة طاف ما بقي عليه من طواف 
الصدر» وعليه صدقة لتأخير أقل طواف الإفاضة عن أيام النحر عند 
أبي حنيفة خلافا لهماء وان عاد إلى أهله ولم يكمل طواف الصدر 
أطعم لكل طوفة من طوفات الصدر الثلاث نصف صاع من حنطة 
وصاعاً من تمر أو شعير. 
المسألة الثانية: إذا طاف للزيارة آقله» وطاف للصدر كلهء انتقل 
من طواف الصدر إلى تكملة طواف الزيارة أربعة آشواط» ثم إن كان 
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بمكة یکمل طواف الصدر ولا شىء عليه عندهما وعند آبي حنيفة : 
دم لتأخير طواف الافاضة عن أيام النحرء وان رجع إلى آهله ولم 
یکمل طواف الصدر يجب عليه دمان عند أبي حنيفة : دم لتأخیر آکثر 
طواف الافاضة عن أيام النحر؛ ودم لترك آکثر طواف الصدر 
وعندهما: عليه الدم الثاني فقط . 

المسألة الثالثة: إذا طاف للزيارة أكثره» وللصدر آکثره بعد آیام 
النحر» وان رجع إلى بلده یکمل الزيارة من الصدر» وعلیه دم لترك 
الأكثر من طواف الصدر بالاتفاق» وصدقة لتأخير الاقل وطواف 
الزيارة على الاختلاف. 

المسألة الرابعة: إذا طاف للزيارة آقله وللصدر آقله. صار الكل 
للزيارة وهو ستة» فان كان بمكة یطوف شوطاً لطواف الزيارة» ویطوف 
للصدرء وعليه دم لتأخير أكثر طواف الزيارة على الاختلاف» وان 
رجع إلى أهله فعليه دمان: دم لترك طواف الصدرء ودم لترك شوط 
من طواف الزيارة. 

وقال صاحب «التاتارخانية»: وعلئ قول آبی حنيفة يجب عليه 
صدقة مع ذلك لتأخير الأقل من طواف الزيارة» وهو ثلاثة أشواط. 

المسألة الخامسة: إذا طاف للزيارة آکثره» وللصدر آقله» يكمل 
الزيارة من طواف الصدرء فان كان بمكة فانه يطوف للصدر وعليه 
صدقة لتأخير أقل طواف الزيارة على الاختلاف» وان رجع إلى أهله 
فعليه دم لترك طواف الصدر بالاتفاق» وصدقة لتأخير أقل طواف 
الزيارة عنده» خلافاً لهماء وعليه: دم لترك الصدرء ودم لتأخير الأقل 
من طواف الزيارة عنده. 

المسألة السادسة: إذا طاف للزيارة أقله» وللصدر آکثره» ورجع 
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الیل بلده ) فعلیه دمان: دم لتأخیر أكثر الزیارة ودم لتأخیر الصدر . 
والجملة في ذلك أن نقول: إن في ترك أقل طواف الزيارة دم 
آکثره ا يخرج من الإحرام. وفي تخیر كله أو آکثره دم علئ 
الاختللاف» وفي رك أقل طواف الصدر صدقة » وفي ترك الأكثر دم 
ولا شیء علیه للتأخیر. 


وفي «منسك الفارسی»: والأصل أن کل طواف تجب الاعادة 
[ص۲۲۲] بترك كله أو آکثره يجب الدم بترك أقله» وکل طواف لا تجب/ الاعاد: 
بترك کله أو آکثره. تجب بترك آکثره دم وبترك آقله صدقة» وکل 
طواف وجب بترك آقله دم يجب بتأخير أقله صدقة» وهذه المسائل 
التي قدمناها فیما إذا طاف للزيارة بعضه أو کله. آما إذا طاف للصدر 
ولم یطف للزيارة» فان طواف الصدر ینتقل إلى طواف الزيارة» ثم إن 
كان بمكة فأتئ بطواف الصدر بعد أيام النحر» عليه لتأخير طواف 
الزيارة دم عنده» وعندهما لا شيء عليه فان عاد إلى أهله فعليه دم 
لترك طواف الصدر بالاتفاق» ودم آخر لتأخير طواف الزيارة عنده 
خلافاً لهماء وينبغي أن يُعيّن هذا الطواف بالنيةء فينوي به طواف 
الإفاضة أو طواف الزيارة» أو طواف فرض الحج؛ لأن النية في هذا 
الطواف وتعيينه بالنية شرط لإجرائه عند الإمام أحمدء. وإسحاق» 
ومحمد بن عبد الحكم صاحب مالك وابن المنذر"" فإذا عيّنه خرج 
من خلاف العلماء» وان لم يعينه أجزاه عندنا؛ لأن نية الحج 4 
على الطواف كما تأتى على الوقوف ولأن رید 32 لا تفتقر 
تعیین النية فى كل رکن منها كالصلاة لا تفه تفتقر إلى : E‏ 


(۱) انظر: المغني (لابن قدامت) ۳٩۱/۳‏ 
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رکعة ورکن منهاء وينبني على هذا مسألة:. ما لو طاف للوداع ولم 
يكن طاف طواف الافاضة عند آبي حنيفة» ومالك والشافعي لأن 
الطواف من آرکان الحج» والرکن لا بحتاج إلى تجدید نية ولا إلى 
تعيينها كما تقدم فلا یضره ما یجدد من النية. ألا تری أن من افتتح 
فريضة» فلما صلی رکعتین منها ظن أنه في نافلة فصلی باقي صلاته 
بنية النافلف فانه یجزئه ذلك فکذا في الحج يجزئه طواف الوداع 
والأصل: أن كل طواف وجد في وقته یکون عنه. وان نواه تطوعا 
أو عن غیره وقد تقدم هذا الأصل وفروعه في فصل آنواع الاطوفة. 
ولو دار حول غريم له حول البيت سبعاً لا يتأدّئ به الطواف إذا لم 
ينو وقد تقدم أيضاً في فصل أنواع الأطوفة» وتقدم فيه حكم 
طواف الزيارة جنباً أو محدثاً وتفريعاته . 


والحائض لا تطوف بالبيت حتی تطهر» وهي ممنوعة من ذلك 
باتفاق الأئمة الأربعة“ لحديث عائشة رضي الله عنها (آنها قالت: 
قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
قالت: فشكوت ذلك لرسول الله ول فقال: «افعلى ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتئ تظهري». متفق عليه ”"» وهذا لفظ 
البخاري . فلو خالفت وطافت وهي حائض» لم يصح طوافها عند 
الشافعي ومالك وأحمد"**. وأما عندنا فيصح طوافها وتكون عاصية إن 
تعمدت ذلك ويلزمها بدنة» ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بدم. 


(۱) البدائم .١١١١/#‏ 
(۲) انظر هدية السالك ۷۲۱/۲ 
(۳) آخرجه البخاري في الحیض (۲۹6)؛ ومسلم في الحج (۱۳۲۱۱). 
)٤(‏ انظر رحمة الأمة فى اختلاف الائمت» ص ۰۱2۱ 
وفي الهداية «وان کان ا فعلیه بدنة» ۰۱۱۵/۱ 
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الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 


وهو شاة» وهذا قول المغيرة من آصحاب مالك. 


واعلم أن هذه المسألة واقعة من وقائع الحح في عام» وعام في 
بحر عموم بلواها نساء خواص العلماء والعوام: وهي أن المرأة 
تحيض قبل طواف الزيارة» ويرحل عنها الركب قاصدين المصطفئ 
للزیارت ولا يمكنها المقام في البلد الحرام» فتقع في هذه الضرورة 
العظيمة» والبلوی العميمة» ویختلف حالهن هنالك» فمنهن من ينقطع 
دمها يوماً أو آکثر باستعمال دواء لذلك فتظن أن الدم قد انقطع. 
فتغتسل وتطوف» ثم يفاجئها الدم في أيام عادتها» ولیس له منقطع. 
ومنهن من ۳ دا درا أو آکثر بلا استعمال دواء» فتختسل 
وتطوف. ثم يعود الدم في أيام عادتها ولیس لها دواء. ومنهن من 
سولت لها نفسها أمرأ والدم معها قد سال فهجمت وطافت قبل 
انقطاع الدم والاغتسال» ومنهن من تسافر مع الركب قبل أن تطوف 
للزيارة» وقد كانت طافت للقدوم وسعت بعده مع النظافة والطهارة. 
فهؤلاء أربعة أصناف قد عمتهن البلوی وخفن أن يرجعن بلا حج 
آص۲۲۳] ولا طواف» وأن يحرم تزويجهن علئ مذهب من يرئ ذلك» ویحرم/ 
الزوجة منهن» فيقعن في المهالك وقد أتين من البلاد البعيدة» وقاسين 
المتاعب المتعبة» والمشاق الشديدة» وفارقن الأهل والأوطان. 
وخاطرن الأنفس والأموال والولدان» وقد تشتت عقولهن لهذه المسألة 
المشكلة» وكثر سؤالهن العلماء في كل سنة لهذه المعضلة هل من 
مخرج من هذا المرج؟ وهل مع هذه الشدة فرج بلا حرج وكيف وقد 
قال تعالی : #وما جعل ملک في ألرَينِ ین حرج [الحج: ۷۸] وقال : 
<مبَجعل ال ند شثْر ]4 [الطلاق: ۷ وبعث ية بالحنيفية السمحة 
الیسری ولا تصلح الم بأولي الألباب» والارجاء لا تدور 
إلا على الأقطاب والله الموفق اسأله التوفیق إلى ما فيه تیسیر الطریق 
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. علیم العباد بالامر الوئیق من مذاهب العلماء الأئمة اللین جعل 
اختلافهم رحمة للأمة» وقد ورد (أحب العلماء إلى الله تعالی آکثرهم 
ترخيصاً) وأنه ينبغي للمفتي أن يفتي الناس بما هو آسهل علیهم» كما 
ذکره صاحب «القنیة» وعزاه إلى آبي حامد والی البزدوي في اشرح 
الجامع الصغیر»» وقال: وینبغی للمفتی أن يأخذ بالایسر فى حق غیره 
الیمن : «یسرا ولا تعسرا"'؟ وقالت عائشة رضی الله عنهما (ما خير 
رسول الله تقد بين أمرين الا اختار آیسرهما)" فأقول في الجواب 
والله أعلم: نالف ات نهر رز لد كل و سحن الانمة ال رجه 
رضي الله عنهم » ويجوز لكل واحد عند الضرورة أن يقلد واحداً منهم 
فى المسألة: ويقلد إماماً آخر فى مسألة آخری؛ لأن الضرورات تبيح 

إذا عرف هذا فيصح حجهن كلهن على مذهب الإمام الأعظم 
أبى حنيفة رضی الله عنه ومن تابعه» فإنه لا يشترط لصحة الطواف 
الطهارة عن الحدث والنجس › بل هي واجبه مجبوره بالدم ويصح 
عنده طواف الحائض والنفساء والجنب كما قدمناه» وأما على مذهب 
من عداه من الأئمة الثلاثة فيصح حج كل واحد من الأصناف الأربعة 
المذكورة على قول بعضهم. وسنذكر كل صنف منها على حدة 
وأقوال الأربعة فى ذلك. 

آما الصنف الأول» والثاني : وهي التي استعملت دواء فانقطع 


(۱) أخرجه الشیخان: البخاری فى الأدب (۰)۱۲4 ومسلم في الجهاد (۱۷۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري في المناقب صفة النبي يي (۳۵۷۰)؛ ومسلم في الفضائل 
(۷۷/ ۲۳۲۷) . 
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دمها» أو لم تستعمله فانقطع فاغتسلت وطافت» نم عاد الدم في أيام 
العادة. فيصح حجها على مذهبنا كما تقدم: أنه يصح طواف 


ويصح حجها أيضاً على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى على 
أحد القولين: فيما إذا انقطع دم الحائض یوما ويوماء فإن يوم النقاء 
طهر على هذا القول”''» ويعرف بقول التلفيق وصححه من أصحاب 
الشافعي الشيخ أبو حامد المحاملي» وسليم» والشيخ منصور 
المقدسي. والروياني» واختاره آبو اسحاق المروزي وقطع 006 
الدارمي 


و آما على مذهب ال مام مالك » فیصح طوافها | أيضاً ؛ ' لاآن مذهه 
أن النقاء في آیام التقطع طهر" . ٠‏ 


وأما على مذهب الامام آحمد فیصح طوافها آیضا؛ لان مذهبه 
في النقاء کمذهب مالك وفي اشتراط طهارة الحدث والجتب 
کمذهب آبي حنيفة في إحدى الروایتین عنه. ويتأتى التخریج في 
الصنف الأول من وجه آخر: وهو أن المرأة إذا شربت دواء ليرتفع 
حيضهاء فارتفع یکون حکمها حکم الطاهرات کذا ذکره الشیخ 
محب الدين الطبري الشافعي ذ فى القری» وبوب عليه (ما جاء في 
المرأة الحائض تشرب الدواء د حيضها حتی تطوف وتنفر) 


(۱) انظر المجموع للنوي 518/7. 

(۲) قال العدوي: «وآما إن نقطع عنها يوماً وعلمت أنه لا یعود قبل انقضاء وقت 
الصلاة» أو 9 تعلم يموده ولا تعدمه و ۳ المذهب أن التقاء 0-7 
للخرشي TEY‏ 
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واستدل بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسئل عن 
المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم یر به بأسأ (ونعت لهم 
ماء الأراك) أخرجه سعيد بن منصور. قال المحب الطبري: وإذا اعتد 
بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر 
الصورء قال: وكذلك في شرب دواء/ يجلب الحيض إلحاقاً به انتهی اص»۲۲] 
كلامه"2. فعلی هذا يصح طوافهاء وكره مالك الشراب لتأخير 
الحيض» وهذا يدل أنه يكون معتداً به ولكنه مكروهء والذي ذكره 
أصحابنا في كتبهم : أن الحائض إذا حبست عن الدرور في أيام عادتها 
لا تخرج من أن تكون شا وفيا كذ في «حلاصة الفتاوى)› و«البدائع) 
وغيرهما. وعبارة بعضهم: الحائض إذا احتشت لا يخرج من أن تكون 
حائضاًء فرقوا بينها وبين صاحب الجرح السائل إذا منع الدم عن 
الخروج بعلاج» فإنه يخرج من أن يكون صاحب عذر. والمستحاضة 
إذا حبست الدم اختلفوا فيه: قال بعضهم: يخرج من أن تكون 
ان كصاحب الجرح. وقال بعضهم: لا تخرج من كونها صاحبة 
عذر؛ لأن الخارج من أحد السبيلين أشد من الخارج من سائر البدن 
وشن اة اميه یی وسيسة الدم. عن الدرور نظير من شربت 
دواء فارتفم حیضها؛ لأن الدم في مسألة الاحتشاء موجود. ولکن منم 
من ظهوره مانع» ولو لم يكن ذلك المانع لظهر ولهذا لا یمکث مع 
الاحتشاء زمانا طويلا . 


وأما فى مسألة شرب الدواء فإنه قد ارتفع الدم ارتفاعاً كلياء 
ونون ق ]وی ل مها e‏ وکر هيه السا شود 
الدواء وينقطع دمهن اة والسنتین» فينبغي أن یکون حکمها حکم 
)۱( القری لقاصد أم القری» ص 516. 
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الطاهرات» فیصح طوافها ولا یلزمها شيء وال أعلم . ويا في 
التخریج في هذين الصنفین من وجه آخر على مذهب محمد بن الحسن 
رحمه الله تعالی : وهو أن الطهر المتحلل بين الدمين في مدة الحيض» 
إذا كان ثلاثة أيام فصاعداًء وكان غالباً على الدمين يكون فاصلاً 
بينهماء ويكون طهراً لا حيضاًء ثم إن صلح الدم الأول للحيض كان 
خا الثاني استحاضة» وأن صلح الثاني منهما للحيضء كان الأول 
استحاضة. ون لم يصلحا للحيض فهما استحاضة. مثال ذلك: لو 
رأت يوماً دما وثلاثة طهر ويوماً دما فصل الطهرء والدمان المكتبقان 
استحاضة؛ لأنه لا يصلح واحد منهما حيضاً. ولو رأت ثلاثة دما 
وخمسة طهراً ويوماً دما فصّل الطهر: فالأول حيض لصلاحیته 
والثاني استحاضة. ولو رأت يوماً دما وخمسة طهراً وثلائة دما فصل 
الطهر: والأول استحاضة والثاني حيض» وعند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله كل ذلك حيضء فعلی قياس قول محمد: يصح طوافها 
في مثل هذه الصورة التي ذكرناهاء ولا يلزمها شيء أصلاً والفروع 
عل قول محمد رحمه الله في هذه المسألة. 

وفي مسألة بدء الحيض بالطهر والختم به كبيرة» محلها كتب 
الفقه. وأما الصنف الثاني وهي الحائض إذا هجمت وطافت قبل 
انقطاع الدم سواء كان قبل الاغتسال أو بعده» فيصح طوافها على 
مذهینا واحدی الروایتین عن الامام آحمد لکن یلزمها ذبح بدنت 
وتأثم بدخولها المسجد وهي حائضء فاذا استفتت مفتياً عن هذه 
المسألة يقول لها: لا يحل لك الدخول إلى المسجد وأنت حائض› 
لكن إن دخلت وهجمت» وطلعت أثمت» وصح طوافك وأجزاك عن 
الفرض . 

وأما الصنف الرابع: وهي التي سافرت من مكة شرفها الله تعالی 
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قبل الطواف وقد كانت طافت للقدوم وسعت بعده» فقد نقل 
المصریون عن الامام مالك: أن من طاف طواف القدوم وسعی. 
ورجم إلى بلده قبل طواف الافاضة جاهلاً أو ناسیاً آجزاه عن طواف 
الافاضت ونقل البغدادیون عن مالك خلافه» حکی الروایتین عن 
مذهب مالك القاضي أو عبد الله محمد بن آحمد بن الحاج المالکي 
في منسکه المسمی «بالمنهاج في مناسك الحاج» وهو کتاب جلیل 
مشهور عند المالكية. وذکر آبو عمر بن عبد البرٌ في کتابه «الكافي» ما 
يدل على أنه لا يشترط تقدیم الوقوف على الطواف عند مالك فانه 
ذکر أن عبد الحکم روی عن مالك: أن طواف القدوم إذا وصل به 
السعي بين الصفا والمروة یجزئه عن طواف الإفاضة لمن ترکه ورجم 
إلى بلده مع الهدي وذکر هذه الرواية أيضا ابن رشد في کتابه ومما 
یوضح ویرجح هذه الرواية ما ذکره ابن عبد البر/ في کتابه «الکافی» : [(ص۲۲۵] 
أن عبدالحکم وآبا الفرج رویا عن مالك فيمن هل بالحج من مكة أنه 
لا بطوف ولا یسعی حت یرجم من عرفة» فان طاف وسعی قیل 
خروجه إلى عرفة فلیعد ذلك إذا رجع من عرفة بعد رمي جمرة العقبة 
فان لم یفعل حت خرج إلى بلده فلیهد هدیا" وذکر قول هذه الرواية 
أيضاً ابن المنذر عن مالك» وذکر أن تعجیل الطواف والسعي لمن 
آحرم من مكة مختلف فیه» کذا ذکره التلمساني في «شرح الجلاب». 
قال ابن عبد البرّ: فان كان طواف الذي يحرم بالحج من مكة وسعیه 
في حين خروجه من مكة إلى منی ينوب مع الدم عن طواف الإفاضة 
كان طواف القادم من الحل وسعيه أولى بذلك؛ لأنه وضع الطواف في 
موضعه ولم يضعه الذي أحرم من مكة موضعه. وهذه الرواية التي 
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رواها ابن عبد الحکم وآبو الفرج وابن المنذر عن مالك فیمن أهل 
بالحج من مكة وهي المعتبرة عند الشیخ آبي القاسم بن الجلاب فانه 
لم يذكر في کتابه المسمی «بالتفريع» غیرها"" وکذا عند الشیخ آبي 
بكر الابهري» فانه ذکر في شرحه أن المحرم بالحج من مکة يجب أن 
يؤخر طوافه بالبیت حتی يرجع من عرفة؛ لأن الطواف بالبیت في 
الاحرام يجب أن یکون بعد المجيء من الحل قال: فان طاف قبل 
أن یخرج إلى عرفة آعاد» فإن لم يعد حتی يرجع إلى بلده كان عليه 
دم لتقديمه الطواف قبل وقته» وتركه الاختيار في ذلك وحجه جابر 
انتهىا . 

فتخرج على رواية المصريين عين ذلك وغيرهم كما قدمناه 
سقوط طواف الإفاضة عن الحائض الذي تعذر عليها الطواف 
والإقامة» فان عذرها أظهر من عذر الجاهل والناسي. فان لم يعمل 
بهذه الرواية أو لم يصح التخريج المذكور وأرادت الخروج من 
محظورات الإحرام» فعلئ قياس أصول مذهب الشافعي وغيره تصير 
حت تجاور مكة بيوم أو يومين بحيث لا يمكنها الرجوع إلى مكة خوفا 
عل نفسها أو مالهاء فتصير حینئذ كالمحصر؛ لأنها تتيقن الاحصار لو 
رجعت إلى مکة» وتيقن الإحصار كوجوب الضرب في حصول 
الإكراه» إذا تعذر هذا وأرادت الخروج من الإحرام» تتحلل كما 
يتحلل المحصرء بأن ينوي الخروج من الحج» حيث عجزت عن 
الرجوع وتذبح شاة يجزئ في الأضحية» وتتصدق بهاء وتقصر شعر 
رأسها وتصير حلالاًء ويحل لها ما حرم بالإحرامء ویبقی الطواف 
المحصر عنه باقياً عليهاء فمتيل أمكنها أن تطوف طافت» وقد تم 


(۱) التفريع لابن الجلاب ۳۳۹/۱. 
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بعض »© كما بينأه وأراذت الخروج من الإحرام فتتحلل والله أعلم . 


ولقاضي القضاة شرف الدين البازري كلام على هذه المسألة قدر 
ورقتين» وهذا في الحائض إذا حاضت قبل الطواف أما إذا حاضت 
بعد ما طافت فلا يخلو إما أن يكون بعد ما طافت أربعة أشواط أو 
ثلاثة» وحكمها في ذلك كحكم الجنب» وقد قدمناه في فصل أنواع 
الأطوفة. وكل حكم ثبت للحائض ثبت للنفساء واعلم أن الحائض 
ذا كان لها عادة معروفة واستمر بها الدم. ونسيت عدد أيام حيضها 
ولها وآخرها ودورها في كل شهرء فانها تتحری وتمضي على أكبر 
رأيهاء وإن لم تكن لها رأي» فهذه تسمی المتحيرة والضالة: أي 
ضلت أيام حيضها: أي نسيتها فلا يحكم لها بشيء من الحيض أو 
الطهر على التعيين» بل تأخذ بالأحواط في حق الأحكام. 


قال الزيلعي في شرح «الکنز»: وفي حق سائر الأحكام ما 
خلا العدة لم يقدروا الطهر بشيء بالاتفاق» بل تجتنب آبدا ما تجتنبه 
الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك. 
ولا يأتيها زوجهاء وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ 
فيهما قدر ما تجوز به الصلاة لا تزید» وقيل: تقرأ الفاتحة والسورة؛ 
لأنهما واجبتان» قال: وان حجت تطوف طواف الزيارة؛ لأنه ركن 
ثم / تعيده بعد عشرة أيام» ويطوف للصدر؛ لأنه واجب. انتهی [ص5؟؟] 
كلا مه . 


1 
ا 


هذا فون حق غير المعتدة وآما فون حق انقطاع العدة» قال 
بعضهم: لا بقدر الطهر بشيء » وعامة المشایخ قدروه للضرورت 
البق لة 
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واختلف الأصحاب فى علة منع الحائض عن الطواف هل هو 
لاجل المسجد؟ آو لأجل الطواف؟ فقال صاحب «الهدایة» وغیره: 
لا تطوف بالبیت""" لان الطواف فی المسجد؛ هکذا عللوا فد 


وقال: صاحب «الغاية» وغیره: لو لم يكن ثم مسجد 
والعياذ بالله يحرم عليهاء وعلی الجنب الطواف؛ ولهذا وجب علیهما 
الجابر لدخول النقص في الطواف. لا لدخولهما المسجد. وآورد 
الشراح سؤالاً علئ القدوري وغیره حیث قال: إن الحائض لا تدخل 
المسجدء ولا تطوف بالبيت» فعطف منعها عن الطواف علي منعها 
عن دخول المسجدء وقالوا: الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد 
وقد عرف منعهاء فما الفائدة فى ذكر الطواف؟ وأجابوا عنه بأربعة 
أجوبة : ۱ 

أحدها : أن المسجد عارض ؛ ؛ لأنه لم يكن في زمن إبراهيم عليه 
السلام ‏ فلو ود أنه لم يكن المسجد. لا يجوز لها الطواف. إلا أنه 
لم يقل وان انهدم للمسجد لم یجز لها الطواف» رعاية للادب 
ألا ترئ أن محمداً رحمه الله تعالیٰ راعيل ذلك». فقال: ولو كانت 
الكعبة تبن جازت الصلاة إليها ولم يقل: مهدومة. 

الثاني: أن الطواف عرف ضمناً لا قصداًء والقصد أقوئ. ولأن 
من هو ناء عن مكة لا يعلم أن الطواف في المسجد. فتعين له 
الحكم . 

الال أنه لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من 
الوقوف وغيره ربما يظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضاًء كما جاز 


.۳١/١ الهداية‎ )١( 


۱۸٤٦ 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


لها الوقوف وهو آقوی» فأزال الوهم . 

الرابع : اذا جاء‌ها الحیض بعدما دخلت المسجد وقد آخذت 
في الطواف لا يجوز لها الطواف واذا أخذت الحائض أو النفساء 
طواف الزيارة من أيام النحر بعذر الحيض والنفاس» فلا شيء عليها 
بسب التأخير اتفاقاً» وان أخرته كله أو أكثره بغير عذر عن أيام النحر 
كره ولزمها دم لسبب التأخير عنده خلافاً لهما . 


وفي «المنتقی»: حائض طهرت في آخر أيام النحر ویمکنها . 
الطواف قبل الغروب فلم تطف. فعليها دم لتأخير طواف الزيارة بغير 
عذر عند أبى حنيفة» وإن لم يمكنها أن تطوف أربعة آشواط» فلا شىء 


عليها . 


ولو حاضت في وقت لم يقدر على الطواف فیه. لزمها دم» ولو 
حاضت في وقت قدرت على طواف أربعة أشواط فيه لم يلزمها شيء 


١ مہ‎ 


انتهی . 

قال أصحابنا : إذا فرغ من طواف الافاضة رجع إلى منی . 

وفي «الينابيع»: يرجع من ساعته إلى من هکذا أطلقوا ولم 
يعيّنوا الوقت الذي يستحب العود فيه إلى منئ» هل هو قبل صلاة 
الظهر أو بعدهاء وفيه خلاف بين العلماء: فبعضهم: استحب العود 
إلى مني قبل صلاة الظهر بمكة» ونص عليه أحمد بن حنبل؛ لما فيه 
من التعجیل اللائق بالعبادات . ۱ 

وبعضهم : بعدها واختلفت الروایات عن رسول الله ی هل طاف 
للافاضة ليلاً أو نهاراً؟ وهل صلى یوم النحر الظهر بمكة أو بمنن؟ ففي 
حدیث جابر الطويل: (أن النبي و آفاض إلى البیت بعدما رمى. 


۱۱:۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 


۱ ع 9 - 2( 3) ۱ 
ودیح » وحلق » واکل من هدیه وصلی بمكة الظهر) . وعن ابن عمر : 
(أن رسول الله َي آفاض یوم النحر ثم رجع فصلی الظهر بمنی) 
آخرجاه قال نافع : وکان ابن عمر يفيض یوم النحر ثم يرجع فيصلي 
الظهر ویذکر (أن النبي یه فعله) عزاه الحميدي في الجمع بين 
الصحیحین إلى رواية البخاري تعلیقا*؟*. قال عز الدين بن جماعة: ولم 
مھ ذ خألاو ۰ ۰ (۳( Tag : "> ١‏ 
أقف على ذلك في البخاري " وروی أبو الزبير عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم : (آن النبي و خر طواف يوم النحر إلى الليل) رواه 
أحمد» والأربعة» وحسنه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقاً بصفة 

58 €3 4 هاو 1 5 ۶ ی f‏ 

(ص ۲۲۷] النبى عَللة/ الزيارة إلى الليل» قال ابن حزم: وهذا حديث معلول؛ لأنه 
يرويه أبو الزبير عن ابن عباس وعائشة وهو يدلس فيما لم يقل فيه 
آخبرنا آو حدئا أو سمعت فهو غير مقطوع پاسناده الا ما كان من رواية 
الليث عنه عن جابر فانه كله سماع. انتهی کلامه(*) 


والجمهور على الاحتجاج بما رواه البخاري تعلیقاً بصيغة 
الجزم وقال البخاري في الصحیح: ویذکر عن آبي حسّان عن ابن 
عباس أن النبي َو كان زور الت أيام منی) قال ابن حزم فى حجة 
الوداع : لم يلخ لنا وجه الحقيقة في هذه الأحاديث» وأشار إل تعذر 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
.)1708( أخرجه مسلم في الحج‎ )۲( 


(9) هداية السالك ۱۱۷۶/۳. 


(6) أخرجه أبو داودء في المناسك (۲۰۰۰)) الترمذي في الحح (۹۲۰)؛ وابن ماجه 
(۳۰۵۹) والمسند ۲۸۸/۱ والبخاري تفلا في الحجء ؛ باب الزيارة يوم النحر. 
بعد (۱۷۳۱). 


۹2 حجة الودا ۰ لا بن جرم ص 060 . 


۱۸:۸ 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الجمع بينهما علیه» ثم قال : ولا شك أن أحد الخبرین وهم والاخر 
صحیح» قال: ولا یدری آیهما هو. قال: وقد اتفق جابر وعائشه 
(أنه يلل صلی الظهر بمکة) وهما - والله أعلم ‏ أحفظ لذلك من 
ابن عم وعائشة آخص به ی من جمیع الناس» وایضا فإنه 85 فعل ‏ 
في ذلك الیوم قبیل الافاضة أعمالا كثيرة من نحر بدن كثيرة وانتظار 
طبخهاء ورمي الجمار قبل ذلك» وتنزیل الناس منازلهم إلى غير 
ذلك من الاعمال» ویبعد مع هذا أن يفيض ثم یعود إلى منی ويصلي 
بها الظهر. انتهی کلامه۳۳. وجمع بين هذه الروایات بأنه ئ أذن في 
تأخير الطواف إلى اللیل أو في زيارة البیت أيام منی فنسبت الیه» وله 
نظاثر وصلی الظهر بمكة ثم رجع إلى منی فصلی بها الظهر ليبين جواز 
الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة» أو أذن في الصلاة في أحد 
الموضعين وصلی في الاخر فنسبا إليه . 

وقد روي عن عائشة أن النبي بيه آذن لأصحانة قاروا الت 
يوم النحر وزار رسول الله 5 مع نسائه ليلآء وهذا حديث غريب. 

وفي الصحيح خلافه إذ روئ البخاري والنسائي من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: حججنا مع رسول الله 335 
فأفضنا یوم العم سا تفه اا 

وعن آنس رضی الله عنه (آن رسول الله و صلل الظهر والعصر 
والمغرب تا د رقدة بمنی ثم رکب إلى البیت فطاف به) 
رواه ابن حبان في صحيحه”" هکذا من حديث عبد الملك بن سعید بن 


(۱) المصدر السابق » ص 5 ,. 
(۲) آخرجه البخاري في الحج. (الزيارة يوم النحر) (۱۷۳۳. 
(۳) الاحسان» ۰۷۳/۲ 


۸4۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر طواف الافاضة 


اللیث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن آبي هلال عن 
قتادة عن أنس. وقال: جعل أنس طوافه للزيارة باللیل). 

وقال ذ في الجمع بينه وبين حديث ابن عمر يشبه أن يكون 
النبي ية رمي جمرة العقبة ونحرء ثم أفاض فطاف بالبيت طواف 
الزيارة» ثم رجع إلى من فصلی الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت ثانياً فطاف به طوافاً آخر باللیل 
دون أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. انتهی . 

قال عز الدين بن جماعة: ويغلب على ظني أنه ناشئ عن سقم 
وقع في أصل ابن ¿ حبان الذي خرج منه الحديث وهو قوله : (بمنوا) فان 
ذلك ليس بمعروف. والمعروف في حديث أنس إنما هو بالمحصّب بدل 
قوله : (بمنی) كذلك رواه البخاري شيخ الصنغة من طريقين : 

أحدهما : عن عبدالمتعالي , بن طالب عن ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن قتادة عن أنس . 

والثاني : : عن أصبّغْ | بن الفرج عن ابن وهب به ¢ وقال البخاري : 


تابعه الليث حدثني خالد بن سعيد عن قتادة أن أنساً حدثه عن 
النبي يله) وكذلك رواه النسائی( من حديث ابن وهب به. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أفاض رسول الله ی من 
آخر يومه حين صلی الظهر ثم رجع إلى منئ فمكث فيها ليالي أياء 
التشریق يرمي الجمرة [ذا ی نی د 


الحديث رواه o e‏ :2 وفى سنده محمد بن اسحاق بن 


.۲٤۹/۰ أخرجه النسائى فى المناسك»‎ )١( 
.)۱۹۷۳( المسند» ۹۰/۰ وأبو داود في المناسك (رمي الجمار)‎ )۲( 


هما 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


يسار بالعنعنة. وقال البيهقي: وأصخ هذه الروايات حديث 0 عن 
امع عمر» وحدیث جابر وحدیث آبي سلمة عن عائشة" ی 
حدیث/ البخاري المتقدم . ص۲۸ ۲ ] 


قال ابن حزم: وفي ذلك الیوم طهرت عائشة من حیضها 
وآفاضت وطافت راكبة وکانت شاكية. 

ولم یذکر الاصحاب استحباب شرب ماء یت 
الإفاضة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس 
عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل 
واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بُخل؟ فقال: 
ابن عباس : الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل؛ قدم رسول الله 5 على 
راحلته» وخلفه آسامت فاستسقی فأتاه بإناء من نبيذ فشرب وسقی 
فضله آسامة وقال: (أحسنتم وأجملتم کذا فاصنعوا) فلا نرید أن نغیر 
هآ أقر ينه وف لاله کت وزاه فسا ۰ 

ونبیذ السقاية كان نقیع زبیب» وقال: ابن حزم: ان ذلك كان 
یوم النحر حین أفاض» وقد تقدم هذا الحدیث في آواخر الباب 
العاف 0 . 

وتقدم فيه أن مالكاً قال: ليس شرب النبيذ الذي يعمل في 
السقاية من الستة. وتقدم تمام الأحادية فى الفضائل» ويروى أن 
الدعاء يستجاب عند زمزم» وقد جاءنا حديث مخالف لسائر المذاهب 


(۱) السنن الکبری للبيهقى» .١158/6‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الحج (وجوب المبيت بمنئ) .)171١1(‏ 


(۳) هداية السالك» ۱۱۷۲/۳ - ۰۱۱۷۸ 


A01 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 


الأربعة يقتضي أن من آمسی ليلة القرّ ولم یفض عاد حراماً كما كان 
(عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل علی وهب بن زمعة ومعه 
رجل من آل أبي أمية مُتَفَمُصَيْن فقال رسول الله يله لوهب: (هل 
أفضت يا أبا عبد الله؟) قال: لا والله يا رسول الله قال: انزع عنك 
القميص قال: فنزعه من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسهء قال : 
ولِم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم آرخص الله لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا - يعني من کل شيء حرمتم عليه الا النساء - فاذا 
أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حت 
تطوفوا) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحیح۲. لکن فيه 
محمد بن إسحاق» قال آبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة: والجمهور 
على الاحتجاج بحديثه إذا قال: حدثنا . 


قال: البيهقي (هذا حكم لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به)”) 
قال النووي: فيكون هذا الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه””" . 


وليس في يوم النحر خطبة عندنا؛ لأنه قد علموا ما يحتاجون 
إليه في خطبة يوم عرفة» وقال زفر: يخطب الإمام يوم النحر؛ لأن 
المقصود تعليم ما يقع فیه» فيجب أن تكون الخطبة فيه. ولنا أن يوم 
النحر يوم الاشتغال بالحلق والرمي والطواف فلا تنجع الخطبة فيه في 
القلوب. وقد ورد أن النبي 25: خطب يوم النحر ففي بعض الروايات 
على بعيره» وفي بعضها علئ ناقته العضبای وفي بعضها قائماًء وفی 
بعضها عند الجمرة» وفي بعضها بمنی . 


.)۱۹۹۹( أخرجه آبو داود في المناسك‎ )١( 


( السنن الکبری للبيهقي ۱۳۹/۵. 
(۳) ۱ لمجموع للنووي» ۱۷۳/۸ 


A6۲ 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الاعمال المشروعة يوم النحر 


کذا. .۰ . الحدیث . متفق علیه. ومذا لفظ البخاری 


وعن ابن عباس أن رسول الله کار خطب يوم النحر وقال: «آیها 
الناس: آي یوم هذا؟» قالوا: یوم حرام. قال: «فأي بلد هذا؟) 
قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فال: 
«فإن دمائكم وآموالکم واعراضکم علیکم حرام؛ كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا». فأعادها فراراً ثم رفع رأسه فقال : 
الهم هل بلْعْت. فقال ابن عباس: والذي نفسي بیده [نها لو إلا 
آمته «فلیبلغ الشاهد لاب ا بعدي كفاراً يضرب بعضکم 
رات شین ا رسای ۳ 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 35 خطب في حجته 
فقال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراً: منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة» 
وذو الحجت والمحرم» ورجب مضر الذي بين بس وشعبان» ثم 
قال: أي شهر هذا؟» فقلنا : الله وسوله اعلم > فسكت حتیل ظننا أنه 
تسه تخیر اة فال (آلیس ذا الحجه؟» قلنا: بل تب «أي 
بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله آعلی فسکت حت ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه قال: «آلیس البلدة؟» قلنا: بلین»/ قال: اناق یوم هذا؟» ص۲۲۹] 
قلنا الله ورسوله علم کت حت ظننا أنه سیسمیه بغير اسمه قال : 


«آلیس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فان دماءکم وآمولکم - قال 


(۱) البخاري في الحج الفتیا على الدابة (۱۷۳۷)؛ ومسلم في الحج (۱۳۰). 
(۲) البخاري في الحج (۱۷۳۹). 


۱۱۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر طواف الافاضة 


محمد وأحسبه قال وآعراضکم علیکم حرام کحر مه یومکم هذا 
في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ثم ذكر معنئ ما بقي» أخرجه 
اا 

وأبو بكرة اسمه: نفيع بن الحارث - بضم النون وفتح الفای 
وسكون الياء بعدها غين مهملة ‏ وفي بعض طرق البخاری : «أنه كل 
قال ذلك علو بعيره نم انکفاً إلى کبشین أملحين فذبحهما». الحدیث. 
النحر . رواه آبو داد 
النبي ول يخطب الناس علی ناقته العضباء یوم الاضحی بمنی). رواه 
آبو داود والنسائی" ". 


ثم آلف ثم سين مهملة - سکن البصرة وطال عمره. 
وعن رافع ابن عمرو رضي الله عنه قال: «رآیت رسول الله عا 
یخطب الناس بمنی حين ارتفع الضحی على بغلة شهبای وعلي 
5 7 ر وو ر 9 5 )€3 
رصي الله عنه يعبر عنه» والناس بين قاعد وقائم). أخرجه أبو اود : 
وجاء في حديث (بغلته البيضاء) : وهی واحدة. والشهبة : 
البياض الذي يخالطه سواد. وهي الذُلْدُلء أهداها له المُقوقسء وكان 


(۱) أخرجه البخاري في الحج (5٠55)؛‏ ومسلم في القسامة .)١51/8(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك (خطب يوم النحر) (۱۹۵۵). 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك .)١1984(‏ 

.)١98657( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )٤( 


۱۸۹ 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


معاي مب ۶ ارت بعده حب ترد e‏ فان 


لها من فولهم: مد يتدلدل في مش TT‏ رل في 


الأرض د 


قال: ولا تضادٌ بين الحديثين إذ قد يجوز أن يكون خطب على 
الناقةء. ثم تحول إل البغلة» ويجوز أن تکون الخطبة في وقتین. 
انتهی ۲ . ۱ 

وعن ابن عمر قال رسول الله ييه فى حجة الوداع: «ألا أي 
شهر تعلمونه آعظم حرمة؟ قالوا: آلا شهرنا هذا قال: فائ بلد 
تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: آلا بلدنا هذا. قال: أي بخ تعلمونه 
أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا قال: «فإن الله عر وجل قد حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا ألا هل بلّغت ثلاثاً كل ذلك يجيبونه: : ألا نعم 
قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض». أخرجه ابن حزم"۳. 

قوله: إن الزمان قد استدار الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره. 
وأراد به هاهنا السنة واستدارة الزمان دوره بالشهور الهلالية التي 
تدور عليها حساب السنة» واستدار ودار واحدء وأراد باستدارة الزمان 
عود الأمر فيه إلى أصل الحساب؛ وبطلان ما أبدعه أهل الجاهلية من 


(۱) القری لقاصد أم القری» ص .48١‏ 


۱۸۵۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة 


النسيء. فانهم کانوا ینسآون الحج في كل عامین من شهر إلى آخرء 
ویجعلون الشهر الذي أنسأوا فيه ملغین» فیکون تلك السنة ثلائة عشر 
شهراًء ویترکون العام الثاني على ما كان عليه الأول سوئ أن الشهر 
الملغی في الأول لا يكون في العام الثاني» ثم يصنعون في العام 
الثالث صنيعهم في الأول ويتركون الرابع على ما تركوا عليه العام 
الثاني» وعلی هذا لین تمام الدور فيستدير حجُهم في كل خمس 
وعشرین سنة إلى الشهر الذي بدی منه؛ ولهذا تخبط علیهم حساب 
السنة فاعلمهم النبي ييه بان الله تعالی أدحض آمر النسيء وأن 
حساب السنة قد استقام ورجع إلى الاصل الموضوع یوم خلق الله 
السموات والأرض. 


وقوله : «السنة اثنا عشر شهرا» تأکیداً إبطال أمر النسي». فانهم 
کانوا یجعلون السنة الأولئ من کل سنتین ثلائة عشر شهراً على ما 
ذكرناه. قال بعض أهل العلم: إنما آخر النبي ييه الحج مع إمكانه 
ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع . 


عذراً فی التأخین بل كان يجب حزم قاعدتهم وما ف عليه ) والرجوع 
إلول الحق . 


[ص١؟]‏ قال التوربشتي في شرح/ (المصابیح»: وقد ذهب قوم إلى أن 
تخیر الحج بعد الفتح إنما كان للنسيء المذكور في كتاب الله تعالی : 
وهو تأخیر الاشهر عن مواضعها حتی عاد الحساب في الأشهر إلى 
أصله الموضوع. وإليه الإشارة بقوله: (إن الزمان قد استدار) قال: 
وهذا التأويل فى سنة عتاب بن أسيد محتمل» وفي العام الذي بعث 
آبا بکر آمیراً غل آهل الموسم غير محتمل؛ لأن النبي ی لم يكن 


۱۸5۹ 


طواف الافاضة الباب الثانی عشر : فى الاعمال المشروعة يوم التحر 


ليأمر بالحج في غير وقته المعلوم» وإنما وجه استینابه بالحج إلى 
السنة العاشرة وا علم هو أنه لم یر أن يحضر الموسم وأهل 
الشرك حضور هنالك؛ لانه لو ترکهم على ما یتدینون به من هدیهم 
المخالف للدین الحق» لكان ذلك وغهناً في الدین. ولو منعهم لأفضئ 
ذلك إلى التشاغل عما آرادوه من النسك بالقتال. ثم إلى استحلال 
حرمة الحرم؛ وکان قد آخبر یوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت 
عليه» وأنها لم تحل له الا ساعة من النهاره فرأئ أن يبعث الناس 
إلى الحح وينادي في أهل الموسم: أن لا یحج بعد العام مشرك 
لیکون حجه خاليا عن العوارض التي ذكرناها. انتهی . 


وقوله : (رجب مضر) انما آضافه إلى مضرء لأنها كانت تحافظ 
عل تحریمه أشد من محافظة سائر العرب ولم يكن یستحله آحد من 
العرب الا حیّان: خثعم وطی فانهما کانا یستحلان الشهور وکانوا 
یجعلون رجب رمضان» ومضر تبقیه علئ حاله وکانت العرب تستحل 
دماءهم في المسجد الحرام دون غیرهم بين جمادی وشعبان. 

قال الخطابی: یحتمل أن یکون ذلك تأكيداً للبيان» كما جاء في 
الحديث في نصاب الزكاة ابن لبون ذكر. ويحتمل أن يكون ذلك من 
أجل النسيء ؛ فإنهم كانوا يؤخرون رجب عن موضعه لیحلوه» ویسمون 
به غيره فيحرمونه» فبيّن لهم أن رجب هو الذي بين جمادى وشعبان 
لا ما سموه به عل حساب النسيء. 

وقوله: «أيّ شهر هذا قالوا: الله ورسوله أعلم». إحالتهم 
الجواب عليه فيما استبان أمره وتحقق» نوع من الأدب بين يدي من 
حق عليهم التأدب بين يديهء ثم انهم لم يتأسوا من أن يكون في الامر 
المسؤول عنه علم لم يبلغ إليهم فأحالوا العلم على علام الغيوب» ثم 


۱,۱5۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر طواف الافاضة 


إلى المستأثر من البشر بنوع من ذلك وينبئك عن هذا المعنی قول 
وحسابکم فان العرض يقال للنفس» یقال: آکرمت عنه عرضي : أي 


صنت عنه نفسی . 


والعرض : و اف الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة يقال: 
المسلم وماله وانتهاك حرمته في عرضه حرام علیکم» وإنما شبهها في 
الحرمة بهذه الاشباء؛ لانهم کانوا لا یرون استباحة تلك الاشیاء 
متسترین بالتویل وان كان فاسدا. 

وقوله: لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض) 
معناه: (لا تستروا السلاح) من قولهم : (کفر درعه) إذا لبس فوقه شنا 
یسترها؛ لأنه یستر بکفره الایمان؛ ومنه سمیت الکفارة لأنها تخطی 
الات 
الحج وإنما كانت خطبة الوداع» علمهم الأحكام لما علم أنه لا يتفق 
مثله بعدها من الاجتماع والکثرة» ولهذا قال ابن عباس فى الحديث 
المتقدم : (والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته) . 


۱۸5۸ 


فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


فصل 
فيما يفعله الحاج أيام التشريق ولياليها وما يتعلق بذلك 

أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر: وهي الحادي 
عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء ويقال لها: أيام التشريق» لأن 
الناس يشرقون فيها اللحوم» أي: ينشرونها في الشمس ویقددونها 
وتشريق اللحم: تقديده. وقيل: لأجل صلاة العيد وقت شروق 
الشمس یوم النحر» وصار ما سواه تبعا له. قال القاضي/ عياض في [ص۲۳۱] 
المشارق: وکان آبو حنيفة یقول: التشریق: التکبیر دبر الصلوات. قال 
أبو عبید: ولم اجد أحداً یعرف أن التکبیر يقال له: التشریق"*. قال 
الجوهري في الصحاح: ویقال: سمیت بذلك؛ لانهم یقولون: آشرق 
ثبير کیما نغیر. حکاه یعقوب . وقال ابن الاعرابيی: سمیت بذلك؛ 
لآن الهدی لا پنحر حتین تشرق الشمس. انتهی . 

وأيام النحر ثلاثة: اليوم العاشر والحادي عشرء والثاني عشر 
فالیوم الأول من آیام النحر: وهو العاشر نحر بلا تشریق» والثالث من 
أيام التشریق: وهو الثالك عشر تشریق بلا نحر» والثاني عشر والثالث 
عشر: نحر وتشریق. ویقال: ستة أيام بمعنول في آربعة آیام» والمراد 
به أيام النحر وأيام التشریق كما ذكرناء وهذا كما یقال: إن ستة آشهر 
تمضي في أربعة أشهرء وهي ثلاثة حرم» وثلاثة أشهر الحج. 
والاربعة الاشهر: شوّال وذو القعدق وذو الحجة والمحرم فشوال ‏ 
وحده من آشهر الحج؛ والمحرم وحده من الحرم وذو القعدة وذو 

ویسمی الیوم الأول من أيام التشریق: یوم القَرّ ‏ بفتح القاف 


(۱) مشارق الانوار ۲۹/۲. 


۱۸5۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق 


وتشديد الراء ‏ لأن الناس يقرون فيه في منازلهم» ویسمی يوم 
الرؤوس؛ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الهدي والأضاحي . ۱ 
ویسمی اليوم الثاني: يوم النفر الأول» ويسمى يوم الأكارع. 
ویسمی اليوم الثالث: يوم النفر الثاني» ويوم النفر الآخرء ويوم 
- النفر العام» ويوم الانجفال من انجفل القوم: إذا مضوا كلهمء ويوم 
الخلا؛ لأن منی تخلو فیه. وأيام التشریق: هي الأيام المعدودات 
بلا خلاف بين العلماء» كما قدمناه في تکبیر التشريق. . 
وفي «تهذيب الطاليين؛ لعدالحق + زو کرو مالك أن قال ما 


تن واستحب ابا انا را د سماها 5 
زو ۱ 
بواضم من الم ۱ 


و إذا الت الشمس أن تقدم صلاة الظهر لن الرمي. 

قال السروجي في (الغایة) : أداء المکتوبة آهم من رمي الجمار. 
ووقتها أضیق من وقت رمي الجمار فکانت آولی بالتقدیم من رمي 
ا 


د وأما بعد ذلك ف فاذا زالت 0 ولي ۳۷ قال : سألت 


ابن عمر متئ آرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامّك فارمهء فأعدت عليه . 


المسألةء قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمینا). رواه البخاري"*. 


۱۷۱/۱ الموطأ 8۰6/۱ والمدونة‎ )١( 

(۲) نقل عنه ابن جماعة في هداية السالك ۱۱۹۸/۳ 

)۳( آخرجه البخاري اا بصيغة الجزم» في الحج (رمي الجمار OYE‏ تشر 
مسند في الحج (۱۳۰۰). 

0( اة البخاري» في الحج (۱۷۶1). 


۱۸۹۰ 


فصل: فیما يفعله الحاج أيام التشريق لباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر . 


'فأجاب عنها السروجى فى «الغاية» وقال: المراد بما روي أن 
استجاب الاغتسال لرمي الجمرات الثلاث: ثم يبتديء بالجمرة 
اه وهي في نفس الطريق الجادة. وهي التى تلى مسجد الخيف . 

قال صاحب "البدائع» : وهو مسجد [براهیم ية . وکذلك قال 
النووي في «تهذیب الأسماء واللغات»: إنه مسجد ابراهیم ول فيأتيها 

من أسفل منین ویصعد إليها ويعلوهاء ویستقبل القبلة ثم یرمیها بسبع 
Ye‏ 0 تس میتی 


الشاخص لا ما سال مه وقد قدمنا هله الكيفية: e‏ 


الجمرة وينحر وعن يساره قلیل ويجعلها في قفاه» ويقف في موضع 
لا يصيبه المتطاير من الحصی الذي يرمويل. كذا فى منسك 
١ ۳ 5‏ 
3 فإذا أراد أن يدعو يرفع يديه حذاء منکبیه ولا يجاوز منكبيه؛ 
لانه حينئل ‏ لا يكون للدعای ويبسطها نحو السماء لقوله ل : «المسألة 
آن ترفع پیات دی هکیت أو ها اجه او داوو ۳ 
وقال ية : «إذا سألتم الله تعالی فاسألوه ببطون أكفكم»"”". . 
ویستقبل القبلة ویحمد الله تعالی ویهلل ويكبّرء ويصلي على 
النبي ييه ویدعو ویتضرع بخضوع قلب» وخشوع جوارح» ویطیل الدعاء 
والقيام هنالك ان آمکنه ذلك»/ من غير أذئْ بحيث لا یضیق بوقوفه اص۲۳۲] 


.١7٠١ /" انظر: هداية السالك‎ )١( 
.)۱٤۸۹( آخرجه آبو داود فى الصلاة‎ )۲( 0 
.)١585( أ (۳) أخرجه أبو داود في الصلاة‎ 


اكما 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق 


عل الرامین ويجتهد في الدعاء والمسألة هناك فانه موضع إجابة. 


قال في شرج الأقطع» وهو وى بقوله تعالی  :‏ واذکرواً له 
ف یار نوات [البقرة: ۲۰۳] یعنی : الدعاء عند الجمرتين» ثم 
يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطی ویر على الكيفية التي ذکرنا في 
الجمرة الاولی» e‏ الوقوف والدعاء کما فل في الاولی . 


وعن ان عمر رضي اله عنهسا (أنه كان پرمي الجمرة الدنیا 
بسبع حصیات یکبر على إثر کل حصاة). وفي ف داز ات كلا رمی 
حصاة ثم یتقدم حتی یسهل فیقوم مستقبل القبلة» فیقوم طویلا ویدعو 
ویرفع یدیه» ثم يرمي الوسطی. ثم یأخذ بذات الشمال فیسهل ویقوم 
مستقبل القبلت فیقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة دات 
العَقَبَةِ من بعلن أ وا رقف ٠‏ عندها ۳ ۳ 0 هکذا 
وقال: erd‏ تلي المنحر : منحر من » وقال: ثم یندم ا 
وفي الجمرة الوسطی قال: ثم ینحدر ذات الشمال. وعنه (آنه كان 
يقوم عند الجمرتین قدر ما كنت قارئأ سورة البقرة). وعن آبي مجلز 
قال: شهدت ابن عمر عند الجمرتین یقول : الله أكبر وله الحمد الله 
اکبر وله الحمد؛ ال آکبر و الحمد؛ لا اله الا الله وحده لا شريك 
لب له الملك وله الحمد اللهم اهيني بالهدی وقني بالتقوی» واغفر 
لي في الآخرة والأولوا». وهو رافع يديه لا يجاوز بهما أذنيه . و 
9 دعائه : وی أتمم لنا مناسكنا أو أصلح لنا مناسكنا). 

0 


(۱) أخرجه البخاري» في الحج (۱۷۵۱). 
(۲) كما آورده ابن جماعة» فى هداية السالك ۱۲۰۰/۳. 


A۲ 


فصل: فيما بفعله الحاج أيام التشريق لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: (فیسهل) أي ينزل إلى السهل» يقال: أسهل القوم إذا 
نزلوا من الجبل ال السهل. وعن محمد بن الاسود قال: (آدرکت 
الناس یتزودون الماء في الاداوي إلى الجمار في طواف القیام ویقدم 
في الکلام على جمرة العقبة ما یقوله عند الرمي. 

قال شمس الائمة السرخسي : لیس عند الجمرتین دعاء 


وفي منسك الكرماني أنه يقول في الدعاء: اللهم اني أعوذ بك 
من الشرك والشك. والنفاق والشقاق» وسوء الأخلاق» وضيق 
n a‏ بوسر ای ريه ای کی لاقل 
TAT‏ ۰ 

واستحب بعض العلماء أن يقول في جملة ما يدعو به: اللهم 
اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك. اللْهم جنبني حدودك اللهم 
ثبتني على الهدی» وآعذني من الضلالة والردی» وتقبل مني حجي. 
ووفقني لما يرضيك عني» وتجاوز بفضلك ما كان من تقصيري اللهم 
اجعلني ممن يحبك» ویحب ملائكتك» ویحب رسلك» ویحب عبادك 
الصالحين» اللهم حببني إليك وإلئ ملائكتك والی عبادك الصالحین 
اللهم بسر لي الیسری وجنبني العسری. واغفر لي في الاخرة 
والأولى» اللهم اجعلني من آئمة المتقین» واجعلني من ورثة جنة 
النعيم» واغفر لي خطيئتي یوم الدین» اللهم رب المشاعر كلهاء فك 
رقبتی من النار» وکفر عني موبقات الأوزار» واكفني شر طوارق اللیل 
والنهار. اللهم اغفر لي ذنوبيی» وکفر عني سيئاتي: وأعني على 


(۱) المبسوط 3/1 
(۲) منسك الكرماني .۵٩1/۱‏ 


AY 


. الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق ‏ 


طاعتك» ووفقني لمرضانك. إنك سميع الدعاء لطیف لما تشاء. 
وفي «قاضيخان»: ولم يرد أنه بما يدعو بعد رمي الأول ۱ 
والوسطی . ۱ 
وذكر ابن شجاع : أنه يقول: الهم اجعل 98 نا فوووا ۳ 
مغفوراً. . وعن أبي يوسف أفديقرل: اللهم إليك أفضت. ومن عذابك 
آشفقت. وإليك رغبت» ومنك رهبت» فتقبل نسکي › وارحم تضرّعي . 
واقبل توبتي واستجب دعوتي» واعظم آجري واعطني سؤلي. 
انتهيا . ك0 
وفي «الهداية»: وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه 
المواقف لقوله ييلة: «اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج)”'". 
والواعن با فا ماک میم رای یا رت ااه 
عل أصل الرمي فسنة لا شيء علیه فى ترکه. لکن یفوت تارکه 
آص۲۳۳] الفضيلة هذا قول جمهور العلماء. وقال/ النووی: إذا ترك الوقوف 
والدعاء يجب أن يطعم شيئاً؛ لأن النبي ی فعله. فیکون نسكا . 
وحجة الجمهور: أنه دعاء ووقوف مشروع فلم يجب بتركه 
ی الييته وكببائر که وی و ال ااا 
والمقدويات. 
لم يأتي الجمرة الثالثة: وهي جمرة العقبة التي رماها يوم ا 
فيرميها من بطن الوادي» كما رماها يوم النحر. 


وعند الأئمة الثلاثة غير الشافعية: أن كيفية رمى جمرة العقبة 
مووي سباي ا ااي 


1/5: 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أيام التشریق ككيفية رمیها یوم النحر یجعل الکعبة عن یساره ومنئ عن 
يمينه وغیر ذلك من الکیفیات التی ذکرناها ولا یقف عندها للدعاء 
لا في آول يوم ولا فیما تفای الأكية ار فا سین از 
ا کر و ۳ ۳ 
بم بخلاف موضع سائر الجمرات ۹ 


وعلل صاحب «الهداية» وغيره من الأصحاب: بأنه إنما يقف 
عند الجمرتین لکونه فى آثناء العبادة بخلاف جمرة العقة فإنه قل 
حرج من العبادة . وتقدم في جمرة العقبة : أن الأصل أن كل رمی بعده ش 
رمي رميل ماشیا والا راکب وكذا الأصل أن كل رمى بعله رمي يقف 
بيني نيه يكل د و يذعو. د نعي 7 
رسالته ومن تبعه. د و وفي ذلك نظر باس إن 
جمرة العقبة الا للدعاء عندها بالاتفاق نتهی ‏ 
عند الجمرات 57 - فعلئ هذا يستحب الدعاء عند جر العقبة من 
غير وقوف انت وهذا چا خسن 
وآما الأماكن التي 7 الدعاء بمكة المشرّفة وحرمهاء وما 


۱ يفيض على المحلين والمحرمين في تلك المضان الشريفة من شآبيب 
سحائب کرمها. 


ال الحسن البصري فى رسالته: إن الدعاء مستجاب هناك فی 


(۱) والظاهر المختار من العلل المذکورة في سبب عدم الوقوف والدعاء عند جمرة 
العقبة : هو الاتباع والاقتداء التعبد. 
انظر هداية السالك ۱۲۰۳/۳ 


۱,۱۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما يفعله الحاج آیام التشریق 


خمسة عشر: في الطواف وعند الملتزم» وتحت میزاب الرحمة 
وداخل الکعبة» وعند زمزم وخلف المقام» وعلی الصفا. وعلی 
المروة» وفي المسعی» وفي عرفات» وفي المزدلفة» وفي منول» وعند 
الجمرات الثلاث""". قال المحب الطبري: وروي عن الحسن 
البصري: أنه یستجاب الدعاء عند الحجر الاسود فتصیر المواضع ستة 
عشر وزاد غيره: عند رؤية البیت» وفي الحطيم : وهو الحجرء وعند 
المتعوذ: وهو المستجار في ظهر الكعبة» وذكروا أنه يستجاب بين 
الركن والمقام» وفي مواقف النبي يه بعرفات وفي المواقف عند 
المشعر الحرام. 

وحكي في بعض الأجزاء عن آبي سهل النيسابوري: أن 
المواضع التي يستجاب فيها الدعاء بالمسجد الحرام خمسة عشر: 
وعد منها باب بني شيبة» وباب إبراهيم» وباب النبي محمد ميا 
وباب الصفاء ومحاور المنبر حيث يقف المحمدون انتهی. وباب 
النبي 25: هو باب المسجد الحرام المعروف اليوم بباب الجنائز على 
ما ذكر الأزرقي في تعريفه. وذكر القاضي مجد الدين الشيرازي في 
كتابه: (الوضل والمنی في فضل منى) مواضع أخر بمكة وحرمها 
يستجاب فيها الدعاء؛ لأنه نقل عن النقاش المفسر أنه قال فى 
منسكه: ويستجاب الدعاء في ثبير ثم قال؛ وفي مسجد كوف الك زاد 
غيره وفي مسجد الخیف. وزاد آخر في مسجد المنحر ببطن منی 
وزاد ابن الجوزي: وفي مسجد البيعة: وهو من منی؛ وغار 


(۱) انظر بالتفصیل (فضائل مکة والسکن فیها للحسن البصري) ص ۲. 

(۲) مسجد الكبش بمنی عل يسار الصاعد إلى عرفة. وفي شمالي جمرة العقبة وسمي 
بذلك «لأن الذي ذبح إبراهيم فداء إسماعيل علیهماالسلام نزل في موضع المسجد». 
انظر أخبار مكة للفاكهي ۱۸/6؛ التاريخ القویم» ۳۱۹/۵. 


۱۸۹۹ 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانی عشر : فى الاعمال المشروعة يوم النحر 


المرسلات» ومغارة الفتح ؛ لأنها من ثبير يعني الموضع الذي يقال له 
صحرة عا تشه بمنی » قال : وقال النقاش : یستجاب الدعاء إذا دخل من 
باب بني شيبة وفي دار خديجة بنت خويلد ليلة الجمعة» وفي مولد 
النبي يه يوم اثنين عند الزوال» وفي دار الخيزران عند المحتبی بين 
العشائين › ولحت السدرة بعر فه وفت الزوال» وفى مسجد الشجرة يوم 
الأربعاء» وفي | لمتكاً/ غداة النحر الأحد» وفي جبل ثور عند الظهر [ص؛۲۳] 
0« 
وفي حراء وثبير مطلقأء قيل: وفي مسجد النخل. | انته ۱ 
ec 1 ۸2 4 2 ۱ ۰ 5 0 ۰ ١ ٠‏ ۱ 
من بينه وبين العقبة التي هي حد منی مقدار غلوة" أو أكثرء على ما 
ما يدل على ذلك» وإذا كان كذلك فقول مجد الدين إن مسجد البيعة 
من منول فيه نظرء لعله يخيل أنه المسجد الذي على العقبة عند جمرة 
العقبة» ولیس هذا المسجد مسحل البيعة كما قلمناه» ولم يبين القاضى 
مجد الدين موضع السدرة بعرفة» ولا مسجد الشجرتة ولا المتكأ 


)۱( و ای ل را ی و كما ذکر - لم آعثر غل 
ثر اعتمده في ذلك الا ما تزعمه العامة» كما أن آکثر هذه الاماکن اندثرت ولم 
يق لها اه الدعاء من العبادة بل هو العبادة» فينبغي الانترام في ذلك بالمأثور عن 
المصطفی صلوات الله وسلامه عليه وتوقيفه» والخير كل الخير في التمسك بما أثر 

عنه بي في الدعاء زماناً ومكاناً بل ولفظاً فإنه آرجی للقبول والإجابة. 

(۲) والغلوة: يقال: غلوة ة سهم بمعنی ارتفع ذهابه واو المدى» والمراد بها هنا: هي 
المسافة وتعرف الآن الغلوة = 8.185م ريا كما أن المسحد لس هن مدا ۵ وزهدا 
يوان و سر و وشعب البيعة» حيث قام النبي يه في 

اج بالدعوة إلئ الإسلام» وسعة الأنصار له في هذا المسجد. ولا يزال 
د عامراً غير منهدم. 


AY 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق 


أما مسجد الشجرة فقد ذکرناه ذ في آخر الباب العاشر وأنه 
باعلی مكة مقابل مسجد الجن . 

وأما غيره من الاماکن المذکورة فلا يعرف الیو [لا ان باجیاد ‏ 
الضحين فرفيها قان 2 المتكأ وهو دكة مرتفعة منورة ملاصقة لت 
يحيى بن علي بن مخير الشيبي شيخ الحجبية كان وينسب لسعد 
الدوادار» وفي كلام الأزرقي ما يدل علی إنكار أمر المتكأ والله 
أعلم . وبمكة موضع آخر يقال له: المتكأ دكة مرتفعة ملاصقة لبيت 
المرشدي بقرب باب العمرة. ظ 

وذکر النقاش في مناسکه: أن الدعاء مستجاب في ید بت 
وعد البعض منهاء ولم يأت بها کلها. ووقت کل بقعة بأوقات معینت 
بینها خلف المقام وتحت المیزاب في السحرء وعند الركن اليماني 
مع الفجرء وعند الحجر الأسود نصف النهار وعند الملتزم نصف 
الليل» وداخل زمزم غيبوبة الشمسء وداخل البیت بين يدي الجذعة 
عند الزوال» وعلی الصفا وعلی المروة وعند العصر وفی دار خديجة 
ليلة الجمعة وفي مولد النبي بي يوم الائنین عند الزوال» وفي دار 
الخیزران عند المحتبی بين العشائین؛ وبمنی ليلة البدر شطر الیل 
وبالمزدلفة عند طلوع الشمس» وبعرفة وقت الزوال تحت السدرت 
وعلی الموقف عند غيبوبة الشمس» وفي ثور عند الظهر انتهی . هکذا ‏ 
ذكر النقاش» ومن المواضع التي یستجاب فیها الدعاء: رباط الموقف 
بأسفل مکة یحکی عن الشیخ خلیل المالكي: أنه كان یکثر إتيانهء 
ویقول: ان الدعاء یستجاب فيه أو عند بابه . 

ویروی عن الشیخ بن مطرف الولي المشهور أنه قال: ما وضعت 
يدي في حلقة باب الرباط يريد رباط الموقف إلا وفع في نفسي کم 
ولي لله وضع يده في هذه الحلقة. 


AA 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


ومنها: في جبل آبي قبيس على ما قيل» وذکر الفاكهي جزءا في 
قدوم وفد عاد إل مكة للاستسقاء لقومهم وفیه آنهم آمروا بالطلوع 
آجابه إلى ما دعاه إليه . 


ومنها: عند قبر ستنا خديجة الکبری» وسفیان بن عيينة بمقبرة 


ومنها: عند قبر الفضیل بن عیاض والامام عبد الکریم بن 
هوازن القشيري: وهما معروفان الیوم» ویحکی عن الشیخ خلیل 
المالكي : أن الدعاء یستجاب عند قبر الشیخ آبي الحسن الشولي» 
وقبور سماسرة الخیر؛ وعند قبر عبد المحسن بن آبي العمید الحنفي 
إمام المقام الشريف» ويقال لقبره: قبر إمام الحرمین. ول الثلائة 
المواضع مشهورة بالمعلاء. ويقال: إنه إذا آراد أن يدعو عند قبور 
e‏ الخير يستقبل القبلة بحيث يكون فتحتا القبة الكبيرة المعروفة 

بقبة الملك المسعود بحذائه على يساره. ۱ 

ومنها: عند قبر الدلامي بالقرب من الجبل. قال المرجانی في 
بهجة النفوس : یقال : إن الدعاء عند قبره یستجاب . وقد تقدم في باب 
الفضائل فهذه ثلاث وخمسون موضعاً منها ثلائة مواضع غير معروفة 
الیوم كما قدمناه؛ وهي موضع السدرة والمتکاً ومسجد النخل فصارت 
المواضع د الفعروفة خم ورف 


(۱) ما ذكره المؤلف. رحمه الله تعالل هنا فيه نظرء إذ الأمر بزيارة القبور (فزوروها) 
معلل ب (آنها تذكر الآخرة) ولم تعرف عن القرون الفاضلة بأنهم كانوا يقصدون 
قبور الصالحين للدعاء عندهاء فينبغي الاقتداء والالتزام بالوارد في ذلك .سا 
للذرائع وحفاظاً على جناب التوحید» والخیر کل الخیر في الاتباع. ۱ 


۱۳۹۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاح أيام التشریق 


[ص ۲۲۳۵ والترتیب/ ب بين الجمرات سنة عند أبي حنيفة وصاحبیه, وبه قال 
الحسن؛ وعطاء ولیس بواجب؛ لأن الرمي نسك متکرر في أمكنة 
متفرفه في وفت واحد» ليس بعضها تابع للبعض. فلم یشترط 
الترتیب. وقال زفر الشافعي. ومالك: إن الترتیب واجب؛ لأن 
النبي يي رتبها في الرمي وقال: «خذوا عني مناسككم» نقل خلاف 
زفر صاحب (الينابيع». وابن العجمي في مناسکه» وكون الترتيب سنة 
حكاه جماعة من الأصحابء وقال الكرماني : إنه مستحب» ونقل 
عز الدين ابن جماعة في مناسكه الكبرئ عن «الهداية»: أي الترتيب 
حسن انتهی . ولم يقل صاحب «الهداية» کذلك» بل صرح بان الترتیب 
مسنون قبل کتاب النکاح وانما قال: حسن في مسألة ما لو رمئ في 
الیوم الثاني الجمرة الوسطی والثانية» ولم يرم الاولی» قال: فان رم 
الاولی ثم الباقیتین حسن؛ لانه راعی الترتیب المسنون انتهی . وهذا 
لفظه فصرح بأن الترتیب مسنون. فإن نكس الرمي فبدأ بجمرة العقبت 
ثم الوسطی ثم الاولی» ثم ذکر ذلك في یومه یستحب أن يعيد 
الوسطی وجمرة العقبة؛ لیکون الرمي على الوجه المسنون» فان لم 
يعد ذلك. آجزآه ولا دم علیه» لحصول المقصود کمن غسل الیسری 
قبل الیمنی» ولیس بعض الجمار تبعاً للبعض؛ إذ المکان الثاني في 
الشرف کالمکان الأولء. لکن فاتته الفضيلة. 5 


وعند زفر: عليه أن يعيد الوسطی ثم جمرة العقبة. 

وفي «الينابيع»: فان ترك الترتيب في رمي الجمار أجزأه عندنا 
اا وقال زقر : لا یجزئه . 

قال صاحب ا وفي 'المنتقئ) عن أبي يوسب فى 


۱۸۷۰ 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


المسجد» ثم الوسطىلا» ثم جمرة العقبة اى 


وقال : هذا النقل عریب لم آقف عليه في غيره» والمشهور عن 
أبي حنيفة ما قدمناه والله علم"". 


واعلم أن هنا مسائل وهي: أنه لا يخلو إما أن يؤخر رمي 
الجمار أو يتركهاء فان آخرها فلا يخلو ما أن يؤخحر رمي العقبة من 
يوم النحر» أو رمي إحدى الجمار الثلاث من غيره» أو رمي الجمار 
كلهاء وإذا خر رمي جمرة العقبة من يوم النحرء فلا يخلو إما أن 
يؤخر الكل أو الأكثر أو الأقل وإذا آخر رمي إحدئ الجمارء أو 
آخر الجمار کلها فلا یخلو اما أن یوخر الکل» أو الاک او 
الاقل . وان ترك الرمي فلا یخلو اما أن يترك رمي جمرة العقبة یوم 
النحر كله أو آکثره أو أقله. وإما أن يترك رمي الجمار كلها في جميع 
الأيام» أو رمي يوم من أيام العشریق أو إحدئ الجمار من أيام 
التشريق» ولا يخلو أيضاً اما أن يترك الكل أو الأكثر أو الاقل فهذه 
جملة المسائل» وسنذكرها على التفصيل بأتمٌ وجوه التحصيل . 


فنقول: إذا آخر رمي جمرة العقبة من يوم النحر إلى الليل : 
فعلیه أن یرمیها في اللیل ولا شيء علیه. وعن ابي یوسف : ۷ يرمي 
باللیل» وان آخره إلى الغد رماها وعلیه دم عند أبي حنيفة للتأخیر؛ 
لأن الرمي یوم النحر نسك كامل» فتأخیره عن وقته یوجب الدم 
کترکه وقالا: لا شيء علیه وکذا إذا آخر الاکثر من رمي جمرة 
العقبة : بأن أخر أربع حصیات إلى الغد؛ رماها وعلیه دم عنده» خلافا 


(۱) انظر: هداية السالك ۱۱۹۹/۳ الهداية ۱۱۹/۱ البدائع ۳ رحمة الامف 
ص ۱۵. 


A۷1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما یفعله الحاج أيام التشریق 


لمان لاه یه تا تلا فاد ای الوا باذ یز یاو أن 
حصاتین أو ثلا من رمي جمرة العقبة من یوم النحر ال الغد رمان 
وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ دمأء فحینیذ 
ینقص منه ما شای ویخیر بين الدم والصدقة الا أن الدم أفضل؛ لأنه 
نوع قربة» وهو إهراقه الدم وهذا عند آبی حنيفة» خلافا لهما. 


وان أتر رمي الجمار كلها عن الیوم الثاني من أيام النحره 

وقضاه في اليوم الثالث» أو آخر الرمي عن اليوم الثالث وقضاه في 

(ص٩۲۳]‏ اليوم الرابع» لزمه دم عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء/ عليه. وقد 
أساء كذا في «شرح الطحاوي». 


وكذا إذا خر رمي الجمار كلهاء وان آخر رمي إحدى الجمار: 
ما الأولى» أو الوسطوا. أو الأخيرة» أو آخر رمى حصاة أو حصاتين 
عن اليوم الثاني إلى الثالث» أو عن الثالث إلى الرابع» قضاه» وعليه 
صدقة عنده لكل حصاة نصف صاع من بر الا أن يبلغ دما فیتصدق بما 
شاء» وان آخر رمي أكثر الجمار: بأن خر رمي جمرتين من الجمار 
الثلاث » أو أخر رمی جمرة مع أربع حصيات من الجمرة الثانية عن 
الیوم الثاني إلى الثالث» أو عن الیوم الثالث إلى الرابع» رماه وعلیه 
دم عنده» خلافا لهما؛ لأنه خر الاکثر وهو كتأخير الکل. وان ترك 
رمي جمرة العقبة یوم النحر أو آکثره فعلیه دم بالاتفاق: لن سبع | 

آخرء فيجب بتركها أو ترك أكثرها دم. كترك الجمار الثلاث أو أكثرها 
في يوم آخر. 

وان ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً من رمي جمره العقبة يوم 

النحر ‏ تصدق لكل حصاة بنصف صاع من بر أو صاع من تم أو 
۱۸۷۲ 


فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر .. 


دم ؛ لأنه نسك تام. 

وكذا لو ترك لكان من النصف : بان رميل بعشر حصیات وترك 
احدی عشرة حصاة فانه پلزمه الدم ؛ لوجود ترك الاک وال ترك 
رمي |حدی الجمار الثلاث فعلیه صدقة لكل حصاء نصف صاع من 
برء الا أن يبلغ دماً فینقص ما شاءء وکذا إذا ترك الأقل من النصف : 
E 1 ۱ ۰‏ 7 95 0 0 (۱ 
بان رم باحدی عسر ه حصاه وترك عشر حصیات 


وفي «منسك الفارسي»: وعن أبي حنيفة: لو ترك رمي الجمرة 
الاولی أو الوسطی ی ولو ترك رمي جمره العقنة دنت 
لكل حصاة نصف صاع انتهی . 

ووجوبت الدم والصدقة بالترك في الوجوه المتشدمهة إنما یستقیم 
اه و ای کر کی و تن با أن لو 
المذکور غلب قول بي حنيفة آما علن قولها فلا دم وله صدقة ؛ 9 
تأخير النسك وتقديمه غير موجب عندهما شيئاً كما قدمناه. اك 
رمي الجمار في الأيام كلهاء فعليه دم لتحقق ترك الواجب. قال 
صاحب «الهداية»: ويكفيه دم واحد لن الجنس متحد كمأ في الحلق . 
قال السّغناقي شارح كلامه: خلافاً لقول بعض المشايخ فان عندهم 
موك يو نارجه 


)١(‏ انظر بالتفصيل : منسك الکرمانی» ۲ وما بعدها. 


AYY 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاح أيام التشریق 


جواب من یقول إذا ترك رمي يوم فعلیه"" دم» فإذا ترك الرمي في 
الأيام كلها ينبغي أن يجب بترك رمي كل يوم دم على حده لوجود 
الموج 

وأجاب وقال: إذا اتحد الجنس لا يجب بترك الكل الا ده 
واحد» كما إن حلق ربع الرأس في غير آوانه» يوجب الدم» ثم ذا 
حلق جميع الرأس لا يجب إلا دم واحد» وكما إن قص الأظافير كلها 
۱ لا توجب إلا دما ادا انتهىا . 


وقال حافظ الدين في «المنافع) : وفیل : يجب لكل يوم دم» کما 
لو لبس ثوبا ودام على ذلك أياماً انتهی . 

والقياس على مسألة لبس الثوب ممنوع» فإنه إذا لبس المخيط 
أ ولم ينزعه ليلاً ولا نهاراًء يكفيه دم واحد بلا خلاف؛ لأن 
اللبس على وجه واحد. وقد تقدمت المسألة فى الجنايات. وحكئ 
صاحب «التاتارخانية» عن «المحيط» بالاجماع على وجوب الده. 
وكذا قال صاحب «خزانة الاکمل»: إنه يلزمه الدم بالاتفاق. قال 
صاحب «الهدایة» : والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام 
الرمي؛ لأنه لم يعرف قربه إلا فيهاء وما دامت الأيام باقية فالإعادة 

تال السغختاقی: وانما لا بقن وقت الرمی بعد غروب الشمس 
في تلك الليلة بخلاف الليالي التي قبلها؛ حيث يبقل فيها وقت الرمي 


(۱) انظر الهداية ۰۱۵۰/۱ 158. 
(0) قال البرهاني «وعليه دم واحد بالإجماع؛ لأن الرمي كله نسك واحد». المحيط 
البرهانی ۳/ ۲۷. 


۱۸۳۷ 


فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الذي في النهار؛ لأن الليلة الأخيرة ليست بوقت الرمي»/ ولیست [ص۲۲۷] 
تابعة للتي قبلها؛ وانما جعلت تبعاً (ذا تعقبها الرمي؛ حیث یصیر 
متحللة ولم یوجد» بخلاف رمي جمرة العقبة إذا آخره حتی غربت 
الشمس. فانه پرمي في اللیل ولا شيء علیه. وهذا لأن معنی القربة 
في الرمي غير معقول» وانما عرفناه قربة بفعل رسول الله كَكةِ: وهو 
إنما رمي في هذه الایام» فلا یکون الرمي قربة بعد مضي وفتها» کم 
لا یکون إراقة الدم قربة بعد مضي أيام النحرء فإذا لم يكن قربة كان 
عبثاء فلا تشتغل به. انتهل. 

ولو رم كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر بعد ذلك» فإنه يبدأ 
ويرمي الاولی بأربع حصيات» ثم يعيد على الوسطی سبع حصيات› 
وکذا علی الثالثة؛ لانه تین في الأولئ بأقلهاء والاقل لا يقوم مقام 
الكلء فجعل كأنه لم يرم الأولئ» بل رمی الثانية والثالثة قبل الاولی 
فیتم الاولی بأربع حصیات ؛ لأنه بقي عليه هذا القدر» ثم يرمي الثانية 
بسبع» والثالثة بسبع» وهذا هو المستحب. حتی لو آعاد علا جمرة 
بأربع خصيات جاز ولا دم علیه» وقد أساء لتركه الترتيب المسنون» 
فإن رم كل جمرة بأربع أربع» فها هنا يرمي كل واحدة منها بثلاث 
ثلاث ؛ لأنه أتئ بالأكثر في الأولئ» فيقوم مقام الكل» فكان معتدا به 
ورمی الثانية والثالثة وقع بعد الاولی» فيكون معتدا به» فیجزثه ويعيد 
ثلاثاً؛ لأنه لم يبق من كل واحدة إلا الثلاث. ولو استأنف رميهما فهو 
آفضل ؛ لأن السنة أن يرمي الثانية بعد تمام الأول . 

وعن محمد رحمه اله تعالی: لو رمی الجمرات اللات فاذا 
في يله أربع حصیات لا يدري من أيتهن هُنْ برمیهن على الأول 
ویستقبل الجمرتين الباقيتين بسبع حصيات علئ كل واحدة منهما. 
ولا يعتد بما رمی في الوسطی وجمرة العقبة؛ لأنه أتئ بهما قبل أن 


۱۸۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق 


یأتی بااکثر الرمى علد الجمرة الأولل» فكأنه لم يرم من الأو aE‏ 


ولو رمئ الجمار فاذا في يده ثلاث حصیات. آعادها على كل 
جمرة واحدة» وكذلك لو کانت حصاة أو حصاتین آعاد على کل 
واحدة ویجزکه. 5 ترك حصاة إلى البعض ولا يدري فق اش 
ترك آعاد لكل منهن حصاة لیخرج عن عهدة الواجب بیقین؛ لأنه لو 
رمی إل جمرة والمتروك من جمرة آخری لا بجزثه". 


وان حج الصبي مع أبيه وترك الرمي لا شيء علیه وکذا 
المجنون» ولو كان آبوهما يحرم عنهما ورمی بحصاتين أحدهما. 
لنفسه والاخری للاخر» جازء والدم الواجب بسبب ترك الرمي کدم 
مجاوزة المیقات حتی لو كان معسراً يبق في ذمته. 


والسنّة أن يخطب الامام في هذا الیوم: أعني الیوم الأول من 
أيام التشریق» وهو الثاني من أيام النحر خطبة فُردة لا يجلس في 
وسطها بعد الرمي» وبعد الزوال بعد صلاة الظهر يفتتحها بالتكبير 
وحمد الله تعالئ» وشكره على ما وفق من قضاء مناسك الحج» 
والصلاة على نبيه محمد يل ثم يعلّم الناس في هذه الخطبة رمي 
باقي أيام التشریق وأوقاته» وحالاته» وأن من آراد ی 
الیوم الثاني من أيام التشریق. فله ذلك وأن التأخر أفضل» و 
یستحب عند مسیرهم إلى مكة من النزول بالمحصّب. وآن ۳ 
بالطواف للغرباء آفضل من التنفل بالصلاة» وأن علیهم طواف الوداع 
ویحذرهم من اقتراف الخطایا ویحثهم على طاعة الله تعالی» وأن 
یکونوا بعد الحج خيراً مما کانوا قبله وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله 


۱۸۷۹ 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


عليه من خيرء كذا ذكر ابن العجمي في منسکه. 

وقد جاء في خطبة هذا اليوم أحاديث منها: ما رواه كعب بن 
عاصم الأشعري: (أن رسول الله تا خطب بمنی أوسط أيام الاضحی 
يعني الخد من يوم النحر) آخرجه الدارقطني"". وأطلق عليه أوسط لما 
سنذكره بعد. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي 45 
في أوسط آیام التشریق فقال : (يا آیها الناس ألا إن ركم واحد» وان 
أباكم واحدء ألا لا فضل/ لعربي على عجمي ولا ا 
3 ولا أخمر علئ أسودء ولا أسود على أحمر الا بالتقوئ 

لوا: بلغ رسول الله كلِ) رواه أحمد' e‏ 
وکانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله 35 یوم الرژوس 
فقال: أي یوم هذا؟ قلنا : الله ورسوله آعلم قال: آلیس آوسط آیام 
التشریق). رواه آبو داود ولم یضعفه . وسراء بفتح السین المهملة 
وفتح الراء المشددت وبالمد» وقیل: بتشدید الراء وبعدها ياء ساکنت 
والامالة. ی 


ی مخ نی کا : رأينا رسول الله 235 يخطب 
أوسط أيام التشریق ونحن عند راحلته: وهي خطبة رسول الله و التي 
ای یمتا روه ابو داو ولم يضعفه“ . وقال ابن حزم: إن 
النبي بيه خطبهم يوم الاحد ثاني يوم النحرء قال: وهو يوم الرؤوس. 


(۱) آخرجه الدارقطنی .۲٤٠/۲‏ 

(0) السند 1۱۱/۵ 

(۳) آخرجه آبو داود» في المناسك (۱۹5۳). 
(6) انظر: آسد الغابت» ۱6۰/۷ (591/4). 
)0( في المناسك (۱۹۵۲). 


AVY 


[ص۲۳۸] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاح أيام التشریق 


نبهان في صفة الحجة الکبری قال: إن صح أنه خطب یوم الرژوس 
فهو ثاني آیام النحر باجماع أهل مکة. وعلی هذا یکون المراد 
بالأوسط (الافضل) کقوله تعالی : #وَكَدَلِكَ جعلتك امد وَسَطا» [البقرة: 
14" أى تارا عدولا . ويشهد لما ذكره ابن حزم حدیث الدارقطني 
المتقدم فإنه فسّر الأوسط بعد يوم النحر. 


الحديث المتقدم في باب الفضائل: أن النبي ب قال: (اعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر) ويتأيد بأن معنی يوم الرژوس : 
اليوم الذي تؤكل فيه الرؤوس: وهي إنما تؤكل في ثاني يوم النحر؛ 
لأن الناس يأكلون لحوم الأضاحي يوم النحر وبقاؤها إلى ثالث يوم 
النحر یوجب تغیرها. والله آعلم. ۱ 


ثم يرمي في الیوم الثاني من آیام التشریق الجمار الثلاث بعد 
زوال الشمسء كما رمی في الیوم الأول منها» ولا يخطب الامام في 
هذا الیوم عندنا» وما روي عن النبي و أنه خطب ثاني يوم التشریق : 
وهو یوم النفر الأول»ء فکانت تلك خطبة الوعظ لا خطبة الحج کذا 
النقل قاله الكرماني”'“. ولا يدخل وقت الرمي في البوم الأول والثاني 
من أيام التشریق حتی تزول الشمس في الرواية المشهورة کذا في 
«الهداية» وغیرها لحدیث جابر رضي الله عنه: (رآیت رسول الله كاز 
يرمي على راحلته يوم النحر ضحي وأما بعد ذلك فبعد زوال 
الشمس). رواه مسلم وآبو داود والنسائی. وأخرجوه أيضا من حدیث 
ابن عمر رضي الله عنهما. . وفي رواية (كنا نتحین زوال الشمس فاذا 
زالت رمینا). آخرجه البخاري . 


۱( حجة الوداع لابن جر ص ۱۷ 
(۲) منسك الكرماني ۸۲/۱. 


AYA 


فصل : فیما یفعله الحاج آیام التشریق الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله : : نتحین أي نطلب حینها والحین : الوقت» 2 
يتحينون وقت ل فهذا دلیل علی أن وقت الرمي في هذه الایام 
من بعد الزوال» ورماها بعد الزوال عمرء وابن عباس» وابن الزبير. 


ولا یجوز الا بعد الزوال عند الجمهور» وبه قال مالك 
والشافعي والثوري وأحمد"". وحكي عن بعضهم خلاف ذلك؛ 
والسنة الصحيحة ترد ذلك» وانما قيّدنا بالمشهور من الرواية احترازا 
عما ذکره الحاکم في «المنتقی» قال: كان أبو حنيفة یقول: الافضل أن 
يرمي في الیوم الثاني والثالث من آیام النحر بعد الزوال فان رمی قبله 
جاز . 

وجه هذه الرواية: أنه یوم من آیام الرمي فصار کیوم النحر. 

وفي «كافي» حافظ الدین: وعن آبي حنيفة: أنه لو رمی قبل 
الزوال جاز» يعني: في الیوم الأول» والثاني من أيام التشریق» وحمل 
المروي عن اختبار الأفضل. ووجه الفرق على المشهور أنه لم یخف 
حکمه من حيث الترك فلا يجوز تقديمه» بخلاف الیوم الرابع. وجزم 
المرغيناني : أنه يجوز الرمي في الیوم الثاني من آیام التشریق قبل 
الزوال لمن آراد النفر فیه قال: وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن 
لا يريد النفر. وحکی الاسبيجابي وغیره: أن ذلك رواية عن آبي 
حنيفة. وكذا 0 الشريعة في شرح «الهدایة» وصاحب 
(النهایة»/ ولفظه: وروی ) الحسن عن ا حنيفة : إن كان من قصده أن [ص9"؟] 
یتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في الیوم الثالث من آیام 
النحر قبل الزوال» وان رمی بعد الزوال فهو أفضل» وان لم يكن ذلك 


(۱) رحمة الأمة ص 55١؛‏ هداية السالك ۱۲۰/۳ وما بعدها؛ المغني (لابن قدامة) 


۳۹۹/۳۳ 


۸۷۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق 


من قصده لا يجوز الرمی الا بعد الزوال؛ لأن إذا كان من قصده 
التعجیل فربما یلحقه بعض الحرج في تأخیر الرمي إلى ما بعد الزوال 
فمتی تأخر الرمي إلئ ما بعد الزوال لا يصل إلئ مكة الا بالليل» فهو 
محتاج إلى أن يرمي قبل الزوال؛ لیصل إلى مكة بالنهار فیری موضم 
نزوله» فیرخص له في ذلك. 5 ۱ ۱ 
وفي ظاهر الرواية يقول: هذا ا الثالث نظير الیوم الثاني 
فإن النبي 2 رم فيه بعد الزوال» فلا يجزئه الرمي فيه قبل الزوال 
كذا في «المبسوط». انتهئ كلام صاحب "النهایة»۳. 
هذین الیومین . وقال آصحابنا : ان وقت أداء رمي الجمار : في اليو 
الأول والثاني من آیام التشریق : ون تیان الشمس إلى طلوع الفجر من 
الغد. وعبارة حافظ الدین فى «المصفی»: إلى آخر اللیل» وقال 


بعضهم: : إل طلوع الشمس من الغد. ونقله الفارسي في متسکه عن 
الح ظ 


فعلئ هذا القول لو آخر رمي الجمار الثلاث عن يوم القرّ إلى 
يوم النفر الأول» رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس» يكون 
آداء لا قضاءء ولا یلزمه دم . والوقت المسنون : من زوال ا ا 
غروبها» وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مکروه؛ لکنه يرخص 
پعذر كما رخص للرعاق وما بعد طلوع الفجر یکون قضاء. هکذا ذکر 
في ظاهر الرواية» وعلی رواية الحاکم في (المنتقی» : أنه يجوز الرمي . 
فيهما قبل الزوال. وآما وقت الرمي في الیوم الرابم: وهو آخر أيام ٠‏ 


- (۱) انظر: المبسوط 1۵/۶ وما بعدها. 
(۲) المحیط البرهاني ۲/۳. 


۱۸۸۰ 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر . 


٠‏ التشريق» فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الا أن 
ما قبل الزوال وقت مکروه وما بعده مسنون» وعندهما: وقته بعد 
- الزوال» حتی لو قدّم الرمي في هذا الیوم قبل الزوال بعد طلوع 
الفجر جاز عند أبي حنيفة» ویکره عندهما. وقول آبي حنیفة: هو 
الاستحسان» وقولهما: هو القیاس. ۱ 


وجه قولهما : أنه لا يجوز تقدیم الرمي على الزوال في اليوم 
الثاني والثالث» فکذا في الیوم الرابع؛ لأن النبي كَلِ: (رمی في الیوم 
اا غاية ما في الباب : أن له رخصة التفر قبل طلوع 
الفج فإذا لم یترخص صار هذا اليوم وما قبله سواء. 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه: ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر الأخير فقد حل الرمي 
والصدر). والانتفاخ: الارتفاع» ولأنه لما جاز له ترك الرمي أصلاً 
في هذا اليوم بالترخص بالنفر تخفيفاً له» جاز له أن يرمي في الأوقات 
كلها بعد الزوال وقبل الزوال. وفعل النبي ية محمول على الأفضلء 
. بدلالة جواز النفر بحكم الآية. 


ی على اليوم الثاني والثالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك 
الرمي فیهما أصلاًء فلا يجوز التقدیم أيضاً على الزوال» بخلاف الیوم 
الرابع» فانه يجوز ترك الرمي فيه أصلاء فجاز التقدیم أيضا على 
الزوال» وقول ابن عباس المتقدم آنفا رواه البيهقي وفي إسناده 
طلحة بن عَمرو المكي. قال الإمام أحمد: لا شيء متروك الحديث. ‏ 
وكذلك قال النسائي. قال ابن معين أبو داود: ضعيف. وقال 


5 البخاري: تشن ی ا کید در قي ۱۷:۳ + تا 


عمرو هذا إمام روئ عنه الأئمة مثل : سفيان» ووكيع وشعبة شعبة وناهيك ‏ 


A۸1 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج آیام التشریق 


بهم. ذکر ابن عدي عن عبد الرزاق عن معمر قال: اجتمعت آنا 
وشعبة والثوري» وابن جریج فقدم علینا شيخ فاملی علینا آربعة الاف 
حدیث عن ظهر القلب فما أخطأ إلا في موضعین» لم يكن الخطأ منه 
إنما كان من فوق» فإذا جنّ علينا الليل جثمنا الكتاب فجعلناه تحت 
رؤوسناء وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر فى الكتاب وكان الرجل 

[ص١1١]‏ طلحة بن/ عمرو. وقال الذهبي : رواها ابن عدي بإسناد صحيح وفي 
نفسي منها. انتهی كلام عبد القادر. 


قال يحيى بن بکیر : مات سنة ائنین وخمسين RET‏ 


واتفق الائمة الأربعة: على أن بغروب الشمس من آخر أيام 
التشريق يفوت كل الرمي» فلا يُفعل بعد ذلك آداء ولا قضاء" . 

وأما بيان سبب رمي الجمار أول من رماها عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله وٍ: (إنما جعل رمي الجمار» والسعي 
بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعاليل). رواه أبو داود والترمذي 
وصححه"”". وعن علي بن أبي طلحة قال: سئل رسول الله كِ: (عن 
رمي الجمار) فقال:(الل ربكم تکبرون وملًةً أبيكم إبراهيم تتبعون 
ووجة الشيطان ترمون). أخرجه سعيد وقد تقدم في الرقائق. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء جبريل إلى النبی ميه ليريه 
المناسك» فانفرج له شين فدحل منی فأراه الجمان يه ثم 
أراه عرفات. فنبغ الشیطان للنبي ييه عند الجمرة» فرماه بسبع 


)۱( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص «هثرا. 

(۲) هدایة السالك»؛ ۱۳/۳ ۱۲. انظر : الإجماع المنذر» ص ۱۵. 

(۳) أخرجه آبو داود. في المناسك (۱۸۸۸) والترمذي» في الحج )٩۰۲(‏ وقال: 
: لاحديث حسن صحيح) . 


AAT 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


حصیات حت ساخ» ثم نبغ له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصیات 
حت ساخ ثم نبغ له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصیات حتل ساخ 
فذهب). رواه الحاکم وصحح |سناده" 

ویروی (أن جبريل رماه مع النبي ييِهُ). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما (آن رسول الله وا قال: إن جبریل ذهب بإبراهيم إلى جمرة 
العقبة فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات. فساخ ثم آتی به 
الجمرة الوسطی» فعرض له الشیطان فرماه بسبم حصيات» فساخ ثم 
أت به الجمرة القصوی فعرض له الشیطان فرماه بسبع حصیات فساخ 
فلما أراد إبراهيم أن يذبح ولده اسحاق قال لاأبیه: يا آبت آوئقني 
لا أضطرب فينضح عليك دمي إذا ذبحتني» فشده فلما أخذ الشفرة 
فأراد أن يذبحهء نودي من خلفه (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) 


رواه ادم ۱ 


وقوله: ساخ في الارض: أي غاص فيهاء یقال: ساخ یسوخ 
536 ۱ 

وعنٍ مجاهد قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: لوي ارت 
مناسكنا) ار أن يرفع القواعد من البيت» ثم أرق الصفا والمروة 
وقيل: هذا من شعائر الله» ثم خرج به جبريل عليه السلام» فلما مر 
بجمرة العقبة إذا بإبليس» فقال له جبريل: (کبر وارمه) ثم ارتفع إلى 
الجمرة الثانية» فقال له جبريل: (كبّر وارمه) ثم ارتفع إلى الجمرة 
القصوئ» فقال له جبريل: (كبّر وارمه)» آخرجه سعيد والأزرقي”" 


)0 أخرجه الحاكم في المستدرك»› ۰4۷۷/۱ ووافقه ا والبيهقي في السئن 
الكبرئ ۵/ ۱۵۳. 

(۲) المسند» ۳۰۷/۱ وأخرجه البیهقی فى السنن الکبری ۰۱۵۳/۵ ۱۵. 

(۳) أخبار مكة للازرقي ٠.۷١/١‏ 


AAT 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق 


وعن عبد الله بن مروان قال: بلغني أن الله تعالی آمر ابراهیم 
عليه السلام ببناء البیت وآمر أن یتبع سحابة حتی انتهی الیل منی 
کت تیا یش ای ای هو وس فقال : أين 
ترید؟ فقال: بيت ربي. قال: إيهاه ترکت الطریق» فقيل له: إن هذا 
إبليس » فرماه + بسبعة أحجار» ثم عرض له عند وب الوسطی فرماه 
ثم عرض له عند جمرة العقبة فرماه NES‏ 
واسماعیل) آخرجه علي بن حرب الطائي اسل 

ولا تضاد بين هذا وبین ما تقدم؛ لجواز أن یکون وقع ذلك 
أولاً لما توجه إلى البیت؛ ثم وقع ثانياً لما فرغ من بنائه: ولهذا بدأ 
في هذه الرواية بالجمرة التي تلى مسجد الخیف؛ لأنها أول ما لقیه 
وفي الاولی بدا بجمرة العقبة؛ لانها آول ما لقیه حین توجه ال 
المناسك . ,"0 

وقال الكلبي: إن آدم عليه السلام كان يرمي إبليس فيجمر بين 
يديه. والإجمار: الإسراع ولهذا سميت الجمار جما 

ویروی أن الكبش الذي فدئ به إسماعيل أو إسحاق انفلت من 
إبراهيم عليه السلام وهرب: فاتبعه ورماه بسبع حصيات في مواضع 

اص۲4۱] الجمرات حت أخذه» فبقیت سنة في ا کذا 00 ابن عطية في 

لف 7 و وصاحب «الکشاف) . 


۹ ویروی أن إبراهيم عليه السلام رمی الشيطان حين تعرض له 
بالوسوسة عند ذبح ولده. کذا ذکره الزمخشري فى «الكشاف”" . 
فتلخص من هذه الروایات: أن الحكمة فى الرمی : اقامة ذکر الله 
)١(‏ انظر تفسیر ابن عطية ۱۲/ ۳۸۲ وما بعدها؛ الکشاف» ۳۹/۳. 


( الکشاف» ۹/۳ ۲. 


AAS 


فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


تعالی واتباع نبینا ية أو آبینا آدم عليه الصلاة والسلام في طرد 
الشیطان» أو اتباع ابراهيم یل في طرد الشیطان وإهانته عند تعرضه له 
عند المناسك» أو عند تعرضه له بالوسوسة عند ذبح ولده» أو في طرد 
الكش لما هرب من عل اختلاف الروایات كما سبق. 

وقد تقدم فى الرقائق: أنه ينبخي أن یتذکر عند رمي الجمار: 
رمي الشيطان واهانته» وقصم ظهره بطاعة الله تعالی . 

وقد اختلف العلماء في الذبیح: هل هو (سحاق آو ا 
والأكثر عل أنه إسحاق» وسيأتي الكلام عليه في باب الهدي. 
وسيأتي فيه مکان المنحر انشاء اله تعالی . 


والبيتوتة بمنل في كل من ليلة اليوم الأول» والثاني من أيام 
التشريق سنة 9 عندنا لما روي عن ۷۵ ی الله عنها لت 


ع 


5 خر جاه ۳ 


فبات بمنی وظل). رواه آبو وا و( 


و المتی. #۹ العقبة هي ی التي عند الجمرة التي برمیها الناس 
يوم النحر مما پلی مكة كما قدمناه . 


. أخرجه أبو داودء فى المناسك (۰)۱۹۷۳ وابن حبان» والحاکم» قال المنذري في‎ )١( 


مختصره: (حديث حسن). نصب الراية .01١ /١‏ ولم أجده في الصحيحين أو في 
أحدهما. ۱ 


(۲) أخرجه أبو داود» فى المناسك (يبيت بمكة ليالى منیل). 
(۳) أخرجه مالك فى الموطأ .5٠57/١‏ 


١8ه‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : فيما یفعله الحاج آیام التشریق 


وفي «الهدایة»: وکان عمر رضي الله عنه: يؤذب على ترك 
المقام بها("؟. 
قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن المبیت للحاج غير الذي 
رخص لهم ليالي من بمنی من شعاثر الحح ونسکه. ویکره أن لا يبيت 
بمنی ليالي الرمي» فان بات بمكة أو في الطریق متعمدا من غير عذر 
فلا شيء علیه» ویکون مسيئاً لقول ابن عباس : (إذا رمیت الجمرة فبت 
خی ف .ولان لوده ال ها وهو أن سيل 
علیه ما یقع في الغد من النسك: وهو الرمي. فلما لم يكن مقصودة 
لنفسها لم يكن من آفعال الحح فترکها لا یوجب الا الاساءة كالبيتوتة 
بمنی ليلة المزدلفة؛ ولأن النبی يله : «رخص للعباس أن یبیت بمكة 
للسقایة»۳۱؟ ولو کان ذلك واجباً لم یکن العباس یترك الواجب لاجل 
السقاية» ولا كان النبي ی رخص له ذلك . وفعل النبي يليه محمول 
على السنّة توفيقاً بين الدليلين» ولم ینقل الأصحاب على القدر المعتبر 
اي > هل هو کل اللیل من آوله حت الصباح؟ أو هو 


المبيت في ؛ بعض الليل سواء كان في أوله أو آخره؟ ولا زيت أن 
الأكمل والأفضل الست بها من أول اليل إلى آخره افتداء بسيدنا 
رسول الله مي . 


ما لو بات بها أكثر الیل ينبغى أن یکون آياً بلسّة أيضاً؛ الان 
للاکثر حکم الکل. إذ البيتوتة وردت مطلقة والمطلق ینصرف إلى 
الکامل وهو اللیل أو آکثره: وهو مقتضی ما ذکره الأصحاب في 


(۱) الهداية ۱۵۰/۱ 

(۲) المحلی لابن حزم ۱۱۸۵/۷ المغنی لابن قدامف ۳۹۷/۳. 

(۳) آخرجه البخاري» في الحج (۰)۱۷48 ومسلم في الحج وجوب المبیت بمنی 
۲ 9 . 


A۸٦‏ ا" 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


الایمان: لو حلف تن اللبلة فالمعتبر آکثر اللیل» نص عليه 
صاحب القنية وغیره. 


وأما المبيت بمنئ ليلة كثالث أيام التشريق» فحكمه إن لم ينفر 
حتئ غربت الشمس كحكم الأولين» ولو نفر في النفر الأول قبل 
الروت خا و ع و هكد الأقمة از رنه وهدا 
الذي ذكرناه فى حق من لا عذر له. آما اند ی نا الابل» 
فإنه يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي وكذا أهل السقاية» وكل من 
لضو كيه اف یه او قالة تیلست ۱ 


قال ابن عبد البرّ: لا خلاف أن من سنّة الحاج المبيت بمنئ 
ليالي التشريق لكل حاج/ إلا من ولي السقاية» ويقوم بأمرهاء ويسقي 
الحاج شرابها أيام الموسم؛ فكذلك أرخص له في المبيت عن منى 
كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم 
إل الخروج نحو المراعي التي تبعد عن منئ» وعن ابن عمر رضي الله 


.٩۱ رحمة الأمف ص 546١؛ مختصر منسك ابن جماعت ص‎ )١( 

(۲) وألحق الفقهاء بأهل الأعذار فى سقوط المبيت: سائر أهل الأعذار: مثل مرض 
يشق معه المبیت» وكذا ممن اشتغل ليلته بطواف الإفاضة؛ لأنه لازم له من عمل 
الحج ويمكن للفقيه E‏ د امو ی اد أن 
يلحق بهم في الرخص من يقوم برعايتهم من السائقين والخدم. .. إلخ. . 
أيضا أن یلحق بالسقاة والرعاة | 
الناس إليهم» أو تقتضي المصلحة العامة وجودهم في وظاتفهم - خارج من - 
حفاظاً على الأمن والنظام» ومراعاة لقضاء حوائج الناس یب تیوه 
قبل غيرهم : مثل الأطباء في المستشفیات» ات ار الماملی في مرافق 
الصحة أو العاملين في مجال الأمن وتنظيم السيرء أو من يقومون بشؤون الحرم أو 
المشاعر أو مصلحة المياه والمجاري والكهرباء وكذا من يقوم برعاية المرضئ أو 
المعوقين أو المعتوهين أو المسنين أو التائهين ونحوهم مما لا يتسع المجال 
لذکرهم . 


۱۸۸۹۷ 


اص ۲ ۲ ] 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق 


عنهما (آن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه استأذن رسول الله كلا 
أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقایته فأذن له). آخرجاه"؟. وعن 
ابن عمر (آن النبي كَل رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا 
بمكة ليالي منیل). أخرجه الشافعي”". 

والرخصة ثابتة لأهل السقاية اتفاقاً سواء كانوا من بني العباس 
أو غیرهم. وذهب بعض العلماء: إلى آنها مخصوصة ببنی العباس 
محتجا بالحدیث الثاني . 

وعن ابن عباس قال: (لا باس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشئ 
عليه أن يبيت بها ليالي منی)"" فإذا رمئ في الیوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الزوال فأراد أن ينفر منيل إلى مكة» فله ذلك لقوله 
تعالی :فمن تَعَجِّلَ في یوم لا ثم ع [البقرة: :]۲٠۳‏ أي فمن 
عجل في النفر في يومين بعد يوم النحر فلا إثم عليه» ومن تأخر حتى 
رمئ في اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. فالحاصل: أنه 
لا إثم عليه في التعجيل والتأخير؛ لأنه مخيّر فيهماء ويجوز التخییر بين 
التعجيل والتأخير وان كان التأخير أفضل ؛ لأنه يجوز التخيير بين 
الفاضل والأفضل» كما خيّر المسافر بين الصوم والإفطار» وان كان 
الصوم أفضل. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل 
المتعجل آثمأ» ومنهم: من جعل المتأخر آثماًء فنفی الله تعالئ الإثم 
فوا غا وقال مجاهد في تفسير الآية: كلهم مغفور لهم. وكذلك 
قال ابن عباس: من تعجل في يومين غفر له» من تأخر غفر له. 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (۱۱۳4) ومسلم في الحج (۱۳۱۵). 


(۳) المحلی لابن حزم ۷/ ۰۱۸۵ 


AAA 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانى عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


وکذا روي عن ابن مسعود: أن ذلك التخییر ونفي الإثم عن 
التعجل والتأخرء لأجل المتقي لئلا يختلج في قلبه شيء» فيحسب أن 
آحدهما يكسب صاحبه إثماً في الاقدام عليه» لأن ذا التقوی حذر 
متحذر من كل ما يريبه؛ لأنه هو الحاج على الحقيقة عند الله تعالی . 
ويجوز أن يكون انتفاژه الإثم عنهما لمن اتقى في تعجيله أو تأخيره. 
حت لو تعجل لقصد محرّم أو تأخر لذلك كان آثما. 

ومن أهل التأويل من صرف التقوی إلى الاتقاء عن المعاصي 
كلها في الحج وفيما بقى من عمره. 


قال صاحب «البدائع»: ويحتمل أن يكون المراد التقوى عما 


وهذا التعجل عام لأهل الآفاق وأهل مكة عند جمهور العلماء 
لعموم الآية» فإذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق» 
فلا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث» والأفضل لمن أراد التعجل أن 
ينفر بعيد الرمي» فان لم ينفر حت غربت الشمس وهو بعد في منزله 
لم يرحل» فإنه يكره له أن ینفر» ويسن له المبيت بمنی» والرمي في 
اليوم الثالث باتفاق العلماء؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: (من 
غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنی فلا ينفرن حتی 
يرمي الجمار من الغد). رواه مالك في الموطأ عن نافع عن 
ابن عمر"*. وروي مرفوعاً ورفعه ضعيفف. 


فان نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الثالث جاز؛ لأن الليل تبع 
للنهار. وفى «المحيط): كما نقل عنه الفارسی فى منسکه : وإن لم 


(۱) الموطأ ۱/ 4۰۷. 


۱۸۸۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق 


الرابع نص عليه محمد في «الرقيات» وإليه آشار في الأصل . وروی 
كما لو نفر بعد طلوع الفجر من اليوم الرابع. انتهئ . 

وفي «قاضیخان»: ون نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع 

(ص ۳ ۲] لا يلزمه الدم في روایة/ . قال أبن العجمي : ولو رحل من منزله 

ولا یلزمه المبیت» ولا الرمی عند الحنفية ومالك والشافعی"". 

وتأخیر النفر إلى اليوم الثالث أفضل مطلقاً اقتداء بالنبی يك 
فإن لم ينفر حتئ طلع الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق» فإنه 
ا که 

أنه لو نفر من مني النفر الأول وعاد إليها قبل الغروب أو بعده 
وتبرع بالمبيت إل أن يطلع الفجرء فإنه يلزمه الرمی. 

والأفضل أن يرميها بعد زوال الشمس» فان رماها قبل الزوال 
جاز عند أبي حنيفة » وبه قال طاووس وعكرمة وإسحاق» وأحمد في 
رواية عنه . وقالا : لا تجوز » كما تقدم . 


والنفر ‏ بسکون الفاء - في اللغة: هو الرجوع من منى إل مكة 
)١(‏ انظر: هداية السالك .١7171//7‏ 


(۲) انظر: مختصر منسك ابن جماعة» ص ٩۱‏ المبسوط ۱۲4/4 الهدايةء .١16١/١‏ 


۱۸۹۰ 


فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق الباب الثانی عشر : فى الأعمال المشروعة یوم النحر 


من قولهم تفر الحاج نفراً. 

وإذا فرغ من رمي الجمار وأراد أن ينفر وفضل معه حصی. فإنه 
يدفعها إلى غيره ليرمي بها إن احتاج ذلك الغير» والا فيطرحها في 
موضع طاهر و من دفنها فليس بشيء› ولا أثر فيه كذا 
قاله الکرمانی وابن العجمی""". واذا آراد آن ینفر فى النفر الأول أو 
في النفر الثاني» نی ویکره آن یقدم ثقله لین مکةه 
لما روي عن عمارة قال: قال عمر رضي الله عنه : (مَن قدم ثقله من 


من ليلة ينفر فلا حج له). رواه ابن أبي شيبة”'". 


من منئ فقد بطل حجه)”". والمعنئ فيه: أن تقديم الثقل نفرٌ من 
حيث الحكم» ولهذا: لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه 
وخلف ثقله فیها» بحنث فی یمینه» فجعل ترك الثقل فيها کالاقامت 
كذلك ها هنا جعل اخراج الثقّل لخروجه دنقسه » والنفر حقيقة مکروه 
فکذا حكماًء يدل عليه ما روي عن النبي ی أنه لما سأله قوم من 
الأنصار أن دل عندهم حين قدم المدينة وقل كان أبو ايوب رضي الله 
خن ال 8 وحوله إلى قال ية : (المرء حيث aT‏ 

قال صاحب «الهدایة»: وکان عمر رضي الله عنه یمنع منه 
ويؤدب عليه . قال صاحب «البدائع»: وحكي عن إبراهيم النخعي 


.5١"5/١ منسك الكرمانى»‎ )١( 

(۲) آخرجه و 

(۳) في المحلی (مَنْ قدم ثقله ليلة ینفر فلا حج له) المحلی» ۰۱۹۷/۷ 
(8) الطبقات الکبری لابن سعده ۰۱۱۰/۱ 

(۵) الهداية ۱۵۱/۱. 


۱۸۹۱ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما يفعله الحاج أيام التشریق 


أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على تقديم الثقل مخافة السرق 

وقال الكرماني: وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك والمعنی فيه: أن قلبه يكون مع ثقله ومتاعه ظاهر 0 
له تقدیم الل لا یتمکن من آداء السك كما هو المسنون. ان . 
وهذا كما قالوا: یکره للانسان أن یجعل كنا من حوائجه خلفه 
ويصلي مثل النعل وشبهها؛ لانه یشغل خاطره فلا يتفرغ للعبادة على 
وجههاء کذا في «السراج الوهاج» . 

واعلم آن ایام مرق فى سق الحجیج كايام الج في عق ساد 
أهل الدنیا لما کثر سعیهم في أيام الاحرام جعلت منی دار رفاهيتهم. 
ولما أجهدوا أنفسهم في تحمل مشاق القصد أكرموا في أيامها ببلوغ 
مقصودهم» وظفروا بمنی حصول راحتهم ولا جرم إن كانت لهذا 
المعووا أيام سرور وطيبة ولها في نفوس الكافة توقع حلاوة عجيبة› 
وبها تجد القلوب روح الانس وتتحلی بانشراح الخاطر» وعليها 
تتلهف النفوس» وفي وصفها یقول الشاعر: 
خليلي هل من وقفةٍ والتفاتةٍ إلى القبة السوداء من جانب الحجر 
وهل من آرانا الحج بالخیف عابداً إلى مثلها أو عذها حجة المر 

اص۲44] فللّه ما أوفئ التلاق على منوا لأهل الهوی لو لم تحن ليله التفر/ 

لقد كنت لا آوتی من الصبر قبلها فهل یعلمن القوم أين مضى صبري 

ولما كانت أيام أكل وشرب وبعال والعباد فیها آضیاف 
مولاهم ذي الجلال» حرم الصوم على العبد فیها . 


قال الشیخ آبو الحسن الكرخي: آجمع آصحابنا ولم تختلف 
( منسك الکرمانيی» 1۱/۱. 


۱۳۹۲ 


فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


الرواية عنهم في کراهة الصوم في ستة أيام: يومي العیدین» وأيام 
التشريق. وإذا صام هذه الأيام جاز ویکره له ذلك . 

روئ آبو یوسف وابن المبارك عن آبي حنیفة: أنه لا يجوز 
الصوم قو هذه الأيام لما روى آبو سعبد الخدري قال: انهی 

ی ۱ ۳ ۱( 

رسول الله کل عن صیام یومین یوم الفطر ویوم الاضحی» '. وعن 
عقية بن عامر قال: قال رسول الله ا : (آن یوم عر فه ) ویوم النحر ) 
وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعالول) . أخر جه الترمذي متت وأخرجه القاسم بن سلام وزاد 
(وبعال) ولم يمل (وذكر الله) ولم يذكر (يوم عرفة) والنهي للتحریم ؛ 
ولآنه عين هذه الأيام الأضداد الصوم فلا نیقی مضا للصوم. 
ولابی حنيفة: أن ما ذكر من النص يقتضي جواز الصوم في هذه 
الأيام فيحمل النهي على الكراهة» ويحمل التعيين على الندب 
والاستحباب جمعاً بين الدلائل . 

وإذا شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق بنيّة التطوع ثم 
آفسده لا قضاء علیه. وهو ظاهر الرواية عن آصحابنا. وروی 
ابن سماعة عن آبی يو سف ومحمد گم «النوادر» : أن القضاء يجب 
عليه قياساً على الندب» ويصوم هذه الأيام قياساً على الشروع في 
الصلاة في الأوقات المكروهة عند الطلوع والزوال والغروب. وهكذا 
و«الهداية». 


۱ ودر صاحب «الأسرار) أنه يجب عليه القضاء عند آبي یوسف 


(۱) آخرجه البخاري» في الصوم (۱۹۹۱)؛ ومسلم في الصیام (۱4۱/ ۸۲۷). 
(۲) آخرجه الترمذي» في الصوم وقال «حدیث حسن صحیح» (۷۷۳). 


۱۳۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فیما یفعله الحاج أيام التشریق 


وجعل قول محمد مع آبي حنيفة: وهي رواية الامالي . وكذا في 
المتظارمة وراد 

وجه الظاهر: أن نفس الشروع غير ملزم لذاته» بل لأنه ينعقد به 
طاعة مصونة عند البطلان بالاتمام فإذا أفسد ما هو واجب الإتمام 
وجب القضاءء والصوم ها هنا حرام للنهي عنه» فلم يتعقد ما شرع 
فيه طاعة مصونة. فلم يجب الاتمام» وما لا يجب إتمامه لا يجب 
قضاءه بالإفساد إجماعاًء بخلاف الصلاة؛ لأن المنهي عنه هو 
الصلاة ومجرد الشروع فيها ليس بصلاة. فإنه لو حلف لا يصلي لم 
يحنثء ما لم تنعقد الركعة بالسجدة. فإذا لم يكن مجرد الشروع 
صلاة لم يكن منهياً عنه» فوجب صونه؛ والشروع في الصوم صوم 
لصدقه على على القليل والكثير منه» فكان منهيا عنه» فلم يجب صونه. 
وإذا نذر صوم هذه الایام صح نذره ولزمه القضای 7۳9 أن 
یفطر فیها ویصوم في أيام أخر. 


ولو ا د لا یام یکون مسیاً لکنه یخرج هن انتذر؛ ۽ لأنه 
أوجب و وأذّاه ا وروی أبو يو سف عن أبى حنيفة : أنه 
لا يصح نذره ولا يلزمه شيء. وهكذا روئ ابن المبارك عن أبي 
حنيفة» وهو قول زفرء والشافعي. والمسألة مبنيّة على جواز صوم هذه 
الایام وعدم جوازه؟ وروی الحسن عن أبى حنيقة : أنه إذا قال: (لله 
علي صوم سر النحر) لا يصح نذره ولو قال: ( لله علي صوم غد) 
وكان الغد دور النحر » صح نذره'. 


ET‏ أن يحضر مسجد الخيف لأداء الفرائض أيام المقام 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان (مع الهندية)» ۲۱۸/۱ وما بعدها. 


۸4٤ 


مطلب : بدع الحجاج في منی الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


بمنى» وآن لا يترك حضور الجماعة في الصلاة مع الامام به حيث 
آمکن» ویکثر من الصلاة فیه؛ لأن لادائها ثمّة فضيلة عظيمة لما 
قدمناه في باب الفضائل . تقدم فيه نقل الأزرقي عن جده: أن موضم 
مصلل رسول الله بيه هو الأحجار التی بين يدي المنارة فینبغی أن 
يحضم بالفاذة عللت . ۰ 


ان 


بدع الحجاج في منی | 


وقد اختار/ کثیر من الناس في زماننا هذا أن یجتمعوا ليالي من [صه؛۲] 
فى مسجد الخیف لمجرد اللهو والانبساط ویساعدهم على مقصودهم 
من ذلك طوائف من جملة الفقراء ومن ينتمي إلى طريقة التصوف 
فیتحلقون فيه حلقاً بالمطربین؛ والمزمرین» وتکثر السماعات والرقص 
في تلك البقعة الشريفة» ویختلف إلى استماعهم والوقوف عندهم 
آفواج الرجال والنسای» ويشتغل بسببهم من قصد المسجد باللیل 
ليصلي فيه عن مقصوده» وهذا منکر فاحش قد آلف الناس به حتی 
سهل انکاره. وائمه على آولی الامر وذوي القدرة من العلماء» فان 
ذلك المسجد جلیل القدر. وذلك المحل عظیم المکانة عند اف 
تعالین . والمقصود منه لیس إلا ذکر الله تعالی واقامة الصلاة والدعاء. 
فينبغي أن یعتنی بتطهیره من هذه الخلال ویتقرب بإزالة منکره إلى ذي 
الجلال» ويؤمر من فيه من الفقراءی أن یخرج للسماع والطرب إلى 
موضع آخر؛ بحیث لا یشوش على من فيه من آولیاء الله الذین 
لا يعلمهم» وملائکته الذين لا يراهم» فلسنا نقول بالمنع من السماع 


(۱) آخبار مكة للأزرقى ۱۷۵/۲. 


۱,۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر مطلب : بدع الحجاج في من 


في منی ولا في غيرهاء إذا لم یصحبه شيء من المحرمات» كيف 
وأيام من أيام عيد! وإنما يمنع منه في تلك البقعة الشريفة وأمثالها. 
وينبغي أيضاً إنكار ما يفعله جهلة العوام فيه من الخزعبلات» وإلقاء 
العظام والقاذورات» وتشريح اللحوم. وإيقاد النيران» ویجب علل 
ولاة الامور إزالة ذلك وغیره من المنکرات. والله الموفق والمعین 

قال الحافظ جمال الدین الطبري في التشویق: إن حملة الحاج 


منها: أنهم إذا كان وقت رمي الجمار صلوا بعد ذلك رکعتین 
على الجمرة» يرون أن الصلاة هنالك من تمام رمیهم» بل من شرط 
صحته» فيشوشون على الرامين بسبب ازدحامهم حول المرمی للصلاة. 
ولا يتمكن غيرهم من المرمی الصحيحء فلا يكاد يقع حجر الرامي 
إلا على واحد منهم لضيق المحل وكثرة الناس فيهء ثم أنهم لا يهتمون 
بتصحيح رميهم كاهتمامهم بالصلاة عقیبه» بل يرمون كيف ما اتفق 
على من أشبههم من المصلین فيبطلون بتهالكهم على هذه البدعة 
الواجب على أنفسهم وغیرهم. 

ومنها: أنهم أهملوا أمر اتباع السنة» وصار طائفة من الحجيج 
يقال لهم: [السراة]”'' وقد تطابقوا على الإفاضة من عرفة قبل غروب 
الشمس» وجعلوا ذلك لهم ديدناً وعادة» لا يصغون إلى قول من 
ينهاهم عنهاء ولا يهتمون بكفارة تجبر ما فاتهم منها. 

ثم إن طائفة أخرى بل المكيين بأسرهم يدفعون من المزدلفة بعد 
)١(‏ في الأصل (السر) والمثبت يدل عليه ما ورد بعده. 


۱۱۹۹ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


نصف الليل» ويرغبون عن الأفضل في ذلك: وهو المقام إل الإسفار 

ثم إن جمعاً من الحجيج وهم مشاة اليمن» وأهل السراة ينفرون 
في يوم النحر بعد طواف الإفاضة» أو بعده بيوم» ويتركون مبيت ليالي 
أيام التشريق ورمي أيامهاء ربما ظنوا أن التزام الدم عن هذه الأفعال 
یبیح لهم تركهاء وليس الأمر کذلك» ثم أن الجميع تطابقوا على 
مداومة تعجل النفر من من في اليوم الثاني من أيام التشریق» وأهملوا 
فضيلة التأخير إلى اليوم الثالث بالجملة» وهو خلاف ما فعله 
رسول الله و ويتعذر بعد انفصال جملة الناس على من رغب من 
آحادهم في أن يأتي بشيء مما أهملوه من ذلك منفرداً حَشية عل نفسه 
وماله لعدم الأمن والله المستعان. انتهئل کلامه. 


فصل 
في النفر من منی إلى مكة لطواف الصدر 

إذا نفر من منی في اليوم الثاني من أيام التشريق» أو الثالث» 
اتف من یلعای ای امس دک فسوی قا 
مناسکه. والسنة أن ینزل بالمحصّب» ویسمی الابطح والخیف 
ومذا هو الاصح عندنا» نص عليه شمس الائمة السرخسي في 
(المبسوط» وقال: الاصح أن التحصیب سئة والیه ذهب صاحب 
(البداة ةنو حك فتاهب «المنافع) عن (المبسوط»: أن ص۲۶۱] 


۰۱۵۰/۱ الهداية‎ )١( 
«والمُحَصَّبُ: ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة» والذي يقابله مُصعداً في الشق‎ 
الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي» وليست المقبرة منه» وسمى‎ 

المحصب لكثرة الحصاء فيه من السیل» وبقال له : الأبطح. ويقال له : خيف بئى ب 


۱۱۳۹۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


وفي «الزاد»: ولو لم ینزل به لا شيء علیه. وفي (شرح 
الاقطع»: التحصیب نسك. وقال آبو بكر الرازي في (شرح مختصر 
الطحاوي»: ولا باس بأن ینزل بالابطح ویقیم به ساعة قبل أن يمضي 
إلى مكة لطوافه لوداعه. كذا قال الإسبيجابي : أنه ينزل بالابطح 
ساعة. وقال صاحب التحفة: إنه ينبغي أن ينزل بالأبطح ساعة. وقال 
الكرماني: ينزل بالأبطح ولو ساعة واحدة فإنه سئّة عندنا""*. وقال 
صاحب «النافع»: قالوا التحصيب ليس بنسك. قال حافظ الدين شارح 
کلامه : یحتمل أنه آراد بقوله: لیس بنسك آي لیس بنسك مفروض. 
انتهی . وقال في «شرح الکرخی»: قال آصحابنا: إن الأفضل أن ینزل 
إذا آفاض بالمحصب. وذهب کثیر من آصحابنا إلى أن التحصیب وهو 
التزول بالمحصب ليس بنسك انتهی . وقال الفارسي في «منسکه»: 
الأصح عندنا: أنه سنّة ويصير مسيئاً بترکه بلا عذر(۳. 


حديث انس آن النبي َة (صلی الظهر والعصر والمغرت 
والعشاء نم رقد رفدة بالمحصب ثم رکب ك الست فطاف به). 


كنانة» والخیف: «الوادی» كما ذکر ابن جماعة فى هداية السالك ۱۲۲۵/۳. وقد 
أصبح المحصب الآن ضمن مكة المكرّمة لامتداد العمران» وهو بين إمارة مكة 
المكرّمة وجبانة المعلى. ومن التعريف السابق يظهر أيضاً: أن موضع المحصب 
أوله الشعب الواقع فيه مسجد الإجابة» وآخره أول مقبرة المعلاة. 


)۱( منسك الكرماني 0/١‏ . 
(۲) انظر: المبسوط ۲/۶ الهدايةء ۱۵۰/۱. 


۱۸4۸ 


فصل : النفر من منی إلى مكة لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


آخرجه البخاري فى طواف الوداع RT‏ 


وعن ابن عمر: (آن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما : کانوا ینزلون الابطح). رواه مسلم""". آبطح الوادي وبطحاژه 
اللین في بطن الوادي وهو المحصب وهو خیف بني کنانه. 
والابطح: مسیل واسع فيه دقاق الحصی فاذا آردت المکان قلت : 
الأبطح› وإذا آردت البقعة قلت : البطحاء. وعن نافع: (آن ابن عمر 
كان یری التحصيب سنّةء وكان يصلي الظهر یوم النفر الأول 
بالحصبة) آخرجاه ". 

وعن ابن عمر وقد سئل عن التحصیب؟ فقال : (النزول به سنه. 
فقيل له : إن رجلا يقول: لیس بسّ فقال : کذب آناخ به رسول الله و4 
وأبو بكر وعمر وعثمان). وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: (قال 
رسول الله كلل ونحن بمنیل: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة) يعني 
بذلك المحصب. أخرجاه“ . وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 
قلت: يا رسول الله: أين ننزل غداً في حجة الوداع؟ قال: هل ترك لنا 
ل ا ی : نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث فاسمت فريش 
علن الکفر)(* یعنی : المحصب. وذلك آن بني کنانة حالفت قریشا 
با المطلب أن لا يناكحوهم ولا يأووهم 
ولا يبايعو ف حر اند ميل الله ية . قال الزهري: الخيف الوادي. 


.)١7865( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۲۸)؛ ومسلم (۱۳۱۰/۳۳۸). 

(6) آخرجه البخاري في الحج (۰)۱۵۹۰ مسلم (۱۳۱6) وعند النسائي في الکبری في 
الحج (۲۰۲). 


(۵) أخرجه البخاری فى الجهاد (۳۰۵۸). 


۱۸۹۹ 


اباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


e ا‎ a ا‎ 


كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا آنواعا من الباطل› 
وقطيعة الرحم» والكفرء فأرسل الله تعالی عليها الأرضة فأكلت کل ما 
فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالی 
فأخبر جبريل النبی يل بذلك» فاخبر به النبی يل عمه آبا طالب» فجاء 
إليهم آبو طالب فأخبرهم عن النبی ب بذلك فوجدوه كما آخبروا. 
والقصة مشهور ا 
وعقيل: ‏ بفتح العين المهملة وكسر القاف ‏ أخو علي بن 
أبي طالب» وجعفر و 1 ابو يزيد وفيل آبو عیسی » والأول 
المشهور. وكان طالب أسن منه وعقيل أسن من علي بعشرين سنة 
لك بر مع المشركين م يومئل مكرهاً ثم أسلم قبل الحديبية 
[ص47 ۲] مات في خلافة معاوية بعدما e‏ كر وروی عقيل عن النبي ار 
أحاديث» واختص عقيل وطالب یمیر اث آبی طالب ؛ لا نه مات وهما 
كافران» ولم يرثه على وجعفر؛ لأنهما كانا مسلمين. وهذا الحديث 
آبي فال ومعاد بن جبل» ومسروق» والحسن البصری وإبراهيم 


ادف سای( 2۰ 


(؟) سيرة ابن هشام» ۰۳۳۸/۱ ۱۵. (إحياء التراث). 
9 ای تفه من الغابة» ۱۳/6 وما بعدها؛ الاستيعاب ۱۰۷۸/۳ الطبقات لابن 


۱۹۰۰ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


النخعي» وإسحاق: (آن المسلم يرث الکافر)"". وأجمعوا (آن الکافر 
لا يرث المسلم). ولعله كَل أضاف المنزل إليه لسکناه فیه» وکان 
أصلها لأبي طالب؛ لأنه كان کفله وکان آکبر ولد عبد المطلب عند 
موته فحاز آملاکه عليل عادة الجاهلية. 


ویحتمل أن عقيلاً باع جمیع الأملاك كما فعل أبو سفیان وغیره 
بدور من هاجر من المؤمنين» فباع عقيل ما كان لرسول الله 5 ولمن 
هاجر من بني عبد المطلب. وقال بعضهم: في الحديث حجة أن من 
خرج من بلده مسلماً وبقي أهله وماله في دار الكفرء ثم غزاها مع 
المسلمين أن ما فيها من ماله وولده على حكم البلد كما كانت دار 
رسول الله ية على حكم البلد» ولم یر نفسه أحق بها . 


وأجيب عنه: بأن هذا الحكم لو كان بهذا المعنی لعلل به كيا 
ولم يعلل بما تقدم من أنه لم يترك لهم عقيل دار وقيل: إن النبي كلل 
إنما ترك النزول بها وكرهه؛ لأنه ترك ذلك حين هاجر لله تعالی» فلم 
برجم فيما تركه لله تعالی» كما ذكر عن غير واحد من الصحابة في 
هذا. وقيل: قوله يَكِة: «فهل ترك لنا عقيل من دار». دليل على بقاء 
دور مكة لأربابهاء وقد تقدم الخلاف في دور مكة» هل هي مملوكة 
أم لا في آخر الباب العاشر. 


)١(‏ اتفق الائمة «بأن المسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه» وحکی عن معاذ 
وابن المسيب والنخعي : بأنة :يردت المسلم الكافر ولا عكس. وهذه الرواية الثانية 
عن النخعي» و هي الأصح عنه ؛ لأن العمل بمضمونها کان چاریا في عهد 
الرسول ی والخلفاء الراشدین الاربعة بعده» وأول من قال بتوریث المسلم من 
الکافر هو معاوية» وأبطل عمر بن عبد العزیز العمل بذلك في خلافته» وعاد 4 
کان علیه العمل في العصر الاول. ۱ 
انظر : رحمة الامت ص ۲4۸؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي ۳۵/۲. 


۱ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


وقول أبي هريرة أن النبي بيا قال: ونحن بمنی» وقول أسامة 
أنه كل قال: في حجة الوداع لا تضاد بينه وبين ما روي من 
حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال حين أراد حنيناً: منزلنا غداً إن 
شاء الله تعالی بخيف بنى کنانة» حيث تقاسموا على الكفر. وحدیثه 
الآخر أن النبي و قال: (منزلنا إن شاء الله تعالئ إذا فتح الله 
الخيف حيث تقاسموا على الكفر) فان النبي ييه تكرر منه هذا 
القول في استقبال فتح مكة وهو آول أوقات غلبة دين الله تعالى 
على الكفرء وتنكيس راية الكفر بهاء ثم قاله حين أراد غزو هوازن 
بحنین» ثم قاله في حجة الوداع. وقال ذلك في الأوقات المذكورة 
شكراً لله تعالی» وإظهاراً للدين وحكم الاسلام حت تقاسموا على 
الكفر» وحيث آظهر الكفرء ففي هذه الأحاديث دلالة على أن 
نزول المحصب ستة» وبه صرح ابن عمرء وأن نزوله به قصداً 
اا للمشركين آراه لطيف صنع الله تعالی» فإنهم اجتمعوا فيه 
للمعصية ونحن نجتمع فيه للطاعت وما فعله رسول الله می على 
وجه المخالفة فهو نسك. كما نفر من عرفة بعد غروب الشمس 
وکالرمل . 

قال الحافظ المنذری: والنزول به مستحب عند جمیع العلمای 
وينبغي أن يصلي به الصلوات التی صلاها النبی ی على ما سبق» 
وفيت به قلیلاً ثم یدخل مکة للتودیم؛ ثم یذهب حیث شاء مذا ذا 
آراد اثرجوع إلى بلده عاجلا. آما إرادة تأخيره فیدخل مكة ویوخر 
طواف الوداع كما سيأتي. 

حجة من لم یر التحصیب سنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله َلةِ). 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نزول الأبطح ليس سئّة إنما 

۱۹۰۲ 


فصل: النفر من منی إلى مكة لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


هو منزل نزله رسول الله كلِ). أخرجاهما"''. وعن أبي رافع قال: 
(لم يأمرني رسول الله ول أن أنزل الأبطح حين خرج من منی لكني 
جئت فضربت قبته فجاء فنزل وكان على ثقل رسول الله وي . 
آخرجاه۳؟. وعن عروة (آن عائشة كانت لا تحصب هي ولا أسماء)/ [ص۸؛ ۲] 
آخرجه سعید بن منصور. قال المحب الطبري: والتحصیب هو المنزل 
بالشعب الذي يخرجك على الابطح ساعة من اللیل ثم یدخل مكة 
للتودیع وهو خيف بني کنانة. والخیف ما انحدر من الجبل وارنفع عن 
المسیل . والحصبة: بسکون الصاد: هي المحصب بفتح الحاء والصاد 
المهملتین قال النووي: والمحصب والحصبة والابطح والبطحاء 
وخیف بني كنانة: اسم لشيء لواحد وهو موضع بين مكة وبين منی ما 
بين الجبل الذي عند مقبرة أهل مكة إلى الجبل الذي يقابله مصعدا في 
الشق الایسر وانت ذاهب إلى منی مرتفعاً عن بطن الوادي. وانما 
سمي المحصب لاجتماع الحصباء فيه فان السیل تحمل الحصا من 
الجمار وغيرها إليه”". وقال التوربشتی في «شرح المصابیح»: 
والمحصّب الذي ذكر في الحديث غير الذي يقوله أهل اللغة» فانهم 
يقولون: المحصب موضع الجمار بمنی وفيه يقول الفرزدق: ادا ما 
التقينا بالمحصب من منی». 
وفي الشعر الذي يعزى إلى الشافعي رحمة الله عليه : 
يا راكباً قف بالمحصب من مني واهدٍ مساكن خيفها والناهضي 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناسك (باب المحصب) (۱۷۹۵)؛ ومسلم في الحح 
(1311). 


(۳) القرئ لقاصد أم القری ص 049. وقد سبق تحديد الموقع. 


۱۹۰۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


سحراً إذا فاض الحجیج إلى من فيضا لمبتطح الغزاة الفائضي 
إن كان رفضاً حب آل محمد فلیشهد الثقلان آني رافض 

ذكره ابن عبد البر في الإشكال. 

قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع 
العلماء وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وقول عائشة: 
(أسمح لخروجه) أي أسهل لمخرجه إلى المدينة» ليجتمع الناس إليه 
مدة مقامه ثم يرحلوا لرحیله . 

وقال ابن حزم: إن طوافه ية للوداع كان في السحر قبل صلاة 
الصبح من ليلة الأربعاء الرابع عشر من ليلة ذي الحجةء ثم خرج وَل 
من ثنية کدی من أسفل مكةء ومضیل من فوره ذلك راجعاً إلى 
المدینف وجملة إقامته ی في حجته من حين دخل مكة إلى أن خرج 
منهاء كما قال أنس رضي الله عنه: عشر'''؛ وذلك أنه دخلها صبيحة 
الأحد رابع ذي الحجة وارتحل ليلة الاربعاء رابع عشرها. وروي 
عن عسوو بن دینار أنه قال: سألت عروة بن الزبیر کم آقام 
رسول الله و بمكة؟ قال: عشرً قلت: إن ابن العباس يزعم أنه أقام 
بضعة عشر قال: کذب ابن عباس قال: فمقته). آخرجه اسان 

قال ابن حزم: وَفْق عمرو في مقته عروة إذ كب ابن عباس» 
ووالله إن حق ابن عباس على عروة لأوجب من حق عروة وجمیم 
طبقته عليناء وآن البون في الفضل والصدق بين ابن عباس وبين عروة 
و جمیع [طبقته] لابعد وأبين منه بين عروة وجميع طبقته وبينناء ولکنها 


)۱( انظر حجة الوداع ص ۰۱۲۲ ۲۲۵. 


(۲) الرواية أصلها في مسلم في الفضائل (کم آقام النبي َيه بمكة والمدینة) (۲۳۵۰)؛ 
والنسائي» ١ 7١/7‏ . 


ء ۱۹۰ 


فصل : النفر من منی إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


هفوة من عروة» يتغمدها الله عر وجل له» وليس قول ابن عباس هذا 
مخالفاً لقول آنس؛ ولكنه عن غير حجة الوداع وإنما عنی والله أعلم 
عام الفتح. فتتفق الروايات كلها وينتفي التعارض عنهاء وهو الذي 
لا يجوز غيره ولا يسع سواه. انتهی کلامه. 

قال عز الدين بن جماعة: ولم يقصد عروة بقوله تعد الكذب. 
وإنما قصد به عدم المطابقة لما في نفس الأمرء ولم يكن يجهل منزلة 
ابن عباس في الصدق والجلالة» ومع ذلك ففي إطلاق عروة هذه 
الل ا 


وفي صحيح البخاري" وقال محمد بن عیسی ثنا حماد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان إذا أقبل بات بذي طوی حتئ 
إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوئ فبات بها حتی يصبح. وكان 
یذکر أن النبي ييه كان يفعل ذلك). قال عر الدين بن جماعة: ولم أ 
من قال بذلك ولا من تعرض للكلام عليه» والله أعلم” ". 

وسيأتي تمام هذا في آخر الفصل . 

قال الكرماني في منسكه: فإذا فرغ الحاج من أفعال الحج 
فالأفضل له أن يأتي بالعمرة عقيب الفراغ من أفعال الحج ما استطاع 
لقوله وی : «تابعوا بين الحج والعمرة فان متابعة ما بينهما تزيد في العمر 


والرزق»" 3 وانها EE‏ 2 وقد تقدم هذا للبت فی باب [ ص۹٤1۲‏ 


(۱) هداية السالك» ۳/ ۰۱۱۲۷ ۱۱۲۸. 

(۲) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۹۹) من نزل بدی طوی إذا رجع. 

(۳) هداية السالك ۱۲۳۰/۳. 

)۸۱۰( آخرجه الترمذي - من حديث أبن مسعود رضي الله عنه - في الحح.‎ )٤( 
۸۷7/١ واللسائی فى الماك ۸۷/۵؛ والمسند‎ 

(0) منسك الكرماني» 5۰۹/۱ 


۱۹۰ ۵ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


الفضائل وسيأتي في باب العمرة الکلام علیها مستوفی إن شاء الله 
تعالی» فإذا فرغ من آفعال الحح والعمرة إن نوی الاقامة بمكة فلا وداع 
علبه ؛ لأنه صار في حکم آهل مکة ولا وداع علیهم؛ لانه لأجل 
المفارقة» ولم توجد هنا تمامه» يأتي بعده هذا إذا نوی الاقامة قبل حل 
النفر الاول» وان نواها بعده لم یسقط عنه طواف الوداع» ثم یدخل مكة 
بعد نزوله بالمحصب ویطوف بالبیت سبعة آشواط» ویسمی هذا الطواف 
طواف الصدر ؛ لآنه يصدر به عن مكة أي : برجم . والصدر - بفتحتین - 
هو الرجوع. ویسمی طواف الوداع ‏ بفتح الواو -؛ لأن وداع ات 
یحصل به »¢ وسماه فاضیخان فى (فتاویه) : طواف الافاضة. و کذا قال 
الزيلعي في «شرح الکنز»: ویسمی طواف الافاضة؛ لأنه لاجله يفيض 
إلى البیت من منى وطواف الواجب. انتهی . والمشهور: أن طواف 
الافاضة: هو طواف الزيارة والله آعلم"". ویسمی طواف آخر عهدٍ 
بفتح الفاء يجيء اسما للتفعیل كثيرأ کالسلام والکلام بمعنی التسلیم 
والتکليم والکلام فيه في مواضع: في بیان وجوبه وفي بیان شرائطه 
وفي بیان قدره و کنفیته » وفي بیان وفته » وفي بیان مکانه وحكمه إذا 
نفر ولم یطف» وفي بیان ما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه. 


رسول الله که : «لا ینفرن آحدکم ج یکون آخر عهده بالبیت». رواه 
مسلم”". وعنه قال: «آمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت إلا أنه 


(۱) تبیین الحقائق شرح الکنز» ۳۳/۲. 
(۲) أخرجه مسلم في الحح (۱۳۲۷). 


۱۹۰5 


فصل : النفر من منی إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


خفف عن الحائض». متفق عليه" وعن عبد الله بن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس قال: (أرخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت) قال: 
وسمعت ابن عمر يقول: (إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد: (أن 
النبي ية آرخص لهن). رواه البخاری"" . 


وعنه أله قال: من حج فلیکن آخر عهده بالبیت إل الح 
فانه آرخص لهن رسول الله ييه . رواه ابن ۳ 


وعن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي کل 
یقول: من حح هذا البیت أو اعتمر فلیکن آخر عهده بالبیت». رواه 
الترمذي باسناد ضعیف واستغربه"“ . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (حاضت صفية ليلة النفر 
فقالت : ما آراني 1 خاس قال النبي كله : «عمری حلقین أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم: قال: فانفري». رواه بك وقوله: (عقری 
حَلْقَ) خبر مبتدأ محذوف هي عقري قيل معناه: عقرها الله وحلقهاء 
ا أصابها بوجع في حلقها كما ال بر امه وض 6 أصية 
هذين العضوين» ويقال: حلقته إذ أصبت حلقه. ووجهته: إذ أصبت 
وجهه. قال الخطابی: هكذا يروى عن فعلی» بغير تنوين» وقياسه في 
الكلام عقراً حلقاً بالتنوين كما يقال: تعساً ونكساً على مذهب الدعاء: 
أي عقرها الله فى جسدها عقرا وخلتها ات وقيل: ما روي هو 


(۱) أخرجه البخاري» في الحح (۰)۱۷۵۵ ومسلم (۱۳۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۷۱۰). 

(۳) موارد الظمآن ۲۵۱. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الحج (457) وقال: «حديث غریب». 

(۵) أخرجه البخاري في الحج (۰۱۷۷۱ ۰۱۷۷۲ ومسلم في الحج (۱۲۱۱). 


۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


الصحیح. ومعناه: جعلها ال عقری حلقا. وقیل : هو دعاء علیها بأن 
تصير عاقراً لا تلد. وأما حلقی فیقال: أضحت آمه حلقی : أي ثاكلاً 
حتی یحلق شعرهاء وعلی كلا المعنیین فانه لیس في معنئ الدعاء 
حقيقة» ولا يراد به وقوعه» وإنما هو قول يدعم به الکلام ویوصل» 
تهوبلاً للخبر مثل : أبخ لا أبالك» وتربت يمينك: وثکلته آمه» وهوت 
أمه» وویل أمه» وال وغل لا يراد وقوع شيء من ذلك. وان كان 
أصله الدعاء. 


وعن عكرمة أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم اختلفا 

في المرأة تحيض بعد الزيارة في يوم النحر بعدما طافت» فقال زيد: 

يكون آخر عهدها الطواف بالبیت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. 
[ص۲۵۰]فقال الانصار: لا نتابعك یا ابن عاس وأنت تخالف زيدا ‏ فقال:/ 
اسألوا صاحبتکم آم سلیم! قالت: حضت بعدما طفت فقالت عائشة : 

الخيبة لك آنك لحابستناء فذكر ذلك للنبي يِه فقال : «مروها فلتنفر» . 


۶ ۱ 
رواه اش ۵ 


ففي هذه الا حادیث دلالة على وجوب طواف الوداع على غير 
الحائض؛ لأن مطلق الامر للوجوب. ولانه خفف عن الحائض› 
والتخفیف يدل أنه واجب على غیرها والا فلا فائدة في تخصیص 
التخفيف . 


آما شرائط الوجوب: فمنها أن يكون من أهل الآفاق فليس علا 
( رواه الإمام أحمد في المسندء .٤١ /١‏ 


۱۸ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


أهل مكة طواف الصدر إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا 
للبيت» وهذا لا يوجد في أهل مكة؛ لأن الوداع للمفارقة والمكي 
لا يفارقه» وكذا أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة؛ لانهم في حكم 
أهل مكة في دخول مكة بغير إحرام» فكذا في حكم التوديع فلا يجب. 
وقال آبو یوسف: أحب لیم آن پطوف المکی طواف الصدر؛ لانه 
وضع لختم أفعال الحج. 57 الا ا أهل مكة"''. وکذا 
لا يجب طواف الصدر على المعتمر الآفاقى في ظاهر الرواية» وهو 
المشهور عن أصحابنا؛ لأن العمرة هي الطواف والسعي فلو أوجبنا 
طواف الصدر لكان التابع مثله» فلا يصح» بخلاف الحاج فان معظم 
آرکان الحج: الوقوف بعرفات» وطواف الصدر ليس مماثلاً له؛ ولان 
المعتمر لا يسن في حقه طواف القدوم» فلا يجب في حقه طواف 
الصدر أيضاً؛ لأن كل واحد منهما طواف یتعلق بالحج» ولیس بركن. 


قال صاحب «التحفة»: ولیس على المعتمرین من أهل الافاق 
قراف در أن ركق العمرة هو الطواق» :كني بصير مكلة تا 


والدليل عليه (أن النبى يي أمر عبد الرحمن بن آبی بكر أن 
يعمر عائشة من التنعيم» فلما قضت عمرتها أذن في أصحابه بالرحيل 
ولم يأمرهم بوداع عند هاي 


الصدر. 


.۱۱۳۲/۳ انظر البدائم‎ )١( 
))۱8۰( أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل  في الحج‎ )۲( 


ومسلم في الحج .)١511١(‏ 
۱۹۰۹ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


وقال ابن العجمی فى منسکه: لا يجب على المعتمر؛ لأن 
طواف الوداع من مناسك الحج عند الحنفية وامام الحرمین من 
الشافعية؛ لانه نما آمر به الحاج فقط» فلا يجب على غير الحاج. 

وقال الحسن بن زیاد: وغالب الشافعية بحب غل المعتمر 
طواف الوداع؛ لانه شرع لتوديع البیت وقد وجد هاهنا. وهذا مبني 
عليل أن طواف کا ا و ي و 
مناسك الحج. | 

الحو 
عمرة؛ لأن العود يستحق علیه» ولأنه صار بمنزلة المعتمر في حق 
الأفعال» وهو ليس عليه طواف الصدر. 

قال صاحب «النهاية»: وكذلك من اتخذ مكة داراً ثم بدا له 
الخروج» لا يلزمه طواف الصدر. وكذا قاله صاحب «خزانة الأكمل». 

وقال الطرابلسي في منسكه: کوفی حج واتخذ داراً ثم خرج 
منهاء لم يكن عليه طواف صدر كالمكي إذا خرج منها. | 

قال الفارسی : وكذا الآفاقى إذا اتخذ مكة داراً يعنى لا يلزمه 
طواف الصدر. آما لو نوی الاقامة بمکة آیاما» لم یسقط عنه طواف 
الصدر وان طالت . وکذا لو نوی الاقامة بها سنین . انتهی . 

ولو نوی الآفاقي الاقامة بمكة أبداً: بأن توظن بها واتخذها داراً 
فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما إن نوئ الإقامة بها قبل أن يحل 
النفر الأول» أو نوی بعدما حل النفر الأول. ففى الوجه الأول: 
لا يجب عليه طواف الصدر بالاجماع كذا في «البدائع) ی 


(۱) البدائع ۳/ ۰۱۱۳۲ 


۱۹۱۰ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


ووجهه. أن طواف الصدر واجب عل الصادر عن معت وهو لیس 
بصادر؛ لأنه أقام بهاء الا إذا نوی الإقامة بعدما شرع في طواف 
الأول يحل إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق: وهو 
الثاني عشر من ذي الحجة. هكذا ذكر تاج الشريعة في «شرح 
الهدایة»» وابن العجمى. 

وقال صاحب «المجمع»: النفر الأول بعد طلوع الفجر الثاني 
من اليوم الثالث/ من أيام النحر. انتهی. وهو مقتضى كلام شراح 
المنظومة فإنهم اطلقوا بأن النفر الأول اليوم الثالث من أيام النحر. 
۱ وذكر القاضي ظهير الدين: النفر الأول الرجوع في اليوم الثاني 

من آیام التشریق» والنفر الثاني للمکث في آخر أيام التشریق حتیی 

وقال صاحب «الحقائق»: النفر الأول: هو الیوم الثالث من یوم 
النحر إذا رموا الجمار» فهم بالخیار إن شاژوا رجعوا ون شاژوا 
مكثوا کذا في اشرح الطحاوی» واجامم فاضیخان». انتهی . 

وهذا إنما يتأت على رواية أبى حنيفة : أن النفر في اليوم الثالث 
من النحر يحل قبل الزوال» ویجوز له أن يرمى فله » وقد قدمئاه» 
وهو الظاهر لأن في الیوم الثاني من أيام التشریق لا يحل له أن يرمي 
وینفر قبل الزوال عل الر واية المشهورة وانما يحل النفر بعد الزوال 
كما قدمناه. 

وفى الوجه الثانى: وهو ما إذا نوئ الإقامة بعد ما حل النفر 


۱۹۱۱ 


] ۲ ٩۱ اص‎ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


الأول قبل أن يحل النفر الثانی: اختلفت فيه روایات الکتب: فقال ‏ 
الكرخي في مختصره. والقدوري في شرحه» وصاحب «الإيضاح)». 
وصاحب «البدائع»: لم يسقط عنه طواف الصدر في قول أبي حنيفة 
وقال آبو يوسف: يسقط إلا إذا شرع في الطواف» ولم يذكروا لمحمدٍ 
قولا . وذكر الإسبيجابي في «شرح الطحاوي»» وصاحب «المنظومة». 
وصاحب «المختلف»: الخلاف بين أبى يوسف ومحمد فقالوا: سقط 
عنه طواف الصدر عند آبي یوسف و محمد أنه لا يسقطء ولم 
يذكروا لابي حنيفة قولا . 


وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح «الجامع الصغیر»: إذا 
وجد النفر الأول فقد لزمه الطواف. فلا يبطل باختياره» ولم يذكر 
خلاف أحد من أصحابناء بل ذكر المسألة على الاتفاق. 


وقال الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغیر»: آما إذا حل 
النفر فقد لزمه طواف الصدرء فلا يبطل فاختياره السكنئ» وهذا قول 
اش ا رهت برقال أن ترسف يطل عته وان بض ار اارل: 
ل إذا عزم على السكئيل بعدما شرع في الطواف» وذكر الخلاف بين 
أبي حنيفة وصاحبيه كما ترى. 

وقال الإمام العتابي: وإن حل النفر الأول ثم اتخذ داراً فعليه 
طواف الصدر؛ لأنه قد لزمه فلا يسقط باختیاره» وهذا قول أبي 
حنيفة» وعندهما: يسقط ولا يلزمه ما لم يشرع في طواف الصدرء 
فذكر الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه ولأجل الاشتباه فى الرواية كما 
ذکرنا. ۱ | 

قال صاحب «الهداية»: ومن اتخذ مكة داراً فليس عليه طواف 
الصدرء إلا إذا اتخذها داراً بعدما حل النفر الأول فيما يروئ عن أبي 


۱ 


. فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


خد یف التي عو تيل اا وا ااا عبت 
«النهاية» على قول أبي يوسف» وحكاه عن الإيضاح» و«الجامع 
الصغير» للمحبوبي ما إذا عزم على الاقامة بعدما افتتح الطواف» فانه 
إذا شرع فيه يلزمه المضي بسبب الشروع. انتهی. والحاتضن إذا 
حاضت بعد ما حل النفر الأول» لا يلزمها طواف الصدر بالاتفاق""". 

وجه قول أبى يوسف رحمه الله تعالی : أن الطواف كما إذا 
وجدت نية الاقامة مع بقاء وقت الصلاة» فيسقط عنه الطواف 
فلا يجوز تر که . 

ا أنه ]ذا ا له ل :تقد رحب له الطواف 
لدخول وقته الا أنه مرتب على طواف الزيارة» كالوتر مع العشاء فنية 
الإقامة بعد ذلك لا تعمل» كما إذا نوی الإقامة بعد خروج وقت 
الصلاة. 

قال صاحب «السراج الوهاج»: إن عدم سقوط الطواف في هذه 
المسألة» هو الصحيح ثم قال: ونية الإقامة بمكة وما حولها من الحل 
بعدما حل النفر الأول» لا يسقط طواف الصدر عندهما: خلافاً لأبي 
وس ات ۱ 

وفی الوجه الثالث : وهو ما إذا نوی الاقامة بعد ما حل/ النفر اص ۲۵۲] 
الثانی» لا یسقط عنه طواف الصدر اتفاقاً. کذا فى القراحصاري 
«شرح المنظومة) . ۱ ۱ 

فالحاصل أنه إذا نوی الحاج الاقامة بمكة أبداً قبل أن يحل 
النفر الاول» يسقط عنه طواف الصدر اتفاقاء وبعد النفر الثانى : 
لا يسقط اتفاقاً وبعد النفر الأول قبل النفر الثاني : يسقط عند أبي 


(۱) انظر: المبسوط ۱۷۹/6؛ البناية (شرح الهدایة) 11۱/۳ 


۱۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


يوسف. والنفر الثاني يحل في اليوم الثالث من أيام التشريق. كذا قال 
تاج الشريعة وغير. 
رين ال یکین عا البخلاف عن أن مه وا تفن 
عنده يجوز أن يرمي وینفر قبل الزوال من اليوم الرابع» فيكون حل 
النفر عنده بطلوع الفجر الثانى: وعندهما: لا يجوز قبل الزوال 
فیکون حل النفر عندهما بعد الزوال وال اعلم. 
ومنها: الطهارة عن الحیض والنفاس › حتيل لا يجب علیهما 
الدم بتركه» سواءاً حاضت قبل حل النفر الأول أو بعده للأحاديث 
المتقدمة: أن النبى كيه رخص للحيّض ترك هذا الطواف لا إلى بدل 
فدل آنه غير واجب علیهن؛ أ لو كات واجباً لما جاز ترکه لا لین بدل 
وهو الدم. کذا قال صاحب «البدائم»". 
والنفساء حکمها حکم الحائض؛ لأن النفاس آقوی من 
الحیض . وروت عمرة بنت عبد الرحمن (أن عائشة كانت إذا حجت 
بعد ذلك لم تنتظرهن أن یطهرن بل تنفر بهن وهن حيّض) آخرجه 
ف (۲) 
وقال مرو وزید بن ثابت رضی الله عنهما: على الحائض أن 
تقيم بمكة حتئ تطهر ثم تطوف للوداع لأنه واجب والصحیح : هو 
الأول بالإجماع . 


وعن الحارث بن عبد الله بن ۳ (قال: اتس عمر بن 


(۱) المصدر السابق .١١١۳/۳‏ 


(۲) وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ۱/ 4۱۳. 


۱۹۱ 


فصل : النفر من منى إلى مكة الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبیت يوم النحر ثم تحیض؟ قال : 
لیکن آخر عهدها بالبیت» فقال الحارث : کذلك آفتانی رسول الله کل 
قال فقال عمر: آربت عن یديك. سألتني عن شيء سألت عنه 
رسول الله بيه لکیما آخالف)!! رواه آبو داود والنسائی قال المنذری: 
واستاده حسن» رواه الترمذي بزستاه ضعیف» وقال: غریب(. 
والحارث بن عبد الله بن آوس الثقفی» ویقال: الحارث بن آوس. 
سکن الهدينة . وقیل : حجازئ سکن الطائف ا 


وقوله : (ارنت عن يديك) قیل : معناه (ذهب ما فى يديك حتل 
تحتاج) . حكاه الهروی» و ضعفه غیره وقیل : سقطت أرابك من اليدين 
خاصة. وفيه أيضاً نظر قاله المحب الطبري. قال: وقد جاءت هذا 
روايات منها: أنه قال: (تربت يداك) وفی آخری (لا أم لك). وفي 
وفي آخری (خَرَّرْت من يديك). قال بعضهم: رواية (تربت يداك) : 
رهم لمخالفة الأثبات لرواتهاء وإنما وهم لكثرة سماعه لتربث يداك. 
ما فی يديه آو سقوط يديه بسبب سواله و فد بال غه درس ل الله عد 
لكن معناه: أصابك حل إذا أردت أن تخجلنى بخلاف رسول الله ا 
فإنه يقال للخجل : سقط عن يديه › كما يقال للنادم : سقط فى یدیه. 


. لي 
اا 


(۱) آخرجه أبو داود» في المناسك (۲۰۰4) واللفظ له» والترمذي في الحج (۹47)؛ 
وقال : «حديث غريب». والنسائي في الحج (في السنن الکبری) ۲/ .٤٦۳‏ 

(۲) انظر : آسد الغابةء .)٩۱۰( ٤١١/١‏ 

(۳) القری لقاصد آم القرى» ص ۰۵۵6 0۵۵. انظر: النهاية في غريب الحدیث 
(أرب). 


۱۹۱۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الحائض تجعل آخر عهدها 
بالبیت : يعني آنها تصبر حت تطهر وتطوف. رواه البغوي. 

وقال: قیل: إن ذلك على سبیل الاضمار: أي إذا كان في 
الوقت مهلة» أما إذا أعجلها السیر» فلها أن تنفر بلا وداع» والمشهور 
عن الجمهور: ما تقدم والعمل عليه عن عامة أهل العلم وقالت 
طائفة: لا يحل لأحد أن ينفر حت يطوف طواف الوداع ولم يعذروا 
في ذلك حائضا ولا غيرهاء ذكره الطحاوي. ولعل هؤلاء لم تبلغهم 
السنّة الثابتة عن رسول الله عل . 


[ص "اه ؟] قال الكرماني في/ منسكه: فإن طهرت المرأة قبل أن تفارق 
بنيان مكة اغتسلت وطافت إن أمكنهاء وإن فارقت بنيان مكة لم تلزمها 
العود. لأنها إذا خرجت من البنیان والعمران صارت مسافرة بدليل 
جواز القصر فلا يلزمها العودة. انتهی"". فقيد بالإمكان فيما إذا 
طهرت قبل مفارقة مكة ولم يقيد بما إذا جاوزت بيوت مكة مسيرة 
سفرء وكذا قال ابن العجمي: لو طهرت المرأة قبل مفارقة بنيان مكة 
رجعت. واغتسلت وودّعت؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل أنها 
لا تستبيح الرخص» وان فارقت البنيان لم يجب الرجوع؛ لأنها إذا 
خرجت من البنيان صارت مسافرة بدليل جواز القعر. ظ 

وفي «السراج الوهاج»: فان طهرت قبل أن تخرج من مکت 
لزمها طواف الصدرء فان جاوزت بيوت مكة ثم طهرت. فليس عليها 
أن تعود» وكذا إذا انقطع دمها ولم تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة 
حتئ خرجت من مکة لم يلزمها العود؛ لأنها لم يثبت لها حكم 


0 اف کر 


۱۹ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


الطاهرات في وقت الطواف ولهذا لم يلزمها وان اغتسلت ثم عادت 
إلى مكة قبل أن تجاوز المیقات فعليها الطواف. انتهی . 

وفي «التاتارخانية» روى ابن سماعة عن محمد: إذا طهرت 
الحائض قبل أن تخرج من بيوت مكة فعليها طواف الصدرء ولو 
جاوزت البيوت حتئ تكون في موضع لو خرج المكي إليه يريد سفرا 
قصر الصلاة» وطهرت الحائض في ذلك الموضع» ليس عليها طواف ‏ 
الصدر. | 


وقيد في «المنتقئ»: عدم لزوم العود بما إذا جاوزت بيوت مكة 
طواف الصدر وان جاوزت بیوت مکة مسیرة سفر وطهرت فليس 
علیها أن تعود» وکذا لو انقطع دمها فلن تغتسل» ولن تذهب وقت 
الصلاة حتىل خرجت من مکت. لم یلزمها العود» وان خرجت هي 
حائض» ثم اغتسلت» ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز المیقات 
فعلیها الطواف انتهی . وهذا لفظه . ۱ 

دام الان عو الحو وتان ات وجرت 
ويجب على المحدث والجنب؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابت 
فلم يكن ذلك عذراً. 
وأما شرائط جوازه : 

فمنها: ای وت ای وآما تعیین النية 
فلیس بشرط را لو اف وا ق وتوف 
تطوعاً كان للصدر؛ لأن الوقت معين فتنصرف مطلق النية إليه کصوم 
رمضان . 

E‏ یکون بعد طواف الزپارة حتی اد نفر ف في النفر الأول 
۱۹1۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


ولم يكن طاف للزیاری فطاف طوافاً لا ينوي شيئاً أو نوی تطوعاء أو 
الصدر» یقع عن الزيارة لا عن الصدر؛ لأن الوقت له» وطواف 
الصدر مرتب علیه. کذا قاله صاحب «البدائم». قال: فأما النفر على 
فور طواف الوداع» فليس من شرائط جوازه. حتئ لو طاف للصدر ثم 
تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه طواف آخحر"". 


فان قیل : اليس أن النبي ول قال: «مَنْ حج هذا البیت فلیکن 
آخر عهده به الطوافة ‏ . فقد آمر أن یکون آخر عهده الطواف 
بالبیت» ولما تشاغل بعده ينبغي أن لا یجوز؛ إذ لم یأتِ بالمأمور به. 


فالجواب: أن المراد منه آخر مناسکه بالبیت دون مقامه 
والطواف آخر مناسکه ون تشاغل بغیره وروي عن آبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: إذا طاف للصدر ثم آقام إل العشاء أحبٌ ال أن یطوف 
طوافاً آخر لثلا يحول بين وداعه ونفره حائل . 

و کذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه» فیجوز 


ته 


طوافه إذا كان مُحدثاً أو جنباً ويعتد به» والأفضل أن يعيد طاهراً» فان 
لم يعد جاز وعليه شاة إن كان جنباً ؛ لأن النقص كبير فيجبر بالشاة 
[ص؛5؟] كما لو ترك أكثر الأشواط. وان كان محدثاً ففيه/ روايتان عن أبي 
حنيفة: في رواية: عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد؛ لأن النقص یسیر؛ فصار كشوط أو كشوطين. وفي 
رواية: عليه شاة؛ لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة» وقد 


تقدمت المسألة مستوفاة في فصل آنواع الأطوفة› وكذا ستر عورته. 


() انظر : فتح القدیر (شرح الهداية) ۵۰۳/۲؛ البحر الرائق» ۳۵۱/۲. 
(۲( خر جه أبو داود» في المناسك (۲ ۲۰۰). 


۱۸ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ام ان اس سا الى ای ن خر زو 
ما لا تجوز به الصلاة» جاز ولکن يجب عليه الدم وکذا الطهارة عن 
النجاسة الا أنه يكره ولا شيء علیه. والفرق بين ستر العورة والطهارة 
عن النجاسة ذکرناه فى فصل آنواع الطوفة. 
۱ وأما قدره وكيفية وقته : فقد روي عن آبی حنيفة أنه قال: ينبغي 
للانسان إذا أراد النفر أن يطوف طواف ند س يريد أن ینفر. قال 
صاحب «البدائع» : وهذا بیان الوقت المستحب لا بیان أصل الوقت. 
ویجوز في أيام النحر وبعدهاء ویکون آداء لا قضاء حتی لو طاف 
طواف الصدر ثم آطال الاقامة بمكة ولم ينو الاقامة بهاء ولم یتخذها 
دار جاز طوافه وان آقام سَنَةَ بعد الطواف. الا أن الافضل أن یکون 
طوافه عند الصدر لما قلناء ولا یلزمه شيء بالتأخیر عن أيام النحر 
بالاجماع. انتهن کلام صاحب «البدائع»"'. 

وقال صاحب «المحیط»: المراد من الصدر: هو الصدور 
والرجوع عن آفعال الحج ووقته: بعد الفراغ من آفعال الحج قبل 
الصدر من مکة. انتهی . هکذا آطلق. . 

وفي (منسك» ابن العجمي: وأوّل وقت هذا الطواف یدخل عند 
الحنفية بزوال الشمس من اليوم الثاني من أيام التشریق» لكن من لم 
يتعجل وأقام بمنی» فإنه لا يطوف هذا الطواف حتی ينفر من منی . 
انتهیٰ . 

ومقتضاه: أنه إذا طاف للصدر من اليوم الأول أو الثاني من أيام 
النحر بعد طواف الزيارة لا يجوز. 


۰۱۱۳۶ ۰۱۱۳۳ /# البدائع‎ )١( 


۱۹ 


اباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


ومقتضی کلام صاحب «البدائع»» واطلاق صاحب «المحيط» : 


وفي «الظهیریة»: من طاف للصدر ثم آقام بمكة لشغل» فعلیه إذا 
انصرف أن یطوف. 


وفي «مناسك الکرماني»: ومن آقام بمكة بعد طواف الوداع 
لزيارة [صدیق ] أو عيادة مريض » أو شراء متاع وعير ذلك» ولتت شها 
أياما لا یلزمه إغادة الطواف؛ لأنه تین بما هو الواجب عله الا آنه 


f ۱‏ ری .۱۱ 
كذا روي عن ابي حنيفة . انتهل . 


وما مكانه: فحول البيت كما قدمناه في العاشر. ‏ 


وحكمه: أنه إذا نفر ولم يطف» يجب عليه أن یرجم ويطوف ما 
لم يجاوز المیقات؛ لأنه ترك طوافاً واجباًء وأمكنه أن يأتي به من غير 
الحاجة إلى تجديد الإحرام» فيجب عليه أن يرجع ويأتي به. ون 
جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه العود إلا بتجديد 
آخر بعمرة أو حج فلا یفید. وان آراد أن يمضي» مض وعليه دم 
وان آراد أن یعود آحرم بعمرة فإذا دخل مكة ابتدأ طوافها؛ لأن ذلك 
تعين عليه بالوحرام» فإذا فرغ من عمرته حینئذٍ طاف للصدر؛ ولا شيء 
علیه لمأ خيرة عن مکانه. قال صاحب «البدائع»: قالوا: الأولی أن 
لا يرجع» ويريق دماً مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه 
لما فيه من دفع مشقة السفرء وضرر التزام الإحراء”" . 
)١(‏ منسك الكرماني» .51١/١‏ 
(۲) البدائع ۳/ 1176. 


۱۹۳۰ 


فصل : النفر من منى إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال ابن العجمي : ولو خرج ولم يطف طواف الوداع عصی عند 
الحنفية والشافعي وأحمدء ووجب عليه العود للطواف إذا لم يجاوز 
المیقات"*. ثم قال: هذا الذي ذكرته من وجوب العود إذا لم يكن 
بعد الإفاضة طاف طواف آخر. أما لو كان بعد طواف الإفاضة ونفره 
من من طاف طوافاً ينوي به التطوع» فإنه لا يجب عليه العود» وعند 
الحنفية: ويجعل ذلك الطواف للوداع؛ لأنه مستحق عليه فينصرف 
إليه» ويلغو تعيينه ذلك؛ لأن المستحق لجهة إذا وقع في وقته يصرف 
إل جهته ويلغو تعيينه» بخلاف ذلك كما إذا ترك سجدة من ركعة 
وسجد للسهو وهو لا یعلم يقع إحدئ سجدتي السهو عن الأصلية 
وان كان نواها عن/ السهو. انتهی . ۱ ۳ [ص 55 ؟] 
ومن وجب عليه طواف الصدر فتركهء فلا یخلو: إما أن یترکه 
كله أو أكثره» أو أقله» فان تركه كله فعليه شاة؛ لأنه واجب فوجب 
جبره بالدم كالرمي وكذا إذا ترك أكثره: وهو أربعة أشواط منه؛ لأن 
للأكثر حكم الکل» وما دام بمكة يؤمر بالإعادة. 
قال صاحب «الهداية»: إقامة للواجب في وقته. ومراده بالوقت : 
مطلق الزمان» وهو وقت طواف الصدر؛ لأنه ليس بوقت أيام الصدرء 
فعليه صدقة لكل شوط نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء 
إلا أن يبلغ دماً فينقص منه ما شاء؛ لأن الأصل أن ما يجب بتركه كله 
دم يجب في أقله صدقة كما في الرمي”". أو تقول إنما وجب صدقة 
في ترك الأقل إظهاراً للتفاوت بين الواجب والفرضء فإنه إذا ترك 
الأقل من طواف الزيارة يجب دم وتجزيه شاة ولا رمل ولا اضطباع 


(0۱ انظ هداية السالك ۱۱۳۷/۳ رحمة الأمقء ص 4١55‏ المغنىء 4۵/۳ 
ر ص ۱ 
(۲) انظر: الهداية» ۱۲/۱ مجمع الأنهرء ۲۸۲/۱. 


4۲۱ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر فصل : النفر من من إلى مكة 


فى هذا الطواف بالاتفاق بين الائمة الاربعة؛ لأن هذا طواف لیس 
بعله سعى » وكذا لا سعی بين الصفا والمروة ا دکرنك آن السعی 
في الحح لا يتكرر. وقد أت به مرة فلا يأتي به ثانيا . 

وحكمه: حكم سائر أنواع الأطوفة في الأركان وغيرها الا في 
مسائل تقدم بيانها وتفصيلها في الباب العاشر . 

وأما ما سن له بعد فراغه: فإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين 
خلف المقام أو غيره علی ما ا ودخول الست حسنْ) وتركه 
لا يضره. 

ومتی دخله صلیْ رکعتین أو آربعك وقد تقدم الكلام في ذلك»› 
فإذا طاف وصلی تم حجه ثم يأتي زمزم على المشهور من الروایات. 
وقال بعضهم يأتي الملتزم آولا» ثم يأتي الیل زمزم. 

قال الكرماني: والأول: أصح فاذا أت زمزم شرب منها متزوداً 
أشن ووجهه وجسده» وقد تقدم في (آخر الباب العاشر في العمل أن 
من كيفية شرب زمزم» وما يستحب أن يقول في حال شربه)". 

وفي مناسك الفارسي: يشرب من ماء زمزم قائماً ويصبٌ بعضه 
عل وجهه هن فإنه دواء لكل داء» وشفاء من کل بلاء» ويتنهمس 
في شربه ثلاثا» ثم يفرغ باقي الدلو في البثر. 

قال الزيلعي في «شرح الكنز»: واختلفوا هل يبدأ بالملتزم أو 


بزمزم؟ والاصح أنه يبدأ بزمزم» وكيفيته: أن يأتي زمزم فيستقي بنفسه 
)۱( منسك الكرماني 1/١‏ . 


۱۹۳۲ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


الماء ویشربه مستقبل القبلة ویتضلع منه ویتنفس فيه مرات» ویرفع 
بصره في کل مرة وینظر إلى البیت» ویمسح به وجهه وجسده ورأسه. 
ويصب عليه إن تيسر. وذكر الملا في سيرته أنه وَل : نزع لنفسه دلوا 
فشرب منه» وذکر الواقدي: آأنه لما شرب صب علی رآأسه""*. وقد 
تقدم تمام الأحاديث في باب الفضائل . 


وفی (الینابیم» : ویغتسل من ماء زمزم إن آمکنه فإذا فرغ من 
قال فى «المحیط»: قال مشایخنا: یستحب للحاج إذا آراد 


الرجوع أن يأتي باب الكعبة فيقبل العتبة ويأتي الملتزم فيضع صدره 
ووجهه عليه ویسط یدیه سكا 


وقال صاحب «الاختیا رم( : یقبل العتبة لما فيه من زيادة تضرع 
ثم يحمد الله تعالی ويصلي على النبي ييه ویدعو بما شاء من آمر دين 
ودنيا واختلفت عبارات المشایخ في كيفية الالتزام: فاطلق کثیر من 
الأصحاب کصاحب «الهدایة» وغیره: أنه یضع صدره ووجهه عليه إن 
تمکن من ذلك» وکذا قال صاحب «السراجية»» والکرماني» 
والفارسي. وعبارة «قاضیخان): أنه يضع خده على حائط الکعبة. 
وکذا قال حافظ الدین في «المنافع»”" 

وعبارة السروجي في مناسکه: أنه يضع صدره وبطنه عليه وخده 
. الأيمن» ویضم يديه فوق رأسه على الحائط. کذا حکاه عنه 


(۱) تبیین الحقائق شرح الکنز ۰۳۱/۲ ۳۷. 
(۲) الاختبار ۱۵۲/۱ 
(۳) انظر: منسك الکرمانی؛ 1۲۹/۱. 


۱۳۳ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


الطرابلسي . وذکر أت صاحب «الاختيار»): أنه يضع خده الأيمن. 


وقال الطرابلسي في باب الطواف: يصح عليه صدره ووجهه 
وذراعيه وكفيه ویبسطهما بسطاً. وكذا قال ابن العجمى غير أنه قال: 
يبسط يده الیمنی ما يلي الباب مما يلي الحجر. 


[آص>ه؟6 202 وفي مناسك الفارسي/ ويرفع يده الیمنی إلى عتبة الباب. 


وقال صاحب «البدائع»: إنه يضع صدره وجبهته عليه. قال: 
وذكر فى (العیون» كذلك إلا آنه قال فى آخره: ویستلم الحجر ویکبر 
ثم يرجع. انتهی . وتقدم تمامه في باب الفضائل. ٠‏ 


قال ابن العجمي في مناسكه: وقال بعض الحنفية إذا فرغ من 
طواف الوداع يأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منهاء 
ثم یمود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ويمضي. انتهئ . 

قال منصور: سألت مجاهداً إذا آردت الوداع كيف آصنع؟ قال : 
تطوف بالبيت سبعاً وتصلي ركعتين خلف المقامء ثم تأتي زمزم 
فتشرب منها. ثم تأتي الملتزم ما بين الباب والحخجر فتلتزمه ثم 
تدعو» ثم تستلم الحجر وتتصرف. 

وعن مجاهد قال: إذا آردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم 
الحجرء وطف بالبیت سبعاء ثم ائت المقام فصل خلفه رکعتین» ثم 
اشرب من ماء زمزم» ثم ائت ما بين الحجر والباب فألصق صدرك 


وبطنكث فا لته وادع الله عر وجل وسل ما آردت) ثم عد إلى الحجر 
فاستلمه ثم انفر. 


وعن إبراهيم: وقيل بأي شيء يكون آخر عهده بالبيت قال 
۱۹۲ 


فصل : النفر من منى إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


بالحجر. رواهما سعيد بن منصور. قال الكرماني: يدعو في الملتزم 
بما أحب لأن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب على أصلنا"'' 
لا أن أصحابنا عبّنوا أدعية في مناسكهم وكتبهم على الاختلاف. 
والأشهر أن يقول: اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا للعالمين» 
فيه آيات بینات مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمن الحمد لله الذي 
هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ال اللهم فكما هدیتنا 
لذلك فتقبله من ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك الحرام» وارزقني 
العود إليه حت ترضی برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد زاد بعضهم: 
اللهم إني أعوذ بنور وجهك» وسعة رحمتك. أن أصيب بعد هذا 
المقام خطيئة أو ذنباً لا يغفرء فهذا مقام العائذ بك المستجير من 
عذابك اللهم إني عبدك حملتنی كما شئت وسيرتني في بلادك حتی 
أحللتني حرمك وآمنك وقد رجوت بحسن ظني بك أن تكون قد 
غفرت لي ذنبي» فأسالك أن تزداد عني رضّئ» وتقربني إليك زلف . 
الهم احفظني عن يميني» وعن شمالي ومن قدامي» ومن خلفي ومن 
فوقي ومن تحتي» حتی تبلغني إلى أهلي فإذا أوصلتني إلى أهلي 
فلا تخلني من رحمتك طرفة عین» ونَمّس نفس» واكفني مؤنة دنياي 
من کل هم وغم واستعملني بطاعتك ما آبقيتني برحمتك يا آرحم 
الراخمية: 


ومما بدعی به فى الملتزم ما روي عن السلف: اللهم إن الشف 
لت والعبد بدك وابن عردك» واین أمتك» حملتنى عل ما 
سخرت لي من خلقك» وسيرتني في بلادك حتی بلغتني بنعمتك 
و ار على قضاء مناسکك. فان كنت رضیت عنی فازدد عني رضی ‏ 


(۱) وأصل الحنفية : بأنه لا دعاء موقت فى المناسك. 


۱۹۳۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منى إلى مكة 


وإلا فْمَنٌ الآن قبل أن تنائي عن بيتك داري» هذا أوان انصرافي إن 
آذنت لي» غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن 
تلك ا اصحبني العافية في بدني» والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والااخرة 
إنك على کل شيء قزر ۳ 
اللهم إن هذا وداع من يخشئ أن لا یعود إلى بيتك الحرام؛ 
فحرمني وآهلي على النار. 
اللهم ارض عني» وان لم ترض عني فاعف عني» فقد یعفو 
السید عن عبده وهو غير راض . 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
ويستحب أن يختم دعاءه بالتحميد» والصلاة والسلام على 
رسول الله اة وبآمين. وان يتشبث بأستار الكعبة ويتعلق بها فى 
تضرعه کالمتعلق بطرف ثوب مولاه یتشفعه في آمر عظیم ۳ مکذا 
روي عن أصحابنا وأصحاب الشافعي”". وقال مالك: لا یتعلق 
باستار الکعبة؛ لأن النبي كَل : لم یفعله ولم ینقل عن الصحابة آنهم 
اص۲۰۷] فعلوه بعده» وليس ينبغي 07 آن یفعل شيا لم یفعله رسول الله | 
ولا أصحابه رضي الله عن 
قال صاحب «الاختيار»: ويبكي أو یتباکی فانه من علامات 
الق قال تاج الشريعة: آنشدنا الامام الأستاذ رحمه الله في هذا 


() منسك الکرمانی» ۱۲۷/۱ وما بعدها. 

(؟) منسك الکرماني» 1۲1/۱ 

(۳) الایضاح للنووي» ص 4۰۹. 

(8) انظر: الكافي. ص ۱۷ التفریع» ۳۹۱/۱ 
() الاختیار ۱۵۲/۱ 


۱۳۹ 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


المقام : 
نتيا اق ان ودموعه في خده مسفوح 
يبكي بکاه متيم شوفا له من حرفه وفؤاده مسجروح 
وإذا فرغ من الدعاء انصرف قائلاً: الهم لا تجعله آخر العهد 
وقال السروجي : یقول حالة الانصراف: ايبون تائبون عابدون 
لت حامدون» ولرحمته قاصدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» 
00 الأحزاب و حده » ولا حول ولا فوة 1 با له العلی العظیم حتی 
قال صاحب «الهداية»: قالوا: ينبغى أن ينصرف وهو يمشي 
وراءه» ووجهه الیل الست متباكياً bs‏ البيت حتی يخرج 
من المسجد؟. انتهین. آي قال مشایخنا: ینبغي آن يتصرف الحاج 
من بيت الله تعالی وهو ینکص عل عقبیه یری من نفسه البکاء متحمرا 
أي متأسفاً على مفارقة البیت حتئ یخرج من المسجد الحرام. وتبم 
صاحب (الهدایة» فى آنه يرجع قهقرى حافظ الد وصاحب 
(المجمع» والفارسی» ودکره صاحب ( لا ختبار) وعیره . 
وقال الكرماني ثم ينصرف من البيت ویکون بصره إلى الت 
حت يغيب عنه لیکون آخر عهده به" 


(۱) الهداية ۰۱۵۱/۱ 
(۲) منسك الكرماني ۹/۱ 1۲. 


۱۳۷ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلى مكة 


قال ابن العجمي: واعلم أن بعض أصحاب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعي قالوا: إذا انصرف برجم قهقری وهو أن يمشي 
وراءه ووجهه إلى البيت. 

وقال باقي العلماء: إذا انصرف ولی ظهره إلى الكعبة ولا يمشي 
قهقرى فإنه مكروه وذلك. لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محکي. 
وما لا صل له لا يعرج عليه . انتهل . 

وقال الطرابلسي: إن ما يفعله الناس من الرجوع القهقری بعد 
الوداع» فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي. قال: وقد فعله 
أصحابنا. وقيل: يمشي ويلتفت إلى البيت كالمتحزن على فراقه. 
انتهىا . ۰ 

ورد الزيلعي (شارح الکنز» هذا وقال: ينبغي له أن ينصرف هو 
يمشي وراء» وبصره إلى البیت متباكياً متحسراً على فراق البیت حتئ 
یخرج من المسجد» وفي ذلك إجلال البیت وتعظیمه وهو واجب 
التعظیم بکل مما یقدر عليه البشر» والعادة جارية به في تعظیم 
الأكابرء والمنکر لذلك مکابر انتهی . وهذا لفظه. 

وقال ابن الحاج في المدخل : ولیحذر مما یفعله بعضهم من 
هذه البدعة التي آحدثها بعض الناس : وهو آنهم إذا خرجوا من مكة 
يخرجون من المسجد القهقری وکذلك یفعلون في مسجد النبي يلا 
حين وداعهم له عليه الصلاة والسلام ویزعمون أن ذلك من باب 
الادبت وذلك من البدع المکروهة التي لا أصل لها في الشرع 
الشريف. ولا فعلها أحد من السلف الماضین رضي الله عنهم وهم 
آشد الناس حرصاً على اتباع سنّة نبيهم بيه ثم أدت هذه البدعة التي 


.4١١ نقله بلفظه النووي في الإيضاح ص‎ )١( 


۱۹۳۸ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


أحدثوها وعللوها إلى أن صاروا یفعلونها مع مشايخهم ومع کبرائهم 
وعند المقابر التي یحترمونها ویعظمون آهلها» ویزعمون أن ذلك من 
باب الدب كما تقدم انتهی ۲۳ . 
إلى الكعبة ثم قل : اللهم لا تجعله آخر العهد. وکره ابن عباس [ص8ه؟] 
وجماعة من السلف: قيام الرجل على باب/ المسجد ناظراً إلى الكعبة 
إذا أراد الانصراف. 

ال اپن العجمی فی منسکه: والمرأة ذا کانت حائضا آو نفساء 
إن وقفت عند باب المسجد ودعت كان ينا اتقو : يعدي اذا لم 
تطف للصدر. 

وناك ات اا ٠:‏ ولاف تقل عق کات لسع وتلاعو 
ونمصي . 

ولم أرَ ما ذکره الطرابلسي» وابن العجمي في کتب الاصحاب. 
وان ذکره الشافعی والحنابلة ۳۳. والسئّة: إذا أراد الرجوع إلى بلده أن 
a ۰‏ ما شم م(۳) ۰ 5 ۲ ۰ 
یخرج من ثنية کدی" .- بضم الکاف والقصر والتنوین - وهي باسفل 
مكة بقرب جبل قعيقعان» وال صوب ذي طوی کذا عرفها ابن العجمي. 


(۲) الایضاح في مناسك الحح والعمرة للنووي» ص 8۰۱؟ المغني لابن قدامة. 
°۸/۳. ۱ 
(۳) ثنية كدى: يعرف الآن ‏ بريع الرسام - وتقع في حارة الباب في منطقة الشبیکت 


۱۹۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


وفی الصحیحین من حدیث ابن عمر قال: (کان رسول الله كه یدخل 
من ]لقره العلیا ویخرج من الثنية السفلی . 

واختلفت الروایات عن النبى كيه هل آمر بالرحیل قبل أن یطوف 
للوداع او تروت عاش (آن النبي و انتظرها في منزله 
بالمحصّب حتئ قضت عمرتها من التنعيم في جوف الليل ثم أذن في 
أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم 
خرج إلى المدینة). رواه مسله". 

فقولها: (فمر بالبيت فطاف به ثم خرج إلى المدينة): فيه دليل 
على أن الرحيل قبل التوديع» وأنه خرج من کدی إلى المدينة. وذكر 
ابن خزم أن النبي و طاف للوداع سحراً قبل الصبح يوم الأربعاء ثم 
خرج من كَدَى من أسفل مكة من الثنية السفلئ والتقی بعائشة وهو 
ناهض إلى الطواف المذکون» وهي راجعة من تلك العمرة التي 
اعتمرت مع اخيها. ثم رجع رسول الله كله وأمر بالرحيل ومضی من 
فوره ذلك راجعا إلى المدينة» وكانت مدة إقامته بمكة وخروجه بعرفة 
وإيابه منها عشرة أيام: أولها يوم الأحد رابع الحجة» وآخرها يوم 
الثلاثاء ثالث أيام التشریق» وارتحل يوم الحادي عشر يوم الأربعاء. 
انتهین كلدم . 

وعلی هذا ینرّل حدیث آنس: (خرجنا مع رسول الله ی من 
المدينة إلى مكة فکنا نصلي رکعتین رکعتین حت خرجنا إلى المدينة 
قلت : آقمتم بها شيعاً؟ قال: آقمنا بها عشرا)“ يعني ما تقدم ذکره 


(۱) آخرجه البخاري» في الحج (161/5١)؛‏ ومسلم في الحج (۱۲۵۷). 

(۲) آخرجه البخاري - في حدیث طویل - في الحج (۱۵۲۰)؛ ومسلم (۱۲۱۱). 
(۳) حجة الودا > ص ۲۲۵. 

.)1٩۳( آخرجه البخاري» في الصلاة (۱۰۸۱)) مسلم‎ )٤( 


۱۹۳۰ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا أنه آقام بنفس مكة عشراً. وال أعلم. ففي کلام ابن حزم: دلیل 
على أن الرحیل كان بعد الوداع. 

قال المحب الطبري في القرئ: ولعل الأمر بالرحیل وقع منه 
مرتین : : مرة قبل الودا ۱ فلما خرج من کدی تفقد أصحابه» فرجع إلى 
المنزل وهو المحصب. فأمر من بقي بالرحیل شفقةً علیهم ورفقا 
بهم يِ. وذکر ابن حزم: أن النبي یل حَلَقَ بمكة في دخوله 
وخروجه؛ لأنه بات بذي طوّی» ثم نهض منها إلى أعلئ مكة» فدخل 
مكة» ثم نزل بأعلئ مكة» فلما خرج خرج من کدی أسفل مكة عند 
ذي طوّی» بقرب شعب الشافعیین» ثم حلق منها إلى المحصب» 
وكأنه حلق بذائرة داخلاً وخارجاً ويشبه أن يكون ذلك منه والله أعلم . 
ليحصل لكل جهة منها نصيب من برکته» حتىئ لا تختص بها جهة دون 
جهة؛ أو يكون ی فعل ذلك تفقداً للأماكن وتردداً في الآثار أو غير 
ذلك» وعلی هذا فيجوز أن يكون مر بالمحصب فرأئ فيه من لم 
يرحل» فأمره بالرحيل وهو على نهوضه وسيره الأول» فيصدق عليه 
أنه رحل» ومر بالبیت» وخرج من الثنية السفلى إلى المدينة من فوره. 
وآمر بالرحیل قبل ن و وتضاد بين الروایات . تا 


وقالوا: لیم 0 عما لا تس ولو تفر الحاج قبل طواف الحائض ص٩۵‏ ۲] 
طواف الافاضت وأرادت أن تقیم إلى أن تطيرة و کاتظا سا خر 


001000 أنه إذا 
آفضیل الحال إلى ضرر بالجمال: نان تسه اکر مين سره أيام 


)۱( القری لقاصد أم القرى»ء ص 55 ۵۵۷. 


4۲1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


ينفسخ العقد لمكان الضرر وان أفضئ الحال إل حبسه عشرة أيام أو 
أقل من ذلك فيجبر الجمّال على المقام معها؛ لأنه جرت العادة 
بالمقام بعد الفراغ من الحج هذا القدر انتهئ”''. ولعل هذه العادة 
كانت في عصرهم: بأن يمكث الحاج بعد الفراغ من الحج عشرة 
آیام وما في عصرنا فليست العادة كذلك» فينبغي أن لا يجبر 
الجمال على المقام معها وال أعلم. 

وفي إجارات «البدائع»: قال هشام عن آبي یوسف في امرأة 
ولدت يوم النحر قبل أن تطوف. وأبئ الجمّال أن يقيم معهاء قال : 
هذا عذر؛ لأنه لا يمكنها الخروج من غير طواف» ولا سبيل إلى إلزام 
الجمال للإقامة مدة النفاس؛ لأنه يتضرر به إذ هي مدة لم تجر العادة 
بإقامة القافلة قدرهاء فيجعل عذراً في فسخ الإجارة. وان كان قد 
ولدت قبل ذلك وقد بقي مدة نفاسها كمدة الحيض» أو أقل» أجبر 
الجمال على المقام معها؛ لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام 
الحاج فيها بعد الفراغ من الحج. انتهل. وقال الشافعي : إنه لا يلزم 
الجمّال انتظارهاء بل له النفر بجمله مع الناس» ولها أن تركب في 
موضعها مثلها نقله عن الشافعي عز الدين بن جماعة” . وقال 
المالكية: إنه یحبس الجمال على الحائض والنفساء للإفاضة لا للوداع 
الزمن الذي يحكم فيه بحيضها. وقال ابن الحاجب: إنه قبل كان ذلك 
في الامن وأما الآن فینفسخ. انتهئ. 

ويدل على الحبس للإفاضة حديث عائشة المتقدم: (أن 
رسول الله ولا أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا: 


(۱) هداية السالك .1١787/‏ 
5© تن الباق نميه 


١ 


فصل : النفر من منی إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إنها حائض يا رسول اللهء قال: وإنها لحابستنا قالوا: يا رسول الله 
نها قد زارت یوم النحر قال: فلتنفر معکم). 

قال المحب الطبري: ولو آراد الحاج النفر وفیهم امرأة حائض 
لم تطف للإفاضة» ولیس بهم ضرورة إلى النفر. فظاهر الحدیث يدل 
على آنهم ليس لهم ذلك قال: ولم آعثر على شيء في ذلك لا حد 
من أصحابنا لکن الحدیث يدل علیه. وروی آبو عبد الله القاسم بن 
الفضل الثقفي في الجزء الثامن من آجزائه العشرة المشهورة عن أبى 
هريرة قال: (قال رسول الله يَلِ: آمیران: ولیسا بأمیرین: من تبع 
جنازة فليس له أن ینصرف حت تَدقَنَ أو يأذن صاحبها والمرأة 
حجت أو اعتمرت فکانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف 
الواجب فليس لهم أن ینصرفوا حت تطهر أو تأذن لهم). وأخرجه 
سعيد بن منصور موقوفاً على أبي هریرة"". 

وإذا حج المسلم وأتم حجه. ثم ارتد والعياذ بالله بطل حجه 
الماضي وأعماله المتقدمة. وإذا عاد إلى الإسلام لزمه قضاء الحج عند 
أبي حنيفة» ومالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يبطل حجه الماضي 


مت 


لا أن يموت على الردق وإذا عاد إلى الاسلام لزمه قضاء الحح". 

واعلم أنه يجوز إطلاق اسم الصرورَة على الذي لم یحج من غير 
كراهة عندنا. وقال الشافعي رضي الله عنه : أكره أن يقال صرورة ولكن 
يقال : لم يحج › وآکره أن يقال : حجه الوداع. ولکن حجة ال سلام . نقل 
ذلك عز الدين بن جماعة عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي والمحاملي . 
قال : وكراهة الشافعي أن يقال صَرورة كراهة تنزيه لا تحريم . 


(۱) وعزاه في الجامع الصغير إلى المحاملي في أماليه عن جابر» ورمز لضعفه ۰۱۰۳/۱ 
(۲) هداية السالك 1157/5 


۱۹۳۳ 


اص ۰۰ ۲ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : النفر من منی إلى مكة 


لا صرورة في الإسلام). رواه أبو داود باسناد ضعیف من حديث 
۲ )۱( ۰ 4 
عكرمة عن ابن عباس . ورواه الحاکم من حدیث الحسن بن مرو 
الفقيمي عن آبي صفوان عن ابن عباس عن النبي كلم وصحح 
2 
اسناده © . 
وی يه سات الت 
يصف امرأة: 
لو آنها عرضت لأشْمَط راهب اليه د ور ۱۳ 
لو ظهرت لاشمط آی شیب راهب هو عابد النصاری لرنا 
ای آدام النظر إلى رؤيتها . 
وأصله من الصر : وهو الحبس والمنع. وقيل في تفسیره غير 
ذلك الله أعلم. 
وأما كراهة الشافعى أن يقال: حجة الوداع؛ فقد جاءت 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (لا صرورة في الإسلام) (۱۷۲۹) والحاكم في 
المستدرك 58/١‏ 2 
(۲) وقول المصنف في مسند الحاكم (الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي صفوان عن 
ابن عباس) هذا سهو نظر من المصنف وإنما هو سند الحديث الذي يليه في 
الستخدرك:» 
وسند الحديث المذكور: (عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


١ 


فصل : النفر من منی إلى مكة لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


الأحاديث الصحيحة بخلاف ذلك وأجمع المسلمون على جوازه عن 
غير كراهة کذا قال عز الدین بن جماعة. وفي صحیح البخاري كما 
قدمناه في باب الفضائل : «آن النبی بيه وقف یوم النحر بين الجمرات 
في الحجة التي حج وودع الناس فقال: هذه حجة الوداع) وتسمی 
حجة الاسلام؛ لأن النبي يي لم یحج بعد فرض الحح غیرها. 
وتسمی أيضأ حجة البلاغ؛ لأن النبي که بلغ آمته فیها ما تضمنته 
خطبته» وتسمی أيضاً حجة التمام؛ لأن النبي ية آری الناس المناسك 
وین تمامها. 
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: قال زيد بن آسلم: 

الحرمات خمسة: الكعبة الحرام» والمسجد الحرام والبلد الحرام 
والشهر الحرام والمحرم حتی يحل. والشعائر سبع: الرکن» 
والصفاء والمروة» والمشعر الحرام» والبدن والجمار؛ وعرفة. 
انتهيل والله تعالی أعلم . 

تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه وتوفيقه 

والحمد لله رب العالمين 
ويتلوه الحزء الثالث 
وكان الفراغ من كتابته بعد ظهر السبت سادس جماد أول 
PE ES‏ 
عل صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام 
ولخ او وا 
ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آجمعین 


۱۹۳۵ 


فصل : صفة حج النبی ككل الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 
رب يسر یا فتاح پا علیم 
في صعه حح النبیی ا 


اعلم أنه لما وفق الله تعالئ لجمع أحاديث المناسك من الكتب 
السحة: البخاری» ومسلم والترمذي» وسن آبي داود» والنسائي. 
هذا في أبواب متفرّقة» استخرت الله تعالى واستخرجت منها صفة حج 
اليف 85 ما ائْفق علیه وما اختلف فیه جامعا بد المختلف بقدر 
الامکان مع زيادة روایات لم يتقدّم ذكرهاء عازياً ما روي منها إلى 
مخرجها ) و قد شرحها العلماء فى تاليف عديدة وتصانيف مفيذة : 

وللحافظ آبي محمد بن حزم في صفة حجٌ الوداع تألیف لم 
ییون إلى تاه ولم ينسح على منواله تصنيف. فهو المعوّل عليه في 
هذا الباب» والناس عیال عليه في الإيجاز والاطناب ولم یعرف 
لغیره نحو ما آسلفه قلمه من كثرة المصنفات» وما تفرد به من فنون 
العلم والادب واللغات» حتی أن ولده الامام آبا الفضل قال: اجتمع 
واحد» ومنها ما يزيد علیه» فله المنزلة العلیا والید الطولی» وآکمل ما 
ورد في ذلك» حديث جابر وهو حدیث طویل عظیم لم يرد في صفة 
حح النبی ولا تم منه» وهو یشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس 
من مهمات القواعد» وهو من افراد مسلم لم پروه البخاري في 
صصحه » ورواه آبو داود کر وایه مسلم . 


قال القاضي عیاض : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 


۱۳۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ يكل 


وأكثرواء وصنّف فيه آبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً» وخرج فيه من 
الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاء ولو استقصی لزاد على هذا العدد 
أضعاف الاضعاف. وها أنا أذكره إن شاء الله تعالى أ ثم آئني 
بذكر فعله ييه من حين خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه إلى 
الل ۱ 

سائلاً الله تعالئ جزيل الاجر والشواب» راجیاًزلفی وحسن 


سم 


مانن 


روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين 
عن آبیه د باق ابر بر فسأل عن القوم حتى 
انتهى إلىّ» فقلت: آنا محمد بن علی بن الحسين» فأهوى بيده إلى 
رأسي فنزع رري الاعلی نم نزع زري الاسفل نم وضع يذه بين 
نَذْيَىَ وأنا يومئذٍ غلام شاب فقال: مرحباً بك يا ابن أخي! سل عمّا 
شع كباله وهو اعم وحضر وقت الصلاةء فقام في نساجه 
مُلتحفاً بهاء کلما وضعها على منكبه» رَجَع طرفاها إليه من صِكَرهاء 
ورداؤه إلى جنبه» على المِشْجَبء فصلی بناء فقلت: أخبرني عن 
ةا رسول الله ا فقال بیده مد تسعأ فقال: إن رسول اله ا 
مکث تسم سنین لم کے ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
رسول الله ی حاجٌ. فقدم المدينهةً ر کثیر» كليم یلتمس آن بات 
برسول الله يي ویعمل مثل عمله فخرجنا معه» حتی أتينا ذا الحَلَيفَة 
نولدت آسما؛ نت میس محمد بن أبي بكر فارسلت الی رسول الله 
كه كيف آصنم؟ فقال: «اغتّسلي واستثفري بثوب وأخرمي»» فصلى 
رسول الله ية في المسجد. ثم ركب القَضواء» حتى إذا استوت به 
ناقته على البْیدای نظرت إلى مد ری بين یه من راکب وماش 
ون سه يكل ال نس سار ای فان ون لته رها ل 

۱۹۳۸ 


فصل : صفة حج النبئ با الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ورسول الله بيه بين آظهرنا وعلیه يَنزل القرآن وهو یعرف تأویله» وما 
تمل به من شيء عَملنا به فَأَهَلَّ بالتوحید: «لبّيك اللّهمّ لبيك لبيك لا 
كبري للم لك إن الجا ت للق الال ل شرىك لك . 
وأهلّ الئّاس بهذا الذي ا به اليوم» فلم یرد رسول الله ئي عليهم 
شیئا منه» ولزم رسول الله ويه تلبيته . 


قال جابر: لسنا ننوي إلا الحجٌ» لسنا نعرف العمرق حتى إذا 
أتينا البیت معه» استلم الرکن فرَمَل ثلاثًء ومشى آربعا ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ ونوا من ما برهم مُصَلْ که 
[البَقَرّة: ۰۲۱۲ فجعل المقام بینه وبين البيتِ» فکان آبي يقولٍ 
آعلمه ذکره الا عن النبی ب) : كان يقرأ فى الرکعتین : #إفل هو 
اكد ©4 ولافل انا كرون © [الكافرون : ۲۱ ثم رجم ۳ 
الرکن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصّفاء فلما دنا من الصفا 
قرأ: أ: ن أ او من شعار ار [البَقرَة : 10۸[ Î‏ 
به۰ فبداً بالصفا فرقی علیه. حتی راق البیت فاستقبل القبلت 
فرعن الله هک ول و اه وه ریات لذي له 
الملك وله الحمدء وهو على کل شيء قديرء لا له إلا الله وحدث 


بدا نما دا الله 


آنجز وَعْدهء ونصر عبده وهزم الاحزاب وحدها» ثم دعا بين ذلك» 
قال مثل هذا ثلاث مرّات» ثم نزل إلى المروة. حتی إذا انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعی» حتی إذا صعدتا مشی» حتی أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتی إذا كان آخر طوافه على 
المروة فقال: «لو الى استقبلت من آمري ما استدبرت لم سر 
لی وجعلتها عمرت فمن كان منکم لیس معه هدي فلیَجلّ 
' ولیجعلها مره فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشم فقال: يا رسول الله 
آلعامنا هذا آم للأبد؟ فشبّكٌ رسول الله بيه أصابعه واحدة في 


۱۹۳۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبى يلا 


الأخرى. وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرّتین» لا بل لأبد یه 
وقدم عليٌ من اليمن ببدن رسول الله يي فوجَدَ فاطمة ممن خل. 
ولبست ثيابًا بیغ واکتحلت. فأنکر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي 
آمرنی بهذا قال: فکان عل يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله كلل 
ع فاطم للذي صنعت مستفتباً رسول اله 2 فیما ذکرت 
عنه» فأخبرته أنّى آنکرت ذلك عليهاء فقال: «صدقث صدقث». ماذا 
قلت حين فرضت الحخ؟ قال: قلت: اللي اني آمل بما اهل به 
رسول الله ييا فقال: «فإن معي الهدي فلا تجل». 

قال: فكان جماعة الهدي الذي قَدِمَ به على من اليمن» والذي 
أتى به النبی یر ماة. 

قال: فحلٌ الناس كلهم وقصّرواء الا النبي یا ومن كان معه 
هي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منی فأَمَلوا بالحجَ» ورَكِبَ 
النبي كل فصلی بمنی الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 
مکث قلیلاً حتی طلعت الشمس» وأمر بِقَبّةِ من شعر تضرب له بتمرق 
فان وسول اله كله ولا تشك فريس إلا أنه واقش: عند ال شي 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله لاف 
حتی أتى عرفة» فوجد القَبَّة قد ضربت له بتمرق فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس در بالقصوای لت له» فأتى بطن الوادی» فخطب 
الناس وقال: إن دماءکم وأموالکم حرام علیکم کخرمة یومکم هذاء 
في شهرکم هذاء في بلدکم هذاء أل کل شيء اسر انامه مب 
قدمی موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان أوّل دم أضع من دمائنا 
دم اب ريط بن الحارث کان مسترضعا من بني سَعْدٍ فقتلثه هُڏيل» 
وربا الجاهلية موضوع وأوّل ربا آضع ربانا» ربا العباس بن 
عبد المطلب فانه موضوع کله. فاتقوا الله في النساءء فانکم 


۱۹:۰ 


فصل : صفة حج النبي 235 لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


آخدتموهن بأمان ال واستحللتم فروجهنّ بكلمة اله ولکم عليهنَ أن 

لا ُوطئن فرشکم أحداً تکرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
ع ولهن علیکم رزقهن وكسوَّتَهُنَ بالمعروف» وقد ترکت فيكم ما 
لوا بعده إن اعتصمتم به» كتات الله وأنتم تَسألون عني فما 
أنتم قائلون»؟ قالوا 4 شين الك فلك نراقي ونصخت» فقال 
بإصبعه السَبَابةَء يرفعها إلى السماء وينكتها ال الاق «اللّهم اشهد» 
اللهم اشهد» ثلاث مرات» ثم 1 ثم أقام فصلی اير > ثم أقام 
فصلی العَضرء » ولم صل بینهما قينا ثم رکب رسول الله يو حتی 
آتی الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل 
المشاة بين يَدَّيه» واستقبل القبلة» فلم يَرَلُ واقفاً حتی غَرَبت الشمس. 
وذهبت الصّفْرة قلیلاً حتی غاب القَرصء وأردف آسامة خلفَه» ودفع 
رسول الله بيا وقد شنق للقضواء الرّمام» حتى تى إن رأسّها لَيُصيبُ مَوْرِكَ 
CE CT‏ 
حَبْلاً من الجبال أزخى لها قلیلاً حتى تصعَدَ» حتى أتى المُزدلفةء 
فصلّی بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ واقامتین» ولم يُسبّح بینهما 
شيئاًء ثم اضجطَعٌ رسول الله ی حتی طلع الفجر» فصلى الفجرّ حينّ 
تبيّن له الصبح بأذان نموه الى رکب التصمرا” حت أت ۲ 
الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووخده» فلم یرل واقفا 
چ اف عدا فدفع قبل آن تطلم الم »> واردف: الفضل ين 
عباس » وكان رججلاً حسنّ الشّعر أبيض وسيماًء فلمًا دفع رسول الله كه 
مرّت به ظعْنْ يَجْرِينَ» فطفق الفضل ينظر إليهنَء فوضع رسول الله كل 
يده على وجه الفضل» فحوّل الفضل وجهة إلى الشَّقّ الآخر ينظرء 
فخوّل رسول الله کله يده ما ر على و الفضل» يَصرفٌ 
وجهه من الق الآخر ينظرٌء حتى أتى بطن مُحَسّر» فحرّك قليلاء ثم 

۱۹:۱ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حخ النبی يلل 


سلك الطریق الؤُسطى التي تخرّجٌ على الجمْرة الکبُری» حتی أتى 
الجمْرة اني عند الشّجرة» فرماها بسبع حَصَياتِ» يكبّر مع كل حصاة 
منهاء حَصَى الحَذْف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ 
فتحر بيده وه ثلاثأ وستین بَدَنَةَه ثم أعطى عليّاء فتخر ما غَبَرَ 
وأشركه في هذیه. ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَوٌ فجعلث في قَذر 
فطبخت» > فاكلا من لحمها وشربا من مَرَقهاء ثم ركب رسول الله كه 
لام الى الكو عا ۱ فأتى بني عبد المطلب يَسْقُون 
على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن یغلیکم الناس 
على سقایتکم لنزعت معکم)» فناولوه دلوا فرب منه ی وعلی آله 
]نوی ماس ۱ 

وأمّا ضبط آلفاظه وبیان فوائده: تقدم غالبها في آبواب متفرقة 
کل شيء في محله» وبافیها یعرف في شرح مسلم وغیره. ۱ 

وهذا حين نشرع في ذکر عمله یا في خروجه من المدينة ذهابا 
وإيابا . 

قال الحافظ محبٌ الدین الطبري في صفوة القری في صفة حجة 
المصطفی: مکث رسول الله و تسع سنین لم یحخ» وکانت فريضة 
الحج نزلت في سنة ست. وقیل : خمس» وقیل : تسع» والمشهور: 
الأول. 

وكان رسول الله و بحج قبل المبعث وبعده قبل نزول فرض 
الحجّ مع قومه» وخرج رسول الله ي في سنة ست معتمراً وأحرم یا 
من ذي الحليفة» فلمًا بلغ الحديبية صده المشركون ثم صالحوه على 
أن يعود من العام المقبل معتمراً» ويخلون مكة ثلاثة أيام ولياليهاء 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم» في الحح باب حجة النبی كله‎ )١( 


۱۹:۲ 


فصل : صفة حج النبي ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ویصعدون رژوس الجبال» فحل احرامه» ونحر سبعین بدنة كان 
ساقهاء ورجع إلى المدينة» فلمّا كان في قابل آحرم بالع رة من ذي 
الحليفة في ذي القعدة» وأتى مكة وأقام بها ثلاثة أ 3 وفرغ من 
عمرته» وآنفذ عثمان بن عفان فقال: إن شئتم أقمت عندکم ثلاثاً 
آخره وعرّست بأهلي وآولمت لکم وکان تزوج ميمونة الهلالية قبل 
عمرته» ولم یدخل بهاء فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك» اخرج عناء 
وقیل : انه جاءه بعضهم : وساله الخروج! ققال : له ذلك فأجابه علیه 
ویجوز أن یکون آرسل إليهم ثم جاءه بعضهم ولا تضاد بينهماء 
فخرج آخر الیوم الثالث عشر حتی آتی على سرف وهي على عشرة 
آمیال من مکة" وأقام ثلاث وعرّس بأهله» ثم سار إلى المدينة. 


فلمّا كان سنة ثمان من الهجرة ونقض أهل مکة العهد؛ خرج 
رسول الله ية في رمضان إلى مكّة فافتتحها عنوةً أو صلحاً على 
الاختلاف فيه» ودخل بغير إحرام» وأقام بها أربعة عشر يومأء ثم 
خرج إلى حنین» ففتح الله عليه» ثم خرج إلى الطائف وأقام عليها 
شهراء ثم تركها ورجع على (دجنا”'' ‏ بالجيم والمدّ أو القصر - 
ويروى بالحاء المهملة اسم عقبة. قال المرجاني في بهجة النفوس: 


010( سرف 5-5 بفتح السين المهملة وكسراء وآخره فاء ‏ واد يمر E‏ ك على 
(۱۳) كيلاًء يقطعه طريق المدينة المنوّرة وهذا الوادي يأخذ سيل الجعرانة» ثم 
يدفع في مر الظهران من الجنوب. وبه قبر أمّ المؤمنين ميمونة. انظر مقام مكة 
التاريخية للبكري (ص ۲۵). 

(۲) (دجنا) وبعضهم (تجنی)» ورجح البلادي في معجم معالم الحجازء بأنها (دحنا) 
امات وذلك بعد 7 9 ووصفها: واد يصب في قرن من و 
ضح لاحد الاشراف ذوي رل العبادلة وأنها أرض طيبة ا تبعد عن 
الطائف (۲8) کم شمالاً. انظر معجم معالم الحجاز (۲۱۱/۳) وما بعدها. 


۱۹:۳ 


. الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبئ بلا 


والیوم تعرف (بتجنا) ‏ بالتاء المثناة من فوق» والجیم وتحنها من جهه 
مكة ‏ وادي الطود» ويقال: وادي الطاد» وهو بلاد ہنی ریشه . 

ثم رجع رسول الله وی على قرن المنازل» ثم على نخلة حتی 
حرج ان الجعرانة فلحقوه بها وأسلموا وأحرم ية منهاء ودخل 
مكة معتمرا لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة. وفرع من عمرته 
لیلا» ثم رجع إلى الجعرّانة وأصبح بها کبائت» ورجع إلى المدينة 
واستعمل على الحجٌ عتاب بن آسید. فأفرد وحج على ما كانت 
رش غل 

ثم بعث و آبا پک فاقام للناس الحح سنة تسم وآفرد 
وأردفه بعلی يؤذن بسورة براءة . 

فلمّا كان سنة عشر تجهّز يِه وأكثر ما ذکرناه : في الصحيح. 
وما فيه من غیره خر جه الدارقطني› والواقدي. وأبو سعد في شرف 
النبوّة» وعياض كل منهم خرج طائفة منهم. 

وأذن فى العاشرة أن رسول الله ا حاج» فقدم المدينة نت 
مر » كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله كل ویعمل مثل عمله. ولم 
يحج رسول الله و مذ هاجر غير هذه الحجة» وحح قبل الهجرة 


ا 


+ 


قال ابن حزم: فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة منعت 
من شاء الله تعالی أن تمنع من الحج معه. فاغلم رسول الله یز أن 
عدر في رمضان ون 0 


وذکر مسلم أن هذا القول كان لام ستان الانصاریّة» قال لها 


والحدیث آخرجه آبو داود في المناسك (۰)۱۹۸۹ من حدیث ام معقل . 


۹٤ 


فصل : صفة حج النبی از الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رسول الله يَلهِ: «ما منعك أن تحجي معنا»؟ قالت: لم يكن لنا الا 
ناضحان» فح آبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ينضح 
علیه قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» فعمرة في رمضان تعدل 
حجة» أو «حجِدةّ معی»*. 

قال المحت الطبري: ولعله وه صدر منه ذلك القول عند التوجه 
للحجّء ثم قاله بعد ذلك لام سنان. وقد روي أنه قال ذلك لعذة 
نسوة/ في باب الفضائل”'" . [صه] 


وتوجه كل إلى مئّة فأخذ على طريق الشجرة: فكان که يخرج 
من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وذلك لخمس بقين من 
ذي القعدة سنة عشر. 

قال الملا: وقيل: إنه صلى الجمعة بالمدينة ثم صلّی العصر 
بين » وصلى الظهر بذي الحليفة رکعتین » ثم أحرم عند صلاة الظهر 

قال الواقدي: وهذا هو الحدیث الثبت عندی"". 

ایا وب وسو وی یی 
ا ین على ماظن لا على 


7 2 
ما وفع 


(۱) أخرجه مسلم في الحجٌ (فضل العمرة في رمضان) (۱۲۵۲). 
(۲) القرى لقاصد أم القری» ص 1۱۱. 
(۳) المغازي للواقدي» ۱۰۸۹/۳. 
(4) المصدر السابق» ص ۱۳۹. 


۱۹: 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی يلار 


الصحيح : ا 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة لما خرج آبا دجانة 
الساعدي» ويقال: سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج ييه نهارا بعد أن 
ترجل وادهن بأطيب دهن يجده» حتى رؤي وبیصه في رأسه ولحته . 
العصر من ذلك اليوم بذي الخليفة. وبات بذي الحليفة ليلة 
ال 

قال المحت الطبري: والصحيح أنه بات غير محرم ليجتمع 
الناس إليه. وقال ييه لأصحابه: «آتانی الليلة آت من ربی» فقال : 
صل فى هذا الوادي المبارك وقل عمرة فى حجة)"» وطاف تلك 
الليلة على نسائه ثم اغتسل» ثم صلی بها الصبح وطيّبته عائشة بيدها 
بذريرة وبطيب فيه مسك» حتى كان یری وبيص الطيب والمسك في 
مفرقه ييه بعد ثلاث وهو محرم. 

وقالت عائشة: كنت أطيّب رسول الله وق ثم یطوف على نسائه 
ثم يصبح محرماً ينضح طيباًء ولعلها طيّبته بالذريرة بعد هذا الخسل". 
(۱) حجة الوداعء ص .١١5‏ 


69 آخرجه ابن حزم من حديث عمر بن الخطاب في حجة الوداع ص 8 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الغسل (۰)۲۲۷ ومسلم في الحج (۱۱۹۲). 


١55 


فصل : صفة حخ النبی يكل لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ولم یرو أنه اغتسل للاحرام بعد هذا الغسلء غير أن 
الدارقطني» (روى عن عائشة أن النبی یل كان إذا أراد أن يحرم 
غسل زا بخطمی ل" ولغله كك نوی بذلك الغسل رفع 
الحدث وأداء العبادة» وغسل رأسه فيه بخطمی وأشنان ثم لبد ويا 
وقلد بدنته نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن وسالت الدم عنها بيده. 

قال ابن حزم: وكانت هدي تطوع وتجرد یی في إزار ورداعء 
وصلی في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» وأوجب من مجلسه فأهل 
بالحج حين فرغ من رکعتیه» وسمع ذلك آقوام منهم: ابن عباس» ثم 
رکب فلما استقلت به ناقته هل وأدرك ذلك منه آقوام وذلك أن 
اا انا كاتوا انون اسالا :فو آها ج انسلف اوه 
وأهل حين علا على شرف البَیداء. 

قال ابن عباس: وأيّم الله لقد أوجب في مصلاه وأمل حين 
استقلت به ناقته» وأهل حين علا عليل شرف/ البیداء. 


وكان إهلاله يي بالقران بالحجّ والعمرة مع وكان يلبّي بهما 
تارق وبالحج أخرى» فمن ت فيل : إنه كان مفرد وروي أنه 
تمتع ی وذلك محمول على آمره به» أو یکون لبّی بالعمرة كما لبّی 
بالحخ فظن الراوی أنه محرما لها وحدها. 

قال ابن حزم: وکان ذلك قبل الظهر بیسیر» وصلی الظهر 
بالبيداء» وك سم أنه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشغرها وقلدها. كما وصفناء ثم رکب راحلته. فلما استوت به علی 
الَيْداء أهل . 


.)۲۳۰/۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


۱:۷ 


اص" ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی با 


وروی آبو ذرٌ الهروي عن آنس قال: (حج النبي یی على رحل 
رث عليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم وقال: «للهم اجعله حجّا لا 


ریاء فيه ولا عو ه le‏ 


وقال جر للناس : امن آراد منکم أن يُهِلَّ بح وعمرة فلیفعل 
ومن آراد أن هل بحجٌ فلیهل ومن آراد أن يُهل بعمرة فلیّهل» ۳ . 

وكان معه و جموع لا يحصيهم إلا خالقهم ورازقهم عر وجل ۳ 
عنه محمد بن أبي بكرء ب يني نامر الي 475 
إلا 5 لا تطوف ا 

واهل رسول الله وق بالتوحيد: «لبِيكَ اللّهمّ لبيك لبيك لا 
شيك لك لتاقي إن المد و الع لك و الك لا شرك لك 
وأهل الناس بهذا الذي یهلون بهء فلم يرد رسول الله بيه عليهم شيئا 
منه» ولزم رسول الله ی تلبیته"۳. 

«وروي أنه زاد على ذلك : ك له ال لبّيك»۳؟. 


۴ 


وأتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا آصواتهم 
يا 


(۱) سنن الدارقطنی» ۱/۲ ۲۲. 

© اچ صل ی ال دمن حت ع 

(۳( حجة الوداع ص .١١5‏ 

.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في الحجّ (حجة النبی كلِ)‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم في الحج .)١١85(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه. الجزء المفقود» ص .١97‏ 
(۷) آخرجه النسائي: في المناسك» (157/6). 


۱۹:۸ 


فصل : صفة حج النبی كا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال جابر: ونظرت إلى مد بصري بين يديه من راکب وماش. 
وعن يمينه مثل ذلك» وعن ساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك. 
ورسول الله کل بين آظهرنا وعلیه ینزل القرآن وهو یعرف تأويله» وما 
عمل من شيء عملنا به وحم معنا النساء والصّبیان. فکنا نلبي عن 
النساء» ونرمي عن الصبیان. 


وروی آبو بكر آحمد بن علی بن ثابت باسناد له عن أبي زرعة 
الرازي أنه سیّل عن عدة مَنْ روی عن النبی 55؟ فقال: ومن يضبط 
هذا!! شهد مع النبی بيه حجة الوداع آربعون آلف وشهد معه تبوك 
سبعون ألفا. 

وتمادی رسول الله ول حتی إذا كان بالروحای فإذا بها حمار 
وحش عقير» فذکر ذلك لرسول الله ية فقال: «دعوه فانه يوشك أن 
باتي صاحبه». فجاء البهزي - وهو صاحبه - إلى رسول الله کف 
فقال: يا رسول الله شأنکم بهذا الحمار» فأمر رسول الله يه آبا بكر 
فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرُوَيْئَةِ والعرج 
إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم. فزعم أن رسول الله یا أمر رجلا 


آله مه ع انا 7 
أن يقف عنده لا يريبه أحدٌ من الناس حتى يُجاورًَة'' . 


وروی الملا في سیرنه عن عنائشة أنه وا أصبح يوم الأحد 
بملل › ثم راح فعشی بسرف السبالة وصلی بسرف المغرب والعشاء 
وسار منها فصلى الصبح بيرق الظبية " بين الرّوحة والسيالة في 


.)۱۸۲ /۵( رواه مالك في الموطأ (واللفظ له) (۰۳۵۱/۱ والنساتي‎ )١( 

(؟) عرق ل ويراد بالعرق: الجبل الصغیر الذي عند منصرف الروحاء حيث 
صلى النبی يي في المسجد الذي ببطن الروحاء - قرية لمزينة على ليلتين من 
المديئة بينهما )5١(‏ ميلاً ‏ عند عرق الظبيةء وهذا واد من أودية الجنةء كما 
في معجم ما استعجم للطبراني /١(‏ 187). 


۱۹:۹ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي 35 


[ص۷] المسجد الذي عن يمنة الطریق» ثم نزل الروحاء فإذا حمار عقير/ › 
وذکرت قصة البهزي قال: ثم راح من الرَوحاء فصلی العصر 
a‏ ۳ المغرب والعشاء بالمعشی وتعشی به» وصلى 
الصبح بالأثاية: وأصبح بالعرج فنزل رسول الله 2 فجلست عائشة 
إلى جنبه» وجلست آختها أسماء إلى جنب أبي بكر. . . 


وقال الملا عن أسماء: فنزل رسول الله و في فناء منزله. 
وجاء أبو بكر فجلس إلى جنبه» وجاءت عائشة فجلست إلى جانبه 
الاخس وسكت اذا فجلست إلى جنب أبي بكرء وكانت زمالة 
رسول الله يه وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر. 


قالت أسماء: وكان أبو بكر رضي الله تعالی عنه قال للنبی كله 
بالمدينة: إن معي بعيراً نحمل عليه زادناء فقال له النبئ كَل : «فذلك 
إذا»» وأمر النبی ية بزاد دقيق وسويق فجعل على بعير أبي بكر 
وكان لأبي بكر غلام» يقال له: عقبه» فقال له: ارکبه» قالت: فلا 
كان بالأثاية عرّس الغلام وأناخ البعير» فغلبته عيناه» فقام الع ا 
خطامه أخذاً في الشعب وانتبه الغلام فقام يطلبه أخذاً على طريق 
يظن أنه سلكها وهو ینشده فلا يسمع له بذکر» وجلس أبو بكر ينتظر 
أن يطلع علیه فطلع عليه ولیس معه بَعيره» فقال: أين بعيرك؟ قال: 
أضللته البارحة» فقال آبو بكر: بعير واحد تضله! ويحك لو لم يكن 
إلا أنا لهان على الأمرء ولكن رسول الله كَل قال: فطفق يضربه 
بالسوط ورسول الله 35 يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما 
یصنع»۳. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری» (۱۷/۰). 


۱۹9۰ 


فصل : صفة حح النبی ككل ۱ الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


وذکر ابن حبان: أن النبی و حح على رحل وکانت زاملته 
- فیحتمل أن یکون بعض الزمالة علیها» وبعضها مع زاملة أبي بكر - 
ولمّا بلغ آل الفضالة الأسلميين أن زمالة رسول الله ول ضلت» حملوا 
إليه حفنة من حيس» فأقبلوا بها حتی وضعوها بين يدي رسول الله ب 
فجعل النبی و یقول: «هلمٌ يا آبا بكرء فقد جاء الله بخداء طیب» 
وجعل آبو بكر يغتاظ على الغلام فقال له النبی يي «هوّن عليك يا 
آبا بكرء فان الأمر ليس زليك ولا إلينا معك»» وقد كان الغلام حريصاً 
على أن لا یضل بعیره» وهذا خلف ما كان معه. ثم أكل رسول الله یا 
وأهله» وأبو بكر ومن كان معه حت شبعوا. فأقبل صفوان بن 
المعطل» وکان على ساقة الناس والبعیر معه» وعلیه الزمالت فجاء 
حتی آناخ على باب منزل النبی يد فقال النبي بي لابي بکر : «انظر 
هل تفقد شيئا من متاعك». فقام فنظرء فقال: ما فقدت إلا قعبا كنا 
نشرب فیه. فقال الغلام: هذا القعب معي» فقال آبو بكر لصفوان : 
ادى الله عنك الامانة. 


وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس ومعهما زاملة علیها زاد يؤمّان 
رسول الله کی فوجدا رسول الله ی واقفا باب منزله قد رد الله 
علیه زاملته» فقال سعد: يا رسول الله بلغنا آن زاملتك قيلت 
الغداة» وهذه زاملة مکانها» فقال رسول الله يكلم «قد جاء الله 
بزاملتناء فارجعا بزاملتكما بارك الله عليكما»» ثم قال: «أما يكفيك 
يا أبا ثابت/ ما تصنع بنا في ضيافتك مذ نزلنا المدینة». فقال 
سعد: المنة لله ولرسولهء والله يا رسول الله الذى تأخذ من آموالنا 
أحبٌ إلينا من الذي تدع فقال: «صدقتم يا أبا ثابت» أبشر فقد 
أفلحت إن الإخلاف بيد الله عر وجل فمن آراد أن يمنحه منها 
ای صا ها وا متا اش خلت الها فال سن" 


۱ ۱ 


اص ۸ ] 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجّ النبئ کار 
الحمد لله هو فعل اف 


ثم رَحَل النبی یل فنزل السقيا يوم الأربعای ثم أصبح بالأبواء. 
فأهدى له الصعب بن جثامة عجر حمار وحش يقطر دما ۳۱ أهدى 
إليه حماراً وحشیاً ها على ما في صحیح البخاري فرده عليه وقال : 
«إنا رددناه إليك لأنا حرم! والمحرم إذا أهدي إليه حمار وحشي لم 
يقبله» فلمًا كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حماراً وحشيًا ولم 
يكن محرما > فأحله و لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكمء 
أو أشار إليه؟ قالوا: لاء قال: «فکلوه» وأكل منه كلا" . 

وفي رواية: أن ذلك كان بالقاحة وهو موضع بينه وبين المدينة 
ثلاث مراحل مما يلي مكّة"". واستهل رسول الله ٍ هلال ذي 
لاني لخديس E‏ ری 37 ابن حزم“ . 
والسابع في رواية غيره. 


وف مسند انق حنبل؛ آنه لما مر بوادی عسفان» قال: لقد مه 
به هود وصالح على بکرین أحمرين خطمها الليف وأزرهم العباءة» 
وأرديتهم النمار لبون بحجون البیت العتیق"*. 


فلما کان تسرف حاضت عائشة وكانت قل أ / هلت بعمره 


(۱) آخرج الأحاديث الواقدي في المغازي ۱۰۹۳/۳ - .٠٠۹١‏ 

0 البخاري ومسلم في الحجٌ (تحریم الصید للمحرم)» السنن الکبری للبيهقي (۰/ ۱۹۱ 
- ۱۹۶). 

© وتحدیده کما ذکر المولف» وآضاف البلادي: «قبل السقیا بنحو میل» والسقیا 
تبعد عن مستورة (۷۲) كيلا شرقاً. معجم معالم الحجاز (القاحة). 

(8) حجة الوداع» ص ۰۱6۵ 

(5) المسند ۲۳۲/۱. 


۱۲ 


فصل : صفة حج النبی بلا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي بحجء فدخل علیها النبی َيه وهي تبکي. فقال: «ما يبكيك. 
لعلك نفست»؟ قالت: نعم قال: «هذا شیء کتبه الله على بنات آدم 


افعلي ما یفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي حتی تطهری» . 


وفي رواية من روی احرامها بالعمرة» أنه قال لها: «اغتسلي ثم 
أهلى بالحج» ۳ . 


وقال يك لأصحابه بسرف: (من لم يكن معه هدي فأحبٌ أن 
يجعلها عمرة فلیفعل» ومن كان معه هدي فلا». 


وفي رواية: آن آمره بالفسخ کان بمکة» وقال لهم: «حلوا من 
إحرامكم بطواف البیت» وبين الصفا والمروة وقصّروا وأقيموا حلالا 
حتی إذا كان يوم التروية آهلوا بالحجٌ واجعلوا التي قدمتم لها متعة» 
قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّینا الحجٌّ؟ فقال : «افعلوا ما آمرتکم 
فلو لا آنی سقت الهدي لفعلت مثل الذي آمرتکم به. ولکن لا يحل 
مني حرام حتی يبلغ الهدي مج 

وفي رواية» قال: «حلوا وأصيبوا النساء»» قال: قلنا: لما لم 
يكن بیننا وبين عرفة إلا خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائناء فناتي 
عرفة تقطر مذاکیرنا المني» فقام النبی ياء فقال: «لقد علمتم آني 
آتقاکم لله وأصدقكم وآبرکی ولولا هديتي لحللت كما تحلون» ولو 
استقبلت من آمري ما استدبرت لم أسّق الهدي فحلوا»» فحللنا 
وسمعنا وأطعناء فقال سراقة بن جعشم: يا رسول الله لعامنا هذا أم 
للأبد؟ قال: «للأبد»» ولعل الأمر بالفسخ تکرر منه هل لتخلف 


(۱) أخرجه مسلم في الحجٌ (۱۲۱۳). 


(۲) آخرجه البخاري في الحخ (۱۵۱۸) ومسلم (۱۲۱۱). 


۱۰۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حخ النبی يلار 


بعضهم عنه» أو تأكيداً لما آظهروا الکراهة لذلك. 


فلما بلغ رسول الله 285 الحرم نزل بذي طوی فبات بها ليلة 
الأحد عند ابن حزم لأربع خلون من ذي الحجة". 


وروی الملا في سيرته أنه ية كان يوم السبت بقديد» وصلی في 

[ص۹] المسجد [المشلل]"" وصلی في المسجد الذي أسفل/ من لَفَتء 

وكان يوم الأحد دان ثم داح من عسفان. فلما كان بالغميم 
اعترض له المشاة فصفوا صفوفاء وشکوا إليه المشي فقال: 

(استعینوا بالتسلان» : » ففعلوا ذلك فوجدوا به راحة. وكان يوم 

الائنین بمر الظهران فلم يبرح منها حتی أمسى» وغربت الشمس 
برف فلم یصل المغرب حتی أتى مکة» فلما بلغ الثنيتين بات بینهما 

بين [کدی وكداما ی ثم أصبح» يعني يوم الثلائای ومذا مغایر لما 


روأه أبن حزم !۲۴ 


وروی الملا من طریق آخر آنه دخل یوم الاحد وهو الأشبه؛ 


لان في الصحیح أنه دخل لأربع خلون من ذي الحجة. 


وفيه أن الوقفة كانت بالجمعت فیکون انهلال بالخمیس 
والدخول يوم الأحد. والله أعلم . 


(۱) حجة الوداع» ص .١١7‏ 

(۲) في الأصل (المبشال) والمثبت من (على طريق الهجرة) صغ 4. 

(۳( أي الإسراع بالمشي والنسلان دون السعي». النهاية: نسل . 

)٤(‏ فى الاصل (کداء وکداء) والمثبت من المغازي للواقدي و(کدی) بضم الکاف 
متوناً يعرف اليوم بريع الرسام: و(کداء) بفتح الکاف بیة تعرف بريع 
الحجون . 


۱۹۵ 


فصل : صفة حج النبی كَل ۱ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بهاء ثم یدخل مکة نهارا» وصلی الصبح على أكمة غليظة یستقبل 
فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطویل نحو الکعبة بجعل المسجد 
الذي بني» ثم عن يسار المسجد الذي بطرف الا کمة. 

ومصلّی رسول الله ية أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يستقبل الفرضتين من الجبل . 

ودخل رسول الله تا مكة نهاراً من أعلاها من کداء الثنية العلیا 
التی بالبطحاء» صبيحة الیوم المذکور واستقبله اغيلمة بنی 
عبد المظلب» فحمل واحذا بين يديه وواحذا خلفه. 

وأتی كله البیت فاستلم الحجر الأسود» ثم مشی على يميه 
فظاف ها قرم اا وش أريعا : 

قال ابن حزم: يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل 
CC 5-0007‏ ۱( 

وروی ابن عمر: أن النبی ييه كان يستلم الحجر الأسود ويقبّله . 

وروی يعلى بن أميّة أن النبی يل طاف مضطبعاً ببرد خضر 
والله أعلم هل كان ذلك في حسجة أو في بعض عمرته؟ 

وكان يقول بين الركنين اليمانيين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النارا. 

ثم نفد إلى مقام إبراهيم فقرأء وفي رواية: فصلى ركعتين ثم 
قرأ: راو من ما إِنرهم مُصَلْ © [البَقَرَة: ۱۲۵]. 


. ١75 حجة الودا ۰ ص‎ )١( 


۱۹۵۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ كَل 


ولعلّه يكل قرأها مرتين قبل الصلاة وبعدهاء قرأ في الركعتين 
بسورتي الإخلاص: يل يأ الْكَيرنَ 40 [الكافرون: ]١‏ ولاف 
هو آله کد ©4 [الإخلاص: »]١‏ وجعل المقام بينه وبين البيت ثم 
رجع إلى الحجر الاسود فاستلمه. 


وروي أنه ی قام بين الرکن والباب فوضع صدره ووجهه 
ورف و کم قاط 7 فالله آعلم هل كان في ذلك الوقت 
أو في غيره؟ أو في غير حجته؟ 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء > فلما دنا من الصفا قرأ: إن 
الما وَاَلْمَرَوَةَ من سعار 4 [البََرّة: ۱۵۸] «أبدأ بما بدأ الله به». فبداً 
بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ورفع يديه 
والانصار تحته ‏ فوخد الله تعالی وكبّره وقال: «لا إله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا 
اه إلا الله وحده» آنجز وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحله)ء 
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذاء أي ثلاث مرات. ثم نزل من الصفا 

آص۱۰] إلى المروة/ حتی إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادی*. 


مه ۳ ۳ 2 
روي أنه 5 سعئ حتی أن مثزره لیدور من شدة السعي "۰ وهو 
یقول: «اسعوا فان الله کتب علیکم السعی»» حتی إذا صعد مشی حتی 


آتی المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا. 


( وهذا الموضع ما یعرف بالملتزم - ما بين الحجر الاسود وباب الكعبة - وقیل 
إلى آخر الجدار جهة الحطیم. 
وورد صفة الالتزام في حديث عبد الله بن عمروء رواه آبو داود في المناسك (باب 
الملتزم) ,)١18469(‏ وابن ماجه (؟5957). 

(۲) انظر نص الشافعي في ذلك. الأم (۱۷۸/۲)؛ حجة الوداع» ص .١١١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن؛ (۲۵۵/۲). 


١ كم‎ 


فصل : صفة حج النبئ لا الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي أنه و رکب في حجَة الوداع في الطواف والسعي لیراه 
الناس ولیشرف علیهم وليسألوه» فان الناس غشوه"*. 

ولعله 6 لما کثر الناس عليه في السعي رکب فانه یی كان لا 

قال قلامة: (رأيت رسول الله کل یسعی بين الصفا والمروة علی 
بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك)؛ خرّجه البغوي”'*. 

ويكون ذلك بعد أنه راه من روى أنه یکون اس 

وأمّا طوافه راكباًء فكان طواف الافاضة. والله أعلم. 

فلما كان آخر طواف على المروة» قال يَلةِ: «لو أني استقبلت 
من أمري ما استدبرت لم ا الهدي. ولجعلتها عمره» ومن كان 
منکم لیس معه هدي فلیحلها ولیجعلها عمرة» فقام سرافه بن جعسم 
فقال : يا رسول الله آلعامنا هذا آم للابد؟ فشك رسول الله ی أصابعه 
واحدة بالأخری؛ وقال: «دخلت العمرة في الحخ - مرتين ‏ لا بل 
للأبد أبداً)”" . 

وقد تقدم أنه قال ذلك حين قدم مکة فلعله المراد به؛ لأن 
سعيه كان حين قدومه من مکة أو کر ذلك لما ذكرنا. وكرّر سراقة 
السؤال استثباتاً للحکم واستزاد فائدة» ألا ترى جوابه الثاني فيه 
زيادة على الاوّل. 

قال ابن حزم: وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ورجال من 
)١(‏ السئن الكبرى (5/ 0۱۰۰ حجة الوداع ص .١16‏ 


30( شرح السئة للبغوي. .)١57//(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الشركة (۰)۲۵۰۵ ومسلم في الحجٌ (۱۲۱۸). 


۱۷ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حخ النبی يا 


أهل الوّفر ساقوا الهدي... وكنّ أمّهات المؤمنين لم یَسمّن الهدي 
فأحللن وكن قارنات حجًا وعمرة الا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
حبضتها كما نقدم » وا اتا ا ۱ 

وم على من اليمن بدن رسول الله كَل فوجد فاطمة ممن حل 
ولبست ثيابًا صبيعًا واکتحلت فأنكر عليهاء فقالت: إن آبي آمرني 
بهذا . ۱ 
عنه » فأخبرته أنى أنكرت ذلك علیها فقالت: إن اش أمرنى بهذا 
فقال: «صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحجَ»۳؟ قال: قلت اللَهم 
اني أهل بما آهل به رسولك ية قال: «فإِنْ كان معك الهديُ فلا 
تجل»۰ قال: وکان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي 
آتی به النب بي مائة ". 

وروی ابن إسحاق أن النبي يه كان بعث عليًا إلى نجران» فلقیه 
بمكة» وقد آحرم ثم دود إنكاره على فاطمت ورد فاطمة عليه قال: 
ثم أتى النبی ييا . 

فلما فرع من الخیر عن سفره ) قال له رسول الله علد : «انطلق 
فطف بالبیت» وحل كما أحل آصحابك»! قال: يا رسول الله اني 
آمللت كما أهللت» فقال: ارجع فحل كما أحل أصحابك! قال: يا 
)۱( حجة الودا ۰ ص ۹ . 


)۲( المصدر السابق » ص ۱1 
(۳) المصدر السابق. ص ۰۱۱۷ وأخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸). 


۱۹5۸ 


فصل : صفة حح النبی يكل الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


ونبيك محمد عد قال: «فهل معك من هدي»؟/ 2 قال : لا فشر که [ص١١]‏ 
فرغا من الحج ونحر رسول الله 235 الهدي عنهما. 


وفي هذا زيادة بیان على ما رواه مسلمء وليس بين هذا وبين 
قوله: «ماذا قلت»» وقوله: «إن معى الهدي» [تعارض]'' لجواز أن 
یکون هذا بعد مراجعة علی له لما آمره بالتحلل: 


وروق اتن اسضای: اف ان غالا اف هن اليس لیات 
رسول الله ولا بمکة» تعجّل إلى رسول الله ية واستخلف على جنده 
الذي معه رجلا من آصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من 
القوم حلة من البرّ الذي كان مع علی» فلما دنا جيشه خرج لیلقاهم 
فإذا عليهم الحلل» قال: ويلك ما هذا!! قال: كسوت القوم ليتجمّلوا 
به في الناس إذا"قدموا» قال :ويلك قبل أن تنتهي به إلى 
رسول الله يو قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البزّ. فال: 
وأظهر الجیش شکواه لما صنع بهم. فقام رسول الله بيه خطيباً فقال: 
«أيها الناس لا تشکوا عليّاء فوالله إنه لا[خشن] في ذات الله أو في 
سبیل :الله [من آن فا 

وقدم أبو موسى الأشعري» فسأله رسول الله كك كما سأل عليّا 
فقال: لبِّيت بإهلالٍ كإهلال النبی با قال: «فقد أحسنت طف بالبيت 
وبالصفا والمروة» وأحلٌ» فاحل الناس كلهم وقصروا إلا النبی كَل 
ومن كان معه هدي”" . 
)١(‏ في الأصل بياض بقدر كلمتين» ولعلها: (تعارض) المثبت لدلالة السياق. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشامء ۲۵۸/4؛ وما بين المعكوفتين من المصدر. 
(۳) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۳۹)؛ وفي حجة الوداع لابن حزم» ص١١١.‏ 


۱۹5۹ 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی يِل 


ثم نزل رسول الله ول بأعلى مكة عند الحجون. وهو مهل 
بالحج» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة. 


وروی الملا في سیرته عن أمّ هانئ بنت أبي طالب» قالت: 
قلت : يا رسول الله ألا تنزل بیوت مکة! فأبى ذلك واضطرب بالأبطح 
فيه ولم یدخل بیتأ ولم یظله. والحجون والأبطح متقاربان فلا تضاد 
بينهماء ودخل بي على سعد بن أبي وقاص یعوده بمکة من وجم 
آشفی فيه على الموت. فبکی» فقال: «ما يبكيك»؟ فقال: قد خشیت 
أن آموت بالأرض التی هاجرت منها كما مات سعد بن خولت فقال 
رسول الله کل : «اللّهُمَ اشف ۱ ثلاث مرات » فقال : يا رسول الله 
بلغ بي ما تری من الوجعء وأنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة. 
فا تصدق كي مالي؟ قال: «لا»» قال: أفأتصدّق بشطره؟ قال: «لاء 
الثلث والثلث کثیر انك إن تذر ورثتك آغنیاء خيرٌ من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا آجرت بهاء 
حتى اللقمة تجعلها في فی امرأتك». فقال سعد: يا رسول الله أخلف 
بعض أصحابي» فقال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله 
لا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تخلف حتى ينتفع بك آقوام. 
ويضرٌ بك آخرون. الله امض لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على 
آعقابهم»» لكن البائس سعد بن خولة. قال: رثى له رسول الله كَل 
000 توفي ا 

وأقام يوم الأحد المذكور والاثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة 
الخميس وهو يوم التروية» قاله ابن حزم" . 


.)۲۷۳( أخرجه البخاري في الوصاياء الوصية بالثلث‎ )١( 
¥ حجة الوداع ص‎ )۲( 


۱۹۹۰ 


فصل : صفة حج النبی کل الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


قال الواقدی : / أقام الثلائای والاربعای والخمیس» والجمعة [ص۱۲] 


ووافق یوم التروية یوم الجمعة فقام رسول الله ئة بين الرکن 
والمقام» فخطب الناس ووعظهم"". وهذا مغاير لما جاء في الصحیح 
من أن الوقفة كانت بالجمعة". 

وخرج ابن المنذر أن النبی وق كان إذا كان قبل يوم التروية 
خطب الناس» وأخبرهم بمناسكهم زاد الملا في سيرته: وأمرهم 
بالخروج إلى منى من الغدوٌ ‏ وقال في خطبته: «من استطاع منكم أن 
يصلي الظهر بمنى من يوم التروية فلیفعل»» ثم توجه فيه إلى منى . 

وفي ذلك الوقت أحرم بالحجٌ من الأبطح كل من كان أحل . 

وركب رسول الله یج وسار إليها . 

قال أبو سعد في شرف النبوّة: ضحوة النهار. 

وقال المله: بعدما زاغت الشمس وطاف بالبيت آسیوعا متوجها 
إلى منی» وکان إلى جانبه بلال بيده عودء عليه ثوب یظل به النبی ييا 
ا 

ونزل رسول الله و في منى عند دار الامارة اليوم. 

وما ذكره من الطواف مغاير لما جاء في الصحيح من أنه كَل لم 
يقرب الكعبة بعد طواف القدوم» حتى رجع من عرفة» وان صحت 
هذه الزيادة فيقتضي بها؛ لأن راويها معه زيادة علم. لم تبلغ ذلك 
الراوي . 


( المغازي» ۱۱۰۰/۳. 
(۲) حجة الوداع ص ۲ ۷۵( 
(۳) انظر الروایات : هداية السالك (۳/ )٩۷۳‏ وما بعدها. 


١45١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر ۱ فصل : فصل : صفة حج النبي ويا 


س 


وصلى ي بمنی باتّفاق من الجميع الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وبات بها ليلة یوم الوقفف وصلی بها الصبح. نم مکث حتی 
طلعت الشمس وا ةف ی تفر نهر 

فسار رسول الله یل ولا تشلكٌ قريش لا أنه وقف عند المشعر 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. 


وکانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى ‏ فأجاز 
رسول الله ي حتى أتى عرفت فوجد القبّة قد ضربت له بتمرة فنزل 
بها وأصحابه بء هل المهل منهم فلم ينكر علیه ويكبّر المكبّر فلا 
ینکر عليه" . 


وذكر البيهقي أنه ول لما صلى الصبح غداة عرفة قال لاصحابه: 
على مكانكمء ثم قال: « الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا له لا الله 
والله أكبر ولله الحمد». فكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام 
التشریق» قال: وفي الإسناد ضعف . 

فلما زالت الشمس آمر بالقصواء فرحلت فأتی بطن الوادی» 
فخطب الناس”. وروي أنه خطبهم على منبر. وروي على جمل 
آحمر. وروي على بعیر قائما في الرکابین . 

قال ابن اسحاق: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيّها الناس 
اسمعوا قولي فإني لا آدري لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف آبد أيها الناس إِنّ دماءكم وأموالكم علیکم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذاء وأنكم ستلقون 


.)۱۱۰ /۵( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۱۱۶ /۵( السئن الکبری‎ (۲, 


۱۹۲ 


فصل : صفة حج النبئ يكل الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


ربكم فيسألكم عن آعمالکم. وقد بلفت فمن كانت عنده آمانة 
فليؤذها إلى من ائتمنه علیها وان کل ربا موضوع ولکم رؤوس 
آموالکم لا تظلمون ولا فا مهن قضى الله آن لا ربا وآأن ربا 
العباس بن عبد المطلب موضوع که وان [كل]”'' [دم]"" في 
الجاهلية موضوع. وأن آول دم آضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وکان مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل» فهو آول دم 
أبدأ به من دماء الجاهلیة». 


فقتله هذیل*". 


قال ابن حزم : : وذكر النيسابوري آنه کان ا یحبو آمام 
البيوت» وکان اسمه آدم» فأصابه حجر غابر أو سهم أغرب من يد 
رجل من هذيل: «أما بعد آیها الناس إن الشيطان قد یِیس أن يعبد 
بأرضكم هذه آبد ولكنه أن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به ما 
تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دنیاکم. أيّها الناس إن النسئ 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ویحرمونه عاما 
ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فیحلوا ما حرم الله ویحرموا ما أحل الله 
وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وان 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها: أربعة حرم» ثلاثة متوالية. 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 


آمّا بعد انها الناس» فان لکم علی نسائکم اعا أن لا 


)١(‏ في الاصل کان. 
)۲( زيادة بمقتضی المقام . 


(۳) آخرجه مسلم في الحم (۱۲۱۸). 
۱۹۳ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی ككل 


يؤطئن فرشکم أحداً تکرهونه» وعلیهنْ أن لا يأتين بفاحشة مبيئة» فان 
فعلن فان الله قد آذن لکم أن تهجروهن في المضاجع» وتضربوهن 
ضرباً غير مبرح فان انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف 
واستوصوا بالنساء خيرأء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً : 
وأنكم إنما أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله 
فاعقلوا أيّها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما 
.٠س‏ )1( 


إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبذاء أمراً ینا کتاب الله وسئة نه 


أيّها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ٠‏ تلم أن كل مسلم أخ 
لمسلم» وان المسلمين إخوة. فلا يحل لامری من آخیه الا ما آعطاه 
عن طيب نفس » فل" تظلموا آنفسکم ای وی فذکر لي أن 
الناس قالوا 07 نعم» فقال رسول الله كيو : كله : «اللهم اشهد). 

سدق سا روم ی اب و 


اعتصمتم به کتاب الله) ولم یذکر سنة دة وقال: «وآنه نتم تسألون عني 
فما أنتم قائلون»؟ قالوا: : لشهد أنك قل دلقت وأدّيت ونصحت » فقال 


بإصبعه يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: «اللّهِمّ اشهد» ثلاث 
مرات› وأمر رسول الله ع أن يبلغ ذلك الشاهد الغائب. 

وأكثر هذه الخطبة في الصحیح"" بتقديم بعض الألفاظ وتأخير 
بعض» وسیاق ابن إسحاق أتمٌ . 


وروى ابن إسحاق أيضًا أن الرجل الذي يصرخ في الناس يقول 


() أخرجه مسلم في الحجّ (۱۲۱۸). 
OAS 0500 NS ۱۷۶۰ 15 7‏ ۳ وعنل مسلم في الحج 
(۱۸ ۱۲) وغیره. 


۱۹۹ 


فصل : صفة حج النبی يك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رسول الله ية وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف» قال: يقول له 
رسول الله يل : «قل : أيها الناس إن رسول الله ية يقول: هل تدرون أي 
شهر هذا»؟ فيقوله لهم. فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: «قل لهم: 
إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم 
هذا»۰ ثم يقول: «قل : أيها الناس إن رسول الله به يقول: هل تدرون أي 
بلد هذا»؟ قال: فيصرخ به قال : فيقولون: البلد الحرام» قال: فيقول : 
«قل لهم : إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
بلدکم هذا»» قال: ثم يقول: «قل: أيها الناس إن رسول الله 345 يقول : 
هل تدرون أي يوم هذا»؟ قال: فيقوله لهم فيقولون: يوم الحح/ 
الأكبر» قال: فيقول: «قل لهم : إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا)”''. 


وروی ابن إسحاق عن عمرو بن خارجة» قال: بعثنى عتاب بن 
سید إلى رسول الله يكل في حاجة ورسول الله بي واقف بعرفة فبلغته 
ثم وقفت تحت ناقة رسول الله پگ وان لغابها ليقع على رأسي» 
فسمعته وهو يقول: «أيها الناس إن الله قد أدّى إلى كل ذي حقٌ حقهء 
وأنه لا تجوز وصية لوارث» والولد للفراش وللعاهر الحجر» ومن 
اذعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
ههلا تيل ااه حرفا ول غ 


٠‏ الحج الأكبرء وان أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في مثل هذا 


6 السيرة النبوية دين هشام» ۰۳۱۱/۶ بلفظ (كحرمة يومكم هذا). 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي (570) ضمن رواية مطولة؛ وابن هشام في السيرة 
١/5‏ . 


۱۹۹۵ 


] ۱٤ص‎ [ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حخ النبی كلل 


اليوم قبل غروب الشمس حين تعتم بها رژوس الجبال كأنها چ 
الرجال على وجوههم» وإنا ندفع بعد غروبها وكانوا يدفعون غدا 
عند المشعر الحرام بعد طلوعهاء حتی تعتم بها رژوس الجبال كأنها 
عمائم الرجال على وجوههم» وانا ندفع قبل طلوعهاء فهَذینا مخالف 
لهدي الأوثان والشرك». ۱ 
ال این سياس سمس بیس فان رل لمر انیا له 
لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد النعلين»» يعني المحرم. 
وهذا القول وما في الحديثين اللذين رواهما ابن إسحاق قبله 
يجوز أن يكون قاله ييه في خطبته ببطن الوادي» وليس من عرفة 
عندناء وأطلق عليه عرفة لقربه منهاء أو يكون قاله في الموقف عند 
الصخرات» وهو الأظهر ويكون كرّر بعض ألفاظ خطبته ببطن الوادي . 
فلما آتم كل خطبته أمر بلالاً فادن. ثم آقام» فصلی الظهرء ثم 
أقام فصلی العصر ولم يصل بينهما شيئاًء فجمع بینهما كل وقت الظهر 
في أذان واحد وإقامتين» ثم ركب ييه راحلته حتى أتى الموقف. 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بین 
يديه» واستقبل القبلة ونزل عليه بالموقف الم كت لم يتك 
[المّائدة: ۳] الایت الایف فلم يزل واقفاً حتی غربت الشمس من یوم 
عرفة» وذهبت الصفرة قلیلاً حتی غاب القرص» يدعو الله تعالی رافعا 
یدیه» وکان أسامة ردفه» فذکر أن الناقة مالت به فتناول الخطام 
بإحدى يديه وهو رافع يده الاخری وقال ی : «أفضل الدعاء يوم 
عرفت وأفضل ما قلت آنا والنبيّون من قبلی: لا إله الا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو علی کا: شيء قدیر»۳. 


)۱( أخر جه الترمذي في الدعوات» (۲۵۸۵). 


۱۹۹۹ 


فصل : صفة حجٌ النبئ كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال علی رضي الله عنه: أكثر ما دعا النبی ييو يوم عرفة: 
«اللّهمّ لك الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول» اللّهمّ لك صلاتي 
ونسکی ومحياي همات واليك ماني ولك ربّي ترائي الله اني 
آعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهمٌ إني 
آعوذ بك من شر ما تجی به الریح». 

وخرج البيهقي أن النبی ول قال: «إن آکثر دعاء من قبلي من 
الأنبياء ودعائي یوم عرفة أن آقول: لا إله/ إلا الله وحده لا شريك [ص»۱] 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الله اجعل في 
بصري نور وفي سمعي نوراًء وفي قلبي نورآ اللهم اشرح لي 
صدري ويسر لي أمريء الله إني أعوذ بك من وسواس الصدر وفتنة 
القبر» وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهارء وشر ما تهب به 
الرياح» ومن شرٌ بوائق الدهور»"''. 

وقال ية : «وقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف». 

وقال ابن اسحاق: وقال هذا الموقف للجبل الذي كان هو علیه 
وعرفة كلها موقف. 

وروی آبو داود: أن اا كان ردف النبئك لا حال قوله ذلك 
تفه ۱ 

فأمر ييه بالارتفاع عن بطن عرنة» وهناك رجل محرم یت من 
جملة الحجیج عن راحلته فأوقصته» فمات. فقال تكلم «غسلوه بماء 
وسدرء وکقنوه في ثوبیه ولا تمسّوه طیبا ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه 
فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّيا»» ويروى: «ملبّداً”"'. 


.)۱۱۷ /۵( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
.)۱86/0( هو عند البخاري» فى جزاء الصید (۰)۱۸۵۱ وفي النسائی‎ )۲( 


۱۷ 


لباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی کل 


وارسلت إليه أم الفضل» - وروي ميمونة - بلبن فشربه کل آمام 
الناس وهو على بعيره» فعلموا أنه لم يكن صائم وسأله و ناس 
من أهل نجد: كيف الحج؟ فأمر فنادى مناديا: «الحح يوم عرفة» من 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجٌ». أيام منى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إڈ علیه ثم دفع كيه 
وأسامة بن زيد خلفه ردفه» وقد شنق للقصواء الزمام» حتى أن رأسها 
تسیب مورك زجلهة» ویمول بده اليم انها الخاس السك 
السکینة». كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاً حتى تصعد. وسار كلا 
العنق وإذا وجد [فجوة] نض» وسمع يله وراءه زجراً شديداً» وضربا 
للإبل» فأشار بسوطه» وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فان البر 
ليس با لایضاع» . 


وذکر الملا أنه كان یقول: «أيها الناس على رسلکم؛ وعلیکم 
السکینة» ولیکف قویکم عن ضعیفکم». 
النبي یه بين عرفة والمزدلفت قال: فاخذت بخطام ناقته» فقلت: ما 
یقرّبنی من الجنة. ویباعدنی من النار؟ فقال: «آما وال لئن أوجزت 
المسالة لقد آعظمت وطولت آقم الصلوات المکتوبة وأداء الزکاة 
المفر وضة وحج الست» وما | سيت أن یفعله بك الناس فافعله بهم ‏ 
وما كرهت أن یفعله الناس بك فدع الناس منه» خلي عن خطام 
CTD‏ 
الناقة») © . 


.۱۷۱ آخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۱۸ حجة الوداع» ص‎ )١( 
.۳۲ /۸ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر»‎ )۲( 


۱۹۸ 


فصل : صفة حح النبی كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


على: على يسرة الطریق بين المأزمين» ویقال له: شعب الاذخر - 
نزل كل فبال وتوضّأ وضوعاً خفيفاً ولم يسبغ الوضوءء فقال له أسامة: 
الصلاةء فقال: «الصلاة آمامك!» ثم رکب إلى المزدلفة ليلة السبت 
على الاصح - العاشرة من ذي الحجة» فتوضا و فأسبغ الوضوی 
ثم آقیمت الصلاة» فصلی المغرب ثلاثاًء ثم آناخ کل إنسان بعیره في 
منزله ولم یحله ثم أقيمت العشاء فصلاها/ رکعتین» ولم يصل پینهما 
شیگا . 


وفي حديث جابر : أنه صلاهما بآذان وإقامتين . 


وروي عن ابن عمر أنه صلى المغرب بأذان واقامة ثم التفت» 

فقال : «الصلاة»» ثم صلی العشاء وقال: هکذا صلیت مع رسول الله 

لم اضطجع رسول الله يا بالمزدلفة حتی طلع الفجر؛ فصلی 
۰ تبيّن له الصبح al‏ 


وهنالك جاء عروة بن مضر مضرس الطائي» فقال: إني جئت 
من جبلي طي » أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه» فهل لي من حسّ؟ فقال ككلِِ: «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم 
حجه وقضی تفثه» ومن لم يدرك مع الامام والناس فلم پدرك»"". 


(۱) حجة الوداع. ص ۱۷۷. 
وورد ذلك عند البخاري في الو ضوء (6۱۸۱ وفي احج ۱۳۵ مخ ۷۵ ۱" و عنل 


مسلم في الحج (۰۱۲۱۸ ۱۲۸۰). 


68 حجة الودا ۰ ص «مما. 


والحديث أ خر جه النسائي في المناسك (باب فيمن لم يدرك صلاة رت م الإمام 
بالمز دلفة) (۵/ ۰۲۲۱۳ ۲). 


۱۹۹۹ 


ا ص۱۱ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی کار 


واستأذنته سود ع وكانت امرأة ضخمة - وم حبيبة في أن فا 
من المزدلفة ليلا فأذن لهما ولام سلحةة وتمنت چا آن لو کانت 
استأذنت ودفعت لیل . 


وبعث بي بالثقل وضعفة أهله من جمع بليل وبعث فيهم ابن 
عباس » وقال لهم: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»» (وقدم 
اد بني عبد المطلب على حُمرات» وجعل يلطح بأفخاذناء 
ويقول: ا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)» وذلك کله 
بعد وقوف جميعهم بجمع› وذكرهم الله ا اليوم يوم 
كونه ية عند أمَّ سلمة”'". 


المشعر الحرام وقال: اهلا فرح جمع » وکلها موقف) ۰ واستقبل 
القبلة ودعاه وکبره» وهلله ووحده» ولم یزل واا حتى أسفر دا 
ثم دفع كه قبل أن تطلم الشمس» وأردف الفضل ابن عباس» وکان 
رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. 


قال ابن حزم: وانطلق أسامة على رجليه في سباق فریش 
فمرت ظعن يجرين فجعل الفضل ينظر إليهنْء فوضع رسول الله کل 
يده على وجه الفضل فحؤل الفضل إلى الشق الآخر ينظر» فحوّل 
رسول الله ةْ يده من الشق الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه 


)۱( حجة الودا > ص ۰۱۸۲ 


والحدیث آخرجه مسلم في الحج (۱۲۹۰)؛ والبخاري في الحج (۱5۸۱). 


(۲) الحدیث متداخل في آلفا ظه لعدة روایات: رواه النسائي في السنن الکبری 
(۶8۰۳۷): وأبو داود في المناسك (957١)؛‏ ومسلم في الحج (۰۱۲۹۱ ۰۱۲۹۳ 
١06‏ )4 والبخاري (YY)‏ ۰۷۱۷۸ ۱۸۵۲). 


۱۹۷۰ 


فصل : صفة حج النبی کل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ا ۳ 

واستفتته امرأة من خثعم» فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلت 
أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم»؛ وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فلوى 
رسول الله ية عنق الفضل» فقال له العباس: لِم لويت عنق ابن عمّك 
نا رسول الله؟ فقال: «رآیت شائاً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما4»”''. 


وجاءه رجل» فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة» وان 
حملتها لم تستمسك» وان ربطتها خشیت أن آقتلها» فقال رسول الله 
جر : «أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضیه»؟ قال: نعم قال: 
(فحج عن اا 

وخرّج ابن ماجه عن بلال بن رباح أنه ول قال: «يا بلال 
آسکت الناس؛ أو أنصت الناس»» ثم قال: «إن الله عرّ/ قد تطوّل 
عليكم في ججمعكم هذاء فوهب مسینکم لمحسیکم» وأعطى لمحستكم 


ما سأل؛ اانا 


وکان ی غداة جمع حين دفعوا یقول: «علیکم بالسکینه» 
وهو كاف ناقته حتی دخل محسّراًء وهو من منی» قال: «علیکم 


۰۱۸۱ انظر: حجة الوداع ص‎ )١( 
.)۱۲۸۰ ۰۱۲۱۸( وروی ذلك مسلم في الحجٌ‎ 

(۲) حجة الوداع (۱۸۷) وروی ذلك البخاري في الحج (۳) ومسلم في الحج 
(۱۳۳۶). 

(۳) آخرجه النسائی فى المناسك (۱۱۹/۵). 

© آخرجه ان ماجه فی المناسك (۳۰۲6)) وقال فی الزوائد: «هذا سناد ضعیفه 
أبو سلمة هذا لا رن اسمه» وهو مجهول). ۱ 


۱۷۱ 


اص ۱۷ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی كله 


بحصى الخذف الذي لوكين به الجمرة»» وهو بي يشير بيده «كما 
یحذف الانسان»» وفرع رسول اله كله ناقته فحبست حتی [ذا جاوز 
الوادي وقف وأردف الفضل". 

وقد صح أنه آردفه من المزدلفة. فلعله يي آنزله لما جشت 
الراحلة في الوادي تخفیفاً عنهاء فلما جاوزه وقف وأردفه» أو یکون 
الفضل نزل لالتقاط الحصی لما دخل محسراً حبن آمر به 85 تم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ای حتى از 
الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» 
ویجعل التحضناة فن اأصان. 

وروي أنه یاه قال لعبد الله بن عباس : «هات ألقط لی» فلقط له 
حصاة هن حصى الخذف. فلما وضعهنّ فى یده. قال : «بأمثال هو لاء) 
إياكم والغلوٌ في الدين» فإنما آهلك ف کان قبلکم الغلوٌ في الدین»"۳. 


ذكر ابن حزم أن ابن عباس التقطها له من مقامه الذي رمى منه. 
ورمى یی الجمرة من بطن الوادي ضحی من اليوم المؤرخ على ناقة 
صهباء» وليس ضربٌ ولا طردًء ولا إليك اٍليك **. ومعه بلال وأسامة 
أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله كله 
يقيه من حر الشمس وقال حينئل: ل ا فإني لا 
آدري لعلي لا أحجّ بعد حجتي هذه»*. 


(۱) انظر الحدیث عند مسلم في الحج (۱۲۸۲). 

(۷) انظر: حجة الوداع ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

(۳) آخرجه النسائی في المناسك (۲۱۸/۵). 

(4) والحدیث آخرجه النسائي في المناسك (۲۷۰/۵). 
(0) وهو عند مسلم في الحج (۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸). 


۱۷۲ 


فصل : صفة حج النبی کل الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر 


ڪلت |5 mn f‏ 9 ۱( 
ولم يزل کل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة فحينئظٍ قطعها '. 
ولا تضادٌ بين هذا وبين ما خرّجه البيهقي من التكبير غداة عرفة 
ومعنى: «لم يزل يلبّي» أي أنه لم يقطع التلبية إلى آن رمی 
واشت علو انیس إلى أن انقضى وقته . 


وروي عن عبد الله بن مسعود: أنه لما رمى الجمرة جعل البيت 
عن يساره ومنى عن يمينه». وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
(البقرة)". 

وفي رواية عنه: أنه استبطن الوادي واستقبل القبلة» وجعل يرمي 
الجمرة على حاجبه الایمن» ثم قال: «والذي لا اله غیره من هاهنا 
رمی الذي آنزلت عليه سورة البقرة. 


ولعل الاشارة إلى بطن الوادي لا إلى كيفية الوقوف للرمي» أو 
آشار في الأول إلى الکیفیّت ولهذا قال: (من هاهنا). 


ولا تضادٌ بينهماء ویکون ابن مسعود رمی مرتین؛ آصاب في 
(حداهما كمال الستّف والأخرى بعضها. اما لجماح الراحلة. أو كثرة 
الزحام. أو عذر غير ذلك» ثم انصرف بي إلى المنحر» فنحر ثلاث 
وستین بدنة بيده» وأعطى عليًا فنحر ما غبر علیها» وآشرکه في هدیه 
وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأکلا من لحمها 


۱ 0 
وشربا من مرفها 


.۱۸۹ حجة الوداعی ص‎ )1١( 
.)۱۲۹۱( الحدیث عند مسلم في الحح‎ )۲( 
.١195 انظر حجة الوداع. ص‎ )۳( 


۱۹۷۳۳ 


ص۱۸ ] 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبئ کل 


وقال ية : «(نحرت هاهنا وفك كلها جر فانحروا في 
١‏ 5 7 ,۱( 
رحالکم وكل فجاج مكة طريق ومنحر» : 


وروي أنه نحر في منزله ولعل منزله عند المنحر . 


وروی آبو ذر عن ابن عباس/ قال: (نحر رسول الله وي في 
منحر إبراهيم الذي ذبح فيه الکیشن 6 فاتخدوه ا 
الجازر منها شیف قال : انحن نعطه من فا 

«(وضحی رسول الله یه عن نسائه a‏ 
وفی روایه : «أنه نحر عن آل محمد بقرة). 


نسأكه 
و 


وذبح عن عائشة بقرة. 
وفى رواية : (أنه ذبح عمن اعتمر من دا بقر ۵ د E‏ 


والمراد بذلك والله أعلم نساؤه سوى عائشة» ويكون معنى 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين» كلاهما عن جابر رضي الله عنهء الأول أخرجه 
مسلم فی الحج )۲1۸( والآخر عند الإمام اخم ۳ مستده (۳/ 6۳۲۰ و عنل 
آبي داود في المناسك (۱۹۰۷). 

(۲) الحدیث أخرجه النسائي في السنن الکبری (4۵۱۳)؛ وهو عند البخاري 
(۷ ¥( + ومسلم )۱۳۱۷( منطرق عن مجاهد» به . 

(۳) الحدیث عند النسائى فی السئن الکبری (4۱۲۸). 

. ٤ حجة الودا > ص‎ )٤( 


۱۹۷ 


فصل : صفة حج النبي 35 الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر 


(اعتمر) اخ بعمرق وکلهن أحللن پعمرة لا عائشة لمکان حیضتها» 
ثم آفردها ية ببقرة غير هذه على ما ذکرنا. 

(۱) 1 3 sif: ۰ ” ٠. ضلاسه‎ ۰۲ |. ۰ 

وذکر ابن حزم أنه 85 ضخی في ذلك الیوم بکبشین آملحین ۱ 

وعند البخاري : (آنه ذبح بالمدينة كبشين آملحین . 

ولا تضادٌ بينهماء فائه يه كان إذا عمل عملا آثبته. فکان كلا 
إليه من البدن. 
سبعة » والبقرة عن سبعة ) ثم حلق رسول الله کل راسه المقدس ‏ فقال 
للحلاق: «خذ» وأشار إلى شقه الأيمن» فبدأ به» فوزعه: الشعرة 
والشعرتين بين الناس » نم قال : (با لا يسر“ فصنع به کعذلك» نم قال : 
(هاهنا أبو طلحة» فأعطاه أبا طلحة. 

وفي رواية «فأعطاه 3 E‏ 

ووو الا ان خالد ين لو لین كله ف اص افنافعها اذه 
وللمقصرین مره فقال : ارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرین يا 
رسول الله! قال: ارحم الله المحلقین». قالوا: والمقضصرین نا 
رسول الله! قال: (رحم الله المحلقین» قالوا: والمقصرین با 
سول 0ا فا تن ی رقف ورا فلا كاتنت ال ات 


(۱) الحديث آخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۵). 

(۲) الحدیث آخرجه النسائی فى السنن الکبری (4۱۱۵)؛ وآخرجه البخاري 
7 (0۱۷۲۷؛ ومسلم  .)۱۳۰۱(‏ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۲۷)؛ ومسلم في الحح (۱۳۰۱). 


۱۷۵ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي 35 


قال : والمقصرین» وفي روایة: أنه دعا لهم بالمغفرة فقال: «اللَهم 
اغفر للمحلقین» وكرّر ذلك» ثم دعا للمقضصرین» وکان آحد الدعائین 
في حجته 2 آیهما كان. 

وقال ا : «إذا رمیتم وذبحتم حل لکم کل شی ۶ 1 النساء» 
وحل لکم الثیات والطیت» ۲ خر جه الدارقطنی » والله أعلم هل قال 
ذلك في حجة الوداع أو في رمن آخر. 

ووقف بيه بين الجمرات» وقال: «هذا يوم الحجٌ ا 
وطفق و يقول : الله اشهد»» وودع الناس. 
يوم القر». 

وقرّب لرسول الله كَل بدنات خمس أو ست» فطفق يزدلفن إليه 
بأيهنڻ فاا فلما و حت جنوبها» قال : امن شاء اقتطع) . 

ويحتمل أن تكون هذه البدنات من الثلاث والستين التي نحرها 
بيذه يوم النحر » ويحتمل أن يكون غيرها. 

ص۱۹ ] وقال كلم : «يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 

قال: «فأي بلدٍ هذا»؟ قالوا: «بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا»؟ 
قالوا: شهر حرام» قال : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا»» فأعادها مرار 
)١(‏ آخرجه أبو داود في المناسك (۱۹۶۵). 


(۲( آخرجه آبو داود في المناسك (یوم الحج الأكبر) (١٥٤۱۹)؛‏ وعلقه البخاري 
(۱۷۶۲). 


۱۹۷۹ 


فصل : صفة حح النبی کل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ثم رفع راسف فقال : للم بلغت» . 


قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيّته إلى أمته» فليبلّغ 
الشاهد الخائب» «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
ی ۱ 

وروی آبو ذرٌ عن ابن عمر أن النبی ييا خطب یوم النحر» فکان 
مما قال: «صدق الله وعده» وهزم الاحزاب وحده"» ثم قال: (ألا 
کل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذکر أو تدعی تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البیت وسقاية الحاج ألا وان قتل الخطاً شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها آربعون خلفة آولادها في 
بطونها» . 

ونزل رسول الله 5 منازلهم فقال: «لینزل المهاجرون هاهنا 
ب وأشار إلى ميمنة القبلة - والانصار هاهنا - وآشار إلى الميسرة بت 
ثم لینزل الناس حولهم»" ۳ . 

وفي روایة: أنه آمر المهاجرین أن ینزلوا في مقدم المسجد 
والأنصار أن ینزلوا وراء المسجد» وقیل له: يا رسول الله ألا نبني لك 


بناءاً يظلك بمنى؟ قال: «لاء منى مناخ من سبق»"". 


ووقف يِه بمنى للناسن تا لو 4 فجاءه رجل» فقال: با 
رسول الله لم آشعر فحلقت قبل آن آذبح فقال : (ادبح ولا جرج 


.)1۵( أخرجه البخاري في الفتن» (٠۸٠۷)؛ ومسلم في الإيمان‎ )١( 
أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص ۰۱۹۵ وقال المحقق: (إسناده ضعيف‎ )۲( 
اا‎ 


(۳) أخرجه آبو داود في المناسك. (۲۰۲۹)؛ والترمذي في الحج. وقال (حسن 
صحیح) (۸۸۱)؛ وابن ماجه (۳۰۰۲۱). 


۱۷۷ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی كَل 


ثم جاءه اخن فقال: يا رسول الله لم آشعر فنحرت قبل أن أرميء 
فقال: «ارم ولا حرج!» فما سيل یل عن شيء قدم ولا آخر إلا 
[قال]: «افعل ولا حرج»". 


وفي بعض الطرق قبل له: زرت قبل أن آرمي قال: زلا 
ج رست علاما آمسیت؟ ال لا حرج). 

وقال الدارقطنی وآبو ذرٌ فى منسکه: فمن قائل :يا رسول الله 
سعیت قبل أن طرف وخرت شيعا و مت شيعا : فکان یقول: «لا 
حرج الا على رجل اقترض عِرْضَ رجل مسلم فذلك الذي حرج 
وهلك)'"' . 

قال المحبّ الطبري: ولعل هذا السائل سعى مع طواف القدوم 
فيكون سعيه قبل طواف الزيارة» وهذا کله كان بمنى والله أعلم بوقت 
كل قضية» وان كان وقت بعض القضايا يدل سياق لفظه علیه كإنزال 
الناس منازلهم. فإنه يكون يوم النحرء والظاهر كونه قبل النحر 
لاحتياج الناس إلى ذلك» وكذلك الوقوف لسؤال الناس لاحتياج 
الناس إلى ذلك أيضا . 


وان کان قول من قال : (رمیت بعدما اف يدل على أنه بعذه 
۶ ۰ 7 ا 20 ي سر اله 5 بل ۲ (۳( 
أو في ليلة يوم القرّء ولعل الوقوف تکرّر وهو الظاهرء والله أعلم *. 

ثم ركب كله فأفاض إلى البيت بعدما طيّبته عائشة بأطيب ما 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الحج ١١۱۳)؛‏ والبخاري (۱۷۳۲)؛ ومالك في 
الموطأ .)57١/١(‏ 


(۲) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص 5١5؛‏ وأبو داود في المناسك ٠٠٠٠١(‏ 
(۳) انظر: القرى لقاصد آم القرى ص ۰8۳۶ 455 وما بعدها. 


۱۹۷۳۸ 


فصل : صفة حج النبی کل لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وجدت. وفي رواية: بذريرة. 

وذلك یوم السبت المذکور على الأصح. 

فطاف ييه فيه طواف الافاضة - ویسمّی طواف الزيارة - وذلك 
قبل الظهر وصلی الظهر بمکة» رواه جابر"؟. 

وروی ابن عمر أنه آفاض ثم رجع فصلی الظهر ی 

وروت/ عائشة أنه ييل آخر طواف الزیارة إلى اللیل ؛ آخرجه [ص۲۰] 
الترمذی؟۳. 

وروت : أنه آفاض من آخر یومه حين صلى الظهر. خرجه آبو 


)4( 
داود 5 


LEDS‏ الواقدي : أنه ية صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بمنی » ثم رکب إلى البيت فطاف به. خرجه ابن e‏ 

وروی الواقدي أنه 56 أفاض مع نسائه ليلاً في مساء يوم 
النحر » وأمر أصحابه فأفاضوا E‏ 

قال المحبّ الطبري: ولعله وق صلی الظهر بمنی ثم آدرك 
جماعة من آصحابه لم یصلوا فصلی بهم. فلمّا رجع إلى منی أدرك 
جماعة أخرى [لم] یصلوا فصلی بهی ثم صلى المغرب والعشاء فرقد 
رقدة بمنی» ثم رکب إلى البیت فطاف به ليلا . 


(۱) آخرجه مسلم في الح (۱۲۱۸). 

(۲) هو عند النسائي في المناسك (۱۳۰۸). 

(۳) آخرجه الترمذي في الحجٌ (۹۲۰). 

(8) ورواية أبي داود: «أخر الطواف يوم النحر إلى اللیل» في المناسك (۲۰۰۰). 
(۵) الاحسان (۰)۷۳/۷ من حديث آنس رضي الله عنه. 

0 المغازي للواقدي» ۱۱۱۰/۳ . 


۱۹۷۹ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی يكل 


وخرج البخاري والبغوي: أنه كل كان يزور البيتك أيام منی » 
نلعا زاره تلك المرة وفع لاد و ول اقلا آلوابانت ف نراقت 
الصلاةء نشأ من تكرّر زيارته في تلك الأیام"". 

ومعنی الإفاضة: الدفع بكثرة . 

ولم یتطابقوا كلهم على أنه كان ذلك یوم النحر. 

ولم يرمل ية في السبع الذي أفاض فيه . 


وصح أنه یا طاف في حسّجة الوداع راکباً على راحلته یستلم 
الركن بمحجن» ويقبل طرف المحجن» وقالت عائشة: كراهية أن 
يصرف الناس ا 

قال المحبٌ الطبري: والظاهر أنه كان فى طواف الإفاضة لا 
القدوم. ویجوز أن يكون في طواف غیرهما إل 7 الظاهر ما ذکرناه 
فإنه قرن بالسعي في بعض الطرق فحمل على ما يشاركه في الركنية» 
ويكون ركوبه في السعي على ما تقدم ذكره. 

وقال ابن عباس : قدم النبی يي - وهو يشتكي ‏ فطاف على 
راحلته كلما أتى الركن» استلمه بمحجن. فلمًا فرغ من طوافه أناخ 
و BP,‏ وک 

ويشبه أن يكون هذا في غير حجَة الوداع فإنه لم ينقل أنه يشتكي 
فيها بء وأن ركوبه فيها نما كان لما تقدم ذكره من أن الناس غشوه 
وکان يكره أن يضرب الناس بين يديه ولیسال عن مناسك الحح. 


(۱) انظر: القرى لقاصد أمّ القری ص ۰4۲ .٤٤‏ 


(۲) آخرجه مسلم في الحج (۰)۱۲۷ والنسائي في المناسك (۲۲/۵). 
(۳) آخرجه آبو داود فى المناسك (۱۸۷۷). 


۱۹۸۹۰ 


فصل : صفة حج النبی اة الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


وأفاضت أمّ سلمة من ذلك الیوم على بعیرها من وراء الناس 

وعند البخاري أنه کی لما آراد الخروج لم تكن ام سلمة طافت 
E‏ وأرادت الخروج فقال لها رسول الله ا : «إدا ا 
الصلاة ة فطوفي على بعيرك والناس یصلون»» ففعلته ولم تصل حبی 
. 0 

ولا يجوز أن يكون ذلك يوم النحرء فإنهم لم يصلوا الصبح فيه 
بمکة» ویجوز آن یکون المراد به طواف الوداعی وتکون شکایتها 
دامت إلى وفت القفول» ولا تضاد بین الخبرین . 

وممن آفاض معه ذلك الیوم عائشت وفه خهرت من حیضها 
وصفة حاضت بعد لبلة النفر . 

وأتى كه بعد الطواف سقاية بنی عبد المطلب فاستسقی! فقال 
التاس ۶ با فل اذب إلى املق نانح سول اه که وق انيه مين 
عندهاء فقال: اسقني» فقال: يا رسول الله إنهم بجعلون آیدیهم فیهم . 

وفی رواية» فقال: إن هذا شراب قد معث ومرث. أي نالته 
الأيدي وخالطته» قال: «اسقنی). 

وفی روایة: أنه آتی السقاية فاستسقی فأتوه باناء من نبیذ 
فشرب وسهى فضله آسامتف وقال: (أحسنتم وأجملتم. کذا فاصنعو | 
لم أتى بي زمزم وهم یسقون. فقال: «انزعوا بني عبد المظلب فلولا 


(۱) ولفظ البخاري: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة. . .» في الحج» باب طواف 
النساء مع الرجال .)١51١9(‏ 


١/١ 


اص ۱ ۲ ] 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی ويا 


أن یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت معکم ووضعت الحبل على 
هذه وأشار إلن عاتقه ‏ فناولوه دلوا فشرب ۱ 

وقد ثبت : «أنه يك دخل البيت وجعل عمودين عن ساره 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه». ثم صلّی وكان البيت یومئذٍ 
على سنّة أعمدة». 


وروي عكس دلك» وهو الأظهر لآنه روف أنه يك صلى بين 
العمودين اليعاتييةة وبين العمودين تلقاء وجهةء وبين العمودين 
المقلمین» وباب البیت آقرب إلى جهة الیمن فاذا دخل منه وصلی 
تلقاء وجهه بين العمودین المقدمین الیمانیین فقد جعل عمودین عن 
يمينه وعموداً عن يساره. 

گنه سس اا 1 ۲(۰) 

ثم خرج چیه وصلی رکعتین في وجه الکعبة ‏ . 

وأنه أيضاً ية دخل البیت ولم یصل فيه» بل مضی حتی إذا كان 
بين الأسطوانتين اللتين يليان باب الکعبة جلس فحمد الله تعالی وأثنى 
عليه وسأله واستغفره» ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الکعبت 
فجعل وجهه وخذه عليه وسأله واستغفره» ثم انصرف إلى كل ركن من 
والعسالة والااستغقار. ثم خرج فصلی ركعتين مستقبلاً وجه الكعبة 
خلف و ثم انصرف فقال: «هذه ده القبلة» ۳ وأجاف له الباب 


69 انظر : روایات البخاري» از في الح ( (إغلاق البيت) (۰)۱۵۹۸ الصلاة ة في الكعية 
(۱۵۹۹) ومسلم في الحخ استحباب دخول الكعية e‏ ۳۹۶). 


(۳) آخرجه النسائي في المناسك (۲۱۹/۵). 


۹۸۲ 


فصل : صفة حج النبی بيا لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ورجع به إلى عائشة بعد إحدى الدخلتین كئيباً بعد أن خرج من 
عندها مسروراًء فقال: «إنى دخلت الکعبة» ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون شققت على أمتي»'. 


قال ابن حبان: والاشبه أن يحمل ذلك على دخولین متغایرین 
أحدهما يوم الفتح وصلی فيه» والآخر في حججة الوداع ولم يصل فيه 
وجاء أنه لما خرج من دخلته التي كانت يوم الفتح استلم هو وأصحابه 
البيت من الباب إلى الحطیم» ووضعوا خدودهم على البيت 
ورسول الله ی وسطهم» فالله أعلم هل فعل ذلك في ححجة الوداع أم ا ؟ 

وقالت عائشة: كنت أحبٌ أن أدخل البيت فأصلی فیه فأخذ 
رسول اه که بد فأدخلتی الح فقال: اصلّی فی الحجر إذا 
اه ار ایو ساس گید ین فان باق اکن 
حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البیت»۳. 


فالله أعلم هل قال ذلك في حجَة الوداع أم في زمن آخر؟ على 
أنه لم ينقل أنها كانت معه في الطواف في حجة الوداع» ثم رجع کل 
من آخر يومه إلى منی» فمكث بها باقي يوم النحرء وليلة القر ويومه. 
وليلة النفر الأول ويومه» وليلة يوم النفر الثاني ویومه يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده بلياليهنَ. وهذه أيام التشريق وأيام منى» وهي المشار [ص۲۲] 
إليها في قوله يكِ: «إن يوم/ عرفة ويوم النحر أيام التشريق عندنا أهل 
الاسلام» وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل" . . 


.)۸۷۳( آخرجه أبو داود في المناسك (۲۰۲۹)؛ والترمذي في الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الحج ١۸۷)؛‏ وأبو داود في المناسك (۲۰۲۸)؛ والنسائي 
فى المناسك (۲۱۹/۵). ۱ 

(۳) آخرجه الدارقطني (۲۱۲/۲)+ وابن ماجه في الصیام (۱۷۱۹)؛ وصحیح ابن - 


۱۸۳ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی بياذ 


وفي رواية أخرى: «وبعال» إلا أنه لم يذكر فیها یوم عرفة. 


وأقام کا بها يأتي الجمرات الغلاادث کل یوم ماش ذاهياً واا 
ادا زالت الشمس يرمى کل جمره E‏ حصبات یکبر مع کل حصاة 
آمامها فیقوم مستقبل القبلة قیاما طويلاء فیدعو ویرفع يديه ویتضرع ثم 
يرمي الجمرة الوسطی کذلك » نم ینحو ذات الشمال» نم یقوم مستقیل 
القبلة قياماً طويلاً» فیدعو ویتضرع ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندها. 

قال ابن حرم . وخطب وي يوم الأحد اني يوم النحر ‏ وهو یوم 

000 1 

0 .  سوؤرلا‎ 

وروت سراء بست تبهان» وكانت ربة العف ين الجاهلبة قالت : 
خطبنا رسول الله وق يوم الرژوس» فقال: «أي يوم هذا»؟ فقلنا: الله 
ورسوله اعلم قال : «أوّ لیس أوسط أيام ال 3 ۱ 

ولعله وق آراد بالأوسط : الافضل. فقد تقدم قوله: «إن آعظم 
أيام عند الله عر وجل یوم النحر ثم یوم الق" وقال تعالى : وديك 
جع 3 وسا [البَقَرَة: ۰۲۱6۳ أي ار عدولا هذا هو الظاهن 
فانهم يأكلون لحوم الهدایا یوم النحر» والرژوس في الیوم الثاني» ولا 

الصیام (۱۱۱). 
)۱( حجة الوداع لا جرم صن .١‏ 


(۲) آخرجه أبو داود فى المناسك (۱۹۵۳). 


۱۹۸ 


فصل : صفة حجٌ النبی باز الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر 


فال این و وروی أ 5 خطب يوم الأائنين› وهر يوم 
الاکارع فأوصى بذي الأرحام خيراء و«أنه لا تجني نفس على 


۱ 0 


وصلى يه الصبح بمسجد الخيف في بعض تلك الأيام. فلما 
قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. 
فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: نا كنا قد صلینا في 
رحالناء فقال: «إذا صليتما في رحالكما ثم اتا مسجد جماعة فصلیا 
معهم فإنهما لكما نافلة»" واستأذنه عمّه أيضاً العباس بن 
عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي أيام منى من أجل سقايته» فان 
له”". وأرخص بي لرعاء الإبل في البيتوتة . ظ 


وصلی ا بمنى » والناس آکثر ما کانوا ركعتين». وصلی معه 
حارئة بن وهب الخزاعي» آخو عبد الله بن عمر لامّه» ودارهم 


ف 


ثم نهض ية بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ» وهو 
آخر أيام التشريق إلى المحصّب وهو الابطح بعد أن قال لهم بمنى 
قبله بیوم: «نحن نازلون هذا بخیف بني کنانة»: يمني بذلك 
ا 


(۲) آخرجه آبو داود فى الصلاة (6۷۵؛ والترمذيی فى آبواب الصلاة (۲۱۹)) 
والنسائى فى الامامة (۱۱۲/۲)؛ وابن حبان» ذکره الهيثمى فى موارد الظمان 
ص ۱۲۲. 

(۳) أخرجه البخاري في الحخح (۱۷۳ - ١٤۷١)؛‏ ومسلم في الحج (556/ .)١١١١‏ 
صحیح) ؛ تا (۳۰۱۷/۱)) أبن ماجه c07‏ لال الموطأ (۰۸7/۱). 


۱۸۹۵ 


الباب الثاني عشر : في الاعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبی وَل 


وضرب آبو رافع قبّته به» وکان على ثقل رسول الله كوه وقال: 
لم يأمرني که أن آنزل الابطح حين خرج من منی؛ ولكني جئت 
فضربت قبته» فجاء فنزل"*. 

ولا تضادٌ بين هذا وبين قوله كهِ: «نحن نازلون غداً بخیف بني 
کنانة؟ "*؛ إذ يجوز أن یکون آبو رافع سمع ذلك الکلام منه فاعتمده 
ولیس ذلك بأمر ولم يحدث له بعد ذلك أمراً. 

وحاضت صفية ليلة النفر» وقد كان ية أراد منها ما يريد الرجل 

[ص۲۳] من أهله» فقالوا: انها/ حائض يا رسول الّه» قال: «وإنها لحابستنا»؟ 
قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت م النحرء قال: «فلتنفر معكم)”". 
وصلی يله بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد 

رقدة من ليلة الأربعای أربع عشر ذي الحجة*. 

وقالت له عائشة تلك الليلة: يا رسول الله يرجع الناس بحجة 
وعمرة وأرجع بحبّة! وقال لها لما طافت بالبيت وبالصفا والمروة: 
«حللت من حجك وعمرتك جمیعا» ويسعك طوافك لحجك وعمرتك». 
فقالت له: يا رسول الله إني أجد من نفسي أني لم أكن أطف بالبيت 
حتى حججت! وكان ی رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه» فأمر 
النبی و عبد الرحمن بن آبي بکر آن یعمرها» وقال له: «آردف آختك 

فإذا هبطت بها من أكمة التنعيم فأهلا»» وذلك ليلة الصدر. 


(۱) البیت عد سلم في الحح (۱۳۱۳). 
(۲) مسلم (۱۳۱8). 
(۳) آخرجه البخاري في الحج (۱۷۳۳)؛ ومسلم في الحج (۱۲۱۱). 
انظر الحدیث بجمیع روایاته : جامع الاصول لابن الاثیر (۲۰۶/۳) وما بعدها. ‏ 
(8) أخرج آبو داود في المناسك عن ابن عمر رضي الله عنها (۲۰۱۳؛ ويؤيّده 
طریق البخاري الحدیث (۱۷۲۸). 


SS 


فصل : صفة حح النبی ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفي رواية: فإذا هبطت بها وادیاً فأعمرها فإنها عمرة متقبّلة, 
قالت : فانی لا أذكر وإنى جارية حديثة السنّ أنعس فيصيب وجهى 
مؤخرة الرخل حتی جئنا إلى التنعیم فأهللنا منه بعمرة جزاء لعمرة 
الناس الت اعتمروها وانتظرها م فى منزله بالمحصب حين قضت 
عمرتها فى جوف اللیل» فقال: «فرغتما»؟ قالت: نعمء فقال کل : 
(هذه مكان عمرتث»» وذکرت آنها التفت بالنبی لا فى طریقها ‏ وهو 

سب 1 5 )۱( 

مصعد من مكة وهي منهبطة منهاء أو هي مصعدة وهو منهبط 9 
وسيأتي أنه و أذن بالرحيل بعد مجيئها وفراغها وطاف للوداع 

بعد ذلك» ولعله 2 طاف تلك الليلة مرتين» مرة بعد أن بعثها وقبل 
فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع ثم أذن ية في أصحابه بالرحیل 
فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح للوداع ولم يرمل في 


)۲( 
سی ۶ همه : 


وقال ی لأصحابه: «لا ينفرن آحدکم حتى يكون آخر عهده 
تالبيت4:: إلا أنه عدف عن الحائض”". ثم خرج رسول الله ار ۳۳ 
الم 


وذكر ابن حزم: أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصب وأمر بالرحيل» ومضى إلى المدينة من فوره ذلك . 


قال: وفعل ية ذلك لیکون كالمحلق مكة بدائرة في دخوله 


(۱۰۳۳) (۱۰۲۱) (۱۷۹۲) (۱۷۸۸) من طریقین . 


(۲) انظر حدیث البخاری فى العمرة (۱۷۸۸). 
(۳) عند آبی داود فى المناسك (۲۰۰۲)؛ والبخاري (۱۷۵۵)؛ ومسلم (۳۲۷). 
(€) حجة الوداع لین رم ص ۳۹ 


۱۸۷ 


(ص؛ ۲ ] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة یوم النحر فصل : فصل : صفة حح النبی باز 


وخروجه؛ فانه بات بذي طوی ثم دخل من آعلی مکة ثم خرج من 


اسفلها نم رجع ال المحصّب» ويكون هذا الرجوع من يماني مکة 


حتی تحصل الدائرة؛ فانه ييل لما جاء نزل بذي طوی» ثم آتی على 
مكة من کدای ثم نزل به لما فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جمیم 
النسك خرج من آسفل مکت ونزل وأخذ من یمانیها حتی أتى 
المحصب. ویحمل آمره بالرحیل ثانياً: على أنه لقي في رجوعه ذلك 


إلى المحصب قوما لم یرحلوا فأمرهم بالرحیل» وتوجّه من فوره 


حينئذ إلى المدينة» وکانت مذة إقامته منذ دخلها إلى أن خرج منها إلى 
منی ثم عرفت ثم مزدلفة» ثم منی» ثم المحصب إلى أن توجه عشرة 
أيام. أولها: الأحد رابع ذي الحجة» وآخرها: الثلاثاء ثالث 
E‏ 

فلما أتى بي في مرجعه الروحاء لقي ركبأًء فقال: من القوم؟ 
اب فقالوا ومن آ نت؟ فقال: «رسول الله علدا 
ألهذا. حج؟ فقال ۰ انعم ولك أجر»9؟. 


00 بعض أهل العلم أن هذا السؤال وقع من ثلاث نسوة في 
ثلاث مواطن : 


أحدها: بعرفة» وخرج ابن السراج آبو عبد الله محمد بن 


إبراهيم عن جابر» قال: كنا مع رسول الله بيه فى المسير بعرفة 


فأخرجت امرأة صبيّاً لها من هودج لهاء فقالت: يا رسول الله ألهذا 


(۱) انظر: البخاري في تقصير الصلاة (١8١1)؛‏ ومسلم في الحجَ .)1٩۳(‏ 


(۲) انظر: مسلم في الحج (صحة حج الصبي وأجر من حجٌ به) (۱۳۳۰/۰۹). 


۱۹۸۸ 


فصل : صفة حج النبي يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حجّ؟ قال: «نعمء ولك آجر»". 

وذكر ابن حبان: أن الذي كان بالروحاء كان فى مرجعه كما 
ذكرناء فلما أتى ييل ذا الحليفة بات بهاء ثم لما رأى المدينة كبر 
ثلاث وقال: لا إله 1 الله و حده لا شب ناکت لف له العيلك وله 
الحمد» وهو على کل شیء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون ‏ 
تست حامدون» صدق الله وعده ونصر عده» وهزم الأحزاب 
و ثم دخل کل نهار . 

قال آبو سعد : وأقام بالمدينة الین آن مات ۳ عشرة ليلة 
والله آعلم. 


وه خن بين تفن ا E‏ 


)۱( روايات مطلقة كما في صحيح مسلم. في الحج عن ابن عباس ١۱ 3D‏ 
ووه از تلفي الخ( ۱0۵1۲ 
(۲) انظر: عند البخاري في المغازي (1١١5)؛‏ ومسلم (۱۳46). 


۳( حجة الوداع لا پن رم ص 7 . 


۱۹۸۹ 


الباب الثالث عشر 


الکلام فيه موضعین في بیان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه 
بفواته» وفي بیان حکمه إذا فات بعد الشروع فیه . 

أمَا الأول: فالحجٌ بعد الشروع لا يفوت لا بفوات الوقوف 
بعرفة» فمن آحرم بالحجٌ وهو من آهل الاحرام ولم یقف بعرفة حتی 
طلع الفجرء فقد فاته الحج؛ لقوله و: «الحج عرفة»» فمن وقف 
بعرفة فقد تم حجه. ۱ 
والاستدلال من وجهین : 


آحدهما: أنه جعل الحح الوقوف بعرفت فاذا وجد فقد وجد 
الحجٌ» والشيء الواحد في الزمان الواحد لا یکون موجوداً وفائتاً. 

الثاني : أنه جعل تمام الحجّ الوقوف بعرفة» ولیس المراد منه 
التمام الذي هو ضد النقصان؛ لأن ذلك لا یثبت بالوقوف وحده. فدل 
أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات» وتقدم في فصل الوقوف 
بعرفة حدیث مالك عن ابن عمر» وحديث عروة بن مضرس» وحدیث 
فوا يق ا أن النبی كَل قال : (الحح عرفت فمن جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»» وأورده البغوي في المصابيح 
بلفظ : «من آدرك عرفة ليلة جمع»» قال التوربشتي : والحديث على ما 
نجده في كتب الحفاظ المتقدمين: «ومن آدرك ليلة جمع»» أي أدرك 
الوقوف بعرفة ليلة جمع» وفي بعض طرق هذا الحديث: «ومن أدرك 
جمعاه ومعناه إن صح: مَّن أدرك جمعاً قبل صلاة الصبح فقد أدرك 


۱۹4۱ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


عرفات»""" وکلاهما اسم للموضم الذي یقف الحاجٌء وکل ذلك 

وقد قال أهل اللغة: إن عرفات اسم على لفظ الجمع ولا 

وقال الفراء: لا واحد له. 

وقلع لتاقي 07:7 E‏ 

وقد ورد بلفظ الواحد فى السنن وروداً لا مَذْفع له ؛ لصحته 
وكثرة استعماله» والمتكلم به إِمّا النبی ييه وهو أفصح العرب» ولما 
المهاجرون من قريش› أو من نزل مكة منهم وهم اصح العرت لغة» 
صحيحة لم یشبها لغة مولد» انتهی کلامه . 

وقال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع/ الفجر من ليلة جمع. 

قال أبو الزبير محمد بن مسلم: فقلت له: أقال ذلك رسول الله 
یا ؟ قال : نعم . رواه الأثرم. 

وآما حکم فواته بعد الشروع فیه» فیتعلق به أحكام منها : 

أله پتحلل من احرامه بعمل العمرة وهو الطواف بالبیت رال 
بين الصّفا والمروة ثم الحلق والتقصیر إن كان مفردا بالحجٌ» ویجب 


(۱) انظر روایات الحدیث: سنن النسائی (۰۲۱۳/۵ 755)؟ وعند السائی فى 
الکبری (۱۲ ۰۶۰ ١ملاة)؛‏ حبجة الوداع ص ۲ ۲ ".+ 


۱۹۹ 


فى الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


لحديث ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنها أن رسول الله وا قال : 
(من فاته عرفة بلیل فقد فاته الحح. فلیتحلل بعمرة وعلیه الحج من 
قابل» رواه الدارقطتي 7 

وعن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت آنهما فالا فیمن فاته 
الحح : يحل بعمرة من غير هدي › وعلیه الحج من فابل ؛ ولان 
الاحرام بعدما انعقد صحيحاً لا طریق للخروج عنه الا بأداء أحد 
عليه العمرق کذا فى الهداية" . 

قوله: (بعدما انعقد صحيحا)» أي نافذا لازمأ احترازاً عن 
إحرام العبد والامة بغير إذن المولى» وإحرام المرأة في التطوّع بغير 
إذن الزوج» فإن للمولىء أو الزوج أن یحللهما . 

وليس قوله: و احترازاً ها نشف تا سد ان فى 
آحرم مجامعاً يلزم عليه المضي في حجّه كما يمضي الصحيح. 
وستأتي مسألة مفسد الحم إذا فاته إن شاء الله تعالی . 
لا طريق للخروج عنه إلا بأحد النسكينء [الا] " المحصر فان فيه 
العوارض نقضاء وفصل المحصر من العوارض» انتهى . 
(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۶۱/۲). 


(۲) الهداية للمرغينانى (۱۸۲/۱). 
(۳) ما بين المعكوفتين مزيدة» والسياق يقتضي ذلك . 


۱۹۹۳ 


وق متس الطرایلسی: جحل بافعال ال وان كات العمرة 
لا تتأذى باحرام الحجْ قبل الفوات. 

وفي المحیط : العمرة من الحج تنزل منزلة التطوع من المکتوبت 
المكتوبة بالتطوع فکذا هذا. 

قال في خزانة الأکمل والكرماني: ولیس لفائت الح أن یبقی 
إلى أن يحل بعمرة» ولا یسعه الجلوس؛ لانه یمکنه الاتیان بما جعل 
تلالد ولا يحل إن بعث به. 

قال صاحب البدائع : اختلف أصحابنا فيما یتحلل به فائِّت الحج 
من الطواف» أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج أو بإحرام العمرة» قال آبو 

وقال أبو يوسف رحمه الله : باحرام العمرتة وینقلب إحرامه 
إحرام عمرة. ظ 


واحتجٌ بقول النبئ ييه في حديث الدارقطنی : «فلیتحلل بعمرة) 
سماه عمرة» ولا عمرة إلا باحرام العمرة فدل أن إحرامه ينقلب 
احرام عمرة؛ ولأن المودی آفعال العمرة فکانت عمرة. 

ولهما قول الصحابة رضي الله تعالی عنهم : «یحل بعمل العمرة) 
آضاف العمل الف العمرة. والشيء ل يضاف ال نفسه ؛ ولأنه أحرم 
(۱) منسك الكرماني )٩۳۳/۲(‏ (طبعة دار البشائر). 


۱۹۹ 


بالحخ لا بالعمرة حقيقة؛ لأنه مفرد بالحج» واعتبار الحقيقة أصل في 
الشرع» فالقول بانقلاب إحرام الحجة احرام العمرة تغيير الحقيقة من 
غير دليل» مع أن الاحرام عقد لازم لا یحتمل الانفساخ» وفي 
الانقلاب انفساخ وهذا لا یجوز والدلیل/ على صحة ما ذکرنا أن 
فائت الحج لو كان من أهل مكة یتحلل بالطواف كما یتحلل أهل 
الافاق» ولا یلزمه الخروج إلى الحل ولو انقلب احرامه احرام 
عمرة» وصار معتمراً للزمه الخروج إلى الحل» وهو التنعیم أو غیره. 
وکذا فائت الحح إذا جامع - قبل أن یتحلل بعمل عمرة - لیس عليه 
قضاء العمرق ولو کانت عمرة لوجب عله قضاژها کالعمرة المبتدأف 
فثبت بما ذکرناه من الدلائل أن إحرامه بالحخ لم ینقلب احرام عمرة. 

تبن أن المؤذى لسين آفعال العمرة» بل مثل آفعال العمرة تؤدى 
حرا م الحج. 


كلام ۳۷ یه 


وفي منسك الكرماني: واختلفوا فى الطواف الذي يقع به 
التحلل ؛ فعند آبی حنيفة ومحمد والشافعی : هو عمل عمرة مؤذاة 
بإحرا م الحج. ومعناه: أنه يبقى فى إحرا م الحج ويتحلّل عنه بأفعال 
ی :وال او موسقم شدي بای اس امه إحرام العمرة يطوف 
ویسعی ویحلق» ویجزیه ذلك عند أحمد عن عمرة لااد 


والوجه فیه : أن النسك اما یکون ححّة أو عمرة» فاذا بطل کونه 
(۱) البدائع (۱۳۰۷/۳). 


(۲) منسك الک مانے ۰ ۲ ٩۳۷‏ ؛ انظ : | ط» ۱۷۵۶ + تس الحقائق» ۸ AY‏ 
۱ ي 1 بيين و 
۱ المجموع ۸ المستوعب» ۰1۱۳/۱ وهو احدی الروایتین عن أحمد. 


۱۹۹۰ 


اص" ۲ ] 


الباب الثالث عشر: فى الفوات في الفوات 


حجا ينقلب عمرة ضرورة. 

لنا: أن إحرامه لو انقلب عمرة ينفسخ إحرام الحمٌء واحرام 
الحج لا ينفسخ على أصلناء وأصل الشافعي”'. 

وفي منسك الفارسي: عند أبي حنيفة ومحمد: أصل احرامه 
باقی» ویتحلل بعمل العمرة» وان كانت العمرة لا تتأدّى باحرا بت 
قبل الفوات. 

وعند آبي یوسف: يصير احرامه إحرام العمرة» ودل علیه آذ 
الحج لا یتأدّی في العام القابل بهذا الاحرام. 

وفي المرغينانی: فائدة الخلاف تظهر فیما إذا احرم بحجة 
آخری على قول أبي حنيفة» یرفضها حتی لا يصير محرما بحجتین» 
وعلیه دم وعمرة وحجتان من قابل» فان كان نوی بالثانية قضاء الفائتة 
فهي هي وعلیه القضاء ولا يصير محرماً باحرام آخر» كمصلي الظهر 
نوی الظهر فيهاء لا يلزمه آخر. 

وعند آبي یوسف : لا یرفضها بل يمضي فيها . 

وعند محمد: لا يصح الثاني كما لو آحرم قبل الفوات. 

وفي منسك الطرابلسی : فائدة الخلاف تظهر فیما إذا فاته الحج 
وأهل بحجة آخری حل بعمرة من الاولی. ویرفض الا خری عند آبي 
حنيفة» وعند محمد: لا يصح إحرامه الثاني» وعند أبي يوسف : 
يمضي في الأخرى؛ لآنه محرم بالعمرة أضاف إليها حبّة» وعندهما 
لما بقي في إحرامه» فإذا أحرم بحجَة أخرى عند محمد لا يصح 
إحرامه الثاني . 


( منسك الكرماني (۰)4۳۷/۲ ۱/ ٦۸٥‏ ؛ انظر فتح القديرء ؟557/5؛ المجموع 
۷ ۶ هداية السالك» ۹۰۰/۲. 


۱۹۹5 


فى الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


وعند أبي حنيفة يرفض الثانية كيلا يصير جامعاً بين إحرامي 
الحجّء وعليه دم وعمرة وحبّتان من قابل؛ لأنه فاته حجتان الأولى 
والتي أحرم بها» ورفضها عند أبي حنيفة» وعليه عمرتان إلا أنه يأتي 
بإحداهماء فبقى عليه الأخرى فكان عليه عمرة وحجتان» ودم لرفض 
الحجّة التي شرع فيهاء فان كان نوی بالثانية قضاء الفائتة فهي هي 
یعنی لا يلزمه بهذا الإهلال شی ۰۶ وعلبه القضاء لا عير ) انتهى . 

وفی السراج الوهاج: وفائدة آخری أن هذه العمرة تسقط عنه 
ال تلزمه فين رة ال ا یو سف» وعندهما لا تسقط . ۱ 

وهذا إنما يتأتّى على القول بأن العمرة واجبة» وسيأتي في باب 
العمرة بعد هذا الات إن شاء الله تعالى . 

وفي الفتاوى التاتارخانية: فائت الحج إذا تحلل بأعمال العمرة 
هل ينقلب إحرامه إحرام عمرة» ذكره في رواية أن على قول آبي 
حنيفة / و محمد . لا تقلت بل یبقی إحرام الحج› و عنل آبی یو سف : (ص7؟ ] 


وفائدة الخلاف: تظهر فيما إذا أحرم بحجة آخری» على قول 
ابي حنيفة : يرفضها حتى لا يصير محرما بحجتين . 

وعند أبي يوسف: لا يرفضهاء بل يمضي فيها . 

وعند محمد: لا يصح الثاني . 

وفى وار من من ال اق ابي یوسف رجمه الله : ۳ 
(۱) انظر: المبسوط ٩۱۷9/4‏ منسك الكرماني .٩۳۷/۲‏ 


۱۹۷ 


الباب الثالث عشر : في الفوات في الفوات 


وهذا إشارة إلى أن تیان a‏ حنيفة» وفي 
ااي علدت ونمرته : درف eT‏ 
الحج بعمرة رفضها حتى لا يصير محرما بعمرتين. 

وفي بعض المواضع: يشير إلى أن إحرام الحخ یبقی من وجه 
دون وجه من غير خلاف . 

وثمرته:. تظهر فيما إذا أهل بعد فوات الحجّ بحجة أو عمرة 
رفضها لها کان: 

وفي منسك الطرابلسي: لو أضاف الذي فاته الحج إلى العمرة 
التى يحل بها عمرة أخرى لزمه العمرتان فإذا توجه إلى مكّة فهو 
رافض لعمرته التى أنشأها شاء أو أبى» وعليه عمرة مكانهاء وده 
لرفضهاء وعليه المضی في عمرته التي يتحلل بها من جهته. 
عقب إهلاله بها قبل أن يتوجّه . ۱ 

وعند محمد . لا يصح احرامه بالتی آنشآها ولا شی ۶ ل 
انتهی . 
د بحجه ‏ فانه يرفضها ؛ لن فائت e‏ 0-0 
من حيث الأفعال» 5 أن يده کما لو آحرم بعمر بین » u‏ 58 
ا بين الحجتين اران فعليه آن يرفضها [كما لو 


۱۹۸ 


فى الفوات الباب الثالك عشر : فى الفوات 


آحرم بحجتین] وعلیه قضاژها لصحة الشروع فیها ودم لرفضها 
بالتحلّل قبل آوانه» انتهی". 

هکذا آطلق ولم یحكِ خلافاً بين أبي یوسف وصاحبیه فیما إذا 
فاته الحج فأحرم بحبّة» وتبعه في ذلك حافظ الدین في الكافي ولم 
يحك خلافاً . 


وقال قوام الدين: فائت الحخ حاجٌ إحراماً؛ لأن إحرام الحج 
باق ومعتمر آداء ؛ لأنه یتحلل بأفعال العمرت فادا أحرم بعمرة يدفع 
أفعال العمرة عمرة آخری» وادا آحرم بحجة یدفع إحرام الحج حجة 
نحر یمه ی لا یجور افتداء الغير ده » ومنفر د آداء حتی يلزمه القراءة. 
انتهی . 

وکذا ذکر المسألة حسام الدين في الجامع» والزيلعي شارح 
الکنز» والفارسی في منسکه في إضافة الاحرام إلى الاحرام» ولم 
یحکوا خلافاً. 

وفي البدائع - في الکلام على الاحصار -: فائت الحج لو أراد 
أن یفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه بدلاً عنه» لیس له ذلك 

(۳۲( 

عام قابل يلك الا حرام یجر که آداء الحج به » وهذا على قول أبى 
يوسف واضح؛ لأنه انقلب إحرامه إحرام عمرة» وأمّا على قولهماء 
)١(‏ الهداية (۱۸۰/۱). 


(؟) البدائع (۱۲۲۳/۳). 


۱۹۹۹ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الضوات 


فلأنه وان بقي إحرام الحجّ عندهما إلا أنه صار مستحمًا للعمرة شرعاً 


وقال الكرماني: لأن احرامه صار بمنزلة إحرام عمرة» فلا 
يتحول ذلك إلى إحرام الحجح. وهذا هو هت 


وقد تقدم في باب المواقيت النقل عن السروجي والفارسي في 
فائدة کون يوم النحر من أشهر الحخ أنه لو قم مكة يوم النحر 
[ص8١]‏ محرماء فطاف طواف/ القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على 
القدوم يقع عن طواف الزيارة» وهذا يقتضي أن لفائت الحج استدامة 
الإحرام إلى قابل» والمذهب خلافه» وفائت الحجٌ ما لم یتحلل 
بأفعال العمرة باق على إحرامه» حتى لو جنى جناية قبل التحلل بأن 
قتل صيداء أو جامع أو نحو ذلك» لزمه حكمها کمن لم يفته الحجٌّ 
ومن أهل بحجّة فأفسد حجّه بان جامع» ثم قدم مکت وقد فاته 
الحج فعلبه دم لجماعه ويحل بعمل العمرة؛ لآنه بعد الجماع بای 
على الاحرام» وعلیه أن يأتي بأفعال الحخ بعدالفساد؛ لأن الفاسد 
معتبر بالصحیح» فکما أن التحلل عن الاحرام الصحیح بعد الفوات 
یکون بالطواف والسعي فکذلك عن الاحرام الفاسد”" . 


وذکر في المنتقی: لو فاته الحم ثم حم من قابل يريد قضاء 
تلك الحبّةء فأفسد حجّته لم يكن عليه لا قضاء حبّة واحدة» كما 
لو السك قضاء صوم رمضان. ١‏ 
)١(‏ منسك الكرماني (4۳۸/۲) (المطبوع). 
62 انظر : المیسوط 222414 ۹ 3 فتاوی قاضيخان› )۰0/1( بهامش الهندية . 


ووو" 


في الفوات ۱ البات الثالث عشر : فى الفوات 


وفي خزانة الأكمل: مُحرم قدم مكة» وطاف ثم أحصر حتى 
فات حسجهء عليه أن يحل بعمرة يوم النحرء ولا يكفيه الطواف الاوّل. 

ومن الأحكام التى تتعلق بالفوات: 

أن عليه قضاء الح من عام قابل. 

لما روينا من الحديث وقول الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأنه إذا 
فاته الحح من هذه السنة بعد الشروع فيه بقى الواجب على حاله 
فيلزمه الإتيان به. 

- ومنها: أنه لا دم على فائت الح عندنا . 
وقت التحلّلء فيلزمه الدم کالمحصر. ٠‏ 
المعتمر» ثم قد حللت» واذا أدركك الحخ قابلا فاحجج» واهد ما 
تيسر من الهدی) رواه ما لگ . 

والنازية ‏ بالنون والزاي كت موضع دون ار وحاء تفت وبين 
اام 

وعن هبار بن الأسود أنه جاء رم النحر وعمر بن الخطاب 
(۱) انظر: الهدايةء ۱۰۷/۱ تبیین الحقائق. ۸۲/۲: هداية السالك ۱۳۱۲/۲ 
(۲) «علی طریق الاخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء وهي إلى المدينة آقرب 


والیها مضافة». معجم معالم الحجاز (النازية). 


5١١ 


ينحر هديه» فقال: يا أمير المومنین أخطأنا العدد وکنا نری أن هذا 
اليوم يوم عرفة فقال عمر: اذهب إلى مکة فطف أنت ومّن معك 
وانحروا هدیا إن كان معكم» واحلقوا أو قصّروا وارجعوا. فاذا كان 
عام قابل فحجوا؛ رواه مالك والشافعي”''. 

ولنا ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا في فائت 
الحح : يحل بعمرة من غير هدي . 

وكذا في حديث الدارقطني جعل النبی ييه التحلل والحج من 
قابل ۳ . 

کل الحکم في فائت الحجْ بقوله: «من فاته عرفة بلیل فقد فاته 

الحج» فلیتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» فمن ادعی زيادة الدم 
فقد جعل الكل بعضاً وهو نسخ أو تغيبر» فلا بد من دليل. 


قال الکرمانی : والاثر لا یعارض الحدیث؛ ولأنه مفرد بحج لم 


4 ف 
سي کالمدر لك ۰ 


وأجاب الزيلعي في شرح الكنز عن حديث ابن عمر بأنه محمول 
على الاستحسان عندناء ومقتضى كلامه أنه يستحبٌ لفائت الحم أن 
٣٢ 1 1‏ )4( ۱ 
یریں دما » والله اعلم 5 


وعن الااسود ان وجا قدم على عمر بن الخطاب رضى الله 


.)۳۰۲ /۱( آخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني» ۲۱/۲. 

(۳) منسك الكرماني في (المسالك في المناسك) (۹۳۱/۲). 
(8) شرح الکنز (۲/ ۸۷۲). 


۳۰ «۲ 


في الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


تعالى عنه وقد فاته الحح فأمره ادا بعمرة» قال: وعليك بالحج 
من قابل» ولم يوجب/ عليه الهدي . 


ولو كان واجباً له له. 


وعن إبراهيم بن ميسرة» قال: سيل طاووس عن قوم قدموا وقد 

وخالفه سعيد بن جبيرء ثم لحقه فقال: يا أبا عبد الرحمن القول 
ما قلت فلم یبال حين خالفه» ولم يبال حين وافقه . 

وعن هشام بن حجیر آو غیره قال: فات موی الحج 
فقال: آرجو أن لا یکونوا حججتم حجة قط أفضل منها. رواه 

۱( 

سعید بن منصور ۰ 

وریما يتوهم من كلام طاووس إجزاء هذا الحح الات ولم 
یرد ذلك» وانما آراد آنهم یحصل لهم ثواب الحج نظراً إلى قصدهم 
وزيادة الفضل لمکان فوت المقصود. وعظم المشقة على النفس 
بذلك» واعلم أن فائت الحج لا لو ابا آنیکون ممردا او 
قارن أو متمبّعاً ساق الهدي. 

فان كان مفرد فحكمه ما تقدم. 

وان كان قارناً ففات الحج قبل أن يودي العمرة» فإنه يطوف 
للعمرة ويسعى لهاء ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج؛ ويسعى 
ويحلق أو يقصرء وعليه الحجح فقط من قابل . 


أما الطواف للعمرة والسعى لهاء فلأن القارن محرم بعمرة 


.۱۷۵ ۰۱۷/۵ انظر الموطأء ١/57"؛ السنن للبیهتی‎ )١( 


۳ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


وحیحه والعمرة لا تفوت ؛ لن جميع الأوقات وفتهاء فسيأتي بها 
كما يأتي بها المدرك للحج . 

وأما الطواف والسعي للحج. فلان الحجة فاتت في السنة بعد 
الشروع فیه وفائت الحجٌ بعد الشروع فيه یتحلل بأفعال العمرة فيطوف 
ويسعى ويحلق أو يقصّر. 

وأما سقوط دم القران. فلانه يجب الجمع بين النسكين بصفة 
الكمال ولم يوجد فلا يجب. ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي 
1 1 ا 
یطوف لواحدة منهما. فعلیه أن یمضی فى عمرتین وعلیه دمان 
لجماعه ‏ وفضاء العمرة الأولى ؛ لن الجماع أفسدهاء ولا يجب عليه 
قضاء الثانية؛ لأنه لم یفسدها الجماع؛ لانها من حم احلال» وجب 
عليه قضاوژه فهذه قضاء عن غيرهاء فلا يجب قضاژها؛ لأن الحح 
الذي هی قضاء عنه قد وجب قفضاوه. کذا في منسك الفارسي 
والطرابلسی واللفظ للطرابلسی. 

وآما المتمتم إذا فاته الحجّ وقد ساق الهدي بطل تمتعه ویصنم 


بالهدي ما شاء کالمحصر إذا اشتری هدياً للإحصارء ثم زال 
الأحصار. 


وفي البدائع: ويصنع كما يصنع القارن؛ لأن دم المتعة يجب 


للجمع بين العمرة والحح. ولم یو جد الجمع ؛ لآأن الحج ET‏ 


( انظر: فتاوی قاضیخان )٠١ /١(‏ بهامش الهندية. 
(۲) انظر: البدائع (۱۳۰۸/۳). 


€ 


فى الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


وفی خزانة الأکمل : ولو ساق هديأ للقران» وقد فاته الحج 
يصنع بهدیه ما شاء وكذا إن لم يفت› ولکن جامع . 


وفيها: لو أهل بحجتین ) وقد فاته الحج يحل بعمره» وعلبه 
عمرة وحجتان ودم. 


وفيها : : محرم قدم مكة وطاف. ثم أخصر حتى فات حيجهء عليه 
أن يحل بعمرة بعد یوم النحر » ولا يكفيه الطواف الأؤل. 


۱ و لى اه بعهرة فى ي أشهر الحج فقضى عمرته بعد 
)۱( 
يوم النحر جازء اه 


يجزئه عن طواف العمرة الذي یتحلل به فائت الحج؛ لأنه طواف 
نحت وطراك الع وا ترس عن ا > ولي ,على فاك 

الحجّ طواف الصدر؛ لأنه طواف عرف وجوبه في الشرع بعد الفراغ 

من الحج› و هذا لم يحج » فلا يجب عليه ؛ ولان إحرامه بعل الموات 
بمنزلة إحرام العمرة» فلا يبقى مُحرماً بالحجّ/ من کل وجدء فصار (ص۱۳۰ 
+ بمنزلة العمرق ولیس على المعتمر طواف الصدر› وفائت الحح له 

یکون خی لأنه ۷" يتصور المنع عن الحح بعد فواته. كذا في 

مساك الط آناسی: 


وفي التچنیس والمزید: ادا دخل هو في الحج علی إحساس أنه 
> عليه» ثم ت نتم انه لیس علیه خلك» یمضي فیه» ولیس له آن بیطله فان 
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۲ + ۰ ۵ 


لباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


آبطله عليه قضاژه. وفائت الحج يلزمه فقضاژه سواء كان فرضاً أو 

ا تا ری ا ی وی ماس وان کان 
آحرم أولاً من المیقات. 
أي وفت شاء» من | مبقات شاء ؛ ولا تخر الميقات الذي أحرم 
الأداعء وهل يجب القضاء على الفور أم لا. 
لأن القضاء يحكى الأداء. 

قال صاحب الغاية: ان المخطبئع 52 رؤية الهلال» وعدد 
الو أو الضال ليس بمحصرهء بل هو فائت الحجٌ ثم قال: قال 
شمس الأئمّة فى مبسوطه: إن الذي ضل الطريق مُخصراً؛ لأنه إن 
وجد من يبعث الهدي على يديه» فذلك الرجل بهديه الطريق فلا حاجة 
إلى التحلل وان لم يجد من يبعث الهدي على يديه فإنما يتحلل 
لعمرة عن تبليغ الهدي مَحله. وسيأتى تمامه فى الاحصار إن شاء الله 
تعالی . 

وقال شمس الائمة: إن الذي أخطأ العدد فائت الحجح. وفائت 


الح يتحلل بأفعال العمرة"؟. 


وتقدم في هذا الباب حديث هبار بن الاسود. 


(۱) انظر: المبسوط (۱۷۸/4). 


۲٠۰٦ 


في الفوات الباب الثالث عشر : في الفوات 

والعمرة لا تفوت فإنها جائزة في جمیع السنّة إلا في خمسة 
أيام» فإنه يكره ذلك على ما نبيّنه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
تعالى . 


۳۰ «۷ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


الباب الرابع عشر 


في العمرة 


الکلام فیها يقع في مواضع» في تفسیرها لغة» وشرعا وفي 
بیان صفتها آنها واجبة آم لا ۰ وفي بیان شرائط وجوبها إن كانت 
واجبة. وفی بیان رکنهاء وشرائط الرکن» وفی بیان ما یفسدها 
وحكمها إذا فسدت » وفي واجاتها» وفي سننها ومستحاتها . 

وأا الاول: فلغي ماخر من الاعمان فل ال غرف 

وقال المطرزي في المغرب: العمرة اسم من الاعتمارء وأضلها 
القصد إلى مكان عامر ثم غلبَتْ [على الزيارة على وجه مخصوص]"''. 

والاعتمار: الزيارة» يقال: أتانا فلان معتمراء أي زائراً. 

ولهذا روي عن ابن عباس آنه قال: (يا أهل مكة ما عليكم أن 
لا تعتمروا)"" لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم . 

قال الأزهري: ويقال: الاعتمار القصد. قال: وقيل: إنما قيل 
للمحرم بالعمرة: معتمر | لأنه قصد لعمل في موضع عامر. 

وقال الجوهري: العمرة في الحح أصلها الزيارة» والجمع عمر 


| م“ أ ۰ (۳) 
واعىمر اي رار . 


(۱) انظر: المبسوط .)١١5/5(‏ 
(۲) الزيادة من المغرب للمطرزي» والعبارة تقتضيها (عمر). 
۳( المغني  Y/Y‏ 


۳۰.۹ 


(ص ۱ ۳] 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال ابن جماعة: والمشهور آنها من الزيارة» قال: والاعتمار 
افتعال من العمارة 

وقال الکرمانی في منسکه: انما سمّیت العمرة عمرة؛ لانها 
تفعل في العمر كله كذا النقل» وقیل: لأنها تفعل في موضع عامر". 
الكو 

وقال السهيلي في الروض الأنف: العمرة مشتقّة من عمارة 
المسجد الحرام» وبنیت على فُعْلةٍ لأنها في معنی قربه ووصله إلى الله 
تعالی . ولیس قول من قال نها الزيارة في اللغة بیّن. انتهی. 

وقال صاحب المغرب: أعمره أي آعانه على آداء العمرة فهو 
قياس» لا سماع ومنه حديث عائشة رضي الله عنها آمر أخاها أن 


يغمرها من د 


وهي في الشرع : زيارة مخصو صه الست بأفعال مخصو صه آو 

قال بن الأثير في التهاية:. ومنه حدیث ۳۳ 2 ۷ 
اعتمت ۳ عم الله إذا عبده وعمر ۳۷ رکعتین ادا صلاهما؛ 
وهو پعمر ربه: أي يصلي ویصوم فیحتمل آن یکون العمار جمع 
ریصن اه یگرب سل مه وق مایت ل : کی 
فيل : 1 ود وينبغي في المستقبل دون الماضي ‏ و سمي الفاعل 
)١(‏ هداية السالك (۱۲۵۱/۳). 


(۲( منسك الكرماني (۲۱۶7/۱). 
(۳) المغرب (عمر). 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


e وا‎ 

وقد تذکر العمرة ويراد بها الحجٌ؛ لأن معناهما جميعاً: القصد 
قاله عياض في المشارق . 

واستدلّ بقول عائشة: «ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت من 
عمرتك» تعنی حجتك""". انتهی 

وتسمّی العمرة الحبّة الصغری والحجٌ الاصغر كما سيأتي في 
الأحاديث. 


وأمًا صفتهاء فقد اختلف فيها : 
فقال صاحب الهداية ومّن تابعه وكثير من أصحابنا: إن العمرة 
سنّة”". وقال حافظ الدين في المنافع والكافي: إنها سئّة مؤكّدة. 


قال حافظ الدين فى الكافى: وعن بعض أصحابنا: أنها فرض 
كفاية كصلاة الجنازة. 


وقال في المنافع : وعند بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو بكر بن 
محمد بن الفضل : إنها فرض كفاية؛ لقوله يَكِْة: «العمرة فريضة 
كفريضة الحجٌ» ا 


(۱) النهاية (عَمَر). 

(؟) مشارق الأنوار (عمر) (۲/ ۸۷). 

(۳) الهداية (۱۸۳/۱). 

| (5) قال الحافظ ابن حجر: (لم آجده هكذاء وروی الدارقطني والحاکم من حدیث 


زيد بن ثابت رفعه: «إن الحج والعمرة فريضتان» لا يضرّك بأيّهما بدأت») 


واسناده ضعيف. والمحفوظ عن زيد بن ابت موقوف» أخرجه البيهقي بإسناد 


5١1١ 


pues 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وقال صاحب التحفة: إن المشایخ اختلفوا فیها : 
فقیل: سئة مؤكدة» وقیل: واجبة» وصححه قاضیخان» واختار 
صاحب البدائع : أن العمرة واجبة"''. قال: وقد اختلف فیها. 

قال أصحابنا: نها واجبة كصدقة الفط والأضحية» والوترء 
ذال جك قله جه جک لدم بر اش یه ان کی 
الطرابلسي"" ولم أرّ في فتاوی فاضیخان هذا النقل» بل قال: إن 
العمرة سئة عندنا. فلعل قاضیخان صححه في موضع آخر غير فتاویه . 

وقال صاحب السراج الوهاج شارح القدوري: قوله: (والعمرة 
سنة) هذا اختیار الشیخ» والصحیح آنها واجبة کالوتر» انتهی . فعلی 
هذا شرائط وجوبها كشرائط وجوب الحج. 

ومنهم من أطلق علیها اسم السنّت وهذا الاطلاق لا ينافي 
الوجوب . 

وقال الشافعي : إنها فريضة ". 

وقال بعضهم: نها نطوع . 

واحتج هؤلاء بما «روي عن رسول الله یله أنه قال: الحح 
مکتوب والعمرة تطوع»"* وهذا نص. 


الدراية في تخریج الهداية (۰4۷/۲ 4۷)؛ السنن الکبری (۳۵۱/4). 

)۱( البدائع (۳/ ۱۳۲۰). 

(۲) هداية السالك (۱۲۵۶/۳). 

(۳) انظر: الایضاح للنووي ص ۳۷۸. ۱ 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «لم آجده مرفوعاً بهذا اللفظ» الدراية (۲/ ۰68۷ وانما 
المعروف من حديث طلحة رضي الله عنه أنه سمع النبی يه يقول : «الحج 
جهاد. والعمرة تطوّع». آخرجه ابن ماجه في المناسك باب العمرة (۲۹۸۹). 

. وقال البوصيري: وسنده هذا إسناد ضعیف. الا أن ابن الهمام ذکر له شواهد - 


۳۲۰۲ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وعن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله العمرة أهي واجبة؟ 
قال: «لاء وآن تعتمر خيرٌ لك»"". 
واحتج الشافعي بقوله تعالی : وی َم وَالْمُبَة هه [البَقَرَة: 
5 
والأمر للفریضت وروي عن النبی كله أنه قال: (العمرة هي 
الحجّة الصغری»""*۰ وقد ثبت فريضة الحجٌ بنص الکتاب. 


1 


ولنا على الشافعی : وينم عل الاس جج ابیت من استَطاء اله 
یلا که [آل عمران: ۰۲۱۹۷ 

ولم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة. 

را :انها هه فقن و ارف 

و کذا حدیت آلا غرابی الذي جاء إلى رسول الله كك وسأله عن 
الایمان والشرائم» فبین له الایمان وبين له الشرائع ‏ ولم یذکر فیها 
العمرة - فقال الأعرابي: هل على شيء غير هذا؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»"۲ . 

فظاهره یقتضی انتفاء فرضية الغمرة وأمّا الاية فلا دلالة فیها 


5 ترفعه إلى درجة الحسن . انظر: فتح القدیر (۱۶۱/۳). 

(۱) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۰)۳4۸/6 وفي سند الحديث كلام 
للمحدثين» وإنما المشهور عن جابر حديث الحجاج: «لا وأن تعتمر فهو 
أولى»» آخرجه الامام ان في مسنده (4)۳۱۲/۳ والترمذي في الحم )٩۳۱(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) رواه الشافعي في الأم (۰)۱۱8/۲ والبيهقي في السنن الکبری (/۳۵۲) من 
حدیث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في الصوم (۱۸۹۱). 


۹1۳ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


على فرضية العمرة؛ لأنها فرئت برفع [العمرة] والعمرة للهء وأنه کلام 
[ص۳۲] تام مفید بنفسه غير معطوف علی/ الأمر بالحج. 

| آخبر الله تعالی أن العمرة لله ردا لزعم الکفرة؛ لأنهم کانوا 
یجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عادتهم من الإشراك. 

واا علی قراءة العامَة» فلا حجّة فیها أیضا؛ لآن فیها الامر 
باتمام العمرة واتمام الیش 2 يكون بعل الشروع فيه » وبه نقول: انها 
بالشروع تصیر فريضة على أنه : 

روي عن علخ وابن مسعود اا قالا في تأويل الآية: 2 تمامهما 
آن تحرم بهما من ذُوَيْرَة اف 


وعلی أن هذا وان كان آمراً بانشاء العمرت» فما الدلیل على أن 
مطلق الامر يفيد الفرضية. 

عندنا تثبت بدليل زائد وراء نفس الأمرء وإنما يحمل على 
الوجوب احتیاطا وبه نقول: أن العمرة واجبة» ولكنها ليست 
بفریضة» وتسمیتها حجِة صغری في الحدیث» یحتمل أن یکون في 
حکم لا حقیقة . ألا ترى أنها عطفت على الح 
في الایق والشيء لا یعطف على نفسه في الأصل» ویقال: حجّ فلان 
وها اعتفرن: على ان وصفها بالصغر دلیل انحطاط رتبتها عن الح 
فاذا كان الحج فرضاً فیجب أن یکون هي واجبة لیظهر الانحطاط ؛ إذ 
الواجب دون الفرض واطلاق اسم التطوّع علیها في الحدیث یصلح 
حبّجة على الشافعي لا علینا؛ لانه يقول بفرضية العمرة؛ والتطوع لا 
یحتمل أن یکون فرضأء ونحن نقول بوجوب العمرة» والواجب یحتمل 


)۱( تفسیر القرطبي › ۲ ۳ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


أن یکون فرضاًء ویحتمل أن یکون تطوّعاًء فکان اطلاق اسم التطوع 
صحیحاً على آحد الاحتمالین» ولیس للفرض هذا الاحتمال؛ فلا 
يصح الاطلاق» وقول السائل في الحدیث الآخر: (أهي واجبة) 
محمول على الفرض؛ إذ هو الواجب على الإطلاق عملا واعتقاداً. 
انتهى كلام صاحب البدائم"" وهذا لفظه فاختار كونها واجبة» وأوّل 
ما ورد من كلام الأصحاب آنها سنّة أو تطوّع بما ذکرنا. 

وقال في الذخيرة: نص محمد رحمه الله في كتاب الحجر: أن 
العمرة تطوّع وليست بواجبة. ظ 

قال شيخ الإسلام خواهر زادة ‏ في مبسوطه -: قالوا: ولا 
يوجد في كتب ا اتا زوانة أن العمرة تطوع 1 فى كتاب 
الجر فإن محمداً قال في المحجور السفيه: إذا أراد العمرة لا 
يملع منها وان كنا نرى العمرة تطوعا. ظ 

وقال في شرح التأويلات في تفسير قوله تعالى: یو للم 
ور بوه [البَقَرّة: ۰۲۱۹5 واجبة عندنا» ولكن ذلك ليس بمنصوص 


۳ 
î عن‎ 


وفی آحکام القرآن للرازي» اختلف العلماء فی العمرة: 

فقال قوم: هي سنة حسنة وئیست بفريضة واجبة» وهو مذهب 
أهل العراق والقول القدیم للشافعي. 

وقال بعضهم : العمرة فریضه ) وهي الحح اللأصغرء وهو مذهب 


(۱) البدائع. (۳/ ۰۱۳۲۰ ۱۳۲۱). 


(۲) وورد کذلك في کتاب الححبّجة على أهل المدینة: (وإنما العمرة تطوّع) 
(۱۱۹/۲). 
(۳) أحكام القرآن للجصاص» ۲۱4/۱. 


۳۲۰ ۵ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 
جماعة من أهل الحدیث والقول الجدید للشافعی انته . 


قال تاج الشريعة: ونمرة الخلاف نينا وبين الشافعي تظهر في 


وقال القرطبي في التفسير: وبوجوبها قال عليّ وابن عمر وابن 
عباس» وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين: عطاء. وطاووس. 
والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وسعيد بن جبیر ومسروق 
وعبد الله بن شدادء والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبید» وأبو 


الجهم من المالکیین» ات ۲۲۶ ۱ 


ومن الدلیل على وجوبها: حديث عمر بن الخطاب في مجی 
جبریل رضي الله عنهما إلى ان ب وسواله عن الإسلام. فقال : أن 
تشهد آن لا اله إل الله وأن ةا رسول الله ونقیم الصلاة. ونؤني 
[ص””] الزکاة» ونحح 2 الت ونعتمر) رواه/ ابن خان في صح حه )» 
والدارقطنی وغیرهما و الدارقطنی اسناده» وهو علی شرط 

000 5. نا 37 (۳( 


وعن ابن عباس رضي ال عنها قال: لها لقرینتها في کتاب الله 
تعالى : ایا للع ولعب َر [البمَرّة: ۰۲۱۹۲ رواه بقاري ی 


)١(‏ ومذهب مالك موافق لمذهب الحنفیة: بأن العمرة سئة» ومذهب آحمد موافق 
00 الشافعية. بأنها فرض . ايت و نولي الشافعي : بان العمرة قرخ 


8 السالك 0116 وما 038 الهداية: ۱ ؛ المنتقی ۲۳9/۲ 


الروض المربع (۵۰۱/۳) مع حاشية القاسم 

(۲) تفسير القرطبي (۳۷۸/۲). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۹۸/۱) (۱۷۳)؛ والدارقطني في سننه 
(۲/ ۲۸۲)؛ وابن خزيمة في صحيحه (4/۱). 


۳۰ ۰۹ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


رصمه الجزم ‏ ورواه الشافعی باسناد صحیح". 


و عنه قال : الحح والعمرة واجتان» رواه سعد بن منصور . ۱ 


وعنه : العمرة واجبة کوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا ) رواه 
5 ۳۲( 


واستدل الصيرة بن معبل : على إيجاب العمرة» وصذقه عمر بن 
الخطاب . 


وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: ليس أحد إلا وعليه حج 
5 ۲ )۳( 
وعمره؟ رواه البخاري 5 


وعن أبي رزين العمَيْلي أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ کبیر 
لا يستطيع الح ولا العمرة ولا الظعن قال: «ححجٌ عن أبيك 
واعتمر). رواه الأريعة و صححه الترملی ۳ 

وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود 
من هذا ولا اأص . 

وعن علی وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: الحجٌ الأكبر 
یوم النحر ) والح الاصغر العمرة ؛ رواه أبو ذر. 


(۱) آخرجه البخاري تعليقاً في افتتاح کتاب العمرة فوق حدیث (۱۷۷۳)؛ الام 
(۲/ ۱۳۲). 

(۲) آخرجه بلفظ : «الحج والعمرة فریضتان. ..» (۲۸/۲). 

(۳) البخاري تعلیقاً في افتتاح کتاب العمرة (کما سبق). 

(5) الترمذي» في الح ۰٩۳۰(‏ وقال: «حسن صحیح»؛ وأبو داود في المناسك 
(؛؟؛ والنسائي ۵ وابن ماجه (159:5). 

(0) هداية السالك (۰)۱۲۵۲/۳ وانظر للتفصيل في الموضوع. 


۲ ۷ 


لباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وعن عمرو بن حزم أن النبی يه کتب إلى آهل اليمن کتاب 
وبعثث به عمرو بن حزم» وفيه: إن العمرة الحج الأصغراء رواه 


الدارقطنی "۲ . 


قال: انعم جهاد لا قتال فیه : الحجٌ والعمرة»"*» رواه ابن ماجه عن 
عمرة عن عائشه بنت طلحة عن خالتها عائشة» وهذا الاسناد على 
شرط الشيخين » لحر روأه البخاري من حديث الثوري وخالد الطحان 
وعبد الواحد بن زياد ثلائتهم عن حبيب بن أبي عمرة به. وليس فيه 
ذكن ره 


وعن القاسم بن مخوّل البهُزي عن یه قال : أنشأ رسول الله کا 
تخل تا الحديث» وفيه قلت : با رسول الله | قال : «أقم 
الصلاة» وات الزكاة. وحج الس واعتمر. وبر والديك وصل 
رحمك» وأقر الضيف› ومر بالمعروف وانه عن المنکر» وزل مع 
الحق حيث زال»» آخرجه ابن حبان في صحیحه*. 

وروی آبو بكر آحمد بن عمر بن آبي عاصم في کتاب السنّة 
عن ابن عمر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني» قال: 
(اعبد الله ولا ا به شيعا“ وأقم الصلاق وآت الز کاة وحج البيت 


(0 ی الدارقطتي (۲/ ۲۸۵). 

(۲) أخرجه ابن ماجه» في المناسك (۲۹۰۱). 

(۳) البخاري في الحج» فضل الحح المبرون (۱۵۲۰). 
() موارد الظمآن ص ۰۲۹۱ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


واعتم واسمع وأطع»» واسناده علی شرط تلم 


ونقل ابن المنذر: ایجاب العمرة عن عمر وابنه عبد الله واین 
عباس» وقال: لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله بيا خالفهم . 


وأمّا حديث زيد بن ثابت أن النبی ييل قال: «الحج والعمرة 
فريضتان لا یضرك بأيّهما بدأت»» فهو ضعيف» والصحیح أنه موقوف 
على زيد بن ثابت» وكذلك CEB‏ موقوفا عن على وابن عمر » وابن 
عا ۰ 1 1 (Y)‏ 
بان رصي لله عنهم ۰ 

وأوّل صاحب الهداية: کون العمرة فريضة» بمعنى آنها مقدرة 
بأعمال کالحج؛ إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار "» وقد 
جاءت أحاديث تدل على أن العمرة ليست بواجبة. 


وعن جابر رضي الله عنه: أن النبی وله سيل عن/ العمرة. 
أواجبة هى؟ قال: رلا وآن تعتمر فهو آفضل». رواه ايد 
والترمذي*. وهذا لفظهء وقال: (حسن صحيح).؛ وفي سنده 
الحجاج بن ارطاة ترکوه. 


قال محی الدین عبد القادر: واعترض عبد الد على الترمذي 
بالحجاج› وقد ولق شر واحد ۱ 


(۱) تكملة الحديث «... وعليك بالعلانية وإياك والسر» قال محققه الالباني: إسناده 
جيد ورجاله كلهم ثقات غير الحصين بن البزار. كتاب السنة (۱۰۷۰). 

(۲) هداية السالك (۱۲۵۳/۳). ۱ 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (4۷۱/۱)؛ والديلمي في مسند الفردوس (۲۷۵) 
وصححا أنه موقوف وکذا البيهقي في السنن الکبری (۳۵۱/8). انظر 
بالتفصیل : التلخیص الحبیر (۳۰/۲؟). 

(8) الهدایت ۱۸۳/۱ 


۳۲ ۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


واعترض البيهقي أيضاً: بأن المحفوظ عن جابر موقوفاً. 


وقد ذکر الشیخ تقي الدین القشيري: أن الحجَاج هو الذي 
رفعه» فإذا ثبت توثيقه یقبل رفعه وزیادته» انتهی کلام عبد القادر”"' . 


ورواه الطبراني من حديث يحي بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن 
انى جعفر» عن جاب قال: قلت یا رسول اك العمرة واجبة 
فریضتها كفريضة الحج؟ قال: «لاء وأن تعتمر خير لك" وهذا 
إسناد على شرط مسلم» وهو آجود ما روي في أن العمرة تطوع» لکن 
بحي بن أيوب الخافقي مع إخراج الشیخین له يُغرب. 


۵ مه عه 


وقال العا لیس بذلك القوي. 
5 0 ۳۹ ۳ (۳( 


وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبی بيه يقول: «الحح 
جهاد. والعمرة تطوّع»؛ رواه ابن ماجه بإسناد ضعیف(*. 


لزع 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۳۱۲/۳)؛ والترمذي في الحجٌّ (۹۳۱). 
(۲) انظر آقوال المحدئین في سند هذا الحدیث: التلخیص الحبیر (4۳۱/۲). 


(۳) انظر تخریج الحدیث وأقوال العلماء في (یحیی بن آیوب) التلخیص الحبیر 
(۲/ ۶۳۱). 


.۷۲ انظر خلاصة تذهیب الکمال في آسماء الرجال ص‎ )٤( 
.)۲۹۸۹( آخرجه ابن ماجه. في المناسك‎ )۵( 


۳۰۳۰ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وآما شرائط وجوبها: 

إذا قلنا: بأنها واجبة على القول الصحیح فما هو شرائط وجوب 

' 0 AE ماد‎ 

وفي منسك الطرابلسي: فعلی القول بأنها واجبة [فما هو" 
شرائط وجوبها [و] ما هو شرائط الحج من شرط الوجوب ووجوب 
الأداء. 

وأمًا بيان رکنها وشرائطه : ات رکنها فشىء واحد» وهو 
الطواف؛ لقوله تعالى: «#وَلْيَطوَوا یب َليِق [الحَج: ۲۹]. 

ولاجماع الأمة عليه» حتى لو ترك المعتمر الطواف وعاد إلى 
منزله وبلده لا يحل ما لم يعدء ولا يجزئ عنه البدل بمنزلة فوات 

والركن فيه أربعة أشواط كما تقدّم في الطواف» فلو طاف أربعة 
آشواط وترك اا تة آجزآه وعلبه دم . 

و اما ال حرام فقال بعض آصحابنا : هو رکن في العمرة. 
أدائهاء کالتکبیر فى باب الصلاة» وتبعه السروجی فى مناسکه 
والفارسي والطرابلسي» وجزم بذلك حافظ الدين في الكافي وغیره"". 


(۱) هداية السالك (۱۲۵۶/۳). 

(۲) البدائع (۱۳۲۱/۳). 

(۳) وما بين المعکوفتین مزيدة بحسب مقتضی السیاق. والله أعلم. 

(8) منسك الکرماني ۱ . انظر: الهدايةء» 1۱/۱ تبیین الحقائق ۲/ ۸۲. 


5١ 


(صن ۵ ۳] 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال السروجي والفارسي فى منسکهما وفي التحفة: جعل 
السعی فیها رکا کالطواف. 

وأمّا شرائط الرکن فما ذکرنا في الحجّ وتخالف العمرة الحجّ في 
المیقات الزمانی» فان السنة كلها وقت للعمرت فیجوز آداژها فى 
جمیع الاوقات في غير آشهر الحجْ» وفي آشهر الحجَ. 

والدلیل على جوازها في آشهر الحج من غير كراهة» اعتمار 
رسول الله ية عمره كلها في ذي القعدة الا التي مع حجته» وسيأتي . 

فا ۳ 0 دصي ال كانوا یرون العمرة في 
تیک وی یه ی دما و وأصحابه یه 
رابعة مُهلين بالحج ٠‏ فأمرهم ال يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم » 
فقالوا : أيّ الحل؟ قال : 0 کل ارجا 
إلا لیقطع بذلك أمر أهل الكترلكن فان هذا نوی فريش ۰ ومن دان 
دینهم كانوا/ يقولون: إذا عفا الوبر وبر الذبن ودخل صمر › حلت 
العمرة لمن اعتمر فکانوا یحرمون بالعمرة حين ینسلخ ذو الحجة 
والمحرم ۲۳ ) آخرجه آبو داود. وأخرج الشيخان طر فا منه . 

قوله: (كانوا يرون) يعنى في الجاهلية. وکانوا یجعلون المحرم 
صفر › وذلك هو النسئع المردود عليهم . ولقد تقدم ذكره. 

5 بفتح الدال المهملة وبعده باء موحدة مفتوحة ثم را 


(۱) أخرجه البخاري» في الحج (۱914)؛ ومسلم في الحخ (۱۲۰). 


(۲) آخرجه آبو داود. في المناسك باب العمه (۱۹۸۷). 


۲ ۰ ۷۲ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


مهملة هو أن ینقرح خف البعیر وقیل: هو الجرح الذي یکون في 
الابل کانت تدبر بالسیر علیها؛ آي إلى الحح"". 

وقوله: (وعفا الوَبَر). ای کر وص ابا و منه قوله تعالی : 
حى عَمَأ» [الأعرّاف: ۲۹۰ ۰ أي كثرواء وهو من أسماء الاضداد 
وفي روایه : (عفی الاثر) أي درس أثر الحاج من الطريق وانمحى 
بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغیر ذلك» وقيل: (عفی الاثر) أي آثر 

وعن عمر بن أبى سلمت أنه استأذن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه في العمرة في شوّال» فان له فاعتمر ثم قفل ولم یحج. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان یقول: لأن آعتمر عمرة 
في شهر علي فیها هدي أحب إلىّ أن أعتمر في شهر لا یکون علي 
۱ (۲( 
فیها هدي" . 

وعنه أنه كان يقول: عمرة فى الشهر الأول أحب إلى من عمرة 
في العشرين الأواخرء آخرج الثلاثة سعيد بن منصور. 

وعن سعيد بن المسیّب أن رسول الله َل قال : «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة»» رواه الترمذي" . 

فمى هله الأحاديث» وفيما تقدم من أنه علا اعتمر أربع عمر 
كلها في ذي القعدت حجة لمن وسع في العمرة في آشهر الحج. ۱ 
)۱( انظر: النهاية رذن 


(۲) الموطً ۳۶/۱ السنن للییهقی» ۳۹۵/4. 
(۳) آخرجه الترمذي وحشنه. في الحجٌء )٩۳۱(‏ من حیث ابن عباس . 


۳ ۳۳ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وقوله في حدیث ابن المسیّب: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»). 5 لا بأس بفعلها فيه» وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وقال بعض العلماء: تكره العمرة في أشهر الحجٌ. 
2 - ۰ : 1 ۱( 
قبض فيه ینهی عن العمرة قبل الحج. رواه ابو داود ۱ 

وقوله: «ينهى عن العمرة قبل الحح! قال الخطابي: في إسناد 
إن صح يحتمل أن يكون على وجه الاختيار والاستحباب؛ إذ الحح 
أعظم الأمرين» فكان أولى بالتقديم» وقد قذمه الله تعالى في قوله: 
وأا للم ولعب ره [البقرة: 1945]» ولأن وقته محصور والعمرة 
٠‏ وفتها العمر کله وفعلها جائز في کل وفت» ودليل الجواز ما تقدم . 

قال صاحب البدائع: وما روي عن عمر أنه كان ینهی عنها في 
آشهر الحجّ فهو محمول على نهي الشفقة على أهل الحرم لثلاً يكون 
الموسم في وقت واحد من السنّة» بل في وقتين لتوسّع المعيشة على 
0( 

وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن 
عمرتك في غير أشهر الحخ أفضل من عمرة في أشهر الحج. 

وعن ابن عمر سأله رجل عن العمرة في آشهر الحج» قال: في 
(۱) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۷۹۳) وإسناده ضعیف» كما ذکر محقق حجة 


(۲) البدائع (۱۳۲۲/۳). 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


۱ ۹1 ت 0 ۳ )1( 


فثبت بما ذکرنا: أن وقت العمرة يتسع في جميع السنة؛ لکنه 
يكره أداؤها في خمسة أيام : يوم عرفه ویوم النحر وأيام التشیی) 
سواء أهلّ بها بعرفة قبل الزوال أو بعده» في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا یکره يوم عرفة قبل الزوال؛/ 
لأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت الوقوف فلا يشغله عن 

(Y) مر‎ yy 

الوقوف في وقته '". 
أيام» واعتمر فيما قبلها وما بعدها. 

وف عا فاله: خلت الغ فى البعة كلها اا فى ار 
أيام : يوم عرفه. ویوم النحر ويومان بعذله؟ رواه ۳۹ در الهروي 
والبيهقى عن معاذة العدويّة عن عائشة"". 

وروی الإمام الأعظم أبو حنيفة باسناده عن عائشة قالت ١:‏ لا 
بأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة آیام : يوم عرفة» ویوم 
النحر » وأيام ا 


اص ۰" ۳] 


والظاهر أنها قالته نماض من رسول الله + لا نه باب لا نلوك ۱ 


با لاجتهاد ؛ ولان هذه الأيام أيام اشتغال الحاج بأداء الحج والعمرة 


(۱) السئن الکبری للبيهقي» ۰۳44/4 ۳4۵. 
(5) البدائم ۱۳۲۲/۳ 


(۳) السنن للبیهقی ۳۱/6. 
(8) رواه الامام محمد في کتاب الآثار ص۷۰ وقال: «وبه نأخذ. .. إلا أا نقول: 
عشية عرفت فأمًا غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فیها». 


‘Yo 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


فيها فتشغلهم عن دلك وربما وقع الخلل فيه فتکره. 

ولا حجة له فيما ذكر؛ لأن ذلك یدل على الجواز» وبه نقول. 

قال صاحب الهداية: والأظهر من المذهب ما ذكرناه» وهو 
کر اهه العمرة یوم عرفة قبل الزوال وبعده » أن هذه أيام الحج فتعينت 
له . ۱ 

وفي قوله تعالی: یوم لح که [التوبه: ۳] إشارة إليه؛ 
لآن الاضافة تفید التخصيصء فیکون الحجٌ الأکبر أخصٌ به يعني 
بيوم النحر ‏ من الحح الأصغر وهو العمرة. 

قال صاحب التاتارخانية وفي العتابية: لا بأس بالعمرة في السنة 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة الا أن الصحيح أن المراد من 
يوم عرفة عشيته» فأما غداة يوم عرفة فلا بأس بالعمرة فيها إلى نصف 
النها اا 


قال صاحب السرا الوقاج: والمراد بکراهة العمرة في هذه 
الأيام كراهة إنشائها بالإحرام» أمّا إذا آداها بإحرام سابق كما إذا كان 


قارنا ففاته الحجّ» وأدّى العمرة في هذه الأيام لا یکره انتهى . 
ومع هله الكراهة لو أدّى العمرة هن هذه الأيام يصح › ویبقفی 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


محرماً بها في هذه الأيام کبقاء الصلاة بعد دخول الوقت المکروه. 

وفي الظهيرية: رجل أهل بعمرة في أيام التشريق» فإنه يُؤمر بان 
يرفضهاء وإن لم يرفض ولم يطف حتى مضت أيام التشريق ثم طاف 
لها آجزآه ولا دم عليه . 

وفیها آیضا: رجل أهل بعمرة آول العشر ثم قدم في أيام 
التشریق فأحبٌ إلى أن يؤخر الطواف حتی يمضي آیام التشریق ثم 
یطوف» ولیس عليه أن يرفض احرامه» ولو طاف لها في تلك الایام 
آجزاه ولا 0 عليه كما لو نذر یی يوم النحر » فانه يو حر الصوم 
ويقضي في أيام أخرء وان صام فيه جازء وکما لو تلی اية السجدة في 
وقت یکره الصلاة فيه. فالأولى أن يؤخر السجدة. فان لم يو حر 
وسجد في هذه الأوقات آجزآه انتهی . 

هذا كلّه إذا هل غير الحا بعمرة في هذه الأيام الخمسة. 

أمّا المحرم بالحجٌ إذا أهلّ بعمرة في هذه الأيام» فلا يخلو من 
وجهين . 

أخدهها : آن هر بعمره بعرفه قبل یوم النحر أو في أيام 
النحر والتشريق قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة. 

والثاني: أن يحرم بها بعد الحلق أو بعد الطواف. 

ففي الوجه الأول: تلزمه العمرة؛ لأن النهي عن العمرة في هذه 
الأيام لا يمنع تحقّق الفعل . 

قال محمد في الجامع | لصغير : و ل 


۱( الجامع الصغيرء ص۱۳۳ (مع شرح النافع الس 


۳۲۳ ۰۷ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قالوا في شروح الجامع الصغیر : معناه یلزمه لرفض؛ وانما لزمه 
[ص۳۷] الرفض ؛ لأنه قد أدّى/ ركنأ من الحجّ. فصار خطأ من کل وجه 

للزوم بناء آفعال العمرة على أفعال الحج على تقدیر عدم الرفض» فاذا 
رفضها یلزمه دم للرفض وعمرة مکانها لصحة الشروع. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ¿ الشروع في صوم يوم النحر حيث 
لا يلزمه القضاء إذا أفسدهء وهنا يلزمه إذ بمجرّد الشروع في صوم يوم 
النحر يلزم المعصية» وهو ترك إجابة ضيافة ال فيؤمر بالإفطار فلا 
يلزم القضاءء وهنا لا يلزم المعصية بمجرد إحرام العمرة في هذه 
الأيام؛ لأن المعصية أداء أفعالها في هذه الأيام» فيلزمه القضاء لصحة 
الشروع» وان مضى على العمرة ولم يرفضها أجزأه؛ لأن النهي عن 
العمرة في هذه الأيام لمعنى في غيرهاء لا في ذاتهاء وهو تعظيم 
الحجّء بأن يجعل الوقت خالصا بلا مزاحمة غيره» والنهي لمعنى في 
الغير لا يعدم المشروعية لكن يلزمه الدم كفارة للجمع بين الإحرامين 

وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا هل بالعمرة بعمل ما حل من 
و اقا فاختلف الأصحاب في ذلك : 

فقیل : لا یرفضها وهو ظاهر ما ذکر في الأصل. . 

قال فخر الاسلام البزدوي في شرح الجامع الصغیر: اما ]ذا 
حلق للحج ثم آحرم بالعمرق فلم یذکره هاهناء أي لم یذکر محمد 
الرفض في الجامع الصغیر. ثم قال: وجوابه في الاصل مشتبه» ظاهر 
ذلك : أنه لا يرفضها أي جواب محمد فى المبسوط مشتبه» ظاهر 
الجواب : أنه لا يرفض العمرة إذا أحرم 2 يوم النحر بعد الحلق 

ثم قال فخر الاسلام: قال الفقیه آبو جعفر: الذي عليه مشایخنا 


۳۰۸ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


أنه يرفضهاء ومعنی ما قال في المناسك: آنها لا ترتفض من غير 
0 ۱ 

ووجه ذلك: أنه نهي عن العمرة في هذه الأيام» فكان عليه 
الرفض امتناعاً من المنهی عنه؛ لأنه وإن حلق فقد بقي عليه مناسك 
الحج إلى آخر أيام التشریق. انتهى”''. 

وفي شرح الكنز للزيلعي: والأصح أنه يرفضها احترازاً عن 
ارتكاب المنهي عنه . 

وتأويل ما ذكر في الأصل أنها لا ترتفض من غير رفض . 

وفي السراج الوهاج: والمختار الرفض» فان رفضها فعليه دم 
لرفضها وعمرة مكانهاء وان لم يرفضها فعليه دم جبر لجمعه بينهما . 

فإن قلت: كيف يكون جامعاً بينهما وقد أحرم بالعمرة بعد تمام 
التحلل من إحرام الحجٌ. 

فيل : لانه يقي عليه بعض واجبات الحج وهو رمي ا 
أيام التشریق» فيصير جامعا بینهما عملا» وان لم يكن جامعا بینهما 
إحراماً؛ فلهذا آلزمه الدم» کذا في الجامع الصغیر لشمس الأئمّة 
وقاضیخان» وقد تقدّمت المسألة في فصل القران. 

وكذا يختلف الحج والعمرة في الميقات المكاني في حقّ أهل 
مكةء فميقاتهم للحح من دويرة آهلهم كما قدمنا. 

وأا المیقات المکانی للعمرة فى حق المکی فالخل > فیلزمه أن 
يخرج إلى طرف الحل NE,‏ عند الأئيّة اا 
(۱) انظر: منسك الكرماني» .5١7/١‏ 
(۲) انظر بالتفصیل: هداية السالك (۱۲۱۲/۳) وما بعدهاء والایضاح للنووي 


ص ۸۲۳ ۲. 
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لباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال الزيلعي شارح الکنز : والاجماع على ذلك؛ لانه و أمر 
أخا عائشة أن یعمرها من التنعیم» وهو في الحل؛ ولان من شأن 
الاحرام أن یجتمع في آفعاله الحل والحرم. 
فلو آحرم المکی بالعمرة من مكّة وأفعال العمرة تؤدّى بمکت 
ولم یجتمع في آفعالها الحلّ والحرم؛ بل یجتمع کل أفعالها في 
[ص۳۸] الحرم» وهذا خلاف على الاحرام في الشرع/ . 
وعن انق سیرین» قال: وفت رسول الله ية لاهل مكة التنعیم؛ 
آخرجه آبو داود فى الوا وقال: قال سفیان: حدیث لا 
يعرف . ۱ 
واعلم آن البخاري قال في صحیحه : باب مهل أهل مکة للحج 
والعمرة ثم ذکر فيه حديث ابن عباس المتقدم في المواقیت» وفي 
آخره: (ومن کان دون ذلك فمن حیث اننا حتی آهل مک من 
مكّة)”"'» انتهی . 
وهو يقتضي جواز هلال آهل مكة بالعمرة من مکة. 0 
قال المحبّ الطبري في القری: ولا آعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً 
للعمرة في حق المكيّ» بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل» 
يدل عليه أمره ييه عائشة أن تخرج إلى التنعيم» وانتظاره مع جملة 
الحجيج لهاء ثم فعل من جاور بمكة من الصحابة» ثم تتابع التابعين 
وتابعيهم إلى اليوم» وذلك إجماع في كل عصر””. 
وأوّل عر الدين بن جماعة كلام البخاري» وقال: لعلّه قصد 
(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل ص۱۳۷ (مع سلسلة الذهب). 


۱ 6 البخاري» في الحج (۱۵۲۶). 
(۳) القری لقاصد آم القری ص۹۹. 


۲۰ ۳+ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


بقوله: [(باب مُهَلَ أهل مكة للحجٌ والعمرة) المهل بهما لا بالعمرة 
فقط ثم نبّه بعد ذلك على أن میقات العمرة لمن هو بمكّة الحل]"' 
بقوله: (باب العمرة من التنعيم)» وذكر فيه إعمار النبي َيه عائشة من 
التتعیم ۽ انتهی کلام هر الدین. 

وهذا انما یتمشی على قول من یجعل لاهل مکة القران» ومذه بنا 
خلافه » والله اعلم . 

قال صاحب البدائع: وكذلك من حصل في الحرم من غير 
آهلی فأراد العمرة فحکمه حکم آهل الحرم؛ لأنه صار منهم. انتهی . 

وأفضل جهات الحل للاحرام بالعمرة التنعيم لامره وق بالاحرام 
منه» ثم الجغرانة؛ لأن النبی بيه آحرم بها منهاء ثم بالحديبية؛ 
لأنه وا تحلل منها. وسنذکر ما ورد في كل عمرة من هذه العمر : 

ما جاء في عمرة التنعيم تقدم حدیث عبد الرحمن بن آبي بكر 
أن النبی ية آمره أن يردف عائشة ویعمرها من التنعیم. 

وذکر الازرقي أن ابن الزبیر لما فرغ من بناء الکعبة خلقها من 
داخلها وخارجها من آعلاها إلى آسفلها وکساها القباطي. وقال: من 
كانت عليه طاعة فلیخرج فلیعتمر من التنعيم» فمن قدر آن شح بدتة 
فليفعل» ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومن لم يقدر فلیتصدق بقدر طوله. 
وخرج ا وخرج الناس معه مشاة حتى اعتمروا من التنعيم. 
وشکر الله تعالی في بطن الوادي قریباً من المسجد الأبعد» ولم یر يوم 


(۱) ما بين المعکوفتین ساقطة في أصل المخطوطة. والسیاق يدل عليه» ولعل ذلك 
من الناسخ بسبب نقل النظر . ۱ 
هداية السالك (۳/ ۰۱۲۱۲ ۱۲۲۱۳). 

(۲) انظر: (آبواب العمرة). باب عمرة التنعيم حدیث (۱۷۸). 


۲ ۱ 


لباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


كان آکثر عتبقا ولا آکثر بدنة منحورة ولا شاة مذبوحت ولا صدةة 
في ذلك الیوم ونحر ابن الزبیر مائة بدنة!. 

وروی الواقدي عن علی بن زيد عن أبيه عن جذه. قال: رأيت 
ابن الزبير هَّدّم الكعبة كلهاء فلما بنى وفرغء خلق جوفها بالعنبر 
والمسك. ولطخ جدرها بالمسك من خارج» وسترها بالديباج› 
وأدخل الحجر فيهاء ورد الركن الأسود فى موضعه وكان قد انكسر 
ثلاث فرق من الحریق الذي أصاب الکعبت وكان الركن عند ابن 
الزبیر في صندوق في بيته» عليه قفل» فلما بلغ البناء موضع الرکن 
جاء ابن الزبیر حتی وضعه هو بنفسه وشده بالفضة» فهو مشدود 
بالفضة. واعتمر من خيمة جمانة ماشياًء فرأى الناس أن قد أحسن 
ابن الزبير» ولبّى حتى نظر إلى البيت"”''. 

وذكر الأزرقي أيضاً ولا تضادٌ بين الحديثين؛ إذ قد يكون كساها 
القباطي والديباج» فروى كل راو ما بلغه» أو اقتصر على بعض ما 

[آص۳۹] بلغه/ . 

وذکر الأزرقي أن هدم الکعبة كان یوم السبت بالنصف من 
جمادی الآخرة» سنة آربع و 

قال المحبٌ الطبري: والظاهر أن ابتداء البناء عقیبه بعد الفراغ 
منه» وأهل مکة یعتمرون في ليلة سبع وعشرین من رجب في کل سنة» 
وینسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير. 

قال المحب : ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتد إلى هذا 
(۱) انظر: منائح الكرام للسخاوي (۰۲۵/۲ ١۲)؛‏ وملحق الأزرقي للمحقق على 

أخبار مكة (۲۲۹/۵). 

(۲) أخبار مكة للأزرقيء ۳۳/۱. 


۳۲ ۳۲ 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


التاریخ. فان تطابق الناس على ذلك يأثره الخلف عن السلف» وفعله 
فی کل سنة اسا به. ید علی صحة النسبة الیه» وآأنه اعتمر فی .ذلك 
الوقت» وأن الفراغ من بناء الکعبة كان في هذا التاریخ انتهی"". 


ومن المنکرات : خروج النساء متعطرات لهذه العمرة بزعمهن في 
السادس والعشرین» وبعضهن في السابع والعشرین من رجب. 
واختلاطهن بأهل [مكة] من الرجال في التنعیم والاعلان بالغناء 
المحرم» وغیر ذلك من الفواحش المحرمات. ثم اجتماعهم في اللیل 
بالمسعی وإيقاد النیران العظیمات المتوصل بضوئها إلى المحظور من 
النظر إلى العورات» وغیر ذلك من المعاصي المهلکات» فسبحان 
الحلیم الذي لا یعجل على من عصاه بالنقمات. 

وروی الأزرقي عن ابن خيثم» قال: رأيت عطاء بن آبي رباح 
ومجاهداً وعبد الله بن کثیر الداري وناساً من القرّاء إذا كانت ليلة سبع . 
وعشرين من شهر رمضان» خرجوا إلى خيمة جمانة فاعتمروا منها. 


قال ابن خیثم : ثم تركوا ذلك» قال يحيئل: حين کبروا""". 


وأهل مكة أيضًا يعتمرون في السابع والعشرين من رمضان في 
كل سنة» وتطابقوا على ذلك حَلَفاً عن سلف. ولعل فعلهم لذلك 
ناكا لاخ یت الم کرت 

وعن الحجاج ن راد انرا ابن الزبیر عند خيمة جمانة 
[وراء‌ها شيعاً]”” بالتنعيم اعتمر على برذون آبیض. فقيل له: من معه؟ 


.)۱۲۲ .257١ص( القرى لقاصد أم القرى‎ )١( 
.)۲۰۹/۲( أخبار مكة للأزرقي‎ )۲( 
في أصل المخطوطة (ورأه ماشیا) والمشت من رواية الأزرقي.‎ (۳) 


۳۳ 


الباب الرابع عشر : في العمرة ۱ في العمرة 


قال: معه آربعة نفر أو خمسة من الأحراس. قال الزنجی: فسألت 
الحجاج آنا بعد. فأخبرني قال: رأيت ابن الزبیر يصلي في مسجد 
من وراء خيمة جمانة على يمينك وأنت ذاهب فلا آراه إل ی 


وآما الموضع الذي اعتمرت منه عائشة: 


فعن ابن جريج» قال: رأيت عطاء یصفه قال: فأشار لي إلى 
الأكمة» وهو المسجد الخرب. ظ 


قال الخزاعي: ثم عمّره أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود 
وجعل علی بگره قب وهو أمير فک ثم عمرته العجوز وجودته. 
وأحسنت E‏ فلت الإحرام من المواضع المعروفة بمساجد 
عائشة بلازم كما یتوهمه بعض العوام ولکنه حسن كما قال ابن 
الصلاح : وهذه المساجد لم تكن على عهد رسول الله علد وانما 
بنيت بعد ذلك بالتنعيم علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة۳. 


وذكر الفاكهي في كتابه: الموضع الذي أحرمت منه عائشة. 
قال: إنهما مسجدان»ء يزعم بعض المکیین أن [المسجد]”*؟ الأدنى إلى 
الحرم [الخرب] هو الذي اعتمرت منه عائشت وثقل ذلك عن ابن 


.)۲۰۹/۲( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(۳) انظر: صلة الناسك لابن الصلاح ص ۲۰۱)؛ هداية السالك .)۱١١١/۳(‏ 

(6) في الأصل (الجرب)» والمثبت من الفاكهي» (والخرب)» مضاف من الفاكهي 
في الموضع الثاني . كما في أخبار الفاكهي .)5١/0(‏ 


€ 


في العمرة لباب الرابع عشر : في العمرة 


قال الشيخ سليمان بن خليل : وهو المسجد الذي يقال له: 
مسجد الهليلجة لشجرة كانت هناك قال: والمتعارف/ عند أهل مكة [ص»4] 
أن عائشة آحرمت منه . 

قال الفاكهي: وزعم بعضهم أن المسجد الأقصى [منضی]"" 
الأكمة الحمراء. قال المحبّ الطبري: وهذا هو الأظهر؛ لانه في 
بعض الطرق أن النبی و قال لعبد الرحمن بن آبي بکر: «ارحل هذه 
الناقة وأردف أختك» فإذا هبطت بها من أكمة التنعیم فأهلا». 

واف هیهت ا ارت وا الأكمة: ی ا 


وفی رواية: «فاذا هبطت بها وأا فأعمرهاء فانها عمرة متقبلة») 


قال المحت : والمسجد الأقصى هو بعد الهبوط من الأكمة فى 
بطن الوادی . 

وقال في القری: قد نقل في التواتر عندهم أن عبد الله بن الزبیر 
أحرم من ثم يعني من المسجد الأقصى . 

والظاهر أنه إنما آحرم من ذلك المكان اتّباعاً لذلك الأثرء 
ويكون في ذلك الموضع خيمة جمانة المشار إليها فيما تقدم ذلك 
آنفا. ۱ 

قال: وقد كان ذلك الموضم مندثرا ولم يبق منه الا أحجار 
بعضها فوق بعض. إلى أن جاء سَيْل فأظهر أنصاباً مكتوبة مشعرة ببناء 
(۱) في الأصل (على) والمثبت من الفاكهي (0/؟57). 
(۲) المسند» 8/١‏ . 


” 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قدیم كان ثم تاريخ بنائه ثلائمائة سنة» فبنی وخفرت بثره» وکانت قد 
ارتدمت» وذلك في عام أربع وأربعين وستمائة وتم البناء وحمرت 
البئر في عام خمسة وآربعین . انتهی کا 

وفي كل من هذین المسجدین آحجار قديمة مکتوب فیها ما 
یقتضی أنه مسجد عائشة الذي آحرمت منه . 

وممن عمر مسجد الهليلجة ‏ وهو الادنی إلى الحرم - آبو 

وممن عمّر المسجد الآخر ‏ وهو الاقصی - زوج الملك 

وفی التی قبلها وبين المسجد الادنی والمسجد الأقصى ثمانمائة 

وبين مسجد الهليلجة والاعلام التي بالتنعيم في الارض لا التي 
فوق الجبل تسعمائة ذراع وأرتعة عشر بذراع الحدید. کذا حققه بعض 
من عاصرناه. 

والتنعيم : بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان النون أقرب أطراف 
الحل إلى البيت على ثلاثة أميال. 

وقيل : أربعة من مکة. 
)١(‏ القرى ص 1۲۳. 


606 والمسجد الثاني الذي ذكره المؤلف والمحب الطبري وقبلهما الفاكهى غير 
معروف اليوم» كما ذكر ذلك أيضاً محقق الفاكهى (1۱/9). 


۲۳۰۳۹ 


عمرة الحمر انة الباب الرابع عشر : في العمرة 


الو 
یقال: سمّي بذلك؛ ا مب ا يقال + سیب وعلی 
يساره جبلاً يقال له: ناعم والوادي يقال له: تُعمان ‏ بفتح النون . 


ما جاء في عمرة الجعرانة""" 


عن محر ش الکعبي رضي الله عنه أن رسول الله یل خرج من 
الجغْرانة ليلا معتمراً وجاء مكة ليلا فقضی عمرته ثم خرج من لیلته 
وأصبح في الجعرانة کبائتٍ» فلما زالت الشمس من الغد خرج في 
الاس رواه ا والترمذدي» وقال: حسن عریب ولا یعرف 


لمخرش الکعبی عن النبت بيه غير هذا الحديث . 


وعنه . : أن رسول الله عة اعتمر من الجعرانة لبلا فنظرت إلى 
ظهره كأنه سبيكة فضة. فاعتمر من لیلته ‏ ثم أصبح بها کبائت نت» رواه 
حول و سعبل . 


)۱( التنعيم : وقد أ صبح اليوم التنعيم ۳ خي من أحباء مكة المکرمة وهو أقرب 
الكل إل الب الحرام» فهو يقع على قرابة ستة آکیال شما لا من المسجد 
الحرام على طريق المديئة المنوّرة. معالم مكة التاريخية ص ۵۱. 

(۲) الجعرانة ‏ بكسر أوّله وسكون ثانيه وتخفيف الراء ‏ كذا اتفق اللغویون على 
ضبطهاء وأهل مكة اليوم ينطقونها بضم الجیم. 
والجعرانة اليوم : قرية صغيرة في صدر وادي سرف» وفيها مسجد يعتمر منه أهل 
مکة. وأكثر المتقدّمون ‏ في تعريفها ‏ بين مكة والطائف. وهذا وهم نتج عن 
المكرمة على قرابة ( ۲ تا وهي قريبة من الحرم . انظر معالم مكة التاريحية 
للبلادي ص٤٦‏ . 

(۳) مسند الامام أحمد (۲۹/۳٤)؛‏ الترمذي في الحج (۹۳). 


۲ ۷ 


اص ۶۱ ] 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحعر انة 


وعنه » قال: خرج رسول الله وا من الجعرّانة ليلا وهو محرم 
حتی دخل مکة» ولم يزل يلبي حتى | وا الست 


وفي روایه : حتی استلم الركن ثم طاف الت سبعاء ثم خرج 
ی ی ی او اه ای ۳ المروة في 5 
ثم راح إلى المدينة”''؛ رواه 5 

ومخرش : د واد بضم الميم وفتح الحاء المهملة 20 المهملة 
وتشديدها ثم شين معجمة هكذا حكاه البخارى: وقيله انز غيل ار 
عن أكثر أهل الحديث› وكذلك قيّده أبو نصرء وحكى فيه أنه 

وذکر الواقدی: أن |حرامه من الجعرانة أنه کان ليلة الاربعاء 
لا ئنتي عشرة لیلة بقیت من ذي القعدة وأنه آحرم من المسجد 
الاقصی التی تحت الوادي بالعَذُوة القصوی. 

وکان مصلی رسول الله و إذ كان بالجعرانة به» فأمًا الأدنى 

فیناه رجل من تريش e‏ الحائط عنده e‏ 
وحلق 1 ارد ییاضة. وقیل : ی بن ولم یسق 
رسول الله بي فيها هدياًء ثم انصرف إلى الجعرانة من لیلته» ثم سار 
منها یوم الخمیس حتی خرج على سّرف. 

وعن محمد بن طارق » قال : اعتمرت مع مجاهد دن الجع ان 
وأنه أحرم من وراء الوادي . حيث الحجارة المنصوبة. 


)١(‏ انظر: ما ورد من الأحاديث في عمرة الجعرانة بالتفصیل أخبار مكة للفاكهى 


TA 


عمرة الحمر انة الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال: ومن هاهنا آحرم رسول الله با وإني لاعرف من اتخذ 
هذا المسجد على الاکمة» بناه رجل من قريش سماه» واشتری مالا 
عنده ونخلا . 

قال ابن جَریح: فلقیت محمد بن طارق» فسألته فقال: اتفقت 
آنا ومجاهد بالجعرانة فأخبرنی أن المسجد الأقصى الذي من وراء 
الوادي بالعُدُوة القصوى»› O‏ الله ية ما كان بالجعرانت 
قال : فأمًا المسجد فإنما بناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط ؛ 


؟. هم (۱) 
رواه الا زرقی ۲ 


ودد الآ مها لان قال اه العا ها المد ون 
وأهل العراق يُخففون» وبالتخفیف قبّدها المتقنون. 
وقال الخطابی فى تصحیف المحدئین : إن هذا مما ثقلوه» وهو 


بش TE‏ 
م‌جفت : 


وقال النووي في تهذیب الأسماء واللغات: الجعرانة: بإسكان 
العین وتخفیف الرای هکذا صوابها عند إمامنا الشافعي» والاصمعي 
وأهل اللغة» ومحققي المحدئین وغیرهم» ومنهم من یکسر العین 
ويشدّد الرای وهو قول عبد الله بن وهب وأكثر المحدئین . 

قال صاحب مطالع الأنوار: أصحاب الحديث يشدّدونها. 
وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ویخفون» وكلاهما صواب 
وبالتخفيف قيّدها الخطابي» وبه قرأنا على المتقنين» انتهى كلام 


(۱) أخبار مکت ۲۱۰۸/۲. ۱ 
(۲) القری لقاصد أم القری ص ۰1۱۵ 1۱ انظر: المصباح المنیر (جعرانة). 


۲ ۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحعر انة 
صاحب المطالع". 


والجعرانة: موضع قريب من مکة معروف بینها وبين الطائف 
وهي إلى مکة أقرب» وبها قسم رسول الله یل غنائم حنین» ومنها 
يحرم أهل مکة کل عام في ليلة سبع عشرة من ذي القعدة. 
قال المحبّ الطبري: وذلك خلاف ما ذکره الواقدي. انتهی 
کلام . ۱ 


وأهل مكة في زماننا هذا يُحرمون بالعمرة من الجعرانة ليلة ثمان 
عشرة من ذي القعدة؛ لأنهم يخرجون من مكة ليلة السابع عشرء 
ويحرمون منها ليلة الثامن عشرء ويأتون مكّةء وهذا يوافق كلام 
الواقدي؛ لأنه قال: لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» وهى ليلة 
لاف هش . | ۱ 


[ص 4۲ ] فقول المحبٌ الطبري: إن فعل آهل/ مکة یخالف ما ذکره 
الواقدي» لعله كان في زمان ما تقدم. أمّا في زماننا فلاء والله آعلم . 


وما یفعله آهل مکة من تحمیلهم على ظهور الدواب ووقوفهم 
بها إلى أن تغرب الشمس كهيئة الواقفین بعرفت فإذا غربت الشمس 
اروا 


(Dr ۰ 
لازالتي".‎ 


.۵۸/۳ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

( المصدر السابق ص۱۱۷. 

(۳) وبفضل ال عد وجل قد أزيلت مثل هذه الافعال التي لا يُعرف لها أصل من 
الشرع بجهود العلماء وولاة الأمور المخلصین . 


۲ ۰ 6 + 


عمرة الحعر انة الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال: وسمّی هذا الموضع بامرأة كانت تلفّب بالجعرانة» وهي : 
ريطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف. 

وقيل: كانت من قريش» وهي المشار إليها بقوله تعالی: 98 کال 
نت عَزْلَهَا من بعد هرو که [التحل: ۰۲4۲ كانت تغزل من آوّل 
النهار إلى نصفه ثم تنقضه» فضربت بها العرب المثل في الحمق» 
ونقض ما احکم من العقود» وأبرم من العهود» وحكى ذلك السهیلی 
في التعریف والاعلام . ۱ 

والجعرانة: أيضاً موضع في أرض العراق نزله المسلمون لقتال 

وقد تضمن حديث الواقدي والملا: أنه كَل حَلْقَ في عمرة 
الجعرانة» كما تقدم. 

وقد روى معاوية رضصی الله عنه آنه قال: اورت غر 


ا ا 2 .0( 
رسول الله م بمشقص › وهو على المروة 


3 آخرجاه. 

وفي رواية: أن معاوية قصر عن النبی و بمشقص في عمرته 
على المروة. رواه النسائي . 

وقد تقدمت الروايات في الكلام على الحلق. 

قال المحت الطبري : ولا جائز أن يكون ذلك فى حجته عند من 
صحح افراده آو قرانه. 

واحتج به من قال: أنه كان متمبّعاً . 


فانه قد رُوي فى بعض الطرق عنه أنه قال: أخذت من آطراف 
(۱) آخرجه البخاري في الحخ. الحلق والتقصیر (۱۷۳۰)؛ ومسلم (۱۲۷). 


5١١ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


والمروة في أيام العشر رواه النسائي”''؛ الا أن هذه الزيادة لم تذکر 

وقد أَنْكرَ على معاوية» قال: ولا جائز أن یکون ذلك أيضاً في 
عمرة الحديبية» ولا الْقَضِيِة. فان معاوية إنما أسلم مع أبيه في فتح 
مکت فتعین عند من قال: إنه كان مفرداً أو قارفا أن يكون ذلك 
التقصیر في عمرة الجعرانة؛ إذ لم يصح أنه اعتمر أكثر من ثلاثه عمَر 
اتفاقاًء واختلفوا في عمرة مع حچٍته ۳ . انتهی کلامه.. 


ما جاء فى عمرة الحديبية 


ويقال لها : عمرة القصية بالصاد المهملة. ویقال لها : عمره 
القصاص . ۱ 


قال السهیلی : وهذا الاسم آولی بها؛ لقوله تعالی : ابر لام 
الب را لوست ماص [البَمَرَّة: ۰۲۱۹6 وهذه الاية فیها نزلت» 
فهذا الاسم آولی بها . 


قال: وسمیت عمرة القضاء؛ لأن النبن ييه قاضی قريشاً عليهاء 
لا آنه قضی العمرة التي مت عن البیت ها فانها لم تکن فسدت 
بصدّهم عن البيت» بل كانت عمرة تامّة متقبّلة» حتی آنهم حين حلقوا 
شعورهم بالحل احتملتها الريح فألقتها في الحرم فهي معدودة في 
مر النين یف انتهی کلامه(. 
)۱( أ النسائي في المناسك أين یقصر المعتمر؟ (۵/ ۲46). 


(۲) القرى لقاصد أم القری» ص7١5.‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (/۳۲۵)؛ والفاكهي في أخبار مكة (۷۵/۵). 


۳۰:۲ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال المحت. الطبري : فقد تخلف بعض من كان معه فى عمرة 
الحديبية عن عمرة القصبة بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال 
قال: وإنما سّمّيت عمرة القصاص وعمرة القضية؛ لأن الله 


تعالى اقتص لنبيّه ييه فدخل عليهم كما منعوه» لا على أن ذلك وجب 
علیه . 


م 


قال البيهقي: وروی الواقدي بسنده عن ابن عمرء قال: لم تكن 
العمرة قضاء ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا/ من قابل في [ص۳؛۲ 
الشهر الذي صلّهم المشركون فيه» انتهی . 

وهذا القول من السهيلي والمحبٌ الطبري والبيهقي آنها لم تكن 
قضاء مبني على أن المحصر بالعمرة لا قضاء علیه» وهو مذهب 
مالك والشافعي "" فأوّلوا الحدیث على ما ذکروا. ومذهبنا: عليه 
لاه 


ع 


وأن عمرة القضاء على حقيقتهاء أو أن عمرة النبئ یا قضى 
العمرة التي صد عنهاء وأنه لم يتخلّف عنه أحد ممّن كان معه 
فلضرورة ويؤيد ذلك ما رواه الواحدي عن جماعة ذكرهم كما سيأتي 
أن النبی ِا أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها 
وأن لا یتخلف أحد ممّن شهد الحديبية» فلم یتخلف أحدٌ ممن شهدها 
1 من قتل بخيبر أو ات بو الله أعلم . وسيأتي في الإحصار [عن] 
آحادیث عمرة الحديية. 


(۱) انظر: هداية السالك (۱۲۹۰/۳) ما بعدها. 
(۲) الهداية (۱۸۱/۱). 
(۳) القری ص۱1۱۸. 


۳:۳ 


لباب الرابع عشر : في العمرة عمر 5 الجدینة 


وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحکم قالا : خرج 
رسول الله و من الحدیبیة» وذکر حدیث الصلح بطوله وفیه : أن 
یک را این ی ام یتک دبیم > فلمّا فرغ من 

قضية الصلح. قال 3 لأصحابه: «قوموا فانحروا» ثم احلقوا» 
ودعا يي حالقه فحلقه» رواه البخاری". 


وتبعه في تلك العمرة من آهل المدينة والمهاجرین ناس من 
الأعراب آربع عشرة مائف» رواه جابر بن عبد ال ودکره الملا . 
حرج رسول الله ميد في عام الحديبية يريد زيارة السك وساف معه 
سبعين بدنة وكان أصحابه سبعمائف كل بدنه عن عشرة. 

وعن ابن عباس أن النبی ييه أهدى عام الحديبية في هداياه 
جَمَلاً كان لأبي جهل › في آنفه برة فضة. وقال ابن منهال: رة من 
ذُهب»ء يغيظ بذلك المشرکین» رواه و ا 

وسيأتي [تفسير] ابر في باب الهدي. 

قال الواحدي عن محمد بن يحيئل وعبد الله بن جعفر أبي سبرة 
[وأبي] معشر قالوا “لما درم هلال دي القعدة سنة سبع أمر 


رسول الله کي أصحابه أن یعتم وا قضاء عمرتهم التي 3 عنها 
ولا یتخلف آحد ممن شهد اللحديية: فلم يتخلّف أحد ممن شهدهاء 


إلا من فتل فش او ات فخر جوا وخرج مع رسول الله يِه ناس 
ممن لم یشهدوا الحديبية» فکان دة من تبعه من المسلمین ألفين › 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (595١)؛‏ وفي الشروط (۲۷۳۱). 


(۲) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۷۹)؛ وآخرجه الواقدي في المغازي ۲/ 5۷۳. 


۲۰ 6 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


وکا : معه فشاك من ره 


قوله: (آمر رسول الله 5 آصحابه أن یعتمروا قضاء عمرتهم 
وأن لا یتخلف أحد ممن شهد الحدیبیة)» یخالف ما ذکره المحب 
الطبري فیما قدمناه عنه آنفاً أنه قد تخلّف بعض من كان معه فى عمرة 
الحديبية عن عمرة القصية» ويخالف أيضاً رواية الواقدي أن العمرة لم 
تكن قضاءًء والله أعلم. 


وعن [أبي] قتادة» قال: سلكنا مع رسول الله ی في عمرة 
القضاء طریق وادي الفرع وسار رسول الله وي حتى نزل بمر 
الظهران» وقدّم رسول الله و السّلاح إلى بطن يأجج حيث ینظر 
أنصاب الحرم» وبعثت قريش مکرّز بن حفص بن الأخيف/ في نفر [ص44] 
من قریش» حتى لقوه ببطن يأجَج. ورسول الله ية في أصحابه 
والسّلاح والهدي» فقالوا: والله يا محمد ما عرفت ین | نولا کیا 
بالغدر» تدخل بالسلاح الحرم على قومك» وقد شرطت أن لا تدخل 
لا بسلاح المسافر: السيوف في القُرب. فقال رسول الله ی : «إني 
لا أدخل عليهم بسلاح»» فقال له مکرّز: هذا الذي نعرف منك البر 
والوفاء» ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مکة» فقال: إن محمداً لا 
يدخل بسلاح» وأنه على الشرط الذي شرطه لكم» فحينئظذٍ خرجت 
قريش من مکة» حتى كانت برؤوس الجبال» وأمر رسول الله ييا 
بالهدي آمامه» حتى حبس بذي طوی» وركب رسول الله ييه ناقته 


۱( أورده المحب الطبري ف القری ص۱۱۸ . 


۲۰:۵ 


لباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


القَضْواءء وأصحابه مخدقون به تج زا السیوف» ثم دخل رسول الله 


من اة التي تطلعه على الحجون. وابن رواحة آخذ بزمام 
1°“ 3 
ناقته ‏ . 


وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جله أن النبی كَل بى حتی 
استلم الرکن» وطاف رسول الله مو بالبیت على راحلته واین رواحه 
آخذ بزمامها» ورسول الله و مضطبع» وأصحابه من حوله یطوفون 
وقد اضطیعو | بثيابهم وابن رواحة یرتجز وهو یقول : 
يارب اني مؤمن بقيله أعرف حق الله في رسوله 
حقا وكل الخير في سبیله نحن قتلناكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزیله ضربا يزيل الهام عن مقیله 
1 ۳( 
ويذهل الخليل عن خليله 
ثم طاف رسول الله ية وسعى بين الصفا والمروة على راحلته 
وقد وقف الهذي له عند المروة» فقال ية : «هذا المنخر وكل فجاج 
مكة منخر» e‏ 


() انظر: المغازي للواقدي» ٩۷۱/۲‏ وما بعدها. 

(۲) في القرى (قبوله) ص١57.‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام .١18/4‏ 

(6) أصبحت المروة الآن داخلة في المسجد الحرام» بل وما بعدها في التوسعة 
السعودية الكبرى» وما حولها أصبحت ساحات محيطة بالمسجد» وكل هذه 
مواضع للصلاة وقت الصلاة. ومن ثم ينبغي للحجاج والمعتمرين أن ينحروا في 
الأماكن المخصّصة لها من قبل الدولة حفاظاً على مكة المكرمة وبيئتها شرّفها 
الله تال و 


۳۰:۹ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


وکل منی منْحَراء وفي العمرة: «هذا المنحر - يعني المروة - وکل 
فجاج مكة وطرقها منحر)"''. 


وعن هشام عن أبيه أن خاش بن أميّة حلق رأس النبي اد عند 
المروة نم دخل الست ۱ 

وعن سعید بن المسیّب أن النبی بي لما أتم نسکه دخل البیت» 
فلم يزل فيه حتی أذن بلال بالظهر على ظهر الكعبة»ء وأقام 
رسول الله و2 بمكة ثلائا» فلما كان الظهر في اليوم الرابع» أتاه 
سهيل بن عمرو بن حوَیْطب بن عبد العزى» ورسول الله كه جالس في 
مجلس من الانصار یتحدث مع سعد بن عبادة» فقال : «(يا محمد فد 
انقضى أجلك فاخرج عتا»! قال: وماذا عليكم لو تركتموني فأعرست 
عندکم» وصنعت لكم طعاما ‏ وكان قد تزوج ميمونة الهلالية في 
لنا في طعامك اخرج عنا ننشدك الله يا محمد والعهد الذي بيننا 
وبينك الا خرجت من آرضنا فهذه ثلاث قد انقضت. ولم ینزل 
رسول الله ية في تلك الأيام بيتاً من بیوت مک وانما اه اله 
ثم آمر و بالرحیل» وقال: ۱ سن بها كيل من المسلمين». نم 
f‏ (۲) 
اعلم ۱ 


والحديبية: بصم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء» هذا هو 


(۱) الموطأء ۳۹۳/۱؛ وأبو داود في المناسك (۱۹۳۵). 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٤/۱۹؛‏ وكما آورده المحب الطبري في القرى 
ص٩۱۱‏ -- ۲۱ 


۲ ۰ ۷ 


لباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


الأصح وهو قول آهل اللغة وبعض آهل الحدیث. 

وقال آکثر المحدئین : بتشدید الیاء وهما وجهان مشهوران. 

قال صاحب مطالع الانوار: ضبطناها بالتخفیف عن المتقنین» 
وأمّا عامة الفقهاء والمحدئین فیشددونها. 

فا وهى قزية لست بالكيرة سبيت بعر هناك عند مسحل 
الشجرة. 

وقال آبو جعفر النخاس : سألت کل من لقیته ممن أثق بعلمه 
عن الحديبية» فلم یختلفوا على آنها بالتخفیف. انتهی . 

وفی الحديبية مسجد رسول الله وه الذي بويع فيه تحت 
الشجرة» وهو لا یعرف الیوم» وکذلك الحديبية لا تعرف» بل تعرف 
ناحيتها. وهو موضع ت وبين مکة وحده مثل ما بين مکة 
والطائف». ومثل ما بين شک وعسمان. قال مالك : وبيلهما أربعة برد. 

قال في بهجة النفوس: قيل: الحديبية اسم بثر» وقيل: موضع 
على طرف الحرم مما يلي جدة على تسعة أميال من مكة. 

قال صاحب صور الأقاليم: بعض الحديبية في الحل [وبعضها] 
في الحرم» وهي أبعد الحل إلى البيت العتيق» وليس هي في طول 
الحرم ولا في عر صه ‏ ولكنها في مثل زاوية الحرم ؛ ولذلك صار بينها 
)١(‏ حلة: درج المتأخرون من الرخالین على (حَدَّاء) (حدَّة) ‏ وحَدّاء ‏ بفتح الحاء 

والدال المهملتين وتشديد الدال ممدودة: «عين كانت جارية بأسفل مر 

الظهران. ثم قامت عليها قرية تطوّرت مع الزمن» تقع بين الحديبية وبحرة على 

الطريق [القديم] بين مكة وجذة». معالم مكة التاريخية للبلادي ص ۸۱. 


۳۸ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


1 پر 0( 
وبين المسجد الحرام آکثر من یوم انتهی"". 
وقد تدم في تحدید الحرم أنه من طریق جدة على عشرة آمیال . 


قال النووي: الحديبية معروفة» وهي بثر قريبة من مكة دون 
مرحلة» ویجوز فیها تخفیف الیاء وتشدیدها» والتخفیف هو الصحیح. 
وهو قول الشافعي وأهل اللغة» والتشدید قول ابن وهب وأكثر 
المحدئین . 


قال المرجاني : وكانت الشجرة بالقرب من الك ثم آن الشجرة 


فمدت وكانت سمره . 


وأمّا ما يذكر عوام الحجيج آنها الشجرة التي بين منى ومكة 
فخطأ فاحش» وكانت البيعة تحتهاء وأوّل من بايع سنان بن أبي 
سنان» وقيل: أبوه أبو سئان المذكورء وكانوا ألفا وثلاثمائة» وقيل : 
حمسمائة» وقيل: وأربعمائة» وقيل: وخمسمائة وخمسة وعشرون. 
وقيل: كان من قريش مائة وأربعة وثمانون» ومن الأنصار ألف 
وتسعون وكانت الخيل مائة وتسعين» انتهى كلامه. 


(۱) الحدیییة: موضع مشهور في طریق جدة اكد یعرف الیوم ب (المَيسي)؛ 
لأن رجلاً يحمل هذا الاسم حفر هناك بئراًء قيل لها (بئر شميسي) فأطلق على 
تلك المنطقة (الشميسي) وهي ليست من الحرم» وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي 
(۱,۵) کم وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة (۲۵) کم وفيها مسجد 
حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب مبني بالحجر الأسود والجض. 
وبقربه أكثر من بثر» أقيم على بعضها مزارع. انظر: تعليق محقق آخبار مكة 
للفاكهي (۷۰/۵). 


۲۰ ۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


قالوا: وكان خباء رسول الله ييه خارج الحرم ومصلاه في ۱ 
الحرم . ظ 


وبعید أن ینحر رسول الله ی خارج الحرم؛ وهو قادر أن ینحر 
في الحرم. 

ونقل صاحب الکشاف عن الزهري أن رسول الله بيه نحر هدیه 
في الحرم. قال الواقدي: الحديبية فى طرف الحرم على تسعة آمیال 
من مكة. 

وقال بعض العلماء: لا خلاف أن النبی ی لم يكن نازلاً في 
الحرم» وإنما الخلاف في مکان النحرء وال أعلم . 

وأما عمرة الحريق» فذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج 
المالكي في منسكه المترجم بكتاب المنهاج» قال: قال الشيخ أبو 
محمد مكي بن أبي طالب رحمه الله: كانوا إذا كان ليلة عاشوراء 

ٍص41] اجتهد الناس في الطواف/ والصلاة وأخذ سكان مكّة في شعابها 

الحریق یوقدون النیران على جيف إبل الحاج لیذهب عنهم ریحها 
ولو تکلفوا اخراجها لطال علیهم؛ لكثرة الجیف» ویوقدون على 
الجبال المشرفة على البیت سنة له ثم یصبح الناس إلى العمرة 
فلذلك تسمی عمرة الحریق ثم یخرج الناس إلى أبي ثور» وهو 
الجبل الذي فيه الغار الذي ذکره الله تعالی في القرآن. وبین آبي ثور 
وبين مكة ثلاثة أميالء انتهی(. 


( جبل ثور: الذي يقع .في جنوب المسجد الحرام من جهته السفلة بحي الهجرة 
على يمين السائر على الطريق الدائري باتجاه مزدلفة» ويبعد عن المسجد الحرام 
( کم ویبلغ ارتفاعه (۷۵۹) متر وقیل: إن سبب تسمیته بهذا ۳ هو 
نزول ثور بن عبد مناف فيه» وکان یعرف بجیل أفحل . 


۲۰ «۵۰ 


عمرة الحديبية لباب الرابع عشر : في العمرة 


قالالمحبٌ الطبري: هکذا قيّده بأبي ثور» والمعروف 
والمشهور فيه ثور» وهو المذکور في الحدیث. 


وأما عدد عَمّر النبین ييه فعن آنس رضی الله عنه أن النبی کل 
اعتمر آربع مر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من 
الحديبية» أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في 
ذي القعدة» وعمرة من ن الجعرانة حيث قسم غنائم حنین في دي 
القعدت وعمرة مم حجته . متفق عليه واللفظ المسلم)] . 

وفي الصحیحین عن ابن عمر : (آن النبی يي اعتمر آربع عمر 
إحداهنّ في رجب» فأنکرت ذلك عائشة. وقالت: ما اعتمر 
رسول الله وی في رجب فص » ذ ۱ فسکت ولم اف 

وفي موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه (أن رسول الله کل 
لم يعتمر الا ثلاث د في شوّال» واثنتان في ذي القعدة) ". 

ویرید بن مال الرهاوی» ومسلم بن خالد الزنجي » رووه عن 
هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» اة وعن عائشة ئشة أن 
رسول اله لاعتم مرت عة ة في ذي القعدة» وعمرة في 

أثناء الهجرة» ومساحته نحو مترين مربعين وله فتحتان من الامام والخلف ‏ والغار 

عازة عن ره کر وا رل اليه ركرن ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (۸٤۱۸)؛‏ ومسلم في الحج .)١5017(‏ 


(۲) أخرجه البخاري؛ في العمرة (۰۱۷۷۵ ١۱۷۷)؛‏ ومسلم (۱۲۵۵). 
(۳) الموطأء في الحج (۳۲/۱). 


۳۲۰۱ 


لباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


ل رواه آبو داود ولم يضعمه . 
¬ ۰ ۰۲۱ لاله .۰ ۰ ۸ ۵۰( ) 
وروی الدارقطني : (آنه وَل خرج معتمرا في رمضان) . 


قال الحافظ زكي الدین بن المنذري: فلعلّها التي فعلها في 
شوال» وكان ابتداٌها في رمضان. 


فقال: مرتین» فقالت عائشة: ابيا لود رسول الله له قد 
اعتمر ثلاث سوى التي قرنها بحجّة الوداع؛ رواه أبو داود ولم یضعفه 
ل ١‏ 

و ي 


قال ابن حزم: صدقت عائشة وصدق ابن عمر؛ لأن رسول الله 
يل لم يعتمر مذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة مفردة الا اثنتين ۰ كما 
قال اين عمر » وهما عمرة القضاء» وعمره الجعرانة عام ین » 
وأضافت عائشة إلى هاتين العمرتین: عمرة الحديبية التی صد عنها 
النبي بي والعمرة التي فرن مع حب الوداع فتالف قولاهما*. 

وعلی ذلك یحمل قول أنس آربع عمرء ولا خلاف]"؟ أنه كا 
اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والصحیح أن 
الثلاث كانت فى ذي القعدة» واختلفوا: هل اعتمر الرابعة؟ 


(۱) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۹۹۱). 

(۲) سنن الدارقطني (۱۸۸/۲). 

)۳( أخرج أبو داود في المناسك (۱۹۹۲)؛ والنسائي في الکبری كما في تحفة 
الاشراف (۲۸۲/۱). ۱ 

(8) ذکر ابن حزم هنا (فتالفت أقوالهم کلها) حيث آضاف مع عائشة آنس بن مالك 
رضي الله عنهما ص ۰۷ . ۱ 

(0) في أصل المخطوطة هنا بیاض قدر کلمتین» والمثبت من کتاب هداية السالك 
ولعل المولف نقل منه؛ إذ النص بكامله لدی ابن جماعة (۱۲۲۰/۳). 


o۲ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


فمن قال : انه يله كان قارناً أو متمتّعاً فى حجته عذها أربعاً. 
ومن قال کان مفرداً نها ایا ويجوز على هذا نسبة الرابعة ]ةا 
الیه ؛ لانه آمر اللاس بها وعملت بحضرته. انتهی كلدي 


وأغرب ابن حبان فأخرج في صحصحه . آن عمره القضاء كانت 
فوا وان ا لا کانت ف ال 
وذلك وَهْمء والصواب: آنهما كانتا في ذي القعدة كما قدمناه 
۵ ۲ )4( 


رجعنا إلى ما نحن فيه» فلو ترك المكي ميقاته فأحرم للعمرة من 
الحل» يجب عليه الدی الا ذا عاد وجدّد التلبية أو لم یجدد على 
التفصیل. والاختلاف الذي ذکرناه في الآفاقي» وقد تقدم في مجاوزة 
المیقات . 


ولو خرج من الحرم إلى الحل ولم يجاوز المیقات ثم آراد 
أن یعود إلى مكّة» له أن یعود إليها من غير احرام؛ لأن آهل مكة 
يحتاجون إلى الخروج للاحتطاب والاحتشاش والعود إليهاء فلو 
آلزمناهم الاحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. ومحظورات 
العمرة کمحظورات ال وحکم ارتکابها في العمرة کحکم ارتکابها 


(۱) الزيادة أضيفت من نص هداية السالك (۰)۱۲۱۱/۳ ولعلها سقطت من الناسخ 
لانتقال النظر . 

(۲) وعبارة ابن حزم إلى (قولاهما) ولم آجد الزيادة في کتاب ابن حزم المطبوع. 
ولعلها سقطت من الاصل. حجّّة الوداع ص4۰۷ 

.)۱۰۵ .٠١5 /5( الاحسان‎ )۳( 

(6) انظر: زاد المعاده ۲۷۱/۳. 


اص ۷ ] 


الباب الرابع عشر : في العمرة فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


وقد مضی بیان ذلك كله في الحج. 

وأمّا بيان ما يفسدهاء وبيان حكمها إذا فسدت» فالذي يفسدها 

أحدهما: الجماع في الفرج» كما ذكرنا في الحج. 

والثانى: أن يكون قبل الطواف كله أو آکثره» وهو أربعة 
أشواط؛ لأن ركنها الطواف. فإذا حصل الجماع قبل أداء الركن 
یفسدها» كما لو حصل قبل الوقوف بعرفه فى الحج› وإذا فسدت 
عمرته مضی فیها كما يمضي في الحح. وعلبه فضاوها وشاة لأجل 
الفساد لا بدنة. 

ولو جامع بعد ما طاف لها آربعة آشواط أو بعد الطواف كله 
قبل السعی. أو بعد الطواف والسعی قبل الحلق» لا تفسد عمرته؛ 
لأن الجماع حصل بعد آداء الركن» وعلیه دم لحصول الجماع في 
الإحرام. 

وان جامع بعد الحلق» لا شيء عليه؛ لخروجه عن الإحرام 
ال 

فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف 
الذي مر في الحخ» وحكم الجماع في التعمّد والنسيان كالحج. 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


قال صاحب النهاية : فان قلت: كيف فضل طواف العمرة على 

طواف الزیارة حيث لم يجب شيء فى طواف الزيارة ادا جامع بعدما 

طاف لها آربعة آشواط؟ مع أن العمرة سنة والحج فريضة وطواف 
Y0‏ 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة لباب الرابع عشر : في العمرة 


الزيارة ركن الحخ» قلت: لم ينشأ هذا من تفضیل العمرة على الحج 
بل نشأ ذلك من معنی فقهي فيه» وهو أن طواف الزيارة نما یتی به 
بعد الحلق على ما هو المسنون في الترتيب» فلمًا حلق أو قصر فقد 
تحثّلء الا أن حكم التحلّل قد تأخر إلى طواف الزيارة في حقّ 
النساء؛ ليكون ركن الحج مؤدّى في الاحرام» فلمًا كان ذلك قام أكثر 
أشواط الطواف في حكم التحلل مقام جميع الطواف» فكما أنه لو أت 
الطواف تحلل في حق النساء» فكذلك إذا أتى بأكثر أشواط الطواف 

والذلیل على أن عدم وجوب الدم هناء باعتبار سبق عمل 
لتحلل» هو أنه لم يكن حلق قبل طواف الزيارة» ثم جامع بعدما 
طاف أربعة أشواط للزيارة» يجب عليه الدم كما في طواف العمرة؛ 
لارتكاب محظورات الإحرام. فان التحلل بالطواف لم يحصل إذا لم 
یحلق» فكذلك في العمرة أن الحلق مؤخر عن طوافها. فلم يقع 
التحلّل بالطواف» فكان الحلق واقعاً في محض الاحرام سواءً كان 
قبل أكثر الأشواط أو بعده. إلى هذا آشار في المبسوطء. انتهى 
کلام , 

وفي الكرماني : لو أهل بعمرة وجامع فيها/ ثم أهل بعمرة ص4۸] 
آخری ينوي بها قضاء‌ها قال: هي هي وعلیه دم للجماع ویفرغ 
منهاء وعلیه عمرة؛ لأنه قد نوی تلك العمرة بعينها للقضای فلم 
تنعقد؛ لأنه هو شارع فيهاء وكذلك لو كانت حبجة فأفسدها ثم أهل 
بغيرها ينوي قضاءهاء فعلى ما ذكرنا. قال: ولو أن محرمين مفردين 
آحدهما بالحخ والآخر بالعمرة قتلا صيداً واحداً: كان على كل واحدٍ 


(۱) المبسوط 017/0 


و ۵ + ۲ 


الباب الرابع عشر : فی العمرة واجبات العمرة 


منهما جزاء كامل؛ لأن كل واحد منهما جانٍ في إحرامه بصفة 
الکمال > انتهی ظ 
وأمّا واجباتها فثمانية آشیاء : ۱ 

الإحرام من المیقات» والسعي بين الصفا والمروة. والحلق أو 
التقصیر» والمشى فى الطواف. والمشى فى السعی» ورکعتا الطواف» 
والطهارة للطواف» والزيادة على أربعة أشواط من طوافها. 

وجعل صاحب التحفة: السعي في العمرة ركناً كما قدمناه عنهء 
ولا يجب على المعتمر طواف الصدر» وفي روأية الحسن : يجب ؟ 
لأن المعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاجٌ. 

ولنا: أن الشرع علق طواف الصدر بالحخ. (فقال: من حجٌ هذا 


البیت فلك اجر عهده به الطواف)» وقد تقدم ذلك في طواف 
الصدر . ۱ 


مت نیت ات لواف افون جرف ال 
فعليه أن يعيد» والأفضل له: أن يعيد الطواف كلّهء ولو أعاد على 
الحجر أجزأه» ولو لم يعد حتى عاد إلى أهلهء فعليه الدم. انتهی"۳*. 
وقد تقدّم في فضل آنواع الأطوفة» حكم طواف العمرة محدثا 
وجنباً. 
لصحتهماء يقدم الطواف على السعى» حتی لو ترك أكثر الطواف منها 
(۱) المسالك في المناسك» للكرماني (1۲۱/۱) (المطبوع). 
(۲) الهداية .)١557/1١(‏ 


۱ سنة العمرة ومستحبانها الباب الرابع عشر : في العمرة 


وأتى باقله ثم سعی بين الصّفا والمروة لا يجوزء ولا يحل ما لم 
یعده أو یکمله؛ لانه ترك الاکثر» وله حکم الکل» فإذا أكمل الطواف 
آعاد السعي بين الصفا والمروة؛ لأن تقدیم الطواف على السعي 
شرط» ولو أتى بأكثر الطواف وترك أقله» وسعی بين الضّفا والمروة 
حلّ» ولا يجب عليه إعادة السعى بين الصفا ا EE‏ 
بالأكثر الا أن عليه لترك أقل الطواف اغا أو كما لجبران النقصان . 
وشن لله شتا ف العيرة عدن 4 بان الجدانة فيا دون الجا فى 
الحجّء رفک ار ات صن أو لسرن كله آر اكد 552052-57 
آو دم دون البدنة. 

ولو اعتمر عن نفسه من المیقات ثم حجٌ عن غیره [من مكة]ء 
اوح م دي و ی ای فز صر من آدنی الحل» 
يجور ولا يجب عليه شيء. 

وقال الشافعي: عليه دم ولا يجب لتأخير طواف العمرت 
ولا لتاخیر منعیها ولا لاخر الحلق شيء؛ لآن وقت العمرة واسم 
في جمیع السنةء انتهی کلامه"". 
وأمَا سئنها ومستحاتها: 

فما ذکرنا في الحجَ فإذا أحرم بالعمرة من الحل پستحب أن 
يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحج من اللباس والاغتسال. 
والتطيب . والتلبية وغیر ذلك مما سبق في باب الاحرام» وتبقی فیها 
ما تبقى في الحجّ حتى يقدم مكّة؛ لأنه محرم» وعلى المحرم أن يبقى 
را العمرة ما يبقى في إحرام الحجٌء ثم يقصد مكة ملبّياً ذاكرا 


.)۱۵۸/۷( انظر : المجموع‎ )١( 
.)۱۲۰ ۹ /۱۷( المسالك في المناسك‎ )۲( 


۲ ۷۷ 


الباب الرابع عشر : في العمرة سنة العمرة ومستحبانها 


اشا ویدخل الكل الحرام علی الصمة المذكورة 2 باب دخول 
مكة المشرّفة» ويبتدئ بالطواف ناویا به طواف العمرة» ويقطع التلبية 
حين يشرع في الطواف. 


لما روي عن ابن عباس يرفع الحديث أنه «كان يمسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم ا رواه الشافعي وأبو داود 
[ص4؛] والترمذي وصححه. وهذا لفظه» وفي/ لفظ الشافعي «يلبّي المعتمر 
حين یفتتح الطواف مستلماً وغیر مستلم)» وفي لفظ للدارقطني : (لا 

يمسك المعتمر عن التلبية حتی یفتتح الطواف)*. 


رسول الله 285 ثلاث عمر كلها في ذي القعدة يلي حتی یستلم 
ال وه و أبعي 


ویرمل في طواف العمرة في الغلااث الاول ويمشي في البافي 
على هيئنه باتفاق الأربعة؛ لأن هذا طواف بعده سعی*. 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن «النبی يلل كان إذا طاف فى 
الحج والعمرة أول ما یقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي 
أربعة» ثم يصلم سجدتین ثم یطوف بين الصّفا والمروة». متفق علیه 


واللفظ لمسلم "۳ . 


(۱) أخرجه آبو داودء في المناسك (۱۸۱۷؛ الترمذي» في الحجٌ (419). 
(؟) سنن الدارقطني (۲۸۲/۲). 

(۳) المسند (۱۸۰/۲)؛ السنن الكبرى (5/ 56”). 

.)١759/( انظر: هداية السالك‎ )٤( 


۳۰ «۸ 


سنّة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


کلها رگد ود ۳۳ بعده) » رواه ار 
ویضطیع عند الأئمّة الثلاثة خلافا ا للمالکیة۳؟ فاذا طاف سبعة 
أشيو اط صل رکعتي الطواف» ثم یشرب من ماء زمزم» ثم یعود إلى 
الحَبجَر فیستلمه» ثم يخرج من باب الصفاء ربعت بج کار الك 
على الصفة التى ذكرناها فى الطواف والسعى» وأوّل قدومه مكة 
المشرفة من ترتيب وأدعية وغير ذلك. فإذا فرغ من السعي نحر الهدي 
إن كان معهء ثم حلق أو قضّر عند المروت وقد حل له ما حرم 
ارو 
وليس عليه سوى ذلك من رمي الجمار والوقوف». اه بمنى 
والمزدلفة. وطواف القدوم. 
الرأس مقطعاًء في كل عمرة بعضه فهو قرع (نهى عنه رسول الله 
ا 
وفى شرعه الإسلام : ومن السنة ال نها تقوو اسه كله ولا 
وفي التهذيب: یکره القزع» وهو أن يحلق البعض ويترك 
البعض ‏ مقدار ثلائة أصابع . 
() المسند (۱/ ۲۲۵). 
(۲) انظر: رحمة الامة في اختلاف الائمة» ص۰۱۲ 
(۳) هداية السالك (۱۲۷۰/۳). 


(6) آخرجه النسائی فى الزينة (۱۳۰/۸)؛ ابن ماجه فى اللباس (۳۸۳۷)؛ هداية 
النبالك ۱۲۷۰/۳۳ 


۰0۹ 


الباب الرابع عشر : في العمرة سنة العمرة ومستحياتها 


وفي القنية: يجوز حلق الرأس وترك الفودين إن أرسلهماء وان 
شذهما على الرأس فلا . 

ويستحب الإكثار من العمرة» وفى رمضان أفضل» لما قدمناه 

وكذا يتأكد الاستحباب أيضاً فى عشر ذي الحجة؛ لقوله كَل : 
اما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحبٌٍ إلى الله من العمل فيه)”'' . 

وفي أشهر الحج اقتداءً بالنبی بي وتقدم في باب الفضائل : 
حديث «تابعوا بين الحح والعمرة فإنهما ینفیان الفقر والذنوب. ..) 
ا 

قال الشافعي في الإملاء: وأستحبّ للرجل أن لا يأتى عليه شهر 
الا اعتمر فيه وان قدر آن یعتمر فی الشهر المرتین والثلاث آحببت له 
ذلك . 

وقيد المحب الطبري في شرح التنبیه : الاکثار من الاعتمار إذا 
كان بحال لا يشغله عن الطواف ولا یضعفه؛ بحیث [لا] یقطعه عن 
الاکثار من الطواف» وعلل ذلك بأن شغل قدر الطواف أفضل من قدر 
العمرة وقت بالطواف أفضل من شغله بها. 

وعن علی بن ابي طالب رضي الله عنه قال : في کل شهر عمرة. 

وعن ابن المسیّب: آن عائشة اعتمرت فى سنة مرتین» رة من 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ : (من هذه الأيام العشر) في العیدین (459)؛ 

وأبو داود في الصوم (۲۳۸). 
(۲) أخرجه الترمذي» في الحج (۰۸۱۰ وقال: (حديث حسن صحیح» غريب من 


حديث أبن مسعود) ؛ والنسائي المناسك (۵/ ۱۱۵)؛ وصحيح ابن خزيمة فی 
المناسك (۲۵۱۲). 


۲ +  ه‎ 


سئّة العمرة ومستحاتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


ذي الحليفة ومرة من الجحفة/ 


وعن نافع: أن ابن عمر اعتمر آعواما في عهد ابن الزبیر 
الشافعی فی مسنده*"؟. 

وقوله: (حمَم رأسه) هو بالحاء المهملة» أي اسرد بعد الحلق 
في الحجّ بنبات الشعر» والمعنی: أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم 
بل كان یخرج إلى المیقات» ویعتمر فى ذي الحبجة وأن هذه عادته : 
کل ما اسودٌ شعره من حلق في نسك خرج وأتى باخر هكذا ذکره 
الجوهري وابن الأثی وقيّده بالمهملة”"' . 

قال المحت الطبري : ومن عوام الرواة من يرويه بالجيم يذهب 
به إلى الجمّة. والمحفوظ المهملة. 

ففى هذه الأحاديث دلالة على إباحة تكرار العمرة فى السنت 
عاونا اه واه قال كر ای السيرة فى السته الواحدة تیه 

۲ 5 0120 
لها بالحجَ» وهو قول المزني ". 

الان الخ ف که وا ناس بان يعد فى السته مارا 
علد الحنفیة والشافعی. وأحمد» ومطرف من آصحاب مالك روي 


ذلك عن علی » وابن عمر» وابن عباس › ا وعائشه وعطاء 
وطاووس» وعكرمة. 


.)۳۸۱/۱( ترتيب مسند الشافعي‎ )١( 
النهاية لابن الاثیر (حمم).‎ )۲( 
.۱۰۷ انظر: القری ص‎ )۳( 


لباب الرابع عشر : في العمرة سنّة العمرة ومستحباتها 


قال: وإنما اختار مالك العمرة في السنة مرّة"" استنانا 
ال لد فإنه اعتمر ثلاث عمّر فى کل سنة عمرة» انتهی . 
وتقدم حدیث : «عمرة فى رمضان تعدل حجة) . 


وعن القاسم بن محمد وسيل عن العمرة في آشهر الحح والعمرة 

في [المحرم]؟ ففضل العمرة التي في المحرم» رواه سعيد. 
وروی الواقدي عن آشیاخه أن آبا بكر رضي الله عنه اعتمر في 
رجب سنة احدی عشرة: دخل مكة ضخوة النهار» وأتى منزله وآبوه 
ابو فحافة جالس على باب داره» فقيل : هذا ابنك» فنهض قائماً 
وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته» فنزل عنها وهي قائمة» فجعل یقول : 
يا أبة لا تقم» ثم التزمه وقبّل بين عيني آبي قحافة» وجعل الشیخ 
يبكي فرحا بقدومه وجاءه والي مكة عتّاب بن أسيد وسهيل بن عمروء 
وعکرمة بن آبي جهل» والحارث بن هشام ها عله بسلام 
عليك يا خليفة رسول الله وُه فجعل آبو بكر يبكي حين یذکرون 
رسول الله کلف 3 این على أبي قحافة» فقال أبو فحافة: يا عتيق! 
هؤلاء الملا فأحسن صحبتهم ! فقال آبو بکر: لا حول ولا قرع الا 
بالله» يا أبة طرفت عظيماً من الأمرء لا قرّة لي به ولا يدان لا بالل 
ثم دخل فاغتسل وخرج» وتبعه أصحابه. فنحاهم» ولقيه الناس يعزُونه 
برسول الله 5 وهو يبكي» حتی انتهی إلى البیت فاضطبع بردائه» ثم 
استلم الرکن» ثم طاف سبعاًء ورکع ركعتين» ثم انصرف إلى منزله. 
فلما كان الظهر خرجء فطاف بالبيت» ثم جلس قريباً فق دار الندوة» 
نم قال: هل من أحدٍ يشتكي من ظلامة؟! أو يطلب حمّا؟ فما آتاه 


)١(‏ قال مالك: «لا آری لاحد أن یعتمر فى السنة مراراً». الموطاً (۱/ ۳4۷). انظر: 
المنتقی للباجی (۲۳۵/۲)؛ الکافی لابن عبد البرّ (۱/ 4۱۷). 


۲۹۲ 


سنهة العمرة ومستحبانها الباب الرابع عشر : في العمرة 


آحد وأثنى الناس على والیهم خيراًء ثم صلى العصر؛ وجلس فودعه 
الناس» ثم خرج راجعاً إلى المدینة. هکذا ذکره المحتِ الطبري في 
القری وعزاه إلى الواقدي"". ولم یذکر فيه سعي آبي بكر رضي الله 
عنه بين الصَّفًا والمروة» فلعله سقط من الأصل ذلك. 

وعن ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب كل عام ويتّبع في ذلك 
تخل تفر[ :وغقما 3+ وكثلاهما كان بعش فى رحب زيروته شرا اض ۲۵7 
ا ارط وی دا ig‏ لتعظيم حرمات الله 
تعالول. رواه أبو ذر. 

وقوله: (من أوسط الشهور) أي: رأى من أفضلها. وفي 
رواية: (أنه كان یعتمر في رجب ۳ 

قال نافع : ولیس الهدي بواجب» وإنما كان هدي تطوّع . 

وعن عائشة أتها كانت تعتمر من المدينة في رجب» وتهل من 
ذي الحليفة» ذكره ابن الحاجٌ وابن الصلاح في E‏ 

قال ابن الصلاح: وروي الاعتمار فى رجب عن جماعة من 
الشلفية:. 

وعن آبي إسحاق السبيعي أنه سل عن عمرة رمضان» فقال: 
أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. 

قال ابن الصلاح: وشيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في 
ع ران کی 


)١( -‏ القرى لقاصد أم القرى ص۱۱. 
(۲) السنن الکبری للبيهقي (٤/٤٤۳)؛‏ المجموع (۱۳۱/۷). 


(۳( منسك أبن الصلاح (صلة الناسك في صفة المناسك) وفيه (یعادل) تن ۰۰ في 
القری ص ٩۱‏ (یعدل) وهر الت 


۳۰۳ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


¢ الاحصار 


الكلام في المخرم إذا منع عن المضی في الاحرام» وهو 
المسمّی بالمحصر في عرف الشرع» يقع في ثلاثة مواضع: في تفسير 
الاحصار أنه ما هو؟ ومع يكون؟ وفي بيان حكم الإحصار» وفي بیان 
حکم زوال الإحصار. 


أمَا الأول: فالمحصر: والمحصور في اللغة: هو المنوع. 
والاحصار والحصّر - بالسکون -: هو الحبس والمنع» قال 
تعالی :لیت لُحَصِرُوا ف سییل الو [البَقَرَّة: ۰۲۲۷۳ ومنه 
الحصیر الذي یجلس عليه لانضمام بعض طاقاته إلى بعض کحبس 
الشيء مع غيره» والحصیر: المَلِك؛ لانه کالمحبوس من وراء 
الحجاب» ورجل خصور لا يأتي النساء؛ كأنه خيس عمّا یکون من 
الال ا 


واختلفوا: هل الاحصار والحصر واحد» تاش هار ل في 
المرض والعدو وغيرهما على سبيل العموم» أم الإحصار يعم 
المرض والعدو والحصر یختص بالعدو أم الإحصار يختص 
بالمرض» والحصر بالعدرٌّء أم على العكس فقال أكثر أهل اللغة: 
إن الاحصار: منع المرض وأما العدو فإنما يقال فیه: حَصَر حصراً 

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة» إنما هو من 
اضر فاا من العدو فلا a‏ حصر» يقال : خصر 


۲۰۹۵ 


الباب الخامس عشر : في الا حصار في الاحصار 


۶ 
3 


حصراًء وفي الأول: أخصر إحصارا'. 

وقال أبو عبيذة » والكسائي : أحصر بالمرض › وحصر بالعدو . 

وقال ثعلب في الفصيح: حصرت الرجل إذا حبسته» وأحصره 
المرض إذا منعه السير . 

وقال الأزهري : إن كلام العرب والذي عليه أهل اللغة أن 
الحصر: الحبس؛ والاحصار: منع المرض والخوف”". 

وقال المطرزي في المغرب: يقال: أحصر الحاخ إذا منعه خوف 
مانع قاهر فی حبس أو مدینه » فیل : حصر هذا هن الور 

وقال ابن السكيت: يقال: أحصره المرض إذا منعه السفر أو من 
حاجه يريدهاء وقد حصره العدو يحصره جا إذا ضيقوا عليه . 

وقال آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد في کتاب الجمهرة: 
أحصر الرجل إذا منم من التصرّف لمرض أو عاثق. 

وفي التنزیل : إن ریک [البَقَرّة: ۰]۱۹7 آي: فان منعتم من 
اة أو عائق » و کذا قال الأخفش› انى 


وقال بعضهم: إن الإحصار عام في المرضص وعیره والحصر 


[ص7ه] خاص بالعدوٌّء وهو مقتضى كلام مالك/ في الموطا . 


قال العتبي في تفسيره: إن تُمْوِرْك4 [البَقَرّة: 193] من 


)۱( تفسير القرطبي› ۲/ VY‏ 
(۲) انظر: المصباح: (حصر). 
(۳) المغرب: (حصر). 
(8) الموطأ. ۳۱۰/۱. 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


الإحصار: وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض 
أو كسر أو عدوٌء يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو مُحْصَرء فإن حبس 
في سجن أو دار قيل: خصر فهو محصورهء انتهى . 

وقال بعضهم ‏ منهم ابن فارس في المجمل -: إن الحصر 
يختصٌ بالمرض والإحصار بالعدو» وهو الذي زعمته الشافعیة 
وقالوا: إن الآية ظاهرة في حصر العدو لوجهین : 

أحدهما: أن الآية نزلت في قضية الحدييية. ظ 

والثاني: أنه قال بعد ذلك إا مه [البَمَرَّة: 21197 والامن 
يكون من الخوف» وسيأتي الجواب عن ذلك. 

وقالت طائفة ‏ منهم الفراء : إنهما لغتان في النوعين» يقال : 
حصر وأحصر في المرض والعدو". 

قال البعلي في شرح ألفاظ المقنع وهو الصحيح. 

وقال أبو مرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني» أي : 

وقال القشيري أبو نصر: وادّعت الشافعية أن الإحصار يستعمل 
في العدوء فأما المرض فيستعمل فيه الحصرء والصحيح أنهما 
يستعملان فيهما. 

قال القرطبي في التفسير: وما ادّعته الشافعية» قد نص الخليل بن 
أحمد وغيره على خلافه» فخصّوا الإحصار بالمرض ونحوه. والحصر 
ا 


)۱( انظر : المجمل» المصیاح : (حصر). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۳۷۱/۲) وما بعدها. 


۲۰ ۷ 


الباب الخامس عشر : في الاحصار في ال حصار 


وأمّا الاحصار في عرف الشرع: فهو منم المحرم عن الوقوف 
والطواف» سواء كان المنع من العدو آو المرض آو الحبس أو الکسر 
أو العرج أو غيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرع 
م )0 ۱ 

کذا في اذا . 


د ای والفرض :الى رتیه الاحصار عندناه از 
یقعده عن الذماب والرکوب إل بزيادة المرض. 

وقال الشافعی: لا (حصار إلا من العدی ولا یتحقّق عنده 
بالمرض» بل يصير إلى انع اه اله أن يكون شرط عند الاحرام (آن 
كدان حبث < ل فیصیر التحل له حّا بالشرط۰ واستدل ا 
الاحصار؛ وهي قوله تعالی : هن تُحَوِرْتٌ فا تس من هذىه [البقرد: 
۲ نزلت في آصحاب رسول الله یل حين حصرهم العدوٌ وفي 
آخر الاية دلیل عليه» وهو قوله تعالی: 1 انم [البَمَرّة: 197]» 
والامان یکون من العدو. 

غ اك وا اال ۱ص ا حصن ا eG.‏ 

وعن عائشة رضی الله عنهاء قالت: دخل رسول الله مله على 
فتاه تاش فقال لها: «لعلّك أردتٍ الحج»؟ قالت: والله ما 
أجدُني إلا جع فقال لها: «حجي واشترطي وفولي: الم مَجلي 


حیگه حبستنی»» وکانت تحت المقداد؛ آخرجاه"*. 


وعن عروة عن ضباعة بنك ال الت قال رسول الله علد : 


.)۱۲۰۱/۳( البدائع‎ )١( 


(۳) رواه الشافعي في الأم (۲۱۹/۲). 


.)۱۲۰۷( آخرجه البخاري في النکاح (۵۰۸۹)؛ ومسلم في الحح‎ )٤( 


۳۰ ۸ 


في الاحصار ۱ الباب الخامس عشر : في الااحصار 


أحرمي وقولي : إن مجلي حيث تحبسني فان حبستِ أو مرضتٍ» فقد 
حللت من ذلك بشرطكِ علی ربكِ عر ل أخرجه آحمد"". 

ففي حدیث ضباعة دلیل على أن الاحصار لا یکون الا بالعدق 
ولو كان المرض يبيح التحلل لم يحتجٌ إلى الاشتراط. 

ولنا: عموم قوله تعالى: فين لُعَصِرَ# [البَقّرّة: 01191 

والإحصار: هو المنع مطلقاً من عدو أو مرض أو غيره؛ لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن الحكم يتبع اللفظ لا السبب 
وعلى قول أكثر أهل اللغة أن الإحصار من المرض والحصر من 
العدوء تكون الآية خاصة في الممنوع بسبب المرض . 

قال الزیلعی/ في شرح الکنز: الاحصار یکون من المرض ار ةة 
والحصر بالعدو» وکذا قال آهل اللغة» منهم الفراء وابن السکیت 
وأبو عبيدة» والكسائي» والأخفش» والقتيبي وغیرهم من أئمّة اللغة 
المتقنين لهذا الفنّ. وقال أبو جعفر النحاس: على ذلك جميع أهل 
الل ۱ ۱ 


وأمّا قوله تعالی: يدا یمه [البَقَرّة: 193] فالجواب عن 
۱ لمتعلق به من و جهن . 

آحدهما: أن الامن كما یکون من العدو» یکون من زوال 
المرض؛ لانه إذا زال مرض الانسان آمن الموت منه أو من زيادة 
المرض» وکذا بعض الأمراض قد یکون أمناً من البعضء كما 
(۱) أخرجه مسلم في الحجٌء جواز اشتراط المحرم التحلل (۱۲۰۸) وغیره من 

المحدئین . انظر : التلخیص الحبیر (۵۸/۲). 
(۲) تبيين الحقائق شرح الکنز (۲/ ۷۷). 


۳۹۹ 


الباب الخامس عشر : في الاحصار في الاحصار 
-3 کر 9 1 ۰ ۰ ۹( 
قال اد : ارقا امان من الجذام» ‏ . 


وقال: من سبق العاطس بالحمد لله » آمن الشوص واللرضن» 
والعلوص. والشوص: وح ال واللوص: وح الأذن» 
)۲( 
والعلوص : وه البطن . رواه ابن ماجه . 


والثانی : إن هذا يدل على أن المخصّر من العدوّ مراد من الایق 


وما روي عن ابن عباس إن ثبت. فلا يجوز أن ینسخ به 
مطلق الكتاب» كيف وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسنة وغیره» وهو 
الترفيه والتيسير لما يلحقه من الضرر والحرج بإبقائه على الإحرام 
مدة مدیدة» والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحقّقة في المريض 
ونحوه» فيتحقق الاحصار» ويثبت موجبه بل أولى؛ لأنه يملك دفع 
شر العدو عن نفسه بالقتال فيدفع الإحصار عن نفسه ولا يمكنه 
دفع المرض عن نفسه فلما جعل ذلك عذراً؛ فلآن يجعل هو 
عدر اول 


وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري المازني رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله بي: «من كير أو عَرج أو مرض فقد حل» وعليه 
الحج من قابل»» أخرجه الترمذي وحسنه» وآبو داود» والنسائى. 


(۱) ورد الحديث بلفظ آخر» كما في الحاکم من حديث عائشة (4۱۱/4)؛ وهو عند 
ابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۵/۳). 

() ذكر المؤلف (ابن ماجه) وهم منه» إذ لم يخرجه في سننه» والحديث أورده 
العجلوني في كشف الخفاء بلفظه. وقال: «ذكره في النهاية وهو ضعیف» وفي 
ال وش للطبراني عن علي رفعه : «من عطس عنده فسَبّق بالحمد لم يشتك 
خاصرته»». کشف الخفاء (۲/ ۰۳۳۰ ۳۲۱). 


۳ ۷/۰ 


في الم حصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 
و اون واین ماج وهذا ا 
وفي رواية عند احمد: «من حبس بکسر أو مرض). 


وقوله : (عرج) هو بفتح الراء رم إذا أصابه شيء في رجليه . 
نخمم ومشی مشية العرجان ولیس بخلقة فإذا كان ذلك خلقة» وقیل : 
جرخ ر 


وضعّف البغوي في المصابیح هذا الحدیث"*" 


قال التوربشتي شارح کلامه : وهذا الحدیث آورده المعتبرون 
من أصحاب کتب الحدیث كأبي محمد الدارمي» وآبي داود 
السجستانيی» وأبي عیسی الترمذي» وأبي عبد الرحمن النسائي» ولم 
نجد في شيء منها (أو مرض)» فلعل المولف نقله مما سواها من 
الکتب ولا آراه رمی الحدیث بالضعف إلا من قبل هذه الزيادت 
را فحدیث حجاج علی ما سنبیّنه لیس ؛ ۰ وقد ذكر 
الترمذي أنه حديث حسن ولهذا الحدیث تتمّة من قول عكرمة» وهو 
أحد الرواة عن الحجاج بن عمرو؛ وذلك قوله: فذکرت ذلك ۳ 
هريرة وابن عباس » فقالا : صدق. وقد ذکر الخطابي عن بعضهم 
ولم بسته آنه حال هذا الحدیث بما ثبت هن ابن هباس» ان فا 
0ل حصر الا حصر العدو) فکیف یصدق الحجاج ف فیما رواه أن 


الكسر حصر. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١٠٠)؛‏ وأبو داود في المناسك (۲١۱۸)؛‏ الترمذي 
في الحج (6۰) وقال: (حسن صحيح) ؛ والنسائي في المناسك لاد 
57 , ماجه في المناسك (۳۰۷۷). 


(۲) مصابيح السنة (۲۹۱/۲). 


۹۷1 


[ص؛ 6 ] 


$ 


العلم والفهم وتمسّكه بعروة الاستقصاء أن أستحسن إبداع ذلك 
بطون القراطیس» وهو قول غير سديدء ثم تعجبت من إيراده على 
سبيل الاجمال» فلم يحل عنه عقدة الإشكال. وذلك من قوله: 
فکیف يصدق للحجاج! يتوهم بعض الناس أن المراد منه 
الحجاج بن عمروء معاذ الاله أن يرمى متديّن بدين الاسلام آخذا 
من الصحابة بمثل هذا القول فإنهم صادقون آبرار» لا سيّما فيما 
نقلوه من آمر الدّين» ولو وهم أحدهم» أو نسي» أو غلطء أو 
سمع ظاهر القول ولم يفهم باطنه؛ فالأدب أن يحكى ذلك منه 
ملتبساً بالتوقير والتبجيل حفظاً لحرمة الصحبة» وإنما المراد منه 
الحجاج الصوّاف وهو أحد رواة هذا الحدیث» ذكره الترمذي 
فأثنى عليه» فقال: وحجاج ثقة حافظ عند آهل الحديث. 


ولمّا كان هذا الحديث في أكثر كتب الأحكام مرويًا عن حجاج 
الصوّاف عن يحيئ بن أبي كثير» عن عکرمت ظنّ هذا القائل أنه 
تفرد به» ولیس الآمر على ما توهمه فقد رواه [عن] يخيوا بن کثیر 
أيضاً معمر ومعاوية بن سلام» وروايتهما عن یحیی» عن عكرمة» عن 
عبد الله بن رافع» عن حجاج المازني الانصاري نحوه وقال 
البخاري: روایتهما صح › وأمّا ما نقله عن ابن عباس : (لا حصر إلا 
حصر العدو) فقد نقل عنه في معنى الإحصار برواية الثقات ما يؤيد 
حديث الحجاج . ۱ 


وروی الفريابي» عن سفيان الثوري» عن الاعمش» عن 
إبراهيم بن علقمة : إن أُحَصِرَء4 [البَقَرّة: 197]» ثم قال: من حَبْس أو 
مرض ۰ قال إبراهيم : فحدئت به سعید بن جبير » فقال: هعذا قال ابن 


۳۰۷ 


في الإاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


یر رار اه ارم ay‏ نمی فالتا 
أن یوول؛ لثلا یخالف حديث حجاج عن النبی وه ولیوافق حدیث 
سعید بن جبير عنه . 

والتأویل الجامع أن یقول: (لا حصر إلا حصر العدو) بمثابة 
قول من قال: (لا هم الا هم الدین)؛ وذلك لأن الحصر بالعدو من 
اف آسباب الحصر؛ لأنه متعلق بالعموم وغیره متعلق بالخصوص 
والافراد؛ كما كان من آمر النبی ييه حين صد عن البیت وأحصر 
بالعدق آحصر هو وساثر من معه» ولو مرض آحد القوم لم يكن 
كذلك» فهذا معنی قوله: (لا حصر إلا حصر العدو) فان قیل : فما 
وجه قوله : (فقد حل)» والمتمسّك بظاهر الحدیث يرى أن المحصر 
ليس له أن يحل حتی يبلغ الهدي مَحِلَّهِ : وهو الحَرّم» فکیف بقوله: 
(فقد حل) ولم يبلغ الهدي محله. قیل : معناه: له أن يحل من غير 
أن یصل إلى البيت» ومثله قولك للمرأة: (إذا انقضت عدنها فقد حلت 
للرجل)» يعني: أن یخطبها ویعقد علیها» ویجوز أن یکون بمعنی 
المقاربة» أي: قرب له ذلك وحان. کقولك: (من بلغ ذات عرق فقد 
حج)» انتهی کلام التوربشتي . 

وأمّا الجواب عن حديث ضباعة بنت الزبیر. فالاشتراط في 
الحج مختلف فيه بين العلماء: 

وقد صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحجٌّ. 
ويقول: (حسبكم سنة نبيّكم كَلِ)» أخرجه الدارقطني والترمذي 
رمك ۱ 
(۱) تفسير ابن کثیر» ”491/7. طبعة دار ابن حزم. 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲۳/۲)؛ والترمذي» في الحجٌ (457). 


۳ ۳ 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


ففیه اشعار بالتسوية تين حصر العدو والمرض؛ لأن معنی قوله: 
(حسبکم سئة نبیکم)» أي: في جواز التحلل بهذا العذر بدون 
اشتراط . 

[ص ۵ ۵ ] قال الأقطع/ في شرح القدوري: فإن قيل: فما فائدة الاشتراط 
قیل : تعجیل التحلل» ولو لم یشترط لتأخر تحللها إلى حين بلوغ 
الهدي إلى مكة» انتهی . 


قال التوربشتي : ومن ذهب إلى أن الاحصار یکون من المرض 
زان ليوف ان الاشتراط المذکور في حديث ضباعة إنما كان 
ليفيد تعجیل التحلل؛ لأنها لو لم تشترط لتأخر تحذّلها إلى حين بلوغ 
الهدي مَجله. ذکر ذلك آبو نصر الاقطع. 

قال التوربشتي: ومذا على أصل مذهب آبي حنيفة رحمة الله 
عله و نحا نحوه» فانه یری أن المخصر لیس له آن یحل حتی پنحر 
هدیه بالحرم؛ الا أن یشترط. فإذا اشترط فله أن يحل قبل نحر 
الهدي. وهذا تأویل مُرضي موفق بين هذا الحدیث وبين حديث 
حجاج. انتهی کلامه . ۱ 

مسألة: وقد حکی عر الدین بن جماعة عن الحنفية أنه لا اعتبار 
بالشرط ولا يحصل التحلل الا بالذیح". 


وحکی الکرماني عن الشافعیة: جواز اشتراط التحلّل عند 
,۰ (۲) 
ا 


(۱) هداية السالك (۳/ ۱۳۰۷). 


(۲) منسك الكرماني (المسالك في المناسك) (۹88/۲) (المطبوع). انظر: المهذب 
( الوجیز (۱۳۰/۱)؛ المجموع (۲۰/۸). 


۲ ۷ > 


في الإحصار لباب الخامس عشر: في الإحصار 


بالهدي سواء اشترط الحل بالهدي أو لم يشترط . 
الإحرام إذا آحصر جاز التحلل بغير هدي بحكم الشرط وقال في 
موضع آخر: إن أحرم واشترط في إحرامه التحلل لغرض صحيح مثل 
أن يقول: إن مرضت أو ضاعت نفقتى » أو ضللت في الطريق ونحو 
ذلك» لا يصح هذا الشرط عندنا وعند مالك" وفي شرح الطحاوي 
حل بغیر هدي . انتهی . ۱ 

وروی محمد في الاثار عن آبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في 
ناحذ وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله EE‏ وعن 3 سلمة أنها 
كانت تأمر بالاشتراط في الحخْ» وهو قول عمر وعائشة. 

وروي عن علی وابن مسعود وعمار في جماعة من الصحابة 
وانتایعین . 

وعن إبراهيم» قال: کانوا یشترطون في الحجٌء ویقولون: اللهم 
نرید الحجٌ إن تیسّر والا فعمرة إن تيسّرت» والا فلا جناح علی. 
١ GO .1‏ 
اخرجه سعيد بن منصور . 


)١( "‏ شرح الصغير للدردير .)٩۷/۲(‏ 
(۲) كتاب الآثار ص1۹. 


(۳) آورده المحب الطبري فى القری» ص"0886. 
(8) آورده ابن جماعة: هداية السالك (۱۳۰۷/۳). 


Vo 


لباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


ا اما بالعمرة متوجهین الی مکة حرسها الله 
تعالى» وأتوها حتى نزلوا بالحديبية ليدخلوا مكة» فصدتهم قريش عن 
دلت ومنعتهم عن الدخول حتى خرج ال سهيل بن عمرو فصالحوه 
على أن يرجع النبی ييه إلى المدينة» ویعود من قابل فأنزل الله تعالی 
هذه الآية» فتحلل النبی ِا وأصحابه ثم رجعواء وأتوا من قابل 
وقضوا عمرتهم» هذا هو الأصل في باب الإحصار”''. 


قال أصحابنا: سواء كان العدوٌ المانع مسلماً أو كافراًء أو 
مَبْعا + لتحقّق الإحصارء وهو المنع عن المضي في موجب الاحرام 
فيدخل تحت عموم الاية» وإذا احتاج المحرمون المحصورون إلى 
قتال من حصرهم» فهل يقاتلونهم أم يتحللون بلا اقتتال؟ 


قال السروجي في الغاية: إنه يجوز قتال الحاصر عند القدرة» 

[ص55] ولو سرقت/ نفقته أو هلكت راحلته فان كان لا يقدر على المشي 

فهو مخصّر؛ لأنه منع عن المضی في موجب الاحرام فکان ا 

كما لو منعه المرض» وإن كان يقدر على المشي فليس بمحصر؛ لأنه 

قادر على المضی في موجب الاحرام فلا يجوز له التحلل» ویجر 

- عليه المشي إلى الحجٌ إن كان مُحْرِماً بالحج» ويجوز أن لا يجب على 

الإنسان المشي إلى الحح ابتداء» ويجب عليه بعد الشروع فيه كالفقير 

الذي لا زاد له ولا راحلة إذا شرع في الحج أنه يجب عليه المشي. 

وان كان لا يجب عليه ابتداءً قبل الشروعء هكذا أطلق صاحب البدائع 
المسألة» ولم يحكها عن محمّد. 


(۱) منسك الكرماني .)44٠/7(‏ 


في الإحصار الباب الخاسس عشر : في الإحصار 


ثم قال أبو يوسف: فإنْ قدر على المشي في الحال» وخاف أن 
یعجز» جاز له التحلل؛ لآن المشی الذي لا يوضله إلى المناسك 
وجوده والعدم بمنزلة واحدة فكان محصراً فیجوز له التحلل كما 
لو لم يقدر على المشي أصلاً. انتهی"*. وحكاها قاضيخان 

فقال الکرمانی عن محمد: من سرقت نفقته. إن قدر على 
المشي لم يكن محصراء وان عجز یکون محصرأء وجاز له التحلل . 

وقال آبو یوسف: ان قدر على المشی فی الحال» وخاف أن 
يعجزء جاز له التحلل ؛ لاه بمتزلة العاجز. انتهی ۰۳ . 
على المشی فليس له أن یتحلل؛ لأنه بمنزلة العاجز بالهدي» وان كان 
لا یقدر على المشي فهو مُحْصَر يتحلل بالهدي. قال: ومکذا قال أبو 
یوسف إلا أنه قال: إن كان لا یعلم أنه لا یقدر على المشي إلى 
ای هر فو 

والفرق بين ما نقله عن محمد» وما نقله عن آبی یوسف. أن 
محمداً يعتبر قدرته فى الحال من غير نظر إلى ما یخافه فى المال. 


وأطلق الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي: أن من سرقت 
نفقته محصر من غير تقييك. 
)١(‏ البدائع (۱۲۰۸/۳). 


(۲) مسك الكرماني (۲/ .)٩۹۶۲‏ 
(۳) المبسوط (/۱۰۹). 


۳ ۷۷ 


وأطلق صاحب الینابیع في جواب المسألة كما قال آبو يوسف. 
ولم يحك خلافاًء فقال: فان كان قادراً على المشي في الحال. 
ویخاف أن یعجز بعد ذلك فهو مُخصّرء انتهی . 

قال الطرایلسی فى منسکه: ودکر ابن سماعة عن محمد: فيمن 
سرقت نفقته فان قدر على المشی الحال لکنه یخاف العجز عنه» جاز 
له التحلل » انتهی . هکذا نقله عن محمد. والمشهور: أن هذا التفصیل 
إنما هو عن أبى يوسف » که متام 

واختلف الأصحاب في الذي ضل الطريق هل هو محصرء أم 
لا؟ فقال شمس الآتمّة السرخسي: الذي ضل عن الطريق عندنا 
محصر الا أنه إن وجد من يبعث بالهدی على یدیه. فذلك الرجل 
يهديه إلى الطريق فلا حاجة إلى التحلّل» فان لم يجد من يبعث 
بالهدي على يديه» فإنما يتحلّل لعجزه عن تبليغ الهدي محله"". 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: والذي ضل الطريق لا 
يكون محصراً بالإجماع؛ لأنه إن لم يجد من يبعث الهدي على يديه. 
لا يمكن التحلل» وان وجد لا يكون ضالا""". 

وتقدّم النقل عن صاحب الغاية في آخر باب الفوات: أن 
المخطی في رؤية الهلال» وعدد الشهور أو الضال ليس بمحصّرء بل 
هو فائت الحح. 
(۱) انظر : المبسوط (/۱۰۸). ۱ 
68 شرح الجامع الصغیر لقاضیخان ص ۷۵۰ (رسالة جامعية) . 


۳ ۷۸ 


في الاحصار ۱ الباب الخامس عشر : في الاحصار 


الحرم» وهو لا یجد من یبعث معه الهدي إلى الحرم؛ ولو وجد لا 
يبقى شخیی | لأنه وجد الطریق حتی قال مشایخنا: لو كان الذي 
وجده فارساً وهو لا يقدر على الذهاب/ معه جاز له أن يبعث بالهدي 
علی يديه لیتحلّل؛ قال: وکذا المحبوس الذي لا یصیر مُخصرا؛ لان 
المدیون انما یحبس إذا كان مليئاً مماطلاًء فإذا كان بهذه الصفة فهو 
غير ممنوع؛ لأنه قادر على أن يقضي الدين ویخرج» حتى لو حبس 
ظلماً جاز له أن يتحلّل بالهدي. انتهی"". 

وقد جعل صاحب البدائع كما قدمنا عنه الحبس من صور 
الإحصارء وكذا عن الكرماني في مناسکه» وجماعة من الأصحاب: 
الحبس من صور الإحصارء وفي كلام الكرماني إشارة إلى ما فصل به 
صاحب المحيط حيث قال في صور الإحصار: أو حبس حبسا لا 
يقدر على الخروج معه إلا بعد الحجّ”"» وهذا إنما يكون في الحبس 
ظلماً. أمّا إذا كان مليئاً وهو قادر على الخروج» فلا يكون مُحُصَراًء 
والله أعلم . ۱ ۱ 

وان أحرمت المرأة بحج التطوع ولها مَحْرَمِ وزوج فمنعها زوجها 
فهي محصرة؛ لأن الزوج انما یمنعها عن حج التطوّع كما له أن 
یمنعها عن صوم التطوّع» فصارت ممنوعة شرعاً بمنع الزوج» فصارت 
محصرة کالممنوع حقيقة بالعدو وغیره. 

وان آحرمت ومعها مَحْرّم ولیس لها زوج» فلیست بمحصرة؛ 
لأنها غير ممنوعة عن المضی في موجب الاحرام حقيقة وشرعا» وکذا 
ٍن كان لها مَحرَمْ ولها زوج فأحرمت بإذن الزوج. فإنها لا تکون 


(۱) المحیط البرهاني (۷4/۳). 
(۲) انظر: منسك الکرمانی (48۱/۲) وما بعدها. 


۳۲۰ ۰۷۹ 


اص 6۷ ] 


الباب الخامس عشر : في الاحصار في الااحصار 


محصرت وتمضي في فى احرامها؛ لأن الزوج سقط حقّ نفسه بالاذن 
اس مه رس ایا فان لم يكن لها زوج فهي محصرة؛ 
لانها مطوعة عن امش کی مارا سل عير زوج و محر 
وان كان لها زوج فان آحرمت بغیر اذنه فکذلك؛ لأنها ممنوعة عن 
المضی بغیر إذن الزوج وان أحرمت باذنه لا تکون محصرة؛ لأنها 
غير ممنوعة» کذا قال صاحب البدائع"" 


وقال بعضهم: تکون محصرة لا تحل إلا بالهدي» هذا إذا 
أحرمت بحجٌ التطوّع» فان آحرمت بحجّة الاسلام ولا مَحْرّم لها ولا 
زوج فهي محصرة؛ لانها ممنوعة عن المضی في موجب الاحرام 
لحق الله تعالی» وهذا المنع أقوى من منع العباد» وان كان لها مَحْرَّم 
وزوج ولها استطاعة عند خروج آهل بلدهاء فلیست بمحصرة؛ لانه 
لیس للزوج أن یمنعها من الفرائض کالصلوات المکتوبة وصوم 
رمضان» وان كان لها زوج ولا محرم لها» فمنعها الزوج فهي 
محصرة؛ لأن الزوج لا یجبر على الخروج معهاء ولا يجوز لها 
الخروج بنفسها ولا يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج وحدهاء ولو 
آذن لا يعمل بإذنه فکانت محصرة. وهل للزوج أن یحللها؟ 

روي عن أبي حنیفة: أن له أن یحللها؛ لأنها لما صارت 
محصرة ممنوعة عن الخروج والمضی بمنع الزوج صار هذا کحم 
التطوع» وهناك للزوج أن يحللهاء كذا هنا. 

قال صاحب البدائع: وعلى هذا تخرج المرأة إذا أحرمت ولا 
زوج لهاء ومعها محرم فمات محرمهاء أو أحرمت ولا محرم لها 
ولكن معها زوجهاء فمات زوجها آنها محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً 


( البدائع (۱۲۰۹/۳). 


في ال حصار الباب الخامس عشر : في الإحصار . 


عن المضی في موجب الإحرام بلا رفخ ولا محرم» و کدا لو 
ات المرأة ومعها زوجها آو محرمها فجلسا ولو أحرم العبد آو 
الآمَة بغير إذن المولی فهو محصر؛ لآنه ممنوع عن المضی | بعیر [ص۵۸] 
إذنه» وللمولى أن يحلله بائفاق الاربعف وان كان بإذنه فللمولى أن 
یمنعه الا آنه یکره له ذلك؛ لانه خلف فی الوم 

وفي الغاية: إذا آحصر العدوّ الحاج عن طريقه» وأضرٌ به 
سلوك الطریق الآخرء جاز له التحلّل عند مالك. 

قال صاحب الغاية : وهو عين مدذه بناء انتهی . 

لو وقف الحاج بعرفة ثم أحصر لا يكون مُخصّراً. 
: لقوله ا ن انی ۴ ها أسَتسرٌ 7 فیک ۰ 
۰۱۱۹1 آي : فان آحصرتم بان ۷ والعمرة؛ لأنه میتی علی 
قوله: ۳ الم وَالْعمَرَة 2 [المَقَرَة: 1,)ء وعد تمام الحج لا 
يتحفق الإحصار؛ ولآن حكم الإحصار يثبت عند خوف الفوت» و بعد 
الوقوف بعرفة لا يخاف الفوت. 

فان قیل : یشکل علیکم بالمعتمر» فانه آمن من الفوات؛ لأن 
العمرة لا تفوت لعدم توقیتها بزمان» ومع هذا یثبت الإحصار في 
حقه . 

قيل : المعتمر يلزمه ضرر ر بامتداد الإحرام: فوقف هنا التزمه ) 
فیکون له الفسخ کالمشتري ادا وجل بالمبيع عيباً له خيار الفسخ ؛ 
لانه يلزمه ضرر بالمضی فيه . 


.)۱۲۰۹ ۰۱۲۰۸ /۳( انظر: البدائم‎ )١( 


۲۹۸1 


الباب الخامس عشر : في ال حصار في الاحصار 


فان قیل : امتداد الاحرام موجود هنا أيضاً؛ لانه یبقی محرماً إلى 
أن یحلق. قیل: یمکنه أن یتحلل بالحلق في یوم النحر في غير 
النساء» وان لزمه دم لکونه حلق في غير الحرم» فلا حاجة إلى أن 
یبعث دم الإحصار یتحلل به من غير عذر» کذا في شرح الکنز 
للزيلعي . 

وفي المحیط كما نقل عنه في التاتارخانية: ثم هل یحلق یوم 
اللحر حيث آحصر. أو یژخر الحلق إلى أن يجد سبیلا إلى البیت 
فیحلق في الحرم؟ 

أشار ذ في «الجامع الصغير»: إلى أنه یحلق في يوم النحر حيث 
أحصرء وذكر في «الاصل»: أنه يؤخر الحلق”''. 


وقال قوام الدين : وقوله في (الجامع الصغير) : (إذا وقف بعرفة 
ثم أحصر لا يكون محصرا» وهو مُحَرّمٌ عن النساء حتى يطوف طواف 
الزيارة) ٠‏ . فيه اي على أنه يحلق في 58 عن اما لآنه 
الأشياء الا السا 


وقال في «الاصل»: وهو حرام كما هو حتى يطوف طواف 
الزيارة یوم النحر ؛ وذلك بدل على تأخير الحلق إل أن يفعله في 
الحرم؛ لآنه قال : حرام کما هو . 

وقال العتابي: رواية الجامع الصغير أظهر وجه رواية الأصل أن 
)١(‏ المحيط البرهاني (75/1). 
(۲) الجامع الصغير (مع النافع الکبیر) ص55١.‏ 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


غاية ما فى الباب: أن الزمان یفوت والتأخير عن الزمان آهون 
من أن يفعل في غير الحرم؛ وجه رواية الجامع: أن الاحصار ريما 
يمتدّ فيفوت الحلق عن زمانه ومكانه جمیعً فجاز التزام أحدهما حتى 
ا 


وقال الحاكم الشهيد: إذا وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون 
محصراً؛ لاله قد فرغ من حجته» ولکنه یکون حراماً حتى يصل إلى 
البیت» ويطوف طواف الزيارة» وطواف الصدر ويحلق أو يقصر. 
انتهى كلام قوام الدين. 

وفي البدائع: فان مُنِع حتى مضى أيام النحر والتشريق» ثم خلى 
سبيله سقط عنه الوقوف بمزدلفة ورمي الجمارء وعليه دم لترك الوقوف 
بمزدلفة» ودم لترك الرْمُي» وعليه أن يطوف طواف الزيارة» وطواف 
الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر دم عند أبي حنیفت 
وكذا عليه لتأخير/ الحلق عن أيام النحر دم عنده» وعندهما لا شيء [ص؛ه] 
هر ی 


وفي السراج الوهاج: وإذا قدر على وتوت ومع عن الطواف 

فقد تم حجّه» ولا يكون مُخُصراً وإذا لم يكن م مُخْصَراً هل یتحلل؟ 

قيل: لا ؛ لحري بي اين الحو کي عر كيب يضم 
إنما شرع في الحرم. 

- ولو أخحر التحلل حتى يحلق في الحرم؛ يقع في غير زمان 

الحلق » والتأخير عن الزمان هون من الاخ عن المكانء فيؤخر 

الحلق حتی یحلق في الحرم. وقیل : یتحلل؛ لأنه لو لم یحلق في 
(۱) البدائع (۱۲۱۰/۳). 


TAF 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في ال حصار 


عنه الزمان والمکان جمیعان ی تیش آولی . 

وفي البدائع : [ولا احصار]"" بعدما قدم مک أو الحرم. هکذا 
أطلق الجواب في الأصل» انتهی . 

وعلل في الاصل: بأن الاحصار عن الطواف والوقوف بمكة 
ندرا والنادر له عبرة به ) فیکون وجوده کعدمه كما لو عدم الماء 

۲ ا اي یی يدع وی ابسن 

اك وي بو بكي 

وذكو معمك قن القواذر اهراب اد فال ركان یک 
الوقوف» وطواف الزیارة لم یکن ا والا فهو محصر 

وذکر القدوري عن الجصّاص: أنه كان یقول في المحصر بمکة 
إن قدر على الوقوف» أو على الطواف» أو علیهما فليس بِمَحْصَرِء 
وان لم یقدر على واحدٍ منهما فهو م 0 ی 

قال القدوري: والصحیح هذا التفصیل؛ لأنه إن قدر على 
الوقوف فقد أُمِنَ فوات الحجّ. وان قدر على الطواف يصبر حتى يفوته 
الحج ويتحلل بأفعال العمرة. ظ 


قال في الاختيار: ولا دم عليه 


.)۱۲۱۰/۳( في أصل المخطوطة (والإحصار)ء والمثبت من البدائع‎ )١( 
.)۱۲۱۰/۳( كما أورده الكاساني في البدائع‎ )۲( 


TA 


قال صاحب الهداية: (وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين ۳۹ 


سس وأبى يو ۰ 1 


قال قوام الدین : يعني أن الممنوع عن الطواف والوقوف بمكة 
هل یکون محصرا؟ قیل : فيه خلاف بینهما . 


ابن سماعة: سمعت أا پوسف قال لا یکون الرجل مخصرا إذا دخل 
الحرم الا أن یکون بمکة عدو غالب» يحول بینه وبين الدخول إلى 
مک كما حال المشرکون بين رسول الله كيه وبين دخول مکة. فاذا 
کان كذلك فهو محصر . 

وقال علی بن الجعد: آخبرنا آبو یوسف. قال: سألت آبا 
حنیفة: هل على أهل مکة إحصار؟ قال: لا. قلت: فان رسول الله كيا 
آحصر بالحديبية» قال: كانت مكة إذ ذاك دار حرب» وهي الیوم دار 

وقال حافظ الدین فى «المصفى»: ذکر فى المختلف: والحصر 
الحاح إذا آحصر بعد دخوله مکة فهو محصر عند الا 
لم يكن مرا بل یمکث فإن قدر على الأداء دی وان دام 
العجز حتی مضی الوقت» فحکمه حکم فائت الحج› فيتحلل بأفعال 
العمرة. وعليه فضاء ححة لا غير ؛ لآنه اتی بأفعال العمرة . 


4 وعندنا 


وذکر في المختلفات/ والهدايت والایضاح: ومن أحصر بمکة [ص:1] 


(۱ الهدایة (۱۸۲/۱). 
(۲) الأم» ص۳۵۵ (بیت الأفكار). 


۳۰ ۸۵ 


لباب الخامس عشر : في الاحصار في الاحصار 


وهو ممنوع من الطواف والوقوف فهو محصر؛ لأنه تعذر عليه 
الاتمای فصار كما إذا أحصر في الحل"''. وان قدر على أحدهما 
فليس بمحصر. آمّا إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه إذا وقف بعرفت فقد 
وقع الأمن على الفوات» فيزول حکم الإحصار. وأَمّا إذا قدر على 
الطواف؛ فلأن الدم بدل عن الطواف في التحلّلء فإن فائت الحجٌ 
يتحلّل بالطواف» فإذا قدر على الأصل لم يكن الدم معتبراً. 
وذکر في «المغنی»: ولو أحرم پالسج» وأتى مک قبل الوقوف 
بعر فه ۹ لا یکون مُحصرا؛ فالاحصار بمكة 4 وفي الحرم 
واختلف المشایخ فيه: قال بعضهم : انما یکون إحصاراً ذا مُنِعَ 
عن الوقوف بعرفة دون البیت. أو مع عن البیت دون الوقوف. فاأمّا 
إذا مع عنهما كان محصراً فیتحلل بالهدي. وقال بعضهم : لا يصير 


مخضا وان مَنِعَ منهما. 
وذكر في المبسوط: وإذا قدم مككة فأحصر بها لم يكن 
7( 


وعن آبي یوسف: أنه قال: سألت آبا حنيفة عن المحرم یحصر 

في الحرم؟ قال: لا يكون مخضرا ة قلت : آلیس أن النبی ول أحصر 

بالحديبية» وهي من الحرم؟ فقال: إن مكة پوت کائت دار جرت 
فأمّا اليوم فهي دار الإسلام» فلا يتحقّق الإحصار فيها"'". 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
)( | لمبسوط » . 
(۳) المحيط للبرهاني (۷۱/۳). 


كم" 


في الاحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


قال آبو یوسف: وأمّا آنا فأقول: إذا غلب العدو على مکة حتی 
حالوا بینه وبين البیت فهو محصر. والاصح أن نقول إذا كان محرما 
بالحجخ» فان مع عن الوقوف والطواف جمیعا؛ فهو مُحصر واذ لم 
یمنع عن أحدهما لا یکون محصراً. انتهی کلام حافظ الدین. 

وفي السراج الوقاج: وان آحصر بمكة في الحرم إلا أنه لم 
يُمنع عن الطواف والسَعَي فانه [إن] كان مفرداً بعغمرة لم يكن 
مُحْصَراً؛ لأن العمرة طواف وسعي وحلق وهو قادر على ذلك کله 
وإ كان مفرداً بحجٌ لا یکون محصراً أيضاًء فان مُنِع حتی مضی وقت 
الوقوف» فإنه یکون فائت الحجَ» وهو يتحلل بأفعال العمرة» وعلیه 
قضاء الحج» ولا يجب عليه العمرة؛ لأنه قد آداها» وان كان قارنا 
فعلیه أن يأتي بأفعال العمرق فإذا فات الحج بمضی وقت الوقوف. 
فإنه يحل من إحرام حجته بأفعال العمرة» وعلیه قضاء الحخ لا غیر 
ولا يجب عليه دم القران. 

وفي مناسك الكرماني: وذكر في شرح الكافي إن قدم مكة 
فطاف وسعى لعمرته وحجته» ثم خرج إلى بعض الافاق قبل أن يقف 
بعرفات فأحصرء قال: يبعث بالهدي يحل به» ويقصر وعليه دم؛ لأنه 
تقصير في غير مک وعمرة وحبجة مكان حجته" . انتهى . 

وفي المحيط قال محمد: في محرم بالحج يقف بعرفة» ثم 
يخرج إلى الحلّ لحاجة له فیحصر لا يكون محصراً حتى لا یتحلل 
بالهدي» وهو محرم عن النساء» حتى يطوف ا 

ثم الاحصار كما یکون عن الحم يكون عن العمرة. 


.)۹1۲/۲( منسك الكرماني‎ )١( 
.)۷۱/۳( (؟) المحيط البرهاني‎ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار . 


وقال مالك : لا : يتحقق الإحصار بالعمرة لعدم تخ EE‏ 


لر ميم 


۱ ولا قوله تعالی : ون حورم فا ها أسَتَيْسرٌ ١ O‏ الت [المَقَرَة: 
۰.۹1 آي فان آحصرتم عن إتمام الحج والعمرته تیک ها پر من 
الهدي. 


وقد صح أن رسول الله يكل وأصحابه أحصروا بالعمرة بالحديبية 

فقضوها من القابل» وكانت تسمى عمرة القضاء على أن مالكا قد 

آورد في الموطاً: (أن رسول الله 6 كان أهل بعمرة م 

ا د ان ولأن التحلّل في الإحصار بالحجٌ نما شرع دفعا 

للحرج الناشئ من امتداد الإحرام» وهذا المعنى حاصل في الإحصار 
بالعمرق فیشرع التحلل . 

واستدل مالك رحمه الله بما روي عن يزيد بن عبد الله عن 

الشخير أنه أهل بعمرة فأحصرء فكتب إلى ابن عمر وابن عباس رضي 

الله عنهماء فسألهما عن ذلك فكتبا إليه: انا نرى للحجٌ وقتاً ولا نرى 

للعمرة وقتأء فأمراه أن يبعث بالهدي وأن يقيم مكانه حتى یری» 


ويقضي عمرته. فأقام سنّة آشهر أو سبعة أشهر. رواه سعيد بن 
)۳( 
ول #۰ 


والحدیث حجة عليه» وفعل رسول الله و آولی بالاتباع. 


)۱( وقول مالك بخلاف ما ذکره المولف» قال ابن الجلاب: «قال مالك : 
حصره العدوٌ عن البیت من المحرمین بالحج والعمرة فلیتحلل حيث کان. 
التفريع .)١٠/١(‏ وقال القرطبي: «لا خلاف بين علماء الأمصار أن ا 
عام في الحج والعمرة»» تفسير القرطبي (۲/ ۳۷۷). 

(۲) انظر: الموطأ (۱/ ۳۶۲). 

(۳ روى مالك في الموطأ نحوه عن أيوب السختياني (۳۹۱/۱). 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


وأمًا حكم الاحصار: فالإحصار يتعلق به أحكام» لكن الأصل 
فيه حكمان: 

أحدهما: جواز التحلل عن الإحرام. 

والثاني : وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل . 

آما جواز التحلل» فالكلام فيه في مواضع: في تفسير التحلل 
وفي دليل جوازه» وفي بیان ما يتحلل به» وفي بیان مکانه وفي بیان 
زمانه» وفي بیان حکم التحلل . 

ما الأول: فالتحلل هو فسخ الاحرام والخروج منه بالطریق 
الموضوع شرعا. 

وأمّا دلیل جوازه» فقوله تعالى: ون تُحْوِرْمٌ ها أسْتَيسَرَ ین 

هذى [البَقَرَة : ۲ آي: فان آحصرتم عن اتمام الحج والعمرة 

وأردتم أن تین فعلیکم ما تيسّر من الهدي أو فاذبحوا ما تيسّر من 
الهدي. فعلى الأول محل (ما) وقع بالابتداء» وعلى الثاني نصب على 
أنه مفعول به. وإنما قدروا: آردتم أن تحلوا الآن؛ [إذ] الإحصار 
نفسه لا يوجب الهديء ألا ترى أن له آن لا یتحلل ويبقى محرما كما 
كان إلى أن يزول الإحصارء فيمضي في موجب الإحرام» كذا في 
البدائع . قال: وهو كقوله تعالى: ##ّن کن منک مَرِيضًا أَوَ بوه نگ من 
ری 4 [البَمَرَة: "۰۲۱۹ آي: اه و نکون 
الأذى في الرآس لا یوجب الفدية» وکذا قوله تعالی: فمن 6 
من 1 ل سَمَر فده من اياي أ تال بمره: ۲۱۸4 7 
فافطر فعدّة [من أيام أخر]ء ولا فنفس المرض والسفر لا يوجب 
الصوم؛ وكذا قوله تعالى: فمن اشطر عير باغ ولا عاد فلآ 1 
عي [البَقَرَة: ۱۷۳]؛ ولأن المحصر يحتاج إلى التحلّل» لأنه مُنِع عن 
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الباب الخامس عشر : في الاحصار في الاحصار 


المضيّ في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفعء فلو لم يجز له 
التحلل لبقي محرما ا يحل له ما حظره الإحرام إلى آن یز ول المانع) 
الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام» دفعاً للضرر [والحرج]ء 
وسواء كان الإحصار عن الحجٌ أو العمرة» أو عنهما"". 

وفي متسل الكرماني : الهدي بعل الإحصار إنما يجب علی من 
آراد التحلل بالهدي» فیبعث بهدي [آو بثمن هدي يشترى له بمكة 
بأفعال الحجّ والعمرت فلا يجب الهدي عليه . 

وقوله: تحلل بأفعال الحج. أي إن آدرك الحج أو العمرة إن 
فاته الحج . 

وفي منسك ابن جماعة عن الحنفية: إذا صابر الإحرام متوقعا 
زوال الحصر. ففاته الحجّ»ء والحصر دائمء یتحلل بعمل عُمُرة» ولا 
يكون مُحْصّراً ويجب عليه القضاء ولا دم عليه» ولا يحتاج إلى إحرام 
جديد للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد. بل يؤدّيها بإحرام الحجّء وعند 
۳ يوسف: يحتاج إلى إحرام حدیل للعمرة. ولو لم یتحلل یحج 
في العام القابل بذلك الاحرام"۳. انتهی. 

[ص 1۲] الأصحاب» غاية ما ذکروا/ أن هذا فائت الحجْ» وفائت الحج هل 

ینقلب إحرامه إحرام عمرة أم إحرامه الأول باق على الخلاف المتقدّم 


.)۱۲۱۲/۳( البدائع‎ )١( 


(؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من منسك الكرمانى» 4457/7. 
(۳) هداية السالك (۱۲۹۶/۳). 


۲ + ٩ + 


في الا حصار الباب الخامس عشر : في الا حصار 


في باب الفوائت. آما فائت الحج یحتاج إلى احرام جدید للعمرت 
فلا اتفاق و الله أعلم. ۱ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان یقول: (آلیس حسبکم 
سنة رسول الله ية إن حبس أحدكم ا طاف تالت وبالصفا 


والمروة ثم حل من کل شيء حتی يحجٌ عاما قابلك فيهدي أو یصوم 
إن لم يجد هدیا) رواه تالک 


وأما بیان ما یتحلل به. فالمحصر نوعان : 

نوع لا یتحلل الا بالهدي» ونوع يتحذل بغير الهدي. 

ما الذي لا یتحلل إلا بالهدي» فكل من مِم عن المضی في 
e‏ او لم بشترط. وقال بعض التاس : ا 
تس اف 1 إذا 00 فيذبحه پل وفیل : إنه قول 
الاحصار من غير هدی ا بالهدي. وان كان شرط عند 
الإحرام الإحلال عند الاحصار من غير هدي لا لیحل من غير 

(۲) 

هدی] ۰ . 


احتجّ من قال بالتحلل من غير هدي: بما روي أن رسول الله كل 


)۱( ا مالك في الموطاً نحوه ا 
الدليل 0 ساقه الكاساني» ا ۲ ۱۳۱۲ 


۲۰۹۱ 


اص 1۳ ] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ لأن الهدي الذي نحره كان 
هدیا ساقه لعمُرته» لا لإحصاره» فنحر هديه على النيّة الأولى» وحل 
من احصاره بغیر بخیر دم» ولیس في حديث الحديبية أنه نحر دمين» 
وإنما نحر دما ولخدا 


ولنا: قوله تعالى: چول لقو رموسَم حى بل ادى يلو [البَقَرَة: 
۲ فمعناه حيري ای E e‏ ای 
معه هدي وقت الاحصار آم لا شرط المحصر عند الاحرام الاحلال 
EP‏ ی و رط ۰» فيجري علی الل ولآن 
والخروج منه قبل أوائه. فکان ثبوته بطریق الضرورة» والضرورة تندفع 
بالتحلل بالهدي» فلا يثبث التحلل بدونه. 
الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ إذ لا يُتوهّم على النبئ وا أن يكون 
حل من إحصاره بغير دم والله تعالى أمر المحصر أن لا يحل حتى 
PE‏ ا توا وان ا 
قلتم : إن ای صرف الهدي عن سبيله وأنته ۳۳ نو 
هدي التطوّع فهو مسيء؛ لآنه صرفه عن سبيله . 

والجواب : أنه لا مشابهة بینهما؛ لأن الذي باعه صرفه عن 
سبیل التقزب به إلى اه تعالی رأسا 

فأمّا النبی ع/ فلم یصرف الهدي عن سبيل التقزب أصلاً» بل 

۳۲ ۹۲ 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


يدل على أن النبی بيا جعل الهدي لإحصاره. 


ما روي أنه الم ما حتى نحر هديه» وقال: «أيها الناس 
انحروا وحلوا»۳". وعن ابن عَمرو قال: (خرجنا مع رسول الله كله 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله بي بدنه 
وحلق رأسه). 


وعن المسور: (آن النبی كَل نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 


عند الاحرام التحلّل بغیر هدي خلافاً لمحمد. ان ۱ 


وقد تقذمت المسألة في أوّل هذا الباب» واذا لم یتحتل إلا 
بالهدي» وأراد التحلل يجب أن يبعث بالهدي أو ثمنه ليشتري به 
الهدي فیذبح عنه» ویجب أن یواعدهم یوما معلوما يذبح عنه» فيحل 
بعد اللبج ولا یحل قبله؛ بل يحرم علیه ما یحرم علی المحرم غیر 
المحصی. فلا یحلق رأسه ولا یفعل شیئا من محظورات ال حرام 
حتی یکون الیوم الذي واعدهم فیه» ویعلم أن هدیه قد ذبح؛ لقوله 
تعالی : ولا نموا روسكم حى یلم ادى که [البَقَرَّة: 195] » حتى لو 
و رن احا او ما مق مس 

على المحرمء إذا لم يكن مُحْصّرا. 


.)۱۲۱۳/۳( في أصل المخطوطة (لم یجلس)؛ والمثبت من البدائع‎ )١( 
.)7755/5( الحديث أخرجه الامام أحمد في المسند‎ )۲( 
.)۱۸۱۱ ۰۱۸۱۲( الحديثان أخرجهما البخاري في الحخْ‎ )۳( 


۱۳ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


الفدية» سواء حلق لعذر أو لغير عذرء قال: ولا يجزئ دم الفدية إلا 
فإنهما يجزيان حيث شاء. وقال الشافعي: لا تجزئ الصدقة إلا 
الحرم» أنه لا يجوزء ولو ذبح في الحرم وتصدق به على غير اهل 
5 ۱ )1( ۶ 2 

الحرم يجوز» انتهى کلامه"". وتقدّم الكلام على الحلق نقل 
عرّ الدين بن جماعة عن أصحابنا: أن المحصر إذا حلق قبل أن يذبح 
يجب عليه دم عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإنما تجب المواعدة على 
قول أبي حنيفة؛ لأن دم الاحصار عنده غير مؤقت» فیحتاج إلى 
المواعدة ليعلم وقت الإحلال. 

وأما عندهماء فدم الاحصار في الحج موقت بيوم النحرء فلا 
يحتاج إلى المواعدة» وإنما يحتاج إلى المواعدة عندهما في المحصر 
بالعمرة؛ لأنها غير مؤقتة» كذا في المحيط"". ولو واعدهم ذبح 
الهدي ۳ وما فذبحوه قبله بیوم » جاز استحسانا بالاتفاق» كذا 
کان حتی پنحر » وعليه دم لإحلاله: وله ی المحصر 1 1 پالدم ) 
وإن کان ا 

ولو حل على ظَنّ أنه ذبح» ثم تبيّن أنه لم يذبح. فهو محرم كما 
)١(‏ البدائع (۰۱۲۱6/۳ ۱۲۱۵). 


(۲) المحيط للبرهاني (۷۰/۳). 
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في الاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


وعلیه دم لجنایته على إحرامه» فان بعث المحصّرٌ هدیه وآراد أن یرجم 
إلى أهلهء فله ذلك» سواء ذبح ذلك عنه أو لم يذبح عنه» کذا في 
الينابيع ومنسك الكرماني؛ لان الاقامة نما یحتاج إليها للتوجه وهو 
ر 

وفي المبسوط : ثم إذا بعث بالهدي فان شاء آقام مكانه» وان 
شاء رجع؛ لأنه لما صار ممنوعاً عن الذهاب/ يخيّر بين الانصراف 
والمقام ۰*۳ ثم بالهدي بدنة أو بقرة أو سبعهما أو شاة» وأدناه شاة 
صفتها : صفة الأضحية؛ لأن الهدي في اللغة: اسم لها بهدی. ۳ 
يبعث وينقل مأخوذ من الإهداءء والهداية» ألا ترى أن مَنْ جعل ثوبه 
هدياًء لزمه تبليغه إلى الحرم كذا في الإسرار. وفي الشرع: اسم لما 
يُهدى إلى الحرم» وكل ذلك مما يهدى إلى الحرم. والأفضل: هو 
البدنة ثم البقرة؛ لأن النبی كلل نين یات کی ان ۱ 
وکان یختار من الأعمال أفضلها. وان كان قارنا لا يحل إلا بدمين 
عندنا خلافا للشافعي» بناء على أن القارن مخرم باحرامین عندنا 
خلافا له؛ لأن عنده يدخل إحرام العمرة في إحرام ميات كان 
كذلك يبعث بدمين عندنا لاحتياجه إلى التحلل عن الإحرامين . 


يحب هان على الارن الجر اجه إلى شتا 


.۹۵۷ ۰۹۵۵/۲ انظر: منسك الكرماني»‎ )١( 

(۲) المبسوط (4/ ۱۰۷). 

(۳) كما في حديث ابن عمر: (آن رسول الله ی خرج معتمر فحال کفار قریش 
بش وين الك ك فاه وی رانف اا الاي تن الا 
الصلح مع المشرکین (۲۷۰۱). 

(8) انظر: المبسوط (7/4١١)؛‏ منسك الكرماني (۲/ 40۸). 
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]٦ > اص‎ 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


الاحرامین؛ ولم يجب حلقاً على القارن غير المحصرء بأن يحلق 
مرّة» ويجري الموسی على رأسه آخری کما في حق الأصلع. أو 
ينتظر إلى أن ينبت الشعرء مع أنه يحتاج إلى التحلّل عن الإحرامين 
هناك أيضاً. والدم في حقّ المحصر بمنزلة الحلق في غير المحصر. 


قيل: الفرق بينهما أن الحلق محلل بصفة الحظر. ثم لو قلنا 
بالتكرار لا يخلو. إِمّا أن يكون التحلّل واقعاً بالأول أو بالثانى» فإن 
وقع بالأول كان الثاني لغواًء وإن وقع بالثاني كان الأول جناية. فأمًا 
مبسوطه . 


وأجاب قوام الدين عنه: بأن جهة الكفارة في الهدي راجحت 
ولهذا لا يجوز للمحصر الأكل من دم الإحصارء وتتعدّد الكفارة على 
القارن لجنايته على إحرامين» ولو بعث القارن بهديين ولم يبين أيهم 
للحجٌ وأيّهما للعمرة» لم یضره؛ لأن الموجب لها واحد فلا يشترط 
فيه تعيين النية كقضاء يومين من رمضان. ولو بعث القارن بهدي واحد 
ليتحلّل من الحجخ» ويبقى في إحرام العمرة» لم یتحلل من واحد 
منهما ؛ لأن تحثل القارن من أحد الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر؛ 
لأن الهدي بدل عن الطواف ثم لا یتحلل بأحد الطوافين عن أحد 
الاحرامین» فكذا بأحد الهديّيّْنء ولو بعث القارن بثمن هديين» فلم 
يوجد بذلك القدر بمکة إلا هدي واحد فذبح عنه . 


ذكر الحسن في مناسكه: أنه لا یتحلل عن الإحرامين ولا عن 
أحدهماء هكذا ذكر فى المحيط”'' . 


.)۷۰/۳( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 


۲۰۹۹ 


في الاحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


ولو بعث هديين وهو مفرد» فإنه يحل من إحرامه بذبح الاوّل 


منهماء ويكون الآخر تطرّعاً ؛ (لوجود شرط الحل عند وجود ذبح 


الأول منهها)”*. 


والقارن يحل بآخرهما. 


وفي منسك الكرماني: فإن أحرم بعمرتين فأحصر قبل أن يسير 
إلى مكةء فعليه دمان للتحلل عن الإحرامين وقضاء عمرتين» فان توجه 
وسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصرء يبعث بهدي واحد يحل به عن 
عمرة واحدة؛ لأنه لما سار صار رافضًا إحداهماء وعليه هدي لرفضها 
وعليه عمرتان. وعند آبي يوسف إذا أحرم بعمرتين انعقد/ الاحرامان 
وارتفض أحدهما من ساعته قبل السیر» وعليه دم لرفضه» وقضاء 
عمرة؛ فان أحصر فعليه دم آخر للتحلل من إحرامه» وقضاء العمرة 
احرف 

فان آحرم بحجتین أو عُمْرتين» انعقد الاحرامان عند أبي حنيفة› 
فإذا سار إلى مكة حينئذٍ ارتفض أحدهماء ويبقى محرما بإحرام واحدء 
فإن كان آحرم بحجّتین» فعليه دم لرفض إحداهماء وعمرة وحجة 
مكانهاء فان أحصر فقط عن نشك واحدء فيكفيه دم واحد للتحلل» 
وعليه قضاء ما تحلل عنه» فان كانت عمرة فعمرة يقضيهاء وان كانت 
حجة يقضيها مع عمرة. 

وو آحرم بعمرتین آو بحجّتین لا تنعقد لا 
إحداهماء فان آحصر فعليه دم واحد» وقضاء العمرة. 


۱( العبارة ما بين القوسین مکررة ولعلها من سهو الناسخ . 


۳۲ ۷ 


اص ۰5 ] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الا حصار 


ثم عند أبي حنيفة: القارن إذا توجّه إلى عرفات لا ترتفض 
عمرته فى رواية» وهنا يرتفض أحد الإحرامين بمجرد السير؛ لآن 
العمرة مق علی انعقادها: فلا ترتفض إلا بمباشرة الوقوف 
بعرفة . 

وأمّا هاهنا فأحد الاحرامین مختلف في انعقاده فکان ضعيفاًء 
فیرتفض بمجرد السیر . انتهی کلام الكرماني"". 

ولو آحرم بشيء واحد» وسماه ثم نسیه وحصر يحل بهدي 
واحد» وعلیه حجة وعمرة قولا واحدا. 

ما الحل بهدي واحد. فلأنه محرم باحرام واحد» وأيّهما كان 
فانه یقع التحلل عنه بدم واحد. وآما لزوم حجة وعمرة فلأنه يحتمل 
أنه كان آحرم بحجة» ویحتمل بعمرة» فان كان إحرامه بحجّة» فالعمرة 
لا تنوب منابهما. وإن كان بعمرة فالحج لا ينوب منابهاء فیلزمه أن 
يجمع بينهما احتياطا؛ ليسقط الفرض عن نفسه بيقين كذا هذا. 

وفي خزانة الأكمل والبدائع: وكذا إن لم يحصر ووصل إلى 
البيت لزمه حجة وعمرة» ويكون عليه ما على القارن؛ لأنه جمع بين 
الحجّ والعمرة على طريق النسك. انتهی(۳. 

وقوله: عليه ما على القارن» أي يأتي بجميع أفعال الحح 
والعمرة. أمّا دم القران فلا يلزمه؛ لأنه ليس بقارن» وقد تقدم في 
باب ال حرام. 

ولو آهل بشیئین ثم نسیهما ثم أحصرء بعث بهدیین وعلیه حج 


.)410 - ۹۵۸/۷( منسك الكرماني‎ )١( 


(5) البدائع (۱۲۱۰/۳). 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


اعدو تان ما موه هلان ال ان اد هو المستون لا على خسن از 
عمرتین» کذا في مناسك رشید الدین . 

وفی خزانة الاکمل: یبعث بهدیین وعلیه حجة وعمرتان واجعله 
کالقارن . 

وفي مناسك الكرماني: لو أهل بشیئین فنسيهماء ثم آحصر بعث 
بهدیین ؛ لأنه صد عن نسکین» فاذا ذبحا عنه وحل» كان عليه عمرتان 
وة بمنزلة القارن استحسانك وکان القاس أن یکون علیه حجتان 
وعمرتان؛ لأنه لو آحرم بشيء/ واحد ونسیه لزمته عمرة وحجة فإذا (ص"] 
آحرم بشیئین لزمه [ضعف] ذلك» فاستحسن» وحمل آمره على ما يهل 
به الناس في الأعمٌ والأغلب» ولو لم بحصر ووصل إلى البیت جعل 
هت و لقا" 

وفي خزانة الأكمل: وکذا إن لم بحصر ووصل إلى البیت يعمل 
عمل القارن. والقیاس: أن يقضي عمرة وحجٍَة مع الناس» وعلیه دم 
للقران» وعلیه دم اخر وعمرة وحجهة. انتهی . 

ولو آحرم بشيء واحد لا ينوي حجّاٌ ولا عمرة» ثم آحصر يحل 
بهدي ان ات ع ا نا قفا روحت اف و9 زا و 
المحصر ان كان معتمراً فعلیه عمرة» وان كان حاجا فعلیه حجة 
وعمرة» فأوج بنا ما هو متیقن به» وهو العمرة» وشککنا في الحج فلا 
يجب مع الشك. والقياس: أن يكون له الخيار بين الحخ والعمرة؛ 
لأن قبل الاحصار كان مخيّراً بينهماء فكذا بعد التحلل بالإحصار. 

قال الكرماني: وإن لم يحصر كان له الخيار إن شاء جعله 


(۱) منسك الكرماني (۲/ ۰۹۲۰ .)95١‏ 


۲۹۹ 


لباب الخامس عشر : في ال(حصار في ال حصار 


عمرة» وان شاء جعله حجّة ما لم يطف بالبيت» فان طاف قبل أن 
شري فا جل عة لانه اي ,تعمل الم وکان فارعا ف كما 
او وف فا ان بها و اه اوه ی وین ارس 
لأن طواف التحية تطوع يستغنى عنه» وطواف العمرة فرض لا يُستغنى 
عنه. فصرف الطواف إلى ما لا يستغنى عنه آولی» وكذا إن جامع قبل 
او ری قي اه و از از 


حيث أحصر إذا لم یتمکن من ایصال الهدي إلى الحرم ؛ لما روي 
(أنه ا تحلل بالحدیبیة) وهي في الحل”" . 


لنا: قوله تعالی : #ولا فوا رموس و عن ب نی يلوك [البَقرَة: 
۲ والمخل یکسر غین الفعل ها غبارة هن العکان. کالمسجد 
والمجلس ودحو ذلك . 


تن من الحلق حتی یبلخ الهدي موضع مله ومو المدحو؛ 
(وفجاح مكة كلها منحر» بالحدیث وفسّر ذلك المحل بقوله : ثم 
ا إل اليب التق 6 [الحَجّ: ۰۲۲۳ وبقوله: هديا بلع الكعبة: 
[المائدة: ۰۲۹5 فعلم أن محل الهدي هو البيت» والمراد به: البقعة 
التي فیها البیت وهو الحرم ‏ فان عين البیت لا يراق فيه الدماء بخلاف 
قوله: #وليطووا یایب لْعتِيقٍ# [الحَجّ: ۰۲۲٩‏ فان المراد به نفس 
البیت؛ لانه ذكر بالبيت» وهاهنا ذكر إلى البيت» ولأن دم الاحصار 
دم کفارة؛ لانه يجب للاحلال قبل أوانه. ولهذا لا يباح التناول من 


۲( انظر : المجموع ‏ ۸ £ هداية السالكت» ۷۳ + المغنی » ؟/ لاه ”. 


۷۲۱+ 


في الاحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


ودم الکفارة یختص بالحرم. 

وقال صاحب البدائم : وأمّا ما روي من الحدیث فقد روي في 
رواية أخرى أنه نحر هديه يوم الحديبية في الحرم» فتعارضت 
الزهري» أن رسول الله بيا نحر هديه في الحرم» وكذا نقل الكرماني» 
وأجاب الأصحاب عن نحره ول بجواب آخر: أن الحديبية فی طرف 
الحرم متصل به وكان خباء رسول الله 5 حارج الحرم» [وکان 
ٍ ف فهو يقدر اا 
۳9 کان» 5 لا حلا له فى 5 ۳9 5 16 


يحل بالصوم ویکون الصوم بدلا عنه؟ 


قال أبو حنيفة ومحمد: لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلاً عن 
هدي المحصرء وهو ظاهر قول أبي یوسف. ويقيم حراماً حتى يذبح 
الهدي عنه في الحرم» أو يذهب إلى مکة فیحل من إحرامه بأفعال 
العمرة» وهو الطواف بالبیت» والسّعي بين الصفا والمروة» ویحلق أو 
يقصر كما يفعله إذا فاته الحج» وهو آحد قولي الشافعي ؛ لأن الله 
تعالى نهى عن حلق الرأس ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي» والحكم 
الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية» فيقتضي أن لا يتحلل ما 


(۱) زيد ما بين المعكوفتين لاستقامة العبارة. انظر البدائع .)١١١١/۳(‏ 


5٠٠١ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


إتمام موجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس» فلا يجوز إقامة 
غيره مقامه eR‏ 


وعن أبي یوسف : إذا لم يجد المحصر الهدي قوم الهدي 
طعاماً وتصدّق به على المساكين» فان لم يكن عنده طعام صام 
لكل نصف صاع یوم رواه أبو يوسف عن عطاء وهو أحد أقوال 
الشافعی . ۱ 


وقال في قول: یصوم ککفارة الحلق» وقال في قول: یصوم كما 
في المتعة 7 خی حي هذه خی عن اشاي صاحب 
الحقائة نی 6 ياي وغیرهم "۲" 

افر اها a‏ عورم عسرة ا ان 0 ثلائة 7 

وقیل : بإزاء [کل نصف صاع من قيمة شاة وسط يوما)"» وكذا ذكر 
فاضیخان في شرح الجامع الصغير . ان" 

ومذه الأقوال التي ذکرها التمرتاشي وقاضیخان نما هي أقوال 
الشافعی کما قدمناه ان ولم ار من عزاها ۶ أصحاينا . 


)۱( البدائع (۱۲۱۸/۳). 

( انطر : منسك الکرماني (۲/ ۹۵۰). 

(۳) والعبارة فى المخطوطة: اوفیل : بازاء کل یوم نصف صاع من قيمة شاة وشطر 
د ونص قاضیخان : ۰ تهج | ينظر إلى قيمة شاه رت فیصوم بازاء 


جامعیة) . 


۳۱ «۲ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


قال الطرابلسي : فان أكل من دم الاحصار الذي هو معه ضمن 
قيمة ما أكل» فيتصدّق به عن المحصر. وآما الحلق فليس بشرط 
للتحلل» ویحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول آبي حنيفة 
ومحمد . وان حلق فحسن» وعن آبي یوسف روایتان: في رواية محمد 
عنه » مثل قولهما أنه ينبغي له أن یحلق» وان لم یحلق فلا شيء عليه. 
وفي رواية النوادر [أنه قال: هو واجب لا یسعه ترکه]۳") فعلی هذه 
الرواية يتحقّق الخلاف بين أبي یوسف وصاحبیه» وأطلق في الاصل 
ولم یفرق على قولهما» بين ما إذا آحصر في الحل أو الحرم. 

وقال الجصّاص: انما لم يجب الحلق عندهما إذا آحصر في 
الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم. وأمًا إذا آحصر في الحرم يجب 
الحلق E,‏ 


وجعل القاضي ابن أبي عوف في شرح القدوري» وحافظ الدین 
في الكافي وغیرهما : هذا مذه بناء ولم يحكوه عن الجضاص. 

احتجّ آبو یوسف بما روي أن رسول الله ي حلق عام الحديبية 
وآمر آصحابه بالحلق» فدل أن الحلق واجب؛ ولان بالإحصار منم 
من الطواف والسعي والرمي» ولم يمنع من الحلق. فما منِع منه سقط 
للضرورة. وما لم يمنع منه لم یسقط ؛ لعدم الضرورة. 


(۱) وهو ما ذکره السرخسي: «وان كان المحصر معسراً لم يحل أبداً الا بدم لأن 
الم متعين لاحلاله بالنص. ..» ۰۱۱۳/6 ۱ 


(۲) ما بين المعکوفتین زیدت لاستقامة العبارت والسیاق تدل علیها. انظر : البدائع 
(۱۲۱۸/۳). 


9 انظ المضدر الاق تفج 


۳۱۳ 


ص۱۸ ] 


الباب الخامس عشر : في الاحصار ۱ في الم حصار 


ولهما: أن بالاحصار یسقط عنه سائر مناسك العمرة من الطواف 
والسعی › فسقط عنه الحلق ات لآنه من مناسك العمرة؛ لانه يحل 
عنهما بالحلق؛ ولأن الحلق رف قربة فیما |ذا کان مرتباً علی آأفعال 
الإحرام» فلا يۇمر به المحصر کالرمی . 

والجواب عن حلق النبی بي أنه فعل بالحرم» على ما روينا عن 
الزهري؛ لأنه حلق حيث نحر. وقد صح أنه ول نحر بالحديبية 
والمحصر إذا قدر على الحلق في الحرم حلق فيه أيضاً؛ كما قال 
الجصّاص. 

وأما على جواب المذکور في الاصل: ویحمل الامر على 
الندب والاستحباب؛ أو لأنهم كانوا يمنعون عن التحلل طمعاً في 
دخول مکت ویرول التحلل بالحلق » فقطع بالأمر به أطماعهم تسليما 
لأمر الله تعالی وانقياداً لحکمه/ واظهاراً للاعدای نوه العزم على 
الانصراف حتی جاء الله بالفتح والنصر بعد ذلك. 

واختار قوام الدین شارح الهداية وجوب الحلق على المحصر 
أو في الحرم؛ لاشارة کتاب الله تعالی؛ لأن الله تعالی قال: ووك 
وا روسك حى بل ای یله [البَقَرَة: ۰۲۱٩۲‏ فیکونون مأمورین 
بالحلق بعد بلوغ الهدي محله. فلو لم یثبت الأمر بعد ذلك لم يكن 
لذكر الغاية فائدة؛ لأنه حلق عليهم قبل الغاية وبعدها. انتهى كلامه. 
ون حورم فا اس ف اهدي [البَقَرَة: 19]» أي: فان أحصرتم 
وأردتم أن تحلواء فاذبحوا ما تيسّر من الهدي» جعل ذبح الهدي في 
حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصار» فمن أوجب الحلق 


ء ۳۱۰ 


في الاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


فقد جعله بعض الواجب» وهذا خلاف النص(. 

وأجاب صاحب النهاية عمَا استدلّ به قوام الدین على وجوب 
الحلق» قال: فان قلت : فکیف یقولان بجواز و a‏ 
الحلق مع صريح النهي بقوله تعالی :ول عقوأ وه و عق بل دی 
> [البَقَرَةِ: 141]» فلمّا كان المحصر منهیّاً عن الحلق قبل الغايةء 
كان مأموراً بالحلق بعد الغاية؛ لأن حکم بعد الغاية یخالف ما قبلها . 

ها ای یی خی و سا من 
يبلغ الهدي محله بهذه الآية فذلك دلیل الاباحة بعد بلوغ الهدي 
محله» لا دليل الوجوب. كما في سائر المحظورات مع أن الحلق 
وجب عليه للإحلال» والدم أقيم مقامه فيستغنى ذلك عن الحلق» كذا 
في المبسوط . انت 


وأما زمان ذبح الهدي» فمطلق الوقت ولا يتوقّف بيوم النحر 
سواء كان الإحصار عن الحجّ أو عن العمرة» فيجوز تقديمه على أيام 
النحر في الحرم» لكن ذبحه يوم النحر أفضل» كذا في خزانة الأکمل 
وهذا قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن المحصر عن 
الحجٌ لا ینبح عنه الا في آیام النحر ولا یجوز في غیرها؛ ولا خلاف 
في المحصر عن العمرة أنه يذبح عنه في أي وقتٍ کان. 

وجه قولهما : أن هذا دم یتحلل به من إحرا م الحج فيختص 
بيوم النحرء کالحلق» واعتبراه بهدي المتعة والقران. 

وله قوله تعالی: ان رم فا ا اسر من دى [البَقَرَة: 
۲ ذكره مطلقاًء ولم يشترط مانا فلا يزاد على الکتاب بخبر 


(۱) انظر: مختصر الطحاوي» ص ۷۲؛ منسك الکرمانی» 454/7. 


۳۱۰۵ 


اص ۰۹ ] 


الباب الخامس عشر : في الاحصار في الاحصار 


الواحد والقیاس . وقال: ولا موا روسكم حى بل دى که [البََرَة: 
۲ وأنه اسم للمکان فالتقیید بالزمان زيادة على النص وهي 
نسخء فلا يجوز بالرأي؛ ولأن المکان لما صار مراداً بطل الزمان عن 
آن یکون مرادا؛ لانهما مختلفان لا یجوز أن پجتمعا مرادین بلفظ 
واحد. ولانه دم كفارة» لا يجب للاحلال قبل آوانه. ولهذا لا یباح 
التناول منه» ودماء الکفارات یختص بالحرم ولا يختص بیوم النحر 
بخلاف دم المتعة والقران؛ لانهما دم نسك حتی حل التناول منه 
كالأضحية» وبخلاف الحلق لانه تحلل في آوانه» والتحلل نوعان: في 
آوانه/ وقبل آوانه» فالذي في آوانه یتوقت بیوم النحر؛ لأن الرکن 
الا صلي هو الوقوف» وينتهي مدته بطلوع الفجر یوم النحر. 

والذي في غير آوانه: لا یتوفت بیوم النحر؛ لأنه لا یتوقف على 
آداء الافعال. وآما حکم التحلل فصیرورته حلالا یباح له تناول جميع 
ما حظره الاحرام؛ لارتفاع الحاظر فیعود حلالا كما كان قبل 
الاحرام . 

وفي شرح القدوري لابن آبي عوف: وإذا لم يجب الحلق على 
المحصر وأراد التحلل. فإنه يفعل أدنى ما يحظره الإحرام؛ ليخرج به 
من العبادة كالزوج إذا أراد تحليل زوجته فعل أدنى ما يحظره 
الاحرای كذا هذا. 

وأما الذي یتحلل بغير الهدي فكل محصر مُنع عن المضيّ في 
موجب الإحرام شرعاً لحقّ العبد كالمرأة والعبد الممنوعين لحق الزوج 
والمولی» بأن أحرمت المرأة بغير إذن زوجهاء أو أحرم العبد بغير 
إذن مولاه» سواء كان معهما محرم أو لا! فللزوج والمولی أن 
يحللاهما في الحال من غير ذبح الهدي. فيقع الكلام في هذا في 
ون 

۳۰۹ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


أحدهما: في جواز هذا النوع من التحلل . 


والثاني: في بیان ما یتحلل به. أما الجواز؛ فلأن منافع بضع 
المرأة حق للزوج وملكه عليهاء فيحتاج إلى استيفاء حقّه» ولا يمكنه 
ذلك مع قيام الإحرام. فيحتاج إلى التحلل ولا سبيل إلى توقيفه على 
يحللها للحال» وعلى المرأة أن تبعث الهدي أو ثمتةه: إلئ الحرم» 
ليذبح عنها ؛ لأنها تحللت بغیر طواف» وعليها حجة وعمرقة كما على 
الرجل المحصر إذا تحلل بالهدي بخلاف ما إذا أحرمت بحجة 
أنها لا تتحلل الا بالهدي؛ لأن المنع هناك لحقّ الله تعالى لا لحق 
العبد» فکان تحللها جائزاً لاحقا مستحقّاً لاحد هذا إذا أحرمت يغير 
إذن زوجها. آما إذا آحرمت الحرة باذنه بحبّة التطوّع ولها محرم. ثم 
آراد الزوج أن یحللها لیس له ذلك» بخلاف الأمة؛ لأن الحرّة مالكة 
نفسها غير أن للزوج فيها حقاء فلما أذن لها بالاحرام آبطل حقه فیها 
فلا یتمکن من ابطال إذنه بعد ذلك کالراهن |ذا باع الرهن بإذن 
المرتهن» لم يكن للمرتهن أن ینقض البیع بعده. 


آشهر الحخ فله أن يحللهاء إلا إذا أحرمت من بلد بعید. 

عن محمد في رجل آذن لامرآته في الحجَ» فأحرمت به قبل آشهر 

الحج» فله أن يحللهاء وان آحرمت في آشهر الحجٌ. فليس له أن 

یحللها. ون كان في بلاد بعيدة ویخرجون منها قبل آشهر الحج 
۳۷ 


[ص ۷۰] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


فللزوج أن يحللها بغير هدي» ولو أحرمت بحسجة الاسلام بغير إذنه 
- ذكر في الأصل ‏ أن للزوج أن يحللها بغير هدي صيانة لحقّه في 
الا ستمتاع”''. 

وذكر الكرخي: أنه لا يحللها لا بالهدي؛ لعجزها عن المضی 
لفقد المحرم. ومعناه : / إذا أبى أن يسافر معها ولم لحك ا 

وفى المبسوط : فى الفرض لا تتحلّل إلا بالهدي؛ لأن هناك لا 
3 ۱ عد OF‏ 

ولو أحرمت بغير إذن زوجها بحج النفل فحللها زوجها فوجب 
عليها هدي الإحصارء وقضاء حجة وعمرة. ثم أذن لها من عامها 
ذلك » فأحرمت بالحج كان ذلك الحج قضاء نوت القضاء أو لم تنوه 
وسقطت عنها الحجة والعمرة جمیعا وعليها دم لرفض الأولى. 

وقال زفر: إن نوت المقضاء كان قضاء وسقطت عنها الححة 
دون العمرة» وان لم تنو لا يسقط عنها الحجّة والعمرة؛ لأنه صار دينا 
فى ذمّتهاء فلا يسقط إلا بنيّة القضاء كما لو تحولت السنة. 

ولنا: آنها تدارکت بأداء الح في هذا العام ما لزمها من الحجة 
والعمرة برفضص الحج ؛ لوقوع الحج في وقته من هذا العام فلم 
تمس الحاجة إلى نيّة القضاء فیسقطان عنها بخلاف ما |ذا تحولت 
السنة فانه لا یکون عن ذلك لا بنية القضاء اتّفاقاً؛ لعدم تدارك 
المفروض في أوانه. فتقرّر القضاء فلم يقع في السنة القابلة عن 


.)۷۵/۳( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)١١7/5( المبسوط‎ )۲( 
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في الاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


القضاء إلا بالنیق انتهی . 

وفي منسك الفارسي : لو آحرمت تطوّعاً بإذنه» فأحلها ثم آذن 
لها فأحرمت» ثم أحلها هکذا مرارأء وحجّت من عامها یجزیها عن 
كلها ولا عمرة عليهاء أمّا إذا لم تحجّ من عامها» فعلیها لكل تحلیل 
عمرة لا الذي حجت من عامهاء أيّ عام كان. 

وفيه لو أحرمت بحجة التطوّع» فإذا حلّها ثم أحرمت بحجة 
الاسلام وحجت فعليها للأولى حجة وعمرة ودم» ولو انتهى إلى 
الميقات مع زوجته أو آمته وعزم على دخول مكة معهاء لج ان 
يحللها إلا أن ينصرف قبل دخولهاء انتهی. هذا كله في حقّ الزوجة. 

وأمّا العبد: فلا يجوز له أن يحرم بالحجٌ» أو بالعمرة» أو 
ا الأ باذك سند واا الامة لما مه أن سانا ةة فان 
أحرم أحدهما بغير إذن سيّده. فللمولى أن يحلله بغير هدي؛ لأن 
منافعه ملك المولی» فيحتاج إلى تصريفه في وجوه مصالحه ولا 
يمكنه ذلك مع قيام الاحرام فيحتاج إلى التحلّل في الحال» لما في 
التوقيف على ذبح الهدي في الحرم من تعطيل مصالحه. 

وعلى العبد أو الأمة إذا عتق هدي الإحصار وقضاء حجة 
وعمرة؛ لأن الحجّ وجب عليه بالشروع لكونه مخاطباً أهلاً» لا أنه 
تعذر عليه المضي لحق المولی» فإذا عتق زال حقّهء وتجب عليها 
لدت الحج في عامه ذلك . 

ولو كان إحرام العبد بإذن مولاه يكره للمولى أن يحلله؛ لأن فيه 
إبطال الطاعة والعبادة بعد الأمر بالشروع فيهاء ورجوعا عما وعد 
فيكره» ولو حلله جاز؛ لأن الصدّ بمنافعه ملك المولی. 

وروي عن آبي يوسف وزفر: أن المولى إذا أذن لعبده في الحج 

1۱۹ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


لیس له أن یحلله؛ لأنه لما أذن له فقد اسقط حق نفسه بالاذن فأشبه 
الحر. 
المحلل بعد الاذن قائم وهو الملك لا أنه يكره لما قلناء واذا حله 
لا هدي علی المولی» لآن المولی لا بخ عله لعبده ي 

وفي منسك الکرماني: وإذا حلله فليس على المولی دم؛ لأن 
العبد لا يثبت له على المولی حقّ أبداًء ولکن يجب على المولی دم 

(ص۷۱] بعد الاعتاق»/ ویبعث بالهدي وصار کالحر إذا حج عن غیره. 

فأحصر كان الدم على الآمرء على کذا هنا" . 

وفی منسك ابن جماعة: عند الحنفية أنه إذا حلل الل عبذه أو 
أمته فلا يجب الدم على المولی» بل يجب على العبد أو الامة بعد 
العتق» بعت الهدي إلى الحرم أو ثمنه"۳. 

وفی المحیط كما نقل عنه الفارسي إذا آذن المولی لمملوکه في 
الحج کره له أن يحللهء وإذا حلله لا يجب الدم على المولی» بل 
يجب على العبد بعد العتق . 

قال صاحب البدائع: ولو آحصر العبد بعد ما آحرم باذن 
المولی» ذکر القدوري في شرح مختصر الکرخي: أنه لا یلزم المولی 
انفاده ؛ لأنه لو لزمه لحق العید ولا يجب للعبد على مولاه حق » فان 


)۱( البدائع (۳/ ۱۲۲۰). 
(90) منسك الكرماني (۲/ .)٩۲۷‏ 
(۳) هداية السالك (۱۳۰۰/۳). 


۳۳۰ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


أعتقه وجب عليه أن يبعث بهدي؛ لأنه إذا أعتق صار ممّن يثبت له 
عليه حق . فصار کالحر إذ حجّ عن غيره فأحصرء فإنه يجب على 

وذکر القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أن على المولی أن 
یبعث عنه هدياً في الحرم فيحل؛ لأن هذا الدم وجب لبليّة ابتلي بها 
العبد بإذن المولی» فصار بمنزلة النفقت والنفقة علی المولی» كذا دم 
الإحصار؛ ولهذا أوجب دم الإحصار في مال المیّت إذا أحصر الحاج 
عن الميت لا علیی كذا هذا. انتهى. 


أن يبعث بهدي عنه» وقد صرّح به الكرماني في مناسکه» كما قدّمناه 
آنفاً . 


وكذا ذكر ابن الساعاتي في شرح المجمع: أنه إذا أحرم بإذن 
المولى فأحصرء فعلى المولى أن يبعث دم الإحصار يذبح عنه في 

وفي الينابيع ذكر في الأصل: إذا أذن له مولاه» فدم الإحصار 
على المولى» وتقدم في الفصل الأول من باب الجنايات . 

نقل صاحب الخزانة الأكمل عن أبي حنيفة: أنه لو أحرم العبد 
بغير إذن المولى فأحصر بعث المولى الهدي تديّناً؛ لاحتمال ما لو 
المولئ ثم أحصر لا يجب الإحصار على المولی» ويجب على العبد 
بعد الإعتاق. ظ 

وفي السراج الوهاج : لو أمر المولی عبده أن یحج عنه فأحصرء 

11۱ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الر حصار 


لم یلزم المولی انفاذ الهدي؛ لأنه لو لزمه لزمه لحق العبد» والعبد لا 
یثبت له حقّ على مولاه. فان أعتقه لزمه أن یبعث بهدی؛ لانه صار 
ممن یثبت له عليه حق. فهو کالحر إذا حجخْ عن غیره. انتهی . 

ولو آحرم العبد والأمّة باذن المولی ثم باعهما يجوز البیع 
وللمشتري أن یمنعهما ویحللهما في قول أصحابنا الثلائة. 


وعلی هذا الخلاف: الحرة إذا آحرمت بحجٌ التطوع ثم 
تزوجت» فللزوج أن يحللهاء وعند زفر : لیس له ذلك» هكذا دک 
والمنظومة. 

وذکر القدوري في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين آبي 

[ص۷۲] يوسف وزفر/ . وجه قول زفر: أن الذي انتقل للمشتری هو ما كان 

للبائم» ولم يكن للبائم أن یحلله لما ذکرنا أنه أسقط حقّ نفسه 
با لاذن» كذا للمشتري . 
ملکه ابتداء بغیر إذنه» ولو كان كذلك» لكان له أن یحلله کذا هذا. 

وفی الهداية: وإذا كان له أن یحللها لا یتمکن من ردها بالعیب 
عندنا» وعند زفر یتمکن لأنه ممنوع عن غشيانها . 

وفي البدائع قال محمد: إذا آذن الرجل لعبده في الحج ثم 
باعه لم أكره للمشتري أن يحلله؛ لأن الکراهة في حق البائع لما فيه 
من خلف الوعد ولم يوجد ذلك من المشتري. ولو أذن لأمته 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


المتزوّجة في الحح فليس للزوج منعها ولا تحليلها؛ لأن منافعها 
ل 200 
مولاها في الحج فأحرمت» ليس لزوجها أن يحللها؛ لأن منع الأمة 
من السفر إلى مولاها دون زوجهاء بدليل أن المولى لو أراد أن يسافر 
معها لم يكن للزوج منعهء فكذا هذا" . 

وفي منسك الفارسي: والإذن هو أن يقول لها: إذا أحرمت بغير 
إذنى فقد أصبت أو أحسنت أو وفقت أو رضيت فعلك» أو أجزت أو 
أذنت لك في المسير إلى مکة وأمّ الولد والمدبر والمعلق عتقه 
حكمهم حكم القنّ» وَمَنْ بعضه حر هو بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة ) وعندهما حر مديون. 


وقال الکرمانی : والمكاتب حكمه حكم العبد بالحديث . 


وأمّا بیان ما يتحذل به: فالتحلل من هذا النوع من الإحصار 
يقع بفعل الزوج والمولى أدنى محظورات الإحرام: من قص 
ظفرهماء أو تطييبهما أو بفعلهما ذلك بأمر الزوج والمولی» أو 
بامتشاط الزوجة رأسها بأمر الزوج» أو تقبيلها أو معانقتها فتحل 
بذلك» كذا في البدائع. 

والأصل فيه ما روي: «آن رسول الله يي قال لعائشة رضي الله عنها 
حين حاضت في العمرة: «امتشطى وارفضي عنك العمرة»”". ولأن 


.)۱۲۲۱/۳( البدائع‎ )١( 
والحدیث بلفظ : (دعمي عمرتك» وانقضي زات وامتشطي واهلي بالحج).‎ )۳( 
.)۱۷۸۳( آخرجه مسلم في الحجٌ (۱۲۱۱)؛ والبخاري‎ 
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الباب الخامس عشر : في الاحصار في ال حصار 


التحلل صار حمًا علیهما للزوج والمولی فجاز بمباشرتهما آدنی ما بحظره 
الإحرام» ولا یثبت التحلیل بقوله : حللتك؛ لأن هذا تحلیل من الاحرام 
فلا یقع بالقول» کالرجل الحر إذا أحصرء فقال : حللت نفسي"*. 

وفي خزانة الا کمل : لا يقع بالنهي» والقول تحلیل» والاولی أن 
یحللها بغیر الجماع کقص شعر. وقلم ظفر. ثم یجامعها ولو حللها 
بالمجامعة: اختلف المشایخ فيه» فقیل : یکره تعظیما لامر الحجّ. 
وإليه مال صاحب الهداية» واختاره جماعة من الأصحاب. وقیل : لا 
يكره لأن المواقعة لا تخلو عن مقدمة مس يقع به التحلیل . 

قال في الهدایة: ومن باع جارية محرمة قد آذن لها في ذلك 
فللمشتري أن یحللها ویجامعها قال: وفي بعض النسخ» يعني نسخ 
الجامع الصغیرء أو یجامعها قال: والاول يدل على أن یحللها بغیر 
الجماع. بقص شعر أو بقلم ظفر» ثم یجامعها. 

والثانی: يدل على أنه یحللها بالمجامعة؛ لأنها لا تخلو عن 
a‏ دري السامية يعدا 
لأمر الحجٌّ. انتهى . 

والرجل إذا أحرمت امرأته أو أمته بغير إذنه فجامعها أو قبّلها 
وهو لا ينوي تحليلهاء إن علم بإحرامها فهو تحلیل» وال لا؛ كذا في 

آص۷۳] المحيط كما نقل عنه في التاتارخانية»/ وفي منسك الفارسي أيضاً . 

وأمًا وجوب قضاءها ما أحرم به بعد التحلّل» فجملة الكلام فيه 
أن المحصر لا يخلو إمَّا إن أحرم بالحجة لا غيرء وإمًا إن أحرم 
بالعمرة» وإما أحرم بهما بأن كان قارناًء فإن كان أجرم بالحجٌ لا 
)١(‏ البدائع (۱۲۲۱/۳). 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


غيرء فان بقي وقت الحجٌ عند زوال الاحصار وآراد أن یحج من 
عامه ذلك» آحرم وحج وليس عليه نيّة القضاء ولا عمرة عليه في ظاهر 
الرواية» وهي رواية ابن أبي مالك عن آبي یوسف عن آبي حنیفت 
وعليه دم لرفض الإحرام الأول وان تحولت السنة فعلیه قضاء حجة 
وعمرة» ولا تسقط عنه تلاء ال التمناع. 

- وروی الحسن عن أبي حنیفة: أن عليه قضاء حجّة وعمرة في 
الوجهين جميعاًء أي فيما إذا حج من عامه أو من قابل وعليه نية 
القضاء فيهماء وهو قول زفر. 

قال صاحب البدائع: وعلى هذا التفصيل والاختلاف» ما إذا 
أحرمت المرأة بحح وم بغير إذن زوجهاء فحللها ثم أذن لها 
بالإحرام فأحرمت من عامهاء أو بعد تحول السنة» وقد تقدمت 
المسألة بأدلتها قبل هذا. 

وقال الشافعي: عليه قضاء حبّة لا غيرء لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (إنه حجة بحجة وعمرة بعمرة)» 
ولان القضاء يكون مثل الفائت» والفائت هو الحجة لا غير؛ 
ولقوله يكلِ: «من كُسر أو عرج حل وعليه الحجة من قابل»۰*۳۳ ولم 
يذكر العمرة» ولو كانت واجبة لذکرها . 

ولنا: الأثر والنظر: أما الأثر مما روي عن ابن مسعود وابن 
عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: (في المحصر بحجّة يلزمه حجة 
و 
(۱) أحكام القرآن للجصاص (۲۷۷/۱). 
(۲) آخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۱۳۱/۲). 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


بل فاته في عامه ذلك» وفائت الحح یتحلل بأفعال العمرة. فان قیل : 
الدم مقام الطواف في حق فائت الحج» فکیف یلزمه طواف آخر؟ 


والجواب: إن الدم الذي حل به المحصر ما وجب بدلاً عن 
الطواف. ليقال إنه قائم مقام الطواف» فلا يجب عليه طواف آخرء 
وإنما وجب لتعجيل الإحلال؛ لأن المحصر لو لم يبعث هدیا لبقي 
على إحرامه مدة مديدة وفيه حرج. فجعل له أن يتعجل الخروج من 


إحرامه ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم یهریقه» فحل بالدم ولم يبطل 


الطواف» وإذا لم يبطل الدم الطواف» ولم يجعل بدلاً عنه» فعليه أن 
يأتي به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة» والدليل على أن دم الاحصار 
لم يجب بدلاً عن الطواف الذي يتحلّل به فائت الحجٌ» أن فائت 
الحجّ لو أراد أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه بدلاً عنه» لیس 
له ذلك بالاجماع. فثبت أن دم الإحصار لتعجيل الاحلال لا بدلا عن 
الطواف . 


وأمّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن ثبت فهو تمسك 
ا لان وله (خحه هه وصيرة پر نی ری 
الحجة بالحجة» وهذا لا ينفي وجوب عمرة وحجة ب فکان 
مسکوتاً عنه» فتوقف على قیام الدلیل» وقد قام/ دليل الوجوب» وهو 
ما ذكرناء أو يحمل على فائت الحج وهو الذي لم يدرك الوقوف ‏ 
بعرفة بدليل أنه يتحلّل بأفعال العمرة» وعليه قضاء الحجّ من قابل ولا 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۲۷۷/۱). 


۳۳۱۹ 


1 في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


عمرة عليه» ولا فرق بين الحجّ الفرض والنفل في أنه يجب عليه قضاء 


حجة وعمرة؛ لانه يصير واجبا بالشروع فیجب القضاء وهو مخير في 
القضاء إن شاء آتی به قارن وإن شاء مفردا”'' . 

قال الخجندي: لو أن المحصر ذهب إلى القضاء في عامه ذلك 
بمدما تحلل باللیح سيد فائه يقضي باحرام جدیذء وعلیه قضاه اليه 
لا غير؛ لانه لم يفت عليه الحج في ذلك العام» وان قضی في عام 
آخرء فعليه قضاء الحجٌ وعمرة لفوات الحخ من عامه ذلك» والمحصر 
بالعمرة إذا تحلّل يجب عليه قضاؤها؛ لوجوبها بالشروع» ولأن 
النبی كله قضى عمرة الحديبية» ولهذا سمیت عمرة القضاءء ويقضيها 
أي وقت شاء؛ لأنه لیس لها وقت معیّن» فإِنْ كان طاف وسعى للعمرة 
ثم أحصر لا يلزمه للعمرة لفراغه منها. 

والقارن إذا أحصر وتحلل» فعليه قضاء حبّة وعمرتین أما 
قضاء حبّجة وعمرة فلوجوبها بالشروع» وأما عمرة أخرى فلفوات الحج 
في عامه ذلك . وهذا إذا لم يقرن من عامه ذلك. 

ما إذا قرن من عامه سقطت عنه العمرة الثانية كما فى المفرد. 
إذا حج من عامه ذلك . ۱ 

وفي شرح ابن آبي عوف: فإِنْ كان هذا القارن قد طاف وسعی 
لعمرته» ثم خرج إلى بعض الآفاق فأحصرء فعليه أن يبعث بهدي 
يحل به» وعليه حبّه وعمرة» وسقط عنه عمرة القران؛ لأنه قد أتى 
بهاء وكذا إن كان قد طاف لحسجته ‏ يعني طواف القدوم ‏ وسعی مع 


.)۱۲۲۳ ۰۱۲۲۲/۳( البدائع‎ )١( 
وروی المصدر السابق نفسه.‎ 
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لباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


طوافه للعمرة» فعلیه أن يبعث بالدم ويقضي حصسّجة وعمرة» وذلك لانه 
بقي عليه معظم الحح» فصار كما لو بقي عليه جمیعه . انتهی . 

فاذا قضى القارن المحصر إن شاء قضی بقران» وان شاء بافراد» 
کذا فى خزانة الأكمل. ولا یلزمه أن یقضی قارناً كما فاته؛ لأنه 
بالشروع التزام أصل العبادت لا صفتها کمن افتتح التطوّع قائماً جاز 
أن یقعد عند آبی حنيفة”'' . 


وفي المحيط: إن شاء أذّى عمرتين متفرقتین» والحجّة مفردة 
فيكفيه دم الإحصارء ون شاء ضم إحدى العمرتين إلى الحجة فيكون 
قارناء فيلزمه ثلاثة دماء. 

وفي منسك الطرابلسي: وان شاء ضم إحدى العمرتين إلى 
الحجة فيكون قارناء فيلزمه دم القران مع دم الإحصار. 

وفي منسك ابن جماعة: عن الحنفية إذا جامع المحرم بالحج 
جماعاً EY‏ ثم أحصر» فإنه يتحلل ويلزمه دم للإفساد. ودم 
للحصرء ويلزمه القضاء يسبب الافساد. 

وأمّا حكم زوال الاحصار: فالاحصار إذا زال لا يخلو عن أحد 
وجهين: اما إن زال قبل بعث الهدي أو بعدما بعث» فان زال قبل أن 
يبعث يلزمه المضيّ إلى موجب إحرامه» وان كان قد بعث ثم زال 
الإحصارء فهذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما إن كان يقدر على إدراك 
الهدي والحج. أو لا يقدر على إدراكهما جميعاً» أو يقدر على إدراك 

آص۷۵] الهدي دون الحج› أو يقدر على إدراك الحج دون الهدي»/ فان قدر 

على إدراك الحج والهدي قبل ذبحه لم يجز له التحلل ويجب عليه 


۱( انظر : المبسوط ‏ ۶ ,. 
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في الاحصار ش الباب الخامس عشر : في الاحصار 


التوجّه؛ لانه (نما انيع له التحلّل لعذر الاحصار وقد زال العذره 
فليس له أن یتحلل بالهدي کالمکفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر 
على الرقبة قبل أن یفرغ من الصوم فانه يجب عليه العتق کذا هذا. 
وإذا آدرك هدیه يصنع به ما شاء لانه ملکه وقد كان عينه لجهة 
فاستغنى عنه» وإِنْ كان لا يقدر على إدراك واحد منهما [لم] يلزمه 
التوجّه؛ لعدم الفائدة؛ لأن المقصود أداء الأفعال» وقد فاتت ولكن 
يصير إلى أن ينحر الهدي في المیعاد» ثم یتحلل"". لا يقال: لا 
نسلم عدم الفائدة؛ لأن القارن إذا لم يدرك الحج يدرك العمرة؛ لأنها 
لا تتوقت؛ لأنا نقول: القارن هو الذي يؤدّي الحج والعمرة في سنة 
واحدة. فعلى هذا التقدير تقع عمرته في سنة» وحجة في سنة أخرى» 
فعلم أنه لا فائدة في إدراك العمرة بعد فوات الحجٌ» ولو توجه ليتحلل 
بأفعال العمرة جاز؛ لأنه في معنى فائت الح كذا في شرح قوام 
الدين. 


وفي شرح الكنز للزيلعي : وفي التوجه فائدة: وهو سقوط العمرة 
عنه في القضاء. وفي النهاية: وإن توجه ليتحلل بالعمرة» فله ذلك لأن 
فائت الحجٌ يتحلل بأعمال العمرة» وله في هذا التوجّه غرض: وهو 
أن لا يلزمه قضاء العمرة» وإن قدر على إدراك الهدي ولم يقدر على 
إدراك الحج. بأن كانت المواعدة بذبحه يوم النحرء يتحلل إذا ذبح 
هدیه» ولا يلزمه التوجّه أيضاً لعدم الفائدة في إدراك الهدي دون 
الحجّ؛ إذ الذهاب لأجل إدراك الحج. فإذا لم يدرك الحم فلا فائدة 
في الذهاب» فكانت قدرته على إدراك الهدي وعدمها بمنزلة» وان قدر 
على إدراك الحج ولم يقدر على إدراك الهدي جاز له التحلل ولا 


۰۱۲۲/۳ البدائم‎ )١( 


۳۱۹ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


تفه ال که انا .والقياين ان لا يجوز واه ال هه وهو 
قول زفر» ورواية الحسن عن آبي حنيفة. 
وجهه: أن التحلل یباح للمعذور وهذا غير معذور؛ لأنه قدر 
على إدراك الحج . 

وجه الاستحسان: أن الهدي قد تعلق به حکم لا ینفسخ. ألا 
تری أن الرسول لو ذبحه لا يضمن ولانا لو آلزمناه التوجه لضاع ماله؛ 
لأن الرسول يذبح الهدي ولا یحصل له مقصوده. وحرمة المال کحرمة 
النفس» ولو خاف على نفسه لا يلزمه التوجه» فکذا إذا خاف على 
ماله تيسيراً من الله تعالی» وله الخیار إن شاء صبر فى ذلك المکان أو 
في قيرف لیذبح عنه فیتحتل» وان شاء ترك وض النسك الذي 
التزمه بالاحرام والتوجه أفضل لانه عمل بالعزيمة. 

والتحلّل رخصة. قال صاحب الهداية وغیره من الأصحاب: 
وهذا القسم الرابع إنما یتصور على قول أبي حنيفة خاصة؛ لأن الهدي 
لیس بموفت عنده بیوم النحر» فلا یلزمه من إدراك الحجّ إدراك 
الهدي. ویجوز أن یکون میعاد الذبح اول یوم من عشر ذي الحجة 

[ص۷5] مثلاً. آما على قولهما فلا یتصوّر/ في المحصر بالحجٌ؛ لأن دم 

الاحصار عندهما یتوقت بیوم النحرء فمن يدرك الحجّ يدرك الهدي 
لا محالة» وفي المحصر بالعمرة یتصوّر بالاتفاق لعدم توقیت الدم فیها 
بیوم النحر . 

وفي السراج الوهاج: وذکر المكي رحمه الله تعالی أن هذا 
القسم يتصوّر في الحجٌ أيضاً بالاجماع كما إذا آحصر في عرفة 
وأمرهم بالذبح طلوع الفجر يوم النحر»ء فزال الإحصار قبل الفجر 
بحيث يدرك الحج دون الهدي؛ لأن الذبح ت التهى. : 
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في الهدي ‏ الباب السادس عشر : في الهقدي 


وفي خزانة الأكمل: لو بعث بالهدي ثم قدر أن يدركه قبل ذبحه 
لم یسعه أن يقيم وأن يحل بالهدي. إلا |ذا لم یقدر على إدراكه. 

وفي منسك الفارسي: ولو أمكن المحصر إدراك الحج فلم 
يفعل» فهو بمنزلة فائت الحجٌ بعد الذبح إلا أن يكون الذبح يوم 
النحرء قال قاضيخان: ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض» فهو 
والأول سواء. 

وفي المنتقی: رجل أحرم بحجّة أو بعمرة» فأحصر فبعث 

بهدي» ثم زال الإحصار وحدث إحصار آخرء فان علم أنه يدرك 
الهدي. ونوى أن يكون لإحصاره الثاني» جاز وحل به» وان لم ينو به 
حتى نحر لم یجزه. 

وكذا لو دفع إلى رجل خمسة أصوع من طعام وأمره أن يتصدّق 
بها على عشرة مساكين عن كفارة يمينه» فلم يتصدّق بها المأمور حتى 
کفر الآمر لتلك اليمين» ثم حنث في يمين أخرى» ثم تصدّق المأمور 
عن اليمين الثانية» جاز إذا نواها الآمرء وان لم ينوها لم يجز. 

وكذا لو بعث هدیا لجزاء الصيد ثم أحصر الآمرء فنوى أن 
يكون لاحصاره جازء ولو قلّد بدنة وأوجبها تطوّعاً ثم أحصرء فنوی 
أن يكون لاحصاره جازء وعليه بدنة مكان ما أوجب عندهما. 


1۲1 


في الهدي الباب السادس عشر : في ادي 


الباب السادس عشر 
في الهدي 


ومونة» فاحتجنا إلى إفراد باب لهء ولما يتعلق به من المسائل 
الموسومة وإلى بيان استحباب سوق الهدي من الميقات لقاصد الكعبة 
المكرّمة. ٠‏ ظ 

وبيان أن ذلك من أجل القرب والشعائر المعظمة» ولما لم يخل 
اجوغ اجن علب الا میا ا ا ا دهع مسا 
اذو بالهذى وغیر ذلك من الفوائد المهمة. 

والهدي لغتان فصیحتان مشهورتان باسکان الدال مع تخفیف 
الياء الواحدة هدبه ؛ فيا يقال: جرى فى جريه السرجء ويقال: فى 
جمع الهدي اهداء وبکسر الدال مع تشديد الياء على فعيل الواحدة 
هدية» والجمع: هدایا كمطية ومطایا وقری» حتی يبلغ الهدی محله 

قال الأزهري: وأصله التشدید وقال الفراء: أهل الحجاز وبنو 
أسد يخففون الهدي. قال: وتميم ويعقن تبسن تقلون 4 ذال ار ۳ 

حلفت بربٌ مكّة والمصلى وأعناق الهَّدِيٌ مقلّدات 

وقول العرب: كم هدي بني فلان» أي كم ابلهم؟ 

قال بعضهم: سُمّيت هدياً؛ لأن منها ما يُهدى إلى بيت الله 


(۱) هو الفرزدق كما في لسان العرب. (هدي). 


۳۳۳ 


الباب السادس عشر : في الهدي في القدي 


فسمیت بما يلحق بعضها. وأما قول زهیر : 

فلم أرَ معشرا أسروا هیا ولم ار جار بیت سا 

[ص۷۷] / قال الأصمعى : هو الرجل الذي A]‏ ی ۱ كحرمة [هدي] 

ا 

قال بو عبید: ویقال للاسیر أیضا هدي» كذا في الصحاح. 
والهدي مأخوذ من هدیت الهدي آهدیه. وأهديت الهدی اهدا وهما 
لغتان نقلهما القاضی عیاض وفغیره. وکذا یقال: هدیت الهدية 
وأهدیتها وهدیت رید وأهديتهاء وهداه الله عن الضلال لا غیر. 

قال صاحب المغرب: الهدي ما یهدی إلى الحرم من شاة أو 
بقرة أو بعيرء انت ”. 

وعندنا الهدي اسم لما یهدی: أي یبعث إلى مكة وحرمها تقربً 
إلى الله تعالی من النعم وغیرها من الأموال إلا أنه عند الاطلاق 
ینصرف إلى النعم . ولهذا قالوا: لو نذر هَذياً واطلق ولا نية له» یلزمه 
شاة كما سيأتي . 

واعلم أنه يستحبٌ لكل من قصد مکة المشرّفة حاجا أو معتمراً 
أن یسوق الیها معه هديا من بهيمة الأنعام» وهي الإبل» والبقر 
والغنم. قال ابن الصلاح ثم النووي: إنه سنة مؤكدة“. آعرض آکثر 
الناس» أو كلهم عنها في هذه الآزمان وقد قال تعالی: جع أله 


(۱) المصدر السایق نفسه. ۱ 
(۲) في الاصل (لا حرمة له) والمثبت من لسان العرب (هدي). 
(۳) المغرب (هدی). 

(8) منسك ابن الصلاح (صلة الناسك في صفة المناسك) ص۱۷۹. 


۳۲۱۲ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


ع 
و ار ع کر سے و رو يي ر رت کر سے سے 


الكعَبة یت الکرام قبلما ناس والشهر الحرام وأهدى واللیده [المّائدة: 
۷ الآية. وقال عمر رضي الله عنه: (آیها الناس حجوا واهدوا 
فان الله يحب الهدي) وإلى ذلك الاشارة في قوله تعالی: دك ومن 
عَم سَعتيرٌَ أله نها ین قوف انرب 469 [الحَجٌّ: ۰۲۳۲ وتعظیمها: 
[استحلاب] لبانها واستسمانها» ولم یزل السلف الصالح مهتمین باقامة 
سنّة سوق الذي مواظبین على إظهار منار الحجٌ به" . 

وقال أبو بكر بن مسدي في مناسكه: لا يعلم أنه ول قصد 
البيت في حج أو عمرة بغير مذي ولا أحداً من الخلفاء بعده» انتهی . 

وصح عن النبی كَل أنه كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة 
مقلدا ويقيم بها ولا یجتنب شنا یجتنبه المحره" وستأتي 


ع 


المسالة. 


وأول من أهدى البدن إلى البيت: إلياس بن مضر ‏ بكسر 
الهمزة ‏ قاله الزبير. قال السهيلى: ويذكر عن النبت عله أنه قال: «لا 
تسبُوا إلياس فإنه كان مؤمناً"» وذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية 
النبی و بالحج. كذا في كتاب المولد للواقدي» وأهدى النبي ميا 
في حجة الوداع مائة من الابل» كما ثبت في الصحیحین ساق بعضها 
من المدينة» وساق له علی بعضها من الیمن . 

وذکر ابن حزم: أن هدیه كان هدي تطوّعء ولا یعرف له 
مخالف» قاله المحب الطبري» والمراد بقوله: أن هدیه كان هدي 


(۱) انظر بالتفصیل : التلخیص الحبیر (۲۵۸/۲). 

.)۱۳۲۱( يشير إلى الحدیث المتفق علیه : البخاري في الحج (1599١)؛ ومسلم‎ ) ٠ 

(۳) آورده المتقي الهندي بلفظ (لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم) وعزاه إلى ابن سعد 
عن عبد الله بن خالد مرسلاً. كنز العمال .8٩۹/۱۲‏ 
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اص۷۸] 


الباب السادس عشر : في اهدي في الهقدي 


آکثر من واحد والباقي تطوّع» نص عليه الزيلعي شارح الکنز في باب 
)1( 
الهدی ۰ . 


يفا 


وقال الكرماني في فصل الهدي: أن النبی كله أهدى مائة من 
الإيل. وكان الواجب فبه سبع بدنه » انته. 7 


وهذا مبنيَّ على أن الفرض في البدن: هل هو سُبعها أم کلها؟ 
وتقدم الخلاف في ذلك./ (وساق النبئ ييه في عمرة الحديبية سبعين 
بدنة» وفي عمرة القضاء ثمانين بدنة» وقیل: ستين› وأهدى و عام 
الحديبية في هداياه جملاً كان لأبي جهل في أنفه بّرة فضة)» قال ابن 
منهال: برة من ذهب يغيظ بذلك المشرکین» رواه آبو داود وأبو ذرٌء 
وفيه دلالة على جواز الذکر في الهدي. 

وكان ابن عمر يكرههء ويرى أن يهدي الاناث. 

والبرة: حلقة من صفر أو نحوه تجعل في لحم أنف البعير. 
وقال الأصمعي : تجعل في أحد جانبي المنخرين» وأصل البرّة بروة 
يورت روا وها تروك وی وبراة ‏ بضم الباء ‏ وکذا حلقة من 
سوارء وخلخال» وقرط برة» وإذا جعل فى أنف البعير مكان البرة 
شعرء فهي الخزامة. قاله التوربشتي. وفي هذا دلالة على جواز 
استعمال الذهب والفشّة في مثل ذلك وقوله: (یخیظ بذلك 
المشرکین) لانه كان یعرف بأبي جهل. فأخذه رسول الله ی في 
سلبه» فکان پسوژهم أن يروه في یده» وصاحبه قتیل سلیب. 

وعن ابن عمر (أنه كان يهدي في الحم بدنتين» وفي العمرة 


.۹۱/۲ انظر: تبيين الحقائق»‎ )١( 


(۲) منسك الکرمانی» ۹۷۰/۲. 


۳۳۹ 


في الهدي الباب السادس عشر : في اهدي 


م ١‏ 
بدنة) . رواه مالك 5 


وعن جابر رضي الله عنه: ذبح رسول الله 5 بقرة یوم النحر 
وفی روایة: فى حجته» وفی رواية: نحر عن نسائه» آخرجاه بطرقه. 
۳ 5 0 8 4 ب ۰ )۲( 
وفى روایة: نحر عن عائشة بقرة فى حجته أخرجها مسلم . وعن 
عائشه : أن رسول الله لله نحر عن آزواجه بقرة فوع حجة الوداع. رواه 
EE‏ ظ 
ا 

وعنها: أن رسول الله يي نحر عن آل محمد في حجة الوداع 
بعرة ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبی یل ذبح عمّن اعتمر من 
تاه هة ونه نها ام اوه و لصا ۱ 


قال المحب الطبري: وفیه حجة على الشعبی حیث قال: على 
القارن بدنة؛ لأن آزواج النبی یلو كنّ تنم سسکا کنخ سین 
قال: لا شيء على القارن» وذکر المحب وجه التوفیق بين هذه 
الروايات كلّهاء ونفى التعارض في القرى في كلام طویل"". 


ويروى أن حكيم بن حزام لها حج في الإسلام أهدى مائة بدنة 
قل شا ام بالحبر» وكفها عن أعجازهاء وأهدى ألف شاة» ووفف 
بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضّة منقوش عليها عتقاء الله 


.)۳۷۸/۱( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الحج.ء الاشتراك في الهدي (۱۳۱۹). 
(۳) أخرجه النسائي في الحج (بالكبرى) (4۱۳۱). 

62 آخرج آبو داود في المناسك (۱۷۵۰). 

(0) أخرجه أبو داود في المناسك (في هدي البقر) (۱۷۰۱). 
(5) انظر: القری» ص۱۲۰ وما بعدها. 
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])۷٩صا‎ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهدي 


عن. حکیم بن حزام» وکان حکیم قد أعتق ق في الجاهلية مائة رقبة 
وحمل على مائة بعیر» ثم آتی رسول الله 25 بعد أن أسلم فقال: يا 
رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية» أتحنث بها أليَ فيها أجر؟ 
تقال .وسول: أنه یا على ما ات مود کی 0 .وكانت 
دار الندوة له فباعها لمعاوية بمائة ألف درهمء فقيل له: بعت مكرمة 
قريش» فقال: ذهبت المكارم إلا التقوی» وتصدّق بثمنها وهو ابن 
أخي خديجة أمّ المؤمنين وابن عم الزبير بن العوام» ولد/ قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة على الأشهرء وتأخر إسلامه إلى عام الفتح» وتوفي 
بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وعاش مائة وعشرين 
سنة» ستين في الجاهلية وستين في الاسلام» ولا يشاركه في هذا أحد 


إلا حسان بن ثابث» والمراد بستين في الإسلام من حين انتشر وشاع 


في الناس. وذلك قبل الهجرة بست سنین › قاله النووي. قالوا: عاش 
حسان بن ثابت وأبو ثابت وأبوه منذر وأبوه حزام كل واحد من 
الأربعة مائة وعشرين سنة» وهذه طرفة عجيبة لا تعرف في غیرهم. 
وولد حكيم في جوف الکعبة ولا يعرف أحد ولد فى جوف الكعبة 
غیره» وذلك أن أمّ حكيم بنت حزام دخلت الكعبة مع نسوة وهي 
حامل فضربها المخاض في الکعبة» فأتیت بنطع حين آعجلها الولادة 
فولدته فى الکعبة. 

وأمّا ما روي أن علی ؛ نی طالب ولد في الکعبت فضعيف 
عند العلمای قاله النوو وك 


ان عرو لول لم يا بََىَ لا بهدین أحدكم لله تعالى من 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4۰۲/۳)؛ السنن الكبرى (۹/ ۱۲۳). 


(۲) انظر: تهذیب الاسماء واللغات للنووي (۱۱۱/۱). 


۳ ۸ 


في الفّدي الباب السادس عشر : في الفّدي 


البدن شيعا یستحی آن بهدیه لکریم فان الله أكرم الک ماء وأحق من 
اختیر له » رواه الف : 


وعن نافع أن ابن عمر سار فیما بين مکة والمدينة على ناقة 
بختية» فقال لها : بخ بخ فأعجبته فنزل عنها وآشعرها. رواه سعید بن 
ميصون: 

قوله: بخ بخ هي كلمة تقال عند المدح والرّضا بالشيء وتكرّر 
للمبالغة» وهي مبنيّة على السكون فان وصلت جرّت ونوّنت» وربما 
شددت وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك» ومعناها تعظيم الامر 
وتفخيمه» والبختية: الأنثى من الجمال البخت. والذكر بختى» وإذا 
بعث الهدي وقعد في بلده فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم 
اا 


وعن عائشة قالت: (كان رسول الله 6 يهدي من المدينة» 
ا o‏ 0 ۳ 
فافتل قلائد هدیه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم) 


وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياداً كتب إلى عائشة أن 
عبد الله بن عباس قال: من آهدی هدياً حرم عليه ما يحرم على 
الحاجّ حتى ينحرء وقد بعثت الهدي فاكتبي إليّ بأمرك! قالت 
عمرة: قالت عائشة: (لیس كما قال ابن عباس آنا فتلت قلائد 
هدي رسول الله يلك بيدي» ثم قلدها رسول الله و بيده» ثم بعث 
بها مع آبي فلم يحرم على رسول الله ی شيء أحله الله له حتی 


.)۳۸۰ /۲( الموطأ‎ )١( 
انظر: منسك الکرمانی» 7//ا/ا9.‎ )۲( 
.)۱۳۲۱( آخرجه البخاري في الحج (598١)؛ ومسلم في‎ )۳( 


۲ ۹ 


الباب السادس عشر : في الهقدي في الهدي 


نحر الهدی)» أخرجاهما"''. 

وفيهما دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم من بلده لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه» واستحباب تقلیده واستحباب فتل القلائد 
وأن باعثه لا يصير مُحرماًء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على ˆ 
المحرم» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا رواية خکیت عن ابن 

(ص۸۰] عباس» وابن عمر» وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبیر»/ وحكاه 

الخطابي عن آهل الرأي اشا آنه إذا فعله لزمه اجتناب ما یجتنب 
المحرم» ولا يصير مُحرماً من غير نيّة الإحرام» كذا ذكره النووي في 
شرح سس 

وما حکاه الخطابي عن أهل الرأي يعني بهم أصحابناء فليس 
مذهبهم ذلك وائفقوا على خلافه» والله أعلم. 

والقلائد» جمع قلادة: وهو ما يعلق على البدن من الخيوط 
المفتولة والجلود شبّهت بالقلائد في الادمي. وکان سائق بدن 
رسول الله َيه ناجية بن جندب الاسلمي قال ابن سعد: استعمله 
رسول الله َة على هدیه حين توجه الحديبية وآمره أن یقذمها إلى ذي 
الحلیفت واستعمله انشا على هديه في حجة الوداع وهو معدود في 
أهل المدینة» وشهد الحديبية وبيعة الرضوان قیل : كان اسمه ذکوان 
فسمّاه رسول الله و ناجیة؛ إذ نجا من قریش والها للمبالغة كالراوية. 
توفي في خلافة معاوية" . وفي رواية في صحیح مسلم أن ذويباً والد 
قبيصة كان یبعث بيه معه بالبدن كما سيأتي حديثه» وجعل الامام 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (1994١)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۲۱). 


(۲( شرح جج مسلم للنووي /٩(‏ ۷۰) . 
(۳) انظر: أسد الغابة (۲۹۶/۵). 


۳۲۳۰ 


في الهدي لباب السادس عشر : في اهدي 


أحمد فى مسنده صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعي 

المصطلقي ": والأول هو المشهور قاله النووي في تهذيب 
0 ۳۲( ۱ 

الاسماء ۰ . 


من مدي که [المَقَرَة : 5] قال أهل الكفسير : المراد منه الشاة وهی 
إذا كانت ما استيسر من الهدي» فلا بذ وأن يكون من الهدي ما لا 


وروي عن النبی كلل أنّه قال: «لما سيل عن الهدي: أدناه 
شاة۳ واذا كانت آدناه كان الابل» والبقر آعلاه ضرورة والبدن 
یکون من الابل والبقر دون الغنم وفي قول شاذ لبعض العلماء أنه من 
الغنم ایض وقال الشافعي: من الابل خاضة . 

وئمرة الخلاف تظهر فى النذر بالبدنة» فإذا قال: لله علی بدنة 
فهو مخیّر ٍن شاء نحر من الابل» وزن شاء من البقر» خلافاً للشافعي 
واستدل بقوله تعالی : دک انم لو عدا رت [الحج: ۰۲۳٩‏ أي على 
البدن قائمة. فعلم أن البدنة تقع على الجزور؛ ولان البقر تذبح 
مضجعة لا قائمة. وروی عن رسول الله َيه فى حديث الجمعة: «من 
راح في الساعة الاولی فكأنما قرب بدنت ۷ راح في الساعة الثانية 


(۱) مسند الامام آحمد (۳۳/4). 

(۲) تهذیب الاسماء واللغات (۱۲۱/۲). 

(۳) آورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: «غریب ولم آجده الا من قول عطای 
رواه البيهقى 8 المعر فة» (۳/ 1۰). 

(54) وقال الشافعي في الأم : «الهدي من الابل والبقر والغنم» ص 80۲) (طبعة بيت 
الافکار الدولية). 


۳ ۷۱ 


(ص ۸۱] 


الباب السادس عشر : في الهدي في اهدي 


فکنما قرب بقرة»""* الحدیث. 

وفی حديیث آخر : (ادا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على 
باب المسجد یکتبون الأول فالاوّل فالمتعجل منهم کالمهدی یدنه 
والذي يليه کالمهدی بقرة» . 


وفي روایه او «نحرنا البدنة عن اسبعة» والبقرة عن 


)۲( 
.  ا)ةهعيسس‎ 


ثلاثة من الابل والبقر والغنم)؛ ولان البدنة مأخوذة من البدانة» وهي 
الضخامة وآنها توجد فیهما. ولهذا استویا في الجواز عن سبعت 
ویدل عليه قول أهل اللغة. قال الجوهري وصاحب الدیوان: البدنة 
ناقة آو بقرة» وقال ابن الأثير في النهایة: البدنة تقع على الجمل 
والناقة والبقرة» وهي بالابل آشبه لعظمها”” . 

وفی حديث جابر: تنحر البدنة عن سبعة فقيل : والبقرة؟ فقال: 
هل هي الا من البدن! رواه مسلم في صحبحه"* . 

وأمّا الآية فلا حجَة فیها ؛ لأن فیها جواز إطلاق اسم البدنة على 
الابل» ونحن لا ننكر ذلك» ولأنها وردت فى قصة العرب وكانت 


.)۸۵۰/۱۰( الحديث أخرجه البخاري في الجمعة (۸۸۱)؛ ومسلم في الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۸) وأصحاب السئن. 

(۳) النهاية لابن الأثير: (بدن). 

() ولفظه: «... فقال رجل لجابر: أيشترك في البَدّنة ما يشترك في الجزور؟ قال: 
ما هي إلا من البڏن». مسلم في الحج (118/87). 


۳۳۲ 


في الفدي الباب السادس عشر : في القّدي 


الاثبات لا يُراد به الا أحد المعنیین إذا دل عليه دلیل» وقد دل 
الدليل على أن المراد من البَدَنة الجزور بدليل عطف البقرة عليها؛ 
وذلك لا يدل على أن البدنة لا يصلح اطلاقها في سائر المواضع 
على البقرة ولأن التخصيص باسم خاص لا یمن الدخول تحت اسم 
العام؛ كقوله تعالى: ومن کان عدوا لو رکه وزشلو. وجاریل 
تييكلل» [البَقَرة: ۰۲٩۸‏ وقوله: ولد آخذنا من لین سِنَقَهُمْ وينک I‏ 
ومن 2 [الأحرّاب: ۷]. 


على أنا نقول : قد صح في الرواية : (فالمتعجل منهم كالمهدي 
جزورا)» فحينئل لا یبفی الاستدلال به. 


كالمهدي جزوراء واعترضص عليه قاضي القضأة السروجي وقال: 
الصحیح من الرواية «كالمهدي بدنة)» وقوله: «كالمهدي جذورا) لا 
أصل فيه فیما علمت فى کتب الحدیث» ورد محيي الدین عبد القادر 
في العناية كلام السروجی» وقال: لیس كما قال فقد ثبت فى صحیح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «على كل 
باب من أبواب المسجد ملك یکتب الأول فالأول مثل الجزور ثم 
ترّلهم حتى صعّر إلى مَنّل البيضة» فإذا جلس الإمام طويت الصحف 
و حضر وا الذکر »۲ . 


الثاء» (ونزلهم) أي ذکر منازلهم في السبق والفضیلت وقوله: (صغر) 
بتشديد الغین » وقو له : (مثل البيضة» بكسر الميم وإسكان الغاء. وقال 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة» فضل التهجير يوم الجمعة (۸۵۰/۲). 


۳۳۳ 


الباب السادس عشر: في ادي في الهقدي 


النووي في تهذيب اللغات: وقال أكثر أهل اللغة: تطلق البدنة على 
الناقة والبقرة. 

وقال الأزهري : يكون من الابل والبقر والغنم» وللمفسّرين في 
قوله تعالى: «إوالبدّست جلها ك4 [الحَجّ: ۲۳۱ ثلاثة أقوال» في 
قول: إنها الإبل» وفي قول: الابل والبقرء قاله جابر وعطاء» وفي 
قول: الابل والبقر والغنم» قاله الماوردي» وهو شادً. ‏ 

وقال الزمخشري: البدن هى الإبل خاصّة الا أن النبی يكل آلحق 
البقر بالابلی قال: «البدنة عن 27 والبقرة عن سبعة)» البقرة 
في حكم الإبل» فصارت البذنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي 
حنيفة وأصحابه» وإلا فالبدن هي الإبل. 

وفي المغرب : البدنة في اللغة من الابل خاصة» ویقم علی 
الذکر والانثی والجمع البدن والقلیل البَدّنات. وأمًا الحدیث: «أتي 
دنات خمس»» فالصواب الفتح» وهي في الشريعة للجنسین وإنما 
سیت دنه لضخامتها» من (بَدَنَ بَدانَة) إذا ضخم ورجل بادن وامرأة 
او 

وأما حديثه کل : «(إنى قد دف فالصواب عن الأموئ 
بدنت» أ كيرت ا لآن البدانة والسمن خلاف صفته ع. 

ص۸۲ الل الا أن تحمل آن الحركة ثقلت عليه نقلها علی البادن»/ وان 

صح ما روي أنه حمل الشحم في آخر عمره استغنی عن التأویل 
انتهى . 


)۱( المغرب: «یدن». 
(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند من حديث (ابن مسعدة) ٩۱۷۹/6‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة (۰۹۱۲ وفي الزوائد: «في إسناده مقال»؛ وابن خزيمة فى 


۳۲۳ 


في الهّدي الباب السادس عشر : في القّدي 


وقال ابن الاثیر: وجاء في صفته بي في حدیث ابن آبي هالة 
(بادن متماسك) والبادن: الضخم فأردف بادناً بمتماسك؛ وهو 
الذي يُمسك بعض أعضائه بعضاء فهو معتدل الحْلق» ویطلق البدنة 
على الذکر والأنثى» آعني على الجمل والناقة والثور والبقرة. 

وأمّا الجزور: فهي من الابل خاصّة» وثمرة الخلاف في جمیع 
ما تقدم: تظهر في النذرء فكل موضع ذکر فيه الدم في کتاب الحج 
تجزئ فيه الشاة إلا في موضعین ؛ فإنه لا يجوز فيهما الا البدنة» فيما 
إذا طاف للزيارة جُنْباً أو حائضا أو نفساءء فيما إذا جامع بعد الوقوف 
بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة» وكذا عند محمد رحمه الله فى 
النعامة بدنة. ۱ 


وما يفعل بالهدي تلا نه اا تقلید » وتجلیل» واشعار فالخنم 
لا يقلد ولا يجلل ولا يشعر عندنا وعند مالك" . 

وقال الشافعي : تقلد الغنم؛ لقول عائشة : (أهدى رسول الله کل 
مرة إلى الست غنماً فقلدها) رواه مسلم والبخاري eT‏ 

قلنا: إنه لا يفيد لعدم التعارف بالتقليد؛ لأن الناس قد ترکوه 
ولو كان سنة معروفة لما تركوه؛ ولقوله تعالى: ورلا اذى و 
مدمه [المائدة: ۲]» عطف القلائد على الهدي. والهدي يقع على 
الشاة» فدل على آنها غير القلائد فلا یقلدها . 

قال الزيلعي في شرح الک وما رواه شاد 2 انفرد به 
الاسود بن زيد رضي الله عنه» ولم یذ کره غیره » وهو پوجب التوقف. 


.)۳۱۲/۲( انظر: الهداية (۱۸۸/۱)؛ المنتقی للباجي‎ )١( 
.)۲۱۷( الحدیث آخرجه البخاري في الحج (۱۷۰۱)؛ مسلم في الحج‎ )۲( 


۳۱۳۵ 


الباب السادس عشر : في الهُّدي في الهدي 


ألا تری آنها لا تشعر ولا تجلل؛ لعدم الفائدة" 

وأمّا الابل والبق فیقلدان (جماعا". 

وصفة التقلید: أن يعلق على عنق البعیر أو البقر مزادة أو 
عاذ و لحاء شجرة آو عروة مزادة آو نيا من ذلك؛ لان النبی بيار 
قلد ناقته نعلین كما ثبت في صحیح مسلم"*: (وفتلت عائشة قلائد 
بدنه جر بیدها). وفي روایة في الصحيح : (آنا فتلت قلائدها من 
عهن كان عندي)*'. والعهن: الصوف والعهنة: القطعة من 
وقیل: هو الصوف المصبوغ آلوانا» وعلی ذلك فسّر قوله 
تعالی :وتكن الجبال کالمهن آلمنفوش(ت)6ه [المارعة: ۵ 
والمزادة: المطهرت واللحاء: القشر» وفی المثل: لا تدخل بین 
ا ۱ 

والمعنی فی تفلید الهدي بهذه الاشیاء: آن هذا اعد لیتقرزب 
الا مین سین مه نود یی با اد افش نی اه وبا 
هذه اللحاء ٠‏ فى الیبوسة ؛ ولیعرف حتی لا يمنع من الماء والعلف إذا 
علم أنه هدي ؛ كذا في النهاية. 

وإنما يقلد من البدن هدي المتعة» والقران والتطوّع» والنذر 
فتقليد هذه الأشياء مسنون؛ لأنها دم نسك يتقرّب به إلى الله تعالى؛ 
فيستحبٌ تعظيمه وإظهاره بالتقليد؛ لأن إظهار الطاعات للاقتداء به 
حسن . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز (؟47/5). 

(۲) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص .١55‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۳). 

(5) الحديث أخرجه البخاري في الحج (القلائد من العهن) (۱۷۰۵). 
(۵) النهاية (العهن). 


۳۳۹ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


قال تعالی: #إن نوا ألصَّدَقَتٍِ فَنِعِنَا هی 4 [البقرة: ۰۲۲۹۷ 
ولان النبی كه آمدی مائة من الابل وقلدها؛ وکان الواجب فيه سبع 
بدنة» غلم أن في التطوع أيضاً يُستحب تقلیدها کذا ذکره 
ای 


ولا یستحت تقليد دماء الجنایات/ والصید؛ لأن سبها الجناية» [ص"۸] 
فبليق بها :الست 8« كل «من آصاب من هذه القاذورات ا 
فليستتر بستر الله)”" . ولا دم الاحصار؛ لأنه من باب الجنایات؛ لأنه 
التحلل قبل أوانه فألحق به» ولو قلد ما لا يُقلّد جازء ولا بأس به 
قاله الخجندي في شرح القدوري. 

وفي المبسوط: ولو فعل ذلك لا یضره. والسنّة لمن لم يرد 
الذهاب إلى الحج وأرسل هدیا بأن يُقلّد من بلدهء للأحاديث المتقدمة 
عن فعل النبى يي . 

وفي شرح الكنز للزيلعي: إن بعث الهدي يقلّده من بلده» ون 
لاجد جم يك ري 


والتجلیل في الربل والبقر حسن ؟ لن هدايا رسول الله عد 
كانت مقلدة مجللة. وقال يلل لعلی : «تصدق بجلالها»*۰ على ما 


یأتی ذکر الحدیث. ولو ترکه لا یضره لأن ذلك لیس من خصائص 


(۱) منسك الكرماني (۹۷۰/۲). 

(۲) جزء من حديث الرجم آخرجه مالك في الموطأ (۸۲۵/۲)؛ والبيهقي في السنن 
الکبری (۳۲۱/۸)؛ والحاکم في المستدرك (۰)۳۸۳/4 والحدیث روي مرسلا 
و ۱ 


) تبيين الحقائق (۲/ ۰٩۲‏ 


.)۱۳۱۷( أخرجه البخاري في الحج (۱۷۱۸)؛ ومسلم‎ )٤( 


۳۳۷ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهقدي 


الهدي» فإن الناس یجللون دوابهم لدفع الحرّ والبرد"". 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ا هدبه القبا طي 
والأنماط والخلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياهاء رواه 
مالك" " وأبو ذرّء وسيأتي هذا الحديث وشرحه في الباب التاسع عشر 
في التاريخ إن شاء الله. 


وفي فعل ابن عمر دليل على أنه يستحبٌ أن يكون الجمل 
نفيساء وأنه لا يُعدّ ما فعل على وجه القربة !سراف ولو خرج فاعله 
عن العادة فيه. 


وعنه: (أنه كان لا يشق جلال بدنه ولا يَجَللها حتى يغدو من 
می إلى عر فة)» رواه مالك . 


وعنه: (أنه كان لا يشق من الجلال 1 موضع السنام وادا 
نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصذق بها). رواه 
(٥)‏ 


وعنه: (آنه کان یکسو بدنه رياطاً ولا يشق وسطها ولا یخرقها 
ویعکمها كما یعکم البئرء ولا پعلقها عليه إلا عشية یروح بها 
ویخلعها عنها إذا آراد أن بنحرها لثلا یتلظخ بالدماء ویتصدّق بها) 


رواه ابو ذرٌ. 


(۱) انظر: منسك الكرماني .)٩۷۳/۲(‏ 

(؟) یجلل: أي یکسوها الجلال والجلال جمع ججل؛ ما یجعل على ظهر البعير. 
انظر: المصباح (جلل). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۳۷۹/۱). 

(8) الموطأ (۳۸۰/۱). 

(۵) آخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عمر في الحج (الجلال للبدن) قبل (۱۷۰۷). 


۲ ۸ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


والریاط جمع ریطة: وهي کل ملاءة ليست بلفقین. وقیل: كل 
نوب رفيق لمعه والجمع : ريط وریاط ويعكمها: أي يَشْدٌ بعضها 
علی بعض › والعکوم: الأحمال والغرائر التى تجعل فيها الامتعت 
. واحدها عکم بالکسر"". 

وکان بعض السلف یجلل بالوشي» وبعضهم بالحبرة» وبعضهم 
بالقباطي والملاحف والأزرء والتقليد أحبٌ من التجليل ؛ لان له 
ذكراً في القرآن» وهو سنة رسول الله كله وقد تقدم تمامه في فصل 
التمتع . 

وفي منسك الكرماني : والتقلید آکد منه ) وفي ١‏ بعض النسخ : 
أوجب منه؛ لأنه مختص بالهدی وان جلله مع التقليد فحسن؛ لآن 
بالتقليد يظهر بالإعلام» والتجليل يقيه الحر والبرد» وسوق البدنة 
أفضل من قودهاء إلا أن كانت لا تنقاد»ء وقد تقدم في فصل 
التمتّع "۳ . 

وأما الاشعار» فهو مکروه عند آبی حنيفت وقيل : یدعه ) وقيل : 
نما كره إشعار آهل زمانه» أو كره إيثاره على التقليد. 

وأما عند‌هما فهو مكروه فى البقر» حسن ومستحت ون الابل ‏ 
وقيل: سنّة وقد تقدم ذكر الإشعار ودلائله مفصّلاً في فصل التمتّم. 

وعن عمر. (آله أهدى هديا من المدينة وَفلذه وأشعره بذي 
الحليفة/ 50 قبل آن پشعره» وذلك تون مكان واحد» وهو موجه اص؟ ۸] 
إلى القلت بقلده بنعلین › ویشعره من الشق الا تسرت ثم يساق معه 
)١(‏ انظر: المصباح (ريط)؛ والمغرب (عكم). 


(۲) منسك الكرماني» ۹۷/۲. 


۳۳۹ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهدي 


حتى یوق به مع الناس بعرفة» ثم يَذْفع به معهم إذا دفعوا فإذا 
ا نخره قبل أن يحلق أو يمَصّرء وكان هو ينحر 
هديه بيده» ویْضْمْهنّ قياماً ویوجههن إلى القبلة» ثم يأكل ویظیم) 
لي 


ونقل عرّ الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الأفضل تقديم التقليد 
علی الاشعار» وهو قول آحمد وابن رشد من المالکیة» وأحد قولي 
و 
الشافعيّة 


ويؤيّده ما حكيناه عن فعل ابن عمر» وفي فعل ابن عمر أيضا 
دلبل على اتشضات ق حه الد إلى القيلة عه الاعف 
الروایات عن النبی و: (هل آشعر من الجانب الایمن آو من الجانب 
الأيسر)؟ ففي بعض روایات مسلم: (من الأیمن)» وفي بعضها: 
(أطلق) ولم ية بقيّد بالایمن ولا بالأيسر» وفي بعض الروايات: (أشعر 
من الجانب الأيسر)”"» وكان ابن عمر يفعله وقد تقدّم ذلك مستوفی 
في فصل التمتع . 

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسمي ويكبّر عند 
الأشعارة فقول ان ی ل ل ل ی 
أكبر)» رواه مالك . 


)۱( الموطأ (۳۷۹/۱). 

(۲) انظر: المبسوط (٤/۱۳۸)؛‏ التفريع (۱/ ۳۳۲)؛ المجموع (۸/ ۲۵۸ وبالتفصیل 
في اك الكرماني (۲/ £ 4۷). 

(۳) انظر: مسلمء في الحج (إشعار البدن وتقلیده عند الاحرام) (۱۲۶۳ - ۱۲4۵). 

.)۳۷۹/۱( الموطاً‎ )٤( 


۳۲۱۰ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 
۳ ۱ )1( 


قال التوربشتي في شرح المصابیح: وکان هذا الصنیع - يعني 
الاشعار - معمولاً به قبل الاسلام؛ وذلك لأن القوم کانوا أصحاب 
غارات» لا یتناهون عن الغصب والنهب. ولا یتماسکون عنه 
وکانوا مع ذلك يُعظمون البيت وما أهدي إليه» ولا يرون التعرض 
لمن حجه أو اعتمره» فكانوا يعلمون الهدايا بالأشعار والتقلید؛ لثلا 
يتعرض لها متعرّضء فلما جاء الله بالإسلام أقرٌ ذلك لغير المعنى 
الذي ذكرناه» بل ليكون مُشعراً بخروج ما أشعره عن ملك صاحبه 
وجعلها مجعل ما يتقرّب به إلى ال وليعلم أنه هدي فان نفر لم 
يركب ولم يحلب» ولم يختلط بالأموال» ولم یتصرف فيه كما 
يُتصرّف في اللّقطة» وان غلب لم يؤكل منه الا على الوجه الذي 
شرعء انتهى کلامه . 


وقوله: (آن يخرج بالإشعار عن ملك صاحبه) مذهبنا خلافه. 
وأنه بای على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره كما سيأتي. ومن ساق بدنة 
إلى مكة لا ری ید کی و نی اسان لحرت كذ کی 
منسك الفارسي والطرابلسي. ‏ . 

وصفات الهدي المطلق: صفات الأضحية المطلقة باتفاق 
الاربعف وهو أن یکون سليماً من العیوب التي ذکرناها في الأضحيةء 
ولا یجزی ما دون الثني إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً 
استحساناً. وقد تقدم بیان سنّ الجذع والثنی من الابل والبقر والغنم 
وبیان ما يجوز في ذلك وما لا یجوز وبیان شرائط الجواز في 


(۱) انظر: منسك الکرمانی» ۹۷۶/۲. 


5١5١ 


الباب السادس عشر : في الدي في الهدي 


الأضحية مستوفی . 
والأضحية: الفیل » والبغل» والفرس والحمار» وحمار الوحش 
(ص۸۵] وبقره » والظاء والوعول والارنب / ولا غير ذلك من الصيود. 

ولو اشتر 2 جماعة في بدنة أو بقرة پریدون القر بة آجزآهم سواء 
احصار» وغیر :ذلك من القرب. واتحاد الجنس آفضل. فان كان 
آحدهم يريد اللحم اف كان ا ورن القربة » لم یجز عن أحد منهم 
وقد تقدّمت المسألة بتفریعاتها فى الاضحة. 

ولو اشترى بدنة لمتعة» ثم اشترك فيها ستة نفر بعد ما أوجبها 
لنفسه خاصةء لا يبسعه دلك » ولو أشركهم وفت الشراء وسعة» ولو 
مات أحد الشركاء فى البدنة والأضحية» فرضى وارثه ینحره عن 
كما فى الأضحية استحسان ويأخذ كل واحد منهما هدیه من 
صاحبه . 

ویجوز الاکل من هدي التطوّع والمتعة» والقران بل يستحبٌ 
ذلك ؛ لقوله تعالی: اذا وت جنويها فكلا ماه [الحَج: ۰۲۳٩‏ آمر 
بالأكل منها وأدناه الاستحباب. ولما ثبت في حدیث جابر: «أن 
فطبخت». وأكل من لحمها وشرت من ما ولأنه دم نسك 


.)۱۲۱۸( جزء من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم في الحج (حجة النبی ككِق)‎ )١( 


۳۱:۲ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


والمراد بهدي التطوع : ما بلغ له وهو الحرم“ فیجوز له 
الأكل منه ویطعمه الغني. وأمّا إذا لم يبلغ الحرم بان ذبحه في 
الطریق. أو عطب. فلا يجوز لصاحبه أن يأکل» ولا لغیره من 
الأغنياء . 


وله أن ينتفع بجلود هذه الدماء ويستحبٌ أن یتصق بالثلث 
ویطعم الثلث» ویدخر الثلث» كما عرف في الضحایا وقد مر» ولا 
ينبغي أن يتصدّق بأقل من الثلث. 

ولا یجوز له الأكل من بقية الهدایا: کدماء الكتاراك» لار 
وهدي الاحصار. وهدي التطوّع |ذا لم يبلغ مَجله؛ لأن الواجب فيها 
التصدّق. وکذا لا يجوز لغیره من الأغنياء الأكل منه» ویجب عليه 
التصدّق به بعد الذبح» واستدلٌ صاحب الهداية وغیره من الا صحاب 
على عدم جواز الأكل من دماء الکفارات ونحوه بقوله وا لناجية 
الاسلمي: «لا تأکل نت ورفقتك مها شا 

قال الزيلعي في شرح الکنز: ولا دلالة له على المذعی؛ لانه 
عليه [الصلاة و] السلام قال ذلك فیما عطب منها في الطریق على ما 
سيأتي بيانه» نص عليه صاحب الهداية في مسألة ما إذا عطب في 
الطریق» وأهل الحديث كأبي داود والترمذي وغيرهماء والكلام فيما 
إذا بلغ الحرم: هل يجوز له الأكل أم لا؟ انتهی ۳ . 

وکذلك اعترض محبي الدین عبد القادر على صاحب الهداية في 
)١(‏ الهدایة (۱۸/۱). 
(۲) تبيين الحقائق (۸۹/۲). 


۳۱۰۳ 


الباب السادس عشر : في القدي في الهّدي 


قوله : قد صح أن النبي ية لما آحصر بالحديبية وبعث الهدایا على ید 
ناجية قال له: «لا تأكل آنت ورفقتك منها». قال عبد القادر: 
والنبی ييه نحر هدیه بالحديبية» لما أن صدّوا هذا هو المعروف» 
وهذا الکلام نما قاله ب لناجية ولذویب آبي قبيصة فیما عطب في 
[ص"8] الطریق» ولیس في حديثيهما أن الهدایا کانت/ للاحصار ولا كان 
البعث بها من الحدیبیة» انتهی. وسيأتي حدیث ناجية وذویب بتمامه. 
والأصل أن کل دم يجوز له أكله» لا يجب عليه التصدّق به بعد 
الذبح» بل يستحبٌ أن يتصدّق بالثلث. وكل دم لا يجوز له أكله» يجب 
عليه التصدّق به بعد الذبح» فلو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في 
الکل» وان استهلكه بعد الذبح فإن كان مما يجب عليه التصذق به یغرم 
قيمته» فيتصدّق بهاء وإن كان مما لم يجب التصدّق به لا يغرم شيئاء 
ويجوز بيعه» سواء كان مما يجوز أكله أو لا يجوزء كذا في الخجندي. 
وفي منسك الكرماني : الدماء التي وجبت: إذا حصل الذبح في 
الحرم سقط عنه الواجب» حتى لو هلك أو سرق أو تصدّق به على 
فقير واحد» جاز عندناء. ولو ذبحه في غير الحرم لا يسقط عنه 
الواجب. وله أن يفعل به ما شاء» والواجب عليه على حاله الا أنه 
يجوز التصذق بلحمه على الفقراء» على كل فقير قيمة نصف صاع من 
. بر للطعام وقت الهدي. انتهى”''. 
وفي خزانة الأكمل عن آبي حنيفة - وفي نسخة أخرى ‏ عن 
أبي يوسف في جزاء الصيد: إذا سرق بعد الذبح عليه بدله» وفي دم 
المتعة» والقران جاز ولا بدل علیه» وفي النذر عليه بدله كجزاء 
الصید» انتهی. ۱ 


.)۹۸۳ /۲( منسك الكرماني‎ )١( 


۲144 


في الټدي الباب السادس عشر : في الهدي 


وقد تقدم هذا النقل في جزاء الصيد» ويجوز بيع لحم الهدي 
الواجب» والتطوّعء إلا إذا عطب هدي التطوّع في الطريق» فإنه ينحر 
ويترك كما سياتى: 

وإذا ساق هدي التطوّع فهو بات على ملكه وتصرّفه إلى أن 
00000 إذا أشرف على العطب قبل مَحله فإنه ينحر ويغمس نعله 
في دمه» ويضرب بها سنامه» ویترك. ولا يجوز له ولا لغيره من 
الأغنياء الأكل من ويجوز للفقراء كما سيأتي . 

وإذا ساق هدياً واجباً بالنذر لم يزل ملكه عنه أيضاًء بل يجوز 
له إخراجه عن ملكه؛ وإذا أخرجه عن ملكه يلزمه أن ؛ يشتري مثله 
هدياً. 

قال عرّ الدين بن جماعة: وكذلك الحكم في هدي التطوع "". 

وفي شرح ابن أبي عوف: واختلف أصحابنا فيمن وجب بدنة 
تطرّعاً. أو فرضاًء هل يجوز له بيعها وإبدال غيرها مكانها أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز له ذلك ویکره فان لم يبدل 
مكانها حتى زادت في بدن أو سعرء أو ولدت كان عليه مثلها زائدت 
ومثل ولدهاء فإن لم تحصل الزيادة حتى أبدل غيرها مكانهاء لم يكن 
عليه في الزيادة شيء. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعه» وجه قولهما: أن الهدي لا 
يخرج عن ملكه الا بالإيجاب» بدليل ما روي: (أن النبی ی ساق 
البدن لينحرها عن القران» فلما أحصر صرفها إلى الإحصارء ثم 
أبدلها من العام القابل) ولو زال ملكه بالإيجاب لم يجز التصرّف 


.)١١56 /۳( انظر: هداية السالك‎ )١( 
.)1855( انظر : سنن ۳ داود في المناسك» (الاحصار)‎ )۲( 


۲۱۵ 


الباب السادس عشر : في الهقدي في الققدي 


فیها بعد ذلك؛ ولأنه حقّ لله تعالی تعلق بالعین» فلا يزيل الملك ما 
لم ينفذء کالتدبیر؛ ااا عي و اي ای ۱۱:9۹ یزول 
ملكه عليه بالتعيين؛ كما لو قال: لله عليّ أن أعتق هذا العبد عن كفارة ٠‏ 
يمين» ولكنه یکره له ذلك؛ لأنه لما عينها للإيجاب وَعَد فيها وعدا 

[ص۸۷] فكره له خلافه» ولأبي یوسف:/ أن هذا حقٌّ ثابت في الرّقبة يسري 
إلى الولد» فوجب أن يمنع تمليك الأم والولد كالاستيلاد» وإذا جاز 
البيع على مذهبهماء وجب عليه إبدالهاء فإذا زادت قبل أن يبدلها 
ضمنها زائدة» وضمن ولدها؛ وذلك لأنه بالبيع متعدٌ في ذلك» فصار 
كالغاصب إذا باع العين المغصوبة» ثم ولدت قبل أن يضمنهاء فإنه 
يضمن ولدها كذلك. هذا وإن أبدلها قبل ذلك لم يضمن الزيادة؛ لأن 
ما أبدله قام مقامها قبل حصول الزيادة فيهاء فلم يكن عليه شيء. 

وفي المحیط كما نقل عنه الفارسي : وان اشتراها للهدي 

فولدت. ذبح ولدها معها وان شاء تصدق بها؛ الام ولبنها 
وکما ولد في الأضحية. 


وفي خزانة الا کمل : وان ولدت البدنة م يي وان 
باعه يتصدق بقیمته ) ولو اشترى بقيمته هدیا فلبحه» جاز. 
الحق لله فى العين يزيل ملك المالك» وعند محمد: لا يزيل ملكه. 
وفرع عليه مسائل» منها: إذا كانت له شاة فأوجب على نفسه أن 
عنها زائل . 
أن الرجل إذا وهب لرجل شاةً» فأوجب على نفسه أن 


۳۱۰۹ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهّدي 


يهديهاء ليس للواهب أن یرجم فيها عند أبي یوسف؛ لأنه زال ملکه 
عنهاء وعن محمد: أنه جاز له أن يرجع فيهاء وکذلك لو جعلها هدي 
متعة أو جزاء صيد على هذا الاختلاف. 

ومنها: أن الرجل إذا وهب لرجل شاة» فضخى بهاء ليس له أن 
يرجع فيها عند آبي يوسف خلافاً لمحمدء انتهی. 

ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى بختية فأعطى بها 
ثلاثمائة دينار» فأتى النبی و فقال: يا رسول الله إني أهديت بختية 
ا بها ثلائمائة دینار. فأبيعها وآشتری بلمنها بتدنا؟ قال: «ا 
انحرها إيّاها». أخرجه أبو داود باسناد منقطع”''. وقال: وهذا لانه 
کان آشعرها. 


عندنا على الأولوية. 


والبخت من الابل - سيه وقیل: عربي -: وهو بل طوال 
الاعناق غلظ كثيرة الشعر » الواحد بختى والأنثى بختية» وجمعها: 
بخاتی - غير مصروف - ولك أن تخفف الهاء» فتقول: البخاتي . 

ومن ساق هدیا فعطبت - آعنی هلك - فان كان تطوّعاً فلیس 
عليه غیره؛ لأن القربة تعلقت بمحل معیّن» وقد فات ذلك المحل. 
فسقط بهلاکه كما لو نذر أن يتصدّق بدراهم معيّنة» فهلکت قبل 
الصرف إلى الفقرای لا یلزمه شيء آخر. 

و کما ادا اشتری الفقیر شاه للأضحية. فهلكت قبل التضحية . لا 


(۱) أخرجه أبو داود فى المناسك (۱۷۵۲). 


۲ ۷ 


الباب السادس عشر : في القدي في الهّدي 20 


تلزمه شاة آخری؛ لأن الواجب كان في العين لا في الذمّة» وان كان 
واجباً فعليه أن يقيم غيره مقامه؛ لأن الواجب في الذمّة لا في العین 

[ص88] فيجب عليه إسقاط/ ما في ذمّته» وما لم يحصل القربة بالذبح لا 
يسقط ما في ذمته. ظ 


ونقل عر الدين بن جماعة عن السروجي أنه قال: ينبغي أن 
يكون الهدي المعین مثل التطوّع» يعني في عدم الضمان لفوات المحل 
من غير تفریط» وكذا الحكم فيما إذا لم يهلك. بل تعيّب» فان أصابه 
عيب کثیر» فان كان تطوّعاء فليس عليه غيره» وان كان واجباء يقيم 
غیره مقامه؛ لان الواجب لا ای بالمعیب» فلا بذ من غیره؛ ویصنم 
بالمعیب ما شاء؛ لأنه كان عيبه لجهة. فبطلت فعاد إلى مكة. 


قال قوام الدین: والمراد بالمعیب الکثیر: ما یکون مانعاً فى 
الأضحية. وفي السراج الوهاج: هو أن یخرجه من الوسط إلى 
الرداءة. وقال ابن ابي عوف في شرح القدوری : وقوله: (اقام غیره 
مقامه وصنع بالمعيب ما شاء) هذا إذا كان موسراًء فأمًا إذا كان 
معسراً أجزأه ذلك المعيب؛ لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمّته 
وإنما تعلق بما عينه. ولو تلف من أصله لم يجب عليه غيره. فكذلك 
إذا دخله عیب» وعكسه الموسرء انتهى كلامه. 

ومقتضاه أنه إذا ساق الهدي فهلك في الطريق وهو معسرء لا 
يجب عليه غيره. 

قال القدوري: وإذا عطب البدنة فى الطريق» أي: دنت إلى 
العطب قبل أن يبلغ الهدي مَحِلَّهه فان كانت واجبة نحرهاء وهی 
لصاحبها يصنع بها ما شاءء بأكل أو بيع أو نحر وعليه هدي 
مكانها؛ لأنه قصد بها إسقاط الواجب عن ذمّته» فإذا خرجت من أن 


51١ 


في القّدي الباب السادس عشر : في القدي 


تكون صالحة لإسقاط الواجب بهاء بقى فى ذمته كما کان» وذلك 
۱ 60 


ملکه فیصنع به ما شاء 

واعترض شراح القدوري علیه: حیث كرّر المسألة» فقال : 
ومن ساق هدياً فعطب» ثم قال: (وإذا عطبت البدنة)؛ وأجاب عنه 
بعضهم : بأن المسألة الاولی في الهدي مطلقا. والثانية: في البدنة 
خصّها بالذکر بعدما دخلت في ذلك العموم وهذا دأبه أنه پذکر 
الأصول على الابهام ثم شرع في بیان تفصيلهاء وقیل : ذکر في 
الاولی أنه هل تجب عليه غيره آم لا؟ وفصّل بين التطوّع والواجب 
في حقّ هذا الحکم ولم يبيّن ما یفعل في العاطب. فأعاد لبیان ما 
یفعل به . 


وقيل: الأولى في العاطب الهالك الذي لم يتهيّأ له ذبح. 
والثانية: في العاطب الذي قارب العطب. بدليل قوله: «نحرها)». 
والنحر إنما يكون في الحی» وهذا أظهر الأوجه؛ كذا في المشكل . 
هذا إذا كانت واجبة» فان قاربت العطب وكانت تطوعاً نحرها وصبغ 
نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها؛ ولم یأکل هو منها شيا ولا 
غيره من الأغنیاء بل يتصدّق به» وذلك أفضل من أن يتركه جزرا 
للسباع. فان أكل منها وأطعم غنياً لم یجز وعلیه أن یتصذق بقيمة ما 


أكل وأطعم . 


TT‏ -: اللحم الذي تأکله السباع. قال في 
المغرب: وكأنه من مد جزّرة دهي الشاة ال 


۱( انظر : متن القدوري› ص رو ۵ 
(۲) المغرب (جزر). 


۲۱۹ 


الباب السادس عشر : في القدي في الهدي 


والاصل فيه: حدیث ناجية الخزاعی : قال: قلت : يا رسول الله 
اصس۸۹] كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحرهاء/ ثم اغمس نعلها في 
دمهاء نم خل بینها وبين الناس فیاأکلوها»» رواه آبو داود والترمذي 

وابن ماجه وابن حبان في صحيحه» وصححه الترمذي واللفظ 0 


وعن ابن عبامی آن ذوما آبا قبیصة حذثه: أن رسول انل عله 
كان یبعث معه بالبدن» ثم یقول: «إن عطب منها شيء فخشیت موتا 
عليه فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا 
تطعمها أنت ولا آحد من آهل رفقتك». 


ر ت 


وعنه قال: بعث رسول الله به بست عشرة بدنة مع رجل أمَّره 
عليهاء وقال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما 
بیع علی منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»» رواهما 
مسلم". وفي رواية: ثماني عشرة بدنة. 

والرجل الذي أمْره عليها هو ناجية بن جندب الاسلمي لأنه 
كان سائق بدن رسول الله كله على المشهورء وقيل: هو ذؤيب بن 
حبيب والد قبيصة ويؤيله حديث أبن عباس . وقيل : ناجية بن الحارث 
الخزاعي » وقد تقدم الخلاف فيه. ۱ 

وفوله: (آبدع) أي کُلّْ» یقال: آبدعت الراحلة إذا كلّتء 
وآبدع بالرحل على ما لم يسم فاعله» عبارة عن الانقطاع به لما یظهر 
(۱) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۷۹۲)؛ والترمذي في الحج» (۹۱۰؛ وابن ماجه 

في المناسك (۳۱۰). 
(۲) آخرجه مسلمء في الحجٌ (۱۳۲۵/۳۷۷). 


۳۱۰ 


في الهدي الياب السادس عشر : في القدي 


قال التوربشتي : وإنما قال (أبدع علی) ولم يقل: بي؛ لأنه أراد 
بما حبس علی من الكلال» وقولهم: آبدع بي نما يقوله الراكب عند 
انقطاع راحلته بهم ولم يقل: لكن هو راكبها؛ لأنها كانت بَدَنَةَ 
وإنما كان سائقاًء ففصل بقوله: على بين الأمرين» انتهى . 


واستدلٌ بظاهر حديثي مسلم والشافعي» فقال: يحرم الأكل منها 
عليه » وعلی رفقته الذين معه في الركب› وهم جميع القافلة. 

وقال الشافعي: إذا لم يجز لأهل القافلة أكله وترك في البرية 
كان طعمة للسباع وهذا اضاعة المال وأجابوا عنه: بأنه لیس فیه 
إضاعة» بل العادة أن سکان البوادي وغیرهم یتبعون منازل الحاج 
لالتقاط ساقطة ونحوه. وقد تأتي قافلة في إثر قافلة”''. 


اا آصحابنا قالواة الاذن بتناوله معلّق ببلوغه مَجلّه» فينبغي 
أن لا يحل قبل ذلك أصلاً الا أن يتصدّق به على الفقراء آولی من أن 
يتركه جزراً للسباع» وفيه نوع تقرّب وهو المقصود. قالوا: والحديث 
محمول على أنه هو ورفقته كانوا آغنیاء"؛ ألا ترى إلى ما يروئ عن 
هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله بء قال: يا 
رسول الله» كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله وه : 
«كل بدنة عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألقٍ قِلادّتها في دمهاء ثم 
ل بينها وبين الناس يأكلونها»» رواه مالك" ". 
O‏ للنوري :0/1/0 


(۲) انظر: المبسوط (5/ .)١56‏ 
)۳( الموطاً (۱/ ۳۸۰)؛ ووصله أصحاب السنن عن ناجية الأسلمي . 


۲1°٥1 


لباب السادس عشر: في الهدي ٠‏ في الهدي 


يفرّق بين رفقته وغيرهم» والمراد بهم: الفقراء دون الأغنياء» بدليل ما 
نض على تخليته للمساكين فى حديث الترمذی. 


قال الزيلعي في شرح الكنز: وهداياه یا كانت تطوّعاً ظاهراً 

إلة الواحد مها لأنه كان قاری رتارف ۷ بس عليه اكتر .مه 
اص۰٩]‏ الواحدء قال:/ ولا يقال: أنتم قد استدللتم بأكله ی على جواز أكل 

دم القران» فكيف قلتم بأن هداياه كانت تطوّعاً؟ لا نقول: القارن لا 

يجب عليه أكثر من واحد.والباقي تطوّع» فأكل ی من الكل؛ لأن 

المرويّ أنه أمر أن يقطع من كل واحد بضعة» فكان فيه دليل على 

جواز أكل دم القران 9۳ عطب في الطريق› 

انتهی کلامه . 

وقوله في رواية مسلم: (ست عشرة بدنة)» وفي الأخرى: 
(ثماني عشرة)» ولیس في قوله: (ست عشرة) نفي الزیادة؛ لانه مفهوم 
عدد؛ قاله النووي في شرح مسل . 

والمراد بالنعل في قوله: (اصبغ نعلها) النعل التي قلدها بها؛ 
لانها تکون من النعل ظاهرا وعلیه دل حدیث مالك المتقدم وانما 
يُفعل ذلك إعلاماً لمن يراها آنها هدي» فیأکل منها الفقراء دون 
الاغنیاء. 

قال صاحب السراج الوهاج: قول القدوري: وصبغ نعله بدمها 
وضرب به صفحتها» أي جانب عنقها. 


( تبيين الحقائق شرح الکنز (۲/ .)٩۱‏ 
(؟) شرح مسلم للنووي (۷۸/۹). 


۳۲ 


في القدي الباب السادس عشر : في الهقدي 


وفى الهتتایه: فة اها .وفسر القافین فاك في 
المشارق قوله فی الحدیث: صفحتیها بجانیها .۳‏ | ۱ 

وفي خزانة الأکمل: لو اشتری هدیا ثم ضل فاشتری مکانه 
آخر فقلده ثم وجد الأول» فنحرهما آفضل. فان نحر الأول وباع 
الاخر أجزأه. وکذا لو باع الأول ونحر الاخر أجزأه. الا أن یکون 
قيمة الأول أكثرء فیتصدّق بالفضل"۳. 

وعن عائشة أنّها ساقت بدنتين فضلْتا فأرسل إليها ابن الزبير 
ببدنتين مكانهماء قال: فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الاوّلتین؛ 
56 ایض 

ولا يجوز ذبح هدي القران» والتمتع. والأضحية إلا في يوم 
النحرء ولا يجوز قبله؛ لقوله تعالى: «َکوا ينها وم سای 
لفقي 20 تي فصوا که [الحج: ۲۸ -۲۹] وقضاء التفث 
يختصٌ بیوم النحر؛ فکذا الذبح یختص به لیکون الکلام مسرودا علی 
نسق واحد» ویجوز ذبحه بعد أيام النحرء وتقدّم الکلام عليه مستوفی 
في فصل القِران”” . 

وأمّا دم التطوّع فيجوز ذبحه قبل يوم النحر» كذا في الأصل 
وهو الصحيح» كما قال صاحب الهداية وغيره؛ لأن القربة في التطوّع 
باعتبار أنه هدي» وذا يتحقّق بالبلوغ في الحرم» فمتى وجد ذلك جاز 
ذبحهاء لتحقق القربة» وإن وجد في غير يوم النحر» ولكن ذبحه في 


.)۱۸۸/۱( الهداية‎ )١( 
(صفح).‎ )٤۹/۲( مشارق الأنوار‎ )۲( 
.)١57/5( انظر: المبسوط‎ )۳( 


(8) السنن الکبری؛ للبيهقي ۲44/۵ 
2 تبیین الحقائق» ۲/ .4٠‏ 


۳ ۳ 


الباب السادس عشر: في الهقدي 1 في الهقدي 


يوم النحر أفضل في الأصح؛ لانه يوم إراقة الدماءء وكان معنى القربة 
فيه أظه ”''. 

واختار القدّوري: أنه لا يجوز ذبح هدي التطوع إلا يوم النحرء 
وجعله كحكم هدي القران؛ لأنه دم قربة"» وتبعه صاحب المنافع 
وصاحب الاختيارء ويجوز ذبح بقيّة الهدايا أي وقتٍ شاء؛ لانه دم 
جبر» فيستحبٌ فيه المسارعة والتعجیل» ليرتفع النقصان به بلا تأخیر 
بخلاف دم المتعة والقران فانه دم نسك. 

وفي شرح الطحاوي: الدماء على ثلاثة آوجه : 

في وجه : يجوز تقدیمه على یوم النحر بالاجماع بعد أن حصل 
الذبح في الحرم وهو دم الکفارات والنذور وهدي التطوع . 

وفي وجه: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعاًء وهو دم 
المتعة والقران والاضحية. 

[ص ]٩۱‏ وفي وجه: اختلفوا فیه وهو/ ۳ الاحصار؛ فعند أبي حنيفة 
يجوز تقدیمه» وعندهما: لا یجوز. وتختص الهدایا سوی بدن النذر 
بالحرم» حتی لا يجوز إلا فیه؛ لقوله تعالی: نم لها هن ات 
آلعتیقع» [الحَجٌّ: ۰]۳۳ وقوله تعالی : هديا بم الکبةگه [المائدة: ۰۲40 
فالأولی: وردت في دم المتعة والقران. والثانية: في جزاء الصید 
فصار أصلاً في كل دم هو كفارة؛ ولان الهدي اسم لما يُهدى إلى 
مکان» ولا مكان ورد الشرع بالنقل إليه إلا الحرم. 

أما بدنة النذرء بأن قال: (لله على بدنة)» فله أن ینحرها حيث 
شاء؛ إن لم ينو أن ينحرها بمکة. وقال أبو يوسف وزفر: لا ينحرها 


(۱) الهداية (185/1). 
(؟) متن القذوري ص(۳۳) (مصطفى الحلبي). 


۳۱۹ 


في اهدي الباب السادس عشر : في القّدي 


إلا بمكة؛ لأنه التزم التقرّب بإراقة الدم» فيختص بزمان أو مکان؛ ولا 
اختصاص له بالزمان فاختص بالمكان ضرورة. 

ولهما آنها لا تختص بالزمان فكذا بالمكان؛ لأنه ليس في 
لفظها ما یختص بهء بخلاف الهدي» وستأتي هذه المسألة بتفريعاتها 
فى الفصل عقب هذا إن شاء الله تعالی» فأطلق صاحب الهداية أنه لا 
00 كي . )01 ۱ 
يجور دبح الهدايا إلا في الحرم 3 وكلامه محمول على غير بدن 
النذ لها قدمناه. 

۳ ۶ 49 5 7 

رشي تج الکنز للزيلعي”' : الدماء على أربعة أوجه: 

منه ما يختص بالزمان والمكان: وهو دم المتعت والقران» ودم 
التطوّع في رواية القدوری» ودم الا حصار عند‌هما. 

و منه ما يختص بالمکان دون الزمان: وهو دم الجنایات» ودم 
الااحصار عنده والتطوّع في رواية الأصل . 

ومنه ما لا یختص بالمکان ولا بالزمان: وهو دم النذر عندهما 
وعند آبی یوسف یختص بالمکان انتهی. 

وفی المبسوط: أن السنّة في الهدایا في آیام النحر ذبحها بمنی 
وفي غير أيام النحر الاولی بمكة» انتهی"". 

ومقتضی کلامه أن أفضل بقاع الحرم للنحر في الهدایا التي 
تختص بأيام النحر منی» وفي الهدایا التي لا تختص بها مكة. 


وفى الصحيح أن رسول الله ا قال: (إن منی کلها منبحر؟ 
)١(‏ الهداية (185/1). 


(۲( تبیین الحقائق » (۲/ .)٩۰‏ 
(۳) انظر: المبسوط (/۱۳۱). 


۳۱۵ 


الباب السادس عشر: في الهّدي في الهدي 


1 64 ۲ ۱ ۳ ۲ 01 
دفي رواية لا حمد: «وفجاج مكة كلها طريق ومنحر) 1 


وعن آنس بن مالك : (آن رسول الله ي أتى منی» فأتى الجمرة 
فرماها ثم اتی منزله بمنی فنحر)» أخرجاه". 

وعن مالك: أنه بلغه أن رسول الله كك قال بمنی: «هذا 
المنحر؛ وکل منی منحراء وفي العمرة: «هذا المنحرا يعني المروت 
«وکل فجاج مكة طرقها من . 

وفیه دلالة على أن الأفضل في حقّ الحاج منی» وفي حق 
المعتمر عند المرو:*. 

وعن ابن عمر أنه كان ینحر في المنحر منحر رسول الله وَكِ. 

وعنه : (أنه كان يبعث هدیه من جَمم من آخر اللیل حتی یدخل 
به منحر رسول 4 قل مع حجاج نيهم الحر والمملوك) آخرجهما 
البخا و 


وفيه عو على النحر في منحر رسول الله ا . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نحر رسول الله ا في منحر 


)١(‏ أصله عند مسلم في الحج (۱۲۱۸)؛ وفي المسند (۳۲۰/۳)؛ وأبي داود في 
المناسك (۰۱۹۰۱۷ ۱۹۳۲۰)؛ والنسائي (۵/ ۲۵۵). 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۰۵). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۳۹۳) (وإسناده منقطع). 

(8) هذا من حيث الصحة والاجزاء. الا أنه ينبغي للحاج مراعاة المصلحة العامق 
ومن ثم آنشأت الدولة السعودية مجازر کثیرت» بمنی وخارجها» وفقاً لمعاییر 
تقنية عالية» مما تعين على سرعة الإنجاز» ونظافة لحوم الاضاحي. فعلی 
الحجاج التقيّد في الذبح بأماكن الذبح المخصّصة. حفاظاً على البيئة» ورعاية 
لمصلحة عامة المسلمين. 

(5) البخاري في الحج (۰۱۷۱۰ ۱۷۱۱). 
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في ادي الباب السادس عشر : في الهقدي 


إبراهيم الذي نحر فيه الكبش فاتئخذوه منحراًء وهو المنحر الذي ينحر فيه 
الخلفاء الیوم» فقال : «هذا المنحر وكل منى منحر»» رواه آبو ذرٌ. 

وعنه قال: الصخرة التي بمنی بأصل ثبیر هي/ الصخرة التي 
ذبح عليها ابراهیم فداء إسماعيل أو إسحاق» وهو الکبش الذي قربه 
ابن آدم» فقبل منه» كان مخزوناً حتى فدي به إسماعيل أو إسحاق» 
وكان أعين أقرن له تُغاء. أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة. 

وقوله: (أعين)» أي : واسع العين. والگغاء: صیاح الغنم» 
يقال: ما له ثاغية» أي ما له شيء من الخنم. 

قال المحت الطبري : وهذان الحديثان بينهما تضاد؛ لأن حديث 
أبي سعيد يتضمّن أن مكان ذبح إبراهيم في أصل ثبير. وحديث أبي ذر 
يتضمن أنه منحر الخلفاء اليوم» وذلك في سفح الجبل المقابل له 
وكلاهما لا يتضادان» الحديث الأول أنه نحر عند منزله ؛ إذ قد يكون منزله 
عند المنحرء فنسب نحره تارة إلى المنزل» وتارة إلى المنحر» انتهى”'*. 

قال القرطبي في التفسير: واختلف في المكان الذي أراد إبراهيم 
ذبح ولده فيه» فقيل: بمکة في المقام» وقيل: في المنحر بمنى عند 
الجمار» قاله ابن عباس» وابن عمر» ومحمد بن کعب» وسعيد بن 
المسيّب» وحكي عن سعيد بن جبير: أنه ذبحه على الصخرة التي 
ا الل 


)١(‏ القری» ص1۸. 


(۲) جبل ثبير: «من الجبال الشهيرة بمكة» وهو على يسار الذاهب من مكة إلى 
منی» وهو يقابل جبل حراء ويمتدٌ إلى أواخر منى» ولذلك له عدة أقسام. ولعل 
المراد: هو الذي يشرف على منی من جمرة العقبة التي تلقاء مسجد الخیف» 
وأمامه قلیلاً على يسار الذاهب إلى عرفة»» كما في الهرر للفاسي ص۱0۸ 
وانظر التاريخ القويم للكردي (۳۹۹/۲). 


/اه ١‏ ؟ 


] ٩۲ اص‎ 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الهدي 


وقال ابن جریج : ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس علی 
میلین . والأول آکش فانه ورد في الأخبار تعلیق قرن الکبش في 
الکعبة» فدل على أنه ذبح بمکة. 

وقال ابن عباس: والذي نفسي بيده لقد كان أول الاسلام وأن 
راس الکبش لمعلق بقرنیه في میزاب الکعبة قد يبس . 

وأجاب من قال بأن الذبح وقع في غير مکة: لعل الرأس حمل 
الی مکة ا 

وعن وهب بن منبه أن ابراهيم رضي الله عنهما سار باسماعیل إلى بيت 
المقدس وهاجرء فلما نزل إلى بيت المقدس أمر بذبح إسماعيل» فأخذ بيده 
وطلع به جبريل جبل الطور ليذبحه» ثم فدي بالكبش على جبل الطور. 

قال المرجاني في بهجة النفوس : واختلف العلماء: أهو إسحاق 
أو إسماعيل؟ فذهب خلق كثير إلى أنه إسحاق» منهم: علي بن أبي 
طالب» والعباس» وابن مسعود» وأبو ذرّء وأبو موسى» وآنس وأبو 
هريرة» وكعب الاحبار» ووَهب» ومسروق» وغبید بن غمیر 
ومقاتل بن سلیمان» وجابر بن عبد الله» ومعاوية» وعكرمةء 
ويوسف بن مهران ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وأبو عثمان 
النهدي» وأبو صالح السمّانء والقاسم ب بن اتی ير يوان ميسرة. 
وروي عن الزهري واختاره مالك واللیث بن سعد المصري 
ومحمد بن جرير الطبري» وابن قتيبة. 


وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل منهم : ابن عمر» وعد الله بن 
سلام» والحسن البصري› و سعد بن ال والشعبي» ومجاهد 
(۱) تفسير القرطبي .)1١5/18(‏ 


۳۲" ۸ 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهّدي 


ومحمد بن كعب» والزهري» وعمر بن عبد العزيز» والكلبي 
والسُدي. واختاره المتکلمون؛ كالقاضي آبي بكر بن الطیّب وأبي 
الحسن الاشعري وأبي بكر بن فورك وأبي المعالي» وأبي عبد الله 
اجى 


جبير. أنه اسحاق. وروی عنه عطاء ومجاهد» والشعبى»؛ وأبو 


ع 
۰ 


وعن آحمد روایتان وقال الأصمعي: سألت آبا/ عمرو بن [ص*؟] 
العلاءء فقال: يا أصمعي» أين عقلك! متی كان اسحاق بمکة إنما 
كان إسماعيل وهو الذي بنی الکعبة مع أبيه. 


دلیله : أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر فقال: # وإشمميل 
ولذریی ردا الکثل کل ین اسرب 66 [الأنیاء: ۸۵]. 

قال القاضي عیاض : وابتلی إسحاق بالذیح وهو ابن سبع سنين. 

قال إسحاق الزجاج: سياق الآية يدل على أنه إسحاق؛ لانه 
تعالى قال: ره هل علیر (407 [الضّافات: ۰۲۱۰۱ ولا خلاف 
أن هذا إسحاق» ثم قال: ها بلع مَعَهُ ألسَّتَىَ# [الصّافات: ۰۱۰۲ 
فعطف قصة الذبح على ذكر إسحاق» فدل على أنه هو" . وفدى 
الذبح بتيس هبط عليه من ثبير» وقال: يكبش من الجنة قد رعى بها 
أربعين خريفاً» وقيل: هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم. وقيل: لم يكن 
من نسل» وإنما تكوّن بالتكوين. وقيل: كبش أقرن أملح لم يكن له 


۱( انظر بالتفصيل : تفسير ابن کثیر » (۷/ ۹۸۷ ۲) وم بعذها . 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی» ۱۰۱/۱۵ 


۳۲۱۹ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهدي 


عظم ولا عرق إنما كان لحماً جميعه. وقيل: كان وَغْلاً» والوعل : 
التیس الجبلي» ذكره المرجاني . 

وفي خزانة الأكمل: لو ذبح الهدي بالكوفة يجزئه عن الطعام 
إذا أصاب كل مسكين قيمة نصف صاع بْرْء ولا يجزئه من الهدي. 
ولو أكل من الجزاء عليه قيمة ما أكل» إن شاء أعطى مسكيناً أو 
مساکین» بخلاف ما لو أطعم. > فانه #بجره اف یه 
لكل مسكين» ولا آکثر منه. انتهی . 

واعلم أنه إذا عطب هدي التطوّع فذبحه يصير مباحاً للفقرای 
حتی يجوز لكل فقیر الاکل منه. 

قال السروجی: انه لا یتوقف الاباحة على أن یقول: آبحته 
لله راك وا لمي كن لله حل leg‏ 

وإذا ذبح الهدايا في الحرم يجوز أن يتصدّق بها لا على مساكين 
الحرم وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يتصدّق بها إلا على 
مساكين الحرم؛ لأن الدماء وجبت توسعة على فقراء الحرم""*. 

ولنا: قوله تعالى: لوا ر ما وف باس آلفقر که [الحخ: 
۸ لم یخص فقيراً دون فقير» فجاز التصدق على كل فقير بإطلاق 
النصّ؛ ولأن الصدقة قربة معقولة» لأنها لسدٌ خلّة المحتاج» فلا 
يختصٌ به فقير دون فقیر» ولا يجب التعریف» وله معنيان: أحدهما : 
أن يعرفها بعلامة مثل التقلید» وذلك ليس بواجب . والثانى: أن يذهب 
بها إلى عرفات مع نفسه وهذا هو المشهور في معنی انیت وف 
لا يجب التعریف؛ لأن الواجب الهدي وهو لا یبنی عن التعریف 


۱( انظر : الأمء ص 2 O)‏ الأفكار). 


۳۱۹۰ 


في الهقدي الباب السادس عشر : في الهّدي 


وإنما یبنی عن النقل إلى مکان لیتقرب باراقة دمه فيه» وهو الحرم 
فلا يجب التعریف» وان عرف هدي القران والتمتع والتطوّع فحسن ؛ 
لانه دم نسك» فبنی على الأعيان تحقیقاً لمعنی الشعائر» بخلاف دماء 
الکفارة لجواز ذبحها قبل یوم النحرء وسببها: الجناية» فاللائق به 
الاخفاء تقلیلاً للفاحشة؛ ولأن دم المتعة یختص بیوم النحر فربما لا 
يجد من يحفظه إلى ذلك الوقت» فيأتي به إلى عرفات بخلاف دماء 
الكفارة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن شئت أن تعرّف 
بالهدي وان شئت فلا تعرّف به. إنما أحدث الناس السياق مخافة 
الف 

وعن عطاء وطاووس قالا: (لا يضرّك إن لم تُعرّف البدنة)ء/ [ص؛44] 


(۲( 


والأفضل في الجزور النحر وفي البقر والغنم الذبح”"؛ لقوله 
تعالی : رس يك وانحر 40 [الکوثر: ۰]۲ قبل أن تنحر الجزور 
وقال: ان 55 وا برد یه [البَمَرَة : ۰۲7۷ وقال: ودک بیج عظيم 
€9 [الصّافات: ۰۲۱۰۷ وهو ما أ ۳ وهو الکبش وصح «آن 
النبی ول نحر الابل وذبح البقر والغنم»"" O‏ ذبح الابل أو نحر 
البقر والشاة جاز؛ لحصول مقصود الذکات وهو آنها إراقة الدم إلا أنه 
یکره لترك السُنة. 


(۱ انظر: المحلی (۱7۷/۷). 
(۲) القری ص۱۸ ۵. 
(۳) مداية السالك (۳/ ۰۱۱۳۰ 


(5) الهداية (۱/ ۰۱۸۷ 


516١ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهدي 


رقن اسا قالت ‏ ( ترا فا غل غیت سول از 216 
فأكلناه)» رواه النسائي”''. وبوّب عليه ما جاء.في نحر ما يُذبح» وما 
ذبح ما ينحرء وتنحر الابل في الهدايا قياماًء وله أن يضجعهاء 
ونحرها قياماً معقولة اليد اليسرى أفضل. وفي الهداية: ثم إن شاء 
نحر الابل في الهدايا قياماً أو أضجعهاء وأي لك فعل فهو حسن 
والأفضل أن ينحرها قياماً؛ لما روي أنه 3 نحر الهدايا قياما 
وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليسرى» انتهى كلام صاحب 
ا 


وعن ابن عمر أنه آتی على رجل قد آناخ بدنته ينحرهاء فقال: 
(ابعثها قیاما مقيّدة سئّة محمد لةا» متفق علیه(۳. 


وعن جابر: (أن النبی يي وأصحابه رضي الله عنهم کانوا 
ینحرون ال معقولة الیسری قائمة على ما بقي من قوائمها). رواه 
ابو و 


قال النووي : حديث صحیح إسناده على شرط مسلم . 

وقال محيى الدين عبد القادر: وكان ينبغى لصاحب الهداية أن 
یستدل بفعل رسول الله يه أيضاًء فإِنّ اقتصاره على الاستدلال على 
نحر البدن فاا معقولة :اليك الیسری بفعل الصحابة فقط بعد آن استدل 
بفعل النبی ی على نحر الهدي قياماً يوهم أن هذا الفعل لم یصدق 


(۱) الحدیث آخرجه الشیخان: البخاري في الذبائح (۰)۵۵۱۰ ومسلم في الصید 
(۱۹۶۲). ۱ 


(۲) الهداية (۱۸۷/۱). 
(۳) آخرجه البخاري في الحجّ (۰)۱۷۱۳ ومسلم (۱۳۲۰). 
(54) آخرجه آبو داود في المناسك (۱۷۲۷). 


۳۱۹۲ 


في الدي الباب السادس عشر : في الهدي 


عن النبی ييو فكان الأحسن أن يقول: لما روي أن النبي بي 
وأصحابه كانوا ينحرونها قیاماً معقولة اليد اليسرى» انتهی . 

وقال ابن عباس في قوله تعالی: كر اسم معا سرا 4 
[الحَجّ: ۰۲۳۰ أي قائمات معقولة على ثلاث وقرئ شاذا (صوافن) 
من صفون الفرس وهو أن یقوم على ثلاث وینصب الرابعة على 
طرف سنبکة. أي حافرة؛ لأن البدن تعقل إحدى يديهاء فتقوم على 
ثلاث» وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: نحرت بدنة قائمة 
غير معقولة» فنفرت ولم أقدر عليهاء فكدت أهلك [فمسكوها رهط] 
من الناس ‏ أي جماعة ‏ فاعتقرت» على أن لا آنحرها إلا قائمة 
معقولة» أو أولى من هو أقدر منى على ذلك» وشذ عطاء وخالف 
او ی لحرا تارف والصحيح قول الجمهور؛ لقوله 
تعالى : اذا وج جنويبا» [الحج: ١۳]ء‏ أي سقطت بعد نحرهاء 
والسقوط يكون عن القيام. 

قال النووي: قائمة وباركة في الفضيلة› اتف ند [ص ۹۵ ] 

ومذهب أبي حنيفة خلاف ذلك كما قدمناه ولم أقف على 
رواية عن أبي حنيفة كما نقل النووي» والله علم. 

وعن عبد الله بن دینار قال: رأيت عبد الله بن عمر في العمرة 
ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد» وكان فيها منزله» ولقد 
. رأيته من في لب بدنته» حتى خرجت الحربةٌ من تحت كَيَفِهاء روا 
يت" 

وعن عمرو بن ديئار: (أنه رأى ابن عمر نحر بدنته» وهي باركة 


.)۳۷۸/۱( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


۳۱۹۳ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الفّدي 


مثنية الیدین» ورجل ممسك على يديها ومعه الحربة وهو يطعن فيها). 
رواه سعید. وهذا محمول على العذر إما لشدة نفا نمارها آو لأمر آخر 
توفیقاً بینه وبين ما تقدّم . 


قال القرطبي في التفسیر : وکان ابن عمر يأخذ الحربة بيده فى 
عنفوان شبابه فینحرها في صدرهاء ویخرجها على سنامهاء فلما أَسَنّ 
كان ینحرها باركة لضعفه» ويمسك معه الحربة رجل آخر؛ وآخر 
بخطامها. ولا يذبح البقر والغنم قياماً؛ لأنه خلاف الستة ویضجعها 
على جنبها الأيسر؛ لأنه أيسر لهاء قال 46 : (إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا ا رف اديور اشفا 
القبلة كما قدمناه الى أن گول ذبح هديه بنفسه إن كان يحسن 
الذبح؛ لأن الأولى في القربات أن یتولی بنفسه إظهاراً للخضوع 
والضراعة. أمّا إذا لم يحسن فيولي غيره؛ لثلا يلزم تعذيب الحیوان 
أو جعله ميتة» أو أذى الغير بتنفير الحيوان» وإذا ولّى غيره يقف عند 
الذبح مع الذابح» ويكره تولية اليهودي أو النصراني؛ لأن الإراقة 
قربة» وان ذبحه جازء ويتصدّق بجلالها وخطامهاء ولا يعطى أجرة 
الجزار منها. والجلال: جمع جل» وهو مثل الكساء يقي الحيوان من 
الحرٌ والبرد» والخطام: هو الرّمام. 


على بدنه وأن ی ا با u‏ وأن لا أعطي 
الجزار منها شيئاً: قال : ونحن نعطیه من عندنا) رواه ل 


(۱) أخرجه مسلم في الصيد (الأمر بإحسان الذبح) (۱۹۵۵)؛ وأصحاب السئن» 
التلخيص الحبير (5//ا"). 
(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۷)؛ والبخاري (۱۷۰۷). 


۲1٤ 


في الهُدي ۱ الباب السادس عشر : في الهَدي 


فیقول : إن شئتم آعطیتم الجزار من سقطها وآکارعها وآعطیکم ثمنه. 
وان شئتم أعطيتكم سقطها وأكارعها وأعطيت الجزار دراهم) رواه 


سعد . 


وكذا لا يبيع جلدها؛ لقوله علد : امن باع جلد آضحیته فلا 


ا 


ون ابراهیم أنه كان يكره أن يباع يناك الهڏي› وقال: (مسکه 
0 ولکن ينتفع به ویتصدق به) رواه سعبد. 


والمسك ‏ بفتح الميم وسكون السين -: الجلدء ففي قوله في 
الحديث الأول: (لا أعطي الجزار منها شیئا) دلالة على أن ما ذبح 
من الهدي لا يجوز أن يباع منه شيء؛ لأن ما يعطى الجزار في مقابلة 

أمَا لو أراد أن يتصدّق على الجزار بشيء سوى أجرته جاز. 
وفى شرح الكنز للزيلعي : وان أعطاه منها أجرته ضمنه؛ لأنه إتلاف 
اللحم/ أو معاوضة» ولو تصدّق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته 
جاز؛ لأنه. أهل للتصدّق عليه" . 

وفي منسك الطرابلسي : فإن شرط له أجرة منها صار الكل 
لحم وان أعطاه من غير شرط ضمنه وان تصدّق عليه منها بشيء 
' غير الأجرة جاز إذا كان أهلاً للتصدّق علیه انتهی . 


)۳۹۰ /۲( أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (۲۹6/۹)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي  وقال: (اين عباس‎ 
ضعفه أبو داود).‎ 


)۲( تبيين الحقائق (۲/ .)٩۹۰‏ 


۳۱۵ 


] ٩۲ص‎ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الټدي 


وقال الحسن : یجور آن یعطی الجزار الجلد» قال النووي: 
وهذا منايذ ی 


وفي السراج الواج: آما إذا مز ای ظ 
کالفراش» والغربال» والحراب. والدلو وآشباه ذلك» فلا بأس به 
ا الس اوور E‏ ی و 

لك . وقد قيل: انه يجوز أن پشتری به ما یصلح تك مال الغربال 
ونحوه ولیس له أن يشتري به خلا ولا ملحا ولا أبزار؛ لأنه لا ينتفع 
بهذه الأشياء الا باستهلاکها انتهی . 


ومن ساق بدنة لا يركبها ولا يحمل علیها؛ لانه جعلها لله تعالی 
خاصة» فلا ينبغي أن یصرف شيئاً من علفها أو منافعها إلى نفسه قبل 
أن تبلغ محلهاء ولان في رکوبها استهانة بهاء وتعظیمها واجب. قال 
تعالى: چوس يِعَظِمْ محر ال نها من قوی اقلوب [الحَجٌ: ۰۲۳۷ 
ولان النبی وه أهدى ولم بو كين که ولم تافر الناس بركوت 
الهداياء وان اضطر إلى ركوبها جاز له الركوب. 

والأصل فیه: ما روی جابر قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«ارکبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتی تجد ظهراً»: رواه مسلم". 

فعلم آن رکوبها لا يجوز من غير ضرورة؛ لانه قال: «إذا 
الست إليها»» وهو تأویل ما روی آبو هريرة في الصحیحین : أن 
رسول الله یه رای رجلا يسوق بدنة» قال: «اركبها)» قال: فلقد 
رأيته راکبها یسایر رسول الله وه والنعل في عنقها ۳ . 


( انظر بالتفصيل : شرح مسلم للنووي (9/ 558). 
(۲) أخرجه مسلم في الحج (جواز ركوب البدنة المُهداة) (۱۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري في الحج (705١)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۲۲). 


۳۱۹۹ 


في اهدي الباب السادس عشر : في القّدي 


زئ واا و خد اني قال اكا مرت او كنا 
وعنه قال: «احمل على البدنة إذا احتجت إليها بقدر الرجل» . 


rr a4 


ال فى ا إل لت سق ©4 [الحج: ۰]۲۳ قال: 
المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج» وفي آوبارها وألبانهاء والأجل 
المسمی : أن تقلد فتصير بدنا. 

وعن ابراهیم : في الرجل یسوق بدنه» قال: (یرکبها إذا آعیی 
قدر ما یستریح على ظهرهاء ويشرب من لبنها إذا آرمل)» آخرجهن 
سعيد بن منصور. یقال: آرمل الرجل : نفذ زاده وقوم مرملون: أي 
نفذت آزوادهم وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» ویستدل 
باطلاق جواز الرکوب في حديث آبي هريرة وئس من آجاز الرکوب 
مطلف :وهر هی [ ۳۲ حالة الاضطرار عندنا» كما دل عليه 
الحدیث الأول تنزيلاً للمطلق على المقیّد. بدلیل قوله: «ویلك»؛ 
لأنها كلمة تستعمل في موضع الترحم» يؤيّده ما روي عن انس رضي 
الله عنه أنه كلل رأى رجلاً يسوق بدنه وقد أجهده المشىء فقال: 
«اركبهاء وان كانت بدنة»» رواه آحمد والنسائي ۳ . ۱ 


قال صاحب البدائع : ولا يحل الانتفاع بظهرها وصوفها ولبنها 


(۱) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۲۳)؛ والبخاري في الحج (۱1۹۰). 
(۲) آخرجه النسائي في المناسك (رکوب البدنة لمن جهده المشي) (۱۷/۵). 


۳۱۷ 


] ٩۷ (ص‎ 


الباب السادس عشر : في الهدي في الهدي 


إلا في الاضطرار؛ لقوله تعالی: لک فپا ملَفْع 3 جل سی 
[الحجّ: ۲۳۳۳ أي حت أن ۳ ۱ e,‏ وم لها اك الت 
اسيق [الحَجّ: ۰۲۳۳ أي ثم محلها إذا قلدت وأهديت إلى البیت؛ 
لأنها ما لم تبلغ محلّهاء فالقربة في التصدّق بهاء فإذا بلغت محلها 
تتعين القربة فيها بالإراقة» قال: ویجوز الانتفاع بها في حال 
الاضطرار ببدل؛ لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حال الاضطرار 
ببدل» وكذا في الهدايا إذا ركبهاء أو حمل عليها للضرورة يضمن ما 
نقصها الحمل والرکوب. رصان به علی الفقراء دون الاغنیاء؛ لان 
جواز الانتفاع به للأغنياء معلق ببلوغ المحلء وکذا إذا آجرها 
فانتقصت ضمن النقص ویتصدق بالأجرة على الفقراء دون الأغنياءء 
ولو جر وَبّرها أو صوفها تصدّق به أو بقيمته إن استهلکه انتهی. وان 
كان لها لبن لم يحلبها؛ لأن اللبن متولّد منهاء فلا يصرفه إلى حاجة 
نفسه» ولكن ينبغي أن ينضح ضرعها بالنفاخ ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو 
الماء البارد حتى يتقلص لبنهاء قالوا: هذا إذا كان قريبا من مكان 
وقت الذبح» وان كان بعيداً منه ويضرٌ ذلك بالبدنة يحلبها ويتصدّق 
بلبنهاء فان صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته. أما المثل» 
فلأنه من ذوات الأمثال. وأمًا القيمة» فلأن دفع القيم في حقوق الله 
تعالى جائزة . 


قال الزيلعي: ولا يجوز أن ينتفع به ولا غيره من الأغنياء» فان 
حلبه وانتفع به أو دفعه إلى شىء» ضمنه لوجود التعدي منه» كما لو 
TT‏ .0( 
فعل ذلك بویر ه او بصو ده ۰ 
(۱) تبیین الحقائق .)٩۱/۲(‏ 


۳۹۸ 


فصل: النذر بالهّدى والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


والولد» ولو تصرف بنفسه في اللبن ضمن مثله» أو قیمته یتصدق 
بذلك» انتهی . ۱ 
فصل 
النذر بالهدي والبدنة 

ركنه: هو ا الدالة عليه؛ وهو قوله: (لله على هدي» أو 
علی هدي» أو هذا هدي) ونحو ذلك» ولا يصح نذر المجنون 
والصبي؛ لأنْ من شرائطه الأهلية» وكذا لا يصح نذر الكافر» حتى لو 
نذر وأسلم لا يلزمه الوفاء به» ويصح نذر المملوك بالهدي» ويلزمه 
بعد الإعتاق؛ لأنه ليس من أهل الملك للحال» ولو قال المملوك: إن 
شتريت هذه الشاة فهي هدي. فعتق لم يلزمه شيء حتى يضيفه إلى ما 
بعد العتق في قياس قول أبي حنيفة» ويستوي في النذر بالهدي 
الطواعية والاکراه» والجدٌ والعمد ولیست الطواعية شرط لصحة النلر 


عندنا . 


ون شرافط التذر آن یکون مملو کا للناذر وقت النلن او یکون 
التذر مضافاً الی الملك آو إلى سبب الملك» حتی لو نذر أن بهدي ما 
لا یملکه لا يصح؛ لقوله كلهِ: «لا نذر فیما لا یملکه ابن آدم»۳* 
وکذا لو قال: إن فعلت کذا فهذا الشيء هدي» وهو لا یملکه ثم 
اشتراه» ثم فعل لم یلزمه شيء» ولو قال: إن فعلت کذا فغلامي هذا 
هدي» فباعه» ثم فعل لم يكن عليه شيء الا إذا أضاف إلى الملك» 
أو إلى سبب الملك» بأنْ قال: کل مال أملكه فيما استقبل فهو هدي. 
أو قال: كل مال أشتريه/ أو أرئه فهو هدي فيصح عند أصحابناء [ص۸٩]‏ 


)۱( أخرجه أبو داود في الطلاق (۲۱۹۰)؛ الترمذي في الطلاق (۱۱۸۱)؛ والنسائي 
في الایمان (۱۲/۷)؛ وابن ماجه في الطلاق (۲۰2۷). 


۳۲۲۹ 


الباب السادس عشر : فى القّدی فصل : النذر بالهدي والبدنة 


خلا فا للشافعي» ولو قال: إن کلمت زيداً فهذا المملوك هدي یوم 
أشتريه» فکلمه ثم اشتراه فعليه أن يهدي؛ لأنه أضاف النذر هنا إلى 
الملك فیصخ وان اشتراه ثم كلّمهء فلا شيء عليه؛ لأن اليمين 
انعقدت على مملوك يملكه بعد الكلام دون ما يملكه قبل الکلام. 

وفى الظهيرية: لو قال: إن بعشت هذا الثوب فهو هدي» فباعه 
فلم يلزمه التصدق. 

وفي منسك الكرماني: لو قال: إن فعلت كذا [فغلامي هذا" 
هدي ثم باعه» ثم فعل [ذلك] لم يكن عليه شيء؛ لأن المعلق بالشرط 
کالمرسل عند وجود الشرط . ولو قال عند الشرط: هذا هدي وهو 
لا يملكه ‏ لا یلزمه شيء٠‏ كذا هنك ولو كان الغلام في غير ملکه 
حين حلف. ثم اشتراه» ثم فعل ذلك لم یلزمه شيء؛ لأن النذر غير 
ماف إلى لک فلا عي 

إ يصع 
قال: کل بذر آبذره فى هذه الأرض فهو هدي الی بیت الله تعالی » 
قال: إن كان ما في يده فيها عنده يوم حلف. فإنه حانث فان شاء 
بعث بقيمته» وإن شاء بعث بمثله . 

ولو قال: إن کلمت فلاناً فهذه الألف هدي لبيت الله تعالی 
فحنث . قال أبو يوسف : ما تصذق به أجزأه. وهو قول أبي حنيقة . 
ولو قال: آنا آهدي إلى بيت الله تعالی» فان نوی به الایجاب یکون 


(۱) من أصل المخطوطة (فهذا هدي)؛ والمثبت من المصدر. 
(۲) منسك الكرماني (۱۰۳۲۰/۲). 


۳۷۰ 


فصل: النذر بالهّدي والبدنة لباب السادس عشر : فى الهدي 


اء لانه ینکر ویر اد به الایجات؛ کقرلنا: آشهد (آن لا له ۱۷۱ ی4) 
آنه یکون توحید وکقول الشاهد عند القاضی: آشهد. آنه یکون 
شهادة» فقد نوی ما يحتمله لفظه وان نوی العدة كان عدة» ولا شيء 
علیه ؛ لأن اللفظ یحتمل العدَّة» ویستعمل فيهاء وان لم يكن له نیّق 
فهو على الوعد؛ لانه علب استعماله فيه» فعند الاطلاق يُحمل عليه. 

قال صاحب البدائع: هذا إذا لم یعلقه بالشرط فان علقه 
بالشرط بأنْ قال: إذا فعلت کذا فأنا آهدي» فهو على الوجوه التي بين 
أنه إن نوی الإيجاب يكون إيجاباًء وان نوی الوعد فهو وعد لما 
قلنا ‏ وان لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الاوّل؛ 
لأن العدات لا تتعلق بالشروطء وانما الواجبات تتعلق بهاء انتهى . 

ومن قال لامرأته: إن لبست من غزلك فهو هدي» فاشترى قطنا 
فغزلته فنسح» فلبسه فهو هدي عند أبي حنيفة» وقالا: ليس عليه أن 
يهدي حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف؛ لأن النذر لا يصح إلا في 
الملك. أو مضافاً إلى سبب الملك ولم يوجد؛ لأن اللیس وغزل 
المرأة ليسا من أسباب ملکه. وهذا هو القياس. 

ولابی حنيفة رحمه الله: إن العادة الفاشية بين الناس أن المرأة 
تخزل من قطن زوجها الا ادرا ومبنی الایمان على العف وذلك 
سبب الملك. فكأنه قال: إن لبست من غزلك من قطن آملکه ولو 
قال هذا يتناول القطن الحادث. فكذا هذاء ولا نسلم أن الغزل/ ليس [ص4] 
من أسباب الملك. ألا ترى أنه من غصب قطن انسان وغزله يتملك 
بالضمان» ولهذا يحنث بلبس القطن المغزول المملوك يوم النذر. 

وفى قاضيخان: رجل حلف على هدي» وقال الحالف لرجل 
آخر : غلك هذه الیمین فقال: نعم بلزمه الهدي. 


۳۲ ۷۱ 


لباب السادس عشر: في الهدي فصل : النذر بالهدي والبدنة 


وفي البدائع: لو قال: كل مالي هدي» وقال آخر: وعلی مثل 
ذلك» فعليه أن يهدي جميع ماله» سواء كان أقل من مال الأوّل أو 
أكثر» إلا أن يعني مثل قدره» فيلزمه مثل ذلك إن كان مال الثاني 
أكثرء وإن كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمته تمام المال الأوّل؛ لأن 
مطلق الإيجاب ينصرف إلى هدي جميع ماله» كما أوجب الأول» فإذا 
نوی القدر فقد نوی ما يحتمله الكلام» فیحمل عليه. 


ولو قال رجل: کل مال آملکه إلى سنة فهو هدي» فقال الآخر 
مثل ذلك لم يلزمه شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك. فلا 
يثبت الإضافة بالإضمارء انتهى كلامه. 


ولو قال رجل: على زيد الهدي» أو المشى إلى بيت الله إن 
دخل هذه الان فقال زید: ای فقد حلف بذاك كله ؛ لأن نعم 
قوله 08 9 ۷۳ 1 35 ا 7 27 ۳ 44 
تقدير ه: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا خا وکالشهود ادا روا على 
المشهود عليه کتاب الوثيقة ثيقة» فقالوا: نشهد عليك بما فبه فقال: نعم 
أن لهم أن یشهدوا؛ لأن تقدیره: نعم اشهدوا علی بما في هذا 
لما تا فان قال: آجزت ذلك علی نفسی» آو آلزمت نفسی ذلك إن 
دخلت الدار كان لازماً له ذلك لأنه التزم ما قاله فلزمه والاستثناء 
المتصل یبطل النذر» حتی لو قال: هدی إن شاء الله لا یلزمه شیء. 

۳۷ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


وأمّا حكم النذرء فالناذر لا يخلو ما إن نذر وسمّى» أو نذر 
- ولم یسم فان نذر وسمّی فحکمه وجوب الوفاء بما سمّی؛ لقوله 
تعالى: #وليوفوأ ندورهم6ه ان حج: ۰0۲۹ رارف بعد كله زد 
عه دنه [النحل: ۰۲٩۱‏ وقوله و: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه». 
وقوله: من نذر وسمّى فعلیه الوفاء بما سمّى» ولو لم يف ولکن 
لا يخيّره القاضي كذا في البخلاضة.وسيواء كان ا تن مطاف أي : 
غير معلّق بشرط. أو معلّقاً بشترط بأن قال: إن فعلت كذا فللّه على 
هد أو فعلی هدي» حتى لو فعل ذلك يلزمه الوفاء. وهل تجزئه 
كفارة اليمين في النذر المطلق؟ لا تجزئه كفارة اليمين في ظاهر 
الرواية» وبه أفتى القاضي الإمام علی بن الحسين السعدي. 
قال فخر الإسلام البزدوي: إذا فعل الشرط وهو معسر كان له 
أن يفي بالنذر» أو يكفر بصيام ثلاثة أيام عند محمد» وهو مروي في 
النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى»/ وكذلك جعل صاحب [ص١٠٠]‏ 
الهداية» وهذا التفصيل هو الصحیح"". وحملوا الحديث الأول على 
شرط يريد کونه» والآخر على شرط ألا يريد کونه» جمعا بين 
الحدیئین . 
واعترض قوام الدین وقال: فيه نظر؛ لأن فیما يريد کونه من 
الشرط إن لم يوجد معنی المنع» وهو آحد الغرضین من اليمين یوجد 
الغرض الاآخر» وهو الحمل فينبغي إن مخيّرا مطلقاء انتهی کلامه. 
والمسألة مختلفة بين الصحابة. روي عن علی» وعبد الله بن 
عباس : أن عليه الوفاء بما سى . 


.)۷٦/۲( الهداية‎ )۱( 


۳۲ ۳ 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل : النذر بالهدي والبدنة 


وعن عمرء وابنه» وعائشة» وحفصة: أنّ عليه الكفارة ثم الوفاء 
بالمنذور به حقيقة» إنما يجب عند الامکان فأمًا عند التعذر فإنما 
يجب الوفاء به تقديراً بخلفه؛ لأن الخلف يقوم مقام الأصل» وعلى 
هذا يخرج النذر بذبح الولد بأن قال: لله علی أن أذبح ولديء أو 
انحر ولدي. يصح نذره ویلزمه الهدی وهو نحر بدنة آو ذبح شاة» 
والأفضل هو الإبل» ثم البق ثم الشاة"". 

قال صاحب البدائع: وإنما ينحر أو يذبح في أيام النحر» سواء 
كان في الحرم أو لا. 

وفي شرح المجمع: ويلزمه الذبح في أيَام النحرء أو في 
الحرم . 

وفي الاختيار: لو نذر بذبح ولده بمكة يجب عليه ذبح الشاة 
بالحرم؛ انتهى”. وهذا استحسان» وهو قول أبي حنيفة ومحمدء 
والقیاس : أن لا يصح نذره» وهو قول أبي يوسف وزفر والشافعي ؛ 
لأنه نذر بمعصية لأن نحر الولد أو ذبحه معصية والنذر بالمعاصي 
لا تصح» ولهذا لم يصح بلفظ القتل بالاتفاق۳. ۱ 

وجه الاستحسان: قول النبی كلِِْ: «مّن نذر أن يطيع الله 
فلیطعه»"*. وقوله: (من نذر وسمّی فعلیه الوفاء بما سمی)* 
CNN‏ و سای اه وی ونر سا ره 


( انظر: السنن الکبری للبيهقي (۵/ ۲:۳) (۲۸۹/۹). 
(۲) الاختیار (۷۸/۶). 


(۳) انظر المصدر السابق نفسه. 
)٤(‏ آخرجه البخاري في الایمان والنذور (11۹7). 
(0) آورده الزيلعي في نصب الراية وقال: «غریب» (۳۰۰/۳). 


۳۱۷ 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهّدي 


طاعة مقصودة؛ لأن النذر بذبح الولد تقديراً نذر بذیح ما هو خلف 
عنه» وهو ذبح الشاة فیصخ النذر بذبح الولد على وجه یظهر آثر 
الوجوب في الشاة التي هي خلف عنه . 

ودلیل ما قلنا: قول النبی كه : «آنا ابن الاخ أراد به 
أولاً: بأبيه من العرب؛ وهو إسماعيل حين نذر إبراهيم عليه السلام 
ذبحه» وآخر: بأبيه حقيقة وهو عبد الله حين نذر عبد المطلب ذبحه 
فسمّاهما ذبيحين حين ذبح ما قام مقامهما؛ ولأن الله تعالى أمر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين نذر بذبح ولده أن يفي بنذره. ثم أمره بذبح 
شاةء وقال: هقد صَدَفتَ وی که [الصّافات: ۵ وقد أمر الله 
بالاقتداء بإبراهيم» فقال: «#واتبع ِل هی یم که [النّساء: ۱۲۵] . 

وفي تفسير عبد الصمد يروي: أن إبراهيم رضي الله عنهما نذر إن 
رزقه الله ولدا ذک | أن ماه دنا ال2 فاو بالوفاء فی منامه . 

وذکر آهل السْیّر قصة عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: كان 
عبد المطلب قد نذر حين لقى من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن 
ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لینحرن أحدهم لله عند 
الكعبة» فلما توافى بنوه عشرة وعرف آنهم سيمنعونه» جمعهم ثم 
آخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء به» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
/قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني» [ص١١٠]‏ 
ففعلواء ثم أتوه» فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة» وكان عند 
هبل قداح سبعة بها يضربون على ما يريدون» وإلى ما یخرج به القدح 
ينتهون في أمورهمء فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على 


)۱( قال الزيلعي وابن حجر : «لم نجذده بهذا اللفظ وانما روي بلفظ : (ابن الذبيحين)) 
رواه الحاکم كما في کشف الخفاء (۲۳۰/۱). 


۳ ۷۵ 


الباب السادس عشر : في الهّدي فصل : النذر بالقدي والبدنة 


بني هؤلاء بقداحهم هذهء وآخبره بنذره الذي نذر وأعطاه کل رجل 
منهم قدحه الذي فيه اسمهء وکان عبد الله بن عبد المطلب أحبٌ بني 
أبيه إليه» فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأ فقد أسوى. أي 
لم يصب عبدالمطلب. يقال: رماه فأسواه إذا لم يصب المقتل» فلما 
أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها قام عبد المطلب عند هبّل 
يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله. فأخذ 
عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم آقبل بها إلى إساف ونائلة لیذبحه 
فقامت إليه قريش من أنديتهاء وقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب! 
قال: آذبحه. فقالت له قریش وبنوه: واله لا تذبحه آبداً حتی تعذر 
فيه» لئن فعلت هذا لا یزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه» فما بقاء الناس 
على هذا؟ فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: وال لا 
تذبحه أبداً حتی تعذر فيهء فان كان فداژه بأموالنا فدیْناه. وقالت له 
قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فان به عرافة لها تابح 
فنسألهاء ثم أنت على رأس آمرك. إن آمرتك بذبحه ذبحته. وان 
مر تك بامر لك وله فيه فرج قبلته. واسم الكاهنة التي تحاکموا قطب 
وقیل: سَجاح - ذکره السهيلي ‏ فانطلقوا حتی قدموا المدينة 
فوجدوها بخیبر» فرکبوا حتی جاؤوها فسألوها وقص علیها 
عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما آراد به نذره فیه» فقالت لهم: 
ارجعوا عني الیوم حتی يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا من عندهاء فلما 
خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا علیها فقالت لهم : 
قد جاء‌ني الخبر کم الذية فیکم؟ قالوا: عشرة من الابل» وکانت 
كذلك» قالت: فارجعوا إلى بلادکم ثم قرّبوا صاحبکم وقربوا عشرة 
من الابل» ثم اضربوا عليه وعلیها بالقداح» فان خرجت على 
صاحبکم فزیدوا من الابل حتی یرضی ربکم؛ فان خرجت على الابل 


۳۳۹ 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبکم فخرجوا حتی قدموا 
مکت فلما آجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله» ثم 
قربوا عبد الله وعشراً من الابل» وعبد المطلب عند هُبّل يدعو ال ثم 
ضربوا فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشراً من الابل فبلغت الابل 
عشرین» وقام عبد المطلب يدعو ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله 
فزادوا عشراً من الابل» وما زالوا کذلك یزیدون عشراً فعشراً من الابل 
ویضربون علیها كل ذلك یخرج القدح على عبد الله حتی بلغت الابل 
مائة» وقام عبد المطلب يدعو الله. ثم ضربوا فخرج القدح على 
الابل فقالت قريش: قد انتهى رَضِي ربك يا عبد المطلب فزعموا 
اهبك الحطلب قال لا نواه حفى ا ین اوه 
فضربوا على عبد الله وعلى الإبل»/ وقام عبد المطلب يدعو الله 
فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية والثالثة» وعبد المطلب قائم 
يدعو الله فخرج القدح في كلتيهما على الإبل فجرت» ثم تركت لا 
يُصَدَّ عنها إنسان ولا يمنع» انتهى”" . 

قالوا: وأول من ودى بمائة من الابل عبد الله بن عبد المطلب. 


وعن أبي اليقظان أن أبا سيارة هو أوّل من جعل الدية مائة من 
الإبل» وأما أول من ودي بالابل من العرب فزيد بن أبي بكر بن 
هوازن» قتله أخوه معاوية جد عامر بن صعصعة ذكره e‏ وذكر 
الزندويستي في الروضة عن كعب الأحبار أنه قال: لما بنى إبراهيم 
رضي الله عنهما الكعبة وفرغ منها» وحح وفرغ من مناسك الحج› 
ورمى الجمار رأى في المنام ذبح الولد» فقيل له: يا إبراهيم 4 فقرب 
القربان لربٌ العالمين! فلما أصبح اختار من غنمه خمسمائة شاة 


.)۱۷۲ - ۱۷۶/۱( السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 


1۷¥ 


اص ۱۰۲ ] 


الباب السادس عشر : فى الهقدي نصل : النذر بالهدي والبدنة 


آخسنها وأسمنهاء فرقی بها ذروة الجبل فذبحها فجاءت النار 
فأكلتهاء فظنّ إبراهيم رضي الله عنهما أنه فعل ما آمر به» فرأى في 
المنام في الليلة الثانية: قم فقرّب القربان لربٌ العالمين! فلما أصبح 
أخذ من إبله مائة أحسنها وأسمنها فرقى بها ذروة الجبل فذبحها 
فجاءت النار فأكلتهاء فظن إبراهيم أنه فعل ما مر به» فرأى في المناء 
في الليلة الثالثة: قم فقرّب القربان لربٌ العالمين! قال: وما قرباني 
لربٌ العالمين؟! قال: ولدك إسحاق ‏ في قول: من يجعل الذبيح 
إسحاق» وبه قال كعب ‏ أو إسماعيل» وكل ذلك بمنى» فلما أصبح 
ابراهیم رضي ال عنهما قال اانه اغسلي رأسه واهنية» فاني آرید أن 
آذهب به إلى الغنم. قال: ففعلت وقال لابنه: يا بني خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحطب لاهلنا منه» فلما توجه 
به إلى الشعب» قال الشیطان لعنه الله: إن لم آفتن هؤلاء عند هذه لم 
أفتنهم أبدأء فلما خرج إبراهيم بابنه ذهب الشيطان إلى أمّهِ ‏ سارة في 
قول من يجعله إسحاق» أو إلى هاجر في قول من يجعله إسماعيل - 
فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت: غدا به إلى الغنم» فقال لها : 
غدا به ليذبحه» فقالت: وهل يذبح الرجل ولده. كلا هو أرحم به 
وأنشد به حبّا من ذلك" قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت: إن 
كان الله أمره بذلك فسمعاً وطاعة لأمر الله» ما أحسن ما يعمل العبد 
حيث يطيع ربّه» فرجع عدو الله بغيظه» وخرج في أثرهما لبصذهما عن 
أمر الله في صورة رجل» فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال : 
لبعض حاجته لنحطب لاهلنا من هذا الشعب؛ و الله ما يريد إلا ذبحك 
قال: ولِم؟ قال: يزعم أن ربّه أمره بذلك قال: فإنْ كان الله أمره بذلك 


.)۱۰۵/۱۵( في القرطبي (كلا هو أرأف به من ذلك)‎ )١( 


۲ ۷۸ 


فصل: النذر بالهّدی والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


فسمعاً وطاعة لأمر الله تعالی» ولیفعلن آمر الله» فترکه ولحق بابراهیم 
فقال : أين ترید وأين تغدو بابنك أيّها الشیخ؟ قال: آرید هذا الشعب 
لحاجة لي فيه» قال: فانك لم تخدو به لحاجة إنما تغدو به لتذبحه 
والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» وأمرك بذبح ابنك هذاء [ص۱۰۳] 
وأنت تريد ذبحه»/ ويزعم أن الله أمرك بذلك قال: فوالله لعن كان الله 
أمرني بذلك لافعلن فتركه وأعرض عنه إبراهيم. وقال: إليك عني يا 
عدو الله» فوالله لأمضي أمر الله فيه» فلما ایس عدو الله من إبراهيم 
تركهم ورجع بغیظه» ولم يصب من إبراهيم شيئاً بما آراد» فأجمع 
إبراهيم وابنه لأمر الله بالسمع والطاعة وأخذ إبراهيم بيده ورقى به في 
الجبل» وخلا به في الشعب. وقال: يَف إن ری فى المتام أن 
دحك فأنظرٌ مادا تكلب 4 [الصافات : ۲ فقال له ابنه: وأنا ذبيحك 
وربئي آمرك بذبحي؟ قال له إبراهيم: نعم قال: #ويتابت آفعل ما ومر 
0 سح إن ا م اينه [الصّافات: ۲۱*۲ فلما أضحجعة نب 
أخرج ابنه حبلا من كمه فقال: يا أبت إن آردت ذبحي فاربط يدئ إلى 
عنقي واشدذ رباطي كي لا يصيبك من دمي شيء: فينقص أجريء فان 
الموت شديد وإني لا آمن أن أضطرب عنده واحدد شفرتك حتى 
تذبحني» فإذا أنت أضجعتني لتذبحني» فكبّني على وجهي ولا 
تضجعني» وحوّل وجهي إلى الأرضء فإني أخشى إن أنت نظرت إليّ 
أن تدرکك رأفة الاباء فتحول بينك وبين ن آمر الله فی وإذا أردت أن 
ترجم إلى آمي هاجر فأخبرها بأمري» فإنها عسی أن تکون تسأل عني ‏ 
ورد قميصي إلى أمي لتتسلی به عني . ۱ 
قال: فقال له إبراهيم: نِعْمّ العون وجدت يا بنی على أمر الله 
تعالى» ثم ربط إبراهيم يده وألقاهء فقال الغلام: يا أنت اخلل وثاقي 
لا يراني الله أنفذ أمره مكرّهاًء بل ضع السكين على حلقي جر 


۲ ۷۹ 


لتعلم الملائكة أن ابنك الخلیل مطیع لأمر الله تعالی» قال: فمد يده 
ورجله بلا واق» وحوّل وجهه إلى الأرضء فأدخل إبراهيم الشفرة 
إلى حلقه وأمرها بجميع قؤته» فقلب الله الشفرة إلى قفاهاء فانقلبت 
ولم تقطع . فقال الابن: يا آبتِ ما لك تتکاسل؟ قال: ليست تقطم يا 
غلام» قال: فاطعتي برأس السكين طعناً! فطعنه برأس السكين فانثنت 
بأمر الله تعالى ثم نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء خل ابنك 
وخذ هذا الكبش الذي ينحدر من الجبل مكان ابنك» قال: فرفع 
إبراهيم رأسه فإذا الكبش ينحدر من الجبل المشرف على منى يندل في 
مشبه ‏ أملح أقرن أغبرء له ثخاء» قد رعى في الجنّة آربعین خريفاًء 
ویقال: ثمانين عام فقيل له: هذه الذبيحة فداء لابنك فاذیحها دون 
فذلك قوله تعالی : ویک بنج عظیم ®6 [السّافات: ۰۲۱۰۷ وهذا 
الکبش الذي كان قربه هابیل بن آدم فتقبّل منه» فجاءت النار فأحرقته. 
وکان الابن الاخر قرب قرباناً فلم يتقبّل منه» قال: فأرسل إبراهيم ابنه 
وقام إليه لیأخذه فهرب منه الكبش› > فاتبع ابرا هيم الكبش فخرج ل 
الجمرة الأولى فرماه بسبع حصیات ثم آنه انفلت منه فجاء إبراهيم 
إلى الجمرة الوسطی فرماه بسبع حصیات» فأخذه ابراهیم . 


وكان فائدة هروبه: أن يظهر موضع النحرء فأقبل ابراهیم 

[ص؛ ]٠١‏ بنفسه» / فلم يقدر إبراهيم على رفعه فلبحه في المنحر من منى مكانهء 
وصار الذبح هناك سثة ثم أقبل بابنه بعد ما فرج الله الكرب فدعاء 

فقال: الحمد لله الذي آتم لي قرّة عيني» وبلغتٌُ رضى ربّى» وأبقى 

لي خليلي نعبده ونعظم أمره» وجاء جبريل رضي الله عنهما إلى الذبيح 

فقال: إن الله یقول : إني أعطيك نض ك لامري دعوة أعطيك بها ما 
سالت! فقال: يا رب أسألك ألا ت عبداً من عبادك الاولین 


۳۱۸۹۰ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : فی الهدي 


والأخرين مو أكة همه وو ود وا ا سک شا نكانتك 
تلك مسألته» فأعطي ما سأل» فحین دعا بهذه الدعوة سمعها جبریل 
فقال : الحمد لله الذي وفقك لهذه الدعوة فلما فدی بالذبح العظیم 
قال جبریل : الله أكبر الله أكبرء فقال الخلیل: الله أكبرء فقال الولد 
الذبیح: لا إله لا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء 
فمن ذلك الوقت صار تكبيرات أيام التشريق واجبة عليناء حتى إذا قلنا 
ذلك وجدنا ثوابا مثل ثوابه. 

فمن ذبح شاة لله تعالى وصبر على ما يصيبه من النقصان في 
دراهمه وماله بشرائه الذبیحت نال من الله الفداء يوم القيامة. كما فدى 
ابن إبراهيم بالکبش في الدنيا . 

قال الزندويستي : وسمعت أبا الفضل البرمغدوي يقول: سبب 
ذبح إبراهيم ولده وأمر الله له بذلك وجهان آحدهما: أن 9 7 
بلغ إلى حاله يعينه في الأشغال أحبّه؛ كما قال تعالی: فلا بلغ معه 
ای قال بى [الصّافات: ۱۰۲] الآية» فرأى في المنام ذبحه في 
ذلك الوقت؛ لأن الولد أحلى ما يكون في عين الأبوين حين يأخذ في 
السعي» ويطيق المشي» فما بلغ معَه الى [الصّافات: ۱۰۲] حلى 
في قلب الخليل» فلما استحلاه ت۳۹ غار عليه الحق» فقال: أتطالع 
مع غيري وأنت خليلي. آتنظر إلى ولدك دوني! اذهب واذبح ولدك! 
واقطع قلبك عنه» حتى لا ينظر الخليل إلى غير الخليل . 

مثاله: أن النبی ية لما نظر إلى الحسن والحسين ودخل حبّهما 
قلبه جاء جبريل وقال: أتحبّهما؟ قال: «نعم» قال: إذاً يُقتل أحدهما 
بالسم والآخر بالسيف فقطع النبيّ ككل قلبه عنهما وعلق قلبه بمولاه. 
وأحبٌ عائشة فرماها المنافقون بالرّنا» حتى لا يحب المحب غير 
0 


۲1۸1 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل : النذر بالهدي والبدنة 


ووجه آخر ‏ وهو أحسن ‏ وهو: أن الله تعالی سمی اپراهیم 
فا فقال: لن إِيْسِيَ حلم اوه میب 400 [مُود: ۰۲۷۰ نظر إلى 
حلمه وكان يحبه لحلمه» فرفعه الله تعالی للسموات؛ كما قال: 
رکذ ری ایهم مَلکوت لسوت ولاز [الأنعام: ۰۲۷۰ قال: 
فرأى عبداً على فاحشة» فقال إبراهيم : اللّهمّ أهلكه! فأهلكه اش ثم 
دعا على آخرء فأهلكه الله ثم دعا على آخر» فأهلكه الله . 

فقال: يا إبراهيم لو مكثت ساعة أخرى أهلكت العباد كلهم 
إبراهيم؟ فقال الله: «#وَلَِكْونَ ین الْمُوقيِينَ#4 الانغام: »]۷١‏ وأن الربٌ 
تعالى لأحلم من إبراهيم» فلما أراه الرب جلمه على العباد ردَّه ليريه 

[صه١٠]‏ آن/ فى المخلوقين من هو أحلم منه» فقال: يا إبراهيم اذيح ولدلك » 

فقال لابنه ذلك فقال: يا أبت افعل ما تؤمر إن كان دمي يصلح 
للرتث.ء فعجل وادبح قال: يا بني حتی اكد بدك قال: لم؟ قال: 
ليصل إليك حذ السکین» قال: تشهد الملائكة أني أنفذت حكم ربي 
على نفسي بکره من نفسي» بل ضع السكين على حلقي وجر حلقي 
على السكين جرا فأقطع أوداجي بنفسي؛ فذلك قوله تعالی : مسرت 
عْلرٍ علیر 407 [الصّافات: ۰۲۱۰۱ فرأى إبراهيم أن ابنه أحلم منه في 
الأرض» وربه أحلم منه في السماء. ۱ 

قال الزندويستي: وايش الحكمة في أن الله أمر إبراهيم بذبح 
ولده فی المنام ولم يوخ الیه؟ قال: سمعت الجندي یقول : لو آنه آمره 
بالوحي لهء عسى أن يبتلى في قبوله الشفقة على ولده. فكان يأثم 
ويصير مواخذاً به. فأمره في المنام حتى إذا ابتلي في قبوله لا يصير 
مؤاخذاً به» شفقة من الله على نييّه . 

ووحه آخر : آن الله تعالى أعطاه فضل الانبیاء الذين يوحى إل 


518 


فصل: النذر بالهدى والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


منهم من يرى في المنام فاراه في المنام؛ لينال فضل الفريقين 
جمیع فضلاً من الله وة انتهی کلامه. 

فلما ثبت أن ذبح الشاة قائم مقام ذبح الولد استحساناً للشرع 
والشرع إنما ورد بلفظ الذبح لا بلفظ القتل» فإذا قال: لله علي أن 
آقتل ولدي» لا يستقيم القیاس على الذبح؛ لآن لفظ القتل لا بستعمل 
في تعذيب الحياة على سبيل القربة والذبح يستعمل في ذلك . اللا 
ترى أنه لو نذر بقتل شاة لا يلزمه» ولو نذر بذبحها لزمه» كذا في 
البدائع . 

وفي الکافی : لو نذر بذبح ما يملك. ولا يحل ذبحه کالحمار 
لا یلزمه شی ۶ . 

وفي المصفى وعزاه لو الایضاح والمبسوط: ونحر الولد 
والتضحية مثل الذبح . 

يعنى إذا قال : لله علی أن أنحر ولدي أو آضخی به فهو كحكم 
الذیح . 

قال: وانما ذکر في صورة المسألة الولد لیشمل الابن والابنة 
واین الابن وابن الابنة. 

ولو نذر ذبح عبده » فعند آبی حنيفة وأبى یو سف : لا پلز مه شی ۰۶ 
۱ وهو المختار. وعند محمل . يلزمه شاخ يذبحها في الحرم. أو في آیام 
النحر في غير الحرم» کذا في شرح المجمع. وآبو یوسف مر على 
أصله. فلا يحتاج إلى الفرق. والفرق لأبي حنيفة أنا تركنا القياس في 
الولد للأثر» فما عداه على أصل القياس؛ لأنه أملك لعبده من ابنه 
وإن نذر ذبح نفسه فكذلك عندهما لا يلزمه شيء» لما ذكرنا . 


۳۱۸۹۳ 


الباب السادس عشر : في الدي فصل : النذر بالهّدي والبدنة 


وقال محمد : یلزمه شاخ ؛ لن ما جاز أن يلزمه عن ابنه جاز أن 
یلزمه عن نفسه؛ كالفطرة» والاضحیة. 
اض طا باقر وا الو ت ارات 
فى النذر بذبح النفس بين محمد وصاحبيه» كما ذكرنا. 
' وفي شرح المجمع: قال أبو حنيفة: إذا نذر أن يذبح نفسه فهو 
باطل . 
وقال محمد: یصح» ويجب ذبح شاة في الحرمء أو في أيام 
[ص؟١٠]‏ النحر في غير الحرم قياساً للنفس بالولد»/ كما قاس العبد به» وأبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يأباه» والفرق له: أن نفسه وان استحمقت 
الکرامة التي استحقها ولد ولم یستحقها بيده إلا آن نفسه ليست 
كسباً له» وولده كسب له؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «المرء أحقّ 
کشت وأن ولده من 7 ألا ترى أنه لم يصح النذر بذبح 
الأب والجد والام بالاجماع؛ لأنهم لیسوا من کسبه. انتهى . 
وفي البدائع : لو نذر ذبح نفسه لم يذكره في ظاهر الرواية. وفي 
نوادر هشام: أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في ذبح الولد» انتهی. 
ومفهومه: أن عندهما يلزمه شاة» وعند أبى يوسف لا يلزمه شیء 
ون محمداً مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. 
قال صاحب البدائع : ولو نذر نحر ولد ولده» ذكر في شرح 
الآثار أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في نحر الولد» ولو نذر ذبح 
1 والديه أو جده أو جدته لا يلزمه شی ۰۶ بالاجماع نقل الإجماع فى 


.۱۳۹/۸ انظر: المبسوط‎ )١( 
لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وإنما روى النسائي بلفظ: (إن أطيب ما أكل‎ )۲( 


الرجل من كسبهء وان ولده من كسبه) في البيوع (۲4۰/۷). 


۳۱۸۶ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في القدي 
التاتارخانية عن شرح الطحاوي. 
الكافي, وجعله صاحب البدائع على الخلاف في ذبح الولد» فقال: 
ولو نذر بنحر والدیه أو جده أو جلته يصح نذره عند أبى حنيفت 
وعند الباقین لا یصح. انتهی . 
وفي الاختیار عن آبي حنيفة روایتان في الوالد والوالدة» الاصح 
۱(۰) 
الروايات شرط لصحة النذر بذبح الولد ونحره أن يقول: لله علی أن 
وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه سوی بين إيجابه نحر الابن 
وفي الخجندي: هذا كله إذا لم يرد به تنفيذ الفعل في اليمين. 
أما إذا أراد تنفيذ الفعل» فلا يلزمه شیء؛ لأن هذا نذر فى معصية. 
وفى التاتارخانية. وعزاه انين الخلالاصة: لو نذر بذبح عين 
هژلای لا يصح بلا خلاف» وهذا إذا كان عنده أن النذر بذبح الولد 
يوجب ذبح الشاة» وأن ذلك جائز تعظيماً لله تعالى» هكذا قالت 


وفي الاختيار: حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ : إن 


.)۷۹/4( البدائع (5/ ۰۲۸۷۰ ۲۸۷۱)؛ الاختيار‎ )١( 


1۸0 


الباب السادس عشر : فى القّدي نصل: النذر بالهدي والبدنة 


آراد عين الذبح أنه معصية لا يصح . 
خمس بنين أو آکثر» لزمه مکان کل ابن شاة یذبحها . 
واعلم أن النذر بالهدي لا یخلو اما أن یکون من جنس الانعام 
أما الأول: فقال صاحب البدائع : لو قال : لله على هدي » أو 
علي هدي. فله الخيار بين الأشياء الثلاثة: إن شاء ذبح شاة وان 
شاء نحر جزوراء وان شاء ذبح بقرة؛ لأن اسم الهدي يقع على كل 
واحد مما ذكرناء وأعظمها أفضلهاء قال: ويجوز سبع البدنة عن 
لكين ۱ ۱ 
E‏ 


وفي منسك الكرماني: لو قال: لله علی أن أهدي ولم يعيّنء أو 
قال: إن فعلت کذا فعلی هدي» ففعله فعلیه ما استيسر من الهدي من 
[ص۱۰۷] النعم؛ لأن اسم الهدي عند الاطلاق یقم على الشاة وهي آدناه / 
فلزمته . فان نوی بالهدي الابل أو البقر كان عليه ما نوی لما فيه من 

تشدید الكفى عن E‏ 


وفي نوادر ابن نيما عه ؛ لو قال: ره علی أن أذبح شام ) ولم يقل 
صد فه » لا شىء عليه . 


(۱) المصدر السایق نفسه. 
(0) انظر: البدائع (۱۲۱6/۳). 
(۳) منسك الكرماني (۱۰۱۱/۲). 


۳۱۸۹ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهدي 


وفي مجموع النوازل: لو قال وهو مریض: إن برأت من مرضي 
هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحهاء فبری لا یلزمه شيء» ولو 
قال: على شاة آذبحها وأتصدّق بلحمها لزمه. 

وفي قاضیخان: لو قال: إن برأت من مرضي هذاء فلله علي أن 
أذبح شاة» لزمته ولو قال: لله علي بدنة» فهو بالخیار بين شیئین : 
الإبل والبقرء والإبل أفضل؛ لأن اسم البدنة يقع على كل واحد 
منهماء وان نوی شيئاً من البدن بعینه» فعليه ما نوى. ولو قال: لله 
علي جزورء لزمه الابل خاصّة. 

وفی خلاصة الفتاوي: لو قال: لله علی أن أنحر جزوراً 
وأتصدّق 56 فذبح مکانه سبع شاة جازء انتهی . 


ولو دبح مکان الجزور شا لا تجزته. ثم هل يختص ذبح 
المنذر بالحرم؟ فيه تفصیل . 

آما إن نذر بلفظ الهدی. أو بلفظ البدنت أو بلفظ الجزور 
والبقرة» فان نذر بلفظ الهدي فقال: لله على هدي من الثعمء لا 
يجوز ذبحه إلا بمکة؛ لیتصتّق به» ولو تصدّق به حيّاء لا یجوز. کذا 


وفيه: كل هدي جعله عن نفسه من الابل والبقر والغنم» فعلیه 
أن يذبح بمكة» فان لم يكن في أيام النحر یتصدّق به على المساکین 
وان كان في أيام النحر يذبحه بمنی» ولو قال: إن فعلت كذا فعليّ 
هدي» ثم فعل» يلزمه ذبحها بمكة مما نوی من الأنعام. 

وفيه في موضع آخر: إن كان الور يا E‏ دمه » يلزمه 
الذبح في الحرم والتصدق بلحمه» انتهى . 


YAY 


الباب السادس عشر : فى الهّدي نصل: النذر بالهدي والبدنة 


ویتصدق بلحمه على فقراء مكّة وهو الأفضل» ولو تصدّق على فقراء 
الكوفة جاز؛ لأن معنى القربة في الهدي من العم في الإراقة شرعاًء 
والاراقة لم تعرف لا في مکان محصوص اه فان مخصوص ۰ 
والشرع آوجب الاراقة هاهنا في الحرم بقوله: هدا بل الکبدکه 
[الماندة: ۰۲۹0 فإذا ذبح الهدي جاز أن یتصدّق بلحمه على فقراء غير 
آهل مکة؛ لأنه لما صار لحماً صار معنی القربة فيه في الصدقة کسائر 
الاموال. 
الذي تسب ۳ و لقوله 0 0 3 ال ات 
اميه [الحَجّ: ۲۳۳ والمراد: البقعة التي هو فيهاء وهي الحرم؛ 
لأن الدم لا یراق في البيت» ولأن الهدي اسم لما بهدی إلى مكان 
الهداياء ومكانها الحرم. 

وفي منسك الكرماني: وكل هدي جعل على نفسه من الإبل 
والبقر والغنمء فعليه أن يذبحه E‏ ویتصدق بلحمه على اک 
وان كان في غیرها فعلیه أ جر بمکة» وفیه أنفناة لو آعطی حح 
البیت جاز إذا کانوا فقراءء فان کانوا أغنياء لا یجوز. انتهى”” . 

وإذا كان المنذور * كنا ای دمه فأهدى قیمته ولم یذبحه» هل 


یجزئه؟ 


(۱) البدائع ۲۸۷۱/۲ 
(۲) منسك الكرماني (۲/ ۱۰۱۷). 


۳۸۸ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الّدي 


قال الفارسي في منسکه: في رواية أبي سلیمان» یجزیه وفي 


رواية أبى حفص : أجزأه أن یهدی مثله./ وفی رواية ابن سماعة: لا [ص‌۱۰۸] 


يجوز أن يهدي قيمته» كما فى هدي المتعة والقران وهدي 
الاحصار» بخلاف جزاء الصید ولو بعث بقیمته فاشتری بمکة مدله 
وذبح جاز. 

قال الحاكم في المختصر: ويحتمل أن يكون هذا تأويل قوله في 
رواية أبى سليمان أجزأه أن يهدي شمته ) انتهی . 

وفي البدائع: لو جعل شاة هدیا أجزأه أن يهدي قيمتها في رواية 

وجه رواية أبي سليمان: اعتبار النذر بالأمرء ثم فيما أمر الله 
تعالى من إخراج الزكاة من الغنم يجوز إخراج القيمة فيه» فكذا في 
اللو ۱ 

وجه رواية أبى حفص: أن الذمّة تعلقت بشيئين: إراقة الدم 
والتصدذق باللحم ولا يو جد فی القيمة هد انتهی کلامه' . 

ومقتضی تعلیله لرواية آبی سلیمان یخالف تأویل الحاکم في 

وفي البدائع : ولو قال : هذه الشاة هدي إلى ست الله تعالی » آو 
إلى الكعبةء أو إلى مکت أو إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام» أو 


إلى الصفا والمروة. فالجواب فبه كالجواب على قوله في المشي إلى 
بیت اث تعالی» آو الی کذا وکذا علی الاتّفاق والاختلاف. انتهی"". 


(۱) البدائع (۱۳۱۹/۳). 


۳۸۹ 


وفی منسك الفارسی : لو قال: هذه الشاة هدي إلى البیت أو 
إلى مکت أو إلى الکعبة» وهو یملکها فعلیه آن یهدیها» ولو قال : 
خلافاً لهما”''. وهذا بناء على قولهم على المشي إلى الحرم» وستأتي 
المسألة بتفريعها فى باب النذر عقب هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
هذا إذا نذر بلفظ الهديء أمّا إذا نذر بلفظ النذرء بأن قال: لله على 
یدنه ؛ فإنه ينحر الجزور. ويذبح البقرة حيث شاء ولا يختص بالحرم 
1 إذا نوی النحر به» فلا سر ا به واذا لم يكو شيا 
ينحرها حيث شاء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تال : 
وقال أبو يوسف وزفر: يتقيد بمکة لا يجوز نحرها الا بها؛ لأنه التزم 
التقرب بإراقة الدم فيختصٌ بزمان أو مکان ولا اختصاص له 
بالزمان» فیختص بالمكان ضرورة. 

ولهما أن البدنة تنبيء عن العظم ولا تنبی عن البعث إلى 
مکان» فجاز أن پذیحها ذ ف آي مکان کان» كما لو نذر أن يتصدّق 


بشاة أو نذر نحر الجزور بخلاف الهدی ؛ فانه اسم لها يبعث إلى 
تیا مت 


وفي منسك الطرابلسي في آخر باب الهدي: لو نذر بدنة ونوی 
نحرها بمکت جاز وان لم ينو شيئاً نحر حيث شاء. وقال آبو یوسف 
وزفر: لا ينحر لا يوم النحرء انتهی. 


ولعل حکایته عن آبي یوسف وزفر: أنه لا ینحر الا یوم النحر 
لم اراد أن نكف ل ريض الدبف روف ا لمع :فب للها 
: لمسر وده اح يوه تسبي 


(۱) انظر البدائع (/ 1214). 


51 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


يوم النحر؛ لانهم اتفقوا على أن بدن النذر لا تختص بزمان» به صرح 
الأصحاب» ونقل الطرابلسي أيضاً في أوّل باب الهدي: مذهبهما في 
دم النذر أنه یختص بمكان» ولم يتعرّض لاختصاصه بزمان وال 
أعلم . 

قال الطرابلسي : ولو قال:/ لله علي بدنة من شعائر الله تعالى» 
لزمه نحرها بمكة» وان نذر بلفظ ایور ار البقرة» بأن قال: لله على 
جزور» أو بقرة» فله أن ینحر في الحل والحرم بالاجماع ویتصدق 
بلحمه . 

فالحاصل : أن في نذر الهدي يختصٌ بالحرم اتّفاقاًء وفي 
الجزور أو البقرة لا يختصٌ به اتفاقاً. وفي البٌّدن: لا تختصٌ به 
عندهما خلافاً لأبي يوسف وزفرء وهذا كله 5 ادا کان لاور شيا 
یراق دنه فان اوجب: على نقسه أن بهدیمالا بعیته ينا لا براق» 
فإن كان منقولاً کالعروض ونحوها إن شاء تصدّق بقيمته» أو بعینه؛ 
لأن اسم الهدي يقع على غير النعم أيضًا لقوله یا في حديث 
الجمعة: «من راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة» ومن راح 
في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بیضة»". 

وفي رواية: «فكأنما قرب دجاحة» وقرّب بيضة»» أي تصدّق بها 
متقرباً بها بين يدي الله تعالی . 

وفي البدائع : عليه أن يتصدّق به أو بقيمته» والأفضل أن يتصدّق 
على فقراء مکة» ولو تصدق بالكوفة جاز؛ لأن معنى القربة في الثياب 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان بمعناه: البخاري في الجمعة» (۹۲۹)؛ ومسلم في 

الجمعة (فضل التهجير يوم الجمعة) (۸۵۱). 


۲۱۹۱ 


] ۱۰ ٩صا‎ 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل: النذر بالهدي والبدنة 


الصدقات . 

فأمًا معنى القربة في الهدي من العم في الإراقة شرعاً. وهي لم 
تعرف إلا فى مکان أو زمان فافترق'. 

وفي منسك الفارسي : وکل هدي جعله على نفسه من المتاع 
فعليه أن يبيعه ویتصدّق به على أهل مکة. وان تصدّق بالكوفة یجزئه 
انتهی . والمذهب: أنه لا يجب عليه البیع » بل إن شاء تصدق به أو 


وفي النهاية في باب الاحصار وعزاه إلى الاسرار: لو جعل 

وفي منسك الكرماني : لو قال هذا الثوب هدي [لزمه] التبلیغ 
إلى مکة والتصدّق به» ثم قال: وکل [شيء یجعله]"۳" على نفسه من 
المتاع والرقیق» فله أن یبیعه ويتصدّق به على مساکین مکة. وان 
تصدّق به بالكوفة آجزآه؛ لأن القربة فى فعل الصدقة لا فى عين 
الفقير» فلزمه ما فيه قربةء لا ما لا قربة فيه »› انتهى . 

فعلى ما ذكره صاحب الأسرار والكرماني: يلزمه التبليغ إلى 
الحرم؛ لأن اسم الهدي ينبئ عنه. فإذا بلغه إن شاء تصدّق بعينه على 
فقراء مكة أو غیرهی وإن شاء باعه وتصدّق بقيمته على فقراء مكّة أو 


(۱) البدائع (۱۳۱۱/۳). 


(۲) في أصل المخطوطة: (كل هدي جعله) والمثبت من منسك الكرماني. 
() .تسا الكرماني (۲/ ۱۰۲۰). 


114۹۲ 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : فى اهدي 


ومقتضی کلام الأصحاب أنه لو قال: لله علی أن آتصدق بهذا 
الثوب لا یلزمه التبلیغ إلى الحرم» ولو قال: لله علي أن أتصدّق بهذا 
الثوب بمکت فتصدّق بغيرها جازء خلافاً لزفر؛ وكذا لو قال: أتصدّق 
به على هذا الفقيرء فتصدّق به على غيره جاز؛ خلافاً له. والمسألة 
في الكافي قبیل باب الاعتكاف. وفي باب الأيمان من قاضيخان 
رحمه الله تعالى: لو قال: مالى صدقة على فقراء مکة ان فعلت كذاء 
فحنث » E‏ بلدة أخرى جازء انتهی 


وقال زفر: لا يجوز إلا أن يتصدّق بمكة» وفرّق في البدائع في 
کتاب النذر بين ما إذا قال: لله على أن أطعم هذا المسکین هذا 
الطعام بعيئة) فأعطى ذلك الطعام غیره آجزآه والأفضل أن يعطى 
الذي عيّنه» وبين ما إذا قال: لله على أن أطعم هذا المسکین طعاما 
سماه ولم يعيئه» فلا بد أن يعطيه الذي سماه ؛ لان فی السا 
الأولى : الصدقة متعلقة بمال» فلا يتعين فيها المسکین ؛ لآنة لما عين 
المال صار ی ولا يعتبر د تعيين الفقير/ بخلااف المسالة: اص ]١١١‏ 
الثانية ؛ لآنه لما لم يعر يعين المنذور 20107 الفقیر مقصودً فلا یجور 
أن يعطي غيره. 


وفي شرح الجامع الکبیر للسمرقندي: لو قال: آول ك آملکه 
فهو هدي. فملك ستین قفیز لا یلزمه شيء؛ لأن الكرّ اسم لأربعين 
قفیز وشرط الحنث أن یکون أوّل ما يملكه مسمّی بهذا الاسم ولم 
یوجد؛ لآن نصف الك یزاحم الك لأنه إا ضم عشرین قفیزاً إلى 
عشرین مثله یکون كراء وکذلك کل ما يكال أو یوزن. 
(۱) فتاوی قاضیخان (۱۷/۲) (بهامش الهندیة). 


14۳ 


الباب السادس عشر : في الهدي فصل: النذر بالهّدي والبدنة 


وق المحیط : لو قال: وني هذا ستر للبیت» یلزمه أن یهدیه 
لأن ستر البیت قربة لما فيه من تعظیم البیت . 


وفي منسك الكرماني: يهديه إلى مكة ویتصدّق به» وقیل: ينبغي 
أن یجعل سترا للبت لانه یتقرب به إلى الله تعالی . ولو قال : [فأًنا] 
آضرب به حطیم الکعبت فعلیه أن بهدیه افشخیایا + لا ابايث یریدون 
بذلك الهدي إلى مكةء ولا شیء عليه قیاسا*. 


وفي البدائم في کتاب النذر قوله: لله علی أن آضرب بثوبي 
حطیم الکعبة كناية عن التزام الصدقة في اصطلاحهم وان كان 
المنذور من قبیل العقارات بأن قال: لله على أن أهدي هذه الدار 
فانه بصخ» ویکون نذراً بالقيمة لتعر نقل العین» فیتصق بالقيمة علی 

وفي منسك الكرماني: إن كان المنذور نقلیاً یمکن نقله كالثوب 
والشاة ونحو ذلك» یبعث به إلى مكة متی آمکن نقله» ويتصدّق به 
اقل شيا كيو مک ای وا لأ بيمكن له كالذان و لار ور :ذلك میا 
یتعذر نقله» فعلیه أن يهدي قیمته واذا نذر التصدّق بکل ماله فهذا 
لا یخلو ما أن یکون فى الهدی أو فى الصدقة. وفی کل منهما لا 
یخلو اما أن یکون بلفظ المال» آو بلفظ الملك : | 


أا الأول: نحو أن یقول: لله علی أن آهدي جمیع مالي. أو 
جميع مالي هدي ٠‏ أو كل مالي هدي . أو مالي هدی» أو حلف به 
7 إنْ فعلت كذا فللّه علی أن آهدي جميع مالي» واختلفت عبارة 
.الأصحاب في ذلك؛ فنقل الطرابلسي في منسكه عن المحيط: أن عليه 


(۱) انظر: منسك الكرماني (۱۰۱۸/۲). 


۲14٤ 


فصا : النذر بالقدی والبدنة اللاب السادس عشر : فى الد 
بالهدي وا بال من کر ی ې 


أ نفد م فا فحن فة الركاة امانا وئ الاس :وهو 
قول زفر: أن عليه أن يهدي کل ماله الا قدر ما یقوته» فاذا استفاه 
نينا یدي قدر ما آمسك. وکذا قاله الفارسي والکرماني في 
قال الکرمانی: لو قال: كل مالی هديء فعلیه أن يودي ماله 
كلت وی ر مایق اب زد یحتاح إلى السوال فانه قبیح 
فاذا استفاد مالا تصدّق بمثل ما آنفق؛ لانه تلف مالاً لزمه التصتّق 
به» وهو قول النخعی وهو القیاس؛ وفي الاستحسان: یلزمه اذ 
يتصدّق بمال الزكاة دون غیره؛ لآن ایجاب العبد معتبر بایجاب الله 
هال كدان ال كاف ا 


ونقل رشيد الدين في مناسكه عن الجامع الکبیر : أنه يعم ما كان 
للزكاة وغيره» وكذا حكاه قوام الدين عن شرح الطحاوي: أنه يدخل 
فيه جميع ما يملك وقت النذر ووقت اليمين» فيجب أن يهدي ذلك 
کله را قدر قوته» فان استماد مالا آخر أهدى مثله» وكذا نقله صاحب 
السراج الوهاج عن الخجندي بهذا اللفظ. هذا إذا نذر بلفظ المال. 
ما إذا/ نذر بلفظ الملك بأن قال: لله علی أن أهدي جميع ملکي. [ص١١١]‏ 
أو جميع ما آملکه أو جميع ما أملكه هدي. أو ما أملكه هدي أو 
حلف به فقال: إِنْ فعلت كذا فلله علي أن أهدي جميع ملكي . 

فقال صاحب البدائع : لو قال: ما املك هدي » عياف ۱۳ 
ويمضي الباقي؛ لأنه أضاف الملك إلى جمیع ما یملکه. فیتناول كل 
یر ره جنس ام ال ویتناول القلیل والكثير الا أنه يمسك قوته؛ لانه 


۱۳۱۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 
في البدائع بلفظ (بعض ماله) موضعه.‎ )۲( 


14٥ 


الباب السادس عشر : فى الهّدي فصل: النذر بالهّدي والبدنة 


لو تصدق بالکل» لا [حتاج] إلى أن یتصدّق عليه» فیتضور بذلك» وقد 
قال كلل : «ابدا بنفسك ثم بمن تعول»""" فکان له أن يمسك مقدار ما 
یعلم أنه یکفیه إلى أن یکتسب مالآء فإذا اکتسب مالاً تصدّق بمثله؛ لانه 
انتفع به مع کونه واجب الاخراج عن ملکه بجهة الصدقة» فکان عليه 
عوّضه. کمن آنفق ماله بعد وجوب ال زكاة عليه انتهی( 

وكذا نقل قوام الدين عن شرح الطحاوي: أنه يدخل فيه جميع 


ی 


ما يملك وقت النذر ووقت اليمين» فيجب عليه أن يهدي ذلك كله إلا 
قدر قوته» وسوی في الحكم بين ما إذا قال : لله علي أن أهدي جميع 
مالي» أو جمیع ملكي» أو حلف بذلك» هذا كله في الهدي. 

ما الصدقت فإذا قال: مالي في المساکین صدقة في المساکین. 
فالقیاس : أن یتصذق بجمیع ماله» سواء كان مال الزكاة أو غيره» وبه 
قال زفر» وفي الاستحسان: یلزمه التصدّق بالاموال التي فیها الزکاق 
وهي النقدان» وعروض التجارة» والسوائم لا غير سواء بلغت نصابا 
ار لو ا رسيا لال علي عور کرک کف بين عل عن لأن 


المعتبر جنس ما تجب فيه الزكاة لا قدرها وشرائطها. و به أل 
علماژنا. 


وجه القیاس: أنه آضاف الصدقة إلى ماله مطلقاًء والکل 
مالهء فلا يتقيّد بمال الزكاة» كما إذا آوصی بثلث مالهء یویده قوله 
تعالی وا تاوا أ مولي سكيم بِلْبَطِلٍ# [البَقَرَة: ۰۲۱۸۸ حيث يتناول 
الأموال کلها . 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري» في کنارات الأيمان ( ومسلم في الأيمان 
.)4٩۷(‏ 
(۲) البدائع (۷/ ۲۸۷۲). 


۲ ۹ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة لباب السادس عشر : فى الهّدي 


وجه الاستحسان: هو أن ایجاب العبد معتبر بایجاب الله تعالی» 
وایجابه في الصدقة بالمال بتناول مال الزكاة لا غير؛ كما في قوله تعالی : 
خد ین أَمَوهِمْ دک [التّوبّة: ۰2۱۰۳ فكذا هنا. بخلاف الوصية» فإن 
دليل التقييد ثمّة لم يرد من الشرع» فانصرف إلى الأموال كلها . 


قال فخر الإسلام: اختلف أبو يوسف ومحمد في الأراضي 
العشرية؟ فقال أبو يوسف: يدخل من أسباب الصدقةء وهی العشر. 
وقال محمد: لا تدخل؛ لأنها من آسباب المؤنة مثل عبد الخدمة. 


الخراجية لا تدخل بالاجماع. 

وعن كعب بن مالك أنه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلِعَ من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبی ككلِ: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو تخیر لك»» قال : فقلت : نی آمسك سهمى الذي 


00) 0 ' 


وآمّا إذا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين» قال الحاكم 
الشهير في الكافي: يتصدّق بجميع ما يملك من الصامت. ومال 
البخاري والسوائم وأموال الزكاة» ويمسك قوته. فإذا أصاب بعد ذلك 
الا تصدق بمثل ما آمسك»/ ولا یتصدق بالعقار والرقيق وغير ذلك [ص؛؟١١]‏ 
ا 


(۱) آخرجه البخاري» في الأيمان والنذور (10۹۰)؛ ومسلم في التوبة (۲۷۹) وهو 
ضمن رواية مطؤلة له. 
(۲) انظر: المبسوط .)٠١١ /٤(‏ 


۲۳ ۷ 


الباب السادس عشر : فى الهَّدي نصل: النذر بالهدي والبدنة 


والمراد بالصامت: الذهب والفضة والناطق : الابل والغنم 
وهذا يدل على أن المال والملك سواء والیه ذهب آبو بكر البلخی 
وكان يسوي بين ل المال والملك» کذا قال جواهر زادة» واختاره 
المشايخ من قال: إنه يتناول جميع ما يملكه من مال الزكاة وغيره 
قیاسا واستحسان وإليه ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم الميداني 
وجزم به صاحب البدائع والكرماني في منسکه» وهو المروي عن آبي 
یوسف. قال الفقیه آبو اللیث في شرح الجامع الصغیر: وذکر آبو 
یوسف فى الامالی» حکاه عن آبی حنيفة وعن نفسه أنه إذا قال: مالی 
فى المساکین صدقة انصرف إلى مال الزكاة» واذا قال: ما آملك 
صدقة انصرف إلى جمیع الاموال؛ وذلك لأن الملك أعمّ من المال؛ 
لأن غير المال قد يملك کالنکاح والقصاص". 

ووجه الفرق بينهما: أن فى المال وجد إيجاب الله تعالى»: 
فانصرف إلى مال الزکاة» وفي الملك لم يوجد إيجاب الله تعالى 
فاعتبر عمومه. ولم یبین محمد في المبسوط والجامع الصغير مقدار ما 
يمسك من القوت. فقال المشایخ: إن كان دهقاناً یمسك قوت سنة؛ 
ارت دد کل سه وان كان ا جرا مسا فقوت ی لأن 
التجارة للتاجر لا تنفق کل حين بل في بعض الأحايين؛ فقدّر بالشه 
إذا وجد ا ان تقار ها افك للقوت ؛ لأنه استهلك قدره من 
المال الذي لزمه التصدّق به» فصار ضامناً لمثله ديناً فى ذمّته. وفى 


(۱) انظر: المبسوط (14/54. ١١٠)؛‏ منسك الكرماني (۱۰۱۹/۲). 


۲ ۸ 


فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهٌدي 


کتاب المناسك من خزانة الأکمل : لو أوصى بثلث ماله للکعبة يجوز 
ويعطي لمساکین مکة. 

وأمّا النذر الذي ليس فيه تسمية» فحکمه وجوب ما نوی إن كان 
الناذر نوی شيئاً» سواء كان مطلقاً أو معلقاً پشرط. بأن قال: لله على 
نذرء أو إِنْ فعلت كذا فللّه علی نذرء فان نوی هديا أو غيره من 
القرب لزمه الوفاء به في المطلق للحال» وفي المعلق عند وجود 
ال ولا تجزثه الکفارة فی قول أصحابنا علی ما بیثا» وان یکن له 
نت قله اب ی أنه Ele E‏ وان كان 
معلّقاً يحنث عند الشرطء والله أعلم. 


۲4۹4 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


الباب السابع عشر 
في النذر بالحخ والحلف به 


الكلام في النذر في ثلاثة مواضع: في بيان ركن النذر» وفي 
بیان شرائط الرکن» وفي بیان حكم النذر. 

أا اوه کته هر الفبيفة الم اه عله كت ای 
شأنه] على حجّء أو علی حجّ. أو إن فعلت کذا فلله علی حج 
ونحوه . 

وأما شرائط الركن» فأنواع: بعضها يتعلق بالناذر» وبعضها 
يتعلق بالمنذور به» وبعضها یتعلق بنفس الركن . 

أما الذي يتعلق بالناذر: فشرائط الأهلية» منها: العقل 
والبلوغ فلا يصح نذر المجنون والصبي الذي لا یعقل؛ لأن حكم 
النذر وجوب المنذور به» وهما ليسا من أهل الوجوب. وكذا الصبيّ 
العاقل؛ لأنه ليس من أهل وجوب الشرائم. ألا تری أنه لا سب 
علیهما شيء من الشرائع بایجاب الشرع ابتدا فکذا النذر؛ إذ 
الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحل بایجاب الله تعالىء 
لا بایجاب العبد؛ إذ لیس للعبد ولاية الایجاب» وانما الصیغة: علم 
على إيجاب الله تعالی . 

ومنها: الإسلام» فلا يصح نذر الكافر حتى لو نذر ثم أسلم لا 
يلزمه الوفاء به. 

وأما حرية الناذر» فليست من شرائط الصحة» فيصح نذر 
الاك 


۲۹۱ 


اص ۱۱۳ ] 
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وأما الطواعية» فلیست بشرط عندنا كما فى المعلق» وکذا الجد 
والعمد. 


وآما الذي یتعلق بالمنذور به فأنواع» منها: أن یکون متصور 
الوجود في نفسه شرعا. فلا يصح ما لا یکون متصور الوجود شرع 
کمن قال: لله علی أن أحج» وأقف بعرفات في رمضان. أو في غير 
مک وما أشبه ذلك . 


ومنها: أن يكون قربة مقصودة؛ فلهذا لا يصح النذر بعيادة 
المرضی» وتشييع الجنازة» والوضوءء والاغتسال» ودخول المسجد. 
وم المصحف. والأذان» وبناء الرباطات» والمساجد وغير ذلك . 
وان كانت قرباً؛ لأنها ليست بقرب مقصودة» ويصح النذر بالصلاة 
والصوم» والحج» والعمرة والإحرام بهاء والعتق» والدية» 
والاعتكاف» والهدي ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة. وقد قال 
النبی بيا : «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه»'ء وقال: «من نذر وسمّى 
E E‏ الى الل انس شین 
اصلاً» والذي ليس بقربة مقصودة فيجب العمل بعمومه» فيما رواه 
ومن المشايخ من أصّل في هذا أصلاء فقال: ما له أصل في الفروض 
يصح النذر به. ولا شك أن ما سوی الاعتکاف من الصلاة والصوم 
والحجٌ وغيرها له أصل في الفروض» والاعتکاف له أصل أيضا في 
الفروض» وهو الوقوف بعرفة» وما لا أصل له في الفروض كعيادة 
المرضى ودخول المسجد ونحوهما. وعلل بأن النذر إيجاب العبد 


۱ آخرجه البخاري» في الأيمان والنذور (5595). 
(۲( أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: (غریب؟ (۳/ ۰۰( . 
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71 ۲ ۱ 
فیعتبر بایجاب الله ال 


والنذر بالحج نوعان: صریح وكناية» فالصریح بأن یقول : لله 
على حجة» أو علی حجّة أو عمرة فیلزمه» ولا تجزئه الکفارة» سواء 
كان الثثر مطلقاً کما مثلنا» آو معلفاً بشرط بان قال: إن فعلت کذا 
فللّه على أن آحخ حتی یلزمه الوفاء إذا وجد الشرط. ولا یخرج عنه 
بالكفارة في ظاهر الرواية. وفي رواية: تجزئه كفارة اليمين في المعلق 
بالشرط» لا في النذر المطلق» وعلى هذا مشايخ بلخ. 


وقد ذكر القدوري أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع عن الأول 
إلى هذاء وقال: يجزئه كفارة يمين عن ذلك؛ لأنه يشبه النذر من وجه 
من حيث إنه التزم القربة في ذمّته» ويشبه اليمين من وجه من حيث إنه 
منع نفسه عن ذلك» فيتخيّر وله أن يخرج نفسه عن ذلك بِأيّهما شاء. 

والصحيح التفصيل كما ذكره صاحب الهداية وغيره: أنه إذا 
علقه بشرط لا يريد كونه» بل كان قصده منع نفسه» مثل: إن كلمت 
فلاناً» أو شربت الخمر فهنا هو بالخيار: إن شاء وفى بالنذر» وان 
شاء أتى بالكفارة ليخرج عنه بها" . 


وعن أبي نصر الدبوسي: أنه إذا قال: ان فعلت كذا نعلي 
حجة» أو صوم سنة» فالأحسن والأفضل أنه يفي اللو وان 
وکفر یجوز؛ لاختلاف أهل العلی وما فيه من النقل عن/ أبي حنيفة› 000 
کذا في منسك الكرماني» وقد تقدم الکلام على المسألة مستوفی في 
الباب الذي قبل هذا الباب. 


)١(‏ البدائع (۲۸۱۲/۷) وما بعدها. 
(۲) انظر: الهداية (۲/ ۸۷). 
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وفي الينابيع: ومن نذر مطلقاً فعلیه الوفاء به» بأن قال: لله على 
آن آتصدق بألف دينار» أو لله علی عشر حجج. لز مه الوفاء بنفس 
النذر رواية واحدة. وفرّق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال: لله على 
أن أصوم سنة فإنه لا يجزئه كفارة يمين فى ظاهر الرواية» وفی 
روایة : پجزئه . 

ویروی أن آبا حنيفة رجم ا هلا القول قبل مو دسم بسبعة آیام 
انتهی . 

فهذا يدل على رجوع آبي حنيفة جواز الکفارة في النذر المطلق 
في بعض صوره. 

وفی التاتارخانية : وسيل عبد الکریم بن محمد عمّن حلف بصوم 
سنة أو بالحخ» وکان في بلدته» ففیه يفتي بخروجه عن هذه اليمين 
بالکفارة» وقد مات وفتوی الاحیاء بخلافه قال: ان كان عنده أن 
ذلك المیت أفقه من هولاء جاز والا فلا. 

وفي قاضیخان: لو قال: آنا محرم بحجة إن فعلت» ففعل كان عليه 
حجة» وکذا لو ذکر العمرة"" وإذا قال: لله علي مائة حجة لزمه کلها 
سبیل التعداد ينبني على أصل : وهو أن الانسان إذا آوجب على نفسه 
صوم رجب مثلا > فأقام أياماً قادرا على الصزم قبل أن يجيء رجب» ثم 
مات ذکر في الفتاوي ي : أن عليه أن يوصي بصوم شهر کامل . 

وذکر الحاکم: أنه يوصي بقدر الأيام التي أقام فیها قادراً على 


(۱) فتاوى قاضيخان (۱۷/۲). 


۳۳۰ 


في النذر بالحخ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


وذکر الكرخي : أنه إذا مات قبل رجب لا شيء عليه . 
ففي المسألة ثلاثة آقوال: فما ذکره في افتاوي رواية عن ابي 


حنبفة وأبي يو سف . 


وما ذکره الحاکم رواية آخری عنهماء وما ذکره الكرخي قول 
محمد خاصف فیفرع عليه المسائل» ویبیّن ما يقتضي قول كل منهما 
فنقول : الاصل عند آبی حنيفة وأبي یوسف: أن النذر سبب ملزم في 
الذمّة فى الحال. الا أنه لا بد من التمکن من آداء المقدور عليه على 

یقة الحاکم بمنزلة ما آوجبه ال تعالی» وهو رمضان فان الشهر 

سبب الوجوب في الذمّة» ولا بد من التمکن من الأداء الا أن النذر 
وان كان معيّناً بوقت» أو غير معين» ففعله عقب النذر واجب وجوبا 
غير متضیّق» ولهذا جاز تعجیله قبل وقت التعیین . 

وعند محمد: الععية لا وسا لأ عدن جره الوقت 
فيصير كل يوم من المعيّن سبباً لصوم كما في رمضان؛ ولهذا لا 
يجوز تعجيله عنده» وغير المعين كل يوم عقيب النذر سبب لصومه. 

وجه قول محمد: أن إلزام ما لا يقدر عليه محال» ولهذا لو لم 
يقدر على صوم رمضان حتى مات لا يجب عليه الإيصاء به؛ لانه لا 
يصلح سبباً لعدم القدرة على فعله» فكذا ما أوجبه على نفسه. 

ولهما على طريقة الحاكم: أن النذر سبب ملزمء وان كان 
بمعین؛ لان العبد هو الملزم لنفسه النذر وقد وجد النذن بخلاف 
رمضان فان الالزام فيه لا يوجد إلا بشهود الشهر» فاذا كان سبباً ملزما 
جاز الفعل عقیب اللزوم» وإنما التأخیر لتسهیل الاداء الا أنه لا بد 
من التمکین من الاداء. حتی لا یکون فيه تکلیف ما لا یطاق . 

ولهما على طريقة الفتاوی: أن النذر موجب في الذمّة من غير 


۳۳۰۵۰ 
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[صه١١]‏ شرط إدراك الأداء؟/ لأن اللزوم إذا لم یظهر في حق ا لاداء ظهر في 
- حق خلفه. يمر عدم کمن آوجب على نفسه مائة اححه ولا 
يعيش هذا القدر غالبا فإنه يلزمه ذلك» حتى لو مات لزمه الإيصاء 
بجميع ذلك. إذا ثبت هذاء فنقول: إذا نذر شهراً غير معيّن» ثم أقام 
بعل ان ا أو يومين أو أيافاً يقدِر على الصيام فيهاء ومات ولم 
يصمء فعندهما: يلزمه الإيصاء بالإطعام لجمیع اله على كلا 
الطریقتین . 
وقال محمد: يوصي بالإطعام بقدر مأ أدرك . وجه قولهما على 
يقة الحاکم: أن هذا اليوم الذي آدرکه صالح لصوم کل یوم من آیام 
الایصاء كما لو بقي شهراً صحيحاً ولم یصم ثم مات. 
وعلى طريقة الفتاوى : النذر ملزم في الذمّة الساعة» ولا يشترط 
إمكان الأداء. 
وفائدة الخلاف: إذا صام الأيام التي أدرك على طريقة الحاكم : 
لا یجب عليه ا لایصاء بالباقي وعلی روایه الفتاوي : يجب » وكذا 
بات في یه اه لا يجب عليه الإيصاء على طريفة قة الحاكم؛ ده 
قال صاحب السراج الوهاج بعد أن ذکر الأصل الذي قذمناه 
وفرع عليه قال: وكذا إذا آوجب على نفسه حججاً كثيرة؛ ولم يدرك 
وفت ححه لا يجب الإيصاء بشيء على طريقة ة الحاكم. ويجب 
الایصاء بالجمیع على طريقة الفتاوی. 


وان أدرك وقت حجة ولم یحج وجب الإيصاء على الطریقتین » 
۹« ۳۳ 
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وان حج وجب الایصاء بالباقي على طريقة الفتاوی» وعلی طريقة 
الحاكم: لا شيء عليه إذا لم يدرك غیرها؛ لانه إذا لم يحجٌّ صلح 
الوقت لكل حجة أوجبهاء فيصير كالمدرك للكل» وإذا حج تعين 
الوقت لما حجهء انتهى كلامه. 

وفى منسك الكرمانى: إذا قال: لله على مائة حجة يلزمه كلها ؛ 
الموت» فيلزمه» كذا ذكر في العيون. انتهی"". 

وقال قاضيخان فى أماليه: إذا قال: لله علی أن أحجٌ في هذا 
العام ثلاثين حجَة» لزمه الكل في قول أبي حنيفة. 

وقال ق فتأويه: لو قال: للّه على حجتان فين هذه السنة ء كان 
عليه حجتان» وكذا لو قال: لله علي عشر حجج في هذه السنة» كان 

وقال علي الرازي رحمه الله تعالى : بقدر ما يعيش من الس 
وهكذا روي عن محمد وأبي پو سف » انتهی . 

قال قاضى القضاة السروجى فى مناسكه: لو قال: لله علی مائة 

وفي النوازل: عليه بقدر عمره؛ كقوله: على أن أحجٌ سنة 
پلز مانه عندهما وعنده واحد» انتهى . 


(۱) منسك الکرماني (۱۱۲۱/۲). 
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وقال الكرماني: وذکر في النوازل: لو قال: لله علي ثلائون 
حبجة» كان عليه بقدر عمره؛ لأنه لا یتصوّر أن يحجّ في كل سنة الا 
[ص١١١]‏ حجة واحدة» وصار هذا بمنزلة/ قوله: لله على أن أحج سنة وار 
ومائتین» ثم مات قبل ذلك لا يلزمه شيء؛ لأن هذا إيجاب الفعل بعد 
الموت» كذا هنا. قال الكرماني: ذكر الفقيه أبو الليث: أن هذا نقل 
عن آبي يوسف ومحمد هناء لكن ينبغي أن یکون هذا على قول 
محمد. أمّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يلزمه کلها يحج بنفسه 
ما آدرك ویْحج عنه بعده ما بقي. وقال: ألا ترى أنه لو أحرم 
بحجتين معا يلزمه عندهماء وفى قول محمد: لا يلزمه إلا واحدة؛ 

لأنه ا مسي علی هد لا بقدر عليهء كذا هنا. انتهی(؟. 


وقال التمرتاشی : وآطلق فى التحفة: أنه إذا قال: لله علی آلف 

وفی فصل اليمين بالصوم والصدقة من فتاوی فاضیخان: لو 
أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش فى كل سنة حیجة۳. 

وفي خزانة الأكمل: لو قال: لله علی حجتان. أو قال: عشر 
حجّات هذه السنة يلزمه كلها في تلك السنة» بخلاف الصوم. 

وفي فتاوى الحجة: لو نذر صوم يومين في يوم لا يلزمه إلا 
صوم يوم واحد» بخلاف ما إذا أوجب على نفسه حجتين فى سنت 
یحج بنفسه حجة» وليستأجر من یحج عنه حجة أخرى. ولو قال: لله 
على حج السنة الماضية فى هذه السنة» لزمه الحج فى الواقعات 


(۱) منسك الكرماني (۰۱۰۲۱/۲ ۱۱۲۲). 
( فتاوی قاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیة) (۲/ .)٠١‏ 


۳۳۸ 
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وعزاه إلى عیون المسائل لانن اللیث. 


لو قال: لله علی أن أصوم أبداً. فضعف عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة. كان له أن یفطر؛ لانه لو لم یفطر يقع في الخلل في جمیع 
ا قدر ما یعلم أنه لا یمکنه أن یحج ذلك القدر قبل موته» لم 
يكن عليه أن يأمر غيره بأن يحجٌ عنه. والفرق: أن القدر الذي يفوته 
من ذلك ليس بمعلوم. فيأمر غیره بذلك . ام في الصوم: القدر الذي 
وعلم أنه لا یمکنه أن يحجٌ ذلك القدر قبل موته. لیس علیه أن نامر 
غيره بان یحخ عنه. 


رقن منسك الفارسی: عن آبی یوسفب: لو قال: له علی أن 
احج وذلك في رار ا ات قبل آشهر الحجح. لست اذ 
قال الرجل : لله على ثلاثون حبّة فأَحَج ثلاثين نفسا في سنة واحدة» 
فإنه يجزئه لكل الحجٌ إن مات قبل أن يجيء وقت الحجٌ؛ لأن الشرط 
هو العجزء فان جاء وقت الحجٌّ وهو يقدر على أداء الحج بطلت عنه 
حبة واحدة؛ لأنه تبيّن أنه مستطيع بنفسه في ذلك الواحدة» فيبطل عنه 
ذلك» وعليه أن يعيدهاء وكذا فى كل سنة على هذا إذا جاء وقت 
الحج رقو کار بطع عي مگ حر وكذا لو كان مريضاً اح عنه 
حجٍّةّ الاسلام فعلی هذا. کذا في منسك الكرماني""*. 


(۱) منسك الكرماني (۲/ ۱۰۲۲). 


۰۹4 


لباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحجٌ والحلف به 


وفي خزانة الأكمل: عن أبي حنيفة لو قال: آنا محرم بحجة 
مهل بعمرة إن فعلت كذاء صح ولزماه إن فعله وإذا نذر أن یحج 
العام تطوّعاً فحجٌ حجة الاسلام حجٌ للنذر. وأما إذا قال: علی أن 
أحجّ حجّة الاسلام تطوّعاء لم يصح. انتهی. 
ولو قال: لله على نصف حجة» قال محمد: تلزمه حجة كاملة؛ 
لان الأضل أن ما لا یتجزاً فوجود بعضه کوجود کله. 
[ص ۱۱۷ ] قال التمرتاشي : وعن آبي یوسف/ روایتان في“ المحسن. 
وفی قاضیخان: وکذا لو قال: لبيك بحجة لا أطوف فیها طواف 
الزیارت. ولا أقف بعرفة یلزمه حسّة كاملة» ولو قال: لله علی حجة 
الاسلام مرتین لا يلزمه شيء؛ لأنه مرید بذلك التزام شيء غير 
مسروع . ۱ ۱ 
وفي المحیط : لو قال: لله علی أن آطوف زحفاً فطاف کذلك» 
قيل: لا يلزمه شيء» كما لو نذر صوم یوم النحر فصامه. وقیل: عليه 
الإعادة إن كان بمکت وعليه دم إن رجع قبل الإعادة» كما لو نذر 
الصلاة بغير قراءة» يلزمه الصلاة بقراءة» وإذا قال: لله عل حجة 
حجّجّة فعلیه حجتان: حجة الاسلام إذا لم يكن حجٌّ ی الى 
أوجبهاء إلا أن يعني بها حبجة الإسلام» كذا في منسك الطرابلسي. 
وعزاه إلى الأضاحي . 
وفي التأسیس: التزم حجة ثم ج من عامه حجّة الاسلام؛ 
سقط عنه ما التزم عند أبي یوسف خلانا لميحيك: 


تال في التأسیس والنظائر : الاصل عند آبی یوسف أن الشیء * 
(۱) هنا بیاض قدر کلمتین في الأصل . 


۳۳۱۰ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به 


يجوز أن یکون تابعاً لغیره» وان کان له حکم نفسه عند انفراده. 

وعند محمد: إن كان له حکم نفسهء فلا يصير تابعاً لغیره. 

وفرّع عليه فروعاً منها : إذا أوجب على نفسه المشي إلى بيت الله 
عند أبى يوسف» وعند محمد: لا يسقط؛ لأن إيجاب العبد يقوم 
تسم :ا بضر اا لغيره . 

وفي المنتقي: عن آبي يوسف نذر أن یحجٌ بحج ولا نيّة له 
فهو تطوّع . وقال هشام: عن حجة الإسلام» انتهى . 

وعن ابن عمر: وسألته امرأة فقالت: يا آبا عبد الرحمن إني 
كنت نذرت أن أحخ ولم أحج قط قبل هذه الحجت قال: هذه حجة 
الإسلام والتمسي ما توفي به عن نذرك”''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في مثل ذلك يجزئ لهما 


وعنه . سألته امرأة فلات حاحة عليها حجة الإسلام وحاجة 
النذر. من آیهما تأحرنى: أن أجعل حجتي › أو عن ندري آو عن 
فر رد یضتی ؟ قال : ود قضیتها ورب | لكعبة ۱ ی 
وعن عکرمة مئله خرج جمیع ذلك سعید بن منصور. 
© لسن الکبری للبيهقي (/۳۳۹). 
(۲) انظر: السنن الكبرى (١١/588)؛‏ المجموع (۱۱۱/۷). 
51١١‏ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


وفي خزانة الاکمل: لو قال: إن فعلت کذا فلله علی ثلا 

ولو قال: إن كلمت زیدا فعلى حبّة يوم أكلمه. ينوي أن يجب 
عليه يوم یکلمه. فكلمه فعليه حجة يقضيها متى شا ولم يصر بذلك 
مُحرماً ما لم يحرم. 

وفي قاضيخان: إذا علق الحجّ بشرط ثم علّقه بشرط آخرء 
وو حد الشرطان يكفيه حجة واحدة. إذا قال في اليمين الثانية : فعلی 


3 يعني . : لو قال: : إن دخلت الدار فعلي حح. إن کلمت 
زيداً فعلی ذلك الحجّ > فانه يكفيه حجة واحدة. 


ومقتضى كلامه: أنه لو قال: إن دخلت الدار فیح إن 
کلمت زيداً فعليَ حجّ. أنه يلزمه حجتان؛ لأن النكرة إذا أعیدت نکر 
ثانية غير الأولى» والله اعلم. 
وفي منسك الكرماني: لو قال رجل: آنا أحجٌّ. فذلك ليس 
[ص‌۱۱۸] بشيء» يعني : لا حم علیه وان قال: إن دخلت الذارءفانا أحجّ, / 
فدخل لزمه حبجة في قول علمائنا رضي اللّه عنهم؛ لأن في الوجه 
الأول بمنزلة مواعدت وفي الوجه الثاني : جزاء وشرط. والجزاء يجب 
عند وجود الشرطء إذا صار صالحاًء فصار نذراًء كذا ذكره فى 
خلاصة النوازل» هذا إذا لم يكن له نيّة أو نوی الإيجاب» فأمًا إذا 
نوى أن يعد من نفسه عدة لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يصرّح بهء فكان 
ا تست 


(۱) منسك الکرمانی (۲/ ۰۱۰۲۳ ۱۰۲). 


۳۳ 


. في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


البيت» فان نوی به الایجاب یکون إيجاباً؛ لأنه يُذكر ویراد به 
الایجاب؛ کقولنا: آشهد آن لا له الا :الله آنه یکون توحیداً فقد نوی 
ما یحتمله لفظه. وان نوی العدة كان عدة ولا شيء علیه ؛ لآن اللفظ 
یحتمل العدة» وان لم يكن له نيّة فهو على الوعد؛ لانه غلب على 
استعماله فيه» فيحمل عليه عند الاطلاق وهذا إذا لم يعلقه بالشرط› 
فإن علّقه به بان قال: إذا فعلت كذا فأنا حرام» فهو على الوجوه التى 
بِيّناء أنه إن نوی الإيجاب كان إيجاباء وان نوی الوعد كان وعداء 
وان لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأول؛ لأن 
العدات لا تتعلق بالشروط. وإنما الواجبات تتعلق بهاء فانصرف إلى 
الإيجاب بقرينة التعليق بالشرط ولم توجد القرينة في الأول. 

فحاصله: أن هذا اللفظ في غير المعلق بالشرط يقع على الوعد 
لا أن ينوي به الایجاب. وفي المعلق بالشرط يقع على الإيجاب إلا 
آن ینوی به الوعد"". انتهی کلامه. 

ولو قال: علی إحرام» فله الخیار: إن شاء عیّن الاحرام عن 
الحجة أو العمرة» کذا في منسك الفارسي . 

وفي قاضیخان: لو قال: علی احرام إن فعلت كذاء فحنث. 
يلزمه حجّة أو عمرة في قولهه”"“. ولو قال: إن فعلت کذا فأنا أحجٌ 
بفلان» فلا يخلو إمّا أن ينوي به الحجّ مع فلان» أو ينوي به إحجاج 
فلان» أو لا نيّة له» فان لم تكن له نيّة» أو نوی الحجّ معه» فعليه أن 
يحجٌء ولیس عليه أن يحجٌ بفلان. وإن نوی إحجاج فلان لزمه أن 
ت لأن الباء للتعدية به» نحو: ذهبت به. فان آرسله فأحجه 


(۱) البدائم (۲۸۹/۷). 
. (۲) فتاوی قاضیخان (۰۱۱/۲ ۱۷). 


۳۳۳ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحجخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


جاز» وان أحجه معه» جاز انا ولو قال: فعلی آن آحج فلان 
لزمه دلك . 


'وفي خزانة الاکمل: لو قال: إن لبست من غزلك فأنا أحجٌ به 
لز مه ویحج متی شاء. 

ی ا الو ات شرك براض اتی زو الف 
درهم فرزقني الله فیها ربحاًء أخرج حاجًا بيت الله تعالی» فائّجر فلم 
يفضل له شيء قالوا: هذا النذر لم يلزمه شيء ولو قال: أنا محرم 
بحبّة إن فعلت كذاء ففعل كان عليه حجة وكذا لو ذكر العمرة”''. 


037 

هذا ار بان فعافاه الله» فعلیه حجة» وان لم یقل و 

لأن الحجة لا تکون الا لله» ولو قال: إن برأت من مرضي هذاء فلله 

علی أن أحجٌ. فبراً وحخ آجزآه عن حجّة الاسلام إن لم يكن حجٌ؛ 

لأن الغالب في آمور الناس أنهم يريدون بهذا الكلام حبّة الإسلام إذا 

لم يكن حجّ قبل ذلك» الا إذا نوی وعنى به غير حبّة الاسلام» فهو 

على ما نوی؛ لاه نوی ما یحتمله لفظه ولو قال: علی أن أحجٌ على 

[ص؟١١]‏ جمل فلان» أو بمال فلان لزمه» ولخت الزيادة»/ کذا في شرح 
الكاكي . 


وفي باب الأیمان من كافي حافظ الدین؛ وشرح الجامع الکبیر : 
+ لق قال: كل دار أدخله فعلی حجة. فدخل دارين لم يكن عليه 1 
حجَة؛ لأن الحجة تكره في موضع الاثنان» فعلقت بالدخول» وأنه 


ليس بعامٌ؛ لأن كلمة كل دخلت على الدار دون الفعل» فتعلق الحج 
(0) المصدر السابق (۱۰/۲/ ۱۷). 


۳۳۱ 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


مرّة انتهت اليمين» فلا یلزمه حجة أخرى . 


ولو قال: كل دار أدخلها فعلی لها حجة» فدخل دارين يلزمه 
حجتان؛ لأنه علق الحجة بالدار الموصوفة بالدخول لا بالدخول؛ 
لأن الهاء عائدة على الدار» وهي عام» فإذا تعمّم الشرط تعمّم ظ 
الجزاء . 


ولو قال: كل دار آدخلها فعلی حجة» كل دارين أدخلهما فعليّ 
حجتان» ولم يقل سوى الدار الأول» فدخل دارين يلزمه ثلاث 


آما في کلمة كلّماء بأنْ قال: کلّما دخلت الدار فعلن حجةء أو 
علی بها حبّة» فدخل دارین یلزمه حجتان؛ لأن الحجّة تعلقت 
بالدخول» وهو عام. ولو قال: كلّما دخلت هذه الدار فعلین حجّة إن 
ضربتك» فکلما دحل الدار وضرب يلزمه حجَة» وکذا لو دخل الدار 
مراراً وضربه مرة» یلزمه لكل دخول حجّة؛ لأن قوله: على حجة إن 
ضربتك یمین تام على انعقادها بالدخول» فيصير قائلاً عند كل دخول : 
علي حجَة إن ضربتك . وقال بعضهم: إذا تکرر الدخول ولم یتکرر 
الضرب» لم یلزمه الا حججة؛ لأن شرط وجوب الحجّة الضرب 
والدخول» فلا بذ من تکرارهما» كما لو عطف الضرب على الدخول. 

ولنا : قوله على حجَة إن ضربتك يمين تام علق انعقادهما 
بالدخول» فینعقد عند كل يمين دخول» يمين على حدة» والشرط 
الواحد یصلح شرطا لایمان کثیرة» فینحل الكل بضربة واحدت 
بخلاف ما لو عطف؛ لأنه جمع بینهما فکانا شرطاً واحداً» انتهی . 


۳۲۲ ۵ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


وفي نوادر ابن سماعة : عن محمد إن کلمت فلاناً فعلی حسجة أو 
عمرة» فهو مخير. 
وأما الكناية: نحو أن يقول: وهو في الكعبة آو في غيرها : على 
المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مكّة. أو قال: على 
زيارة بيت الله تعالى كذا فى الهداية» وقاضیخان. اوغا ذلك 
لوس سد ا سار یی لوق انب الي على 
المسبّب؛ لأن المشي إلى البيت سبب للوصول إلى الحجٌّ أو العمرة 
فى الجملة» فيصير كأنه قال: على حبّة أو عمرةء وإذا قال ذلك 
5 فکذا إذا قال: على المشي ال بیت ال آو البیان الیه» فاذا 
آراد الحجّ فان كان بمكة يحرم بالحج من الحرم ويخرج إلى عرفات 
ماشيأء فان رکب يلزمه شاةء وان كان في بلده يخرج منها إلى مكة 
ماشياء ويحرم بالحبجة من الميقات. واختلفوا: من أي موضع يلزمه 
المشي» فقيل: كما خرج من البيت يمشي» وقيل: من حين يحرم 
حتى يطوف للزيارة» وان أراد العمرة» فان كان بمكة يخرج إلى 
التنعيم ونحوه من الحل ويحرم بالعمرة من ثمَّةَ؛ لأن إحرام المكي 
ا 


تعالى أن يخرج إلى التنعيم ماشياً أو راكباً. 


وقد اختلف المشايخ رضي الله تعالى عنهم فيه قال بعضهم : 
7۳ نو کت / وقت الرواح ال التنعيم؛ لان الرواح إليه ليس 
بمشي إلى بیت الله تعالی» وانما المشي إلبه وقت الرجوع. وقال 


(۱) انظر: البدائع (۲۸۱۸/۷) وما بعدها. 


۳۳۱۹ 


٠‏ في النذر بالحخ والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


بعضهم : يمشي وقت الرواح أيضاً ؛ لأن الرواح إليه للإحرام» فكان 
مشيا إلى بيت ال وان كان فى بلده يحرج قاتا أو من بلده » آو 
بها من المیقات . 


واعلم أن إيجاب الحجٌ أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت أو 
الكعبة ليس بقياس؛ لأن المشي مباح ليس بقربة» ولا مقصودة في 
الأصل؛ لأن المقصود من المشي شيء آخرء لا نفس المشي فكان 
القياس: أن يبطل النذر به» ولهذا لو قال: علي المشي إلى بيت 
المقدس» أو إلى المدینة» أو على المشي إلى بيت الله ينوي مسجداً 
سوى المسجد الحرام أو قال: على السفرء أو الذهاب أو الركوب 
إلى مکت. لا يلزمه شىء فى هذه الصورء وسنذكرها إن شاء الله تعالى 
1 أنه أخذ في المشی بالاستسان؛ لأ هذه العبارة صارت کناية 
عن ایجاب الاحرام عرفا وشرعاً؛ إذ الناس یتعارفون إيجاب الاحرام 
بهذه العبارة» فصار تقدير الکلام: لله على حجّة أو عمرة ماشیأ أو: 
لله علي أن أحرم بحجة أو عمرة ماشيا. 


والدليل على هذا التقدير: أن حقيقة المشي لم تهدر؛ ولهذا 
قالوا: إذا ركب يلزمه دم وإنما لم يهدر؛ لأن المشي له فضل قربة 
بدليل الحديث المتقدم في باب الفضائل: «مَنْ حجٌ ماشياً فله بكل 
خطوة حسنه من حسنات الحرم»". 
حين نذرت أن تمشي إلى بيت الله أن تحرم بحج أو عمرة). ولا فرق 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳۳۱/4)؛ والحاکم في الميخدرك 6215/10 


۳۳۷ 


[ص ۱ ۱۲ ] 


لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحخ والحلف به 


بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجها؛ لأن هذا اللفظ صار كناية 

عن التزام الاحرام والالتزام لا يختلف باختلاف الأماكن» وكذا في 
قوله: علی المشي إلى مکة يلزمه الإحرام بإحداهما للعرف» فإذا 
لزمه فله الخيار: إن شاء مشئ وهو أكملء وفيه أيضا [وفاءً] بما 
التزمه؛ ولأن هذا اللفظ وان كان عبارة عن الالتزام» لكن نص فيه 
على المشي» وفي المشي فضيلة فتراعى تلك الصفة لفضیلتها بخلاف 
BL‏ لو أن ینت رت حطيم الكعبة» فإنه عبارة عن التزام التصدّق 
به بمكة» ولا يلزمه أن يضرب به الحطيم لعدم التقرّب بالضرب» وان 
شاء ركب وذبح شاة"''. 


لما روي عن عقبة بن عامر» قال: نذرت أختي أن تمشي إلى 
بيت الله تعالى» فأمرتني أن آستفتی لها رسول الله یا فاستفتیته 
فقال ۰ «لعمره ولترکب) ا 

ولمسلم فيه: «حافية غير مختمرة!» وفي روایة: «نذرت أختي 
آن تمشي إلى الکعبة. فقال رسول الله ية : «إن الله لغنی عن مشیها 
کی اد ا را 


وعن كريب E‏ عباس »› قال : جاءت امرأة إلى لب د 
فقالت : يأ رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية» فقال : «إن الله 


لا يصنع بشقاء أختك شيئاً لتخرج راکبة» ولتکفر عن یمینها"» رواه 
اجون وأبو داود. 


وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبی ييا/ 


۱ انظر : تبيين الحقائق » (۲/ .)٩۳‏ 


(۲) آخرجه البخاري في الصید (1877١)؛‏ ومسلم في النذر .)١1545(‏ 
(۳) المسند .)١٤۹ /٤(‏ 


۳۳۸ 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


فقال: إن أخته نذرت أن تمشی إلى البیت وشکی إليه ضعفها. فقال 
النبی هل : «إن الله غنی عن نذر أختك» فلترکب ولتهد بدنة»» رواه 
أحمد. وفي لفظ : (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى اليك 
وأنها لا تطيق ذلك» فأمرها النبی و أن تركب وتهدي هدياً): رواه 


1 تفت 


عن أ : آن النبی و له رأى ا يهادي بين ابنيه» قال : 
بال هذا»؟ ل أن یمشی إلى البیت» قال: (إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغنئ». وأمره آن پرکب ۰ أخرجه الشيخان وأبو داود 
الل سن 

قال قوام الدين فى شرحه: واعلم أن مسائل هذا الفصل على 
ثلا نه أوجه : فون و حه : يلزمه إما حیحة آو عمرة فى قولهم ا وفي 
و حه . لا پلز مه شی ۶ بالاتفاق» وفی و جه اختلفوا فيه . 

ما الوجه الذي یلزمه بالاتفاق: فهو ما إذا قال: لله على المشي 
إلى بيت اش أو علي المشی إلى الکعبة. أو عليَ المشي إلى مكة؛ 
فكل ذلك متعارف . 

وأمّا الوجه الذي لا يلزمه شىء بالاتفاق: فهو ما إذا قال: علي 
الخروج إلى بيت ال وكذا إذا ذكر بلفظ السعي أو السفر أو الذهاب 
أو الركوب أو الإتيان لعدم العرف . 

وأا الوجه الذي اختلفوا فيه: فهو ما إذا قال: لله علی المشي 
إلى الحرم» أو إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء 
(۱) أخرجه أبو داود في الأيمان (۳۲۹۲ - ۳۲۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (850١)؛‏ ومسلم في النذر (من نذر أن يمشي 


إلى الكعبة) (۱1۲). 


۳۳۹ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


وقال صاحباه: پلزمه اما حجة أو عمرة. 


وفي البدائع: والمکان نوعان: مکان يصح الدخول فيه بغیر 
إحرام» وهو ما سوی المسجد الحرام کمسجد المدينة» ومسجد بيت 
المقدس وغيرهما من سائر المساجد والأماكن» ومكان لا يصح 
الدخول فيه بغير إحرام» وهو الحرم» والحرم مشتمل على مكة» ومكة 
على المسجد الحرام» والمسجد الحرام على الكعبة؛ فالناذر إما أن 
پسمی في النذر الکعبة» أو بيت الله» أو مکت أو الحرم أو المسجد 
الحرام . 


والأفعال التي یوجبها على نفسه ستة آلفاظ: المشي. 
والخروج» والسفرء والرکوب. والذهاب والایاب؛ فان أوجب على 
نفسه شا من هذه الأفعال» وأضافه إلى مكان يصح دخوله فيه بغير 
إحرام» لم يصح ایجابه؛ لانه آوجب على نفسه التحوّل من مکان إلى 
مکان» وذا لیس بقربة مقصودة. ولا يصح النذر بما لیس بقربة» ون 
آضاف إيجاب شيء من هذه الافعال إلى المکان الذي لا يصح 
الدخول فيه بغیر احرام» فان آضاف یجاب ما سوی المشي البه لا 
یصح. ولا يلزمه شيء لما ذکرنا أن التحوّل من مکان لیس بقربة في 
نفسه» وان آضاف إيجاب المشي إليه» فإن ذکر سوی ما ذکرنا من 
الأمكنة من الکعبة» وبیت الله تعالی ومكة» والمسجد الحرام» والحرم 
بان آوجب على نفسه المشي إلى الصفا والمروة» ومسجد الخیف 
وغیرها من المساجد التي في الحرم لا يصح نذره بلا خلاف. وان 
نذر الکعبة» وبیت ال أو مکت يصح نذره ویلزمه حبّة أو عمرة 

آص۱۲۲] ماشياًء وان شاء/ رکب وذبح لرکوبه شاة» وهو استحسان. 


والقیاس : أن لا يصح نذره. [ولا یلزمه شيء]۰ وإنما استوی 


۳۳۳۰ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


فيه لفظ الکعبة ومکة؛ لأن کل واحد منهما یستعمل [عند] استعمال 
الآخرء یقال: فلان مشی إلى بيت الله والی الکعبة والی مکت ولا 
يقال : هشی. الی الصفا والمروة. 


نذره ولا يلزمه شىء . وقالا : يلزمه حجة أو عمرة. 


وجه قولهما : أن الحرم مشتمل على البيت» وعلی مکة» فصار 
كأنه قال: علي المشي إلى بيت الله وإلى مكة. 

ولابي حنيفة: أن القياس لا يجب شيء بإيجاب المشي 
لمضاف الی مکان لما ذکرنا؛ ولهذا لا بس بسائر الالفاظ لان 
آوجبنا عليه الاحرام في لفظ المشي إلى بيت الله للعرف؛ حيث 
تعارفوا استعمال ذلك كناية عن التزام الإحرام» ولم يتعارفوا استعمال 
غيرها من الألفاظ. ألا ترى أنه يقال: مشى إلى الحرم والمسجد 
الحرام» كما لا يقال: مشى إلى الصفا والمروة» والكناية يتبع فيها 
عين اللفظ لا المعنى» بخلاف المجاز؛ فإنه يراعي فيه المعنى اللازم 
المشهور في محل الحقيقة؛ لأن الكناية ثابتة بالاصطلاح» کالاسماء 
الموضوعة فيتبع فيها العرف واستعمال اللفظ بخلاف المجاز. انتهى 
كلام البدائع”'' . 

قال في المحيط: وفي زمن أبي حنيفة لم يجر العرف بلفظ 
المشي إلى الحرم» أو إلى المسجد الحرام بخلاف زمنهماء فيكون 
اختلاف زمان. 

وفي منسك الكرماني: قال بعض أصحابنا: هذا اختلاف عرف 


(۱) البدائع (5857/5) وما بعدها. 


۲۱ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


وزمان لا اختلاف حجهة وبرهان» فانهم تعارفوا في زمان صاحبه ولم 
یتعارفوا في زمان آبي حنيفة» وبناء الأیمان على العرف» وألحقّ في 
المجرّد على المشي ٍلی مقام اراح بقوله: غل المشي إل بیت ال 
يعني : أنه يلزمه حبّة أو عمرة. 

وفي المنتقی: عليّ المشي إلى الركن يلزمه» ومقتضى كلام 
صاحب البدائع وغيره من الأصحاب: أنه لا يلزمه شيء. وإذا قال: 
علی المشي إلى الصفا والمروةء فيه خلاف بين الأصحاب» فقال 
بعضهم: لا يلزمه شيء بالاتفاق» كما صرح به صاحب البدائع كما 
قدمنا» وجماعة من الأصحاب وهو مقتضی کلام الهداية» وعللوا 
الفرق بینه وبين المسجد الحرام: أن المسجد الحرام شامل للبیت 
فصار ذکره کذکره بخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه. 

وقال بعضهم: منهم قاضیخان في فتاواه أنه على الاختلاف لا 
یلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً لهماء قال قاضیخان : 
وعلی هذا الخلاف إذا قال: على المشی إلى الحجر الاسود أو إلى 
ا 0 

وفي منسك الفارسي: لو قال: على المشي إلى الحرم أو إلى 
الصفا والمروة» أو إلى المسجد الحرام»ء أو إلى زمزم» أو إلى 
أسطوانة الکعبة. لا يلزمه شىء فى قول أبى حنيفة» قالا: هذا وما لو 
قال: عله المشي إلى بیت ا8 رف کے 

ومقتضى كلام صاحب البدائع كما قدمناء وكلام الخجندي في 
شرح القدوري» وغیرهما أنه لا یلزمه في هذه الصور شيء بالاتفاق 

[ص"7؟١]‏ وهو المذكور في شرح الطحاوي/ . 
وفي شرح بكر: علي المشي إلى أسطوانة الكعبة أو إلى زمزم لم 


۳۳۳۲ 


في النذر بالحج والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


يلزم خلا فا لهماء والی عرفات» ومزدلفة» و مسجد الرسول» و مسجد 
ست المقدس أو إلى مسبجد آخر لم يلزمه شىء . قال التمرتاشى : لو 
ذكر الذهاب أو الإتيان أو الشدّ أو الهرولة أو السفر»ء أو الخروج 

وفي الهاروني : علي المشي ال اشتتاو الكعبة آو بابها أو 

وفي شرح قوام الدين: عليٌ المشي إلى باب بني شيبة» لا یلزمه 
شىء بالاتفاق. 

وفي المبسوط : لو حلف بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجدا 
من المساجد سوق المسجد الحرام لم یلزمه شىء ؛ أن المنوي من 
محتملات لفظه إذ المساجد كلها برت الله تعالی على معتى آنها 
تحرّرت عن حقوق العباد فکانت معدّة لطاعة الله تعالى» وان لم يكن 
له نيّة فعلى المسجد الحرام؛ لأن الناس يريدون بهذا اللفظ المسجد 

)1( 2 ا ١‏ , میگ ۱ ۰ ۳ 
لله على المشي إلى بيت الله ثلاثين سنة كان عليه ثلائون حجة. 
أو ثلائون عمرة» وفى الأجناس عنه: أن هذا على الحج فقطء وان 
فال ثلاثين مرة: إن شاء حج وان شاء اعتمر . 

في | لمنتقی : عنه لو قال: على | لمشي إلى بيت الله تعالى ثلاثين 
e‏ أو أن كن تدهم ا أو عشرة أيام, اق قلعت يوماء عليه 


وإنما استحسنت ذلك فى السنين لمکان العرف. وعنه فى ثلائين 


(۱) :الوط 010 : 


۳۳۳۳ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


ا آنه قال : على الحج ) انتهی . 


واعلم أنه إذا نذر المشي إلى بيت الله ونحوهء أو نذر أن يح 
رحمه الله تعالى في شيء من الكتاب من أي موضع يلزمه المشي ويبدأ 


به . 


واختلف المشايخ فيهء فقيل: يبتدئ بالمشي من حين یحرم. 
فان آحرم من بلده لزمه المشي منه » وإن أحرم من الميقات يمشي 
منه ) واختار هذا فخر ال سلام والعتابی وغيرهما. 


قال قوام الدین شارح الهداية: وهو الأصح عندي؛ لأنه نذر 
بالحج» والحج ابتداژه الاحرام» وانتهاژه طواف الزيارة» فیلزمه بقدر 
ما التزم» ولا یلزمه غير ذلك. وقیل: یبتدی المشي من بيته» وهو 
قول شمس الأئمّة السرخسي"" وقاضیخان» وقالا: هو الصحیح. 
ومال إليه صاحب الهداية؛ لأن الظاهر أن الناس یقصدون بهذا اللفظ 
المشي من بيوتهم ولهذا قلنا فيمن آوصی بأن يحجٌ عنه من منزله لا 
من المیقات» وقد قال علي وابن مسعود رضي الله عنهم: إتمام الحج 
والعمرة أن تحرم بهما من دويرة آهلك» فمیقات الرجل في احرامه 
منزله» لکن رخص له في تأخير الاحرام إلى المیقات؛ ولو آحرم من 
بيته لا إشكال أنه يمشي من البیت فکذا إذا خر الإحرام» فلهذا 
قلنا: يمشي من بيته كما التزی کذا في المبسوط وفي شرح الکنز 


(۳) 


للزيلعي : الأصح أنه يمشي من بيته". 


.۱۵4 ۰۱۵۳ انظر: رحمة الأمة في اختلاف الائمف ص‎ )١( 
.)١7١/5( انظر: المبسوط‎ )۲( 
.)١1١/8( انظر: المبسوط‎ )۳( 


۳۳۷۲ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


وفي المحیط : ولم يذكر ابتداء المشي . 

واختلفوا فيه قيل: من حين احرم» وفیل: من حين خرج من 
الثانی» فائه قال: لو أن بغدادیٌّا حلفي وقال: إن کلمت فلاناً فعا 
أن أحجّ ماشياء/ فلقيه بالكوفة وکلمه بهاء یلزمه أن يمشي من بغداد. 
ا 

ویتأئی هذا الخلاف أيضاً فى أهل الميقات ومن دونه إلى 
الحلء فيمشي النادر هن دويرة آهله أو من حيث أحرم من أطراف 
الحل على الخلاف. وكذا الناذر المكي إذا أراد الحم يمشي من 
دويرة أهله. أو من حيث آحرم من آطراف الحرم على الخلاف . وان 
أراد العمرة يخرج إلى التنعيم ماشیا أو يمشي من حيث أحرم من 
التنعيم على الخلاف. وتقدم نقل الخلاف عن قوام الدين في هذه 
المسألة» والله أعلم هذا كله في ابتداء المشي . 

وأمّا انتهاژه» ففي الحجٌّ حتى يطوف للزيارة؛ لأنه هو آخر 
فرض من فروض الحج» فإذا طاف للزيارة جاز الركوب بعده. كذا 
روي عن علی رضي الله عنه. ولا يلزمه أن يمشي في طواف الصدر؛ 
لأن انتهاء أفعال الحجّ بطواف الزيارة» وأمّا طواف الصدر فللوداع 
وأما في العمرة فيمشي حتى يطوف لها ويسعى . 


فان قيل: كيف يجب المشي بالنذر» ومن شرطه: أن يكون 
| قربة» وأن يكون من جنس ذلك الشيء واجب. والمشي ليس لقربة 
ولا نظير له في الشرع واجب» قيل: ليس كلامنا في مجرد المشي. 
بل في مشي الحاجٌّء وهو قربة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حح 
ماشياً کتبت له بکل خطوة حسنة من حسنات الحرم» وأيضا له نظر 


۳۳۳۵ 


اص > ۱۲ ] 


لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


فإنه واجب على أهل مکة ومن حولهاء ولا یشترط في حقهم الراحلة. 
بل يجب المشي على كل من قدر منهم على المشي» وإن ركب فيما 
إذا أوجب الحجّ ماشيأء أو قال: على المشي إلى بيت الله ونحوه 
يجزئه ويلزمه الجزاء لترك الواجب؛ لأنه التزم القربة بصفة الكمال 
فلزمته بذلك الوصف كما التزم الصوم متتابع وهذا لأن الحج ماشيا 
أفضل لما رويناء ولحديث عقبة بن عامر المتقدم أن النبی كَل أمر 
أخته أن تركب وتهدي هدیا فلو لم يجب الحجٌ ماشياً لما أوجب 
الكفارة بالركوب» فإذا ركب في كل طريق أو أكثره لزم دم وإن رکب 
في الأقل تصدّق بقدره» بسب ذلك إلى كل الطريق» فيلزمه من ذلك 
بقدره من قيمته شاة وسط . ۱ 


وفي الاصل وهو المبسوط: خيّره بين الرکوب والمشي» روی 
عن آبي حنيفة أنه کره المشي في الحجّء وهي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» فعلی هذه الرواية إذا نذر أن يحم ماشیا وحج راکبا» یخرج 
عن العهدة ولا يلزمه دم ولهذا لو آوصی بأن يحجّ عنه لا یجزی 
الحجّ ماشياً» حتی يضمن المأمور النفقة لو حج ماشياً ویکون الح 
له . 


قال: عليه الحجّ ماشیا" أفضل فلا يخرج عن العهدة إلا بالحح 
ماشياًء وفي وجوب الدم بالركوب في كل الطريق أو في أكثره دلالة 


على أن المشي صفة کمال» وجمع بعض المشايخ بين روايتي الأصل 
والجامع الصغير: بأنه الما يجوز له أن يركب إذا بَعَدت المسافة بحيث 


(۱) ولفظ الجامع الصغير: (... فعليه حجة وعمرة ماشياًء وان شاء ركب وأهرق 
دمأ) ص۲۲۰ (مع النافع الكبير). 


۳۳۳۹ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به 


لا يبلغ إلا بمشقة عظيمة» نظراً إلى رواية الأصل . 

آما إذا قربت المسافة» وكان الرجل ممن يعتاد المشي ولا 
يشق/ عليه فإنه لا يركب نظراً إلى رواية الجامع» ونقل هذا التأويل [صه؟١]‏ 
فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير عن الفقيه أبي جعفر 
الهندواني» ولم يكره أبو حنيفة المشي في طريق الحج مطلقاء بل كره 
الجمع بين المشي والصوم؛ لأنه إذا فعل ذلك ساء خلقه» فيجادل 
رفقائه» وهو منهيٌ عنه» فإذا لم يجمع بينهما كان الح ماشياً آفضل 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الفضائل. ويجب الدم بالركوب 
سواء ركب لعذر أو لغير عذرء والدم الواجب بسبب ترك المشي 
والركوب دم جناية» كدم مجاوزة المیقات لا يجوز له الصوم عنه لو 
كان معسراًء بل يبقى في ذمّته» وإذا قال: علی المشي إلى بيت الله 
تعالى ونحوه فجعلها عمرة وقرنها بحجّة الاسلام جاز» ويصير قارنا 
فان آدّاهما راكبا لزمه دمان: دم لركوب في العمرة» ودم للقران. وان 
أذاهما ماشياء فليس عليه إلا دم القران في ظاهر الرواية. وروی ابن 
الما عن اي حا آن عليه جنا خر اللحعمرة؛ لآنه ترك بعض 
المشی للعمرة المنتور:؛ لأنه جعل المشي اسان و المي وی 
فیکون للعمرة نصف المشي . 

ولو حلف بالمشي إلى بيت الله ثم حنث» ثم حلف بالمشي ثم 
حنت» یجعل آحدهما حجة» والاخر غير اكه ویمشی لکل واحد من 
مکان الحلف» ولو خرج ماشیاً لیمینه مها ر فافسده بالجماع 
أو خصر یقضیه ماشیا من بلده» لا من موضع إحصاره. 


آما لو مشی لیمینه إلى بعض الطریق ثم بدا له آن لا يحج من 


)۱( انظر : المبسوط (۶/ ۱۳۰). 


TTY 


لباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحخ والحلف به 


عامه فأقام هناك» أو اشتغل بالتجارة ومضى إلى مصر آخرء ثم بدا له 
أن يمضي في حجّته» فله أن يمشي من الموضع الذي بلغ . 


ولو نذر بحجّجّة ماشياً ثم أحرم من الميقات بعمرة تطوّعاء ثم 
أضاف إليها الحجّة أجزأه. ما لم يطف لعمرته وهو قارن ولو أحرم 
بعد ما طاف لعمرته لم يجزه» وعليه دم لِمَا عرف . 

وفى المبسوط: لو قال: أنا أمشى إلى بيت الله تعالى» فإن نوى 
به العدة فلا شيء علیه» ولكنه يندب إلى الوفاء بالوعد» وان نوی به 
التذر کان نذره وكذا لو لم.تكن له نيّة» فهو نذر للعادة"'' . 


وفي قاضيخان: ولو قال: عليّ الطواف بالبیت أو السعي بين 
الصفا والمروة إن فعلت كذاء لا يلزمه شيء”. وفيه: لو حلف على 
بشی إلى با ان وال اجات ار ر ادا .من 
لیمین؛ فقال: نعم یلزمه المشي. وفیه: رجل قال: امرآة زید طالق 
وعلي المشي إلى بيت الله تعالی إن دخل هذه الدار» فقال زید: نعم 
فقد حلف بجمیع ذلك لأنه تصدیق. ولو قال زید: أجزت ذلك على 
نفسي» أو آلزمت نفسي ذلك إن دخلت الدار» كان لازما. 

وفي البدائع: لو نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم. فقال 
رجل آخر: عليّ مثل ذلك» يلزمه» وكذا إذا قال: على المشي إلى 
بيت الله تعالی» وكل مملوك لي حرّء وكل امرأة لي طالق إن دخلت 


(۱) المبسوط (ع/۱۳۲). 
(۲) فتاوی قاضیخان (۱۷/۲) (بهامش الهندیة). 


۳۳۳/۸ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


الدار» فقال رجل آخر: على مثل ذلك إن دخلت الدار ثم دخل 

الثاني الدارء فانه یلزمه المشي› ولا يلزمه العتاق والطلاق. ألا تری 

أن من قال: علی طلاق امرأتي لا يقع الطلاق علیها»/ وهذا يدل [ص؟۱۲] 
على أن من قال: الطلاق على واجب لا يقع طلاقه» وقیل في قوله: 

الطلاق لي لازم یقم الطلاق لعرف الناس» وقیل : إن الطلاق یقع بکل 

حال. وقیل : المسألة على الخلاف. فقال آبو حنيفة: إذا قال الطلاق 

۳ لازم أو واجب لم يقع. وقال محمد: یقع في قوله: لازم؛ ولا 

یقع في فوله : واجب. ی 


وفي شرح الجامع الکبیر للسمرقندي: لو قال: إن دخلت الدار 
فامرأته طالق» وعلیه المشي إلى بيت الله تعالی» وعبده حر إن کلمت 
فلاناً» ولم ينو شيئاًء یتعلق الطلاق والمشي بالدخول والعتق 
بالکلام. أمّا کون الطلاق جزاء الدخول والعتق جزاء الکلام فواضح. 
والمشي جزاء الدخول لو جهین : 


آحدهما: أن الأصل في الکلام اعتباره بنفسه دون التوقف ولو 
حعلناه جزاء للشرط لوقفناه علی وجود غیره. 


والغانی : أن الأصل تأخیر الجزاء على الشرط لا تقدیمه؛ لأن 
الشرط I‏ الوجود ولانه لو قدم الجزاء فإذا بدا له أن یرجع لا 
يمكنه التدارك ولو قدم الشرط يمكنه الرجوع على وجه لا يلزمه. 
ولو قال: امرآته طالق إن دخلت الدار وعبده حر. وعليه المشي إلى 
بت الله تعالی ان کلمت فلانا فهاتان یمینان والجزاء الأوسط جزاء 
الكلام» بخلاف ما تقدم؛ لأن ثمّة الجزاء الثاني متصل بالجزاء 


(۱) انظر: البدائع (۲/ ۰۲۸۷۸ ۲۸۷۹). 


۳۳۳۹ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


الأول» وهنا تخا الشرطط بين الجزاء الأول والثانی» والجزاء 
امرأته طالق اليوم» وعبده حرء وعليه المشي إلى بيت الله تعالی غا 
طلقت للحال» والعتق والمشى مضاف إلى الغدء كما قلنا فى الشرط. 

ومن المشايخ من قال: في الوقت الجزاء الأوسط يقع في 
الوقت الأول بخلاف الشرطء والفرق بينهما مذكور في شرح الجامع 
الكبيرء والأول أصح . 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فان قربتك فعلیع حجة» فدخل 
مرة وقربها» ثم دخل ثم قرب أو دخل مرارا وقرب مرّة» یلزمه بکل 
دخول حجة؛ لأن قوله: فان قربتك فعلی حجة» یمین تام جعل جزاء 
للدخول لمکان حرف شتعدد بتعدد الدخول» انتهی . 

ولو حلف لا یخرج إلى مكّة ماشی فخرج من عمران مصره 
ماشیاً ثم رکب حنث» ولو خرج راكباً ثم نزل ومشىء لا يحنث؛ کذا 


ولو حلف لا يركب إلى مكة فمشی في بعض الطریق ثم رکب 
TD‏ 


وفي قاضیخان: لو قال: لأخرجنٌ مع فلان العام إلى مک إذا 
خرج معه وجاوز البيوت» ووجب عليه قضر الصلاة فقد بر وان بدا 
ولو حلف لا یخرج إلى مكة فخرج من بلد يردهاء ثم رجم 


۳۳۳۰ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


عبارة عن الوصول» قال تعالى: 9یا فعوّت فقولا [الشَّعرّاء: ]١١‏ . 
الأصحء كذا في الهداية''. هذا إذا لم يكن له نيّة. أمّا إذا نوی 
آحدهما فهو علی ما نوی ؛ لا نه نوى ما يحتمله اللفظء ولو حلف لا 
یحج ) فهو على الصحیح دون الفاسد» ولو حلف لا یحج حجة. أو 
قال: لا أحج ولم يقل حجة لم يحنث/ حتى يطوف للزيارة أو آکثر اص ۱۲۷ ] 
فان جامع فيها قبل الوقوف بعرفة لم يحنث؛ لأن المقصود من الحج 
القربة» فتناولت اليمين الحجّ الصحيح كالصلاة. 

ولو حلف لا پعتمر فطاف أربعة أشواط حنث؟ لأنه وجد أكثر 

وفي المحیط : ابن سماعة عن محمد إذا قال: والله لا أحجٌ 
عد ام فأحرم بعمرة وحجة» فمضى فيها حتى آتمهما لا يحنث 
فهو الحخ أو يخرجه السلطان لجواب مدذّع. ومنها: أن لا يكون 
وا ولا ا فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان 
فرض عين كالصلاة والصوم والحجٌ» أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة 
الجنازة. ۱ 

قال صاحب البدائع : ولا يصح النذر بشىء من الواجبات سواء 
گان قينا كالرتر» مه الفط ب والعمرة» والأضحية» أو على سنا 
الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورذ السلام ونحو ذلك؛ لأن إيجاب 


(۱) الهداية (۷۸/۲). 


۳۱۳۳۱ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


الواجب لا يتصوّرء انتهى كلامه. وهو تصريح بأن العمرة واجبة على 
سبيل التعيين» وقد تقدّم الخلاف في بابها . 

وأمّا الذي یرجم إلى الركن فخلوّه عن الاستثنای فإذا دخله 
أبطله» فلو قال: علی حجّة إن شاء الله لم يلزمه شيء» سواء كان 
الاستیتاء مقذما آو موغرا بعد آن یکون موصولا. وکذا ذا قال: إذا 
شاء اللهء أو الا أن یشاء الله. أو بقضاء الله أو بقدر الله» أو بما 
أوجب الله » أو بما آراد ال أو إن أعانني اش أو بمعونة الله» يريد 
الاستثناء فهو مستئن فيما بينه وبين الله تعالی . 

ولو قال: إن يسّر الله كان مستثنى» وإِنْ قال: بتيسير الله لا 
نکن میتی ون ری الا سوام كان سا فا نين و اله 
تعالى. وكذا إذا قال: إلا أن يبدو لى عن هذاء أو إلا أن أرى 
غير غيرهاء هذا وما أشبه ذلك فهو FT‏ وكذا إذا علّق بمشيئة 
من لا يظهر له مشیئت كان حكمه حكم الاستثناء؛ كقوله: إن شاء 
جبريل أو الملائکة. أو إن شاء إبليس أو الجنّء. أو هذا الحائط 
أو ما آشبه ذلك فهو مستثن» وكذا إذا أضمر مع مشيئة الله تعالى 
مشيئة غيره» كما إذا قال: إن شاء الله وشاء زيد لا يلزمه شیء 
وهذا إذا كان الاستثناء متّصلا . ما إذا سكت لغير عذر ثم استثنى 
فإنه یقع» وان سكت لعذر التنفس لا یقع» ولو قال: علی حج 
وان شاء الله أو قال: ما شاء الله لم يكن مستثنى. ولو قال 
لآخر: علی حجة إن شئت أنت» فقال: قد شئت» لزمته حجته 
ولم يصر محرماً ساعتئذٍ ما لم يحرم. وكذا لو قال: على حجّة إن 
شاء فلان» فهو موقوف على مشیئته. فان شاء لزمته. ثم هل يقتصر 
مشيئة فلان على المجلس؟ اختلفوا فيهء فقيل: يقتصر على 
المجلس كما في الطلاق والعتاق» فان شاء في ذلك المجلس 

Y۲ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


لزمته» وکذا إذا غاثباً توقف على مجلس علمه» ویقتصر علیه. فان 

في المجلس لزمه. وان قام بطل والاصح آنها لا تقتصر 
فان شاء في مجلسه آو بعده لزمه. 

قال في المحیط : والیه أشار في الکتاب» حیث قال: وهذا 
بمنزلة قوله/ : إن فعلت كذا فعلیَ EE‏ 
کالتعلیق بشرط اج فیکون م فلان شرطاً محضاأ کما لو علق 
الحجّ بکلام فلان. وهذا بخلاف تعلیق الطلاق والعتاق بمشيئة فلان؛ 
لانه یقبل التمليك من غیره حیث كان مملوکاً للحالف» فیکون التعلیق 
بمشيئة غیره تملیکاً فیقتصر على المجلس» 

ولم يذكر في الکتاب كيف یقول؟ وقال المشایخ یقول: شئت 
ما جعلته إلىّ» ولا تشترط نية الحج ولا ذکره. ولو قال: على 
حج بمشية ال آو بارادته و بمحبت آو برضاه لم پلزمه؛ لاأنه 
تعلیق بما لا پوقف علیه+ کقوله: ان شاء ال اذ حرف الباء 
للالصاق» وفی التعلیق |لصاق الجزاء للشرط. وان آضافه إلى فلان 
کان منه تعلیقاً ولا یقتصر على المجلس على الاصح لما ذکرنا. 
وان قال: بأمرهء أو بحکمه أو بقضائه» أو باذنه أو بعلمهء أو 
بقدرته» يلزمه في الحال» سواء أضاف إلى الله أو إلى فلان؛ لأنه 
راد به التنجيز في مثله عرفأء كقوله: أنت طالق بحكم القاضي. 
وإن قال بحرف اللام» يلزم في الوجوه كلهاء أضاف إلى الله أو 


لدخول الدارء وان ذكر بحرف (فى) إن أضاف إلى الله تعالی لا 

يلزمه في الوجوه كلها إلا في العلمء فإنه يلزمه في الحال؛ لأن 

في بمعنى الشرط فيكون تعليفاً بما لا يوقف عليهء فلا يقع إلا 
۱۳۳۳ 


> [ص۱۲۸] 


تعالی بحال؛ لأنه یعلم ما كان وما لم يكن» فصار تعليقاً بأمر 
موجود» فیلزمه ولا یلزم على هذا القدرة؛ لأن المراد بالقدرة هنا 
التقدیر وقد یقدر شيئاً ولا یقدر شیت حتی لو آراد به حقيقة 
قدرة الله تعالی یقع في الحال» وان أضاف إلى فلان كان تمليكا 
في الخمس الاول» تعلیقا في غيرهاء کذا ذکره حافظ الدین في 
الكافي . ۱ 

وآما حکم النذر؛ فالکلام فيه في مواضم» آحدها: في بیان 
أصل الحکم. والثاني: في بیان وقت ثبوته. والثالث: في بیان كيفية 


ه‌ 


موده . 


آما أصل الحکم: فالناذر لا يخلو ما أن نذر وسمّی» أو نذر 
ولم یسم فإن نذر وسمّی فحکمه وجوب الوفاء بما سمّی بالکتاب 
والسنة والاجماع : 

آما الكتاب: فقوله تعالی : ووا وو نذورهم که [الحح : ۲۲۹ 
وقوله: #وأوفا بالْمَهَدٍ إِنَّ امد کات سرلا 429 [الاسراء:۳6] 
وقوله : #وأوفوا عمد آل لد هدنر [التحل: ۰]٩۱‏ والنذر نوع عهد 
من الناذر مع الله تعالى» فيلزمه الوفاء بما عهد وقوله: لوا 
امود [المانده: ۰۲۱ أي العهود وقوله: رسيم تن عمد له کین 


یس نوک و سر نگ بو 


ءاتلتا من فضله. لنصذفن ولتکونن من امتح 4۵ فما ءاتلهم من فضّله. 


سے 


مر رچ مر لر 
اپ 


جع عمدت 0 2ق.. لم arf‏ سم . A‏ ع رک عه 1 
يلوأ وه وئولوا وم عضو © فاعقب ناف في فلوم إن يور بلقونه يما 
۳۹ 21 7 وعدوه ویما و بخذورت 40 [التوبة : ۷۵ _ ۷۷ ]۰ آلزم 
الو فاء بعهده حیث آوعد على ترك الوفاء به . 

وآما السنة: فقوله بي: «من نذر أن یطیع الله فلیطعه»» وقوله: 
امن لذن وسمی فعلیه الوفاء بما سمّی! وکله علی الایجاب وقوله: 


۳۳۳ 


في النذر بالحح والحلف به لباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به 


«المسلمون على شروطهم»"". والناذر شَرّط الوفاء بما نذر» فیلزمه 
إعادة شرطه وعليه إجماع الآمّة. 


وأمّا المعقول: فهو أن المسلم يحتاج إلى أن يتقرّب إلى الله 
تعالی بنوع من القّرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لما يتعلق به 
من العاقبة الحميدة/ وهو نيل الدرجات العلی» والسعادة العظمى في 
دار الکرامت فطبعه لا يطاوعه على تحصيله» بل يمنعه عنه لما فيه من 
المضرة الحاضرة» وهي المشقة ولا ضرر في الترك» فيحتاج إلى 
اكتساب سبب يخرجه عن رخصة ويلحقه بالفرائض الموظفة» وذلك 
تحفيل بالنذر؛ لان الوجوب پحمله علی التحصیل خوفاً عن مضرة 
فیحصل مقصوده» فثبت أن حكم النذر المسمّی وجوب الوفاء به. 
اء كان التذو اا او معلقا يوط بان فان إن فعلت كا 
علی حج أو عمرة أو صوم أو صلاة أو نحوه من الطاعات فلو فعل 
ذلك يلزمه الذي آوجبه على نفسه ولم تجزئه کفارة يمين إذا علقه 
بشرط يريد کونه» ويجزئه كفارة یمین إن علقه بشرط لا يريد کونه 
وهذا هو الصحيح» وقد تقدم في باب الذي الخلاف في ذلك . 


وأمّا النذر الذي ليس فيه تسمية» فحكمه وجوب ما نوی إن كان 
الناذر نوی شيئاً» سواء كان مطلقاً أو معلّقاً بشرط. بان قال: لله على 
نذيه آو قال: إن فعلت کذا فلله غلك نذر» فان نوی صوما أو صلاة 
LT‏ تفا یاف اترظا تال .وی اراد 
بالشرط عند وجوده» ولا یجزئه الكفارة على ما بنا ون لم يكن له 


(حسن صحیح)؛ ابن ماجه في الأحكام (۲۳۵۳)؛ ابن حبان كما في موارد 
الظمآن ص‌۲۹۱. 


۳۳۳۵ 


]) ۱۲ ٩۹ص‎ 


لباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به في النذر بالحجٌ والحلف به 


نی فعلیه كفارة اليمین» غير آنه إن كان مطلقاً یحنث للحال» وان كان 
ماه دف عند الشرط ؛ لقوله ع9: «النذر بيمين وکفارته کفارة 
ال والمراد به : المبهم الذي لا نيّة للناذر فيه» وسواء كان 
الشرط الذی علْق به هذا النذر ساسا آو معصية بان قال: ان صمت 
أو صلیت فلله على نذر ویجب عليه أن یحنث نفسه في المعصيةء 
ویکفر يمينه . 

وأمّا وقت ثبوت هذا الحكمء فان كان النذر مطلقاً فوقت ثبوت 
حكمه» وهو وجوب المنذور به» وهو وقت النذر» فيجب عليه في 
الحال مطلقاء وان كان معلقاً بشرط» فوقته هو وقت وجود الشرط 
فما لم يوجد الشرط لا يجب بالاجماع ولو فعل ذلك قبل وجود 
الشرط يكون نفلاً؛ لأن المعلّق بالشرط عدم قبل وجود الشرط» كذا 
في البدائع”'". 

وفي التاتارخانية: الأصل أن النذر بالعبادات إِنْ كان معلقا 
بشرط». وأذاها قبل وجود الشرط لا يجوز سواء کانت العبادة بدنية 
أو مالية» وأما النذر إذا كان مضافاً إلى وقت وأدّاه قبل وجود الوقت 
إن كانت العبادة بدنية» قال آبو یوسف: یجوز وقال محمد: لا 
يجوز كما إذا قال: لله على أن أصوم رجب في سنة كذاء أو لله على 
أن آحج سنة كذاء فصام وحم قبل مجيء تلك السنة على قول أبي 
يوسف: يجوزء وعلى قول محمد: لا يجوزء انتهى . 

واعلم أن النذر المطلق عن سائر الواجبات المطلقة من قضاء 
رمضان والکفارة وغیرها» آنها تجب في مطلق الوقت غير عين» وانما 


)۱( رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۵۸۳۹). 
(۲) البدائم (۲۸۸۸/۲). 


۳۳۳۹ 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحخ والحلف به 


يتعيّن الوجوب باتصال الاداء به أو باخر العمر إذا صار بحال. لو لم 
یود لفات بالموت. 


وأما كيفية ثبوته. فالنذر لا یخلو إِمّا أن أضيف إلى وقت مبهم 
أحح سنة» أو آصوم ا فحكمه كحكم الأمر المطلق عن الوفت . 


واختلف أهل الأصول/ في ذلك: هل حكمه وجوب الفعل على 
الفور أو التراخي؟ حکی الكرخي عن أصحابنا: أنه على الفور 
وروى محمد بن شجاع البلخي عن أصحابنا في الحج [أنه يجب 
حر مس ۳ فعند أبي يوسف: يجب على الفور» وعند محمد: 
على التراخي» وعن أبي حنيفة مثل قول آبي یوسف. وقال عامّة 
مشایخ ما وراء النهر : [أنه] على التراخي» وتفسیر الواجب على 
التراخي عندهم: أنه يجب في جزء من عمره غير عین» والیه خیار 
التعیین» وفي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت للوجوب. وان لم 
يشرع یتضیّق الوجوب في آخر عمره إذا بقي من عمره قدر ما یمکنه 
الأداء فيه بغالب ظنْه. حتی لو مات قبل الأداء يأثم بترکه» وهو 
الصحیح؛ لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت» فلا يجوز تقییده إلا 
بدلیل "۳+ وکذلك النذر؛ لأن التصوص المفضية لوجوب الوفاء بالنذر 
مطلقة عن الوقت فلا يجوز تقییدها الا بدلیل» وکذا سبب الوجوب 
وهو النذر مطلق عن الوقت» والحکم یثبت على وفق السبب. وان 
أضيف إلى وقتٍ معیّن كان معیّن بأن قال: لله علي أن أحح سنة 


(۱) الزيادة من البدائع حيث ذكر... (عن أصحاينا أنه يجب.. .) (۲۸۵۹/۷). 


(۲) انظر اختلاف الأصوليين في الموضوع بالتفصيل «كشف الأسرار على أصول 
البزدوي» (۱/ ۲۵۶ وما بعدها. 


۳۳۳۷ 


اص ۱۳۰ ] 


الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


کذا فان حح قبلها جاز. وان لم يحج فیما قبلها من السنین» حتی 
هجمت علیه السنة المعينة لا یجوز له التأخیر من غیر عذر؛ لانه إذا 
لم يح قبلها حتی جاءت لتعيّنت الوجوب على التضییق» فلا یباح له 
التأخیر» إلى هذا آشار في البدائم في کتاب النذر"". 

وفي شرح الكاكي: لو نذر أن یحج في سنة كذاء فحخ قبلها 
جا ,فتك ان رست هار فا لمخم 

وفي منسك عرٌ الدين بن جماعة: المرجح عند الحنفیة: أنه إذا 
عيّن في نذره سنة فإنها لا تتعيّن» انتهی"۳. 
حتى جاءت تلك السنة» فإنها تتعيّن؛ كما أشار إليه في البدائع» 
ويصير كما لو قال: لله علىّ حح هذه السنة» و اللّه أعلم . 


(۱) البدائع (0897/5). 
(۲) هداية السالك (۲۱/۱). 


۳۳۳/۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز لباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


في الحخ عن الخیر 

وفيه فصلان : الأول: في الحجٌ عن الحی العاجزء وفيه ما یتعلق 
باستگجار الدابة والسفینة» وذکر المراحل من جهة مصر. . 

والثانی: في الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره. 

الفصل الأول 
في الحج عن الحی العاجز 

اعلم أن من شرائط الحج أداء من عليه الحجْ بنفسه حال قدرته 
على الأداء بنفسه» فلا يجوز استنابة غيره مع قدرته على الحج بنفسه. 

وأمّا من يجب عليه أن يج عنه في حياته : وهو المسلم البالغ 
العاقل الحر العاجز عن الحج بنفسه إما بکسر أو زمانة لا يرجى 
زوالها أو رص لا پرجی برژه» أو ره لا يستطيع الثبوت علی 
الراحلة الا بمشقّة شديدة» وتسمية الفقهاء المعضوب - بالضاد 
المعجمة أو بالصاد المهملة - وتقلم تفسیره في آوائل الباب الثالث» 
بیان جملة الأعذار المجوزة للاحجاج. 

مالية محضة وهی ما تتادئ بالمال؛ کالزکوات والصدقات 

والکقارات والعشور . 

وبدنية محضة : وهی ما/ تتأدّى بالیدن؛ كالصلاة والصوم رص ١١١‏ ] 


۳۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


والجهاد والاعتکاف وقراء: القران والأذكار. 
ومركبة من البدن والمال: کالحح. فانه مالي من حيث شرطية 
الاستطاعة» ووجوب الاجرية بارتکاب محظوراته» وبدنی من حيث 
الطواف والوقوف. فأمّا المالية» فیجوز فیها النيابة مطلقاً» سواء كان 
من عليه قادراً على الأداء بنفسه أو لا؛ لآن المقصود فیها ند ا 
المحتاج بدفع المال إليه» وذا يحصل بنيابة» كما يحصل به» ويحصل 
به تحمّل المشقة بإخراج المال» كما يحصل بفعل نفسه» فيتحقّق معنى 
الائتلاف فيستوي فيه الحالتان. 
والبدنية المحضة لا يجوز فيها النيابة مطلقاً؛ لأن المقصود منها 
اتغات: الس لافار بالطلا لموضاته ال انا تفت 
لمعاداته» ففي الوحشي : (عادٍ نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي)» وذلك 
لا يحصل بالنائب أصلاء فلا يجزئ فيها النيابة بحال؛ ولقوله تعالى : 
وان لت لسن لا ما س 660 [اننضم: ۰۲۳۹ الا ما خص منه 
بدلیل على ما سنذکره. 
والاصل أن الانسان له أن یجعل واب عمله لغیره من الأموات 
والأحیاء عند أمل السْنة والجماعة: صلاّ کان» آو صوماً أو حا 
أو عمرق أو اعتكافاًء أو صدقت أو قراءة القرآن والأذكار إلى غير 
ذلك من أنواع الب ويصل ذلك إلى الميّت والحي ينفعهماء وهو 
مذهب الإمامين الأعظمين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما 
رضوان الله عليهم أجمعين”'' . 
)١(‏ ثواب قراءة القرآن للميّت: 
إن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميّت مقيّد بما إذا كانت القراءة تطرّعاً بدون 
أجرء كما ذكره أئمّة الحنفية وابن القيم من الحنابلة» سواء أكانت من ولد الميت 
أو غيرة. 


5 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


- ذهب الحنفية إلى أن کل من آتی بعبادف سواء كانت صلاة آو وما أن صدقة أو 
قراءة قرآن أو ذکرا... من آنواع البز: له جعْل ثوابها لغیره من الاحیاء أو 
الاموات ویصل وابها الیه. انظر الهداية (۱4۳/۱)؛ وفتح القدیر (9/ 56)؛ 
وشفاء العلیل لابن عایدین ص ۱۵۷. 
- ومذهب الحنابلة : 
أن المیت ينتفع بجمیع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة أي تطوعاً من 
غير أجرء كما ينتفع ره المالية من صدقة ونحوها. 
قال ابن قدامة: «إن أيّةَ قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها للميت المسلم: نفعه 
ذلك». المغني فا 
وقال ابن القیم : ١‏ وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوّعاً بغیر أجرة: فهذا یصل 
إليه كما یصل له ۳7 الصوم والحح» الروح ص ۲۱۱. 
وكذلك الشيخ ابن تيمية نقل أنه: «لا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول 
ثواب العبادات المالية» والصواب أن الأعمال البدنية كذلك». انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية (۳۱۱/۲4). 
قال الإمام الشافعي : 
إن الذي يصل ثوابه إلى الميت: الدعاء والاستغفار والصدقة والواجب الذي يقبل 
النيابة کالحخ وما عدا ذلك لا يُفعل عنه ولا يصل ثوابه إليه. انظر الأم (0۹/۳). 
قال صاحب المغني المحتاج: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة على المشهور 
والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» ويشغي الجزم به لأنه دعاء 
(*/ 509 )؛ وقال النووي : «ویستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسّر ويدعو لهم عقبها 
نص عليه الشافعي واتّفق عليه الأصحاب»» المجموع (۲۸۱/۵). 
وقال النووي في الأذكار: «فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا 07 
وذهب أحمدبن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه 
يصل» فالاختیار أن يقول القاریء بعد فراغه: اللَّهِمّ أوصل واب ما قرأته إلى 
فلان. والله أعلم». صحيح الأذكار (۱/ ۳۷). 

_ مذهب المالكية : 
فاصل المذهب المالکي: کراهتها وذهب الما رون إلى جوازهاء وهو الذي 
جری عليه العمل» فيصل وابها إلى المیّت» ونقل ابن فرحون أنه الراجح 
وقال ابن هلال فى نوازله : الذي آفتی به ابن رشد» وذهب إليه یس 
بالأندلس: أن المیت ينتفع بقراءة القرآن ویصل إليه نفعه ویصل له آجره إذا وهب 


۳۲۳۰ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


لقوله تعالی: وآ اس لسن إلا ما سی 60 وا سیم سوب بن 
© [النجُم: ۳۹ ۰۲4۰۰ ولأن الثواب هو الجتة» وهي لله تعالی 
ولیس للإنسان تمليك ملك الغیر ولا فى قدرته أن یجعل الجنئة لنفسه 
فضلا عن غیره. 
الصدقة والعبادة المالبة وفى الحج. ولا يجوز فى غير ذلك من 
الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغیره. 

ولنا قوله الى وان امن و د درم بِإيِمن ا 
درب [الطور: ١؟]»‏ قال ابن عباس : فيحصل الولد يوم القيامة ۳ 
ميزان آبیه سس ۷ في الابنای والابناء في الابای وعلیه قوله 
تعالى : اباك راو ك تدرو أيهم اب کک تفا [التساء: ۲۱۱ 
وعن ابن عباس پرفعه : أن النبی كلا قال: «إذا دخل أهل الجثة الجنة 


القارئ ثوابه به» وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباً» ووقفوا على ذلك آوقاف 
واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة.اه إسعاف المسلمين للشيخ العربي التباني . 
كما ذهب الى إلى التدليل بقوله: «أخذ العلماء من هذا حديث الجريدتين - 
استحباب قراءة القرآن على الميّت؛ لأنه إذا خقف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد 
فقراءة القرآن آولی» شرح الابی على سح مسلم (۱۲۵/۲). 

وقال ابن رشد: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء» بأن یقول قبل 
قراءته : اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان» فإذا خرجت مخرج الدعاء كان الثواب 
لفلان قولاً تا جاز ذلك من غير خلاف.. 

وقال ابن القیم: «وهذا عمل سائر الناس حتی المنکرین في سائر الاعصار 
والامصار من غير نكير من العلمای ونسب وصولها لجمهور السلف والامام أحمدء 
وعدمه إلى آهل البدع من أهل الکلام»» الروح ص۰4. 

انظر للتفصیل : كتاب الروح لابن ال إسعاف ۳ بجواز القراءة لمحمد 
العربي الثاني . 


۳۳:۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 


۱ سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال: إنهم لم یدرکوا ما 
آدرکت» فیقول: يا رب فإني عملت لي ولهم. فیژمر بالحاقهم به» 
كذا ذکره القرطبي في التفسیر"". وروي أن رجلا سأل النبی عله 
فقال: كان لي أبوان أبرّهما حال حياتهماء فكيف لي ببرّهما بعد 
موتهما؟ فقال له عليه [الصلاة و] السلام: «إن من البرٌّ بعد البرّ أن 
تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صومك»» وعن علي بن 
أبي طالب أن النبی يياه قال: «مَنْ مر على المقابر فقرأ: «ذل هو الله 
ا (40 أحَدَ عشرة مرّة/ ثم وهب أجرها للأموات أعطي من [ص۲۱۳۲ 
الأجر بعدد الأموات»» أخرجهما الدارقطني» وأخرج الثاني صاحب 
الفردوس أيضا"» وقال: إحدى وعشرين مرّة. وكذلك ذكره الحافظ 
عبد المجيد الميانشي في مشيخته. وعن أنس أنه سأل النبی جر فقال : 
يا رسول الله إِنَا نتصدّق عن موتانا ونحجٌ عنهم وندعو لهم» فهل يصل 
ذلك إليهم؟ قال : «نعم إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم 
بالطبق إذا أهدي إليه»» رواه أبو حفص العكبري» والقاضي أبو 
الحسين بن العرابا باسناده في کتابه . 


وعنه قال: قال رسول الله ع: «من دخل المقابر فقرأ سورة 
یس خفف عنهم يومئذِء وکان له بعدد من فیها حسنات»» آخرجه آبو 
بكر بن عبد العزیز صاحب الخلال بسنده۳» وبسنده أيضاً عن آبي 
بكر الصدیق رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِة: «من زار قبر 


)١(‏ انظر: تفسیر القرطبي (۲0/۱۷) وما بعدها. 


(۲) رواه الرافعي في تاریخه عن علي کما آورده العجلونی في کشف الخفاء 
(۲/ ۳۷۱ (۱۳۰ ۲) . 


(۳) آورده السيوطي في (شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور) ص‌4۱۸. 


۳۳۰۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


والدیه أو أحدهما فقراً عنده أو عندهما يس غفر ل 


وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله علد : (افر وا علی 
موتاکم سوره یس رواه أبو داود وابن حبان فی مي 


وعنه: «آنه ييه ضخی بکبشین آملحین أحدهما عن نفسه 
والآخر عن ا متفق عليه. أي جعل ثوابه مه وهذا تعلیم 
منه مله أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به» هو الاستمساك 
بالعروة الوثقى 


وعنه ييه أنه قال: «الميّت فى قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه 
فيها»» ذكره عبد الحق صاحب الأحكام في العاقبة. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يموت الرجل ويدع ولداً 
فترفع له درجة» فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك». 
رواه الحافظ اللالكائي هو الإمام أبو القاسم الطبري أحد أئمّة 
أصحاب الشافعي في شرح السئّة. 


وعن أحمد رحمه الله تعالى قال: «إذا دخلتم القبور فاقرؤوا 
فاتحة الكتاب» والمعوّذتین» وقل هو الله أحد. واجعلوا ثواب ذلك 
لأهل المقابر» فإنه يصل إليهم»» أخرجه الحافظ أبو منصور في جامع 


الدعاء الصحيح”" . 


.)۲۳۹/۳( أورده ابن الجوزني في الموضوعات‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۳۱۲۱)؛ النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۷4)؛ ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱6۸( في الجنائز‎ 


(۳) آورده السيوطي في (شرح الصدور) ص۱۹. 


۳۳: 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


وقال تعالی: ما کرک بت لک امنا 3 نیرا للتفركت» 
[التوبة : ۰۲۱۱۳ فدل مفهوم ذلك أن استغفارهم مقيّد للمؤمنين» وفي قوله 
تعالى : اوعفر لدب وَلْمؤْيَ وَالْمؤْيثْ» [محَمّد: ۰۲۱۹ وقوله: 
«#والیت جاو ین دهم لوت ربا أَغْفِرَ آنا وجرا السك سبَقُوبَ 
اکن ولا َمل فى فلویتا غل ی متا 4 [الحشر: ]٠١‏ الآية» وفیما 
ذکره في کتابه العزیز من استغفار الأنبیاء والملائكة لهی دلیل على أن 
الدّعاء ینفعهم ؛ لأن كل ذلك عمل الغیر. 


وروي أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه 
وروي أن سعد بن عبادة قال للنبئ كَللهِ: إن آمي توفيت/ آفاتصدق 
عنها؟ قال: (نعم» قال : فی الصدقة أفضل؟ قال : الما : وقال 
يسار بن غالب: رأيت رابعة العدويّة العابدة في المنام» وکنت کثیر 
الدعاء لها فقالت : يا يسار هديّتك تأتینا في آطباق من نور علیها 
منادیل الحرير» وهکذا يا يسار دعاء الأحياء إذا دعوا لإخوانهم الموتی 
فاستجيب لهمء فقال: هذا هدية فلان إليك. ذکره عبد الحق في 
العاقبة. وقال بعض من یوثق به: ماتت لي امرأة فقرأت في بعض 
الليالى آیات من القرآن را شين ار نی یت فلا کان 
فی الیوم التالي حدئتني امرأة أعرفهاء قالت لي: رأيت البارحة فلانة 
- تعنی الميتة المذكورة ‏ فى مجلس حسن وقد آخرجت لي آطباق من 
500000 ايت ۳ موه ورا تا لت .نا فلانة هذا هدية 
أهداه انیت ل 5 كنت أعلمت أحداً بما أهديت. وقال أبو 
قلابة: أقبلت من الشام إلى البصرة فمررت على مقابر ووضعت رأسي 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة (فضل سقي الماء) (۱0۷۹)؛ والنسائي في الوصايا 
7( 


۲۲ 6۵ 


(ص ۱۳۳ ] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


على قبر» فإذا صاحب القبر في المنام قد وقف بي» ثم قال : جزی الله 
أهل الدنيا خيراًء فإنه لا يزال يدخل علينا من دعائهم أمثال الجبال. 


وقال: حذثني من أثق به أنه قال: رأيت فلانة في النوم. 
فقالت : يا هذا امض إلى ابنتي فلانة الفاعلة الصانعة سبتهاء وقل لها : 
آهذا من البرٌ آن آقعد مع النساء فتأتيهنَ الطرف والهدايا من عند 
بناتهن وأخواتهن وأملیهن وأتطلم آنا يميناً وشمالاً رجاء أن يأتيني 
منها شيء فلا يأتینی» وأبقى خجلة عند النسای وقل لها أو لفلان 
يمضي إلى موضع کذا. فان فيه دنانیر مدفونة یفعل بها کذا وكذاء 
قال : فوجدت الدنانیر كما قالت» والاخبار في هذا کثيرة. 


وفي الصحیح من حديث آبي هریرة: «إذا مات الانسان انقطع 
عمله الا من ثلاث . . ٠.‏ الحدیث"*. وسيل آبو جعفر الطحاوي عن 
هذا الحدیث» وعن قوله كل : امن سنّ في الاسلام ود یی 9 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»”". وعن قوله ی : «كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الّه» فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القيامة»” ۳ فقيل : القسمان المذكوران في هذين الحديثين زائدان 
على الثلائة المذكورة في حديث أبى هريرة» فكيف التوفيق بينهما؟ 
وأجاب بأن السئة المسكودة 5 جملة العلم المنتفع به» والذي ذكر عن 
المرابط» فإنه عمله الذي قدمه في حياته فينمو له إلى يوم القيامة. 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة» فإنها أعمال تحدث بعد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية 2»)١77١(‏ وغيره من أصحاب السئن. 

(۲) آخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ ١5)؛‏ وآبو داود في الجهاد (۲۵۰۰)؛ الترمذي في 
فضائل الجهاد (۱۱۲۱). 


۳۳: 


الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر . 


وفاته» فلا تنقطع عنه؛ لأنه سبب تلك الاعمال» فهذه الأشياء تلحقه 
منها ثواب طارئء خلاف أعماله التى مات عليهاء فإذاً لا اختلاف 
بين الأحاديث. 


وقوله فى الحديث: «فله أجره وأجر من عمل بها»» الصواب: 
أجره بتذکیر الضمیر وهو عائد إلى صاحب الطريقة» أي له أجر عمله 
وأجر من عمل بسته» وظن بعض الناس أن الضمیر عائد إلى الستة 

قال التوربشتي: وفي عامة نسخ المصابيح «فله آجرها». وهو 
غير سديد رواية ومعنى» وقد رهم فيه بعض المتأخرين/ من رواية 
الصحيحين» وليس ذلك من رواية الشيخين في شيء. انتهى . 

وأما قوله تعالى: ون س للاشتن إلا ما سى 4069 [النجم: 
۹ فقد اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال : 


ی ر 


آحدها: آنها منسوخة بقوله تعالی : ون ءامنا والبعنهم درم 
بايش [الظور: ۰۲۲۱ آدخل الابناء الجنة بصلاح الابای قاله ابن 
عباس . 


الثاني : آنها خاصة بقوم ۳ وموسى؛ لأنه وقع حكاية عمّا 
فى تیا يفراه آم لم يبَأ 
وق © [التجم: 17/0957 . 5 هذه الآية» فلهم ما سعوا وما سعي 
لهم غيرهم» قاله عکرمة نظیر قوله تعالی في حق قوم نوح: #ویغر لک 
۳ ی دوبک لع 6 ومن للتبعسض» وقال فى ی هذه الا مه :8 
جوبایت ال آسرفوا ع ایهم لا تقتطوا من َة آله إِنَّ أله يعقر 
ايه یم که [الثْمُر: ۲۵۳ . 


بما فى صحف موسول انسل واترهیمٌ ی 


الثالث: أن المراد بالانسان الكافرء أمّا المؤمن فله ما سعى وما 
سعى لهء قاله الربيع بن آنس. 
4۷ 


]۱۳٤ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


الرابع : ليس للانسان لا ما سعی من طریق العدل. فأمًا من 
طریق الفضل فجائز أن يريده الله تعالی ما شاءء كما أن زيادة 
التضعيف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة عشراً إلى سبعمائة 
ضعف إلى ألف آلف حسنة كما قيل لأبى هريرة: أسمعت رسول الله علا 
یقول : ان اله اى علی الح الواحدة آلف آلف حسنةه؟ فقال: 
سمعته يقول: (إن الله ليجزئ على الحسنة الواحدة ألفي آلف حسنة» 
قاله الحسن بن الفضل . 

الخامس : إن معنى ما سعی : ما نوی» بيانه قوله که : ١‏ 
الناس يوم القيامة على نیّاتهم» قاله آبو بكر الورّاق. 

السادس: أي ليس للکافر من الخیر الا ما عمله في الدنیا 
فيثاب عليه فیها حتی لا یبقی له في الآخرة خیر» ذکره الثعلبي . 

لسابع : اللام بمعنی: على ایس هی ان ا 
سعی ؛ کقوله: ون اا اد خی ۷ أي فعليهاء فهو كقوله 
تعالی : وفكلا خذنا هه [العتکبوت: ٤٠‏ 

الثامن : لیس له الا سعیه غير أن الاسباب مختلفة: فتارة سعیه 
في تحصیل الشيء بنفسه وتارة في تحصیل سببه مثل سعیه في 
تحصیل ولد وصدیق یستخفر له» وتارةً یسعی فى خدمة الدین والعبادق 
فیکتسب محبة أهل الدین نكو الل یله یجید جل نان 
ممن ینفعه شفاعة الشافعین» حکی هذين القولین ابن الجوزي؛ ومما 
يدل على هذا أن المسلمین یجتمعون في کل عصر ویقرژون القرآن 
ویهدون لموتاهم ولم ينکرة منکر فکان إجماعاً . 

قال صاحب البدائع : وعلیه عمل المسلمین من لدن رسول الله كل 
من :زنازة القبور؛ 8 القرآن» والتلقین؛ والصدقات» والصوم 


۳۳:۸ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحح عن الغیر 


وجعل ثوابها للأموات ولا امتناع في الفعل أيضاً؛ لأن اعطاء الثواب 
من الله تعالی افضالاً منه لا استحقاق عليه» فله أن یفضل على من 
عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن یفضل باعطاء الثواب من غير 
عمل . 

ولنا قوله ييه في الحدیث المتقدم:/ «إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث». فلا يدل انقطاع عمله على انقطاع عمل غيره. 
وکلامنا فيه» ولهذا آجمعنا على وصول الحم والصدةة إليه» وقضاء 
الدين عنه» ثم إن حقيقة الثواب لا فرق في نقله» بين أن یکون ثواب 
حخ أو صدقة. أو وقف أو صلاة. أو استغفار أو قراءة القران أو 
قضاء الدین» فقدرة الله تعالی صالحة للکل من غير فرق لمن آنصف 


[ص ۱۳۵ ] 


وتطابق الأحاديث التی رویناها تدل دلالة ظاهرة على ذلك» وحدیث ‏ 


ابن عباس في الصحیحین: (آن النبی ية مر على قبرین)""" الحدیث» 
وقال الخطابي: ومذا عند أهل العلم محمول على أن الاشیاء ما 
دامت على أصل خلقها وخضرتها وطراوتها تسبّح الله تعالی حين 
تجت رطوبتهاء وتحول خضرتهاء أو تقطع من أصلهاء فإذا خفف عن 
الميت بوضعه به الجريدة على قبره» فبطريق الأولى أن يكون ذلك 
بالقرآن إجابة من الله تعالى» وقوله ككلِ: «ما من مؤمن يشاك بشوكة 
إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة»» رواه ين 
والشوكة والمرض ليس فيها صنیع» وقد حصل له رفع الدرجة» وحط 
الوزرء فنسأل الله تعالى التوفيق لكل خيرء والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز (١75١)؛‏ ومسلم في الطهارة (۹۲). 
وإنما أخرجه بلفظ المؤلف أحمد فى المسند )5٠75/75(‏ (57/5). 


۲۲۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وأمًا العبادة المركبة من البدن والمال» وهي الحج فلا تجوز 
فيها النيابة عند القدرة لعدم إتعاب النفس » ویجوز عند العجز بحصول 
المشقّة بتنقيص المال لسدّ خلة المحتاج عملا بالشبهين بالقدر 
الممکن والكلام فيه في مواضع في جواز النيابة في الحج» وفي بیان 
كيفية النيابة فیه» وفي بیان شرائط جواز النیابت» وفي بیان ما يصير 
النائب به مخالف وییان حکمه اذا خالف. 


آما الأول : فالاصل في جواز الح عن الغیر : حدیث الخثعمية 
رديف رسول الله کل فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه› فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحجّ 
آدرکت آبي شیخا كبيراً لا یثبت على الراحلة أفأحجٌ عنه؟ قال : 
«نعم»» وذلك في حجة الوداع» متفق عليه» واللفظ للبخاري . وفي 
رواية النسائي: (لا يستطيع أن يركب الا معترضا) ۳ وخرجه الترمذی 
عن على رضی الله عنه وذکر فيه : (آن النبی ييه آردف الفضل بعد أن 
جاوز وادی محسر وأنه یلا لوّى عنق الفضل. فقال له العباس: لِم 
لویت عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابا وشابة» فلم آمن الشیطان 
خثعم إلى رسول الله وی ثم ذکره» وقال: فهل یجزی أن أحجّ عنه؟ 
[ص۱۳۹] قال : «آنت آکبر ولده»؟ قال: نعم»/ قال: «أرأيت لو كان عليه دين 
أكنت تقضيه)؟ قال: نعم » قال : (فحج يو 5 وخرجه الإمام آحمد 


)۱( البخاري في الحح (وجوب الحج وفضله) (۱۵۱۳)؛ ومسلم في الحج (۱۳۳۵). 
6 النسائي في المناسك (۱۱۹/۵). 
(۳) أخرجه النسائي في المناسك (۵/ ۰۱۱۷ ۱۱۸). 


۳۳۵۰ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


. وزاد بعد قوله: لا يستطيع ركوب الرحل (والحجٌ مکتوب علیه. آفاحج 
عنه)؟ ثم ذکر الحديث» وأخرجه أبو حاتم عن ابن عباس» ولفظه : (آن 
رجلاً سأل رسول الله کل فقال: يا رسول الله إن أبي دخل في الاسلام 
وهو شيخ کبیر» فان آنا حملته لم یستمسك وان ربطته خشیبت أن 
أله فا رسو اه ۲ رایها لد كان على ات دين کف 
قاضیه»؟ قال: نعمء قال: «حج عن أبيك»)» وتقدّم في أول الباب 
الثالث حديث ابن عباس» وأبي رزين» وعلی» وعبد الله بن الزبیر 
وتقدّم الكلام على حديث الخثعمية هناك؛ ففي هذه الأحاديث أبين 
البيان على جواز حجٌ الإنسان عن الحی الذي لا يستطيع الحج بنفسه. 
وأنه ليس كالصلاة والصوم وسائر الأعمال البدنية. 

وقال مالك والثوري وأحمد وإسحاق: لا يجوز الحح عن 
الحيّء e,‏ ۱ 

قال النووي في شرح مسلم: وفي حديث الخلعمية فوائد» منها : 
جواز الارداف على الدابّة إذا كانت مطيقة» وجواز استماع صوت 
الأجنبية عند الحاجة فى الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك» ومنها: 
تحریم النظر الی ااج ومنها: إزالة المنکر بالید لمن آمکنه؛ 
ومنها: جواز النيابة في الح عن العاجز المأيوس منه بهرم أو زمانة 
أو موتٍء ومنها: جواز حج المرأة عن الرجل» ومنها: بر الوالدین 
بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنه وغیر دلك» ومنها: 
وجوب الحم على من هو عاجز بنفسه مستطیع بغیره کولده» ومنها : 
جواز قول: حجّة الوداع وأنه لا يكره ذلك» انتهی"۳. 


alg “انطو‎ O 
.)48/9( شرح مسدم للنووي‎ (۲) 


Y1 


الباب الثامن عشر : في الحح عن الغير الفصل الاول : في الحج عن الحی العاجز 


عبد الله وابن الررة وابن عباس المتقدمين عن جواز الححّ عن أبيه 
هو أبو رزین العقيلي کذا في مصنف وکیع» والمنتقى دنر الجارود» 
وقیل : الحصین بن عوف الا خسمي. وفیل : الغوث بن حصین رجل 
من خثعم ذکره ابن رشدین "". قال شیخنا الحافظ ولي الدین أبو زرعة 
ابن الشیخ رزین الدین العراقی فى کتابه المستفاد: يُشكل على القول 
الاول ما روي فى الایمان من حدیت آنس: (آن رجلاً قال: با 
رسول الله أين أبي؟ قال: في الان" وقال الحافظ بن بشکوال: 
هناك هو أبو رزين العقيلي كما ذكره ابن أبي خيثمة» فإنه يمتنع 
كافراً من أهل النار. 
وأمَا كيفية النيابة فيه» فاختلفت عبارات الأصحاب في المأمور 
بالحج الفرض إذا حج عن الغیر هل يقع الحجٌ عن الابراء؟ ویقم عن 
المأمور نفلا وللآمر ثواب النفقة» ويسقط عن الآمر أصل الحجّء فقال 
بعضهم: إن أصل الحجّ يقع عن المحجوج عنه» وبذلك تشهد الأخبار 
تص77١]‏ الواردة في الباب» منها حديث الخثعمية المتقدم./ فإنها قالت: 
أفأحج عنه؟ فقال و: «نعم» وفی رواية: «حبّى عن أبيك»» وفى 
رواية قال : انعم فاد عن آبيك». وقوله و للسائل : (حج عن 
أبيك» أمرهما بالححٌ عن أبيهماء فلولا أن حجهما يقع عن أبيهما لما 
أمرهما بالحجٌ عنه؛ ولأن النبی يي قاس دَيْن الله بدین العباد بقوله: 
«أرأيت لو كان على أبيك دَيْن أكنت قاضيه؟ قال: نعمء فَدَيّن الله 


() انظر روايات الموضوع بالتفصيل: حجة الوداع لابن حزم ص۱۸۷ - ۰۱۸۹ 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان (۲۰۳). 


حتف 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


أحق»» شبّهه بين العباد» وفي دين العباد مَنْ عليه الدين إذا أمر غيره 
بقضاء دينه لا يتخيّر صاحب الدين في القبول» بل يُجبر» وان تبرّع 
إنسان بقضاء دينه يتخيّر صاحب الدين ولا يجبر على القبول» كذا في 
قاضيخان. 


والدليل عليه أن الحاج يحتاج إلى نيّة المحجوج عنه لدى 
الاحرام ولو لم يقع نفس الحج عنه لكان لا يحتاج إلى نيته» وهذا 
القول هو المذكور في الأصل كما قال صاحب البدائع وغيره» وهو 
ظاهر الرواية» كما قال في الكفاية» وهو ظاهر المذهب آیضا كما 
قال صاحب الهداية» وهو الصحيح من المذهب". 
كما قال قاضيخان في فتاویه» وتبعه في التصحيح حافظ الدين 
في الكافي» والزيلعي في شرح الكنز: وهو المذهب المعتمد عليه كما 
قال صاحب الاختیار: وهو اختیار شمس الأنثة السرخسي "...ونال 
بعضهم: إن على قول آصحابنا أصل الحجٌ یقع عن المأمور تطوعا 
ولا یسقط عنه حجّة الاسلام وللآمر ثواب النفقة وتسقط عنه حجة 
لاسلام وهو رواية عن محمد؛ لاأنه عبادة بدنية وماليت والبدن 
للحاج» والمال للمحجوج عنه. فما كان من البدن یکون لصاحب 
البدن وما كان بسیب المال بكرن لصاحب المال؛ والدلیل علیه: أنه 
لو ارتکب شيئاً من محظورات الاحرام فکمّارته في ماله لا في مال 
المحجوج عنه» وکذا لو آفسد الحج يجب القضاء علیه» فدل أن نفس 
' الحجّ يقع لهء الا أن الشرع آقام ثواب نفقة الحجّ في حق العاجز عن 
الح بنفسه مقام الحج بنفسه نظرأ له وشفقة عليه. 


(۱) انظر: الهداية (۱۸۳/۱). 
(۲) الاختيار (۱۷۰/۱)؛ المبسوط .)٠١۹/٤(‏ 


۳۳۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وأصحاب القول الأول یجیبون عنه بأن لزوم القضاء والکفارة 
تشن باغشان أن الحجّ عن الحاج» بل باعتبار أن الجناية صدرت منه 


وفي البدائم: مذهب محمد أن نفس الحم يقع للحاج 
وللمحجوج عنه ثواب النفقة"'' . 

وفي الذخيرة: اختلفت عبارات المشايخ في المأمور بالحجٌّ عن 
الغير» فعبارة بعضهم: أن على قول أصحابنا رحمهم الله أن أصل 
الحجّ يقع عن المأمورء وللآمر ثواب النفقة» وبه كان يقول شيخ 
الإسلام خواهر زادة. 

وفي النهاية قال شيخ الإسلام خواهر زادة: على قولنا أصل 
الححّ يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقة وصار إنفاق المأمور 
كإنفاق الآمر نفسه» ولكن يسقط أصل الح عن الامر؛ لأن الإنفاق 

[ص‌۱۳۸] أقيم مقام الأفعال/ في حق سقوط الأفعال في حالة العجز» كما أقيم 

الفدية مقام الصوم'في حق الشيخ الفانی". 

قال صاحب النهاية: وإلى هذا القول مال عامّة المتأخرين› 
منهم: صدر الاسلام أبو الیسر؛ والإمام الاسبیجابي وقاضيخان 
وغیرهم» وهو رواية عن محمد. وقال شمس الا کمة السرخسي : إن 
أصل الحم يكون عن الامر . وقال في المبسوط : رجل دفع إلى رجل 
مالا ليحجٌ به عن الميت» فلم يبلغ مال الميت النفقة» فأنفق المدفوع 
إليه من ماله ومال المیت» فان كان [أكثر] النفقة من مال الميت› 
وكان ماله بحيث يبلغ الكرا وعامة النفقة» فهو جائزء ولا فهو ضامن 


(۱) البدائع (۱۲۸۹/۳). 
(؟) انظر: المحيط البرهاني (۸۲/۳). 


۳۲۳۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


يردّه» ويحجٌ من حیث یبلغ؛ لأن المعتبر في الحج عن الغیر الانفاق 
من ماله في الطریق» والاکثر له حکم الکل» والتحرّز عن القلیل غير 
ممكن» فاعتبرنا الأكثرء فقال: إذا كان آکثر النفقة من مال المیّت» 
صار كأن الكل من مال المیت» وان كان آکثر النفقة من مال نفسه 
صار كأن جمیع نفقته من مال نفسه» فیکون الحجْ عنه» ویضمن ما 
آنفق من مال المیّت؛ لأنه مخالف لامره. وهذه المسألة تدل علی أن 
الصحیح من المذهب فیمن یحج عن غيره» أن آصل الحج یکون عن 
المحجوج عنه وآن انفاق الحاجٌ من مال المحجوج عنه [كإنفاق 
المحجوج عنه من مال] نفسه [أن لو قدر على الخروج بنفسه]""" 
وبنحوه جاءت السنة المشهورة» وهو حديث الخثعمية» وهذا هو 
الأصح» فان فرض الحخ لا يسقط بهذا عن الحاج. 

وکذلك في هذه المسألة: إذا كان آکثر نفقته من مال نفسه حتی 
صار حچّه عن نفسه کان ضامناً لمن أشن من مال المیّت» ولو كان 
للمیّت ثواب النفقة فقط لا یصیر ضامناً؛ لآن ذلك قد حصل للمیت. 
انتهی کلام صاحب النهاية. 

وقوله : إن هذا القول الگانی اختبار قاضیخان» یخالف اختیاره 
في فتاویه. ولفظه: إذا جج عن المیت بإذنه هل یسقط الح عن 
المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا يقع عنه ویکون له راب 
النفقة لا غیره. وقال بعضهم: يقع عن المحجوج عنه. وهو الصحیح؛ 
لان الاثان تذل علیه. ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه» ویذکره 
الحاج في التلبية» فیقول: اللهم إني آرید الحج فيسره لي» وتقبله منی 


(۱) ما بین المعکوفتین في الموضعین مضافة من المبسوط (6/ ۱8۷) لاستقامة العبارف 
وفي الأصل كانت العبارة: (لا من مال نفسه وینحوه.) 


۳۳۰۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


(1) 


۰ 
oe 


ومن فلان. انتهی 
وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان قال بعضهم : لا يقع الحح 
آقرب إلى [الفقه]۳۶. 
وفي المحیط : المأمور بالحج إذا حجّ يقع الحجْ عنه تطوّعاً. 
وسقط عن الامر حجة أيضا”" . 
وأن الح یکون عن الحاج. 


الأكمل : الحح يقع عن الحاج وللمحجوج عنه أجر النفقة» وان كان 


ص۱۳۹ ] وفي شرح بكر: الحج يقع/ عن الحاج على قول علمائنا. وفي 
الزیادات البرهانية: قیل عن المحجوج عنه» والیه مال السرخسی. 
خخ الفرض لا یتأقی الا بنية الفرض أن بمطلق النيّة» ولم یوجد 

وانما وجدت النيّة عن الامر. 
وفي فتاوى قاذ ضیخان : بت ۱ لشيخ الإمام آبو بکر محمد بن 
الفضل عن هذا فقال: ذاك معلق بمشيةة ال تعالی؛ کما قال 
e‏ 


(۱) فتاوی قاضیخان (۳۰۷/۱) (بهامش الفتاوی الهندية). 

(۲) شرح الجامع الصغیر لقاضیخان (۲/ )٠٠٤‏ (رسالة جامعیة). 
(۳) المحیط البرهاني (۳/ ۸۲). 

.)۳۰۷ /۱( فتاوی قاضیخان‎ )٤( 


۳۱۳۰۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي فتاوي الظهیریة: واختلفت عبارات المشایخ في الرجل 
یحج عن آخر بآمره فعبارة شيخ الاسلام المعروف بخواهر زادة أن 
على قول أصحابنا: أصل الحج يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقة 
ولكن يسقط عن الآمر أصل الحجٌ. وعبارة السرخسي: أن أصل الحج 
يقع عن الامرء انتهى . 


وعلى قول من قال: إن الحخ يقع عن الآمرء فلا يخلو المأمور 
من ثواب يحصل له» بل حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن 
نفسه بعد أن أذَّى فرض الحجٌ؛ لأنه يصير نفعه متعدّياء وفي حجه عن 
نفسه يقع قاصراًء والنفع المتعدّي أفضل من القاصرء كما تقدم في 
باب الفضائل من حديث ابن عباس: «من حج عن ميت كتب للميت 
حجّة وللحاج تسع حجّات»"*۰ وفي رواية: «وللحاج براءة من الناره 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في مثله» وتقدم في باب الفضائل 
الحكاية عن ابن الموفق: آهدي ثمانين حجّة إلى النبی كيه وإلى 
الخلفاء الراشدين وإلى المسلمین» وال علم. 


وأما شرائط جواز النيابة» فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزاً 
عن الأداء بنفسه ويكون له مال فان كان قادراً على الأداء بنفسه بأن 
كان صحيح البدن وله مال لا يجوز حجٌ غيره عنه؛ لأنه إذا كان 
قادرا على الأداء ببدنه وله مال فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله» بل 
المال يكون شرطاًء فإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزئ فيه النيابة 


)۱( روی الطبراني في اللأوسط من حديث ۳ هريرة مرفوعا: (من حج عن فت 
فللذي حج عله مشل أجره. . . الحدیت) کما آورده الهتتهی: فى المجمع 
«(YAY /۳(‏ وقال: (وفه علیبن یزیدین بهرام ولم جد من تر جمه وبقية رجاله 


تقات) . 


۳۳۰۷ 


لباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الاول : في الحج عن الح العاجز 


كالعبادات البدنية المحضت وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن لا يجوز 
حح غیره؟ لا المال من شرائط الوجوب. فإذا لم يكن له مال لا 
يجب اصلا فلا ينوب عله غيره 52 أداء الواجب» ولا واخ 
كذا في البدائع . 


فالحاصل أن من قدر على الحج ببدنه دون ماله» أو قدر بهما 
جميعاً لم يجز أن يحجٌ عنه غيره» وهذا في حجَ الفرض. أما حجٌّ 
التطوّع. فتجوز الانابة فيه حال القدرة؛ لأن باب النفل آوسع حتى 
إن صحيح البدن لو أحجّ رجلا بماله على سبيل التطوّع عنه يجوز. 

وفی منسك ابن جماعة: أن الحح الواجب بقضاء أو نذر کحجة 
لاسلام. 

قال صاحب الذخیرة: من آمر غیره بحجة التطوّع جاز ذلك 
ويصير للآمر ثواب النفقة في طریق الحخ» من حيث إنه تسیب إلى 
الحج بالانفاق» أو يصير المأمور جاعلاً ثواب عمله للآمر» وهذا 
جائز عند أهل الستّة. وکذا ذکر فى الظهيرية والجواب فيه باتفاق 
المشايخ. وقال صاحب النهاية : تجوز الإنابة في الحج النفل» ویکون 

آص۱8۰] للآمر ثواب النفقة فيه بالاثفاق./ أمّا على قول شيخ الإسلام فظاه 

وأمّا على قول شمس الأئمّة فكذلك؛ لأن وقوع أصل الحجٌ عن الآمر 
بحديث الخفعمية وأنه وارد في الفرض لا في النفل» انتهى . 

وكل عبادة جاز أداء فرضها حالة العذرء جاز أداء نفلها بتلك 
الجهة في غير حالة العذرء كالصلاة قاعداً أو راكباً مع القدرة على 
القيام والنزول. 


( البدائع (۱۲۹۱/۳). 


۳۳۸ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 


وفي النهایة : إذا أحجٌ الرجل الصحیح رجلا ثم عجز لم یجزه عن 
الحجة لفقدالعذر حالة الا حجاج کذا فى الفوائد. وفتاوي 


الولوالجي. انتهی . ویصیر هذا کمن تیمّم مع وجود الماء ثم عدم الماء. 


ومنها: العجز المستلزم من وقت الاحجاج إلى وقت الموت. 
إن كان الحجْ فرضاًء فان زال قبل الموت لم یجز حجٌ غیره؛ لاد 
جواز حجٌ الغیر عن الغیر ثبت بخلاف القیاس لضرورة العجز الذي لا 
يُرجى زواله فیتقید الجواز به“ 


وفي واقعات حسام الذية فرين ۳1 رجلا أن یحخ عنه حجة 
ا اسلا ثم برأ المريض لا يجوز ذلك الحج عن حجة الإسلام عن 
الآمر» ولم یفصل في ظاهر الجواب بين ما ذا برأ قبل فراغ المأمور 
من الحجٌ أو بعده» وعن آبي یوسف: إن كان قبل فراغه جاز» وقاسه 
اا الا والفتوی على ظاهر الرواية. 


وفي شرح الکنز للزيلعي : وانما اشترط دوام الیجز ؛ لان الحج 
فرض العمر فیعتبر عجز مستوعب لبقية العمر .ليقع به الیأس عن 


الااداء بالبدن» الك ۱ 


وتبع في هذا التعلیل صاحب الهداية حيث علل لاشتراط العجز 
الدائم بأنه فرض العمر وآورد على صاحب الهداية الشیخ الفانی "۳ ؛ 
فإن لجواز الفدية عن الصوم يشترط العجز الدائم أيضاً مع أن الصوم 
ليس بفرض العمر . 
(۱) البدائع (۱۲۹۰۱/۳). 


() لسن الحقائق (۲/ ۸۵). 
(۳) الهداية (۱۸۷/۱). 


۳۳۵۹ 


لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وأجيب عنه : بأنه إذا فات الصوم یستغرق العمر قضاءء وان لم 
يستغرق آداء؛ لأنه يجب عليه قضاؤه ما دام حيّاء فالتحق بفرض 
العمر من هذه الجهة. والعاجز على وجهين: إن كان العجز لمعنى لا 
يزول كالرّمانة والعمي صح الأداء بالنائب مطلقاًء ولا يكون الحج 
مراعى . 


وفي البدائع: والإحجاج من الزمن والأعمى على أصل أبي 
حنيفة جائز؛ لأن الزمانة والعمى لا يرجى زوالهما عادة» فوجد شرط 
وهو العجز المستدام إلى وقت الموت. انتهی "۰ وان كان العجز 
بعارض من یرجی زواله بأنْ كان مريضاً أو مسجوناً كان الأداء بالنائب 
مراعى» فان استمر به العذر إلى الموت تحمّق اليأس عند الاداء 
بالبدن فوقع المؤدّى جائزا» وان زال العذر وتبيّن أن الیأس لم 
يتحقّق عن الأداء بالبدن فعلیه حجّة الاسلام. والمؤدّى تطوع له. 


وفي الذخيرة: روى المعلى عن أبي يوسف أنه إن برأ المريض 
من مرضه قبل فراغ المأمور من الحمٌء فعليه الإعادة» وان برأ بعد ما 
فرغ المأمور منه فلا إعادة علیه وجعل هذا نظير المكفر بالصوم إذا 
قدر على التحرر» ونظير المصلي بالتيمّم إذا قدر على الما واعلم 
أن الزيلعي شارح الكنز صوّر مسألة إحجاج العاجز على قول أبي 
حنيفة بان يكون وجب عليه الحجٌ. وهو قادر صحيح» ثم عجز بعد 
العاجز إذا كان له مال فلا يشترط أن يجب عليه وهو صحیح. انتهى . 
وهذا لفظه وقد تقدم في أول الباب الال 0 الحج لا يجب على 


.)۱۲۹۰( البدائع‎ )١( 


۳۳۹۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز لباب الثامن عشر : في الح عن الغیر 


المقعد والرّمن والمریض سواء كان لهم مال أو لم یکن ولا يجب 
علیهم الاحجاج بالمال على قول أبي حنيفة. أمّا على قولهما؛ فیجب 
علیهم الاحجاج بالمال إن كان لهم مال» وهو رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» فعلى هذا تكون صورة المسألة كما قال الزيلعي فيمن افترض 
عليه الحجّ وهو قادر مستطيع» ثم عجز بعد ذلك بأن مرض أو حبس 
أو صار أعمى بعد أن كان بصيراء حتى تكون المسألة متفقاً عليها بين 
أبي حنيفة وصاحبيه» والله أعلم . 


وأمّا على ما ذكره الكرماني من أنه يجب عليهم الإحجاج على 
قول أبي حنيفة فلا حاجة إلى تصوير المسألة كما ذكرناء ولفظ 
الكرماني في فصل الأعذار لسقوط الحح. 

وأما المعضوب: وهو الذي لا يقدر على الاستمساك على 
لرانلة والبرت عابا] ننه ودلا عظیمةه من کبر سل آو غنعت 
ین أو یکون به علّة السل والفالج» أو مقطوع الرجلین والیدین أو 
كان سوت انها مين الشلاض ,و خو دنا مين ار رآ .وک 
الأعمى إن وجد قائداً أو الزَّمِن والمفلوج ان سفن افا هادي 
يجب الحجٌّ على هؤلاء عند أبي حنيفة رحمه الله في آموالهم دون 
أبدانهم» إذا كان لهم مال نظراً إلى العجز والعذر الظاهر» وعندهما: 
الأعمى ومن بمعناه إذا وجد قائداً يجب عليه الحجّ بنفسه» كما في 
وجوب الجمعة على الاختلاف الذي عرف ثمة. 


قال أبو حنيفة: يجب على هؤلاء أن يدفعوا النفقة إلى غيرهم 
لیحجوا عنهم» وتسقط عنهم حجة الا سلام بشرط أن يدوم ذلك العذر 
إلى الموت من غير برءء فلو برأ قبل انصراف الحاج أو بعده كان 
ذلك الحج تطوّعاًء وعليه حبّة الإسلام؛ لوجود الاستطاعة والقدرة 
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الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغیر الفصل الاول : في الحج عن الحی العاجز 


على الاصل قبل فوت الوقت كالتيمّم مع الماء انتهى"''. ومذا 
لفظه» وكذا ذكر صاحب البدائع» وحكاه عن الأصل كما قدمناه عنه 
في أول الباب الثالث: أن الأعمى يجب عليه الحج في ماله إِنْ كان 
له مال عند أبي حنيفة . 


وفي منسك الفارسي: والمرأة إذا لم تجد محرماً لا تخرج إلى 
الحج إلى أن تبلغ التي تعجز فيه عن الحجّ فحينئذ تبعث من يحجٌ 
عنهاء أمّا قبل ذلك» فلا يجوز الحح لتوهم وجود المحرم» فان بعشت 
رجلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت» فذلك جائز كالمريض. 

وفي قاضيخان: إذا أمر الرجل غيره بالحخ لا يصح أمره إلا إذا 
كان عاجزاً عن الحجٌ بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت» حتی لو قال 
الرجل: لله على ثلاثون حجّة فأحجٌ ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن 
مات قبل أن يجيء وقت الحجْ» جاز الكل» ون جاء وقت الح وهو 
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یقدر» بطلت حجة واحدة وعلی هذا کل سنة تجیء انتهی ۲۳ . 


ومنها: الامر بالحج فلا يجوز حم الغیر بغیر آمره ولا بطریق 
الإجازة كما سيأتي؛ لآن جوازه بطریق النيابة عنه» والنيابة لا تثبت 
إلا بالامر إلا الوارث یحج عن مورثه بغیر آمره» فانه یجزثه إن شاء الله 
تعالی بالنصض؛ ولوجود الأمر هناك دلالة» کذا في البدائع» وسنذکره 
بعد إن شاء الله تعالی . 

وفي شرح الکنز للزيلعي: ومن حج عن غيره بغیر آمره لا یکون 
حاجا عنه بل یکون جاعلا ثواب حجه له ونيّته عنه لغ" . 


( منسك الکرمانی (۲۷۶/۱). 
() فتاوی قاضیخان (۳۰۸/۱) (بهامش الفتاوی الهندیة). 
(۳) تبيين الحقائق (۸۱/۲). 


۳۳۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


ومنها نبة المحجوج/ عنه عند الإحرام؛ أن النائب یحج عنه لا اص ۱1۲] 
عن نفسه» فلا بد من نيّته» والحاج عن غيره إن شاء الله. قال: نویت 
الحجّ عن فلان وآحرمت به لله تعالی عنه لبيك عن فلان» وهذا هو 
الافضل. كما إذا حجّ عن نفسه. وان شاء اکتفی بالنية؛ لأن الله تعالی 
عالم بالسراثر والضمائر . 

ولو آمره رجل أن یحج عنه وأعلمه باسمه» فنسي المأمور اسم 
الامر عند الاحرام فنوی بقلبه أن یکون الحج عن الامر ولم يعيّنه يصح . 

ومنها: أن يكون حجٌ المأمور بمال المحجوج عنه. فان تطوّع 
الحاج عنه بمال نفسه لم یجز عنه حتی یحج بماله . قال في البدائع : 
وکذا إذا أوصى أن یحخ عنه بماله. ومات فتطوّع عنه وارثه بمال 
نفسه؛ لآن الفرض یتعلق بماله فإذا لم یحخ بماله لم یسقط عنه 
الفرض؛ ولان مذهب محمد أن نفس الحخ يقع للحاج. وانما 
للمحجوج عنه ثواب النفقة فإذا لم ینفق من ماله فلا شيء له رأساء 
انتهى”' . وسيأتي تفريعات المسألة بعد إن شاء الله تعالى. 

ومنها: الحج راكباً لا ماشياً حتى لو أمره بالحجٌ فحجٌ ماشيا 
يضمن النفقة ويحجٌ عنه راكباً. قال صاحب البدائع: لأن المفروض 
عليه هو الحخ راکب فينصرف مطلق الأمر بالحجٌ إليه» فإذا حج 
ماشياً فقد خالف فيضمن وستأتي المسألة» ولا فرق بين أن يكون 
الحاج عن الغير قد حجّ عن نفسه أو كان صرورة لم یحج عن نفسه. 
فانه يجوز في الحالتين جميعاً إلا أن الأفضل أن يكون قد حجٌ عن 
نفسه» وقد مر تفسير الصرورة"" والكلام على استفاضة في الباب 


)١( .‏ البدائع (۱۲۹۱/۱). 
)۲( الصَرورة بت بالفتح _- الذي لم یخج و سمى بذلك لْصَرَه على نمقته ؛ لأنه لم = 


۳۳۹۳ 


لباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الاو : في الحج عن الحی العاجز 


الثاني عشر قبيل حجة النبي وء والصرورة لو أحرم e‏ واطلق 
ولم يعيّن حجَة الاسلام وقعت عن حجة الاسلام استحساناء ولو نوی 
التطوّع وقع عن التطوع» ولو نوی الحج عن الغیر وقع عن الغیر 
وهذا عندنا وعند مالك وهو قول الحسن وعطاء والثوري» وبه 
قال ابن المنذر من أصحاب الشافعي . 


وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز حجٌ الصرورة عن غیره ویقم 
حجّه عن نفسه» ویضمن النفقة» وهو قول الأوزاعي واسحاق"". 

واحتجّوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (آن النبی كله 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي 
أو قريب» قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: فحجٌ عن 
نفسك ثم حجٌ عن شبرمة) رواه أبو داود وابن ماجه”". وقال ابن 
ماجة في حديث: «فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمةا. وجزم 
فيه بأن شبرمة قريب له رواه ابن حبان في صحيحه كذلك إلا أنه قال : 
(قال: أخ لي أو قرابة) *"» ورواه الشافعي عن ابن عباس مرفوعاًء 
ورواه عن عطاء عن النبی و مرسلاء ورواه أيضاً موقوفاً على ابن 
عباس» وکذلك رواه أحمد والخطابی والبغوي موقوفاً على ابن عباس 
وخظّأ الامام أحمد رفعه وعن ابن عباس: أن النبی ی سمع رجلا 


یخرجها في الحج. انظر المصباح (صرر). 

.)8۰۸/۱( انظر: المبسوط (۱۵۱/8) التفریع (۳۱۱/۱)؛ الكافي‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع (۹۱/۷)؛ حلية العلماء (١/507)؛‏ المغني (8۲/۵)؛ الانصاف 
(4۱/۸)؛ مختصر الخرقي مع الزركشي (4۳/۳) وما بعدها. 

(۳) آخرجه آبو داود في المناسك (6۱۸۱۱؛ وان ماجه في المناسك (۲۹۰۳). 

)٤(‏ وابن حبان في صحیحه. كما آورده الهيشمي في موارد الظمآن ص۲۳۹). 


۳۳۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


يلي عن رجل. فقال له: «أيها الملبّى عن فلان إن كنت لم تحح 
حجة الإسلام فلب عن نفسك». رواه الدارقطني”. قال/ ابن [ص"؟١]‏ 
الجوزي في التلقيح: أما الملبّي فلا نعلم أحداً سمّاه. وقال الخطيب: 
لا أحفظ اسم الملبّي. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: 
قيل: اسم الملبّي نبَيّشة» حكاه عن ابن باطيش» انتهى. وأما الذي 
لبی عنه فاسمه شبرمة» هذا هو المشهور كما جاء فى رواية 
الدارقطني : «ٍن کنت حججت للاسلام فلت عن شبرمة» والا فلب عن 
نفسك»۰ وقیل: اسم الملبّى عنه نبيشة» ذکر شیخنا ولي الدین آبو 
زرعة في کتابه المسمّی بالمستفاد في مهمات المتن والانتقاد قال : 
وأسقط النووي في مختصره هذا القول ثم زاد - يعني النووي : 
وقیل: اسم الملبّی نبيشة انتهی. وآما شبرمة - فهو بضم الشین 
والراء - ذکره ابن مندة وأبو نعیم في الصحابة» وقالا: هو صحابي 
توفي في حياة رسول الله و ولم ینسباه» وذکره ابن الجوزي في 
التلقيح في الصحابة أيضاًء وقال: إنه غير منسوب"". 
والاستدلال بهذا الحدیث من وجهین : 

آحدهما: أنه سأله عن حبّة نفسه. فلولا أن الحکم یختلف لم 
يكن لسؤاله معنى . 

والثاني : آنه آمره بالحجْ عن نفسه آولاً ثم عن شبرمة فدل آنه 
لا يجوز الحجٌ عن غيره قبل أن بحج عن نفسه. 

ولنا: حدیث الختعمية المتفق علیه ووجه السك به آنه عله 
() سنن الدارقطتي (۲/ ۰۲۲۷ ۲۱۸)؛ والبيهقي في السنن الکبری (۳۳۹/۶) وقال: 


الإسئاده صحیح » لیس في هذا الباب اصح منه) . 
(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۶۲/۱)؛ أسد الغابة (۵۰۲/۲). 
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الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


قال لها: «حجّى عن أبيك»» ولم يسألها اة أنها كانت حجت عن 
نفسها أو كانت صرورة» ولو كان شرطا لسألها كلو أو لبيّنه لها. 


قال الزيلعي في شرح الكنز: ولا حجّة للشافعي فيما روى 
أنه ييه أمره أن يحجٌ عن نفسه» وهو طلب الفعل في المستقبل» ولو 
كان كما قال الشافعي لقال: وقع حجك هذا عن نفسك. فلم يبق له 
حجٌء ولا نسلم أن حجّه وقع عن نفسه من غير نيّة منه» بخلاف 
رمضان فإنه لم يشرع فيه صوم آخرء وفي الحجْ شرع فيه النفل؛ لأن 
جميع العمر وقت له. ولهذا لو أذاه في آخر عمره لا ينوي القضاء بل 
ينوي الأداء» ولا كذلك الصوم. قال الزيلعي: ويجوز أنه و أمره 
بفسخ حجه عن شبرمة» ثم يحرم عن نفسه وهذا ليس ببعید؛ لأنه صلل 
آمر أصحابه برفض الحم على أن حديث شبرمة ضعيف؛ لأن أبا 
الفرج ذكر له طرقا وبِيّن ضعف کل واحد منهاء فلا يصح الاستدلال 


به » انتهى 5 


وقال الكرماني في منسکه: والحديث لا حبجّة لهم فيه؛ لانه 
قال: «حج عن نفسك». وهذا الاستئناف في الحجٌ» وذلك يقتضي أن 
يكون في زمان غير محرم بالحح فان فسخ الإحرام لا يجوز بالاتفاق 
بيننا وبين الشافعي ومالك" والنبی وه قال ذلك في وقت لا يجوز 
الفسخ» فان ذلك الرجل كان ملبياً مُحرماً عن شبرمة» فكان المراد من 
الحديث الندب والاستحباب» ونحن نقول به» انتهى”" . 


۱ .)۸۹ /۲( تبيين الحقائق شرح الکنز‎ )١( 
.)۲۱۰/۱۱( انظر : فتح القدیر (۲/ 71۳)؛ المجموع (۷/ 55١)؛ الاستذکار‎ )۲( 
.)۸۹۲ /۲( منسك الكرماني‎ )۳( 


۳۳۹۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


الا اسرد ان یقرت تم ومن امن شا 
رضي الله عنهما قال: مر النبي 285 برجل وهو یقول: «(لبيك عن 
نبیشة)» فقال : «يا ذا المهل عن نبيشة هي عن نبيشة» واحجج عن 
نفسك!۰/ رواه الدارقطني"*. ورواه الحافظ ابن منده» وأبو نعیم [ص؛؟١]‏ 
رحمهما ال تعالی» علی خلاف هذه الروايت فقالا: عن ابن عباس 
(آن النبی يي رأى رجلاً يلبّي عن نبيشة فقال: آیها الملبتي عن نبيشة 
حججت؟ قال: لاء قال: خجْ عن نفسك ثم حج عن نبيشة)» حکی 
ذلك عنهما ابن الأثير في کتاب الصحابة» وقال: نبيشة هذا غير 
منسوب» توفي في حياة ال بل وليس نبيشة الهذلي» انتهى”" . 


ونبيشة ‏ بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة - 
قال صاحب البدائع: ولان الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معيّن. 
فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه يصلح لحجه عن غيره» فإذا عينه 
لحجه عن غيره وقع عنه» ولهذا لو حج الصرورة بنيّة النفل يقع عن 
النفل؛ لأن الوقت لم يتعيّن للفرض» بل يقبل الفرض والنفل» فإذا 
عينه للنفل تعین له إلا عند إطلاق النية يقع عن الفرض لوجود نية 
الفرض بدلالة حاله؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه الفرض» 
فانصرف المطلق إلن المقید بدلالة حاله» لكو الدلالة إثما تعتبر عند 
عدم النص بخلافها. فإذا نوی التطوّع فقد وجد النص بخلافها فلا 
تعتبر الدلالة الا أن الأفضل أن یکون قد حج عن نفسه؛ لانه بالحج 
عن غيره يصير تاركاً إسقاط الفرض عن نفسه. فیتمکن في هذا 
الإحجاج ضرب كراهة» ولأنه إذا كان حج مرّة كان أعرف بالمناسك» 


(۱) سنن الدارقطنى (۲۱۹/۲). 
(۲) انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة .)71١1١/6(‏ 


۳۳۹۷ 


لباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وهو آبعد عن محل الخلاف» فکان أفضل» والحدیث محمول على 
الأفضليّة توفيقاً بين الدلائل انتهی"*. و الله أعلم. هکذا أطلق 
جماعة من الأصحاب أن الأفضل أن يكون الحاج عن الغير غير 
صرورة» وفصّل بعضهم بين الميت والحي العاجزء فقال: حج 
الصرورة عن الحی العاجز أفضل» وغيره عن الميّت أفضل . 

تال في كافي آبي الفضل : فان كانت الحجّة عن الذي یحج 
لصرورة. فالصرورة أحب إلىّ . 

وفي المبسوط: وان آراد أن يعين رجلا بماله لیحجْ عن نفسه 
فالصرورة أولى بذلك ممّن حجٌ ". 

وفي خزانة الأکمل: وأحب إلى أن یحج رجلا قد حجَ عن 
نفسه. وان كانت الحجة عن الذي يحج. فالصرورة أحب إلى 
انتهى . 

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الحاج عن الغير رجلاً أو امرأة 
إلا أنه یکره إحجاج المرأة ويجوزء آما الجواز فلحديث الخثعمية. 
وأما الكراهة فلأنه يدخل في حجُها ضرب نقصان؛ لأن المرأة لا 
تستوفي سنن الحج» فإنها لا ترمل في الطواف ولا تسعی بين الصفا 
والمروة ولا تحلق» وغير ذلك من الأفعال التي جازت للرجل دونها . 

ولا فوزق: ایضتا فين أن ايكون خر اررعيدا أو ام ول كان 
قيطا لسالها آو لبیّنه لها. وآما الكراهةع فلانه لیس من آهل آداء 
الفرض عن نفسه فیکره آداژه عن غیره» هکذا في البدائم"۳. 


.)۱۲۹۲/۳( البدائع‎ )١( 


(۲) انظر: المبسوط .)٠١١/٤(‏ 
(۳) البدائع (۳/ ۱۲۹۲ 


۳۳۹۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير 


وأما الصبی إذا حج عن فرض الغير فلا يجوزء وكذا المجنون 
والكافر والذمّي؛ لانهم ليسوا بأهل للخطاب. 


وفی منسك الكرماني: والأفضل أن يكون الحاحٌ عن الغير/ قد 
حجْ مرة يكون عالماً بطريق الحج وأفعاله» وأن يكون حرًا بالغاً عاقلا 
بالغأ» وفي موضع آخر منه: والأفضل أن يكون رجلاً حرا" . وزاد 
السروجي في منسكه: وأن یحج ذاهباً وعائداً . 


وأما الاستئجار على الحجّ» فهل يجوز أم لا؟ فالاصل في ذلك 
أن الاجارة شرطها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا 
على الأجير قبل الإجارة» فان كان فرضاً أو واجباً عليه قبل الاجارت 
لم تصح الإجارة؛ لأن من أتى بعمل مستحق عليه لا يستحق الاجارة 
کمن قضى دينا عليه» ولهذا قلنا: إن الثواب على العبادات والقرب 
والطاعات إفضال من الله تعالى غير مستحقّ عليه؛ لآن وجوبها على 
العبد بحق العبودية لمولاه؛ لأن خدمة المولى على العبد مستحقّة لحق 
الشکر للنعمة السابغة؛ لان شکر النعمة واجب عقفلا وشرعا؛ ومن 
قضی حمّا مستحفّا عليه لغیره لا یستحق قبله الأجرء کمن قضی دينا 
عليه في الشاهد» وعلی هذا یخرج الاستئجار على الصلاة والصوم 
والحج إلا أنه لا يصح. لأنها من فروض الاعیان ولا يصح 
الاستئجار على تعلیم العلم؛ لأنه فرض عين» ولا على تعلیم القرآن 
عندنا. خلافاً للشافعي» ولا على الأذان والاقامة والامامة لأنها 


وقال الحاکم في مختصر الكافي: ولا يجوز أن يستأجر رجل 
(۱) انظر: منسك الكرماني (۸۹۳/۲). 


۳۳۹۹ 


] ۱ ٤٥ص‎ [ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


رجلاً أن یعلم ولده القرآن والفقه والفرائض» أو یمهم في رمضان. 
أو يؤذن. 

ونقل في خلاصة الفتاوى عن الأصل: أنه لا يجوز الاستئجار 
على الطاعات» كتعليم القرآن والفقه» والأذان» والتذكير والتدريس» 
والحجٌ» والغزوء يعني: لا يجب الأجر. وعند أهل المدينة: يجوزء 
وبه أخذ الشافعي» ونصير وعصام وأبو نصرء والفقيه أبو الليث» ثم 
قال في الخلاصة: والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره 
بالتعليم . 

وفي شرح القدوري: لا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ولا 
على تعليم الصنائع. وعن عثمان بن أبي العاصء قال: يا رسول الله 
اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجراً»» رواه الترمذي وأبو داود7' . 

يعن عماد ةين الات فال فلج ناتا من اما الم 
الكتاب والقرآن وأهدى إليّ رجل منهم قوس فقلت: ليست بمال 
وأرمي عنها في سبيل الله عر وجل ؛ لآتينٌ رسول الله بي فلأسألته 
فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلىّ قوسا ممن كنت أعلّمه 
الکتاب والقران ولیست يمال وآرمی عنها فی سبيل الله. قال: (إن 
كنت تحبّ أن تطوق طوقاً من نار فاقبلهاة"©: وفي رواية: «جمرة بين 
كتفيك تقلّدتها أو تعلّقتها»» رواه أبو داود. 


(۱) آخرجه أبو داود في الصلاة (١۳٥)؛‏ والترمذي في الصلاة (۲۰۹) وقال: (حسن 
صحیح)» وغيرهما. 
(۲) آخرجه آبو داود فى الاجارة (۳۱7). 


۳۳۷۰ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغیر 


القرآن فأهدى له فسا فقال له النبی مي : «من اڭ هذه القوس»؟ 
فقال : طفیل»/ قال: «ولم»؟ قال : نی أقرأته القرآن» فقال: «تقلدها 
شلوة من جهنم»» قال: يا رسول الله فإنا نأكل من طعامهم قال: 
«أما طعام صنع لغيرك فكل منه. وأما طعام لم یصنع الا لك فانك إن 
أكلته إنما تأکل بخلاقك». أي بحظك من الدین"*. والشلوة: 
القطعة. ومشایخ بلخ استحسنوا الاستئجار على تعلیم القرآن؛ لأن 
حملة القرآن كانوا قلیلین» فكان التعليم ا زیم وأمًا الآن فهم 
كثيرون» فلا يجب عليهم التعلیم > فجاز أخذ الأجرة عليه 

قال في الهداية: وبعض مشایخنا ی الاستئجار غلى 
تعليم القرآن البوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع 
تضييع حفظ القرآن» قال: وعليه الفتوی. 

وفي النوازل لأبي اللّیث: إنما یکره تعليم القرآن بالأجر على 
عهد رسول الله يكلِ؛ِ لأن حملة القرآن لم يكونوا الا قليلاًء وكان 
التعليم واجباً لثلاً يذهب القرآن. قال الفقيه: ويجوز الاستئجار على 
تعليم القرآن بأخذ'"ا 


رواية المبسوط: يجوزهء وفي رواية القدوري: لا يجوزء وفيها لو 
استأجر سانا ليعلم غلامه أو ولده را أو أدياً أو حرفة مثل الخياطة 


(۱) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه. 
ولا أظنه أدرك الطفیل؛ كما ذكره الهيثمي في المجمع (4/ ۹۵). 

(۲) تعليم القرآن الكريم لا يصح الاستتجار عليها عند أئمّة الحنفية الثلائة لكونه من 
الطاعات» وأفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة 
واشتغال الناس بالمعيشة. انظر: أحكام القران للجصاص (57/5١)؛‏ الدر 
المختار (۲/ ۰۲۵۳ 508) وما بعدها؛ البدائع (Y/Y‏ 


۷1 


اص" ؟ ۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


ونحوهاء فالكل سواء إن بين المدة بأن ب كنهيوا ام 
العمل یجوز» وینعقد العمل على المدة حتى د یستحق الأجرة تعلم أو 
لم یتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه لذلكء آمّا إذا لم یبین المدة فینعقد 
الما عن قر جنر ی ق آجر الكل والا فلد. وکتلك تعلیم بار 
يحذقه في ذلك العمل فهو غير جائز؛ لأن التحذيق ليس في وسع 
المعلمء والحذاقة لمعنى في المتعلم دون المعلم؛ لأن الحذاقة ليس 
لها حد لينتهي لیه. فکان مجهو لأ جهالة تة ً. تقضي إلى المنازعة» ا 

وفي الخلاصة: لو استأجره لیعلم ولده الکتابة أو النجوم أو 
الطب أو التعبیر جاز بالاتفاق» ولو امتنع آبو الصبي من آداء الوظيفة 
التي تجب عليه في العادة للمعلی کالجائزة المعتادة في بعض سور 
استحسنه ٠‏ شایخ» کذا في الملتقط والمحیط. وفی النهایة: یفتی 
بجواز الاستئجار أيضاً على تعلیم الفقه في زماننا. 

وفي روضة الزندویستي: كان شیخنا آبو محمد عبد الله 
الخيراخري يقول: في زمان يجوز للؤمام والمؤذن والمعلم أخذ 
الأجرة عليه » " وکذا في الذخيرة› كما نقله صاحب النهاية. 
الأولى وسکون الألف بعدها ۳ الراء الغانية ج ا إلى : فن 
خيراخرا من قرى بخارى 

وفي شرح ابن ۲ عوف: ويجوز أن يستأجره على کب 
مصحف » أو كتاب فيه فقه أو غناء أو شعر؛ لأنه استأجره على ما 


۳۳۷۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز لباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


بالاجماع ولا يجوز الاستئجار على غسل المیت» ويجوز على حفر 

القبر. وأمّا على حمل الميت» قال في العيون: يجوزء وقال في 
الفتاوي: إن لم يوجد غيرهم/ لا یجوز؛ لأن ذلك واجب عليهم» [ص۱6۷] 
وإن وجد غيرهم جاز. 


وذكر في شرح الكافي: إن الأعمال ثلاثة: عمل يجوز أخذ 
الرزق عليه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه» وذلك كل آمر یرجم منفعته 
إلى المسلمين وهو قربة في نفسه» کالقضای والفتوى» وتعليم القرآن 
جوّزوا أخذ الرزق عليه؛ لأنه عمل للمسلمين فيأخذ الرزق عليه من 
بيت المال» ليتفرّغ لذلك العمل للمسلمين» والأفضل له أن لا يأخذ 
الرزق أيضاً؛ لأنه يدفع الظلم عن المظلوم وهو قربة» فينبغي أن لا 
يأخذ على ذلك شيئاً ليخلص قربة لله تعالی» ولا يأخذ الأجر لأنه قربة 


ای ۳ الناس» ولا 0 فربة في فسا 
1 أنه اشتلبالسل للمسلمين؛ فتجب تفت في مال المسلمين: 
ويجور أخذ الأجرة عليه أنشباء لأنه ليس بقربت ألا ترى أن الذمي 
يتولاه فيصح منه . 


والثالث: عمل هو قربة تعود منفعته إلى الفاعل كالصوم والصلاة 
والحج ونحوهاء لا يجوز أن يأخذ عليه رزقاً ولا أجرة» واختلفوا في 
الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة؟ قال بعضهم: لا 
يجوز» وقال بعضهم: يجوز وهو المختار» كذا في السراج الوهّاج. 
وقال أنشا : والاستئجار على على الحج لا يجوز؛ لأنه يقع قربة من 
فاعله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه کالجهاد فان استؤجر عليه عن 


۳۳۷۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


المیت جاز عن المیت» وله من الأجر مقدار نفقته فى الطریق ذاهباً 
وجائیا ویرد الفضل على الورثة ؛ لأنه لا يجوز الاستگجار عليه . 


واعلم أنه لو استأجر رجلا ليحجٌ عنه» أو عن المیت إذا قلنا 
بفساد الاجارت فحجٌ الأجير فهل يقع الحج عنه أو عن اتاج ۲ 
اختلفوا في ذلك؛ فمقتضى كلام السراج الوهّاج: أنه يقع الح عن 
الميت أو غيره من العاجزین» يحجٌ عنه بنفقة وسطء من غير تقتير ولا 
اسراف ذاهباً وجائیاً راكيا غير ماش من غير اشتر تراط الأجرة على 
الصحیح كذا ذُكر في الطحاوي حتی لو استأجر رجلاً ليحجٌ عنه 
ففعل» لا يجوز الاجارة عندنا وعند أحمد”'» وللأجير نفقة مثله 
ویقع الحجٌ عن الحاج دون الآمرء کذا في شرح الكافي”"'. 

والأصل عندنا: أن كل عبادة لا مدخل للكافر أصلاً فيهاء 
كالصوم والصلاة والزكاة والحجٌّ لا يجوز الاستئجار عليهاء وكل 
عبادة للكافر فيها مدخل» كعمارة الربط والمشاهد والطرق والمقابر 
وس الثغور ونحوها يجوز الاستئجار عليها”” . 


والدلیل على أن الحج دقع عن الحا دون الآمر: أنه يشترط 
فيه أن يكون الحاج المجهز أهلاً للعبادة» حتى لا يصح أن يكون 
الذمي نائباً فيه» أو مستأجراً على ذلك» ولم iA‏ حجة الإسلام 
عن المأمور؛ لأن اا ا بسي ۲۹۳۲ له» ولم یوجد 


 اورکذو‎ »)۲۵4/۳( انظر: المبسوط (۱۵۸/4)؛ المغني (۲۳/۵)؛ الفروع‎ )١( 
روايتين عن الامام أحمد.‎ 

(۲) المبسوط (/۱۵۹). 

(۳) منسك الكرماني (۸۹۶/۲). 


( في منسك الكرماني: (تقع). 


۳۲۳۷ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز لباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير 


لا تسقط حجة الاسلام عن الحاج» وان انعقد احرامه له./ وانما 
قلنا : [إنه] تجب نفقة مثله؛ لانه إذا فسدت الاجارة بقي الأمر بأداء 
الحج› فله نفقة مثله . 


وذكر في آداب المفتين: ما يدل على وقوع حجة الاسلام عن 
ا فانه قال -* ولا يجور ا ا ا 


[ص8 4 1] 


الحاج المجهز إذا حجٌ يقع e‏ عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب . 


النفقة فى رواية محمد. بدليل أنه لو فاته الحجّ لزم القضاء الحاج دون 
المحجوج نة » وسائر الا حکام آیضا متعلقة بالحاج دون المحجوج 
عنه» كالامتناع من الطيب واللمس وغير ذلك من المحظورات» وكذا 
اعتبار صفة الكفر والاسلام ونحو ذلك» دل على أنه يقع عن الحاج. 

ANS‏ یقع الحجٌ عن المحجوج عنه" ۰ وهي 
رواية عن أبي حنيفة أيضا يفا . n‏ لابي e‏ 
رزه في ارواية الاصل ء: عند ۴ حتف فهو بو قول ار 


عنه ثواب النفقة انتهى كلام الكرماني" ". 


والمفهوم من قول الکرماني من غير اشتراط الاجرة على 
)١(‏ انظر : المجموع (۷/ ۱۱۱۳ الان (۵۱/8)؛ المستوعب (۱/ ۱۳۳). 


(۲) انظر: رد المحتار (۱۸/8)؛ المستوعب (١/555)؛‏ المغني (۵/ ۲۸). 
(۳) منسك الكرماني ۸٩۸/۲(‏ - ۰0۹۱۰۰ 


۳۳۷۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


الصحيح أن اشتراط الأجرة فيه خلاف: فعند بعضهم لا يجوز وهو 
الصحيح» وعند بعضهم: يجوز. وممّن صرّح بالجواز صاحب فتاوي ‏ 
الحجة. فقال: الإجارة جائزة في الحج. وفي منسك الفارسي : وإذا 
استأجر المحبوس رجلا ليحجٌ عنه حجّة الاسلام جازت الحجة عن 
المحبوس إذا مات في الحبس» وللأجير أجر مثله في ظاهر الرواية. 

وفي خزانة الأكمل : له من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب 
والمجيء۰ ويرد الفضل إلى الورثة والاجارة فاسدة» انتهی . 

وفي المضمرات صورة الاستئجار على الحجٌ أن تتقول: 
استأجرتك أن تحجٌ عني بكذاء قلت: والحيلة في جواز الاستثجار 
علی الحج على قول الكل أن یستأجر رجلا مِدّة معلومة بأجرة 
معلومة» ثم يأمره بان يحجّ عنه» أو عن المیّت فيهاء وهذا على قياس 
ما ذكره صاحب الخلاصة كما قدمناه عنه في حيلة الاستئجار على 
تعليم القرآن» أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره بالتعليی والله 
أعلم . 
الكلام على استئجار الدابة والسفينة وما يتعلق بذلك : 

لما كان الحاج یحتاج إلى معرفة مسائل استشجار الدانة 
والسفينة» لما يحدث له مع المكاري والملاح في البرٌ والبحر» احتجنا 
أن نذکر هذا عقیب الل کی الحج» ثم نردفه بذكر المراحل 
ان نم ر 

آما استثجار الدابة والسفيتت فالکلام فيه یقع في سنّة مواضع : 
في بیان ركن الإجازة ومعناها» وفي بیان شرائط الرکن» وفي بیان 
حکم الإجارة ومعناها؛ وفي بیان شرائط الرکن» وفي بیان حکم 
الاجارة وفي بيان حكم اختلاف العاقدين فى عقد الإجارة. وفي 


۳۳۷۳۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز ۱ الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


بیان ما ينتهي به عقد الإجارة. 


ما الأول فرکنها الایجاب والقبول» وهو بلفظ دال علیها 
کلفظ الاجارة والاستئجار والاکراء والاکتراء»/ والکلام في صيغة[ص؟؟١]‏ 
لایجاب والقبول في الاجارة کالکلام في البيع» وقد صرف في 
مو ضعه . ۱ 


وأمّا معنی الاجارة لغة» فهو: بیع المنفعة» وشرعاً: بيع منفعة 
معلومة بأجر معلوم» ولهذا لو حال بينه وبين تسلیم المنافع حائل أو 
منعه مانع» لم یلزمه العوض؛ لأن المنافع لم تحصل له" . 

وآما شرائط الرکن فأنواع: بعضها شرط الانعقاد وبعضها 
شرط النفاذ» وبعضها شرط الصحة. وبعضها شرط اللزوم. 

أمّا شرط الانعقاد: فهو أن یکون العاقد عاقلاً حتی لا تنعقد 
الاجارة من المجنون والصبي الذي لا یعقل . وأمًا البلوغ فليس من 
شرط الانعقاد ولا النفاف حتی لو أجر الصبیْ العاقل دابته. فان كان 
ماذونا ینفذ» وان كان محجورا یوقف علی جاز: الولی. وأما کون 
العاقد طائعاً جادًا عامداً فليس بشرط انعقاد هذا العقد ولا نفاذه 
عندناء لکنه من شرائط الصحة. واسلامه لیس بشرط أصلاء فیجوز 
الاجارة والاستثجار من الذمي والحربي والمستأمن؛ لأنه من عقود 
المعاوضات فيما یملکه المسلم والکافر . 

وأما شرط النفاذ: فهو الملك والولاية ولا تنفذ اجارة 
الفضولي لعدم الملك والولاية؛ لکنه ینعقد موقوفاً على إجازة المالك 
عندنا بشرائط مذكورة في البیوع. ومنه : تسلیم المستأجر إذا لم یشترط 


)۱( البدائع (۵/ ۲۵۵۷) . 


۳۳۷۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


تعجیل الأجرة في العقد» والمراد من التسلیم: التخلية والتمکین من 
الانتفاع برفع الموانع» فلو استأجر داراً ليسكنها شهراً أو دابة ليركبها 
إلى مکة» فسكن في بعض الوقت» وركب بعض المسافة» ثم حدث 
مانع يمنع من الانتفاع من كسر أو عرج أو عضب أو نحوه» لا يلزمه 
أجرة تلك المدة. ومنه: أن يكون العقد مطلقاً عن شرط الخيارء فان 
كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار؛ لأن الخيار يمنع انعقاد العقد 
في حق الحكم ما دام الخيار قائماً لحاجة من له الخيار إلى دفع العين 
عن نفسه » كما في بيع العین". 
وأما شرط الصحة. فلصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى 
العاقد» وبعضها يرجع إلى المعقود علیه» وبعضها یرجم إلى ما يقابل 
المعقود عليه» وهو الأجرة» وبعضها يرجع إلى ركن العقد. أما الذي 
يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقدين» ولا يشترط إسلامه» فيصح من 
الذمی والمستأمن كما قدمناء ولا الحرية فيصح من المملوك ینفذ 
ومن المحجور ينعقد ويتوقف على ما ذكرنا. وأما الذي يرجع إلى 
المعقود عليه فأن يكون المعقود علیه» وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع 
من المنازعة» فان كان مجهولا ينظر: إن كانت الجهالة مفضية إلى 
المنازعة يمنع صحة العقدء وإِلّا فلاء ولهذا قالوا: لو استأجر دابّة 
" بغير عينها يجوز» وان كان المعقود عليه مجهولا. لكن هذه الجهالة 
لا تفضي إلى المنازعة لحاجة الناس إلى سقوط اعتبارها؛ لأن 
المستأجر لو استأجر دابّة بعينها يبطل بموتها ولا يمكنه المطالبة بدابة 
أخرى» فيبقى في الطريق بغير حمولة» فيتضرّر به» فدعت الضرورة 
آص۱8۰] إلى الجواز/ وإسقاط اعتبار هذه الجهالة لحاجة الناس ثم العلم 


() المصدر السابق (۲۵۰۰/۵). 


۳۳۷۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


بالمنفعة في إجارة الدواب لا بد فیها من بیان آحد شیئین: المدة. 
والمکان؛ فان لم يبيّن آحدهما فسدت؛ لأن ترك البیان يفضي إلى 
لمنازعة» ولو استأجر دان لیشیع علیها رجا آو یتلّاه فهو فاسده 
إلا أن يسمي موضعاً معلوماً؛ لأن التشییع یختلف بالقرب والبعد 
فجهالته تفسد العقد» ولو استأجر دابة إلى الکوفة. 


وجه الاستحسان: أن العرف والعادة أن لمن اکتری دابة إلى 
بلدة أن يبلغ منزله. فصار ذلك داخلاً تحت العقد عرفاً. كما لو 
سماه. فان وصل إلى موضع من البلد» فحل رحله وقال: هذا 
منزلي» ثم نظر فإذا هو قد أخطأء فاراد أن یحمله انیا إلى منزله لم 
يكن له ذلك؛ لأنه أقرٌ باستیفاء حمّه. فليس له أن يرجع عن إقراره 
بدعوى الخطأء کمن أقرٌ لغيره بشيء ثم قال: أخطأت ليس له على 
شيء» فإنه لا يصح رجوعه. ولو اكترى بغلاً على أنه كلما ركب 
الأمير ركب معه فالإجارة فاسدة» وعليه كلما ركب أجر مثله كذا 
في قاضيخان. 


ولو اكترى إبلاً من الكوفة إلى مكة للحج ذاهباً وآيباًء كان له أن 
يركبها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق» ولا بد 
فيه من بيان ما يستأجر له من الحمل والركوب؛ لأنهما منفعتان 
مختلفتان» وبعد ذلك لا بد فيه من بیان ما يحمل عليهاء ومَنْ يركبها ؛ 
الركوب» فترك البيان يفضي إلى المنازعة. 
آحدهما EE‏ فيه رحلان ومالهما من الوطاً والدثر. وفل ری 
الرجلین ولم یر الوطاً والدثرء وعلی الاخر زاملة يحمل عليها کذا کذا 

۳۳۷۹ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


والمعاليق "۰ ولم يبيّن وزنه. واشترط عليه ما يكتفي به من المای 
ولم یبیّن ذلك» فهذا كله فاسد في القياس» لکن قال آبو حنيفة: 
استحسن ذلك . 

باختلاف الاس فصارت المنافع مجهول ۱ 


وجه الاستحسان: أن الناس یفعلون ذلك من لدن رسول الله كلا 
إلى یومنا هذاء فکان ذلك إسقاطاً منهم اعتبار هذه الجهالة فلا 
يفضي إلى المنازعة» فان شرط المستأجر أن يحمل عليه من هدایا مكة 
من صالح ما يحمل الناس» فهو جائز؛ لأن قدر الهدایا یعلم بالعادق 
وهذا مما یفعله الناس في سائر الاعصار من غير نکیر» وأن یبیّن وزن 
المعالیق ووصف ذلك والهدایا فهو أحبٌ إلينا؛ لأنه يجوز قياساً 
ا ولكل محمل قربتان من ماء وإداوتان من أعظم ما يكون؛ 
لأن هذا كله يصير معلوماً بالعادة» وكذا الخيمة والجفنةء وذكر ذلك 
أفضل لما قلنا. 
ولو اکتری من رجل بل إلى ملك علی آن بدخله الی عشرین نبلة 
كل بعير بعشرة دنانير مثلا ولم يزد على هذاء والأجارة ان فان وفی 
[ص١5١]‏ بالشرط أخذ المسمی وان لم یف به/ فله أجر مثله لا يزاد على ما 
سمّى. وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود علیه» وهو الأجرةء 
فالأجرة في الإجارات معتبرة بالشمن في البياعات؛ لأن كلا منهما 
معاوضة المال بالمال» فما صلح ثمناً صلح أجرة» وهو أن يكون 


۱( (المعلاق : ما تعلق به اللحم وغیره» والجمع : (المعالیق) ویقال لما يعلق 
٠‏ بالزایلة من نحو القرية والمطهرة والعْمْثُمة: معالیق اشا المغرب (علق). 


۳۳۸۹۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 
الأجرة مالا متقوّماً e‏ وغیر ذلك مما هو مذکور فى کتاب البیوع . 


والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبیان 
وجملة الكلام أن الأجر لا يخلو إِمّا أن يكون شيئا بغير عینه» فان 
كان بعينه فإنه يصير معلوما بالإشارة» ولا يحتاج فيه إلى ذكر الجنس 
والنوع والصفة والقدر على أصل أصحابناء إلا أن المشار إليه إذا كان 
له حمل مؤنة يحتاج إلى مكان الإيفاء عند أبي حنيفة» وإن كان بغير 
عينه» فان كان مما يثبت في الذمة في المعاوضة المطلقة؛ كالدراهم 
والدنانير» والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» والثیاب» لا 
يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع والصفة والقدرء إلا أن في 
الدراهم والدنانير إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد ووزن واحدء لا 
يحتاج إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفى بذكر الجنس» ويقع على نقد 
البلد ووزن البلد. وان كان في البلد نقود مختلفت يقع على النقد 
الغالب» وان لم يكن غالب لا بد من البيان» فان لم يبيّن فسد العقد. 
ولا بذ من بیان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة في قول آبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وعندهما: لا يشترط ذلك ويتعيّن مكان العقد 
للایفای وهل يشترط الأجل في المكيلات والموزونات والعددیات 
المتقاربة؟ لا تشترط. وأما الثياب» فلا بد من الأجل؛ لأنها لا تثبت 
ديناً في الذمّة إلا مؤْجّلآء فكان لثبوتها أصل: وهو السلمء فلا بد 
فيها من بیان الأجل کالسلم وان كان مما لا يثبت دينا في الذمّة في 
عقود المعاوضات المطلقة کالحیوان فانه لا یصیر اوها بذکر 
الجنس والنوع والصفة والقدر. ألا تری أنه لا یصلح ثمناً في 
البیاعات فلا یصلح أجرة» کذا في البدائم""*. 


(۱) البدائع ۲۲۰۷/۲ 


A۸1 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


هذا ادا كان الحيوان غير معین › فان کان تفت یصلح آجرت 


وحکم التصرّف قبل القبض في الأجرة إذا وجبت في الذمة حکم 


التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان دین وإذا لم يشترط في الأجرة 


التعجیل فحكم التصرّف فيها نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالی؛ وما 


(ص ۱۵۲ ] 


كان فیها عيناً مشاراً إليهاء فحکمه حکم الثمن إذا كان عيناً. حتی لو 


كان منقولاً يجوز التصرّف فيه قبل القبض وان كان عقاراًء فعلی 

الاختلاف المذکور في کتاب البیوع عند آبي جح ةجر خلافاً 
لهما. ولو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفها أو استأجر عبدا بأجر 
معلوم وبطعامه لم يجز لأن الطعام أو العلف يصير آجرت وهو 
مجهول . 


ومنها: أن لا تکون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه 
كإجارة الرکوب بالرکوب» والسکنی بالسکنی» والخدمة بالخدمق فلا 
يجوز شيء من ذلك عندنا. وان كانت المنفعة من خلاف الجنس جاز 
کاجارة/ الرکوب بالخدمة» والخدمة بالسکنی؛ لأن هذا العقد ينعقد 
ا :قينا قشعا عل یت وت ال فلم يكن کل واحدة من 
المنفعتین معينة» بل هي منعدمة وقت العقد فیتأخر قبض أحد 


المتعاقدین ‏ فیتحمّق ربا النسأء والجنس بانفراده يحرم النسأء وإلى 
هذا آشار محمد فيهاء حکی ابن سماعة أنه کتب الیه يسأله عن هذه 
المسألة؟ فكتب إليه الجواب: انك أطلقت الفكرة فأصابتك الحيرة. 


وجالست الحناي فكانت منك ذلة. أما علمت أن بيع السكنى بالسکنی 
كبيع القوهي بالقوهي نسأء وهو لا يجوز الثوب القوهي منسوب إلى 
فوهستان كورة من كور فارس» والحناي رجل متهم في دينه ‏ وهذا 
بخلاف ما إذا اختلفت جنس المنفعة؛ لأن الربا لا يتحقّق فى جنسین. 
وأما الذي برجم ٍلی رکن العقد» فخلزه عن الشرط لا یقتضیه العقد 


YYAY 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ولا یلائمه» حتی لو آجر دابة على أن يركبها شهراً ثم یسلمها إلى 
المستأجر أو داره على أن یسکنها شهراًء فالاجارة فاسدة؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة مشروطة فى العقد لا يقابلها عوض في 
معاوضة مال بمال» فیکون ربا أو فيه شبهة الرباء وعلى هذا إذا شرط 
علف الدابة في إجارتها لا يجوز. 

وأما شرط اللزوم» فنوعان: نوع هو شرط انعقاد العقد لازما 
من الأصل» ونوع: وهو شرط إيفائه على اللزوم. أما الأول» فأن 
يكون العقد صحيحاً؛ لأن العقد الفاسد غير لازم بل هو مستحقّ 
والفسخ رفعاً للفساد حمّا للشرع فصلاً عن الجواز. وأن لا يكون 
بالمستأجر عيب في وقت العقد. أو وقت القبض يخل بالانتفاع به 
لم يبق العقد لازمأء حتى لو استأجر دابّة يركبها أو دار يسكنهاء 
فعرجت الدابّة» أو انهدمت الدارء فالمستأجر بالخيار: إن شاء أمضى 
الإجارة وان شاء فسخ» والسفينة إذا نقضت وصارت ألواحاًء ثم بناها 
المؤجر لا يجبر على تسليمها إلى المستأجرء بخلاف البيت إذا انهدم 
ثم بناه المؤجر. والفرق بينهما: أن العقد في السفينة قد انفسخ 
حقيقة؛ لأن الأصل فيها الصناعة. وهي الترکیب» والألواح تابعة 
للصناعة» بدليل أن من غصَبَ خشبة فعملها سفينة ملكهاء فكان 
تركيب الألواح بمنزلة اتخاذ سفينة آخری» فلم يجبر على تسليمها إلى 
المستأحر: بخلاف الدار؛ لاآن عرصة الدار ليست بتابعة للبناءی بل 
العَرّصة فیها أصل» فاذا بناها فقد بنی تلك الدار بعینها» فیجبر على 
ا 

والثاني : عدم حدوث عذر بأحد العاقدين وبالمستأجرء فان 
جات باحدقناة أو الیش اج نوم ا ال ارف :وله أن 
یفسخ عندنا» وهل یفتقر الفسخ إلى قضاء القاضي؟ فقيل : یفتقر 
YAY‏ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وقیل: لاء ومنهم مَن وفق وقال: إذا كان العذر ظاهراً لا یحتاج 
إلى القضای لظهور العذر» وان كان غير ظاهر کالدین یحتاج إلى 
القضاء. وطریق القضاء: أن يبيع المؤجر الدابّة مثلاً أولأء فإذا باع 
وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجرء فالمشتري يرفع 
الأمر إلى القاضي ويلتمس منه فسخ البيع» أو تسليم الدابة إليه. 
آص۱۵۳] فالقاضي/ الآن يمضي البيع فينفذ البيع» وتنتقض الإجارة تبعاً؛ لأنه 
لو نقضها مقصوداً ربما لا يتفق البيع» فيكون النقيض إبطالاً» لا 
لحق المستأجرء وذلك لا يجوز كذا في السراج الوماج. وإذا ثبت 
أن الإجارة تفسخ بالأعذارء فلا بد من بيانهاء فنقول: العذر قد 
يكون في جانب المستأجرء وقد يكون في جانب المؤجر. أما الذي 
في جانب المستأجر» نحو: أن يبدو له من المسافر فهو عذر» ولا 
يجبر على السفر؛ لأن في ذلك ضرراً علیه وکذا إذا مرض 
المكتري لأنه لا یمکنه السفر الا بالضرر» وکذا ذا ترك اتك 
السفر لعذر مثل أن یعزم على ترك السفر في هذه السنة» أو اکتری 
دارأ في بلد ثم نوی السفر» وترك المقام فله الفسخ» وللمكري أن 
يستحلفه عند الحاکم أنه ترك السفر؛ لأنه يريد السفر لمعنی آخر غير 
ما ظهر. 
وفي البدائع: لو قال الجمّال للحاكم: إن هذا لا يريد أن يترك 
السفرء وإنما يريد أن يفسخ الإجارة» قال له الحاكم: انتظره فإذا 
خرج ثم قفل الجمال معه. فإذا فعلت ذلك فلك الأجر. وان قال 
صاحب الدار للحاكم: هذا لا يريد سفراًء وإنما يقول ذلك ليفسخ 
الإجارة» استحلفه الحاكم: بالله أنه يريد السفر الذي عزم عليه. 


أظهر الخروج لفسخ الإجارة وقد عاد استحلفه الحاكم: بالله لقد 


۳۳۸۹ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجْ عن الغير 
خرجت قاصداً إلى الموضع الذي ذكرت» انتهی""" 


وان وجد المستأجر جل آرخص من جماله آو دار آرخص 
من داره» لم يكن له أن يفسخ؛ لأن هذا یمکنه أن يستوفي المنفعة 
وقد رضي بالمقدار المذكور فيهاء فلم يكن له ذلك» وكذا ليس 
للمؤجر أن يفسخ الإجارة إذا وجد زيادة على الأجرة الذي أجرها به؛ 
لأنه قد رضي بالمقدار الذي ذکره. فلزمه ما رضي به. واأمّا الجمّال 
إذا بدا له من ياي فليس له أن يفسخ الإجارة؛ لأن خروج الجمّال 
مع الچمال لیس بمستحق بالعقد؛ لانه يمكنه أن ينعقد ويبعث الدواث 
على يد تلمیذه أو آجیره. وأما الذي هو في جانب الموجر» فنحو أن 
يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من : تيف المي اجر .ا انل 
والعقار ونحو ذلك. إذا كان الدين ثبت قبل عقد الإجارة بالبيّنة أو 
بالإقرار أو ثبت بالبينة بعد عقد الأجارة» ولو ثبت بعد عقد الإجارة 
بالاقرار فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما عندهما: 
فالدين الذي ثبت بالإقرار بعد العقد لا تفسخ به الإجارة» وإن أصاب 
بل المؤجر داءٌ فله أن يفسخ إذا كانت بعینها؛ لآن استعمال الدابة مع 
ما بها من الداء إجحاف بهاء وفيه ضرر بصاحبهاء والضرر لا يستحق 
1 بالعقد» فثبت له حق الفسخ» وكذا للمستأجر؛ لأن المنافع تنقص 
بمرض الابل» فصار ذلك عيباً فيهاء وان آجر دابّة بغیر عینها فمرضت 
دائته» لا یکون عذراً بخلاف ما إذا كانت بعینها. وأمّا إذا مرض 
الجمّال» فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لا کون وروی 
الكرخي أنه عذر» وهو الأظهر؛ لأنه لا يعري عن ضرورة؛ لاأنه/ قد [ص؛4١١]‏ 


(1) البدائع (35177/5: ۲۱۱۷). 
(۲) البدائع (۲۱۱۹/۲). 


۳۳۸۹۵ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


لا يرضى بخروج غیره في دوابه ثم ادا اعترض شيء من هذه 
الأعراض التي ذكرناهاء فالاجارة تنفسخ بنفسها أو تحتاج إلى 
الفسخ؟ قال بعض مشايخنا: تنفسخ بنفسها وقال بعضهم: [لا 
۰۰ ۰ ۱(۲) 

قال صاحب البدائم: والصواب أن ینظر إلى العذر إن كان 
یوجب العجز عن المضی في موجب العقد شرعاً بأنْ كان المضی فيه 
حراماً فالاجارة تنتقض بنفسها كما في الاجارة على قلع الضرس إذا 
اشتکت ثم سکنت. وعلی قطع اليد المتاكلة إذا برأت ونحو ذلك 
ضرر لم یوجبه العقد» لم ینفسخ إلا بالفسخ» وهل یحتاج فيه إلى 
oa‏ ۱ ی OOS‏ 
فسخ القاضي أو التراضي؟ قد تقدم آنفا الخلاف فيه . 


وا حکم الاجارة فالاجارة لا تخلو ا آن تکون صحيحة أو 
فاسدة أو باطلة. آما الصحيحة فلها أحكام بعضها أصلي» وبعضها من 
التوابع. أمّا الحکم الاصلي فالکلام فيه في موضعین : في بیان صل 
الحکم. وفي بیان كيفية ثبوته"". أمّا الأول: فهو ثبوت الملك في 
المنفعة للمستأجرء وثبوت الملك في الأجرة المسمّاة للآجرء ۸ 
كيفية ثبوته فعندنا یشب شك شنا ذا على حيبي جنوك و 
الشافعي : يجعل المدة معلومة موجودة تقديراً كأنها أعيان قائمة ويثبت 
الحکم فیها للحال» وعلی هذا يعني أن الأجرة لا تملك بنفس العقد 


)١(‏ في الاصل : (بل یفسخ) والمثبت من البدائم. 

)۲( البدائع (/ ۲۲۱۲۳). 

E (۳)‏ ..فالکلام في ثلاث مواضع : : - وزاد - وفي بيان وفت 
شوته . e ٩.۰‏ 


TYA“ 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


خلافاً له ومن استأجر بعيرا إلى هة لجال آن یطالبه بأجرة کل 
مرحلة؛ لأن سير کل مرحلة مقصودة. وکان آبو حنيفة رضي الله تعالی 
عنه یقول: آولا: لا تجب الاجرة الا بعد انقضاء المّة وانتهاء السفر 
وهو قول زفر ؛ لأن المعقود عليه جملة للمنافع في المدق فلا يتوزع 
الأجرة على آجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل. وعن آبي 
يوسف: أنه لا يجب عليه أن يسلّم الأجرة حتى يبلغ ثلث الطريق أو 
نصفه؛ لأن هذا سيره مقصود؛ لأن من الناس من يكتري من الجمال 
إلى نصف الطريق أو ثلثه» ثم ينتقل إلى غيره» هذا إذا وقع العقد 
مطلقاً عن شرط تعجیل الاجرة. فاأمّا إذا شرط فيه تعجیلها ملکت 
بالشرط» ووجب تعجیلها. فالحاصل أن الاجرة لا تملك عندنا إلا 
بأحد معان ثلاثة: ما أن يشترط التعجیل أو بالتعجیل من غير شرط› 
أو باستيفاء المعقود عليه. 


وأمّا الأحكام التي هي من التوابع فكثيرة» بعضها يرجع إلى 
المؤجر والمستأجر مما عليهما ولهماء وبعضها يرجع إلى صفة 
الفساجر .همست خر فة 

أمّا الأول فجملة الکلام فیه: أن عقد الاجارة لا یخلو ما أن 
شرط فیه تعجیل الاجرة أن تأجیلها» وآما ان كان مطلقاً عن شرط 
التعجیل والتأجيل» فان شرط فيه تعجیل الأجرة فعلی المستأجر 
تاا راء ايها سا كان ما وقع عليه الاجارة شيئاً ينتفع 
بعينه؛ کالدار» والدابة» وعبد الخدمة» أو كان صانعاً أو عاملاً ينتفع 
بصنعته أو عمله» كالخياط والقصّار والصبّاغ والاسکاف» وللمؤاجر 
يستوفي/ الأجرة. وان شرط فيه تأجيل الأجرة بتسلیم الاڪ [صه ١١‏ ] 
ويجب تسليم البدل عند انقضاء الاجل وان كان العقد مطلقا عن 


۳۱۳۸۷ 


لباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز 


شرط التعجيل والتأجيل يبتدأ بتسليم ما وقع عليه العقد في نوعَيْ 
الإجارة» ويجب على المؤاجر تسليم المستأجرء وعلى الأجير تسليم 
النفس أو إيفاء العمل عندناء غير أن في النوع الأول» وهو الإجارة 
على الأشياء المنتفع بأعيانها إذا سلم المستأجرء لا يجب على تسليم 
البدل كله للحالء بل على حسب استيفاء المنفعة شيئاً فشيئاً حقيقة أو 
تقديراً بالتمكن من الاستيفاء في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخرء 
وللمؤاجر أن يطالبه بالأجرة بمقدار ذلك يوماً فيوماً في الإجارة على 
العقار» ومرحلة فمرحلة في الإجارة على المسافت ولكن يخيّر 
المكاري على الجمل إلى المكان المشروط» وفي قول أبي حنيفة 
الأول» وهو قولهما: لا يجب تسليم شيء من البدل إلا عند انتهاء 
المدة أو قطع المسافة كلها في الإجارة على قطع المسافة. ثم في 
النوع الآخر إذا أراد الأجير جنس العين بعد الفراغ من العمل لاستيفاء 
الأجرة هل له ذلك؟ ينظر ان كان لعمله آثر ظاهر؛ كالخياطء 
والصباغ والقصّار له ذلك» وان لم يكن لعمله أثر ظاهر في العين 
كالحمّال والملاح والمکاري» ليس له أن يحبس العين» فان حبس 
الجمّال المتاع في يده منه فهو غاصب» نص عليه محمد . وقال في 
الملاح: إذا حمل الطعام إلى موضع فردٌ السفينة إنسان» فلا أجر 
للملاح» وليس عليه أن يعيد السفينة» فان كان الملاح هو الذي 
ردهاء لزمه إعادة الحمل إلى الموضع الذي شرط علیه. وان كان 
الموضع الذي رجعت إليه السفينة» لا يقدر رب الطعام على قبضه. 
فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضهء ويكون 
له أجر مثله فيما سار في هذا المسير؛ لأنا لو جوّزنا للملاح له أن 


(۱) البدائع (۲۱۳۱/۷). 


۳۳۸/۸ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


يسلّمه في مكان لا ينتفع به لتلف المال على صاحبه فإذا کلفناه حمله 
بالأجر إلى آقرب المواضع التي يمكن القبض فیه فقد راعينا 
الحقّین 7 

وفي قاضيخان: رجل اكترى من رجل سفينة ليحمل فيها الطعام 
إلى موضع. فلما بلغت السفينة ذلك الموضع رها الريح إلى المكان 
الذي اكتراهاء فان لم يكن الذي اكترى السفينة مع الملاح» ليس على 
المکتری کراء وان كان معه فعليه الكراء؛ لأن العمل صار مسلما إلى 
المكتري كالخياط إذا خاط الثوب في دار صاحب الثوب» ولو 
استأجر بغلاً للركوب إلى موضع كذاء فجمح في بعض الطريق ورده 
إلى الموضع الذي استأجره. فعليه الأجر وهو نظير مسألة السفينة إذا 
ردّها الريح والمكتري مع الملاح في السفينة. 


ولو استأجر دابّة ليركبها هو ليس له أن يركبها غیره» فان فعل 
ضمن» ولو استأجر دابّة للركوب ولم يبيّن من يركبها أو للعمل ولم 
یسم ما يعمل عليهاء فعمل عليها إلى الليل فعليه المسمى استحسانا . 
وفي القياس: عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد» 
ولو استأجر دابّة ليركبها أو وبا ليلبسه ليس له أن يؤجره غيره للركوب 
eT‏ 


/وقبض المستأجر على المؤاجر حتى لو استأجر دابة ليركبها في 
حوائجه في المصر وقتاً معلوماً» فمضى الوقت» فليس عليه تسليمها 
إلى صاحبهاء وعلى الذي آجرها أن يقبضها من منزل المستأجر؛ لأن 
المستأجر وإن انتفع بالمستأجر لكن هذه المنفعة إنما حصلت له 


.)755756/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۱۳۸/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


۸4 


] ١ [(صه‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


بعوض حصل للمؤاجرء فبقیت آمانة في یده» ولهذا لا یلزمه نفقتها» 
فلم يكن عليه رها كالوديعة» حتی لو أمسكها أياماً نهلکت في يده لم 
يضمن شيئاًء فان كان استأجرها من موضع سمّي في المصر ذاهبا 
وجائياًء فان كان على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي 
قبضها فيه؛ لا لأن الرد واجب علیه» بل لأجل المسافة التي تناولها 
العقد؛ لأن عقد الإجارة لا ينتهي إلا بردّه إلى ذلك الموضعء فان 
أمسكها في منزله حتى عطبت ضمن؛ لأنه تعدّى في ذلكء فان كان 
المستأجر قال وقت العقد: أنا أركبها من هذا الموضع إلى موضع 
كذاء أو أرجع بها إلى منزلي» فليس على المستأجر ردّها إلى منزل 
المؤاجر؛ لأن الإجارة انقضت لما عاد إلى منزله وبقيت أمانة في يده 
كالوديعة» كذا في البدائع”''. 

وفي السراج الومّاج: فان انقضت مدة الاجارة هل يلزم 
المستأجر رد الدابة من غير طلب من صاحبها؟ قال بعضهم : لا یلزمه 
قبل المطالبة؛ لانها آمانة كالوديعة» وقال بعضهم : یلزمه؛ لأنه بعد 
الفراغ غير مأذون له في إمساكهاء فلزمه الرد كالعارية الموقتة بعد 
انقضاء وفتها. فان حبسها في بيته بعد استیفاء منفعتها حتی تلفت» إن 
كان حبسها لعذر لم یضمن؛ والا ضمن. انتهی . 

وعلف الدابة المستأجرة وسقیها على المواجر؛ لأنها ملکه فان 
علفها المستأجر بغیر إذنه فهو متطوع لا یرجع به على المؤاجرء فان 
شرط علفها على المستأجر لم یجز؛ لأن مقدار ذلك مجهول. والبدل 
المجهول لا يجوز العقد به. 

وفي فتاوی قاضیخان: رجل اکتری حمار فأمر المكتري رجلا 


(۱) البدائع ۲56۲/0۵). 


۳۳۹۰ 


الفصل الأول: في الحح عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 


أن ینفق على الحمار ففعل المأمورء قالوا: إن علم المأمور أن 
الحمار لغیر الامر لا يرجع بما آنفق على آحد؛ لانه متطوّع وان لم 
یعلم المأمور أن الحمار لغیر الامر قالوا: له أن يرجع على الامر 
وان لم يقل الامر: علی» أي ضامن. وقالوا فيمن اکتری دابة يحمل 
علیها حنطة إلى منزله» فلما انتهی إليه آراد صاحب الحنطة أن يحمل 
المكاري ذلك فیدخله منزله وأبّى المكاري» قال آبو حنيفة: عليه ما 
يفعل الناس ويتعاملون عليهء فان آراد أن يصعد بها إلى السطح في 
الغرفة» فليس عليه ذلك الا أن يكون اشترطهء ولو كان حمّالا على 
ظهره. فعلیه |دخال ذلك» ولیس عليه آن بصعة به إلى علو البیت إلا 
أن يشترطه. واذا اکتری دابّة فالاکاف على صاحب الدابّت وأمًا 
الحبال والجوالق فعلی ما تعارفه أهل البلد» وکذلك اللجام. وأما 
السرج» فعلی رب الدابة الا أن تکون سنة آهل البلد بخلاف ذلك› 
ویکون على سنتهم"". 

وفي السراج الوهاج: ویجب على المكري تسلیم الحزام 
[والقیقب] والسرج واللّجام للفرس والبّرَة التي في آنف البعیر والبردعة 
للحمار» فان تلف منه شيء في يد المشتري لم يضمنه کالدابة وأما 
المحمل والغطاء فهو على المستأجرء وعلی المکتري إشالة المحمل 
وحظه/ وسوق الدابة وقودهاء وعلیه أن ينزل الراکبین للطهارة وصلاة 
الفرض ولا يجب للاکل وصلاة التفل ؛ لأنه یمکنه فعله على الظهر 
وعلیه أن يترك الحمل للمرأة والمریض والشیخ الضعیف» انتهی . 

ولو استأجر دابّة بعینها لیضع علیها حملاً معلوماً مسمّى إلى 
موضع کذا. فأراد المكاري أن يضع علیها مع ذلك الحمل شیئا من 


(۱) فتاوی قاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیة) (۳۵۹۱/۲). 


۲۲4۱ 


اص ۱۵۷ ] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحن العاجز 


عند نفسه» كان للمستأجر أن يمنعه» فان وضع المكاري ذلك وبلغت 
الدابة إلى ذلك الموضع كان على المستأجر جميع الأجر المسمی. 
وأما الثاني: وهو الذي برجم إلى صفة المستأجر والمستأجر فيه. 
فالكلام فيه في موضعين: أحدهما: في بيان صفة المستأجر والمستأجر 
منه» والثاني: في بیان ما يغير تلك الصفة. أما الأول: فلا خلاف أن 
المستأجر أمانة في يد المستأجَرَ كالدابّة والدار ونحو ذلك . 

حتى لو هلك في يده بغير تعد ولا خلاف ولا جناية وبطلت 
الإجارة لا ضمان علیه» سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» ولو 
استأجر حماراً ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وساقه في طريق 
المدينة» ثم تخلف في الطريق لبول أو غائط» أو اشتغل بالحديث مع 
غیره فذهب الحمار وضاع. إن لم يغب الحمار عن نظره لا یضمن. 
وان غاب ضمن. ولو استأجر حماراً فأوقفه وصلی الفجر فذهب 
الحمار آو انتهبه انسان» فان رآه ینتهب ویذهب ولم یقطع الصلاة 
ضمن ؛ لأنه ترك الحفظ مع القدرة علیه؛ لأن خوف ذهاب المال یبیح 
قطع الصلاة وإن كان درهماً. ولو أن رجلاً كان على دابّة بالاعارة أو 
بالإجارة نز عنها في السكة ودخل المسجد لیصلی وخلى عنهاء 
فضاعت كان ضامناً. قالوا: هذا إذا لم برا کے آما ذا ربطها 
ل تة لان المسعر والشت خر لا تدان دا من دلات: 


وقال شمس الآئمّة السرخسي: الصحیح عندي إذا غیّبها عن 
نظره لا یکون حافظأ لها وان ربطها بشیء وأمّا المستأجر فيه كثوب 
القصار والخياط والمتاع المحمول في السفينة» آو علی الدابة أو 
الحمّال أو نحوه. فالأجير إمّا أن يكون مشتركاً أو خاصًا وهو أجير 


(۱) البدائع (5/ 2.0545 
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الوجد. فان كان مشترکاً فهو آأمانة اما أن یکون مشترکا أن خاضاء 
وهو أجير الوجد فان كان مشتركاً فهو أمانة في يده في قول آبي 
حنيفة وزفر والحسن بن زيادء وهو أحد قولی الشافعي» وقالا: هو 
مضمون عليه الا في الحرق الغالب والغرق الغالب» واللصوص 
المکارین» وعلى قولهما: نما يجب الضمان عليه إذا هلك في يده 
حتی لو كان صاحب المتاع أو وکیله معه راکب في سفینته» أو راکب 
على الدابّة التي علیها الحمل» فعطب الجمل من غير صنع الأجير 
لا ضمان عليه؛ لأن المتاع في يد صاحبه وكذلك إذا كان صاحب 
المتاع والمكاري راکبین على الدانة أو:سائقين آو قائدین؛ لان 
المتاع آیدیهما فلم ینفرد الاجیر بالید» فلا يلزمه ضمان الید» 
وکذلك القطار اذا كان عليه حمولت ورت الحمولة علی بعیر منها 
فلا ضمان على الجمّال؛ لأن ید صاحب المتاع ثابتة على جميع 
ذلك» ألا تری أنه هو الحافظ ولو كان الطعام في سفینتین وصاحبه 
في آحدهما/ وهما مقرونتان آو غير مقرونتین إلا أن سیرهما أو [ص۱۵۸] 
حبسهما واحد» فلا ضمان على الملاح فيما هلك من یده؛ لأنه 

وفي القنية في كتاب الغصب: لو أشرفت سفينة على الغرق 
فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى خفت يضمن قيمتها في تلك 
الحال» انتهى . 

وأما الثانى» وهو بیان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» 
فالمشّر له آشیا منها: ترك الحفظ ومنها الاتلاف والافساد [ذا كان 
الاجیر متعدّياً فيه» بأن تعمّد ذلك» وان لم يكن متعذّياً في الافساد 
بأن أتلف الثوب خطأ بعمله من غير قصده فإن كان الأجير خاصًا لم 
يضمن بالإجماع» وان كان مشتركاً كالقصّار إذا دق الثوب فتخرق» أو 


۳۱۳۹۳ 
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آلقاه في النورة فاحترق» أو الملاح إذا غرقت السفينة من عمله ونحو 
ذلك» فانه يضمن عندنا خلافاً لزفر. 


وفي قاضیخان: الملاح إذا أخذ الأجر ووضع الطعام في 
السفته) فغرفت السفيية من ريح آو موح آو بسيء وفع علبها آو 
عرفت السفينة من مده أو معالجته أو حذفه ضمن الملاح؛ لان ذلك 
من جناية یده» وان انکسرت السفينة فدخل فیها الماء إن كان ذلك 
بفعل الملاح يضمن والا فلا» ولو كان المستأجر على حمله عبيداً 
مكار أن کار فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سوقه ولا 
قو ده ولا يضمن بنو آدم بجهة الإجارة. 


وفي السراج الوهاج: وهذا إذا لم يتعمّد ذلك أمَّا إذا تعمّد 
ذلك ضمن › وإنما لم يضمن بني آدم؛ لأنه لو ضمنهم لكان موجب 
ضمانه على العاقلة» والعاقلة لا تضمن بالأقوال» وعقد الاجارة قول؛ 

واختلف آصحابنا فى العبد إذا كان صغيراً لا یعقل ولا يمسك 
نفسه» فمنهم من قال: إنه داخل في ذلك؛ لأنه ضمان آدمي» فصار 
کالعاقل» وسهم من قال : عليه ضمانه وهو الصحيح ؛ لأنه ممن 5 
یحفظ نفسه فصار کالمتاع والطعام انتهين .: 


ولو اکتری دابة لیرکبها فضربها فعطبت أو کبحها باللجام أي 
جذبها إلى نفسه لتقف فاعطبها ذلك» ضمن عند آبي حنيفة وعلیه 
الفتوی؛ لأن الاذن في ذلك تقيّد بشرط السلامةء وقالا: لا يضمن إذا 
لم يتعدٌ في الضرب والكبح» فان تعدّى فيهما ضمن إجماعاً. 


۳۳۹ 
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ومنها الخلاف وهو سبب لوجوب الضمان إذا وقع غصباً وجملة 
الکلام فيه أن الخلاف قد یکون في الجنس» وقد یکون في القدر 
وقد یکون فی الصفة وقد یکون فی المکان» وقد یکون فی الزمان 
فاذا استأجر دا فزن كان الخلاف ۲ الخ پنظر إن کان ضرر الدانه 
فيه بالخفه والثقل» یعتبر الخلاف من جهة الخفهة والثقل» وان كان 
الضرر في الثاني آکثر» يضمن كل القيمة إذا عطبت الدابّة؛ لأنه يصير 
غاصباً لكلّهاء وان كان الضرر في الثاني مثل الضرر في الأوّل أو أقل 
لا يضمن عندنا؛ لأن الاذن بالشيء إذن بما هو مثله أو دونه/ فكان[ص؟١١]‏ 
مأذوناً في الانتفاع به من هذه الجهة دلالة» فلا يضمنء وإِنْ كان 
ضرر الدابّة فيه لا من حيث الخفة والثقل» بل من وجه آخر لا يعتبر 
فيه الخلاف من حيث الخفّة والثقل» وإنما يعتبر من ذلك الوجه؛ لأن 
ضرر الدابّة من ذلك الوجهء وان كان الخلاف في القدر والضرر فيه 
حیث الخفة والفقل ی في ذلك القدرء ويجب الضمان 
بقدره؛ لأن الخصب يتحقّق بذلك القدر» وان كان الضرر فيه من جهة 
آخری یعتبر تلك الجهة فى الضمان. لا الخفة والثقل» وان كان 
الخلاف في الصفة» وضرر 0 منهاء ا 
ویبنی الضمان علیها . 


وبیان هذه الجملة في مسائل: إذا استأجر دابّة لیحمل علیها 
عشرة مخاتيم شعیر. فحمل علیها عشرة مخاتيم حنطة» فعطبت يضمن 
قیمتها؛ لأن الحنطة أثقل من الشعیر» ولیست من جنسه فلم يكن 
مأذوناً فيه أصلاًء فصار غاصباً کل الدابّة متعدّياً علیها» فیضمن كل 
قيمتها ولا أجر عليه؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ لأن 
وجوب الضمان لصيرورته غاصباًء ولا أجر على الغاصب على 
أصلنا؛ ولأن المضمونات تملك على أصلنا وذا يمنع وجوب الأجر 
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۱ E 
وفي الينابيع : إذا استأجرها ليحمل عليها شعیراً فحمل عليها في‎ 
ونصف الأجرة. ولو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها مكيلا‎ 
آخر ثقله کثقل الحنطة› وضرره کضررها فعطبت» لا يضمن › وكذلك‎ 
إن استاچرها ليحمل علیها قفيزً من حنطة فحمل قفيزاً من شعير؛‎ 

وهذا استحسان عندنا. 


ی آن ن وهو قول زفر؛ لن الخلااف قد تحقّق » 
: أن الخلاف إلى مثله أ و إلى ما هو دونه في الضرر؛ لا 

ا وذكر بعض المشايخ : أن له أن يحمل مثل كيل 
الحنطة شعی | لا وزنا. وبعضهم سوّی بين الكيل والوزن؛ ذكره في 
شرح الارشاد. 

ولو استأجرها لیحمل علیها عشرة أقفزة حنطة فحمل علیها آحد 
عشر. فان سلمت فعلیه ما سمّی من الأجر ولا ضمان علیه» وان 
عطبت يضمن جزءًا من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة عندنا» وقال 
رفن واس ان لی عن نشد سد لآ التلف حصل 
بالزيادة» فكانت عند التلف . 

ولنا: إن تلف الدابة حصل بالثقل» والثقل بعضه مأذون فيه» 
وبعضه غير مأذون فيه» فينقسم الثقل أحد عشر جزءاً» فيضمن بقدر 


() انظر: فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوی الهندية) (؟/ 250 .)١٤١‏ 


۳۳۹۹ 
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ذلك» وعلیه الأجرة إن استوفی المعقود علیه» وهو حمل عشرة آقفزت 
وإنما خالف في الزيادة وآنها استوفیت من غير عقد فلا آجرة لها 
وکذلك لو استأجر سفينة لیطرح فیها عشرة آکرار فطرح فیها أحد 
عشر فغرقت السفينة أنه يجب الضمان بقدر الزیادة/ عند عامّة [ص١١١]‏ 
العلمای» وعند زفر وابن آبي لیلی: يضمن قيمة کل السفينة» لما قلنا. 

ولو استأجر دابّة لیحمل مائة رطل من قطن فحمل علیها مثل 
وزنه حدیدا أو أقلّ من وزنه فعطبت الدابة» يضمن قیمتها؛ لأن 
الضرر هنا ليس للثقل بل للانبساط والاجتماع؛ لأن القطن ینبسط على 
ظهر الدايّة» والحدید یجتمم في موضع واحد. فیکون آنکی لظهر 
الدابّة وأعقر له. فلم يكن مأذوناً فيه» فصار غاصباً فیضمن ولا آجر 
عليه . وآما إذا سلمت فعلیه الأجرة. 

قال في شرح الارشاد: وکذا إذا استأجرها لحمل الحدید لم 
يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطن انتهى. وكذا إذا استأجرها 
ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حطباً أو خشباً أو آجرا أو حديداً أو 
حجارة أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة وأعصر له حتى 
عطبت» يضمن كل القيمة و[لا] أجر عليه. ولو استأجر لیرکبها 
فحمل عليهاء أو استأجرها لیحمل علیها ون فعطبت» ضمن لأن 
الجنس قد اختلف» وقد یکون الضرر في آحدهما آکثر . 
2 وفي السراج الوهاج: ولا يحل له أن يستلقي على ظهر الدابة 
ولا یتکیم على ظهرها بل یکون راكنا على الغرف والعادق وکذا إذا 
استأجرها لیرکبها فآرکبها من هو مثله في الثقل أو أخف منه ضمن؛ 
لأن الخلاف هنا لیس من جهة الخفة والثقل» بل هو بالحذق في 
الركوب» فان خفیف البدن إذا لم یحسن الرکوب يضر بالدابة» والثقیل 
الذي یحسنه لا يضر بها > فإذا عطبت علم أن التلف من خرقة 


۳۳۹۷ 
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بالرکوب فیضمن» ولا آجر علیه. ولو استأجرها لیرکبها بنفسه فأركب 
معه غیره فعطبت فهو ضامن لنصف قيمتهاء ولا يعتبر الثقل ها هنا؛ 
لأن تلف الدابة لیس من ثقل الراکب» بل من قلّة معرفته بالرکوب 
فصار تلفها برکوبها بمنزلة تلفها بجراحتها» ورکوب آحدهما مأذون فيه 
ورکوب الآخر غير مأذون فيه» فیضمن نصف القيمة وعلیه الاجرة؛ 
لأنه استوفی المعقود عليه وزيادة على ذلك» وهي رکاب الغیر غير أن 
الزيادة استوفیت من غير عقد. فلا يجب بها الأجر هذا إذا كانت 
الدابة تطيق اثنين» فان كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها؛ لانه 
أتلفها بإركاب غيره» وهذا إذا أركب معه رجلاء أما لو أركب صبيا 
لا پستمسك» ضمن ما زاد الثقل . 


ولو استأجر دابّة ليركبها إلى مكان معلوم فركب وحمل مع نفسه 
حملا فعطبت الدابةء يضمن قيمتها مقدار الزيادة» وطريق معرفة مقدار 
الزيادة الرجوع إلى أهل البصر أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في 
ولو استأجر ارا بإكاف هسه » فنزعه وأسرجت فعطب فلا 
ضمان علیه؛ لأن ضرر السرج أقلّ من ضرر الاکاف؛ لأنه يأخذ من 


الاکاف على السرج ولم یذکر خلافاً» وذکر/ في الجامم الصغیر : أنه 

يضمن کل الف لقيمة في قول أبن حنيفة » وفي قولهما: يضمن بیحساب 
)0 

الزيادة . 


۳۳۹۸ 
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وجه قولهما: إن الاکاف والسرج کل واحد منهما يركب به 
عادة» وانما یختلفان بالثقل والخفة؛ لأن الاکاف آثقل فیضمن بقدر 
الثقل» كما إذا استأجره بسرح فنزعه وأسرجه بسرج آخر آثقل من 
الأول أنه يضمن بقدر الزیادت کذا هذا. 

وجه قوله: إن الاکاف لا یخالف السرج في الثقل» وانما یخالفه 
من وجه آخر» وهو أن يأخذ من ظهر الدابّة آکثر مما يأخذ السرج؛ 
ولأن الدابة التي لم تألف الاکاف يضر بها الاکاف. والخلاف: إذا لم 
يكن للثقل يجب به جميع الضمان» كما إذا حمل مكان القطن 
الحدید» ونحو ذلك بخلاف ما إذا بدل السرج بسرج أثقل منه 
والإكاف بإكاف أثقل منه؛ لأن التفاوت هناك من جهة الثقل» فيضمن 
بقدر الزيادة. 

قال الفقيه آبو اللیث في شرح الجامع الصغير: قد ظنّ بعض 
الناس أن في هذه المسألة اختلافاً وليس فيها اختلاف» ولكن أبو 
يوسف ومحمد قد فسّرا قول أبي حنيفة: أن الضمان يجب عليه 
بحساب الزيادة» والدليل على أنه ليس في المسألة اختلاف أنه ذكر 
في كتاب الاجارات في باب ضمان الأجير المشترك قال أبو 
ا راركلة يجن حلب القماة و زات 
فذلك القول موافق لما قالا هناء وكان الفقيه أبو جعفر يقول: إن 
كانت تلك الدابة توکف بمثله وتسرح» يجب الضمان بحساب 
الزيادة» وان كانت تلك الدابة لا توکف بمثله» وجب عليه ضمان 
الکل؛ لانه قصد إتلافه» وصار بمنزلة خلاف الجنس» وهذا القول 
أحسن » وبه ناح انتهی . 

واختلفوا فى تفسير قوله: (يضمن بقدر ما زاد) قيل: معناه 
الزيادة في یبای حتى لو كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر 
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شبرین» والاکاف قدر آربعة آشبار يضمن نصف قیمتها» وقیل : معناه 
الزيادة من حيث الثقل» حتی إذا كان السرج یوزن منوين وال کاف ستة 
آمناء يضمن ثلثي قیمتها . ولو استأجر حماراً عارياً فأسرجه ثم رکب 
فعطب كان ضامنا؛ لأن السرج أثقل على الدابّة. وقیل : هذا إذا 
استأجره ليركبه في المصر وهو من أطراف الناس ممن يركب في 
المصر بغير سرجء فأمًا إذا استأجره ليركبه خارج المصرء أو هو من 
ذوي الهيئات لا يضمن؛ لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد بغير 
سرج ولا إكاف» وكذا ذو الهيئة فكان الاسراج مأذونا فيه دلالة» فلا 
يضمن» ثم إذا ضمن هل يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد؟ 
قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير: الصحيح أنه يضمن 
جميع القيمة؛ لأنه ذكر الضمان مطلقاً فيتطرّق إلى الکل"*. واختار 
قوام الدين شارح الهداية: أنه يضمن بقدر ما زاد» وان استأجر حمارا 
بسرج فأسرجه بغيره» فإن كان سرجاً يسرج بمثله الحمر فلا ضمان 
عليه» وإن كان لا يسرج بمثله الحمرء بل يسرج به الخيل فهو ضامن؛ 
لأنه أثقل من المعتاد» وهو غير مأذون فيه فیضمن وكذا إن لم يكن 
عليه لجام فألجمه. فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بمثل ذلك 
آص۱۳۲] اللجام / وکذا ان آبدله؛ لأن الحمار لا یتلف باصل اللجام» فلم 
يكن مخالفاً فلا يضمن . 
وأمّا الخلاف في المکان» فيجوز أن يستأجر دابة للركوب أو 
للحمل إلى مکان معلوم» فجاوز ذلك المكاق» وحکمه أنه کما جاوز 
المکان المأذون فيه يضمن کل القيمة. ولو عاد إلى المکان المأذون 
فيه هل يبرأ عن الضمان؟ قال أبو حنيفة: أولاً: يبرا كالمودع إذا 


۱( انظر : فتاوی قاضیخان (۲/ ۶۷ ۳) ؛ والبدائع (566/5). 


۳۳.۰ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


خالف ثم عاد إلى الوفاق» وهو قول زفر وعیسی بن أبان» ثم رجع 
الوديعة. 


وجه قوله الأول: أن الشىء أمانة فى يده» ألا ترى أنه لو هلك 
قی يذه قبل الخلاف لا ضمان علبه ) فكانت يذه يل المالك» والهالك 
فى يله کالهالك فى يد المالك فأشبه الوديعة . 


وجه قوله الآخر: أن يد المستأجر يد نفسه؛ لأنه قبض الشيء 
لمنفعة نفسه فكانت يده يد نفسه لا يد المؤاجر» وكذا يد المستعیر 
فلا کانت یده ید نفبه» فاذا ضمن بالتعدی لا بیراً من ضمانه ل 
إلى صاحبه بخلاف الودیعة؛ لأن يد المودع ید المالك لا يد نفسه. 
ولو استأجرها لیرکبها إلى مکان عيّنه» فرکبها إلى مکان آخرء يضمن 
إذا ملکت. وان كان الثاني آقرب من الأول؛ لانه صار مخالفا 
لا ختلاف الطرق إلى الأماكن» فکان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة 
عليه. ولو رکبها إلى المکان الذي عيّنه لکن من طریق آخر ینظر إن 
كان الناس یسلکون ذلك الطریق لا یضمن؛ لانه لم يصر مخالفاًء وان 
کانوا لا یسلکونه يضمن إذا هلكت» وان لم يهلك وبلغ الموضع 
المعلوم ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبهاء فعلیه الاجر. 


ولو استأجرها لیرکبها أو لیحمل علیها إلى مکان معلوم» فذهب 
بها ولم یرکبها ولم يحمل علیها شيئاً فعلیه الأجر؛ لأنه سلم المنافع 
إليه بتسلیم محلها إلى المکان المعلوم» فصار كما لو استأجر دارا 
لیسکنها» فسلم المفتاح إليه فلم يسكن حتی مضت المذة أنه يجب 


.)۳۵/۲( انظر: فتاوی قاضیخان (بهامش الفتاوی الهندیة)‎ )١( 


۳۱۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


الاجر. ولو آمسك الدابّة في الموضع الذي استأجرها ولم يذهب بها 
إلى الموضم الذي استأجرها إليه» فان آمسکها على قدر ما يمسك 
الناس إلى أن یرتحل» فهلك فلا ضمان علیه؛ لأن حبس الدابّة ذلك 
القدر مستثنی عادة» فکان مأذونا فيه دلالة» وان حبس مقدار ما لا 
یحبس الناس مثله نحو يومين وثلائة فعطب ضمن؛ لأنه خالف في 
المکان بالامساك الخارج عن العادة» فصار غاصباًء فیضمن [ذا هلك. 
ET‏ وان لم تهلك واستهلکها في بيته فلا أجر علیه ؛ ان 
الأجرة بمقابلة تسليم الدابّة في جميع الطریق» ولم يوجد بخلاف ما 
إذا استأجرها عشرة أيّام فحبسها ولم يركبها حتى رذها يوم العاشر 
أن عليه الأجرة ويسع لصاحبها أن يأخذ الکرای وان كان يعلم أنه لم 
يركبها؛ لأن استحقاق الأجرة في الإجارة على الوقت بالتسليم في 
الوقت» وقد وجد فتجب الأجرة كما في إجارة الدار» بخلاف 
الإجارة على المسافة فان الاستحقاق هناك تور فى جميع 
الطریق» ولم يوجد فلم يجب. 
وفي قاضيخان: لو استأجر دابة ليركبها فأمسكها ولم يركب أو 
استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها في المصر 
[ص175] لا يجب الأجر ويكون ضامنا/ وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما 


إلى اللیل فأمسك ولم که كان عليه الاجر هلا کون فيا 
ذا 
انتهى 


يحمل عليها مدة معلومت فانتفع بها زيادة عن المدة فعطبت في يده 
ضمن؛ لأنه صار غاصباً بالانتفاع بها فيما وراء المدة المذكورة. وأما 
)١(‏ فتاوى قاضيخان (۳۶۷/۲). 


۳۳۰۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر 


الاجارة الفاسدة وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة. فحکمها 
[في] الأصل» هو ثبوت الملك للمواجر في آجر المثل لا في 
المسمّى» بمقابلة استیفاء المنافع المملوكة ملکاً فاسداً؛ لأن المواجر 
لم یرض باستیفاء المنافع الا ببدل» ولا وجه إلى إيجاب المسمی 
لفساد التسمیه فیجب اجر المثل» لا آنه لا یزاد علی المسمی. في 
عقد فيه تسمية عندنا؛ وعند زفر: یزاد ویجب بالغاً ما بلغ بناءً على أن 
لمنافع عندنا غير متقومة شرعاً بأنفسهاء وانما يتقوّم بالعقد بتقویم 
العاقدین» والعاقدان ما قوّماها إلا بالقدر المسمّی فلو وجبت الزيادة 
على المسمّی لوجبت بلا عقد. واا لا تتقوّم بلا عقد» بخلاف البيع 
الفاسد» فان المبيع 5 فاسدا مضمون بقیمته بالغة ما بلغت؛ لان 
الضمان هناك بمقابلة العین» والاعیان متقوّمة بأنفسها فوجب کل 
قيمتها. وفي قول زفر والشافعي: هي متقوّمة بأنفسها بمنزلة الاعیان 
فکانت مضمونة بجمیع قیمتها کالاعیان» ولا یرضی باستیفاء المنافع 
من غير بدل» كان ذلك تمليكاً بالقيمة التي هي الموجب الاصل 
دلالة. فكان توت للمنافع بأجرة المثل ؛ إذ هو قيمة المنافع في 
الحقيقة» ثم في الاجارة الفاسلة ا وجب أجرة المغل» وکان مختلفا 
فيما بين الناس» منهم من يستقصي» ومنهم من يتساهل يجب الوسط. 
وتفسیر ذلك : أن ینظر إلى الوسط من الموجرین بأن كان آحدهم يو جر 
ل الدابة بائني عشر .و لار بعشرة دراه والآخر اك عشي 
درهماً يجب أحد عشر ولا يثبت في هذه الاجارة شيء من الأحكام 
التي هي من التوابع الا ما يتعلق بصفة المستأجرء وهو كونه أمانة في 
يد المستأجرء حتى لو هلك لا يضمن المستأجر؛ لحصول الهلاك في 
قبض مأذون فيه من قبل المؤجر. 


وأمًّا الإجارة الباطلة: وهي التي فاتها شرط من شرائط 


۳۳۰۲ 


ص۱74 ] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


الانعقاد» فلا حکم لها رأساً؛ لان ما لا ينعقد فوجوده في حق الحکم 
وعدمه بمنزلة واحدق وهو تفسیر الباطل من التصرفات الشرعية کالبیم 
نش 

وأمّا حکم اختلاف العاقدین في عقد الاجارة. فان اختلفا في 
مقدار البدل والمبدل والاجارة وقعت صحيحة» ینظر إن كان 
اختلافهما قبل استیفاء المنافع تحالفا؛ لقوله كِ: «إذا اختلف 
المتبایعان تحالفا وترادًا»"''. والاجارة نوع بیع فیتناولها الحدیث» ثم 
إن كان الاختلاف فى قدر البدل يبدا بيمین المواجر؛ لاأنه ینکر 
وجوب تسلیم زيادة المنفعة» ولذا تحالفا فسخ الاجارة» وان نکل 
لزمه دعوی صاحبه؛ لآن النكول بدل أو إقرار» والبدل والمبدل کل 
واحد منهما یحتمل البدل والإقرار» وأيّهما آقام البيّنة يقضي ببيّنته» 
وان آقاما جميعاً البينة» فإن كان الاختلاف في/ البدل فبيّنة المواجر 
آولی» وان کان في المبدل فة المستأجر آولی» فان ادّعی المواجر 
فتاه ها حه من المع بان قال الموج اح سم لو 
إلى البصر:ة بعشرة وقال المستأجر: إلى الکوفة بخمسة. أو قال 
الج احر تك یا ع و قال وا هم تا 
فالامر فى التحالف والنکول واقامة آحدهما البيّنة على ما ذکرنا. ولو 
آقاما جمیعاً ا فلت بينة کل واحد منهما على الفضل الذي یستحقه 
بالاجارة» فیکون إلى الكوفة بعشرة» وشهرین بعشرة؛ لأن کل واحد 


() قال ابن حجر في رواية: «تحالفا أو ترادا» عن الرافعی: «أنه لا ذکر لها فى 
شىء من كتب الحديث» وإنما توجد فى كتب الفقه». 
وأما رواية التراد: (البیّعان إذا اختلفا في البيع ترادا)» فرواها مالك بلاغاً عن ابن 
(۱۲۷۰)؛ وابن ماجه بإسناد منقطع .)7١4857(‏ وأخرجه آخرون بطرق أخرى. انظر 


بالتفصیل : التلخیص الحبیر (۳/ ۰۷ ۷۵). 
۲۳۰ 


الفصل الاول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 


منهما یثبت زیادة؛ لأن بينة المواجر تثبت زيادة الاجر وبينة 
المستأجر تثبت زيادة المنفعة» فیقبل کل واحدة منهما على الزيادة التي 
تثبتهاء وان كان اختلافهما بعدما استوفی المستأجر بعض المنفعة بأن 
سکن الدار المستأجرة بعض المدة» أو رکب الدابّة المستأجرة بعض 
المسافة» ثم اختلفا» فالقول قول المستأجر فیما مضی مع بيّنة» 
ویتحالفان ویفسخ فیما بقي؛ لأن العقد على المنافع ینعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوثها شيئاً فشيئاً» فکان کل جزء من آجزاء المنفعة 
تفرد عله سفن فان ما ى من المدة ای السافة سردا الق 
E‏ | 

وإن كان اختلافهما بعد مضی وقت الإجارة» أو بعد بلوغ 
المسافة التي استأجر إليها لا يتحالفان فيه» والقول قول المستأجر في 
مقدار البدل مع هه ول تن عا ال اجره لان اف ت 
الفسخ» والمنافع المتقدمة لا يحتمل فسخ العقدء فلا يثبت التحالف. 
وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالی؛ لأن قيام 
المبيع في البيع شرط جريان التحالف حتى لا يثبت التحالف في 
المبيع الهالك» والمنافع هاهنا هالكة» فلا يثبت فيها التحالف» وأمًا 
محمد: فيحتاج إلى الفرق بين المبيع وبين المنافع الهالكة . 


ووجهه أن المنافع غير متقوّمة بأنفسهاء وإنما تتقوّم بالعقد» فإذا 
فسخت الإجارة بالتحالف تبقى المنافع مستوفاة من غير عقدء فلا 
تتقوم فلا يثبت التحالف بخلاف الأعيان» فإنها متقومة بأنفسهاء فإذا 
فسخ البيع بالتحالف یبقی المبیع متقوّما بنفسه في ید المشتري» فیجب 
علیه قبمته وانما كان القول للمستاجر؛ لاأنه المستحق عليه 
والخلاف متى وقع ۳ الاستحقاق كان القول للمستحق علیه. وان 
كان الاختلاف في جنس الأجر بأن قال المستأجر: استأجرت هذه 


۲۳۰۵ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الاول : في الحج عن الحی العاجز 


الدابة إلى موضع کذا بعشرة دراهم» وقال الاخر: بدینار» والحکم في 
التحالف والنکول واقامة آحدهما البيّنة ما وصفنا فان آقاما جمیعا 
تال بت لينو نعري لها ی لا ها لمع وت المتا جد 
لا تثبت الأجرة هذا له فکانت يتنه المواجر آولی» ولو اختلفا فقال 
المواجر: اجرتك هذه الدابّة إلى القصر بدینار» وقال المستأجر: إلى 
الکوفة بعشرة دراهم. فهي إلى الكوفة بدینار وخمسة دراهم؛ لأن 
الاختلاف إلى القصر وقع في البدل» فکان بيّنة المواجر آولی لما 
قلنا. وثبتت الاجارة إلى القصر بدینار» والمستأجر يدعي من القصر 
[ص۱1۵] إلى الكوفة بخمسة؛ لآن القصر نصف الطریق»/ والمواجر یجحد هذه 
الاجارق فالبيّنة المثبتة للاجارة آولی من النافية ۳" . 
وفي فاضیخان: رجل رکب دابة رجل إلى بغداد ثم قال: 
أعرتنيهاء أو قال رب الدابّة: آجرتها بدرهم ونصف. فالقول للراکب؛ 
لأن صاحب الدابة يدّعي تقویم المنفعة وهو ینکر» فان آقام صاحب 
الدابة شاهدین فشهد له شاهد بدرهم» وشاهد بدرهم ونصف. فانه 
يقضي له بدرهم واحد» ولو كان المؤاجر يدعي الإجارة بدرهمین 
فشهد شاهد بدرهم وشاهد بدرهمین» لا یقبل في قول ۳ حنيفة 
رحمه الله » والمسألة معروفة. 
ولو اکتری دابّة» فقال له المكاري؛ استکر غلاماً يتبعك ویتبم 
الدابة واعطه نفقته ونفقة الدابّة من الکرای جاز ذلك؛ فان أعطى الغلام 
نفقته ونفقة الدابة إن أقرّ صاحب الدابة بذلك بری المستکری» وان 
اختلفا في الامر باستکراء الغلام» أو في الامر بدفع النفقة إلى الغلام 
كان القول لصاحب الدابّة» وإن آقز صاحب الدابة أنه آمره بدفع النفقة 


(۱) البدائع (۰۲۹۲۱/۲ ۲۱۷). 


۲۳۰۹ 


الفصل الأول : في الحح عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


إلى الغلام وأنكر الدفع؛ فأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام. 


وأمّا بیان ما ينتهي به عقد الاجارة فهو ينتهي بأشياء» منها: 
الإقالة؛ لأنه معاوضة المال بالمال» فکان محتملاً للاقالة کالیم. 

ومنها: موت أحد المتعاقدین في الاجارة» وهذا غير استئجار 
الدواب. أما لو استأجر دابة إلى مكةء فمات المواجر في بعض المفازة 
فله أن يركبهاء أو يحمل علیها إلى مكةء أو إلى آقرب الاماکن من 
المصر؛ لأن الحكم ببطلان الإجارة هاهنا يؤدي إلى الضرر بالمستأجر 
لما فيه من تعريض ماله ونفسه إلى التلف» فجعل ذلك عذرا في إبقاء 
الإجارة» وهذا معنى قولهم : إن الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذر . 
وقالوا فيمن اكترى إبلاً إلى مكة ذاهباً وآيباً فمات الجمّال في بعض 
الطریق فللمستأجر أن يركبها أو يحمل علا و غاا 
الحکم بانفساخ الاجارة في الطریق إلحاق الضرر بالمستاجر؛ لأنه لا 
يجد ما یحمله ویحمل قماشه والحاق الضرر بالورثة إذا کانوا أغتياء؛ 
لأن المنافع تفوت من غير عوض. فکان في استیفاء العقد نظر من 
الجانبین» فإذا دخل مكّة رفع الأمر إلى الحاکم؛ لانه لا ضرر عليه في 
فسخ الإجارة عند ذلك» لأنه يقدر أن يستأجر من جمّال آخرء ثم رأى 
الحاكم في الأصلح» فإن رأى بيع الجمال وحفظ الثمن للورثة أصلح 
فعل ذلك» وان رأى إمضاء الاجارة إلى الكوفة أصلح فعل ذلك؛ لأنه 
نصب ناظراً محتاطاً وقد يكون أحد الأمرين أحفظ فيختار ذلك» قالوا : 
والأفضل إذا كان المستأجر ثقة أن يمضي القاضي الإجارة» والأفضل 
إذا كان غير ثقة أن يفسخهاء وإذا فسخها وقد كان المستأجر عجل 
الأجرة سمع القاضي بيّنته وقضاه من ثمنها؛ لآن الإجارة إذا انفسخت 
فللمستأجر إمساك العين حتى يستوفي جميع الأجرة» وقام القاضي مقام 
الغائب ونصب له خصما وسمع عليه البينة. 


۳۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


ومنها: هلاك المستأجر والمستأجر فيه لوقوع الیأس عن استیفاء 
المعقود عليه بعد هلاكه. فلم يكن في بقاء العقد فائدة. 


حتى لو كان المستأجر دآبة معينة» فهلكت بطلت الإجارة وإن 
كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب فقبضها فماتت 
[ص>"؟١]‏ لا تبطل الإجارة» وعلى المواجر/ أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لا 
يقع عليه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن معینق فالعقد يقع على منافع 
في الذمة» وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته» فان هلك 

بقي ما في الذمة بحاله» فكان عليه أن يعين غیرها"؟. 


وفي الهداية ‏ في باب الغنائم وقسمتها -: لو نفقت دابة إنسان 
في الطریق وکان مع آخر فضل دابة ليس له أن يحمل علیها بأجر 
المثل بلا رضاه"". 


ومنها: انقضاء المدة وفی المحیط : لو استأجر سفينة شهراً 
فمضت المدة في وسط البحر. فانه ینعقد علیها إجارة آخری بغیر 
رضی المالك بأجر المثل کذا فى المحیط . 

ومنها : عجز المکاتب بعدما استأجر شيئاً» فانه یوجب بطلان 
الاجارة بلا خلاف؛ لأن الأجرة استحقت من كسب المکاتب 
وبالعجز يبطل كسبه فتبطل الإجارة؛ إذ لا سبيل إلى ایجابها من مال 
المولی فان عجز بعدما استأجر شیعا فالا جرة باقية في قول ابي پو سف 
وقال محمد تبطل7". 


.)۲۷۵  751/7/5( البدائع‎ )۱( 


(۲) هذه رواية السير الصغير» وفي الک (يجبرهم) . الهداية (۲/ ۱۶۳). 
(۳) البدائع 151/5/5,. 


۳۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحجح عن الغیر 


وأما ذکر المراحل والمنازل والمناهل في طریق الحجاز الشریف 
من جهة مصر حرسها الله تعالی» فاعلم أن الحاج یخرج من القاهرة 
المحروسة إلى بركة الحجاج» وینزل من برگة الحاج''' إلى بركة حسان 
- بحاء وسين مشددتین مهملتین قبل البویب» والبويب''*: مضیق 
یحصل فيه ازدحام عادة وهو آول مضیق في الطریق من بركة حسان إلى 
روض الکبش - بکاف مفتوحة وباء موحدة ساكنة وشین معجمة ‏ وبهده 
المنزلة شجیرات تعرف بالطلیحات» ومنها إلى المصانع - بمیم مفتوحه 
وصاد وعين مهملتين بيتهما آلف ونون مكسورة ‏ والمصانع: هي 
الحصون» لكن الغالب أن الركب يتعدى المصانع بقليل وينزل بمكان 
يسمى القوح ‏ بقاف وحاء مهملة ‏ ومنها إلى (مراكع موسى): وهي 
أول محجر ويوجد في درب الحجاز والمحجر ‏ بفتح الجيم ‏ ما حول 
القرية ومنه محاجر أقيال اليمن وهي الإحماء كان لكل واحد منهم حمى 
لا پرعاه غیره کذا في الصحاح. 


علیه : الداخل في هذه البرية مفقود والخارج متها فولود والعالب: أن 


(۱) بزكة الحاج - واسمها القدیم (جب عمیرة) ویقال لها بركة الجب؛ وبركة الحج. 
وبر که الحجاج وهي بظاهر القاهرة. الی الشمال الشرقي› وهي آرض جب 
عميرة. .۰ . وهذه الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض آرضها عن منسوب 
الاراضي الزراعية المجاورة لها. كما ذکر المقريزي في الخطط. وهي بشرقي 
کفور الجاموس التابعة للقليوبية. 

(۱۰) أميال من القاهرة. رحلة الشتاء والصیف» ص ۱۷. 

(۲) البویب: مضیق بين جبلین صغیرین؛ وبه تل رملي مستطیل والبویب باب الدرب 
وبداية المسيرة الطويلة نحو الشرق. والمسافة من بركة الحاج إلى البویب حوالي 
(6١كم).‏ كما في الملامح الجغرافية لدروب الحجيج › ص ۱۱۵. 


۲۳۰۹ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


الوكبي دى المراكع بقليل بقليل وينزل بمكان يعرف بقبر الساعي. ومنها 
إلى العو اين مهملة مضموم: وواو مفتوحة بعدها ياء ساكنة 
وسين مهملة - ونزوله في آخر المرحلة الخامسة وماژه ملح رديء» 
وهو أوّل منهل من بركة الحاج» واستجد منها قريباً في زمن المنصور 
لا حين المنصوري فساقي تملا من بثر هناك يرتفق بها الحاج رفقا 
كثيراً وهي تعرف الآن بعجرود'' ‏ بعين مهملة مفتوحة وجيم - ومن 
السويس يفترق أربع طرق إلى ثغرة أبي حميد ‏ بثاء مهملة مضمومة 
وغين معجمة ساكنة وراء مفتوحة ‏ والغالب أن يورد بتعوق» ‏ بتاء 
موحدة وعين مهملة ‏ وهو منزلة ومرحلة. وإن قصد القباب فهي 
٠‏ مرحلتان من السويس. وفي الثالثة يدخل الثغرة وبالمرحلة الأولى من 
طريق القباب في بعض الأزمنة زلق ومخاضة تحصل من البحر الملح. 
[ص177] فيحترز في سلوك ذلك» ويسلك الرفق وعدم الازدحام/ فان في سلوك 
المخاضة مشقة وحرجاً» والطريق اليسرى أقل مشقة وحرجء فالمنزلة 
الأولى تعرف بالمنصرف" - بميم مضمومة ونون وصاد مهملة - 


(۱) عَجرود - إلى الغرب من السويس على مسافة (۲۰کم) تقريباً ‏ وکان طريق الحج 
البري لا يمر بمدينة السويس» - كما ذكر المؤلف ‏ أقيم بعجرود خان» وحفر بها 
بثر وأقيمت عليه ساقية. ووصف العياشي في رحلته ذلك e‏ قن 
دائماً من البقرء ويخرج الماء من البثر إلى برك ثلاث خارجية. . . 

(۲) المنصرف (وادي الحاج). 
تبدأ منابع هذا الوادي من جبل الحيطان. . . ويسير وادي الحاج متعرجاً نحو الغرب 
بميل قليل نحو الجنوب حتى ينتهي في قناة السويس عند كبرى السویس. ومسيرة 
الطريق بعد جسر السويس تبدأ بمصب وادي الحاج» في سهل رملي مارا بالنواطير 
الثلائه وبعد هذا يصعد الطريق باتجاه منابع وادي الحاج حتى يصل إلى مفرق 
الوادي - مفرق لطرق عديدة بوادي الحیطان - وعند المفرق يلتقي درب الحاج بعدد 
من الدروب» وبعد المفرق یعرف وادي الحاج بوادي الحیطان» ثم يهبط الطریق من 
وادي الحیطان إلى سهل التيه» والمسافة من السویس إلى صدر الحیطان (۸کم) - 


۳۳۰ 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير 


والثانية تعرف بالقباب''' ‏ بقاف مكسورة ثم بائین موحدتين بینهما 
ألف» وان قصد عيون موسى فهي مرحلة» ومنها إلى الثغرة مرحلتان. 
وصفة عيون موسى: أنها كوم مرتفع يحفر بأعلاه فيوجد المای 
ولا يوجد بأسفله وفي بعض الحفائر تغير في لون الماء المجاورة 
أرضه ولكنه طيب» وان كان الطريق على قلعة صدر فهو وعر شديدء 
وفيه بعد وضيق ومشقة» ولا يحمل الراكب العام ويوجد فيه في بعض 
الأزمنة ماء مطر قلیل» والطرق الأربع تجتمع في ثغرة آبيی حمید: 
وهي مضیق مستطیل مستوعر» فينبغي أن ینزل الانسان عندها عن 


لا يؤذي ولا یوذی » وظاهرها نها متسعة. والمنزلة ما بين نغرة 
وجبیل حسن 6 ومنها إل منزلة تعرف (بروضص الحمل) وبردها سدید » 
وهي المنزلة. ومنها إلى منزلة تعرف (برحل الجمل)؛ لاجل جبل على 


4 
or 


الطريق يشبه رحل الجمل - ورحل براء وحاء مهملتين» والجمل 


1 00 0 0020 ۰ 

بجیم وميم مفتوحتین» - ومنه إلى تخل" بنون مفتوحة وخاء معجمة 
مکسورة - وهو منهل وماژه قلیل في بعض الأزمنة» فينبغي لولي آمر 
الوافد أن يرفق فيه برعایاه عند ذلك وبالقرب من المنزلة في بعض 


98 


وعندما یصل الحجاج إلى هذا الموضع تنکشف آمامهم بلاد التيه. 

القباب على مرحلتین من السویس. (وإن قصد عيون موسی فهي على مرحلة) 
وعیون موسی بالقرب من شاطی البحر في فلاة متسعة» وفیها الکرنتينة (الحجر 
الصحی) . انظر : الرحلات الحجازية. لمحمد صادق باشاء ص ء ۱ 

یخل : - بکسر النون والخاء - في کتب الرحلات - آهم محطة في طریق الحاج 


المصري عبر شبه جزيرة سیناء - والمسافة من صدر الحیطان إلى نخل تزید قلیلا 
على ستين کیلومتراً. وتبعد نخل عن القاهرة بمسافة (٤۲۷كم)‏ - وتوجد في قلب 
سيناء» وکانت عاصمة بلاد التيه» بل عاصمة سیناء قبل الحرب العالمية الأولی 
وبها قلعة قديمة» وبها العدید من الابار والبرك لتوفیر المیاه العذبة للحجاج» 


وتوجد بلدة نخل على الجانب الایمن لوادي العریش. 


51١ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


الطریق حفیر من آثار المطرء فیحترز في سلوکه وفي نخل بتران 
وفسقيتان» ثم أنشأ الامیر سیف الدین سلار نائب السلطنة بمصر فسقية 
کبيرة أيضاء يرتفق بها الحاج رفقاً كثيراً» ونخل خامس مرحلة من 
السویس وتیه بني إسرائيل قبل نخل - وهو بمثناة من فوق ثم مثناة من 
تحت - وهو بين فلسطین وأيلة قدر ستة فراسخ في اثني عشر فرسخا 
وهو آرض فیها رمال وأرض صلبة. 

قال في صور الأقاليم: یتصل حذ له بجبل طور سینای وما 
اتصل وحد له بأرض بيت المقدس» وما اتصل به من فلسطین وحد 
له ينتهي إلى مفازة في ظهر یعتصر إلى حد القلزم وهو موضع تاه 
فيه بنو إسرائيل آربعین سنة یسیرون كل یوم حمادین فاذا آمسوا 
کانوا في الموضم الذي ارتحلوا عنه» وکانوا ستمائة آلف مقاتل 
والصحيح أن موسی وهارون کانا في الخ ولم يكن عقوبة 
عليهماء بل كان راحة ورحمة كإبراهيم عليه السلام حين آلقي في 
النار»ء ومات هارون في التیه» وقیل : آن موسی مات في الب ا 
وکل من دخل التيه ممن جاوز عشرین سنة""" 
یوشع بن نون» وکالب بن یوفنا فخرج یوشع بذریّاتهم إلى أرض 
المقدس وفتحوها عند غروب الشمس وفي الخبر (آن یوشع بن نون 
دعا بأن ترد الشمس فردت ثلاث ساعات حتى فتحوا ال 


مات فى التيه غير 


( والتيه: هي أرض مقفرة ووحشة طويلة عريضة ومعطشت قد امتدت فيها الطرق 
امتداد السطور في الطروس» ليلحقها على قدم العهد دروس»ء وهذا المحل من 
المحال التي تعظم فيها المشقة أيام الحرء وقد تتلف فيها أنفس كثيرة بالعطش». 
هذا وصف العياشي في رحلته ص‌۱۸. 

(۲) في تفسير ابن كثير في تفسير آية إا رم عم یی سَئَة...4 الآية حتى 
«. . .فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة / .١١58‏ 

(۳) انظر: الروايات في تفسير ابن كثير .١١557/7‏ 


۳1۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 


والصحیح/ آن موسی هو الذي فتح ارجات ولم يمت في التيه اص ۰۸ ۱ ] 
لاجماع العلماء آنه هو الذي قتل (عوح) ولم یدخل القرية آحد من 

الذین قالوا: لن تَدَخْلَهَآ ده آالماینه: 1١٤‏ .قلما تانق ضا :وشات 

ذريتهم سار بهم موسی نحو القرية وجعل على مقدمته یوشع فلما 

وصل إلى القرية بأصحابه» نفخوا فى القرون وضجوا ضجة واحدة 

وخا تیش سقط سوه رهام میا العامة قراو حلفا 
عظيماً حتی أن العصابة من بني إسرائيل كانت تجتمع على عنق 
الجبابرة يضربونها لا يقطعونها ومكث موسى بعد ذلك سنة ثم 

قبضه الله تعالی"۲۳. 


ومن نخل إلى سطح"" عقبة أيلة خمس مراحل: فالأولی: 
ی المتهام اء مره ها ماه مه تخت وا اا 
والثانية: وادي القَرّيْص"" ‏ بقاف مضمومة ثم راء مشددة ویاء مثناة 
وصاد مهملة - وفیه بثر جديدة لم یوجد فيه في الغالب ما وبآخر 
ثلث هذه المرحلة مضیق لطیف متوعر یتعب المحامل والثالكة: 
سطح عقبة عظيمة تعرف بدبة”*' البغلة - بباء موحدة مشددة بعدها تاء 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی» ۱۳۱/۵ - ۱۳۳. 

(۲) كما ذکر العباش فى رحلته (۱۰۷۲ه) ص ۲۱. 
واس الطروق. سا نها اه القدرق تر فرفرت اهب ۷ ما 
(۷کم) وكان ركب الحجيج يقطعها على مراحل4» الملامح الجغر افیة ‏ ص 
۱۱۲ 

(۳) «المسافة من نخل إلى القریص حوالي (۵0کم) وعرف ببثر محمد ثم سمي ببئر آم 
عباس لأن أم الخديوي الأول أصلحتهاء وبه بثر وعدة برك». الملامح الجغرافية. 
ص ۱۱۲. 

(5:) المسافة التي يسير فیها الطریق من نخل إلى (دبة البغلة) سهلة منبسطة لا تعترض - 


۳۳۳۳ 


الباب التامن عشر : في الحخ عن الغیر ۱ الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


متناة - وتسمی انض ظهر البلغت وبعض الناس یقول: ذنب - بالنون 
والباء الموحدة ب والمنقول ما قدمناه» یحصل في سلوك تلك مشقة 
لضيقها ووعرهاء فينبغي الرفق بحيث لا يوذي ولا يؤذى» والرابعة: 
مكان يقال له الجرافي - بالجيم المضمومة والفاء - وقیل: مشاش”' 
- بشینین معجمتین بینهما آلف - وفي أثناء هذه المرحلة شعب یسمی 
(قلت الراعي) ‏ بفتح القاف ولام ساكنة ثم تاء مثناة فوق» والراعي 
- بتشدید الراء وکسر العين المهمله - یوجد فيه الماء في بعض 
الاوقات. والمرحلة الخامسة: آخرها آول وعر العقبة وهي آخر سطح 
العقبة المتسم ومن هنا ینزل الناس إلى عقبة عظيمة لیس في طریق 
الحجاز من جهة مصر مثلها وتسمی: قنطرة البحر الملح فیتیقظ 
ویحترز فیها على نفسه وما معه. ويسلك الرفق بحیث لا يوذي 
ولا يؤذىء فانها خطيرة في سلوکها. ولا ینفرد عن الوفد فان طرفها 

مختلفة» فیخشی عليه الضیاع أو غير ذلك» وفي ربعها الأول فیحاء 
تسمی البیضاء» وتسمی الحمراء باسم تربتها المختلفة. یستراح بها 
ساعة في العادة وبمنتصفها سدرة قدیمة» ویقال للمکان: السدرة 
یستراح فيه عادة والسدرة المذکورة: هي آخر صدر العائد: آعني 
عائد مصرء وقيل: آخر حذهم سدرة 5 الذباب التي في الصَبَخة 
إلى جانب البحر الملح» وأبو الذباب ماء بالقرب من الطريق محاذ 
للسدرة المذکورة وآخرها ساحل البحر الملح والمنزلة العظمی حول 


الطریق فیها عقبات إلا بعض الأودية... وتبداً العقبات الطبيعية تعترض الطریق 
قرب (دية البغلة) وهذا الموضع يبعد عن نخل مسيرة تسع ساعات إلى الشرق 
وسمی نقب دبة البغلة لان الدرب نقب في تل طباشيري. الملامح الجغرافية 
س 

)۱( ومن الملامح «وادي رحبه (المشاش) وهو راقد لوادي الجرافی» . ص 6۵ ۱. 


۳۳۱ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر 


المنهل وفیها برج» والبرج على جانب البحر وأفران مبنيّة يختبز فیها 
وجند مرکزود. ويأتي إليها من آرض غزة والسويك وغیرهما من 
بلاد الشام ساعة بأنواع مرن الاجر وعیره» توافق الحجاج ويقيم 
الحاج بهذه المنزلة الیوم والیومین وأكثر بحسب ما یتفق ویرتفق 
الناس بهذه المنزلة رفقا كيرا وماژها کثیر طب ویختلف فى 
الطيب» قال الطرابلسی في مناسکه: ولما جع يب 
دسع وسبعين وسبعمائة نزلت و وأنا ضعیف/ ذ فتتبعت آماکن 
الماء طاليا لأطيبهء» فظهر لون أن أطيب مائها ماء البكر المیتة بهاء 
بالقرب من النخيلات التي هناك» ومن هذه المنزلة ينزل على ماء 
يسمى ع بحاء مهملة وقاف ساكئة بعله ب وعن لطيف مرتفع 
على مرحلة. وفي طريقه مصق على ساحل البحر مستطیل آخره 
المنزلة التی هی المنهل » ومنهل العقية آطیب ‏ ومن الناس من يترود 
منه الماء طلباً للخفةء والاحتياط الأخذ من منهل العقبة» ويصعد من 


(۱) مدينة العقبة: توجد العقبة علی الضفة الیسری لوادی عربت وقرب الطرف 
الشمالی الشرقي لخلیج العقبة» وقد آشرفت الآن على الساحل مباشرت وهي 
الميناء الوحيد للأردن» وبها مطار» وفنادق عدیدة وترتبط بعمان بطریق ممتاز» 
ومنها إلى عمان (۲4۱کم) وبينها وبين القدس (۲۵۶کم) ومنها إلى المدورة 
فرب الحدود السعودية الأردنية (۸ ۱ کم) ومن العقية الی المدينة المنورة 
(۳۳٩کم).‏ انظر: الملامح الجغرافیف ص ۱۱۷. 

(۲) حقل : المسافة بين حقل والعقبة (۲۵کم). 
يتجه الطریق بعد مديئة العقبة نحو الجنوب مساحلا الشاطی الشرقي لخلیج العقب 
ا ا 0 e‏ وادي الجر 00 


تبوك (۲۲۹کم). 


انظر : الملامح الجغرافیة ص ۲ + فون شمال غربى الجزیرة» للجاسر ص . 


۳۱۳۱۵ 


ص۱۱۹ ] 


لباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الاول : في الحج عن الحی العاجز 


e‏ ك ال الحم وفتح الراء 

فاء - وهي كالزلافة المبنية مسطحت ؛ يساوي منتهاها سطح عقبة عقبة یل 
وفي سلوکها مشقه خفیهة» فينبغي الرفق فیها. ثم ينزلون إلى وادي له 
- بقاف مضمومة وراء مشددة - ثم إلى منزلة تعرف بوادي عنال( 
- بتخفیف الفاء - قبل قبر السقاف - رجل من بني عقبة - قاتل 
الحجاج ونهبهم. فقتل هو ومن معه. فهم يُرجمون إلى الآن هكذا 
نقل عنهم ثم إلى منزلة تعرف بحفصة ‏ بحاء وصاد مفتوحتين 
ی - بوجد فیه اثماء غالبا نکن لا يصمل الرکب العام 
ویلحقه المنزلة؛ ثم إلى أرض مدين» ومغارة شعیب عليه السلام(": 
وهي مرحلة سادسة المراحل من عقبة أيلة» یجد بعض الناس فیها 
قبل الوصول إلى المفازة مشقة بسبب العطش في بعض الاأزمنت 
فليغتنم ما آمکن من زيادة الأجرء وفعل الخيرات» وفیها شجر عظیم 
من الجانب الغربي یسمی الأيكة» والمغارة في لحف الجبل» بها ماء 


( الشرف: منطقة جبلية عالية في جنوب شرق حقل على الطریق الممهد بين حقل 
وتبوك وتبعد حوالي (40کم) عن حقل؛ والشرف اسمها في الوقت الحاضرء 
وكانت قديماً تعرف (بالشرفة) كما ذکر المولف آو(شر فة بني عطیة) والشرف 
المقصود يصل ارتفاعها (1777م)» وفيها يمكن مشاهدة خليج العقبة» وجبل 
طور سيناء وتنحدر من الشرف أودية عديدة وطول الطريق من حقل حتى بداية 
جبال الشرف (50كم). 

( وادي عفال: يساير الطريق في هذه المرحلة مع مجرى وادي عفال» وهذا الوادي 

من آهم اود شال لجو ويمر به الطريق الممهد بين حقل وتبوك» وقدر طوله 
نحو (۱۹۰کم) الملامح الجه افية ص ۱۲۵ 

(۳) ومغاير شعيب: تقع بوادي عفال بقرب ما يعرف الآن بالبدع - وقیل أن الأيكة 
المذكورة في القرآن الكريم بأحد روافد هذا الوادي» وأصحاب الأيكة من قوم 
شعیب علیه السلام - والبدع هي بقايا مدين العاصمت وبالمنطقة توجد آثار 
قديمة» والمسافة من الشرف إلى البدع - (مغاير شعیب) - حوالي (۵۷کم). 
وتبعد البدع عن حقل (۱۱۲کم). 


۳۱۳۳۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


کثیر» وفى طعمه تغير وثقل» وفى هذه المفازة مشقة يسلك الرفق 
بحیث لا يودي ولا يؤذى» ومنها يتزود الماء ا عیون القصب»ء 
وبینهما مرحلتان عظیمتان» وربما تجعل ثنلانه : 


المنزلة الأولى : بطحاء جبل تعرف بزاوه. 


المنزلة الثانية : آخر أرض البرمك - بکاف شلها میم مفتو حه وباء 
مشددة ‏ قبل أول المضيق . 


المنزلة الثالثة: ليسلك فيها مضيق عيون"' القصب. وهو 
مشهور كثير الوعر مستطيل» مما يتنبه لسلوكه ويتعين الاستعداد 
لآخرة المنهل؛ لكثرة الازدحام فيه» وماء هذه المنزلة أحسن من 
المياه وأعذبها في طريق الحجاز من جهة مصر. وماء آخر أيضا 
يأتي بیان وماء هذه المنزلة جار بين آثل وقصب فارسي» يغتسل 
فيه الناس عادة» ويغسلون أثوابهم فيه لطيبه واتساعه» ومن هذه 
المنزلة تفترق الطرق ويجتمع بالحوراء ‏ بحاء مهملة وراء ‏ فإن 
كان السير إلى كفافة أو سلمی فالمنزلة قباله قطعة من جبل شار 
كأنها شربوش متخذ وسلمى ‏ بسين مهملة ولام ساكنة وميم 
مفتوحة. وشار ‏ بشين معجمة وراء بينهما ألف ‏ وشربوش 
- بشينين معجمتین» ومنها إلى منزلة تعرف بضحوة - بضاد معجمة 
وجيم قبلها ‏ وَعِر ومضيق ومحجر لطیف. ومنها الطريق على 
مضيق ووعر شدید» وبعده واد على جانب البحر الملح یعرف 


)١(‏ عيون القصب هي (عَينُونة) - حالياً ويبلغ طول هذه المرحلة من درب الحج من 
مغاير شعيب (البدع) - إلى عينونة (20كم)» وكان الركب يقطعها في مسيرة ۱6 
ساعة تقريباً الملامح الجغرافية ص ۱۲۸. 


۳۳۷ 


اص ۱۷۰ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الاول : في الحج عن الحى العاجز 


بوادی النبك7١)‏ بنون مشددة وباء موحدة ساکنه بعدها كاف فيه 


بر » وبعده واد قبه المترلة: 


المنزلة الرابعة: سطح مضیق جبّة ‏ بجیم مضمومة وباء موحدة 
مسدده . 


المنزلة الخامسة: كفافة7) وهي/ منهل وماژه داخل الأودية في 
طریقه بعد ومشقة وخوف» وسلمی آبعد من كفافة بنصف منزلف. وهي 
آحسن ماء وأکثر أمناً؛ لقرب المنهل من موضم النزول» يقال: إن هذا 
المنهل نصف طریق مکة والربع الاول: العقبة والربع الثالث: ینبم 
- بفتح الیاء من تحت ونون ساكنة وباء موحدة وعين مهملة - وفي 
مضیق هذه المرحلة الخامسة فیحاء تعرف بوادي الظبا - بظاء معجمة 
وباء موحدة وآلف - بها شجر التمر الهندي من الجانب الأيسر يزعم 
العامة أنه النبی ية جلس تحتها وأن صومعة بحیراء الراهب كانت 
مالك لا ی ید على الق ویب اقا ی کرد نع 
مراحل : ۱ 

فالأولى : آرض آزندام - بهمزة مفتوحة بعدها زاي ساكنة ونون 
مفتوحة بعد آدائه بهمزة مفتوحة ودال بعدها ألف وميم وهي حل 
أرض بين عقبة من أرض بلى . 


)١(‏ وادي النبك ‏ (المویلح) - ذكر الكثير من الرحالة المويلح على أنها (النبك). 
وبعضهم ذكر المويلح بعد (النبك). والمويلح تتبع أمارة ضباء وتتبع منطقة تبوك. 
والمويلح: ميناء على ساحل البحر الأحمر. الملامح الجغرافية» ص ۱۲۹. 

( کا ی کے اکا کے وای شمیت وان الان هذه الا كلها 
كمف احا ا ما واختلف الرحالة بذكر اسم من الاسماء المذکورة 
لهذه المحطة وماحولها. 
والمسافة بين حقل وضبا (۲۷۲کم) عن طريق البدع. 


۳۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


والثانية : وادى دخان بدال مضمومة وخاء معجمة خفيفة ‏ 


والثالثة : آول وادي الشعبين وهو منهل ومنه ما يسمى المويلحة 
- بمیم مضمومة وياء مثناة تحت ساكنة وحاء مهملة مفتوحة ‏ وهو 
ردی". ومنها إلى وادي ا مفتوحة وسين مهملة مشددتين - 
بجانبه ماء يوجد في بعض الأزمنة» ومن ها هنا إلى الوجه"" وهو 
منهل. وفي أول هذه المرحلة بطحاء عظيمة تعرف بسطح الوجه بآخره 
مضيق عظيم مستوعر يعرف بمضیقه» وماؤه أيضاً أطيب المياه بطريق 
لا بورهو ها ناته ان كيان لو ع 
وعنده المنزلة» ومنه تفترق الطرقات» والمشهور سلوك طريق آکرا""" 
وبينها وبين الوجه ثلاث مراحل : 


فالاولی : تسمی وادي العرجاء اسم ماء على جانب الوادي» 
يوجد في بعض الأزمنة . 


والثانية : تعرف بوادى الآراك وشجر عظیم ‏ خطر » وفى وسطها 
جبل كان بنون مشددة - عليه صفة حصن مبني وفيه وعر لطيف . 


. الوجه: محطة على درب الحاج المصري‎ )١( 
والوجه على ساحل شرم الوجه» ويصلها الطريق بعد محطة بركة عنتر» والمسافة‎ 
بين ضبا والوجه (۱۵۵کم).‎ 

(۲) (آکرا) «محطة قديمة ‏ ذكرها العديد من الرحالة - وهي شمال الحَنك» وقد 
آوشك اسم آکرا أن ینسی وأطلق على موضعه بثر القصیر» وهي من مفیض وادي 
الحمص؟ . 
كما في الملامح الجغرافية لدروس الحجیج» ص ۱۲۷. 
وأصبحت المنطقة المعروفة الآن من بين المحطات الكثيرة المذکورة في کتب 
الرحلات المختلفة وفي أوقات وفي آزمان متفاوتة - (الحنْك). 


۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الفیر الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


والثالثة: آخرها المنهل المذکور وهو حد آرض بلي بباء 
موحدة - من آرض جهینة» ومنه یتزود الماء إلى الحوراء» وبینهما 
خمس مراحل . 

فالاولی: جرف البقرة في فیحاء متسع تعرف كلها بالعفرة. 

والثانية : حمیلة - بحاء مهملة. 

والثالثة : سويقة . 

والرابعة : الحرة: وهي وعرة على جانب البحر المالح. 


والخامسة: هي الحور - بالحاء والراء - كما تقدم وهي منهل 
وماژه ردی" جداً ‏ يجري منه البطون؛ ومن الحوراء"" تفترق الطرق : 
فمنهم من يأخذ على الساحل إلى منهل يقال له قبقابة ومنه إلى" ینبم 
وهذه الطریق کثيرة الرمل والافاعي وبين الحوراء ومغيرة بط موضم 
یوجد فيه الماء غالب الأوقات» يقال له: العقبة وهو ماء حسن» وفي 
الحوراء ماع السمك الطري والمالح» والعجوة تحمل علی مراکب 
لطاف من مکان داخل البحر الملح» والطریق الثاني: من الحوراء 


)۱( الحوراء - ورد ذکر الحوراء كمحطة على درب الحج المصري - کما ذکر هنا 
د اوعدو بن ی وللحوراء 02 تاريخية والحوراء ميناء درس » وكانت ميناء 
بحرياً خرب بقي آسمها معروفاً حتی آوائل القرن الحالي العشرين وتقع إلى 
الال هع ان (ملج) ۳۳ ی وقد ورئتها (أملّج). وهي إمارة صغيرة 
تابعة لتبوك والاسم أطلق حدیثاً بعد آفول میناء الحوراء. 


انظر الملامح الجغرافية ص ۷ ITA‏ 
(۲( الحوراء د e‏ : 


تبلغ هذه 0 د ع البحر ( ین 5 00 7 1 إن ۱ 3 


۳۳۳۰ 


الفصل الاول : في الحج عن الحی العاجز لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 


قی TE‏ ب خاک ال 
۳ ۱ 
وبين الحوراء والمغيرة ثلاث مراحل : 
الأولى: تحيا وفي طريقها وعر وضیق. 


والثانية : عهیل - بعین مهملة مضمومة و هاء مفتو حه بعدها مثناة - 
تحت / ولام - ویقال أيضا : وعیل - بعین مهملة مفتوحة ومثناة تحت 
ساکنة. 


والثالثة : هي منهل الماء وماؤه في بعص الأزفنة قلیل» ومن 
المغيرة إلى ینبع"" ست مراحل وقد تؤخذ في خمس مراحل» ولا ينفرد 
فيها خشية عليه من الضياع لتداخل طرقها . 


فالأولى : تعرف بالناطور - بنون سل ۵3 وطاء مضمومة ‏ بجبل 
هناك على یمین الوادي کالهرم المستطیل . 


والثانية: وادي أجل - بجیم مفتوحة مخففة. 


والثالثة : نسمی الخضراء - بخاء وضاد معجمتین - وهي ماء 


(۱) من الحوراء إلى تبط : 
وهذا الطریق من الحوراء إلى نبط : ینحرف بعد آم لع إلى الجنوب الشرقي؛ ویسلك 
الدرب فيها طريقاً مضرسة إلى أن یصل بثر تبط على أحد روافد وادي نبْط . 

(۲) آوردها الزيانيی في (حجة ۱۱۷۰ه) باسم (مفازة نبط)» ووصف المولف لهما 
یتفق مع وصف الزياني من حيث المضایق ووعورة الطریق إلخ. . 

69 من المغيرة إلى ينبع : 
وبعد المغيرة يمر الطريق بوادي (مرتجه) وهو أحد روافد وادي نبط ثم ينحرف نحو 
الجنوب الشرقي فيمر بوادي العجل» ووادی حسفة حتى لقائه بوادي كمال. ثم 
ينحرف نحو الجنوب الغربي ثم يسير إلى ينبع النخيل. ويقول صاحب الملامح 
الجغرافية «والظاهر أن هذا الطريق كان يسلكه الحجاج الراغبون في الذهاب إلى 
المدينة المنورة). الملامح الجغرافية ص ۱8۰. ۱ 


۳۱۳۳۱ 


اص ۱ ۱۷ ] 


البات الثامن عشر : في الحح عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


بجانب الوادي من الجانب الایسر؛ وهو حد جهينة من بني حسن . 
و الرائعة وی وان ميا جر EO‏ 


والخامسة : تعرف بمحاطب ينبع› فيها ثلاث وعرات عظيمة 
ومضایق وحجارة کبیرة والمنزلة بعل المحاطب وسميت بذلك لكثرة 

والسادسة: بلدة ينبم“ بها مياه عديدة آشهرها عين البرکت 
وعين علي رضي الله عنه ويقيم الرکب بها الیوم و الیو میرم تسب 
ما یتفق» ومن الناس من يودع فيها شيئا يرتفق به عند رجوعه» وهو 
والمبادرة إلى قضاء حوائجه من غسل وغيره أول النهار» فانه أسكن 
وأنسب لحاله» والمخلص من شدة الشعث أن ينزل الحاج في المكان 
في سنة أربع عشره وسبعمائة والله أعلم . ومنها ا ال مرحلة 
لطیفة» بها نخل وماء حسن ومنها يتزود الماء إلى بدر. وهي على 
( ينبع النخيل : 

يطلق هذا الاسم على جهة واسعة ممتدة على مسافة» وهي تشكل عقداً من القرى 

ینتظم من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي والمنطقة عامرة بالسكان والبساتين 

وتبعد عن المدينة المنورة حوالي (۱۵۰کم)» ویذکر البعض أن الاسم جاء من كثرة 

الینابیع» واستمدت شهر تها من مرور طریق القوافل بهك ومرت بفترة ركود بعل 


ل الطريق إلى ينيع اة رجفت إلى ردا 
واسط : - بكر السلطانی . وهنا مسر ة الطریق مع طریق السیارات بين ندر والمدينة 
المنورة. 


۳۳۳۲ 


الفصل الأول : في الحح عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


[الأولى]: منها وفي وطريقها کثبان رمل تسمی معرج العذيبة . 

والثانية : وادی واسط. 

والثالثة: ينزل منها إلى المنهل وطريقها على الابرقین""*: وهما 
كثيبا رمل شاهقان على بسارك وبدر" منهل حسن» وفيه نخل 
وبيوت ومسجد وقبور الشهداء رضي الله عنهم أجمعين» وبعضهم يودع 
فيه أيضا شيئا من الزاد ليرتفق به عند عوده في مواضع معروفة عنده 
لکن ینبع آحرز غالا لحسن بناء منازلها وکثرة اها ومن آراد ذلك 
فهو بحسب ما یظهر له حين ذلك من المصلحة ومنه یتوجه الوفد إلى 
مدينة سیدنا رسول الله ييه عند عوده یدخل في واد مستطیل ویوجد 
في آخره في بعض الأزمنة حرٌ شدید وعطش وخوف» فیحترز لذلك. 
ویزداد فيه من الخیر ویغتنمه» وفیه موضع يسلكه المتوجهون لینبع عادة 
بعد زيارة سیدنا رسول الله وی فيه وعر شدید ومضیق وانحدار» ومنه 
إلى أرض یصل منها إلى آرض ینبع» ثم يحمل الماء من منهل بدر إلى 
را وزیا ین ا 

فالأولی: يمر فیها على الغار» وعنده محجر لطیف وفیحاء 
متسعة آخره المنزلة الأولی» وهو آول قاع البزوة - بزاي ویسمی 


(۱) الأبرقین: وادي الصفرای ووصفها رفعت باشا «عن يسار الطریق أرض رملية 
بها نخل كثير) . 
فنری التشابه في شرح الوصفين» والمعروف الآن بوادي الصفراء وتبعد عن المدينة 
المنورة. ب (۱۲۱کم). 

( وبدر: بلدة عامرة ذات تاريخ إسلامي مشرق» وكانت بها غزوة بدر المشهورة 
في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرق وتبعد بدر عن المدينة 
المنورة (۱۵۵ كيلاً)» وعن مكة (۳۰۱ كيلاً) وعن ینبغ البحر ٩۰(‏ كيلا). 

(۳) وتسمى اليوم (المفرق) مفرق ينبع . 


۳۳۳۳ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


(ص۱۷۲] بخبت البزوة - بزاء معجمة وباء موحدة وتاء مثناة من فوق/ وهي 
برية متسعة" " جداً كلها تسمی البزوة إلى آسفل عقبة السویق» وقال 
بعضهم: عقبة وادي السویق وهذه العقبة عظيمة من رمال 
مجتمعة» ومن الناس من يشرب فیها الماء» وفيه السویق وذائب 
السكرء ولیس متعلقا پالحج ولا مندوبا فيه وفاعله بالخیار: إن شاء 
فعل وان شاء ترك وانما نبّه عليه كيلا یظن بعض الناس أنه متعلق 
بالحج» ویوجد في سلوکها حرج ومشقة. فينبغي الرفق بحيث 
لا يؤذي ولا یوذی . 


والمئزلة الثانية: متها تسمى أول ودّان''؟ .بدال مشددة: 
والمنزلة الثالثة : آخر ودان» ولودّان عقبة لطيفة. 
والمنزلة الرابعة: قبل شعراء رابغ . 


ON ۳۲ +] ۰‏ 
والمنزلة الخامسة : رابغ" : وهو منهل حسن © ومنه کک حجاج 
مصر والمغرت ومنه يحمل الماء إلى خليص - بخاء معجمة مضمومة 
ولام ممتوحة ويا تحت وصاد مهملة ‏ وسهما أربع مراحل : 


49 النرواء عن حون كوا على بعد خمسة أكيال فيها مقاه ومحطات تسمّئ المفرق: 
مفرق ينبع. «وبعد هذا المكان ببضع من الأكيال ظهر الطريق في البزواء: وهي 
تلك الصحراء الساحلية الجرداء التى تسیر فيها من هنا إلى مستورة» وتسمى 
اليوم: خبت العريشي» على طريق الهجرة. لعاتق البلادي ص 184. 

(۲) ودّان - بالفتح - بلدة قبل مستورة وقد اندثرت وقال البلادي: «وقد وهم بعض 
الباحثين فرسخ من أذهان الناس أن مستورة هذه هي ودان القدیمة» معجم معالم 
الحجاز (ودان). 

(۳) رابغ بفتح الراء وبعد الألف موحدة فغين معجمة ‏ بلدة حجازية ساحلية بين 
جدة وینبع» على (۱۵۵کیلاٌ) من جدة شمالاء و(۱۹۵ كيلاً) من ينبع جنوباًء 
وهي |حدی الموانی الصالحة لرسو السفن». 


۳۳۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


فالأولی: على طریقها الجحفة"" التی هی میقات آهل مصر 


a :‏ و ۲۲6۱ 
والمغرب والشام من طريق تبوك . 


رسول الله اة أو قدید 


والثانية: قبر أم معبد  "‏ بعين مهملة وباء موحدة ‏ صاحبه 


: 1 ا 
ا ودال مفتوحة بعدها مثناة : 


بعدها دال - وهو موضع به زرع في الغالب وقوم یسکنون فیه» وماء. 


والثالثة : آخر خبت البزوة. 
والر ابعة : المنهل فى طريقه عقبة السویق وتقدم ذکرها وهذا 


Rl (٥) :‏ ا ۳ 
المنهل هو خليص ٠‏ به نخل وحصن وفسقیتان مملوءتان من عين 
عذّية هناك ومنه يتزود الماء إلى بطن مر وهو على ثلاث مراحل : 


(۲) 


(۳) 


۹3 


2 


یا یی صغيرة. معجم معالم الحجاز» (رابغ). 

- بالضم ثم السکون والفاء ‏ قرية كبيرة على طریق المدینة وتقع شرف 
7 الجنوب على (۲۲ كيلاً) . 
وقد تحدئت عنها بالتفصیل في المواقیت . معجم معجم معالم الحجاز (الجحفة). 
توك - بفتح التاء وضم الموحدة تحت وآخره كاف مدينة حجازية تاريخة 
كانت فيها غزوة جیش العسرة في التاسعة من الهجرة النبوية الشریفة وتقع على 
طريق المدينة إلى الشاء على (0لالاكم)ء تعتبر تبوك شبكة مواصلات إلى الأردن 
والمدينة المنورةء كما تعد مدينة زراعية خصبة. معجم معالم الحجاز (تبوك). 
ام مَعْبّد : أم معبد الخزاعية : تلك المرأة الصالحة التي ضافها یی في هجرته هو 
وأبوبکر إلى المدينة» فخلد الله تعالى ذكرهاء وخلد البقعة التي كانت تنزلها». 
وهي على بعد ثمانية أكيال ا .عونا نوم قاس وتبعد عن الطريق المعبدة 
الي تمر الآنء وهي أرض تزرع زراعة عثرية. على طريق الهجرة ص ۵. 
دید - تصغیر الم . واد فحل من أكبر أودية الحجاز وآکثرها نوا يأتي وادي 
قدید من حرة در و آعلاه ستارة لبني سلیم» ثم يسمى أسفله قدیدا وهو 
لقبيلة ژبید من حرب والوادي على (۱۲۵کیلاً) من مكة المکرمة. انظر المصدر 
السایق ص ۰" . 
خلیص : واد کثیر الماء والزرع وامتع.علی شخل مريع Es‏ 
على (۱۰۰کیل) یحف به من الغرب جبلاً جمدانء ومن الشمال حرة ااا 


۳۳۳۵ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


فالاولی : آخرها عا یعرف : بمدرج عثمان رضی الله عنه. 
به بكر قديمة تعرف: ببئر عشمان» وحصن على الجبل الأيمن» وذلك 
بعد ضیق ووعر سدید» وخوف فلیتنبه له وسمی عسمان؛ لت 
السیول فیه قاله السهیلی. 

والمنزلة الثانية : المنحنی . 


والمنزلة الثالثة: الجموم - بجیم مفتوحة وميم مضمومة بعدها 
واو ومیم» والمنحنی؛ - بمیم مضمومة بعدها نون ساكنة وحاء مهملة 
مفتوحة ونون أيضا -» والجموم""*: هو بطن مر» وبه ماء جار لخزاعة 
إلى الیوم» والمراد ببطن مر: هو مر الظهران قال السهيلي: وسمي 
مرا لأن في عرق من الوادي من غير لون الأرض شبه المیم الممدودة 
وبعدها راء خلقت کذلك من اكيراك تال س 
لمرارتها . 


قال السهيلي: ولا أدري ما صحة هذا وقد يؤخذ في آربم 
مراحل» وإليه يخرج غالبا بعض ضعفاء مكة شرفها الله تعالى 
وفقرائهاء فيبسط نفسه لهم ويزداد من فعل الخيرات ما أمكنه. ومنه 
إلى مكة شرفها الله تعالى مرحلة واحدة. وقد يوجد في مرحلتین 


ویصب فيه من الجنوب وادي غران». معجم معالم الحجاز (خليص). 

)١(‏ عسفان: بلدة عامرة تقع شمال مكة على (ثمانین) كيلاً على الْمَحجَة إلى المدينةء 
على التقاء وادي فيدة بوادي الصّفُوء فیها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبة منها بثر 
التضلة» معجم معالم الحجاز عسفان . 

() البَموم: قاعدة مر الظهران: وهي قرية كانت على عين الجموم كمحطة للقوافل 
بين مكة وعسفان» وتبعد عن مكة (۲۵ كيلاً). والآن كثر سكانهاء وفي الحجوم 
أمارة وجميع ما تطلبها مدينة صغيرة من دوائر حكومية. انظر: على طريق الهجرة 
ص ۱۲. 


۳۳۳۹ 


. الفصل الاول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


. والعادة أن ینزل الزاهر"""۰ وهو محل آبار مكة والزاهر - بزاي مشددة 
30 ۱ ۱ ۳ نه 
ثم ألف وهاء وراء ‏ ثم يرحل منه إلى مكة فينزل إليها من ثنية كداء 

- بفتح الكاف والمد من أعلى مكة» وهي : و 
يحصل فیها مشقة عظيمة بالا زدحام في سلوکها م + فینبغی الرفق بت 
لا يؤذى ولا يودي والمنزلة بالمعلا/ وهی E‏ میا 
مفتو حه وجیم مخففه مضمومه وواو ین قبور أهل مكة» 
انتهی ذکر المراحل هکذا ذکرها قاضی القضاة شمس الدین السروجی 
الطرابلسی مختصر قال الطرابلسی: وانما ذکرت المنازل لیعرف 
مقدار ما يجب من الأجر لو فسخت الاجارة في آثناء الطریق اما 
/'بموات عد المؤاجرين م أو غير ذلك» وبيان ذلك في مسألة دک ت في 
كتاب الاجارق نقل عن الشيخ ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى 
أنه قال: يمتحن بها من تبحر في علم الفقه: وهي رجل استأجر بعیرا 
من الكوفة إلى مكة ذاهباً وآيباً ثم مات بعدما قضى المناسك فإنما 
عليه من الأجرة بحساب ذلك؛ لأن العقد فيما بقى قد بطل بموته 
فيسقط من الأجر بحسابه» ويجب في تركته بحساب ما استوفى ثم بین 
فقال: يلزمه من الكراء خمسة أعشار ونصف» ويبطل عنه أربعة أعشار 
ونصف » وهده 1 عجيبة ) قال ۶ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى: وبيان تحريج هذه ات له آن من الكوفة إلى مكة سبعة 


(۱) الزاهر: أحد أحياء مكة الغربية» محسوب من جرول. 

(۲) كذاء - بفتح الكاف وفتح الدال المهملة والمد -. 
ثنية من ثنايا مكة. أصبحت تعرف اليوم بريع الحجون تفصل بين جبل فعیّعان 
وجبل الحجون. وتفضي إلى البطحاء على مقبرة أهل مکت وكانت هذه الثنية كأداء 
شاقة المسلك وسهلتها الحكومة حتى أصبحت سهلة المسلك. 
انظر: معالم مكة التاريخية والاثریت» ص ۲۲۸. 


۳۳۳۷ 


اص ۱۷۳ ] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


وعشرین مرحلة فذلك للذهاب والإياب» كذلك وقضاء الناسك یکون 
في ستة أيام: في يوم التروية یخرج إلى منی» وفي یوم عرفة یخرج 
إلى عرفات» وفي یوم النحر یعود إلى مكة لطواف الزیارة» وثلاثة آیام 
والرجوع إلى مكة فقد تقرر عليه ثلائة وثلائون جزءا من ستين جزء من 
الأجر» سبعة وعشرون جزءاً للذهاب إلى مكة وستة أجزاء لقضاء 
الا یات وذلك خمسة آعشار ونصف عشر » کل عشر سته. قال 
شمس الأئمة: هذا وربما یشترط الممر على المدينة حرسها الله تعالی 
فیزداد ثلاث مراحل» فان من الكوفة على طریق المدينة ثلائین مرحلت 
فان كان شرط ذلك فى الذهاب تکون القسمة على ثلاث وستین 
جزءاء ویتقرر عليه سته وثلائون جزءا من ثلاثة وستین جزءا من 
الأجزاء» ثلائون للذهاب وستة لقضاء المناسك وان كان اشتراط 
الایاب على المدينة» فعلیه ثلائة وئلائون جزءاً من ثلائة وستین جزءاً 
آجزاء. وان كان الشرط بینهما أن الذهاب من طریق المدينة والایاب 
كذلك» فالقسمة على ثلاثة وستين جزءاً» ويتقرر ستة وئلانون ا 
من شتا وستین جدءا : ثلاثون للذهابت وسته لمقضاء المتاسلن: 
فحاصل ما یتقرر عليه ستة وستین جزءاً: ثلائون للذهاب» وستة لقضاء 
المناسك. فحاصل ما یتقرر عله ستة أجزاء من آحد عشر جا من 
الاجر ولم تعتبر السهولة والوعورة في المراحل القسمة الکراء؛ لأن 
ذلك لا یمکن ضبطه وبضبط هذه الال وتقریر مأخذها تعرف 
نظائرها» انتهی كلام الطرابلسی وهذا لفظه . 


وأما بیان ما يصير به المأمور بالحج مخالف وبیان حکمه إذا 


۳۳۳/۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز لباب الثامن عشر : في الح عن الغیر 


خالف فنقول: إذا أمر بحجة مفردة فقرن فهو/ مخالف ضامن للنفقة: [ص؛7١]‏ 
أي يجب عليه رذ النفقة إلى الامر في قول أبي حنيفة» وقالا: يجوز 
ذلك عن الأ ولا تیه انشا 4 وكذ|"العافون تا له اش ده 
إذا قرن یکون على هذا الخلاف» وهذا الخلاف فیما إذا قرن عن 
لامر اها لو نو أخدهها عن شخص اخر آو عن نفسه. فهو 
مخالف بلا خلاف. نقله حافظ الدين في الكافي عن المحيط . 

وقال في المصفى : ذكر في المختلف ما يشير إلى أن الخلاف فيما 
اا لنفسه. وذکر فى الکامل: ولو آمر غیره بالافراد بحجة 
أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند آبي حنيفة» وعندهما: 
یجزی عن الامر استحساناً وهذا |ذا قرن عن الم آما اذا نوی 
بأحدهما عن شخص آخرء أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بالاتفاق. 

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: أجمعوا على أنه إذا أدى العمرة 
عن نفسه أو عن رجل آخرء فإنه يصير مخالفاً لأنه مأمور بقطع جميع 
المسافة للحج» وقد قطع البعض لحجة الامر والبعض لعمرة نفسه 
أو لغیره. فأما إذا نوی العمرة عن المیت» قال أبو حنيفة: يصير 
مخالفاً. وقالا: لا يصير مخالفاً وأجمعوا على أنه إذا تمبّع فإنه يصير 
مخالفاء وان نوی العمرة عن الميت ومثل هذا مذكور في مبسوط 
شمس الأئمة وفخر الإسلام» والأسرارء والمختلفات والإيضاح. 
وشرح مختصر الكرخي» وما ذكره في المختلف لا يستقيم لا على 
رواية ابن سماعة عن أبى يوسف أنه وإن نوى العمرة عن نفسه لا يصير 
الفا » ولکن ھا بقدر حصّة العمرة التي أداها عن نفسه. 
انتهی كلامه في المصفی . 


(۱) انظر : البدائع 4/۳ 


۳۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


وفی القراحصاري: الخلاف فیما إذا قرن عن الامر» آما إذا 
بوی العمرة لنفسه أو لغیره بصیر مخالفاً اد الا علی اشارة 
المختلف» فانه لا یصیر مالفا عندهما» لهما على الرواية المشهورة 
آتی بالمأمور به وزاد عليه ما یجانسه» وهو خير منه» إذ القّران أفضل 
من الافراد فلا يصير به مخالفاًء کالوکیل بالبیع إذا باع بأكثر مما سمي 
له من جنسه؛ لأن الأصل أن المخالفة إلى خير لا تكون مخالفة 
بمعنی» وعليه دم القران؛ لأنه الناسك وله أنه مأمور بإنفاق المال 
في سفر مجرد للحج» وسفره هنا وقع للحج والعمرت فكان مالفا 
كما لو تمتع» ولأن العمرة التي زادها لا تقع للآمر؛ لانه لم يأمره 
بهاء ولا ولاية له عليه في آداء النسك عنه الا بقدر ما أمرهء وإذا 
لم تقع عمرة عن الميت صار كأنه نوی العمرة لنفسه وهناك يصير 
مخالفاً کذا هن لهما: علی ما ذکر فى المختلف أنه آتی بما آمر به 
وزاد لنفسه قينا لا یتضرر به المر فجاز قیاساً على ما لو آنجز 
لنفسه في سفر الحح المأمور به» وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالی : 
بانه مأمور بقطع جمیع المسافة للحج وبصرف جميع النفقة إلى الحح 
الذي آمر به» وقد قطع بعض المسافة لحجهة الامر وبعضها لعمرة 
نفسه» أو لعمرة غیره» وصرف النفقة كذلك فیصیر مخالفا فیرد جميع 
آص۱۷۵] النفقة إلى الآمر بخلاف ما لو آنجز ثم لم یصرف شيئاً من/ المسافة 
والنفقة إلى عبادة آخری لنفسه أو غیره. 


وفي البدائع: لو آمره بالحج عنه فجمع بين إحرام الحج والعمرة 

فأحرم بالحج عنه وأحرم بالعمرة عن نفسه صار مخالفاً في ظاهر 

الروایة» وعن أبي یوسف أنه یقسم النفقة على الحج والعمرة» ویطرح 

عن الحح ما آصاب العمرة» ویجوز ما آصاب الحج. وجه رواية 

ا يوسف: أن المأمور فعل مأ آمر به » وهو الحج عن الآمرء وزاد 
۳۳۳۰ 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


إحساناً حیث أسقط عنه بعض النفقة» وجه ظاهر الرواية أنه آمره 
بصرف کل السفر إلى الحج ولم يأت به؛ لانه ادى بالسفر حجاً عن 
الامر وعمرة لنفسه فکان مخالفك وبه قت آنه فعل ما آمر به وقوله: 
أنه أحسن إليه حیث أسقط عنه بعض النفقة غير سدید؛ لأن غرض 
الامر في الحج عنه هو ثواب النفقة. فاسقاطه لا یکون إحساناً بل 
یکون إساءة» انتهی کلام البدائم"". 


وقال صاحب المنظومة في مقالات آبي حنيفة رضي الله عنه: 
(وان يك المأمور بالحح قرن» فهو مخالف لا مؤتمن). قالوا: قيد 
بالقران؛ لآن في التمتع يصير مخالفاً بالاجماع وان نوی العمرة عن 
الآمرء لأنه آمر بالانفاق في سفر الحج» وقد آنفق في سفر العمرة 
ولانه آمر بحجة ميقاتية وقد أتى بحجة مکیة. 

وفی قاضیخان: المأمور بالحج عن المیت إذا حج واعتمر» إن 
اعتمر قبل الحج في آشهر الحج ثم حج من مكة عن المیت یکون 

()- ET ا‎ 

وفي منسك الكرماني: لو بدأ المأمور بالحج عن الميت ثم 
بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للمیت؛ لأنه أتى بحجة ميقاتية كما 
أمر» وما دام مشغولاً بالعمرة فنفقته على نفسه؛ لأنه عامل لنفسهء فإذا 
فرغ منها فنفقته في مال الميت» انتهى” . وهكذا نقل الطرابلسي عن 
المنتقى: إن المأمور بالحج إذا بدأ بالحج للميت ثم بالعمرة لنفسه 


(۱) البدائع ۱۲۹۳/۳. 
(۲) فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۳۱۰/۲. 
(۳) مسك الكرماني ۳۵۲ 


۳۱۳۳۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


لم يضمن النفقة» وفي وقت شغله بالعمرة نفقته في مالهء فإذا فرغ 
منها فنفقته في مال الميت حتى يرجع إلى منزله» وإن بدأ بالعمرة 


وهكذا نقله الفارسي في منسكه عن التجنيس والمزید» وفي 
منسك الفارسي: لو خرج المأمور بالحج يريد العمرة عنه ناسيا 
لوصیته» فقدم الكوفة ثم ذكر ذلك فأحرم عنه بحجة تجزية. 

وفي البدائع: لو أمره أن يحج عنه فاعتمر ضمن لأنه خالف». 
قال: وروى ابن سماعة عن محمد في الرقيات: إذا حج عن الميت 
فطاف لحجه وسعى» ثم أضاف إليه عمرة عن نفسه لم يكن مخالفا؛ 
لأن هذه العمرة واجبة الرفض لوقوعها على مخالفة السنة فكان 
وجودها والعدم بمنزلة. ولو كان جمع بينهما أي: أحرم بهما ثم لم 
يطف حتى وقف بعرفة فرفض العمرة لم ينفعه لك وهو مع ذلك 
مخالف؛ لأنه لما أحرم بهما فقد صار مخالفا في ظاهر الرواية على 
ما ذكرنا. فوقعت الحجة عن نفسه فلا يحتمل التغيير بعد ذلك برفض 
ا ۱ 

ص۱۷ ] وفي/ منسك الفارسي: لو أهل بحجتين: إحداهما عن نفسه 

والاخری عن الامر ثم رفض التي أهل بها عن نفسه تکون الباقية عن 
الامر» كأنه أهل بها وحدها. انتهی. وهذا الذي قدمناه في المأمور 
بالحج» آما المأمور بالعمرة إذا اعتمر عن الآمر ثم حج عن نفسه 
لم يكن مخالفاً؛ لأنه فعل ما أمر به. وهو أداء العمرة بالسفرء وإنما 
فعل الحج بعد ذلك فاشتغاله به كاشتغاله بعمل آخر من التجارة 
وغيرهاء إلا أن النفقة مقدار مقامه للحج في ماله؛ لأنه عمل لنفسه. 

وفی منسك ابن جماعة: وأجمعوا على أن المأمور بالعمرة 


۳۳۳۲ 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


المفردة إذا تمتع لا يكون مخالفاًء ولو أمره بالعمرة فحج عن نفسه ثم 
وأنه لم يؤمر به. 


قال في المحيط: صار مخالفاً وان كانت الحجة أفضل من 
العمرة» لأنه خلاف من حيث الجنس كالوكيل بالبيع بألف درهم إذا 
باع بالف دينار» انتهى”'*. 

ولو أمره رجل أن يحج عنه حجة وأمره رجل آخر أن يحج عنه 
حجة. فاحرم بحجة فهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن أحرم 
تفت تیا حبقا » أن عن أاعدقدا متا ار نها عبر 
معین» أو أطلق: المسألة الاولی: إذا آحرم بالحج عنهما جمیعا فهو 
مخالف لهما. قال حافظ الدين في الكافي: لأن الحج المؤدى بحق 
الأجر يقع للآمر بسبب النفقة حتى لا يخرج الحاج عن حجة 
الإسلام» فإذا نواهما فقد خالفهما؛ لأن كل واحد منهما أمره بأن 
يخلص السفر له وان ينويه بعينه عند الاحرام» فإذا لم يفعل صار 
مخالفاً. وليس أحدهما بأولى من الآخر ليقع عنه» فوقع عن المأمور 
ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك؛ لأنه قد وقع عن نفسه 
فلا يقدر على جعله لغيره؛ وبخلاف ما إذا حج عن أبويه» فان له أن 
يجعله عن أحدهما؛ لأنه غير مأمور بالحج» ومن حجٌ عن غيره بغير 
أمره لا يكون حاجّا عنه» بل يكون جاعلاً ثواب الحج له ونيّته عنهما 
لغو؛ إذ الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين» فبقي له أصل الحج. 


)١(‏ إلى هنا قول ابن جماعة هداية السالك» ۰۲۷۷/۱ وليس فى عبارته (عن نفسه) 
كما أن المراد بالإجماع في قوله (وأجمعوا): أي فقهاء الحنفية. 


۳۳۳۳ 


اص ۱۷۷ 1 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وهو سبب للثواب وله أن یجعل ثواب عمله لغیره فله أن یجعله 
لاحدهما أو لهماء آما هاهنا فانما یفعل بحکم الامر وقد آمره کل 
واحد منهما بأن یخلص الحج والسفر له بلا اشتراك فإذا آحرم عنهما 
صار مخالفاًء ووقع فعله لهء فلا يمكنه أن یجعله لغیره» ویضمن 
ما لهما إن آنفق من مالهما؛ لأنه صرف مالهما إلى حج نفسهء وهما 
لم یأمراه به. انتهی کلام حافظ الدین . 


وفیه تصریح بأن الحج یقع للمآمور ولا یخرج به عن حجة 
عن الآمر حتی لا یخرج الحاج عن حجة الاسلام وکل واحد منهما 
آمره أن يخلص الحج له من غير اشتراك ولا يمكن إيقاعه عن 
آحدهما بعد ذلك» انتهى''". وهذا لفظهء وكلام حافظ الدين المتقدم 
لقا پفسره واعترض السغناقی علی صاحب الهداية وقال: لا طباق بین 
الدلیل والمدلول كما تری/ ولکن هذا التعلیل تعلیل حکم غير مذکور 
وتقدیر الکلام: ویضمن النفقة؛ لانه خالفهما وإنما لم يضمن النفقة إذا 
الحاج عن حجة الاسلام. وهاهنا قد خالف فلا یقع الحج عن الآمرء 
بل يقع عن المامور فکان هذا التعلیل تعلیلا لما إذا وفع الحج عن 
الآمرء وهو فى صورة عدم مخالفة الفامؤو للم وإلا لا مطابقة بين 

ورد كلامه قوام الدين قال: اعلم أن هذا الموضع زل فيه أقدام 
الشارحين حيث لم يفهموا كلام المصنتف وقالوا: ا مطابقة بين الدليل 


(۱) انظر: البدائع» / 1746. 


۳۳۳ 


الفصل الأول : في الحج عن الحئ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


والمدلول» ولا یوافق التعلیل المدعی» ولکن هو تعلیل حكم غير 
مذکور؛ ثم حکی قوام الدین تأويل السغناقي كما ذکرنا ثم قال: لیس 
الأمر كما ظنوا - ولو سکتوا في هذا الموضع لكان آولی» بل 
المطابقة حاصلة بين الدلیل والمدلول: بأن یقال: الحح یقع عن 
الحاج وهو المأمور ویضمن النفقة لكل واحد منهماء إن آنفق من 
مالهما؛ لأن الحج المودی في هذه الصورة یقع عن الآمر من وج 
بدلیل أن الحاج لا یخرج عن حجة الاسلام» ولکن کل واحد من 
لامرین آمر بان بخلص له الحج. ولم یأمر بالاشراك فلما نوی 
عنهما جميعاً خالف الامر فوقع الحج عن الحاج» وضمن النفقة؛ 
لوجود المخالفة» تلخیصه: أن الحج في هذه الصورة من وجه يقع 
للمأمور باعتبار المخالفت ولهذا لا یخرج الامر عن حجة الاسلام 
ومن وجه یقع للامر من حيث قطع المسافة وتعیین النفقة؛ ولهذا 
لا یخرج المأمور عن حجة الاسلام أيضا. وقد صرح العتابي وغیره 
في شرح الجامع الصغیر : أن الحج یقع عن الامر من وجه وعن 
المأمور من وجه فلا یخرج عن حجة الاسلام لا الامر ولا المأمور. 
والمصنف رحمه الله تعالی آشار إلى هذین الوجهین آیضا حيث قال 
أولاً: فهي عن الحاج أي: الحجة عن الحاج؛ ثم قال: الحج یقم 
عن الآمرء يعني : يقع عن ذا من وجه وعن ذاك من وجه آخرء انتهى 
كلام قوام الدين. قال: وإنما قيد المصنف المسألة بالامر حيث قال: 
ومن أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة؛ لأنه إذا اذى 
الحج أو العمرة عن رجلين أو عن أحدهما بلا أمر يصح؛ لأنه في 
الحقيقة جعل الثواب للغير انتهى . 


المسألة الثانية: إذا أحرم بالحج عن أحدهما عينا وقع الحج عن 
الذي عينه» ويضمن النفقة للآخر وهذا ظاهر. 


ro 


ص۱۷۸ ] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الفیر الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


المسألة الثالثة: إذا أحرم بحجة عن أحدهما غير عین. بأن 
قال: لبيك بحجة عن أحد آمري فلا يخلو من آحد وجهين: إما أن 
عيّن عن أحدهما بعد ذلك أو لم يعين» وان عیّن لا يخلو: إما أن 
عيّن قبل الشروع في أفعال الحج من الطواف والوقوف. أو بعد 
الشروع» فان أحرم بحجة عن أحدهما ومضى على ذلك ولم يعيّن» 
صار مخالفاً (جماعا؛ لانه لیس أحدهما آولی من الآخر» وان عن 
عن آحدهما قبل المضي/ أي قبل الطواف والوقوف صح ذلك 
استحساناً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی» وعند آبي یوسف 
رحمه الله وقع ذلك عن نفسه بلا توقف» وضمن نفقتهماء وهو 
القیاس + لأنه آمره کل واحد منهما بتعيين النية له» فإذا آبهم صار 
مخالفاً لكل واحد منقماء كما لو آمره رجل بشراء عبد وآمره آخر به 
فاشتراه لأحدهماء يقع الشراء للمآمور ثم ذا آراد أن يعين أحدهما 
لا يصحء فکذا هناء ولا يرد على هذا ما إذا آحرم رجل على الابهام 
من غير تعيين حج أو عمرة» فانه يصحء وله أن يعين ما شاء؛ لأنه 
التزام الحق لمعلوم: وهو الله تعالی» وإنما الملتزم مجهولء وهاهنا 
من له الحق مجهول. وبينهما بون بعيد» فان من أقرٌ بحق مجهول 
لمعلوم صحء ويجب التعيين بأن قال: لفلان علي شيء ولو أقرٌ 
بمعلوم لمجهول لا يصح؛ بأن قال: لواحد من الناس على آلف. 
ولا رد على هذا ما إذا آحرم عن أحد آبویه فانه یصح. وله أن 
یجعله عن آیهما شاء وان كان من له الحق مجهو لا ؛: لانه :غير مأمور 
من جهتهما ليراعي شرائط الامتثال» وقد بيّنا أن من حح عن غيره إنما 
یجعل ثوابه له» وذلك بعد الفراغ. وجه قولهما: أن الاحرام لیس 
بمقصود في نفسه بل هو وسيلة یقصد منه الاداء حتی صح قبل آشهر 
الحج. والاحرام المبهم صالح لان یقع وسيلة إلى الاداء بواسطة 

۱۳۳۹ 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 


التعیین فإذا عين آحدهما بعد أن أهل عن آحدهما جاز» فاکتفی 
بالإحرام المبهم شرطأًء والشرط على أي طريق وجد يحصل 
المقصودء كما إذا توضاً لأجل التبرد تجوز به الصلاة» ولأنه كان 
يملك التعيين في الابتداء فيملكه في البقاء» كما إذا أحرم عن أحد 
أبويه ثم عين أحدهماء يؤيده أنه لو أحرم بأحد النسكين عن نفسه في 
الابتداء معيناً يصح» فكذا إذا أبهم ثم عين في حالة البقای فكذا فيما 
نحن فيه؛ لأنه عين ما كان يملكه في الابتداء» بخلاف ما إذا آهل 
عنهما ثم عيّن أحدهما حيث لا يصح؛ لأن الحج الواحد لا يصح 
عنهما ابتدا فكذا لم يصح تعيينه بقاء. والجواب في مسألة الشراء 
قالوا: لا رواية فيهماء وإنما الرواية فيما إذا أطلق الشراء به يتعين 
بحكم المنفذء فأما إذا آبهی فيحتمل أن يصير مخالفاً؛ لأنه بمنزلة 
الأداء هناك كذا ذكر قوام الدين» وفي المحيط كما حكى عنه 
الطرابلسي: لا رواية في مسألة الوكالة» ویحتمل آن یصیر مخالفا؛ 
لأن الشراء ثم بمنزلة الأداء» والأداء عن آحدهما مبهماً غير ممکن 
انتهی. وان عيّن عن آحدهما بعد أن طاف شوطاً أو وقف بعرفت لم 
یجز عن واحد منهما؛ لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر تعیین القدر 
المودی؛ لأن المودی قد مضی وانقضی فلا یتصور تعیینه فیقع عن 
نفسه» وصار احرامه وآفعاله لاتصال الاداء به. 


المسألة الرابعة: إذا آحرم وأطلق: بأن سكت عن ذکر المحجوج 
عنه معیناً أو مبهماً فلا نص فيها عن أصحابنا المتقدمين» أعني : 
آبا حنيفة وصاحبیه» قال فخر الاسلام والعتابی وغیرهما: یجب آن 
يصح التعيين اجماع وقال بعضهم: ينبغي أن يصح التعيين اجماعا؛ 
لعدم المخالفة وهذه المسائل فيما إذا أمره كل منهما بالحج» فلو آمره 
أحدهما بالحج/ وأمره الآخر بالعمرة فلا يخلو: إما أن يأذن له في [ص۱۷۹] 


۳۳۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


الجمع أو لاء فان آذنا له بالجمع وهو القران فجمع جاز؛ لانه آمر 
بسفر ینصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة» وقد فعل ذلك فلم 
يصر مخالفاًء ودم القران على المأمور في ماله» كما لو كان مأموراً 
بالقران من جهة واحدة وان كان فقيراً فعليه الصوم؛ لأنه دم نسك 
وان لم يأذنا له بالجمع فجمعء كان مخالفاً ويرد مالهما؛ لأن كل 
واحد منهما أمره بانفاق ماله في كل السفرة خالصة له كذا في 
قاضیخان""*۰ ومنسك الفارسي والطرابلسي ولم يحكو خلافاً. وفي 
منسك الكرماني : کان مخالفا ويجوز عند أبي 0 
وفي البدائع وان لم يأذنا له بالجمع فجمع ذکر الکرخي : أنه 

يجوزء وذکر القدوري في شرحه مختصر الكرخي : أنه لا يجوز على 
قول أبي حنيفة؛ لأنه خالف قال صاحب البدائع : وانما يصح هذا 
" يعني تقييده بقول آبي حنيفة على ما روي عن آبي يوسف: أن من حج 
عن غيره واعتمر عن نفسه جازء انتهى” ". 

' ولو آمره أن يحج عنه فحج عنه ماشياً یضمن؛ لأنه خالف. لأن 
الأمر بالحج ینصرف إلى الحج المتعارف في الشرع: وهو الحج 
راكباً ؛ لأن الله تعالى أمر بذلك فعند الاطلاق ينصرف إليهء فإذا حج 
ماشياً فقد خالف فیضمن. ولان الذي يخصل للآمر هو ثواب النفقة 
والنفقة في الرکوب آکثر؛ فکان الثواب أوفرء ولهذا قال محمد 
رحمه الله تعالی : إن حج على حمار کرهت ذلك والجمل أفضل؛ لأن 
النفقة في ركوب الجمل آکثر فکان حصول المقصود فيه أكمل». فکان 
آولی  .‏ 
)١(‏ فتاوی قاضیخان (بهامش الهندیة) ۳۱۰/۲. 
(۲) منسك الکرماني» ۹۲۸/۲. 


(۳( البدائع » ۱۳۹/۳ 


۳۳۳۸ 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر 


وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً وأمسك مؤنة 
الكراء كان ضامناً مال الميت» ويكون الحج لنفسه؛ لأن الأمر بالحج 
ينصرف إلى المتعارف» وهو الحج بالزاد والراحلة"''. 

وفي منسك الكرماني: وكذا لو حج وقطع أكثر الطريق ماشياً ؛ 
لأن للأكثر حكم الكل" . 

وفي التجنيس والمزيد: رجل أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا 
ليحج عنه. فدفع إلى رجل فقبضه وأكراه الرجل وأنفق الكراء على 
نفسه في الطریق» وحج ماشيا جاز عن الميت استحساناء وان خالف 
آمره هو المختار . ۱ 

وقال في المحیط : وهو الاصح. قال في التجنیس والمزید: 
لأنه مَلْكَ أن يبيعه ويحج بثمنه. فکذا يملك أن يؤاجره ویحج ببدل 
منفعته ولأنه لو لم يملك ذلك كانت الأجرة له ولا یضمن 
کالغاصب. ویقع الحج عن المأمور فیتضرر المیت فوجب أن يملك 
الایجار نظراً للميت ثم يرد البعير إلى ورئة الميت؛ لأنه ملك مورثهم . 

وذكر الكرماني في منسكه خلاف زفر في أنه لا يجوز 
الإيجار””. وقال أبو الليث في النوازل: وعندي أن الحج عن نفسه 
وهو ضامن نقصان البعیر الا أن یکون قد فوّض زلیه ذلك» الا تری 
أن رجلاً لو وکل زجلا بأن يبيع البعیر بمائة درهم فأجره بمائة درهم 
لا یجوز» فکذا هنا انتهی» وذا فعل المأمور الحج ما بوجي الدم 
أو غیره فهو عليه . 


(۲) منسك الکرمانی» 415/7. 
(۳) منسك الكرماني؛ .۸٩6/۲‏ 


۳۳۳۹ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الفیر الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وجملة ذلك أن الدماء في باب الحج على ثلاثة آنواع: نوع منها 
يجب نسكاً کدم المتعة والقران فذلك عن الحاح؛ لأنه وجب شكراً لما 
(ص۱۸۰] آنعم/ الله عليه من إطلاق العمرة في آشهر الحج ووفقه للجمع بينهماء 
ولذلك حل التناول منه» والمأمور هو المختص بهذه النعمة؛ إذ الفعل 
تحقق منهء ولانه لما كان نسكاً وسائر المناسك علیه» فکذا هذا 
النسك» ولهذا لو لم يقدر على الهدي فبدله وهو الصوم عليهء فكذا 
أصله . وفي الهداية: وهذه المسألة: أي وجوب دم القران على المأمور 
تشهد بصحة المروي عن محمد: أن الحج يقع عن المأمور”'. 
ولا يقال: لما كان هذا دم شكر ينبغي أن يجب على الآمر؛ لأن 
المنتفع بمنفعة شكر القران إنما هو الآمر حتى سقطت عنه حجة الإسلام 
مع تضمن فضيلة القران» لأنا نقول: هذا الدم نسك كسائر المناسك» 
وسائر المناسك على المأمور فكذا هذاء كذا في النهاية. 


وصورة مسألة القران فیما إذا آمره واحد بالقران آو آمره 
اثنان: آحدهما بالحج والاخر بالعمرة فأذنا له في القران کذا قید 
صاحب الهدایة(۲) بإذنهما في القران» وإنما قيد بالاذن لأنهما إذا لم 
يأذنا له بالقران لا يجوز له الجمع بينهماء فلو قرن كان مخالفاً. قال 
قوام الدين : لا يصح ويكون مخالفاً عند أبي حنيفة ولكن يصح على 
ما روي عن أبي يوسف ومحمد: أن من حج عن الميت واعتمر عن 
نفسه جاز؛ لحصول المقصود انتهى. وإنما يتأتى هذا على إشارة 
صاحب المختلف وقد تقدم الكلام فيه. وفي الينابيع: دم القران على 
المأمور في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: على الميت. 


.184/١ الهدایت‎ )۱( 


۳۳:۰ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


قال صاحب النهاية: فان قلت : في هذه المسألة شبهة وهي أن وجوب 
الدم على المأمور غير منحصر في إذنهما له بالقران» فانه لو لم یأذنا 
له آیضا فقرن هوء كان الدم علیه» فلم يبق للتقييد به فائدة! قلت : 
فائدة التقييد بالإذن وقع وهم وجوب الدم على الآمرء وذلك الوهم 
إنما يتأتى عند الإذن» فأما إذا لم يأذن له بالقران فقرن هوء. كان 
مخالفاً لأمرهماء فلا يشكل حينئذٍ وجوب الدم على المأمور؛ لأن 
القران وقع له» فكان دمه واجبأ عليه» لأن وجوب الشكر على من 
آنعم عليه» انتهی . 

ونوع يجب جزاء على جنایته : کدم الجماع وجزاء الصید» 
والحلق» واللبس» والطيب ومجاوزة الميقات بغير إحرام» فذلك 
على المأمور أيضاً بلا خلاف. لأنه دم جناية وهو الجاني عن 
اختيار فعليه جزاؤه» وكذا لو منع بعد الوقوف بعرفة من المزدلفت 
ورمي الجمارء وطواف الصدر وكذا الدم الواجب بسبب نقصان 
تمكن في مناسك الحج» بأن طاف منكوساً أو محدثاً أو جنباً وهو 
يعلم أو لا یعلم فالدم على المأمور بلا خلاف؛ لأنه دم جبرء 
والمأمور بالحج إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. ويمضي 
فيه» والنفقة في ماله» ويضمن ما آنفق من مال المحجوج عنه قبل 
ذلك» وعليه القضاء من مال نفسه؛ لأن المأمور به الحج 
الصحیح؛ وهو الجاني بالجماع قبل الوقوف وقد خالف فيضمن 
ما أنفق» وما بقي ينفق فيه من ماله؛ ري عسي 
لن من آفسد الحج يلزمه قضاؤه. 

وفي الجامع/ الصغير لقاضیخان: وإذا قضى الحج في السنة 
الثانية على وجه الصحة لا يسقط به حج الميت؛ لانه لما خالف في 
السنة الماضية بالافساد صار الاحرام واقعاً عن المأمورء والحج الذي 


۳4١ 


[ص۱۸۱] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


يأتى به في السنة القابلة قضاء ذلك الحج فکان واقعاً عن المأمور 
أا بخلاف ما إذا فاته الحج فانه یصنع ما یصنعه فائت 
الحج بعد شروعه فيه» ولا يضمن النفقة؛ لأنه فات بغير صنعه فلم 
يوجد منه الخلاف» فلا يضمن» وعليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن 
الحجة قد وجبت عليه بالشروع» فإذا فاتت لزمه قضاژها. 


وفي منسك ابن جماعة: له نفقة الرجوع من مال الميت وقضاء 
الحج من مال نفسه"". وفي السراج الوهاج: وان تشاغل بحوائج 
نفسه حتی فاته الحج ضمن المال فان حج بمال نفسه عن المیت من 
عام قابل آجزآه» وان فاته الحج بافة سماوية أو بمرض أو هرب 
المكاري وترکه. كان له أن یرجع إلى آهله وینفق من ذلك المال. 
وقال محمد: إذا فاته الحج لا يضمن النفقة الماضية» ونفقته في 
رجوعه في ماله خاصة., ولا ینفق من مال المیت. قال صاحب 
البدائع: وهذا على قول محمد ظاهر؛ لأن الحج عنده یقع عن 
الحاج" "» وان جامع المأمور بالحج بعد الوقوف لم يفسد حجه 
ولم يضمن النفقة لأن مقصود الآمر الحج الصحيح وقد حصل» وعلى 
المأمور الدم في ماله. كذا في الهداية“ . 


ونوع يجب مؤنة كدم الإحصار وذلك عن المحجوج عنه عند 
أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف على الحاج ؛ لأنه وجب للتحلل 
فصار كدم القران» ولهما: أن دم الإحصار للخروج عن الاحرام 
وهو في مباشرة الاحرام عامل له» فكان مدخلاً له في هذه العهدة 


)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضیخان» ۱۰۰۸/۲ (رسالة جامعية). 
( انظر: هداية السالك» ۲۲/۱. 
(۳( البدائع 14/۳ . (5) الهدايةء» ۱۸۶/۱. 


۳۳:۲ 


الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


حكماً» فعلیه تخلیصه ولأن النفقة على المحجوج عنه إجماعاً» وهذا 
من جنس نفقة الرجوع فتكون علیه» هكذا ذكر الخلاف صاحب الهداية 
رالا ب“ وغيرهماء وجعل قاضيخان محمداً مع أبي يوسف» وفي 
البدائع : دم الإحصار في مال المحجوج 9 کذا ذكر القدوري في 
شرحه (مختصر الكرخي) ولم يذكر الخلاف وكذا ذكر القاضي في 
شرحه (مختصر الطحاوي) ولم يذكر الخلاف» وذكر في بعض نسخ 
الجامع الصغير: أنه على الحاج عند أبي یوسف. انتهى . 


وقال شمس الأئمة فى المبسوط: أن دم الإحصار بمنزلة نفقة 


الرجوع . ونفقة الرجوع في مال المیت وان كان الحاج هو المنتفع به ) 
فكذلك دم الاحصار في ماله وان كان الحاج هو المنتفع به" . 


وفي منسك ابن جماعة: وإذا أحصر المأمور عن الحج فان كان 
قبل الاحرام لا يجب عليه هَذي» وما أنفق إلى وقت المنع غير 
مضمون عليه» ونفقته في الرجوع من مال المیت» وكذلك لو فاته 
الحج» فإنه يتحلل بأفعال العمرة» وله نفقة الرجوع من مال الميت› 
وعليه قضاء الحج من مال نفسه» ولو حصر بعد الإحرام تحلل بهدي 
من مال الآمرء وله نفقة الرجوع من مال الآمر» وعلى نفسه قضاء 
الحج» وعليه أيضاً قضاء عمرة لفوات الحج في ذلك العام» ولو 
خصر بعد الوقوف بعرفة فلم يُخلٌ سبيله حتى مضت/ أيام التشريق ثم 
خلي سبيله لطواف الزيارة خاصة» فطاف ثم عاد إلى آهلی فإن نفقته 

في الرجوع من مال الآمر والحج عنهء لكن يجب عليه من مال نفسه 
ستة دماء عند أبي حنيفة : لترك الوقوف بمزدلفة ولترك رمي الجمارء 


)۱( البدائع ۱/۳( 
(۲) ۱ لمسوطء ٤‏ / . 


YE 


[ص۱۸۲] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز 


وللحلق خارج الحرم» ولتأخیر الحلق عن أيام النحرء ولتأخیر طواف 
الزيارة» ولترك طواف الصدر وعند أبي یوسف ثلاثة دماء للترك 
لا غير» وعند محمد أربعة دماء: ثلاثة للترك وأخر للحلق خارج 
الحرم» ولو حصر بمكة عن الخروج إلى عرفات حتى مضى الوقوف 
بعرفة فقد فاته الحج. ویتحلل اال العمرة وله نفقة الرجوع من 
مال الآمرء وعلى نفسه قضاء الحج. انتهى كلام ابن جماعة"''. 


وفي السراج الوهاج: ذكر فى الإملاء أن نفقة المحصر وكراءه 
فى رجوعه من مال الميت» وهي رواية عن ابي یوسف والحسن 
۳( 


انتهى 
ما بقي من مال الميت إلى الوصي ليحج به إنساناً من حيث یبلغ» إذا 
لم يكن بما بقي وفاء بالحج من المنزل. 

وفى منسك الطرابلسي : هذا إذا أوصى بمال معين أن يحج به 
و فهو على الخلااف انتهی» وقوله: في مال الميت قبل دم الإحصار 
يعتبر من ثلث مال الميت؛ انه صلة كالزكاة وصدفه الفطر ‏ والنذور 
والكفارات» والصلة عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالی 
وفیل : من جميع المال؛ لزنه وجب حنا للممور علی الميت فيكون 
ديناً عليه کدیون العباد» نظیر ه آوصی ان یباع رده هذا ویتصدی شمنه 
على المساكين فباعه الوصي وسلمه وقبض ثمنه. فضاع الثمن عنده ثم 


.۲۷۸ ۰۲۷۷/۱ هداية السالك.‎ )١( 
۰۱۸۶/۱ الهدایف‎ )۲( 


۳۳ 6 


الفصل الأول : في الحج عن الحی العاجز الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


استحق العبد غرما لوصي الثمن للمشتري» ویرجع في جميع المال 

فالحاصل : أن جمیع الدماء المتعلقة بالاحرام في مال الحاج الا 
دم الإحصار خاصة» فانه فى مال المحجوج عنه» وقد دکرنا الخلاف 
فيه» وقد قالوا فيمن حج عن غيره فمرض في الطريق لم يجز له أن 
يدفع النفقة إلى من يحج عن الميت لا أن يكون الآمر أذن له في 

وفي قاضيخان: إذا مرض في الطريق ليس له أن يدفع المال إلى 
غيره ليحج عن الميت الا ذا قيل له وقت الدفع: اصنع ما شئت 
فحينلٍ كان له أن یدفع إلى غيره مرض أو لم يمرض» ان 

ولو ضاع المال منه قبل الإحرام فأنفق من عنده حتى قضى حجه 
لم يجز عن المیت» ولو ضاع بعد الإحرام جازت الحجة عن الميت› 
ولم یرجم بما أنفق على أحد لتبرعه» فان لم يبلغ المال المدفوع إليه 
فأنفق من مال نفسه ومال الآمر» ينظر: فان بلغ مال الآمر ما اكترى 
ويجعل الاقل تبعاً للأكثرء وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن 
التحرز عنه من شربة ماء وقليل زادء فلو اعتبر القليل مانعا من وفوع 
الحج عن الامر/ يؤدي إلى سد باب الإحجاج فلا یعتبر» ويعتبر [ص۱۸۳] 
الحاصل للآمر ثواب النفقة فمهما كانت النفقة آکثر» كان الثواب 
أوفر. 

۲۳۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الفیر الفصل الأول: في الحج عن الحی العاجز 


وفي ا إذا ص المأمور بالحج من الحج ونوی الاقامة 
خيس ر جوا فصاعدا أنفق من مال نفسه؛ لأن نية الاقامة قد 
صحت فصار تاركاً للسفر» فلم يكن مأذوناً في الإنفاق من مال الآمرء 
ولو أنفق ضمن؛ لأنه أنفق مال غيره بغير إذنه» فان أقام بها أياما من 
غير نية الإقامة فقد قال أصحابنا: إن أقام إقامة معتادة فالنفقة في مال 
المحجوج عنه» ون زاد على المعتاد فالنفقة في ماله» حتى قالوا: إذا 
ريط ترح دي الع لجا كر وار من الاير وإن زاد ينفق 
من مال نفسهء وقالوا في الخراساني : إذ جاء حاجاً عن غيره» فدخل 
بغداد فأقام بها إقامة ا مقدار ما يقيم الناس بها عادة» فالنفقة في 
مال المحجوج عنه» وان آقام أكثر من ذلك فالنفقة في ماله» وهذا 
كان في زمانهم؛ لأنه كان زمان آمن يتمكن الحاج من الخروج من 
مكة وحده أو مع نفر یسیر فقدّروا مدة الإقامة بها بعد الفراغ من 
الحج» بما أذن النبي ييه للمهاجر أن يقيم بمكة وهو ثلاثة أيام. فأما 
في زماننا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد ولا لجماعة قليلة من 
مكة إلا مع القافلة» فما دام منتظراً خروج القافلة فنفقته في مال 
المحجوج عنه و کذا هذا في إقامته ببغداد؛ إذ أنه ما دام منتظراً لخروج 
لقافلة فالنفقة في مال الامر لتعذر سبقه بالخروج لما فيه من تعریض 
المال والنفس للهلاك فالتعویل فى الذهاب والایاب على ذهاب 
القافلة وإيابها. فان نوی الاقامة 7 فصاعداً حتی سقطت 
نفقته من مال الامر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الامر؟ 


ذکر [القاضي]'' في شرحه (مختصر الطحاوي): أن على قول 
محمد : تعود» وهو ظاهر الرواية. و عنل آبی يوسف : پا تعود وهذا 


( في الاصل (القدوري). والمثبت كما في البدائع. 


۳۱۳۹۰ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر 


(ذا لم يكن اتخذ مكة دار فأما إذا اتخذها دارا ثم عاد لا تعود 
النفقة فى مال الآمر بلا خلاف. 

وجه قول إلى یوسف آنه |ذا نوی الاقامة حمسة عشر يونا فصاعداً 
فقد انقطع حکم السفر فلا تعود بعد ذلك كما لو اتخذ مكة دارا . 

وجه ظاهر الرواية: أن الاقامة ترك السفر لا قطعه والمتروك 
یعود. فأما اتخاذ مكة داراً والتوطن بها فهو قطع السفر والمنقطع 
لا یعود» وان تعجل المأمور بالحج لیکون شهر رمضان بمکة. فدخل 
مُحرماً فى شهر رمضان أو فى ذي القعدة فنفقته في مال نفسه إلى 
عشر الأضحى» فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمرء كذا 
روى هشام عن محمد؛ لأن المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخل فيه 
الناس لا يحتاج إليه لأداء المناسك غالبا فلا تكون هذه الإقامة 
مأذوناً فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتاد» ولا يكون 
البدائع”'2. وسيأتي تمام هذا في/ الحج عن الميت إن شاء الله تعالى. [ص؛84١]‏ 
والله اعلم. ۱ 

الفصل الثانى فى 
(الحج عن الميت الذى فاته الحج فی عمره) 

اعلم أن من عليه الحج إذا مات قبل أدائه لا يخلو ما أن مات 
من غير وصية. وإما أن مات عن وصية. قال صاحب البدائع: فان 
على الفور» فلا یشکل. وكذا على قول من يقول بالوجوب على 


(۱) البدائع ۳ +( 


۳۳:۷ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


التراخي؛ لان الوجوب یضیق عليه في آخر العمر» في وقت یحتمل 
الحج وحرم عليه التأخیر فیجب عليه أن یفعل إن كان قادراً. وان 
كان عاجوا عن الفعل بنفسه عجرا معفرراً ویمکنه الاداء بماله بانابة 
غيره مناب نفسه بالوصية» فیجب عليه أن يوصي به. وان لم يوص به 
حتى مات أثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الاداء في الجملة 
یائم» لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا عندناء حتى لا يلزم 
الوارث الحج من تركته؛ لأنه عبادة» والعبادات تسقط بموت من 
عليه» سواء كانت بدنية أو مالية في حق أحكام الدنيا عندنا”''» وعند 
الشافعي: لا سقط ويؤخذ من تركته قدر ما يحج به» ويعتبر ذلك 
من جميع المال» وهذا على الاختلاف في الزكاة والصوم» والعشرء 
والنذور والكفارات ونحو ذلك» وهو مذكور في كتب الفقه في كتاب 
الزكاة» ثم عندنا إذا مات بعد فرض الحج ولم يوص فحج رجل عن 
الميت من غير وصية. أو تبرع الوارث بذلك فحج عن أبيه أو عن 
أمه من حجة الاسلام من غير وصية أوصى بها الميت» قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: يجزيه ذلك إن شاء الله تعالى. 


وفى المحیط : یسقط عن الميت حجة الإسلام إن شاء الله 
تعالی . والاصل في جواز الحج عن المیت حدیث بريدة قال : (بینا أن 
جالس عند رسول الله وف إذ آنته امرأة فقالت: تصدقت على آمي 
بجارية وأنها ماتت» فقال: وجب أجرك وردها عليك المیراث قالت : 
يا رسول الله إن كان علیها صوم شهر آفاصوم عنها؟ قال: صومي 
عنها. قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها). . . 


(۱) انظر: تحفة الفقهاء .475/١‏ منسك الکرمانی» ۸۸۸/۲. 
۲( انظر : المجموع ‏ ۷ 85 ؟ البیان ۵۰/۶. 


۳۳:۸ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


و وفي هذا الحديث: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية 
في الاستفتاء ونحوه في مواضع الحاجة» وصحة القياس لقوله ييه في 
الحديث: (كَدَيْنُ الله أحق بالقضاء). وفيه: أنه يستحب للمفتي أن ينبه 
على وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً» ولا للسائل إليه حاجة 
أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه بيه قاس على دَيْن الآدمي تنبيهاً على 
وجه الدليل. وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه 
والتصرف فیه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي ية فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
آمك دَيْنٌ أكنت/ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). رواه البخاري [ص۱۸۵] 
والنساتي تا وعنه قال: (أتى رجل النبي ع فقال له: (إن 
آختي نذرت أن تحح وآنها ماتت) فقال النبي که : «لو كان علیها دين 
أكنت قاضیه»؟ قال: (نعم) قال: «فاقضي الله فهو أحق بالقضاء) 
رواه البخاري”". وعنه قال: (أتى النبي ول رجل فقال: (إن أبي 
مات وعلیه حجة الاسلام أفأحج عنه)؟ قال : تأرافقه لو آن اناك تر له 
ديناً عليه أقضيته عنه»؟ قال: (نعم) قال: «فحح عن أبيك» رواه 
الدارقطني وابن حبان في صحیحه"". 

ففي هذه الأحاديث دليل على صحة الحج عن الميت من 


الوارث وغیره» سواء أوصى أو لم يوص حيث لم يستفسر السائل 
أوارث هو أم لا؟ وهل مات عن وصية أم ييه اند .وتو 


.١١59 أخرجه مسلم في الصیام»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في جزاء الصيد» 1867. 
(۳) آخرجه البخاري في الایمان والنذور .)11۹٩(‏ 
(8) سنن الدارقطتي» ۲ 


۳۳:۹ 


الباب الثامن عشر : في الحح عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


كان الحكم مختلفاً لاستفسر . 
قال النووي : واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبه لهذه 
الأحاديث في الحج عن الميت بأنه مضطرب وهذا عذر باطل وليس 


۱ 
صح حه » هی 


وآن ما قال آبو حنيفة رحمه الله : يجزيه إن شاء الله تعالی؛ لأن 
الحج كان واجباً على الميت قطعاً والواجب على الانسان قطعا 
لا يسقط إلا بدليل موجب للسقوط قطعاًء والموجب لسقوط الحج عن 
المیت بفعل الوارث يكين آمره» ومن آخبار الا غاد وخبر الواحد 
بوجب العمل دون علم الیقین؛ لاحتمال عدم الثبوت» فد 
احتمالا نی لآن الاحتمال المرجوح یعتبر في علم الیقین › 
كان لا يعتبر في العمل الاجزاء والسقوط بمشيئة الله تعالى ؛ 0 
عن الشهادة على الله من غير علم قطعي وهذا آية كمال الورع 
والاحتياط في دين الله تعالی» بخلاف سائر الأحكام التي تثبت بخبر 
الواحد حيث ما استثنى فيها ؛ لإا با لاسا يجيد بل اسيل 

بخبر الواحد دون العلم به على ما عرف في الأصول”" . 

أما سقوط الفرض عن الميت فليس طريقه العمل» بل طريقه 
العلم» فلا يثبت بخبر الواحدء فلهذا علق المشيئة والاستثناء» أو لأن 
الظاهر من حال من عليه الحج إذا عجز عن الأداء بنفسه حتى أدركه 
الموت وله مال» أنه يأمر وارثه بالحج عنه تفريغاً لذمته عن عهدة 
الواجب. فكانت الوصية موجودة دلالةء والثابت دلالة کالثابت نصا 


(۱) انظر: شرح مسلم للنووي؛ 48/9. 
(۲) انظر: کشف الاسرار للبزدوي» ۱۹/۲. 


۲۳۵۰ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : فى الحح عن الغیر 


لکن ألحق الاستناء به لاحتمال العدم» وقیل: أن ما علق بالمشيتة لأن 
قبول العبادات بمشيئة الله تعالی الا ما ثبت بدلیل قطعي على ما عرف 
في الا صول. وفیه وجه آخر: وهو أن من قضی دين غیره بغیر آمره 
كان لصاحب الب آن لا یقبله حکماً وله آن یقبله كرها وجوداً» ولو 
قضی بأمره فعلیه أن یقبله لا محال فکذا هناء فلهذا قلنا: أنه يجب 


E 4 1‏ 
عليه أن يوصي بالحج عنه لیخرج عن عهدة الواجب بيقين . 


وفي التجنیس والمزيد: لو وجب/ عليه الحج فخرج جاع اول لص۱۸۰] 
عام وجب عليه» فمات في الطریق ليس عليه أن يوصي بالحج إلا 
أن یتطوع؛ لانه لم يؤخر بعد الوجوب. 

وفي شرح الزيادات للعتابي : من مات وعليه الحج وأوصى بان 
يحج فأحج عنه الورثة قال: يجزيه من غير مشيئة» وان لم يوص 
تجزیه ان شاء اله تعالی. 

وفي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم 
يوص به» فحج رجل عنه أو عن أبيه أو عن آمه حجة الاسلام من 
غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى» وبعد الوصية 
قال: يجزيه من غير مشيئة» ولو أوصى بالحج فحج رجل أو وارث 
عنه تطوعاً لم يجزه. 

وفي المرغینانی : من وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات 
فأوصى بان يحج عنه خجْ عنه من ثلث ماله. فان لم يوص بذلك 
وتبرع عنه ورثته وهو من آهل التبرع جازء انتهى. 

ولم يذكر المشيئة» وكذا ذكر في الينابيع ولم يذكر المشیثف 


(۱) منسك الکرماني» ۸۸۹/۲. 


5١ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


وانما يجوز الحج عن المیت إذا أوصى عند اجتماع شرائط الجواز: 
ومنها: نية الحج بأن يقول: نويت الحج عن فلان» وإن شاء اكتفى 
بالنية» ولو حج عنه رجل بأمره ولو (نوى) تطوعاً لا يجوز عن حجة 
الإسلام» ومن أَمَلَّ بحج عن أبويه من غير أمرهما له أن يجعله عن 
أحدهما بعينه؛ لأنه متبرع فكان ذلك أمر بينه وبين الله تعالى فالتعيين 
في الانتهاء كالتعيين في الابتداء بخلاف المأمور بالحج وقد تقدم 
الفرق يي 

قال قوام الدین: فبعد ذلك |ذا جعل ثواب الحجة لأحدهما 
جازء وکذا إذا جعل لهما جمیعاً وکذا لو أحرم عن أحد آبویه فله 
أن يجعله عن أيهما شاء بعينهء فإذا عينه جاز؛ لأن ذلك سبیل 
التبرع لا بحكم الآمرء فله أن يجعل الثواب لأحد الأبوين» ولهما 
جمیعا . 


+ 


في المحيط : وعلى ظاهر الرواية يحتاج أبو يوسف إلى الفرق""". 
ومنها : آن یکون الحج بمال الموصي أو آکثره لا تطوعاً حتی 
لو آوصی المت بأن یحج عنه بمال فتبرع الوارث أو الأجنبى 


وفي منسك الكرماني: إذا لم يدفع إليه مالا وأمره بالحج عن 
المیت فحج لم يكن الحج عن المیت؛ لأن الحج عبادة بدنية فینب: 


م 


أن لا يجوز فيه النيابة» وإنما جوزنا ذلك بالحديث ولدخول المال فى 


۱۲۹4/۳ انظر: البدائم‎ )١( 
۸۵/۳  يناهربلا انظر : المحيط‎ 69 


YoY 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره اباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


أدائه ووجو به فادا عدم المال التحق بالصوم والصلاة فاد يجور فيه 
)۱( 
النياية © . 


وفي قاضيخان: إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج عنه 
الوارث رجلاً من مال نفسه ليرجع في مال الميت جازء وله أن یرجم 
في مال لحي وكذا الزكاة والکفارة اا اچ 
لا يرجع””" 

وفي خزانة الأكمل: لو حج الوارث عن الميت على أن لا یرجم 
في الترکة» لم يقع للميت عن فرضه. وان أمره الميت» وكذا الكفارة 
والزكاة وعلى هذا لو ضاعت النفقة في الطريق» فحج المأمور عن 
الميت من مال نفسهء فإنه متطوع للميت» فيحج عن الميت فرضه إن 
ضاعت بعد ما آحرم فإنه يجوز عن فرض الميت» ولا يرجع بالنفقة/ 
علی آحد. انتهی . وقد تقدمت المسألة. 

وفي منسك الفارسي: لو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منها 
أو لم يبق مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه قال: له أن برجم 
في مال الميت» وان فعل ذلك بغير قضاء. 

وفي خزانة الأكمل: لو ضاعت النفقة في الطريق فحج المأمور 
عن الميت من مال نفسه فإنه تطوع للميت» فيحج عن الميت فرضه إلا 
إن ضاعت بعدما أحرمء فإنه يجوز عن فريضة المیت؛ ولا برجم 
بالنفقة على أحد. 


(۱) مسك الکرمانی؛ ۹۱۷/۲. 
(۲) فتاوی قاضیخان ۳۱۱/۱ (بهامش الهندید). 


or 


[ص۱۸۷] 


الباب الثامن عشر : في الحح عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


فأنفق من مال نفسه حتی قضی المناسك ورجع إلى آهله» لم یرجم 
بذلك على الوصي. فان دفع الآمر إلى القاضي هناك فأمره أن یستدین 
رجح به علی الوصي . وعن محمد : لا يرجع بدلك» سواء ضاعت 
قبل الاحرام أو بعده» وذكر يحيى: وهو من أصحاب آبي يوسف في 
جامعه : أنه إذا هلك قبل الإحرام لا يرجع» وإن هلك بعده رجع. 


وفي منسك الكرماني: وإذا دفع المال !2 المجهز ليحج عن 
المیت» وقد انتقص عن نفقة الطریق» ولم يبلغ مال الميت النفقة 
فاستدان کین أو آنفق من مال نفسه ینظر إن كان معظم النفقة وأكثرها 
من مال الميت» وكان يبلغ الكراء أو عامة النفقة فهو جائزء ويقع 
الحج عن الميت» والا فهو ضامن ولا يقع الحج عن الميت بل عن 
الحاج» فجعل الفاصل بينهما الأكثر؛ لما عرف أن للأكثر حكم 
الك 37 


وفي منسك الفارسي: المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت 
فأنفق من ماله ومال الميتء». قال: إن كان أكثر النفقة من مال الميت 
وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة فهو جائزء والا فهو ضامن 
من مال الميت ليحج من حيث يبلغ. وإن كان في مال الميت وفاء 
يرجع في ماله بما أنفق من مال نفسه إن كان قد دفع إليه المال. 


وفي المحيط: إذا دفع إلى رجل مالاً ليحج عن میت فأنفق 
اا نهو على عم نا كان فى ماك 
الميت وفاء بالنفقة أو لم يكن» فان كان فيه وفاء بالنفقة ا 
مخالفاء ويرجع بما أنفق من مال الميت استحساناً ولا یرجم قیاساً 


.۹۱۷/۲ منسك الکرمانی»‎ )١( 


۳۳۵ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


کالوکیل بالشراء إذا اشتری وأدى الثمن من مال نفسه» یرجم على 
الموکل» وکما لو دفع إلى رجل آلف درهم ليقضي بها دینه» فقضی 
الوکیل من ماله جاز» ویرجع به في مال الموکل فکذا هذا وان 
لم يكن في مال المیت جاز. ووقع الحج عن المیت والا فلا . وهذا 
استحسان» والقياس: أن لا يجوز؛ لأن الشرع أقام السبب بانفاق 
المال مقام مباشرة الحج» وحينئذٍ يكون التسبب من الامر في البعض 
دون البعض» ووجه الاستحسان: أن في ذلك ضرورة قد تحتاج إلى 
أن يشتري شربة ماء أو يضيف صدیقه. 
الميت فأنفق منها مائة في أهله وحج بأربعمائة منهاء فان الحج عن 
المیت» ویضمن المائة التى أنفقها فى أهله”" , 
عليه/ بالخلط . ولو ال المجهز المال واتجر وربح فيه » م عن [ص۱۸۸] 
ال قال انو حنيقة : یجربه الحجة وهر قول آبی يوسف» وقال 
وفي المحيط : ولو اشترى بها متاعا لنفسه للتجارة وحح بمثلها 
عم الميت» برد التفقة والحج عن نفسه ذکره فى المنتقی » وروی 
هشام عن أبي يوسف قال: يتصدق بالربح وقد أجزت الحجة عن 
الميت» قول أبي حنيفة هو الأصح كما لو خلطها بدراهم نفسه 


هو 


حتی صار ضامنا» ثم حج عن الث وفي قول : الربح له . 


۱( المحيط البرهاني» ۳/۳ 
(۲) فى المحیط العبارة: (... وأجزت الحجة عن المیت فى قول آبیحنیفة) ۳/ ۹۳. 


۳۳۵۵ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


وفي التجنیس والمزید: لو آوصی أن یحج عنه ولم يوص إلى 
آحد فاجتمعت الورثة واحجوا عنه يحلا جاز» وله تکاری الوارث 
للحج واشتری أداة الحح ثم آعطی ذلك رجلاً یحج [عن] المیت 
لا یجوز؛ لأن الاستئجار والشراء وقع له فلا يصير دافعاً مال المیت 
ا 


وفي الينابيع: وان أخذ مالا ليحج عن غيره فآجر نفسه في 
الطريق»: ال ا رقيون ا 


ومنها أن یحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية. بأن أوصى 
أن حح عنه بثلث مالهء أو أطلق بان آوصی أن یحج عنه أو یحج 
عنه من ماله. آما إذا قیّد فظاهرء وکذا إذا أطلق؛ لأن الوصية تنفذ 
فق التلش.. فإذا قال ال صي خجرا غت لت مال جا واحلة: 
فانه یحج عنه حجة واحدة ا الور فان قال : 
حجوا عني بثلث مالي وسکت. فلا يخلوا اما أن يبلغ ثلث ماله 
حججاً أو لاء فان كان ثلث ماله يبلغ حججاً فهل يُحج عنه حجج 
أو نحيمة واعيدة؟ قال القدوري في شرحه مختصر الكرخي : يحج عنه 
حجج وجزم به الكرماني» ونقله الفارسي في منسكه عن المحيط”'"'. 
وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه إذا أوصى أن 
يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله يبلغ حججاً. یحج عنه حجة واحدة من 
وطنه وهي حجة الإسلام الا إذا أوصى أن يحج عنه بجميع الثلث 
فيحج عنه حججاً بجميع الثلث”" . 


)۱( التجنيس والمزید» ۲/ A‏ . 
(۲) منسك الکرماني؛ ۹۰۹/۲ المحیط البرهانی» ۹۱/۳. 
(۳) كما في منسك الكرماني ۹۰۹/۳. 


۲۳۹۹ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


وكذا قال في خزانة الأكمل: إذا أوصى بأن يُحج عنه من ثلثه 
يحج عنه مرة بجميع الثلث. قال صاحب البدائع : وما ذكره القدوري 
أثبت لأنْ الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم بجميع 
هذا السهم» ثم الوصي بالخيار: إن شاء أحج عنه الحجج في سنت 
وإن شاء أحج عنه في كل سنة حجة واحدة والأفضل أن يحج عنه 
كلها في سنة واحدة: بأن يأمر رجالاً ويدفع إليهم نفقتهم حتى يحجوا 
عنه في سنة واحدة؛ لأن فيه تعجيل الوصية» والمسارعة إلى الخيرات 
أفضل كيلا يفوت» فان أحج الوصي بالثلث حججاً وبقي من الثلث 
شيء قليل لا يفي للحج من وطنه ويفي للحج من أقرب المواقيت» 
أو من مكة أو ما آشبه ذلك» يأتي بذلك ولا یرد" الباقي على 
الورثة» ولو أوصى بأن يُحج عنه في كل سنة حجة» ولم يذكره في 
الاصل» وروي عن محمد في النوادر: أن هذا وذاك سواء؛ لأن شرط 
التفريق لا يفيد ولا يعتبر من الشروط» [و] ما لا يفيد فصار التقييد 
والاطلاق سواء» ونظيره ما ذكر في المنتقى: لو أمر الوصي رجلا أن 
يحج عن الميت في هذه السنة فأعطاه النفقة» فلم یحج حتى مضت 
السنة فحج من قابل جاز عن الميت» ولا يضمن النفقة؛ لأن ذكر 
الستة اول تعقبیل آلامر.به ۳ اد التقیید لا بفید»/ فلا پتفید [ض 14 ] 
الامر به بهذه السنة» کمن وگل رجلا یعتق عبده أو یبیعه غداً فأعتقه 
بعد غد جاز. قال في النوازل: ویضمن النفقه في قول زفر» وفي 
قياس قول أبي یوسف يجوزء قال الفقیه آبو اللیث في مسألة الوكالة : 
فأعتقه وباعه بعد غد جاز في قول علمائنا الثلاثة وهو استحسان» وفي 


.۱۳ في المحيط البرهاني العبارة (إِلَّا رد الباقي)‎ )١( 
فى الأصل (به الآمر) والمثبت يدل عليه السياق بعده.‎ )۲( 


۳۱۳۷ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


قول زفر: لا يجوز وهو القیاس وان كان ثلث ماله لا يبلغ حججا 
بل يكفي لحجة واحدة ولا يكفي للاخری» فانه یحج عنه حجة واحدة 
والزيادة للورثة کذا فى منسك الکرمانی" هذا إذا كان ثلث ماله 
کی للحج عنه من بلده. آما اذا آوصی بان یُحج عنه بثلث ماله وهو 
لا يكفي للحج من بلده» يحج عنه من حيث يبلغ استحسانا» وکذا إذا 
آوصی أن یحج عنه بمال سمي مبلغه» فان كان يبلغ أن یحج عنه من 
بلده حج عنه ولا فیحج من موضع يبلغ استحساناً» والقیاس: أن 
تبطل الوصية؛ لانه تعذر تنفیذها على ما قصده الموصي وهذا یوجب 
بطلان الوصية كما إذا أوصى بعتق نسمة فلم يبلغ ثلث المال ثمن 
النسمة. قال الكرماني في منسکه: وکما في المكي إذا آمر بحج بمبلغ 
فلم تبلغ النفقة من بلدة أن یحج عنه فانه لا يحج عنه» وجه 
الاستحسان: أن غرض الموصي من الوصية بالحح تفریغ ذمته عن 
عهدة الواجب» وذلك في التصحیح لا في الابطال. ولو حمل ذلك 
على الوصية من حيث تبلغ لصحت فیحمل عليه تصحيحاء وصار هذا 
کمن أوصى أن يتصدق عنه بألف» وثلثه خمسمائة يتصدق عنه بذلك 
وفي الوصية بعتق النسمة» تعذر التصحيح أصلاً ورأس فبطلت. 
وحكى الكرماني في منسكه عن شرح الطحاوي: أنه لو أوصى بثلث 
ماله للحج؛ وهو لا يكفيه فالوصية باطلة» وجعله كالوصية بعتق 
النسمة» قال الكرماني: والأول أصح بخلاف الوصية بعتق النسمت 


00 


ينا 


انتهى 
ولو أحج عنه من موضع وفضل عنه من ثلث ماله وتبيّن أنه كان 


. 4/7 منسك الكرماني»‎ )١( 
.404 ۰۹۰۸/۲ منسك الکرماني»‎ )۲( 


۳۳۵۸ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


یبلغ آبعد منه فان الوصي یکون ضامناً ونعة عنه من حیث یبلغ إلا 
إذا كان الفضل يسيراً من زاد وکسوة فانه لا یکون مخالفا. قال 
الاخلاطي : لعسر التحرز كما في الغبن» ويرد الیسیر إلى الورثة؛ لأن 
ذلك ملکهم. مذا إذا کان ثلث ماله ولع آن یحج عنه من موضع کذاه 
آما إذا لم یمکن أن یحج عنه بثلث ماله من مکان بطلت الوصية 
ویورث عنه کذا فى منسك الفارسی والطرابلسی؛ وکذا قال صاحب 
السراج الوهاج: آنه لو كان ثلث ماله لا یمکن الاحجاج به عنه بطلت 
الوصية. وفي النوادر: لو آوصی بأن یحج عنه بمائة درهم» وثلثه أقل 
من مائة درهم یحج عنه بالثلثك من حيث يبلغ ؛ ار ةل 
في الحج. فانه يجوز النقصان منه» حتی لو أحج الوصي عنه باقل من 
مائة جازء بخلاف ما لو آوصی بأن يشتري نسمة ویعتق عنه بمائة 
وثلثه أقل من مائة تبطل الوصية”''. 

قال رشید الدين في مناسکه: ينبغي أن یکون خلافیتهما فیما اذا 
آوصی : بأن یعتق عنه بهذه المائة من درهم عبد» فهلك منها مائه 
درهم بطلت الوصية عنده خلافا لهماء انتهی/ . (ص ۱۹۰ ] 

وجعل في الجامع الصغیر الخلافية في هذه المسألة كما ذکر 
رشید الدین» قال: ومن آوصی بأن یعتق عنه بهذه المائة عبد» فهلك 
منه درهم» لم یعتق عنه بما بقي عند آبي حنيفة. وان كان وصية بحج 
یحج عنه بما بقي من حيث يبلغ › وقالا يع Te‏ 


وفى المصفی : لو أوصى أن يحج عنه بكل ماله أو بألف من 
ماله» وثلث ماله لا يبلغ الالف» ینفذ من الثلث عندهم. ولو أوصى 


(۱) انظر: منسك الکرمانی» ٩۰۹/۲‏ وما بعدها. 
(۲) الجامع الصغیر (مع النافع الکبیرک ص 8۳۱. 


: 4 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


بان یحج عنه بمائة» وبما بقي من ثلثه لآخر والثلث لآخرء وثلثه مائة 
يحج عنه بخمسين درهماً. ولصاحب الثلث خمسون ولا شىء ۱ 
للموصئ له بما بقي من الثلث؛ لأنه لم يبق من الثلث شيء . 


وفي الجامع الكبير: لو أوصى أن یحج عنه فقيل له: إن ثلثك 
لا يبلغ حجة فقال: فاعینوا به في الحج. فان بلغ الحج وجب تنفیذه 
وان لم يبلغ ففي القياس تبطل الوصية؛ لجهالة الموصئئ له لانتضامه 
الفقير والغني وهم لا يخصون» وفي الاستحسان: يعان به فقر الحاج 
بدلالة الإعانة» فإنها مختصة بالمحتاج» ولو أوصى بنسمة» فقيل له 
ذلك: أي قيل له: أن الثلث لا يبلغ نسمةء فقال: فأعينوا به في 
الرقاب أعين به المكاتبون إن لم يبلغ نسمة» وان بلغ نسمة يُشترئ به 
نسمة تعتق عنه. وروى الكرخي عن أبي يوسف: إن أدى إلى فقير 
ليشتري به قريبه جاز؛ لأن الاعانة قد حصلت فى ذلك الرقبة» والأول 
ا ۱ 


ولو أوصى وقال: أحجوا فلاناً حجه ولم يقل : عني ۰ ولم يسم 
كم یعطی له فإنه يعطئ قدر ما يحج به الموصئل له وله أن لا یحج؛ 
لأنه لما لم يقل : عني كان وصية له بالمال بقدر ما یحج به» فکان 
قوله: ارا ف مشورة» كما لو آوصی لرجل بثوب یلبسه» فان له 
ا 


وفي التجنيس والمزيد: لو آوصی بألف لرجل» وأوصى بألف 
درهم قسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين إلى الحجة 
(0) المیسوط ۱۱۲/۶؛ منسك الکرماني » ؟/ 4١1١‏ . 


۲۳۰ 


الفصل الثاني : الحح عن المیت الذي فاته الحح في عمره الباب الثامن عشر : في الحح عن الفیر 


حفن يكمل اة نما صل :في اللمساكين ]4 لتكون ال 
بالفريضة. فان كان عليه حجة وزكاة وأوصى لإنسان يتحاصون في 
الثلث» ثم ينظر إلى الزكاة والحج فیبداً بما بدأ به الموصي» وإن كان 
فريضة ونذراً أوجبه على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال» وان 
اجتمع تطوع وواجب آوجبه على نفسه يبدأ بالواجب» قدم ذكره 
أو أخره» وان كان الكل تطوعاًء أو كان الكل واجباً أوجبه على نفسه 
يبدأ بما بدأ به الميت» وهي مسائل الأصل”. والأصل في ذلك 
ما ذكره الكرخي في مختصره: قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة 
وأبي یوسف. وهو قول محمد رحمهم الله تعالى أيضاً: إن كل شيء 
كان جميعه لله في وجوه من الحح والصدقة والعتق وغير ذلك»› 
فأوصى به رجل وكان الثلث لا يبلغ ذلك کله. فان كان كله تطوعاً بدأ 
بالأول فالأول مما نطق به» حتى يأتي على آخره» أو ينقضي الثلث 
فيبطل ما بقي. وكذلك إذا كانت الوصايا كلها فريضة بدأ بالأول 
فالأول. حتى يكون النقصان على الآخرء وان كان بعضه فريضة 
وبعضه تطوعاً بدأ بالفريضة وان أخرهاء وإن/ كان بعضه تطوعا 
وبعضه شيئاً أوجبه على نفسه بدأ بالذي أوجبه على نفسه وان كان 
قد أخره في منطقه. قال هشام إلى هنا قولهم جمیع وقال محمد 
نفسه وان كان بعضه فريضة وبعضه شيئاً أوجبه على نفسه» وبعضه 
تطوعاًء بدأ بالفريضة وان أخرها في منطقه» ثم ثنى بالذي أوجبه على 
نفسه وان آخره في منطقه» ويفعل بالتطوع آخر ذلك. قال الكرخي : 
وإذا ابتدأ بالفرائض بدی بالأول فالاول منه في اللفظ. وكذلك إذا بدأ 


)۱( التجنیس والمزید» ۶٩۲‏ وما بعدها ؟ انظر : فتاوی قاضیخان ۳۲+ 
المبسوط› /اا/ 76 .١‏ 


۳۱۳۹۱ 


اص ۱۹۱ ) 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


بالواجب بدأ بالأول فالاول منه في اللفظ وکذلك التطوع إذا ضم 
إليه بدأ بالاول فالاول منه فى لفظ الموصي» انتهی لفظ الكرخي في 
مختصره. ولم یذکر تقدیم بعض الفرائض على البعض» بل قال: يبدأ 
بما بدأ به الموصي. 


قال قوام الدين: وأخذ به علماؤنا ولكن الطحاوي قدم في 
مختصره الزكاة على الحج الفرض"*۰ قال في شرح الأقطع: وهو 
إحدى الروايتين عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى له: تقدم الحج. 
وقال القدوري في كتاب التقريب: وعن أبي يوسف في الإملاء: أن 
الزكاة والحج يتحاصّان. وقال ابن شجاع عن أبي يوسف: إن الزكاة 
والحج سواء» ثم رجع وقال: الزكاة واجب كذا في التقريب. 
وصاحب الهداية جعل تقديم الحج على الزكاة قول محمد" أما 
القدوري في شرح مختصر الکرخی» وشمس الأئمة السرخسي في 
شرح الكافي» وشمس الأئمة البيهقي في الكفاية» وصاحب التحفة: 
جعلوا تقديم الزكاة على الحج قول محمدء وإنما تقدم الفرائض وان 
أخرها الموصي في منطقه؛ لأن الفريضة أهم من النافلة» والظاهر منه 
البداءة» بما هو الأهم حسن ظنٌ به؛ لأنه لا يقصد النفل ويؤخر 
الفرض» وإنما يقع ذلك منه سهواًء فلا يعتد بما فعله على طريق 
السهو فسقط ذلك التقديم» فكانت البداءة بالفرض آولی» وإنما يبدأ 
بما بدأ به الموصي إذا تساوت الفرائض في القوة؛ لأنها لما تساوت 
في الوجوب» وكان الظاهر من حال الانسان أن يبتدي بالأهم فالأهم 
قدمنا من ذلك ما قدمه؛ لأنه حصل له قوة التقدیم. 


۲۷/۶ كما نص بذلك المرغيناني عن الطحاوي في الهدایف‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 


۳۳۹۲ 


- الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وجه رواية تقدیم الحح على الزکاة أن الحج یتعلق بالبدن 
والمال» والزکاة بالمال لا غیر ولا تعلق لها بالبدن فکان الحج 
آولی بالتقدیم. 


ووجه رواية تقدیم الزکاة: آن کل واحد منهما منصوص عليه في 
القرآن فهما متساویان في الفرضية. الا أن الزكاة یتعلق بها حق 
الآدمي فکانت أقوى» ویقدم الحج والزكاة على الکفارات المذکورة 
في القرآن؛ لأن الله تعالی آوجبهما إيجاباً مطلقاًء وأوجب الکفارة عند 
وجود سبب من العبد» فكان ما آوجبه الله مطلقاً آقوی» فكان أولى 
بالتقدیم ؛ ولأنه قد جاء فیهما من الوعيد ما لم يأت في الکفارات» ثم 
الکفارات مقدمة على صدقة الفطر؛ لأنها عرف وجوبها بنص القرآن 
دون صدقة الفطر/ ؛ لأن القرآن آوجب الکفارة في القتل والظهار ص۱۹۲] 
واليمين» ولم یوجب صدةة الفطر بنص القرآن» فکان ما وجب بنص 
القرآن آولی» ثم صدقة الفطر أولى من الأضحية» فأما النوافل فیقدم 
منها ما قدمه الموصي؛ لأنها متساوية» والانسان يقدم الأهم فالأهم 
فكان ما قدمه أولى. 


قال الإسبيجابي في كتاب الوصايا من شرح الطحاوي: وإذا 
أوصى الرجل بوصايا فإن جوزها من الثلث: إن بلغ الثلث لهم جميعا 
فبها ونعمت» وان لم يبلغ كيف يقسم الثلث بينهم؟ فالوجه في ذلك 
أن يجمع الوصايا كلها ثم ينظر إليها وإلى الثلث» وإلى نقصانه من 
الوصاياء فإن كان النقصان مثل نصف الوصايا ينقص من كل وصية 
نصفهاء وان كان النقصان مثل ثلثها ينقص من كل وصية ثلثهاء نحو 
ما إذا بلغت الوصايا ألف درهم لأحدهم مائت وللآخر مائتان 
وللآخر ثلاثمائة» وللآخر أربعمائة» وثلث ماله خمسمائت فالنقصان 


TY 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


القیاس . فان فان تلت مالي للحج والزکاة والکفارة ولزید» قسم 

وفي التجنيس والمزيد: رجل مات وترك ابنین › وأوصى آن 
یبحج عنه بثلا ثمائة. وترك تسعمائة . وأنكر اخ وأقر الآخرء وأخذ 
كل واحد منهما نصف المال آربعمائة وخمسین» ثم إن المقر دفع إلى 
رجل مائة وخمسین فحج عن المیت بذلك» ثم أقر الابن الاخر 
بالوصية بعدما حج» فهذا على وجهین: اما أن حج بمائة وخمسین 
بامر القاضي أو بغیر آمر القاضي . 

ففي الوجه الأول: يأخذ الابن المقر من الابن الجاحد خمسة 
وخمسين › وفي مائة وخمسول ا لهمك کانه فضل عن حح المیت 
فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك . 

وفي الوجه الثاني : یحج عن الميت مرة أخرى بثلاثمائة؛ لانه لم 
یجز الحح عن المیت؛ لانه آمر بثلائمائت انتهى . 

ولو أوصى بأن يحج عنه بألف درهم وذلك النقد لا يروج في 
الحج» فللوصي أن يصرفها إلى دراهم التي تروج في الحج» وان شاء 
الوصي دفع الدنانیر بقیمتها؛ لأن الدراهم والدنانیر جنس واحد على 
ما عرف في الزكاة» وتنفيذ الوصية بقدر الامکان واجب". 

وفي قنك ابن جماعة: فإن كان على الموصى با لحج دين 


(۱) المحيط البرهاني» ۹۳/۳. 


۳٤ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر 


لآدمى وضاقت التركة عنهما قُدَّم الذّين عند الحنفية والمالکية"*. 


ومنها أن یکون الحج راکباً لا ماشياًء حتی لو حج عن المیت 
ماشياً فقد خالف ويقع الحج عن نفسه""» وهو ضامن للنفقة لما مر 
أن الحج بقع بحسب الایجاب والامکان والایجاب كان بالزاد 
والراحلة وذلك بأن یکون راکب فلم يأت به على الوجه المأمور 
فيجب الضمان وكذا لو قطع أكثر الطريق ماشيا لما مر هذا إذا بلغ 
الثلث أن يحج عنه راكباً من بلده فأحج عنه ماشياء أما إذا كان ثلث 
ماله لا يبلغ الحج راكباً/ من بلده» ويبلغ ماشياً من موضع آخر غير [ص۱۹۳] 
بلده. فإنه یحج عنه راكبا من الموضع الذي یبلغ» هكذا روي عن 
محمد. ولو قال رجل: آنا أحج من منزله ماشیا لا یجوز» ويحج 
عنه من حيث يبلغ راکب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم إن أحجوا 
عنه من بلده ماشياً جاز» وان أحجوا عنها راکب من حيث يبلغ جاز. 

قال صاحب البدائع: وأصل هذه المسألة أن الموصي بالحج إذا 
اتسعت نفقته للرکوب فأحجوا عنه ماشياً لم يجز؛ لأن المفروض هو 
الحج راكباً فإطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك كأنه أوصاه بذلك» 
وقال: حجوا عني راكباً» ولو كان كذلك لا يجوز ماشیا كذا هناء 
وجه رواية الحسن: أن فرض الحج له تعلق بالركوب» وله تعلق 
ببلده ولا یمکن مراعاتهما جمیعاً؛ وفي کل واحد منهما کمال من 
وجه ونقصان من وجهء فیجوز أيّهما کان. 

وفي التجنیس والمزید: رجل مات وآوصی بأن یحج عنه 


)۱( «وفدم الحج على الدَّين - آصح الأقوال عند الشافعية. .. وعند الحنابلة یقسم 
بينهما على المحاصصة». كما في هداية السالك لابن حماعت ۲۲۲/۱. 


(۲) انظر: البدائم» ۱۲۹۱/۳. 


۱۳۹۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


ولم يقدّر فيه مالا والوصي إن أعطى رجلاً ليحج عنه في ممل 
احتاج إلى ألف ومائتين» وإن أعطى رجلاً ليحج عنه راكباً لا في 
محمل يكفيه الأقل من ذلك وكلاهما دكن سن لتم فإنه يجب 
أفلهنا ؛ لأنه ميقن ؛ الم 

ومنها: أن یحج من بلده الذي یسکنه؛ لن الحج مفروض عليه 
من بلده فمطلق الوصية تنصرف الیه ولهذا روى ابن رستم عن محمد 
في خراساني آدرکه الموت بمكة فأوصى بأن یحج عنه: يُحج عنه من 

وا 
خراسان 

وفي خزانة الأكمل: قال أبو يوسف: رجل قدم مكة حاجاً 
فمات وأوصى بأن یحج عنه» فإنه یحج عنه من مكة. أما لو فلم مكة 
لغير الحج ؛ فإنه بحج من منزله. انتهی . 

هذا إذا كان ثلث ماله يكفي لذلك. آما إذا یر توت 
حيث يبلغ ) ولو كان مکیاً فمات بخراسان وأوصی بان یحج ع کج 
عنه من مکة الا أن يوصي بالقران فيحج عنه قارناً من خراسان؛ لآنه 
لا قران لأهل مکة. فیحمل الوصية على ما يصح وهو القران من 
حيث مات وان كان ثلث ماله لا يبلغ ذلك» حج عنه من حيث يبلغ 
اا 
اقرب الوطنین» قال في الذخيرة: بلا خلاف. وکذا إذا كان له أوطان 

ستی » فان كان في , بعض الأوطان یحج من ذلك الوطن » وان مات في 
)۱( التجئیس والمزید» ۰-۱۲« 


۸۹/۳ انظر : المحيط البرهاني‎ (Y۲) 
.۸٩/۳ انظر: المحيط البرهاني»‎ )۳( 


۳۳۹۹ 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الحخ عن الغير ٠‏ 


السفر يحج من أقرب الأوطان إلى مكة؛ لأن الأقرب دخل في الوصية 
"الو في ما ذکرنا من 
المسائل التي وجب الحج من بلده إذا أحج الوصي من غير بلده یکون 
ضامناً» ویکون الحج له ویحج عن المیت ثانياً؛ لأنه خالف إلا ذا 
كان المکان الذي أحج منه قریبا إلى وطنه بحیث يبلغ إليه ویرجع إلى 
الوطن قبل اللیل. فحينئذٍ لا یکون مخالفا ولا ضامنا» ویکون 
کاختلاف الطریق» کمن مات في محلة فأحجوا عنه من محلة أخرى 
جاز کذا هذا. 


5 ۱ ۱ 3 ۰ ۱ 
بیفین» ودی دخول الا بعد شك » وله يشت 


وفي خزانة الأکمل: عن آبي حنيفة أوصى بالحج فیحج من 
وطنه» أو من موضع يقرب إلى وطنه بأن يمضي الیه ويرجع إلى وطنه 
- من ليلته . 

وفي المنتقی : بغدادي آوصی أن یحج عنه حجة الاسلام بثلث 
ماله» وثلث ماله يبلغ من بغداد» فأحج الوصي رجلاً من الكوفة یکون 
ضامناًء وان أحج الوصي رجلاً من نهر صرصر؛ ونهر صرصرا؟؟" 
قريب من بغداد فالقیاس أن يصير الوصي مخالفاً. وفي الاستحسان: 
إذا كان أحج من موضع من مصره بحیث یمکن الرجل أن يذهب من 
ذلك المصر إلى ذلك الموضع/ ویرجع إلى المصر عند اللیل یجوز. 
وان کان آکثر من ذلك لا یجوز. انتهی"" . 


وفي الهداية: ومن آوصی بأن یحج عنه فأحجوا عنه رجلاً. 


1 .نات الكرمانى 7 . 

)۲( نهر ص”َرْصَرٌ ‏ بفتح أوَله واسکان انبه بعدهما صاد وراء مثلهما ‏ نهر يتشعب 
للبكري (صر). 

(۳) العبارة بنصها فى المحیط البرهانی عن المنتقی» ۳ .4١‏ 


۳۳۹۷ 


[(ص؛ ۱۹ ] 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر . الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته» وقد آنفق النصف یحج عن 
المیت من منزله بثلث ما بقي عند آبي حنيفة» وقالا: بحج من حيث 
ات قال قوام الدین : وإنما قال: بلغ الکوفة؛ لأن محمداً وضع 
المسالة في الخراساني وقيد إنفاق النصف اتفاقي» والحکم في إنفاق 
الثلث والسدس كذلك» والكلام هنا في موضعين: في اعتبار الثلث 
وفي مكان الحج» وفي كل منهما اختلاف» أما الأول فقال 
ابن الساعاتي في شرح المجمع: إذا أوصى بأن يحج عنه» فأفرز 
الوصي من ثلث ماله نفقة لمن يحج عنه. فهلكت قبل التسليم إليه 
أو بعد التسليم» وقطع بعض المسافة بأن سّرقت أو ضاعت أو مات 
فعند أبي حنيفة يحج عنه من منزله من ثلث ما بقي من ماله هكذا آبدا 
إلى أن يعجز الثلث عن الوفاء بالحج فتبطل الوصية. وقال أبو يوسف: 
يحج عنه ما بقي الثلث الذي أفرزت منه النفقة. وقال محمد: بطلت 
الوصية ولا يحج عنه من ثلث الباقي» بل إن بقي من مال النفقة شيء 
بان هلك بعضها حج به» والا بطلت» فمحمد يقول: تعيين الوصي 
وإفرازه كتعيين الموصي» ولو كان عينه الموصي فهلك بطلت الوصیت 
فكذا هذاء ولأبي يوسف أن محل نفاذ الوصية: هو الثلث الأول» فان 
بقي منه شيء بعد الافراز حج عنه والا فلا » ولابي حنیفه : إن عزل 
الوصي وافرازه لا يصح إلا بواسطة التسلیم إلى الوجه الذي عیّنه 
الموصي. فإنه لا خصم لیعتبر قابضا ولم یوجد التسلیم إلى ذلك 
الوجه» فتعین أن يحج عنه من ثلث ما بقي من المال» فصار کالهلاك 
قبل الافراز. انتهى كلام ابن الساعاتي”" . 


۱۸۵ ۱۸٤/۱ الهدایت‎ )۱( 


© انظ اتمسوط ۱۱۱/۶ مك کات ارو ۱ 


۳۳۹۸ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


وفي المصفی صورة هذه المسألة: رجل أوصى بأن یحج عنه 
ثم مات وترك ثلاثة آلاف درهم فأفرز الورثة سبعمائة. ودفعوا إلى 
النائب فهلك في يد النائب» یحج عند أبي يوسف بثلاثمائة؛ لانه بقية 
الثلت» وعند محمد: بطلت الوصیت وعند آبي حنيفة : بثلث ما بقي 
في ید الورثة وهي آلفان وثلائمائة. وجعل كأن ماله هذا المقدار 


انتهی . 

٠‏ وفي نهاية السغناقی صورة المسألة: إذا مات الرجل وترك آربعة 
آلاف وأوصى بان يحج عنه فسرقت في الطريق› في قول ابي حنيفة : 
ی خذ ثلث ما بقي من التركة وهو آلف درهم فان سرقت انیا یو خد 
ثلث ما بقي مرة آخری هكذاء وعند آبي یوسف: يؤخذ ما بقي من 
ثلث جميع الال ولك کل ماه و تایه وثلاترن ول وولف ان 
ثلث الأربعة آلاف: ألف درهم وثلائمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث 
درهم ‏ تانمي نفك ای لا این ماخر وفي قول محمد: إذا 
سرقت الألف التي دفعها بطلت الوصية» ولا يؤخذ منه مرة آخری 
سواء بقي من الثلث الأول شيء أو لم يبق» انتهی کلام السغناقي”''. 

' واعلم أن عامة المشايخ ذكروا الخلاف في المسألة بين أصحابنا 
الثلاثة كما ذكره ابن الساعاتي وهو المذكور في الهداية وغیرها 
وبعض المشايخ فصّل في ذلك تفصيلاً وفرق بين ما إذا أوصى أن 
یحج عنه بثلث ماله وبين ما إذا أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله. 

قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير:/ إن أوصى بأن يحج 
عنه بثلث ماله فجواب محمد [في هذا] کجواب آبي یوسف. وان 


.٩۰/۳ انظر: صورة المسألة بعينها في المحیط البرهاني»‎ )١( 


۲۳۹۹ 


اص ۱۹۵ ] 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


اوصی آن یحج عنه من ثلث ماله فعند محمد ان بقي من المال المفرز 


.)1( 
شيء يحج به والا تبطل الوصية “. وكذا فصل حافظ الدين في 
الكافي . 


ثلث ما بقى من المال» وقالا: يحج من الذي بقي من الثلث الأول 
إن كان بقي منه شيء» هذا على تقدير الإيصاء: بان يحج عنه بالثلث. 
¥ ویو در وا ري سر 
الأول مع ما بقي من المال المفرز. ی بس پا تانب 
المال المفرز إن بقي› يلت ۳ 

وفي منسك الفارسي: لو أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله 
الكوفة مات» أو سرقت نفقتهء وقد أنفق نصف النفقة يحج عن 
المیت من منزله بثلث ما بقي عند أبي حنيفة» وعندهما: يحج عنه 
من حيث أتى المأمورء ولكن عند محمد يحج عنه بما بقي من 
المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقي شيء»ء والا بطلت الوصيةء 
وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول مع ما بقي 
من مال المفرز» وما أنفق المجهز إلى وقت موته نفقة مثله 
فلا ضمان عليه هذا إذا أوصى بان يحج عنه» أو قال: من الثلث 
آما إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه» فقول محمد كقول أبى يوسف 
حتى يحج عنه من الذي بقي من الثلث الأولء انتهی كلام 
الفارسی . قال الطر ایلسی : وهذا الذي ذکره الفارسى هر معنی 


)١(‏ شرح الجامع الصغیر لقاضیخان ۲۱۹/۲ (رسالة جامعیة). 


۳۳۷۰ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ما ذکره قاضیخان في شرح الجامع الصغیر . 

وقال السغناقي: وهذا الاختلاف بينهم فیما إذا هلك المال 
أو سرق في يد النائب» حتی لو هلك المال في يد الوصي قبل الدفع 
إلى النائب بعدما قاسم الورثة» یحج عنه من ثلث ما بقي بالاتفاق» ثم 
[يژدي ۳] إلى أن لا یبقی من المال حبة. کذا ذکره الامام قاضیخان 
والمحبوبی» انتهی . وکذا ذکره الکرمانی فى منسکه ونقله عن 
الطحاوي ولفظه: لو آوصی بثلث ماله لحج فقسم الوصي المال» 
وعزل ثلث ماله» ثم هلك المال أو سرق» إن كان قبل التسلیم إلى 
المُحرم يقسم ثانياً حتى يحصل الحج» أو يثوي جميع المال بالإجماع 
بيننا. ولو هلك بعد التسليم إلى المحرم؟ قال أبو حنيفة: يقسم ثانيا 
أيضاً على ما ذكرنا. ثم ذكر الخلاف المتقدم""*» وكذا ذكر الزيلعي 
في شرح الكنز: أنه لو هلك المال قبل الإفراز أو بعده في يد الوصي 
يحج بما بقي» انتهى. وسوّی جماعة من الأصحاب في الخلاف بين 
ما إذا هلك المال قبل التسليم أو بعد التسليم كما حكيناه فيما تقدم 
عن ابن الساعاتي» وكذلك قال صاحب الحقائق: سواء هلك المال 
في يد الوصي أو في يد غيره أو في يد المأمور بالحج» وكذا سوى 
صاحب البدائم بينهما وال آعلم. ‏ 

وأما الثاني :/ وهو اعتبار مکان الحج فالاختلاف فيه مبني على [ص"؟1] 
خلافية أخرى: وهي ما إذا خرج من بلده حاجا عن نفسه فمات في 
الطریق» وأوصى بأن یحج عنه فانه یحج عنه من بلده عند ۳ حنيفة 
٠‏ رضي الله تعالى عنه» وهو قول زفر وقال أبو يوسف ومحمد 
)١(‏ في أصل المخطوطة (ولى) والمثبت يدل عليه السياق. 
(۲) منسك الكرماني» ۰۹۱۰/۲ 


۳۳۷۱ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


رحمهما الله تعالى : يحج عنه من جت ا 


قال الفقیه آبو اللیث في کتاب نكت الوصایا: لو أنه خرج إلى 
بلد هو آقرب إلى مكة فمات وآوصی بأن یحج عنه فان كان خرج 
حاجاً فانه یحج من حيث أوصى» قال الفقیه: ولم یذکر هنا أكثر من 
ذلك » يعني في کتاب الأصل» ثم قال : ودکر في الجامع الک آن 
القياس أن یحج من منزله وفى الاستحسان: یحج من یت مات 
وذكر في موضع آخر: إن في قول أبي حنيفة: يحج من منزله» وفي 
قول صاحه : من حيث مات فشت أن الذي قال ها هنا جواب 
الاستحسان: وهو قول أبي يوسف ومحمد. انتهی""". لفظ الفقيه. 


وقال القدوري في وصايا التقريب: وكذلك الخلاف في الحاج 
عن الميّت إذا مات في بعض الطریق» قال شمس الائمة السرخسي في 
شرح الكا : وان خرج يريد الحج فمات في الطریق یحج عنه من 
بلده» وعندهما: یحج عنه من حيث مات وفي الجامع الکبیر: ذکر 
في المسألة القیاس والاستحسان: في القیاس یحج عنه من بلده» وفي 
الاستحسان وهو قولهما یحج عنه من حیث مات» انتهی کلام شمس 
الأئمة ۳ 


قال الطرابلسي في منسكه: واختلف المشايخ يعني في التوفيق 
بين كلام الجامع الكبير (صفیر: 00 و 


)١(‏ انظر: المبسوطء ۱۷۳/۲۷؛ المحيط البرهاني» ۸۹/۳: منسك الكرماني» 
6/17 4. 

(۲) المحيط البرهاني» .۸٩/۳‏ 

(۳) المبسوط› ۱۷۳/۲۷. 


۳۱۳۷۳۲ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجخ عن الغیر 


الکبیر فیما إذا لم یبیّن المکان» فوجب حمل مطلق الوصية على 
الاحجاج من مکان الموت للعرف» وفي الجامع الصغیر: بيّن المکان 
ولا عبرة للعرف حال التنصيص» وقیل: ما ذکر في الجامع الکبیر 
على الخلاف أيضاًء والقیاس قول أبي حنيفة» والاستحسان قولهما 
وجعل البعض تفسیراً للبعض» ولهذا آضاف محمد في الجامع جواب 
الاستحسان إلى قولهما خاصة. وذکر في الوصایا أنه یحج من وطنه 
ولم يزد عليه» فیجعل ما ذکر في الجامعین تفسیراً له» انتهی کلام 
الطرابلسي . 


قال الفارسی: وحاصل الجواب بالنظر إلى جملة الکتب أن 
القیاس : أن يحجّ من وطنه وهو قول آبي حنيفة» وفي الاستحسان من 
حيث مات وهو قولهما قال وفي وصایا المبسوط: أنه یحج من 
حيث آوصی أو مات ولم يذكر القیاس والاستحسان. انتهی کلامه. 


وجه قول أبي حنیفة: أن الموصي لم يحصل له بهذا السفر 
حج» فصار وجوده وعدمه سواء كما لو سافر للتجارة فمات فأوصی 
بالحج» أنه یحج من بلده (جماعاً کذا هذاء ولهما أن السفر وقع بنية 
الحج فوقع قربة» وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد وقع آجره 
على الله؛ فیبداً من ذلك المکان بخلاف سفر التجارة؛ لانه لم یقم 


يما 


ور 


قال في الفوائد: حاصل الخلاف في المسألة راجع إلى ما أدى 
من السفر بنيّة الحج هل يبطل بالموت أم لا؟ فعنده: يبطل وهو 
القياس» فلم تجز النيابة عليه» وعندهما: لا تبطل وهو الاستحسان 
فیجوز البناء عليه قال/ السغناقى من كتاب الوصايا من النهاية: فان آص۱۹۷] 
قلت : ما جواب أبي حنيفة عما آوردا .عليه مسألة الاطعام في الكفارة: 


۳۳۷۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وهي أن المکفر إذا أطعم بعض المساكين ومات» وأوصى وجب 
الإكمال بما بقي بالاتفاق» كذا في الأسرارء فلم يبطل هناك ما أطعمه 
بموته» فيجب أن يكون في الحج كذلك؟ قلت: قال أبو حنيفة: الفرق 
بينهما هو أن سفر الحج لا يقبل التجزيء في حق الآمر بدليل أن 
الأول لو بدا له أن لا يحج بنفسه بعدما مشى بعض الطريق وفوّض 
الأمر إلى غيره برضى الوصي لم يجزء ولزمه رد النفقة [التي] أنفقهاء 
وأما الإطعام فإنه يقبل التجزيء حتى أن المأمور بالإطعام إذا أطعم 
البعض ثم ترك وأمر به غيره» فإنه يجزيه كذا في الأسرارء انتهى . 

قال السغناقي: وهذا الخلاف فيما إذا كان له وطن» فان لم يكن 
له وطن فمن حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز 
من حيث کان» فکذلك إذا آوصی. وهذا لأن من لا وطن له فوطنه 
حيث حل» انتهى. وهذا الخلاف فيما إذا مات في سنته» آما إذا خرج 
للحج فأقام في بعض البلاد حتى دارت السنة» ثم مات وقد أوصى أن 
يحج عنه» يحج عنه من بلده بلا خلاف» أما عند أبي حنيفة فظاهر. 
وأما عندهما: فلاأن السفر لم يتصل به الحجة التي سافر لهاء فلم يعتد 
به عن الحج كذا في البدائم» وهذا كله إذا لم يبيّن الموضع الذي یحج 
عنه منه وأطلق الوصية» أما إذا بین من أي مكان يحج عنه من بلده» 
أو موضع مات فيه» أو موضع آخر يحج عنه من ذلك الموضع 
بالإجماع» قرب من مكة أو بعد عنها؛ لأن الاحجاج لا يجب إلا بأمره 
فيتقدر بقدر أمره» وكذلك أجمعوا أيضاً على أن من خرج لسفر التجارة 
أو غيره لا لسفر الحج؛ وأوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من 
وطنه» سواء مات في وطنه أو في غير وطنه؛ لأن الوصية تنصرف إلى 
ما فرضه الله تعالى في الأصل . وقد فرضه من وطنه. 

' وفي شرح الجامع الكبير لابن مازة: ولو أن الوصي أحج رجلا 

۳۳۷ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


من وطن الموصي وقال له: إن أدركك الموت في بعض الطريق فأحج 
رجلا بما بقي معك من حيث بلفت» ففعل» فان الوصي ضامن في 
القياس» فيحج من وطنه؛ لأنه صار بما صنع متعدياء وفي 
الاستحسان: يصير ممتثلاً ولا شيء عليه . 


وفي النوازل: إذا خرج الرجل للتجارة فأوصى عند موته: بأن 


وقال شمس الأئمة الحلواني كما نقل عنه الطرابلسي: إذا خرج 
من بلده لغير الحجء وأوصى بأن یحج عنه ينظر إن كان غنیا حين 
خرج وأطلق» يحج عنه من وطنهء وان صار غنيّاً في المكان الذي 


وفي التجنيس والمزيد: رجل له منزل ببلخ ومنزل بنیسابور» 
فمات بطالقان وأوصى بأن يحج عنه. ينظر: إن خرج من بلخ حاجا 
یحج عنه من طالقان؛ لان من خرج اا ومات » وأوصى أن يحج 
عبه 4 ج عله من ذلك الموضع"". 


قال في الذخیرة: وهذا يجب أن یکون قول آبي یوسف 
ومحمد» وهو جواب الاستحسان. وان خرج غير حاج یحج عنه من 
نیسابور؛ لأنه أقرب آوطانه إلى مكة» وان آوصی بحجتین فان خرج 
حاجاً يحج عنه حجة/ من طالقان» وحجة آخری من نیسابور» ون آص۱۹۸] 
خرج غير حاج یحج کلاهما من نیسابور. رجل له منزل ببلخ فذهب 
إلى صغنیان وأقبل يريد الحج فمات بترمذ» وأوصى أن يحج عنه 


)۱( انظر: المحيط البرماني ۸۹/۳ 
(۲) التجنیس والمزید» ۲/ . 


۳۳۷۵ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


قال: حج عنه من بلخ؛ لأن الظاهر من حاله أنه يدخل بلخ ثم يخرج 
جا انتهى . 


واعلم أن للحاج كما قال في الینابیع: أن يشتري من الدراهم 
التي یحج بها دابة للرکوب» ومَحملاء وقربة» وإداوة» وجوالق 
وساثر الالات» ويشتري منها ما یتزود به من الطعام والادای 
واللحم» وماء الشرب وسائر ما یحتاج إليه في ذهابه ومجیئه 
ويشتري منها كسوة الطریق وئوبي الاحرام» ودُهناً يدهن به عند 
لبس الاحرام» وزيتا للسراج» وهل له أن یدخل الحمام منها؟ فيه 
اختلاف المشايخ: قال الفقيه أبو الليث: له أن يفعل بتلك الدراهم 
ما يفعله الحاج بالمعروف. وقال ابن سلمة: لا يتداوى ولا يحتجم 
منهاء ولا يشتري ماء للوضوء والغسل من الجنابة» ولا بأس بأن 
يشتري ما يغسل به رأسه وثيابه وجسده من الوسخ. قال: وهذا 
قول أصحابنا. قال صاحب الينابيع: فإذا دخل مكة استأجر منها 
متزلا ياوي زلیه» ودابة یسعی علیها انتهی. وهذا محمول علی ما زذا 
كان عاجزاًء آما إذا كان قادراً فليس له أن يكتري منها دابة 
للسعي؛ لانه لا يجوز له ومذا الحکم یشمل الحاج عن المیت 
وعن الحي العاجز. قال في النوازل: وینفق في طریقه مقدار 
ما لا یسرف ولا یقتر» ولا یدهن» ولا یحتجم. ولا یقرض من 
تلك الدراهم آحدا. ولا یصرفه في الطریق بالدنانیر» ولا يشتري 
بذلك منفعة لنفسه ولا يشتري منها ماء للوضوءء ولا یدخل من 
ذلك الحمام. ولا پشتری من ذلك دهن السراج ولا یتداوی» 
ويعطي من ذلك الحلاق» ويرد البقية إلى الوصي. قال الفقيه 
أبو الليث: هذا إذا كان الميت لم يوسع علیه. فان كان قد وسع 
عليه في وصيته للحجامة ودخول الحمام» والتداوي» وجعل الباقي 


۳۳۷۹ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


صلة له بعد رجوعهء فلا بأس به» وهو كما لو آوصی؛ ویصیر 


وفي المحيط : وله أن يعطي أجرة الحمام وأجر الحارس وغیر 
وفى قاضيخان: وللمأمور بالحج أن يدخل الحمام بقدر 
ااتتارف یی اجر الخارس من هال الامنية ان هن 


ا ومعنی المعروف آن يا بحلته في قليل u‏ لن اجر 
الفقيه أبو الليث: REET‏ 


ري شرم الخار ي د ا 
بالمعروف ذاهيا ۳ من غير تبذير ولا تة تقتیر في طعامه وشرابه وثيابه 
وركوبه» وما لا بد منه. وما فضل يرده على ورثته أو وصیته إلا إذا 
تبرع به الوارث أو آوصی له الميت» ولي أ أن پدعو آحدا ای 
طعامه ولا يتصدق به. ولا يقرضص أحداء ولا يصرف الدراهم 
ی ولا يشتري بها ماء لوضوئه ولا يدخل بها الحمام 

يشتري/ بها دهن السراج ولا يدهن به» ولا یتداوی بشيء منه 
تسیا ولا يعطي أجرة الحلاق منه إلا أن يوسع عليه 
المیت. أو الوارث ولا ینفق على من یخدمه إلا إذا ۳۰9 


5 7 ۱ 
لا يحدم ا 1 


(۱) تبيين الحقائق شرح الكنزء ۸۸/۲. 


VY 


[ص ۱۹۹ ] 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي السراج الوهاج: فإذا رجع إلى أهله رد جميع ما في يده 
من ذلك مع بقية الدراهمء لا أن يجعله الوارث في حل منها وهم 
كبار فيكون له. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا استأجر خادماً ليخدمه. 
قالوا: ينظر إن كان المأمور ممن لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في 
مال الآمر؛ لأنه مأذون بذلك دلالة» وإن كان مثله يخدم نفسه فهو في 
مال نفسهء وله أن ينهد من مال الآمرء وتفسيره: أن يخلط دراهم 
النفقة مع الرفقة» وله أن يودع المال استحسانا انتهی. 
وفي الصحاح: التناهد إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر 


ی ۲ 
نفقة ساخ 5 


وفي التجنيس والمزيد: لا بأس له بالنهد في الطريق سواء كان 
الهيت آمره بذلك أو لم يأمره للغرف( ۳ ولو خلف بعض النفقة وحج 
ببقیتها جاز ويضمن ما خلف. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا ترك الطريق الأقرب واختار 
الأبعدء بأن ترك البغدادي طريق الكوفة وذهب فى طريق البصرة إن 
كان الحاج يسلك ذلك الطريق لا يضمن ؛ لأن الطريق الأبعد عسى أن 
يكون ايسر دابا من لآق ° 
والمأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ينفق من مال 


)١(‏ فتاوی قاضیخان» ۳۰۹/۱ (بهامش الهندية). 
(۲) الصحاح (نهد). 

(۳) التجنیس والمزید» 4٩۹۱/۲‏ 

.۳۰۹/۱ فتاوی قاضیخان‎ )٤( 


۳۳۷/۸ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


المیت إلى بغداد وإلى الكوفة إلى المدينة وإلى مکت واذا آقام 
بورع وا وا E E‏ ات یکی 
9 وف لما ا ا ا ۳ ی د 
أذ تاه كا و لفات اكه حم عشي ما اه 
مقيم» وکذا لو نوی الاقامة خمسة عشر يوماً بمكة لا ينفق من مال 
اا مر ها دون خمسة عشر نوها فق من مال الا مر لان الإذن 
تناوله حالة السفر خاصة. 


وفی مبسوط شمس الأئمة: وإن أقام دون خمسة عشر یوماً فهو 
إذا أقام المأمور ثلاثة أيام أو أقل وأنفق من مال الميّت لا يضمن. 
وإن أقام أكثر من ذلك ينفق من مال نفسه وكان بعض المتقدمين من 
مشايخنا يقولون: إن أقام بعد النفر ثلاثاً فنفقته في مال نفسه» ولكن 
هذا الجواب كان في زمانهم لأنه كان يقدر على أن يخرج من مكة 
متی شا ۷ 5 ۷ لا بقدر على ی الخریج إلا مع نی فإن 
تسف با أو أقل أو آکدر؛ ما یا 
معهم وان اقام بعد خروج قافلته فحينئذٍ ینفق من مال نفسهء فان بدا 
له بعد المقام أن يرجع فنفقته في مال المیت» وهو نظیر الناشزة/ إذا 
عادت إلى بيت زوجها و قد روي عن أبى يو سف آنه قال: لا تعود 
نفقته في مال المیت» ولم يذكر في الكتاب أنه إذا وصل إلى مكة قبل 
وقت الحج بزمان كيف يكون حاله في الإنفاق؟ وقد ذكر في النوادر 
عن أبي يوسف ومحمد: أنه إذا قدم في الأيام العشر فنفقته في مال 
المیت. وان قدم قبل ذلك أنفق من مال نفسه إلى أن تدخل أيام 


۳۳۷۹ 


اص 


۱۲۰ ۰ 


لباب الثامن عشر : في الحج عن الفیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 
العشرء ثم نفقته في مال البیت"". 


وفي خزانة الأكمل: ولو قدم مكة قبل یوم التروية بثلائة أيام 
فنفقته فى ماله. 
الكوفة مثل ما يقيم الناس وينفق من مال الامر وان أقام أكثر من 
ذلك أنفق من مال نفسه قالوا: في زماننا وان أقام أكثر من خمسة 
عشر يومأ يكون نفقته في مال المیت؛ لأنه لا يتمكن من الخروج 
بدون القافلة. وإن أقام بعد خروج القافلة لا تكون نفقته فى مال 
الميت» وان أقام بمكة بعد أداء الحج إن أقام إقامة معتادة» كانت 
النفقة فى مال البيت» وان لم تكن معتادة لم تكن في مال البیت 
ولو عزم على الإقامة زيادة على المعتاد» ثم عزم على الخروج عادت 
نفقته في مال المیت» الا أن يكون اتخذ مكة داراً فلا تعود. ‏ 

وفي شرح الكنز للزيلعي: وان توطن بمكة سقطت نفقته قل 
أو كثرء ثم إذا عاد لا تعود بالاتفاق”''. وفي الذخيرة: وكذا إذا اتخذ 
موضعاً آخر وطناً له ثم بدا له الانصراف لم يكن له أن ينفق من مال 
الامر . وفي المنتقى: الحاج عن الميت إذا قضى المناسك كلها وأقام 
بمكة» إن أقام خمسة عشر يوماً فصاعداً سقطت نفقته وینقطع حکم 
ذلك السفر وتکون النفقة فى الانصراف فى مال نفسه وان كان أقل 
من ذلك فنفقته في الانصراف في مال المیت» وکذلك إن خرج من 
مكة بعد الفراغ من الحح عن المیت إلى مسيرة ثلائة أيام في حاجة 
له» ثم عاد إليها فنفقته في الانصراف في مال نفسه. 


)۱( المبسوط ‏ ۶ ۲( 
۲۱( تبیین الحقائق » ۸/۲ 


۳۳۸۹۰ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي شرح الزيلعي: ولو خرج من مكة مسيرة سفر لحاجة نفسه 
سقطت نفقته من مال المیت في رجوعه. 

وفي المرغيناني: المأمور بالحج إذا فرغ من الحج ثم نوی 
الاقامة بمکة حمسة عشرة نوما أو أکثر سقطت نفقته من مال المیت» 
وإذا رجع هل تعود نفقته؟ في قول آبي یوسف: لا تعودء وفي قول 
محمد: تعود وهو ظاهر الرواية» ولو اتخذ مكة واستوطن قل أو کش 
سقطت نفقته من ماله» ثم لا تعود بالاجماع انتهی. 

واعلم أن ما فضل من النفقة بعد رجوعه يردّه إلى الورثة؛ لأنها 
لا تصير ملكا للحاج لعدم صحة الاجارة الا أن یکون المیت أوصى 
بالفضل للحاج» فیکون له عند بعضهم. وعند بعضهم لا تجوز 
الوصية؛ لأنها للمجهول. والأصح آنها تجوز؛ لانه يصير معلوما 
بالحج كذا في المحیط . 

وفي خزانة الأكمل: لو شرط المأمور ما فضل من مال الميت 
فهو له» فالشرط باطل» ويجب الرد إلى الورثة. 

وفي قاضیخان: مریض آو شیخ دفع إن رجل مالاً لیحج عنه 
حجة الاسلام وآراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغیر 
ذلك يكون للمدفوع الیه» قال ابن شجاع: الحيلة في ذلك أن یقول 
دافع المال للمدفوع إليه: وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقضبه 
لنفسك» فيهبه من نفسه. وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل/ إذا آمر غيره أن يحج عنه ينبغي أن يفوض الأمر إلى المأمور [ص۲۰۱] 
فیقول: حج عني بهذا المال کیف .شعت" 
فاقرن» والباقي من المال مني لك وصية كيلا یضیق الامر على 


مث ع مه 


إن شنت حجة وان شنت 


۳۱۳۸۲۱ 


لباب الثامن عشر : في الحجَ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


الحاج» ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة» انتهى ما في 
اا 

وفي الذخيرة: في الأصل إذا كان الميت قال: فما يبقى من 
النفقة فهو للمأمورء إن هذا على وجهين: إن لم يعيّن الميت رجلا 
يحج عنه كانت الوصية بالباقي باطلة» والحيلة في ذلك أن يقول 
الموصي للوصي : اعط ما بقي من النفقة مَنْ شئت» فإذا آعطی الوصي 
الباقي من النفقة للمأمور كان جائزاً» كما لو أوصى أن يعطي ثلث 
ماله من شاء الوصي» وان عیّن الموصي رجلاً ليحج عنه» كانت 
الوصية بالباقي جائزة» انتهى . 

وفي الحاوي: قال شذاد: ولو قال: الباقي لمن يحج لم يكن 
الباقي لهء وان قال: يعطي الباقي للحاج كان له الفضل» قال محمد 
ابن سلمة: لا فرق بين قوله: للحاج وبين قوله: يعطى للحاجء 
ويملك الفضل إذا فرغ من المناسك بمكة» وقال نصير: سألت 
آبا سلیمان عن هذه المسألة؟ فقال : يصح الفضل للحاج. 


وفي وصايا السراج الوهاج: ليس للورثة أن يستأجروا رجلا 
یحج عنه؛ لأن الاستئجار على الحج لا يجوز؛ لأنه قربة كالصلاة 
والصوم. فإذا لم يصح الاستئجار علیه» وجب أن يعطوا رجلا من 
النفقة ما يكفيه ذاهبا وراجعاً؛ لأنه لا يتوصل إليه الا بذلك» فان 
فضل من النفقة شيء عن كفايتهء وجب عليه رده لانه مال الوارث» 
وإن عجزت النفقة عن كفايتهم وجب عليهم أن يكملوا نفقة مثله؛ 
5 5 : 0 

لانهم التزموا القیام بكفايته" . 


(۱) فتاوی قاضیخان ۳۰۷/۲. 
(۲) انظر المسألة: المبسوط ۰۱۵۸/6 ۱۵۹ منسك الکرمانی» ۸۶/۲ 


۳۱۳۸۹۲ 


. الفصل الثانی : الحج عن الميت الذى فاته الحح فى عمره اللاب التامن عشر : فى الح عن الغ 
اي ٣‏ ي فى هس باب النامل عضسر . في عن 


وفي الحجة كما نقله صاحب التاتارخانية : الاحجاج على نوعین : 
مرة يكون بالنفقة ومرة يكون بالاستگجار فما فضل من النفقة يرده على 
الورثة» فان طيّبوه له طاب والا فلاء وفي الأجرة إن فضل شيء فهو 
له» ولا يجب الرد على الورثة» وان أمسك الأجرة وحج من مال نفسه 
يجوزء انتهى. وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب قبيل الكلام 
على استئجار الدابة ما ذكره صاحب خزانة الاکمل : من أنه يرد الفضل 
إلى الورثة في الاستئجار على الحج أيضاًء وإذا قطع الطريق على 
المأمور بالحج وقد أنفق بعض المال في الطريق» فمضى على وجهه 
وحجٌ» إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا ولا يسقط الحج عن 
الميت؛ لأن سقوط الحج عن الميت إنما يكون بطريق التسبب بإنفاق 
المال في كل الطریق» (وإن قطع عليه الطريق وبقي في يده شيء من 
مال الميت) فأنفق ذك على نفسه لا يكون ضامنا ويكون الحج عن 
المیت) وان قطع عليه الطريق وبقي في يده شيء من مال المیت» فرجع 
وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحجء لا يكون ضامنا إذا لم تذهب 
القافلة؛ لأن نفقة الرجوع في مال الميت”''. 


عشر ابوا فله أن ينفق من ذلك المال؛ لذن المدة قليلة لما عرف» 
فبقي مسافراً للحج في تلك المدة. 


فرع: لوصي الويف ار ورك أن دوا الال هه ال مزر 
بالحج ما لم يحرم؛ أن المال آمانة فی ية وفی خزانة/ الا کمل : (ص۲۰۲] 


(۱) النص من فتاوی قاضیخان ۳۰۹/۱ إلا النص الداخل بين القوسین . 
انظر : المحيط البرهانی» ۳ ۹۲ 
(۲) منسك الکرمانی» ۹۲۰/۲. 


۳۳۸۹۳ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


إحرامه وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى یرجم إلى أهله. 
فان فضل شيء من نفقته رده . 

وفى المحيط: إن أحرم حين آراد الأخذ منه فله أن تالو 
ويكون إحرامه تطوعاً عن الميت» فان استرد فنفقته إلى بلده فى مال 
الميك؟ لأنه رع بأمره للعمل له . وفي التجنيس والمزید : فان أسترد 
قبل أن يحرم فنفقته إلى بلده على من تكون؟ فالمسألة على ثلاثة 
أوجه : إن استرد لخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة. وان استرد 
لا لخيانة ولا لتهمة فالنفقة على الوصى فى ماله خاصة؛ لأنه ما حصل 
للميت منفعة زائدة» ولا وجد من المحرم خيانة ظاهرة. فيكون هذا 
أو لجهله أمور المناسك فأراد الدفع إلى من هو أصلح منه ) فنفقته في 
مال الميت خاصة؛ لأنه استرد لمنفعة الميت. رجل له ألف لا مال له 
غیرها قدفعها إل رجل لیحج عنه ثم مات للورثة استردادها ويصمن 
فا انقق جنها هكا فى انعر ان وئ الج دده اه 
منه بعد موته. قال في الخزانة: وإن مات بعدما أحرم المدفوع إليه 
حتی لو بقي شيء في یده ونم الحول عليه تجب الزكاة على الورثة 
سوی ما آنفق» قال في المحیط : ولا يشبه الورثة الآمر في هذا؛ لأن 

فروع: المأمور بالحج إذا رجع عن الطریق وقال: مُيْعْتُ وقد 
آنفق من مال المیت في الرجوع وکذبه الوصي أو الوارث في المنم 
(۱) انظر: منسك الكرماني» ۹۱6/۲. 
( انظر: المصدر السابق نفسه؛ البحر الرائق ۳۰/ 1۷. 


YAS 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره لباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


لتق کین ات تلفق إل أذ كرت آمرا اه نم على 
صدقه ‏ الحاج عن الميت “١‏ ؛ لأنه ظهر سبب الضمان وهو يدعي 
ما يبرئه» فلا يصدق الا بدليل ظاهر. وفي الينابيع: وان سار بعض 
الطريق فرجع وقال: منعت صدّق» ولا يضمن ما أنفق في الرجوع 
عند شدّادء وقال خلف بن أيوب: يضمن جميع النفقة ولا يصدق. 
قال آبو الليث: وبه نأخذ. وفي خزانة الأكمل: وله أن ينفق يومين 
وثلاثة رجاء فتح الطريق من مال الميت. 

والحاج عم المیت آذا قال: حتججت حه وکذبه الوارث 
أو الوصي» فالقول قول الحاج مع يمينه؛ لأنه يدعي الخروج عن 
المال الذي كان أمانة في يده» وفي خزانة الأكمل: القول قوله مع 
يمينه الهم الا أن يكون للورثة مطالب بمال المیت» فإنه لا يصدق في 
حق غريم المیت إلا بالحجة”" . 


وفي المنتقى : عن محمد. رجل دفع إل رجل دراهم ليحج بها 
عن الميت» فادعى الدافع أنه لم يحج وأقام بيّنة أنه كان يوم النحر 
الشهادة بشی ۰۶ أ لا ترى أنه لو كان عند رجل وديعة لرجل فقال 
المودع : دفعتها إليك بمکت وأقام رب الوديعة البيّنة أن المودع في 
اليوم الذي ادعى الدفع بمكة كان بالکوف لم تجز هذه الشهادة. ۱ 

وفى قاضيخان: ولا تقبل بيّنة الوارث أو الوصي أنه كان يوم 
التحر بالكوفة إلا ذا آقاموا/ البيّنة على إقراره أنه لم يحج” ". [ص۲۰۳] 
)١(‏ فتاوى قاضيخان ۱۳۱۰/۱ المحيط البرهاني ۹4/۳. 


۳۳۸۹۵ 


الباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


وفي خزانة الأكمل : لا تسمع بينة الوصي بعد ما فات الحح 
ول يق من هال المت وما أنفق قبله لا يضمن» ولو كان [على] 
المأمور دين للميت» > فأمر بأن يحج عن الميت بما عليه من الدين؛ 
فقال: حججت عنه لا يصدق إلا ببينة + لانه هاهنا اذعى قضاء الدین» 
والورثة ينكرون. 


وفي الینابیع: لا یصدق فی براءة ذمته الا بيّنة آو بتصدیق 
الورثة. وان آراد آن یستوفی لنفسه فضى دینه آولاً ثم أخذه وحج ده ¢ 
انتهى والله أعلم . 


ولو قال الميت للوصي : ادفع المال إلى من يحج عني لم يكن 
للوصي أن يحج عنه بنفسه» ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد 
كان للوصي أن يحج عنه بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع 
المال إلى وارث الميت ليحج عن المیت. فإن أجازت الورثة وهم 
كبار جاز» وان لم يجيزوا أو كانوا صغاراً وغيّباً» أو كانوا صفارا 
كباراً لم يجز؛ لأن هذا بمنزلة التبرع بالمال» ولو أوصى بأن يحج 
عنه بعض ورئته» فأجازت ورئته وهم كبار جازء ون كانوا صغارا 
آو غیبا» آو کانوا صغاراً وكباراً لم يجز؛ لآن هذا يشبه الوصية 
للرارث بالنفقة فلا یجوز الا باجا : الورثة: وان حج بغیر إذنهم 
o‏ في الطریق اس 


وفي الذخيرة : إذا أوصى الرجل أن یحجوا عنه واوا فان ذلك 
ا أن يجيزه الورثة. وقال زفر: يجور. وفي النوازل سئل 
محمد بن سلیمان: رجل أوصى بأن یحج عنه ۱ فحج فحج الوصي عنه؟ 


(۱) انظر: المحیط البرمانی ۹۱/۳ منسك الکرمانی ۹۱/۲. 


۳۱۳۸۹ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الح عن الغیر 


قال: إذا كان الورثة کباراً كلهم وحج بأمرهم جاز» ون کانوا غير 
ذلك فالحج عن نفسه وهو ضامن للنفقة. 

وفي خزانة الأكمل: لو قال لابنه: حج عني يحمل على أنه 
یحج عنه رجلا . 

وفي حج التاتارخانية ناقلاً عن الحاوي وفي الوصايا منها ناقلا 
عن النوازل: رجل مات وأوصى بان یحج عنه فحج عنه ابنه ثم مات 
في الطريق؟ قال: إن لم يكن له وارث أو كان لکن الابن خرج؛ أو 
هم فإنه يحج عن الميت من حيث مات الابن؛ لأن خروجه حينئلٍ 
صح» فاعتبر ون كان له وارث غيره فخرج بغير إذنهم» فإنه يحج عن 
الميت من وطنه. ويغرم الوارث ما أنفق في الطریق؛ لأن خروجه 
تا 

ولو أوصى بأن يحج عنه فلان فأبى فلان» فدفع الوصي إلى غيره 
جاز؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي والموصي لو كان حيا وعلم 
بالإباء لتخير فغیّره» وان لم يأب ودفع الوصي إلى غيره أيضاً جاز؛ لأن 
المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص» وربما رائ المصلحة 
في الدفع إلى غيره لزيادة تحصیل منفعة للمیت» كما أن الموصي لو كان 
حياً عاجزاًء فأمر بذلك ثم رجع» فله ذلك كذا هنا" . 

وفي الينابيع : لو أوصي أن یحج عنه فلان» فمات فلان» روي 
عن محمد أنه قال: یحج عنه غیره الا أن یکون قد صرح وقال: 
لا یحج غیره. وفي خزانة الاکمل: لو قال: أحجوا عني فلان 
فأحجوا عنه غيره جاز» آما لو قال: أحجوا فلانا ولا یحج عني 
لا هوء فمات ذلك الرجل» یدفع إلى ورئته» ولا يجوز أن بدفع إلى 


(۱) منسك الكرماني؛ ۹۱۵/۲. 


۳۱۳۸۷ 


لباب الثامن عشر : في الحخ عن الغیر الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


غيره بعده» ولو قال: اعطوا مالي فلاناً لیحج ولم يقل عني جاز 
فیأخذ المالء وله أن لا یحج عنه""*۰ ولو مرض وأنفق جميع ماله 
لا يجب على الوصي أن یبعث إليه بماله لیرجم إلى آهله ولو قال 

(ص؛۲۰4] الوصي للحاج: إن فني/ المال فاستقرض وعلی فضاژه صح هذا 
الضمان منه» ولو حح المأمور وأقام بمكة جاز؛ لأن الغرض آداء 
المناسك وقد حصل» لکن الافضل أن یحج عنه من يذهب ویرجم 
لیحصل للمیت ثواب الذهاب والرجوع جمیعا"". وفي الینابیع : وان 
أحج عن المیت رجلاً يؤدي الحج ویقیم بمکة أجزأه» والعود لیس 
بشرطء والافضل أن یحج عنه من يرجع إلى آهله . 


وفي المنتقی : إذا أوصى أن يحج عنه» فأحج الوصي عنه رجلاء 
فأحرم الرجل بالحج عن الميت» ثم ندم وقد فاته الحج» قال محمد: 
يحج عن الميت من بلده إذا بلغت النفقة وإلا فمن حيث تبلغ» وعلى 
المحرم قضاء الحج الذي فاتت عن نفسه ولا ضمان عليه فيما أنفق . 


وفي الینابیع : وإن تشاغل لحوائج نفسه حتى فاته الحج ضمن 
المال» وان حج بمال نفسه عن الميت من عام قابل أجزأه. وان كان 
الوصي قال له: حج العام» فكذلك في قول أبي يوسف» وقال زفر: 
4 ۱ ۳( 


وسئل آبو بکر الاسکاف عمن آوصي بان یحج عنه قال: ان 


(۱) انظر المبسوط ۱۱۲/۶ 

(۲) المرجع السابق» ۱6۸/4 

(۳) العبارة في فتاوی قاضیخان: «إذا دفع الوصي المال إلى رجل لیحج عن المیت 
في هذه السنة» فأخذ وأخر الحج وحج من قابل جاز عن المیت؛ ولا یکون 
هنا من مال المیت؛ لان ذکر السنة یکون للاستعجال دون التقید. . .» 
۱ المحیط البرماني ”/ 45. 


۳۳۸۹۸ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


حسن الطریق ولا صرف حيث يراد الفقهاء من وجوه البر» وقال: إذا 
اختلفت القوافل يعطي الوصي من یحج عنه ولا عبرة بخروج واحد 
وعشرة فان لم يكن الطریق حسناً أمسك المال عشر سنین ثم یتصدق 
به على الفقراء فانه أعظم وجوه البر آجراً کذا في التاتارخانية. 


وفي الینابیع: لو آوصی أن یحج عنه عشر حجح بعشرة آنفر 
فأحج الوصي عنه رجلاً واحداً في عشر سنین أجزأه. ذکره في نوادر 
آبي یوسف. وان آوصی أن يحج عشر حجج في عشر سنین وثلث 
ماله يوفي بذلك فأحج الوصي عنه عشر آنفس في سنة واحدة بغیر آمر 
الحاکم ضمن وان كان بأمره لم یضمن. ذکره الحسن بن زياد في 
کتاب الوصایا . وفي المحیط : ابن سماعة عن محمد: إذا قال أحجوا 
عشرة آنفس عشر حجج. فأحجوا عنه رجلاً عشر حجج جازه وهو 
نظير ما لو قال: آطعموا عني عشرة مساکین فأطعموا عنه مسکینا 
واحداً عشرة آیام» وعلی هذا إذا قال: تصدقوا عني بهذه العشرة على 
عشرة مساکین» فتصدقوا على مسکین واحد جاز» وان قال: على 
[مسکینین أو علی] مسکین» فتصدقوا على عشرة جاز وهذا وأجناسه 
على الأجزاء لا على العدد"؟. 


وفي شرح الجامع الکتته. لابن مازة: لو أوضي بان يحج من ثلثه 
كل سنة حجة بمائة» أحجوا الحجج كلها من الثلث في سنة؛ لآأنه 
ليس في الوقف فائدة؛ لأنا لا نتوهم فضل الثلث عن الحج» بل فيه 
مضرة خوف الهلاك قبل الإحجاج» وكذلك ادا فال: يعتق عنه كل 


(۱) المحيط البرهاني» ۰۹4/۳ ۹۵. 


۳۱۳۸۹ 


لباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


وفي التاتارخانية ناقلاً عن الجامع الكبير: إذا قال: أوصيت 
ثلث مالي في الحج يحج عني كل سنة بماثة درهم أو قال: يحج من 
ثلثي كل سنة بمائة درهمء» فإنه يحجّ من الثلث في كل سنة واحدة حتى 
يأتي على جميعه» كل حجة بمائة درهم كما سمی وكذا إذا قال: 
أوصيت بثلث مالي في المساكين يتصدق منه كل سنة بمائة درهم ولو 
[صه١٠]‏ قال: أوصيت بأن يتصدق من ثلثي كل سنة بمائة درهم/ فإنه يتصدق 
بجميع الثلث في السنة الأولى» ولا يوزع على السنين وكذا إذا قال : 
أوصيت بثلثي یشتری منه كل سنة نسمة بمائة درهم فيعتق» فإنه يشترى 
بذلك كله في السنة الأولى ويعتق ولا يوزع على السنين انتهى”" . 


وفي شرح الزيادات للعتابي: إذا قال لعبده: ادفع إلى وصيي 
بعد موتي قيمة حجة يحج بها عني وأنت حر» صح وانصرف إلى قيمة 
حجة» وسقط اعتبار الجهة المعاوضتة وإذا أدى قيمة حجة وسط 
وجب إعتاقه ولا يتوقف تنفيذ الوصية على أداء الحج؛ لأنه ذكر الحج 
على وجه المشورة لا على وجه الشرط. فإذا عتق ينظر إن كان قيمة 
الحجة الوسط مثل قيمته أو أكثر فلا سعاية عليه؛ لأن العتق حصل 
بعوض» ولهذا أجبر الوصي على قبوله» ثم يحج الوصي عن الميت 
بثلث المودّی من حيث یبلغ» لأن هذا جميع مال الميت وقد أوصى 
بان يحج عنه. فينفذ في ثلثه. وان كان أوصى لرجل بثلث ماله مع 
ذلك» فثلثا قيمة حجة للورثت والثلث يقسم بين الموصی له بالثلث 
وبين الحجة أرباعاً ؛ لأن حق الحجة في الجميع» وحق الموصى له 
في الثلث» فثلاثة أرباعه للحجة» وربع الثلث للموصى لهء وان كان 
قيمة الحجة الوسط مثل ثلثي قيمة العبد» فصار ثلث العبد وصية للعبد 


( هکذا نقله البرهاني عن الجامع الكبير بنصه ۳۰/ ۹۵. 


۲۳۹۰ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


أيضاًء وینقسم الثلث بین العبد والموصی له بالثلث والحجة آرباعاً: 
سهم للعبد» وسهم للموصی له. وسهمان للحجة فيحج عنه بذلك 
من حیث یبلغ؛ لأن حق الحجة في ثلثي قيمة العبد. وحق العبد في 
الثلث» وحق الموصی له في الثلث. وان قال لعبده: ادفع إلى وصبي 
قيمة حجة فاذا دفعتها إليه وحخ بها عني فأنت حرء فهاهنا لا یکون 
تنفیذ لوصيته لا بعد الحح؛ لأنه جعل الحج شرطاً للعتق كالأداء 
حيث عطفه على أداء قيمة الحج. ولو آتی بقيمة حجة وسط لا یجبر 
الوصي على القبول؛ لأن قيمة الحجة هاهنا ليست بعوض عن العتق» 
ألا ترى أنه لو قيل: لا يعتق ما لم يحج ولا جبر على آداء الحج. 
فلا فائدة في الجبر على القبول» فإذا أَدّى وحجّ الوصي وجب تنفیذ 
العتق» وإذا أعتق یسعی العبد في ثلثي قيمته للورثة» سواء قلت قيمة 
الخجة أو کثرت؛ لأن قيمة الحجة لا تصلح عوضاً عن العتق؛ لان 
العوض آسلم للورثة بأزاء العبد» والورثة لا یسلم لهم المودی بل 
یصرف إلى الحجة لیعتق العبد» فیکون ذلك في الحقيقة معرفا إلى 
العبد» فلا یصلح عوضاً عن العتق» فیکون هذا اعتاقاً بغير عوض» 
فيكون وصية فيعتبر من الثلث؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ثمة تنفيذ 
عتقه بعد أداء القيمة قبل الحج» فيصلح عوضاً وليس للورثة أن 
يأخذوا شيئاً مما أداه العبد إلى الوصي هاهنا؛ إذ الموصي جعله أحق 
بذلك من الورئة حتى يستفيد العتق» فيجب أن يحج بجميع ذلك 
المال» وليس له حق الاستسعاء العبد قبل الحج؛ لأن الاستسعاء بعد 
العتق يكون وهو إنما يعتق بعد الحج. وان أوصئ مع ذلك لرجل 
بثلث ماله يحج الوصي بجميع ما أدى العبد» ثم يعتق العبد ويسعى 
للورثة في ثلئي قيمته لما قلناء ويسعى الرجل الموصى له بربع الثلث 
على ما ذكرنا . 
۲۱۳۹۱ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره 


[ص”١؟]‏ / ولو قال لعبده: حج عني بعد موتي وأنت حرء فمات المولى 
في شوال فأراد العبد أن يخرج إلى الحج» فللورثة أن يمنعوه في هذه 
السنة؛ لأن حقهم في ثلثي الخدمة» وذلك يفوت بذهابه إلى الحج 
فلهم ذلك؛ لأنه إذا حج يعتق» بل يؤخر الحج إلى السنة القابلة فيوفي 
حقهم في ثلثي الخدمة» ثم يحج بثلثه» والتأخير أهون من الإبطالء 
حتى لو مات المولى قبل وقت الذهاب بأربعة آشهر» ومسافة الحج 
في الذهاب والرجوع شهران»ء يخدمهم العبد أربعة آشهر» وصرف إلى 
نفسه شهرين للحج؛ ليستقيم الثلث والثلثان» فاعتبرت الوصية في 
الخدمة ولم يعتبر في الکسب؛ لأن في الکسب ضرورة؛ لأن العتق 
تعلق بأداء قيمة الحجء ولو اعتبرت فيه الوصية يتعذر الادای 
ولا ضرورة في الخدمة؛ إذ العتق لم يتعلق بالخدمة» وهو مال 
فاعتبرت فيه الوصیة وان مات المولى في شوال فقال الورثة للعبد: 
اخرج ولا بعناك» فلم يخرج لا تبطل وصيته الا برضاته لما قلنا: أن 
الوارث لا يقدر على إبطال حق الموصى له ويؤجله القاضي على 
حسب ما یری» فان خرج والا تبطل وصيته برضاه. 
وان قال المولی: حج عني في هذه السنة وأنت حر! فمات 
المولی في شوال» فللورثة أن یمنعوه لحقهم في تلقي الخدمة لما مر 
وان منعوه بطلت وصیته لفوات شرط العتق وهو الحج في هذه السنت 
وابطال الوصية بحق الوارث ورد الشرع به كما في الثلئین» فان قال : 
حج عني بعد موتی بخمس سنین وأنت حر! فإنه یخدم الورثة إلى أن 
يجيء تلك السنة. فإذا جاءت تلك السنة یخرج ويحج. فاذا حجٌ 
وجب إعتاقه ويسعى في ثلثي قيمته للورثة؛ لأنه وصية لما مر. 
ولو قال: اد إلى ألفاً أحج بها وأنت حر! يتعلق العبد بأداء 
الالف دون الحج؛ لأن ذكر الحج كان على سبيل المشورة؛ لأن قوله 


۳۳۹۲ 


الفصل الثاني : الحج عن المیت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : فى الحج عن الغیر 


جح بها أي : لاحج بها بیخلاف قوله: إذا آذیت لي ألفا فاحج بها 
لا یعتق ما لم یحج بها؛ لأنه علق العتق بأداء يعقبه الحج› » فصار 
الحج شرطا کالاداء. ألا تری أنه لا یعتق عند القبول ما لم یحج. 
ولا یجبر على الحج». فکذا لا یجبر على القبول؛ لانه لا يفيد. انتهی 
ما في شرح الزیادات. 

وفی منسك عز الدین بن جماعة: وتنفیذ الوصية بحح التطوع 
على الاصح عند الشافعیت ی ی ات ی 
الموصي عند غير المالکیة انتهی"". 


1 = و‎ (YD. 
ولو أوصى الذمي : أن يحج عنه لا يجوز في قولهم جمیعا‎ 


وكذا كل ما هو قربة عندنا وليس بقربة عند أهل الذمة» كما إذا أوصى 
أن يبني مسجداً للمسلمين؛ لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم» فكان 
مستهزئاً في وصیته» والوصية يبطلها الهزء والهزل. 

والحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت؛ 
لأنه أذى ركن الحج» ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام 
على النساء» ويعود بغير إحرام بنفقة نفسه ويقضي ما بقي عليه؛ لأنه 
صار جانياً في هذه الصورة. وكذا في قاضيخان وغیره"". 

وأما الحاج عن نفسه إذا مات بعد وقوفه بعرفة وأوصى بإتمام 


الحج› فذبح عنه بدنه للمزدلفة والرمي والزيارة والصدر كذا روي عن 
محمد . 


(۱) هداية السالك» ۲۲۸/۱. 

(؟) في المخطوطة (لا أن يحج) ولعله من سهو الناسخ» فحذف النفي» إذ السياق 
يدل على إقحامه في العبارة. 

(۳) فتاوى قاضیخان» ۳۱۰/۱. 


۳۳۹۳ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر مسائل متفرقة في الوصابا 


مسائل متفرقة في الوصایا. 
قال قاضیخان: رجل آوصی إلى ابنه والی أجنبي» وآوصی بأن 
آص۲۰۷] یحج عنه» فأمر/ الابن والوصي رجلاً لیحج عن المیت ودفعا إليه 
المال» وخرج المأمور إلى الحج» ثم بدا له فرجع عن بعض الطريق» 
وغرم ما آنفق على نفسه من ذلك المال» ثم صالح المأمور الابن 
والوصي على بعض ما دفعا إليه وأبرأه عن بقية ذلك. قال الشیخ 
الإمام محمد بن الفضل : الصلح على قول محمد رحمه الله وعلیه أداء 
ما حط عنه وأما في قياس قول أبي حنيفة: إن لم يكن له وارث 
سوی الابن جاز الصلح بعد أن یکون الباقي من المال ما یحج به عن 
الميت» وان كان مع الابن وارث آخر جاز الصلح في حصة الابن 
ولا يجوز في حصة سائر الورثة» وقال القاضي الامام علي السغدي: 
جواب أبي حنيفة مشكل وإنما جاز؛ لأن هذا المال في الحقيقة مال 
الوارث لزوال ملك الميت والانتقال إلى الورثة» وإنما بقي على حكم 
ملك الميت لحاجة المیت. فقبل أن يصرف إلى حاجة الميت يكون 
المال مال الوارث» وإذا لم يحصل غرض الميت بقي المال على ملك 
الوارث» ولهذا لو فرز الوارث أو الوصى الثلث لتنفيذ وصايا 
الوارث» فهلك المال في يد الوصي. مهلك مد جميع المالء. وإذا 
صالح الوارث على بعض ذلك كان صلحا عن نفسه. انتهى كلام 
قاضيخان. 
وفي الفتاوی الکبری: آوصی باألف ولا وخمسين یحج عنه 
بهاء فلما مات آمر الوصي رجلا أن يحجّ عنه ودفع إليه تلك 
الدراهم» فذهب الرجل إلى بعض الطریق فبدا له الرجوع فردٌ المال 
إلى الوصي یحج عن المیت من حیث رجع إن كان يبلغ ذلك» فان 
قال هذا الحاج إنما رجعت حصراً ورد بعض الدراهم هل يأمر 
۳۳۹ 


مسائل متفرقة في الوصايا ٠‏ لباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


الوصي رجلا آخر أن يحج عن الميت بهذا الذي رد آم يخرج من 
باقي التركة دراهم آخر؟ إن رد الأول الباقي من المال أحجٌّ الوصي 
عن الميت من الموضع الذي انصرف عنه الأول» وان ثوئ كل ما دفع 
إلى الأول لا يحج عن الميت؛ لأن الوصية بالحج كانت بدراهم 
معينة» فيبطل بهلاكها . 


رجل كان يحج عن غيره على أن ما فضل من نفقته فهو وصية 
له» فأصابه حصر في الطريق فرجع إن كان انصرافه عن حصر عرض 
فمنعه من الذهاب» جاز ما آنفقه على نفسه بالمعروف» ودفع الباقي 
من المال فیصرف في آمر الحج. وان كان انصرافه من غير عذر ضمن 
المال کله؛ لانه لم ينفقه في آمر الميت. 


وفي النوازل: وصي دفع إلى رجل دابة لیحج عن المیت 
ویعتمر» فذهب الحاج وأحرم بالحج والعمرة؛ فلما بلغ قريب مكة 
خاف الفوات فانطلق إلى عرفات وترك العمرة ينبغي أن لا یکون 
مخالفاً؛ لانه لم یتعمد) إنما هو شيء لزمه من طریق الحکم. 


مسألة الحاج عن الغير إذا حَبّس الدراهم الموقوفة لنفسه. وآنفق 
على نفسه من ماله» استحسن آصحابنا أنه يجوز كما استحسنوا ذلك 
لنفسه فان قیل : آلیس انهم قالوا: إن الحاج عن غيره إذا آنفق عامة 
النفقة من مال نفسه لم یجز الحج عن الامر؟ قلنا: نما ذلك فيمن 
دفع خمسمائة لیحج عن المیت من بخاری مثلاء ونحن نعلم يقينا أن 
الخمسمائة وسبعمائة آخری من مال نفسه فهو الذي یکون آما لو دفع 00 
إليه سبعمائة درهم/ فأنفق هو مع هذه السبعمائة خمسماثة آخری من [ص۲۰۸] 


۳۳۹۵ 


الباب الثامن عشر : في الح عن الغير مسائل متفرقة في الوصایا 


مال نفسهء لم يكن مخالفاً؛ لأنه أنفق عامة النفقة من مال الميت 
وهذا؛ لأن الاحتراز عن مال نفسه لا يمكنهء فقد وفی القليل دون 
الکثیر» وهو الفاضل بينهماء وما دون النصف في حكم القليل ترتيبا 
للحكم على الغالب انتهى كلام النوازل”" . 


ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله» قال أبو يوسف: سبيل الله 
الغزو فقيل له: الحج؟ فقال : سبيل الله الغزو. وقال محمد . لو 
على قول آبي یوسف. 


وفي قاضیخان: لو آوصی أن یخرج ثلث ماله لمجاوري مکت 
قال الشیخ الامام آبو نصر رحمه الله: الوصية جائزة» وان کانوا 
لا یحصون ویصرف إلى آهل الحاجة منهم» وان کانوا یحصون قسمت 
على رژوسهم» وحد الاحصاء عند أبي یوسف: إن کانوا لا بحصون 
الا بکتاب وحساب فهم لا یحصون. وقال بشر: ليس في هذا وقت. 
وقال بعضهم : هو مفوض إلى رأي القاضي وعلیه الفتوی. 

وفیه أيضاً: رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء 
الحاج هل يجوز أن يتصدق على غیرهم من الفقراء؟ وقال زفر: 
لا يجوزء وفي العیون عن محمد: إذا قال: ثلث مالي للکعبة جاز 
. ويعطي مساکین مکت ولو قال: ثلث مالي لفلان وللحج كان لفلان 
نصف الثلث ونصف للحج. وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: أوصى 
بثلث ماله لفلان ولحجة ونسمة تعتق» قال: الثلث بینهما: ثلاثاً یعطی 
' الرجل ثلث الثلث» وما بقي يحج عن الرجل. ثم ینظر إلى الفاضل 


(۱) انظر المسألة: المبسوط؛ ۱8۷/6 مناسك الکرمانی» ۹۱۷/۲. 


۲۳۹۹ 


مسائل متفرقة في الوصايا الباب الثامن عشر : في الحج عن الغیر 


عن الحج» فإن بلغ نسمة وال يرد على الموصی له بالثلث» وان كان 
ثلث المال کثیرا یحج عنه حجة. ویعتق عنه نسمة» وما بقي فهو 
للموصئ له بالثلث *. وفي نوادر بشر عن أبي یوسف في الاملاء: إذا 
آوصی بثلثه لرجل على أن يحج عنه. فهذا جائز إن قبل ذلك الموصى 
له وان عجز الثلث عن النفقة لم يزد عليه» وان فضل من الثلث شيء 
بعد نفقته فهو مردود على الورثة. قال: هذا بمنزلة الاجارة فلا يطيب 
له الفضل . 

ولو قال الوصي لرجل : هذه الدراهم لك على أن تحج بها في 
سبيل الله» أو قال: هذه الدابة لك على أن تغزو عليها في سبيل الله 
قال: هي له يصنع بها ما شاء. 

وفي الفتاوئ الكبرى: آوصی بوصايا في مرضه ثم صح وبرأ ثم 
مات بعد ذلك بسنتين» فهو على وصاياه الأولى ما لم برجم منهاء إن 
لم يكن قال في وصيته: إن مت من مرضي هذاء فإن كان قال ذلك 
ثم برأ ثم مات بطلت وصاياه. 

وفي المنتقی: رجل آوصی وقال: إن مت من مرضي هذا 
فغلماني آحرار» ویعطی فلان من مالي کذا وکذا يحج عني» ثم برأ 
من مرضهء ثم مرض ثانياً وقال للشهود الذین آشهدهم على الوصية 
الاولی أو لغیرهم: آشهدوا آني على الوصية الأولى. قال محمد: آما 
في القیاس : هذا باطل؛ لأنه قد بطل وصیته الأولى حين صح من 
مرضه ذلك» ولكنا نستحسن فنجیز ذلك منه ويتحاصون في الثلث . 


وفي قاضيخان: رجل أوصى بوصايا وأنفذوا وصاياه بالدراهم 


(۱) انظر: بالتفصيل المبسوطء ۱۷۵/۲۷ 


۳۳۹۷ 


لباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير مسائل متفرقة في الوصایا 


[ص۲۰۹] الزيفة الرديثة اختلفوا فيه قال/ الشیخ الامام محمد بن الفضل : إن 
كانت الوصية لقوم باعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم بذلك جازء ورن 
كان الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة 
وآبي یوسف رحمهما الله تعالی» ولا يجوز في قياس قول محمد 
رحمه الله» ویعطی الفضل للفقراء في قوله. وأصل هذا رجل له مائتا 
درهم جیاد وحال علیها الحول وأدّى الزکاة فأدى خمسه یرف جاز 
رجل آوصی بوصایا والنقود مختلفة فانه ینفذ وصایاه بما هو 
الغالب في البیاعات. وان لم يكن بعض النقود آغلب ینفذ من أقل 
النقود النافقة 
وفي الجامع الاصغر عن آبي القاسم: أن الوصية تنفذ من 
آحسن النقود. وکذا حکی آبي آبو النصر الدبوسي عنه» فیمن أقرٌ 
لاخر بدراهم» فانه يحمل إقراره على أحسن النقود. وفي المحیط : لو 
آوصی أن یسقی عنه الماء شهراً في الموسم. أو في سبیل الله 
فالوصية باطلة لجهالة الموصی به؛ لأن مقدار السقي في الموسم 
مجهول متفاوت وقال آبو یوسف: إذا أوصى أن یسقی عنه في 
الموسم فانه یسقی عنه یوم التروية» ویوم عرفة» ویوم النحر وأيام 
التشریق» ویضرب لهذه الوصية بجميع الثلث؛ لأن آیام الموسم آیام 
الحج وهذه الأيام أيام الحج» والسقي |نما يجوز من الثلث فقد قصد 
تصحيح وصيته فكان هذا وصية بالثلث للسقي : في أيام الموسم. 


والله أعلم . 


۳۳۹۸ 


ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الباب التاسع عشر في 
تاريخ محه وما یتعلق بالكعبة الشريفة 


والمسجد الحرام وغير ذلك على سبيل 
الاختصار 


ذكر ما كانت الكعبة عليه قوق الماء 
0 قبل خلق السموات والأرض 


اعلم أن الله تعالى خلق العالم في ستة أيام ابتداؤها يوم الأحد 
والاثنين لقوله تعالى: #أيْكَك مرو الى حَلقَ الرس ف يَْمينِ» 
(فصلت : ]٩‏ وخلق الجبال يوم الثلاثاء. والماء والشجر يوم الاربعای 
والسماء و الخميس › والشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم يوم 
الجمعة؛ ؛ ولذلك سمي يوم الجمعة؛ انه جمع فيه خلق کل شيء. 
قاله الشعبي حكاه الشهرستاني في اعلام التبوة له . 

وقال محمد بن عبد الله الكسائي في (بدء الدنيا) له: أول 
ما خلق الله تعالی اللوح ثم القلم. ثم الما قال: وکل شی ء یفتر 
وقیل : [إنه]7") بدأ بخلق السموات قبل الأرض يوم الأحد والائنین 
لقوله تعالی: #فَعَصَدهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى یوم [فصلت: ۱۲] وقیل : خلق 
السماء دخاناً قبل الارض وفتقها سبعاً بعد الارض» لقوله تعالی * 


" (۲) زيادة (إنه) من (ب). 


۳۱۳۹۹ 


[ص ۱۰ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء 


ص ی اکر ۴ 


2 تیه إل اتا وى 054 قل ا وار انیا طا أو کر ال 

ای 0 [نصلت: ۱۱] قیل: إن ظهور الطاعة منهما قام 3 
قولهماء وقیل : انه تعالی خلق فیهما کلاماً نطقا"" بذلك فنطق من 
الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما بحيالهاء فوضع الله تعالی . 
فيها حرمه» قاله أبو نصر السکسکی""". وفي هذا إشارة إلى اتصال 
جرمة الیت المعمور لوا حرمة الیت الشرام شغلياء وسياتي الکلا 
عليه . ۱ 


ی 


في یوم الخمیس ثلاثة آشیاء: السموات. والملائکة والجنة إلى 
تلاتت ساعات بفیت امن الجمعت فخلق في الساعة الاو 
ال وقات» وفي الثانية : الأرزاق/ وفي الثالثة : ۱ عليه لسلام. 


قال الشعلبي في كتا[بيه]! ۴ العرائس والتفسیر حين ذکر بدء الأرض 
أن الله تعالى خلق جوهرة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة» فصارت ماء 
فخلق الأرض من زبده» والسماء من بخاره فأول ما ظهر على وجه 
الأرض مکت زاد غیره: ثم المدينة. ثم بيت المقدس . ثم دحى الأرض 
بط e‏ تا مد ول . وکذلك السماء لقوله تعالی : #أوَلَرَ 
بر ان که روأ أن سوت وَالْخيَضَ كان ره ها 6 [الأنبياء Si‏ 
حمل الأرض على عات شتا وال سر عفر 
والياقوتة على سنام الثور» واسمه يونان حكاه الكسائي . ظ 


(۱) وفي (ب) (نطق). 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره عنهء ."45/١8‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي» ۳4۵/۱۵؛ تاريخ ابن الأثيرء ص ۱۵ (بيت الأفكار) . 
)٤(‏ في الأصل (كتاب) والمثبت من (ب) والثعلبي له كتاب العرائس» وكتاب التفسير . 
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.)0 

والثور على صحرة خضراء وهي المذكورة في سوره ة لقمان" 
والصخرة علی النون: وهو الحوت واسمه لوثيا کذا وفیل : 
بهموت» وقيل : بنموت والحوت علی البحر والیحر علی الریح 


والريح على القدرة. 

ومذا الحوت هو الذى یأکل ا الجنة كيده .وهو المذکور في 
۳ 5: إت والقلر ِ4 [القدم ١‏ 0 فيل : المراد به ا فهدا بذع 
الدنا . 


وأول من سكن الأرض بعد الجن آدم ودریته› إلى زمن وح 
E‏ قسم نوح الأرض بين آولاده : ۳ وحام» ويافث. 


قیل: إن الأرض وعشرون آلف فرسخ : : ائنا عشر الفا 
للسودان» وثمانية آلاف للروم. وثلاثة آلاف لفارس› وألف للعرب› 
وقیل : الدنیا درهم خمسة آسداسه للروم وحام انز التجودان: 
ويافث أبو الروم والترك ويأجوج. وسام آبو العرب وقیل : سام 
آبو موی وفارس والروم" "۰ والروم تنسب إلى جدهم روم بن 
ا پنو الأصفرء وقيل: بنو الأصفر ملوك الروم والأصفر 

د شا بن روم وَل ملوك الروم. . 


د وهب بن منبّه في كتابه التبجان : إن و ی 


)1( في یه 1١‏ بى ا ا تال تو ون عور کک ى مقر ن نک آز 
yS‏ في ليس یات با فد لد له لیف خر ©). ۱ ۱ 
. (۲) انظر تفسیر القرطبي ۱۸/ ۲۲۳. 

(۳( من (ب) زيادة (وفارس) انظر الاختلاف في الموضوع: نهاية لارب في معرفة 
> آنساب العرب للقلقشندي ص ۳۵ وما بعدها. 
(O‏ في طبعة دار الکتب (نتالوس). وفي (الباز) (بالوس). 


۲4۰| 


[ص ۲۱۱] 


الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء 


یعقوب» وعيص» فیعقوب: هو إسرائيل أبو الاسباط وهو بالعربي: 
صفوة ال وعيص هو الأصفرء سمي به؛ لأن النیروز كان عندهم 
عيداًء فحلته جدته سارة بالذهب في ذلك [الیوم] وأدخلته على إخوته. 
فقيل له: الأصفر لصفرة الذهب» وقيل: إنه [كان أسمر إلى 
الصفرة» وهو موجود في ذريته إلى الیوم. 


وأما العرب: فمن ولد إسماعيل؛ (لأن ولد إسماعيل [نشأوا]“ 
من عُربة» وعربة من تهامة فنسبوا إليها . ظ 


وقال قتادة: الأرض عشرون ألف فرسخ اثنا عشر ألفاً للسند 
والهند» وثمانية آلاف ليأجوج. وثلائة آلاف للروم والعجم. وألف 
للعرب» ومعمور الأرض هو جزء من استواء الشمس على وسط كرة 
الأرض إلى البحر المحیط بالارض» وهو المسکون الذي قسمه نوح 
عليه السلام بين أولاده: فقسم سام وسط الأرض» منه بيت المقدس › 
والنیل» والفرات ودجلة» وسيحون وجیحون وذلك ما بين قاسيون 
إلى شرقي النیل» وما بين منخر الریح الجنوبي إلى منخر الریح 
الشمالي» ولحام قسمه"*: النیل وما وراءه إلى منخر الریح الدبور 
ولیافث : من قاسیون وما وراءه إلى منخر الصبا» وقیل: إن العجم من 
وراء البحر مسيرة ثنتى عشر سنف وبلاد الروم مسيرة خمس سنین » 
وبلاد/ منسك عن يمين الدنيا مسيرة خمسة عشر سنه وبلاد یأجوج 


ومأجوج مسيرة مائة سنة. 


- (۱) في الأصل (إنه اسم للي) هكذاء والمثبت من (ب). 
٠‏ (۲) في الأصل (نسبوا) والمثبت من (ب) والعبارة في (ب) (فمن ولد إسماعيل نشأوا 


من عرية). 


(۳) في (ب) (الريح النيل إلى ما وراءه») وعلى الريح علامة الضرب. 


۳۲: 
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وفيل : الأرض سته أجزاء : خمسة منها ليأ جوج ومأجوج› وجرء 
للخلق» حكاه القرطبي . 

وقال المنجمون: الأرض أربعة وعشرود قيراطاً : العامر منها 
أربعة قراريط وکسر . ۱ 

وقیل : ما العامر فی الخراب إا کفسطاط فى فلاة من الأرض 
حکاه [ابن] الجوزي في دریاق القلوب» وقال في کتابه المدهش"*: 

الاقلیم الاول : إقليم الهند. 

والثانی : اقلیم الحجاز. 

والثالث : إقليم مصر . 

والرابع : إقليم بابل . 

والسادس: إقليم بلاد الترك. 
۱ والسابع : إقليم بلاد اض > كل إقليم مائة فرسخء وأوسطها 
إقليم بابل » وفيه : العراق التي هي سُرّة الدنيا . 

والحجاز هو مكة والمدينة واليمن واليمامة ومخاليفها وقراهاء 
وسمی : جا لأنه حجز بين ال ونجد » وقیل : لآنه حجز 
بين الشام والبادیة» وقيل : لا نه حجز بين نجد الور" 
)۱( المدهش» ص ۵۷. 


(۲) في طبعة دار الكتب (السرة) وفي دار الباز (الشراة). 
(۳) (ب) (العور). 


۳:۳ 


ی و وی كر ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء 


غذاء علی الماء قبل آن تغلی) ده و وا رتست 
ومنها دحیت الأرض. 

وعن ابن عباس قال: لما كان العرش على الماء قبل أن 
يخلق الله السموات والأرض» بعث الله ريحاً هفافة» فصفقت الماء 
فأبرزت عن خشفة في موضع البيت كأنها قبة» فدحى الله الأرضين من 
تحتهاء e‏ بالجبال» وكان أول جبل وضع فيها 
آبو قبیس ‏ فلذلك سمیت مكة: ام أا 


وفي رواية: خلق الله موضع [هذا] ابت قل آن یخلق الارضر 
بالفي سنة» وان قواعده لفي الارض السابعة [السلفيی]۳ . 

وأجمع العلماء على أن الکعبة آول بيت وضع للعبادة. واختلفوا 
هل هو أول بيت وضع لغيرها أم لا؟ فقيل: كانت قبله بيوت» 
وجمهور العلماء على أنه أول بيت وضع مطلقا". 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما أن النبي و قال: «البیت 
المعمور الذي في السماء يقال له: الضراح وهو على البیت الحرام» 
لو سقط سقط عليه یعمره كل یوم سبعون ألف مَك لم يروه قطء 
وأن في السماء السابعة حرما على قدر حرمه) راغ 


وفي رواية : (يدخله كل يوم سبعون ألف دحية مع كل دحية 
a‏ ألف ملك) والدحية : ۰ رئيس الجند» والضراح بالضاد المعجمة 


( (ب) (یخلق الله). 

)۲( آخبار مكة للأزرقي» في ۱/ ۳۲. 

(۲: اضر لتاق هي 

(6) انظر: تفسیر القرطبي, ۱۳۷/۶؛ دلائل النبوة للبيهقي» ۵0/۲. 

(5) آخرجه عبد الرزاق في مصنفهء ۲۸/۵؛ الازرقي في آخبار مكة 4۸/۱. 


۲۰ ۶ 


ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وهو المشهور وقیل : بالمهملة مضمومه بعدها راء ثم آلف ثم حاء 
مهملت وقال مجاهد: البیت المعمور هو الضریح بالضاد المعجمت 
والضريح في اللغة: ال ۱ ۱ ۱ 


وعن النبي ككلهِ: «هذا البيت خامس عشر بيتأء سبعة منها في 
السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الأرض» وأعلاها الذي 
يلي العرش البيت المعمور» لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت. 
لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السفلي 
ولكل بيت من أهل السماء» ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر 
هذا البيت». 


وفي رواية ذكرها الأزرقي: (آن البيت المعمور الذي هو الضراح 


له ذكرها غيره ين السماء الرابعة. وتقدم فى باب الفضائل حديث 


آبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في 


الارض آول؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: المسجد 
الاقصی. قلت: كم بینهما؟ قال آربعون سنة)”". قال القرطبي: (ان 


اص ۱۳ ۱۲ 


آول بیت وضع للناس: اا ا با ید۹9 كما خرَجه ‏ 


النسائي باسناد صحیح*. . 


(۱) انظر المختار (ضوح). 


(۲) انظر الروايات في آخبار مكة للأزرقي» ۲ - .8٩‏ ومن هنا إلى نهاية الفصل 


ساقطة من نسخة (ب) والتي اعتمد عليها المطبوعة. 
افر مسلم في المساجد ومواضع الصلاة .)07١(‏ 
(8) تفسير القرطبي ۱۳۷/4 


۳:۰۵ 


الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر بناء الملائكة الکعبة قبل آدم 


قال : فجاء إشكال على هذا لأن إبراهيم بنی البیت الحرام وبینه ٠‏ 
- وبين سلیمان آزمان طويلة آکثر من آلف سنة كما قال آهل التواریخ» 
فکیف قال في الحدیث : (بینهما آربعون سنة)؟ 

وأجاب عنه بأن إبراهيم وسلیمان [علیهما السلام] إنما جدّدا ما 
کان آسسه غيرهماء وقد روي أن اول ين انیت آدم» فیجوز آن 
يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين عاماًء ویجوز أن 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن من الله» وكل محتمل . 


انتهى کلامه(). 


وقال ابن عطية : يظهر من قوله کل : أن بينهما أربعين سنة أنهما 
المقدس من بناء سليمان بن داود اللّهم إلا أن يكون جدّدهء وأين مدة 


سليمان من مدة إبراهيم» انتهى كلامه" . 


ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم ومبتدأ الطواف 
عن علي: بن الحسين رضي الله عنهما وقد سئل عن بدء الطواف 
بالبيت قال: إن الله تعالى قال: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حلي [البقرة: 
۰ قالت الملائكة: 5 رب أخليفة من غيرنا ممن پفسد فيها 
ويسفك الدماء؟ فعضب علیهم. فلادو | بالعرش ورفعوا رژوسهم 
وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقاً لغضبه. فطافوا بالعرش 
عنهمء وقال [لهم]: (ابنوا لي في الأرض بيتاً يعوذ بي كل مَن 


( المصدر السابق ۱۳۸/۶. 
( تفسير أبن عطية» إلى هنا ساقطة من (ب). 


۳۰۰۹ 


ذکر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الکعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


سخطت عليه من خلقي فیطوف حوله كما فعلتم بعرشي فاغفر له كما 

غفرت لکم فبنوا البیت)"*. ویروی أن الله تعالی بعث ملائكة فقال: 

ابنو لي بيتاً على مثال البیت المعمور وقدره ففعلوا وأمر الله تعالی أن 
يطاف به كما يطاف بالبيت المعمور. وان هذا كان قبل خلق ادم عليه 

س وقبل خلق الارض اي ِ وام الارض یل ا 

هبوط یا من ین الجنة وکان له بابان من زمرد اف 
شرقي وغربي وفیه قنادیل من قنادیل الجنة . 


ذکر هبوا آدم عليه السلام إلى 
الأرض وبنائه الکعبة وحجه وطوافه بالبیت 


عن ابن عباس قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان 

۱ في السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدته: قال : 
أصوات الملائكة ولا حسهم؟ قال: خطيئتك يا آدم ولكن اذهب 

فابن لي بيت فطف به» واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع 

حول عرشي ٠‏ قال : فاقبل آدم یتخط ی / فطویت [له] الأرض فصارت اص ۱۳ ۲ ] 
كل مفازة يمر فيها خطوة» وَبض له ما كان من مخاض أو بحر فجعل 

له خطوة. وفي روایه : أن خطوه مسيرة ثلاثة أيام , ولم يقع قلمه في 

شيء من الأرض لا صارت عمراناً وبركة» حتی انتهی إلى مكة فبنی . 
اس الحرام ) وأن جبریل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فابرز 

عن أسسّ ابت فى الارض السفلی فقذفت فيه الملائكة الصخر (ما یطیق 


(۱) آخرجه الأزرقى فى آخبار مکة» (برواية مطولة) ۳۲/۱ - 


۲: ۰۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر هبوط آدم إلى الارض وبنائه الكعبة ' 


الصخرة)“ منها منها ثلائون رجلاء وبناه من خمسة أجبل من لبنان 
وطور زیت وطور سیناء والجودي وحراء حتی استوی على وجه 
ایض ال انور غاس دان ارول مق سین البیت وصلی فيه 
وطاف به آدم عليه السلام. حتى بعث الله الطوفان [قال]: وكان غضباً 
ورجساً فحیث ما انتهی الطوفان ذهب ريح آدم» ولم يقرب الطوفان 
۳ والهند» قال: فدرس موضع البيت في الطوفان حتى ‏ 

بعث الله تعالى إبراهيم ا قواعده وأعلامه» وبنته قريش 
بعد ذلك . 


ویروی آنه لما أهبط إلى الأرض بأرض اة واشتد بكاؤه 
وحزبه وتاب الله عليه ۳ بلسي إلى مکة حتی انتهی الیها فعزاه الله 
بخیمه من خیام الجنة [ووضعها له بمكة في موضع الکعبة» وتلك ‏ 
الخيمة ياقوتة حمراء من یواقیت الجنة]“ فیها ثلاث قنادیل من ذهب 
بوت الم فیها نور یلتهب من نور الجنة ونزل معه الرکن ياقوتة 
بیضاء من من ربص الجنت وکان کرسیاً لادم [ عليه السلام] يجلس علیه 
فلما ا آدم بمكة حرسه الله وحرس له تلك الخیمة بالملاککت کانوا 
يحرسونها ويذودون عنها ساكني الأرض» وسكانها يومئذل الجن 
ees, ۳۹‏ ينظروا إلى ا ون ی 


E (۱)‏ آخبار مکة للازرقي (ما لا یطیق حمل الصخرة) وذکر المحقق بان (لا) 
و(حمل) ساقطتان من جمیع الاصول ۳۹/۱۰ 

(5) الطور: جبل بيت المقدس ممتد ما بين مصر وأيّلة. (الطور). 

الجودي: جبل بالموصل. أو بالجزيرة» الجودي. 
لبنان: بضم اوّله واسکان كاده - جبل بالشام. انظر: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع للبكري. 

(6) آخبار مکة ۳۹/۱. 

۳۷/۱ ماين المعکوفتین زيادة من نسخة (ب) وکذا في الازرقي‎ (O) 


۳:۸ 


ذکر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


۱ ی شيء من الجنة وجيت لیب والاارض پومگد طاهرة نقیة ‏ 
لم شجس ‏ ولم تسفك فيها الدماءء ولم تعمل فیها الخطایا ؛ فلذلك 


آجعلها ال مسکن الملائکت وجعلهم فیها کما کانوا في السماء 


یسبحون اللیل والنهار لا يفترون» وکان وقوفهم على أعلام الحرم 
وحرم الله على حواء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم من أجل 
خطيئتهاء فلم تنظر إليها حتى قبضت» وكان آدم إذا أراد أن یلم" بها 
للولد خرج من الحرم كله حتى يلقاهاء فلم تزل خيمة آدم [عليه 
السلام] مكانها حتى قبضه الله ورفعهاء وبنى بنو آدم من بعدها مكانها 
بيتاً بالطین والحجارة» فلم يزل معموراً یعمرونه ومن بعدهم حتی كان 
اشا فلما فلما وصل إليه ظلل الله له مکان البیت ۳ كات 
حفاف الست الأول. ولم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم وتهليه 
مکان الست حتى رفع الله القو اعد قامه ) ثم لحنت الغمامة ل" 


الحرام فاشتاق إلى الجنةء فأنزل الله غ ا وهو باقر تة 
من يواقيت الجنة ‏ فأخذه آدم فضمه إليه استئناسا به» فقيل له: تخط 
يا آدم فتخطا فإذا هو بأرض الهندء فمکث ما شاء الله ثم استوحش 
إلى الركن» فقيل له: احجج فحجء فلقيته الملائكة فقالوا له: بر 


۵( في (ب) (إذا أراد أن يلم بقاء للولد) وفي الأزرقي (أراد لقاءها ليلم بها للولد) . 
(۲) آخبار مكة للأزرقي ۳۸/۱. 
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اص ١؟]‏ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الکعبة 


حجك يا آدم لقد حججنا هذا البیت قبلك ی عام وذکر 
الأزرقي: أن الملائكة لقيته بالمآزمین - وفي رواية بالردم - وفي - 
رواية أخرى في الطواف ‏ ويروئ أنه أقام بمكة يعبد الله عند البيت 
فلم تزل داره حتى قبضه الله بي" . 

ويروى أن الله تعالى أنزل البيت الحرام ياقوتة مجوفة مع آدم 
فقيل له: إن هذا بيتي أنزلته معك» يطاف حوله كما يطاف حول 
عرشي ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة» ثم وضع 
البيت عليه فلما أغرق الله قوم نوح رفعه إلى السماء وبقيت قواعده۳. 


وعن ابن عباس قال: كان آدم أول من أسّس البيت وصلی فیه 
وعنه قال: حج آدم فطاف بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة في الطواف 
فقالوا له: بر حجك يا آدم آما نا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي 
عام» قال : فما كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إل الله والله آکبر قال آدم: فزیدوا فیها: (ولا حول 
ولا قوة 1 بالله) فزادت [الملائكة] فيها ذلك» ثم حج اا 
بنائه البیت فلقیته الملائكة في الطواف فسلموا عليه فقال لهم إبراهيم 
ماذا كنتم 7 حونو في را قالوا :كنا تقول قبل ابا آدم : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبرء فقال آدم: زيدوا فيها 
وغول ول كوه ل بالله» فقال إبراهيم: زيدوا فيها (العلي العظيم) 
ففعلت الملائكة ذلك(*؟. 


( ولفظ الأزرقي (مائتي عام) ورواه الأزرقي سنده إلى ابن عباس ۳۹/۱. وفي رواية 
آخری بلفظ (آلفي عام)۰ ۱/ 40. 

)۲( الأزرقي» ۱ وانظر الروایات» 55/١‏ - 

( المصدر السایق» ۳۹/۱ 

.٤1 4۵ ۰8۰/۱ الأزرقي‎ )5( 


۳۰۱۰ 


ذکر هبوط آدم إلى الارض وبنائه الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وعن وهب بن منبّه قال: ان آدم علیه السلام لما أهبط إلى 
الأرض» استوحش لما رأى من شعثها ولم ير فيها آحدا غيره» فقال: 
يا رب آما لأرضك هذه عامر يسبحك فیها ویقدس لك غیری؟! قال: 
سأجعل من ذريتك من یسبح بحمدي ویقدس لي» وسأجعل فیها 
بیوتا [ترفع] لذكري ويسبحني فیها خلقي» وسأبوئك فیها بیتاً أختاره 
لنفسي» واختصه بكرامتي وآوثره على بيوت الأرض كلها باسمي› 
فأسميه بيتي» وأنطقه بعظمتي وأحوزه بحرماتي» وأجعله أحق بیوت 
الأرض كلها وأولاها بذكري» فأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي› 
فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض» وقبل ذلك قد كان 
بغيتي» فهو صفوتي من البيوت ولست أسكنه وليس ينبغي لي أن 
أسكن البيوت» ولا ينبغي لها أن تسعني» ولكني على كرسي الكبرياء 
والجبروت» وهو الذي (یستقل"" بعرشي) وعليه وضعت عظمتي 
وجلالي» ثم هو بعد ذلك ضعيف عني لولا قوّتي» اجعل ذلك البيت 
لک هن بعدلة رها وتا أحرم بحرماته ما فوقه وما تحته 
وما حوله» فمن جرّمه بحرمتي فقد عظم حرماتي» ومن أحله فقد آباح 
حرماتي» ومن آمن آهله فقد استوجب بذلك آماني» ومن آخافهم فقد 
آخفرني في ذمتي» ومن عظم شأنه عظم في عيني» ومن تهاون به 
صغر في عيني» ولکل ملك حيازة ما حوالیه» وبطن مكة خيرتي 
وحيازتي وجيران بيتي» وعمارها/ وفدي وآضيافي في كنفي ضامنون [ص»۲۱] 
علي في ذمتي وجواري فأجعله آوّل بيت وضع للناس» وآعمره بأهل 
السماء واهل الارض یأتونه آفواجاً شا غر علی کل ضامر اتن 
من كل فج عمیق» یعجون بالتکبیر عجیجاً» ویرجّون بالتلبية رجیحاً 


(۱) وفي الأزرقي: (استقل بعزتي). آخبار مكة 41/۱. 


51١ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة 


وینتحبون بالبکاء نحيباً» فمن اعتمره لا يريد غيره فقد زارني ووفد إلي 
ونزل بي» ومن نزل بي فحقیق على أن أتحفه بكرامتي» وحق على 
الكريم أن يكرم وفده وأضيافه» وأن يسعف كل واحد منهم بحاجته» 
تعمره يا آدم ما كنت حياًء ثم تعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء 
أمة بعد أمة» وقرن بعد قرن» ونبي بعد نبي حتى ينتهي ذلك إلى نبي 
من ولدك وهو خاتم النبيين» فأجعله من عمّاره» وسکانه. لما 
وولاته وسقاته» يكون أميني عليه ما كان را وأجعل اسم ذلك 
التشتا وذكره وشرفه لنبي من ولدك قبل هذا ا : وهو أبوه يقال 
له: إبراهيم» آرفع له قواعده وأقضي على يديه عمارته وأنيط له 
سقایته» وأريه حله وحرمه» وآعلمه مشاعره ومناسکه وأجعله أمة 
واحدة قانتاً لي» قائماً بامري؛ اجتبیته وأهدیه إلى صراط مستقیم» 
| له في ولده وذريته من بعده وأشفعه فيهم. فأجعلهم أهل 
ذلك البیت وولاته [وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحماته» حتی 
یبتدعوا ویغیروا» فإذا فعلوا ذلك فأنا أقدر]”'' القادرین على أن 
استبدل من آشاء بمن آشاء» أجعل إبراهيم أهل ذلك البیت» وأهل 
تلك الشريعة» يأتم ؛ به من حضر تلك المواطن من جمیع الانس والجن 


يطأون فيها آثاره ويتبعول فيها سسنته » ویقتدون فيها بهدیه فمن فعل ۱ ۱ 


ذلك منهم أوفى نذره» واستكمل نسکه» ومن لم يفعل ذلك ضيع 
نسكهء وأخطأ بغیته فمن سأل عني يومئذٍ في تلك المواطن أين أنا؟ . 
فأنا مع الشعث الغبّر الموفین بنذورهم المستکملین مناسکهم 
المبتهلين إلى ربهم» وليس هذا الأمر الذي قصصت عليك يا آدم 
بزائدي في ملکی. ولا عظمتي وسلطاني» لا كما زادت قطرة من 


(۱) ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب) والأزرقي 1۷/۱. 


۲۰۲ 


ذکر هبوط آدم إلى الارض وبنائه الكعبة الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


والسعة. یا و 

0 عرو عا قتادة”'' أنه أهبط آدم عليه السلام معه بيت وكان 
يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمن الغرق» ثم رفعه الله 
فصار في السمفاع وهو الذي يدع البيت المعمور. ذكره الحليمي في 
کتاب منهاج الك له وقال: یجور آن یکون معنی ما قال قتادة من 
آنه د مع اذم ی آهبط معه مقدار الت المعمور طو لا 
وعرضا وسمكاء ثم قيل له : ابن بقدره وحیاله» فكان حياله موضع 
الكعبةء فبناها فیه. وآما الخيمة فقد يجوز أن یکون آنزلت وضربت 
في موضع الكعبة» فلما آمر ببنائها [فبناها] كانت حول الکعبة طمانينة 
. لقلب آدم ما عاش نم رفعت » فتتفق هة الا انتهی / وفی روایه ص۱۱ ۲ ] 
لما فرغ آدم من بناء البيت خرج به المَلَّكُ إلى عرفات فأراه المناسك 
كلها التي یفعلها الناس الیوم؛ ثم قدم به مکة» فطاف بالبیت آسیوعا 
ثم رجع إلى آرض الهند . 


0 واه الازرقي في أخبار مكة 1 - ۷. 
(۲) في (ب) عن (عطاء)» والصحیح المثبت هنا لدلالة ما بعده عليه» وما نقله القرطبي 
بلفظه عن قتادة» تفسیر القرطبي ۱۲۱/۲ 
(۳) تفسیر القرطبي ۱۳/۲ 


۳:۱۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في رفع البیت المعمور من الغرق 


ما جاء في رفع البیت المعمور من الغرق وبناء ولد آدم 
البیت من بعده وطواف سفينة نوح بالبیت ٠‏ 
وأمر الكعبة بين نوح وابراهیم واختیار 
إبراهيم عليه السلام موضع البيت 


عن مجاهد قال: (بلغنى أنه لما خلق الله تعالى السموات 
والأرض» كان أول شيء وضعه فيها البيت الحرام» وهو يومئذٍ .0 
كان في زمن الغرق اقل مان وهو فيهما إلى يوم القيامة. 
واستودع الله الركن أبا قبیس)۳. 

وفي روایه : بعث جبریل حتی خبأه في أبي قبیس . وفي رواية: 
رفع إلى السماء. وقال ابن عباس: كان ذهباً فرفع زمان الغرق. 
نهو فی السماء"۳*. 

ویروی أن آدم عليه السلام قال: أي رب إني آعرف شقوتي إني 
لا أرى شيئا من نورك يعبد» فأنزل الله عليه البيت المعمور على عرض 
والأرض» وأمره أن یطوف به » فأذهمب الله عنه الغم الذي كان يجذ» 
, : © (۳) 
ثم رفع على عهد نوح © . 
( من هنا ابتداء إلى (ما جاء في نزول جرهم) انتهاء ساقطة من / مطبوعة دار الکتب. 


۱ )۲( أخبار مكة للأزرقي 0/۱ 


۳۲:۱ 


ما جاء في رفع البیت المعمور من الغرق الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


في موضع البیت ومات آدم» بنی بنو آدم من بعده مکانها بنياناً بالطین 
والحجارة فلم يزل معموراً یعمرونه هم ومن بعدهم حتی كان زمن 
نوح» فنسفه الغرق"". وفي رواية: أول من بنى البيت بالطين 
والحجارة شيث عليه السلام. وعن ابن عباس قال: كان مع نوح عليه 
السلام في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم» وكانوا في السفينة مائة 
وخمسين یوم وأن الله تعالى وجه السفينة إلى مکة فدارت بالبيت 
أربعين يوماً ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه» فبعث نوح الغراب 
ليأتيه بخبر الأرض فذهب ولم يرجع» فوقع في الجيف وأبطأ عنه؛ 
فبعث بالحمامة فأتت بورق الزیتون ولطخت رجلها بالطين» فعرف نوح 
أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية» فأصبحوا 
ذات يوم وقد تبلبلت آلسنتهم على ثمانين لغة أحدها العربي» وكان 
لا يفقه بعضهم كلام بعضء وكان نوح عليه السلام يعبر عنهو '*: 
وذكر”” ابن هشام: أن الماء لم يعلها حين الطوفان» ولكنه قام حولها 
وبقيت هي في هواء السمای وأن نوحاً قال لأهل السفينة وهي تطوف 
بالبيت: إنكم في حرم الله وحول بيته» فأحرموا لله ولا يمس أحدكم 
امرأة» وجعل بينهم وبين السماء حاجزاًء فتعدى حام فدعا عليه أن 
يسوّد لون بيته» فاسود لون كوش بن حام ونسله إلى يوم القيامف 
وقيل: سبب دعوة نوح على حام غير هذا . 

وعن مجاهد:/ أنه كان موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق 
فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام قال: فكان موضعه أكمة حمراء 
مدرة لا تعلوها السیول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 


(۱) المصدر السابق ۵۱/۲. 
(۲) المصدر السابق .675/١‏ 
(۳) ابتداء من هنا إلى نهاية الرواية ساقطة من (ب). 


۲۰۰۵ 


ص ۱۷ ۲ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه 


هناك ولا یثبت موضعه. وکان يأتيه المظلوم [والمتعوذ] من أقطار 
الأرض» ویدعو عنده المکروب فقّل من دعا هناك الا آستجیب له. 
وکان الناس یحجون إلى موضع البیت حتی ٠‏ بوا الله مکانه لابراهیم 
[عليه السلام] ۳ . 


وعن ابن عمر أنه لما رفع البیت زمن الطوفان كان الأنبیاء 
یحجونه ولا یعلمون مکانه حتی بوآه الله لابراهيم وأعلمه مکانه 
رواه آبو ذر. وحج إليه هود وصالح ومن آمن بهما وهو كذلك» ویذکر 
أن یعرب قال لهود عليه السلام: ألا تبنيه؟ ! قال: نما يبنيه نبي كريم 
9 بعدي» يتخذه الرحمن خليلا . ۱ 


وعن عشمان. بن ساج قال: بلغنا أن إبراهيم عرج به إلى السماء 
فنظر إلى الارض مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة» فقالت له 
الملائكة: يا خليل الله اخترت حرم الله في الارض؛ فبناه من حجارة 
سعة أجبل» وقيل : خمسة .ع وكايت الملائكة تات بالحجارة إلى 
إبراهيم من تلك الجبال”" . 


ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه 
في بدء أمره عند البيت 


يرضع » وحملوا 81 البراق» و ومعه رت يدله مت تن 
ی وجعل إبراهيم عليه السلام لا يمر بقرية من القری را 


.۵۲/۱ الأزرقي‎ )١( 
(إلى هنا ساقطة من (ب).‎ 0١ الأزرقي في أخبار مكة‎ (۲) 


۳۰۹ 


ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


قال: أبهذا أمرت؟ فيقول له جبريل: امض حتى قدم مكة. وهي إذ 
ذاك عضاه من سلم وسمرء ۳ العماليق خارجا من مكة فيما حولهاء 
والبيت يومئذ ربوه ة حمراء مدر فقال إبراهيم لجبریل : آهاهنا ارت 
۳ او قال : سد 4 وت اسر و فيه ) 
(سماعیل - وآأشار بها إلى موضع ال ت هلا آول بيت وضع 
للناس» وهو بيت الله العتیق» واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل یرفعانه 
للناس ویعمرانه. فلا یزال معموراً محرما مک إلى يوم القيامة؛ 
فماتت أم إسماعيل قبل أن ؛ يرفعه إبراهيم واسماعیل ودفنت في موضع 
ا 


ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم 


ذلك مر رکب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلي» فرأى 
الركب الطير على المای فقال بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء 
رجعا إلى رکبهما أخبراهم اي فرجع ای مان یبا 
فردت علیهم > فقالوا : لمن هذا الماء؟ قالت آم إسماعيل هو لي 
قالوا لها : أتأذنين لنا أن نتزل معك علیه؟ قالت: نعم. قال النبي ويه : 
«ألفي ذلك آم إسماعيل وقد أحبت الأنس»"" فنزلوا وبعثوا إلى 


.64/١ المصدر السابق‎ )١( 
أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء (۳۳۹6). في الحديث الطویل.‎ )۲( 


۲ ۶ ۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في نزول جرهم مع أم (سماعیل الحرم 


أهاليهم فقدموا وسكنوا تحت الدوح» واعترشوا عليها الغرش فكانت 
(ص‌۲۱۸] معهم هي وابنها حتى ترعرع/ الغلام ونفسوا فيه وأعجبهم» وتوفيت 
أم إسماعيل» وطعامهم عه يي و نو ويخرج معهم 
إسماعيل فیصید. فلما بلغ أنكحوه جارية منهم (قيل: اسمها عمارة بنت 
سعيد بن أسامة وقيل: جد , ا ا مر از 
حتى أطالع تركتي» فقدم مكة فوجد امرأة إسماعيل فسألها عنه» فقالت : 
هو غائب ولم تلن له في القول» فقال لها: قولي لإسماعيل: قد جاء 
بعدك شيخ كذا وكذا وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك : غير عتبة بيتك 
فإني لم أرضها لك وكان إسماعيل كلما جاء سأل أهله: هل جاءكم 
أحد بعدي؟ فلما رجع سأل أهله فقالت امرأته : قد جاء بعدك شيخ 
فتکنته له فقال لها إسماعيل: قلت له شيئاً؟ قالت: لاء قال: فهل قال 
لك شيئاً؟ قالت: نعمء اقرئي عليه السلام وقولي له غيّر عتبة بيتك 
فإني لم أرضها لك» قال إسماعيل: أنت عتبة بيتي فارجعي إلى 
أهلك فردها إسماعيلء فأنكحوه امرأة أخرى واسمها سامة بنت 
مهلهل» وقيل: عاتكة» ثم لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم رجع 
إبراهيم فوجد إسماعيل غاثب ووجد امرأته الأخرى» فوقف وسلم 
فردت عليه السلام واستنزلته وعرضت عليه الطعام والشراب» فقال: 
ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: هل من حب 
أو غيره من الطعام؟ قالت: لا. قال: بارك الله لكم في اللحم 
والماء. قال النبي ككلِ: الو وجد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة 
فيه» فكانت تكون أرضاً ذات زرع» ثم وی إبراهيم وقال: قولي له: 
قد جاء بعدك شيخ فقال: إني قد وجدت عتبة بيتك صالحة فأقرّهاء 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من نسخة (ب). 


۲ ۶ ۸ 


ما جاء في بناء إبراهيم الکعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


[فر جع إسماعيل إلى أهله فقال: هل جاءکم من أحد بعدي؟ قالت: 
قالت : نعم یقول: إني قد وجدت عتبة بتك صالحة فأقرها]". 


ما جاء في بناء إبراهيم الکعبة 


قال الله تعالی : لوا رفع اهر الْفوَاعِدَ 7 یت [البقرة: 
۷ أي: يبني القواعد وهي الأساس جمع قاعدة"*. عن ابن عباس 
قال: لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم جاء الثالثة فوجد إسماعيل 
قاعداً تحت الدوحة التي إلى ناحية البثر يبرئ نبلا له» فسلم عليه 
ونزل عليه فقعد معه ‏ والدوحة: الشجرة العظيمة ‏ فقال إبراهيم: 
يا إسماعيل إن الله تعالى قد أمرني #0 فقال له إسماعيل: أطع ربك 
فيما أمرك. ويروى أنه قال: وتعیننی؟ قال: وأعينك» فقال ابراهیم: 
أمرتى: نون أن ابی له بیت تال ار الا وأين هو؟ فأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حولها علیها رضراض من حصباء يأتيها السیل من 
نواحیها ولا يركبهاء فقاما یحفران عن القواعد [ويقولان]: (ربنا تقبل 
ما إنك أنت السمیع العلیم ربنا تقبل منّا إنك سمیع الدعاء ویحمل له 
إسماعيل الحجارة على رقبته ويبني إبراهيم» فلما ارتفع البنیان وشو 
على إبراهيم تناوله قرب له سماعیل هذا الحجر - يعني المقام - فکان 
یقوم عليه ويبني ویحوله في نواحي اه ی ای ی وه اب 
فلذلك سمي مقام إبراهيم لقیامه/ ل > وفي رواية لابن عباس : أنه ص۲۱۹] 
لما جاء إبراه هيم إلى إسماعيل ورآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد 


)۱( الأزرقي في أخبار مكة 05/١‏ .۲ وما بين المعكوفتين مثبتة من الأزرقي : 


(۲) تفسیر القرطبي ۰۱۲۰/۲ 
(۳( الازرقي في آخبار مكة ۵۷/۱ - 


۲ ۶ ۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الکعبة 


بالوالد والوالد بالولد» وبکیا حتی أبكيا وأجابتهما الطیر؟. 


وقال ا مد و معه لسکینا برد م 
(وقوله ا 71 27 ل ات لي [الحج : ۳1 ی 
آریناه صله e‏ وقيل : خا ات مياه أي : + رخا يرجع إليه 
للعمارة والعبادة۲۳ وكان للسکينة رأس کرأس الهرة وجناحان. وف 
رواية : كأنها عمامه أو ضبابة في وسطها كهيئة الرأس يتكلم» و 
رواية هي : : ريح خجوج لها رأس. وفي رواية: لها رأسان ل 
على موضع البیت وکانت علیها کالحجفة وفي زوانة' تطوقت كأنها 
حية عل الاساين او وفي روأية : لھا وحه يتكلم وهي . بعل 
ريح هفافت وفي رواية: لها زامن کاش 9 وقيل: السكينة : 

10 
الريجهة 


قال ل السهیلی: والسكينة من شان الصلای قال صلی ال علیه 
وسلم : «وأتوها وعلیکم السکینة۳ فجعلت علماً على قبلتها حكمة 
من الله سبحانه. فقالت السكينة: يا إبراهيم ريض على البیت. فلذلك 
لا یطوف بالبیت ملك من هذه الملوك ولا آعرابي نافر ولا جبار الا 
رأيت عليه السكينة””". وفي رواية قالت السكينة ورأسها یتکلم: 


)۱( الازرقي في آخبار مكة ۱۰/۱ 

( ما بين القوسین ساقطة من (ب). 

(9) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 

(4) انظر الروایات في الازرقي 54/١‏ وما بعدها. 

(۵) آخرجه البخاري في الاذان (55)؛ ومسلم في المساجد (1۰۲). 
0 الروض الانف ۲۲۳/۱. 


2۳ الأزرقي ۹/۱. 


° 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


يا إبراهيم خذ قدري من الأرضء لا يزيد ولا ينقص» فخط فذلك 
بكة وما حوالیه مکة"*» وفي رواية: قالت له: يا براهیم إن ربك 
يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة» فجعل ینظر الیها ويأخذ قدرها 
فقال له رأس السکینة: آقد فعلت؟ قال: نعمء فارتفعت السحابة . 
وفي روایة: أن الغمامة لم تزل راكدة تظل إبراهيم وتهدیه بمکان 
القواعد حتی رفع القواعد قامت ثم انکشفت الغمامة فأبرز عن آس 
ثابت من الأرض» فبناه ابراهیم. وفي رواية: فحفر فآبرز عن رَبّض 
اتال خلف الابل لا یحرك الصخرة الا ثلائون رجلا ب وفي 
رواية: لما ابتعث الله إبراهيم ليبني السب اب الأساس الأول 
الذي وضعه بنو آدم فى موضع الخيمة التي عزی الله بها آدم من 
جا الي حير CK‏ مرف الوك ی و 
. إبراهيم يحفر حتى وصل إلى القواعد التي أسس بنو آدم في زمانهم 
في موضع الخیمة ا وصل الها طلز الله له مکان الت بخمامت 
ولم تزل راكدة تظلل إبراهيم وتهدیه مکان القواعد حتی رفع القواعد 
[قامة]ء ثم انکشفت الغمام وکان ابراهیم يبني كل یوم سافا 
ومکة یومبذ شديدة الحر"*". و(سماعیل پناوله الحجارة. (وینقلها 
على رقبته)". 

قال ابن عباس رضي الله عنه: آما والله ما بنیاه بقصة ولا مدر 
ولا کان معهما من الأعوان والاموال ما شقان ولکنهما آعلماه 


.04/١ الأزرقي‎ )۱( 

0 لر الاق ك 

© المصتر السات نشه. 

© المصدر السابق ٩۰/۱‏ 

(0) ما بین القوسین ساقطة من (ب). 
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وطافا a‏ وفي روایه : رضماه فوق القامت ولم یسقفاه - والرضم : 
ون سای جوم وی 7 
إسماعيل في نواحي ا قال السهيلي: ا 
كانت الملائكة تأتبه بالحجارة منهاء وهى . طور سيناء ) وطور زيتا 
اللذین بالشام والجودي وهو بالجزيرة» ولبنان وحراء وهما بالحرم . 
حمسا اه (۳( 
غل ج ا 
۱ وقيل : إن فواعده من حراء. وفي رواية : وكان ريضه من حراء) 
فال الخلیل : والرْض هاهنا الاساس المستدیر بالبیت من الصخر. 
(وفي روأية: اتش اليتق من خمسة أجبل : من حراء) ویر ) ولبنان 
والطور والجیل الااحمن وفي رواية من ستة : من أبي فبيس › 
والطور. والقدس» وورقان ورضوى وأحد. وفي رواية من سبعة: من 
حراء 2 ولان وطور اء وطور زيتا والجبل الاحمن 
والجودي) * ویروی أن ذا القرنین قدم مكة وهما یبنیان فقال: 
ما هذا؟ فقالا : نحن عبدان مأموران آمرنا بالبناء فقال: فهاتا البينة 
- على ما تدعیان؟ فقامت خمسة آکبش فقلن: نشهد أن ابراهیم 
واسماعیل عبدان مأموران بالبناء. فقال: قد رضیت وسلمت ومضی. 
فلما انتهی إبراهيم في البناء إلى موضع الحجر الأسود قال لاسماعیل : 


. ١/١ الأزرقي‎ "6 

(۲) المصدر السابق ۵۸/۱. 

(۳) الروض الانف» ۲۲۳/۱. 

۹3 ما بين القوسین ساقطة من نسخة (ب) ورواه الأزرقي ۱/ 1۲ 


۲:۳۲ 
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اذهب فأتيني بحجر آضعه هاهنا لیکون علماً للناس یبتدژون منه 
الطواف وفي رواية (ليقتدي الناس به) فذهب إسماعيل إلى الوادي 
يطلب حجراًء وفي روایة: فذهب یطوف في الجبال فأتاه بحجر فلم 
يرضه» فذهب يطلب خخا آخر» فجاء جبریل نار الا شود . وفي 
رواية: نزل به من الجنة. وقی رواية: جاء به من آبي قبيس › لانه كان 
استودع أبو قبيس الركن زمن الغرق على ما قيل» وفي بيه 
لھا غرفت ١‏ لا رضن استودع الله أبا قبيس الحجر الأسود وقال: إذ 

ریت خليلي يبني لي بيتأ فاعطه إياه» فلما ابتغی إبراهيم عليه ۷ 
الحجر ناداه من أبي قبيس: ألا أنا هذاء فرقى إليه إبراهيم فأخذهء 
فوضعه بالموضع الذي هو فيه اليوم'''. وفي رواية: صاح أبو قبيس: 
يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة فخذهاء فإذا هو 
بحجر أبيض من ياقوت الجنة» فجاء إسماعيل فوجد إبراهيم قد وضع 
الحجر في مکانه» فقال: يا أبت من أين لك هذا الحجر؟ قال: جاءني 
به مَنْ لم يُكلنِي إليك ولا إلى حجرك"". وفي رواية: من عند من 
لم يتكل على بنائي ولا بنائك. وفي رواية: وضع جبريل الحجر في 
مکانه وبنی علیه ابراهیم» وهو حينثة يتلألاً من شدة بياضهء فأضاء 
نوره شرقاً وغرباً [يمناً وشاماً]”" فکان نوره يضيء إلى منتهی آنصاب 
الحرم من کل ناحية من نواحي الحرم وقیل: إنما شذة سواده؛ لانه 
آصابه الحریق مرة بعد مرة في الجاهلية والاسلام فأما حريقه في 
الجاهلية» فإنه ذهبت امرأة في زمن قريش تجمر الکعبة فطارت شرارة 
في آستار الکعبة فاحترقت الکعبة» واحترق الرکن الأسودء واسود 


(۱) انظر: الأزرقي ۰16/۱ 
(0) الأزرقي ۰16/۱ 
)۳( في الأصل (يميئاً وشمالا) والمثبت من (ب) والأزرقي . 


۳:۳۳ 


[ص ۲۲۱] 
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وتوهنت الکعبة. فکان هو الذي هاج قريشاً علی/ هدمها وبنائهاء 
وآما حريقه في الاسلام ففي عصر ابن الزبير أيام حاصره الحصین بن 
نمیر الکندي احترقت الكعبة واحترق الرکن فتفلق بثلاث فلق حتی . 
[شذ] شعبه ابن الزبیر بالفضة . وقیل سواده لمعنی آخرء وتقدم في 
باب الفضائل . 


وجعل إبراهيم طول یت في السماء ما ۳ في الأرض 


ی لغربی ۳ رکه Ce‏ أحداً وثلاثين ذراعاه وجعل عرض 


شقها اليماني من الرکن الأسود إلى الرکن اليماني عشرین ذراعاً. 
فلذلك سمیت الکعبة؛ لانها على خلقة الکعب؛ وکذلك بنیان ای 
آدم عليه السلا وجعل بابها بالأرض غير مبوّب» حتی كان تع 
سعد الحميري هو الذي جعل لها اا وغلقا فارسیا وکساها کسوة 
تامة ونحر عندها. وجعل إبراهيم الحجر إلى جنب البيت عريشاً من 

أراك تقتحمه نقتحمه العنز فكان زرباً لغنم إسماعيل عليه السلا وحفر 
إبراهيم عليه السلام جباً في بطن الكعبة على یمین من دخله. يكون 
ای a‏ بهدی للكعبة» وهو الجب الذي نصب عليه ۱ 
عمرو بن لح : اخبل اس الذي کی أريان تیاو بات فا 
بالأزلام حين جاء به من هيت من أرض ا . قال القرطبي في 


التفسير في سورة البقرة : روي أن ابراهیم واسماعیل لما فرعا من بناء ۱ 


| الببت أعطاهما الله عر وجل الخيل جزاءً عن رفع قواعد البيت". عن 


)۱( الأزرقي ۱/. 
)۲( الازرقي ./١‏ 
(۳( إلى هنا ساقطة من (مطبوعة لباز 1 ل ل 


۲:۳ 
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5 ا ا 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تعالى: إني معطيكما كنزاً 
ادخرته لكما ثم أوحى إلي إسماعيل أن أخرج إلى أجياد فادع يأتك 
الكنزء فخرج إلى أجياد ولم يدر ما الدعاء ولا الكنزء فألهمه فلم يبق 
على وجه الأرض قرس بأرض العرب الا أجابته: فأمكنه من نواصيها 
' ما لدو فار گنها امنيا فإنها ميامین وهي میراث آبیکم 
إسماعيل”'*. 

وسمي الفرس افرساً؛ لأنه يفترس مسافات الجو افتراس الأسد 
وثوباً. ويقطعها بيديه خبطا وتناولاً» وسمي خيلاً؛ لأنها موسومة 
بالعز» وسمي عربياً؛ لأنه أعطيه إسماعيل. وإسماعيل ۶ عربي فصارت 
له نحلة من ألله. اا 

قال التعلبي : في العرافس: وکان ابراهيم برا ام 
ا فألهم الله تعالی آحدهما لسان صاحبه. فکان ابراهیم یقول: هب 
لي كينا - يعني هات حجراً - فيقول له إسماعيل : هاك فخذه. 


ال المرجاني في فا این وكان إبراهيه يتكلم بالعبرانية 
وكذلك إسماعيل وإسحاق» وذلك أن إبراهيم لما هرب من كوئي 
وخرج من النار عبر الفرات ولسانه سرياني فغيّر لسانه فقيل: عبراني 
حيث عبر الفرات فبعث نمرود في أثره وقال: لا تدعوا مَنْ يتكلم 0 
بالسريانية الا ائتوني به» فوجدوا إبراهيم يتكلم بالعبرانية» فتركوه 
ولم يعرفوه» وكان سن ن إبراهيم عليه الصلاة والسلام/ حين أمر ببناء (ص ۲۲۲] 


0 البیت مائة سنة» وسن اسماعیل ستة وئلائین سنه. وفي رواية ذکرها 


الأزرقي : آن سن (سماعیل يومئذ عشرون سنة. 


4 تفسير القرطبی ۱۲/۲ 


۳:۳۵ 
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واعلم أن إبراهيم عليه السلام أول نبي بعد نوح» وآول من لبس 
السراويل» وجاريته قنطورا هي أم الترك اختتن بالقدوم» وقيل : 
بالقدوم المعروف» وقيل: موضع يقال له: القدوم بالقدوم» وكان له 
۳ وقیل: مائة وعشرون وعاش بعدها ثمانین ‏ 
> وقیل : مات وعمره مائتا سنة. وقیل : مائة وخمس وتسعون 
سنة» ودفن عند قبن سار:. واختتن [سماعیل لخلاثة عشر شهرا 
واسحاق لسبعة أيام» وکان عمر إبراهيم یوم ألقي في النار ستة عشر 
سنة. وبردت النار تلك اللیلة» وفي ذلك الصباح في سائر أقطار 
الارض فلم ينتفع آحد في الدنیا بنار» وسموا تلك الليلة نيروزاً . 

والنیروز بالسرياني: عید» وکان استدلاله بالکواکب هو 
ابن خمسة عشر شهراًء وأنزل عليه عشرون صحيفة بالخط السرياني . 

وأما نوح عليه م فهو آول رسول آرسله الله إلى الأرض› 
حكاه ابن عساكر. 


یوم اختتن تن 
۳ 


ونزل الطوفان بعد مضی ستمائة سنة من عمره وقیل : دعا قومه 
تسات م سین مق کاخ اله قل واف قیال مك رخاف 
بعد الطوفان تلانمائه وخمسین سنه. وقیل: عاش بعد الطوفان 
وديا عام وأرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب؛ ورکب 
نوح الفلك لعشر خلون من رجب. وصام نوح رجب في السفينة» 
وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء؛ حكاه عكرمة. وقيل: أقام على 
الماء نحو سنة» وقيل : أربعين يومأء وقيل : أربعين سنة . قاله في 
كتاب التيجان. 


(1) أخرجه البخاري؛ في الأنبياء (۳۳۵۷)؛ ومسلم في الفضائل (۳۳۷۰). 
(۲) الأوائل» لأبي القاسم الطبراني ص ۳۱. 
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و 
۶ 


وفیل : امطر أربعين نوما وغاض الماء بعد مائة وخمسين وها 
حکاه الشهرستاني . 


وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة وصامه نوح ومن معه من 
الوحش» قيل: إن يوم القيامة يكون يوم عاشوراء ويوافق يوم الجمعة. 
وتات السفينة على الجودي وهو بأرض الجزيرة ال وتسمی 
الناظر» وقیل: هو جبل فردي بقرب الموصل (وفیل: هو طور زیتاء. 
وقيل : الجودي اسم لكل جیل ويقال: أنه من جبال الجنة)”'' وکان 
خشب السفينة من جبل لبنان» وعملها نوح بدمشق» وآول ما حمل فيه 
النملة وقیل: الأوزة» وآخر ما حمل الحمار؛ ولم یکن في الارن 
قبل الطوفان نهر ولا بحرء ومیاه البحار بقية الطوفان» وحمل في 
السفينة ثمانية آنفس : نوح» وزوجته غير التي عوقبت» وبنوه الثلاث» 
وزوجاتهم» وقیل: کانوا سبعة» وأسقط امرأة نوح» وقیل: کانوا 
عشرة» وقیل : سبعین» وقیل: ثمانین"" وعنه و قال: «بقي من 
خشبها يعني السفينة شيء آدرکه آوائل هذه الامة» " وحمل و ی 
السلام جسد آدم معه في السفينة» وکان مولد نوح بعد موت آدم (بمائة 
سنة)”*' ولم یعقب آحد ممن كان معه بالسفینة» وإنما أعقب آولاده 
قال تعالی : لوجعلا ذرتم هر الان 60 [الصافات: ۷۷]: وهم سام 
وحام» ویافث» وبعد الطوفان بستمائة سنة وسبعین» كان تبلیل الالسن 


( ما بين القوسین ساقطة من (ب). 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ۳۵/۹. 

(۳) آورده القرطبي في تفسیره 0/٩‏ 

(5) في نسخة (ب) (ثمانمائة سنة) والمثبت هو القریب من الصحیح ویژیده ما ذکره 
ابن جریر وابن کثیر وعبد الوهاب النجار في قصص الانبیاء ما بين وفاة آدم وولادة 
نوح (۱۲۲ سنة) : انظر البداية والنهایت ۰۹6/۱ قصص الانبیای ص ۳۰. 


YY 
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(ص۲۲۳] فافترقت اثنين وسبعین لسانا/ في ولد سام تسعة عشرء وفي ولد حام 
سبعة عشر» وفي ولد یافث ستة وئلائون» كان سببه وفوع الصرح 
الذي بناه هامان لفرعون» وکان طول الصرح إلى السماء خمسة آلاف 
ذراع» وقیل: فرسخین» كان فيه خمسون آلف بناء فتبلبلت الالسن» 
ومات ألفا آلف» ومن مولد الخلیل إلى تبلبل الالسن آربعمائة سنة 
واحدی عشرة سنة» ومن مولده أيضاً إلى مولد موسی آربعمائة وخمس 
وعشرون سنة» ومن هبوط ادم إلى مجيء الطوفان - على ما قاله إثنان 
وسبعون خبراً من بني إسرائيل نقلوا التوراة إلى اليونانية بینهما آلفان 
ومائتان واثنان وآربعون سنة والی وفاة موسی ثلاثة آلاف وثمانمائة 


وقال آخرون من بني |سرائیل المقيمين على التوراة العبرانية التي 
یتداولها جمهور الیهود في وقتنا : إن من هبوط ادم إلى مجيء الطوفان 
آلف وستمائة وست وخمسون سنة» ومن انقضاء الطوفان إلى تبلبل 
الالسن مائة وإحدى وثلاثون سنة» ومن التبلبل إلى موت الخلیل مائة 
واحدی وستون سنة» ومن مولده عليه السلام إلى وفاة موسی خمسماثة 
وخمس وآربعون سنة (فصار من هبوط [آدم] إلى وفاة موسی آلفان 
وئمانمائة وتسع وأربعون سنة)"'' ومن وفاته عليه السلام إلى ابتداء 
ملك بختنصر تسعمائة وئمان وسبعون سنة. والی ملك الاسکندر آلف 
وأربعمائة وثلاث عشرة سنة» وولد عیسی لسبعمائة وتسع وئلائین سنة 
من ملك بختنصر» ولثلاثمائة وأربع وستين سنة من ملك الاسکندر 
ومن ملك بختنصر إلى ابتداء الهجرة ألف وثلاثمائة وتسع وستون 
سنة» ومن ملك الإسكندر إلى ابتداء الهجرة تسعمائة وخمس وستون 


( ما بين القوسين ساقطة من (ب). 


E۸ 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


سنة» فکان بين موسی وابتداء الهجرة ألفان وثلائمائة وسبع وآربعون 
سنه ومولد عیسی بعد آلف وسبعمائة وسبع عشرة سنة من موت 
موسی وقیل : ستمائة وئلائین سنة من ابتداء الهجرة. 

وروی الكلبي عن ابن عباس: أن الناس خرجوا من السفينة 
ببابل» ثم ضاقت بهم حتی نزلوا موضع بابل اثنا عشر فرسخاً في 
مثلها» وکان سورها عند النيل» وبابها يومئذٍ عند باب وردان» فملکهم 
يومئذٍ نمرود بن كنعان بن حام» فلما كفروا بَلْبَل الله ألسنتهم على 
اثنين وسبعين لسان وفهّم الله العربية عمليق وغيرهم من بني سام» 
فنزلت العماليق صنعاء» ثم تحولت فنزلت بمكة» وقيل: لما تبلبلت 
الألسن سلبوا اللسان السرياني الا أهل الجودي» وأجرى جبريل على 
کل لسان أمة لغت وأفصح از بالعربية» وتكلم مع عابر جميع إخوته 
وبنو عمه ما خلا الفرس فانها تکلمت بالعجمي وأول من تكلم 
باللسان العربي عزقیل بن ساروم بن خامور بن شالخ بن آرفحشد 
وأول من جرت الفارسية على لسان شاغور بن خامور بن باقر بن 
سام» وأول من جرت الحبشية على لسان شلحب بن باداد بن 
زباهاش بن سوعان بن كوش بن حام بن نوح فهذه أصول الالسن/ . [ص؛""] 

وقال ابن الجوزي: أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه 
السلام» وأول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار. 

وقال السهيلي: وعنه ب أنه قال: «أول من كتب بالعربية 
إسماعيل»» (وقال أبو عمرو: وهذه الرواية أصح من رواية من روى 
أول من تكلم بالعربية إسماعيل)" والخلاف كثير في أول من تكلم 


© اسن الفرست ساقطة من رتام أورة السرطی الجدية يلفط : (ارل من فق لان 
بالعربية المَبيّنة إسماعيل) وعزاه للشيرازي في الألقاب عن علي» ورمز له بالحسن. = 


۲:۳۹ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الکعبة 


بالعربية» وفي آول من آدخل الکتاب العربي أرض الحجاز فقيل : 
حرب بن أمية» وقیل: سفیان بن أمية» وقیل: عبد بن قصي تعلموه 
بالحيرة وتعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار انتهى”'". وآول من نقش 
على الدراهم بالعربية : عبد الملك بن مروان. 


قال الشعبي: وکلام الناس يوم القيامة بالسرياني» وروی 
الأصحاب فى كت عن ا علد آنه قال : (العربی والفارسی لسانا 
أهل الجنة» . 


وأما شيث فولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر آدم عليه 
ادم مائتين وائنتي عشرة سنة واختلف في نبوته وال غلية تحمسون 
صحيفة ) وفیل : نلائون» وفيل : عشرة» وبنل الكعبة بالطین › وحج» 
1 

قال المرجاني: يعني بدلاً من هابیل وأما آدم عليه السلام 
فيكنى أبا محمد بالنبي ياء وأبا البشر أيضاًء وآدم عبراني» وقيل : 
قدر الأرض ذوي ألوان» يروى أنه قال: يا رب لِم سميتني آدم؟ قال : 
لأني خلقتك من أديم الأرض» وأديم الأرض وجههاء وخلق الله 
حواء من ضلعه الأيسرء وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حي وخلقت 
قبل دخوله الجنة. 


= الجامع الصغير (۲۸۳۷). 
)١(‏ الروض الأنف ۱۳/۱. 


(۲) ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب). 


۳۲:۳۰ 


با چام في باه ابراهیم الج الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


واختلف في الشجرة التي آکلها: فقیل: شجرة الکافور 
أو الحناء أو الکرمة أو النخلة أو السنبلة" أن الت آو الحنظلة 
وکانت حلوة» وأهبط على جبل لبنان آو الجودي او سرندیب» آو بود 
أو اشم» وحواء بجدة» وإبليس على ساحل بحر أيلة بفتح الهمزة 
- وقيل ببيسان» والحية بالبربر» وقيل: بأصبهان» والطاووس بأرض 
بابل . 


فأهبط آدم من باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وإبليس من 
وكان وقت العصر. وقيل: أهبط آدم بين الظهر والعصر من باب يقال 
له : المیرم حذاء البیت المعمور وقیل : من باب المعراج. ومكث في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة ‏ وذلك خمسمائة عام ومکث على 
الدارصينى والقرفة والقرنفل» وكان ‏ رأسه يمس السحاب فصلع 
فتوارنته ذريته» وخفضت قامته إلى ستین ذراعا بذراعه وح أربعين 
حجة» وکانت خطوته مسيرة ثلاثة أيام» وهو آول من ضرب الدینار 
والدرهم وکان آمرد وإنما ىتت اللحی لذریته › وآنزلت عليه حروف 
المعجم في إحدى وعشرین ورفه » وأنزل عليه عشر صحائف وجمیع 
الصحف مائة وأربعة: كتب على آدم/ عشر » وعلى شيث خمسون» 
وعلى إدريس تلانون» وعلى إبرأهيم عشرة » والتوراة والإنجيل والزبور 
ظ والفرقان نزل بها جبريل عليه السلام» وعنه ی أنه قال: «أنزلت 
صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان, والتوراة لست مَضین من 
رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت منه. والزبور لثمان عشرة 


(۱) في (ب) (أو السنبلة أو الحلبة أو التين). 


21١‏ ؟ 


(ص ۵ ۲ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في بناء إبراهيم الکعبة 


ليلة خلت منه» والفرقان لأربع وعشرين منه» . وبين نزول أول 
القرآن وآخره عشرون سنه. وكان ادم من المصطفين دو 6 [سائر] 
المرسلین» ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين 5 وقیل : 
صلی خلفه آلف رجل غير بنی بنیه» وورد أن الله تعالی یشفعه من 
ذريته فى مائة آلف آلف وعشرة آلاف آلف. 

وكان القمح في زمنه كبيض النعام ولم يزل إلى أيام [دریس ثم نقص 
منه قليل» ثم نقص أيام فرعون. ثم نقص أيام إلياس فصار كبيض 
بختنصر كالبندق» وكذلك [كان] في أيام عَرّيره فلما قالت اليهود: 
ع یز این الله صار قدر الحمص ثم صار إلى ما ترى . قاله كعب 
الاحبار . 


وماتت حواء قبل آدم بعامين وعمرها معي سم 
وعشرود سنه وقيل : ماتت بعده بعامین كاي وقيل : ٠‏ بست سئين . 


ومات آدم یوم الجمعة ووافق من شهور السرياني العشرین من 
نیسان مات على الجبل الذي أهبط عليه وصلی عليه شيث وكبّر عليه 
ا وحمله نوح في السفينة› قيل: وحمل حواء معه ودفنه ببيت 
المقدس بعد الطوفان“. وقيل: صلت عليه الملائكة وحفروا له بجبل 


(۱) «رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط وفيه: عمران بن داود القطان ضعفه 
يحيى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله 
ثقات» كما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد .۱۹۷/١‏ 

( في (ب) بزيادة (سائر المرسلين)» والزيادة منه. 

(۳) وفي تاريخ الطبري (آنها ماتت بعد آدم بسنة واحدة) ۰۱۱۱/۱ 

( انظر المصدر السابق نفسه. 


EY 


ما جاء في حج إبراهيم وطوافه الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


آبي قبیس» ثم حمله نوح إلى مکانه بالجبل» وقیل: قبر آدم في 
۱ مشارق الفردوس 

قال المرجاني في بهجة النفوس: والظاهر أن قبر آدم لش 
يعني دمشق؛ لآنها كانت أرضه وبها معبرة ة الفرادیس وقیل : د 
الملائكة بمسجد الخيف حكاه ابن الجوزي في درياق القلوب. 8 
الاآن في سماء الدنياء ولا يسمى أحد خليفة الله بعل آدم عليه الل 

قال الطوسی: وبلغني أن من کتب للمطلقة آدم ورحوی وضعت . 
انتهى والله أعلم . 

وقدم علينا حاجاً عام ستة عشر وثمانمائة رجل شريف دلوالي 
وذكر لنا أنه دخل بلاد سرنديب وأن أهلها کفار وأنه صعد جبل 
سرندیبت »© وکان صعو ده فيه من طلوع الفجر ووصل أعلاه غعروب 


الشمس. قال: وفوق جبل سرندیب جبل آخر على هيثة المنارة 


وقدرها بل آعلا منهاء یصعد إلى آعلی هذا الجبل بسلاسل من 
حدید» يضع الانسان فیها رجله ویتعلق ثم هکذا إلى أن یصعد إلى 
أعلاه. وأنه لا یمکن الصعود عليه الا على هذه الصفة قال: وفوق 
هذا الجبل أيضاً جبل آخر صغير» فيه آثر قدم آدم عليه السلام غائصا 
في الصخرة على سمت القبلة؛ بحیث أن القائم عليه یستقبل القبلة وله 
خمس آصابع» وذکر أنه قاس طول قدمه/ وعرضه وطول إبهامه 
بمندیل كان معه» وعلّم على ذلك علامات» فرأيت هذا المندیل معه 
فقست طول قدمه من رأس الإبهام إلى آخرها ثلاثة آذرع وثلثي ذراع 
وطول إبهامه إلى المفصل شبر» وعرض القدم ثلاثة أشبار وأربع 
أصابع» كل ذلك بذراع الحديد. وذكر أنه لم ير الا قدماً واحداً وأن 


YET 


ص۲۲ ۲ ] 


الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في حج إبراهيم وطوافه 


تحت قدمه غديراً في صخرة ممتلی" [بها ماء] أحلى من العسل. وله 
عینان یجریان آحداهما عن يمين القدم والاخری عن یساره تنصبان إلى 
آسفل الجبل» وإلى البحر» ومسیل [ماء] العینین یشم» وتراب العین 
الیمنی یسیلان» وآن المطر لا یزال على هذا الجبل في کل یوم من 
أيام السنة لا ینقطع أصلاًء ولکنه في بعض الأوقات رشاش وأن في 
كل جهة من جهات الجبل الأربع يدوم المطر في أرض الهند ثلاثة 
أشهر على ممر السنين والله أعلم. انتهى . 


ما حاء في حج إبراهيم وطوافه وآذانه بالحج 


لما فرغ ابراهیم عليه السلام من بناء البیت الحرام جاء جبریل 
[عليه السلام]ء وفي رواية قال: أي رب قد فغلت فارتا هناسكنا: أي 
أبرزها لنا وعلمناهاء وقيل: أرنا مناسكنا: مذابحناء فجاءه جبريل 
فقال: طف به سبعاً فطاف به سبعاً هو واسماعیل یستلمان الارکان 
كلها في كل طواف» وکان آدم یستلم الارکان كلها قبل إبراهيم عليه 
السلام فلما أكملا سبعا صليا خلف المقام ركعتين» قال: فقام معه 
جبريل فأراه المناسك كلها: الصفاة» والمروة» ومنى ومزدلفة وعرفت 
فلما دخل من منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس» وفي رواية: 
بعث الله عر وجل جبريل فحجٌ به حتى إذا جاء يوم النحر عرض له 
إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: ارمه! فرماه إبراهيم عليه 
السلام بسبع حصيات» فغاب عنه ثم برز له عند الجمرة الوسطى. 
فقال له جبريل : ارمه فرماه بسبع حصیات. فغاب عنه ثم برز له عند 
الجمرة السفلى» فقال له جبريل عليه السلام: كبّر وارمه» فرماه بسبع 
حصيات مثل حصى الخذف. فغاب عنه إبليس. 


وفی روایه : فرماه من الغد واليوم الثالث مدنگ ثم مضى 


۳:۳ 


ما جاء في حج إبراهيم وطوافه الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


إبراهيم في حجه وجبریل یوقفه على المواقف ویعلمه المناسك حتی 
انتهی إلى عرفات. فلما انتهی إليها قال له جبريل: آعرفت مناسکك؟ 
قال إبرأهيم : نعم» فسمیت بذلك» فلما فرغ من الحج ۳ إبراهيم أن 
يؤذن في الناس بالحج» وفي رواية: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت 
قال: يا رب قد فرغت» فأوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج› 
فهذه الرواية تقتضي أن الأذان قبل الحج» والرواية المتقدمة تخالف 
ذلك» فلما آمر أن يؤذن بالحج» قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟! 
فقال الله تعالى: أذن وعلی البلاغ. وفي رواية قال: وكيف أقول؟ 
قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات فَعَلا إبراهيم على 
المقام فارتفع به حتى صار أرفع الجبال وأطولها. وفي رواية: أنه 
صعد أبا قبيس وأذن بالحج. وفي رواية علا على (ثبیر)) وجمعت له 
الأرض يومئذٍ سهلها وجبلهاء وبرها وبحرهاء وإنسها وجنها» حتى 
آسمعهم وی ۲ وتطأطأت/ الجبال حتى بعد صوته. وفي رواية: [ص۲۲۷] 
خفضت الجبال رژوسها. ورفعت له القری فأدخل آصبعیه في 
صماخي آذنیه وأقبل بوجهه يمناً وشاماً وشرقاً وغرب وبداً بشق الیمن 
فقال : آیها الناس کتب علیکم الحج إلى البیت العتیق فأجیبوا ربکم 
وفي رواية: أن الله قد آمرکم بحج هذا البیت لیثیبکم به الجنة 
ويجيركم من عذاب النار» فحجوا فأجابوه من تحت التخوم السبعة 
ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلهاء 
لبيك اللهم ات وفي رواية: لبى كل رطب ويابس» وسمعه من 
بين المشرق والمغرب؛ وأجابه مَنْ كان في آصلاب الرجال وآرحام 


(۲) الازرقی فى آخبار مكة ۱۵/۱ .٦١‏ 
(۳) الأزرقى 11/۱. 


۲:۳۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق پالکعية والمسجد الحرام ذکر ولاية بني إسماعيل الکعبة بعده 


النساءء فليس أحد یحج إلى یوم القيامة لا ممن أجاب نداء ابراهيم 
وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذء فمن آجابه مرة حج مرق ومن 
أجابه مرتین حج مرتين» ومن أجابه آکثر فاکثر على حسب (جابته ". 
ویروی أنه كان بين ذلك وبين أن بعث الله محمدا له ثلاثة آلاف 
سنة» وكان أول من آجاب دعوة إبراهيم بالتلبية أهل اليمن» وذهب 
جماعة إلى أن المأمور في قوله تعالى: طوَأَيّنَ فى الاس بكليّ» 
[الحج: ۲۷] سيدنا رسول الله عَية. 


وفي رواية: استقبل إبراهيم اليمن فدعا إلى الله وإلى حج بيت 
فأجيب: أن لبيك لبيك» ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله وإلى حج 
بیته . فأجيب: أن لبيك لبيك» ثم إلى المغرب بمثل ذلك» ثم إلى 
الشام بمثل ذلك ثم حج إبراهيم بإسماعيل ومن معه من المسلمين 
من جرهم: وهم سكان الحرم یومئذٍ مع إسماعيل» وهم أصهاره. 
وصلى بهم الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بمنى» ثم بات بهم حتى 
أصبح وصلى بهم الغداة» ثم غدا بهم إلى رة (فقال)”" بهم هنالك» 
حتی |ذا مالت الشمس جمع بن الظهر والعصر بعرفة في مسجد 
إبراهيم» ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة: وهو الموقف الذي يقف 
علیه الامام الیوم» فوقف بهم؛ فلما غربت الشمس دفع به ویمن معه 
حتی آتی المزدلفة» فجمع بين الصلاتین المغرب والعشاء الاخرة ثم 
بات حتی إذا طلع الفجر صلی بهم صلاة الغداة» ثم وقف به على 
فرح من المزدلفة وبمن معه: وهو الموقف الذي يقف به الإمام الیوم) 
حتی إذا آسفر غير مشرق دفع به وبمن معه يريه ویعلمه كيف يرمي 


7 في جمیع نسخ آخبار مكة للأزرقي (فقام) وفي نسخة منه (فقال) 1۹/۱. 


۲ ۳ 
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الجمار» حتى فرغ من الحج كله ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام 
فتوفي بها TE]‏ . 

ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده وأمرهم وجرهم 

قال ابن إسحاق: ولد لاسماعیل , بن إبراهيم اثنا عشر رجلاء 
وأمهم السيدة بنت ممُضاض بن عمرو الجرهمي منهم: نابت بن 
[سماعیل» وقيدار» وواصل» ومياس» وطيماء وقطورا كذا وقيس› 
و فان ركان عسر اماع ماف راون س و ات وفیداز 
نشر الله العرب» وكان أكبرهم قيدار ونابت وكان من حديث جرهم 
وبني إسماعيل» أن إسماعيل لما توفي دفن في الججر/ مع آمه. فولی (ص۲۲۸] 
البیت نابت بن إسماعيل ما شاء الله أن یلیه» ثم توفي نابت بن 
إسماعيل فولي بعده مضاض بن عمرو الجرهمي وهو جد نابت 
آبو أمه» وضم بني نابت بن إسماعيل [وبني إسماعيل] إليه فصاروا مع 
جدهم آيي آمهم مضاض بن عمروء ومع آخوالهم من جرهم» وجرهم 
وقطورا يومئذ أهل مکة» وعلی جرهم مضاض بن عمرو ملکا علیهم 
وعلی قطورا رجل منهم يقال له: السمیدع ملكا عليهم» وکانا حين 
ظعنا من الیمن آقبلا سيارة» وکانوا إذا خرجوا من اليمن لم یخرجوا 
إلا ولهم ملك يقيم آمرهم. فلما نزلا مكة رأيا بلداً طيباً وإذا ماء 
وشجر فاعجبهما ونزلا به» فنزل مضاض بن عمرو بمن معه من جرهم 
اعلی مكة وقعیقعان (فما حاز)”' ذلك» ونزل السمیدع آجیادین 
وأسفل مكةء فما حاز ذلك» وکل في قومه على حیاله لا یدخل واحد 
منهم على صاحبه في ملکه. ثم أن جرهما وقطورا بغی بعضهم على 


- ۱۹/۱ الأزرقى فى آخبار مكة‎ )١( 
في الأزرقي (فحاز).‎ )0( 


۳۷ ؟ 
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الاك وولاة الأمر , وكا قات د مر رح نادت سس 
إسماعيل › وینوا ات والبه ولاية العف دون السمیدع ‏ فلم يزل 
ES a ai‏ او E‏ 


والدرق» والسیوف والجعات تقعقع ذلك معه »4 ویقال: سمت 
قعيقعان لا بذلك» وخرج السمیدع بقطورا من آجیاد معه الخیل 
والرجال» ویقال: ما سمي آجیاد الا لخروج الخیل الجیاد [منه] مع 
السمیدع حتی التقوا بفاضح فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل السمیدع 
وفضحت فطورا ویقال: ما سمی فاخ زا ا 


(واعترض السهيلي على هذا وقال: لم یسم بأجياد من أجل 
جیاد الخیل؛ لأن جیاد الخیل لا يقال فیها: آجیاد» وإنما آجیاد جمم 
جيد» وذکر أصحاب الخبر: أن مضاضا ضرب في ذلك الموضم 
آجیاد مائة رجل من العمالقة» فسمي الموضم بأجيادء وکذا ذکر 
ابن هشام في غير السیرة)۳. ثم أن القوم تداعوا إلى الصلح فساروا 
حتی نزلوا المطابخ شعباً باعلی مكة يقال له: شعب عبد الله بن 
عامر بن كريز فاصطلحوا بذلك الشعب وأسلموا الامر إلى مضاض بن 
عمروء فلما جمع آمر آهل مكة وصار ملکها له دون السميدع» نحر 
للناس وآطعمهم فطبخ الناس فأكلواء فیقال: ما سمیت المطابخ 
مطابخاً الا بذلك» وکان الذي بين مضاض بن عمرو والسمیدع آول 
بغي كان بمكة فیما یزعمون» وقیل: نما سمیت المطابخ لاد ثم نحر 


- ۸٩/۱ الأزرقي‎ )١( 
ما بين القوسین ساقطة من (ب).‎ )۲( 


۳۲:۳۸ 
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بها وأطعم بها وکانت منزله» ثم نشر الله تعالی بني إسماعيل عليه 
السلام بمكة وآخوالهم من جرهم إذ ذاك هم الحکام وولاة البیت 
فلما ضاقت علیهم مكة وانتشروا بها انبسطوا في الارض وابتغوا 
المعاش والتفسح في الارض فلا يأتون قوماء ولا ینزلون بلدا الا 
آظهرهم الله عر وجل علیهم بدینهم فوطژوهم؛ وغلبوهم علیها حتی 
(ملأوا)"'' البلاد ونفوا عنها العمالیق ومن كان ساکناً بلادهم التي 
کانوا اصطلحوا علیها من غيرهم» وجرهم على ذلك بمكة ولاة البیت 
لا ینازعهم إِيّاه/ بنو إسماعيل (لا۳" لخژولتهم وقرابتهم. 


قال بعض آهل العلم: كانت العمالیق وهم ولاة الحکم بمکت 
فضیعوا حرمة الحرم واستحلوا منه أموراً عظاماًء ونالوا ما لم یکونوا 
ینالون» فقام رجل منهم يقال له: عموق فقال: يا قوم ابقوا على 
آنفسکم فقد رأيتم وسمعتم من آهلك من صدر الامم قبلکم قوم هود. 
وصالح» وشعیب فلا تفعلواء وتواصلواء ولا تستخفوا بحرم الله 
وموضع بیته» وإياكم والظلم والالحاد فيه» فإنه ما سکنه آحد قط 
فظلم فيه وألحد إلا قطع الله دابرهم واستاصل شأفتهی وبدل آرضها 
غيرهم حتى لا يبقى لهم باقية» فلم يقبلوا ذلك منه» وتمادوا في هلكة 
أنفسهم» ثم إن جرهماً وقطورا خرجوا سيارة من اليمن وأجدبت 
علیهم. فساروا بذراريهم وأنفسهم وآموالهم وقالوا: نطلب مكانا فيه 
مرعى لتسمن فيه ماشيتنا وان أعجبنا أقمنا فیه» والا رجعنا إلى بلادناء 
فلما قدموا مكة وجدوا فيها ماء معيناً وعضاة ملتفة من سلم وسمرء 
RF‏ | مواشيهم وسعة من البلاد» ودفاً من البرد في الشتاء. 


.۸۲ /١ في الأزرقي (ملکوا)‎ )١( 
في (ب) بالإثبات.‎ )۲( 


۲ ۳۹ 


]۲ ۲ ٩۹ص‎ 
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قالوا: إن هذا الموضع یجمع لنا ما نريد» فأقاموا مع العمالیق» وکان 
لا يخرج من اليمن قوم الا ولهم ملك يقيم آمرهم وكان ذلك ستة 
فيهم ولو كانوا نفراً یسیر فكان مضاض بن عمرو ملك جرهم وكان 
السميدع ملك قطورا فنزل مضاض بن عمرو أعلا مک فكان يعشر 
من دخلها من أعلاهاء وکان و وجه الکعبة والرکن الاسود 
والمقام» وموضع زمزم مصعداً یمیناً وشمالا» وقعیقعان إلى أعلى 
الوادي. ومنزل السميدع أسفل مكة وأجيادين: وكان یعشر من دخل 
مكة من أسفلهاء وكان حوزهم المسفلة وظهر الكعبة» والركن اليماني 
والغربی» وأجيادين» فبَّنيا فيها البيوت واتسعا في المنازل» وكثروا 
على العماليق فنازعتهم العماليق فمنعتهم جرهم وأخرجوهم من الحرم 
کله» فكانوا ذ فى أطرافه ۷ يدخلونه فقال لهم صاحبهم عموق: ألم أقل 
لکم ا تستخفوا بحرمة الحرم فغلبتموني» فجعل مضاض والسميدع 
یقطعان المنازل لمن ورد علیهما من قومهماء وکثروا وربلوا وآعجبتهم 
البلاد» وكانوا قوما عربا وكان اللسان عربياء فكان إبراهيم عليه 
السلام يزور إسماعيل» فلما سمع لسانهم وإعرابهم سمع لهم كلاما 
حسناًء ورأى قوماً عرباً» وكان إسماعيل قد أخذ بلسانهم فأمر 
إسماعيل أن ينكح فيهم» فخطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة 
فزوجه إياهاء فولدت له عشرة ذكوراً وهي التي غسلت رأس إبراهيم 
حين وضع رجله على المقام» وتوفي إسماعيل وترك ولداً من رعلة 
ابنة مضاض بن عمروء فقام مضاض بأمر ولد إسماعيل وكفلهم؛ 
لأنهم بنو اپنته» فلم يزل أمر جرهم يعظم بمكة ویستفحل» حتى ولوا 
البيت» فكانوا ولاته وحجابه وولاة الأحكام بمکت فجاء سيل فدخل 
البيت فانهدم فأعادته عد به إبراهيم عليه السلام وكان طوله 
في السماء تسعة آذرع وقال بعض أهل العلم: كان الذي بنى البيت 


۲۰:۰ 
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لجرهم آبو الجدرة» فسمي عمرو الجادر وسمي بنوه الجدرة» ثم إن 
جرهم استخفت بأمر/ البیت والحرم وارتکبوا أموراً عظاماً وأحدثوا اص۲۳۰] 
فیها أحداثاً لم تکن. فقام مضاض بن عمرو بن الحارث فیهم خطيبا 
فقال: يا قوم احذروا البغي فانه لا بقاء لاهلی قد رأيتم من كان 
قبلكم من العماليق استخفوا بالحرم فلم يعظموه» وتنازعوا بينهم 
واختلفوا حتى سلطكم الله عنیهم فأخرجتموهم فتفرقوا في البلاد. 
فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة البيت» فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت 
أن تخرجوا منه خروج ذل وصغار حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل 
إلى الحرم ولا إلى زيارة البيت. فقال قائل منهم يقال له: مخدع""": 
من الذي يخرجنا منه؟ ألسنا أعز العرب وأكثرهم رجالاً وأموالا 
وسلاحا؟ فقال مضاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بطل ما تقولون. فلم 
يقصروا عن شيء مما كانوا يصنعون» وكان للبيت خزانة بثر في بطنها 
يلقى فيها الحلي والمتاع الذي يُهدى له» وهو يومئذ لا سقف له 
فتواعد له خمسة نفر من جرهم أن يسرقوا ما فيه» فقام على كل زاوية 
من البيت رجل منهم واقتحم الخامس» فجعل الله عر وجل أعلاه 
اسلف وسقط مكنا فيلك 


وقيل: لما دخل البثر سقط عليه حجر من شفر البثر فحبسه 
فيهاء وفر الأربعة الآخرون فعند ذلك مسحت الأركان الأربعة» فلما 
كان من أمر هؤلاء الذين حاولوا سرقة ما في خزانة الكعبة ما كان» 
بعث الله سبحانه حية سوداء الظهر بيضاء البطن» رأسها مثل رأس 
الجدی فحرست البیت خمسمائة سنة لا يقرية آحد بشيء من 
معاصي الله تعالی إلا آهلکه ال ولا یقدر أحد على سرقة ما كان في 


- (۱) في آخبار مكة للأزرقي (مجدع). 


۲ ۶ ۱ 
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و 1 و ۰ و إلى و 
الكعبة» - وسياتي قصة رفع الحية عند بناء قريش الكعبة -. 


ولما طغت جرهم في الحرم دخل رجل منهم وامرأة يقال لهما 
آساف ونائلة البيت ففجرا فیی وقيل: لم يفجر بها في البيت ولكن قبّلها 
فمسخهما الله تعالى حجرین» فأخرجا من الكعبة فنصبا على الصفا 
والمروة لیعتبر بهما من راهم ولیزدجر الناس عن مثل ما ارتکا» فلم 
يزل آمرهما یدرس ویتقادم حتی صارا صنمین یعبدان حتی کان یوم 
الفتح فکسرا» وکانت مکة لا يقر فیها ظالم ولا باغ ولا فاجر الا نفي 
منها وکان نزلها بعهد العمالیق وجرهم جبابرة» فكل من آراد البیت 
بسوء آهلکه الله » فکانت تسمی بذلك الباسة ويكة7'' . 


ذحر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم وأمر مكة 


عن أبي صالح قال: لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم 

أموراً عظاماًء ونالوا ما لم يكونوا ينالون» وأكلوا مال الكعبة الذي 

یهدی إليها سراً وعلانیق وکلما عدا سفيه منهم على منكر وجد من 
أشرافهم من يمنعه ويدفع عنه» وظلموا من دخلها من غير أهلها حتى 

دخل أساف بنائلة الكعبة ففجر بها أو قبّلها فمسخا حجرين» فرق 

أمرهم فيهاء وضعفوا وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفواء وكانوا قبل 

ذلك من أعز حيّ في العرب وأكثرهم رجالاً وأموالاً وسلاحاً» فلما 

رأى ذلك مضاض بن عمرو قام فيهم خطیب ثم ذكر مقالته لهم التي 
ذكرناها آنفأ وما قال له مَخدع في الجواب فعند ذلك عمد مضاض بن 
[ص۲۳۱] عمرو إلى غزالين كانا في الكعبة/ من ذهب وأسياف قلعيّة [فدفنها]”' 


.۸۷ - ۸۳/۱ في الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
.۹۰/۱ في الاصل (فدفعها) والمثبت من الأزرقي‎ )۲( 


t4۲ 
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مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم 
وأعمق» ثم دفن فيه الأسياف والغزالين» فبینما هم على ذلك إذ كان 
من أهل مأرب ما كان» وذلك أنه ألقت طريفة الكاهنة إلى زوجها 
عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرى القیس» أنها قد رأت في كهانتها أن 
سد مأرب سیخرب. وأنه سيأتى سيل العرم فيخرب الجنتين» فباع 
عمرو بن عامر آمواله وسار هو وقومه من بلد إلى بلد لا یطأون بلدا 
الا غلبوا عليه» وقهروا آهله حتی یخرجوا منه. ولذلك حدیث طویل 
مذكور فى محله. فلما قاربوا مكة ساروا ومعهم طريفة الکاهنة فقالت 
ما أقول ما علمنی ما أقول الا الحكيم المحكم رب جميع الإنس من 
عرب وعجم. قالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟ قالت: خذوا البعير 
ال ۱ f (Vr.‏ . ۱ ۱ 

الشدقم فحصبوه بالدم [بلون] ارضص جرهم جیران بیته المحرم قلما 
انتهرا إلى مکة وأملها جرهم قد قهروا الناس وحازوا ولاية البیت 
على بني إسماعيل وغیرهم آرسل ال تعلبة بن عمرو بن عامر 
یقول: انا قد خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلدا إلا فسح آهلها لناء 
فافسحو| لنا في بلادکم حتی نقيم فدر ما نستریح» ونرسل روادنا إلى 
الشام والی الشرق» فحيث ما بلغنا أنه أمثل لحقنا به» وآرجو أن 
۱ يكون مقامنا معکم یسیر فان جرهم ذلك». واستکیروا فى آنفسهم 


(۱) في الأصل (تکون) وفي الأزرقي (تلون) والمثبت من (ب). 


t€ 
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وقالوا: لا والله ما نحب أن تنزلوا معنا فتضیقون علینا مراتعنا 
as O EEE PEE‏ فارسل 

ثعلبة بن عمرو بن عامر: أنه SS‏ البلد 
۷ حتى يرجع إليّ رسلي التي آرسلت» فان تركتموني طوعاً نزلت 
وحمدتکم واسیتکم في الرعي والماء» وان أبيتم أقمت على کرهکم ثم 
لم ترعوا معي لا فضلا فان فاتلتموني فاتلتکم» ثم إن ظهرت علیکم 
سبيت النساء وقتلت الرجال ولم اترك منکم اجن ينزل الحرم آبد 
فأبت جرهم أن تترکه طوعأ وبعثت لقتاله واقتتلوا ثلائة أيام. 
فانهزمت جرهم فلم ینفلت منهم إلا الشرید» وکان مضاض بن عمرو 
قد اعتزل جرهم ولم يعنهم في ذلك» وقال: قد كنت آحذرکم من 
هذاء ثم رحل هو وولده وأهل بيته حتی نزلوا (قنونا وحلی)(۱) 
وما حول ذلك» وفنیت جرهم آفناهم السیف في تلك الحرب(؟؟ 
وشرد بقية جرهم وسار فلهم في البلاد. وسلط علیهم الذر والرعاف 
وهلك بقيتهم بأضم حتى كان آخرهم موتاً امرأة رُئيت تطوف بالبيت 
۱ بعد خروجهم منها بزمان فعجبوا من طولها وعظم خلقها حتى قال 
[ص۲۳۲] قائل :/ آجنية أم إنسيّة؟ فقالت: بل إنسية من جرهم وانشلاته ود 
في معنی حدیثهم وا انشکرت ]۱۳ بعيراً من رجلین من جهينة فاحتملاها 
على البعیر إلى أرض خیبرء فلما آنزلاها بالمنزل الذي سمت لهما 
سألاها عن الماء فأشارت لهما إلى موضع الماءء فولیا عنها وإذا الذرٌ 


)١(‏ «قنونا: من أودية السراة في عسيرء وهذا الوادي يغيض إلى القنتلة على ساحل 
البحر الأحمر. وحلى: فرضة على ساحل البحر الأحمر في تهامة عسير وميناء حلى 
لا پزال معر وف ا ل 

)۲( الاازرقي ۸ ۱ 

(0 في الاصل (وآسکرت) وفي (ب) (واستکبرت). 
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قد تعلق بها حتی بلغ خیاشیمها وهي تنادي بالویل والثبور حتی دخل 
الذرٌ حلقها وسقطت لوجهها وذهب الجهنیان إلى الماء فاستوطناه 
فمن هنالك صار موقع جهينة بالحجاز» وقرب المدینة» وإنما هم من 
قضاعة وفضاعة من ريف العراق» وأقام ثعلبة بمكة وما حولها في 
قومه وعساكره حولاً فأصابتهم الحمىء وكانوا ببلد لا یدرون فيه 
ما الحمى؟ فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي آصابهم فقالت لهم: قد 
أصابني الذي مركو نه برهو فرق ها يننا قالوا؟ وا تاي 
قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وحمل شديد ومزاد جديد فليلحق 
بقصر مان المشيد فكان أزد عمان» ثم قالت: مّن كان منكم ذا 
جلك وفص كد وص على مات اللتهر نعلي الراك من يط سر 
فكانت خزاعة» ثم قالت: مُن كان منكم يريد الراسيات في الرحل 
المطعمات في المحل» فليلحق بیثرب ذات النخل» فكانت الأوس 
والخزرج ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك 
والتأمير» ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببُصرى” '' وعوير وهما من 
أرض الشام فكان الذي سكنوهما آل جفنة من غسان» ثم قالت: من 
كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق والدم 
المهراق» فليلحق بالعراق» فكان الذي سکنوها آل جذيم الأبرش حتى 
جاءهم روادهم» فافترقوا من مكة فرقتين فرقة توجهت إلى عمان وهم 
(۱) عُمان: مقاطعة كبيرة على الساحل الشرقي من جزيرة العرب» والمعروف اليوم 
ب (سلطنة عمان) ما بين اليمن والإمارات على بحر العرب» وعاصمتها (مسقط). 


)۲( وادي الأراك : قرب مكة (والمعروف الیوم آنه وافع في الجنوب من الر صیفف 
وخلف جبال بحر ۵) . که ذکر محقق آخبار مكة للأزرقي ۱ ۹۳ 


(۳) بصرى: تعرف اليوم ب(بصرى اسكى شام): حوران بالشام. وعوير: - على فعيل - 
(موضع بالشام» . 
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أزد عمان وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام» فلت الوس 
والخزرج آیناء حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر وهم الأنصار بالمدینة» 
ومضت غسان فنزلوا الشام وانحازت"" خزاعة إلى مكة فأقام بها 
الكعبة» فلما حازت خزاعة آمر مكة وصاروا آهلها جاءهم بنو إسماعيل 
وحولهم فأذنوا لهم» فلما رأى ذلك مضاض بن عمرو بن الحارث وقد 
كان أصابه من الصبابة إلى مكة ما أحزنه» آرسل إلى خزاعة يستأذنها فى 
الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهم [ومت]" إليهم برأيه 
وتوريعه قومه عن القتال وسوء السيرة في الحرمء واعتزاله الحربت؛ 
فأبت خزاعة أن يقربوهم ونفتهم عن الحرم کله ولم يتركوهم ينزلون 
لمضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي من قنونا 
تريد مکة» فخرج في طلبها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة فمضى على 
الجبال/ من نحو أجياد حتى ظهر على آبي قبيس يتبصر الابل في بطن 
وادي مكة» فأبصر الإبل تنحر وتؤكل لا سبيل له إليهاء يخاف إن هبط 
الوادي أن يقتل فولی منصرفاً إلى أهله وأنشأ يقول: 


(۳( ۴ 


(1) في الأزرقي (وانخزعت) .۹٩۳/۱‏ 
( في الأصل (دمات) والمثبت من الأزرقي ۰۹۵/۱ و(ب). 
(۳) انظر الأبیات بكاملهاء الأزرقي ۹۷/۱ - ۹۸. 


۲۶ 
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وانطلق مضاض بن عمرو نحو الیمن إلى آهله وهم یتذاکرون 
ما حال بينهم وبين مکت وما فارقوا من آمنها وملکها فحزنوا على 
ذلك حزناً شديداً» فبكوا على مک وجعلوا يقولون الأشعار في مكة. 
واختصت خزاعة بحجابة الكعبة وولاية أمر مکت وفيهم بنو إسماعيل 
عليه السلام بمکت وما حولها لا ينازعهم أحد منهم في شيء من 
ذلك» ولا یطلبونه» فتزوج لحي وهو ربيعة بن حارثة فهيرة بنت عامر 
ابن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي ملك جرهم. 
فولدت له عمراً وهو عمرو بن لحي. وبلغ بمكة وفي العرب من 
الشرف ما لا یبلغه عربي قبله ولا بعده في الجاهلية» وهو الذي قسم 
بين العرب في حطمة حطموها عشرة آلاف ناقة» وکان قد فقأً عین ۷ 
عشرین فحلاً» وکان الرجل فى الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين 
فحل إبله» وکان اول من ان الحاج بمكة سدائف الإبل ولحماتها 
على الثرید» وعم في تلك السنة جمیع حاج العرب بثلاثة آثواب من 
برود الیمن» وکان قد ذهب شرفه في العرب کل مذهب. وکان قوله 
فیهم ديناً متبعاً لا يخالف» وهو الذي نحر البحیرة» ووصل الوصیلت 
وحمی الحام وسیّب السائبة» ونصب الاصنام حول الکعبت وجاء 
بهُبل من هيت" من أرض الجزيرة فنصبه في بطن الکعبة» فکانت 
قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام وهو آول من غير الحنيفية دين 
إبراهيم عليه السلام فکان عمرو بن لحي يلي البیت وولده من بعده 
خمسمائة سنة» حتی كان آخرهم حلیل بن حبشة بن سلول بن كعب بن 
عمروء فتزوج إليه قصي ابنته حبى ابنة حليل» وكانوا هم حجابه 
)١(‏ في الأزرقي (أعور) .48/١‏ 


(۲( هت - بكسر أوله وبالتاء المعجمة باثنتين من فوقها - مدينة في تجديد العراق» 
وهي على شاطی الفرات». معجم ما استعجم ۲/ .۱۳٣۵۷‏ 


۲ ۶ ۷ 
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وخزانه والقوام به. وولاة الحكم بمكة وهو عامر لم يخرب فيه 
خراب» ولم تبن خزاعة فيه شیثا بعد جرهم» ولم يسرق منه شيء 
علمناه ولا سمعنا به» وترافدوا على تعظيمه والذت عه . 


ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام ‏ 
وأمر مكة بعد خزاعة 


عن ابن جريج وابن إسحاق قالا: أقامت خزاعة على ما كانت 
عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاثمائة سنة» وكان بعض التبابعة 
قد سار إليه وأراد هدمه وتخریبه» فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد 
القتال حتى رجع» ثم جاء آخر فکذلك. وأما تبع الثالث الذي نحر له 
وكساه» وجعل له علفاً وأقام عنده أياماً ينحر كل يوم مائة بدنة: 
لا يرزؤه هو ولا أحد من عسكره شيئاً منهاء يردها الناس في الفجاج 
والشعاب فيأخذون منها حوائجهم. ثم يقع الطير عليها فيأكل ثم 
تنتابها السباع إذا أمست لا يرد عنها إنسان ولا طائر ولا سَبُعء ثم 
رجع إلى اليمن» إنما كان في عهد قريش» فمكثت خزاعة على ما هي 
عليه» وقريش إذ ذاك في بني كنانة متفرقة وقد (قام) في بعض 
الزمان حاج قضاعة. فيهم ربيعة بن حرام بن ضبّة بن عبد كبير بن 
عذرة بن سعد بن زيد/ وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن 
غالب» وترك زهرة وقصيا ابني كلاب مع فاطمة بنت عمرو بن 
سعد بن شيل» وزهرة أكبرهماء فتزوج ربيعة بن حرام آمهما وزهرة 
رجل بالغ» وقصي فطيم أو في سن الفطیم. فاحتملها ربيعة إلى بلاده 


)١(‏ الأزرقي 45/١‏ وما بعدها. 
( في (ب) والأزرقي (قدم) ۱۰۳/۱ 
(۳) في الأزرقي زيادة (أمهما). 


Y۸ 
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من أرض ا من آشراف الشام اا معنا ادا اه 
وتخلف زهرة في قومه» فولدت فاطمة بنت عمرو لربيعة رزاح بن 
ربيعة» فكان أخا قصي بن كلاب لأمهء ولربيعة بن حرام من امرأة 
أخرى ثلاثة نفر: حن» ومحمود» وجلهمة بنو ربيعة» فبينا فصي بن 
كلاب في قضاعة لا ينتمي إلا إلى ربيعة بن حرام» إذ كان بينه وبين 
رجل من قضاعة شيء» وقصي قد بلغ فقال له القضاعي: ألا تلحق 
بنسبك وقومك› فإنك لست منا فرجع قصي إلى أمه وقد وجد في 
نفسه مما قال له القضاعي فسألها عما قال له؟ فقالت: أنت والله 
يا بني خير منه وأکرم أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب» وقومك عند البيت الحرام وما حوله» فأجمع قصي على 
الخروج إلى قومه واللحاق بهم» وكره الغربة في أرض قضاعة. فقالت 
له أمه: يا بني لا تعجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام 
فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك. فأقام قصي حتى دخل 
الخير ای بای کی ی با ري بره اي الا کی ان 
الحج أقام بهاء وكان قصي رجلا جانا عا فنا اهان. فت إن 
حلیل ۳" بن حبشية الخزاعي ابنته حبى ابنة حليل فعرف حليل النسب 
فرغب في الرجل فزوّجه حليل» وكان حليل يومئذٍ يلي الكعبة وأمر 
مکة ) فأقام قصي معه حتى ولدت حبى لقصي غك الاق وهو کر 
ولده» وعبد مناف وعبد العزی (وعبد ابني قصی)"" فکان حلیل یفتح 
البیت فإذا اعتل آعطی ابنته حبی المفتاح ففتحته ‏ فاذا اعتلت أعطت 


)۱( في (ب) (عدن) . 

(۲) في (ب) (خلیل) وکذا في بعض نسخ الأزرقي. 

( في الأصل (وعبد ابني قصي) وهكذا وفي الأزرقي» وفي (ب) (عبد بن قصی) 
والمشت ممأ يذل عله ارت فذكر (عبد قصي) ص ۲۹۸. 


۲:۹ 
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المفتاح زوجها فُصبًاء أو بعض ولدها ففتحه» وکان قصي يعمل في 
حیازته إليه وقطع ذکر خزاعة عنه» فلما حضرت حلیلاً الوفاة نظر إلى 
قصي » والی ما انتشر له من الولد من ابنته» فرأى أن یجعلها في ولد 
ابنته» فدعا قصياً فجعل له ولاية البیت وأسلم إليه المفتاح وکان 
یکون عند حبى» فلما هلك حلیل آبت خزاعة أنْ تدعه وذاك» وأخذوا 


ویذکر أيضاً أن أبا غیشان من خزاعة» واسمه سلیم وکانت له 
ولاية الکعبة باع مفاتیح الکعبة من قصي بزق خمرء فقيل : أخسر من 
صفقته أبي غیشان» ذکره المسعودي والأصبهانى فى الامثال . 


فعند ذلك هاجت الحرب بینه وبين خزاعة» فمشی قصی إلى 
رجال من قومه فريش وبنى كنانة. ودعاهم إلى أن يقوموا معه فى ذلك 
وأن ينصروه ويعضلوه. فأجابوه إل نصره» وأرسل قصي إلى أخيه 
لأمه رزاح بن ربيعة وهو ببلاد فومه من قضاعة يدعوه إلى نصره 
إليه بمن آجابه من قومه» فقام رزاح في قومه فأجابوه إلى ذلك» 
5 ۳ 1 - ۱ 20 ۹ ۳ ۰ ب ا بن 
وخرع مان ره ومعة راححوه من أبيه فيمن تبعهم/ من قضاعة 
بمكة خرجوا إلى الحج فوقفوا بعرفة وبِجَمُع» ونزلوا منى» وقصي 
ومن قدم عليه مع أخيه رزاح من قضاعة. فلمًا كان آخر أيام منى 
أرسلت قضاعة إلى خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قصى ما جعل له 


)۱( في الاازرقي و(ب) (إخوته). 


۳۰۰ 
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حلیل» وعظموا علیهم القتال في الحرم؛ وحذروهم الظلم والبغي 
بالظلم فأبت خزاعة أن تسلم ذلك فاقتتلوا بمفضي مأزمي منی 
فسمی ذلك المکان المفجر لما فجر فيه وسفك فيه من الدم» والهتك 
من حرمته» فاقتتلوا فالا شدیداً حتی کثرت القتلی فی الفریقین 
E‏ وفشت فيهم الجراحات› وحاج الخ ف جما تن اون 
واليمن مستکفون ينظرون إلى قتالهی ثم [تداعوا)"" إلى الصلح 
ودخلت قبائل العرب بينهم وعظموا على الفريقين سفك الدماء 
والفجور في الحرم. فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم رجلا من 
العرب فيما اختلفوا فيه» فحکموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
اللیث بق بکر بن عبد مناف بن کنانة» وکان :رجلا شریفً فقال لهم: 
موعدکم فناء الکعبة غداًء فاجتمع إليه الناس وعدوا القتلی فکانت في 
خزاعة آکثر منها في قریش وقضاعة وکنانة» ولیس کل بني كنانة فاتل 
مع قفصي خزاعة نما كانت مع قریش من بني کنانة [قل]""" يسيرء 
واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة» فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة 
فسمي يعمر ذلك اليوم الشداخ» فسلمت خزاعة لقصي وافترق الناس . 


)١(‏ في الأصل (يدعوا) والمثبت من الأزرقي و (ب). 

(1) في الأزرقي (قبائل) وفي (ب) (فلال). وفي الأصل (فال» والفل: ما انفصل عن 
الشيء وتناثر» وكذا المنهزم. كما في الوسيط (فل) 

(۳) الأزرقي ۱۰۲/۱ -۱۰۱. 


۲٥1 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسحد الحر | ما جاء فى ولاية قصی البیت الحرا 
و وم كه : : 1 في وه يه دصي 1 


قال السهيلي: وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد 

عقي إلى ا أن الحرم حين ضاق عن ولد نزار وبعث فيهم 
إياداً آخرجتهم بنو مضر بن نزار وجلوهم عن مک فعمدوا ذ لا 
إلى الرکن الاسود فاقتلعوه واحتملوه على بعیر فرزخ البعیر به: 
عيي وسقط إلى الأرض» وجعلوه على آخر فرزخ أيضاًء 5 
الثالث ففعل مثل ذلك» فلما رآوا ذلك دفنوه وذهبوا به» فلما أصبح 
أهل مكة لم يروه وقعوا في كرب عظيم» وکانت امرأة من خزاعة قد 
بصرت به حين دفن وأعلمت قومها بذلك» فحينئذ أخذت خزاعة 
على ولاية البيت أن يتخلوا لهم عن ولايته» ويدلوهم على الحجر 
ففعلوا ذلك» فمن هنالك صارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن صيّرها 
أبو غيشان إلى عبد مناف هذا قول الزبير0© 


فولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكة» وجمع قومه من 
فريش من منازلهم إلى مكة يستعرٌ بهم وتملك على قومه وخزاعة 
مقيمة بمكة على رباعهم ومساكنهم لم يحركوا ولم يخرجوا منهاء فلم 
يزالوا على ذلك حتى الآن. وكان/ قصي أول رجل من بني كنانة 
أصاب ملكاًء أطاع له به قومه» فکانت إليه الحجابة والرفادة 
والسقاية» والندوة واللواء» والقيادة» فلما جمع قصي قريشاً بمكة 
سمي مجمعاء فحاز قصي شرف مكة وابتنی دار الندوة» وفيها كانت 
فريش تقضي أمورهاء ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي 
إلا ابن أرمعين سته تلو رنه وان يغلا ولد قصي كلهم أجمعون 
وحلفاژهم. فلما كبر قصي”" وكان عبد الدار أكبر ولده وبکره» وكان 


(۱) الروض الأنف ۱۲/۱ 
(0) في الأزرقي زيادة (ورق) ۰۱۰۸/۱ 


Y ۲ 
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عبد مناف قد شرف في زمان آبیه وذهب شرفه کل مذهب وعبد الدان 
وعبد العزی» وعبد بنو قصي بها لم یبلغوا ولا آحد من قومهم من 
قريش ما بلغ عبد مناف من الذکر والشرف والعز» وکان قصي وحبی 
بنت حلیل یحبان عبد الدار ویرقان علیه؛ لما يريان من شرف عبد 
مناف علیه» وهو آصغر منه. فقالت له حبی : لا والله لا آرض حتی 
تخص عبد الدار بشيء یلحقه بأخيهء فقال قصي : وال لالحقنه به 
ولا حبونه بذروة الشرف حتی لا یدخل آحد من قریش ولا غیرها 
REET TD DEG‏ عنده» فأجمع 
قصي على أن يقسم آمور مكة الستة التي فيها الذكر والشرف والعز بين 
ابنيه: فأعطى عبد الدار السدانة وهی الحجابة ودار الندوة واللواءء 
وأعطى عبد مناف السقابة والرفادة والقبادة ناما السدانة: وهي 
الحجابة أي خدمة البيت وتولي أمره» وفتح بابه وإغلاقه”''. 


فيروى آنها كانت قبل قريش لطْسْم قبيلة من عاد» فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله [ثم وليته بعدهم جرهم فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله]*'"'. ثم وليته خزاعة ثم بعد خزاعة 
ولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكةء ثم أعطى ولده 
عبد الدار السدانة ودار الندوة واللواءء وأعطى عبد مناف السقاية 
والرفادة والقيادة. فلما هلك قصي أقيم أمره في قومه بعد وفاته على 
ما كان عليه في حياته» وولي عبد الدار حجابة البيت وولاية دار 
الندوة واللواء» فلم يزل يليه ۳۹ هلك» وجعل عبد الدار الحجابة 
بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الدار» وجعل دار الندوة إلى ابنه 


(۲) الزيادة مزيدة من (ب). 


۳:۰۳ 
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عبد مناف بن عبد الدارء آما الندوة فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد 
الدار يلون الندوة دون ولد عبد الدارء فكانت قريش إذا أرادت أن 
تشاور في أمرء فتحها لهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
وبعض ولده.ء أو ولد أخيه. وكانت الجارية إذا حاضت أدخلت دار 
الندوة» ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعهاء ثم 
درعها ایا وانقلب بها أهلوها فحجبوهاء فكان عامر بن هاشم بن 
عبد مناف پن عبد مناف بن عبد الدار یسمی محیضاً وانما سميت دار 
الندوة" " لاجتماع الندی فیها یندونها: أي یجلسون فیها لابرام آمورهم 
وتشاورهم وآما السدانة فلم تزل بنو عشمان بن عبد الدار يلون 
الحجابة دون ولد عبد الدار» ثم ولیها عبد العزی بن عشمان بن 
عبد الدار ثم ولیها ولده بو طلحة عبد الله بن عبد العزی بن عثمان بن 
عبد الدار» ثم ولیها ولده طلحة من بعده حتی كان فتح مكة فقبضها 
اص ۲۳۷] رسول/ الله و من أيديهم وفتح الكعبة ودخلها» نم خرج رسول الله اة 
من الکعبة مشتملاً على المفتاح فقال له العباس بن عبد المطلب 
رضی الله عنه: بأبى آنت وآمی يا رسول الله اعطنا الحجابة مع 
السفاية. فأنزل الله تعالی : ##إِنّ اله یمک أن نوا الست إل آهلهاه 
من رسول الله 5 قبل تلك الساعة فتلاها ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع 
إليه المفتاح وقال: غیبوه ثم قال: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله 
سبحانه» فاعملوا فیها بالمعروف خالدة تالدة لا ینزعها منکم الا 
(۱) وقد أدخلت دار الندوة في المسجد الحرام فیما بعدء وهي واقعة في الرواق الشامي 


إلى باب الزيادة» وسمي الباب المقابل لها (بباب الندوة) وفي التوسعة الأخيرة 
السعودية دخلت الدار فى المطاف. ۱ 


۲:۵ 
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ظالم» فخرج عثمان (بن)"" طلحة إلى هجرته مع النبي بي وأقام 
- ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فلم يزل بحجب هو وولده وولد 
أخيه وهب بن عثمان حتی قدم ولد عشمان بن طلحة بن آبي طلحة 
وولده رافع بن طلحة بن آبي طلحة من المدینت وكانوا بها دهرا 
طويلاً فلما قدموا حجبوا مع بني عمهم فولد أبي طلحة جميعا 
یحجبون» ويروى عن عثمان بن طلحة أنه قال: كنا نفتح الكعبة يوم 
الائنین والخميس فجاء رسول الله بيه يوماً يريد أن يدخل مع الناس 
فتکلمت بشيء فحلم عني ثم قال: (يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح 
فما سد آضعه حیث شثت) فقلت : لقد هلکت قریش یومئذٍ وذلت 
فقال: بل عزت. ودخل الکعبة ووقعت کلمته مني موقعاً ظننت أن 
الأمر سیصیر إلى ما قال» فأردت الاسلام؛ فذا ۳" قومي يزبرونني زبرا 
شديداًء فلما دخل رسول الله ی مكة عام القضية " غيّر الله قلبي 
ودخله الاسلام» ولم یقدر لي أن آتيه حتی رجع إلى المدینة» ثم قدر 
لي الخروج إليه» فادلجت فلقیت خالد بن الولید فاصطحبنا فلقینا 
عمرو بن العاص فاصطحبنا فقدمنا المدينة» فبایعته وأقمت معه حتی 
خرجت معه في غزوة الفتح» فلما دخل مكة قال يا عثمان: ائتِ 
بالمفتاح فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلى فقال : (خذوها پا بني طلحة 


(۱) في الاصل (عثمان بن آبي طلحة) والمثبت كما في الأزرقي ۰۱۱۹/۱ والسيرة 
لابن کثیر » ۱۳/۳« 
)۳( في (ب) (فأخافوني بزبردين) ولعلها مصحفة من (فاذا قومي يزبرونني) هكذا في 


القری ص ۶ ۵۰. 
(ب) . 


{oo 
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خالدة تالدة إلى یوم القيامة لا ینزعها منکم إلا ظالم)) وفي ذلك 
نرل: إن اله امرك أن نوَدوا الكت اک آهلهاکه [النساء: ۵۸] وفي 
الصحیح أن رسول الله بي قال: «کل مأثرة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدميّ هاتین إا سقاية الحاج وسدانة ات وعن النبي وي : 
أنه لما فتح الكعبة آخذ من بني شيبة مفتاح الكعبة حتى آشفقوا أن 
ينزعه منهم». ثم قال: «يا بني شيبة هاكم المفتاح وكلوا بالمعروف»"" 
رواه سعيد بن منصور. 


وقال العلماء: إن هذه ولاية من رسول الله كِيدِ فلا يجور اعون 


أن ينزعها منهم. ‏ 


قال المحب الطبري: لا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على 

حرمته » ولازموا الأدب في خدمته أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد 

أن يجعل عليهم ومعهم مُشرف يمنعهم من هتك حرمته. قال: وربما 
اص۲۳۸] تعلق الجاهل المعكوس الفهم بقوله که : «وكلوا/ بالمعروف» فاستباح 
أخذ الأجرة على دخول البیت» ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك» 

وأنه من أشنع البدّع وأقبح الفواحش. قال: وهذه اللفظة وان صحت 

فیستدل بها على إقامة الحرمة؛ لأن آخذ الأجرة لیس من المعروف 


)١(‏ الحدیث «رواه الطبراني في الکبیر والاوسط وفیه عبد الله بن المومل وثقه 
ابن حبان وقال: يخطىء» ووثقه ابن معين في رواية وضتفه جماعة». كما قال 
الهيثمي في المجمع ۳ هم ؟. 

(۲) أخرجه أبو داود في الديات (8۵1۷). 

(۳( آورده ابن حجر في سياق فتح مکة: «ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي كلل 
قال: يا بني شيبة کلوا مما يصل إليكم من هذا البیت بالمعروف». ولم يعزه إلى 
أحد . فتح الباري» ۰۱۹/۸ وبلفظ المولف آورده المحب الطبري في القری عن 
سعید بن منصور ص ۰۵۰۲ 


۳۲:۹ 
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وإنما الاشارة والله آعلم إلى أن ما یتصدق به من البر والصلة على 
وجه التبزر» فلهم آخذی وذلك أكل بالمعروف لا محالة» أو ألى 
ما یأخذونه من بيت المال على ما یتولونه من خدمته» والقیام 
بمصالحه فلا يحل لهم إلا قدر ما یستحقونه والله آعلم. 


وأما اللواء فکان في آيدي بني عبد الدارء كلهم يليه منهم ذو 
السن والشرف في الجاهلية حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل 
منهمء وأما الرفادة فخرج كانت تخرجه قريش من آموالها في كل 
موسم فتدفعه إلى قصي يصنع به طعاماً للحاج يأكله من لم يكن معه 
سعة ولا زاد» وكان قصي ينحر على [كل] طريق من طرق مكة جزوراً 
وينحر بمكة جزوراً كثيرة ويطعم الناس وكان يحمل راجل الحاج 
ويكسو عاریهم» فلما هلك قصي أقيم أمره في قومه بعد وفاته على 
ما كان عليه في حیاته» ولم تزل لعبد مناف بن قصي يقوم بها حتى 
توفي › درن ات ار صا يات لجان يوم اناس کي کل موس 
بما يجتمع عنده من ترافد قريش» كان يشتري بما يجتمع عنده دقيقا 
ويؤخذ من كل ذبيحة ‏ بدنة أو بقرة أو شاة - فخذهاء فيجمع ذلك 
كله ثم [يحرز]”" به الدقيق ويطعمه الحاج فلم يزل على ذلك من 
أمره حتى آصاب الناس في سنة جَذْب شديد» فخرج هاشم بن عبد 
مناف إلى الشام فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقا وكعكا فقدم به 
مكة في الموسم فهشم ذلك الكعك ونحر الجزور وطبخها وجعله 
ثريداً وأطعم الناس» وكانوا في مجاعة شديدة حتى أشبعهم» فسمي 
بذلك هاشماً وكان اسمه عمراًء فلم يزل هاشم على ذلك حتى توفي 
(۱) القرى لقاصد أم القری» ص .٠*٦‏ 


(۲) في الاصل (يحرر) والمثبت من الأزرقي ۰۱۱۱/۱ «يقال حزر اللبن خزوراً: 
حمضص » وحزر الشيء حزرا: قدره بالتخمین» . انظر : الوسيط (حزر). 


۲ ۷ 
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فکان عبد المطلب یفعل ذلك.فلما توفي عبد المطلب قام بذلك 
آبو طالب في كل موسم حتی جاء الاسلام وهو على ذلك» وکان 
النبي و قد أرسل بمال يعمل به الطعام مع آبي بكر رضي الله عنه 
حين حج أبو بكر بالناس سنة تسع» ثم عمل في حجة النبي بيه في 
جار ا بکر ري اه لوي خی بي 
خلا فته ثم الخلفاء هلم جراً. 


قال الأزرقي: وهو طعام الموسم الذي يطعمه الخلفاء اليوم في 
أيام الحج [بمكة] وبمنى حتى تنقضي أيام الموسم'''» وكان معاوية 
رضي الله عنه اشترى داراً بمكة وسماها دار المراجل وجعل فيها 
قدوراً وكانت الجزور والغنم تذبح وتطبخ فيها وتطعم الحاج أيام 
الموسم. ثم يفعل ذلك في شهر رمضانء ويروى أن أول من أطعم 
الحاج الفالوذج بمكة عبد الله بن جدعان. 


قال أبو عبيدة: وفد عبد الله بن جدعان على كسرى فأكل عنده 
الفالوذج فسأله عنه» فقال: لباب البر يلت مع العسل» فقال: أبغو 
غلاما یصنعه ! فاتوه بغلام فابتاعه فقدم به مكة فأمره فصنعه للحاج 
[ص۲۳۹] ووضع الموائد من الأبطح إلى باب/ المسجدء ثم نادى مناديه ألا مَنْ 
أراد الفالوذج فليحضرء فحضر الناس وأنه ما زال طعام الحاج في 
الجاهلية . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: (أنها قالت 
لرسول الله كا : وار تما كان ی انا :وري میات تيل 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: لا إنه لم يقل یوماً رب اغفر لي خطيئتي 
)١(‏ أخبار مكة ۰۱۱۱/۱ 


۲ ۸ 
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يوم الدين)”'2. وابن جدعان هو ابن عم عائشة رضي الله عنها . 


وفى غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله كله قال: ١‏ 
أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان في الهاجرة)”'' قال ابن قتيبة 
وكانت جفنته يأكل منها الراكب على البعير وسقط فيها صبي فمات. 
قال السهيلي: وكان ابن جدعان في بدء أمره صعلوكاً ترب البدین 
وکان مع ذلك شریراً فاتکاً لا یزال بجي الجنایات فیعقل عنه آبوه 
وقو مه حتی آبخضته عشیرنه» ونفاه آبوه وحلف آن لا یوویه بدا 
الا عر الاو وساي اباط ی ا 
1ه بتمنى الموت أن ينزل به» فرأى شقاً في جبل فظن فيه حيّة 
فتعرض للشق يرجو أن يكون فيه ما يقتله فيستريح» فلم ير شيئاً فدخل 
فيه فإذا فيه ثعبان عظيم له عينان تقدان کالسراجین؛ فحمل عليه 
الثعبان وأفرج له فانساب عنه مستديراً بدارة عندها بيت فخطى خطوة 
أخرى فصَّعِرَ به الثعبان وأقبل إليه کالسهم. فأفرج له فانساب عنه. 
فوقع في نفسه أنه مصنوع من ذهب فأمسكه بيده» فإذا هو مصنوع من 
ذهب وعيناه ياقوتتان» فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت» فإذا جثث 
على سرر طوال لم ير مثلهم طولاً وعظماً وعند رؤوسهم لوح من فضة 
فيه تاریشهم» وإذا هم رجال من ملوك جرهم وآخرهم موتا الحارث بن 
مضاض. واذا علیهم ثیاب لا بمس شي, لا انتثر ثر کالهباء من طول 
الزمان» وإذا في وسط البيت كوم عظیم من الیاقوت واللؤلوٌ والذهب 
والفضة والزبر جد. فأخذ منه ما أا غ على الشق بعلامة» 
وأغلق بابه بالحجارة وأرسل إلى آبیه بالمال الذي خرج به» یسترضیه 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان (۲۱6). 
(۲) انظر الروض الانف ۱۵۸/۱ 


۳۲:۹ 


[ص ۰؛ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البیت الحرام 


ویستعطفه ووصل عشیرته كلهم فسادهم وجعل ینفق من ذلك الکنز» 
وذلك أنه سکر فتناول القمر لیأخذه فأخبر بذلك حين صحا فحلف 
لا پشربها بدا ولما كبر وهرم أراد بنو تميم أن يمنعوه من تبذير ماله 
ولاموه فى العطاء فکان يدعو الرجل فاذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة» ثم 
قال له : قم فانشد لطمتك واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو تمیم 
من مال ابن جدعان حتی یرضی. انتهی کلام السهيلي”'' . 

وأما السقاية فلم تزل بيد عبد مناف فکان يسقي الناس الماء من 
بثر ۳" خم" على الابل في المزاد والقرّب» ثم يسكب ذلك الماء في 
حیاض من آدم بفناء الکعبة فیرده الحاج/ حتی یتفرقوا فکان یستعذب 
ذلك الماء. 


قال السهيلي: وذکروا أن قُصيَّاً كان يسقي الحجیج في حياض 
من آدم وکان ینقل الماء إليها من آبار خارجة من مکت منها ۹ 


۱۵۹/۱ الروض الأنف‎ )١( 


( في الأزرقي زيادة (بثر کر آدم). 

(۳) حم - بضم الخاء المعجمة وميم بثر كانت بمكة قيل هي لكلاب ابن مرة 
آبي قصي. وقیل غير ذلك . 
وقیل: محم بثر قريبة من المیشب. «وخم الیوم شعبتان جنوب المسجد الحرام على 
قرابة خمسة أكيال أو أقل». 
وفي خم مسك لماء المطر يخرج إليه آهل مكة إذا مطرت متنزهین» وعند اجتماع 
الشعبتين توجد بئر كان فيها إلى عهد قريب» ربما هي (بئر خم) المنسوبة إلى قدماء 
قریش . 
انظر معالم مكة التاريخية للبلادي ص 55. 

(5) بثر ميمون الحضرمي: «كانت آخر بثر حفرت من هذه البثار في الجاهلية» ولم يكن 
بمكة يومئذٍ ماء يشرب لا زمزم وبئر میمون». أخبار مكة للفاكهي ۱۰4/4. 


۳۲:۰ 


ما جاء في ولاية قصي البیت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


میمون الحضرمي وکان ینبذ لهم الزبیب. ثم احتفر لهم قصي العجول 
في دار أم هاني بنت آبي طالب بالحرورة» وهي آول سقاية احتفرت 
بمكة» وکانت العرب إذا قدمت مكة یردونها فیستقون منها ویتزاحمون 
علیها. وکانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بثار وحفر قصي 
أيضاً بئراً عند الردم الأعلى» ثم حفر هاشم بن عبد مناف بئراًء وقال 
حين حفرها: لأجعلنها للناس بلاغ وحفر قصي أيضاً سجلة» وقيل : 
بل حفرها هاشم وهي البثر التي يقال لها: بئر جبير”'' بن مطعم 
فكانت سجلة لهاشم بن عبد مناف فلم تزل لولده حتى وهبها أسد بن 
هاشم للمطعم بن عدي حين حفر عبد المطلب زمزم واستغنوا عنها 
ويقال: وهبها له عبد المطلب حين حفر زمزم واستغنى عنها وسأله 
المطعم بن عدي أن يضع حوضاً من أدم إلى جنب زمزم يستقي فيه من 
ماء بئره» فأذن له في ذلك» فكان يفعل فلم يزل هاشم بن عبد مناف 
يسقي الحاج حتى توفي» فقام بأمر السقاية من بعده عبد المطلب بن 
هاشم فلم يزل كذلك حتى حفر زمزم فعفت"" على آبار مكة» فكان 
منها مشرب الحاج. قال: وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة» إذا كان 
الموسم جمعها ثم سقى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند ماء 
زمزم ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج لیکسر غلظ 
ماء زمزم» وكانت إذ ذاك غليظة جداًء وكان الناس إذ ذاك لهم في 
بيوتهم أسقية [يسقون] فيها الماء من هذه الآبار» ثم ينبذون فيها 
القبضات من الزبيب والتمر ليكسر عنهم [غلظ] ماء ابار مکت وكان 
الها العف ك عدن | لا حه إلا لانسان یستعذبت له من بگر 


)1١(‏ بثر جبير: ومنها مسجد بأعلى مكة عند الرَّدْم الأعلى عند بئر جبير. ويقال لها : البثر 
. العلياء والنبى ی صلی فيه. الفاكهى .٠۹/٤‏ 
(۲) في ب (فأغنت) وفي الأزرقي (فعفت) وهو المتبت. 


۲ ۱ 


اص ۱ ۲] 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البیت الحرام 


میمون خارج مكة» فلبث عبد المطلب يسقي الناس حتی توفي فقام 
بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فلم تزل في 
ید وكان للعباس کرم بالطائف وكان يحمل زبيبه إليهاء وكان يداين 
أهل الطائف ويقتضي منهم الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج أيام 
الموسمء فدخل رسول الله 5 مكة يوم الفتح فقبض السقاية من 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» والحجابة من عثمان بن 
طلحة» فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فبسط يده وقال: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لي الحجابة والسقاية! فقال 
رسول الله وك : «آعطیکم ما ترژژون فيه ولا ترژژون منه»"" فقام بين 
عضادتي باب الکعبة فقال: (آلا إن کل دم أو مال أو مأثرة كانت في 
الجاهلية فهي تحت قدمي هاتین إلا سقاية الحاج وسدانة الکعبة فإني 
قد آمضیتهما لأهلها على ما كانت عليه في الجاهلية)“ فقبضها 
العباس فكانت في يده حتى توفي/ فوليها بعده عبد الله بن عباس 
فكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطلب» وكان محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنه قد كلم فيها ابن عباس فقال له ابن عباس: ما لك ولها 
نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام» قد كان أبوك تكلم فيها فأقمت 
البينة طلحة بن عبد الله» وعامر بن ربيعة» وأزهر بن عبد عوف. 
ومخرمة بن نوفل: أن العباس بن عبد المطلب كان يليها في الجاهلية 
بعد عبد المطلب» وجدك أبو طالب في إبله في باديته بعَرَنة وأن 
رسول الله چا أعطاها العباس يوم الفتح دون بني عبد المطلب» فعرف 
ذلك من حضر. فكانت بيد عبد الله بن عباس بتولية النبي ييه دون 


(۱) رواه الواقدي فى المغازي ۲/ ۸۳۳. 


(۲) آخرجه آبو داود» في المناسك. باب حجة النبی ييا فى الحدیث الطویل (۱۸۸۸) 
وآخبار مكة للأزرقي ۱ ۰۱۱۳ 


۳۲:۲ 


ماجاء في عبادة بني (سماعیل الحجارة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


غيره لا ینازعه وولده فیها منازع» ولا يتكلم فیها متکلم حتی توفي. 
فکانت في يد علي بن عبد الله بن عباس یفعل فیها کفعل آبیه وجده 
رضي الله عنهم يأتيه الزبيب من ماله بالطائف وینبذه حتى توفي» 
فکانت بيد ولده حتی ا 


قال الأزرقي : كان لزمزم حوضان فحوض بینهما وبين الرکن يشرب 
منه الماء» وحوض من ورائها للوضوء له شرب يذهب فيه الماء*۳؟ . 

وأما القیادة: أي قيادة الجیوش من قاد: أي [أقاد]”" الواحد 
قائد» فولیها من بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف» ثم من بعده 
پم عبد ینیم حرق بر امار ورا ماي ابرم الق قير 
ثم كان [أبو] سفيان بن حرب يقود قریشاً بعد أبيه حتى كان يوم بدر 
فقاد الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. فكان آبو سفيان بن حرب 
في العير يقود الناس فلما كان يوم أحد قاد الناس أبو سفيان 
ابن حرب» وقاد الناس يوم الأحزاب» وكانت آخر وقعة لقريش 
وحرب حتی جاء الله تعالى بالإسلام وفتح مكة . 


ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة 
وتغییر دين إبراهيم 


قال ابن إسحاق: إن بني إسماعيل وجرهم ضاقت عليهم مكة 
فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش» وأول ما كانت عبادة الحجارة 


.١١5 1١١7/١ الأزرقي‎ )١( 

(۲) الأزرقى 1۰/۲. 

(۳) الکلمة (واد) هکل في الاصل غیر واضحة والمثیت ما تدل ال واه اعلم من 
(آقاد أي صار له قائد) انظر لسان العرب (قود). 

(5) الأزرقي ۰۱۱۶/۱ 


۳:۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة 


في بني إسماعيل أنه كان لا یظعن من مكة ظاعن الا احتملوا معهم 
من حجارة الحرم تعظيماً للحرم و[صبابة]"" بمكة وبالكعبة حيث 
ما حلوا وضعوه وطافوا به كالطواف بالكعبة» حتى (أفضى)" ذلك 
بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من حجارة الحرم خاصة. 
حتى خلفت الخلوف بعد الخلوف ونسوا ما كانوا علیه واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره» فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات (وانتحوا)”" ما كان 
يعبد قوم نوح منها على إرث ما كان بقي فيهم من ذكرهاء وفيهم 
على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل (يتمسكون)“ بها 
تعظيم البيت والطواف به. والحج والعمرة» والوقوف بعرفة ومزدلفة. 
وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه. 
وكان أول من غيّر دين إسماعيل وإبراهيم» ونصب الأوثان. وسیّب 
السائبة» وبحر البحيرة» ووصل الوصیلة» وحمى الحام عمرو بن 
لحي . قال رسول الله تاو الوا ی نو سب 
آص۲۶۲] النار» أي أمعاءه» على رأسه فروة. فقال ۳ 06 لله/ 3 
في النار؟ قال من بيني وبينك من الام »۲۴۳ 


() في الأصل (صيانة) والمثبت من الأزرقي و (ب). 
(۲( في الأزرقي (سلخ) . 

(۳) وفي الأزرقي ا وفي الهامش لبعض النسخ (وافتحوا) وفي (ب) ‏ 
(واستباحوا). والمثبت آقرب/ (انتحی: مال إلى الشيء: قصده). الوجیز (نحو) . 
(8) في الازرقي (یتنسکون). 


(۵) أخرجه البخاري» فى التفسیر (81۲)؛ ۳ في الجنة وصفة (۲۸۵۲) 
0 وأخبار مكة للأزرقي ۱ ۱۱ 


۲۶ 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ما جاء في أول نصب الأصنام في الکعبةه 
والاستقسام بالأزلام 


قال ابن إسحاق: إن البتر التي كانت في جوف الكعبة» كانت 
على يمين من دخلهاء وكان عمقها ثلاثة آذرع» حفرها إبراهيم 
وإسماعيل ليكون فيها ما يهدى للكعبة» فلم تزل كذلك حتى كان 
عمرو بن لحي. فقدم بصنم يقال له: هبل من هيت من أرض 
الجزيرة» وکان هبل من أعظم أصنام قريش عندهاء فنصبه على البثر 
في بطن الكعبة وأمر الناس بعبادته» فكان الرجل إذا قدم من سفره بدأ 
به على أهله بعد طوافه بالبيت» وحلق رأسه عنده» وهبّل الذي قال له 
أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل أي (ظھ ٩)‏ دينك فقال النبي کل : 
«الله أعلى وأجل»""» وكان اسم البثر الأخشف. 

قال ابن إسحاق: وكان عند هبّل في الكعبة سبعة قداح کل قدح 
منها مكتوب فيه كتاب» قدح فيه العقل إذا اختلفوا في العقل من 
يحمله؟ ضربوا بالقداح السبعة علیهم فعلى من خرج حمله وقدح 
فيه (نعم) للأمر إذا أرادوه يضرب به في القداح» فان خرج قدح فيه 
نعم عملوا به وقدح فيه (لا) فإذا أرادوا الأمر ضربوا به في القداح. 
فإذا خرج ذلك لم یفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه (منکم)» وقدح فيه 
(ملصق). وقدح فيه (من غیرکم)» وقدح فيه (المياه)» فإذا أرادوا أن 
يحفروا الماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القدح» فحيث ما خرج به 
عملوا نه .وكاتوا إذا آرادوا آن ب غلام آو یزوجوا احدا 
أو یدفنوا ميتاًء أو شخوا في نسب أحدء ذهبوا به إلى هبل ومائة 


)١(‏ في الأزرقي: (أظهر). 
(۲) آخرجه البخاري» في المغازي (4۰8۳). 


۲ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في آول من نصب الأصنام 


درهم وجزورء فأعطوها صاحب القذاح الذي یضرب بهاء ثم قربوا 
صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا لهنا هذا فلان بن 
فلان آردنا به كذا وکذا فأخرج الحق فیه» ثم یقولون لصاحب القداح 
آضربه! فان خرج منکم كان منهم وسيطأًء وان خرج عليه من غیرکم 
كان حلیفاً؛ وان خرج عليه ملصق على منزلته فیهم لا نسب له ولا 
جلفة وان خرج عليه شيء سوی هذا مما یعملون به» عملوا به. وان 
خرج (لا) روه عامه ذلك حتی يأتوا به مرة آخری» ینتهون في 
آمرهم ذلك إلى ما خرجت به القداح» وبذلك فعل عبد المطلب بابنه 
حين آراد أن يذبحه. 

قال ابن إسحاق: وكان هبل من خرّز العقيق على صورة انسان 
وکانت يذه الیمنی مکسورة فأدرکته قریش فجعلت له یداً من ذهب 
وکانت له خر انة للقربان؛ وکان قربانه ماقة بعیر وکان له حاجب". 


ما جاء في آول من نصب الاصنام 
وما كان من كسرها 

قد تقدم أنه زنى رجل من جرهم بامرأة في الكعبة أو قبّلها 

فمسخا حجرین › وأسم الرجل إساف بن بغاء وقيل: إساف بن عمرو 

واسم المرأة نائلة بنت ذیب» وقيل بنت سهيل ؛ فأخرجا من الکعبة 
وعليهما ثيابهما فنصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة» فلم 

(ص ۲4۳] يزل الأمر يدرس ويتقادم/ حتى صار يمسحهما من وقف على الصفا 
والمروة» ثم صارا وثنين يُعبدان (كلما بليت ثيابهما أخلفوا لهما 
ثياباً)“ فلما كان عمرو بن لحي أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما 


.۱۱۷ - ۱۱۱/۱ الأزرقى‎ )١( 
ما بين القوسین ساقطة من الأزرقي و(ب).‎ )۲( 


۲ 7 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما بتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


حتی كان قصي» فصارت إليه الحجابة وأمر مكة» فحولهما من الصفا 
والمروة» فجعل آحدهما بلصق الکعبة» وجعل الاخر في موضع من 
زمزم» وفیل: جعلهما في موضع زمزم» وکان ینحر عندهماء وکان 
یطرح بينهما ما يُهدى للكعبة» ولم يكن تدنو منهما امرأة طامث» 
وکان الطاتف إذا طاف بالبیت بدأ بإساف فاستلمه وإذا فرغ من طوافه 
ختم بنائلة فاستلمها» حتی كان یوم الفتح [فکسرهما] رسول الله يله 
مع ما کسر من الاصنام» فخرج من نائلة عجوز سوداء شمطاء حبشية 
تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر» تدعو بالویل والثبور» فقيل 
لرسول الله كل في ذلك؟ فقال: «تلك [نائلة] قد آیست أن تحبد 
بلادکم»" ۳ وعن ابن عباس قال: دخل رسول الله اة مكة يوم الفتح 
وان بها ثلائمائة وستین صنمأً قد شذها لهم إبليس بالرصاص؛ وفي 
رواية: وحول الکعبة ثلاثمائة نزن ص وکان بيد رسول الله ڪيا 
قضیبت فطاف علی راحلته وکان یطعنها ویقول: #جاء ان ورهن 
لْبطِلُ إن الل كان رَهونا ۳ فما من صنم آشار إلى وجهه إلا وقم 
على دبره» ولا آشار إلى دبره الا وقع على وجهه حتی وقعت 
كلها" . وأمر بهُبل فگسر وهو واقف علیه فقال الزبیر بن العوام 
رضي الله عنه لأبي سفيان: يا آبا سفيان بن حرب قد كسر هبّل أما 
إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنه قد أنعم عليك؟! 
فقال آبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن العوام فقد أرى لو كان مع إله 
تم خرن لكان غير ها كان 


.١77/١ رواه الواقدي في المغازي ۸4۱/۲؛ والأزرقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» في المظالم (۷۸٤۲)؛‏ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۱). 
(۳) الأزرقي .١7١/١‏ 

(4) المغازي للواقدي ۸۳۲/۲ الأزرقي ۱۱ سيرة ابن هشام .1١/5‏ 


۲:۷ 


[ص؛ ؛ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الاصنام . 


وقال ابن (سحاق: لها صلّی النبي كله الظهر یوم الفتح آمر 
بالاصنام التي حول الکعبة فجمعت» ثم حرقت بالنار وکسرت ولم 
يكن في قريش رجل بمكة لا وفي بيته صنم؛ فان إن اليس ون 
ثلاث رنات: رنة حين لعن فتغيرت صورته عن صورة الملائكة؛ ورنة 
حين رأى رسول الله بي قائمأ بمكة» ورنة حين افتتح رسول الله كله 
که ظ 


قال ابن إسحاق: نصب عمرو بن لحي الخلصة بأسفل مکت 
وکانوا یلبسونها القلائد» ویهدون لها الشعیر والحنطة» ویصبون علیها 
اللبن» ویذبحون لها ویعلقون علیها بیض النعام» ونصب على 
[الصفا] صنماً يقال له: نهيك مجاود الریح؛ ونصب على المروة 
صنماً یقال: له مطعم الطير”". وأما مُناة وکانت صخرة لهذیل 
وخزاعة» وقال: من نصبها عمرو بن لحي على ساحل البحر» مما 
يلي قديد» وكانت للأوس والخزرج وغسان من الأزد» ومن دان دينها 
من أهل يثرب» وأهل الشام» كانوا بحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات. وفرغوا من منى» لم يحلقوا رژوسهم إلا 
عند مّناة» وكانوا يُهلون/ لهاء ومن أهل لها لم يطف بين الصفا 
والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما: وهما نهيك مجاود الريح 
e:‏ الطیر» وكان هذا الحي من الأنصار يُهلون لمناة» وكانوا إذا 
أهلوا بحج أو عمرة» لم يظل أحد منهم سقف بيته حتى يفرغ من 
حجته أو عمرته» فكان الرجل إذا أحرم لم یدخل بیته» وان كانت له 


(۱) المغازي ۸4۱/۲. 


(۲) الأزرقي ۱۲4/۱ سيرة ابن هشام .5١/5‏ 
(۳) الازرتی ۰۱۲/۱ ۱۲۵. 


۲ ۸ 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الاسلام وهدم آمر الجاهلية آنزل في ذلك: #وَلَيْس الم بآن وا 
یوت من ظهورها» [البقرة: ۱۸۹]. 

وأما اللات والعزی فکان بدء آمرهما فیما روی ابن عباس أن 
رجلا ممن مضی كان یقعد على صخرة لثقیف يبيع السّمن من الحاج 
ادا مروا فيلت سویقهم وکان دا غنم فسمیت الصخرة (اللات) 
فمات» فلما فقده الناس قال لهم عمرو: إن ربكم كان اللات فدخل 
فى جوف الصخرة؛ وكانت العزی ثلاث شجرات سمرات بنخلة 
وكان أول من دعا إلى عبادتهما عمرو بن ربيعة» والحارث بن كعب. 
بالعزى لحر تهامة» وكان في كل واحدة شيطان يُعبد» (ثم)"'' بعث 
رسول سوه خالد , بن الوليد ل العزی يقطعها فقطعهاء 
حاء فقال له 0 4 (ما رأيت e‏ ۷ شي“ فال : 
امرأة ۳ ی كأنها اي فقال : إني 
رات كذ و کزان قال م 


ويروى أن خالد بن الوليد خرج إلى العزى يهدمها في ثلا 
ارس من أصحابه حتى هی فهدمهاء ثم رجع إلى النب و فقال: 
آمدمت؟ قال: نعم یا رسول اه قال: هل رابك شیناً؟ قال: لا۰ 
قال : فإنك لم تهدمها فارجع فاهدمها! فخرج خالد وهو متفیظ فلما 
اي الما دة ر اك اة ودا هرا اة ی هر 


)۱( في الأزرقي (فلما). 
(۲) الأزرقي ۱۲۱/۱ تفسیر القرطبي ۹۹/۱۷- 


۳۲:۹ 


[صه ؛ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في آول من نصب الأصنام 


فجعل السادن یصیح بهاء فأقبل خالد بالسیف إليها فضربها فجزلها 
باثنتين» ثم رجع إلى رسول الله کل فأخبره قال: تلك العزی قد يست 
أن تعبد ببلادكم» ثم قال خالد: يا رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا 
بك وأنقذنا بك من الهلکت لقد كنت أرى أبي يأتي إلى العزی بخير 
ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلاثأ» ثم ينصرف 
إلينا مسروراً ونظرت إلى ما مات عليه أبي» وإلى ذلك الرأي الذي 
[كان] يعاش في فضله وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يضر ولا ینفع» فقال رسول الله يكِِ: «إن هذا الأمر 
إلى الله فمن يسّره للهدى تيسّر له» ومن يسّره للضلالة كان فيهاء وكان 
هدمها لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان» وكان/ سادنها 
أفلح بن النضر السلمي من بني سَّليمء فلما حضرته الوفاة دخل عليه 
أبو لهب يعوده وهو حزين فقال له: ما لي أراك حزینا؟ قال: آخاف 
أن تضيع العزى من بعدي. فقال أبو لهب: لا تحزن فأنا أقوم عليها 
من بعدك فجعل أبو لهب يقول لكل من لقيه: إن تظهر العزى كنت 
ند اتخذت عندها بدا [بقبامى علیها]۳ وان یظهر محمد كه علی 
العو وما آراه یظهر فابن اخ فانزل اهال قت ید أن لب 
وک 46 [المسد: ۲۳۵ 

وأما (ذات آنواط) فکانت شجرة عظيمة خضراء بحنین» يقال 
لها : ذات أنواط لکفار قريش ومن سواهم من العرب» کانوا یعظمونها 
ویذبحون لها ویعکفون عندها یوم وکان من حجٌ منهم وضع زاده 
عندهاء ویدخل بغیر زاد تعظیماً للحرم (فلما ذهب رسول الله يلا 


۰۱۲۹/۱ ما بين المعکوفتین مزيدة من الأآزرقي‎ )١( 


(۲) الأزرقي ۱۲۸/۱ -۱۲۹. 


۳:۷۰ 


مسيرة بع إلى مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


إلى حنين قال له رهط من أصحابه فيهم الحارث بن مالك: يا رسول الله 
" اجعل لنا ذات آنوات كما لهم ذات آنواط فكبّر رسول الله یا 
وقال: هكذا [قال] قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال: 
(إنكم قوم تجهلون)"''. 


مسيرة تبّع إلى مكة 


قال ابن إسحاق: سار تبّع الأول إلى الكعبة فأراد هدمها 
وتخريبهاء وخزاعة يومئلٍ تلي البيت وأمر مکت فقامت خزاعة دونه 
وقاتلت عنده أشد القتال حتى رجعء ثم (تبع) آخر كذلك» والتتابعة 
الذين أرادوا هدم الكعبة وتخريبها ثلاثة» وقد كان قبل ذلك منهم من 
يسير في البلاد» فإذا دخل مكة عظم الحرم والبيت» فأما (تُبّع الثالث) 
الذي أراد هدم البيت نما كان في أول زمان قریش؛ وسبب مسيره إليه 
أن قوماً من هذيل من بني لحيان جاؤوه فقالوا له: إن بمكة بيتاً تُعظمه 
العرب جميعاًء وتفد إليه وتنحر عنده» وتحجه وتعتمره» وان قريشا 
تلیه» وقد حازت شرفه وذکره وأنت آولی أن یکون ذلك البیت وشرفه 
لك» فلو سرت إليه وخربته وبنیت بيت عندك» ثم صرفت حاج العرب 
إليه كنت أحق به منهم» قال: فأجمع على المسیر ٍلیه» فلما كان 
(ثبع) بالدف من جمدان بين أمج وعسفان دفت بهم دوابهم» وأظلمت 
عليهم الأرض فدعا أحباراً كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم 
فقالوا: هل هممت لهذا البيت بشىء؟ قال: أردت أن آهدمه قالوا: 
انو ل را أن کوت ور 55 ففعل ۰ فانجلت عنهم الظلمت 


(۱) الحديث آخرجه الترمذي» في الفتن» وتكملته (. . . والذي نفسي بيده لتركبن سنة 
من كان تبلکم) (۲۱۸۰). وقال (حدیث حسن صحیح). 


۲ ۱ 


اص؟ ؛ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مسيرة تع إلى مكة 


وإنما سمي الدف من أجل ذلك . 

وفي رواية قال له الأحبار: هل هممت لهذا البيت بسوء؟ 
فأخبرهم بما قال له الهذليون وبما أراد أن یفعل» فقالت الأحبار: 
والله ما أرادوا إلا هلاكك وهلاك قومك. إن هذا بيت الله الحرام 
ولم يرده أحد قط بسوء إلا هلك. قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له 
خيراً أن تُعظمه وتكسوه» وتنحر عنده» وتحسن إلى أهله» ففعل 
فانجلت عنهم الظلمة وسكنت الريح» وانطلقت بهم ركابهم ودوابهم 
فأمر تبّع بالهذليين/ فضربت رقابهم وصَلبهی وانما كانوا فعلوا ذلك 
حسداً لقریش علی ولايتهم [البیت]*. 

تال سای و كل الاغيارة أن نما لا مگ إلى ,ليت 
يريد إخرابه رمي باه این بت رأسه قيحا وصدیدا ی تجا فأنتن 
حتى لا يستطيع أحد أن يدنو منه قيد رمح, وف يل أرسلت عا 
ريح (کنعت)"" منه يديه ورجليه وجلده. فأصابتهم ظلمة شديدة حتى 
دفت خیلهم. فقال له الحبران: تب إلى الله مما نويت» ففعل فبری" 


من دائه وح من و حعه 


قال السهیلی: وأخلق بهذا الخبر أن یکون صحيحاًء فان الله 


)١(‏ «دفٌ جمدان: كانت قرية بطرف وادي خلیص من الغرب يظللها جمدان من 


الغرب» على بعد (۱۰۰) كيل من مكة على طريق المدينة» ثم اندثرت اليوم» وهناك 
قريب من المكان قامت محطة للمحروقات ومقهى باسم محطة خليص». معجم 
المعاجم (دف). 

(0) الأزرقي ۱ - ۱۳۳. وانظر: سيرة ابن هشامء ۰۵1/۱ .٥۷‏ 

(۳) في (ب) (كتفت) والمثبت هو الصحيح: لأن معنى «کنع الشيء: تقبض وتداخل 
يبسا» الوسيط (كنع). 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


VY 


مسيرة نع إلى مكة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


تعالى يقول: لرَس برد فيه بإلكاح بطل تفه من عَذاب أير4 
. [الحج: :]٠١‏ أي ومن يهم فيه بظلم وان لم يفعل غذب تشديداً في 
حقه وتعظيماً لحرمته» كما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل أهلكهم قبل 
الوصول إلى بيته» انتهی"۳. 

ثم سار تبّع حتى قدم مكة فكان سلاحه بقعیقعان؛ فلذلك سمي 
سهان وكانت خيله بأجياد؛ فلذلك سمي أجياد الجياد خيل تبع. 
وكان مطابخه في الشعب الذي يقال له: شعب عبد الله بن عامر بن 
كريز؛ فلذلك سمي شعب المطابخ» فأقام بمكة أيّاماً ينحر في كل يوم 
مائ با لأ يورا عو ولا لش مسكره مها ا ترد ها الاب 
فيأخذون منها حاجتهم ثم يقع عليها الطير فيأكل» ثم تنتابها السباع إذا 
أمست لا يُصد عنها إنسان ولا طائر ولا [سبُع]"» يفعل ذلك كل يوم 
مدة مقامه» ثم كسى البيت كسوة کاملة» كساه العصب». وجعل له بابا 
یغلق بضبة فارسية» وهو أول من کسی الببت کسوة ار أري في 
المنام أن یکسوها فکساها الانطاع ثم أري أن یکسوها فکساها 
الوصائل ثیاب حبرة من عصب الیمن وهو آول من جعل لها باب 
يغلق» ولم تكن تغلق من قبل ذلك . قال القتبي: كانت قصة ثبع 
قبل الاسلام بسبعمائة عام . 


.۳۹/۱ الروض الأنف»‎ )١( 

(۲) الروض الأنف 4۰/۱. 

(۳) في الاصل (سمع) والمثبت من (ب) وهو الصحیح. 
(6) الأزرقي ۱۳۳/١‏ ۶ ۱۲ 

(0) الروض الأنف 4۱/۱. 


YY 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام مبتدأ حدیث الفیل 


مبتدا حدیث الفیل 


كان من حدیث الفیل فیما ذکروا: أن مَلِكاً من ملوك حمیر يقال 
زر ذى وا و كان د ا وو ج هة خی غان ذلك ل" 
نجران فإنهم كانوا على النصرانية على أصل حكم الانجیل» ولهم 
س يقال له عبد الله بن ثامر فدعاهم ذو نواس إلى اليهودية فأبوا 
وهم فاختاروا ال فعا لهم لو رس لیم ال ند 
من قتل صبر ومنهم من أوقد له النار في الأخدود اه ی انار 1 
رجلاً من سبأ يقال له: دوس بن ثعبان فذهب على فرس له یرکض 
فأتی قیصر فذکر له ما بلغ منهم واستنصره فقال له: بعدت بلادك 
ونأت دارك عناء ولکن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فانه على دیننا 
فینصرك» فکتب له إلى النجاشی يأمره بنصره. فلما قدم إلى النجاشي 
نعف فنع ريع امه ان ارت وال ان خلت الیمن 
فاقتل ثلث رجالها واسب ثلث نسائها ودراریها وابعثهم إلىّ وخرب 
ص4۷ ۲] ثلث بلادها. فلما دخلوا آرض الیمن تناوشوا/ بسا من قتال ثم 
ظهر علیهم وخرج ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتی لجج 
به فماتا جميعاً في البحر وکان آخر العهد به. فدخلها آریاط فعمل ما 
آمره به النجاشی(. ۱ 


ذکر الفیل حین ساقته الحبشة 


قال ابن إسحاق: لما ظهرت الحبشة على آرض الیمن كان 
ملكهم إلى أرياط وآبرهت وكان أرياط فوق أبرهة فأقام أرياط باليمن 
سنتين في سلطانه لا ينازعه أحدء ثم نازعه أبرهة الحبشي المُلّْكَ 
)١(‏ أخبار مكةء للأزرقي ۱۳۶/۱ - ۱۳۵. 


۲ ۷ 


مبئدأ حدیث الفیل لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وکان في جند من الحبشة فانحاز إلى كل واحد منهما من الحبشة 
طائفة ثم سار آحدهما إلى الآخرء فکان آریاط یکون بصنعاء 
ومخاليفها وکان آبرهة یکون بالجَندٍ ومخالیفها فلما تقارب الناس ودنا 
بعضهم من بعض آرسل آبرهة إلى أرياط : نك لا تصنع بأن تلقی 
الحبشة بعضهم ببعض فتفنیها بينناء ولکن ابرز لي وآبرز لك فأينا 
ما أصاب صاحبه انصرف الیه جنده» فارسل إليه أرياط: أن قد صدقت 
وأنصفت» فخرج آریاط وکان رجلاً عظیماً طويلاً وسيماًء وفي يله 
حربة له. وخرج له آبرهة وکان رجلا قصیراً حادرا لحیما دحداحا 
وکان ذا دين في النصرانيت» وخلف آبرهة عبد له يحمي ظهره يقال له : 
عتوده» فلما دنا آحدهما من صاحبه رفع آریاط الحربة فضرب بها 
رأس آبرهة يريد يأفوخه ‏ بالهمز - فوقعت الحربة على جبهة أبرهة 
فشرمت حاجبه وعینه وأنفه وشفته» فبذلك سمي آبرهة الاشرم» وحمل 
غلام أبرهة على أرياط من خلف أبرهة» فزرقه بالحربة فقتله فانصرف 
جند أرياط إلى آبرهة فاجتمعت عليه الحبشة بالیمن» وکان ما صنع 
آبرهة من قتله آریاط بغیر علم النجاشي ملك الحبشة بأرض آکسوم من 
بلاد الحبشة. فلما بلغه ذلك غضب غضبا شدیدا وقال: عدا على 
آميري بغیر آمري فقتله. ثم حلف النجاشي لا يدع آبرهة حتی يطأ 
أرضه ویجز ناصیته. فلما بلغ ذلك آبرهة حلق رأسه ثم ملأ جرابا من 
تراب آرض الیمن ثم بعث به إلى النجاشي وکتب إليه: أيها الملك 
إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك اختلفنا في آمرك وکلنا طاعة لك إلا 
أني كنت أقوى على أمر الحبشة منه» وأضبط وقد حلقت رأسي كله 
حين بلغني قَسَم الملك» وبعثت به إليه مع جراب من تراب أرضي 
لیضعه تحت قدمیه ف بذلك قسمه فلما انتهی ذلك الی النجاشي 
رضي عنه» وکتب إليه: أن اثبت بأرض الیمن حتی يأتيك آمري. فاقام 


Vo 
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ابرهة بالیمن وبنی آبرهة عند ذلك القلیس بصنماء إلى جنب يدان 
نبول کنيسة وأحکمها وسماها اا یں وکتب إلى النجاشي ملك 
الحبشة: ٍني قد بنیت لك کنيسة لم یبن مثلها لملك کان قبلك 
ولست بمنته حتی آصرف حاج العرب الیها"". ویترکوا الحج إلى 
هم ۵ قیالع تین بحجارة قصر بلقیس صاحبة الصرح الذي ذکر 
في القرآن في قصة سلیمان عليه السلام» وکان سلیمان عليه السلام 
حين تزوجها ينزل علیها فيه إذا جاء‌ها» فوضع الرجال نسقا یناول 
بعضهم بعضاً الحجارة والالة حتی نقل ما كان في قصر/ بلقیس مما 
احتاج إليه من حجارة ورخام وآلة البنای وجدّ في بنائه» وکان مربعا 
مستوي التربیع» وجعل طوله في السماء ستين ذراع وکبسه من 
داخله عشرة آذرع في السمای فکان یصعد إليه بدرج الرخام» وحوله 
سور بینه وبين القلّيس مائتا ذراع مطیف به من کل جانب» وجعل 
بناء ذلك كله بحجارة تسمیها آهل الیمن الجروب منقوشة مطبقة 
لا تدخل بين آطباقها الابرت وجعل طول بنائه من الجروب عشرین 
ذراعا في السماء» ثم فصل ما بين حجارة الجروب بحجارة مثلثة 
مداخلة بعضها ببعض» حجراً أخضر وحجراً أحمر» وحجراً أبيض 
وحجراً أصفر وحجراً آسود. وفیما بين كل ساقین خشب ساسم 
مدور الرأس» غلیظ الخشبة نأتي على البناء» فکان مفصلاً بهذا البناء 
على هذه الصفة. ثم فصله برخام منقوش طوله في السماء ذراعان 
ناتي على البناء بذراع» ثم فصل فوق ذلك الرخام بحجارة سود لها 
بریق» ثم وضع فوقها حجارة صفراء لها بریق» ثم وضع فوقها 
حجارة بیضاء لها بریق وکان هذا ظاهر حائط القلیس» وکان عرض 


)۱( الاازرقي ۱۳۷/۱ 
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حائطه ستة آذرع وكان له باب من نحاس عشرة أذرع طولاً في 
أربع آذرع عرضاً» وكان المدخل منه إلى بيت في جوفه طوله ثمانون 
راغا في أربعين ذراعاً EY‏ بالساج المنقوش ومسامیر الفضة 
والذهب ثم يدخحل من المت ا ایوان طوله آربعون راغا عن 
يمينه وعن يساره عقود مضروبة بالفسَيُفساء» مشجرة بين آضعافها 
كواكب الذهب ظاهرة. ثم يدخل من الایوان إلى قبة ۳ 9 
رخامة مما يلي مطلع الشمس من البلق مربعة عشرة أذرع في عشرة 
أذرع» تغشى عين من نظر إليهاء من بطن القبة تؤدي ضوء الشمس 
والقمر إلى داخل الق وکانت تحت الرخامة منبر من الابنوس 
مفصل بالعاج الابیض» ودرج المنبر من الساج ملبسة ذهبا وفضة 
وکان في القبة أو في البیت خشبة ساج منقوشة طولها ستون ذراعا 
يقال لها: كعيب » وخشبة من ساج نحوها في الطول يقال لها : امرأة 
كعيب » كانوا يتبركون بها ذ فى الجاهلیف وكان أبرهة عند بناء القليس 
قد أخذ العمال بالعمل خن شدیدا وکان قد آل أن لا تطلع 
الشمس على عامل لم يضع يده في عمله فيؤتى به الا قطع يده . 
قال: فتخلف رجل ممن كان یعما فيه حتى طلعت الشمس 
وكان له أم عجوزء فذهب بها معه تستوهبه من آبرهت فأتته وهو بارز 
للناس» فذكرت له علة ابنها واستوهبته منه فقال: لا أكذب ولا أفسك 
على 0 E‏ یده » فقالت له أ 5-7 0-6 00 
(۱) هنا زيادة: (وذكروا أنهم لا يحفظون ذرع طول القليس ولا عرضه) من الأزرقي 
8/١‏ . 
69 انظر : سيرة ابن هشامء /1>ىى,. 
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إن هذا المُلْكَ أيكون لغيري؟ قالت: نعم» وكان أبرهة قد أجمع أن 
يبني القليس حتى يظهر على ظهره»/ فيرى منه بحر عدن فقال: 
لا أبني حجراً على حجر بعد يومي هذاء وأعفى الناس من العمل 
فانتشر خبر بناء أبرهة هذا البيت في العرب» فدعا رجلان من بني 
مالك بن كنانة فتبين منهم فأمرهما أن يذهبا إلى ذلك البيت الذي بناه 
أبرهة فيحدثا فيه فذهبا ففعلا ذلك فدخل أبرهة البيت فرأى آثارهما 
فيه» فقال: من فعل هذا؟ فقيل: رجلان من العرب من آهل البيت 
الذي يحج العرب إليه بمكة لما أن سمعا قولك: أصرف إليها حاج 
العرب» جاءاها ففعلا فيها: أي آنها ليست لذلك بأهل» فغضب عند 
ذلك اب فده حلت ا إلى اف سكن ینب نت ر كان 
عنده إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الکنیسة فقتلت بنو كنانة 
ذلك الرجل. فزاد ذلك أبرهة غضباً وحَئقاًء ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت» ثم سار وخرج بالفيل معه» وسمعت بذلك العرب. 
فأعظموه وفظعوا به. ورأوا أن جهاده حق عليهم» وحين سمعوا أنه 
يريد هدم الكعبة بيت الله تعالى الحرام فخرج إليه رجل من أشراف 
اليمن من ملوك حمير يقال له: ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة ومجاهدته عن بيت الله وما يريد من هلمه 
واخرابه فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر 
وأتي به أسيراء فلما آراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك لا تقتلني 
فعسى أن يكون مقامي معك خيراً لك من قتلي» فتركه من القتل 
وحبسه عنده في وثاقه» وكان أبرهة رجلاً حليما ورعا ذا دين في 
النصرانية» ومضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج الیه حتى إذا 
كان في أرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبائل 
خثعم ومن أتبعه من قبائل العرب. فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل 
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أسير ا فأتی به فقال له نفیل : آیها الملك لا تقتلنی فاا دليلك برض 
العرب» وهاتان يداي لك على قبائل خثعم 5-6 والطاعت فأعفاه 
وخلی سبیله وسار معه حتی إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب 
فى رجال ثقيف» فقال: آیها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك 
مطیعون» ولیس عندنا لك خلاف» ولیس بیتنا هذا هو البیت الذي 
ترید: یعنون اللات» إنما ترید البیت الذي بمکة» ونحن نبعث معك 
من یدلك علیه» فتجاوز عنهم. وبعثوا معه آبا رغال مولی لهم یدله 
على مک فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزلهم بالمعَمّس''' - بفتح 
الميم الثانية وتشديدها ‏ وقيل: بكسرها فلما أنزله به مات أبو رغال 
هنالك فرجمت قبره العرب وهو قبره الذي يرجم بالمغمس"" وهو 
الذي يقول فيه جرير بن الخطفي : 
|ذا مات الفرزدق فارجموه کرجم الناس قبر آبي رغال 
قال السهیلی: وروي أيضاً أن آبا رغال من ثمودء وأنه كان 
بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج من الحرم أصابه من 
الهلاك ما أصاب قومه فدفن هناك» ودفن معه غصنان من ذهب. 
وذكر/ (أن رسول الله كله مرّ بالقبر وأمر باستخراج الغصنين منه [ص'١5؟]‏ 
فاستخرجا) . انتهی . 


(۱) المُعْمّس: واقع شرق مكة على (۲۰ كيلاً)» بين الجعرانة والشرائم . 

(۲) قال البلادي: «إن قبر أبي رغال في المغمس فيه» تجوّزء اذ أن قبره يقع في رأس 
يدعان بين الشرائع والزيمة بعيداً عن المغمس بما يقرب (من ۸ إلى ٩کم).‏ معالم 
مكة ص ۲۸۳.. 

(۳) أخبار مكة للأزرقي .١57/١‏ 

(4) الروض الأنف 1۷/۱. 
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الاسود ابن مقصود على خيل له حتی انتهی إلى مكة» فساق إليه آموال 
أهل الحرم من قريش وغيرهم» فأصاب فیها مائتي بعير لعبد المطلب 
ابن هاشم» وهو يومئكٍ کبیر قريش وسیدها. فهمت قریش وخزاعة 
وكنانة وهذیل ومن كان في الحرم بقتاله» ثم عرفوا آنهم لا طاقة لهم 
به فترکوا ذلك» وبعث آبرهة حناطة الحميري إلى مکة. فقال له: سل 
عن سيد أهل هذه البلدة وشريفهم» ثم قل لهم أن الملك یقول لکم: 
إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت» فان لم (تعرضوا 
القتال)"'' فلا حاجة لي بدمائکم فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما 
دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: 
عبد المطلب فأرسل إلى عبد المطلب فأخبره بما قال أبرهة» فقال 
عبد المطلب: وال ما تريك حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بیت الله 
الحرام وبیت خلیله إبراهيم عليه السلام» فان یمنعه فهو بيته وحرمه 
وان يخل بينه وبینه فوالله ما عندنا دفع [عنه]ء فقال له حناطة: فانطلق 
إليه فإنه قد أمرني إن آتیه بك ی و یی وی 
بغلة له كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى أتول العسكرء فسأل عن 

ذي نفر وکان له صديقاً حتی دل عليه وهو في مجلسه(؟ فقال : 0 
نفر هل عندك من غنی فیما نزل بنا: فقال ذو نفر: وما غناء رجل أسير 
في يدي ملك ینتظر أن يقتله بکرة دای اي ودب 
مما [نزل]"" بك الا آن آنیساً سایس الفیل صدیق لي» فاسل الیه 

فأوصيه بك وأعظم عليه حقّك. وأسأله آن پستأذن لك علی 


. في الأزرقي» (لم تعرضوا لي) وفي ب (تتعرضوا لقتال)‎ )١( 
.١57 /١ في الأزرقي (في محبسه)‎ )۲( 
في الأصل (ترك) والمثبت من الأزرقي (ب).‎ ) 
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الملك وتکلمه بما بدا لك ویشفع لك عنده بخیر إن قدر على ذلك» 
قال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سید 
قريش وصاحب عير مكة» يطعم الناس بالسهل والجبل والوحوش 
في رژوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتی بعیر فاستأذن له عليه 
وأنفعه عنده بما استطعت فقال: آفعل ار اس آبرهة فقال [له]: 
آیها الملك هذا سید قريش ببابك یستأذن عليك» وهو صاحب عير 
مكة وسیّدها. وهو يطعم الناس بالسهل والجبل» والوحوش في 
رژوس الجبال» فاد له عليك فلیکلمك. فأذن له آبرهت وکان 
عبد المطلب آوسم الناس وأعظمه وأجمله فأذن له فلما دخل عليه 
وراه أبرهة أجلّه وأکرمه عن أن یجلسه تحته وکره أن تراه الحبشة معه 
على سریره فنزل آبرهة دن سريره فجلس على بساطه» وأجلسه معه 
إلى جنبه» ثم قال لترجمانه ٠‏ قل له: ما حاجتك؟ فقال له الترجمان: 
إن الملك بقول لك : ما حا جتك؟ قال: حاجتي أن رد على الملك 
مائتي بعير آصابها لي» فلما قال له ذلك قال آبرهة لترجمانة: قل 
له : قد کنت آعجبتني حین رآيتك ثم زهدت فيك جر كلمتني 
تكلمني في مائتي بعیر أصبتها لك وتترك بیتا/ هو دينك ودين آبائك [ص۲۰۱] 
وقد جئت آهدمه ولا تكلمني فیه! قال عبد المطلب : اني آنا رب 
إبلي وإنَّ للبيت رباً سيمنعه» قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت 
وذاك. 


قال ابن إسحاق: وکان قد ذهب مع عبد المطلب إلى آبرهة 
حين بعث إليه حناطة الحميري يعمر بن نفاثة بن عدي من بني كنانة 
وهو یومتذٍ سيّد بني بكر» وخويلد بن وائلة وهو يومئذٍ سيد هذيل» 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم 
البیت. فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي كان 
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آصابها فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم 
الخبر وآمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال خوفاً علیهم 
من معره الجیش ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام 
معه نهر من قريش یدعون الله ویستنصر وبه علی آبرهة و حنده » فال 

يارب لا آرجو لهم سواکا 

إن عدو البیت من عاداکا 


امنعهم أن یخربوا قراکا 


وقال أيضا: 

لاهم إن المرء يملع رح له فامنع حلالك 
لايغلبن صلیبهم ومحالهم عدوأ محالك 
جروا جميعبلادهم والفيل كي يسبو عيالك 


جا وما راك 


إن كنت تارکهم وكعبت نافأمرمابدالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا 
دخلها وقال عبد المظلب: أيشا: 


قلت والاشرم تردی خیله 
کاده تبم فیما جندت 
فانثنى عنه وفى أوداجه 
عجن اه في بلدته 
تالهرت ايت 
ولا فال ا مانعا 


)١(‏ في الأزرقي (قدم) وفي ب (قزم). 


أن ذا الأشرم غر بالحرم 
حمیر والحي من آل م۳ 
لم يزل ذاك على عهد إبرهم 
صلة القربى وإيفاء الذمم 


من يرده بآثام یصطلم 


۳۱:۸۲ 
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وقوله : ابرهم يريد إبراهيم عليه السلام ولما أصبح آبرهة تهيأ 
لدخول مکة وهدم الكعبة» وهيأ فیله وعباً جيشه وقلم فیله آمام جيشه. 
وکان اسم الفیل محمود. وکان فيل النجاشي بعثه إلى أبرهة» وکان 
فيلاً لم پر مثله في الارض عظماً وجسماً وقوة. 


قال مقاتل : لم يكن معهم الا ذلك الفیل الواحد؛ فلذلك قال 
تعالى : از تر کیک ممل ریک باب الفیل 4١‏ [الفيل: ١‏ 

وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمانية غير الفیل الاعظم وقیل : 
اثني عشر فيلاًء وقیل: آلف فیل» وانما وحد في القرآن لوفاق رژوس 
الاي وقيل: نسبهم إلى الفيل الاعظم". ا الفيل إلى مكة 
آقبل نفیل بن حبيب الخثعمي حتی قام إلى جنب الفیل فالتقم آذنه 
فقال : ابرك محموداً وارجع راشداً من حيث جشت؛ فإنك في بلاد الله 
الحرم» ثم آرسل أذنه فبرك» وخرج نفیل بن حبیب يشتد حتی آصعد 
في الجبل» فضربوا الفیل لیقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزین» فأبی 
فأدخلوا/ محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فدفعوه بها لیقوم فأبى» [ص۲۵۲] 
فوجهوه راجعاً إلى الیمن فقام بهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك 
وأرسل الله تعالی علیهم طيراً من البحر آمثال الخطاطیف مع کل طائر 
منها ثلاثة أحجار یحملها» حجر في منقاره» وحجران في رجلیه آمثال 
الي رالا بوني روا قوق العدسة ووو ن الح فلت 
وی ٠ E‏ فلم تصب تلك الحجارة أ أحداً إل 
هلك» وليس كلهم آصابت". فذلك قوله تعالى: «وارسل عم طب 


)0 انظر: تفسير القرطبي /7١‏ ۰۱۹۰ 
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بايد ©) [الفیل: ۲۳: أي أقاطيع کالابل المؤبلة یتبع بعضها بعضاً 
واحدها أبالة مشدده الباء أ و مخففها وفیل : متفر فه » يقال : جاءت 


الخيل أبابيل: أي متفرقة من هاهنا وهاهنا. 


قال أبنو ا لا واحد لها وفیل : واحدها ابول E‏ 
أو ال کسکین» او آبوله: وهی الحزمة الكبيرة من الحطب» شبهت 
الطیر بها لكثرتها واجتماعها؟. 


الکلات . 5 


وقال عکرمة: لها رژوس کروژوس السباع لم تر قبل ذلك 
ولا بعده. وقال ربیع: لها آنیاب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير : 
طير خضر لها مناقیر صفر» وقالت عائشة رضي الله عنها: هي آشبه 
شيء بالخطاطیف . وقیل: آشباه الوطاویط وکانت حمراً وقیل سُوداء 
وقيل: بیضا. (وروی يونس عن ابن إسحاق قال: جاءتهم طیر کرجال 
الهند من البحر)" وقال آبو الجوزاء: أنشأها الله في الهواء في د ذلك 
الوقت» وقوله تعالی: #ترمهم يِحجَارَوَ مّن سل ©)€ [الفيل: :]٤‏ 
من طين مطبوخ بالنار كما يُطبخ الآجرء مکتوب فيها أسماء 
وقيل: معرب من سنك وکل» فسنك هو الحجرء وكل هو الطين 
والماء» وقيل: من سجيل: أي من السماء وهي الحجارة التي نزلت 
علئ قوم لوط وقيل: من الجحيم: وهي سجين ثم أبدلت اللام 
57 


)۱( انظر : تفسیر القرطبي ۹۰/۰( 
(۲( ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


YA 
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عذاب الكفار» كما آن ا علم لدیوان أعمالهم انه فيل : بحجارة 


من جملة العذاب المكتوب المدؤن» واشتقاقه من الاسجال: وهو 


الارسال؛ لن العذاب موصوف بدلك» كقوله: فارسا عم ألط وتان 4 
0 


ا ا رک 


[الأعراف: ۱۳۳] سل عَم طب [الفيل: ۳] 

قال ابن ی : صاحت الطیر ورمتهم: وبعت الله وا 
فضربت الحجارة فزادتها > فما وقع منها حجر على رجل الا خرج من 
الجانب الآخرء وان وقع على رأسه خرج من دبره. وقوله تعالى : 
لله كص کول © الفیل: ٥‏ أي كزرع قد أكل حبه 
وبقي تبنه 00 0 

ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه 
فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. ویروی آنها لم تصبهم كلهم 
لكنها أصابت من شاء الله منهم» وقيل: هلك القوم جميعاًء فلما رأت 
الحبشة ذلك خرجوا هاربين يبتدرون الطرق التي منها جاؤوا يسألون 
يا وی نا وقال نفيل بن حبيب 
أبن المفروالان الطالب ‏ والأشرم المغلوب غير الغالب 

وتال نقيل في فلك أيضاً : 
نت لبو ريست ون ترب لذا جنب المحصب ما رأينا 


(۱) تفسير الكشاف 784/4. 
(۲) تفسير البغوی» ۰۵۲۹/4 القرطبی .1994/7١‏ 


۲ 6 


۱ [ص ۵۳ ۲] 
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ادا لمعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على مافات بینا 
حمدت الله اذ عاینت طيرا وخفت حجارة تلقي علينا 
وکل القوم یسأل عن نفیل كان علی للحبشان تینا 

ونفیل ینظر إليهم من بعض تلك الجبال وقد خرج القوم وماج 
بعضهم في بعض» فخرجوا یتساقطون بکل طريق» ویهلکون على کل 
منهل» وبعث الله على آبرهة داء فى جسده» فجعل یتساقط آنامله 
کلما سقطت آنملة اتبعتها مدة من قیح ودم فانتهی إلى صنعاء» هو 
مثل فرخ الطیر فيمن بقي من آصحابه» وما مات حتی انصدع صدره 
عن قلبه. ثم هلك وأقام بمكة ضعفاء الجیش وبعض من العسکر 
فکانوا بمكة یعتملون ویرعون لاهل مكة انتهت قصة أصحاب 
ل و 

قال مقاتل بن سلیمان: إن السبب الذي جر حديت آصحاب 
الفیل : هو أن فتية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي فساروا 
حتى دنوا من ساجل البحر في سند حقف من أحقافه بيعة للنصارى 
تسميها قريش (الهیکل) ويسميها النجاشى وأهل أرضه الماسرجسان 
فنزل القوم في سندها o‏ نار واشتووا لحم فلما 
ارتحلوا ترکوا النار كما هي في يوم صائف فعجت الریح فاضطرم 
الهیکل نار وانطلق الصریخ إلى النجاشی» فأخبره فأسف عند ذلك 
غضباً للبيعة, فبعث أبرهة لهدم الكعبة" . 

وقال فیه : وکان بمكة یومتذ آبو مسعود الثقفی كان مکفوف 
البصرء يصيّف بالطائف ویشتو بمكة» وکان رجلاً نبيهاً نبيلاً عاقلاً: 


. 1/١ الأزرقي‎ 01) 


(؟) تفسير القرطبي ۱۹۲/۲۰ وما بعدها. 
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وکان لعبد المطلب خلیل فقال عبد المطلب: يا آبا مسعود هذا یوم 
لا یستغنی فیه عن رانك فماذا عندك؟ فقال آبو مسعود لعبد 
المطلب : [اعمد] إلى مائة من الابل فاجعلها حرماً لله وقلدها نعلك 
ثم آثبتها في الحرم لعل بعض هولاء السودان يعقر منها فیغضب رب 
هذا البیت فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب» فعمد القوم إلى تلك 
الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها فجعل عبد المطلب یدعو فقال 
آبو مسعود: ان لهذا البیت را یمنعه» فقد ترك" تيع ملك الیمن 
بصحن هذا البيت» وآراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة 
أيام» فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي الأبيض وعظمه ونحر له جزورا 
فانظر نحو اليمن هل ترى شيئاً؟ فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا 
ضا شاك من شاطو؛ البحر وحلقت على رژوسنا. فقال: هل 
تعرفها؟ قال: والله ما آعرفها؟ ما هی بنجدية ولا عربية ولا شامیة؟ 
وانها لطیر بأرضنا غير مؤنسة» قال: ما قَدها؟ قال: آشباه 
الیعاسیب في مناقیرها حصی كأنها حصی الخذف قد آقبلت کاللیل 
يكسع بعضها بعضاًء آمام كل رفقة طير یقودها آحمر المنقار سود 
الرأس طویل العنق» فجاءت حتی إذا حاذت/ عسکر القوم رکدت [ص۲۵۶] 
فوق رؤوسهمء ثم آمالت الطیر ما في مناقیرها على مَنْ تحتها مکتوب 
على کل حجر اسم صاحبه ثم رجعت من حيث جاءت. 

وقیل : كان على كل حجر مکتوب (مَنْ أطاع الله نجا ومَنْ عصاه 
غوى)» فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل فمشيا فلم يؤنسا أحداء ثم 
مشيا فلم يسمعا جسا فقالا: بات القوم سامدين فأصبحوا نیاما؛ فلما 
)١(‏ في الأصل (اعمل) والمثبت من (ب). 


( في (ب) (نزل). 
(۳) في (ب) (ما قدرها) والصحيح هو المثبت. 


۳:۸۷ 
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دنوا من معسکر القوم إذا هم خامدون وکان الحجر یقع على بيضة 
آحدهم فیخرقها حتی یقع في دماغه ویخرق الفیل والدابة ویغیب 
الحجر في الارض من شدة وقعه. فأخذ عبد المطلب فأسا وحفر على 
عمق في الارض فملأه من الذهب الاحمر والجوهر الجيد» وحفر 
لصاحبه فملاه» ثم قال: لأبي مسعود: هات خاتمك فاختر إن شئت 
آخذت حفرتي وان شئت حفرتك وان شثت فهما لك. فقال [أبو] 
مسعود: اختر لي على نفسك! فقال عبد المطلب: إني لم ال أن 
آجعل المتاع في حفرتي فهي لك. وجلس كل واحد منهما على 
حفرته» ونادی عبد المطلب فى الناس فتراجعوا وأصابوا من فضلهما 
حتی ضاقوا بذلك رعا وساد عبد المطلب بذلك فرش فلم يول 
عبد المطلب وأبو مسعود في غنی من ذلك المال إلى أن ماتا . 


وقال الواقدي باسناده: وجه النجاشی آریاط باربعة آلاف إلى 
الیمن فغلب علیها فأکرم الملوك واستذل الفقراه» فقام رجل من 
الحبشة يقال له: آبرهة الاشرم آبو یکسوم فدعا إلى طاعته فأجابوه. 
فقتل أرياط ۳ على اليدقة :قراغ الا يتجهّزون أيام الموسم 
للحج فسأل: أين يذهب الناس؟! قالوا: يحجون بيت الله بمکت 
قال: مم هو؟ قالوا: من حجارة. قال: فما كسوته؟ قالوا: الوصائل. 
قال: والمسيح لأبنيق لکم يوا منه» فبنی لهم بیتا عمله بالرخام 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفرء وحلاه بالذهب والفضة وحفه 
- بالجواهرء وجعل له أبواباً عليها صفايح الذهب. ومسامير الذهب» 
- ورضّعها بالجواهر وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة» وجعل له حُجاباً: 
وكان يُوقد بالمندل» ويلطخ جدره بالمسك حتى يغيب الجواهر؛ وأمر 


.147 /٠١ انظر تفسير القرطبي‎ )۱( . ٠ 
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الناس بحجه فحجه کثیر من قبائل العرب سنین» ومکث فيه رجال 
یتعبدون ویتنسکون. فأمهل نفیل الخثعمي حتی كان ليلة من الليالي 
ولم ير أحداً يتحرك جاء بعَدَرةٍ فلطخ بها قبلته وألقى نفيه الحيقه: 
فأخبر أبرهة بذلك فغضب غا شدیدً وقال: انما فعل هذا العرب 
غضباً لبيتهم لانقضنه حجرا حجرأ وکتب إلى النجاشی یخبره بذلك 
وال أن مف اله ل مود وکان فيلا لم یر مثله في الأرض 
عظماً وجسما وقوة» فبعث به إليه فغزا البيت كما ذكرنا إلى أن قال : 
أقبلت الطیر من البحر مع كل طاثر حجران في رجليه» وحجراً في 
منقاره فقذفت الحجارة علیهم ولا تصیب شيئاً لا هشمته ولا نفط 
ذلك الموضع› وكان ذلك الموضع› وکان ذلك آول ما رژی الجدري 
والحصبة بأرض العرب ذلك العام» وأول ما رژي بها مرائر الشجر 
من الحرمل والحنظل والعشرق في ذلك العام فأهمدتهم/ الججارة [ص ۵۵ ۲] 
وبعث الله سيلاً آنياً فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فيه» وولی أبرهة 
يبو ب سدس وا مقا مد بست عن بل 

وی محمود فیل النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم» فنجا 
وأنا او ت تست و 


قال الأزرقى : وقال بعض المکیین : آول ما كانت بمكة حمام 
اليمام الحرمية ذلك الزمان» ويقال: أنها من نسل الطير التي رمت 
أصحاب الفيل حين خرجت من البحر من جدة". 

وقال الكلبي: لما أهلكهم الله بالحجارة لم يفلت منهم الا أبرهة 
)۱( انظر تاريخ الطبري ۱۳۷/۲ وما بعدها. انظر سيرة أبن هشام» ۸۷/۱ 
(۲ أخبار مكة. ١ 8/١‏ . 
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الاشرم آبو یکسوم فسار وطائر يطير فوقه ولم یشعر به حتی دخل 
على النجاشي فأخبره بما آصابهی فلما استتم کلامه رماه الطاثر 
فسقط میت فأرى الله النجاشی كيف كان هلاك أصحابه. 


وقال الواقدي: كان أبرهة جذ النجاشی الذي كان فى زمن 
النبي کل وآمن 9 


وفال القوطين. فين التفشيير: وكان أصحاب الفیل ستین آلفا 
تما راو الکو 


ما حول هده ال‌ک تشه ) فلم يعمرها ال وکثرت حولها السباع 
والحیّات وکان کل من آراد أن يأخذ منها شيئاً أصابته الجن» فبقیت 
والآلات المفضفضة التي تساوي قناطیر من المال لا يستطيع آحد أن 
يأخذ منها شيئاً إلى زمن آبي العباس السفاح» فذکر له من آمرها 
وما يتهيأ من جنها وحیاتها» فلم یرعه ذلك وبعث إليها آبا العباس بن 
الربيع عامله على اليمن معه آهل الحزم والجلادة فخرّبها وحصّلوا 
منها مالا كثيراًء بيع ما آمکن بیعه من رخامها وآلاتها. فعفی بعد ذلك 
رسمها وانقطع خبرها واندرست آثارهاء وکان الذي يضيبهم من 
الجن ینسبونه إلى کعیب وامرأته. أصيب الذي کسرهما بجذام فافتتن 
بذلك رعاع الناس وطغامهم". 


(۱) تفسیر القرطبي» ۰۱۹۳/۲۰ 
(۲) الروض الأنف 1۳/۱. 


۳۲۹۰ 
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واختلفوا في تاريخ عام الفیل : 

فقال مقاتل : كان آمر الفیل قبل مولد النبي ب باربعین سنة 
وقیل : ثلا ثلائین الا" 

وقال: عبید بن عمیر» والكلبي: كان قبل مولده بثللاث وعشرین 
سنة. وقال الاخرون: بل كان قصة الفیل في العام الذي ولد فيه 
رسول الله یا وعلی هذا آکثر العلماء وهو الاصح؛ يدل عليه 
ما روي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لقباث بن آشیم الكتاني 
الليثي: يا قباث أنت أكبر سنا أم رسول الله ک؟ قال: رسول الله كله 
أكبر مني وأنا أسنّ منه» ولد رسول الله و عام الفيل ووقفت بي أمي 
علی روث الفیل أخضر ویروی: خرء الطیر فرایته أحضر مُحیلاً: أي 
قد آتی عليه حول. 

ویدل عليه أيضاً ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وقيل: بعد 
خمسين يوماً من الفيل. وقيل: بعد قدوم أصحاب الفيل بشهرين» 
وكان لعشرين من نيسان. وقيل: بعد قدومهم بخمس وخمسين 
ل 

وقول عبد المطلب/ : لاهم أن المرء يمنع رحله إلى آخره» [ص+۲۵] 
حذفت الألف واللام. من اللَّهم واكتفى بما بقي [كما] تقول: لاه 
أبوك تريد لله آبوك. قاله السهيلي”". والجلال بالكسر: القوم 


.۱۹٤/۲۰ تفسیر القرطبي‎ )١( 


(۲) انظر: تاريخ مكة للأزرقي ۱٤۸/١‏ - ۱8۹ بالتفسير القرطبي ۱۹۵/۲۰؛ سيرة 
ابن هشام ۱/ ۹۷. 


(۳) الروض الأنف ۷۱/۱. 


۲ ۱ 
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الحلول في المکان» يريد بهم سکان الحرم. 

قال السهيلي: والحلال أيضاً متاع البیت وجائز أن یستعیره 
هاهنا . 

قال : وقوله: فبرك الفیل فيه نظر؛ لأن الفیل لا يبرك» فیحتمل 
أن یکون بروکه سقوطه إلى الأرض لما جاءه من آمر الله» ویحتمل أن 
يكون فعل فعل البارك الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبر بالبروك عن 
ذلك» قال: وسمعت من یقول: أن فی الفيلة صنفا منها سرك كما 
يبرك الجمل. فان صح ولا فتأویله ما قدمناه(. 

قال السهیلی: وکانت الفيلة ثلائة عشر فيلآء فهلکت كلها إلا 
محموداً: وهو فيل النجاشي من أجل أنه آبی من التوجه إلى 
الحرم”'". 

قال: وقال ابن عباس: كان أصغر الحجارة كرأس الإنسان 
وكبارها كا لوبل . 

وكانت قصة الفيل في أول المحرم من سنة اثنتين وثمانين وثمان 
مائة من تاريخ ذي القرنین . ۱ 

وقوله: فضربوا رأسه بالطبرزین - بفتح الباء - هذا هو الأصل 
کما ذکره البكري فى المعجم والطبر هو الفأس وقد - تسکن الباء - 
لآق العرب تلا تا لاسما الج تلاصا ولا تفه عل سال 
قاله ابن جني . 

وروی يونس عن ابن إسحاق: أن الفیل ربض فجعلوا یقسمون 
)١(‏ الروض الانف ۷۱/۱ - ۷۲. 
(۲) المصدر السایق نفسه. 


۳۲:۹۲ 
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باه آنهم رادّوه إلى اليمن فيحرك لهم آذنیه كأنه يأخذ بذلك علیهم 
عهد فإذا آقسموا له قام پهرول» فیردونه إلى مكة فیربض فیحلفون له 
فیحرك لهم آذنیه کالموکد علیهم القسم ففعلوا ذلك مراراً. وفي 
رواية: آنهم استشعروا العذاب في ليلة ذلك الیوم؛ لانهم نظروا إلى 

قال المرجاني في بهجة النفوس: وأقبلت الطیر من ناحية البحر 
یوم الا ئنین . 

قال القرطبی فى تفسیره: قال علماونا: كانت قصة الفیل فیما 
الخجارة سود ميخططة وة 

فإن قيل: كيف مُنع أصحاب الفيل من الكعبة قبل مصيرها قبلة 
ومنسکا ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد صارت قبلة ومنسكا حتى 
آحرقها ونصب المنجنیق علیها؟! والجواب: أن فعل الحجاج كان بعد 
استقرار الدین فاستغنی عن آیات تأسیسه وأصحاب الفیل کانوا قبل 
ظهور النبوة فجعل المنع منها آية النبوة ومجيء الرسالة. 
تحصن به ابن الد فاحتال لإخراجه ثم یناه ولما قصد التسلط عليه 
أبرهة فعل به ما فعل» على أن رسول الله كله قد أنذز بهدمهاء فصار 
هدمها آية بعدما كان المنع آية. وقد عاصر الرسول بيه في زمان نبوته 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۰/ ۱۹۵. 


44۳ 


اص ۲۹۷ ] 
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عبد العزی» ونوفل بن معاویة؛ لأن كل واحد من هؤلاء عاش مائة 
وعشرين سنة. ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. 

قال كمال الدين/ الدميري في كتاب حياة الحيوان: إذا دخل 
إنسان على من يخاف شره فليقرأ: #كهيعص (4)00 [مريم: ]١‏ لح 
(0)عسق ©4 [الشورى: ۰۱ ۲] وعدد حروف الكلمتين عشرة يعقد 
لكل حرف إصبعاً من آصابعه يبدأ بابهام الیمنی ویختم بإبهام الیسری 
فإذا فرغ عقد جمیع الاصابع قرأ في نفسه سورة الفیل» فاذا وصل إلى 
قوله : #ترمهم 4 [الفیل : ]٤‏ کرر لفظ ترمیهم عشر مرات یفتح في کل 
مرة إصبعاً من الاصابع المعقودة فإذا فعل ذلك آمن شره. وهو عجیب 
ی 

وكنية الفیل: آبو الحجاج وآبو الحرمان وآبو دغفل 
وأبو کلثوم» وآبو مزاحم والفيلة أم شبل. وفي ربيع الابرار: كنية 
فيل الحبشة آبو العباس» وقد آلغز في اسم الفیل فقيل : 

ما اسم شيء تركيبه من ثلاث بعواي ارات 
قبل تصحيفه ولکن إذا ما کته يفير لى تاه 

وهو لا يتلاقح 1 في بلاده ومعالیه» وإن صار أهلياء وهو إذا 
اغتلم أشبه الجمل في ترك الماء والعلف حتى تتورم رأسه ولم يكن 
لسواسه غير الهرب منه. والذكر ینزو إذا مضى له من العمر خمس 
سنین» وزمان نزوه الربیع والانشی تحمل سنتین فاذا حملت لا يقربها 
الذکر ولا یمسها ولا ینزو علیها الا بعد ثلاث سنین» وقیل : تحمله 
سبع سنین ولا ینزو الا على فيلة واحدة وله علیها غيرة شديدة» ولذا 


۱٩۳/۲ حياة الحیوان‎ )١( 


)۲( في (ب) یکون. 


۲ 
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تم حملها وآرادت الوضع؛ دخلت النهر حتی تضع ولدها؛ لأنها تلد 
وهي قائمة ولا فواصل لقوائمها فتلد. والذکر عند ذلك يحرسهاء 
وولدها من الحیات» ویزعم أهل الهند أن لسان الفیل مقلوب لولا. 
ذلك لتکلم وفیه من الفهم ما یقبل به التأديب» ویفعل ما يأمره به 
سائسه من السجود للملوك وغیر ذلك من الخیر والشر في حالتي 
السلم والحرب. وفیه من الأخلاق أنه یقاتل بعضه بعضاً والمقهور 
منها یخضع للقاهرء وأهل الهند یعظمونه لما اشتمل عليه من الخصال 
المحمودة: من علو سمکه وعظم صورته وبدیع منظره» وطول 
خرطومه» وسعة أذنه» وطول عمره وثقل حمله» وخفة وطثه فانه 
ربما مر با لانسان ولا پشعر به» لحسن خطوه واستقامته . 

ویطول عمره وحکی آرسطو أن فيلا ظهر أن عمره آربع مائة 
سنة» واعتبر ذلك بالوسم وبینه وبين السْنور عداوة طبيعية حتی إن 
الفیل يهرب منه» كما أن السَّبّع بهرب من الديك الأبيض» وکالعقرب 
فانها متی رأت الوزع ماتت . 

وذکر القزويني: أن فرج الفیل تحت بطنها. فإذا كان وقت 
الضراب ارتفع وبرز للفحل حتی یتمکن من إتيانه» فسبحان من 
لا يعجزه شيء . 

ولما رد الله سبحانه الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من 
النقمة أعظمت العرب قريشاًء وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
مؤنة عدوهم» فجعلوا يقولون في ذلك الأشعار ويذكرون فيها صنع الله 
تعالى بالحبشة» وما دفع عن قريش من كيدهم ويذكرون الأشرم والفيل 
ومساقه إلى الحرم» وما أراد من هدم/ البيت واستحلال حرمته۳؟. [ص۲۵۸] 


(۱) أخبار مكة للأزرقي» .١58/١‏ 


۲ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء قريش الکعبة في الجاهلية 
ذحر بناء قریش الكعبة فى الجاهلية 


كانت الکعبة قبل أن تبنیها قريش رضماً يابسأ لیس بمدر تنزوه 
العناق» وکان بابها بالارض ولم يكن لها سقف وانما تدلی الکسوة 
على الجدر من خارج» وتربط من آعلی الجدر من بطنها. وکان في 
بطن الکعبة على يمين من دخلها جب یکون فيه ما يُهدى للکعبة من 
مال وحلية» كهيئة الخزانة» وکان على ذلك الجب حبّة تحرسها 
بعثها الله تعالى منذ زمن جرهم وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم 
من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة» فبعث الله تعالى تلك 
الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة» ثم لم تزل كذلك حتى 
بنت قريش الكعبة» وكان قرنا الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام 
معلقين في بطنها بالجدر تلقاء من دخلهاء يخلقان ويطيبان إذا طيب 
البیت» وكان فيها معاليق من حلية كانت تهدى للكعبة. 


وسبب بناء قريش للكعبة أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت 
من مجمرتها شررة فاحترقت كسوتهاء وكانت الكسوة عليها ركاما 
بعضها فوق بعض» فلما احترقت الكعبة توهنت جدرانها من كل 
جانب وتصدعت» وكانت السيول متواترة» فجاء سيل عظيم وهي على 
لك الان فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأحافهاء ففزعت من ذلك 
قریش فزعا ی وهابوا هدمها وخشوا إن مسّوها أن ينزل عليهم 
العذاب» فبینا هم على ذلك ینتظرون ویتشاورون إذ أقبلت سفينة للروم 
حتی إذا کانت الي - بضم الشین المعجمة ‏ وهي یومتذ ساحل 


)۱( الشعية: خليج من ساحل البحر جنوب جدة بما يقرب من ۸کیلً كانت میناء مكة ۱ 
المکرمة حتی صرف إلى جدة» والشعيبة تبعد عن مكة بما یقرب من (مائة كيل) . 


۳:۹۹ 
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مكة قبل جدة» انکسرت فسمعت بها قریش فرکبوا الیها فاشتروا 
خشبها. وآذنوا لاهلها أن یدخلوا مكة فیبیعوا ما معهم من متاعهم 
على أن لا یعشروهم. وکانوا یعشرون من دخلها من تجار الروم؛ كما 
كانت الروم تعشر من دخل منهم بلادهاء وكان في السفينة رومي نجار 
ناء يُسمى باقوم". 

قال السهيلي : وقال ابن اسحاق وکان بمكة نجار قبطی» وذکر 
غیره آله كان علجاً في السفينة» وان اسم ذلك النجار باقوم» وکذلك 
أيضاً روي في اسم النجار الذي عمل منبر رسول الله ية من طرفاء 
الغابة» ولعله أن يكون هذا انتهى کلامه"". 

فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: [لو] بنينا بيت زبتاء فاجتمعوا 
لذلك وتعاونوا وترافدوا في النفقة» وربعوا قبائل قريش أرباعاًء ثم 
اقترعوا عند هبل في جوف الكعبة على جوانبهاء فطار قدح بني 
عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب: وهو الشرقي› 
وطار قدح بني عبد الدار وبني اسل بن عبد العزی» وبني عدي سن 
كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي» وطار قدح بني 
سهم وبني جمح» وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة: وهو الشق 
الغربي» وطار قدح بني تميم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا 
معهم» على الشق اليماني الذي يلي الصفاء فنقلوا الحجارة ورسول الله 
لهم يومئل غلام لم ينزل عليه الوحي. ينقل معهم الحجارة على [ص۲۵۹] 
رقبته» فبينما و 0 ا با محمد 
عورتك! وذلك أول ما نودي والله أعلم . 


.۱۵۹/۱ الأزرقي‎ )١( 
.5780/١ الروض الأنف‎ )۲( 


۲ ۷ 
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فما رئيت لرسول الله ی عورة بعد ذلك» ولبج برسول الله َك 
من الفزع حين نودي» فأخذه العباس بن عبد المطلب فضمه إليه. 
وقال: لو جعلت نمرتك على عاتقك تقيك الحجارة. قال: ما أصابني 
هذا إلا من التعري فشدّ رسول الله به إزاره وجعل ينقل معهم وكانوا 
ينقلون بأنفسهم تبرراً وتبركاً بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من 
الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمهك فخرجت لهم 
الحية التى كانت فى بطنها تحرسهاء سوداء الظهر. بيضاء البطن 
رأسها مثل رأس الجدي» تمنعهم كلما أرادوا هدمهاء. وكانت لا يدنو 
امن كر الكت إلا رفت ها وه کی أي صوّتت» فلما رأوا 
ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم عليه السلام وهو يومئذٍ في مكانه الذي 
هو فيه الیوم فقال لهم الولید بن المغيرة: یا قو م الستم تريدون 
بهدمها الاصلاح؟ قالوا: تل قال: فإن الله عر وجل لا يهلك 
المصلحین» ولکن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طیّب 
أموالكم. ولا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميسرء و 
۸ سوه تن یلو > فاد الو يقبل إلا 
إن كان لك فى هدمها رضی فأتمه» واشغل عنا هذا الثعبان فأقبل 
طائر من جو السماء كهيئة العقاب ظهره سود وبطنه آبیض ‏ ورحلاه 
صفراوان» والحية على جدار البيت فاغرة فاهاء فأخذ برأسها. وفى 
كذا وكذاء فطار بها حتى أدخلها أجياد الصغيرء وفى رواية: ذهب 
بها نحو الحجون فالتقمها الأرض» فقالت قريش: انا لنرجو أن 
یکون الله سبحانه قد رضي عملکم وقبل نفقتكم› فاهدموه! e‏ 
قريش هدمه فقالوا: مَنْ يبدأ فیهدم؟ فقال الولید بن المغيرة: 


۲ ۶ ۸ 
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أبدؤكم في هدمه» آنا شيخ كبير فان أصابني آمر كان قد دنا آجلي 
وان كان غير ذلك لم يزرأ بي فعلا البيت وفي يده عتلة يهدم بها 
فتزعزع من تحت رجله فقال: اللهم لم نزع نما أردنا الاصلاح 
وجعل يهدمها حجراً حجراً بالعتلة» فهدم يومه ذلك» فقالت قريش. 
نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى» فلما أمسى لم ير باس فأصبح 
الولید غادیاً على عمله» فهدمت قریش معه حتی بلفوا الأساس الذي 
رفع عليه إبراهيم واسماعیل علیهما السلام القواعد من البیت 
فابصروا حجارة کأنها الابل الخَلِف لا يطيق الحجر منها ثلائون رجلا 
يحرك الحجر منها. فترتج جوانبها قدر ما تشبك بعضها ببعض. 
فأدخل الولید بن المغيرة عتلة بين حجرین فانفلقت منه فلقة/ فأخذها 
آبو وهب ابن عمرو بن عائذ بن (عمر)"" بن مخزوم فنزت من يده ثم 
عادت في مکانها. وطارت برّقة کادت أن تخطف آبصارهم» ورجفت 
مكة يأسرهاء فلما رآوا ذلك آمسکوا عن أن ینظروا إلى ما تحت 
ذلك» فلما جمعوا ما آخرجوا من النفقة» قلت النفقة عن أن تبلغ لهم 
عمارة البيت کله فتشاوروا في ذلك وأجمع رأيهم عن أن يقصروا عن 
القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت» ويتركون بقيّته في 
الجحرة علیه جدار مدار یطوف الناس من وراه ففعلوا ذلك وبنوا 
ی بطن الکمبة انماما توق عليه مرن ال ا ورا من ورف 
من فناء البیت في الحجر ستة آذرع وشبر فبنوا على ذلك فلما 
وضعوا أيديهم في بنائها قالوا: اكير بابها من الارض ۳ 
حتى لا تدخلها السيول» ولا ترقى إلا بسلم ولا يدخلها إلا من 
أردتم» ثم إن كرهتم آحدا دفعتموه» ففعلوا ذلك وبنوها بسا من 


(۱) في الأزرقي و(ب) (عمران). 


5848 


اص ۲۲۰ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعية والمسجد الحرام ذکر بناء قريش الکعبة في الجاهلية 


حجارة وساق من خشب بين الحجارة حتی انتهوا إلى موضع الرکن 
فاختلفوا في وضعه وکثر الکلام فيه وتنافسوا في ذلك : فقالت بنو 
عبد مناف وزهرة: هو في الشق الذي وفع لنا. وقالت: بنو تمیم 
ومخزوم: هو في الشق الذي وقع لنا. وقالت سائر القبائل: لم يكن 
الرکن هما استهمنا علیه ۲۳ . 


فقال آبو أمية بن المغیرة: يا قوم إنما آردنا البر ولم نرد الشر 
فلا تحاسدوا ولا تنافسواء فانکم إن اختلفتم تشتت آمورکم» وطمع 
فيكم غیرکم» ولکن حگموا بينكم أول من بطلع علیکم من هذا الفج؛ 
قالواة را وسلمنا فطلع رسول الله ی وشاحا نمری فقالوا: هذا 
الأمين قد رضينا به جره فسط رداءه. ثم وضع فيه الرکن» ودعا 
من كل ربع رجلا فأخذوا بأطراف الثوب» فكان من بني عبد مناف 
عتبة بن ربيعة» وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسودء وكان أسن 
القوم» وفي الربع الثالث العاص بن وائل» وفي الربع الرابع حذيفة بن 
المغيرة» فرفع القوم الركن وقام النبي ية على الجدر فوضعه هو 
بیده» فذهب رجل من آهل نجد لیناول النبي بيه حجراً يشد به 
الرکن . فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالی عنه: لاء فناول 
العباس النبي كَل حجرا فش به الرکن "۰ وفي رواية آمر بالرکن 
فوضع في وب ثم أمر سيّد كل قبيلة وأعطاه ناحية الثوب» ثم ارتقى 
وأمرهم بالركن أن يرفعوه إليه فرفعوه إليه فكان هو الذي رض 


قال الكازروني في سيرته: وكان وضعه ب يوم الاثنين» فلما 
(۱) الأزرقي ۱۵۲/۱ - ۰۱۲۳ انظر سيرة ابن هشام» ۲۳۵/۱ 


(؟) رواه الأزرقي في آخبار مكة ۱۱۳/۱ 
(۳) المرجع السابق نفسه؛ سيرة ابن هشام 0/١‏ . 


۲ 6۰ + 


ذکر بناء قريش الکعبة في الجاهلية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وضعه» غضب النجدي وقال: واعجباه لقوم أهل شرف وعقول وسنْ 
وآموال» عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرآسوه علیهم في 
مکرمتهم كأنهم خدم له آما والله لیفوتنهم سبقاً ولیقسمنّ علیهم 
حظوظاًء ویقال: إن هذا النجدي هو إبليس لعنه ايش . 


و حتی بلغوا آربع آذرع وشبرا» ثم کبسوها ووضعوا بابها 
مرتقعا على هذا الذرع ثم رفعوها/ بمدماك خشب. ومدماك حجارة 
حتی بلغوا السقف > فقال لهم باقوم الرومي : أتحبّون أن تجعلوا سقفها 
(مکبسا)"" أو مسطحاًء قالوا: بل ابن بيت ربنا مسطحاً قال: فبنوه 
NE‏ وجعلرا تمت تمان اد صقي في کل صف ثلاث 

من الشق الشامي الذي يلي الحَجّر إلى الشق اليماني» وجعلوا 
و من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً 
وكانت قبل ذلك تسعة آذرع» فزادت قريش في ارتفاعها في السماء 
تسعة آذرع آخری» وبنوها من أعلاها إلى أسفلها بمدماك من حجارة» 
ومدماك من خشب» فكان الخشب خمسة عشر مدماكاء والحجارة ستة 


رما وجعلوا میزابها یسکب في ال وجعلوا درجة من" 


خشب في بطنها في الرکن الشامي یصعد فیها إلى ظهرها وزوقوا 
سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها. وجعلوا في دعائمها صور 
الأنبياء وصور الشجرة وصور الملائکة» وکان فیها صورة ابراهیم 
خلیل الرحمن شيخ یستقسم بالازلام وصورة عیسی ابن مریم وأمه 
وصور الملائكة علیهم السلام» فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله كله 
البیت فأرسل الفضل بن عباس بن عبد المطلب فجاء بماء من زمزم 


)١(‏ المرجعین السابقین نفسهما. 
() في (ب) (منكساً)» وفي الأزرقي مثل (المثبت). 


16۰1 


اص ۰۱ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر بناء قريش الکعبة في الجاهلية 


ثم أمر بثوب فيل بالماء وأمر بطمس تلك الصور ة i‏ 
کفیه علی صورة عیسی ابن مریم وأمه عليهما السلام وقال: 
جمیم الصور إلا ما تحت يدي» لعا ی 
صوره ة إبراهيم فقال: قاتلهم الله جعلوه یستقسم بالازلام ما لا براهیم 
وللازلام "!۴ وجعلوا لها ۳ ا فکان يغلق ویفتح وکانوا فد 
آخرجوا ما كان في الجبٌ من حلية» ومال» وقرني الکبش» وجعلوه 
عند آبي طلحة عبد الله بن عبد العزی بن عشمان بن عبد الدار 
ابن قصي» وأخرجوا هبل ونصب عند المقام» حتى فرغوا من بناء 
البيت» وردوا ذلك المال فى الجب» وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش 
وردوا الجب في مکانه مما يلي الشق الشامي» ونصبوا هبل على 
وکسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يمانية» وعن مسافع بن شيبة بن 


(۱) الحدیث روا هكذاء الأزرقي في آخبار مكة .٠١٤/١‏ 
الا أن قوله: (ووضع بي كفيه. . . إلى وأمه). 
هذه الزيادة المدرجة لم ترد في طريق من طرق هذا الحديث ونحوه في الباب» فقد 
روى الطبرانی في الكبر عن شيبة بلفظ : (يا شيبة اکفنی هذه التصاوير...). كما 
آورده الهيشمي في المجمم؛ ۳/ ۲۹۵. ۱ 
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس نحو هذا الحدیث ولم ترد فيه الزيادة هذه 
البخاري» في أحاديث الأنبياء» (۰)۳۳۵۱ وأيضا في الحدیث الذي يليه البخاري 
لي ا ا اي 0 
فمحيت... الحديث) (۰)۳۳۵۲ وهذا يدل بأنه كلل آزال جميع الصور قبل 
الدخول» کما كد ذلك النووي في شرح مسلم ٩‏ فدرك سبق أنه لا معنى 
لتخصیص المحو ما عدا هاتين الصورتین» كما أن الحدیث معارض بأهم آساس 
من أسس النبوة: وهو أن إقراره بي على إبقاء هاتين الصورتین إقرار على منکر؛ 
والنبى و لا يقر على منكر قط» ويشهد بذلك حديث البخاري المذكور انفا. وقد 
اطال ان جر الرد والاجاية بما افيه الکفایت؛ انظر: فتح الباري ۳۸۷/٩‏ 

(۲) الحدیث آخرجه الأزرقي ۰۱۲۵/۱ 


۳۰۰ 


ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


عثمان أن النبي كله قال : ايا شيبة امح كل صورة فيه إلا ما تحت 
يديء قال: فرفع يده عن عيسى ابن مریم وأمه»"" وعن جابر 
ابن عبد الله قال: زجر النبي يي عن الصورء وأمر عمر بن الخطاب 
في زمن الفتح أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة» ولم يدخله 
حتى مُحي"" وعن الحسن أن النبي بي لم يدخل الكعبة حتى أمر 
عمر بن الخطاب أن يطمس على كل صورة فيها” ". 


وعن ابن أبي تجرأة عن أمه قالت: آنا أنظر إلى رسول الله بيا 
وهو يضع الركن [بيده] فقلت: لمن الثوب الذي وضع فيه الحجر؟ 
قالت: للوليد بن المغيرة» ويقال: حمل الحجر في كساء [طاروني]“ 
كان للنبي ية روى جميع ذلك الأزرقي"۳. 

ويروى أن الطائر الذي اختطف الحية هي العقاب. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما/ أن هذه الحية هي الدابة التي تكلم الناس 
قبل يوم القيامة. . 


قال السهيلي: واسمها (أفعى)''. وقيل: إن الدابة التي تكلم 
الناس هي فصيل ناقة صالح وهو الأصح كما ذكره القرطبي لما روى 
أبو داود عن حذيفة قال: ذكر رسول الله كيل الدابة فقال: لها ثلاث 
خرجات من الدهرء فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية 


)١(‏ سبق تخریج الحديث من رواية الطبراني وبيان (أن الزيادة) غير واردة في طرق 
الحدیث . ۱ 

(؟) آخرجه آبو داود - فى اللباس» باب فى الصور (8۱۵). 

(۳) الازرقي ۰۱1۷/۱ ۱ 

(8) فى الأصل (طاروقی) المثبت من الأزرقى ۰۱۷۱/۱ وفی (ب) (رومی). 

)0( انظر : آخبار مكة ۱ ۱۷۱ ۱ ۱ 

(5) الروض الأنف ۲۲۵/۱. 


۱9۰۳ 


اص ۱۳ ۲) 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 


- يعني مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى دون 

ذلك» فيفشو ذكرها فى أهل البادية ويدخل ذكرها القرية: أي مكة 

[قال 2 الله که : اعون ا الناس في | الل 0 لم و 
a‏ 

۳ 


ففي قوله : (ترغو) دلیل على آنها الفصیل قال القرطبي: وذلك 
أن الفصیل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه. 
نم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتی یخرج بإذن الله تعالی» وفیل : إنها 
الجساسة واختلفوا في صفتها فقیل : نها دابة مزغبة الشعر ذات 
قوائم طولها ستون ذراعاًء وقیل: على خلقة الآدميين» وهي في 
السحاب وقوائمها في الأرض» وقیل: جمعت من خلق كل حیوان : 
رأسها رأس ثورء وعینها عين خنزیر» وآذنها آذن فیل» وقرنها قرن 
إبل» [وعنقها] عنق نعامة» وصدرها صدر آسد. ولونها لون نم 
وخاصرتها خاصرة هر ودنبها دنب کبش» وقوائمها قوائم بعیر» بين 
کل مفصل ومفصل اثني عشر فراعا بذراع آدم عليه السلام» تخرج 
ومعها عصا موسى» وخاتم سلیمان فتنکت في وجه المؤمن بعصا 
موسی نكتة بیضاء فیبیض وجهه» وتنکت في وجه الکافر بخاتم 
بایان ية وه , وني لسن :لها دنه وق :ها ونر 
وریش» ولها ثلاث خرجات آخرهن بين الرکن والمقام كما تقدم. 

وذکر البغوي عن عمر: آنها تخرج من صدع من الکعبة كجري 
الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثاها. قال المرجاني في بهجة النفوس : 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي» ص .٠٤٤‏ 
(؟) تفسير القرطبي ۰۲۳۵/۱۳ ۲۳۱. 


۳5۰ 


ذکر بناء قريش الكعبة في الجاهلية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وفي الرکن العراقي من"" البیت صدع مستطیل» فلعله المشار إليه. 


واختلف في آي موضع تخرج: فقیل: من جبل الصفا. ینصدع 
فیخرج منه» أو من تهامة» أو من الطائف» أو من مسجد الكوفة من 
حیث فار تنور نوح» أو من الطائف؛ أو من آجیاد. أو من بين 
الركنين» أو من صخرة في شعب آجیاد» أو من بحر مدوم" 
وتخرج قبل يوم التروية بیوم» فقيل: یوم الترویة» وقیل: یوم عرفت 
وقیل: یوم النحر. ۱ 

وقد تقدم في باب الفضائل عن ابن (سحاق: أن قريشاً وجدت 
في الركن کتاباً بالسريانية وفيه: أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت 
السموات والأرض إلى آخره"". 


وعن الزهري قال: إن قريشاً حين بنوا الكعبة وجدوا فيها 
حجر وفيه ثلاثة صفوح: في الصفح الأول: أنا الله ذو بكة» صنعتها 
يوم صَنعت الشمس والقمرء إلى آخر“ كلام ابن إسحاق المتقدم في 
الفضائل» وفي الصفح الثاني: آنا الله ذو بكة خلقت الرحِمّ وشققت 
لها اسماً من اسمي» فمن وصلها وصلته. ومن قطعها بتته» وفي 
الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر [وقدرته] فطوبى 
لمن (كان) الخير على یدیه» وويل لمن/ كان الشر على یدیه۳؟. [ص۲5۳] 


0 ری فى فان لبيك ): 

(؟) تفسير القرطبى ۲۳۹/۱۱ - ۲۳۷. 

(۳) سيرة اين هشام ۲۳۲/۱. 

(8) وتتمه الکلمة (وحففتها سبعة أملاك حنفاء» وبارکت لاهلها في اللحم واللین). كما 
في سيرة ابن کثیر ۰۲۷۹/۱ 

(۵) فی سيرة ابن کثیر (أجريت) فی الموضعین.. 

50 صيرة ابن کثیر ۲۷۹/۱ - ۰۲۸۰ وسيرة ابن هشام» ۲۳۲/۱. 


۲ 6۵ ۰ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر بناء ابن الزبير الکعبة 


وحضر سیدنا رسول الله کل بناء فریش وله خمس وئلائون» 
| 5 ۰ 0010 
وفيل : حمس وعسرود حکاهما و 

ذکر الوقت الذي كانوا يفتحون فيه الكعبة 
وأول من خلع النعل عند دخولها 

عن عمرو الهذلي قال: رأيت قريشاً يفتحون البيت في الجاهلية 
یوم الائنین والخمیس» وکان حجابه یقعدون عند بابه فيرتقي الرجل» 
إذا کانوا لا يريدون دخوله فیدفع ویطرح وریما عضب" وکانوا 
لا يُدخلون أحداً الکعبة بحذای یعظمون ذلك ویضعون نعالهم تحت 
الدرجة. وآول من خلع النعل والخف فلم یدخلها بهما الولید بن 
المغیرة؛ اعظاماً لها فجری ذلك سنة. 

ویروی أن فاختة بشت رهي ين الحاوية سا عد 
عبد العزی وهي أم حکیم بن حزام دخلت الکعبة وهي حامل فأدركها 
المخاض فیها فولدت حکیماً في الکعبة فحملت في نطع وأخذ ما تحت 
مرها فخسل عند حوض زمزم . 

ذحر بناء ابن الربیر الکعبهة وما زاد فيها 
وما نقص منها الحجاج 


عن ابن جریج قال: سمعت غير واحد من أهل العلم ممن 
حضر ابن الزبیر حين هدم الکعبة وبناها قالوا: لما أبطأ عبد الله بن 


(۲) في (ب) (عطب) والعضب: هو الرد والمنع» والعَضّب: الكسر والشق. الموسيط 


(۳) في الأصل (أسعد) والمثبت من الأزرقي ۱۷۶/۱ 


۳۵۵۰۹ 


ذکر بناء ابن الزبیر الکعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الزبیر عن بيعة يزيد بن معاوية» وتخلف وخشي منهم. لحق بمکه 
لیمتنع بالحرم وجمع موالیه» وجعل یظهر عيب يزيد بن معاوية 
ويشتمه ویذکر شربه الخمر وغیر ذلك» ویجتمع الناس إليه فیقوم فیهم 
بين [الأیام]۲) فیذکر مساوی بني أمية فیطنب في ذلك» فبلغ ذلك 
يزيد بن معاوية» فأقسم لا يؤتي به الا مغلولاًء فأرسل إليه رجلا من 
أهل الشام في خيل من خيل الشام» فعظم على ابن الزبير الفتنة 
وقال: لأن يستحل الحرم بسببك» فإنه غير تاركك ولا تقوى عليه. 
وأقسم أن لا يؤتي بك إلا مغلولاء وقد عملت لك غلا من فضة. 
وتلبس فوقه الثیاب؛ وتبر قم آمیر المومنین» فالصلح شیر ج 
وأجمل بك وبه. فقال: دعوني أياماً حتی آنظر في آمري» فشاور آمه 
آسماء بنت آبي بکر الصدیق في ذلك» تاك علي أن لعب مغلولا 
وقالت: يا بني عش كريماً ومت كريماً» ولا تمکن بني آمية من نفسك 
فتلعب بك» فالموت أحسن من هذاء فأبی أن يذهب إليه في غل. 
وامتنع في مواليه ومن تألف إليه من آهل مکت فكان يقال لهم: 
الزبيرية» فبينما يزيد على بعثة الجيوش إليه إذ أتى يزيد خبر أهل 
المدينة وما فعلوا بعامله» ومن كان بالمدينة من بني أمية وإخراجهم 
إياهم منها الا من كان من ولد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 
فجهّز إل مسلم بن عقبة المري في أهل الشام وأمره بقتال أهل 
المدینة» فاذا فرغ من ذلك سار إلى ابن الزبیر كاه وکان مسلم 
مريضاً في بطنه الماء الاصفر فقال له یزید: إن حدث بك الموت 
فول الحصین بن نمير الكندي على جيشك. فسار حتی قدم المدينة 
فقاتلوه فظفر بهم ودخلها. وقتل من قتل منهم وأسرف في القتل 


)۱( في الأصل (لانام) والمشت من (ب) والأزرقي 0/١‏ . 
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۳ بذلك ب وأنهب المدينة ثلاثاً وسار إلى م مكة فلما كان ببعض 


[ص4؟؟] الحمار لورلا أنى فا معصية/ ا 
ما وليتك! انظر إذا قدمت مكة فاحذر أن تمكن قريشاً من أذنك فتبول 
فيهاء لكن لا يكن الا (الوفاق ثم النفاق) ثم الانصراف» فتوفي 
مسلم المسرف» ومضى الحصين بن نمير إلى مكةء فقاتل بن الزبير بها 
أ وجمع ابن الزبير أصحابه فتحصن بهم في المسجد الحرام وحول 
الكعبة» فضرب أصحاب ابن الزبير في المسجد خياماً يكتنون بها من 
حجارة المنجنیق» ویستظلون فيها من الشمس» وکان الحصين ابن نمير 
قد نصب المنجنيق على آخشبي مكة» وهما أبو قبيس والأحمرء فكان 
يرميهم بها فتصيب الحجارة الكعبة حتى تخرق كسوتها عليها» فصارت 
كأنها جيوب النساء» فوهن الرمي بالمنجنيق الكعبة» فذهب رجل من 
أصحاب ابن الزبير يوقد ناراً في بعض تلك الخيام مما يلي الصفا بين 
الركن الاسود والركن اليماني؛ والمسجد یومئذ ضيّق صغیر فطارت 
شررة في الخيمة فاحترقت» وکان في ذلك الیوم رياح شديدة» والکعبة 
يومئلٍ مبنية بناء قريش» مدماك من ساح ومدماك من حجارة من أسفلها 
إلى أعلاهاء وعليها الکسوة فطارت الرياح بلهب تلك النار فاحترقت 
كسوة الكعبة» واحترق الساج الذي بين البناء» وكان احتراقها يوم 
السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول» قبل أن يأتي نعي يزيد 
ابن معاوية [بسبعة]'' وعشرين یوم وجاء نعيه في هلال شهر ربيع 


( في (ب) (الوقاف ثم العفاف) وفي الأزرقي (الوثقاف ثم الثقاف). 

( في الاصل(بتسعة) وكذا في (ب) والمثبت من الأزرقي والحساب بين (ثلاث خلون 
من ربیع الأول 5 وجاء نعبه في هلال ربيع الآخر) يدل علی الفت و کذا وک 
السنجاري في المنائح الکرم ۱/۲ 
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الآخر ليلة الثلائاء سنة آربع وستین» وکان توفي لاربع عشرة خلت من 
شهر ربیع الأول سنة آربع وستین وکانت خلافته ثلاثة [سنین] وسبعة 
آشهر فلما احترقت الکعبة واحترق الرکن الاسود فتصدع. كان 
ابن الزبیر بعد ذلك ربطه بالفضة» فضعفت جدران الکعبة حتی آنها 
لتنقض من آعلاها إلى أسفلهاء ویقع الحمام علیها فتتناث ر" حجارتها 
وهي مجردة متوهنة من كل جانب؛ ففزع لذلك أهل [مكة] وأهل الشام 
جميعاً» والحصين بن نمير محاصر ابن الزبير» فأرسل ابن الزبير رجالا 
من أهل مكة من قريش وغيرهم» منهم عبد الله بن خالد بن أسيد 
ورجالاً منن بني أمية إلى الحصین. فكلموه وعظموا عليه ما أصاب 
الكعبة وقالوا: إن ذلك منکم رميتموها بالتفط» فأنكروا ذلك. وقالوا: 
قد توفي أمير المؤمنين فعلى ماذا تقاتل؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا 
تن عليه رأى صاحبك» يعنون معاوية بن یزید» وهل يجمع الناس 
علیه؟ فلم یزالوا به حتی لان لهم ورجم إلى الشام» فلما آدبر جيش 
الحصين بن نمير وكان خروجه من مكة لخمس ليال خلون من شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وستین. دعا ابن الزبیر وجوه الناس وأشرافهم. 
فشاورهم في هدم الكعبة! فأشار عليه ناس قليلون بهدمها وأبى كثير من 
الناس هدمها وكان أشدهم إباءً عبد الله بن عباس» قال له: دعها على 
ما أقرها رسول الله َي فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال 
تهدم وتبنى» فيتهاون الناس بحرمتها ولكن ارقعها! فقال ابن الزبير: 
وال ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه فكيف أرقع بيت الله؟! 
وكان ممن آشار عليه بهدمها: جابر بن عبد الله» وعبيد بن عمیر 
وعبد الله بن صفوان/ بن أمية. [ص 56 ؟] 


)۱( في (ب) ا 
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فاقام آیاما يشاور وینظر» ثم آجمع على هدمهاء وکان يحب 
آن یکون هو الذي يردها على ما قال رسول الله يي على قواعد 
[براهیم» ی ما وصفه رسول الله که عل فأراد أن يبنيها 
بالورس"" ویرسل إلى اليمن في ورس يُشترى له» فقیل: أن 
الورس يَذهب» ولکن ابنها بالمّصة" ": فسأل عن القصةء فأخبر أن 
قصة صنعاء هي آجود القصة. فأرسل إلى صنعاء بأربعمائة دینار 
يشتري له بها قصة. ويكتري عليهاء وآمر بتنجیح ذلك» ثم سأل 
الا من أهل العلم بمكة من أين أخذت قريش حجارتها؟ 
او( فتقل له من الحجارة قدر ما يحتاج إليه» فلما 
اجتمعت [الحجارة] وأراد هدمها خرج أهل مكة إلى منى وأقاموا 
بها ثلاثاً فرقاً أن ينزل عليهم عذاب لهدمهاء فأمر ابن الزبير 
بهدمها فلم یجتری على ذلك آحد. فلما رأى ذلك علاها هو 
بنفسه. فأخذ المعول وجعل يهدمها ويرمي بحجارتهاء فلما رأوا 
أنه لم يصبه شيء» اجترأوا فصعدوا وهدمواء وأرقى ابن الزبير 
فوقها عبیدا من الحبش يهدمونهاء رجاء أن يكون فيهم صفة 
الحبشي الذي قال فيه رسول الله و: (یخرب الکعبة ذو السويقتين 
فش الي 


)١(‏ والمراد بذلك حديث عائشة : (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت الببيت 
َم فأدخلتٌ فيه ما آخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين: بابا شرقياً 
ونان را > فبلغت به أساس إبراهيم فإنهم عجزوا عن بنائه) البخاري .)٠١۸١(‏ 

(۲) الورس: نوع من أجود الخشب النضار الأصفر. وإليه ينسب الورسي: ضرب من 
أجود الأقداح منه. انظر: الوسيط (درس). 

(۳) «القصة بالفتح ‏ الجص بلغة الحجاز» المصباح (قص). 

(5) في (ب) (مبلغها). 

(۵) أخرجه البخاري» في الحج (۱9۹۱)؛ ومسلم في الفتن (۲۹۰۹). 
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رال افد سدق عد الله ب عرو العاضن ل كان 
به اآصیلع› أفيدع قائم عليها يهدمها بمسحاته» قال مجاهد: فلما هدم 
ابن الزبير الكعبة جئت أنظر هل أرى الصفة التي قال عبد الله 
ابن عمرو. فلم أرهاء فهدموا وأعانها الناس؛ فما ترجلت الاش 
حتی آلصقوها بالأرض كلها من جوانبها جمیعاً وکان هدمها یوم 
السبت لنصف من جمادی الآخرة» سنة آربع وستین. 


ولم يقرب ابن عباس مكة حين هدمت الکعبة حتی فرع منها 
وأرسل إلى ابن الزبیر: لا تدع الناس بغیر قبلة» انصب لهم حول 
الکعبة الخشب» واجعل علیها الستور حتی یطوف الناس من ورائه 
ویصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير» وقال ابن الزبیر: آشهد لسمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله ية: «إن قومك استقصروا 
في بناء البیت وعجزت بهم النفقة فترکوا فی الحجر منها أذرعاً ولولا 
حا قومك بالکفر لهدمت الکعبة وأعدت ما ترکوا منها؛ ولجعلت 
لها بابین موضوعین بالارض: باباً شرقیاً یدخل منه الناس» وباباً قروا 
يخرج منه الناس» وهل تدرین تم کان قومك رفعوا بابها؟ قالت : 
قلت : لا ۰ قال : تعززا آن لا بدخلها الا من أرادوا» فكان الرجل إذا 
کرهوا أن یدخلها يدعونه أن پرتقي حتى ادا كاد أن يدخل» دفعوه 
فسقط » فان بدا لقومك هدمها ی الا في الحجر 
معا فاراها فرص من سبع أذرع»” ؟ فلما هدم ابن الزبیر الکعبة 
تیه اانا لاعن ا . الأساس أساس إبراهيم عليه السلام» 
فوجده داخلاً في الحجر نحو من ستة أذرع وشبرء كأنها أعناق الابل 
آخذة بعضها بعضاً كتشبيك الأصابع بعضها ببعض» يُحرك الحجر من 


(۱) آخرجه البخاري في العلم (١١۱)؛‏ ومسلم في الحج (۱۳۳۲). 
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القواعد فتحرك الأركان کلها» فدعا ابن الزبیر خمسین رجلاً من وجوه 
الناس وآشرافهم فأشهدهم على ذلك الأساس» قال: فأدخل رجل من 
القوم كان أيداً يقال له: عبد الله بن مطیع العدوي عتلة كانت في يده 
في رکن من/ آرکان البیت فتزعزعت الارکان کلها جمیع ویقال؛ ان 
مكة رجفت رجفة شديدة حين زعزع الأساس وخاف الناس خوفا 
شدیداً حتی ندم کل من كان آشار على ابن الزبیر بهدمها واعظموا 
ذلك إعظاماً شدید وسقط في أيديهم» فقال لهم ابن الزبیر: اشهدوا 
ثم وضع البناء على ذلك الأساس» ووضع حدات" باب الكعبة على 
مدماك على الشاذروان اللاصق بالأرض» وجعل الباب الآخر بإزائه 
في ظهر الكعبة مقابله» وجعل عتبته على الحجر الأخضر الذي في 
الشاذروان الذي في ظهر الکعبة قريباً من الرکن اليماني» وکان :البناء 
یبنون من وراء الستور والناس یطوفون من خارج» فلما ارتفع البنیان 
إلى موضع الرکن وکان ابن الزبیر حين هدم البیت جعل الرکن في 
ديباجة وأدخله في تابوت وقفل علیه ووضعه عنده في دار الندوة. 
وعمد إلى ما كان في الکعبة من حلية» وثياب» وطیب فوضعه في 
خزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان حتی أعاد بناءهاء فلما بلغ البناء 
موضع الركن آمر ابن الزبير بموضعه فنقر في حجرين: حجر من 
المدماك الذي نحته» وحجر من المدماك الذي فوقه بقدر الركن 
وطوبق بينهماء فلما فرغوا منه أمر ابن الزبير ابنه عباد بن [عبد الله 


9 الرس وجبير بن شيبة بن عثمان أن يجعلوا الركن في ثوب. 


وقال لهم ابن الزییر : ادا دخلت في صلاة الظهر فاحملوه واجعلوه في 


. في (ب) (جدار) والمثبت كما في الأزرقي أيضاً‎ )١( 


( الزيادة من (ب) وتقضيه السياق» ويؤيد ذلك ما يأتى ف النطن : 


۳۲۳۰۱۲ 
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موضعه.ء فأنا أطوّل الصلاة فإذا فرغتم فكبّروا حتى أخفف صلاتي 
وكان ذلك في حر شدید. فلما أقيمت الصلاة وکبر ابن الزبیر وصلى 
بهم ركعة خرج عباد بالركن من دار الندوة وهو يحمله ومعه جبير بن 
شيبة بن عثمان فخرقا به الصفوف حتى أدخلاه فى الستر الذي دون 
الات وکان الذي وضعه في موضعه هذا عاد ين عبد ال بن الزییر؛ 
وأعانه عليه جبیر بن شيبة» وقیل: الذي وضعه في موضعه الآن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير ذكره الزبير بن أبي بكرء (فلما أقروه في 
موضعه وطوبق عليه الحجران كبّروا) فأخحف ابن الزبير صلاته. 
وسمع الناس بذلك وغضب فيه رجال من قريش حين لم يحضرهم 
ابن الزبير» وقالوا: وال لقد رفع في الجاهلية حين بنته قريش فحكموا 
فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد فطلع رسول الله َيه فجعله 
في ردائه» ودعا رسول الله كد من كل قبيلة من قريش رجلاء فأخذوا 
بأركان الثوب» ثم وضعه رسول الله ی في موضعه '". 
وفي رواية ذكرها الأزرقي: أن ابن الزبير وضع الحجر الأسود 
في موضعه هو بنفسه ". ۱ ۱ 
وكان الركن قد تصدّع من [الحریق]"* بثلاث فرق» فانشظت منه 
شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك بدهر طویل فشده ابن الزبير 
بالفضة الا تلك الشظية من أعلاه موضعها بِيّن في أعلى الركن» وطول 
الركن ذراعان قد أخذ عرض ا وک الركن داخله في 


(1) في (ب) (فلما قرروه في موضعه وطوبق عليه الحجران کبروا). وفي الأزرقي ۲۰۷/۱ 
(الحجران). 

(۲) الأزرقي ۲۰۰/۱ - ۲۰۷. 

(۳) المصدر السابق ۲۱۸/۱. 


() في الأصل (الحرق) والمثبت من (ب)» والأزرقي. 
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الجدار مضرس على ثلاثة رؤوس. 


[ص ۰۷ ۲] قال ابن جريج: فسمعت من يصف/ لون مؤخره الذي في 
الجدر قال بعضهم : هو مورد وقال بعضهم : هو أبيض کالفضة . 
(ویروی أن الحجر الأسود كان لونه قبل الحریق مثل لون المقام 
فلما احترق او 
وكانت الكعبة يوم هدمها ابن الزبير ثمانية عشر ذراعاً في 
السماءء فلما أن بلغ ابن الزبير بالبناء ثمانية عشر ذراعاً (قصرت)) 
بحال الزيادة التي زاد من الحجر فيها واستسمج ذلك؛ إذ صارت 
عريضة لا طول لها فقال: قد كانت قبل قريش تسم أذرع”" حتى 
زادت قریش فیها تسم آذرع طو لا في السمای فأنا أزيد فيها تسع أذرع 
آخری. فبناها سبعة وعشرین ذراعا في السماء: وهي سبعة وعشرین 
مدماکا وعرض جدارها ذراعان» وجعل فیها ثلاث دعائم» وکانت 
قريش في الجاهلية جعلت فیها ست دعائم» وأرسل ابن الزبیر إلى 
صنعاء فأتى من رخام بها يقال له: البلق» فجعله في الروازن التي في 
سقفها للضوءء وكان باب الكعبة قبل بناء ابن الزبير مصراعاً واحداًء 
فجعل لها ابن الزبير مصراعين: طولهما أحد عشر ذراعاً من الأرض 
إلى منتهئ أعلاه الیوم» وجعل الباب الآخر الذي في ظهرها بإزائه 
علی الشاذروان(۶) الذي على الأساس مثله» وجعل ميزابها يسكب في 


( العبارة ما بين القوسین ساقطة من (ب) والاازرقي . 

(۲) في (ب) (جیرت). ۱ 

(۳) الذراع: «مقياس. آشهر آنواعه الذراع الهاشمية» وهي: (۳۲) إصبعاًء أو 
(4ستتيمتراً) الوسیط (ذرع). 

(8) «الشادّزوان - بفتح الذال - من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض 
الأساسن تفارجا وسم ات لأنه كالإزار للبيت». المصباح (شذ). 


ء ۳۲۰۱ 


ذکر بناء ابن الزبیر الکعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الحجر. وجعل لها درجة في بطنها في الرکن الشامي من خشب 
(متعرجة)" " یصعد فیها إلى ظهرما . 


فلما فرغ ابن الزبیر من بناء الکعبة (خلقها)" من داخلها 
وخارجها من آعلاها إلى آسفلها» وکساها القباطي وقال: من كانت لي 
عليه طاعة فلیخرج فلیعتمر من التنعيم» فمن قدر أن ینحر بدنة فلیفعل 
ومن لم يقدر فلیذبح شاة» ومن لم يقدر فلیتصدق بقدر طوله» وخرج 
ماشياً وخرج الناس معه مشاة حتی اعتمروا من التنعیم شكراً لله سبحانه 
وتعالی ولم ير يوماً كان آکثر عتيقاً» ولا أكثر بدنة منحورة» ولا شاة 
مذبوحة ولا صدقة من ذلك الیوم» ونحر ابن الزبير مائة بدنة» فلما 
طاف بالكعبة استلم الأركان الأربعة جميعاًء وقال: إنما كان ترك 
استلام الركنين الشامي والركن الغربي؛ لأن البيت لم يكن تاماء فلم 
یز البيت على بناء الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جمیعها 
ويدخل البيت من هذا الباب ويخرج من الباب الغربي» وأبوابه لاصقة. 
بالأرض حتى قتل ابن الزبير رضي الله عنه"» ودخل الحجاج مکت 
کیب إلى بل الملك نن مروان أن ابت الزسر زاد فى الست:ها ليس مه 
واحدث فیه بارا أخره فکتب الیه عبد الملك بن مروان آن سد بابها 
الغربي الذي فتحه ابن الزبیر» وآهدم ما كان زاد فیها من الحجرء 
وأكبسها به على ما كانت عليه» فهدم الحجاج منها ستة آذرع وشبرا مما 
يلي الحجر وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت علیه 
وکبسها بما كان هدم منهاء وسد الباب الذي في ظهرها وترك سائرها 


)١(‏ في (ب) (منفرجة) وفي الأزرقي (معرجة). 

(۲) في (ب) (جعلها). 

(۳) وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من جمادي الاولی سنة ثلاث وسبعین وعمره ثلاث 
وسبعون سنك رضی الله عنه منائح الکرم ۳۹/۲ 


۲ ۵ ۱ ۵ 


(ص ۰۸ ۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذكر بناء ابن الزبیر الکعبة 


لم يحرك منه شيئاً» فكل شيء فیها بناء ابن الزبير» الا الجدار الذي في 
الحجرء فإنه بناء الحجاج وسد الباب الذي في ظهرهاء وما تحت عتبة 
الباب الشرقي الذي يدخل منه اليوم إلى الأرض أربعة آذرع وشبرء كل 
هذا بناء الحجاج» والدرجة التي في بطنها اليوم والبابان واللذان عليهما 
اليوم/ هما أيضاً من عمل الحجاجء فلما فرغ الحجاج من هذا كله. 
وفد بعد ذلك الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على 
عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: ما أظن ابن الزبير سمع من 
عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمع منها في آمر الكعبة» فقال 
الحارث : آنا سمعته من عائشة» قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها 
تقول: قال لي رسول الله يَكِة: إن قومك استقصروا في بناء البیت 
ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه» فان بدا لقومك 
أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منهء فأراها قريباً من سبعة أذرع» وقال 
رسول الله ككِ: وجعلت لها بابين موضوعين على الأرض: بابأ شرقيا 
يدخل الناس منه» وبابا غربيا يخرج الناس منه» قال عبد الملك بن 
مروان: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم» فجعل ينكت منکسا 
بقضيب في يده ساعة طويلة» ثم قال: وددت والله آنی كنت تركت 
ابن الزبير وما تحمل من ذلك . 

قال ابن جريج: وكان الباب الذي عمله ابن الزبير طوله في 
السماء آاخد عشر ذراع فلما كان الحجاج نقص من الباب أربعة 
أذرع وشبرآ. وعمل لها هذين البابين وطولهما ستة أذرع وشبرآ فلما 
كان في خلافة الولید بن عبد الملك» بعث إلى واليه على مكة خالد بن 
عبد الله القسري بستة وثلائين ألف دينار» فضرب منها على باب 


)۱( في الأزرقي (بابي) . 


۳:۱۹ 


ذکر بناء ابن الزبير الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في 
جوفها . 


قال الأزرقي : فكل ما على المیزاب وعلی الأركان في جوفها 
من الذهب» فهو من عمل الولید بن عبد الملك» وهو آول من ذهب 
البیت في الاسلام» فأما ما كان على الباب من عمل الولید 
ابن عبد الملك من الذهب. فانه رق وتفرق» فرفع ذلك إلى أمير 
الممنین محمد بن الرشید في خلافته» فارسل إلى سالم بن الجراح 
عامل كان [له]" بثمانية عشر آلف دینار لیضرب بها صفائح الذهب 
على بابي الكعبة» فقلع ما كان على الباب من الصفائح وزاد علیها 
من الثمانية عشر آلف دینار» فضرب عليه الصفائح التي هي عليه الوم 
والمسامیر (وحلقتا) باب الکعبة وعلی الغیارین والعتب» وذلك كله من 
عمل محمد بن هارون الرشید. ولم یقلع في ذلك بابي الکعبة» ولکن 
ضربت علیهما الصفائح والمسامین وهما على حالهما. 


قال الأزرقي: وأخبرني المثنی بن جبیر الصواف أنه حين فرقوا 

ذهب باب الكعبة» وجد فيه ثمانية عشر ألف مثقال» فزادوا عليه 
خمسة عشر آلف دینار؛ وان الذي على الباب من الذهب ثلاثة 
وثلائون الت دینار واا أيضاً : أنه لما قلع الذهب عن الباب ألبس 
قال ابن جریج: وعمل الولید بن عبد الملك الرخام الاحمر 
- والأخضر والابیض الذي في بطنها مؤزراً به جدرانهاء وفرشها بالرخام 


5 (۱) في الازرقي (عامل كان له على صوافي مكة) ۳۱۰/۱ 


۳۰۷ 


ص۰۹ ۲ ] 


الاب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر بناء ابن الزبیر الکعبة 


وأرسل به من الشام فجمیع ما في الکعبة من الرخام فهو من عمل 
الولید بن عبد الملك» وهو آول من فرشها بالرخام وآزر به جدرانها 
وهو أول من زخرف المساجد/ انتهی ما ذکره الأزرقي"". 

وأهل مكة یعتمرون في کل ليلة سبع وعشرین من رجب من کل 
سنة» وینسبون هذه العمرة إلى ابن الزبیر"". 

قال المحب الطبري: ولا یبعد أن یکون بناء الکعبة امتد إلى 
هذا التاریخ» وقد تقدم هذا في باب العمرة وذکروا أن هارون الرشید 
سأل مالك بن أنس رضي الله عنه عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير 
للأحاديث فى ذلك» فقال مالك: نشدتك الله يا أمير المومنین أن 
لا تجعل هذا البیت ملعبة للملرك لا یشاء آحد الا نقضه ویناه فتذهب 
هيبته من صدور الناس . هکذا ذکر النووي آن السائل لمالك بن انس 
هو هارون ال 

وقال السهيلي : إن السائل له آبو جعفر المنصور” . 

وقال الشافعي : آحب أن للا تهدم الکعبة وتبنی لثلا تذهب 
حرمتها ۳ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيد 
الل و البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة». رواه 


الطبرانی) 


(۱) آخبار مكة ۲۰۰/۱ ۰ ۲۱۰. 


۳( شرح مسلم للنووي ۸۹/۹٩‏ وذکره المحب الطبري في القری ص .0١١‏ 

.۲۲۲ /۱ الروض الأنف‎ )٤( 

(۵) آورده السنجاري وعزاه إلى النووي. منائح الکرم ۱/ ۲۲. 

60 «رواه البزار والطبراني في الکبیر ورجاله ثقات» كما قال الهيئمي في المجمع ۰۲۰۷/۳ 


۳۰۸ 


ذكر بناء ابن الزبیر الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : (یخرب الكعبة ذو ا من الح 


وفي الصحیحین من حدیث آبی هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بية: «كأني به سود أفْحَجَ یقلعها حجراً حجرا» رواه 
اللا ۱ ظ 
ری : 


وفي حدیتث آخر رواه الحافظ أبو مو سى الأصفهاني في غريبه 
(لا یستخرج كنز الکعبة إلا ذو السَوَيْقتين)” ". 


وقوله: (كأني به) في معنی آبصر به على هذه الصفت 
(والسُوَیمَتّین) تصغیر الساق وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في 
تصغیرها» وانما صغر الساقین؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة 
والحموشة أي: یخربها رجل من الحبشة له ساقان دقیقتان (وأسود 
وأفحج) حالان عن خبر کأن» وكأن وان لم يكن بفعل. فانه مشبه به 
وإذا قيد منصوبه أو مرفوعه بالحال كان تقییدا باعتبار» معناه الذي 
آشبه الفعل (وأفحج) بالفاء ثم الحاء المهملة ثم الجیم: الذي یتدانی 
صدور قدمیه ویتباعد عقباه ویتفحح ساقاه» ومعناه: يتفرج» والفجج 
- بجیمین - فتح ما بين الرجلین *" وهو آفتح"" من الفجج و(يقلعها) 
فى معنی الحال والضمیر الکعبة. ومن صفة (ذی السویقتین) أنه 
اصمع؛ افیدع اصیلم. 


(۱) آخرجه البخاري في الحج (هدم الکعبة) (۱۵۹7). ومسلم في الفتن (۲۹۰۹). 
(۲) في الحجء باب هدم الکعبة (۱۵۹۵). 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۷۱/۹ 

(6) انظر الوسیط : (فجٌ) (فحح). 

(5) في (ب) (قبح). 


۲۵ ۹ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر بناء ابن الزبیر الکعبة 


والأصمع: - بالصاد المهملة ثم المیم ثم العين المهملة - 
e‏ تصغیر آفدع - بالفاء ثم الدال ثم العين المهملتین - 
وهو المعوج E‏ من الیّد أو الرجل. 


والأصيلع تصغير الأصلع وهو الذي انحسّر الشعر عن رأسه”" 


وفي حديث حذيفة الطویل عنه وَكةٌ: «کأني ؛ بحبشي أفحح 
الساقین» أزرق العينين افطس الانف» كبير البطن» وأصحابه ینقضونها 
حجراً حجراًء ویتناولونها حتی یرموا بها إلى البحر يعني الکعبة». 
رواه ابن الجوزي وهو حدیث فيه طول“ . 


وعن علي رضي الله عنه: استکثروا من الطواف بهذا البیت قبل 
أن يحال بینکم وبینه. فكأني برجل من الحبشة أصعل" آصمع حمش 
الساقة. قاعد علیها وهي بهدم» رواه انو ل تفن بن سلام". 


() الوسیط ۳ وفبه ۳ الظليم لصغر أذنيه ولصوقهما : بر آسه . . وفي ' (ب) 
(المغرج). ` 

(۲) المَدَّع: عوج في المفاصل. .. وأكثر ما يكون في رسخ اليد أو القدم. الوسيط 

(۳) وورد تكملة لحديث أبي هريرة قال: (. . . يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» 
فيسلبها حلیّها. ويجردها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع آفیدع. يضرب عليها 
بمسحاته ومعوله) «رواه أحمد والطبراني في الکبیر وفیه ابن ٍسحاق 9 
۱ مدلس» كما ذکر الهيثمي في المجمع ۰ ۰۲۹۸/۳ ۱ 

)٤( ۱‏ وأصل الحدیث مخرج عند البخاري» كما سبق تخریجه (۱۵۹۵). 

- (۵) والصعل في الرأس: صغر الرأس» «وهي أيضاً الدقة والنحول في البدن» كما في 

۱ غریب الخدت لابن الأثير (صعل). ۱ 

(9) ورواه الفاكهي في أخبار مكة ۰۱۹6/۱ وقال محققه (إسناده صحيع) وذكر ابن حجر 

۱ في الفتح وغزاه لأبي عبيد في غريب الحدیث» ۳(« 


YoY ° 


ذكر بناء أبن الزبیر الکعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


قال الاصمعی : قوله: أصعل هکذا پروی» قال: وأما کلام 


وحن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ور قال : ایبایع لرجل 
بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت آهله فإذا استحلوه 
فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم يجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعده بدا وهم الذين يستخر جول کنزه . رواه أبو داود ا 


وذکر الحليمي: أن ذلك یکون في زمن عیسی عليه السلام: 
(وآن الصریخ يأتيه بأن ذا السویقتین الحبشي قد سار إلى البیت يهدمه 
فیبعث إليه عیسی عليه السلام)» وذکر أبو حامد في کتاب مناسك 
الحج له وغيره» ویقال: لا تغرب الشمس من یوم الا ویطوف بهذا 
البیت رجل من الابدال ولا يطلع الفجر من ليلة الا طاف به واحد 
من الاوتاد» وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض» فیصبح 
الناس وقد رفعت الکعبة لیس لها آثر» وهذا إذا أتى علیها سبع سنين 
لم یحجها أحدء [ثم يرفع القرآن من المصاحف» فیصبح الناس فاذا 
الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف]"" ثم يرتفع القرآن من القلوب. 
فلا يذكر منه كلمة واحدة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني 
وأخبار الجاهلية» ثم يخرج الدجال وينزل عيسى ابن مریم فيقتل 
الدجال» والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع 


۱( مستل 9 داود الطيالسي » ص T1۲‏ وقال الهيثمي : في الصحیح بعه ‏ رواه 
أحمد ورجاله ثقات» . e‏ 


(۳) ما بين المعکوفتین مزيدة من کلام آبي حامد الغزالي . 


۳۰۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر بناء ابن الزبیر الكعبة 


ولادتها . انته . 

وقال غير الحليمي: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن وذلك بعد 
موت عيسى ابن مریم عليه السلام» وصححه بعض متأخري العلماء 
والله أعلم”'". ظ 

واعلم أن حاصل ما ذكرنا في بناء الكعبة فيما تقدم من 
الروايات أنها بنيت سبع مرات: 

أولاهن: بناء الملائكة أو آدم على الخلاف المتقدم. 

الثانية : بناء إبراهيم يي على القواعد الأولى . 

الثالثة : بناء العمالقة. 

الرابعة : بناء جرهم . 

الخامسة: بناء قريش قبل الاسلام بخمسة آعوام. وقد حضر 
النبي ية هذا البناء كما ذکرنا. 

السادسة: بناء عبد الله بن الزبیر حين احترقت في عهده بشررة 
طارت من آبی قبیس فوقعت فى آستارها فاحترقت. وقیل : إن امرأة 
أرادت أن 00 فطارت شر المجمرة في آستارها فاحترقت. 

السابعة: بناء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الشق الذي في 
ناحية من حجر إسماعيل الذي هو موجود اليوم. 

وذكر السهيلي: أن بناءها كان من خمس مرات : 

أولاهن: بناء شيث بن آدم عليه السلام» قال: وكانت قبل أن 
يبنيها شيث خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم. قال: وقد قيل: إنه 
(۱) إحياء علوم الدين ۳۱۸/۱ (طبعة الحليي). 
(۲) الجامع اللطيف. لابن ظهيرة ص ۸۸. 
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بني في أيام جرهم مرة أو مرتین» لأن السیل كان صدع حائطه ولم 
يكو ذلك انا انم کات رضلاع لما وھ مه ودارا پیش یه 
وبين السیل» بناه عامر الجادر. وقد تقدم هذا الخر(. انتهی  .‏ 

ويقال: إن قصي بن كلاب جدد بناء‌ها بعد إبراهيم عليه السلام 
وسقفها خشب الدوم وجريد النخل ثم بنتها قريش . 


ذحر الجب الذي كان في الکعيه 
ومالها الذي كان فيه 


عن مجاهد قال: كان في الكعبة على يمين من دخلها جب 
عمیق حفره إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين رفعا القواعد» 
وكان فيه ما يهدى للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب» أو غير 
ذلك» وكانت الكعبة ليس لها سقف» فسرق منها على عهد جرهم مال 
مرة بعد مرة» وكانت جرهم ترتضي لذلك رجلا يكون عليه يحرسه. 
فبينا رجل/ ممن ارتضوه عندهاء إذ سوّلت له نفسه» فنظر حتى إذا 
انتصف النهار وقامت المجالس وتقلصت الظلال» وانقطعت الطرق» 
ومكة إذ ذاك شديدة الحرء بسط رداءه ثم نزل في البثر فأخرج ما فيها 
فجعله في ثوبه» فأرسل الله عر وجل عليه حجرأ من البثر فحبسه» حتى 
راح الناس فوجدوه فأخرجوهء وأعادوا ما وجدوا في ثوبه في البئر» 
فسميت بذلك البثر الأخسف. فلما أن خسف بالجرهمى وحبسه الله 
تعالى» بعث الله تعالى عند ذلك ثعباناً فأسكنه في ذلك الجب في بطن 
الكعبة أكثر من خمسمائة سنة يحرس ما فيه» فلا يدخله أحد الا رفع 
رأسه وفتح فاهء فلا يراه أحد إلا دعر منه» وكان ريما يشرف على جدار 


.۲۲۲/۱ الروض الأنف‎ )١( 
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[ص۲۷۱] 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر الجب الذي كان في الکعبة 


الکعبة. فأقام کذلك في زمن جرهم وزمن خزاعة» وصدراً من عصر 
قريش» حتی اجتمعت قریش في الجاهلية على هدم البیت وعمارته. 
فجاء عقاب فاختطفه ثم طار به نحو آجیاد الصغير". 

وعن شقیق عن شيبة يعني ابن عشمان قال: فعد عمر بن الخطاب 
فى مقعدك الذي آنت فیه فقال: لا آخرج حتی آقسم مال الکعبة. قال : 
قلت : ما آنت بفاعل» قال: بلی لافعلن» قلت : ما آنت بفاعل قال: 
لم؟ قلت : لأن رسول الله بي رأى مکانه هو وأبو بكر وهما أحوج منك 
إلى المال فلم يحركاهء فقام فخرج رواه آبو داود بهذا اللفظ "۳" 
والبخاري والنسائی بنحوه. وفی رواية للبخاري عن أبي وائل قال : 
جلست مع شيبة على الكرسي في الکعبة فال لقد جلس هذا المجلس 
عمر فقال : لقد هممت أن لا آدع فیها صفراء ولا بیضاء إلا قسمته 
قلت : إن صاحبيك لم یفعلا . قال : هما المَرْآن اقتدي بهما) ". 

قال المحب الطبري: لما آخبره شيبة أن النبي بيه وأبا بكر 
لم یتعرضا للمال رای عمر أن ذلك الصواب وکانه رائ حینثذ آن 
ما جری في الکعبة يجري مجری الوقف علیها. فلا يجوز تغييره. 
أو رای ترك ذلك تورعاً حين آخبر أنه ترکاه صاحباه مع رژیته جواز 
انفاقه في سبیل الله؛ لأن ی إنما تركاه للغدر الذي تضمنه حديث 
عائشة رضي الله عنها انتهى”*' 

قال الأزرقي : وذکروا أن النبي ا وجد في الجب الذي كان 
في الكعبة سبعين ألف أوقية من الذهب مما كان بهدی للبیت» وأن 


.۲ ۳/۱ الأزرقى‎ )١( 

(۲) أبو داودء في المناسك (۲۰۳۱)؛ وبنحوه أخرجه البخاري في الحج .)٠١۹٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» في الاعتصام بالكتاب والسنة (7716) . 

(5) انظر: القرى لقاصد أم القرى» ص .07١‏ 
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ذکر الجب الذي كان في الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله لو استعنت 
بهذا المال على حربك! فلم يحركه» ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه. 

وعن محمد بن يحيى قال: حدثني بعض الحجبة في سنة ثمان 
وئمانین ومائة» أن ذلك المال بعينه في خزانة الکعبة» ثم لا أدري 
ما حاله بعد. 


قال الأزرقي: وحدثني جدي وغیره من مشيخة أهل مكة وبعض 
الحجية : أن الج : بن الحسن العلوي عمد إلى خزانة الکعبة في سنة 
مائتين في الفتنة حين أخذ الطالبيون مكة» فأخذ مما فيها مالاً عظيما 
ونقله إليه وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعا لا تنتفع به 
نحن أحق به نستعين به على حربنا”'' . 

ويروى أن مال الكعبة كان یدعی الأبرق ولم يخالط مالاً قط إلا 
صاحبه أن يشدد عليه الموت حتى أن فتى من الحجبة حضرته 
الوفاة» فاشتد عليه الموت جداء فمكث آیاماً ينزع نزعاً شديداً حتى 
رأوا/ منه ما غمهم وأحزنهم من شدة کربه فقال أبوه : 5 بلى لعلك [ص ۲۷۲] 
آصبت من هذا ار مال الکعبة» قال: نعم يا أبت 
آربعمائة دينار. فقال: ۰: اللّهم إن هذه الاربعمائثة دين علی في 
(أنض )71 e‏ تب إليهاء ثم انحرف إلى أصحابنا فقال: 
اشهدوا أن للكعبة علی آربعمائة دینار فسري عن الغلام ثم لم يلبث 
الفتی أ 
)١(‏ آخبار مكة ۲۶/۱ - ۵ ۲. 


( في الأزرقي (انظر) وفي (ب): (آنفس). 
(۳( الأزرقي 1/١‏ ,. 


۲ ۵۲ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر مَنْ كسا الكعبة في الحاهلية 


ذكر مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و أنه: (نهى عن سب 
أسعد الحميري وهو تَبّع وهو أول من كسا الكعبة) كسوة كاملة كساه 
العتصب» وجعل له باباً يغلق بضبَّة ولم يكن يُغلق قبل ذلك . 

ويروى أن تبعا أري في المنام أن يكسوها فكساها الانطاع» ثم 
أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب 
ل ظ 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعاً أول من 
کسا الکعبة الوصائل"". 
کساه الملاء والوصائل قبلها» ثم کساها الناس بعد تبع في 
الجاهلية . ۱ 


الکعبة إسماعيل عليه السلام وکانت الکعبة في الجاهلية تکسی كسى 
شيء من وصائل وانطاع [كرار]““ وخ ونمارق عراقية» وإذا بلی 
منها شيء أخلف مکانه منها ثوب آخرء ولا ينزع مما علیها شيء من 
(۵ ۱ 

ذلك . 


(۱) آخبار مكة للأزرقى ۱/ ۲۶۷. 

(۲) المصدر السایق نفسه. 

(0) مصنف عبد الرزاق ۵/ ۱۵۳. 

(5) في الاصل (کزاز) والمثبت من الأزرقي و(ب) وهو الصحیح. 
(۵) انظر: أخبار مكة ۲۸/۱. 


CA 


ذکر من کساها في الاسلام وطیبها وأخدمها لباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذکر مَنْ حساها في الاسلام وطیّبها واخدمها 

کساها سیدنا رسول الله و الثياب اليمنية» ثم آبو بكر وعمر 
تن 

وعن ابن جریج قال: كانت الکعبة فیما مضی انما تکسی یوم 
عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج» حتی كانت بنو هاشم فکانوا یعلقون 
عليها القمص 2 التروية من الديباج ؛ لن یری الناس ذلك علبها بهاء 
وجمالاً» فإذا كان يوم عاشوراء علقوا الإزار””" . 
والبرود» وكان عمر يكسوها من بيت المال. 

ویروی آن معاوية بن أبي سفیان كان یکسوها کسوتین : كسوة 
عمر رضى الله عنه القباطی » وکسوة دیباج» فكانت تكسا الديباج وم 
عاشوراء. وتك القباطي في آخر شهر رمضان» وکال ۳1 عمر 
تا ُدنّهُ القباطي والأنماط والخُلَّلَء ثم يَبْعث بها إلى الكعبة 
برها اهار اه الك 


والقباطي بفتح القاف جمع قبطية» بضم القاف : وهو ثوب رقیق 
أبيض من ثیاب مصر. كأنه منسوب إلى القَبْط» والضم فيه من تغيير 
النسب. والضم خاص بالثیاب» وأما فى الناس فقبطی بکسر القاف لا غير . 


.۲۵۱/۱ الأزرقي‎ )١( 

( المصدر السابق ۲۵۳/۱ 

(۳) في الاصل (عمر) والزيادة من (ب) ورواية مالك في الموطأ کذلك عن عبد الله بن 
عمر . 

۳۷۹/۱ الموطأ‎ )٤( 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعية والمسجد الحرام ذکر مَنْ کساها في الاسلام وطیبها وأخدمها 
| والاتماط : ضرب من البسط واحدها نمط"". 


وعن ابن عمر أنه كان یفعل ذلك فلما کساها الامراء كان إذا 
تخر نانمس کین ۳ 


واختلفوا في آول من کساها الدیباج» فقیل : عبد الله بن الزبير» 
وفیل : يزيد بن معاویف وقیل : عمد الملك بن مروان» وکان الناس 
قبل ذلك يهدون البُدن عليها الحبّرات» ثم یبعثون بالحبّرات " إلى 
البيث: سوه 


[ص ۲۷۳] ويروى أن أول/ عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتيلة بنت 
جناب أم العباس بن عبد المطلب - وهي بتاء منقوطة بائنتین من فوق 
وبعضهم یصحفها بثاء مثلثة - قاله السهيلي" "۰ وکان المأمون یکسوها 
ثلاث مرات: فیکسوها الدیباج الأحمر یوم التروية» والقباطي یوم 
هلال رجب» والدیباج الأبيض یوم سبع وعشرین من شهر رمضان"". 
ویروی أنه ابتداً الکسوة رالا يفن سنة ست عشرة ومائتین حین فال 
عن أحسن ما تکون فيه الکعبة؟ فقيل له: الدیباج الابیض. قال 
الأزرقي: وأول من خلق جوف الکعبة ابن الزبیر» وأول من دعا على 
الکعبة عبد الله بن شيبة» ویلقب الاعجم دعا لهشام بن عبد الملك 
ركان خليفة. انتفی 7 


(۱) انظر: النهاية (قبط نمط). 

(۲) الموطاً ۳۷۹/۱. 

(۳) والجبُرات: برد يمان كما في النهایة. 
)٤(‏ الروض الأنف ۱/ ۲. 

(۵) آخبار مكة للأزرقي ۱/ ۲۵۳. 

(7) المصدر السابق ۲۵۹۵/۱. 


۳۰۳۸ 


ذکر من کساها في الاسلام وطیبها وأخدمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما بتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وذکر الواقدي عن آشیاخه: أن عبد الملك بن مروان لما ولي 
كان فخت لها كل س بالطب وا تم .وكان عد ال مد اسر 
یجمر الکعبة الشريفة في کل یوم برطل من الطيب» ویوم الجمعة 
برطلین ۳ وأجرى لها معاوية الطيب لكل صلاء ‏ فکان يبعث بالطیب 


(۱) هكذا استمر الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة من الخلفاء والأمراء عصراً بعد عصر 
فبعد بني أمية اهتم خلفاء بني العباس بالكسوة اهتماماً بالغاً فكانوا يصنعون الكسوة 
من الدیباج خر وا يفن وأنواع الحرير الفاخرء وخلفهم في ذلك السلاطين في 
الدولة الاسلامية وبخاصة ممن يتبع لهم ولاية الحجاز. فکانوا پرسلون كسوة 
الكعبة كل عام خلال عصر المماليك» والعثمانیین. وکانت الکسوة تصنم من 
آفخر آنواع الحریر والدیباج. وکان السلاطین یتنافسون في صنع الکسوة وارسالها 
إلى مكة المکرمة کل عام في احتفالات بهيجة تقام آثناء مرور الکسوة في البلدان 
الواقعة في طریق الحجیج. واستمر الخلفاء العثمانیون بارسال الکسوة سنویاً إلى أن 
ضِمٌ الملك عبد العزیز آل سعود الحجاز ضمن وحدة المملكة عام ۱۳6۵ه وأمر 
بصنع الکسوة للکعبة المشرفة» وکسیت الکعبة تلك السنة بکسوة صُنعت على عجل؛ 
وفي عام ۱۳۶۲ آصدر الملك آمره بانشاء دار خاصة لصناعة الکسوة ولاول مرة تم 
صنع کسوة الکعبة في مكة المکرمة. 

- واستمر مصنع کسوة الکعبة المشرفة في مكة المکرمة بصنم الکسوة للکعبة المعظمة 
إلى أن انتقلت صناعة الکسوة سنة ۱۳۵۸ه۰ إلى مصرء وأصبحت ترسل الکسوة 
سنوياً من حينهاء إلى أن تمّ إعادة تشغیل مصنع کسوة الکعبة المشرفة بمكة المکرمة 
عام ۱۳۸۲ھ واستمر هذا المصنع في صنع الکسوة حتی تقرر إنشاء مصنع جدید 
للکسوة. 
ففي عام ۱۳۹۲ه آمر الملك فيصل بإنشاء مصنع جدید متطور وبأجهزة متطورة في 
موقع (أم الجود) على الطریق القدیم بين مكة وجدة» وبفضل من الله عز وجل 
المصنع مستمر بصنع الکسوة للکعبة المشرفة ولوازم الکسوة من ستارة باب الکعبة 
وحزام الکسوة ونحوها. وجزی الله عز وجل ولاة آمر البلاد الذین قدموا بسخاء 
لهذا المصنع ما یتطلبه للتطويرء ویتم الآن صنع آکثر من كسوة في العام الواحد. 
انظر بالتفصیل : عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي ۲۳۸ 
وما بعدها . 

(۲) آخبار مكة للأزرقي ۱/ ۲۹۵. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر مَنْ کساها في الاسلام وطیبها وآخدمها 


والمجمر والخلوق في الموسم وفي رجب؛ وأخدمها عبیدا بعث بهم 
إليهاء فکانوا يخدمونهاء ثم اتبعت ذلك الولاة بعده". 

وعن ابن جرع قال: كان معاویه آول من طیب الکعبة بالخلوق 
والمجمر. وأجرى اريت لقناديل المسجد من بيت الال : 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كسوة الكعبة على 
الأمراء. وعنها قالت: أطيب الكعبة أحبٌ إلى من أن أهدي لها ذهباً 
وفضه. وعنها قالت : طیبوا الست فان ذلك من تطهیره. آخرجهن 

۳ 

الأزرقي” ". 


وکسوة الکعبة الآن بسوداء من حریر. وبطانتها من کتان أبيض» 
وهي آربعة وآربعون شقة. كل شقة بطول الکعبة سبعة وعشرون 
ذراعاً تاضق شقاق ها بين ال که البعائيية» بواثنا عشر شقة 
ما بين الركن اليماني والغربي» وعشر ما بين الركن الغربي والشامي 


واثنا عشر شقة ما بين الركن الشامي إلى الركن الأسود وهو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
وقد تغير الوضع في نظافة الحرم حسب توسعه وكثرة زواره» حيث كلفت الحكومة 
السعودية إحدى الشركات العالمية لنظافة وصيانة الحرم الشریف» فیتولی الآن من 
العمال والفنيين والمهندسين ما يربو عددهم على ألف وخمسمائة في المسجد 
الحرام» ونحوهم في المسجد النبوي الشريف. يقومون بشكل ورديات على مدار 
الساعة بالنظافة والصيانة بداخل وخارج وساحات المسجد الحرامء بالإضافة إلى 
سقاية الحجیح ماء زمزم مبردا في مبردات نظيفة» وهكذا يزيد عدد العاملين في 
النظافة بموسم الحج ورمضانء فجزى الله تعالی ولاة أمر البلاد خير الجزاء 
ووفقهم. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

.۲۵۵ 7054/١ الأزرقي‎ )۳( 
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ما جاء في تجرید الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


جانب وجه الکعبة» وللکسوة الآن طراز مدوّر بالکعبة بين الطراز إلى 
ای قربي عن ور دوع نات فاسان إلا يها 
يسيراًء مكتوب في الطراز على جانب وجه الكعبة بعد البسملة قال 
تعالى: ل ول یب وضع للنّاين4 - إلى قوله ‏ لعن عن الْمَلَمِينَ» 
صدق الله العظيم [آل عمران: 45 ۹۷]. وبين الركنين اليمانيين مكتوب 
بعد البسملة قال تعالى: #جعل أله الكتبة ات الکرام» - إلى قوله - 
#بکل عَیء علي [المائدة: 917] صدق الله العظیم؛ وبين الركن 
اليماني والغربي مكتوب بعد البسملة قال تعالى: وإ رقع هسم 
لد مى نیت وتیل - إلى قوله - الوب ألم [البقرة: ۱۲۷ - 
۸ صدق الله العظيم. وبين الرکن الغربي والشامي مکتوب بعد 
الیسملة: مما آمر بعمل هذه الکسوة الشريفة العبد الفقیر إلى الله تعالی 
السلطان فلان اسم ملك مصر"". 


ما جاء في تجرید الكعبة 


عن أبي [نجيح]”' قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحا" . 


ویروی: أن أوّل من جرد الكعبة وكشفها شيبة بن عثمان./ ويروى [ص؛۲۷] 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين تجتمع على 


)١(‏ وما زال القائمون فى عمل الكسوة على تلك السنة المتبعة والمطرزات كلها تكتب 
بخيوط الذهب والفضة ولا تغيرها ولا تؤثر فيها الأجواء المتغيرةء بل آضاف 
القائمون مطرزات آخر في نواحي وأركان الییت» كلها تضفي ا وبهاء على 
البیت مع كونه مبارکا أصلاً . 

)۳۲( في الأصل (جریج) والمثبت من (ب) والأزرقي 1/١‏ ,. 

(۳) آخبار مكة للأزرقى ۱/ ۲۵۷. 


۳-۰۳۱ 


لاب التاسع عشر: تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في آسماء الكعبة 


الكعبة الثياب فتكثر فنعمد إلى بيار فتحفرها ونعمقها فندفن فیها ‏ يات 
الكعبة لكيلا يلبسها الحائض والجنب» قالت عائشة رضي الله عنها : 
ما اصبت» وبئس ما صنعت: لا تعد لذلك» فان ثياب الكعبة إذا نزعت 
عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن بعها واجعل ثمنها 
في سبیل الله والمساكين وابن السبيل. رواهن الأزرقي”'. 


وحج المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة فرفع إليه أنه قد 
اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة» حتى آنها قد أثقلتها ويخاف على 
جدرانها من ثقل الکسوة. فجرّدها حتى لم يبق عليها من كسوتها شيئا 
ثم ضمّخها من خارجها وداخلها بالغالية» من أسفلها إلى أعلاها من 
جوانبها کلها. وصعد على ظهر الكعبة بقوارير الغالية فجعل يفرغها 
على جدران الكعبة من خارج من جوانبها كلهاء وعبيد الكعبة (قد 
خرطوا في البكار الذي يخاط)"'' عليها ثياب الكعبةء ثم أفرغ ثلاث 
كسى من قباطي وخز وديباج» والمهدي قاعد على ظهر المسجد مما 
یلی دار الندوة"۳. 


ما جاء في آسماء الکعبة وآن لا یبنی بيت يشرف علیها 
إنما سمیت الکعبة كعبة لوجهین : 

الاول: لانها مربعة وآکثر بیوت الکعبة مُدوّرة» وعند أهل اللغة 
)١(‏ آخبار مكة للأزرقي ۲۵۹/۱ - ۲۱۰ ۲. 
(؟) في الأزرقي (قد تعلقوا بالبکرات التي تخاط علیها). 
(9) المصدر السابق ۲۱۱/۱. 


YoY 


ما جاء في أسماء الکعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


على ما بناها إبراهيم عليه السلام . 


قال: وهی مكعبة على خلقة الکعب؛ فلذلك سميت الكعبة. 


قال الأزرقي: وكان الناس يبنون بيوتهم مدوّرة تعظيماً للکعبة 
فأول من بنی بیتا مربعا حمیا بن زهير » فقالت قریش : ربع .حميدك بن 
زهیر بت إما حياة أو و 


الثاني: علوها لنتوها ونشوزها على الارض» فكل نات بارز 
کعب » اا كان أل غير مدير ومنه كعب دي الجارية. وکعب 
القدم وکعوب ا 


ومن آسمائها: البیت» وهو اسم عَلَّم على الکعبة زادها الله 
تشريفاً وتكريماً سمیت بذلك؛ لأنها ذات سقف وجدار وهي حقيقة 
البيت. وان لم يكن به ساكن» ویسمی البیت الحرام لتحریم الله إياهاء 
لقوله بل : «إن مكة حرمها الله ولم یحرمها الناس»"" أو لأن حرمتها 
نتش ت فأ م ۳ : 4 ° لاع ا 
الکبر 4 [المائدة: 1۹۵ وراد الحرم ویسمی . الست العتیق . وتقدم 52 
اب الفضائل سبي مها لك (وتسم * نيت اه " قال 
الازرقی: وکان یدعی البیت (قادسياء ویدعیل بادرا)؟. ویدعی القرية 


)01( الأزرقي ۷۳/۷/۲ 
© انظر : الوسيط (كعي) : 
(۳) أخرجه البخاري» في العلم (5١١؛‏ ومسلم. في الحج .)١١١١(‏ 
(8) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
(۵) هکذا في (ب) وفي الأزرقي (قادساً وناذراً) ۲۷۹/۱ 
وفي المشارق (والقادس من التقدیس وهو النظیر لأنها تطهر الذنوب) ۱/ ۳۹۲. 


or 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أسماء الکعبة 


القديجة انتهی. ‏ 

وتسمی بكة على قول. 

وآما مکة فهی الفرية. وذکر صاحب المشارق: من آسمائها 
البنیف وبنية مین وبا آبي طالب . 

وعن شييبة بن علمان: آنه كان پشرف فلا [یری] يبنا مشرفاً علی 
الكعبة إلا آمر بهدمه*. 

وعن یوسف بن ماهك قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو بن 

اص۲۳۷۹ العاص في ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف/ على 

أبي قبيس. فقال: آبیت ذلك؟ قلت: نعمء قال: إذا رأيت بيوتها 
داق بذلك فكة ب فل علت آخشبها وفجرت بطونها آنهارا فقد 
أزف الأمر. 

قال الازرقي: وحدئني جدي قال: لها أن کے العباس بن 
محمد بن علي بن عبد ال رضي الله عنه داره التي بمكة علی الصیارفة 
حیال المسجد الحرام آمر قوامه أن لا یرفعوها فیشرفوا بها على 
الکعبة» وأن یجعلوا آعلاها دون الکعبة فتکون دونها؟ اعظاما للكعبة 
أن يشرف علیها. فلم تبق بمكة دار للسلطان ولا غيره حول المسجد 
تشرف على الکعبة إلا هدمت وخربت. الا هذه الدار فانها على حالها 
إلى الو 


)١(‏ المشارق (البنية). 
)۲( الاازرقي ۱ ۲۸۰ - ۲۸۱. 


۳۲۰۳ 


ذکر أول من استصبح حول الكعبة لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ذكر آول من استصبح حول الكعبة 
وقي المسجد الحرام 


عن مسلم بن خالد الزنجي. قال: بلغنا أن أوّل من استصبح 
لأهل الطواف في المسجد الحرام: عقبة بن الأزرق بن عمرو 
الغساني. وکانت داره لاصقة بالمسجد الحرام من ناحية وجه الکعبت 
والمسجد يومئذٍ ضیق لیس بين جدر المسجد وبين المسجد الحرام 
وبين المقام إلا شيء یسیر. فکان يضع على حرف داره مصباحا کبیرا 
يستصبح فيه» فیضیء له وجه الکعبة والمقام وأعلى المسجد. 

وأوّل من آجری للمسجد قنادیل وزيتاً: معاوية بن أبي سفیان 
فلم يزل یضع عقبة بن الأزرق ذلك المصباح على حرف الدار حتی 
كان خالد بن عبد الله القسري» فوضع مصباح [زمزم] مقابل الرکن 
الاسود في خلافة عبد الملك بن مروان. ودخلت تلك الدار في 
المسجد حين وسعه ابن الزبيرء ثم المهدي الاول» فرفع ذلك 
المصباح الذي كان يوضع على حرف الدار"". 

وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس ليلة هلال المحرم يوقدون 
النار في فجاج مكة» ويضعون المصابيح للمعتمرين مخافة السرق""". 

وقال الأزرقي: فلم يرل مصباح زمزم علی عمود طویل مقابل 
الرکن الاسود الذی وضعه خالد بن عبد الله القسري» فلما كان 
محمد بن سلیمان على مكة في خلافة المآمون في سنة ست عشرة 
. [ومائتين] وضع عموداً طويلاً مقابلاً بحذاء الركن الغربي» فلما ولي 


.۲۸۰/۱ الأزرقي‎ )١( 


۲ ۵۳ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر آول من استصبح حول الکعبة 


مكة محمد بن داود جعل عمودين طويلين : أحدهها : بحذاء الورك 


الیمانی» والآخر بحذاء الركن الشامی» فلما ولى هارون الواثق بالل 


ص۲۷۰ ] 


آمر بعمد من شبّه طوال عشرة» فجعلت حول المطاف؛ لیستصبح 
علیها لاهل الطواف وآمر بثمان ثریات کبار یستصبح فيهاء وتعلق في 
المسجد الحرام في کل وجه ائنتان"؟. 


قال الازرقي : وأول من استصبح بين الصفا والمروة: خالد بن 
عبد الله القسري في خلافة سلیمان بن عبد الملك» وکان حول 
الطواف عشرة آعمدة من صفرء یستصبح بها على آهل الطواف» بعث 
بها الواثق العباسي . انتهی كلامه"”" . 


وأما عددها اليوم فاثنان وثلاثون أسطوانة: ثمانية عشر منها آجر 
مجصص» وأربعة عشر حجارة منحوتة دقيقة» وبين كل واحد من 
الأساطين خشبة ممدودة راكبة عليهاء وعلى التي بإزائها لأجل 
القناديل التي تعلق فيها للاستصباح» وكان في موضع هذه الأساطين 
قبل ذلك أخشاب على صفة الأساطين» وسبب عملها هو الاستضاءة 
بالقناديل على الطائفين حول الكعبة/ . 


قال عز الدین بن جماعة: والأساطین التی رگ المطاف 
الشریف أحدثت للاستضاءة بالقنادیل التي تعلق بینها بعد العشرین 
وسبعمائة» وکانت من خشب ثم جعلت من حجارة سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة. ثم ثارت ريح عاصفة سنة إحدى وخمسین وسبعمائت 
فألقتهاء ثم جددت فیها. انتهی . 


.۱۸۵ /١ أخبار مكة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۳۰۳۹ 


ذكر ذرع الکعية من داخل وخارج الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وذکر ابن محفوظ : أن إحداث هذه الاساطین المذکورة في سنة 
ست وللا ين وسبعمائة . والله أعلم . 


ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج 


قد تقدم أن طول الكعبة في السماء: سبع وعشرون اغا وف 
ذكر الأزرقي في زرعها من داخلها وخارجها. 

قال ابن جماعة: وحررت آنا ارتفاعهاء ومقدار ما بين آرکانها. 
وغیر ذلك لما کنت مجاوراً بمکة سنة ثلاث وخمسین وسبعمائةت فکان 
ارتفاعها من آعلی الملتزم إلى أرض الشادروان ثلائة وعشرون ذراعا 
ونصف ذراع وثلث ذراع ۰*۳ وبين الرکن الذي فيه الحجر الأسود وبين 
الرکن الشامي» ویقال: العراقی من داخل الکعبة: ثمانية عشر ذراعا 
وثلث وربع وئمن. ومن خارجها: ثلائة وعشرون راع وربم 
ذراع "۳ . 


وارتفاع باب الکعبة الشريفة من داخلها: ستة آذرع وقیراطان 
ومن خارجها: خمسه آذرع 0 وعرضه من داخلها: ثلاثة آذرع 
ددم ونمن» ومن خارجها: ثلاثة آذرع 7 وعرص العتبة : نصفب 


(۱) وفي مقاس الکعبة ذکر رفعت باشا: « .۰..وارتفاعها ۱۵ مترأء وطول ضلعها 
الشمالية ٩,۹۲‏ آمتار» والغريية ۱۲,۱۵ متراً والجنويية ۱۰,۲۵ آمتار والشرقية 
۸ متراء وفي الضلم الشرقي بابهاء ويرتفع عن الارض بنحو مترین». مراة 
الحرمین ۲۱۱/۱. 

(۲) آورد الدکتور محمد إلياس رسماً للکعبة وضح الأبعاد فیه: بين الرکن الذي فيه 
الحجر الاسود وبين الرکن العراقي . 
من الداخل- ۰۹,۸۹ ومن الخارج- ۱۲,۸۶م. تاريخ مكة المکرمة ص ۵۲. 

(۳) «وفي الضلع الشرقي بابها ويرتفع عن الارض بنحو مترین» مرآة الحرمین ۰۲۳/۱ 


YoY 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر ذرع الکعبة من داخل وخارج 


وثلث وثمن» وارتفاع الشاذروان عن آرض المطاف ربع وثمن. 
: ۲ و )۱( 
وعرصه من هذه الجهة : نصف ورب" : 


وذرع الملتزم : وهو ما بين الركن والباب من داخل الكعبة ‏ 
ذراعان. ومن خارجها: آربعة وسدس(۲. 


وارتفاع الحجر الاسود عن آرض المطاف: فراعان وربع 
(۳( 
و ۲ 


: ۱ ا مر ۹3 
وقیراطان. ومن خارجها ثمانية عشر ونصف وربع . وبين الغربي 
واليماني من داخلها : ثمانية عشر ذراعاً وئلثا ذراع وثمن ذراع. 


ومن خارجها ثلائة وعشرون ذراعا . 
وبین اليماني والرکن الأسود من داخلها: خمسة عشر ذراعا 


( «وفي الضلع الشرقي بابها ویرتفع عن الارض بنحو مترین» مرآة الحرمین ۲۳۶/۱ 

( الملتزم: «وهو ما بين ركن الحجر الأسود وباب الکعبة ومقداره نحو مترین» تاريخ 
مكة المكرمة. ص 5 . 

(۳) قال صاحب مراة الحرمين : 8 »م ويرتفع عن الأرض مترأ ونصفا » والحجر الأسود 
ذو تجویف تا بطاس رن وس وفي وسطه فتحه مستديرة قطر ها ۷سم آعني : 
شبر وئلثا» ۱۶7/۱ ۲. 
وقال الدکتور محمد الیاس» - وهو أحدث ‏ «... على ارتفاع ۱,۱۰م من أرض 
المطاف» طوله 0 سم وعرضه /ااسم) ص 3 
وما حصل من الفرق بين المؤلفين في الارتفاع عن الارض بسبب ارتفاع المرمر 
حيث وضعت مرات وما ذکر الاخیر أكثر حداثة للواقم. 

() من داخل الکعبة = ۰۸ ومن خارجها = ۱۱,۲۸م. تاريخ مكة المکرمة ص ۵۲. 

(0) وبين الرکن الغربي واليماني من داخل الکعبة = ۰۱۰,۱۵ ومن خارجها- ۱۲,۱۱ 


۳۰۳۸ 


ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وثلث ذراع» ومن خارجها: تسعة عشر - بتقدیم التاء على السین - 
وربم. 

وذرع داتر الحجر من داخله من الفتحة إلى الفتحة آحد وثلائون 
وثلث. 

ومن خارجه من الفتحة إلى الفتحة سبعة وئلائون ونصف وربع 
وئمن» ومن الفتحة إلى الفتحة على الاستواء سبعة عشر ذراعاء ومن 
یلد داقر المصجر سه دا له الى ان اليف تفت الم ات شمسا 
عشر ذراعاً» وعرض جدار الحجر ذراعان وثلث ذراع» وارتفاعه عن 
آرض المطاف مما يلي الفتحة التي من جهة المقام ذراع وثلثا ذراع 
وثّمُن ذراع وارتفاعه مما يلي الفتحة الأخری: ذراع ونصف وثلث 
وثمن. وارتفاعه من وسطه : ذراع وثلثا ذراع. 

وسعة ما بين جدار الحجر والشاذروان عند الفتحة التی من ج 
المقام: آربعة آذرع وثلث. ۱ 


)١(‏ وبين الرکن اليماني والحجر الأسود من داخلها <۸,۲م» ومن خارجها- ۱۱,۵۲م. 
انظر تاريخ مكة المکرمة قدیما وحدیثا (علی ضوء رسم بن لادن) ص ۲. 


المتزم_ | المحطيم | _ والحطيم 
(۲) الحطیم - حجر |سماعیل - كما آورد إبراهيم باشا: وهو بناء مستدیر عى شکل 
نصف دائرة ارتقاعه = ۲۱,امتر . 
وعرض جداره من الأعلى ”57,١مترء‏ ومن أسفل 55,١مثر‏ 
وهذا البناء مغلف بالرخام وأحد طرفيه محاذ للركن الشامي والآخر محاذ للركن 
الغربي . 
وسعة الفتحة التي بين طرفه الشرقي وآخر الشاذروان ۲,۳۰م. 


۹4 


وعرص الشاذْروان في هذه الجهة: نصف دراع . والخارج من 


جدار الحجر في هذه الجهة من مسامتَة الشاذزوان نصف ذراع ور 
ونمن . وسعه الفعحة الأخرى : أربعة آذرع ونصف. وعرص الشاذروان 
في هذه الجهة: نٿا ذراعء والخارج من جدار الحجر في هله الجهه 
من مسامّتَةِ الشاذروان: نصف ذراع وثلث ذراع 


وسعة الفتحة الأخرى التي بين طرفه الغربي ونهاية الشاذروان ۲,۲۳م. 

والمسافة التی بين طرفی نصف الدائرة: ثمانية أمتار. 

والارض الي بن جدار الکعبة الشمالي زين الحطیم هي المعروفة بالججر 
ویدخل الیها من الفتحتین السالفتین وهي مفروشة بالرخام» والمسافة من منتصف 
جدار الکعبة الشمالي ووسط تجویف الحطیم من الداخل = ۸,64أمتار. 

وفي آعلی الجدار الشمالي في منتصفه المیزاب الذي وضع لتصریف ماء المطر 
الذي ينزل على سطح الکعبة. ۲۱۱/۱. 

وذکر الدکتور محمد إلياس المسافات بصورة جدول؛ ومقاییسه أحدث إذ كتبها 
5آه: 


(۱) 


وبالمقارنة بين ما آورده ET‏ باشا في یک وها ذکره الذکتوز محمد 9 
حدیفا نكاد لا نجد الاختلاف بين الاثنين 1 قليلاً . 
انظر: مرآة الحرمین ٩۲۱۱/۱‏ تاريخ مكة المکرمة حدثياً وقدیماً ص 44. 
الشاذروان: هو البناء المستم بأسفل جدار الكعبة مما يلي أرض المطاف ما عدا 
جهة الحطيم» فان العتبة التي فيه من أصل الكعبة وليس بشاذروان» وهي مرتفعة عن 
ee‏ وی وبعرض ل 

حقيقة الشاذروان: أنه من أصل جدار الکعبة المعظمة حینما كانت على قواعد 
راهم عله السلام وأنقصته قریش من عرض أساس جدار الکعبة» حين ظهر على 
وجه الاارض. وقیل غير ذلك. طول الشاذروان بجهة الملتزم = ۱۲,۸6م - متراً. 

ين الرکنین: ۰۱۱,۵۲ بين الرکن اليماني والحطیم: ۱۲,۱۱م. 

عتبة الحطيم : ۸م تاريخ مكة المكرمة قديماً تا ص ۵۳. 


Yo 


ذکر ذرع الکعبة من داخل وخارج الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال عز الدین:/ کل ذلك حررته بذراع القماش المستعمل في [ص۲۷۷] 
زمائنا فهر انتهی کلامه- . 


قال الأزرقي: وذرع (نفذ)""" جدار الکعبة ذراعان» والکعبة لها 
سقفان لل حلا فوق الاخر وکانت غير مسقفة في عهد إبراهيم 
عليه السلام وفي سقف الكعبة أربع روازن نافلة من السقف الأعلى 
إلى السقف الأسفل للضوءء وعلى الروازن رخام كان ابن الزبير أتى 
به من اليمن من صنعاء يقال له: البلق» وبين السقفين فرجة» وذرع 
التحجير الذي فوق ظهر سطح الكعبة ذراعان ونصف ودرع عرص 
جدران الكعبة كما یدو وفيه جلق حديد تشد فيها ثياب الکعبت 
وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء ثم كانت تكف عليهم إذا جاء 
المطر فقلعته الحجبة بعد سنة المائتین وسبدوه بالمرمر المطبوخ 
والجص . 


وميزاب الكعبة في وسط الجدر الذي يلي الحجر”*' يسكب في 


(۱) هداية السالك ۱۳۳۶/۳ - ۱۳۳۵. 

(۲) في (ب) (عرض بعد). 

(۳) ویوجد الآن سقف أعلى وأدنى» وسطح الکعبة مفروش برخام أبيض» ومحاط 
بافریز ارتفاعه ۸۰سم وعلیه آعواد غليظة تربط فیها كسوة الكعبة» وفي آعلی 
السطح فتحة بأبعاد ۱,۱8«۱,۲۷م وکان عليه غطاء معدني محکم؛ وفي سنة 
۷ مه یر بنوع من الزجاج القوي لیساعد على الإضاءة داخل الکعبة المشرفة. 
ويصعد إلى المتقفة بدرج داثری من داخل الکعبة ویبلغ عددها در جا معمولة من 
الزجاج القوي المميز. وركبت هذه أثناء الترميم الأخير للكعبة المشرفة سنة 
۷ صه. 
تاريخ مكة المكرمة ا و ص ۵. 


(8) هنا زيادة في الأزرقي (. . . يلي الحجر , بین الرکن الشامي والرکن الغربي). 


56١ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر ما يدور بالحجر الاسود من الفضة 


ارتفاع مثلها والميزاب ملبس صمائح ذهب دا خله وخارجه وکان 


الجدر دراع وسبعه عكر هيع 


ذکر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة 
کان ابن الزبیر اول من ربط الرکن الاأسود بالفضة لها آصابه 
الحریق» ثم كانت الفضة قد رقت (وتزعزعت) "۲ حول الحجر الأسود 
حتی خافوا على الرکن أن ینقض» فلما اعتمر أمير المؤمنين هارون 
الرشید وجاور في سنة تسم وثمانین ومائة أمر بالحجارة التي تلیها 
الحجر الاسود فثقبت بالماس من فوقها وتحتهاء ثم أفرغ فیها 
ا 


(1) المیزاب: هو الجزء ء المثبت على سطح الکعبة فوق اتحظیم لتصريف مياه الأمطار 
وضعته فریش ولا حين بنتها بسقف» وقد تم تجدیده أثناء ترمیم الکعبة المشرفة 
۷ه حسب مقاییس المیزاب السابق الذي صنم عام ۱۲۷۳ه من قبل السلطان 
عبد المجید خان العثماني وروعي في صنعه غرس المسامیر في الجانب العلوي 
للميزاب لتمنع الطيور من الوقوف علیه. وهو ملبّس من الذهب عت 


الطول الصافي | المقدار الداخل في الجدار القدار الخارج من الجدار كات 
2 تاسلج( 


() في (ب) (ونزعت)» وفي الأزرقي بزیاد (وتزعزعت وتقلقلت) ۲۳/۱ 


)۳( یت و A‏ الجتويي تلکمية علی ارتقاع (۱ ۰ 
الکعبت وكان قطعة ا 0 على الوادت التي مرت عليه زمن 


أكبرها بقدر التمرة الواحدة) . 


۲: 


ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وذكر المسبحي: أن في سنة آربعین ی ا 
الأسوقع ركان انيه ف وجدلوه فى که شونا عله و اجر 
آن یجعلوا له طوقاً من فضة كن به کما کان قدیماً في عهد ابن الزییر 
فأصلحه صانعان حاذقان وجعلا له طوقاً من فضة وأحكماه. 

قال: وعن محمد بن نافع الخزاعي: آن مبلغ ما علی الحجر 
الاسود من الطوق وغیره ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون درهما على ما 
قیل . انتهی . 

قبل“ والحلية التی على الحجر الاسود الان غير الحلية 
لمان لاو دا ودين فیسی ین ا الى ا اا طرق 
الجن ار لع لا علا حي رشا e‏ 
أو في التي بعدها على ما و وتا من ان التواریخ» وهذا 
يقتضي أن يكون قد قلع الحجر الأسود ليعمل له طوق یصونه. 

ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 
المقام في اللغة : 

موضع قدم ۳۳ ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه 
ابراهیم واختلفوا في المراد من المقام في قوله تعالی : #فه عءایت 
بستت معا اع معان احور حو الج 
المعروف. وقیل: البیت كله مقام إبراهيم؛ لانه بناه وقام في جمیم 
آقطاره» وقیل: مكة كلهاء وقیل: الحرم کله» والصحیح قول 
الجمهور"" وفي سبب وقوفه عليه أقوال: 


(۱) في (ب) (بضه منبر)» مكة المکرمة قديماً وحديثاً ص 47 - 4۳. 


(۲( انظر : تقسیر القرطبي» ۲ 11۲+ وانظر رواية البخاري» في الصلاة. باب قو له 
تعالی : واوا من قار اهعم مسل 4 (۳۹0). 


۳9:۳ 


ص۲۷۸ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 


أحدها : أنه وقف عليه لبناء البيت قاله سعید بن جبير . 

الثاني : أنه جاء من الشام يطلب ابنه إسماعيل فلم يجدهء فقالت 
له روحته : انزل فأبى». فقالت: دعني أغسل رأسك فأتته بحجر 
فوضع/ رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه» نم رفعته وقد غعابت 
رجله فبه یه تحت | اه الآخر وغسلته فغابت رجله فيهء 
فجعله الله تعالى في الشعائر وهذأا مروي عن أبن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم . 

الثالث : أنه وقف عليه فأذن في الناس بالحج. 

قال الأزرقي: لما فرغ من التأذين أمر بالمقام فوضعه بل" 
فكان يصلي إليه مستقبل الباب» ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه ‏ إلى 
باب الك 50 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال * رآیت المقام فيه آصایعه 

وعن قتادة في قوله تعالی: واوا من مََامِ (بزهتم مُصَلْ 4 
[البقرة: ١ ١6‏ ]. قال : نما آمروا آن یصلوا عنل ه ولم يؤمروا بمسححه » 
ولقد تکلفت هذه الامة شیثاً ما تکلفته الأمم قبلها. 

ولقد دک [لنا] بعض من رأى أثره وآصابعه فما زالت هذه الامة 
تمسحه حتى اخلولق وانمحی . 

وعن نوفل بن معاوية الديلمي قال: رأيت المقام فى عهد 
عبد المطلب مثل المهاة والمهاة: خرزة بیضاء. 


)١(‏ في ب (فجعله قبلة). 
)۲( آخبار مكة للأزرقى» 5/۲ وما بعدها. 


Yol 


ما جاء في موضع المقام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ما جاء في موضع المقام وكيف رده عمر إلى موضعه هذا 


اختلفوا هل كان في عهد النبي و ملصقاً بالبیت أو في موضعه 
الآنء والصحیح أنه كان في عهد النبي كله ملصقاً بالبیت. روی 
الأزرقي عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: كانت السيول تدخل 
المسجد الحرام من باب بني شيبة قبل أن يردم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الردم الأعلى». وكان يقال لهذا الباب: باب السيل» 
ووو E‏ سا وس ی 

باس اي لحر ب ا بل 
احتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتى وُجد بأسفل مكة» فاي ب 
فربط في أستار الكعبة في وجههاء وکیّب في ذلك إلى عمر رضي الله 
عنه فأقبل عمر فرعا فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غبى موضعه 
وعفاه السيل فدعا عمر بالناس فقال: أنشد الله عبداً عنده علم في هذا 
المقام أين موضعه؟ فقال المطلب , بن أبي وداعة : عندي ذلك فقد كنت 
أخشى عليه هذاء فأخذت قدره من موضعه إلى الرکن» ومن موضعه إلى 
باب الحجر» ومن موضعه إلى زمزم بمقاط» وهي عندي في البيت. 

فقال له عمر: فاجلس عندي وآرسل زلیها 00 
فوجدها مستوية إلى موضعه هذا سبال الناس وشاورهم قالوا: 


هذا موضعه»ء فلما استثبت Es:‏ عي و تن اس دون نامل ا 
او 9 نحت المقام» نم حواله فهو مکانه هذا إلى الیوم "۳ . 


الطبري» ص 1۵ ۲. 
(۲) الأزرقي ۳4/۲. 


۲ 6 ۶ ۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في موضع المقام 


وروی الأزرقي أيضاً: عن ابن أبي مليكة أنه قال: موضع المقام 
هو هذا الذي به اليوم» وهو موضعه في الجاهلية» وفي عهد 
النبي كله وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الا أن السيل ذهب 
به في خلافة عمر» فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر رضي الله عنه 
فرّدْه بمحضر من الناس”'' . 

[ص ۹ ۲۷] ونقل الأزرقي : عن عروة بن الزبير أن المقام/ كان عند 
[صفع]"" البيت» فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآنء وأما 
ما يقول الناس: إنه كان هنالك موضعه فلا”". انتهی کلام الأزرقي. 

وقال مالك في المدونة: كان المقام في عهد ابراهیم عليه 
السلام في مکانه الیوم» وکان أهل الجاهلية آلصقوه بالبیت خيفة 
السیل» وکان ذلك في عهد النبي یا وعهد أبي بكرء فلما ولي عمر 
رضي الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخیوط قديمة قيس بها حين 
آخبروه. ۱ 

وحکی سند عن آشهب عن مالك: أن الذي حمل عمر على 
ذلك والله أعلم. ما كان النبي وا يذكره من كراهية تغيير مراسم 
إبراهيم عليه السلام» ومنه قوله ييه لعائشة: (لولا حدثان قومك بكفر 
لنقضت الكعبة) الحديث» فرأى عمر أن ذلك ليس فيه تغيير لمكان 
ما راه من مراسم إبراهيم عليه السلام. انتهى. 

وفي هذا مناقضة ظاهرة. لما ذكره الأزرقي عن [ابن] أبي ملیکت 


(0) في أصل المخطوطة (صنع) والمثبت من (ب) وفي الأزرقي (سقع). وفي الوسيط : 
المع : الناحية (صقع). 
(۳) آخبار مكة للأزرقي ۳۱/۲. 


۲ 5 


ما جاء في موضع المقام . . الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وأما ما ذكره المطلب ر نأ وداعة فیحتمل آمرین 

أحدهما: أن يكون قول عمر: (أنشد الله عبداً عنده علم في هذا 
المقام أي موضعه ؛ أي : الذي كان عليه فى عهد النبوة» وهو المتيادر 
إلى الفهم؛ لأنه كان بخاثاً عن السنة» وقافاً عندهاء وكذلك فهمه 
ابن أبي مليكة» فأثبت لذلك أن موضعه اليوم هو الموضع الذي كان 
[فيه] فى عهد النبوة» وإن إلصاقه بالبيت إنما كان لعارض السيل . 


الاحتمال الثاني: أن يكون عمر سأل عن موضعه في زمن إبراهيم 

عليه السلام ليرده إليه لعلمه أن رسول الله و۰ [كان يؤثر بقاء مراسم 
إبراهيم» ويكره تغييرهاء ويكون سبيله ]۳ في تقرير المقام ملصقا 
بالبيت إلى أن توفي كك سبيله في تقرير ما كان من الكعبة في الججر 
تأليفاً لقريش في عدم تغيير مراسمهم فلذلك سأل عمر عن مكان 
المقام في زمن إبراهيم ليرده إليه» وعلى هذا التأويل فلا مناقضة بين 
ما رواه المطلب والامام مالك» فيكون الجمع بينهما مھا اول هن ترك 
أحدهماء ویون ابن أبي مليكة قال ما اه من سياق ما رواه 
المطلب. والإمام مالك آثبت ما آشته جا زه به فلا كون ذلك الا عن 


توقیف فکان الجمع آولی قاله المحب الطبري"". 


ویروی أن رجلاً يهودياً أو نصرانياً كان بمكة فأسلی يقال له: 
جریج » ففقل المقام ذات لبلت فوجد عنده» أراد أن يحرجه إلى ملك 


الروم فأخذ منه وضربت عنقه ۳۲ . 


)١(‏ ما بين رن ساقطة في الاصل والمثبت من القری» ص ۳۷ و(ب)؛ إذ 
النص مأخوذ منه بكامله» وكذا هداية السالك لابن جماعة ۱۳۵۳/۳. 


)۲( القرى لقاصد أم القری» ص 5 ۷( 
(۳) هداية السالك ۳/ ۰۱۳۶۵ 


۲۷ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في الذهب الذي على المقام 


8 


وعن عبد الله بن السائب: وكان يصلي بأهل مكة قال: أنا أول 
من صلى خلف المقام حين رد في موضعه هذاء ثم دخل عمر 
رصي الله عنه ونا فون الصلاة فصلى خلفى صلاة ا 
ما جاء في الذهب الذي على المقام 
ومن جعله عليه 


أول ما خلي المقام في خلافة المهدي العباسی سنة إحدى 
وستین ومائة كما ذكره الفاكهى . 
وروی الازرقي عن عبد الله بن شعیب قال: ذهبنا نرفع المقام 
فخشینا أن یتفتت. فکتبنا فى ذلك إلى المهدی فبعث إلينا بألف دینار 
اص ۲۸۰ ] فضبينا بها المقام آسفله/ واعلاه ولم يزل ذلك الذهب عليه حتى 
ولي أمير المومنین جعفر المتوکل على الله فجعل عليه ذهباً فوق ذلك 
ومائتین "۰۳ ثم إن الذهب الذي خلّي به المقام في خلافة المتوکل 
لم يزل عليه إلى أن أخذه جعفر بن الفضل› ومحمد بن حاتم في سنة 
احدی وحمسین ومائتین وضرباه دنانير وأنفقاه على حرب إسماعيل 
العلوي فیما ذکروا. وبقي الذهب الذي عمل في خلافة المهدي إلى 
سه شت وخمسين ومائتين» ثم قلع وضم البه ذهب آخر وحلي المقام 
(في هذا التاريخ أيضاً؛ والذي زاد الذهب والفضة)”" في هذا التاريخ 
)۱( الأزرقي ۲/ ¥ 


(۲) الأزرقى ۳۷/۲. 
( ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۳۲:۸ 


ذكر ذرع المقام الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


انض مکة علي بن الحسین الهاشمي العباسي. وکان سبب ذلك 
أن الحجبة ذکروا لعلي بن الحسین المذکور أن المقام قد وهی يخاف 
علیه» وسألوه أن يجدد عمله ويضيّبه حتى يشتد. فأجابهم إلى ما سألوه 
وقلع ما على المقام من الذهب والفضة فإذا هو [سبع قطع] ملصقت 
وزال عنها الالصاق فأحكم إلصاقه بالعقاقير وركب عليه من حلية 
الذهب والفضة ما يزيده شدة ويستحسنه الناظر فيهء وكان ابتداء عمل 
ذلك في المحرم سنة ست وخمسين ومائتين والفراغ منه في ربيع 
الأول منهاء وكان جملة ما في الطوقين اللذين عملا في المقام 
بالنجوم التي فیها آلفي مثقال ذمباً الا ثمانية مثاقیل . انتهی کلام 
الفاكهي مختصرا". 

قال الشیخ سعد الدین الأسفرائيني في کتاب زبدة الاعمال 
وخلاصة الافعال: وفي سنة تسع وخمسین وسبعمائة في زمان القاضي 
شهاب الدین آحمد بن محمد بن محمد بن محب الدین الطبري قاضي 
مكة شرق الذي كان عليه فعمل عليه الفضة وهي عليه إلى الآن. 


اب اد 
سهى 2 . ۱ 
ذحکر ذرع المقام 
ذكر الأزرقي: أن ذرع المقام ذراع» وأن القدمين داخلان فيه 
۳ )۳( 
فرك افيض > : 


فان ع الديق ين حاف ,وخرت لما كنك عمجا ورا پک ده 
ثلاث وخمسين وسبعمائة مقدار ارتفاعه من الأرض فكان نصف ذراع 
)١(‏ انظر بالتفصيل: أخبار مكة للفاكهي ۷9/۱ وما بعدها. 


(۲) زبدة الأعمال للاسفرائینی المكى (45لاه) ص ۰۱4۹ (طبعة نزار الباز ۱8۱۸ه). 
«”) الأزرقى ۳۸/۲ 


۲ ۵ 48 


وربع ذراع وثمن دراع بالذراع المستعمل في زماننا بمصر في 
القماش وأعلی المقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع ذراع 
وموضع غوص القدمین في المقام ملبس بفضت وعمقه من فوق الفضة 
المصلی ویساره خمسة آذرع وئمن ذراع وطوله إلى جهة الکعبة 
خمسة آذرع لا قیراطین» وخلف الشباك المصلی وهو محوز بعمودین 
من حجارقة وحجرین من جانبي المصلین وطول المصلی خمسة 
آذرع وسدس ذراع» ومن صدر الشباك الذي داخله المقام إلى 
شادزوان الکعبة عشرون خراعا وئلثا ذراع کل ذلك بالذراع المتقدم 
ذکره. انتهی کلام ابن جماعة"". 
فوضع ضمن صندوق فضي» وبني عليه مقصورة بمساحة 2۳*۹ 2۱۸" وکان هذا 
البناء يعيق سير الطائفین - وبخاصة في المواسم - فأزيل البناء ۰-۱۳۸۷ ووضع 
المقام داخل غطاء من الکریستال الفاخر مع حاجز حديدي » وقاعدة رخامية 
مساحتها الإجمالية ۱۳۰*۱۸۰سم< ۲,۳۶م وبذلك توفرت مساحة نحو ۱۵,۷م" 
في المطاف من مجموع ۸ للاة ی 
وفي عام ۸ھ جددت المقصورة بهیکل نحاسي جح یل وشبکه الداخلي مطلي 
بالذهب» ومن الخارج زجاج شفاف مقاس ۰ملم مقأوم للحرارة والكسر. 
فأصبح المقام يُرى بوضوح. كما تم تغییر لون القاعدة الخراسانية إلى زخام أبيض 
ومحلى بجرانيت أخضر لیمائل أرضية المطاف. 
انظر : تاريخ مكة المكرمة فذنما تن ص 06 ۱ ۷. 
المقام في کتابه (التاریخ القویم) فأذكر هنا مایلیق بالمقام. 
آما مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فهو حجر لیس بصوان لونه ما بين الصفرة 
والحمرة» وهو إلى البیاض آقرب ویمکن أن یحمله أضعف الرجال. 
وأما حجم حجر المقام الکریم: فهو يشبه المکعب. ارتفاعه عشرون سنتیمتر ب 


۲ 6 ۰ 


ذکر ذرع المقام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وطول کل ضلع من أضلاعه الثلاثة من جهة سطحه ستة وثلائون سنتیمتراً وطول 
ضلعه الرابع ثمانية وثلاثون 4 سنتیمترا فیکون مقدار محيطه من جهة السطح مائة 
وستة وأريعية ستیمترا. 
وأسفل المقام آوسع بقلیل من أعلاه» فیکون مقدار محیطه من جهة القاعدة نحو: 
مائة وخمسين سا 
وفي هذا الحجر الشریف غاصت قدما خلال اه تعالی سیدنا وام علیه الصلا: 
والسلام مقداراً كبيراً إلى نصف ارتفاع الحجرء فعمق إحدى القدمین عشرة 
سنتيمترات» وعمق الثانية تسعة سنتيمترات» ولم نشاهد أثراً لأصابع القدمين مطلقاً 
فقد انمحى من طول الزمن ومسح الناس بایدیهم» وأما موضع العقبين: فلا يتضح 
1 لمن دقق النظر وتأمل وحافة القدمین الملبستین بالفضة آوسع من بطنهما من 


کثرة مسح الناس بأیدیهم 
ys‏ ۰ نان من سح اج والفضة سبعة وعشرون 2 سنتیمترا 
وعرض کل واحدة منهما آربعة عشر سنتیمترآ آما قياسهما من باطن القدمين من 


آسفل الفضة النازلة فیهما نلوك كل واعدة متهم" انار ورن شتآ رعش 
کل واحدة منهما آحد عشر ستتیمتراْ. 

وما بين القدمین فاصل مستدق نحو سنتیمتر واحد وقد استدق هذا الفاصل من 

مسح الناس له بأيديهم للتبرك وکذلك اتسع طول القدمین نوی تب 
بسبب المسح أيضاً ومع أنه قد مر على حجر المقام الشریف آکثر من أربعة آلاف 
سنة فان معالمه وهيئة القدمين واضحة لم تتغير ولم تتبدل» وتبقى كذلك إلى يوم 


و 


القیامف مصداقاً لقوله تعالی : فيه الث بت تب ام هي >. 

ب e‏ الخالصة فلا تظهر حقيقة الحجر الا من باطن 
حفرة القدمین وجوانبهما» وأن باطنهما غير مستو» بل فیهما بعض نتوء‌ات صغيرة» 
وقد کتب على الفضة حول القدمين من سطح المقام آية الكرسي بخط بخط الثلت 
اواج اجو وكتب عليها من الجوانب بخط للق 00 لن هيم 
كانت امه قاتا له نیا ور یك من آلمشرکین © شارا لانفیه ينه ومد رل 
کم 0 هن اعدا ورن اک نم AAS‏ کب مه 
ذلك : (آمر بتجدید صحيفة القدم الشریف ابتغاء لمرضاة الله تعالی» ومحبة لصاحبه 
مولانا السلطان مصطفی خان ابن السلطان محمد خان دام عزه ونصره سنة (۱۱۱۳) 
سنة آلف ومائة وثلائة عشرا ویوجد على الفضة شيء من النقش آما ما نزل من 
الفضة في حفرة القدمين» فليس عليه شيء لا من الكتابة ولا من النقش. 

ولما كان المقام الشریف ملبساً كله بالفضة وثابتاً ثبوتاً قویا لا یتحرك لم يظهر لنا - 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ما جاء في إخراج جبریل زمزم لأم 4سماعیل 


ما جاء في إخراج جبریل زمزم لام اسماعیل 


فلع شيا نهنا لما كان بين هاجر أم إسماعيل وبين سارة امرأة 
إبراهيم ما كان أقبل إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل وهو 
صغير يرضع» حتى قدم بهما مکت ومع أم إسماعيل شنة فيها ماء 
تشرب منه» وتدر على ابنها ولیس معها زاد. 


وفي رواية: ومعها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. ولیس بمكة 

أحدء وليس بها ماء فعمد بهما إبرا هيم إلى دوحة فوق زمزم فوضعها 
(ص‌۲۸۱] عندهك ثم توجه آبراهیم/ ارجا على دابته فتبعته أم إسماعيل حتى وافى 
إبراهيم بكداء فقالت له أم إسماعيل: إلى من تترکها وولدها؟! قال: 


5 هل فيه شطب وكسر أم لا ونحمد الله تعالى أن وفق سلاطين المسلمين وملوكهم 
للعناية والاهتمام بهذا المقام الابراهيمي الشریف» ويحق للمسلمين والعرب أن 
يفخروا بهذا المقام الاثري القديم المقدس . 
والذي نستنتج من رؤيتنا للقدمين الشريفين أن سيدنا إبراهيم لم يكن يلبس نعلا في 
رجليه حال بناء البیت» بل كان حافياً لأن الأرض كانت نظيفة طاهرة لا توجب 
لبس النعل ونحوه» حيث لم يكن بمكة في زمنه عليه الصلاة والسلام سوى جماعة 
قليلة من قبيلة جرهم . 
ولقد كان طول سیدنا آبرا میم الخلیل صلوات اه وسلامه علیه کطول الرجل المادي 
في زمانناء لا بالطويل 9 القصيرء ولذلك كان نبینا محمد يشبه جده إبراهيم 
صلى الله وسلم عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فقد ورد فى صحيح البخاري 
في كتاب بدء الخلق عند وصف موسى وإبراهيم عليهما السلام صريح قول نبينا 
محمد ييه ضمن الأحاديث مراراً (فمنها) قال: «ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده 
به . . . (لخ» ۰ (ومنها) «وآنا آشبه ولد إبراهيم به . . . إلخ» (ومنها): «أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم. . . إلخ» يعني نفسه كله . 
ولقد ذكر بعض العلماء : أن قدم نبينا محمد يشبه قدم إبراهيم يم الخليل صلوات الله 
وسلامه Es‏ 


»® ها aa DE EGG 4 Q4 4 a‏ و ۵ ا هو وم 


(#) التاريخ القويم. 


Yoo 
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إلى الله عر وجل فقالت: رضیت بالله. وفي رواية قالت له: أين 
تذهب وتترکنا بهذا الوادي الذي لیس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرار» وجعل لا يلتفت [الیها] فقالت: آلله آمرك بهذا؟ قال: 
نعم» قالت: إذاً لا یضیعنا الله» ثم رجعت تحمل ابنهاء فانطلق 
إبراهيم حتی ادا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البیت ثم 
دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه وقال: ربا ِف اکت من دري يواد 


ری ۱ سرو ر مرت 2 2 سے ر ۶ مام رمو مس 2 > ر کر ن هم بر 
عبر ذى زرع عند بيك المحرم ربا ليقيموأ الصَّلَوة فاجعل افیدة ست الناس 


رد که ۶ 


تبرت یم داهم يِنَ مرت ملم بتك 460 [إبراهيم: ۱۳۷ 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل حتی فني ماء شنتهاء فانقطع 
رّها» فجاع ابنها فاشتد جوعه» حتی نظرت إليه آمه بتشحط» فخشیت 
أم إسماعيل أن یموت» فقالت : لو تغیبت عنه حتی یموت. ولا آدری 
بموته» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت علیه 
فاستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداء فهبطت من الصفا 
وقالت: لو مشيت بين هذين الجبلين» تعللت حتى يموت الصبي ولا 
أراه فمشت بينهما أم إسماعيل حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم 
أتت المروة فقامت عليها ونظرت فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع 
مرات؛ فلذلك شرع السعي بینهما شيعا فلما آشرفت علی المروة 
سمعت ونا فقالت: صه ترید نفسها ثم تسمعت فسمعت آیضا 
فقالت: قد آسمعت إن كان عندك غوث. فخرج لها جبریل فاتبعته 
حتی وصل عند زمزم؛ فبحث بعقبه أو بجناحه حتی ظهر الماء وتقول 
بیدها هكذاء وتغرف من الماء في سقائها وهو یفور بعدما تغرف 
فشربت وآرضعت ولدها وقال لها جبریل عليه السلام: لا تخافي 
الضيعة فان هاهنا بيت الله عر وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه» وان الله 


Yoo 
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لباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في إخراج جبریل زمزم لأم إسماعيل 


تعالى لا يضيع آهله"". 


وفي الحديث أن النبي ييه قال : اإيرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم) أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عَیناً معيناً»”'" . 

قال القرطبي : في تفسيره: لا يجوز لاحد أن يتعلق بهذا في طرح 
ولده وعياله بأرض مضيعة اتکالا على العزيز الرحیم» واقتداءً بفعل 
إبراهيم الخلیل» كما فعله غلاة الصوفية في حقيقة التوكل» فان إبراهيم 
فعل ذلك بأمر الله تعالى لقوله في الحديث : الله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 

وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل 
خرج بها إبراهيم عليه السلام إلى مکة» فروي أنه ركب البراق هو 
وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من الشام إلى مكة» وأنزل ابنه 
وأمة هناك ورکب متضرفا من یومه وکان ذلك كله بوحی من ال ع 
وجل“ فلما ول دعا انتهی کلام" . ۱ 

فبينما هاجر وابنها كذلك» إذ مر ركب من جرهم قافلين من 
الشام في الطریق السفلي» فرأى الركب الطير على المای فقال 
بعضهم : ما كان بهذا الوادي من ماء ولا آنیس فأرسلوا جريين لهم 
حتى أتيا أم (سماعیل» فكلماهاء ثم رجعا إلى ركبهما فأخبراهم 
بمکانها» فرجع الركب كلهم حتى حيوها فردت علیهم وقالوا: لمن 
هذا الماء؟ قالت:/ أم إسماعيل: هو لي. قالوا: أتأذنين لنا أن نسكن 
معك؟ قالت: نعم قال النبي يي: «آلفي ذلك أم إسماعيل وقد 
أحبت الأنس» فنزلوا وبعثوا إلى أهلهم» فقدموا وسكنوا تحت الدوح 
)۱( آخبار مكة للأزرقي ۲ - 8۱. 


(۲) آخرجه البخاري» فى الأنبياء (۳۳۹8). 
(۳) تفسیر القرطبي ۳۷۰/۹. 


Yoo 


ما جاء في |خراج جبریل زمزم لأم ٍسماعیل اباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما بتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


واعترشوا علیها العرش» فکانت معهم هي وابنها"". 

قال بعض آهل العلم: كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت 
بذلك ما شاء الله أن تمکث» فلما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت 
بحرمة البيت» وأكلوا مال الکعبة الذي يهدى لها سرا وعلانية 
وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماًء» نضب ماء زمزم وانقطع» فلم يزل 
موضعه يدرس ويتقادم وتمر عليه السيول عصراً بعد عصر حتى غبى 
مکانه» وسلط الله خزاعة على جرهم فأخرجتهم من الحرم» ووليت 
عليهم الكعبة والحکم بمکة. وموضع زمزم في ذلك داثر لا يعرف؛ 
لتقادم الزمان حتى بَوَّأه الله لعبد المطلب بن هاشم لما آراد الله تعالى 
من ذلك فخصه به من بين قریش "". وقيل: إن جرهماً دفنت زمزم 
حين ظعنوا من مكة واستولى عليها غيرهم . 


قال السهيلي: ولما أحدثت جرهم في الحرم واستخفوا 
بالمناسك والحرم» وبغی بعضهم على بعض واجترم» تغور ماء زمزم 
واکتتی فلما آخرج الله جرهم من مكة بالأسباب التي ذكرناهاء عمد 
الحارث بن مضاض الأصغر إلى ما كان عنده من مال الكعبة وفيه: 
غزالان من ذهب» وأسياف قلعية كان أهداها إلى الكعبة ساسان ملك 
الفرس» وقيل: سابورء وذكروا أن الأوائل من ملوك الفرس كانت 
تحج الكعبة إلى عهد ساسان أو سابور» فلما علم ابن مضاض أنه 
مخرج منهاء جاء في الليل حتى دفن ذلك في زمزم وعفئ عليهاء ولم 
تزل دارسة عاف آثرها حتی آن مولد المبارك الذي کان یستسقیی 
بوجهه غيث السماءء ویتفجر من بنانه ينابيع الما صاحب الکوثر 


.8۱/۲ آخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
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والحوض الرواء» فلما آن ظهوره أذن الله لسقيا أبيه أن تظهرء ولما 
يولد» وسقوا بدعوته وهو طفل حين أجدب بهم البلد» وذلك حين 
خرج به جده مستسقيا لقريش» وسقيت الخليقة غيوث السماء في حياته 
الفينة بعد الفينة» والمرة بعد المرة» تارة بدعائه وتارة ببنانه وتارة 
الرمادة وأقسم عليه به وبنبيّه» فلم يبرح حتى قلصوا المأزر» واعتلقوا 
ذلك اليوم صائحا يصيح في السحاب: أتاك الغوث أبا حفص أتاك 
الغوث أبا حفص» کل ذلك ببركة المنبعث بالرحمتين الداعى إلى 
الحياتين الموعود بهما على يديه في الدارين» انتهى کلام السهيلي"''. 
قال: وفي تفجير جبريل زمزم بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيرها 
إشارة إلى آنها لعقبه وراثة وهو محمد وأمته كما قال تعالى: ##وَجَمَلَهَا 
كمه فة ف عقو [الزخرف: ۲۸] آي: ف أمة محمد. انتهی(. 
ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


عن الزهري قال: أول ما ذكر من أمر عبد المطلب بن هاشم 

ٍص ۲۸۳۲] جد رسول الله يكهِ أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفیل/ وهو 
غلام شاب فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره. 

فجلس عند البيت وأخلت عنه قریش» فلم يزل ثابتأ في الحرم حتى 
أهلك الله الفيل وأصحابه» ورجعت قريش وقد عظم فيها بصبره 
وتعظيمه محارم الله تعالى» فبینما هو في ذلك وقد ولد له أكبر بنيه 


.155/١ الروض الأنف‎ )١( 
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وهو الحارث بن عبد المطلب» فأدرك» فأتي عرد المطلب في المنام 
فقيل له: احفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم فاستيقظ فقال: اللهم بين 
لي» فأتي في المنام مرة أخرى فقيل له : احفر تكتم بين الفرث والدم في 
مبحث الغراب الأعصم» في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمر» فقام 
الایات» فنحرت بقرة بالحزورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى 
غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم فجزرت تلك البقرة فی مكانها 
حتی احتمل لحمها فأقبل غراب يهوي حتی وقع في الفرث فبحث عند 
فقال عبد المطلب : إنى لحافر هذه البثر ومجاهد من صدنی عنها فطفق 
هو وابنه الحارث یحفران ولیس له ولد یومئذ غیره فسَفْه علیهما آناس 
من فریش : فنازعوهما وقاتلوهمك وتناهی عنه ناس من قريش لما یعلمون 
فم فق تست و صدفه واجتهاده في دینهم» فلما اشتد عليه الأذى : 
نذر إن وفى له عشرة من الولد أن ينحر آحدهم ثم حفر حتى أدرك سيوفا 
دفنت في زمزم حين دفنت» فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف فالوا: 
با عبد المطلب أجزنا مما وحدت» فقال عبد المطلب: هله السيوف 
لبيت الله الحرام. فحفر ثلاثة أيام حتی آنبط الماء في القرار» ثم بُحرها 
حتی لا ينزف» ثم بن علیها حوضا. فطفق هو وابنه یترعان فيملآن ذلك 
الحوض فیشرب منه الحاج فیکسره ناس من حسدة قريش باللیل» 
فیصلحه عبد المطلب حين يصبح› فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب 
نة فأري في المنام فقيل له : قل اللهم لا أحلها لمغتسل ولکن هي 


٥‏ () في (ب) علو. 
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للشارب حلّ وبل ثم كفيتهم» فقام عبد المطلب فنادی بالذي (رآی) ثم 
انصرف. فلم يكن یفسد حوضه ذلك عليه أحد من قریش لا رمي في 
جسده بداء حتى ترکوا حوضه وسقایته. ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد 
له عشرة رهط فقال : : اللهم إلى کنت نذرت لك نحر آحدهم واني آقرع 
بینهم فاصب بذلك من شئت فأقرع بینهم فطارت القرعة على عبد الله بن 
عبد المطلب» وکان أحب ولده إليه فقال : اللهم عبد الله أحب إليك أم 
مائة من الابل» ثم , آقرع بينه وبين المائة من الابل فكانت القرعة على 
المائة من الابل» فنحرها عبد المطلي”'" . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: 
اني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قال: قلت: 
وما طَيبّة؟ ثم ذهب عني» فرجعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاء‌ني 
فقال : احفر بَرّة. قال: قلت وما بَّرَّة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان 
من الغد رعت إلى مضجعي فنمت فیه» فجاء‌ني فقال : احفر زمزم. 
قلت : وما زمزم؟ قال: لا تَنْزف [آبدا] ولا ذم تسقي الحجیج 
الاعظم/ » وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الاغصی عند قرية 
النمل [فلما آبان له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق 
غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ولیس له یومئذ غیره 
فحفر فيها]"". قال: فلما بدا لعبد المطلب الطی كبّر» فعرفت قریش 
الداقن أدرك ات فاا اليه فال ينا عت المطلي إنها بكر 
اماع :ون لفات فأشركنا معك فيهاء فقال عبد المطلب : 
ما آنا بفاعل إن هذا الامر خُصِصْت به دُونکم وأعطيته من بینکم 


(۱) في (ب) والازرقي (آری). 
(۲) آخبار مكة للأزرقي 4۳/۲ - 46. 
(۳) ما بين المعکوفتین ساقطة من اللأصلء والمثبت من (ب) والسيرة النبوية. 
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قالوا له : فانصفنا فإنا غير تاركيك حتی نحاکمك قال: فاجعلوا بيني 
وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه» قالوا: كاهنة بنی سعد بن هذیم 
بني عبد مناف» ES‏ اب ات ی قال: والارض إذ 
ذاك مفاوز فخرجوا معن إذا کانوا ت عضي اا بين ا 
والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمعوا حتی أيقنوا بالهلكة› 
فاستسفوا من معهم من فبائل فریش فأبوا عليهم وقالوا : إنا في مفازة 
نخشى فيها على آنفسنا مثل ما آصابکم لما راق غ امطاب 
ا ی يتخوف على نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون؟ 
قالوا: ما رآینا لا تبع لرآيك فمرنا بما شئت . قال: فانی آری أن پحفر 
کل رجل منکم لنفسه لما به الآن من القوة» فکلما مات رجل دفعه 
اصحابه في حفرته» ثم واروه حتی یکون آخرکم رجلاء فضیعه رجل 
واحدٍ أيسر من ضيعة رکب جميعاً» قالوا: نِعُمّ ما آمرت به فقام كل 
عبد المطلب قال لاصحابه: :إن القاءنا بأیدینا هكذا للموت لعج آلا 
نضرب فى الارض فعسی الله أن پرزقنا ماء ببعض البلاد» ارتحلوا 
[فارتحلوا] حتی إذا فرغوا ومنْ معهم ین قريش ینظرون إليهم وما هم 
تحت خفها عينُ ماء عذب. فكبّر عبد المطلب وكبّر آصحابه» ثم نزل 
فشرب وشربوا واستقوا حتی ملأوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل التي معه 
من قریش فقال : هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالی فاشربوا وأسقواء 
سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك 
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راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين 
زمزم "۳ قال ابن إسحاق: هذا الذي بلغني في حديث علي بن 
له حين آیر بحفر زمزم : ظ 
فخرج عبد المطلب خن قيل له ذلك إلى فریش فقال: اعلموا 
أني قد أمرت أن أحفر زمزم . قالوا: فهل بين لك أين هي ؟ قال: لا 
من الله يبين لك» وان يك من الشيطان فلن یمود اليك: فرجع 
عبد المطلب إلى مضجعه فنام فیه فأتي. فقيل له : اح زمزم 0۳ 
حفرتها لم تندم وهي تراث من أبيك الأعظم. > لا تنزف أبداً ولا تذم» 
تسقي الحجيج الأعظمء مثل نعام جافل لم یسم ينذر فيها ناذر 
لمنعم تکون ميراثاً وعقداً محکم. ليست کبعض ما قد تعلم وهی 
قال ابن هشام: هذا الکلام والذي قبله من حديث علي في حفر 
رمزم عندنا سح ولج ا قال ابن إسحاق : فزعموا أنه حين 
قيل له ذلك»/ قال: وأين هي؟ قیل له: عند قرية النمل [حيث ینقر 
الغراب غداً فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث فوجد”" قرية النمل 
ووجد الغراب ينقر عندها نين الوننين إساف ونائلة اللذين كانت فریش 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ١8/١‏ - ۱۷۰+ أخبار مكة للأزرقى 84/۲ وما بعدها 


(۲) الروض الأنف ۱۰۸/۱. 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل والمثبت من (ب) والأزرقي 57/7. 


۲9۹۰ 
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تذبح عندهماء فجاء بالمعول فحفر فلما تمادى به الحفر وجد فيها 
غزالين من ذهب» وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم فيها حين 
خرجت من مكة ووجد فيها أسيافاً قلعية وأدراع فقالت له قریش: 
يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق. قال: لاء ولكن هلموا 
إلى آمر نصف بيني وبينكم نضرّب عليها بالقذاح قالوا: وكيف 
تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قذحین» ولي قدحين» ولكم قدحین"" 
فمن خرج قدحاه على شيء كان له» ومن تخلف قدحاه فلا شيء له 
قالوا: آنصفت» فجعل قدحين أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين 
لعبد المطلب» وقدحين أبيضين لقريش» ثم أعطوا القِدَاح الذي 
يضرب بها عند هبّلء وقام عبد المطلب يدعو الله عر وجل وضرب 
صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالین» وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدرع لعبد المطلب» وتخلف قدحا قريش» فضرب 
عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة» وضرب في الباب الغزالين [من 
Ea‏ له لكر ۱ 


قال السهيلي: دل على زمزم بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب 
الأعصم» فانها بين الفرث والدم» وعند قرية النمل . 


ویروی آنه لما قام لیحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل 
ونقرة الغراب» ولم ير الفرث والدم فبینما هو كذلك ندث بقرة 
لجازرها» فلم پدرکها حتی دخلت المسجد الحرام فنحرها في 
الموضع الذي رسم لعبد المطلب فسال هناك الفرث والدم» فحفر 
عبد المطلب حيث رسم له» ولم تخص هذه العلامات الثلاث بأن 


(۱) السيرة النبوية لابن کثیر ۱۷۱/۱؛ الأزرقي ۰8۸/۲ سيرة ابن هشام ۱/ ۰۱۸۳ 


۲01 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


تكون دليلاً عليها الا لحكمة إلهية» وفائدة مشاكلة في علم التعبير 
والتوسم الصادق لمعنى زمزم ومائها. 


آما الفرث والدم فان ماءها طعام طعم وشفاء سقم» وهي 
لما شربت له وقد تقوّت من مائها آبو ذر ثلائین بين یوم وليلت 
فسَمنّ حتی ره غکنه» فهي إذاً كما قال يية: في اللبن «إذا شرب 
آحدکم اللبن فلیقل فلیقل : اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه » فإنه لیس شيء يسد 
سور والشراب الال وقد قال تعالی: و فث ود 
ا حالصا مایا دربي [النحل: 1]. فظهرت هذه السقیا المباركة بين 
الفرث والدم» وکانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها . 


وأما قوله : (الغراب الاعصم) قال القتيبي: الاعصم من الغربان 
الذي في جناحه بياض» واعترض على آبي عبید لقوله في شرح 
الحدیث الاعصم : الذي في يديه بياض» وقال: كيف یکون للغراب 
یدان؟ وأجاب عنه السهيلي وقال: إن هذا الوصف في الغربان عزیز 
وكأنه ذهب إلى الذي آراد ابن قتيبة من بیاض الجناحين» ولولا ذلك 
لقال: إنه في الغربان محال لا یتصور قال السهيلي: وفي مسند 
ابن أبي شيبة من طريق [أبي] أمامة عن النبي بي ما يغني عن قولیهما 
وفيه الشفاء» وذلك 5 قال: قال رسول الله كك : «المرأة الصالحة في 
النساء كالغراب الأعصمء قيل: يا رسول الله ييه وما الغراب 
الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بیضاء»"۳". قال السهيلي: فالغراب 
في التأويل فاسق وهو آسود. فدلت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود 
)١(‏ آخرجه أبو داود بنحوه» في الأشربة (۳۷۳۰)؛ والترمذي في الدعوات» (۳:۵۵) 


)۳( كما أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (عصم). 
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الحبشي بمعوله في آساس الکعبة بهدمها في آخر الزمان» فکان نقر 
الغراب فى ذلك المکان یذن/ بما یفعله الفاسق الأسود في او 
الزمان بقبلة الرحمن وسقیا آهل الایمان» وذلك عندما يرفع القرآن 
وتحیا عبادة الأوثان» وفي الصحیح في صفة الذي یخرب الکعبة أنه 
أفحج» ومذا ینظر إلى کون الغراب آعصم إذ الفحج تباعد في 
الرجلین» كما أن العصم اختلاف فيهماء والاختلاف تباعد» وقد 
عرف بذي السویقتین كما نعت الغراب بصفة في ساقیه» فتأمله فهذا 
من خفي علم التعبیر؛ لأنها كانت رؤياء وان شئت كان من باب 
الزجر والتوسم الصادق» والاعتبار والفکر في معالم حكمة الله» فهذا 
سعيد بن المسیب حين حدث بحدیث البثر في البستان» وأن رسول الله 
بي قعد على قفها ودلی رجلیه فيهاء ثم جاء آبو بكر ففعل مثل ذلك» 
ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك» ثم جاء عثمان فانتبذ منهم ناحية وقعد 
جرا ال شغيك ین اليب فاولت ذلك قبورهم اجتمعت قبور 
اللا وا ره تير مان واه الى ول ون یف لس 
متسین )€ [الحجر: ۰۲۷۵ فهذا من التوسم والفراسة الصادقة. 


وآما قرية النمل: ففیها من المشاكلة والمناسبة آیضا أن زمزم 

هي عين مكة التي يردها الحجیج والعمار من كل جانب فیحملون 
إليها البر والشعير وغير ذلك» وهي لا تحرث ولا تزرع لقول إبراهيم : 
َا ی آسکت ين ديق واو عير ذى ززع عند بيك السرم رب 
لیتیموا سلاجمل فده مرت الاس تهوۍ للم وارزقهم من الم 
هر کون 660 [إبراهيم: ۳۷]. وقرية النمل کذلك؛ لأن النمل 
لا تحرث ولا تبذر» وتجلب الحبوب إلى قريتها من کل جانب» وفي 
که قال ای و ال با وکا راید مطتعرنه اننا 


> 1 7 7 2 4 ال 7 مه سم مر 7 
رذقها رعدا من کل مَکان فڪفرت انعر اله فادها اله لباس الجوع 


کے 


۱9۹۳ 


تا ری یز ای ا و 


تیب ار 5ف تا ۰۱ مع أن لفظ قرية. 
النمل مأخوذة من فریّت الماء في الحوض إذا جمعته» والرژیا تعبر 

على اللفظ تارة وعلی المعنی آخری. فقد اجتمع اللفظ والمعنی في 
هذا التأويل» وقیل لعبد المطلب في صفة زمزم: (لا تنزف آبدا 
ولا تذم) وهذا برهان عظیم لأنها لم تنزف من ذلك الوقت إلى یومنا 
قط وقد وقع فیها حبشي فنزحت من آجله» فوجدوا مائها یثور من 
ثلاث أعين: أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الج الاسود» روی 
هذا لورت الدارقطني”'* . 


وقوله: لا تذم آي لا تعاب ولا تلفی مذمومة من قولك: 
آذممته اذا وجدته مذموم وقيل: لا یوجد ماژها قلیلك من فولهم : 
بئر دم إذا كانت قليلة الماء» ومنه حدیث البراء: (فأتينا على بثر ذمّة 
فنزلنا فيها) أي قليلة الماء كذا قاله ابن الأثير". وضعّف السهيلي : 
الوجه الأول وقال: قوله: (ولا تذم) فيه نظرء وليس هو على ما يبدو 
من ظاهر اللفظ من آنها لا يذمها أحدء. ولو كان من الذم لكان ماؤها 
أعذب المياه ولتضلع منها كل من يشربه» وقد تقدم في الحديث: (أن 
لا يتضلع منها المنافق)" فماؤها إذاً مذموم عندهم وقد كان خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراق يذمها ويسميها أم جعلان» واحتفر بثرا 
خارج مكة باسم الوليد بن عبد الملك» وجعل يفضلها على زمزم 
ويحمل الناس على التبرك بها دون زمزم جراءة منه على الله تعالى 
وقلة حياء منه» وهو الذي كان يعلن ويفصح بلعن على رضي الله عنه 


.۷٤ /۲ وأورده الفاكهى فى آخبار مكة‎ )١( 

(۲) غريب الحدیث لابن الاثیر (ذمم). ۱ 

(۳) انظر حدیث (إن آية ما بیننا وبين المنافقین إِنّهم لا یتضلعون من زمزم) آخرجه ابن 
ماجه فى المناسك». الشرب من زمزم (۳۰۲۱). 0 
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على المنبر"*. قال السهيلي: وإنما ذكرنا هذا ليعلم أنّها قد ذمتء 
قال: فقولهم إذاً: (لا تذم) من قولهم: بثر ذمة أي: قليلة الماء فهو 
من أذممت البثر إذا/ وجدتها ذمت كقولك: أكذبت الرجل إذا وجدته 
كاذباً. قال تعالى: َم لا یکوک [الأنعام: ۳۳] قال: فهذا أولى 
ما حمل عليه معنى قوله: (لا تذم)» انتهى كلام السهيلي”"» وهذا 


وقوله: (أدع بالماء الروي) غير الكدر يقال: ماء رَوي بالكسر 
والقصر ‏ ورواء بالفتح والمد. 
وقوله : (يسقي حجیح الله في كل مبر) هو مفعل من البریر : يريد 
فى مناسك الحج ومواضع الطاعة. 00 
وقوله: (مثل نعام جافل لم يقسم) الجافل : من جفلت الغنم إذا 
انقلعت بجملتها ولم تقسم أي لم تتوزع ولم تتفرق . 
وقوله: (ليس يخاف منه شيء ما عمر) أي: ما عمر هذا الماء 
فإنه لا يؤذي ولا يخاف منه ما يخاف من المياه إذا أفرط فى شربهاء 
بل هو بركة على كل حال» قال السهيلي: فعلى هذا يجوز أن يحمل 
على قوله: ( تدرف ولا تذم) أي: لا تذم عاقبة شربهاء وهذا تأويل 
تع أيضاً إلى ما قدمناه من التأویل وكلاهما صحيح في 
نیا ا 


وكان حفر عبد المطلب لها قبل مولد النبي ييه على ما ذكره 


)١(‏ وفال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثوقون. 
(۲) الروض الأنف .١7١/١‏ 


۲ 6 


[ص ۲۸۷] 
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ابن إسحاق في السيرة عن عله" وفي تاريخ الأزرقي: أن حفر 
عبد المطلب لزمزم كان بعد قصة أصحاب الفيل”"» فعلى هذا يكون 
حفر عبد المطلب لها بعد مولد النبي ی والله أعلم» وروي: أن 
أبا طالب عم النبي ب بعد مولد النبي بي عالح زمزم وكان النبي ييا 
ینقل فى علاجه الحجارة وهو غلام» رواه البزار في مسنده بإسناد 


۳ 


ذكر علاح زمزم في الاسلام 


قال الأزرقي: كان قد قل ماؤها جداً حتى كانت تجم في سنة 
ثلاث وعشرين» وأربع وعشرين ومائتين» فضرب فيها تسع أذرع سحا 
في الأرض في تقوير جانبهاء ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة 
خمس وعشرين ومائتين» فكثر ماؤهاء وكان سالم بن الجراح قد 
ضرب فيها في خلافة هارون الرشيد آذرع وضرب فيها في خلافة 
المهدی» وكان عمر بن ماهان قد ضرب فيهاء وكان ماژها قد قل 
E‏ مقر من عالطا ع ما 
فقال: آنا صليت في قعرهاء انتهى کلامه"*. 


وأما العيون التي في قعرها فثلاث كما تقدم: عين حذاء الركن 


.۱۷۲/۱ الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن كثير .١159/١‏ 

(۳) فإذا أراد المؤلف: رواية الأزرقي عن الزهري قال: (أول ما ذكر من عبد 
المطلب بن هاشم جد رسول الله كلك أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفيل 
(رواه البزا وفيه النضر أو عمر وهو متروك) كما فال الهیثمی و المجمع 
YAY /Y‏ 

05 آخبار مكة للأزرقي ۲/۲ 
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۱ الاسود وعین حذاء الصفا وأبى فبيس ۰ وعین حذاء ال 


ذكر فضل زمزم وخواصها 


قد تقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضائلها منها : 
إن ماءها لِما شرب له» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وقد شربه 
جماعة من العلماء والصالحين لمقاصد جلیله. وحوائج جزيلة 
فنالوها: من ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه شربه للعلم» فكان فيه 
غاية» وللرمي فكان يصيب العشرة من العشرة والتسعة من العشرة" 
ومن ذلك ما حكاه القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي 
عو اميه ال وا الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول 
ما شغلنی فجعلت آعتصر حتی آذاني وخفت إن خرجت من المسجد 
أن أطأ بعض تلك الاقذار وذلك أيام الحاج» فذکرت الحدیث (وهو 
أنه لما شرب له) فدخلت زمزم فتضلعت منه فذهب عني إلى الصباح. 
ومن ذلك أن رجلا شرب سويقاً فيه إبرة وهو لا یشعر بها» فاعترضت 
في حلقه» فصار لا يقدر يطبق فمه وكاد يموت» فأمره بعض/ الناس [ص۲۸۸] 
بشرب ماء زمزم وآن پسأل الّه فیه الشفاء» فشرب منه شيئاً بجهد 
وجلس عند آسطوانة من المسجد الحرام» فغلبته عیناه فنام وانتبه من 
نومه وهو لا يحس من الابرة شيئاًء ولیس به بأس» هذا ملخص 
ما ذکره الفاكهي في فضائل مکة"". ومن ذلك: أن أحمد بن عبد الله 
الشريفي الفراش بالحرم الشريف المكي شربه للشفاء من العمى 
فشفي ولا التفات إلى ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من أن 


(۱) أخبار مكة للفاكهى ؟7/ 5/. 
(۲) أخبار الأذكياء لابن الجوزي» ص ۱۰۵. 
(۳) أخبار مكة للفاکهی ۳۵/۲. 


۳۰۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر فضل زمزم وخواصها 
و را 
ذکرناه فى باب لفضائل . وأما حديث (الباذنجان 5 أكل له) فهو 


حدیث موضوع كمأ ذكره أبن قيم الجوزية الحنبلي . 


ومن فضائله : آنه لا یتضلم منه المنافقون وآن آية ما بیننا وبينهم 
هو التضلم"". ومنها: أن من شرب منه حرم الله جسده على النار 
ومنها: أن الله تعالى يرفع المياه العذبة قبل ٤‏ القيامة غير زمزم 
وتغور المياه غير زمزم. قاله الضحاك بن مزاحم PAE‏ 
إليها عبادة * ومنها: آنها طعام طعم وشفاء سقم پژیده: قضية 
إسلام أبي ذر الثابتة في الصحيح › وأنه أقام 0 نمكة لا قوت له الا 
ماء زمزم» فسّمن حتى تکسرت عكن بطنه. وكان أهل الجاهلية 
يغدون بعيالهم فیشربون منها فتکون صبوحاً لهم» وكانوا یعدونها عونا 
علی العیال وکانت تسمی شیّاعة۳". وعن عکرمة بن خالد قال: بینما 
أنا [ذات] ليلة في جوف الليل عند زمزم إذا بنفر یطوفون علیهم یاب 


۶۱ ۶ 


)١(‏ وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلانی في الحدیث (جزء فيه الجواب عن حال 
الحديث المشهور ماء زمزم لما شرب له). وبعد ذكره لجميع طرق الحديث وعلله. 
والجواب عن حال كل قال : 
وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحديث». 
ملحق بكتاب: (فضل ماء زمزم) للدكتور سائد بکداش ص ۰۱۹۰ 

(؟) وفي حديث ابن ماجه (إن آية ما بیننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم). 
في المناسك (7”071) وقال في الزوائد «إسناده صحيح ورجاله موثقون». 

(۳) آخبار مكة للفاكهي ۲/ ۱۷. 

(4) روی الفاكهي مرسلاً عن مکحول قوله يي (النظر في زمزم عبادة وهي تحط 
الخطایا). قال محققه (سناده ضعیف مرسل) ۱/۲. 

(5) الحدیث آخرجه مسلم في فضائل الصحابة (۲4۷۳) وغیره من کتب السنن . 

(6) انظر ما ورد في ذلك من الأحاديث في آخبار مكة للفاكهي ۳۹/۲ 


۳۹۸ 
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بیض لم آر بياض ثيابهم لشيء قط. فلما فرغوا صلوا قريباً مني 
فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الابرار 
قال : فقاموا فدخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم. 
فقمت فدخلت [فإذا لیس فیها أحد من البشر"*. وعن رباح مولی 
لآل الأخنس أنه قال: أعتقني آهلي] فدخلت من البادية إلى مكة 
فأصابني بها جوع شديد حتى كنت أكوّم الحصباء فأضع کبدی علیه 
قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم فنزعت فشربت لبنأ كأنه لبن غنم 
مستوحمة أنفاساًء وفي رواية: مكثت ثلاثة أيام لا أجد شیئا آكله. 
فأتيت زمزم فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا قائم فيرفعني 
الدلو من الجهد. فجعلت أنزع قليلاً قلیلاً حتى أخرجت الدلو 
فشربت. فإذا آنا بصریف اللبن بين ثناياي فقلت : لعلي ناعسن: 
فضربت بالماء على وجهي وانطلقت وآنا أجد قوة اللبن وشبعه 
والصریف: اللبن ساعة یصرف عن الضرع""". وعن عبد العزیز بن 
۳ رواد: أن راعیا كان يرعى وکان من العباد وکان إذا ظمی" وجد 
فیها الا واذا آراد آن یتوضاً وجد فیها ماء*۳. 


ومنها: (أن الاطلاع فیها بحط الأوزار والخطایا) رواه الفاكهي 
عن النبي كل مرسلاً من رواية مكحول””*'. 


وفي رواية أخرى: (الطهور منها يحبط الخطايا). 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي ۲ وما بين المعكوفتين مزيدة منه. وأظن حصل للناسخ 
التفات نظر بين العبارتين المتشابهتين . 

(؟) رواه الفاکهی بسنده في أخبار مكة ۳۸/۲. 

(۳) المصدر السابق ۳۹/۲ 

.5١/7 رواه الفاكهي» وقال محققه (إسناده ضعيف مرسل)‎ )٤( 
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ومنها: أنها خير ماء على وجه الا وشن كه روي عن 
النبي يي في الحديث المتقدم في الفضائل. كيف وقد اختص بأن 
غسل منه بطن سيدنا رسول الله ی على ما ثبت في الصحبحین ۳" في 
حدیث المعراج بعد انيعم وفي ذلك دليل على فضيلة ماء رمزم على 
غيره من المیاه إذ سل منه هذا المحل الجلیل فى هذا الموطن 
الرفیع . ۱ 


قال ابن أبي جمرة: ولقائل أن یقول: لم لم يغسل بماء الجنة 
الذي هو أطيب وأبرك؟! والجواب: أنه لو غسل بماء الجنة دون 
[ص۲۸۹] استقراره بالأرض لم يبق لامته أثر برکته» فلما غسل بماء زمزم وهو/ 
مما استقر من ماء السماء بالأرض على ما قاله ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى: «وانرا من السَمَكِ ما يدر که فى الأرض ولا على دما 
بده لقییرون ©4 [المومنون: ۰۲۱۸ فقال: كل ماء في الأرض إنما هو 
مما ينزل من السماء» وقد جاء في الأثر وأن ما من مطر ينزل لا وفيه 
مزاج من الجنة وتكون البركة فيه بقدر المزاج» (فعلى هذا فقد حصل 
ماء كله من الجنة أو بعضه مع زیادة)"". فوائد جمة منها ما ذكرناه 
من إبقاء البركة للأمة» ومنها: أنه خص مقره بهذه الأرض المبارکت 
ومنها: أنه خص به الأصل المبارك وهو إسماعيل عليه السلام 
ومنها: أنه خص لما لم يخص به غيره من المیاه» بأن جعل فيه لهاجر 
أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام غذاءی فكان يغنيها عن الطعام 


)١(‏ رواه الفاكهي» ۰4۱/۲ ورواه الطبراني» ورجاله ثقات كما قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۲۸۱/۳. 


۲۱( خر جه البخاری» في بذع الخلق ام ؛ ومسلم الایمان (باب الإسراء 
برسول الله 2 (۱۱۶). 
(۳) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۳۷۰ 


ذکر فضل زمزم وخواصها اباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


والشراب . ومنها: أن ظهوره كان بواسطة الأمين جبریل عليه السلام 
فکان أصلاً مبارکاً في مقر مبارك بواسطة فعل أمين مبارك فاختص به 
هذا السید المبارك فکان ذلك زيادة له في التشریف والتعظیم. 
والله تعالی یفضل من یشاء من مخلوقاته حيواناً كان أو جمادا فجاء 
بالحكمة العجيبة في الملة الجليلة ملة إبراهيم بالمقال وفي الماء 
ملك |سماعیل بلسان الحال. انتهی کلامه۳". 


وهل المراد بالبطن الذي غسل بزمزم البطن نفسه أو ما في 
البطن وهو القلب؟ قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن المراد القلب؛ لانه 
جاء في رواية أخرى ذكر القلب ولم يذكر البطن». قال: ويمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: آخبر ييه مرة بغسل البطن ولم يتعرض لذكر القلب. 
وأخبر درول القلب ولم يتعرض لذكر البطن» فيكون الغسل قد 
حصل فيهما معا مبالغة في تنظيف المحل . انتهى . 


وكان الشيخ سراج الدين البلقيني فيما يُحكى عنه يفتي بأن: ماء 
زمزم أفضل من ماء الكوثرء ويذكر أن السلطان صلاح الدين أبا المظفر 
يوسف بن أيّوب كان إذا عاد من الغزو نفض ثيابه من غبار الغزو على 
نطع وأمر من يجمعه» وأن ذلك الغبار عجن بماء زمزم وجعل لبنة 
لطيفة» وجعلت تحت رأسه في قبره. 


من خواص ماء زمزم: أنها لم تنزف من ذلك اليوم إلى يومنا 
هذا ولم تلم . ومنها : أده يبرد الحمی » كما روینا عن النبي ۳ في 


)010( کتات (بهجة النفوس) شرح مختصر م البخاري لا 5 جمره الا دلي 
(59ه). 


(۲( كما في حديث الحمى عن ابن عباس ‏ عن النبي كه قال : «هي الحمى مِنْ فیح 
جهنم » فأبردوها تالعامت او قال بماء زمزم) البيخاري في بدء الخلق (۳۳۲۲۱) . 


۳۰۱ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكمبة والمسجد الحرام ذکر فضل زمزم وخواصها 


باب الفضائل . ومنها: يذهب بالصداع كما كه الضحاك بن 


(۱) ۳ 


ومنها: أنه یفضل میاه الأرض كلها طباً وشرعاً كما ذکره بدر 
الدين بن الصاحب المصري في تأليفه المسمى (نقل الكرام وهدية 
السلام) وأنشك تشه انتاها حسنة في مدح ماء زمزم. ی 
الاطلاع فیها یجلو البصر كما ذکره الضحاك"*. ومنها: أن ماء‌ها 
يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب على ما ذکره ابن الحاج 
المالكي في منسکه. قال الضحاك بن مزاحم: بلغني أنه سيأتي زمان 
عليها تكون أعذب من النيل والفرات”". قال أبو محمد الخزاعي : 
وقد رأينا ذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين وذلك أنه أصاب مكة 
أمطار كثيرة» فسال واديها بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين وسنة 
وثمانين ومائتین» فكثر ماء زمزم وارتفع حتى قارب رأسها فلم يكن 
دوين شفة العلنا ٩)‏ سبع أذرع أو نحوهاء وما رأيتها قط کذلك 
ولا سمعت من يذكر أنه رآها كذلك وعذبت جداً» حتى كان ماؤها 
أعذب من مياه مكة التي يشربها أهلهاء وكنت أنا وكثير من أهل مكة 
نختار الشرب منها لعذوبته» وإنا رأيناه أعذب من مياه العیون"*. 


[ص 4١‏ ؟] ومنها: أنه يكثر في ليلة النصف من/ شعبان فى كل سنة بحيث 
أن البئر تفيض بالماء على ما قيل» لكن لا يشاهد هذا إلا الأولياءء 


)۱( أخبار مكة للأزرقي 7 . 
(۲) في نسخة (ب) (الطحاوي) والمثبت هو الصحیح كما ورد الاثر في الأزرقي ۵۵/۲. 
(۳) آخبار مکة للأزرقي ۲/ ۵۵. 
62 آخبار مكة للأزرقي ۲ ۵ 


۳۰۷۲ 


ذکر ذرع بثر زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


على ما نقله بعضهم عن الشیخ فخر الدین التوزري عنه. 

ومنها: أنه أن من حثی على رأسه منها ثلاث حثیات لم تصبه 
ذلة أبداً» على ما وجد في کتاب الروم كما ذکره الفاكهي بسنده عن 
۱ 5 )۱( ی كه 6 و مد 
بعض ملوك الروم"". ومنها : أن ماءها یعظم في الموسم ویکثر کثرة 
خارقة لعادة الآبار كما ذکره ابن عطية فى التفسیر . وتقدم في باب 
الفضائل» وفي الباب العاشر تمام ما یتعلق بزمزم من فضائلها واداب 
شريهاء فنك أن النبي ييو عام حجة الوداع جاء رمزم فقال : «ناولوني 
دلواً فناولوه فشرب منها ثم مضمض فمج في الدلو ثم أمر بما في 
الدلو فأفرغ فى البئر»”"2» قال مسعر: مج في الدلو مسكاً أو أطيب 
من المسك. 

ذكر ذرع بكر زمزم 


قال الأزرقي: كان ذرع زمزم من آعلاها إلى أسفلها سئین 
ذراعاًء ثم قل ماؤها حتى كان تجم فضرب فيها تسع آذرع سحا في 
الأرض في تقوير جوانبهاء قال: فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون 
ذراعاً ذلك كله بئيان» وما بقي فهو جبل منقور» وهو تسعة وعشرون 
ذراعأ قال: وذرع حنك زمزم في السماء ذراعان وشبرء وذرع تدوير 
فم زمزم أحد عشر ذراع وسعة فم زمزم ثلاثة آذرع وئلثا ذراع ) 
وأول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك» وفرش آرضها 
بالرخام أمير المؤمنين آبو جعفر في خلافته» ثم عملها المهدي في 
خلافته» ثم عُيرت في خلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله سنة عشرين 
ومائ: ئتين» وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئرء 


.۳۹/۲ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
.۵ 8 - ۵۵/۲ الحديث رواه الفاكهانى بإسناد حسن كما قال المحقق‎ )۲( 


۳۵۷۳ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع بثر زمزم 


۱ ذكر الأزرقي في تاريخه صفة ما كانت عليه زمزم وحجرتها وحوضها 
قبل أن تغيّر في خلافة المعتصم بالله [مما كان عمله المهدي في 
خلافته» ثم ذكر ما غير من عمل زمزم في خلافة]''' المعتصم بالله (ثم 
ذكر صفة القبة وحوضها ودرعها ثم ذكر صفه سقاية العباس بن 
عبد المطلب)""" وذرعها إلى أن غُيرت في خلافة الواثق بالله» في سنة 
نسم وعشرین ومائ تین » فمن آراد ذلك كله فلینظر هة ومن الحجر 
الاس الی جدار الحجرة التی فیها بئر رمرم ۳۹ وثلاثون ذراعاً بدراع 
القماش المتقدم ذكره» وأما صفة الحجرة التي فيها بئر زمزم في زماننا 
بثر زمزم يتوضاً الناس منهاء والخلوة التي إلى جانب هذه الحجرة مما 
يلي اليمين» عملت على ما هي عليه اليوم في سنة سبع وثمانمائة. 
وكانت قبل ذلك على غير هذه الصفة» وإنما بنيت على هذا الوضع 
الان لتوضا الات من الريا رمت الق عملت فى الي 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل ومزيدة من (ب). 

( ما بين القوسين ساقطة من (ب). انظر تاريخ مكة للأزرقي ۲ ٠٠‏ وما بعدها. 

(۳) انظر الأزرقي ۱۰۰/۲ - ۱۰۱. 
ظل أهل مكة والحجیج یستخدمون الدلاء في استخراج الماء من البثر» إلى ترکیب 
مضخة لتضخ الماء إلى الخزان عام 31 ومن الخزان إلى الصنابير حول مبنى 
البئر . 
دراسات عن البئر: تقع على بعد ۲۱م من الكعبة المشرفة» وأفادت الدراسات أن 
العيون المغذية للبئر تضحٌ فا ین ۱۱ إل 4 مرا من الماء في الثانية فعلى أقل 
تقدیر یکون الضخ في الدقيقة لت | وفي الساعة 2۱۰۷۰ ۹٦۰۰‏ ۳لتراً 
وهكذا... ومن العيون المغذية فتحة في اتجاه الخ اديوه بطول ۷۵سم وارتفاع 
سم ويتدفق منها القدر الاکیر من الماء» وهناك فتحة باتجاه المكبرية بطول 
۷۰سم وارتفاع ۰سم وفتحات صغيرة آخری باتجاه الصفا والمروة» وفیما يلي 
معلومات آخری عن البثر. 


۲ ۷ 5 


ذکر سقاية العباس بن عبد المطلب الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ذكر سقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

هذه السقاية إلى ]لان حجرة مربعة علیها قبة كبيرة ساترة 
لجمیعها والقبة من آجر معمود بالنورة. وفي أسفل جدرانها خلاء 
شباكان» وفي جانبها الشمالي من خارجها حوضان من رخام مفردين» 
وباب السقاية بینهما) وفي هذه الحجرة بركة كبيرة تملاً من بئر زمزم. 
بالجدار الشرقي في حجرة زمزم» ويجري الماء منها إلى الجدر 
المذكور ثم إلى قناة تحت الأرض» حتى تخرج في البركة من فوارة 
فى وسطها. / وآخر وفت عمرت فيه هله السقاية سنه سبع وثمانمائة. [ص ٩۱‏ ۲] 


نتحة 0 عمق الب | عمق مسنوی الاء اعمق العيون المغذية من العيوذ 
am‏ 1 13101 الك اد ای 


إزالة بناء على البئر: لقد كان على بثر زمزم بناء يغطيه اج ارارم »اا 1٠١‏ م- 
۸۸۸ وهدم ما بين ۱۳۸۱ - ۱۳۸۸ه لتوسعة المطاف ونقل مكان شرب ماء 
زمزم إلى بدروم مكيف آسفل المطاف» يتم النزول فيه ب ۲۳ زا بمدخل منفصل 
للرجال والنساء» ويمكن رؤية البثر من داخل الحاجز الزجاجي هناك. ولازدياد 
عدد الحجيج عاما بعد عام ولحصول الضيق على الطائفين وبخاصة من جهة المقام 
والزمزم» رأت الدولة عام 6ه توسعة المطاف بإضافة مدخل بثر زمزم إلى 
المطاف وغلق المدخل وجعله ضمن المطاف» ثم تحويل ما كان بداخل زمزم» من 
صنابیر للمیاه إلى حدود الحرم القدیم (البناء التركي) . 


فخ اب زمزم : : وفي سنة ٥ه‏ تم تنفيذ هذا المجمع في كدي مکف وهو مزود 
بأجهزة لنقل المياه من البثر إلى خزان خرساني مسلح سعته (۱۵,۰۰۰)م؟) وهو 
مرتبط مع الخزان العلوي والذي یقوم بخدمة نقاط التغذية حول المسجد الحرام 
لتعبئة الجوالین» ونقل الماء بالسیارات إلى أماكن مختلفة بالمملکة وخاصة ۳ 
لمات الیش ات ۱۳ 


هله« 4 ه هاه قاع û‏ وا وا enum n‏ 


(۱) مكة المكرمة قديماً وحديثأًء ص ۷۸- ۸۸. 5 


۳۲ ۷ 6 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر حد المسجد الحرام 


وسبب عمارتها في هذه السنة سقوط القبة التي كانت على هذه 
السقایة» وکانت من عمل الجواد» وکلام الأزرقي في أصل هذه 
السقاية یخالف ما هي عليه الآن. وقد ذکر الأزرقي ذرع ما بینهما 
وبين الحجر الاسود وغیر ذلك من جوانب المسجد؟. 


ذکر حد المسجد الحرام وما یتعلق بالنوم 
والوضوء فيه وآول من آدار الصفوف حول کیب 


عن آبي هريرة قال: نا لنجد في کتاب ال تعالی آن حد 
المسجد الحرام: من الحَرْوَّرَة”'' إلى المسعی. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي قال: اساس المسجد الحرام الذي وضعه ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام من الحَرْوَرَة إلى المسعی إلى مخرج سيل آجیاد» 
قال : والمهدي وضع المسجد على المسعی . ۱ 


وعن ماه بن أب دا قال : المسجد الحرام الحرم یل 


( انظر: آخبار مكة للأزرقي ۲/ ۱۰۲. ا 
وهذه القبة وغیرها من الآثار كلها أصبحت آثراً بعد عين. ودخلت هذه الأماكن 
جميعها في صحن المطاف حيث اتسع المطاف اتساعاً مطرداً لكثرة الحجيج والزوار 
الذين يفدون إلى مكة على مدار السنة. 

( الحزورّة: « . هي كانت سوق مکة» كانت بفناء دار أم هاني أنئة أبي طالب التي 
کانت عند الختا فدخلت في المسجد الحرام وقال بعض المكيين: بل كانت 
الجزرة في موضع السقاية التي عملت الخيزران بفناء دار الأرقم». 
والأولى: آنها كانت عند الحناطين أثبت وأشهر عند أهل مكة. 
انظر: أخبار مكة للأزرقي ۲/ ۲۹۵. 

(۳) انظر : آخبار مكة للأزرقي رم 


۳۰۷۳۹ 


ذکر حد المسجد الحرام . الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


القسري"* وکان الناس یقومون قیام شهر رمضان في آعلی المسجد 
الحرام ترکز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الامام خلف الحربة 
والناس وراءه» فمن آراد صلی مع الإمام» ومن آراد طاف ورکم 
خلف المقام. فلما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة لعبد الملك بن 
مروان وحضر شهر رمضان. آمر خالد القراء أن یتقدموا فیصلوا خلف 
المقام» وآدار الصفوف حول الكعبة» وذلك أن الناس ضاق علیهم 
آعلی المسجد فأدارهم حول الکعبة. فقيل له: یقطع الطواف لغير 
المکتوبة؟ قال: فأنا آمرهم یطوفون بين کل ترویحتین؛ سبعاأ فأمرهم 
ففصلوا بين كل ترویحتین بسبع» فقيل له: إنه یکون في موخر الکعبة 
وجوانبها من لا یعلم بانقضاء طواف الطائف من مصل وغیره فیتهیا 
للصلاة. فأمر عبید الکعبة أن یکبروا حول الکعبة یقولون: الحمد لله 
والله آکب فاذا بلغوا الرکن الاسود في الطواف السادس سکتوا بين 
الرکنین سكتة حتی يتهياً الناس ممن في الحجر ومن في جوانب 
المسجد من مصل آو غيره» فیعرفون ذلك بانقطاع التکبیر ويصلي 
ويخفف المصلي صلاته» ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من 
السبعء. ويقوم مسبح فينادي: الصلاة رحمكم الله. وكان عطاء 
وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك ولا پنکرونه""*. 


وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا قل الناس في المسجد 


)١(‏ وبعد التوسعة السعودية الثانية صعب على جميع المصلين رؤية البيت والاتجاه 
المحدد إلى الكعبة لسعة المسجد فقامت الحكومة مشكورة بتخطيط الصفوف الدائرة 
حول الكعبة المشرفة على البلاط » وفي جميع أنحاء المسجد ليسهل على المصلين 
تسوية الصفوف باتجاه الكعبة المشرفة. 

(۲) آخبار مكة للأزرقي 1۷/۲. 


۳:۷۷ 


اص ۲۹۲ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر ما كان عليه المسجد الحرام وسعته 


الکعبة؟ قال: آن یکونوا صفا واحداً حول الکعبة وتلا قوله تعالی : 
#وترف المليكة اوت ین حول العش [الزمر: ۰۲۷۰ وعنه قال: قلت 
لعطاء : آتکره النوم في المسجد الحرام؟ قال : بل آحبه. وعن عطاء : 
أنه كان يتوضأ في المسجد الحرام» روئ ذلك كله الأزرقي”"' . 


ذكر ما كان عليه المسجد الحرام وسعته وعمارته 
إلى أن صار على ما هو عليه الآن 
لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثر الناس وم 
التمحه ر رى ورا اتا مس ار قصت دون الفا 
وكانت المصابيح توضع عليه» ثم اشترى عثمان في خلافته دوراً 
وهدمها ووسعه بها وبنى المسجد والأروقة ثم زاد فيه ابن الزبير زيادة 
كبيرة» ثم عمره عبد الملك بن مروان ولم يزد [فيه] لكن رفع جداره 
وسقفه بالساج» وعمره عمارة حسنةء ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
وحمل إليه أعمدة الرخام/ » ثم زاد فيه أبو جعفر المنصور ثم زاد فيه 
المهدي بعده مرتين: الزيادة الأولى: سنة ستين ومائة» والثانية: سنة 
سبع وستين إلى سنة تسع وستين ومائة» وفيها مات المهدي وكانت 
الكعبة في جانب فأحب أن تكون متوسطة فاشترى من الناس الدور 
ووسطهاء واستقر الحال على ذلك إلى وقتنا هذا" . 
ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما 
عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدران 
محيطة» إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب غير أن بين الدور 
)١(‏ المصدر السابق 1۱۷/۲ - 1۸. 
() انظر: آخبار مكة للأزرقي 1۹/۲ - ۸۱. 


۳۰۷۸ 


ذکر بنیان ابن الزبیر وعبد الملك بن مروان الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


أبواباً یدخل منها الناس من کل ناحية» فضاق على الناس فاشتری 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوراً فهدمها وهدم على من قرب من 
المسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البیم» فوضعت 
أثمانها في خزانة الکعبة حتی آخذوها بعد» ثم أحاط عليه جدارا 
قصيرأً» ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه فوسّع 
المسجد واشترى من قومء وأبى آخرون أن يبيعوا فهدم عليهم فصيحوا 
به» فدعاهم فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنکم فقد فعل بكم عمر 
هذا فلم يصح به أحد» فاحتذيت على مثاله فصحتم بي» ثم أمر بهم 
إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد [فتركهم]' . 


ذكر بنيان ابن الزبير وعبد الملك بن مروان 


قال الأزرقي : كان المسجد الحرام محاطاً بجدار قصير غير 
مسقف. إنما يجلس الناس حول المسجد بالغداة والعشي يتبعون 
الأفياء» فإذا قلص الظل قامت المجالس”"'» فزاد ابن الزبير في 
المسجد الحرام واشترى من الناس دُوراً وأدخلها في المسجدء وكان 
قد انتهی بالمسجد إلى آن آشرعه على الوادي مما يلي الصفاء 
والوادي يومئذٍ في موضع المسجد [اليوم» ووسع المسجد من جميع 
نواحيه]» وكانت دار الندوة يومئذٍ داخلة في المسجد الحرام» وبابها 
في وسط الصحن. ولم يزل باب دار الندوة في موضعه حتى زاد 
أبو جعفر [في المسجد» فأخره إلى ما هو عليه اليوم] ". 


.1۹/۲ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) آخبار مكة للأزرقي 1۹/۲. ۱ 

(۳) العبارات المعكوفة هنا في عدة مواضم مزيدة من (ب) حيث طمست من الأصل 
وغير مقروء:. انظر الأزرقي ۷۰/۲ 


۲ ۹ 


] ۲ ٩۹۳ اص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام عمل أمير المزمنین أبي جعفر المنصور 


قال الأزرقي: وسمعت من یذکر أن ابن الزبیر كان سقّفه 
فلا آدري كله أم بعضه. ثم عمّره عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه 
ولکنه [رفع جدرانه. وسففه بالساج] وعمره عمارة حسنة كما ذکرنا 
وجعل [في رژوس الاساطین خمسین] مثقالاً من ذهب في رأس کل 
اس ان وان الازرقی : وذلك في زمان ابن الزبیر. 

ذحر عمل الولید بن عبد الملك 

ثم عمّر الولید بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام [وکان 
إذا عمل المساجد زخرفهاء فنقض عمل عبد الملك» وعمل عملا 
مت تسا وهو أول من نقل إليه الأساطين الرخام وسقفه بالساج 
المزخرف» وعلی رژوس الاساطین الذهب على صفائح الشبه من 
الصفرء وآزر]"" المسجد بالرخام من داخله» وجعل في وجه الطیقان 
في آعلاها الفسیفساء. وهو أول من عمله في المسجد الحرام» وجعل 
للمسجد شرافات» وکانت هله عمارة الولید ين عبد الاك" 


عمل أمير المؤمنين آبي جعفر المنصور 
لم یعمر المسجد الحرام بعد الولید بن عبد الملك آحد من 
الخلفاء» ولم يزد فيه شيئاً حتی كان آبو جعفر أمير المؤمنين» فزاد في 
شقه الشامي الذي فيه دار العجلة ودار الندوة في آسفله ولم يزد عليه 
في أعلاه ولا في شقه الذي يلي الوادي فاشتری من الناس دورهم 
اللاصقة بالمسجد من أسفله حتى وضعه على منتهاه اليوم”*“./ 


(۱) انظر الأزرقي 71/7. 
(۲) ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) وساقطة من الأصل . 
(۳) انظر : آخبار مكة للأزرقي ۷۲/۳ 


۳9۸۹۰ 


ذکر زيادة المهدي الأولی والثانية لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ذکر زيادة المهدي الأولى 

حج المهدي آمیر المومنین سنة ستین ومائة» فجرد الکعبة مما 
كان علیها من الثياب» وأمر بعمارة المسجد الحرام وأمر أن یزاد في 
اعلاه» ویشتری ما كان في ذلك الموضع من الذور؛ وآمر بأساطین 
الرخام فنقلت في السفن من الشام حتی آنزلت بجدة» ثم جرت على 
العجل من جدة إلى مكة وجعلت آساطین» ولما وضعها حفر لها 
آرباضاً على کل صف من الاساطین جداراً مستقیما"۳؟. 

ذكر زيادة المهدي الثانية 

ولما بنی المهدي المسجد الحرام وزاد الزيادة الاولی اتسع آعلاه 
وأسفله وشقه الذي یلی دار الندوت وضاق شقه الیمانی الذي يلى الصفاء 
فکانت الکعبة في شق المسجد. وذلك أن الوادي كان داخلاً لاصقاً 
بالمسجد في بطن المسجد اليوم» وکانت الدور وبیوت من ورائه في 
موضع الوادي الیوم» وإنما كان يسلك من المسجد إلى الصفا في بطن 
الوادي ثم يسلك في زقاق ضیق حتی یخرج إلى الصفا من [التفاف]۳" 
البیوت فیما بين الوادي والصفا وکان المسعی في موضع المسجد 
الحرام الیوم» فلما حج المهدي سنة أربع وستین ومائة ورأى الكعبة في 
شق المسجد کره ذلك وأحب أن تکون متوسطة في المسجد. فدعا 
المهندسین فشاورهم في ذلك فقدروا في ذلك» فإذا هو لا يستوي لهم من 
أجل الوادي والسیل وقالوا له : إن وادي مكة له سيول عارمة وهو واد 
حدور» ونحن نخاف إن حولنا الوادی عن مکانه أن آلا] يتصرف لا علی 


)00 لخاد معة للأزرقي ۷/۲ 
9) في الأصل (التصاق) والمثبت من (ب) والأزرقي. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر زيادة المهدي الأولى والثانية 


ما نرید» لان وراءه من الدور والمساکن ما تکثر فيه المونة» ولعله أن 
لا یتم. فقال المهدي: لا بد لي أن آوسعه حتی آوسط الکعبة في 
المسجد على كل حال» ولو آنفقت فيه ما في بیوت المال» وعظمت في 
ذلك نيته واشتدت رغبته» فقدروا ذلك وهو حاضر» ونصب الرماح على 
الدور من أول موضع الوادي إلى آخره» ثم ذرعه من فوق الرماح حتى 
عرفوا ما يدخل في المسجد من ذلك» وما يكون للوادي فيه» فلما نصبوا 
الرماح على جنبتي الوادي على ما يدخل في المسجد من ذلك» وزنوه مرة 
بعد مرة وقرروا ذلك» ثم خرج المهدي إلى العراق وخلفوا الأموال 
فاشتروا من الناس دورهم» وأرسل إلى الشام وإلى مصر فنقلت أساطين 
الرخام في السفن حتى أنزلت بجدة» ثم نقلت على العجل من جدة إلى 
مكة» ووضعوا أيديهم فهدموا الدورة» وبنوا المسجد منحدراً حتى دخل 
دار آم هاني بنت ابي طالب» وكان عندها بئر جاهلية كان قصي حفرهاء 
فدخلت تلك البئر في المسجد. فحفر المهدي عوضاً منها البثر التي على 
باب البقالين التي في حدّ ركن المسجد الحرام اليوم» ‏ وتعرف هذه البثر 
اليوم ببئر حَرْوَرَة ‏ ثم مضوا في بنائه بأساطين الرخام» وسقفه بالساج 
المذهب المنقوش حتى توفي المهدي سنة تسع وستين ومائة» وقد انتهى 
إلى آخر منتهى أساطين الرخام من أسفل المسجد. فاستخلف موسى أمير 

اص۲۹4] المؤمنين» فبادر القوام بإتمام المسجد» وأسرعوا في ذلك» وبنوا/ 
أساطينه بحجارة» ثم طليت بالجص وعمل سقفه عملاً دون عمل المهدي 
في الإحكام والحسن فهذا جميع ما عمر في المسجد وأحدث فيه إلى 
ا 


.۱۷۱/۲ آخبار مكة للأزرقى ۰۸۰/۲ ١۸؛ أخبار مكة للفاكهة‎ )١( 


هذا ما آلحق بالمسجد الحرام إلى عهد المؤلف من تعمير وتوسعة ثم بعده التوسعة 
العظیمة (السعودية الأولى والثانية) المفصلة فيما يأتي : 


۳۰۸۲ 


ذکر ذرع المسجد الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ذحر ذرع المسجد الحرام 


قال الأزرقي: ذرع المسجد الحرام مكسراً مائة آلف ذراع 
وعشرون از ۳ فرلا من باب بني - جمح إلى باب 


۷ ام 
7ه ام 


۷ ۱ 


هم ۷00م 


۹ : 
ی ۱ e‏ ۰ ۲ )۱( 
زيادة خادم الحرمین الشریفین - حفظه الله ۹ ۱۹۸۸ : 


ارتفاع السرداب 


م 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر ذرع المسجد الحرام 


أربعماثة ذراع وأربعة آذرع . 


وعرضه من باب دار الندوة إلى الجدر الذي يلى الوادي عند 
باب الصفا ثلاثمائة ذراع [وأربعة أذرع]. انتهی کلامه*. 


)١(‏ الأزرقي ۸۲/۲. ما بين المعکوفتین مأخوذة من الأزرقي» وفي الاصل (أربعمائة 


۳۸۹ 


ذکر ذرع المسجد الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


قال عز الدین بن جماعة: ومساحة المسجد الحرام ستهة آفدنة 


ونصف وربع» والفدان عشرة آلاف ذراع بذراع العمل المستعمل في 
البنيان بمصرء وهو ثلاثة آشبار تقريباً”''. 


(۱) هداية السالك لابن جماعة ۳/ ۱۳۶۷. 
نرى الفرق الشاسع في توسعة المسجد بين زمني الأزرقي المتوفی عام ۲۸ه 
تقريبا» وابن جماعة المتوفی عام ۷١۷ه.‏ 
والآن في عام 555١ه‏ إذا أضفنا المساحات المضافة في التوسعة الأولى والثانية 
السعودية» والبناء الذي أقيم عليهاء يقف الانسان حائراً من الفرق الكبير والبون 
الشاسع الذي حصل في توسعه المسجد الحرام» في التوسعة السعودية. #ذَلِكَ فصل 


اله نویه من أ ا ا فهذه مساحات التوسعة السعودية. 
مساحة المسحد الحرام والطاقة الاستيعابية : 


الطاقة میج 
مساحة المسجد قبل التوسعة 
السعودية الأولى (المطاف + البناء (قبل إزالة المباني في |( 


العثماني) 


التوسعة السعودية الأول (بدروم + e A,‏ ۲ مضل ۰ مصل 
الدور الارضي + الدور العلوي) 


۳ تبيئة سطح التوسعة الأول للصلاة كما ORT‏ ۵,۰۰۰ ۱ مصل ۰ مصل 
سنة ۱۶۰۲« 
التوسعة السعودية الثانية (بدروم + | ۱۹۰,۰۰۰ مصل | 1۹4,۰۰۰ مصل 
الدور الارضی + الدور العلوي + 
السطح ۱ 


تهیثة الساحات انحيطة بالسجد ۰ مصل 
للصلاة 


(#) مكة المکرمة قدیماً وحديثاً للدکتور محمد إلياس ص .٩۱‏ 


۲ ۵ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر عدد أساطين المسجد الحرام 


ذكر عدد آساطین المسجد الحرام 


عدد آساطین المسجد الحرام التي بالرواقات غير الزیادتین وغیر 
الأساطين التي بصحن المسجد في المسجد الحرام الآن غير الزیادتین 
وغیر آساطین المطاف الشریف آربعمائة آسطوانة وتسعة وستون 
آسطوانة في جوانبه الاربعة وعلی آبواب المسجد من داخله وخارجه 
سبعة وعشرون آسطوانت فیصیر الجمیع آربعمائة آسطوانة وستة 
وتسعین أسطوانة» بتقدیم التاء على السین؛ وما ذکرناه يزيد على 
ما ذکره الأزرقي في آساطین المسجد الحرام بعشرة آساطین» وکل 
هذه الأساطين رخام ما عدا مائة آسطوانة وتسعة وعشرین آسطوانت 
فإنها حجارة منحوتة غالبها» ومنها ثلائة آساطین آجر مجصص. وتقدم 
ذکر عدد الاساطین التي بصحن المسجد الحرام وآما عدد آساطین 
زيادة دار الندوة فستة وستون آسطوانة في جوانبها الاربعة وکلها 
حجارة منحوتة أيضاًء وآما عدد أساطين زيادة باب إبراهيم فسبعة 
عون استطو 6 حار تهرك انش .اما اه طافات: المسجد 
الحرام وهي العقود التي على الاساطین بجوانبه الاربعة غير الزيادتين : 
فأربعمائة طاق وأربعة وثمانون طاقاًء وهذا یخالف ما ذکره الأزرقي 
في عدد طاقات المسجد الحرام» وکلامه يقتضي آنها تزید على 
ما ذکرناه بأربعة عشر طاقا] وآما عدد طاقات زيادة دار الندوة فثمانية 
وستون طاقا]. وأما عدد طاقات زيادة باب إبراهيم فستة وثلائون 
طاقاً. وأما عدد شرافات المسجد الحرام التي تلي بطن المسجد فهي 
أربعمائة وثلاثة عشر شرافة» وسبعة آنصاف شرافات. 


( ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب). 
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ذکر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها اباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وما الشرافات التي على جدر المسجد الحرام من خارجه فهي 
اثنان وخمسون شرافة وهذا یخالف ما ذکره الازرقي في ذلك لانه 
قال : الشرافات التي على جدر المسجد الحرام من خارجه مائتا شرافة 
وإثنان وسبعون شرافة وآما عدد الشرافات التي بزيادة دار الندوة في 
جوانبها الأربعة فائنان وسبعون شرافة بتقدیم السین على الباء)"" 
وأما عدد قنادیل المسجد الحرام الان المرتبة فيه غالبا فثلائة وتسعون 
قندیلاً - بتقدیم التاء على السین - ویزاد في القنادیل في شهر رمضان 
خصوصاً في العشر الأخیر منه وفي الموسم وعدد قنادیل المسجد 
الحرام الآن وسلاسله تنقص كثيراً على ما ذکره/ الأزرقي في قنادیل آصه۲۹] 
المسجد؛ لانه ذکر أن فيه من القنادیل آربعمائة قندیل وخمسة وستین 
قندیله ا 


ذكر عدد آبواب المسجد وأسمائها و صفانها 


عدد آبوابه الیوم تسعة عشر باباً - بتقدیم التاء علی السین - 
تنفتح على ثمانية [وثلائین]"۳" طاقاً : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(۲) انظر آخبار مكة للأزرقي ۸۲/۲ - ۸۳. 
لا داعي هنا لذکر عدد الأساطين في التوسعة السعودية وما ذکر من التوسعة العظيمة 
السعودية لخير دليل يغني عن ذكر عدد الأساطين الموجودة في هذه التوسعة 
السعودية المباركة. 

(۳) في الأصل (وثمانين) والمثبت من نسخة (ب) والذي يدل على صحة المثبت ماذكره 
الأزرقي والتفصيل المذكور الآتي في الكتاب. 
«وفي المسجد الحرام من الأبواب ثلائة وعشرون باباً فيهما ثلاث وأربعون طاقاً» 
4/1 
فالفرق مقارب للأبواب» ويكون في أكثر الأبواب طاقان فاکش وفي بعضها طاق 
واحد» ثم أن الفترة بين المؤرخين كبير. 


۳-۰۸۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذكر عدد آبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


الاول: باب بني شيبة ویقال له: باب السلام. وهو باب بني 
عبد شمس بن عبد مناف وبهم كان یعرف في الجاهلية والاسلام عند 
أهل مكة» وفيه ثلاث طاقات. قال الأزرقي: وهو الذي یدخل منه 
الخلفاء» قال: وفي عتبة هذا الباب حجارة طوال مفروش بها العتبق 
قال: سألت جدي عنها فقلت: أبلغك أن هذه الحجارة الطوال كانت 
أوثاناً في الجاهلية تعبد؟ فإني أسمع بعض الناس يذكرون ذلك» 
فضحك وقال: لاء لعمري ما كانت بأوثان» ما يقول هذا إلا من 
لا علم له» إنما هي حجارة كانت فضلت مما قلع القسري لبرکته التي 
يقال لها: بركة البردي بفم الثقبة» وأصل ثبير كانت حول البركة 


مطروحة حتى نقلت حين بنى المهدي المسجد فوضعت حيث رأيت 
انته. 207 


الثاني: باب النبي َة ويعرف اليوم بباب الجنائز» وإنما قيل 
له: باب النبي كَلْهِ؛ِ لانه بي كان يخرج منه إلى بيت خديجة رضي الله 
عنها وفيه طاقان. 

الثالث: باب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعنده عَلَم 
المسعى من خارج وفيه ثلاث طاقات» وسماه صاحب النهاية 
وابن الحاج في منسكه: باب الجنائز ولعله كانت الجنائز يصلي عليها 
فیه» ويؤيد ذلك ما ذكر الفاكهي: أنه كان يصلي على الجنائز في باب 
بني شیبة» وباب العباس وباب الصفاء قال: وکان الناس فیما مضی 
یصلون على الرجل المذکور في المسجد الحرام انتهى”". والمراد 
بالمذکور المشهور المعروف. وآما في زماننا هذا فَيُصَلَى على الموتی 


)۱( الأزرقي ۷۸/۲ 
(۲) الفاكهي ۲۰۲/۲؛ الأزرقي ۲/ ۹۷. 


۳۰۸۸ 


ذکر عدد آبواب المسجد وآسمائها وصفاتها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما بتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


جمیعهم داخل المسجد الحرام» وبعض علماء الحنفية جاور مكة 
لمشرفة وأوصى أن یصلی عليه عند باب الجنائز خارج المسجد فصلی 
عليه فیه" *» والمشهور من الناس الیوم یصلی عند باب الکعبة 
الشريفة» ویحکی آنهم کانوا یصلون عند باب الکعبة على الاشراف 
وقريش» ورآیناهم في زماننا یصلون عند باب الکعبة على غیرهم من 
الأعيان» وبعض الناس نازع في ذلك وزعم أنه لا یصلی عند باب 
الکعبة على غير الأشراف وقریش وأنه لا یخرج غیرهم وان كان من 
العلماء والأعيان من باب بني شیب وهذا شيء لم يرد به أثر. 

ولو قيل: بأولوية إخراج الميت من باب الجنائز لكان له وجه؛ 
لكونه باب النبي َي وطريقه إلى منزل زوجته خديجة رضي الله عنها. 
وأما ما يفعله الأشراف في زماننا هذا من الطواف بالميت حول الكعبة 
الشريفة أسبوعاً فبدعة شنيعة قبيحة لم تنقل عن السلف الصالح فعلها 
ويجب على ولى الأمر وفقه الله تعالى إزالتها؛ لأنه یکره إدخال الميت 
المسجد والصلاة عليه فیه» بل يصلى عليه خارجه فضلاً عن الطواف 
وأمّا الصلاة على الموتى عند باب الكعبة فكلام الفاكهي يقتضي أن 
آدم عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند باب الكعبة انتهى. ومن 
لا يصلى عليه اليوم عند باب الكعبة يصلى عليه خلف مقام إبراهيم 
عند مقام الشافعي» والفقراء الطرحى يصلى/ عليهم عند باب الحزورة 
داخل المسجد الحرام آمام الرواق تجاه الركن اليماني» والظاهر أن 
ذلك 4 بقرب الموضع الذي يغسلون فیه. وكونه أقرب إلى موضع 
دفنهم و لله آعلم. 


(۱) وهذا على اعتبار كراهة صلاة الجنازة بداخل المسجد لدى الحنفية. 
(۲) وبفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء الفضلاء معاً اختفت هذه البدع 
المنکرة وغیرها فلله الحمد والمنة. 
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] ۲ ٩۰ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذكر عدد آبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


الرابع: باب عَلی وفيه ثلاث طاقات وهذه الابواب الاربعة في 
الشق الذي پلي المسعی وهو الشرفي . 

الخامس : باب بني عائذ ويقال له اليوم: بازان وفيه طاقان"*. 

السادس: باب بني سفیان بن عبد الاسد ویقال له الیوم: باب 
البغلة وفيه طاقان» وسماه صاحب النهاية باب الحناطین . 

السابع: باب الصفاء قال الأزرقى: وكان يقال له: باب بنى 
عدي بن كعبء كانت دور بني عدي ما بين الصفا إلى المسجد 
فتحولت بنو عدي إلى دور بني سهم وباعوا رباعهم ومنازلهم هناك 

الثامن : باب أجياد [الصغیر] وفيه”'' طاقان. 

التاسع : باب المجاهدیت وفيه طاقان» ویقال له : باب الرحمة 
وهو من نوات بنی محزوم (وکذا باب آجیاد الف“ كما ذکره 
الأزرقى فیهما (وسماه صاحب النهاية: باب التمّارین)۳. 
ویقال له : باب بني تیم" وسماه صاحب النهاية : باب العلافین. 


الحادي عشر: باب آم هاني بنت أبي طالب» وفیه طاقان وهذا 


.۱۹۰/۲ انظر: الأزرقي ۸۸/۲؛ الفاكهي‎ )١( 


(۲) ذکر محقق کتاب الازرقي: بأن (باب بني مخزوم) هو الباب الذي یسمی الیوم 
ب (باب آجیاد الصغیر) لوقوعه على فم شعب أجياد ابن جبیر بباب الخلفیین 
هامش الأزرقي ۹۱/۲ 

(۳) ما بين القوسین ساقطة من نسخة (ب) في الموضعین . 

(4) هکذا في الازرقي» وفي (ب) (تمیم). 


۲۱9۹۰ 


ذکر عدد آبواب المسجد وآسمائها وصفاتها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الباب مما يلي دور بني عبد شمس وبني مخزوم ویقال لهذا الباب : 
باب الملاعنة» ویقال له: باب الفرج على ما وجد بخط الاقشهري 
وسماه صاحب النهایة: باب آبي جهل. وهذه الابواب السبعة في 
الشق الذي پلي الوادي» وهو الجانب اليماني . 


الثانی عشر: باب الحرورة وهو الذي يلى المنارة التى تلی أجياد 
اک وعامة مكة یسمونه باب عزوره بالعین › وانما هو بالحاء 
المهملة. وفيه طاقان. قال الأزرقى: وهو يقال له: باب حکیم بن 
حزام» وبنی الزیت بخ العوام والغالب عليه باب الحزامیة يلى حط 
الحزا 0 

مي . 


+ 


الثالث عشر: باب إبراهيم وفيه طاق كبير وذكر آبو عبيدة البكري 
آن إبراهيم المنسوب إليه هذا الباب هو خياط كان عنده على 
ما و ونسبه سعد الدین الاسفرائيني في کتاب زبدة الأعمال» 
فقال : ابراهیم الاصبهاني وبعضهم ینسبه إلى إبراهيم الخلیل عليه 
الصلاة والسلام ولا وجه لخصوصیته دون الابواب بالنسبة إليه 
والله علم. قال الأزرقي: ویقال له باب الحناطین" ". 


۱ 62 ۱ ر 
الرابع عشر: باب بني سهم " ویعرف الیوم بباب العمرة وفیه 
طاق واحد وهذه الابواب الثلائة فى الجانب الغربی مما يلى خلف 
الکعبة . 


(۱) الأزرقى ۲/ ۹۲. 
آنا الا ملحس (محقق الأزرقي) أنه الباب الذي یسمی (باب الوداع) . 
(۲) كما في شفاء الغرام للفاسي؛ ۲۳۸/۱ 
(۳) في الأزرقي ۹۲/۲ والفاكهي ۲/ ۱۹۵؛ ونسخة (ب) (باب الخیاطین). 
(5) ویقال له أيضاً (باب بني جمح). الازرفي ۲/ .٩۳‏ 


۲ ۱ 


[Y ٩۷ [ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر منارات المسجد الحرام 


الخامس عشر: باب السدة وقال صاحب النهایة: باب سدة 
الرهوط انتهی ویقال: له باب عمرو بن العاص وفیه طاق واحد صغیر. 

السادس عشر : باب دار العجلة وفيه طاق واحد صغیر . 

السابع عشر : باب دار الندوة وفیه طاق واحر() 

الثامن عشر : باب زيادة دار الندوة قال الأزرقي: وهو باب دار 
شيبة بن عثمان یسلك منه إلى السويقة وفیه طاقان""". 

التاسع عشر: باب الدريبة " وفیه طاق واحد صغیر وهذه 
الأبواب الخمسة في اك الشامي مما يلي الحطیم فهذه جملة 
أبواب المسجد الحرام " وما وضع فيه لمصلحة للمسجد. 

/ ذكر منارات المسجد الحرام 
وما وضع فيه لمصلحة 


للمسجد الحرام الآن خمس منائر منها: أربعة في أركانهاء 


.٩۳ /۲ انظر: الفاكهي ۲/ ۱۹۷؛ الأزرقي‎ )١( 


(۲) ويسمى اليوم ب (باب الزيادة) لكونه في صدر زيادة دار الندوة. تليق محقق الأزرقي 
4/۲ 

(۳) انظر: الجامع اللطیف ص ۲۱۷. 

(8) في نسخة (ب) اختلاف في العبارة» وفیها (آبواب الحرم الان» وآسماژها 
وصفاتها) . ۱ 
هذا كما ذکر الملف في زمنه ووقته في القرن الثامن الهجري آما الآن فقد اختلف 
الوضع کیر وازدادت أبواب المسجد الحرام حسب التوسعات التي : تعبت على زر 
التاريخ إلى أن وصلت (408 باباً) بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين بما فيها 
مداخل البدروم والسلالم وعبّارات المسعى والجسور التي في الجهة الشامية» كما 
أن أغلب الأسماء القديمة للأبواب باقية كما هي بالاضافة إلى ما استحدثت من 
آبواب وآسمای علما بان هناك آبواب فتحت مؤخراً وهي غير داخلة ضمن 
الااحصائية المذکورة. 


۲ ۹۲ 


ذکر منارات المسجد الحرام لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وواحدة: في زيادة دار الندوة. 


وقال ابن جبير: إنه كان للمسجد الحرام سبع منائر عذ منها هذه 
الخمس» > ثم قال: وأخرى على باب الصفا وهي آصغرها دهي عَلم 
لباب الصفاء وليس يصعد إليها لضيقهاء قال: وعلى باب إبراهيم 
صومعة انتهى. وهذه الصومعة باقية إلى الآن؛ لكن أعلاها منهدم. 

وعمر ا جعفر المنصور من منائر المسجد الحرام دشار باب 
العمرة. 
باب 5 رلك على باب ا 

وعمر الوزير الجواد منارة باب العمرة في سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة» ويذكر أنه عمر منائر المسجد الحرام» وعمرت منارة 
الحزورة في دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بعد سقوطها في 
سنة إحدى وسبعين [وسبعمائة]» وفرغ من عمارتها في المحرم سنة 
اثنين وسبعين وسبعمائة» وعمرت منارة باب بني شيبة في دولة الملك 
وعمرت فى سنة عشر وفى ال بعدها وجاءت عمارتها حسنة [البناء] 
وذکر الفاكهي منائر المسجد الحرام الاربع التي بأركانه الاربع : وید 
في ذکر ها بمنارة بني سهم » قال: وفيها يؤدن صاحب الوقت بمکت 
وثني بمنارة باب الحزورة قال: وفیها یسحر الموذن في شهر رمضان. 
رلت بمنارة باب علی» وختم بمنارة باب کی شيبة. انتهی"۳. وهي 
(۱) انظر: آخبار مكة للفاكهي» ۲۰۲/۲ وما بعدها . 

وأخبار مكة للأزرقي ۲/ ۹۷. 

المنارات التي كانت في المسجد الحرام في زمن الأزرقي : «أربع منارات یوذن فيها ‏ 


o۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذكر منارات المسجد الحرام 
الآن منارة صاحب الوقت خلافاً لما ذکره الفاکهی. 


مؤذنو المسجد وهی فى زوایا المسجد على سطحه» (۰)۹۸/۲ وزید علیها بعد 
الازرقی منارة ۶ وهناك مناثر أخرى كما ذکرها المؤلف. ولکنها بنیت لا على 
أن تکون مناثر للاذان وانما بنیت لتکون علامات لأمور كما وضح ذلك 
ابن الضیاء. والمنارات كما ذکرها الأزرقي. 

الاولی : المنارة التي تلي باب بني سهمء وفیها يؤذن صاحب الوقت بمكة. 
الثانية : التي تلي آجیاد» تشرف على الحزورة وسوق الخباطین» وفیها یسحر الموذن 
في شهر رمضان. 

الثالثة: تشرف على دار ابن عباد ودار السفیانین على سوق اللیل» ویقال لها منارة 
امک 

الرابعة: بين المشرق والشام» وهي مطلة على دار الامارة. 

والخامسة: الزائدة بعد الأزرقى ‏ فى زيادة دار الندوة جهة الشامية. 

وأما المنارات التي كانت 5 9 التوسعة السعودية وقد ریت آکثر ها قبل 
هدمها للتوسعة: وهي: 

۱ - منارة باب العمرة. 

۲ منارة باب السلام . 

۳ - منارة باب الوداع وقدیما یسمی (الحزورة). 

منارة باب الزيادة. 

۵ - منارة باب على . 

5 منارة قايتباي . 

۷ - منارة السليمانية. ۱ 

راجم بالتفصیل موقع هذه المنارات وتاریخها في التاريخ القویم؛ ۰۱۸۰/۵ 

وکان في زمن الازرقي يؤذن صاحب الوقت بمكة في المنارة التي تلي باب بني 
سهم. وفي زمن الفاكهي كان رئيس الموذنین يؤذن في منارة العمرة ویتبعه سائر 
الموذنین» ثم صار في زمن الفاسي يؤذن رئيس الموذنین في منارة باب السلام ثم 
صار يؤذن الأوقات الخمسة على قبة زمزم إلى أن أزيلت لاجل توسعة المطاف 
وانتقل الأذان إلى المكبرية التي على مدخل باب الصفا وتشرف على صحن الكعبة 
من جهة الركن اليماني» والحجر الأسودء ومقام إبراهيم» ولا زال الوضع كذلك 
إلى هذا اليوم. 

وأما منارات المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الثانية: فيشتمل مبنى المسجد 
الحرام على تسع ماذن: ثمان منها على المداخل الرئيسة الأربعة: وهي باب الملك ‏ 


0۹٤ 


وفي جمیع منائر المسجد الحرام الخمس یسحر الموذن في شهر 
رمضان الان. وکلام الفاكهي كما قدمناه يقتضي أن المؤذن كان یسحر 
في منارة باب الحزورة فقط » وذکر أيضاً أنه كان يؤذن على مناثر كثيرة 
عمرت في رژوس جبال مكة وظاهرها. منها في آبي قبیس أربع 
منارات» ومنها في الجبل الاحمر المقابل له منارتان» ومنها في الفلق 
منارة» وقد ذکر ذلك الفاكهي باوضح من هذا: وفي أبي قبیس وغیره 
من الجبال التي ذكرناها هنا يسحر بعض الناس في شهر رمضان 
ويؤذن» ومما وضع في المسجد الحرام وبني فيه لمصلحته قبة كبيرة 
بين زمزم وسقاية العباس رضي الله عنه. وعمرت في زمان الناصر 
العباسي» وكانت موجودة من قبل» كما ذكره ابن عبد ربه في 
العقد 239 , 


ومن ذلك المنابر التي يخطب عليها 


عبد العزيز (مأذنتين). وباب الفتح (مأذنتين)» وباب العمرة (مأذنتين)» وباب الملك 
فهد بن عبد العزيز (مأذنتين) وأما التاسعة فوضعت بجوار الصفاء وهو مبدء 
الي : ۱ 

وكل منارة مبنية على قاعدة مساحتها ۷م" ويتوسط المأذنة سلم دائري» يژدي إلى 
الشرفتين ویستعمل عند الحاجة وتنقسم المأذنة إلى ستة أجزاء» ارتفاعها كالتالي : 


انظر: تاريخ مكة المکرمة قدیماً وحدیثاً» ص ٩۷‏ - ۸۰. 
(۱) انظر بالتفصیل : آخبار مكة للأزرقى ۸۸/۲ .۸٩‏ 


وان اک للفاكهي» ۲۰۲/۲ وما بعدها؛ التاریخ القویم للكردي» ۱۸4/۵ وما 
بعدها؛ تاريخ مكة قديماً وحديثاً ۹۷ وما بعدها. 


۲ ۵ ٩ ۵ 


اص ۹۸ ۲ ] 


تعالی عنه قدم به من الشام سنة حج في خلافته» وهو منبر صغیر 
على ثلاث درجات» وکانت الخلفاء والولاة قبل ذلك یخطبون یوم 
الجمعة على آرجلهم قياماً في وجه الکعبة وفي الحجرء وکان ذلك 
المنبر الذي جاء به معاوية ربما خرب فیعمر ولا یزاد فيه» ولم یزل 
باب ید سک ی اروت لي تا يت بر مین 
عامل له على مصرء فأهدى له منبراً عظيماً في تسم درجات منقوشا 
فکان منبر مک ثم أخذ منبر مكة القدیم فجعل بعرفة» حتی آراد 
الوائق بالله الحح فکتب» فعمل له ثلائة منابر: منبر بمكة» ومنبر/ 
بمنی» ومنبر بعرفة» هذا ما ذكره الأزرقي من خبر المنابر"*. وذكر 
الفاکهی ذلك وزاد أن المنتصر ابن المتوكل العباسي لما حج في 
خلافة أبيه جعل له منبر عظيم فخطب عليه بمكة ثم خرج وخلفه 
بها. انتهى”. ثم جعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد الحرام» منها: 
منبر عمله وزير المقتدر العباسي وكان منبراً عظيماًء استقام بألف 
دينار ولما وصل إلى مكة أحرق؛ لأنه بعث به ليخطب عليه للخليفة 
المتقدي» فمنع من ذلك المصریون» وخطبوا للمستنصر العبيدي 
صاحب مصر وأحرقوا المنبر المذکور» ومنها: منبر عمل في دولة 
الملك الاشرف شعبان [صاحب] مصر في سنة ست وستین 
وسبعمائة» ومنها: منبر بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر 
في سنة سبع وتسعین وسبعمائة» وهو باق يخطب عليه الخطباء إلى 
الآن» وأصلح بعد وصوله إلى مكة غير مرة. 


۰۱۰۰/۲ أخبار مكة‎ )١( 


(۲( الفاكهي ۳ _ 1۲. 


۳۹۹ 
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ومن ذلك المقامات التي هي الان بالمسجد الحرام 

آما صفتها : فانها غير مقام الحنفي آسطوانتان من حجارة» علیها 
عقد یشرف من آعلاه» وفیه خشبة معترضة فیها خطاطیف للقنادیل 
وما بين الاسطوانتین من مقام الشافعي لا بناء فيه» وما بینهما من مقام 
المالكي والحنبلي مبني بحجارة مبيضة بالنورت» وفي وسط هذا البناء 
محراب» وکان عمل هذه المقامات على هذه الصفة في سنة سبع 
وكمائماثة لیبقی زماناً طویلاً 

وآما صفة مقام الحنفي الآن فأربع آساطین من حجارة منحوتة 
على سقف مدهون مزخرف بالذهب واللازورد» وآعلی السقف مما 
يلي السماء مدكوك بالاجر مطلی بالنورة» وبين الأسطوانتين المقدمتین 
بناء فيه محراب مرخم» وكان ابتداء عمله على هذه الصفة في شوال 
أو في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانمائة» وفرغ منه في أوائل سنة 
ائنتین وثمانمائة. 

وکان بعض الناس آنکر عمله على هذه الصفة وأفتى بهدمه 
جماعة ممن عاصرناه من علماء مصر. وآفتی بعض علماء الحنفية 
بجواز بنائه وإبقائه على حاله وعدم تغییره؛ لاد ذلك من باب التمکین 
لإقامة الصلاة» وفيه مصلحة عظيمة لأهل المسجد : وهو دفع الحر 
والبرد والمطرء وما كان هذا سبيله فإنه يجوز إحداثه في المسجد"" 


)١(‏ يذكر بعض المینین أن الغرض 5000000 المقامات: هو عدم سماع صوت 
الإمام الواحد في أنحاء المسجد في ذلك الوقت حيث - لا مكبرات للصوت - مما 
يؤدي إلى اضطراب في صلوات الناس» وإقامة هذه المقامات سهلت على المصلين 
سماع صوت زمامهم. وان كان في الوقت نفسه أدت إلى إقامة صلاتين في وقت 
واحد» بالإضافة إلى النزاع والتعصب بين العوام» وان كان ثمة فوائد جمة ذكرها 
المؤلف. 


۳۹۷ 
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يؤيد ذلك ما ذکره قاضیخان فى الدیات فى فصل ما یحدث فى 


ينا 


المسجد أن كل مسلم مندوب إلى عمارة المسجدء وإلى ما كان من 
باب التمكين لإقامة الصلاة انتهي . 


وأما مواضعها من المسجد الحرام» فان مقام الشافعي خلف 


يلي 


الحطیم ‏ والمالكي بين الک والغربي واليماني والحنبلي تجأه 


(1) 


وعلى كل وقع الخلاف في بناء هذه المقامات بين مانع ومجيز» ولكل مسوغات 
مذهبه. (كما هو واضح في أقوالهم)» وبفضل الله عز وجل آزیل كل مما يسبب 
الخلاف والتنازع بين الامة. 

هنا زيادة في نسخة (ب) وغیر موجودة في الأصل - والظاهر أن الموضوع مقحم في 
النص» وعدم ورودها لا يؤثر على السياق» ولذا آوردتها هنا : 

(قال الشيخ عز الدين بن فهد في حاشيته على تاريخ الفاسي : 

زایت بخط والدي ما صورته : 

آفتی جماعة من الحنفية من آهل العلم بجواز بنائه ؛ لما فيه من النفع لعامة المسلمین 
من الاستظلال من الشمس والاستکفاف من البرد ودفع المطرء وآن حکمه کال روقة 
والاساطین الكائنة بالمسجد الحرام» وقد آخرب سقف مقام الحنفية الامیر سُودون 
المحمدي في سنة ست وثلاثين وثمانمائة» وعمره أتقن مما کان» ووضع عليه من 
أعلاه قبة من خشب زوج مبيضة بالجص ليس لها أثر من داخل سقف المقام» وزاده 
فرشا بحجارة حمر رخوة تعرف بحجارة المای ولم يكن هذا الفرش فيه ولا في 
غيره من المقامات فيما تقدم 

وهذا الفرش مستقل عن الارض وله إزار مرتخ عليه من الحجارة الصلبة السود 
المنحوتة» تدور على المقام من الجوانب الثلاثة» فان الجانب القبلي فيه جدر 
المحراب» ثم في سنة ثمان وخمسين وثمانمائة كشط ناظر المسجد الحرام الأمير 
طوعان دهان سقف المقام المذكور وزخرف أحسن من زخرفته الأولى. انتهى . 
قال الشيخ المذكور: والذي أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة قاضي مكة الشهاب 
ابن الضیاء - هکذا آخبرنی والدي رحمه الله. (كما فى مطبوعة دار الكتب العلمية) 
العا ۰ ۱ 


۳۲۹۸ 
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وأما كيفية الصلاة بهذه المقامات فانهم یصلون [مرتبین]"*: 
الشافعي» ثم الحنفي» ثم المالکي» ثم الحنبلي. وکلام ابن جبیر 
يقتضي أن المالكي كان يصلي قبل الحنفي ثم تقدم عليه الحنفي من 
بعد سنة تسعین وسبعمائة» واضطرب کلام ابن جبیر في الحنفي 
والحنبلي؛ لأنه ذکر ما يقتضي أن كلا منهما يصلي قبل الاخر» وهذا 
كله في غير صلاة المغرب. أمّا فيها فانهم یصلونها جمیعاً في وقت 
واحد» ثم بطل ذلك كله في موسم سنة إحدى عشرة وثمانمائة بأمر 
الملك الناصر فرج» وصار الشافعي يصلي بالناس المغرب وحده 
واستمر ذلك إلى أن ورد آمر الملك الموید آبي النصر شيخ صاحب 
مصر بأن يصلي الأئمة الثلائة المغرب كما کانوا بصلون/ قبل ذلك 
ففعلوا ذلك» وأول وقت فعل فيه» ذلك ليلة السادس من ذي الحجة 
سنة ست عشرة وثمانمائة» وكذلك تجتمع الائمة الثلاثة غير الشافعي 
على صلاة العشاء في شهر رمضان في وقت واحد» ويجتمع أيضا 
الأئمة الاربعة المذکورون» وغيرهم من الأئمة الصغار والكبار 
بالمسجد الحرام في صلاة التراويح في حاشية المطاف وغيرها من 
المسجد. وتعلو أصوات الأئمة والمكبرين خلفهم» (ويبالغون في رفع 
الأصوات بأنواع الألحان)" فيتشوش بذلك الطائفون والمصلون. 
ويحصل للمصلين خلفهم لبس كثير بسبب التباس أصوات المبلغين 
واختلاف حركات المصلين» ومع ذلك يكثر اللغط واللغو وأحاديث 
الدنيا من المستمعين غير المصلين» ويجتمعون لذلك أمام كل إمام 
جلقاً حلق وأفواجاً مستدبري القبلة متوجهين إلى الامام» ويختلط 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مأخوذة من الجامع اللطیف. 
(۲) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
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الرجال بالنساء متزینات متعطرات» فیزداد التشویش على الطائفین » 
وقل من یحصل له حضور في طواف أو غیره مع اجتماع مثل ذلك 
الجمع العظیم ويعظم ذلك في العشر الأخير من رمضان ليالي 
الختم فيجتمع فيها الجمع العظيم من الرجال والنساء والصبیان 
ويهرع إليها الاعراب. وأهل البواديء والأودية من قرى شتى› 
خصوصاً ليلة الخامس والعشرين والسابع والعشرين من رمضان. وبعد 
الفراغ من الختم يصعد صغير على منبر والجم الغفير تحته» ويخطب 
ويعظهم بصوت عال» بحيث يبلغ الطائفين ويشوش عليهم. 
في الخطبة جلسات ويقرأ القرّاء الجالسون تحته عقب كل جلسة 
عشراً من القرآن بأصوات عالية وألحان متنوعة» ويحصل في تلك 
الليالي الفتن بين الرجال والنساء» وكل هذه بدع شنيعة ومنكرات 
قبيحة» وفق الله ولي الأمر لإزالتها وأثاب المتسبب في إطفاء 
000 

وفي صلاة التراويح خلف الصبيان اختلاف» فقال مشايخ العراق 
وبعض مشايخ بلخ: لا تجوز» وقال غيرهم: تجوز» وعن نصير بن 
يحيى أنه سئل عنها فقال: يجوز إذا كان ابن عشر سنين» وقال 
السرخسي : الصحيح أنها لا تجوز؛ لأنه غير مخاطب وصلاته ليست 
بصحيحة على الحقيقة» فلا تجوز إمامته كإمامة المجنونء أما إذا آم 
الصبي الصبيان فإنه يجوز؛ لأن صلاة الامام مثل صلاة المقتدي . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #في بوذ لله أن ترقعه 
[النور: ۳] قال العلماء: يستحب أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القرآن 


(۱) والحمد لله رب العالمين فقد أخمدت وقضیت على جميع هذه البدع المنكرة. 


1۰ 
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بتعليق القنادیل ونصب الشموع ویزاد في شهر رمضان في آنوار 
المساجد. انتهی . 


وأما حکم صلاة الائمة الثلائة: الحنفي والمالكي والحنبلي في 
المكتوبات على الصفة التي ذكرناها فأجمع أصحابنا على أن المسجد 
إذا صلى فيه جماعة بغير أذان ثانٍ فانه يباح» كذا ذكره شارح 
المجمع؛ لأنه قال: قال أصحابنا رضي الله عنهم: المسجد إذا كان له 
إمام معلوم وجماعة معلومون في محلة خاصة فصلی فيه أهله جماعة 
لا يباح تكرار الجماعة فيه بأذان ثان وإقامة ثانية. وقال الشافعي : 
يباح ذلك» قال:/ والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من [ص00"] 
الشارع والآذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة 
بغیر آذان ثان حيث یباح إجماعاء انتهى . 


باصحابه فقال رسول الله و : «مَن یتصدق على هذا فيصلي معه فقام 
رجل من القوم فصلی شم ۳ رواه آحمد وآبو داود والترمدی 
وحسنه. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي ييا وغیرهم من التابعین» قالوا: لا بأس أن يصلي 
القوم جماعة في مسجد قد صلی فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق. 

وآما وقت حدوثهم فلم یعرف تحقيقهءلا وقد ذكر أن الحنفي 
والمالكي کانا موجودین في عام سبعة وتسعین وآربعمائت وأما 


الحنبلي فلم يكن موجوداً فيهاء وذکر أن الحنبلي كان موجوداً في 


)۱( آخرجه آبو داود فی الصلاة باب الجمع 2 المسجد مرئین (5لاهة)؛ وفى الترمذي 
بلفظ (آیکم يتجرٌ على هذا) في الصلاة (۲۱۹). ۱ ۱ 


۳۱ 
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عشر الأربعين وحمسمائت ولما 0 مرجان خادم المقتفي العباس فلع 
ابن الجوزي في المراة وذکر أنه كان یقول : قصدي أن أقلع مذهب 
لخا 


ذكر درج الصفا والمروة 


قال الأزرقي : كات الصفا والمروة يسند فیهما من سعی بىنهما › 
مان این فلع يي لتی « ا و > فكان أول 
من أحدث بنائها ثم كحل بعد ذلك بالنورة في خلا فه المأمون. 


(۱) هذه المقامات المقامة بالحرم الشریف والتي ظلت لبضعة قرون في ساحته تقول 
محققة کتاب منائح الکرم: ویرجح آنها آنشئت في خلال القرن الرابع والخامس 
الهجریین» وأول وَضصْف لها ورد في رحلة ابن جبیر في القرن السادس الهجري. 
وتقول: «وکان يصلي الائمة بها بالتتالي لا في صلاة المغرب فیصلونها في وقت 
واحد». ونقل ا (وتجتمع الائمة الثلائة غير الشافعي على صلاة العشاء في 
رمضان» ویجتمع أيضاً هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من الائمة بالمسجد الحرام في 
صلاة التراويح في المسجد» ويحصل بسبب اجتماعهم في ذلك المنكر القبیح الذي 
كان يقع دائما في صلاة المغرب وأعظم لكثرة الائمة فلا حول ولا قوة الا بالله». 
آما حکم الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة» فقد ذهب البعض إلى المنع من 
ذلك مثل ابن الحباب المالكي وهکذا بعض العلماء منع من ذلك والبعض الآخر 
آفتی بجواز تعدد المقامات وتعدد الجماعات بتعددها. 
كما أن الاضطراب السياسي وتنوع مذاهب الأمراء والسلاطین الذين تولوا أمر مكة 
المکرمة كان له الدور البارز لاستمرار هذه المقامات إلى هذه الفترة الطويلة. 
وقد آزیلت هذه المقامات قبل التوسعة السعودية الاولی بسبب ضیق الحرم وأبطل 
الملك عبد العزیز آل سعود تعدد الجماعات في المسجد الحرام سنة ۱۳۶۳ه. 
انظر: شفاء الغرام» ۰۲4۳/۱ منائح الکرم مع تعلیق المحقق ۳۳/۳ 


°۲ 
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ذكر آیات البیت الحرام زاده الله 


تقدم في باب الفضائل ذکر آشیاء من آیات الکعبة الشريفة مجملة 
ونذک جملة الآيات مفصلت فنقول من آياتها : الحجر الأسود وما روي 
فيه (أنه من الجنة) وما آشربت قلوب العالم من تعظیمه قبل الوسلام. 
ومنها: بقاء بنائها الموجود الآن» ولا یبقی هذه المدة غیرها من 
البنیان على ما یذکره المهندسون وانما بقاژها آية من آیات الله 
تعالی» وهذا معلوم ضرورة؛ لأن الأرياح والامطار إذا توالت على 
مکان خرب. والکعبة المعظمة ما زالت الریاح العاصفة والامطار 
العظيمة تتوالی علیها منذ بنیت إلى تاریخه وذلك سبعمائة سنة وتسعه 
وآربعون سنة» ولم یحدث فیها بحمد الله تعالی تغير في بنائه 
ولا خلل» وغاية ما حدث فیها انکسار فلقة من الرکن اليماني وتحرك 
البیت مراراً وذلك في سنة ائنتین وتسعین وخمسمائة» كما ذکره 
آبو شامة في الذیل» وذکر ابن الأثيرء والمژید صاحب حماة في 


اخبار سنة خمس عشرة وخمسمائة آن الرکن اليمانی تضعضع فعا" 
وذکر صاحب المراة: أن في سنة سبع عشرة وأربعمائة تشعث البیت 
الحرام» وذکر آبو عبید البكري أن في سنة ثلاث وئلائین وأربعمائة 
اتک ت هن ال كن اليماني فلقة قدر أصبع» ولا تزال الکعبة الشريفة 
باقية إلى أن يأتي آمر الله وقضاژه بتخريب الحبشي لها في آخر 
الزمان. 


ومنها على ما قاله الجاحظ أنه لا يرى البيت الحرام أحد ممن 


)١(‏ وذكر السنجاري عن المسعودي ذلك في سنة 8864ه. 
انظر منائح الکرم» ۲۵۹۵/۲. 


1۳ 


اص ۱ ۳۰] 


لم يكن رآه الا ضحك أو بکی. ومنها: وقع هيبتها في القلوب. ومنها 
کف الجبابرة عنها مدی الدهر. ومنها: ۳ نفوس العرب وغیرهم 
قاطبة لتوقیر هذه البقعة دون ناه ولا زاجر"" ذکره ابن عطية. ومنها: 
کونها بواد غير ذي زرع» والارزاق من کل قطر تجيء إليها عن قرب 
وعن بعد. ومنها: الامنة الثابتة فیها علی/ قدیم الدهرء وآن العرب 
كانت تغير بعضها على بعض» ویتخطف الناس بالقتل وأخذ الأموال 
وآنواع الظلم إل فى الجر وانبنی علی هذا آمن الحیوان و 
وسلامة الشجر» وذلك كله للبركة التي خصها الله بها والدعوة من 
الخلیل عليه السلام في قوله: ‏ اجَمَل هنذا بل ءاسا [البقرة: ۲۱۲ 
والعرب تقول : آمن من حمام مكة» تضرب المثل بها في الأمن لأنها 
لا تهاج ولا تصاد. وحكى النقاش عن بعض العباد قال : كنت أطوف 
حول الکعبة لیلاً فقلت: يا رب إنك قلت: #وَمن دحم كن “ايك 
[آل عمران: ]٩۷‏ فمن ماذا هو آمن يا رب؟ فسمعت ملكا یکلمنی وهو 
يقول: من النار» ونظرت فتأملت فما كان في المکان أحد”". 


ومنها حجر المقام وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت 
رفعه القواعد من البیت لما طال البنای فکلما علا الجدار ارتفع به 
الحجر في لھا فما زال يبني وهو قائم عليه واسماعیل پناوله 
الحجارة والطين حتى أكمل الجدار. ثم إن الله تعالی لما آراد إبقاء 
ذلك آية للعالمين لين الحجر فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه السلام 
كأنها في طین . فذلك الأثر العظيم باق في الحجر إلى اليوم. وقد 
نقلت كافة العرب ذنك فى الجاهلية على مرور الاعصار کنا قاله 


۱( انظر : الجامع اللطیف ص ۰ ۵. 
(۲) انظر: الجامع اللطیف» ص ۵۰. 


۳۲۹۰ 


ذکر آیات البیت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ابن عطیة. وقال آبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر؛ وطثه 
على قدمیه حافیاً غير ناعل» وما حفظ أن أحداً من الناس نازع في 
هذا الول 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: هه عالت بیتت مَقَام إرسِيم # 
[آل عمران: ۹۷] إن في مقام إبراهيم آيات كثيرة وهى أثر قدمه الشريفة 
ئی الصخرة الصماء ابقاژه دون سائر آیات الانیاء عليهم السلام 
وحفظه مع كثرة ا ال كين ف 

ومنها: أن الفرقة من الطير من الحمام وغيره تقبل حتى إذا 
كادت أن تبلغ الكعبة انفرقت فرقتين» فلم يعل ظهرها شيء منها ذكره 
الجاحظ وا عبید البکری"". وذکر مکی : أن الطیر لا یعلو ون 
عله :ظاقر قاتا ذلك الموضن به ق ی اليك انش ۳ 

والطیر لا یعلو علی آرکانها ‏ الآ إذا أضحی بها كالما 

قال أبن عطية وهو عندي ضعبف : والطیر تعاین آنها تعلو ه وقد 

علاه العقاب الذي أخذ الحية المشرفة على جداره وتلك كانت من 


قال التوربشتي في شرح المصابیح: ولقد شاهدت من کرامه 


(۱) انظر آخبار مكة للأزرقى ۳۱/۲. 

() الکشاف» ۰44۷/۱ 

(۳) انظر: الجامع اللطیف» ص 08. 

(8) انظر ما آورده ابن جماعة من هذا الباب. هداية السالك ۱۳۹۸/۳ وما بعدها . 
(۵) تفسير ابن عطية (المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) ۳/ ۲۲۷. 


۳۰ 


اص ۳۰۲] 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر آيات البیت الحرام 


كثيراً آتدبر تحلیق الطیور في ذلك الجوء فأجدها مجتنبة عن محاذاة 
البيت» وربما انقضت من الجو حتى تدانت فطافت به مراراً ثم 
ارتفعت. قال: ومن آیات الله البينة في كرامة البيت أن حمامات 
الحرم اا نهضت للطیران طافت حوله مراراً من غیر آن تعلوها فذا 
وففت عن الطیران وقعت على شرفات المسجد أو على بعض 
الاسطحة التي حول المسجد. ولا تقع على ظهر البيت مع خلوه عما 
ینفرها وقد كنا نری الحمامة إذا مرضت وتساقط ریشها وتناثر» ترتفع 
من الأرض حتی إذا دنت من ظهر البیت آلقت بنفسها على المیزاب 
أو على طرف ركن من الارکان فتلقاها زماناً طويلاً جائمة كهيئة 
المتخشع لا حراك فیها ثم تتصوب”'' منها/ بعد حين من غير أن یعلو 
ا هن سق ال قال : وهذه حالة قد تدبرتها كرة بعد أخرى فلم 
يختلف صنعتها. قال: وإذا كانت الطير مصروفة عن استعلاء البیت 
بالطبع فلا غرو أن يكون الانسان ممنوعاً عنه بالشرع كرامة للبيت. 
انتهى كلامه. 


ومنها: أن مفتاح الکعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل 
لسانه عن الکلام تكلم سریعا بقدره الله تعالی . د ذلك الفاكهي . 
ممع ی ایب ده ومنها آنه 
الحلء واذا انی ا ال الحرم وقف رل 0000 
ولا يدخل الحرم إلا سيل الحرم وقال الأزرقي : ولا یسیل واد من 
الحل في الحرم الا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت غفار(. 


(۱) في (ب) (تنصرف). 
(0) الأزرقي ؟5/١151.‏ 


۲۹۰۹ 


ذکر آیات البیت الحرام لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ومن آیات البیت والحرم ائتلاف الظباء والسباع فيه حتی أن 
الظبي یجتمع مع الکلب في الحرم فادا خرجا منه تنافرا. ويتبع 
الجارح الصید في الحلء فإذا دخل الحرم ترکه. ذکره القرطبي""" 
هه و9 تقدم في الفضائل أن الحیتان الکبار لم تأکل الصغار زمن 
الطوفان في الحرم ۳ له. ومنها فیما ذکر الناس انا و أن 
المطر إذا كان ناحية الرکن اليماني كان الخصب بالیمن» وإذا كان 
ناحية الرکن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عمّه المطر من جوانبه 
الأربع في العام لواحد أخصبت آفاق الأرض» وان لم يُصبٌ جانبا 
منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه في ذلك العام ذكر ذلك 
القرطبي . وابن عطية وغيرهما”"' . 


ومنها تعجيل العقوبة لمن عتی فیه» من ذلك قضية الرجل الذي 
كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على ساعدها 
متلذذاً به فلصق ساعداهما. وقضية إساف لما فجر بنائلة في البيت 
مسخا حجرين» وقضية المرأة التي جاءت إلى البيت تعوذ به من ظالم 
فمد يده إليها فصار آشل . وقضية الرجل الذي سالت عينه على خده 
من نظره إلى شخص في الطواف استحسنه ". 


وقد تقدم كل ذلك في الرقائق» ومن أعظم ذلك أمر تَبّم 
وما حری لأصحاب الفیل» ورمى طير الله عنه بحجارة السجيل › 
وذلك آمر لم یختلف کافة العرب في نقله وصحته إلى أن آنزله الله في 
کتابه . 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۱۳۹/۶. 
() تفسیر اين ۰ عطية ۰۲۲۷/۳ 
۳( انظر بالتفصیل» الجامم اللطیف ۵۱ ۳ 00(« ۵۷. 


۳۷ 


اص۳۰۳] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر آیات البیت الحرام 


ومنها : أن الکعبة تفتح بحضرة الجم الغفیر من الناس فیدخلها 
الجميع ا الله تعالی » ولم يعلم أن أ مات 
فيها من الزحام إل سا ادى وثمانين وخحمسمائه مات فیها أربعة 
وثلاة ETT‏ 

قال ابن النقاش: والكعبة تسع آلف إنسان وإذا انفتح الباب في 
آیام الموسم دخلها آلاف كثيرة انتهى» فعلی هذا الكعبة تتسع كما ورد 
آن منی تتسع کاتساع الرحم» وهي إحدى آیاتها المتقدمة في باب 
الفضائل . 

والثانية : امتحاق حصى الجمار على كثرة الرمي وطول الزمان . 

والثالثة : امتناع تخطف الطير للحوم الشرقة بمنى على الجدران 
وغيرها وهي محروسة بحراسة القادر المقتدر/ . 

والرابعة: امتناع وقوع الذباب على الطعام في أيام منى» بل 
یوکل العسل ونحوه مما لمم الذياب فتحوم عليه في الغالب ولا یفع 
فيه» وقد تقدم ذلك كله في الفضائل. ومنها أن الماء لم يعلها زمن 
الطوفان ولکنه أقام حولها. ا : طواف سقينة نوح بالبیت آربعین 
ترما كما ذکر ابن الجوزی) . آو طافت بالبیت أسبوعا کما ذکر 


القرطبي . 

وذکر الثعلبي في العرائس: آنها طافت بالحرم أسبوعاً كما تقدم 
ذلك في الفضائل . 

ومنها آن جبال مکة متمائلة رژوسها كالسجود للکعبة يرئ هذا 


)۱( انظر : الجامع اللطف ص ۰۵۷ ۵۸. 


(۲) مثير العزم الساکن إلى أشرف الأماکن» ۳۲/۲ 


۳۸ 


ذکر آیات البیت الحرام . . الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


من ثبير قاله ابن النقاش قال: ودونها جبال من ذهب وفضه وکنوز 
و اف ورا عن يا رما على سا قال ای لاش 
أيضاً: إن الکعبة تزاد فى طولها فى أوقات الصلوات» ونصف اللیل 
ولیالی الأعياد. كك عرفة يبعسى الناس بور» قال : ويخيل للواحد ۳ 
كان فوقها کأنه فوق العالم كله وأنه قريب من السماء قال : وتحت 
المو اعد مجمرة من النور کشف عنها مرة فسطع النور من الحرم» قال : 
ویحت مجوف قال : والطیب بمكة أطيب منه فی سائر الافاق» وظلال 
ثمرات کل شیء قال : والبدر ليلة أربعة عشر ليس فيه سواد اخ 


ویذکر أن الشمس مکتوب فیها (ولا یظلمون)» وفي القمر 
(فتيلاً»» آما ما هو مکتوب في القمر فمشاهد محسوس لمن تأمله. 
ومنها على ما ذکره ابن عطیة: زمزم من نبعها لهاجر بهمز جبریل عليه 
السلام بعقبه وفي حفر عبد المطلب لها آخرا بعد دئورها بتلك الرژیا 
المشهورة. وما نبع من الماء تحت خف نافته في سفره إلى مناقرة 
فریش ومخاصمتها في آمر زمزم. كما ذکره ابن اسحاق مس عا 


5 ۲ 


فمنها على ما ذکره ابن عطية أيضاً: نفع ماء زمزم لما شرب له 
وأنه یعظم ماژها في الموسم ویکثر کثرة خارقة لعادة الآبار. 


ومن الآيات: ما روي أن الحجاج بن يوسف نصب المنجنيق 
على جبل أبي قبيس بالحجارة والنيران فاشتعلت أستار الكعبة بالنار 


)١(‏ انظر: آخبار مكة للأزرقى ۳/۲ وما بعدها. 


۲۹۰۹ 


(ص ؟ ۳۰] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر آبات البیت الحرام 


فجاءت سحابة من نحو جدة یسمع فیها الرعد ویری البرق؛ فمطرت 
فجاوز مطرها الكعبة المطاف. فأطفأت النار وأرسل الله عليهم صاعقة 
فاحرقت منجنيقهم فتدارکوه"؟۰ قال عکرمة: وأحسب آنها آحرقت 
تحته أربعة رجال. فقال الحجاج: لا یهولنکم هذا فانها آرض 
صواعق. فارسل الله صاعقة آخری فأحرقت المنجنیق وأحرقت معه 
آربعین رجلاً وذلك في سنة ثلاث وسبعین في أيام عبد الملك بن 
مروان» وفي هذه السنة المذکورة دام القتال آشهر إلى أن قتل 
عبد الله بن الزبیر بن العوام أمير المومنین في جمادی الأول وطیف 
برأسه في مصر وغيرها وقتل معه جماعة وتوفيت أسماء بنت أبي بكر 
الصديق ذات النطاقين أم ابن الزبير بعد مصابه بيسير" . ومنها استوثة 
الأمر لعبد الملك بن مروان وولي الحجاج أمر الحجاز فنقض بعض 
الكعبة وأعادها إلى بنائها في زمن النبي َل وكانت قد تشعبت من 
المتسنيق. و ت ب الحجر الأسود فأصلحوه ورفعوه”". وتوفي 
الحجاج بن يوسف الثقفي الطائفي في ليلة مباركة على الأمة ليلة سبع 
وعشرين من رمضان وله خمس وخمسون أو دونها وكان شجاعاً 
مقداما مهيبا ذا هيبة فصيحا بليغا سفاكاً للدم. ولي الحجاز والعراق 
عشرین سنة. وفي جامم الأصول قال هشام بن حسان: ار 
ما قتل الحجاج صبراً فوجد مائة آلف وعشرین ألفاً) آخرجه 
الترمذي . 


ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا طالب 


)۱( انظر : الجامع اللطيف. ص « 6 


(۲) انظر: منائح الکرم للسنجاري ۲۷/۲ وما بعدها. 
)٤(‏ آخرجه الترمدي في الفتن (ما جاء في ثقیف کذاب ومییر) (۲۲۲۰). 


از 


ذکر آیات البیت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


قال في الجاهلية لقرشی قتل هاشمياً خطأ وأنکر قتله: (اختر منا 
إحدى ثلاث: إن شفت أن تؤدي مائة من الابل وان شفت خاب 
خمسون من قومك أنك لم تقتله فان أبيت قتلناك به» قال: فأتاه 
قومه فذكر لهم ذلك فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت 
تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تخيّر ابني 
هذا ولا تصير یمینه» حتى تصير الأيمان» يعني: الموضع الذي كانوا 
يحلفون فيه» وهو حطيم الكعبة ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر؛ 
لأن الناس كانوا يحطمون هناك بالأيمان» فيستجاب فيه الدعاء على 
الظالم للمظلوم» فقَّلَّ من دعا هنالك على ظالم إلا آملك» ول من 
حلف هنالك آثما إلا عجلت له العقوبة» فكان ذلك يحجر الناس عن 
الظلم ويتهيب الناس الأيمان هناك» فلم يزل ذلك كذلك حتى 
جاء الله بالإسلام فأخر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة» ففعل 
أبو طالب ذلك وأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب هذان بعيران 
فاقبلهما عني ولا تصير يميني حيث تصير الأيمان» فقبلهما وجاءءه 
ثمانية وأربعون رجلاً فحلفواء قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده 
ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. وقال ابن عباس : 
إن ذلك أول قسامة من الجاهلية كانت”'' . 


وروي أن خمسين رجلا من بني عامر بن لؤي حلفوا في 
الجاهلية عند البيت على قسامة» وحلفوا على باطل ثم خرجوا حتى 
إذا کانوا ب ببعض الطریق نزلوا تحت صخرة. فبینما هم فائلون اد أقبلت 
)۱( انظر : الجامع اللطيف» ص ۹ 


551١ 


اص ۳۰۵] 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر آيات البیت الحرام 


الصخرة علیهم فخرجوا من تحتها یشتدون. فانفلقت خمسین فلقت 
فأدركت كل فلقة رجلا فقتلته» وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل رجلاً من بني لیم عن ذهاب بصره؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
كنا بني ضبعاء عشرة» وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهدهء فكان 
يذكرنا بالله والرّحِم أن لا نظلمه وكنا أهل جاهلية نركب كل الأمور 
فلما رآنا ابن عمنا لا نكف عنه ولا نرد ظلامته أمهل حتى إذا دخلت 
الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى الله سبحانه 
ويقول : 
لاهم أدعوك دعاءً جاهداً اقتل بني الضبعاء الا واحداً 
ثم اضرب الرجل فذره قاعداً أعمى إذا ما قيد عني القائدا 

فمات إخوة لي تسعة في تسعة آشهر في كل شهر واحد» فبقيت 
أنا فعميت وليس يلائمني قائد» ورمى الله في رجلي . 

فقال عمر: سبحان الله إن هذا/ لهو العجب. وقال ابن عباس : 
سمعت عمر يسأل ابن عمهم الذي دعا عليهم» قال: دعوت عليهم 
ليالي رجب الشهر كله بهذا الدعاء فأهلكوا في تسعة أشهرء وأصاب 
الباقي ما أصابه"'“. وروي عن حويطب بن عبد العزى أنه قال: كان 
في الجاهلية في الكعبة حِلَقٌّ آمثال لجم البهم يُدخل الخائف يده فيها 
فلا يريبه آحد» فلما كان ذات يوم ذهب خائف ليدخل يده فيها 


فاجتذبه رجل اك یمه ) فأدركه الإسلام وإنه ا لا وعن عبل 


)۱( الجامع اللطيف». ص و5 وما بعدها 


(۲) الأزرقي ۲ - ۱۲۸ الجامع اللطیف» ص *1. 
(۳) المصدر السایق ۲۱/۳۴ 
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في الجاهلية على ابن عم له مظلمة واضطهده فناشده بالله وبالرحم 
الحرام فلادعون الله عليك. فقال له ابن عمه مستهزئاً به : هذه ناقتي 
فلانت فأنا أقعدك على ظهرها فاذهب فاجتهد! قال: فأعطاه ناقته 
وخرج حتی جاء الحرم في الشهر الحرام فقال: اللهم اني أدعوك دعاء 
ينفخ حتی انشق. قال عبد المطلب : فحدئت هذا الحدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما فقال: آنا رأيت رجلاً دعا على ابن عمه بالعمی فرأيته 
بقاد آعمی"". وعن ابن عباس قال: دعا رجل على ابن عم له استاق 
ذوداً له فخرج حتى أصابه في الحرم فقال: ذودي» فقال اللص: 
عليه حتى وله فذهب عقله وجعل يصيح بمكة: ما لي وللذود ما لي 
ولفلان رب الذود» فبلغ ذلك عبد المطلب فجمع ذوده ودفعها إلى 
)۲( ۱ ۱ 


وروی الواقدق غ اوت ن موس آن امرأة کانت في 
الجاهلية معها ابن عم لها صغيرء فكانت تخرج فتکسب عليه ثم تأتي 
فتطعمه من کسبها فقالت: يا بنی نی آغیب عنك وانی آخاف عليك 
أن یظلمك ظالم فان جاءك ظالم بعدي» فان لله تعالی بمكة بيت لا يشبه 


(© ,المضدر الحا تفت 
© امین الما بق 
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شيئاً من البيوت» ولا يقاربه مفسد وعلیه ثياب» فان ظلمك ظالم یوم 
فعدٌ بو فان له رباً سیمنعك. قال: فجاءه رجل فذهب به فاسترقه. 
قال: وکان آهل الجاهلية یعمرون آنعامهم فأعمر سيده ظهره. فلما 
رأى الغلام البیت عرف الصفة فنزل يشتد حتی تعلق بالبیت وجاء سیده 
تمك رده اه تست بت نوين | E‏ تسه ود ا ار 
فاستفتى في الجاهلية فافتي بأن ينحر عن كل واحدة من يديه بدنة» 
ففعل فأطلقت له يداه ونزل الغلام وخلي سبيله. 


وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب ودکر ما كان یعاقب 
به من حلف على ظلم فقال: إن الناس اليوم ليركبون ما هو أعظم من 
هذا» ولا تعجل لهم العقوبة مثل ما كانت لأولئك فما ترون ولك" 
فقالوا: آنت أعلم يا أمير المؤمنين» قال: إن الله عر وجل عجل في 
الجاهلية إذ لا دين؛ حرمة حرمها/ وعظمها وشرفها وعجل العقوبة 
بالساعة فقال: #والساعة أده و الم 3 وا العقاب إلى يوم 

(YD) 
. ۰ القيامة‎ 


وعن طاووس قال: كان امل ا و وان ال 
ا 


(۱) ما بين المعكوفتين مزيدة من الأزرقي؛ إذ السیاق يدل على السقوط ۲۹/۲. 


)۳۲( الجامع ١‏ للطیف » ص ۱ 
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ومن الایات: ما روي عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر یذکر 
أنه قدم مع جدته أم عبد الله بن عامر معتمرة» فدخلت عليها صفية بنت 
شيبة فأكرمتها وأجازتهاء فقالت صفية: ما أدري ما أكرم به هذه المرأة 
أما دنياهم فعظيمه فنظرت حصاة مما كان يقر من الركن الأسود حين 
أصابه الحريق» فجعلتها لها في حقٌء ثم قالت لها: انظري هذه الحصاة 
فإنها حصاة من الركن الأسود فاغسليها للمرضى فإني أرجو أن يجعل الله 
سبحانه لهم فيها الشفاء» فخرجت من أصحابها > فلما خرجت من 
الحرم ونزلت في بعض المنازل صرع أصحابها فلم يبق منهم أحد إلا 
أخذته الحمى» فقامت فصلت ودعت ربها عر وجل ثم التفتت إل 
وقالت: ويحكم انظروا في رحالكم ماذا خرجتم به من الحرم؟! فما 
الذي أصابكم إلا بذنب» قالوا: ما نعلم خرجنا من الحرم بشيء قال : 
قالت لهم: آنا صاحبة الذنب انظروا أمثلكم حياة وحركة» قال: فقالوا: 
لا نعلم منا أحداأ أمثل من عبد الأعلى قالت: فشدوا له راحلته ففعلواء 
ثم دعته فقالت: خذ هذه الحصاة التي في هذا الحق فاذهب بها إلى 
أختي صفية بنت شيبة فقل لها: إن الله تبارك وتعالى وضع في حرمه 
وأمنه أمرأ لم يكن لاحد أن يخرجه من حيث وضعهء فخرجنا بهذه 
الحصاة فأصابتنا فيها بلية عظيمة فصرع أصحابنا كلهمء فإياك أن 
تخرجيها من حرم الله عر وجل» قال عبد الأعلى: فما هو الا أن 
دخلت الحرم فجعلنا ننبعث رجلاً رجلا . 

ومنها ما روي: أن الكعبة منذ خلقها الله تعالى ما خلت من 
الطائف يطوف بها من جن أو انس أو مَك أو طائر» كما تقدم في 
الفضائل. وتقدم فيه قضية الحية التي رئيت طائفة بالبيت» وكذلك 
الجمل طاف به يوم قتل ابن الزبير. 

وعن أبي الطفيل قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن 


۳۱۵ 
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دا طوی» وكان لها أبن ولم يكن لها ولد عیره» el,‏ مش عدا 
قال لامه: انی أَحب أن آطوف بالکعبة سیا نهار قالت له: آي بني 
نی آخاف عليك سفهاء قریش» فقال: أرجو السلامت فأذنت له فولی 
في صوره حجان فلما آدبر جعلت تعوذه وتقول: أعيذه بالكعبة 
المستورة» ودعوات ابن ا محذورة وما تله محمد من سوره» إني 
إلى حياته فقيرة» واننی بعيشه مسرورة. فمضى الجان نحو الطواف 
إذا كان ببعض دور بني سهم› عرض له شاب من بني سهم آحمر 
أزرق آحول أعسر» فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم ترّ الجبال» قال 
آبو الطفيل: وبلغنا أنه إنما تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من 
الجان» قال: فأصبح من بنی سهم موتی کثیر من فتلی ا فکان 
فيهم سبعون شيخاً أضلع سوى الشباب قال: فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدهم فركبوا الجبال والشعاب بالثنية» فما تركوا 
حية ولا عقرباً ولا شيئاً يدب من الهوام على وجه الأرض إلا قتلوه: 
فأقاموا على ذلك ثلاثاً» فسمعوا في الليلة الثالثة على أبي قبيس هاتفا 
يهتف بصوت جهوري يسمع به من بين الجبلين: يا معشر قريش الله الله 
ما قتلنا منهم ادخلوا بيننا وبينهم بالصلح نعطيهم ويعطونا العهد 
الان أن ل هوه فا لعفن سوه ابدا ۸ ل فروكن ذلك 
واستوثقوا للبعض من البعض؛ فسميت بنو سهم العياطلة قتلة الجن" '*. 


)١(‏ في الأزرقي (على فرشهم موتى كثير). 


" (۲) الأزرقي ۱۸/۲. 
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وعن محمد بن هشام السهمي قال: كنت بمال لي أحد به نخلاً 
وبين يدي جارية لي فارهة» فصرعت قدامی فقلت لبعض خدمها: هل 
رآیتم هذا منها قبل هذا؟ قالوا: لا. قال: فوقفت علیها فقلت: یا معشر 
الجن آنا رجل من بني سهم وقد علمتم ما كان بیننا في الجاهلية من 
الحرب» وما صرنا إليه من الصلح والعهد والمیثاق أن لا یغدر بعضنا 
ببعض» فإن وفیتم وفيناء وان غدرتم غدرنا إلى ما تعرفون» قال: 
فأفاقت الجارية ورفعت رأسها فما عيد إليها بمکروه حتی ماتت”'*. 

وذکر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان في جماعة جالسین 
بالمسجد الحرام بعدما ارتفع النهار وقلصت الأفياء. وإذا هم ببريق 
أيم داخل من جهة باب بني شيبة فاشرأبت أعينهم إليه» فطاف بالبيت 
سبعاً وصلى ركعتين وراء المقام فقمنا إليه فقلنا: ألا أيها المعتمر قد 
قضى الله نسكك وإنَّ بأرضنا عبيداً وسفهاء وإنا نخشي عليك منهم 
فكوّم برأسه كومة بطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في السماء حتى غاب 
فما ری قال أبو محمد الخزاعي: الإيم: الحية الذکر "۳ . 

وقال الأزرقى: جاء طائر من ناحية أجياد الصغير لونه لون 
لج بريشة حمراء وريشة سوداء؛ دقیق الساقین طویلهما له عنق 
طويلة» رقیق المنقار طویله» كأنه من طير البحرء يوم السبت یوم سبع 
وعشرین من ذي القعدة سنة ست وعشرین ومائتین حين طلعت 
الشمس» والناس إذ ذاك في الطواف کثیر من الحاج وغیرهم فوقع 
ني المسچد الحرام یا من مصباح زمزم مقابل الرکن الاسود ساعة 
طویلة» ثم صار حتی صدم الکعبة في نحو صدرها بين الرکن اليماني 


)١(‏ المصدر السایق نفسه. 


(۲) المصدر السابق ۱٩/۲‏ 
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والأسود وهو إلى الرکن الأسود آقرب. ثم وقع على منکب رجل 
محرم من الحاج من أهل خراسان في الطواف عند الرکن الأسود. 
فطاف الرجل/ به أسابيع وعیناه تدمعان على خديهء والطاثر على 
منکبه الایمن» والناس یدنون منه وینظرون إليه وهو ساکن غير متوحش 
منهم» ثم طار من قبل نفسه حتی وقع على يمين المقام ساعة طويلة. 
وهو يمد عنقه ویقبضها إلى جناحه. فأقبل فتی من الحجبة فضرب بيده 
فيه» فأخذه ليريه رجلاً منهم كان یرکم خلف المقام» فصاح الطائر في 
يده أشد الصیاح وآوحشه لا يشبه صوته أصوات الطیر» ففزع منه 
فأرسله من يذه فطار حتی وقع بين يدي دار الندوة ثم طار من قبل 
نفسه فخرج من باب المسجد الذي بين دار الندوة وبين دار العجلة 
ا 

وروي أنه أقبل طائران في الجاهلية كأنهما نعامتان یسیران کل 
يوم ميلا أو يزيدان حتى أتيا مكة فوقعا على الكعبة» فكانت قريش 
تطعمهما وتسقيهما فإذا خف الطواف من الناس نزلا فدنيا حول 
الكعبة» حتى إذا اجتمع الناس طارا فوقعا على الكعبة فمكثا كذلك 
شهراً ونحوه ثم ذهب . 

ومن آیات الحجر الاسود: آنه آزیل عن مکانه غیر مرة ثم 
رده الله إليه» ووقع ذلك من جرهم وایاد» والعمالیق» وخزاعت 
والقرامطة هکذا ذکر عز الدین بن جماعة. ولم آر ما ذکره عن 
العمالیق» وآخر من آزاله عن موضعه آبو طاهر سلیمان بن الحسن 
القرمطي یوم التروية سنة سبع عشرة وثلائمائة لما سنذکره بعده"". 


.۲۰/۲ المصدر السابق‎ )١( 


)۳( الجامع | للطیف» ص ۱۳. 
(۳) هداية السالك ۱۳۵۸/۳. 
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واعلم أن ابتداء خروج القرامطة كان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 
وكان أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي رئيسهم فدخل البصرة في 
الليل في آلف وسبعمائة فارس» نصبوا السلالم على السور ونزلوا 
فوضعوا السيف في البلد وأحرقوا الجامع» وهرب خلق إلى الماء 
فغرقوا وسبوا الحریم» والله المستعان . 


وفي سنه اثنتي عشرة في المحرم عارض ركب العراقي ومعه 
آلف فارس وألف راجل فوضعوا السيف واستباحوا الحجيح وساقوا 
الجمال بالأموال والحريمء وهلك الناس جوعاً وعطشأًء ونجا من 
نحا تاا حال» ووفع النوح والیکاء ببغداد وغیرها وامتنع الناس 
من الصلوات في المساجد. وفي سنة ثلاث عشرة سار الركب العراقي 
ومعهم آلف رن ۳۳ القرمطي 0 القتال فردوا اناس» 
ا ا ا خوفا من القرامطة 
ونزح أهل مكة عنها خوفا منهم. وفي سنة سبع عشرة وئلانمائه حج 
عدو الله أبو طاهر القرمطي فقتل الحجاج قتلاً ذریعاً في المسجد وفي 
فجاج مكة» وقتل أمير مكة ابن محارب» وقلع باب الكعبة» واقتلع 
الحجر الاسود وأخحذه إلى هجر » وكان معه تسعمائة نمس فقتلوا في 
المسجد الفا وسبعمائة» وصعد على باب البيت وصاح: آنا بالله وبالله 
أناء أنا يَخلق الخلق وأفنيهم آنا". وقيل إن الذي قتل بفجاج مكة 
ستة أيام رلم یح ار ۲۳ ۱ 
)0 البداية والنهاية لابن كثير ۱۵۸/۱۱ (دار الكتب العلمية). 


(۲) وفي البداية (أنا الله وبالله أناء أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا) .٠۷١/١١‏ 
(۳) انظر بالتفصیل : البداية والنهاية ۱۲۰/۱۱ ۰۱۷۰۰ 
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وقال محمد الأصبهاني : دخل فرمطي وهو سکران فصفر لفرسه 
آص۳۰۹] فبال عند البيت وقتل جماعة وضرب/ الحجر الأسود بدبوس فكسر 
منه ثم قلعه» وبقي الحجر الأسود بهُجَر نیفاً وعشرين سنة ودفع لهم 
فيه خمسون ألف دينار فأبوا هكذا ذكر الذهبي في العبر"". وذكر غيره 
أنه لما دخل مكة في هذه السنة سفك الدماء حتى سال بها الوادي ثم 
رمى بعض القتلى في زمزم وملأها منهم وأصعد رجلا ليقلع الميزاب 
فتردی على رأسه ومات ثم انصرف ومعه الحجر الأسود وعلقه على 
الأسطوانة السابعة من جامع الكوفة يعتقد أن الحج ينتقل إليها”''. 
واشتراه منه المطيع لله أبو القاسم وقيل: أبو العباس الفضل بن 
المقتدر بثلاثين آلف دینار وأعيد إلى مكانه سنة تسم وثلاثين 
وثلاثمائة» وبقي عندهم اثنان وعشرون سنة الا شهراً هكذا ذكر 
عز الدين بن جماعة أن المطيع اشتراه من أبي طاهر القرمطي . وفيه 
نظر؛ لأن أبا طاهر مات قبل خلافة المطيع في سنة اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة بهجر من جدري أهلكه فلا رحم الله منه مغرز إبرة» على 
ما ذكره ابن الأثير وغيره. ولما أخذه القرمطى هلك تحته آربعون 
فلا لها اعد آل اه جا عل قرو ات ا ا 


قال المسبحی : كانت مدة کينونة الحجر الأسود عند القرمطی 
وأصحابه انتین وعشرين سنة إلا أريعة أيام» وفي کتاب السیر من شرح 
الطحاوي لأبي بكر الرازي: استحقاق القتل لا يزول عن القرامطة 
المتسمية بالباطنية لعنهم الله بزعمهم أنهم مقرون بكلمة التوحيد 


.١51//7 العبر‎ )١( 

(۲) انظر : البداية والنهاية ١١/7/ا١؛‏ هداية السالك» ۱۳۵۸/۳. 
(۳) هداية السالك لابن جماعة ۱۳۵۸/۳. 

(5) المصدر السابق نفسه. 


۳۹۳۰ 


والنبوة؛ لأنهم ینقضون ذلك للحال بقولهم: إن للشريعة باطناً مراداً 
غير ما نقلته الأمة» وکذلك آشباههم من سائر الملحدین» انتهی". 


قال الذهپی ذ فى العبر : في سنة ثلاث عشرة وأربعماثة تقدم بعض 
الباطنية ار انس و فضرب الحجر الأسود بدبوس 0 
قال محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي: قام فضرب الحجر ثلا 
بيات كن کا کی ا ا یی 
محمد مما آفعله فإني اليوم أهدم هذا البيت» فالتقاه أكثر الحاضرين 
وكاد أن يفلت وكان أحمر أشقر جسیما طويلاًء وكان على باب 
المسجد عشرة فوارس ينصرونه فاحتسب رجل ووجاه بخنجرء ثم 
تكاثروا عليه فهلك وأحرق». وقتل جماعة ممن اتهم بمعاونته» واختبط 
الوفد» ومال الناس على ركب المصريين بالنهب. وتخشن وجه الحجر 
وتساقط منه شظايا يسيرة» وتشقق وظهر مكسره أسمر يضرب إلى 
صفرة محبباً مثل الخشخاش» فأقام الحجر على ذلك يومين» ثم إن 
بني شيبة جمعوا الفتات وعجنوه بالمسك واللك وحشوا الشقوق 
وطلوها بطلاء من ذلك فهو بيّن لمن تأمله”'"؟. وذكر ابن الأثير: أن 
هذه الحادثة كانت في سنة أربع عثيرة وأريعمانة. وذكر المسبحي : أن 
نافع بن محمد الخزاعي دخل الكعبة فيمن دخلها للنظر إلى الحجر 
الأسود لما كان في الكعبة بعد رد القرامطة له وأنه تأمل الحجر 
الأسود» فإذا السواد في رأسه» دون سائره وسائره أبيض» قال: وكان 
مقدار طوله فيما حزرت مقدار عظم الذراع» أو كالذراع المقبوضة 
الأصابع/ » والسواد في وجهه غير ماض في جميعه انتهى» وما ذكره 


(۱) انظر: البدای ۱۷۲/۱۱ 


(۲) العبر ۳/ ١١١ - ١١١‏ ؛ البداية والنهاية ۱۵/۱۲ 


۳۳۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر آیات البیت الحرام 


- [ص۳۱۰] العلوي فى صفة لون الحجر یخالف هذا وقیل في طوله آکثر مما ذکره 
الخزاعی . 

ما وقع من الأمور المقتضية لذهابه کالطوفان» ودفن بني إياد» كما 
وقع من جرهم وغيرهم كما قدمناه. ومنها: أنه لما حمل إلى هجر 
هلك تحته أربعون جملاً فلما أعيد حمل على قعود أعجف فسمن كما 
قدمناه. وقيل هلك تحته ثلاثمائة بعير وقيل خمسمائة ومنها: أنه يطفو 
على الماء إذا وضع فيه ولا يرسخ. ومنها: أنه لا يسخن من النار. 
ذكر هاتين الآيتين ابن أبي الدم في الفرق الإسلامية فيما حكاه عنه 
ابن شاكر الكتبي المؤرخ» ونقل ذلك عن بعض المحدثين ورفعه إلى 
النبي كله وهذه صفة المسجد الحرام والكعبة المشرفة زادها الله شرف 
9 ۱ 


۳۳ 


فصل في ذکر الأماكن المباركة بمكة وخرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرا 
1 و عه 1 


فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة المشرفة وحرمها 
التي يستحب زيارتها والصلاة والدعاء 
فيها رجاء بركتها 


وهذه الاماکن سنا عل و دون وجنال مقا رة والمسنا جد أكثر 
حو خيرها ١‏ أن عفن السانهد افقو باسم المولد» وبعضها باسم 
الدار وسنذکر كلا منها علی حدة. 

أا ی ااه ذلك ا یس و 
من أعلاها على يمين الهابط إلى مكة ويسار الصاعد منها يقال: 
اي 
المسجد أحدهما بخط عبد الرحمن , بن أبي خرمي وفيه : أنه عمّر في 
رجب سنه تمان ونمانین وخمسمائت وفي الاخر أنه : عمر في سنة 
سبع وأربعين وستمائة. وذکر الأزرقي في المواضع التي یستحب فیها 
الصلاة بمكة: منها مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم عند قرن مقلت 
قال: ويزعمون أن عنده بايع رسول الله ي الناس بمكة يوم الفتح 
انتهی"". وزعم بعض أهل العصر أن هذا المسجد الذي ذكره 
الأزرقي هو الذي ذكرناه وإنما توهم هذا؛ لأن المسجد الذي ذكرناه 
هو بلحف جبل وعنده الآن سوق الغنم» وقيل: ليس هذا التوهم 
ریخا : لن الجبل الذي عنده هذا المسجد هو المشرف على المروة 
ویسمی جبل الدیلم كما ذکره الأزرقي وهو في شق معلا مكة الشامي 
وأما قرن مقلة الذي ذكره الأزرقي فقد ذكره في شق معلا مكة اليماني 
والله علم"۳". قال الأزرقي في تعريف قرن مقلة هو قرن قد بقيت منه 


(۱) أخبار مكة للأزرقي ۲ وللفاكهي 51/4. 
)۲( الأزرقي ۸:۲ 


۳۳۳ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام فصل في ذکر الاماکن المباركة بمكة وخرمها 
بقية بأعلى مک قال: ومقلة رجل كان يسكنه فى الجاهلية. 


على قرن مقلة فجاءه الناس یبایعونه بأعلی مكة عند سوق الغ ۳ 
ومن ذلك مسجد فوقه بأعلى مكة عند الردم عند بثر جبیر بن 


مطعم يقال: إن النبي بيه صلی فيه وهو یعرف اليوم بمسجد الراية كما 
ذكره المحب الطبري "۰ قال الأزرقي: وقد بناه عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن محمد بن على بن عبد ال بن عباس رضي اللا عنهم: 
وعمّره المستعصم بالله العباسي في شعبان سنة أربع وستین وسبعمائت 
وعمّره في زماننا الأمير قطلبك الحسامي المنجكي عمارته التي هر 
علیها الآن في آوائل سنة إحدى وثمانمائة. 

ومن ذلك مسجد بسوق اللیل بقرب مولد النبي بيه يقال له: 


(۱) ويقع سوق الغنم قديماً في الوادي الواقع شرقي جبل الرقمتین» ویسمی هذا السوق 
الیوم (سوق الجودریة) ویوجد ثمة مسجد صغیر» یسمی (مسجد الغنم). كما ذکر 
محقق آخبار مكة للأزرقى ۲۷۰/۲. 
وحدده أكثر الشيخ محمد طاهر الكردي - لقرب عهده - « ...كانت المواشي تباع . 
بالمذعی عند (مسجد الغنم) الیوم ذلك المسجد الصغیر جداً على رأس الزقاق بآخر 
المذعی وأول الجودرية». التاریخ القدیم 48/5. انظر القری ص 11۵. 

(۲) القری لقاصد آم القری» ص 555. 
وسمي هذا المسجد بمسجد الراية؛ لأن النبي ولا ركز في موضعه رایته یوم فتح مكة 
وصلی فيه آیضا. التاریخ القویم ۰۷۸/۵ والمسجد على مسافة (۵۵۰م) من الکعبة 
المشرفة . 
وجدد تعمیر هذا المسجد فى آزمان مختلفت» وحصل تعمیره فى العهد السعودي . 
مرات مرة في عام ۱۳۱ه في عهد الملك عبد العزیز رحمه الله ثم أعيد تجدیده في 
عام 5 ۷ ھ. 
ثم أعيد بناژه في عهد خادم الحرمین الشریفین وهي العمارة القائمة فيه الآن» وهي 
عمارة تفوق العمارات السابقة من حيث السعة والجمال وبناء المرافق» ویسمی الآن 
بجامع الملك فهدء كما كان یسمی بمسجد الجودرية أيضا. 


۳۲ 


٠‏ فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وخزمها 9 الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


المختبى' پروره الناس كثيرأ في صبيحة اليوم الثاني عشر من شهر 
ربيع اا ل ا 7 أ نعرص لذكره ولا يعرف شیثا 
۱ 


ومن ذلك مسجد بأسفل مكة ینسب لأبي بكر الصدیق ويقال : 


إنه من داره التي هاجر منها إلى المدينة”" . 


9 


(۲) 


لم أجد لدي أحد ذكر هذا المسجد لا ما ذكره أحد الشعراء أثناء ذكره لمواضع 


وآثار مكة فقال:. ٠‏ ۱ 

وفیناالسمقتام فأکرم بو وفينا وو ااا 

آخبار مكة للفاكهي ۲/ ۲۹۷. ۱ 

ويفهم من كلام الأزرقي بأن المراد هو مسجد دار الأرقم : 

ومسجد في دار الارقم المخزومي التي عند الصفا يقال لها دار الخیزران كان بیت 
وكان رسول الله 2 مختبياً فيه» وفيه اسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» . 
وقال محققه «دار الأرقم وتسمى اليوم (دار الخيزران) بجانب الصفاء وكانت تسمى 

أيضاً (المختبی) ودار الخیزران هي حول هذا مکی ۱۳۰۱/۲ 

دار الأرقم. 

لم يذكر هذا المسجد الأزرتي ضمن مساجد مکة فهو ان وإنما ذكره ابن ظهيرة 
في الجامع اللطیف؛ فقال: مسجد بأسفل مكة ينسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 

يقال: إنه من داره التي هاجر منها إلى المدينة» ويعرف الآن بدار الهجرة» وهو 
بالقرب من بركة الماجن ص ۳۲. 

وقال الأزرقي: دار أبي بكر في خط بني جمح» وفيها. بيت أبي بكر الصديق 
رضي الله الذي دخله عليه رسول الله يللِ. . . ومنه خرجا إلى ثور مهاجراً .۲٥۷/۲‏ 
وقال البلادي: «وهذا المسجد لا زال مغموراً بمسفلة مكة بسفح ثبير الزنج من 
الشرق» معالم مكة التاريخية» ص ۰۲۱۸ أقول بأن تعریف ابن ظهيرة آقرب ولقد 
رأیث مسجداً صغيراً على دورين وصليت فيه وهو على مسافة ۵۰۰م تقريباً. 

من باب الوداع إلى جهة المسفلة وكان أمام المسجد البازان وبجانبه مكتب البريد 
(عمارة البوقري) ومنزل المطوف أحمد الرمضاني على يسار النازل إلى المسفلة من 
شارع السقيفة يقال له مسجد أبي بكر الصديق وقول ابن ظهيرة أقرب إلى الصواب 
حيث قال: «وهو بالقرب من بركة الماجن» وبين الموقع الذي وصفته وبين بركة 
الماجن (مركز دفاع المدني وأسواق ومواقف المسفلة) الآن مسافة تقل عن كيلومتر. - 


۳۳۵ 


لباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام فصل في ذکر الأماكن المباركة بمكة وخرّمها 


ومن ذلك مساجد خارج مكة من آعلاها من ذلك مسجد باعلی 
مک يقال له: مسجد الجن. قال الأزرقي : وهو الذي تسمیه آهل 
[ص۳۱۱] مكة مسجد الحرس وعرفه الأزرقي/ بأنه مقابل للحجون باعلی مكة 
وأنت مصعلد على يمينك وانما سمي مسجد الحرس؛ لأن صاحب 
الحرس كان یطوف بمكة حتی إذا انتهی إليه وقف عنده ولم يجز حتی 
یتوافی عنده عرفاژه وحرسه» يأتونه من شعب عامر وإذا توافوا عنده 
رجع منحدراً إلى مکة" "۰ قال: وهو فیما يقال له: موضم الخط الذي 
خط رسول الله و لابن مسعود ليلة استمع عليه الجن» قال: وهو 
یسمی مسجد البيعة یقال: إن الجن بایعوا النبي كل في ذلك 

)۲( ۰ 

الموضع ۳ . 
ومن ذلك مسجد يقال له: مسجد الشجرة بأعلى مكة مقابل 
مسجد الجن [یقال: إن النبی 8 دعا شجرة كانت في موضعه - وهو 
في مسجد الجن]"" - يسألها عن شيء - فاقبلت تخط بأصولها 


۳ والمنطقة حیث المسجد كانت تعرف (بأبي بكر الصدیق) لدی الناس. والله آعلم. 
لم آجد هذه المعلومات لدی آحد من المژرخین. 
)١(‏ الأزرقي ۰۱۱۱/۲ 
)۲( الأزرقي ۲/. 
ومسجد الجن الآن ‏ على يسار الصاعد إلى المعلا - بل بمحاذاة المعلا ویفصل 
بينهما الطریق» ویقابله مواقف السیارات ذات الطوابق - قريب من شعب الحجون» 
وهو معروف ومشهور . 
(۳) ما بين المعکوفتین مزيدة من نسخة (ب) ساقطة من الاصل . 
ذکر الأزرقي في موقعه «في دبر دار منارة بحذاء هذا المسجد مسجد الجن» ۲/ ۲۰۲. 
وقال المحب الطبري: «مقابل مسجد الجن» ص 554. 
وقال صاحب الجامع اللطیف «قد دثر" ص ۳۳۸. 
وحدد الفاكهي أكثر - بأعلى مكة في دبر دار منارة البيضاء يو 
مقابل اجر بحذاء مسجد الحرس .۲۷/٤‏ = 


۳۳۹ 


فصل في ذکر الأماكن المباركة بمكة وخرّمها ‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وعروقها الأرض حتى وقفت بين يديه فسألها یما پرید » ثم أمرها 
فرجعت حتى انتهت إلى موضعها"''. 


الذاهب إلى منى في شعب بقرب ثنية أذاخر» وهو مسجد مشهور عند 
أهل مكة يقال: أن النبى بيه صلى فيه وهذا المسجد الآن منخرب 


الاعاية وان عدو فى سافن وسا 


(۱) 


(۲) 


وموقع المسجد: بحسب ما ورد في المصادر: الأزرقي: (بحذاء مسجد الجن) 
والفاكهي : (بأعلى مكة عند سفح الجبل مقابل الحجون بحذاء مسجد الحرس) 
با لا ضافة إلى ما ذکر المینُون من أهل الحی فان المسجد کان: بعد مسجد الجن 
(بمائتي متر تقريباً) على یمین الصاعد إلى المعابدق يقع تحت جسر الحجون 
بجانب (مركز الهلال الأحمرء ومركز الدفاع المدني). هذا وما يظن لضفن يان 
مسجد الشجرة: المسجد الذي بعد مسجد الجن رام ا للنازك: إلى 
الحرم» وقبیل مدخل مقبر 8 المعلا؛ فالمسجد جدد خا علی غرار مسجد الچن 
وکتب علی لوحة الرخام (مسجد الجندراوي جدد عام ۱ ویظن بعضص 
الحجاج نان المسجد الذي بحذاء مسجد الجندراوي في الطرف الثاني من الشارع. 
فبسوال آهل الحی بأن المسجد یعرف (بمسجد بركة الشامی). وهذا المسجد جدد 
حذكا انا واه ال ۱ 

الأزرقي ۳۳۲/۲۱ 

وروی الفاكهي سنده: (قال: زعموا آن النبي ا صلی في مسجد الشجرة يعني 
المسجد الذي دون یأجج) وقال محققه ((سناد ضعیف) «ويأجج: وادٍ معروف يقال 
له الیوم (وادي یاج) فيه مسجد التنعیم الیوم». 

وآوردت هذا حتی لا پلتبس بالمسجد الذي نحن بصدده. 

مسجد الاجابة - مسجد قتفذ - قال الأزرقی : «وهو الشعب الذي علی يسارك وأنت 
اشع إلى ی مق ا ونان وی هذا ای مهد ين يقال أذ 
النبي ية صلّى فیه». | ۱ 

ویسمی (شعبة النور) و(الشعبة) آو (شعبة الحرث) وهذا الشعب یقابل كَرنَ هذات» 
وهو على يسار الصاعدة من مكة إلى منی بعد شعب أذاخرء كما ذکر محقق آخبار 
مكة للفاكهي 5/ .١18٠‏ 


۳۳۷ 


الباب تبي عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام فصل في ذکر الأماکن المباركة بمكة وحَرّمها 


ومن ذلك المسجد الذي يقال له: مسجد البّيعة؛ وهي البيعة 
التي باب رسول الله ي فيه الأنصار بحضرة عمه العباس بن عبد 
المطلب على ما ذكره أهل السير» وهذا المسجد بقرب العقبة التي هي 
حد منى من جهة مکت وهو وراء العقبة بيسير إلى مكة في شعب على . 
يسار الذاهب إلى منی» وفیه حجران مکتوب في آحدهما أن المنصور 
العباسي آمر ببنيان هذا المسجد مسجد البيعة التي كانت آول بيعة بایم 
بها رسول الله كله وفي الآخر ذکر أنه مسجد البیعة"" وأنه بني في 
سنة أربع وأربعين ومائة» وعمره بعد ذلك المستنصر ايه 
تسم وعشرین وستمائت وهو الآن متخرب جداً. ۱ 


ومن ذلك معد يمن عند انان المعروفة بدار ل الجمرة 
الأولى والوسطى على يمين الصاعد إلى عرفة يقال: إن النبي ی صلى 
فيه الضحی ؛ ونحر هديه على ما هو موجود في حجر فيه مكتوب 
ذلك» وفيه أن الملك قطب الدين أبا بكر , بن الملك المنصور صاحب 


تس 
الیمن آمر بعمارته في سنة خمس وأربعين وستمائة ۳ 


والمسجد لا زال قائما إلى الو قارا ومشهوراً به؛ مسجد الاجابة. 
(۱) انظر آخبار مكة للفاكهي ۲۱/4 
«مسجد البيعة واقع قل جمرة العقبة على یسار الذاهب :إلى منی؛ بینه رين الجمر: 
شيء قليل» وهو داخل في شعب من الجبل؛ وهذا الشعب شعب الأنصار» وشعب 
البيعة . ۱ 
- والمسجد مبني بالحجر والجص بناية عثمانية» ولعله عمّر في عهد السلطان عبد 
المجید في سنة ألف ومائتین ونيف وخمسین» وانما یظل دائماً مجهوراًء ما عدا 
أيام الموسم. 
والمسافة بين هذا المسجد وبين جمرة العقبة نحو ثلاثمائة متر. 
انظر: التاریخ القویم ۵/ ۳۱۱. 
(0) لم أجد ذكراً لهذا المسجد في مظانهاء الا ما ذکره ابن ظهيرة في الجامع اللطیف 
آوسماه (مسجد النحر) ص ۳۳۳. 


۳۳۸ 


فصل في ذکر الأماكن المباركة بمكة وخرمها ‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ومن ذلك المسجد الذي يقال له: مسجد الكبش بمنى على يسار 
الصاعد إلى عرفة» بلحف ثبیر» وهو مشهور بمنى» والكبش الذي 
نسب هذا المسجد إليه» هو الكبش الذي فدي به إسماعيل أو إسحاق 
ابن إبراهيم» وذكر الفاكهي خبراً عن علي يقتضي أن هذا الكبش نحر 
بين الجمرتين بمنی""* ويؤيد هذا ما ذكره المحب الطبري عن 
ابن عباس: (أن إبراهيم نحر الكبش في المنحر الذي ينحر فيه الخلفاء 
اليوم» قال المحب الطبري: وذلك في سفح الجبل المقابل له يعني 
المقابل لثبیر ۳ وأشار المحب بذلك الموضع الذي يقال له اليوم : 
دار النحر بمنى» فان أمامها ينحر هدي صاحب اليمن وهو بقرب 
المسجد الذي تقدم ذكره قبل هذا المسجد. 


ومن ذلك مسجد/ الخيف: وهو مسجد مشهور عظيم [ص۳۱۲] 
الفضل””"» تقدمت فضائله في كتاب المناسك» وتقدم تعريف موضع 
فيضا سول الله كله وأنه الأحجار الذي بين يدي المنارة. وهذا 
الموضع معروف عند الناس إلى الآن”*؟. وذكر الأزرقى صفته وذرعه 
وعدد أبوابه والمنارة التى فيه الآن عمرها الملك المظفر صاحب اليمن 
في سنة أربع وسبعين وستمائت وفيها عمر ما تشعث من مسجد 


5 ولعل المراد به (مسجد الكبش) كما يأتي . 
(۱) روى الفاكهي عن علي رضي الله عنه (وفديناه بذبح عظيم). قال: كبش أعينٌ أقرن 
آبیض مربوطا بِسَمْرَةٍ في ثبير) . 
وقال محققه (إسناده ضعيف). 
(۲) القرىء ص ۰464 الأزرقي .١757/7‏ 
وهذا المسجد على يسار الصاعد إلى عرفات بسفح ثیر» وفي شمالي جمرة العقبة. 
(۳) الأزرقی ۱۸۱/۲ وما بعدها . 
(4) ومصلی النبي بل ان كما قال الكردي: «في وسط أرض مسجد الحنیف أي 
بحوشه» وعلیه قبة وب جوارها مئذنة صغیرة» التاریخ القویم ۳۵ 


۳۳۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام فصل في ذکر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 


الخيف» وممن عمره والدة الخليفة الناصر العباسي واسمها مکتوب 
على بابه الكسن» وعمره من قبل ذلك الجواد وریر صاحب الموصل. 
وعمّره في سنة عشرين وسبعمائة تاجر دمشقي يقال له : ابن المرجاني 
بأزيد من عشرين ألف درهم» وعمر فيه بعد ذلك مواضع وهو الآن 
۳ ۱ 


ومن ذلك مسجد عن يمين الموقف یعرف بمسجد إبراهيم. قال 
الأزرقي : وليس هو بمسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام و 


ومن ذلك مسجد التنعيم حيث آمر رسول الله بي عبد الرحمن 
تعر عائشة متو وتقدم بعرفة في الباب الرابع عشر"". 
ومن ذلك مسجد بذي طوى نزل هنالك رسول الله كله حين 


اعتمر وحين حج تحت سمرة في موضع المسجد قال ابن الجوزي في 


)١(‏ الخيف ‏ بفتح الخاء وسكون الياء ‏ ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
الماء» ومنه سمي مسجد الخيف» ويقع في سفح جبل منى الجنوبي قریبا من الجمرة 
الصغرى - وتقدم في الفضائل فضله ‏ وقد كان هذا المسجد موضع رعاية واهتمام 
خلفاء المسلمين ‏ كما ذكر المؤلف. وتمّت توسعته وعمارته في سنة (۱8۰۷ه) في 
عهد خادم الحرمين الشريفين عمارة لم تسبق؛ من حيث السعة وأسباب الراحة من 
مكيفات ونحوهاء وكذلك من الخدمات الملحقة به مثل الميضات ودورات المياه» 
ويوجد به أكثر من ألف دورة میاه و(۳۰۰۰) صنبور للوضوء. انظر: قصة التوسعة 
ص ۵۵ تاريخ مكة قديماً وحديثاً ص ۰۱۰6 .1١94‏ 

(۲) أخبار مكة ۳/۲٠۲؛‏ الفاكهي 18/5. انظر: القرى لقاصد أم القری» ص ۳۸ - 
06 . 

(9) انظر الجامع اللطيف ص 5””. وأخبار مكة الفاكهي 055/0. والتنعيم مكان 
معروف» في حد الحرم من جهة المدينة المنورة» وهو آمام آدنی الحل » وأقرب 
الحل إلى المسجد الحرام فهو يقع على قرابة ستة أكيال شمالا من المسجد 
الحرام على طریق المدينة المنورة. انظر: التاریخ القویم ۱۵۳/۵؛ معالم مكة 
التاريخية ص ۵۱. 


۲۹۳۰ 


فصل في ذکر الأماکن المبار كة بمكة وخرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ال وه رانين 

ومن ذلك مسجد بأجياد وفيه موضع يقال له: المتکی یقال : إن 
النبي يي اتكأ هناك ذكره المحب الطبري"؟"» والأزرقي وقال: سمعت 
جدي أحمد بن محمد ويوسف بن محمد بن إبراهيم يسألان عن 
المتكأ وهل صح عندهما أن النبي بي اتكأ فيه؟ فرأيتهما ينكران 
لك » ويقولان: لم نسمع به من ثبت» قال: قال جدي: سمعت 
جماعة من أهل العلم يقولون أن أمر المتكأ ليس بالقوي عندهم بل 
يضعفونه غير أنهم يثبتون أن النبي و2 صلّى بأجياد الصغير لا يثبت 
ذلك الموضع ولا يوقف عليه» قال: ولم أسمع أحداً من أهل مكة 
كنت آأمر المتکا۳. 


قال الأزرقي : سمعت یوسف بن محمد بن إبراهيم يسال عنه؟ هل هو 


.۳۳ /٤ انظر: أخبار مكة للأزرقى ؟/ 5١5؛ الفاکهی‎ )١( 
۱ ۳۰/۱ مثير العزم الساکن‎ 
وکان هذا المسجد على يمين المتجه إلى بثر طوی عند مفترق الطریقین» وقد أزيل‎ 
في توسعة الشارع وانما الموقع معروف ومشهور ب(بثر طوی) فما زالت البثر‎ 
موجودة وهي بثر مطوية وعلیها بناء.‎ 
بجرول بين القبة وريع أبي لهب (مقابل مستشفی الولادة وخلف عمارة الجفري‎ 
۰۱۲۸ ومعالم مكة التاريخية» ص‎ .586 /١ المبنية حديثاً). انظر التاريخ القديم‎ 
.116 القرى ص‎ )۲( 
.۲۰۳/۲ أخبار مكة للأزرقى‎ )۳( 
وقال محققه : سيا المتكأ في الشعب الذي فيه بئر عكرمة يأجياد الصغير بأصل‎ 
. الخندمة)»‎ 
وقال البلادي: «المتكأ مكان معروف من أجياد الصغير» وهناك مسجد صغير بهذا‎ 
.۲۷۲ الإسم... وقد هدم اليوم المتكأ وادخل موقف السيارات بأسفل آجیاد» ص‎ 


1۳1 


لباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام فصل في ذکر الأماكن المباركة بمكة وحرمها 


إنما قيل هذا حديثاً من الدهر» ولم آسمع أحداً من أهل العلم یثبته. 
قال الأزرقي : و جدي عنه فقال لي: متی بني هذا المسجد إنما 
بني حديثاً من الدهرء ولقد سمعت بعض أهل العلم من أهل مكة 
[ص۳۱۳] یسال عنه أهل المسجد مسجد إبراهيم/ خليل الرحمن» فينكر ذلك 
ويقول: هل هو مسجد إبرا هيم القيسي إنسان كان في جبل أبي قبيس 


ها زم ع انته. ۱ 


ومن ذلك مسجد بقرب مسجد الخيف من بجانبه یعرف بمسجد 
المرسلات فيه نزل على النبي ی سورة المرسلات» وفيه غار وهو 
مشهور الیوم بمنی خلف مسجد الخیف آسفل الجبل مما يلي الیمن» 
كذلك يأثره الخلف عن السلف. وقد تقدم ذکره في الکتاب 
المذكود”©. 


ومى ذلك مسجد الجعرانة أحرم رسول الله يو من هنالك» 


)۱( الأزرقي ۲ الفاكهي ١5/4‏ 
المسجد الذي باعلی جبل أبي قبیس - فقد ذهب آثره الآن حیث دخل ضمن 
التوسعة العمرانية حول الحرام - مسجد قديم بني في القرن الأول للهجرة وقال 
الغازي: بان رجلاً هندیاً پناه من عام ۱۲۷۵ه. 
انظر : التارب" يخ القویم ۵ AY‏ - ۸۶. 

( قال الغازی: «ومنها مسجد لطيف› > يماني مسجد الخیف» فيه غار به أثرء يقال إن 
اران رتیل اله كله بلحت ا اا کت ا ا بالضب» 
| التاریخ القویم ۳۰۸/۵. 
وقال البلادی: «غار المرسلات معروف معلوم بمنی» بين مسجد الحنیف وجبل 
الصابح الذي يشرف على المسجد من الجنوب الغربي . والغار في سفح الجبل 

بارتفاع جوا د شش ال ولا أعلم ا هناك وربما كان فاندثر أو هدم) 

معالم مكة ص .۲۷٦‏ 
وقال الغازي ‏ قبله ‏ «قد اندرس مسجد المرسلات الآن» ولم يبق أثر للمسجد 
ولا للغار . التاريخ القويم .*A/o‏ 


۲ 


المواضع المباركة بمكة المعروفة بالموالید الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وتقدم ذکره في الباب الرابع فر مالاا 
ومن ذلك مسجد يقال له: مسجد الفتح بقرب الجموم من وادي 
مر يقال: أن النبي ی صلی فيه وعمّر هذا المسجد آبو نم صاحب 
مكة على ما ذکر» ثم السید حناش بن راجح وبیضه في عصرنا ورفع 
آبوابه السید الشریف حسن پن عجلان صاحب مکة"۳*» وذکر الأزرقي 
في تاریخه یا اه هين موو الآ .فاخ ضر اه ۱ 
وأما المواضع المباركة بمكة المعروقة بالموالید 


فاعلم آن هذه المواضع مساجد ولکنها مشهورة عند الناس باسم 
الموالید» فآفردت عن المساجد بالذکر لهذا المعنی . 


(۱) انظر : الازرتی» ۲۰۷/۲ الفاکهی ۱۲/۵ وما بعدها. 
قال لغازي في تاریخه: (ومن المساجد المأثورة مسجد الجعرانة» وهو الذي آحرم 
منه النبي ييو بعمرت حين مرجعه من الطائف بعد فتح مکة» التاریخ القویم ۵/ ۱۹۳ 
ومصلی النبی كه بالجعرانة: المسجد الأقصى . 
الم وراه الاق او لري كلما وراه ال ری ۱۳۰/۲ 
وقد مر المسجد تعمیرا حسنا واسعا في العهد السعودي مع إضافة المرافق 
الخاصة من مراحیض ومواقف ونحوها مما يبسر للمعتمرین آداء عمرتهم بسهولة 
وین 
والجعرانة : قرية صغيرة تقع شمال شرقي مكة المکرمة على قرابة (۲6 کیلاً). انظر 
معالم مکة ص 1۵. 

(۲) مسجد الفتح : هذا المسجد بالجموم وتقع علی بعد نحوه (۲۵ کم) شمال مک 
المکرمة على طریق المدينة المنورة. وکان النبي ييه نزل بها قبل فتح مكة» وبها 
آسلم آبو سفیان. وفي موضع نزوله وصلاته بني مسجد عرف بمسجد الفتح . 
وأعيد بناء المسجد مرات» والآن هناك مسجد واسع بمنارة بیضاء ویظهر للمار عن 

۱ طريق الهجرة. انظر: تاريخ مكة قديما وحدیثا. ص ۱۳۸. 

(۳) انظر آخبار مكة للأزرقي ۱۵۰/۲ وما بعدها. 

ولعل الجمع بين القولین: أن الموقع كان بيته ومقر سكونهء والله أعلم. 


TT 


الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام المواضع المباركة بمكة المعروفة بالموالید 


منها: الموضع الذي يقال له: مولد النبي یل وهو عند آهل مكة 
مشهور فى في الموضع المعروف بسوق الليل . قال الازرقي : البیت الذي 
ولد فيه رسول الله يي هو في دار محمد بن یوسف» كان عقيل بن 
أبي طالب أخذه حين هاجر النبي بيا وفيه وفي غيره يقول النبي ككل 
عام حجة الوداع: «وهل ترك لنا عقيل من ظل»“ فلم یزل iw‏ 
ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف آخي الحجاج. فأدخله في 
داره التي يقال لها: البيضاءء ثم تعرف بدار بن يوسف» فلم يزل ذلك 
البيت في الدار حتى حجت الخيزران أم الخليفتين موسى الهادي 
وهارون الرشيد» فجعلته مسجداً تصلي فيه وأخرجته من الدار 
وا نه في الزقاق الذي على أصل تلك الدار. يقال له: زقاق 
المولد قال الأزرقي : سمعت جدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر 
المولد وأنه ذلك البیت لا اختلاف فيه عند آهل مک وعن سلیمان بن 
۳ مرحب مولي بني جشم قال: حدثني ناس کانوا یسکنون ذلك 
البیت قبل أن تنزعه الخیزران من الدارء ثم انتقلوا عنه حين جعل 
(ص۳۱4] مسجداً قالوا: لا وال ما/ آصابتنا فيه جائحة ولا حاجة فأخرجنا منه 
فاشتد الزمان علینا. رواه الازرقی"۳ . 


.)۱۳۵۱( آخرجه البخاري» في الحج (۱6۸۸)؛ ومسلم؛ في الحج‎ )١( 

)۲( أخبار مكة للأزرقي ۲ 3 
المولد النبوي الشويفة: هي الدار التي ولد فیها رسول الله َيه وهي معروفه في فم 
شعب ۳ طالب» وهدم نم شت مکتبة عامة بناها الشیخ عباس قطان سنة ۱۳۷۰« 
من ماله الخاص. وهي في الجهة الشرقية من الساحة الشرقية ‏ من أبواب المسعى 
۰ تقريباً ‏ وتعلوها لوحة (مكتبة مكة المكرمة). 
E‏ ا لروادها وزوارها. انظر تاريخ كه اكنافيا وحديئاً ص ۱۲۳. معالم 


۳۳ 


المواضع المباركة بمكة المعروفة بالموالید ٠‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وموضع مسقطه ييه في هذا المسجد معروف إلى الآن وهو 
موضع مثل التنور الصغير. قال السهيلي: ولد بالشعب وقيل: بالدار 
التي عند الصفا وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي الحجاج ثم بنتها 
E‏ ححا لق 0 

وهذا غریب. وأغرب من هذا ما قيل: أن النبي یی ولد 
بالردم وقيل : بعسفان» ذكر هذين القولين مغلطاي في سيرته. 
والمراد بالردم دور بني جمح بمکة على ما دک البکري ولیس المراد 
منه الردم الذي بأعلى مكة؛ لأن ذلك لم يكن الا في خلافة عمر 
ری الله عنه» والمعروف من موضع مولده يي ما سبق"۳". وممن 
عمّر هذا البيت الذي ذكرناه أولا الناصر العباسي سنة ست وسبعين 
وخمسمائة ثم المظفر صاحب اليمن في سنة ست وستين وستمائه نم 
حفيده الملك المجاهد علي بن المؤيد سنة أربعين وسبعمائة» وبعد 
لك غ د 

ومنها الموضع الذي يقال له: مولد علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» وهذا الموضع مشهور عند الناس بقرب مولد النبي بيه باعلی 
الشعب الذي فيه المولد ولم يذكره الأزرقي» وذکره ابن جبیر وعلی 
بابه حجر مکتوب به؛ هذا مولد آمیر المومنین علي بن آبي طالب. 
وفيه رُبى رسول الله يِه وفي الحجر مکتوب أن الناصر العباسي آمر 
بعمله في سنة ثمان وستمائة» وقيل : ولد على بن آبي طالب في جوف 


.185/١ الروض الأنف‎ )١( 
.۲ ۲۱ انظر الجامع اللطيف ص‎ 6 


(۳) انظ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسی ۲۹۹/۱ لاز ۱ التارر 
نظر لغرام لحرام للفاسي لمسكي في التاريخ 
المکي لطبري من ۸ 


o 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ‏ المواضع المباركة بمكة المعروفة بالموالید 


الكعبة وهذا ضعیف عند العلماء كما قاله النووي في تهذیب الأسماءء 
المعروف ما قدمناه. وفي هذا البیت موضع مثل التنور یقال : أنه 
مسقط رأس علي بن آبي طالب قال سعد الدين الاسفرايني في کتاب 
زبدة الأعمال: وفي جداره في الزاوية حجر مركب يقولون: كان هذا 


الحجر يكلم النبي كل . 


ومنها الموضع الذي يقال له : مولد حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي مي وهو باسفل مكة بقرب باب الماجن عند عين بازان". 


عنه في الجبل الذي تسميه أهل مكة النوبى بأسفل مکة؟. 


ومنها الموضع الذي يقال له: مولد جعفر بن أبي طالب في 
الدار المعر وفة بدار ۳ سعید عند دار العجلة. وعلى بابه حجر 


(۱) شفاء الغرام ۳۷/۱ 
وقد اندثرت تلك ومولد علي رضي الله عنه کان على مدخل شعت علي) فأصبح 
الموقع الآن (مواقف السیارات) التي على يسار المولد للمتجه إلى الحرم . 

(؟) انظر شفاء الغرام ۲۷۱/۱. 
وما زال هذا المكان معروقا بمسجد سیدنا حمزة» والمسجد لا رال قاتا وموقعه 
الآن في الطریق من باب الملك عبد العزیز بنهاية مشروع (شركة مكة للانشاء 
والتعمیر) واندثر البازان مع التوسعة العمرانية. وبين المسجد وبركة الماجن قريباً 

من (کم) واحد (أسواق كت ومواقف السیارات) وشك الفاسي في کونه مولد 
حمزة رضي الله عنه بقوله : «ولم آر شیثاً يدل لصحة ذلك بل في صحته نظر؛ لأن 
هذا الموضع ليس محلا لبني هاشم وال آعلم» ۲۷۱/۱ 

(۳) انظر: شفاء الغرام ۲۷۱/۱ 
اسم الجبل اليوم: جبل عمرء كر نج الحبل من جية على مشروع ر مک 
للإنشاء والتعمير) والآن في هذا الجبل عدة مشروعات ضخمة قائمة لبناء أبراج 
که كثيرة واستواق متعددة ومواقف كبيرة للسيارات. 
ويقول الفاسي - في موضوع مولد عمر ‏ «ولا أعلم في ذلك شيئاً يستأنس به». 
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الدور المبا رکة بمكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


مکتوب فيه هذا مولد جعفر الصادق ودخله النبي يله وفیه أن بعض 
المجاورین عمّره فی صفر سنة ثلاث وعشرین وستمائة"". 
وآما الدور المباركة بمحكة/ [ص ۱۵ ۳] 

فاعلم أن بمكة دوراً مباركة معروفة عند الناس غالبها مساجد 
ولکنها اشتهرت بالدور عند أهل مكة؛ فلذلك آفردناها بالذکر عن 
المساجد. 

منها: دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالزقاق المعروف 
قاق الجر ویقال له قديما: زقاق العطارین كما ذکره الأزرقى» 
ويقال لهذه الدار: مولد فاطمة رضى الله عنها؛ لأن فيها ولدت» قال 
الأزرقي: كان يسكنها رسول الله كه وخديجة وفيها ابتنى بخديجة 
وولدت فيها آولادها جميعاًء وفيها توفيت فلم يزل النبي یف فيها 
ساكناً حتى خرج إلى المدينة مهاجراًء فأخذها عقيل بن أبي طالب 
واشتراها منه معاوية وهو خليفة فجعلها مسجدا يصلي فیه» وبناها 
بنائها هذا وفتح معاوية فیها باب من دار ابي سفیان بن حرب وهو 
قائم إلى الیوم"۳*: وهي الدار التي قال فيها رسول الله کل : «من دخل 
دار أبي سفیان فهو آمن»۳۳ قال الأزرقي : وفي بيت خديجة رضي الله 
عنها هذا صحيفة من حجر مبني علیها في الجدر جدر البیت الذي 
اكان] يسكنه النبي بلا قد اتخذ قدام الصحيفة مسجداًء وهذه الصحيفة 
مستقلة في الجدر من الأرض قدر ما يجلس تحتها الرجل» وذرعها 


والظاهر أن الموقع جهة الشامية. حيثث دار العجلة ودار الندوة فى جهه واحدة. 


ودار الندوة تقابل الحطيم. والله أعلم. 


(۲) أخبار مكة للأزرقي ۲۰۰/۲. 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۰). 
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لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


ذراع في ذراع وشبرء قال الازرقي : سألت جدي ويوسف بن محمد 
وغيرهما من أهل العلم من آهل مكة عن هذه الصحيفة» ولم جعلت 
هناك؟ وقلت لهم: إني أسمع الناس يقولون: أن رسول الله ييه كان 
يجلس تحت تلك الصحيفة فيستدري بها من الرمي بالحجارة إذا جاءته 
من دار أبي لهب» ودار عدي بن أبي الحمراء الثقفي» فأنكروا ذلك 
وقالوا: لم نسمع بهذا من ثبت» ولقد سمعنا من يذكرها من أهل 
العلم فأصح ما انتهى إلينا من خبر ذلك أن أهل مكة كانوا يتخذون 
في بيوتهم صفائح من حجارة تكون شبه الرفاف» توضع عليها المتاع 
والشيء... من الصبى والداجن يكون في البیت» فقل بيت يخلو من 
تلك الرفاف. انتهی ". وغالب هذه الدار الان علی صفة المسجد. 
وفیها قبة يقال لها قبة الوحي» قال سعد الدین الاسفرائيني : 
وفي هذه القبة حفرة عند الباب یقال: كان یجلس النبي بيه فیها وقت 
نزول الوحي وجبریل عليه السلام یجلس في محراب القبلة. انتهى . 
والی جنبها موضع یزوره الناس معها یسمونه المختبی۳؟* ویتصل 
هله القة اشا الموضع الذي ولدت فيه فاطمة رضي الله عنهاء قال 
[ص١٠۳]‏ سعد الدين الإسفرائيني: وفي بيت من بيوت هذه الدار حفرة/ مثل 
التنور يقولون: آنها مسقط رأس فاطمة رضى الله عنهاء قال المحب 
الطبري: هذه الدار آفضل الأماکن بعد المسجد الحرام”"» وممن 


.۲۷۲ /۱ انظر آخبار مكة للأزرقي ۲/ ۲۰۰؛ شفاء الغرام‎ )١( 


() المختبى كما في الأزرقي هو دار الأرقمء والذي سمي فیما بعد ب(دار الخیزران). 
وقال «وفيها مسجد يصلي فيه كان ذلك المسجد بيتا كان يكون فيه النبي ية يتوارى 
فيه من المشركين ويجتمع هو وأصحابه فيه. . .» وهو عند الصفاء والآن دخل في 
مساحة الحرم بمجرد الخروج من باب الصفا. 


(۳) وسمي المحب الطبري بأنها (دار خزيمة) ص ۰116 كما أكد الفاسى قول المحب: _ 


۳۳۸ 


الذور المبار كة بمكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


عمّرها الناصر العباسي وعمر منها شيء في دولة الملك الاشرف 
شعبان صاحب مصرء وفي آول دولة الملك الناصر فرج صاحب 
مصرء ومما عمر في دولته قبة الوحي بعد سقوطها ویذکر أن القبة التي 
كانت قبل هذه القبة من عمارة الملك المظفر صاحب الیمن» وفي 
الرواق المقدم من هذه الدار مکتوب أن المقتدر العباسي آمر بعمله 
والی جانب هذه الدار حوش کبیر عمره الناصر العباسي؛ ووقفه على 
مصالح دار خديجة رضي الله عنها على ما هو موجود في حجر 
مکتوب فيه ذلك على باب الحوش» وفیه أيضاً أن هذا الموضع مربد 
مولد فاطمة رضي الله عنها"". ومنها دار آبي بكر الصدیق بزقاق 
الحجر(۲" ویقال له: زقاق الرفق أیضاٌ وهذه الدار معروفة مشهورة 
وعلی بابها حجر مکتوب فيه آنها دار آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. 
وأنها عمّرت بأمر الأمير الکبیر نور الدین عمر بن علي بن رسول 


(ولا شك في ذلك والله أعلم). شفاء الغرام ۲۷۳/۱. 

(۱) شفاء الغرام .۲۷۳/١‏ 

(۲) ذكر المؤلف هنا دار أبي بكر وحدّدها بزقاق الحجر كما أنه في أثناء ذكر المساجد 
قال (مسجد بأسفل مكة ينسب لأبي بكر الصديق» ويقال أنه من داره التي هاجر 
منها). 
كما أن معاصره الفاسي صاحب شفاء الغرام (م877ه) ذكر ما ذکرء الملف» بل 

ما ذكره هو خلاصة ما ذكره الفاسي. 
إلا أن الأزرقي لم يذكر هذه الدار للصديق رضي الله عنه (وهو المعول عليه) 
ولا مانع بأن يكون للصديق رضي الله عنه منزلان: : منزله الأصلي ثم بعد ما أسلم 
لیکون قريباً من المصطفی ييا أو الثاني دکانه غير منزله - کما نص که كما لم یرد 
نص عن الصحابة وبعدهم من المتقدمين ذلك هلما بأن العامة من المکیین يطلقون: 
على موقع داره ‏ بأسفل مكة ‏ (أبي بكر الصديق) وتحديد صاحب الجامع اللطيف 
يقرب من بركة الماجن» ومنها هاجرا إلى المدينة من غار ثور. يقوى ما ذكر ولا 


۲۹۳۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


المكي المسعودي في سنة ثلاث وعشرين وستمائة ويقابل هذه الدار 
حجر في جدار يقال: أنه الذي كلم النبي و على ما ذكره ابن رشد 
- بضم الراء - في رحلته نقلا عن العلم أحمد بن أبي بكر بن خليل 
العسقلاني عن عمه سليمان بن خليل عن ابن أبي الصيف عن 
الميانشي عن كل من لقيه بمکت وذكر ذلك ابن جبير والناس يتبركون 
بمسح هذا الحجر إلى الان» وذكر سعد الدين الاسفرائيني في كتاب 
زبدة الأعمال: أن أهل مكة يمشون في المواليد من دار خديجة إلى 
مسجد يقولون: أنه دكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يبيع فيه 
الخز وأسلم فيه على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وغيرهم من 
الصحابة» قال: وفى جدار هذا الدكان آثر مرفق رسول الله كلا 
پروی آنه جاء (دار)17) 2 بكر ذات يوم واتكأ على هذا الجدار 
ونادی: يا آبا بكر مرتین» قال: وفي هذا الزقاق حجر مركب على 
جدار یزوره الناس ویقولون: هذا الحجر سلّم على رسول الله يله 
ليالي ا 

وروی الترمذي ومسلم (آن رسول الله بي قال: «إني لأعرف 
حجرأ بمكة كان یُسلّم علي قبل أن 1 عل 

قال السهيلي في الروض الأنف: وفي بعض المسندات زيادة 
(أن هذا الحجر الذي كان يسلم عليه هو الحجر الأسرى. قال: وهذا 
التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة» وأن يكون الله أنطقه إنطاقاً. كما 
خلق الحنين في الجذع» وليس من شرط الكلام الذي هو صوت 


( في نسخة (ب) (دكان). 

(؟) انظر: شفاء الغرام ۲۷4/۱؛ الجامع اللطیف» ص ۳۲۹. 

(۳) الحدیث أخرجه مسلم في الفضائل (۳۲۷۷): والترمذي في المناقب» في إثبات 
آیات بوة ة النبي كلخ (۳۲۱۲۶) . 
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وحرف الحياة E‏ والارادة؛ لأنه صوت کسائر الاصوات 
والصوت عرض في قول الاکثرین ‏ ولم يخالف فيه 1 النظام› فانه/ [ص۳۱۷] 
زعم أنه جسم» وجعله الأشعري اصطكاكاً في الجواهر بعضها لبعض 
فهو عنده من الأكوان» وقال أبو بكر بن الطيب: ليس الصوت نفس 
الاصطكاك ولكنه معنى زايد عليه» قال السهیلی: ولو قدرنا الکلام 
صفة قائمة بنفس الحجرء والصوت عبارة عنه» لم يكن بد من اشتراط 
الحياة والعلم مع الكلام والله أعلم أي ذلك كان كلاما مقرونا بحياة 
وعلم فيكون الحجر به مؤمناً أم كان صوتاً مجرداً غير مقترن بحياة؟ 
وفي كلا الوجهين» هو علم من أعلام النبوة. وأما حنين الجذع فقد 
سمي حنيئاً» وحقيقة الحنين تقتضي شرط الحياة ويحتمل تسليم 
التحجارة أن يكون مضافاً في الحقيقة إلى ملائكة یسکنون تلك الأماكن 
ويعمرونها فيكون مجازاً من باب قوله: وَل الْمَرَيَة4 [يوسف: 
۲ والأول آظهر : انتهى کلام" 


وقال المحب الطبري في أحكامه في ذكر تسليم الحجر والشجر 
عليه يَلْهِ: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«(إنى EP‏ ی و لأعرفه 
الآن»» أخرجه تست وابو حاتم وآخرجه الترمدي وقال: ركان , 
يسلم عليّ لیالی بعثت)» وقال: حسن غريب . وقال عیاض : قيل: انه 
الحجر الأسودء قال المحب الطبري: والظاهر أنه غيره فإن شأن 
الحجر الأسود عظیم ولو كان یاه لذكره ولما نکره» قال: واليوم 


)١(‏ الروض الأنف .157/١‏ ثم أنه لا داعي لهذه الاحتمالات» والموضوع كما ذكر 
(علم من أعلام النبوة). والمعجزة ة في الحقيقة ‏ (هو الاتیان با خارق للعادة مع 
التحدی) وکذلك هاهنا وهو سبحانه على کل شيء قدیر . 


(۲) آخرجه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷). 
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بمكة حجر عند أبنية یعرف بدکان أبي بکر. آخبرنا شیخنا أبو الربیم 
سلیمان بن خلیل أن آکابر أشياخ أهل مكة آخبروا أنه الحجر الذي 
كان يسلم عليه و انتهى كلام الطبري. وقال المرجاني في بهجة 
النفوس: قيل: هو الحجر الأسود وقيل: الحجر المستطيل بباب دار 
أن سفيان بزقاق الحجر قال وهذا الحجر على الدار باق إلى الیوم 
انتهی . ۱ ۱ 

وهو كذلك باق إلى الآن. 


ومنها: دار الأرقم ين أن الأرقم المخزومي المعروفة بدار 
الخيزران التي عند الصفاء والمقصود من زيارتها مسجد مشهور فيها 
ذکره الازرقی» وذکر آن رسول اله كله کان مختفیا؟ فیه وان ف 
أسلم وت زد التظات ۳ : وقال غيره: كان بي مستتراً فيه في بدء 
الإسلام وكان باجتماع من أسلم من الصحابة» وبه أسلم عمر بن 
الخطاب وحمزة وغيرهما ومنه ظهر الاسلام وله آیضا فضل كثير قال 
المرجاني: وأرقم بن أبي الأرقم اشترى المهدي داره بسبعة عشر ألف 
درهم ووهبها للخيزران أم الخليفتين الهادي والرشید قال سعد الدين 
الاسفرائيني : والمسجد الذي في هذه الدار بنته جارية المهدي» وممن 
فين دل الم الوزير الجواد ثم المستنصر العباسي وعمّر في آخر 
القرن الثامن بعض المجاورات*. 

ومنها: دار العباس رضي الله عنه عم النبي ی التي بالمسعی 
المعظم وهي الآن رباط یسکنه الفقراء!*. 


(۱) في الأزرقي (مختبياً) . 
(۲) أخبار مكة ۲۰۱/۲. 
)۳( انظر : سفاء الغرام» ۳۷۶۱ (وسبق تحدیل موقعها). 


۳: 


الجبال المباركة بمكة وحرمها لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ومن الدور المباركة بمكة رباط الموفق بأسفل مكة وتقدم [في 
کتاب المناسك فی]۲ ذکر الأماكن المستجاب فیها الدعاء أنه 


ومنها : معبد الجنید بلحف الجبل الذي يقال له: الاحمر أحد 


أخشبي مكة وهو مشهور عند الناس وقال سعد الدین الاسفرائيني/ إنه 
معبد الجنيد ومعبد إبراهيم بن أدهي" . 


وأما الجبال المباركة بمكة وحرمها 


فمنها: الجبل المعروف بأبي قبيس وهو الجبل المشرف على 
الصفا وهو آحد آخشبی مکت واا کر الأحمر» وانما سی آبا قبیس 
لغلا ئة آوجه: 


أحدها: سمي برجل من إياد يقال له: آبو قبیس بنى فيه» فلما 
مغك الا فت ممی خا اي فسی كذا داري دو :إن 
هذا الجبل من مدحج ذكره ابن الجوزي . 


والثاني: أن الحجر الأسود استودع فيه عام الطوفان فلما بنى 


(۱) وحدد موقعها صاحب الجامع اللطیف : (وفي جدارها أحد الميلين الأخضرين 
اللذين يسن الجري بينهما حالة السعی» ص ۳۳۰. 

)۳( شاوی وا ويد 

الجبل باسماء کثرة: ۳ العبادي؛ والسليمانية› وهندي » وال الا 


وفرن» وما آشرف على جرول یسمی : جبل السودان ف في آخر امتداده . انظر : معالم ۱ 


مكة التاريخية (قعیقعان) . 
)٤(‏ آخبار مكة للأزرقى ۱۷/۲ ۲. 


۳:۳ 


ص۱۸ ۳] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها . 


الخلیل الکعبة نادی أبو قبیس: الرکن مني بمکان کذا وکذا كما 
سا ۱ 


والثالث: سمي بقبیس ابن سالح رجل من جرهم كان قد وشی 

بين عمرو بن مضاضص وبين ابنة عمه ميّة» فنذرت أن لا تکلمه وکان 

به وانقطع خبره» فاما مات فیه واما تردی منه» وهو بر طویل ذکره 
ابن هشام في غير السيرة. ۹ 

> وصحح النووي فيْ التهذیب الوجه الأول وقال: ان الوجه 

الثاني ضعیف أو غلط. وقال الأزرقى: الأول آشهر عند أهل مكة 

وكان يسمى في الجاهلية الأمين للمعنی الذي ذكرناه في الوجه الثاني . 
وهذا مما يقويه ويرجحه على الوجهين الأخيرين والله أعله”" . 


وعن مجاهد قال: أول جبل وضعه على الأرض حین مادت ؛ 
أبو قبيس ثم حدثت منه الجبال» ذكره الأزرقى والواحدي . 


وقبر آدم فيه على ما قال وهب بن منبه في غار يقال له: غار 
الكنز وهو غير معروف الآن» وقيل: إن قبره بمسجد الخيف بعد أن 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۸/۳٠۱؛‏ الأزرقي 75517/7. 
والأخشبان: والأخشب من الجبل الخشن الغلیظ ویقال : ٠‏ هو الذي لا يرنفي فيه ) 
والأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى » وهما واحد: أحدهما 
أبو قبيس» والآخر قعيقعان ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هناك 
«والأخشب الشرقي: أبو قبيس» والأخشب الغربى» هو المعروف بجبل الحْطء 
وصوّب القطبى تسمية الأخشب الغربى: بأنه قعيقعان. 
ويسمى اليوم: جبل الهندي. انظر تعليق محقق الأزرقي ۲/ ۲۱۷. 

(۲) الأزرقي ۲۱۷/۲. 


4٤ 


الجبال المبار كة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


صلی علیه جبریل عند باب الكعبة حکاه الفاکه ی عن عروة بن 
الزبیر» وذکره ابن الجوزي في دریاق القلوب وقال: دفنته الملائكة 
به » وقيل : عند مسحد الخیف دکره الذهبي› وفي منسك الفارسي ‏ 
وقيل : عند مئارة مسجده. وفیل : قبره فى في الهند في الموضع "۳ 
أهبط إليه من الجنة وصححه الحافظ ابن ۳۳ 0 وقال الأزرقى: إن 
وقد تقدمت هذه الاقوال مع زيادة فوائد في آوائل هذا الباب» وفي 
آبی قبیس على ما قیل: قبر شیث بن ادم وأمه حواء کذا ذکر الذهبي 
فى جزء آلفه في تاريخ مدة آدم وینه ؛ لانه قال : ودفن شیث مع آبویه 
فى غار أبي قبيس. وتقدم في باب الفضائل وغيره حديث الكتاب 
الموجود في الرکن» وفيه أن مكة لا تزول حتى تزول أخشباهاء وتقدم 
في آول الباب أن ابراهیم عليه السلام أذن في الناس بالحج على 
آبي قبيس E‏ ا ۳9 ابن النقاش في ۳ الاك ۱ 
Ee‏ ثور أو ا أو تير كان أثبت لنظره 5038 ور 
ليالى رجب وشعبان ورمضان ولیالی الأعياد» وجبال مكة تسمی جبال 


فاران کذا وجد/ في الفصل العشرین من الشف الخامس : (عن موسى [ص۳۱۹] 


عليه السلام أن الرب جاء من طور سیناء [وأشرق]“ من [ساعیر]"*" 


(۱) الفاکهی ۰۲۷۱/۶ 

(6) انظر: البداية والتهاية لابن كثير ۱/ 47. 

(۳) آخبار مكة للأزرقي ۷۲/۱. 

(4) في الاصل (آسرف) والمثبت من (ب) ومعجم البلدان (فرن). 

() في الأصل وفي (ب) (ساعین) والمثبت من تفسیر القرطبي ۱۵۹/۱۳؛ ومعجم 
البلدان (سعر) وفیه» وساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين... وهو قرية من 
الناصرة ‏ [كما في النص] ‏ بين طبرية وعكا» . 


۳: 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الخال المناركة تیه ورا 


واستعلن من جبال فاران» فمجيء الله من طور سیناء هو انزاله التوراة 
على موسی وإشراقه من [ساعير] إنزاله الإنجيل على عیسی؛ لأنه كان 
يسكن في [ساعير] أرض الخليل في قرية ناصرة» واستعلانه من جبال 
فاران إنزاله القرآن على محمد بء وفاران هي جبال مكة)“ في قول 


الجميع . 


قال علماء التاريخ: جميع ما عرف في الأرض من الجبال مائة 
وثمانية وسعون جبلا من أعجبها سرنديب وهو أقرب دری الأرض 
إلى السماء: وقيل صخرة بيت المقدس أقرب ذرى الأرض إلى السماء 
آدم» وعليه شبه البرق لا يذهب شتاءً ولا صيفاًء وحوله الياقوت» 
وفی واديه الماس» وفيه العود والفلفل ودابة المسك. وهر الزباد 
ووادي سرنديب متصل إلى قرب سيلان» وجبل الردم الذي فيه السد 
طوله سبعمائة فرسخ وينتهي ۳ البحر المظلم وجبل قاف من زمردة 
خحضراء محيط بالشهوات والأرض› و منه اخضرت الجا دائراً 
بالاارض من وراء البحر المحیط والسماء عليه مقببة وما أصاب 
الناس من زمرد كان مما تساقط من ذلك الس 


عن یهار فقان ها تا ال آنا قاف فال نما هذه 


(۱) انظر: معجم البلدان (فاران)؛ تفسير القرطبي» ۱۵۹/۳ 
(۲) انظر: معجم البلدان (سرنديب). 
وسرندیب جبل في دولة سریلانکا (سیلان). 
وسری لانکا: دولة مستقلة واقعة في المحیط الهندي (جزیرة) بجنوب الهند. 


۲٦4٦ 


الجبال المبار كة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إلا وفیها عرق من 
عروقي» فإذا آراد الله آن یزلزل مدینة آمرني فحرکت عرقي ذلك 
فتزلزل تلك الأرض. فقال: يا قاف آخبرني بشيء من عظمة الله 
تعالی؟ قال: إن شأن ربنا لعظیم» وان ورائي آیضا مسيرة خمسمائة 
في خمسمائة عام من جبال ثلج» يحطم بعضها بعضا لولا هي 
لاحترقت من حر جهنم. قال المرجانی: واسم جبل قاف عسلهون. 
قال: ولأجل هذا الاسم منع استعمال تلك الحفيظة حکاه المازري 
قال : ووراء جبل قاف أرض بیضاء کافورية مثل الدنیا سبع مرار» ومن 
خلفها السبعة الابحر: آولها: بیطش» الثاني : فیس الثالث: الاصم 
الرابع: المظلم الخامس: مالسن» السادس: الساکن» السابع : 
الباكي. وهي محيطة بعضها ببعض حکاه الكسائي”'". 


قال وهب: خلقه الله في اليوم الثالث. وعن أنس رضي الله عنه 
أن النبي بيه قال: لما تجلى الله لجبل طور سيناء تشظى منه شظاياء 
فنزلت بمكة ثلاثة: حراء» وقديد» وثور» وبالمدينة: [أحد وعير 
وورقان. وعنه أيضاً قال: صار لعظمة الله ستة أجبل فوقعت ثلاثة 
بالمدینة]"۳: (أحد. وورقان» ورضوی» ووقعت ثلاثة بمكة: ثور 


۱ 5 
وثبير وحراء) . 


(۱) معجم البلدان (قاف). 

(۲) ما بين المعکوفتین مزيدة من نسخة (ب). 

(۳) آخبار مكة للأزرقى ۲۸۰/۲ والفاکهی ۸۲/6 (ذکرا الرواية الثانية فقط). وقال 
محقق الفاكهي (إسناده متروك). ١‏ 
جبل أحد: بالمدينة» وورقان: (جبل أمغر ذو شناخيب متعددة يشرف على الروحاء 
من مطلع الشمس تراه عن قرب من أشمخ جبال تلك الناحية». معجم معالم 
الحجاز (ورقان). 
ورّضوّى: وهو جبل بالمدينة. 


۳:۷ 


[YY ۰ [ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 
وقيل نزلت بمكة أربعة: حراء وثبير وثور وقديد. انتهى . 


قال المرجاني : ولم نعلم أن بحرم مكة جبلاً يقال ل فيك 
وإنما قدید بينها وبینه مقدار آربعة أيام أو خمسة آیام". والطور"": 
اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو أحد جبال الجنة» وعن 
ععمرو بن عوف قال: قال رسول الله يلخ (أربعة جبال من جبال 
الجنة» وأربعة آنهار مین آنهار الجنة» وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة 
فيل : فما الجبل؟ قال : (أحد جل یحبنا ونحبه» والطور من جال 
الجنة» ولبنان من جبال الجنة» وخصيب من جبال الجنة وهو 
بالروحاء» والأنهار: النيل والفرات وسيحان وجيحان» والملاحم: 
فر وا وال دى وخ )۱۲ قال التوربشتي شارح المصابیح: وفي 
قوله يلخ (آربعة آنهار من الجنة الحديث) وجهان: أحدهما: أن 
نقول: إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة؛ لما فيها من 
السلامة”*', والعذوبة والهضم وتضمنها البركة الالهية» وت 
بورود الأنبياء إليها وشربهم منهاء وذلك مثل قوله ييه في عجوة 
المدينة: إنها من ثمار الجنة)؟*. والآخر: أن نقول: يحتمل أنه سمى 


(۱) وقَدَيْد: وادٍ نحل من أودية الحجازء خصيب كثير العيون والمزارع». 


والمسافة بين مكة وقدّید (۱۲۵ كيلاً)» كما قال البلادي انظر: على طريق الهجرت 
ص .5٠‏ 

( الطور: جبل بعينه مطل على طبرية الأردن بينهما أربعة فراسخ» كما في معجم 
البلدان (طور). 

(۴) الحديث «رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف» كما قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد. 2/5 . وفيه (وحنین) بدلاً من (وخيبر). . 

0 في (ب) (السلاسة) . ۱ 

(۵) والحديث روي بلفظ (... والعجوة من الجنة...) كما آخرجه الترمذي» في 
الطب» باب ما جاء في الكمأة والعجوة »)۲٠٦۸(‏ وقال (حديث حسن)» وغيره. 


۳:۸ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الأنهار التي هي آصول آنهار الجنة بتلك الأسامي» لیعلم آنها في 
الجنة بمثابة الأنهار الاربعة في الدنياء أو لأنها مسمیات بتلك 
التسمیات فوقع الاشتراك فيها. انتهی. 

والطور: هو الذي أقسم الله تعالی به بقوله: #وَالطورٍ © وکتب 
تَسَطور (4)6 [الطور: -١‏ 5]» لفضله على الجبال إذ روي أن الله 
أوحى إلى الجبال: أني مهبط على أحدكم أمري: يريد رسالة موسى 
فتطاولت كلها إلا الطور فإنه استكان لأمر ال وقال: حسبى الله 
فأهبط الله الأمر عليه» ذکره ابن عطية”'' . ۱ 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة أي: سفينة 
نوح ترسو على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول 
تواضعاً لله تعالى فاستوت السفينة علیه» وبقيت عليه أعوادهاء وقال 
مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها الغرق» فعلا الماء 
فوقها خمسة عشر ذراعاً» وتواضع الجودي لأمر الله فلم يغرق ورست 
السفينة عليه» ويقال: إن الجودي من جبال الجنة فلهذا استوت عليه› 
ويقال: أكرم الله ثلائة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سيناء 
بموسی» وحراء بمحمد ميه ذكره القرطبي. وقال: لما تواضع الجودي 
وخضع عر ولما ارتفع غيره واستعلى ذل» وهذه سنة الله في خلقه. 
يرفع من تخشع» ويضع من ترفع ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذللت الرقاب تخضعاً منا اليك فعزها في ذلها 

ومن ذلك قضية العضباء ناقة النبى يله التى كانت لا تسبق» 
فسبقها قعود لاعرابی یوم فقال كلا «ٍن حقاً على اه آن لا یرن 


(۱) تفسير ابن عطية ۱6/ 4۷. 


۳:۹ 


(ص ۳۲۱] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المبار کة بمكة وحرمها 


تم 


شیف من الدنیا الا وضعه*" انتهی۳. 


وبحرم مكة اثنا عشر آلف جبل ذكره الأزرقي في الجبال” ". 
وفي أبي قبيس انشق القمر للثبي كما ذكره الحافظ قطب الدين 
الحلبي؛ لأنه قال: كان يرى نصفه على قعيقعان ونصفه الآخر على 
آبي قبیس» وذكر القطب أن آبا نعيم الحافظ روی بسنده إلى ابن عباس 
(أن ذلك كان يعني انشقاق و عشرة فانشق رت 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة). | 


ا 
ما ذكره القطب من أن نصف القمر كان على آبي قبيس وذكر القرطبي 
في ذلك خبراً وقال: اجتمع المشركون إلى رسول الله ييه وقالوا: إن 
كنت صادقا فاه شقق لنا القمر فرقتين نصف على أبي قبیس ونصف 
على قعيقعان! فقال لهم رسول الله 26: «إن فعلت تومنون»؟ قالوا: 
نعم وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله بي ربه أن يعطيه ما قالواء 
فانشق القمر فرقتين» ورسول الله یاو ينادي المشركين: يا فلان يا فلان 
«اشهدوا»“» وأما کون الانشقاق وقع في أن قبيس في/ الموضع 
الذي يقوله الناس اليوم فلم أر ما يدل على ذلك» وقد اختلفت 
الأحاديث في موضع انشقاق القمرء ففي مسند عبد بن حميد 
والترمذي عن أنس (أنه وقع بمكة)”*'. وفي صحيح مسلم من حديث 


.)1001( الحديث أخرجه البخاري» في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي 5١/9‏ ۰8۲ وقال: «الجودي: جبل بقرب الموصل». 

(۳) انظر الازرقي (ما یعرف اسمه من المواضع والجبال) ۲۸4/۲ وما بعدها . 

(8) تفسیر القرطبي ۰۱۲۷/۱۷ 

(0) أخرجه الترمذي» في التفسیر» باب سورة القمر (۳۲۸۲) وحدیث أنس في 
الصحيحين: البخاري في المناقب (۰)۳۷۱۳۷ ومسلم في صفات المنافقين (۲۸۰۲). 


۳۹5۰ 
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ابن مسعود (أنه وقع بمنی)"" وفي تفسیر ابن عطية قال ابن مسعود: 
(رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء)". وقد تقدم في الأماكن 
المستجاب فيها الدعاء أن الدعاء پستجاب فى آبی قبیس» ومن عجائبه 
ما ذكره القزويني في کتابه. عجائب المقار ناك من أنه يزعم الناس 
أن من أكل عليه الرأس المشوي يأمن أوجاع الرأس قال: وكثير من 
الناس يفعل ذلك. انتهى”" . 

قال قوام الدين ‏ في التبيين شرح الأخسيكثي في أول باب 
حروف المعاني لما ذكر عن الشافعي رضي الله عنه أن الواو للترتيب - 
وقال: قد أنكر عليه أكثر أصحابه في هذا؛ لأنه قول لم يقل به أحد؛ 
لمخالفته لموضوع اللغة» ثم قال قوام الدين: والعجب من الغزالي 
حيث قرع صفات الحسن البصري» وطعن على مالك» وشنم على 
أبي حنيفة في آخر منخوله فقال: وأما آبو حنيفة فلم يكن مجتهدا؛ 
لأنه لا يعرف اللغة» وعليه يدل قوله: لو رماه بأبو قبيس» ثم غفل 
عن سهو امامه ولقد صدقوا في قولهم: حبك الشيء يعمي ويصم 
والجواب عنه من وجوه. 

أحدها: نا نقول: لا نسلم أن أبا حنيفة تكلم بهذه الكلمة أصلاء 
وما ذاك إلا افتراء علیه» فأي مسألة تعلقت بهاء وأي كتاب من كتب 
أصحابه حواهاء وأي دليل دل عليهاء والله والله إن بعض الظن إثم . 

والثاني: فرضنا أنه تكلم بهذه الكلمة لكن لا نسلم أنه خطأ؛ 
لانه يجوز بطريق الحكاية مثل هذا كقوله : 
(۱) أخرجه مسلم في صفات المنافقین» باب انشقاق القمر (۲۸۰۰). 


(۲) تفسیر ابن عطیت ۱6۱/۱6 
(۳) حياة الحیوان للدميري ۱/ ۲۳۲. 


۱۳۲۱۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


وجدنافي کتاب بني تميم ليا بال کی ETE‏ 
بضم سورة وقولهم: بدأت بالحمذ لله بضم الدال ولا تنکر الحکاية 
وهو: أن ینقل القول على ما كان الا من لا یمس بعلم الاعراب 
أو من له مس من الجنون والجنون فنون. ۱ 

والثالث : فرضنا أنه خطأ کما زعم هذا القائل؛ لکن لا نسلم أن 
الشخص لا يكون مجتهداً إذا أخطأ فى شیء؛ لأن القول باصابة كل 
والصواب ؛ لأنه لیس بمعصوم. ثم نقول : هلا أورد الغزالي في كتابه 
ما أخذ أهل اللغة على إمامه من الغلط فى آشیاء: 

الأول: قوله في أحكام القرآن: كلك أن أل تولا [النساء: 
۲۳ أي لا تكثر عيالكم» وإنما معناه لا تميلوا. 

والثانى: قوله فى كتابه هذا : إن الواو للترتيب» وانما هی لمطلق 
الجمع . ۱ 

والثالث: قوله في کتابه ماء مالح وإنما هو: ماء ملح لقوله 
تعالی : یلم اح > [الفرقان: ۵۳]. 

والرابع: قوله إذا أشلى کلبه - يريد به إذا آعزاه - وإنما يقال: 
آشلاه إذا استدعاه. ۱ ۱ 

والخامس : الغرم الهلاك وانما الغرم اللزوم إلى غير ذلك . 

ثم إن الغزالي شنم في کتابه المنخول في آشیاء من غير حجة 
على دعواه ولا دلیل على ما خيل له. والله انا كنا نعتقد غاية الاعتقاد 
لاجل ما جمع في (إحيائه) من کلمات المشایخ بالنظر إلى الظاهر ثم 


۳۲ 


الجبال المبار کة بمكة وحرمها الباب التاسم عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


صدقوا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» اللهم ارزقنا 
الصدق والوفاء ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا وهيّئ لنا من 
آمرنا ودا انتهى كلام قوام الدین وهذا/ لفظه . اص ۳۲۲] 


ومنها: جبل حراء باعلی مكة وهو ممدود» ومنهم من يذهب فيه 
إلى التذکیر فيصرفه» ومنهم من يذهب فيه إلى التأنيث فیمنعه الصرف» 
وهذا الجبل من مكة على ثلاثة أميال كما ذکره صاحب المطالع وغیره 
وهو مقابل لثیر» والوادي بینهما وهما على يسار السالك إلى منی. 
وحراء قبلی ثبیر مما يلي شمال الشمس"". وأما ثور فمن جهة اليمين 
على يمين الشمس - ويسمىء هذا الجبل بعضهم جبل النور - 
ولعمري أنه کذلك؛ لكثرة مجاورة النبی بيه وتعبده فیه. وما خصّه الله 
به فیه من الکرامة بالرسالة الیه» ونزول الوحي فیه علیه. وذلك في 
غار في آعلاه مشهور يأثره الخَلّف عن السَلْف رحمهم الله یقصدونه 
بالزيارة» وأما ما ذكره الأزرقي في تاريخه في ذكر الجبال من أن 
E‏ أهل مکة في 
غار في رأسه مشرف [القلة] مما يلي القبلة”" . 


.۸٤ /٤ آخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
جراء من أشهر جبال مكةء يقع في شرق مكة إلى الشمال ويقال له أيضاً: جبل‎ 
حراءء وارتفاعه نحو (١57م) من سطح البحرء ونحو (١181م) من سطح الجبل‎ 
وهو صعب المرتقى» والصعود إليه يستغرق نحو ساعة» وكان النبي ميه يتعبد فيه‎ 
قبل البعثة. وهو عبارة عن فجوة بابها نحو الشمال» يتوصل إليه بعد المرور من‎ 
مدخل بين الحجرین بسعة نحو (۱۰سم) وطول الغار نحو )م( في مقدمته فتحة‎ 
طبيعية » وعرض الغار متفاوت أقصاه ۰ وارتفاعه (۲م)۰ وهو الغار الذي جاء‎ 
.)© فيه جبریل عليه السلام إلى النبي بي باول وحي فا بر رَيْكَ الى حى‎ 

انظر: معالم مكة التاريخية» ص ۸۲؛ تاريخ مكة المکرمة ص ۱۲۳. 
(۲) هكذا ذکره الأزرقي ۲ والصحیح كما ذکر المولف أنه غير معروف. 
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فقال بعض من عاصرناه: أن هذا ليس بمعروف والمعروف أن 

ا 8 ۳۹ 71 ۰ ۰ ۹ 2000 1 ۰ .- 
النبي ييه لم یختبی من المشركين الا في غار ثور" باسفل مكة. 
انتهى . ۱ 


ويؤيد ما ذكره الأزرقي ما قاله القاضي عیاض ثم السهيلي في 
الروض الانف: آن قریشاً حین طلبوا رسول اله كه كان علی ثبیر 
فقال له ثبیر وهو على ظهره: اهبط عنی با رسول الله فأنا آخاف أن 
تقتل علی ظهري فيعذبني ال فناداه حراء: ال یا رسول اه انتهی» 
فیحتمل أن یکون النبي یاه اختبأ فيه من المشرکین في واقعة ثم اختباً 
في ثور في واقعة أخرى» وهي خبر الهجرة؛ وقال السهيلي في حدیث 
الهجرة: وأحسب في الحدیث أن ثوراً ناداه أيضاً لما قال له ثبیر : 
اهصبط عني . 


ووا الغا الذى فى الج مشيون لخر وال کی ابلك 
حدیث بدء الوحي الثابت في اا وغير ذلك. وأورد 
ابن أبي جمرة سؤالاً وهو أنه لم اختص ی بغار حراء فکان یخلو فيه 
وتات دون غيره من المواضع ولم یبدله في [طول]" تحنثه؟ 
وأجاب عن ذلك بأن هذا الغار له فضل زائد على غيره من قبل أنه 
یکون فيه منزوياً مجموعاً لتحنثه وهو مبصر بيت ربه والنظر إلى البيت 
عبادة» فكان له اجتماع ثلاث عبادات: وهي الخلوة والتحنث والنظر 
إلى البیت» وجميع هذه الثلاث أولى من الاقتصار على بعضها دون 
بعض» وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنی» فجمع له بيه في 
(۱) كما ذكر الفاسي في شفاء الغرام .۲۸١ /١‏ 


(۲) آخرجه البخاري في بدء الوحي (۳) ومسلم في الإيمان .)١1١(‏ 
(۳( في الأصل (أول) والمثبت من نسخة ب» وبهجة النفوس لابن أبيحمزة. 
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المبادی کل حسن بادي. انتهی"". وعن ابن [أبي] مليكة قال: جاءعت 
خديجة إلى النبی یی بخیس وهو بحراء» فجاءه جبریل فقال: يا محمد 
هذه خديجة قد جاءتك تحمل حيساً معهاء والله يأمرك أن تقرئها 
السلام وتبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 
فلما أن رقيت خديجة قال لها النبي بي: «يا خديجة إن جبريل جاءني 
والله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قَصَبٍ لا صخب فيه 
السلام) رواه الأزرقی"۳. 


وذکر المرجاني في بهجه النفوس عجيبة فال: خرجت في بعض 
الأيام إلى زيارة حراء وکان یوم السبت الثاني من جمادي الاولی سنة 
ثلاث وخمسین/ وسبعمائة» وکان يوم غيم فلما كان بعد الظهر [ص۳۲۳] 
سمعت لبعض تلك الأحجار فيه آصواتا عجيبة فرفعت حجرین منها 
في كل کف حجراً. فکنت أجد رعدة الحجر في يدي وهو یصیح. ثم 
إني رفعت يدي فصاحت كل واحدة من أصابعي أيضاً» وكان محل 
الصياح قامة من الأرض فما كان على سمتها صاح» وما كان أرفع من 
ذلك أو أخفض لم یتکلی فعلمت أن ذلك تسبيحاً فدعوت الله تعالى 
بما تيسرء فلما طلعت الشمس سكت فقست الشمس فوجدت ظل كل 
شيء مثله ومثل ربعه» فقدرته بعد ذلك بالاسطرلاب» فكانت تلك هي 
الساعة العاشرة» وكان صوت الحجر يسمع من مدى مائة خطوة» 
قال: فذكرت ما رأيته لوالدي رحمه الله فقال: وأنا جرى لي بحراء 


(1) بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء شرح مختصر صحيح البخاري› 
لأن أبى حمزة ./١‏ 
(۲) أخبار مكة ۰۲۰۵/۲ والحديث أخرجه البخاري فى مناقب الأنصارء (۳۸۲۰)) 
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شبه ذلك» وذلك آنا كنا جماعة بائتین به» وکانت ليلة غيم» فقمت في 
أثناء اللیل وإذا بابریق للفقراء وشبه النار خارج منه وقد آضاء المکان 
من ذلك. قال: فأيقظت الجماعة وکنت آفتح كفي فیبقی على رأس 
کل إصبع شعلة نار مثل الشمعء قال: فوضعت عمامتي على عكار 
ورفعته فأشعل کالمشعل» فذکرنا ذلك لبعض الصالحین» فقال: مرت 
يكم سحابة السکون. قال المرجاني: والصفتان واحدة إلا آني رأیت 
ذلك [نهاراً] فکان صوتاً وهم رأوه ليلاً فکان نوراً قال: ثم إني 
صعدت الجبل أيضأ يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة أربع 
وخمسين وسبعمائة وكان معي جماعة منهم أخي فاتفق لي مثل ذلك 
ورآه الجماعة. قال المرجاني: وحدثني والدي عن بعض من أدركه 
من كبراء وقته أنه كان يصعد معه إلى حراء في كل عام مرة فيلتقط 
ذلك الشخص من بعض آحجاره فقال: فسألته عن ذلك» فقال: 
أخرج منها نفقتي في العام ذهباً إبريزاً. انتهى كلام المرجاني... وله 
شعر أنشده في فضائل حراء وما اختص به من الكرامات وهو : 

تأمل حراء في جمال محياه فكم من أناس في حلا حسنه تاهوا 
فما حوى من جاء لعلياه زائراً يفرج عنه الهم في حال مرقاه 
به خلوة الهادي الشفيع محمد وفيهلهغار كان یرفاه 


وقبلتهللقدس كانت بغاره وفيهأتاهالوحى فى حال مبداه 


وفيه تجلى الروح بالموقف الذي 
وتوا تحن الله قدس ذكره 


ل رب ره 
ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
لطور تشظى فهو إحدى شظاياه 
كلا قد آتی في نقل تاريخ مبداه 
فعير وورقانا EE‏ 
به وينادي من دعانا ااه 


۲۹9۹ 
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وفي أحد الاقوال في عقبة حرا اتی تم فابيل الواميل ها 
ومماحوى سراحوته صخوره من التبر إكسيراً يقام سمعناه 
سمعت به تسبيحهاغير مرة واس اة جي فقالو سا 
به سرکز النور الالهي مشبتاً فلله ما احلی مقاماً باعلاء 

وقیل: كان 85 يصلي فيه إلى القدس» وقیل: نما كان يصلي 
ذلك الوقت إلى الکعبة ثم انتقل إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تحول 
إلى الكعبة» قالوا: وفى حراء رأى النبى بيه جبريل فى الخلقة الأولى 
له ستمائة جناح قد سد الأفق. 


ومنها: جبل ثور بأسفل مكة وسماه البكري آبا ثور والمعروف 
فيه ثور كما ذكره الأزرقی "۰ والمحب الطبري"" وهو من مكة على 
ثلاثة أميال على ما ذكره ابن الحاج» وابن جبير وقال/ البكري: إنه 
الجبل ثورا وانما اسمه (المحل) سمی بثور بن مناة بن طلحة؛ لاأنه 
كان ینزله» وصح أن النبي ب وآبا بكر الصدیق اختفیا في غار به 
وهو مشهور يأثره الخلف عن السلف وهو الذي ذکره الله سبحانه 
وتعالى فى القرآن فى قوله: ##ثاف نان اد هما ف آلكار# [التوبة: 


۲۹۶/۲ أخبار مكة‎ )١( 

( القرى لقاصد أم القرى ص 556. 
وغار ثور يقع في جبل ثور: وهو من الجهة الجنوبية من المسجد الحرام» على بعد 
(کم)» - في منطقة تسمى بحی الهجرة ‏ على يمين الصاعد إلى - مستشفى النور - 
ثم المشاعر. وارتفاعه نحو )VEAم(‏ من سطح البحر» ونحو (e0۸)‏ من سفح 
الجبل» وهذا الغار صخرة مجوّفة» وأقصى ارتفاعه ۰۸۱,۲۵ وأقصى طوله 
۳,۵م<۳,۵م وله فتحتان» (وقيل: آنها محدثة)» وهذا الغار دون القمة» وصعب 
المرتقى» ويستغرق الصعود إليه نحو ساعة ونصف. 
انظر: تاريخ مكة قديماً وحديثاً. ص ۱۲۸؛ معالم مكة التاريخية» ص ۲۷. 


۳۱5۷ 


اص؟ ۲ ۳] 
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۰ وفي حدیث الهجرة أن النبي بيه وآبا بكر لحقا بغار في جبل 
ثور بأسفل مكة» فدخلاه» وآمر آبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الله أن 
يتسمّع لهما ما يقول الناس فیهما نهاره ثم يأتيهما إذا آمسی بما یکون 
في ذلك الیوم من الخبرء وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعي غنمه 
نهاره ثم يريحها علیهما إذا آمسی في الغار» وکانت آسماء بنت 
أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا آمست بما يصلحهماء فأقام رسول الله 
بيه في الغار ثلاثاً ومعه آبو بكرء وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة 
ناقة لمن رده عليهم» وكان عبد الله بن أبي بكر يكون نهاره في قريش 
يتسمع ما يقولون في شأن رسول الله وا وأبي بکر ثم يأتيهما إذا 
أمسى ويخبرهما الخبرء وكان عامر بن فهيرة مولي أبي بكر يرعي في 
رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبها لهماء 
فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة 
آثره بالغنم حتى يعمى علیهم. حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهم 
الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ليريهما الطريق» وأتتهما أسماء 
بنت أبي بكر بسفرتهما وارتحلا... الحديث بطوله. وفي رواية: لما 
دخلا غار ثور أمر الله العنکبوت فنسجت على بابه والراءة فنبتت 
وحمامتين وحشيتين فعششتا على بابه» فأقاما في الغار بضعة عشر يوما 
ثم خرج منه ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول على 
ناقته الجدعاء قالت أسماء: فمكثنا ثلائاً لا ندري أين وجه النبي كَل 
حتی آنشد رجل من الجن من أسفل مك آبیاتاً من الشعر وآن الناس 
لیتتبعونه یسمعون صوته. وما يرونه حتی خرج من أعلى مکة"". 
ویروی أن آبا بكر لما خرج مع رسول الله يه متوجهاً إلى الغار جعل 


3 (۱) انظر: السيرة النبوية لابن کثیر ۲۳۵/۲ وما بعدها. 


۳5۸ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


يمشي طوراً آمامه وطوراً خلفه» وطوراً يمششى عن پمینه» وطوراً 
بمشی عن شماله. قال: لِم هذا يا أبا بكر؟ 5 يا رسول الله بأبي 
آنت وآمی آذکر الرصد فأحب أن أكون آمامك وأتخوف الطلب 
فاحب أن اکون خلفك» وأحفظ الطریق يمينا رشا فقال: «لا 
بأس عليك يا أبا بكر إن الله معنا» قال: وکان رسول الله يللا مخصر 
القدم. بل كان يطأ بجميع قدمه الأرض» وكان حافياً فحفي رسول الله 
يك فحمله أبو بكر على كاهله حتى انتهى إلى الغار» فلما وضعه ذهب 
النبي بي ليدخل» فقال آبو بكر: والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى 
أدخل فأسبره قبلك» فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجعل يلتمس بيده 
في ظلمة الليل الغار مخافة أن يكون فيه شيء يؤذي رسول الله ما 
فلم ير شيئاً ثم دخل رسول الله يه فكانا فيه» فلما أسفر بعض 
الإسفار رأى أبو بكر خرقاً في الغار فألقمه قدمه حتى الصباح مخافة 
أن يخرج منه هامة أو ما يؤذى رسول الله 4 / . [صه ۳۲] 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: كان أبو بكر رضي الله عنه مع 
رسول الله َة في الغار فعطش أبو بكر عَطَْشَاً شديداً فشكى إلى 
رسول الله 26 ذلك فقال له رسول الله يكل : اذهب إلى صدر الغار 
فاشرب! فقال أبو بكر : فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماء أحلى من 
العسل وأبيض من اللبن» وأزكى رائحة من رائحة المسك ثم عدت 
إلى رسول اله ا فقال: شربت؟ فقلت: شربت پا رسول ال فقال : 
ألا أبشرك؟! فقلت: بلی فداك آبي وأمي يا رسول ال قال ك: 
«إن الله تعالی أمر المَلك الموکل بأنهار الجنان أن اخرق نهر من جنة 


(۱) آورده ابن کثیر في السيرة» وقال: «وهذا مرسل؛ وقد ذکرنا له شواهد آخر من سيرة 
الصدیق رضی الله عنه» ۲۳۷/۲. 


۳5۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


الفردوس إلى صدر الغار لیشرب آبو بکر» قال آبو بكر رضي الله 
عنه : ولي عند الله هذه المنزلة!! قال: نعم وافضل والذي بعثني 
بالحق نبياً لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نی 
وفي الصحيحين والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى 
أقدام المشركين من الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال: «يا أبا بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما»" . 


وعن طلحة البصري قال: قال رسول الله كةْ: «لبشت مع 
صاحبي - يعني آبا بكر رضي الله عنه في الغار بضعة عشر یوما ما لنا 
طعام إلا ثمر البریر»۳ قال آبو ذر: البریر! الاراك. وقد ثبت فى 
صحیح البخاري: (آنهما مکثا في الغار ثلاثاً)““ وهذا القول هو 
الراجح لاجماع آهل التاریخ علیه» ویحتمل أن یکون كلا القولین 
یت 

ووجه الجمع: آنهما مکثا في الغار ثلاثاً ویکون معنی الحدیث 
مکثت مع صاحبي مختفیین من المشرکین في الطریق والغار بضعة عشر 
دوم ا وبروی آن الّه تعالی آمر شجرة لبلة الخار فنبتت فی وجه 
النبي و فسترته» وآمر الله تعالی حمامتین وحشیتین فوقفتا فم الغاره 


(۱) آورده السيوطي في الدر المنثور ۰۳۲/۳ وقال: آخرجه ابن عساکر في تاریخه 
بسند واه عن ابن عباس وذکره بنحوه. 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۳۵۳)؛ ومسلم في فضائل الصحابة 
(١۲۳۸)؛‏ الترمذي في تفسیر القرآن (۳۰۹) من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(۳) الحدیث آخرجه الامام أحمد في مسنده ۳/ 4۸۷. 
والحاکم في المستدرك. وصححه ووافقه الذهبي ۸/4. 

(5) آخرجه البخاري في الاجارة باب استئجار المشرکین (۲۲۲۳). 


۲۹۹۰ 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وأقبل فتیان من قريش من. کل بطن رجل بعصیهم وهراوتهم وسيوفهی 
حتی إذا کانوا من النبي بي بقدر أربعين ذراعاً تعجل رجل منهم لینظر 
في الغار فرأى الحمامتین بفم الغار» فرجع إلى آصحابه فقالوا: ما لك 
لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتین بفم الغار فعلمت أنه لیس فيه 
أحد» فسمع النبي بيه ما قال فعلم أن الله تعالی قد درأ عنه بهما فدعا 
لهما وسمت علیهما وفرض جزاءهماء وانحدرا في الحرم. رواه 
۱ 


وعن ابن عباس قال: استأجر المشرکون رجلا يقال له: كز 
ابن علقمة الخزاعي فقفی لهم الاثر حتی أتى بهم إلى ثور وهو بأسفل 
مكةء فقال لهم: انتهى إلى هاهنا أثره فما آدري أخذ يميناً أم شمالا 
أم صعد الجبل» فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم: ادخلوا 
الغارء فقال لهم أمية بن خلف: ما أربكم إلى الغار ون عليه لعنکبوتا 
كان قبل ميلاد محمد كله ثم جاء فبال في صدر الغار حتى سال بوله 
بين يدي النبي ب وأبي بكرء فنهى النبي یل عن قتل العنكبوت› 
وقال: نها جند من جنود الله تحال رواه عبد الملك بن محمد 
النيسابوري في کتاب شرف المصطفی . 


)۱( آورده السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى ابن سعل وابن مردوية عن أبن مصعب 
قال: آدرکت ا بق -مالك وريد ن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون 
Y/Y‏ 
وذكره ابن كثير وقال: «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه» السيرة ۲۱/۲. 
(۲ آورده السيوطي في الدر المنثور TCA‏ 
واو أبن کثیر الرواية (بلفظ آخر) برواية الؤمام أحمد . وقال في آخره. 
«وهذا إسناد حسن» وهو من آجود ما روی في قصة نسج العنكبوت على فم الغار 
وذلك من حماية الله ورسوله كي . السيرة النبوية ۲۳۹/۲. 


۳۱۱ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


وعن إبراهيم التيمي قال: لما دخل النبي بيه الغار دعا بشجرة 
[ص۳۲۱] كانت على باب الغار/ فقال لها : ائتيني: فأقبلت حتی وقفت على 

باب الغار» قال: وکان الذي بال مستقبل الغار عقبة بن أبي معیط"". 
وفي کتاب الدلائل للسرقسطي: لما دحل رسول الله ول الغار آنبت الله 
على بابه الراءة وهي شجرة معروفة. قال آبو حنيفة: وهي من آعلاف 
الشجرء وتکون مثل قامة الانسان» ولها زهر آبیض یحشی منه 
المخاد» وقیل : هي شجرة أم غبلان؟ ۱ 

وفي مسند البزار: أن الله تعالی آرسل حمامتین وحشیتین فوقفتا 
على وجه الغار وآن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتین ذکره 
السهیلی"۳*. وفی حدیث الهجرة وقوله 2 يا آبا بکر ما ظنك اتن 
الله اللهما . : 

فوائد منها : فضل آبي بكر الصدیق حيث قرنه النبي بنفسه وقال : 
ما ظنك بائنین الله ثالثهماء ومعناها: ثالثهما بالحفظ والعصمة والنصر 
والمعونة والتسدید وهو داخل في قوله تعالی: #إِنَّ أله مَمَ یبن ان 
رل هم سو ۳ e‏ تب ۸ وقیل هو معنی قوله: 1#د 
1 به لا رن ات الله معا [التوبة: 6٠‏ 


ومنها: عظم قدر النبي كله وارتفاع شأنه» وتعالى رتبته ومكانه 
عن التأثر بنوائب الدنیا» والتغير بمصائبها ومتاعها حیث اهتم آبو بكر 
بوصولهم إلى باب الغار متبعین لاثرهما وخاف من اطلاعهم علیهما 
ولم یهتم ولم یبال بأمرهم رسول الله و وثبّت جاش آبي بكر وآزال 


.15١ ۲۳۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۳۲/۲ الروض الأنف‎ )۲( 
.)۲۳۸۱( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۳۱۵۳)؛ ومسلم‎ )۳( 


۳ 


الحبال المبار كة بمكة وحرمها لباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


روعته وطمأن نفسه على أن المفسرین ذکروا أن کثرة خوف آبي بكر 
رضى الله عنه انما كان لرسول الله يكل لا لنفسه"؟. ويروى أنه قال : 
ا اف الظلت بيه با وسور ل الله إن فلت فان لواحا 
آمتك) وان أصبت أنت هلكت الامة. 

وفيه بيان عظيم توكل النبي َيه حتى في هذا المقام» قال 
النووي: وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه من آوجه: 

أحدها: هذا اللفظ المعطى تكريمه وتعظيمه. 

وثانيها: بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله 
ورسوله وملازمة النبي وه ومعاداة الناس قبه . 

وئالئها : جعل نفسه وقاية عنه انتهی کاس فيل : 

ورابعها: تخصیص الله تعالی إياه في آمر نبیه ية باستصحابه 
دون غیره من سائر الناس . 

ومن فوائد الحدیث: بیان كراهة المکث بين الکفار والفجار 
والفساق والذین لا یتدینون بالحق » ولا یمکن حملهم علیه . 

ومنها : جواز التحصن بالقلاع عند الخوف من العدو . 

ومنها: أن يي الاسباب فى الحاجات لا يقدح فى 
التوكل والاعتماد على الله تعالی . 

3 م(4)‎ ۱ TT a 

من العدوء وليس ذلك من الظن المنهي عنه؛ لأن آبا بكر رضي الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۱۱۱/۶ 


(۲( شرح صحیح مسلم للنووي» ۵ 0 . 
UC E‏ 


۳۳ 


ص۲۷ ۳] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الجبال المبار کة بمكة وحرمها 


عنه قال: لابصرنا تحت قدمیی ولم ینکر عليه النبي كله . 

ا ا میا اف ی لو اتف فا :الماح ديه 
کراهف وان ورد (خیر الرفقاء ا فانه و لم یستصحب سوی ۱ 
ان کار 

ومنها: أنه يجوز لأحد الرفیقین أن یظهر لصاحبه خوفه مما 
يخاف منه؛ ليخفف عن نفسه ببث الشکوی ولیکون صاحبه واقفاً على 
الخال مدا لما عساه آن یعرض. 

ومنها: أنه ينبغي للمشکو إليه أن یسکن جأش الشاكي/ ویعده 

ومنها: استعمال الأدب فى المخاطبات بذکر الانسان بکنیته 
ونحو ذلك مما یتضمن الاکرام لقوله كَلهِ: يا آبا بکر . 

ومنها: جواز التكنية بأبي فلان وان لم يكن للمکنی ابن مسمی 
بذلك؛ إذ لم يكن لذبي تك ابن سس ۱۱ 

وعن غالب بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: شهدت 
رسول الله ية قال لحسان بن ثابت: (قلت في أبي بكر شيئاً قل حتى 
أسمع) قال: قلت: 
ركان جيه رسول الا ةقد علهزا من الخلائق لم يعدل به بدلا 
)١(‏ أورده الهيثمي بلفظ (خير الاصحاب أربعة...) وقال: «رواه أبو یعلی» وفيه 

حيان بن علي وهو ضعيف وقد وثق) . 

وت الزوائد ۵/ ل .١‏ 


۲٤ 


الجبال المبار كة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


وفي الحدیث: بیان فضل جبل ثور بما خصه الله بهذه المزية 
الكريمة والمنقبة العظيمة من بين سائر الاطوار والاعلام» حيث جعله 
متحصّن خير الأنام وقلعة رسوله وحبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وفیه بیان فضيلة :هذا الغار الشريف على سائر المخاثر حیث كان 
صدفاً لاشرف الجواهر وکهفاً لکهف ال اء والمرسلین؛ وکنفاً كنتب 
الخلائق من الأولين والآخرين. وآنشد الرافعي : 
فخص بذکر اللّه خيرمغار ولا تتغافل عن هجوم مغار 
وکن حذرا من غيرة الله واستقم لدي هلئلا تبتلی بصغار 
وقلت في تخلیص الزبدة في تخمیس البردة عند قوله: وما حوی 
الغار من خير ومن کرم الابیات : 
فهو الذي ريقه يشفي من السقم بتفله خلت الابار في الطعم 
فاعجب لثغر بدا کالدر منتظم وما حوی الغار من خير" ومن کرم 
وکل طرف من الکفار عنه عمی 
لمارآوا غار ثور كلهم عمياً وصار بدر الدجی باللطف مختفیا 
وقال يا صاح لا تحزن فلن ثريا فالصدق في الغار والصدیق لم يريا 
وهم یقولون ما بالغار من آدم 
باض الحمام به والعشب قد سدلا والعنکبوت آجادت نسجها حللا 
وشرخة"" الراء رمت في قلبهم عللا ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت على 
یی ایهم Ss‏ ۶ 
فکم آسود بنار الحرب عارفة وفي مثاقفه بل في مسایفه 
وفي الدروع مع التجفاف خائفة وقاية الله أغنت عن مضاعفة 


(۱) في (ب): (جود). 
(۲) في (ب): (شجرة). 


۲۹۵ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


من الدروع وعن عال من الأطم 

قال المرجاني في بهجة النفوس: وذكر بعض الجمالين أنه عرف 
رجلا كان له جماعة بنين وأموال كثيرة» وأنه أصيب في ذلك كله فلم 
يحزن على شيء من ذلك لقوة صبره قال: فسألته عن ذلك فقال: إنه 
روي أن من دخل غار ثور الذي آوی إليه رسول الله و وأبو بكر 
رضي الله عنه وسأل الله تعالى أن يذهب عنه الحزن: لم يحزن بعدها 
على شيء من مصائب الدنیا وقد فعلت ذلك فما ترى منه. 

قال المرجاني: والخاصية في ذلك من قوله تعالى: ات 
تین زد هما نی الخاو إذ كنول متتسو لا ن ات أيه مما > 
[التوبة: ۰]4۰ قال: ورأيت بهذا الجبل حیواناً يُسمئ الحلقوم له ألف 
كراع في مائتي رجل. ورأيته أيضاً بأرض الطائف ونخله» وبالقدس 
من أرض فلسطين » انتهى . 

والناس يدخلون غار جبل ثور من بابه الضيق ومن بابه المتسع. 
وبعض الناس يتجنب دخوله من الباب الضيق» ويقولون: من لم يدخل 
منه ليس ابن لأبيه» وقد وسع الباب الضيق في زماننا؛ لأن بعض 
الناس انحبس فیه» لما ولج فلم يقدر أن يخرج ولا یدخل» ومكث 
على ذلك قريبا من ليلة» فراح إليه الحجارون ووسعوا له وقطعوا عنه 

آص۳۲۸] الحجر من الجوانب/ فانفتح حتى اتسع الموضع"”''. 

ومنها: جبل ثبير وهو جبل المزدلفة الذي على يسار الذاهب إلى 

منى كما عرفه الأزرقي وغیره""" وقد تقدم في أول الباب الحادي عشر 


.581 /١ انظر: شفاء الغرام‎ )١( 
انظر الأزرقي ۲ وعرفه ب (ثبیر النصع).‎ )۲( 
. وثبير النصع  بکسر النون - وهو جبل مطیف بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منی‎ 


وسبق تعریفه . 
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السقایات بمكة المشرفة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ضبطه وتعریفه» وهو جبل مشهور عند آهل مكة. 

قال القزويني : إنه جبل مبارك يقصذده الزوار وتقدم النقل عن 
ابن النقاش أنه يستجاب الدعاء به“ وتقدم أيضاً قبل هذا (أنه تعالى 
لما تجلى للجبل تشظى شظاياه فوقعت بمكة ثلاثة منها ثبير) قال 
السهيلى: ذكروا أن ثبيراً كان رجلاً من هذيل مات في ذلك الجبل 
فعرف الجبل به. 

ومنها: الجبل بلحفه مسجد الخيف وفيه غار المرسلات يأثره 
الخلف عن السلف کما ذكره المحب الطيري "+ وعلی ذلك آدرکنا 
الناس في عصرنا يقولون في آمره ویدل له الحدیث الثابت في صحیح 
البخاري (عن ابن مسعود قال: بينا نحن مع رسول الله 25 في غار 
بو اد نزلت غلية والمرسلات) الحديث» وفد تقدم ذكره في 
الفضائل» وفى آول هذا الفصل . 

ذكر السقايات بمكة المشرفة وحرمها 

ویبکة العش فة ع ات ویعال لها : الل 

منها: سبيل عطية بن ظهيرة› و سبيل قاسم الزانكي عند مسجد 
عجلان برباطه . 


ومنها : في خارج مکة من أعلاها : سبیل أم سلیمان المتصوفت 


)۱( انظر : الجامع اللطیف» ص ۳. 


(۳( في نسخة (ب) (یفلحة) . 


۳۹۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام السقایات بمکة المشر فة وحرمها 


وسبيل عطية الم فى طرف المقبرة من آعلاها وسبیل القائد 

سعد الدين جبرة '' في 9 وسبیل آمامه للسید حسن بن عجلان ۱ 
وسبيل الست بطريق منى ويقال له: سبيل ابن قرفة باسم رجل كان فيه 
والست المنسوب إليها هذا السبيل هي أخت الملك الناصر حسن 
صاحب مصرء وتاريخ عمارتها له سنة إحدى وستين وسبعمائة» وبمنى 
عدة سبل» وفيما بين منى وعرفة عدة سبل أيضاًء إلا آنها متخربة 
00 وبأسفل مكة مما يلي التنعيم عدة سقايات منها: سبيل الزنجبيلي 
ويقال له: سبيل آبي راشد لتجديده له. وسبيل المكين لتجديده له 
اشا ومنها سبیل السيدة زینب بنت القاضی آحمد الطبري» وهو 
الان متخرب جا (وسبیل الملك المتصور صاحب الیمن وهو دا 
وسبیل الجوخي وهو الان)"" معطل لخرابه ووجد في حجر مکتوب 
ملقي فيه: أن [ الم ا العباسي ووالدته آمرا بعمارة هذه السقاية 
والابار التي وراء‌ها وتصدقا بها فى سنة اثنتين وثلائمائة. وسبیل دون 
هذا السبیل إلى مكة عمره الشهات المكين في سنة ثمان وا 
وإلى جانب ذلك حوض البهائم. وكان بمكة سقايات أكثر مما ذكرنا 
فاك الفاکهی - لما ذكر السقایات -: وبمکة فى فجاجها وشعابها من 
باب ا إلى منى ونواحيها ومسجد العم د سقاية. 
0 


(1) في نسخة (ب) (المطيبين) وفي شفاء الغرام (المطیر). 

(۲) في (ب) (جبروه) وفي شفاء الغرام (جبروة). 

(6 ها بين التوسية با س رن ): 

(5) في الاصل المقتدی» وكذلك في (ب) والمشت هو الصحیح. 
والخليفة هو (أبو العباس أحمد المقتدر بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل) إذ 
تولى الخلافة بين (۳۲۲ - ۳۲۹ه). 

() شفاء الغرام ۱/ ۳۳۹-۳۳۷ 


TA 


ذكر البرك بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


ذکر البرك بمكة وحرمها 
نفیها عدة برك» منها: برکتان عند باب المعلا متلاصفتان علی 
يعاق الخارج من مكة إلى المعلا» جددتا فى دولة الملك الناصر 
معطلتين › فعمرت إحداهما ئی سنه ثلاث عشره وئمانمائه» وملئت من 
عين بازان. 
ومنها: فر كيان عند مولد اللي ا بسوق الليل مسقا ن/ اص٩‏ ۲ ۳] 
التائ غل ساكل 
rT 0 ١‏ ۲ )01 
مما يلي منى وعرفة عده برك . 
منها: البركة المعروفة ببركة السَّلْمء ولم يعرف من أنشأهاء 
وجددها الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصرء وعمر العين 
التي يصل إليها الماء من مت وذلك في سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة». وبطرف منى مما يلي المزدلفة وفي طریق عر فه عده ا 
الخ ممل ایض لخرابهاء وبعرفة عدة فرك وغالبها الآن تمعلء 
بالتراب حتی صار ذلك اونا للأرض› وبعضها من عمارة العجوز 
والدة [المقتدر]ء وذلك حمس و وتاريخ عمارتها سنة خمس عشره 
)۱( وهذه البركة موجودة حتى الآن ومعروفة » ويستفاد منها بالمضخات وموقعها الآن 
خلف آسواق المسفلة متلاصقة لموقع الدفاع المدني وهي على مسافة كيلين تقريبا 
من المسجد الحرام . 


۳۹۹ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر الابار بمكة وحرمها 


ونلانمائه » وبعضها عمره المظفر صاحب آربل في سنة أربع وسعین 
وخمسمائة» وفیما بعدها وبعضها عمّره اقبال الرأي المنتصري 
العباسي في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» واسم اقبال باق في بعض 
البرك التي حول جبل الرحمة وعمّر بعضها الملك نائب السلطنة 


ضير :فى دول الهلك» الا ترت تانضاح م 


ذكر الابار بمكة وحرمها 


[ذکر الأزرقي رحمه الله شيئاً من خبر الابار الجاهلية والإسلامية 
تا واا وی یوت ا ی دو ور وحيلة ها 
احتوى عليه سور مكة من الابار ثمانية وخمسون بئراًء وكلها مسبّلة 
إلا البثر التي في بيت المطيبين بأعلى مكة» والبثر التي في بيت القائد 
زين الدين شاكر مولي الشريف حسن بن عجلان؛ والبئر التي في بيت 
أحمد بن عبد الله الدوري الفراش بالحرم الشريف المكي» والبئر التي 
في البيت المعروف ببيت الينبعي” " بقرب بيت الدوري؛ ولم يذكر في 
ذلك الابار التي لا ماء فيها. ومن الآبار بمكة المعروفة مما ذكره 


)۱( كان هذا الوضع سائدا إلى العهد السعودي من شح وقلة في المياه بمكة ومشاعر 
الحج فجزى الله تعالى يرا العاملین والمحسنین وما قدموا ما بوسعهم ومکنتهم في 
خدمة الحجيج وأهل مكة. ولكن الوضع اختلف في العهد السعودي وبخاصة في 
إيصال المياه حيث امتدت شبكات المياه في أنحاء مكة والمشاعر وبنیت الصهاريج 
والخزانات الوا فوق الجبال لتسهیل التوزیع» فيجد ا صنابير المياه العامة 
(والباردة اش في کل مکان» وجلبت هذه المیاه من الابار والعیون با لاضافة إلى 
ما جلبت الآن من میاه البحار عن طریق التحلية ذات التكلفة الکبيرة وبهذه الخدمة 
الجليلة رفعت الدولة العنت الشديد عن أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام 
فجزاهم الله ا 

( ما بين المعلومتين مزيدة من (ب) وحصل من هذا انتقال النظر من الناسخ . 

( في (ب) (السقي). 


۳۷۰ 


ذکر الآبار بمكة وحرمها لباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الأزرقي: البئر التي برباط السدرة وتعرف بسجلة حفرها هاشم بن عبد 
مناف» وقيل: قصي قال الآزرقی: وهي البئر التي يقال لها: بئر 
جبیر ابن مطعم دخلت في دار أمير المومنین بين الصفا والمروة في 
اصل المسجد الحرام التي يقال لها : دار [القواریر]"" أدخلها حماد 
البريري حين بنی الدار لأمير المؤمنين هارون الرشید» وکانت البئر 
شارعة في المسعی يقال: أن جبيراً ابتاعها من ولد هاشم» وقال بعض 
المکیین : وهبها له آسد حين ظهرت زمزم» ویقال: وهبها عبد المطلب 
حين حفر زمزم واستغنی عنها لمطعم بن عدي وأذن له أن يضع حوضا 
من أدم عند زمزم يستقي فيه منها ويسقي الحاج. قال الأزرقي: وهو 
أثبت الأقاويل عندنا انتهى كلامه”"' . 

وأما الآبار التي بين باب العلا ومنى: فستة عشر بثراء فيها 
الماء منها: البئر المعروفة ببئر ميمون بن الحضرمي أخي العلاء بن 
الحضرمي» وهي البثر التي في السبيل المعروف بسبيل الست على 
ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حرمي في حجر مكتوب بخطه في هذه 
البئر يتضمن: أن المظفر صاحب أربل عمّرها في سنة أربع وستمائة. 
قال الأزرقي : وكانت آخر بئر حفرت في الجاهلية. قال: وعن مجاهد 
وعطاء وغيرهما من أهل العلم في قوله تعالى: لقن باي بو م4 
[الملك : ۳۰] قالوا: زمزم وبثر میمون بن الحضرمي"" وذکر بعض 
الناس : أن بثر میمون بطریق وادی الظهران» قیل : وفیه نظر . 


ومنها : البثر المعروفة بصلاصل قال الأزرقي: وهي البثر التي 
)١(‏ في الأصل (الفوارین) والمثبت من (ب) والازرقي ۲۱۸/۲. 


(؟) آخبار مكة ۱۸/۲ ۲. 


(۳) آخبار مكة ۲۲۲/۲ 


۳۷۱ 


اص ۳۳۰ ] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام الابار التي بظاهر مكة من آعلاها 


بفم الشعب البيعة عند عقبة منی» والناس یسمون البتر التي بفم هذا 
الشعب ببركة مسهر» ویسمون بصلاصل بثراً في الجانب الذي یکون 
علی یمین الذاهب إلى منی/ وهى مشهورة عند الناس بقرب هذه 
البثر» وذکر الأزرقي: آنها من الابار الاسلامية"؟ وسمیت صلاصل 
ای نز یی ند اتید کیشو ند یضیب 
تميم قاله الفاکهی"". 

وأما الابار التی بمزدلفة فهی ثلاثة» وأما الابار التي بعرفة فهي 


آبان كثيرة والتي فیها الماء الان: ثلاثة آبار. وبعض الابار التي لا ماء 


فيها من عمارة المظفر صاحب إربل» وبين عرفة ومزدلفة بئر يقال لها : 
السقیا على يسار الذاهب إلى عرفة۳. 


وأما الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها 
فيما بين بئر ميمون بن الحضرمي والأعلام التي هي حد الحرم 
في طريق وادي نخلة فهي خمسة عشر بثراً: منها أربعة آبار تعرف بآبار 
العسيلة وفي رأس طي بعضها ما يقتضي أن المقتدر العباسي أمر بحفر 
بئرين منهاء وفي طي بعضها ما يقتضي أن العجوز والدة المقتدر 
ا هناك. والبئر الرابعة من آبار العسيلة جددها بعد 
دثورها بعض الأمراء المصريين في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. وبقية 


(۱) المصدر السابق ۲۲٣/۲‏ _ ۲۲۷. 


)۲( آخبار مكة للفاكهي ۶ وقال محققه: «شِعْب البيعة لا زال مرو بمنى» وهو 
على يسارك إذا جئت إلى منی من مكةء قبل أن تصل إلى جمرة العقبت ویبعد عن 
الجمرة ة أقل من (۵۰۰م). 
- وبئر الصلاصل كانت قائمة قبيل أعوام قلیلف. ثم غطيت حين وسع طريق 
الجمرات. فدخلت فيه» وهي على يسار الداخل إلى شِعْب العقبة». 

(۳) انظر شفاء الغرام /١‏ ۳4۵. 


YY 


الآبار التي بأسفل مكة في جهة التنعیم لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 


الآبان لا ماء فیها إلا بعر لأبى بكر التخضان» وهي تلي آبار 
ا 


وأما الآبار التي باسفل مكة في جهة التنعیم؟) 


فهي ثلائة وعشرون بئراً بجادة الطريق» منها: بئر الملك 
المنصور صاحب اليمن عند سبيله» وتعرف بالزكية. ومنها: الابار 
المعروفة بآبار الزاهر الكبير» وبعض هذه الابار من عمارة المقتدر 
العباسي» وبقرب الشبيكة آبار أخر يقال لها: الزاهر الصغيرء 
ثلائة آبار: منها واحدة لا ماء فیها ولها قرنان في آحدهما حجر 
مکتوب فيه تاريخ عمارتها . وبقرب هذه الابار بثر ببطن ذي طوی على 
[مقتضى] ما ذكره الأزرقي في تعریف ذي طوی! د" وبأسفل م 
بئر يقال لها: الطتّبداویة۹. وبأسفل مكة مما يلي باب الماجن عدة 
آبار منها : کر بقربه من خارجه [وبثر] بالشعب الذي يقال له: خم“ 
- بخاء معجمة مضمومة - وهو غیر نم الذي بروی آن النبي ن 
- عند غديره ‏ امن كنت مولاه فعلي مولا ؛ لان خماً هذا عند 


۳۱-۳4۵ /١ شفاء الغرام‎ )١( 

(؟) هنا زيادة في شفاء الغرام (فيما بين باب مكة المعروف بباب الشبيكة والتنعيم) إذا 
العبارة من الفاسي ."557/١‏ 

(۳) انظر الأزرقي 57/7؟5. شفاء الغرام ."57/١‏ 

(5) الطنبداوية» وبها سمي الطنبداوي ‏ ويعرف اليوم بالطتضباوي - وهو حي من أحياء 
ا خلف جبل عمر وجبل الحفائر» ويمتد من هناك إلى جرول . 

)6( بش خم : لا زالت قائمة إلى اليوم» وعلی يسار الخارج من مكة بعد التقاء طرق : 
ربع كدي» وریع بخش» وأنفاق باب الملك. وموضعها قرب التقاء هذا الطریق 
الدائري الثالث . . ۰» كما ذکرها محقق آخبار مكة للفاكهي ۰۱۱/۶ 


() الحديث أخر جه الترمڌي» في المناقب» باب مناقب على ب نا طالب (۳۷۱۳) . 


YY 


اص۳۳۱] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر عیون مكة 
الجحفة . وذکرها الازرقي في الابار التي بمكة قبل زمزم قال: وحفرها 


مخموم القلب آي: نقيه فكأنها سمیت بذلك؛ لنقائها . قال: وآما غدیر 


خم الذي عند الجحفة فسمي به لغيضة عنده يقال لها: خم فیما 
ذكروا. انتهى7"'. 


ذڪر عيون مكة 


قال الأزرقي: كان معاوية قد أجرئ في الحرم عيوناً واتخذ لها 
أخياقا : فكانت حوائط وفيها النخل والزرع» ثم سردها الأزرقي وذكر 
آنها عشر عیون ثم قال: وکانت عیون معاوية قد انقطعت وذهبت 
فأمر أمير المؤمنين الرشید بعیون منها» فعملت وأحييت وصرفت في 
عين واحد. ثم تقطعت هذه العیون فکان الناس بعد تقطعها في شدة 
من الماء. وکان آهل مكة والحاج یلقون من ذلك المشقة حتی أن 
الراوية لتبلغ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وأقل» فبلغ ذلك آم جعفر 
بنت آبي الفضل جعفر ابن أمير المؤمنين المنصور فأمرت في سنة آربع 
وتسعین ومائة بعمل برکتها التي بمكة فأجرت لها عینا من الحرم 
فجرت بماءٍ قليل» فلم يكن فيه ري لاهل مکت وقد غرمت في ذلك 
غرماً عظيماً فبلغهاء فأمرت المهندسين أن يجروا لها عيوناً من الحلء 
وکان الناس یقولون: ان مام الحل لا یدخل/ الحرم؛ لأنه یمر علی 
عقبات وجبال. فارسلت بأموال عظام ثم آمرت من يزن عینها 


,۱( الأزرقي ۲ ۲۱۵. 
(۲) الروض الأنف ۶/۱ ۱۷. 


۳۷ 


الأولى» فوجدوا فیها فسادا؛ فأنشأت عيناً آخری إلى جنبها وآبطلت 
تلك العیون» فعملت عینها هذه بأحكم ما یکون من العمل» وعظمت 
في ذلك رغبتها» وحسنت نیتها فلم تزل تعمل فیها حتی بلغت ثنية 
[خل ]۰ فاذا الماء لا يظهر في ذلك الجبل» فأمرت بالجبل فضرب 
فیه » وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم تكن تطیب به نفس آحد 
اع ترا كال 16 انیت توا ورن عن الع منوا هی 
المشاش( واتخذت لها بركاً تكوّن السيول إذا جاءت تجتمع فيها ثم 
إذا أجرت لها عيوناً”" من حنين فصارت لها مكرمة لم تكن لاحد 
قبلها وطابت نفسها بأن أنفقت فيها ما لم تكن تطيب به نفس أحد] 
فأهل مكة والحاج إنما يعيشون بها بعد الله تعالى» ثم أمر أمير 
المؤمنين المأمون صالح بن العباس في سنة عشر ومائتين أن يتخذ لها 
خمس برك في السوق؛ لئلا يتعنى أهل أسفل مكة والثنية وأجياد لین 
والوسط] إلى بركة أم جع وأجرى عیناً من بركة أم جعفر من فضل 
مائها في عين تسكب في (بركة البطحاء)”*'» ثم تمضي إلى بركة عند 
الصفاء ثم تمضي إلى بركة (عند الحناطين)””"» ثم تمضي إلى بركة 


(۱) فى الأصل ونسخة (ب) (جبل) والمثبت من الأزرقي؛ إذ العبارة عبارته» «وثنية 
للطائف». كما ذكرها محقق آخبار مكة ۲۳۲/۲. 

(۲) «المشاش: بضم آوله» قال ياقوت: ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف» وفيها 
مياه کثيرة أو شال وعظائم فني فیها (المشاش) وهو الذي يجري بعرفات ویتصل إلى 
مکة» هامش الازرقی . 

)۳( وهذه العیون هي : المشاش کما تقدم » وعين ميمونة ) وعين الزعفران» وعين 
البرود» وعين الصرفة أو الطارقي» وعين ثقبة وعين الخريبات» هامش الأزرقي 
للمحصن . 

)٩(‏ بجانب باب براهیم. 


۳۷۵ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر عیون مكة 


بفوهة سكة الثنية دون دار آویس""» ثم تمضي إلى بركة عند سوق 
الحطب؟ بأسفل مكة» ثم تمضي في سرب ذلك إلى ماجل 
آبي صلابة ٠"‏ ثم إلى الماجلین اللذین في حائط ابن طارق بأسفل 
مكة» وکان صالح بن العباس لما فرغ منها رکب بوجوه الناس إليها 
فوقف علیها حين جری فیها الماء» ونحر عند کل بركة جزوراً وقسم 
لحمها على الناس. انتهی کلام الأزرقي”*". ٠‏ 


( «لعلها كانت في آخر السوق المعروف (بسوق الصغیر). وهذا السوق هدم وأدخل 
ضمن توسعة ساحة المسجد الحرام. 

(۲) سوق اخطب یسمی الیوم: الهجلة. 

(۳) «المعروف الیوم ببركة (ماجل أو ماجن». وهذه المعلومات من هامش الازرقي 

(8) آخبار مكة ۰۲۳۱/۲ ۲۳۱. 
وعين حنين أو زبيدة هذه تنبع من جبل شاهق يقال له: (طاد) یقع بين جبال الثنية 
- ومذا الاسم معروف إلى یومنا هذا وهو واقع بالقرب من مزارع الشرائع في طریق 
مكة ‏ الطائف للسیارات. وکان يجري الماء فى جبل (طاد) إلى حائط حنین 
فاشترت السيدة زبيدة ذلك الحائط وأجرت الماء فى قنوات إلى مكة كما آشار إلى 
ذلك الأزرقي. ١‏ 
وأجرت السيدة زبيدة عیناً أخرى من وادي نعمان فوق عرفات» وهذه العين قد أغفل 
الأزرقي ذكرها واكتفى بذكر عين حنين لكون [الثانية] لم تصل إلى مكة والأولى هي 
التي أوصلتها السيدة زبيدة إلى بيت الله الحرام. 
وعين نعمان هذه تنبع من ذيل جبل (کرا) في منتهى وادي نعمان فتصب في قناة إلى 
موضع يقال له (الأوحر) من وادي نعمان. وتجري منه إلى موضع بين جبلين 
شاهقين في علو أرض عرفات إلى البرك التي في عرفات ‏ وترجح أن هذه البرك من 
عمل عبد الله بن عامر بن كريز ‏ فتمتلئ' ماء يشرب منه الحجاج في يوم عرفات» ثم 
استمر عمل القناة إلى أن خرجت من أرض عرفات إلى خلف طريق ضب المعروف 
اليوم باسم القناطر فإلى مزدلفة ومنها إلى بشر مطوية عظيمة تسمى بثر زبيدة الواقعة 
خلف مني في وادي عرنة وهنا ينتهي عمل السيدة زبيدة. 
وقد ذكر المؤرخون أن السيدة زبيدة أنفقت على عمل عين حنين وعين وادي نعمان 
نحو ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب» وهو یعادل ملیون وسبعماثة آلف تارا - 


۳۷۳۹ 


ذکر عیون مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 
ودکر المسعودي في تاریخه مقدار ما صرفت ريده وهي ام جعفر 


ذهباً. وقد ذکر القطبي أنه لما تم عملها اجتمع المباشرون والعمال لدیها وکانت 
السيدة المشار إليها ساعة ذاك فى قصر عال مطل على الدجلة فأمرت بالدفاتر یلقی 
بها في الدجلة وقالت : «ترکنا الحساب لیوم الحساب فمن بقي عنده شيء من بقية 
المال فهو له ومن بقي له عندنا شيء آعطیناه» وآلبستهم الخلم الثمينة والتشاریف 
فخرجوا من عندها حامدین شاکرین. وبقي لها هذا الأثر العظیم في العالمین وقد 
وقف عمل السيدة زبيدة عند هذا الحد. ثم جرت اصلاحات كثيرة في هذه العیون 
في سنین مختلفة من قبل الخلفاء العباسیین وبعض آمراء المسلمین وهذه 
الا صلاحات یضیق بنا المقام عن ذکرها في هذا الملحق. وقد ذکرها بالاسهاب 
وو ذکر ها الزواوي في رسالته عن عين زبيدة و رن مدان 
في الرسالة الخاصة التي وضعتها عن هذه العين . 


وفي التصف الأخير من القرن العاشرة قلت الأمطار و العیون وز حت الابار 
وانقطعت هذه العیون إلا عين عرفات فانها لم تنقطع إلا أنها قل جریانها في تلك 
السنوات كما يقول القطبى: فلما عرضت أحوال العيون إلى السلطان سليمان أحد 
سلاطين الدولة العثمانية تقدمت الأميرة فاطمة خانم كريمة السلطان سليمان المشار 
إليه واستأذنت والدها في القيام بهذا العمل على حسابها فأذن لها فانتدبت لهذا 
العمل عدة رجال فأصلحوا القناة القديمة الجارية من ذيل جبل كرا إلى عرفات 
فمنی» ومنها أتموا الحفر إلى مكة المكرمة فأوصلوا هذه العين بعين حنين وقد تم 
ذلك في عشرة اعوام فجرت عین عرفات ال مكة وتفجرت يناسيعها في نواحيها 
لعشر بقين من ذي القعدة سنة 91/4هء وكان هذا اليوم عيداً أكبر للناس» مدت فيه 
الموائد للأكابر وخلعت الحلل الفاخرة على المهندسين والبنائين وزفت البشائر 
للسلطان سليم خلف السلطان سليمان وللأميرة فاطمة هانم» فأقيمت الأفراح في 
الاستانة وأغدقت العطايا على الفقراء والمساکین والحقيقة أن هذه العين وان 
كانت تسمى عين زبيدة لأن السيدة زبيدة هى التى كانت بدأت فى حفرها وإيصالها 
إلى منى فإن عمل الأميرة فاطمة خانم كريمة السلطان سليمان لا يقل بعظمته عن 
عمل السيدة زبيدة وقد بلغ مجموع ما أنفقته الأميرة فاطمة نحو نصف مليون من 
الجنيهات كما ذكر صاحب كتاب سمط النجوم. يضاف إلى ذلك العطايا والهدايا 
التي أعطيت للمهندسين والمباشرين وغيرهم. 

آل عثمان. وفي أواخر القرن الماضي تألفت لجنة لجمع الإعانات من أهل البر 
والإحسان لسد نفقات هذه العين وتشرف الآن على إصلاحات هذه العین ونجمع = 


۳۷۷ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام ذکر عیون مكة 


بنت آبي الفضل المذکورة في عمارة هذه العين» وذلك فیما ذکر 
وأحصى آلف آلف وسبعمائة آلف دینار نقل ذلك المسعودي عن 
محمد بن علي المصري الخراساني الاخباري. والظاهر آن هذه هي 
عين مكة المعروفة اليوم بعين بازان - بباء موحدة وألفين بینهما زاي - 
لانها في هذه الجهة التي ذکرها الأزرقي وال أعلم» وقد عمر هذه 
العین جماعة من الخلفاء والملوك منها المستنصر العباسي في سنة 
خمس وعشرین وستمائة وفي سنة أربع وئلائین وستمائة» ومنهم الامیر 
خويان نائب السلطنة بالعراقین عن السلطان آبي سعید بن حرمدا ملك 
التتر» وذلك في سنه ست وعشرین وسبعمائة ووصلت إلى مکه في 
العشر الأخير من جمادي الاولی من هذه السنة وعم نفعها وعظم 
وکان جریانها هذا رحمة من الله تعالی لامة نبیه كَل فانهم کانوا في 
جهد عظیم بسبب قلة الماء بمکة وعثرت مرات کثيرة في عصرنا وفیما 
قبله» وممن آحسن آمرها في عصرنا وقام بعمارتها وصرف علیها 


التبرعات اللازمة لنفقاتها لجنة تسمی لجنة عين زبيدة» وقد قامت هذه اللجنة 
باعمال جليلة جديرة بالذکر. 
ومما تجب الاشارة إليه أن صاحب الجلالة الملك عبد العزیز آل السعود قد كان 
ولا یزال يعني بأمر هذه العين وتوفیر المیاه لسکان مكة والوافدین إليها من حجاج 
بيت الله الحرام حتی آصبح الماء متوفراً. وتدرس الحكومة العربية السعودية في هذا 
العام مشروع إسالة ماء عن زبيدة من وادي نعمان إلى مكة بالمواسیر الحديدية 
وإقامة السدود في بداية الابطح من جهة منی ليجري توزیم المیاه بالمواسیر على 
البيوت:. 
أما الآبار التي تصب فيها مياه عين زبيدة في داخل البلدة لتأمين حاجيات القاطنين 
فهي تبلغ نحو ستين بئراً يضاف إلى ذلك ثلائون بثراً من منى ومزدلفة وعرفات”*". 
(#) من ملاحق محقق آخبار مكة للأزرقي 779/7 -۳۳۱. كما سبق الحديث عن عين 
زبيدة» (والسيدة زبيدة) رحمها الله تعالى وجزاها عن المسلمين خير الجزاء. 


YA 


ذکر المطاهر التي بمكة المشرفة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الاموال الجزيلة الشهاب برکوت المکین؛ لأنه الذي یقوم بأمرها من 
سنة ثلاث عشرة وإلى تاریخه وهو سبع عشرة. 

ومن العیون التي آجریت بمکة غين أجراها الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر في سنة ثمان وعشرین وسبعمائه في 
مجری عين بازان وتعرف هذه العين (بعین جبل ثقبة) وجملهة 
المصروف علیها خمسة آلاف درهم وذلك على ید ابن هلال الدولة 
مشبد العمارت ومنها عين آجراها الامیر المعروف بالملك نائب 
السلطنة بمصر في سنة خمس وآربعین وسبعمائة من منی إلى بركة 
السَّلْم بطریق منی. ۱ 

ذكر المطاهر التي بمكة المشرقة 

مطاهر منها: مطهرة الملك الناصر/ محمد بن قلاوون صاحب [ص۱۳۳۲] 
مصر عند باب بني شیبة» وتاریخ عمارتها سنة ثمان وعشرین وسبعماثة 
وفيها وقفت . 

ومنها مطهرة الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصر عند 
باب الحزورة ولعل كانت عمارته لها فى سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة» وهي الان معطلة. 

ومنها : مطهرة الأمير صرغتمش الناصري أحد کبار الامراء في 
دولة الملك الناصر حسن صاحب مصر وهي فیما بين البیمارستان 
المستنصري ورباط أم الخليفة» وتاريخ عمارتها لها سنة تسع وخمسین 
[وسبعمائة]» ثم عمرت بعد ذلك غير مرة. 

ومنها: مطهرة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بالمسعى 
قبالة باب علی أحد أبواب المسجد الحرام» وكانت عمارتها في سنة 
ست وسبعين وسبعمائة» والمتولي لأمر عمارتها الأمير آبو بكر بن 


۳۷۹ 


لباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذکر المطاهر التي بمكة المشرفة 


سنقر الجمال. وللشراف علیها وقف بمکة ريع فوقها ودکاکین ووقف 
بضواحي القاهرق» وتخربت ثم عمرها في سنة سبع عشرة وثمانمائة. 

ومنها : مطهرة خلفها للنسوة عمرتها أم سلیمان المتصوفة صاحبة 
الزاوية بسوق اللیل وفرغ من عمارتها فى سنة ست وتسعین 
وسیعمائه . 

ومنها: مطهرة الأمير زين الدین بركة العثماني رأس نوبة النوب 
بالقاهرة. وأحد مديري المملكة بها. وهی ي المطهرة التي بسوق 
العطارين بقرب باب بني شيبة يسار الخارج من الباب» وبابها مقابل 
باب المطهرة الناصرية المذكورة» (وكان إنشاؤها والريع الذي لها في 
سنة إحدى وثمانين وسبعمائة)"''. 

ومنها: مطهرة تنسب للأمير طنبعْا الطويل أحد الأمراء المقدمين 
بالديار المصرية عمرت في أوائل عشر السبعين وسبعمائة وهي بأسفل 
مكة عند باب العمرة» والآن هي معطلة. 

ومنها: مطهرة عند باب الحزورة يقال لها: مطهرة الواسطي ولم 
يعرف المنسوبة إليه ولا متى وققت. والله علم"۳. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(۲) شفاء الغرام 10٠ /١‏ ۳۵۱. 
أورد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر المطاهر (الميضات ودورات المياه) كلها 
تعطلت وذهبت وخربت» وأصبحت أ بعد عين 1 أن هذه الأعمال الجليلة تدل 
علی مدی اهتمام المسلمين بعامة وأغنيائهم وأمراءهم بخاصة بخدمة الحجاج 
وراحتهم . 
ولو نظرنا ما عملت الآن الحکومة السعودية من (دورات المیاه والمیضات) حول 
الحرم الشریف» ومشاعر الحج من: (منی ومزدلفة وعرفات) لابهر الناظر» من 
حيث کثرة عددها واتقان بنائها - وآغلبها تحت الأرض - واجراء المیاه فيهاء ثم - 


۳۹۸۰ 


ذکر المطاهر التي بمكة المشرفة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما یتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


صرف هذه المیاه في المجاري» ووضع المکیفات الضخمة وعملها ليلا ونهاراً ثم 
صیانتها وهکذا صيانة هذه المنشآت بفریق من الفنیین المختصین على مدار الساعة 
ثم حراستها من أيدي العابئین. بالاضافة إلى بناء (دورات ومیضات) خاصة للنساء 
مع ما ذكرنا من الصيانة والحراسة من قبل النساء. فجزى الله عز وجل ولاة أمور 
هذه الديار لما یبذلون من جهود مشكورة في سبيل راحة الحجاج والمعتمرين 
والمصلين» فتقبل الله منهم قبولا حسنا. 


A1 


الفصل الأول : في أوّل ساكني المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الباب العشرون 
في تاريخ الدینه وما یتعلق بمسجدها 
الشریف النبوي» والحجره القدسه والنر 
الشریف. وزیاره النبی عله و مرارات الدينة 
والجوار بهاء وآداب الرجوع 


وفیه عشرة فصول : 
الفصل الأول 
فى اول ساکنی المدينة وسکنی الیهو د الححاز » 
ثم نزول الاوس والخزرج المدينة 
ذكر أول من نزل المدينة الشريفة 
قال أهل السير: وأول من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال 
لهم : صعل وفالج»› فغزاهم داود عليه السلام فأخذ منهم مائة ألف 
عذراء ثم سلط الله عليهم الدود في أعناقهم فهلكواء فقبورهم هذه 
التي في السهل والجبل» وداود عليه السلام هو من ولد یهودا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» بينه وبين يهوذا عشرة آباء'''. عاش 
مائة سنة» وقيل: مائة وأربعين» وقيل: سبعين» وكان يدعو إلى شريعة 
موسى عليه السلام؛ لأن الزبور لم يكن فيه أحكام» وكان خمسين 
ومائة سورة: في خمسين ذكر ما يلقون من بختنصر وأهل بابل» وفي 


.۳۰۳ انظر: قصص الانبیاء» لعبد الوهاب النجار ص‎ )١( 


YAY 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الأول : في أوّل ساكني المدينة 


وکان يقرأه بسبعین لحنأ» وکل کتاب یکون غلیظ الكتابة يقال له: 
زبور» وقیل: الزبور کل کتاب یصعب الوقوف عليه في الکتب 
(ص۳۳۳] الالهية» وقیل: الزبور الکتاب المقصور على الحکمة العقلية دون/ 

الاحکام الشرعیة» ونزل علیه الزیور بالعبرانی» وکان مدة ملکه آربعین 
سنة» كان يبيع الدرع بأربعة آلاف وهو آول من عمل الدرع قال الله 
تعالی : «وآلتَا لَه ديد [سبا: ۰۲۱۰ قال أهل السیر: وکان سکنی 
العمالیق غزة وعسقلان» وساحل بحر الروم» وما بين مصر وفلسطین 
ثم سکنوا مكة والمدينة» والحجاز كله وعتوا» فبعث إليهم موسی 
جنداً من بني |سرائیل فقتلوهم. ‏ 

وعن زيد بن أسلم قال: بلغني أن ضبعاً رئيت وأولادها رابضة 
في خجاج عين رجل من العماليق» قال: ولقد كان يمضي في ذلك 
الزمان آربعمائة سنة وما يسمع بجنازة» وكان جالوت من العمالیق 
وكان عوج وأمه عناق من العماليق الذين كانوا بأريحا. 

عن ابن عمر قال: كان طول عوج ثلائة وعشرين ألف ذراع 
وثلائمائة وثلاثين ذراع وثلثا ذراع بذراع الملك» وعاش ثلاثة آلاف 
سنت وأمه إحدى بنات آدم لصلبه وهي أول من بعي علی وجه 
الأرض فهلکت. كان کل آصبع من آصابعها ثلائة آذرع في ذراعین 
ولدت حوى على إثرها قابيل ثم هابيل. 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ومن العجب أن عُوجاً 
كان في زمن موسى عليه السلام وله هذا الطول» وفرعون ضده في 
القصر على ما ذكره الحسن قال: ما كان طول فرعون الا ذراعا 
وکانت لحیته ذزاعا . وقیل: كان طوله ذراعین" وکان لفرعون 


.۳۷/۱ بهجة النفوس والاأسرار للمرجاني»‎ )١( 


۳۹۸۹ 


موسی من فسطاط مصر إلى آرض الحبشة جبال فیها معادن الذهب 
والفضة والزیر جد والیاقوت» طمس الله علیها فصارت حجارة لقول 
موسی: ربا اطیش عل مهم [یونس: ۰]۸۸ وفرعون أول من 


ذكر سكنى الیهود الحجاز بعد العمالیق 


اعلم أن موسی عليه الصلاة والسلام لما آهلك فرعون ووطی 
الشام وأهلك من بهاء بعث بعثاً من الیهود إلى الحجاز وآمرهم أن 
لا یستبقوا من العمالیق أحداً بلغ الخلم» فقدموا فقتلوهم وقتلوا 
ملکهم وکان يقال له : الارقم بن أبي الارقم واستحیوا ابنا له شابا 
وقدموا به» فقبض موسی عليه السلام قبل قدومهم» فتلقتهم بنو إسرائيل 
فوجدوا الغلام معهم فقالوا لهم: إن هذه لمعصية منکم لما خالفتم 
من آمر نبیکم» والله لا تدخلوا علینا بلادنا وحالوا بینهم وبين الشام 
فرجعوا فسکنوا الحجاز» وکانت الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله 
وأطهرهاء قالوا: وکان هذا أول سکنی الیهود الحجاز بعد العمالیق» 
وکان جمیعهم بزُهرة”'' بين الحرة والسافلة مما يلي القت""" وکانت 
لهم الآموال بالسافلة» ونزل جمهورهم بمکان يقال له: يثرب”" 


۱( زهرة عت بصم الزاي المعجمة وبعد الهاء الجا راء مهملة فهاء 5 اسم 0 
یطلق على العوالی بالمدينة المنورة كانت من أعظم قری المدينة فاباد الله آهلها 
بالدود» معجم معالم الحجاز (زهرة) . 

ب. (۲) القّفُ - بضم آوله وتشدید انیه - واد من أودية المدینة» معجم معالم الحجاز 
(القف). 

(۳) يَثْرِب ‏ بالفتح ثم السکون. وكسر الراء وباء موحدة. 
يثرب مدينة رسول الله كَل شمیت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن 
قانية بن مهلائیل أبن إرم. ۱ 


۲۸٥ 


سس 
peas‏ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر نزول الأوس والخزرج المدينة 


بمجتمم السیول سيل بطحان والعقیق» وسيل قناة مما يلي زَغَابة" 
وخرجت قريظة واخوتهم بنو هذل» وهم بنو الخزرج والنضیر بن 
النحام بن الخزرج» وقیل: قريظة والنضیر آخوان» وهما آبناء 
الخزرج بن الصریخ» فخرجوا بعد هؤلاء فتتبعوا آثارهم فنزلوا بالعالية 
على وادیین» يقال لهما مذینب ومهزور» فنزلت بنو النضیر على 
مذینب واتخذوا عليه الاأموال» ونزلت قربظة وهذل على مهزور 
واتخذوا عليه الأموال» وکانوا آول من احتفر بها الآبار» واغترس 
الأموال» وابتنى الاطام والمنازل» فكان جميع ما ابتنى اليهود بالمدينة 
[ص٤۳۳]‏ من الآطام تسعا وخمسين أطماًء والآطام: الحصون/ واحدها طم 
قال الخطابي : هو بناء من الحجارة ومثله الاجام والصياصي › ثم نزل 
آحیاء من العرب على يموده وذلك أنه كان بالمدينة قری وأسواق من 
يهود بني |سرائیل» وکان قد نزلها علیهم آحیاء من العرب وابتنوا معهم 
الآطام والمنازل قبل نزول الاوس والخزرج» وهم بنو أنيف حي من 
بلي» ويقال: إنهم من بقية العماليق وبنو مرئد حي من بلي» وبنو 
معاوية بن الحارث بن بهية من بني قيس بن غيلان» وبنو الجدماء حي 
من اليمن» وكان جميع ما ابتنى العرب من الآطام بالمدينة ثلائة عشر 
ER‏ 
ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 
لم تزل اليهود الغالبة على المدينة حتى جاء سيل العرم وكان منه 
= فلما نزلها رسول الله ييو سماها: طيبة وطابة» كراهية للتثریب. معجم معالم 
الحجاز (يثرب). 


۱( زغابة - بقتج ول ۳ بأء ا ا تفن يرون 


)۲( ی رین ین 44/١‏ . 


۲٦۸٦ 


ذکر نزول الأوس والخزرج المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ما كان» وما فص في کتابه"؟» وذلك أن أهل مأرب - وهي آرض 
سباً ‏ کانوا آمنین في بلادهم تخرج المرأة بمغزلها لا تتزود شیثا 
تبيت في قرية وتقیل في أخرى حتی تأتي الشام؛ ولم يكن في أرضهم 
حية ولا عقرب ولا ما يؤذيء» فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم 
وقالوا: #ريًا بعد بَيْنَ أسَفَارئَا4 [سبا: ]١9‏ فسلّط الله عليهم سيل العرم 
- وهو السيل الشديد الذي لا يطاق ‏ وقيل: العرم: اسم الوادي 
وقيل: اسم المياه؛ وذلك أن الله بعث عليهم جرذاً يسمى الخلد 
والخُلد هو الفأر الأعمى ‏ فنقب السد من أسفله حتى دخل السيل 
عليهم فغرقت أرضهم» وقيل: أرسل عليهم ماءً آحمر فخرب السد 
وتمزق مَن سلم منهم في البلاد وكان السدّ فرسخاً في فرسخ بناه 
لقمان الأكبر العادي للدهر على زعمه» وكان يجتمع إليه مياه اليمن من 
مسيرة شهرء وتقدم في الباب قبل هذا قضية طريقة الكاهنة وما قالت 
لقومهاء وأنها قالت لهم: من كان منكم يريد الراسيات في الرحل 
المطعمات في المحل فيلتحق بیثرب ذات النخل» فلحق بها الأوس 
والخزرج؛ فوجدوا الآطام والأموال والقوة لليهودء فعاملوهم زمانا 
فصار لهم مالا وعدد فمکثت الاوس والخزرج معهم ما شاء ال ثم 
أنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم وبينهم جواراً وجلفاً يأمن به بعضهم من 
بعض» ويمتنعون به ممن سواهم فتعاقدوا وتحالفواء واشترکوا 
وتعاملواء فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاً حتى قويت الأوس 
والخزرج» وصار لهم مال وعدد» فلما رأت قريظة والنضير حالهم 
خافوا أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم» فتنمروا لهم حتى قطعوا 
الحلف الذي كان بينهم وكانت قريظة والنضير أعز وأكثرء فأقامت 


.)5١ - ٠١( كما فى سورة سبأ: الآيات‎ )١( 


۳۹۸۷ 


رص ۳۳۵] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر قتل البهود واستیلاء الأوس 


الأوس والخزرج في منازلهم وهم خائفون أن تجليهم يهود حتی نجم 
و ۰ ۰ ۱( 
منهم مالك بن العجلان أخو بني سالم بن عوف بن الخزرج”' : 


ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس 
والخزرج على المدينة 

لما نجم مالك بن العجلان سوّده الحيّان عليهماء فبعث هو 
وجماعة قومه إلى من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم بحالهم. 
ويشكون إليهم غلبة اليهود لهم» وكان رسولهم الرمق بن زيد بن امری 
القيس أحد بني سالم بن عوف بن الخزرج» فكان قبيحاً ذميماً» شاعراً 
بلقا لمعن ی ان لحار عا جلت ون مایق او للدي ساروا 
من یثرب NY‏ أبو [جبلة] "" من ولد حفنة بن عمرو بن 
عامر» وقیل : كان أ حد بني جشم بن الخزرج. وکان قد آصاب ملک 
بالشام وشرفاً فشکی الیه/ الرمق حالهم وغلبة الیهود لهم وما یتخوفون 
منهم وأنهم یخشون أن يُخرجوهم» فأقبل آبو [جبلة] في جمع کثیر 
لنصرة الأوس والخزرج» وعاهد الله أن لا يبرح حتی یخرج من بها 
من اليهود ويذلهم أو یصیرهم تحت أيدي الاوس والخزرج» فسار 
ا N PE‏ 
الأوس والخزرج وأعلمهم ما جاء به فقالوا: إن علم القوم ما 
تحصنوا في آوطانهم فلم نقدر عليهم. ولکن تدعوهم للقائك ا 
حتى يأمنوك ویطمئنوا فنتمكن منهی > فصنع لهم طعاما وأرسل إلى 
وجوههم ورژسائهم. فلم يبق من وجوههم أحد الا أتاه» وجعل 
الرجل منهم يأتي بحاشيته وحشمه رجاء أن يحبوهم الملك» وكان قد 


. وما بعدها‎ ۳٩ الدرة الثميئة ص‎ )١( 


)۳( في المخطوطة (حبيلة) والمثبت في الموضعين من بهجة النفوس 5/1 . 


۳۹/۹۸ 


ذکر قتل الیهود واستیلاء الأوس الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


بنی لهم حيّزاً وجعل فيه قوماً وآمرهم من دخل علیهم منهم أن یقتلوه 
حتی أتى على وجوههم ورژسائهم. فلما فعل ذلك عزت الاوس 
والخزرج بالمدینة» واتخذوا الدیار والاموال» وانصرف آبو [جبلة] 
وتفرقت الاوس والخزرج في عالية المدينة وسافلهاء وکان منهم من 
جاء إلى عفاء من الأرض لا ساکن فيه فنزله» ومنهم من لجأ إلى قرية ‏ 
من قراها واتخذوا الأموال والاطام وکان ما ابتنوا من الاطام مائة 
وسبعة وعشرین أطماًء وآقاموا کلمتهم واحدة» وآمرهم مجتمع» ثم 
دخلت بينهم حروب عظام وكانت لهم أيام ومواطن وأشعارء فلم تزل 
تلك الحروب بينهم حتى بعث الله تعالى رسوله يه فأكرمهم الله 
باتباعه» والأوس والخزرج حيان ينتسبان إلى قحطان"*؛ لأن من 
قحطان افترقت سبع وعشرون قبيلة منهم الأوس والخزرج وهما 
الأنصار» وهو جمع نصيرء وسموا أنصاراً حين آووا رسول الله كله 
ونصروهء وعنه ية : «أسلمت الملائكة طوعاً والأوس والخزرج طوعا 
و E‏ 


(۱) انظر: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص ۳۵۵. 


(۲) الحديث «رواه الطبرانی فى الأوسط عن شيخه على بن سعيد بن بشيرء وفيه لین 
وبقية رجاله ثقات» كما آورده الهیئمی فى المجمع ۳۸/۱ 


۲۸۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثاني : في ذکر فتح المدينة 


الفصل الثاني 


في ذكر فتح المدينة وهجرة النبي 135 
وأصحابه إليها 


ذڪر ما جاء في فتحها 


قالت عائشة رضى الله عنها: كل البلاد افتتحت بالسيف.». 


وافتتحت المدينة بالقرآن؟. 


قال الحافظ محب الدين بن التجار في تاريخه: فالمدينة الشريفة 

لم تفتح بقتال إنما كان رسول الله ية يعرض نفسه على قبائل العرب 
ویقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه فان قريشاً قد منعوني أن آبلغ 
کلام ربي» فیأبونه ویقولون له: قوم الرجل آعلم به» حتی لقي في 
بعض السنین عند العقبة نفراً من الأوس والخزرج قدموا في المنافرة 
التي كانت بينهم» فقال لهم: من آنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج. قال : 
(آمن موالي یهود)؟ قالوا: نعی قال: (آفلا تجلسون أكلمكم)؟ قالوا: 
بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عر وجل وعرض علیهم الاسلام 
وتلا علیهم القرآن وکانوا أهل شرك آصحاب آوثان وکانوا إذا كان 
بينهم وبين الیهود الذين معهم بالمدينة شيء قالت البهود لهم وکانوا 
أصحاب كتاب وعلم -: إن النبي مبعوث الآن وقد أظل زمانه فنتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله 2 أولئك النفر 
ودعاهم إلى ال قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي 
اص۳۳۰ الذي (تعلمکم)""" به يهود فلا تسبقنكم إليه/ فاغتنموه وآمنوا به 


(۱) أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي .٤4/۲‏ 
() في (ب)» والدرة الثمينة لابن النجار (تَوَعَدَكم) ص .5٠‏ 


۲۹۹۰ 


الفصل الثاني : في ذکر فتح المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


فأجابوه فیما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم من 
الاسلام وقالوا: إنا قل تر کنا قومنا وبیهم من العداوة والشر ما بينهم » 
ونعرض عليهم الذي آجبناك إليه من هذا الدين» فان یجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله كيه راجعين إلى 
بلا دهم قد امنوا وصدقوا وكانوا ستّة : ا بن زرارة - وهو ال 
النقباء ليلة العقبة الأولى. والكادن: عوف بن عفراء ‏ وهى | سفت 
وآبوه الحارث بن رفاعت ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن 
عامر بن حدیدة وعقبة بن عامر بن نابی» وجابر بن عبد الله 
ابن [رئاب]”''»: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله 
يي وما جرى لهم ودعوهم إلى الاسلام» ففشا فيهم حتى لم يبق دار 
من دور الأنصار إلا ولرسول الله ل فيها ذكرء فلما كان العام المقبل 
وافی الموسم منهم اثنا عشر رجلا فلقوا رسول الله ی بالعقبة وهي 
العقبة الاولی فبایعوه فلما انصرفوا بعث رسول الله چا معهم 
مصعب بن ھر ال المدينة وأمره آن يقرئهم القران ویعلمهم 
الإسلام ويفقههم في الدین » وكان منزله على أسعد بن زرارة. ولقبه 
في الموسم الآخر سبعون رجلا من الأنصار» ومنهم امرأتان فبايعوه 
وأرسل رسول الله يي أصحابه إلى المدينة» ثم خرج إلى الغار بعد 
ذلك ثم توجه هو وآبو بكر رضي الله عنه إلى ا 


)۱( فى المخطوطة (رباب) وفى بهجة النفوس (زياب) والمثبت من أسد الغابة ۱ ,. 
© الدزة الل مه أخبار ایام ی ۴١‏ 0 ان مه افو ۵۲۵ 
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ص۳۳۷] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر هجرة النبي کل وأصحابه 


ذكر هجرة النبي ييه واصحابه 
إلى المدينة الشريقة 


اعلم أن هجرة النبي َة إلى المدينة هي من بعض معرفة دلائل 
صفات نعوته فى الکتب الإلهية» وقد نطقت الأخبار بأن المدينة دار 
هجرة نبي يخرج في آخر الزمان. 


ذكر صاحب الدر المنظم والشهرستاني في كتابه (أعلام النبوة) 
في قصة ملخصها: أن سيف بن ذي يزن الجميري لما ظفر بالحبشت 
وذلك بعد مولد النبي 235 قصدته وفود العرب بالتهنئة» وخرج إليه وفد 
قريش وفيهم عبد المطلب إلى صنعاء وهو في قصره المعروف 
بغمدان فلما دخلوا عله واتفق ما اتفق قال سیف لعبد المطلب : 
إني وجدت في الکتاب المکنون والعلم المخزون الذي اخترناه لانفسنا 
دون غیرنا خبراً جسيماًء وخطراً عظيماً فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوفاة» وهو للناس عامة ولرهطك کافة ولك خاصة ثم قال له: إذا 
ولد بتهامة غلام له علامة كانت له الامامت ولکم به الزعامة إلى یوم 
القيامة ولولا أن الموت يجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي وزجلي حتی 
أصير یثرب دار ملكي» فاني أجد في الکتاب الناطق والعلم [السابق] 
أن يثرب استحکام ملکه وآهل نصرته وموضع قبره ولولا آني أقيه 
الافات وآحذر عليه العاهات لأوطأته العرب ولكني صارف اليك 
ذلك عن غير يقين بمن معك. ثم آمر لكل واحد من قومه بجائزت 
وأجاز عبد المطلب/ بأضعافهاء ثم قال: ائتني بخبره وما یکون من 
آمره على رأس الحول» فمات سیف قبل أن يحول عليه الحول. 


وقد جاء فى بعض الأحاديث: آخبرنا رسول الله كلا عن صفته 
فين التوراة : عبدي اخ المختار» مولده بمكة. ومهاجره بالمدينة 


۳۹۲ 


ذکر مجرة النبي بي وأصحابه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


أو قال: طيبة» آمته الحمادون لله تعالی على کل حال» وفیل: [في] 
معنی قوله تعالی : *# وود 1۳ فَهَدَئ (4۷ [الضحی : ۷] آي : ضالا 
- عن الهجرة فهداك إليهاء وقيل: وجدك ضالاً بين مكة والمدينة فهداك 
إلى المدينة. وقيل في قوله تعالى : لیب الميذوت يدوت السَتحونَ» 
[التوبة: ۱۱۲] إن السائحين: المهاجرون» وقيل: لم يهاجر الى ل 
حتى طلب الهجرة لقوله تعالی: ری حجنا ین ذو القرية الظالر أهْلها 


ول لا من لَدْنكَ ولا وََجَمَل أا من دنك نيا [النساء: 670 فالداعي : 
محمد بء والقرية: مکت والولى والنصير: الأنصار. 


وعن علي رضي الله عنه عن النبي ب قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام فقلت له: يا جبريل (مَن يهاجر معي)؟ قال: آبو بكر وهو يلي 
أمتك من بعدك وهو أفضل أمتك”''. 


وفي صحيح البخاري من حديث الهجرة أن النبي َيه قال 
للمسلمين: (إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما 
الحرتان)*۳؟ وفي الصحیحین من حديث ۳ موسی الأشعري رضي الله 
عنه عن النبي ييه أنه قال: «رأيت في المنام آني آهاجر من مكة إلى 
آرض بها نخل فذهب وَملي إلى آنها اليمامة أو هجرء فإذا هي 
المدينة پثرب»""۰ فلما ذکر النبي ييه هذا المنام لأصحابه هاجر من 
هاجر منهم بل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدینة» وکان آول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن عمروء وقیل : 


(۱) آخرجه الحاکم من المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ۳/۳. 

(۲) آخرجه البخاري من مناقب الأنصار (۳۹۰۵). 

(۳) آخرجه البخاري تعلیقً في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي یو قبل (۳۸۹۷). 
ومسلم في الرژیا (۲۲۷۲). 


۱۹۳ 


(ص۳۳۸] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر هجرة النبي ية وأصحابه 


عبد الله بن عبد الأسد بن هلال. 


وتجهّز أبو بكر رضي الله عنه بل المدينة فقال له رسول الله 
ييه : «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال ابو بكر: وهل ترجو 
ذلك. بأبي أنت وأمي؟ قال: (نعم)» فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله 22 ليصحبه وعلف راحلتین كانتا عنده الخبط أربعة 
TT )۲( f‏ و ۲ 1 
بيت أبي بكر في نحو الظهيرة» قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله 
وآمي والّه ما جاء به فى هذه الساعه 1 آم قال : فجاء رسول الله 
ار فاستأذن فأذن له» فدخل فقال رسول الله ي لابي بکر: «أخرج 
من عندك» فقال آبو بکر: انما هم أهلك بأبي آنت» قال: «فاني قد 
آذن لي في الخروح» فقال آبو بکر: الصحبة يا رسول الله! قال 
رسول الله ا : انعم قال ابو فک فخذ بأبي اننا رسول الله 
إحدى راحلتى هاتين! قال رسول الله 29: «بالثمن»» قالت عائشة 
رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في 
جراب ‏ والسفرة طعام يتخذه المسافر وكان أكثر ما يحمل في جلد 
المزادة» قاله الخلیل . 
)١(‏ في النسختین وبهجة اللفوس ۵۲/۱ (عبد الله بن جعفر بن علي بن آبي طالب 

والمثبت هو الصحیح. كما في آسد الغابة» ۰۱۹۸/۳ 
(۲) أخرجه البخاري في مناقب الاأنصار (۳۹۰۵). 


۳۹ 


ذکر هجرة النبی یا وأصحابه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


قالت عائشة: فقطعت آسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب؛ فبذلك سمیت ذات النطاقین - والنطاق : 
أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به ثم تشد وسطها بخيط ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل ‏ قالت: ثم لحق رسول الله وق وأبو بكر بغار 
جبل ثور فمکثا فيه ثلائاً يبيت عندهما عبد الله بن آبي بكر تون 
شاب الم جز تداج بن ی مع كريس بو كانت 
ا ا اليا 
الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولي أبي بكر منحة من لبن 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل حتى 
ينعق بهما عامر بعّلس» ففعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث واسنا حو رسول الله عله وأبو بکر رخا من بنی الدیل هادا 
ماهراً بالهداية وهو علی دین کفار قريش فأمناه فدفعا الیه راحلتیهما: 
وواعداه غار ثور ليلة ثلاث براحلتیهما» وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدلیل. فأخذ بهم طریق السواحل"". وکان اسم دلیلهم : عبد الله 
ابن آریقط الليثي» ولم یعرف له اسلام بعد ذلك» وکانت هجرته ئلا 
یوم الائنین لثمان خلون من شهر ربیع الاول. وقیل: كانت آخر ليلة 
من صفرء وعمره إذ ذاك ثلائا وخمسین سنة بعد المعراج بسنهة 
وشهرین ویوم واحد» فکان بين الهجرة والبعث اثنا عشر سنة وتسعة 
آشهر وعشرین یوم وقیل : كانت إقامته بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة 


+ 


سنه . 
ومروا على ` خيمتي أم معبد الخزاعية في قدید"" ؟ وکانت امرأة 
69 الحديث أخر جه البخاري 2 مناقب الاأتصار (باب هجرة اا ا وأصحابه) 


(۳۹۰۵) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(؟) موضع على مسافة (۱۲۵) كيلاً من مكة المكرمة. 


۳۹۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر هجرة النبي ار وأصحابه 


برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة أو القبة» ثم تسقي وتطعم 
فسآلوها تمراً ولحما لیشتروه فلم یصیبوا عندها شيئأ من ذلك. وإذا 
القوم مرملون مسیتون. فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القری. 
فنظر النبي َة إلى شاة فى کسر خیمتها فقال: «ما هذه الشاة 
یا أم معبد»؟ فقالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال : «هل بها من 
لبن»؟ فقالت: هي آجهد من ذلك. قال يَلِ: «آفتأذنین لي أن 
أحلبها»؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها . فدعا 
النبي بي بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله تعالى وقال: «اللَّهِم 
بارك لها في شاتها» فتفاجت ودرت واجترت. فدعا النبي و بإناء 
يربض الرهط فحلب فیها جا حتى علاه البهای ويروي الثمال 
فسقاها فشربت حتی رویت» وسقی أصحابه حتی رووا وشرب 
آخرهم» وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً”'' فشربوا جميعاً عَللاً بعد 
نهل حتی آراضوا "۰ ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء ثم غادره 
عندها. ثم ارتحلوا عنها بعد أن بايعهاء فقلما لبثت أن جاء زوجها 
آبو معبد - آکثم بن أبي الجون - یسوق أعنزاً عجافاً تسارکن هزلاً. 
(ویروی تساوك هو لاع فلما رأی آبو معبد اللبن عجب وقال: من أبن 
لك هذا يا أم معبد والشاة)"" عازب حیال ولا حلوب في البیت؟ 
آص۳۳۹] قالت: لا والله الا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه/ کیت 
وکیت. قال: صفیه لي يا أم معبد!! قالت: رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة آبلج الوجه آو مبتلج الوجه. لم تعبه جلف ولم تزریه 


(۲) أي آنهم شربوا مرة بعد آخری من بعد عطش حتی رووا وشبعوا. 


۳۹۹ 


ذکر هجرة النبي ييا وأصحابه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


صقلت أو صعلت ويُروى لم تعبه نحلة وسیماً قسیمً في عینیه 
دعج» وفي آشفاره وطف» أو عطف» أو غطف» وفي صوته صحل. 
وفي عنقه سطع» وفي لحیته کثافة» ازج آقرن» إذا صمت فعلیه 
الوقار» وان تكلم سماه وعلاه البهای» آجمل الناس وأبهاه من بعید 
واحسنه وأجمله من قریب حلو المنطق أو المنظر» فصل. لا نزر 
ولا هذر» كأن منطقه خرزات نظم یتحدرن» ربعة لا ييأس من طول 
ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرأء 
وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به. إن قال أنصتوا لقوله» وان أمر 
تبادروا إلى آمره» محفود محشود ‏ أي مجتمعون عليه لا عابس 
ولا مفند ‏ قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من 
أمره ما ذكر بمکت لقد هممت أن آصحبه» ولأفعلن إن وجدت إلى 
ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والارض يسمعونه 
ولا يرون قائله ينشد جزى الله رب الناس خير جزائه . . . رفيقين حلا 
خيمتي أم معبد الأبيات”'". قال: فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم يلا 
فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي بلا" . 


)0( الأبيات كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد ۳/ ۵۷. 
جرّى الله رب العرش خير جزائه . رفيقين خلا خيمتي ام مَعْبَّدٍ 
همانزلا بالبر وازتخلاً به وأفلح من أَمْسَى رفیق محمد 
نيا لَفصی ما زوی الله عنم بهین فَعَالٍ لا يُجازى وسودد 
ا بني گعب مکان اي ومًقعذها للمُومنین بمَرصّد 
لوا الئاه ناته واتانها فزنهم ان تسألوا الشاء تشهد 

(۲) وحديث أم معبد أخرجه الحاكم في المستدرك 9/7 .٠١‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع 208/56 ونسبه للطبراني وقال: في إسناده جماعة 
لم آعرفهی وله شاهدان آخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي ذكرهما 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ۱۹۲/۳ - 195. 
وأوردُ هنا بعض معاني ألفاظ حديث أم معبد كما أوردها المحققان لزاد المعاد ۳/ ۵۷. - 


اه 


۳۹۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال ابن إسحاق: بلغنى أنه لما خرج قال أهل ا تخد ولقي 
رسول الله ية الزبير في ركب من المسلمين» كانوا تجاراً قافلين من 


الشام» فكسى الزبير رسول الله به وأبا بكر ثياب بيض"''. 


یغدون كل غداة إلى ثنية الوداع ینتظر ون فدوم رسول الله مي فحين 


قدم قال قائلهم : 
طلعالبدرعلينا 
رحب اک انیا 
تس #۱ 


SEE‏ نمسي روی دا 


وأضيفت الثنية إلى الوداع؛ لأنها موضع التوديع وهو اسم قديم 
جاهلي» وهذه الثنية خارج المدينة""» وأقبل رسول الله ية إلى 
المدينة''' وكان مردفاً لأبي بكرء وأبو بكر شيخ يُعرف» والنبي يلا 
شاب لا يعرف» فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا 


(وكسر الخيمة: جانبهاء ويربض الرهط: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على 


من ثنيات الوداع 
یز داع 
جلت من آمر مطاع 


وتفاجت : فرجت ما بين رح جلیها ویتساوکن: يتمايلن من شدة ضعفهن › والشاء 
عازب: أي بعيدة المرعی» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفرهء والثجلة: ضخامة 
البطن › والصعلة: صغر الرأس» والوسیم : الحسن › وكذلك القسیم والدعج : 
سواد العين» وقوله (وفي آشفاره وطف) أي في شعر أجفانه طول» والمحفود: 


إليه الناس» وقوله (لا عابس ولا منفد) المفید: هو الذي يكثر لومه). 


(۱) جزء من حديث الهجرة الطویل» كما أخرجه البخاري فى مناقب الأنصار (۳۹۰). 
(۲) وموقعها الآن عند أوّل مثلث شارع سلطانة والعیون وسید الشهداء وقد أزيلت هذه 
الثنية : حاشية خلا صة الوفای ۳/۲ 


۳۹۸ 


ذکر هجرة النبي إلا وأصحابه 


ذکر هجرة النبي بيا وأصحابه لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الرجل الذي بين يديك؟ فیقول: هذا الرجل الذي يهديني السبیل. 
فيحسب الحاسب أنه يعي الطریق وانما ی سبیل ا 


وقدم رسول الله ما المدينة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 
لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وهو الأصحء وتلقى 
المسلمون رسول الله هة بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتی نزل 
بهم في بني عمرو بن عوف» فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
يله صامتاًء وطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله كَل 
يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله یی فأقبل آبو بكر 
حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله َه عند ذلك . 

ونزل رسول الله ية على كُلُْوم بن الهذم» وفي هذه الحرة قطعة | 
عظيمة تسمى أحجار الزيت؛ سميت به لسواد أحجارهاء كأنها طليت .۰" 
بالزیت» وهو موضع كان يستقر فيه رسول/ الله کیا ركم یل : اص ۰ ۳] 
أحجار البيت وأحجار الليث» وذلك خطأ . -- 


وقال البراء بن عازب : آول من قدم علینا المدینة مصعب بن 
عمیر وابن أم مکتوم وکانا يُقرئان الناس» ثم قدم عمار بن ياسر 
وبلال؛ ثم عمر بن الخطاب في عشرین من آصحاب النبي ي ثم 
قدم النبي كلو فما ریت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول ال 
ية حتى جعل الاماء يقلن: قدم سول ا ل 
۱ قالت عائشة: لما قدم النبي کف المدينة وعك أبو بكر وبلال 
فقالت: فدخلت علیهما فقلت : يا آبت کیف تجدك؟ بويا بلال کیف 


)۱( جزء من حدیث الهجرة ا خر جه البخاري کی مناقب الانصار رياب هجرة 
هه ا البخاريء في مناقب ا (ياب مقدم النبي 3 وأصحابه (۳۹۲۵). 


۳۹۹۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر هجرة النبي ية وأصحابه 


تجدك؟ قالت : فکان آبو بكر إذا أخذته الحمی» یقول : 
کل امری مصبح في آهله والموت آدنی من شراك نعله 
وذكر أبن عمد الله المرزباني: أن هذا البیت لحکیم بن 
الحارث بن نهيك النهشلي وكان جاهلياًء قتل يوم الو[قیط](۲ - وهو 
يوم كان لبني قيس بن ثعلبة على بني تميم» وكان حكيم ينشده في 
ذلك اليوم وهو يقاتل ‏ وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته 
فيقول : 
الا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي |ذخر وجليل 
ومل آردن یبوما میاه مج وهل یبدون لي شامة وطفیل 
فالت عائشة: فجئت رسول الله يك فأخبرته» فقال: «اللَّهم 
حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو آشد» وصححهاء وبارك لنا فى 
صاعها ومّدها وانقل حماها واجعلها بالجحفت»(۳. ۱ 


قال أهل السیر: وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 
ثلاث ليال وأيامها حتى أدّى عن رسول الله وق الودائع التي كانت 
عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله ی فنزل معه على 
كلثوم بن الهذم» ولم يبق بمكة من المهاجرين الا مَنْ حبسه أهله أو 


(۳( 
: . ۵ 


٠ جو‎ 


۲ ۶ ۶ 1 ۳ ۳ ت م2 س اس ابل 
وعن زید بن اسلم عن أبيه في قوله عر وجل : #وقل رب آدخلنی 


)١(‏ في الاصل (قيظ) وفي بهجة النفوس «الرفیظ) والمثبت من نهاية الارب وقال (لبکر 

(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۲۷) ومسلم في الحج (الترغيب في سكنى 
المدينة) (۱۳۷۲). 

(۳) هذا نص ابن النجار في الدرة الثمينة» ص ۵۰. 


۳۷۳۰۰ 


الفصل الثالث : فى ما جاء فى حرمة المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


مدع صنق وی رم سدق وجل لي ين دنك سلطا تیا < 
[الاسراء: ۰۲۸۰ قال: جعل الله مدخل صدق: المدينة ومخرج صدی: 
من مظان نت ۱۱ تیار فا ادلی بع عان تور 
غين. ذلك والله أعلم . 
الفصل الثالث 
فى ما جاء فى حرمة المدينة وغبارها وثمرها 
ودعائه يَكِةٍ لها بالبركة وما يؤول إليه 
آمر ها وحدود حرمها 

روی القاضي عیاض في الشفاء: أن مالك بن آنس رحمه الله 
كان لا يركب فى المدينة دابة وکان یقول: آستحی من الله أن آطا تربة 
فيهأ رسول الله اة بحافر ا وروی آنه - آي مالك وشت 
للشافعي رحمه الله كراعاً كثيراً كان عنده» فقال له الشافعي : | سلف 
منها داب فأجابه مثل هذا الجواب. وقد أفتى مالك رحمه الله تعالى 
فيمن قال: تربة المدينة رَديئة - بضربه ثلاثين دِرَّة - وأمر بحبسه وكان 


له قدرء وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه: تربة دفن فيها النبي [ص۱؛۳] 


(Da ۰ .5 5‏ 
صلى الله/ عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة © . 

وعن الزهری أنه قال: إذا كان يوم القيامة رفع الله تعالى الكعبة 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير في تفسير الآية. 
(۲) الما للقاضي عياض ٩۹/۲‏ (طبعة دار الأرقم). 


۳۱۷۳۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر حرمة المدينة الشريفة ‏ 


البیت الحرام إلى البیت المقدس فتمر بقبر النبی بل بالمدينة فتقول : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته. فیقول عليه السلام: 
وعليك السلام يا كعبة الله ما حال آمتی؟ فتقول: يا محمد آما من وفد 
القائم بشأنه. رواه آبو سعید الموصلي في باب رفع الکعبة المشرفة 


ات الت ل ودخول الكعبة 


قال الشیخ عبد الله المرجاني في بهجة النفوس والااسرار في 
تاريخ دار هجرة المختار: لما جری سابق شرفها في القدم أخذ من 
تربتها حين خلق ادم فأو جد الموجد وجودها من بعد العدم» قال آهل 
السير: إن الله تعالى لما خمّر طينة آدم عليه السلام حين أراد خلقه آمر 
جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها 
ليخلق منها محمداً ية فهبط جبريل في ملائكة الفراديس المقربين 
وملائكة الصفيح الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله كله 
وهي يومئذ بيضاء نقیه » فعجنت بماء التسنيم ورعرعت حتى صارت 
كالدرة البيضاءء ثم غمست في آنهار الجنة كلهاء وطيف بها في 
السموات والأرض والبحار» فعرفت الملائكة حينئذ محمداً كله وفضله 
قبل أن تعرف آدم وفضله ثم عجنت بطينة آدم بعد ذلك ولا يخلق 
ذلك الجسد إلا من أفضل بقاع الأرض. حكاه الثعلبی(. 


وحكى أبو عبيد الجرهمي ‏ وکان كبير السن عالماً بأخبار 
(۱) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني ۷۰/۱ (طبعة الباز). 


۳۷۰ 


ذکر حرمة المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


و 


الأمم ‏ أن تبّع الأصغر وهو: تبّع بن حسان بن تبع سار إلى يثرب 
فنزل في سفح جبل آحد؛ وذهب إلى اليهود وقتل منهم ثلاثمائة 
وحمسین و ا وأراد إخرابهاء فقام إليه حبر من اليهود. فقال 
له: آیها الملك مثلك لا يقتل على الغضب. ولا یقبل قول الزور 
وأنت لا تستطیع أن تخرب هذه القرية» قال: ولم؟ قال: لأنها مهاجر 
نب من ولد |سماعیل يخرج من هذه البنية» يعني البیت الحرام؛ فکف 
تع ومضی إلى مكة ومعه هذا اليهودي ورجل آخر عالم من اليهود. 
فکسا البیت الحرام کسوة ونحر عنده ستة آلاف جزور؛ وأطعم 
الناس ولم یزل بعد ذلك یحوط المدينة الشريفة ویعظمها"". 


ویروی أن سلیمان عليه السلام لما حملته الریح من إصطخر 
على ممره بوادي النمل» سار إلى الیمن فتوغل في البادية فسلك مدينه 
الرسول ياء فقال سليمان عليه السلام: هذه دار هجرة نبي في آخر 
الزمان» طوبى لمن آمن به وائبعی فقال له قومه: كم بيننا وبين 
خروجه؟ قال: زهاء ألف عام . 


ووادي النمل هو وادي انشا عطاقتم ازضن 
اا كاله کي ل عو بلتم 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ئي كان إذا قدم من سفر فنظر 
إلى جدران المدينة أوضع یی وان كان فلن واه سر کی ۱ 


(۲) المصدر السابق ۰۷۱/۱ وقال البلادي: «السّديرة: ... سعة أرض زراعیة: . 
(السديرة). 


(۳) آخرجه البخاری فى العمرق (من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة (۱۸۰۲). 
جره بای بخ من 2 0 


۳۷۳۰۳ 


اص ۲ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر حرمة المدينة الشريفة 


وعن آبي هريرة قال: يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل 
بطلبون العلم فلا یجدون أحداً آعلم من عالم المدينة» قال الترمذي 
خد 0 

روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو مالك بن آنس رحمه الله . 
وعن عبد الرزاق آنه قال/ : هو العمري الزاهد. قال التوربشتي في 
شرح المصابیح: وما ذکره ابن عيينة وعبد الرزاق فهو محمول منهما 
على غلبة الظن دون القطع به وقد كان مالك رحمه الله حقيقا بمثل 
هذا الظنء فإنه كان إمام دار الهجرة والمرجوع بها إليه في علم 
الفتياء وكذلك العمري الزاهد ‏ وهو" عبد الله بن عمرو بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وقد كان يسيح وحده 
وكان من عباد الله الصالحين المشائين فى عباده وبلاده بالنصیحت 
ولقد بلغنا أنه كان یخرج إلى البادية؛ لیتفقد آحوال أهلها شفقة منه 
علیهم وأداءاً لحق النصيحة فیهم. فیأمر بالمعروف وینهی عن 
المنکر» وکان یقول لعلماء المدینة: شغلکم طلب الجاه وحب الرياسة 
عن توفية العلم حقه في |خوانکم من المسلمین؛ ترکتموهم في البوادي 
والفلوات يعمهون في أودية الجهل ومتيهة الضلال أو کلاما هذا 
معناه» قال التوربشتي: ولو جاز لنا أن نتجاوز الظن في مثل هذه 
القضية لكان قولنا أنه عمر أولى من قولنا أنه العمري مع القطع. فقد 
ك الد أعواماً يجتهد في تمهيد الشرع وتبيين الأحكام» ولقد 
شهد له آعلام الصحابة بالتفوق في العلم» حتى قال ابن مسعود 
رضي الله عنه یوم استشهد عمر رضي الله عنه: لقد دفن بموته تسعة 
)١(‏ آخرجه الترمذي في العلم (۲0۸۰) وغیره. 


( ذكر المرجاني عن ابن عيينة أيضاً أن العمري الزاهد هو عمر بن عبد العزیز. بهجة 
النفوس والاسرار ۱/ ۷۳. 


۳۷۰ 


ما جاء في غبار المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


آعشار العلم انتهی . 


وال لعفیف المرجاني : سمعت والدي یقول: كنت ذات يوم 
جالساً في الان ا ماو ااي أن ارين قارا اسمن با فا 
معممين متلثمين جميعهم قاصدين المدينة فاتبعتهم في أثرهم فلم أجد 
لهم خبراًء فسالت عنهم فلم أجد من يخبرني عنهم بخبر» ولم أجد 
لهم أثراً فعلمت أنهم من الملائكة» أو من مؤمني الجن أو صالحي 
الانس آتوا لزيارة النبي بيه فال: والبستان الیوم باق معروف 
بالمرجانية بالقرب من المصلی . 


قال العفیف : وسمعته یقول: من بركة أرض المدينة آني زرعت 
بالبستان بطیخا آخضر با سنو ا 
فأشاروا إلى بطيخة قد انتهت وقالوا: هذه لا تتصرف فیها هي لنا 
إلى اليوم الفلاني» فلما خرجوا أت من قطعها ولم أعلم فتشوشت من 
ذلك» ونظرت فإذا بنوارة قد طلعت مكان ذلك البطيخة» [وعقدت 
بطيخة] فلم يأت يوم وعد الفقراء إلا وهي أكبر من الأولى» فأتوا 
وأكلوها ولم فكوا اما الأول 

وقال العفيف في تاريخه انشا ۶ نعف والدى يقول + سرت 
امرأة من أهل اليمن زوجها وغيرت صورته» واتفق لهم حكاية طویلف 
ثم شفع فيه بعض الناس فقالت امرأته: لا بد أن أترك فيه علامة 
فأطلقته بعد أن نبت له دنب کذتب الحمار» فحج وهو على تلك 
الحالة فشكى ذلك إلى أبي عبد الله محمد بن يحيى الغرناطي فقيه كان 
بمكة فأمره بالسفر إلى المدينة» فسار في طريق المشيان إليها قال : 


)۱( هة النفوس و الا سرا ۷/۱ 


نيف 


اص ۳ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوى ما جاء في غبار المدينة الشريفة 


فعند وصوله إلى قباء سقط منه ذلك الذنب باذن الله تعالی : 
ما جاء في غبار المدينة الشريفة 


تقدم في باب الفضائل حديث (غبار المدينة شفاء من الجذام)۲) 
وعن ابن عمر أن رسول الله ية لما دنا من المدينة منصرفه من تبوك 
خرج إليه يتلقاه أهل المدينة من المشايخ [والغِلمان]”" وثار من 
أثارهم غبرة فخمّر بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه/ وسلم 
آنفه من الغبار فمدٌ رسول الله يي يده فأماط بها عن وجهه وقال: «أما 
علمت أن عجوة المدينة شفاء من السم» وغبارها شفاء من 
الجذام» ۳ وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله ی آتی بني 
الحارث فاذا هم وژبی فقال: ما لکم يا بني الحارث ووبی. 
قالوا: نعم يا رسول الله آصابتنا هذه الحمّی. قال: فأين آنتم عن 
صعیب؟ قالوا: يا رسول الله ما نصنم به؟ قال: «تأخذون من ترابه 
فتجعلونه في ماع ثم يتفل عليه أحدكم ویقول : (بسم الله تراب أرضنا 
بریق بعضنا شفاء لمریضنا بإذن ربناک ففعلوا فترکتهم الحمی»"*۲ قال 


)۱( آورده السيوطي في الجامع الصغیر ورمز له بالضعف وعزاه نعیم في الطب 
عن ثابت بن قيس بن شماس. 
وللحديث روايات ‏ ذكرها ‏ بألفاظ أخرى مختلفة» وكلها ضعيفة حيث رمز لها 
ب(ض) ۵۷۵۳ _ ۵۷۵۵. 

(۳) آورده المنذري فى الترغیب والترهیب ۲۲۸/۲ 
وقال: ذكره رزین العبدري في جامعه» ولم أره في الاصول. وذکر الرفاعي ۳ لم 
يقفا على إسناد هذا الحديث. 

(4) ذكره الرفاعي في فضائل المدينة ص ۰۱۳۷ ثم ذكر أن إسناده الخبر واه بسبب 
تکذیب ا زبالة» - كما في سند ابن النجار. 


۳۷۳ «۹ 


ماجاء في غبار المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


آبو القاسم طاهر ابن یحیی العلوي: ضعیب وادي بطحان دون 
الماجشونیة ۲ وفیه حفرة يأخذ الناس منهاء وهو الیوم إذا آوباً إنسان 
آخذ منها. قال الحافظ محب الدین بن النجار: رأيت هذه الحفرة 
والناس يأخذون منها وذکروا آنهم جربوه فوجدوه صحیحاأٌ قال: 
واشت آنا مها ی 


وبُطحان”" - بضم الباء وسكون الطاء المهملة - وسمي بذلك 
لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. قاله آبو عبيد القاسم بن 
سلام. 
وعن أبي لدان رجلا آتی رسول الله ڪه وبر جله فرحة فرفع 
رسول الله یل طرف الحصير ثم وضع إصبعه التي تلي الربهام على 
التراب» بعدما مسها بريقه» فقال: «بسم الله بريق بعضنا بتربة 
أرضناء يشفى سقيمنا بإذن ربناء ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما 


(۱) الماجشونية: تعرف اليوم ب(المدشونية) وتقع على يمين القادم من فربان وتربه 
صعيب تقع في الركن الشرقي من ذلك البستان ولا يزال يؤخذ من هذه التربة 

للاستشفاء وتعرف لذلك ب(تربة الشفاء). تعليق محقق الدرة الثمينة ص ۵۲. 

(۲) الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار ص ۵۲. 

(۳) بطحان: أحد أودية المدينة» يأتيها من الشرق من حرة المدينة الشرقية فيمر بالعوالي 
ثم قرب المسجد النبوي» حتی یلائم العقيق» آما الیوم فقد صار یسمی بثلاثة 
أسماء: فأوله: عندما ينقض من الحرة يسمى أم لر ووم ي قريان 6 وت 
قرية قربان العامرة شرق المدينة على ثلاثة أكيال وإذا مر في المدينة سمي 
(أبو جيدة). معجم معالم الحجاز (بطحان). 

(5) الحديث أخر جه البخاري في الطب. باب رقية النبي لي (0855)., ومسلم في 
السلام (۱۹۶ ۲). 


۳۷۳ «۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في تمر المدينة وثمارها 


ما حاء في تمر المدينة وثمار ها 
ودعائه 22 بالبركة 


آول من غرس النخل في الأرض أنوش بن شیث. وأول من 
غرس بالمدينة بنو قريظة وبنو النضيرء يعات مرت عن الخلبى الي 
(تاريخ ملوك الأرض): أن رة الخثعمي عمر ثلائمائة سنة وآدرل 
زمان عمر بن الخطاب فقال: ‏ وهو بالمدينة ‏ لقد رأيت هذا الوادي 
الل ا فر اوا م ها ررد وقد سمي ارات 
قومي یشهدون بمثل شهادتکم هذه يعني - لا له إلا الله - وممن عمّر 
مثل هذا جماعة منهم: سلمان الفارسي» والمستوعز بن ربيعة. 


وتقدم في الفضائل حديث: (مَنْ تصبّح بسبع تمرات عجوة 
لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر”" وفي صحيح مسلم: (مَنْ 
أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى 
بحص و ا وال ا ميزة قن الا فقو له 
(ما بين لابیتها): أي حرتيهاء وعن أبي هريرة: أن رسول الله ككل كان 
يؤتى بأول الثمر فيقول : «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي 
مدنا وفي صاعناء بركة بعد بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره ه من 
الولدان. وفي رواية ابن السني عن أبي هريرة: (رأيت رسول الله 
لا |ذا SE‏ ثم على شفتیه وقال: «اللّهم 


۷۱/۱ بهجة النفوس»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الاطعمت باب العجوة (۵840)؛ ومسلم في الأشربة (فضل 
تمر المدینة) (۲۰۷). 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم في الاشربة (۲۶۷). 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في الحج. (فضل المدينة) (۰)۱۳۷۳ وغيره من أصحاب 
الکتب الستة. 


۳۷۳۸ 


ذکر ما یژول إليه آمر المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها التبوي 
O e 1‏ 2 ۹ ۰ ۱1/۰ 
كما اریتنا اوله فارنا آخره! ثم یعطیه من یکون عنده من الصبیان)" 5 


وعن علي قال: خرجنا مع رسول الله 235 حتی إذا كنا بالسقیا 
التي كانت لسعد بن أبي وفاص» فقال رسول الله َلْهِ: «ائتوني 
بوضوء» فلما توضاً قام فاستقبل القبلة ثم كبّر ثم قال: «اللهم إن 
إبراهيم كان عبدك وخليلك» دعاك لأهل مكة بالبركة» وأنا محمد 
عبدك ورسولك» آدعوك أن تبارك لهم في مُدهم/ مثل ما بارکت لأهل [ص744 
مک ومع البركة بركتين»"". 


ذكر ما يؤول إليه آمر 
المدينة الشريفة 


عن آبی هريرة قال: سمعت رسول الله كه يقول: «لتتركن 
الا على ر کانت مثللة» ثمارها لا اع الا العواف - بويد 
عوافي الطیر والسباع - وآخر نان منها راعیان من مزينة يريدان 
المدينة» ینعقان بغنمهما فیجدانها وحشا حتی إذا بلغا ثنية الوداع خرا 
على وجوههما) رواه البخاري ". وعنه أن رسول الله چیه قال: 
التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتی يدخل الکلب أو الذئب 
فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر» فقالوا: يا رسول الله 
فلمن تكون الثمار في ذلك الزمن؟ فقال: «للعوافي الطير والسباع» 
رواه مالك في الموطا“ . 


(۱) الحديث رواه ابن السني في (كتاب عمل اليوم والليلة) (۲۷۹). 

(۲) أخرجه الترمذي» في المناقب (باب فضل المدينة) (۳۹۱۶). انظر بالتفصيل: بهجة 
التفوس» .5/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷4)؛ ومسلم في الحج (۱۳۸۹). 

(4) الموطأ ۰۸۸۸/۲ والحديث في ال صحیحین . 


۳۷۰۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 

في الصحيحين من حديث على رضي الله عنه عن النبي كيا 
قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى بور ایس اب یا 00 
أو اف قفا اا قعليه ل و ولاس اخ 
لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفاً ولا عدلاً"'' وأراد بالحدث: البدعة 
وذلك ما لم تجريه سنة ولم يتقدم به عمل» وبالمحدث : المبتدع. قال 
التوربشتي : وروی بعضهم المحدث - بفتح الدال - وليس بشيء؛ لأن 
الرواية الصحيحة بکسر الدال» وفیه من طریق المعنی: وَهُنْ» وهو أن 
اللفظین یرجعان حينئذٍ إلى شيء واحد. فان إحداث البدعة وإيوائها 
سواء» والایواء قلما یستعمل فى الاحداث» وانما المشهور استعماله 
في الأعيان التي تنضم إلى ارم انتهی . 

وعن علي رضي الله عنه قال: (ما عندنا شىء الا کتاب الله 
وهذه الصحيفة عن النبي يك : «المدينة حرم ما نين ضا إلى كذا»» 
رواه البخاري”'' مطولاً وهذا لفظه ورواه مسلم فقال: (ما بين عير 
إلى ثور)”". وهذا هو حد الحرم في الطول. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: (لو رأيت الظباء 
ترتع بالمدينة ما ذعرتها قال رسول الله 25: ما بين لابتيها حرام) 
TTS‏ وهذا حد الحرم في العرض؛ وعنه قال: (حرم 
رسول الله يي ما بين لابتي المدینة) قال آبو هريرة: فلو وجدت 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۰)؛ ومسلم في الحج (باب فضل المدینة) 
(۱۳۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۰). 


(۳( مسلم في الحج (۱۳۷۰). 


(4) البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۳)؛ ومسلم في الحج (۱۳۷۲). 


۳۷۳۹۰ 


ماجاء في حدود حرم المدينة المنورة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الظباء ما بين لابتیها ما ذعرتها وجعل اثني عشر ميلا حمی. رواه 
مسلم". قال المازري: نقل بعض آهل العلم أن ذکر ثور هنا وهم 
من الراوي؛ لأن ثوراً بمكة» والصحیح با بیج یر إلى اجه 
وقال آبو عبید القاسی ابن سلام: إن عيراً جبل معروف بالمدينة 
فان الور ته شا اا غرف مک ال ناذا برع آن اميل 
ا هس و 
إلى ثور» ولیس له معنی. انتهی" ". 


فاد ون وسؤل: الله تس الا ترا تما وکا 
لوقوعه فى مقابلة جبل یسمی غيرا وقيل : آراد بهما مأزمى المدينة» لما 


مب 


ورد فى حديث آبی سعید (حرمت ما و ما رن وفیل : آراد 
الحرتين شبه إحدى الحرتين بعير) لنتوء وسطه ونسوزه» والآخر بثور؛ 
اناف ا تین الوكش فاد افا ين قزر فكة إلى مرها من 


(۱) مسلم في الحج» (باب فضل المدینة) (۱۳۷۲). 

(۲) في نسخة (ب) (ثور). 

(۳) وقد رد ابن النجار على قول أبي عبید (وان ثوراً لا یعرف بها) بقوله: «بل یعرف 
أهل المدينة جبل ثور» وهو جبل صغير وراء | حل ولا ينكرونه) . الدورة الثمينة ص 
16 
كما شدد فى النكير على هذا القول الفيروزآبادي فى المغانم المطابة . 
- كما نقل فى حاشية الدرة الثمينة - بقوله: 
ولا آدري كيف وقعت المسارعة من هولاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث 
(ورا) وغاية مثال هؤلاء القائلين آنهم سألوا جماعة من أهل المدينة. 
- ولا يلزم أن يكون كلهم - بعد مضي أعصار متطاولة وسنين متكاثرة» فلم يعرفوه» 
والعلم القطعي حاصل من طریق العيان المشاهد بطروق التغير والاختلاف والنسيان 
على أسماء الأمكنة والبلدان...» ص 1۵. 

ره( أخرجه مسلم في الحج (۱۳۷4). 


۷11 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


(ص۳4۵] المدينة مثله حرام. وانما قیل هذه التأویلات لما لم یعرف بالمدینة/ 
جبل یسمی ثوراً. قال المحب الطبري: [وقد آخبرني الشیخ الثقة 
الصدوق الحافظ العلامة المسند آبو محمد عبد السلام بن محمد بن 
مزروع البصری]۲: آن جذاء أحد عن يسار جانحاً إلى ورائه جبل 
صغیر يقال له: ثور وآخبر أنه تکرر سواله لطوائف من العرب العارفین 
بتلك الأرض وما فیها من الجبال» فكل آخبر أن ذلك الجبل اسمه 
ثورء فعلمنا بذلك أن ما تضمنه الخبر صحیح» وعدم علم آکابر العلماء 
به لعدم شهرته وعدم سؤالهم وبحثهم عنه. ا 

وقال جمال الدين العمري وغيره: قد ثبت بالمدينة المشرفة 
عن آهلها القدماء الساكنين بالعمرية والغابة فهم يعرفون على آبائهم 
وأجدادهم أن وراء أحد جبل يقال له: ثور معروف» قال: وشاهدنا 
الجبل» ولم يختلف في ذلك أحد» وعسى أنه أشكل على من تقدم 
لقلة سكناهم المدينة» قال: وهو خلف جبل أحد من شمالیّه» تحته 
وهو جبل صغير مدور [ووعيرة شرقیه]"" وهما حد الحرم كما نقل 

ولعل هذا الاسم لم يبلغ أبا عبيد ولا المازري”*". انتهی. 


.5/5 ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) ومن أصل القرى ص‎ )١( 

(۲) القرى لقاصد أم القرى ص 514. 

(۳) لعل ما بين المعكوفتين سقطت من الناسخ إذ العبارة بعدها (وهما حد) تدل على 
ذلك؛ حيث لم يسبق ذكر الحد الثاني في النص» والمثبت من نص المؤلف» 
وبذلك تتم العبارة. 

(5) تاريخ المدينة الشريفة المسمى (التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة) 
لمؤلفه (جمال الدين المطري سنة ١٤۷ه)‏ ص ۱:۸ (طبعة الباز) حدود حرم 
المدينة المتورة كما مرت فی الاحادیث السابقة : 
چتوبا: یحدها جبل ر - بفتح العین - حد المدينة الجنوبي ‏ وهو آکبر جبل 
بالمدينة بعد جبل أحدء ويبدو واضحاً للناظر في هذه الجهة قرب منطقة وعرة 
وصخرة سوداء. تاريخ المدينة المنورة د/ محمد لا ص .٠١‏ 


۳۱۳۳ 


(۱) 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وأما عَيْر فهو الجبل الکبری الذي من جهة قبلة المدينة. 


واختلف في صيد حرم المدينة وشجرها"» ومذهبنا: أنه 


كما يشاهد الجبل من داخل المدينة أيضاً من کل جانب» ویمر الآن بالقرب منه 
الطریق من المدينة إلى مكة» حيث يقع الجبل على يسار الخارج من المدينة قبیل 
المرکز. كما فى حاشية خلاصة الوفاء ۰۲۰۱/۱ 

عرضه ما بين (۲ وه۲,۵کم). أقصى ارتفاعه من سطح الارض (۳۰۰م) یبعد عن جبل 
آحد (۱۵کم). تاريخ المدينة المنورة (المصور) ص .٠١‏ 

مالا جل ور حل مر ضیف دوو اف ها امن ماه وهی بهد الد 
المنورة من الشمال» ویبعد عن المسجد النبوي الشریف (۸کم) ویبعد عن جبل عير 
(۱کم) تقریبا وحرم المدينة بين هذين الجبلين › تاريخ المدينة المنورة ص .١١‏ 
(وجبیل ثور بهذا التحدید هو الواقع على يسار الخارج من المدینه من شارع المطار 
مقارب في المحاذاة للجبیل الذي عليه الخزان والواقع شرق المدينة على يمين المتجه 
إلى المطار» بینهما قرابة كيلو واحده كما فى حاشية خلاصة الوفاء ۲۰۶/۱. 

شرقاً: الحرة الشرقية (حرة واقم قديماً) والحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة 
كأنها أحرقت بالنار» وفى هذه الحرة وقعت (وقعة الحرة المشهورة عام ۳ ه). 
وللحرة الیوم آقسام لکل قسم اسم خاص۰ ففي شمال المسجد النبوي تعرف 
بالعرزیض ‏ وشمال شرقي المسشجل: ررب هتيم وعيد العوالي حرة العوالي و قد 
أخذ البناء يسرع إليها حتی صار معظمها معموراء یخترقها طریق معبد إلى مطار 
المدينة» ومنه إلى القصيم وإلى تبوك طريق آخری» معجم معالم الحجازء (حرر). 
غرباً: الحرة الغربية (حرة الوبر) تحد حرم المدينة غرباً. وهي (إحدى اللابتین). 
وهي على ثلاثة أميال من المدينة وتعرف اليوم بحرّة الحبور» وهي بين قباء والعقيق» 
معجم معالم الحجاز «وكانت منازل بني سلمة بطرفها الشمالي الشرقي وبها مسجد 
القبلتين وبطرفها الغربي قصر عروة وبثر ومزارعه» وبطرفها الجنوبي الغربي البساتين 
تاريخ المدينة المنورة ص ۱ 

يحرم صيد حرم المدينة الشريفة والتعرض لشجره على الحلال والمحرم) وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمد» وخالفهم الحنفية كما ذكر هنا. 

واتفق جمهور الفقهاء القائلين بالتحريم على أنه ليس في مخالفته جزاء؛ لأنه موضع 
يجوز دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاء» لكن عليه التوبة والاستغفار. 
انظر هداية السالك ۱۳۹۹/۳؛ الحج والعمرة للعتر ص ۷ ۲. 


YI 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


لا يحرم وتقدم آخر الباب التاسع الجواب عن حدیث سعد بن آبي 
وقاص" "۰ وعن قوله بية: «إن إبراهيم حرم مكة واني حرّمت 
المدینة»"* وعن حدیث سعد بن آبی وقاص أن رسول الله ی قال : 
إني آحرم ما بين لابتي المدينة آن بطم عضاهها»" الحدیت. قال 
التوربشتي في شرح المصابيح: وكان سعد وزيد بن ثابت يريان في 
ذلك الجزاء. وأجاب عن ذلك بأنه نسخ فلم يشعرا به» قال: وإنما 
ذهب إلى النسخ من ذهب للأحاديث التي تدل على خلاف ذلك 
ولهذا لم يأخذ بحديثهما أحد من فقهاء الأمصار. 


وسئل مالك عن النهي الذي ورد في قطع سدر المدينة؟ فقال: إنما 
نهى عنه لثلا تتوحش وتبقى بها شجرها فيستأنس بذلك من هاجر إليها 
ويستظل بها. انتهى. وأجاب أيضاً عن حديث أبي سعيد الخدري عن 
النبي ية قال : «اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرماً الحديث وفيه 
في ذلك أن يحمل النهي على ما قاله مالك وغيره من العلماء أحب أن 
تكون المدينة مأهولة مستأنسة» فإن صيدها وإن رأى تحريمها نفر يسير من 
الصحابة فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة. ولم يبلغنا 
- فيه عن النبي و نهي من طريق يعتمد عليه . (وقد قال لأبي عمير: ما فعل 
النغير؟”*' وهذا يدل على آنهم كانوا يصطادون الطيور)”*' ولو كان حرما 


.). . انظر حديث (... من أخذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه.‎ )١( 

أخر جه أبو داود في المناسك» (باب في تحریم المدینة) (۲۰۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۲). 
(۳) آخرجه مسلم في الحج (۱۳۱۳). 
)٤(‏ الحدیث آخرجه البخاري في الأدب (۲۰۳)؛ ومسلم نحوه (۲۱۵۰). 
(6) ما بين القوسین ساقطة من (ب). 


۳۷۱ 


الفصل الرابع : في ذکر أودية المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


لم يسكت عنه في موضع الحاجة» وتحریمه لم یبلغنا عن أحد من 
الصحابة أنه رأى الجزاء في صيد المدينة» ولم يذهب أيضاً إلى ذلك أحد 
من فقهاء الأمصار الذين يدور عليهم علم الفتيا في بلاد الإسلام. 
ا 
وأجاب التوربشتى عا عن حديث سعد رضی الله عنه: أنه 
وجد هيدا یط شا أن يتين سلبه باب ال: والوجه في نلك 
النسخ على ما ذكرناء وقد كانت العقوبات في أول الإسلام جارية في 
الأموال. | 
الفصل الرايع 
في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة 
إلى الب 26 وعينها/ وذكر جبل أحد والشهداء نص 4"] 
ذكر وادي العقيق وفضله 
تقدم حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول ۳ 8 بوادي العقيق یقول: «أتاني اللبلة أت من ربي . 
الحديث 


رس يتحرى معرّس رسول الله 
ية » ويقول: هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» بینه وبين 
الطريق › وسط من ذلك . 


وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال : ركب رسول الله لله لاد 
)١(‏ انظر: كتاب القبس في شرح الموطأء لابن العربي ۱۰۸۲/۳ وما بعدها. 


(۲) أخرجه البخاري في الحج (۱۵۳4) وغيره. 
(۳) أخرجه البخاري» في الحج (۱۵۳۵). 


۳۷۱۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الرابع : في ذکر أودية المدينة 


إلى العقیق» ثم رجع. فقال: «يا عائشت جثنا من هذا العقیق. فما 
لین 2 وما أعذب ماءه. وال آفلا تنتقل الیه؟ قال : كيف وقد 
0 ۱ 


قال آهل ال (و حد قبر أدمى عند رن أم خالد. 
بالعقيق » مكتوب فيه : أنا عرد ال رسول رسول أللّه سلیمان بن داوود 
أن ا بن نفد رسول رسول الله عیسی این : مريم إلى ار هذه 


القریة» ۳ 


قال الشیخ جمال الدین المطري: والجماوات: آربعة آجبل 
غربي وادي العقیق» وابتنى الناس بالعقيق من خلافة عثمان (رضي الله 
عنه)» ونزلوه» وحفروا به الآبار» وغرسوا فيه النخیل والأشجار من 
جميع نواحیه» على جنبي وادي العقيق إلى هذه الجماوات. وسميت 
كل جماء منها باسم من بنى فيهاء. ونزل فيه جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم» منهم: أبو هريرة» وسعيد بن العاص» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وماتوا جميعهم به» وحملوا إلى المدينة. 
رلا فى الق - 

وكذلك سكنه جماعة من التابعين» ومن بعدهم» وكانت فيه 
القصيون ال وه ولتار ال + ولكعانيا اعبار مسحي 


(۱) أخرجه ابن النجار بسنده في الدرة الثمينة ص59. 
(0) في الاصل (جمام) والمثبت من (ب) والدرة الشمينة. 
(۳) الدرة الثمينة ص ۷۰. 

(5) تاريخ المدينة المشرفة للمطري» ص .١55‏ 

(۵) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 


۳۷۳۹ 


الفصل الرابع : في ذکر أودية المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وآشعار رائقت» ولما بنی عروة بن الزبیر قصره بالعقیق ونزله» قیل له: 
جفوت عن مسجد رسول الله بيه فقال: إني ریت مساجدهم لاهية. 
واسواقهم لاغية» والفاحشة في فجاجهم عالية» فکان فیما هنالك 
عماهم فیها عافیة . 

وولی رسول الله 295 العقیق لرجل اسمه: هیصم المزني؛ 
ولم تزل الولاة على المدينة الشريفة ولون عله وال حتی كان 
داود بن عیسی » فترکه في سنه ثمان وتسعين ومائة. 

قال: قال ابن الا" ووادي العقيق اليوم ليس به ساكن» وفيه 
فان لاخر ات انار Eee‏ 

قال الشیخ منتخب الدين: وبالمدينة عقیقان» الأصغر فيه بثر 
روم والأكبر فيه بثر عروة. سمیا بذلك لأنهما عقا عن حرة المدینت 
أي: قطعا. قال الجمال المطري: ورمل مسجد رسول الله بل من 
العرصة التي تسیل من الجما الشمالية إلى الوادي» فیحمل منه» ولیس 
في الوادي رمل آحمر غير ما یسیل من الجبل". 


)1( الدرة الثمينة ص ۷ 


وادي العقیق: أودية العقيق في الحجاز سبعة» عقيق المدينة وهو الأشهر: «يأخذ 
آعلی مساقط مياهه من قرب واد الفرع ثم خر عل بسک ال ان اا واا 
جبال دس غرباً؛ حیث ترفده أودية عظیمة > فيسمى هناك النقيع إلى أن يقرب من 


بثر الماشي فیسمی عقیق الحَسًا. وفي هذا المکان یعدل غرباً إلى الشمال إلى أن ٠‏ 


يصل آبار علي بذي الحليفة فيسمى العقيق. . . وفيه مقأه ونزل وزراعة» اف 
عروة وقصره› وقد مل له سل يمر وق الطريق من اسب إلى مكة المكرمة. . 


۳۷۳ ۷ 


اص ۷ ۳ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 2 ذکر الابار المنسوية إلى الي كَل 


ذکر الابار المنسوبة إلى الّبي كلل 


قد نقل آهل السیر آسماء آبار المدينة التي شرب منها رسول الله 
اؤ وبصق فيها الا أنَّ آکثرها لا يُعرف اليوم» فلا حاجة إلى ذکره. 

وتذکر الابار التي هي موجودة اليوم» معروفت على ما یذکر 
أهل المدینة» والعهدة علیهم. 
الأولى : بئر حاء : 

قال ابن النّجار: «وهذه البئر اليوم وسط حديقة صغيرة جداً فيها 
نخيلات» ويزرع حولهاء وعندها بيت مبنی على علو من الأرض› 
وهي قريبة من البقیع» ومن سور المدينة/ » وهي مك لبعض أهل 
المدينة» وماژها عذب حلو». قال: وذرعتهاء فكان طولها عشرين 
ذراعأًء منها أحد عشر ذراعاً ونصف ماءء والباقي بنیان» وعرضها 
ثلائة أذرع ویسیر» وهي مقابلة للمسجدء كما ورد في الصحيح)"''. 


وقال المطري: «وهي شمالي سور المدينة الشريفة» بينها وبين 
السور الطريق. وتعرف اليوم ب: «النويرية»» اشتراها وأوقفها على 
O a f ls‏ 
الفقراء وغیرهم ‏ . 


(۱) صحيح البخاري» في الزکاة» (باب الزكاة على الأقارب) .)١571(‏ 


الدرة الثمينة ص ؟. 
(۲) التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ص .٠۲۸‏ 

بئر حاء: - بفتح الموحدة وكسرهاء وبفتح الراء وضمها وبالمد فیهما وبفتحها 
والقصر - «کانت في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشریف - باب المجيدي. 
مک مان آي لد الأتضارى ع وک إلى یه هه زافق م ان 
صارت ضمن التوسعة الشمالية السعودية الثانية» وموقعها الآن على يسار الداخل 
من باب الملك فهد المرقم. (۲۱) وعلى بعد عدة أمتار منه» تاريخ المدينة المنورة 
د/ محمد إلياس» ص ۱۳۱ . 


۳۳۸ 


ذکر الآبار المنسوبة إلى ابي ل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الثانية :صر ارين : 

وهي البئر التي جلس رسول الله بيا عليهاء وتوسط قفها وکشف 
عن ساقيه ودلاهما في البئر» وكان بابها من جرید» فدخل عليه أبو بكر 
رضي الله عنه فبشره بالجنت وجلس عن یمین رسول الله ويه معه في 
القف ودلى رجليه في البئر» وكشف عن ساقیه» ثم دخل عمر رضي الله 
عنه ) وبشره بالجنة» وجلس عن ساره وصنع كما صنع آبو بکر» ثم 
دخل عثمان بن عفان» وبشره بالجنة مع بلوی تصیبه فوجد القف قد 
ملی؛ فجلس وجاههم من الشق الآخرهء بثك ذلك ف ا لته ۰ 

قال سعید بن المسیب: «فأولتها قبورهم». 

قال ابن التجار: وهذه البثر مقابلة مسجد قبای وعندها مزارع 

تال ود تیا فان نا ر ي عا روت :متا 
ذراعان ونصف ماء» وعرضها خمسة أذرع» وطول مها الذي جلس 
عليه الي له وصاحاه ثلا یه آذرع تسف كما والبثر تحت آطم عال 
خراب» نك ا 


وقال المطري: البئر غربي مسجد قباء في حديقة الأشراف 
الكبراء من بني الحسين بن عليّ بن آبي طالب»» والأطم المذكور 
من جهة القبلت وقد بني في أعلاه مسكن يسكنه من يقوم 
بالحديقة» ويخدم المسجد الشريف» وحولها دور الأنصار وآثارهم 


(۱) أخرجه البخاري» في فضائل الصحابة (4)۳۱۷۶4 ومسلم أيضاً في فضائل الصحابة 
رضي الله عليهم (۲۰۳). ۱ 
(۲) الدرة الثمينة ص ۷۷. 


۲⁄1۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر الآبار المنسوية إلى الثبي کل 


رضي الله عنهم 

وقد جدد لها الشیخ صفي الدین آبو بكر آحمد السلامي 
رحمه الله درجاً پُنزل إليها منه» وعلی الدرج قبو» وذلك في سنة 
5 ۳ 


الثالثة : بئر بضاعة : 

وقد تقدم في الفضائل: أن النّبي ی بصق فيها“ ٠‏ وأنّه دعا 
لهاء وهذه البئر كانت لبني ساعدةء وهم قوم من الخزرج. 

قال 0 في «تاريخه): «والظاهر أن بضاعة اسم رجل 
أو امرأة تنسب إليه البئرء وكان موضعها ممر السيول فتكمح الأقذار 
من الطرق یه لكن الماء لكثرته لا يؤثر ذلك فيه" . 


قال آبو داود في «السنن»: «سألت قيّمَ بثر بضاعة عن عمقها 
قال: آکثر ما یکون فیها الماء إلى العانة. قلت : فاذا نقص؟ قال: 
دون العورة؟ . 


(۱) التعریف بما آنست الهجرة ص ۱۲۳. 

(۲) وفي التعریف: زيادة ۰۱.. من يريد الشرب. والوضوء من الزوار وغیرهم...»ص 
۱۳۷ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

رسن بگر الخاتم. ف فى الجهة الغربية من مسجد فباء قريباً منه وردمت في نهاية 

القرن الرابع عشر لتوسعة الشارع في هذه الجهة. وقيل : جهل موقعها بعد إحداث 
البلدية أمام مسجد قباء للمنافع» وموضع البئر دخل والمنافع. وذكر عبيد كردي أن 
موقعها الآن الباب الغربي اوفط مه قاف على د ميق مرا رن 
وتحت الرصيف المتوسط بين جانبي خط الإسفلت. حاشية خلاصة الوفاء 8۱۷/۲. 

(5) «رواه الطبرانی ف فى الکبیر» وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف» كما 

۱ قال الهيثمي في المجمع 4/ ۱۲. ۱ 


(۵) بهجة النفوس والأسرار ۱۲۰/۱. 


۳۷۳۰ 


ذکر الآبار المنسوبة إلى النَّى ككل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


قال أبو داود: وقدّرت بئر بضاعة بردائی مددته علیها ثم 
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان 
فأدخلني الیه هل یر بناژها عمًا كانت علبه؟ فقال : لا ورا فيها 


ماء متغير الجن 


قال ابن العربي: وهي في وسط السبخة» فماؤها يكون متغيراً 
من قرارها. 


قال المحب بن النجار: وماؤها عذب طيب ولونه صاف أبيض» 
وريحه كذلك» ويستقى منها کثیر وذرعتهاء فكان طولها أحد عشر 
ذراعاً وشبراًء منها ذراعان راجحة ماءء والباقى بناء» وعرضها ستة 
أذرعء كما ذکر آبو داوو) ۱ 


قال الجمال المطري: وهي الیوم في ناحية حدیقة» شمالي سور 
المدينة» وغربي بثر حاء إلى جهة/ الشمال يستقي منها أهل الحديقت 
والحديقة في قبلة البئر» ويستقي منها أهل حديقة أخرى شمالي البثره 
والبئر وسط بينهماء وهذه الآبار المذكورة تقدم فضلها في 
الفضائل”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود» فى الطهارة (/ا5). 

(۲) الدرة الثمينة ص ۷۹ 00 

(۳) التعریف بما ا الهجرة. ص ۱۳۰. 
پثر بضاعة - بضم الموحدة على المشهور» وحکی كسرهاء وبفتح الضاد المعجمة 
وأهملها بعضهم وبالعين المهملة ثم هاء -. ۱ 
وتقع بضاعة: شمال المسجد النبوي الشریف» والی الآن یسمی الحي الذي تقع فيه 
بهذا الاسم وهي تقع الآن في آخر نفق المناخة من الناحية الشرقیة» وشرق محطة 
النقل الجماعي وکانت هذه البگر لبني ساعدة وفي دیارهم. 
انظر حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ؟577/7. 


۳۱۷۳۳۱ 


۵ ص۶۸ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر الآبار المنسوية إلى الي 335 


الرابعة : بثر غزس : 

عن سعید بن عبد الرحمن بن رقیش قال: «جاءنا آنس بن 
مالك بقباء فقال: أين بئركم هذه؟ يعني بثر غرس : فدللناه علیها. 
قال: رأيت النّبي یل جاءهاء وإنها لتسنی على حمار بسحرء فدعا 
النبي و بدلو من ماءها فتوضاً منه را تا بات فما نزفت 
یعدم( . 

وعن ابراهیم بن إسماعيل بن مجمع قال : قال رسول اش 
«رأيت الليلة آني أصبحت على بثر من الجنة»؛ فأصبح على بثر غرسٍ 
فتوضأ منها وبزق فيهاء وعسّل منها حين مات یا وکان یشرب منها"". 

وقال المحب بن التجار: وهذه البثر بینها وبين مسجد قباء نحو 


نصف ميل › وهي في وسط الصحراء وقد خربها السیل وطمها وفیها 
ما اهر إل أنه علب طنبية: وريعة الي ااا ج 


قال: وذرعتها» فکان طولها سبعة آذرع شافة متها ذراعان مای 
e ۱‏ 
وعرضها عشرة اذرع 


(۱) الحدیث رواه ابن النجار بسنده من الدرة الثمينة ص ۷۹ 
(۲) رواه ابن الجا وجمال الدین المطري بسندهما. 
الدرة اللمينة ص ۸۰؛ التعریف بما آنست الهجرة ص ۱۲ ۱۲. 
وفي سنن ابن ماجه عن علي قال: قال رسول الله كل : 
(إذا آنا مُت فاغسلوني بسبع قرب من بئري» بثر غرّس). 
في الجنائز »)١554(‏ قال البوصيري: هذا إسناد ضعیف. 
(۳) الدرة الثمينة ص ۰۸۰ وفيه (الشجر) بدل الصحراء من سائر النسخ. 
(85) المصدر السابق نفسه. 
بثر غَرْس - بالفتح ثم السكون ‏ وموقعها الآن في الجهة الشرقية الشمالية من مسجد 
قباء على نحو كيلو متر. وهي تحت بناء مسقف بجانب معهد دار الهجرة» ويعرف 
مكانها اليوم وما حولها بالعُرس.. 
تاريخ المدينة المنورة ص ۱۳۲+ حاشية خلاصة الوفاء ؟/457. 


ضفرف 


ذکر الأبار المنسوبة إلى اللي 26 الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال المطري : هي شرقي قباء» إلى جهة الشمال» وهي بين 
التخیل» ویعرف مكانها اليوم وما حولها بالغرس» وهي ملك [بعض] 
أهل المدينة» وجددت بعد السبعمائة» وهي كثيرة الماء» وعرضها 
عشرة آذرع» وطولها يزيد على ذلك . 
الخامسة : بئر البصة: 

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: 
(كان رسول الله كل يأتي الشهداء وأبناءهمء ويتعاهد عيالهم. قال: 
فجاء یوماً آبا سعید الخدري فقال: هل عندك من سدر آغسل به 
رأسي. فان اليوم الجمعة؟ قال: نعم فأخرج له سر eT‏ 5 
إلى البصَّة» فغسل رسول الله ييه رأسه» وصب غسالة رأسه ومراقة 
شعره في البضة) . 


قال ابن التجار: وهذه البثر قريبة من البقیع على يسار الماضي 
إلى قباء» وهي بين نخل وقد هدمها السیل وطمها وفیها ماء أخضرء 
ووقفتٌ على قفهاء وذرعت طولها فکان أحد عشر ذراعاً منها ذراعان 
ما وعرضها تسعة أذرع» وهي مبنية بالحجارة» ولون ماتها إذا 


مه 
س 


افص منها آبیض» وطعمه خان إلا أن الاجون غالب عله 
تال : وذکر لى الثقة: أن أهل المدينة كانوا یستقون متها قبل أن 
قال المطري: وهي الیوم حديقة كبيرة محوط علیها بحائط 
(۱) التعریف بما آنست الهجرة ص ۲۱ ۱۲. 


6 رواه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص ١م.‏ 


۳۷۹۳۳ 


۲۳ ٩ اص‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر الآبار المنسوية إلى الي ي 


بر البّصّة؟ الا أن الشيخ محب الدين قطع: بأنّها الكبرى القبلية: 
وقياس الصغرى کالکبری» وعرضها ستة آذرع» وهي التي تلي أطم 


يقولون: إنها الكبرى القبلية. 


وان الفقيه الصالح آبا العباس أحمد بن موسى بن عجيل وغيره 
من صلحاء الیمن» إذا جاژوها للتبرك نما يقصدون الکبری 
والحديقة التي هي فیها الیوم وقف على الفقراء والمساکین 
والواردین» والصادرین» لزيارة سيد المرسلین آوقفها الشیخ عزیز 
الدولة ریحان الندی [الشهابيی] شيخ خدّام الحرم الشریف قبل وفاته 


بيومين أو ثلاث وكانت وفاته سنة م ونسعين وستمائة 8 


السادسة: بئر رومة : 

قال الإمام منتخب الدين أبو الفتح العجلي: لما قدم المهاجرون 
المدينة الشريفة استنكروا الماء لملوحته» وكان لرجل من بني غفار 
عين يقال لها : بگر رومه یبیع منها/ القربة بمد من الطعام. . . فقال 
له النبي كلِِ: «بغنیها بعين من الجنة؟ فقال: ليس لي غيرهاء فبلغ 


(۱) في (ب) (بئر صغير أصغر منها) والمثبت كما في الأصل» وتاريخ المطري 


ص ۱۲۷ . 
(۲) التعريف بما أنست الهجرة ص ۱۲۷. 
بثر النصة - بضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة - وهي تقع في الطرف الجنوبي 
الشرقي للتوسعة المركزية للمسجد النبوي الشریف. ومکانها الآن: المجمع السكني 
للأغوات . 


انظر: حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ۰4۲1/۲ 


۳۷۲ 


ذکر الآبار المنسوبة إلى الي يك الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهماًء ثم أتى 
. النبي کا 28 يا رسول الله» آتجمل لي مثل الذي جعلت له؟ 
فقال: : نعم 

قال الشیخ: وهذه البثر في العقیق الاصغر وفي العقیق الاکبر 
بئر عروة كما قدمنا . 


وعن موسى بن طلحة: أن رسول الله کر قال: «: نعم الحفيرة 
حفيرة المزنی»» يعني : ثُومة» فلا سمع بذلك عثمان رضي الله عنه 
بتاع نصفها بمائة بكرة» وتصدّق بهاء فجعل الناس یستقون منها 
فلما رأى صاحبها آن قد امتنع منه ما كان يصيب علیها باع من 
عثمان النصف الباقي بشيء يسير» فتصدّق بها کلها/. 


وذکر ابن عبد البر: أن بئر رُومة كانت ركية للبهودي یبیع من 
مائها للمسلمين» فقال رسول الله كَلهِ: «مَنْ يشتري رومة فيجعلها 
للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم» وله بها مشربة في الجنة»؟۳" فأتى 
عثمان اليهوديً» فساومه بهاء فأبى أن يبيعها كلهاء فاشترى عثمان 
نصفها بائئی عشر آلف درهم» فجعلها للمسلمين» فقال له عثمان: إن 
شئت جعلت لنصيبي قرئين» وان شئت فلي يوم ولك يومء فقال: بل 
لك يوم ولي یوم فكان إذا كان يوم عثمان يستقي المسلمون منها 
يكفيهم یومین» فلمّا رأى ذلك اليهودي قال: أفسدت على ركيتي» 


)۱( أخرج نحوه البخاري في الوصايا (۲۱۷۷۸). 

(۲( الحديث رواه بن النجار پاسناده الدر الثمينة ص «AY‏ ورواه المطري پاسناده 
- (۳) آخرج حديث بئر رومه بطوله الترمذي في المناقب (۳۷۰۳). 

وأخرج البخاري في الوصايا (باب إذا وقف أرضاً أو بئراً) (۲۷۷۸). 


۳۷۳۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر الآبار المنسوبة إلى اللي بي 


فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف در . 

قال این الجاد: وهذه ار الیوم بعیده عن المدينة 9 
وعندها بناء من حجارة خرات ‏ فيل : انه كان يرا لیهو دیة » وحولها 
مزارع وابار وأرضها رملة. وقد انتقضت خرزتها وأعلامها إلا آنها 
بثر مليحة مبنية بالحجارة الموجهة. 

قال: ودْرَعْتّهَاء فکان طولها ثمانية عشر ذراعك منها ذراعان ماء 
وباقیها مطموم بالرمل الذي تسفیه الریاح فيهاء وعرضها ثمانية أذرع. 
وماژها صاف وطعمها حلو الا أن الأجون قد غلب عليه . 

وقال المطري : هي وسط وادي العقيق من أسفله في براح واسع 
من الأرض» وقد خربت وأخذت حجارتها ولم يبق الا آثارها(؟. 

قال ابن النّجار: واعلم أن هذه الابار قد يزيد ماؤها في بعض 
الان ونك تفن ورا بنش مها ها كان وي 

وفك الى أن الآيار المذكورة ا وال ةل ف 
ولا من ذكرها إلا 1 ورد في حديث ۳ هريرة رضي الله غنة ع قال * 
«أقبل رسول الله يه من نحو بثر جمل»"؟. 

ثم قال: نوالا آني رابع حاشية بخط الشيخ ا الدين بن 


(۱) رواه المطري بسنده في التعریف» ص ۱۳۱. 

( الدرة الثمینة ص ۸۳. 

(۳) التعریف ص ۱۳۲. 

( الدرة الثمينة ص 85. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في التميم (۳۳۷)؛ ومسلم في الحيض (۳۹۹) تعليقاً . 
(1) في الأصل (محب) والمثبت من كتاب المطري ص ۱۳۵. 


امرض 


- ذکر الآبار المنسوبة إلى النبي کر الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي , 


عساكر على نسخة من «الدرة الثمينة» لابن النّجار ما مثاله العدد ینقص 


علی المشهور بگرا واحدة ۳ المت ست © وال نو المشهور 
)1( 
( 


بالعالیة يزرع علیها اليوم» وعندها سدره » ولها اسم آخر 
مشتهرة به . 


قال الشیخ جمال الدين: (بگر العهن هذه معروفه بالعوالی 
معروفة مليحة منقورة فى الجبل» وعندها سدرة كما دکر ولا تکاد 
تنرف أبدا + العوالی» ویقال العالية یضا: سمیت به لاشراف موضعها 

قال مالك : بین آبعد العوالی/ والمدينة ثلائة آمیال. 

وقد ذكر ابن زيالة فى «تاریخه» عدَّة آبار بالمدينة وسمّاها فى 
دور الأنصارء ونقل: «أنَّ ای بي أتاهاء وتوضأ من بعضهاء وشرب 
منهاء لا يعرف اليوم منها شيء)”''. 


(۱) التعريف ص ۱۳۵. 
بئر رومة ‏ بالضم كسوقة ‏ (بئر عثمان). 
تقع في عرصة وادي العقيق على بعد نحو (0,"اكم) من المسجد النبوي الشريف 
وهي الآن مقر الوحدة الزراعية وإدارتها العامة» وتقع على طريق سلطانة» وبجوارها 
مخطط الازهري . 
انظر حاشية خلاصة الوفاء 4۳۹/۲. 

(۲) التعریف بما آنست الهجرة ص ۱۳۱۰. 
بئر العهن - بالکسر ثم السکون وهي لغة: الصوف الملون -. 


[ص ۳۵۰] 


TVTY 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر الابار المنسوية إلى اللي کل 


| الغربية في آخر منزلة المنعمي» على يسار السالك اليوم على بثر على 
المحرم وعلی جانبها الشمالي بناء ۳ مستطيل مجصص يقال لها: 
السقياء كانت لسعد بن آبي وقاص تقدم ذكرها». 


نقل : «أنْ النبي بي عرض جیش بدر بالسقیا وصلّی في 
مسجدهاء ودعا هناك لأهل المدينة أن يبارك لهم في مدهم وصاعهم 
وأن يأتيهم بالرزق من هاهنا وهاهناء وشرب ييه من بئرهاء ويقال 
لأرضها: السفلحان» وهي اليوم معظلة خراب» وهي بثر كبيرة مليحة 
منقورة في الج" 


وقيل: «أن السقيا عين من طرف الحرّة بينها وبين المدينة 
یومان»۰ وكذا فى كتاب أبى داود. 


ونقل الحافظ عبد الغني : «أنْ النْبي َل عرض جيشه على بئر 
أبي عتبة بالحرّة فوق هذه البثر إلى الغرب””" . 


ونقل : آنها على میل من المدینة» ومنها بثر أخرى» اذا وقفت 
على هله المذكورة وأنت على حادة الطریق وهی على يسارع کانت 


5 اسمها بالعوالي» تاريخ معالم المدينة المنورة ص ۲۸. ويرى السمهودي بعد التأمل : 
«أن العهن هي بثر اليسيرة الآتية» ولعله الاسم الآخر الذي أشار إليه ابن عساکر ؛ لأنها 
لبني أمية من الأنصارء والعهن عند منازلهم». خلاصة الوفاء ۲/ 48۷ - .40١‏ 

( السقيا: موضع بالعنبرية داخل محطة السكة الحديدية وخارجهاء فتوجد فيها أرض 
لسعد بن أبي وقاص» وبداخل السورء ومن جهته الجنوبية يوجد مسجد السقيا 
ذوات القباب اللات والوسطی آکبرها والی الشرق من هذا المسجد کانت توجد 
بئر السقیا التي كان یستعذب منها لرسول الله يَكلِِ. خلاصة الوفاء للمحقق 
۲ 

(۲) التعریف بما أنست الهجرة» ص .١175‏ 


۳۷۳۳۸ 


ذکر الابار المنسوية إلى الى عله الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


هذه على يمينك» ولکنها بعيدة عن الطریق قلیلاً. وهي في سد من 
الحرّة قد حوّط حولها ببناء مجصص. وکان على شفیرها حوض من 
حجارة تكسّر لم يزل أهل المدينة قديماً يتبرّكون بها» ویشربون من 
e‏ وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل ماء زمزم» ويسمونها زمزم 
أيضا لبرکتها . 

قال: ولم أعلم أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد علیه وال أعلم 
أيّتهما هي السفلى» الأولى لقربها من الطریق. أم هذه لتواتر البركة 
ا 

قال عفيف الدين المرجاني: ويمكن أن يكون تسميتهم إياها 
بزمزم لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم ا 

قال الشيخ جمال الدين: ولعلها البئر التي احتفرتها فاطمة 
بنت الحسين بن علي» زوجة الحسن بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهم حين أخرجت من بيت جدّتها فاطمة الکبری أيّام الوليد بن 
عبد الملك» حين آمر بإدخال حجر آزواج رسول الله بي وبیت 
فاطمة رضي الله عنهنٌ في المسجد. فانها بنت دارها بالحرق 
وأمرت بحفر بثر فيهاء فطلع لهم جبل. فذكروا ذلك لها 
فتوضأت» وصلّت ركعتين ودعت» ورشت موضع البئر بفضل 
وضوئهاء وأمرتهم فحفروا فلم يتوقف عليهم من الجبل شيء» حتى 
ل تاه 


(۲) بهجة النفوس والأسرارء ۱۲/۱. 


۳۷۳۳۹ 


اص ۳۵۱] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر عين النبي با 


قال الشیخ جمال الدین: فالظاهر نها هذه» وأنَّ السقیا هي 
الاولی» لأنّها على جادة الطريق» وهو الأقرب» وال علم. 


ذکر عين النبي عله 
عن طلحة بن خراش قال: «کانوا أيّام الخندق یحفرون مع 
رسول الله 235 ویخافون علیه» فیدخلون به کهف بني حزام» فیبیت فيه 
حتی إذا أصبح هبط». قال: ونقر رسول الله ب العيينة التی عند 
اک فلم تزل تجري حتی الیوم». 


قال الحافظ محب الدين: (و هه العين ع ظاهر المدینة 
وعلیها بناءء وهي مقابلة المصلی. 


قال الشیخ جمال الدین: «أَمّا الکهف الذي ذکره ابن الّجار 
فمعروف في غربي جبل سْلع عن يمين السالك/ إلى مساجد الفتح من 
الطریق القبلیة» وعلی يسار السالك إلى المدينة الشريفة إذا زار 
المسجد» وسلك المدينة مستقبل القبلة یقابله حديقة نخل تعرف 
بالغنيمة» في بطن وادي بطحان غريي جبل سلع”" . 

وفی هذا الوادي عين ثانية فى عوالی المدینت» تسقی ما حول 
المساجد من المزارع والنخیل تعرف بعین الخیف كيت شامی: 
وتعرف تلك الناحية بالسیخ (بالسین المهملة بعدها ياء مثناة من 


(۱) التعریف ص ۱۳۱ - ۱۳۷. 


(0) التعریف ص ۰۱۳۳ والاضطراب هنا سببه: اشتباه عين الأزرق بعین 
قال السمهودي: «یحتمل أن عين النبي یل كانت تجري هناك أيضاً قبل انقطاعها 
خلاصة الوفاء ”/ .)0٥٤‏ 


۳۷/۳۰ 


ذکر عين الي کر الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


آسفل» وحاء مهملة). 


وأمًا العين التي ذکر الشیخ محب الدین المقابلة للمصلی. 
فهي عين الأزرق» وهو مروان بن الحکم التي آخرجها بأمر معاوية 
رضي الله عنه" وهو والیه على المدینة» وأصلها من قباء» من 
بثر كبيرة غربي مسجد قباء في حديقة نخل» والقبة مقسومه 
بنصفين» یخرج الماء منها من وجهین مدرجین: وجه قبلي» والاخر 
شمالي» يغتسل فيهماء وينتفع بهماء وتخرج العين من القبلة من 
جهة المشرق ثم تأخذ إلى جهة الشمال وأخذ الامیر سیف الدین 
الحسین بن آبی الهیجاء في حدود الستین وخمسمائت منها شعبة 
من عند مخرجها من القبلة» فساقها لی باب المدينة الشريف» باب 
المصلی» ثم آوصلها إلى الرحبة التي عند مسجد رسول الله وك 
من جهة باب السلام المعروف قدیما بباب مروان» وبنی لها منهلا 
بدرج من تحت الدور» ويستقي منه آهل المدينة وذلك الموضم 
موضع سوق المدينة الآن» ثم جعل لها مصرفین تحت الارض 
تشق وسط المدينة على البلاط» ثم تخرج على ظاهر المدينة من 


(۱) والعین الزرقاء أصلها من غربي مسجد قباء من البثر المعروفة بالجعفرية» ثم أضيف 
إليها في مختلف الأزمان ثلاث آبار كثيرة... وماژها عذب لذيذ» وهي موضع 
اهتمام وعناية أمراء المسلمین ترمیما واصلاحا على مر التاریخ» وفي سنة ۱۳۹ه 
آمر الملك عبد العزیز آل سعود بتشکیل لجنة العین الزرقاء والتي رممت مجاریها ثم 
مدت الأنابيب في مجاریها القديمة والجديدة وأدخلت إلى المنازل بواسطة إل اسب 
الفرعية . وأصبح سکان المدينة يستمتعون بالماء» وبعد تنفيذ المشروع الجبار لتحلية 
مياه البحر وافتتاح المشروع الضخم منذ سنوات» آصبح كل ما ذكر سابقا في حكم 
التاريخ فلله الحمد والمنة» وجزی الله عز وجل ولاة أمور هذه البلاد خير الجزاء 
لما يبذلون من جهود مشکوره في سبيل راحة المقيمين وحجاج بيت الله تعالی . 


7۲1 


الباب العشرون : في تاربخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر جبل أحد والشهداء عنده 


جهة الشمال شرقي حصن أمير المدينة» وجعل منها شعبة صغيرة 
تدخل إلى صحن المسجد الشريف» أزيلت كما سيأتي ذکره في 
الفصل السادس إن شاء الله. 

واعلم آن العين إذا خرجت من القبة التي في المصلی سارت 
على جهة الشمال حتی تصل إلى سور المدينة» فتدخل من تحته 
إلى منهل آخر بوجهین مدرجین» ثم تخرج إلى خارج المدينة 
الشریفة» فتصل إلى منهل آخر بوجهین عند قبر النفس الزكية» ثم 
تخرج من هناك وتجتمع هي وما یتحصل من فضلها في قناة واحدة 
إلى البركة التي ینزلها الحجاج. ثم قال رحمه الله تعالی: وأمّا عين 
5 كه التي ذكر ابن النجار» فلیست تعرف الیوم» وان كانت 
کما قال: عند الکهف المذکور فقد دثرت وعفا اده 


ذكر حبل أحد والشهداء عنده 


تقدم في باب الفضائل: ذکر فضل جبل آحد. والأحاديث 
الواردة في ذلك» وتقدم معنی قوله في الحدیث في آخد: «یحبنا 
ل 
وتقدم ایضا فى حدیث : «آثبت آحد. فانما عليك نبی وصدیق 
قيل: ان قوله ياء هذا إشارة عمّا أحدثه قوم موسی عليه السلام 


55 اختار السبعين للميقات» ووقع في نفوسهم ما وقع» تزلزل الجبل 
() انظر التعريف... ص ۱۳ - ۱۳۵. 


(۳) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة (۳۹۷۵). 


۳۷۳۲ 


ذکر جبل آحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ره ۰ فکانه ييه آشار أنه لیس عليك ممن يشك کقوم موسى . 


وعن جابر بن عتيك» عن آبیه قال: قال رسول الله کف : «خرج 
مرضص هارون عليه السلام فثقل » فخاف عليه موسی عليه السلام 
اليهودء فدخل به أَحُداًء فمات فدفنه فيه" . 


وقیل: مات موسی وهارون علیهما السلام في التیه» وقبر موسی 
معروف بالقدس في أل اه واد 


يما 


وعن آنس رضی ال عنه ان الي كله قال : الما تجلی الله 
عر وجل لجبل طور سيناء» فصار لعظمة الله تعالی ستة أجبل» فوقعت 
ثلاثة بالمدینة» آحد وورقان ورضوی» ووقعت ثلاثة بمکة ثور وثبیر 


لد 
قال الشیخ جمال الدین : فاخا معروف وهو شمالى المدينة» 


وفيل : على نحو أربعة أميال» وعير مقابله في قبلة المدینف 
والمدينة بینهما وورفان قبل شعب علي » ما بين الشعب والروحاء ا 
ا 


(۱) أخرجه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص ۸۷؛ والمطري فى التعريف ص .٠١١‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية» /١‏ 796 وما بعدها. 
وفي قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار: هارون في جبل (هور) ثم بعده موسى 
عليهما السلام في جبل (نبو) ودفن على الفسجة وهي الكثيب الاحمر. ص ۲۹۸. 
(۳) الحديث أخرجه الفاكهى فى أخبار مکت وقال محققه (إسناده متروك ۰۸۱/۶ 
۱ وذكره السيوطي في الدر المنشور» ۱۱۹/۳ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية . 
(5) التعریف ص ۰۱۰۱ 


۳۷۳۳ 


اص ۳۲] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر جبل أحد والشهداء عنده 


واستشهد بأخد سبعون رجا آربعة من المهاجرین وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمیر 
وشماس بن عثمان» والباقون كلهم أنصار» وقتل حمزة يوم خد 
وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم» وذلك في النصف من 
شوال» يوم السبت على رأس اثنين وثلاثين [شهرا] ۳ من الهجرت 
وکان یقاتل ١‏ شن يدي النبي كا بسیفین فعثر» فوقع فانکشف الدرع 
عن بطنه فلع 69 قال رسول الله ی حين رآهء وقد مُثّل به: «جاءني 
جبريل» آخبرني أن حمزة مکتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن 
عبد المطلب : آسد الله وأسد ول وكبّر رسول الله فى جنازته 
سبعین تکبيرة وقیل : كبر عليه سبعاً ودفن هو وابن آخته عبد الله بن 
جحش في قبر واحد والشهداء يوم اخ سبعون : 


1 یت حمزة بن عبد المطلب أحد أعمام التبي یا وأخوه من 
یف 


ركبا بحت وم 2 الي ۳۹ وهو ون انقطم سیفه 
يوم أحد فاعطاه النَِّي يك عرجون نخلة فصار في يده سیف 
وم له تم حتى بيع من (بغا التركي) بمائتي دينار ودفن 
مع حمزة. 


- مصعب بن عمير العبدري: وهو آول من هاجر إلى المدينة 


(۱) لا بد من زيادة ما بين المعکوفتین في العبارة والا يؤدي إلى الابهام والالتباس وفي 
الدرة الثمينة وغيرها (سنة ثلاث من الهجرة) وما ذكره المؤلف أدق في العبارة مع 
الزيادة المضافة . 

© السيرة اللبوية لابن کثیر ۳۱/۳. 

(۳) آورده ابن کثیر في البداية والنهاية 4۱/۶. 


۳۷۳ 


ذکر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وأوّل من جمع في الاسلام یوم الجمعة وكان لواء رسول الله 


مر 


]۱64 ال (ال عسمران:‎ EE 
وأخذ اللواء بيده الیسری فضربها ابن قمئة فقطعها. فجثا على‎ 
اللواء فضمّه بين عضدیه إلى صدره. ثم حمل عليه الثالثة‎ 
فانفذه ووقع مصعب وسقط اللواء.‎ 


وذكر ابن سعد: أن مصعباً حین قتل أخذ الراية ا علی 
صورته» فكان النّبي بي يقول: تقدم يا مصعب. فقال المَلك: لست 
تدمصعت » فعلم أنه مك . 


٤‏ شماس بن عثمان الشرید القرشي: حمل من بين القتلی إلى 
المدینة» وبه رمق ثم مات عند أم سلمة» فامر رسول الله 
يك أن يرد إلى آحد فیدفن كما هو في ثيابه التي مات فیها 
بعد أن مکث يوماً وليلة» لا انه نم اکل ولم یشرب ولم 
يصل عليه رسول الله وتو ولم يغسله. 


۵ - غمار بن زياد بن السّكنء لما أثخن وسّده رسول الله يا 


قدمه ا 


ای یوی نايع نوی کان بای الاسلع فلو سلم إلا 
یوم احده فأسلم وفاتل حتی فتل» فذکروه/ سول الله [ص ۳۵۳] 
كله فقال : «إته لمن أهل الجنة»"۲. 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۸/۳ 
(۲) الحدیث آخره آحمد فى المسند ۵/ ۲۸. 


۳۷۳۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر جبل أحد والشهداء عنده 


۷ ۸ - ثابت بن وقش: آبو عمرو المذکو والیمان آبو حذیفة: کانا 
شیخین ارتفعا في الآطام مع النساء والصبیان» ولمّا خرج 
آرسول الله ول إلى أحد. فقال آحدهما للاخر: ما تنتظر؟! 
وخرجا فقاتلا حتی قتلا . 

٩‏ - حنظلة بن أبى عامر الاوسی قتله آبو سفیان» فقال رسول الله 
بل حين قُتل: إل صاحبکم لتفسله الملائكة»» فسئلت 
صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع النداء» فكان 
يعرف بغسيل الملائكة'. 

۰ - أنس بن النضر بن ضمضم. عم أنس بن مالك وجد فيه 
بضعة وثمانون طعنة» وهو الذي قال فيه رسول الله ی : «إِن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)”". 


۱ - سعد بن الربيع بن عميرة بن أبي زهير: أحد النقباء دفن هو 
وخارجه بن زيد في قبر واحد. 


يروى أن النّبي بي قال: «مَنْ رجل ينظر لي ما فعل سعد بن 
الربيع» أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فنظر رجل من الأنصار قيل : ظ 
هو أبي بن كعب» فوجده جريحا في القتلى فيه رمق. قال: فقلت له: 
إن رسول الله ية أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أو في الأموات؟ 
قال: أنا في الاموات» فأبلغ رسول الله بي مني السلام» وقل له: لد 
سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عتا خير ما جزى نبياً عن أمته. 
وأبلغ قومك مني السلام» وقل لهم: أنَّ سعد بن الربيع يقول لكم: ان 


۲۳/۳ «رواه الطبرانی فى الكبير واسناده حسن» كما أورد الهيثمي في المجمع‎ )١( 
.١8 /5 والبيهقي في السنن‎ 
.)٠١۷١( أخرجه البخاري في الصلح (۲۷۰۳)؛ ومسلم في القسامة‎ )۲( 


۳۷۳۹ 


ذکر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


لا عذر لکم عند الله إن خلص إلى نبیکم وفیکم عين تطرف. قال: ثم 

لم ابرح حتى مات فجئت رسول الله تا فأخبرته"". 

۲ - عبد الله بن عمرو بن حرام» وهو أول من قتل يوم أحد وهو 
الذي قال فيه النّبى يله لابنه جابر: «لا تبکه ما زالت 
الملائكة تظلّه با جنحتها خن و 

۳ - عمرو بن الجموح. أحد نقباء الأنصار» وكان آعرج» وكان له 
بنون أربعة» فأرادوا حبسه » فامتنع . وقال النبی يله لبنيه : 
(ما علیکم 1 تمنعوه لعل الله َر وجل يرزقه الشهادة» . 
فا و خد من هلا أن عاتب ال فان ادا برض اوا دوس 

الشهادة. 

کے ات او اا مان 

۵ - [سعيد]””' بن سويد بن قيس» من بني حدرة. 

۱٦‏ _ الحارث بن أنس بن رافع. 

۷ وروش معا بت ااعمان: 


)۱( أخرجه مالك في الموطأ مر سل ؟/ c40‏ وقال أبن عبد اليو هذا الحديث 
لا أحفظه ولا آعرفه 1 عند أهل السیر؛ فهو عندهم مشهور معروف». الدرة الثمينة 
ص ۰۹۲ 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي (40۸۰). 

(۳) آورده ابن كثير في البداية والنهاية ۳۸/۶؛ وابن النجار في الدرة الثمينة ص .٠٤‏ 

€3 في الأصل (سعد) وفي (ب) (اسعد) والمشت. من اك الغابت ۰/۲ ۰۳۹۰ وسيرة 
این هشام» ۳/۳ 


۳۷۳۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسحدها النبوي ذکر جبل أحد والشهداء عنده 


۳ - إياس بن آوس بن عتيك . 

6 - عبید بن النبهان» ویقال: عتيك. 

۵ - حبیب بن زيد بن تیم البياضي . 

5 .یله نش حاطب ين عمو ااهل 

۷ - أبو سفیان بن الحارث بن قيس البیاضی. 

4 - انيس بن قتادة. 

۹ - ابو خة (بالیاء المثناة من تحت ویقال: بالباء الموحدة) 
أخوه سعد بن خيثمة لامه وقيل: أبو حنه بالنون لك 
بدر وليس فيمن شهد بدرا أحد يقال له: أبو حبّة (بالباء 
الموحدة). 

۳ _-- عبد الّه پن اجا بن النعمان. 

١‏ خيثمة آبو سعید بن خيثمة. 

1ت عبد الله بن سلمة. 

۳۹ سبیع بن حلوان بن الحارث وقيل : سبيع بن حاطب بن 
الحارث. 

(1) في الاصل (جبین) والمثبت من (ب) وکما في آسد الغابة ۳/ ۱۹۳. 


۳۷۳۳۸ 


ذکر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاربخ المدينة وما یتعلق بمسحدها النبوي 


۶- [عمرو]"" بن قيس بن زید. 
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أبنو هبيرة بن الحارث» ویقال: آبو آسیرة» ویقال: إن 
ابا ا آخوه. 

(CY) 7‏ ا 

أوس بن ثابت بن المنذر» أخو حسان بن ثابت. 


سليم بن الحارث . 

نعمان بن عمرو. 

ی و 

آوس بن الأرقم بن زید. 

مالك بن سان أ ات سعيد الخدري . 
عتبة بن ربیع بن رأفع . 

ثعلبة بن سعد بن مالك . 


(۱) فى الأصل (عمر) والمثبت من (ب) ويؤكده ابن الاثیر في أسد الغابف» ۲۱4/4. 


(۲) فى الاصل وبهجة النفوس (عمر) والمثبت كما في أسد الغابة» ۰۲۷۱/4 


۳۷۳۳۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر جبل أحد والشهداء عنده 


ثقف بن فروة بن الندی. 

عبد الله بن عمرو بن وهب. 

ضمرة» حليف لبني طريف من جهينة . 

نوفل بن عبد الله . 

عباس بن عبادة. 

عاد مات سین 

المجذر بن زیاد. 

عبادة بن الخشخاش. 

رفاعة بن عمرو» وقیل: رفاعة بن رافع بن يزيد بن عمرو. 
خلاد بن عمرو بن الجموح. ظ 
أبو أيمن» موليل خلاد بن عمروء المذكور. 

سليم» وقيل: سلیمان» والاول أصحء وقيل: سالم بن عامر 
وقيل : ابن عمرو بن حدیدة. ظ 

مولاه عنزة» ويقال: عنيزة أو عنترة. 

سهل بن عتبة بن أبي بن كعب. 

ذكوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد الزرقي. 

عبيد بن المعليل بن لوذان. 

مالك بن نميلة. 

الحارث بن عدي بن خرشة. 

مالك بن إياس . 

إياس بن عدي . 


۳۷:۰ 


ذکر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


۷ __ عمرو بن إياس 


وعن النبي كك أنه قال في قتلى أحد : «هؤلاء شهدای فأتوهم 
وسلموا علیهم ولن يسلم علیهم آحد ما قامت السموات والأرض 1 


ردا : 


وروی جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه عن جده: «أن فاطمة 
بنت رسول الله يلق كانت تختلف بين اليومين والثلاثة إلى قبور 
الشهداء بأحدء فتصلي هناك وتدعو وتبكي حتى ماتت»" 

وروی العطاف بن خالد قال: حدثتني خالة لي؛ وكانت من 
العابدات قالت: «ركبت يرما حتى جئت قبر حمزة فصليت 
ما شاء الله» ولا وال ما في الوادي من 3 ولا مجيب» وغلامي آخذ 
وا دابتی» فلما فرفت من صلاتي : قلت: السلام علیکم وأشرت 
بیدی فسمعت رد د السلام علی من تحت الأرض آعرفه كما آعرف 
أن الله سبحانه وتعالی خلقنی» فاقشعرت کل شعرة منی» فدعوت 
الغلام» Os‏ ا 

وقد وردت آثار كثيرة فى أن أجساد الشهداء لا تبلی» وقد 
شوهد ذلك» وشوهد أيضا بقاء ا شهداء الأمم المتقدمين مصداق 
ذلك قوله تعالی : اوعدا ملد عد ف لد وَالإنجيل رشان که 
[التوبة: »]١١١‏ فالآية عامة فى سائر مؤمني الأمم. وکذلك الانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام» لا تبلى أجسادهم وقد حرّم الله على الأرض 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام 41/۳؛ الدرة الثمينة ص .۸٩‏ 


(۲) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ۳۰۷/۳. 
(۳) أورده ابن النجار فى الدرة الثمينة ص ۹۷. 
(5) المصدر السابق نفسه؛ بهجة النفوس.» ص .١57‏ 


۳۷:۱ 


اص ۵۵ ۳] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر جبل أحد والشهداء عنده 


أن تأكل آجساد الأنبياء» وقد وجدت آجساد الملوك والحکماء 
المدبرین مع طراوة أجسادهم بالحيلة بعد وفاتهم بمئین من الأعوام؛ 
أطرياء لم يتغير منهم شىء» وذلك آنهم دبر وا آدهانا آدهنوا بها عند 
مونهم ۰ فمنعتهم من البلى . 

قال هرمس: وقد أمرت من يفعل بي ذلك إذا آنا مُت. وأشار 
الثاني. ویروی أنه متى شد جميع الشخص بالذهب لا يبلى ما بقي 
[فقلعت] ٠‏ فإذا فيها سبعون درهماً. 


قال الشيخ جمال الدين: «وفي قبلة جبل آحد قبور الشهداء 
ولا يُعلم منها/ الآن الا قبر حمزة رضي الله عنه» ومعه في القبر 
ابن آخته كما تقدم» وعلیه قبة عالية "*» ومشهد بنته أم الخليفة الناصر 
لدين الله أبي العباس آحمد بن المستضیء سنة تسعین وخمسمائت 
وعلی المشهد باب من حدید يفتح كل خمیس وشمالي المسجد أرام 
من حجارة یقال : انها من قبور الشهدای وکذلك من غربيه أيضاً. 


وقد ورد أن هذه قبور آناس ماتوا عام الرمادة في حلافه عمر 
رضى الله عنه» ولا شك أن قبور الشهداء حول حمزة رضى الله عنه إذ 


( في الأصل (فتلفت). 

(۲) وله الحمد والمنة فقد هدمت جميع هذه القبب التي كانت على القبور والمشاهد؛ إذ 
آصبح البناء على القبور ذريعة للبدع والشرك والمنکرات - كما هو حاصل في بعض 
البلاد الاسلامية. وأما بناء المساجد على القبور فلا یجوز» وقد جاءعت نصوص 
كثيرة صريحة كلها تدل على التحریم وقد ألف الشوكاني کتاباً (شرح الصدور بتحریم 
رفع القبور). 


VE 


ذکر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


لا ضرورة أن یبعدوا عنه. وعند رجل حمزة قبر رجل تركي كان متولياً 
عمارة المشهد الشریف يقال له: مينر وکالك فى صحن 
ال الشریف قبر دفن فیه بعض الاشراف من آمراء المدينة 
وتحت جبل أحد من جهة القبلة لاصقاً بالجبل مسجد عمّر صغیر قد 
تهدم .۰ يقال: إن النبي بي صلى فيه الظهر والعصر بعد انفصال 
القتال» وفي جهة القبلة من هذا المسجد موضع منقور في الحجر على 
قدر رأس الانسان یقال: إن النبي ية جلس على الصخرة التي تحته. 
وأدخل رأسه فيه» وکذلك شمالي المسجد غار في الجبل يقال: إن 
النبي کی دخله ولم يرد بذلك كله نقل صحیح. 


وقبل الشهداء جبل صغير يسمّى عنین (بفتح العين المهملة وکسر 
النون الأولى) والوادي بینهما - كان عليه الرماة یوم آحد -۰ وعنده 
مسجدان آحدهما مع رکنه الشرقي» یقال: إنه الموضع الذي طعن فيه 
حمزة» والمسجد الاخر شمالی هذا المسجد على شفير هذا الوادي 


یقال : انه مصرع حمزة وأنه مشی بطعنته إلى هناك ثم صرع رضي الله 
(۳( 
ىه . 


وبين المُشَفك والمدينة ثلاثة أميال ونصف ‏ والی آل ما يقارب 


)١(‏ المثبت من نص جمال الدین» وكان في الأصل (المسجد)ون. 


(۲) «يقع هذا المسجد في الجهة الشمالية من المسجد الكبير الذي بجانب مقبرة الشهداء 


إلى الشعب الذي فيه المهراس» المساجد الاثرية في المدينة المنورة ص ؟ ۱۵. 


(۳) هذا المسجد: (مسجد المصرع ‏ أو مسجد الوادي» أو مسجد العسكر) 


اليقع على الطرف الشرقي لجبل عين المسمی جبل الرماة» على طرف وادي نا 
وهو الموضع الذي طعن فيه سيد الشهداء رضى الله عنه) . 
(تاریخ معالم المدينة المنورة للخباری» ص ۰۱۸۸ عن وفاء الوفاء للسمهوري. 


۳۷:۳ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر جبل آحد والشهداء عنده 


آربعة آمیال ""» وکانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. 
رسول الله َيه ولاقوه یوم السبت؛ النصف من شوال سنه ثلاث من 


الهجرت عند جبل أحد. وقيل: كان نزول قريش يوم أحد بالمدينة یوم 
اایریت(۲) 


وقال ابن إسحاق: يوم الاربعای فنزلوا برومة من وادي العقیق, 
وصلى رسول الله ية [الجمعة]” " بالمدينة ثم لبس لامته 2 
وأصحابه على الحرة الشرقية؛ حرة واقمء وات نا تسین “.هق 
بين المدينة وأحد مع الحرة ET‏ ال 


ی ففيه کانتت وقعة أ عل 


قيل: خرح رسول الله 6 يوم السبت لسبع لیال خلون من شهر 
شوال :على راس :انين وثلائین شهرا من الهجرة. وکان دلیل رسول ال 
يكل ليلة أحد [أبو خيثمة آخو بنی حارثة بن الحارث]*. 


)١(‏ جبل أحد بالمدينة الشريفة من الشمال» يمتد من الشرق إلى الغرب وفيه رؤوس 
كثيرة وهضاب شتى» وقد فتحت طريق الملك فهد من المسجد النبوي الشريف إلى 
جبل أحد ومقبرة الشهداء : 
يبعد عن المسجد النبوي (5كم)» وارتفاع الجبل عن سطح الأرض (٠٠م),‏ 
محيطه (٩۱کم).‏ انظر تاريخ المدينة المنورة ص ۸۱. 

(۲) انظر: الدرة الثمينة ص ۸۸. 

(۳) أثبت من (ب) وهو الصحيح كما في سيرة ابن كثير ۰۲۵/۳ وفي الأصل (الخمیس). 

49 السیحٍ - بالكسر وسكون المثناة - تحت: اسم لما حول مساجد الفتح. ولا زال 
" معروفا بهذا المسمى» وهو من الشوارع الرئيسة المشهورة في المدينة المنورة. 
انظر : خلاصة الوفاء مع الحاشية ۱۶۱/۲. 

(۵) في الأصل (سهل بن أبي خثمة) وكذلك في (ب)» والمشت هو الأرجح یت 
ما يأتي : قال امح الأثیر عنه (ولد سنة ثلاث من الهجرة) أسد الغابة 0005 
فکیف یمکنه أن یکون دليلاً لرسول الله ككلله. 


V٤ 


ذکر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وعن قتادة: لما قدم آبو سفیان بالمشرکین رأى النبي َيه رژیا 


في النوم» فتأولها قتلاً في أصحابه. ورأى سیفه ذا الفقار انفصم فکان 
قتل حمزت ورأى کشا آغبر قتلء فكان صاحب لواء المشركين 
عثمان بن أبي طلحة فقال النبی بي لأصحابه بعد الرژیا: (إني في 
جنة حصينة ‏ يعني المدينة - فدعوهم یدخلون نقاتلهم). فقال ناس 
من الأنصار: يا رسول الله إنا نکره أن نقتل في طرق المدينة» فأبرز 
بنا إلى القوم» فلبس النبي ية لامته» وندم القوم فنا اوه 
واعتذروا إليه فقال/ : (انه لیس لنبي إذا لبس لامته أن یضعها حتی 
یقاتل ؛ ستکون فيكم مصیبة)"". قالوا: يا رسول الله» خاصة أو عامة؟ 


قال مكي : فقتادة يذهب إلى أن الذنب الذي عدده الله في قوله : 


0 


#أوَلَنَا اصبتد ميب ا سم نها ل أن هدا قل هو من ند 
أف 45 [آل عمران: ]١56‏ نی ی أشاروا به» وقيل فيه غير ذلك . 


وكان النبي ييه يوم ال في ألف. والمشرکون في ثلاثة آلاف 


فکان جبریل ومیکائیل ااا ا ي رسول الله E‏ وعن 
بساره يقاتلان شد القتال . 


وعن جعفر بن محمد . أن النبى عل دعأ يوم اه ها ) 


صریح المکروبین» ومسجيب المضطرين» وكاشف الكرب العظیم» 


(۱) 


ونری ابن كثير في البداية ينقل ‏ في معرض خروجه 5 - قوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه: «مّن رجل یخرج بنا على القوم من کثب - أي من قريب من طریق 
لا يمر بنا علیهم فقال آبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث آنا يا رسول الله فنفذ 
به في حرة بني حارة وبين آموالهم.۰.» 4/ ۱۵. 

والحدیث روي بلفظ (... حتی یحکم الله بینه وبين عدوه). 

آخرجه الامام آحمد في مسنده ۰۳۵۱/۳ والدارمي» ۱۲۹/۲ موصولاً والحاکم 
في المستدرك ۰۱۲۸/۲ ۰۲۹۲۰ وصححه ووافقه الذهيي. 


۳۷: 


اص "۰ ۵ ۳ ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الخامس : ذکر إجلاء بني النضیر من المدينة 


أكشف كربي وهمي وغمي فإنك ترى حالي وحال أصحابي». قال : 
فصرف ألله عدوه. 


وغزا يي أحداً على فرسه السكب» كان اشتراه من أعرابى من 
بنی فزارة بالمدينة» وكان اسمه عند الأعرابى: الضرس» وهو أول 
فرس ملكه رسول الله يكل وأول غزاة غزا عليه: أحداً . 
ففرح به رسول الله 95. يقال : فرس سکب أي : کثیر الجری. 

ثم إن الّبي بيه قاتل المشرکین یوم أحد والمسلمین» وخلص 
العدو إلى رسول الله كع فذب بالحجارة حتی وقع لشقه فانکسرت 
رباعیته » وشج في وجهه. وكلمت شفته» وكان ذلك كرامة له ڪه 


ولأصحابه الذين استشهدوا بين يذيه؟ وكانوا سبعين رجلا كهنا 
)۱( ۱ ۱ 


تقدم 


الفصل الخامس 


في ذكر اجلاء بني النضیر من المدينة 
وحفر الخندق وقتل بني قريظة بالمدينة 


ذكر اجلاء بني النضیر من المدينة 
اعلم أن النبي ی قد عقد حلفا بين بني النضیر من البهود وبين 
من بني عامر فقتلهما. فأتی النبي بيه بني قريظة يستعينهم في دية 
القتیلین» فقالوا: نعم نم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا 
(۱) انظر: البداية والنهاية ۱۵/۶ وما بعدهاء زاد المعاد لابن القیم ۳/ ۱۹۲ وما بعدها. 


۳۷: 


ذکر إجلاء بني النضير من المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الرجل على مثل حاله هذا وکان رسول الله ی قاعداً إلى جنب 
جدار من بيوتهم ‏ فَمَنْ رجل يعلو على هذا البیت» فيلقي عليه صخرة 
فصعد أحدهم لذلك. فأتى رسول الله و2 الخبر من السماءء فقام 
ورجع إلى المدينة» وأخبر آصحابه الذین معه» ومنهم: آبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم وآمرهم بالتهیژ لحربهم. 


وسار حتی نزل بهم في شهر ربیع الآخر سنة آربع من الهجرت 
فتحصنوا في الحصون. فأمر النبي یل بقطع نخیلهم وتحریقها 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله ياء أن يجليهم ویکف 
عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» 
ففعل» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا 
الأموال» فقسمها رسول الله يي على المهاجرين الأولين» دون 
الأتهبان لذ نةا من عست وا واا فيا كر ف 
فأعطاهم رسول الله يكِلَِ. ظ 


ولم يسلم من بني النضير الا رجلان: يامين بن عمرء 
تعالى في بني النضير سورة الحشر بأسرهاء وكانت نخيل بني النضير 
تسمى : نویرة» وفیل : بویره اسم بلدة» آو موضع من مواضع بني 


۹ ۱ ۹ 


(۱) انظر : البداية والنهاية ۷۱/۶ وما بعدها. 
الدرة الثمينة ص ۱۰۰ - ۱۰۱ زاد المعاد ۱۲۷/۳. 
البويرة ‏ تصغیر البثر التي يستقي منها - موضع منازل بني النضیر الیهود الذین 
غزاهم رسول الله ئة . 


«ذكر عبید كردي أن موقعها الآن آمام معهد دار الهجرة یفصل بینها وبين المعهد 
الشارع». حاشية خلاصة الوفاء ۵1/۲. 


VEY 


[صلاه ”7 ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر حفر الخندق 


ذکر حفر الخندق 
حفر رسول الله ي الخندق یوم الأحزاب» وذلك: أن نفراً من 
بني النضیر الذین آجلاهم رسول الله كَل وکانوا بخیبر» وکان رئیسهم 
خی بن آخطب. قدم هو ورژساء قومه إلى مكة على قريش» فدعوهم 
لحرب رسول الله کل فأطاعتهم قريش وغطفان بمن جمعواء فلما 
سمع النبي يي ضرب الخندق على المدينة. 


وکان رسول الله ية ینقل التراب یوم الخندق حتی آغبر بطنه 
كما ثبت في «صحیح البخاري»"*۰ واشتدت علیهم صخرة في الخندق 
فشکوها إلى رسول الله ول فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما 
شاء الله أن يدعو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الصخرة فانهالت 
حتى عادت كالكثيب لا ترد فاسا ولا هساو 


ولم يزل المسلمون يعملون فيه حتى أتموه» وحفره ی طولاً من 
أعلى وادي بطحان غربي الوادي مع الحرة إلى غربي المصلى؛ مصلى 
العید. ثم إلى مسجد الفتح ثم إلى الجبلين الصغيرين اللذين في غربي 
الوادي» يقال لأحدهما: رابح وللآخر جبل بني عبید . 


وذکر محمد إلياس: «کانت منازلهم بوادي مذینب في الجهة الجنوبية الشرقية من 
المدينة» وتبعد عن المسجد النبوي نحو (۲,۵کم) وعن مسجد قباء نحو (۱کم) 
تاريخ المدينة ص ۷۲. 

)١(‏ أخرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: (كان النبي ية ينقل التراب يوم 
الخندق حتى أغمر بطنه ‏ أو اغبرٌ بطنه - یقول : 
الله اخرلا اا ايتا ووي ار ا 
فانزلنّسكينةعَلينا ونبّت الاق دام ان لا]ینا 
إا الي مد كرا هي ادها إذا آرادوا فتن ةأبيُنا 
ويرفع بها صوته: (أبينا أبينا) في المغازي .)5٠١5(‏ 


۳۷:۸ 


ذکر حفر الخندق . ۱ الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وأقبلت تریش وکنانة ومن تبعها من الأحابيش في عشرة لاف 
حتی نزلوا د بمجتمع السیول من رومة وادي العقیق» وقائدهم آبو سفیان. 
ولت ا رس مد وو ا آل ن ی واا ۱] 
نقمي إلى جانب أحد ما بين طرفي وادي النقمي» وقائدهم عيينة 
ابن حصن» وأتى الحارث بن عوف في بني مرة» و[مسعر] بن رُخيلة 
في آشجع» وخرج رسول الله ييه والمسلمون في ثلاثة آلاف حتى 
جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع» وضرب رسول الله 25 قبته على القرن 
الذي في غربي جبل سلع موضع مسجده اليوم »الم شعي حل بن 
آخطب حتى قطع الحلف الذي كان بين بني قريظة وبين النبي لل . 

وأجابوا لحرب رسول الله يه فاشتد الخوف واشتد الحصار 
على لمسلمین؛ وكان في ذلك ما قصّ الله تعالى بقوله: #إذ جَامْوَكم 
OTE‏ ینک [الأحزاب: ۰۲۱۰ فأقام رسول الله ككل 
والمشركون بضعاً وعشرين ليلة لم يكن لهم حرب الا الرمي بالنبلء 
إلا الفوارس من قريش فإنهم قاتلوا قََتلوا وفْيلوا» وأصاب سعد بن 
معاذ سهم فحسم رسول الله لو جرحه فانتفخت يده ونزف ۳9 
رأى ذلك قال: اللهم ان کنت آبقیت من حرب قرش فا فابقني 

لهاء أللّهم إن كنت وضعت الحرب بیننا وبینهم فاجعل لي شهادة 
ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة› وكان رامیه ا 
الفرقة]؛ رماه بسهم في عضده أصاب أكحله فانقطع, سه 
و بضرب فسطاط في المسجد لسعد فكان يعوده في كل يوم 
واستشهد يومئذ من المسلمين ستة من الأنصارء ولم يزل رسول الله 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۰۲۳۷/۳ وما بعدها. 


(۲) في الأصل (ختان بن الحرفة) وفي (ب) (حسان الحرفة). 
والمشت من نسیحة (دار الباز) وهو ما يؤيده نص أبن هشام ۸ 0 ,. 


۳۷:۹ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر حفر الخندق 


يه وأصحابه على ما هم عليه من الخوف والشدة حتی هدی الله 
[ص8ه"] بين بني قريظة وقریش وغطفان ورمی بينهم الفتن» وبعث/ الله تعالی 
علیهم الریح في ليال باردة فجعلت تکفا قدورهم وتطرح آبنيتهم 
۱ )01 
فرجعوا إلى بلادهم . 
: .. ,(۲) 
وکان مجیئهم وذهابهم في شوال سنة خمس من الهجرة ۱ 
ویروی آنهم لما وقفوا على الخندق قالوا: إن هذه لمکيدة. ما كانت 
العرت تکیدها . 
قال الحافظ محب الدین: والخندق الیوم باق وفیه قناة تأتي من 
عين بقباء إلى النخل الذي بأسفل المدينة المعروف بالسَیّح حول 
مسجد الفتح وقد انطم آثره وتهدمت حیطانه"". 
قال الشيخ جمال الدین المطري: وآما الیوم فقد عفا آثر 


آرانی والدي رحمه الله باقی جدار الخندق"*. 


( انظر سيرة ابن هشام ۳ or‏ 
(۲) المصدر السایق ۲۳۷/۳. 
(۳) الدرة الثمينة ص ۱۰۸. 
(8) انظر: التعریف بما أنست الهجرت ص ۱۲. 
(0) بهجة النفوس والاسرار ص ۱۷۰. 
والخندق حفر ما بين طرف الحرة الشرفية وبين طرف الحرة الغريية. 
وأما تفاصیل الخندق فقد استنبط بعض المتأخرين معلومات تقريبية مفادها أن بداية -- 


۳۷۵۰ 


ذکر قتل بني قريظة بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ذحر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 


إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح» فأتی جبریل عليه السلام 
رسول الله ية معتجراً بعمامة من استبرق على بلغة علیها قطيفة من 
ان الله یام لك بالسی ال نت قربظة فان , عامد الم فم لز لفن فادن 
/ مرت هه ریه ی إليهم فمرترد بهم 

رسول الله ب في الناس: «من كان سامعاً مطیعاً فلا يصِلْينٌ العصر الا 
SS o‏ مه 2 ب 
في بني فریظة»"" . فنزل رسول الله که فحاصرهم خمسا وعشرین 
ليلة» وقذف الله تعالی في قلوبهم الرعب حتی نزلوا على حکم 
رسول الله يكلل. 


فتواثب الأوس وقالوا: يا رسول الله. إنهم موالينا دون الخزرج 
فهم لنا. فقال: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن نحكم فيهم رجلاً 
منكم»ء قالوا: بلی» قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ»» وكان سعد في 
خيمته يداوي جر حه » وكان حارثة بن كلدة هو الذي یداویه ‏ وكان 
طلست العرب وهو مولى 5 بكرة مسروح» فأتت الأوس بسعد بن 
معاد إن رسول الله عي فقال له: احکم فی بنی فريظة. فقال: نی 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري» فقال له 


الخندق كانت مما يلي مسحد المستراح [على يمين الخط النازل من سيد الشهداء] 
ویمر بجانب جبل ذباب من شمالیه إلى أن يصل ما يلي جبل سلح - مقابل مساجد 
الفتح » وطوله (۵ رکم) وعرضه (5أمتار) وعمقه ("اأمتار) «وائثه م تاريخ المدينة 
المنورة ص ٦‏ . 

)١(‏ الحديث آخرجه البخاري في المغمازي (۱۷۱۹)؛ ومسلم في الجهاد والسير 
(۱۷۷۰۱). 


¥01 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر قتل بني قريظة بالمدينة 


رسول الله لله له : «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة»۳"" 


آي: من فوق سبع سموات. 


اص۳۹۹] 


وکان الذین نزلوا على حکمه بي آربعمائة» واستنزلوا بني قريظة 
من حصونهم فحبسوا بالمدينة في دار امرأة من بني النجار» ثم خرج 
رسول الله 295 إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق ثم بعث للم 
فجيء بهم» فضرب آعناقهم في تلك الخنادق وکانوا سبعمائة وفیهم 
حييّ بن آخطب ؛ الذي حرضهم على نقض العهد. فقتل منهم ييه کل 
من أنبت» واستحیا من لم ينبت» وقتل منهم امرأة كانت طرحت رحی 
على خلاد بن سويد من الحصن فقتلته یوم قتال بني فریظة فقتلها به 
النبي و وأخبر و أن لخلاد آجر شهیدین./ ثم قسم رسول الله كله 
آموالهم ونساءهم وآبناء‌هم على المسلمین وآنزل الله تعالی في بني 
قريظة» والخندق من قوله تعالى : #يكايا الذبت عَامَنُوا E‏ كرت 


ویو ۰ [الأحزاب: ٩‏ إلى قوله: ووفك ارصم ورش 


رت رارسا له تَطْعُوما . . #6۰ [الأحزاب: ۲۷]. 
قیل : هي نساژهم نم انقتق على سعد بن معاذ جرحه فمات 
منه شهيداء وذلك بعد أن آصابه السهم بشهر في شوال سنة خمس. 


وان رجلا لوالا فيجما . 


ولم تزل بقايا اليهود بالمدينة إلى خلافة عمر رضي الله عنه 
وروي عن ابن شهاب: أن رسول الله ب قال: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة اف 


(۱) آخرجه البخاري بلفظ (قضیت بحکم الله) وربما قال: (بحکم المَلِك) في المغازي 


(۱۲۱)) ولفظ مسلم (لقد حکمت فبهم بحکم الله عز وجل) في الجهاد (۱۷۹۹. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 4947/7؛ وهو موصول في الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳۷۳۰۲ 


قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه حتی آتاه الیقین: أن رسول الله بي قال: «لا یجتمع دينان في 
جزيرة العرب»۰ فأجلى يهود خیبر وأجلى يهود نجران وفدك. 
N»‏ 
انتھی ‏ . 


فى دکر ابتذاء بناء مسحد رسول الله کل 
وما زيد فيه › أو نقص منه 
إلى هذا التاريخ 


وفيه ذكر ما جاء في قبلة مسجد رسول الله وء وذكر حجر 
أزواج النبي یره وذكر مصلی رسول الله َة من اللیل» وذكر قصة 
الجذع» وذكر منبر النبي و والروضة الشريفة» وذكر سد الأبواب 
الشوارع في المسجد الشريف» وذكر تجمير المسجد الشريف وتخلیقه. 
وذكر موضع تأذين بلال رضي الله عنه» وذكر أهل الصفة» وذكر زيادة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله يق وذكر بطحاء 
مسجد رسول الله َء وذكر زيادة عثمان رضي الله عنه» وذكر زيادة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذكر زيادة المهدي» وذكر بلاعات 


البخاري فى الجزية والموادعة بلفظ (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» 
(۳۱۹۸)؛ ومسلم في الوصية (۱۱۳۷). 
)١(‏ مالك فى الموطأ ۲/ .۸٩۳‏ 
انظر بالتفصيل غزوة بني قريظة: سيرة ابن هشام ۰۲۵۷/۲ وما بعدها الدرة الثمينة 
وكانت منازل بني قريظة بالطرف الجنوبي من الحرة الشرقية بالعوالي» ومن الجهة 
الجنوبية الشرقية من المدينة على وادي مهزورء وتبعد عن المسجد النبوي الشريف 
نحو (کم) . تاريخ المدينة المنورة. د/ محمد إلياس ص "۱ 


۳۷۰۳ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله يل 


رسول الله عل وذکر درع الس ۲ الیوم وعدد آساطینه وطیفانه» 
وحدود المسجد القديم» وذكر أسوار المدينة الشريفة. 
ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله كيه 

لما قدم النبي و المدينة نزل على كلثوم بن الهذم؛ في بني 
عمرو بن سالم بن عوف» فمكث عندهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
اك ۱ 2000 

وروى البخاري في لاصحيحه)”'" : «آن النبي ييه مکث في بني 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» . 

: مب بات ` 1 و ۰ ۱ لجرو 

وفي مسلم : (أقام فيهم أربع عسّرة لبلة» ۱ 
إلى ست المقدس› جرج من عنذهم يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. 


وشماله وخلفه» وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم 


يا رسول الله إلى القوة والمنعة والثروة» فيقول لهم: خيراًء ويقول عن 


.4۹۵ /٤ نزل عليه ية بقباء. كما في أسد الغابة‎ )١( 

(۲) البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۲). 

(۳) وآخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۶). 
ونحوه البخاري في الصلاة (1۲۸). 


Vo 


ذکر ابتداء بناء مسحد رسول الله ا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ناقته : إنها مأمورة» خلوا سبيلهاء فمرّ ببني سالم بن عوف. فأتی 
مسجدهم الذي في وادي رانونا وآدرکته صلاة الجمعة فصلی بهم 
هنالك وكانوا مائة رجل» وقيل: أربعون»/ وكانت أول جمعة صلاها 
انیت : ثم رکب راحلته» وأرخى لها زمامهاء وما يحركهاء وهي 
تنظر يمينا وشمالاً حتى انتهت به إلى زقاق الحسنى من بني النجار 
فبركت على باب دار أبي أيوب الأنصاري. 


وقيل: بركت أولاً على باب مسجده َء ثم ثارت وهو عليها 
فبركت على باب أبي أيوب» ثم التفتت وثارت وبركت في مبركها 
الأول وألقت جَرانئها فى الأرض ورزمت. فنزل عنها رسول الله 
ييا وقال: هذا المنزل يا رسول الله» فاحتمل أبو أيوب رحله 
وأدخله بيته» فأقام رسول الله بي في بيت أبي أيوب ينزل عليه 
الوحي» حتى ابتنئ مسجدهء ثم لم يزل في بيت أبي آیوب؛ ينزل عليه 
الوحي حتى ابتنی مسجده ومساکنه . 


(۱) يعني آول جمعة صلاها رسول الله كلل بعد دخوله المدينة الشريفة» والا فقد ورد أن 
مصعب بن عمير جمّع بأهل المدينة أول جمعة في الاسلام في دار سعد بن خيثمة. 
وذلك قبل مقدمه ية المدينة مهاجراً . 
والموة ضع الذي جمع فيه الحیب المصطفی 385 امیس 
مسجد e‏ ال لف ایشا مسجد بني سالم ومسجد الوادي - رانوناء - 
ومسجد عاتكة» ومسجد القبيب . 
مو قعه : : يقع على يمين المتوجه من مسجد قباء إلى المدينة المنورة من ¿ شارع قباء 
النازل» وهو على اليمين في المدخل المتفرع من الشارع» ویبدو ت للخارج 
من مسجد قباء على بعد حوالي ثمانمائة متر في الجهة الشمالية منه؛ بجانب وادي 
واه وا عو ا ترش لوقه حر الى (۵ )اك ): 
وجدد بناء المسجد وتعمیره وتوسعته في عام (۱۶۱۲ه) في عهد خادم الحرمین 
الشریفین . 
انظر: المساجد الاثرية في المدينة المنورة ص ۰16 وما بعدها. 


۳۷۵۵ 


[ص ۳۰۹۰] 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر ابتداء بناء مسجد رسول الله ا 


وکان ابتداء بنائه ييه مسجده في شهر ربیم الأول من السنة 
۱( 


الأولىء وکانت اقامته في دار أبي یوب سبعة آشهر 

قال الشيخ جمال الدين: «ودار أبى أيوب مقابلة لدار عثمان 
رضي الله عنه من جهة القبلة» والطريق بينهماء وهي الیوم مدرسه 
للمذاهب الأربعة اشترى عرصتها الملك المظفر شهاب الدين غازي بن 
الملك العادل سيف الدین أبي بكر بن ابوت بن شادي» وبناها 
وأوقفها على المذاهب الأربعة» وأوقف عليها وقفاً بميافارقين» وهی 
دار ملکه ولها بدمشق وفقف ا 


ويليها من جهة القبلة عرصة كبيرة تحاذيها من القبلة» كانت دارا 
لجعفر بن محمد الصادق› وفيها الآن قبلة مسحده ‏ وفيها أثر 
کبری وصغری» وفي إيوان الصغری الغربي خزانة صغيرة مما يلي 


ثم قال رحمه الله تعالى: «واعلم أن المسجد الشريف في دار 
بني غنم بن مالك بن النجار» وکان مربداً للتمر لسهل وسهیل ابني بني 
رافع بن مالك بن النجار؛ وکانا غلامین يتيمين في حجر سعد بن 
زرارة فدعا رسول الله كد بالغلامین» فساومهما بالمربد ليتخذه 
مسجدأًء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله يل أن 


( انظر: سيرة ابن هشام ۱۱۰۱/۲ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص ۱۱۲ وما بعدها؛ زاد 
المعاد ۳/ ۵۸. 

69 دخلت سوت الصحابة وست آبی ايوب الأنصاري رضی الله كيه ضمن التوسعة 
السعودية العامة وموقعه من جهة باب البقيع بزاوية المسجد من جهة القيلة . 

(۳) التعريف بما أنست الهجرة ص 55. 


۳۷۳۰۹ 


ذکر ابتداء بناء مسحد رسول الله ا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


یقبله منهما هبة حتی ابتاعه منهما وبناه. 

وفيل : لم يأخذا له ثمناء وقیل : اشتراه من بني عفراء بعشرة 
دنانیر ذمباً دفعها عنه ابو بكر رضی الله عنه. 

وکانت ازى النجار أوسط دور الاتصنار وأفضلهاء 
النجار آخوال عبد المطلب بن هاشم؛ جد رسول الله مء والنجار: 
تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وهم بطون كثيرة» سموا 
بالنجار لأنه اختتن بالقدوم"". 


و ی وب نات قال : «خير دور الأنصار دور بني 


۳۳9 النبي و لما أخذ المربد من بني النجار وکان 
ی روا رای وحرب» ا ی و 
وقبور المشرکین فنبشت 0 وبالخرب فسوّیت . 

فال : فصو | النخل قبلة له وجعلوا عضادنبه حجارة وطفق 
رسول الله لله بي ينقل معهم اللبن في بنيانه" وبنی مي مسجده مربعا 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس وطوله سبعون دراعا في عرض 


ا أو ايده وجعل له ثلا ئة آبواب / وجعلوا ساريتي [ص ۳۲۱] 


المسجد من الحجارة وبنوا باقيه من اللبن. 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ١١9/7‏ ۰۱۱۰ 

6 اخرجه البخاري فى مناقب الأنصار (6۳۷۸۹: ومسلم في فضائل الصحاية (6911) . 

(۳) آخرجه البخاري في الصلاة (۲۸٤)؛‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلات بال 
ابتناء مسجد النبي کل (۵۲۶). 

(4) في الأصل وفي (ب) (شبراً) والمثبت من بهجة النفوس للمرجاني وهو الصحیح 
7/١‏ . 


نكف 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر ابتداء بناء مسجد رسول الله از 


وفى «الصحيحين): (كان جدار المسجد ما کادت الشاة 
ت 
وكان عرض الحائط لبنة لبنت ثم إن المسلمين كثروا فبنوه لبنة ونصفاًء 
نم قالوا: يا رسول الله» لو آمرت بالمسجد فظلل؟ قال: نعم» فأقيم 
له سواري من جذوع النخل شقة شقة» ثم طرحت عليها العوارض 
والخصف والإذخر. وجعل وسطه رحبة» فأصابتهم الأمطار فجعل 
المسجد يكف بهم فقالوا: يا رسول الله» لو أمرت بالمسجد 
[فطين]» فقال لهم : عريش كعريش موسی ثمام وخشیبات نعم فنعمل 
والأمر أعجل من ذلك 

فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله ية ويقال: إن عريش 
موسى عليه السلام كان إذا قام به أصاب رأسه السقف. 

قال أهل السير: وبنی رسول الله یا مسجده مرتين : بناه حين 
قدم أقل من مائة في مائة» فلما فتح الله عليه خيبر بناه فزاد عليه فى 
الذوى ك 


.)۵۰4۹( أخرجه البخاري في الصلاة (591)؛ ومسلم في الصلاة‎ )١( 


( لما عاد النبي ييه من غزوة خیبر» قام بأول توسعة في المحرم سنة (۷ه) نظراً 
لزيادة عدد المسلمین» فزاد آربعین ذراعا في العرض وئلائین ذراعا في الطول› 
عت اد المح .نها ( ۰ كاه ۵ ومساحته عشرة آلاف ذراع = (۲۵۰۰م"). 
وبقي المسجد على حده الأول من جهة القبلة» وكان حده من الجهة الشمالية إلى 
ما ينتهي إليه البناء المجيدي المسقف الیوم وكان حده من الجهة الغربية الأسطوانة 
الخامسة من المنبر مكتوب عليها في العقود الخضراء (حذ مسجد النبي كَله) . 


۳۷۳۵۸ 


ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يك الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ذکر ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يا 


اعلم أن النبي یا صلّى في مسجده متوجهاً إلى بيت المقدس 
سبعة عشر شهراً»ء وقيل: ستة عشر شهراًء ثم أمر بالتحول إلى الكعبة 
في السنة الثانية من الهجرة» في صلاة الظهر يوم الثلاثاء» النصف من 
انه ول ل رب( 

فأقام رسول الله ٍ رهطاً على زوايا المسجدء ليعدل القبلة 
فأتاه جبريل عليه السلامء فقال: يا رسول الله که ضع القبلة وان 
تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده: هكذاء فأماط كل جبل بينه وبين 
الكعبة» لا يحول دون نظره شيء» فلما فرغ قال جبريل: هكذاء 
فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها» وصارت قبلته إلى 
الميزاب من البيت» فهي المقطوع بصحتها . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قبلة النبي 2385 إلى 
الشام وكان مصلاه؛ الذي يصلي فيه للناس من الشام» من مسجده؛ 
أن تضع الأسطوانة المخلقة الیوم خلف ظهرك. ثم تمشي مستقبل 
الشام» وهي خلف ظهرك. حتی إذا كنت محاذیا لباب عثمان؛ 
المعروف الیوم ب«باب جبریل» عليه السلام» والباب على منکبك 
الأيمن» وأنت في صحن المسجد. كانت قبلته في ذلك الموضع» 
وأنت واقف في مصلاه تاه وسيأتي ذكر الأسطوانة في محله۳. 

ويروى: أن أول ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة» وتقدم في 
باب الفضائل فضل مسجد رسول الله يله وأن المسجد الذي أسس 


(۱) انظر سيرة ابن هشام 8/7١5؛‏ الدرة الثمينة ص .١١5‏ 
(۲) الدرة الكمينة خن ۱۱۱۰-۰۱۱۵ 


1۷04 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر حجر آزواج النبي باز 


على التقوی هو مسجده لي . 
ذكر خجر أزواج النبي ييا 


لما بنول رسول الله 5 مسجده بن بيتين لزوجتيه : عائشة وسودة 
عائشة رضي الله عنها مصراع واحد من عرعر أو ساج. 


ولما نزوح ۱ لنبي و نساءه بنى لهن حجرات وهي نسعه 
آبیات وهی ما نین بناء عائشة رضى الله عنها إلى الباب الذي يلي 
باب النبي مه 


قال هل السیر: ضرب رسول الله كله الحجرات ما بینه وبین 
القبلة والشرق إلى الشام» ولم یضربها في غربیه» فکانت خارجة من 
المسجد مديدة به إلى جهة المغرب» وکانت آبوابها شارعة فى 
المسجد. 

قال عمران بن أبي أنس: «كانت منها أربعة أبيات/ بلبن لها 
حجر من جرید» وكانت خمسة أبيات من جريد مطینت لا حجر لها 
على أبوابها مسوح الشعر. 

قال [ابن] النجار: وذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في 
ذراع "۳ . ۱ 

وکان الناس یدخلون حجر آزواج النبی بيه بعد وفاته يصلون 
( كما في حديث صحیح مسلم في الحج (باب بیان المسجد الذي أسس على التقوی) 


(۸ انظر التفاسير فى تفسير آية التوبة: ۱۰۸. 
۲۱( الدرة الثمينة ص ۱۰ 


۳۷۳۹۰ 


٠‏ ذکر حجر آزواج النبي بلا اباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها التبوي 


ف لت گام مات 

وقال: «کان المسجد یضیق على أهله» وحجرات آزواج 
النبى كله ليست من المسجد ولکن آبوابها شارعة فیه»"*. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ع إذا ل 
دلي إل تمه :ذا جلف رای لا يدهن المت إل لجاع لفان" 


يِه حين هدمها عمر بن عبد العزیز» كانت بيوتا باللبن ولها حجر من 
فقال: لما غزا رسول الله ميل دومة e‏ سي 
البناء؟ قالع أردت أن آکف لناس. ۳7 يأ أم 4۵ 7 
ما ذهب فيه مال المسلم اا 


وقال عطاء الخراساني : (آدرکت حجر آزواج النبي یی من 
جرید النخل» على أبوابها المسوح من شعر آسود» فحضرت کتاب 
الولید يُقرأ: يأمر بادخالهم في المسجدء فما رأيت باكياً آکثر من ذلك 
اليوم» وسمعت سعید بن المسیّب یقول یومتذ: «واله لوددت آنهم 
یترکونها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة» فیقدم القادم من 
الافاق» فیری ما اکتفی به رسول الله يه فى حیاته» فیکون ذلك مما 
يزهد الناس في التکاثر والفخر». ۱ 


(۲) آخرجه البخاري في الحیض (غسل الحائض رأس زوجها (۲۹۲))؛ ومسلم (۲۹۷). 
(۳( أخرجه الإمام ا فی ال 0 ورواه ابن النجار بسنده فی الدرة الثمينة 
ص ۱۲۱. 


۳۱۷۳۹۹۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر مصلی رسول الله کل من اللیل 


وقال يزيد بن أبي آمامة: «لیتها ترکت حتی یقصر الناس من 

البنیان ویر وا ما رصي الله ع وجل ل ا ومفاتيح الدنيا 0 
8 ۷ ۲ تن (Dr‏ 

وكان رسول الله ية يأتي بابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: 
الصلاة. الصلاة. #إنّما برد آله يذهب عنم الرس آهل لب 
هر تطه 6 [الاحزاب: ۰۲۳۳ 
مفصورة وفيه محراب» وهو خلف حجرة النبي فد 

قال عفيف الدین المرجاني: «وهو الیوم أيضاً باق على 
وزری)(. 


ذكر مصلی رسول الله يي من اللیل 
وروی عیسی بن عبد الله عن أبيه قال: «کان رسول الله كله 
يطرح حصيراً كل ليلة إذا انكف الناس» وراء بيت علی رضي الله 
عنه» ثم يصلى صلاة الليل». 
قال عیسی : «وذلك موضع الأسطوان الذي مما يلي الدورة. 
على طريق النبي 3159. 


)۱( الدرة الثميئة ص ۱۳۲ 


)۳۲( ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب). 
(۳) الدرة الثمينة ص ۱۲. 


(6) بهجة النفوس والاسرار للمرجاني ۱/ ۱۹۲. 


VY 


ذکر قصة الجذع الباب العشرون : فى تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن سعید بن عبد الله بن فضیل قال: «مر بي محمد بن الحنفية 
وأنا أصلي إليهاء فقال لي: أراك تلزم هذه الاسطوانت» هل جاءك فيها 
أثر؟ قلت: لا. قال: فالزمها فإنها كانت مصلی رسول الله وه من 
الليل»» ثم قال: «قلت: هذه الأسطوانة؟ قال: نعم»". 

قال الشيخ جمال الدين: «وهذه الأسطوانة خلف بيت فاطمة 
رضي الله عنهاء فالواقف المصلي إليها يكون باب جبريل المعروف 
قديماً بباب عثمان على يساره وحولها الدرابزين الدائر/ على حجرة 
النبي كوه وقد كتب فيها بالرخام : هذا متهجد رسول الله ل" . 

قال الحافظ محب الدين: وبيت فاطمة رضى الله عنها من جهة 
لشمال وفیه محراب |ذا توجه المصلي زلیه کانت بساره إلى باب 


ل 9 ۳ 
عثمان رضى الله عنه”" . 


ذكر قصة الجذع 

عن تين رضي الله عنه قال : (عان رسول الله 26 يخطب يوم 
الجمعة الف ا ظهره إليهاء فلما ككرت الناسنء قالوا: 
ابنوا له منبراء فبنوا له منبراًء له عتبتان فلما قام على المنبر يخطب 
حتت الخشبة إلى رسول الله لد . 

قال آنس : «فأنا فى المسجدء دت الا تعد یم 
الوالهء فما زالت تحن حتى نزل الیها فا حتضنها فسکنت) . 

وكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بکی وقال: «يا عباد الله 
)۱( الدرة الثمينة ص ۱۲۵. 


© هة الس الا سار ۲۹۲/۱ 
(۳( الدرة الثمينة ص ۰۱۲۵ وهو معروف اليوم بمحراب التهجد. 


۳۷۹۳ 


اص ۳۲۳ ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر فصة الجذع 


الخشبة تحن إلى رسول الله ككل شوقاً إليه لمکانه من الله عر وجل 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه»۳؟. 
لذلك الجذع صوتأ كصوت العشار”” . 

وفي رواية أنس: حتى ارتج المنبر بخواره» وروي: بجواره» 
ال 

وفي روایه سهل : وکثر بكاء الناس لما رأوا به . 

وفي رواية المطلب : حتی بصدع وانشق » حتی جاء النبي ا 
فوضع يده عليه فت‌کت :. 

زاد غیره؛ فقال النبي كَكة: «إن هذا بکی لما فقد من الذکر». 

وزاد غيره: «والذي نفسى بيده لو لم آلزمه لم يزل هكذا إلى 
المنبر» كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن آنس 
وفي بعض الروايات جعل في السقف. 

وفیل : كان النبي يِه إذا صلی صلی البه قلما عدم سح 
اخنه ا ان عنده الی أن أکلته الارض. 

وذکر الاسفراييني: أن النبی ية دعاه إلى نفسه فجاءه بخرق 
الأرض» فالتزمه» ثم آمره فعاد إلى مكانه”” . 


() وأصل الحدیث آخرجه الترمذي» في المناقب : في آیات إثبات النبوة (۳۹۲۷) وقال 
() آخرجه البخاري في المناقب. باب علامات النبوة (۳۵۸۵). 
(۲) زبدة الاعمال للاسفراييني» ص ۲۲۸. 


۳۷۹ 


ذکر قصة الجذع الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وفي حديث أبي بريدة قال - يعني - النبي 95 : إن ت از 
إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك» ويكمل لك خلقك 
ويجدد لك خوص وثمرة. وان شئت أغرسك في الجنة» فيأكل 
اد النبي 5 یسمع ما یقول. 

قال بل تخرسنی فی الجنة یأکل على آولیاء ال وأکون في 
0 ا کی ل مت | ۱ 

فقال النبی 86: قد فعلت . 

ثم قال : اختار دار البقاء على دار الفناء*". 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما قال النبي ية : غار الجذع 
فذهب» وقصة الجذع نظير إحياء الموتى لعيسى عليه السلام وأكبر. 

قال ابن أبي الزناد: ولم يزل الجذع على حاله زمان رسول الله 
يِه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما هدم عثمان رضي الله عنه 
المسجد اختّلف في الجذع؛ فمنهم من قال: أخذه أبي بن كعب. 

ومنهم من قال: دفن في موضعه. 

قال الحافظ محب الدين: «وكان الجذع في موضع الأسطوانة 
المحلقة عن یمین ؛ محراب النبي بيه عند الصندوق»"۳". 

ذکر الشیخ جمال الدین : «إنه كان لاصقاً بجدار المسجد القبلي 
في موضع كرسي الشمعة الیمنی التي عن يمين المصلی في مقام 
اجى هذ/ ۰ والأسطوانة التي [قبلي المسجد]" متقدمة عن موضم 


(۱) آخرجه الدارمی فى سننه ۲۹/۱. 

(۲( الدرة الثمينة ص ۱۲۸. 

(۳) في الأصل (قبل الكرسي) والمثبت من أصل المرجع: التعريف بما آنست الهجرة 
ص ۱۳. 


۷9 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر قصة الجذع 


الجذع» فلا يعتمد على قول من جعلها مو ضع الجذع» وفي الا سطوانة 
خشبة ظاهرة سدادة مثبتة بالرصاص بموضع كان في حجر من حجارة 
الأسطوانة مفتوح قد حوط عليه بالبياض» والخشبة ظاهرة. 


تقول العامة: هذا الجذع الذي حنّ إلى رسول الله ييه ولیس 
كذلك» بل هو من جملة البدع التي يجب إزالتهاء لثلا يفتتن بها 
الجهال» كما أزيلت الجذعة التى فى المحراب القبلى. 


فان الشيخ أبا حامد رحمه الله لما ذكر مصلّی رسول الله اف 
حققه بقوله: «إذا وقف المصلي في مقام النبي تا تكون رمّانة المنبر 
الشريف حذو منکبه الأيمن» ويجعل الجذعة التي في القبلة بين عينيه 


ع 


فیکون واقفاً في مصلى رسول الله ولا . 

قال الشیخ جمال الدین: «وذلك قبل احتراق المسجد الشریف 
وقبل أن یجعل هذا اللوح القائم في قبلة مصلی رسول الله كَل وانما 
جعل بعد حریق المسجد. وکان یحصل بتلك الجذعة تشویش کثی 
وذلك آنهم کانوا یقولون: هذه خرزة فاطمة بنت رسول الله كلل 
وکانت عالية فیتعلق النساء والرجال إليهاء فلما كانت سنة احدی 
ا اوور الصاحب زین الدین أحمد بن محمد بن علي 
المعروف بابن حنا المصري فأمر بقلعها فقلعت» وهي اليوم في 
حاصل الحرم الشریف» ثم توجه إلى مكة في أثناء السنة» فرأى أيضاً 
ما يقع من الفتنة عند دخول البيت الحرام من الرجال والنساء 
لاستمساك العروة الوثقى في زعمهم فأمر بقلم ذلك المثال. 
الول ۱ 


() التعریف» ص ”87؛ انظر بهجة النفوس والأسرار ۱۹۶/۱ 1980. 


۳۷۹۹ 


ذکر قصة الجذع الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وأما العود الذي فى الأسطوانة التي عن يمين مصلی رسول الله 
ية وهو الجذع المتقدم ذكره. 
«طلبنا علم العود الذي في مقام النبي ی فلم نقدر على أحد يذكر لنا 
شيعا حتی آخبرنی محمد بن مسلم بن السائب؛ صاحب المقصورة: 
أنه جلس إلى جنبه آنس بن مالك فقال: تدري لِم صنع هذا العود؟ 
ولم آسأله فقلت: ما آدری قال: كان رسول الله ييو يضع على 
يمينه ثم یلتفت إلينا فيقول: «استووا؛ وعذلوا صفوفکم». 

فلما توفي رسول الله ية سرق العود فطلبه آبو بكر فلم یجده 
ثم وجده عمر عند رجل من الأنصار بقباء فل دفنه فى الأأرض فأكلته 
الأرض» فأخذ له عوداً فشقه وأدخله فيه ) ثم شعبه ورده الی الجدار ؛ 
وهو العود الذي وضعه عمر بن عبد العزيز في القبلة» وهو الذي في 
المحراب اليوم باق . 

قال مسلم بن حباب : كان ذلك العود من طرفاء الغاية . 

وقیل : بل كان من الجذع المذکور"". 

قال المرجانی: قلت: وال آعلم: أن هذا الجذع الذي ذکره 
ابن النجار» وأنه فى القبلة باق إلى الیوم» لعله الذي قاس به الشیخ 
أبو حامد و قلعه ابن ا 

قال الشيخ جمال الدين: وكان ذلك قبل حريق المسجد 
ال 
(۱) التعريف بما آنست الهجرة ص .۸٤‏ 


(۲) بهجة النفوس والأسرار ص .١155‏ 
فر التعريف بما أنست الهجرة ص ۸4. 


VY 


(ص ۱۵ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر منبر النبي 332 وروضته الشريفة 


ذكر منبر النبي يي وروضته الشريفة 

عن آبي حازم: أن نفراً جاژوا إلى سهل بن سعدء وقد تماروا 
فى المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إنى لأعرف من أي عود 
هو » ومن عمل ورأیت رسول الله ڪل أول يوم جلس علیه فقلت 
له: فحدثناء فقال: آرسل رسول الله وله إلى امرأة: انظري غلامك ‏ 
النجار يعمل لي أعواداً (أكلم الناس)"؟ علیها. 

فعمل هذه الثلاث درجات» ثم أمر بها رسول الله یا فوضعت 
هذا الموضع/ » وهي من طرفاء الغابة. والطرفاء: شجر يشبه الأثل 
1 أن الأثل أعظم منه . 

وعن جابر بن عبد الله : أن امرأة من الاتصار قالت لرسول الله 
نجار فقال: إن شثت» فعمل له المت“ . 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله و لما بدن قال له تميم 
الداري : ألا لم لك ا رسول الله تج أو يحمل عظامك . 
قال : بلی. قال: فاتخذ له منبراً ا 
إلى جذع في المسجد فقال: إن القيام قد يشق علی» وشکا ضعفاً 
في رجليه. ففال له نميم الداري؛ وكان من أهل فلسطین: 
يا رسول الله آنا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام قال: فلما 


( في (ب) (أحكم للناس) وما في الأصل هو الموافق لنص الحديث البخاري في 
الجمعة )٩۱۷(‏ ومسلم في المساجد (۵48). 

(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنبياء (۳۵۸۶). 

(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة (۱۰۸۱). 


YA 


ذکر منبر النبي 6 وروضته الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


آجمع رسول الله بيه وذو الرآی من آصحابه على اتخاذه. قال 
العباس بن عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له فلان آعمل الناس» 
فقال له النبی يَل: فمره یعمل. فارسل إلى أثلة بالخابة فقطعهاء ثم 
عملها درجتین ومجلساًء ثم جاء بالمنبر فوضعه في موضعه الیوم» ثم 
راح رسول الله 5 يوم الجمعة فلما جاوز الجذع يريد المنبر حنْ 
الجذع ثلاث مرات كأنه خوار بقرة؛ حتى ارتاع الناس» وقام بعضهم 
على رجليه... وأقبل رسول الله َي حتى مسّه بيده فسکن» فما سمع 
له صوت بعد ذلك» ثم رجع رسول الله 295 إلى المنبر فقام نا 


مثناة من أسفل بعدها نون . 
وقال عمر بن عبد العزيز: «عمله صباح؛ غلام العباس بن عبد 
المطلب». 


قال الواقدي: «وذلك ون السئة الثامنة من الهجرة اتخده 


5 ۲ 
درجتین ومقعدة»۳7. 


فال ابن أبي الزناد: «کان رسول الله ع يجلس على المنبر 
ويضع رجليه على الدرجة الثانية» فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه قام 
علی الدرجة الثانية ووضع رجلیه علی الدرجة الثالثة السفلی» فلما 
ولي عمر رضي الله عنه قام على الدرجة السفلی ووضع رجلیه على 
الأرض إذا قعد فلما ولي عثمان رضي الله عنه قام على الدرجة 
السفلى كما فعل عمر رضي الله عنه ست سنین» ثم علا فجلس موضع 


(۲) الدرة الثمينة ص ۱۳۰؛ خلاصة الوفاء 49/7. 


۳۷۳۹۹ 


ص۲۳۲ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر منبر النبي ية وروضته الشربفة 


النبي ب وکسا المنبر قبطیّ. 

كان طول المنبر؛ منبر النبي بي الأول في السماء ذراعین وشبراً 
وثلاثة آصابع» وعرضه ذراع راجح» وطول صدره وهو مستند النبي كلل 
دراع وطول رمانتي الع اللات كان یمسکهما جر إذا جلس 


يخطب ‏ شبر وإصبعان» وعرضه ذراع في ذراع وتربيعه سواء و عدد 


درجاته ثلاث بالمقعد» وفيه خمسة آعواد من جوانبه الثلائة ۳ . 


قال الشیخ جمال الدین: «هذا ما كان عليه فى حياة رسول الله 
2 وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » فلما حح 
معاوية رضي الله عنه في خلافته كساه قبطیّت > ثم كتب إلى مروان بن 


عبد الحکم. وهو عامله على المدینة: آن ارفع المنیر عن الاارض 
فدعا له النجارين ورفعوه عن الارض وزادوا من أسفله ست درجات» 


وصار المنبر تسح درجات بالمجلس» . 
قال ابن زبالة: «لم یزد فيه أحد قبله ولا بعده». 
وقال الشيخ جمال الدين : هلا في زمان محمد بن زيالة . 
وروی أيضا عن ابن زبالة: طول منبر النبي ييه بما زيد فيه 
أربعة أذرع ومن أسفله عتبة. 
احدی وستين وماثة قال للإمام مالك : نی میرن الله : 9 
منبر النبى وَل على حاله الأول فقال له مالك : «إنما هو من طرفاء 


(۱) الدرة الثمينة ص 77١؛‏ خلاصة الوفاء 7/ ۵۲. 


(۲) الدرة الثمينة ص ۱۳۳. 


۳۷۷۰ 


ذکر منبر النبي ييو وروضته الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وقد شد إلى هذه العیدان وسمر» فمتی ترکته خفت أن یتهافت فلا 
آری تغییره» فترکه المهدی على حاله . 


فل آن المهدي فرق في هله الحجة لائین ¿ آلف آلف درهمء 
ومائة آلف وخمسین الت ثوب» وحمل الیه الثلح من بغداد إل مکت 
وکسا البیت الحرام ثلاث كساوي؛ بیضاء وحمراء وسوداء. توفي بماء 
سندان بموضع يقال له : او السرم سا د 

قال الشیخ جمال الدین: «وذکر لي یعقوب بن آبي بكر بن 
أوحد من أولاد المجاورين بالمدينة الشريفة» وكان أبوه ألو كر قافتا 
من فوام المسجد الشريف وهو الذي كان حريق المسجد على یدیه 
واحترق هو أيضا في حاصل الحرم: إن هذا المنبر زاده معاوية» ورفع 

منبر النبي ی ثم وجد قد تهافت على طول الزمان» وأن بعض خلفاء 
بني العباس جدده واتخذوا من بقايا أعواد منبر النبي كله أمشاطا 
للتبرك بها». 

والمنبر الذي ذكره ابن النجار هو المذكور أولاًء فإنه قال في 
«تاريخه»: «وطول المنبر اليوم ثلاثة أذرع وشبر وثلاثة أصابع» والدكة 
التي هو عليها من رخام وطولها شبر وعقد» ومن رأسه إلى عتبته 
خمسة أذرع وشبر وأربع أصابع . 


وقد زيد فيه اليوم عتبتان» وجعل عليه باب يفتح يوم 
الح 


(۱) التعريف يما أنست الهجرة ص ۷۲. 
(۲) التعريف بما أنست الهجرة ص ۷۲ - "الا. 
(۳( الدرة الثمينة ص .١١١‏ 


۳۳/۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر منبر النبي َي وروضته الشريفة 


قال الشیخ جمال الدين: «فدل ذلك على أن المنبر الذي احترق 
غیر المنبر الأول الذي عمله معاوية رضي الله عنه ورفع منبر النبي كَل 


ی (۱) 
فوفه ‏ . 


قال الفقيه يعقوب بن أبي بكر : اید :الاك شب کت أن 
بعض الخلفاء جدد 0 واتخذ من بقايا أعواده أمشاطاء وأن المنبر 
المحترق هو الذي جدده الخليفة المذكور» وهو الذي أدركه الشيخ 
محب الدين قبل احتراق المسجد الشريف» فان الحافظ محب الدين 
کتب التاریخ في سنة ثلاث وتسعین وخمسمائة. وتوفی سنة ثلاث 
واربعین وسات وکان اسعراق الیسخد: نله الجمعة ارول مان رد 
آربع وخمسین وستمائة. 

قال الشیخ جمال الدین: ثم إن الملك المظفر عمل منبراً 
وأرسله في سنة ست وخمسین وستمائة» ونصب في موضع منبر 
النبي كله رمانتاه من الصندل ولم یزل إلى سنة ست وستین 
وستمائة؛ عشر سنین یخطب عليه . 


ثم إن الملك الظاهر آرسل هذا المنبر الموجود الیوم فحمل منبر 
صاحب الیمن إلى حاصل الحرم» وهو باق فيه» ونصب هذا مکانه 
وطوله آربعة آذرع ؛ ومن رأسه إلى عتبته سبعة آذرع يزيد قلیل» وعدد 
درجاته سبع بالمقعد. 

والمنقول: أن ما بين المنبر ومصلّی رسول الله يكل الذي كان 
يصلي فيه إلى أن توفي بي أربعة عشر ذراعاً [وشبر]. 


(۱) التعريف ص ۷۳. 
(؟) ها بين المعكوفتين مزيدة من التعريف بما آنست الهجرتة إذ العبارة لجمال الدين 
المطري ص ۷۵. 


۳۷۷۲ 


ذکر سد الأبواب الشوارع في المسجد الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وأما الروضة الشريفة : 
فتقدم في باب الفضائل قوله يليه : «ما بين قبري ومنبري روضة 

من رياض الجنة»۲ وتقدم معنی الحدیث . 

وفي حدیث آخر: «ما بين حجرتي ومنبري روضة من ریاض 
الجنة) . 
وفی رواية آخری : «ما تین بیتی ومنبري. 3 قال القاضي 
عیاض . - ۱ 

قال الطبري : فيه معنیان: 

آحدهما: أن المراد بالبیت بيت سكناه على الظاهر مع أنه 
روي ما يبينه : (ما بين حجرتي ومنبري) . 

والثاني : أن البيت هاهنا القبر. 


وهو قول ويد بن أسلم/ في هلا الحدیث کما روي (ما بين اص ۰۷ ۳] 


قبري ومنبري). 00 ۱ 

قال الطبري: «إذا كان قبره فى بيته اتفقت معانی الروايات ولم 
يكن بينها خلاف لأن قبره ی في حجرته وهو بیته». 

ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد 

عن أبى سعيد الخدري قال: «خطب النبی مي فقال: (إن الله 
تخیر عدا سن الا و سا عند فاتار ا د له فیکیقن 
آبو بكرء فقلت فى نفسی: ما یبکی هذا الشیخ؟ أن یکون عبد خيّره الله 
(۱) آخرجه الامام في المسند ۰14/۳ والبيهقي في السنن ۲47/۵. 
(۲) آخرجه الشیخان: البخاري» في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (95١١)؛‏ 

ومسلم في الحج (۱۳۹۱). 


۳۷۷۳ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر تجمیر المسجد الشریف وتخلیقه 


بين الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فکان رسول الله ل هو 
العبد» وکان آبو بكر آعلمنا فقال: يا آبا بكر لا تبك إن أَمَنَّ الناس 
عليّ في صحبتي ومالي آبو بکر ولو كنت متخذاً من آمتي خلیلا 
لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة e‏ ومودته» لا يبقين في المسجد 
ا الا باب آبي بك "» وكان باب أبي بكر رضي الله عنه 
فى غربي المسجد. 


وروى ابن عباس رصي الله عنهما: «آن النبي و آمر بالابواب 

كلها فسّدت لا باب على رضي الله عنه””" . 
ذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه 

دک اقا تیه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بسفط 
من عود. فقال : آجمروا به المسجد لینتفم به المسلمون. 

قال الحافظ محب الدین : ا(افبقيت اه في الخلفاء ال الیوم ؛ 
يؤتى في کل عام بسفط من عود یجمر به المسجد ليلة الجمعت ویوم 

قالوا: وأتي عمر رضي الله عنه بمجمرة من فضة فیها تمائیل 
من الشام فکان پجمر بها المسجد. ثم توضع بين يديه» فلما قدم 
[براهیم بن یحیی والیاً على المدينة غیرها» وجعلها ساجا». 


قال الحافظ محب الدین: «وهی فی یومنا هذا منقوشته(. 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة (YD‏ 
68 الدرة الثمينة ص ۱۳۵ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


۳۷۷ 


ذکر موضع تأذين بلال لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


قال عفیف الدین المرجانی: «وکذلك هي مستمرة إلى یومنا 


وآما تخلیقه: فروي: أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه تفل في 
المسجدء فأصبح كثيباً» فقالت له امرأته: ما لي أراك كثيباًء فقال: 
لا شيء إلا إني تفلت في القبلة وأنا أصلي» فعمدث إلى القبلة 
فغسلتها ثم خَلَقَتْها فكانت أول من خلق القبلة”'". 

وعن جابر بن عبد الله: أول من خلق القبلة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ثم لما حجت الخيزران آم موسى وهارون الرشيد في 
سنة سبعين ومائة أمرت بالمسجد الشريف أن يخلق فتولى تخليقه 
E E‏ فخلفته جمیعه» وعلقت: الحهرة القریفه جمیعها ۱ 


ذكر موضع تأذین بلال رضي الله عنه 


روی ابن إسحاق: «آن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من 
أطول بيت حول المسجد» وکان بلال یژذن عليه الفجر كل غداة» 
فيأتي بسحرء فیجلس على البیت ینتظر عليه الفجرء فإذا رآه تمطی ثم 
قال : اللّهم أحمدك وأستعينك على قريش أن یقیموا دينك. قالت: ثم 
یوذن»). 

وذکر أهل السیر: أن بلالا كان يؤذن على أسطوان في قبلة 
المسجد يرقى إليها بأقباب وهي قائمة إلى الآن في منزل عبيد الله بن 


(۱) بهجة النفوس ۱/-۲۰. 

(۲) المصدر السابق ص ۱۳۱. 

(۳) الدرة الثمينة ص .١77‏ 

.)019( آخرجه أبو داود في الصلاة‎ )٤( 


۳۷۹۷۵ 


ص۱۸ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر موضع تأذین بلال 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان بلال يؤذن على منارة في 
دار حفصة بنت عمر التي في المسجد قال: فكان يرقي على آقباب 
فیها» فكانت خارجة من مسجد رسول الله ی لم تكن فيه وليست فيه 
الوم وكان يؤذن بعد بلال ‏ وقيل: معه ‏ عبد الله بن أم مكتوم 
الاعمی؛ وأذن بعدهما سعد بن عائذ مولن عمار بن تاشر وهو سعد 
القَرّظ» وسمي سعد الفَرّظ - لأنه کان/ إذا اتجر في شيء وضع فیه 
فاتجر في القرظ فربح فلزم التجارة فیه» جعله رسول الله ی موذنا 
بقباء» فلما مات رسول الله ی وترك بلال الأذان نقل آبو بكر 
رضي الله عنه سعداً هذا إلى مسجد رسول الله كل فلم يزل يؤذن فيه 
إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك رحمه الله 
فا 

وقیل : رن الذي نقله إلى المدينة للاذان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وقیل : إنه كان يؤذن للنبي ی واستخلفه على الأذان 
في خلافة عمر رضي الله عنه حين خرج بلال إلى الشام. 

وقال خليفة بن خیاط : «أذن لأبي بكر رضي الله عنه سعد القَرَظ 
مولی عمار بن یاسر إلى أن مات آبو بکر وأذن بعده لعمر رضي الله 
عنه) حكاه ابن عبد البر. ۱ 


ذكر أهل الصّقَّة 


روى البخاري في اصحیحه) : أن أهل 5 مه کانوا و 


- (۱) انظر: أسد الغابت ۱۳۵۹/۲ بهجة النفوس» ۲۰۷/۱. 


(۲) آخرجه البخاري في الصلاة تعلیقاً قبل (460). 


۳۷۳۹۷۳۹ 


ذکر موضع تأذين بلال الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد ریت سبعین من آهل 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازان واما کساء وقد ربطوه فى . 
آعناقهم؛ فمنها ما يبلغ نصف الساقین ومنها ما يبلغ الکعبین؛ فیجمم 


يده كراهية أن تری عورته""*. 


ورو أهل السير: ان من .ده سل راق ا او عفد 
رسول الله به في المسجدء فقال: ألا تفرق هذه الأضياف في دور 
الأنصارء وتجعل لكل من كل حائط قنواً ليكون لمن يأتيك من هؤلاء 
الأقوام. فقال رسول الله ككِهِ: بلى. فكان كل من جد ماله جاء بقنو 
فجعله في المسجد بين ساريتين» فجعل الناس يفعلون ذلك» وكان 
معاذ يقوم عليهم» وكان يجعل حَبّْلاً بين الساريتين ثم تعلق الأقناء 
على الحبل» ويجمع العشرين أو الأكثر فيهش عليهم بعصّاه من 
الأقناء» فيأكلون حتى يشبعون» ثم ینصرفون» ويأتي غيرهم فيفعل لهم 
مثل ذلك» فإذا كان الليل فعل لهم مثل ذلك . 

وأهل الصّفَّة: هم أهل مسجد رسول الله يله والصفة بالمدينة 
خارج المسجد» وبمكة داخل المسجد» وسدة المسجد: هي الظلال 
التي حول المسجد» وقيل: الباب نفسه. والسَّدّي منسوب إليه. 


وجاء فى الحديث: وكان یصلی فى السدة؛ سدة المسجد. 

وأما أهل الصفة فهم : آبو عبیده بن الجراح» وعبد الله بن 
خسن والمقداد وبلال» وأبو در » وصهيب »2 وخباب بن الأرت» 
وعمار بن ناس وعتبة بن غزوان» وريد بن الخطاب وسالم مولی 


.)٤٤١( آخرجه البخاري فى الصلاة‎ )١( 
.٠٤١ الدرة الثمينة ص‎ )۲( 


رم هی 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي زيادة عمر بن الخطاب في مسجد الرسول ييا 


أبي حذيفة» وأبو مرئد» وعتبة بن مسعود» وأبو الدرداء» ومسطح بن 
ا واه وعكاشة بن محصن » وطلحة بن عمرو » ووائله ر بن الأسقع. 
ومعاد بن الحارث والسائب بن خحلاد » وصفوان بن الییضاء 
ومسعود بن الربیع وأبو الیسر کعب بن عمروء وأبو عیسی بن حی. 
وعویمر بن ساعدق وأبو لبابة» وسالم بن عمیر» وحبیب بن یساف 
وعبد الله بن نیس وحذيفة بن الیمان» وعبد الله بن بدن 
والحجاج بن عمرو) وأبو هریره» وثوبان مولى رسول الله ليد 
وأبو عبيدة؛ مولاه أيضاً يكل وثابت بن وديعة» وسالم بن عبيدت 
وجرهد بن خويلد. وبشير بن الخصاصت وربيعة بن كعبء وثابست 
ابن الضحاك و تاج س حارثة. وسالم بن عبيلة الاشجعی. 
وأبو سعيد الخدري» وحزيم بن فاتك. فهؤلاء أهل الصفة؟. 


وتقدم في باب الفضائل فضل الأسطوانات المشهورة ةي الروضة 
والصلاة إليها فلينظر ثمة. 


[ص”*] /ذكر زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مسجد رسول الله کل 


سمعت رسول الله ب یقول: «إنى آرید أن أزيد فى المسجد» ما زدت 
١ (۲‏ 
شه : 


وعن سلمة بن خباب: أن النبي يه قال يوماً وهو في مصلاه في 
المسجد: «لو زدنا في مسجدنا» وأشار بيده نحو القبلت ذ فلما ولي عمر 


(۱) انظر: بهجة النفوس والأسرار للمرجاني» ص ۲۰۸. 
(۲) أورده العسقلاني في المطالب العالية» ۱۳۵/۱. 


۳۷۷۸ 


زيادة عمر بن الخطاب في مسجد الرسول يي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


رضي الله عنه قال: إن رسول الله بي قال: لو زدنا في مسجدنا وأشار 
بيده نحو القبلة» فأجلسوا رجلا في موضع مصلى رسول الله عند ثم 
رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا أن النبي عي 
رفع يدهء ثم مدوا ميقاطاً فوضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه فلم يزالوا 
یقدمو نه ویو خر وبه » حتى رأوا أن ذلك شبيه لما أكنان وشو ل الله ي من 
الزيادة» فقدم عمر القبلة. فكان موضع جدار عمر رضى الله عنه فى 
موضع عيدان المقصورة"". وكان صاحب المقصورة في زمان الصحابة 
السائب بن خباب؛ مولى قريش» وقیل : مولى فاطمة بنت عتبة. 


فال أهل السیر: كان بین المنبر وبین الجدار بقدر ما تمر شا 
فا حذ عمر رضي الله عنه موضع المقصور:ة وزاد فيه وزاد في يمين 
القبلة» فصار طول المسجد الشریف آربعین ومائة ذراع» وعرضه 
عشرین ومائة» وطول السقف أحد عشر ذراعك وسقفه جرید ذراعان 
وبنی فوق ظهر المسجد سترة ثلائة أذرع» وبنی آساسه بالحجارة إلى 
أن بلغ قامف وجعل له ستة أبواب : 

بابین عن يمين القبلة» وبابین عن يسارهاء ولم يغير باب 
عاتكة» ولا الباب الذي كان یدخل منه النبي ی وفتح باباً عند دار 
مروان بن الحکم» وبابین في مؤخر المسجد"؟". 


وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
ية : «لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» ". 


.۱۵۰ رواه ابن النجار بسنده في الدر الثمينة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۱۵۱. 

(۳) أورده السيوطي في الجامع الصغير )۷٤۳١١(‏ ورمز له بالضعف وعزاه إلى الزبير بن 
بكار في أخبار المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷۹۷۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر بطحاء مسجد رسول الله تلا 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية یقول : 
«لو زيد فى مسجدی هذا ما زيد لكان الكل مسجدی». 


[وروی غیره مرفوع قال: «هذا المسجد وما زيل فيه فهو منه » 
ولو بلغ صنعاء كان مسجدی»] ۲ . 


وعن عمر رضي الله عنه قال: لو مد مسجد رسول الله ي إلى 
ذي الحليفة لكان منه. 


وأدخل عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله بي في هذه 
القيادة دان العاس و عة المطلت وفيا اسان وان لضف 
موضع كان خطه النبي َي فزاده في المسجد وبناه على بنيانه الذي 
كان على عهد رسول الله ية باللبن والجرید وأعاد عمده خشبا". 


ذكر بطحاء مسجد رسول الله 


عن بشر بن سعيد وسليمان بن يسار: شك الضحاك أنه حدثه : 


(۱) ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


(۲) الجزء الأخير من حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصلاة 
(555). 


وتوسعة عمر رضي الله عنه كانت في سنة (۱۷ه)» وبنى أساسه بالحجارة إلى أن بلغ 
قامة (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله َيه باللبن والجريد وأعاد 

نزن ا فزاد من جهة القبلة إلى الرواق المتوسط بين المصلی النبوی والمصلی 
العثماني ولك أذرع (0م). وزاد من جهة الشمال ثلاثين ذراعاً (16م) 
وزاد من جهة المغرب آسطوانتین › وذلك نحو عشرین ذراعا ) ۰ ولم يرد من 
جهة المشرق شيعا وبهذا صار طول المسجد من جهة الشمال إلى الجنوت 
(/امتراً)ء وعرضه (١5متراً)‏ وارتفاع سقفه ١١‏ ذراعاً (۵,۵) وفتح باب السلام في 
أول الحائط الغربي من جهة الجنوب وفتح باب النساء في الحائط الشرقي. تاريخ 
المسجد النبوي الشریف» ص 512:26 


TVA: 


ذکر بطحاء مسجد رسول الله كل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


أن المسجد كان يرش زمان النبی که وزمان آبی بكر» وعامة زمان 
بقربكم واد؟ قال: بلی» قال: فمر بحصباء تطرح فيه» فهو آلف 
لا ا ل ا 

[الغفر] (بالغين المعجمة): التغطية والستر» ومنه المغفرة. 


وقد حرم التنخم في المسجد إبراهيم النخعي./ وقال: بنجاستها (ص۳۷۰] 
وتفرد بهذا القول» ولم يتبع فيه» بل كفارتها سترها . 

وعن آبی الولید قال: سألت ابره عمر بن الخطاب رضی :الله 
عنهما عن الحصباء التي كانت في المسجد. فقال: نا E‏ 
ليلة فاصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يجيء بالحصباء في 
ثوبه» فيبسطه تحته. فلما قضی رسول الله کيل صلاته قال: ما أحسن 
هذا ! 

وعن محمد بن سعد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آلقی 
الحصباء في مسجد رسول الله ييه وکان الناس إذا رفعوا رژوسهم من 
السجود ينفضون أيديهم من آیدیهم فجيء تس قر را من 
هذه العرصت فسط ذ فى اليد 

قال الشیخ جمال ال ارا مس وسو ل اله كل يعم ید 
وادي العقیق من العرصة التي تسیل من الجماء الشمالية إلى الوادي» 
فیحمل منه - ولیس بالوادي رمل آحمر غير ما یسیل من الجماء - 


() الدرة الثمينة ص 6 ۱۵. 


حيلف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر زيادة عثمان 


والجماوات آربعة وهو: رمل آحمر یغربل ثم یبسط بالمسجد 
۰ ۰ ) 
الشريف . 


ذكر زيادة عثمان رضى الله عنه 


في «صحيح البخاري»: «آن عثمان رضي الله عنه ولي الخلافة 
سنة أربع وعشرین» فلما بلغت خلافته أربع سنین كلمه الناس في 
الزيادة» وشكوا إليه ضيق المسجد يوم الجمعة» فشاور عثمان رضي الله 
عنه أهل الرأي من أصحاب رسول الله و فى ذلك» (وزاد في 
المسجد زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّة» وجعل 
عمدّه من حجارة منقوشة حشوها أعمدة الحديد والرصاص» وسقفه 
بالساج)"۳ وباشر ذلك بنفسه. وكان عمله في أول ربيع الآخر؛ سنة 
تسم وعشرين» وفرع منه حين دخلت السنة؛ لهلال المحرم سنة ثلاثين 
وکان عمله عشرة آشه 3 


أسطواناً بعد المربعف وزاد فيه من الشام خمسین ذراع ولم يزد من 


(۱) قال الفیروزآبادي: «البطیحاء تصغیر البطحای رحبة مرتفعة نحو الذراع بناها 
عمر بن الخطاب خارج المسجد بالمدینة؟ . 
المغانم المطابة 10۹/۲ 
وآفاد ابن شبّه عن موقعها بأتّها كانت بالجهة الشرقية للمسجد مما يلي مؤخرهء واتخذ 
ذلك رضي الله عنه للمتحدئین وقال : «من آراد یلخط أو يرفع صوتا أو ینشد شعراً. 
فلیخرج إلى هذه الرحبة» ثم آدخلت بعد ذلك في المسجد. 
انظر وفاء الوفاء 1٩۷/۲‏ وما بعدها. 
ویستدل مما سبق بأن البطیحاء غير البطحاء المذکور في الموضوع فالبطیحاء خارج 
المسجد؛ والبطحاء ما بسط من الرمال والحصباء بداخل المسجد. 

3 ما بين القوسین من حدیث البخاري» في الصلاة (باب بنیان المسجد 441). 

(۳) الدرة الثمينة ص ۱۵6. 


۳۷۸۹۲ 


ذکر زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الشرق شینا. 


وقدّم زيد بن ثابت آساطینه» فجعلها على قدر النخل وجعل فيه 
طيقاناً”"' مما يلي المشرق والمغرب وبنى المقصورة بلبن» وجعل فيها 
عل لكان ريا يد و ول لون السو ل 
ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل أبوابه ستة على 
ما كان على عهد رسول الله وَلْةِ: باب عاتکت والباب الذي يليه وباب 
مروان» وباب النبي ی وبابين في آخره. 


ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


وذلك أنه لما استعمل عمر بن عبد العزیز علی المدينة الشريفة 
آمره بالزيادة في المسجد. فاشتری عمر ما حوله من المشرق والمغرب 
والشام» ومن أبى أن يبيع هدم عليه. ووضع له الثمن» فلما صار إلى 
القبلة» قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبيع هذا» هو من 
حق حفصة» وقد كان النبي 5 يسكنهاء فلما كثر الكلام بينهما قال 
له عمر بن عبد العزيز: اجعل لكم في المسجد باب وأعطيكم د 
الرقيق» وما بقي من الدراهم فهي لكم» يعني التي تفضل من العمارة. 
ففعلوا. 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
6 في (ب) (طبقين) وفي الدرة الثمينة (طاقات) والمشت 1 من أصل المخطوطة, 


والطیقان : جمع طاق. فارسي معرب : وهو الفراغ الذي يقع فيما بين كل حديدتين 
من الشباك. 


(۳) وبنی المقصورة کذلك؛ خوفاً من الذي أصاب عمر رضی الله عنه وقيل: أول من 
جعل المقصورة مروان بن الحکم . 
وزيادة عثمان رضي الله عنه في المسجد من جميع الجهات - ما عدا الشرق. 


۳۷۸۹۳ 


(اص ۱ ۳۷] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان 


فأخرج بابهم في المسجد. وهي الخوخة التي تخرج من دار 
حفصة رضي الله عنهاء وقدم الجدار في موضعه اليوم» وزاد من 
الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد. ومعه عشرة 
أساطين من مربعة القبر الشریف إلى الرحبة والی الشام» ومد من 
المغرب آسطوانتین» وآدخل فيه حجرات آزواج النبي بء وبیت 
فاطمة رضي الله عنها . 

[وآدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف ودار عبد الله بن 
سيردا وال فیه من المغرب دار طلحة بن عبید ال ودار 
سبرة بن أبي رهم» ودار عمار بن ياسر» وبعض دار العباس» وعلم 
ما دخل منهاء فجعل سائر سواريها التي تلي السقف أعظم/ من غيرها 
من السواري. 

وبعث الولید بن عبد الملك إلى ملك الروم: انا نرید آن نعمل 
مسجد نبینا الاعظم بي فاعنا فيه بعمال وفسیفساء» وهي : الفصوص 
المزججة المذهبة فبعث إليه بأربعين من الروم» وباربعین من القبط 
وباربعین الف مال عونا له وبأحمال فسیفسای وبسلاسل القنادیل 
الیوم» وهدم عمر المسجد» وآخمر النورة التي تعمل بها الفسیفساء 
سنة» وحمل القصّة من النخل» وعمل الأساس بالحجارة والجدار 
بالحجارة المنقوشة المطابقة» وجعل عمد المسجد حجارة حشوها 


۱ عمد الحديد والرصاص» وجعل طوله مائتي دراع وعرصه من مقدمه 


مائتي ذراع» ومن موخره مائة وثمانين فراع وعمله بالفسیفساء 
والمرمن وسقمه بالساج وماء الذهب» وأدخل الحجرات والقبر 
المقدس فی المسجد» ونقل لین الحجرات فبنى به داره فى الحرة. 


)١(‏ ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب). 


۳۷۸۹ 


ذکر زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


قفا الذين عا ا رقنا عل سا وتا رد 


صور شجر الجنة وفصورهاك وکان عمر بن عبد العزیز ادا عمل العامل 
الشجرة الکبیرة من الفسيفشاء وأحسن عملها نفله تلا تین 0 


وکانت زيادة الولید من المشرق ستة آساطین» وزاد من الشام 
من الاسطوانة المربعة التي في القبر الشریف آربم عشرة آسطوانة. 
منها عشرة في الرحبة» وآربعة في السقائف الاولی التي كانت قبل» 
وزاد من الاسطوانة التي دون المربعة إلى المشرق آربم أساطين. 
وأدخل بيت النبي بي في المسجد وبقي ثلائة آساطین في السقائف 
وجعل للمسجد في آربم زوایاه آربم منارات» وکانت الرابعة مطلة 
على دار مروان. 

فلما حج سليمان بن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه فأمر بها 
فهدمت. وأمر عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد بأسفل 
الاساطین» فجعل قدر سترة اثنين يصليان إليها وقدر مجلس اثنين 
يستندان إليهاء ولما صار إلى جدار القبلة دعا مشايخه من أهل 
المدينة؛ مِنْ قريش والأنصارء والعرب والموالي» فقال: احضروا 
بنيان قبلتكم لا تقولوا غيّر عمر قبلتناء فجعل لا ينزع حجراً الا وضع 
حجراًء وهو أول من أحدث الشرافات والمحراب وعمل الميازيب من 
رصاص ولم یبق منها لا میزابان: احدهما فى عرض الجنائزه 
والاخر على الباب الذي یدخل منه أهل السوق - يعني باب عاتكة - 
وعمل المقصورة من ساج وجعل للمسجد عشرین باباً» وکان هدمه 


(۱) . الدرة الثمينة ص ۱۵۹. 


TVA 


اص ۱۳۷۲ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان 


للمسجد في سنة (حدی وتسعین» ومکث في بنیانه ثلاث سنین» فلما 
قدم الولید بن عبد الملك حاجاً جعل ینظر إلى البنيان» فقال حين 
رأى سقف المقصورة: ألا عملت السقف مثل هذاگ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إذاً تعظم النفقة جداًء فقال: وان كان. 


وكانت النفقة فى ذلك أربعين ۰ ألف مثقال» ولما استنفد الوليد 
النظر إلى المسجد. التفت إلى آبان بین عثمان بر ار رضى الله عنه 
فقال: أين بنیاننا من بنیانکم؟ فقال آبان: إنا بنیناه بناء المساجد 


وسيتموه بناء e‏ 


قال الحافظ محب الدين: وخلا في بعض الأياء المسجد فقال 
بعض الروم: لأبولنّ على قبر نبيّهم» فنهاه أصحابه» فلم يقبل فلما هم 
اقتلع فألقى على رأسه» فانتثر دماغه» فأسلم بعض أولئك النصارى. 
وعمل أحدهم على رأس خمس طاقات من جدار القبلة/ في صحن 
المسجد صورة خنزير» فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمر به فضربت 
عنقه » وکان عمل القبط مقدم المسجد» والروم ما خرج من السقف 
من جوانبه ومؤخره» وآراد عمر بن عبد العزیز أن يعمل على کل باب 
سلسلة تمنع الدواب» فعمل واحدة في باب مروان ثم بدا له عن 
البواقی» وآقام الحرس فيه یمنعون الناس من الصلاة على الجنائز فيه . 
قال الحافظ محب الدین: «والسْنة في الجنائز باقية الی یومنا 
هذا إلا في حق العلویین» والامراء وغیرهم من الاعیان والباقون 
يصلى علیهم خلف الحائط الشرقي إذا وقف الامام على الجنازة كان 
النبي يكل على یمینه»(۱) 


.۱۱۲ - ۱۱۱ الدرة الثمينة ص‎ )١( 


TYA“ 


ذکر زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وقال عفیف الدین المرجانی: «وکذلك الأمر باق إلى هذا 


المدینة» ومسجد دمشق » والمسجد الأقصى وقبة الصخرة وأَنفق على 
مسجد دمشق آحد عشر آلف أل مثقال ی 


(۱) بهجة النفوس والأسرار ۰۲۱۷/۱ 

© المصدر السابق ۰۲۱۸/۱ 
كانت توسعة الولید بن عبد الملك في ربیع الأول سنة (۸۸ه) وانتهی سنة (۹۱ه) 
وکان عامله عمر بن عبد العزیز یشرف على جمیع مراحل البناء وزاد من جهة 
المغرب أسطوانتين وذلك نحو عشرين ذراعاً ت عشرة آمتار - وأدخل حجرات 
أمهات المؤمنين في المسجد» وزاد من جهة المشرق ثلاث أساطين وذلك نحو 
ثلا نين ذراعا ع حا ر هرا 55 
وزاد من جهة الشمالء وكان بناؤه متقنء كما ذكرء كما عمل للمسجد سقفين 
السقف العلوي والسفلي أما السقف السفلي فكان من خشب الساج وارتفاعه 
خمسة وعشرین ذراعا وذلك : خی ای عن ا ونصف المتر. 
كما امتازت زيادة الولید ببناء المآذن الأربعة» والمحراب المجوف» وزخرفة حیطان 
المسجد من داخله بالرخام والذهب والفسیفساء وتذهیب السقف ورژوس الاساطین 
وأعتاب الابواب وفتح عشرین باباً للمسجد. انظر: تاريخ المسجد النبوي الشریف 
ص ٤۷‏ - 58. 
تنبیه : أدخل فى زيادة الولید الحجرات (حجرات آمهات المومنین) من جهة الشرق: 
وهذه سابقة في هذه التوسعة ولم يُسبق في زيادة عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله 
عنهم فكيف حصل هذا؟ 
والجواب: أن توسعة عمر للمسجد كانت سنة (/ا١ه)»‏ وتوسعة عثمان رضي الله 
غ ا هون نم الأقينة عانق یات الموميق فک قن مرن 
ولم تكن الحاجة داعية أيضاً لهدمها. ۱ 
ولکن عندما وسّع الولید سنة (۸۸ه) لم تكن واحدة من آمهات المومنین على قيد 
الحیاة؛ إذ توفیت آخرهن وفاة أم سلمة رضي الله عنها سنة (۵۹ - ١1ه)‏ وانتقلت 
هذه البیوت إلى من بعدهن. 
وکذلك ضاق المسجد بأهله» وکان الناس یصلون الجمعة في الحجرات. فاقتضت - 


۳۱۷/۸۹۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر زيادة المهدي 


- وقیل: آنفق عليه خراج الدنیا ثلاث دفعات» وهو آول من نقل 
إلى مكة أساطين الرخام» مدة خلافته عشر سنین وتسعة آشهر. توفي 
بدیر مروان وحمل إلى دمشق» فدفن في مقبرة الفرادیس» وکان مسجد 
دمشق للصابئین ثم صار للیونانیین» ثم صار للیهود؛ وفي ذلك الزمان 
قتل يحيى بن زكرياء ونصب رآسه على باب جیرون» وعلیه نصب 
رأس الحسین» ثم غلبت عليه النصاری ثم غلب عليه المسلمون. 


ذکر زيادة المهدي() 
وذلك أنه لما ولي الخلافة آخر ذي الحجة من سنة ثمان 


وخمسين ومائة شرع في بناء المسجد الحرام. ومسجد المديئة المشرفة 


وحج في سنة ستين ومائة واستعمل في هذه السنة على المدينة 
جعفر بن محمد بن سليمان بن علی بن عبد الله بن عباس» وأمره 
بالزيادة في المسجد النبوي» وولاه بناءه هو وعاصم بن عمر بن 
عبد العزیز» وعبد الملك بن شبیب الغساني» فزادوا في المسجد من 
جهة الشام إلى منتهاه اليوم» فکانت زیادته مائة ذراع ولم يزد فيه من 
الشرق والغرب والقبلة شیئ ثم سد على آل عمر خوختهم التي في 
دار حفصة. فکثر کلامهم فصالحهم على أن یخفض المقصورة ثم 


المصلحة التوسعة وادخال هذه الحجرات فی المسجد فاشتراها عمر بن عبد العزیز 
من أصحابها لتوسعة المسجد سنة (۸۸ه). 


انظر: خلاصة الوفاء ۱۱۹/۲؛ تاريخ المسجد النبوي الشريف ص 4۷ - .٤۸‏ 


)١(‏ بدأ العمل بتوسعة المهدي سنة (١١١ه)»‏ واستمر العمل فى البناء إلى سنة (۱5۵ه) 
فأمر المهدي بعمارة شاملة للمسجد وتوسعته» وزاد فى الجهة الشمالية فقط . انظر 
تاريخ المسجد النبوي الشریف ص 48. 


۳۷۸۹۸ 


ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


خفض المقصورة ذراعين» وزاد في المسجد لتلك الخوخة ثلاث 
درجات» وحفر الخوخة حتى صارت تحت المقصورة» وجعل عليها 
في جدار القبلة شباك حديد فهو عليها الیوم. 

وكان الذي أدخل فى المسجد من الدور دار عبد الرحمن بن 
عوف» ودار شرحبيل وبقية دار عبد الله بن مسعود» ودار المسور بن 
مخرمة» وفرغوا من بنیانه سئة خمس وستين ومائة» وكان ابتداؤه سنه 
اثنتين وستين ومائة» وعرض منقبة جدار المسجد مما يلي المشرق 
ذراعان وأربع آصابع وهو آعرضها؛ لانه من ناحية السیا (. 


ذكر بلاعات المسجد وستاثر صحنه 
والسقایات التي كانت فيه 


قال الحافظ محب الدين: وفي صحن المسجد أربع وستون 
بلاعة عليها آرحای ولها صمائم من حجارة» وكان أبو البختري 
وهب بن وهب القاضي واليا على المدينة لهارون الرشيد» وكشف 
سقف المسجد فى سنة ثلاث وتسعين ومائة فوجد فيه سبعين خشبة 
مکسورة ا وكان ماء المطر إذا كثر في صحن المسجد يغشى 
ف الح نجع مين ان والشت ٠‏ افا ججارة 
المربعة التي في غربي المسجد إلى المربعة التي في شرقيه التي تلي 
القبر المقدس تمنع الماء والحصب” . 


وأما الستائر التي كانت في صحن المسجد: فذلك أنه لما قدم 
(1): انظ الذرة الفمينة» عن ١١۴‏ ے٤١١‏ 
6 في الدرة الثمينة (فجعل بين القبلة والصحن حجارة مربعة لاصقة). 


الصحن) . الدرة الثمينة ص ۰۱۱۵ 


۸4 


من اص۳۷۳] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي سقایات المسجد 


آبو جعفر المنصور المدينة سنة آربعین ومائة آمر بستور فستر بها صحن 
المسجد على عمدٍ لها رژوس کقربات الفساطیط وجعلت في 
الطیقان» فکانت لا تزال العمد تسقط على الناس» فغيّرها وآمر بستور 
أك تلك الور وجبال تأتي من جدة تسمی القنبار» وجعلت 
مشبکة. فكانت تجعل على الناس كل جمعة» فلم تزل حتى خرج 
محمد بن عبد الله بن حسن يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادي 
الاخرة سنة خمس وأربعين ومائة» فأمر بها فقطعت ذراريع لمن كان 
يقاتل معه» فتركت حتی کان زمان هارون» فأخذت هذه الاستار اليوم 
ولم يكن [يستر بها] في زمان بني أميّة . 

قال عفيف الدين المرجاني: «ثم إنها تركت لما جدد الملك 
الناصر الرواقین. عن حسن بن مصعب فال «أذركت کسوة الکعبة 
يؤتى بها المدينة قبل مكة فتنشر على الرضراض في موخرة المسجد 
ثم يخرج بها إلى مكة» وذلك في سنة إحدى وثلاثين» أو اثنين 


وثلاثين ومائة». انتهي 0 


وأما الآن فلا يؤتى بها إلى المدينة» وإنما يؤتى بها صحبة 
وأما السقایات : 
عشرة سقاية إلى أن کتبنا کتابنا هذا في صفر سنة تسم وتسعین ومائة 
منها ثلاث عشرة آحدئتها خالصة» وهی آول من آحدث ذلك» وثلاث 
لزید البربري؛ مولی آمیر المؤمنين» وسقاية لابي البختري وهب بن 
() بهجهة النفوس والاسرار ۰۲۱۹/۱ 


5 


سقایات المسحد الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وهب» وسقاية لسحر آم ولد هارون الرشید» وسقاية لسلسبیل آم ولد 
جعفر بن أبي جعفرا. 

قال الحافظ محب الدین: وآما الآن فلیس به سقاية لا آن في 
وسطه بركة كبيرة مبنية بالآجر والجص والخشب لها درج آربم في 
جوانبها» والماء ینبع من فوارة في وسطها تأتي من العین الزرقاء 
ولا یکون فیها الماء الا في المواسم؛ بناها بعض آمراء الشام یسمی 
E‏ 

قال الشيخ جمال الدين: وكان يحصل بهذه البركة انتهاك لحرمة 
السا اك" 

قال الحافظ محب الدين: وعملت [الجهمة]"" أم الخليفة 
الناصر لدین ال ف موخر المسجد سنة اتا وخمسماثة سقاية 
فیها عدة من لییوت وحفرت لها بئراً» وفتحت لها باباً إلى المسجد 
في الحائط الذي يلي الشام وهي تفتح في المسجد"*. 


(۱) الدرة الثمينة ص ۰۱۱۸ 

(۲) بهجة النفوس والأسرار ۲۲۰/۱. 

(۳) في الأصل و(ب) (الجهة) والمثبت من الدرة الثمينة ص ۰۱۱۸ 

(4) في الأصل (تسع) وفي (ب) (تسعین) وهو المثبت إذ تولی ابنها الخلافة بين سنة 
(هلاه - ۲۲۲ه) فعملها كانت أثناء تلك الفترة. 

(0) الدرة الثمينة ص .١58‏ آما الآن فقد خصصت الدولة ثلاجات كثيرة» لسقي الحجیح 
من ماء زمزم المبرد على مدار الساعت موزعة بأنحاء المسجد النبوي الشریف. 
وهناك فریق کامل من العاملین في السقیا لایصال ماء زمزم إلى المدينة في صهاریج 
ضخمة. ثم تبریدها وتوزیعها على الثلاجات بصورة صحيّة نظيفة» ثم المتابعة. فلله 
الحمة: و المنة. 


۳۱۷۳۹۱ 


[ص؛ ۳۷] 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما بتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشریف 


دحکر احتراق المسجد الشریف 

واحترق مسجد رسول الله ية ليلة الجمعة آول شهر رمضان سنة 
[أربع] وخمسین وستمائة بعد خروج نار الحرّة ‏ الآتي ذکرها - في 
السنة نفسهاء فكتب بذلك إلى الخليفة المستعصم بالله آبي أحمد 
عبد الله بن المستنصر في الشهر المذكورء فوصل الصناع والآلة في 
صحبة حجاج العراق وابتدئ فيه بالعمارة من أول سنة خمس وخمسين 
وستمائة» واستولى الحريق على جميع سقوفه؛ حتى لم يبق فيه خشبة 
واحدة» وبقيت السواري قائمة» وذاب رصاص بعضها فسقطت. 
واحترق سقف الحجرة المقدسة وآنشد بعضهم/ في ذلك : 
لم يحترق حرم النبي لحادث تخشی عليه ولا دهاه العار 
لکنها آبدی الروافض لامست دا الجتات فطه یه التار 

وقصة هذه النازلة على ما نقله ابن أبي شامة والمطري 
وغیرهما : وذلك أنه لما كانت ليلة الأربعاء؛ ثالث جمادي الاخرة سنة 
آربع وخمسین وستمائة ظهر بالمدینة دوي عظیم ثم زلازل رجفت منها 
المدينة والحیطان ساعة بعد ساعة. وکان بين الیوم والليلة آربعة عشر 
زلزلة» واضطرب المنبر إلى أن سمع منه صوت الحدید» واضطربت 
القنادیل» وسمع لسقف المسجد صریر» وتمت الزلازل إلى یوم 
الجمعة ضحى» ثم انبجست الارض بنار عظيمة من واد يقال له: 
ا بينه وبين المدينة نصف یوم» ثم انبجست من رآسه في 


الحرة الشرقية من وراء قريظة على طريق الشوارقية بالمقاعد» ثم ظهر 


۱ (وادي ۹ بصم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وکسر اللام ‏ وفتح 


الياء وسكون ياء ثالثة وآخره نون - فى الحرة الشرقیة؟ . المغانم المطابة. ۲ . 
وشرفي قباء . 


۳۷۹۲ 


ذکر احتراق المسجد الشریف الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


لها دخان عظیم في السماء ينعقد حتی یبقی کالسحاب الأبيض» وللنار 
آلسن حمر صاعدة في الهوای وبقي الناس في مثل ضوء القمر 
وضارت لار در الاه لفط ماظن را له :| اسيك ركان 
اشتعالها آکثر من ثلاث منائر وهي ترمي بشرر کالقصر وشررها صخر 
کالجمال» وسال من هذه النار واد یکون مقدار خمسة فراسخ وعرضه 
آربعة آمیال وعمقه قامة ونصف. وهو يجري على وجه الارض 
ویخرج منه آمهاد وجبال تسیر على وجه الأرض» وهو صخر یذوب 
حتی يصير کالانك» فاذا جمد صار آسود» وقبل الجمود لونه آحمر 
وس تح ماش سا lal‏ 
تنحدر مع الوادی إلى الشظاة والحجارة تسیر معها حتی عادت تقارب 
حرة العریض» ثم وقف أياماً تخرج من النار آلسن ترمي بحجارة 
خلفها وآمامها حتی نبت لها جبل» ولها کل یوم صوت من آخر 
النهار» ورژي ضوء هذه النار من مكة ومن ینبع» ولا يرى الشمس 
والقمر من یوم ظهورها إلا کاسفین . 

قال ابن أبي شامة: ظهر عندنا بدمشق آثر الکسوف من ضعف 
نور الشمس على الحیطان وکلنا حیاری من ذلك : ما هو؟ حتی أتى 
خبر الثار . 

قال المطري : «سارت النار من مخرجها الأول إلى جهة الشمال 
مدة ثلائة آشهر تدب کدبیب النمل تأکل کلما مرت عليه من جبل 
أو حجر ولا تأکل الشجر فتثیر کل ما مرت عليه فیصیر سداً لا مسلك 
فيه لانسان إلى منتهی الحرة من جهة الشمال؛ فقطعت في وسط وادي 
الشظاة إلى جبل وغیره» فسدت الوادي المذکور بسد عظیم بالحجر 
المسبوكگ بالنار» ولا كسد ذی القرنین لا یصفه الا من رام طولا 
وعرضاً وارتفاعاً» وانقطع وادي الشظاة بسببه وصار السیل ینحبس 


۳۷۹۳ 


اص۳۷۵] 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذکر احتراق المسجد الشریف 


خلف السد وهو واد عظیم فتجتمع خلفه المیاه حتی تصير بحرا 
كنيل مصر عند زیادته». 


قال رحمه الله تعالى: «شاهدته كذلك في شهر رجب من سنة 


ينا 


تسع وعشرين وسبعمائه . 


قال : (وآخبرنی عَم الدين سنجر المغربی ؛ من عتقاء الأمير 
عز الدين منیف بن شيحة بن القاسم بن مهنا الحسيني» ای 


قال: أرسلني مولاي ‏ الأمير المذكور ‏ بعد ظهور النار بأيام 
ومعي شخص من العرب يسمى خطيب بن سنان» وقال لنا: اقربا من 
هذه النار وانظرا هل یقدر اعد علی القرب منها؟ فخرجنا إلى آن 
قربنا/ منها فلم نجد لها حراًء فنزلت عن فرسي وسرت إلى أن 
وصلت إليها وهي تأکل الصخر ومددت يدي إليها بسهم فعرق 
النصل» ولم یحترق» واحترق الریش» انتهی . 

قال عفیف الدین المرجاني: «انظر إلى عظیم لطف الباري تعالی 
بعباده إذ سخرها بلا حرارة» إذ لو كانت کنارنا لأحرقت من مدی 
البعد. فناهيك بقربها وعظمها. ولکنها ليست باول مکارمه کف 
وامتنان خالقها عَرَّ وجل ٍذ آخمد حرهاء وجعل سیرها تهویدا لا تنفيثا 
حفظأ لنبيّه كل ولامته ورفقاً بعباده ولطفاً بهم الا بعلم من حلق وهو 


گر هر 2 مر 


لیف بر 60 [الملك: ۱5]. 


وقد ظهر بظهورها معجزات بان بها آيات آسرار بديعة» وعنایات 


(۱) «أعلى وادي قناة حيث جزعته نار الحجاز فکونت فيه سدأً» وهی قناة بين الخنق 


وقناةء وهذا هو المکان الذي أقيم فيه بعد سدّ العاقول». معجم معالم الحجاز 
(شظا) (نار الحجاز) . 


۳۷۳۹ 


ذکر احتراق المسجد الشریف الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ربانية منیعة» ففی انطماس نورها فكرة» و سه عدم حرهاء وفى عدم 
حرها عبره» وسببه خفة سیرها وفی استرسال دسها قدرة وسسبه عدم 
آکلها وفی عدم آکلها حرمه وسبه لا یعضد نبتها) . 


قال الشیخ جمال الدین : «وأخبرتني بعض من آدرکتها من 
النساء: آنهن كن یغزلن على ضوئها باللیل على أسطحة البیوت». 


قال رحمه الله: وظهر بظهورها معجزة من معجزات رسول الله 
ية وهي ما ورد في «الصحیحین» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله : «لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز 
تضيء لها أعناق الابل ببُصرى"''» فكانت هي؛ إذ لم يظهر قبلها 
ولا بعدها مثلها. 


ثم قال لي رحمه الله: «وظهر لي في معنى أنها كانت تأكل 
الحجر ولا تأكل الشجر أن ذلك لتحريم سيدنا رسول الله 4ة شجر 


وقدم إلى المدينة الشريفة في جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة نجابة من العراق» وأخبروا أن بغداد أصابها غرق عظیم. 
حتى دخل الماء من أسوارها إلى البلد» وغرق كثير من البلد 
ودخل الماء دار الخليفة» وانهدمت دار الوزير وثلثمائة وثمانون 
داراً» وانهدم مخزن الخليفة» وهلك من السلاح شيء کثیر» وأشرف 
الناس على الهلاك» وتحرّقت أزقة بغداد ودخلت السفن وسط 
البلدان. وفي تلك السنة احترق مسجد رسول الله ييه وكانت ليلة 


)١(‏ الحديث أخرج البخاري في الفتن (باب خروج النار 4١١)؛‏ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة (۲۹۰۲). 


نالف 


اص۳۷۲] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشریف 
الجمعة أول ليلة من رمضان المعظم) . 


قال الشيخ جمال الدين: وانخرق السد من تحته في سنة تسعين . 
وستمائة لتکاثر الماء من خلفه» فجرى في الوادي المذكور سنة كاملة 
سيل يملأ ما بين جانبي الوادي» ثم سنة أخرى دون ذلك» ثم انخرق 
في العشر الأول بعد السبعمائة» فجرى سنة وأزيد» ثم انخرق في سنة 
أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر أمطار عظيمة» وعلا الماء من جانبي 
السد من دونه مما يلي جبل وغيره. فجاء سيل طام لا يوصف. 
ومجراه على مشهد حمزة رضي الله عنه» وحفروا واديا آخر قبلي 
الوادي ومشهد حمزة» وقبلي جبل عنين» وبقي المشهد وجبل عنين 
في وسط السیل آربعة آشهر ولو زاد الماء مقدار ذراع وصل إلى 
المدينة الشريفة. 


قال رحمه الله تعالی : (وکنا نقف خارج باب البقیع على التل 
الذي هناك فنراه ونسمع خریره» ثم استقر في الوادي بين القبلي الذي 
أحدثته النار والشمالي قريباً من سنة» وكشف عن عين قديمة قبل 
الوادي: فجددها افير ودي بن حشاد؛ آمیر المدينة الشريفة فی 
ولایته» انتهی/ . رجعنا إلى المقصود. ۱ 


قال الشیخ جمال الدین: ولما ابتدژوا بالعمارة قصدوا إزالة 
ما وقع من السقوف على القبور المقدسة فلم یجسروا ورأوا من 
الرأي أن یطالعوا الامام المستعصم في ذلك . وکتبوا إليه فلم يصل 
إليهم جواب وحصل للخليفة شغل باستيلاء التتار على بلادهم تلك 
السنة» فترکوا الردم وأعادوا سقفاً فوقه على رژوس السواري التي 
حول الحجرة الشريفة. فان الحائط الذي بناه عمر بن عبد العزیز 
رضي الله عنه حول بيت النبي و بين هذه السواري التي حول 


۳۷۹۹ 


ذکر احتراق المسحد الشریف الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما بتعلق بمسجدها النبوي 


النبي و لم يبلغ به السقف الاعلی بل جعلوا فوق الحوائط وبين 
السواري إلى السقف شباکاً من خشب یظهر لمن تأمله من تحت 
الکسوة على دوران الحائط جمیعه؛ لانه أعيد بعد الاحتراق على 
ما كان علیه قبل ذلك» وسقفوا فی هذه السنة وهی سنة خمس 
وخمسین الحجرة الشريفة وما حولها إلى الحائط الشرقي إلى باب 
جبریل عليه السلام» ومن جهة المغرب الروضة الشريفة جمیعها إلى 
المنبر الشريف» ثم دخلت سنة ست وخمسین وستمائة» فکان في 
المحرم منها واقعة بغداد» وقتل الخليفة المذکور ووصلت الالة من 
مصرء وکان المتولي بها تلك السنة الملك المنصور علي ابن الملك 
المعز بن أيبك الصالحي» فارسل الالات والأخشاب فعملوا إلى باب 
السلام» ثم عُزل صاحب مصر المذکور وتولی مکانه مملوك أبيه 
الملك المظفر سیف الدین قطز المعزي» واسمه الحقيقي محمد بن 
ممدود؛ أمه أخت السلطان جلال الدین خوارزم شاه وأبوه ابن عمه/ 
وقع عليه السبي عند غلبة التتار فبیع بدمشق» ثم انتقل بالبیع إلى 
مصر وتملك في سنه مان وخمسین وستمائه. 


وفی شهر رمضان من السنة المذکورة كانت وفعة عين جالوت 
على یده» ثم قتل بعد الوقعة بشهر وهو داخل إلى مصرء فکان العمل 
في المسجد الشريف تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة - 
المعروف قدیما بباب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية وكانت 
لها دار تقابل الباب فنسب لها كما نسب باب عثمان وباب مروان - 
ومن باب جبريل إلى باب النساء المعروف قديماً بباب ريطة بنت 
أبي العباس السفاح؛ وتولى مصر آخر تلك السنة الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري» فعمل في أيامه 
باقي المسجد الشریف من باب الرحمة إلى شمالي المسجد ثم إلى 


۳۷۹۷ 


(ص ۳۷۷] 


(ص۳۷۸] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر الخوخ والابواب في مسجده كل 


باب النساء وکمل سقف المسجد كما كان قبل الحریق سقفاً فوق 
سقف» ولم يزل على ذلك حتی جدد السقف الشرقي والسقف الغربي 
في سنتي خمس وست وسبعمائة في آول دولة السلطان الملك الناصر 
نس 9 كرون الما سف ادا يشبه السقف الشمالي. فانه 
جعل في عمارة الملك الظاهر کذلك"؟. 


ذكر الخوخ والابواب التي كانت 
في مسجد رسول الله ية 


قال الشيخ جمال الدين: اعلم أن الخوخة التى تحت الأرض 
ولها شباك في القبلة وطابق مقفل يفتح أيام الحاج هي طريق 
آل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى دارهم التي تسمى اليوم دار 
العشرة» وإنما هى دار آل عبد الله بن عمر. 


وكان بيت حفصة رضي الله عنها قد صار إلى آل عبد الله بن 
عمر/ رضي الله عنهم آجمعین. فلما أدخل عمر بن عبد العزيز بيت 
حفصة في المسجد جعل لهم طريقاً في المسجد وفتح لهم باباً في 
الحائط القبلي يدخلون منه إلى المسجد. ولم يزل كذلك حتى عمل 
المهدي بن المنصور المقصورة على الرواقين القبلي» فسد الباب 
وجعل لهم عليه شباك حديد وحفر لهم من تحت الأرض طريقاً يخرج 
إلى خارج المقصورة. فهي هذه الموجودة اليوم وهي إلى الآن بيد ولد 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


( بهجة النفوس» ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲؛ بدأت العمارة بعد الحريق فى عهد الخليفة 
المستعصم بالله سنة (190ه)» الا أنها لم تتم بسبب غزو التتار واستيلائهم على 
بغداد» ولم يكتمل السقف كما كان إلا في عام (05/ه). فللّه الحمد والمنة. 


۳۷۹۸ 


ذکر الخوخ والابواب فى مسجده باز الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


غرين المسخدن وق ایضا آنه كان قریبا من المتیره ولما راف ف 
المسجد إلى حده من المغرب نقلوا الخوخة وجعلوها فى مثل مکانها 
الأول» كما نقل باب عثمان رضی الله عنه إلى موضعه الیوم. 

قال الشیخ جمال الدین: وباب خوخة أبى بكر رضى الله عنه 
الوم هو باب خزانة لبعض حواصل المسجد إذا دخلت من باب 
السلام كانت على يسارك ا ات 
و آما آبواب مسجد رسول الله كله : 

فذلك أنه لكا بنی رسول اله ا مسجده آولا جعل له ثلاثة 
آبواب : باب في مؤخره» وباب عاتكة» وباب الرحمة. والباب الذي 
بباب جبریل عليه السلام""*. 

قال الحافظ محب الدین : «(روي عن ربيعة بن عثمان فال لم 
يبق من الأبواب التي كان رسول الله بيه يدخل منها إلا باب عشمان 
رصی الله ن 

قال الشیخ جمال الدین: فلما بنی الولید بن عبد الملك المسجد 
جعل له عشرین باباً؛ ثمانية في جهة الشرق في الحائط القبلي : 

الأول : باب النبی َي سمی بذلك تلف نله تست الحيئى د 
لا لأنه دخل منه عليه السلام وقد سد عند تجدید الحاتط وجعل منه 
شباك یقف الانسان عليه من خارج المسجد» فيرى حجرة النبی 5 . 


(۱) التعریف بما آنست الهجرة ص 85 - ۸۷. 
(۲) الدرة الثمينة ص ۱۷۰. 


۳۷۹۹ 


(ص۳۷۹] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر الخوخ والابواب في مسجده يز 


الثانی : باب علی رضی ال عنه: كان یقابل بیته خلف بيت 
لنبی كلك وقد شد ایضاً عند تجدید الحائط . 

الثالث : باب عثمان رضي الله عنه : نقل عند بناء الحائط الشرقي 
قبالة الباب الذي یدخل منه النبي ي وهو باب جبریل وهو مقابل لدار 
عثمان رضي الله عنه. ثم اشتری عثمان رضي الله عنه دارا حولها إلى 
القبلة» والشرق وشمالها الطریق إلى باب جبریل إلى باب المدينة 
الأول من عمل جمال الدین الاصفهاني» ومنه یخرج إلى البقیع 
فالذي يقابل باب جبریل عليه السلام منها الیوم رباط آنشاه 
جمال الدين محمد ابن علي بن منصور الأصبهاني وزير بني زنكي». 
وأوقفه على فقراء العجم» وجعل له فيه مشهداً دفن فيه» وكان قد 
جدد أماكن كثيرة بمكة والمدينة؛ منها باب إبراهيم بمكة وزيادته, 
واسمه مکتوب على الباب وتاريخه من سنة ست وآربعین وخمسمائت 
ومنها المنائر بمكة» وعلیها اسمه وکان آولاً قد جدد باب الکعبت 
وأخذ الباب العتیق وحمله إلى بلده» وعمل منه تابوتاً حمل فيه بعد 
موته إلى المدينة الشريفة» مات مسجوناً بقلعة الموصل سنة تسم 
وخمسین وخمسمائة» وحمل إلى مكة ثم إلى المدينة» وقیل في ذلك : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سری وجوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادي فتنشني رماله عليه وبالنادي فتنثني أرامله 

وهو الذي بنى سور المدينة الثاني بعد السور الأول القديم 
وعمل له آبوابا من حديد» ولکنه كان على حول المسجد. فلما كثر 
الناس بالمدينة ووصل السلطان/ الملك العادل نور الدین الشهید 
محمود بن زنكي ملك الشام إلى المدينة لأمر حدث بها يأتي ذکره في 
آخر هذا الفصل آمر ببناء هذا السور الموجود الیوم» وفي قبلة الرباط 


YA ۰ 


ذکر الخوخ والابواب في مسجده 35 الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


المذکور من دار عثمان تربة اشتری عرصتها آسد الدین شیرکوه بن 
شادي عم السلطان الملك الناصر صلاح الدین يوسف» وعملها تربة 
نقل الیها هو وآخوه نجم الدين آیوب بعد موتهماء ودفنا بها. توفي 
آسد الدین شهيداً بخانوق كان يعتريه سنة أربع وستین وخمسمائة 
بالقاهرة. 

الرابع : باب ريطة: ویعرف بباب النساء وفي آعلاه من خارج 
لوح من الفسیفساء مکتوب ييه آية الكرسي من بقية البنیان القدیم؛ 
الذي بناه عمر بن عبد العزیز» ودار ريطة المقابلة له كانت دارا 
لأبي بكر الصدیق رضي الله عنهم. 

ونقل: أنه توفي بها وهي الآن مدرسة للحنفية بناها يازكوج؛ 
أحد أمراء الشام» ويعرف باليازكوجية وعمل له فيها مشهدا نقل إليه 
من الشام بعد موته» والطريق إلى البقيع بينها وبين دار عثمان رضي الله 
عنه والطريق سبعة أذرع قاله ابن زبالة» قال الشيخ جمال الدين: وهو 
اليوم قريب من هذا . 

الخامس: باب يقابل دار أسماء ابنة الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس» وكانت لجبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري» ثم 
صارت لسعید بن آبي خالد بن عمرو بن عثمان ثم صارت لااسمای 
وقد سد عند تجدید الحائط الشرقي في آیام الناصر لدین الله سنة تسم 
وثمانين وخمسمائة» ودار آسماء المذکورة هي الیوم رباط النساء. 

السادس : باب يقابل دار خالد بن الولید» وقد دخل في بناء 
الحائط المذکو ودار خالد الآن رباط للرجال» ومعها من جهة 
الشمال دار عمرو بن العاص» والرباطان المذکوران بناهما قاضی 
لقضاة جمال القن محمد بن عبد ال بن القاسم الشهرزوري. ` 


۱۳۱۳۸۹۱ 


(ص ٠م"‏ ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الخوخ والأبواب في مسجده يا 


السابع : باب يقابل زقاق المناصع بين دار عمرو بن العاص ودار 
موسى بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 5 ربيعة المخزومي 
والزقاق الیوم ینف ال دار الحسن بن على العسکري رحمه الله تعالى ) 
وکان الزقاق نافذاً إلى المناصع خارجاً عن المدینة» وهو متبرز النساء 
باللیل على عهد رسول الله كيده ودار موسی بن إبراهيم الیوم رباط 
للرجال آنشاه محيي الدین عبد الرحمن بن علي بن الحسین اللخمي 
التبّاني ثم العسقلاني" "۰ ودخل هذا الباب في الحائط أيضاً . 


الثامن : باب كان يقابل أبيات الصوافی؛ دور كانت بين موسی بن 
إبراهيم وبين عبد الله بن الحسین الاصغر بن علي زين العابدین بن 
الحسين بن علي رضي الله عنهم دخل في الحائط أيضا وموضع هذه 
الدور اليوم دار اشتراها صفي الدين أبو بكر بن أحمد السلامي 
وأوقفها على وراه اللاي بوفى جال السيض ال اة 
آبواب لت اا عند تجدید الحائط الشمالی» ولیس فى شمالى 


للوضوء في ننه تسعی؟ و حمسمائه ؛ كما تقدم"۳. 


ومما يلي المغرب ثمانية أبواب؛ منها بابان مسدودان وبقية باب 
ثالث سُدَّه وبقيت منه قطعة» ودخل باقيه عند تجديد الحائط» من باب 
عاتكة إليه ثم باب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد؛ وهو باب الرحمت 
وكان يقابل دار عاتكة ثم صارت الدار ليحيى/ بن خالد بن برمك؛ 
وزير الرشيد» وبابان سّذَا أيضاً عند تجديد الحائط ما بين باب عاتكة 


)١(‏ في بهجة النفوس (البيساني ثم العقلاني). 
)۳( انظر : التعريف» ص ٩۱‏ 


ذرع المسجد الیوم وعدد أساطينه وطیقانه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


دکرها نم الاب الثامن باب مروان بن عبد الحکم وکانت داره 
تقابله من المغرب ومن القبلة. ويعرف الآن بیاب السلام وباب 


الخشوع» ولم يكن في القبلة إلى اليوم باب إلا خوخة آل عمر المتقدم 
ذكرهاء وخوخه كانت لمروان عند داره شی زرم الهستتخلن الغربى . 


قال الشيخ جمال الدين: شاهدناها عند بناء المنارة الكبيرة 
المستجدة في سنه ست وسبعمائة. أمر بإنشائها الملك الناصر محمد بن 
قلاوونء وكان بابها عليها ‏ وهو من ساج - فلم يبل إلى هذا التاريخ 
وقد اتشات بحائط المنارة ای 


ذكر ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 
وذكر حدود المسجد القديم 


قال عفيف الدين المرجاني: اعلم أن طول المسجد اليوم بعد 


.۹۱ 88 التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 
انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف.‎ 
بدأ الحبيب يي بناء مسجده الشريف بثلاثة أبواب» ثم بدأت الزيادات منذ عهده وج‎ 
: بالمسجد الشريف واستمرت عبر القرون‎ 
فجعل عمر رضي الله عنه ستة أبواب واستمر كذلك إلى توسعة الوليد بن عبد الملك‎ 
على يق عدر بن عة العاب فاصیعت متفه عشروق باب وارتفع هذا العدد إلى‎ 
أربغة وعشرین 1 بعد زيادة المهدي» سنة (۱۱۵ه).‎ 
ومع مرور الایام وتتابع ا تین مظان الستهن الشريفةشنت :هده اواب‎ 
وأصبحت أثراً بعد عين (وأصبح في التاریخ) وبقیت منها آربعة مفتوحة واستقر‎ 
الوضع على الأربع إلى أن زيد باب خامس في العمارة المجيدية: وهي (باب‎ 
جبريل عليه السلام في الجدار الشرقي» ويليه باب النساء في الجانب نفسه» وفي‎ 
الجدار الغربى للمسجد باب الرحمة (فتحه النبي بي حين بناه) وباب الصديق‎ 
(خوخة أبي بكر الصديق) في الجدار الغربي. وباب السلام بجانبه (فتحة عمر‎ 
رضي الله عنه أثناء زيادته).‎ 
وهناك أبواب فتحت في التوسعة السعودية الأولى ولا زالت في الثانية مشهورة‎ 


۳۸۰۳ 


مت 
س 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ٠‏ فرع المسجد الیوم وعدد أساطينه وطبقانه 


الزیادات كلها" من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وأربع وخمسون ذراعا 
وأربع آصابع "". وعرضه من مقدمه من المشرق إلى المغرب مائتا 
ذراع وسبعون ذراعا شاف وعرضه من مؤخره مائة ذراع وخمسة 
ونلانون ذراعا» وطول رحبته من القبلة إلى الشام مائة ذراع وتسم 
وخ آعا وثلاث آصابع» وذلك قبل زيادة الرواقین» ومن شرقيه 
إلى غربیه سبع وتسعون ذراعاً راجحة وطول المسجد في السماء 
خيس ون فان و 


قال الحافظ محب الدين: هذا ما ذرعته أنا بخيط©' . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وهي : (باب المجيدي في الجهة الشمالية» وباب الملك عبد العزيز في الجدار 
الشرقی » وباب عثمان بن عفان رضى الله عنه 7 الروك الشمالي الشرقي للمسجد 
الملك سعود يقع في الجدار الغربی مقابل باب الملك عبد العزیز. 

وأما عدد آبواب المسجد الآن بعد التوسعة الثانية» فانه تمّ تصمیم مبنی التوسعة 
لاحتواء آعداد كافية من المداخل لتتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمسجد: فصار 
إجمالى عدد المداخل (۶۱ مدخلا) بالرقم التسلسلی» وبعضها یتکون من باب واحد 
وبعضها من بابين وثلائة وخمسة آبواب متلاصقة. فأصبح العدد الاجمالي ۸٥(‏ 
باباً). ومنها أبواب تستخدم للدود الأرضى فقط وأبواب للصعود إلى سطح 
التوسعة. وهناك أبواب تؤدي إلى سلالم كهربائية وعادية» كما خصصت أبواب 
للنساء فقط وبنیت هذه المداخل من الخرسانة وکست من الداخل بالرخام 
وزودت بأبواب خشبية ضخمة يبلغ عرضها (۳آمتار) بینما يبلغ ارتفاعها (0أمتار) 
ومکسوة بالبرونز . 

يعني بزيادة المهدي» حيث توفي المؤلف (59لاه)؛ ولانه أمر البناء والزيادة فى 
المسجد النبوي الشريف استقر إلى سنة (885) فلم يزد فيه إلا بعد هذا التاریخ. 
ولكن نص المرجاني: «... من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وسبعون ذراعاً مسافة» 
بهجة النفوس واوسرار ۰۲۳۹/۱ والمذكور من ذرع ابن النجار في الدرة الثمينة ص 
8 . 

الدرة الثمينة ص ۰۱۱٩۹‏ 


۲۸۰ f 


ذرع المسجد الیوم وعدد آساطینه وطیقانه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وذکر الشیخ جمال الدین: أن ابن زبالة ذکر مثل ذلك أو ما 
1 )۱( 
يقاربه . 

وذكر ابن زبالة: أن طول اماتا حمس وخمسول ذراعاً 
وعرضهن ثمانية أذرع في ثمانية. ظ 
وأما الطيقان : 

ففي الق لقبلة أحد عشر”"» وفي الشام مثلها وفي المشرق 
والمغرب تسع عشر » بحن کل طاقتين أسطوان» وأما الأساطية غير 
التي في الطیقان ففي التي في القبلة: ثمان وستون. منها في القبر 
المقدس أربعة» وفي الشام مثلها""" وفي المشرق آربعون منها اثنان في 
الحجرة المعظمة» وفي المغرب ستون وبين کل آسطوانین تسعة آذرع 
وذلك قبل زيادة الرواقین» ولیس على رژوس السواري آقواس بل 
عوارض غير الداثر بالرحبة والرواقین اللذین زیدا فى دولة الملك 
اضر 
وأما حدود مسجد رسول الله اة القدیم المشار إليه آولا: 

فذکر الحافظ محب الدین: أن حده من القبلة الدرابزینات التی 
بين الأساطين التی فى قبة الروضة الشريفة» ومن الشام الخشبتان 
المغروزتان في صحن المسجد هذا طوله . 


)۱( التعريف بما أنست الهجرة ص 8/. 

(۲) في الأصل (منابره) والمثبت من (ب) وسائر الکتب المذکورة سابقأ انظر: خلاصة 
الوفاء ۱۱/۲؛ بهجة اللفوس» ۰۲۲۱/۱ وغیرهما. 

(۳) في نسخة (ب) (ثمان وستون منها في القبر المقدس أربعة). 

(6) ما بين القوسین ساقطة من (ب). انظر: بهجة النفوس ۰۲۲۹/۲ الدرة الثمينة 
ص۰۱۹ 


۳۸۰۵ 


[ص ۱ ۸[ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذرع المسجد الیوم وعدد آساطینه و طیقانه 


وأما عرضه من المشرق إلى المغرب فهو من حجرة النبي كله 
إلى الاسطوان الذی بعد المتبر الشریف وهو آخر البلاط"؟. 

قال الشيخ جمال الدين: آما الدرابزینات التي ذکرت في جهة 
القبلة فهي متقدمة عن موضع الحائط القبلي الذي كان محاذياً لمصلى 
رسول الله وی لما ورد: أن الواقف في مصلى رسول الله ييه تكون 
رمانة المنبر الرفيع حذو منكبه الأيمن» فمقام النبي بي لم يخير 
باتفاق» وكذلك المنبر الشامي لم يؤخر عن منصبه الأول» وإنما جعل 
هذا الصندوق الذي/ في قبلة مصلى رسول الله بيه سترة بين المقام 
وبين الأسطوانات. 

وورد ایا أنه كان بين الحائط القبلی وبين | نی ممر الشاة 
وبين المنبر والدرابزین الیوم مقدار آربعة آذرع وربع ذراع. 


ثم قال رحمه الله: الیوم حجران» يذكر آنهما حد مسجد 
رسول الله و من الشام والمغرب» ولکنهما ليسا على سمت" المنبر 
الشریف بل هما داخلان إلى جهة الشرق مقدار آربعة آذرع أو آقل 
وکذلك هما متقدمان إلى القبلة بمثل ذلك؛ لاني اعتبرت ذلك بالذراع 
فوجدتهما ليسا على حدّ ذرعة المسجد الأولء والله أعله””". 

وقال الحارث بن أسد المحاسبی: حدّ المسجد الأول ستة 
آساطین في عرضه عن یمین المنبر إلى القنادیل التی حذاء (الدرعة 
وثلاث سواري عن یساره من ناحية المنحرف» ومنتهی طوله من قبلته 
إلى مؤخرة حذاء تمام الرابع من طیقان المسجد الیوم» فما زاد على 
)١(‏ الدرة الثمينة ص ۱۷۰. 


)۲( في نص جمال الدين (نمط) التعريف ص ۷۸. 
(۳) التعريف بما آنست الهجرة ص ۷۸. 


۳۱۸۳۳۹ 


ذرع المسجد الیوم وعدد أساطينه وطیقانه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ذلك فهو خارج عن المسجد الاول. 


قال: «وروي عن مالك أنه قال: مؤخر المسجد بحذاء عضادهة 
الباب الثاني الذي يقال له: باب عثمان» وهو باب النبي 3 أعني 
العضادة الآخرة السفلى» وهو أربعة طيقان من المسجد ما قصّر حتى 
يصير في الروضة. والروضة ما بين القبر والمنبر» فما كان منها من 
الأسطوانة السادسةء الق عدوت لك عن يمن المقيرء :فليس هن 
السك الا ول إتما کان من خجرة عائشة رضي الله عنها» فوسع به 
المسجد وهو من الروضة وتدنو من ناحية المنبر على يمينك حذاء 
الصندوق الموضوع هناك إلى المنبر. 

يروى: أنه من وقف حذاء ذلك الصندوق وجعل عمود المنبر 
حذاء منكبه الأيمن» فقد وقف موقف رسول الله كَل الذي كان 
يقوم فيه. 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى: وقد 
حررت ذرع ما جددوا به المسجد في زمنه وء فكان ما بين الجدار 
الذي داخله الحجرة المقدسة وبين السارية السابعة اثنان وأربعون 
ذراعاً وثلثا ذراع» وما بين الدرابزين والحجرين ستة وأربعون ذراعا 
وثلثا ذراع. 

وذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وبين المنبر 
فكان أربعة وثلاثين ذراعاً وقيراطاً» وذلك طول الروضة الشريفة». 

قال: «ولم يتحرر لي عرضها وما سامت بيت النبي يل أو المنبر 
فهو من الروضة بلا شك» وبين المنبر والدرجة التي تنزل منها إلى 
الحفرة التي هي مصلی رسول الله يلل عن يمين الامام تسعة أذرع 
وقيراط» وعرض الدرجة سدس فراع وثمن ذراع» وسعة الحفرة ذراع 


۳۱۸۱۷ 


اص ۳۸۲] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذرع المسجد الیوم وعدد أساطينه وطیقانه 


وثلث ذراع وربع ذراع وئمن ذراع في مثله؛ كل ذلك بذراع العمل 
بمصر المحروسة». انتهى كلام ابن جماعة. 

ورحصه ا تسخن مقدار ثلائة عشر نخلة وعلی جانبها بكرن 
وعلی جانبها الغربی قبة» حاصل المسجد الشریف آنشآها السلطان 
الملك/ الناصر وبهذه القبة المصحف العثماني. وأول من جمع 


القران بين اللوحین آبو بكر رضي الله عنه ثم أنه آمر زيد بن ثابت 


بجمع القرآن وذلك بعد أيام اليمامة» فلما جمعه زید كان عند 
حفصة. فارسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالمصحف فننسخها 
بالمصاحف» ثم جمع زيداً» وعبد لله بن عمرو بن العاصء 
وابن عباس» وعبد الله بن الزبیر وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء وأمرهم بنسخها في مصحف ففعلواء ثم رد عثمان المصحف 
إلى حفصة وقيل: أحرقها. 

وقيل: جعل منها أربع نسخ» فبعث إحداهن إلى الكوفة وإلى 
البصرة آخری» وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة فهي التي 
بالمدینة. وقیل: جعل سبع نسخ. ووجه من ذلك آیضا نسخة إلى 
مكة» ونسخة إلى الیمن» ونسخة إلى البحرین. والأول أصح. 

قال عفیف الدین المرجاني: «بمكة الآن منهن نسخةء وذکروا 
آنها كانت عليه شبكة من اللؤلؤ فیما تقدم» وکان آهل مكة یستسقون 
بهاء وكانت في جوف الكعبة وهي في مقدار قطع ذراع في ذراع». 


انتهى كين 


.۲۲۸/۱ بهجة النفوس والأسرار‎ )١( 


۳/۸۸ 


ذکر آسوار المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


السور الأول: نقل قاضی القضاة شمس الدین بن خلکان: أن 
هذا السور القدیم شام عفد الدولة دن بوبه الي لج نی 
کوسی بعد الستین وثلائمائة في خلافة الامام الطائع لله بن المطیع""" 
ثم تهدم على طول الزمان ولم يبق الا آثاره» وهي باقية إلى الآن. 


السور الثاني : هو الذي بناه جمال الدین الأصبهاني وذلك على 
راس الاربعین وخمسمائة. 

السور الثالث : بناه السلطان الملك العادل» وذلك أن المدينة 
الشريفة ضاقت بأهلهاء فلما قدم السلطان المذکور في سنة سبع 
وخمسین وخمسمانة إلى المدينة بسبب رژیا رآها استغاث به اهل 


وقصة الرژیا على ما حکاه المطري وغيره» أن السلطان محمودا 
رأى النبي وی ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول في کل واحدة 
منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين الأشقرين تجاهه. 
فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك» فقال: هذا أمر حدث 
بالمدينة ليس له غيرك» فتجهزء وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة 
وما يتبعها من خيل وغير ذلك» حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة 
من أهلهاء وزار وجلس في المسجد لا يدري ما یصنع. فقال له 
وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم» فأمر بالصدقت 


.۳۱۱/۱۱ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


۸۰۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما بتعلق بمسجدها اللبوي ذکر أسوار المدينة الشريفة 


وطلب الناس عامة» وفرق علیهم ذهباً وفضة وقال: لا يبقين آحد 
بالمدينة إلا جاءی فلم يبق إلا رجلین مهاجرین من أهل الأندلس 
نازلین في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي ی من خارج المسجد 
عنه دار آل عمر بن الخطاب رضی الله عنه» فطلبهما للصدقت فامتنعا 
فِجَدّ في طلبهما فجيء بهما فلما رآهما قال: هما هذان فسألهما 
عن حالهماء فقالا: جئنا للمجاورة» فقال: أصدقاني. وتكرر السؤال 
حتى أفضى إلى معاقبتهماء فاأقرا أنهما من النصاری وأنهما وصلا 
لكي ينقلا مَنْ في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من ملوكهماء 
ووجدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض» من تحت حائط المسجد 

آص۳۸۳] القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة» ويجعلان التراب/ 
في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقهما عند الشباك 
الذي في شرقي حجرة النبي ی خارج المسجد ثم أحرقا آخر النهار. 
ورکب وتوجه إلى الشام. انتهى» والله أعلم”''. 


)١(‏ التعريف بما أنست الهجرة للمطري» ص ۰۱۱۵ وما بعدها. 
انظر بالتفصيل: بهجة النفوس والأسرار للمرجانى 70/١‏ ۲۳۱. 
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الفصل السابع : المساجد التي صلى فیها النبي ی الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


في ذکر المساجد التي صلی فیها النبي كَل 
المعروفة بالمدينة وغیرها 
وفيه ذکر المساجد المعروفة بالمدينة الشريفة ودکر مساجد 
النبى ميه بين مكة والمدینة ودکر المساجد المشهورة فى الغزوات 
وغيرها التي صلی فيها تا 
أما ذكر المساحد المعر وقة بالمدينة الشريفة 
١‏ فمنها: مسحد قباء : قال الله تعالی : اك )| 
افو من اول وم :۰.۰ [التوبه: ۲۱۰۸ آي بیت حدره ورفعت قواغنه. 
عن این عباس › والضحاك› والحسن : (هو مسجد قباء) . 
وتعلقوا بقوله تعالى: لین أو يوي ...24 وهو قول برّيدة» 
وابن زید» وعروه» ودلیل الظرف يقتضي الرجال المتطهرین» فهو 
وعن أبي هريرة قال : رلت هذه الآية في أهل قباء : #فِيه 4 
يون أن یه فيه: أي من حاضريه قيل: كانوا يجمعون بين 
الماء والح 
الهدم فأعطاه رسول الله ل فبناه مس واه وصلى فيه قبل أن 
(0) انظر: تفسیر القرطبي ۲۵۹/۸. 


۲۸11 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ‏ الفصل السابع : المساجد التي صلی فیها النبي بيا 


وتقدم في باب الفضائل الاحادیث الواردة في فضل قباء 
والصلاة هه 


وروى نافع عن ابن عمر: أن النبي ی صلّی إلى (الأسطوان 
الثالث)”" في مسجد قباء التي في الرحبة. 

قال الحافظ محب الدين: «ولم يزل مسجد قباء على ما بناه 
رسول الله ول إلى أن بناه عمر بن عبد العزيز حين بناء مسجد 
رسول الله و ووسعه ونقشه بالفسيفساءء وسقفه بالساج وعمل له 
منارة وجعل له أروقة» وفی وسطه رحبة فتهدم حتى جدده جمال الدين 
الأصبهاني وزير بني زنكي في سنة خمس وخمسين وخمسمائة». 

قال «وذرعته. فکان طوله ثمانية وستین خراغا راجا فللا 
وعرضه كذلك» وارتفاعه في السماء عشرون ذراعاًء وطول منارته من 
سطحه اثنان وعشرون ذراعاًء وعلی رأسها قبة نحو العشرة آذرع» وفي 
المشحن تسع وثلاثون أسطوانة ین كل أسطوانتين سبعة آذرع راجححت 
وفي جدرانه طاقات» في كل جانب ثمان الا الجانب الشامي» فان 
الثانية سدت بالمنارة» ومنارة مربعة وهي علي يمين الب 


)١(‏ راجع ص من الكتاب» وانظر: (فضل مسجد قباء والصلاة فیه هذاية السالك 
لابن جماعة ۰۱۱۹/۱ وما بعدها. 

(؟) فى الدرة الثمينة بلفظ (الأساطين الثلاث) ص .١76‏ 

(۳) الدرة الثمينة ‏ لابن النجار ص 175. 
موقع مسجد قباء : يقع المسجد بقرية قباء ف في الجنوب الغربي للمدينة وتبعد عن 
المسجد النبوي الشريف (۲ 0 
كما أعيد بناژه بعد تحويل القبلة» فخط النبي َي القبلة I‏ وأعيد 
بناژه وتجديده مرات عبر القرون وآخر هذه التوسعة في عهد خادم الحرمين الشریفین - 


TAI 


الفصل السابع : المساجد التي صلی فیها النبي بك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ییات عن جابر رضي الله عنه: (آن النبي 


فاستجيب 1 و0 الأربعاء بين الصلاتین فعرف الیشر في ۳9 وقد 
تقدم في باب الفضائل". 


وعن هارون بن کثیر عن أبيه عن حله . (آن رسول الله اة دعا 


يوم الخندق على الأحزاب في موضع الأسطوانة الوسطى من مسجد 
الفتح الذي على الجبل). 


قال الشيخ جمال الدين: «مسجد الفتح على قطعة من جبل سلع 


من جهة الغرب» وغربيه وادي بطحان» وتحته في الوادي عين تجري. 


ويعرف الموضع بالسيح (بالسين المهملة) يصعد إلى المسجد من 


درجتین شمالية و وكانت فيه ثلاث أسطوانات قبل هذا البناء 

الذي هو الیوم عليه من بناء عمر بن عبد العزیز فتهدم ثم جدده 

الأمير سيف الدين الحسين بن أبي الهيجاء أحد وزراء العبيدين بمصر 

في سنة خمس وسبعين وخمسمائة/» وكذلك جدد المسجدين اللذين [ص84"] 
تحته من جهة القبلة يعرف الأول القبلي : [بمسجد على ب بن ان طالب 

رضي الله عن» والثاني يلي الشمال يعرف]*”': بمسجد سلمان 


(3 


الفارسي رضي الله عنهء جددهما في سنة سبع وسبعين وسبعمائة 


(1) 
(۲) 
(۳( 


الملك فهد بن عبد العزیز سنة (5٠5١ه)»‏ إذ یستوعب عشرین آلف مصل» مع 
مرافق من : مواقف ومراحیض وساحات وغیرها. 

رواه المطری بسنده فى التعریف بما آنست الهجرة ص ۱۱۷. 

ما بين المعکوفتین مزيدة من (ب). 

المصدر السابق نقسه. 


TAIT 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع: المساجد التي صلی فيها النبي بيا 


af 5‏ )1( 
قال الحافظ محب الك (وروي عن معاد بن مت ۲ أن 
رسول الله ية صلّی في مسجد الفتح الذي على الجبل وفي المساجد 
التى حوله »۳۱ وفی س القبلتین "۲ . ۱ 


۳ - ومنها مسجد القبلتين : عن عثمان بن محمد الأخنسي : أن 
رسول الله و زار امرأة من بني سلمة يقال لها : آم بشر في بني 
تس ا ی : فحانت الظهر فصلّی رسول الله كله 


امس ل ا a‏ 


القبلتین» وکانت الظهر 5 آربع ركعات. متها اثنان إلى بیت 


شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وقیل: بل صرفت القبلة في مسجد 
رسول الله 26 في صلاة العصر یوم الائنین النصف من رجب على 


(۱) الدرة الثمينة ص ۱۷۸. 

(۲) آورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۰۱۷۸ 

(۳( وفي (ب) (المسجدین القبلیین) . ۱ 
تفيد المصادر بوجود أريعة مساجد في هذه الساحة مع مسجد الفتح : و 
سلمان الفارسي » ومسجد علي بن أبي طالب » ومسجد 8 بكر الصديق رضي لله 
عنهم کما في الدرة الثمينة وغیره وهناك مسجدان آخران لم تشر المصادر الیهما 
وهما مسجد عمر بن الخطاب ومسجد سعد بن معاذ رضي الله عنهما. وکلها في 
مواقع متقاربة. ومن ثم یطلق - مساجد الفتح - على المساجد الموجودة في بطن 
سلع. ویسمیها العامة بالمساجد السبعة. 
علماً أن هذه المساجد كلها كانت تبدو للناظر واضحة فى هذه الساحة. 
وفي سنة ۱8۲۶ه بنی في هذا البطن مسجد كبير أطلق عليه مسجد الخندق» وقد 
دخل بعض مساجد الفتح ضمن هذا المسجد. 
انظر بالتفصیل: المساجد الأثرية في المدينة المنورة ص ۱۳۱ وما فا 


A1٤ 


الفصل السابع : المساجد التي صلّی فیها النبي ی الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


يا ی ار تن یب 
وقال ابن المسيب: صرفت قبل بدر بشهرین» والأول أصح . 


من بئر رومت وقد تهدم ولم يبق إلا آثاره وموضع المسجد يعرف 
بالقاع”'“. والقاع: المکان المستوي». 


قال عفیف الدین المرجانی : وبهذا الوادی سار رسول الله کل 
ومن معه بالخیل والابل على ظهر الماء لما أن غزا خیبر. 

قال علی رضي الله عنه : وجدنا السیول بالقاع فقدرنا المای فإذا 
هو آربعة عشر قامة» فنزل رسول الله كك فسجد ودعا ثم قال: سیروا 
على انم ال ر علی الماه وگان ذلك نظیر فلق البحر لموسی 
عليه السلام(. ۱ 


قال الشیخ جمال الدین: «ومسجد القبلتین بعید عن مسجد الفتح 
من جهة الغرب» على رابية على شفیر وادي العقیق» وحوله خراب 
عتیق على الحرة» [یعرف موضعه بالقاع] وحوله آبار ومزارع تعرف 
بالعرض في قبلة مزارع الجرف المعروف. والمسجد المذکور في قرية 
۳ ای RE‏ 


(۱) الدرة الثمينة ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

(۲) بهجة النفوس والاسرار ۲۳۱/۲. ۱ ۱ 

© ار .2۱۱۹ ونجد. الان مى ايشا یهاش حل لو قرع ف 
قرية بني سلمة. ۱ 
موقعه: يقع المسجد في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة قریبا من العقيق › 
غربي جبل سَلع» وهو على يمين القادم إلى المدينة المنورة من طريق خالد بن الوليد 
رضى الله عنه وأعيد بناء المسجد وتوسعته في عهد خادم الحرمين الشريفين سنة 
۸ ھ. توسعة عظيمة »› يتألف من دورین علی آربع واجهات ؛ كما للمسجد بت 


۳۸۷۱۰ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلی فیها النبي ككل 


سلمة* - (رأى رسول الله يهو النخامة فحکها بعرجون كان في یده 
ثم دعا بخلوق» فجعله على رأس العرجون» ثم جعله على موضع 
النخامة» فکان آول مسجد خلق في الاسلام)"". 


٤‏ ومنها: مسجد الفضيخ : روي عن هشام بن عروه والحارث 


ابن فضيل أنهما قالا: (صلى رسول الله ييه في مسجد الفضيخ) " . 


وعن جابر بن عبد الله: (أن النبي و لما حاصر بني النضير 


ضرب قبّة في مو ضع مسجد الفضيخ › وأقام بها ستأ)*. 


قال : وجاء نحریم الخمر في السنة الثالغة من الهجرة» وقیل : 


في السنة الرابعة وأبو آیوب في نفر من آصحاب رسول الله ی في 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
0 


منارتان وقبتان ومدخل للرجال وآخر للنساء» في مساحة كبيرة جداًء بالإضافة إلى 

وجود مرافق من مراحیض ومواقف للسیارات الخ. ۱ 

انظر بالتفصیل : المساجد الاثرية فى المدينة المنورت د/ محمد الیاس ص ۰۱۸۶ 

ها . ۱ 

بنو سلمة: (بکسر اللام) بطن من الخزرج وهم بنو سلمة بن سعد بن علي؛ وکانت 
منازلهم بالطرف الشمالي من الحرة الغربية قريباً من وادي العقیق غربي جبل سلع . 

وتبعد عن المسجد النبوي الشریف نحو (۲,۵کلم) . 

آورد المطري في التعریف ص۱۱۹ هکذا ولکن قال السمهودي: وهذا وهم. بل 

هذا المسجد لبني سواد بن سلمة. ولیسوا بني حرام آهل المسجد. خلاصة الوفاء 

۲ (ومسجد بني حرام من بني سلمة) ومنازلهم بالقاع في غربي مساجد 

الفتح (ومسجد الخربة) لبني عبید من بني سلمت عند جبل الدویخل غربي بني 

حرام» والقاصد إلى مسجد القبلتین من جهة مساجد الفتح يمر بمنازلها . 

انظر : خلاصة الوفای ۰۳۲۷/۲ ۳۲۸. 

آورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۰۱۱۷۹ 


ار المد لابن شبة ص ۰۱2۰ 


۳۸۱۹ 


الفصل السابع : المساجد التي صلی فيها النبي َيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


- بعزل المزادة» ففتحت فسال الفضیخ فيه فسمی: مسجد الفضیخ. 
و شضیخ نوع من شخمر ومو ما اقتفیخ من البسرٍ من غير أن تمسه 


قال الحافظ مهب الدین : (و مسجد الفضيخ قريب من قباء من 


روعت جد الا" 


قال الشيخ جمال الدين: «وهو على شفير الوادي على نشز من 
الأرض مرضوم بحجارة سود . وهو صغیر جدا)". 


كه ومنها: مسجد بني قريظة: عن محمد بن عقبة بن مالك 
قال: صلی رسول الله لا : في بيت امرأة من الحَضّر في بني قريظة. 
فأدخل الوليد بن عبد الملك ذلك البيت في المسجد حين بناه*. 


.۱۱۳ التعريف ص‎ )١( 

(۲) الدرة الثمينة ص 1۷۹ . ' 

(۳) التعريف ص ۱۱۳. 
مسجد الفضيخ (لما ذكر من إهراق أبي أيوب الأنصاري وأصحابه سقاء الفضيخ 
حين بلفهم تحريم الخمر) ويعرف (بمسجد الشمس) ارتل موقعه وظهور الشمس 
عليه أول شروقها). 
ويقال له نش (مسجد بني النضير) (لصلاة النبي ييه في موضعه أثناء غزوة 

ال 
انظ : المساجد الأثرية ص .٠١‏ 
موقعه : Ea a‏ وهو 
على يمين القادم من مسجد قباء عند تقاطع شارع قربان مع شارع العوالي» ويبعد 
عن التقاطع نحواً من ثلائماتة متر على حافة الطريق الممتدة مع الوادي وه موق 
ضمن الحوش المسوّر». المصدر السابق ص .١155‏ 
(5) أخبار المدينة لابن شبّف. /١‏ ٠/1؟‏ خلاصة الوفای ۲۹۲/۲. 
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اص ۸۵ ۳] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلی فیها النبي كل 


من قومه : أن النبي بيه صلی في بيت امرأة من بني قريظة فادخل ذلك 
البیت في مسجد بني قريظة» وهو المکان الذي صلی فيه رسول الله 
ل ببني قريظةة9؟. . ۱ 

وقيل: إنما أدخل البيت في المسجد عمر بن عبد العزيز حين 

قال الحافظ محب الدين: «وهذا المسجد باق بالعوالي» طوله 
تعن العشوين راغ وغزفيه ذلك وه جر المعة عشي اس 
فتهدم ووقعت منارته» وأخذت آحجاره» وقد كان مبنياً على شكل 
بناء مسجد قباء وحوله بساتين ومزارع»"". 

قال الشیخ جمال الدین : «هذا المسجد شرقي مسجد الشمس 
بعيداً عنه» بالقرب من الحرة الشرقیة» على باب حديقة تعرف الآن 
بحاجزة وقف على الفقراء» بين أبيات خراب؛ فى بعض دور بنی 
فریظة» وهي شمالي باب الحدیقة وطوله نحو من خمسة 5 
ذراعاً وعرضه کذلك» وبقي أثره إلى العشر الأول بعد السبعمائة فجذد 
O Cs‏ قامة» وکان قد نسي» فمن ذلك التاريخ 
ie.‏ 


.۱۸۰ الدرة الثميئة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) التعریف ص ۱۱۳ - ۱۱. ۱ 
موقع مسجد بني قریظة: «مسجد بي قريظة في الجهة الشرقية من مسجد الفضیخ. 
وفي الجهة الجنوبية من مشربة آم إبراهيم» وهو الان بين مستشفی الزهراء ومستشفی 
الوطني على الطریق التي تتفرع من شارع علي بن آبي طالب (شارع العوالي) 
وتوصله بشارع الأمير عبد المجيد (شارع الحزام). ويجد السالك على يمينها مدخلا 
بعد (۱,4۵۰م)» ويبدو فيه المسجد واضحا على بعد (۳۰۰م)». 
المساجد الأثرية ص ۱۷. 


۳۸۸ 


الفصل السابع : المساجد التي صلّی فیها النبي بيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


5" ومنها: مسحد الجمعة: وهو الذي آدرك فيه رسول الله عل 
صلاة الجمعة بعد أن اس مسحل قباء وهو قادم ا المديثة. 


قال الشيخ جمال الدين: «وهذا المسجد على يمين السالك إلى 
مسجد قباء» شماليه أطم خراب» ويقال له: المزدلف» أطم عتبان 
[بن]”'' مالك» وهو في بطن الوادي» وهو مسجد صغير جدأً مبني 
محوّط بحجارة قدر نصف القامة وهو الذي كان یحول السیل بینه 
وبين عتبان إذا. سال» [لأن]7"' منازل بني سالم بن عوف [كانت]" 
غربي هذا الوادي على طرف الحرة» وآثارهم باقية هناك فسأل عتبان 
رسول الله لله تاو أن يصلي له في بيته يتخذه مصلی ففعل 86" . 


۷ - ومنها: مسجد بني ظَفّر من الأوس: عن إدريس بن محمد بن 
بوتس من فبك عن انس بن فضالة الصفری عن جنده :ان 
رسول الله ية جلس على الحجر الذي في مسجد بني ظفر) وأن 
زياد بن عبيد الله أمر بقلعه حتى جاءته مشيخة بني ظفر فأعلموه أن 
رسول الله ل جلس عليه فرده. قال: فق امرأة يصعب حملها تجلس 
اه لا یات ری أن : في الحجر . 


)١(‏ فى الأصل و(ب) (عتبان من بنى مالك) والمثبت من أسد الغابةء ۵۵۸/۳؛ خلاصة 
الوفای ”7/ /78. 

(۲) فى نسخة التعريف العبارة (لأْن) (كانت) وهوالمثبت. إذ النص له. وفي سائر النسخ 
كما في المخطوطة بلفظ (والآن) (وكانت) ولكل معنى . 

© تسوه ف 
موفع المسحد : يقح علی یمین المتو جه من مسجد قباء ۳ المدينة المنورة من 
الأثرية ص 55. 


۸1۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلی فیها النبي کل 
یقال : إنه آثر حافر بغلة النبي یل من جهة القبلة وفي غربیه 
یتبر کون بها . 


الحرة الشرقية ویعرف الیوم بمسجد البغلة»۳. ۱ 


 /‏ ومنها: مسجد بنی معاوية بن مالك بن [عوف من 

الاو ]عن عتيك بن الحارث أله قال: (جاءنا عبد لكيه عمر 

رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قری الأنصار فقال: 

هل تدرون أين صلی رسول الله يلك في مسجدکم هذا؟ قلت: نعمء 
[ص۳۸۰] وأشرت إلى ناحية منه. فقال/ : فهل تدري ما الثلاث التي دعا بها؟ 
قلت : نعم» قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا أن لا یظهر علیهم عدو 

من غیرهم. فأعطيهاء وآن لا یهلکهم بالسنین. فاعطیها وأن لا یجعل 

بأسهم بینهم. فمنعها. قال عبد الله بن عمر: صدقت. فلن یزال 


.١١5 التعريف ص‎ )١( 
موقعه: «يقع بطرف من الحرة الشرقية في شرقي البقيع» وهو على يمين السالك عن‎ 
طريق الملك عبد العزيز الطالع بالقرب من مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 

المنكر). 

المساجد الاثرية ص ۵۸. 

الخزرج) والمثبت هو الصحیح. كما ذکر في نهاية الارب للقلقشندي «بنو معاوية ‏ 

بطن من الأوس. . . وهم بنو معاوية بن مالك بن الاوس». 

وذكر آیضا السمهودي في خلاصته الوفاء: «مسجد الاجابة لبني معاوية بن مالك بن 

عوف من الاوس» ورد على ما ذكره المطري : «وريما وهم المطري في جعله س 
(۳) آخرجه مالك فی الموطأء فى القرآن» باب ما جاء فى الدعاء .1١57/١‏ 


YAY ° 


الفصل السابع : المساجد التي صلّی فیها النبي بي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


(۱) 
الهرج إلى يوم القيامة . 
قال الشيخ جمال الدین : (ویعرف هذا المسجد اليوم بمسجد 
الإجابة» وهو شمالي البقيع على يسار طريق السالك إلى العريض» 
وسط تلول» وهي آثار قرية بني معاوية وهو اليوم خراب»"" 
قال الحافظ محب الدين : اافتجب زيارة هذه المواضع وان لم 
تغرف ا اها 2 لا ۵ الوليدند عد الماك كي ا هر من 
عبد العزيز مهما صح عندك من المواضع التي صلی فيها رسول الله 
ةه فابن عليها مسجداً فالآثار كلها أثر بناء عمر بن عبد العزيز 


)۳( 
رصي الله عنه 


۷۳ مشربة ربة أ واب اد لاا اعد فروی 
في مشربة ۳ براقي عليه السلام. 


وهي أَکمَةٌ قد حوط حولها ل والمشربة: a a‏ 
بستاناً لمارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي كلا. 


)١(‏ التعريف ص .١١١‏ موقع مسجد الإجابة : ل ی البقيع على 
العدوة الشرقية لشارع الملك فيصل (شارع الستين) ويبعد عن مبنى التوسعة السعودية 
الثانية للمسجد النبوي الشریف (2۵۸۰)». المساجد الاثرية ص r‏ 
وتم بناژه وتوسعته في عام (۱6۱۸ه) في عهد خادم الحرمین الشریفین على مساحة 
كبيرة» والمسجد معروف ومشهور. 

() الدرة الثمينة ص ۰۱۸۱ ولفظه (فتستحب الصلاة في هذه المواضع. ..) 
وما ذکره المولف بقوله: (فتجب زيارة هذه المواضع). 
ليس المراد به الوجوب الشرعي. وانما هو بمعنی ينبخي» وهذا معروف في 
اصطلاحات الفقهاء . 

(۳) آورده ابن البخاري في الدرة الثمينة ص ۰۱۸۰ وخلاصة الوفاء ۲۹۶/۲ 


۳۱۳۸۷۳۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فیها النبي يل 


قال الشیخ جمال الدین: المشربة شمالي مسجد بني قريظة قريب 
من الحرة الشرقية» في موضع یعرف بالدشت بين نخل یعرف 
الأشراف القواسمء من بني قاسم بن |دریس بن جعفر؛ أخي الحسين 
العسکری؛ لأن ال شعیب بن جماز منهم ۲۳ بالقرب من 
دار بني الحارث بن الخزرج» التي كان آبو بكر رضي الله عنه نازلا 
فيها بزوجته حبيبة بنت خارجه. 

وقيل : مليكة أخت زيد بن خار 0 
۰ - ومنها: مصلی رسول الله ی للعيد: عن هشام بن سعد عن 
إبراهيم بن أبي أمية وعن شيخ من أهل السنّ: أن أول عيد صلاه 
رسول الله ية صلى في حارة الدوس عند بيت أبي الجنوب. 

ثم صلى العيد الثاني بفناء دار حكيم ابن العداء عند دار جفرة» 
داخلا في البيت الذي بفناء المسجد. 

ثم صلى العيد الثالث عند دار عبد الله بن درة المزني» داخلاً 
بين الدارين دار معاوية ودار كثير بن الصلت. 

ثم صلى العيد الرابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصلی. 
ثم صلى داخلا في منزل محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلتء > ثم 
صلّی حیث يصلّي الناس ا 


( في الاصل (صهیب) والمثبت من بهجة اللفوس والسیاق يدل علیه . 

(۲) موقع مسجد مشربة أم إبراهيم: «يقع شمالي مسجد بني قريظة بالعوالي» وهو الآن 
بين مستشفی الزهراء والمستشفی الوطني» ويبعد خمسمانة متر عن مستشفی الزهراء 
على يسار الطریق ار من شارع علي بن آبي طالب (شارع العوالی) دا خللا عن 
الطریق بمسافة عدة آمتارء ویبدو موقعه واا في وسط المقبرة المسورة». 
المساجد الاثرية ص ۲۱۷. 

(۳) رواه ابن زبالة في آخبار المدینة. ص ۰۱۳۰ وآورده المطري من رواية الزبیر بن 
بکار» التعریف ص ۰۱۲۰ ۱ 


۳۸۷۳۲ 


الفصل السابع : المساجد التي صلى فیها النبي ي الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه : (آن آول فطر ) أو أضحى 
جمع فيه رسول الله ية بفناء دار حكيم بن العداء عند أصحاب 
المحامل)”'' . 


وروي عن محمد بن عمار ڊ بن ياسر: (أن رسول الله م كان 
يسلك إلى المصلى من الطريق العظمى على أصحاب الفساطیط 


١ . 5‏ "5 )۲( 
ویر جع مس الطريق الاخرى على دار عمار بن ياسر رضي الله عنه) . 


وروي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله 
عنه آن رسول 4 لله ار قال: (ما بين مسجدي الی الا روضة من 


وروي عن عمرة عن عائشة رصي الله عنها : (أن النبي ا كان 
يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من ی على ناحية الطريق التي كان 
ینصرف منهاء وتلك الطریق ی الذي كان يذبح فيه #5 مقابل 
المغرب مما يلي طريق بلي زريق)!* 


قال الشيخ جمال الدين: «وأما الطريق العظمى فهى طريق 
الناس اليوم من باب المدينة إلى المصلى» وهو الذي قال فیه ثم 


.۲۵۵ /7 ؛ التعريف ص ۱۲۰؛ خلاصة الوفاء‎ ١75 أخبار المدينة لابن زبالةء ص‎ )١( 
وزاد السمهودي: «أي: الذين يصنعونها ويبيعونهاء وفي رواية للثاني: صلى في‎ 
ذلك المسجد وهو خلف المجزرة التى بفناء العداء بن خالد».‎ 

(۲) أخبار المدينة ص ۰۱۳۷ التعريف ص ۱۲۰. 

(۳) أورده المطري فى التعریف ص ١٠١؛‏ وابن شيبة في أخبار المدينة ۰۱۳۸/۱ 
والسمهودي في خلا صة الوفاء بلفظ (ما بين مسجدي هذا المسجد ومصلاي روضة 


(4) آخبار المدينة لابن زبالة» ص ۱۳۷؛ السنن الکبری للییهقی ۳۹/۳. 


يفف 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها اللبوي الفصل السابع: المساجد التي صلّی فیها النبي یل 


(ص ۳۸۷] صلى حيث / يصلي الناس الیو ولا يعرف من المساجد التي ذكرت 
لصلاة العید إلا هذا الذي یصلی فيه العید الیوم"". 


قال : وشمالیه مسجد وسط الحديقة المعروفة بالعریض المتصلة 
بقبة عين الازرق ویعرف الیوم: بمسجد آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه» ولعله صلی فيه في خلافته: وشمالي الحديقة أيضاً مسجد كبير 
متصل یسمی : مسجد علي بن آبي طالب رضي الله عنه» ولم يرد أنه 
صلی بالمدينة عيداً في خلافته» فتکون هذه المساجد الموجودة الیوم 
من الأماكن التي صلی فيها النبي ييه سنة بعد سنة؛ إذ لا يختص 
آبو بكر وعلي رضي الله عنهما بمسجدين لأنفسهما ويتركان المسجد 
الذي صلى فيه رسول الله كلل" . 


(۱) راجع المصادر السابقة. 
ومسجد المصلی هو (مسجد الغمامة) معروف. 
ایقع في الجنوب الغربي للمسجد النبوي الشریف» ویبعد نصف کیلومتر من باب 
السلام و(۳۰۵م) من مبنی التوسعة السعودية الثانية للمسجد النبوی الشریف». 
المساجد الاثرية ص ۰۲۳۲ والمسجد مبني بالطراز التركي القدیم الاحجار 
المطابقة» والقباب القائمة على عقود تحتها أعمدة . والبناء الموجود من عهد 
السلطان عبد المجيد الأول العثماني . 

() وعلق الدكتور محمد الياس عن هذه المساجد بقوله : 
والواقع : إن هذه المساجد لم تكن مبنية في عهد النبي بي وإنما صلى رسول الله ككل 
العيد في أماكن متعددة بميدان المناخة ولذا عرف هذا الميدان بمصلى الأعياد. 
ومسجد المصلى (الغمامة) بني في موضع صلى فيه النبي یا العيد في سنواته 
اا 
ولما تولى أبو بكر الخلافة صلى العيد في بعض هذه المواضع» فالمسجد المتخذ 
في هذا ل UG‏ ثم لما 
حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه صلی علي بن أ بي طالب رضي الله عنه العيد 
في بعض المواضع الي صلی فیها رسول الله ك فالمسجد المتخذ في هذاات + 


YAY f 


الفصل السابع : المساجد التي صلى فیها النبي ب الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


یعرف غیر ما ذکر | مسجد علی ثنية [الوداع]"" علی یسار 
الداخل إلى المدينة من طریق الشام» ومسجد آخر صغیر جداً على 
طریق السافله وهي الطريق اليمنى الشرقية قبة إلى مشهد حمزة 


رصي الله عله يقال : إنه مسحد ۳ در الغفاري رصي الله 0 


ولم پرد فیهما نقل یعتمد عل 


أما مسحد الضرار: فهو المسجد الذي بناه المنافقون مضاهاة 
00 قباء » فلما بئوه أتوا النبی و وهو متجهز إلى تبوك» فأمروه 
أن يصلي لهم فيه. فقال: (ٍني على جناح سفر وحال شغل. ولو 


الموضع فيما بعد عرف بمسجد علي رضي الله عنه» أما مسجد عمر رضي الله عنه 
فقد بني في القرن التاسع الهجري ولعله سمي بذلك نظراً لوجود مسجد أبي بكر 
ومسجد علي بمقربة منه» وهكذا مسجد عثمان دي النورين» فإنه استحدث في بداية 
القرن الخامس عشر الهجري» ولعله سمي بذلك تكملة لأسماء الخلفاء ء الأربعة في 
هذه المنطقت والله أعلم . 
وتجدر الاشارة إلى أن ميدان المناخة كان فضاء لم يكن فيه بناء وقد نهى النبي كك 
عن تضييقه والبناء فيه. 
المساجد الأثرية ص ۲۲۳. 
( في الاصل وسائر نوت (الوادي) والمثبت من كتاب التعريف للمطري حيث نقل 
عنه المؤلف ص ۱۲۲. 
اثنية الوداع - بفتح الواو - معروفة شمالي المدينة» خلف سوقها القدیم بين مسجد 
الراية التي على ذباب» ومشهد التفس الزكية قرب سلم». خلاصة الوفاء ۵۷۲/۲. 
«وموقعها الآن: عند أول مثلث شارع سلطانه والعیون وسید الشهدای وقد آزیلت 
هذه الثنية كما آزیل القسم الشرقي من سلع». 
حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ۵۷۱/۲. 
© تال لمع س اة وجا افك رتخد الجرى: :وة ار براه 
ومسجد السافلة» كما نص : 
موقعه: يقع المسجد النبوي الشريف على بعد (2۹۰۰). 
ومسجد أبي ذر معروف ومشهور لبنائه المتميز وموقعه الهام بالمدينة المنورة. 
(۳) التعریف ص ۰۱۲۲ 


۳۸۳۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فیها النبي بلا 


قدمنا إن شاء الله لاتیناکم فصلینا لکم فیه) فلما نزل رسول الله كلا 
بذي وان" بلد بینه وبين المدينة ساعة من نهار» ومرجعه من تبوك 
آتاه خبر المسجد. فدعا رسول الله ية مالك بن الذخشم. ومعن بن 
عدي » أو ااه ا 


وفي رواية: وعامر بن السكن ووحشياً قاتل حمزة فقال : (انطلقا 
إلى هذا المسجد الظالم آهله. فاهدماه وحرّقاه» فخرجا حتی أتيا 
سالم بن عوف فأخذا سعفاً من النخل وآشعلاه ثم دخلا المسجد وفیه 
أهله فخرقاه وهدماه. وأنزل الله تعالی فیه : #والدرت ادوا منجها 
را ۰ ٩۰۰‏ [التوبة: ۱۰۷] إلى آخر الآية'". نزلت هذه الاية في 
أبي عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قيصر وتنصّر ووعدهم قیصر أنه 
سيأتيهم» فبنوا مسجد الضرار. وکان الذین بنوه انا عشر رجلا ؛ 
خذام بن خالد» ومن بيته أخرج المسجد ومُعْتّب بن قشيرء 
وأبو حبيبة بن الازعر وعبّاد بن ختّیف» وجارية بن عامرء وأبناؤه 
مجمع وزيد ونبتل بن الحارث» وبخزج» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن 
ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم» وفيه نظر؛ لأنه شهد بدراً» قاله 


این ا 


وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعت فحكمه حكم 
مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. 
قال النقاش: «فيلزم أن لا يصلي في كنيسة ونحوها؛ فانّها بنيت 


(۱) ذي آوان: غربي المدينة على طريق العائد من تبوك. 

(۲) وفي تفسير ابن كثير في الآية (عامر بن عدي) ۱۷۰۷/4۰. 

(۳) أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۱۸۲ تفسير القرطبي ۸/ ۲۵۳. 

(4) انظر: سيرة ابن كثير 5/ ٠5؛‏ الدرة الثمینة. ص ۱۸۲ خلاصة الوفای .۲۸٤/۲‏ 


YAT 


لفصل السابع : المساجد التي صلی فیها النبي كَل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


على شرّ. قال القرطبي: هذا لا يلزم الآنّ الكنيسة لم یقصد الضرر 
بالعین وان كان أصل بنائها على شر ۳1 بنوها لعباداتهم وقد أجمع 
العلماء: أنَّ مَنْ صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر جاز"". 
وذكر أبو داود عن عثمان بن العاص: (آن النبي بيه أمره أن 
ا SS‏ طواغیتهم › ۰ وقوله تعالی : #لا نت ف فيه 
ا [التوبة: م١٠]‏ قد يعبر عن الصلاة بالقیام ومنه . (من قاء 
رمضان اا ا غفر الله له ما تقدم من OE:‏ وروي ل 
أن بتخل کناسه شا 
وروی سعید بن جبتیر : أن النبي كَل لما أرسل ليهدم رژي الدخان 
ع رک رل بل ست خر سوا محر 
به في تار e‏ [التویة: .]٠١9‏ 
قال القرطبي : اختلف هل ذلك حقيقة أو مجاز على قولين: 
سام آن ذلك حقيقة ) وأنه یر د الموضع الذي 
وقال جابر بن عبد الله : «أنا رأيت الدخان يخرج منه». 
وقال خلف بن سیرین : (رآیت في مسجد المنافقين عا يحرج 
(D.1.‏ 
منه الدخان» 


(۱) تفسیر القرطبي ۸/ ۲۵۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان (۳۷)؛ ومسلم في صلاة المسافرین (۷۵۹). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی ۲۵۸/۸. 

(4) انظر: تفسیر القرطبي ۸/ ۲۹۵ 


۳۱۸۳۷ 


ص۳۸۸ ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلّی فیها النبي كَل 


قال الحافظ محب الدین : (هذا المسجد فریب من مسجد قباء 
وهو کبیر وحیطانه عالية وقد كان بناژه ملیحا:۲. 

قال الشيخ تیان الدین : «وآما اليوم فلا أثر له ولا یعرف له 
مكان» وما ذكره الشيخ محب الدين فهو وهم لا أصل ل 

قال عفيف الدین المرجانی : «وقد ذکر الشیخ جمال الدین» 
وابن النجار هذا المسجد في تاريخهماء وعذاه من جملة المساجد 
التي صلى النبي بيه فيهاء والنبي بي لم يصل فیه فلذلك أخرنا 
ذكره». انتهى كلامه. ظ 

ما وحاجز المذكوران في الأشعار: فاعلم: أن النقاء 
بطحان. والوادي یفصل بين المصلی والنقاء من أجل مجاورة 
المکانین . 

وفیه یقول بعضهم موريا عن الشیب ومصلی الجنائز : 

بلغت نقاء المشیب وجزت عنه وما بعد الئقا إلا المصلی 

و ما الحاجز: فهو غربي النقاء إلى منتهی الحرّة من وادی 

العقة 70 , 


.۱۸۳ الدرة الثمينة ص‎ )١( 
.۲۱۳ التعريف ص‎ )۲( 
.۱۱۳ بهجة النفوس والأسرار للمرجاني ۲44/۲ التعريف ص‎ )۳( 


TATA 


مساجد صلّی فیها النبي يل بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذکر مساجد صلى فيها النبي بيه بالمدينة الشريفة 
لا یعرف الیوم إلا بعض آماکنها 

وهي في قری الانصار : 

۱ - ومنها: مسجد بني زریق من الخزرج: وهو آول مسجد قرئ 
فيه القرآن بالمدينة قبل هجرة النبي بء فان رافع بن مالك الزرقي 
رضي الله عنه لما لقي رسول الله ييه في العقبة أعطاه ما نزل عليه من 
القرآن بمكة إلى ليلة العقبة» وذكر: أن النبي ی توضأ فيه 
ين 

قال الشيخ جمال الدين: وقرية بني زريق قبل سور المدينة 
الشريفة» وقیل : المصلى» وبعضها كان من داخل السور اليوم 
بالموضع المعروف بذروان أو ذي أروان التي وضع لبيد بن الاعصم - 
وهو من يهود بني زريق - السحر في رعوانة بئرهاء» والحديث مشهور. 

وقال الشيخ أبو الفتح: ذي أروان: اسم محلة بني زريق» 
وا سى ر دى روا نه :والمستحك ها" 


۲ - ومسحد بنی ساعدة: من الخزرج رهط سعد بن عبادة. 


(۱) انظر: آخبار مكة لابن زبالةء ص ۱٤١‏ ؛ خلاصة الوفای ۳۳۰/۲. 
© المصدر السابق ۰۲۵/۲ التعریف ص ۰.۱۱۳ 
وموقع مسجد بني زریق : : الآن كما ذکر عبید كردي: في موقف السیارات شمال 
مبنى أمانة المدينة فى ساحة مرافق التوسعة الغربية للمسجد النبوي «والآن قد آزیل 
میتی مبنى الامانة ودخل في توسعة المنطقة المركزية للمسجد من الناحية الجنوبية 
الغربیة) . 
حاشية المحقق لخلاصة الوفاء ۳۳۱/۲. 


۳۱۸۳۹ 


اص ۳۸۹] 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلی فیها النبي كَل بالمدينة 


عبد المهیمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن آبیه» عن جده قال: 
جلس رسول الله ييه في سقيفتنا التي عند المسجد واستسقى فخضت 
له رطبة فشرب ثم فال: زدني فخضت له آخری فشرب. ثم قال: 
كانت الأولى أطيب. 


وفى هذه السقيفة كانت بيعة أبى بكر الصديق رضی الله عنه . 


وفرية بني ساعدة: عند بئر بضاعة والبئر وسط بیوتهم 
وشمالي التو اليوم إلى جهة المغرب بقية آطی يقال: إنه من دار 


أبى دجانة رضی الله عنه الصغری التی عند بضاعة”'' . 

۳ - ومسحجد عند بیوت المطر في خیام بني غفار : روي : آن 
النبي ية صلی فيه» وآن تلك المنازد كانت منازل/ آل آبي رهم 
كلثوم بن الحصين الغفاري رضي اللّه عنه . 

قال الشيخ جمال الدين: «وليست الناحية معروفة اليوم»". 


٤‏ - ومسجد لجهينة» ولمن هاجر من بلی: عن خارجة بن 
الحارث بن رافع عن أبيه عن جده قال: جاء رسول الله یا يعود 


(۱) آخبار المدينة لابن زبالة» ص ۱8۷ وكما ذكرها المطري في التعريف ص ۱۰4 - 
مكل والمرجاني في بهجة النفوس ۲ ۵ ۲. 
موقع السقيفة: تقع سقيفة بني ساعدة في الجهة الغربية من مبنى التوسعة الثانية 
للمسجد الشریف» وموضعها الآن ضمن البستان الموجود في الجهة الغربية من 
المسجد على بعد (5١1م).‏ 
انظر : بيوت الصحابة رضي الله عنهم حول المسجد النبوي الشريف للدكتور محمد 
الیاس ص ۱۵۷ - ۱۵۸. 

(۲) التعریف ص ۱1۶ انظر : خلاصة الوفای ۳۳۰/۲. 
وموقع منازل غفار: «مما يلي طرف منزل جهينة الذي يلي ثنية عثعث من القبلة 
غربي السوق» خلاصة الوفاء ۰۳۳۰/۲ ويأتي توضيحه في مسجد جهينة. 


TAT 


مساجد صلّی فيها النبي ی بالمدينة لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


رجلاً من أصحابه في بني الربعة من جهينة يقال له: آبو مریم فعاده 

بين منزل بني قيس العطار الذي فيه الأراكة وبين منزلهم الأخرى الذي 

لو جئت رسول الله ية فسالته أن يخط لنا مسجدا فقال : احملونی» 

فحملوه. فلحق النبى يله فقال: ما لك يا آبا مريم؟ فقال: 
DE‏ 


قال الشیخ جمال الاب (وهده الناحية الیوم معروفه عربي 
أثر باب من أبواب المدينة خراب» ويعرف اليوم بدرب جهينة. 


والناحية من داخل السور بينه وبين حصن ل 


۵ - ومسحد دار النابغة : كه أن النبي بي صلى ف 


1 - ومسجد بني عدي بن النجار : ذکر أن النبی یلا صلى 
را 


قال الشيخ جمال الل (وهده الدار غربي مسحد رسول الله 


(۱) خلاصة الوفاء للسمهودي» ۳۲۹/۲. 

(۲) التعریف ص ۰۱۱۵ 
موقع «درب جهينة تعرف الیوم بباب الکومة» بين مکتبة الملك عبد العزیز وجبل 
سلع . 
حاشية خلاصة الوفاء ۳۲۹/۲. 

(۳) آخبار مكة لابن زبالة» ص ۱6۹. 

(5) ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


۳۱۳۸۳۱ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلی فیها النبي َة بالمدينة 


5 وهي دار بني عدي بن النجار ومسجد رسول الله کلف وما يليه من 
جهة المشرق دار غنم بن مالك بن النجار". 

۷ - مسجد بني خدرة: (بضم الخاء المعجمة وسکون الدال 
المهملة) واسمه الابجر بن عوف بن الحارث. وقیل: خدرة: ام 
نج والأول أشهر» وهم : بطن من الأنصار وأبجر (بفتح الهمزة 
والجیم وسکون الباء المو حدة) . 

عن هشام بن عروة: (أن النبي ييه صلی في مسجد بني 
و 
صلى في بعض منازل بني خدرة) فهو المسجد الصغير الذي في بني 
حدره مقابل بيت الحية. 

قال الشیخ جمال الدین: «ودار بني خدرة عند بثر البصف»(۳. 

۸ - ومسجد بني مازن: عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن آبیه 
(آن رسول الله ی وضع مسجد بني مازن بن النجار بيده وهيأ قبلته 
ولم یصل فیه) . 


)١(‏ التعریف ص ۰۱۱۷ وذکر الشیخ غالي: أن موقع منازل بني النجار كان غربي 
المسجد البوي حتی شارع المناخة. الدر الثمين ص 44 ۲. 
أي: آمام مکتبة الملك عبد العزیز رحمه الله تعالی» كما في حاشية خلاصة الوفاء 
بذكن 

(؟) آخبار المدينة لابن زبالت» ص .١5١‏ 

(۳( التعريف ص 57١؛‏ خلاصة الوفاء 47/7". «وهذا المكان يقع في الجهة الغربية 
للمسجد النبوي الشریف» وموضعه الآن يمر تحت نفق المناخة» كما نقله محقق 
الخلاصة عن الدر الثمين ۲/ ۶۲ ۳. 


YAYTY 


مساجد صلّی فیها النبي كل بالمدينة لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


في ست أم أبي بردة ؟ في بني مازن) . 


قال الشيخ جمال الدين: «ودار بنى مازن قبلى بئر البصة› 
وتسمى الناحية اليوم: «آبو مازن)"' 


عن يوسف الأعرج وربيعة بن عثمان: (أن رسول الله يلل صلى 
في مسجد بني جدیلة). 
قال الشيخ جمال الدين: «ودار بني جديلة عند بكر حاء شمالي 
۹ 
e‏ بن الخزر 


۰ - ومسجد بني دینار: ذكر أن النبي ية صلّی في مسجد بني 
دينار عند الغسالين» وأن آبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من بني 
دينار بن النجارء فكان رسول الله و یعوده فكلموه أن يصلي لهم 
في مكان يصلون فيه» فصلّی لهم في هذا المسجد. ومسجد بني دينار 
بين دار بني جديلة ودار بني معاوية آهل مسجد الاجابة؛ المتقدم ذكره 
- أعني مسجد بني معاوية. 


(۱) التعريف ص ۷١٠؛‏ خلاصة الوفاء ۰/۲ ۳. 

(0) ذكر المطري : (حديلة) ‏ بالحاء المهملة - في التعريف ص ۱۹۸؛ وأما المولف 
والسمهودي فذكرا (بالجیم) ۲/ "YY‏ 
وتقع بثر حا: «في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف ضمن بستان 
1 طك ال تاد رضي الله عنه» وصارت الآن ضمن التوسعة السعودية الثانية» 
و ا الآن: على يسار الداخل من باب الملك فهد المرقم ب ۲۱ وعلى بعد عدة 
أمتار منه». تاريخ المدينة المنورة ص ۰۱۳۱ 


۳۱۸۳۳ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلی فیها النبي بيا بالمدينة 


فهذه بطون ہیی النجار کلها ودورهم هذه المذكورة بالمدینة» 
وما حولها من جهة الشمال إلى مسجد الإجابة» وهم: بنو غنم بن 
رص ۳۹۰] النجار وينو عدي بن النجار. ویو مازن بن النجار» ویو دینار بن 
النجار. وبنو معاوية بن a‏ ۰ وفيهم قال رسول الله : (خیر 
دور الانصار ی الان" 
١‏ - ومسحد بأصل المنارتین : من طریق العقيق اکر صلی 
فيه کا ؛ وهو لا قينا 
۱۳ مس ومسحد بنى حارثة : من الأوس: دک أن النبی ية صلی 
فیه» ودار بنی حار فی پثرب"*. 


۳۳۸/۲ ؛ وخلاصة الوفاء‎ ۱١۸ التعریف ص‎ )١( 
الحدیث آخرجه الترمذي وصححه. في المناقب (۳۹۱۰). وقال (حدیث حسن‎ )۲( 
. صحیح)‎ 
ع وسقي هاا اجج .یا بمسجد الغسالين» ومسجد المخسلت ومسجد‎ 
۱ ل‎ 
«وموقعه: يقع هذا المسجد خلف المقر القديم للجوازات بالعنبرية» والطريق إليه‎ - 
من داخل الازقة».‎ 
لدی وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف» وهو‎ )٩ ویعرف الیوم (بمسجد المغيسلة‎ - 
. مسجد صغير‎ 
.۵۳ - ۵۲ انظر: المساجد الأثرية ص‎ 
۳۵۱/۲ انظر: التعریف ص 58١؛ وخلاصة الوفاء‎ )۳( 
موقعه: كما ذكر الخياري على يمين خط الاسفلت بطریق عروة المؤدي إلى جدت‎ 
قبل محطة البنزین في شرقها - حوالي مائة متر - وحوله فضاء.‎ 
.۲۹۱/۲ انظر : المساجد الاثرية ص ۲۵6. حاشية محقق خلاصة الوفای‎ 
۳۳۷/۲ انظر: التعریف ص 59١؛ خلاصة الوفاء‎ )4( 
د (بمسجد المستراح) ویعرف الآن بمسجد المستراح؛ حیث استراح‎ 
النبي ية أثناء رجوعه من أحد. وقال السمهودي رداً على قول المطري (بیشرب):‎ 
#ذارهم بسند الحرة التي بها الشيخان».‎ 
مو قعه : لیقع على يمين الخط النازل من سيد الشهداء» وهو الجهة الشمالية من‎ 


YAY“ 


مساجد صلی فیها النبى با بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


۳ - ومسحد بنى عبد الأشهل رهط سعد بن معا وأسيد بن 


خضیر : ذکر أن النبي ية صلّى فيه" . 


ع 


فتعرقه» ثم قام فصلى وَلم يتوضأء وبنو عبد الأشهل منسوبون إلى عبد 
الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج. 


قال النبي ا : لاخير دور الأنصار بنو النجار نم بسو 


عبد الأشهل» ثم بنو الحارث ثم بنو ساعدة» وفي كل دور بني 
الأضار ج 


4 ومسجد بني الحبلی؛ وهم رهط عبد الله بن سلول : E‏ 


أنه ككل صلی فيه . 


۱۵ ومسجد بنى الحارث بن الخزرج : ذکر أنه ا دان فيه . 


(۱ 
(۲) 


(۳ 


المساجد الأثرية ص ۱۹۸ - ۱۹۹. 

وتم توسعة المسجد وتجديدة في عهد خادم الحرمین الشریفین بصورة واسعه 
وجميلة . 

(أنه صلّى فيه المغرب) كما في حديث أبي داود في التطوع (۱۳۰۰). 

الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب (۳۹۱۰) وصححه. 

ويقال له أيضاً مسجد (واقم). 

وقال المطري: «ودار بني عبد الأشهل قبلي دار بني ظفر المذكورة مع طرق الحرة 
الشرقيةء وتعرف ب حرة واقم» ص .١119‏ وصوّب السمهودي (بأنها في شامي بني 
ظفر) . 

انظر : التعریف ص ۱۷۰+ خلاصة الوفاء ۳۶۳/۲؛ آخبار المدينة لابن زبالت 
ص ۱۵۱. (ودارهم بين قباء ودار بني الحارث) والموقع الآن کالمسجد الاتي . 


۳۱۸۳۵ 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلى فیها النبي يا بالمدينة 


قال الشيخ جمال الدين : (ودار بني الحبلى بين قباء وبين دار 
بمي الخزرج› ودار بني الحارث شرفي وادي بطحان تعرف اليوم : 
بالحارث» باسقاط بنى» (۱) 

75 ومسحد بنی أمية بن زید: بالعوالی الکباء عند مال نهيك 
ابن آبي نهيك ۳ ذکر أنه يك صلی فیه. 

قال الشیخ جمال الدین : اودارهم شرفي دار بني الحارث 
وفيهم كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نازلا بامرأته الأنصارية؛ 
أم عاصم بنت أو أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح رضي الله 
1 ۱ ۱ 

۷ - ومسجد بني خدارة: ذکر أنه ية صلی في مسجد بني 
خدارة عند الأطم الذي بجوار سعد بن عبادة» ووضع بي يده على 


( التعريف ص ۰۱۷۱ انظر: خلاصة الوفاء ۳۶۳/۲. 
وزاد السمهودي: «وبقربها السنح على ميل من المسجد النبوي». ويعرف (بمسجد 
السنح). 
وفي الهامش قال المحقق: «السنح هي المنطقة التي يلتقي عندها خط السالمية من 
شارع العوالی فى الجهة الشمالية» ۳۶۳/۲ 
(۲) العبارة في التعريف: «صلي في مسجد بني أسيد بن زيد بالعوالي في الکبا عند 
آل نهيك بن نهيك». ص ۱۷۰. 
وفي خلاصة الوفاء: «ومنازلهم قرب النواعم والعهن من أموالهم . . . فيكون بالحرة 
الشرقية قرب العهن خلاف قول المطري: شرقی دار بنی الحارث..۰٠۲/٦٤".‏ 
(۲) التعريف ص .١١١‏ والموقع «يظهر الآن خلف بستان قربان على الشارع العام 
الموصل بين خط الحزام وامتداد شارع الأمير عبد المحسن» وذلك على يسار 
المتجه إلى الحزام» تعليق محقق الخلاصة. 
وحديث عمر رضي الله عنه في البخاري في كتاب العلم (۸۹) وفي غيره من 
الابواب وذكر في هذه الأحاديث: أنهم من عوالي المدينة. 
انظر حديث (۰)۲40۸ (۵۱۹۱) مع شرح فتح الباري. 


YAT" 


مساجد صلی فیها النبي َك بالمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الشیخ جمال الدین: «وهذه الدار قبلي دار بني ساعدة» 
وبئر بضاعة مما يلي سوق المدينة» وکان سوق المدينة عرصه ما بين 


المصلی إلى جرار سعد المذكورء وهي جرار كان يستقي الناس فیها 


الماع کا وة عا ا ی لدعي 


۸ - [ومسجد النور: صلّی بي فيه ولا يعرف اليوم]”". 


٩‏ - او مسحد بنی واقف : ذكر أنه ية صلّى فیه وهو موصع 
بالعوالي کانت]"*" فيه منازل بني واقف من الأوس؛ رهط هلال بن 
أمية الواقفي آحد الثلائة الذین خلفوا» ولا یعرف مکان دارهم الیوم 
الا آنها ۳ 


اوو دان معا پم یه اه کر أنه ی صلى 


قال الشیخ جمال الدین : اودار سعد بن خيثمة أحد الدور التي 


() انظر: التعریف» ص ۰۱۷۰ 

(۲) التعریف ص ۱۷۰؛ وموقعه: قبلي سقيفة بني ساعدة كما ذکر السمهودي والمسجد 
كان بشمال المسجد النبوي الشریف. انظر حاشية محقق خلاصة الوفاء» ۰۳۳4/۲ 
CIV ۷‏ 
«وهذا المکان: في الجهة الفريية للمسجد البوي الشریف» وموضعه الان یمر تحت 
نفق المناحة». حاشية الخلاصة للمحقق ۲/۲ ۳. 

(۳) وذکر السمهودي عن الآسدي أنه فيما يزار بناحية قباء» وذكر مرة ا المدینة 
انظر خلاصة الوفاء ۳۹۹/۲ 

(4) ما بين المعکوفتین مزيدة من نسخة (ب)» والسیاق يدل على سقوطها . 

(0) انظر:- خلاصة الوفاء ۲/ ۳۹۷. 

وقال السمهودي في موقعه: «أنها عند مسجد الفضیخ من جهة القبلة». سبق 

الحدیث عن موقع مسجد الفضیخ (۶). 


۳۱۳۸۳۷ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلی فیها النبي با بالمدينة 


قبل مسجد قباء یزورها الناس اذا ژاروا قباء وهناك أیضاً دار 
كلثوم بن الهدم في تلك العرصة. وکان ی نازلاً بها حين قدم 
المدينة» وکذلك آهله ی وأهل أبي بكر رضي الله عنه حين قدم بهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهنّ: سودة بنت زمعة» وعائشة 
وأمها أم رومان وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. وولدت 
آسماء عبد الله بن الزبير قبل نزولهم إلى المدینة» فكان أول مولود ولد 
من الحم حرو ال 

"١‏ ومسجد التوبة : صلی یل فيه وهو بالعصبة عند بثر هجم 
وهو غير معروف. 

قال الشيخ جمال الدين: أما العصبة فهي غربي مسجد قباء فيها 
مزارع» وآبار كثيرة» وهي منازل بني حججبا بن كلفة» بطن من 


الأو 


۲ - ومسجد بني آنیف: صلی یلا فيه [عن] عاصم بن سويد 


( انظر: خلاصة الوفاء ۸/۲ ۳. 
وکان هذا المسجد موجوداً إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري ثم أزيل لتوسعة 
مسجد قباء سنة (۱۰۵ه). 
وموقعه الان: «داخل المسجد في الجهة الجنوبية الغربیة». المساجد الأثرية ص 
۷۵ 
ودار كلثوم بن الهدم ودار سعد أزيلتا ضمن الدور التي هدمت 0 مسجد قباء » 


وموقعهما الآن: (ضمن الصفوف ا اا ل و لمساجد 
الأثرية ۷۷ 


( انظر خلاصة الوفاء ۳4۹/۲؛ بهجة النفوس ۲۵۰/۲. 
0 عبید كردي : أن موقع العصة الیوم غرب مسجد قباء» وعلی یمین القادم من 
مكة من طريق الهجرة» وقبل مزارع الشيخ عبد الحميد عباس مباشرة». 
حاشية الخلاصة. 


TATA 


عن أبيه قال: سمعت مشيخة بني أنيف یقولون: صلى رسول الله بي 
فيما كان يعود طلحة ب بن البراء رضي الله عنه قريباً من أطمهم . 


قال الشيخ جمال الدين: «تكون دار بني أنيف ‏ وهم بطن من 
I E ۴‏ )1( 
الا وس دين فر به ټی هرو بن عوف بقباء وبين العصبة0"" ۱ 


۳۳ - ومسحد الشيخين : ويسمى مسجد الشیخ» صلى يل فيه/ . 
وهو موضع بين المدينة وبين آخد على الطریق الشرقية مع الحرة إلى 
جبل أحدء وذكروا أنه ييه من هناك غدا إلى أحد؛ كما قدمنا" . 


۲ - ومسجد بني خطمة: صلی كلل فيه . 


ومسحد العحوز: ذكر أنه ية صلى في مسجد العجوز ی 
ا E‏ : ۳ 
خطمة » وهي : امراة من بني سلیم ۰ 


(۱) انظر: التعریف ص ۱۷۱ الخلاصة ۳۸/۲ 
- ویسمی آیضاً عند المتأخرین : بمسجد مصبح لما ورد أن الئَبِي ی صلی فيه 
الصبح عند الهچرة. 
موقعه : «یقع الان موقع المسجد في جنوب غرب مسجد قباء بجوار مستودعات 
غسان» وعلی يمين القادم إلى المدينة عن طریق الهجرة». 
وآثار المسجد واضح باق» کما ذکر صاحب المساجد الاثرية ص ۱. 

(۲) التعریف ص ۱۷۱؛ خلاصة الوفاء ۳۳۷/۲. 
ویقال له أيضاً: (مسجد البدائع) كما في الخلاصة ومسجد العدوق كما ذکر 
المطري. 
موقعه : «یقع على يمين الخط النازل من سيد الشهداء» وفي الجهة الجنويية من 
مسجد المستراح على بعد ثلاثمانة متر تفريبا في المدخل المتفرع من هذا الشارع» 
وعلی يمين الداخل فيه على بعد عشرین مترا». 
المساجد الأثرية ص ۱۱۳. 

(۳) والظاهر أن الاسمين لمسجد واحد كما فى الخلاصة ذکرهما لمسجد واحد ۵/۲ ۳. 
موقعه : «وآثار قريتهم موجودة فرب الماچشونة وتنانير النورة التي هناك». 
المصدر السابق نقسه. 


۱۳۸۳۹ 


]۳٩۹۱ اص‎ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد صلى فیها النبي ي بين مكة وتامدينة 


6 ومسحد بني وائل : ا E‏ 


قال الشيخ جمال الدين: «الظاهر أن منازلهم بالعوالي شرقي 
مسجد الشمس؛ لان تلك النواحي كلها ديار الأوس» وما سفل من 
ذلك إلى المدينة ديار الخزرج»"۳. 


1" ومسجد بني بياضة : من الخزرج صلی ییا فيه وبلو 
بياضة : بطن من الأنصار ثم من الخزرج». 


قال المطري : «وكانت ديار بني بياضة فيما بين دار بني سالم بن 
عوف من الخزرج بوادي رانونا» عند مسجد الجمعة إلى وادي بطحان 
قبلي دار بني مازن؛ لأن رسول الله ية لما صلى الجمعة في بني 
سالم بن عوف برانونا ركب راحلته فانطلقت به حتى وازنت دار 
بني بياضة وتلقاه زياد بن لبيدء ا ا ل 
بياضة)27 ., 


۷ - ومسجد بفيفاء الخبار: ذكر ابن إسحاق في غزوة العشیرة: 
أن النبي كَل سلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخيار» فنزل 
تحت شجرة ببطحان ابن زاهر يقال لها: ذات الساق» فصلى عندها 
فثم مسجده وصنع له طعاما عندها وموضع أثافي البرمة معلوم. 
واستقی له من ماء يقال له: المشترب(*؟. 


(۱) خلاصة الوفاء ۳۶۷/۲. 
(۲) التعریف ص ۰۱۷۱ انظر موقع (مسجد الفضیخ = مسجد الشمس) (4). 
(۳) التعریف ص ۱۷۲+ خلاصة الوفاء ۳۶/۳ 


مو قعه : (غربی مسجد قباء» بين مسجد التوبة ومسجد بني سالم في الحرة الغربية من 
المدینة» . 


(5) انظر: التعریف ص ۱۷۲+ خلاصة الوفاء ۳۵۲/۲ 


۱۸:۰ 


المساجد صلى فیها النبي ی بين مكة وتامدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الشیخ جمال الدین: «فیفاء الخبار غربي الجماوات التي 
بوادي العقیق» وهي الجبال التي في غربي وادي العقیق"" وهي 
آرض فیها سهولة» وفیها حجارة وجفاثر» وهو الموضع الذي كانت 
ترعی فيه بل الصدقة ولقاح رسول الله 2؛ لأنه ورد في رواية آنها 
کانت ترعی يلي الجدر غربي جبل یر علی ستة آمیال من المدينة. 
والروایتان صحیحتان» والجمع بینهما أن النبي یی كانت له إبل من 
نصیبه من المغنم» وکانت ترعی مع ابل الصدقة فأخبر مرة عن إبله» 
ومرة عن إبل الصدقة. وآن النفر من عکل أو من غرينة آمرهم 
رسول الله بيه أن يلحقوا بإبل الصدقة یشربوا من آبوالها وألبانهاء 
ففعلوا ثم قتلوا الراعي» وکان یسمی يساراً؛ من موالي رسول الله 
يِه واستاقوا الابل» فبعث في آثرهم عشرین فارساًء واستعمل علیهم 
کرز بن جابر الفهري. فأدرکوهم فربطوهم وفقدوا واحدة من لقاح 
رسول الله تدعی الحنای فلما دخلوا بهم المدينة كان رسول الله كَل 
بالغابة آسفل المدینة» فخرجوا بهم نحوه فلقوه وهو راجع إلى 
المدینة» وهو الیوم موضع معروف یجتمع فيه سيل قناء وسيل 
بطحان. فأمر بهم ل فقطعت آیدیهم وآرجلهم ول أعينهم› 
وصلبوا هناك)”''. 

ذكر المساجد التي صلی فيها بي بين مكة والمدينة 

١‏ منها: مسجد ذي الحليفة: وهی محرم الحجاج» ميقات 


آهل المدينة. 


(۱) وذکر عبید كردي: «أن معالم هذا الموضع قد ذهب الیوم في توسعة الجامعة 
الاسلامية وما حولها». تاريخ معالم المدينة ص ۰۱4٩‏ 


(۲) التعریف بما آنست الهجرة ص ۱۷۳. 


۱۸۷۱ 


اص ۳۹۲] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 2 المساجد صلى فيها النبي ی بين مكة وتامدينة 


قال الشیخ جمال الدين : (و مسجد الحليفة : هو المسجد الكبير 
الذي هنالك» وكانت فيه عقود في قبلته ومنارة فى ركنه الغربي 
الشمالي فتهدم علی طول الزمان» وهو مبني في موضع الشجرة التي 


كانت هنالك وبها ی مسجل الشجرة» والبئر من جهه بعالو 


۲ - وفى هذا المسجد مسجد اخر أصغر منه. ولا يبعد أن 


يكون بء صلى فيه» بينهما مقدار رمية سهم/ . 


وعن عبد الله بن عم آنه قال: (بات رسول الله 5 بذی 
الحليفة مبدأه وصلی ن تا 


و أن النبي و صلى في مسجد الشجرة إلى جهة 
الأسطوانة الوسطى استقبلها وكان موضع الشجرة التي كان النبي يل 
صلی إليها وكانت سمرة. 


فينبغي للحاج إذا وصل ای دي الحليفة أن لا يتعدى في نزوله 
المسجد المذکور من اريم وا( 


تا وفك ر ف الروحاء: والروحاء من آعمال الفرع. 


عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: صلی رسول الله کل بشرف 


(۱) التعريف ص ۱۵۶. 
- ويقال له: مسجد المیقات» ومسجد المحرم. ومسجد الإحرام . 
«ويقع مسجد ذي الحليفة: على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة على الطريق 
المؤدي إلى مكة وجدة». 
- ولقد جدد بناؤه وتوسعته في عهد خادم الحرمين الشريفين ما يليق ومكانة هذا 
المسجد وزیدت مساحات شاسعه في توسعته وإلحاق المرافق المهمة لمثل هذا 
الموقع. انظر بالتفصیل : المساجد الاثریة. ص ۲۵۵ وما بعدها. 

(۲) آخرجه مسلم في الحج (۱۲۵۷). 


(۳) المصدر السابق ص ۱۵۶ -۱۵۱. 


حضف 


المساجد صلی فیها النبي با بين مكة وتامدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الروحاء عن يمين الطریق وأنت ذاهب إلى مکة» وعن یسارها وأنت 
مقبل من مكة 

قال الشیخ جمال الدین: [شرف]" الروحاء هو آخر الان 
وأنت متوجه إلى مکة. وأول السيالة إذا قطعت فرش مالك وأنت 
مغرب» وكانت الصخيرات؛ صخيرات [الیمام] ۲۲ عن يمينك 
وهبطت من فرش مالك ثم رجعت على يسارك واستقبلت القبلة هذه 
[المیالة](۳. 


وکانت قد تجدد فیها بعد النبي یل عیون» وسکان وآخرها 
الشرف المذكورء والمسجد عنده» وعنده قبور قديمت ثم تهبط في 
وادي الروحاء مستقبل القبلة وتعرف اليوم : بوادي بني سالم؛ بطن من 
حرب» فتمشي مستقبل القبلة وشعب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على يسارك إلى أن تدور الطريق بك إلى المغرب وأنت مع أصل 
الجبل الذي على يمينك» فأول ما يلقاك مسجد على يمينك» ويعرف 
ذلك المكان بعرق الظبية» ويبقى جبل ورقان على یسارك» ومسجد 
[بعرق] الظبية؛ وهو المتقدم ذكره آنفاً . 


وکان فيه قبور كثيرة في قبلته فتهدم ) م الله ڪي فيه» 
في امب سرع ا حر راي حيري جد سار 


)۱( في نسحه ة (ب) (شرق) وفي کتاب التعريف (سرف) والمعت كما في المخطوطة وهو 
الذي يدل عليه قول البلادي (شرف السیالة) في (علی طریق الهجرة) ص ۱۷۸. 
التعریف» ‏ ص۱۵۷. 

(۲) في جميع نسخ الكتاب (الامام) وفي التعريف (اليمام) وهو الصحيح كما أثبته 
البلادي وصححه في (على طريق الهجرة) ص ۱۸۶. 

(۳( في ويم النسخ (السبالة) (بالیاء) والصحیح ما أثبته (بالياء) كما قال البلادي 
ص ۰.۱۷۸ التعریف» ص ۱۵۷. 


۱۸:۳ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد صلّی فيها النبي ی بين مكة وتامدينة 


«المیل الفلاني من الريك الفلاني» ۰ . 


[قال ]۲۲ الزبیر : حدئنا أبن الحسن عن آخیه عن کثیر بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف› عن أبيه عن جده قال : آول عروة غزاها 
رسول الله لل وأنا معه عروة الأبواء حتى إذا كان بالروحاء عند عرق 
الظبية قال: أتدرون ما اسم هذا الجبل؟ يعني ورقان هذا حمت اللهم 
بارك فيه وبارك للأهله فيه) تدرول ما أسم هذا الوادی؟ يعي وادي 
الروحاء هذا سجاسج. لقن سك ا هاا السجد وقان سيعون نيا : 
ولقد مر بها - يعني الروحاء - موسی بن عمران ية في سبعین آلفا 
الساعة حتی يمر بها عیسی ابن مریم عليه السلام حاجا أو معتمرا 
أو یجمع الله تعالی له ذلك" . 


مر لبر ی یی لبر مین ییا رای ی 
ليلتين من المدينة بينهما أحد وربعون ميلاء وقیل : آربعون وقیل : 
عشرة فراسخ ؛ وذلك ثلاثون ميلا . 


وفي (صحیح مسلم) : (إن ما بين الروحاء والمدينة ستهة وثلاثون 
مل . ۰ ۰ 


(۱) التعريف ص ۱۵۷ والروحاء على (٤۷كيلاً)‏ من المدينة على طريق مكة. على طريق 
الهجرة ص ۱۵۵. 

(۲) في جمیع النسخ (مسجد) وفي التعریف» وبهجة اللفوس (قال) وهو الصحیح كما 
يدل عليه السیاق ؛ إذا الحديث مستمر عن الروحاء وحوالیها . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١۷/١١‏ 

(5) التعريف ص ۱۵۸. 


۳۸: 


المساجد التی صلی فيها َة بين مكة والمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


على يسارك, وأنت ذاهب إلى مكة المشرفت لم يبق منه الیوم 1 عقد 
الا نت ۳ فيه رسول الله ياء وعن يمين الطريق إذا كنت بهذا 
المسجد وأنت مستقبل النازیه موضع كان عبد الله بن عمر ینزل فيه 
ويقول: هذا منزل رسول الله ی وکان ثم شجرة كان [ابن] عمر 
رضي الله عنه يصب فضل وضوئه في أصلها ویقول: هکذا ریت 
رسول الله کل يفعل . 


وإذا كان الإتسان مس سجن لاله المذكون کات طت 
النبي بي إلى مكة المشرفة على يساره مستقبل القبلة» وفي الطريق 
المعهود من قديم الزمان يمر على بثر يقال لها: السقياء ا 
هرشا؛ وهي طريق الأنبياء (صلوات 9 وسلامه عليهم)» والطريق [ص۱۳۹۳ 
اليوم من طريق الروحاء على النازية إلى مضيق الصفراء*. 


ه ‏ ومسحد على يمين الطريق المذكور: تجده حين تفضي من 
آکمت دون الرويثة بمیلین» تحت صخرة ضخمة قد انکسر آعلاها 
فانشی في جوفها وهي قائمة على ساق . والرويثة معر و فه والمسجد غير 


۰ 250 
معروف 


5 ومسجد بطريق تلعة: من وراء العرج وأنت ذاهب إلى مكة 


( التعريف ص ۱۵۸ ۰۱۵۹ 
والمواقع المذكورة هنا ذكرت في رحلة الحج المصري› a‏ 
تعرف السقيا الآن باسم أم البرك لكثرة ما كان فيها منهاء وعدا تعرف باسم 
المسیجید . وتبعد عن المدينة (۸۱کیلاً) وهي تابعة لإمارة بدر. كما قال البلادي. 
المناسك . تعلیق المحقق ص 4۵۰؛ على طریق الهجرة. ص ۱ ۱۵. 
(۲) التعریف ص ۱۵۹ بهجة النفوس ۱3۱/۲ 
والروينة : المسافة بين الرويثة والمدينة (۸٩کیلا)‏ . 
. انظر: على طریق الهجرة ص ۲۲۷ - ۲۲۸ 


YAO 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد التي صلی فیها بي بين مكة والمدينة 


المشرفة عن يمين الطريق على رأس خمسة أميال من العرج إلى هبطة 
هناك» وعندها ثلاثة أقبرء ورضم من حجارة بين لفات كان 


عبد الله بن حمر يروحم من العرج بعل أن تميل الشمس بالهاجرة 
سال الظهر في هلا المسجد والعرج معروف 1 ا 


۷- ومسجد على يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة المشرفة : 
في مسيل دون دلية هرشا إلى سرحة هي أقرب السرحات ال الطریق » 
000 
وهي أطولهن وعقبة هرشا معروفة» سهلة المسلك . 


46 ومسحد بالائایف ولا يعرف 0 


1 ومسجد بالمسيل : 5 مر الظهران حين تهبط من 
ال ارات على مار الطریق بوانت ذاهب إلى مکه المترفه ۳ . 


(۱) التعریف ص ۰۱۹۵ وذکر النص بلفظه صاحب المناسك؛ ص 559؛ ونقل الجاسر 
عن الاسدي: «وعلی ثلائة أميال من العرج قبل المشرق مسجد رسول الله 255 يقال 
له (مسجد المنبجس)» قبل الوادي والمنبجس وادي العرج» بهامش المناسك ص 
2 . 

(0) التعريف ص .١٠١‏ وهو الآن في (ریع بیض لصیق هرشي من تا کما :دک 
البلادي في (على طريق الهجرة) ص *۷: 

(۳) هكذا ذكر أيضاً صاحب التعريف ص ١٠١‏ وشرف الأثاية تعرف اليوم باسم 
(الشنثةة ا موه ره عن( #كيلد) جوت اضف 

- وذكر البلادي أيضاً بأنه لم يجد أثراً لمسجد رسول الله كِكِ. على طريق الهجرة ص 

۱ ۱۳۲ 

(8) التعریف ص ۰۲۰ ومر الظهران: هو المعروف (بوادي فاطمة) حدیثا» أو المسیل 
فيه الآن: «مر الطریق فوق جسر ضخم تحته سيل هذا الوادي الفحل» كما ذکر 
البلادي في (علی طریق الهجرة) ص .١١‏ 
(ومر الظهران يمر على مرحلة من مكة قصيرة شمالاً و( ۲کیلاٌ) على جادة المدينة 
المنورة» معجم معالم الحجاز» (مر). 
ولعل المراد بهذا المسجد: مسجد الفتح بالجموم» على بعد نحو (۲۵کم) شمال 
مكة وسبق التعریف بهذا المسجد في مساجد مكة. 


)ك5 


المساجد التی صلی فيها ية بين مكة والمدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


۰ ومسجد بذي طوى: ووادي طوی بمكة بين الثنيتين. 
ومصلی رسول ال لله كيا منه أكمة سوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع 
أو نحوها يميناً» ثم تصل مستقبل الفرضتین بين الجبل الطویل الذي 
بينك وبين الکعبة ولیس بمعروف""؟. 


وذکر آن رسول اه 2 نزل با 9 دبة المستعجلة من المضیق 
الماء أ 


یصعد الیه 25 إذا | قطم لاز وهو متوجه إلى الصغراء 0 
الشعب الى بین الا ars a‏ آهل بدر » 
ولا یزال الماء به غالبا 


)۱( التعريف ص ٩‏ «(ودي طوى : واد من أودية مكة المکرمة و کله معمور اليوم 
بأحياء سكنية › وانحصر اسمه الآن في بثر بجرول (أمام مستشفی الو لادة وأمراض 
س وما ليدع اك السب ی فلس یت یی الله یل وذكر الفاكهي 
r‏ ی لا ی وی سس ا ور 

030( الدب - الكثيب الذي فيه صلابة وخشونه - افهي بین ۷ ویدر ) 5 من 
على الطریق شعاد د دبة بيضاء) . معجم الحجاز (الدية) . 

(۳) «الصفراء: واد بقرب المديئة ‏ يبعد عنها (۱۸۰کیلاٌ) تقریباً للمتوجه إلى مكة بطریق 
السیارات» یمتد الوادي من قرب قرية المسيجيد إلى بدر». المناسك (مع تعلیق 
المحقق حمد الجاسر) ص ۱۶. 


YAY 


لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلى فیها ب في الغزوات 


۱ - ومسجد الصفراه: ذکر امن زبالة: آن النبي 486 صل 
e‏ 

۲ - وصلی بمسجد آخر بموضع یسمی ذات أجدال من مضیق 
الصف اء۳۳ . 

۳ وفي مسجد آخر بذفران *: وادٍ معروف يصب في 
الصفراء من جهة الغرب وأنهم حفروا بثراً في موضع سجود 
النبي يل ووجدوا الماء بها له فضل من العذوبة على ما حولها ببركة 
البي يكله. 


۶ - ومسحد ات۵ دک وا آن النبی نه نزل فون موضع 


6 ومسجد من طريق رك دکروا أنه و صلی فيه في 
أميال. 


وو 


.١5١ أخبار المدينة» لابن زبالةء ص‎ )١( 

(۲) أخبار المدينة لابن زبالة؛ ص .١5١‏ 

(۳) دُفران: «ريع يأخذه الطريق من الصفراء إلى ینبع يأخذ أولاً الصفيراء ثم ذفران ثم 
واسطأء ومنه طريق صعب يعرج يساراً إلى بدر...». معجم معالم الحجاز 
(ذفران). ۱ 

)٤(‏ «والبردود: هو مجتمع طرق حجاج العراق ونجد والیمن بقرب أنصاب الحرم 
الامیال» ویبعد عن مكة ما یقارب (۱۵کیلاٌ). المناسك («تعلیق المحقق جمد 
الجاسر) ص 1۵۶. 

(۵) «مبرك: فج يأخذه الطریق بين وادي الصفراء وینبع يأخذ من طاشا سار وهناك 
شعبان کل منهما یدعی (مبرك) ویقال إن مسجداً للرسول بي في مبرك ‏ 
الشرقي . ۰۰ . 
معجم معالم الحجاز (مبرك). 


YASA 


المساجد المشهورة التي صلى فیها ية في الغزوات لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذکر المساجد المشهورة التي صلّی فيها النبي 6 
في الغزوات وغیرها 


- منها مسجد [بعصر ر : لش ين ال و 
لسري 


۲ - ومسجد بالصهياء”" : والصهباء ا و 
المغرب». وخوسمعروه 


وذکر اہن زبالة: «أن رسول الله ية حين وصل إلى خيبر من 
رجوعه من الطائف نزل بین آهل الشيق وأهل النضاةء E‏ الی 
عوسجة هناك وجعل حول مصلاه حجارة يعرف , 


۳ - ومسحد فص ان ۱۳ دکر ابن زبالة: أنه ا 5 انا 
علی رأس جبل بخییر يقال له: : سمران» فثم مسجده من ناحية سهم 
بنى النزار). 


(۱) في الأصول (بعضد) والمثبت من سيرة ابن هشام ۳۵۹/۳. 
شك البلادي في تحدیده وقال: «ولا أن عصر هذا من [وادي] ألتمة ة وهناك جبلة 
بیضاء ضخمة لعلها عصر». واستبعد قول ياقوت (جبل بين المدينة ووادي الفرع). 
فالفرع جنوب المدينة وخیبر في شمالها. معجم معالم الحجاز (عصر). 

(۲) «الصهباء: جبل يطل على خیبر من الجنوب ویسمی الیوم جبل عطوة. یشرف على 
بلدة الشّريف قاعدة خیبر من الجنوب العدل» . 

معجم معالم الحجاز: (الصهباء) 

)۳( ارال لابن زبالة» ص ۱۱۱. 

(4) آخبار المدينة لابن زبالت. ص ۰1۱۱ واسمران: جبل بخیبر صلی ۳ يو على 
رأسه والعامة تسمیه: مسمران» وضبطه بعضهم بالشین المعجمة)» كما ذکر 
السمهودي في خلاصة الوفاء ۲/ ۱۲. ۱ 


۸4۹ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلَى فیها بي في الغزوات 


[ص٤۳۹]‏ یروی: أن النبي بيه قال/ : «میلان في ميل من خیبر مقدس*) 
وعن سعید بن المسیب: آن رسول اله و قال: «خیبر مقدسة 
والسوارقية مؤتفكة)” 2 و كانت مسکن الیهود وموضع الجبابرة 
منها على ثمانية برد من المدينة. وفي بير وق وسول آله 3 الک 
على علي رضي الله عنه بعدما غربت حتی صلی العصر . 

6 مت وکا وان ۲ ': كان عند العريش الذي بني لرسول الله وَل 
یوم بدر» وهو معروف الیوم» یصلی فيه ببطن الوادي بين النخیل 
والعين قريبة ۱ 


(0) E 

۵ - ومسجد بالعشيرة: في بطن ینبع» معروف اليوم ". 
ود الحو : لا عن بان تف اها لا .غير 
وهو بد" دا مرو ما وعد با ها سين ما بالطلا نان با 


(۱) الحديثان أوردهما السمهوري في خلاصة الوفاء .١١١/١‏ 

(۲) «خيبر مجموعة من القری ذات نخيل وسکان في أودية تنحدر من الحرة المعروفة 
به» ويبعد عن المدينة يما يقارب (۱۱۰ كيلاً). تعليق حمد الجاسر» في كتاب 
المناسك ص 4۱۳. ۱ 

(۳( بدر : موضع معروف (بوقعة بدر) وتقع غرب المدينة بأسفل وادي الصفراء تبعد 
عن المدينة (۱۵۵کیلاً) . 
انظر تعلیق محقق خلاصة الوفاء ۵۵۸/۲. 

.۱۷ التعریف» ص‎ )٤( 

(0) انظر التعریف ص ۱۷؛ هي قرية عامرة بأسفل ینبع النخل وهي أوّل قری ینبم 
النخل مما يلي الساحل . معجم معالم الحجاز وخلاصة الوفاء ۲/ ۱۸۰. 

0) الحديبية: ‏ بالتشدید والتخفیف -. «تعرف الیوم باسم الشميسي تصغیر وهي ظرب 
مكة خارجة عن حدود الحرم بينها وبين المسجد [الحرام] قرابة اثنين وعشرین كيلاً) 
معجم معالم الحجاز (الحديبية). 

(۷) حداء ‏ ممدود ‏ ودرج المتأخرون على تسميتها (حدّة) كما هنا وهو تحريف كما 
يقول البلادي» وحداء: عين كانت جارية بأسفل مرّ الظهران على مسافة (19كيلاً) - 


۳۱۸۹۵۰ 


المساجد المشهورة التى صلى فيها یر فى الغزوات الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


۲۲ 3۳ 

قال مالك : وبينهما آربعة برد وتقدم تحدید الحدیبیة» وتعریفها 
في محلها . 

۷ ومسحد بللّة: من أرض الطائف ۳" . 


قال الشیخ جمال الدین: «ومو معروف رأيته» وعنده آثر في 
حجر يقال: أنه آثر خف ناقة النبي ييا وأقاد النبي َيه بحرة الرغاء 
حين قدم» وهو أول دم أقيد في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلاً 
من بني هذيل» فقتله به) . 

قال ابن إسحاق: «ثم سلك من لية على نخب وهي عقبة في 
الجبل حتى نزل تحت سدرة يقال لها: الصادرة» ثم ارتحل فنزل 
بالطائف» وكان قد نزل قريبا من حصن الطائف» فقتل جماعه من 
أصحابه بالنبل» فانتقل إلى موضع مسجده الذي بالطائف اليوم». 

قال عفيف الدين المرجانی: «وهذا الحصن باق إلى الآن بالبناء 
الجاهلي› وي مقدار أربعين بيتاً وفيه بثر» وفيها تنين عظيم يمنعهم 
البناء فيه إلا أن يذبحوا عنده» وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن 
يوسف» وکان قد بنی هذا المسجد بتربة حمرا يؤتى بها من الیمن» 
ولم یبق الا آثاره» ومنارتاه خراب»". 


من مكة» وتقع بين الحديبيّة وبحرة على الطريق بين مكة وجدة. 
انظر معجم معالم الحجاز؛ ومعالم مكة التاريخية (حدای الحديبية). 

(۱) ليّة: ‏ بتشدید الياء وكسر اللام. من نواحي الطائف جنوبا على ٠١(‏ کیلا) مر به 
رسول الله َة حين انصرافه من حنين يريد الطائف». «ومنزله معلوم ومسجده لا زال 
یعرف». معجم معالم الحجاز (لية). 

(۲) التعریف ص ۱۷۵. 

(۳) بهجة اللفوس والاأسرار ۱۵/۲ ۲. 


55 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلّی فیها َي في الغزوات 


ركن المسجد الکبیر منارة عالية بنیت في أيام الناصر لدین الله 
۳ العباس أحمد بن المستضیء۰ وخلفه تحت المنارة ل فیها 
إلى الماء بدرج قريب الاربعین درجت ومسجد رسول الله ية من هذا 
الجامع بين قبتین صغیرتین یقال: |نهما بنیتا في موضع قبتي 
القبتين محراب» وكذلك قدام القبلة أ عدا 


ولا يبعد أن يكون ية صلّی في المحرابين» وللمسجد 
العباسي أربعة أروقة في قبلته» وله ثلاثة أبواب في یمینه» ويساره. 
ومؤخره» وفي ركنه الأيمن القبلي قبر سيدنا عبد الله بن العباس 
ابن عم سيدنا رسول الله و وعلى قبره ملبن ساج على بنيان 
طوله من الارض ثلاثة أشبارء وعرضه بطول القبر عشرة أشبار 
وقلیل» وعرض القبر ستة أشبار وقليل» أمر بعمله الامام المقتفي 
لأمر الله في سنة سبع وأربعين وخمسمائة» كذا مكتوب في 


الخشب . [أمه لمانة بنت الحارث آخحت ميمونة زوج النئن کا ولد 
بمكة قبل الهجرة بثلاث سنین]"". وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين 


عا ا + ۲۳ 


و قل اضر . 
قال میمون بن مهران: شهدنا جنازته بالطائف فلما وضع لیصلی 


علیه» جاء طائر آبیض حتی دخل في أكفانه. فالتمس فلم یوجد. فلما 
سوي عليه التراب سمعنا صوتاً ولم نر شخصاً یقول: ياي افش 


. ومسجد ابن عباس معروف ومشهور بالسّلامة بالطائف» بل من آهم معالمهما‎ )١( 
. ما بين المعکوفتین مزيدة من بهجة النفوس والسیاق يدل علیها‎ (۲) 


۳۸۱5۲ 


۱ المساجد المشهورة التي صلى فیها ب في الغزوات الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 
لت 0 ارجی رل ريك E‏ هی (۰ ۲۳۹6۰۰ [الفجر: ۲۷ - ۲۸] 

إلى آخر السورة. وعنده في القبة/ ثلاثة قبور وقدامها إلى القبلة (ص۲۹۰] 
فكة أخرف على بين الال نع الاب على اعد تلك الور 

هذا قبر زبيدة توفيت في جمادي الآخرة من سنة خمس وستين 
وثلاثمائة. 


قال عفيف الدين المرجانى: والظاهر أن هذه غير زبيدة بنت 
جعفر امرأة هارون الرشید» وقد ذكر المسعودي في «مروج الذهب» : 
أن زبيدة بنت جعفر توفيت سنة ست عشر ومائتين في خلافة المأمون 
اسمها أمة العزيز وهي ابنة عمة الرشيد وزوجته وأم الأمين» وهي التي 
بنت الآبار والبرك والمصانع بمكة المشرفة» وحفرت العين المعروفة 
بعين المشاش بالحجاز» وأَجْرّتها من مسافة اثني عشر میلاً إلى مكة 
المشرفة» وأنفقت عليها ألف ألف مشقال و ألف مثقال 
وأدخلتها مكة» وفرقتها في شوارعها" . 


قال الشيخ جمال الدين: ورأيت بالطائف شجرات سدر يذكر 
أنهن من عهد رسول الله ية فيهن واحدة [طول]7' جذرها خمسة 
وأربعون شبرا» وأخرى تزيد على الأربعين» وأخرى سبعة وثلائون 
قال: وهناك شجرة يذكر أن النبي كَل مر بها وهو على راحلته فانفرق 
جذرها نصفین» “يذكر أن ناقته ول دخلت من بينهما وهو ناعس» قال 
رحمه الله: رأيتها في سنة ست وتسعين وستمائة [قائمة]“» وحملت 


.۲۹۰ 7/۳ انظر: أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

(۲) بهجة النفوس ۲۱۷/۲ ۲. 

(۳) في الأصل (دور) والمثبت من التعریف لجمال الدین ص ۰۱۷۹ 
(4) السیاق يدل على سقوطها والمثیت من التعریف. 


۳۸۰۳ 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلى فیها يله في الغزوات 


من ثمرها إلى المدینة» ثم دخلت الطائف في سنة تسم وعشرین 
وسبعمائة فرآیتها قد وقعت ویبست وجذرها ملقی لا یمسه آحد 
ا 

قال المرجاني: ورأيت بوج قرية من قرى الطائف سدرة 
محاذية للخبزة قرية أيضاً يذكر أن النبي بي جلس تحتها حين أتاه 
عدّاس بالطبق العنب وأسلم"» وقالوا: سحره محمد والقصة 
مشهورة. قال: ورأيت غاراً فى جبل هناك عند آخر الخبزة تحته 
العین» یذکر أنه جلس ته رسول ال 286. انتهی © 


۱ .۱۷۵ التعریف بما آنست الهجرة ص‎ )١( 

(۲) وخ: «هو وادي الطائف» واد فحل يأخذ من شفا هذیل . . . فیتجه شرقا فتأخذ عن 
پساره نخلة الشامیة» وعن يمينه لِيّة فیمر في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي 
ثم الجنوب ثم الشرق. ۰ .» ۱ ۱ 
معجم الحجاز (وج). 

(۳) «الحبرة - بالتحريك - عين کبيرة بالمثناة» آجري ماؤها لسقي الطائف. وعلی العین 
قرية قديمة بهذا الاسم فیها مسجد عداس لها ذکر في تاريخ الطائف. . .» 
معجم معالم الحجاز (الخبزة). انظر: ترجمة (عداس مولی شيبة بن ربيعة) بأسد 
الغابت ٤/٤‏ (۳۵۹۷). 

(4) بهجة اللفوس ۲۷۱/۲. 


۳۸۵ 


الفصل الثامن : فى ذکر وفاة رسول الله کار لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الفصل الثامن 
في ذکر وفاة رسول الله كك 
وفیه ذکر وفاة أبى بكر الصدیق رضی الله عنه 
ووفاة عمر رضی الله عنه 
وذکر ما جاء أن النبي و وأبا بکر وعمر » وعیسی عليه السلام 
خلقوا من طينة واحدة وما حاء في صفه وصع القبور المقدست وصفة 
الححرة الشريفة . 
أما ما جاء في ذكر وفاته وَل : 
قال الله تعالى : لک ميث وم تون 450 [الزمر: ۳۰] 
حکی أبو معاذ عن النحویین : أن المیت بالتخفیف: الذي فارقه 
الروح» وبالتشديد: الذي لم تكن يمت بعد» وهو ا 
فآخبره تعالی أنه ميّت إشارة إلى قوله تعالی : کل من عا کان 
©( [الرحمن: ۲1]. 
نم إن الله تعالى خيره بين المقاء واللقاء قاختار اللقاء. 
ثم إن الله تعالی خيّره حين بعث إليه ملك الموت على أن یقبض 


O aT 
روحه» أو ينصرف» ولم یخیّر قبله نبي» ولا رسول" ألا تری إلى‎ 
موسى عليه السلام حين قال له ملك الموت: آجب ربك: فلطمه‎ 


ففقاً عبنه ولو أتاه على وجه التخيير لما بطش به. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۲۵6/۱۵ 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۳۰۹/۶. 


۳۸۱۵۵ 


اص۳۹۰] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذکر وفاة رسول الله كل 


وقول ملك الموت حين رجع: انك آرسلتني إلى عبدٍ لا يريد 
الموت(. 

قال الامام آبو إسحاق الثعلبي: وقصة موسی وملك الموت 
لا يردها إلا کل مبتدع ضال. يؤيده قوله يلِ: «إن ملك الموت كان 
يأتي الناس عياناًء حتى أتى موسى عليه السلام ليقبضه» فلطمه ففقأ 
عينه» فجاء ملك الموت بعد ذلك خفية»7'' . 

وكذلك قصته مع داود عليه السلام حين غلقت عليه أبوابه. 
فرأى ملك الموت عنده فقال له: ما أدخلك داري بغير إذني؟ فقال : 
آنا الذي آدخل على الملوك بغیر إذن» فقال: فأنت ملك الموت؟ 
قال: نعم» قال: جثت داعياًء أم ناعیا؟ قال: بل ناعياً» قال: فهلا/ 
آرسلت الي قبل ذلك لاستعد للموت؟ فقال: کم آرسلت إليك فلم 
تنتبه » قال: ومن كانت رسلك؟ قال: يا داود» أين آبوك؟ أين أمك؟ 
أين أخوك؟ قال: ماتواء قال: أما علمت آنهم رَسَليء وأن النوبة 
لك" 

قال العلماء: وابتداً برسول الله ِا وجعه يوم الخمیس» في 
ليالٍ بقین من صفر . 

وقيل: في أول ربیع الأول في السنة الحادية عشر من الهجرت 
ومدة مرضه عليه السلام اا غر وقيل : اب عد ركان 
مرضه الصداع واشتد وجعه َيه في بيت ميمونة» فدعا نساءه 


.۲۵۱ انظر: قصص الانبیاء لابن کثیر ص‎ )١( 


(۲) الحدیث آخرجه الحاکم في المستدرك ۲/ ۵۷۸. 
(۳) انظر: قصص الاأنبیاء ص ۲۹۲ بهجة اللفوس للمرجانی ۳۲۳/۲ 
() صفة الصفوة لابن الجوزي» ۲۱۸/۱ (دار الوعي) البخاري في الرقائق (15۱۰). 


565 


الفصل الثامن : في ذکر وفاة رسول الله 15 الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


اا ھن :فى أذ بیرق فی بيت افا رضى آل عا دادن له 
رضي الله عنهماء وخر ج نهار الخميس» فصلی على أصحاب تخل 

قالت عائشة رضي الله عنها: «اضطجم في حجري» فدخل 
عبد الرحمن بن أبى بكرء وفى يذه سواك أخضر. قالت: فنظر 
رسول الله ی في يده نظراً عرفت أنه يريده . قالت : فقلت : يا رسول اله 
أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم قالت: فأخذته» فمضغته له 
حتى لینته ) ثم أعطيته أياه. قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك 
قط » ثم وضعه ووجدت رسول الله 2 یثقل في حجري. فذهبت آنظر 
في وجهه فإذا بصره قد شخص» وهو یقول: بل الرفیق الاعلی في 
الجنة» فقلت : خيرت فاخترت» والذي بعثك ال 

وروی ابن أبي مليكة قال: «لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله 
ينه عاصبا ی إلى صلاة المیح: وأبو بكر يصلي ان فلما 
ذلك الا ل سول الله كلف هت تا ی وا 
ظهرهء وقال: فل الاس وجلس رسول الله م إلى جه » فصلی 
قاعداً عن د یمین أبي بكر» فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس رافعا 
صوله » حتی خحرح صونه من باب المسجد یقول: (با أيها الثاسنة 
مه نف النار وأقبلت امن تم بل المظلمی اني والله ما تمسکون 
عل بشيء ؛ اني لم د إلا ما حل القران ولم أحرم إلا ما حرم 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳۰۹/6 - ٩۳۱۲‏ صفة الصفوة ١/۲۲۲؛‏ البخاري في المغازي 


(۶7۲۳؟). 


۳۱۸5۷ 


ص ۳۹۷] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : یت 


القران». فلما فرغ رسول الله َيه من کلامه» قال له آبو بکر: 
يا نبي الله» آراك قد أصبحت بنعمة من الله عر وجل وفضل كما 
تحب» واليوم يوم ابنة خارجة» آفاتیها! قال: نعم ثم دخل رسول الله 
كه وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح"". وخرج علی رضي الله عنه 
من عند رسول الله وء فقال المسلمون: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله كله قال: أصبح بحمد الله بارئاً» قال: فأخذ العباس 
بیده» ثم قال: يا علی» أنت والله عبد العصا بعد ثلاث أحلف بالله 
لقد عرفت الموت في وجه رسول الله وا كما كنت أعرفه في وجه بني 
عبد المطلب. فانطلق بنا إلى رسول الله كل فان كان هذا الأمر فينا 
عرفناه» وان كان فى غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس» قال: والله 
ا آفعل وال لقن منعنا لا یوتینا Ee‏ 


إن الصلاة التى صلاها رسول الله عة / وهو جالس عن یمین 

آبی بکر؛ آنها صلاة الظهر»» قاله ابن وضاح وآبو عبد الله بن 
(۳( 

عتاب : 


وذکر ابن الجوزي: «آن جبریل آتی النبي بيه قبل موته بثلاثة 
أيام» فقال: يا أحمدء إن الله آرسلني إليك» يسألك عما هو أعلم به 
منك یقول: کیف تجدله؟ فقال : أجدني يا جبريل مغموماً. م 
با ری رهگ وبا وأتاه في الیوم الثاني» فأعاد السوال» فثني 
الجواب» ثم في الثالث مثل ذلك» وهو يجيب کذلك. فاذا مَلْكَ 


)۱( سيرة بن هشام /٤‏ °۹ _ ۳۹۱۹ 


(۲) آخرجه البخاري في المغازی (55549). 
(۳) سيرة ابن هشام ۳۱۱/۶؛ الدرة الثمینف» ص ١85‏ - ۱۸۸. 


۳۸۸ 


الموت يستأذن» فقال : 5 أحمدء هذا ملك الموت يستأذن عليك ! ولم 
يستأذن على آدمی شلك» ولا يستأذن على آدمی بعدك» فقال: ائذن 
لهء فدخل» فوقف بين يديه» فقال: إن الله أرسلنى إليك» وأمرنى أن 
أطيعك» فان أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتها وان أمرتنى أن أتركها 
. تركتهاء فقال جبريل عليه السلام: يا أحمدء إن الله قد اشتاق إليك. 
قال: امض لما أمرت به يا مَلْك الموت» فقال جبريل عليه السلام : 
: م 

حاجتي في الدنيا : 
فتوفي ية مستنداً إلى ظهر عائشة في كساء ملبدء وإزار 
كن ۱ 

وتوفي بي عن أثر السم لقوله ی في وجعه الذي مات فيه: 
(ما رال أكلة خيبر تعاودنى » فالآن آوان قطعت ا 

قال أبن اسحاق: «إن كان المسلمون لیرون أن رسول الله كه 
مات شهیدا مع ما أكرمه الله تعالی به من النبوة). 

وتوفي بي يوم الائنین» حين اشتد الضحی لاثئنتي عشرة لیلت 
خلت من ع الأول وقیل : لین خلتا منه» ودفن ليلة الاریعاء 
وقیل : ليلة الثلاناء» وکانت وفاته يله سنة تسعمائة وخمس وثلا نين 
سنه من سنی دی لت حكاه المسعودي 62 (مروح الذهبت؟ . 

وقد بلغ من العمر ثلائا وستین سنة. وقیل : خمسا وستین سنه. 


(۱) صفة الصفوة ۱/ ۲۲۵. 
(۲) آخرجه البخاري فی الرقاق (56:9). 


(۳) آخرجه البخاري معلقاً فى المغازي (41۲۸). 


۳۱۸9۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذکر وفاة رسول الله ويا 


۳۳ 57 

روى الثلاثة مسلم وهي صحيحة"''. 

فقول من قال : تلایا وستين » فهو على أصله. ومن قال: ستین › 
فانهم کانوا في الزمان الأول لا یذکرون الکسر ومن قال: خمسا 
یختلفوا أنه ولد عام الفیل» وآنه بعث وهو ابن آربعین سنة وأنه أقام 
الد عشرا» وانما اختلفوا فی مقامه بمکة المشرفة بعد البعث» 
اي kL‏ و ةلافس ع ره ی هت سر OE‏ 
فقيل: عشراء وقيل : ثلاثة عشر وقيل : خمسة عشرة . 

وسجي بي ببرد حبرة» وقيل: إن الملائكة سجته . 

وكذب بعضص أصحابه بموته دهشة ؛ منهم عمر بن ا 
وأخرس بعضهمء فما تكلم إلا بعد الغد؛ منهم عثمان بن عفانء 
وأقعد آخرون؛ منهم علی بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

قال عفيف الدين المرجانى: «والحكمة فى ذلك أنه لما كان 
عمر أبلغ الناس نظرأء وأعلاهم فراسة» صحيح تخيل الفكرء عظيم 
قیاسه ) أدهش حتى لم يتخيل موت المختار ولما كان عثمان حوى 
إتقان الفصاحة وله فى القول على من سواه رجاحة» آخرس بانطاق 
حجب الأستارء ولما كان على سيف الله القاطع ‏ وعليه اسم القوة 


.)5577( كما في صحيح البخاري في المغازي‎ )١( 

(۲) مسلم في الفضائل» باب قدر عمره و (51 77 ۲۳4۹). 

(۳) مسلم في الفضائل (باب کم أقام النبي ی (۲۳۰۰ - ۲۳۵۳). 
(5) انظر البخاري في المغازي» باب مرض النبي ی ووفاته .)٤٤٥٤(‏ 


TA" * 


الفصل الثامن : فى ذکر وفاة رسول الله کار الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


واقع» أقعد عن مد خطوات الاقدام». 

ولم يكن أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. 
كان يوم الثلاثاء أقبل الناس على جهاز رسول الله ييه فسمعوا من 
باب الحجرة حين دکروا غسله: لا تغسلوه» فانه طاهر مطهر» نم 
سمعو | بعده . اغسلوه» فان ذلك إبليسء وأنا الخضر . 

وقال: إن في الله عزاء من کل مصيبة» وخلفاً من کل مالك 
ودر کا من کل فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجوا فان المصاب من 
خرم الثواب» ثم کلمهم مکلم من ناحية البیت: اغسلوا رسول الله 
ا وعليه ثيابه» وکانوا قد اختلفوا کون ذلك فغسلوه ا فون 
تیم و a E‏ وان 
ستکفو نه . 

وتولی اة على » والعباس والفضل» وفثم ابنأ العباس ؛ 
یقلبونه معهم » وأسامة بن زید » وشقران ؛ موليا رسول الله َة يصبان 
الماء» وأوس بن خولیل الأنصاري؛ ممن حضر غسله ار . 

يروى عن على رضي الله عنه قال: آوصاني النبي ئي لا يغسله 
غیری. فانه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عیناه وسطعت منه عة 
ريح لم یجدوا مثلها قط . 


(۱) بهجة اللفوس للمرجانی ۲/ ۳۲۷+ صفة الصفوة ۲۲۹/۱. 


۱۳۱۳۸۱ 


اص ۳۹۸ ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذکر وفاة رسول الله ا 


وکفن بيه في ثلائة آثواب بیض سحولية من کرسف؛ لیس فیها 
قميص» ولا عمامة"" وکان في حنوطه بيه المسك ثم وضع على 
سريره في بيته» ودخل الناس یصلون عليه أرسالاً أفذاذاً؛ الرجال ثم 
النسای ثم الصبیان. 


ولم یمهم آحد""" بوصية منه بي قال فيها: آول من يصلي علي 
خليلي وحبي جبریل » ثم میکائیل نم اسرائیل» ثم ملك الموت مع 
ملائكة كثيرة. 


قيل: فعل ذلك 5 ليكون كل منهم في صلاة. وقيل: ليطول 
وقت الصلاة» فليلحق من يأتي من حول المدينة. 


واختلفوا في مكان دفنه فقائل یقول : ی وقال قائل : عند 
مسر ۵ » وقال قائل : في مصلاه . 


فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن عندي من هذا خبرا 
وعلمآء سمعت التبي كل يقول: ما قبض نبی الا دنن حیت 
توفي عو وق ور ل SUED CM‏ 
الجراح بضرح کحفر أهل مکت وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدینت 
فبعث العباس خلفهما رجلين» وقال: الهم خر لرسول الله ا فجاء 
آبو طلحة a‏ الله کل . 


ودفن يه من وسط اللیل ؛ لبلة الاربعاء ونزل قبره ا على 
والعباس › وفثم والفضل ۳ العباس وشقران مول رسول الله ا 


() أخرجه البخاري فى الجنائز» (۱۲4). 


(۲) آخرجه اپن ماجه ف الجنائز (باب ذکر وفاته ودفنه) 6340 
(7) الترمذي» في الجنائز (اين تدفن الاأنبیاء) (۱0۱۸)؛ ابن ماجه (۱6۲۸). 
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الفصل الثامن : فى ذکر وفاة رسول الله كيا الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأوس بن خولی» وبسط شقران تحته في القبر قطيفة حمراء؛ كان 
یفرشها یی وقیل : كان یتغطی بها. 
وقیل : إن عبد الرحمن بن الأسود نزل معهم وكذلك 
عبد الرحمن بن عوف وأطبق آسامة على قبره جک سبع لبنات؛ نصبن 
ا 
ولما دفن يو جاءت فاطمة رضي الله عنهاء فوقفت على قبره 
وأخذت قبضة من تراب القبر» فوضعته على عينيها وبكت» وانقات 
تقول : 
ماذا على مَن شم ثربة أحمد أن لا یشم مدى الزمان غوالیا 
صْبّت علی مصائبٌ لو آنها صبت على الأيام عدن لياليا 
وتوفيت بعده بيه بستة أشهر. وقیل: ثمانية أشهر» وقيل : ثلاثة 
آشهر» وقيل: سبعون یوم 
وکان/ كله آخبرها: آنها ول آهله لجرا به» فکان کذلك"۳*. 1ص۳۹۹] 
وقبض كله عن مائة الف واربعة وعشرین الفا من الصحابة 
رضوان الله عليهم» قاله آبو موسی. 
وقال أيضاً: شهد مع رسول الله ييه حجة الوداع آربعون ألفا 
من الصحابة؛ ممن روی عنه» وسمع منه» وشهد معه تبوك سبعون 
۹0 


.۱۹۵ - ۱۹۶ انظر سيرة ابن هشام ۳۱۱/۶ وما بعدها؛ الدرة الثمینة ص‎ )١( 
.۲۲۹/۱ صفة الصفوة‎ 

(۲) الدرة الثمينة ص .١95‏ 

(۳) بهجة النفوس ۳۲۹/۲. 


۳۱۳۸۹۳ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفاة أبي بكر الصدیق 


ذڪر وقاة آبي بكر الصديق 
رضي الله عنم( 


ذکر محمد بن جرير الطبري: أن الیهود سمّت آبا بكر في أرزة. 
وقيل : أكل هو والحارث بن كلدة حریره» آهدیت ۳۰ بکر» 


فقال الحارث: ارفع يدك إن فيها لسم سنةء وأنا وأنت نموت في 
يوم واحد فما تا فی يوم واحد عند انقضاء . 


وقيل: كان به طرف من السل» قاله الزبير بن بكار. 


ومرض خمسة عشر يومأء وكان في داره التي قطع له رسول الله 
ا۰ وجاه دار عغمان رصی الله عه . 


لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة؛ سنة ثلاث عشرة من الهجرت 
وهو الأشهر. 


وقال ابن إسحاق: توفي ليلة الجمعة"". لسبع ليالٍ بقين من 


۱( هو عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم. 
ولقه : عتيق » والصديق اسم سماه النبي مَل وقيل غير ذلك . 
- وأول من أسلم أبو بكر رضي الله عه » وهو خليفة رسول الله يد . 
انظر : صفة الصفوة ۳۱۳9/۸۱ وما بعدها ؛ بهجة النفوس ۳۶۰۰/۲ وما بعد‌ها . 

(؟) صفة الصفوة ۱۳/۱ ۲. 

(۳) فى آکثر الروایات أله توفي ليلة الثلثاء. انظر: سير آعلام النبلاء ۳۳۷/۱ (بيت 
الافکار) الکامل في التاريخ» ص ۳۰۵. (بیت الافکار) . 


YA“ ئ‎ 


ذکر وفاة آبی بكر الصدیق الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


جمادی الآخرة وقیل : توفي في جمادی الأولى حکاه الحاکم. 

وقیل : یوم الائنین بقیتا من جمادی الا خرة. 

وکانت خلافته سنتین وثلائة آشهر ألا خمس لیال. وقیل: عشر 
. وقیل: ثمانية آیام. وقیل : سبعة عشر يوماً. 

استوفی بخلافته سِنّ رسول الله . 

ولما ولي الخلافة استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
الحج» ثم حج من قابل» ثم اعتمر في رجب» سنة اثنتي عشرة. 

وتوفي آبو بكر قبل آبي قحافة» فورث آبو قحافة منه السدس 

ورده على ولد أبي بکر. ومات آبو قحافة في المحرم سنة آربع عشر 
من الهجرة؛ وهو أبن سبع وتسعین سنة . 


0 
19 


E‏ أبا بكر رضى الله عنه زوجته اء بوصية منه» وابنه 
عبد الرحمن يصب علها الماعی وحمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله ڪيا وصلى عليه عمر رضي الله عنه وجا المنبر. 

ودفن الی جنب رسول الله كلا بوصية م والصق لحده بلحد 
رسول الله ا ودخل قبره عمر وعثمان وطلحة ويد الرحمن بن 
1 )1( 
بي بكر 2 . 


ينا 


(۱) انظر: صفة الصفوة 5557/١‏ - ۲۲۷ الدرة الثمينة ص ۲۰۰ .5١١-‏ 
بهجة النفوس والأسرار للمرجانی ۳۷/۲. 


Ao 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر وفاة عمر 


ذكر وفاة عمر رضي الله عنم() 


يروى: أنه خرج يطوف بالسوق بعد حجته» فلقيه أبو لؤلؤة 
فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة؛ وکان ضا و 
کرس کل آعدی علی المغيرة بن شعبة؛ فان علی خراجا 
كثيرا» قال: فكم خراجك؟ قال: درهمان في كل يوم» قال: فإيش 
صناعتك؟ قال: نقاش» نجار» حداد» قال: فما آری خراجك کثیرا 
علی ما تصنع من الاعمال ثم قال له: وبلغني انك فلك لو ارت 
أن آعمل رحيّ تطحن بالریح لفعلت؟ قال: نعم. قال: فاعمل لي! 
قال: لئن سلمت لاعملنّ لك رحی یتحدث بها مَنْ بين المشرق 
والمغرب ثم انصرف. فقال عمر: لقد توعدني العلج آنفاًء ثم آتی 
عمر منزله» فجاءه کعب الأحبارء فقال: يا آمیر المومنین اعهد 
فانك میّت في ثلاثة أيام» فقال : وما يدريك؟ فقال: آجد في کتاب الله 
التوراةء فقال عمر: الله» انك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة» 
[ص4۰۰] قال : الم لاء ولكن أجد صفتك» وحليتك»/ وأنه قد فني أجلك› 
فلما كان من الغد جاءه کعب. فقال: يا أمير المؤمنين» ذهب یوم 
وبقي يومان. ثم جاءه بعد ذلك» فقال: ذهب یومان» وبقي يوم 
ولیلة» وهي لك إلى صبيحتها 


فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاق ودخل أبو لؤلؤة في 
الناس ؛ فى يله حنجر هه تصابه وسطه ‏ فضرب عمر ست 


(۱) هو الفاروق آبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 
فاع حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» مولده بمكة» أسلم سنة ستة من النبوة. 
انظر: صفة الصفوة ۲۱۸/۱ بهجة النفوس والاسران ۲/ ه". 


۳۱۳۸۹۹ 


ذکر وفاة عمر لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ضربات» احداهن تحت سرنه» وهی الت فتلته » وسقط عمر وظهر 
الملج لا يمر على أحد يميناً أو شمالاً لا طعنه» حتى طعن ثلاثة 
المسلمین فا واحتضنه من خلفه فنحر العلج نفسه » وأحد غمر 
بيد عبد الرحمن بن عوف فقلمه. فصلل بالناس ب: فل هو مو له 
كد 40 و«فن ییا الكَدرنَ ©4 وحمل عمر إلى منزله. 
ودخل عليه المهاجرون والأنصار ھول عليه» ودخل في الناس 
كعب» فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول: 

وواعدنی کعب ثلانا آعدها ولا شك أن القول ما قاله كيب 

طعن يوم الت عرة المحرم سنة أربع وعشرین؛ بعد حجته 

تلك السنة. 


وقيل: طعن يوم الاثنين لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين» وقيل : لثلاث ليال بقين من ذي الحجةء وبقي ثلاثة 
أيام بعد الطعنة ثم توفي » واستأذن عائشة رضي الله عنها أن یدفن ۳ 
صاحیه فأذنت له وقالوا له: أوص استخلف! فقال: ما آجد أحدا 


آولی » ولا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر؛ الذین توفي رسول الله 


(۱) بهجة النفوس والأسرار ۳۵۳/۲. وروی البخاري الرواية مفصلاء من حديث عمرو 
ابن ميمون قال: (إني وي عير r‏ اساي ات 
أصيب» وكان إذا مر بين الصفين قال: 00 حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم 
فكبّرء وربما قرأ سورة يوسف والنحل. أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى 
یجتمع الناس» فما هو الا أن كبّر فسمعته یقول: (قتلني أ و اکنيالکلب حین طده 
أبو لؤلؤة غلام المغيرةء وصار العلج بسکین ذات طرفین لا يمر على أحد يمينا . 
وشمالاً الا طعنه. . .) في فضائل أصحاب النبي ككل (۳۷۰۰). ۱ 


YAY 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ذکر وفاة عمر 


ييو وهو عنهم راض . 
قسمی : عثمان وعليا والزبير وطلحة وسعدا وعد الرحمن بن 
عوف؛ فهم أهل الشوری. 
E 9‏ 5 ۳ و .)1( 
وبرتي وسنه پومتد ثلاث ووت سه وفیل : جمس ور 
ونزل قبره عثمان وعلي » وعبدل الرحمن بن عوف » وار 
تولی الخلافة سنة ثلاث عشرة من الهجرت لثمانٍ بقين من جمادی 
الاخرت وفیل : بويع له فى رجب. وفیل: في ذي الحجة من السنة 
المذکورة» فکانت مدة خلافته عشر سنین » وستة آشهر وأربعة ياء“ 


ولما لاز سحي ی للبت اكه نت زياد بن معد بين 
نفیل ؛ امرأة عمر پن الخطاب؛ ترثیه 
ادا ا 111ص 
رژوف على الادنی غليظ على العدا أخاثقة في النائبات مجيب 
متی ما يقل لا یکذب القول فعله سریع إلى الخيرات غير قطوب 
وعاتكة امرأته تزوجها عبد الله بن آبي بكر فقتل عنهاء نم 
وأربعين . 


( وفي (ب): (وقيل إحدى وستون» وقيل ست وستون وقيل خمس وستون وقيل 
خمس وخمسون). 

(۲) انظر: سير آعلام النبلاء ۳۲۷/۱ (بیت الافکار)؛ تاريخ الکامل ص ۰.۳۱۷ (بیت 
۱ 


۳۸۹۸ 


ذکر وفاة عمر الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ولما دفن رضي الله عنه لزمت عائشة ثیابها؛ الدرع والخمار 
والازار وقالت : نما كان أت وروجی » فلما دخل معهما غيرهما 
لزمت ثیابی» وابتنت حائطاً بینها وبين القبور» وبقیت في بقية البیت 
من جهة الشام. 

ویروی عنها رضي الله عنها: أنها رأت في المنام أنه سقط في 
حجرها . 

وروی : 5 حجرتها نلابه آقمار فذكرت ذلك لا بي بکن 
فقال: خيراً. 

قال يحيى : عة تغل دل أن رسول الله ا لما دفن في 
بيتها قال أبو بكر: هذا أحد أقمارك يا بنية» وهو خيرها. 


قال عفيف الدين المرجاني في فضائل عمر رضي الله عنه» عن 
ابن عباس قال : رأيت عمر رضي الله عنه في المنام بعد/ وفاته» [ص١ ١٠‏ 1] 
فقلت له: يا أمير المؤمنين من أين أقبلت؟ قال: من حضرة ربي عر 
وجل» فسألته: ماذا فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه فسألني ثم 
قال: يا عمرء تناديك امرأة على شاطئ الفرات قد هلك من شاتها 
شاة» تقول: واعمراه واعمراه تستغيث بك فلا تجيبها؟ فقلت: وعزتك 
وجلالك ما علمت بذلك وأنت أعلم مني فقال لي: وقد كان يجب 
عليك» وإني أرعد من تلك المسألة إلى هذا الوقت. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثم ماذا؟ قال: رددت إلى مضجعي. فهبط على 
. منكر ونكير» فقالا لي: من ربك» ومن نبيك؟ فقلت لهما: أما 
تستحیان مني» ولمثلي تقولان هذاء وجذبتهما إليّء وقلت: الله ربي» 
وضجيعي نبي» وأنتما من ربکما؟ فقال مُنكرٌ لنكير: والله يا أخي 
ما ندري نحن المبعوثون إلى عمرء أم عمر المبعوث إليناء فرفع 


۳۸۹۹ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة ما جاء أن النبي ی وأبا بكر وعمر وعیسی خلقوا من طينة واحدة 


رسول الله که رأسه من لحدی فقال لهما : هو عمر بن الخطابت ؛ هو 
آعرف بر به RE‏ 


ما جاء أن النبي ول وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وعیسی عليه السلام خلقوا من طينة واحدة 
وأن کل مخلوق یدفن في تربته التي خلق منها 

عن آئیس بن یحیی قال: القي رسول الله ی جنازة في بعض 
سكك المدينة» فسأل عنها» فقالوا: فلان الحبشى) فقال رسول الله 
5 «سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها»"۳. 
التي خلق منها من المدینت وطينة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من 
طينة النبي 2 وهذه منزلة رفيعة . 

5 5 5 ور رشن لمارا و 5 م وس ره ره 
۵ إشارة إلى رد الانسان إلى طينة المبدأ منهاء التى منها النشأة 
الاولى؛ د ؛ پدفن في مكان أخذ تربته على حد ا 
الأرض ا 

دليله : ما روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ية «ما من مولود الا وفي سُرّنه من تربته التي يخلق 
منهاء فإذا رد إلى أرذل عمره. رد إلى تربته التى خلق منها؛ حتى 
() بهجة النفوس والأسرار ۰۳۵۳/۲ ۳۵۱. 


انظر: صفة الصفوة 518/١‏ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص ۲۰۱ وما بعدها. 
۲( رواه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص ۱۱ ۲. 


TAY ° 


ما جاء أن النبي ية وأبا بكر وعمر وعیسی خلقوا من طينة واحدة الباب العشرون : في تاريخ المدينة 


یدفن فيهاء وإني وأبا بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة» وفيها 
| 


4 
جو 


نتهى . 

ومن دفن منه جزء بأرض» ودفن جزء آخر بأرض أخرى» يمكن 
آن پقال: خلق من ترشن من أرصين: 

وقیل: لا یمکن» ولیست تربته إلا ما حازت عجب الذنب من 
لأنها فيما یظهر تربة حفرته» بدلیل بقائهاء ومنها ينبت في النشاة 
الثانية» کذا ذکره عفیف الدین المرجاني ". 

قال آهل السیر: وفي بيت عائشة رضي الله عنها موضع قبر في 
السهوة الشرقية. 

قال سعيد بن المسیب: فيه یدفن عیسی ابن مریم عليه السلام 
مع النبي کيا 4 

وعن عبد الله بن سلام عن آبیه عن جده» قال: يدفن عیسی 
ابن مریم مع النبي بيا وصاحبيه رضي الله عنهما ويكون قبره الرابع ٠‏ 
فعلی هذاء فطینته من طینتهم . 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله كَْةِ: «إذا 
أهبط الله المت فیعیش في هله الامة ما بعیش» فیموت بمدينتي 
هذي» ويدفن إلى جانب قبر عمر/ » فطوبى لأبي بكر وعمر يحشران [ص4۰۲] 
بين نبيين»“» فانظر إلى هذا الفضل العظیم . ۱ 
۰ (۱) آورده المتقي الهندي في كنز العمال وقال: «الخطیب عن ابن مسعود وقال: 
غریب». (۳۲۲۷۳). وآورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱/ ۰۱۹۳ 


(۲) بهجة اللفوس والأسرار للمرجاني ۳۱۲/۲. 
(۳) الدرة الثمينة ص ۰۲۰۸ 


642 آورده المرجاني في بهجه النفوس ۲ € 


۱۳/۸۷۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن هارون بن موسی القروي قال: سمعت جدی؛ 0 علقمة 
سئل : كيف كان الناس يسلمون على النبي ب قبل أن يدخل البيت في 
المسجد؟ فقال: كان يقف الناس عند باب البيت يسلّمون عليه» وكان 
الباب ليس عليه عَلْقَ؛ِ حتى هلكت عائشة رضى الله عنها . 

وقيل: كان الناس يأخذون من تراب قبر النبي اف فأمرت 

ويروى. أن امرأة قالت تلعائشة: اكشفى لى قبر رسول الله 2 
e‏ لها 4 7 حتی ا 

ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 
وصفة الخجرة الشريفة 

وسبب الاختلاف فى ذلك شدة هيبة تلحق الناظر فتزيل منه 
كيفية التمییز» كما سئل بعض من نزل الحجرة المقدسة ‏ لسبب يأتي - 
فقال: لا أدري ما رأيت. 

عن [عثمان بن نسطاب ا قال: ریت قبر النبي يي لما هده 
حصباء إلى الحمرة ما هي ورایت قبر آبي بکر رضي الله عنه وراء 
قبر النبي يللع ورأيت قبر عمر أسفل منه . 


)۱( نت السابق ۱۳۰۸/۲ الدرة الثمينة ص ۲۰۷. 


وضح ذلك في أخبار المدينة ۳ زبالة ۷ المحقق . E‏ ۹ 


۳۱۸۷۲ 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وهذه صفته : قبر النبي كلل 


۱ 


۱ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأس النبي يي مما يلي 
المغرب ورأس آبي بكر عند رجل النبي وَل وعمر خلف ظهر 
الي ۳ 
۰ قبر النبي وك 


| 


100 | 


(۱) مقتضی قول عائشة رضي الله عنها أن تكون الصفة هكذا والله أعلم. 
قبر النبي وك 


سرس ادم |[ ] 


والصفة المذكورة في الكتاب لا تطابق الوصف عن عائشة رضي الله عنها. 
ومشابهاً لهذه الصورة صورها ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۲۰۹. 


۳۱۸۳۷۳ 


اص ۱۳ ۶ ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن نافع بن آبي نعيم: أن صفة قبر النبی بل وقبر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ قبر النبي ية آمامهما؛ إلى القبلة مقدماء ثم 
قبر آبی بکر؛ حذاء منكبي رسول الله وق وقبر عمر حذاء منكبي 
أبي بكر رضي الله عنهما . 
وهذه صفته: [هذه الصورة مطابقة لما ذكر بخلاف الأولیین ](۱) 
النبي كَل 
ا 


| 


وعن القاسم بن محمد بن آبي بكر الصّديق رضي الله عنه قال: 
دخلت علي عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أمَّه أريئي قبر النبي كل 
وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت/ لي عن قبورهم. وإذا هي 
مر ولا ات مره بطع دعم اء ف لتحا ای رت 
وإذا قبر النبي و أمامهما؛ رجلا آبي بكر عند رأس النبي ی 
ورأس عمر عند رجلي النبي ۳ . 


. ما بين المعکوفتین مذكورة آمام الصفة في الکتاب‎ )١( 


(۲) الحدیث آخرجه آبو داود فى الجنائژ (۳۲۲۱) انظره. 


۳۸۷ 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


فر ری المنكدر بن محمد» عن أبيه قال : قبر رسول الله ية وقبر 


وهذه َك ۰ 


قبر النبي ل 


سس 


عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه 
وروی المنكدر بن محمد» عن أبيه قال: قبر رسول الله يلل وقبر 
أبي بكر خلفه وقبر عمر عند رجل النبي وَلةِ. 
انبي يكل 
ا س 


ا 


(۱) وهذا التصوير فيه نوع تقصيرء ومقتضی العبارة هكذا . 
النبي يك 


و پکز رضي عه سسا عمر رضي الله عنه 


والصفة هذه مقاربة لتصور ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۲۱۰ 
(۲) وبالهامش قال [صوابه على هذه الرواية هکذا]: 


النبی کل عمر رضي الله عنه ٠‏ 


۳۸۷۵ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: خرجت في ليلة مطيرة 
إلى المسجد حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحت 
والله ما وجدت مثلها قط» فجئت المسجد. فبدأت بقبر النبي عد 
فإذا جداره قد انهدم فدخلت» فسلمت على النبي كَل ومكثت فيه 
ملياًء ورأيت القبورء فإذا قبر رسول الله هة وقبر أبي بكر عند رجليهء 
وقبر عمر عند رجلي أبي بكر رضي الله عنهما . 


وهذه صفته(۱۱: 


( وفي الهامش: [هكذا ينبغي]. 


هكذا صورها ابن النجار أيضاً ص ۲۱۰. 


ات .اننا [ويصدق على هذه الرواية أيضاً بهذه الصورة» لكن ما رأينا في رواية 
أحد أنهم وصفوا كذا كما لو روى لروي عنهم. 


انش سوت یس تسس 


۳۱۳۸۷۳۹ 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما بتعلق بمسجدها النبوي 


وعلی هذه الصفة المذکورة روي عن عبد الله بن الزبیر أيضاً . 

وقد اختلفت الرواية في قبره و هل هو مسنمء أو مسطح؟ 
فروي الوصفان جميعا”''» والمسنم: المرتفع . 

وکذلك اختلفوا في قبر ضجیعیه رضي الله عنهما : 

قال الحافظ محب الدين: وسقط جدار حجرة النبی 5 الذي 
يلي موضع الجنائز فى زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فظهرت/ القبور» فأمر عمر بن عبد العزیز بقباطي فخیطت» ثم ستر [ص؛40] 
الموضع وآمر ابن وردان أن یکشف عن الأساس» فبینما هو یکشفه 
إذ رفع يده وتنحى» فقام عمر بن عبد العزیز فزعاء فرأى قدمين ورأى 
الأساس»وعليهما الا فقال له عبد الله بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه: آیها الأميرء لا يروعك فهما قدما 
جدك عمر بن الخطاب» ضاق البيت عنه فحفر له فى الأأساس› فقال 
له ابن وردان : غط ما رأيت» ففعل”"'. 

وعن هشام بن عوف عن آبیه قال: لما سقط الحائط في زمن 
النبي َيه حتی قال لهم عروة: لا والّه ما هي قدم النبي یی ما هي 


وأمر عمر بن عبد العزیز آبا حفصة؛ مولی عائشة رضي الله عنها 


(۱) انظر: آخبار المدينة لابن زبالة» ص ٩۱‏ وما بعدها؛ البداية والنهاية ۲۵۸/۵. 

(۲) المثبت من الدرة الثمينة ص ۰۲۱۱ وفی الأصل (لسعد). 

(۳) الدرة الثمينة ص ۰۲۱۱ 

(6) الحدیث أخرجه البخاري في الجنائز (باب ما جاء في قبر النبي ية وأبي بكر وعمر 
رضى الله عنهما (۱۳۹۰). 


YAVY 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وناساً معه» فبنوا الجدار» وجعلوا فيه كوة» فلما فرغوا منه وربعوه؛ 
دخل مزاحم مولی عمر رضي الله عنه» فقم ما سقط على القبر من 
التراب والطین» ونزع القباطي . 

قال الحافظ محب الدین: وبنی عمر بن عبد العزیز على حجرة 
النبي بيا حائطاً» ولم یوصله إلى السقف. بل دونه بمقدار أربعة 
أذرع» وآدار عليه شباكاً من خشب"". 


قال الشیخ جمال الدین : وبعد احتراق المسجد أعيد الشباك كما 
كان أولاً - وهو یظهر الیوم لمن تأمله من تحت الکسوة - وأدخل 
عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه بعض بيت فاطمة رضي الله عنها من 
جهة الشمال فى الحائز الذي بناه محرفاً يلتقى على ركن واحد ‏ كما 
سنبینه - فصار لها رکن خامس › لیلد تكون الحجرة الشريفة مربعة 
کالکعبة» فیتصور جهال العامة أن الصلاة إليها کالصلاة إلى الکعبت 
وبقي بقية من البیت من جهة الشمال» وفيه الیوم صندوق مربع من 
خشب ؛ فيه أسطوان» وخلفه نيج ان 
(سحاق بن سلمة - وکان على عمارة الحرمین من قبله ‏ بأن يأزر 
الحجرة المقدسة بالرخام من حولها ففعل . ولم یزل إلى سنة تمان 
الاصبهاني» وجعل الرخام حولها قامة وبسطه. وهو الذي عمل 
)١(‏ وقول ابن النجار (وبني عمر بن عبد العزیز على حجرة النبي وَل حاجزاً من سقف 

المسجد إلى الأرض» وصارت الحجرة في وسطهء وهو على دورانها). الدرة 

الثمينة ص 7١7‏ . 


(؟) بهجة النفوس والأسرار ۲/ ۳۷۲. 


TAYA 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


الشباك الداثر بالحجرة المقدسة اللاصق بالسقف؛ وهو الذي احترق؛ 
وکان من خشب الصندل والأبنوس مکتوباً باقطاع الخشب الأروانك 
«سورة الاخلاص»؛ صنعة بديعة» ولم تزل حتی عمل لها الحسین بن 
أبي الهیجاء؛ صهر الملك الصالح ستارة وعلیها الطرز والجامات 
المرقومة بالابریسم وأدار علیها إزارا من الابریسم مکتوبا فيه 
(سورة يس» فعلقها نحو العامین» ثم جاءت من الخليفة ستارة» فنفذت 
تلك المتقدمة إلى مشهد علي بالكوفة» وعلقت هذه عوضها. 

فلما ولي الإمام الناصر لدين الله نفذت ستارة أخرى» فعلقت 
فوق تلك المذكورة» فلما حجت آم الخليفة» وعادت العراق نفذت 
ستارة» فعلقت على الستارتين 

قال ابن النجار: ففي يومنا هذا عليها ثلاث ستائر. 


ثم قال رحمه الله : والیوم في صف سقف المسجد الذي بین 
الحيجرة والقيلة تبص و استون ققدي : كارا ایا من ات 
المنقوشة والساذج. وفيها اثنان بلور» وواحد ذهب» وفيها قمر فضة 
مغموس في الذهب نفذتها/ الملوك وأرباب الأموال"*. [صه ٤١‏ ] 
قال المرجاني: وهي إلى الآن باقية"". 
قال المطري: ولم يكن على الحجرة ة الشريفة قبة» بل كان 
ما حول حجرة النبي ية حظيراً في السطح مبنيّاً بالآجر مقدار نصف 


قامه تميز الحجرة عن السطح اف سنة تمان وسبعین وستمائكة ۳ دولة 
السلطان الملك المنصور قلاوون» عمل هذه القبة وهی: آخشا 


(۱) وکلام المژلف مختصر من نص ابن النجّار. انظر: الدرة الثمينة ص ۱۱۱ - ۰۱۱۳ 
(۲) بهجة النفوس ۳۷۳/۲ ۱ 


A۹4 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


أقيمت» وسمر علیها آلواح خشب. ثم آلواح رصاصء وعمل مکان 
الحظیر شباکاً من خشب» وتحته بين السقفین أيضاً شباكاً من خشب 
يحليه» وفي سقف الحجرة الشريفة بين السقفین آلواحم خشب سمّر 
بعضها إلى بعض وسر علیها ثوب مشمّم» وهناك طابق مقفل إذا فتح 
كان النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبي یک وبين الحاجز الذي 
بناه عمر بن عبد العزیز"". 

قال: ولما حج السلطان الملك الظاهر في سنه سبع وستین 
وستمائة""" افتضی رأة آن یدیر على الحجرة الشريفة درابزین فقاس 
ما حولها بيده وعمل الدرابزین الموجود الیو وآرسله في سنة ثمان 
وستین» وآداره علیها وفیه ثلائة آبواب: قبلي وشرقي وغربي» ونصبه 
ما بين الأساطين التي تلي الحجرة الشريفة إلا من ناحية الشمال. فانه 
زاد فيه إلى متهجد النبي كله وظن ذلك زيادة حرمة للحجرة الشريفة 
المقدسة. فحجر طائفة من الروضة مما يلي بيت النبي كله فلو كان 
عكس ما حجره» وجعله من الناحية الشرقية وألصق الدرابزين بالحجرة 
مما يلي الروضة لكان أخف: إذ الناحية الشرقية ليست من الروضة» 
ولا من المسجد القدیم بل مما زيد في آیام الوليك. 


ثم قال: ولم يبلغني أن أحداً نکر ذلك» ولا آلقی إليه بالا 
وهذا من آهم ما ینظر فيه . 
وکان الدرابزین الذي عمله الملك الظاهر نحو القامتین» فلما 


(۱) التعریف ص ٩۱‏ - 47. 


68 انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (۲/ ۰۱۱۳ ۷۹ _ )١١١‏ (فی 
تحدید فترة حكم السلاطين) (الطبعة الأولى ‏ عيسى الحلبي)؛ خلاصة الوفاءء 
. 


۱۸۸۰ 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كان في تاريخ سنة أربع وتسعین وستمائة زاد عليه الملك العادل زين 
الذين كتبغا شباكاً ذائراً علیه ورفعه حتی أوصله السقف. 

قال رحمه الله ومما حدث فی صحن المسجد الشریف فة 
كبيرة عمرها الإمام الناصر لدين الله في ا سخ سم اند 
لحفظ حواصل الحرم وذخائره» مثل المصحف العثماني» ولما احترق 
المسجد سلم ما فيها ببركة المصحف الكريم» ولکونها في وسط 
المسجد . ۱ 


ومما آحدث أيضاً في الصحن من جهة القبلة رواقان؛ آمر 
بإنشائهما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة» فاتسع ظل السقف القبلي بهما وعم نفعهم وهما 
المقوس أعلاهاء وأزيلت المقصورة التي كانت تظل الحجرة الشريفة 
للاستخناء عنها ع 

وكان المتسبب في إزالتها إمام المدينة الشريفة؛ شرف الدين 
أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد الأسيوطي» وذلك لأنها كان 
يجتمع فيها أهل البدع وكانت لهم المتهجد. فاجتهد في إزالتها 
وهدمها ليلاء وأدخلها في الحجرة الشريفة فتربعت الحجرة الشريفة 
وذلك في أواخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 


وأربعين وسبعمائة. 
وخمسمائة) . 
(۷) التعريف ص۳٩‏ - ۹6. 


۳۱۳۸۸۹۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


[وهذه صفة مثال الحاجز الذي بناه عمر بن ترد العزیز» وصمه 
حجرة النبي یار في ما 
آسطران ‏ هنا الرحه كله كانت 


طول هنا الخانط سبعة عشر فراعا. حجرات أزراج الني 4 
O ۵‏ 


الشرق 


ها رط ول حيطان الحجرة 


لي السماء عشرة الرع يقال 
أن لي اليت بتر رة سمف باب الي © رباب 
لاني 4. علي رضي الله عه 
رهما !لان مسدردان 
باب اليت مسقل الشام 


مقام حم بل عليه السلام 


طرل هنا الرحهة نراعان رشير 


هاهنا بيت فاطمة عليها السلام 


صمة الحاجز الذي یناه عمر بن عبد العزيز والحجرة الشريفة 1 وسطه 


(۱) وهذه الصفة مرسومة في الدرة الثمينة؛ وبهجة النفوس» فأخترت إثبات مثال ما صوره 


الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخ المدينة ص ۲۱۵ 


YAAY 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الحافظ محب الدین: «واعلم أن في سنة ثمان وآربعین 
وخمسمائة سمعوا صوت هدَّة في الحجرة المقدسة» وکان الامیر یومئذ 
قاسم بن مهنا الحسيني/ ۰ فأخبروه بالحال» فقال: ينبغي أن ینزل ص۰1؛] 
شخص لینظر ما هذه الهدة فلم یجدوا آمثل حالا من الشیخ عمر 
النسائي؛ شيخ شیوخ الصوفية بالموصل فاعتذر لمرض كان به» یحتاج 
للوضوء في غالب الاوقات فألزموه فامتنع من الأكل والشرب مدة 
وسأل النبي و إمساك المرض عنه بقدر ما يبصر ویخرج» ونزل 
خالا رين لین ره مت بح إلى اهر ةفراع نينا 
من السقف قد وقع على القبور المقدسة فأزاله» وكنس التراب بلحیته. 
وأمسك الله عنه الداء بقدر ما خرج» وعاد إليه. 

توفي الشيخ عمر بمكة بعد نزوله بتسع سنين في سنة ست 
وخمسين وخمسمائة» وكذلك ات في سنة أربع وخمسين وخمسمائة ؛ 
في أيام قاسم المذکور» وجد في الحجرة الشريفة رائحة منکرة 
فذكروه للأمير فأمرهم بالنزول» فنزل الطواشي بیان الأسود؛ أحد 
خدام الحجرة الشريفة» ونزل معه الصفي الموصلي؛ متولي عمارة 
المسجدء وهارون الشدد"" الصوفي بعد أن بذل جملة من المال 
للأمير في ذلك» فوجدوا هرأ قد هبط من الشباك الذي في أعلى 
الحاجزء بين الحاجز وبين بيت النبي ييه فأخرجوه وطيّبوا مكانه. 


5 1 050 
وكان نزولهم بوه الست الحادي عشر من ربیع الا خرة 5 


)۱( في (ب) (الشادی) . 
(۲) الدرة الثمينة» ص ٩۲۱-۲۱۵‏ بهجة اللفوس ۳۷۱/۲ 


YAAY 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حکم زيارته 5 وفضلها وكيفيتها 


الفصل التاسع 
ذكر حکم زيارة رسول الله كلد وفضلها وكيفيتها 
وكيفية زيارة ضجيعيه رضي الله عنهما 
كيفية السلام عليه بلا حال الزيارة» والسلام على ضجيعيه 
و به إلى الله عر وجل. وإثبات حياته وبقاء حرمته ككل 


بعد وفاته . ودکر ما روى فى الححرة الشريفة من العحائب 
وشوهد فیها من الغراتب 


ذکر حكم زيارة النبي َيه وفضلها 


إذا انصرف الحجاج والمعتمرون عن مكة المشرفة استحب لهم 
استحباباً مؤكداً أن یتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله يكل للفوز 
بزيارته» فإنها من أعظم القرب وأرجى الطاعات وأنجح المساعي . 

وفي «شرح المختار»: (لما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا من 
مناسکهم؛ وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرین قبر 
النبي بء إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات» بل تقرب من 
درجة الواجب. فإنه 4لا حرّض عليهاء وبالغ في الندب إليها)"''. 


f ع‎ 


أحببت أن أذكر فيها فصلا أذكر فيه نبذاً من الآداب وذكرها: 
وفي «مناسك الفارسي»: «أنها قريبة إلى الواجب في حق من 


N EES 


(۱) المختار شرح الاختيار للموصلي .٠١١ /١‏ 
هو مذهب الجمهور. انظر: كتب الأصول للتفصيل . 


YAAS 


الفصل التاسع : حکم زیارته 35 وفضلها وکیفیتها الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


وممن صرح باستحبابها وکونها سنة من الشافعية في آواخر باب 
أعمال الحج: الغزالی؛ في «الاحیاء»» والبغوي؛ في «التهذیب» 
والشيخ عر الدين بن عبد السلام؛ وؤ فى «مناسكهاء وأبو عمرو بن 
الصلاح» وأبو زكريا النووي (رحمهم الله تعالی)۲. 


ومن الحنابلة: الشيخ موفق الدين» والإمام أبو الفرج البغدادي 
: 00 
وعیر : 


وأما المالكية: فقد حکی القاضي عياض ؛ ؟ منهم : الم على 
00 
ذلك 


وفي «تهذيب الطالبین» لعبد الحق:/ «عن الشيخ ابن عمران 
المالكي: أن زيارة قبر النبي ييه واجبة»» قال عبد الحق: يعني من 
ال اا ظ 


(۱) انظر: هداية السالك» لابن جماعة ۱۳۱۹/۳ وما بعدها؛ صلة الناسك فى صفة 
المناسك» لابن الصلاح ص ۲۲۱ كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
للنووي» ص ٦‏ وما بعدها . 

(۲) قال ابن قدامة فى المغنى: «ویستحب زيارة قبر النبى كلا وذكر الأحاديث الدالة 
عليها ۳/ 1۷۷. 
وقال البهوتي» «وتستحب زيارة قبر النبي َيه وقبري صاحبیه» الروض المریع (مع 
حاشية النجدي) /٤‏ . ۱ 

(۳) قال القاضي عیاض : «وزيارة قبره كي سنة من سنن المسلمین مجمم عليهاء وفضيلة 
مُرغب فیها». الشفا بتعریف حقوق المصطفی ۲/ ۸۷. 

(8) وآورد ابن جماعة قول عبد الحق ثم عقب عليه بقول ابن العربي بقوله: «وظاهر 
كلام ابن 0 في 00 حل الوجوب على لامر فإنه قال بعل 3 عدد 
محمد "۳ ۳ السالك ۳ ۱۳۷۱ وقال ابن حجر : : «إنها من أفضل الأعمال؛ 
وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وآن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع» 
فتح الباري ۳/ ۳. 


۳۱۸۸۹۵ 


] ٤٣۷ص‎ [ 


- الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حکم زيارته کل وفضلها وكيفيتها 


وفي کلام العبدي المالكي في «شرح الرسالة»: «آن المشي إلى 
المدينة لزيارة قبر النبي علد أفضل من المشي الی الکعبة ومن بيت 
المقدس». 


وأكثر عبارات الفقهاء؛ أصحاب المذاهب تقتضي استحباب 
السفر للزيارة؛ لأنهم ايسور للحاج بعد الفراغ من الحج الزیارة"" 
ومن ضرورتها السفر. 

وأما نفس 0 فالأدلة عليها كثيرة ومنها قوله تعالى: ولو 
اهم زد طلموا اسهم كاءوك فاستعفروا الله ونر لهم الرسول) 
[النساء: .]1٤‏ 


ولا شك انه يا حى » وأن أعمال أمته معروضة غل" 


ومنها: حديث ابن عمر المذكور في باب الفضائل» يرفعه: امن 


() انظر بالتفصیل ما آورده ابن جماعة في هداية السالك من أقوال العلماء ء في ذلك 

۳ وما بعدها وأجمل الشوکانی الاقوال فى الزيارة بقوله: «وقد اختلف 
- الزيارة - أقوال أهل العلم: فذهب الجمهور إلى آنها مندوبة» وذهب بعض 

المالكية وبعض الظاهرية: إلى آنها واجبة» وقال الحنفية: أنها قريبة ومن 
الواجبات» وذهب أبن تيمية الحنبلي . 
المعروف بشيخ الاسلام إلى أنها غير مشروعةء وتبعه على ذلك بعض الحنابلة 
رحمهم الله تعالى. نيل الأوطار 178/6. 
وقال شيخ الإسلام: «وإذا دخل المدينة قبل قبل الحج أو بعده: فإنه يأتي مسجد 
النبي ی ویصلی فیه والصلاة فيه خير من آلف صلاة ذ ۲ لها سراد ل المسجد 
الحرام» ولا تشد الرحال 1 إليه» وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى» هکذا 
ثبت في الصحيحين... ثم یسلم على النبي ميه وصاحبیی فانه قد قال: 
(ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحي حتی أرد عليه السلام). 
«رواه أبو داود وغيره. مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ۱8۵/۲. 

(۲) حي حياة برزخية يعلمها الله عز وجل كيفيتهاء ويكون ذلك خاصة بالأنبياء عليهم 
السلام كما يأتي. 


۳۱۳۸۱۸۳۹ 


الفصل التاسع : حکم زبارته َة وفضلها وکیفیتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


زار قبري وجبت له شفاعتی» رواه الدارقطنی وابن آبی الدنیا 
وابن خزيمة والبیهقی فی اال 


وفي لفظ : «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي» كان 
۳ على أن أكون له تیا يوم ا کذا فی (الخلعیات» . 
قبری» فكأنما زارني في حياتی»" ۳ . 


ولفظ الیل ۱ یی کان کمن رازن فين نس انس 
)£( ۱ 
وصحبني . ۲.۰ 


وفی لفظ : «من زارنی ی إلى المدینة» كان في جواري يوم 
القيامة» . ذکره البیهقی وابن الجوزی وغیرهما. 


وعند أبن عدي» عن ابن عمر یرفعه: «من حح البیت ولم 
ف ی سر 1 ۱ 
يزرني فقد جفاني» ‏ وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وهو غير 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده كما قال الهيثمي في المجمع. وقال: «وفيه عبد الله بن 
[براهیم الغفاري وهو ضعیف» 5/ ۲. 
والدارقطتي في السنن ۲۷۸/۲؛ والطبراني في المعجم الکبیر ۲۹۱/۱۲؛ وقال 
الشوكاني : «وقد صحح هذا الحدیث ابن السکن وعبد الحق وتقي الدین السبکي. 
قلت وضعفه ابن خزيمة وابن القطان وآخرون». نيل الأوطار ۰۱۷۸/۵ 

(؟) «رواه الطبرانی في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف» كما قال 
الهيثمي في المجمع 5/؟. ۱ 

(۳) رواه الطبراني والأوسط كما قال الهيئمي وقال: «وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد 
من ترجمها». مجمع الزوائد .۲/٤‏ 

(8) رواه ابن النجار بسنده «في الدرة الثمينة» ص ۰۲۱۹ السئن الکبری للبيهقي ۵/ ۰۳. 

(5) وأورده السيوطي أيضاً في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 7/۲ ۵۵. 

(5) أخرجه الدارقطني ۲۱۷/۲ وأورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ۲۱۹. 


YAAY 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حکم زبارته ييو وفضلها وکیفیتها 


جيك : لأن این عدي لما رواه عر ستده » وحكم بأنه جد» والدارقطني 
لما رواه في غريب مالك قال : تفرد به هذا الشيخ› یعنی : النعمان بن 
شبل » وهو منک ولا پلزم من هذا e‏ 

وفي البيهقي: في (السنن الکبری»۰ وفي الثامن من «فوائد) 
الٍسلام وزار قبری» وغزا عزوة وصلی في نیت المقدس 
لم يسأله الله تعالی فیما افترض علیه»۳. 

وفي «الدرة الثمینة» لابن النجار عن آنس يرفعه: «ما من آحد 
من آمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر». 

وقد تقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضل زيارة 
القبر المقدس. 

قوله فى الحدیث : «وجبت له شفاعتی». معناه: حقت وثبتت» 
ولزمت وأنه لا بد منها بوعده يله تفضلاً منه . 

قال الشیخ تقي الدین السبکی : «وقوله: [وجبت له. ..]: ما 
أن یکون المراد له بخصوصه بمعنی آن: الزائرین یخصون بشفاعة 

واما أن یکون المراد: آنهم یفردون بشفاعة مما یحصل لغيرهم. 
ویکون افرادهم بذلك تشریفا وتنویها بهم بسبب الزيارة. 

وإما أن یکون المراد: أنه ببركة الزيارة يجب دخوله في عموم 
)١(‏ أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وقال: «قال في 


الذيل: باطل» ص ۰۱۰٩۹‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة ونقل عن الذهبي : «قال 
الذهبي في الميزان هذا باطل وافته بدر» ۱۷۵/۲. 


۳۸۸۹۸ 


الفصل التاسع : حکم زیارته ی وفضلها وکیفیتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


من تناله الشفاعة وفائدة ذلك البشری بانه یموت مسلماٌ. 

وعلی هذا التقدیر الثالث يجب إجراء اللفظ على عمومه؛ لاننا 
لو آضمرنا فيه شرط الوفاة على الاسلام» لم يكن لذکر الزيارة معنى؛ 
لأن الاسلام وحده كاف في نيل هذه الشفاعة * 

وعلى التقديرين الأولين يصح هذا الإضمار. 

فالحاصل أن أثر الزيارة: ما الوفاة على الاسلام مطلقاً/ آص8*١4]‏ 
للمسلمين لكل زائرء وكفى بها نعمة. 

واما شفاعة خاصه بالزاثر أخص من الشفاعة العامة للمسلمية..: 
وقوله: «وشفاعتى) فون الإضافة إليه نشریف لهاء فإن الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين یشفعون والزائر لقبره و له نسبة خاصة منه 
يشفع فيه هو بنفسه والشفاعة تعظم بعظم الشافع» فكما أن النبي كَل 
آفضل من غيره» كذلك شفاعته آفضل من شفاعة غیره! .انتهی کلام 
الك 

ومنها: آن نسنا عله أحياة الله تعالیٰ بعد موته حياة نامة. 
واستمرت تلك الحياة إلى الآن» وهی مستمرة إلى يوم القیامة؛ إن 
شاء الله تعالى» ويشاركه فى ذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والدليل على ذلك أمور؛ أحدها: قوله تعالى: ولا تسین 


0 مر گر كترم . وري یرم لع غوسم شا شوت مر رس مه 5 ۲ 
الزين فتلوا في سیل الله أمواتا بل ام عند ربهم رفون 5 [ال عمران: 


.] 48 


والشهادة حاصلة له و على أتم الوجوه؛ لأ شهنت الشيداء؟ 
قال الله تعالى: ويك السول عك سَهِيدَا #[البقرة: ۱4۳]. 


وان توهم أن ذلك من خصائص القتل» فقد حصل له ذلك أيضاً 


TAA 


لباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حکم زیارته و وفضلها وکیفیتها 


شهيداً . 

ثانيها: حديث أنس يرفعه: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون»”"*. 

وفي لفظ عند البيهقي: (الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد 
أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله عر وجل حتى ينفخ في 
الصور». 

ثالثهما: حدیث ا عند مسلم: «آتیت على موسی. لیا 
1 مریم و ۵ )۲( 
اسري بي » وهو قائم يصلي في فبره» 1 

رابعها: حدیت الإسراء. ورویته الأنبياء وذكره لكل أحل : أنه 
على صوره کذا وبهيئة کذا ومستند إلى الع المعمور... وأمثال 
دلك» دلائل قاطعة علی آنهم آحیاء بأجسادهم"۳ ۱ 

خامسها: حدیث آوس بن آوس : ان الله حرم على الأرض أن 
تأكل ياه لأا وفيه دلیل واضحء وقد ذهب إلى ما وک تا 
دلبله ‏ وآوضیحنا ححنه جماعة ره أهل العلم» وصرحوا به »¢ منهم . 
الامام البيهقي والاستاذ آبو القاسم القشيري» وأبو حاتم بن حبان 


)۱ الحدیت آورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي یعلی في مستله 4 ورمر له 
بالحسن A۸۹)‏ ۳۰« وأورده الهيئمي في المجمع وقال : (رواه ۳ یعلی والبزار 
ورجال أبى يعلى ثقات» ۲۱۱/۸. 

(۲) آخرجه مسلم في الفضائل (باب فضائل موسى (۲۳۷۵). 


(۳) انظر الأحاديث الواردة في ذلك بالتفصيل ف ول و ا ا كلسي ابم كفي 
۵ وما بعد (المحققة) . 


(5) آخرجه آبو داود في الجمعة (۱۰2۷)؛ والنسائی فى الجمعة ۹۱/۳ وابن ماجه فى 
اقامة الصلاة (۱۰۸۵). 


۳۸۹۹۰ 


الفصل التاسع : حکم زيارته كل ونضلها وکیفیتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


۱ وصرح به: آبو عمرو بن الصلاح. وجي الدين النووي› 
والحافظ محب الدین الطبري؛ وغیرهم"". 
وآما حديث: «لا تشد الرخال إل إلى 0 سا و وا 
دلالة فيه على النهی عن الزیارة» بل هو حجة فى ذلك . 


ومن جعله دليلاً على حرمة الزيارة فقد أعظم الجرأة على ال 
وعلی رسوله» وفيه برهان قاطع على غباوة قائله وقصوره عن دوف 
صافی العلم» وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. 

والحدیث فيه دلیل على استحباب الزيارة من وجهین : 

الوجه الأول: أن موضع قبره الشریف آفضل بقاع الأرض» 
وهو يك أفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى. لأنه لم يقسم بحياة 
ان غيره» وأخخل الميثاق من الأنبياء با لایمان به » وبئصره» كما کون 
قوله تعالی : ود أَحَدَ له میک ليبن نا »تنگم ین تب ویک 
مر جك رسول مصیق لا معکم و يق وق .€ ال عمران: 
1۸1. 


وشرفه بفضله على/ سائر المرسلین» وكرمه أن حتم ده ال [ص ٩‏ 4۰ ] 
ورفع درجته فى علیین فإذا تقرر: أنه أفضل المخلوقين» وأن تربته 
أفضل بقاع الأرض» استحب شد الرحال إليه» وإلى تربته بطريق 


م 


(۲) الحديث آخرجه البخاري فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (۱۱۹۷)؛ 


ومسلم في الحج (6١51//ا87).‏ 
۸۹۱ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حکم زیارته َيه وفضلها و کیفیتها 


الوجه الثانی: أنه استحب شد الرحال إلى مسجد المدینت 
ولا يتصور من المؤمنين المخلصين انفكاك قصده عنه عله ورکیف 
ینصور آن المومن المعظم قدر النبي ييه يدخل مسجذه ۰ ويشاهد 
حجرنه ‏ ویتحقق أنه یسمع کلامه. ثم بعد ذلك یسعه أن لا یقصد 
الحجرة والقبر» ویسلم على رسول الله 2 هذا مما لا خفاء به على 
أحد» وكذلك لو قصدنا زيارة قبره. لم ينفك قصده عن قصد 
المسجد . 

ومن الدلیل على الزيارة الا حادیث الکثيرة الصحيحة في فضل 
زيارة الإخوان في ال فزيارة النبي ية آولی وأولی . 

ومنها : أن حرمته و واجبة حياً ومیت ولا شك أن الهجرة إليه 
كانت في حياته من آهم الاشیای فکذلك بعد موته. 

ومنها : الا حادیث الدالة على استحباب زيارة القبور وهذا فى 
النبی وی وأما زيارة قبره و فالاجماع على استحبابها للرجال 
والنساء. 

ومنها: أن الاجماع على جواز شد الرحال للتجارة وتحصیل 
المصالح الدنيوية» فهذا آولی لانه من عظم المصالح الأخروية. 
بعد الحح من بعد وفاته وی إلى زماننا هذا . 

ومنها: الإجماع القولي : قال القاضي عیاض : زيارة قبره كلاه 
1 )00 


.۸۷ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
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الفصل التاسع : حکم زيارته ية وفضلها و کیفیتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وآما الآثار في الباب فكثيرة جداً: 
عن يزيد المهری قال: لما ودّعت عمر بن عبد العزیز فال: إن 
لي إليك حاجة! قلت: يا أ مير المؤمنين» كيف ترى حاجتك عندي؟ 
قال: إني أراك إذا أتيت ت المدينة» سترى قبر النبي بيه فأقرئه مني 
السلام . 

وعن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزیز یوجه البرید 
قاصداً من الشام إلى المدینة؛ لیقری عنه النّبي بي السلام. 

وفي باب الحج من «فتاوی» الفقیه أبي الليث: «قال آبو القاسم : 
لما آردت الخروج إلى مكة» قال القاسم بن غسان: إن لي إليك 
حاجة إذا أتيت قبر النبي یل فأقرئه مني السلام» فلما وضعت رجلي 
في مسجد المدينة› ذکرت) . 

قال الفقیه آبو اللیث : «فيه و أن من لم يقدر على الخروج› 
فأمر غیره لیسلم عنه. فانه ينال فضل السلام إن شاء الله تعالی». 
انتهی . 

وفي «مسند» الدارمی : «آنه لما كان أيام الحرة» لم یوذن في 

مسجد النبی كل ثلاثاًء ولم یقم ولم يبرح سعید بن المسیب في 
المسجد» وكا ل خف ونه ال زر میتی ها من فر 
النبي . 

وعن آم الدرداء قالت: لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدس فصار إلى الجابية» سأله بلال أن يقره بالشام! 
ففعل ذلك/ > فقال: وخ ؛ ۳۹ رويحة ‏ يعني: عبد الله بن [ص ۱۰] 
عبد الرحمن الخثعمي - الذي آخی بيني وبینه رسول الله کل فنزل 
داريا في خولان» فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان» فقال لهم : 


۳۱۸۷۹۳ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حکم زيارته ي وفضلها و کیفیتها 


قد آتیناکم خاطبین وقد كنا کافرین» فهدانا الله تعالی» ومملوکین 
فاعتقنا الله تعالی» وفقيرين فأغنانا الله تعالى» فإن تزوجونا فالحمد لله 
تعالی» وان تردونا فلا حول ولا قوة 1 باللّه» فزوجوهماء ثم إن 
بلالا رأى في منامه النبي يه وهو یقول : با له الس يا بلال آما 
آن لك أن تزورني يا بلال! فانتبه بلال حزیناً وجلاً خائفاً» فرکب 
راحلته» وقصد المدينة» فأتى قبر النبي وق فجعل يبكي عنده وجعل 
يمرغ وجهه علیه» فأقبل الحسن والحسین» فجعل یضمهما ویقبلهما 
فقالا له: يا بلال نشتهي نسمع آذانك» الذي كنت تؤذن لرسول الله 
ييه في المسجد» ففعل» فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان 
یقف فيهء فلما قال: الله أكبرء الله أكبر» ارتجت المدينة» فلما قال: 
آشهد أن لا اله الا ال ازدادت رجتها فلما قال: آشهد آن محمدا 
رسول الله خرجت العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله 
لا فما رئي یوم أكثر باكياًء ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله كله 
من ذلك الیوم» ذکره ابن عساکر في ترجمة بلال. 

وليس الاعتماد في الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام 
فقط» بل على فعل بلال» وهو صحابي لا سيما في خلافة عمر 
رضي الله عنه والصحابة متوافرون ولا تخفى عنهم هذه القصة» فسفر 
بلال في زمن صدر الصحابة لم يكن إلا للزيارة والسلام على 
النبي 26. 

وكذلك إيراد عمر بن عبد العزيز البريد من الشام» في زمن 
صدر التابعين» فلا يقل من لا علم له: أن السفر لمجرد الزيارة لیس 


.488/١ انظر: صفة الصفوة‎ )١( 


۲۳۸۹ 


كيفية زيارته ول وزيارة ضجيعيه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأنشد بعضهم . 

تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقرئها السلاما 

وفي «الواقعات»: الأحسن بالحاج أن يبدأ بمكة» فإذا قضى 
نسکه بمكة آتی المدینة؛ لأن الحح فرض والزيارة تطوع ولو كانت 
الحجة غير حجة الاسلام يبدأ بأيهما شاءء ولو بدأ بالمدينة في الوجه 
الأول جازء وإذا نوی زيارة قبر النبي يله فلينو مع ذلك زيارة 
ماه ان حل الاك الوا نهر 


واما كيفيّة زیارته بي وزیارة ضجيعيه 
رضي الله عنهما 
فإذا توجه إلى زيارة قبره الشریف بيا آکثر من الصلاة والتسلیم 
على سیدنا محمد البشیر النذیر ی في طریقه» وينبغي أن ينيخ 
بالبطحاء التي بذي الحليفة» وهي المُعَرَّنُء ويصلي بها تأسيا بسيدنا 
رسول الله كيه . 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الحرص على ذلك» 
ویروی عن نافع أنه انقطع عن ابن عمر حتى سبقه إلى المعرس» ثم 
جاء إليه» فقال له: ما حبسك عنی؟ فأخبره» فقال: إني ظننت آنك 
أخذت الطریق الأخرى» ولو فعلت لاوجعتك ضربا"". 


ولیزد في الصلاة والسلام عليه 5 إذا وفع بصره على معاهد 
المدينة وحرمها ونخیلها وأماكنهاء وکلما قرب من المدينة وعمرانها 
زاد من الصلاة والتسلیم/ > وسأل الله تعالی: أن ینفعه بزیارته في [صر ۱4۱۱ 
الدنیا والآخرة» ویستحضر تعظیم عرصاتها ویتخیل منازلها 


(۱) هداية السالك لابن جماعة ۱۳۷۲/۳ 


۸4۹۵ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته کر وزيارة ضحیعیه 


ورحباتهاء فإنها المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل» وكثر فيها تردد 
سيك ال وانتشر عنها من دين الله تعالى. وسنن رسول الله ڪه 


ما انتشر. 


و قد أحسن ناظم هذه الآبيات راداً على من أنكر سماع رسول الله 
يك من المصلي عليه الصلاة والسلام [وهي هذه الأپیات]: 


ألا آیها الغادي إلى توف میا 
مجك وعاك از هس و 
وقث عند ذاك القبر فى الروضة التی 
وقم خاضعا في مهبط الوحي خاشعا 
وناد سلام الله یا قبر آحمد 
ای ارا سفنف ۶ قافها 
ونسمع عن فرب صلاتي مثلما 
آناديك يا خير الخلائق والذي 
نبي الهدی لولاك لم نعرف الهدی 
ولولاك لا والله ما کان كائن 


واستحب بعض 0 9 


هاش ها ها اطق اح 
وبلغ سلامي روح من بطيبة حلا 
تكون على يمنئ المصلي إذا صلى 
وخفض هناك الصو واسمع لمايتلى 
على جسد لم يبل فيك ولن تبلى 
يناديك عبد ما له غيركم مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلّى 
به ختم الله النبيين والرسلا 
ولولاك لم نعرف حراماً ولا جلا 
ولم يخلق الرحمن جزءاً ولا كلا 


ن يقول: اللهم هذا حرم رسولك» 


اوه لے وا من النار» وأماناً من العذاب وسوء الحساب؛ اللَّهِم 
افتح لي أبواب رحمتك» وارزقني في زيارة رسولك عل ما رزقته 
أوليائك» وأهل طاعتك » واغفر لي ء وارحمني 5 کر و 


.۱۳۷۳/۳ آورده ابن جماعة فى هداية السالك‎ )١( 


۲۸۹٦ 


كيفية زیارته َة وزيارة ضحیعیه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


المدينة والحرم النبوي» ومشیهم إما قلیلاً» أو إلى أن یصلوا لا باس 
به» لانه ول لم ینکر على وفد عبد القیس؛ حين نزلوا عن الرواحل 
لما رأوه بي وتعظیم جهته َي وحرمة المقدس بعد وفاته کهو في 
خا 

وحکی القاضی عياض فى «الشفا۳". «أن آبا الفضل الجوهري 
لما قدم المدينة زائراً» وفرب من بیوتها» ترجل» ومشی باکیاً مدا 
ولما رأينا رسم مَنْ لميدعٌلنا قُؤاداً لعرفان الرّسوم ولا لبا 
نزلنا عن الأکوار نمشي کرام تكن بانفهه أن نل بر کت 

وینبفی أن يغتسل عند دخولها» أو يتوضأء كما ذکرنا في دخول 
مکت لي أنظف ثيابه والجديد أفضل» ويتطيّب ثم يدخل المدينة 
الشريفة» قائلا : (بسم ال رت آدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مُخرج صدق» واجعل لي من لدنك سُلطاناً نصیرا). 

ولیکن خاضعاً خاشعاً معظماً لحرمتها؛ مکیراً من الصلا: 
والسلام على سبدنا رسول الله ل قاصداً المسجد الشريف» ولیحضر 
فى نفسه شرف البقعة وجلالة من شرفث به. وآنها داز هجرته و 
ومَقیط وشیه» وأصل الاحکام وف الایمان.. 

ولیکن ممتلی القلب من هیبته كل أنه يراه» ولیمثل في نفسه إذا 
مشی مواضم الاقدام الشريفة النبوية» فلعله [يمشي]» في #0 قدمیه 
العزیزتین» فلا يضع قدمیه الا بسَكينةٍ ووقارء كما كان يي يمشي . 

ومن الادب إذا دخلها ألا يركب فیها كما كان مالك رحمه الله 

یفعل» وكان يقول: استحيي من الله عَرَّ وجل أن أطأ تربة فيها 


)١( ۰‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۲/ .1١‏ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته و وزيارة ضحیعیه 


اص ۱۲ ۶ ] رسول الله ع بحافر/ دابة . 


فإذا وصل باب المسجد الشریف. فیدخل من باب جبریل عليه 
السلام ویقدم رجله الیمنی في الدخول. والیسری في الخروج - ولیقل ‏ 
ما قدمناه في دخول المسجد الحرام - ولیدخل بخضوع وتذلل وآدب 
حامداٌ له تعالی» شاکراً له علی نعمته علیه؟. 

واستحب العلماء أن یقصد آول دخوله الروضة المقدسة» وهي 
بين المنبر والقبر المقدس فيصلي تحية المسجد في مصلی رسول الله 


ا 


6 ؟ وهي : الحفرة. آو في غیره من الروضة› آو من المسدل. 

فإذا صلى التحية شکرّ الله تعالى على ما أنعم به عليه وسأل 
سجدة شكراً لله تعالى على وصوله إلى تلك البقعة الشريفة» والروضة 
ال 

وفي «الاختيار»: «يسجد شكراً لله على ما وفقه» فان خاف فوت 
المکتوبة. بدأ بهاء وكفته عن تحية المسجد» ثم ينهض إلى القبر 
الشریف المقدس من ناحية القبلة» فیقف قبالة وجهه الشریف»"۳. 

قال رشيد الدين : (افيستدبر القبلة. ويستقبل المسمار الفضت 
الذي بجدار القبر المقدس» على نحو أربعة أذرع من السارية التى هی 
غربي رأس القبر الشریف» في زاوية جداره». 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ارقف على نحو ثلاثة 


(۱) انظر هذه الآداب وغيرها: الایضاح للنووي» ص .٤٤١‏ 
( منسك الكرمانى ۱۰۲۲/۲. 
(۳) الاختيار لتعليل المختار» ص ۱۷۵؛ منسك الكرمانى .1١55/7‏ 


5116 


كيفيّة زيارته َي وزيارة ضحیعیه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


آذرع من الجدارء ويجعل القنديل الكبير على رأسه» ناظراً إلى 
نی 0 ا 0 نت والتعظيم ا 3 
هو بحضرته وله و بحضوره وقیامه وسلای! 0 1-5 صورته 
الشريفة فى حياته موضوعاً فى لحده». 

واستدبار القبلة"" هو المستحب عند مالك والشافعية والحنابلت 
واختلفت عبارة أصحابنا فى ذلك: ففى مناسك الفارسی والکرمانی» 
عن ۳ الل يقف مستقبل القبلة. مستكدبر القبر ال ويضع 
یمینه علی شماله: كما فى الصلاة وهذا شاد . 

والصحیح المعتمد علیه: أن یقف عند الرأس المقدس بحیث 
یکون على ساره ویبعد عن الخدار فدر أربعة آذرع ثم يدور إلى آن 
يقف قبالة الو جه المقدس » مستدیر القبلت ویسلم ويصلى عليه کا 
& و ب ۲ ۰ س (6( 
ثم يُسلم على أبي بكر» وعلى عمر رضي الله عنهما .٠‏ 

وروی الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده: لاعن نافع › 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: من السنة أن تأتي قبر رسول الله 
ية من قبل القبلة» وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوجهك› 


(۱) النص انما ورد (بتبلیغ سلام من يسلم عليه) فقط كما في رواية آبي داود والنساتي . 
هداية السالك ۳/ ۱۳۷۵. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) منسك الكرماني ۱۰۱۱/۲. 

(6) وأنكر ابن جماعة بقوله: «وشذ الكرماني من الحنفية فقال: إنه يقف للسلام عليه 


كله مستدبر القبر المقدس مستقبل القبلة» وتبعه بعضهم» ولیس بشيء» فاعتمد 
ما نقلته». هداية السالك ۱۳۷۸/۳. 


(0) انظر بالتفصیل : هداية السالك ۱۳۷/۳ وما بعدها. وسيأتي. 


۸4۹4 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته يد وزيارة ضحیعیه 


ثم تقول: السلام عليك أيها النبی» ورحمة الله وبركاته”'' . 


ولیس من ال آن یمس الجدار» أو ها بل الوقوف من 
البعد أقرب إلى الاحترام. 


ومن الاداب: «أن لا يرفع صوته بالتسليم» ولا يمس القبر 
بيده » ولا يقفا عند القبر طویلا) . 


ویروی . أن أبا جعفر المنصور ناظر مالك ١‏ بن أنس في مسجد 
رسول الله ية فقال له مالك : يا أمير المومنین» لا ترفع صوتث في 
هذا المسجدء فان الله عَنَّ وجَل أدب قوماء فقال: لا ترفعوأ مود 


E 


فوق صوت الف [الحجرات: ۲]. 


[الحجرات : 5]. 
دم أقواماً فقال: #إنَّ الب بادوتك من ورا الجن . . . 4 


[ص 4۱۳ ] وان حرمته میتا کحرمته حيا/ . 


.۲۰۱ الحدیث في مسند الامام أبي حنيفة (مع شرح الملا قاري) ص‎ )١( 

( أي ليست تلك الاعمال من سنن الصحابة رضي الله عنهم . 
هذا وقد نبه الفقهاء على اداب مرعية ينبغي مراعاتها للزائر. 
قال النووي في صدد ذلك بقوله : «لا يجوز أن یطاف بقبر النبي بء ویکره (لصاق 
البطن والظهر بجدار القبر. . . ویکره مسحه بالید وتقبیله بل الادب أن یبعد منه كما 
یبعد منه لو حضر في حياته ولا هذا هو الصواب. وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا 
علبه وينبعي أن لا یغتر بکثیر من العوام في مخالفتهم ذلك » فان الافتداء والعمل 
ات كرون يا سل العلماء ولا یلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم». الایضاح ص 
1 


۳۹۰۰ 


كيفيّة زبارته چا وزيارة ضحیعیه الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وسيلتك ووسيلة آبيك ادم عليه السلام إلى الله تعالی یوم القيامة» بل 
استقبله واستشفع به» فیشفعه الله فيك" . رواه الحافظ ابن بشکوال 
ثم القاضي عیاض رحمه الله في (الشفاء». قال ابن جماعة: ولا پلتفت 
Dorf 00 a E‏ 
إلى قول : من رعم أنه و الك لهواه الذي ا 
قال الحافظ محب الك : وعلامه الوقوف تجاه الوجه الكريم 
مدان اه میا هر E‏ 


قال المرجاني في «بهجة النفوس»: اوج جمیع التواریخ المتقدمة 
یذکرون العلامة بالمسمار» ويصفونه بأنه أصفرء ولعله غير والذي 
هو موجود الآن عياناً ومشاهدة أنه من فضت والله اعلم» . 


وأما الدلالة بالقنديل» فقال الشيخ جمال الدين: الآن هناك عدة 
قناديل جددت بعد احتراق المسجد. ثم قال: وموقف الناس اليوم 
للسلام على رسول الله كله و ا ی 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 


قال المرجاني: وذكر لي بعض المتبصرين : أنه كان إذا أتى 
للسلام على النبي يه يُرى في الحجر الاسود الذي تحت الرخامة 


(۱) وتکملة الرواية - كما آوردها القاضي ا . قال الله تعالى: ولو تم اد 
ظطلموا هم اء وك فاستعفروا الله واستعقر ینکر د السو لوجدوا الله نابا رحا 
[النساء: الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۲/ ۵. 

.١ 738١/7 هداية السالك‎ )۲( ٠ 

(۳) الدرة الثمينة ص ۰۲۲۳ وقد كان ذلك في عصر ابن النجار» ولعل الآن یحصل ذلك 

بالوقوف أمام الفتحة النحاسية الكبيرة. 


58١ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زیارته و وزيارة ضحیعیه 


الحمراء الذي فیها المسمار الفضة» صورة شخص له شعر طویل مرة 
يفرقه» ومرة یترکه» وهو ینظر إلى من يأتي للسلام على رسول الله 
5 فمرة یتبسم في وجه المسلم» ومرة لا ینظر إلى أحد» وآکثر 
قعوده ثانياً إحدى رجلیه نصف تربيعة ورکبته الأخری قائمة» ومن 
جانبه الایمن مما يلي الروضة شخص آخرء ومن جانبه الاخر الأيسر 
البكري شخصاً آخر. ‏ 

قال الرائي: فعدمت الخشوع في ذلك المحل الشریف بسبب 
رژيتي لهما» وشغل خاطري بهما . ۱ 

وقال المرجاني: إشارة أيضاً إلى ثبات الوقار والحرمة لخواطر 
الاعتبار: «سمعت والدي رحمه الله یقول: صلینا يوماً الظهر بحرم 
المدینة» وأقبل طائر عظیم آبیض طویل الساقین آتی من جهة باب 
السلام» وهو يطير مع جدار القبلة» وقد ملأت جناحاه ما بين الحائط 
القبلي والسواري» فلما حاذی المحراب وقف ومشی قلیلاً قلیلاً إلى 
أن وصل إلى الشبّاك موقف المُسَلْمِينَ على رسول الله بء فاستقبل 
النبي بي ووقف. وجعل يضع منقاره على الأرض ويرفعه مرار إلى 
أن فرغ الناس من صلاتهم» واجتمعوا عليه ينظرونه» ثم مشى حتى 
خرج إلى صحن المسجد إلى نحو الحجارة؛ التي يُذكر آنها حد 
المسجد القديم» ثم فتح أجنحته وطار مرتفعاً في الجوء غير مائل 
تا مال حتى غاب عن أعيننا”'' . 


(۱) هداية السالك .١181١/‏ 


كيفية السلام عليه ميد حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


كيفية السلام عليه و حال الزيارة 
والسلام على ضجيعيه رضي الله عنهما 


لیقل بحضور قلب» وغض طرف» وخفض صوت. وسكون 
جوارح: (السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا نبي الله » 
السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا حبيب الله 
السلام عليك يا صفوة الّه» السلام عليك يا سيد الانبیاء والمرسلین 
السلام عليك يا خاتم النبیین» السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين/ ۰ [ص٤٠؛]‏ 
السلام عليك يا قائد e‏ السلام عليك وعلى أهل بيتك 
الطاهرین» السلام عليك وعلی آزواجك الطاهرات آمهات المومنین 
السلام عليك» وعلی آصحابك والك آجمعین» السلام عليك» وعلی 
سائر الأنبیاء والمرسلین» وسائر عباد الله الصالحين» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته . 


جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن 
آمته. صلّی اله عليك كلها ذکرك الذاكروة» وغفل عن ذکرل 
الغافلون» وصلی عليك في الأولین والآخرين أفضل وأکمل وأطیب 
با فل غل اند امه ای كنا ا یضار : 
تا مه ليما 2 هدن بل من یبال 


آشهد أن لا زله الا اللهء وأشهد أنك عبده ورسوله؛ وأمینه 
وخيرنه من خلقه. وأشهد يا رسول ألله أنك بلغت الرسالة وأدّيت 
الأمانة» ونصحت الأمة» وکشفت اللي وجاهدت فى الله حق 
جهاده» وعیدت ربك حتی آتاك اليقين . 

ولحن وفدك يا رسول الله وأضيافك؛ جئنا جئنا اليك وإلى بلدك 


۱۳۹۰۳ 


الباب العشرون : في تاربخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي كيفية السلام عليه 5 حال الزيارة 


الکریم من بلاد شاسعة. وآماکن بعيدة» نقصد بذلك قضاء حقك 
عليناء والنظر إلى ماثرك والتیمن بزیارتك والتبرك بالسلام عليك 
والاستشفاع بك إلى ربنا عَرَّ وجل . 

فإن خطايانا قد قصمت ظهورناء وأوزارنا قد أثقلت كواهلناء 
وأنت الشافع المشفعء وقد قال الله تعالى: #وَلو أَتَهُْمَ زد طلا 
تشم اوق اتترا لله واشکنکر لقث اون رجدو للها با 
تحی ماه [النساء: 112 


وقد جئناك يا رسول الله ظالمین لانفسنا» مستغفرین لذنوبنا 
فاشفم لنا إلى ربناء واسأله أن یمیتنا على سنتك» ويحشرنا في 
زمرتك ويسقينا بكأسك غير خزاياء ولا ندامى» ويرزقنا مرافقتك في 
الفردوس الاعلی» مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحین» وحن آولئك رفيقاً يا رسول الله» الشفاعت 
الشفاعة الشفاعة”'' . 


با له السائلون» و حصه بالمقام المحمود» والوسيلة والفضيلة والدرجة 
العالية» وبغاية ما ینبغی أن يأمله الآملون. 


اللهم صل على محمد دك ورسولك› الي الأمى. وعلى 
آل محمد وآزواجه» وذریته» كما صلیت على إبراهيم» وعلی 
ال (براهیم وبارك علی محمد وعلی آل محمد وأزواجه وذریته › کما 
بارکت على ابراهیم» وعلی آل ابراهیم؛ في العالمین» إنك حمید 


مححك . 


+ مو 


(۱) منسك الكرماني ۱۰3۹/۲ - ۰۱۰۷۵ الاختیار للموصلی ۱۷۲/۱ - ۱۷۷. 


۳۹۰ 


كيفية السلام عليه چیه حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


ثم يتحول إلى صوب يمينه بقدر ذراع» فيسلم على أبي بكر 
رضي الله عنه» لأن رأسه بحيال منکب رسول الله كَكِْةِ؛ِ عند الأكثرين» 
فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ی وصفیه وثانيه في 
الغارء أبا بكر الصدیق» جزاك الله عن أمة محمد خيراًء ولقاك في 
القيامة أمنا ويراً. 


ثم یتأخر إلى صوب یمه » بقدر دراع فيسلم علی عمر 
رضي الله عنه ؛ لأن رأسه عند منکب آبي بكر رضي الله عنه؛ عند 
الأكثرين» فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق؛ الذي 
أعرَّ الله بك الإسلام/ جزاك الله عن الإسلام» وأمة نبيه؛ محمد بيا 
خی ا. ۱ 

ومن قال من الحنفية: إنه یستقبل القبلة عند السلام على 
رسول الله ة. قال: إذا آراد السلام على أبي بكر يتحول عن يساره 
إلى موقمه الأول قبالة وجه النبى َك فیحمد الله تعالى ویم‌جده» 
ويصلي على النبي َيه ویتوسل إلى الله تعالی به في حوائجه ویستشفع 
به إلى ربه سبحانه وتعالى» ويدعو لنفسه ولوالديه» وللمؤمنين» ولمن 
أحب بما آحب ویحتم دعاءه بامین ‏ وبالصلاة على سيدنا رسول الله 


كم 


وفي مناسك الفارسي: «إذا فرغ من السلام على عمر رضي الله 

عنه يرجع قدر نصف ذراع فيقف بين رأس الصديق» ورأس الفاروق» 
ويقول: السلام علیکما يا ضجيعي رسول الله يَلِْةِّه السلام عليكما 
يا صاحبي رسول الله َي السلام علیکما يا وزيري رسول الله وی 
المعاونين له في الدين» والعاملين بسنته حتى أتاكما اليقين› 


۳۹۰۵ 


اص ۱۵ ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي ‏ . كيفية السلام عليه وی حال الزيارة 


فجزاکما الله خير جزاء. 

جئنايا صاحبي رسول لله كل زائرين ١‏ ا وصدیشناء 
وفاروقناء ونحن نتوسل بکما إلى رسول الله بي ليشفع لنا» . انتهى'" . 
وكذلك ذكر في «الاختيار»: «ثم يتقدم إلى رأس القبر الشریف» فيقف 
بين القبر والأسطوانة؛ التي هناك ويستقبل القبلة» ويجعل الرأس 
المقدس عن يساره» ويحمد الله تعالی» ويثني علیه» ويصلي على 
النبي وق ويدعو لنفسه ولمن أحب بما أحبٌ». 

قال قاضى القضاة؛ عز الدين بن جماعة: «وما ذكروه من العود 
إلى قبالة وجه الشريف» ومن التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء 
عقب الزيارة» لم ينقل عن فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
556 ا 

ومن عجز عن حفظ ما قدمنا ذكره؛ عند السلام عليه وَل 
أو ضاق وقته» اقتصر على بعضه وأقله: السلام عليك يا رسول الله. 

والمروي عن ابن جماعة من السلف: الإيجاز في هذا جداً. 
فعن الامام مالك رحمه الله: أنه كان يقول: السلام عليك آیها النبي 


ورحمة الله وبر کاته! ۳ 


وعن ابن عمر: أنه كان اذا قدم من سفر» دخل المسجد» ثم 
أتى القبر الشریف وقال: السلام عليك يا رسول الّه» السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ثم ينضرف9؟. 


.۱۰۷۲ /7 يكتب عن التوسل الكرمانى‎ )١( 
٠ .۱١۷۸/۲ هداية السالك‎ )0( 

(۳) المصدر السابق ۱۳۷۹/۲. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ١57/١‏ (1۸). 


۲۹۰۹ 


كيفية السلام عليه لژ حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


نم إن کان أحد أوصاه بالسلام علی رسول الله کی فليقل : 
يسلم عليك يا رسول الله» أو نحو هذا من العبارات. 
وروي: أن عمر بن عبد العزيز كان يوصي بذلك» ويرسل البريد 
من الشام إلى المدينة بذلك» كما قدمنا. 
وروی ابن 5 فديك ؛ وهو من علماء أهل المدینة» وممن روی 
عله الشافعي» قال : سمعت بعض من أدركت» يقول: بلغنا أنه من 
rs.‏ لا فتلا هذه الآية: و 1 ۳۹ يصَلُونَ عى [ص5٠١4]‏ 
مره ا ملك : صلی اه عليك با : فلان, ولم TT‏ 
ومن حسن ما يقول: ما حكاه العلماء عن العتبي مستحبين له » 
قال: كنت جالسا عند قبر النبی لاء فجاء آعرابی» فقال: موز 
عليك يا رسول الله» سمعت الله یقول: ولو أَنهُمَ إذ لوا اسهم 
سا موك اندرا 1 وَأسْتَعْصَرَ ١‏ اوه اال ل لوجدوا أله 3 و کي 
[النساء : 55"]. 
وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ 
یقول : 0 
یا خير من ذفنت بالقاع أعظمه فطاب من طیبهن القاع والاگم 
نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم 
لم استخفر وانصرف» فغلبتني عيناي» فرأيت النبي ار في 
. المنامء فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى» فبشره بأن الله قد غفر له . 


(۱) انظر: الإيضاح للنووي» ص ۰4۵۵ هداية السالك ۳/ .٠١۸۳‏ 


۳۱۹۷ 


: الباب أ شرون : ذ تارب المدينة وما بد ق بمسحدها ال كيفية السلا عليه يِه حال الزيارة 
۱ في تاريخ بمسجدها النبوي م6 


قال بعض العلماء: يقول الزاثر بعد السلام والصلاة عليه كَل : 
اللهم إنك قلت وقولك الحق: ولو نم زد لمو هم 


سور 


جاو . . . #* [النساء: 16]. 

له إنا قد سمعنا قولك» وأطعنا أمركء وقصدنا نبيك هذا كل 
مستشمعين به إليك من ذنوبناء وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين 

اللهم اغفر للمهاجرین والأتضان» ولاخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا ربنا انك رژوف 
زر یم . ۱ 

وله در هذا الاعرابی» حیث استنبط من الاية الكريمة المجیء 
إلى زیارته كَل بعد موته مستغفرا فان ذلك آظهر في قصد التعظیم. 
وصدق الایمان . 

واستغفاژ الرسول كل بعد الموت حاصل؛ لأنه الشفیم الاکبر 
بين سائر ولد آدم» والمجيء إليه بعد موته تجدید لتأكيد التوسل به 
لمن الله تعالی وفت الحاحت وقد خمس هذين البیتین الشيخ محمد بن 
أحمد بن أمين الأقشهري رحمه الله تعالی : 
خیر المزار لدینا ثم آعظمه وخير مّن سر رب العرش مقدمه 


(۱) وزاد النووي البيثين التالیین : 
أنت الشفيعٌ الذي ترجی شفاعثه على الصّراط إذا ما رَلّت القَّدَمُ 
وصاجباك فلا آنساهماآیدا منی || لام عا كه مره 


۳۹۸ 


كيفية السلام عليه وا حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


نادیته بمقول وه و اقومه يا خيرَ مَنْ دفنت في الترب أعظهه 
فطاب من طیبهن القاع والاکم 
طوبی لجارکم طابت مساکنه جار يجار وجار الربع آمنه 
قول |ذا فلت تشفيني محاصنه نفسی الفداء مقر انك سا که 
فيه العفاف وفيه الجود والکرم 
قال عز الدين بن اغ وشتان بين هذا الأعرابي وبين 9 
أضله الله فحرم السمز إلى زيارته یو وهي من أعظم القربات ؛ 


ا 00 


ولبعض زوار النبي مي 
ايخ كرتر رودت آنني جعلدث سواد عيني آمتطیه 
ومالي لا آسیر على جفوني إلى قبر رسول اللّه فنیه 

قال القاضي عیاض رحمه الّه: وجدیر بمواطن عمُرت بالوحي 
والتنزیل» وتردد بها جبریل ومیکائیل/» وعرجت منها الملائکة ص4۱۷] 
والروح» وضجّت عرصاتها بالتقدیس والتسبیح واشتملت تربتها على 
حك ميك الك رار عنيا هن دن او وه وسولة 2 ما اتر 
مدارس آیات» ومساجد وصلوات» ومشاهد الفضائل والخیرات 
ومعاهد البراهين والمعجزات» ومناسك الدين؛ ومشاغر المسلمینن 
ومَؤقف سيد المرسلين» ومتبوأ خاتم النبیین؛ حيث انفجرت النبوة. 
وفاض عبابهاء ومواطن مهبط الرسالة 7۹ أرض مس جلد 
المصطفى يد أن تعظم عرصاتهاء وتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها 


وجدرانها . 


)١(‏ تعبير ابن جماعة هنا بهذا الأسلوب لا ينبغى» وقد آوردت تعليل وأدلة المجيزين 
والمانعين» فكان ينبغي أن يبين أدلتهم فيما ذهبوا إليه. 


۳۱۹۰۹ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


۶ 


وانسك : 
یا داز خیر المرسلین ومن به هد ىالأنام وخص بالایات 
عندي لاجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمراتِ 
وعليّ عهد إن ملأت محاجري من تلکم الجدرات والعرصاتِ 
لاعفرن مصون شيبي بینها من کثرة التقبیل والرشفات 
لولا العوادي والاعادي زرتها آبدا ولو سحباً على الوجنات 
لکن سأهدي من حفیل تحيتي لفظین تلك الدار والحجرات 
الك من تفت انش ت هاه صان رل كات 
وتخصه بزواكي الصلواتٍ وتوأمي التسليم والبركاتٍ 


الوم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم صلاة 
تنجینا من الاهوال والافات» وتقضي لنا بها جمیع الحاجات 
وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك آعلی الدرجات 
وتبلغنا بها أقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد 
الممات ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا أصحاب رسول الله كله 
أجمعين › وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله وحده» وكان الفراغ من 
نسخها ليلة الاثنين بعد صلاة المغرب ثامن شهر جمادى الأولى سنة 
.»٠(‏ ثلاث وستين وألف» أحسن الله ختامها بمكة المشرفة على 
يد الفقير إليه سبحانه وتعالى الراجي لطف ربه الخفي علی بن أحمد بن 
علي بن مرشد الله العمري الحنفي عامله الله قوالدئة وما 
والمسلمين بلطفه الخفي وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم: ٠‏ 
تم التصحيح والتعليق بفضل الله تعالى ومَنّه يوم الجمعة ///١١‏ 


6ه 


۳۹۱۰ 


كيفية السلام عليه و حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ "-مدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي 


محمد بن رجب بن محمد ا ا الادكاوي فزلدا الحسيني الشافعي : 
أصلح الله شأنه وصانه عما شانه وذلك في بوم الأحد الميازك: سابع عشر رجب 
الفرد الحرام سنة ثلاث ومائة وألف. 
وصلّی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیماً كثيراً إلى يوم انس 
والحمد لله رت العالمين. 
وفي نسخة (ب): انتهی إكماله بمعونة الله» وتوفیقه على يد الفقیر إلى الله تعالی 
آحمد؛ أبي السرور بن عدي بن آبي اللیث ابن الضیاء الحنفي؛ عامله الله بلطفه 
الخفي » ومن كتب دسسه 6 وبلغه غاية ]وراد 
وذلك في اليوم المبارك؛ يوم السسيت؟؛ حادي عشر محرم الحرام ل 0 أربع وعشرين 
وتسعمائة والحمد لله لله على ألتيسير والوتمام؛ وعلى لإتضال e‏ وأشكره 
البيت الحرام وصام المبعوث الی الأحمر وا والخاص والعام عدّدٌ من 
جعلنا الله في زمرتهم» في دار السلام بمنه وكرمه آمین والحمد لله رب العالمین . 


۲۹۱۱ 


41۳ 


الفهارس 
۱ - فهرس الآيات القرانية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار . 
۳ - فهرس الاعلام. 
٤‏ - الفهرسة الألفبائية لاهم الالفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بالمناسك والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآثارها . 
ه ‏ فهرس الحیوانات والطیور والحشرات. 


" - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب . 


۷ - فهرسة موضوعات الکتاب . 


۳۱۹۱۰ فهرس الایات القرآنية‎ ١ 


۱ - فهرس الایات القر آنية 


الآبية ۱ دیف الصفحة 


ی جاء ن الْأَنشٍ عَیسَد> ۳۰ ۳:۹ 
رثا هی أوفٍ بيك 1۰ ۱۹۹۹ 
نَم لس بن مک 3 9۷ 
الا ری فس عن تفس سا4 ٤۸‏ ۸۸ 
مإ أله اه امک أن وا بق ۷ ۷۸ ۲۱۱ 
#من کان عدوا نو ونلیگنه وزسلره ۹۸ ۱ ۳۱۳۳ 
فول وَجهت سر المَنجد ارام 4 1٤‏ ۱۱۷ 
ولذ ال إوهمر ْم يكت > ۱۲ ۱۸۳۲ 


ر مر ر کر 


ول جعلتا ابیت ماب ناس وَأَمْئا# ۱۲۳۵ ۶ ۱۳۸٩‏ 
م ابعر ممل 4 ۱۳۵ ۵ ۰۱۲۳۷ ۰۱۲۳۸ 
۲۳ ۰۱۹۳۹ ۱۹۵۵ 

ot 

لوھد إل ارو وَإِسْمَِيلَ أن طهرا بى ۲۵ 1۹ 
ولد ال دهع ری ال هذا بل ءابنا ۱۳۹ ۹ ۲۰ 
ود رقم هعم الْقوَاعِدَ مِنَ یت ۷ ۰۱۳۸۱ ۰۲:۱۹ ۰۲۵۳۱ 
۲۹۵ 


ربا بل ما نك آنت ألسَّمِيعٌ اليم 4 ۱۳۷ 44 


مک باه وما ال تایه ۱۳۹ ۱۷۷۸ 


۱ 
«وَكَدَِكَ جعت أمَّهُ وسلا ۱:۳ ۷۸ AE‏ 
«ویکون اسول عل کهیداک ۱:۳ ۲۸۸۹ 


ید ری تب مَجِهِكَ في السا 4 ٤٤‏ ۱۳۸۹ 


۳۹۹ 


- فهرس الآيات القرآنية 


وش ما کر ولوأ رمک کنر 
اشوا ا و 
ستعینوا بالصير والصلوم 
ote CEN‏ ہہ معط 
2 الصا والمروة من شعار ا چ 


تمن حَجَّ ینت أو آعتمر فلا جتاع ليد أن 
وان الق ری فى لخر بمَا ینتم ألنّاس » 
ما یل په لت اه 4 
«فَمَنِ أضْطرٌ عر بان ولا عار 6 ثم عدي 
« کیب عَح دا عم أده موه 
من کات ینک ریا او عل سَمربه 


وید سم اشر ولا یه سم انم 
و سالك يسادى ع کان ری 4 


ولا او آمولکم یم باتک 
لولس الب بأن تاوا اليرت من هرر 
3 تیف ید آتنبد مار ) 
ابر للم بر زاره 


ء ۱۶ 
۱۳ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۹ 

10۰ 

۲ مدهلا 2-2-۳۳ 
۳ ۰ ۲ 
۹ ( ۰ 219989 
۱ ۱ ۱1 
۱۳۸۷ 


۱6۸۰ 
TTA ۷ 


00 


۳۱۹۹ 

۳۲:۹ 

۱۰۵۲ ۰۱۰۵۵ 6+ 
۳۰: 

1۱۱ ۳۵۹ ۵ 
الي‎ ۳ ۹ 
«°14 ۲ ۲۷۹ 
2-۳2-۳۳ ۸/۸۲ cY°AY 54 
2۰-۳۱۲ ۰ 6 ۸ 
51١ 


فهرس الابات القرآنية 


۳۹۷ 


#ولا وا روس ع بل ای ف ما > 


2 ار 
لفن تم یرو بل المج ا سر من ادى 


یک یت يكن فلز تايرك تن آلو 


رووا اک حَيْرَ اراد الق 
لس عا نی سے جاح أن سوا ضلا من 
ريڪ 


۳۳ ا ا عرفت فاذکووا لَه 
شد المش کر الحرار که 
وفتفم كن تقول E‏ 


سر ب و ۳ عبر ٍِ 
«ارلیك له صِيبُ یا سبوا 
0 
و ۵ موري ۳ 6 
#وأنكروا لَه ف أَيتَامٍ دوت 


ر سے ا ر 


فمن تمل ف وم4 


۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۹1 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱٩۹٩۹ ۸ 


۳۳۹ 


cT ۱۳ ۲ ۳ ۷ 
«۰-۳-۰۶ ۰ 
۳۱۰۹ 

۲۰۱۹ TA ۷ 
۰۷۵۵ ۰۷۵۶ ۲ 
۱۳۰۳ 

۷۳۹ 

۸۷۳ ۶ 

65 

CT ۰۵ 

8۵۰ ۰66٩ 2.458 4 


۱۹۶۱ ۷ 
۱6۹۷ EAT 6۵ 
۱ ۷۹ 
VEY None 


۱۲۰۲ ۷ ۰ 
«1000 ۸ ۳ 
۳۹:۳ 

13 

۱۸۲۲ ۰۱۲۷ ۵ 
۰۱۲۷ MEYT YY 
۱۸۸۸ 


۱۹۹ 


١ 


«ألم کر ال لین خرجوا من دیترهم وه ۲:۳ 


#كم ين فک فلي عبت فة کنر ۲:۹ 


لاز کی صر ع یر وی اویه على ۱ ۲۹ 
عروشها4 

اَن ب هنزو اه بعد موه 4 ۳۹۹ 

مَل ان يِفو موه في سيل ار ا 

وه ی یمن جا > ۲۱ 

«لا بطلا تیک یامن والاذی» ۳۹ 


#إن دوا ألصَّدَقَتٍ فْنِعِمًا هى ۲۷۱ 
« زیت روا ی سيل ات6 ۲۷۳ 
فمن جام موعظة من ريو انی فلم ما سكف o‏ 
3 لا راذنا إن کبک از کنکاا 4 ۲۸۹ 
«لها ما کسَبت وعلا ما كيت 4 ۲۸۹ 
۳- سورة آل عمران 
ربا لا تع فلویتا بعد إذ هكيد ۸ 
۱۸ 
یرک الْحَيْرُ نف عل کل سیر دبک ۲۹ 
ESER,‏ ۸۱ 
في د ¿ له یبورک # ۸۳ 


کل كا ل ی میا رکا ر ۰ 


ل أول بیت وضع لاس لدی بک ) 41 ۷ 


2 


کدی ِبَكَّدَ مار رهدی لَمَلیبٌ> ۹۹ 


۱- فهرس الایات القرآنية 
اف 

۱۹۹ 

۳۸۱ 


۳۸۱ 


۱۳۳۷ 


۲۱۳۷ ۰ 


٤ ۷۱ 


۱ ل 
Yor ۹‏ 
۱۰۷۰ 


- فهرس الآيات القرآنية 1۹14 


ومن که 6 5 AY‏ ۱۵ ۱۱۵۳ 1°04( 
” 
لول عل الاس جح ات4 ۹۷ وم ۱۱۱ oo‏ 


4۶۱۵ ۹ 07 
2-۳ ۲ ۰۵ 


۵ ۲ ۰ ۰ "۳۲ 
لاس ارم لصم سس ۳4 مس ۱ 
«#فه ءإينت بیتت مَفَام إرهيم 4 ۹۷ ۰ Yo‏ 
مخ م هیر سره هم 
© انوا الله حق تقالد.ء4 ۱۲ ۳0٦‏ 


#وسارعواأ ل مَعْفْرَةَ من ربكم 4 ۱۳۳ Vo‏ 
لولم يروا عل ما ملوأ وهم يعون ٠‏ ۱۳۹ 00 ۱۳۲۹ 


ارما مد الا رسو ۱ ١‏ ۳۷۳۹ 


راوشم في الأ 4 ۱۹ 3 
او لما أصبتكم مُصِيبَةٌ 4 V0 1٥‏ 
«ولا مس ال يلوأ في سبیل آل امو 9 ۲۷ ۲۸۸۹ 
لِك لا عيب أَلْيمَاد» ۱۹٤‏ 5 
٤‏ ا سنورة السات 

می ونکت ورن که ۳ ۸۳۷ 
ذلك آذ ألا تاه ۳ ۲۲ 
وک با حا 1 10٦٤‏ 
یاک راناکک لا دروت یم اقب کک ۲۱ ۲۲۲ 

وت منم تا یا ۲۱ ۱ ۱:2۸ 
لمت يڪم اسک وباک 4 ۳۳ ATT‏ ۹۸۷ 
إن اله یمک أن نووا آلاعکت ال آهلهاکه 7 ۲۵ ۲۵ 
قن لترعم في شىء فردوه ال الله والرسول که 0۹ ۱ V٤‏ 


۳۹۳۰ 


ولو نم رد مک ۱ هم او 
تعفرو له ۱ 

لرا رجا ین ذه اه ال هله 

«وكق بان وكيلا» 

ومن فثل مُؤْمِنًا حَطَنًا فر رقم مُوْمِنَةِ » 

قوسم شین بت 


سرس مرن سم 9 1 


۱ 2 
مر د سر 0 1-9 ۳ 
ا مس و ر سمس لا 

1 اخذ الله نهیم منت 


ت سر 


وم أله وي تتا 


مور 


# وفوا بالعقود > 

#ولا المذى ولا لکد 6 
ودا له درک 
حرمت عََح لته 


فوا ما 1 نمق € 
وطعام ال وتا الکتب حل لک که 
فلم دو مآ فتَیمَموا صَویدا طَيبا 4 
وان کم جنا طروي 

E OE ۳ 


53 


۱٤ 


۳ 
۳۳ 


- فهرس الآيات القرآنية 


CTY E ۹ 
۳۹۸ 

۳۹۹۳ 

١6 

۹٤۱ 


۷ 


۳۳۳ 

۳۲۱۷۳۹۸۵ (YOY كلا‎ 
۱۸۳۳۹ 

۱۷۷ 

۱۷۳۹۹ 

۱۷۷۰ 

۰۱۶۷۲ ۰۲۲۳ ۸ 
۱۹۹۹ 

۱۷۵۸ ۷ 
۱۷۳۹۹ 

۱۷۳۹۷ 

۳ 


۱ - فهرس الایات القرآنية 


4۲۱ 


#مصیقا لما بت بدیه من الحعتب4 ٤۸‏ 
وف ياق أله بقوم میم ومحبوتهد» 14 


هيا بلع الکبر4 ۹0 
لل ترا رشحم 4 ۹0 
ومن فلم ینک سید ۹۵ 


ال کم صَيْدُ اه ۹۹ 
ار یکم سيد انز 4 7 


ع 


#وافدی وللید4 ۹۷ 
«جَمَلَ له اکن ات اكرام قا تایه 5 


ر 


ااا ات اما لا تارا عن آشباءبه ۰۱ 
5 - سورة الانعام 


اش )7 مه مس کے مس 2 س ر f‏ 
وم لا بوتت ولکن اظیمین بات الله ۳۳ 


سرح ےر مر 


دون 
#وَكَديكت نی میم مَلَكْوتَ الکو ۷۵ 
والارض 4 


رم رل مر مر 
لوس ري کل شىء علما4 A‘‏ 


حا لس وس ا و ری مر 
ور 1 ری ومن حرا 4 ۹۲ 


10۲ 
۳۳۵ 


CT 1۲ ١١ 
۲۵۳۳ ۰۲۱۸۸ ۲۶ 


417 A۳۲ ۷ 
۹1%۷ 
۰۱۰۱۷ 4۳۲ كلق‎ 
۱۰۸ 


۸۱۹۷ 
لاحكى ككق «CAY‏ 
۱۰۷ 
۷۸ 


TIYE ۲۱ 
۳۱۳۵ 


۳۰۷۲ "5 


۳۰۵ 


۳۱۸۹۲ 


100 
۱۰۷۲۱ 
۱۷۹۹ 
۱۷۳۹۹ 


۱۳۳۳ 


4۲۲ 


۱ - فهرس الآبات القرآنية 


«إِنَّ صلا وشک وعیای وَمَمَلَ يِه رب 


لین 4 
۷- سورة الأعراف 
ما متك آل مه : که ۱۲ 
اشد کم مرک انمستت ) ۹ 
2۶ ] . معله ی 


خذوا زین عند کل مسر ۳۱ 


ا سی | ر 
ھل ودم مَا وعد ریک حا 4 ٤‏ 


زر مرا اه 27 ررس را رر 
#إنك ریک انه ألذِى حَلَقَ لسوت ولاس في 5 ۵1 


َة آار4 

رتا فسح يتا وبين هونا بلح > 5 
حى عقوا َو فد مک با سره وال یه 18 
رسلا عم طون ونر وَالْمُئَلَ 4 ۱۳۳ 


a م‎ 


۳ ر م سرك 
ووعذنا مُومی تلبت لله 4 ۱۲ 


e‏ مم مر هه 2 مر مر 4 م 
#واتممتها بعشر فتم ميقلت ربد ریت ۱:۲ 


ول لَه یت ويرم يهم یت ۱۷ 
رل ربک بن ب ادم ین هورور م4 ۱۷۲ 
ست َي كلا بن سه4 ۱۷۲ 


ر 


۸ - سورة الأنفال 


#إن تسفيحوا فد کم انتح ۱۹ 
رمي ل و مره ر اي مم لس م مره 2 
اتقوا 0 1 د - 3 | 2۸ 1 7 ۵ ۲ 
واتار 0 ین این ظلموا منکم 
حاص 4 


3یا یت اما لا زا ورن 4 ۳ 
مر لعن ین نرك ندز عا کل ۳ 
E‏ ی E‏ 


هو 
لفل لین کفروا إن بنتهوا ينر هر ) ۳۸ 


7 7 ی 7 من 2۸ و م 
لفان بو خمسه وللارسول ولزی لمر 4 3 


۳ ۲ 


۸۳51 


۳۳۲ 


۱۳۸۰ 
OV 

۱۱:۰ 
۳۷۲ 


0۰ 


۱۵۳ 
۳۰۳۳ 
Y A0 
۳۳۸ 
۳۳۷ 


VOA 
١ ۱۷۸ 
۳۹۳ 


۱9۹۳ 
۳۹۰ 


۳۹۹ 
۱۵6 
١ 4 
۱۳۵۵ 


۱ - فهرس الایات القرآنية 


4۲۳ 


٩‏ - سورة التوبة 
وان یت آله وسوی إل لاس دوم اج ۳ 
اسر 9 21 برک» 0 کین 


«كلا یروا السنید السرم بند امهم هدا ۲۸ 
طهر عل اين سل رز ره النني» 2١‏ ۳۳ 
نا اسه 0 ۳۹ 
نے اشن زد ما فف التار 4 3 
ا ول ليف لا يده ات أله 6 
مه 
وسيم مَنْ علد أله ليث انا من فَضْلِهِء # ۰۵ ۷۷ 
3ا َل خی ین سيل ٩۱‏ 
خد ین انوم صَدَفَهُ تطهرهم وركيم 4 نا 
اراش ادوا مسجدا راا وکنفر 4 ۱۷ 
مسجد یش عَلَ لو ین أل بو * ۱۸ 
«لا کم فيه ده ۸ 
#فِيه ريال مور أن و ۱۸ 
اد يه ف کر e‏ ۹ 
ردا مه عَّا ف لور والاضل 4 ۱۱۱ 
# اون 6 ايدو حون که ۱۱۲ 
ما کت لي ولیت منوا أن تفا ۱۱۳ 


٠‏ سورة يونس 
ادعوم فا بل الهم رم ف فیا سک ۱۰ 
وتن لکا الكريا في الارضبه ۷۸ 


زو 


را الیش عل أمْولِهم واْدد عل تلویه 4 ۸۸ 


۰۱۹۱۵۵ ۶ ۲ 
۱ TITY ۹ 

۳۹ 

AY 

56 

5115 ۷ 


۳۹۲ 


۳۳۳ 
4A۷ 
14۷ 


YAY 7 
۲۸۱۱ 
۱۳۸۳۷ 
581١ 
۱۸۳۷ 
۳۷:۱ 
۳۱۹۹۳ 
۳۲۲ ۵ 


۷۸ 
۱۹۳ 


۳۸۵ 


55" 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


وح سر و 


#وَسْمَلٍ الْمَرِيَةَ الى نا نپاک ۸۲ 


١‏ سورة |براهیم 
لطر لسوت وال يَدعُوحٌ یر لصکم > ۰ 
رب اجمعل هذا للد ايا ۳۵ 


ر 


رتا إن أسكث ین ری پار مر زی تع 2 ۴۷ 


إن نی ذلك ليت لته ۷٥‏ 
١‏ - سورة النحل 
«#وتضمل تالم ال بر لر تکرنوا دنه که ۷ 
لون نکر فى لت ية 11 
لمن بين فرت ودم لا حالصا 11 
ريل تیک لحر 0 


لورفا بهد اه 5 عله ددر 4 ۱ 


«۷ 
۷0 ۷۱ 


۲٤١ 


0۰ 


10۹ 

۱۰۹۰ 

2-2-۳ (۹۷ 
«Too ۷ ۸۶ 
Yo 

۱۰۸۶ ۲۱ 


۱9۹۹۳ 


۳ 
۱۷۹۵ 
۳۰۹ 
۱۳۹۰ 
۱۱۳۰۸۵ (TIT 


۱ - فهرس الایات القرآنية ۳۹۳۰ 


« كل تمصت رها من ند رو کناب ۹۲ ۳:۱ 
وت آله ملا رید ڪات مایت رک ۱ ۷۱ Yo‏ 
إن له مم رن نموه ۱۳۸ ۳۲ 
۷ . سورة الإسراء 
سبح ألَرْی ری بعَبْدوء لاک ۱ ۱:۹ 
لن مهد کات مسرلا ٤ ۳٤‏ 
للق في جه ملوما محر یه ۳۹ ۳۷ 
لوقل رب نی مُدْحَلَ سدق ۸۰ ۳۷۰۰ 
لجا الق 2 سل 4 ۸۱ ۳:۷ 
رما انش من الیلر رلا كيلا» ۸۵ ۱۷۳۹ 
قل ادعو أل أ انثا ا ١٠‏ 0۰ 
۸ - سورة الكهف 
ربا اتا من دنک رم ۱۰ «of‏ ۲۲ 144۵ 
3إا لا نضیع جر من حسمن عملا ۳۰ ۱۳۰۸ 
#هالِك الوه ل ی 4 3 ٩۳‏ 
۹ - سورة مریم 
#كييتس 4 ١‏ 14 ” 
سو ا 
رب اش لي صذری 20 وسر لے می4 es‏ ۲ 
«ينها تک ونیا نیم > YAY. 0٥‏ 
لم اجه رم غاب عي ومد ۱ ۱۳۲ ۳۳۷ 
سور الاشياء 
لاوکر بر ان کتروا أن سوب ورس كان ۳۰ f‏ 


هار ین ليحن که ب 0۰ 


۳۹۳۹ 


۱ - فهرس الآيات القرآنية 


إل لاض الى بنرك فا عی4 ۷۱ 


#ويدعوتنا رغبا ورهيا » ۹۰ 
را تيو الما أت 1 یرت هه 
لد زف ایغ انز ) 5 
ود ی هدا ليغا لت عپدت4 ۱۹ 


مم روه رو مر مر ور 
إن الت کفرواً ويِصدُونَ عن سيل أله 4 ۲۵ 
اع اص مس م حرط 
#والسجد الکرام الْذِى جعلته کاس ۲۵ 
48 ۵ ان 71 + 2ه وم 
ومن برد فيه بالصام بظلر تقد من عراب ۲۵ 
3 6 5 ْ 8 


#ولذ کے 9 مات الت ۳1 
السجور که 
وان في الاس باه ۷ ۲۸ 
لياو يكالا وك ڪل صامر يأرب ین ۳۷ 
ویرگروا سم ۳1 51 ۳ مومت ۲۸ 


كوا ها وَلَلْعِمُوا اساي التتم 4 ۲۸ 
شهدا مم له > ۲۸ 
2 و عن 


يقرا هم وتف ندورهم ۳۹ 
بطو یات اليو 


A۸1 
۱۳۸ 
54١ 

0*0 + 


١ 


2-2-۱۲۳۵ وول‎ 1+ 
AY 
۱:۹ 


۲۶۷۳ ۱۳۲۹ ۶ 


YEY ° 286 


۱۳۸۹ ۲۸ ۷ 


۰۱۰۸۶ ۵ ۳ 
Ye (10 
T1٤ ۲۸ 


۱۸۲۹ ۸ 

۳ :هلال ”وان 
۳۱۹۰ 

۱۷۹۹ 

CACY ۲ YE ۳ 
IIIT ۰ CAY 

IIE 11۳4 ۰۶ 


۱ - فهرس الآيات القرآنية 


۳۹۳۷ 


عم و ا 2 ی مد رو 
ومن نع : 4 


م2 ر ا رصع 


ثم جلها 7 یب ی ۳۳ 


۳۲ 


لک فا مع رک أجل مُسَمَّى 4 ۳۳ 
«والبدذت جََها لكر ین سَعكير لَه 4 ۳۹ 
ادا وت جنوبا فا اه 5 
فوا ينها وحم لاخ مر 4 ۳5 
جک تنم اه ها و > 5 

وما جل کر في لین من حر 4 ۷۸ 


۳ _ سورة المؤمنون 


#وأنلنا من السَّماءِ مام بقدر که ۱۸ 
رت آزلی متا بار6 ۲۹ 
لاوک مرو في ديرت 4 +١‏ 

سور حور 
#سورة أنرلتها وفرضتها ولا فبا یب # 3 
#ألرَاية والزآنى فى بط کل رید ما ما جد * ۲ 
#في بوتي أن اله أن ترف ۳۹ 
#مَلحَدَرِ لت ا لفون عن مرو آن نص ۳ 

فد 


ودا یلم ماج 0۳ 


وهال 1100( 110۷« 


«YAY ۱۳۳۰ ۱۹۸ 


+۳۱۱۷ ۷ ۸ اال‎ IAA 
۱۵ ار‎ TIT 


TIT oT ۱۷:۰ 


2٠٠ 4۳٦ ۱۱۹ 
YIAA ۷ (۷ ا‎ 


5١18 ۲ ۷ 
YI ۸ 
TIT ۱۰۲ 
۱۷۵ 

YI ۱ 


۱۸۳۸ ۹ 


Y1** أ‎ 


۳۹۵ 


۳۹۲ 


١ ۲۹۳۸‏ فهرس الآيات القرآنية 


55 ا سورة الشعر اء 


اسع ساسم ي مرو بي 


لايا رعزت فقولا ِا رسول زب الْعلمينَ 4 ۹ 
اوشم روت 4 : 1۰ 
و 1٤‏ 
ولجعل 1 اسان صد ق فى لحرن 4 ۱ ۸ 
۷ - سورة اللمل ۱ 
لما امرث آن عند ربت هنزو اد4 ۹۱ ۱۷۲ 
۸ - سورة القصص 
9 اتپا جان ول مذيا ول مب یه ۳۱ 
و 5 ها نب ۷۰۸ 


لیک نا بتک ظ 5 

ولم ا آنا جَمَلنَا كرما اا 1۷ ۰۱۰۷ 
۰ س سورة السروم 

9وو تقوم الاه بوم رورت ۱٤‏ 


۳ _ سورة الأحزاب 


١ ) وآزولجهه امهم‎ 
۷ Ep ید‎ PY 


#يكامها الذي اما ادوا يمه ال ع 4 ۹ 04 


«د جاء وک E i‏ ۱۰ 
«واورتکم ابم ودیرمم ونو ۳۷ 
«بضاء ای من یب منکن بمجکز4 ۳۰ ۳ 
«إِنّما برد اله يذهب عنکم الس أهل ۳۳ 


1 


۱:۹ 


۱۹۰۰ 
۱۳۷۹ 


۱۳۸۹ 


TAO 


31۳ 
۱۱۳۲ 
۳۷:۹ 
۳۷:۹ 
۲۷۹۲ 
۱۳۲۳ 
۳۱۷۳۹ 


١‏ فهرس الایات القرآنية 
سر مر خر مر چم ع سن اسم ار مر و مص و لر 

وم کان مین ولا مود إذا فضی اله وسوا ۳۹ 

ره 

یز سر ےر کے سر ےر e‏ 7 ع 

#وإذا سالتموشن متا فوش من ورآء جاب 0۳ 
مه ی ررر ر مر همم رم م سم ا 

إن الله کته يصلون عل النَىّ* 2 01 

م مر دو م 


به مر ی م7 
#صلوا عليه وسلموا تسليمًا» ۹ 
#ومًا يريك لعل اة تکون هَرِبًا4 نه 


۶ - سورة سب 


لوألا 2 ايد4 0 
E‏ ۳ 


#والعمل السّنلم درفم 4 ۱۰ 

۷ - سورة الصافات 
3إا نتم ين ین لازي * 0 
ریز م کنر ۳ 
لوجعلا درم هر این 4 5 


فته بغر عير € 


اما بل مع نی 4 اند 

يمي إن أن فى آلمتار » ۱۰ 
برد یج ور ڪ 

یات آمل ما و 0 

«قد مَدَفَ ایتک 0 


من سم گر + ‌ 
وفدیته ربج عظیم 4 دا 


«وعَرّف فى الاب ۳ 


1Y 


«۲۹ 
250689 


«TI 174 


۲۹۲۹ 


۳۸۹ 


۳۸۷ 


o 


۲۹۳۰ ۱ - فهرس الایات القرآنية 


وان لم ندا لزل وسن ماب # ۲۵ N‏ ۱۰۱۳ 


4 بت وة الا 


«آلا به لین الخالص »* ۳ E۲‏ 
#إِنَا وق ارو رم ر حِسَابٍ » ۲۰ ۱۳۳۷ 
8 إِنَكَ روم ا ۳۰ ۱ ۳۸۵۵ 


لكل يحِبَادِىَ اين شرفو عل اسه )4 ۳ ۱ ۳۳:۷ 


وما فدرواً الله خی درو 4 ۷ 32 
وا هم یام : 4 7 ونه ۸ 2 
#وتری المليكة اف من حول العّش4 ۷۵ ۷۱ ۲۵۷۸ 


ا م روت جا r‏ ص 
#أنْفَتَلونَ رجلا أن يَفُولَ ریت ال > ۲۸ ۱۹ 


«الکیعاب ومن كن یاب يمير مق ۹ ۳۱۳۹۹ 
مت 

ایا مت از كرما > ۱ ۹ ۱۰۱۶ 

م انتوق ل اس وى دان * ۱ ۳۶5۰۰ 

«#فتضلهن سبع سمواتِ فى ومين ۲۲ ۵ ۲۳۹۹ 

ان لب قَالُوا رت له نم اموا ۳۰ ۱ 0۰۵ 
۲ - سورة الشوری 

حر © عسَقّ» أ ۲ ۹٤‏ 
۳ - سورة الزخرف 

سبح اَی سر نا دا ۳ 5 

#وَجَعَلَهَا كمه یه فى عَقَبهء ما درجمو # ۲۸ ۲00٦‏ 


یر 


یواد لا حرف مک ارم 1۸ 1۳ 


۷ - سورة محمد 


وان کنیر لیف ولتي لىي4 ۹ 0 


۸ مس سورة الفح 
ویر هک ی بهم دك وابدیک عنم بن ٤‏ اا 
وَصَدُوِكُمْ عَنٍ امسج لْحَرَارٍ 4 18 فد 
قد صد اله رَسُولَهُ أ تس 1 ۱ لفك 
لن امد الحرم إن سا له ءاميت 4 ۲۷ ۱۱۳ 


م ر مويه م 


« فين رءوسك ومقمرن لا عافزرت 6 ۲۷ VAY‏ 


۹ سس سورة الححرات 
1 ترقعواً وا آصوتک هو فوق صوتِ ی 4 7 ۱ د ۳۹۰ 


2 موی اي ره ۳ « +۲۹ 


۱0۸ ۹ r ۳ 


لما يط من کول إلا هرب ميد 4 ۱ ۸ فر 
لون اسر رفک وبا رمدو 4 3 0 
ررب ار رال ی 3 5 


وَألظور © وکتب تَسَظورٍ » ۱ ۲ ۳۹4۹ 
لحر آلتجور 4 1 £ ۳۹ 


«وَالَدِنَ امنوأ ونم درم بين ۹ ۲۱ ۲ ۲۲۷ 


۳۲۹۳۲ 

س سورة النجم 
لام لم یبا بنا فى صحف مومین ‏ ۹ ۳۷ 
وران لس للاستن الا ما سى ۳۹ 
يوم َع الدلع لل سَىْء نکر ©4 كع ۷ 
#والساعة أده ومد 8 


2360 سورة الرحمن 
س من علا فان ۳۹ 
«یمَعتر لن وض ان استطمثم أن تتفذوأ ین ۰ ۰۳۳ ۳۵ 
اقلا سوت / ۱ 


دمر o 00 4 a22‏ 2 و« وم 


5 سورة الواقعة 


و ست الال متا 
i‏ إا بلغت افو ) AY‏ 


0۸ ب سورة المحادلة 


تن تیا بل ی مور صقت ٠‏ ۳۱ 
«رالت بر یز بعدِهم قوري رتا أَغْفْرَ ۱۰ 
4 


لو آلا هدا آلقرءان عل جَبَل) 4 


۱ - فهرس الآيات القرآنية 


۷ 


255٠ «(1۷°۹4 (f07 
YY (T۲ 


۳۳ 


۳۱ 


۱۸:۵ 


ء ۰ ۵ 


۱۳۳۷ 


۷ 
۱۳۸ 


۲۲ ۵ ۰ 


۵۱6 ۵۰۱۳ 


۱ - فهرس الایات القرآنية 


۱ - سورة الصف 

«ارسَل رسولمٌ بالهدی ورین لح 4 ۹ 
۳ ب سورة المنافقون 

لیا لین امثوأ لا ھک نونک ۹ 
4" سورة التغاین 

رای لک کر کل يسك نی ۱ 
انقو له ما عم 1 
۵ سورة الطلاق 

#سَيَجَعلُ أله مد عر شراب ۷ 
۱ 5 - سورة التحریم 

«إن تیا إل اد سک رک ٩‏ 


L2 


کج یت مزا و إل اہ کر ا ۸ 
۷ ”ب سورة الملك 
«ألا يتلم من على وف لیف نیز 8 


لفن بای بو مین 6 ۳۰ 
۸ - سورة القلسم 
ت والقلر وما نطود ۱ 
تاک اف ين یف خر ند > ۹ 
ظ 0١‏ سورة نوح 
يعفر لک ین ديك وَيوِرَممْ 3 أجل سم 5 
۲ - سورة الحن 
لكل وی إل َه نتم قر یم این ١‏ 
و کل وتا ما م ولا رکه ۳ 


۱۹۳۳ 


۶:۱۵ 


۱۸ 


ATA 


۲۷4٤ 


۳۱۸ 


۳۳:۷ 


۰:۷۰ 


6۵۰ 


ار حمل لش کناناکه 


وهی افش عن و6 
لوال إن عنعش 6 
كلا لم عن رم 
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لجر © ریا عثر > 
يابا انش الستل 6 


سر سے مور سر کے ر سيم ول بير بير ار ١‏ 
"ووجد له سالا نهدی4 


عن تیم تفر جرد 
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۷ ۲۷ 
۳۳ 
۶۵ ۲۲ 
04 سورة النازعات 
۰ ۶ 
۱ - سورة التکویر 
۱ ۱۷ 
۲ - سورة الانفطار 
۰ ۱۲ 
۳ - سورة المطففین 
۱۵ 
6 - سورة الانشقاق 
۱۰ 


4 سورة الفجر 


أ ۲ 


۳۰ ۷ 
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7 _ سورة الضحل 


۷ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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١‏ فهرس الایات القرآنية 


٠١6‏ سورة التين 


وها اب شب ۳ 
۷ - سورة القدر 

رل المتيكة ورن نیا4 ٤‏ 
۸ - سورة البينة 

وا را را یره ملس لد اک ۱ 
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ر ر ر 


وا رت مدا ا 
فصل ریک وار 4 


لفل يا الکنیزون یه 


۱ - سورة القارعة 
اه 

٠‏ - سورة الفيل 
١‏ 

۲ 

۱۹ سورة فریش 
۳ 

۲ 
۹ - سورة الکافرون 
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۱ - سورة المسد 
۱ 
۲ - سورة الاخلاص 
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۲ - فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة والاثار ۲۹۳۷ 
۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 


الحدیث أو الأثر الراوي رقم الصفحة 


[حرف الألف] 


آخر قرية من قری الاسلام خرايا اديت 8 ۱ ۲۸ 

دايعا يدا رای 92 ۱۹۹3 

أبيدت خضراء قريش . . . 5 ۷۵ ۱۰ 

یی لا ترموا الجمرة حتی تطلم الشمس... . . ا ۱۹۳۰ 

أتاني جبريل عليه السلام فقلت له: يا جبريل من 0 ۲۳۹۹۳ 
يهاجر معي؟ . 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر. . . 5 ۱۱ 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 95 1۷ 
أصواتهم بالتلبية. . 

أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 3 ۷۳۰ 
المبارك. . 

أتاني الليلة آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادي 5 ۱۹:3 
المبارك. . 

أتاني الليلة آتِ من ربي وقال: صل في هذا 95 ه216 
الوادي 

آتاه جبریل فأمره أن يأمر أصحابه أن یرفعوا آصواتهم ۱۹:۸ 

أتبع السيئة الحسنة تمحها... . AYY‏ 

أتريد أن تخسر صفقتك وتبخس بیعتك؟ فقال: ۹ to‏ 
® 


أتن :يدناك تمس وی ۳ ۳۳ 


۳۹۳۸ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


آتی رسول الله ية ببدنات فجعلن یزلفن إليه يأتيهن 
بیداء . . . ۱ 

افق رسول الله كله البیت فاستلم الحجر الاسود؛ ثم 

آتی على هذا الوادي. . . 

أتى اليهود النّبي ی وهو جالس في المسجد في 
أصحابه . . . ۱ 

آتیت رسول الله و فقال لي: کیف صنعت؟ 

آتیت على موسی ليلة أسري بي» وهو قائم يصلي في 
م 

أحب الطيور إلى إبليس الطاووس وأبغضها إليه. . . 

أحد جبل يحبنا ونحبه . . . 

أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني فان 


و 


پیت . 


أخبرنا رسول الله ييه عن صفته في التوراة: عبدي 


تعیرش العامة ين زیت ان النبى كَل لما دخل البيت 
دعانی . . 


اخبرنی صادق أنه بلغه أن رسول الله قال لقد 
5 

أخذت من أطراف شعر رسول الله ية بمشقص كان 
مکی . . 


۰ 


آخیر المواقف ما استقبل به القبلة. . . 


ا 


1۰۱ 


۱5۵ 


حرف 


۳۸۹۰ 


۱۳:1 


۳۷۵ 


۷۸۱ 


۱۳۰ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


۳۱۹۳۹ 


أد عنه فإني رأيت البارحة أباك على باب الجنة. . . 

أرأيت رسول الله و رمل من الحجر الاسود حتی 
انتهی إليه. . . 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: 
نعم . . ۱ ظ 

أربعة آنهار من الجنة وضعها الله في الارض : . . . 

آربعة جبال من جبال الجنة وأربعة آنهار من آنهار 

ارتا ق عاج الل 

اربیة لا تجوزفي الأضحية: العوراء البين 
عورها , . ۱ 

آرخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. . . 

آردف الى ية صفية أم المومنین وراءه حین تزوجها 


تخیر . . 
آرسل رسول الله بي إلى امرأة: انظري غلامك 
الفجازء: 


الجمرة. . 

آرسلت إلى شيبة أن أفتح الكعبة بالليل. . . 

أرسلني مولاي بعد ظهور النار بأيام ومعي شخص من 
العرب. . . 

اسايق المسحد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. . . ۱ 

آستودع الله دينك وأمانتك وخواتیم عملك . . . 

أسري برسول الله اة فرأى عفريتاً من الجن. . 

أسس البیت من خمسة أجبل: من حراء» وثبير ولبنان 


ا 


جابر 


عائشة 


{o 
11۲ 


۱۷۱ 


۳۹۳ 
۳۹:۸ 


۷۰ 
۱۳۳۱ 


۱۷ 
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۱۹۲ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


آل ما تلفت من وم 

أسلمت الملائكة طوعاً والأوس والخزرج طوعاً . . 

- آشهد نکم أحاء عند الله فزوروهم. . . 

آشهد لسمعت عائشة تقول: قال رسول الله كل : ان 
قومك . . 

اصل طينة التي من سرة الأرض. . . 

آصلّی النّبي یا في الکعبة؟ قال: نعم بين 
السار 4+ : ۱ 

أضح لمن أحرمت له. . . 

أضحك الله سنك. . . 

أطيب الكعبة أحبّ إلى من أن أهدي لها ذهباً 


وفضه . 1 


أعزم باللّه على امرأة صلّت في الحجر. . . 


أعطيكم ما ترزؤون فيه ولا ترزؤون منه. . . 

أعل هبل أي ظهر دينك فقال النَّبى ي : اللّه أعلى 
وأجل. . 

أعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن 
كل عین .۰۰ 

آفاض رسول الله وه ثم رجع إلى منى» فأقام بها 
ثلاثة أيام. . . 

أفاض رسول الله ی من آخر يومه حين صلی 
الهو 

فجالت.. 


أفر الأوداج بما شئت واذكر اسم الله. . . 


۳۱۸ 
۳۹۸۹ 
۳۷ 

۲0۱1۱ 


۳۳۰ 
2١5558 ۳ 
۱۳۵۵ 
YY 


۱۸۷۸ 
۳۲۵ 


١6 
۱۸۵۰ 
۱:۳۹ 


۱۳۹۳ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


آفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس. . . 

أفضت مع رسول الله 38 فما مست قدماه 
الأرض... 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر . . . 

أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعت وهو. . . 

آفضل الدعاء آن اقونة لا اله الا اللّه وحده لا 
که 

أفضل الدعاء دعاء یوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا 
وا 

أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبیون 
من قبلي : . . . 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. . . 

أقام رسول الله ية بالمدينة عشر سنين يضحي . . . 

آقام رسول الله ية رهطا على زوايا المسجد» ليعدل 
القبلة. . 

أقامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت 
E‏ 

أقبل إبراهيم ومعه السكينة والصرد والملك من الشام 

. دليلاً‎ ٠ 

أقبل رسول اللّه بي إلى المدينة وكان مردفاً لابي 
بكر» . 

أقم الصلاة» وآت الزكاة» وحج البيت واعتمر . 

أكثر ما دعا النّبي يلك يوم عرفة: اللّهم لك 
العف 

آکثر ما یدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. . . 

آکثروا استلام هذا الحجرء فاٍلکم توشکون. . . 

أكرم سکان أهل السماء على الله الذین يطوفون. . . 


مجاهد 


١١4 


۱۹۹۹ 


۱۳ 


۳۳۳ 
1۷0۹ 
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۳۰۸ 
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۹۳ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أكرموا الكاتبين الذين لا يفارقونكم لا عند الخراءة 
أو الجماع. . . ۱ 

آکرموا النخلة فانها عمتکم . . . 

أكل هو والحارث بن كلدة حريرة» آهدیت لأبي بکر 
فقال . ٠...‏ ۱ 

ألا أدلك على جهاد. . . 

ألا أدلك على جهاد لا قتال. . . 

آلا ات مات شرن رازگ 


ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا؛ 


هذا . . 


ألا إن کل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي ‏ 


ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء . 

ألا تعجبون من ابن الزبيرء يفتي المرأة المحرمة أن 

ألا لا تنخعوا الذبيحة. . . 

ألا لا وصية لوارث. . 

ألفي ذلك أم إسماعيل وقد أحبت الأنس. . . 

ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم ولك أجر. . . 

آما بعد آیها الناس إن الشیطان قد یئس آن یعبد 
ات 

ما الجبة فانزعها وأمّا الطیب فاغسله . . . 

آما رسول الله كله فبات بمنی وظل . ... 

آما الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما. . . 

آما علمت أن الاسلام يهدم. . . 

آما واللّه لقد علمت أك حجر لا تضر ولا تنفع 
ls.‏ 
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۲ ب فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


اقم . . . 
آمان آمتی من الغرق إذا رکبوا أن یقولوا: . . . 
آمر بقتل الوزغ وکان ینفخ على إبراهيم . . 


عن سبعه . ۰ 
آمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت. لا أنه 


آمر النّبِي و بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار 
رسول اللّه كل. . . 

آمرت بقرية تأکل القری یقولون: يثرب. . 

آمرنا رسول اللّه يكل لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا 
ا 

آمرني رسول الله ی أن أقوم على بدنهء وأن 


اتی 


أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . . . 

أميران وليسا بأميرين: مُن تبع جنازة فليس له أن 
پنصرف حتی ۰۰ . 

أن آدم عليه السلام حج آربعین حجة. . 

أن آدم عليه السلام حج على رجليه. . . 

آن آدم عليه السلام ركع إلى جانب. .. 

أن آدم عليه السلام رمی بمنی فأجمر إبليس بين 
يديه . . ۱ 

أن آدم عليه السلام قال: أي رب إني أعرف شقوتی 


۱ RE 


۳۹:۳ 
۱۹۹۸ 
¥0 
۹۹ 
۱۹۷۵ 
۱۹۰۹ 


ء 6 ۱ 


۳:۸ 
110 


۳۱۶ 
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۳۹۷ 
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۱۰۳ 
۱۰۳ 
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۲:۱ 


4٤ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن آدم عليه السلام كان إذا أتى البيت خلع نعليه بذي 
طوى . . 

أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 

أنَّ آدم عليه السلام لما هبط إلى الهند مشى إلى 

أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
بکاژه» . 

أن آدم هبط بأرض اهنت 

آنا بکر نما ري مع ور توجها د 
وه 

أن آبا جعفر المنصور ناظر مالك بن آنس في مسجد 
رسول الله 35 . . 

أن انا رغال من ترذ 52 

YS‏ رات 


7 


حطا. 


نزل إلى الأرض اشتد 


أن اخت عقبة بن عامر نذرت آن تمشي الى 
الییت . . 

أن أربعمائة نبي ماتوا بالقمل بمسجد الخیف. . 

أن أصحاب رسول اللَّه يك قدموا فى عمرة القضية 
متقلدین . . . 

أن أ تلم ایام دا يوم التحر ثم يوم القر. . 

أن آم عامر بن يزيد , بن السکن أتت رسول الل عله 
بعرق فتعرقه» . 

أن اه شارت دوهي أرمن شيا وكاتوا این فى 
بلا دهم » . . 


كِ ۱۷۹ 


وهب بن مبه 


۳۹۰۰ 5 


ا 5 ۳:۷۹ 


۲۲1۹ 25 


۳۳۸ ۱ ۳ 


۱۱۵۵ MoT 0 
۱۹۷۹ 


۱۸۳۵ 5 


YAY 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والثار 


أن اول عربية کست الکعبة الحریر والدیباج نتيلة بنت 
جات 

. أن أل عيد صلاه رسول الله ية صلاه في حارة 
الدوس عند. . . 

أن أوّل فطرء أو أضحى جمع فيه رسول الله ية بفناء 
دار حكيم. . . 

أن أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد 
الحرام: عقبة. . 

أن أوّل من جرد الكعبة وكشفها شيبة بن عثمان. . 

أن أ ی ا ا ل بان رخا 
الکعة. . 

أن إبراهيم عرج إلى السماء فنظر إلى الأرض مشارقها 
ومغاربها . . ۱ 

أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا . . 


+® 


أن إبراهيم عليه السلام كان یحج. . . 

أن إبراهيم عليه السلام ما آخرج: ولده إلى الذبح. 
جاء إبليس . . 

أن ایراهیم عليه السلام لما بتى البيت قال 
لإسماعيل : ابغني . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما 5206 وأذن في 
الناس. . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما 
الشيطان. . 

أن اتراي عليه الصلاة والسلام لها آمر 
بالمتاسك. . 

أن إبراهيم لما حج باسماعیل جمع بين الظهر 
والعصر . . 


۳۹:۵ 


۳۱۰۵۳۸ 


۱۸۰۳۲ 


۱۸۳۳ 


Yoo 


Yor! 
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11۰ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۲ 


۱:۱ 


۲۹:۹ 


الخلفاء . . 

أن إبراهيم واسماعیل علیهماالسلام حجا 
ماشيين . 1 

آن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت 
آعطاهما اللّه. . . 


أن إسماعيل بن إبراهيم خلیل الرحمن عز وجل شکی 
إلى ربه. . . 

أن ابن عمر قدم مكة عند طلوع الصبح» فطاف ولم 

أنَّ ابن عمر كان لا يقدم مكة لا بات بذي طوى. . . 

أن ابن عمر كان يلبس نساءه الذهب والحرير في 
الإحرام. . . 

أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة. . . 

أن الاضطباع لم يبق سئّة في هذا الزمان لأن. . . 

الاطلاع فیها یجلو المع 

أن الاطلاع فیها يحط الأوزار والخطايا. . . 

أن امرأة كانت في الجاهلية معها ابن عم لها 


أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله كلق : پا رسول 
اللّهء . 


۱ أن امرأة من بني النجار قالت : كان بیتی من أطول 


إيما 


- أن البحر هو جهنم. . . 

ظ أن بلالاً كان يؤذن على أسطوان في قبلة المسجد. . . 

أن البيت المعمور الذي هو الضراح في السماء 
السایعة. . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ابن عباس 


مجاهد 


۳۳۹ 
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۳40 ۶ 
TVYo 
۳۶:۰۵ 


- فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة والاثار 


أن بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء . . 

ُن الست وضع لآدم. . 

آن بین الرکن اليماني والرکن الأسود. . . 

أن تع الا صغر وهو: تبّع بن حسان بن تبع سار إلى 
و 

أن تبعاً لما عمد إلى البیت يريد إخرابه رمي بداء. . . 

أن تبعاً لما كسا البيت المسوح والأنطاع انتقص فلما 
کا 

أن تشهد أن لا | إله إلا الله 
ال . 

أن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فإنّه يراك. . 

e e ee 


وان خسنا رسول 


كبا .: 


ا جرا ات 
فقال : . 


آن جیریل ام به حين فرضت الصلاة. ۰ 


أن جبریل عليه السلام أ تى الثبي و وعلیه 
عصاية . . . 

أن جبريل قال لام إسماعيل - وأشار بها إلى موضم 
شتا ره 


أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله تقو فإذا 

أن الجن بايعوا اي ية في ذلك الموضع . . 

أن الحجاج بن یوسف نصب المنجنیق علی جبل أبن 

أن السك ا لاسو کان نهل التفريق مغل لون 
المقام. . . 


ابن جرير 


۳۹:۷ 


۳۱۸۵۸ 


۱۹۱ 
۱۷۹ 


11۷ 


۲٤ 


17٦ 
۳۹ 


۳۱ 


۳۹:۸ 


اا ا عع بد 

أن لمعن ريا سين او معان ل ات 
في سنة مائتین . ۰ . 

أن الحطیم ما بين الرکن والمقام. . . 

أن حمام مكة أظلت النَّبِي تل يوم فتح مكة فدعا لها 
بالبركة . . 

أن خالد بن الوليد خرج إلى العزى يهدمها في ثلاثين 
E‏ ۱ 

أن خراش بن أمية حلق رأس الثبي ی عند 
المروة. . 

ان خمسين رجلاً من بني عامر بن لؤي حلفوا في 
الجاهلية. . 

أن داود عليه السلام قال: لأسبحن اللّه الليلة 

أن ذا القرنين قدم مكة وهما یبنیان فقال: ما 
مذا؟ . . . ۱ 

أن الذي حلق رامن الى كله معمر بن عبد اه . . . 

IE,‏ اف سک ضرف عكر 
حسنات » . 

أن الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاة» له بكل 
حرف. . 


أ رأى اي و بصلي مما يلي باب بني سهم . . . 


أن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملکان موکلان ‏ 


له . . 
آن رجلا أتى رسول الله و وبرجله قرحة فرفع رسول 
له 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۳:۹۹ 


۳۰۷ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


أن رجلاً جاء إلى عمر رضي اللّه عنه فقال: إني 
اخرييك ایا .. 

او فک ره 
بأصحابه فقال . . 

آنْ رجلاً يهودياً أو نصرانياً كان بمكة فأسلم يقال له 


ريم ۰ . 
أن الول ا ولي ال نول ما مه 
باقامتین . . ۱ 
أنّ رسول الله یاو أتى بني الحارث فإذا هم وذبی 
فقال : . 


أن وسر ل :الله 6ه ان عض فان العدة اھا 

أن رسول اللّه ية أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم 
أ 

آن ۱[ 

رسول اه ارادم امرانه صفية یعضی ما برد 
الرجل . . 

أن وسول الله كله اقا من عرقات وهی رن ۳ات 
تعلو د 

أن رسول الله ول أفاض يوم النحر ثم رجم 

أذ رسول الله أمر محرماً بقتل حية بمنى. . 

ان رسول ال 4 ماعل الکميةمرةواحدة ماه 
الفتح . . 

أن رسول الله ما ما رماها ضحی ذلك الیوم. . 

أنَّ رسول الله يك احتجم وهو محرم. . 

أن رسول اللّه ی استقبل فرضتي الجبل الذي بینه 


وبين ۰ . . 


CATA 


۹4۹ 


۹۷ 


۳۱ 


۱۵:۷ 


۳۷۳۰۹ 


۲10٩7 


۸1۸ 


۱۹۵6۵ 
۱۹۳۲ 


۱ ۱ 


۱۸:۸ 


۱۳:۹ 


۳۹۵۰ 


آن زسرل الله كله افق عمرتین : عر وف 
القعدة . . 

أن رسول الله ية اعتمر من الجعرانة ليلاً فنظرت إلى 

أن رسول ]لله كله بصق ها وه دعا لها. 

أن رسول الله ب تزوج ميمونة وهو حلال وبنی بها 
وهو حلال. . ۱ 

أن سول ال ل زوج میم وهو محرم.. 

أن رسول اللّه ية تفل فيهاء وأنّه سقط فيها. . 

أن رسول الله اء إلى السقايف فاستسقی. . 

ا OT‏ 
بنى ظفر. . 

أن رسول الله ي جمع بين الحج والعمرة. . 

أن رسول اللّه يك حلق في حجة الوداع وأنّه حلق 
طائفة. . . 

أنّ رسول الله َة حين أفاض كان يسير العنق فإذا 
وجد فجوة. . 

أنّ رسول الله بل حين وصل إلى خيبر من رجوعه من 
الطائف. . . 

أ رسول الله ل خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً 
ی 

أن رسول الله 25 خرج وهو مهل بالعمرة وحدها 
حتى بلغ ۰ . 

اا رسول له حطب جت انان : إنَّ الزمان 
قد استدار . . 

أن رسول اللّه ل خطب يوم النحر وقال: أيها 


اش 


محرش الكعبي 


۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والآثار 


۲۰۵۱ 


۲۰۳۷ 


١ 8 


514 


۳۱۰۳۷ 


حرف 


A0۳ 


۱۸۱۳ 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والاثار 


أن رسول الله بلا خطبها فذکرت له عنها کبرة فترکها 

أذ رسون الل ET‏ اسر 
فاستقبله . . 

أذ رسول اللّه مِة دخل وعلی رأسه المغفر. . . 

أن رسول الله كل دعا يوم الخندق على الا حزاب في 
موضع . . ۱ 

أذ رسول الله 8 دقع من عرفة وقد شنق للقصواه 
الزمام حتی . . . 

أن رسول الله و رحص لبیت القاصي فى اقتناء 
ا لیا : 

آن رسول الله 3۶ زمز نلاند ارات 

أن رسول الله ية زار امرأة من بني سلمة يقال لها : 
آم پشر . . . 

أن رسول الله يل زجر ناقته لتسرع في المشي. . . 

أن وسر ل الله ا ساق ماتة ف ها تاتا 


جو 


وشن 

روسن الله عله O‏ 

أن وسول الله فلي لظيو وال والسيفيت 
الا 

أن رسول الله صلی في بيت أم أبي بردة» في بني 
فاون : ۱ 

أن رسول الله ية صلّى في مسجد بني جديلة. . . 

أن رسول الله ية صلّی في مسجد الفتح الذي على 
ا 

أن رسول الله ية صلّى فيه ركعتين. . . 


۱9۸۸ 


۹ 


۲٥ 


۳۸۹۱ 


۱۷:۲ 


۳۷۲ 


انش ۰-۹« 


٠ معاذ‎ 


۱۷۹ 


۱۳۸۳۲ 


۱۳۸۹۳۳ 
۳۸۱ 


۱۳۰ 


40۲ 


أن رسول الله ما صلّی المغرب والعشاء بجمع كل 
واحد باقامة . . 

أل رسول الله ل غزا تسع عشرة. . . 

أن رسول الله كل قال: إِنَّ جبريل ذهب بإبراهيم إلى 

أذ رسول اللّه و قال لها : لولا أن الكانى حدیشو 
عهدهم . . 

أن رسول الله 38 قام في الکعبة وسبّح وكبّر ودعا 
آللّه . . ۱ 

أ رسول الله یه قد كان رخص للنساء في 

أن رسول الله ية كان إذا أراد الأمر قال: اللَّهم . . . 

اه که فاد[ استری على تیه 
خارجأٌ. . 

أن زسول ال انا احکف برع له فرش .. 

ا sS‏ 
ال د 

أ رسول الله ي كان إذا طاف في الحج والعمرة 
آول ما يقدم. . 

ا a‏ 
تا 

أذ وسر الله كو كان راعذ عو اال ما 
وعرضها . 

آن زرل اا كان سحي ننه وكا ن وا 
المر ضس : 

أنّ رسول الله ية كان يخطب في يوم الجمعة إلى 
جلذع . . 
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AY 


۱۸۸۹۳ 
۱ 
۱۳:۷ 
۸۰.۳ 


۲١ 
Y۲ 


۳۹۹ 
۱۱ 


۱۱۹۳ 
۱۳۹۲ 
۸۷ 

حكن 


۳۷۹۸ 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والاثار 


أن رسول الله يكل كان يدعو بين الباب. . 
اعون ا کان یسلك الی المصلی من الطريق 
ال 
ات زنب شتا 
الشقاق. . 


أن رسول اللّه ف كان یکثر من التلبية. . 
ین ان اا را 


أن رسول الله ية كان يؤتى بأول الثمر فیقول : للم 
بارك لنا . 

أن رسول الله كله کثر علیه الناس پقولون: هذا محمد 
هذا محمد. . 

أن رسول الله ب لم يعتمر إلا ثلاثاًء إحداهن في 
شوال. . ۱ 

أن وشو ل :الله علانينا فى SE E‏ 
الا 


أن رسول اللّه بي لما أفاض من جمع وانتهی إلى 
وادي. . 

55 ألا 
آنا 

000 

أن واه لها حاف انه كان ابو طلحة اول 
ی و 

أن وجول الله ةلمن ونا مي الم مف هد 
و 

أنَّ رسول الله ية لما قدم مكة أتى الحجر فاستقبله 


ثم مشى . . 


ابو هريرة 


40۳ 


۱۸۹ 
۳۸۳۳ 


۱۳۰۳ 


۱۳۹۲ 
+01 
۱۳۳ 
۱:۹ 
۳۷۳۹۸ 


۱⁄41 
A1۸ 


۳۷۰۹ 


١٠٠١١ 


40٤4 


أنَّ رسول اللّه يل مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه 
فقال:... 

أن رسول الله بل مرّ بمسجد الفتح الذي على. . . 

أن رسول الله ية نحر عن آل محمد في حجة الوداع 
بقرة. . . 

أن رسول الله بي نحر عن آزواجه بقرة في حجة 
الوداع. . . 

أن رول الله كه تسر قزل ا مساق .رامن جاه 
بذلك. . 

أذ وه الد و نی مد 
اه 

أل رسول اللّه يك نزل بشعب یشفر: وهو الشعب 
الذي بين. . . 

أن رسول اللّه كك وضع مسجد بن مازن بن النجار 
بيده وهيأ قبلته . . . 

أن رسول الله ك رقت لاهل العراق ذات عرق. . . 

أذ سل الله ل وكات بع ات وتا فان لحك 


إسماعيل . . 
أن جعت کال تلن اة وو رات ا ا 
آن سليمان عليه السلام لما حملته الريح من 

إصطخر. . . 
أن صودة استأذنت رسول الله ل ليلة المزدلفة أن 

تدفع . . 


2 a 


ابن عباس 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


CAY 


۳۷۵ 
۳۲۱۷ 


1¥ 


YAY 


YAY 


۱۳۸۳۲ 


¥ 
56" 
TTY 
۱۷۳۹ 


۳۲۱۵ 


۸۳ 
۱۷۳ 


۱۳ 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة والاثار 


۳۹۵۵ 


آن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبیر 


سيائتسا . »م 


أن سودة كانت امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول 


الله 3 . . 
أن سیف بن ذي يزن الحميري لما ظفر بالحبشة ودلك 


ا 

أن الصلاة فيه كعمرة. . 

أن الطائر الذي اختطف اقب 

أن عائشة اعتکفت عن آخیها عبد الرحمن وأعتقت 
عنه . . ۱ 

أن عائشة اعتمرت في عام واحد ثلاث عمر . . 

أن عائشة رضي اللّه عنها كانت إذا آرادت الحج 


ذوفن نف تست ودا تسا مات أن 
أن عائشة كانت تسافر بلا محرم. . 

ب ا اقات 

أذ الساس مخت الات ايحا دن سول الله عله أن 


. 0 EE) 


مه و مو 


أنَّ العبد إذا دخل الحمام بغیر مثزر لعنه ملکاه. . 

اللفين قاي الحو د سخ اش 
بالأبواء . . 

أنّ عبد اللّه بن عمر كان يزيد مع تلبية التي ب (لبيك 
لبيك) . . . 


عائشة 


نافع 


۱۳۹ 


۱۹۳ 


۳۹۹۲ 


YoY1 


۳۹۹ 
۳۵۰۳ 
۳۲ to 


۱۳/۸ 
«۹ 


۱۹۱ 


۲ 


۱۰۳ 


AAA 


۲۸ 


۸1 


TY 


۳۹5۹ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ان ی للد ییوت اس کان قیاع 
أن عبد الملك بن مروان لما ولی كان یبعث الیها کل 


3 


أنّ عثمان أوَّل من ظاهر لها كسوتين: القباطي 
والبرود» . 

اا مظعون تفل في المسجد فأصیح 
كثيباً » . 

أن عثمان ولي الخلافة سنة أربع وعشرين. . 

أن رة انات این سا مد عد 

أن عمر بن الخطاب سأل رجلا من بني سليم عن 
دهاب بصره؟ . ۱ 

أن عمر بن الخطاب قال: لولا آني سمعت رسول 
الله ية . . 

أن عمر, بن الخطاب كان يقول إذا كبر لاستلام 
الحجر: بسم اللَّه. . 

أن عمر رضي الله عنه أصابه حجر في سفر الحج 
فأدماه» . 


لاه 


. وأمدى كيدا وقال : یا ابتدآناه.‎ e 


۰ 


ات منت a‏ 


52 


أن فتية من قر يش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشي 
فساروا. 


۳۷ 


۳۰۳۹ 


۳۵۳۷ 


۳۷/۹۷۵ 


TVAY 


۳۷۳۷ 
۳۱ 


۳۷/۷۸ 


۱۳۰ 


۷۸ 


۹1۲ 


۱۷۹ 


۱9۰۹ 


۳۱۷۱ 


TEA 


۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ۳۱۹۷ 


آن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر 5 ۳5 
فدخل . . 

أنَّ في الأيل بقرة. . . اق غاس ۹۳۱ 

أن في بعض کتب الله المنزلة : زمزم لا. . . ۳ ۲۹ 

أن في سنة أربعين وثلاثمائة قلع الحجر الأسود وكان ot‏ 

أن في الوبر شاة. . . عطاء ومجاهد ۹۳۱ 

أن الفیل ربض فجعلوا یقسمون بالله انهم راوه إلى 8 ۲44۲ 
ا 

أن قیقع طلا وول الل كله كان عاك ي 7 10٤‏ 
فقال له . . . 

فریشاً عرو ان اصحاب اليل زر غلام ب x‏ 
قاتا بت ۱ 

أن قريشاً کانوا لا يخرجون من الحرم یوم عرفة. سفیان بن عبينة ۱:1 
و 

أنَّ قريشاً وجدت في الرکن . . . ابن اسحاق ۱۲۰ 

أن قريشاً وجدت في الركن كتاباً بالسريانية وفيه: أنا ابن إسحاق 0۰0 
اللو 

أن قوماً سألوه فقالوا: اعتمرنا في أشهر الحج ثم أن کا 54 
اي 

أن الس دز لقي" الله على ی ا ` 5 ۳۹۱۹ 
الطائف. . 

آن لا یزال لسانك رطباً بذکر اللّه تعالی؛ شم 5 ۹۸ 
قال : . 

أن الله آمر آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض. . . او ۱۳۲ 

أن الله أوصى إلى الجبال أني مهبط على أحدكم 5 ۳۹۹۹ 


امري . . . 


۳۹5۸ 


أن له بصوم یوم عرفة سنتین 

أن الله تعالی أخذ العهد من ذرية آدم ببطن. . . 

أذ الله تعالی آمر حمامة فباضت علی نسج 
العنکبوت . . 

أنَّ اللّه تعالی آمر شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه 
الي بي . . 

الله تمان أنزل ات اس م ياقوتة مجوفة مع 
ا 

أن اللّه تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام في 
El‏ 

أن الال أوسى ال ال عد 

رالاتا أوصی ال ا 
نوح ترسو . . 

أن الله تعالی آوصی إلى موسى» يا موسى . . 

أنّ الله تعالى بعث الملائكة فقال: ابنوا لي بيتاً على 
مثال. . 

أن الل فال عر هاف ا کات 
ولك 

أن الله تعالى لما بوأ لإبراهيم مکان البیت خرج إليه 
من الاو 

أن الله تعالى يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة غير 
زمزم» . 

أن الله تعالى يلحظ الكعبة الشريفة في كل عام. . 

أن الله تعالى ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض. . 

أن الله يحب التيامن في كل شيء. . . 

أن ما تقبل منه يرفع . . 


ابن عباس 


مجاهد 
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١0١ 


۳۹۹۰ 


۳۰:۰ 


5٠ 


۲۹۱ 
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۳۹۱ 
۳۱:۷ 


ا 
۳۰:۹ 
۳۹۸ 
۲۹۱ 
۱:۸ 


۱۸۳۷ 
۱۳۷ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ۳۲۹۹ 

أنَّ ما من مطر ينزل الا وفيه مزاج من الجنة وتكون : ۷ 
البركة فيه . . 

أن مال الکعبة کان یدعی الأبزق ولم یخالط مالا ِ ۳۹۳۵ 
قط . . 

أن مالك بن آنس رحمه الله کان لا یرکب فی المدينة ۱ ۳۷۰۱ 
دأبه. . . 

أنَّ مبلغ ما على الحجر الأسود من الطوق وغيره ثلاثة 5 o‏ 
آلاف . . . 

أن هم ی اا رسول ال 5 ۲۷۷۷ 
ف الدب 

أن المسجد كان يرش زمان النّبي ييه وزمان أبي 5 7۸۱ 

أن مصعباً حین قتل أخذ الراية ملك علی صورته فکان 2 ۳۷۳۵ 

أن معاوية بن أبي سفیان كان یکسوها کسوتین : كسوة ۱ ۲۱۹۳۷ 
غ 

أن المقام نزل معه» وعصى موسى عليه السلام. . . 3 ۱۷ 

أنَّ المقام هو هذا الذي به اليوم» فأما موضعه الذي عروة بن الزبير Yo‏ 
هو موضعه. . . 

اا ا كخ يقال" له رو د ا Vé‏ 

انف شرب من آريعة آعین دقو اللّه جسده. . ۳ ۲ 

أل من شرب منه حرم الله جسده على النار. . . 8 ۲5۹3۸ 

ااج تان ا ود اا ا ر اا 0٤‏ 
ا 

أن موسي بن عمران علیه السلام. . . عطاء بن رباج ۷۹ 

أن موسی علیه السلام حج علی ور . . . 9 ۱۰۹ 

أن موسی عليه السلام قال: يا رب دعوت فلم . . . ۳ ۳۳۹ 


۲۱۹۹۰ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


أن موسی عليه الصلاة والسلام لما أهلك فرعون 


ووطی الشام. . . 
أن موقف التبى كله کان بين الأجبل: النبعة 
أن الناس خرجوا من السفينة ببابل ثم ضاقت بهم. . 
أن نايا قاروا دده من مق ماگ 
. 
أن النبي كك أتاهاء وتوضاً من بعضهاء وشرب 
متها . 


أن الي كل أتاهم إلى زمزم فاستسقی. . . 

أن الي که أتى برمان يوم عرفة فأكل . . 

أن الي ية أتى زمزم TT‏ 

أن الئبي ية کر طواف يوم النحر إلى الليل. . 

أن النّبي بيا آذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 
وزار . . 

أنَّ النّبي و أردفه حين دفع من عرفات إلى 

المزدلفة . . 

أن النبي و أشعر بدنة من الجانب الأيسر. . 

أن الثبي و أشعر بدنته في صفحة سنامها . . 

أن التبي بي آفاض إلى البیت بعدما رمى» وذبح. 

اا ا 
راحلته . . . 

أن الب يلل آمر آزواجه بالقران. . 

الثبی و آمر اصحابه آن بحرموا بالحج من 
المسچد الحرام. 

أن النَِي ي أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر 


0 


الام 6 المك 


Y 1A0 


o۲1 


4 
۱:۳۵ 


۳۷۳/۷۳۷ 
۱۳۹۳ 
۱۵۳۹ 
۱۳۵۹ 
۱۸:۸ 


۱۸:۹ 


۹۱ 


۷۳۳ 
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۲۹٦۱ 


أن النّبي ية آمر بالابواب كلها فسدت إلا باب 

0 

؛ الي یه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا . . 

الب ية أمر بکبش أقرن» يطأ في سواد . 

النّي ية أمر الذين أمرهم بفسخ الحج أن يهلوا 

بالحج. . . 

أن النّبي كَل أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر 
عائشة. . 

أن الّبي يل أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان 
طواغيتهم 

أن النّبي ككل أمرهم 
ا 

ل اي أمرهم بالخروج إلى منى من الغد. . 

أنَّ التّبي كل أهدى عام الحديبية في هداياه س 
كان. . 

e 

أن ال ية أهلَّ في دبر الصلاة. . 

ان اي ية أهلّ من ذي الحليفة إحراماً موقوفاً. 

أن الب ی أوضع في وادي محسر. . . 

أن النّبى يل احتجم بطریق 
را 

أن النّبي بي احتجم وهو محرم على ظهر القدم من 
وجع. . 


C+ 4 C+’ ۰ ۳۳ ۹۹ 
اس یس‎ 


اس 


آن يرموا الجمار بمثل حصى 


52008 


أن النّبي كل استلم الحجر فقبله واستلم الركن 


اا 


يها 


داي ية استلم الركن الذي فيه الحجر وكبّر. . . 
أن المي تكله اذ 


شترى هديه من قدید. . 


۳۷۷ 


۹ 


۱۷:۹ 


۱:۰۹ 


۱۹۰۹ 


TATY 


١ 


۱۶۰٩ ۷ 
۳۰ 


۱ ۱ 


۱۳۱ 
VY 


۹۲ 


أن النّبي و اضطبع واستلم الحجر وكبّر ثم رمل 
تلالد . . 

ااال افير ارخ مره ادان ن 
رخ 

أن التبي ی اعتمر أربع عمرء كلها في ذي 

۱ القعدة» . 

أن النبي و اعتمر أربع عمر منها عمرة في 
ا 

E‏ بل دشول مک 

ا انظرهافي منز بالمحصب حتی قضست 
عمرتها . 

أن النبي ية بدأ تالضفا فان انا مهنا نذا الله 
5 

أن التي با بالصفا وکان آغر طوافه علی 
المروة. . 

أن اي كل بصق فيهاء وأنّه دعا لها . 

أن النّبي بي تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً 


وماتت 
أن النبي و8 تنل على دابته في بعض سکك 
المذيئة . : 


أن الى كله توجه قبل صلاة الظهر وصلی بمنی الظهر 
ی 

أن الثبي يأ جلس تحتها حین أتاه عداس بطبق 
العنب وأسلم. . 

داي يك جمع بين الحج والعمرة. 

د اي جمع بينهما ولم بتقلقبلهما ولا 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


ابن عباس 


۱۱۲ 


۷۳۱ 


۱۳۹۳ 


YA 


۳۷۳۰ 
A۸۹۱ 


۵۸۰ 


۳۸۵ 


۷۳۱ 
۱:۷۳ 


۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 


e 379 


۹ 1 فت ۰( ت۳۹ 


e 
yT 

الي اكم في بیض النمام کسره رجل 
و E‏ 

آنْ الي يكل حلق رأسه في حجة الوداع. . 

أن الب َل حلق رأسه في حجة الوداع قال: فكان 


e سب‎ 


الناس. . 
ان النّبي ويك حين زالت الشمس آمر بالقصواء 
نعلت 
داي خطب بمنى أوسط أيام الأضحى. . . 
أن النّبِي كَل خطب عشية عرفة وقال: ما بعدء فان 
آهل . . 
أنَّ الي يلك خطب على راحلته. . . 
أن اي يي خطب وظهره e‏ 
اي 8 یم برم الاحدتني بم ال 
اي 36 دخل الکمية» والیت اذ ناه علی رت 
ا 
ا ك المسجد من باب بني شيبة وحرج 
من باب . . 
أن النّبي ييه دحل مكة صبيحة یوم الرابع من ذي 
نج 
أن التبي ية دخل مكة عام الفتح وعلی رأسه عمامة 
5950050 
أنَّ النّبي َل دخل مكة عام الفتح وعلی رأسه 
المغفر. . . 


أن الئبي ية دخل مكة 


41۳ 


۱۳۸ 


AY 


۱:۹ 


۹:۷ 


۳۳ 
۱۷۸۹۵ 


۱2۰۸ 


۱۳۰۲ 


51 


416 


۳۹۹ 


أن ال كل د دخلها كما كان صالحهم. . 

ع ی 
أن النّبِي یا دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء. . 

أن التبي كَل دعا فيه ثلائة أيام على الأحزاب . ۱ 

أن الثبي ی دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة. . 

اذ الي دما لانت عشية عرفة المفرة ف یت 


Cin 


CG: 


ا 

أن yS‏ 
فالتزمه . 

أن التّبي ی دفع من عرفة حين غابت الشمس 
وذهبت . . . 

اي و35 ذبح سب بدن تیم 

ا فا رتور 

أن النّبي ييه رای في عرنة الشيطان» فنهی عن 
الوقوف. . 

أن البي ی رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن 
يبيتوا بمکة. . 

أن الي و ص للحطابین آن یدخلوا مکة بغیر 
إحرام. . 

أن النّبي هة رخص للعباس أن يبيت بمكة 
للسقاية 


اور 


العباس بن مرداس 


TAIT 


۳۷۵ 
۳۹ 


۱۹ 


۳۷۳۹ 


10۸٦ 


۱۸۸۸ 


11٤ 


۱۸۸۹ 


۱۹۱ 
۱۳۹ 


۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والآثار 


أن النّبى و رمی جمرة العقبة على راحلته من 


طن . . 
أن الثبي و رمی الجمرة من بطن الوادي بسبع 


اي سأل الله تعالی عمّا لأهل بقيع. . 

یا یر 
ا 

أن ال ية سجد على الحجر. . . 

اذ ابي بل سلك على نقب بني دینار ثم على فیفاء 
لار 

أن الثبي ية سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة . 

أن اي يك سمی وکیّر لما ضبی. . . 

أن اي بي مرب ماء في الطواف. . 

أذ الي و صلى إلى الأسطوان الثالث في مسجد 


ا ۱ 

انال "۳ الول متام دای 
واحد. . 

أن التبى © صلی بذي الحليفة رکعتین عند 
إحرامه. . 

أذ النّبي ية صلّی رکعتي الطواف» نم ادلی 
الكو 


داي ية صلّى ركعتي الطواف خلف المقام. . . 
داي ية صلّى الصبح حين تبين الفجر. . 

اي له صلى الظهربالبيداء شم ركب وصعة 
أذ الى که صلی الظهر بالمديئة أزيعاً: الق 


۳۹۵ 


۱۸۱ 


۱۹۸ 


١18١ 


۳۸:۰ 


YT 


۱۷۹۸ 


۱۳۳۳ 


YA1۲ 


1*0 


26 


۱۳۵ 


۳۹۹۹ 


أن اي ی صلّى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته - 


م 
۰ ى 


فأشعرها. . . 

أن التّبي یاو صلّی الظهر بذي الحليفة ثم عاد 

أنَّ لبي و صلى الظهر يوم التروية بمنى. . . 

أن الي يل صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت 
موه ظ 

أن اي و صلى في البيت. . . 

أن اي او صلّی في البیت رکعتین. . . 

أن اي یه صلّى في مسجد بني خدرة. . 

أن الي كالسا اذى ةي وار 
ا 

أن الى 246 صلّی في مسجد الشجرة إلى جهد. .. 


أ 


آذ 0 


الأسطوانة. . . 
ان 

أنَّ النّبي ية صلّی في مشربة أم إبراهيم عليه 
السلام. . . ۱ 

أن اي ية صلّى فيه الضحی ونحر هدیه . . . 

داي ی صلّى فيه وجلس في السقيفة. . . 

أن الي 99ص فيه وهذا المسجد الآن منخرب 
ی و ۱ 

أن التبي ی صلّى المغرب بمزدلفة ثم تعشی ثم آفرد 
الاقامة. . 

أن النّى 5 صلّی المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 


واحد. . . 


النبي و صلی في مسجد الشجرة إلى جهة 
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۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 


أن التبي ييا طاف بين الصفا والمروة سبعا 
اا یبا ی ای ی 


الناس . 

۱ ا يا سريت 
بالبیت . . 

آن التبي ی طاف مضطبعاً بالبیت وبين الصفا 
6 


أن التي بي طاف مضطبعاً ببرد أخضر. . 

د لبي له عام حجة لداع جاء زمزم فقال: 
ناولوني دلوا. . 

ای #8 خر حبس بتر دد 
مسچدها . . ۱ 

أن التبى و عرض جیشه علی بغر آبي عتبة 
ا 

أن النّبي ية عطش وهو يطوف بالبيت فقال: على 
پذنوب . . . 

أن الذي يي غدا من منی حين صلَّى الصبح» فنزل 
نمرة وهي . . . 

آن اي يك غيّر وبّي إحرامه بالتنعيم وهو محرم. . 

البي 88 قال بحن الرکن اليماني رتيدر 
الاسود: . 

أن اي بيه قال على الصفا : لا له الا اللّه . 

أن ابي ل قال: لما تجلی اللَّه لجبل طور سينا 

أن لبي كي قال يوماً وهو في مصلاه في المسجد : 
لو زدنا. . 

أن اي ل ل لركن اللعاتى راضم اده عليه 


ابن عمر 


ابن عباس 


۲۹۷ 


YAY 
١١2 


۱۳۹۱ 
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۱۱۸ 
YoY 


۳۷۳۸ 
۳۷۳۸ 
۱۳۳ 
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۳۷۷۸ 


۱ ۱ 


۲4۸ 


آن النّبي كل قد عقد حلفاً بين بني النضير من اليهود 


وبين بني . . 

أن النّبي ييه قدم ضعفه أهله وقال لا ترموا الجمرة 

أن النّبي بي قدم ار اجب 
راحلته . 

أن التي ی قرن الحج والعمرة. . . 

أن النّبي كَل قيل له في الذبح وجا ۳ 
والتقديم . 

أن النّبي بء كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 


أن اي و كان إذا استوت به راحلته قائمة عند. . 
أن النّبي به كان إذا خرج من بيته قال: بسم 
الله . 
أن اي ل كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى 
وقال : . 
الي ل ان دخل مكة دخل من الثنية. . 
ا ا ا 
قال. . . 
أن الثبي ية كان إذا طاف في الحج والعمرة أوَّل ما 
یقدم. . . ۱ 
أن النّبي ية كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران 
المدينة. . 
؛ النِّي يك كان إذا كان في سفر وأسحر یقول: . 
أن الي و كان إذا مر بالركن اليماني قال: . 
اذى E‏ براك ليماني قال نله . 


دک 
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ابن عباس 
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۲ - فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة والاثار 


أن النّبي ية كان بعد ذلك يحث على الصدقة 
وال ان 

أن النبي ی كان عام الفتح معتمراً. 

أن النّبي بل كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
فی . . 


4 


أن النّبي يل كان لا يزيد على تلبیته: ويسمع من 
أصحابه . . 

أن النّبي ب كان لا يمر بالطريق التي فيها هذا 

المسجد وأمر. . 

أن اي كَل كان يأتيه راكباً وماشياًء فيصلي . 

أن الي يكل كان يأتيه كل سبت راكياً . . . 

أن الثبي بيه كان يتحرى الصلاة عندها . . 

اذ الى کانبجهرلي المکوبات یسم ال 

أن اي ية كان يحب أن یخرج یوم الخمیس. . . 

أن النّبي ی كان یذبح أضحيته بيده إذا انصرف من 
ی 

أن اي يكل كان يزور البيت أيّام منی . . 

اي كن يسم یامه رد 

أن اي ية كان يصلي بینهما . . 

أن النّي ی كان یختسل یوم عرفة ابیت ای ویوم 
الفطر . . 

أنَّ التي ية كان يقول عند دخوله مكة: الهم البلد 
بلدك . . 


ا 


CG: 


۰ 


ان النبي ی كان یقول في سعیه : رب اغفر وارحم 
واهدنی . . 
أن النّبى ی كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 


استلم . . 


۳۹۹۹ 


۷٦1 


151٠ 
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114 


YATY 


۱۸۵ 


۱۳۷۰ 


VEY 


۳۹۷۰ 


أن النّبي ی كان يمشي إلى الجمرات في أيام 
أن اي بل كان ينزل بالحديبية في الحل وكان يصلي 
7 ا 

أن التي یل كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتی . . 
أن التّبي كَل كبّر ثلاثاً على الصفا وقال: لا اه إل 


اللّهِ. . 
آن الثبي ی كتب إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء 
زمزم. . 


آن النّبي و لبس في إحرامه إزاراً ورداء على 


هذا. 


أن النبي 55 لم يدخل الكعبة حتى أمر عمر بن 
الخطاب. . 


أن الي بيا لم یر قرية يريد دخولها لا قال: . 

أن اي كل لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس. . 

اد الیک لم یزل لی حتی رمی جمرة العقبة. . . 

أن اي بي لم يوقت لأهل المشرق ميقاتاً . . 

أن اللي ية لما أ: تس ات ون 

أن النبي ی لما أتى ذا 111000 
الا تسر 

ی ی ی 
ا 


6 8 5 ۱ ۱ ۳ 
أن النبي يك لما انتهی إلى هذا المکان آناخ. . 
أن النّبِي ی لما توجه من مكة إلى منی كان إلى 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۱۸۰۵ 


۱۸۰۹ 


۱۰۷۹ 
۱۳۹۳ 


۱:1 


1۳۹ 


Yo. 


۳۱۷۷ 


۱۸۳۷ 


۱۵۹۵ 
¥۰0 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار ۷۱ ۲ 

أن النبي ی لما جاء الشعب الذي يصلي فيه عطاء ۱۹۹۹ 
الخلفاء. . . 

أن النّبي يي لما حاصر ؛ بدي التضير یرت افيه فى 8 ۲۳۸۱۹ 
موضع. . . 

آنْ النبي و لما حلق أخذ من شاربه وعارضیه 5 ۱۷۹۲ 
وقلّم. . 

أن اي لما خرج من الكعبة ركع في بل . 5 ۱۹۲ 

ی سبي" ۳ ١‏ 
المؤذن. . 

یمس قرأ إن الصفا ۸ ۱۲۱۲ 
والمروة. . . ». . . 

أن الي يل لما سار إلى المديئة. . 0 ۱۹ 

أن الي ب لما صلى رجع إلى الركن فاستلمه. . . 5 ۱۳۹۳ 
أن الب يل لما صلى الفجر: يعني بالمزدلفة ۱ جابر ۱۹۳۸ 
5250 ۱ 

أن النّبي كلك لما فرغ ااانه ن راب ۳ ۱۳۹۹ 
۱ 

أن اي بي لما فرغ من الطواف قيّل الحجره ووضع 95 ۱۳9۵ 
يدیه. . . ' ۱ 

أن النّبي كَل لما فرغ من طوافه. آتی الصفاء فعلا ۳ ۷ ۱۲۵۸ 
عليه حتی . . ظ ظ 

أنَّ النبي # لما قدم مكة صلَّى كل صلاة بأذان طا ١‏ 
وإقامة. . 

اي 4 لما لل هد قرش ل 8 ۱۹۲ 
۳ 

ا الي لما نم مكة وطاف بالبيت وسعی. . ابن عباس ۱ 


۳۹۷۲ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


أنَّ النّبي ية لما ناول آبا طلحة شعره یفرقه بين 


الناس. کلمه . 


أن النّبي كلك لما نحر هدیه آمر من كل بدنة 


0 


أنَّ الي ی لما هاجر إلى المدينة» . 
أن النّي ية ما أشرف على المدينة قط . . . 
أن النّي ية مرّ برجل واضع رجله على صفحة شاة 
وهو يحد. . . 
أن التّبي َل مرّ وهو یطوف بالکعبة بإنسان ربط يده 
اه ۱ 
أن الب يكل مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
أن اي يل نحر الابل وذبح البقر والغنم. . . 
أن التبي ككل نحر الإبل وذبح البقر والغنم. .. ٠‏ 
أن النّبي كل نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 
. بذلك... ۱ ۱ 
أن الي كك نزع لنفسه دلواً. . . 
أن الي كَل نزل ثمة» وأمر بضرب قبة من شعر. . . 
أن لني ية نزل في موضع المسجد الذي بالبرود من 
آنْ النّبي و نزل من الصفا إلى المروة» حتى إذا 
أن التبى كله نزل نمرة حتی إذا زالت الشمس آمر 
ا 
أن الي بيه نهى أن تسافر مسيرة يومين. . 
أن التي يل نهى أن يركب ثلاثة على دابة. . 


أبو بكر 


جابر 


۲۹ 


۱۸۱1۹ 


1141 


۱۹۳ 
۳:۹ 


حفن 


۱۳۳۵ 


۳۷۵ 


۱۳۹۱ 


۱۶۲ 


٤۹۱ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۳۹۷۳ 


أذ الثبي ی نهی عن قتل أربع من الدواب: النملة 
ی 

أن الي بي نهی عن کی الحیوان على الوجه. . . 

أن النّبي ی وأبا بكر لحقا بغار في جبل ور بأسفل 
مکتة . 

أن اي ككل وآبا بكر وعمر کانوا ینزلون الابطح. . . 

أن النِّي يل واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا 
بال ۱ 

أن الى 45 واصحابه کانوا پنحرون البدنة معقولة 
یر 

أن النّبي ييه وجد في الجب الذي كان في الكعبة 


أن النبي كك وقت ذات عرق لأهل العراق. . . 


يما 


نافته . 


تن 9 


۱ 
الحجة... 

آن اي ية يرمل في السبع الذي أفاض فيه. . . 

آن النّبي لبی حتی استلم الرکن» وطاف رسول الله 

أنَّ نبي الله داود عليه السلام ظن في نفسه أن أحداً لم 

د 
داي نام على راحلته . . . 
آن الب طاف في حجة الوداع حول الکعبة علی 


بعيره كراهية. . 


أن الى كله وقفواستقیل القبله سيك نط 


۳۸ 


۱۸۳۹۹ 


5۸ 
۳۹ 
YoY 
۷ 

۱:۱ 


۱۹۳۵ 


۳۹۷ 


أن النفر من عکل أو عرينة آمرهم رسول الله ية أن 
يلحقوا. . . 

* أن اهارو ن ال د سال مالك ن اس عرو حا 

۱ وردها إلى . . 

اذ هذه الحية هي الدابة التي تكلم اس قبل بر 
. القيامة. . 

أن وادي محسر من منی . . 

آنا أنظر إلى رسول الله ية وهو يضع الركن بيده 

آنا أول من تنشق عنه الأرض» . 

آنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض. . . 

آنا ابن الذبیحین. . 

آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. . 

نا فتلت قلائدها من عهن كان عندي. . 

أنا اليوم أجد ما أشن ابت أخاف الناس . . 

الأنياة أجافي قبورهم بيصلوة . 


الاك باتفا 


ولکنهم تیار 


الك موريس ال نعم. . قال: أرأيت لو كان علب 


دين. . 


5 تامهم وافتد e‏ ا مؤذناً لا 


یأخذ. ۱ 

۱ نت اشاهر فلس فك شي». ۱ 

0 آنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان» والتوراة 
٠‏ لست مضين. . 

۱ له نی رسول الل 48 وهو يحتجم فلا فرغ 
ني كال دود 


ابن 


ابن الزبير - 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


TALI 


0۸ 


9۳ 


۱۶:۱ 
Yo 


4۸ 
۱۳۹ 


۲۱۷۵ 


۳۳۵۰ 


۹۲۳ 

۳۳۹ 
۱۳۳۷ 
۳۸۹۰ 
۳۸۹۰ 


۱ 


۳۳۷۰ 


۱۹۹۷ 
1 


AYY 


- فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والآثار 


أنه أ أ 


|۱۳ 

أنه أقبل طائران في الجاهلية كأنهما نعامتان یسیران 
کل یوم ميلا . 

آنه أهبط آدم عليه السلام معه بيت وکان یطوف به. . 

آنه آهدی هدياً من المدينة وقلده وأشعره بذي 
اتمه 

أنه أهل بعمرة ثم خرج حتی إذا كان بظاهر البیداء 
قال و 

أنه أهل من العقيق» وکان یقول قلییته : (لبيك بحج 
ا و ۱ 

کار رد نی یه I‏ 

أنه أول ما كان بمكة حمام الیمام وحمام مكة 
اه وب ۰ 

و لیات مار مه اعدو لي 
زا ا 


أنه ابتدا الكسرة بالابیض سنة ست عشرة ومائتین 


حين ۰ ٠.‏ . 
أله استیطن الوادي واستقبل الکعبة وجعل یرمی 
الجمرة. . 


آله استعرض التاس ذات یوم فرأی ر 

أله اختسل لدخول مكة عام الفتح وهو حلال. . 

. آنه تعالی لما تجلی للجبل تشظی شظایاه فوقعت 
أنه التقطها له وهو على راحلته غداة العقبة. . 

له جاء إلى زمزم فتزعوا له دلواً فشرب . . 


۷۵ 
۳۲۱۸ 
۱۸۱۸ 


۳۸ 


۳:۱۳ 
۳۳۹ 


۷۳۱ 


۹ 


۹:۷ 


۱⁄۹۱ 


۳۵۳۸ 


۱۹۹ 


۳۹۸ 
۱۰۸۰ 
TTY 


۷ 
۹ 


۳۹۷۹ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


آنه جعل الهدي من ثلائة من الابل والبقر والغنم . . . 

أله حين فرقوا ذهب باب الكعبة» وجد فيه ثمانية عشر 
ألف. . 

أنّه حين قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند 
قزية الل یس 

أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً 
نکیر. . 

أنه خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقی 
5252-7 

أنه خرج يطوف بالسوق بعد حجته» فلقيه أبو لؤلؤة 

فيروز.. 


أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين تجتمع على 
الاقم ا كين اا 

آنه ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. . . 

أنه ذبح عن عائشة بقرة. . 

أنه رأى الب ية تجرد لإهلاله واغتسل. . . 


أنه رقد في الحجر فسمع البيت يقول: لعن لم ينه . 


. الطائفون. . . 


8 سس 


توفي ی ی 

أ بین الصفا والمروة فتوضاً وجاء فبنی علی ما 
أنه سمع الخضر عليه السلام یقول وهو متعلق بأستار 
الكعبة: . . 


علي | 


3-5 


ابن عباس 


۳۳۲ 


۳۱-۰۷ 
۳9۹۰ 
۱:۳۰ 


۱۱۷ 


۲۱۳۸۹۹ 


Yo1 


۱۹۷۵ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۳۱ 

۱۳۳۳ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۰۵ 


۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والآثار 


۳۲۹۷۷ 


أنه سمع رجلاً يلبي یقول: لبيك اة 
المعارج. . . 

أنه سمع رسول الله كَل نهى النساء في إحرامهن عن 
القفازين. . . 

أنه سمع اي كَل يعلم اس مناسكهم بمنى. . . 

أله سيأتي زمان عليها تكون أعذب من النيل 
والفرات. . 

أنه شهد رسول الله بي یخطب يوم النحر فقام إليه 
رجل فقال : . .. ' 

أنه بيا آحرم بذي الحليفة ثم ساق الهدي بعده. . 

هلر أخذ بيد عائشة وأدخلها. .. ` 

أنه يك آذن للرعاة أن يرموا ليلاً . . . 

أنه ل آردف معاذاً على الراحلة وأردفه على 
یو ۱ 

أنه ل خرج معتمراً في رمضان. . . 

أنه ية دخل البیت وجعل عمودین عن يساره وعموداً 
عن یمینه . . 

أنه ی دخل البیت ولم یصل فيه» بل مضی حتى إذا 
كام ۱ 

أنه ية رکب في حجة الوداع في الطواف والسعي 
۳ 

أنه ية رکب من المزدلفة القصواء بعد طلوع 
ی 

آنه وه صلّی على رأس جبل بخیبر يقال له: 
هران 


س ا 7 


مسعود 


۱ 


۰۳ 


۱۷ 


۳-۷۲ 


۱۸۳5۳ 


۱۸۹۲ 


۱٩۷ 


۱۳۷ 


۱۸:۹ 


۱۱ 


۲۹۷۸ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنه ية صلّی في مسجد بني خدارة عند الأطم الذي 
بچوار . . 
هناك. . 


والآخر. و 


والآخر . . . ۱ 

أنه بك ضحی بکبشین أملحين أقرنين موجوین. . . 

أنّه 3 طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه. . . 

أنه َك غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم 
عرفة. . . ۱ 

أنه و قال ذلك على بعیره ثم انكفأ إلى کبشین 
أملحين فذبحهما. . . 

هو کان يبعت بالهدي من المدينة إلى مکته 
ویقیم . . 

أنه ية كان يرمي الجمرة بسبع حصیات یکبر مع 
کل . . . ۱ 

هم لم يزل واقفاً حتی أسفر جداً فدفع قبل طلوع 
الاي 0 

أنه ية لم يقرب الكعبة بعد طواف القدوم» حتى رجم 
ن 

أنه ية لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلی فيه 
ركعتين . . 

أنه و لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام 

إبراهيم... 
أنه ية ما اشتكى جوعاً قط ولا عطشاً . . . 


لابين 


YAY 


YASA 


۱۳۳۱ 


YY 


۱۷۳۹ 


۱۱۹۹ 
۱:۲۳ 


۱۸ 


۳۱۵ 
۱۷ 
۱۱۱ 
۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار 


أنه كه نحر الهدایا قیاماً وأصحابه کانوا ینحرونها 

ا 2 نين عن العضیاء. . . 

أنه یو نهی عن لبس الخفین الا أن لا يجد 
النعلین . . 

أنه ية وقف بالمشعر الحرام حتی إذا کادت الشمس 

أنه طاف بعد الصبح» ولما فرغ جلس حتی طلعت 
ان 

أنه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر فلم 
ا 

أنه علا على المقام ونادى بذلك. . . 


أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش؛ فحمل 


عليه. . 


الفقينا حه الجا وكان رى دة النبی 


أنه قال لما خاف الطلب: يا رسول الله لل إن قتلت 
فأنا رجل . . . 

أنه قتل ضبعاً وأهدى كبشاً. . . 

أنه قدم مع جدته أم عبد الله بن عامر معتمرة» 

آنه قضى في أم حبين بحلان. . . 

أنه قضى في الغزال بعنز. . . 


أنّه كان أملككم لإربه. . 


۲۹۷۹ 


۳۱۲ 


۱۷۳۳۳ 


۷۹۹ 


۱:۷ 


۱۳۶۱ 


۱۳:۰ 


11 
۳۷۳ 
44 


1144 


۲۳۸ 
0Y 


۹1۲ 
۳۲۱۵ 


۹۳۰ 
۹۳۰ 
۱۸۲۸ 


۳۹۸۰ 


أنه كان آیام الحرة» لم يؤذن في مسجد النبي يلا 
ثلاث . 

أنه كان إذا أراد سفراً أتى أصحابه مسلماً عليهم. . . 

أنه كان إذا أقبل بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا 
و 

آله قال ]ذا ادى دا من ال اة شعب: 


۸ 


ویشعره. . 

أنه كان إذا استلم الحجر قال : الله أكبرء اللّهم إيماناً 

أنه كان إذا استلم الحجر قال: الهم إيماناً بك ووفاءً 
بعهدك. . 


أن کان إا حاذی ميراي الکعبة وهو فی الطواف. . 
أنه كان إذا حاذی میزاب الکعبة وهو في الطواف 


يقول : اللّهم . . 

أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. . . 

أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عینه الصبر 
أقظارا : . . 

أنه كان إذا مرٌ بالركن اليماني قال: بسم اللَّه واللّه 

اکر 

أنه كان حج ثمانين حجة. . 

أله كان الرجال والنساء يطوفون مختلطين حتى ولي 

أنه كان في حجة الوداع يفيض إلى البيت كل ليلة من 
ا 

أنه كان قبل هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الجنة وكان 
وا 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


۳۸۹۳ 


331 


۱۹۰۵ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۳:۷ 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


أنه كان لا يشق جلال بدنه» ولا یجللها حتی يغدو 
امن . . 

أنه كان لا يشق من الجلال الا موضع السنام وإذا 
ری 

أنه كان مع رسول الله بك حين دخل الكعبة قال: فلم 

أنه كان موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق فيما 

أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى 
یدخلها . ۱ 

أنه كان یبعث هدیه من جمم. من آخر اللیل حتی 
یدخل . . 

أنه كان یجلل هدیه القباطي والأنماط والحلل ثم 
يبعث بها . . 

أنّه كان يخيّر المساكين» فیقول: إن شنتم أعطيتم 
الارن 

أله كان يرفع صوته بالتلبية. . . 

أن كان يرفع صوته عشية عرفة: لا إله لَه رلا الله دة 
لا شريك. .. 

أنه كان يرمي الجمرة ة الدنیا بسبع حصیات يكبّر على 
ا 

آنه كان يستاك وهو محرم. . 

اکان پشرف فلا بری بیتاً مشرفاً علی الکعبة الا آمر 
5008 

أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس 


بو جيه 


مجاهد 


۲4۸۱ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۱۳:۷ 


۳۶۵ 


AT 


۲10٩ 


1۳A 


ا 


۱ 
۱9۳ 


A1۲ 


Yor 


١١١ 


YAAY‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنه كان یعتمر في رجب في كل عام. . . ابن عمر ۱۳۱۸ 

نه كان يعتمر في رجب ويهدي. . . 5 1Y‏ 

أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مک ان مر ١‏ 
ولوقوفه . . . ۱ 

أنه كان يقبض لحيته ویقطع منها ما زاد عن قبضته. . . عمر ۸0٦‏ 

أنه كان يقول بالموقف: اللّه أكبر ثلاث مرات ثم ا ۱9۵۳ 
یقول: . ۱ ۱ 

أنه كان يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم ٠‏ 8 ۱۲۷ 
إِنَْكَ أنت. . . ظ 

أنه كان يقول للحالق : يا غلام ابلغ العظمتین . . . آين عمر ۱۸۳۱ 

أنه كان يقوم عند الجمرتين قدر ما کت تارا ر ابن عمر ۱۳۹۲ 
ألقر ة2 , 

أنه كان یکبر في قبته بمنی ويكبّر أهل المسجد» ویکتر عمر ۱:۳۰ 
آهل . . ۱ 

المكان کم تعاطا ولا شق وسطينا رل ابرق مر ۲۱۳۸ 
يخرقها. . . 

أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً . . . . افق :هر 4 

أنه كان ينظر في المرآة وهو محرم. . . ايخ حون ۰۸ 

أله كان يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. . . أبق عسو ۳۳۹ 

أنه كان يوكي بين الصفا والمروة. . . 5 ۱۳۷۲ 

أله کتب إلى اسیر مکة أن لا تدع امل ةة کن ا ۱۳۸۳ 
يأخذون. . . عبد العزیز 

أنه لقي بالروحاء راكباً فقال: مَن القوم؟ فقالوا: ابن عباس 1A٤ ٠‏ 

أنه لقي رجلاً من أهله يقال له : المجبر قد أقاض ولم ابن عمر ۱۸۰۹ 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


اک رهام رف لماع د ای 
سس 

أنّه لما أهبط إلى الارض ا اند واشتد یکاژه 
و ۱ 

اه لما أهبطه الله ی موضم البیت 
الحرام فاشتاق. . 

آنه لما جاء إبراهيم 

SEE‏ رف كان ارل 


إلى سد وراه 5" إليه 


& 


او م 
ولا يعلمون. 


أنّه لما فتح الكعبة أخذ من بني شيبة مفتاح الكعبة. . 
أنّه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل 
ونقرة . . 


أنه لما كانت ليلة الأربعاءء ثالث جمادي الآخرة ' 


سب . . 
اه لسو هن نلك ا 
أنه تر هن ال محمد بر ۱ 
أنه نهى أن يغلق بمكة باب دون الحاج؛ فإنَّهم 


ينزلون. . 
ی یت ی فقال ممن ريح 
هذا . 
آن وفت لاهل المشوق ذات عوق. ۱ 
آئه وقت لاهل المشرق العقیق. . . 


آئه یغفر له بل حصاء رماها کبيرة من 


ابن عباس 
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YAY 
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۱۰۰۹ 
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۳۲:۱ 


۳:۱۹ 
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۳۸ 
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۲۲ 
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۱۳۸۲ 
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۲۳۱ 


۳۹۸۹ 


أته یقول عقیب السلام: اللهم أنت الصاحب. . 

ألا اتقدت لد أ خا ا 
يأذن لها . . . 

أنها تخرج من صدع من الكعبة كجري الفرس ثلاثة 
آیام. . . 

آنها خير ماء على وجه الأرض. . . 


آنها رأت في المنام أنه سقط في حجرها أو في 


نجيف تهنا 
ع ۶ 7 مسا 
انها رات النبي 6 يسعى بين الصفا والمروة وإن 
مكزره. . . 


أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الصبح. . . 

آنها ساقت بدنتين فضلتا فأرسل إليها ابن الزبير 

أنها سئلت: .ما تلبس المرأة؟ قالت: تلبس من ها 

وقرّها... 

نها طيبت رسول الله ية لحله وحين يريد أن يزور 
الس 

أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنَّ رسول اللّه له 
28 


4 


آنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنّ. . .. 

نها كانت ترخص المحرم في الهمیان يشده على . . 

ها كرهت للمرأة الثوب المشبع بالعصفر. . . 

الأنهار كلها والسحاب والبحار والریاح. . . 

أني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما 
رة 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


عروة/ عائشة 


۳۵۰ 


۳۷۰ 


۱۳۸۰۹۹ 


١١54١ ۱ 


۱۹۲ 
اولك م 


7١: 


۱۳۳۳ 


TTY ۹ 


۳۱۰ 


۷ «۳ 


۷۳ 


۳۸۱ 
۱۳۷۹ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


آهبط آدم من باب التوبة وحواء من باب الرحمة 
وابلیس . . 

آهدی رسول الله كله مرة إلى اليف غا فقلدها . . . 

آهدی النبي ی في حجة الوداع مائة من الابل . . . 

أهل رسول الله و بالتوحید : لبيك اللهم لبيك . 

اهل مكة یعتمرن في کل ليلة سبع وعشرین من رجب 
من کل سنه . .  .‏ 

أهللنا مع رسول الله و بالحج فلما قدمنا مكة آمرنا 
ا 

آوجب إن ختم! فقال رجل : بأي شيء يختم . . 

آوصانی التّبی كله لا یخسله غيري» فإنّه لا یری 
آحد . . ۱ 

أوقع الله آجره على قدر نيته. . 
حدنت . . 


اول غزوة غزاها رسول الله لل وأنا معه غزوة 


الاپوای ۰ 
آوّل ما كانت بمكة حمام الیمام الحرمية ذلك 
الزمان» . 


آّل من آدار الصفوف حول الکعبة خالد بن عبد الله 
القسری . . . 

آوّل من آشفع له من آمتي یوم القيامة أهل . . . 

آوّل من أشفع له یوم القيامة من أمتي أهل المدينة. . . 


۳۲۹۸ 


1 


YA 


۱:۸۹ 


YoYo 


0۷٦ 


۲4۸1٦ 


آوّل من استصبح بين الصفا والمروة: خالد بن عبد 
الله . . 

آول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث عليه 

أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام وأول من 

أوّل من تنشق عنه الأرض بعد التبي ی نوح. . . 

ول من خلق جوف الكعبة ابن الزبير» وأوّل من دعا 
على الكعبة. . . 

أوّل من خلق القبلة عثمان بن عفان. . . 
مکتوم . 

ال من کتب بالعرية زسماعیل. . 

ول من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال لهم: 


السلام . 
أؤل من يصلي علي خليلي وحبي جبریل ثم 


آولم ولو بشاة. . 

أنتِ المیضاء فتوضاً» ثم صل رکعتین ثم قل: . . . 

أي الاعمال أفضل؟ قال: لیمان بالله عز وجلء 
وجهاد. . . 

أي الاعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. . . 


أي الحج آفضل؟ قال: العجْ والخ. . . 


أي وادٍ هذا؟ . . 


ابن الجوزي 


Yor 


10 


4 


۳۹۸ 


۳۳۸ 


TAY 


۱۷۲ 
۳۹۳ 


۲ قرس 1 النبوية الشريفة والآثار ۳۹۸۹۷ 


آي یوم هذا؟ قلنا: اللّه ورسوله اعلم. قال: آلیس ‏ سری بنت ثبهان ۱۸۷۷ 
آوسط آیام . . . 2 
الأيام كلها للّه تعالى لکن خلق بعضها سعوداً : ٤‏ 

وبعضها . 


أيما أرض مات بها رجل من أصحابي . . . 5 ۱ ۱۱ 

أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم لیجدوا ريحها 5 ۱۳۱ 
فهي زانية. . . 

أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجدء لم يقبل 5 ۱۳۱ 
لها صلاة. . ۱ 

أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه . . . ۱ 5 ۳۹ 

أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. . . . 8 ۳۹ 

أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في كل 8 01١‏ 
يوم. . 

او فان ارف بارس ل للد 5 ١0‏ 

أيها الملبي عن فلان إن كنت لم تحج حجة 5 ۳۳۹۹ 
الاسلام. .. 

انها اللاس رن البر لیس بایجاف الخیل والابل.. . وي شتا ۱1:۸ 

أيها الناس إِنَّ الله قد أدى إلى كل ذي حق حقهء واه ۶ ۱۹۹0 
لا تجوز . .. ۱ ۱ 

آیها الناس إن الله قد آدی الی كل ذي حق حقه؛ وإ ابن اسحاق ۱۷ 
لا تجوز . . . ۱ 

أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا آدري لعلي لا 5 ۱۹۲ 
آلقاکم . .. 

أيها الناس انحروا وحلوا. . . 8 ۲۰۹۳ 

أنها الا نخجوا اهران ایح یه 7 ۳۱۲۵۹ 


أيها الناس على رسلکم» وعليكم السكينة» وليكن 8 ۱۹۹۸ 
تويك 


۳۹۸۸ 


ایها التاس علیکم بالسکينة ونان البر لیس 
بالایضاع . . . ۱ 

اها الات ملك ا فان البر لمعن 
با لایضاع . . . 

أيها الناس لا تشكوا علياً» فواللّه ره لأخشن في ذات 
الله . . 

أيؤذيك هوام رأسك؟ . . . 

أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! قال: فاحلق 
و 

إذا اسست,سلطانا مها شاف ان بسن عاك 
فقل: . 

إذا أشار أحدكم بإصبع واحدة فهو الإخلاصء . 

إذا أطعمت المرأة من طعام. . . 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
لرل 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
با 

إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك. . . 

إذا أهبط الله المسيح» فيعيش في هذه الأمة ما 
يعيش » فيموت . . 

إذا اختلف المتبایعان تحالفا وترادا . . . 

إذا استوی على ظهر الذابة فلیقل : الحمد للّه. . . 

إا اشهدت |حداکن المسجد فلا تمس طبباً. . . 

إذا انتفخ النهار من یوم النفر الأخير فقد حل الرمي 
۱۳0۳ 

إذا جاء آحدکم المسجد فلیرکم رکعتین قبل أن 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۱۹۸ 


۱۵۹۰ 


۱5۹ 


۱۱۹ 


۱۹۸۱ 
TAY! 


۳۳۰ 
۰۷۰ 

۱۳۱ 
۱۸-۸۹۱ 


۱۳۹۸ 


۲ - فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة والآثار 


إذا جمع اللّه الناس ليوم لا ريب فيه نادی. . . 

(ذا جر اللیل فلیقل: يا آرض ربي وربك الله 
أعوذ. . 

إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال: لبيك . . . 

إذا حج الرجل عن والديه. . . 

[ذا حلقتم فقد حل لکم کل شىء إلا النساء 
مه 

إذا خافت المرأة الحیض فلتزر البیت قبل أن ترمي 

الجمرة. .. 

إذا خرج الحاج فشیعوهم. . . 

إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز. . . 

إذا خرج المرء يريد الطواف. . . 

إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل آحدهم عن آبویه وعن 
زوجته . . 

إذا دخلتم القبور فاقرژوا فاتحة الکتاب 
والمعوذتین» . 

إذا دعا أحدكم فلیصل على التّبي ی فان الصلاة عليه 
مقبولة 

إذارراى:الكسوف فلیدع اللّه ولیکبّر ولیصل 
ولیتصدق. . . 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي 

إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا 
اا 

إذا وفيت الجمرة فبت حیث شئت . . 

إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 
الا 


عطاء 


ابن عباس 
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إذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم الطیب 
والثياب» . 

إذا رمیتم وذبحتم حل لکم کل شيء 1 السا . 

إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لکم کل شيء إلا 
الا ۱ 

إذا سألتم اللّه تعالى فاسألوه ببطون أكفكم. . . 

إذا سألتم اللّه فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه. . . 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الال لها من 
الأرض. . . ۱ 

إذا سمع صياح الديكة فليسأل الله من فضله 
فإنها . . . 


إذا شرب آحدکم اللبن فلیقل: اللّهم بارك لنا فيه 


وزدنا منه . 

إذا صلی أحدكم إلى شيء يستره من النار فأراد. . 

إذا صلیتما في رحالکما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلیا 

إذا عرستم فاجتنبوا الطریق» فانها طرق الدوآب.  ..‏ 

إذا فتلتم فاحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. . 

إذا قدمنا مکة ان شاء الله تعالی نزلنا بالخیف ‏ 

إذا قدمنا مكة نزلنا بالخیف مسجد منی . .. 

إذا قصّرت المرأة شعرها تأخذ من آطرافه من طویله 
وقصیره. . 

إذا قلد الرجل هدیه فقد آحرم. . . 

إذا كان ذلك فآذنوني» فأتاه فاستمع إليه فلما آصبح 
قال : . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 
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۲ - فهرس الاأحادیث النبوية الشريفة والآثار 


ذا كان یوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
و ون سب 

إذا كان يوم الخمیس بعث الله ملائکته معهم. . . 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص» . . 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص. . . 

إذا كان یوم القيامة رفع اللّه تعالى الکعبة البیت 
الحرام. . . 

إذا کنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. . . 

إذا لقیت الحاج فصافحه. . . ۱ 

إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث . . 

إذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة آشیاء. . 

إذا مات العبد انقطع عمله إِلَّا. . . 

إذا هم آحدکم بالأمر فلیرکع رکعتین من غير 
رب 

إذا هم عبدي بسيئة» فلا تکتبوها علیه» فان عملها 
فاکتبوها . . . 

إذا وافق یوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل . . . 

إذا وجد أحدكم القملة في المسجد. فليصرها في 


توبه. . 
إذا وصل إلى درب مكةيقول: الا رب 


إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم اللّه. . . 

إذا وضعتم السروج. . . 

إذا ؤقع بصره على البيت يقول: الله أكبرء الله 
اك 

إطعام الطعام .  .‏ 

إطعام الطعام وطیب الکلام. . . 


۲۹۹۱ 
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إلى وبیص الطیب في أصول شعر رسول الله يك. . . 

7 آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض» استوحش 
لوا وا ۱ 

إن آية ما بيننا وبين المنافقين إتهم لا يتضلعون. . . 

ان آبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع 
۱ 

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. . . 

إن آبي مات وعلیه حجة الاسلام فأحج عنه؟. . 

إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت. فقال النّبي 
َيه : لو کان. . . 

إِنّ الارض دحیت من مكة» وأوّل من طاف بالبیت 
الملائكة. . ۱ 

إن آسعد الناس بهذا الت قریش ا مکة. . . 

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم. . . 

إن أكثر دعاء من قبلي من الأنبياء ودعائي يوم 
عرفه : . ۱ 

إن آکثر دعاء من كان قبلي من الأنبیاء ودعائي يوم 
عرفة آن . . . 

إن آکل الحامض. وسور الفأرء ونبذ القملة یورث 


السیان. . 
إن آمر علیکم عبد مجدع آسود يقودكم بکتاب 
اللّه. . 


0 


ن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. . . 


عنها؟ . . . 
۵ اهل اتجاهلیه كاو ا ودفعوة من عرف حيرو كرون 
الشمس. . 


سب ۳ 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والاثار 


وهب بن منبه 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


ان اهز ال جرد إلا هارون ا متسیس 

إل أول بيت وضع للناس: المسجد الأقصی بناه 
تا 

إِنَّ أول شيء بدأ به رسول الله له حين قدم مكة أن 
توضاً ثم. . . 

ِنَّ أوّل شيء بدأ به رسول الله هة حين قدم مكة أن 
توضأ ثم . . . ظ 

نْ آول نسکنا في هذا الیوم الصلاة» ثم 
الأضحية. . 

إل إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة. . 

إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. . 

إل إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيها . 

اد إبراهيم حرم مكة» ودعا لها واني حرمت 
المدينة . . 

إن الایمان ليارز إلى الحجاز . . . 

إن الف اة لارا الت ماب 

اا اا 

إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف. . . 

إن البحر نار في نار. . . 

إن البعير إذا حج عليه. . . 


إِنّ بني إسماعيل وجرهم ضاقت عليهم مكة 
000 

إن تفرقكم هذا في هذه الشعاب والأودية. . . 

إل التقی المسلمان يسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
التار . . 
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أبن إسحاق ۳:۳ 


۲۹۹4 


ان توبتکما آیسر من ذلك اقضیا نسککما ثم 
ها 

إل الحرم لا يعيذ عاصياً . . 

إن الحم لحرم في السماوات الع بعقداره في 

ی متیر ان زیت ان الي 

إِنّ حقاً على اللّه أن لا یرفع شيئاً من الدنیا إل 
وضعه . . 

إل خرابه یکون بعد رفع القرآن وذلك بعد موت 
Ee‏ 

إل خير البقاع وأقربها إلى اللّه تعالى. . . 

إن الدابة التي تكلم الناس هي فصيل ناقة صالح. . 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء . 

إن الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله يا غافلین . . 

oT oy 
. العقبة أعطاه.‎ 

إن رامي الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه. . 

ان ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه . . 

7 رسول الله ية أذن للظعن . . 

ا نجد قرت وهو جور 

لد رسول الله 2 مکث تسع سنین لم يحجء ثم 


yT 
. نا الزمان قد استدار.‎ 
4 ان سيداً ببى دارا واتخذ ماأدبة وبعث داعیا.‎ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والائار 


۳۹۹۵ 


إِنَّ صاحبکم لتخسله الملائکة» فسئلت صاحبته عنه 


فقالت : . . . 

إن الصدقة تطفی غضب الرب وتدفع ميتة. . 

ان صلاة الجماعة تفضل صلاة. . 

إن صوم یوم عرفة یکفر العام الذي قبله . . . 

إن صيد وج وعضاهه حرم محرم. . . 

إن الطائف یخوض في رحمة اللّه وأنْ الله عز وجل 
ليبأهي . . 

إِنَّ العبد إذا وقف بعرفة فإِنَّ الله عز وجل . . . 


إن عبد الرحمن بن الأسود نزل معهم وكذلك عبد 


الرحمن بن عوف. . . 
إن عطب منها شيء فخشیت موتا عليه فانحرها . 
إن العمرة الحج الأصغر. . . 
إن فى ر عا من اة بر ۱ 
إل قبر آدم بقرب المنارة التي فيه. . . 
اد قبر نوح» وهود» وشعيب... 
ان الکعبة نها اللّه. . . 
إن کنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها . . . 
إن كنت ترید السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. . . 
إن كنت حججت للإسلام فلب عن شبرمة. . . 
إن لإبليس لعنه الله شياطين. . . 
إل لك بكل شعرة حلقتها حسنة؛ وتمحی بها ... 
إن لك من الأجر... ` 
إذ لکل شیء شرفاً وان آشرف المجالس ما 
إن للحاج الراکب بکل خطوة. . 
إنَّ للحالق بکل شعرة من رأسه نوراً يوم القيامة . . . 


۳۷۳۹ 


۳۹۹1 
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إن لفیا انیم ج اا ردان اا جد 
واللؤلؤ. . 

لد لله عز وجل عباداً تطوف بهم الكعبة. . 

إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم 
و 

أن اما ر يدها : رحمة واحدة بين الجن 
والرنس والبهاتم. . 

ذل ملاكة تسيحهم سبحان نزن الرجال. 

إن لله ملائكة نقالين. . 

e 

إن الله إذا استودع شيئاً حفظه . . 

إن الله تطوّل على أهل عرفات فباهى. . . 

إن الله تعالی تكفل لمن سكن بيت المقدس. 

إل الله تعالى جاعل له في دعائهم خيراً. . 

اا تعلی جعل البیت معظماً ر 
الحرام فناء. . 

ان ها میت 

لد الله تعالی کتب الاحسان على كل شيء» فإذا 

ناه تعالى لما خمّر طينة آدم عليه السلام حين أراد 

فان و الينينة ان و 

الله تعالى يباهي بالطائفين. . 

؛ الله تعالى يعيد الحجر e‏ ا 

أ الله تعالی يقول لبيت المقدس : تب 

الله تعالى ينزل كل يوم وليلة على البيت. . 
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نَّ الله حرم مكة لا یختلی خلاها . 

نله خلق لهذا البیت عشرین ومائة رحمة» ینزلها 
.الله سكفا نه وال فش ولقود ك 

اللّه طیب لا یقبل ال" طیبا .. 

الله عز وجل عفن ما معط غير من . 

اللّه عز وجل باهى ملائكته بأهل عرفة. . 

إل الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا . . 

لعز وجل ييعث يوم القامة سبعماتة. 

الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. . 


نله غنى عن مشيها لتركب ولتهد بدنة 

إن الله غني عن نذر آختك» فلعركب ولتهدي 
0 

إنَّ الله قال: (إني جاعل في الأرض خليفة) قالت 
الملائكة 

إل الله كتب عليكم الإحسانء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلت . 

إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً لتخرج راكبة» 
ولتکفر .۰ .. 

إنَّ الله لم يهلك ویعذب قوماً فیجعل لهم نسلاً وأن 
+ القردة. . 

إن الله تسه علي ال نو اه لت ال 
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سین ۳۱ 
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0-38 


چسته . 
الله لبجی على الحسنة لواحدة ألفي ألف 
إل اللّه وكل بالركن اليماني سبعين ألف ملك فمن 
دعا. . 


علي بن الحسین 
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إن الله يباهي بالطائفين ملائكته . . . 

إن فا سن الوا واه وا 

إل المدينة تنفي خبثها . . . ۱ 

أن الححفان مون 

آل ما ب ا اطا ی 

إن مقعد ملائكتك على قلبك» ولسانك قلمهماء . . . 

ان مكة بلد عظمه الله تعالى وعظم حرمتهء . 

إن مكة حرّمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. . . 

إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس. . . 

إن الملائكة لتصافح ركبان. . . 

إِنْ ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى 
5200 

إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم 
اګ 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه. . 

إن من قدر الله تعالى ألا يرتفع شيء لا وضعه. . . 


إنَّ من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله . 


را 

إن التي و أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما آلقي 
في النار. . . ۱ 

دای تاو دعا شجرة كانت في موضعه يسألها عن 


e 

إن الثبي ی ساق بعض هديه من ذي الحليفة وساق 

إن الب ية صلى فيه وهو يعرف بمسجد الراية. . 

إن الي قاتل المشرکین یوم أحد والمسلمین» 
وخلص العدو... ٠‏ 
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إن النبي و كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع 


ع 


أ 

إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا 
المكان:.. ۱ 

إن مذا بکی لما فقد من الذکر. . 

ان مدا لاد سم ل 

[ذ هذا البلد حرّمه الله یوم علقت السماوات 
والارض. . 

إن هذا شراب قل مفت ومرتث افلا... 

إنَّ هذا يوم أرخص الله لكم إذا آنتم رمیتم الجمرة أن 
e‏ ظ 

إن هذا يو الحج ل 5000 
که 

إن وجدتم هبار فأحرقوه بالنار ثم قال: اقتلوه. 

إن اليوم الذي غفر الله فيه لادم أول يوم من. . 

ذو عرفة ریم لح يام التشريق عيننا امز 
الإسلام» وهي ظ 

ان يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام... ٠‏ 

نا رددناه إليك لأنا حرم . 


نا لم نرده عليك الا أنا حرم... 


ع 


نا لنجد في کتاب اللَّه تعالی أنَّ حذ المسجد الحرام 


من الحزورة... 
إن لرتوف ييل ات فإذا شابان عليهما 
ا 
إا مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل 
الرجل.. 
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ملام 


۳۰ ۰ 


إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتی تلقوني على 


إنكم شخصتم من القریب والبعید. وتکلفتم من 
المونة. . 


نکم لا تدعون أصم ولا غائباً تدعون سميعاً قريباً 
نما أذن رسول الله يكل لسودة بنت زمعة في الافاضة 
نما الاعمال باللیات» و ا امری" ما نوی» .. 
نما آمروا أن يصلوا عنده ولم یمروا بمسحه. . 

نما التصفیح للنساء. . 


نما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 


لإقامة. . 
۳ جعل الطواف بالییت وبالصفا والمروة ورمی 
ا 


إلما سى للد غر وخ الت الق 

لما هه ا بد ٠...‏ 

نما قصرت الجمعة لمكان الخطبة» وقصر الصلاة 
ترك شطرها . 

ما مثل منى كالرحم إذا حملت. . . 

نما المدينة كالكير» تفي خن ومع طیها.. 

نما هي أيام أكل وشرب وذکر اللّه . . 

e 


ا 
إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
ار 


نه لا لا يستطيعها البطلة. . 
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۲ . فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


إنّه والله ما قبل الله من امری" حجة إلا رفع 

ها دية مزغبة انشعر ذات قوائم طولها ستوذ 
غا 

[نها مباركة» نها طعام طعم. . . 

نها من الطوفين عليكم والطوافات. . 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها. . . 

إلى امرك ببدني التي بعشت بها أن تقلد الیوم 


يبا 7-3 


وللتسعر . . 


إني دخلت الکعبة» ولو استقبلت من أمري ما 


استدبرت ما . . . 

إني رأيت دار حجرتکم ذات نخل بين لابتین وهما 
الحرتان . . . ۱ 

اتن سمعت عانشة تقول : ان رسول الله كه فال 
ا ۱ 

إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن ينزل 

إني لا أدخل عليهم بسلاح. . . 

إياكم والحمرة فإِنَّها من زي الشيطان. . . 

ابتدأ برسول الله بيه وجعه يوم الخميس» في ليال 
بقين من صقر . . . 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. . . 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. . . 

ابعثها قياما مقيدة سنة محمد كَكْلَة. . . 

اثبت آحد. رما غلك نبي وصدیق وشهیدان. . . 

اجتمع المشرکون إلى رسول الله ل وقالوا : إن كنت 
ضاذقا . > 
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احصدوهم حصداً. . . 

احفوا الشارب واعفوا عن اللحى. . . 

احمل على البدنة إذا احتجت إليها بقدر الرجل . . . 

ارحل هذه الناقة وأردف أختك فإذا هبطت بها من 
أكمة التنعيم. . . 

ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر. . . 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً. . . 

ارکبها وان کانت بدنة. . . ۱ 

ارم ولا حرج. . . 

استأجر المشرکون رجلا يقال له : کرز ابن علقمة 
الخزاعي . . . 

استأذن عائشة رضي الله عنها أن یدفن مع صاحبیه. 
فأذنت. . . ۱ 

استأذنت النبي یل في العمرة فأذن وقال: لا 

الاستجمار تو ورمی الجمار توء والسعي بين 
ارقا .+ 

استعينوا بالئسلان . .. 

استقبل إبراهيم اليمن فدعا إلى الله والی حج بيته 
فأ چس : 


استقبل اي اة الحجر» ثم وضع . . . 


۱ ستقبل النبي بء يعني | لحجر» فاستلمه ثم وضع 


1۳ 


استکثروا من الطواف بهذا البیت قبل أن یحال بینکم 
ویمنه ) . . 


استکثروا من الطواف في هذا البیت فقلما تجدونه في 
صحائف... ` 
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۱ ستمتعوا من هذا البيت» فاته هدم. . 


۱ ستمتعوا من هذا البیت فإنه هدم مرتين ویرفع في 
الثالئة . . 


ا فل تات ار ام 

اصنع ما يصنع المعتمر» ثم قد حللت» وإذا أدركك 
الحج. . ۱ 

اصنعي ما یصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. . 

اضطجع في حجري» فدخل عبد الرحمن بن أبي 
بکر» وفي یده. . 

اعبد الله ولا تشر به شيئاًء وأقم الصلاة» وآت 
الزكاة, . . 

اعتمر رسول الله يل ثلاث عمر كلها في ذي القعدة 

اعتمر رسول الله هة في ذي القعدة فأبى 

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء 
ايا و 

اعلموا آن خيار أمتي الذين يتوضؤون بالماء 

اعلموا أنَّ عرفة كلها موقف إلا بطن عرنةء وأنَّ. . 

اغتسلي ثم أهلي بالحج. . . 

اغتسلي واستثفري بثوب وآحرمي. . 

اغسل رأسك فهو أشعث. . 

اغسل عنك أثر الخلوق» أو قال: الصفزة» واخلع 


3 


تسه 


¥1 


۳۱ ۳ 


۱۸ 


۲۵۸ 


4۹¥ 


E4 


140۲ 
1۳ 
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افعلي ما یفعل الحاج غير آنك لا تطوفي بالبیت. . . 

افرژوا على موتاکم سورة يس . . 

اقضیا نسکما واهدیا هدیا ثم ارجعا حتی إذا جثتما 
المکان. . . 

التمسوا الجار قبل الدار» والرفیق قبل الطریق. . . 

امتشطي وارفضي عنك العمرة. . . 

ان ابن الموفق حج عن رسول. .. . 

انحرهاء ثم اصبغ نعلیها في دمها ثم اجعلها على 


صفحتها . 
انحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم خل بینها وبين 
الناس . . 


انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة. . . 

انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على 
ماگ 

انطلق فحج مع امرأتك. . . 

انطلق فطف بالبيت» وحل كما أحل أصحابك. . . 

انطلق التّبي و من المدينة بعدما ترحل وادهن 

انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه 
واحرقاه . 

انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. . . 

انفري فإِنّه يكفيك . . . 

انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العمرة.. 

اثتتفوا العمل فقد عفر لکم . . . 

ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخذف. فإنّما 


۹2۵5 


۱5۵۱ 
۳۳۶ 
۸۷ 
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111۳ 
۹۸ 


۳۱۰ 


۳۱۰ 
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[حرف الب اء] 

بات رسول اللّه بي بذي الحليفة مبدآه. وصلّی في 
مسجدها . . 

باعدوا بين آنفاس الرجال والئساء. . . 

بدأ الاسلام غريباً وسیعود غریباً فطوبی . . . 

البدلاء بالشام والنجباء بمصر . . . 

البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. . 

برکت أولاً على باب مسجده ب ثم ثارت وهو 

بسم اللّه» الل آنهب حوها وبردها ووصبها 

بسم اللّه والله کر . . . 

بسم الله واللّه آکبر رغماً للشیطان وحزبه. . 

البسوا من ثیابکم البیاض فانها خير ثیابکم 
وکفنوا. 

بعث رسول الله ي بعثاً وهم نفرء فقال : . . . 

٠‏ بعث رسول الله بي بعد الفتح خالد بن انولید إلى 
العزى... ٠‏ 

بعث النبي و مع عائشة آخوها عبد الرحمن 
فأعمرها. 

بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول ال 

بعثني آبو بكر الصدیق في الحجة التي مر علیها . . . 

بعثني آبو بكر فیمن یژذن يوم النحر بمنی : أن لا 

. بعنیها بعين من الجنة؟ فقال: لیس لي غيرهاء فبلغ 

عثمان. . 


م ۰ +۳ 


YAY 


۳:۹ 


۱۰:۸ 


۱ ۱۳۹ ۳۰ 


10۳ 


۳۷۲ 


۳۰۰۹ 
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البعیر إذا حج عليه بورك في آربعین من آمهاته . . . 

بقي رسول الله كل في بيته يوم الائنین» وليلة 
الثلائای . ۱ 

بقي من خشبها يعني السفينة شيء آدرکه أوائل هذه 
الأمة.. 

بلغني أنَّ ضبعاً رئيت وأولادها رابضة في خجاج عين 
ا 

بلغني أنَّ الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببناء 
الت رار 

بما أهللت؟ قلت كإهلال النبي بيا . . . 

بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به الي ية . . . 

بني الاسلام على خمس: شهادة آن. . . 

بئس ما جزیتها . . . 

الببت كله قبلة» وقلته وجهه فان أخطأك . . . 


اعت كلد له هت هب ب لباب 

البیت المعمور الذي في السماء يقال له: 
الضراح. . . ۱ 

ن كل داش خلذة لمن شاه إلا المكرنه. , 

بينا نحن مع رسول الله كل في غار بمنى إذ نزلت 
50 


بينما آنا ليلة في جوف الليل عند زمزم. . . 

بينما نحن مع النبي يكل في غار بمنى إذ نزلت. . . 

بینما نحن یوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحو 
الو 


عمرو بن يسار 


۳ 


581١ 


۳:۳۷ 


YA 


۱۸۸ 
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۳۰۷ 


[حرف التاء] 

تأخذ قدر ثلاث آصابع مقبوضة أو آربع أصابع . . . 

تابعوا بين الحج والعمرة. . . 

تابعوا بين الحح والعمرة فان متابعة. . . 

تایعوا بين الحج والعمرة فان متابعة ما بینهما تزید في 
العمر والرزق 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر 
والذنوب. . 

تبلي ويخلق الله بل وأخلق ثم أبل وأخلق. . . 

تجد عند ربك أحوج ما تكون. . . 

تجر دوا وإن لم تحرموا. 1 

تجمع المرأة رآسها وتأخذ قدر أنملة. . . 

تجهز ابو بكر فا المدينة فقال له رسول الله 6 : 
على وگن بر 

تدلي المرأة علیها جلابیبها؛ ولا تضرب به على 

ترفع الايدي في سبع مواطن : عند افتتاح الصلاة. . . 

ترفع الايدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي 

ترفع الايدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلات 
وعند البیت . 

تزوج رسول الله 5 بعض نسائه وهو محرم. . . 

تزوج رسول الله ييه وهو محرم. . . 

تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرمء فأقام بمكة 

<< ثلاثة فأتاه. . 

تزوجها وهما محرمان وجعلت أمرها للعباس 
فأنكحها إياه. . 


عطاء 


71 
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تشامخت الجبال وتطاولت لئلا ينالها الغرق» فعلا 9 ۲۹:۹ 
الما 

تصدق بجلالها . . . ۳ ۳۱۱۳۷ 

تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار - ۱۷5۹ 
منها . 


تصدقت على أمى بجارية وآنها ماتت» فقال : وجب 5 ۳۳:۸ 


تضاعف السات بمکة کما تضاعف الحسنات. . . ماعا ۱۳۳۲ 
التضلع من ماء زمزم پراءة من النفاق. . . ۳۷ 
تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة ‏ فان آحدکم. . . ٥‏ 
تعلموا المناسك فنها من دينكم . . . 5 €۸ 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر. . . 5 ۱ ٦‏ 
تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية 5 ۹۱ 
الكعبة. . 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة أو عبادة سنة. . . 95 ١6‏ 
تقر اوخن الخ ۱ ۹۳ 
تكلم آدم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية. .  .‏ ابن عباس | ۲۳۲ 
تلبية رسول الله بل : (لبيك إله الحق). . . او رة ۳ 
تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم. . . ا 0 ۲:۷ 
توفي أبو بكر بين المغرب والعشاء» من ليلة - ۳۸۹۹4 
الثلاثاء. . 
توفي و يوم الائنین» حين اشتد الضحى لاثنتي 528 1۸0۹ 
۱ [حرف الخاء] ‏ 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة ۷٤‏ 
الیو ۱ 
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ثلاث ساعات كان رسول الله ی نهانا أن نصلي ٠‏ عقبة بن عامر 


فیهن وآن. . . 
ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الضحى 5 
والأضحى والوتر. . . 
ثلاثة أصوات يباهي ال 5 
اليك رن 0 
ثم سار تبع حتى قدم مكة فكان سلاحه بقعيقعان. . . 5 
ظ [حرف الجيم] 


جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل - وهي . 


ترضعه . . . 
جاء جبريل إلى النبي ِا ليريه المناسك» فانفرج له ابن عباس 


جاء رجل فقال: يا رسول الله 48 حلقت قبل أن علي 
آنحر قال : . . . 

جاء رسول الله َة یمود رجلاً من أصحابه في بني ۳ 
الربعة ..... 

جاء طائر من ناحية أجياد الصغير لونه لون الحبرة 5 
و 

جاءت خديجة إلى النبي ية بحيس وهو بحرای 
فجاءه جبریل . . . 


جاءنا أنس بن مالك بقباء فقال : أين بثرکم هذه؟ يعني سعید بن 
بثر رس . . . عه ی 


جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية فقال: هل 5 
لوو 

الجذع السمين من الضأن. . . 5 

جردوا التسمية عند الذبح لأن المشركين يذكرون. . . عبد الله بن 


۱۷۰۳ 
۱۰ 

۱۷۳۳ 
۳:۷۳ 


۱۳۷ 


۱۸۸۲ 


۲۸۳۰ 
۷ 
¥100 
۳۷۳۲ 
۲۸۲۰ 


۱۷۳۰ 


۱۷۷۱ 
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واستسقی . . 

جلست مع شيبة على الكرسي في الکعبة فقال : لقد آبو وائل ۳۹۲ 

جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها . . . 0 ۲۳۷۰ 

جمع رسول الله 3 بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه عمران بن حصین ۷۳۲ 
حتی مات . . 


جمع رسول الله ية بين المغرب والعشاء بجمع لیس اف من ۱۰۹ 
جمعت من خلق كل حيوان: رأسها رأس ثورء 5 ۳۱5۰ 
وعينها عين. . . 
الجنة تحت ظلال السیوف. . . .۰ or‏ 
جهاد الکبیر والصغیر الحج والعمرة. . . ۳ ۳۹۵ 
جهاد الکبیر والصغیر والضعیف. . . ۳ 5 
حرف الحاء] 
الحاج إن سألوا أعطرا. . . 00 ۹ 


الحاج الشَّحِتٌ التفل . . . 7 ۷ AEA‏ 

الحاج مغفور له. . . ۱ 59 ۱ ۷۰ 

الحاج والعمار وقد اللّه. . . E‏ 1۹ 

الحاج والعمار وفد اللَّهء يعطيهم ما سألوا. . . ۳ ۹٩۱‏ 

الحاج يشفع في . . . ۱ أبو موسی ۳ 
ظ الأشعري 

حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة آم الممنین 0 ان ۱۱۱ 


فأتمث بها. . . 
حتی استلم الرکن ثم طاف بالبیت سبعا ثم خرج ۳۰۳۸ 
متعي ل 
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حح آدم بالبیت سبعاً فلقیته الملائكة في الطواف. . . 

حج ادم عليه السلام فقضی المناسك . . . 

حج آدم فطاف البیت سبعا فلقته الملائكة في الطواف 
فقالوا له . . . 

حج أنس على رحل . . . 

حج بي مع رسول الله ية في حجة الوداع وأنا ابن 

حج البيت ألف نبي . . . 

حج البيت خمسة وسبعون تبيأء كلهم. . 

حج البيت سبعون نبياً . . . 

الحج جهاد والعمرة تطوع. . . 

حج الحواريون فلما دخلوا الحرم. . . 


الحج عرفت من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. . . 
أدرك الحج . 3 5 

الحج مكتوب والعمرة تطوع . . . 

حج المهدي أمير المؤمنين ستة وستين ومائة فرفع إليه 
أله قد . ... 

حج النّبي ی على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 


۶ 


۱۳۰۲ 8 

أبو هريرة 55 

ان ڪان 1 
EGE‏ ۱۹ 
السائت بن يزيد ۸ 
عبد الله بن الزبير ۸۰ 
مجاهد ۳۳۸ 

مجا هد ۱ ۸۰ 

۳۰۳۰ 5 

أبن عباس ندا 


۲ ۵ 32 
١1١ 

۱۱ ۳ 
۱1 ۱ 5 


۱۹۸ ۳ 


۳۰ ۰ 


حج التي ية على رحل رث وقطيفة. . . 

حج النبي يا وأصحابه مشاة 

الحج والعمرة فریضتان لا يضرك بأيهما بدأت. . 

الحج یوم عرفة» فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد آدرك . . . 

حجة أحجها وأنا صرورة. . 

حجة لمن لم یحج. . . 

الحجة المبرورة تکفر . . 

حجج نتری» وعمر .۰ . 

حججت حجة الوداع فلما وقفنا بعرفات رآیت 
رسول الله لا . . . 

حججت مع ابن عمر فالتقینا في الطواف فسلمت 
عليه . . 


حججت مع رسول الله و حجة الوداع فرأيت 
أسامة. . . 

حججت مع رسول الله وَل فلم یصمه ومع أبي 

حججنا مع رسول الله و فلم يكن يفعله. . . 

حججنا مع رسول الله یه معنا النساء والصبيان 
00 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض. . . 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض» یصافح به 
عباده. . . 

حجوا تستغئوا. . . 

حجوا قبل أن لا تحجوا فكأنى آنظر إلى حبشی. . . 

حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا: وما شأن 


الحج؟ . 
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۷ 5 


عروة بن الزبیر ۱۳۳۳ 


أم الحصين ۸۹ 
۱۹۳۹ 


أبن عمر 


جابر ۰ 4 ۰ ۱ 
جابر 1A0‏ 


۳۳۹ 38 
۱۳۹۲ 48 59 


۷ 5 


على 3 
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© 


وه 


حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث 


حرم رسول اللّه يلك ما بين لابتي المدينة. . . 

الحرم كله مسجد. . . 

الحرم كله هو المسجد الحرام. . . 

ت ا وا ا 

حسبنا الله ونعم الوكيل على اللّه توكلنا . 

خی :الله ون ارگ زو 

حضت بعدما طفت فقالت عائشة: الخيبة لك نك 
لحایستتا . . . 

ی هن یار 


حلت العمرة في السنة كلها الا في أربعة أيام: یوم 


عرفه » . 
اه فیح اف رتیت تك مها ویسعك 
طوافك . . . 


حلوا من احرامکم بطواف الپیت» وبين الصفا 
والمروة . 

الحلية التي على الحجر الأسود الان غير الحلية 
المتقدمة» . 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. . 

الحمد لله الذي شوى خلقي فقدر له وأحسن 
صورتي . . . ۱ 

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنی 
ی 

الحمد لله علی کل حال. . . 

حمل الحجر في کساء طاروني كان للبي كَلل. . . 


۳۰ ۸ 


۱۸۹۹ 


۱۹5۳ 


YoY 


۳9۰۳ 


۳۰ 


حمل من بين القتلی إلى المدينة وبه رمق ثم مات عند 
ام سلمة. . . 
وال لكلب . . 
[حرف الخاء] 
ا 
خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا 
ظالم... ٠‏ 
خرج رسول الله ية زمن الحديبية في بضع عشرة 
مائه . . 
خرج رسول الله ی في عام الحديبية يريد زيارة 
خرج رسول الله ية من الجعرانة ليلا وهو محرم. . . 
خرج رسول الله ييه من عندي قرير العين» طيب 
اللفس. . 
اعلموا. . . ا 
خرج موسی وهارون علیهما السلام حاجین 
معتمرین ۰ . 
يأتونه . . . 
خرجت مع رسول الله بي فماترك التلبية حتی رمی 


جمرة. . 
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۷۳۵ 


١١و‎ 


۱۷ 


۱۳:۳ 


كا 


۱:۲ 
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خرجنا مع رسول الله ية حتی إذا كنا بالسقیا التي 
کانت لسعد . . . ۱ 

خرجنا مع رسول اللّه ‏ فما بلغنا الروحاء حتی 

خرجنا مع رسول اللّه ية في الحج فلما كان بذي 
الا 

خرجنا مع رسول اللّه ية في حجة الوداع» فرأيته 
رو 

خرجنا مع رسول الله ية لخمس بقین من ذي 
القعلة. . . 

حرجنا مع رسول الله له معتمرین؛ فحال کفار 
ا 

خرجنا مع رسول الله ي من المدينة إلى مكة 

خرجنا مع رسول الله 2 نلبي لا نذكر حجاً ولا 
و 

خرجنا مع رسول الله مهلین بالحج ومعنا النساء 

خرجنا موافین لهلال ذي الحجة. . . 

ای واس تمان ركا 

خطب النّبي ية فقال : إِنَّ اللّه خيّر عبداً بين الدنیا 
وبين ما عنده . 

خطبنا رسول الله ی ونحن بمنی؛ ففتعحت 
آسماعنا . 

خطيئة آصبتها بمكة أعز علي من . . . 

خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة. . 

خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. . 

خلق الله تعالی الك آمة: ستمائة فی البحر. . . 


این آبي رواد 


۳۷۰۹ 


TIA 


1:۹ 


۶۱ 


۱۹۳۰ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


خلق اللّه موضع هذا البیت قبل أن يخلق الأرض 
بألفي سنة. . 

خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه باليهود. . . 

خمس دعوات لا ترد. . 

خمس صلوات هل علي غیرها؟ قال: لاء الا أن 


تتطوع . . 
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام: 
الفأرة. . 


خمس من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحرم : 
اه 

نخسن عع اة ال ار امد : 

خيبر مقدسة والسوارقية مؤتفكة. . . 

خیر الارض وآقربها إلى اللّه ما بین الرکن 
والمقام. . . 

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. . 

خير الأضحية الكبش الأقرن. . . 

خير بثر في الأرض زمزم» وشر بثر الأرض. . . 

خير بئر ماء على وجه الأرض ماء زمزم. . . 

خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار ثم بنو عبد الأشهل 


ل 


و 
خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» . 
خير الصلاة صلاة المرء في بيته. . . 

خير المجالس ما استقبل القبلة. . . 

خير موضع الصلاة. . . 
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۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار 


خیر الناس وخر من يمشي على جدید الارض .. . 
خیرکم الذي يبدأ بالسلام. . . 
[حرف الدال] 
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله ثم 
قال : . 


دخل رسول الله مه البیت هو وأسامة بن زید وعثمان 


ا 

دخل رسول الله يي في عمرة القضاء وابن رواحة بين 
پدیه . . . 

دخل رسول الله ی مكة یوم الفتح وان بها 
ثلاائمائة . . . 

دخل الثبي يي الکعبة وفیها ست سواري» فقام على 
۳ ۱ 

دخلت عائشة البیت ومعها نسوة فأغلقت الحجبة 
الا 


دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا 
أمه» . 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. . . 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. . 

دخلت مع رسول الله كل البيت فجلس فحمد الله 


وأثنى عليه. . '٠‏ 
دخلت مكة عند ارتفاع الضحى فأتى التبي َه باب 
المسجد. . . 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . . . 
دعا رجل على ابن عم له استاق ذوداً له فخرج حتی 
آصابه في الحرم 


ابن عباس 


اا بن رید 
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۲ - فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 


دعا رسول الله َة بالغلامین فساومهما بالمربد 
مامتها 

دعوه فإله پوشك أن یاتی صاحسبه. . . 

دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي 
بالحج . . 


دفع رسول اللّه ية من عرفة حتی إذا كان بالشعب 


الا ده 
دقن إلى تخت رسو ل الله كل تیه مه رات 
ES‏ 


دفن َيه من وسط الیل ليلة الأربعاءء ونزل قبره عله 
50 


دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. . . 
دم عفراء يعدل عند اللّه تعالى مثل دم السوداوین. . . 
ديته على المسلمين أو قال: من بيت المال. . . 
الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي» وعدو عدو 
الله. . . 
یه ات 
[حرف الذال] 
ذبح رسول الله كل بقرة يوم النحر. . . 
ذبح النبي ية يوم الذبح کبشین أقرنين أملحين 
ا 
ذروني ما تركتكمء فإتّما هلك من كان قبلکم. . . 
الذكاة في الحلق واللبة. . . 
الذكاة ما بين اللبة واللحیین . . . 
ذکر رسول اللّه يكل الدابة فقال: لها ثلاث خرجات 
من الدهر . . . 
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۲ - فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة والآثار 


ذهبت في طلب بعیر لي یوم عرفة خل منی» حتی 
ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلی قال: 
وهو من حجر . . . 
[حرف السراء] 
رأس التبي بيه مما يلي المغرب ورأس أبي بكر عند 
رجل. . 
رأى رسول الله ب النخامة فحکها بعرجون كان فى 
OT‏ ۱ 


ا 


رأيت رسول اللّه ية إذا أتي بباكورة وضعها على 
عينيه ؛ . 

ریت رسول الله کا بمنی علی جمل . .. 

رأيت رسول الله ية حين فرغ من سَبْعه. . 

ریت رسول الله ييه حين فرغ من سعيه» جاء حتى 
حاذی . . 

رأيت رسول الله ية على بعير وهو یقول: لبيك 
بحجة وعمرة. . 

رأيت رسول الله ية عند جمرة العقبة راکباً ورأيت 


¥ 
۰ *« يا 
وجو ۹ 


واضع وبمك الله كله مسط ها هه E N‏ 
رأيت رسول الله مق وهو على المنبر بعرفة. . 
رأيت رسول اللّه يك يخطب على جمل أحمر 


e 


بعر فه. . 


عمرو بن دینار 


عبد اللّه بن شعیب 


وداعة 
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رأيت رسول الله كَل يخطب الناس بمنی حين ارتفع 
ا 

رأيت رسول الله ية يخطب يوم عرفة على بعير 
مه ۱ 

رأيت رسول الله ل يرمي على راحلته يوم النحر. . . 

رأيت رسول الله كك يرمي على راحلته يوم النحر 

رأيت رسول الله 6 يستلمه ويقبله. . . 


رأيت رسول الله له یسعی بين الصفا والمروة على 


رایت رسول الله مي یسعی بين الصفا والمروة على 
بعيرة ) . ش 


رأيت رسول اللّه يك يطوف بالبيت على راحلته 

رأيت رسول الله يل يطوف بالبيت ويستلم الركن . . . 

رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما . . . 

رأيت الطيب في مفرق رسول اللّه ‏ بعد ثالثة وهو 
محرم. . 

رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار . 

رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحواً من 
قفیژین من تلك . . . 

رأيت في مسجد المنافقين حجراً يخرج منه الدخان 

رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 

رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 
يستطعمان الناس . . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


رافع بن عمرو 


الداع بن عازن 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


رأيت قريشاً یفتحون البیت في الجاهلية يوم الائنین 
ی 

رأيت كأن سفينة تجري على وجه الأرض. . . 

رأيت الليلة آني أصبحت على بثر من الجنة. فأصبح 
على بثر غرس . . . 

رأيت المقام في عهد عبد المطلب مثل المهاة. . 


ا 


ریت النبي ية يخطب الناس على ناقته العضباء يوم 
الأضحى. . . ۱ 

رأيت النبي كك يدعو بظهر كفيه وباطنهما. . . 

رأيت النبي و يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى 
صدره. . . 

ریت التّبي و يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب 
ولا . 

رأيت النْبي وه يصلي حذو الرکن الاسود. . . 

رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء. . 


راح النبي و إلى الموقف بعرفة فخطب الناس 

الراحمون یرحمهم الرحمن» ارحموا. . . 

اثراکب شیطان. والراکبان شیطانان. والثئلاثة 
کب 

رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي . . . 
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الرجل إذا اشتکی عينه وهو محرم» ضمدها 
بالصبر . . 

رجل كان مرابطاً في بيت المقدس وبعسقلان قال : 
ااا ب 

رحم الله المحلقین . قالوا : والمقصرین یا . . . 

رحم الله المحلقین . قالوا» والمقصرین یا رسول 
اللّه. قال: . . . 

رد دانق من حرام یعدل عند الله سبعین حجة. . 

ردفت رسول الله یوماً . فقال: هل معك من شعر 
ا 

رفع عن أمتي الخطاً والنسيان. . . 

ركب رسول الله ب إلى العقيق ثم رجع. فقال: يا 
عائشة» . 

ركبت يوماً حتى جئت قبر حمزة» فصليت ما شاء 
الل 

رکعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل . . . 

ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الأخير 

الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح. . . 

الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. . . 

الركن اليماني باب من أبواب الجنة وما أحد يدعو 
عنده ال . . . 

رمضان بالمدينة خير من آلف رمضان فیما. . . 

رمل رسول الله ية في حجته وعمرته كلهاء وأبو بكر 
وعمر... 

رمل رسول الله ية من الحجر إلى الحجر ثلاثاً 


ومشى أربعا. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث التبوية الشريفة والآثار 


رمى رسول الله ئي الجمرة يوم النحر ضحی وأما 
بعل. . 


التبوة. ۱ 


[حرف الزاي] 


زجر النبي ی عن الصور وأمر عمر بن الخطاب في 
زمن الفتح . . . 

الزکام آمان من الجذام. . . 

سأل عتبان رسول الله ية أن يصلي له في بيته يتخذه 

سألت رسول الله يله عن الحجر أمن البيت؟ قال : 
ی ظ 

سألت رسول الله ِا عن الرجل الذي لم یحج. . . 
لخر 

سألت عروة بن الزبير كم أقام رسول الله به بمكة؟ 
قال : عشرا. . . 
عمر . . ۱ ۱ 

سار تبم الأول إلى الكعبة فآراد هدمها 


وتخریبها . 


سارت النار من مخرجها الأول إلى ناحية الشمال مدة 


ثلاثة آشهر . . 

ساق النبي ی في عمرة الحديبية سبعین بدنق 
وفي . . 

سب من سبك . . . 


جابر 


جابر 


عمرو بن دینار 


۱۸۹۰ 
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۳۸۰۱۹ 
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۳:۷۱ 
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سباب المسلم فسوق. . . 

سبحان الذي يسبح بحمده والملائكة من خیفته . . . 

ستة آذرع من الحجر من البیت وما زاد. . 

السراویل لمن لم يجد الازار والخفاف لمن لم يجد 
: 

سلموا على من استقبلکم فان لم يجب هو يجيب من 

سمعت بعض خدام الحجرة الشريفة . . 

سمعت خطبة رسول الله كل بمنی يوم النحر . . . 

سمعت رسول اللّه كل بوادي العقیق يقول: أتاني 
الليلة آت . . . 

سمعت رسول الله َل فخطب بعرفات : من لم يجد 
ازا 

سمعت رسول الله ل وأتاه رجل يوم النحر وهو 
واقف. . 

سمعت رسول الله بي وهو بعرفة يقرأ هذه الآية 
#شهد الله آنه . . . # 

سمعت رسول الله بلي بالحج والعمرة جما 
و 

سمعت رسول الله كله يهل بالحج والعمرة معا .. 

ممع رسول ال له كيه تما یی تیا 
عمرة. . 

سمعت غير واحد من أهل العلم ممن حضر ابن 
۳ 

سنوا بالمجوس سنة أهل الکتاب غیرنا كحي 
نسائهم . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


سئل عن العمرة آواجبة هي؟ قال: لا وآن تعتمر فهو 
آفضل.. 

سثل عن الهدي فقال : أدناه شاة. . 

سیحان وجیحان والفرات والنيل من آنهار الجنة. . . 


[حرف الشين] 


شکت الکعبة إلى الله تعالی . . . 

شکی ناس إلى البي يك المشي فدعا بهم فقال: . . 
شموا الثرجس ولو في الیوم مرة» . 

شهد مع رسول الله ية حجة الوداع آربعون ألفاً من 


اسا 

شهد مع التبي ی حجة الوداع أربعون ألفا وشهد معه 
توب 

كنوت ابد ی خد الخو ن يقر 30 الله | کر وله 
الخ 


شهدت رسول الله كيه في حجة الوداع وات بالبدن 
فقال : . 

شهدت رسول الله ية في حجة الوداع وهو 

شهدت رسول اللّه َة قال لحسان بن ثابت: قلت في 
ا 

شهدت الصلاة مع النبي بي في حجته . . 


يزيد بن الأسود 


۱۹:۹ 


A1۲ 


۱۷:۳ 


۱۸۰۳ 


11٤ 
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[حرف الصاد] 
صاحب الدابة أحق بصدرها . 
صاحت الطیر ورمتهم وبعث اللّه ريحاً فضربت 
الحجارة. . . 
صخرة بيت المقدس على نخلة والنخلة. . 


صدرت مع ابن عمر یوم الصدر . . 

صذق الله وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: ألا 
گل 

الصدقة تطفىء الخطيئة كما یطفی* الماء النار. . 

صلاة الرجل في بيته بصلاة. . 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من. . 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . 

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي 
ا 

صلوا في مصلی الأخيار» واشربوا. . 

الفولواض الي و الج إلى لخم ورانا 
رمضان . . . 

صلى إليها رسول الله يك المكتوبة بعد تحویل. . 

مولن ول ال ييه بشرف الروحاء عن يمين 
الطریق . . 

صلى رسول الله بل الجمعة بالمدينة ثم لبس لامته 


صلی رسول الله ية في بيت امرأة من الحضر في بني 
فریظة . . 


صلی رسول الله كله فیما كان یعود طلحة بن 
ال 
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صلّی رسول اللّه ية المغرب والعشاء بجمع بأذان 
واقامة. . . 

صلی في مسجد الخیف سبعون نبيأ» منهم. . . 

صلي في الحجر ادا اروت وول الما برد 

صلي في الحجر إذا ارو ول الت ااه 
صلي في الحجر إن آردت دخول البیت . . . 

صلي في هذا الحجر إن أردت دخول البيت. . . 
صلیت مع رسول اللّه ية المخرب والعشاء باقامة 


واحدة. . 
صلیتهما مع رسول الله 2 آذان واحد واقامة 
واحدة. 5 


صلينا مع رسول اللّه كل الظهر بالمدينة أربعاً. 
بت 

الصوم أفضل من الافطار . . . 

الصوم لي وأنا. . . 

صوم يوم بمكة بمائة ألف. . . 

صوم یوم بمكة بمائة آلف وصدقة درهم بمائة 
ألف.. 

الصوم يوم تصومون. والفطر یوم تفطرون. . . 

صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. . . 

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر. . . 

صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة 

[حرف الضادا 
الضبع صيد وفیه شاة. . 


عائسة وابن الزبیر 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


الضبع صيد وفیه كبش . . . 
ضحٌی رسول الله ل بكبشين أملحين أقرنين. . . 
ضحی رسول الله ككل عن نساثه بالبقر. . . ۱ 
ضرب رسول الله ی الحجرات ما بینه وبين القبلة 
ا 
۱ حرف الطاء] 
طاف آدم عليه السلام حين نزل بالبیت . . . 
طاف النبي يل ثلائة آسابیع جميعاً ثم أتى المقام 
طاف النبي ية ولم يزد على الركعتين في حجته 
را ۱ 
طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاصء فلما. . 
الطهرن قفا ينكل الا 
الطواف بالبيت خوض في رحمة اللّه. . . 
الطواف بالبیت صلاة إلا أن الله أباح فيه الکلام» 
فمن . . 
الطواف بالبیت صلاة إلا أن الله تعالی أحل فیه 
المنطق. . 
طوافك يكفيك لحجك وعمرتك. . . 
طوفان لا یوافقهما عبد مسلم لا خرج من . . . 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت : فطفت. . . 
طوفي وراء المصلین وأنت راكبة. . . 
طیبت رسول اللّه يل عند إحرامه باطیب الطيب. . . 
طیبت رسول له ية لحرمه حین أحرم» ولحله 
طيبت الثبي بي لاحلاله وطیبته لاحرامه طيباً . . . 
طیبوا البیت فان لك من تطهیره. . . 


- عمرو بن شعيب 
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۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار 


طیبو! الییت فان لك من تطهیره. . . 
حرف الظاء) 

الشمس على الحیطان 

عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والضیق فتعلموا 
مناسککم . . 

عبد الرحمن بن عوف اله کان یقول فی الطوزاف: رب 

عجباً للمرء المسلم إذا دخل البیت كيف يرفع 
بصره . . . 

عجلت أيها المصلی. إذا صليت فقعدت فاحمد الله 
کال :: 

عدا رجل من بنى كنانة من هذيل فى الجاهلية على 
ابن عم له. . . 

العربى والفارسى لسانا أهل الجنة. . . 


عشرة من فطرتي وفطرة إبراهيم خليل الرحمن. . . 
عظموا ضحاياكم فٍنها على الصراط مطایاکم . . . 
عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: 
فانفري . . ۱ 
عل اقات الد ماك مخ وتا ابر 
على خلقة الآدميين» وهي في السحاب وقوائمها في 
الارض. . . 
على الرکن اليماني ملکان موکولان. . . 


عائشة 


۳۷۳۹۳ 


7 ره( 


۱0 


11۲ 


۲:۳۰ 
EAT ۶8 
۱9۰ 

هم 

۱۷3 

۱۹۷ 


۳:۹ 
۳۵۰ 


۱۷۹ 


۳۰۳۰ 


اسم . . 


علیکم بالدلجة. فان الأرض تطوی باللیل. . . 

علیکم بالسكينة» فإ البر ليس بایجاف الخیل . . . 

علیکم بحصی الخذف الذي ترمی به الجمرة. . 

علیکم بحصی الخذف الذي يرمى به الجمرة. . . 

علیکم بحصی الخذف الذي یرمی به الجمرة. . 

علیکم حح أزواجكم. . . 

العمرة إلى العمرة. . . 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. . . 

العمرة فريضة كفريضة الحج . . . 

عمرة في رمضان تعدل حجة. . . 

العمرة هي الحجة الصخری. . . 

عمل الولید بن الملك الرخام الأحمر والأخضر 
وا قن 

۱ احرف الفا 

غبار المدينة شفاء من الجذام. . . ۱ 

غبار المدينة شفاء من الجذام. .. 


غدونا مع رسول الله ية من منی إلى عرفات منا 
الملبي. . 

غزوت مع رسول الله ی وشهدت معه الفتح فأقام 

سلف ا اا و 
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۳۰۳۱ 


غسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تمسوه 


طييا . 


غفر له من أهل من المسجد الأقصى بعمرة. . 
[حرف الفاء] 
فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم 
یحلوا. 
فأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله 
فما زالت. .. ۱ 
فإذا أهبطت بها وادياً فأعمرهاء فإِنّها عمرة 
فإذا انحدرت بها من الأكمة الحمراء. . 
فإذا جاء رمضان فاعتمري» فعمرة في رمضان تعدل 


جو 


حجة. . 
فإذا زاغت الشمس فلیرح إلى منی. . . ۱ 
فان بدا لقومك من بعدي أن يبنوه» فهلمي لاريك. . . 
فك إذا خرجت من بيتك توم البيت. . . 

فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. . 
فالمتعجل منهم كالمهدي جزوراً. .. ٠‏ 

فتلت عائشة قلائد بدنه 6 بيدها . . . 

فتلت قلائد هدي رسول اللّه ی ثم أشعرها 


لذا ظ 
فجئت رسول الله يك فأخبرته فقال : له حبب إلينا 
. المدينة. . 


فضل الصلاة في المسجد الحرام. . . 

فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من 
شاژوا. . .` 

فقد أحسنت طف بالبیت وبالصفا والمروة. . 


۱۷ 


۱ ۵ 6 
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۳۰۳۵ 
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فقد رأيت رسول الله كل یتضمخ بالمسك أو الطیب 

فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت ولا 
آراها . . . 

فقطعت آسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت 
به على . . . 

فكل ما على المیزاب وعلی الأركان في جوفها من 
الذمب . . . 

فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة. . 

فلذلك لكسعى الاس منهها ..: 

فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائط . . 

فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: لو بنينا بيت ربناء 
فاجتمعوا . ۱ 

فلما كان یوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. 
ورکب ويد . . 

فلما هلك ومزقت الحبشة کل ممزق وأقفر ما حول 
هذه الکنيسة . . . ۱ 


فلما وجهوا الفیل إلى مكة أقبل نفیل بن حبیب 


الخثعمي حتی قام. . . 


فلو وجدت الظباء ما بين لابتیها ما ذعرتها وجعل 


فما رئیت لرسول اللّه ية عورة بعد ذلك ولبج 
برسول الله کل . . . 

فواعدهم رسول الله بلا أن يوافيهم أسفل العقبة. . . 

في بيت عائشة موضم قبر في السهوة الشرقية . . 

في بيض النعام قيمته أو ثمنه . . 


ابن عباس 
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في الضبع إذا أصابه المحرم کبش وفي الظبي 
UE‏ 

في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله» فإن قتله قبل 
ال 

في كل شهر عمرة. . 

و كل ضير ع ر 

في النعامة جزور» وفي البقر البقرت وفي الحمار 


ينا 


بقرة. . 
في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل. . . 
في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. . . 
فيم تتنازعون؟ فقلنا: فى لحم صيد يصيده الحلال 
فيأكله . . 


حرف القاف] 
قال: اسقوني من النبيذ» قال العباس: هذا. . . 
قال تعالى: إذا أردت أن. . . 
كال :وسيل الله كلل وات عمقو اع يدا 
قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني ات 

فقال لي: . . . 

قال له الأحبار: عمدت لهذا الت س 
قال الله عز وجل : آنا أغنى الشركاء عن الشركء . . 
قال التبي ية : إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت 


قه ۰ ف ۰ 


يما 


عطاء 


أبن عباس 


عطاء الخراساني 


أبو بريدة 
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۳۷۳۹۵ 


۱۰۷۹ 


۳۰۳ 


قد أحل اللّه ذبائحهم وهو أعلم بما یقولون. . . 

قد أذهب اللّه الحرج لا رجل اقترض امرءاً 
فا و 

فق ات رو لاله 2 ات مق شین کرت ان 


> جخ 
a‏ ان 


قد تری ما آقرب بيتي من المسجد. فلأن أصلى فى 


قد جاء الله بزمالتنا» فارجما بزمالتکما بارك الله 


قد عرفت الذي ریت من صنیعکم؛ فصلوا أيها 
الان ۱ ۱ 

قد علمت أنکم تكفوني ولكني أكره أن أتميز 

قد قال علي ما سمعت وعليك بكل بيضة صیام 
یوم. ۰ 

قد وعد الله عز وجل هذا البیت أن يحجه. . 

قدم رسول الله و صبح رابعة مضت من ذي 
الخ 

قدم رسول الله ية عام الفتح وهو مردف أسامة على 
القصوی. . 0 


قدم رسول الله يك على راحلته» وخلفه آسامة بن . 


لا 


ت م . 
الاثنين. . 


قدم علینا شيخ من هرات. . 


قدم علینا وهب بن منبه» فاشتکی . . . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبیت ولا بين. . . 

قرأ رسول الله ما : (إن في هذا لبلاغاً. ..). . . 

شرب لرسول الله يل بدنات خمس أو ست 

قصرت من رأس رسول اللّه و بمشقص وهو على 
الور 0 

قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه 
فقال:... 

قل: الل مخفرتك آوسم من ذنوبي» ورحمتك 
ا 

قل ما كان رسول الله هة يخرج الا في يوم 
۰ 

قلنا: يا رسول الله ية ألا نبني لك بيتاً يظلك 

قواعد منبري رواتب في الجنة. . . 

قولوا بسم الله وله أكبرء إيماناً با الهم إيماناً 

قوموا فانحروا ثم احلقوا. . . 

قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإلّه يغفر لك . . . 


اال ى ارات والارض يوم الأحد 


والاثئين. . . 


حرف الكاف] 


كأني أنظر إلى موسى بن عمران. . . 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله 

كان بحبشي آفحج الساقین» آزرق العینین» آنطس 
الانف». . 


عا 7 


۸1 


۳۲ 


۱۹۹ 


1:۰ 


۳۱۳۰ 


۳۰۳۹ 


كأني به آسود أفحج یقلعها حجراً حجراً. 

كأني به أصيلع أفيدع» قائم عليها يهدمها 
اا 

کات ب 'الحستات امین على كاتن السيئات»:. 

كان آدم أوَّل من أسّس البيت وصلى فيه. . 

كان آدم يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة. . 

كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الي يل 
وآمن به. . . 

كان أبو بكر مع رسول الله ية في الغار فعطش وأبو 
50 

كان أحب الأعمال إلى الي و إذا قدم. . 

کان ]معاي رل الله كل یمرن 

كان ايدان عة اللشيلتون إذا فوا ایآ 
أشرفوا . 

كان أصحاب الفيل ستين ألفاً لم يرجع منهم أحد. . 

كان أصغر الحجارة كرأس الإنسان وكبارها 
كال ۱ 

كان أكثر دعاء اي يل : الم ربنا آتنا في الدنيا . 

كان أكثر دعاء اي يكل يوم عرفة في الموقف : للم 
لك الحمد. . 

ان کر دهاء اي وم عرق لا له 

كان أمر الفیل قبل مولد النَّبي كَل بأربعين سنة وقيل 

كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئاً إلا عجل 


لهمء).. 


كان أهل مكة لا يسابقهم أحد ال . . 
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۳۰۳۷ 


كان إبراهيم يتكلم بالعبرانية وكذلك إسماعيل 
وتا و 

كان إذا فرغ من تلبية سال الله رضوانه والجنة . 

كان ابتداء بنائه َة في شهر ربيع الأول من السنة 
الأولى» . 

كان ابن الزبير ول من ربط الركن الأسود بالفضة لما 


۶ 


أصابه . . . 


كان ابن الزبير بنى الكعبة على ما بناها إبراهيم عليه 


السلام... 

کان بلال یوذن على منارة فی دار سدس بشت : 

کان يك البیت المعمور فرفع زمان الغرق فهو في 
ها 

کان بمکة یومتذ آبو مسعود الثقفي؛ کان مکفوف 
اش 


كان جدار المسجد ما كادت الشاة تجوزه. . . 


كان خاتم رسول الله ی في يده وفي يد. . . 


قال : . 
دخولها . 


كان رسول الله ية إذا استلم الرکن اليماني یله . . . 
E RIS‏ يك إذا اععکف يدلي إلى رأسه 
فأرجله . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار ‏ 


. كان رسول الله ی إذا خرج من بيته یقول: بسم 
اللّه . . 

كان رس ال اا اتی بحمو مو ا 

كان رسول الله بي إذا شيع جيشاً فبلغ ثنية 

ظ الوداع. . . ال 

كان رسول الله ية إذا صلّی الفجر في سفر مشى . . . 

كان رسول الله ية إذا كان في سفر فعرس بليل. . . 

كان رسول اللّه ية إذا كان قبل يوم التروية بيوم» 
خطب الناس. . . 

كان وسرن الله كله اليا و قر بت با مدا 

كان رسول الله ككل لا ينزل منزلاً لا ودعه 


كان رسول اللّه كي يأتي الشهداء وأبناءهم ویتعاهد ‏ 


خا لهو . . . 

كان رسول الله 3 بتخلف في المسیر فیزجی 

كان رسول الله م3 یجلس على المنبر ویضم رجلیه 
على الدرجة... 2 

كان رسول الله كل يخطب يوم الجمعة إلى جنب 


ع * 


خسبهة. . . ۱ 
كان رسول الله ية یدخل من التثنية العليا ويخرج 
ا 5 5 


کان رسول الله يك يدخلها ویشرب من مائها. . . 


كان رسول الله كل يدفن سبعة أشياء من الانسان: ‏ 


الشعر. . . 


22 
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كان رسول الله كل يضع على يمينه ثم یلتفت إلينا 
فیقول : . .. 

كان رسول الله ية يطرح حصيراً كل ليلة إذا انكف 
الناس وراء. . ۱ ظ 

کان رسول الله كله یعرض نفسه علی قبائل العرب 
ويقول:... 

كان رسول الله كي ينقل التراب يوم الخندق حتى 


كان سول الله يد يهدي من المدينة» فأفتل قلاكل. 


هليه . . . 
كان الركيان یرون بنا ونحن مع رسول الله عه 


كان ية أخبرها : نها أول أهله لحوقاً به. . . 
كان ية لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. . . 


كان َة لا يقف مع قريش في الحرم» ويخرج مع 


تاو ۱ 
كان و يصلي فيه إلى القدس . . . 


كان طول جدار المسجد بسطه وکان عرض الحائط 


كان طول عوج ثلائة وعشرین ألف ذراع وثلائمائة 

كان على کل حجر مکتوب (مَّن أطاع الله نجا ومن 
هاه ی ۱ 

كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ينزع ثیاب الكعبة 
ن ا ۱ 

كان عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف 

یقولان : . . 


۳۰۳۹ 


۲۷۹۷ 


۳۱۷۳۹ 


۲۱۹۹۰ 


۳۷:۸ 
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۱۸۹۳ 


۱۹0۵ 
۱۶ ۶1 


۲۷ 


۳۷۳۵۸ 


۳۸۹ 


۳۱:۸۷ 


۳۱۰۳۱ 


f‏ ۳۰ ؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


كان عمر بن الخطاب بهل باهلال رسول الله 3 . انش 41 

كان عمر بن عبد العزیز يأمر الناس ليلة هلال المحرم تن 
یوقدون. . . 

كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد قاصداً من الشام 5 ۱۳۸۹۳ 
إلى ۰ . 

كان في الجاهلية في الكعبة حلق أمثال لجم البهم 8 ۲۹۲ 
يدخل الخائف. . 

كان في الكعبة على يمين من دخلها جب عمیق. 5 YoY‏ 
حفره إبراهيم . . . ۱ 

كان قد قل ماؤها جداً حتى كانت تجم في سنة ثلاث 5 ۲۹۹3 
وعشرین؛ . ۱ 

كان کل شيء لا يطيقه الناس من العبادة. . . : ۱۷۱ 

كان کمن زارني في حياتي وصحبني. . . 5 ۲۱۸۸۷ 

كان لآل محمد 436 : بالمدينة وحوش یمسکونها . . . عائشة ۱:۸۷ 

كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم الحجر كان في ابن عمر ` ۱۳۷۳ 
طواف. . ا ۱ 

كان للتبي يك في مسيره راحلة عليها زاد. . . 8 1۳۹ 

كان لواء رسول اللّه يكل الاعظم لواء المهاجرين يوم ٠‏ 8 ۳۷۳۵ 
بدر معه ‏ . . الا 

كان مرضه الصداع واشتد وجعه و في بيت ۰ ۱۸۹۹ 
مودو ا تدعا تسار 

كان النسيحل مسقنا على جذوع نخل فكان النَِي كله 2 ۲۷۶ 
إذا خطب. . . ۱ ۱ ۱ 

كان مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا اين عباس 410 

كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مکانه گر . o٦‏ 


وم 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 

كان منزل الي و عن يسار مصلی الامام وکان. . طاووس ‏ ۰۱5۵۸ ۱۹۹۹ 

كان الناس یبنون بیوتهم مدورة تعظيماً للكعبة» فأوّل ۳ Yor‏ 
من بنی . ۰ ۱ 

كان النّبي يه إذا آراد أن يحرم تطیب بأطیب ما ۲ ۳۹ 

كان الثبى 26 إذا لالجد صلى فان محم فاطمة ۱۹۳ 
وسلم وقال: . ۱ 

كان النّبِي و إذا دحل مكة فرأى البيت رفع يديه 5 ۱۹۰ 

كان النِي ب إذا صلّى صلَّى إليه» فلما هدم المسجد 98 ۳۷۹ 

كان التبي ية إذا قفل من الحج والعمرة. . ۹۹ 

اي کا نا تقر إل لبي رقع يدي قال ۳ ۱۸۹ 
الهم زد هذا. . ۱ 

كان اي 5 يظهر من التلبية لبيك اللّهم لیلد RE‏ ۷۰ 

كان التّبي من الأنبیای إذا هلكت. . 0 ۸۰ 

كان يأبى الاسلام فلم يسلم لا یوم أحدء فأسلی ۳ ۳۷۳۵ 
وال 0 

كان یجمر الکعبة کل یوم برطل من مجمر» ویجمر ابن الزبیر ۱۳۸۵ 

كان يصلي بأهل مكة قال: آنا آول من صلی خلق عبد اللّه بن o۸‏ 
و السائب 

كان یصلي ذلك الوقت إلى الكعبة ثم انتقل إلى بيت 5 ۲۹5۷ 
المقدس. . ۱ 

كانا شیخین ارتفعا في الآطام مع النساء 3 ۳۷۳۹ 


والصبيان» ۱ 


۳۰:۲ ۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة. . . ابن عباس ۱۲ 
كانت امرأة من الجن فى الجاهلية تسكن ذا ۳ ۳۹۵ 
طوی» . 


كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت بذلك ما ك 506 
شاء اللّه. . . 
کانت الغيل وها اتر الو خو ادن این غاس t0‏ 


لإبراهيم وإسماعيل. . . 
كانت السيول تدخل المسجد الا بات يتن ر 50 
كانت العمالیق وهم ولاة الحکم بمكة» فضیعوا حرمة 7 ۳:۳۹ 
الحرم. . 
كانت غنم إسماعيل ترمى في الحرم ولا تجاوزه. . . 5 110 
كانت الفيلة ثلاثة عشر فيلاً. نهلکت كلها إلا "۳ 44۲ 


ودا : 56 
كانت الفيلة ثمانية غير الفيل الأعظم وقیل : اثني عشر الضحاك ۱:۸۳ 


كانت قبلة النبي و3 إلى الشام وكان مصلاه الذي 0 04 
يصلي فيه. . . 


كانت قریش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفة, وتقف .2 اضف . e‏ 
ا ۱ 00 

۱۹۷ رون وت وكاتوا عائشة‎ E 

کات قري وم كاك :فلن دان ا 5 ماود 0 ۱1۹۹ 

ا دامع التعاد ا سار ۹۰۳ 

۱ ۱ السماوات. . . ۱ 

كانت الكعبة فيما مضى اما تكسى يوم عاشوراء إذا 9 00 ۲۵۲۷ 


ذهب . 2 .8 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۳۰:۳ 


كانت لها خراطيم كخراطيم الطیر وأكف كأكف ابن عباس YA‏ 
الکلاب . . . 

كانت المرأة تطوف بالبیت وهي عريانة فنزلت ابن عباس ۱۱۰ 

كانت منها آربعة أبيات بلبن لها حجر من جرید. . . ۳ ۳۷۹۰ 

كانت هدي تطوع» وتجرد يل في إزار ورداء وصلّی ۳ ۱۹:۷ 

کانوا أيام الخندق يحفرون مع رسول الله يلد طلحة بن خراش ۲۷۳۰ 
ویخافون عليه» ٠...‏ ظ 

کانوا يرون العمرة في آشهر الحج من أفجر الفجور ابن امن ۳۰ 
ویقولون : ... 

الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري» . ۱ 8 ۳ 

كش رسول الله ييه إلى سهيل بن عمرو: إن : ۱۳۹ 
جاءك . . . 

کساها سیدنا رسول الله كله الفيات اليهنية» ثم آبو 0 ۲۹۲۱ 

كسوة الكعبة على الامراء. . عائشة Yo‏ 

الکعبة محفوفة بسبعین ألفاً من . . . ۲۳ ۱15 

الكعبة محفوفة بسبعین ألفاً من الملائكة يستغفرون 5 ۱۳۹۱ 

ال د 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع أهله. . . ٤‏ 

کفی بالمرء إثماً أن يضيع مّن یعول . . . 7 ۳۸ 

كل بدنة عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألق قلادتها 5 ۲1٥۱‏ 

کل الباذة افعحت الت وا 8 0۰ 

كل البلاد افتتحت بالسیف. وافتتحت المدينة عائشة ۳۹۹۰ 


بالقرآن . . . 


۳۰ 6 


کل شيء يتكلم به ابن آدم مکتوب علیه فان 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النّبي ی فلا 
واو 

كل عرفات موقف وارتفعوا من عرفات وكل مزدلفة 
موقف. . 

کین رانیه والشرأة ادا استعط بت ون تن 

كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي 


ماتین . . . 

کل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبیل 
للم . 

سامت دمن اه یر قال : فانطلقي إلى 
قرابتك شيبة 


فرب البحر. . 

کم الأبدال؟ قال: ستون رجلا 

کم اعتمر رسول الله و فقال: مرتین . فقالت 
عائشة : . ۱ 

کنا ذا صعلناً کیرنا» واذا دنا سبحنا. 

كنا مع رسول الله ية في صفة زمزم» فأمر بدلو 
فنزعت له . . 

كنا مع النَبِي ی بتبوك قد طلعت الشمس. . 

كنا نتحيّن زوال الشمس فإذا زالت رمينا . 

كنا نخرج مع رسول اللّه ية إلى مكة فنضمد 
جباهنا . 

كنت أستظل بظل جفنه عبد الله بن جدعان في 
الهاجرة. . 


ابن عباس 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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كنت آطوف بمقابر البصرة ليلة من ليالي . . . 

کنت أطیب رسول :الله 286 باطیب ما کنت أجد. . . 

كفت آطیب رسول الله كلت یطوف على نسائه 
0 

كنت أطيب رسول الله كل ثم یطوف على نسائه . . 

كنت أطيب رسول الله بي قبل أن یحرم؛ ويوم 
ا 

كنت بمال لي أحد به نخلاً وبين يدي جارية لي 
ار 

كنت جالساً مع ابن عباس له فأتاه أعرابي 
فقال:. 


كنت جالساً مع عبد اللّه بن عمرو بن العاص في ناحية 


المسجد. . 
كنت رديف النبي و بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت 
با 
الناس يلبون. . . 
كنت مع رسول الله 25 في الطواف فانقطع شسع 
نعله . . . 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليسع ذو 
طول. . . 
[حرف اللام] 
لأن أذنب سبعين ذنباً بركبة أحب. . 
لآن آذنب سبعین دبا برکبة آحب لي. . . 
لأن أطوف بهذا البیت آسبوعا لا أقول. . . 


أسامة بن زيد 


م 


۳۳۹ 
۳۹ 


۱۹:1 


56 


AY € 
۳۹ 
86١ 
5 


۱:۳۸ 


۱5۰ 


۱۳۳۱ 


۳:۹ 


| لأن أطيب الكعبة آحب إلي من أن أهدي لها ذهب 
ET‏ ۱ 

لا آجرك اللّه لا آجرك اللّه تدافعين الرجال ألا كبرت 

ومررت. . 

لا أحد أغير من اللّه. . . 

لا آحلهالمفتسل وهي للشارب حل وبل 
و 

لا أدري لعله من القرون التي مسخت. . 

لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاًء لاله لیس 

لا إله إلا الله العظيم الحلیم» لا له إلا اللّه. . . 

لا زله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
ی 

لا انحرها ایاها . . . 

لا تأکل أنت ورفقتك منها شيئاً . . . 

لا تبکیه ما زالت الملائکة تظله بأجنحتها حتى 

لا تجاوزوا المیقات لا بإحرام. . . 


جامع. . ۱ 
لا تحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تحد على 


ا 


لا تخذوا ظهور الدواب كراسي. . . 
لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإِنّه یبعث يوم القيامة 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن. . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ابن 


عباس 


AE 


۱۳۸۵ 


۱۳:۹ 


۱:۳ 


۵ ۹ 
۱۹۸۹۹ 


۳۱: 
14٤ 


۳۷۳۷ 
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لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن یعسر علیکم فتذبحوا 


ا 


لا ا فواشیکم واک( غاب اس 

لا ترفع الأيدي لا في سبع مواطن: حين تفتتح 
الصلاة . . . ۱ 

لا ترموا الجمرة حتی تطلع الشمس. ۰ . 

اوا ا بون تطلع میات 

لا ترموا حتى تطلع الشمس. . . 

لا تراحمي علی الحجر ن ریت خلوة ای 
لأ ٠‏ 

لا تزال هذه الأمة بخير. . . 

لا تسافر المرأة لا مع ذي محرم. . . 

لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. . 

وا الام وان کان موس رو 

لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد. . . 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . ٠.‏ 

لاا تیا ی 

لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فانه 


e 


لا تغرب الشمس من يوم إلا طاف بهذا البيت. . . 

لا تغرب الشمس من يوم إلا ویطوف بهذا البيت رجل 
e‏ 

لا تقتلوا الجراد فإنّه جند الله الأعظم. . . 

۱ لا تقتلوا الضفادع فان نعقها تسبیح. ولا تقتلوا 

الا 


عبد الرحمن بر 


عمرو 


۱۷۳۰ 


۱۷۷ 


۳۲۵ 


۲۵۰ 6 


۸۹۱ 
AV 
AYY 


۱۹۹ 
To! 


٤ 
۹0 


۳۰:۸ 


لا تقعلوا الضفادع فانئها مرت بنار إبراهيم عليه 
السلام» فحملت . . 


لا تقتلوا النملة» فان سلیمان عليه السلام خرج ذات 
يوم يستسقي . . . 


لا تقولوا قوس قزح فان قزح من أسماء الشيطان. . . 


لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز تضيء لها 


أعناق الإبل. . . 

لا تقوم الساعة حتى تنزف الكعبة إلى الصخرة. . . 

لا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام. . . 

لا تمثلوا من شيء من خلق الله عز وجل فيه 
روح.. 

وه اه ترا 

لا تشتقوا اخدا طاف‌بهنا ابیت رصل اتات 

لاء الثلث والثلث كثيرء اِنك إن تذر ورثتك أغنياء 

لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. . . 

لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم 
فذلك . . . 

لا حرج» الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم 
وهو ظالم. . . 


جهو از تن لوي 


لا خير فى صحبة من لا یری لك من الحق مثل . . . 
لا ذبح إلا بعد التشريق. . . 
لا صرورة في الاسلام. . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


اننن ¥ 


۱۹۰ 5 


۱:۳۰ 5 
۱۷۸ 25 


۱۳۸۸ - 
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لا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس ولا 
صلاة. .. ٠‏ ۱ 

لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم. . . 

لا هم ]لاه الدنیا. .. 

لا ولو قلت : نعم لوجبت. . 

لا یبقی أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من . . 

لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منی وراء العقبة . . . 

ااب من الجاع وراه الع إلى واف 
خو 

لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا . . . 

لا يجتمع دينان في مدينة العرب. . 

لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد. . . 

لا یجهر بعضكم على بعض فان ذلك يؤذي 
المصلي . . ۱ 

لا يحل لأحد يؤمن باللّه والیوم الآخر. . . 

لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. . . 

لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. . . 

لا اا تومو يالل واليوم الآخر أن تسافر 


۳ 
EE 


لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث . . 

لا یحل لمومن آن یهجر مومناً قوق ثلاث . . 
لا يحمل السلاح بمكة. . . 

لا یخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشیطان. . . 
لا يدخل المدينة رعب المسیح الدجَال» . 


ط١‎ ¥ 


۳ ۰ ۵ + 


لا یدخلها الا بجلبان السلاح» والسیف وقرابه. . . 

لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر» أو غاز. . . 

لا یزال الملك مولياً عن العبد ما دام بادي 
العورة. . 

لا یستخرج كنز الکعبة إلا ذو السويقتين. . . 

لا یصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد. . . 

لا یصبر علی لاوائها حد الا کنت. .. 

لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى |لا . . . 

لا يقطع الأبطح الا شداً. . . 

لا يقلد الغنم. . . 

لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه. . . 

لا یلبس القمص: ولا العمائم» ولا السراویلات 
ولا.. 

لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف. . . 

اك ام عات أن كرون لو بت وخ 

لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. . . 

لا ینفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. . . 

لا يتكح المحرم ولا ينكح ولا یخطب. . . 

لا یوطن الرجل المسجد للضلةة آو لذکر الل 
ال ۱ 

لابأس أن يتقلد المحرم السيف إذا خالف. . . 

لابأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة أيام : 

0 يوم عرفة . 

لبث إبراهيم ما شاء اه أن يلبث ثم جاء الثالثة. . . 

- لبثت مع صاحبي يعني أبو بكر في الغار بضعة 

عطي نوما 

. لبى رسول الله ية في دبر صلاته فسمع ذلك قوم. . . 


ابن عباس 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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لبيك ذا النعمای والفضل الحسن لبك مرغوبا 


5 
لبيك اللو لبيك لبيك لا شريك الك لبيك . . . 


لعترکن المد على اخسن ها كانت خت بدخل.. 


الكلب. . 

لتترکن المدينة علی خیر ما کانت مذللة ثمارها. . . 

لحم صيد البر لکم حلال ما لم تصیدوه أو یصاد 
لك 

لعن رسول الله ل من مثل بالحیوان. . . 

لعن الله بني فلان عمدوا أفضل أيام الحج فمحوا 
5 

لقد حج البيت سبعون نبياً كلهم خلعوا نعالهم بذي 
طوى. . 

لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه 


رداع» 8 


لقد رأيت الطواف خلواً بعد الصبح وبعد العصر. . . 


لقد علمتم آني آتقاکم لله وأصدقکم رارک 
ولولا. 

لقد هممت آن آبعت رجالاً إلى هذه الامصار . 

لقي رسول الله ية جنازة في بعض سکك المدينةء 
فسال عنها دس ` 

لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة. . 

لكل آمة عید و 

لکن أحسن الجهاد. . . 

لکن أفضل الجهاد. . 

لکن تفسحوا وتوسعوا. . . 


TY 


10٦ 


۳۷/۷۷ 


۳۰ «۲ 


للعامل في هذه الليلة حسنات مائة حسنة. . 

له ملائكة یقسمون والذي زيّن بني آدم باللحی. . . 

لم يأمرني رسول الله یاو أن أنزل الابطح حين خرج 

لم يبلغنا أن التي ية دخل بيتاً ولا ا 

لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي. . . 

لم يطف الب ية سبوعاً إلا وصلی ركعتين. . . 

لم يطف التّبي ية ولا أصحابه بين الصفا إلا طوافاً 
واخداي. 

لم يكن رسول الله ية يستلم من أركان البيت إِلّا . . . 

لم يكن معهم إلا ذلك الفيل الواحدء فلذلك قال 
تعالى : . 

لما آئخن وسده رسول الله كله قدمه فمات. . . 

لما أحدثت جرهم في الحرم واستخفوا بالمناسك 
والحرم. . . 

لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه. . 

لما أردت الخروج إلى مکة قال القاسم بن غسان : 
إك لوده 

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللّه أرواحهم. . . 

لما آمره لل تعالی بدعاء الناس إلى الحج» 
استقبل . . . 

لما أن بنی العباس بن محمد بن علي داره التي 

لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان رأسه إلى 
اا 


آبو رافع 


عائشة 


۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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لما أهبط آدم عليه السلام خر ساجداً معتذراً إلى الله 
E‏ 

لما أهلكهم الله بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبرهة 
الأشرم... 

لما ابتعث الله راع ليبني البیت؛ طلب الأساس 
الأوليية: 

ی ات ان ويك تایه ين فوا 
آهل الشام. . . ۱ 

لما استخلف عمر بن الخطاب وکثر الناس وسم 
الس 

لما انصرف رسول اللّه ي من الخندق رجع إلى 
المدينة. . 

لما بنوه أتوا النبي بي وهو متجهز إلى تبوك فآمروه 
آن لى 

لما بنی رسول الله ی مسجده بنی بیتین لزوجتيه : 
اف وسو 

لا تجلی الله غز وجل تجو طورسیتاه» نسار 
أ الكو : 

لما تزوج الثبي بي نساءه بنى لهن حجرات» وهي 


6 - 


سعه . . 
لما لق وسول ا بم اعد شق رابا یمن 


سده 4 . 


لما دخل رسول اللّه كله الغار انيت الله على يانه 
الراءة. . 

لما دخل التبي و الغار دعا بشجرة كانت على باب 
الخاد فال 


ابن عباس 


عطاء 


or 
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4۲۱ 
۱۳93 
۲۵۷۸ 
۷0۱ 
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۲۷۹۰ 
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۱61۹ 
A1۸ 


۳ 


۳ 


of 


لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله 


لما دخلا غار ثور أمر الله العنکبوت فنسجت على 
یایه . . ۱ 


لما دفن عمر لزمت عائشة ثيابهاء الدرع والخمار. . . 
لما ذهب رسول الله ی إلى حنين قال له رهط من 


L4 


اصحابه . . 
ار 


لما رفعت الخيمة التي وضعت بمكة في موضع البيت 


ومات آدم» . 

لما ساقت هدياً فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت 
الأول... 

لما سئل عن الهدي قال: أدناه شاة. . . 

لما صلى النَّي يك الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام. . . 

لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أموراً 
عظاماء . 

لما ظهرت الحبشة على أرض اليمن كان ملكهم. . . 

لما عقد ثمود الناقة» وأخذتهم. . . 

لما غزا رسول اللّه ية دومة الجندل بت أم سلمة 
بابها وحجرتها. . . 

لما فتح رسول الله ية مكة قلت: لألبسن. . . 


لما فرغ آدم من بناء البيت خرج به المَلَّكُ إلى 
عرفات » . 


جاء جبریل . . . 
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أبن اجان 


۳: 


۳۹۵۸ 


A۸1۹ 
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۱۸۹۳ 
۹4 
۱۷۲ 
۲۱۳۱ 
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۱۲۰ 
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لما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة خلقها من داخلها - ۱919 
وخا رجه :د 

لما قال إبراهيم عليه السلام : ريّنا أرنا مناسكنا. أمر جابر ۱۸۸۳ 
أن یرفع . . . 

لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأى النْبِي ی رؤيا في 8 Vé‏ 
النوم» . 0 

لما قدم النّبي ية استقبله أغيلمة بني عبد المطلب ابرض عبامن ۱۸۱ 


لما قدم النبي َة المدينة نزل على کلثوم بن الهدم ۱ 2 
لما قدم النبي و المدينة وعك آبو بكر وبلال عائشة ˆ ۲۹۹۹ 
فقالت : فدخلت . . . 


لما كان بين هاجر أم إسماعيل وبين سارة امرأة 5 ۱5۹۰۲ 
إبراهيم ما کان» . 

ا انال على انا فا نها اناه و اش 0 ۲2۰6 
السماوات. : 

لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله ب عاصباً رأسه ابن أبي مليكة ۲۸۹۷ 
000 

لما كان يوم الفتح دخل رسول الله َة الببت فأرسل 5 0۰1 
الفضل . . ۱ 

لما كان يوم فتح مكة جلس رسول الله يله على قرن 5 ۳۹۲ 

لما نجم مالك بن مجلان سوّده الحيان علیهما» فبعث 5 ۲۹۸۸ 
هو . . 

لما تژل آبرهة المغمس بعث وجلا من الحبشة يفال 5 14 


له : السود 1 


كمه" 
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لما ودعت عمر بن عبد العزيز قال: إن لي إليك 
حاحة! قلت : . . . 

الله آکبر: الله آملله علینا بالیمن والایمان 
امه ۱ 

الله ربكم تكبرون» وملّة أبيكم ابراهيم تتبعون . 

الله ربكم تكبرون» وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه 
الشيطان. . 

لها أنياب كأنياب السباع. . . 

لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك ولا 
بعده . . ۱ 

لها وبر وريش ولها ثلاث خرجات آخرهن بين الرکن 
والمقام. .. ۱ 

اللو آندا في الدتیا حستة وفی الا عرة حستة وقنا 
عذاب الثار . . . 

الهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري وأصلح 
لي دنياي . . . 

اللّهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب اللّهُم إن لكل 
وفد جائزة. : 

الل اهلگ اراد زاف كما زا راتت 
معايشهم . . ۱ 

الهم إليك آفضت. ومن عذابك آشفقت. . 

اللّهم إليك أفضت» ومن عذابك آشفقت ومنك 
زیت . 

الهم اليك ضجت الاصوات بصنوف اللغات. . 

اللّهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراماً . . . 

الهم إِنَّ العيش عيش الآخرة. . 


۳۸۹۳ 


۳۵۰ 


۱۹5۵ 
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الهم إن كنت تعلم آني أحببت امرأة» وراودتها عن 
هم رد هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير 

كلم 

اللّهم إن هذا مزدلفة» وجمع جمعت فيها قلوبا 
مؤتلفة. . 

النّهم لا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم... 

اللهم إا نسألك في مسیرنا هذا البر. . . 

الهم إِنّا نعوذ بك من شر ما أرسل بهء فان أمطر 
ال ظ 

اللّهم نك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم 
سري . ۰ . 

اللّهم إّك تعلم أنّهم آخرجوني من. . . 

اليم زني آسالك رها وخیر آهلها؛ وخیر... 

اللّهم إني آسألك خیرها وخير ما فيهاء وخیر ما 
ات ترجه 

اللّهم إني سالك أن ترزقني في هذا المکان. . . 

اللّهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من 
البركة . . . 

الا جع حيس فترورا وس كرا وس 
a‏ ۱ 

اللّهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. . . 

اللي اجعله ححا مبروراً وذنباً مغفورً. .. 

اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. . . 

اللّهم اغفر للحاج. . . 

الهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. . 


۱۳۳۹ 


١ 84 


104۸ 


۱6۵ 


۲٤١ ۳۰ 


A1 
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۱۱۵ 
۲۶:۹ 
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اللهم اغفر للمحلقین. . . 

اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك وآغنني بفضلك 
عمن سواك . . . 

الهم اهدني بالهدى» وقوني بالتقى» واجعل الا خرة 

اللّهم بارك لأمتي في بکورها . . . 

الهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
و 

الهم بارك نا في ثمرناء وبارك لتا في مديتتنا . . . 

اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدء ثم 

الهم حوالينا ولا عليناء اللّهم على ال کام. . . 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 

للم سلط عليه كلباً من كلابك. . . 

اللّهم صيباً نافعاً. . . 


الهم فارج الهمء کات الغم مجیب دعوة 


المضطرین . . 
للّهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلکنا بعذايك . 
اللهم لا هل الا ما جعله سهلاً رانت تجعل ... 
الهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع. . . 
الهم من ولي من آمور أمتي شيئاً فرفق بهم. . . 
الهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. . 
لو أردت سفراً لأعددت له عدة فكيف سفر. . 
لو أن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازي في 
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۳۰ ۹ 


لو َدْ الناس یعلمون ما في الوحدة ما آعلم ما 


57 
الهدي. . 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. . 

لو بني هذا المسجد إلى صنعاء. . . 

لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. . . 

لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتهاء قال رسول 

لو زید في مسجدي هذا ما زيد لكانالكل 
مسجدي . . ۱ ۱ 

لو علم المار ماذا عليه لكان أن يخسف اللّه به خيراً 
له . . 

لو كنت من أهل مكة لأتيت منى كل سبت . . 

تم دو لله كه إلى خن اتمه نخان 

لو یعلم الرکب ماذا یرجعون. . . 

لو یعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من 
الوزر. ۰ . 

لو یعلم المقیمون ما للحاج. . . 


الول أن اف درم دافا ناچا ان کر 


قلوبهم . . . 
لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية لأمرت بالبیت 
فهدم . . 
لولا حدائة عهد قومك بالکفر لنقضت الكعبة 
٠‏ ولجعلتها . 


V0 
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لولا رجال خسع ؛ زیرگ رکع» وأطفال رضع » 
وبهائم رتم . . 

ليتها ترکت حتی یقصر الناس من البنیان» ويروا ما 
رضي اللّه... 

لیحجن البیت ولیعتمرن بعد خروج. . . 

لیدخلن ثلاثة نفر بالحجة. . . 

لين 'التتعصية ی ما هو مرل ثوله.رسول اله 


أنجاسهم . . 


ليس على المرأة أن تتقض ضفائرها في الخسل. . . 

لیس على المرأة إحرام إلا في وجهها . . . 

ليس على من ترك الرمل شيء. . 

شش على ال شام ات وا عا ال 
التقصیر . . 

لين فى الا رفن هن لته إلا الخ لا سود 

ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا 
الدعای . . . 

ليس لاهل مكة تمتع ولا قران. . . 

لیس من ملك یبعثه تعالی إلى الارض. . . 

لیستجمر بثلاثة آحجار؛ فان لم یجد فبثلاث حثیات 
من تراب . . 

ليلة جمع تعدل ليلة القدر . . . 

ليلة النصف من شعبان ينسخ فیها الاجال. . . 

لینزل المهاجرون هاهنا - وآشار إلى ميمنة القبلة - 

والانصار... 
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لینزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلت 
والأنصار. . . 


[حرف الميم] ‏ 


ما آسی على شيء ما آسی على آني . . . 

ما أبين من الحي فهو میت. . 

ما آتی هذا البیت طالب. . . 

ما أدخلك داري بغير إذني؟ فقال : آنا الذي آدخحل 


على ا لوق 

ما آری رسول الله 8 ترك استلام الرکنین 
اللذین . . . 

ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك فان 
یاپ . . 

ما آفری الأوداج وأنهر الدم فكل . . . 

ما آمعر حاج. . . 


ما أنزل اللّه داء الا آنزل معه دواء لا الهرم. . . 
ما آنفقت الوّرق في شیء آفضل من نحیره. . . 
ما آنهر الدم وآفری الأوداج فکل . . . 
ما آنهر الدم وذکر اسم اللّه عليه فكل لیس السن 
والظفر. . . 

اس ان قد إل کان اقا ال 
با تارفن سيل الل ` 
ما بان من حي فهو میت . . . 

؟ فقا ۰ ۱ 
ما بر الحج؟ فقال : إطعام الطعام» . . 
ما بين بيتي ومنبري روضه من ریاض الجنة. . . 


ما بين حجرتي ومنبري روضة من ریاض الجنة. . . 


۳۰ 


۱۹۹3 


۱۰۳ 


۱۷۳۹۹ 


۷ 


YA0 ل‎ 


۱۹۵ 


TAA 


۳۰۲ 


ما بين الرکن والباب ملتزم. . . 

ما بين الرکن والمقام ملتزم» ما یدعو . . . 

ما بين الرکن اليماني والحجر روضة. . .. 

ما بين عير إلى أحد. . . 

ما بين قبري ومنبري روضة. . . 

ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. . . 

ما بين مسجدي إلى المصلى روضة من رياض 
الجنة . . 

ما بين المقام والرکن وزمزم قبر . . . 

ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال. . . 

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 

ما خلف آحد عند أهلهأفضل من رکعتین 


پرکعهما . 

ما خيّر رسول الله و بين آمرین الا اختار 
اوها 

ما رأيت رسول الله َة صلّى صلاة الا لميقاتها إل 


ما رفع رَجّل قلماً ولا وضعها . . . 

ما رئي الشیطان یوماً هو فيه أصغرء ولا أدحر. . . 

ما زالت أكلة خیبر تعاودني» فالآن آوان قطعت 
أبهري . . 

ما زلت بالأشواق إلى الديك الاییض منذ رأیت. .. 

ما سمی ال و في تلبيته حجاً ولا عمرة. .. ٠‏ 

ما علیکم لا تمنعوه» لبر اللم عز وجل رك 
الشهادة . . 

ما عمل ابن آدم من عمل - یوم النحر - أحب. . . 


مسعو د 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۲ 
(۷۱ 
۱۳۱ 
۳۷۷۳ 


۳۱۳۸۳۳ 


۱۸۳۹ 


۳۳۱ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


ما عندنا شىء الا کتاب الله وهذه الصحيفة عن النّبى 

ما فوق الذقن من الرأس فلا یخمره المحرم. . . 

ما قبض نبي الا دفن حيث توفي . . . 
ذراعاً. . . 

ما كبر حاج ولا معتمر ولا غاز تكبيرة إلا كبر. . . 

ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى! تند 
شاخ؟ . . . 

ما مررت بالرکن اليماني إلا وعنده ملك . . 

ما من أحد من آمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له 
عذر . . 

ا ال تفر کی ال اب ار امس ده 

ما من حد یُسلّم علي الا الا وتات رده 

ما من أيام العمل الصالح فیهن أحب إلى اللّه. . . 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 

ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم. . . 

ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي 
ركعتين. . 


> وه 


کے کا ۰ 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 


44b 


4 


ما من شيء ‏ ار اقل من دان 

توص ات ولو ساعة من نهار 
إلا 

ما من عبد أو أمة دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة. . 

ما من عبد إلا وهو موكل به ملك يمنعه مما لا يقدر 
علیه . . ظ 


0 
ت 


ما من عبد تصيبه مصيبة ويقول: إِنَا لله وإنّا إليه 


عو 


۳9 


۱ (۹ 

ما من فجر یطلع إلا نزل سبعون آلف ملك حتى . . 

ما من ملب يلبي إلا لبی. . 

ما نموت تالف بعتو که الا ايف لها در 

ما من مولود ال وفي سرته من تربته التي يخلق منها. 
فاذا رد. . 

میتی خی نو ایب 

ما من یوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من التار. . 

ما منعكِ أن تحجي معنا؟ . . 

ما ندمت على شيء فاتني في شبابي . . 

ما هذه الاضاحي؟ قال : سنة آبیکم إبراهيم 

ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت: العم . قال: : هذا شيء 
كتبه الله . 

O 
رن‎ 

ماء زمزم لما شرب له. . 

ماء زمزم لما شرب له. . 

ماء زمزم لما شرب له. فان شربته . . . 

مات آدم يوم الجمعة ووافق من شهور السرياني 
العشرين من نيسان. . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ابن 


۱۳۳۲ 


۱۳۹۹ 

۲۵۰۹۸ ۷ 
۳۰ 

۲:۳۲ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


مات هود ونوح وصالح وشعیب بمكة. . . 
گنای جیوه که 
وتسع وعشرون سنة | ۱ 

ماکسوا الباعت فان فیهم الارذلین . ۱ 

المحرم ينزع ضرسه ويفقأ الدمل القرحة 

المحرم ینظر في المراة. . 

ا لا ی 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها 
ااا ر 

المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها . 

المدينة خير من مكة. . 

المدينة مهاجري وفيها مضجعي» وفيها مبعثي» . 

مر بي محمد بن الحنفية وأنا أصلي إليهاء فقال لي : 
أراك تلزم. . 

المرء أحق بكسبهء وأن ولده من كسبه. . 

المرء حيث رحله . . 

المرأة إذا آرادت أن تقصر جمعت شعرها. 

المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصمء قيل: يا 
و 

بو یت حي 
رسول الله ك. . 

O ا‎ 

مزدلفة كلها موقف لا وادي محسر . . 

مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر . . 

المسألة أن ترفع يديك حذو منکبيك أو نحوهما . 

المسجد الحرام الحرم كله 

ر ا یط 


محمد بن سابط 


۱۸۲ 5 


ITY 


۳۱:۳۲ 


YATE 


۳۹ 

۱-۱ 
۱۳۲ 
۱۸۱ 
۳۷۹ 


۱۷۸ 


۳۰۹۹ 


میا لتق نا ا ب 

مسکن الخضر ببیت المقدس فيما بين باب 
ان 

مسکه من ولکن ينتفع به ویتصدق به . . 

المسلمون على شروطهم. . . 

مشی معهم رسول الله ية إلى بقیع الغرقد حين. . . 

مصلی رسول الله بل على أكمة غليظة لیس في 
ا تشد 

مع کل مؤمن خمسة من الحفظة واحد عن يمينه 

مع کل مؤمن ستون ملكأ وقیل : مائة وستون 
50 

معكم منه شيء؟ فناولته العضد. فأكلها حتى 
تغرقها . . . ظ 

المغفرة تنزل على آهل عرفة من الحركة الأولى. . . 

المقام بمكة سعادة. والخروج منها شقاوة. . 

مکتوب في بعض ما رل اللّه من الکتب: .. . 

الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء» وما دعا. . . 

من أتى البیت فلیحیه بالطواف. . . 

من أتى بيت المقدس فصلی عن يمين الصخرة. . . 

ام هذا یت دب 

من أتى هذا البيت لا يريد الا إياه» وطاف. ... 


من أحب منکم أن يهل بالحج فلیهل» ومن أحب أن 


يهل بعمرة. . ۰ 
من أحصاها دخل الجنة. . . 
من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: . . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار - 


أبن عباس 


۱۳۹۳ 


۰:۹ 
۰:۹ 
٩ ۵ ۵ 


۳۹ 

۱۳۸۹ 

۳۰۹ 

۱۸۹ 

۱۱۰: ۷ 
۳۷۷ ۱ 
1: 

۱۹۹ 

۷۰ 


۱ ۸ 
۱ ۳۱۵ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


من أحيا ليلتّي العیدین وليلة النصف من شعبان. لم 


هه 


یمتا . . 
من آخاف آهل المدينة ظلماً أخافه اللّه. . . 
مَن آدرك شهر رمضان بمكة فصامه بها وقام منه ما 


بها 


.  رسیت‎ 

من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام. . . 

من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما 
سيراه 

من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. . . 

من أدرك عرفة ليلة الجمع. . . 

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا 
و 

من آراد أن یسافر فلیقل لمن يُحَلُف : أستودعكم . . . 

من آراد أن يشرب ماء في جوف اللیل فلیقل . . . 

من أراد أهلها بسوء أذابه اللّه كما يذوب الملح . . . 

من أراد الحج فليتعجل . . . 

من أراد الحج فليتعجل . . . 

من أراد دنيا وآخرة فليۇم. . . 

مَن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فلیفعل» . . . 

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومّن أراد 
أن يهل. . . 

من أصاب من هذه القاذورات شيئأ فليستتر بستر 
له . . . 

عه اک وس ملعا یمیت زو 

من أكل سبع تمرات من بين لابتیها حين. . . 

من أكل سبع تمرات من بين لابتیها حين یصبح لم 

یضره سم. . 


١ پزید‎ 


۳۹۷ 


۱۹ 


۳۳۷ 


۳۰۸ 


من أكل من آجور بیوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً. . . 

من أمَّ البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا. . . 

من أمن أهل الحرم استوجب بذلك. . . 

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى . . . 

من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. . . 

كن اهل مت مر ت الق کات لهذا 

من هل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم 
فن ا 

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها . . . 

من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية 

من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية 

من اشتری ثوباً بعشرین درهماً وفي ثمنه درهم 
حرام . . . 

من بات طاهراً بات في شعاره ملك» . . 

من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات. . 

من باع جلد أضحيته فلا أضحية له . . . 

من باع جلد آضحیته فلا أضحية له. . . 

من بلغه عن اللّه تعالی فضيلة فأخذ بها إيماناً . . 

من التزم الکعبة ودعا استجیب له . . . 

من تصیح بسع تمرات عجوة لم یضره في ذلك الیوم 
ف 3 ۱ 

من تصبح کل یوم بسبع تمرات عجوة لم یضره. . 

من تصدق في أيام العشر على مسکین . . . 

من تمام الحح أن تحرم من دويرة أهلك . . 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


۱۳۸۲ 
۳۰ 
۱۳۳ 
11۲ 
11۲ 
11۲ 


11۲ 


۳۹۵ 
۱۱ 


۱۳۹۷ 
۳٣٦ 


AV 
۳4٤ 
۱۷۹ 
۳۱۹۵ 
۳۸۹ 
AY 
۳۷۳۸ 


٤ 
۳۳۸ 
11١ 


۲ - فهرس الأحادیث النبوية الشريفة والآثار 


من تواضع لله رفعه اللَه» ومن تكبّر وضعه الله 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء. . 

من توضأ فأسبغ الوضوی ثم أتى الرکن. . . 

من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. . 

من جاء حاجا يريد. . . 

من جاء مسجدي هذا لم يأته الا 00 

من جاء هذا البيت. . . 

من جاءني زائراً لا تحمله حاجة الا زيارتي. . . 

من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة لا زيارتي» كان حقاً 
00 


ص 


من جاور الحرم وقلبه متعلق بشيء سوی. . . 


ا ا ارم له بناعة ا یک ا 
rT‏ 
من جمع الحح والعمرة کفاه لهما طواف واحد 


ی 
من جمع مالا حراماً وتصدق به لم يكن له فيه 
ا 


من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته : ۰.۰ 

من الحج أن يدخل البیت. وأن يدلو من ماء 
من حج البیت فقضی نسکه وسلم المسلمون من. .. 
من حج البیت ولم يزرني فقد جفاني. . . 

من حج حجة دی فرضه . . . 


۳۰۹۹ 


۱۳۳ 


۱۳۹۱ 


5 /ا 
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۳۹۵ 
۳۰۷۱ 
۱۳۹ 


٤ 
YAAY 
7 
۸ 


PV‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى 93 ۲۸۸۸ 


بح حيبت كي میت ی وللجاع تم EG‏ ان 


من حج فلیکن آخر عهده بالبیت الا الحیض فإنَّه ١‏ ابن عباس ۱۹۰۷ 
آرخص لهن. . . 
من حج فمات في عامه. . . ۱ ۱ خيثمة ۹۹ 
من حج للّه فلم يرفث. . . 7 0 
من حج ماشياً فله بكل خطوة حسنة من حسنات 5 ۳۳۱۷ 
الحرم . . 
من حج ماشياً کتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات ۲ ۲۳۳۵ 
الحرم... 000 ا 
من حج من مكة ماشياً حتی يرجع... eet ٠‏ 
من حج من منی إلى عرفة ماشیا . ۰ . ۱ - ب 18۵ 
من حج هذا البیت أو اعتمر فلیکن آخر عهده الحارث بن 7 ۱۹:۷ 
پالبیت. .  .‏ ۱ ۱ عبد الله "۳ 
من حح هذا اليك فلیکن آخر عهده به الطواف. .. . ۱۹۱۸ 
من حج هذا البيت فلیکن آخر عهده به الطواف. .. . . ٠‏ ى 0 ۲۰۵۹ 


من حج وزار قبري بعد موتي كان کمن زارني. . . 9 Yoo‏ 


الأقصى. . . ۱ ۱ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


من خرج علی طهر لا یرید الا الصلاة قى 


من خرج مجاهداً فمات . . 

من خرج یم هذا البیت بكسب حرام شخص. . . 

من دخل البیت دخل فى حسنة. . . 

من دخل البیت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا 
له . . 

من دخل البیت دخل فى رحمة الله وفی . . . 

من دخل دار أبي سفیان فهو آمن ومن أغلق عليه داره 


فهو آمن . . . 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح 
فهو آمن . . . ۱ 

منْ دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم 
ا 

من دخل مكة فتواضع لله وآثر رضاً للّه على جميع 
آموره . . ۱ ۱ 


من دعا على من ظلمه فيه حطمه الله ... . 

من دفناه في مقبرتنا هذه شفعنا له . . . 

من ذبح قبل الصلاة فلیعد ذبیحته . 

من راح في الساعة الاولی فكأنما قرب بدنة ومن راح 

من راح في الساعة الرابعة فكأنّما أهدى دجاجت 
ومن راح. . . 

من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربیع» أفي الأحياء 

من ركب ولم يقل سبحان الذي سجْر لنا هذا وما كنا 
له . . ۱ 


مجاهد 


۳۰۷1 


۳۳:۳ 


۱۸۹۹ 


۱A4 


۳۹۸ 
۱۷۳۳۹ 


۳۲۳ 


۲۱۹۱ 


۳۷۳۹ 


۲ 


¥۲ 


من زار بيت المقدس شوقاً الیه دخل الجنة. . . 

من زار قبر والدیه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما 
50 

من زار قبري وجبت له شفاعتي . . 

من زار قبري وجبت له شفاعتي . . . 

من زارني إلى المدينة متعمداً كان في . . . 

من زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي» . 

من زارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في 
حياتي . . 

من زارني كنت له شهيداً أو شفیعاً يوم القيامة. . . 

من زارني محتسباً في المدينة» كان في جواري یوم 
القيامة. . 

مو سبق العناطس باتع لل آمن الشوص 
واللوص» . 

من سعادة ابن آدم استخارة اللّه تعالى. . . 

من سقى مؤمناً شربة من ماء. . 

من سلحك هذه القوس؟ فقال: طفيل. قال: 
ولم. . ظ 

مَن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله . 

من سیّ كن الاسلام سنة حسلة فله آجرها واجر... 

من شاء اقتطم . . . 

من شهد صلاتنا هذه» ووقف حتی نرفع وقد وقف 
ا ۱ ۱ 

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتی نرفع› وقد 

< وقفا... 
من شهد الصلوات الخمس في المسجد الحرام. . . 


من صام رمضان وأتبعه . 0 


مكحول 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


VY 
4۳ 


۱۹۹۹ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


۳۰۷ 


من صام العشر أكرمه الله بعشر : الب ركة في. . . 

من صام العشر فله بكل یوم صوم شهر . . . 

من صبر على حر مكة ولو ساعة. . 

من صبر على حر مكة ولو ساعة من نهار تباعدت 
منه الثار . . . ۱ 

من صلی ببيت المقدس خمس صلوات. . 

من صلی تحت المیزاب ركعتين ثم دعا. . . 

تا ریت وی 

من صلی خلف المقام رکعتین غفر له. . . 

من صلی علی صلاة تعظیماً لحقي جعل اللّه له. . . 

من صلی علي عند قبري سمعته ومن صلی علي . . . 

تو صلی في المسجد الحرام في جماعة رکعة 
واحدة. . 

من صلی في مسجدي آربعین صلاة کتبت . . 

تمان له ار كتين يقرا فى كن وه 


من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع 
ركعات. . ش 


من صلى يوم عرفة ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة 


الكتاب. . 

من ضحى قبل الصلاة فليعد. . . 

ا 

من طاف أسيوعاً یحصیه ‏ وصلى. . . 

كن طاف بالبیت خمسین آأسبوعاً . . . 

من طاف بالبیت خمسین مرة خرج من ذنوبه . . 

من طاف بالبیت خمسین مرة خرج من ذنوبه کیوم 
ولدته آمه . . . 
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من طاف بالبیت سبعا» وصلی. . . 

من طاف بالبیت سبعاً ولا يتكلم لا بسبحان اللّه. . . 

من طاف بالبیت فلیطف من وراء الحجر ولا تقولوا 
الحطيم. . 

من طاف بالکعبة في یوم مطر» کتب. . . 

من طاف بهذا البیت آسبوعا. . . 

من طاف حول البیت سبعاً في یوم صائف . . 

مَن طاف فلیطف من وراء الحجر ولا . . . 

رل كاري هقی باريعة E‏ سس 
شفاعتي ... . 

مّن عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. . . 

من غربت عليه الشمس من أوسط آیام التشریق وهو 

مَنْ غزا في هذا الزمان غزوة واحدة ففاتته 
الصلاة. . . 

من غضب فقال : أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. . . 

مَن فاته عرفة بلیل فقد فاته الحج» فلیتحلل بعمرة 
وعلیه الحج. . . ۱ 

من فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحح . . . 

من فاوض الحجر الاسود فائتما یفاوض ید 


۱ 


الرحمن. . 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توکلت على 
الله . 


من قال عند کل عطسة: الحمد له رب العالمین. . . 


١١١ 
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۱۷۱ 
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من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان 08 


دواء. 3 


من قام تحت متعب الكعبة فدعا استجيب . 5 عطاء بن ۳ رباح 


من قام عند ظهر البيت فدعا استجيب له. . . معاوية 
من قام ليلتي العيدين محتسباً لم يمت. . . 0 
من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة. . . 0 
من قتل وزغة في أوَّل ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي 9 
الثانية . . ۱ 
من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له. . . عمر 
من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليرق لذلك دماً. . . أب اس 
من قرأ الایتین من سورة البقرة في ليلة کفتاه. . . ۱ 5 
من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يفقه. . . : 
من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه اللّه من البلايا. . . 0 
من كان لا یستطیع المشي بين الصفا والمروت علي 
فلیر کب دابة. . 
من کان له مال» یبلغه حج بيت ربه» . . . اغا 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 8 
له. . 
من كان معه هدي فلیهل بالحح مع العمرة ثم لا ۳ 
من كان منكم أهدى فإنّه لا يحل من شيء حرم 0 
ممه ) . 
من كان منكم أهدى فإنَّه لا يحل من شيء حرم منه 03 
من كثرت صلاته بالليل. . . 9 
من کسر أو عرج أو مرض فقد حل» وعلیه الحج من ۹ 
قابل. . . 


۳ 


۷:۷ 


۱۱۳ 
۳۱۵۵ ¥ 


۳۰۷۹ 


ل 

من لبد رأسه للاحرام فقد وجب عليه الحلاق. . . 

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا . 

من لم یجد إزاراً فلیلبس سراویل؛ ومن لم يجد 

من لم يجد إزارا ووجد سراويل فلیلبسه . . . 

كن لم يدرك بيعة رسول الله فمسح الحجر 
اکن و 

من لم یزر قبري فقد جفاني . . . 

من لم یقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن یطلم 
الجر 

من لم يكن معه هدي فأحب أن یجعلها عمرة 

من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض. . . 

من مات على مرتبة من. . . 

من مات في أحد الحرمين. . . 

من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة. . 

من مات في مكة. . . 

من مات في هذا الوجه. . 

من مات من أصحابي بأرض فهو. . . 

من مر على المقابر فقرأ: #قل هو الله أحد» أحد 


عشرة مرة ثم . . 
من مرض بمكة کتب الله له من العمل الصالح الذي 
كان یعمله. . . 


من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بیت الله تعالی. . . 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه . . . 
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۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والاثار 


عن تلو وس تجلية 0[ 


مو نزل منزلاً ثم فال: أعوذ بکلمات اللّه 
التامات . . 

من نظر إلى البیت ایماناً واحتساب غفر له ما تقدم 
من دنبه . . . 

من نظر إلى فرجة في صف فلیسدها بنفسه فان لم. . . 

من نظر إلى الکعبة - إيماناً وتصديقاً ‏ تحاتّت . . 

من نظر إلى الکعبة - إيمانا وتصدیقاً . . . 

من وجد أحداً يصيد فيه فلیسلبه ثیابه فلا آرد علیکم 

من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنٌ مصلانا . . . 

من وجد سعة فلیضح. . . ۱ 

من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . . . 

من وقف بعرفة. . . 

من وقف بعرفة فقد تم حجه. . . 

من وقف بعرفة فقد تم حجه . . 

من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه. . 

من وقف معنا فى هذا الموقف وصلی معنا هذه 
الصلاة. . 

من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في 
دلائهم . 

منبري على ترعة من ترع الجنة. . . 

منزلنا إن شاء الله تعالی إذا فتح الله الخیف حيث 


تقاسموا. 
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مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر 

موضع المقام هو هذا الذي به اليوم. وهو موضعه في 
الجاهليق . 

موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس وعند الذبح. . . 

المولود حتى يبلغ الحنث ‏ إذا فعل حسنة كتبت. . . 

الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو 


۶ 


ا 
ميلان في ميل من خیبر مقدس . . . 
[حرف النون] 

الناس بمكة سواء ليس أحد أحق بالمنازل من 
عدون 

الا اترم 

التي بي قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. . . 

نحر رسول الله َة في منحر إبراهيم الذي ذبح فيه 
الکبش. . 

نحر رسول الله ی في منحر إبراهيم الذي نحر فيه 
الکبش. . 

نحرت هاهنا ومنی كلها منحر» فانحروا في 
رحالکم . 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله ب فأکلناه. . 

نحرنا مع رسول اللّه يي بالحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة. . 

نحرنامع رسول الله ية البدنة عن سبعةء 
والبقرة. . 

نحن نازلون غداً بخیف بني کنانة. . 

الريك را تنم 
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تنرت آختی آن‌تهشی إلى بیت الله الي 
فأمرتني . . . 

نزل آدم عليه السلام من الجنة معه الحجر الاسود. . . 

نول الحجر الأسود من الجنة وهو آشد بیاضا. . . 

نزول الابطح لیس سنة إنما هو منزل نزله رسول الله 


الأضحية. 
نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريد جبريل عليه 
السلام. . 


رر ی ا ا ركان 
يلبسونها . 

النظر إلى البيت الحرام عبادة. . 

النظر إلى البيت الحرام عبادة» فالناظر. . . 

الط إلى الك مدن الان 

نظر رسول الله ية حوله وهو واقف بعرفة فقال: 

نظرت إلى إقدام المشركين من الغار وهم على 
رؤوسنا فقلت . . . 

نعم إن ليصل إليهم ویفرحون به كما يفرح أحدكم 
بالطبق . . ۱ 

نعم الحفيرة حفيرة المزني . فلما سمع بذلك عثمان 
اپتاع نصفها . . . 

نعم المسکن بيت المقدس» ومن صلی فيه صلاة . . 

نعم المقبرة هذه. . . 

نعمت الأضحية الجذع من الضأن. . . 


نفس المؤمن مرتهنة. . . 


ابن عباس 
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نفست آسماء بنت عمیس بمحمد بن أبي بكر 
بالشجرة. . 

النفقة في الحج كالنفقة. . . 

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللّه بسبعين 

ومر ا كلل ان تصلق ا راسا ب 

نهی رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفات. . 

نهی رسول الله يك عن صيام يومين يوم الفطر ويوم 
الأضحى. . . 

نهی رسول اللّه 2 عن نقرة الغراب» وافتراش... 


نهی رسول الله ية عن النهبة والمُثلة. . . 


نهی عن سب آسعد الحميري وهو تبع وهو آول من 
كسا الکعبة. . . 

نهی النبي و أن تقصع القملة بالنواة. . 

نهی النّبي بي أن یلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعمر ال . . . 

نهي النبي بي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي . . . 

النیل والفرات یخرجان من أصل سدرة المنتهی . . . 

[ حرف الهاء] 

هات فالتقط لي حصى. فلقطت له حصیات مثل 
حصی . . 

هات القط لي. فلقط له حصا: هن حصی 
الخذف. . 

هبط آدم عليه السلام من الجنة بثلائة . . 


الهدي ندیه وأنها بقرة أو جزور . ۳ 
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هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو 


حرام. . . 
هلا الت خاس عر شا مه مها ف الستاه إلى 
العرش» . . 


هذا البیت دعامة الاسلام. . . 

هذا عن محمد وعن آل محمد ثم ذبح الاخر 
وقال : . 

هذا قزح جمع» وکلها موقف. . . 

هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. . . 

هذا المسجد وما زيد فيه فهو منه ولو بلغ صنعاء كان 
مسجدي . . 

هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. . . 

هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها 

هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر» ونحر عند 
المروة. . 

هذا ای وکل مت اضر وه 

هذا يوم الحج الأكبر. . . 

هذا يوم الحج الأكبر. . . 

هذه ثم ظَهُورَ الحْصر. ۰ . 

هذه مكان عمرتك . . . 

هله لتقو الوه انات فا ایا 


أنا. . . 
هل علمت أن رسول الله كله آهدي الیه بیضات 
نعام. . ۱ 


هل علىّ شيء غير هذا؟ قال: لاء الا أن تطوع. . . 
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هل منکم آحد آمره أن يحمل علیها او شاه 


إليها؟ . . 
یفتاظ . . 


هؤلاء شهدای فأتوهم وسلموا علیهم ولن یسلم 
علیهم أحد. . . 

هو الذي آدرك فیه رسول الله ا صلاة الجمعة بعد 
ال سس 

هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. . 

هي أشبه شيء بالخطاطيف. . . 

هي البثر التي جلس رسول الله ی عليهاء وتوسط 

هي صيد وجعل فيها كبشا إذا صادها المحرم. . . 

هي المدينة يثرب. . 


[حرف الواو] 
وأبو أيوب في نفر من أصحاب رسول الله في موضعه 


وأتوها وعليكم السكينة. . . 
وأقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها 


وامر النبي 235 العباس يوم حنين حين فر الناس أن 


ينادي : . 
وأي شيء آعقر من الحية. . . 
واحرام المرأة في وجهها . . . 


ال ا یساس 
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‘AY 


واستشهد بأحد سبعون علا + أربعة من المهاجرین 


وهم ۰ 
واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي 


واعلموا أن خير أعمالكم. . . 

واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاق والصلاة. . . 

واعملوا فان خير أعمالكم الصلاةء والصلاة خير 
و 


أن 


والذي لا إله غیره من هاهنا رمی الذي آنزلت. . 


والذي نفس أبي القاسم بيده ما آهل . . . 

والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى يوم 
القيامة . 

والذين نفسي بيده إن أحب عباد الله إلى اللّه. . . 

والسلام كما قد علمتم. . . 

الله راف ار ار ال واج ارو ره 

واللّه إني لأعلم أنلك شير رقا وأحب بلاد الله 
إلى اللّه. . . 

واللّه لوددت هم يتركونها على حالها ينشأ ناس من 
آهل المدينةء . . 

واللّه ليبعثته الله يوم القيامة وله عينان يبصر. . . 

والّبي ية آمر عائشة بالغسل عند دخول مكة. . . 

وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. . . 

وبنى رسول الله ب مسجده مرتين» بناه حين قدم أقل 
۳ 

وبهذا الوادي سار رسول اللّه ی ومن معه بالخیل 
الست 


۳۷۳ 


۳۷ 


۱۷ 


ةم 
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وتولى غسله علي والعباس والفضل وقثم وابنا 
نت 

وجدنا السیول بالقاع فقدرنا الماء فإذا هو آربعة 
عشر قامة . 

وجعلت له ابا شرقیاً وباباً غربيا وبلغت به آساس 
اادد 

وجه النجاشي أرياط بأربعة آلاف إلى اليمن فغلب 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 

وخلا في بعض الأيام المسجد فقال بعض الروم: 
ول 

ودخل رسول الله € مکة نهاراً من آعلاها من 
کداء . . . 

وسجي ييه ببرد حبرة. وقیل : إِنَّ الملائكة سجته . . 

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ی من 

الوصية حق على كل مسلم . . . 

وغزا یا أحداً على فرسه السكبء كان اشتراه من 
آعراپي . . . 

وفد الله تعالی ثلائة: . 

وقال: إن في الله عزاء في کل مصيبة» وخلفاً من کل 
مالك . 

وقت لاهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة . 

وقد بلغ من العمر ثلائاً وستین سنة. وقیل : خمساً 
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وقف رسول الله ا بعرفات وکادت الشمس. . . 

وق رسو ل للها م تج تقو یم 

وقف رسول الله يي في حجة الوداع بمنی للناس 
فا لو هون : 

وقف وق على ضرس من النابت وجعل بظر ناقته . . 

وقف الشّبي يي یوم النحر بين الجمرات في 
تلا 

رفت ها ها روص كلا م فا 

وقفت هاهناء وعرفه كلها موقف. . . 

وکان الباب الذي عمله ابن الزبیر طوله في السماء 


ماع و 
وکان عبد اللّه بن الزبير یجمر الکعبة الشريفة في كل 
موم ۰ ۰ 


إليه . . . 

وکان المأمون یکسوها ثلاث مرات: فیکسوها 
الديباج الااحمر . 

وکان معاوية أوّل من طيب الکعبة بالخلوق 
والمچمر . 

وکفن ية في ثلاثة آثواب بیض سحولية من 
کرسف . 

ول به يعني الرکن اليماني - سبعون ملكا . . . 

وکل به يعني الرکن اليماني - سبعون ملكأ من قال : 


1۹۷ 


۱۵۳۷ 


۱۳ 


۱۹۷ 


۱2۰۷ 


5017 


58 


A۱ 


۳۰۵۳۸ 


Yo» 


۳۱۸۹۲ 


۱۷۹ 
۱۳۰ 


١:68 
۱۰ ۰۷ 
۱۰:۹ 


۳۰۸۹ 


ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین . . . 

ولا يحل لأحد بعدي وإنَّما أحلت لي ساعة من 
نهار . . 

ورا 

ولا ينفر صيدها. . . 

ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلا وأمهم 
الف تک 

ولقي زسول الله هة الزبير في ركب من المسلمين» 
كانوا كارا 

ولكنها على قدر عنائك ونصبك . . . 

وللحاج براءة من النار. . . 

ولم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. . . 

ولما دفن كَل جاءت فاطمة رضي اللّه عنهاء فوقفت 


على قبره. . 
ولما طغت جرهم في الحرم دخل رجل منهم وامرأة 
يقال لها : . . . 


ولولا ذلك رأيته أطول من ثبير. . . 

ولحرم أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلين. . . 

وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين. . . 

وما من أحل يدعو عند الرکن الأسود لا . . . 

ومدة مرضه عليه السلام اثنا عشر يوماً. . . 

ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية في قدید وکانت 
امرأة. . 

ومن كان دون ذلك فمهله من أهله» حتی أهل 

ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له. . . 
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6 
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11٠ 


۳۹۸ 


۱۹ 

۲۳۹۷ 
١0٠ 
۱۳۸۳ 
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۱۳۸ 


۳۵ 
۱۳۳۷ 
۱۷۹ 
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۳۹۹۵ 
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AY 


وهو موضع الخط الذي خط رسول اللّه ية لابن 
مسعو ۵ , . . 
وهي البيعة التي بايع رسول الله ی فيه الأنصار 


بحضرة عمه . . 


ويل لمن غلبت آحاده عشراته . . 
[حرف الياء] 

يأتي الحجر والمقام يوم القيامة مثل آبي 

يأتي الركن يومئذ ‏ يعني يوم القيامة ‏ أعظم. . . 

يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة . 

يأتي على الناس زمان يدعو الرجل. . . 

یا آبا بکر ما ظنك بائین الله اا 

يا آبا حفص. إِنّك رجل قوي فلا تزاحم على 
الرکن . . 

يا أبا عمير ما فعل النغیر . . . 

يا أخي لا تنسنا. . . 

يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات» 
ل 

يا أهل مكة إذا هل ذو الحجة فأهلوا بالحج. . . 

یا هل مکة» علیکم الا تعتمروا» واا عمرتکم 
طوفکم بالبیت . . . 

يا آهل مكة ما علیکم أن لا تعتمروا. . . 

يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. . . 

یا آیها الناس لا ان ربکم واحد ون آباکم 


واحد» . 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۱۳۳۷ 


۱۷۷ 


۳۸۸ 


يا آیها الناس اربعوا على آنفسکم فإِتّكم لا 

تدعون . . . 

يا أيها الناس انهوا نساء‌کم عن لبس الزينة والتبختر 
في المسجد. . . 

يا أيها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. . . 

يا أيها الناس لا تشقوا على آنفسکم ألا إِنَّ هاهنا 
مشعر . . ش 

يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك وان تمسكه. . . 

يا ابن أختى طاف رسول الله ل وطاف المسلمون 
اون 

يا ابن عباس ما هذه الفتیا التي تفشخت الناس . . . 

يا بلال آسکت الناس أو آنصت الناس. . . 

يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال : ان 
اللّه. . 

يا بني عبد مناف لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت 
| 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا یطوف بهذا البیت 
وا 

يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أطعمه منها حتى قدم 
ی 

يا رسول الله أتنزل في دارك بمکة؟ قال: وهل ترك 
لنا عقيل . . . 

ا زسول الله الا درل یوت فا ذلك ورس 

یا رسول الله آي مسجد وضع في الأرض 


آول؟. . 


۱۳۱ 


۱۰۵۰ 


۱۳۳۵ 


۱۷۳۵۵ 


۱۳۷۹ 


۱۱1 


۳:۰۵ 
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ذا رسول اللّه أي مسجد وضم في الارض آول؟ 
قال . . . 

يا رسول اللّهء أين ننزل غداً في حجة الوداع؟ قال : 
هل ر ي 

E‏ آدرکه الاسلام وهو شیخ 

يا رسول اللَّه إن فريضة الله على عباده في الحج 
آدرکت أن 

ار کب از تا مساو 

يا رسول الله إني أريد أن أسافر فاوصنی؟ . . . 

يا رسول الله تكثر من استلام الركن اليماني! 
قال:... 

يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟. . 

يا رسول اللّه هة ادع الله أن يعافيني» قال: إن 


۵ عاص 
سی 


يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحلل 


ا 

يا رسول الله علي حج الاسلام وعلي دين؟. . . 

يا رسول الله العمرة آهي واجبة؟ قال: لاء وأن تعتمر 
حبر لكا 

يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ 
قال: لا . 

يا رسول اللّه فلم تُستحبٌ هاتان الساعتان؟ . . . 

سول اللا اه هگ وال لراك 

يا رسول اللّه» ما بال المحلقین؟ ظاهرت لهم 

یا رسول اللّه ما یوجب الحج؟ قال: الزاد 
والراحلة. . . 


اسامه بن زيد ۱۸۹۹ 


۳۷۱ 2 


ت الال YY0*‏ 


۵۷ 5 


VV YT حفصة‎ 


35 5 
ب ۳۰۳ 


١ 8 5 
TAT 5 
۳۳۵ ۳ 
۳۷۹ ۳ 


۳۰۹۰ 


يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال : نعم» جهاد 
لا قتال فيه : . . . 

يا شيبة امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدي» قال: 
فرفع يله. . 

يا صريخ المكروبين ومجيب المضطرين وكاشف 
الكرب العظیم . . . 

یا عاكشة انها مناخ لمن سبق. .. 

يا عائشة لولا آن قومك حدیث عهد بجاهلية 
لأمرت. . 

يا عائشة لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك لهدمت 
الك 

يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله ية شوقاً 
إليه. . 

يا عتاب أتدري على من استعملتك؟ . . . 

يا عمر نك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي 
ال 

يا فاطمة بنت محمد قومي واشهدي أضحيتك. . . 

يا فاطمة» قومي إلى أضحيتك فاشهديها. . . 

یا قباث آنت آکبر سناً آم رسول الله که قال: رسول 
الله كل. . . 

یادا المهل عن نبيشة هي عن نبيشة» واحجج عن 

یبایع لرجل بين الرکن والمقام» وأوّل مّن یستحل هذا 
الس 

تدك ا وجا هر هن تشهب او هاا 

م ااا سین اف عل و ال 
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عائشه 


الحسن 


2١١655 


5١18 


۳۵۹۰۳ 


۳۷:۵ 


۱۳۸۱ 


۱۳۳۷ 


۱۳۹۹ 
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۱۳۳ 
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۳۱ 


یبعث له یوم القيامة عینان یبصر بهما ولسان 

یبعث الناس يوم القيامة على نياتهم . . . 

ف ابس ویس الما تیه 

یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائکة بالنهار . . . 

' یجتمع في كل يوم عرفة بعرفات جبریل ومیکائیل . . . 

یجتمع في کل يوم عرفة جبرائیل ومیکائیل . . . 

یحج عیسی ابن مریم إذا نزل في سبعین . ۰ . 

يحرم عليه کل شيء إلا الکلام. . . 

يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. . . 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال: لو لم 
E‏ 

يرفع الأيدي في سبع مواطن منها : عرفة. . 

یریقان دماً ویمضیان فی حجهما؛ وعلیهما الحج من 
قابل . . 

ای اچ چو 

ترق اللشولا و 

يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفه 
ولا ستلم. . . 

يسح الله الخير في أربع ليال سحاً : ل 

شنأ ولا کی اب 

يسعك طوافك لحجك وعمرتك . . . 

یضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلن 

يعدل صیام كل يوم منها بصیام سنة. . 

يغزو جیش الکعبة. . . 

یغفر للحاج ولمن . . . 
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یغفر الله لكل عبد ما خلا مشركاً أو مشاحنا 

يقتل المحرم الذئب. 

يقتل المحرم: السبع العادي. والكلب العقور. 
والفارة . 
بالله... 

یقول في رحیله: الحمد للّه الذي عافانا في 


يقول الله تعالى : أحب عبادة عبدي باب النصيحة 


يقول الله تعالى لبيت المقدس: أ 

تقول الا از دودو ا 
اه 

يقول له رسول الله ة: قل : أيها الناس إن رسول 
الله كللة. . 

يقول الله عز وجل : إذا شغل عبدي ثناژه علي عن 
0 ۱ 


يكبر كلما رمی حصاة ثم یتقدم حتی یسهل . . 

یکتب الملکان جمیم الکلام فیثبت اللّه من ذلك 
الحسنات. . 

یکتبان عليه کل شيء حتی آنینه في مرضه. . 


یکتحل المحرم بأي کحل ما لم یکتحل بطیب [ذا 


رمد . . 


يلبي المعتمر حين يفتح الطواف مستلماً وغير 
مستلم . . 
يلتقي الخضر وإلياس في كل عام. . 


ابن عباس 


1:5 


A4۸ 


A1 


0۵ 


۱6۵0۰ 


۱۸۲۲ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۸ 
۷ «۰۷ 


۱۳۳ 
۳۰۸ 


AY 
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يموت الرجل ویدع ولداً فترفع له درجة فیقول : یا ی 4٤‏ 
r‏ 

ينادي كل يوم ثلاثة أملاك ملك. . . YAY‏ 

ينزل في كل يوم وليلة مائة وعشرون رحمة. . . 5 ۱۷ 

ينزل الله على هذا البيت في كل يوم عشرين ومائة 5 ۱۳۰۹ 
ر ظ 

ينهى عن العمرة قبل الحج. . . ۳ € 

يهل المهل فلا ینکر عليه ويكبّر المکبر فلا ینکر آانس :۱ 
عليه . . ۱ 

يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة. . . 7 ۹۲ 

يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل یطلبون العلم فلا أبو هريرة ۱ ۳۷۰ 
یجدون . . 


يوم الحج الأكبر يوم عرفة. . . قبس بن مخرمة 110٤‏ 


YA ۲ ۵ (Y۲ 


آبان ین عشمان ين عفان: ۷۰۲ 

أبان بن المحبر: 447. 

. الأبضر بن غوف بن الحارث: ۲۸۳۲ 
آپرهة: ۰۱۲۰ ۰۲۵۷6 ۲:۷۵ ۲۶۷۲ 


۳ - فهرس الأعلام 9 
فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام: ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۸۲ ۱۰۱۳ ۷ ۰۲۶۷۸ ۰۲۶۷۹ ۰۲۸۰ 
AYY ۷۷ ۲‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۸۱ ۰۲:۸۲ ۰۲:۸۲ ۰۲۹۸۲ 
٩۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۳ ۰۱۹۵ NAY ۸‏ ۲. 
۰۲٩۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۸‏ ۰۳۰۲ | آبو اسحاق السبیعی : ۸۲. 
۷ ۰۳۲۷ ۰۳46۶ ۰8۵۵ ۰44۵ | آبو اسحاق المروزی: ٠‏ . 
۵ ۰۵۱۲ ۰1۳۵ ۰۹۲۰ ۰۹۲۳۳ | آبو آمامة الباهلی: ۰۷۰ ۰۲۲۵ ۰1۱۳ 
۳ ۶ هلاحل AAV EAT ET EE ETT | A‏ 
AY «0144 «11۹4۷ ۸‏ 4 . 
۰۱۳۲٩ ۰۱۲۵۵ ۰۱۲۶۳ 0۱‏ | اين ایرب الانصاري رضي الله عنه: 
ITY CATT ۱ «۰-2-۰۵ ۰۲ ۶۵ ۷‏ ۰۱۲۰۶ 
۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۰۱۱ ۱۲۰۰ ۷ ۰۱۸۹۱ ۰۲۰۰۱ ۰۲۷۵۵ 
۱ ۰۱1۶۰ ۰۱3۵۷ ۰۱3۵۹ ۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۱۷ 
۶ ۰۱۸۸ ۰۱۹9۳ ۰۱۹۱۳ | آبو برزة الاسلمی: 4۹5 ۱۰۵۸ 
۷ ۰۲۱۵۹۹ ۰۲۱۲۹ ۰۲۱۸ | أبو بریدة: ۲۷۲۵ 
۶ ۰۲۳۹۹ ۰۲۶۰۰ ۹ أبو بكر الآجري: ۳۳ 
۹ ۰۲4۰۷ ۰۲۶۸ 45564 | أبو بكر الأبهري: ۱۸46 
۰ ۰۲۶۱۱ ۰۲۶۱۲ ۰۳۹۱۳ | آبو بکر آحمد بن علی بن ثابت: 1۹8٩‏ 
۶ ۰۲4۱۵ ۰۲۸۲۱ ۲4۲ الك ان رت عا 
١ ۹۸ ۰۲۳۱ ۰۲:۳۰ ۰۲۲۸ ۷‏ 
۷۲ ۰۲۲۳۳ ۰۲۹۳۶ ۰۲۶۶۲ ]| ابر بکر الاعمش: 0۸۰۸ :۹۸1. 
Eel GE OER ۲:۱۳ ۰‏ 
۲ ۰۲۵۵۵ ۰۲۵۸۹ ۰۲۱۰۲ | . ا 
ی ی یا TT‏ 


۳۸۸ 


أبو بكر البلخي: ۰۲۱۹۸ 


ابو بکر بن آبی شنیبة: ۰٩۰‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۵ ۳ ۱۷۱ ۲۰۸ ۲۵۵ 
CWE ۰ ۷‏ ۰۱۷۳ 
مقت اكلاء CAAA‏ ۵۷ ۱۱۱۹ 


0۵ ۰ ۵ 


۳۰۹۹ ۳ - فهرس الاعلام 

۲۱۲۸ ۲۱۲ ۵ U AYY AYO AYY لكل‎ 

۲۹۱۵۷ ۲۵ OTE TIT ۷ NIE ۵ 

۱ ۰۱۸ ۲۵۱۲ ۸ ۰۲۱۵ ۲۱ ۲۹۱۱ 
أبو بكر بن الطیب: ۰۲۱۵۹ ۰۲۱۶۱ ۲ ۰۲۱۱۳ ۰۲۱۹۶ ۰۲۱۱۲ 
اتقو کل ون فيك لخن ۲۲۶۲ ۹ ۰ ۲ CYTE‏ 
E‏ 6۵ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ ۲۷۰۰ 
V1 ۲۷۵۷ VEY 14 ۱‏ 
ME‏ تقد ۷۷ ۷ ۰۲۷۷۰ ۲۷۷۳ 
۱ ۶ الالال ۰۲۷۸۱ ۲۷۹۹ 
ات ی 0 ۱ ۲۸۳ YASA‏ ۲۸۲۲ 
ومحري ات A‏ ۶( ۷۸۲۵ ۲۸۳۰ ۲۸۳۳۲ 
آپو یکر التمار: ان ۸ ۲۸۵۵ ۰۲۸۵۷ ۲۸۵۸ 
او تا تفا ۱ ۲ TATE‏ ۲۸۱۵ 
ایو بكر الرازي: ۰۳۹۹ ۰۷۲۹ ۰۷۹ | وا۸ ۲۸٩٩‏ ۲۸۷۰ ۸۷۱ 

۲۸۷۵ TAVE OYAVY AVY | IT? ۰۱۱۲ «101۹ Y1 

FO كوت‎ AY A 356ل‎ 20595 E ا‎ 

TT TY ۰۲۲۰۷ 4‏ 
آبو بكر الصديق رضي الله عنه: EE TT‏ 

۲۱ “ل Joo AMEE‏ را 

TS TY YT قد‎ NAE 10۷ 

۸ ۲۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ و ان ونم 

۷ ۰۳۱۰ ۳۹۵ 4۲۱ ان | 

Vl ۷۲۵ Ve CY‏ ۷۱۱ تن کی 

۷1٤ ۲‏ ۷ ۷ وسوى | أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي: ۲۷۲ 

TA | oft AOYAMA ATTY 

۳ ميكل ATE Nl‏ آبو بكر محمد بن |دریس: ۷ 

٩ ٩ ۷‏ ۷ | آبو بكر محمد بن الفضل: ۰۳۷۵ ۰1۲۷ 

۳ E الل‎ ٩ 40° كول‎ ۰ 9۹ 

ا ای گس ۷۱ ۲۷ ۰۲۳۹۶ ۲۳۹۸ 

۵۹ ۰۲:۱۲ ۲۰۲۳ ۲۲۲ | آبو بكر الوراق: ۰۳۹۹ ۲۲۸. 

۱ ۰۲4۵۸ ۰۲۵۰۷ ۲۵۲ | أبو بلال الأشعري: ۲۷. 

۵ ۰۲۵۲۷ ۰۲۵1 ۰۲۵۱۳ | آبو ثعلبة الخشنی: ۷۷. 
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آبو جعفر الطبريی: ۱۵۰. 

بو جعفر المنصور : ۰۲۵۱۸ ۲۹۰۰. 

آبو جعفر النحاس : ۰۲۰۸ ۲۰۱۹. 

آبو جعفر الهندواني : ۳۰ ۱۷۵۵ 
۷۸ ۰۲۲۲۷ 


أبو الجويرية: ۱۱۲۲. 
أبو حاتم بن حبان: ۰۱۳ ۰۱۸6 ۰۷۲۲ 


1۱-۰۵ لاحل كلاق لامعق‎ ۸4 
ATTY ل‎ 4 ۰ 
ATE ۵ ۷ ۱ 
2-۶5۵ AF ۰ 
of Mo «loo 40 
AAS AIEEE ۷ 
“14۷4 ۵ ۷ ۱۷۱۱5۵ ۵ ۰ 
°11 ا‎ / ۵ ۳ 
۲۲۳۵ ۲۱۵۰۱ Yoo ۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۲۱۶ ۶6 
.1 858١ ۷۹ 
.۲۸۱ أبو حاتم السجستاني:‎ 


أبو حامد المحاملی: ۱۸۰. 

أبو حبيبة بن الأزعر: ۹ 

أبو الحسن الأشعري: .1١694‏ 

أبو الحسن علي بن خلف القرطبي: ۸۸. 

أبو الحسن علي بن يعقوب اليماني: 
۳۳ 

آبو الحسین بن العراب: ۳ ۲۲. 

آبو حفص بن الوکیل : ۸۶ ۱۲. 

آبو حفص العکبري: ۲۲۳. 

ابو حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي : ۷ 

آبو حفص الملا: /ا46. 


۳۹۷ 


أبو حفص المیانشی: ۰۷۸ ۰۲۱۶ ۱۳۲۱. 


ا حليمة: هع ۰۲ ۰۷۰ ۰16۶ ۰۷۰ 


۰۱2۵ ۰۱۳۷ ۵۵ ۰٩۲ ۷ 
۰۳۹۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۱ ۰۳۳۷ ۹ 
۳۷۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ PVE ۰ 
۰۰1 ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۱ ۹ 
۰8۱۱ ۰۶۰٩۹ ۰۶۰۷ ۰۶۰۵ ۲ 
2-۰-۳۵ EAA ٩ ۲ ۲ 
۰.۵۳۹ ۰۵۳۵ ۰۵۳6۶ ۰۵۲٩ ۷ 
۰۵۵۳ ۵۵۱ ۵۶۲ ۰۵۶۱ ۰ 
۰۵7۸ «(070 «(OTE ۵۵۷ 6 
۰۵۸۱ 0۵۸۰ ولاق هلام‎ 48 
۰*۱٩ ۰1۹ CTPA ۷ كمف‎ 
كاك ۰۵۵ لامكل الاك الاك‎ 
۰*۹٩ لامك‎ ۰۸۲ CIYA ۷ 
دولا ۸۷( مالل 5( ”الل‎ 
لاملل‎ ¥01 YE رم‎ 
۰۷۱۷ ۰۷۱۵ VY ۰۷۱۱ ۸ 
«V¥0 VV ۹ ۷/۷۵ ۷ ۱۷ ۹ 
2-۳۰۵ VAI ۵۵5۵ ۵ كلالل‎ 
۰۷۹۲ YAT ۰۷۸۸ كثملل‎ ۵ 
على‎ CAA CASA الاح‎ A۷ 
الى‎ ١ ۸ كل اكلم‎ 
CAT ATA AT الكل‎ AYY 
AO‘ AEA ALE “تلم‎ ۱ 
24656 ممعم‎ ۵ ۲ م١‎ 
+ دك اكلم 6 مكف‎ 
46لىى‎ AYY ملام‎ «AYY «بالى‎ 
¥ 4° AAO CAAA «AAT 
۰.٩۳۱ ۰٩۹۲۲۱ ۰٩۲۵ كلق ملق‎ 
404 AFA ۷ ولاق‎ ۳ 
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YAY 
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(IYE 
۸۲ 
2.١255 
۰۱:۳ 
۰۱:۳۷ 
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ا‎ 
2١84٠ 
IEA 
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248 
c10 
c1 
۰.۰۱۷ 
159١ 


۰۹۸ ۷ 
۰۹۷۸ ۵ 
۹۹۱ ۰ 
۱۰۰ ۵ ۷ 
۱۰۱۹ ۸ 
۱۰۳۶ ۹ 
2.٠١65 ۰۷ 
(114 ۷ 
۱۱۲۹۵ ۶ 
۱۱۳۲ ۹ 
۱۱۶۲ ۱ 
۱۱۹۲ ۰ 
AYY" ۰ 
۱۳۹۷ ۸۹ 
۱۳۹ ۷۲ 
۰۱۳۷۹ ۸ 
6 NAY 
۰۱۶۲۹ ۸ 
NETE ۳ 
۰۱1۳۹ ۸ 
NEON ۲ 
۰۱۶۷۱ ۵ 
۰۱1۸۲ ۲۱ 
AEA ۵ 
164 ۹ 
«oV ۹ 
۰۱۵۸۳ ۲ 
AU ۸ 
۰۱۱۲۲ ۲ 
۰۱2۸۳ ۷۲ 
۰۱۱۹۶ ۲ 


۹۹۹ 
م١‎ 
۹۹۳ 


۹۳ 

م 

06 

ال 
2 
1€ 
10۳« 
١١‏ 
2١15‏ 
۳۱۳۹ 
¥۳ 
c14‏ 
0 
254 
۱۳3۹ 
۱۳۸۰ 
۱:۳۰ 
۱۹۳۰ 
IE‏ 
۱:0۰ 
5048 
48 ١غ‏ 
cA‏ 
AY‏ 
۰.۱۰۱1 
۱-۷۳ 
۱-۰۸۵ 
۰.۱ 
0۵ 
۱۹۹۰ 
۱۹*۸ 


AA 
92 
AS 
۵٥ 
1۷0 
2.2214 
Ab 
YA 
2286 
58٠١ 
e 4 
›:› ۹ 
ل‎ 
2,5١ 
«1A¥1 
«1AA!1 
151١ 
2,254 
۰.۰۱۹۹۷ 
«V4 
۰۳۱۵۸ 
٤ 


۰۱-۵ 
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c0 
۷1 
«YA 
۸ 
1° 
«T° 
۳۳۳۷ 


9 
Y4 
SA! 
2. 75 
«YoY 
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۷۰ 
۷۸٦ 
۱۸۰۹ 
۸۱۲ 
۱۸۲۰ 
۱۸۳۰ 
۱۸۳۹ 
۱۸2۷ 
A۷1۲ 
۸4۰ 
۲ 
۱۹۹ 
۱۹۹۸ 
۷0 
۸0 
۷ 
۱ 
1° 
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۱۱۷۳ 
0۵ 
°۴ 
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2222164 
2١8٠١48 
«A1۳ 
A۲1 
(AY 
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«AYY 
SDS 
۹4 
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(T0 
75م٠‎ 
۱۳۸۳۹ 
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2.5١ 
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۳۳ 
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«TTY 
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۱ ۰۲۲۷۰ ۰۲۲۸۰ 
۷۵ ۰۲۲۸۷ ۲۲۸۸ 
65 ۰۲۲۹۸ ۰۲۲۹۹ 
۵ ۰۲۳۰۱ ۲۳۲۹ 
۱ ۰۲۳۳۱ ۰۲۳۳۷ 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۸ ۰۲۳۵۰ ۲۳۵۱ 
۹ ۰۲۳۱۱ ۲۳۹۵ 
۳۸ ۰۲۳۹۹ ۰۲۳۷۰ 
۷۲ ۰۲۳۷۳ ۲۳۷ 
۸ ۵۱ ۲۹۲۱۲ 
00000 

أبو حية: ۲۷۳۸. 


أبو الخير بن عبد القوي: ۳۸. 
أبو الخير العلائى : .١1‏ 


بو داود: ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۳۵۹۱ 


«4٤ 
«٤ 
۰:۹ 
Ta 
«AY 
۳ 
0۹ 
۵ 
۹:۰ 
۳ 
۷۳۹ 
۷۳۷ 
۰۷۹۱ 
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«۵ 


22-۱ 
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۰-۹ 
CEA 
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۰۷۳۰ 
۷۳۵۹ 
هلم‎ 
ا‎ 
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۸1 
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۳۳۳۰ 
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۳۳:۵ 
۳۳۵۵ 
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,25 6 
2۱۳۸۰۹۹ 
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۷۰۹ 
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۱۹۱ 
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21537 
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۸۱ 
N: 
4٤٤ 
۷ 
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«€ 
«0۲ 
۰۲ ۹ 
۰۲ ۰ 
۰۳۳۹ 
۰.۰۳۳ ۶ 


2١54 
۰۰۷ 
2١4 
۰2۰-۱۱۱ 
۰۱۱۷۹ 
۱۳۳ 
۱۳۷۷ 
۰.۳۳ 
۱۳۰ 
2۱:۰۳ 
6 
,. 4 
۰۱ 
4۱ 
1Y 
۰۹ 
۷۳۲ 
SA 
(1۸۰۳ 
(A0۹ 
«AVY 
› ٥ 


كوول 


2.254 
2۰۳۹4۰۹۹ 
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25١6م‎ 
98 رفو‎ 
۰۳۱۱۹ 
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1۸ 
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7۲ 
۱۱۸۸ 
۱۳۸ 


۱۳۷۹ 


۱۳:۲ 
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۰.۱: 
مول‎ 
۷۱ 
۰.۱۹ 
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۱۷۳۰۳ 
YE 
۱۷۷۸ 
2١١4 
«A0۲ 
۱۸۷۸ 
۰.۱۹۳ 


۱۹۷۰ 


۱۹۸۰ 
۷ 
4 
۱۰۷۰ 
۱۱:۳ 
۰۱۱۲ 
۵ 
STD 


۳۰44 


2.١060 
2,٠6٠ 
.١١1/ 
2١76 
BEE 
۹ 
1A۸ 
1E 
٦ 
2١25 
0۹ 
00 
° 
214 
. ١ 6 
,. 
. 74 
٠ 
A۸۲0 
«1A0 


«IAAT 


۰.۳۹۳۷ 
۱۹۷ 
۹A۳ 
°۲۲ 
لا‎ 
۷۱ 
T۷ 
T1۸ 
۳:۹ 
۰۱۰۱ 


۳۱۰۰ 


۱ 4 
57١ 


۲۹۱ 
۰۳۳۵۸ 


۳۹۹ 
۳۷/۹۷۵ 


۷٤ 
«TAY 


.YAA4 ۰۲۸۷۶ ۵۹۵ 

آبو داود الطیالسی: ۰۱۵ ۰۱۱۸۲ 
١‏ . ۱ 

أبو دجانة سماك بن خرشة: ۲۷۷. 

أبو الدرداء: ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۱۵۳ ۱۵6 
٩۲۰۹ ۲ ۵‏ ۰7۷۷۸ 

أبو ذر الغفاري: ۰16 ۰۱84۷ ۰۲۱۹ 


او رة ۲۵۲: 

أبو سعد بن وهب: ۷ ۲۷. 

ابو سعيد بن حرمدا: ۲۱۷۸. 

آبو سعید الجندي : ۳ 

آبو سعید الخدری رضي الله عنه: ۱۱۷ 


۰.۵6 ۰۶۷۹٩۹ كلا كوك‎ ۱ 
1°04 (¥44 للا١‎ NE (YY 
AY ٩ ۳ ۹ 
۰۱۲۵ ۰۱۲46 ۰۱۳۳۲ ۷ 
۰۱۳۵۶ ۰۱۲۹۱۵ ۰۱۳۵۵ ۹ 
Jor ITAA ۵ ۶ 
:وول‎ ۳ ۰ ۹ 
۰۱۱۲۱ ۰۱۷۰۶ ۱ ۶۵ 
۰۱1۹1۸ ۰۱۸۰۶ ۰.۸۰۳۵ ۶۱ 
۰۲۰۲۵ ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۷۷ ۰ ۶ 
۰۲۱۵۸ ۰۲۱۵۷ ۰۲۱۳۸ ۰ 
۰۲۷۷۷ ۰۲۵۲۸ ۰.۵ ۸۵ 
TATO 


آبو رافع: ۰۸۹۲ ۰۸۹۳ 1985. 

أبو الربيع سلیمان بن خلیل المكي: ۱۷۶. 

آبو رغال: ۰۱۲۰ ۷۹ ۲. 

آبو رهم كلثوم بن الحصین الغفاري رضي 
الله عنه : ۰۲۸۳۲۰ 

أبو زعير النميري: ۱۹۱ 

أبو الزناد: ۰۹۶۷ 7738. 

آبو زيد البلخي : 1۱۸. 

آبو زيد المروزي: ۱۱۳۲ 


۵۱۲ 444 44۸ ۰۲۷۱ ۵ 
IY ۰۱ 4° CAAA ۳ 
AYE AMY NTI ۵ 
۱۵۳۹ NEA ۱۳۷۶ ۲ 
۲۱۵۷ ۰۱۸۰۷ ۰۱۷۸۷ ۸ 
۲۷۱6 ۰۲۷۱۱ ۳ ۱ 
۲۷۷۳ ۰۲۷۳۹ ۰۲۷۲: ۳ 
۲۷۷۸ 
IR EK اشوس ان علوم‎ 
YEW 0 ۳ ۰۱ 


.۲۷ ٩ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳۷ ۳ 

آبو سفیان بن الحارت بن قيس البیاضی : 
١ ۸‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ۰۲۵۰ 1854. 

أبو سليمان الدارانى: ۰۱۸۹٩‏ ۰۲۸۱ 
۳ ۳۹۹ ۰۱1۱۷ 

أبو سهل بن یونس : ۲۳۵. 

أبو سويد بن مجیر : ۱۹۱۸. 

آبو شریح العدوي: ۱۰۵۱. 

آبو الشعثاء جابر بن زید: ۰۵٩‏ 1۰۱. 

أب شعیب السقا: ۵۶. 

أبو صالح السمان: ۰۵۱۲ ۲۱۵۸ 

أبو طالب محمد بن علي المکي: ۲۲۳. 

آبو طاهر الأصبهاني: ۱۸۷. 

آبو طاهر الحسین بن علي الااردستاني : 
۱ 
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5٠٠١ 


أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي : 
۲۱٩ ۰۲۰۲۱۸ ۸‏ ۲. 


آبو الطفیل عامر بن وائلة: ۰۱۵۸ ۸۷5 


1 

أبو طلحة الأنصاري: ۰۲۷۱ ۰۷۲۱ 
۳ ۰۱۸۱۸ ۰۱۹۷۵ ۰۲۸۳۳ 
۲ 


آبو العاص : .۱۰۵٩‏ 

أبو عاصم العامري: ۰۹۷۳ ۱۷۷۱. 

آبو العالية الرياحي : ۱۳۵۵. 

أبو العباس آحمد بن عمر العذری: 
. 

أبو العباس أحمد بن المستضی : ۲ ۲۷. 

أبو العباس الناطفى: ۹ AY‏ 
۲ ۱ 

آبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي : 
٤‏ 

أبو عبد الله بن عتاب: ۲۸۵۸. 

أو عبد اللّه بن ماتك: ۲۵۸. 

آبو عبد اله بن محمد من عمو الذیسی: 
۱۱ 

أو هين الله الا ۱۳ ۸۵۶ 
۳ ۹۸۸ ۱۲۲۹ 

أو عد 

ابو عبد الله القاسم بن الفض: ۱۹۳۳. 

انش تن الله مشية بن أعية الشيرادف : 
۳۹ 

آبر عبد الله المرزبانی: ۲۷۰۰. 

أبو عبد الله التحوي: ۰۲۱۵۹ 

ابو عبد الله یونس بن عبید بن دیتار 


آبو عبید البکری: ۰۲۱۰۳ ۲۲۰۵ 
6 . 

ات غنيك تست ۰ ۱۱۸۱۷ 

۲6۷ ۰۱۵۹ سلام:‎ a أنو غين‎ 
VY ۷ AFT 

أبو عبيد الله الجرجاني : ۳۷۸. 

أبو ات فيك الله رو OT‏ 

آبو عبيدة الخواص : 41 ۱۵. 

آبو عبيدة معمر بن المثني : ۹۳۲. 

آبو عثمان النهدی: ۲۱۵۸. 

أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي: ۷۷۲. 

آبو على بن السکن: ۰۲۰۱ ۲۵۵. 

اوغ ا 33 

آبو علي الروذباري: ۲۹۳. 

آبو علي المرزوقي: ۰۱۷۹۲ 

أبو عمر الزاهد: 19/85.. 

أبو قو اا ا2 ۰۹۱۳۲ ۱۳۶ 

أبو عمرو الغیبانی : ۷ 

أبق کسی بن ۷۷۸ 

آبو الفتح الغزنوي: ۷ 

آبو الفرج البغدادي: ۲۸۸۵. 

اتو الا وكير ين عمجم الفشبرى: 
۱-۰۳ ۱ 


أبو الفضل بن عبدان: ۱۳۸۷. 


آبو الفضل عبد الله الحسنی: ۰۱۱۷ 
1۳۹۲ ۱ 

آبو الفضل الکرمانی: ۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ 
ل FY‏ ۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 
TAY ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۳۸۶ ۷۲‏ 
cf ۵‏ اف ۱۸ فک 
AY 0001 0۹۸ ۵‏ 


۸ 


۳۱۰۲ 


۳۳ 

cE 

۷۵ 

قوف 

«VAT 

«AIT 

؟كىي 

45م 

۰۹1۸ 
۲1 
۱-۳۷ 
۰.۱۸۸ 
۰۰-۳۱۱ 
«AY 
TT 
«IYA 
۰۱:۰ 
۳۰۲ 
۲ 
۱۳:۸۷ 
«10۳1 
۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
CITA 
7۷1 
«IAA 
6۵ 
۴ 
۰.۱۸۳۰۸ 


AYY 


ITT ۸ 
TTY <O ۳ 
VIA لاكالال,‎ ۹۳ 
هكلل‎ «(¥04 ۹ 
مول‎ YAY YA“ 
«ATO لالم‎ ۸۰ 
«AAA AYA «AT 
AA ۷ تلق‎ 
AAY «(AA ۷° 
۱۰۳۶ ۲ 
۰۸۵ ۷ 
كال لإؤءل‎ 
01 ۰۹ 
2,١5١5١58 ۷ 
2١73660 ۶ 
۳09۹4 ۹ 
۱۶۰۷ ۵ 
CIETY ET 
IEA’ ۰۸ 
«۰-۲ ۶ 
۰.۱6۷۹ ۶۰ 
۰۱۵۹٩۹ ۸ 
۰.۱۲۲۵ ۶ 
۱۱۳۷ ۶ 
۰۱1۵ ۸ 
۰۱۷۷ ۲ 
2,595 ۵ ۳ 
۱۷۹۰ ۷۷ 
(IAQ ۱ 
ATT ۳ 
۰۸-۰۰۲۵ ۸ 


۳۷ 
۷۳ 
A) 
۷۳۷ 
دحلم‎ 
«AYA 
م‎ 
(Aor 
۹۹۲ 
(10 
۷ 
۱۱۰ 
١١5 
۱۳۱۹ 
2226 
2١355١ 
15٠ 
IEA 
1EAY 
|۹ 
۳9۸۷ 
c11 
۱۳۰ 
IE 
CI TTA 


۹ 
۱۷۷۸ 


۱۳۹۳ 
۸ 
۱۸۳-۷۰ 


۱۸-۹۸ 
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2 ( 0 
«147 ۳ 
44۹41 ۰ ۰ ۰۶ 
۲۰۰۵ foe Yo 
(00 f*4 ۱ 
۰۲۰۷۷ ۰۲۰۷۲ (¥8 
(40 ۰ FAY 
۰۲۱۰۱ ۰۲۰۹۹ ۸ 
(۲ 5۵ ( ۵ 
فر‎ 6 17 
2 ofl’ ۹ 
(۸۵5۵ ۱ ۱ ۰ 
C14۸ «140 ۶ 
۰۲۲۰۹ ۷۰۸ ۷ 
۰۲۲۲۲ ۰7۳۱ ۱ 
۰۲۲۷۵ ۷۶ ۸۹ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۳۹ ۸ 
۱۳۰۱۵ ات ترف‎ ۳ 
۲۳۹۸۵ ۷ ۹ 
۰۲۳۸۳ ۵ ۰۲ ۲ 
۰۲۳۹۲ ۰۲۳۸۷ ۷ ۲ 
.71 4085 ۹ 


أبو الفضل الميدانى: ۱۲. 


أبو القاسم بن عبد الله المروزي : 


أبو القاسم الحكيم: ۳۹۲. 


2,255 
۰۹۷ 
۰۱۹۹۷ 
25١٠ 
«۹*0 
۹ 
«۹¥ 
۲ 
2.5١17 


CTIA 


4 
۳۹۲ 
(YT 
۲ 
۰۳۳۵۹ 
TTY 
2۰۳۱۳۱ 
۰.۳۳5۸ 
9۸ 
۳۳۸ 
«TAA 


.۲ ۰ 


آبو القاسم القشيري : ۰۱۵7۹ ۰۲۸۹۰ 


آبو قتادة: ۰۷۲۳ ۰۹۵6 ۹۵۵. 


آبو قتادة الانصاري: ۰۲۳۵ 1۹۸ 


„orf ۳ ۲ ۲ 


آبو قتيبة: ۹۰۰. 


آبو قحافة: ۰۱۵۷ ۰۲۰۱۲ ۲۸۱۵. 
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أبو لبابة: ۰۲ ۲۷۷۸. 

ابو لهب: ۰۹۰۰ ۰۱۱۲۹ ۲۷۰. 
آبو لولوة فیروز الفارسي : ۲۸۱۲ 
آبو مجلز : ۰۱۱۷ 1857. 

أبو محذورة: ۱۵۷. 

أبو محمد بن أبي اليسر: ۵۱۲. 
أبو محمد الجريري: .١75‏ 

أبو محمد الجويني: ۰۱2۷ .٠١١١‏ 


۱ 1 


أبو محمد المرجانی : .٠١١‏ 

آ ر ی ا ای ۰ 

ابو فاا ۷۸ 

آبو مسعود الأنصاري : ٠١١٤١‏ . 

آبو مسعود الثقفى: ۲۷۸۱. 

آبو المعالي : ۱۹ 

ابو منصور عبد اللّه بن محمد بن الولید: 
4 

أبو منصور اللغوي: ۱۵۳. 

أبو موسى الأشعري: ٦۳‏ ۰۳۰۰ ۰۵۰۰ 
۵ 1۵ ۰۱۲۵۱ ۰۱۵۷۰ 


٩ ۲ 08‏ ۲ ۲( 
آبو موسی الاصفهافی : ۲۵۱۹. 
افش هیر ٤‏ 10 


۹ 


آبو میسرة: 0۸ ۲ 

أبو النصر الاسترابادی: ۲۰۳۲. 

آبو نصر البغدادی: ۰۹6۷ ۱۸۳۰. 
أبو نصر السکسکی: ۰۱۰۱۵ ۲۰۰. 


أبو نواس: ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۳۲۶. 
آبو هبيرة بن الحارت: ۰۲۷۳۹ 


أبو هريرة: ۷ ۲ ۲ 6 كك CIA‏ 


۹ ۰۷۲ اق مق ۰۷۱۰۱ ۰۱1۰۴۳ 
۰ ۳ ۰۱۳۷ ۰۱۶۶ ۰۱۵۰ 
۱ 6 ولاك 5 ۷ شلال 
۹ ۲( 5١1ل‏ نت ”2.555 
۶ ۰۲۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 
c43 ۳ ۲ 1‏ 
۲ ۰۳۵۹۵ ۰۳۹۰۰ ۰۳۹۳ ۳۹۵ 
25215 555 6۵۰0 ۰۶۷۲ ۰8716 
۵ هلام ۰۶۷۵ 0۶۸۰۱ ۰۶۸۲ 
۷ ۲ ۰1 ۰۵1۲۰ ۰1۱۱ 
۳ ¥44« لام كمف 2۵۵ 
٩ ۰ ۲ ۱‏ ۰-۵« 
IEA ۲ ۰ ۲ ۲۱‏ 
۹ ۰۱۱۸۵ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲۰۲ 
۶ ۰۱۲۶6 ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۵۷ 
۸ هل (ITY ATTY‏ 
۲ ۲ ۰ 101« 
1014۹« ۰۱۵۷۵۵ ۰۱1۵۳۲ ۰۱۷۰۳ 
٩ ۵ ۷‏ ۰-۵« 
۳ ل الادك TIT coTITY‏ 
م6١51‏ ككال ۰۷۵ 5۵3 2.5555 
۰۲۵۱٩ ۰۲۲۵۷ ۰۲۲۶۸ ۹‏ 
۰ ۲ ۲ 2-۲-۰ 
۶ ۲۷۱۸ ۰۲۷۰۹ ۰۲۷۱۲۰ 
CYVVA CTVVY Y1 17‏ 
4 املا ¥40« «YAT‏ 
۷۱. ۱ 
آبو هريرة بن الذهبي : ۳1 


۳۰ 


او کی و ات ميسرة : 0۷ . 
آبو الیسر کعب بن عمرو: ۰۹4۶ ۲۷۷۸. 


أبو یعفور : ۰۱۱۸۲ 

آبو یعقوب النهرجوري: ۳۳۰. 

آبو يعلى الموصلی: ۰۷۲۰ ۰۱۱۸۰ 
۰ ۲۸۸۷ 

آبو الیقظان: .۱۵٩‏ 

۳۵۱ ۰۲۲۹ ۰۱84۵ ۰۱۳۲ آبو یوسف:‎ 
۰۵۳۱ ۰۵۲۷ ۵۲۱ ولاق‎ 415 
oof Off ولام ۱و۵‎ ۵ 
۰۵۸۰ ۰۵۷۹ هلام كلام‎ 1 
۰۷۲۰ Vf CWT ۶ ۳ 
۳ ۳ VY ۳ 
ل ۵ آألى‎ 
على‎ AYY «AIA «A10 الى‎ 
۸44 “اعم‎ cA ATA ۸ 
ىلال١‎ cA’ «AOI «A00 ۰ 
(A10 كلق ملق‎ “A كمف‎ 
c10 مف‎ AFA هملق‎ 7 
44° AA كلاق‎ “AYA YT 
۲ ۱ ۹ ۵ 
۰۱۰۵۲ ۰۷۰۵۲ ۰۱۰۶۲ ۰۵۶ 
(۱ IITA ٩ ۲۱ 
شا(‎ ۵ AMIE ۸ 
ATV ۸ ۷ ۲ 
و(‎ ٩ ۲ ۲۱ 
۰۱11۳1 ۰۱1۳۶ ۰۱۶۲۹ ۷ 
۰۱18۵۱ ۰۱۳۹ META ۷ 
۰111۲۰ ۰۱۵4 0 ۷۲ 
۰۱۶۷۵ ۰۱۶۷۶ ۰۱۶716۵ ۰۶ 
۰۱۶۹۱ MEAS ۰۸ ۲۱ 


۱-۷۲ 
2.5٠ 
2006 
(1A1 
۰۳ 
۱۷۹6۵ 
«1۷€ 
2.۱۷۹۰۷ 
AL 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
«1۸° 
1۸11 
«1A1 
۰-۲ 
606 
۰.۰۱۹۹۹ 
۳۷/۸ 
۳۸۷ 
۳-۲ 
۳۱۰ 
۳۲:۵ 
۳۱۵۵ 
۳۸۶ 
۰۲ ۷ 
۳۳۸ 
ل«‎ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۳۸ 
۳۳:1 


2١م‎ 
YT) 
۰.۱۹ 
2١8 
۱۷۳۸ 
22249 
۱۷:۰ 
71 
206 
. 7/1/4 
214 
۱۸۳۰۰۸ 
c۸4 
۸۹۴ 
2۱۳۹۳ 
2۰۱۳۹۹1 
«(Y0 
۳۸۶ 
۳۹۹۰ 
۳۳۳ 
«110 
c٦ 
۳۷۰ 


۳۵۸۹6 


۰۲ ۸ 
۳۳۵۹ 


۳۳۳۷۲ 


T1 
۹ 
۳۳:۲ 
«To 
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246 
۰.۱۸ 
لاككل2‎ 
«1 1AY 
. + 
SDA 
«۰-۱ 
A 
A 
«IVA 
(1۸۰۰ 
1۸۰4 


5غ 


2.2 
2-۱۳۹۳ 


۷ 


۱۳۰۳۹ 
2206 
۱۳۹ 
1۰0 
۱ 
1-۷ 
۳۱۷ 
° 
0 
۰ 
۸ 
۹ 
۱۳۳۰ 
۳:۳ 


۳۶ 


206 
2.255 
2587 
۰.۰۱۱۱ 


IVI 


۵۱۳۳۲ 
۵۱۷0۰0۹ 
1Y4 
1Y۲ 
22 
«1۸*1 
1° 
(A۷۰ 
2,8 
. 14 
2١1548 
۷ 
۱۰۸۰۹ 
5غ‎ ٠٠١١ 
۰۲۹ 
۳۱: 
«104 
258 
2,5١١ 
۱۳۳۵۷ 

T11 
۱ 5565 
۳۳۵ 
۱۳۳۹ 
۳۳:۶ 
«Yoo 


ابی بن خلف: ۳۳۰. 
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(YT ۵ ۷‏ 
«TTI ۲‏ 
(TY!‏ 5/5 
۱ ۰۲۳۸۸ 

TAA ۷ 


«TT! 
4۹ 
۳۳۷۵ 
۳۳۸۹ 


(TTY 
۳۳۷۰ 
ARS 
T۹7 


۳۱۰۵ 


آحمد بن موسی بن عجیل : ۲۷۲۶. 

آحمد بن يحبي الرازي البغدادي: ۲۸۲. 

أحمد شاکر: ۱۰۹۰. 

آحمد المقشر بن آبی آحمد الموفق طلحة 
بن المتوکل : ۸ 

الارقم بن آبي الارقم: ۰۱۳۷۵ ۰۲۱4۲ 


أبي بن سالم: ۱۷۸. 

آبی بن کعب: ۰۲۷۱ ۰۲۲۷۰ ۰۲۷۳۲ 
YAY‏ ۱ 

آجا بن عبد الحى: ..٠١١١‏ 

الأجلح بن عبد اللّه: ۹۲۸. 

أحمد بن ثابت: ۵۰۲. 

أحمد بن حنبل: ۰۱۰ ۰1۰ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 


۰۲۸۲ ۰۲۶٩ ۰۲۲۵ ۰۱۷۸ ۶۵ 
۰۶۳٩ ۰۳۷۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۲ 
CIA ۰۸۵۰ ۰۰۷ ۰8۹۵ ۰ 
ATI ITT (ITA كل“‎ 
I04 ATT ATT ۲ 
IAT الال‎ «(I0A0 ۰ 
الاوك‎ CIAEY ۷ ۵ 1۸4۹ 
YI ( ۷ ۷ 
۰۲۸۲۲۰ ۰۲۲۱۶ ۰۲۲۵۰ ۰ 


+, ۱ ۷ ۲۱ 


أحمد بن رجاء: ۲۸۲. 


أحمد بن العباس البزار: ۰۲ ۰۸۷ ۲۳۵ 


۱۱۷۳ 
. ۰ 


SD! 


cTO1A 


۳۰۹3۹ 


احمد بن عبد الله الدوري: ۲۱۷۰. 
آحمد بن عطاء: ۳۰۳. 

آحمد بن علي الحافظ : ۳۷۲. 
أحمد بن المعذل: ۳۶۲. 


.١ ۵ 


الأزدي: ۰۸۲۷ ۲۸۸۸. 


الأزرقی : ۰۷۵ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ 


۰۱۰8۲ ۰۱۰۲٩ ۰۱۰۱۷ ) ۸۶۵ 
IIA اه‎ ۰ 
۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹ ۶ ۹ 
۰۱۲۰۵ ۰۱۳۰6۶ ۰۲ ۱ 
۰۱1۲۳۲ ۰۱۲۲۷ ۱۳۲۶ » ۲ 
۰۱۲۶٩ ۰۱۲۶6۵ ۰.۱۲۶۲ ۰۶۵ 
۰۱۳۱۷ ۰۱۲۷۵ ۵ ۰۰ 
۰۱۳۵۵ ۰۱۳۶٩ ۳ ۹۵ 
۰۱۳۷۷ ۰۱۳۷۶ ۰ ۰ 
2-۵ 0 ۲ ۷ 
۰۱۶۶۲ ۰۷۱۶۶۱ ۰۱۶۱۸ ۶ 
2,١64 ۷ ۰ ۲ 
۰۱۱۲۲٩ ۰۱۱۲۸ ۲ ۰۰۶ 
۰۱7۷۵۷ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۶۲۵ ۰ 
IAT ۵2۷/۹1۹1۸۹۰ 414 (۸ 
cT ۵ مكحملا‎ IAAT ۸ 
۰۲۶۰6۵ ۰۷۶۰6 ۰۲۰۳۳ ۲ 
۰۲۶۱۰ ۰۲۶۰٩ ۰۲۶۰۸ ۷ 
2-۳-۶2 ۰۶ ۲ ۲۱ 
۰۲۶۲۲ ۰۲۶۲۲ ۰۲۶۲۰ ۹ 
۰۲۶۶۶ ۰۷۶۲ ۰۲۶۳۵ ۵ 
۰۲۶۵۱ ۰۷۵۰ ۰۲۶۶٩ 1 


۳۱۰۹ 


«Y 060 
c۱ 
«YETA 
«YY 
۹ 
«Yo 
«o1۲ 
«91۸ 
25054 
200 
73 
«0٦ 
«۲0۱ 
«oV 
«OA! 
«OA 
۹۱ 
0۹٩ 
114 
۰۲۱۲ 
۳۹ 
«TIT 
مال‎ 


2۳:۶ 


۳۵ 
TY! 


«t0۷ 
«Y€ 
۰۳:۹ 
«YEA 
2.7648 
۰۳-۰۵۰۹ 
2۰۳-۰۱۳ 
«YoY 
«fof! 
«Yoo 
«YoY 
«OA 
«0٦ 
«0۷٦ 
«YOAY 
«YOAV 
«0۹۲ 
TY 
۲ ۹ 
۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۲۳ 
۳۳۹ 
۳:6 
«0۷ 
۳۷۲ 


۳:۸ 
۰.۳۶ 7 
۹ 
«YEA 


ons 


2۳-۵۷ 
۰۳۱5۵۱ 
«YoYo 
۲ 
«fof 
«Tot 
۳9:۹ 
«oY 
«۹ 
۱9:۸۶ 
2.5 0844 
«for 
۱۳۹ 
۱۳۱۷ 
۳۳۹ 
۱ 
۳۳۹۵ 
AH 
۰۳۰ 
Ah 
۳۳۳ 


.[ ۱۷۸ ۲۲ ۷۲۲ ۲۲ ۷۵ 


CTE 
«T۷ 
۲ 
«YEA 
56١ 
256١م‎ 
«o1۷ 
«Yo 
«fof 
«YoY 
۳9:۵ 
«0° 
«YoY 
۳9۸۹۰ 
۱2۸۵ 
«0۹۹ 
«04٤ 
۱۳۱ 
۳۳۳ 
TY 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۳:۳ 
«Yor 
۳۷۹ 
«V€ 


آزهر بن عبد عوف: 2٠١١5‏ 757517. 
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١7مل‎ 715 71 


أسامة بن زيد: ۰۱۳۷ ۰۷۰۵ ۰۱۳۶۲ 


أزهر بن مغيث: ۰۱۱۲۲ 
الأزهري: ۰1۵1 ۰۷۰۵ ۰۸4۸ ۸۵۵ 
۲ ۷ 4 2۰-۳-۱7۲۵ 


۰۱۳۷٩ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۶۸ ۹ 
411 «(1040 «(0۳4 ماهمل‎ 
«۰-۳-2-۵ ۰+۳7 ۷ 
«141۸ IAA فمكلال‎ (1A۸ 

. 01 


أسامة بن شريك: ۰۱۲۸۸ ۱۸۰۳. 

أسد بن هاشم: .555١‏ 

سد الدين شيركوه بن شادي: ۲۸۰۱. 

آسعد بن زرارة: ۲۱۹۱. 

اا ا ع 
فييك الله بن العباس : ۰۲۸۰۱ 

آسماء بن حارثة: ۲۷۷۸. 

آسماء بنت أبى بکر: ۰۷۱۰ ۰۱۲۸۰ 
ATT ۰۱۱۳۵ ۲‏ ۲۵۱۷ 
۸ ۰۲۱۹۵ ۲۸۳۸. 

اسماء شت عسيس :ا لوعو 
4 . 

أسماء ذات النطاقين: ۱۵۷. 

الأسود بن زيد: ۲۱۳۵. 

آسود بن سوادة: 11015 

الاسود بن یزید: ۰11۲ ۱۱۲۳. 

آسید بن خضي : ۲۸۳۵. 


آشهب العقیلی : ۱۵۰۰. 

الاصمعی : ۰۲۱۳ ۳۰6 ۰ ۸۵ 
۳ ۲ ۰۱۲۷ ۱44 
۹ ۲۱۲۶ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۵۹ 
۱ 


أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري: 1۰۷. 
الأقرع بن حابس: ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۳۵۷. 


۳ - فهرس الأعلام 


۳1۹¥ 


أم آیمن : ۲۰۲. 

أم أيمن بنت علي : ۳۹۳ 

أم حبيبة: ۰۱۳۹ ۰۸46 ۱۹۷۰. 

أم الحسين بنت القاضي شهاب الدين 
آحمد: ۲۱۱۷. 

أم الحصین: ۰۱۳۷ ۷۰۵. 

أم حکیم بنت الحارث بن هشام: ۰۱۰۵۸ 

أم الخیر سلمی بنت صخر: ۲۸۹6. 

أم الدرداء: ۰۱۵۶ ۲۸۹۳. 

آم سلمة: ۰۱84۰ ۰61۷ ۵۱۸ ۱۱۲ 


1\1 ۲ CANT ۷ ۳ 
۰۱1711۴۶ "ككل‎ ۰۱1۱۲۲ ۲ 
«TV0 ۵ ٩ ۲ 


.۲۸۵۲ ۰۲۷۸۷ ۱ 

آم سنان الأنصارية: ۸۷. 

آم عبد الله بن عامر: ۲۱۱۵. 

أم عبد الوهاب بنت عبد الله بن آبي 
رسعة: ۱۳۵. 

أم الفضل بنت الحارث الهلالية: 21678 
“1 . 

أم قيس بنت محصن : ۲۱۸. 

أم معبد الخزاعية: ۲۱۹۵. 

أم هانی بنت أبي طالب: ۰۱۱27 ۱۹۱۰ 

197“ ۰۲۶۱۱ ۰۱4٩ ی:‎ 
۲۵۹۰ ۲ 

أمية بن آبی الصلت: ۰۱۵۵۱ ۱۵۵۲. 

هن هی ۱ 

انس بن مالك: ۰۷۳ ۰۹۲ ۰۱۰۷ ۰۱۵۳ 


أم هر ار 


YY (۲ CT (NY!‏ مكل 
۵ ۰۶۸۷ لاق ۰8۸۲ ۰8۸1۱ 
VTE ۲ ۸‏ ۵ 2۰-۳-۲۵ 


«۰-۲ ٩ ٩ ۳ 


۰۲۱۵۲ ۰۲۰۵۲ ۷۵۶۰ ١0 
۰۲۷۳۲ ۰۲۷۲۲ ۰۲۲۲۱ ۶ 
۱۷۷ 


آنس بن النضر بن ضمضم: ۰۲۷۳۱ 

أنس رضي الله عنه: ۰۵۷ ۰۲۲۰ ۰۲۷۱ 
۰1٩4۲ ۰1۵۲ ۰۳۸۰ ۰۳۱۱ ۰‏ 
6 ۰11۵ مكحت ۰۷۲۱ ۰۷۸ 
۱ 4 ۲ 2-2-۵ 
۳ ۸ 6 كدوك 
۱ ۷ ۰۸ ۰۲۱۶۷ 
۳ ۰۲۷۳۳ ۰۲۷۱۳۲ 

نوكن ا :۰۲۷۰۸۰ 

نیس بن قتادة : ۲۷۳۸. 

الاأوزاعی : ۰۳۳۷ ۰811 ۰1۱۱ ۰۹۰۰ 
۳ ۰۱۳۱۷ ۰۱۳۸۳ ۲۲۹۶ 

آوس بن الارقم بن زید: ۲۷۳۹. 

آوس بن أوس: ۲۸۹۰. 

أوس 5 اتا ن ۱۲۷۲۹ 

أيمن الأزحري: ۳1 

ات بو فان ٩‏ ۱۳۹۷ 

انيه بد ا 17 . 

TTT 

یوب السختیانی: ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۰۳۷۱ 
YAN ۳‏ 

آیوب عليه السلام: ۰4۵۵ ۱۹۰۵ 
۳۸۱ 

ابراهیم الأنصاري المدني: 1559. 

إبراهيم بن أبي أمية: ۲۸۲۲. 

إبراهيم بن أبيى حرة: ۱۱۸۳. 

إبراهيم بن أبي يحيى: ۰۲۳۹ .١516‏ 


۳۸ 


إبراهيم بن آدهم: ۰۱۸۸ ۰۳۳۰ ۲۱4۳ 
إبراهيم بن الجراح بن صبیح التميمي : 


.1 85 


إبراهيم بن الجهم: .77١5‏ 
إبراهيم بن علقمة: ۲۰۷۲. 


ابراهیم بن القاسم: ۳۹6. 


إبراهيم بن محمد : ۰۱۵۱ ۰۲۸۲۱ 


إبرأهيم بن ميسرة : ۳.۳ 
إبراهيم بن یحیی: .۲۷۷٤‏ 


إبراهيم بن يزيد الجوزي: 


إبراهيم بن يزيد المكي: ۸۲۷. 


إبراهيم 
إبراهيم 


به الوط ۲۱۱۲ 


إبرأهيم 


ا TTY‏ 
إبراهيم عليه السلام: ۷ CAY cAI‏ 


۱۰۳ 
۱۳۹ 
۱۹۰ 
hı 
«Af 
۱۳ 
«AYY 
لق‎ 
۷ 
۰2۱۹ 
۱ء‎ 
۱۱۷۸ 
۰2۱۱۹۷ 
۰۱۳۹ 
۰۱۳۷۲ 
۷ 


°7 
۱۳۰ 
۲۰۱ 
«Y٤ 
۲۹۱ 


C10۰ 


1۲ 
۳۹ 
¥ 
73 
۳۷ 
11 


«4*1 06 


1۲1 
٤ 
۳۳۳ 
CTY 
TE 
كك‎ 
۷ 


۸ 
۹ 
1 
A4 
ES 
2١8 
۱۳۰ 
۱۳۷ 
2.۳۱۳۳۱ 


«(1*0 
٤ 
۰.۱۹ 
١1١61 
غ١‎ ۵ 
2۱۳-۲ 
۹ 
۱۳۷۵ 
«17٨ 


„1400 ۰ 


۱۳۵ 
۱۸۹ 
¥ 
۷۸ 
۳۸۰ 
bs 
«۹ 
° 
56 
۷ 
٤ 
25 
5 
۱۳۳۷ 
۱۳۷۹ 
۳۳ 


ابراهیم 


2۱9۳۷۳ 
2١61 
ك مول‎ 
۹ 
«1A٦ 


` CAA 


. 1 
"۱۷۷ 
2,5١١ 
«° 
۰:۶: 
۰.۲۶ ۷ 
T۲1 
T0 
T1 
۳:۳۹ 
۰۲ ۹ 
2,55 
۳۰ 
«oY 
۳۹:۰ 
«Yo 
«oof 
«0۷٦ 
«٤ 
۹ 
۳۵ 
۳۷۳ 
. 


۱:۰ 
١٠غ‎ 
۱۳-۵۷ 
۱-1۹ 
. 87 
2.46 
"۱۷ 
۳۷۸ 
۳۸۲ 
۰۱:۸ 
۰.۰۲: ۱ ء‎ 
۳:۱۸ 
۳:۳ 
«T٦ 
«TEY 


۶۰ 


0 
c4۸ 
«01۰ 
«Tor 
«o1 
«00۹ 
«Yoo 
«0۸٦ 
«04۹۸ 
۳۳۰ 
۳۷۵۹۵ 
۳۷ 


۳ - فهرس الاعلام 


1 


۱-۵۰۰ 


ه35 


. ١ 1AY 
2۳۸۰۳۸۹ 
۰۱۹۳۹ 
۲" ۸ 
۷۹ 
۳:۷ 
۳:۹ 
. 06 
۳:۹ 
«TE 
TEA 
«YE 
T۷ 
2.58٠ 
58 
«0۱1 
«Yor 
«ot 
«001 
«YoY 
«°۸4 
۳۰ 
2,55١ 
«YAT 
CYA‘ 


إبراهيم الغفاري: ۲۸۸۷. 


النخعى : ۷ ۰۶۷ ۰۵۷۱ 


c1۲ 
٠6١ 
۷1 
c17 
«IAAT 
«1400 
۰۲ ۷۵ 
۳۵۱۸۳۰ 
1۲ 
۳:۰ 
۳۰۶ 1 
۳:۳۰ 
«TE 
° 
۱:۳۵ 
TEY 
«TEAT 
«0۹1 
«o۲ 
۱-۳۹ 
2,555 
«Yoo 
«oY! 
۲۵۹۱ 
۳۵ 
۳۳ 
AAA 
«TAY! 


۱۳۳ SS cAI + 
۳-9-2-۳ ۵ ۵ ۱ 
الول‎ (°1 ( (/۵ 4 

. ۵ 


إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن 
أئيس بن فضالة الصفري: .۲۸۱٩‏ 
إدريس عليه السلام : ۷ ۰-۶۲ 


۳۱۹ 


2١1/04 ۹ 
۰۱۸۸۵ ۵ # 
«۰-7۲-2۱ ۸ 
۰۲۶*۳۵ ۸ 
«TEA ۱ 
۹ ۰۱ 

. YAOI ۳ 


اسحاق بن راهويه: .٠١۹۱‏ 
إسحاق بن سعيد: /ا١1.‏ 
اسحاق عليه السلام : ۳۸۶ 


كلمل 
۰۳۰۹ 
(To‏ 
10 
۳9۹۰۹۰ 
۳۳۹ 


.۲ ۳۲ ۷۱ 

A O ها اف ا‎ 
WAT YEA WIT YF CAY 
ATI توملل‎ AFT ۰ 
A10 AU 10¥ A1 
AAV AVYY <1۷ 4 ۲ 
Y1 ۰۲۰۷۷ ۲ ۸ 
YY ۷۶ ۵ 


۱۳۷۳۹ 
«IAAT 
۲" ۷ 
TE 
TET 
«0 
«T0 


۹ 


۲ 


الامام الطائع لله بن المطیع: ۲۸۰۹. 
الامام مالك: “لال IY°¥ F40‏ 


۱۷۹۱ 


۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰ 
۰۱۰۱۵ ۵ ۰ ۰۶ ۰ «01 
۰۱۳۲۷۵۰ ۰۱۳۷۴ ۰۱۱۹٩ ۷ 
2-۳۰۵۵5۵5۵ ATV ۷ كلالاكل‎ 
۰۱171۸۷ ۰۱۵۰۱ ۰.۱۶۷ ۲ 
IAA ۲ 
«۰-۳-۵ ۲ ۷ ۰۵ 
۰۲۶۰۱۸ ۰۲۶۰۲ ۰۲۱۷۸ ۶۵ 
۰۲۶۱٩ ۰۲۶۱۸ ۰۲۶۱۷ ۹ 
۰۲۶۲6 ۰۲۶۲۳ ۶ ۱ 
۰۲۳۶ ۰۲۶۲٩ ۰۲۶۲۲ ۵ 
۰۲۶۳۹ ۰۲۶۳۸ ۰۲۶۳۷ ۹ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۶۲ ۰۲۶۶۳۲ ۰ 
2-۳-2-۵ ۰ ۶ ۳ 
۰۲۵۶6 ۰۲۵۲۲ ۰۲۵۲۳ ۲ 
۰۲۵۵6 ۰۲۵۵۲ ۲۵۵۲ ۸ 
2,550١٠58 ۰ ۷۰ ۸ 
۱۵ 2 (TY (111۹ 

۰۱۵۲ ۰۱۳۸ ۰۸۲ إلياس عليه السلام:‎ 
256058٠ ۵ ۸ T۲ T10 
.TVIA ۲ 


CIA ° 


T° (YOY #كتقل‎ 6 ۳ 


إسرافيل: ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۸6 ۱ ۱۵. 

الاسکندر: ۰۸۲ ۰۲۰۸ ۲۲۸. 

[سماعیل بن أبي خالد: ۱۳۳۶. 

إسماعيل بن عبد الملك : ۱۲۲۶. 

إسماعيل عليه السلام: ۰۸۲ ۰۱۰۳ 
۹ ۰ ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 


الامام الناصر لدین اللَّه: ۰۲۸۷۹ ۲۸۸۱ 

إياس بن اوس بن عتيك : ۲۷۳۸. 

إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: ۰۱84۶ .٠٤٤١‏ 

اياس بن عدي: ۰ ۲۷. 


۳۱۰ 

ابن أبزى: ۱۲ ۱۶ 

ابن أبي اسامة: ۵۱۵. 

ابن ابي حاتم : .۹٩‏ ۱ 
ابن ابی خيثمة: ۰7۷ ۲۲۵۲. 
ابن 95 الدنيا: ۰۱۲۲۱ ۲۸۸۷. 
ابن أبي الزناد: 71776. 

ابن أبي شجبة: ۰۱۱۷۰ ۱۳۶۲. 


أبن آبی ضليكة : AY‏ . 
ابن أبى عوف: ۰۷۱۰ ۰۷۲۰ ۰۷۷۳ 


۳ - فهرس الأعلام 


YATE ٩ ۷ 

امن بنشکنوال: ۰۲۵۹ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
5١١ 55605 (۱۸‏ . 

ابن البيطار: .۸۲١‏ 

۰۱۲۱۹ ۰۲۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۹ ابن تيمية:‎ 
.YAAT 51١ 


ابن جعبير : ۶ ۲ «\oYY‏ 
۲۷ 855 1. 


۱ IA IY (10 ابن جریج:‎ 


2١١08 
۱۳۲۱۱۹ 


"۷ 


ابن أبى لیلی: ۰۸۳۰ ۰۱۱۷۳ 


۱۳۶ 
۳۱۱۷ 


۳۹۵ ۹۹ 


ابن أبى مليكة: ۳٣۱۲ء‏ ۲١۲٠ء‏ 


E 
۳۱:۹۵ 


۷ ۷ 5 


۱۳۱۳ 
۳:۸ 


¥٤ 


SDAA 


ابن الأثير: 504 ۰۱۲۷۷ ۰۱۳۱۷ 
۰ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۳ ۰۱۱۳۹ 
۷ ۰۱۹۸۲ ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۱۱ 
۲ ۰۲۱۳۰ ۰۲۲۱۷ ۲۸۰۰ 
۰ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۹۶ ۰۲۱۰۳ 


۲۰ ۰۲۷۳۹ ۰۲۷۶ ۲۸۵۳. 
ابن الاعرايي: ۱۸۵۹. 
ابن الأنباري: ۰1۵۸ ۷۹۸. 
ابن اسحاق: ۰۱۶۱۷ ۰۱۹۵٩۹‏ ۰۱۹۲۰۲ 


2.214 
274 
۱:۹۷ 
«VE 


› 4۹0۵ 
۳:۷ 
۳۰۵۰۹۵ 


«Y1 


«۰-۳-۹۹ 
۱:۸ 
۱-۰ 
۷۷۵ 


«۰۱۹۹۷ 
۲ 
۸ 
CYA ° 


۱۰۸۹۵ c1۹ AY ۰ 
1141 1140 (۲ A ۷° 
۰۱۳۸۵ ۰۱۳۶۷ ۰۱۲۵۹ ۰۹ 
۰۱۹۳۶ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۵۷ ۵ ۰۸۶ 
۰۲۶۱۷ ۰۲۶۱۶ ۰۲۱۵۸ ۶ 
۲۵۱۱ ۰۲۵۱6 ۰۲۵۰۱ ۸ 
۰۲۵۳۰ ۰۲۵۲۷ ۲۵۲۲ ۷ 
.( ۰ 2 ۲ ۷ ۳ 
.۲ ۱۰۵ ابن جملكة:‎ 
۰۷۰ ۰1٩ ۰1۷ ۰1۵ ۰۵۸ ابن الجوزي:‎ 
۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰٩۱ CAY ۷ 
۰۱۵۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۰۷ ۵ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۱ 
۰۲۵۵ ۰۲۶۵ ۰۲۲۵ ۰.۳۴ ۱ 
TAY 66 (5 (۲ 1 
۰۶۳٩۹ ۰۶۱۵ ۰۳۷۱ ۳۰۸ ۳ 
ولاق‎ TY 6 عدت‎ 4 
۰۱۰۷۵ ۰۷۱۰۷۰ ۰۱۰۱۶ ۹ 
۰۱۵۳۶ ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۶۳ ۲۱ 
2-۵ ۳ ۳ ۲ 
2-7۲-۲۱۷۰ AAT ۲ ۰ 
۰۲۶۲۹ ۰۲۶۰۳ ۰۳۲۱۵ ۸ 


۳ - فهرس الأعلام ۳۱۱۱ 
(TEY‏ اولأولل ۵ 2۰7۲۲۸۲۱۷۲۵ ۰۵ ۷ ٩‏ ۰-۰۵« 
YEO ۳ ۳ ۸‏ ۳ 6 الاؤلء 14۷09 
(YA‏ ۲۸۵۸ 0۲۸۷۱ ۲۸۸۷.. ۷ ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۸6 ۱۹۸۵ 
ابن الحاج: TQ TTT AVY of‏ ۷ ۰.۲۰۵۲ ۰۲۰۵۲ ۰۲۱۲۵ 
TAY Fé FT I 11‏ ۲ 
٩4 ۷ ۰41۱ ۰:۳۹ ۷‏ | ابن خلیل الشافعي: ۳۵۹. 
۷۲ ۰۱۱۸۰ ۰۱۲۰۵ ۱۲۵۰ | ابن خیثم: ۰۱1۲۸ ۲۰۲۲. 
۲ ۰۱2۵1۷ ۰۱۵۲۹ ۱۵۳۰ | ابن دقيق العید: ۰۱۰۰۹ 
۰۱1٩۳۸ ۰۱۸۲۳ ۰۱۵۸۸ ۲‏ | ابن راشد: ۲ ۹۵. 
۹ ۰۱۹۳4 ۰۲۰۱۳ ۰۲۵۷۲ | ابن رواحة: ۰۷۰۷ ۲۰۲. 
۸ ۱۵۷ ۲. ابن زيالة: ۲۸۰۵. 
ابن حبیب المالکي: ۱۲۰۳. ابن الساعاتي: ۰۱۸۷ ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ 
ابن حجر العسقلانی: ۰۲۱ ۰15 ۰٩۱‏ ۳۸ 
89 ۰۱۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲۹۷ +۳۲ | ابن السائب: ۰۱۱۷ ۰۱۹۱ 
6 هكلت ۰۸۰6 ۰۱۰۸۱ ۱۰۱۹۷ | ابن السراج آبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
۶6 ۰۱۳۶۲ ۰۱1۱1۶ ۰۱۶۱۰ عن جابر : ۰۱۹۸۸ 
۷ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۷۵ | ابن سکر: ۲۱. 
TOA ۲۲۷ (YoY 1‏ ابن السکن : ۲۸۸۷. 
ابن حزم: عبن ۳۲ ۲۰۵ 6 ابن السکیت: ۰۱۱۷ ۰۱۷۲۱ ۰۲۰۲۲ 
Tf COA 40۲ ۰4۵۱ ۲‏ 4 . 
۰ ۰1۶۱ ۰16۷ 184 ۰۷۲۲ | این یما ۲ (IAT‏ ۰۷۳۸ ۰۷۵۶ 
«YAY (۵ ATI YE0 ۳‏ ۱ معام كمف لاحمف 
Y۷ 1 ۷ ۸ ۰۱81۶ ۰۱۶۲ N° ۶6‏ 
EVE ۱۵۲۰۱ ۱۵۳ ۱۶۷ AMET‏ ۰.۱۶۷۵۵ ۰۱۶۸۵ ۰۱۵۷۸ 
۱ ۰ ۵ ۰۱۱۰۱۷ ۱ ۲ ۰۱۷۳۵ ۰۱۷۷ 
cYAO0 ۲ ۷ ۳ ۰۱۱۳ ۰ ۷۲۷ ۰‏ 
ل لامكل AVE AVET‏ ۷ ۵ ۵( 
YT YAY TTY 11 AAO AAA NAO NAY‏ 
T41 ۰۲۳۸۹ ۲۲۳۷ ۲ IAI ۳ ۰۵‏ 
۰۱٩۹۳۱ ۰۱۹۳۰ ۶‏ ۰۱1۹86۶ | این السماك: ۱۲۵. 
1 ۰۱۹2۷ ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۵۶ | این سيد الناس: 1۱۷. 


11۲ 


۳*۹ C۲۹7 


ابن شجاع : «of!‏ الاه. 040« ¥1۷« 


۱۷۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۲ ۶۳ 
۰۲۳۱۲ ۰۱۸ «1014 ۸ 
۱ 

ابن شعبان: ۲۱۱. 


ابن شهاب : ۰ ۲ ۳( 
ان الصلاح: 048 7595ل 9 


«۰+۲۱ ۰ ۹ 
“ل‎ ۲ ۷ 
۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۳ ۰۷۱8۶۵۵ ۲ 
IVT ۲ ۵ ۷ 


°°( ۲ ۲ 2-۰۲ 
أبن الضياء: الال لال هلل لوث ۵ 5 


۳ - فهرس الأعلام 


۰۱۷۸۲ 2١5595 ۰۱۱۹ ۶ 
«۰-2-5۵ ۵ ۷ ۹ 
«۰-«-, 2 + ۸ ۹ 
2-۵ ۲ ۷ ۰ 
44۹4 0 ۲ ۲ ۰ 
۰۱۹۲۸ ۰۱۹۲۷ ۰.۱٩۹۳۶ ۲۱ 

. ۹ 


ابسن عدی: ۰۸۲۷ ۰۹۲۸ ۰۱۱۰۱۳ 
۸۲ ۰۲۸۸۷ ۰۲۸۸۸ 

ابن العربى: ۰۲۰۲ ۰۱۰۵۵ ۱۰۷ 
۵۰ ۰۲۷۲۱ ۰۲۸۸۵ 

ابن عساکر: ۰۱۲۵٩‏ ۰۱۲۷ ۲۱۱۰ 

ابن عطلية: ۰۱۰1 ۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹ 


۲۹۱۱ 6 
۸۳ ۱٤۸ ۱۳۱ ابن عبد البر:‎ 
۷۹۰ ۰۳۲۰ TIE ۰۲:۱ ۹ 
AVA الالال ا‎ ۳ 
e0) TTA MAE AE 

۲۸۲۲۷ ۵ 
44۲ 4۳۱ 4۲6 ابن العجمى:‎ 
لاجلا‎ Vo co EAA cE 
AYY ATT ۲۵ AAT ۸ 
ATA ۱۱۱۳ ۷ ۸ 
۱4۲ MEO MEI ۶ 
AO لكك‎ MENT 
۱۵۸۰ ۱۵۳۷ كلامل‎ ۸ 
AIA ۳ اش اش‎ 
۰۱1۵۸ ۰۱1۵۲ ۰11۶ ۰ 
۱3۹۸۵ AWA IVY ۲ 


< (YAT 6 


ابن كعب القرظى: ۲۹۸. 


۰۲۶۰۲ ۰۱۸۸۶۵ ) ۲ ۰۱ 
2-۳-۲-۱ ۰۲۲۵5۵ الأفدكل/‎ «(¥10 «(YoY 
.( ۹ 

ابن علقمة الخزاعي : ۲۱ (. 

ابن عمران الجونيی: ۳۹۶. 

ابن قتيبة: ۱۵۸ ۲. 

ابن القطاع : ۱۸ 

أبن فیس : ۲۷۲۹ . 

ابن كثير: ۵۲ 8۵ ۱۰۹١‏ ۰۲۷ 
۷ ۰۶۳۹ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۵۸ 
۹ ۲ ظ I104 ٩‏ 
الو هك اك لاقل 
(f00 0۵‏ ۰۲۵۸۰ ۰۲۵۱۱ 
17(« ¥114(« 22-۸۵ 
TAY (۳ <Y <1۹‏ 
۱ ۷ ۷۷۵ 755 


۸ ۰۲۷۲۲ ۰۲۸۱۲ ۲۸۹۰. 
ابن المرجی المقدسی : ۰۲۷۲ ۲۸۰. 


ابن لهيعة: ۰۳۹4 ۰۱۰۷ ۸۳۷. 


ابن ماجه: ۰۵۸ ۰۹ ۰۸۳ 44١‏ ۱ | این مردويه: ۲۲۱ 

۱ ۰۱۱ ۱۳ ۳ ابن معین : 0۹۲۸ ۰۹۲۹ ۰۱4۵6 ۵1 ۲. 
۳ حال ۵ ۳ الال ین الملتن: ۰۲٩‏ ۰۷۸ ۷۹ 

۱ ۱ AAI AAT فلاف‎ AVA ۹ 

۰۳۹۳ ۰۳۵۸ ۰۲۷۵ ۰۵1 ی الا ات ابن المنذر:‎ E 
و ی‎ 
CEYE ۰۳۸۰ ۰۳۷۱ ۰۳۵۹۱ ۰۹ 

1۹41 ۳ ۰ ی ی و ی ی‎ 
۰۱۲۳۲ ۰۱۲۰۱ ۷۲۰۵ ۰ SE o E 
۰۱۳۱۵ ۰۱۵ ۶ ۳ ا ل ل‎ 
۱۰۳ ۰۱۳۹۷ ATTY ۶ ی‎ Os 
۰۱۶۱۲ 0۱۶۱۱ ANE ۸ ی‎ a. 
۱۵۳۶ ۱۵۵ ۷۳ ۳ ل ل‎ 
(۳ MATT IATA ۰ 0 ALS o 
°14 ۱ ۲ ۵ e a 
د‎ AYTVY ATT NYO ۹ 

۱ ۲ عسسى وس أبن منهال: 044 

ve ۱۳ ۵۹‏ ,وس | ابن الموفق: ۰۹۷ ۰۹۸ ۰.۲۲۵۷ 

۱۳۲۰۲۲۱۳۸۵ ای‎ E OW ae aE 

آنل 0۹4 0 ۷۷ |ابن هبار: ۱۰ 

۰۱۰۵۷ ۰۹۱6۵ ۰۱۱۵ بسن هشام:‎ | ۱۳۵ ۱۱۳۰ ۲۷ ۰ 
۲۰۸۷ ۰۱۹41 6۱ ۸ ۰۱۷۰۳ ۰ ۷۲ ۹ 
۰۲۵۰۵ ۰۲۶۸۹٩ ۰۲۶۷۲۸ ) ۵ ۳۵ AVE AVEA AYY 
۲۷۳۷ ۷۳۵ TEE Yo U مسرا‎ E A 
«¥04 35۵ ۷ ۲ ۵ ۱ برعملا ”مرا تا‎ AMAT 
TAY ۸ IAAT 5ل الأول لالاول‎ 

۵ ۰۲۰۱۲ ۰۲۰۱۷ ۲۰۱۸ | ابن هشام النحوي: ۱۱۲. 

۰ ۲۷۰۵ ۲۷۰۷۰ ۲۰۷۱ | ابن هلال الدولة: ۱۷۹ ۲. 

۶۵ ۷۵۰ ۰۲۱۱۹ ۰۲۲۳۵ | ابن وردان: ۲۸۷۷. 

4 ۰۲۲۱4 ۰۲۳۰ ۰۲۵۱4 | ابن وضاح: ۰۱۳ ۲۸۵۸. 


11٤4‏ ۳ - فهرس الأعلام 
اساف: 275555 ITT ATA ATT ١‏ 
اسماعیل بن رافع : ۱ِ۳۳. ۷ ۰۵ ۷ c14A°‏ 
اسبه : TTI ۵ 2 ۳2۴۴ ۷ ۹1 14۹4۹۱ YA‘‏ ۳۱:۸۵ 
امری القیس : ۷۰۷ ۶6 ۲۸۸۵ 


[حرف الباء] 

بجاد بن عشمان: ۸۲۲ ۲. 
بختتصر : ۰۸۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۱۸۳ 
بدر الدين بن الصاحب: ۲۵۷۲. 
بدر الدین الکردي: 2.91١5‏ 
البراء بن عازب: ۰۷۰۳ ۰۷۲۱ ۰۷۲۳ 

۶4 ۰۷۲۵ ۰۱۷۳۱ ۰۲۱۰۹۹ ۲۷۸. 
البرهاني: ۰۹۷۷ ۰۱۰۳۵ ۰۱۱۱۵ 


۶۵ ۳ ۲ 2( 
۷ لامكل لاد ۱۵ 
۷ ۰۲۲۵۶ ۰۲۲۵۱ ۰۲۳۵۲ 
۵ ۱ ۵ وبال 
«TTT‏ ۷ 2۳۴/۵۵ ۱۳۸۳۵ 
8 . 

بريدة الأسلمى: .١15١‏ 

بريدة رضي الله عنه: ۹۰. 

البزدوي: ۱۲۲۹ء ١١٠٠ء ١٠١‏ 
هلام الول TIT TYA‏ 
۷ ۲۲۳۷. 

بشر بن الحارث: ۵ ۱۵. 

بشر بن السرى: ۱۱۵ 

بشر بن سعيد وسليمان بن يسار: ۲۷۸۰. 


بشر المرسے: .۹٤‏ 

رن ل سر الجعفري: ۱۱۲۹. 

بشير بن الخصاصة: ۲۷۷۸. 

البغوي: 305 1۵۵ والاء ۷۲۲ 
AY‏ ااكذى كدق ۳ ال 


بكر بن عبد اللّه: ۰۱۵6۵ ۱۸۵۱. 


بكر بن عبد الله المزني : ۰۹۰۷ ۹۵۸. 

بكير بن عبد الله : ٤‏ 

بكير بن عتيق: ۱٥١١‏ . 

بكير بن عطاء: .١16١9‏ 

السبلادی: ۰۱۵۰۰ ۰۱۹۶۳ ۰۱۹۵۲ 
۳۳ ۳:۷۹ ۵ اتلس 
۸٩ ۰۲۸۶۲ ۰ ۳‏ ۲. 


يحلا ل بن رباح: TY‏ ¥0( تعمل 


۱۳۶۸ ۱۳۶۲ ۱۳۶۸۵ ۶ 
۰۱۹۷۱ لكوك‎ ۵ ۹ 
۲۷۰۰ ۲۱۹۵ ۲۱۸۷ ۷۲ 
۷/۰۵۰۵ (۵ ۵ ۳ 
YA ۲۳ 

البلقيني : كلل ۵۷۱ ۲. 

.۱۹۵۰ ۰۹1۱٩ البهزي:‎ 

البهوتي: ۰۱4۱6 ۲۸۸۵ 

4٩۹۱ ۰1۸۱ ۰2۸۵ 2.4١5 البیهقی:‎ 
۱۱ لامك حلم‎ COT 
۷۰۸ ۷۰۱۳ ۰۷۰۲ CTIA ٩ 
CA‘ A‘ “¥44 «¥4۱1 ۳ 
(¥ ۸۷۵ AVE ۳ ۵ 
A4 ( لاح‎ 
۱۰۱۵۲ ۹۵۱ ۹۵۵ ۹1۷ ۰ 
(۵ 01°44 1°۹1 مدلل‎ 
1*1 ۳ مكلك‎ 
ار و‎ A۳ 


۳ - فهرس الأعلام 110 
سس سم بر 
AI ۰۱19۳ ATE ۱ ۱۳۳۱ ۰۱۲۷۱ ۷ ۵‏ 
NAO NAY 1 ATE ۱۳۸ ATEY ۲۵‏ ۰۱۱۹۵ ۰ ۱۷۲۰ 
AVES ۱۷ ۱۷46 ۷۳۲ ۲ ۷ ATE ATT‏ 
AY‏ ولول 55كل موقل | الالال AV‏ ۸۵۸ ۱۸۸۲ 
۷ ۳ ۱۵44 انكل | AMAT‏ ۱۹۵ ۱۹۱۷ ۱۹۱۵ 
ANIYA ۱۲۲ €‏ للاكف | ۳ AAT AVY ATT‏ 
NYO AVEA AVY‏ مهملاف 1 موقن ۲۱۱۳ ۲۱۱۷ ۲۰۱۹ 
AATE NAY MATT AY‏ ۰ ۰۲۳ ۰۲۰۳۷ ۲۰۵۸ 
Ye ۱۹1۷ IY ۸۳ ۸۱‏ ۲۱۷ ۲۰۷۱ ۲۰۷۲ 
ا ۳ ۷ ۱ ۲۰۷۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵۰ ۲۱۱۹ 
YET ۰۲۲۳۵ 0۲۲۱۹ | 0۲۲۱۷ ۰۲۱۹۵ ۲۱۳۷ ۳‏ ۲۲۵۰ 
OPE ۰ ۲۷۳۹ ۰۲۵۱۹ ۲۳۱۲ ۵‏ ۲۸۷ ۲۵۱۷ 
IEA TTY ۲۸۸۸ ۰۲۸۸۷ ۰۲۷۷۲۳ ۱‏ 
۰ ۰ ۲۹ كحك ۲۷۰۲ 
احرف اساء ا ی 
باه ال هن وهی ۷ .وب پپپ | تفي الدين آبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
و و بووین بن علي ین مخملاین آبي الضیت 
E ۰۱۸۷۶ ۰۱۱۱ ۷ ۲۳‏ 
۰۹ 0 ېه | تقي آلدین السبكي: ۸۸۷ ۲. 
۳۹ تقي الدین القشيري: ۲۱۲۰. 


نبع : ۸ ۳ "ات 6 ۱( 


الترکماني : ۰۸۲۵ ۰۸۲۲ ۰۱۱۰4 ۱۲۳۸. 


c1°*€ (AV1 ۲ ۷ الترمدي:‎ 


IIo" ۵ ۰ ۲ ۰ 
IYI ۳ 4 ۰ 
۰-۰ ۵ 0 ۵ ۷ 
۰۱۳۲۱ ۰۱۳۵۲ ۱۳۳۶ ) ۲ 
«۰-۵ ٩ ٩ ۳ 
clo ۵ ۲ ۹ 
(06%4 ۵ ۶۵ ۹ 
۰-۲-۳ ۰ ۷۳ 


التمرتاسی : ۳۹۳. 

التمرتاشی : ۰۳۹۲ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰.۵۲ 
cVAO ۹ ۷۵ ۱ oY co‏ 
محف "الاق عمق 254846 IIT‏ 
۵ ۰۱۶۲۵ ۰۱۵۸۲ ۰۱1۷۷ 
۵ ۲ ۷ 8وا7ق 


"۱ 2 ۵ 


تميم بن محمود: 25 . 

۰۷۱۳ ۰۷۵٩ ۰۷۵۸ ۰۱۲۶ التوربشتى:‎ 
«۰-۳-۱ 65م‎ ¥ 
10° «1V۲ 5 ۱ 


2١6٠ 
2١٠51 


۳۱۱٦‏ ۳ - فهرس الاعلام 
۷ ۹ ۳ ۰۱۵۳۲ | جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ٠٠١‏ 
CAF ۰۷۲ ۵ (17100 IIT ۵5۵ ۵ (00°‏ ۰۱ ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ 
۶ 0 “راك 0۷/۵ ۸ ۱۳۷ ۱۱۳ EY‏ كلق 
84 كمرك “امول لوول محم CY‏ على ملت 1۵۱ 
AO AE ۳ ۳ ۲۱۲۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۷۳ ۲‏ ۷۲۳ 
IY CATE VAT ۷۲۵ ۶ ۲۱۰۱۵ ۰۲۲۸۷ ۰۲۱۵۱ ۱‏ 
AA ۱۸ ۷ “ATA ۳ VIE ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۰۶ ۸‏ 
A140 MIAO ۵ ۹° 0۵‏ 

تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: IYA ۷ «I00 “5١‏ 
ATA ANF ATA AAI ۷‏ 

۱ ۳ ۱۶ ۱۶۱۳ 
لخر ل ۶ ۱ الاقف ۱6۹۷ 

د الو ل ۷ 01010 AOA NOY‏ 

لحان مت بن ا ۸ ۵ MTT‏ ۱۱۱۵ 

ثابت بن قير بن شماش: ۲۷۰۲. ۹ ۷ ۱۹۶ ۰۱۷۲۱ 

ثابت بن ودیعة: ۲۷۷۸. ۲ MVE AVET‏ ۱۸۲۰ 

ثابت بن وقش: ۲۷۳۱. ۸ ۰۱۹۳۸ ۲۰۱۱۹ ۲۰۵۶ 

ثابت البناني : تن ۷ ۰۲۱۵۸ ۰۲۵۰۹ ۰۲۱۹۱ 

TAIT VV0 TVA YT .۲۸۲۱ تعلبة بن حاطب:‎ 

تعلبة بن سعد بن مالك: ۲۷۳۹. ۹ . 


بن عمرو بن عامر : ۶۳ ۲. 
الشعلبى: ۰۱۱۵ ۰۱۷۶ ۰۲۶۲ ۰۹۲۳ 
CTIA ۷ ۱۷ ۱1/۵ (° ۸‏ 

YAO ۷۲ 

قف بن فروة بن الندی: ۲۷۰. 

ثمام بن عروة: ۲۰۵۱. 

ثمامة بن عبد الله بن أنس: ۱۰۷. 
ثوبان: ۰۱۰۲۹ ۰۱۷۵۵ ۲۷۷۸. 
ثور بن مناة بن طلحة: ۲۱۵۷. 


جابر بن سمرة: ۰۲۸ ۲۹۶۱. 


الجاحظ : "ادق ۰۲۰ ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۰۵ 


جبريل: ۹ (IF‏ الاك هملق 


۰۲۰۱ ۰۲۰۰ AAA ۲ ۱ 
الل آللل‎ cFIY دل‎ ۲ 
۰۵۰۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۸ cT ۷ 
° cI 6 ۷ ۵ 
IT cI (۵ CN +9۵ 
ATT ATTY ۷ ۲۳ 
2-۵ No0 ۷۸ 


جبلة بن سلیمان: ۰۹۰ 


جبلة بن عمرو الساعدي الأتصاری: 


. 8١ 


۳ - فهرس الأعلام ۳11% 
۱ ۰۷۷۳۲ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۸۲ | جعفر بن محمد بن على بن الحسین: 
۰ ۰۱۹۶۸ ۰۲۰۱۰ ۰۲۱۵۸ 1 . ۱ 
۰ ۰۲۱۸۷ ۰۲۳۳۲ ۰۲۰۷ | جعفر الصادق: ۰۳۲۲ ۱۲۷ ۲. 
۶6 ۰۲۶۱۷ ۰۲۶۱۷ ۰۲۲۳ | جلال الدین خوارزم شاه: ۲۷۹۷. 
۰۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳ ۰۲۳۵ | الجمال الأميوطى ۱ ۲. 
۲ ۰.۲۵۵۳ ۰۲۵۵6 ۰۲۵۵۵ | جمال الدین الاصبهانی : 48 . 
«oV «007٩‏ ككل ۲۵( جمال الدین الاأصفهانی : ۳۸۳.۰ 
6 ۰۳۱۵۳ ۰۲۱9۵ ۰۲۱۰۵۷ | جمال الدین محمود بن سراج الدین 
۳ ۲ ۵ 2-۳-۰۵ القونوي: ۷۰. 
۱ ۷ ۷۲۵ ۳۷۳۹۷ جمال الدین المطری: ۵ 2۰7۳۱-۵۱۱۳۵ 
۹ ۳ 2-۱۳-۸۵ ۷۹ ۰ 
«TAIT «A04‏ ۵ 2۵ جميل بن أبى ون ۱۹:2 
548 . 


الجنید: ۰۳۳۱ ۰۲۱۶۳ 


حي اه افیا بش eT IS‏ 


VEY ۵۰ : جبیر بن مطعم‎ 
.۲ ۷۲۳۶ TIYE (TET 


جدة بن حزم بن ریان: ٠٠٥٠١‏ . 
جرهد بن خویلد: ۲۷۷۸ . 


جریر : ۷۹ ۲. 

الجزمي: 1۱۲. 

الجصاص : ۰۵۳۷ ۰1۷۸ ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ 
۸ ۱۳ ۰۱۷۹ ۰۲۰۸۶ 
۳۱-۳ 


جعفر بن آبی طالب: ۰۱۳۷۹ ۱۳۱ ۲. 
جعفر بن محمد: ۱۹۰ ۰۱۵۳۶ ۰۲۷۶۱ 
۷4۵ 
عبد الله بن عباس : ۲۷۸۸. 


الجواليقى: ۸۲۵. 

۰۷۰۲ ۰۷۰۵ EY ۱ اجرج‎ 
«1°۷1 <40 AYA CAEY معى‎ 
”ولاك‎ c1۲ «1°44 ۰۵ 
CIETY NEA MEE ۳ 
2-۵ ۲ ٩ ۷۲ 
۰۱1۶۰ ۰۱۷۲۲۷ ۳ ۹ 
«°4 AAO ۰ ۱ 
+ ۲ ۲ ۱ 

الجويني: ۱۳۰۲. 

[حرف الصا ء ] 


حاتم ین ورداث: 77 1. 

الحارث بن أسد المحاسبي: ۲۸۱۲. 
الحارث بن ۳ بن رافع : TY‏ 
الحارث بن أوامن بن معاذ بن النعماد: 


يخرغفة 
الحارث بن رفاعة: ۲۱ .١1‏ 


۳ ۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


الحارث بن الصباح : 86 . 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي: .501١1‏ 

الحارث بن عبد اللّه ن آوس: 1۹-۷ 

الحارث بن عبد المطلب : ۲۵۵۸. 

الحارث بن عدي بن خرشة: ۰ ۲۷. 

الحارث بن عمرو السهمي: ۱۰۷. 

الحارث بن عوف: .۲۷۶٩‏ 

الحارث بن كعب: ۰۲1٩‏ 

الحارث بن كلدة: 58515. 

حاطب بن أبي بلتعة: ۱۵۲. 

حاطب بن عمرو: ۱۹۳ ۲. 


حافظ الدین النسفی: ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


TTY (۲ CFA C1۸7 
VTA “الالو‎ VIA «<14 1۷9 
VAS ممللء‎ YAY املل‎ ۳ 
AIA ككل 4°1۱ تدعق‎ A۹ 
TA IFT <41 تصش‎ 
AI 1°4۲ 01° K-۹4 
AIT مولن‎ NITY ۳ 
\Yo¥ ( IIASA 0° 
۰۱۶۲۳ ۰۱۶۰۸ ۰۱۳۷۶ ۵ ۵ 
۰۱۶۳۲۰ ۰۱۶۲۸ ۶۷ ۹ 
22۳2-2-۲۵ 666 ۷۵ 4 
(۲۵ "الكل‎ ۲ 
۰۱1۱۷ ۰۱1۵6۶ ۰۶۷ ۸ 
1140 IIA ۷ ۲ 
(۵ 5 ۲ ۷ 
IAA’ JAYS لامك‎ ۹ 
(۵ ۲ ۵ ۸ 
۳2۳۳۸۷۵ TAO off oT)! 


256 
۳۳۳۹ 


YAS ۳ ۲ 

۲۲۵۳ ۰۲۲۳۶ ۶ 

۳ ۰۲۳۳۶ ۲۳۷۰. 
الحافظ عبد الغنى: ۰۹۲۹ ۲۷۲۸. 
الحافظ قطب ادن الحلبي: ۲1۵۰. 
الحافظ المنذريی: ۰۹۲۲ ۰۱5۰۵ ۰۱۹۰۲ 
الحاكم: ۰۱۲۸ ۰۱۲۳۱ ۰۱3۷۷ 


2-۵۰۵ ۱ (۱۵5۵ لال‎ ۸ 
IAA’ كملا‎ YAY ۳ 
2۳۱۱/۸۵/۹ ۷( ۷۱/۸1۸ ۲ 
۰۲۲۰۷ ۰۲۲۰۲۱ ۰۲۲۰۵ ۶ 
۰۲۲۱۹۳ ۰۲۳۰۷ ۰۲۲۸۶ ۷ 
YAT ۷۵ 

الحاکم الشهید: ۳ ۲ 2-۵ 
۹ ۱-۳( 


حباب بن فيظي : ۲۷۳۸. 

حبان بن الفرقة: .۲۷٩‏ 

حبیب بن أبي عمرة: ۰۱۸ ۲. 

حبیب بن رید بن تيم البياضي : ۳۷۳۸ 

حبيب بن صهبان: ۱۲۰۳. 

حبيب بن يساف : ۲۷۷۸. 

حبيبة بنت أبى تجراءة: ۰۱۲۷۱ ۰۱۲۷۲ 
۸ ۲۹۱ ۱۲۹۲ 

حبيبة بنت خارجة: ۲۸۲۲. 

الحجاج بن أرطأة: ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ ۸۹۸ 
۳ 

الحجاج بن زیاد: ۲۰۳۳. 

الحجاج بن عمرو: ۰۲۰۷۰ ۲۰۷۱ 
۲ ۲۷۷۸. 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
۸ ۲ 11° 


حجاج المازني الأنصاري: ۲۰۱۷۲. 

الحداد: ۰۸۰۵ ۸۸۱۲ 

حذيفة بن الیمان: ۲۷۷۸. 

حرملة بن عمرو: 1595. 

الحريري: ۰۷۰۶ 

حزفیل : ۲ ۲. 

حزیم بن فاتك : ۲۷۷۸. 

حسام الدین الشهید: ۰1۵۶ ۰۷۱۱ 

حسان بن ثابت: ۰۲۷۱ ۰۲۱۲۸ ۲۲۷۱۶ 
4 . 

حسان بن عطية: ۱۱۲۱. 


حسن البصري : مق ۷۱۷ ۰۱۲۶ 0 


الحسن البصري: مق لاق 41¥ 


۰۱۷۹٩۹ ۰۱۷۳ مكل‎ ۰۱8۸ ۶ 
۰۳۶۲۰ ۰۲۱۶ ۰۱٩۹۱ ۱۸۲ ۲۱ 
۰۱۳۷۱ CET 0۲۱ «€4 ۲ 
ITE AFA ۸ 
۰۲۱۵۸ ۰۱۹۰۰ ۰.۵ ۵ 

.( ۱ 


الحسن بن الحسین بن علي : ۷۹ 
الحسن بن زیاد: ۰۳۹۸ ۰۸۸۸ ماق 
٩ ۷ ۲ ۲‏ ۰-۳-۰۵ 
IVI ۳ ۲ ۷‏ 

.7 7885 ۲ ۳ (۲6 ۹ 

الحسن بن صالح : دعق YY‏ 

الحسن بن عبد الله العربي : 86 . 

حسن بن عجلان: ۰۲۱۳۲ ۱۱۸ ۲. 
الحسن بن علی: ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹۵ 

۱ . ١6 

الحسن بن على العسكري: ۲۸۰۲. 

الحسن بن عمران بن عيينة: ۰۱۱۱ 


۳۱۹ 


حسن بن مصعب : ۰.۲۷۹۰ 

الحسین بن أبى الهیجاء: ۲۸۷۹. 

الحسين بن ا العلوی: ۲۵۲۵. 

اخسن ال ال ۱099 

الحسین بن علی: ۰۷۵ ۰۱۱۹6۵ 
11€ 21555 ۹ 48 . 

حن بن كس ۱۳9 

الحسين بن يحيى الزندويستي : 3 

حشي بن حرب: ۶ ۲۷۲. 

حصین بن بدر بن امری القیس الفزاري : 
¥ 

الحصين بن عوف الأخسمي: ۲۲۵۲. 

الحصين بن نمير الكندي: ۰۲۵۰۷ 
4 . 

حفص بن ات داود القارئ: ۲۵۵. 

حفصة رضی اللّه عنها: ۰۷۲۳ :۰۷۲ 
۵ ۰۷۷ ۰۲۷۸ ۲۷۹۸ 

حفنه بن عمرو بن عامر : ۱۸۸ ۲. 

حکیم بن الحارث بن نهيك النهشلي: 
. 

حكيم بن حزام: ۰۳۱۲ ۰۲۱۲۷ ۲۱۲۸ 
۳ ۰ 1 

الحلوانی : ۰۸۱۰ "الاو ۹۷ ۱4۱۹ 
۹ ۱۵۷۰ 

حماد البریری: ۱۷۱ ۲. 

حماد بن آبی حمید: .۱۵4٩‏ 

حماد بن زید: ۸٩۳‏ 

حماد بن سلمة: ۰۱۳۵۵ 

حمد الجاسر: ۲۸۵۰. 

عم تین عي الحطللي رای لت یه 
۲ ۰۳۷۳۶ ۰۲۷۶۱ ۰۲۷۶۲ 


۳۳۰ 


۳ ۷ ۲۸۲۰. 
حمید الدین: ۰۹۱۶ ۱۲۲. 
حمید الطویل : ۱۹۰. 
حنظلة بن آبی عامر الأوسى: ۲۷۳۱. 
حواء: تحمل لحكل لحكل TO‏ 
NEO ۰۲۳۲ ۳۷ ۰‏ 
الحویرث بن أبي نقیذ: ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸. 
حویطب بن عبد العزی: ۰۸۹۰ ۰۱۰۱۱ 
۲ 


حبان بن على : ۱۱۶ ۲. 


حبی بن آخطب : ۰۲۷۸ ۲۷۹. 


[حرف الخاء] 

خارجة بن الحارث بن رافع: ۲۸۳۰. 

خارجة بن زيد: ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۹. 

خالد بن أسيد: .7١77‏ 

خالد بن عبد اللّه القسري: ۰۱۲4٩‏ 
56 ۱۵ ۱۵ / ۷ ۷ 2-2۳-2۱۳۵ 
3۶8 ۰۲۵۷۷ 

الد ان ال 

الت بن ال ل2 ۱۸۱۹۵۱۳۲ 
۵ ۰ 2-2-۵ 
.TA10‏ 

خالد المخزومی: ۱۵۷. 

خباب بن الارت: ۰۲۷۷۷ 

خبیب بن عدي : ۱٥۷‏ . 

الخجندي: ۰۵۳۸ ۵4۰ ۵۳ ۵۵۷ 
لاكفق ۱6۵ ۲ ( 


AMET ۵ ۹‏ لازال 
cTIAO0 YI CTY‏ ¥140 
۲۲ ۲. 


خديجة : ۹ ۱۳ ۰۱۸۷ ۱۸۱۸ 


۳ - فهرس الأعلام 


۹ ۲ ۲ ۰۲۵۸۸ ۰۲۵۸۹ 
۷ ۳۹ ۰۲۱۰ ۲۱۵۵. 
خراش بن أمية: ۲۰۷. 
الخزرج بن الصریخ: ۲۱۸۲ 
خزيمة بن ثابت : ۰117 ۱۱۰۲. 
الخضر: ۰۸۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۰ 


۱۵4۱ ۰۱۲۰۵ ۰۸۹۳ ۰۲۵۲ ۱ 


102۰ ۷۲ 
۰۷۲۱۲ ۰1۹۲ ۰1۵۷ ۰۱۰۱ الخطابی:‎ 
۱۱۷۹ ۱۱ كحو من‎ 
لامكل‎ ( ATE IAA 
Yo oY 4¥ ۷ 
TYE oI oV ۹۷| 
.۲ ۱۸۱ ۲۶ 


الخطیب البغدادي : 405. 

خطیب بن سنان: ۰۲۷۹۶ . 

خلاد : 10°« ۰11۷ Vo CTIA‏ 
خلاد تن السائب: ۰۱۰۱ 

خلاد بن عمرو بن الجموح: ۰ ۲۷. 
خلف بن أيوب: 6 . 

خلفة فخ سيزين ۰۰ ۲۸۲۷ 


الخليفة المستعصم : . 
خواهر زاده : ۷ 00°( CIA‏ امل 
CAT * ۷۳۹۲‏ 48 ۱۷۳ 


-( 5 ۲ «(¥10 ۷ 


خولة بنت حکیم: ۰1۸۰ ۸۳۷. 
خيثمة آبوسعید بن خيثمة: ۲۷۳۸. 


[حرف الدال] ۱ 
الدارقطنی: ۰۵۵ ۰۱۲۶ ۰۱۵1۱ ۰۲۰۲ 
«fof ۲ ۳۷‏ ¥00« 0« 
۶ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰1۱6 4۱۱ 


۳ - فهرس الاعلام 
98 ۰8۵۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ 1۱۷ 
اال COYA‏ هلل ”آلا (VY‏ 
۷۶ ۰۸۰۲ كنل ۰۸۳۵ ۰۸۹۸ 
4EV ق١‎ AF “ATA ۹‏ 
1 1°۷4(« 5 ۰-۳-5۵« 
۰۴۶ ۷۱ ۰.۳۶۸ ۰۱۳۸۲ 
clot! ۰ ۷ ۱‏ 
۳ ۵ هم 2-۳-۵ 
IAT ۲ ٩ ۵‏ 
4 ۷ ۷۷ ۰۱۸۷۸ ۰۱۹۶۶ 
۷ ۰.۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷۲ 
۸ ۲ ۲ 2۰-7۲۲۵ 


.YAAY ۰ ۰ ۷ 

الدارممى: ۰۱۸4۰ ۰۲۰۷۱ ۲۷۵ 
۳ 

داود بن رشيد: ۰۳۱۱ ۰1۵۲ ۹۸۹. 

داود بن عبد الرحمن: ۰۱۳۳۸ ۰۲۰۵۱ 

داود بن عیسی : ۰۲۵۶۳ ۲۷۱۷. 

داود بن هند: ۹۵۸. 

داود بن يحيى: ۱۵4۲. 

داود الطائی : ۳۱. 

داود عليه السلام: ۰۱46 ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۳۰۷ كدقف ۰۸٩۹۰۱‏ 
۰۷ ۰۶۷ ۰۱۳۶۲ ۰۱1۱۵6 
۵ 5565 ۰۲۶۷۲۲ ۰۲۵۰6 
YAO ۲ (YAT ۲‏ 

داود عن أبي العالية: ۷۷. 

الدراوردي: ۷۵. 

الدمون ابن الصدف: ۱۰۱۳. 

۹۲۳ ۰۹۱۷ ۰۹۰۱ ۹۰۳ الدميري:‎ 
. ٩۶ ۶ 


۳ ۱ 


حرف الذال] 
ذکوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد 
الزرقى: ۲۷۰. 
ذو النون المصري: ۰۲۹۲ ۳۳۵. 


ذی السقرنین: ۰۸۱ ۰۱۰۶ ۰۲4۹۲ 
۲ ۰۲۷۹۳ ۲۸۵۹۹ 


حرف السراء] 
رافع ابن عمرو: ۱۸۵۶. 
رافع بن خدیج: ۱۷۵۹. 
رافع بن طلحة بن أبي طلحة: 06 ۲. 
رافع بن مالك بن العجلان: ۰۲۱۹۱ 
رافع بن مالك بن النجار : 7165. 
رافع بن مالك الزرقي : ۲۸۲۹. 
الربيع بن آنس : ۲۲۷. 
ربيعة بن حارثة: 8۷ ۲. 
ربيعة بن عثمان: ۰۲۷۹۹ ۰۲۸۳۳ 
ربيعة بن كعب: ۲۷۷۸. 
رزاح بن ربيعة: ۰۲6۶۹ ۵۰ ۲. 


رسلان الذهبي : ۳ 

رشید الدین: ۰۷۹۳ ۰۷۹ ۰۸۲۷ ۰۸۲۹ 
۹ "لاق كلاق لاق 2.١5”‏ 
۸ ۳ ۰۱۰۸۸ ۰۱۱۰۱ 
c\Yo0V (۵ ۵ ۷‏ 
۸۹ ۰ ۰ ۰۱۶۶6۲ ۰۱۶۶۳۲ 


.TAAA ۲ ۲ 5١50 48‏ 
رفاعة بن عمرو: ۰ ۳۷. 
رفاعة بن وقش : ۰۲۷۲۸ 
رمزي دمشقیة: ۲۸. 


۳۳۲ 


الرمق بن زيد بن امرئ القیس : ۲۱۸۸. 

.۱۸٤١ الرويانىي:‎ 

الرياشي : ۳ 

ريطة بنت آبي العباس السفاح: ۲۷۹۷. 

[حرف الزاي] 

ربیده زوج هارون الرشید: ۰۹۲ ۰.۹۳ 
۶ ۰۱۰۷۷ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۵ 
۷۹ ۲ ۸۰۳ 


الزيير بن أبى بکر: ۲۵۱۲ 
الزبير بن بكار: ۷۹ ۲ ۸۲ تقول 
ه4لالاك5ك YATE «YAT‏ . 


الزبیر بن الغا ۰۱۹۵۷ ۰۲۱۲۸ 


. 8 

ال زجساج: ۰ ۲ 104« 
۲۲ ۲ ۲( 

۸۹6 ۸۷۸ «۸14 «۸1۸ زفر: اكلم‎ 
404 ۵5۵ 417 (6 دعق‎ 
1°14 1°1۸ <444 “AAA ۵ 
ولحل ۷ لامعل‎ 
IEE 5 ۷ ۰ 
EAS MEAT ۲ ۲ 
(0۱4 10۱۷ ۵ ۹ 
“T4 (10 NT ۲ 
AVI AMV AMV ۰ 
AAS کشا اش‎ 4 
TINY ۸ AY 
22۵۳-۵5۵ TIVE «flo ۱۰ 
e141 ۲ ۳ ۲۱ 
TTY ۵ (۷/۵ TAT ۳ 
۳۳-2۸۵ 0 ۹1/۷ (TT (°1 


(۲ 6 5 «TTY! 


۳ - فهرس الاعلام 


زکریا عليه السلام : ۶ ۰۲۸۵ ۰۳۲۰۱۷ 
06 ۷۸۸ ۲. 

زكي الدین بن المنذري: ۲۰۵۲. 

YEY ٩ ۲ : الزمخشری‎ 


۰۱۶۲۲ ۰.۱۳۱۶ ۰۰۷ ۸ 
۰۱۷۵ ۰۱۵٩۱ 2١554 ۵ ۷ 
۰۲:۸۵ ۵ ۵ ۰۲ ۵۶ 

.( ۳ 


الزندویستی : ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۸۱ ۲۱۸۲ 
الزهري: ۲ <A‏ ۲ 2+۶ 


۰۱۸۹٩ ۰۱۸۲۵ ۰.۰.۵۵ ۶ 
مهال‎ ۲۶۵ ۰4 ۰ 
۰۲۵۹۲ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۰۵ ۹ 

۳۱۷ 


زياد بن عبید اللّه: ۲۸۱۹ 

زياد بن مالك : ۶ ۷. 

زيد بن أبي بكر بن هوازن: ۲۱۷۷. 

زيد بن أرقم: ۰۹7 ۹4۷ .1553١‏ 

زيد بن أسلم: ۲۷۰۰. 

۰*۳۱ ۰۲۵۰ ۰۱۵۱ زيدبن ثآابت:‎ 
۰۱۳۱۲ ۰۱۳۱۲ ۰۲٩۹ ۶ 
2۲۳-۲۱۷۱۲۵5۵ (۳ (۱ ۸ 
.YA‘A ۳ 6 ۹ 

زید بن حباب: ۰۸۳ 

زید بن الخطاب: ۲۷۷۷. 

زید بن صوحان: ۰۷۳ ۰۱۱۵۸ 

زيد بن مربع الانصاري: ۰۱6۰ ۱۵۲. 


a: «10° ۰۶۵ ۶ الوكلعسى:‎ 


۷ ۷۵ "الاك ۰۷۱۹ ۰۷۶۲ 
۸ #ولل ¥1 ۵ ۵ 
۲ لاك "ام مام AT’‏ 


۳ - فهرس الأعلام ۳۳۳ 
۳ ۰۸۱4 ۸1۹ ۰۸۷۳ ۰۸۷۷ | سالم بن عمیر: ۲۷۷۸. 
۸۷ ۰۹۱۷ ۰۹۳۸ ۰۹4۲ ۱۱ | سالم بن عوف بن الخزرج: ۲0۸۸ 
۸ ۰۷۲ "الاق عمق ۰۹٩۹۱‏ سامة بنت مهلهل : ۲۱۸. 
۲ ۰.۵ ۰۱۱۰۶ ۰۱1۱۳۲ سامي مكي العاني : ۱۳۹ 
۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸۱ ۰۱۳۳۷ | السائب بن خباب: ۲۷۷۹ 
۵۶ ۰۱4۱4 ۰۱۶۸ ۰۱۹۲۴ | السائب بن خلاد: ۲۷۷۸ 
۲ ۰۱49 ۰۱۲ ۷ | السائب بن يزيد: 3۸4 
۰ ۲ ۵ 2۳-۱۳۵ ۳ ل ۳ 
e ATT ۳ ۳‏ 5 
۸ ۸ فرحل 4 خسن ان کف 
OV AVR‏ اليو O‏ وی ۱۱۷۲۳۰۶۹۶ 
ربا اللي مني ا صرافه اين جسم 1189 
ل Es: SUK‏ موت مایم مات ۰ ۰۱۳۵۵ لبان I‏ 
۲ ۰1۹۲۸ ۱14۹۹ ۲۰۰۲ |السرخسي: ۶۰6 ۰8۱۷ ۰۵۱۸ ۵۲۲ 
OE‏ الات OT‏ اللو OEE COE O ۰9۶۳ EOE‏ 
۵ لابق باق ۲ اللا لان ۳۳ Ah‏ 
ل EG‏ شين n‏ اكف AF‏ ككف فلاف 441 
ATE 06 .۲۳۸۱ ۰۲۳۷۱ ۲ ۱‏ ۲۱۲۴ 
ATA € E a‏ لكل ETT‏ 
10۷1 ۳ ۵ ۱۷۸۱ 
قبن امكو لفك 5ل "كحك لاحملا TVA‏ 
ys‏ هون ۲ ۵ "۰ Yo Yor‏ 
os‏ ۷۹ ۰۲۲۵۹۷ ۰۲۲۹۲ ۲۳۲۷ 
۲ ۰۲۳۷۲ ۲۲۰۰ 
[حرف السین] السروجي: ۰۷۹6 ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۸۸ 
سارة: ۰۲۸۶ ۰۱۲۷۵ ۰۲۱۷۸ ۰۲۶۰۲ ۸ ۷۳۵ ۰۱۱۵۲ ۰1۱۱۰ 
AYTo ATTY 0 ۸۹ .۲۵۵ ۶ ۲‏ 
سالم بن عامر: ۰ ۲۷. ۵ ۰۱ ۰۱8۵1 ۰۱۷۵ 
سالم بن عبد الله: ۱۹۷ ۹ ۰۱۵۰۸ ۰۵ ۳ ۰ ۵ ۰۱7۲ 
ATE NIYA YY YAY «(1064 ۱۵۳۷ ۰‏ 
سالم بن عبيدة: ۲۷۷۸. AY‏ لمحملا ANAT‏ ۱۸۱۱ 
سالم بن عبيدة الاشجعي: ۲۷۷۸. ۳ ۱۹۲۷ ۲۰۰۰ ۰۲۰۲۱ 


"14 
«+۹ ۹¥ «°4۳ كول‎ ۳۳۲ 
۳۳۵۷ ۰۳۲" ۱۰ ۳۱:۸ TIT 


.۲۳۵۱ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۰۹ ۵۹ 

السري بن مخلد: ۰.۱۱۲۱ 

۰4۲۰ ۰۳4۸ سعد بن آبی وقاص:‎ 
ET 44 AT IT ۲ 
۰۲۷۱۶ ۰۲۷۰۹ 4 ۵ ۷ 
YATA ۰۲۷۲۸ ۰۲۷۱۸ ۵ 

سعد بن خيثمة: ۲۷۲۸. 

سعد بن الربيع بن عميرة بن أبي زهير : 
ضيقن 

سعد بن عائذ: 71/8/5. 

سعد بن عبادة: ۲۰۸۷ ۰۲۲۵ ۲۸۲۹ 

سعد بن معاذ: ۰۲۷۶٩‏ ۰۲۷۵۱ ۰۲۷۵۲ 
0 ۱ 

سعد الدين الاسفرايني : ۰۲۱۳۱ ۲۹۳۸. 

سعد الدين التفتازاني : ۱ . 

سعد الدين جبرة: ۱۱۸ ۲. 

سعید بن آبي خالد بن عمرو بن عثمان: 
۹۱ 

سعيد بن أبي عروبة: ۳۰6. 

سعيد بن جبير: لاق ۰۷۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ 


۳ - فهرس الأعلام 


سعيد بن حريث المخزومي: .٠١58‏ 

سعيد بن زيد: ۲۷۱۲. 

سعيد بن سالم: ۰1۷۰ ۰۱۱۸۱ ۲۹۳۲. 

سعید بن سلام العطار : ۳۰۹ 

سعید بن سويد بن فیس : ۲۷۲۷. 

سعید بن العاص : ۱۲ ۲۷. 

YY AE بعد‎ 

سعيد بن مالك : .۱٦۷٤‏ 

سعيد بن المسیب: ۰۱۳۵ ۰۱۹۵ ۰۲۵۰ 
CAAA ۰۸۹۲ ۰۷۷ ۳‏ ۰۹۲۳ 


2-2-2۵ ۳ ۱/۵ ۵ نا‎ AY 
۰۲۰۲۳ ۰۱۹۰۱ ۰۱۷۸۸ ۶ 
۰۲۱۵۷ ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۶۷ ۶ 
ولامكلن‎ ۲ ۸ 


.YAAT ۲ ۰ 
۰۹۵ ۰۸۰ ۰۷۲ 260 سعید بن منصور:‎ 
IIT 4 ۲ ۰ ۲۱ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۳۰٩ ۰۱۹۳ ۶۹ 
TA ۰ ۵ ۱ 
۰۱۳۳ ۰1۱۲ ۰۸۱۳ ۰۶۳۹ ۶ 
TTT ۰11۶ ۰1۵۳ ۰1۶۰ ۵ ۶ 
۰۷۰۳ ۷۰۲ ۰1۸ ۰11 ۸ 
CACY ATE 6 ۸ ۹ 
۰۱۰۲۸ ۰۹۷ ۰۹۱۹ ۸ ۵ 


۹ ۲ ۲ ۵ 2-۵ 
CACY ATT‏ اه #اعدل 2-۶۵ 
۰۲ ۷۷۲ ۰۱۱۸۲ ۰۱۲۰۱ 
۳ "الال I10‏ 
۹ ۰۱۳۰۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵۶ 
۷۲۳ ململ ۰۱۶۰۳ ۱۵۶۰ 
۶ ۰۱۱۱۲ ۰۲۰۰۳۲ ۰۲۰۱۲ 
CVT (¥۲‏ لتر ا 


۶ ۶۶ ۲ ۸ 


۰.۰.۱۹ 
۰۱۱ 
۰.۱۱۷ 
خرف‎ 
4 
2١5+ 
. 


«1*0 
۰.۰.۱۱۹ 
۰.۰۱۱۸۵ 
SAAR 
26 
2۰۳۳۹ 
211484 


9 
۰-۱۷ 
7 
2-۳-۱ 
۰.۱۳۵۹ 
«To 
c۳ 


2٠١9٠ 
۱۱۸ 
2١١85 
. 6 
2١917 
2 
2.١5٠ 


۳ - فهرس الاعلام 

۰۱۸۰ ۰۱8۵6 ۰.۱6۳۱ ۰۹ 
«l04۲ ۰ 4 ۱ 
۰۱۷۰۰ ۰.۱۷۸ ۷ ۸ 
IACI ۰ ۵ ۰ ۸ 
YoYo ۷ ۲۲ ۳ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲٩ ۰۲۰۸۸ ۵ 
. 75 


السغناقى: ۰۰۰ ۰8۱۹ ۰۷۱۸ ۷۱۹ 


۱۰۳ ۸ CAA AYE ۸ 
۱۹۹۳ NAVE ۵۳۸ ۸ 
۰۲۳۷۱ ۰۲۳۸۹ ۰۲۳۳۹ ۶ 

۳ ۶ ۲۳۷. ۱ 
سفیان بن عیینة: ۰۱۰٩‏ ۰۱۵۹ ۰۱۹۳ 
۲ ۰۱۱۸۲ ۰۱۲۰۱ ۰۱841 


٩ ۰ 2١8‏ ها 
: ستفسییان | لشوری: ۲ ۵ 2.١5١‏ 


۰88۳ ۰۲۵٩۹ ۰۲۲٩ ۰۲۱۳ ۶6 
۰۱۲2۲ ۰۱۰٩۱ ۰۸۲۷ ۱ 
۰۱۰۰٩۹ ۰۷۱۶۷۰ ۰.۱۶۳۱ ۱۹ 
۰۱1۱۵۵ ۰۱۲۱۷ ۰۱۱۰۷۲ ۶۵ 
(TeV cY°1A IAAT ٢۷۹ 

. ۲ ۱ ۶ ۱ 


سكينة بنت الحسین : ۰۱۸۱ ۰۱۱۷۹٩‏ 

سلام أبي الا حوص: ۳۱ 

السلطان سلیم: ۲۱۷۷. 

السلطان سلیمان: ۱۷۷ ۲. 

السلطان الملك العادل: ۰۲۸۰۹ 

السلطان الملك المنصور قلاوون: ۲۸۷۹. 

السلطان الملك الناصر صلاح الدین 
یوسسف: ۰۲۱۱ ۰۲۵۷۱ ۰۲۸۰۱ 


۳۳۵ 


. 48 

السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون: .١88١‏ 

سلمان بن ربيعة: 57. 

سلمان الفارسى: ۰۹٩‏ ۰۱۱۸ ۲۷۰۸ 
۳۷۹۵۰ ۳ 

سلمة بن ثابت بن وقش: ۲۷۳۷. 

سلمة بن خباب: ۲۷۷۸. 

. 1575 NEW 

سلمى بنت حام: ۱۵۱۱. 

سلیم بن آسود بن حنظلة المحاربي : 
. 

سلیم بن الحارث: ۷۳۹ 

سلیمان: ۰۲۷۸ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰5۵۵ 


.١ ۶ ۰۱۱۳ <A كدق‎ 
۰۲۵۰6 ۰۲۶۰۲۱ ۲۶۰۱۵ ۸ 
۲۱۸۰ ۰۷ ۶ ۹ 
. ۷٦ 

سلیمان بن أبي عبد اللّه: ۱۰۹۷ 

سلیمان بن بریدة: ۱۸۸. 

سلیمان بن بشار: ۷۱. 

سيان دن اليا ۱۱۳۸۰۵ ۲۰۳۵ 


۰ ۱۶۲ . 
سلیمان بن خيثمة: 11۹ . 
سليمان بن داود الراوي: ۹۷. 
سليمان بن داود السواري: ۰۷۳ ۰۱۱۲ 
۳1 
سليمان بن سلمة الخبايري: ۷۱۱. 
سلیمان بن شعيب: ۰۱۱۷۳ ۱۱۹۹. 
سليمان بن عبد الملك : ۰۲۵۳۹ .۲۷۸٩‏ 
سليمان بن عمرو بن الأخوص: 11 + 


۳۳۹ 


سليمان بن يسار: ۰:۳۱ ۱۲۱۱۷ 

سان الي ۱۳۱۳۴ 

۰۱4۵ ۰۱66 ۰۸۲ سلیمان عليه السلام:‎ 
۰٩4۲۳ ۰۶٩۱ ۰۲۹۱ ۰۲۷ ۲ 
TV +7٩ 

.۱۱۷١ ۰۹۸6 السمرقندي:‎ 

.۲٥۸ السمنطاري:‎ 

سنان بن آبي سنان: ۲۰۹. 

سهل بن حنيف: ۰۱۵۷ ۰۲۷۰ ۲۷۷. 

سهل بن سعد: ۰۱۰۰ ۰۲۵۶ ۲۷۲ 
۷۳۸ 

سهل بن عبد اللّه: ۱۳۷. 

سهل بن عتبة بن ابي بن کعب: ۲۷۹۰ 

سهيل بن عمرو: ۰۱۰8۲ ۰۱۳۲۱ 
TV ۲ ۷‏ 


السييلين: ۰ ۰ ۰۷۰۲۷ ۰۱۷۲۵ 


۳ - فهرس الأعلام 


۰۱۹۹ ۰۱۱۹۳ ۰٩۷۲ ۰19۸ سیبویه:‎ 
.( ۷ 

السید حسن بن عجلان: ۰۲۱۲۱۷ 

سیف بن ذي یزد : ۱۹۲ ۲. 

سیف بن عمر: ۲۱۶۱ 

سيف الدین الحسین بن أبي الهیجاء: 


سودة 


IY ۰۱۰۳۶ 5ل‎ ۶4 
۰1۱۶۱ ۰۷۰۸۶ ۷۵ ۷ 
2۰-۵ ٩ ۵ ۷ 
۰۲2۲-۲۵ ۰ ۰ ۱ 
۱" ۱۷5 (۱۷5۵ (€ 
YET ا‎ ۵ ۹ 
۰۲۷۲ ۰۲۶۲۰۰ ۰۲۶۵۹5۵ ۸ 
TEY ۲ ٩ ۹ 
YoY cTOIlA «(YoY ۷ 
2-2-۵ «¥000 ۸ 
۰۲۱۳۵ ۰۲۵۹۵ ۰۲۵۱۶ ۲ 
۰۲۱۲۲ ۰۲۱۵۶ ۰۶ ۰ 

TIVE ۷ 

سودة بنت زمعة: ۰۱۱۳۶ ۰۲۸۳۸ 


بنت عبد اللّه بن عمر: ۱۲۹۶. 


۳ 
 ]نيشلا [حرف‎ 
۳۱۱ ۰۳۵۹ ۰۱۹۱ ۰۱5۷ الشافعی:‎ 
۳۷۳ ۰۳۷۱ ۳۱ ۳۶ ۲ 
oY CEY ETT و‎ CA 
۰۰۱٩ ۰۷۲۱ ۰۲۱۰ CN ۶ 
114 CY اكت‎ 1 ۵ 
VA VY لاحك‎ ۷ ۰ 
¥40 #الاء ¥14« والاء‎ 
A4 AYY A11 الل‎ «AY 
Ato AY AFT AFI ملق‎ 
۱۰4۷ ۱۰4646 4۹۱ ۷ ۷ 
oV Mel ۵ ل‎ 
AY ممحلا ها‎ 
AVET ۲ ۷ ۳ 
۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵۰ ۸ 6۵ 
(0 ۲ ۷ ۷ 
AIA (۳ ۷° 
ATIY لالم‎ 11۹¥ ۳ 
۱۲۳۸ 0۱۲۲۹ ATT ۵ 
(۵ 6 ۹ 
(۱ ۲ ا‎ AYA 
(۳۵۵ ATI لشن‎ A1 
NEY ۷ ۲ ۸ 
۰۱6۵۰6۵6 ۰۷۱۶۷۲ ۰۱۶1۷۵ ۶۵ 


۳ - فهرس الأعلام 
۱ ۱ ۵ كنكل 
AUT ۳ ۲ ۰‏ 
NY‏ ۵ ها ATE‏ 
۳ اش AVIA‏ 
IYA ۹‏ ۳ “اولان 
مؤلال اش AAA MAT‏ 
A11‏ لامك MAG‏ 0( 
٩ ۰‏ لمخملا AAA’‏ 
۰۵ ۳ ۲ اك" 
۸ ۰۲ ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۳۳ 
۶ 5موحل 1440 ”وول 
oY ۸‏ ا NT‏ 
۵ ۲ ۰۲۰۱۷ ۲۰۱۲۰ 
۶۵ ۰۲۰۳۹ ۰۲۰۲ ۲۰:۹ 
ال ۵۸ ۲۰۱۸ ۱۲۰۱۱۱ 
۸ ۰۲۰۸۵ ۰۲۰۱۹6 ۲۱۰۰ 
11 ( ص TITY‏ 
۵ ۲۷ ۲۱۵۱ ۰۲۱۲۰۱ 
YEE ۲۲:۲ YEY ۶‏ 
۶ ۰۲۲۱ ۲۲۷۰ ۲۲۷۵ 
YY ۷۷۳ ۲‏ ۲۳۸ 
٩ ۷‏ 255404 


TY ۲ ۲ ۲۲ ۲ oT! 
.۱۳۶۳ شجبة بن عثمان بن أبى طلحة:‎ 


أحمد الأسيوطي: ۲۸۸۱. 


شريح: ۰۱۳۹ ۰44۱ ۰۱۷۹۳ 1895. 
شریح بن ضمرة المزني: ۱۲۱. 
الشرید بن سوید: ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۹۸ 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر: ۱۰2۸ 


الشعببى: ۵ ۷۰ ۸ ۰۲۱۳ 


14¥ 


۶ ۰۵۹۶ اقل ۰۸۱۲ ۰۱۰۵۲ 
۰۵۶ ۰ ۰ 6۵ ۰۱۷۷۷ 
۷ ۷ ۲ 255599 
۱:۳ 


شعيب الارناووط : .۸۷٤‏ 

۱۱۷ ۰۱۰۵ ۰۸۱ شعیب عليه السلام:‎ 
TIT TeV IAT IAT «1°07 
oA ۰۲۳۹ 0۹ 

شلحب بن باداد: ۲٩‏ ۲. 

شماس بن عثمان: ۰۲۷۳۶ ۲۷۳۵. 

شمس الدین بن خلکان: ۲۸۰۹. 

شمس الدین السروجي: ۰۵۳۰ ۰8۹۱ 


۰۷۵۶ TAT ۰۷۶۲ CITT الاك‎ 
۰۱۲۰۶ ۰۷۱۲۳۵۷ ۱۲۵۰ ۶۵ 
. 1 8١م‎ 


شهاب الدين أحمد بن الضياء: ۱۸۷. 
شهاب الدين القرافي المالكي: .1١5‏ 
الشهاب المعین : ۲۸ 

الشوکانی : ۲۸۸۷. 

شيبة بد عجان ۷ ۱. 
شيث بن آدم: 15146. 

الشيخ البسام: ؟١16١.‏ 

الشيخ ضياء الدين: ۲۲. 

الشيخ عبد الحميد عياش: ۲۸۳۸. 


[حرف الصادا 
صالح بن العباس: 511/5. 
صالح بن کیسان: 8577م 
صالح عليه السلام: ۸۰ ۰۸۱ ۰۱۱۷ 


۰8060 ۰۳۰۷ ۰۷۱۸۲ كول‎ ۰ 
c11 (1 IYA + 
TTT YT «140 ۳ 


۳ - فهرس الأعلام 


۳1۲۸ 
۱۳:۱۹ ۲ ) ۰ ۰۲۶۳۹۵ ۰۲۶۶۲ ۷۲ ۱. 
۳ ۲ ۲ ۲ ۱-۲( ضمام : ۹ 
صالح المري: ۵ ۱۵. ضمام بن ثعلبة: ۱۱4۸. 


صبی بن معبد : ۰۷۲ 

TY ا‎ 

صخر بن وداعة الغامدي: 4۵۳. 

صدر الدين العثمانى: .٠١٤١‏ 

الصدر الشهيد: 0۱۵۱۷ ۰۱۸۱۰ 1917. 


ضياء الدين خليل المالكى: ۱۱۷. 
الضياء المالكى: ۱۶ ۲. 

[حرف الطاء] 
طالب بن أبى طالب: ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰. 


الصريفى: ۵۲ ۵. 
۱ بن جثامة : ۷۱ ۱۹۵۲ طاووس: ۰ ۰۵۱۳۲ 1° < 5ت 
هی 1 ۹ ۷۳۷ 25٠١65 2٠١65‏ 
: ا ۸ ITI IIA! <11 ۳ AYTAY VI‏ 
ا ۳ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۳۱ ۱۳۹6 
فو ال اء ۲۷/۷۸ SDAA‏ ادا 5855 ۰۱7۱۵۸ 
صفوان بن صالح : 2۱( ۱ ١68‏ مط شا 2١95٠١7‏ 
۲°٦۱ «۰-۳۲ ۳ ۱ 1‏ ۲۱ 
صمي الدین آبو بکر ین أ كول السلامي : ا 5 
۷۰ ۲۸۰۲. 0 
۰ + ۰ ل ۰ ۵ ۰ 
۱ الاو ۳۸۸۳ الطبري : ۹۷۲ ۸ ۱ ۹ أ 1 ١‏ 
٠ ٠ ٠6 3‏ ول 
تیه بت فده ۱۲ ”| ۰۱۳۵ ۰۱۳۷6 ۱۷۸ ۱۱۷۹ 
امهل ۱۸۹ ١و٠‏ ل 2٠١9‏ 
.١1 ۵‏ ۱ 
۱۱۶۵ ۷ ۱۱ ۱۱ ۱۱۵ 
۱ بن أوس ين ا ۰۱۱۶٩ ۰ 2١5‏ ۰۱۱۵۸ 
۱ ۲ 65 ۲ 2-۳-۳-۵ 
صهیب الرومی : ۰۲۷۷۷ 
ITY AI CA‏ ل 
صهیل الخیل : ۲۸۹. 
قبظى : ۸ ۶۶ ۵ co‏ ۰۱۳۳۲۱ ۰۱۲۶6۵ 
کت 2 ۱ ۲ ۰۱۲۵۸ ۰۱۲۵۹ ۱۲۹۲ 
الصیمری: ۰۱۲۸۶ ۰۱۱۲۲ 
CITA (۳ IE ۳ 1‏ 
[حرف الضاد] يمشن 1۷¥« A14 ATI‏ 
ضباعة شت رو ۲۸ ۳ VY‏ ۰۵ ۰۱۳۶۶۵ ۰۱۳۶6 ۰۱۳۶۷ 
ضباعة بنت عامر: ۱۱۶۰. ۰ لين ۳ ATIE‏ 
الضحاك: ۰۵۹6 ۰۱۰۷۰ ۰۲۱۱۷ ۸ ۰۱۳۸۸ ۰۱۶۱۵ ۰۱۶۶۳ 
لامة ال .TAI\ cYVA* cYoVY‏ ۶۵ ۰۱۶۶۱ ۰۱۶6۵۷ ۰۱۶7۱6۵ 
الضحاك بن مزاحم: «TOA TAT“‏ 5515ل ۰۱۶۷۰ ۰۱۶۹٩۹‏ ۰۱۵۰۲ 


۳۳۹ فهرس الاعلام‎ - ۳ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۶۱ ۷۷ ۰ MoT ۳ 
AYAY AYA 44ل عمال‎ ۱۵۵ ۱۵۵۲ ۵۵ ۸ 
۰۱۳۷۹٩ ۰۱۳۱۱ ۰۱۳۰۵ ۵ ۹ ۰۱71۷۵ لامكل‎ ۰.۱۵۶ ) 
AEYY ا ار‎ 0۱۸۲۱ ۱۸۸۵ ۷ ۶ 
۰۱۶۹۶ ۰۱۶۷۸ ۰۱۶1۵ ) ۹ ۰۱1۹۱۵ ۰۱۹۰۲ ۵ ۹ 
۱۵۷۳ ۱۵۷۲ ۱۵۱۷ ۱۶4 | متفل‎ ۶۲ ۳ ۱ 
ATE لاهلا لحكل لخدتل‎ ۱۹۸۰ ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۷۸ 5 
محكل ۳ الكل‎ ۲۰۱۳۱ ۰۲۰۱۳۵ ۳۲ ۰ 
۱۱۱۵ ATE ۲ ۷ eto ۲۱۸۲ ۵ معدلل‎ 
(2۱/۸۵ "ادال‎ ANY A۸۹ ۲۰۱۱ ele ۵ ۷ 
AVA كلالاكء‎ ANV ۰ لاقن‎ 5 ۵ ۳ 
AAA AVY IAT مولا‎ ۲۵۳ ۰۲۲۸۶ ۰۲۱۵۸ ۷ 
۷0 الوك 141۲« الول‎ ۲۵۲۶ ۰۲۵۱۸ YEA 1 
۲۱۵۶ ۰۲۱۱۲ ۲۲۷۲۷۷ ۷ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲۶ ۰۲۵44 ۷ 
۲۲۷۶ ۰۲۲۶۱ ۰ ۵ ۲۱۶۱ TIA ITY ۹ 
۲۳۵۸ ۰۲۳۵۱ ۲۳۶۱ ۳ TIA ۰۲۱۷ ۰۲۱۵۷ ۲ 
۲۵۷۲ ۲۳۷۱ ۲۳۸۱۳ ۲ .۲۸۹۱ YATE ۰۲۷۷۲۳ ۲ 

. 

الطحاوي: ۰۱۵۱ ۰۲۶۷ ۰۳۹۶ 4۰۲ 
٩‏ ۰۵۵۶6 0 ۰۵۷۳ ۰10۰۸ | الطرابلسی: ۰۱۲۳ ۰1۲۵ ۰۱۳۳ ۰11۳ 
oU‏ لكت "كت لنت COE‏ كت "امت دمن AV WV‏ 
۵ لكت اكت ككتى 114 وى انون ها ATA AYE‏ 
۳ مت WEE ۷۱۳۳ VA‏ دم كمف مقف CAA‏ °4 
معلا ۵ ۷ ۰۷۷۱ الالال 411 AY 40۹4 AE‏ “الاق 
۳ ملالا رح AE CAT‏ ۸ امف كلف “امف 4A0‏ 
«A00‏ همل مكف لامف 1494١ 0 cAI‏ كوف ۰۸۱ EY‏ 
فى AAT‏ ادق كلق AV 1°41 NAV 1A۲ ATT‏ 
۷ رمف ركف A14‏ 0۹۷۰ ۸ ۰ ۰۱۱۰۱ ۱۱۳۶ 
AIA N۷ °0° ۱۱۳۱ AVA ۰۹۷۳ ۷۱‏ 
AIFF ۲ A14 ۲ ۸‏ ترقا" 
A164 ٩ ۲ ۱‏ ۵ ۷ ۰۱۲۵۷ ۱۲۱۵ 
IAA IVY (۳ ۰‏ ۸ ۰۱۳۸۲ 0۱8۱۵ ۱44۲ 


۳۱۳۰ 

۱4۷۵ NEO لامكل‎ ۳ 
۰۱۲۱۰ ۰۷۷۲۰۱ ۰۱۵۹۸ ۶ 
۱3۸ ۱ ۳ ۲ 
AVA ATT ۱ ۸ 
۱۹۱۰ ۱۸۳۲ ۳ ۸ 
۱۹۹6 ۰۱۹۲۹ ۰۱۹۲۸ ۶ 
Y0 ا ۱۸ که‎ 
۲۱۷۸ ۰۲۱۲۱ ۲۰۱۲ ۹ 
۲۱۸۱ ۲۱۱۸ ۰۲۱۰۳ ۲ 
۰۲۱۹6 ۰۲۱۹۱ ۷ ۵ 
۲۳۲۸ ۰۲۳۲۷ ۲۳۱۵ ۰ 
۲۳۹۶ ۲۳۳۸ ۰۲۳۳۷ ۱ 

۲۳۷۵ ۰۲۳۷۲ ۲۳۷۰ ۹ 


الطفیل بن عمرو السدوسي: ۲۲۷۰. 

طلحة بن البراء: ۲۸۳۹. 

طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بکر: 1۰. 

طلحة بن عبید اللّه بن کریز: ۲۲۳ 
.١1 6548‏ 

طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه: 414 
۷ 140۷« ۱۲« ۹ 
۲ 1۷۸۶. 

طلحة بن عمرو: ۲۷۷۸. 

طلحة بن 3 ۱۱۷۳ 

طلق بن حبیب: ۰۱۷۰۷ ۱۱۵۸. 

طهمان: ۰۱۱۳ 

[حرف الظاء] 
الظاهر برقوق: ۲۹۹۲. 
ظهیر الدین المرغيناني : ۰۸۱۶ ۱۷۳۵. 


حرف العسین] 


عاتق البلاديی: ۱۵۸. 


۳ - فهرس الاعلام 


عاتكة بنت خالد بن سعید بن العاص : 
06 . 

عاتكة بنت زيد بن عمرو: 5858. 

عاتكة بنت عبد الله بن يزيد: ۲۸۰۲ 

العازرونی: ۰۱۰۲۹ 

عاشور بن عبد الكريم بن محمد بن رجب 
بن محمد البرلسي: ۲۹۱۱. 

عاصم بن سلیمان الکوزي: ۰.۱۰۹۰ 

عاصم بن عمر بن عبد العزیز: ۰۲۷۸۸ 

عامر بن ربيعة: ۰17 ۰۱۲۳۱ ۱۲ ۲. 

عامر بن سعید: ۰.۱۰۱۸ 

عامر بن السکن: ۲۸۲۲. 

قافر ین هید الله ین الزییر: ¥ 

عامر بن عدي: ۲۸۲۰. 

عامر بن فهيرة: ۱۵۸ ۲. 

عامر بن مخلد: ۲۷۳۹. 

عامر بن هاشم بن عبد مناف: ۲4۵۶. 

عامر بن يزيد بن السكن: ۲۸۳۵. 

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: ۲۸۲۳. 

عائشة بنت طلحه: ۲۰۱۸. 

عائشة بنت يونس : ۸۸۷ ۲. 

عائشة رضي الله عنها: ۰۹۱۰۰۱۱ ۹۸ 


۰۲۱۰ ۰۱1۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱1۶ ۶۵ 
۰۲۵۰ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ ) ۶ 
۰۳۸۰ ۰۳۵۸ ۰۲۷۲ ۰۲۲۷ ۷۹ 
۰8۸۱ ۰80۲ ۰8۵۱ cE ۲ 
۰*۱۶ ۰۱۰٩ ۰۷ ۲ ۱ 
TEY 0 ۲ ۵ ۱ 
۰۷۰۳ TAY ۰۱۷۲۲ "الاك‎ ۸ 
:الل 5( "الل‎ ۵ ۷1۱° 
۰۷۶۱ ۰۷۳۳ ۰۷۲۲ ۰۷۲۵ ۶ 


۳ - فهرس الاعلام 
VET ۵‏ ۰۷۲۱۲ 
۵ ۷ ۸۸۷ 
۹« ( علق لاعف 
U 1‏ 
|۸ ا °۹1 
۲ ۳ 106« 
۵۶۵ ۱۲۶۵ ۱۲۶۱ 
۸ ۰۱۲۹ ۱۲۵۰ 
۸ ۵ ۵( 
۷ ۳ ا 
۷۸ ۳۳ ۱۳۵۹ 
ATTY ۷ ۹‏ 
ITA ۸۱۸‏ ۱۳۸۷ 
AEE" ۰ ۱‏ 
EAT ۳‏ 22-۹۰۳۵ 
۶ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۳۶ 
شاك AUT‏ 
۵ ۷ 2۹۵۰۵ 
AVEY AYIA (۲‏ 
°“ وولال ATTY‏ 
۶ ۸۲۵ ۱۸۲۸ 
AA IAEA A4‏ 
IAI‏ لاكمكف AAT‏ 
۷۲ ۳ ۱۹۰ 
۸ ۰ 4۹416 
۷۲ ۷ ۰1۹1۷ 
۰ ۸ ۵ ۱۹۷۰ 
۵ ۰۱۹۷۸ ۱۹۷۹ 
IAAT ۲۳‏ ۲۰۱۰ 
۷۸ ۰۲۰۲۲ ۰۲۰۲۵ 
oo ۳۶ ۸‏ 


CVE 
cA! 
«40¥ 


۸Y 
۸۹۷ 

۹۹۰ 

۹ 
كلك 
۱۳۳۷ 
۷ 
۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۵۵ 
۱۳۷۹ 


۸۸ 


4 
10° 
۲ 
4٥۵ 
۰ 
1۷0٦ 
«1A۲ 
«AY 
۱۸۳۵۰ 
«A۸0 
4۷ 
۵۱۹۳۰ 
.۱۹:۸ 
۰۱۹۷ 
2١م:‎ 
۱ 
(T° 
ل۳«‎ 


۲٣۵۱ 
T° 
۱۳۱۳ 
۳۳۹ 
۳:۵ 
4۱ 
«YoY 
«0٦ 
۳۹۵ 
۳۷۳۰۸ 
۸۰۳۳ 
«A0۹ 


«T0۲ 
c۹۸ 
۷¥ 
«1o0 
۳:5۸ 
۳5۵۰ 
32 
۳۳۰ 
۳۲ ۹ 
۳۷۵۹۰ 
. 
«TAY 


C۰ 
۹ 
۰.۰۳۱۱۹ 
۰۲ ۷ 
0۹ 
۲۵۱۱ 
۳1 
۰ 
۷۰ 
«۰۱۳۱ 
۱۸۳5۲ 
2048 


۳1۳۱ 


۹۱ 
۳۰۷۵ 
۳۳۵ 
۸۱ 
«YEA 
0٦ 
«oY 
c4٤ 
«۷1٦ 
10 
«YAoY 
«TAY! 


.YAVY ۰ ۲ ۲ 


عباد بن حنیف: ۲۸۲۱. 
عباد بن سهل: ۰.۲۷۳۸ 

عباد بن عبد اللّه بن الزبیر: ۲۵۱۳. 

عباد بن كثير: ۰۱۸۲ 

عبادة بن الخشخاش: ۲۷۰. 

عبادة بن الصامت: ۰۱۳۹ ۰۲۸۰ ۲۲۷۰. 
عباس بن عبادة: ۲۷۰. 

العباس بن عبد المطلب: 2.555 ۰۲۰۵ 


۰۱۲۱۷ ۰۱۰۰۷ ۰۲۷۲ ۹ 
۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷۲۰ ۰۱۳۷۱ ۵ ۸ 
۰۱۸۸۸ ۰۱11۹ IEEE ۳ 
IAAI ۵ (۳ ۶ 
۰۲۶۰۲ ۰۲۵۶ ۰۲۱۵۸ ۵ 
۰۲۵۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۶۹۶ ۰ 
۰۲۵۷۶ ۰۲۵۳6۶ ۰۲۵۲٩۹ ۸ 
۰۲۵۹۵ ۰۲۵۸۸ ۰.۳ ۵ 
۰۲7۲۲۸ ۰۲۲۲۶ ۰۲۱۲۰ ۲ 
۰۲۷۲۹ ۰۲۷۶۲ ۰۲۲۷۵ ۵ ۲ 


۳۱۳۲ 
۲۸۵۲ ۲۸۰۱ ۲۷۸۵ ۰ 
YAY ۰۲۸۱۱ ۸ 

العباس بن مرداس : ۰۲۱۹ 1555. 

عباية بن رافع: ۱۷۱۳. 

عبد الاشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج: ۲۸۳۵. 

عبد الاعلی بن عبد الاعلی : ۸۲۷. 

عبد الاعلی بن عبد الله بن عامر: 
۶ ۲۰۶۵ ل 

عك الحمید بن بحر: ۱۵۳. 

عبد الحمید بن عبد العزیز القاضي 


الحنفی : ۳۹۱ 
عبد الرحمن بن آبی بکر: ۰8٩۱‏ ۰۷۵ 
۸ ۳( دول 2 


.YAOV ۱ ۱‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق: ۱۵۷. 
عبد الرحمن بن أبي حرمي: ۲۱۷۱. 
عبد الرحمن بن أبي حسين: ۱۱۸۱. 
عبد الرحمن بن أبي خرمي: ۲۱۲۳. 
عبد الرحمن بو ا سلية نی 
۹ . ۱ 
عبد الرحمن بن الاسود: ۲۸۱۳. 
عبد الرحمن بن أنعم: .٠١١۹‏ 
عبد الرحمن بن بدیل: .١565‏ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 
84 1. ۳ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ۱۲۰۳. 
عبد الرحمن بن شبل: 1755. 
عبد. الرحمن بن طارق: .٠١9١‏ 
عبد الرحمن بن عثمان التيمى: .۹۱٩‏ 
عبد الرحمن بن عوف: ۳۳ كلم ۰۳۵۸ 


۰۱۲۰۵ ۰۱۱۸۳ ۰۹۵۷ ۶۳ ۸ 


۰۲۸۲۷ ۰۲۸۲۲ ۰۲۷۸ ۶ 
. YATA 

عبد ال حه شم شعاد الي ۱۱۵۷۲ 
10¥ . ۱ 


عبد الرحمن بن یزید: ۰۱۵۹۸ ۰۱۱۲۳ 

عبد الرحمن بن يعقوب: ۲۱۱. 

عبد الرحمن بن يعمر: ۰۱۵۰٩‏ ۱۹۹۱. 

عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري: 
۲ 

عبد الصمد ابن علي : .۲٠٠۲‏ 

عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار: 
5 . 

عبد العزيز البخاري: .4١7‏ 

عبد العزيز بن أبى رواد: ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۰ | 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 
.١‏ 

عبد الغفور ابن سعيد: 48. 

عبد القادر الأرناؤوط: ۲۵. 

عبد الكريم بن أبي المخارق: ۰۱۲۳۶ 
۸ 1155. 

عبد الله بن آبی آوفی: ۳۸۱ 1۳٩‏ 
۲ ۰۷۲۳ ۰۱۳۳۶ ۱3۵۶ 

عبد الله بن أبى بکر: ۰۷۰۳ ۰۱۱۵۷ 
TAA 0 «10۸‏ . 

عبد الله بن آبی جمرة: ۰۱۳۱۳ ۱۳۲۶ 
Y0 ۰۲۰۷۱ ۵۷۰ ۷‏ 

عبد الله بن أبي زیاد: ۱۳۸۲. 


عبد الله بن آبی سعید المقبری: ۲۱. 


۳ - فهرس الاعلام 


عند الله ين ای لت 33 
عبد الله بن أبى طلحة: 57/. 


عه نله ین تحن ۱۳۹6 


عبد الله بن أم مکتوم : ۲۲۹ ۲ 1۱ 


عبد الله بن آنیس : ۲۷۷۸. 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري: ۲۵۵. 
عبد الله بن بدر: ۲۷۷۸. 

عبد ال بن نامر : ۰۲۷۶ 

عبد الله بن جير بخ النعمان: ۲۷۳۸. 
عبد اللّه بن جحش : ۰1۱۷ ۲۷۲۶. 


عبد الله بن جدعان: ۰۱۵۵۱ ۲۵۸ 


. ٩ 


1۳ 
101 
A۲۲ 
۱۳۳ 
۳۳۰ 
۱:۹۳ 
۳۵۰۹ 
۳-۰۵۳ 
2,4 
A 
«Yo 
2,54٠ 


SE 
۱-۳ 
م‎ 
(T° 
«01 
«0° 
01° 
«o1٤ 
o۲ 
۱-۳۳ 
«YoY 
«YoAY 


2۱:۷۰ 
SME 
c۳1 
(°0 
«o۲ 
۳-۵۷ 
1 
«010 
۳-۷ 
«Yoo 
۳۰۷۸ 
2,55٠ 


.YAVY ۲ ۸ 


۳۱۳۳ 


۷ 
255 
۳۳۰۳۲ 
«10۳ 
۰۲ ۲ 6 
۳۵۰۸ 
۲ 
0 
۳-۵۳۸ 
«o01 
۹ 
۰۳۵ 


عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب : 
HUE 6‏ 
د الله بن الخ اأص ۲۸۸۲ 
عبد الله بن حنین : 4811. 


د للدي لدت اد 2۱۳۱۱ 
۹ ۳-۰-۰ 
عبد الله بن خطل : ۷ 8ه١٠.‏ 


عبد الله بن درة المزني : .YAYTY‏ 


عبد اللّه بن رافع: ۲۰۷۲. 
عبد الله بن الزبیر: ۰۸۰ ۰۸۷ ۱۱۱ 


۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱8۸ ۰۱۲۸ ۹ 
TF دمل ۵( دقل‎ ۵ (۲ 
۰۷۳۲۱ ۰۸۰۷ ۰۵۹5۶ ۰۳۷۲۳ ۷ 
II0 ۷ 1 
۰۱1۱۹۲ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۷۰ ۰۵ 
۰۱۲۳۲ ۰۱۲۲۷ ۰۱۱۹۷ ۶۵ 
ITY ۵ ۳ ( ۲ 
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عبد المهیمن بن عباس بن سهل بن سعا : 
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cI YAY «(o‏ الات الال 
۸ ۰۶۳۹ ۸۱ ۰۹۲۹ ۰۹۳۰ 
۸ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۵۷ 
۵ 0 5 “ال 
ATT ۷۷ ۰‏ ۰۱۵۳۳ 
6 ۰ ۰۱۸۹۹ ۰۱۹۳ 
YoY TY //۵ ۳‏ 
۳ ۷ ۰۲۵۲۷ ۰۲۵۳۱ 
«TOVA ۲۵۱۳ ۶‏ ۲۵۷۹ 
۴۳ ۲۵۹۲ ۰۲۸۶۰ ۰۲۷۱۲ 
۷۹ ۷ ۲ ۰7۲۰۲۰« 
0۹(« ۳ ۳۵5۵ ۳ ۳ ۵ ۲۵ 
۰ ۲۷۷۵ ۰۲۷۸۲ ۲۷۸۳ 
۷ ۲۷۹۷ ۰۲۷۹۹ ۰۲۸۰۰ 
CYAA TAY ۰ ۱‏ 


YATA ۰۲۸۲۰ ۸۲ ) ۶ 


عثمان بن علي الاأنصاري: ۱۵۲. 

عثمان بن محمد: ۰۹1٩‏ ۲۸۱. 

عثمان بن مظعون: ۲۷۷۵. 

عثمان بن نسطاس : ۲۸۷۲. 

العجلوني: ۰۹۲۰ ۰۱۲۸ ۲۰۷۰. 

العداء بن خالد بن هوذة: ۰.۱۶۱۷ 

۰۱۳۰۲ ۰۱۱۹۵ ۰۱۰۸۵ ۷۵۰۵ 


عروة: 
۵۹ ۳ ۵ ۰6 140( 
Y0!‏ ۵ )۰۲۲ ۵ ۰۲۲۶۵ 


۳ - فهرس الاعلام ۳۳۹ 
AEA ۰۱8۵۷ ۶ YATE YANI ۷ ۳‏ ۱8۷۲ 
۸۷۷ ۰ ۱۵۱۷ ۰۱۵۲۲ ۱۵۲۳ 
عروة بن الزبير: ۷۷ Mol ۱۵۲۷ ۵ 0١90 ۱۹٤‏ ۱۵۷۹ 
AYE AYY" AT‏ 01° ۲ ۰۱۵۹۳ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۲۲ 
وول زهان COTTE‏ ۲۷۱۷ ۷ ۸ ۰۱۱۳۱ ۰۱1۲ 
ی ل ل ۵ ۳ ATV‏ 
ل ۸ ۸ ۰۱1۹۷ ۱۷۶ 
۸ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۲۳ 
موري یت تفن ۰۹ ۱ ۱ تلمك AAO’‏ 
عز الدین بن جماعة: ۰9٩ ۰٩‏ ۰۲ | ۱۸1۵ ۰۱۸۷۰ ۰۱۹۰۵ ۱۹۳۱ 
Yo (۱ ۱ ۳ ۰۱4٩ ۰۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰۹۵ ۲۳‏ 
وول "الاك ۰۱۷۶ ۰۱۸۷ ۰۱٩۱‏ ا ۲ ۵ ۲۷۰۷۶ 0۲۰۱۷۵ 
TIA IN TAET ۰۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۷۲۶ ۲۷‏ 
TOT ۱ ۲‏ ۰8۲ 2۳ ۰ ۰۲۱6۵ ۰۲۱2۸ ۲۲۳۸ 
ONY AN 181 O o‏ براق OT ATT‏ ۳۳۲ 
NOT OTE ONT‏ و NE ۲۳ ۳ EEE‏ 
AAT ۳ ۷ ۹‏ ۱۰۰۱۷ مج وی OE‏ ممه 
AAT MVE ۳‏ ۸۵ ۰۲ ۰۲۸۰۷ ۲۸۱۲ 
۷ للك 4 ۷ ۵ CAAT‏ ۰۲۹۰۱ ۲۹۰۲ 
۵ ۰۱۱6۷ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۸۶ | ۲۹:۵ 
۱ 0 4۹4 عز الدین بن عبد السلام: ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 
اا لالت UME E‏ ی مر 
۷ ۳۳ ۰۱۲۳۹ ۱۲۳۱ ۱ 
ATU ۱۲۵۷ ۹‏ ۱۲۷۱ عزئیل بن ساروم بن و و 
ارفحشد : ۰۲۲٩‏ 
۳ ۰۱۸ ۰۱۲۹۳ ۰۱۲۹۶ ۱ ۱ 
معان وی ازعو تا | عقصام ابو نضو: ۰۲۳۲۲ 
۸۹ ۷ ۷ ۳ | عضد الدولة ابن بويه: ۰۲۸۰۹ 
۹ ۰۳۳ ۰۱۳۶۰ ۰۱۳۸ | عطاء: ۰1۳۶ ۰۱۳۸ AO oF‏ 
WF 09 ATTY ۰۱۳۵۸ ۳۲ ۹‏ ۰۷۰۱ ۰۷۱۶ ۷۱ 
ATV ۸۳۶ ۰۷۹۹ VY ۲ ۱۳۸۷ ۰۱۳۸۵ ۳۷۷ ۲‏ 
MEA ۰۱۳۹۷ ۵‏ ۱۱۳ ۷ ۷ ۲ ۰۹۲۹ ۰۹۳۱ 
AY AFA | ۱۸۲۱ ۱۸۱ ۱۱۵ ۶‏ ۱۰۱۶ ۰۱۰۱۲۸ 


۳۱:۰ 


۰۱۰۱۹۲ ۰۱۰۸۷ ۰۱۰۵۲ ۵ 
لامكال و(‎ / ۲ 
۰۵5۵ (6  ( / اكككف‎ 
AYY الاش‎ (IIA “۷+09 
AYE ATT ITE ۲ 
ATE AYET ۶ ۳ 
۱۳۱۸ ۰۱۳۱۷ ۱۳۰۲ ۹ 
۷ ۲ ۵ 
2۵5۵ 6 ۲ ۸ 
۰۱۶۱۶ ۰۱۶۱۲ ATA ۵ 
۰۱1۶۸۳ ۰۱۶۷۰ ۰۱۶1۵ ٩۱ 
۰۱۱۲۸ ۰۱۵۹۹ ۵ ۶ 
ش۷ 6 ۵ بالاكق‎ 
و‎ AAI (IA 
۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۳۶ ۰۲۰۱۲ ۶ 
TIYE TITY YI 1°1۲ 
(۲ 6 (۳ «(10۹ 
۰۲۱۳ ۰۲۲۱۶ ۰24 ۰۷ 


۲۷۲۱ CTW! ۲۵۷ ۰ 


عطاء بن آبی رباح: كلل ۰۱۵٩ ۰۷٩‏ 
و ۵ رمق ۰۱۲۷۱ ۰۱۳۳۳ 


۳ تين ا ل 2۳2۱۳۳۵/2 
0 

عطاء بن السائب: ۰۸۱ ۰11۵ ۰۸۳۳ 
1۳۳ 


عطاف بن خالد: ۰۸۱ ۲۷۶۱. 

عطية بن ظهيرة: ۱۷۱۷ ۲. 

عفير بن معدان: .١1١9١‏ 

عفیف الدین عبد الله المرجانی : ۲۵4. 
عقبة بن أبي معیط : ۷ ۱۱۲ ۲. 

عقبة بن عامر: ۰۱۰۶٩‏ ۰۱۸۹۳ ۰۲۲۱۸ 


۳ - فهرس الاعلام 


T11 (6 ۹‏ 
عقيل بن أبي طالب: ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 
۲۶ ۳۷ ۲. 
عقيل عن الزهری : ۷:۵ 
العقيلى: ۰۱۵۳۰ ۰۲۰۱۷ ۲۵۲ ۲. 
عكاشة بن محصن : ۰۳۵۵ ۲۷۷۸. 
عكرمة: ۰٩۲۳ ۰115 ۰8۳۹ 75١5‏ 


کت اک IA°‏ 
۸ ۰۱۹۳۶ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۷۱ 
۲ ۰۲۱۵۸ ۰۲۱۵۹ ۰۲۲۱۱ 
۸ ۰۲۲۶۷ ۰۲:۲۰ ۰۲۸۶ 
۰ ۷ . 

عکرمة بن آبي جهل: ۰۱۰۵۷ ۱۰۵۸ 
۲ 


عکرمة بن خالد: ۰۲۱۲ ۲۵۹۸ 

علاء الدين التركماني: ۱۲۳۸ 

علاء الدین المادريني : ۱۶۰ 

علقمة: ۰۷۰ ۰۲۹۹ ۱۷۱. 

علقمة بن نضلة: ۰۱۳۸۰ 

علي بن ابي حرب: ۰۱۱۲۱ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ۰1۸ 


AT ۳ «AT الل‎ 
۲۱۰ ۰۲۵۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰ 
Fol ۰۳۶۳ ۰۲۲۳ ۰۳۰۲ ۷ 
۰4۱1 ۰۶8۱۶ ۰۳۹۶ ۰۳۷۲ ۷ 
8۷۰ 4۵۷ كدق‎ 25605 ۵ 
بالا‎ cT! ۸66 كلاق‎ ۳ 
۰۷۲۶ ۰۷۲۳ ۰۷۲۰ ¥ 6۵ 
۸۷۹ AVE VY VEE ۰۵ 
رعق‎ «(AV “4۲۹4 املق‎ ۰۶ 
AIIVA MV ۸۵ ۸ 


«YA0* 
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۶ ۵ 1140 
۰ ۵ ۱۳۰۵ 
ITT ۱۳‏ 
ITTY ۰‏ 
IE ۵ ۹‏ 
۹ ۰-۲-۱« 
۰۱۵7۲٩۹ ۵6۵‏ 
ATE AMEY‏ 
IA < ۹‏ 
۶ ۰۱۷۵۹۵ 
IAT 8>‏ 
دغ 5 ۱۹ 
۰۱۹۵٩۹ ۸‏ 
17٨‏ اي شغآ۷ 2۳۵ 
511 2.5125 
۸ ۰۳2۱۳۱۶۵ 
۶ ۰۱۳۹۳۲ 
19( 253776 
560١‏ ”25377 
TEA ۹‏ 
9 ۰۲۵۵۸ 
1 ۵ ۵ ۰۳۰۷ 
۰ 2۰-۳۲۴۲ 
۷ ۰۲۱۶۰ 
«TIA ۹‏ 
۹ 2۱۳۱-۰۵2۵ 
(YY‏ وكا 
۲ ا :۳۱۳۷ 
۶ وام 
۶ ۰۲۸۲۵۵ 


222 


25 
114 
1۳1¥ 
(IA 
11 
, 48 
٤ 
«110 
Ab 
CIYA 
«1A0 
۱۹:۹ 
۰۱۹۷ 
c۹۰ 
۳۱۰ 
۳۷۳ 
۳۳۳۳ 
(TYE 
۳۳۳۹ 
۳۰۳۰ 
۱۳۰-۹۰ 
Cab 
۳۹ 
۳۳۳ 
۳۹۳ 
۳۳۷۳۷ 
۳۷۸ 
CYA 
2۳۸۳۸ 
«YATA 
2۸۳۹۰ 


۱ 
۳٤ 
۱۳۱۸ 
۱۳۳۹ 
۳ 
2۱9۱ 
16 
1٤ 


CIV1A 


۱۷۹۰ 
۰۱۹-۰ 
«140۳ 
°14 
(۷۹ 
۰۲ ۱ 


CTY. 


۳۳۲ 
۱۳۱۵۰ 
«° 
«Yoo 
«o٤ 
«Yo 
۵ 
۳۷۵ 
۳۷۰۰ 
۳۷۳۹ 
«YEY 
«TAIT 
2۰۱۸۰۳ 
«TAET 
«TAT! 


۳ ۱ 


TAV ۰۲۸۱۹ ۲۲ ۲ 

على بن آبی طلحة: ۰۱۸۸۲ ۵1 ۲. 

۱ ih E 

علي من آحمد بن على بن مرشد الله 
العمري الحنفی: ۲۹۱۰. 

علي بن ال 

على بن الجنيد: ۸۲۷. 

علي بن حرب الطافي: ۰11۱ 1884. 

علي بن الحسین الهاشمي العباسي: 
48 . 

على بن رفاعة: ۲۸۱۷. 

علی بن زید: ۲۰۳۲. 

۳ بن زید بن جدعان: ۱۶۷۱. 

عل شعيب: ۰۱۱۵ ۳۱۳ . 

على بن عبد اللّه: ۰۱۲۲۳ ۰۲:۱۳ 
IYE ۶‏ 

على بن مطرف العمري: ۲۷۲۷. 

ی ۳۵ 1. 

علي بن الموفق: ۰۳۳۷ ۰۱۲۲۳ ۱۵۱. 

على بن وهاس العلوي: ۱۵۸. 

على السعدي : ۷۵ "A‏ 

علي القاری : VEY‏ 

العمادی : ۶ ۸۱۵. 

عمار بن زياد بن السکن: ۲۷۳۵ . 

عمار بن یاسر: ۰۲۹۹۹ ۰۲۷۷۰ ۲۷۷۷ 
۶۵ ۸۲۳ 1 

۳ EET 

مر و 1 


ITE ITY ۸ CAT على‎ ۱ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۱۷۲ ۰۱۵۱ ۶ 
۰۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۶۷ ۲۳۱ ۰ 


۳۱: 


۳۷ 
۳۷۰ 
۹۷ 
«0۸ 
وق‎ 
1 
۳۸ 
۳۷ 
۷:۳ 
«AY 
41۳ 
۲۸ 
«40۳ 
«1*1٤ 
«0 
«(¥0 
4 
۱۷۰ 
2.١185 
۳ 
۰-۳-۱ 
«0۲ 
۳1۸ 
۳۷۳ 
«TAY 
2.١١ + 
¥ 
SOR 
۱9۹۶ 
۱10۰ 
۰ ۱۹ 


«0۸ 
۳۷۱ 
۳۹۸ 
۳۹ 
› 0(١ 
۳۷ 
۳۹ 
۷۳۰ 
«Yo 
«AYo 
۹۲۱ 
۹۹ 
۷ 


۳۹۵ 
۳۷۲ 
۳۰ 
۰۳۷۱ 
06 
1 
1 
۷۳۳ 
«VOA 
۸۷۹ 
۹۳۲ 
۹۳۰ 
۹۸ 


CTA 
¥٤ 
TEY 
۳۹۵ 


«¥٦ 


1۲ 
1۲ 
«VY 
«AYY 
۸ 
47 
۳ 
۹۹ 


۰.۰.۱۰۷ 
۲ 
٩۸1 
«110۳ 
۰.۰۱۱۷۸ 
«1A۳ 
2.56 
0 
. 060 
۲ 
2. 38 


ITAA 


BE 
1۲ 
۰.۱9۰ 
۱-۳ 
214 
۷۳۰ 


۹۲۸ 
۹0 
۰.۰۱۰۸۲ 
I14 
1۹ 
0٥۵ 
۰۱۳۳۷ 
4 
۰.۱۳۷۰ 
E 
1A۲ 
۳ 
2-۳-۶۰۳۱ 
AI 
«0۷٤ 
۱۳۲ 
«110۸ 


۰.۱۷۵۰۸ 


۳۹۹ 
2555 
۳:۸ 
c٤ 


0. 


۳ 

۳ 

۷۳۹ 

۰۸:۵ 

۹ 

۷ 

۹:۷ 

۲ 
0 
۹ 
4۰ 
۰.۰.۱۱۹۵ 
1۸° 
٤ 
۱۳:۰ 
۰.۱۳۵۰ 
۷ 
۵۳۵۵ 
۱۳۸۲ 
2١٠8ه‎ 
E 
60: 
2,٠ 
2.06 
۱۷۰ 
۷۷۹ 


1۸4 
۰1 
كما‎ 
,22)1+ 
۷ 
۹٦ 
«۲ 
۵٥ 
4Y 
۸1 
«oY 
«0٦ 
۳۲ ۰ 
۹ 
«o۹ 
۳۳۷ 
TY 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷: 
«Vor 
۳۷۹۷۰ 
۳۷۷۹ 
۱۷۸۹۳ 
. 5784 
58+ 
«YA00 
«YA1Y 
2۳۸۷۱ 
2۱۸۰۷۵ 


«YAY 
5 
١1م١‎ 
۰-۹۹۵ 
2۰۳۹۹۳۲ 
۹۹ 
CTY 
۹ 
«to 
Yo 
«o۸ 
«YoY 
«0۵0 
2.564٠ 
۲ 
CTA 
۳۳۵ 
YY 
cTY*۸ 
9922 
6٥۵ 
۳۷۷ 
4 
«TVA 
CTA‘ 
A0 
CTA 
2 7814 
«AYY 
«TAY 
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0 
«IA 
“۲ 
21515 
۹۱ 
۳۰۳۳ 
,048 
(TY 
«Yo 
۰۱۰۵۱۸ 
«o1 
۳۵:۸ 
۰۳۰۹ 
«YOAY 
۳ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳ 
. 7 
۱۷:۷ 
۳۷۳۹۷ 
۳۷۹۷۹ 
«TYA! 
۳۷۸۹۵ 
۲۸۰ 
TAT“ 
00606 
20 
«AVY 
« YAYY 


«YAY 
«1AAo0 
4 
25555 
5٠٠١ 
«Y€ 
۳ ۷۵ 
۳۷۶ 
۱۳:۵۸ 
«YoY 
«oto 
«0۵ 
۲۷۸ 
2 ”امه ؟‎ 
256 
۳۳۰ 
۰۳:۲ 
۳۹۹ 
۳۷۳۹ 
«YoY 
ا‎ 
۳۷۷۸ 
22241 
۱۷۸۷ 
۳۸۰۰ 
«YAO 
«A1٦ 
«YAY * 
«YAYE 
«TAYA 


14۰0 «4°۱1 CYAAE ۳ 
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۳۱:۳ 


عمر بن عبد الرحمن بن محيصن : ۷۱ 
عمر بن عبد العزیز : ۰ ۳ ۳ 


۱۱۷۰ ۸۵۵ VA كدص‎ EY 
ATA ۳ ATI لشن‎ 
104 ۳ كول‎ 
(۳  ( VE Yoo 
۲۷۸۲ ۰۲۷۸۵ TYA ۵ 
۲۷۹۸ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸۸ ۷ 
"لمث‎ TAIT ۳ ۸ 
۲۸۷۷ ۰۲۸۷۲ ۸۲ ۸ 
۲۸۹۳ ۲۸۸۲ ۲۸۸ ۸ 

۰۲۹۰۷ ۶ 


عمر بن عبید ا ۷. 

عمر النساتی : ۲۸۸۳. 

عمران بن 3 ۳۲( ۹/۸۹۳۵ برضفة 
۶ ۲ ۰۱۷ 

عمران بن داود: ۲۲ ۲. 

عمرة بنت عبد الرحمن: ۰۱۹۱۶ ۱۲۹ ۲. 

عمرو بن آبی عمر : ۱۵۷۷ 

. ١ ا‎ 

عمرو بن ثابت بن وفش: ۲۷۲۵. 

عمرو بن الجموح: ۲۷۳۷. 

عمرو بن حزم : ۸ 1۱. 

عمرو بن الحصین: ۲۷۷. 

عمرو بن خارجة: ۰۱۶7۲۷ ۱۹1۵ 

عمرو بن دینار: ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰8۷۱ 
IE ۰ ۰ ۲‏ 
.YoVV ۲ ۲۳ ۰ 6‏ 

عمرو بن ربيعة: ۰۲۱٩‏ 

عمرو بن سعید: ۰۱۰۵ ۰۱۱۰۵۷ 

عمرو بن شعیب: ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۸۲ 


.1۱ 1 «۷٦ 
SDA! ۰.۱۸۲ ۱۱ عمرو بن العاص:‎ 
۰۲۶۵۵ ۰.۱۸۵۲۵ ۲ ۳ 


۱ ۰۲۹۲ ۰۲۱۱۷ ۰۲۸۰۲ 
عمرو بن عامر بن حارثة بن تعلبة بن 
امرئ القیس : ۶۳ ۲. 
عمرو بن قيس بن زید: ۰.۲۷۲۹ 
عمرو بن لحی : ۰111 ۰۱۲۸۰ ۰۲۲۶ 
YEE ۰۲۸۷ 1‏ ۲۹۵ 
YEA ۲‏ ۱ 
عمرو بن مطرف بن علقمة: ۲۷۳۹. 
عمرو بن معاذ بن النعمان: ۲۷۳۷. 
عمرو بن میمون: ۰۱۱۵ 
عمرو بن يحيى بن عمارة: 
عمرو بن يسار: ۰۷۵ ۲۱۳ 
عمرو الجادر: ۶۱ ۲. 


.TATY 


وه رن عا ۲۹۹ 
عوف الظفاري: .٠١٤١‏ 


عویمر بن ساعدة: ۲۷۷۸ . 
عیاش بن آبي ربیعة: ۱۱۸. 


عیسی بن آبان: ۰1۸۲ ۰۸۱۸ ۰۱۲۰ 


۳۱ 
سس ار رده :۰ ۱۵۲ 
ek‏ ره ۱۲۱۷۹۱۲ 
عیسی عليه السلام: ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۸۱ 


۰۲۸۶ ۰۲۶٩ ۰۲۶۷ ۰۲۲۷ مكل‎ 
۰۱۵۶۲ «<40 ۰11۵ ۷ ۵ 
2۰۳-۰5۵ 6 ۵ ۸ 
۰۲۵۰۲ ۰۲۵۰۲ ۰۲۵۰۱ ۲ 
۰۲۷۱۶۲ ۰۲۵۶۲ ۲۵۲۲ ۱ 


ء 6 ۳۱ ۳ - فهرس الاعلام 
IAT AAT (۸ cYA0oo0 2 / / /( ۱۰:۵ ۳2۳ ۳ (۱۵ (1‏ 
.YAVY ۷۰‏ 14 ۷ :شك ۱۹۹1 

3 °0 ۳۰ (Yo 4 ۷۳:۹ : عیینه بن حصن‎ 
CTY T°! °4 ۲***1 

احرف الفین] ۶ ۰۲۱۰۷ :۰۲۱ ۰۲۱۱۰ 

غالب بن عبد الله : ۲۱۱. ۲۳ ۲ ۲ TIE‏ 
غرفة بن الحارث الكندي: ۱۷۳. ۵۹ ۲۷ ۲۱۸۷ ۲۱۸۹ 
ات ار ١٤ا‏ 48 ٩‏ ه7550 ۰ c14‏ ¥140 °4 
T1 ١ 2١05 cT S38‏ ۳۵۳۵۳۲ ۲ ۵ ۳۳۳ 
(TTY ۳۳۵۳۷ 2۰۳۰۱ ۱ ۰۱۳۹ 248‏ ۳۳۳۸ ۳۳۳ 
6 ۲ ۸۰۵۵ ۶ ۲۳ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۷۰ 
الغوث بن حصین : YoY‏ ۳ ۷ ۰۲۶۳۰ ۰۲۱۶۵ 


[حرف الفاء] 
فاختة بنت زهير بن الحارث: .10٠5‏ 
الفارسى: ۷ ۸۵6( ATI  (‏ 


.1 5١0 ۰۲۸۹۹ ۶ 


فاطمة بنت الحسين بن على: ۲۷۲۹. 
فاطمة بنت عتبة: ۲۷۷۹. 
فاطمة بنت عمرو: .۲4٩‏ 


AOE لاقف‎ CAST “اقل‎ A4 
AU AT ATA AA 05 
4A4 ككف مكف عمف‎ ۲ 
AT MT كحو‎ 44“ 
AIT NIT NAE “ل‎ 
AIT NITE 01114 شنا‎ 
AIA CIIAE «11¥ (۷ 
ATo AYA No ۹ 
اا‎ ۷ ۰ 
IEA ۰ ۷ 1 
۱۵۹۳ ۰۱۵۲: 8 ۷ 
AVY ATV NIYE ومكل“‎ 
۱3۸۸ ۱۸۷ ۸۳ ۸ 
AVAIT ۳ ۹ 
AATY ا‎ AIA 1۷ 
AAAS IAA “لاملا‎ A1 


فاطمة رضی اللّه عنها: ۰۱۰۹۳ ١۷١٠ء‏ 
EEA ۵۸ ۱ ۰‏ 
۷ ۷۸ ۰۲۱۳۹ ۰۲۷۱ 
۲ ۷۳ ۲۷۸ ۲۷۸۶ 
۹ ۰۲۸۱۳ ۲۸۷۸ 

الفاکه بن سعد: ۰۱6۵۳ 

۰۱۳۹۰ ۰۱۲۰۵ ۰۱۰۱۰ الفاکهی:‎ 
۲۰۱۳۱ ۰۲۰۳۶ ۱۳۹۲ ۲۱ 
۲۵۹۱ ۰۲۵۸۸ «TOV ۸ 


(۷ ۲۲۷ ۶ 

۰۷۷۲ ۰1۸۸ فخر الإسلام البزدوي:‎ 
ITY ( ۱۷ (۱ CATE «A07 

۰۲۰۶۲۷ ۰۱۹۹۲ ۰۹۰۰ ۰1۵1 الفراء:‎ 
TIT ۲۹۵ 

الفرزدق: ۰۱۵۸۱ ۰۱۹۰۳ ۷۹ ۲. 


۲۳ - فهرس الاعلام هع ۳۱ 
فضالة بن عبید: 44. ۱ ۳۹۹ ۰۳۸۱۳ ۰11۸ ۰8۷ 
الفقل بن الخاس: CEA EAE ۰1۸۲ CEA ۵۹ ٤۹١ ۷١‏ 
۷ ۰۱8۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۲۲ ۷ ۵۱۶ ۰۵۹۹ ۰۸۰۰ ۰۰۳ 
۷ ۰۱1۸4 ۰۱۷۵۰ ۰۱۱۵۱ فلك اكت ۸۵۷ CAY‏ ۹۰۰ 
۸ ۰۱۱۸۹ ۰۱۹۶۱ ۰۲۲۵۰ ۲ ۱۰۷۳ ۰۱۷۷۵ ۰۱۰۸۲ 
۱ ۲۸۵۷ ۹ ۰.۱۲۸۲ ۰۱۳۶۳ ۰۱۳۷۷ 
الفضيل بن عياض : ۰۷۵ ۰۱۱۰ ۰۳۰۲ ۰ ) ۰۱۳۸۶ ۰۱۶۲۱ ۰۱۵۲ 
۷ ۷۱ ۰۱۵86 ۰۱۱۱۸ 55م 1. ۳ AMET AMEY‏ ۰۱۵۱۵ 
الفقیه آبو اللیث: ۰۳۹۸ ۰1۲ ۰۲۷ ۲ ۰۲۳ ۰۱۵۸۹ ۰۱۱۳۹ 
NYT ۱ ۰۷۰۱ co ۰14٩ ۰8٩۰ ۸‏ ۰۱۷46 ۰۱۸۰۵ 
I444 ۷ ۲ ۹ ۰۱۰۱۹6 ۰۱۰8۷ ۰۷۸۲ ۷‏ 
7 ۰۱8۳۳ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۵6 ۲۱ ۲ ۳ ۰۲۱۵۹۹ 
۰ ۰۲۲۹۹ ۰۲۳۵۷ ۰۲۳۷۲ ۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵6 ۰۲۷۰۱ 
TAQAT ۰۲۳۷۷ ۲‏ ۳ ۰۲۸۸۵ ۰۲۸۹۷ ۰۲۹۰۱ 
الفیروزآبادی: ۲۷۸۲. 4 . 


[حرف القاف] 
قابيل: ۱۵۷ ۲. 
القاسم بن آبي بزة: ۲۱۵۸. 
القّاسم بن سیدنا رسول الله: ۱۱۰. 
القاسم بن الطیلسان: ۵۱۵. 
القاسم بن عبد الله العمري: 
القاسم بن غسان: ۲۸۹۳. 
القاسم بن محمد: ۰۱۹۰ ۲۰۱۱۲ 
۸۷ 
قاسم بن محمد بن إدريس الحسني : 
.١1‏ 
القاسم بن مخول البفزي : 4 . 
قاسم بن مهنا الحسيني : 847 . 
قاسم الزانكي: ۲۱۲۷ 
القاضی عياض: ۰۱۲۷ ۰۱1۵ ۰۱۷۰ 
۸ ۷ ۰۲۲۳ ۰۲۶۲ ۰۲۵۸ 


. ۷ 


القافى ف رالد ۱۲ كله 
۹ 


۰۳۷۵ ۰۳۷۰ TTY ۳۵ قاضیخان:‎ 


cE cf ۳۸۸ ۰۳۸۷ ۳ 
۰8۳۲ ۰۶۲۷ ۰۶۲۱ ۰۶۱۲ ۲ 
۰8٩۲ ۰8۸۸ ۰8۵٩ ۰8۵۸ ۷ 
۰۵۳۲ ۰۵۲۷ ۵۲۳ ۵۲۱ ۲ 
cO ۰۵8۳ ۰۵۶8۲ ۰۵۳۹ ۸ 
۰۵*۱ ۵۵۷ «(001 ۰.۵۶4 ۷ 
۰*۷٩ ۰1۵۳ ۰1855 ۰.۵۹۵ ۶ 
۰۷۳۱ TAA ۰1۹5 ۰1۱۹۵ ۸ 
«AVA ۸۵۲ ۰۷۹6 YAO ۲ 
"الاة. لاق‎ AFT CAAA عمف‎ 
۰۹۹۶ ۰۸۰ (AVA ۷۷ ۵ 
IIT ( (۵5۵ ( ۱ لمحل‎ 
۰۱۱۵۵ ۰۱۱۳۸ ۳ ۰۰ 


۳۱۹ ۳ - فهرس الاعلام 
لالاكك ۵ ۳ Colt ۰۲۸۱۳ ۰۲۰۲ ۸ AIA‏ 
AYE" ۲ ۹‏ ۷۵ ۱ 
۸ ۰۱۲۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰۱ | قدامة بن عبد اللّه: ۰۳۰۷ ۰۱۲۹۱ 
NEA ۸‏ ۱۵۱۲ ۱1۵۲ 000 ۱ 
AEA ۸ ۷ ۱‏ | 1 ا o‏ 
NOV ۷ ۰‏ ممه 00 موسى بن قدامة بن مظعون: 
۷ ۳۷ ۸۲ ۱۸ 
UA‏ ۰۱3۹۳ ۱190 مهو | اقدوري: ۰8۰۳ ۰8۰۸ ۰2۰۹ ۵۲۹ 
اال وبال .ولا ۱ ۲ COTA ۰۵۶٩4‏ ۰۲۱ ۰16۵۶ . 
۲ ۷ ۱۸۲۲ ۱۸۳۰ ۳ 00 00 00 000 
١ A1 IAAL IA MATE‏ ديف ١ ١‏ 
۲ ۰۱۹۲۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ 00 ۹ 5 ۳ 
¢ ۲ ** 1 4 ؟ * ع6 ٠‏ 4 
E E LEE‏ 
GE‏ ی ۷ 6( 6 AY‏ 
ی مد تا ۶ ۵4 ۷ كلاق 
o‏ ی EG‏ ۷ ۷۸ ۰۱۵۱۸ ۱۵۱۹ 
ل AVA ۱۶ AMIEL ۶4 E O‏ 
ی ی e‏ ۹ اف AVE‏ 
A‏ ی شا ات مملاك أكلاكف AVAA MYO‏ 
ای ا مس A۷ E‏ عمل ( Y1‏ 
FTA ۲۳۳۸ OTT‏ السب ۰۲۳۷۶ ۲:۸۶ ۲۰۸۵ ۰۲۱۰۳ 
FEO ۲۳۳ ۲‏ پوس | ۲۱۰۵ ۲۱۱۰+ ۲۱۱۱+ ۲۱۱۲ 
OT‏ ا ۷ ۰۲۱۶۸ ۰۲۱2۹ ۰۲۱۵۲ 
TAY ۳۸ ۸‏ سرس | ۰۲۱۵8 5196 ۰۲۲۰۲ ۰۲۳۲۲۲ 
۵ ۰۲۳۸۸ ۰۲۳۹۳ ۲۳۹ ان انیت 
oA ۰۲۳۹۷ 41‏ اا اا ١‏ ۱ 
اة : ۰۱۵۰۱ ۰۱۵۰6۶ ۰۱۵۲۹ 
ا ا A۸1 TT‏ °16 
قتادة: ۰۳۸۰ الم ۲۳ ۱۲۰۰ 17 OARS TY TT‏ 
AoE MEYT ۳۷۳ ۸‏ ۷ ۰۲۱۵۸ ۰۲۱۱۶ ۰۲۱۷۸ 
MAoY ۰ ۰‏ معدل ۳ ۰۲۳۱۳ ۲۰۰ YEN‏ 


۰۱۵۲۰ ۰۱۵۱۹ ۱۵۱۵۵ ۶6 
۰۱۷۱۶۰ ۰۱۷۰۲۱ ۰۱۵۸۳ ۲ 
۰۱7۱۷ ۰۱۷۷۲ ۰۱11۶ ۵ ۷ 
۰۱۸۰۸ ۰۱۸۰۷ AYY ۵ 
TAT <4444 IAI ۰ 
«۰-۲۱ °41 معدلل‎ ۳ 
۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۸ ۸ ۵ 
375١5 ۵ ۲ ۶۵ 
۰۲۳۰۰ ۲۲۲۵ ۲۶۵ ۷ ۰۳ 
۰۲۳۶۰ ۰۲۳۳۷ ۲۳۳۵ ۶ 
TTY لو اعرف ية رض‎ 
۲" «c1! 

قيس بن مخلد: 17594. 

[حرف الكاف] 

۱۵۳۲ ۸۳۸ ۵۷۷ 345 الكاسانى:‎ 
4 TA 

۸۵۰ ۷٤6۸ 1۹۳ ۰1۸۲ الکاکی:‎ 
110 ۵ ۰۵٩ ۱ ۷۸ 
.۱ ۸ 


كتيودنن: ا .YAYY‏ 
الكرخى: ۸ ٩۰۱‏ كلاق ۲ AY‏ 


۳ - فهرس الأعلام 
۳ ۲۶۰6 ۰۲۶۰۵ ۰۲۶۱۳ 
۸۹ ۰۲۶۲۶ ۰.۲۶۲۵ ۰۲۲۷ 
۶ ۰۲۶۸۵ ۰۲۶۸۸ ۰۲۹۰ 

۰۲۵۰ ۰۲۵۰۲ ۰۲۶٩۹۳۵ ۱ 
۲۵۱۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۵ 
۰۲۱۶۲ ۰۲۱2۵ ۰۲۱۰۷ ۰ 
2-7۳ 7 ۰ ۷۹ 
۱۸ ۷ 

قرن بن رومان بن ناجیه بن مراد: ۰۱۰۱ 

القری حصاری: ۰186 ۰۱۸۰۰ 

قريش بن مخلد: ۰۱۹٩‏ 

تھی بسن کلاب: ۰۱۰۳۶ ۰۱۲۸۰ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۶۸ ۹‏ ۰۲۵۲ 
YoY (۳‏ 

قطبة بن عامر بن حدیدة: ۱۹۱ ۲. 

قطلوبغا: ۰۷۱۲ ۷۱۳ 

.1١١ القلقشندي:‎ 

۹۸ ۰1۱۸ ۰1۲۷ ۰1۵۶ قوام الدین:‎ 
VES YT (VYfo (¥11 مالل‎ 
۰۸۶۲ ۰۷۸۶ "الالال‎ (¥710 ۰ 
۰۸۷۵ ۸۷۵ ۸6۶ «AOI م‎ 
ATA 6 (5 <4۲ 04۰۱ 
كلاق‎ AY ۹۵۸ AEA ككف‎ 
٠١١ ۱۰۰ 2,445 ممق‎ 
۰۱۰۸۸ ۰۷۰۳۲ ۰۳۲ ۲ 
۰1۱۱٩ ۰۱۱۱۵ ۰.۱۱۱۶ ۶۵ 
”للق‎ AIT IIT ۱ 
2-۳-۳-۰ ۵5۵ ۷ AIT AIF 
(IV ۳ (۵ ۸ ۰۹ 
۰۱18۳۸ ۰۱۶۳۲۷ ۰.۱۶۲۳ ۲ 
۰۱۶۷۱ ۰۱۶۹۶ ۰۱۶۷۰ ۷۹ 


۰۹51۸ ۰۹۵٩۹ ۰8۹5۶۵ A" ۹ 
AE ۲۲ ۱۲ AVA 
AIT ا اش‎ 
۱۲۹۸ ۰۱۲۶۰ ۱۲۰۷ ۸ 
۱۵۱۱ MEU ۲۲ ۵۹ 
۰۱*۹8۷ ۰۱۵۷۶ ۰.۱۵۱٩۹ ۸ 
۱۷۳۲ ۰۱۷۲۸ ۰۱۷۲۷ ۸۵ 
AAT AVY ۰۰۰۰۵ ۰۵ 
۱۹۱۲ ۰۱۰ ۸ ۲ 
۲۱۱۰۱ TIA ۲۱۸۵ و‎ 


۳ - فهرس الأعلام 


۳۱۸ 
۱۳۳۹۵ وملا‎ 1۷ ۵ 
(TTT ۰۲۳." ۳۶۲ ۸ 
TTY ار‎ 


الكردري: ۰۷۸۱ ۱۱۲۲. 

الکسائي: ۰1۵1 ۰1۱۵۷ ۲۳۹۹. 

كعب الاحبار: ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ ۰۲۷۸ 
۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱۳۱۲ ۲۱۵۸ 
ATT ۳‏ 

كعب بن ربيعة: ۳۷. 

كعب بن عجرة: ۰۸۰۵ ۸۰۲۱. 

كعب رضى الله عنه: ۰۳۹۳ ۵4۰ 
ا( 

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب: ۶۸ ۲. 

کلثوم ابنة خلیل بن ابراهیم الأنصاري: 
۶ 

كلثوم بن الهدم: ۰۲۷۵۶ ۲۸۳۸. 

کلیب بن حبيشة: ۱۷۸۱. 

كمال الدیین الدمیری: ۰۱۰۶ ۹۰۱ 


۵ كدف ۷ ولق علق 
٤‏ . 
5" 1. 

[حرف اللام] 


لبابة بنت الحارث: ۰۱۰16 ۲۸۵۲. 
لبيد بن الاعصم : ۲۸۲۹. 

لقمان: ۲۱۷ 

لقیط بن عامر: ۳۷۲. 

لوط عليه السلام: ۰۳۰۷ ۰4۵۵ ۲۸4. 
اللیث بن سعد المصري: ۲۱۵۸. 


[حرف الميم] 
المأمون صالح بن العباس: ۲۱۷۵. 
مارية القبطية: ۲۸۲۱. 
االمازري: 5لا١٠.‏ ۰۲۹۷ ۲۷۱۱ 


۷ 

ماعز التميمي : ۵۸. 

الك بدن انس اع 5 ۳۹۲ 
OAD‏ 
۸ ۰۲۷۰۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷۰ 


°1 ۲ ۲ ۷ ۲۹ 

مالك بن یاس : ۲۷۰ 

مالك بن الحارث: ۱۵۵۰. 

مالك بن الدخشم : ۹ 

الك كن :عفار تح ۳۲۳ ۳۳۶ 
٠١548‏ . 

مالك بن سنان: ۲۷۳۹ 

مالك بن العجلان: ۱۸۸ ۲. 

مالك بن نميلة: ۲۷۰. 

مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر : 31 ,. 

۲۱۳ .15٠١ الماوردي:‎ 

مبارك بن فضالة: ۲۲۱. 

المتقى الهندقى: ۰1۵ ۹۰۵. 

٤٤١ ۱۰۲ 4۸ ۷۰ المتقي الهندي:‎ 
AVY OEY ۱۲۵ ۸ fff 

مجاهد: ۰۷۱۷ ۰۸۶۱ 5۲۳ 0۹۳۱ 


۰۱۰۵۲۱ ۰۷۰۲۸ «AEA ۸ 
لوألل‎ VINNY ۳ ۲ 
ATT (6 AYY ۸ 
رض‎ 4 ITTY ۸ 
2 CITA ۵ ۰۶ 
2-۲ NENE 6 ۲ 


۳ - فهرس الاعلام 

“11۷0 ات‎ ۲ ۳ 
”دمل‎ ( ۰ 
۱ CIAAAS cCIAAY 
۰۲۱۵۸ ۰۲۱۳۰ ۰۵۲ (°۳4 
Tol ۰ ۰ ۹۹ 
25555 ۷ ۳ 
. ۷1 ۹ 


المجذر بن زياد: . 
المحاربی : ۷۶ ١‏ . 
المحب أحمد بن أبى الفضل : ۲۱. 


محب الدین الطبري: رم ۵ CTT‏ 


۳ 


الل 22200 ا س 


A1 <4 AF VI ۷۰ ۷ 
۰۱۵۰ MEY ۰۱۳۵ ۰۱۱۷ ۶6 
ككل مكل‎ 6 ۸ ۲ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹6 ۰۸۷ ۰ 
Yor YoY ۷ ۷ YY ۹۷ 
TO ۰18۸ لماك‎ ۰۸ ۲ 
۱۰۱۰۱۷ VAY VA ۰۷۲ ۵ 
(۲۳۵ IVA 6ل كلاد‎ 
۰۱۱۱۰ ۰۱۱۵۸ ۱۱2۵ ۶6 
(۵ ¥۷1 ۲ 
AYY ۲ ۷۲ ۰۶ 
AYO ATT ۵ ۳ 
ATE ۲ ۲ ۲۳ 
ATTY ۲ ۰۹ 
(۱ 5 ۰ ۵ 
۰۱۶۱۵ ۰۱2۱۳ ۰۱۶۰ ۸ 
۱4۵۲ NE 660 ۱ 
ol clot ۵ ۲۱ 
۰۱۵۹۷ ۰۱۵۹۳ ۶ ۷ 
( 5 ۰ ۲ ۰۹ 


۰۲۷۰۷ ۰۲۱۹۰ ۰۱۸۶۰ ۶6 
2.١745 ۰ ٩ ۰ ۰ ۷۶ 
2-۳-۳-۵ ۳/۹۷/۳۵ CVI Co 
5/الا؟.‎ ۲ ۰ ۷ 
2505١ ۵5 ۲ ۵ 
2-۳-5۵ 6 6 أ‎ 
2۳۶ ۱۲۵5۵ (۵5۵ (۵ ۲ 
ظ ۰ عامل‎ ۲ ۸ 
۰۲۸۸۲ ۰۲۸۸۲ ۰۸۷۸ ۷ 
۸ 

۰11۵ ۰11۱ ۰1۵٩۹ المحب الطبری:‎ 
140° I411 ۷ VY (۹ 
۰۱۳۷۱۰ ۰۱۳۰۸ ۰۱۲۸۱ ۲ 
2,١160575 ۱ ۳ 
2-۰ ۵ ۰ 
۰۱۸۰6 ۰۱۷۹۲ ۷۶۶ ) ۳ 
CIAEY 0 4 ۵ 
. A0 ۰۵ 

المحبوبی: ۰11۵ ۰۷۳۱ ۰۷۳۷ ۰۷۳۸ 
> هنن ۳ _ ۰۱۵۷۲ 
ARA‏ 


محمد أمين مكي: ۰.۷۰ 

محمد إلياس : 0۲۵۳۷ ۰۲۵۳۸ ۲۷۵۳. 

خمد يدن ایی نکر الكو ۱۲۱۷ 
YAYE ۷‏ 

محمد بن أبي سلیمان: ۲۱۰. 

محمد بن أبي الصيف: .١١98‏ 

محمد بن أحمد بن محمد القرشي الغمري 
المكي الحنفي : 4 . ۱ 

محمد بن أحمد بن موسی القمي: ۳۹۸. 

محمد يق الاأسود: 18717 


۳۰ 
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محمد بن إبراهيم الميداني : ۸ . 


محمد بن إسحاق: ۰۱۲۲ ۰۸۰۳ ۱۱۸۰ 


.1 8605 ۱ 


محمد بن إسماعيل بن عياش : + ., 


محمد بن ابی حمید : ۰ 


محمد بن جبير بن مطعم: 855 . 


محمد بن جعفر: ۹۲۳. 


محمد بن الحسن: ۶ ۰۱۳۲ ۱:۵ 
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۱۳۷۱ 
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١5٠ 
۱:۳ 
2-۳-۶۱ 
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۱:۸ 
۰۱۹۹ 
۷۲ 
SAR! 
۱۷۵۰ 
SAE 
¥٤ 
۵۱9۷۹۰ 
۵۱۳۸۳۰۸ 
۰.۳۸۳۷ 
2۳۸-۹۳ 
.1+ 
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2١54 
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2.١ 7 
۰.۱ ۸ 
۱۳-۸ 
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۱۳۷۸ 
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10۰ 
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49م آ,‎ 
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«1A٤ 
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SASÎ 
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«\Yo¥ 
2084 
«VA 
۱۷۹۸ 
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2۳۸۰: 
2۱۳۸۳۹۰ 
۰.۰۱۹ 
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, ۵ 
2۱۷ 
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۲۰۱ 
۸ 
1A 
۹ 
۰ 
(1۹¥ 
3S 
2.١89 
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«10۸۲ 
۲ 
۰۱۹۱ 
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۷۱ 
DAA 
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75ل‎ 
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۰.۰۳۹۹۷ 
۰.۰۲۰۳۹ 


(f ۰ 


محمد بن الحسن بن درید: ۰۹ ۱. 
984٠ ۹‏ 1. 

محمد بن الحنفية : ۳ ۵ ۱( 
القسطلانی : ۱۸۷. 

محمد بن داود: ۲۵۳۲. 

محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: . 


۳ - فهرس الأعلام ۳۹ 
۵ ۷۵ ۵ 2.55 محمد بن زكريا: ١6ل‏ . 
25٠٠١١ CTV ۰ «YAY‏ محمد بن سابط : ۱1 
T1۱1۲ ۱۵۳۳۷ (۵ ۳‏ محمد بن السایب بن بر که : Y0‏ 
cTI141 c10 coo (T11‏ محمد بن سعد: ۵ ۳ 
۷ ۲۱۷۰ ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۴ محمد بن سعد بن مطرف الخياط : 0۹ 
۳ ۲۱۸۵ ۰۲۱۹ ۲۱۹۷ ی رد 3 4 
۸ 5ل ۰۲۲۰۵ ۰۲۲۰۲ قن دل ماقا اللاي VO‏ 
۲١ ۹ ۲۰۸۵ ۷‏ ۱ بن ۳ ان ۰ ۲۳۸۲ ۵۳۵ ۲. 
TY!‏ كلل TITY‏ ۳۱۳۱۷۳۸۹۵ بن شتجاع أ ف الله الئل : 
۳۳۹۹ مه“ ۵ ۱ ۳۳۳۲ ۱ 
محمد بن عاد بن جعمر . ١م١١‏ 
CYT ° ۳۱۳۳۸ ۳۱۳۳۹‏ ۳۳:۲ الر ۱ أ 54 
e ۰۲۳۷ ۰۲۳۶۲ ۰۲۳۵ ۶‏ ان 
Foo ۶‏ ۰۲۳۵۷ ۲۳۱۱ ۱ 1 5 
محمد بر عمد ۰ در داود. ٠‏ 5 
e TTI ۰۲۳۱۸ ۰۲۳۱ ۷۲‏ 
محمد بن عبد الله: ۰ ۰۲۳۹۹ 
CA ¥‏ ۹ "اا ا ١‏ 
وا TA‘)‏ 
۳۷۹ ١م‏ ۵۵ ۰۲۳۸۷ ۱ 
محمد د١٠‏ عل خر الیل 
۸ ۰۲۳۸۹ ۰۲۳۹۶ ۱۲۳۹۲ 90 بد الله بن كثير بن 
FTAA (4Y‏ ۰۲۷۷۰ ۰۲۷۹۰ | 
۱ الهمدانی : ۲ ۷۲۳. 


محمد بن عقبة بن مالك : ۲۸۱۷. 

محمد بن على بن الحسين: ۱۱۱۸۲ 
١8 ۷‏ . 1 

محمد بن علي المصري الخراساني: 
۷۸ (. ۱ 

محمد بن عمار بن پاسر : ۲۸۲۳. 

محمد بن عون الخراسانى: ۱ ۱۷ 

محمد بن فضیل : ۰ ۱۲۳۲ ۸ . 

محمد بن فوزان الحارثي: ٠٠٠١‏ . 


۳۲ 


۳ - فهرس الأعلام 


محمد بن فسدي: ۱۸۷. 

محمد بن كعب: ۰۳۱۸ ۰۳۹۶ ۰۱۱۹۳ 
۹ ۷۲ ۱ 

محمد بن مالك الهمدانی : 1۶. 

محمد بن مسلم بن السائب: ۲۷۹۷. 

محمد بن مسلم الطائفي: .٠١57‏ 

محمد بن المنکدر: ۰۱۰۱ ۰۲۰۱۳ ۰۳۳۶ 
4 . 

محمد بن المنهال: ۳۱۶. 

محمد بن منهال: ۱۲ ۲. 

محمد بن هارون الرشید: ۲۵۱۷. 

محمد بن وأسع : .١6‏ 

محمد بن يحيى: .١1١58‏ 

محمد بن یوسف: ۰۱۲۱۲ ۱۳۶ ۲. 

محمد الجمال آبو الوفاء بن الضیاء 
الحنقی : ۱ ۲. 

مت الهيلة: ۲۰. 

محمد سعید الطتطاوي: ۰۷ ۱۱. 

محمد سليم النعيمي : ۳ 

محمد الضیاء الکمال أبو البرکات: 55. 

محمد طاهر الکردي: ۰۲۷۱ ۰۱۶۱۲۱ 
۲۳ 2-۳-۶۲ ۳ 
۹ . 

محمد كريم راجح: .14١‏ 

محمود بن زنكي : ۷ ۷ ۱۸۰. 

محي الدين عبد القادر: ۰۳۹۸ ۰۹۲٩۹‏ 


۰.۱۰۵۰۹ 


2١0 ATTY ۰۱۱۷۶۵ ۶ 
۱۱۳۵ (۵5۵ IIA ۶ 
۱ IY ۳ 


محيي الدین عبد الرحمن بن علي بن 


الحسين اللخمی التبانی : ۲۸۰۲. 


مخر مه بن نوفل : ۹ ۰ ۲ YEY‏ 


مخول: ۰۳۰۰ ۳۰۱. 

مزامر فن هو ۱۰ ۱ ۲۵ 

۰۱۰7۱۵ ۰۱۰16 ۰۱۰۱۵ المرجانی:‎ 
۱۵۷۷۷ شش‎ ۵ VE ۰.۱ ۹ 
۰۲۶۳۳ ۰۲۶۳۲۰ ۰۲۶۲۵ ۳ 
۰.۲۲۵۲ ۰۲۱۶۸ ۰۳۱۶۲ ۰ 
۰۲۷۰۵ ۰۲۷۰ ۳۷۰۲ ۹ 
2۰۳۱-۳-۰۵ ۳/۷/۵2 2۷ ۷۹۷۴/۷/۵ 6 
۲۸۰۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۹۰ ۷ 
۰۲۸۵۱ ۳۰۵ ۵ ۶ 
.19١١ ۲ 6 ۳ 

۰۱۰۳۲ ۰۹۷ ۰۸۱۲۱ المرغينانى:‎ 
۰.۱۶۰۸ ۶۵ ۱۳۵ ۵ 6 
ATT "الكل‎ «1۷0909 ۲ 
IAY (1V0 ۳ 1Y 


.YTAI ۲ «1*0 ۹ 


مروان سن الحکم: 0 2-۳-۳۵ 
4 . 

مروان بن عبد الحكم: ۲۷۷۰. 

المروزي: ۰۱۱۱۹ ۱۸۶۰. 

مریم علیها السلام : ۰ ۰۲۸۶ ۲۸۵. 

مزیقیاء بن ماء السماء: ۶۳ ۲. 

مسافر بن عوف: ۵۷. 


المستعصم باللّه العباسی : ۲۹۲4 


مسطح بن أثاثة: ۲۷۷۸. 
مسعر بن رخیلة: ٩‏ ۲۷. 
مسعود بن الربیع : ۲۷۷۸. 
مسعود بن معتب : ۶۷۹ ۲. 
مسعود بن واصل: ۱۵۳۲. 
مسلم بن حباب: ۱۷ ۲۷. 


مسلمة بن سالم: ۲۵۵. 

مسلمة بن علي: ۵۱۲. 

EE own 
. 8 

مسيلمة الکذاب: .15١١‏ 

مصطفى البابي الحلبي: .5٠7‏ 

مصطفی الحلبى: .۵۲٩‏ 

¥ a 

مصعب بن الزبير: .۱۸١‏ 

مصعب بن عمير: ۲1۹١ >۷٤‏ 
۹ ۲۷۳۶ ۲۷۲۵. 

مسضاض بن عمرو: ۰۲۳۷ ۰۲۶۳۸ 


ETE‏ و 

مطر الوراق: .۸٩۳‏ 

المطعم بن عدي: ۲۱۱. 

مطعم بن عدي : ۷۱ .١‏ 

المطلب بن آبی وداعة السهمی: ۰۱۹۱ 
۹۲ ۱۳۱ 06 ۲. ۱ 

المطلت و یه الان ی ۷ 

معاد ابن نجدة: ۰.۱۲۵٩‏ 

معاذ بن آنس : .1۸٩‏ 

معاذ بن جبل: ۰۲۲۲ ۱۹۰۰. 

معاذ بن الحارث: ۲۷۷۸. 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۸۲ ۰۱۹۰ 


۰۱۰۸۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۱ ۹ 
۰۱۳۸۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱۱۹۵۵ ۰4۶ 
۰۲۰۶۱ ۰۱۷۸۵ ۰.۷۵۶۰ ۵ ۷ 
۰۲۱۵۸ ۰۲۱۳۰۲ ۰۲۱۲۸ ۲ 
۰۲۵۹۵ ۰۲۵۳۵ ۰۲۵۲۷ ۸ 

رم وه ۵ ۸۳۵ ۸ ۶( 


معاوية بن سلام : ۷۷۲ .١‏ 


۳۱۳ 


معاوية بن معاوية الليثي: ۲۲۹. 

معاوية بن یزید: ۲۵۰۹ 

معتب بن قشير: ۰۲۸۲۲۱ 

معقل بن یسار: ۰۲6۵ ۲۲6. 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف: 
1١‏ . 

معن بن عدي : ۲۸۲۲۱. 

اليا ب ع ۱۱۲۱۲۱۰۵۹۵۲ 
.YAVT < TA11٠‏ 

مقاتل بن سلیمان: .۲٤۸١‏ 

المقتدر العیاسی : ۲۵۹۲. 

المقتفی لامر اللَه: ۰۱۰۹6 ۲۸۵۲ 

.TVVY 5064 : المقداد‎ 

مقيس بن صبابة: ۰۱۰۵۷ .٠١908‏ 

مكرز بن حفص بن الأخيف: ۲۰۵. 

الملا على القاري: ۰۱8۰ ۰۱۷۳ ۰۵۱۵ 
35 ۱۵۲ 

الملك الأشرف شعبان: 7774. 

الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود: 
€ ۲۸۰ 

الملك الصالح : A۹‏ . 

اللاك )تاه ركن لسن تيرش 
الصالحی : ۲۷۹۷. 

الملك العادل زین الدین کتبغا: ۲۸۸۱. 

الملك العادل سیف الدین آبی بکر بن 
انوت بن شادي: ۲۷۵۱. ۱ 

الملك عبد العزیزال سعود: ۰۲۱۷۸ 
TA ۱‏ ۲ ۲( 

الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود: 
۸ ۲۷۳ ۰۲۸۱۵ ۲۸۲۱. 


الملك قيضل بن عید آلعزیز ال سعود: 


"1o4 


۳۸-۱ 

الملك المسعود: ۰۲۰۳۲۱ 

الملك المظفر : ۱۳۹ ۲. 

الملك المظفر سیف الدین قطز المعزی: 
۷۹۷ 

الملك المنصور على ابن الملك المعز بن 
أييك الصالحی : ۷۹۷ 

الملك الموید اي الثم : 84 . 

الملك الناصر حسن : ۳۷۹ 

الملك الناصر محمد بن قلاوون: 2751/4 
A‘‏ 

مليكة أخت زيد بن خارجة: ۲۸۲۲. 

منصور بن عبد الرحمن: .١75‏ 

منصور المقدسى: ۱۸۶۰. 

۱ .YAYo و‎ 

۰۱۶۲ «16° ۲ 
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سوت 


المهدی بن المنصور : 
كلأ عت“ ۰.۲۵۳۲ ۰۲۵۶۸ ۰۲۵۲۲ 
۷۲۳ ۵ ۵ كلاه cYOVA‏ 
54١‏ ۵۵ ممه 22۳2-۱-۳۵ 
۲ ۷۲ ۲۷۷۲۲ ۰۲۱۷۷ 


۸ 758 7. 
موسی بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن آبي ربيعة المخزومي : 
8 . ۱ ۱ 

موسى بن طلحة: ۲۷۲۵. 

موسى بن عبيدة: 1۵. 

موسى بن عقبة: ۰۱۹۷ 557. 

موسى بن سى: 5091. 

موسى الجهني: ۱۳۰۸. 

موسى عليه السلام: لالاء ۰۷۸ ۸۰ 
۱ 6 ۲6۲ ۵ لال 


۰۲۸۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۸۹۴ ۰11۵ ۰۳۵ ۰۲۳ ۷ 
۰۲۳۲۰۹ ۰۲۳۶۷ ۰۱8۶۱ ۰ ۶ 
TEYA ۵ ۲ ۲۱ 
۰۲۵۵۲ ۰۲۵۰۶ ۰۲۶۷۱ ۵۹ 
۰۲۸۶٩۹ ۰۲۱۶۸ ۰۲۱۶۷۲ ۶۵ 
۰۲۷۳۲ ۲۱۸۵ ۰۸۶ ۳ 
۰۲۸۵۵ ۰۲۸۶۶ ۰۲۷۵۸ ۳ 
۳,۰5۹ 

موسی الهادي بن المهدي بن المنصور: 
۸ ۲۶ (. 


مولانا رضی الدین : ۵۳. 

مبکائیل: ۱ ۰۱۵۱ ۲۷4۵ 
۲ 6 ۲( 

میمون بن مهران: ۰۱۰۷۵ ۸۵۲ ۲. 

ميمون الحضرمي: ۷۷ 2-۳ 


.( ۱ 

ميمونة بنت الحارث: ۰۸۹۰ ۰۸۹۱ 

oro ۲ AME AY 
۱۳۸۰۵ ۷ ۵ ١07 
. YAO ۲ 
[حرف النون]‎ 

ناجية بن جندب الاسلمی: ۲۰۵ 
1° ۱ 

ناجية بن الحارث الخزاعى: ۲۱۵۰ 
.١1 ۲‏ ۱ 

ناصر الدین محمد بن محمد بن على 
الكناني : ۳۷ ۱ 


الناصر لدین اللّه: ۲۸۰۲ 
الناصر لدین الله أبي العباس آحمد: 
.YAOYT ۶‏ 


۳ - فهرس الأعلام 


۳۵ 


نافع بن آبي نعیم : .۲۸۷٤‏ 

نافع بن هرمز آبو هرمز : ۵۷. 

نائلة: ۰۲۱۳ ۰۱۲۷۹ ۰۲۱۷۱ ۰۲۶۲ 
۲ ۲۱۷ ۰۲۵۱۰ ۲۱۰۷. 

بيشة الهذلي : ۲۲۱۷. 

بيه بن وهب: ۷۰۱. 

نتيلة بنت جناب: ۵۲۸ ۲. 

۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۷۰ النجاشى:‎ 
EY ۰ 

نجم الدین الزاهدي: ۱۲۲۵. 

النسائی: ۰۸۲۷ ۸۳۷ ۸۹۰ ۸۹۸ 
۵ لامو ملا ۱۱۸۷ ۱۱۸۷ 


IIASA لاملل ( “ماك‎ 
AYO لش‎ AYIA ° 
ATI ATA FAY AY 
o0 MEI 55ل‎ Nor 
1۶۶۵ ۰۷۵ ۰ ۷۹ 
۰۱۱۳۵ ۰۱۱۲۷ ۷۷ ۴۶ 
AVY ۵ لاحكلا‎ IIE ۳ 
۱۸۲۵ ۰۱۷۸۲ ۱۷۸ ۸ 
AOE NAO AE AT! 
IATY ۸ ۲ 
IAA ۰ ۹ 
۲۰۶۱ ۲۰۲۰ ۲۰۱۱۷ ۶ 
۲۰۷۰ fele ۲۵۲ الل‎ 
(Yo FYI TI ۷| 
.YA44 «YoY ۹ 


النعمان بن شبل: ۲۸۸۸. 


نعمان بن مالك بن ثعلبة: ۲۷٤١‏ . 


نعيم بن تعلبة: .۸٤‏ 

نعیم بن مسعود: ۷۵۰ 

النفس الزکیة: ۲۷۳۲۲. 

نفيع بن الحارث : 14 . 

.۲٤۲۹ ۰۲۶۲۵ ٤00 ۰۸۲ نمرود:‎ 

تمیلة بن عيذ الله الل : ٠١64‏ . 

نهيك ابن أبي نهيك: ۲۸۳۲. 

توح بن حبيب: 119. 

نوح عليه السلام: ۰۷۷ ۰۸۱ ۰۱۱6۵ 


۳۰۷ ۰۲۸۵ ۰۲۱۸ ۷ ۷ 
YEY ۲۲۸۷ محف‎ EVA ۱ 
۰۲۱۶ YEN YE ۲ 
۲۲۹ ۰۲۲۷ ۲ ۵ 
۰۲۵۰6۵ ۰۲۶۲۸۶ ۰۲۶۳۳۵ ۷۲ 


(۵ ۰ ۲ ۷۸ 

نور الهش في دون ان 
E‏ 

نور الدين على النويري: ۱۸۷. 

نور الدين عمر بن علي بن رسول: 
۳۳۹ 

نور الدين محمود بن زنكي : . 

نوف البکالی : ۲۱ ۲۷. 

ونون 1 ,. 

نوفل بن معاوية: .۲٤۹٤‏ 

النووي: ۰۵۸ ۸۳ ۰۱8۷ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


YTV OTT YA Ye f 
Ef 4۲۱ oo ۳۷ ۳ 
CEA CEA لكأف كلاق‎ ۱ 
(V4 ۰ TT (°° ۲ 
۸۵۸ لاعف‎ ۸۲۱ ۰۷۹۷ ۵ 
AVY A01 41° 404 محف‎ 


۳۱۹۹ 


۱۳۵-۷ 
1¥ 
١٠١١ 
8 
2548 
۳:1 
ITA 
2١ /1ه6‎ 
5 رك‎ 
5 اقفر‎ 
۸ 
۳۹۷ 
ىف‎ 
«1A۲ 
۱۹۸ 
255548 
۰۲ ۳۶ 
۰۲" ۱۹ 
9 
CTT 
.١1 4 


«IAT 465 النيسابوري:‎ 


4 


هابیل : ۰ ۲ .TTOVY‏ 
هاجر علیها السلام: ۱۳۱ 


۰.۱۳۷۵ 
۱۳ 
۳:۹ 
۳۱5۹9 
۲۳ 


2٠١48 
2.٠١ 
«۰.۱۱۷ 
۰۱۹۱ 
. ٠ 51/١ 
22524 
2,١15 
2٠6.6 
c0۲ 
0 


۹ 


¥۸۱ 
۰۱۳۸۳۱۹ 
9 
۳۰۳۹ 
° 
«10۲ 
۲۵١ 
۵۸ 
26 


2١48 
2. ٠١و‎ 
۰.۱۱۸ 
. 1۳ 
25 
2548 
۰.۱: 
۱۳-9۳ 
۱-9۳۳ 
«10۹۳ 
«1¥ 
214 
2-۳-۸-۱ 
214 
۰۳۹ 
1۳1 


C۲ 


۳۳۵۹۵ 
۲۳ 
«A4۱1 


[حرف الهاء] 


٠6١ 
۲۱۸ 
7 
۷۹ 
۹ 


۹۰۱ 
۰.۰" ۷۸ 
T۷ 
۰.۰۳۹ 
۳۹۲ 


۰.۰.۱۰۹ 
«۰۱۰۹۲ 
2۱۱۷۱ 
2,١ 665 
1E 
1 
۱:4۰ 
0ا‎ 
2-۱5۳۹ 
۰.۱۱۵ 
۰.۱۸۳۸ 
لاحك‎ 
26 
SEDI 
۰۲ ۶ 
TIT 
cT 
۳۳۵۰ 
2 
۰۵ 


۱۹-۹۳ 


¥٤ 
44٤ 
۹ 
«Yoo 
“۵ 
۳۷۰۳ 


YAT‘ ۷ ۶ 

هارون بن موسی القروي : ۲۸۷۲. 

۰۳۰۱۷ ۰۹ ۰۹۲ هارون الرشید:‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱۸ ۰۱1۶۰ ۶۵ 
۰۲:۲۷ ۰۲۱۳۶ ۰۲۵۹۲ «077٦ 
.۲۸۵۰۳ ۰۲۷۹۱ «TVA ۵ 

هارون عليه السلام : ۲ ۳۳ . 

الهارونی: ۰۹۵۹ ۰۹۲۱ ۰۹1۲۴ ۰۱۰۳۲ 
۳۳ 

هاشم بن عبد مناف: ۰۲۵۷ ۱۱ ۲. 

هبار بن الأسود: ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۵۸ 
۹ ° ۱ 

الهرماس بن زیاد: ۰۷۲۲ ۰۷۲۳ ۱۸۵۶. 

۰۱۲۷۲ ۰۷۰۹ ۰1۹۹ ت5١ الهروي:‎ 
۱ 2١558 ۰۱ 

هشام ابن عروة: ۰۱۱۸۲ 

هشام بن أحمد الاعرابی: ۱۵۳ 

هشام بن حجیر : ۳ 

هشام بن زیاد: ۱۵۲۰. 

هشام بن سعد: .YAYY‏ 

هشام بن عبد الملك: ۰۱۲۰ ۰1۰6 
8 . 

هشام بن عروة: ۰8۳۹ ۰۲۱۵۱ ۰۲۸۱۲ 
۸۰۳ 

هشام بن عوف: ۲۸۷۷. 

هود عليه السلام : ۲۱ ۲ ۷ 0١‏ 
۲ ۰۲۷۹ ۰8۵۵ ۰۱۹۵۲ ۰۲۶۱۲ 
۹ ۰۲۵۸ ۰۲۱۸۳ ۰۲۲۹۰ 
۷:۷ 


[حرف الواو] 
الواحدي: ۲۳ TTT‏ ۰-2-۰« 


۳ - فهرس الاعلام 


۳ ۷ 


YEE ۲۳‏ ۶ . 
الواعظ الإسكندري : 6 
الواقدي: ۲۲ ۰۳۸ ۰۲۰۶۰ 
۱ ۰۲۰۶۲ ۰۲۰۶۶ ۰۲۰۶۵ 
۰ ۱ ۳( "۳ 


وائل بن الاسقع: ۰۷۰ ۲۷۷۸. 

الوبريی: ۰۸۸۲ ۱۱۹۸ 

وج بن عبد الحي: ۱۱۰۱۳. 

ودي بن حماد: ۲۷۹۱. 

وديعة بن ثابت: 5875. 

وكيع: ۰۸۲۷ ۰۱۵۰۹ ۰۱۸۲۰ ۱۸۸۱ 
۲ 

وکیع بن سلمة بن زهیر بن إياد: ۱۲. 

الوليد بن أبي ثور: 11. 

الوليك بخ عبت الملك :۰ ۳۵۱۱:۱۲۶۱ 


۷ ۰۲۵۱۸ ۰۲۵۶۲ ۰۲۵۹6۶ 
۸ ۰ ۵ "امه 2119 
۳ ۵۵ ۵5۵ ۷ "ىلالا 
۷( 59454 "مك 2۰۱۳-۸۱۷۵ 
١‏ . 

الولجد بن المغیر:: ۰۱۳۳۱ ۲۹۸ 
۹ 9-۲( 


وهب بن زمعة: ۰۱۸۵۲ 
وهب بن عثمان: ۵۵ ۲. 
وهب بن منبه : Io ۲ ۲ NY‏ 


۰۳۰۲۱ ۰۲۷۸ ۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۲ 
2۳۲۱۶۱ 2۳۲-۰2۰۱ ۳۱۷۰۸۵ ۳ 
. ۶۶ ۶ 


وهب بن وهب: ۲۷۸۹. 
وهیب بن الورد المکی: ۱۳۵. 


[حرف الباء] 
ياقوت الحموی: ۱۰۵. 
يیامین بن عمر : ۷ ۲۷. 
يثرب بن قانية بن مهلائیل ابن إرم: 
۵ . 
يحى بن أيوب الغافتي: .5١7١‏ 
یحیی بن آبی اسحاق: ۳۷۲. 
يحيى بن آبي سفیان الأ خشسى: 1۱۳. 
يحيى بن بكير: ۱۸۸۲. 
يحيى بن خالد بن برمك: ۸۰۳۲ ۲. 
يحيى بن سعيد: ۰۲۳۹۶ ۵۱۵. 
يحيى بن عباد: .١1١‏ 
يحيى بن عبد الحمید الحماني : ۳ 
یحی بن العلاء: ۲۷۷. 
يح ين ی 145 
سخ ۱ ۷۲ 
فخ بن ها دا ۱۷ ۱ 
يحيى بن معین: ۰5۹۷۰ ۱۸۲۵. 
تخي رخ اليماني : ۱-۷ 
بحیی سلیم الطائفي : ۱۳۰ 
یحیی عليه السلام : ۶ ۷۲( 
يزيد بن آبی آمامة: ۲۷۱۲. 
يزيد بن أبى زیاد: ۰1۰۵ ۱۲۲۳. 
ET‏ زيادة: ۷۱۶. 
يزيد بن الاصم: ۱ ۸۹۲ 
يزيد بن حاطب بن عمرو الاشهلي: 
TYA‏ . 
يزيد بن زریع: ۲۱۳. 
يزيد بن زیاد: ۸۹۸. 
يزيد بن سفیان: .٩۲۲‏ 
يزيد بن سنان: ۰۱۷۲۸ ۵۰۱ ۲. 


10۸ 


يزيد بن شیبان: ۱۵۰۱ 

یزید بن عبد اللّه: ۰۱۳۲۳ ۲۰۸۸ 

يزيد بن معاویة: ۰۱۳۵۲ ۰۲۵۰۷ ۲۷۹۷. 

يزيد بن المهلب: ۱۰ ۱۲ 

يزيد بن نعيم الاسلمي: ۸۷۳. 

يزيد الرقاشی : ۲۸۰. 

يزيد ا ۳۸۹۳ 

اليزيدي: ۱۰۷۰ 

یعقوب: ۲۶۰۲. 

یعقوب بن آبي بكر بن آوحد: 
¥۲ . 


¥1 


يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة: 
۸۳۲ ۱ 

یعلی بن آأمیتة: ۰۱۳۶ ۰1۳۸ ۰۸۱۵ 
٩ ۶‏ ۰۱۱۹۶ ۱۹۵۵ 

یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن اللیث 
EC‏ 
١‏ . ۱ 


۳ - فهرس الأعلام 


یهوذا بن يعقوب بن اسحاق: ۱۸۲ ۲. 
یوسف الاعرح: ۲۸۳۳. 

.١ 65‏ 
:0 . 
يوسف بن محمد: ۲۱۳۸. 
يوسف بن محمد بن إبراهيم: ۲۱۳۱. 
یوسف بن مهران: ۰۱۱۲۲ ۰۲۱۵۸ 


جو 


لونات و خالل : 
یوسف بن ماهك : 


. 8 

یوسف عليه السلام: ۰۹۲ ۰۱۹۵ 8۵۵ 
كام «Oof co‏ مكلو TTT‏ 
c4 ۷ 7‏ ولول 
TAO ۱‏ 


یوشع بن نود: ۳ 

پوس بن حبيب : 0۸ . 

يونس بن عبد الله 665 

يونس عليه السلام: ۸ ۰۷۹ ۰۸۰ 
۷ ۰۳۳۵ ۰86۵6 11۱۵.. 


الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر . . . 


الفهر سة الالفبائية لاهم الالفاظ والمصطلحات 
المتعلقة بالمناسك والمشاعر وزبارة المدينة الشر يفة وآثارها 


[حرف الآألف] 

1۱6 ۰۳۲۵ ۰۵۲ آداب دخول مكة:‎ 
IYE YY الت‎ CY 2 17 
IVY °1 ¥0 FT 
AE MAY IA لول‎ 
۰۱۹۰۹ ۰۱1۵1 ۰۱۲ ۷۶۵ 
۰۲۱۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸۵ ۸ 
. A 

۹۵ ۰۵۱ ۰۱۲ آداب السفر للحج:‎ 
TAY ۳ fA «A ۰۵ 
4۱۱ عدف ردق‎ cfl ۸ 
CEY 658۱ off ۰8۲۰ ۶۹ 
4۵۰ 18٩4 ۰18۷ ۰4668 ۳ 
CEY ۰4۵٩۹ 1۵۸ كدق‎ 5 
۰1۷۲ ۰1۷5 ۰۷۳ ۰8۷۲ 6 
cof’ 5 "الام‎ «(OY «(0*1 
الام “ااه‎ ۵ (OTA ۵ 
1۱۱۷ ۵۹9 عمف‎ COVA كلام‎ 
AE ۳ ۳ ۸۷ (۲ لل‎ 
۰۱8۸۰ ۰۱8۷۲ NEY ۸۹ 
TTT ا ا‎ of! 
T14 TTY (۳ ۸۹ 
۰۲۲۸۵ ۰۲۲۸ ۲۷۲۳ ۷ ۰ 
۰۲۳۳۳ ۰۲۳۳۲ ۳۳۱ ۷ 
۲۳۷۳ ۰۲۳۹۷ ۰۲۳۸۷ ۳۵ 
۲۹۶۵ ۰۲۳۸۰ TY ۶ 


۰۲۹۰٩ ۰۲۸۹۶ ۸۸۲ ۵ 


۳۱۵۹ 


آداب العودة من الحج: ۰۳۲۲ ۰۱۲۸۷ 
۷ 

آداب (مجموعة أفعال وأقوال مندوبة ينبغى 
التحلی بها): ۱۹۸۷ ۰۱۷۹۱ 
IAT ۹‏ ۱۸۵۷ ۱۹۲۸ 
۹ ۰۱۹۳۷ ۰۲۰۳۹ ۰۲۰۷۲ 
1 ۰۲۱۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۹۷ 
۸ ۱۹۰۰ 

آداب مناسك الحج: ۰۳ ۰4۸ ۰4٩‏ ۵۱ 
كلل كاقل ۰۳۳۹ مام ۰*۵6 
YY‏ ۲۲ مول مقف ۱۱۵۰ 
METN ۰۱۲۳۸ ۹‏ ۰۱۹۸۲ 
45 6 141° 31959 
۰ ۰۰۲۹ ۰۲۱۷۷ ۰۲۳۶۱ 
۱ 010« ۰۲۸۸۵ 

۳۶۰ ۰۲۰ أداب الوقوف بعرفة:‎ 
۰۳۹۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۳۳ ۲ 
1 4° VN AT o 
VY VY VI (۳ YT! 
۸۷۹ ۸۷۸ AYY ۸۷ ۲ 
الام‎ Ve CAAT ملف لحف‎ 
مكلك 01۸ كودلكف شالك‎ 
ETT AFT ۵ ۲ 
۰۱8۸۲ ۰۱41۲ ۰۱1۵ 6 
۱۵۷۸ ۰۱۵۷۲ ۰۱1۹ 6۵ 
۰۱7۲۱۵ ۰۱۵۸۷ ۰.۵ ۰ 
2-۵ ۰ NITY A! 


موم 


۰.۳ ۸ 


۳۰۰۵ 


(YoY 


كوه ل 


.YAVY ۷۶ 


۳۱۰ 6 - الفهرسة الالفبائية لاهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر . . . 
۵ ۵ 5 املف ۰ ۰۷ TOA‏ ۰۲۱۱۷ 
oft ۷ ٩ ۲۱‏ ۱ ۱۷ ۲. 
۱ ۹ ۲ | احسص: ۰1۹۱ ۰1٩۹۲‏ ۰1۹5 395 
f°) 4 ۰۲۳۶۶ ۰۲۳۶۲ ۰۳۳۶۱ ۱‏ ملاح ۲۰۸۷ 
TEE ۳‏ ۰ ۶ ۰.۱۵۵ ۰۲۳۳ 

افیا هی" °۷ 11° C۹ TAY‏ . 
۶ ۰۱۱۷ ۰1۸۱۸ ۰1۲۳ ۰1۲۵ | من (قريش وما ولدته): ۰۱۱8۰ 
117 ۰1۲۷ ۰۷۳۰ ۰۷۳۵ ۰۷۳۷ ۷ ۶ حمس. 
الي ليل OE‏ تاه بصي البلا 
ATI NFT YAY‏ ماه اس ما AO‏ ی 
ا ال ا ا ۱۳ ۰ ۰1۸ ۰۱:۹ ۰۱۳۱۲ 
الل ۳ AE NE MEY‏ 

AE NE الأبطح (المحصب): ۰۸۱ ۰۱۵۹ ۰۱۱۵ | نون عون‎ 
NEVE ۰۱1۷۳۲ NEVI ۰ CAY ۰ ۷ ۹ 
۱1۱۰۳ ۲ AEA "الاكل 6 2-۵5۵ ملاعل‎ VIET 
AUY AUT Nf 14°44 ۸ ۷ 
كدحول‎ ۳ ۹ 440 ۲ 6 ۳ 
YTV اناس‎ oY 4 . ۲ ۷ ۲ 

الأب واء: ۰۷۹ ۸711« الاق الاق ۰ ۰۲۳۵ ۰۲۵۹۶ ۰۲۱۰۱ 
A6٤‏ 1 

الابواب (الحرم المكي والحرم النبوي): أركان (زوايا البیت. أركان الحج 
۰ ۲ ازول اتف والر تف ۳۱۱۷ 
Too ۳۵۲ ۲۵۸ ۲۵۸ ۲۱۳۳ ۵‏ وحن ومن ۱۳۳۹ 
c04 0۹°‏ ۵( ۸ ۵6 كلمل ۱۸۳۷ 
۳ ۵ ۵ .“الالال ۹ اكول ارول YEE‏ 
(YY‏ هلالا TVAY‏ لال ۳ ۲۲ ۵۹۱۷ ۲. 
ORE OAT O oS‏ | اش هر ۱۳۶۵ 
۱ ۰۲۸۳۲ ۰۲۸۵۲ ۲۸۵۷ ۹ ا ال 1 
۲۰ ۸۲ ۶4 ۰۲:۹۹ ۰۲۰۱۱ ۰۲۵۰۱۲ 

آجیاد: ۰۱۸۰۸ ۰۲۲۵ ۰۲1۶1 ۰۲۷۳ ۶4 ۵۱۵ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۷۲ 
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الأضحى: ۸ ۵( 5056ل 
(V9 ۵‏ 


۳:۷ 


۱۷۳۰ 


4 


اک وول مقن كاك TTY‏ 


«TY 


۰۳:۵ 


۳:۹ 


› ۲ 


۳۳۷ 


° 
› 1۹0٩ 


TE. 


۳۳۸ 
۹۳ 
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لفط‎ 
c۸ 
«100 
2,254 


«۰۳۸-۳۹۷ 
¥ 
«YoY 
۲۹ 


۸ 


اتا( اال اجى 151 ۸ 4لاى ۰۷۷۷ ۰۸۱۱ ۰۸۲۲ 
۲ ۲۵۱۷ ۰۲۵۳۱ ۰۲۵۳۷ محل هلاق ۷/6 AAY‏ °0( 
۷ ۵ ۰۲۵۸۰ ۰۲۵۸۱ ۰۲۵۸۲ ۶ ¥( ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۰۲ 
NV ۵ 6 ۰۲۵۹۸ ۰۲۵۹۷ «YOAY «(0A1‏ ۱۷۰۷ 
۰ ۰۲۷۵۶ ۰۲۷۵۸ ۰۲۷۵۹ ملالا كءلالل (الال اللا 
۳ ۵ 6 5۵ ۳ الاك "الال (VV‏ 
۸ ۲۷۸۲ ۰۲۷۸۳ ۰۲۷۸۶ ۸ ۹( ۷ ١الال AVY‏ 
۵ ۰۲۷۸۷ ۲۷۸۸ ۰۲۸۰۵ :الال «(V0‏ ”الال AVY‏ 
م0 ۷ ۲ TAIT‏ ۸( ¥۲4( اک ۵( 
۲ دحال °< ۷ ۰۱۷۳۸ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۰ 

IVES 6 6 ۱ ۳۹۹ ۰۳۸۱ ۰۳4۹ ۰۸4 آشهر الحج:‎ 
«7۰-۲ 5۵ 6۵ ٩ ۹ ۵۹۷ ۵4 ۵۹۵ cO of 
2-۳-۱-۱ ۵ ۵ 1 2-۰۵ VIY AVE الى وى‎ 
۲۳ 3 NNE مل‎ ۷۳۷ ۰۷۳۲ ۰۷۳۰ ۰۷۲۷ ۹ 
لازا‎ (۱ 0) ۱ Wor WIEN مكلا‎ VTA ۸ 
«T1710 ۰6 ۲ ۸ ¥1۹9 ۷۵۷ كوللا ۷۵۵ بولا‎ 
۰۲۳2۷ ۰۲۲2۶ ۰۲۲۳۱ ۶ ۱۷۷ ۵ VVE VV1 VY 
VAY ۲ ۳ Afro AIT WAA الى‎ 
۱2۱ ۰۱8۵ ۰۱86 ۰۱4۳ |الأقصى:‎ ۰۲۰۲۲ 0 ۰۲۰۰۰ ۹ 
۱۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰ ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۹۲۰ ۰۲۰۲۵ ۶ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۳۸ ۰۲۰۳۹۱ ۵ ۱ TT TTY ۷ 

الأصنام: ۰۱۷1۱ ۰۲۰۱6 ۰۲۱۷۵ ۷ المسجد المقدس. 
TEY 5155 ۷ ۹‏ آم ۱ 2 ی : ۰۱۳۲۷ ۰۲۹۲ ۰۱۰۱۹۹ 
۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰ ۲:۵۷ ۰۲۵۲۶ ۲۵۷ 
CYTE ۰۲۹۷ ۰۲۶۷٩ ۶ ۸‏ ۲۱۳۰ ۲۷۱۲ 
۲ ۰ ۳ 


الأنصار: ۰۱۱۵۱ ۰۱1۱۵۷ ۰۱16۵۸ 


۰۱۸۹۱ 
۹4 
To 
۰۲۹۱ 
۲۹ 


۳۹ 
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(YV1| (Y۹ 
۲۷۳۷ <7 
۰۲۷۰۷ ۶6 
.اىل6١١‎ ۵ ۷ 
۰۲۸۳۵۵ ۶ 
. ۲ ۱۳۸ ۸ 


۳۷۳۹ 
TYE 
۰۳۷۳۹۷ 
«TAT 
CTA 


YY 
۹ 
TYA 
2۱۸۳۳۲ 
«TAY 


أهل الصفة: ۰۲۲۷۰ ۰۲۷۷۲ ۰۲۷۷۷ 


./ ۷۸ 


أودية: ۰۹۲ ۰۱۲۱ ۰۱۵۸ ۰۲۷۵ 


۱۳۹۹ 
. 1 ۷۵ 


: الأوس‎ 
«A1٦ 
۰۳۰ 


۳۳۷۳۳۳ 


۰۲:6 


«YAY 
«¥01 


۳۷:۸ 


۰۱:۹1 
9 
۰.۰۸۰۱۹ 


۷۹:۹ 


۳۸۳۲ 
۹ 
«YAY * 


TA ۰۲۸۳۹ ۰۲۸۳۷ ۶‏ 
أيام التشریق : ۰۳46 ۰1۲۳ ۰11۹ ۰۷۳۱ 


2+ (VEY “الالال‎ (FY 


AAS 
«۰۱:۳1 
2١8 
۷ 
۰۱۷۵ 
(A 
۰۱۳۸۹۵ 
«AYY 
«1A۸! 
«AAA 
۸4۷ 
۰.۱۹۳۰ 
۰.۱۸۹۰۵ 


۰.۱۱۳۰ 
۰۱:۷ 
2-۳-۶۱ 
۴ 
6٥۵ 
«(A0۹ 
«1A1 
«AYA 
«YAAY 
«A۸۹ 
ED 
21555 
«T0 


1۳ 
۱:۸ 


عل 


20 
۰.۰۱4۳۸ 
«1۸04 
«(AVY 
2۰۳۸۳۷۹ 
A۸0 
مغ‎ 
2١514 
۹A۳ 
¥ 


c1۸ 
2١١6 
2048 
2١١ه‎ 
ته‎ 
6م‎ 
:لم‎ 
«A۷7٦1 
«IAA 
« YAAY 
۸4۳ 
۹ 
«14A 
۹۹ 


TTA ااال‎ CTIA! ۳ 


۳۳۰ 
۰۳۰ 
۳۹۹ 
LER 
١ 
۹ 
1۳۱ 
4 
4 
۷۳۹ 
امك‎ 
5 
۷۳۳۹ 
«Vor 
۷۳۷۸ 
«VAT 
قم‎ 
3 
«AY 
كم‎ 
«AAS 
۸۳۹۹ 
۹5۸ 
۹۸۱ 
4٤ 
2٠١1١4 
. ٠١١ 
۰-۱۱۱۷ 
۰.۱۱3۳۸ 
۱۳۷ 


۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۱۶۳ ۲ الإحرام:‎ 


۳۵۹ ۰۳۵۳ for ۹ 
۳۱۹ ۳۸ ۲۴۲۷۷ ۳ 
۱۵۹۵ 4٩۹0 4۱۷ ۰ 
1۰۹ ردت‎ ۵۹۹ ۷ 
1۱۸ ۰1۱۷ كلتك‎ ۶ 
۹4 YY o ا1‎ 
EY TY OYE OYY 
۰1۵۳ ۰1۵۲ ۰184 ۸ 
1۷۵ AVE ۷۳ ۲ 
۰1۸۰ ۰1۷۹ IVA ۷ 
CAA CAY كلمت‎ ۲ 
۰۱۷۱۹ ۰۷۱6 ۰۷۱ ۵ 
2-۳۳۵ VFY VFT ضف‎ 
۷۷۰ ۰ 59لا‎ «¥00 ۶4 
۷۸6 VAY ۷۸ ۹ 
۸۰۵ ۰۷۹۹ ۷۹۰ ۷ 
AYY AYY دلى ككل‎ 
۸۲ ATT «ATO ۷ 
ATTY عمف امف‎ ۸ 
AAT «AVA «AVS ۷۱ص«‎ 
cAI <A‘ cAAY «AAT 
„A40 A4 ۵۵ ۱ 
4۷6 لاكق كلاق‎ 1 
مرف لاق‎ (AACE ۳ 
۰۱۰۱۷ ۱۰۰۲ «(A^ 17 
oY MY (۸ 

۰۶ 4 اللكف 

(۱۵ AMI شن‎ 

(2۳*۰۰۵ ۵ ۱ 

۰۱۳۰۰ ۰۱۲۹۸ ۸۲ 
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۳۱ 
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۹۳ 
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۳ 
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۳۳ 
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۰.۱۸۳۸ 
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۰۱5۰۱ 
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۰۰۱۹۱۹ 
۰.۰۱۹۳ 


۰۱ 
«۰.۸۰۳۷ 
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2١5١4 
«۰-۱۹۱۷ 
۰۱۹4۹۹ 
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2.2 89 
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«1A٦ 
۰.۰۱۹۳ 
۰۱۹۳۹ 
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۵ ۲ ۳۰11 حائض:. 


۹۳۵ 
۱۳۸۰۹۵ 
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«V€ 
89إ,‎ 
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«YAY 
۰۲۹۹۱ 
۰۹۹7 
۰ 
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۲۹۹ 
۵٥ 
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۱۳۱۰۲ 
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AA 
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06 
, 8 
كو‎ 
254م٠‎ 


(Af 


«TAA 
۲ 
۷ 
۹۲ 
۲۱° 
۲۱۱۱ 
۱١١ 
۰۳۱۰ 
«14۳ 
۲۹ 


۰.۱۷ 
«۰۱۳۸۳۳۷ 
۰.۰۳۰۰ 
93 
۳۵۷۲ 
92 
۹۸۱ 
«Ao 
۹۸۹ 
۹€ 
2,24 
«1°۴۳ 
۰۳۷ 
c۱۳ 
۰۳۱۱۱۷ 
2.5١7١ 
۰۳۱۵ 
۹۲ 


.۲۳۶۵ ۰۲۳۶۶ ۳ 


۰۸۲۱ ۰۷۷۹ «(¥710 (Af إحصار:‎ 


, ١761 
«1A4 
۲*۰۹ 
c۹ ۷ 
(YY 
۳.۳ ۸۷۸ 
2548 
2545 
۹۹۹ 
, 06 


c۹۹ 


۰.۳۱۰ 6 


251١م‎ 
«۰۳۲۱۱۱۰ 


۳۱۱۸ 
۱۳۷ 
10٤ 
4۲ 


إحرام الحائض والنفساء: ۰۳۱ 1Y‏ 


۸۷۸ ۰۸۷ VA ۰۴۳۵۳ هلال ۰۸۲۲ °< | الاحلال:‎ ۰۷۳۳ ۵ 
۰۱۷۵۷ ۰۱۲۸۲ ۰۹۶۲ ۰۸۸۶ ۲ «۰+ 0 ۵ ۲۱ 
cT ۰ ۰ ۸۹ ۰۱۱۳۵ ۰۱1۱۳۱ ۰۱۱۳٩ ۵ 
55 ۲ ۲ ۵ ۰۱۶۵6 ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۸۷ ۰۰ 


۳۱۹ 


.( ۳ ۲ ۵ ۰ 


إخلال (ترك عمل من آعمال الحح): 
۱ ۰۱۲۷ ۱۵۳۱. 

الاسراء بالنبی يله: ۰۷۸ ۰۲۱۷ ۲۸۰ 
۳ ۸4 ۲۵۷۰ ۲۸۹۱ 

إشعار (جرح آحد جانبي البدنة لیعلم بأنه 
مدی): آلا ۰1۷۷ ۰۷۵۸ ۰۷۵۹ 


2-۳۳۵ VTE "اكلا‎ VT VT! 
"۱۵ ۵ 104 ۷ 
TI ۲۰ 
۰۱۰۰۱ ۰۳۵۳ ۰۲۰۲ ۰۷۵ الإفاضة:‎ 
2-۲۵ (۳۱5۵ كعكلا‎ 
2-۵ ۵ 6 ۷ 
۰۱16۵۱۸ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۱۵ ۶ 
(104 ۵ ۷ «(10۸٨ 
cI «<1040 «104۲1 ۱ 
CIIVA «IO0 ۵ ۳ 


۱ ۰۱۸44 1۸47« ۱۹۳۲. 
الافراد: ۰۷۱۷ ۰۷۱۸ ۷۱۹ ۰۷۲۰ 
۳ ۰ ۷ ۰۷۷۸ ۱۱۱۰ 
6 ۰۱۹۳۷ ۰۲۰۷۳ ۰۲۱۱۸ 

TY ۲۳‏ ضرفا 


«(1o00 TIO ۲ ۱ : اهنت لا[‎ 


1۹۵ ۰1۸۰ ۰1۷۹ CVA ۲ 
۱۱۸۳ ۰۱۱۷۷ كحى‎ «AYA ۸۹ 
۱۲۵۷ ۰۱۲۵6 ۷ ۲ 
۰۱4۱۱ ۰۱2۲۰ ۰۱۳۸ ۲ 
۰۱۵۳۷ ۰۱۵۲۰ MEY ۲ 
۱۹۹۷ ۱۵ ۸ ۰ 


۸۹ ۳۳۳ cT (Y۹ 
.1۳۲ استثفار:‎ 
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2۰-۳2۱ (TITY «(O40 أ ام‎ 


استحاضة: 
۰۲ ۰-۲« 
ITTY (۸‏ 
۱ 2-۵ 

۲ ۹۵ 


Y0 
c11 
وز"21,‎ 
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.545 ۰4۲۲ ۰8۲۱ 254٠7١ استخارة:‎ 


۳۷۹ 


«TAO 


c10 


۰۳۷۷ ۰۳۷۲۱ ۰.۳۷۵ ۰۳۱۹ استطاعة:‎ 
«TA 


«6۸۹ 


.۲ ۲۲۱ ۰۲۲۶۰ ۰۲۰۸۰ ۰ ۶ ۷ 
AIT أذ‎ CTA* VY اف اة‎ 


AVI AMI AYE ۰ 
۲۲۵۱ ۰۲۲۵۰ YEY ۵۰ 
۰۲۳۵۲ ۰۲۲۱۲ ۰۲۲۵۹۷ ۲ 
۳۷۳ 

استعجار على الحج: ۰۲۲۳۹ ۰۲۲۹۹ 
۰ ۲۲۷ ۰۲۲۷۲ ۲۲۷۳ 
۰۵ ۷ ۱ 5 ۲۲۷۷ 
TY‏ امليف ۰۲۳۸۲ ۰۲۳۸۳ 
۰ استتجار على الحج. 

اسعذان: 220202221445 

۰۱۱۲۵ ۰۱۱۲۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ اضطباع:‎ 
A114 AIIA 1/۸ 5 
(۲ ۹ 
.۲ ۰۵۹ ۷۲ 

۲۹۶ ۰۱۵۰ ۰۱۳۹ ۰1۷ اعتکاف:‎ 
۱۳۹۶ ۰۱۳۳۱ ۸۷۱ ۸ 
۰۲۱۹۳ ۰۱۳۷۱ ۵ ۸۵ 
YE ۲ 

۰۳۳۹ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲۰ الاغتسال:‎ 
۰۵۲۰۰ ۰۵۱٩ ۰۵۰۲ كلاق‎ ۹ 
۵۳٩ ۰۵۳۵ ۵۳۲ cof ۲ 
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۰۱۷۰۲ ۰۱۲٩۱ ۰۱۳۳۰ ۱ ۰6۵6۵۱ ۰۵۶۷ «(Of «(00 ۷ 
AVET AVET Y0 ۲ ۰1۱۳۶ ۰۳۳ ۲ ۲ ۲ 
«1۷04 ۷۱۷ (۷/۵ ۷ ۱۷/۷ ۵ ۵ ۰1۸۱ ۰16۳ ۰1۶۲ ۰1۶۱ ۸ 
AACE 6 ۲ ۷ ۸۱۲ ۷۱۹ Vo 4ك دللا‎ 
۲۰۱۸۶ ۰۲۰۱۳۲ ۰۲۰۳۱ ۳ ۸۷۲ دحت ككف‎ CATA ۶ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۹۵ ۰۵۷ ۵ ۱۰۶۱ ۹۲۰ ۰۱۵ ۳ ۸ 
۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۲۷ ۹ ۰۱۰۷۹ VY ۷ ۷ 
YITY ۹۷/۷۹/۹۸ ۵ ۳ و(‎ 
۰۲۱۶۲ ۰۲۱۶۱ ۲۱۶۰ ۵۹ (۳ ٩ ٩۲ ۰ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۸۸ ۰۲۱۶۲ ۵ ۱۵۹۸ ۱4۵۱ ۵ 6 
مالالا ۰۱۷۲۵ ۰ ۱ ۵ ”وال‎ ۶ ۵ 
CTIA TITY 6 ۳ ”تمك‎ 5 ۸۹ 
(۵-2-۳ ۸۳۵5۵ كلاللل الاك‎ 1104 AAV ۱ 
۰۲۱۹۱ ۰۲۱۹۰ ۷۸۷ ۲ YTV (۵ ۷ كلد‎ 
۲۳۹۳ ۲۲۱۹ ۲۲۱۸ TIAA ۵ ۵۷ و‎ 0*1 
۰۲۵۱۵ ۰۲۸۷۳ ۰۲۵۷ ۸ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۲۳ ۲ 

۱ E ۸۳۰ ۰۸۲۹ اكتحال:‎ 
۰۲۳۱٩ ۰۲۳۱۰ ۰۲۳۰۹ ۰۱۸۱٩ بركة:‎ ۲۱۱۳ AA ۷۰ ۵۱ : امتشاط‎ 
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۵ ۷۷۲ ۲۰۷/۸ ۰۲۰۱۷۸ ۶ ۰۲۵۶۷ ۰۲۰۱۳۶ ۰۲۷۰۵ 
دا ۱ ۷۱ ۲. 
۳۸۹ ۱۳۱۸۹۵ ۱۳۰۸۹۹ ۱۳۸۷ ترك || : ۳و 00( ۳۹1 5:١5‏ 
م١5‏ 8 ۳۰۹۰ ۱ ۳ 5 هرم تارك الحج. 
e | ۰.۲۱۹۷ ۰۲۰۹۲ ۰۲۰۹۵۵ ۳‏ 5 
أل 4 إل ١)‏ ۰ ۵ 
۸ ۰۹4 ۲۱۱ یو | التروية (يوم التروية a.‏ 
۸ ۰۶۵4 ۰۱۱۵ ۰۱۱۲5۱ ۰۷۵۱ 
۲ 2۰۳۲۱۲۲ ۶ ۰۲۷۰۵۵ 
2.١558 5۵ (6 ۸ (YoY ۱‏ 
۷۹ ۲ ۵۵ ۰۲5۵ ۰۱ 
IE ۰ ۷ ۲‏ 
TIT ۵ ۵ 5 ۲۱‏ 
۱ ۶ ۰۱۶۰۵ ۰.۱۶۰1 ۰۱۶۰۷ 
CTY‏ ۵( ۱( ال 7 4 ۹ ۱ 
۰۸ « ۱۶ ه١١ ١١١‏ 
١ ١ ١ ۱ ۲۳5۶ ۰۲۳۶۳ ۰۲۳۶۲ ۷‏ 
١2” 55 11۲‏ 1م 15 
تربه: ۰۲۱۹۱ ۰۳۷۰۱ ۰۳۲۷۰۳ ۰۲۷۰۷ ۳( ا ۵ “Ao‏ 
١١م‏ هلم “لكلا ۱ ۳۲ ۵ ۳۷۳۱/۵ 19-29۱۷۳۵2۵ 
۱ 7ا189. ۹ دتولا AY‏ 
الترك: ۱۸۹ ۱۸۱۵ ۱۸ ۸۳۲ | ۰۱۹۸۲ ۰۲۲۷۹ ۰۲۳۲۸ ۰۲۲۸۰ 
سأرل عمل TOA, TONY TO TTA AATT ATO‏ 
0٩ ۸ AAV AYY AYY AT‏ 
۶ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۷۹ ۰۱۸۸۱ | تسبيح (قول سبحان الله) وهو سنة من 
۹ ۰۱۸۸۷ ۰۱۸۹۱ ۱۸۹۵ سنن الحج في أيام التشریق: ۳۶ 
4 ا ا c(0 IVY ۳ ۲ ۲۳ AIA‏ 
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۰۱۱۳۱ ۰۱۵۲۰ ۲۷ ۶ 2-۳۵ ۳۵ 6 مش‎ 
۰۱۸۷۲ ۰۱۸۶۲ ۰۱۷۲۷ ۶ ۰۱۹۸۲ ۰۱1۹۵ ۱۵۸۶ ۶6 
AAAS ها مها رن‎ | ۲۹۱۹ VET ۲ 
مكلك‎ ٩ ٩ ۷ ۳۱۱ ۰۹0 1۰ تطوع (المندوب):‎ 
۰۲۱۳۳ ۰۲۱۳۲ ۱۱۷ ۷۶ ی ی‎ E 
۰۲۲۸۷ ۰۲۲۸۲ ۲۷۸ ۲ ۶ SS E ل ا‎ 
۰۲۱۰۷ ۰۲۶4٩4 ۰۲۳۵۷ ۸ ام ی اش ل ترا‎ 
ااا ااا‎ TE ۰1۲ لحت‎ A ۶ 
۰۱۰۵۹ ۰۷۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳6۸ تعریف:‎ ¦ ۷۹۵ ۷۵۵ ۷۵۱ VE ۶ 
۲ ۵5۵ TIT  ( A۹۸ لكألل لكلل ان‎ 
۰۲۷۲۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۰ ۰۲۱۷۲ محلل اد ون 104 أ‎ 
۰۲۷۷۲ كوللا‎ ۷ ۰ AYE ATTA ATTY ۸ 
۰۲۸۱۹ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸۰ ۵ اف(‎ ATAYA oo 
.۲۸۲۲ | ۱۸۷ NEVO ۷ ۳ 
۰۷۱۳ ۰۷۱۰ ۰۷۰۰ ۵۲۲ تغطية:‎ | AMV ۳ 
۰۸۰۲ ۰۸۰۱ ۸۰۰ ¥44 ۸ IVA AV1 NYE AYY 
AT‘ ككف‎ A‘ العم‎ 2-۱ ۳ IAAT «(¥01 YY 
۰۱۱۸۱ مكلك‎ ۰۸۳۹ CATA ۷ . ۰۲۰۱۲ ۰۱۹۹۶ ۳۵۵ ۷ 
اثلاث‎ ۵5 ۵ ۵ YoY ofolo olf 11 
.۲۸۱۳ | ۰۲۰۱۹۲ ۰۲۰۸۰ ۲۰۱۷ ۲۳ 
۸5۸ ۰۸۵۷ CATA «AYY ۰۷۰۰ تفت:‎ | ۰۲۱۰ ۸ ۷ ۰ 
مكل‎ ATE ب“اأمل لكلف‎ «Ao! ۰۲۱۲۴۱ ۰۲۱۱۸ ۰۲۱۱۵ ۲ 
۰۱۷۸۲ “عمق ملف‎ ۵۸۷۳ ۸۷ ١ ۰۲۱۶۲ ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳۷۱ ۹ 
۱۰۳ AAT ۰ 2۰-۳-۶۹۰5 (۵ ) ۲ ۳ 
۰۲۷۰۱ ۸۲۷ ۵۰۱۹۰۲۷۱ تفل:‎ | ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۵۳ ۲ 
واوا‎ ۸ (۲ 6 ( 
AAV ۵۲۰ ۲۲۷ ۳۷۱ ان ۶ ۰۲۲۱۷ تقبيا:‎ ۱۳۹۰ 
و‎ e ۵ الشف اريف‎ ۰ 
O e aE o «YAYo TAT ۲ YU 
1141 114° ۷ (۵ 
ITTY ATT «114 (۰۷۰ ۰۷۵۲ ۰۷۱۸ ۰4۱۵ ۰۷۲ تعجل (النفر):‎ 


۳۷۲ 
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. (1T مال‎ ۸ 


تقصیر: ۰۲۳۶ ۰۳۵۳ ۶۰۱ ۰۷۱۸ 


«YAS 

«AAI 
2-۳-۳۳ 
۵۱:۰۵ 
ل١‎ 
۱۱۳۸۵ 
(9۳۸۰۹ 
2.۱۷۹ 
4۸ 
«1A۲ 
«IA 
2۰۳۹: 
۰۱۹۹ 
«°00 
5٠١١ 
(T0 


۰۸۶۷ ۰۷۸۲ ۵ 
۰.۳۲۱۷ ۲ 
ITY ۵ 
2-۶ ۰۷۸ 
۱۷۸۲۵ مالك‎ 
۱۳/۳۰۳۷ ۵ ۵ 
2-۲۵ ۰ 
2١755 ۰۵ 
الملل‎ ۰ 
2-۳-۱۳ 1A 
2-۵ ۹ 
۰۱۹۷۰۵ ۶6 
Tl ۳ 
5١٠04 ٩ 
2۰۳۳۱۳۰۵ ۵ ۳ 
«010 ۰۱ 


YAY ۲۷۲۳ ۶ 


تقلیم الاأظافر: ۰۵۰۱ ۰۵۱۲ ۱۳۳ 


۳۶ 
«AYY 


«AY 


۷۹۱ 


«AT 


۱۷۹ 


۹ قص آظفاره. 
تکبیر (قول الله آکبر): ۰۱۰۲ 414 


۰:۷۰ 
۱۸۸ 
۱۷ 
2۱۳-۲ 
2١54 
2 
۲ 


۵۱۶ 048 
1۹4٩9 ۹ 
31١95956 ۷ 
55ل‎ ٩ ۵ 
2-۳-۳۰۱۵ ۹۹ 
۱۳۹۷ ۰ 
۰۱۶۲۵ ۶ 


«ATTY 


۹ 


۸۹۹ 
۰۵۱۱۳ 
۱۳۰ 6 
۱:۰ 
۷A٤ 
۱۷۳۸۸ 
۹۲ 
۷۳۹۷ 
1۲ 


4 


۰.۰۳۹۹ 
4A۸ 
۲ 
«TAY 
۳۹ 
۰۳۷۷ 


«A14 
A۲۲ 


۷۳ 

SDA 
۲۰۱ 
Y0 
c4 
2۰۱۳۹۹ 
2255 


c۸ 
۲ 
ETT 
«1¥ 
۵۱۷۵ 
۵۱۷۳۰۹ 
248 
2۰-۳۹۹ 
1۸۱ 
. 464 


SBS 
1T 
1A 
«0۳۸ 
۱A٦ 
2.۷۳۹۹ 
.كملق‎ 
۳ 
۹ 


2 
2.١1 
cE 
«۰-۲-۱ 
«AY 
e-۹ 
كك‎ 
2۰۱۹+ 
۱ 


2-۳-۶-۱ 
۰۱:۳۵ 
”ةل‎ 
«0° 
2.١48 
AD 


كلامم ` 


T° 
۰۵ 


التلبية (لبيك اللهم لبيك): ۸ ۰۷۷ 


۱۰۱۲ لعل‎ Me ۸ ۷ ۸ 
۰۲۱۹ ۰۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲ ۹ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۲ 
۰۰۲۲ ۰۲۲ ۰۷۲۰ ۰۵۹۰ ۹ 
ToT ۰1۸۵۲ ۰71۵۱ ۰1۶4 90 
«104 «TOA "متك‎ ۰۵۵۵ 6 
CTE لكت لكت "كت‎ ۰ 
علاى‎ CTA لاحت‎ ۰۱ ۵ 
1۷۵ VE ۷۳ ۷ ۱ 
VIE AE CAO CAY ۸ 
VEV VY ¥0 VY YF! 
۱۰۱۷۳ ۰۱۰۰۲ ۰۷۹۹ VAY ۷ 
AAT NII Nl AY 
AYoV ۵ (۱ (۳ 
۰۱۶۰۲ ۰۱8۰۰ ۰۱۳۹۹ ۷ 
۳/۵ ۵5۵ MEYE A11 
۰۱۵۶5 ۰۱۵8۶6۵0 ۰۷۱۵۶۱ ۰ 
باتكل‎ CITT 60۵ ۷ 
۰۱۱۹۰ IIA ۰۱۸۸ ۸ 
(0-۵ 2 7 ۷ ۲۱ 
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۰۳۰۵ ۰۲۹۳ ۰۲۷ ۰۲۵۹۹ ۷ ۰۳۲" ۲ ۰ ۳ 
۰۳۳ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ TT ۲ ۰۲۲۱۳ ۰۲۲۵۵ ۲۲۱۰ ۵ 
40۰ ۰1۲۱ ۰۳۸۸ ۰۳۱۳ ۶ TTT ۲ o 
هات ۰۱۲۱ فكت‎ ۵۹۷ ۶ TET ۰ ۲۱ 
۰۷۳۳ ۰۷۳۰ ۰۷۱۲ ۰1۹۲ ۵ ۰۱۷۸۸ ۰۱۷۸۷ ۸۳۹ ۸۷۶۲ تلبيد:‎ 
°° ۰ 6 ۱ . ۷ 
۶۱۱۳ ۳۳۲ AE ۹ VY ۰1۷ ۰1۲۱ ۰۹۷ التمتع:‎ 
۰۱۲۱۲ ۰۱۳۲۷۲ ۰۱۱۷ ۰۹ ۷/۲۳۵ ۲۰ VIA ۹/۷ ۰ 
۰۱۳۹۰ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۵۹۰ ۶4 ۰۷۳۳ ۰۷۳۲ ۰۷۲۹ ۷۸ ۶ 
۰۱1۶۳ ۰۱81۲ ۰۱1۳۹ ۲ (Vé ۰۷۳۹ ۷۳۷ NTT ۵ 
۰۱۱۳ ۰۱۵۷ ۰۱8۶1 6 ۷۸ ۰۷۶۷ VEN ۷۶۵ ۲ 
۰۱۶۷۰ ۰۱۶۷۹۸ ۰۱816 ۶ «Vo «(Vo «(¥01 «(¥0 ۹ 
«101° ۵ ۵ ۲ ۷ ۱ CVIY CVI (VOY ۱ ۵ 
۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲۱ ۸ ۰۷۷۲ ۰۷۷۱ ۷۷ ۰ ۸ 
c\lof¥Y ۵ ۷/۵ ۰ ۰۷۷۷ VV ۷۷۵ NYE ۳ 
۰۱۵۵6 ۵۵۲ لوول‎ 8 2.١١ CAAT cAIYT دمل ممالا‎ 
2۰-۳۵۸۸۱۵۰۵ ه+لزأون‎ (101° «(100٩ IITE ۰٩ ۲٩۲ ۲ ۱ 
۰۱۱6۶ ۰۱۷۶۰ ۰۱۲۸ ۸ ۰۱8۰۱ ۰۱۳۰6 ۰۱۲۳۹۸ ۸۹ 
Aor MY NUE و‎ | FY ۰۱۸۰۷ ۰8 ۵ 
AYE AY NIN ° ۱۸۰۱ ۰۱۸۰۰ 111 + 
AIA‘ MAY AVAIT | ۰۲۱۵۳ ۰۲۱4۰ ۰۱۳۹ ۶ 
فيرف ۵ 5 لكوك‎ ۲۱ 
(۵ ۱ 1 ۰۲۵۲۹ ۰۲۵۱۵ ۰۲۶۲۱ ۰۱۱۲۸ تمر:‎ 
۹ 2 cTVA cYIIY «¥000 «(o0۲ 
(۷۵ oI 10 ۷51 
۲۲۲۹ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۶۰ ۵ ۰۱۱۸۱ ۰1۱۷۱ ۰19۹ ۰4۹٩ تهلیل:‎ 
2۱/۱۷/۵ TYE TYE (۳ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱۶ ۰.۸ ۷ 
۱۳۳۷۵5۵ TTT كل ۰۱۳۵۰ ۰۱2۲6 ۰۱2۳۲ ۸ يرفيف‎ 
۲۵۲: YET ۰۲:۱۸ ۹ ۰۱۹۸۲ ٩۱ 
۰۲3۸۲۲ ۰۲۸۰۲ ۰۲۵۶ ۳ ۰۱۸۹ ۰۱۵۵ ۰۸۵ ۰۷۳ ۰۷۰ توقف:‎ 
لاحل‎ ۵ 0 eT! YY ۳ ل‎ «¥14 ۳ 
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۰.۲۹۰۱۷ ۰۲۸۳٩۹ ۲۶۲ (TEY «۰7۰7۱۵ ۵ ۰ ۷ 


۹ ۲ 1 . 
[حرف الا ء] 


نج : ۱ ”ل TY‏ ۱۳ ۶ ۱-۳ 


توقف (القیام» المکوث» الحضور): 


۰ ۲۰۶ ۲۲۱ ۲۸۷ ۳۱۲ | الثنبة العلیا: ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۸۳ ۰۱۰۸۶ 
AT ۰۱868۰0 | ۳۹۱۲ ۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۳۲۲ ۸‏ 

۲ ۰1۸ 1۰ ۰۷۳۰ ۷۳6 | ية کداء: ۰۱۰۸۲ ۲۳۲۷. 

۹ ۰ ۰۸۸۰ ۰۱۰۰۱ ۰۱۱۷۹ | ية هرشی : ۷۹ 

۰ 4 ۶ كولكل ثنيةالوداع: ۰874 ۰۲۹۹۸ ۰۲۷۰۹ 
A‏ ا ( ات ( | TATO‏ 

۱۸۲۳ ۱۷۸۲ AYY زان‎ | ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۱۸ ۰۱۱۷ ۶ 
AA AFA كرون وا‎ ۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۳۹۷ ۸ 
TAY ANY OVS EA ۱ ito et ۲ 
ارال‎ ۷۲۸۱ ۲۱۹6 ۳۱۹۳ ۱۰۱۵۳۲ ۰۱۶۸ ۱۶۷ ۲ 
مما‎ OE لفاكت‎ OA OOK OO oe e 
YoY Yon موی‎ OTA) | ۰۱۵۱۳ كول ۱ كلمل‎ 
۲۵۲۱ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۰۷ ۲۵.۳ | ۰۱:۱۷ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۱۵ ۶4 
TAS ۳۵ SOFT OV. OO OE E e 
Ss اال‎ ۱۵۳۵ ۱۵۳۲ ۰۱۵۲۹ ۸ 

۰۱۵۷۵ ۰.۱۵86 ۰.۵۶۳۲ ۷۹ 

۰ ۷ ۱۵۷۸ 0۱۵۷۹ [حرف الجیم] 

IEA SOT Ll 2. ۵ ما انما‎ 
CYTES coTI14 املك اوقلت‎ ATTY ان‎ oN ل‎ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۵۳۳ ۰۲۶۵۶ ۰۲۶۱۸ | ۵ لمحن بحن‎ 10 
TEY | ATO ۱6۴ ۱۲ ۸ 

۲۹۹۱ ۰۲:۲ ۰۲۳۰۹ االجب:‎ ۱۸۱ 0۸ ۷ ۷ 
Tot ۳ ۲ و‎ ٩ ۲ ۰ 

۰۱۷۷ ۰۱۲۱ ۰٩۱ جبل آبی قبیس:‎ | ۰۱۸۲۶ ۰۱۸1۶ ۰۱۸۱۲ ۷ 
۱۸۹۹ ۰۱۳۷۷ ۳۷ مكملك 5 ۵( كىن‎ 
۰۲۳۳ ۰۲۲۳ ۰۲۶۲۲ ۶ ۲۰۸۳ TTA وم‎ ۸ 
۲۵۱۷ ۰۲۵۳۶ ۲۵۲۲ 15 ۲۰۱۸۷ TAT ۲ ۵ 
TITY ۹ TEY ۰۲۳۶۱ YE ۷۸ 
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۳۷۵ 


.۲ ۲۱۵۰ ۰۲۵ ۳ 

جبل آحد: ۰۲۷۲ ۰۲۷۰۳ ۰۲۷۱۲ 
۳ ۰۲۷۱۵ ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۳۵ 
۷ ۰۲۷۳۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
YAT ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۳‏ 

الجبل الاحمر: ۰۲4۲۲ ۰۲۵۹۵ 145 ۲. 


جبل الترك: .٠١١‏ 

۱۱ ۱۶۲۲ ۱۳ aa 
۰۲۰۲۱ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۵٩ ۰۱ 
۰۲۵۸۸۵ ۰۳ ۲ ۰۷ 
۰۲۱۶۸ ۰۲۱۶۷ ۰۲۱۲٩۹ ۶۵ 


۹ ۲ ۷ ۲۲ cof 
۰۱۸۱۷ ۰۱۳۷۷ ۰۱۰۸۳ جبل ثور:‎ 
۰۲۱۲۲ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۵۸ ۷ 

. 7١ ۹۵ 

جبل الحفائر: ۱۷۲ ۲. 

جبل الدعاء: ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۷ 

۰۱۵۲۱ 2155١ 2١5١5 جبل الرحمة:‎ 
۰۱۵۲۲ ۰.۱۵۲۵ «Ilo ۳ 
TV ۷ 


NECN 
CTV (TV (Vo جبل سلح:‎ 


۱ ۰۲۸۱۳ ۰۲۸۱۱ ۲۸۳۱. 
عل اللا ۱۲۱ 
جل الشندان: ۱۳۰۸۱۲۱ ۲: 
جل الخاد ۰۱۳۲۰ ۲۱6۳ 
جبل قعیقمان: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۰۳۵ 


A4۲4 5۵ ۲ ۲ ۳ 
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+۰ ان‎ TY ۲۱۹۶ ۰۲۱۹۳ ۰۲۱۸۵ ۷۱ 
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(۱۲ 5 oY 1۷ ۰۲۱۷۹ ۰۲۱۷۸ ۷۷۷ ۵ 
YY ۵5 (۳ VY (۱۳۳۵۵ (۳ ۳5 (۲ ۰ 
الاباك‎ VV oV 4 2۵-۱۵ عدذاك لاماك‎ 1۸€ 
۲۷۸۸ TVA’ فلالا‎ ۲ ۰۲۵۸ ۰۲۳۹۲ ۷ ۸ 
2-۵ YAT محلل‎ ۰۱ .۲۸۲۳ ۰۲۵۱۱ ۰۲۵۱۵ ۰ 

۰۲۸۲۱۷ ۰۲۸۶۷ ۰۲۷۸۶۲ ۲ 

درع: ۰۵۷ «AT ۸۵ ۸۶ ۰1٩‏ ۱۵۸ ۸ ۸۷۸ ۰۲۸۹۵ ۲۸۹۸ 
f’ ۹‏ ۰۲:۷ ۰۳۲۳ ۰۳۸۲ 
اک فیک “رقم زوم 040 ۱ ذي طوی: ۰۸۰ ۰۱۵۸ ۰۱۰۷۸ ۰۱۵1 
۸ كوم و وحن لاد ۶ 1490« ۱ ۱۷۳ ۲. 
انك ۱ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۱ | ذي القعدة: ۰۳۸ 40۱ 5مك ۷۰۱۳ 
۱ دكت كفنت No1 ۸۱ CEA EV‏ الاولء هملاهول 
AY ۲ 8‏ ۷۲۵ ۰۷۲۷ 6 ۰۲۰۲۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۰۱۳۸ 
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YA‘ 

رئاء: ۰۱۹۱۰ 

الرفادة: ۰۳۶۵۲ ۰۳۵۳ ۵۷ ۲. 

رففث: ۵6 00(« 07¥(« ۰۵۸ ۰۱۳ 
ك5 كوك "لا ۰۸۸۷ ۰۱۵۹۰ 
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۰.۱۱۹ 


۱۳۲ 
۳۰۳۸ 


الرکن الصرهی: ۷۲۷ ۲: 
الركن العراقی : ۷۹ ۰ (. 
الر كن الها ۶ ۲ ۰-۶ 


۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۸ 
#۰۱۲۲ موك‎ AAI ۰ ۵ 
۰۵۲۲ ۰۳۵6 For ۵ ۲۱ 
CAAT ATE YE4 A۲ ۹ 
۰۱۰۹۲ ۰۱۰۶۵۵ ۰۶ ۵ ۰ 
۰۱۱6 AIT 4 ۷ 
اب( "مال‎ ۲ ٩۲۳ 
۰۱۲۵6۵ ۰۱۳٩ ۰۱۳۲6 ۹ 
۰۱۳۷۳ ۰۱۳۲۱ ۷۳۵۸ ۷۸ 


۸ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۰۰ وول ۰۱1۱1۱۲ ۰۱۱۷۸ 
٩ 4۸ ۸‏ ۵( ۰۲5۵+ 
۰۲ ۰۳ ۵ ۷ ۰۱۳۲۰۰ 
۱ ۰۱۲۰۶ ۰۱۲۰۵ ۰۱۳۰۲ 
۰ ۲ ۵ 555قف 
۵ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۳۳۲ ۰۱۳۵۲ 
۲۳ ۲ ۰۱۹۵۵ ۰۲۲ 
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۰۲۵۱۲ ۰۲۵۰۸ ۰ 
TUY ۲ ۹ 


۰۷۶٩ ۰۷۱۶ CITT "+ السرمسل:‎ 


۳۰۳۹ الروضة: (YoY‏ ۲۲۷۲۲ مولا 
۷ ۰ ۱۷ ,+ 


الریاء : ۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۶۶1 ۰۶*۰ 


۰۳-۱۲۱ AIT ۵ ۰ ۲ AIT «(1110  للعوأ‎ ۷۰ 
ATT ۸ مألل‎ ۳ 101 ۵ 
[حرف الزاى]‎ (۵ MITE NII" ۲ 
1 ۱ AI (6 AIT 
كف‎ CAY فلك‎ oT EV |الركاة:‎ YEA A114 1Y4 ۷| 
۱۸۶ ۰۱۸۲ OT ۰۱۵۱ ۰۱۲۹ OW ۱۲۷ ۱۲۷۲۳ ۰ 
۱۲ ET O و‎ ATE اص‎ ATA" ۹۲ 
N ES AATY ۹ش ا ا‎ 
IT ۳ NY لل‎ ۹ a ل ا‎ 
۳۸۷ ۳۸۶ (foo FYI ۲ 
El ۶۳۶ ۱9 6 ۲ 
۰1۸۹ ۰1۲۹ cof cof 0۵ 1611:0۳۹۲ ۰:۳۹ زحي اه و‎ 
ATA ANY على‎ Y1 e ۱ RE 
ا ل ل‎ olf Mol MEF 0 
۱۲۵۶ ۱۲۶۵ ۳۶ ۷۲ ۱۱ OEE ۱ 
ی ان‎ ag OE 
ی ما‎ a AAV AMAT AE ات‎ 
ATT الول لوعن‎ ATT لارام‎ ۳ Oy 
AVY ATE ۳ ۶۵ ۱۳ لضف‎ SS 
(¥00 ۱ / (1۵ ۱ (۰ ۱۳ ۰ ٩ ۱ ال‎ 
AIA 1 ات ات اعلت“ف‎ 
لازو‎ MAYE ۳ ۲ ۱2۰۹ ۰۱4۰6 ۰۱۲۹۸ ۰۷۵۱ الرواح:‎ 
۲۰۱۸ ۲۰۱ الول‎ ۸ ۰۱۵۰۸ ۰۱۲۳ ۰۱6۱۳ ۸٩ 
(140 TIA 1V0 0۹ YY ۹ 
رقا‎ T1۹44 «14۷ ۷/11 1۸6 1۸ «¥۹ ۷۸ الروحاء:‎ 
۲۳۶۸ ۰۲۲۷ ۲۲:۱ ۵ .مول يلوك‎ «(40¥ °7 
۲۳۱۳ ۰۲۳۱۲ ۳۱ ۳ TEA ۲۱۶ ۲ فول‎ 
۲۶۱۷ ۲۳۹۸ ۲۳۸۶ ۶ ۲۸۹۶ TAET ۸ ۳ 
YEN El ۸۸۳ ۰ 0 
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YEY ۳‏ ۰۲۵۰۱۱ ۲۵۰۲ كمف 
IAT AIATY ۹ ۰۲۵۵۲ ۲۵۶۵ foo ۰‏ 
۳ 6 ووه ۲۵۵۲۱ ATV ۵ NAY‏ 
IAEA ۰۸۵۷ ۸ ۰۲۵۹۰ ۰۲۵۵۹ ۰۲۵۵۸ ۷‏ ۱۸4۹ 
CIA ۵02 4 ٩۰ «Yo ۲ oo!‏ 
«TOA ۲۷ «(o11‏ ۰۲۵۱۹ ۷ 1۹44 1۹414 14° 
۰ ۲۵۷ ۰۲۵۷۲ ۲۵۷۳ ۱ الأول AAA°*‏ ° 
Yoo ۲ ۷ ۰۲ ۹ ۰۲۱۰۹ ۰۲۵۹۵۵ 6 6‏ 
YY!‏ ها ۳( ۵ ۲ ۰۲:۸۲ ۰۲۰۸۷ 
FTI Y1 110 .۲۷۹۱ ۰۲۷۲۹ ۰۲۷۱۸ ۶‏ ۰( 
۵ ۰۲۲۳۱ ۰۲۲۹۸ ۰۲۳۲۳ 
زیارة: ۰۸ ۰۵۲ ۰۷۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱٩۹‏ ۸ ۲۳:۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹۳ 
VY ۳ ۵ ۳ ۲۱۸ ۰۲۵ ۰۲۳۰ ۰۱۱۰ ۲‏ 
YAY ۷۲‏ ۰۳۱۵ ۰۳۶ ۳۵۰۲ ولاس ی CYAAE‏ ۲۵ 
TAA ۸ ۲ ۰81۱۲ ۰4۰۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۳‏ ۲۸۹۱ 
YAY | ۲ «041 ۸‏ يحول ۰۲۸۹۵ ۲۸۹۱ 
VET CYTE (۵‏ ۵5۵ ۹ ۲ °1 
CAY ۸۲۲ ۰۷۷۷ ۷ ۰‏ 
مف للف كالب CAAT CAAT‏ [حرف السین] 
A۷‏ ۰ ۱ ۱۰۱۸ | سبوع: ۰۲۲6 ۵۰۲. 
وعأل ۱۵ ۰۲ ۱۱۱۲۰ | السدانهة: ۰۲۶۵۳ ۵۶ ۲. 
۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۵ ۰۱۱۱۱ | سمی: ۰۱۸ ۰۲۱۲ ۰۳۵۳ fot‏ 8۱۰ 
۷ 4 ۲ لشي" كوم لبر WFT‏ ۷۳۵ ۷۹4 
۲ ۳ 6 2-۵ ألملا 6 “امف ۳ ( 
٩ ۵ (14 ۷ ۰‏ ۳ مضنا 
۰ لطن AIT 1 ۳ AI MITE‏ 
٩ ۲ ۳ AT ۲ ۲ ۹‏ )+ 
(A ۹ ۹۷‏ 1144 شرل ۸ ۷ AYTY ٩‏ 
ATT 10۹‏ لض ۱ ۶ ۳۷ ۰۱۲ ۰۱۲۵۲ 
AMET MEY ۸‏ ۱6۵ ۳ هلال ۷/۱۵ ۷ مدا 
AF ATT ۲ ۲ ۱‏ ها ۵( 
۹ ۷ ۰۱۸۰۱ ۰۱۸۰۲ ۸ ۲۷۷۲ ۰۱۲۷۲ ۰۱۲۷۳ 


. . . الفهرسة الالفبائية لأهم الالفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر‎ 4 ۳۱۹۰ 
۲۵۵ «Yoo ۲۵۵۲ ۰ ۰۵ (5 (6 ۰ 
2۰-+*--۵ ۲ ۲ ۰ خلال‎ ۳۹۴1۸۸۷۵ ۲ 1A! 
۰۲۵۹۶ ۰۲۵٩۹۱ ۰۲۵۸٩ ۸ 2-۰۵ ITA ۷/۷۵ AY 
۰۲۷۳۱ ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۳۸ ۸ 1755ل‎ (۳ ۵ ۲۱ 
۱۳۸۵۵ ۵۴۳ ۷۵ ۲ «ITA ۵۳۵ ۷ ۱۷۱۷۵5۵ ۷ (۱ ۵ظ۱(۱‎ (۹۵ 
2-2-۰۵ 7 ۲ ۶۵ ATTY ۲ ۹۹ 
T° ۵ ۸ ۵ VF 
۰۲۹۰۷ ۰۲۹۰۳۲ ۰۲۹۰۱۵ ۰ ۶ ۲ «VOA ۷ ۵ 
. 4 . ۰۱۷۹۹ ۰۷۱۱۹ ۷171 ۵۹۵ 
۰۲۱۹۲ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۲4 سوق:‎ | ۰۱۸4۳ ۰۱۸۳۲ ۰۱ ۰۱۸۰ 
۰۲۵۷۲ ۰۲۵۱٩ ۰۲۲۹۱ ۷ 2-۵ ۷ 5۵ 76 4 
۰۳۲ ۲ 6 ۳ ۰۲۰۵6 ۰۲۰۲۲ ۰۰۶ ۳ 
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السفينة: ۲۲۳۹ ۰۲۲۷۱ ۲۲۸۳ ۵ ۳ ۰۲۸۳۷ ATT‏ 
۸ ۰۳۲۸۹ ۰۲۲۹۲ ۰۲۲۹ [حرف الشين] 
۷ ۰۲۶۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۶۲۷ 
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cAAY 
4۹۹ 
۳ 
1۹۳۸ 
11 
c0 
1۲ 
۸ 
«1۸1۳ 
5م‎ 
۹۹ 
۹ 
۲ ۸ 
2,١16 
2,2511480 


ل, 


10۲ 
۱ 
۱۳۳۰ 
۰۱۳۱ 
۱:۳۲ 


۰.۱۳۲ 
۱۳۹ 


۰.۱٩۹۷۰ ۰۱1۲۶۲ ۰۱۲۶۱ ۰۶ 


۳۳۹ 
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قصءه: ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۵۰ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۵۹ 


۰۲۷۳ ۰۲۶۶۲ YEY ۵ 
۰۲۹۲ ۰۲۶۹۱ YEA ۹ 
۲۱۳۰ fo ۵ ۳ 
"بان‎ ۳ ۱ 
0۲۷۱۷ VITIT ۵ ۶ 
TAS ۰۲۷۹۲ ۰۲۷۸۶ ۲ 


۰۲۸۹۶ ۰ ۶ 


` YE EEA ۲:۶۵ قضاعتة:‎ 


T0) ۰ 

۰۲۵۳۰ ۰۲:۰۸ ۰۲4۰۷ قناديل:‎ 
۲۵۹ ۲۵۸۷ «Yo ۵ 
CYA‘ cTVAY ملا‎ «(f° 
۳۱ 

[حرف الکاف] 

كسوة: ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۷۱ ۰۲:۲ ۲۷۳ 
۹ ۲۵۰۸ ۰۲۵۲۲ ۰۲۵۲۷ 
۸ ۰۲۵۲۹ ۰۲۵۳۰ ۲۵۲۱ | 
۲ 6 ۰ 2-2-۵ 


.۲۸۷۸ ۲۲۸۰۶ ۷ 


الكعبة: ۰ ۰۳۸ ۰۵۲ ۰۷۱ ۱۱۱ ا 


۸ 6 6 هلال 2-۲۵ 
۳ ۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶1 ۰1۶۸ 
cI ۲6۰‏ مكل ككل 
الاك الال 6( ( ( امل 
۳ تمك 6 ۳ AIA‏ 
٩ ۰‏ ۲ "اقل :فق 
۵ 6( ۷/6 444« °1 
۹۳( ١ل‏ ۱5۵ ۷ ۷ "الملل YAY‏ 
۲ ۰۲۹۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ 
۶ ۰۳۳۹ ۰۲۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 


cool TE ۳:۶ ۲۳‏ ووم 


۱ 

٦ 
2,٠٠: 
۰.۱۵۷ 
۱۸ 
2,5 
2١١5 
2١١1/6 
۰.۱۳۳ 
Ab 
۰۱۳۳۷ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۸ 
۱۳: 
۷ 
«0۲ 
«(10۸ 
1۳۸۱ 
«ITAA 
254 
2048 
2١97 
06 
2١5485 
YY 
۳۲ ۸ 
۳۱۹۰ 
۳:۰ 
۳:۷ 


۰۸۳۳ ۲ 
°۳ ۵ ۵ 
۱۰:۷ ۵ 
(1۷1 ۸ 

OAK فرعا‎ 
1°4۸ 4۹۳ 
”داق‎ °+ ۷ 
AY (۹۲ 
I14 ۳ 
I0 ۰۶4 
۱۳۰۹۵ ۵ 
ATTY ۵ 
IFT ۵ 
ت۰۵‎ ۹ 
۱۳:۵ NEY 
۰۱۳۶٩۹ ۸ 
۱۳۹۰۵ ۶ 
كولملل‎ ۹ 
2-۳2-2۳۵2 2۵ ۹ 
۱4۵۲ ۱ 
۱۵۸۳۵ ۷۲ 
2- A۸41 
2 ۸ 
«۰-۳-۰۵ ۵ ۹ 
YY ۹A7 
۱۱۲۸ ۷ 
۰۲۱۱۰۵ ۹ 
۳44 ۳۹ 
YE4 ۳ 
۱۰۰۹ ۸ 


32 


۳ 
2٠١6 
«1*۲ 
«¥ 
۹۱ 
۰.۱۱: 
«110۳ 
2,2 6 
2١511 
ا‎ 
2. ١ 38٠ 
(1Y 
۷ 
2-۳-۳۱ 
SES 
إ0«‎ 
۳۵۷ 
«(IVE 
«TAY 
١ 
SRD 
›:› 0 
206 
«۰-۰۱ 
«T۲ 
۳۳۸ 
۳۵۷۷ 
CY 
555 
2,55٠ 
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c1۱ 
«E10 
T° 
«YE 
۳:۳۸ 
EFT 
TY 
4Y 
C4۷ 
«0۱ 
«f00 
«0۹ 
CTE 
254 
۳:۷۷ 
۳:۸۳ 
2.5 869 
۳:۹۹ 
۳۵۰۰ 
۳۱95 
2.5 4 
2۳-۵۳ 
«o۱۷ 
«YoY! 
«YoYo 
0۹ 
«YoY 
۳-۳۸ 
«YoY 
«Yo 


۳۲۳9۹۵۰ 


T1۲ 
CTE 
c۲۱ 
«T0 
۹ 
TET 
۲ ۰ 


YE٤ 


TEA 
«t0۲ 
«٤0٦ 
252 
6 
۷1 
25048 
25 06 


252 


۳:۹۷ 
«0۹1 
«¥0٠0 
«01۰ 
co 
c0۱1۸ 
«YoY 
«To 
0 
«Yoo 
«۹ 
«Tot 
«YoY 


«¥001 


T1 
25114 
۳:۳۲ 
25 
۳:۳۰ 
۳:۳ 
۲ ۱ 
3 
C۹ 
«To 
۰۱:۷ 
CY 
c1 
۳:۷۳ 
٤۸۱ 
«TEA 
۱:۹۳ 
۰۲ ۸ 
«0۰۲ 
«0۹ 
۱۱ 
«o10 
0۹ 
۳-۳۳ 
«oY 
«or! 
«o 
«Y0 
,» 
«TOA 
2,225 


T1٤ 
2,468 
TET 
۱:۳۷ 
«TE! 
«To 
TEY 
CTE 
۳:۵۰ 
«Y0 
«YE0۸ 
TEY 
TEY 
0 
2۳:۸۲ 
۱:۸۷ 
۰۲ ۵ 
20648 
27 
2۳۱9۵۷ 
«o۱۲ 
«۲0۱٦ 
۳۱9۹۳۰ 
«YoY 
«oA 
oY 
۳۰۳۷ 
«Yok! 
۳9:0۵ 
0۹ 
«Toot 


«o00 
«00۹ 
«o 
«YoY 
«0۷1 
0 
«۹ 
۳۸۳ 
2١ 84 
«04۲ 
0۹ 
۳۰ 
۲۰ ء‎ 
۳۸ 
1۲ 
۱۳۹ 
۳۳۰ 
۳۲ 
CTA 
۳۳۲ 
۲۳۹ 
۲۰ 
16٤ 
۳:۸ 
«10۲ 
› ۲10 
۳۰ 
۱۳۵ 
۳۹۹ 
cT 
۳۷۷ 


2,525 
2,5 
«Yo 
254 
«YoY 
«¥0۷٦ 
۳۵۸۰ 
2.١06 
«۸۹ 
«o4 
۳-۵۹۷ 
۲۰۱ 
C10 
۹ 
c1۳ 
۰۳۷ 
3 ری‎ 
۳۹۵ 
۳۹ 
CTT 
۳۳۷ 
2,25١ 
۳:6۵ 
۹ 
«T10 
«YY ۷ 
TTI 
۱۳۹ 
۳۷۰ 
۳۷ 
۳۷۸ 


«Yoo0¥ 
۲0۱ 
00 
۲۹ 
«oV 
«YoY 
2۰۳9۵۸۱ 
۱۳-۰۸۳۹ 
«0۹° 
2,14 


«TOQA 


۳۲ 
۳۹ 
CTT! ° 


3 


۲۸ 
۰۱۳۲ 
۰۱۳۹ 
۳۱۹۳۰ 
۰۱۹۳ 
۰۱۹۳۸ 
O 
۰۱21 
10۰ 
c1٤ 
1۸ 
۳ 
۷ 
۷۱ 
۵ 
۰۱۹۷۹ 


۳۳ 


۸ 
25 
25055 
۳۰۷۰ 
«oV 
«TOVA 
۳9۸۲ 
2۱9۸۷ 
۱۳-۹۱ 
«040 
4 
۳۳ 
۳۷ 
۱۱ 
1-0 
۰۳۹ 
۳۳۳ 
۲۳۷ 
۰۲ ۱ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳:۳ 
CTY 
۰ ۱ 
«100 
› ۹ 
۲۱۹ 
CTA 
۳۷ 
۳۷۹ 
۱۳۸۳۰ 
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VET ۷۷ ۹ «TV04 VY (۱۵ ( (۱‏ ۰۷۸۷ ۰۷۷۰ 
مولا TIA (T1 YANE YASA TA‏ ۱1/۷/۸ ۷ ۳65۵۸ ۱( ۱ 2-۴۱۱ 
۷ ۰۲۸۷۸ ۲۸۸۲۱. ۲ ۵ ۰۲۲۷۹ ۰۲۳۰۶ 
OO ۱ OR ROE‏ ۲۳۲۰:۲۳۲۴ 
AY ۰۱۱۲ «of‏ وم ۳ OSTA ۰۲۳۱۷ ۰۲۳۲۲ Û‏ ۲۳۷۰ 
VAT VAT ۵‏ که ۸۸۱۷ لل E‏ 
AIT ۹‏ ملل الى وت ا فان ۱ 
۷ ۸ ۰۸۱۹ ۰۸۲۰ ۰۸۲۲ [حرف اللام] 
بت 
وف الل اللي ل ۱۲ از ی ی نی دی ین 
AYY ۰‏ الام ملا ۸۷۷ ای تفه سای تا 
ک ال ( ی تن ی ی ی ی نم 
AY AF ۷ ۳‏ 0۳ ی ی ی رنه 
0 كلاق امف كمف 44° N‏ ای ی iE ONE‏ 
٩‏ ک Oui‏ 
۶۰ ۲۱ ۰۱۰۲۲ ۱۰۳۰ ۲ ۰۷۹۳ ۰۷۹۶ ۰۷۹۵ ۷۹۰ 
OS O AEE ٩‏ تا از 
OC og ۱۷۲۶ ۱۷ ۳۳ ۱‏ ار 
COE TT AAT NAY ۰ ۳‏ 
E ۲۰۱۹۱ ۰۲۰۲۸ ۱۸۸ ۸‏ ان E E‏ شا 
ا ان 
A YIU 11‏ مت اس ی 
Ag og‏ م د 
O e‏ ی | تشد سیر OU‏ سوت 
(TTI «Tor ۵ 501‏ هلالا امال ۱ 
IVY ۵ AOA كم١‎ VY ۵۶‏ 
کنانة: ۰۱۸۹۹ ۰۱۹۰۳ ۱۹۸۵ ۱۹۸۱ ۹ ۲۳:۱ ۰۲۳۷۱ ۲:۲۱ 
۸ ۰۲۶۵۰ ۰۲۶۵۱ ۰۲۶۵۲ ۵ ۲۵۱ ۲۵۶۲ ۲۵۵ 
TUY ۰۲۸۱ ۲۶۸۰ ۸‏ ۲ ۰۲۵۹۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ 
االكوفة: ۰۸٩‏ ۰۱66 ۰۲۷۱ ۳۰۰ /1. 
۶۵ ۲ ۳ ۷ ۷۳۸ | اللواء: ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۲۷۳۵. 
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۳۳۰۹ 


[حرف المیم] 
التمار مي ۷ 1044 ١5ل‏ 
۸ ۱۵۲ 4۹14 ۶۱۰ ۲. 


المبرور: مم 6 أل ۲ TET‏ 


YA ۸ 


۰۱۲٩۹ ۰۹٩۹ الل‎ ۵ 


TI 5ل‎ oF o1 ( (۸/۹ 
oY ۵۲ cf TE ۱ 
۰*۱۸ ۰۰۱ ۰8۸٩ ۰۶۰1 ۰ 6 
ATT ۰1۳۶ ۰1۲۷ ۰1۲۱ ۹ 
۰*۷۹ ۰1۷۷ ۰1۵۳ 1۵۰ ۰ 
۰*۹۹ ۰1۹1 ۰1۸۸ لامك‎ ۰ 
CVT (VY (VY OV) (N 
(۲ ¥1 هلال‎ NVA ¥¥¥ 
لكالل‎ VY كال‎ (¥10 ۲ 
CVI c<¥o01 VT (VFT ۸ 
۰۷٩۹۰ ۰۷۸۹ ۰۷۸۶ ۰۷ ۲ 
2-۳۵ Y4 <¥4۷ «¥4۲1 (۱ 
AIT CAY CAY ۸ دحل‎ 
AYE cAYTY ۳ كلم شكال‎ 
كل‎ «AY 
۰۸۶۲ ۰۸۶۱ ۰۸۶۰ ۰۸۳ ۴۶ 
۰۸۵۲ ۰۸۵۱ لاثم متم‎ 1 
«+ ۲ 6 «Aor 
cAYI ۷ مكل ككف‎ ۳ 
(+, مم‎ 6 AVÊ AYY 
249" ٩ مخف عقف‎ ۷ 
cA CAAA اقل لاقم‎ ۰۵ 
“41۷ تاق كلف‎ ۲ ۲ 
۰۹5۲۶ ۰٩۲۱ ۰۹۲۰ ۰٩۱۹ ۷۸ 
۰۹۶۱ ۰۹۶۰ ۰۳۹ ۰٩۲۹ ۸ 


4۲ 
86١ 
«۷ 
«۳ 
868 
«۷ 
۸۹ 
8 
301 
٠١ 
«۰.۱۰۷ 
c.۳ 
۳۱ 
2. 4 
2٠١م٠‎ 
2.١٠١6 
, 3 
EOI 
4ل‎ 
24م٠‎ 
2 4 
«1A٤ 
14٤٦ 
2517 
484ل‎ 
۰۱:۷ 
245 
256 
۳۳۲ 
2.2 
«Yoo 


460 <41 ۳ 
۰۹۵5 ۰.۵۳ ۲ 
411 عكق‎ ۹ 
۰۹71۷ ككق‎ 5 
+2۳۳۵ دلاق الاق‎ 
AVA "كلاق‎ ۵ 
AAY امف "امف‎ 
۰۹۹۲ 55١ ۰ 
۰۹۹۷ 35955” ۵ 
1°10 ۵ ۰۳ 
«۰-۲-۱ ۰ 
ITT ۰۶ 
5ق‎ °۲ 
۰۱۰۶۲ ۵ ۰۰ 
CAY 1°۸۲ 
II۳ 1ل‎ 
۰۱۳۱۰ ۶ 
۰۱۶۰۲ ۵ 
۱2٩4 ۹ 
۰۱*۹۹۰ ۰ 
۸۱۷ ٠ 
۸۹ ۵ ۳ 
۰.۱۹۲۵ ۹ 
۰۲۰۰۲۳۵ | 
TTY ۵ 
cT ۵ ۱ 
۰۲۱۰۸ ۷ 
۰.۲۲۰۶۵ ۹۹ 
«۰۳۱۳۰۵ ۶ 
۰۲۶۶۳ ۰ ۸ 
2۰۳۰۹۳۵ ۹ 


5 

5غ 

۹1۲ 

۹1۸ 

4۷۳ 

۹۷۹ 

8 

44۳ 

5 

كدق 
23٠١7١‏ 
ك2 
/ 9 
° 
۹۷ 
:26 ١غ‏ 
0 
2١*48‏ 
0۷¥« 
c1‏ 
2877 
5 
SENS‏ 
۵ ۵ 2۰۳ 
TY‏ 
248 
2.5١14‏ 
25371 
TTY!‏ 
۳:۹۲ 
2۰۳۸ 
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“VTA ۹‏ الالال ۷ AYY AY IA‏ 
YAT ۰۲۸۶۱ ۰۲۷۹ ۷۲‏ ۶۵ ۳۷ ۱۳۶۲ ۱۳۹۵ 
۸۹۷ ۷ ۱ ۶ ۱۷۶۵ 
yT‏ لل ۵ 0( 
MYT ۸‏ و ۱۸ ۸ ۰۱۹4۲ ۰۱۹6۳ ۰۱۹44 
۹ ۷۷ ۱۸4 ۱4۹۹۳ | ۰۱۹6۵ ۰۱۹6۲ ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۵۱ 
o‏ ام ويا 40۲ هملاولل ۱ 
ه oV‏ لاد YA)‏ ۹ ۲۰۱۱ ۲۰۱۵ ۲۰۱۳۷ 
YI °44 ۳‏ ارال ۸ ۰۲۰۳۹ ۰۲۰۶۲ ۰.۲۰26 
C10 °۳‏ كرات ۳۶۶ 0۲( oY‏ "لدت 2-۳۱۱۷ 
۸ ۰۲۱۲۹ ۰۲۱۳۰ ۰۲۲۱۷ 
0 ار موی بت O‏ رسد 

CAO ¥۹ VA YY CY ۵۲ ۰ 
Yo TIT ۷ ۷ ۷۷۵ 11 

ATT AYY MAY N ° 
YEY ۲۸۰۰ ۲۳۷۹ ۸ 

(0  ص‎ ITA ۳۷ 
۱۳ و‎ O Ao ۰۱۵۰ MEE ME ۵ 
۲۱۲۵ ۲۵۵۱ ۲۵۰۸ TONY | وس‎ ۲۲۲ ۱۹۳ ۱۵۸ ۷ 
۲۱۳۹ ۰۲۱۳۷ ۳۳ ۰ E EE SO پم ای‎ 
۲۱۸۶ ۲۸۳۲ ۰۲۸ ۷ ا ا اک(‎ 
۲۱۸۸ ۲۸ ۲۸ 9 اقلا یی وی‎ 
۱۲۱۹۲ TAY ۲ ۹ اج‎ A oR. AOA. با‎ 
۲۱۹۷ ۰۲۹۹۵ ۰۲۹۹۶ ۰۲۹۹۲ | ۲۷۲ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۳ 
۲۷۰۱ ۰۲۷۰۰ ۰۲۱۹۹ ۰۲۱۹۸ | ۳۱۲ ۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۱ ۳ 
CTV oYV0 VF هک كا‎ fol ETA ۳ ff 
YY TY TVA CTY ¥ COA’ هلام‎ ۱ «(000 ۳ 
2۰-2-۰۶ ۵ ۵ ofVYI1 ۲۱ نين “أب ومن‎ 044 ۸ 
مالالا‎ (۵5۵ (۱۵5۵ (۵ TEU cO ٩۲ ٩۲6 ۷ 
22 5۵ ۵ ۱ ۰ VOA ۷ CIA CAVE ۸ 
۲۷۲۷ ۰۲۷۲۱ ۲۷۲۵ YY (01 AYE ۳ اللا اش‎ 
۲۷۳۱ ۰۲۷۳۰ ۰۲۷۲۹ ۸ 004 ll ۲ ۷ 
۲۷۳۵ ۰۲۷۳۶ ۰۲۷۳۳ ۲ 0۱ Moo :ى «۰«۰۱۷«غصغ۵غ/‎ ۲ 
VEY ۰۲۷۶۱ VT ۷ “°4 ككل 1 هک‎ 
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۳۷ 
۳۷:۹ 
«Vor 
Y1 
۳۷۳۹۹ 
«VVE 
۷۷۹ 
«YYAY 
4۱ 
۳۷۹۵ 
CTA 
۳۸۳-۹ 
۳۸۰۳ 
2۰۱۲۸۰۱۷ 
۱۸۰۳۳ 
۱۸۳۷ 
«YAT 
۸۹ 
YAT 


YAY 


«YAO 
«A0۹ 
«TAIT 
«YAY 
«YAYY 
۸۹۸۳ 
« YAAY 
«A4 
۸44 
۷ 


المروة: ۱۸ ۰۷۶ ۰4۷ ۰۷۱ ۰۷۹ ۲۱۳ 


۳۷:۵ 
۱۳۱۷۳۵۰ 
۳۷۵ 
«TY 
۳۷۷۰ 
2۰۳۷۷۵ 
,2 “5 
«TYAA 
۳۷۹۲ 
۳۷۳۹۹ 
2۸۹۰۵ 
۳۸۰ 
2۳۸۹۱ 
۸۹ 
«YAY 
«A4 
«TATO 
CYA ° 
, 
,49 
2۱۸۹۵ 
۸ 
A۸79۵ 
«YAYY 
A۸۷4 
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۰۲۱۳۱ ۰۲۱۲۸ ۶ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶۶ ۵ 
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2۱۷/۱۳۵ TV 1۷| 
CTIA 1۷1 1۷9 
cYIAV TIA 40 
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TTT TY ۷۱ 
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TTIV f14 1| 
TYE اللي‎ 
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۳۳۳۲ 
۰۲۸۵۲ ۰۲۸۶۲ ۰۲۸۶۵ ۶ 6 ۱۱۳۵55 ۵ TTT (۵ 
۰۲۸۲۱۵ TATE ۰۵ ۶ ۲۲۲۷ ۰۲۲۳۲ ۰۲۲۳۵ ۶ 
۰۲۸٩۲ ۰۲۸۸۵ ۸ To ۷ ۲۸ 


(۱۲ ۲ ۰ ال ضار‎ 
cCTVAA oYYAT كمةل‎ Y4 
۳۸۰۱۰ 


۱۳ AV710 ۸ ۹ : نهر‎ 


۰۲۲۶۸۵ ۶۵ ۳:۳۷ TTY 
.۲۷ ۲۲ ۰۲ ۹ 
[حرف الهاء]‎ 
۳:۹ CTV هبوط ادم: كل‎ 
۱ .۲ ۲۸ ۲۱ 


۱۷ AY ۱ ELT هجرة:‎ 


AE YEA YE ۳ ۰ 
۷۱۳ ۵۹۸ هلام‎ ETT فلك‎ 
۱6۱ مان‎ “Ao Y€ 
AA ككل مول "ازول‎ 
۲۳۲ ۲۲۳ ۷ ۰ 
۲۸۲۹ TEYA ۰۲۳۲۱ ۵ 
۰۲۲۵۸ ۰۲۲۱۵۷ ۰۲۱۵۶ ۸ 
TTY TTY TTA TY 
۲۹۹۷ ۲۹۲ “TT ا‎ 
۲۷۰۲ ۲۷۰۰ 144 ۸ 
۳ OVE VY 
۲۷۲۳ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۲۱ ۰ 
VTE ۲۷۲۸ ۲۷۲۷۲ ۶ 
۲۷۵۱ Vo لكلا‎ 4 
۰۲۷۷۲ TY ۰۲۷۵ ۹ 
۲۸۱۰ ۰۲۸۸۱ ۲۸۵ ۹ 
۲۸۹۳ ۰۲۸۸۱ ۰۲۸۲۹ ۵ 


c0۹ 
۷ 
۹۰ 
۷۳۰ 
۷۳۹ 
۷:۸ 
۷۳۵۷ 
۷۳۹1 
۷۷۷ 
«AYA 
م‎ 
۷۰ 
۰.۱۰۹ 
۰.۱۳۰ 
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41 
«AA 
2١565 
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۱۹۹۳ 


۳۵۹ 
۳۹ 
2” ۸۷۵ 
۳۸۰ 
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۳۱۳۹۳ 


هدي : ۲ ۰۲۳۲ ۰۳۱۲ ۰۳۶۵ 


(OF ۷۲‏ الاك 
CTVY CTV ۵‏ 
1۹۱ ۹۲ ۹9 
Yo VI Y۲‏ 
۷۰ ۰۷۶۲ ۰۷۵ 
Vo! ۷۹‏ ۰۷۵۵ 
۸ ۰۷ ۰۱۷۲۰ 
۷ 6۵ كل 
CAVE ۳‏ 
c41 «<40 ۸‏ 
٩۳ ۵۹۵‏ ۰۹۳۷ 
۸ كلدل 
۰٩۰‏ ۵ ۰-- 
A ۵‏ ۱۶۰۳ 
۰ ۵ ۱۷۰۰ 
۶ ۰۱۷۶۵۵ 
«\A04 ۳‏ 
۹ ۵ ۰-۰ 
140۳« 140۷« 
٩‏ 14۷46 
5 2-۳۸۳۵ 
۳ ۰.۲۰۶۶۵ 
۲ ا 
۷ ۰۲۰۷۸5 
«TAY <T°A“‏ 
2,55١٠١9١ ۰‏ 
۶6 ۰۲۰۹۵۵ 


۷ 
۳۳ 
#۳۹ 
۹1 
۳۷۳۹ 
VEY 
۷ ۹ 
۷۹ 
AA! 
«AYY 
۳۳ 
۹۳۸ 
۱۰۵۸ 
۳۰۳ 
1۷ 
۲ 
۷ 
1۸1° 
¥۷ 
2١564 
۱۹۷۵ 
۳. 
۳۲:۵ 
۳۰۷ 
۳۷۹ 
۳۸۸ 
۳۹ 
۰۱۰۹۹ 
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۰۲۰۹۸ TAV 
۲ ۸ 
۲۱۰۷۵ ۹ 
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۰۲۱۱۹ ۸ 
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۲۱۲۹ ۷ 
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۰۲۱۳۸ ۷ 
۰۲۱۳ ۲ 
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۰۲ ۵ 
۰۲۱۷۳ ۷۷۲ 
۰۲۱۸۸ ۷ 
۲۱۹۲ ۱ 
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۲۲۲۸ ۹ 
۲۳۳ ۰ 
۰۲۵۷ ۸ 
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۳۱۳۸ 
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cT 


۵ 


۳۳۹ 
۳۱4 
۳۱:۸ 
ا ا‎ 
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۳۱۷۰ 
۰۲ ۷ 
۱۳۱۱۸۹ 
۳۹۳ 
۳۳۲ 
TYE 
A3 
۳-۸۲ 
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۱۳۱۰۵ 


۳۹ 
۰۳۱۱۷ 
۱ء‎ 
T۲١ 
۰۳۲۱۱۳۱ 
۳۱۳۹ 
2۰۳۱۱۱ 
€0 
۹ 
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۲ 
۷۱ 
۸٦ 
1۹ 
۰۳۱۹ 
۳۳۹ 
۳۳5۷ 
۰۳۲ 
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۰۲۶۳۱ ۲۶۰٩ YEA ۲ اليكل‎ 


.۲ ۱۶6۵ ۰۲۶۹۵ ۰۲۸۶ ۲ ۶ 


[حرف الواو] 
وادي الأزرق: ۰۷۷ ۷۸. 
وادي بطحان: ۰۲۷۰۷ ۰۲۷۳۰ ۰۲۷۸ 


2۰-۳-۳۰۲۵ ۱ ۳ ۰ 
۸۰4۰ 

وادي العقيق: ۰1۰6 ۰1۰۵ ۰146 

۰۲۶۲۲ ۰۷۲۲۱ ۰۷۲۰ ۰۷۰۸ ۶ 
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۷17٦ 
۳۷4 
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ال 
«TVA!‏ 


ال 
Y٦‏ 
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.1 81١ «TATE ۸ 


ؤة 25 
۹۱ 
۰.۰۱۳۹ 
4 
0۰ 


۰.۰.۱۳۰۷ 
2١١8 
۹۲ 
۹ 


.1 815 ۳ 


وادي محسر : ۳ 5١ش25كء‏ 


۸ 
۰۵ 
3۸ 
٥۱ 


ووقتسمتان ۲۹۲۲ ۲۶۷ 


۳۳۳۳ 


2 ١/16 
۳۱۷۷ 
2۱۳۸۰۳۱۹ 


2.١١6 
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1۹۲ 
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2256 


۳۷۳۳ 


cYTIEY ۴۳ ۷ (¥041 «(o۹ : وزير‎ 


.1 8١١ 2.5807” * ۵ 


2,١175١5١ ۲ ۱ ۱ کی‎ 


۲۳۲۱ ۰۲۳۱۲ ۲۳۷۰ ۸۰ 
.1 7545 ۲ ۲ ۲ 

۰۲۲۷ ۰۲۳۰۵ ۰۱۹۱۸ ۰۱۷۱۷ وفاة:‎ 
۲۵۰۱۸ ۲۱۷۰ ۲۵۰ ۸ 
۲۸۳۷ ۰۲۷۸۷ ۵ ۰۵ 
۲۸۵۸ ۲۸۵۷ ۲۸۵۱ ۵ 
۰۲۸۲۱۲ ۰۸۷۱ ۷ ۹ 
TATA ال‎ AY 
۹ 

۲۵۲۹ ۲۳۹ ۲۰۶۰ ۱۸۹ ولآاة:‎ 
۰۲۳۲۸۱ ۰۲۵۹۲۱ (TOA ۰ 
۲۷۳۱ ۷۷ 

۲۳۳۰ ۰۲۲۷۷ 0۲۲۰۱ 0۱۷۰۹ ولایة:‎ 
۲۵ ۰۲ EET ۲ 
۰۲44۹ ۰۲۹۸ ۰۲۸۷ 1 
۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۰ 
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۶ ۰۲۶۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۳ ۲ ۵ ۰ ۵ 
IEA 0 ۲ ۸۹ Fo ۰۲۶۲۰ ۰۲۵۹ ۸‏ 
ا الب اء] ۲۱ ۰ ۵ ۰-۲-۷۵« 
۸ ۰ ۰۱۵۱۲ ۱۵۳۰ 
و ا ااا ا ۱ ort Nor Nor‏ 
اشنا وش ان ۵ ۳ ۰۱۵۳۷ ۱۵4۳ 
اليمن: ۰۱۷46 ۰۱۷۵ ۰۱۸۳۹ لاحر A a iî‏ و 
oe ۰۱۹۸۲ ۰۱۹۵۹ ۰ ۰‏ ما اه 
MAT Gag COE ETS‏ 
AOA MOAT 0۸1 ۲۱۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۳‏ ممه 
TEEN ۰۲4۷ ۰۲84۵ ۰‏ مك ل ای مرن 
AAV ۲ / ۰ TS‏ 
A. OS e AS ۲۸۵ ۰۲:۸۲ ۰۲۷۸ ۶۹‏ 
Si VON ۲۹۳ ۰۲۸۹۰ ۰۲۸۸۸ ۷‏ 
۰ ۰.۵۳۲ ۰۲۵۶۱ ۰۲۲۱۰۷ 
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TTA ۹‏ ۳ الا ۰ ۳ ۰۱19۵ ۰۱۹۵۱ 
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۶4 ۰۲۷۷۲ ۰۲۸۰۸ ۰۲۸۶۸ يوم النحر: ۰۵۲ ۰۲۰۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
co ۰۳۱۰ ۰۳۸ ۰۳۵ ۲ ۳۸۱‏ 
اليهوددا؛ ۰۱۱96 ۰۲۲۱۸۷ ۰۲۲۸۸ ۶ ۰0۹ ۰۵۹۷ ۰۷۳۶ ۰۷۶۱ 
VEY ۲ TATE «TAT ۹‏ ۷۵6 ۷۵۵ 0۷۱۲ 
يوم الرژوس : ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۷۷ ۰۱۸۷۸ ۸ ۰۷۸۶ ۰۸۰۷ ۰۱۰۱۷۲ ۰۱۰۸۰ 
. ۵ 4 4 وولف 
يوم عرفة: ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۰ ملاكللى 6 AYIA‏ 
۹ ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۳۶۱ ۰۳۲ ا 6 5 AE‏ 
۲ 4۵ ۰1۵۲ ۵۹۳ كوم ۶ NET‏ ۰۱۲۲ ۰۱4۲۷ 
WFT CIV 0۹۷‏ مولا ATT‏ ۸ ۰۱۲۹ ۰۱1۳۰ ۰۱1۳۳ 
MEA MEY ۸‏ ۰۱۶۱۲ ۲ ۰۱۵۰۷ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۷۵ 
«(IOVS 9¥ ۱۶۲۵ ۰۱۶۲۳ ) ۸ ۱‏ امهل 555ل 
AIT ٩ ۷ ۵ (۲ MET‏ 
NTE ۵ ۱44۲ ۰۱14۲۳ ۰۱۳۷ ۹۶‏ ۰۱1۵۳ ۰۱۱۵۶ 
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يوم النفر: ۰۱۹7۵ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۷۸ 


۱۹۹۳ 248 2-۱ 2 ١مم‎ 


ه ‏ فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 


۳۳۳۷ 


6 فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 


[حرف الألف] 2 
أذناً : ۱۷۳۵. 
أرضة: ۱۹۰۰ 
الأرنب: ۰۸۹6 ۰۸۹۷ 294١١‏ ۹۲۱ 
۸ ۰۲۱۶۲ ۱ 
الأروي/ الارویة: ۹۳۱. 


أسد/ أسؤد: ۲ ۰ ۰ 345٠5‏ 
۶ علق كلاق ۰۱۱۱۳ ۰۲۶۲۵ 


۳6۰ 


الافاعی/ أفعة: ۰۲۳۲۰ ۲۵۰۳. 
أم حبین : ۸ ٩‏ + 


الأنعام: ۰۲۱۲۶ ۰۲۱۸۱ 5515. 


606 
«VOA 
«۳۵ 
«۱0۰ 
۰.۷۰ 
AAS 
« YAAY 


۳۰۳۳ 


۵٥ 
«T14 
4۱ 
27 
كمال‎ 


الأوزة: ۲۲۷. 
الایل : ۹۳۱. ۱ 
الابل: هل ۰۱۰6 ۰۱۰۱۷ ۰۲۷۰ ۳۰۰ 
۷ ۶ ۰۶۹۶ ۰۵*۹ 
۷ هلا كلاى ۰۲۷۷ 
۰۹۲٩۹ «AE AVY ۲‏ 
۸ ۰۱۱۸۳ ۰۱۶۲۶ 
6۵ ۰ ۰۱۷۱۹ 
۱ ( ۳ 2-۳۳5۵ 
۹ ۵ 2-2-۳۵ 
۸ ۰۷۷ ۰۱۹۸5۵ 
۰ الل TIYE‏ 
۹ ۲ ۱۵ 
TIT TITY ITT‏ 
۷ ۲ وال 
۹( ۷1/۵ ۷ ۱۸۵ 


۰۲۱۹۸ ۰۲۱۸۸ ۷ 
۰۲۶۲۱ ۰۲۳۰۸ ۵ 
۰۲۶۲۱۲ ۰۲۱۱ ۷ 
۲۹۸۷ TEASE ۸۷۱ 
۲۵۱۱ (Yo 09۹ 
۲۷۷ VE UY 

YE1 ۰۲۸۶۱ ۵ 


أبن عرس : م ۲( 


[حرف الباء] 


254٠ 
۲۶۹ 
11372 
۳:۹۲ 
۳۰۸ 


206 


45 ۰ ٩ ۶: البازي:‎ 
ITT ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۲۲ ۱۹۰ ۷ 


۷۹ 
لاملل‎ 
۷ ۹۵ 
«AAI 
۷ 
«۰-۳-۱ 
۰.۱۳۳۰ 
۰.۹6۵ 
VEY 
«Vo 
«1A۲ 
› ۲ 


.۸٩٤ : الباشق‎ 

۰٩۱۱ الببغاء:‎ 

البحيرة: ۲۶۱6. 

بدنة/ بدن: ۰۲۱۵ ۰4۹۰ ۰1۲۷ ۰۲۸ 
۷۲ “الاك VE‏ ۰1۷۵ 
۷ لامك ۰1۹۰ ۰*۹۱ 
۸ ۷ ۰۷۱۳ 5كلاء 
۲ ۸ ۸۷ ۸۸۰۱ 
۷ ۲ ۲ 1°91 
۱ 1۳ 14( 
۶ 4۷ ۰۱۱۶۸ 
۱ لامكل I10‏ 
۲ ؟ملالء ١‏ الال 
۳ ۱۷44 ۱۷۵۰ 
۹ ۱( ۷ 2-۶-۷۵ 
۹ ۰.۳۵۵ ۰۱۹۶۰ 


۳۳۳۸ » - فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 
۳ ۰۱۹۸ ۱۹۵۸ "الأول | ۱۳۹۷ NEY MEET AMEYE‏ 
۵ الاوك MEU | TTY TY‏ كاملا Moro‏ 04۰ 
ITY «1041 6۵ ۰۲۰۵۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۵ ۶‏ ۲( 
AVI ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۵۰ ۱۷۳۹ | ۲۱۲۵ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۱۹۵ ۳‏ 
IY ۰۲۱۲۹ ۰۲۱۲۷ ۹‏ | مها مها N40‏ ۱۹۵۱ 
IA NAY | ۲۱۳۰ ۰۲۱۳۶ ۰۲۱۳۳ ۲‏ ۰۱۹4 ۱۹۷۵ 
ITT ۲۱۲۴ NAAN | TNE ۲۱۳۸ ۰۲۱۳۷ ۳٩‏ ۲۱۲۸ 
۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵۵ ۲۱۵۱ | ۲۱۳ ۲۲۷۹ ۲۲۸۷ ۲۲۹۱ 
۷ ۰۲۱2۸ ۰۲۱۹ ۲۱۰۰ | ۰۲۲۹۳ ۲۳۲۷ ۲۳۳۹ ۲۸۳ 
EEE | Tle ۲۱۵۳ ۰۲۱۵۹۲ ۱‏ ۲و EAN YEO‏ 
TIT ۰ ٩۲ 6۵‏ ۱ ۰۲۵۰۶ ۰۲۱۱۱ ۰۲۹۱۹۶ 
TEN 1 ۰۲۱۸ ۰۲۱۱۷ ۰۲۱۱ ۵۶‏ 
۹ ۰۲۱۷۶ ۰۲۱۸۲ ۷ | بغل/ بغال/ بغلة: ۰۸٩‏ ۰۵۱۲ ۱۱6۸ 
اكد Av | OE OR OO‏ مرا و دوك 
۳۷٩ | ۰۲:۲ +۲4۷۳ OEE OE‏ ۲۲۸۸ ۲:۸۰ ۲۵۹۰ 
۸ ۱۱۶ ۲. ۱ 7 ۱ ۱ 

البراق: ۰۱۰۲ 27551١5‏ ۲۵۵5. الق : ۹۰۳. 

البرذون: ۲۰۳۳. بقر الوحش : .۸٩۷‏ 

اد ۱ بقرة/ البقر: ۰۳۷۸ 2555 ۵۰6 ۵۸۵ 

البط الأهلي/ الكسكرية 1887 5117 ۷ ۲۸ YT CVO‏ لالاى 

4۱۷ CAE AVY ۷۵۸ ۰ .۸٩۶ ۰۸۹ : بطة/ بط‎ 

۹۳۵ ATE ۰۹۳۰ ۰۹۲۹٩ ٩ .٠٠١ : البعوض‎ 

۱۷۱۹ ۱۷۱6 ۱۱۲۱ ۱۳۵ | of بعير: ۳ كت ۵ خف‎ 
۰۱۷۲ 0۱۷۲۲ ۱۷۲۱ ۱۷۲۰ | ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۰۳۱: ۳۱۳ ۷ 
AV4 (IVE «(¥09 00 ۰۵۸۵ ۰۵۳۲ ۰8۸۷ ۰۷۱ 0 
۱۷۵۲ هلال‎ ۵ ۵ | VEY ۱۲ اللاء‎ ۷۱ ۸ 
الالال‎ NV ۱۷۱۲ NYO | مقف لمحف‎ VY VET ۷ 
۲۱۲۶ ۲۰۹۵ ۱۹۵ NAVE | TE AAT EY ككف‎ ۷ 

۲۱۳۳ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۲۷ 6 ۷ NEA 
۲۱۳۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۱۰۱۲۶۲ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۸۵ ۸ 
۲۱۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶۱ ۰۲۱۳۹ ۲ ۲ ۲ ۱ 
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۳۳۳۹ 


۰۲۱۸۷ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۷۶ ۶ 
۰۲۶۵۷ ۲۱ ET ۳۸۸ 
(۱ 6 ۲ ۷ 

یکرات : ۸۰. 

البلیل : ۰۱۱۱۷ 

۰۸۷۵ 55١٠ ۷ البهائم/ بهيمة:‎ 
«AT «40۲1 ۰ ٩ ۸ 
۱۳۹ ۱3:۸ 2,٠٠١+ 2٠١ 
.( ۱۸ ۲ ۶ الالال‎ (10۱ 

البهم : ۲ . 

41١١ : البوم‎ 

[حرف التاء] 
تنين: ۲۸۵۱. 


بين از توش ٩۱‏ ۸4 1°0۸« 
۹ "۳ 


خرف تن 
عبان : ۲۹ ۲۶ ۵۲۳ ۲. 
الثعلب/ الثعالب: 1°(« ۰ مفى 


۱ 41۲ يلق 4۳4 
7 

الشنى/ الثنية/ الثنايا: ۰۱۲۷ ۹۳۵ 
۸ ۱۷۲ ۰۱۷۲۱ ۱۷۵۰ 
۱ 

۰۱۷۳۵ ۰۱۷۱۹ ۰۵۱۵ ۰۱۰۲ لور:‎ 
YEY off Io ۹ 
. 5 


ور الوحش : ۲۷۱۱. 
الکو لا ء : 5 . 


Me 


[حرف الجيم] 


جدع : ۳ 

الجدعاء: ۰.۱۶7۲۳ ۱ 

جدي: ۰۹۲۸ ۰۹۳۱ ۰۱۷۲۱ ۰.۲4۶۱ 

الجذع/ جذعة: ۰۱۲۷ ۰۹۳۵ ۰۱۷۲۰ 
.1١5١ ۰‏ 

جرادة/ جراد: ۰۳۲6 ۰8056 ۰۸۲۳ 
۲۱ ۵ ۳ ۰ 401 
۵ ۲ ۲ 41۸ 4۳. 

الجوباء: ۱۷۳۱. 

جرذ: ۱۸۷ ۲. 

الجریش : ۸۱۶ ۲. 

جور: ۰1۲۸ ۰1۹۰ ۰۷۱ ۸۷۷ 
۷۲ ۰۲۹ ۰۳۷ ۰۱۷۰6 ۰۲۱۳۱ 


(2-۷۵ كحاك‎ TITY ۳ 
YEON ۰۲۷۵۷ ۱ ۰ 
۰۲۷۰۳ ۰۲۱۷ ۷ ۲ 

الجساسة: ۲۵۰6۶. 

جعل/ الجعلان: ۰۹۰۸ ۹۰۹. 

جفرة/ جفر: ۰۹۲ ۰۹۲۸ ۹۳۵. 

الجلالة: ۰۱۷۳۵ ۱۷۳۲. 

الجماء: ۱۷۳۶ . 

۳۰۱۳ ۰۲۵۹ ۰۱۱۹ ۰۷۹ جمل/ جمال:‎ 
۰۷۰۸ ۰1٩۲ ۰11۷ ۳۱۳ ۷ 
۱۳۲۸ IEA ۱۰۱۲ ۲ 
الولف‎ ۲ AMY AMET 
۰۲۱۳۵ ۰۲۱۲۹ ۰۲۰۶۶ ۲ 
۰۲۲۸۸ ۰۲۲۸۵ ۲۶ ۸ 
۰۲۹۲ ۰۲۳۳۸ ۲۳۰۷ ۳ 
۰۲۲۲۰ ۰۲۱۱۹ ۰۲۱۱۵ 6۶6 
VA ۲ 


۳۳۳۰ 


[حرف الحاء] 

.۹٩۹۱ : الحجل‎ 

۸۹۹ «AA ۸۹۷ ۰۱۱6 الحدأة:‎ 
۱ 1۱۳۲ ۱ 

.۹۳۰ ۰٩۹۰٩ الحرباء:‎ 

.٩۹۳۱ ۰۳۰ حلان:‎ 

الحلم : ۳« 

حمار الوحش: ۰۸۹۶ ۰۸۹۷ ۰۹۱ 
3/5 ۰۹۶۶ 4۹۵5۶ 400(« ۹۵۷ 
8 الاق 1۷۹4 2-22۹۵ 
I ۲ ۲‏ 

۸۹۶ ۰۲٩۹۱ ۰۱۱۸ الحمام/ الحمامة:‎ 
AY اش ها‎ 4°۴۳ 
۰۱۰۲۲ ۰۹٩۹۰ ۰ ۰۵ 4 
YEAS ۲ 66 ۸ 
۲۲۰۲ ۲۸۰۵ oT ۹ 


۱ ۵ ". 
الحمام المسرول: ۰۸۹۶ ۹۱۷. 
حمامة وحشیة: ۰۲۷۵۸ ۱۲۰ ۲. 
حمار/ حمیر: 848۷ ۰8٩۱‏ ۰۵۱۶ 


CIIEA ۷۵ 656 ۲ ۵ 
ا‎ ۰۱۹۲۲ ۰۹۵۰ ۰۱۹۶ ۵ ۶4 
۲۵ 6 ۵۵ ۲ 
۱۳۳۸۰۵ ۵ ۵ ۲ 
(۲ ۰ ۰ ۷ 

حمر: ۲۳۰۰, . 

حمل: ۱۷۲۱.. 

,4١7 حمئانة:‎ 

الحولاء: ۱۷۳۵. 


۰۳۳۰ ۰۲۵ ۰۲۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۱٩ حية:‎ 


۰۸۹۹ ۰۸۸ لاقم‎ ۸ ۲ 
TEY ۵ ۸ ۲ ۸ 
۰۲۶۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۶۶۲ >) ۱ 
CTT oTO oTO YoY 


۷ ۲۷ ۰۲۹۰ ۲۸۳۲. 
الحیتان/ الحوت : ككل ۷ «YAO‏ 
.١ ۷ 2-۳۲-۰۶2۱ ۲ 847‏ 


الحیوان/ الحیوانات: ۶ ۰۳۸۱ 


۰8٩۰1 ۶۸ ۰۶۸۲ ۰۶۸۲ ۰۵ 
2۰۵۵ ۲ ۲ ۰۵ «۹۷ 
٠5 ۹-۲ ۱ «A4۳ «A0 


۵ 1°(« ۳ ۵( هلال 


2-۳۵ ۲ ۸۵ 
CIVA‘ الالال‎ (۵ ۷ 
۲۵۰۶ ۰۲۲۸۲ ۰.۸۱ ۶ 


. ( (TOV! 


[حرف الخاء] 
الخفاش : ۵ ۲ ۲ VITA‏ 


| الخلد: ۱۸۷ ۰۲ 


الخنافس/ الخنفساء: ۰۸۹۶ ۰۹۰۸ 
۱. 

الخنثی : ۱۷۳۵. 

خنزیر : ۰۲۵۰6 ۲۷۸۲. 

خنزیر/ خنازیر: ۰800 ۰۸۹6 ۰۹۱۱ 
۲ كلاق “AVY‏ 445. 

الخيل: ۰۲۸۹ ۰8۷۲ ۰۱1۱4۸ ۰۲۳۰۰ 


۰۲۶۶۵ ۰۲۳۸ ۰۲:۲۵ ۶ 
۰۲:۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۶۷۳ ۲ 
۰۲۱۹۲ ۰۲۱۵۲ ۰۲۵۰۱۷ ۶6 

YAO ۹ 
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۳۲۳۱ 


دلدل: ۱۸۵۶- 


الدلق : ۰۸۹۶ ۰۹۱۶ 4۱۵. 

۰۱۷۱٩ الدمكة:‎ 

دودة/ دود: ۰۲۵ ۱۸6 ۲. 

الديك الأبیض : ۲۹۵. 

الديك/ الديكة: ۰۵۱۶ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ 
۱ ۰۱7۱۱۲ 


[حرف الذال] 
الذياب: ۰۱۱۵ ۵ °F‏ ۱۰۸ ۲. 
الذشب: CAAA «< A4۷‏ ۱ 


[حرف الدال] 

۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ الدابة/ الدواب:‎ 
۰1۷۲ EVI EV مجك‎ ۳ 
۸۷ ممق كدق‎ 258٠ ۸ 
۰184۲ ۰۶٩۹۱ 249١ 444 ۸ 
۰۵۲۵ ۰۵۲ ۰۵۱۲ cA 5 
COTA (ONE (ONY ۰۵۶۶ ۲ 
COAT 0۵۸۲ امم‎ cOA* ۹ 
CITY لام‎ cOAT «OA كمف‎ 
۸۹۹ مقف‎ ATA ۰۷۲۷ ۳ 
قل١‎ AA لاعف اش‎ 4| 
۰۱۲۹۲ ۰۱۲۶۸ ۰۸۰ «(Ao ۰ 
ol AEA ۲ ۳ 
ATE NITY ۱ ۰ 
۰۲۲۵۱ ۰۲۱۳۸ fof ۳ 
۲۲۷۹ ۰۲۲۷۸ ۰۲۲۷۷ ۷۹ 
۰۲۲۸۵ ۰۲۲۸۶ ۰۲۲۸۳ ۷۲ 
۰۲۲۹۰ ۰۲۲۸۹ ۰۲۲۸۷ ۹ 
TY ۲ TTA! ۹| 
T44 TAY «41 6 ۵ 
2-2-۳۵ ۷۲ TY امبرف‎ 
۲۳۰۸ ۰۲۳۰۷ TT ۵ 
۰۲۳۹۵ ۰۲۳۹۲ ۳۸۳ ۹ 
۲۵۰۱۳ TEAS ۰۲۶۷۲ ۷ 
۰۲۷۰۳ ۰۲۷۰۱ ۰۲۵۵۲ ) ۰ ۶ 
۲۸۹۸ ۲ 

دابة المسك : ۲۱۶۲ 

الدب: ۰.۹۱۱ 


الدجاج/ دجاجه: ۸۹۶ ۰۹۱۷ ۰٩۹۲۲‏ 
۷۹ ۰۱۷۳ ۰۲۱۹۱ ۶۳۲ ۲. 


4۰1 


. ۷*4 (1°40 ۲ 


۱۱۰ 
۳۱ 
۳۷۱ 
۳۷۷ 
۳۸۳ 
۳۹ 
065 
5 
048 
SL 
2١١54 
IY 
۱۱ 
2 
2-2-۱ 


°۲ 


4١١ 


4١ 


[ حرف الراء] 


۱۲۳ 
۳۱۲ 
۳۷۲ 
۳۷۹ 
۳۸ 
۷ 
4۷ 
4۷ 
0 


۳۰ 
۰۳۹ 
۳۷ 
۳۸۰ 
«TAO 
cA 
2-۸۱ 
48 
۷۳" «۹ 


راحلة/ رواحل: الأ "لال 


۳۹۹ 
۳۳۲ 
۳۷۵ 
۳۸1 
CTA“ 
٠ 
«oA 
«00 


۷۳۰۹ 


CAY 
۹ 
0066 
., 606 
۵۱۹۷۰ 
«1AY¥ 


۹۹۸ 
A 


05555 
۱۳۷ 


1A! 
«1AYA 


۹۱۹ 


۱۷ 
۳۹ 
۳۷۰ 
۳۷۹ 
۳۸۲ 
c٤ 
۹۱ 
۱1 
T11 
۷۹۰ 
۱۱: 
۱ 
0۰ 
2-554 
A۰0 
25 


السرطان: ۰۸۹ ۰۹۰۸ ۹۱۱. 


السکا: 


., ١ 


۲ 
۳۸ 
۰ 
۰ 
٤ 
۹ 


1 


۳۹۹ 
38 
41۳ 


| ه١‎ 


۱۱۳۹ 
4 
(Af 
۳ 


۳۳۳۲ 
الأول‎ ٩ ۷ 
°° IAA ۲۳ 
YoVT oY 47 
YY 6 ۱ 
۰۲۱۱۵ ۰۲۵۵۹ ۹ 
۰۲۷۵۵ (Yi ۶۵ 
«TAA ۰ ۰ 

1. 
[حرف الزاي] 
الزاملة: ۰۳۱۲ ۰۳۷۹ ۰8۷ ۱۹۵۱. 
الزنبور: ۰۹۰۳ ۹۱۱. ۱ 
[حرف السسین] 
السائبة: ۱۶ ۲. 
السباع/ سبع: ۰۱۱4 ۰۳۹۱ 
۶ 00( 000( ۵۸۶ 
9 41۲ 
۶ علق كلف 4۳4 
۳ 6 ۰۱۱۱۰ 
۹ ۵ ۵5۵ 
۱ ۰۷:۸ ۰۲۷۳ 
6۰ ۰۲۹۵ ۰۲۱۰۷ 
۳۷۰۹ 5 


السلحفاة: ۰۸۹۶ ۹۰۸ ۰۹ ۹۱۱ 
السمك: «AF‏ ۸41« ۸۹ ۱۵۸۲ 
۰ ۱ 
السمور: ۰۸۹6 04۱4 .٩٠١‏ 


السنجاب : 4 


(۵ 6 3١5 ۵ : السنور‎ 


۷۵۸ 

۷ 

«AY 

۹۸۰ 

۰۹۱۱ 

۳۹ 

۹۳ 

۰۱ 
۰.۱۱۵۹۵ 
2-۳-۳۱۳۱ 
۱۳۳۰ 
۷۰ 
. ١/117 
۳۷۳۸ 
۳۷۳۳ 
۷۳۳ 
A 
١5 
. 
1Y1 
۷۳۷ 
AA 
(1A 
۰-۳-۹۱ 
۳۹۹۵ 
۳۳۵ 
۹ 


السنور الأهلي: 888. 
[حرف الشين] 
فا U‏ الي يا ۳ 
۷ هلا ۰1۰ 1۹۱ 
VVY YY <11‏ 45لا 
AYY AYY AYA «AYY‏ 
AVY ۵ ۶‏ ۸۷۹ 
امف ۲ ۳ ۸۸6 
۶ الاق ۰4۱۷ 41۸ 
ATT ۰54۳۱ ۰۹۲۹ ۸‏ 
CAAT ۰۹۵۷ «(4o ۹‏ 
٩ ۹‏ و( 
شد NIY‏ رلك" 
۲ ۰ ال 
۵ ۰ 2-۳۲۵ 
۳ ۵ ۵( 
۰۶ 6 ۵( 
AYY 6 ۹‏ 
۶ طفن ۱۷۳۰۵ 
AVTY ۷ (۵ ۵‏ 
۹ ۱ كلا 
MVE ۵‏ ۰۵ 
AVIY ۷ ۲‏ 
۶ ۷ ۰۱۷۲۱ 
“الالال كلالاك 2-۳۰۵ 
۹ وملا 
۰ ۵( 
۱ ۰۲۰۳۲ ۲۰۵ 
۲( ا ا 
۹ ۰۲۱۶۷ ۰۲۱۸ 
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۳۳۳۳ 


۹ ۲۷۶ ۲ ۷۵ ۰۲۱۷۷ 
۲۳ ۰۲۱۸۶ ۰۲۱۸۵ ۰۲۱۸۲ 
۷ ۲ ۲ ال 
۹ ۶۷ ۰۲۵۱۵ ۰۲۲۹۲۰ 


YAT ۲ ۷۷۸‏ 
شاهین : ۰ ۹۸۲. 
الشرقاء : 00 


[حرف الصاد] 
الصرد: ۹۰۵ 4:05. 
الصقر: ۰۸۹6 ۰۹۱۵ 34٠‏ 445. 
الصماء: ۱۷۳۵. 


[حرف الضاد] 
الضأن: ۰1۲۷ ۹۳۵ ۰۱۷۲۰ ۱۷۵۰. 
الضب: 4 ۹۱۱ 4١١‏ 


ضبع : ۶ .١‏ 
الضبع: ۲ كلاق 6( (ATA‏ 


۹ ۰۹۳۳ ولو 
الضفدع/ ضمادع : 0 ۰۸۹ ۰۰۵ 
۹ 0۹۷ ۳°. 


[حرف الطاء] 

طاووس: ۲۶۳۱. 

طائر آبیض : ۰۲۸۵۲ ۲۹۰۲. 

طیر آبابیل : .١١5‏ 

طير البحر : ۰۲۱۱۷ 

الطير/ طائر/ طيور: ۳١١١ء‏ ۱۱۶ 
۰۸٩۹۲ ۰۵۱۲ ۰۶۵۸ ۰۲۵۹ ۶‏ 
۶ علق ۰۹۲۱ AF‏ ۰۹۶۱ 
۰۹1٩۹ ۰5۹۹۸ ۰۹۹۲ ۰ ۲‏ 
7 ۲ ۲ ۵ 1°70 
۲ ۰ ۰۱۱۳۷ ۰۱1۱۳۷ ۰۱۶۰۲ 


۱۷۰ 
YEA 
«YEA 
۰ 


(Yo 


۰۲۱۷ 


۰۱۸ 


YEW 


2۱:۸۹ 
۲۹۱ 
«o0 
°۸ 


۰۳:۷ 
۱:۷۳ 


۳:۸۷ 


۲:۹۳ 
۳۵ 
ا ۷ 


۳:۲۰ 
AY 
۹ 
۹۸ 
56 
2۱۳۷ 


۰۲۷۱۶ ۰۲۷۰۹ ۰۲1۶۵ ۷۸ 


حرف الظاءا 
الظباء/ الظبی/ الظبیة: ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ 
كحم لاقف ۱۷ ككف YY‏ 
360١  / ۰ ۳ ۸‏ 
۷ ۷ 4 ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۷ 
۰۱۷۱٩ ۰۱۰۶۱ ) ۴۶‏ ۰۱۷۶۷ 
۹ ۰.۲۱۶۲ ۰۲۲۰۷ ۰۲۷۱۰ 
7١‏ 1. 
. الظباع: ۰۲۱۱۷ 
ظبية وحشية: ۱۷۲۰. 
الظربان: ۰.۹۱۶ 
[حرف العين] 
عجل: ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۵۱ .۲٤۸٤‏ 
العرجاء: ۱۷۳۱. 


٩۱۱ ۰۵ العصفور/ العصافیر:‎ 
۰.۱۷۳۵ IITA ۱۱۳۷ ۹ 


العصماء: ۱۷۳۶. 

.٩۱۱ العضاة:‎ 

عضب : ۰۱۶1۱۲۳ ۱ 

۰۱۷۳۶ ۰۱۷۳۳ «111۳ العضساء:‎ 
. 1٤4 ۲ 


عفر : ۰۱۰۲۸ 
العقاب: ۲۱ 4 ۲ 2.5888 


۳۳۳ 


.( (YOY ۳ 

۰۸۹۷ ۰۸۹۶ ۰1۸۲ ۰1۵۷ العقرب:‎ 
۰۲۹۵ ۰٩۱۱ ۹۰۸ ۸ ۸ 
.1 ۷ ۲۹ 

۰.۹۱۱ ۰٩۹۰۳ ۰۹۰۱۲ العقعق:‎ 

. ٩۳۰ ۰٩۲۸ ۰٩۹۳۱ : عناق‎ 

عنز/ آعنز: ۰۹۲۷ ۰۹۳۰ ۰۹۳۱ ۰۱۰۱۲۸ 
٩۹ ۶‏ ". 


الع كحت ۹۱۱ ۱۰۹ ۰ 


.( (TTY ۸ 


العوراء : ۱۷۳۱. 
العیر : ۰۲۹۷ ۰۱4۹٩‏ ۰۲۱۳ ۰۲۸۱ 
[حرف الفین] 


الغراب الابقع : ۰۸۹۷ ۹۰۲. 

الغراب الاعصم: ۰۲۵۵۷ ۲۵۵۸ 
YoY ۲ ۱‏ 

غراب الزرع: 6 

الغراب/ الغربان: ۰۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ 
۰ ۲۲ ۳ 4 كول 
YoY ۰۲۵۲۱۲ ۲۵۰ ۷‏ 

غزال: ۰۹۳۰ الاق ۰۹۸۰ ۰۲۲ 


۵ - فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 


۲۶ ۰۲۱۵۸ ۲۷۰۹. 
الغنم المتوحشة: 445. 
الغیلم : ۰۹۰٩‏ 
[حرف الفاء] 
الفأر/ الفأرة: ۰۸۹۷ ۰۸۹۸ ۸۹۹ 
۰ ۳ ۱۱ ۹۱۲ 
الفاختة: ۰٩۱۱‏ ۹4۰. 
فحل: ۷ ۲. 
فراش : ۹۲۰. 
فرخ العقاب: ۹۱۵. 
الفرخ/ الفراخ: ۸۹۹ ۰۹۱ ۹6۸ 
98 ۰۹۵۳ ككف ۰۹۸۲ ۱۰۳۰. 
فلرس: ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۰۳۷۷ ۰۵۷۰ 


۳ ۱-۲۱( 
غنم : ۳۷ ۵ كلاى ۰1۷۷ ۰۷۵۸ | 

ATIA «1°10 ككل د لاق‎ AVY 
2-۹۵2 AVY  ا‎ ۹ 
AVE “الالال‎ 0 ۹ 
۰۲۱۳۶ ۰۲۱۳۲ ۱۳۱ ۶ 
۰۲۱۲۱۱ ۰۲۱۵۷ ۷ ۵ 
۰۲۱۸۸ ۰۲۱۸۷ TIYA ۶4 
۰۲۵۸ ۰۲۲ ۰۲۱۹۸ ۸۹ 
۰۲۲۲۳ ۰۲۵۵۶ ۰۲۶۷۰ ۹ 


۰۱:۵۹ ۰۱۰۳۶ ۹۵۶ ۰۷ 
۰۲۱۶۲ ۰۱۷۱۹ ۰۱۷۰۲ ۸ 
۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹۱ ۲ 
۱۶ TVET ۲ ۶ 

الفرس العربی : ۹۸۰. 

فصیل : ۷۱ ۲۵۰۳ ۲۵۰ 

| الفنك : ۰۹۱6 ۹۱۵. ۱ 

.۹۱۵ ۰۹۱ ۰٩۰۰ الفهد:‎ 

فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 

الفویسقة/ الفواسق: ۰۸۹۸ ۰۹۰۹ ۹۱۰ 
۳ ۱۰۱۷. ۱ 

١١ ۰۸۹6 ۰۱۱6 الفیل/ الفيلة:‎ 
۰۲۱۶۲ ۰۱1۵۲ ۰۷۰۲۹ ۶ 
۰۲۸۰ ۰۲1۷۸ TEVE ۳ 
۰۲:۸۸ ۰۲۹۸۱ YEA ۷۷۲ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹ ۸۹ 
۰۲۵۰۰۶ ۰.۵۵ ۶ ٩ ۰۳ 


+ ۲ ۲ ۷ ۷ 67 ۹ 
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۳۱۳۵ 


حرف القاف] 
القراد/ القردان/ العل : ۰۹۰۳ ۹۰۸. 
فرد/ فرود/ قردة: ۰8۵60 ۰۸۹6۶ ۰٩۹۱۱‏ 


۱ لکلب از لعقور: م «AAY‏ 28488 


۹ ۲ ۸4 6 و 
الکلب/ الکلاب: ۱۱۲ ۰۲۷۸ 2۷۷ 
۸ ۰۶۷ ۰6۹۶ ۰۷۲۲ ۰۹۰۰ 
٩ ۰ ۱‏ ماقف 4041 
«(AVY ۰۹۷۶ ۸ ۷‏ ۰۱۰۰5۲ 
۶ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۳۳۲ ۰۱۷۰۲ 
TTY 0۲۶۸۶ ۰.۸۵ ۲۹‏ 

۳۷۹ 
کلب الماء: .۸٩۲‏ 
[ حرف اللام] 
لقاح : ۱ 
حرف المیم] 
المجزورة: ۱۷۳۵ . 
محارة: ۲۷۹ 
المدابرة: ۰۱۷۳۶ 


۰۹۳۵ ۰٩۳۱ ۰4۲۸ معز/ ماعزة:‎ 
.١ 754 ۲ ۹ 

المقابلة: ۱۷۳۶. 

مواشي : ۰۹۳۳ ۲۸۰۹ . 


.1۱۶ ۲ 

۰۱6۹٩ القرش:‎ 

.١ 877 : القصع‎ 

القصواء: ۰۱۶1۲ ۰۱۶۳ ۰۱۵۰۸ | 
۰۸ ۰۱۵۸ ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۲۷ 
۸ ۰۱۹۳۸ ۰۱۹۶۰ ۰۱۹۶۱ 
۲ ۲ 2 14۷°“ 
كلل Vo‏ 

.٩۳۱ : القط‎ 

. ۲۱٤۹ ۰۲۱۲۲ ۰۲۷۱۲۰ قعود:‎ 

قمقامة: ۹۰۳. 

القمل/ القملة: ۰8۵0 ۰۷۰۰ ۸۰۱ 
CAT ۲۳‏ ا#امض لاقف تلق 
۰ 450. 

.4١١ القنبرة:‎ 

القنفذ: ۰۸۹۶ ۰.۱۱ 

[حرف الکاف] 

۱۲ ۸۱۳۸۰۲۲۳۲۳ aS 
“4A1 ٩ ۲ ۲ ۲۳ 
۰۱۷۲۵ ۰۱۷۰۳ ۰۱1۸۰ ۵ ۸ 
۰۱۷۶۷ ۰۱۷۶۲ ۰۱۷۶۵ كثلالال‎ 
۰۱۷۷۷ ۰۱۷۵٩ ۰۱۷۶٩ ۰۸ 
۰۱۹۷۶ ۰۱۸۸۵ ۰.۸۸۶۵ ۶ 
«1104 ۵ ۷ ۵ 
۰۲۶۲۲ ۰۲۲۶۶ ۰۲۱۸۰ ۱ 
۰۲7۲۲٩ ۰۲۵۰۶ ۲ ۲1 
۷:۵ 


کراع: ۲۷۰۱. 


[حرف النون] 
ناضح : ۷ ۸ 140 . 
ناقة بدعاء: ۱۵۸ ۲. 


ناقة/ نوق: ۶ CVA‏ ۰۱۲۰ ۰۳۱۶ 


CEA ۲ ۱ 
TEY 6 ۷ ۱ 
۰۱۰۲۵ ۰۸۲۶ ۰۷۹۹ ۶ 
۰۱۶۲۲ ۰۱۶۷۰ ۶ 
۰۱۵۲۷ ۰۱۵۲۵ ۷ 
۰۱۵۹۵ «(10۸4 ۹ 


«00 


› ۹٦ 
۷۳۵۹ 
2۰۱۳۹۲ 
۳ 
«0۳A 
٦ 


ه ‏ فهرس الحیوانات والطیور والحشرات 


۳۲۳۰ 
ATE ۰۱12۸4 ۸‏ ۱1۵۱ | ۲۵6 ۰۲۷۰۳ ۲۷۹۳. 
۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۱۸ ۰۱۸۵۲ توق کی ها 
۶ ۰۱۸9۵ ۰۱۹۳۸ ۱۹6۷ مه خی تیب با 
O ۷ ۳‏ ۳ | ویب 
e ۰۲۱۲۹ ۰۲۰6۵ ۰۲۰۳۵ ۲‏ 
۷ ۰۱۳۰ ۰۲۱۳۱ ۲:۹۷ ۱ 
۳ 01 4 م | الهدهد: 90ء › 00۸ 
98 ۲۱۵۸ ۷04 و۲۷۵ | هر الزیاد: ۰.۲۱۵۱ ۱ 
۲ ۰۲۸44 ۰۲۸۵۳ ۲۸۵۱. او ی 
ناهض/ نواهض : ۰۹1۵ 955. [حرف الواو] 
النجايب/ النجائب: ۰۱۰۶ ۳۰. الوير: .4١‏ 
النحلة: ۹۰۵. ad‏ وس شش ماو وا 
النسور/ النسر: ۰۱۱۸ ۰۲۹۱ ۱۶ | ۰۲۲۵ ٤۸۱‏ 0 
۳ الوزغ/ آوزاغ/ وزغة: ۰۸ ۰۹۰۹ 
النعامة/ النعام: ۰۹۲۲ 4۲۹ 467 | ۰۹۱۰ ۰۹۱۱ ۵ 
۷ ۰۹۸ ۰۲۳۲ ۲۵۰ | الوصیلة: ۲816. 
TEW ۶‏ ۲۵۰. الوطاویط : ۲۸6. 
النعم: ۱۷۰۱. وعل/ وعول: ۰۹۳۱ ۰۱۷۰۰ ۰۲۱۶۲ 
النغیر : ۰۱۰ ۲۷۱۶ اف 
النمر: ۰٩۰۰‏ ۰۹۱6 ۰۹۱۵ ۲۵۰. [حرف الیاء] 
النمس: ۹۱۵. الیربوع: ۰۸۹6 ۹۲ ۹۲۸. 
نملة/ نمل: ۰۹۰۳ ۰۹۰6 ۰۹۰۵ ۰۲ | الیعاسیب: ۸۷ ۲. 
۷۸ ۲ ۲ ۷ ۷ | اليعاقيب: .44١‏ 


YoY ۵ ۰ ۸ 


۵ - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب 


۳۳۳۷ 


۵ - فهرس مصادر ومراجع المقلف رحمه اللّه في الکتاب 


الاثار: لمحمد بن الحسن الشيباني . 
الأحكام في العاقبة: لعبد الحق. 
آخبار مکة: للقاکهی. 

الاختیار لشرح المختار: لابي الفضل 
الموصلي . 

الأذكار: للنووي. 

الاشتدکاو : لآين عمر این عبد الي 
الاسرار: للبقال. 

إشارات الاسرار: لأبى الفضل 
الکرمانی . 

الاشکال: لاش عبد ال 

الاصل : لمحمد بن الحسن الشيباني . 
الاصول: للبزدوي . ۱ 

أعلام النبوة : للشهرستاني . 

الام: للومام الشافعي . 

الأمالى: لمحمد بن الحسن . 

الإملاء: لأبي یوسف. 

بدائع الصنائع : للكاساني. 

بدء الدنيا: لمحمد بن عبد الله 
الكسائى . 


هة الاترار: ليان ين داو 
السواري (ثم السقسيني). 

بهجة النفوس والاسرار في تاريخ دار 
هجره المختار : للمرجاني . 

تاريخ مكة (آخبار مکة): لأبي الولید 
الازرفئ: 

تأسيس النظائر: لابي زيد الدبوسي. 


الدين . 


التتمة (تتمة الفتاوئ) : لأبي المعالي . 
التجرید : للقدوري. 

تجرید الصحاح: لرزین. 

ا وانکفاية : للييهتي . 

التجنيس والمزيد (لصاحب الهداية): 
للمرغيناني . 

تحفة الزائر: لأبي اليمن ابن عساكر. 
تحفة الفقهاء: للسمرقندي. 

الترغيب والترهيب: لزكي الدين عبد 
العظيم المنذري . 

التشويق إلى البيت العتيق: للطبري . 
التفريع: لأبي القاسم بن الجلاب. 
تفسير أبن كثير: لابن كثير. 


۳۳۳/۸ 


تفسیر الکشاف : للزمخشري. 
التقریب : للقدوري. 

التلقيح: لابن الجوزي. 

تهذیب الاسماء واللغات : للنووي. 
تهذیب الطالیین : لعبد الحق. 
التیجان: لوهب بن منبه. 

الجامع الاصغر : للزاهد. 

الجامع الکبیر : لمحمد بن الحسن. 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. 


الجامع للدعاء الصحيح: للحافظ آبي 
منصور عبد الله بن محمد بن الولید. 


جواهر الکلام : لعبد الواحد التميمي . 
الحاوي : للقرشي . 

جج الأمراء والصالحین : للقضاعي . 
حجة الوداع: لابن حزم الاندلسی. 
حيياة اتشيواة کیان الدية 
خزانة الاکمل : للجرجاني . 

الدرة الثمينة فى آخبار المدينة (تاریخ 
دریاق القلوب: لابن الجوزي. 


° - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب 


رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة: 
لصدر الدين العثمانى الشافعي . 
الرقيات (الفتاوئ الرقية) : لمحمد بن 
الحسن . 

روص الأنف (شرح سيرة ابن 
روضة العلماء: للحسين بن يحيى 
الرياض النضرة: لمحب الجن 
الطبري . 

الزاهد: لأبى عبد اللّه القرطبی . 

زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال: 
لسعد الدين الأسفرائيني . 


سنن أبن مأجه: لابن ماحه. 
سنن الدارقطنى : للدارقطنى . 
السنن الکبری: للبيهقي . 
ندر اليا ها هی 


المي الکنت : ول بن الحسن 
الشیبانی . 


الفونةة" ات نان 
السيرة: لابن حفص الملا . 
السيرة : للكازروني . 


۵ - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب 


السيرة النبوية : لابن هشام . 

السيرة (عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسیر) : لابن سيل الناس . 
الشافعی) : للزمخشري. 

شرح الأصل: لشیخ الاسلام خواهر 


ژاده . ۱ 
شرح الأقطع لمختص, القدوري: لأبي 
نصر الأقطع . 

شرح الجامع الصغير : للتمرتاشي . 
شرح الجامع الصغیر: لفخر الاسلام. 
شرح الجامع الکبیر: لابن مازة. 
شرح الجلاب : للتلمساني . 

شرح الرسالة: للعبدي المالکي. 

شرح السنة: للبخوي. 

شرح ألفاظ المقنع: لأبي عبد الله 
البعلى. 

محمود بن سراج الدين القونوي . 


۳۲۳۹ 


شرح المهذب (المجموع): للنووي. 
شرح الهداية: لتاج الشريعة. 

شرح الهداية: لقوام الدين. 

شرح الوقاية: لصدر الشريعة. 

شرح صحیح البخاري: لابن الملقن 
شرح محم يلو ی ي 
جرع صحع نعل © 339 

شرح كنز الدقائق: للزيلعي. 

شرح مختصر الحاكم: للسرخسي. 


الا سپیجابی . 


شرخ مختصم الکرخي : للقدوري. 
شرح مشارق الأنوار: للكازوري. 


الطحاوي. 


شرعه الا سلام : لرمام ژاده . 
شرف آصحاب الحدیث : للمرجاني . 


شرف المصطفی : للنيسابوري. 


شعب الایمان: للبيهقي . 


النقاش . 


شهادات قاضخان : لقاضیخان. 


PT 


صحيح البخاري: للبخاري. 

صلة الناسك فى صفة المناسك : لابن 
الصلاح . ۱ 
صورة الاقالیم: ايى اسحاق 
الا صطخري. 

الطبقات السنّة : لمحيي الدین عبد 
القادر القرشى . 

الظهيرة: لواعظ الإسكندري. 

العبر : للذهیی . 

العرائس : للثعالبی . 

عمدة الأبرار: لابن عبد البر الونائي . 


بن محمد بن عبد الله السهروردي 
البغدادي . 


عیون المسائل: لابي الليث 
السمرقندي. ‏ 

الغاية: لشمس الدین السروجي. 
الفائق : للزمخشری. 

الفتاوی التاتارخانية : للاندريتي . 
الفتاوی الصغری : للصدر الشهد. 


المتاوى الظهيرية: ظهير الدين 


الفتاوئ العتابية : للعتابي . 
فتاوی الولوالجي (الفتاوی 
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المشهورة): للولوالجي. 

فتاوئ قاضيخان: لقاضيخان. 
الفتوحات الربانية: لأبى محمد 
المرجاني . 

فضائل المسجد الاقصی: لأبي 
المعالي المشرف ابن المرجئ 
المقدسي . 

فضائل بيت المقدس: لا بكر 
محمد بن أحمد الواسطي . 

فضائل مكة: للجندي. 

فضائل مكة والسکن فیها: للحسن 
البصري. 

فضل المدینة: لابن عساکر . 

الفوائد : لتمام الرازي. 

فوائد الظهيرية: ظهیر الدین البخاری. 
الفوائد المشتملة على مسائل 
المختصر والتکملة. 

فوائد الحافظ آبي الفتح الأزدي. 
القری لقاصد آم القری: للمحب 
الطبري . 

القنية: للزاهدي . 


قواعد القرافی : للقرافى. 


الكافى : لحافظ الدین النسفي . 


كافى أبى الفضل . 
كان البركة: للجيشي . 


كشف البزدوي: لعبد العزييز 


» - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب 


الكفاية: للبیهقی . 


الکیسانیات (الکاسانیة): لمحمد بن ‏ 


الحسن . 
المبسوط : لخواهر زاده. 
المبسوط : السرخسي. 


٠‏ المتجر الرابع: لشرف الدین 
الدمیاطی . 


مثير العزم الساکن: لابن الجوزي. 


المجالس المکیة: لابی حفص عمر 
اا 


المجتبيل : للكاكى . 


مجمہ الأمتقال:: تیا لفضا 
الميداني . 


مجمع الزوائد: للهيثمي . 
المجمل : لابن فارس . 
المحیط : لابن مازه. 

المحيط : للسرخسي . 

مختصر الطحاوي: للطحاوي. 
مختصر الكافي : للحاكم. 
مختصر الكرخي : للكرخي . 
المدارك: للقاضي عياض . 
المدخل: لابن الحاج المالكي . 
المدهش : لابن الجوزي. 


المدوّنة (برواية سحنون عن ابن 


۳۳۱ 


المراسیل : لابي داود. 
مروج الذهب : للمسعودي. 
المستدرك: للحاکم . 

المستصفی : للغزالي . 

المستفاد: لولى: الدین آبی زرعة. 


المستقصي في اتال العرب: 


فل أ عل لابن هل 


مسنل الدارمی : للدارمى . 


مسند الطيالسي : للطيالسي. 

مشارق الانوار على صحاح الاثار : 
المشيخة: لعبد المجيد الميانشي . 
المصفی : لحافظ الدين النسفي. 
مضنت هب CE TEI‏ 
الصنعاني . 

المعجم الاوسط : للطبراني. 

المعجم الصغیر : للطبراني . 

المعجم الکبیر : للطبراني . 

ا للمطرزي . 

المفاتيح شرح المصابيح: للتوربشتي . 


YEY 


الملتقط : للسمرقندي. 

مناسك الشیخ رشید الدین البصروي: 
لرشید الدین البصروي. 

المنتقی : لابن الجارود. 

المنتقی : للحا کم . 


منحة الأنوار من حقيقة الاسرار: 
لسلیمان بن داود السوّاری. 


المنخول: للغزالي. 

المنسك: لأبي ذر الهروي. 

منسك ابن العجمي: لابن العجمي. 
منسك ابن خلیل الشافعي: لابن 
خلیل الشافعي . 

منسك آبي بكر بن مسدي. 

منسك السروجي: للسروجي. 

منسك الطرابلسي : للطرابلسي . 

منسك الفارسي : للفارسي . 

المنسك الکبری: لابي الربیع سلیمان 
بن خليل المکي. 

منسك الكرماني (المسالك في 
المناسك): للكرماني. 2 

انك عند ال نیت ای الحاج 
المالكي المسمی (المنهاج في مناسك 
الحاج) . 


المنظومة: للنسفي . 


منية المصلي (وغنية المبتدي): 


٥‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الکتاب 


للكاشغري . 

الموضوعات: لابن الجوزي. 
الموطأ: للإمام مالك. 

النافع : للحسيني . 

النصاب: لافتخار الدين البخاري. 
نقل الكرام وهدية دار السلام: لبدر 
الدين بن الصاحب المصري. 

النهاية : لابن الاثير. 

النهاية: لحسام الدين السغناقي. 


الخ درا اند ساف 

نوادر هشام (النوادر لود ۱ سن 
الحسن) : بروایه هسام الرازی . 
النوازل: لابي الليث. ٠‏ 
ا 
جماعة . 


واقعات حسام الديه ۱ 0 


. للناطفی‎ ٠ 


الوصل والمنی في فضل منی: 
لمجد الدین الشیرازی . 

الوفاء في شرف المصطفی : لابن 
الجوزي. ۱ 

الینابیع (الینابیع في معرفة الأصول 
والتفاریم) : للرومي . 


فهرسة موضوعات الكتاب Yt‏ 


الإهداء OY‏ 
مقدمة المحقق مان و من ی یب او 3۳۵ ۴ 
قصة إخراج الكتاب ان رن ب د مقي ليد جه سوم ل ادوع ا او ان Le.‏ 
النسخة الخطية ووصنها a‏ حوس وی OOM‏ ۱۲ 
عمل المحقق ی E O‏ 
ترجمة المولف OS 3 aS SSS‏ 
ابن الضياء المصلح المجدد o‏ ۳ 
نمادج من المخطوطات OD ET‏ ۰ ۲ 
مقدمة المؤلف و 
ناوات الات م ا ل ا E OO‏ 
الباب الأول 
في الفضائل وفيه فصول 
فصل في فضل الحح والعمرة وذم تارك الحج Ree‏ ۰ 9۲ 
(تفسير المنافع) في آية #وأذن في الناس Ea a . ٩.۰۰‏ 2 
تفسير (الرفث) و(الفسوق) ا ته 
تفسير (الجدال) Sere ee‏ 0000202101000 
شرح (المبرور) oy‏ و O‏ 
أفضلية الحج على سائر العبادات N aa‏ 2/۰ 
حج النفل أفضل أم الصدقة RNS A a‏ ۳۰ 
الجهاد أفضل أم الحج OG o‏ ۱ 
الحج يهدم ما قبله من الذنوب a‏ ۳۳ ۲ 


۳۳ فهرسة موضوعات الکتاب 


الحاج مغقور له .............. 1۳ 
سفيان الثوري بعرفات فل "فأ اي كاه E E a e a‏ ل لي 
سؤال الأنصاري والثقفي للنبي كَل عن أعمال الحج وفضلها .... 
البركة في البعير إذا حج عليه ا ا ا و و و وم و و ل ل و ا اه و و 
فصل فيما جاء في حج الأنبياء والملائكة ل 
حج آدم وابراهیم وموسى وعیسی ویونس عليهم السلام ORE‏ 
حج الانبیاء عامة CG‏ 19 


حج ذي القرنين والخضر ی ل ل 
فصل في عدد حججه عليه السلام تع إن عع اج ني لو بدن ار و 
النسىء للشهور عند العرب SAME SADE‏ 
فصل في حج الخلفاء الراشلین ........... TT‏ 
فصل فیما جاء في العمرة في شهر رمضان 9[ 
فصل في فضل النفقة في الحج والعمرة SO E‏ 
فضل السقاية» وفضل زبيدة ............. TEVER‏ 
التفاضل بين حج الغني وحج الفقير 01000 
فصل: فيمن حج بامرأته وجب عليها الحج N‏ 
فصل: في فضل مَنْ حج عن أبويه ل د 
الحج عن الميت وعن النبي بل ... O‏ 


فصل : في فضل من مات في طريق الحج والعمرة بمكة أو غيرها 


فصل : في فضل التلبية ورفع الصوت بها EA‏ 
فصل : في حج الماشي والراكب هل بق 1 عن SD RO SR AER‏ 
من حج ماشياً» وفضل الحج ماشياً E‏ 


بت لد >+ 


ل لي و مذ كفا 


ل ۵ لا مذ ا 


© و مب وا اه 


۰ 4 ۵ Aã 6 


ل اه ف 4 9۵ 


+ ® هو شه هه 


© هم هه هه هاه 


10 
۵ 
1¥ 
1A 
۷ 
۷ 
۷۲ 
۷۳ 
Vo 
۷۹ 
۷٦ 
۸۰ 


۸۱ 


AY 
At 
Ao 
۸۷ 
AA 
۹۲ 
۹٤ 
۹0 
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فهرسة موضوعات الکتاب ۳۲۵ 


حج النبي کل ود :۰ ۱۱ 
هل الأفضل للآفاقي الحج ماشیا أو راکبا؟ a‏ 9[ دو “نا 
فصل في فضل الکعبة والنظر إليها والحرم ومكة وآهلها هس ۲۳ 
فضل مقام ابراهیم 3 ۲۱ 
تفسير الأمن في قوله #ومن دخله كان آمناً) ل ل ۳ 
معنى #فيه آيات بينات. . . # 1 
تة اة (رالشی) ل I O‏ 
تنزل الرحمات على البيت المعظم 0010110111 0 E‏ 
تعظيم البيت وحرمته 101 1 ااا ۱۱/۰ 
طواف الملكٌ والجان بالبیت E‏ ۰ ۱۳ 
قصة أبي رغال O‏ مس من ۱۳۶ 
جبل أبي قبيس والقعيقعان ‏ (موقعهما وارتفاعهما - بالهامش) ....... ۱۳۱ 
موضع البيت الحرام eens E N O‏ ا 
أهل الله (أهل مکة) 5 1 
الحسنات بمكة المكرمة NE lS E‏ 
آهل مقبرة المعلا O Gs‏ ا وو ۱۳۷۲ 
أصل طينة النبي بي ل ل ا الل وه ۲۲۳ 
فصل : أن مكة والمدينة زادهما الله شرفا أفضل بقاع الأرض ا NV‏ 
تفضيل مكة على المدينة E‏ ل ا ل ل و و و ل 
قول مالك : المدينة آفضل من مكة O‏ 3 ۱۳ 
فصل في حکم الجوار بمكة شرفها اللّه ۲ ۳ 
تضاعف السيئات بمكة والحسنات بي NE OVA ULES‏ 
الحج والرجوع E A‏ 
الصبر على حر مكة O E‏ ۱ 
قصة عبد الله بن صالح 5058 يي م ی ۱ 
الأبدال والأقطاب ااا ا ا ايا ا ۱۳ 


تعليق المحقق في الموضوع بالهامش E Sl‏ 


۳۳۹۹ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


مجاورة الست و و واه هد هو ا 7[ 


ما ينبغي لأهل مكة والمجاورین بها من الآداب 


فصل في المسجد الحرام والصلاة فيه 5508 


سبب تسمية بيت المقدس ای e‏ 


© © © © 6# © © ۵ ها هه نه 6 تا > نت 6 8 


© © © « اه © 8# © © « ا همه :© © اها ا« اه ع » 


oO © ¢‏ © © © © © © © هاه هه هاه نه هه 


إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو بيت المقدس 00 


شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 10 
مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام وه و قاعم و و هاه واه 


المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 


التفضيل مختص بالفرائض أم بالنوافل أيضا؟ .. 
حسنة الحرم 0 ش11 


فضيلة الصلاة ست المقدس. بالتسعة للمسجدين 


فضل مقبرة الحرم الج ERE SSS E‏ 


بعض من دفن بمكة من الصحابة رضي الله عنهم 


وصول توابت العمل لغيره 7س( 
شفاعة الكعية فی جيرانه انع لوم وا فاه ی 


فضل الطواف والحث عليه E‏ 
مباهاة الله تعالى بالطائفین e‏ 
قسمة الرحمات لمن حول الكعبة 0 
طوافان بالبيت يؤديان إلى محو الذنوب 5 
مراتب عدد الطواف اعم ف نوسحي وواللا وو 
فضل الطواف في المطر 600757000 
فضل الطواف في شدة الحر ري 
فضل الركنين والمقام واستلامها 0 
بياض الحجر الأسود E‏ 
(جابة الدعاء عند الرکن الاسود ی و 


الرکن الاسود یمین الله فى الارضص ۷ 
عند الرکن اليماني باب من آبواب الجنة و 


© © © هم هم هب و هل هن © © < هم ۵ هع 0 و ان 


© © © © © اه اه انا ان اما #0 ه©# هاه 45۵4 


a ®»‏ © © © © ان 0 © هاه ا ده هه 0 © بج. ا اه u‏ 


© © ها © © هم O‏ هس © GOGH‏ مع ها مه ۵ اه 


© © © © © هم © * 06 اه :© هه وهاه هن د شاه 


© © # #» و هن هن © نا هاه ا :© اه هس هوه اه u‏ 


 # ©‏ © اج © © ام ان ان ان اه ا .هه هه هو 0 اهس » 


© © © © ©« © ه#© © ما لا © © هسه هم هو هم ه 


û ¢‏ © © © © هم © © اهن © © ها ها ها اه هوه 


© © © © #© © © © © هم #0 اه و ۵ هده وهاه 


© © © * © انا هاه هه © اه« ده مهاه م اه 


HH BJD CE © «© 0© ©‏ ا© 0 ©0 © هه هم ها اه هاه ٠‏ 


GS DG © © © ¢‏ # و © 0 © هي ٠‏ اه د هاه نه * 


a ©‏ ها © © نان اه © © © اه ها اهس جه هوه اه 


GSE © 0 © © 0# © ©‏ #© © "م اسه > جه هه جا ام 


© © © © ه© 08 © © همه > هج به اه اهس همه اه ه ه 


* اه هاه هه‎ GODS GG FEN © © bh ¢ û © 


anus 4H © SS SG اه © اه‎ GS GOGO & 4 © 0# 


فهر سة موضوعات الکتاب 


TEV 


بلوغ آمال كل من تمتى وسأل الله عز وجل عند الركن اليماني e‏ 
فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني وما بين الركن والمقام 

قبور بعض الأنبياء بين الركن والمقام yy‏ 
فضل الملتزم والدعاء فيه وما جاء في الحطيم e‏ 
الحجر ___ (الحطیم) والدعاء عنده E SA EG‏ 
موقع الملتزم ......... SCO O E o‏ 
كيفية التزام الملتزم ا ی( 
یستجاب الدعاء عند الملتزم رب ری عوط ا 2 لم وه EES‏ 
دعاء آدم عليه السلام عند الملتزم وغيره O oy‏ ۱ 
التزام المستجار yS‏ ۱ 
ذكر مواضع صلى فيها رسول الله يله I O‏ 
فضل النظر إلى الكعبة O DS O‏ 
فضل دخول الحجر والصلاة والدعاء فيه ا 11111111 
مصلى جبريل عليه السلام بالنبي كلل ل I‏ 
الدعاء تحت المیزاب 00000 0 TE‏ 
فضل زمزم والشرب منها وذكر آدابه .... O O Cl‏ 
أشماء زمزم 1 و أ ودع ام ا REE EA SAL‏ 
ماء زمزم لما شرب له مجاهي ا ل ا سان ااا زط واو امو امون ارورم EA‏ 
شرب النبي ميو من زمزم TE E‏ تر ا ل O‏ 
اداب شرب زمزم سوط نو و جه و نط هو يجاوع ا و کش هی 
إبراد الحمى بماء زمزم ECE DEE E LOE‏ و روه 
صفات ماء زمزم AV OOD COO O‏ 
خير بثر في الأرض زمزم کر 
قصة سفيان الثوري في شرب زمزم ... 10101070000« 
فضل السعي بين الصفا والمروة ... اتوك انول نوو BE EARS‏ 
تعريف الصفا والمروة 13 وه و و ل و و و ا ا 


فضل الصوم ينك سيد ش52 


عم هه و و و و نه هع و ع هله و مل و جه © شاع هب و ه 
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فهر سة موضوعات الکتاب 


فضل صوم العشر؛ ويوم عرفة ل 
فضل ليلة عرفة وما جاء في إحيائها وإحياء ليلة التروية 00000 
فضل یوم عوق مساو معان اد ومع ممع E‏ 
نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا ومباهاته بأهل الأرض e‏ 
غفران الذنوب لأهل الموقف والمشاعر ....... E‏ 
فضل وقفة الجمعة en RNR SEARS‏ 
مزايا وقفة الجمعة على غيرها 0 552*570 
فضل ليلة النحر وما جاء في إحيائها ی 
فضل یوم النحر ویوم القر وآیام العشر e‏ ی 
فضل أيام العشر E O as‏ و 
أخبار الصائمين لأيام العشر 51101010111 
فضل رمی الجمار O‏ ی 
فضل اراقة الدماء ا ی 
فضل الأضاحي تدر يرو جع ASSESSES‏ 
فضل الحلق والتقصير بس ب م ب ا ی 
فضل مسجد الخیف TEE TE‏ ری و 
مصلی رسول الله هة في مسجد الخیف اه 
صلاة الانبیاء بمسجد الخیف LOR O‏ 
غار المرسلات Re‏ اياوه اه اوج ع و جوم اا ری موی ی 
فضل ما بين المسجدین ه ‏ م SE‏ ار رس ویو توس ره 
فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف» والصوم فيها a‏ 
o eee es a Î‏ 
إن المدينة كالكير تخرج الخبث SSE SE E‏ 
الم رم es‏ یو مج TTT‏ 
حصول البركة في ثمار المدينة» وكذا الشفاء 527170 
الایمان يأزر إلى المدينة 19[ 


لا یدخل الطاعون والدجال المدينة 9[ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


الوعيد فى إخافة آهل المدينة وظلمهم ESS re‏ 


فضل رمضان بالمدينة ESEREN RSS‏ 
فضل ۱ 3 تا رسول الله د والصلاة فيه E‏ ااا 
50 حل الذي امس علی التقوی موجه قم عق ف رو هو را رک 


مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي الشريف 020000000 
فصن الرؤافية اتقو والمتی وشوو طوس اندو عاد مك 
فضل زيارة قبر النبي بيا والصلاة فيه والموت في حرم المدينة ۳ 
الصلاة على النبي بيا عند قبره أو نائيا ES ٠٠٠٠٠٠... ٠...‏ 


صلاة الملائكة على النبي ييا TR‏ 0 


حفظ الله عز وجل نبيه ية من أيدي الأعداء e‏ ی 
عاقبة من حاول أخذ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من قبرهما 5-6 
مات اه تفه قن" مه مد تعمس ماوت 0 
طائر يقف أمام قبره الشريف واضعاً منقاره على الأرض 0500000 


شفاء المریضة ببركة إمرار يد النبي ككل عليها a‏ 
تقبيل النبي 6 للمكثر من الصلاة عليه DCE ah A‏ 
بر كة الصلاة على المصطفی ميا ا و ANSE‏ 
عظم فضل الصلاة على الحبيب المصطفی يِه 0 
افتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي كله م 
أفضل الدرجات في الصلاة على النبي َيه اله 
الصلاة على النبي و لقضاء الحاجة وما وقع في ذلك ا 
قصص في شفاء المرضى وقضاء الحوائج am Eee‏ ا 
فضل المدينة المنورة ETE OY‏ 
الشفاعة لمن مات في الحرمين E E A‏ 
فضل الاسطوانات المشهورة في الروضة والصلاة إليهاء وأسطوانة التوبة 
الأسطوانة التي كان يصلي النبي ية إليها (أسطوانة عائشة رضي الله 

عنها) ا ا يي اا( 


۳۳۵۰ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


فضل بقیع الغرقد و هو پیت ی رش ید 
أول من يبعث أهل البقيع بعد النبي كله 152 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه ل ا 
فضل الابار المنسوبة إلى النبي كله 170 
بئرحا ولف نم اق مي وز رفي ايض رج قرو وا سو وذ يا بن اا اي 
بكر ارنش ل ل ا 
بئر بضاعة وا ا ا ا 1 
فضل جبل أحد وزيارة قبور الشهداء e‏ 
آخد من ترع الجنة N REAL e‏ 0 
زيارة النبي يي لشهداء أحد والحث عليها 255*595 
قصة في حياة الشهداء ی 


فضل مسجد الفتح 4 عات جيل رن يار أ اوه رواحي :فا BARD‏ يعو لاا ها و 


خصال بيت المقدس N EN COE‏ 
فضل الصلاة في ست المقدس. وفضل زيارته 2 
عجائب بيت المقدس O‏ 0 
كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس lk‏ 
فضل السکنی ست المقدس 8ه افخق ها هدعا هر ماده که ی 
ما حصل للانبیاء والرسل في بيت المقدس و تیگ 
العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال n‏ 
الباب الثاني 
الفصل الأول في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره EY‏ 
في العزم على الحج وما يتعلق بالسفر ست يهو سود ل در يار لا أ 
أقسام التائقین إلى مكة a‏ ی ی 
أسباب التوقان إلى مكة EES ea‏ 


أحوال المشتاقين وأشعارهم O‏ 
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تسه : فيما يقع فيه الحجاج من المنهيات وال ات سر 
الاخلاص في العبادات لله تعالی وحده 2 
ل اسب السلال "في الى رالا من ار نود 
أشعارٌ في إنفاق الکسب الطیب في الحج 2 
قطع العلائق ورد المظالم ل ل E‏ 
پستودع الله تعالی ما خلفه TERY‏ ی کر ی 
التماس الرفيق الصالح في السفر o‏ 
أحوال من الرفقة الصالحة وإيثارهم 0000 
تذکر الحاج في جميع الأحوال بالاخرة وأحوالها ی 
التواضع والتذلل ولين الجانب مع إخوانه n ESSE‏ 
قصة بهلول مع الرشيد 0000 
التحذير من البدع المحدثة» والتباهي بين الناس E‏ 
التحذير من الجهل والوقوع في المحرمات E‏ 
اجتناب الجدال وسوء الخلق مع الرفقة ..... 1212106 
رفق أمير الركب بمن معه من الضعفاء 9 ی 
التحذير من تأخير الصلوات عن وقتها NY‏ 
التحذير من تحميل الدابة فوق طاقتها وإجاعتها O‏ 
البعير إذا حح عليه بورك في أمهاته ا e‏ 
تذكر الجنازة عند اتخاذ المركوب EGE BES‏ 
نه التوجه إلى الله تعالی قلبا وقالباً 00 
اة ي لاضن إلى الله تقال 1۳ 
الفصل الثاني: في رقائق المواقیت والاحرام والحرام ... 
المقصود بالإحرام» وأحوال بعض المحرمين r‏ 
المواقيت التي في بدن كل محرم O‏ 
ما ينبغي تذكره عند التجرد وعند لبس ثياب الإحرام 6 
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YoY‏ فهرسة موضوعات الکتاب 
أحوالٌ لبعض الملبين أثناء التلبية 1 1 O‏ ۳۱ 
الفصل الثالث: في رقائق دخول مكة وباقي الأعمال 0 ۲۳۱ 
الاستشعار بالنعمة والمنة والتوفیق عند دخوله مكة ا ۲ ۳ 
استحضار العظمة والاجلال عند وقوع النظر على الكعبة میت ۳۱۵ 
أحوالٌ لبعض الحجاج عند رؤيتهم البيت TE 0 a‏ 
ما ينبغي ملاحظته عند تقبيل الحجر من معان ل ۳۱۰ 
دک عند تعلقك بالاستار تعلق الجناة بأذيال الاکارم e.‏ سس ۲۱۹ 
التحذير من الإساءة في المحل الشريف 527000 متس E‏ 
شکوی الییت إلى اللّه تعألی من [ساءة الطاتفین E eis a‏ 
الحرص على غض البصر عن الحرام ورد وی تن هو وه هط ۳۳۱ 
ما جری ين الجنید وبين جارية فى الطواف ا ۳۲ 
أحوال لبعض الطائفين أثناء الطواف ا ا E‏ 
ما سُمم من الاقوال من المتعلقین بأستار الك رو ل VY‏ 
ما ينبخي تذکره أثناء السعي بين الصفا والمروة 0 OE‏ 
حكمة الشرع في الم حرام بالحج على هذه الصفة ا ا TE. ee‏ 
استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى حول وقوفك بعرفة ل ۳۵ 
التحذير من الإصرار على الذنب حال الوقوف بعرفة ل ب ۳ 
أحوالٌ لبعض الحجاج الواقفين بعرفة ا ۱۳ 
الجكمة من کون العرفة خارج الحرم 207000 o os‏ ۱۳۰ 
ما ينبغي استحضاره أثناء رمي الجمار را م ا و مم يه EE‏ 
ما ينبغي تذكره أثناء نحر الهدي والأضحية وات رعو EO weal‏ 
وما يجب أن يكون عليه الحاج بعد الحج ل ۱۳۵ 
الباب الثالث 
في مناسك الحج 
تعريف الحج في اللغة و ۱۳ 
الحج في الشرع 0 ا ا 
أنواع المشروع 5 المشروع 000 0 0 ا تس ۳۵۸ 


فهر سة موضوعات الکتاب 


فرضية الحج ري ل 
اختلاف العلماء في الأمر المطلق ا 
السّنة التي فرض فيها الحج . 5 5 15 
فان ام eas‏ 52527 
مها للع (ونعم الضيي)" نومروه دوه ۳۹ 
العقل والحرية 0 
شترا و شوه سوه اوس ی 
سلامة البدن عن الامراض والعلل ی 
وجوب الحج على الأعمى لسو ی 
الاستطاعة الزاد ۳ 
الراحلة “6 ©2525 و ا O‏ 
المعتبر في القدرة على الزاد والراحلة EY‏ 
القدرة على الراحلة بالنسبة لأهل مكة ومن حولهم .. 
القدرة المقدرة للزوم الحج 111010100011 
هل يحج من عليه زكاة أو دين؟ و 
آثر رضا الوالدين في أداء الحح ل 
هل آمن الطریق من الاستطاعة؟ 1 
إمكانية آداء الصلوات في آوقاتها ی 
ركوب البحر للحج 1 
غلبة الهلاك وأخذ المال ی 


اختلاف المتأخرين في وجوب الحج وفي هذا الزمان 


شرط صحة الأداء لماك ا م جف فا 4 رن هاه ع وا هد جه واو تاه لتو رهف و 
ما يحص النساء من الشروط: المحرم ف قف قلا عر صف وك افا ا وان 
هل تجب نفقة المرأة في الحج علی الزوج ی 
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Yo‏ فهرسة موضوعات الکتاب 
المرأة المعتدة في الحج جو ا E‏ ا 
فصل : الافضل عند توافر شروط الحج 3 ۲۱۱ 
هل يأثم من لم يحج على (قول وجوبه على التراخي) م CE‏ 
مبنی الخلاف (هل الوجوب على الفور أو التراخی) ف ی E‏ 
الباب الرابع 
في مقدمات السفر وآدابه 
اله على امور الاستشارة وال تیا O‏ ۱۱۹ 
صلاة الاستخارة وما يقال فيها CIN Has N ERE DORS‏ 
التحذير من بعض الطرق المبتدعة في الاستخارة ل عو ۲۱۳ 
ما قيل في الاستخارة ا سيا ا ا ا ا ل ل فوم 
الأمر الثالث: التوبة من جميع الذنوب توبة نصوحاً دزد2دد5د EE‏ 
صفة التوبة في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد E aR‏ 
مسائل متفرقة في رد المظالم SNN SE‏ ۳۱۲۰ 
توبة المغتابين CIN Shed ENES SANE RS‏ 
آوجه الغبية OEE AAS OSS‏ انوا ید سس ss hel‏ ۹ 
مسائل في الغيبة والاحلال منها 00 a‏ ۲۳ 
الأمر الرابع: إخلاص النية لله عز وجل في إرادة الحج ی ۱۱۲ 
الأمر الخامس : تهيئة نفقة العيال 0 ا اا EE‏ 
الأمر السادس: قضاء الديون ورد الودائع 5ش 0 0000000 
الأمر السابع: تهيئة الزاد والنفقة من وجه حلال O eee‏ 
التحذير من الحج بالمال الحرام ‏ وما ورد في ذلك 0 E‏ 
هل يستقرض الرجل ویحح؟ كي واوا ويه اناما اويل وز كر جد اكه وا ا ل ل ا 3۳۷ 
سبب نزول الآية #وتزودوا فان خير الزاد التقوى» لاد و و ا م TU‏ 
الحث على النفقة في الحج 57000 sS‏ سس N‏ 
ما لا ينبغى من الصفات فى النفقة E ale Se‏ 
الأمر الثامن : العماسن الرفقة الصالحة ش25 E ss‏ 
ال(مارة في السفر CS ٠.‏ وی موم اوقل او ند (CC.‏ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


الأمر التاسع: البحث عن المركوب الجيد القوي ب مت و ا 
التواضم في المرکوب .......... O‏ و 
الأمر العاشر: ما ينبغى معرفته فى السفر ل 
الأمر الحادي عشر: إفراغ القلب عن كل ما يشغل عن الله عز وجل ... 
التجارة في الحج ل م 
الأمر الثاني عشر: إحضار الهدي 09 212111 


الباب الخامس 
في أمور تتعلق بالسفر يحتاج المسافر إليها 


وفيه التنبيه على أمور: 

الأمر الأول: اختيار يوم الخروج 5520 
اختیار النبي 285 يوم الخميس للخروج لوجوه 
ما یستحب في الخروج 1( 
ما قيل في النحوس من الشهر والرد عليه .. 
وقول المنجمین في السفر والرد عليهم .... 
السفر يوم الجمعة ل 
الأمر الثاني : التصدق قبل السفر 57 
الأمر الثالث: صلاة ركعتين عند إرادة السفر 
بعض الأدعية الواردة في السفر ی 
الامر الرابع: تودیع المسافر آهله واخوانه .. 
ما ورد من الادعية في التودیع و ار 
تشييع المسافر بالمشي معه والدعاء له 
ما پستحب للمقیم» وللمسافر هت واه 
الأمر الخامس : ما یستحب قوله عند الخروج 
ما جاء في کاتب الحسنات والسیئات ی 


کنخ ا O‏ 
انتحابه الأككان عن التغاء فى اسفی. ووا ESA‏ 


الامر السادس: السفر مع جماعة ی 
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منافع الجرس في السفر O‏ 
اتخاذ الكلب للحراسة ET‏ 


الأمر الثامن: ما يقال من الأدعية إذا نزل منزلاً 5 


© © و © ها سه ه» 


+ هم هم اه همه > همه 


مجمو عه آداب وأدعية في النزول» ودخول البلد » ونحوه والخروج مله . 


الأمر التاسع : السير ليلا في السفر ا 


استحباب الحداء ECE NES‏ تا اا و ا ل د کم ی 2 3 


كراهة تحميل الدابة فوق طاقتها E i ERS‏ 
مجموعة مسائل في إجارة الدابة وأحوالها في الركوب ....... 
التحذير من ضرب الدابة في وجهها 1000 
النوم على ظهر الدابةء والإرداف عليها EA‏ 


الأمر العاشر: جمّل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء في الطريق 


لين الكلام والمروءة والسخاوة في الطريق ... 0 
حفظ حق الصحبة للرفقاء بالرفق وعدم الاعتراض e‏ 
اجتناب المخاصمة والمزاحمة» والرفق بالضعفاء E‏ 
الأمر الحادي عشر: نوم المسافر وكيفيته TTT‏ 
الامر الثاني عشر : المداومة على الذکر ........ و 
أحوال العبد TT‏ 
استحباب التكبير والتهليل كلما تغير الحال EST‏ 
التحذير من البدع والمنكرات في طرق الحجيج ...... Rs‏ 
الأمر الثالث عشر: ما ينبغي حمله في السفر EEE‏ 
قص الشارب وقلم الأظافر 1۱۳ 
الأمر الرابع عشر: جمل من الدعوات عند تغیر آحوال العبد .. 
دعاء أيوب السختياني ا 
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۳۷ 


دعاء الکرب والهم والغم و 
دفع الوسوسة» والإعياء والتعب 0 
ما یقول إذا عطس واذا خدرت رجله» أو غضب 9[ 
إذ ابتلی بالدین» أو أصيب بعین» أو انفلتت الدابة ی 
ا راف عا تبه أن اکر تعره ای رای ها ك 2010 
اذا رأی ثوبا جديدا» آو زاق الحریق آو رأی مبتلی o‏ 
إا حع صیاح الديكة. آو ناح الکلاب 000 
ما جاء في الديك 8 ام و 
إذا عصفت الريح› أو راق شخاا: أو رأى المطرء أو سمع الرعد» أو 

رأى الكسوف» أو الهلال aT‏ 1۱ 
الأمر الخامس عشر: مما تعم به البلوى من الموت وما يترتب عليه من 

آثار من غسل وصلاة O O‏ 
اقسام: الكقن: و N‏ 
مسائل في الصلاة والدفن» والنقل ۱ 3 
الأمر السادس عشر: دفع الصائل (وجوبه وإباحته) E‏ 
مسائل في الصيال ل 25*52 
الامر السابع عشر: ترخص المسافر بالفطر في رمضان ERE TE‏ 
متى يجوز للمسافر الفطر؟ O O O‏ ی 
الأمر الثامن عشر: ما يحتاج إليه المسافر في أمور صلاته TT‏ 
الأول التيمم O‏ ل 
شرائط الركن ل 
حالات المريض في التيمم» وحالات الحبس 111011101 
مسائل في التیمم O O O‏ 
تيمم الجریح ی دک و هو ی مت 
من شروط التيمم: النية» والإسلام» والتراب الطاهر 52570111 
مسائل فيما یتعلق بالتراب ونحوه e yy‏ 


نواقض نت3 6 oe oe as oad‏ ف هه اه eee‏ رم ده هی ار و اف هت تساه even‏ 


۳۲۸ فهرسة موضوعات الکتاب 
مسائل فیمن لم يجد الماء وهو یرجو أن یجده ند 
إن نسی المسافر الماء في رحله فتیمم ی ی OEE‏ 
الفصل الثاني: (في المسح على الخفين) ا ل EO‏ 
صورة المسح 52000 ابه يروت م نايا ب رزوي تبتك العف ل لبون كي ني 981 
شرائط الخف الذي يجوز المسح عليه موی N‏ 
نواقض المسح 11 21001010110111 اب ام بل سج ا OO ES‏ 
المسح على الجبائر ERDE DOSES‏ و و و QO QAS‏ 
الفصل الثالث: في استقبال القبلة باع ام ب ابو الب لو بت ی 5/6 
مسائل فيمن لا علم له بالأمارات الس اج OO SENSE‏ 
اجتهد وبحضرته من يسأله OV ieee E‏ 
الفصل الرابع: في بیان سترة المصلي 1 ON seis‏ 
الموضع الذي يكره المرور فيه مسو يي سور وود مووي ويد VE‏ 
دفع المار OI MEDES CDA ONES EES‏ 
الفصل الخامس: في صلاة المسافر OE E‏ 
اقتداء المسافر بالمقیم أو العکس 0[ Res‏ ده 
ما يصير به المقیم مسافرا ی یی OV‏ 
(تعلیق المحقق في السفر الذي يصير به فان مسافراً) ی O‏ 
ما يصير به المسافر مقيماً وه امشو امس وود بر ساب ل ا و ی ۲۰ 2 
مسائل متفرقة في صلاة المسافر ESEREN TO‏ ا 
أحكام الأعراب والأكراد بت الذي یسکنون بوت ٠‏ الشعر مم نی ONT‏ 
مسائل في المسافر إذا صار مقيما RS‏ بط هه ور OV‏ 
الفصل السادس: في الصلاة ان تا وفي السفينة و شون O‏ 
مسائل في الصلاة علی الراحلة وصلاة الماشي تم موه یه 2 
الاعذار المبيحة للصلاة على الدابة و O O‏ 2 
الصلاة مع النجاسة على الدابة O Se Ia‏ 

o۸٦ 


SS O O الصلاة فى السفينة‎ 


فهرسة موضوعات الکتاب ۵۹ ۳۲ 


بالحجيج eas‏ لخ و ألا E‏ یر مود وه واج ESS ES‏ لذ يوعد ایو کی رن ۵۸۸ 


الباب السادس 
في المواقيت 
ميقات الحج نوعان: زماني ومکانی" ك2 و 26 
المیقات الزمانی ل د ی ECO DI‏ کت 9۳۰ 
فائدة التأقيت بالأشهر ا ا او ا سه رو ا O‏ 
الميقات المكاني .. AR emesis elas‏ 
ذو الحليفة - تعليق المحقق في تحديد (ذو الحليفة) - بالهامش ل OA‏ 
الجحفة (تحديد الموقع) بالهامش وه E‏ امه امبو 9۱۱۰ 
ميقات أهل نجد (قرن المنازل) ... I OR a‏ ۱۳۲ 
تحديد الموقع (من تعليق المحقق) - بالهامش ees‏ 1 
ميقات آهل اليمن (یلملم)  N E O‏ 
من تعليق المحقق (تحديد الموقع) - بالهامش sevens a‏ الف 
ميقات أهل العراق (ذات عرق) ملسم نع ها اسه كيد EE‏ 
(تحديد موقع ذات عرق) بالهامش E ead‏ ی ۱۳ 1 
الا ختلاف في (ذات عرق) 0 O‏ ۱ 
الاحرام من هذه المواقيت E O‏ ۱۳ 
تقدیم الاحرام على المواقیت 1۳ م UE‏ 
الاهلال من بيت المقدس O E‏ ی ۱ 
الصنف الثاني : ميقاتهم مِنْ دويرة أهلهم ون في حكمهم as‏ ۲۱۳ 
الصنف الثالث: ميقات المكي والمقيم بمكة :0000000151217 E O‏ 
فصل : في مجاوزة المیقات بغیر احرام .. ی r GREETS‏ 
إذا جاوز الافاقي الموضع الذي يجب عليه الاحرام منه ی لا 
إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ل ل O‏ 


مسائل قی مجاوزة الميقات بغير احرام E‏ ل LEE.‏ 


۳۲۰ 


إذا حج بعل مجاوزة الميقات بغير إحرام TET‏ 
مَنْ يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام و اه وم م هاما .ا م ها ماه 


مسائل متفرقة فى الباب وي هع وا جع و ESRA‏ 
فصل ف بیان دم مجاورة المبقات CRESS‏ 


تعريف الإحرام Ds SEE‏ 0 وه ا 


صفة ملا بس الإحرام ê‏ عدي وده صما أو e‏ ات ها كه ره ها هاده أ له 816 6 
ما يباح وما یکره في الاحرام E‏ 


موقع عمل الإحرام 2547 لاب ی ی و و سا ی ی 
إل ۱ الثاني : في صفه الإحرام فق هص ها ما ی هاه 


إذا آراد الاحرام ماذا یفعل؟ 0( 
النية إذا أراد القران ل و و ا 


وفت التلبية a‏ به اق أو ويه يوك هه ak a e a‏ ین 


متى يصير محرما؟ مه هد قر نوين aE SSE‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


0000000 0 0 


فهرسة موضوعات الکتاب 


شرح ألفاظ التلبية هه رجو ب نيوا LO‏ 
دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام بالحج E SC‏ 
الزيادة والتقصان فى التليية ا 1۲ 
ما ورد من الزيادة فى التلبية ک ‏ ی E‏ ی : 


التلبية بغير العربية ا ا اا ل ی E DOE‏ 
تحريك اللسان فى التلبية EKSE‏ ی ب اولي موا ل ع ول ع ووو و م با ی 


الفصل : الثالث فى فضل البُدْن 00000 
تعريف التقليد .. SO‏ وب ور جور د ااا قر ا ا ا ل ا 
الارتباط بين التقليد والتلبية والاحرام A‏ 


ها نضیر مجحرما بمتجرد التقلين وا لاشعان 5 O E SE‏ 111111111 
الفصل الرابع: في المغمى عليه يهل عنه رفيقه 52006 
حج المغمى عليه إذا أغمي قبل الإحرام 01109 
آغمی بعد أن آحرم OTE EE‏ رم 
صورة المسألة فی آفعال الحج 111111110110100 
هل المرافقة تکون إذناً؟ ۱9[ 
مسائل في طواف النائم ونحوه TPT‏ [ [ [ و 


حج الصبيان وما وقع من السؤال عنه yy‏ 
كيفية التلبية والرمي عن الصبي ۳( 
هل یجزی حج الصبي والمجنون عن حجة الا سلام E‏ 
من الذي يتولى إحرام الصغير؟ ل OE‏ 
حج وعمرة السفیه وما یترتب من آثار 19 
الفصل السادس : في اطلاق الاحرام 0 
إطلاق الاحرام 19 
إذا خرج ولا نية له» وأحرم ولا نية له O oo‏ 
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۳۳۹ فهرسة موضوعات الکتاب 


لو هل ينوي الحج للنذر والتطوع معا 0-8 ش57 
الإحرام بما أحرم به الغير و م تم A‏ 
لو أحرم بشيء بعینه ثم نسيه STEEN RES‏ 1171710101 
الفصل السابع: في بیان ما يحرم على المحرم وما یباح له و 
ما يحرم على المحرم ل ی ل ل 
مسائل في نفض الثوب ما ا ري يق د ا موي بتي سس د 
مسائل في التغطية والمشط والنتف والحك والإشارة إلى الصيد وقتل 

القمل وزر الطيلسان وغيره oy‏ ا 
ما ییاج للمحرم .............. O ILS Recs‏ 
الاغتسال ولبس الخاتم وشد المنطقة والاستظلال........... ۱ 
الاکتحال والنظر إلى المرآة والاحتجام؛ ونزع الضرس ونحوه ۱۳۳ 
اللبس والغسل وتغطية اللحية» ووضع الرأس على وسادة والزواج 

والتأديب بي و و ل 
الفصل الثامن: في إحرام المرأة والخنثی المشکل ی یس 
إحرام المرأة وما تخالف المرأة الرجل فيه وی 
إحرام الخنثى المشكل ري 
الفصل التاسع : في وجوه الا حرام ETT‏ 
القران والافضل من وجوه الإحرام GOT‏ ی 
الأدلة على أفضلية القران لي SER‏ 
الصحابة الذين أثبتوا بأنه که قرن بين الحج والعمرة | 
الترجیح لروایات القران ری يي ی 
الجمع بين الروايات جو ب اسع و ديا طون ع لان ونال يوا جع EE‏ ب يا ا 
صفة القران ی 
. صور إدخال العمرة على الحج ۳۷ ا ا د 
شروط وچوب ده القواة ...نت ی 
من لا يجوز له القران والتمتع TOOT OTO TEE ETTI‏ 


صور لمسائل في صحة قران المكي وتمتعه ورفضه ۱( 


فهرسة موضوعات الکتاب "1Y‏ 


كيفية آداء القران دا کب ۳ 
ابتداء قطع التلبية 506 ا ۰ ۱ ۱3 
سوق الهدی والتحلل VEN Sessa‏ 
انفراد المتمتع بأعمال و ۱۲۰۱۳ 
مسائل في التم" O O‏ 3 9 
تقدیم سعي الحج rS‏ ی ای وج وم ی قطن VOY‏ 
الإحرام يوم التروية ا ا ی :۰ ۷۵۲۰ 
الشرط في التمة a‏ ننه کر ی وک امه ا ا ب لوي MO‏ 
مسائل متفرقة فى التم: 1 بالق الات VEE GO O‏ 
هدي التمتع ا VON unload‏ 
أشهر الحج a‏ اس ار ی ON‏ 
لو دخل الآفاقي بعمرة في رمضان وفي شهر شوال اعتمر بعمرة وحج من 

عامه ذلك 0 ار > 5377 O GD‏ ۲۰۱ 
التجليل والتقليد والإشعار وصورها a‏ ی O‏ 
الاختلاف في الإشعار ... SG‏ ۷۱۱ 
حلق المتمتع يوم النحر . O‏ 0 
الإلمام بالأهل وک اما وا ا VI‏ 
مسائل في الإلمام ل م لي ا يي ۲ 
إذا أفسد العمرة ثم أحرم بعمرة أخرى من خارج الميقات ثم حج من 

عامه ذلك ا اا 
مسائل في العمرة ثم أفسدها ثم حج من عامه ذلك VVE laced‏ 
صور للمتمتع E O O O O aT‏ 
هل تجزئ الأضحية عن دم المتعة؟ 000 اا 
الإفراد في الحج 0 
الفصل العاشر: في الجمع بين الإحرامين اع اك و و ابا مدا نی WA‏ 
إضافة الاحرام إلى الاحرام ی اا ۲۱۲ 


الدم بست الجمع بين إحرامي الحج 1 1 ا VA‏ 


۳۳۹ 


مسائل للجمع بين الإحرامين وآثاره EO‏ 
: مسائل فيمن احرم ثم ارتکب محظو را نم احرم .امه قافا .اه 
من فاته الحج ثم أحرم بعمرة AUSSIE‏ 


الباب الثامن 


ما يجوز من اللباس هاه هاه ها وهاهاه ها او ها ها هاه وأ هاه 


ما يباح وما يحظر من النعلین E‏ 
تغطية الرأس للمحرم ا ل له 
الصدقة والدم في تغطية الرآس 9[ 
لباس المرأة في الإحرام ل 
الدم في حالة الاختيار والاضطرار و و 
الكفارة بالطعام وقدرها م ا ب ا ی 
أداء القيمة O‏ ل SE‏ 


شرائط و جوب الكفارة . ا ا ا ا ا ا ا ا aseno‏ 


مسائل في اللباس ED a‏ 
اضطرار المحرم إلى اللبس وآثاره ................. 
لباس الختثی والصبي والعبد e‏ 
قاعدة في الدم والصدقة E‏ 
الفصل الثاني : في التطیب والدهن ۱( 
الأصل في التطيب والدهن a‏ 


فهر سة موضوعات الکتاب 


تعریف الطیب وأنواعه تین 
المحرم محظور عليه استعمال الطيب د 
استعمال الکثیر والقلیل فى الطیب 19 
اكتحال المحرم ا م 
العبرة في الطيب من حيث القلة والكثرة 0 
تعدد الدماء في استعمال المحرم للطيب ..... 
لزق بالمحرم الطيب e‏ 


ا بالخطمى هد لق و دهف e‏ واه 6ه 
غسل المحرم بأشنان فيه طیب ۱[ 
لو أكل المحرم من الطيب A‏ 


المحرم شرب دواء فيه طيب » أو تداوی بطیب 


استعمال المحرم الزيت ا 
الفصل الثالث: في إزالة الشعر 0 0 RE‏ 
الأصل في حظر إزالة الشعر ا RR‏ 
إذا حلق ريع رأسه 0 
مسائل متفرقة في حلق الرأس أو بعضه 6 
حلق اللحية أو نتفهاء أو حك رأسه 5557 
مس لحیته أو رأسه فوقعت منها شعرة ۱ 
أخذ المحرم من شاربه و ی کت تسه 


السنة فی الأخذ من الشارب (القص او الحلق) 


لو حلق رقبته أو نتف أحد إبطيهء أو احتجم و 
حلق عفرا أو عانته» آو حلق رأس غیره ... 


E‏ المحرم من شارب حلال» أو قلم أظافره 


المحرم دا غطی رأسه وف کامله ۵ E aT A‏ 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


فائت الحح حلق رأسهء والمحرم إذا قلم الأظافر قبل حلق التحلل 


الفصل الرابع: في فص الظفر 5 
لو قص بعض آظافره (ومسائلها) ی و ی 
اختلاف المجلس واتحاده في القص وأثره 210 
لو قص المحرم أظافر غيره 0 1 EE‏ 
الفصل الخامس: في الجماع ودواعيه e‏ 
وقع على امرأته وهما محرمان E SA‏ 
شرط کون الجماع مفسداً ره 


حكم الحج إذا أفسد» وما یتعلق به E‏ 
متى يقضي المجامع في الحج حجه؟ a‏ 
إن جامع بعد الوقوف بعرفة E‏ ماري لي E‏ ايم 
فساد العمرة بالجماع 000 1 0 و و 
إن جامع على وجه الرفض والإحلال N ET‏ 
جامع القارن بعد الطواف قبل الحلق ...................... e‏ 
شروط إفساد العمرة بالجماع ذز[ز[ز[ ز ز [ [ز ز[ [ [ ز AER‏ 
مسائل في مجامعة المعتمر TT‏ 


فيمن طاف طواف الزيارة جنباً ثم جامع قبل أن يعيد 


توابع الجماع وما يترتب عليها TTT‏ 
جماع العبد والصبي في الاحرام .......... ۳ 
مسألة نکاح المحرم و 
الاختلاف في زواج ميمونة رضي الله عنها 5 
الفصل السادس: في بيان الصيد وحكمه ... EE ee‏ 
ما يحرم على المحرم اصطیاده 1 
ما يحل للمحرم اصطیاده O‏ ا 
ما يجوز للمحرم أن يقتل من المؤذيات .................. n‏ 
قتل الذئب والغراب ونحوهما .... 1 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


۳۳۹۷ 


ونحوها ا اي ا ی 
فتل الوزغ وما ورد في الممسوخین ۰۰ لها ها اتوك و وده ae‏ 
قتل الضبع والثعلب o‏ و ره 


ما يجوز للمحرم ذبحه يلدي اهم a‏ جود هه هك أو مس يا عو هت د e a Ê‏ ید فا وناكو هن و 


فتل الجراد وما يترتب عليه و وم وم وم لها هاا همم موه 
الفصل الأول: في حكم قتل الصيد (مباشرة) e‏ 


جزاء قيمة الصيد المقتول» ماذا يعتبر» ويشترط فى ذلك 


إذا بلغت القيمة ثمن هدي» فالقاتل بالخيار 5000000 
هل الخيار للقاتل أم للحکمین؟ ل ل له 


في أم حبين» والحلان» والأيل 01110 
وجوه من الالال با لاية ۷ تقتلو ا الصید هه ی 
الطعام بدل عن الصيد EKER ISS RS‏ لاسا ا لاد AAS‏ 


اعتبار الحكمين ل 141 94 471253 OL al‏ ع ae‏ ال ال لاس فاك ث0 O‏ 
موضع دبح الهدي رو 6ه اا كات و ون ف aê ae E‏ صا افا مر وان ی جه 


من لا يجوز دفع الهدي إليهم ۱ 
الصوم في جزاء الصيد CUO ESN EUSA Sa‏ 
كيف يقوم الجزاء على المحرم جه هه هر 
إذا أصاب المحرم صيداً كثيراً وارتكب محظورات .... 


ع 


آثر العمد والخطأ 52 الجزاء كك ور اسع a‏ عار عل د ی 21 


98۵5۵ ه 4 وه ها ه با همه ن. خخ‎ ê 
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چا نه © ® هه 4G‏ هاه 4 >6 ۵ ۰۵ 


¢ و ¢ امه اه اج ا هس اه امه اه ه86 4ه 
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۳۳۹۸ فهرسة موضوعات الکتاب 


حال الانفراد والاجتماع في الصید o‏ ی 
فصل في بیض الصید وحلبه هه روک ی ار ی 
إذا حلب المحرم صيداًء أو أخذ بيض صيد فکسره أو شواه ی 
إن خرج من الميت فرخ ميت ا ا ل ا 
لو شوى المحرم بيض صيل ................. OEE‏ 
فصل: في قتل الصيد تسبيباً ل ل 
ا ال و یه 

ومات اط اخ اع هه جود قوق ارود ونع 3 اط جد لود نا بي ا ا ولد مل به نلا جه ۲9| 
لو نفر الصيد أو فزعه م ا ا اب ا ی 
لو انقلب من نومه على صيد فقتله 9 RS‏ ره مق ا 
فصل : في الدلالة والاشارة والاعانة ۳ 
الدلالة على الصید من المحرم a‏ رز 
مسائل الدلالة أقسام وود تنخ لك و ده لان مه ی ون 
لو دل حلال حلالاً على صيد في الحرم فقتله ۱۳ 0 
صور من الدلالة (محرم محرماً ‏ حلال محرماً) ل 
الإعانة في الصيد مشاه وو ل و او ا ا 
استعارة محرم من محرم سكيناً ليذبح به صيداً ل 
إذا قال: خلف هذا الحائط صید فذهب ره م 
أربعة فأمر ثلاثة منهم رابعهم بغلق الباب فماتت الحمام ده 
فصل : في ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر إلى صيد وأكل 

میگ وه وه هه ی و ها که ون هو و و وه هط ی مر وم ها تور ی 
إذا ذبح المحرم صيداً و 
إذا أدى الجزاء ثم أكل ا اي ۱ 
هل للمحرم أن يأكل لحم ما اصطاده الحلال وذبحه؟ 00000000 
لو دل المحرم حلالا على صيد الحل ل 
إن اضطر المحرم إلى قتل صيد فقتله وأكل لحمه و 


مسائل في الاضطرار ا EME AR‏ 


٤ 


فهر سة موضوعات الکتاب 


۳۹۹ 


الفصل الثاني : في جرح الصيد وما یتعلق من نتف الریش وقلع السن 


وغير ذلك O O‏ 
الصيد إذا جرحه المحرم .... EDS ORES‏ 
إن نتف ريش صيد أو قلع سن ظبي فنبت TE‏ 
لو ضرب الصید فمرض وانتقصت قیمته O‏ ی و 


لو جرح صیدا ولم یکفر حتی قتله TEE‏ 
الفصل الثالث : فى أخذ الصید کم 


الصید یصیر آمنا بأمور عوك و ول ار اه واه فيه :14 يه فد نه هل ها هه 14 387 جه ها“ او و سا اهر 
آحرم و معه قفص فيه صيد (مسائل متفر قة) E Ê‏ ی ریاس 


خلال آل صيداً من الحرم فقتله محرم في یده آو حلال آخر 


لو غصب صيداً ثم أحرم والصيد في يده ES‏ دی 
من دخل في الحرم بصيد لك a 107 4 a‏ هك و ی و و e‏ 0 


مسائل في بيع الصيد E‏ 
لو مات للمحرم قريب يملك صيداً ورثه a‏ 
القارن في جزاء الصيد ا ال لور E LEK OE‏ 
كوفي جاوز الميقات بغير إحرام وأهل بعمرة ثم بحجة يي م 
قارن محلو قل E O‏ سود TT‏ 
إذا ترك القارن شيئاً مختصاً بالحج O‏ 
حكاية لطيفة بين أبي حنيفة وابن جریج ون 


الباب التاسع 


ماذا يقول إذا دخل حدود الحرم نآ وو تو نس e‏ و ةقلح E a E‏ امد لاحو ةن 


¢ ® هه ها هب با يا 


2 ¢ © 0 هه 4 ه 


© ها ة# ها ه  oO‏ 


۵ ۵ © 4 Qû +» © 


مكة وحَرَمها هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام أم لم تزل 


N O O e 


۳۳۷۰ فهرسة موضوعات الکتاب 
حد الحرم من جميع الجهات و لني ل الأ اي ا ولوف ا الور اوه لوي الوا 
(تعليق المحقق على الحدود مع تحديث المعلومات بالهامش) ا E‏ 
سبب تحديد الحرم واختلاف حدوده ا ا ا 
أول من نصب أنصاب الحرم TT‏ ی ۰ ۱۳8۰۲۵۲ 
فصل : في بيان ما يعم المحرم والحلال جميعاً E‏ 
الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد واي وجوه ونج جه ماد مووي الها 
قتل صيد الحرم أو آخذه O RG‏ 
جزاء صيد الحرم الذي المج وي ER CRE‏ 
ضمان صيد الحرم له شبه باصلین و یه E‏ 
مسائل متفرقة في صيد الحرم ا E O‏ 
بيان حرمة الاحرام أقوى من وجوه 1[ ی DS‏ ۱۲ ۱۲ 
لو أدخل حلال صيداً في الحرم اي اي و لي لما 
مسائل في اشتراك الحلالين أو المحرم والحلال ونحوه EE Sa‏ 
العبرة لمكان الصيد في الحرم بقوائمه EE a‏ 
مسائل لبيان مكان الصيد مناه نا مووي ا ا سي Si‏ ۱۳۲ 
المعتبر في الرمي حالة الرمي أم حالة الإصابة؟ تجا و ا ب EO‏ 
مسائل لبيان ذلك عا فيل وول عا اه با و وام ردي الال مو ااي ال EO‏ 
لو رمى محرم ثم أحل أو ترك التسمية عمداً عند الرمي ثم سمى اا 
لو أخرج صيداً من الحرم فولدت ثم ماتت ااا O‏ 
تنفير صيد الحرم مسح ل اج SS‏ عم تا الاق لما قد بقعو محف ع قد ساق ونال ع ةا EYAN‏ 
حمام الحرم ونسلها ly‏ و EA‏ 
الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات E O‏ 
آنواع أشجار الحرم OR O‏ وم جر E SANS‏ 
ما يحل قطعه والانتفاع به 0 اا ۱3 
ما يحرم قطعه والانتفاع به RT N O‏ 
جزاء قطع شجر الحرم» وهل يملك إذا أدى القیمة؟ onal‏ انر 
قطع الشجر اليابس والانتفاع به عب بع و ی لون لاد 


فهرسة موضوعات الکتاب ۳۳۷۱ 


الأغصان المتفرعة عن أصل الشجر ا سبي ال لي ۲۲ 


' رعي حشيش الحرم O ay E‏ کی من ۱۳ 
لو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم NETO Colao‏ 
فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم ا TT‏ 
مسائل متفرقة في الاشتراك في الصید 1 هس وی ۱۲۷ 
فصل : في تغير الصيد بعد الجناية Oa‏ ی E‏ 
مسائل في تغير الصيد بالزيادة والنقصان EE NC‏ 
حلال جرح غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر EEE SEE‏ 
مسائل منثورة: إخراج حجارة الحرم وترابه تم وت ام اش EES‏ 
اخراج ماء زمزم E ECE SSE OR‏ 
دخول الكافر الحرم و ا o‏ ل 
لقطة الحرم E E E Ga an‏ 
صلاة النافلة في الوقت المكروه i OEE‏ 
إقامة الحد في الحرم ا EOE TENS O‏ 
(قتل نفر سماهم النبی يي يوم فتح مكة) 00000000 0 O SS‏ 
الاختلاف في تفسیر قوله تعالى: من دخله كان آمناً» O ae e‏ 
فصل في صيد وج (أرض الطاتف» وسبب تسميتها بالطائف) يي E‏ 
مسجد رسول الله ية بالطائف ا ET SE‏ 
شجرة يذكر أن النبی كل مر بها ... EES N O oe‏ 
حرمة حرم المدينة في حق الصيود والأشجار E LE‏ 


الباب العاشر 
في دخول مكة المشر فة وفي الطواف والسعي وما بتعلق بذلك 


فصل: في ما جاء في أسماء مكة المشرفة م ا ا 
مكة فتحت عنوة أم صلحا؟ ا ا 
فصل: السّنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة اقتداء بسيدنا 

رسول الله كله اي ا ا OS‏ 


الاغتسال لدخول مكة بذي طوى أو بثر ميمون الأبطح (المحصب) .... ۱۱۷۵ 


۳۳۷۲ فهرسة موضوعات الکتاب 


E DE یک‎ Es 0 


رقت دول مت E‏ اك و ل ین ل E‏ 


حالة الداخل لمكة .... 19 
اول عا ی من الاشتعال بعك ورل رکه O O‏ 
ما يستحب عند رؤية الت rE EEE‏ جا عله أو انها ا يق E ae ar‏ 
من الادعية المنقولة عند روية الست ا ا ل 19 
استجابة الدعاء عند رؤية البيت ل يه 


فصل : الدخول من باب بني شيبة کر و LTR‏ 


EO OTO TEE التنعل فى المسجد‎ 


تحية المتسيحل الحرام هه © »ا فاع هر ها هاه هاه هاه هاه وهاهد وهاه وهاه و اواو واوا ها و وا ها هي 
قصد الحجر الأسود واستقباله A‏ بد هسوسو و هامدق یه RE‏ بلك ف الا ال کی لا وی وه 


رفع اليدين عند استقبال الحَبجّر بوجهه ES‏ د و فا وا و 
استلام الحجر وتقبیله» ومحاذاة جمیم الحجر ببدنه 9[ 
بدء الطواف من قبالة الحجر الأسود ا ی 
تشه الط اف فرط او کور ۲[ 
ظلواقع الققاوع مقع نجاط eT asia‏ 
إذا لم يدخل المحرم مكة ووقف بعرفة ............... 52525 
قبن فى يبان امراك لأ تلوق بور كيلعو فم وق و رواک 

وسننه» ومکانه ومقداره اين و و د ان و بي ا يه 
أنواع الأطوفة سا و 
ركن الطواف Sea SEGA RES‏ ا ا 


شرط الطواف 
اعات الطواف 


ان طاف جنا و سعى عقسه 37 موم همم موم وم و وم و و موم و 


اذا طاف للزيارة صما آو كد 
جامع بعد الوقوف وبعد الرمي 
طاف محدثاً فى آیام النحر ثم أعاد بعد أيام النحر 
إذا رجع إلى آهله وقد طافه جنبا 
مسائل متفرقة في العودة إلى مكة 
إذا أعاد طوافاً طافه جنباً فهل المعتبر الأول أو الثاني؟ 
الأكثر يأخذ حكم الكل في الطواف 
إن طاف للصدر محدثاء أو أقله أو أكثره 


مفرد أو فارن طاف للزيارة محدثاً ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله . 


إذا طاف للزيارة جنباً وللصدر طاهراً في آخر التشريق 
إن طاف للزيارة جنباً وللصدر محدثاً 


مسائل متفر فه في طواف (الزيارة والصدر) ل ی 
طاف لعمر ته وسعی على غير وضوء وحل و00 BE‏ و مر و و وه 
(أربعة آشیاء يحل بها النساء) NGS‏ ی 
كت يعو ينطاق ی معدن 1 ی( 


لو طاف العم ها أن اا 
الطهارة عن النجس في الطواف 
الا ال ع ها انارق ف الراك 
مسائل متفرقة في آمور تعم بها البلوى 
من واجبات الطواف (ستر العورة) 


سبب نزول الاية: #خذوا زینتکم عند کل مسجد ۷ 
(الفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة) ا 
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فهرسة موضوعات الکتاب 
عورة الرجل EE SCENES DEE Sega‏ 
من واجبات الطواف (المشي فيه عند القدرة عليه) e‏ ل E‏ 
إذا طاف آکثر طوافه راکباً أو محمولاً م ۱۱۰۱ 
لو قال: لله عليَ أن أطوف بالبیت زحفاً وهو قادر على المشي ۱۱:۹2 
ومن واجبات الطواف (التيامن فیه) O SS O‏ 
الطواف المنکوس 0 O‏ 
ومن واجبات الطواف (الطواف من وراء الحطيم) اما ا OT‏ 
الحجر كله من البيت آم بعضه؟ ا اي ۱۱۳۵ 
مساحة الحجر اوقا وطن یووم و جيذ قو ذا مر NOE DUNS‏ 
لو طاف الطواف الواجب داخل الحجر ا ا ل ا ا 
سنن الطواف: (منها الموالاة) ا وو يوخااي جه و اه دوي ۱۵ ۱۲۱۵ 
لو خرج الطائف من طوافه لصلاة أو تجدید وضوء ثم عاد ی ی هس ۱۱:۵۷ 
رجل طاف أسبوعا ولم یتمه هه مرخ هش متس ۲۱۵ 
ومن سنن الطواف (الرمل) RES‏ بو سه وا هو ad Vota‏ و یم ٩‏ ۱۳۱۵ 
ما يسن الرّمل فيه من الطواف ع سو SNA‏ ل ۱۱ 
هل سنية الرّمل باق؟ O‏ و ااا ۱۱۱ 
مسائل متفرقة في الرّمل 00101 E‏ 
ومن سنن الطواف (الاضطباع في طواف الحح والعمرة) ia‏ ۰ ۱۱۱۷ 
ومن سنن الطواف (استلام الخجر وتقبیله) و A‏ 
الاستقبال من غير إيذاء و رم NE‏ 
رفع اليدين عند الاستلام و و و OV‏ 
مواطن رفع الأيدي 0 IVE‏ 
كيفية رفع اليدين E a O‏ 
تقبیل الحَجر الأسود EERE SEES E‏ ی VF‏ 
وضع الجبهة على الحجر الأسود AE O LG‏ 
الازدحام علی الحجر GE‏ ۰ ۱۳۱/۲ 
التحذير من المزاحمة عوط ف ةك واه الاب مود و71 e‏ مو جل ا م د IAT‏ 


فهر سة موضوعات الکتاب 


إذا لم يستطع استلام الحجر ahyê‏ ی و و هه ET‏ مس 


تقبيل الموضم الذي له رسول الله كه 0000 
هل الاستلام في کل شو ط؟ DISS DE‏ و واوا EEO‏ 
من البدع فى الطواف ريا الو امس و ل لو ERE‏ 


ومن سنن الطواف: (استلام الرکن اليماني) 


كيقية الا ستلام kd‏ هه ی هد SS ETE‏ ی وا ره ای 


الإشارة إلى الركن اليماني 
النسبة في (اليماني) الركن اليماني 


استلام الرکنین الشاميين اک 
الابتداء بالحجر الاسود 1 
ومن مه ا( وا a‏ 
تفسير الحسنتين في 9.. وفي الدنيا حسئة وفي الآخرة حسئة . 3 


أدعية مأثورة تقال ما بين الركنين وفى الطواف 


فضل الركن اليماني O‏ شط 
ما يقال ادا مر بالركق اليماني SRSA‏ ۳ 


أدعية مأثورة عن الصحابة والتابعين قيل في الطواف 
توقيت أدعية معينة للطواف والسعي 
دعوات معينة ذكرت لمواضع معينة نقلت عن السلف الصالح 
مواقف وأدعية لبعض الحجاج في المطاف 
قراءة القرآن الكريم في الطواف 


الأولى من الاذکار فى الطواف 1 
بدع الأدعية في الطواف O O‏ 
الأدب والخشوع والتواضع في الطواف 200000 


السلام في الطواف 


الاشتغال بحدیث الناس فى الطواف 10015 ی AO‏ 


4 


الحديث المباح والسؤال في الدين في الطواف RE SE‏ 
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۳۳۷۹ فهرسة موضوعات الکتاب 
مكان الطواف ا و ل و ا مس ا 
الطواف من وراء الشاذروان ا ا م ا 
مقدار الطواف القن اباط بي بوجي 2 اج د ام متو موي سبي او وو ا 
إذا شك في عدد الطواف اكع نم يلو o‏ وح موتو واه واي ITE‏ 
فصل : في إباحة الطواف بالنعلین» وفي الشرب وغير ذلك في الطواف 

وفي قراءة أية السجدة فيه لحان سا O‏ يي ۱۲ ۱۱۲ 
الطواف بالنعلين ب راجو ووه لطا و وما الو و و ا 
الشرب والإفتاء أثناء الطواف 00001 00 
القيام في الطواف RE aE‏ اا 
الطواف في الاوقات المكروهة و CL‏ ۱۱۳۱۳۵۰ 
إذا تلا آية السجدة في الطواف 0 0 ا بر 
الطواف مع الجم الغفير من الطائفين OTT SOLARA e‏ 
فصل في ركعتي الطواف senena SER‏ ۱۱۷ ۲۳ 
حكم الركعتين بعد الطواف 1 1 ا ااا ۱۱۲ 
أداء الركعتين في الأوقات المكروهة I O OG‏ ۱ 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة وتاي اس اط و ماسم وو مم نت وي O‏ 
كراهية أداء الركعتين في وقتين 1 
الطواف بعد الصبح وبعد العصر تمس رو EES ONTO‏ 
اختصاص الركعتين بمكان معين 000 ا E‏ 
فوات الركعتين عن الوقت E EER‏ و EE SELES‏ 
ما يقرأ في الركعتين من السور EF CE SE‏ 
الدعاء خلف المقام E e‏ ب ا 1 EEF‏ 
نسي الركعتين ثم تذكرهما قبل إتمام شوط ب 0 و IEE‏ 
الجمع بين أسبوعين أو أكثر ع UES E‏ ا ا 
رکعتا الطواف بمنزلة السلام في الصلاة 11 ۵ ۱۶ 
لو طاف أسبوعاً فشرع في أسبوع آخر ناسياً م دع سن سو ال 
فصل : ما تختلف المرأة عن الرجل في الطواف او و هس ۱۲۲ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


استلام الحجر للنساء 
الاختلاط في الطواف 
من المنكرات تزين وتعطر النساء في الحرم 
المنع من مس الطيب إذا شهدت المرأة المسجد 
فصل : في السعي بين الصفا والمروة 

ما السنة في ابتداء السعي بعد الطواف؟ 
هل يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا؟ 
الصعود علی الصفا 
النية» ورفع الیدین في ابتداء السعي 
رفع الصوت بالتکبیر والتهلیل على الصفا 
ما یقول على الصفا 
تعريف الاخلاص من قوله تعالی : (مخلصین له الدین) 
التکبیرات وما یقول بين کل تكبيرتين 
الدعاء المأثور عن النبی بيه على الصفا 
آدعية بعض الصحابة رضي الله عنهم على الصفا 

تعلیم عمر رضي الله عنه الحجاج الطواف والسعي 
الدعاء الذي یستحب الدعاء به في کل مقام 
الدعاء في آماکن مظان الاستجابة 
كيفية السعي (بين العلمین) 
ما پستحب أن یقول عند هبوطه وسعیه ومشیه 
سعي النبی ية بين الصفا والمروة 
سنية السعي ببطن الوادي 
السعي بين المیلین للمرأة 


فصل : في سبب شرعية السعي 
المة في مشروعية السمي 
فصل : الکلام في السعي یقع في مواضع 
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۳۳۷۸ فهرسة موضوعات الکتاب 


صفة السعی ee‏ ره و هه رو ها o a e Le a‏ و يامو ار لين هار لقان “بها أن ی 


أسماء الأصنام التي كانت معروفة في الجاهلية سي ا يي 


المراد من الآية فلا جناح. . .© .یه 00000 
مكانة السعي في الحج والعمرة 211110110110000 
من ترك السعي في الحج والعمرة 19 
قدر السعى وكيميته فی الا بتداء والانتهاء e ee a n AS a SL‏ 


رکن السعي ا ا AEE ECEME ORES‏ د ۰ 


شرائط جوازه: منها: أن يكون بعد الطواف ................ ب 
ومنها : الترتيب بين أشواط السعي...................... Ss‏ 
لو سعی بين الصفا والمروة منکوسا ۳[ 
الطهارة في السعي: (من الجنابة والحیض) ..... اه 
واجبات السعي: (منها المشي في المسعی عند القدرة علیه) ۳۳ 
ومنها وقوع آکثر الأشواط وي ی کر E‏ 


منها: الموالاة بینه وبين الطواف .......... ی هک ی وت و 
منها: الموالاة بين آشواط السعي O‏ ی 3 
منها: الرقي على الصفا والمروة ..... 2006 ل 
منها : الذكر والدعاء فى السعی EE LS SESE E SRSA EET‏ 
ومن مستحبات السعي (ستر العورة في السعي) i NAE [1 OS‏ 
ومن مستحباته: قطع جميع المسافة UES SERENE‏ 
التحذير من فعل الجهال في السعي وي و لي 


- ومن مستحباته: الخروج إليه من جهة باب الصفا تنو SOS‏ سا ONCE‏ 


وقت السعي ...... RSS‏ 0 ل 1 EE a‏ 
تقديم سعي الحج اا E RR‏ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


فصل : ماذا یفعل المفرد بالحج بعد الفراغ من السعي؟ E‏ ی 
يحرم الحاج بالعمرة يسيس 3 ا O‏ تک ESN E‏ 
فسخ الحج إلى العمرة جه م سا ويا ESILE‏ 
المحرم بالعمرة إذا فرغ من السعي ولم یسق الهدي 9 
فصل : ما یستحب للحاج في مدة بقائه بمکة المشرفة ور و 
العمل ال ول E‏ عي مه وی 
هل الصلاة عند البیت آفضل آم الطواف؟ و 


.و 


ما ينبغي للطائف أن یستحضره E o‏ ی 
الطائف المشتغل بالدنیا والمفکر به که 
من المنكر الفاحش ما يحصل في الاختلاط والمزاحمة 0 
العمل الثاني : المحافظة على صلاة الفريضة في الجماعة E‏ 
هل النوافل آفضل في البیوت آم في المسجد؟ E‏ 
المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 1 17570 
هل الأفضل للمصلي النظر إلى موضع سجوده أم النظر إلى الكعبة؟ . 
صلاة النافلة في الأوقات المكروهة بمكة SE‏ ش19 
العمل الثالث: الاعتمار عقيب الفراغ من الحج ES‏ 
الطواف للغرباء أفضل آم العمرة؟ EES E‏ 
تكرار العمرة في العام مرات OL E O E‏ 
العمل الرابع: الإكثار من الصوم والصلاة وسائر الطاعات a‏ 
هل يقاس سائر الطاعات على الصلاة في المضاعفة بمكة؟ 5 
هل تضاعف السيئات بمكة مثل الحسنات؟ N‏ 


شرح حدیث (إذا هم عبدی بسيئة . . .) وح BANE E SCS‏ 


تفسیر قوله تعالی «کراما کاتبین . n ٩.۰.‏ 
تفسیر قوله تعالی #ومن يرد فيه بالحاد بظلم . . . 4 RS‏ ی 
الدعاء و اتوي ی و کر ی ات و 


۳۳۸۰ فهرسة موضوعات الکتاب 
الذين یستجاب ذغاژهم ‏ ا E‏ 
علامة استجابة الدعاء ا ی 
كيفية صفة الداعي آثناء الدعاء O O‏ 
بعض مواضع إجابة الدعاء EE Secale‏ 
العمل السادس : دخول الكعبة المعظمة لو ع ونا و وا ۱۱۳۲۲ 
هل من آمر الحج دخول البیت؟ بممدري ا لح اي ا ال ري ۱۳۲۶ 
آداب دخول البيت» وما يفعل بداخله كايند بن متمدو بو مجع ار ار 
أغلاط بعض جهلة العوام في دخولهم البيت TE E‏ 
الصلاة في جوف الكعبة» وصفة الصلاة فيها Ly‏ 
التوجه في الصلاة حال مشاهدة الكعبة 00000 
صلاة الجماعة حول الكعبة TE LISTON‏ 
الصلاة لو كانت الکعبة منهدمة MOS ER‏ ا EEE‏ 
هل صلى النبي بي في الكعبة حين دخلها أم لا؟ ی EET‏ 
حجابة الكعبة في بني عبد الدار ا ب ل ۱۳۲ 
كيفية صلاته که داخل الكعبة ومكثه فيها ال عه بو و ا خا E a‏ 
حجة القائلين بأن النبيّ ية لم يُصَلَّ في البيت E a‏ 
الجمع بين الأحاديث اننظ وا سا ري مک ا ١‏ 
البدعة المتفشية التي أحدثها العوام 00 0 000 
آول من آدار الصف حول الکعة 11 1 1 1 E‏ 
حكاية عن الامام آبي حنيفة في دخوله البیت و تور ۱۲۳۵۲ 
العمل السابع : دخول الجر يكون كدخول البيت o a‏ لما 
الحجر من البيت كله أم بعضه؟ OO Sr e ENT‏ 
ما یفعله بعض الناس من الوقوف في بعض الأماكن بوط ا ۰ ۱۳۰۲۰ 
العمل الثامن : الاکثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه ۱ 
الاغتسال والتوضئع بماء زمزم التمنتن أرق ادن كا ةن فساو تسم ب الا لالم EE‏ 
حمل ماء زمزم إلى خارج مكة ی ۱۳۰۱۱ 
الاستنجاء بماء زمزم 1 واوا أو لواو ام من ل ا ی 


فهرسة موضوعات الکتاب 


ا ا ب ا 
العمل التاسع: الاعتكاف في المسجد الحرام وإدامة النظر إلى الكعبة 

آقسام الاعتکاف O‏ و 
ما يستحب في كيفية الجلوس بالمسجد الحرام ۳[ 
إيطان المكان الواحد من المسجد ... ل و ESE‏ 


إقامة الرجل من مجلسه ليجلس فيه من و جد ب مان عل أ ات ا 
تحية المسجد لداخل المسجد ا اي ES E ESSE‏ 


تعظيم المساجد وصونها عن القاذورات n‏ 
إتيان غير الطاعات في المساجد O‏ 
صلاة الجنازة في المساجد N O DD‏ 
المسابقة على الصف الأول في المسجد ..... ل 
استلام الحجر عند دخول البيت أو الخروج 000 ا 00 
تقبيل مقام إبراهيم ومسحه ا و 
قراءة القرآن الكريم وختمه NO CE‏ 
العمل العاشر : تعاهد زيارة آماکن شريفة بمكة EE‏ 
بيع دور مكة وأراضيها يي و1 و وول ل اول رح ی رن 
تعليل عدم جواز بيع أراضي مكة N‏ 
أجور بيوت مكة ل ا E E O‏ 


ومنها : استحباب تطييب الكعبة اس ا CS‏ ل وسو د را مرف و فاك 


الأخذ من آستار الکعبة E‏ و 


رسالة الحسن البصري لأهل مكة E‏ ی 


الباب الحادي عشر 
في الخروج من مکة المشرقة الم ثم الی عرفة 
ثم إلى منى ومقدماته» وفيه فصول 


فصل : فى التوجه إلى عرفات O ALAA EASES‏ 


۳۳۸۲ فهرسة موضوعات الکتاب 
امير الحج وما يختص بولایته انم ادش a OSE AR E e‏ ۹۵۲ ۱۳ 
خطبة قبل يوم التروية 0 ااا ازا 
مطلب: خطبة السابع من ذي الحجة FO Ss‏ 
بماذا يبدأ في هذه الخطبة EO O O‏ 
الإهلال بالحج لهلال ذي الحجة من مكة سج نه ب الست ونه يو E‏ 
سبب تسمية اليوم الثامن بالتروية لي ل نيب ۱۱ 
أنواع المحرمين من مكة إلى منى وعرفات E ONES‏ 
إذا آراد المحرم بالحج من مک فماذا یفعل؟ کم ۲۲۲ 
إن طاف وسعی قبل الذهاب إلى منی و 0 ا ENV‏ 
الوقت الذي يخرج من مكة إلى منى يوم التروية E‏ 
الصلوات التي صلاها النبي ييه بمنى يوم التروية 0 0 0 0 ا ۱ 
ماذا يستحب لمن أحرم وأراد أن يروح من منى؟ الع EE‏ 
المشي في المناسك E LOLS ESAS‏ 
المییت بمنی ليلة عرفة O O‏ ۱ ۱۱ 
التحذیر من بدع العوام بمنی و ی ۱ ۱ 
حد منى (تعليق للمحقق في حدود منى) ا 1 ذ1 1 1 ۱ 
هل وادي محسر من منى؟ لوحا ما اه و وم و لا اما وه و کر في EVE‏ 
موقع مسجد البيعة SAAD‏ ون بانسلا ابو بش مسر في VEO‏ 
منى والجبال المحيطة بها اه وسوس رس مه و SLC ESS‏ ااا 
(تفصیل معالم منی من المحقق) ااا EV‏ 
سبب تسمية منی SSA EVES‏ عن حورل اما يك ووب اوس سيط EIA.‏ 
بدع جهلة العوام في هذه الليلة CASSEROLE ee‏ ۳۹ ۲۶ 
القصر والإتمام بمنى ERAS‏ ووس و عه وي ٠‏ اقلا 
صلاة أهل مكة بمنى وعرفات E O O O‏ 
صیام يوم عرفة ا E E‏ 
ما يقول عند رواحه إلى عرفات و 0 ااا ET‏ 

ا ۱ ۱ 


التلبية والتکبیر من منی إلى عرفات 


صفة تكبير التشريق 
الأيام المعدودات والأيام المعلومات 


وقت تكبير التشريق (الابتداء والانتهاء) 


التكبير على جماعة النساء 
وشروطه: صلاة أيام التشريق 
التكبير بين الإمام والمأموم 
شرح عبارة أبي يوسف (المغرب يوم عرفة) 
ما كان بين الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة وصاحبيه) 


شرح ل ِا 
(يعزر الزوج زوجته في حالات) 
(تأديب الأب ابنه والمعلم الصبي) 
الاغتسال يوم عرفة 


الغسل المسنون في الحج 


كيفية الأذان وخطبة الإمام 
أداء صلاة الظهر والعصر بعرفة 
الخطبة وصفتها 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


السنة فی ا 


التتفل قبلهما أو بعدهما 
صلاة أهل مکة والمقيمین بها بعرفة 
إمام مكة لو أ الحجاج بعرفات 
شرائط جواز الجمع بين الصلاتين بعرفات 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبیه 
أحكام متفرعة: (إذا مات الأمير فالإمام. . .) 
(لو نفر الناس عن الإمام. . .) 
ومنها : كونه محرماً بالحج حال أداء الصلاتين جميعاً 
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة 
الجمعة بمنى وعرفات 
فصل: في الوقوف بعرفة وما يتعلق به 
الوقوف ركن من أركان الحج 
مکان الوقوف 


حد عرفة (بالهامش للمحقق زيادة ایضاح) 
(تعریف عرّنة) والوقوف بها 
(المشاعر) 


القدر الواجب في الوقوف 
إذا جاوز حدود عرفة قبل الغروب 
إذا عاد إلى عرفة بعد الغروب وبعد أن دفع الإمام 
إذا عاد إلى عرفة بعد الغروب قبل دفع الإمام 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


۳۳۸۹۵ 


مطلب: حکم فوات الوقوف OTE SSSR‏ 
سنن الوقوف E MRS AILE ES A‏ 
مطلب : أفضل المواقف ES ROSE‏ ۱۳۲۱ 
خبل عرفة (بالحاء المهملة) سدور يج لمن هع USNS‏ من OTE‏ 
تحري موقف النبی ميا م ۳۶ ۳۶ 
الوقوف على جبل الرحمة ناه ی دک و و ای هی تست ۱۲۰۱۲ ۷۹ 
مطلب : الافضل للامام وغیره أن يقف راکب و O‏ 
ما يستحب للوقوف؟ ON E SNES‏ 
مطلب : صوم یوم عرفة ی 
صوم يوم عرفة للحاج امار ف بابس ع ی و بمو ۳9۲۱ 
فضل يوم عرفة o Lh EE‏ 
هل صام النبي ي يوم عرفة؟ ی OL OO MASAN‏ 
صفة الوقوف بعرفت. وما ينبغي فعله ا ا NOT AOE‏ 
رفع اليدين في دعاء عر فة OE DE ESOL EDLC I‏ 
صفة رفع اليدين في الدعاء O A a‏ 
التلبية في موقف عرفة سوه Ci‏ ۳ ۱ 
اجتماع خيار عباد الله تعالى بالموقف 1 1 OEE‏ 
مطلب: فضل الوقوف يوم الجمعة E‏ ود ا م OE ME‏ 
تكرار الأدعية» وما ينبغي أن يكون عليه ب ا 
مواقف لبعض الواقفین بعرفة ی وک ی ی یت OE‏ 
كثرة الاستغفار ا ا ا ا 001 ۳ ۱۳۹ 
عدم التوقيت للدعاء ني نف انر وود اع الج د موا فو متو لج نحط الامو ع lL‏ 
أكثر دعاء النبی كَل يوم عرفة ا ا و وه اا ا OE‏ 
تعليل لأفضل الدعاء يوم عرفة Elena‏ ون NOOR‏ 
الأدعية المختارة E e‏ ااا 
من الادعية المختارة ‏ ا OOO OS A O‏ 

۱9۹۰ 
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۳۳۸۹۹ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


آسماء الله تعالی الحسنی وشرح الأسماء 
صلاتان في یوم عرفة 9[ 
ما ينبغي الاکثار منه 
كيفية الصلاة على النبی صلل 
إذا تضيفت الشمس للغروب 
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فصل: في الخطأ من الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


إذا غلط في وقت الوقوف 
إذا رد الإمام شهادة الشهود بالرؤية 
صور في الاختلاف في الرؤية 
إن غلطوا بتقديم زمان الوقوف 
إن ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة 
التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه 
فصل : الإفاضة إلى مزدلفة» والمبيت بها 
طريق الخروج من عرفة 
صفة الخروج 
ف شرل ال ان 
سلوك طريق المأزمين 
إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة 
مواصلة السیر إلى مزدلفة 
الشعب الذي نزل فيه ای 
دخول مزدلفة 


لماذا سمت مزدلفة امف يقلخ وبق اه و قا لك وتوا e‏ از 
صفة الأذان والاقامة في صلاتي المغرب 
اختلاف الروایات فى المسألة 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


متا 
لا كاه 


آن الجمع بینهما بأذان واقامتین 

أن الجمع بینهما بأذانين وإقامتين 
ما جاء أن الجمع بينهما بإقامة واحدة دون أذان 
ما جاء أن الجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة 
الجماعة للجمع 
الاشتغال بالتطوع بين الصلاتين 
إذا صلى المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطريق 
قدم العشاء على المغرب بمزدلفة 
الاشتغال بالدعاء بعد الصلاة 
إذا فرغ من الدعاء بمزدلفة 
المبيت بمزدلفة» وصلاة الفجر بها 
إحياء الليلة 
(الأمور المعينة على قيام الليل) 

(الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة) 
(الأيام الفاضلة) 
(ما جاء في فضل قيام اللیل) 
صور لبعض القانتين القائمين 
بدعة ليلة مزدلفة 


ما تفيل من الجمار؟ 
فصل في الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منی 
ركن الوقوف بمزدلفة 
مکان الوقوف وزمانه 


حکم الوقوف 
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FAA‏ فهرسة موضوعات الکتاب 


حكم الضعفة والنساء في الوقوف TE LS Ere‏ 

تحبات الوقوف U E SSE SS E O‏ ۱۳۲ 
المشعر الحرام (قزح) ا SERS‏ ۱۱۳ 
ما يستحب للواقف عند المشعر الحرام ET e‏ 
من الأدعية المنقولة بمزدلفة ا ا E‏ 
الاجتهاد في المسألة والدعاء وک E‏ 
الدفع من مزدلفة إلى منى و NEO Ss‏ 
ما يقول عند الدفع إلى منی 7 EN ais‏ 
السكينة والوقار في الدفع یک OR SS E‏ 
ماذا يستحب إذا بلغ وادي محسر (تعريف وادی محسر) EC ASSES‏ 


الباب الثاني عشر 
في الأعمال المشروعة يوم النحر وبافي 
الاعمال في غيره من أيام التشریق 
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منزل النبي 5 بمنى ل ل ..... ١508‏ 
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الأعمال المشروعة يوم النحر الحا اع ةس CE‏ لمكا 
والأول من الأعمال و OE SDSL‏ 
وفت رمي جمرة العقبة (وقت الفضیلة» ووقت الجواز) ل ع ا م ۱۲۰۱۰ 
الجواب عن حديث أم سلمة وحديث أسماء رضي الله عنهما VY o.‏ 
آخر وقت الجواز E Dy‏ 
إذا رمى في الليل قبل طلوع الفجر VET SERDE‏ العو OE‏ 


جواز الرمي بأي صفة 
رضم الحصاة في المرمی أو طرحها طرحاً 
حد القرب والبعد عن الجمرة 


ما ينبغي أن یکون من المسافة بين الرامي وبين الجمرة .. 


اشتراط قصد الرمی 
المرمی (البناء الشاخص) 


رمی بست حصیات أو بسبع 


جواز الرمي بکل ما كان من جنس الأرض 
صفة الرامی (راكباً أو ماشياً) 
كل جمرة بعدها دعاء فالمشى أفضل والعكس 
تفضيل المشي في الكل 
(حرص أبي يوسف على العلم والتعليم) ونشلة جيه الله 
المشي إلى الجمرات الثلاث في أيام التشريق 
في ظهور إبليس لإبراهيم عليه السلام 
وقت قطع التلبية 
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الوقوف بعد فراغ رمي جمرة العقبة 
استنابة العاجز في الرمي 


الثاني من الأعمال المشروعة يوم النحر: الذبح 20000 
البناء بمنى قمع ا e‏ م جوأ بقار ال ف حمق قد وال ف e‏ بإ ا لأ وأ هرم ب e a e‏ 


لو نذر أن يضحى بشاة 
شرائط الوجوب 


منها : 
مسائل متفرعة عن شرط الغنى 
هل يشترط البلوغ والعقل في الأضحية؟ 
هل يضحي الرجل عن أولاده الصغار؟ 
وقت وجوب الأضحية 
أيام النحر (وجوباً موسعاً) 
مسائل متفرقة في تغير حال المضحي 
لو تصدق بعين الشاة أو بقيمتها 
النيابة في الأضحية 
مسائل في الوكالة» والخطأء. والقسمة فى الأضحية 
القضاء بقوات الوقت ۱ 
المعسر اشتري شاة للأضحيةء فلم يضح حتی مضی الوقت 
لو صار فقیراً بعد مضي أيام النحر 
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مسائل الایصاء بالأضحية 
ومنها: أن وجوبها نسخ کل دم كان قبلها 
الأضحية نسخت العقيقة والرجبية والعتيرة 
محل إقامة الواجب ويشتمل: ... eG‏ 
جنسه: الأضاحي من الوحش 
: الأضحية بحمل وجدی وعجل وفص 
328 ۱ 
العدد الذي يجوز لهم الاشتراك في الإبل والبقر 
مسائل في الاشتراك في الأضحية 


© © ها اه هه هه © © © »م © هاس هه ه6ه0ب©» © هب وه مب ع« دا ه 
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9 52200 
صفة الأضحية ل O O‏ 
أمور يرجع إلى من عليه التضحية 
منها: النیت لا يشارك المضحي من لا يريد القربة 
مسائل الاشتراك في الأضحية عند اتحاد واختلاف الجهة 
متها ها ال اة مهد ۱ 

منها : إذن صاحب الأضحية بالذبح 
الأمور التي ترجع إلى وقت التضحية 
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مسائل في دخول وقت الأضحية 1 
الأضحية بصلاة أهل الجبانة 
لو ذبح والامام في الصلاة 

مسائل في الأضحية واعادتها 
ما يرجع إلى محل التضيحة : 
أحدهما: سلامة المحل عن 
مسائل في عيوب الأضحية 

منها: الهتمای الجمای العصماء (مقطوعة الضرع) 
الخنثى. مقطوعة الأذنین» الصمای المجزورة الجلالة 

المسائل التي توقف فيها آبو حنيفة ولم یقطع فيها بجواب 
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مسائل في حصول العیوب في الاضاحي 
ملك المحل لمن عليه الاضحة 
مسائل في عدم ملكية الأضحية وآثارها 


ما يستحب قبل التضحية › وعندها وبعدها وما يكره 
قبل الأضحية : ريط الأضحية وما يشعر تعظیمها ۳ 


وكراهة حلبهاء وبيعها. وركوبها 
الذي يرجع إلى نفس التضحية 
الذي يرجع إلى من عليه التضحية 


قول ابن حزم وغيره في عدد ما نحره النبي ييل .. 


حضور صاحب الأضحية عند الذبح 
اتف 500 عن الدعاء 
ما ينبغي أن تکون الاضحية علیها 
صفات آفضل أضحية 


لو ضحی الغني بشاتین 
مسائل في الأضحية بشاتین 
والذي يرجع إلى وقت الاضحية 
والذي يرجع إلى آلة التضحية 
والذي ينبغي بعد التضحية والذبح 
الأكل من الأضحية 
القَرّب أنواع 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


لو ضرب عنق بعير أو بقرة أو شاة 
أنواع الآلة: آلة تقطيع 
الآلة التي تفسخ 
لو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن 
ركن الاضطرارية في الذبح 
شرائط ركن الذكاة 
فمنها: أن يكون الذابح عاقلا 
ومنها: أن يكون مسلما أو كتابيًا 
إن انتقل الكتابى إلى دين غير أهل الكتاب 
ذبائح الصابئة 
ومنها: التسمية حالة الذکر 
ركن التسمیة: ذکر اسم من آسماء اللّه تعالی 
شرائط الركن: منها التسمية من الذابح 
ومنها : تجرید اسم الله تعالى عن أسم غيره 
الذبح عند عتبة الضیف تعظيماً له 
ومنها : القصد بذکر اسم الله تعالی تعظیمه على الخلوص 
مسائل فى التسمية عند الذبح 
ومنها : تعیین المحل بالتسمية فى الذكاة الاختبارية 
ومنها: قيام أصل ۳ وقت الذبح 
e‏ ۳ أوداجها 
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و ¢ © مب هم 060 0ه مل © » 


© #00 ال اه Q4 4G 4G‏ ع #« ه 


© © ها © مب هاجم تا 4 4 همه 


© ه 4 HH‏ 2 هن همه هب شه ۵ هه نه © 6 همه u‏ 


هه © جه > هب ۵ © 4 ع ٩‏ 9 


¢ وه هو و وه و هم ه و هاه ما هم هه وه ۵ ب سا ه » ۵ » 


هلها ها هاه و و و و و اه هه ها و و هاه هاو هاه واه ها ها هو واه هوه 6ه وأت ث ه 


ومنها : اوال الحادة التدفيف› الذبح في الشاة» ارد الوبل 


والبقرء الحلقوم قطع الأوداج ولا يبلغ به النخاع 
ومنها : استقبال القبلة للذابح ۱ 
(اللّهم تقبّل من فلان) یقول بعد الفراغ من الذبح 
کراهة (ضجاعها وحد الشفرات بين يديها 


و .® وا وا ما وا وا ها ها وا اه هد اه ها هه ها ها وا هس واه هس هم همه هم جه ۵ هم 0 هاه 


ج وه © © 5 هع و هن هم هه جع © هاه ۵ © ۵ 


۳۳۹ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


ما يحرم أكله 


من أجزاء الحيوان 


الثالت من الأعمال المشروعة يوم النحر : الحلق » أو القصر 


بای ی 
هل الأفضل الحلق أو التقصیر؟ 
الت عي 0 مر 


إذا ۳ شعره أو جعله ضفائر 
إذا تعذر إجراء الموسى على رأسه 
لو أبيح للمحرم التحلل فقلم أظافره قبل الحلق 
الحلق والتقصير على النساء 
قصّ الأظفار والأخذ من الشارب مع الحلق 
هل يأخذ شيئاً من اللحية إذا حلق؟ 
المقدار الواجب في الحلق 
والمقدار الواجب في التقصير 
قدر الأنملة للمرأة 


تقديم نسك على نسك أو تأخيره 


مسائل في التقديم والتأخير 
الترتيب في أفعال اليوم الأول من النحر 
لو قدم الطواف على الحلق والرمي . 
التقديم والتأخير في أفعال أول أيام النحر 
وجوب الدم على من قدم شيئاً أو آخر 
توقيت الحلق في العمرة 
إن حلق في أيام النحر أو بعدها في غير الحرم 
مسائل متفرقة في حلق الحاج والمعتمر 
(حل لصورة التناقض في العبارة) 


9 * # ب > همه اه ث هاه a.‏ 


© © مب و * هم ا« هه هب » هه هه هس هه 


© «* © © © ان اه اه هس اه هاه 9 اه 


© © # اه © # ان © # © © © © اه هو واس و و واه 


© © © © #0 # هم هن مه هسهو و ه و ه 


© ةه#» همه هاه 


6 © 4 هاه ه 


© بيه © وه © جا هد ده د هس ه» 


© © © ها هب ۵ 4 هاه © نا ه06 0ه # ون اهمها اوهو اه 


© 6 © هم هاج م © » 


و ل I oral‏ 
© #6 ه © © هه هع هه و هد اه وه ها م وه ۰ 


a «¢‏ و و و هاه هذاه هاه هع و وا و ه واه ها ود هو وا وداه هم 


¢ و ههه واه م و وه و واه 


»® »+ © اه © اه © © #« چا جه © © شاه © ۰۵0 


¢ © © © هم نا # © © © © © ان هه هو :» هه د ه 


¢ ©» © © © 0 هم هم © هن © هل ۵ ۵ :© © هه وه ه 


© © © © © © «*« << انا © © © ته © هو اج > واه 


Q4 ® © ©‏ © © © © هاس © #« © هه هج هه هس وه اجو هه ه 


© © © © © © © # 0ه © © او وا وا © اه وا وا هه هله و هو هه هو ه* 


#89 #» # © ©*« « © ا# #© ا © ©« © # ۹ ٩۹‏ هوه هاه هاو ا و و بو اه 


¢ © © © © © # اه و و و و و هه هاه و و واه ها هاج وا وا هد ها ع هو همه 


»® هب © © © © © وه ه © © اه و و هم وأ و ه 


¢ © هم © ۵ # © © © © © هن سس او اه ۰ و ه 


© © # © © © © فا © :© و ها ها اوهو وام واج ه 


GHG pA? ¢‏ © © © © © هم هاس هن هه هسه ١‏ هن ه 


© © © © © * © © ان ه06 هو ج ا هس هن ها هو بج هن ه 


اه اه © © © © 0 © 0# © هن © :© اجا ات هو اهو ه» 


© ¢ © © © اج © © © انا اه © © هت .هس » هو »ع : 


© © © © © © #0« © 2009© هه © ا هن هي هاج واج 


Bo # ¢‏ © #0 © © 0# © © اه هم هن ه هس ها نس 


%? © © 2# © »© نا © هاه © اخ« © هو اهس دن وه 


الكيفية المسنونة فى الحلق 
هل الاعتبار في البداية بيمين الحالق أم المحلوق؟ 
التبرك بآثار النبي ئلا 


© اه و © و هاه و Q4‏ > © جم اه هاه + ه هم بع 9 


aa ¢ û © >‏ ها اه Ba‏ ه06 جم اه SG‏ اه EG‏ عم ه >». هه 


رواية تعلم الإمام أبى حنيفة المناسك من الحجام المكي 


بلوغ الصدغين في الحلق 700 ه25 


ما يقول عند الحلق 


للحج إحلالان 
أحدهما: الحلق» والثانى: الطواف 
الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر: طواف الزيارة 
أسماء هذا الطواف 


© همه هس هاه © 4م © هه 4 Gû‏ ده << هد اه ها اه << هم هه ا ها ام شاع هع ع هه 


© ۵ ه و مهم ۵ » » > * #© ۰۵ 
هه © و © 4 a‏ هه ©5 O‏ هس 6G‏ ۵ هم 4 4 ۵ 4 هم ۵ 0 4 0 ۰ ۰ ۰ 


الاضطباع في طواف الزيارة 
الرمل في الطواف 
المقدار المفروض في طواف الزیارة وطواف العمرة . 
إذا ترك طواف الزيارة أو آکثرها» وطواف الصدر 


© وه © هو و © و هم ه 4 ها هب بت هه 4 اه نه »ع ه* 


هه ها هم © #ه© شه ده 4 GG‏ هه O‏ 4$ همه 6 0 bh GO‏ ام انا مه > ها وا ۵ #۰ 


* >» e 


سك مسائل في طواف الزيارة أو آکثره وطواف الصدر أو آکثره أو 


أقلهماء وما يترتب 


.هه مه SHG bG‏ © .هه هع + ه 


¢ هو و SH‏ © هم ه HH‏ ۵ ها ها ؟ *» 


¢ ها و © ها هاه هل م هاه أله ۰ * 


11 0 <> SO ©: هه‎ Gb © 6ه‎ 


م و © هاج 4 هاه ۷ م جه ام 


@ ® و هس هد هاه هه هج ها جه و فا 


»هو و ها نه چا واه هس .اماه » ا أنه 


و هم هه و ها هم هه ماه * ب * 


۵ و 4 و ه ه ها ها هب ها ها با 8۵ 


> هس © 6© û‏ © هله 6ه هن ب ‏ ه 


® جم همه GHG‏ ها هب ها 4 ه 


چا و 6 ها >« 4 ۵ 4 ۵ 5 0 » ٠‏ 


6ه همه © جح نه © هن 4 هم اع ت 4 a.‏ 


© © © هم © مهم و م ©» هت م * ه 


© © © اانه مه ها © انه © ه «* با ه 


هه هه © وا 4 û4‏ ۵ جع ها هسه جع 06 سن ع 


© ما ها هه SG‏ © هم ٠#‏ هع هاه هه GSO‏ هه هاه 4A‏ اه ها م هاه © .0ه هه و اع هع هم ۵ 


اف تج الاعادة بت لد كله أو أكثره يجب الدم بترك آقله و 
ب ال كر ب الدم بثر 


طواف ۷" تجب الإعادة بترك كله 
طواف الحائض بالبیت 


* ۰ اه اه و هاه مع‎ > A GGG ها شاه وا © ما هاه‎ bo a 


و ها و ه هه ان هه ها هاده ما هاه هاه ها هاه ه د واه ها 6ه ها ع ها و مه ها ها وا وا هع هد ه 


البلوى العامة في تحيض المرأة قبل الطواف وما تقع فيها من حرج› 


6ه © ۵ ۵ ۵ ۰ 


۳۳۹۹ فهرسة موضوعات الکتاب 


علة منع الحائض عن الطواف هل هو لاجل الطواف أو لأجل المسجد؟ ١855‏ 


الرجوع إلى منی بعد الطواف “ابطق شو ع GALS rao‏ ۱/۸۲ 
شرب زمزم بعد الطواف عاك اجو قت ان ورف ی و هر جاتو بلج و ا و MEF‏ 
خطبة يوم النحر ABT CSCS 2002002206 ET‏ 
خطبة النبي بيه في يوم النحر o‏ 252355208 ع ۱/۵۲ 
شرح الخطبة العظيمة EO‏ ار که شیک ی ی ا AOE‏ 
فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق ولياليها اس ود ی بو و ی AO‏ 
أيام النحر الثلاث وأسماؤها ا 1ٍ1د021 0 0 AO‏ 
عمل اليوم الأول من أيام التشريق و ا ا عدي ۱۸ 
رمي الجمرات الثلاث Î‏ كه ری ل A‏ 
صفة الرمي» ثم الدعاء الطويل Bi Sena‏ ۱۸۵۲۲ 
الدعاء عند الجمرتين فقط (الأولى والثانية) als‏ “ااا 
بعض ما ذكر العلماء من الأدعية عند الجمرتين 0 AT‏ 
حكم الرمي والدعاء ATE 0 00 ES E SES‏ 
تعليل الوقوف عند الجمرتين فقط ا[ 00000000 ۰ VATO‏ 
الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة وحرمها مسو سو اسن ۱۸۱۵ 
مواضع مختلفة ذكرها أصحاب كتب المناسك اك م وس ا ا ا لا 
الترتيب بين الجمرات في الرمي لش ع طخ :اه أ وو بر با بو مد م د ١ TAVE‏ 
مسائل في تأخير الرمي أو تركها أو ترك بعض الجمارء أو رمى حصا: 

أو حصاتين أو ترك بعض الحصيات AVE ea‏ 
غروب شمس آخر أيام RIS e)‏ اك لاا 
لو رمى كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر بعد 1 1 AV aca‏ 
مسائل في ترك بعض الحصيات E‏ 
خطبة الیوم الأول من التشریق ی وه SL‏ 0 0 00 
رمي اليوم الثاني من أيام التشريق لعو E‏ موب AV Saal‏ 
دخول وقت الرمي في هذا اليوم ا ۱۷۱ 


الرمي قبل الزوال في الیوم الثاني من التشریق DoS‏ وم TAVA.‏ 


آقوال فقهاء المذهب في الرمي قبل الزوال 
فوات کل الرمي بغروب شمس آخر أيام التشریق 
سبب رمي الجمار 
هل الذبیح إسحاق أم إسماعيل (علیهما السلاع)؟ 
اتقو يمن في كل ليلة (الأول والثاني من أيام التشریق) 
لو بات أكثر الليل 
المبيت بمنى ليلة ثالث أيام التشريق 
أهل الأعذار في سقوط المبيت (تعليق للمحقق بالهامش) 
التعجيل في اليومين من أيام التشريق 
فإن نفر قبل طلوع فجر اليوم الثالث 
تأخير النفر إلى اليوم الثالث 
إذا طلع الفجر من اليوم الثالث وهو بمنى 
تقديم الثقل إلى مكة 
آیام منی في حق الحجیج 
الصوم في أيام التشریق 

إذا شرع في صوم يوم النحر وأيام التشریق ثم أفسده 
أداء الصلوات في مسجد الخيف 


٠‏ و خم هه 6ه جم مه ه 4 ه 


© هب همه ه» ۵ 4 ۵ * 
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چا انه هو هه هه اه بج هو هاه هم ان ها ها هو و اه جه # هاه اع 4 ه 


٠ e ۰ ۰ 


۰ م جه هم بت 4 ع‎ HH GC هو و مه‎ BE >® Ba 


به و a‏ ه هو هه هب هو 4 با O‏ 


6ه مه هم O‏ 0 م 0 ۸ ه 


¢ م هب هه هه همه همه ۵ 4 *» 


ena ها‎ A ¢ 4 


9 اه »© تا‎ QQ SB G&G هم‎ 4 û 6 


هه و © هم و © هسه و ۵ هاه 


%ِ 4 © هم هب © هه جه ه هت *©» 


85۵ ۵ AH ۰ © GG © هب اله‎ 


¢ 4 هو هم 4 ه و ها 4 تب * 


4 و هه هه و م 0 4 4 » 


ه و و © هه ۵ ها + دا ۰۵ 


مطلت : بدع الحجاج في منی التي كانت موجودة في عهد المولف 


فصل : في النفر من منی إلى مكة لطواف الصدر 


فصل : ما بعد التفر إذا نفر من منی في الیوم الثاني أو الثالث 


النزول بالمحصب 
(اختصاص عقيل وطالب بمیراث آبي طالب) 
(حجة من لم ير التحصيب سئة) 
العمرة عقب الفراغ من الحج 
يسن بعد الفراغ من الحج: طواف الصور 
طواف الصدر على الحائض 


¢ 4 هه ها ع و ها ها مه مهاه وهاه عه مه هاه هم هن ه >» ٠‏ * 


هه © © م ها همه اجام هاعم هام هش شاع ۵ ۰ 


وى اه ما واه لوق ان ها و و نا مق و ها ها اه ها و60 © اله اج ها © ها اه ها © © » © #« * 
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و و و وله وان وا و و وأو واه و مهام ها م هاه عه جد اماع ماع هع >6 د 5 ه5٠‏ 


4% © هه GO‏ © © © هس 


۳۳۹۸ فهرسة موضوعات الکتاب 
شرائط وجوب طواف الصدر بر ۱۳۱۹۵ 
طواف الوداع على أهل مكة 15 سوج هه مقر مب يي O‏ 
طواف الصدر للمعتمرين Se‏ ممم 
طواف الصدر بالنسبة لمن فاته الحج» ومن اتخذ مكة دارأ ثم خرج .... ۱۹۱۰ 
إذا نوی الاقامة بعدما حل النفر الأول ا ا ول لاوا و ع ا ةا 
إذا عزم على الإقامة بعدما افتتح الطواف واي اده امو OTT‏ 
إذا نوى الإقامة بعدما حل النفر ور eee‏ ۱۹۱۳۲ 
منها: الطهارة عن الحيض والنفاس ا OE‏ 
إن طهرت المرأة قبل أن تقارق بنیان مكة ع ی فا ی وت ۱۹۹ 
شرائط جواز طواف الوداع ENS‏ ی ا OV‏ 
منها : النبت کونه بعد طواف الزيارة هه ی اه ی و ۱۹۱۷ 
الطهارة عن الحدث والجنابة ASA CARESS‏ ی VOA as‏ 
آول وقت طواف الوداع ی ی ا 
من طاف للصدر ثم أقام بمكة لشغل عند أرطي وجو عي ال عمسو ا وي OTE‏ 
مکان طواف الوداع AE ceils RE‏ 
حكمه امعو وير بانع يدها جاده ESED‏ وو بوه جاب 4 وه و وم ی ۱۵۲۵ 
ترك طواف الصدر وج وج سود بنع هع و AV EDE NEDSS‏ 
ما يسن بعد الفراغ من طواف الوداع ی OF‏ 
الشرب والغسل من ماء زمزم 0000001 OE ames‏ 
اتیان الملتزم ووضع صدره ووجهه عليه TT‏ 
ما یدعو به في الملتزم وميه کب وب را دص ی ی وی و AVE‏ 
إذا فرغ من الدعاء وانصرف يقول: ب ا ۱۹۳۲ 
حالة الانصراف من البيت NA recor‏ 
التحذیر من بعض بدع الخارچین من المسجد هه ۵ ۱۹۱ 
موضع الخروج من مكة نار وت هه موی و ۱۲۹ 
حلق النبي ييه بمكة في دخوله وخروجه لا ب و و ا 
مسائل في حبس الحجاج الجمّال ونحوهم بعد الفراغ AEE bes‏ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


لا صرورة في الإسلام eons NEVES SADE‏ 


فصل: في صفة حح النبي كَل اح و و مدان :14 1ج ابد او الج ا ع ود يو اع لو نواد عن الفا و 
(حج الوداع لمؤلفه أبي محمد) (ابن حزم) ی 


حدیت جابر فى حجة الى ك (والمعول غل غالبا) و 117101101111 


خروجه مي من المدينة دا هه 15210 


كه فرضية الحج 9[ 
اا كاه ع ی o‏ 
اجتماع المسلمين بالمدينة للحج مع المصطفى 6 Ss‏ 
توجه النبي و إلى مكة على طريق الشجرة. واغتساله وتطييبه» وتجرده 


كله في إحرام الحج؛ وإهلاله بالقران وتلبيته 1101011 
تواضعه عليه الصلاة والسلام في الحج. وإهلاله بالتوحيد 1100 
أخلاقه ية مع الجميع في جميع الأحوال SS E‏ 
کات نم وی زو وس مساو ۳ 
حکم المرأة إذا حاضت وهي مُحرمة» وفسخ الحج إلى العمرة و 
استعداده جر لدخول مكة EY‏ ل مسي ل لو TON‏ مسجم ل ا ا 
دخوله َء ثم الطواف وما تبعه من السعي :-7ب 07 ز [ [ [ [ 0 E‏ 
سوق الهدي وعدمه وما یترتب عليه من آثار في الحج yT‏ 
ونزوله بمنی وعدد صلواته بها إلى خروجه إلى عرفات et‏ 
خطبته العظيمة البليغة بعرفات ثم صلاته بها ثم موقفه بعرفات» ودعاؤه 

وتضرعه إلى الغروب SERRE ONSEN SOS‏ 
نفرته إلى مزدلفة. والطریق الذي سلكه» وصلاته بمزدلفة» والمبیت بها 

وبيان أهم ركن الحج جر لزيا ا ود وو ی ی 


>« 
۰ 
الحج عن الغير “AR‏ اه هاه هاه ام .0ه و و و ها ام و ها و و هس و و ها ها و مه ها هد هد و همه وا ما عا م جاه 
۰ .- 


۳۳۰۰ 


إردافه ويا والتقاط حصی الجمرات ثم لقن والتلبية إلى رمى : 


العقبة» ثم نحره البدن ا 8 
وحلق ر آسه المقدس وقصر بعضهم » التحلل الأول وا لا م ESE‏ 


خطبته في يوم النح ونژل أصحابه منازلهم وتيسيره للناس أحكام 
الحج. ثم طاف طواف الزيارة 
بعد الطواف أتى النبي 3 السقاية» وشرب من ماء زمزم ودخل الكعبة 
وصلی فيها على روایف وأوضح بأن الصلاة في الحجر مثل داخل 


© © © سض تت +# + اه اه ا بهن هه > © همه جع ها ها © ها هب ها الله © «©ه ه 


الكعية ثم رجع إلى منی ومكث بها SALE URS rS‏ الباق يد و RAE‏ 
وأقام بمنی ورمی الجمرات الثلاث كلها ماشيا وخطب 0[ 
في الیوم الثاني وفي آخر أيام التشریق نزل المحصب. فاعمرت عائشة 

وح الست وأذن بالرحيل فخ اه و و و دم اه تدحا هه يي لها ما بها بها بن 


مرجعة ية إلى المدينة 


۱ فى الفوات 
ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بقواته : فوات الوقوف بعرفه قبل طلوع 


فجر الیوم العاشر 7[ 
ما یتعلق من آحکام بفواته بعد الشروع فيه TET‏ 
الطواف الذي بقع به التحلل (على خلاف) ONS ESR ES eS‏ 
فائدة الخلاف في المسألة 9000100 ش12 
فائت الحج لو بقي حراماً إلى عام قابل بذلك الاحرام 52000 


لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجته 


المخطئ في رؤية الهلال أو ضل الطريق هل هو محصر؟ 
الباب الرابع عشر في العمرة 
تفسير العمرة 


© © © © هسه © #©# OG‏ همه ©6 >< هه جه ا اه بجع > م.م جه OO‏ 


© ® *# هه <* © هه © © HG O GEG‏ ه# اه GEGE © © COD O GEG CO dG‏ جه مه مهم هم جم اج »م 


م *» ©» هم © #» # RRO © © CGO © GD‏ هه #«* © © هاه هه 4 ه.ا هج 6G‏ اه SED‏ هاه 6ه جاه اه  «<‏ خا ان # ل هآأه 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فهرسة موضوعات الکتاب 


صفة العمرت هي واجبة أم ل؟ 
شرائط وجوب العمرة 


الأيام التي تكره فيها العمرة 
مسائل في فعل العمرة أيام التشريق 
إحرام المكي والمقيم بمكة بالعمرة 
منكرات خروج النساء متعطرات للعمرة 


الموضع الذي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها 


ما جاء في عمرة الجعرانة 
الجعرانة (وموقعها) 
(من عادة أهل مكة) 
حلق النبي كه أو قصره 
ما جاء في عمرة الحديبية (وتسميتها) 
طريق سير النبي ية في عمرة الحديبية 


مبی منحر O DS TAS‏ هچ 
بعدما تم النبي َيه النسك ES‏ 
هو الحليبية و وم U O E EE‏ 
عمرة الحريق قد روجف 8 88" راد هرد زود روا جف طبر ل N‏ 


بيان مأ يفسد العمرة 
فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


لو آهل بعرفة وجامع فيها ثم أهل بعمرة لقضائها 


واجبات العمرة: (ثمانية أشياء) 


4 46 © © 


© © هه ۵ 4 © م © ها ه 4 م 


© © #© © © © هب © © ها ها © © © © هاه 4 ه 


6 © هم © Qû4‏ © هه ع هاه هاه 


© ¢ © #0 ۷ هم ه 


¢ ه هو © هه هسه اهس © WO‏ 


هه © © هه © همه اه هه 0ه همه هش SB‏ هه 


ph QQ ©‏ © ها © جه © ها > © نت وهاه 


© © وه وه اه 9ه هه انع ©» ه 


¥ و ه هب 4 4 


GD Dp. ©‏ اه هس © جم © ۵ ۵ ۵1۸ 


© ©» © هب هم ه هم هم # هه ه 


6 © جم = SG‏ هه ا« © هج Q4‏ هه هه HO‏ اه هماهم 4ه ه ع هع ۵ 
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© ©» © © © اه © د« اه شاه EPMO DO‏ #006 © # ا 6# 0 عم ۰ 


a E © © © ©‏ هع هه 4 6G‏ © ها جه جه همه چا .الس هم ها هم ه أا» *» 


له © ض دا ما هن نه © اه > هه ب 0ه ها هه ه 


© © هسه © هه © 4G QO ٠#‏ هه هسه > 6 © هسه هه ها اه به © .٠ه HEGE‏ © اه 


8 »© هسه © > 5 »© هه ها هه تا ها هاه + هم © #06 ها م 6# » ه 


GO GOGO ¢ © 85‏ هسه هه > جه هه > © ا« انه © م SHS‏ هه ا اه جه با با > به ه 


© & هم © هم © هه 64 O DD‏ هم © 65 SG‏ > هم جه « 0 © 0ب هاه ه 0 ه 


© © © هه هم هه © © ها بت ها 6G dA‏ ها هم ها با ها ها هه هب ها هه هاه 


ODD ©‏ هسه © GHEE‏ « #. ا امس > Gb‏ هه هه هاه .ه00 E‏ هاه 


© © © 4 هم ۵ اج اه هه هم بم ام 4ه © 0 O‏ 4 هاه © 4 ان هم 6 ه 


6O 4 © + ® © © © ©‏ © 4 ۵ هج هه 06ج ۵ جه 2 عم >< هض همه sS‏ 


© © ه65 dûd‏ هه © © 4 ® © © هه اه O > SS‏ همه 0 ۵ #© Sand‏ اهم 


84 ® © ® اه همه ا اه ا GG‏ جه ها اه © جه همه :هج هد هسه « |(« اسل :© © > ابه ١ه‏ 


٠# © ©‏ © اه اه 0# 0ه هه 5 هه ها هه ها هم هه تهج جه GG‏ نه نه هه هع ه 


DOH ¢ ¢‏ © © هم هسه 65 هم HG‏ همه 6 © ه06 ع جه مه ۵ همه 4 ٠»‏ 


# اانه 4 © © © هه هم + همه > RH‏ هه © هج QQ‏ 4 ها عه ۵ اه اع ۷ 4 + 


© © © ۵ ه06 HD OH‏ چا © نه جع > ها جم » 


+ © ض Q4‏ اه 4G 64 © 4 6© 4 © û‏ جه امه اه « ع ااه هه هاه > ب ه 


8 © هه © © همه اه هم اه همه © هه بج ها ا هم هه شسهاه << هه © اهن هه -. 


۱ في الإحصار ۱ 
المحصر في اللغت وفي عرف الشرع ................. e‏ 
هل الحضر. خض تالم و الإ ضار التو م ys‏ 
المتعلق بآية «فإذا أمنتم» 50 


تفسير قوله تعالى #فإن أحصرتم. . ٩0.‏ ا O‏ 


الاشتراط في الحج ا و 


إن أحرمت بالتطوع ولها مخرم فمنعها زوجها E‏ 
لو أحصر بعد الوقوف بمکة لو ساعة که 
الممنوع عن الطواف والوقوف بمكة هل يكون محصراً؟ yT‏ 
حكم الاحصار O‏ 
الأول: التحلل عن الإحرام ........... يو لس e‏ 
بیان ما يتحلل به (الذي لا يتحلل إلا بالهدي) ل ی 
إذا لم یتحلل إلا بالهدي, وأراد التحلل فماذا یفعل؟ ... و 
لو حلق المحصر قبل الذبح ل 79[ 
إن حل قبل أن ینحر عنه OE SOS PAD SSS‏ 
مسائل متفرقة في بعث الهدى» والمواعدة معد دس وي بوي 
ما الفرق بين الدم والحلق في حق القارن؟ ا E‏ 
فإن أحرم بعمرتين فأحصر قبل أن يسير إلى مكة ل 


فهرسة موضوعات الکتاب 


لو آحرم بشيء واحد ونسیه ثم آحصر ولو أهل بشیئین ثم نسیهما ثم 
337 خض a os‏ 
لو أحرم بشيء واحد لا ينوي حجا ولا 0 4 بق E EROS‏ 
مكان ذبح ال و EE eR ss‏ 


بيان ما يتحلل به للساجا اي سي ا و O‏ ل 
مسائل متفرقة فيما يقع من التحلل بفعل الزوج والمولى أدنى المحظورات 


وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل 1 EEE O‏ 


فإن أحرم بالحجة لا غير AR E‏ 


القارن إذا آحصر وتحلل و ايقن وبحي يق اي eS RE‏ د و 2527177 
حکم زوال الإحصار SE‏ وا لواو افق لجوج ب أله اواج رذ كول نوه وا نو ی 
إن زال بعدما بعث الهدي Salad‏ ا 00 0 ی 


وان توجه لیتحلل بالعمرة 0 ی 500 


الهدي لت وشرعا N O TTT‏ بي لني و MCRAE OSA OEE‏ 
سوق الهدی لكل قاصد مكة المشرفة حاجا أو معتمراً N‏ 


هدى النبي بيه في حجة الوداع 10101111111111 0 7 0ط 


ذبح النبي و بقرة يوم النحر ل ل ا ا ا 
(من ولل بالكعبة) و اه و و و و و و واه و ما وأو فاو و واو و ماه و مه هو نم واه وا .اه 6 ه. E‏ 


ما ينبغي أن تکون علیها البدن 00010111 O‏ 


11۳ 
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۳۳۰ 
إذا بعث الهدي وقعد في بلده فهل يحرم عليه شيء؟ ی 
ما یکون الهدي من الانعام؟ یآ 
الاشتراك في الابل والبقر م ی 
تعریف البدن: الابل والجزور والبقر والم 1 ی 
ما يفعل بالهدي (تقليد وتجليل وإشعار) OVENS‏ 
التقليد ا أ و وش اااي ولي ا N OR‏ 
التجليل سحي اتن جع بو ف داح نر ديقع بان مت قد فا نمی 
الاشعار ی 
صفات الهدی المطلق SDE‏ را بودبد وش يندع مقر ماس ی رز 


مسائل متفرقة في الاشتراك في البدنة والبقرة 
الاکل من هدي التطوع والمتعة والقران 
هدي التطوع 
الأكل من دماء الكفارات والنذر ل ل E‏ 
الهدي إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل أم لا؟ 
7 قاعدة في الدماء التي يجوز له الأكل والتي لا يجوز الأكل 
مسائل متفرقة في الدماء التي وجبت لو هلك أو سرق 
فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها وإبدال غيرها مكانها 
إن ولدت البدنة بعد شرائها للهدي 
من ساق هديا فعطبت» أو تفت 
يوم ذبح هدى القّران والتمتع والأضحية . 
اذبح دم التطوع 


© # همه جع 6 6 هه 
©“ و © 


أفضل بقاع الحرم للنحر SS‏ هاجو ردقه ب جر أ قد وا الل ENR‏ 
(المكان الذي أراد فيه إبراهيم ذبح ولده عليهما السلام) . 


#8 © # © ها © O‏ © © هاه GCS‏ ها وا VG‏ ها هم monn‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


G&G © © © 4 © © © ©‏ #06 #©# هام << » هه ه.ه ه» هه 


65 هم © ها ها هه جه » 6 ۵ * 


۱۱ ۹۰۰۰۰ © © # © © © 


® © ه © ها © # © ان اخ 4 


a © ©‏ © © ه ۵ ۵ »6 ».م اه 


» هله‎ 0 0 © 4 dd © - © 


©» 4 © هب هب مجم هسه هاه هاه 


#©» © © ها © © هه > 0 0 »ه» 


© و . هو BHC‏ 0# © هه 4 4 ه 


و و HCE‏ مه و و و هاه 


© هب © و و وا وه هاه ۵ ۰ 


© © م و © ه هه ۰ #» ع ۰۵ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


۳۳۰۵ 


(من الذبیح: هل هو إسماعيل أم اسحاق؟) 0[ 


التصدق بلحوم الهدایا على غير مساکین الحرم 
النحر والذیح في الانعام 
التصدق بلحوم وجلود وجلال وخطام الهدي 
التصدق على الجزار 
ركوب الهدي والحمل عليه 
الانتفاع بصوف ولبن الهدي 
فصل : النذر بالهدي والبدنة 


لو نذر بذبح ولده 
حدیث (آنا ابن الذبیحین) وما روي فى ذلك 


ذبح سيدنأ إبراهيم عليه السلام ولده وما ورد في ذلك 


(سمّی الله تعالى إبراهيم حليماً) 
لو نذر ذبح عبده 
إذا نذر أن يذبح نفسه 
مسائل متفرقة في التذر بنحر الاین 
لو قال: لله على هدي - لله على أن أذبح شاة 
لو أوجب على نفسه أن يهدى مالا 
موضع ذبح الهدي 


4ه © و ها ©» هه 4 © ها »© ها ها > ها هم با ها ها امه هم » 
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کل هدي جعله على نفسه من المتاع 
مسائل متفرقة بالنذر بالمتاع والمال 
لو قال: ما أملك هدي 
لو قال: مالي في المساكين صدقة 
وإذا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين 
الباب السابع عشر 

في النذر بالحج والحلف به 
بيان ركن النذر 
شرائط الركن 
ما يتعلق بالناذر 
ما يتعلق بالمنذور 
النذر بالحج نوعان: (صريح وكناية) 
إجزاء الكفارة وعدمه ورجوع أبي حنيفة عن مذهبه 
صور للنذر بالحج (مطلقاً أو معلقاً) 
أقوال فقهاء المذهب فى المسألة 
وفائدة الخللاف فى المسألة 
مسائل النذر الح 
لو نذر بما يخل في أداء المناسك 
إذا أوجب على نفسه وحج عن حجة الإسلام 
علق الحج بشرط 
لو قال: أنا حرام» أو محرم 


الكناية في النذر: (على المشى لزيارة بيت الله تعالى) .. 


إيجاب الحج أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت 
أوجه مسائل هذا الفصل 
الأفعال التي يوجبها على نفسه ستة ألفاظ 
صور شتى لهذه الألفاظ في الإيجاب 


إذا نذر المشي إلى البيت فمن أي موضع يلزمه ويبدأ المشي 
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فهر سة موضوعات الکتاب 


موضع انتهاء النذر E‏ 
كيف يجب المشي بالنذر والمشي لیس بقربة؟ 1 
هل يجوز للناذر أن يركب؟ ب ير ا 
لو حلف بالمشي ثم حنث ثم حلف او ل ول ا و ال | 
مسائل متفرقة في ذلك O‏ 
لو علق على الفعل الواحد عدة نذور 2000 
لو قال: كلما دخلت هذه الدار فان قربتك فعلی حجة a‏ 
لو حلف لا یخرج إلى مكة ماشياً فخرج من عمران مصره ماشيا e‏ 
ار يق ى دمن الو ت ممه م وه سوه 527571000 
الذي يرجع إلى الركن (خلوه عن الاستثناء) 700008 O‏ 
مسائل في الاستثناء E‏ 
حکم النذر 1 
أصل الحكم RS RSIS SSE‏ 
إن نذر وسمى aR ERE EOS SOREL es LSE‏ کر 
النذر الذي ليس فيه تسمية اج و و اطاط اق د م" رم و ا ا و ۱ 
وقت ثبوت الحکم (مطلقاً أو معلقا) و وی 
كيفية ثبوت النذر (وقت مبهم أو معين) 520000000000 E‏ 
الاخدلات الأضوان: سمو تس وده 51000« 
لباب الثامن عشر ٠٠‏ 
في الحج عن الغیر» وفيه فصلان 
الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز .... OE‏ ا ی 
الذي يجب عليه أن يُحج عنه في حياته 00001ظ1ظ1ظ2 
اقا له دات قی TOE ES a O‏ 
[هداء الانسان ثواب عمله لغیره لماجي وود کی ی 
(تعليق للمحقق في ثواب قراءة القرآن للميت) e e‏ 
ا للأموات E E‏ ۳ 


صور وقصص لوصول الثواب للأموات ماقا وا فاه .ا قاقامد a‏ 


۳۳۰۸ 


الأحاديث الواردة في الباب وتوجیهها 
تفسیر آية #وأنْ لیس للإنسان إلا ما سعى» 
جواز الحج عن الغير بالنيابة 
(فوائد حديث الخثعمية للنووي) 


مذهب محمد (أن الحج يقع للحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة) 
إن كان أكثر النفقة من مال الميت» أو من مال الحاج 
شرائط جواز النيابة منها (العجز عن الأداء وله مال) 

مَنْ أمر غيره بحجة التطوع ظ 
منها: العجز المستلزم من وقت الاحجاج إلى وقت الموت 
الإحجاج من الرهن والأعمى 
إن برأ المريض قبل فراغ المأمور من الحج 
(الخلاف في وجوب الحج على المقعد والزَّمِن والمريض) 


الحج على المعضوب (لا يقدر على الاستمساك على الراحلة) .. 


المرأة إذا لم تجد مَحْرَماً O‏ 


ومنها : الأمر بالحج 
ومنها: دة المحجوج عنه عند الإحرام 
ومنها: كون حج المأمور بمال المحجوج عنه 
: الحج راكباً لا ماشيا 


الحج عن الغير من قَبّل رجل وامرأة 
الأفضل في صفات الحاج عن الغير 
الاستئجار على الحج 
الاستشجار على الطاعات والقُرّب 
الاستتجار على تعلیم القرآن لدی فقهاء الحنفية 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


فهرسة موضوعات الکتاب 


الاستئجار لتعليم الحرّف 
الأعمال ثلاثة (من حيث جواز أخذ الأجرة وعدمه) 
وقوع الحج (عن الأمر أو المأمور في الاستئجار) 

اشتراط الأجرة للحج 
الكلام على استئجار الدابة والسفينة وما يتعلق بذلك 
ركن الإجارة ومعناها 


شر ائط. الر کن.: EAE‏ شط ل اوقا اع و سای وروا د اشوا الو ا 


- شرط الانعقاد» وشرط النفاذ 
- شرط الصحة (العاقدان والمعقود عليه والأجرة) 
مسائل في الکراء والأجرة والمعقود عليه 
العلم بالأجرة 


کون الا"جرة منفعة من جنس 


شروط اللزوم (نوعان) 2 111011 و 


- کون العقد صخا 

- عدم حدوث عذر بأحد العاقدین وبالمستأجر 
مسائل متفر قة فی حدوث عذر 
حكم الإجارة 
الأحكام التوابع للإجارة 
شرط تعجيل الأجرة أو تأجيلها ومسائل ذلك 
بيان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» ومسائل ذلك 
الخلاف فى المكان» وتأثيره على الضمان 
الخلاف فى الزمان 
الإجارة الفاسدة والباطلة 
حکم اختلاف العاقدین في عقد الاجارة 
إن كان اختلافهما بعد مضي وقت الا جارة 
مسائل الاختلاف بين العاقدین 
بيان ما ينتهي به عقد الإجارة : 
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۳۳۰ 


- منها الاقالة - ومنها: موت آحد العاقدین 
- ومنها هلاك المستأجر - ومنها: 


انقضاء المدة 


فهر سه موضوعات الکتاب 


© و و © و هب و هب با اه تا ند م تا جع ۰ 


دح المراحل والمنازل والمناهل في طريق الحجاز من جهة مصر (دراسة 


متميزة عن سفر الحجاج في ذلك الوقت) . 
جروج الحاج من القاهرة 2 بركة الحاج 


البویب > مراکع موسی 


© © هه © © © © ۵ ۵ هن # اد ها ب ‏ نا ۰ 


الطرق المفترقة من السویس 0 


القباب 


نيه بني إسرائيل فده تف لوه ار هی 88 ها ای ره به 
قنطرة وقد وعد امو ی 


أرض مدین -> مغارة شعيب عليه السلام (البدع) 
البدع -> عيون القصب (عينونة) 
كفافة (ضبا) (المنزلة الخامسة) 
الوجه (ومنه تفترق الطرقات) 
الحوراء (ومنه تفترق الطرق) 
ينبع النخيل 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


عسمان لجتوء خف اع هر وو و و و ق ف ق وه الها ی لوقا ود د له جر 


الزاهر سه نة کداء (الحجون) ۷ 
سس ذكر منازل الحجاج û‏ وله في اه هر او اه و 28 


تب یی 000 لوده ا يلاع ود ا ی هار کت و 


بين الطرفين ES O SEE a Or eR‏ 
المسألة الثانية (إذا 8 بالحج عن أحدهما عيناً) oy‏ 


مسائل في المخالفة ب 


المسألة الثالثة (إذا أحرم بحجة عن أحدهما غير عين) ..... OT‏ 
المسالة الرابعة (إذا أحرم واأطلق) ................... و 
مسائل متفرقة في الخلاف بين الآمر والمأمور 1 
الدماء في باب الحج على ثلاثة آنواع ............ a‏ 


نوع منها یجب نسکا کدم | 


إذا 1 ارو ساق لوت و ابر ا و 
الفصل لثانی : 


ومن مات وعليه الحج وأوصى بأن يحج عنه 
منها: كون الحج بمال الموصي أو أكثر 


مسائل في حج الوارث عن الميت اي سس 
لو ضاع مال النفقة بمكة فأنفق المأمور من ماله e e‏ 
إذا أنفق المأمور من مال نفسه فهل يرجع إلى مال الميت 20000 
الحج عن الميت من ثلث ماله ا ل ل ل 


ال فى اجج من ا هال ال وو E‏ 


لمتعة والقران ی 
نوع يجب جزاء على الجناية كدم الجماع والحلق . a a‏ 
نوع يجب مؤنة كدم الإحصار TT ns‏ 
مسائل الإحصار 500 امي لي و 


بو وي اي 
إن مات من كان عليه الحج من غير وصية اا ما سار جر OLED DSS‏ 
سقوط الحج عن الميت بفعل الوارث بغير آمر الميت Ao‏ 


HM PCO © ©‏ © ة# ® نه ها << هن ننه © DCG‏ #0 هم هس #» 


۳۳ فهرسة موضوعات الکتاب 


لو أوصى أن يحج عنه بكل ماله أو بألف وثلثه لا يبلغ 0000 
ولو أوصى بألف لرجل وأوصى بأن یحج عنه بألفٍ حجة الإسلام ‏ يبدأ 

موه و وه مه موم روص e ees‏ 
تقديم الحج أو الذكاة على كل ARNE‏ 
رجل مات وأوصى بالحح فآنکر أحد الابنین 7 
منها : کون الحاج راکباً لا ماشياً ی 
منها: أن یحج من بلده الذي يسكنه 2 
مسائل في بلد الحاج ی 
الا تارقف عة لمال مد الما موی او الات فى مسق الق فده 

أين يُحج عنه؟ و و و رس ار 
اعتبار مكان الحج (إذا خرج من بلده حاجاً فمات وأوصى بأن يحج عنه) 
مسائل في الوصية في أثناء الطریق واختلاف منازل الميت ۱۳ 
التزود في نفقة الحج بأدوات الحج و 
ما للمأمور من الانفاق في الحج با مر ار es‏ 151101131 
الزيادة في الاقامة والانفاق في الحج عن المیت له 
إذا توطن المأمور مكة ثم بدا له ی 
ما فضل من النفقة بعد الحج هل يرده إلى الورثة؟ ET‏ 
الاحجاج عن الغیر (بالنفقة وبالاستتجار) ۳[ 
المأمور بالحج إذا رجع وقال منعت» أو حججت وكذبه n‏ 
إذا قال: ادفع المال إلى من يحج عني هل للوصي أن یحج عن 

الموصی؟ ا ی 
لو أوصى بأن يحج عنه فلان فمات فدفع إلى غيره ......... o‏ 
مسائل في الإيصاء بالحج ا 000 
التقيد بشرط الميت 010000 


مسائل في العسد والموالي ا FAERIE SAET SSE‏ 


۳۱۳۷/۱ 


۳۳۸۹۰ 
۳۱۳۸۱ 
۳۳۸۹۳ 


فهرسة موضوعات الکتاب 


تنفيذ الوصية بحج. التطوع O CD‏ 
مسائل متفرقة في الوصايا E E E‏ 
الحاج عن الغیر إذا حبس الدراهم الموقوفة وأنفق على نفسه من ماله .. ۲۳۹۵ 
لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله أو لمجاوري مكة 0 
اوصی بوصایا في مرضه ثم صح ورا ثم مات ا و ا EA‏ 
۱ الباب التاسع عشر 
في تاريخ مكة وما یتعلق بالکعبة الشريفة 
والمسجد الحرام وغير ذلك على سبيل الاختصار 

ذکر ما كانت الکعبة عليه فوق الماء قبل خلق السموات والأرض ۳۳۹۹ 
خلق اللّه تعالی العالم في ستة أيام e‏ مم شا و وم A‏ 

آول من سكن الأرض بعد الجن آدم وذريته إلى زمن نوح ثم تقسيم نوح 
الأرض بين أولاده E‏ 
أجزاء الارض والاقالیم 70 ی TOT a‏ 
كانت الكعبة فوق الماء قبل الخلق 520 010000000 E es‏ 
الكعبة آول بيت وضع للعبادة ا ا EOE‏ 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم ومبتداً الطواف ا و ل 1 

ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنائه الكعبة وحجه وطوافه 
بالبيت اذ 1 1 1ز1 1 1 O‏ 
رواية وهب بن منبه عن هبوط آدم إلى الارض وما حصل له :2 TEY‏ 
ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق وبناء ولد آدم البيت من بعده .. ۲۶۱۶ 
رفع البيت من الغرق ASE‏ لوال ا اي EE‏ 
بناء ولد آدم البیت مکانها بنيانا EVE Nose‏ 
آمر سفينة نوح أثناء الطوفان GSR OR SS‏ ۵ ۲ 
آمر الكعبة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام o‏ ور ۲ 
ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه في بدء آمره عند البيت ... 55١5‏ 
ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم E e‏ 
۳:۹ 


ما جاء فى بناء إبراهيم الكعبة ۳۰ 


۳۱۳۱۳ 


۳۳۱ 


ما سخر لابراهيم من آمور لاعانة بناء البيت 
قواعد بناء الست 
موضع الخ الأسود ووضع إبرأهيم للحجر . 
مساحة البيت في بناء [براهيم عليه السلام 


إعطاء الله تعالى إبراهيم وابنه عليهما السلام الخيل جزاء .. 


أمر نوح عليه السلام ومدة دعوته لقومه 
أول من تكلم بالعربية 
تسمية آدم بآدم (عليه السلام) وإهباط آدم 
موت ادم وحواء 
آثر قدم آدم في جبل سرندیب 
ما جاء في حج إبراهيم وطوافه وأذانه بالحج 
ذکر ولاية بني إسماعيل الکعبة بعده 
سبب تسمية (قعیقعان وأجياد والمظابخ) 
العمالقة وسیرتهم في الولاية 
منازل القبائل حول البیت 
آمر جرهم بمكة وسیرتهم 
ذکر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم 
طريفة الکاهنة وزوجها ومواطن قومها 

ما خل بجرهم بعد خروجهم من مكة 

ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البیت 
شاة قصي في آشراف الشام 

رجوع فصي إلى مكة وما حصل له مع خزاعة 
۱ زول نسي میا الکعبة وأمر مكة 
قسمة صي ولاية الأمور بمكة لأولاده 
استمرار ولاية الحجابة في بني عثمان بن عبد الدار إلى يومنا 
ولاية اللواء والرفادة 
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آمر ابن جدعان في إطعام الطعام بمكة 
أمر السقاية بمكة وآبارها 
أمر قيادة الجيوش بمكة 


ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة وتغییر دين ابراهیم علبه السلام 


ما جاء في نصب الاصنام في الکعبة 
الاستقسام بالأزلام 
ما جاء في آول من نصب الانصاب وما كان من کسرها 
کسر النبي وق الأصنام يوم فتح مكة 
نصب الاصنام بمكة وحولها 
کسر الا صنام بعد الفتح 
مسيرة تبّع إلى مكة لهدم الکعبة 
بع الذي كرم الكعبة وكساها وأطعم الطعام بمكة 
مبتداً حديث الفيل 
' ذكر الفيل حين ساقته الحبشة 
بناء القُلِيّس بصنعاء لصرف الناس عن الكعبة 
إحداث عربيين في القلیْس 
أبو رغال وقبره 
قدوم أبرهة مكة» وما حصل له مع عبد المطلب 
انصراف عبد المطلب إلى قريش وإخبارهم 
عدد الفيلة» وما حصل من ضرب الفيل ورمي الأبابيل الحجارة 
هلاك الفيلة والحبشة 
السبب الذي جر أصحاب الفيل إلى مكة 
رواية الواقدي في توجيه النجاشي أرياط إلى اليمن 
خبر هلاك آبرهة ۱ 
تاريخ عام الفیل 
شرح السهيلي لبعض مفردات ما ورد في الروايات 
قصة الفيل يعد من معجزات النبي عي 
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TEY . 


(كيفية الفيل وأوصافه وطبائعه) ...ن E‏ 
ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 111 2707710101 
سبب بناء قريش للكعبة ORE SEES EERE‏ 
الخشب التي بنیت منها الکعبة ی ره SEASONED‏ 
اشتراك النبي و في بناء الكعبة 12111 
آمر الحية التي کانت E o, ag‏ 
هدم الكعبة وخوفهم من ذلك EES NEES‏ و 
مساحة رن فریش ae OSES‏ 


وصف بناء الكعبة LS SERE‏ ا ا ا 
محو النبي ی الصور التي كانت بجدران الکعبة یوم الفتح ی 
کک الطير والحية وغيرهما التي كانت بالكعبة) e‏ 
فى آخر الزمان) ....... ELS‏ 
یه الذي Ns‏ وما كتب عليه) سا لل ورف ی ا 1 1 e‏ 
الوقت الذي كانوا يفتحون فيه الکعبة ............... ET‏ 


ذكر بناء ابن الرتتر الكعبة وزيادته وما زاد ثم 


إرسال خيل الشام إلى مكة ونهب المدينة .................. 5-8 
بمكة وحول الحرم E‏ 
دعوة ابن الزبير لهدم الكعبة ثم بناءه على أساس إبراهيم عليه السلام . 
نصحية ابن عباس رضي الله عنهما بعد هدم الكعبة le SCS‏ 
صفة بناء ابن الزبير الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام 120111 
كيفية وضع الحجر الاسود في موضعه ES‏ ی ی ی وه 


فتال جيش الشام مع ابن الزبير ؛ 


تصدع الحجر بالحريق 


ذرع الكعبة في بناء ابن الزبير 008 O‏ 
إكساء الکعية بالقباطى ا IT‏ 


مع ابن الزبیر بعد إتمام بناء الكعبة ۳ 
هدم وتغيير الحجاج لبناء ابن 0 فی الكعبة O A‏ له لا بق طاو وت و 


اعتمار أهل مكة 


geo oe‏ و اه dae‏ تهرك هار و ور او فا او اها هو ها نه أو ها هه 


فهرسة موضوعات الکتاب 


تذهیب المیزاب والباب بالذهب 


إخبار خراب الکعبة وهدمها على آيدي الحبشة 
الکعبة في آخر الزمان 
تاريخ بناء الکعبة 
ذکر الجَبٌ الذي كان في الکعبة والمال الذي كان فيه 
قصة الرجل الذي آراد سرقة مال الجبْ 

موقف النبي ئة وصاحبيه من مال الكعبة 
حال من أخذ من مال الكعبة 
ذكر مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية 
أول مَنْ كسا الكعبة في الجاملة 
ذكر من كسا الكعبة في الإسلام 

القباطي والديباج والحرير في كسوة الكعبة 
اهتمام الخلفاء والأمراء بكسوة الكعبة (بالهامش) 


سبب تسمية البيت بالكعبة 


ااا وا ۳[ 
البيوت المشرفة على الكعبة ا 


أول من استصبح حول الكعبة وفي المسجد الحرام .. 


مصباح زمزم والمصابيح في الطواف 
ذكر ذرع الكعبة من الداخل والخارج 
قياس الكعبة حديثاً بالأمتار (في الهامش) 
ذرع دائرة الحججر من داخله وخارجه 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


قياس الحطیم بالامتار (في الهامش) 
ذرع الشاذروان 
قياس الشاذروان بالامتار (في الهامش) 
سقف الکعبة وما عليه من الروازن 
میزاب الکعبة» وموقعه وذرعه 
المیزاب وقیاسه بالامتار (في الهامش) 
ذکر ما يدور بالحجر الاسود من الفضة 
ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 
الحجر الذي وقف عليه ابراهيم في البناء 
سیب وقوفه عليه السلام على الحجر 
ما جاء في موضع المقام 


كيف كان المقام في عهد النبي ار ؟ TET Oe‏ وا رين لو وان 


رد عمر رضي الله عنه المقام إلى الموضع الموجود الآن 
مو ضع المقام مند عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا 
سبب فعل عمر رضي الله عنه بالمقام 
ما جاء في الذهب الذي على المقام 
أول ما حلی المقام 
ذكر ذرع المقام 
اهتمام خلفاء المسلمین بالمقام (في الهامشض) 


ما جاء في إخراج جبریل زمزم لام إسماعيل ا ی 


ما حصل بين إبراهيم وزوجته هاجر لإبقائها بمكة 
بحث أم إسماعيل الماء بين الصفا والمروة ونبع زمزم 
مرور قافلة جرهم بمكة ونزولها بها 
تغور ماء زمزم بسبب استخفاف جرهم بالحرم 
ما جاء في حفر عبد المطلب زمزم وما حصل له في ذلك 
رواية على 


e 


تعليق ابن هشام على رواية علي رضي الله عنه 
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© مب © © ها ها ها و ها ها ۵ 
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»© © © و و A4‏ هم هه ها * 
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© © هب مب مب © ااه هب اهم © ۵ 


© ام اه اه« ب« ا اه » هس ام هر اه 


© ها ها © © امن اه هاه » ه» 


PP e‏ © © هه اه هم هم » شام 


© 4 #© و © هم 4G‏ جم 4 عا اهم 


© »® هه © هام هم اع جم هام 


89 ها © © و ها عه هج هاه 


© هه هم ها © امتاخ ها اه ها ۵ 


© ما نا و با و و ©» همه وا u‏ 


© ها ها چا هم ها ها مه هه ج » 


العلامات التي دلت على زمزم 
شرح بعض المفردات في رواية علي 
ذكر علاج زمزم في الرسلام 
العيون التي تغذي زمزم 

ذكر فضل زمزم وخواصها 
(زمزم لما شرب له) وآثار السلف في ذلك 
التضلع بزمزم 
(زمزم طعام طعم وشفاء سقم) 
فضائل وخواص أخرى لزمزم 
دکر ذرع بئر زمزم 
دراسات عن البئر ومساحتها ‏ (فى الهامش) 
جنا ساد ينعيف la‏ 
وت ا ۱ 
حد المسجد الحرام 
أول من آدار الصفوف حول الکعبة 
النوم والتوضو في المسجد الحرام 
توسعة المسجد الحرام 
عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد الحرام وزیادته 
زيادة ابن الزبیر في المسجد الحرام 
عمل الولید بن عبد الملك في المسجد 
زيادة أبي جعفر المنصور في المسجد 

زيادة المهدي الأولى والثانية في المسجد وعمارته 
نقل أساطين الرخام من الشام 
ذرع المسجد الحرام ومساحته 
توسعة المسجد الحرام على مر التاريخ الإسلامي ‏ (في الهامش) 


وله اه همه هه به هله وا وا وا انه له چا هه هع هاه +ع عه ه ع ء* 


.مه ¢ DS Q4‏ جه + ۵ ۰ ه « 
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هه 4 4 © © اه ما نا هه ها هو هج اه ها هو ده هه هم +« م جه * ۵ 0 > * 


© هم هب ها GG‏ هاه ها ه عله م اج را ۵ ۵ هم 
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© OO Gd SG dd 5 © 
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ل ل ما مر فا 


4 © جه + 9 


۰ © © > ¢ 


& ۵ ماه 


له = شاع 4 اه 


4 ۵ 4 ۵ ۵ © 


4 هب هه مذ نا 


¢ و ذا با كف 


© #4 هه خم 6# ه 


» #06 & © © 


مساحة المسجد والطاقة الاستيعاية فی التوسعة السعودية الاولی والثانية 


- (في الهامش) 


و و ما مه اه ام ام هاه هده اج هع ما و و ها م ها هاس وا ها فاه مج ها ع و و هه .عه ها ع ماع ۰ 


عدد آساطین المسجد الحرام و 
عدد آبواب المسجد وأسماتها وصفاتها O‏ ۲ 
آبواب المسجد حسب التوسعات إلى یومنا - (في الهامش) و 
منارات المسجد الحرام a RS ESEREN OSS‏ 
منارات المسجد عبر التوسعات إلى التوسعة السعودية - (في الهامش) 
المنابر التي كان يخطب عليها في المسجد الحرام و و 
أول من خطب على منبر بمكة ساح يسا EE AS‏ ب باو aA‏ 
المقامات التي في المسجد الحرام ...................:... 500 
صفة المقامات TEE‏ ا وو و ا ا PP‏ ا ل 
(الغرض من إقامة المقامات ثم الخلاف في بنائه) ‏ (في الهامش) 
مواضع المقامات في المسجد الخرام ل د 
كيفية الصلاة بهذه المقامات ARTISAN eS SRS‏ 
صلاة التراویح وما كان يقع من مشوشات ومنکرات RE ERS‏ 
الاختلاف في صلاة التراويح خلف الصبيان e‏ 
حكم صلاة الائمة الثلاثة O‏ لي ل ا DS‏ 
إنشاء المقامات إلى إزالتها ‏ (في الهامش) | 
درج الصفا والمروة aE‏ ی 
ذکر آیات البیت الحرام زاده الله تشريفاً وتعظیما 9[ 


إطفاء النار المشتعلة بأستار الكعبة بنزول المطر E‏ 
إجابة الدعاء في الحطيم وما روي في ذلك عن ابن عباس رضي الله 


قصص استجابة دعاء المظلوم على الظالم 0 


إخراج شيء من الحجر وما حصل للمخرجين EERE Sa a‏ 
طواف الجان الت وما حصل بين ال نون والجان ام له بوك ماعل لحا TTT‏ 


فهر سه موضوعات الکتاب 


طواف الطائر بالییت م و ره 
اتال اا افا ا فرده اللّه تعالی o‏ 
خروج القرامطة واستباحتهم للحرم وقتل الحجیج فيه ۹ 
روايات لجرائم القرامطة في الحرم 500 PG‏ و 
اعتداء بعض الباطنية على الحجر الأسود ل ا 
نم کر ا الا ا رف وسرمها دب OT‏ 
مساجد مكة التي صلى فيها النبي كَل N‏ 
تحدیث المعلومات عن المساجد المشهورة بمكة - (في الهامش) e‏ 
مساجد بأطراف مكة ل ل م 
مسجد الخیف» ومسجد التنعيم وغيرهما ايو لمانا مونو رو 


ی كاده ENE ARD‏ لا ی هت ی 
المواضع المباركة المعروفة بالمواليد بمكة E‏ 
مولد النبي وَل 1 ا ا ا EONS‏ 
مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماعم تي سان الالح لقي SRS‏ 
مولد حمزة» وعمر» وجعفر رضي الله عنهم Ea‏ د 
الدور المباركة التي بمكة ال ی سا 


دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها a‏ 


رآ شک اف رض ا ع O‏ 
الحجر الذي كان يَسَلّم على النبي له 00 


دار الأرقم سْ آبی الأرقم اع ی ف هد لخ و بج أنه آهل ی هل يواد فلأف ده فده اه و عد وو 
دار العیاس E OD TE‏ اا E‏ اع ا ا ا 


| الجبال المباركة بمكة وحرمها ال 19 
۱ جبل أبي قبيس وسبب تسميته بذلك 0 ی 
قبر آدم علیه السلام والاختلاف في موقعه هدي و 
جبل سرندیب (من آعجب الجبال) ی 


۳۳۳ 


فهر سة موضوعات الکتاب 


إشراف ذي القرنین على جبل قاف 
جبال الجنة وآنهار الجنة 
الطور - الجودي 
انشقاق القمر في أبي قبیس! 
(الغزالي ومالك وأبو حنيفة) 
(مناقشة الغزالى) 
جبل حراء والغار 
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جبل ور موقعه وارتفاعه - (في الهامش) 
قصة الاختاء والهجرة اک( 
جبل بير اک هر و 
سبیل عطية بن ظهيرة TTT‏ 
سبیل ام سلیمان TTT‏ 
سبيل الشية: ابن فرفف ات راشد ونحوها 
ذكر البرك بمكة وحرمها 
ذكر الآبار التي بمكة وحرمها 
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بئر صلاصل E ES DG E‏ 
الابار التي بظاهر مكة من آعلاها a‏ ل م رو ۰۱۱۱۰ ۲ 
آبار العسيلة و و ال ODD‏ م اراس 
الآبار التي بأسفل مكة من جهة التنعيم ا ا ا ماي وي ا 
بثر الملك المنصور صاحب الیمن ی ی وف سس ۲۰۱۱۲۱۲۰ 
آبار الزاهر الكبير» والصغير ونع لسو ا لط اج دوع و ا NT‏ 
بئر ذي طوى» بثر الطندباوية» خم ا ا و م 
ذكر عيون مكة ا LICE AARNE SOSINE SLE CSSA‏ 
عيون معاوية O O‏ ا لي ا AVS‏ 
عين زبيدة مانا بع ل اليو دسل سوه لج وم جد اقلم ف لاقو الت ماع عن سوك حول لمانو WE‏ 
غین المشاس le‏ السو O‏ و ا CIN‏ 
دراسة تاريخية وجغرافية عن عين زبيدة ‏ (في الهامش) اممو سم ۲ ۲۷ 
عين بازان ۳ ۲۱۷/۱ 
ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة 6 ا ی ااا 
مطهرة الملك الناصرء مطهرة الأمير» مطهرة الأمير صرعتمش» مطهرة 
الملك الاشرف ی ود ۲۱۱۰۲ 
مطهرة الأمير زين الدين» مطهرة طبنغاء مطهرة الواسطي AE aes‏ 
دورات المياه والمیضات ۳ العهد السعودي - (في الهامش) sesa‏ ۱/۲ ۳ 
الباب العشرون 


في تاريخ المدينة وما یتعلق بمسجدها النبوي الشریف 
والححرة المقدسة والمنبر الشریف وزيارة النبي (ومزارات 
المدينة والجوار بها وآداب الرجوع وفیه عشرة فصول 
الفصل الأول: في أول ساكني المدينة وسکنی الیهود والحجاز ثم نزول 


AT الأوس والخزرج المدينة ا ا‎ 
AT IR CS E oe آول من نزل المدينة الشريفة‎ 
TAY ی زنب‎ ee ee Û a ae و‎ ea ae Tê a E oa eee a داود عليه السلام والزبور‎ 


سُكنى العماليق الحجازء (وعوج وطوله) 00000 0 E‏ 


۳۳۲ فهرسة موضوعات الکتاب 


سبب سکنی الیهود الحجاز ابابا يا انع لاع ا و ما ی ی و 


تفرق الیهود فى المدينة ا | 
ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة .... فا ةف أن TT‏ 


نزوح أهل مأرب بعد سيل العرم ا وج و و ا 
ذكر قتل اليهود واستبلاء الأوس والخزرج على المدينة e‏ 
في ذكر فتح المدينة وهجرة النبي ية وأصحابه إليها Ss‏ 
ذكر ما جاء في فتحها ا ی 
فتح المدينة بالقرآن الكريم و 00 


عرض النبي كل نفسه على القبائل وبيعة العقبة 0 

بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ودوره في دخول الأنصار الإسلام 

ذكر هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة الشريفة eS‏ 
الحبیب 55ِ) و ف ههام واه و و وه ماو هم ام ها و ها هم هخ 367 و ام 


مراي ا الممليين ا إن ال وم ۳۳ 
هجرة النبي ييه مع أبي بكر إلى المدينة وما مر عليهما من الأمور 20001001 
ام اف غر N‏ 
مرورهم على خيمة أم معبد بقَدید ا ولط اد ای ا و هم E‏ سای یه ان 
وصف آم معبد للنبي بيا هه ع ae E E E e‏ 6 اا AE a‏ 
استقبال أهل المدينة للنبي الكريم و بمشارف المدينة 5070 


۰ 
و 


تاريخ قدوم النبى ميه المدينة ليغ عا لايع امع ae‏ جر بر دادع رح لز عط عادول لاق للم ها وا یدای 


فرحة أهل المدينة بمقدمه وه .................. ره 
حزن المهاجرين لفراق مک ...ی 0 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينوب عن النبي كَل في رد ودائع 
وأمانات أهل مكة Ama TEE a‏ 
الفصل الثالث: في ما جاء في حرمة المدينة وغبارها وثمرها ودعائه كل 
لها بالبركة م اي ی RON DSS‏ 


۳۸۹۵ 


۳۳۲۵ 


حرمة المدينة الشريفة وشرفها ا ا E O‏ 
طينة آدم عليه السلام من تراب المدينة و نه مه سس 50 
تحدي اليهود على تبّع الأصغر ا O E‏ 
شرح دف يدي ادا آعلم من عالم المدينة) O‏ 
بر کة آراضي یه وه ROSE‏ 7 


ا ا ا ا ا O‏ 
الشفاء فى ترية المدينة Ea aE 2 a a‏ 


ما جاء في تمر المدينة وثمارها 11ذ1ذ1ذ1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ UE [| [ E‏ 
دعائه يه بالبركة لاهلها ........... ی 
ذكر ما پوول إليه أمر المدينة الشريفة E O‏ 
ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 1 
التحذیر من الإحداث بداخل حرم المدينة RASS‏ واد ی د 
جبل ثور (وبالهامش تعلیق. وتوضیح) O‏ 
حدود المدينة الشريفة ‏ في الهامش 0 00 RS‏ 
حکم صيد حرم المدینة وشجرها ۰۰ و وک و A‏ 
الفصل الرابع: في ذکر أودية المدينة الشريفة» وآبارها المنسوبة إلى النبي 

ية وعينهاء وذكر جبل أحد والشهداء م ل 
فضل وادي العقيق بب1د00000101 0 
التعريف بوادي العقيق ‏ في الهامش ا NEE‏ 
ذكن از بان المتسوية إلى ال كله د ا 
بئر حاء (موقعها ‏ ووصفها) م و ا RE OSA CD‏ 
بئر آریس (موقعها - ذرعها) E TOO‏ 
بثر آریس تحديد موقعها الآن - في الهامش O‏ 
شام (نسبتها» عمقها) NEE‏ هه نامر 
تحديد موقع بئر بضاعة الآن ‏ في الهامش os‏ يا 
بئر عرس (فضلها وموقعها الآن ‏ في الهامش) 010 
بئر البصَّة (غسل النبي كَل منهاء تحديدها) 1111 000 


۳۳۳۹ 


فهر سة موضوعات الکتاب 


بئر رومة (وقفها للمسلمين 3 ذرعها) 
بثر العهق (موقعها الآن - في الهامش) 


السقيا (موقعها) 
ذكر عين النبي ب (موقعها) 


GFA ® ©‏ نع اه اه «. »© هه © هاه #06 ها اه هس 0 0 و هه م 


عين الأزرق (عين الزرقاء) (موقعها - وافادة أهل المديئة) 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


خروج النبي يه لغزوة أل 


وصف جبل أحد وموقعه بالتحديد ‏ فى الهامش 


دعائه ول يوم ال 
فرسه ميو يوم أحد 


وقتل بني قريظة بالمدينة 
حفر الخندق 
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عمله ييه في الحفر وظهور بعض معجزاته أثناء الحفر 
اجتماع الکفار على حرب النبي كيا 
موقع الخندق بالتحدید الان - في الهامش 
ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 
حصار بني قريظة لخيانتهم ونقضهم العهد ثم انزالهم وقتلهم 


© اما #«  #‏ ا HCH COG‏ و و جه وا اه 
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© © # هم © اه ا > هس 


فهرسة موضوعات الکتاب 


TTY 


الفصل ال کی في دی ابتداء بناء مسحد رسول الله يك وما زيد فيه 


أو نقص منه إلى هذا التاریخ 
ذکر ابتداء بناء مسجد رسول الله يكل 
نزول النبي 85د بوادي رانوناء وصلاته الجمعة 


OSH 4G »©# هه‎  @ ¢ 


ع چا وا وا ما ما ها وا وا ها اج له ود نه اج نا و و هه 


٠ه‏ ها وا © ذذ وا bl‏ © هه شان اس اماع هاه هچ و اج nene‏ 


ع و PD G4‏ وه OO‏ مج ها ع هم م ها ام مهف و و ه 


بروك ناقة الرسول ی على باب آبي آیوب ونزوله في داره إلى بناء 


۵ ۰ 


موقع المسجد الشریف 


طول جدار المسجد وعرضه» وسقفه 


(البناء الثانی للمسجد بعد خیبر وما زيد فيه بالهامش) 


ذکر ما جاء فى قبلة مسجل رسول الله كله 
نسخ آمر القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة 
ذکر حجرات آزواج النبي كَل 
الحجرات كانت خارج المسجد 
بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها 
ذکر مصلی رسول الله ية من الليل 
ذکر قصة الجذع (في خطبة الجمعة) 
تحديد مصلى رسول الله ول 
ذكر منبر النبي 6 
صنع المنبر 
جلوس النبي ی والخلفاء الراشدين على 
TET‏ ا ل وما ین وه 
عمل الخلفاء في منبر النبي 335 
الروضة الشريفة 


الم 
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û © ¥‏ الو +4 a‏ ال û‏ هن هه اخ نه SDH‏ 086 * 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


ذکر أهل الصفة 


© ® © © © # © انا اه اه ها ها اال بن اه همه اج هوه هه 
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©8 ® 4#“ ما © © e Qo“‏ © وا و هن ا« و © ااه اه و ما و و ا اه اناس و هاه اه اه ه 
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¢ # 4 ها ه ها #» * 


© ® © هب و هه 


ذکر زيادة عمر بن الخطاب رضي له عنه فی مسجد رسول ال . 


مساحة المسجد بعد الزيادة العمرية 
الزيادة تابعة لاصل المسجد مهما بلغت 
(وصف توسعة عمر في المسجد النبوي - في الهامش) 
ذکر بطحاء مسجد رسول اللّه يكل ۱ 
(جعل البطیحاء خارج المسجد - بالهامش) 
ذکر زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ذکر زيادة الولید بن عبد الملك وعمل عمر بن عبد العزیز فيها 
استعانه الولید بملك الروم بعمال وفسیفساء للبناء 
بناء عمر بن عبد العزیز المحراب والمیازیب 
إساءة بعض عمال الروم على قبر النبي ييا والمسجد 
(دراسة توسعة الولید للمسجد - بالهامش) 
دکر زيادة المهدي 
ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه 
عدد بلاعات المسجد ووصفنها 
السقايات التي كانت بالمسجد 
(دور الدولة السعودية في الاعتناء بالسقايات ‏ بالهامش) 
ذكر احتراق المسجد 


ظهور بعض معجزات الحبيب المصطفى أثناء الحريق 
ل ی نی من الحريق 


آبواب مسعجل الله يله وعددها 


ت ۱ ۱۱۹۹ 
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© هه م ها و ۵ © اه 


© ها هب هل و و و 4 


© هه ند ها ها هب واه 


فهرسة موضوعات الکتاب 


4 


(عدد أبواب المسجد عبر التوسعات التاريخية إلى التوسعة السعودية ‏ في 


الهامش) 
ذرع المسجد الیوم (في عهد المصنف) 
عدد آساطین وطیقان المسجد 
حدود مسجد رسول ال ار القدیم 
(الدرابزینات التي من جهة القبلة) 
ذرع ما جدد به المسجد في زمن النبي 45 
ذرع الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وما حولها 
ذرع ما بين المنبر والدرجة التي تنزل منها 


û %»‏ ض 4 é6‏ 6 ن هن OG‏ هاه > نه شاع تا 4 © هت هاه *» هم ۵ ه 
3 © 5 هد GG‏ » ب © 5 
® © ض 4 û4‏ هه هاه 0ه با ل شاع + ه 

6 > هب © ها ۵ »4 »م 4 » 
چ û‏ هم هاه جم هم .#00 ها ع > ه» 


© 6ه هب 4 ه 
+ & هو & © هو © هو هم و # هاه © هه > ه06 هع هب + همه هه © * 
© © 6© 5 © ذه © ها ها م6 همه > هاه ها نه ©» ه 


9# وه و و ها © و © هب ها ها ها مه هت جه ۵ ۵ * 


محاولة نصرانیین انتشال النبي ی من قبره الشریف وفضح آمرهما 


¢ هب وه و و ض وه ه هم ها و هه با ه و * 


و ها #4 وه 4 و ها ها © ١‏ » ۵ هت ۵ 0 ۰ 


.هم" © نه شاه اه اس هه << اه هد تا اه + O‏ 


#6 # ان a‏ هج ده لت © جم اه نت جع > ه ه 


>® > © هاه SS‏ اه 6G‏ هه اه > GO‏ + م هع » 


همه هم همه 4 هسه 6E‏ هاه ها ا اها اه وه اعم © ه 


»® 4 © 4 © شاه © ها 0ه ا« هاه هب *» اه 


.© © و 5 ها © GG‏ ه 4 هب جه > ب هم ٠»‏ 


¢ ض û‏ همه جع نه 4 نت هه اه هم همه © م اه 


هو © و هب ه ه و هاه ه و امه هه ۵ هع ۰ 


الفصل السابع: في ذکر المساجد التي صلی فیها النبي بي المعروفة 


بالمدينة وغیرها 


مسجد قباء DER EE POONER SORES‏ هط 
توسعة عمر بن عبد العزيز لمسجد قباء 520700 
ذرع المسجد و او و واه ها هد و و و وا هاه و و اه و وا فداه .د .افد اناه 


سَنَّةَ صرف القبلة 
(موقع المسجد والتوسعة السعودية 
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فهرسة موضوعات الکتاب 


(موقع مسجد الاجابة وتوسعته في العهد السعودي - في الهامش) 
مسجد مشربة آم إبراهيم بن سیدنا رسول الله يله 
موقعه - في الهامش 


مواضع صلاة العید في عهد النبي ييا 
الطریق الذي كان یسلکه النبي ييه إلى المصلی 
(موقع المصلی (مسجد الغمامة) ووصف بنائه - في 
(المساجد المبنية بالموقع - في الهامش) 
مسجد ثنية الوداع 


(حکم الصلاة في الکنیسة) 
النقاء والحاجز 
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(موقع سقمفه بني ساعدة - في 
قرية بنى ساعدة 


أيبا 


(موقع منازل غفار ‏ في الهامش) 


مسجد لجهينة ولمن هاجر من بلى ... 
(موقعه ‏ فى الهامش) E AS‏ ی 
مسجد دار النابغة سي و ايك و سا هه اه 
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(موقعه 5 في الهامش) 


(موقعه 95 في الهامش) 


(موقعه 55 في الهامش) 


مسجد بني خحدارة 


مسجد النور 
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هه ® مه > 4 ©» »4 هه ©» ۰ 


DS FPF 6‏ © بج م ة# ۵ ۵ 4 4 *» 


© هب و و تا ه © #0 و هب ها اه 


»4 هه 4 BD‏ جه # © © هاه © © # نت ه» 


© هب و مه © تنه © هه همه ۵ © 4 


Db G&G #0 ©‏ اه © »م ۵ ه ©» © 


® هه هم ه اع © ولو 4 و نه ا و سمه هاه جاه 4 0 اه » ٠.‏ 


وى ها و ها ولو وله هو واه و واه > نا و و ه م هد ع ع ۰ 


و ما و و وه هماه هو هاه جه مه جه ه ج همه « + ۰ 


وم واه و وله هه شاه سا ماه هس وهاه م هاه ه نا هع ۵ * 


و و ما هج وه هه وام عله ساس ها مه وهاه ها ع ها ام ا ع 6 * 


هع هه ل بس و هاه بج هه جه ۵ ۵ 4 ۵ عه ۷ 6 * ۷ * ۴ . 


هالع وس جه واج هو همه هس ها وا مه هسه ها همه همه »ا م هاه ها و ٠‏ ه* 


۵ و هاج م مه ا وا هو ا ها ع نه سام واه هم ا وهاه هس همه اهشاع هم مجم * 


و و و ه ها وه و هم هه و هب و نم و هم © هاه 2 ه © و هب © ۰ 


هاه بن ها ها ما وا ها ها و ما م اع ا هل هلان هه هع هع عم عه 0 4 * ۰ 


وج .© © ماس ده مهاه جه هو وه اماه .6 نه هاه ع ماج هع ٠‏ ۰ 


ول هه و ها ها هه هاه هم هام > ها م و » هب 6ه » ۵ * 


ع الهو هو وا ما هو هاج وا هه جل هس و 6ه مه ع و ١ه‏ ه» هب ٠‏ ع هه 


ماله هه نه هع ع ها ماه هاج ها هس نه #6 جه اه ع ه ا« + ه» * 


و و و و ان مه و وله و للا لع هم و هم هو و ه © جه ه اع * ۰ 


سال وا وا ها وا ها لمن جه ما ماه > و و اه اب اه 6 ها ع * + .هم 


وهو همه © هل جه ما هام هاه ها ها هل ها ۵ هاه هماع ۰ ۰ ۰ 


98 ٠١ » و هن جلها م > م هن 4 ماع © جه هب‎ HOGG ABO s&s 


اله هج هاه و ما هه © هاه هاه هو هاه ه هاه وهاه + * ه ۰ 


»ها الو انه جه هاج وله ها هس م مه هسه و » و ها هج ه ع وه 0 ه* 


مق ها © هه هل ها هن واه هم ها هس ا ها هس جه ا همه م اج هع «*» +ع دا هه ۵0 * 


»ا اهو اله هو # ا هد ماه ماهس هس واه هه هه هاه ا هن هس اعد نه هد تن »© هه 
1 


ام سه نه وه و و اه هاه ها ولو هاه هله هاه واه هاه هاه ها عاج اج > و و .5 »د * 


و عام قاع واج هاه س دوا فاه وهاو واوا واه هاو عاد هما و ها ه.ا واوا ود هد هه <١‏ 5 و ع د 5 


لوج ون و هه هم و واه وأوا هن ساأه ا جه ها هاأهاه © واه ه هاة هاه هأ عه » ٠»‏ > ع٠‏ > 


و او و و وج هاه عا عه اه هه وان ها واوا ها واه و و و ها وا وا هاه وا هاه وه هداع و ها تا ع١ ١>‏ * 


وق و هاه هاه هد ها هاه وها ها سج وا واه واه واو واه اه سان اه هاه وات اه ها هأ اه ع ه و * ٠١‏ ۰۰ 


(موقعه - في الهامش) 


(موقعه - في الهامش) 


(مو قعه - في الهامش) 


(موقعه - في الهامش) 


مسجد با لاثاية 


(موقعه - في الهامش) 


A 4 «© ©‏ © © © و © و و و و و و و ها و هه 


GG ¢ ® © #0 ®‏ © #0 © © ااه ان له وه :۰ 


۵ اه 4 © © & © © © و © © كه هاه هاو واج وى 


¢ »® ¢ © © © © © © © © و و هاه و وه وا وا نى 


© © مب © و وه و هام و و مه u‏ 


® © وا وق و © و و © و هن و و و و و و ى 


2Q4 © ® ¢‏ و ام و اه و و اه و هو هم و و هه 


¢ © ® © و © © © © © © © و و © و و وه و و و و و هه 


قا الا قال و هو إن يه هك اح هد قا يه هه 


° ® ® © © ©« © و © © و 9ه و و وهاو وها واه هم هن دا فا 


gale و هك ها أو‎ OTE SA EEO, Ee ها‎ e 


a Î a و‎ O ی وان اه له وه‎ RE O >0 


6 )اقا © و اف ها هلها وا وا نا و و لوه مها‎ o 


8 ۵ ها هه ا EEE‏ به “يد :رهد م a‏ هد و e aa n‏ 


9 ۵ ها هد رقا ها هم و و Be‏ لها و aces‏ 66-8 له أن 


8 1ه زا O ETO OE‏ هب فوا قار هه ها ب هد له a‏ و افر e‏ ی 


¢ % و و من و و وه و و و و و و و و و دن ها هم 


© © © و © © © © © © و و و و و و و و و و و و وه 


ees‏ فد و aia aa‏ ووو aa‏ و 


© # اج اج ها و # و © هاعم و و وان 


© ا« ا" © © © © © © © و و و و هو و و هم وى دي 


2 به OO Fre‏ الاك أو ها OE‏ مر عه 


® ® وه و ©« # و ا« © »اه © هاه و و هو هاه 


Sû © © ¢ ®‏ وا © © © اله ان نا و واه 


¢ هه ب © © ها # © ه ها © 4G‏ 4 اه و ه» 


© © ها #© هه © وه و هب و و و هب و واه 


۰۰ وه اي 


© © و » و #» © هات ها اع م امه هو ا وهاه 


©« © و هن هل © # هاه © هاو و و » 


© © # © ها © هب وه هم هس هاه »> هو أ هاه 


© © # © © © و هسه © هه همس و اه و اه 


8# © © © © هم © و © © هاه هو ها اه ۰ 


© © © © © © هم هل © G4‏ عه و اه و وس مج 


© ها ¢ © 0# © و #0 و © ها اه هاه هه م 


¢ هب Go‏ © © © #0 © و هم و« و اهو و ه٠‏ 


ماه ها و و © و © و و © ها و و اهو بي 


© و © © او اه و © و و © و واس واه 


#8 © #© #0 © © © © 0# © هه ع او ا سو بي 


OnE sa © ©‏ مج © و و اه و و و ۰ 


4 اج © © © © © © © © هاون واس هنين ه٠ي‏ 


# ¢ ¢4 و © © 0# © و © © اهن و هاه 


GG © ¢ © ©»‏ و و او © © و هاون وان 


FE © » %‏ نا ام وا © هم © ااه ها و اه و نس 


© و © © © © © و © ها اعم واي و و اه 


فهر سة موضوعات الکتاب 


مسجد الصفراء ا 0000000000 نی A‏ 
مسجد ذات أجدال E a ad‏ و( 
مسجد بالبرود ES ۱ e‏ اا 
(موقعه - في الهامش) تشه و 0ق 
مسجد مبرك ا و TA E E‏ 
ذكر المساجد المشهورة التي صلى فيها النبي بيه في الغزوات وغیرها .. ۲۸٤۹٩‏ 
مسجد بعصر DENIS E oa‏ معطا برج اه اط ف ا TAC‏ 
(موقعه - في الهامش) NE e RED sea Eas‏ 
(موقعه ‏ في الهامش) 00000000 AE O ES SCC‏ 
مسجد بسمران - (موقعه) م EGR‏ ل الم وو لاوم لاا 
مسجد ببدر وي د امم ل موا ا ل يقار 
(موقعه ‏ في الهامش) ع سو سر ا اموت لمحو اكوا رو وااو و INE‏ 
مسجد بالعشيرة - موقعه 00000010 ا 
مسجد بالحديبية ‏ موقعه REALISED‏ ی TAO‏ 
ممحك بل تفت ارف الطانك 1۳ ...... YAO‏ 
مسجد رسول اللّه كله بالطائف (مسجد عبد الله ن عباس) سس ۲/۵۲ 
موقعه O oo‏ ل ...... ۲۸۵۲ 
ان سای لته هذا ی O‏ و AO‏ 
سدرة بقرية وج SD E a‏ ۱۱۱۹۵ 
الفصل الثامن: في ذكر وفاة رسول اللّه بيه وفيه ذكر وفاة أبي بكر 
الصديق ووفاة عمر رضي الله عا TAO. Sekula sabia‏ 
ما جاء في ذکر وفاته م تاي اس AON SNEED SASS‏ 
ابتداء الوجع برسول الله كله 5 AO DLS‏ 
خروجه ية للناس في صلاة الصبح (وکان آخر رؤية الناس له ع) .... ۲۸۵۷ 
يوم وفاته 5 نارق اع فد دن لدعو SSE ESR‏ م د لوق و AON‏ 
سن رسول الله ية و ری و ۰ ۰۱ ۱۳۱۹ 


الحيرة والدهشة بسماع خبر الوفاة في الصحابة رضوان الله علیهم و 
تجهیز النبي كله وکفنه .. ............ EY‏ و 
الاختلاف في مکان الدفن ثم الاتفاق ........... 1 19 
دفنه َا ومن نزل قبره کل وو ا مس ا ARE‏ 
وفاة السيدة فاطمة الزهراء رضي اللّه عنها بعده كله ا E‏ 
عدد الصحابة الذين توفى عنهم النبي كل ل 
ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 510000 
سبب وفاته رضي اللَّه عنه 110[ [ؤةزؤزؤةؤ ز ز [ز ز[ز 1[ O‏ 
يوم وفاته رضي الله عنه» وعمره 0/1111 
مكان دفنه رضي الله عنه ا او ب ا 
2 وفاة عمر رضي له عنه عا بالا جا موي ف جا وس و نعي ما وس لور وت 
سبب وفاته رضي هر OTTO E OVO OR TNE‏ 
يوم وفاته رضي الله عنه ووصيته بالاستخلاف 2011111 
قبره رضي الله عنه که 
مدة خلافته» وعمره رضی الله عنه SERENA‏ 
رئاء عمر رضي الله عنه 7[ 


ما جاء أن النبي بي وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعیسی عليه السلام 
خلقوا من طينة واحدة» وآن کل مخلوق یدفن في تربته التي خلق 


دفن عيسى عليه السلام مع النبي كله .... o‏ 
كيفية تسليم الناس على النبي كك ا ۱( 
ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة وصفة الحجرة الشريفة 200 
سبب الاختلاف في الوصف 9[ 
روايات في صفة قبر النبي كل وصاحبيه رضي الله عنهما 5200 
الاختلاف في القبر هل هو مسنم أم مسطح؟ .............. 5200 
تجدید بناء القبور في الحجرة الشريفة بسبب سقوط الجدار ا 


وضع شباك من خشب ا 


فهرسة موضوعات الکتاب 


تأزير الحجرة المقدسة بالرخام ل ی وس و 
تعلیق الستائر من الابریسم ماو فاه فاه همدقا و مه و مه موم وا و ها مد .د و قاقد هد و اف 
بناء القبة على الحجرة الشريفة فلع سكف لا لع لك هه ع عدن اد E‏ 557 
عمل الدرابزين حول الحجرة الشريفة 5 جا تجا يوان ا فا ف ليوا عن ل" ألو كا عر حا يها لو كاج هك اده هنا جم 


احداث قبة كبيرة فى صحن المسجد ی هر اس 5ب کب و 


صفة مثال الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزیز حول الحجرة الشریفه . 
تنظیف. الحجرة الشريفة و | 
الفصل التاسع: ذکر حکم زيارة رسول اللّه بيه وفضلها وکیفیتها وكيفية 

ثنارة شمه رهي الله ها TT‏ 
ذكر حكم زيارة النبي َة وفضلها ELE OSO‏ 
الكل لواو يس حي يي ا نو موه موه 0 
فضل زيارة النبي وَل ته اك تب EES OS EDED SO‏ 
حياة النبي كله بعل موته ................. aoe o‏ 
حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) د بسح رع ما اه A‏ 
الآثار الواردة في الزيارة E 7 O‏ 
E‏ ضجیعیه رضي الله عنهما ERS EEE E‏ 
إذا رأى معاهد المدينة وحرمها O O LS a‏ 
وما ينبغي أن يقول عند دخول المدينة N‏ 
الاداب التي ينبغي أن يأخذ بها الداخل DE a‏ 
دخول المسجد النبي الشريف وما ينبغي لداخله 10 
كيفية الوقوف للسلام على المصطفى وصاحبيه 0000 0 
الابتعاد عن بعض الاعمال المکروهة .............۰.-. 2200 
علامة الوقوف تجاه الوجه الكريم O‏ 
كيفية السلام على النبي ية حال الزيارة والسلام على ضجيعيه رضي الله 


آداب وصيغ السلام O‏ ا EE‏ 
السلام على آبي بكر وعمر رضي الله عنهما AEE OSS ES a‏ 


۳۳۳۹ فهرسة موضوعات الکتاب 


الاختصار في السلام 1 1 1 1 ا OEE‏ 

الوصية بالسلام 00 0 رم وی TOV‏ 

حديث العتبی RSS‏ اا یه و و ۲۹۱۷ 

ما قيل من الأبيات في زيارته يله . مان ل ع سو ورا ES DSS‏ ۲۱۹/۰ 

نهاية الكتاب مسج اح نوم SO‏ رماو ور OE‏ 

الفهسارس 0001001 0 اا OE‏ 

OE ا ب‎ CE فهرس الآيات القرانية‎ ١ 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ا ين 

۳ - فهرس الاعلام NER‏ لفن دي و ل ۳۰۳۹۵ 
الفهرسة الألفبائية لاهم الالفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك 

والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآثارها و و TIE‏ 

ه ‏ فهرس الحيوانات والطيور والحشرات .. ب ۲۲۲۷ 

١‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه اللّه في الکتاب ا ی 


۷ - فهرسة موضوعات الکتاب ا عا وشا "YEY EE E E‏ 


